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مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعينهٌ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مُضْلَّ له» ومن يُضللء فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


مكهدا غيدة ووسو ل 
يأيها دين ء!مموأ اشوا لله حَقّ تابو ولاو مسَيِمُونَ* [آل عمران: .]٠١7‏ 

ل( يتأيها الس انَأ يك الى لفك ين تن وذو ولق نما روا بت مهما رجالا كنا وآ وَأتَّموأ لله الى تلو به. 
ارام ! مه كن عليَك يباه [النساء: .]١‏ 


9 يكأيا ألَدِينَ >امنوأ 0 الله َه وفُولُوأ ولا سيدا 2 يصلِحَ لحم أعمل لك ود ويغفر يعفر لَك ذنويك عَم يلع أله وَرسولم فقَد فارَ 
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فورَاعظِيمًا» [الأحزاب: ٠7٠١‏ ١ا9].‏ 


1 7 سات صف 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد . 

نإ أجل العلوم. :و أعترفها :هن ما كان العدمة كنا انه عارك وتفاتي»: وقد ببدل الفلفاءة' كتير من 
الجهود لخدمة كتاب الله تعالى وبيان مراميه وتوضيح معانيه» وكان من أجل هذه الكتب تفسير 
البيضاوي المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وقد عكف عليه العلماء وطلاب العلم بالدرس 
والشرح 

لذلك كانت خدمة هذا الكتاب من أجل الأعمال التي نسأل الله تعالى أن يجعله في صحائف 
أعمالناء وخاصة أن عبارة البيضاوي تدق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة» اما عبارته قد 
يزيل كثيراً من الإشكال والغموض 

أولاً - التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

١‏ أسمه ونسسمبه: 

هو الإمام عبد الله بن عمر بن محمد بن علي. أبو سعيد» البيضاوي. الشيرازي» الفارسي الشافعي 
القاضي» المفتي» العالم بالفقه»ء وأصول الفقهء والتفسيرء وأصول الدين والمنطق» بوالغرية 
والنحوء والتاريخ والهيئة. 

والبيضاوي: نسبة إلى البيضاء من بلاد فارس» وهي مدينة كبيرة من أعمال شيرازء وأكبر مدينة 
بإصطخرء وينتسب إليها جماعة من العلماءء وهذه النسبة للبيضاء أشهر النسبء وبها 


أ 


0 دمشل مه | يي 


والشيرازي: نسبة إلى شيرازء وهي بلدة عظيمة مشهورة في وسط بلاد فارس ونسب البيضاوي 
إليها لأن البيضاء تابعة لهاء ولأنه تولى قضاء شيراز مدة. 

والفارسي : نسسبة إلى بلاد فارس التي ولد فيهاء ونشأ في ربوعهاء وثربى في أحضانها. وتعلم 
لغتهاء كتب فيهاء وألف بعض كتبه باللغة الفارسية» ويعتبر البيضاوي من أعلام الأدب الفارسي . 
البيضاوي إليه لأنه تفقه على هذا المذهبء. وتولى القضاء للحكم بأحكامه. وصنف بعض الكتب 
الفقهية فى المذهب الشافعي» وقدم فيه خدمات جلَى . 

ويعرف البيضاوي بالقاضي. وقاضي القضاة» لأنه تولى هذين | لمنصبب: فترة من الزمن. 

؟ ‏ ولادته ونكاته" 

ولد البيضاوي فى مدينة (البيضاء» باتفاق .» ولم يذكر مرجم واحد تاريخ ولادته. كمأ أغفلت 3 
المصادر التي اطلعت عليها سنَّهُ عند الوفاة» مما يستحيل علينا تقدير ولادته» لكن يفهم من كتب 
التراجم أن البيضاوي رحمه الله كان من المعمّرين» وعاش طويلا . 

وأما نشأة البيضاوي. فيظهر أنه نشأ في البيضاءء وتربى فيها على يد والدهء وبدأ التعلم وتحصيا 
الفقه وغيره في البيضاء. وقد اقتصرت كتب التراجم على أنه تفقه بوالده» وهو ما صرح به القاضي 
البيضاوي نفسية:: 

قال اليافعي في «مرأة الجنان' : «تفقه بأبيهء وتفقه والده بالعلامة مجير الدين محمود بن المبارك 
البغدادي» الشافعي» وتفقه مجير الدين بالإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمهم الله 
تعالى» ه. 

ويحتمل أن البيضاوي رحل إلى شيراز وتبريز وسائر بلاد فارس يطلب العلم» ويكتسب المعارف». 
ودليلنا على ذلك نتاج البيضاوي ومعارفه وثقافته واختلاف العلوم التى صنف فيها.. وكذلك انتقال 
والده إلى شيراز وكان مقرّباً للأتابك أبي بكر بن سعد بن زنكي الذي حكم فارس سنة (777 - 
4 ه) وولاه فاضي القضاة '' فاستمر فى شيراز والغالب أن يكون الوالد قل صحب أبنه معة ل 
لكر ال 

كما ثبت في ترجمة البيضاوي أنه رحل إلى تبريز والتقى بالشيخ (محمد الكتحتائي) ويظهر أن هذه 


١ 109‏ انظ« الآنسات» للستوتعاتق :10/10 1854# )وام اضيدك الأ اكه 1184/50 
- 7 - داص _ 
و" 8290/53)الطيعة لاوا مو فويس اباف الركه مد 15850 هد 


(*) «لهائرة المعارف الإسلامية» (577/94) ص: الشعب. 


مقدمة التحقيق 


“" - شيوخه وتلامدذته : 
أ) شيوخه : 
قضى البيضاوي معظم حياته في شيراز المشهورة بالعلمء وأخذ العلوم المختلفة عن كبار العلماء فيها. 
لكن كتب التراجم والتاريخ لم تحفظ لنا أسماء العلماء والشيوخ الذين أخذ عنهم» وسكتت عن 
رخلاته في طلب العلم. ولم يصل إلينا إلا ما صرح به البيضاوي نفسه من تفقهه على والده عمر بن 
محمد بن علي البيضاوي الذي كان قاضي الممالك عند الدولة السلفرية في بلاد فار 
وأشارت بعض المراجع إلى أن القاضي البيضاوي كان متأثراً بالشيخ (محمد بن محمد الكتحتائي) 
الذي ساعده في تولي القضاء . 
ب) تلامذته : 
لم يكن حظ البيضاوي في معرفة تلامذته أحسن حالاً من معرفة شيوخهء فلم يذكر المؤرخون أحداً 
من تلامذة البيضاوي إلا ما جاء في ثنايا الكتب وأسماء المؤلفين.. وهم: 
١‏ - أحمد بن الحسنء الشيخ فخر الدينء الإمام الجارٌ بَرْدِىُء العالم الفاضلء الذدَيّن الوقور الذي كان 
مواظباً على العلم وإفادة الطلبة'' . 
>" - الشيخ زين الدين الهنكيء تلميذ البيضاوي. الذي صار شيخاً لعضد الدين الإيجي» صاحب 
التصانيف المشهورة» وقال طاش كبرى زاده: «الهبْكى!" . 
“ - الشيخ كمال الدين المراغي؛ وهو عمر بن إلياس بن يونسء أبو القاسمء الصوفي الذي ولد 
بأذربيجان سنة 5847 ه17 . 
4 - الشيخ عبد الرحمن الأصبهاني”' . 
5 - أقوال العلماء فيه : 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية2'7 : «هو القاضي الإمام العلآمة» ناصر الدين» عبد الله بن عمر 
الشيرازيء قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك النواحي»ه. 
وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى/" : كان إمامآ مبّزاء نظّاراًء صالحاً متعبداًء 
زاهدا») ه. 


- و«التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان» (ص١١١) ط: شركة التجارة‎ )3١١ /5( انظر امرأة الجنان»‎ )١( 
بغداد سنة 1119/5 ه.‎ 

(؟) انظر ترجمته في «البدر الطالع» )8,//١(‏ و«الدرر الكامنة» .)١7377/١(‏ 

(6) انظر ترجمته في «البدر الطالع» (/"*) و(الدرر الكامنة» (574/5). 

(:) انظر «الدرر الكامنة» (7/ 7707) . 

(5) انظر «الغاية القصوى"6المقدمة  )77//١(‏ والمراجع المشار إليها في الهامش ‏ ط: دار النصر بمصر سنة ١947‏ م. 

)"١4/1( 03)‏ تصوير عن الطبعة الأولى عام ١955‏ م. 

.)١6!/48( 60 


وقال الإسنوي في «طبقات الشافعية»''': «كان المذكور عالماً بعلوم كثيرة» صالحاً خيّراً» ه. 
وقال اليافعي في «مرآة الجنان»”"': «الإمام» أعلم العلماء الأعلام» ذو التصانيف المفيدة المحققه 
والمباحث الحميدة المدققه» ه. 
ه ‏ مؤلفاته”" : 
١‏ -«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ويسمى «تفسير البيضاوي» وهو كتابنا هذا. 
 '‏ «تحفة الأبرارة في شرح مصابيح السنة للبغوي في الحديث الشريف . 
«الغاية القصوى في دراية الفتوى؛ في فروع الفقه الشافعي . 
؛ - اشرح التنبيه للشيرازي» في الفقه الشافعئ. ذكره ابن كثير . 
- منهاج الوصول إلى علم الأصول». 
وى منهاج الوصول». 
«شرح المنتخب» في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي . 
- ااشرح الحفيول)» : فى أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي أيضاً ذكره ابن كثير . 
4 «مرصاد الأفهام إلى قا عه الأحكام» وهو 3 مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه . 
٠‏ - «طوالع الأنوار في أصول الدين». 
١‏ «مصباح الأرواح» اختصر فيه طوالع الأنوار في أصول الدين. 
1 - «الإيضاح في أصول الدين» وهو شرح على كتاب المصباح . 
وح - شرح الكافية» ذ فى النحو لابن الحاجب . 
4 "لب الألباب في علم الإعراب» اختصر فيه الكافية لابن الحاجب . 
6 «شرح المطالع» وهو مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للقاضي سراج الدين الأرموي . 
١5‏ -«متن في علم الهيئة») وهو ممختصر ذكره الخفاجي . 
/7ا١-‏ «نظام التواريخ» باللغة الفارسيةء» من ابتداء الخلق حتى سنة (5/ا5 ه). 
«التهذيب والأخلاق» في التصوف. ذكره محب الدين الخطيب في مقدمة نهاية السول. 
4 - «رسالة في موضوعات العلم وتعارفها» ذكرها البغدادي والزركلي . 
٠'-اشرح‏ الفصول» لنصير الدين الطوسيء ذكره البغدادي والخوانساري. 
١‏ امنتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى» ذكره البغدادي . 


. ه. تحقيق الجبوري‎ ١794٠ مطبعة الإرشاد  بغداد سنة‎ )587/١( )1١( 

.)5١٠١/4( )0( 

(5) انظر بغية الوعاة» (7/ .)6١ 5٠‏ ومعجم المؤلفين -1777/1١(‏ 777 رقم 81789) وطبقات المفسرين للداوودي 
518/١(‏ رقم 570). والوافي بالوفيات للصفدي .0799/1١7(‏ وكتاب «القاضي البيضاوي" للدكتور محمد 
الزحيلي. وكتاب «القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه» للدكتور: جلال الدين عبد الرحمن. 
وشذرات الذهب (1947/0) ومعجم المفسرين لنويهض )718/١(‏ وطبقات المفسرين للسبكي (8/ )١617‏ وطبقات 
الشافعية للقاضي ابن شهبة (؟77/1١)‏ والأعلام للزركلي (5/ )١٠١١‏ والتفسير والمفسرون .)5875/١(‏ 


مقدمة التحقيق 


 "*‏ وفاته: 
مات البيضاوي ر-حمهة الله سئة خمس وثمانين وستمائة بشبرير 0 كذا ذكره الصفدي وقال السنيكى:: 
ثانياً - التعريف بتفسير العلامة البيضاوي وطريقته في تأليفه : 


تفسير العلامة البيضاوي» تفسير متوسط الحجم. جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل» على 
مقتضى قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة . 

وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري» ولكنه ترك ما فيه من اعتزالاات» وإن كان 
أحياناً يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف» ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الاية (176؟) 
من سورة البقرة #الدرت يت أحَكرن اريزا لا نترفون لا كنا بكوم الراك تله الشيْطن من المت 4 وجدناه 
يقول: ”إلا قياماً كقيام المصروع» وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع». . ثم 
يفسر المس بالجنون ويقول: «وهذا أيضاً من زعماتهم .أن الجني يمس الرجل فيخلط عقله»”'' . 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا 
بالوفوية واارغواء” 

كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشافء 'من ذكره في نهاية كل سورة حديثاً 
في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجرْ عند الله وقد عرفنا'قيمة هذه الأحاديث فقلنا إنها موضوعة 
باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغتر بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند 
آخر تفسيره لكل سورة» مع ماله من مكانة علمية» وسيأتي اغتذار بعض النامن عنه في ذلك» وإن كان 
اعتذاراً ضعيفاًء لا يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته . 

وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى ب «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» ومن 
تفسير الراغب الأصفهاني» وضم لذلك بعض الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين» كما أنه “أعمل فيه 
'عقله. فضمنه نكتاً بارعة» ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجز؛ وعبارة 
تدق أحياناً وتخفى إلا على دي بضيرة ثاقبة» وفطنة نيرة. وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات» ولكنه 
لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ. كما أنه يعرض للصناعة النحوية»: ولكن بدون توسع :واستفاضة. 
كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك» وإن كان يظهر لنا 
أنه يميل غالباً لتأييد مذهبه وترويجه» ا لقوله تعالى في الاية (7574) من سورة البقرة 
« وَالمطلقنت بتريصص بأنفسهنَ نَدَنَهَ ووو #. يقول ما نصه: 'وقروء جمع قرءء وهو يطلق للحيض 
كقوله كَكلِدِ: «دعي الصلاة أيام أقرائك)”"2. والطهر الفاصل بين الحيضتين» كقول الأعشى : 


)١(‏ (/777) دار الكتب العربية اه. 
)٠(‏ أخرجه أبو داود ٠١8/١(‏ رقم 597) والترمذي 7١١/١(‏ رقم )١77‏ وابن ماجه (١/4؟:”5‏ رقم 513) إسناده 


ضْعيف من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده وله شواهد من حديث عائشة وأم سلمة وسودة بنت زمعة فهو 


: تقدمة | اعسدد 
مورت دالا وفي الحي رفعة لما ضعع فيها من قروء نسائكا 
وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيضء» وهو المراد في الاية؛ لأنه الدال على براءة الرحم لا 
الحيض كما قاله الحنفية» لقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ]١‏ أي وقت عدتهن» والطلاق 
المشروع لا يكون في الحيضء» وأما قوله: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"'' فلا يقاوم ما 
ؤواة الشسيفان © لق تزه ابن عمد مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض » ثم تطهرء 


ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساءة" . 


كذلك نجد البيضاوي كثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة» ومذهب المعتزلة عندما يعرض لتفسير آية 


فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الايتين (؟و”) من سورة البقرة: #هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة 
والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهر. وترجيح منه لمذهب أهل الست . 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضاً: «ومما رزقناهم ينفقون» نراه يتعرض 
للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق» ويذكر وجهة نظر كل فريق» مع 
ترجيحه لمذهب أهل الحدة ‏ . 


1 والبيضاوي رحمه الله مقل جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية؛ وهو يصدر الرواية بقوله : روؤى أو 
قيل . إشغاراً منه يضَعفها. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية(77) من سورة النمل: « مَمَكتَ غَيْرَ بيد فَقَالَ أَحَطتُ يما لم 
يحط به وَسِنَْلَك من سيا بين » يقول بعد فراغه من تفسيرها: روى أنه عليه السلام لما أتم بناء بيت 
المقدس تجهزء للحجح... إلى آخر القصة التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف المجوز لهاء غير 
القاطع بصحتهاء حيث يقول ما نصه: «ولعل فى عجائب قذرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء 
أعظم من ذلك» يستكبرها من يعرفهاء ويستنكرها من ينكرهاة'' . 


5 بها صحيح انظر نصب الراية للزيلعي .)75١7/١(‏ 

 7”5797/17( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )15١89 وأبو داود (؟794/1 رقم‎ )١١87 أخرجه الترمذي (”588/7 رقم‎ )١( 
من حديث عائشة قال الترمذى: «حديث‎ )7١5/17( والحاكم‎ )١١8٠ رقم‎ 517/١( وابن ماجه‎ )175 ٠ 
عائشة غريب.». لا نعرفه إلا من حديث مظاهر , بن أسلمء م0 الحديث» ه.‎ 
:)5١11 رقم‎ ١548 /19/( وقال أبو داود: وهو حديث مجهولء وقال الألباني : :5 في الإرواء‎ 

(0) البخاري (49/ 5017 رقم 1408) ومسلم (5/ ٠١97‏ رقم ا١57١).‏ 

.)510/١( )0( 

 5"/١( ):(‏ 5ه). 

(ه) /١(‏ 4ه-2066). 

.)١١6/58( )5( 


يد 
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ثم إن البيضاوي إذا عرض للايات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون 
والطبيعة» ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير للفخر الرازي» الذي استمد منه كما 
قلناء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الاية )1١(‏ من سورة الصافات: « َعَم يْبَاتُ كَاقَتُ ‏ نراه 
يعرض لحقيقة الشهاب ذلك فيقول: «وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم 
يناف ذلك» إلى آخر كلامه في هذا الموضع''"' . 

هذا وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لنهج البيضاوي في تفسيرهء والمبينة لمصادره 
التي رجع إليها واختصره منهاء كشاهد على بعض ما ذكرناه من ناحية» وتتميماً للفائدة من ناحية أخرى . 


قال البيضاوي نفسه فى مقدمة تفسيره هذا بعد الديباجة ‏ ما نصه : 


«ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن ‏ يعني التفسير ‏ كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين» وينطوي على نكات بارعة» 
ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأماثئل المحققين» ويعرب عن وجوه 
القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا 
أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد 
الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته» والإتيان بما قصدته. ناوياً أن أسميه ب «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل»”" . 

ويقول في آخر الكتاب ما نصه: «وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فرائد ذوي 
الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة» وصفوة آراء أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق 
معانيه» والكشف عن عويصات ألفاظه ومععجزات مبانيه» مع الإيجازء الخالي عن الإخلال والتلخيص 
العاري عن الإضلال» الموسوم ب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل"" . 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة» يشير إلى أنه اختصره من تفسير الكشاف ولخص منهء ضمن ما 
اختصره ولخضدي: كن اتير الأخرى» غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال وشطحات الاعتزال. 

ويقول الجلال السيوطي رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسمى ب «نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار» ما نصه: «وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لخص هذا الكتاب فأجادء وأتى بكل مستجاد. 
وميز ما فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضع الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات» فظهر 
كأنه سبيكة نضار واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهارء عكف عليه العاكفون» ونهج بذكر محاسنه 
الواصفونء وذاق طعم دقائقه العارفون» فأكب عليه العلماء تدريساً ومطالعة» وبادروا إلى تلقيه 
بالقبول رغبة فيه ومسارعة»'' . 


)١(‏ (ه/”). 

.)5/١( 0؟)‎ 

.)5١4/ه(‎ )0( 

(:) المدخل المنير لشيخ مخلوف ص »4١‏ مطبعة المعاهد سنة ١7١6١‏ ه. 


5 ميك ده التحفيق 


ويقول صاحب «كشف الظنون» )١118- 1١117/1١(‏ ما نصه: (وتفسيره هذا يريد تفسير البيضاوي - 
كتاب عظيم الشأن. غني عن البيان» لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن 
التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق 
ولطائف الإشارات وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة. فجلا رين الشك عن السريرة. 
وزاد في العلم بسطة وبصيرة؛ كما قال المنشي : 

أولو الألباب لم يأتوا بكش ف قناع مايتلى 
ولأكن كان _ لقلاضلى) يد بيضاء لا تبللى 
ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام» فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام» كشف 
القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» وهتك الأستار الأخرى عن أسرار المعقولات 
بيد الحكمة ولسانهاء وترجمان المناطقة وميزانهاء فحل ما أشكل على الأنام» وذلل لهم صعاب 
المرام. وأورد في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة. وأوضح لهم مناهج الأدلة. والذي 
ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ قيل» فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. ش 

وأما الوجه الذي تفرد فيه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية. 
كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز. عن حفظهم وتدبيرهم له" ' ونحوه» فهو ظن 
من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه. ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة بما فيه فمن اعترض بمثله على 
كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء» ويروم أن يقبض نسر السماء؛ لأنه مالك زمام العلوم الدينية. 
والفنون اليقينية» على مذهب أهل السنة والجماعة». وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق. وسلموا 
إليه قصب السبق. فكان تفسيره يحتوي فنوناً من العلم دعو الحتبانك: وأنواعاً من القواعد المختلفة 
الطرائق.» وقل من برزء في فن إلا وصده عن سواه وشغله. والمرء عدو لما جهله. فلا يصل إلى 
مرامه إلا من نظر إليه بعين فكرهء وأعمى عين هواه. واستبعد نفسه في طاعة مولاه» حتى يسلم من 
الغلط والزلل» ويقتدر على رد السفسطة والجدل. 

وأما أكثر الأحافيف التى أوردها فى أواخر السورء فإنه لكونه ممن صفت مراة قلبه» وتعرض 
لنفحات ربه. تسامح فبه» م الات التجريح والتعديل» ونحا نحو الترغيب والتأويل. عالماً 
بأنها مما فاه صاحبه بزورء ودلى بغرور. 

ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول. 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشية. فمنهم من علق تعليقة على سورة منه» ومنهم من حشى تحشية تامة. 
ومنهم من كتب على بعض مواضع منها ه. 

ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده على الأربعين» ولا أطيل بذكرهاء ومن شاء الاطلاع على 


5 م : 2 7 2 5-0 2 ون ع امعط عاد ويه ا لت مار السرم ل[ صا سس هس م 
)١(‏ انظر 0 البتضاةفى لقوله تعالى فى الابة 3070( من سسورة غافر: 8 الرسن لون العرش ومن حولد سَيَحونَ بحمد ربيم # 
الاية (5/ 78). 


ميل 


ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه» وحسبي أن أقول: - والقائل الذهبي ‏ إن أشهر هذه 
الحواشي وأكثرها تداولا ونفعاً: حاشية قاضي زادهء وحاشية الشهاب الخفاجيء وحاشية القونوي. 

وجملة القول» فالكتاب من أمهات كتب التفسيرء التي لا يستغني عنها من يريد أن يفهم كلام الله 
تعالى؛ ويقف على أسراره ومعانيه» وهو مطبوع عدة طبعات ومتوسط في حجمه'''. 

ولما كان لهذا الكتاب تلك المكانة الرفيعة بين كتب التفسيرء كان ينبغي أن يتوفر الكتاب في 
المكتبات بشكل أنيق» وأن يكون محققاً فهو من أجدر الكتب التي ينبغي تحقيقهاء ولكن للأسف لا 
توجد في المكتبات سوى نسخ قديمة» منها نسخة قديمة مكتوبة بخط اليد» وقد قامت دار الفكر 
بتصويرهاء ومنها نسخ مطبوعة قديمة وبهامشها حاشية الكازورني» ثم قامت دار الكتب العلمية في 
بيروت بطباعة هذا الكتاب طباعة حديثة وهو _مع الأسف - مليء بالأخطاءء ولا تكاد صفحة تخلو 
من خطأء فأحياناً تترك كلمات وأحياناً تترك أسطرء وكثيراً ما غيّر شكل الكلمة الإملائية . 

لذلك وقع في قلبنا خدمة هذا الكتاب الجليل» بشكل يتفق مع مكانته وشهرته العلمية» وكذلك 
طمعاً في ثواب الله. وخدمة للإسلام» والمسلمين فالله نسأل أن يجعل ما قدمناه في ميزان حسناتنا يوم 
العرض عليه . 

ثالناً ‏ مقارنة مختصرة بين تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود: 

نظراً لاشتهار تفسير البيضاوي في أرجاء العالم الإسلامي وقد عكف عليه طلاب العلم والعلماء 
بالدرس والشرحء فقد عكف العلامة أبو السعود ومنذ مطلع حياته على تفسيري: الكشاف»ء 
والبيضاوي» وكان يدور في خلده أثناء عكوفه على المدارسة فيهما أن ينظم درر فوائدهما في سمط 
دقيق» ويرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق» ويضيف إليهما ما ألفاه في تضاعيف الكتب من جواهر 
الحقائق على نسق أنيق وأسلوب بديع» وتحقيقات رصينة وتدقيقات متينة» ويبرزء من دقائق سر 
الكتاب ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون. ورغم كثرة مشاغله وضيق وقته انتهزء بعض الفرص ما 
دوّن به تفسيره الذي سماه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم». 
وقد كان تفسير أبي السعود بحق من أجود التفاسير وأجلها حيث كشف فيه عن أسرار البلاغة 
القرانية ولطائف العبارات والإشارات بما لم يسبقه إليه أحد في بابه» ولذلك ذاعت شهرته في الأقطار 
والأمصار وعكف عليه العلماء بالدرس . 

ومن خلال المتابعة بين تفسيري البيضاوي وأبي السعود نجد أن أبا السعود اعتمد اعتماداً أساسياً 
على تفسير البيضاوي فكان في الغالب ينقل عبارة البيضاوي نفسها أو يكتبها بأسلوبه البليغ الرصين 
بعبارة قد تكون أوضح أو أكثر غموضاً من عبارة البيضاويء. وبإمكاننا إثبات هذه المقارنة بين 
التفسيرين : 


.)5188 - 787 /١( التفسير والمفسرون, تأليف: د. #محمد حسين الذهبي؟ رحمه الله تعالى‎ )١( 


ر مسوس 1 لحاس 

١‏ - قد يختصر أبو السعود ما ورد فى البيضاوي». فقد يترك بعض الروايات أو الأقوال التى ذكرها 
البيضاوي فيذكر قولا واحدآء بينما يكون البيضاوي قد ذكر أكثر من قول. 

؟ - كثيراً ما يرد أبو السعود على البيضاوي من خلال شرحه على البيضاوي إن اختار رأياً مخالفاً 
فيقول: وأما ما قيل كذا وكذاء فيرده. 

“" - قد تجد تفصيلاً عند أبي السعود دون البيضاوي وقد تجد تفصيلاً عند البيضاوي أعرض عنه أبو 
السعود. 

- قد تجد البيضاوي أكثر غوصاً وتعرضاً للصرف وبيان أصول الكلمات واشتقاقها. 

ه - البيضاوي يشير للنكات البلاغية ولطائف الإشارات ولا يكررها فى بقية الايات وقد يذكر أنه 
وردت الإشارة إليها عند آية كذا وكذاء بينما أبو السعود يشير لكل نكتة بلاغية كلما وردت. 

5 أبو السعود اعتمد على القراءة المشتهرة قراءة حفص عن عاصم.ء بينما اعتمد البيضاوي على غير 
قراءة حفص ولعلها قراءة نافع أو ابن كثير. 

>" - أبو السعود يذكر القراءات المتواترة وغير المتواترة» وقد يذكر قراءات لم يذكرها البيضاوي إلا أن 
أنا السعود يذكر المتواتر وغيره وبلفظ فرىء كذا وفرىء كذا فهو لا يفرّق بين المقراءة المتواترة 
وغيرها. 
أما البيضاوي فيذكر القراءات المتواترة ويشير لأصحابها أما القراءات غير المتواترة فيذكرها بلفظ 
شرىء. 

6 - البيضاوي يضعف بعض القراءات المتواترة من جهة اللغة اعتماداً على مذهب نحوىي كما ضعف 
فراءة حمرة في أول النساء «والأرحام». 

4 أبو السعود والبيضاوي قد يذكران حديثاً صحيحاً بلفظ روي المنبىء بضعفه عند المحدثين وقد 
يكون فى الصحيحين . 

٠‏ - أبو السعود والبيضاوي يذكران أحاديث في فضائل كل سورة في نهايتهاء وهي أحاديث موضوعة 
في غالبها باتفاق المحدثين . 


ابو السعود يتبع البيضاوي في ما وقع فيه من هفوات اعتزالية تسربت إليه من الكشاف . 


وعليه فلكل تفسير من التفسيرين ميزة خاصة 


010 وقد قام المحقق :محمد صبحي حسن الحلاق» بتحقيق ونخريج سيت 0 السعود ونلا" عصويك 0ه الجن : 


رابعاً - وصف المخطوط الذي اعتمدنا عليه : 
المخطوطة «أ»4: أول المخطوط: الحمد لله الذي نزءل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً. 
آخر المخطوط : من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى . 
الخط: نسخى معتاد . 
1942و الحو اف هن 
ف: لا4” م: لالاسس: 517٠‏ 
ملاحظات: نص القران بالمداد الأحمرء يبدأ من الفاتحة إلى الناس من وقف الإمام يحيى . 
خامساً ‏ منهجنا في تحقيق الكتاب وتخريجه: 
ا تيك المتخطوط: 
١‏ - مقدمة وتحتوي على : 
١‏ - التعريف بمؤلف هذا التفسير . 
؟ - التعريف بتفسير البيضاوي وطريقته في تأليفه . 
"' - مقارنة مختصرة بين تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود. 
أرتوضت المتطلرط: 
 "‏ منهجنا في تحقيق الكتاب وتخريجه. 
تسق تع التقيمي برضيطه بالذ كيه لنر كتير ا فرق دواضن الغياز # 
ه - تخريج الايات الواردة في التفسير بذكر رقسها وسورها. 
5 ضبط القراءات - المتواترة وغيرها ‏ بالرجرع الى كقيه القراغات, 
/' - تخريجح الأحاديث من مصادرها. 
4 بيان مرتبة كل حديث من الصحة أو الضعف . 
4 ترجمة الأعلام المذكورة في التفسير غالبا. 
٠‏ - تعريف بالفروى الواردة في التفسير. 
١‏ - ووضع اسم السورة ورقم الايات المفسرة في أعلى الصفحة . 
١١‏ شرح الكلمات الغريبة؛ والتعليق على بعض المسائل التي تدعو الح جة إليها . 
١١‏ إضافة النكات البلاغية التى أضافها أبو السعود على البيضاوي لتزداد فائدة الكتاب العلمية. 
اتج السليق: على راقم فيه البرضارى : 
| - تضعيف بعض القراءات المتواترة استناداً لمذهب نحوي. كما ضعف قراءة حمزة فى أول النساء 
«والأرحام" بالكسر. رغم أنها صحيحة من حيث ثبوت القراءة بها ومن حيث اللغة كما ذكر أبو 
حيان: وقد تسرب إليه هذا التضعيف: من الكشاف دون الانعاه إليه: وقد وود ذلك في أكثر من 


ل الل اال ا ل ل ا 
د ب ات اللا | لمنشك نهضهم حلمو مناه تمر 'احعتنفا سه داثل د كه نا ا ل األد 2 | سيصيه م من ضاد امسا نبي مربي تمممسنا 
0 و © مس 0 د 2 - أ حم ا ب 5-2 أ - 35-5 ةا 3 - 


أقوال أهل السنة فى ذلك . 


ج - أورد في نهاية كل سورة حديئاً في فضلها وهي في جملتها موضوعة باتفاق أهل الحديث . 
3ت أورذ أحاديث في البخاري ومسلم أو في أحدهماء ويصدرها بكلمة ١روي»‏ وهذه الصيغة من صيغ 
ه - البيضاوي شافعي المذهب» وقد ينسب للحنفية أقوالاً غير محررة» كما في مسألة بيع دور مكة 
وأجارتها حيث نقل عنهم عدم جواز بيع دور مكة وأجارتها والفتوى عندهم بخلافه . 
0 - كثيراً ما يحيل البيضاوي على مواطن سابقة» فيذكر أنه قد مرّ تحقيقه في سورة كذا ولم يذكر 
الاية التي بحث فيها ذلك المبحث» فنعود للموطن الذي حقق عنده البحث ونشير إليه. 
71 - التعليق على تأويلات البيضاوي وإثبات قول السلف رضي الله عنهم . 


اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . 
واجعلها لوجهك خالصة . . . 
ولا تجعل لأحد فيها شيئاً. 


ومسل ا ثلا و اس سالا دوع 
000000 


٠ 1‏ : 1 هه 

1 1 لشراع |2 94 8 

للعو عرزل عله 
ال .2 

لماي اصالدر أي سعير اس نكري ساني سضاوي 


ب :١8/ا‏ هم 


ودع سلس 7 


كلوح لحادة بط 


مدصي ْْحَسَ َلاق ( الكنوْرْمحمون حَمَدَا لأطرش 


دا تم.ضبط الايات القرانية في ضلب التفسيرابما يتفق. مع التفسير: 
وقد اعتمد البيضاوي على غير قراءة حفص عن عاصم . 

- إتماماً لفائدة الكتاب العلمية تممست إضافة النكات البلاغية التي 
أضافها أبو السعود على البيضاويء. وقد تم ذكرها في الهامش. 
وقد ذكرناها في الغالب بعبارة تكون أوضح من عبارة أبي السعود 
وقد تمت الإشارة في الهامش إلى تفسير أبي السعود بالحرف «اس) 
أي أن ما ذكره في الهامش «س» يعني أنه مأخوذ من أبي السعود. 


خطية الكتاب 0 


خطبة الكناب 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» فتحدى بأقصر سورة من سوره 
مصافع الخطباء من العرب العزباء فلم يجد به قديراًء وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدتان 
وبلغاء قحطان حتى حَسِبوا أنهم سَّخُروا تسحيراء ثم بين للناس مانزل إليهم حسبما عن لهم من 
مصالحهم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيراًء فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هُنّ 
أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلاً وتفسيراء وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق 
ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيراًء ومهد لهم قواعد 
الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألْمَاعَها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراًء فمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيدء ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه 
يعش ذميماً ويعسل سعيراً. فيا واجب الوجود ويا فائض الجود وياغاية كل مقصود صل عليه صلاة 
توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريراء وأفِضل علينا من بركاتهم واسلك بنا 
مسالك كراماتهم؛ وسلم عليهم وعلينا تسليماً كثيراً. 

(وبعدٌ) فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً علمُ التفسير الذي هو رئيس العلوم الذينية 
ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم 
الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها'". ولطالما أحدث 


.44 النحل:‎ )١( 
بين العلماء أنواع العلوم التي يجب توفرها في المفسر وهي: علم اللغة والنحو والصرف», وعلم البلاغة» وعلم‎ )"( 
أصول الفقهء وعلم التوحيدء ومعرفة أسباب النزول» والقصص. والناسخ والمنسوخ». والأحاديث المبينة‎ 
للمجمل والمبهم» وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر‎ 
أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي» قال تعالى: « سَأْصَرِفُ عَنْ ءاب الَذنَ كبرو ف الْأرَضٍ بِمَبْرِ أَلْحَنَ 4 . وقال‎ 

الشافعي : 
شكوت إلى وكيسع سوء حفظي فاأارشدني إلى ترك المعساصي 
وأخرني بأن العائم تور ونلو الله لاايهدى لعاصي 
وهذه العلوم إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير ومعرفة دقائق أسراره وتأويل المتشابهات بالمحكمات 
ونحوهاء أما تدبر آياته بحيث يستشعر المرء عظمة ربه سبحانه وتعالى والتئي يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ 


3 خطبة الكتاب 


مه 


نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين 
ومن دونهم من السلف الصالحين؛ وينطوي على نُكت بارعة ولطائفَ رائعة استنبطتها أنا ومَنْ قبلي من 
أفاضل المتأخرين وأمائل المحققين»؛ ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية''' إلى الأئمة 
الثمانية المشهورين والشوادٌ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام 
ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صَمَّمَ به عزمي على الشروع 
فيما أردته والإتيان بما قصدته؛ ناوياً أن أسميّه بعد أن أتممه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل». فها أنا 
الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 


- فهذا قذر فشفرك بين عامة الناس وهو المأمور به للتدبر والتذكر لأنه سبحاته سهله ويسره؛ وذلك أدنى مراتب 
التفسير. انظر مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني ( 0 الطبعة الثالثة. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت . 

000 المشهور «المعزوّة» بالواو. ويجور أن تكون بالياء وهي لغة (المصباح المنير مادة ١عزو»)‏ ويريد بقوله : القراءات 
المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين» وهم السبع المشهورون إضافة إلى يعقوب البصري . 


إِيَّاكَ نعبد وإِيّاك تيك : 0 00 لس اط 


م 


لَب 0 09 


وتسمى أم القرآن» لأنها مُفتتحُه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه؛ ولذلك تسمى أساساء أو لأنها 
تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده» أو على 
جملة معانيه. من الحِكم النظريّة والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاعٌ على 
مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. وسؤؤرة الحمد والشكر والدعاء 
وتعليم المسألة» لاشتمالها عليها. والصلاة» لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاءء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء من كل داء»2"0. والسبع المثاني» لأنها سبع آيات بالاتفاق» إلا 
أن منهم من عد التسمية دون «أنعمت عليهم»؛ ومنهم من عكسء وتثنى في الصلاة. أو الإنزالٍِ» إن 
صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة'"'» وقد صح أنها مكية لقوله 
ل ولد السك سَبْعا من الْممَان 2204 عر مكي بالنص )2 . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف: أخرجه الدارمي' (؟/ 11406) والبيهقي في الشعب (95/ 50٠‏ رقم )5117١‏ وقال هذا منقطع 
وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» 777/١(‏ رقم )1١17١‏ وعزاه إلى الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم: 208717 وعزاه للبيهقي أيضاً من حديث عبدالملك بن عمير مرسلاً 
ورمز السيوطي لضعفه وضعفه الألباني أيضاً في «ضعيف الجامع» (88/4 رقم 5960). 

)١(‏ اختار النسفي القول بأن الفاتحة مكية ومدنية» فقال: (والأصح أنها مكية ومدنيةء نزلت بمكة حين فرضت 
الصلاةء ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة) تفسير النسفي .)5/١(‏ 

() الحجر 2/المظ. 

(:) استدل البيضاوي على مكية سورة الفاتحة بآية سورة الحجرء لأنه عبر بالماضي «آتيناك» وسورة الحجر مكية. . 
لكنه لا يلزم من ذلك كون الفاتحة مكية» لأنه كثيراً مايرد الماضي بمعنى المستقبل كما في قوله تعالى: (إنا 
فتحنا لك فتحاً مبينآً» ‏ الفتح 2١‏ وقوله: «إنا أعطيناك الكوثر» ‏ الكوثر 2١2‏ -. والأقوى من ذلك هو الاستدلال- 


م سنوزة القاتحة الجزء الأول 


و«وتلس مام ا أيعطعع طح 4 من الفاتحة ومن كل سورة”2» وعليه قراء مكة والكوفة 
وفقهاوهما وابن المبارك7) 00 الله تعالى والشافعي' ا وخالفهم قراء المدينة والبصيره ة والشام 
وفقهاؤها ومالك”؟؟ والأوزاعي””'»؛ ولم ينص أبو حنيفة يفي (3) رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست 

من السورة عندهء وسئل محمد بن الحسن”"' عنها فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث 
كثيرة : منها ماروى أبو هريرة رضي اله تعالى عنه ) أنه عليه الصلاة والسلام قال : (فاتحة الكتاب سبع 
ايات ٠‏ أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم»”” . وقول أم سلمة رضي الله عنها : قرأ رسول الله يَكلِةِ الفاتحة 
وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية*“. ومن أجلهما اختلف 


)١(‏ ذهب البيضاوي إلى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورةء وهذا مذهبه ‏ مذهب الشافعية ‏ وهي مسألة ذات 
خلاف شديد بين العلماء» ولكل فريق أدلته وقد اتمقوا على أنها بعض اية من سورة النمل . 
ولعل أوفق الاراء في ذلك أنها آية مستقلة في بداية كل سورة ذكرت فيهاء وإنما كتبت للفصل والتبرك» ويدل 
عليه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة 
حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود بإسناد صحيحء. كما ذكر الشوكاني في فتح القدير 
.)١7/١(‏ وانظر أهم أدلة كل فريق في تفسير آيات الأحكام للصابوني .)47//١(‏ 

(١‏ عبد الله بن المبارك» ولد (4١١1)ه‏ وتوفي (1481)هم الحافظ» .. شيخ الإسلام, المجاهد» التاجرء صاحب 
التصانيف والرحلات؛ أفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً. كان من سكان خراسان» ومات بهيت على 
الفرات (الأعلام 4/ .)١١5‏ 

إفرة الشافعي هو محمد بن إدريس . . أحد أئمة المذاهب الأربعة» ولد بغزة في فلسطين (٠6١)ه‏ وتوفي بمصر عام 
(:١٠)هي‏ كان أشعر الناس وأعرفهم بالفقه (الأعلام 2)25. 

(5) مالك بن أنسء أبو عبدالله. إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ولد عام (97)ه بالمدينة وتوفي فيها عام 
(11/5)ه من أشهر كتبه «الموطأ» (الأعلام 0/ /501). 

(6) هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعيء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ولد في بعلبك في لبنان عام (88)ه. 
وتوفي في بيروت عام (601١)ه‏ (الأعلام / .)57١‏ 

(560) هو النعمان بن ثارت الكوفي»؛ أحد أئمة المذاهب الأربعة» ولد بالكوفة عام (8)ه وكا بها امتنع عن المقضاء 
ورعاء وكان قوي الحجة»؛ كريماً في أخلاقه. جواداًء حسن المنطق والصورة قال الشافعي: الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة (الأعلام 7/4 77) . 

(0) محمد بن الحسن الشيباني» إمام بالفقه والأصول. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة؛ ولد بواسط عام (١7١)ه‏ 
ونشأ بالكوفة وتوفي بالري عام (85١)ه»,‏ وكان قوي البيان فصيحاً (الأعلام 1/ .)8١‏ 
أخر جه الدارقطني 7”١77/١(‏ رقم 31) عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 9إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني . ويسم الله الرحمن الرحيم إحداهاة. قال 
الريك الحتي: الو ل ا 7 ولم يرفعه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/7777) وفي الشعب (5/ 17١‏ رقم 57714). 

(9) حديث أم سلمة ضعيف روى الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت «قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم فاتحة الكتاب فعدّ بسم الله الرحمن الرحيم آية...» الحديث كما في «التفسير 
الكبير» )١197/١(‏ للفخر الرازي وتعقبه الألوسي بقوله :)57/١(‏ «أما ما ذكره ‏ الفخر الرازي ‏ في الحجة الأولى 


الجزء الأول شَووة الغاتحة . 


في أنها آية برأسها أم بما بعدهاء والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى» والوفاق 
على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. والباءٌ متعلقة بمحذوف 
تقديره: بسم الله أقرأء لأن الذي يتلوه مقروءء وكذلك يضمر كل فاغل.ها يَجْمل : التسمية هيدا له 
وذلك أؤلى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه؛ أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه» وتقديم 
المعمول ههنا أو قَعع كما في قوله: « سر اله حر بنهًا»2'74 وقوله: و إِيَكَسمْبْدُ)4” لأنه أهم وأدل 
على الااختصاص ل وأوفق للوخوه :نأن اسمه سبحانه وتعالى مُقَدّم على القراءة» كيف 
لا وقد جل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعاً مالم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»”"'. وقيل الباء للمصاحبة؛ والمعنى 
متبركاً 0 الله تعالى أقرأء وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقولٌ على ألسنة العباد ليعلموا كيف يُتبرك 
بأسمه ود يُحْمَّدَ على نعمه ويُسأل من فضله . وإنما كسرت ون حيق الحروف المفرّدة أن تفيّم 
معاد بلزوم الحرفية والجر”؟'؛ كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على 00 
بينهما وبين ١‏ الابتداء. والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التتي حُذفت أعجارها لكثرة 
الاستعمال ويُنِيتَ أوائلها على السكون وأُدْخْل عليها ‏ مُبتداً بها همزةٌ الوصيله لأن من دأبهم أن 
يبتدثوا بالعتكر- ويقفوا على الساكن» ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسّمِيَ وسّميت ومجيءٌ 
سمّى كهدى لغة فيه قال : 

والله أسماك سمي تمبارَككاآاً آقرك الله به إ ثاركلا 

زالقلة يعي :عن :مسارم واقتقاقه هد الكو لأنةد,رقعة: العسقى :وهار لهو :ورهن “البية عند 


من حديث أم سلمة بالوجه الذي رواه مخالفاً لما في البيضاوي ‏ ص8١‏ - المخالف - اعتراض على البيضاوي - 
لما فى الكتب الحديثية. فيجاب عنه بأن أبا مليكة لم يثبت سماعه عن أم سلمة. وبتقديره للمعاصرة يقال إن هذا 
اللفظ لم يوجد في المشهور ولعله نقل بالمعنى لبعض الروايات على حسب ما يلوح له ه. 
قلت من هذه الروايات ما أخرجه الدارقطني في سنئئه 7١ 5١7/١(‏ رقم 77): من طريق ابن جريجح عن 
عبدالله بن أبي مليكة؛» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية: : بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» واللفظ لعبدالله بن محمد 
إسناده صحيح وكلهم ثقات» قال لنا عبدالله بن محمد: ورواه عمر بن هارون عن ابن جريج . فزاد فيه كلاما. 

.248١١ هود:‎ )١( 

(؟١)‏ الفاتحة: 609. 

(0) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه السبكي فى طبقاته (١/؟7١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلٌ أمر ذي بال لا يُبدَأْ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» وهو 
حديث ضعيف جداً قلت في سنده «ابن عمران» ويُعرف بابن الجندي. ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
(ه6/ /ا/ا) وقال: كان يضعف في روايته؛ ويطعن عليه في مذهبه ‏ ١يعنى‏ التشيع» ‏ وقال ابن حجر في «اللسان» 
88/1١١‏ رقم 807): «روى عنه خلق يروي عن البغوي. وقال العتيقي: كان يرمى بالتشيع . وأورد ابن الجوزي 
في الموضوعات في فضل علي حديئاً بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال: هذا موضوع ولا يتعدي 
الجندي» ه. 

(:) أي بنيت الباء على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجرّء فكسرت لتشابه حركتها عَمَلَها. 


الكونين» رافك وَسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليَقِلَّ إعلاله . ورد د بأن الهمزة لم تُعهد 
داخلة على ما حذف صدره في كلامهم7", ومن لغاته سم وسم فال : 


بشم الذي في كل سُورةٍ سْمَة 

والاسم إِنْ أريد به اللفظ فغيدُ المسمّى. لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارّة» ويختلف 
باختلاف الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرى» والمسمّى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذاتٌ 
الشيء فهو المسمّى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى» وقوله تعالى: « برك َنم ريك 74" و« سيّح سم رَيِكَ 746" 
المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائلص يجب تنزيه الألفاظ 
الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب . ل يو ا ل لوكا 

إلى الحول ثم اسم م السلام عليكما 

وإن أريد به الصفة ‏ كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري ذا '- انقسم انقسامٌ الصفة عنده: إلى 
ماهو نفس المسمى وإلى ماهو غيره وإلى ماليس هو ولا غيره. وإنما قال ؛ بسم الله ولم يقل بالله. 
لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه2©» أو للفرق بين اليمين والتيمّن. ولم تكتب الألف على 0 
وضع الخط لكثرة الاستعمال» وطوّلت الباءٌ عوضاً عنها. (والله) أصله إلهء فحذفت الهمزة وعُوض 
عنها الألفٌ واللامٌ ولذلك قيل: يا الله بالقطع ‏ إلا أنه مختص بالمعبود بالحق. والإله في الأصل 
لكل معبودء ثم غلب على المعبود بالحق. واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عَبّد ومنه تأله 
واستأله. وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفتهء أو من ألهْتٌ إلى فلان أي سكنت إليه 
لأن الفلوت تكن ددر والأرواح تسكن إلى معرفتهء أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه. والهّه 
غيدذه أجاره إذ العائذ َفرَعٌ إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمهء أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد 
يوّعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وَلِه إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة 
لاستفقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه فقيل إله كإعاء وإشاحء. ويردٌه ابجع طن آله دون 
أزلية وقيل أصله لاه مصدرٌ لاه يليه ليْهاً ولاهاً إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن 
إدراك الأنصان ومريقم علق كل اشيء :عه لا يليق به ويشهد له قول الشاعر: 


كيجلفةٍ من أبي رباساح يُشه دمالا ةٌٌالكبارٌ 


.)١5/١( رجح أبو حيان أن أصله (سَمُو). البحر المحيط‎ )١( 

.497/8« الرحمن:‎ )١١ 

(م) الأعلى: .24١١‏ 

() أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق. . من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. ولد بالبصرة 
عام (١1١)ه‏ وتوفي ببغداد عام (874)ه. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهمء 
ومصنفاته كثيرة (الأعلام 4/ 177). 

(0) الاستعانة تارة تكون بذاته تعالى» وحقيقتها طلبٌُ المعونة على إيقاع الفعل» أي إفاضة القدرة بما يتمكن به العبد 
من أداء ما يلزمه. وتارة أخرى باسمه جل وعلاء وحقيقتها طلبٌ المعونة في كون الفعل معتداً به شرعاًء فإنه 
مالم يصذر باسمه تعالى فإنه يكون بمنزلة المعدوم (أبو السعود .)٠١ /١‏ 


وقيل علج لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به'''» ولأنه لاا بد له من اسم تجرى عليه 
صفائه ولا يصلح له مما يطلق عليه سواةء ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا الله توحيداً 
مثل : لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشركة. والأظهرٌ أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث 
لا يستعمل في غيره وصار له كالعَلّم مثل: الثريًا والصعق أجريّ مجراه في إجراء الأوصاف عليه 
وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه» لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي 
أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة 
لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: # وَهْوَأَنَّهُ فى أَلسَمَوَتِ 74" معنى صحيحاً. ولأن معنى الاشتقاق هو 
كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة» وقيل 
أصله لاها بالسريانية فعردب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه. وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو 
انضم سُنَّةَ وقيل مطلقاً. وحذف ألِفِه لخن تفْسُدٌ به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين» وقد جاء 
لضرورة الشعر: 

ألا لاابارك الله في سُهيل إذا ماله باركٌ فنياليُجال 


والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رجم» كالغضبان من غضب والعليم من علم. والرحمة 
في اللغة: رقة القلب وانعطافٌ يقتضي التفضل والإحسانء ومنه الدَحِم لانعطافها على ما فيها. وأسماءً 
الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. والرحمنٌ أبلغ 

من الرحيمء لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قَطُعَّ وقَطْمَ وكئّار وكّارء وذلك إنما يؤخذ 
تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا ‏ لأنه يعم المؤمن 
والكافر ورحيم الآخرة ‏ لأنه يخص المؤمن» وعلى الثاني قيل : بودن الدنيا والاحرة ورحيم الدنيا 
لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة”" وحقيرة. وإنما م240 والقياسُ يقتضي 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعَلّم من حيث إنه لا يوصف به غيده لأن 
معناه المنعم الحقيقي البالعٌ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يَضْدّقَ على غيره لأن من عداه فهو مستعيض 
بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلبء. ثم إنه 
كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعئة عليه والتمكن من 
الانتفاع بها والقوى التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك مِنْ خُلْقِه لا يقدر عليها أحد غيره» أو لأن 
الرحمن لما دل على جلائل النعم وَآوْضَلها ذَكَرَ الرحيم غارل ما خرج منها فيكون كالتتمة والرديف 
له» أو للمحافظة على رؤوس الأي . 


والأظهد أنه غير مصروف وإن محظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فَعْلى أو فعلانة 


. أي يقال: إله واحد حكيم عليم ولا يقال شيء إلهء كما يقال كتاب مرقوم ولا يقال شيء كتاب‎ )١( 
.479 (؟) الأنعام:‎ 

(9) جليلة أي حقيرة لا قيمة لهاء وهو من أسماء الأضداد. 

(4) أي قدّم لفظ الرحمن على الرحيم» والقياس يقتضي تقديم الرحيم على الرحمن. . 


١‏ سورة الفاتحة الجزء الأول 


إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن 
يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولي النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها 
وحقيرهاء فيتوجه بِسّرٌ أشَرٌهِ إلى جناب القدُس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به 
00 

(0) «الحمد ينَّهِ4 الحمد: هو الثناءُ على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء والمدح: هو 
الثناء على الجميل مطلقاً. تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه» ولا تقول حمدته على حسنه» بل 
مدخته. وقيل هما أخَوان”' والشكر: مقابلة النعمة قرلاً وعملاً واعتقاداً قال: 

افجاذ تك اللككيناة ني اتحلاتسة : بح حاتي والشنيجر لكين 


فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر“'. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل 
على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة» فيه فقال 
عليه الصلاة والسلام : («الحمد و الوه الشكر. ما شكر الله من لم يحمده»” ''. 


والذمٌّ نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبزه لله. وأصله النصب وقد قرىء 
0 وإئما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون توحدده وتضيلواقه وغلق من 


68 المدح أعم من الحمد» وهو بمعنى وَسعَت شكره (المصباح المتير للفيومي مادة مدح) وقل أنكر الألوسي على 

(*) الحمد أعم من الشكر لأنه يفيد الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء أما الشكر فهو ثناء على النعمة 
فقطء فلا يقال شكرته على قوته. ولكن يقال شكرته على إحسانه وكرمه. والحمد أخص من الشكر لأنه يكون 
باللسان فقطء أما الشكر فباللسان والقلب والجوارح. 

(4) وهو حديث ضعيف أخرجه عبدالرزاق في المصنف 5755*/١١(‏ رقم )١1401/5‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4”57/5 
رقم 06) ص حديث عبدالله بن عمرو وفيه انقطاع , وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) (/ 8ع رقم 
5216 مع. الفيض) وعزاه إلى عبدالرزاق في الجامع . وإلى البيهقي في شعب الإيمان. ورمز السيوطي لحسئه . 
وقال المناوي «قال المصنف في شرح التقريب: روآه الخطابي في :غريبه -(6/1غ”_ 78 557*") - والديلمي في 
الفردوس (5/ مه١‏ رقم )- يسلل رجاله ثقات » لكنه منقطع. وفي حاشية القاضي : منقطع بسن فتادة 
وأبن عمروا ه. 
وروآه البغوي في تفسير (سبيحان) من حديث أبن عياس » وفيه: نصر بن حماد -وهوى ضعيف - كما في «الكافي 
الشاف» لابن حجر -(7/4رقم 4)-وضعف الألباني حديث ابن عمرو في ضعيف الجامعم ١١/9(‏ رقم 
86). 

(5) قال أبو السعود: (وأصله النصبء. كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المضمرة التي لا تكاد تستعمل معهاء 
نحو: شكراً وعجباًء كأنه قيل: نحمد الله حمداً ‏ بنون الحكاية ‏ ليوافق ما فى قوله تعالى (إياك نعبد وإياك 
نستعين8 لاتحاد الفاعل في الكل) تفسير أبو السعود ..١1/١‏ 

() الجملة الاسمية والجملة الفغلية 
الجملة: الاسمية تفيد الدوام والثبات والاستقرار» وذلك أن موضوع الاسم غلى أن يثبت به المعنى للشيء من غير 
أن يقتضي تجدده شيئاً فشيئأًء وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيءء فإذا 
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المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها.. والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة 
إلى ما يَعْرف كل أحد أن الحمد ما هوء أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له» إذ ما من خير إلا 
وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى: « وَمَا يكم ين يَتَمَتَ فَمِنَ أن ج207 وفيه إشعار بأنه تعالى 
حي قادر مريد عالم» إذ الحمد لا يستحقه إلا مَنْ كان هذا شأنه. وقرىء الحمدٍ لله بإتباع الدال اللام 
وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدة”“. 


رب الْعدلمِيتَ4 الربٌ في الأصل دريس الزية وهي تبليمٌ الشيء إلى كباله ينا فيا 
ثم سمي به به المالّكُ لأنه يحفظ ما يملكه وثرئيه . ولا يُطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله : « أنْجِع إل 
ريك 74 والعالَم | سم لما يُعْلَمْ به كالخاتّم والقالب» غلب فيما يُعْلم به الصانع تعالى»؛ وهو كل 
ما سواه من الجواهر والأعراض» فإنها لإمكانها وافقارها الف مؤثر واجب لذاته تدل على و-جوده. 
وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس الممختلفة . َغَلَب العقلاء منهم لجمعه 004 فجمعه بالياء والنون كسائر 
أوصافهم . وفيل : اسم وضع لذوي العِلم من الملائكة والثقلين. إائله لشرره على معيل انكام . 
وقيل : عنى به الناس ههنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير 

من الجواهر والأغراض يُعْلّمُ بها الصانع ع ييا ابرع الى العام الكبيرء ولذلك سوى بين النظر 
فيهماء وقال تعالى: 1 يُصِرٌوي2*”4. وقرىء رب العالمين بالنصب على المدحء أو النداءء 
أو بالفعل الذي دل عليه الحمدء وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة. إلى المحدث حال 
حدوثهافهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 


(0) « اليحمن ان ليحي > كوّره للتعليل على ما سنذكره. 


قلت: زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاًء بل يكون المعنى 
فيه كالمعنى في قولك: زيد طويل وعمرو قصيرء فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجدد 
ويحدث بل نوجبهما وتثبنهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق كذلك لا يتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر 
من إثباته لزيد. وأما الفعل فإنك تقصد فيه إلى ذلك» فإن قلت: زيد ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه 
جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله ويوجبه (انظر روح المعانيى /١‏ 76 «الهامش؟). 
ثم إن الفعل يدل على زمن محددء ماض أو حاضر أو مستقبل» فتكون الجملة الفعلية محصورة زمنياً بزمن 
الفعل» أما الاسم فلا يفيد ذلك . 
ولذلك كانت ا الاسمية تفيد الدوام والثبات والاستقرار. ولذلك كان الحمد ‏ بالرفع ‏ أبلغ لأن التقدير 
الحمد ثابت لله أو مستقر» أما التقدير في حال النصب: نحمد الله عون مود لما دخلت الملائكة 
على إبراهيم عليه السلام وحيؤه رد عليهم بأبلغ من سلامهم «.. فقالوا سلاماً قال سلامٌ.  ».‏ الذاريات 2769 
والتقدير: نسلم عليك سلامآء فقال: سلامٌ عليكم أي سلام ثابت مستقر عليكم. . 

,269« التحل:‎ )١( 

() أي قرىء بكسر الدال في الحمد لإتباعها اللام . 

,.80٠١0( يوسف:‎ )9( 

.45١١ الذاريات:‎ )5( 


١‏ سورة الفاتحة الجزء الأول 
() #مدلك يوم النبينف* قراءة ام والكسائي”" ويعقوب”" ويعضده قولّه تعالى: « يَوْم لا 
)6 


سرح لير > ير 0ك 


َك نفس لق سيا وهر بَومِذ لو ''» وقرأ الباقون: مَلِكِ. وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين 
ولقوله تعالى: ونس الك الب ؟2"4. ولما فيه من التعظيم. والمالكُ هو المتصرف في الأعيان 
المملوكة كيف يشاء من المِلْكِ. والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين مِنّ المُلْكِ. 


- 
- 


ا ومّلكُ بلفظ العمل. ومالكاً بالتصب على المدج أو الحال» ومالك بالرفع 
منوناًء ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» ومَلِكٌ مضافا بالرفع والنصب . ويوم الدين يدوم الجزاء. 
ومنه «كما تدين تدان» وبيت الحماسة: 


ولم يدموّسِرَّىالعمودوا نوك ههه كما وٌائوا 


أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراءً له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم : يا سارقٌ الليلة 
أهلّ الدارء ومعناه: ملك الأمور يوم الدين على طريقة: 0 “. أَوْلَهُ الملك في هذا 


اليوم , على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. وقيل الدين: الشريعة. 


)١(‏ هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي, كان قارئاً متقناء آية في التحرير والإتقان والفصاحة وحسن الصوت 
بقراءة القرآن» توفي بالكوفة أو بالسماوة سنة (171١1)ه»‏ روى عنه شعبة وحفص كلاهما بدون واسطةء وهو أحد 
القراء السبعة. 

(؟) الكسائي: هو علي بن حمزة الكسائي النحوي» كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب وأوحد الناس 
بالقرآن» وهو أحد القراء السبعة» روى عنه الدوري وأبو الحارث» توفي سنة (1864)ه. 

(؟) يعقوب بن إسحاق الحضرمي أبو محمد» قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الطويل وقرأ سلام على عاصم 
وعلى أبي عمروء اشتهر بالرواية عنه رؤح بن عبدالمؤمن ورويس» وهو من القراء العشرة» توفي عام (0١1)ه.‏ 

.64١9« الانفطار:‎ ):( 

(5) القراءات في «مالك يوم الدين» وما أثبته البيضاوي من أن الكسائي قرأ «مالك» ‏ بإثبات الألف ‏ ليس بإطلاقه. 
فقد قرأ أيضاً «مَلِك» بحذف الألف (المبسوط لابن مهران ص”87) 
ثم إن البيضاوي اختار قراءة «مَلِك» على «مالك» والاختيار غير مسلّم بهء لأن القراءتين صحيحتان سنداً» وقد 
قرأ بالقراءتين جمع كبير من القراء. ولا يصح اختيار قراءة متواترة على أخرى» ولكن يمكن القول بأن قراءة أكثر 
شمولاً من قراءة أخرى.. ولعل ما يمكن قوله: إن القراءتين صحيحتان حستتان» غير أن القراءة بدون ألف 
«ملك» أشمل وأقرى في العم ولكن جمعاً بين القراءتين نقول: تعددت القراءات لتفيد تعدد الوصف فالله 
تعالى ملك ومالك. وقد ورد ذ في القرآن وصفه بهما كقوله تعالى «الملكِ القدوس» ‏ الحشر «7؟) ‏ وقوله «ملك 
الناس» ‏ الناس 2(؟© 6‏ وقوله 08 «قل اللهم مالك الملك» ‏ آل عمران 2580 
(انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ١/59؟»‏ تحقيق 50 رمضان) 
قال الشوكاني: (والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على مالا يقدر 
عليه الملك من التصرفات بماهو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر على مالا يقدر عليه 
المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية؛ فالمالك. أقوى من الملك في 
بعض الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض الأمور. والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن 
الملك صفة لذاتهء والمالك صفة لفعله) فتح القدير للشوكاني ١/؟١7.‏ 

.64١59 غافر:‎ )5( 

(0) الأعراف: 452» أي نادوا أصحاب النار تبجحاً وتبكيتاً عليهم . 
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وقيل: الطاعة» والمعنى يوم جزاء الدين» وتخصيص اليوم بالاضافة: إما لتعظيمه» أو لتفرده تعالى 
بنفوذ الأمر فيه''. وإجراءٌ هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين رباً لهم منعماً 
عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها واجلها مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه 
د ا ا ا 0 فإنَ ريت الحكم على الوصف 
يُشْعر بعليّته له" ''. وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يُستأهل لأن 
يُحمد فضلاً عن أن يُعبدء فيكون دليلاً على ما يعدهء فالوصفٌ الأول لبيان ماهو الموجب للحمد 
- وهو الإيجاد . والتربية - والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه 
لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمدء والرابع لتحقيق 
الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ماء وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين 
(6) # إيّاكَ تعبد وَإِيّاك فتَعِيت* : لم إنه لما ذكز الحقيق بالحمدء ورّصِف بصفات عظام 


2 تَمَيّرْ بها عن سائر الذوات وتعلق تعلق العلم ا بذلك. أي : يا من هلا 0 
بالعبادة والاستعانة.» ليكون أدل على الاختصاصء» وللترقي من البرهان إلى لاد والانتقال من الغيبة 


إلى الشهود. كاد لمعاو مان عِيّاناً والمعقول مشاهداً والغيية حضوراء 9 أول الكلام على ما هو 
هتكن قذارة وباهر سلطانه» ثم قفى بما هو من منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل 


المشاهدة فيراه عِياناً ويناجيه شفاها” '. 


اللهم اجعلنا من الواصلين للعيْنَ دون السامعين للاثر. ومن عادة العرب التفيّنُ ف في الكلام وَالعلذول 
من أسلوب إلى آخر تطررة له وتنشيطاً للسامع . فيَعْدل من ا إلى الغيبة ومن الغيُبة إلى 00 


وبالعكس» كقوله تعالى: حو إذَا مسر ف الْمُلكِ وَجَرَيَنَ يهم 2*4 وقوله : # وَأنَه أل أيسَلَ الريكح مدير مايا 
2ع ع يي (5) 
فسقللة 8# فو ل" اموق نض و عه انور بج اما ات م ا ا" اه أي مرو" جو اوت وي جو وا أو أو هن هذ بور وك ركه د كو بم مهد إقد أ و اودوع ور “و وما 


)١(‏ وتخصيص يوم الدين من بين سائر ما يقع فيه من القيامة والحشر والحساب, لكونه أدخل في الترغيب والترهيب. 

() أي أن ماوصف به تعالى نفسه من صفات الربوبية والرحمة ومّلك ذلك اليوم الرهيب 0 العلة الباعثة على 
الحمد. 

(9) قال أبو السعود: (لما أجري عليه من النعوت الجليلة التي أوجبت له تعالى أكمل تميز وأتمّ ظهور.ء بحيث تبدل 
خفاءٌ الغيبة بجلاء الحضورء فاستدعى استعمال صيغة الخطاب والإيذانٌ بأن حق التالى ‏ بعدما تأمل فيما سلف. 
من اتفرذة تعالق بذات: الأقتيتن السعرجب للتغيودية وامعازة بذاتة-عما سواه بالكلة واتعداقة يجلضسل 'الضفات 
وأحكام الربوبية. .. وافتقار الكل إليه... - أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقل من عالم الغيبة 
إلى عالم الشهود. . . كأنه واقف لدى مولاه ماثل بين يديه وهو يدعو بالخضوع والإخبات ويقرع بالضراعة باب 
المناجاة. قائلاً: يا من هذه شئون ذاته وصفاته نخصك بالعبادة والاستعانة. . . ولعل هذا هو السرّ في اختصاص 
السورة الكريمة بوجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة التي هي مناجاة العبد لمولاه..) تفسير أبو السعود 
1/١‏ . 

6 يونس: «245179, 

(5) فاطر: «44. 


تط وول لينلك بالإثسمِهيٍ ونم ال ل ا 
وبات وبكاثقث ل ههليلة كَاتَِة ذي العائر الأزََدٍ 
وَدك حكن يبَأ جاءئي وخجلوتئتلة عتجتبدة ان الأشتصوة 
وإِيَا ضميرٌ منصوب منفصلء» وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم 
والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب» كالتاء في أنتَ والكاف في أرأيتكَ. وقال الخليل”'"': إِيَا 
مضاف إليهاء واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابت؛. وهو شاد 
لا يُعتمد عليه. وقيل: هي الضمائرء وإيّا عمدة فإنها لما قصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة 
فضم إليها إيا لتستقل بهء وقيل: الضمير هو المجموع. وقرىء اك بفتح الهمزة. وهّيّاك بقلبها هاء. 
والعتادة ” أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريق معبد أي مذلل وثوب ذو عبّدة إذا كان في 
غاية الصفاقة» ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. 
والاستعانة: طلب المعونة» وهي إما ضرورية أو غير ضرورية» والضرورية مالا يتأتى الفعل دونه 
كاقتدارٍ الفاعل وتضورة وخضوك الد ومادة تفعل يها نفها وميد اتعباعها يرست الرجل بالامعظطاعة 
ويصح أن يُكلّفَ بالفعل. وغيز الضزورية تحصيل ما يتيسن به الفعل: ويشتهل كالراخلة في السفر للقادر 
على المشي». أو يُقَّدب الفاعلٌ إلى الفعل ويحدَه عليه؛ وهذا القِسْم لا يتوقف عليه صحة التكليف . 
والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات؛ والضميرُ المستكنٌ في الفعلين للقارىء 
ومن معه من الحَفْظة د صلاة الجماعة. أُوْلَهُ ولسائر الموحدين» أدرج عبادئه في تضاعيف 
عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تُقبّل ببركتها ويجاب إليهاء ولهذا شرعت الجماعة. وقدم 
المفعول للتعظيم» والاهتمام به» والدلالةٍ على الحصر ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه 
نعبدك ولا نعبد غيرك» وتقديم ما هو مقدَّمٌ في الوجودء والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره 
عي أولاً وبالذات؛ ومنه إلى العبادة لا من حَيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة 
يفة إليه ورّصلة َي بينه وبين الحق» فإن العارف إنما يحنٌّ وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب 
القس وغاب عما عداه»ء حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها كد ملاحظة له 
ومنتسبة إليهء ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: الا خَحرَّنَ إنك لله متنا 74" , على 
ما حكاه عن كليمه حين قال: ل( إن مى رق سَبَبْدِنِ 17# , وكّر الضميرَ للتنصيص على أنه المستعان به 


(0) امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمر بن حجر وقال بعض الرواة: هو امرؤ القيس بن 
الصمت توفي سنة 4١‏ قبل الهجرة المعلقة الأولى من المعلقات العشر صة  ١18‏ . 

(") الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي؛, من أثمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي 
ولد عام (١٠٠)ه‏ بالبصرة وتوفي بها عام (١17١)ه.‏ 

.48٠١9 العوبة‎ )5( 

.457١ الشعراء:‎ )( 


الجزء الأول ستورة الفاتييتة ١‏ 


لا 0 وقدُمتِ العبادة على الاستعانة ليتوافق روس الأي» ويعلم مله أن تقد يم الوسيلة على 
طلب الحاجة ابر إلى الإجابة . 

وأقول: لما نَسَبَ نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أؤْهَم ذلك تبجُحاً واعتداداً منه بما يَصْدر عنه» فعفّبه 
بقوله: «وإياك نستعين » ليدل على أن العبادة أيضاً ممأ لا يتم ولا يَستتتٌ له إلا و مله وتوقي 007 
2 الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك . د يكفتر النون فيهما وهي لغ بئي تميم فإنهم 

د هين اليل كموي » , بيانٌ اللمعونة 57 فكأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا اهدناء أو 
إفرادٌ لماهو المقصود الأعظم . والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخيرء وقوله تعالى: 
« فَأهَدُوهمٌ ِل صاْط اليم * ل واردٌ على على التهكم. ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتهاء والفعل منه 
هدىٍ وأصله أن يُعدى باللام أو إلى» فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: 9 وَأخَدَارَ مُومئ قوم 174 . 
وهداية | اله علي ا ال اميا تعالى : 8 وَإن صَحْدُوا يَنْمَتَ أله لا عسوم 0(4) 

الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس 
الباطنة والمشاعر الظاهرة . 

00-١‏ نصبٌ الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: 

ديه لم294 وقال : « وَآدَتَوُ مربت قَأستَح نأ الس عل اذدئ 74 . 


والتشالحف: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتبء وإياها عنى بقوله: 
« وله أبْتََيَهَدُو يميه 5 وقوله: © إِنَّ هنذا الَْرءَانَ وى لِلَتى هوس أَفوم 7" . 

والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريّهم الأشياء كما هي بالوحي أو ا لا 
الصادقة» وهذا قسم يختص بنيله الأنبياءٌ والأولياءٌ وإياه عنى بقوله : « أَوْلتِكَ ألَّذِنَ هَدَى ألله فَبهَدَنْهُم 


(5):- :قال آنو التهودة(وتكرين الضيدن النتت اتسين اعلن "تك فيه تال كوهد امن العنادة والاستيالة: 
ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب) تفسير أبو السعود .١!/١‏ 

(؟) تقديم العبادة على الاستعانة» لأن العبادة من مقتضيات مدلول الاسم الجليل؛ أما الاستعانة فمن الأحكام المبنية 
على الصفات المذكورة؛ ولأن العبادة من حقوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين» ولأن العبادة واجبة 
حتماً والاستعانة تابعة للمستعان فيه فى الوجوب وعدمه (انظر: أبو السعود .)١79/١‏ 

١ .©589 الصافات:‎ )0( 

.4©١669 الأعراف:‎ ):4( 

)0( إبراهيم : 9( 

.4١٠١« البلد:‎ )5( 

.6١79718 فصلت:‎ )0( 

(4) الأنبياء 49/89 . 

(9) الإسراء: 443. 
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اندها . وقوله: وَآلَيِسَ هوا فَالهَد: 2 . فالمطلوت: إما زيادة ما مَنِحُوه : م الود 
أو الشبات عليه أو حصولٌ المراتب المرتبة عليهء فإذا قالّه العارفٌ بالله الواصل عَنن : أَرْشِدنا طريق 
السير فيك لتمحوّ عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشيّ ا ار بنور قَدُسك فنراك بنورك . والأمه 
والدعاءٌ يتشاركان لفظاً ومعنيئ ويتفاوتان بالاستعلاء ١ه‏ والتسقل © وقيل : 0 

والسراط: من سَرَطْ الطعام إذا ابتلعه فكأنه يَسْرَطَ السابلة» ولذلك سمي لما لأنه يلتقمُهم . 
والصراط من قَلْبٍ السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق» وقد يُشُمُ الصادٌ صوت الزاي ليكون أقربٌ 
إلى المبدل منه. وقرأ ابن كثير'؟' برواية قنبل!*' عنه ورويس'' عن يعقوب''' بالأصل» وحمزة» 
بالإشمام» والباقون بالصاد وهو لغة قريش. والثابت في الإمام؛*' . وتدميزة شقط تكس :وهو كالطريق 
في التذكير والتأنيث . 

والمستقيم : المستوي . والمراد به طريق الحق». وقيل: هو ملة الإسلام . 

0) #صرّط الذي أَنعَمَتَ نعمت عَلْهِم» بدل من الأول بدلَّ الكل؛ وهو في حكم تكرير العامل من 
حيث إنه المقصود بالنّسبة» وفائدتّه التوكيدٌ والتنصيصُ على أن طريقّ المسلمين هو المشهود عليه 
بالاستقامة على آكَدِ وجْهِ وأبلغِهء لأنه جُعِل كالتفسير والبيان له فكأنه من البَيّن الذي لا خفاء فيه أن 
الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل الذين أنعمت عليهم: الأنبياء» وقيل: النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. وقيل : أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف 
والنسخ''''. وقرئء صراط مَنْ أنعمت عليهم . والإنعامُ: إيصال النعمة. وهي في الأصل الحالة التي 


)001 الأنعام 48402. 

.6594« العنكبوت:‎ )١( 

(م) أي الأمر والدعاء يتشاركان لفظاًء فكلاهما يفيد الطلبء ويتفاوتان بالاستعلاء والتسمّلء فهو من الأعلى إلى 
الأدنى أمر ومن الأدنى إل الأعلى دعاء . 

(:) ابن كثير: هو عبدالله بن كثير الداري؛ أحد القراء السبعةء وكان إمام الناس في القراءة بمكة. لقي من الصحابة 
عبدالله بن الزبير» وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك» واشتهر بالرواية عنه ‏ بواسطة أصحابه ‏ البزي وقنبل» 
توفي عام ٠(‏ ١1)ه‏ بمكة. 

)0 تبن فو ميحد عر عبد ارحس بن ضاله بن بجدد المخر وي المكي . ا كان إماماً 
في القراءة ضابطاً ثقة يؤمه الناس من أقطار الأرض» أخذ القراءة عن أبي الحسن أحمد القواس عن وهب عن 
القسط عن شبل ومعروف؛. وكلاهما 1 على ابن كثيرء توفي 0 

(7) رويس هو أبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري». ويعرف برويس اشتهر بالرواية عن يعقوب ويعقوب من 
القراء العشرة؛ وكان رويس من أحذق أصحاب يعقوب,. توفي بالبصرة سنة (178)ه. 

(4)10) يعقوب سبقت ترجمته عند الاية 653 من الفاتحة. 

() حمزة هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي. مولى عكرمة بن ربيع التيمي وكان حمزة ورعاً عالماً بكتاب 
الله مجوداً لهء عارفاً بالفرائض والعربية» حافظاً للحديث». وهو أحد القراء السبعة» توفي بحلوان مصر عام 
(65١)ه.‏ 

(9) الثابت في الإمام؛ أي المصحف الإمام وهو مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

2١(‏ ولعل الأظهر أنهم المذكورون في قوله تعالى «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء- 


له 


الع لاون وده نا ف ١8‏ 
يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين» ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال: 
ا ا 1 تنحصر في جنسين : : دئيوي وأخروي. 

والأول قسمان: وَهْبِيَ وكسْبيّ والوهبي قسمان: رُوحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل 
وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنظر. وجسماني كتخليق البذن والقوى الحالة فيه والهيئات 


العارضة له من الصحة وكمال الأعضاءء والكسْبيٌ : تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السَّييّة 
5-8 الفاضلة . ا البدن بالهيئات المطبوعة م المستحسنة وحصول الجاه والمال. 


الابدين . والمراة اهو القسٌ 0 وما يكون وضلة 1 0 من الآخرة فإن ماعدا ذلك يشترك فيه 
المؤمن والكافر. 


ل - 5220080 لد حر اح اد اه مان اللدة المطلقة 
وهي نعمة الإيمان ‏ وبين السلامة من الغضب والضلال» وذلك إنما يصح بأحد تاريل '"': إجراءِ 
الموصول مجرى التكرة إذا لم يُقْصَّدٌ به معهودٌ كالمُحَلَّى في قوله: 
ولَقّد أمهُ على اللثيم يَسْبي 
وقولهم: إني لِأَمُهُ على الرجل ممْلِك فيكرمني. أو جَمْلٍ (غير) مغرفة بالإضافة» لأنه أُضِيف إلى 
مالّهُ ضِدّ واحدٌ وهو المنعم عليهم. فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 
وعن ابن كثير نَضِبًه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت أو بإضمار أعني أو 
بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين. والغضبُ: تَوَرَانُ النفس إراد. الانتقام» فإذا أُسْئْد إلى الله 
تقال أرية به لمعه والفاية علي ها 00 وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف 
الأول. ولا مزيدة لتأكيد ما في (غير) مِنْ معنى 7 ٠‏ فكأئه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين». 


- 2 والصالحين» النساء 6149 فالقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

)01( إبراهيم: 2919. 

00 أي يصح اعتبار (غير) صفة للذين» والاسم الموصول معرفة» و(غير) لا يتعرف بالإضافة بأحد اعتبارين : الأول: 
إجراء الاسم الموصول مجرى النكرة لأنه لم يُقصد به معهود أو أن (غير) جاز اعتباره معرفة لوقوعه بين متضادين 
وهما معرفتان فجاز تعريفه بالإضافة (انظر توضيح ذلك في تفسير النسفي .)8/١‏ 

(*) أي يراد به الانتقام دون غيره من ثوران النفس لأنه لا يجوز على الله تعالى . 

(4) يذهب البيضاوي إلى القول بأن ١لا»‏ في قوله: «ولا الضالين» مزيدة» وقد جيء بها لتأكيد معنى النفي في (غير) 
عند قوله «غير المغضوب عليهم» - الفاتحة -. 
و(لا) عند البصريين زائدة تفيد التوكيد» وعند الكوفيين بمعنى غير (النسفي )8/١‏ وهذا يتطلب منا وقفة عند هذه 
القضية» وهي 

قضية الزوائد في كتاب الله تعالى'') 

ظهرت قضية الزوائد بعد وجود المذاهب النحوية وبعد أن كثر التراشق والتشاد المذهبي بين الكوفيين - 


0 ل ل 0 وادت ازيا كل شارج».» وقرىء 
ا ل 


قيل: المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى فيهم: « من لمن منهُ آنه وَعَضِست عَلَيوِ 674 والضالين : 
النصارى لقوله تعالى: #قَدصَحلَوامِن قبل وَأْصَسَلُواصكيرا4” ''. وقد روي مرفوعاً. ويتجه أن يُقال: 


المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله”"» لأن المنعمَّ عليه من وُقُقَ للجمع بين معرفة 


والبصريين. . إلا أن علماء التفسير الذين لم تهيمن عليهم المذاهب النحوية وقفوا من قضية الزيادة موقفاً صريحاً 
وشددوا النكير على القائلين بالزيادة. 
فابن جرير الطبري لا يترك فرصة تسمح له إلا وينبه على خطر هذا القول وبطلانه فعند قوله تعالى: «وإذْ قال 
ربك للملائكة» ‏ البقرة (70)-. يرد على من قال بزيادة 9إذ؛ وعند قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون؟» - البقرة 
(4) يرد على من قال بزيادة (ما4». 
وكذلك فعل الزمخشري حينما رد القول بزيادة «لا» عند قوله تعالى: ١لا‏ أقسم بيوم القيامة» ‏ القيامة 64١١‏ وإن 
كان يقول بالزيادة فى بعض الأحيان. 
وقق العضر :التعلديك. وعد من حمل لواء الزه على القاقلية بالزيادة :ف كانه هتماق )اقهةا متعيت اعيده ديرد 
القول بالزيادة عند قوله تعالى: «فقليلاً مايؤمنون» _البقرة «6»84- يرد على من تال بزيادة «ما»... وهذا 
مصطفى صادق الرافعي يعرض لقضية الزوائد في كتابه «إعجاز القرآن» ويخلص إلى القول بأن ما يسمى زائداً من 
حيث الإعراب له من جمال الويقاع . وروعة النظم والزيادة فى المعنى مالا يتم حسسن الكلام ورونق اللفظ إلا 
5-5 وهذا الشيخ محمد عبدالله دراز ينافح بكل حجة وبرهان مثبتاً أن كل حرف في كتاب الله إنما جاء لهدف 
راداً القول بالزيادة” " . 
وهكذا وقف كثير من العلماء من قضية الزوائد موقف المعارض»ء مبينين أن كل حرف أو كلمة أو نحو ذلك إنما 
جاء لمعنى ولا تتم حقيقة المعنى إلا به. 

البيضاوي رغم قو بالزيادة وتكراره لها في كثير من المواطن لا يقصد منها أنها لا قيمة لها بل جيء بها 
لتفيد التوكيد فقال: (ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع » فإن القران كله هدىّ وبيانء بل مالم 3 لمعنى 0 
منه» وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوةء وهو زيادة مع الهدى غير قادح فيه) 

.45٠١« المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: «ل/الا6. 

() لم يلتزم البيضاوي بما ورد من أحاديث في تعيين المغضوب عليهم والضالين» وأورد تعيين المغضوب عليهم 
باليهود والضالين بالنصارى بلفظ قيل المنبىء بضعفه» لكنه ورد ذلك مرفوعاً وبحديث حسن أو صحيح عند 
أحمد (2"378/4) والترمري وحسنه (54654) وابن حبان فى صحيحه )١7,1١0(‏ ص451 من موارد الظمآن. وقد 
أورد ابن كثير روايات كثيرة في ذلك (تفسير ابن كثير )78/١‏ حتى ورد عن ابن أبي حاتم قوله: (لا أعلم فيه 
خلافاً , بين المفسرين) روح المعاني .)45/١(‏ 


(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي ص١77»‏ الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت. 
© النيأ العظيم ؛ محمد عبد الله دراز ص”17 » الطيعة الثانية ٠79١اه ‏ ٠ا5امء‏ دار القلمء الكويت. 
(؛) تفسير البيضاوي (1/ 07/4. 


الجزء الأول سورة الفاتحة "١‏ 
الحق لذاته والخير للعمل به. وكان المقايل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة. والمخلٌ بالعمل 
فاسقٌّ مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً: « وَعَضِسب أنَّهُ عَكَهِ 204: والمخلّ بالعقل جاهل 
ضال لقوله: 8 مَمَادَا بَمَدَ ألَْيْ إِلَّا آلصَّدَلٌ 04"©. وقرىء ولا الضألين بالهمزة على لغة من جَدَّ في الهرب 
من التقاء الساكنين . 
#آمين» اسم الفِعغل الذي هو اسْتجبُ. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله يِه عن معناه فقال: 
افعل<"»: بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين» وجاء مذ ألفِه وقضدّها قال: 
ويرحم الله عبداً قال آمينا 
وقال: 
أمينَ فزادٌ الله ما بيئنا بُعدا 


وليس من القرآن وفاقاًء لكن يُسَنَّ حَتَمٌ السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام «علمني جبريل امين 
عند فراغي من قراءة الفاتحة» وقال: «إنه كالختم على الكتاب2»*”8. وفي “معناه قول على رضي الله 


لكن البيضاوي لم يردّ ما ورد من أحاديث مرفوعة؛ إلا أنه عمم لفظ المغضوب عليهم مستنداً إلى نصوص القرآن 
الكريم فكان المراد به العصاةء» وعمم لفظ الضالين مستنداً لنصوص القرآن الكريم فكان المراد به الجاهلون بالله. 
ويدخل فيهم دخولاً أولياً اليهود والنصارى فإن أخص أوصاف اليهود أنهم فقدوا العمل مع علمهم بالحقيقة فاستوجب 
ذلك غضب الله عليهم؛ وأخص أوصاف التصارى أنهم فقدوا العلم فاستوجب ذلك وصفهم بالضلال» وإلا فكل من 
عدل عن الحق يوصف بالغضب عليه وبالضلال. 
)١(‏ النساء: 4999. 
(؟) يوئس: ١؟657.‏ 
(6) وهو حديث ضعيف جداً. 
أورده ابن حجر في «الكافي الشافي» (54/ رقم ) وقال: «أخرجه الثعلبي من رواية أبي صالح عنه بإسناد واو». 
قلت: علته «الكلبي» و«أبو صالح». 
خا لاككبي.: هبو محمه بن لالب بن بسثير او اللفضر الكوفي؛ اشالة طلم بالللأسير والاخبز وطابم. مرو 
قال الحافظ : متهم بالكذب» رمي بالرفض . 
وقد كففره بعض العلماء لأنه كان يؤمن بالرجعة ‏ رجعة عليّ رضي الله عنه ‏ وكان يقول: كان جبريل يوحي إلى 
النبي كَقدْ فقام النبي يد لحاجته وجلس علي, فأوحى إلى عليء, وكان يقول: 
أنا سبي . مات سنة (557١ه).‏ 
[المجروحين (7/ )١107”‏ وتهذيب التهذيب ])١51//9(‏ 
وأما أبو صالح : فهو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانىء. ضعيف مدلس وقال ابن حبان: كان يحدث عن 
ابن عباس ولم يسمع منه. 
[المجروحين )١186 /١(‏ والتقريب /١(‏ 97)]. 
قلت: وساق ابن كثير الحديث في تفسيره )77/١(‏ من رواية جويبرء عن الضحاك عنه بلفظ : ما معنى (آمين»؟ 
قال: رب افعل. وجويبر بن سعيد الأزدي البلخي» نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جداً. مات بعد (40١ه)‏ 
[التقريب .])١175/1١(‏ 
(4) وهو حديث ضعيفف قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (7/4, رقم8): لم أجده هكذا. وفي «الدعاء؛ 
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عنه : أمين خاتم رب العالمين» ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن 
وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته»”''. 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله» والمشهورٌ عنه أنه يُحْفِيه كما رواه عبدالله بن مغفلا 
وأنس. والمأموم يُؤَمّن معه لقوله عليه الصلاة بالجادم «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن 
الملائكة : ياو اماه سرادت بيو داح ونيد '. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكِعِ قال لأبي «ألا أخبرك بسورة لم يُنَزّل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها. 
قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب إنها السبع 7 والقرآن العظيم الذي ابه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه مَلَك 
فقال: شر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : ل 
منهما إلا أعطعه'” 


وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب 
حتماً مقضياً أ فيقرأ صبي من ضطه في الكتاب : « الحمد ينه رب العدلييت < » فيسمعه الله تعالى 


سس جمد سيم لسسع سيا لما ليس م ل ا عر ليه ما ل مالسا يي سلسم سس ل ل ونه موسو مسوم ات لمج ماوووو 2270017 1 


الابن.أبي شيبة من رواة أبي ميسرة أحد كبار التابعين قال: «أقرأ جبريل عليه السلام النبي يَلِ فاتحة الكتاب»؛ فلما 
قال ولا الضالين قال له قل: آمين فقال: آمين» ‏ قلت: وهو مرسل ضعيف -. وأخرج أبو داود /١(‏ لالاه رقم 
عن أبي زُهير النميري» وكان من الصحابة» فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه 
بأمين ٠‏ فإنَ امين مثل الطابع على الصحيفة». . 
وأخرجه الطبرانيى في كتاب الدعاء (7/ 8848 رقم8١1)‏ وفي إسناده «صِبيِحُ بن مُخْرّز الحمصي» مقبول [التقريب 
١‏ رقم14] ولم أقف على متابع له. وقال اين عبدالبر: إسناده ليس بالقائم [عون المعبود: (5/ ])١١5‏ 
وروى ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً: «آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». 
وأخرجه الطبراني في الدعاء (؟889/1 رقم19١1)‏ وفي إسناده: المؤمل بن عبدالرحمن» وهو ضعيف [التقريب 
(390/1)]. وإسماعيل بن يعلى الثقفي» ضعيف جدا[الكامل: .])71١١- ١9/١(‏ 
وخلاصة القول إن الحديث ضعيف والله أعلم . 

)١(‏ وائل بن حُجْر الحضرمي القحطاني» وفد على النبي عليه السلام فرحب به وبسط له رداءه وأجلسه عليهء وشارك 
في الفتوح واستقر في الكوفة» وله أحاديث عن النبي كلهِ توفي (50)ه (الأعلام .)1١7/4‏ 

. رقم 917 عنه: أنه صلى خلف رسول الله يخ فجهر بآمين. . .» وسنده حسن‎ 01/4 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه الترمذي (7/ 77 رقم 4) عنه: قال: سمعت النبي وك قرأ: «غير المغضوب علهم ولا الضالين»‎ 
. . فقال: آمين» ومَذَ بها صَوْنَّهُ» وقال الترمذي: حديث حسن.‎ 
رقم 8080) عنه: قال: «صليثٌ مع النبي كفك فلما قال «ولا الضالين» قال: آمين.‎ 7/8/١( وأخرجه ابن ماجة‎ 
فسمعناهًا» وخلاصة القول إن الحديث حسن والله أعلم.‎ 

(*') عبدالله بن مغفل المزني» صحابي» سكن المدينة» وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة؛ 
وتوفي فيها عام (01)ه وقيل غيره؛ وله (47) ثلاثة وأربعون حديثاً (الأعلام 4/ .)١4٠‏ 

(؛) رواه البخاري (81لا, 540/6). 

(©) أخرجه الترمذي (0/ ١66‏ رقم 78176) وقال حديث حسن صحيح» وهو كما قال وقد تقدم. 
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فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة» 


0 


وهو حديث موضوع: ْ 

أورده ابن حجر في «الكافي الشافي» (4/" رقم؟١١)‏ وقال: أخرجه الثعلبي من رواية أبي معاوية عن أبي مالك 
- (458/15) - عن ثابت بن عجلان قال: «كان يقال إِنَّ الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان 
بالحكمة صرف ذلك عنهم» يعنى بالحكمة: القرآن» ه. 


0 ص 2-١‏ 1 
ا ا يي ل ا 00 


و شل عت ع سس 2 مشخ ف سس لي 2 ل لع عر ست م 
بالغيب ويميمون الصلوة ومما رزقتهم تممورت يي والذين يؤمنونت بما أ 
1 سر 5-2 3 6 5 صر 


عرد ور يميه 


الططرد” 


ال 0 7 
إليك وما انز من قبإك وبالخروٌ هم بوقنون 222 


)١(‏ #الم (ي» وسائرٌ الألفاظ التي يُتهجى بها أسمائء مسميائُها الحروف التي رُكبت منها الكَلِم» 
لدخولها في حدّ الاسم واعتوارٍ ما يُخْصٌ به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء 
وبه صرح الخليل وأبو علي'''. وما روى ابنُ مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف» بل ألف حرف ولام حرف 

000 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار» أبو علي الفارسي النحوي» واحد زمانه في علم العربية» أخذ عن الزجاج 
وابن السراج ومبرمان وطوّق بلاد الشام وقال كثير من تلامذته إنه أعلم مخ الصرد: وبرع من طلبته جماعة 
كابن جئي. وعلي بن عيسى الرَبَعيء وكان متهماً بالاعتزال. 
وسكن طرابلس مدة ثم حلب» واتصل بسيف الدولة. 
ومصنفاته كثيرة نافعة» عاش تسعاً وثمانين سنة؛ مات ببغداد وفي ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمئة. 
[بغية الوعاة 595/١(‏ - 498 رقم -)١‏ وتاريخ بغداد (/ا/ ه/ا؟ - 1077)]. 

030( وهو حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي (0/ ١75‏ رقم )١9٠١‏ وقال: حسن صحيح غريبء. لا نعرفه إل من هذا الوجهء وقال: يروى 
هذا الحديث من غير وجه عن ابن مسعود ورواه أبو الأحوص عن أبن مسعودء رفعه بعضهم2 ووقفه بعضهم عن 
أبن مسعود. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 5١7/١(‏ رقم 57,9) من طريقه عنه ثم قال: لا أدري حفظه أم لا؟ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك .5080/١(‏ 217) من طريقين عن أبي الأحوص عنه مرفوعاً كما أخرجه موقوفاً 
55/1 6). 
قال في طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص : صحيح الإسناد ولم يخرجاه لصالح بن عمر. وقال الذهبي: 
صالح ثقة خرّج له مسلم. لكن إبراهيم بن مسلم ‏ الهجري - ضعيف . 2 
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فالمراد به غيرُ المعنى الذي اصطلِمَ عليهء فإن تخصيصه به عُرْفٌ مجدّد بل المعنى اللغوي» ولعله 
سمأه ياسم مدلوله. 


ولما كانت مسمياتها حروفاً وُحداناً ردهي فوكةة درت نها لكوق تاديها بالمسك أول ما يقرع 
السمع» واستعيرت الهمزة مكان الألف لِتعذّر الابتداء بها وهي مالم تلها العوامل موقوفة خالية عن 
الإعراب لفقّد موجبه ومفتضيه » لكنها قابلة إيأه بسرت اناد د لامي بش ولذلك قيل : 
ضَ)» و«ق » مجموعاً فيهما بين الساكنين» ولم تعاملٌ معاملة أُيْنَ وهؤلاء. ثم إن مسمياتها 
لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن 
وتنبيهاً على أن أصل المتلرٌ عليهم كلامٌ منظوم مما ينظمون منه كلامهمء فلو كان من عند غير الله 
لما عَجَرُوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يُدانيه» وليكون أول ما يقرع 
الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرسء فأما مِنَّ 
الأمئّ الذي لم يخالط الكتاب فمستَبْعَد مستغرّب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة» سِيّما وقد راعى في 
ذلك ما يعجر عنه الأديبُ الأريب الفائقُ في فنّهه وهو أنه أورد في هذا الفواتح أربعة عشرَّ اسماً هي 
فيلك آباس عروف المي 21 ل لنة نيا )للف حرذا برابها - قن نير ومشرين سيورة بعاباا 1 
عَدَّ فيها الألفٌ الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعهاء فذكر من المهمّوسة ‏ وهى ما يضعًف الاعتماد 
على مخرجه ويجمعها «ستشحثئك خصفه» ‏ نضْمّها: الحاءٌ والهاء والصاد والسين والكاف» ومن 
البواقى المجهورة نصفها بجمعهة ارخ يقطع أمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة فى (أجدت طبقك) 
أربعة يجمعها (أقطك). ومن البواقي الرخوةٍ عشرة يجمعها «حَمِسَ على نَضْرِه؛ ومن المطبَّقَةٍ التي هي 
الصاد والضاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المتفتحة نصمهاء وس القلقلة وهي . حروفٌ 


تضطرب عند خروجهاء ويجمعها (قد طح اج نصلها نصمها الأقلّ لقلتها» ومن النَنَيْن الياء لأنها أقل بِقَلا 
ومن المستَغليّة د و#فى ٠.‏ التي يتستد الصو بها في التخنك الأعلى, وهي سبعة القاف والصاد والطاء 
والخاء والغين والضاد والظاء - نصمّها الأقل. ومن البواقى المنخفضة نصفهاء ومن حروف البدل 


ووعن اعد ضع علن ما ادكره نويه "4 بواعمانه د عار ونيا تانينة طوريعة ان بهنها اليقة 


- وقال في طريق عاصم بن أب بى النَجُود غعنه , صحيح الإسناد. وسكت الذهبي نه . 

وأخرجه الدارمي (474/5) من طريق أبي الأحوص عنه موقوفاً عليه. ووصله الخطيب في تاريخ بغداد 
)186/١(‏ بهذا الطريق وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص719؟ رقم 608) من طريق شريك عن أبي أسحاق 
وشريك سي ء الحفظ » وأورد الألباني الحديث في (الصحصحة» رفم (055 وصحخححه في تخريح (المشكاة» 
(/ رقم .)5١727‏ 

21 سسبو يه هو عمرو بن عثمان بن بر الحارثي» إمام النحاة وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدى شرى شيراز 
عام (54١)ه‏ وقدم البصرة ولزم الخليل بن ايد ففماقه» ورحل إلى بغداد وناظر الكسائي . ونوفي بالأهواز عام 
(18)ه (الأعلام 8١/6‏ ). 

00 هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي . 
من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. قال في دمية القصر: وليس لأحد من أئمة الأدب في فتحم - 


51 سورة البقرة الجزء الوك 


الشائعة المشهورة التى يجمعها «أهطمين» وقد زاد بعضهم سبعة أخرى وهي اللام في (أصيلال) 
والصاد والزاي في (صراط وزراط) ركاه في (أجداف) والعين في (أعن) والثاء في (روغ الدلو) 
والباء فى «باسمك» حنى صارت كاله عشر» وقد ذكَرَ منها رع : الستة المذكورة واللام والصاد 
والعين . ومما يُدْعَم في مثله ولا يدغم في المقارب - وهي خمسة عشْرٌ: الهمزة والهاء والعين والصاد 
والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والرّاي والواو- نصقها الأقل. 
ومما يدغم فيهما - وهي, الثلائة عشر الباقية - نصمّها الأكثر: الحاء والقاف والكاف والراء والسين 
واللام والنون. لِمَا في الإدغام من الخفة والفصاحة. ومن الأربعة التي لا تُذْعُمْ فيما يقاريها ويُذْعْم 
فيها مُقَارِبُها ‏ وهي : الميم والزاي والسين والفاء - نصفها . 


ولما كانت الحروفٌ الذَّلْقيَة التي يُعْتَمدٌ عليها. بذِلق اللسان ‏ وهي كه يحتفا (ررة امُتفل) - 
وَالكَلقَبَة ااه الجاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة ككيرة الوقوع في الكلام ذكر كُلتَيِهما. 
ولما كانت أبنية المزيد لآ تتجاورٌ عن السّباعية ذكر من الزوائدٍ العشرّة التي يجمعها (اليوم ككينا ) سعة 
أحرف منها تنبيهاً على ذلك. ولوا ستقرَيْت الكَلِم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جسن 
مَكمُورةٌ بالمذكورة. ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثالانية ورناغية وخفائةة إيذانا أ بأن المتحدى به مُركب 
من كلماتهم التى اراد كلمات مفردة » ومركبة من حرفين فصاعدا لون الخمسة. وَذَكَرَ ثلاث مفردات 
في ثلاث سور لأنها توجَد في الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرفء» وأربعَ ثنائيات لأنها تكون في 
الحرف بلا حذف ك «بل»2» وفي الفعل بحذف ثقل ك «قل» وفي الاسم بغير حذف ك ١من24‏ وبه 
ك (دم» في تسع سيرر رتوعيااتي كلوخد من امسا الثلائة ثة على ثلاثة أوجه : ففي الأسماء من وإذ 
وذوء وفي الأنعال قل وبع وخف. وفي الحروف مِنْ وإن ومُذْ ‏ على لغة من جَدَبِهًا - وثلاثُ ثلاثيات 
لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرّة سورةً تنبيهاً على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشرَ 
عَشْرةٌ منها للأسماء وثلاثة للأفعال ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاء كجعفر 
وسمرجل» وَملكق]: كقَؤدد وجحخنفل. ولعلها فقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه 
ات ا ل التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه . 


ات أن هذا المتحدّى به 8 من جنس هذه الحروف» أو المؤلفٌ منهاء كذا وقيل: هي 
0 قله باطناق الأكقر» شنيف يها إقهارا انها كلهات مروف التركينث: فلو لم تكن 

1 من الله تعالى لم تتساقط مقدرئهم . دون معارضتها. واستدل عليه بأنها لو لم تكن مُفْهمَة كان 
ا بها كالخطاب بالمهمّل والتكلم بالزنجيّ مع العربي». ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدىّ». 
ولما أمكن التحدي به. و لان أن تراد بها الميرة التي هي مستهلّها على أنها ألقابُها أو 

المقفلات» وشرح المشكلات ماله. سيما في علم الإعراب. 

صنف: الخصائص في النحوء سر الصناعة؛ شرح تعريف المازني» شرح مستغلق الحماسة» شرح المقصور 

رالممدود» شرحان على ديوان المتنبي» اللمع في النحوء وغير ذلك . 

مولده قبل الثلاثين وثلاثمائة» ومات لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة. [بغية الوعاة (؟5/ ١77‏ 

.])١676 رقم‎ 


الجزء الأول سورة البقرة ا" 
غير ذلك. والثاني باطل» لأنه إما أن يكون المرادٌ ما وضعت له في اغة العرب فظاهرٌ أنه ليس كذلك». 
أو غيدذه» وهو باطلء لأن القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى: + يِِسَانٍ عرو ين 4<" فلا يُحْمَلُ على 
ها لبن في لغنهع, 

لايقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر ‏ كما قاله 
قطرب؟ - أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليْها اقتصارٌ الشاعر في قولّه : 

قلت لها قفي فقالث قَافْ 

كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألف آلاء الله واللام لفظه والميم ملك 
وعنه أن ألرآ وحم ون مجموعها الرحمن» وعنه أن ألم معناه: أنا الله أعلم» ونحو ذلك في سائر 
الفواتح» وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمدء أي: القرآن منزّلٌ من الله بلسان 
جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام. أو(" إلى مُدَدٍ أقوامٍ وآجال بحساب الجُمّلء كما قال 
أبو العالية”؟ متمسكاً بما روى : «أنه عليه الصلاة والسلام لكا أتاة اليهودٌ تلا عليهم الم البقرة. فَحَسَه 
وقالوا: كيف نَدْخْل في دين مُذَّته إحدى وسبعون سنة. جم رصرل الله على الله عله وسلم. 0 
فهل غيره؟ فقال: المصّ والرَ والمّر. فقالوا: خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ»؟ . فإن تلاوته إياها 
بهذا الترتيب عليهم وتَفْرِيُهم على استنباطهم دليلٌ على ذلك. وهذه الدّلالة وإن لم تكن عربية لكنّها 
لاشتهارها فيما بين الناس حتى العربٌ تُلْحِقها بالمُّعْرّبات كالمشكاة والسجيل والقسطاسء. أو دلالة 
عن العوروك الفسوظة منسما بها لشوهاءهن جيف إنها خائط أعماء ]له الى وماد خطابه: 

هذا وإن القول بأنها أسماءٌ السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» لأن التسمية بثلاثة أسماء 
فصاعداً مستكرّه عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى» ويستدعي تأخرٌ الجزء عن الكل من حيث 
إن الاسم متأخرٌ عن المسمى بالرتبة» لأنا نقول: إن هذه الألفاظ لم تُعْهّد مزيدة للتنبيه والدّلالة على 
الانقطاع» والاستئناف يلزمها وغيرّها من حيث إنها فواتحٌ السورء ولا يقتضى ذلك أن لا يكون لها 
معنى في حيزها ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لغتهم. أما الشعدُ فشَاذْء وأما قول 
ابن عباس فتنبية على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة» ألا ترى 
أنه عد كل حرف من كلمات متبايئة لا تفسيرء وتخصيصٌ بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصّص لفظاً 
ومعنىَّ ولا بحساب الجمّل فتلْحَق بالمغرّبات» والحديثٌ لا دليلَ فيه» لجواز أنه عليه الصلاة والسلام 
تبسم تعجباً من جهلهم. وجَعْلِها مُقَسَمأ بها وإن كان غير ممتنع لكنه يُحْوِجٍ إلى إضمار أشياءً لا دليل 
عله * والتسفة بئلاثئة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسماً واحداً على طريقة يَعْلَبَكُ فأما إذا 


.64١1869 الشعراء:‎ )١( 

(؟١)‏ عطف على قوله (إشارة إلى كلمات. . .). 

فر أبو العالية هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» من كبار التابعين» ثقة.» كثير الإرسال في رواية الأحاديث» 
توفي (7١١)ه.‏ انظر تقريب التهذيب .)7567/١(‏ 

(4:) رواه البخاري في تاريخه )3١8/7(‏ في ترجمة جابر بن عبدالله بن رئاب» ورواه ابن جرير  977/1١(‏ 97) من 
طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وإسناده ضعيف لضعف الكلبي . 


ا سويزة البقرة الجزء الأول 
نرت نثرَ أسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من 
أسماء حروف المعجم . والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا اتحادء) وهو مقدّم من حيثث 
ذاته أمؤخر باعتبار 0 أسماًء 0 لاختلاف بدي والوحه 0 إلى التحقيق وأوفق 
0000 وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلكَ أغير عنها بالكتاب والقرآن.. 


وقيل: إنها أسماء لله تعالى» ويدل عليه أن علياً كرم الله وجهه كان يقول: يا كهيعصّء. 
ويا جمعسنّ» ولعله أراد يا منزلهما. 


وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج» واللام: من طرف اللسان وهو أوسطهاء 
والميم: من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماءً إلى أن العبد ينبغي أن يكون أولّ كلامه وأوسطه وآخره 
ذكرٌ الله تعالى. 

وقيل: إنه سر استأثره الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه. 
ولعلهم أرادوا أنها أسرارٌ بِيْنَ الله تعالى ورسوله ورمورٌ لم يُقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب 
بها لآ ده .فاق جعلتها أستماء الله تفالى» أن القران أو الميور كان لياط هن الاغرات إما الرفعٌ على 
الابتداء» أو الخيث رتم لاي الض مان الريت يقة الله لأفعلنَ بالنصب أو غيئه كما ذْكِرَء أو 
الجر على إصفار ترم الْقَسَم ‏ ويتأتى الإعراب لفظأ لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم 
فإنها كهابيل. والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك» وسيعود إليك ذكْده مفصلاً إن شاء الله تعالى» وإن 
أبقيتها على معانيها فإن قَدَرْتَ بالمؤلف من هذه الحروف كان في حير الرفع بالابتداء أو الخبر على 
ما مرء وإن جَعَلتَها مُفْسَماً بها يكونٌ كل كلمة منها منصوبآً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلنَ؛ 
وتكون جملة قَسَمِيّة بالفعل المقدّر له وإن جعلتها أبعاضّ كلماته أو أصواتا مُترَلةَ مئرلة حروف التنبيه 
لم يكن لها 1 من الإعراب كالجَمّل المبتدأة والمفردات المعدودة ويوقفٌ عليها وَقَفَ التَمامٍ إذا 
قدّرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدهاء وليس شيءٌ : منها آية عند غير الكوفيين. وأما عندّهم فالم في 
مواضعهاء والمص وكهيعص وطه وطسم وطس ويس وحم آية وحمعسقٌ آيتان» والبواقي ليست 


() وهو أن هذه الحروف افتتحت بها السورة إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن» وتنبيهاً على أن أصل المتلوٌ عليهم كلام 
عي 0 وساي ممتي ساح راي اميه ب 
في تفسير ذلك شيء عن ل د يمكن الاعتماد عليه . 5 2 ناقفش 590 الاراء المذكورة في ذلك 
وخلص إلى القول بأن الأسلم أن لا يتكلم فيه المرء بشيءء مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل 
لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. (فتح القدير ,)737/١‏ 
إدراكه. . . ثم يبين الفائدة في ذلك فيقول: (إن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وَفعْه عن القلب. 
وإذا لم يقف على المقصود منه ‏ مع القطع بأن المتكلم به حكيم ‏ فإنه يبقى قلبه منقلباً إليه أبداً ومتلفتاً نحوه 
سرمداً. . .) (روح المعاني ١١4/١‏ ). 


الجزء الول سورة البقرة أ 
بآيات» وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه . 

0( «ذلك الكتبّ» ذلك إشارة إلى الم إن أدل بالمة لودهه هذه الحرروف»ه أو فيو «الستورة أو 
القرآن» فإنه لما تُكلّم به وتَقضٌى أو وصل من المرسل إلى المرسّل إليه صار متباعداً أشير إليه بما يُشار 
نه رلك النعين" 5 متى أريد بالم السورة ‏ لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هو. أو 


إلى الكقيات تكورة هنظ بوالمدراة بيه اكات الحوضيرة اإتزاليه تحنو وليه سال 
« سمت كد َلك ولا تقِيلًا©”''. أو في الكتب المتقدمة. وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. 


وقيل فعال يمع المقعول كالبانى: ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يُكتب لأنه مما يكتب. 
وأصل الكتب الجمعٌ ومنه الكتيبة . 

« لاريب فيه » معئأه : أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتات العاقلٌ بعد النظر الضحيح في 
كونه وحياً بالغاً حد الإعجاز لا أن أحداً لا يرتاب فيه» ألا ترى إلى قوله تعالى: «ن ةو 


مما يَاعلَ عبَم 77 الآية. فإنه ما أَبْعَد عنهم الريْبَ بل عرّقّهِم الطريق المريح له» وهو أن يجتهدوا في 
معارضة نجم 0000 ويبذّلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحمق لهم أن ليبس فيه 


اوقل . معناه لا ريب فيه للمتقين. وهدىّ حال من الضمير المجرور» والعامل فيه فيه الظرفٌ الواقع 
صفة لعفن ». والرئيب في الأصل مصدر رابّني الشيءٌ إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق النفس 
واضطرايُهاء سُمَّي به الشك لأنه يقلق يفلق. النسن 00 الطمأنينة. وفي الحديث «دع ما ريبك إلى 
مالا يُريبك» فإن الشك ريبة والصدقٌ طمأنينة؛ ”' وم ركف الزمال التواي 


( هد إَْرقينَ» يهديهم إلى الحق. والهدى في الأصل كالشّرى والتقى ومعناه الدّلالة. 
وقيل: الدلالة الموصلة إلى البُمْية لأنه جُعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: « لمق هدَى أُوَفٍ صلل 


0 أشير إلى الكتاب باسم الإشارة البعيد «ذلك» بسبب علوّ شأنه وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرف». 
فالبعد فيه يُعْدٌ معنوي وليس مكانياً. وسماه كتاباً لأن مآله الكتابة. . ويراد به جميع القرآن وإن لم يتم نزوله» إما 
باعتبار تحققه في علم الله عز وجلء أو باعتبار ثبوته في اللوح المحفوظ أو باعتبار نزوله جملة للسماء الدنيا. 
(أبو السعود .)77/١‏ 

30( المزمل : 0 , 

90 البقرة: «477. 

0 أي جزء من أجزائه . 

9 وهو حديث صحيح : 
أخرجه الحاكم )١7/7(‏ والطبراني في الكبير (9/ هلاء 5لا رقم )37١١ 277١08‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(7/6 7ه رقم 61/41) وأبو نعيم في الحلية (514/4) والترمذي (1548/5 رقم 5018) والنسائي (1//4؟” - 7778 
رقم )07١١‏ والطيالسي (ص”77١‏ رقم )١١78‏ وأحمد .)23٠١/١(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
وهو كما قالاء وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (/ ١57 ١66‏ رقم .)5١74‏ 


ميق ٠7#‏ 'ولأنه لا يقال مَهْدِيَّ إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصّه بالمتقين لأنهم المهتدون به 
والمتتفعون بنصه إن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافرء وبهذا الاعتبار قال تعالى: 

مُدٌى يكساس 7#" ؛ أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صَقَّل العقل واستعمله في تدبر الآيات 
والنظر فى المعجزات وَتَعدّف النبوات» لأنه كالغذاء الصا لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً مالم تكن 
السيعة افيا وإليه أشار بقوله تعالى 9 وَبَوَلُ من الشرءان ماهو سْقَا وَرَمَةٌ لِلمُوْمِنِينَ ولا برِيدٌ ألظدامِين إلا 
حَسارا4” '. ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفكٌ عن بِيانٍ يعّنُ المراد 
مية . 

والمتقي: اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى. والوقاية: فَرْط الصيانة. وهو في عرف الشرع اسم 
لمن يقي نفسه مما يضره في الاخرةء وله ثلاث مراتب: 

0 التوقي من العذاب المخلّد بالتبةي من الشرك وعليه قوله تعالى: «وَألرَمَهُمَْ صكِلمَة 
لَص 


والثانية : التجنبٌ عن كل ما يؤثم. من فعل أو ترك حتى الا 0 قوم. وهو المتعارّف باسم 
التقوى في الشرع. وهو المعني بقوله 100 ا 

والثالثة: أن يتنزه عما يشغلٍ س برو الكل وعكل إلله بغر أشَوهء, وهو التقرى الحقيقي المطلوب 
بقوله تعلى « كا أن “موا تال حَقَّ تفَالى 07# وقد 70 ههنا على الأوجه 
لبا 

واعلم أن الآية تحتمل أؤجهاً من الإعراب: أن يكون الم مبتدأ على أنه اسم للقرآن أو السورة أو 
هذَه مُقَدَّرٌ بالمؤلف منهاء وذلك خيرّه - وإن كان أخصىئ من المؤلف مطلقاً -: والأصل أن الأخص لا يحَمَل 
على الأعم أن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة. 
والكتابثُ صفة ذلك . 

وأن يكون آلم خبدُ مبتد! محذوف وذلك خبراً ثانيً» أو بدلاً والكتابُ صفته. ولا ريْبَ في 
المشهورة مبنئٌ» لتضمُّنه معنى مِنْء منصوبٌ المحلّ على أنه اسم لا النافية للجنس العاملَةٍ عمل إن 


.654« سبأ:‎ )١( 

(0") البقرة: 641869. 

(5) الإسراء: (2815. 

.25١09 الفتحم:‎ )( 

(9) الأعراف: 6459. 

() آل عمران: <؟١٠١4.‏ 

فد وحقيقة التقوى هي تجنب الشبهات؛ وهو الوزع؛ فيبتعد عن كثير من الحلال خشية الوقرع في الحرام» قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس». رواه الترمذي 
)116١(‏ وقال: حديث غريب. وله شواهد. 
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لأنها تقتضيها ولازمةٌ للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء:٠‏ مرفوعٌ بلا التي بمعنى ليْسء وفيه 
خبرهء ا ا و 0 لا لم بثمد تحميمن ني الريت يه من 
بين سائر الكتب كما قصد ثّمَة(©. أو صفته وللمتقين خبده. وهدىّ نُصبَ على الحال» أو الخيه 
محذوفٌ كما في لا ضير. قلذلك وقف على لا ريب». على أن فيه خبر هدى قَدَّم عليه لتنكيره. 
والتقديدُ: لا ريب فيه» فيه هدى». وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره على معنى: أنه الكتاب الكامل 
الذي يستأهل أن يُسمى كتاباً؛ بوي ساب ا 

والأؤلى أن يُقال: إنها جَمّل متناسقة تقر الاشحقة متها السنابقة بقة ولذلك لم يُدخل العاطفَ بينهماء 
فلم جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلّفٌ من جنس مايُرَكُبون منه كلامّهم. وذلك الكتاب 
جملة ثانية مقّرة لجهة التحدي» ولا ريب فيه جملة ثالثة تَشْهد على كماله بأن الكتاب المنعوتٌ بغاية 
الكمال» إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين» وهدى للمتقين بما يقد يُقدّر له مبتدأ جملةٌ رابعة تؤكٌد كونّه 
حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين؛ أو تستَتبع - السابقة منها اللاحقة حقة استتباعَ الدليل للمدلول. 
وله أنه لمان أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد يووا عن معارضته 
استنتجح منه أنه الكتاب البالعُ حدّ الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص 
مما يعتريه الشك والشيهة» وما كان كذلك كان لا محالة هدى للمتقين. وفى كل واحدة منها نكتة ذات 
جزالة» ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف. وفي الثالثة 
تأخير الظرف حذراً عن إيهام الباطل» وفي الرابعة الهدق واحوضيتب ب الفضيدر للمبالعة: «وإيزاثة مكراً 
للتعظيم . وتخصيصٌ الهدى بالمتقين باعتبار الغاية وتسمية المشارفي للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه. 


١ )0(‏ لين يوون أليَبٍ 4 إنا عضول بالتقين علن أنه عنفة متحزووة متكذة له إن فسر التقوى 
بترك مالا يشبعى - متريّبة عليه ترتب التّحْلية على التخلية والتصوير على التصقيل» 0 إن فشر 
بما يعم فِعْلَ الحسناتٍ وترك السيئات - لاشتماله على ماهو أصلّ الأعمالٍ وأساسنٌ الحسنات من الإيمان 
والصلاة والصدقةء فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات 
والتجنب عن المعاصي غالباً. ألا ترى إلى قوله تعالى:« يرب الكككرء تن عن الْفَحَصَا 
0414 . وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد الدين» و«الزكاة قنطرة الإسلام لاه» وو 


6 أبو الشعثاء لم أجده. 

(+) الصافات: «/447. 

(م) بمعنى أنه لم يَقصد نفي الريب عن الكتاب وإثباته لبقية الكتب. أي أنه اختص من بين الكتب ومنها السماوية بأنه 
لاريب فيه وقد ارتاب فيه منافقون ونحوهمء ولهذا قدم الريب وأخر الظرف لأنه لم يقصد التخصيص . ويريد 
القول: بأنه لا يحق لأحد أن يرتاب فيه. 
أما فى قوله تعالى: ١لا‏ فيها غؤل» ‏ الصافات 6441١‏ فقد قصد التخصيص أي أن خمر الآخرة يخالف خمر 
الذجاء يعف أن ظير الذنا تاعبت النقل :آنا غير الاعرة تخميضة براه ل تذعت النقل :للك قم طرف 
(فيها) في هذا الموطن . 

(:)) العنكبوت: (450. 

(ه) قوله عليه السلام «الصلاة عماد الدين. والزكاة قنطرة الإسلام» يوهم أن ذلك حديث واحدء وليس كذلك». بل 


4 سورة البقرة الجزء الأول 
مسوقة عرو الولصيطل الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاءِ الزكاة بالذّكْر إظهائ 
وس و معو م امي فيكونٌ الوقفٌ على المتقين اها . 


هما حديئان : 

الأول: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (74/5 رقم )78٠7‏ عن عمر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أي 
شيء أحبٌ عند الله في الإسلام. قال: «الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين». قال 
أبو عبدالله ‏ أي الحاكم - عكرمة لم يسمع من عمرء وأظنة أراد عن ابن عمر يعني رواه عن ابن عمر فإنه لقيه 
وسمع منه -. 

انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم: ص68١‏ رقم 087). 

فالحديث ضعيف. وقد رمز لضعفه السيوطي في «الجامع الصغيره؛ ص9١"‏ رقم )١586‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (؟/ 7 رقم مده" ). 

© وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب بلفظ «الصلاة عماد الدين والجهاد سنامٌ المَمَّلء والزكاة بين ذلك» 
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس والأصبهاني في الترغيب ‏ كما في فيض القدير )١54/5(‏ -. 

وقال المناوي: فيه الحارث ضعيف جداًء وذهل ابن الصلاح في مشكل الوسيط قال هذا غير صحيح ولا معروف 
فكأنه لم يظفر به. وهو حديث ضعيفا. رمز السيوطي في «الجامع الصغيرة رقم (011) لضعفه.ء وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (5/ 787 رقم 70717) وانظر «تلخيص الحبير؛ /١(‏ 1797). 

© وله شاهد آخر من حديث معاذ بلفظ «رأس هذا الأمر الإسلام ومن أسلم سَلِم؛ وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهادء لا يناله إلا أفضلّهم» أخرجه الطبراني في الكبير /7١(‏ 00 رقم 45) وفيه «علي بن يزيد الألهاني» 
متروك الحديث قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم (500). 

© وحديث معاذ هذا روي من طرق أخرى بسياق طويل ورد فيه «عمود الصلاة». 

أخرجه الترمذي ١١/5(‏ رقم 55) وابن ماجة (5/ ١١١5‏ رقم */91") وأحمد فق المسند (6/ اا لال 
نضفة وعبد بن حميد» رقم )١1١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 5 ول/ا9١)‏ وهناد في الزهد (رقم : 
٠١9١ »‏ ) والحاكم (95/5) و(5/؟1١4‏ 115). 

والبيهقي في السنن الكبرى )5١/4(‏ والطبراني في الكبير (50/ ١55 2١5”‏ رقم ”59 و”59 و595) 
و(2147/70 ١48‏ رقم 7٠04‏ و6١7)‏ كلهم من طرق عن معاذ بن جبل» وبعضهم مطولاً. وبعضهم مُقتصراً على 
قوله #«رأس هذا الأمر الإسلام , وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي . 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»؛ (ص”0٠ 1 )5٠5‏ رقم (19) بضعف الحديث ومال اااي ني ةَ 

الإرواء (رقم: )1١*‏ إلى ضعف الحديث . 

(وأما الحديث الثاني): فقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي الدرداء. كما في مجمع 52 
)1١1/5(‏ وقال الهيثمي: «رجاله موثقون إلا أن (بقيّة) مدلس وهو ثقة» وكذلك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
١96 /(‏ رقم )9*٠١‏ والقضاعي في هسند الشهاب ١87/١(‏ رقم ١7؟)‏ وابن عدي في الكامل )١517/5(‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (”/ 697 رقم 815) وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال 
ابن حجر في «الكافي الشافي» (4/14 رقم )1١‏ رواه إسحاق في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه به 
سواء وفيه الضحاك بن خمره. وهو ضعيف . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5/ ٠١١‏ رقم .)9191١‏ 
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والإيمان “ف اللقة غنارةا عن التعديق ماخر من الأذنه كان المصدق أىة المضدق من اكلام 
والمخالفة. وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف. وقد يُطْلق بمعنى الوئوق من حيثٌ إن الوائق 
بالشيء صار دا أمن منه» ومنه ما أمنتٌ أن أجد نما : وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. 


وأما في الشرع: فالتصديقٌ بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيدٍ 
والنبوة والبعث والجزاءء ومجموع ثلاثةٍ أمور: اعتقادٌ الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور 
التعدثيه والمعتزلة"'' والخوارج”'' فمن أخل بالاعتقاد وحدّه فهو منافق”'. ومن أخل بالإقرار 
فكافر”*'» ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقاًء وكافر عند الخوارج. وخارج عن الإيمان غيرَ داخل في 
الكفر عند, المعتزلة. والذي يدل على أنه التصديقٌ وحده: أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب 
فقال: « أوْلهكَ حكَتَب ف فوم الْإِيمنَ2*”4. «وََلئُمُ مُظمَين اليم 274 « وَل ومن لوبهم 74" 
وَلِنَايَدَخْلٍ الْإِيمنُ فى موي 4 وعطف عليه العمل الصالح في مواضمٌ لا تحصى» وقرنه بالمعاصي 


)١(‏ المعتزلة: تنفي الصفات عن الله تعالى خوفاً من التشبيه كما يزعمون» ولذا تأولوا جميع الصفات التي أثبتها الله 
تعالى لنفسهء وأثبتها رسول الله يَكْهْ ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله متصلاً بباب 
العدل الذي هو أحد أصول التوحيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن فعل من أفعال الله وياب العدل كلام 
في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون: القرآن كلام الله ووحيه. وهو مخلوق محدث,؛. ونعرف هذا بأحد طريقين: 

(أ) أن يكون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة كأنه يوجد في حصاة أو شجرة 
أو حجر أو غير ذلك . 

ب أن يخبرنا نبى صادق . 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص077 - 574) وقد فصل الأشعري كلام المعتزلة في كتابه 
المقالات )7717/1١(‏ ولا شك أن هذا مخالف لما عليه سلف الأمة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى 
حسب ما جاء في القرآن والسنة ومن ذلك صفة الكلام فالله يتكلم متى شاء وإذا شاء» وهي من صفات الأفعال» 
وقد كمّر السلف من تأول تلك الصفة على نحو تأويل المعتزلة وغيرهم؛ وقد حكى بعض تلك الأقوال البخاري 
في كتابه «خلق أفعال العباد؛ 6 ”1) تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة والإمام أحمد في كتابه «الرد على 

الجهمية والزنادقة» (ص١7١‏ - )١74‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

(؟) الخوارج: سموا بهذا الاسمء لخروجهم ع الإمام على رضي الله عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا 
بالحرورية وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون بأنهم مخلدون في النار. كما يقولون بالخروج على أثمة 
الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. 
ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما [الملل والنحل للشهرستاني )١١5  ١١54/١(‏ ومقالات الإسلاميين 
ص86 ]. 

(؟) يريد بالنفاق نفاق الاعتقاد وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 

(:) الإخلال بالإقرار هو: أن ينطق بما يخالف الإيمان. كأن يتلفظ بالكفر ونحوه مع عدم ما يبرره من خوف حقيقي 
ونحوه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 

(د) المجادلة: ١؟457.‏ 

,.4١١5«9 النحل:‎ )5( 

(/ا) المائدة: .4»8١١‏ 

.4١59 الحجرات:‎ )4( 


١‏ شيووة البغرة الجزء الأول 
فقال تعالى : « وَإن يدن ألْمُؤْنينَ أفتمَثوأً4 277 ط اها لين موا كيب عَلَِكْ الِْصَاصٌ في اصن 204, 
« الدِينَ َامَنُوا وَل يَِْسُوَا إِيمَنَهُم يِظلْرٍ 4<" مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقربُ إلى الأصل وهو مُتَعَيّن 
الإرادة في الآية» إِذْ المعدّى بالباء هو التصديقٌ وفاقاً. ثم اختلف في أن مجردٌ التصديق بالقلب هل هو 
كاف لأنه المقصود ‏ أم لابد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه؟ ولعل الحقّ هو الثاني» لأنه تعالى 
ذم المعانِدَ أكثر من ذم الجاهل المقصرء وللمانع أن يجعل الذمّ للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن 


ا" 


والغيبٌ مصدرٌ وُصف به للمبالغة» كالشهادة في قوله تعالى: # عدو ألْعَيِب وَالسَّهدَةِ #”' 
بالعرت تنس المطم: دن" الرفن والشفة القن على الكلية عقا ان فلل خفقة كوا لله 
الخفيّ الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل.. وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعنيّ 
بقوله تعالى: « #وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيْبِ لا يَمْكَمُهَآ إِلَا مْوٌ 204 وقسم نُصِبَ عليه دليلٌ كالصانع وصفاتِه 
واليوم الآخر وأحواله وهو المراد به في هذه الآية» هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول 
ب «إذ عسلتة عبالا. هلى طذير تافسين عالقيب ا بيش اللي بوالنشقك. .والممان آلب وزمفرة 
غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلوًا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله 
غيره ماآمن أحد أفضل من إيمان بغيب». ثم قرأ هذه الاية”"". 0 المراد بالغيب: القلب لأنه 


.092 الحجرات:‎ )١( 

(؟) البقرة: «8/إ١4.‏ 

.285١ الأنعام:‎ )6( 

(14) قضية تعريف الإيمان وهل يدخل فيه العمل؟ وهل يكفي مجرد التصديق؟... الأولى أن يكون فيه أن الإيمان في 
أصله يفيد التصديق» والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح» والقلب هو مقرٌ التصديق وأساس الإيمان. 
واللسان يصدق ما وقر في القلب أو يكذبه فإن ظهر لنا تصديق اللسان أقررنا بذلك» وما كان في القلب فأمره إلى 
الله لأنه وحده هو الذي يطلع على السرائرء فإن خالف اللسانٌ فنحكم بالظاهر. وكذا تصديق الجوارح فإن 
صدقت الجوارحٌ الإيمان حكمنا به» وإن وقع من الجوارح ما يناقض الإيمان فنحكم بالظاهرء فمن أهان القرآن 
وهكذا فإن التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح» وعليه فالعمل ليس داخلاً في أصل الإيمان بل دليل عليه 
ومصدق لهء فإن ظِهر من العمل ما يناقض الإيمان حكمنا به. 
أما هل يكفى مجرد التصديق؟ أقول: مجرد التصديق القلبى كاف عند الله تعالى للنجاة من الخلود في النار وإن 
له يفيل راي همل عنالك :رط أن الأ كذهر عنه ما ناته الإرمان :غير كاق عي القيد: لان السد لا طلم عل 
القلوب إنما يحكم بالظاهر فيحكم على القول والعمل. 

(6) التوية: (4648. 

.409« الأنعام:‎ )١( 

(0) وهو حديث صحيح . 
أخر جه الحاكم في المستدرك (؟/١50)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. 


مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم. فالباء على الأول 
للتعدية. وعلى الثاني للمصاحبة. وعلى الثالث للالة. 


أ 7 


ويعيمون الصَاوِة * أي يُعدّلون أركانها ويحفظوتّها من أن يقعٍ زَيُعْ في أفعالها مِنْ أقام العود إذا 
قَوّمه أو ينو اظموة عاج عن :قافك: لسرن إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة قال : 
اتلحافحت تعراتحة لحرو الفيرك الأقييل المعرافبين بيرلا نيلها 
فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يُرَعَبُ فيه وإذا ضيّعت كانت كالكاسد المرغوب عنهء أو 
يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توانٍ من قولهم قام بالأمر وأقامّه إذا جدّ فيه وتجلد. وضدّه قعد عن 
الأمر وتقاعد. أو يؤدونهاء عبر عن الأداء بالإقامة ل اي ل اي والركوع 
والسجود والتسبيح . والأول أظهر. د شه وإلى الحقيقة أقرتٌ وأفيَذ. لتفنكفة- التفبية: غلى» إن 
الحقيق بالمدح مَنْ راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسَتن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال 
بقلبه على الله تعالى» لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهونء. ولذلك ذكر في سياق المدح 
والمقيمين الصلاة وفي معرض الذم فويل للمصلين . والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى» 
كُتبتا بالواو على لفظ الممَخَّمء وإنما سُّمي الفعل المخصوصُ بها لاشتماله على الدعاء . 
وقيل : أصل صلى حَبَك الصَلَوَيْن لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده. واتتهار هذا الوط ون 
د د ات ف انان وإنفا سن الذاقى فصلا تنديها ل فى 


2 0 يَفِقُو 4 الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى: « وَيَحمَلَُ رفك نَم مُكزْون204. 
والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه . 

وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يُمَكُنَ من الحرام لأنه مَنَعَ من الانتفاع به وأمر بالزجر 
عنه قالوا: الحرامٌ ليس برزق» ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال 
المطلق فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. وذمّ المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى 
بقوله: # قل أَرءَيسم ما أُنزلٌ أنَّهُ كم من رزَرْفٍ هَجَعَلسُم مِنْهُ حرام وَبسَللَا 204. وأصحابنا جعلوا الإستاد 
انم والتسريض على الالقاتاء والذمّ لتحريم ما لم يَخرم. واختصافن عا ررق ىم بلعلا للغرية ‏ 
وتمسّكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قرة"". «لقد رزقك الله 
يباه فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكانَ ما أحل اله للش ون لل 10 وبأنه لو لم يكن رزقاً 


.48758 الواقعة:‎ )١( 
.64084« يونس:‎ )( 
.)5007 عمرو بن قكرّة: لقي النبي يك كما في أسد الغابة (5/ 7737 رقم‎ )( 
وهو حديث موضوع.‎ )( 
.)7717 أخرجه ابن ماجة (7/ 81/1 رقم‎ 
- رقم 9717): «هذا إسناد ضعيف بشر بن نمير البصري قال فيه‎ 8٠١/7( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛‎ 


لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاًء وليس كذلك لقوله تعالى: « ##وَمَا من دَآتَفي ألأرَضٍ إلا عل أله 
رزك04. 

وأنفق الشىءَ وأنفده أخوان». ولو استقريت الألفاظ وجدت- كل مافاؤهٌ نونٌ وعيئته فاءٌ دالاً على 
تعى الذغات رالخروع !11 4برالظادة كن هذا الإنقاق مرت الجال:فى متيل الخبر من الفرسن. والتفل. 
ومن قسّره بالزكاة ذَكَرَ أفضل أنواعه والأصلّ فيهء أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. وتقديم 
المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الاي. وإدخال مِن التبعيضية عليه لمنع المكلفب عن 
الإسراف المنهئٌ عنه. ويُحتمل أن يُراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة 
والباطنة» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إن علماً لا يقال به ككنز لا يُنْفَقُ منه4”" وإليه ذهب من 
قال: ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يُفيضون. 


آم م 


-- يحيى بن سعيد القطان كان ركناً من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثهء وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: متروك» وقال النسائي غير ثقة» ويحبى بن العلاء قال فيه أحمد كان يضع الحديث» 
وقال ابن عدي أحاديثه لا يتابع عليها وكلها غير محفوظة والضعيف على رواياته وحديثه بين وأحاديئه موضوعات» 
قب ., 

.469 هود:‎ )1١( 

(1) مثل نفد ونفذ ونفر ونفس ونحوه... ولعل هذا في جميع الكلام؛ فكل كلمة اتفقت في الحرفين الأولين مع 
غيرها واختلفت في الأخير كانت بمعنى متقارب مثل: اللام والزاي في لزب ولزج ولرّ ولزق ولزم.. فهذه 
الكلمات تفيد الملازمة واللصوق. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط  )١١4/١(‏ كما في مجمع الزوائد ‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يلع قال: (مثل 
الذي يتعلم العلم ثم لا يحدّث به كمثل الذي يكيز الكنز فلا يُنفْق) قال الهيئمي: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو خيثمة في العلم» (رقم: )١١7‏ وابن عبدالبر في «الجامع» .)١77 /١(‏ 
© وله شاهد من حديث ابن عمر: وابن عبدالبر في (الجامع) (١/؟1١)‏ وابن عساكر في تاريخه )1١17/5(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5057). 
© وله شاهد آخر من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في «المدخل» رقم:( 0178) وابن عبد البر في (الجامع» 
)١1١1/١(‏ وفيه موسى بن عبيدة الدَبَذْي وهو ضعيف . 
© وله شاهد ثالث من قول أبي هريرة: أخرجه الخطيب في (إقتضاء العلم العمل» رقم )١7(‏ وفيه: إبراهيم 
الهجري ضعيف . ولعله هو الذي رفعه فقد أخرج أحمد (؟144/7) والبزار ٠٠١ /١(‏ رقم ١77‏ كشف الأستار) 
مرفوعاً وقال الهيثمي في المجمع :2»١84/١١‏ «رجاله مُوَنْقَون». 
© وله شاهد رابع من حديث عبدالله بن مسعود: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١8٠/١(‏ رقم 577) وفيه 
أيضاً إبراهيم الهجري ضعيف . 
© وله شاهد خامس من قول سلمان الفارسي: أخرجه أبو خيثمة في العلم رقم (؟5١)‏ وابن أبي شيبة في 
«(المصنف» )7715/١1(‏ والدارمي )١78/١(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم (011) ورجاله ثقات إلا حصين بن عقبة 
فهو صدوق والخلاصة أن حديث أبي هريرة المرفوع صحيح. وحديث ابن عمر صحيح وحديث عبدالله بن مسعود 
حسن والله أعلم . 

(85) عبدالله بن سلام بن الحارث» صحابي » أسلم عند قدوم النبي عليه السلام المدينة» شهد مع عمر فتح بيت - 


الجزء الأول سورة البقرة ا 


رضي الله تعالى عنه وأضرابه. معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب» داخلون معهم في جملة المتقين 
دخول أخصَّيْن تحت أعمّ إذ المراد بأولئك الذين امنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء مقابلوهم. فكانت 
الايتان تفصيلا للمتقين»ء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو على المتقين وكأنه قال هدى 
للمتقين عن الشرك والذين آمنوا من أهل الملل. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم”''. وَوُسّط 
د 

وقوله: 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل ججملة والإتيانٍ بما يصدّقه من العبادات 
البدنية والمالية» وبين الؤيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر الموصول تنبيهاً على تغايّر القبيلين 
واو ا 7 وترفيا لأسحالهم: 

والإنزال : نقلّ الشيء من الأعلى إلى الأسفل» وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات 
الحاملة م ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يلتقفه المَلكُ من الله تعالي_د تلقن ووخانا : أو 

من اللوح الحا نا ل يف ا إل الي ايراد 9 يما أن ليك 4 القرآنٌ بأسره 

ع 0 وإنما عَبَّر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقُباً تغليباً للموجود على مالم 
يوجدء أو تنزيلاً للمنتظر منزلة الواقع» ونظيده ل تعالى : ١‏ إِنَاسَِعَمَا حكمبًا أزِلَ من بَعَد مُوى 0" , 
فإن ل ا ا ا ا يه ميد لأ حينئذ . وبما «أَل مك4 التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السابقة» والإيمانٌ بها قله فرضٌ عَيْن وبالأول دول الثاني تفصيلا من حيث إنا 
متعبدون بتفاصيله فرضء ولكن على الكفاية. لأن وجوبّه على كل أحدٍ يوجبٌ الحرج وفساد 
5" 

«وبالأاخِرة هم بُوقنونَ4 أي يوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أن الجن لا يدخلها إلا من كان 
هُوداً أو نصارى وأن النار لم تمسهم إلا آنافا مهدوادة واختلاقهم في نعيم الجنة : أهو من جنس نعيم 


المقدس والجابية» ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها وأقام بالمدينة إلى أن مات فيها عام (47)ه 
(الأعلام 4/ .)5١‏ 

)١(‏ وقد رجح الشوكاني أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها. وتوسيط العاطف هنا ليس لأجل المغايرة بين الذوات 
إنما لأجل اختلاف الصفات. (انظر فتح القدير ”7/١‏ وأبو السعود ١/7؟73).‏ 

(؟) الأحقاف: 901». 

(©) ورد بناء الفعلين «أنزل» على المفعول أي مبني للمجهول للجري على سنن الكبرياء (أبو السعود /١‏ *7). 


لس سي بوسر ال الا أ سخ ص خرعامم م5 جع اس رك عم 
ولك عل هدى من ديهم وأؤلتيك هم المفلحون (ي إِنَ اليرت كفرواسواء هعلوم َأندَنْتَهُم 
6 آ. 20.4 جلا عه برام حم 2-4 0ع 4 2د . د22 ذا 1 ك2 -< 

أم لم لنذرم لاا يؤْمسُونَ از ختم أله عل فلُويهم وَعَل سَمْعِهم وَعَلَ أَبَصرهعَ عِسَوَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ 


6ل 2 © وَمِنَ ألنّاس مَنْ يَقُولٌ َامَنَا يأللّه ليوو الآ وَمَاهُم موه و مِيِين 29 مغو أقه و وَالَذِنَ 


- 


َمَبُوأوَمَايدتَعُورك لَه نسو وما يون 0 220 5 


الدنيا أو غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه. وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريضن لمن عداهم من 
أهل الكتاب. وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقينٌ: إتقان العلم 
بنفي الشك والشبهة ا واستدلالاً ولذلك لاا يوصف به علم البارىء ولا العلوم الضرورية. 
والآخرة تأنيث الآخرء صفة الدار بدليل قوله تعالى: . 8 يَلْكَ أَلدَّارُ الْآْرَهُ 274 فعُْلّبت كالدنيا. وعن 
نافع" أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة لضم 
ما قبلها إجراءً لها مجرى المضمومة في وُجُوه وَوُقَنَثْء ونظيثه : 
لحني اليدرخر إن إلى موؤسًّتى ‏ وجعلة إذأضاءهماالوقَ ود 

(0) 9# ولبِكَ عل هُدى من ديهم 4 الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولاً عن 
المتقين خبرٌ لهء فكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالّهم خُصُوا بذلك؟. فأجيب بقوله: < الْذين 
ون بلعب » إلى آخر الأيات. وإلا فاستئنافٌ لا محل لها» فكأنه نتيجة الأحكام والصفات 
المتقدمة. أو جوابٌ سائل قال: ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنتٌ إلى 
زيد صديقك القديم حقيق بالإحسانء فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة المصوف بصفاته المذكورة» وهو 
أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه. فإن ترئْبَ نْبَ الحكم على 
الوصف إيذانٌ بأنه الموجب له. ومعنى الاستعلاء في دعل هدّى »* تمثيلٌ 586 من الهدى 
واستقرارهم عليه بحالٍ من اعتلى الشيء وركية وقد صرحوا به في ترام امتطى الجهل وغوى 
واقتعد غارب الهوى. وذلك إنما يحصّل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نْصِبَ من الحجج والمواظبة 
على محاسبة النفس في العمل. وَنُكرَ هدىّ للتعظيم. فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر 
قدرهء ونظيره قول 7ن 


فلا وأبى الطيئٌ المربّة بالصحَى ‏ على خالدٍ لقذ وقَعْتَ على لحم 
وأكد تعظيمه بان الله تعالى مَانِحَهَ والموفق له» وقد أدغمت النون فى الراء بغنة وبغير غنة . 


.887”( القصص:‎ )١( 
(؟) نافع هو: أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني»؛ أخذ القراءة عن أبي جعفر القاري وعن سبعين من‎ 
التابعين» وهم أخذوا عن عبدالله بن عباس وأبي هريرة عن أبيَ بن كعب عن رسول الله كو انتهت إليه رئاسة‎ 

الإقراء بالمدينة» وهو أحد القراء السبعة» اشتهر بالرواية عنه ورش وقالون» توفي (79١)ه.‏ 
(5) الهذلي هو سعيد بن مسعود الهذلي؛ من كبار المغنين من أهل مكة. وكان يُقترّح عليه الغناء بالأبيات من الشعر 
فيضم لها اللحن ارتجالاً ويغنيها توفي (١١١)ه‏ (الأعلام 37/7 .)1١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة كل 


« ووْلتِكَ م امون > كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كلّ 
واحدة من الأثرتين وأن كلا منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم''» 0 العاطف لاختلاف 
مفهوم الجملتين ههنا بخلاف قوله: ١ك‏ لكل م مَل ريك مم اكزار رتَ**"'. فإن التسجيل 
بالغفلة والتشبية بالبهائم شيء والحد..فكانت: التعملة العائة "مقزرة للأاولئ فلا تناس العطف. وهم: 
فصل يفصِل الخبرٌ عن الصفة ويؤكّد النسبّة ويُفيد اختصاص المسنَدٍ بالمستد إليهء أو مبتدأ والمفلحون 
خيثه والجملة خبر أولئك. والمفلح بالحاء والجيم: الفائز بالمطلوب» كأنه الذي انفتحت له وجوه 
الظَفْر وهذا التركيبٌُ وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشّقٌّ والفتح . 
وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرةء أو 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم . 


تنبيه: تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنئِل مالا يناله كل أحد من وجوه 
شتى» ويناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز. رددريره وتعريف الخبرٍ وتوسضط الفضل 
لإظهار قدْرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم. . وقد تشبث به الوّعيدية في خخلود القُسَّاقَ من أهل القبلة في 
العذاب” ورد بآن المراد بالمفلحين: الكاملون في الفلاخ: ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على 


(3) 8 إن أأذيت كُمَرُوا 4 لما ذكر خاصّة عباده وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم اليناف 
رلك عدي دض العتاة لمر ا و اااي ونيم الايات والدر 5 
إن الابرار لتى تيمر 7 ون 2 حانين في الغرض» فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب 9 
شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم وانهماكهم في الضلال. و«إن» من الحروف التي تشابةٌ الفعل في 
عدد الحروف والبناءِ على على الفتح ولزوم الأسماء ا 0 والمتعدي خاصةً في دخولها على 
انين 4 زلذلك أعيلف عمله الفرعيّ. وهو نصبُ الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه ترح في العقل 
دبخيل فيهء وقال الكوفيون: الخبرُ قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية»ء وهي بعل ناقية مقتضية للرفع 
قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرفٌ. وأجيب بأن اقتضاءً اويا رقع مكروط بالدجرد امخافه 2 
في خبر كان. وقد زال-بدخخولها فتعين اعمال الخرف:: :وفائدثها تأكيدٌ الشبة وتحقيقهاء. :ولذلك يَلقئى 


.)”1/١ ويفيد تكرير اسم الإشارة إظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم (أبو السعود‎ )١( 

(؟) الأعراف: .4١988‏ 

(9) يريد بالوعيدية المعتزلة والخوارج. حيث قالوا بأن تارك الواجب مخلد في العذابء لأنْ قَصْر جنس الفلاح على 
الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الواجبات... وقد رُدَ عليهم بأن المراد بالمفلحين: الكاملون في 
الفلاح. . . (انظر روح المعاني .)١169/١‏ 

.)١« الانفطار:‎ ):( 

(5) الضمير في «معانيه» يعود على الفعل. أي أن «إن؛ تعطي معاني الفعل. وكذلك تشبه «إِنَّ؛ الفعل في دخول نون 
الوفاية عليهاء مثل: إنني ولعلني. . 


6 نينووة. البقزة الجزء الأول 
ها 000 ويِصدَرُ بها الأجوبة وتُذْكَرُ في معرض الشكء مثلٌّ قوله تعالى : « وَيِسَْلُونَكَ عن ذى الْفَرَيَْنٍ قل 
سَأْتلوا عليَكم منَهُ نه ؤكرا 3 نكن و لأس 74" ٠‏ #وَفَالَ مُوسى يفْرَعَونُ ِف رَسُولَ ين رّتِ الْمَلَمِينَ4”" قال 
المبرد” ": قولك عبدالله قائم إخبار عن قيامه» وإِنْ عبدالله قائم جواب سائل عن قيامه. وإن عبدالله 
لقائم جواب مُنْكر لقيامه. 2 الموصول: إما مُعْهَدٌ والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل 
والوليةيق المغيرة واحاز البهوة»: آى الجتين متنار لا من صمّم على الكفر وغيرهم» فخصنٌ منهم غير 
المصرين بما أسند | ليه والكفر لغة + سر النغمة ::وأضلة الكفر - بالفتح - وهو السترء ومنه قيل للزارع 
ولليل كافر ولِكِمّام الشمرة كافور. وفي الشرع: إنكارٌ ما علم بالضرورة مجيء الرسول كله به» وإنما 
عد لُبِْنُ الغيار وشدٌ الزنار ونحوُهما كفراً لأنها تدّل على التكذيب. فإن من صدق الرسول ككل 
لا يجترىء عليها ظاهراً لا أنها كفر في أنفسها. 
واحتجت المعتزلة بماجاء ذ في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة ة المُخْبّر عنه ‏ 
وأاجيث بأنة : مقتضى التعلق وحدوثه لا يستازء حدوث الكلام كما في العلم”*'. 


0 سوآء عَلَيْهِمْ َأندَرَتَهُمْ 0-0 خبر إن» وسواء اسم بمعنى الاستواء نحت به كما تحت 


بالمصادر قال الله تعالى : « تَعَالوَأ إل حكلمة سوام بَيِمَمَا وَبَيْدَ و74 رُفِمَ بأنه خيةه إن وما بعله مرتفع به 
على الفاعلية كأنه قيل: إن الذين كفروا 0 عليهم إنذارك وعدمهء أو بأنه خبر لما بعده بمعنى : 
إنذارٌك وعدمه سيان عليهم» والفعل إنما يُمْتَنَعٌ الإخبار عنه إذا أريد به تمامٌ ما وضع لهء» أما لو أطلق 
7“ به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول 0 يهنا على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة» والإسناد 


ليه كقوله تعالى: ل وَإدَا قِلَ لَُمْ !يوأ 204 وقوله: 8 يوم نَم ألصَّدِوِنَ صِدَفُهُمَ 74 وقولهم: تَسْمَعْ 
00 تَرَأه . 


وإنما عدِل ههنا عن المصدر إلى الفدر لما فيه من إيهام التجددء وحَسّن دخول الهمزة وأم عليه 
لتقرير معنى الاستواء وتأكيده؛ فإنهما جُرْدتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء كما جردت حروف 


.4848« الكهف‎ )1١( 

(؟) الأعراف: .245١46©‏ | 

(؟) المبد هو محمد بن يزيد الأزدي». إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أثمة الأدب والأخبارء ولد باليصرة (١١7)ه‏ 
وتوفي ببغداد (1857)ه», واسمه بفتح الراء المشددة عند الأكثرء وبعضهم يكسرها. (الأعلام 1/ .)١44‏ 

(:) التعبير بلفظ الماضي لا يستدعي حدوثه؛ وذلك أن الفعل الماضي يدل على زمن ماض وحدث متحقق» والقرآن 
الكريم قد يستخدم الفعل الماضي ليدل على مجرد تحقق وقوع الحدث دون زمنه» كما في قوله تعالى: «وقال 
الذين استكبروا للذين استُضعفوا» ‏ سبأ 277 - فعبر بالفعل «قال» وهو فعل ماض من حيث إعرايّه» ولكن القول 
المذكور يكون يوم القيامة ولم يتحدث بعد. . لذلك قيل فيه بأنه عبر بالفعل الماضي ليدل على تحقق وقوعه. 
وهو كالعِلُم من حيث إن حدوث تعلق العلم بالمعلوم لا يستدعي حدوث العلم وفي قوله تعالى: إن الذين 
كفرواه غير بالماضي لبدلعلى: تحقق: الكمر متهم وتمكنه في نفوسهم : 

(0) ال عمران: 654(0. 

.4١79« البقرة:‎ )5( 

.6١١9« المائدة:‎ )0( 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 
النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . 

والإنذارٌ: التخويف"'' أريد به التخويف من عذاب الله» وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في 
القلب وأشد تأثيراً في النفس من حيثٌ إن دفع الضر أهم من جلب النفع. ل باقع ايم كيت 
البشارة بعدم النفع ا وفرىء أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين» وقلبها ألفاً وهو 


لحن لأن المتحركة لا ثُقلب ولأنه يؤدي إلن جمع الساكنين على غير ححده . وبتوسيط ألف بينهما 
محققتين ١‏ وبتوسيطها والثانية بين بين» وبحذف الاستفهامية. وبحذفها وإلقاءِ حركتها على الساكن قبلها . 


لا يَؤْسِنُونَ © جملة مفسّرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لهاء أو حال بوكدة ! أو بدل 
عنه» أو خبر إن» والجملة قبلها اعتراضٌ بما هو علّة الحكم . 


والآية مما احتج به من جوّز تكليف مالا يُطاق» فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
وأمرهم بالإيمانء فلو آمنوا انقلب خبرُه كذباً وشّمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمعٌ 
الفدان. والحقٌ أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيثٌ إن ا لا تستدعي غرضاً 
سيما الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء» والإخبارٌ بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره 
تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره. وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إلزامُ الححة». وجارة 
الرسول فضل الإبلاغ» ولذلك قال: « سوَآءُ عَلَنِهِمْ» ولم يقل سواء عليكء» كما قال لعَبَدَة الأصنام : 
سر ا رار 


أدعوتموهم أم أثْرٌ صدمتُورت 74#" , وفي الاية إخبارٌ بالغيب على ماهو به إن رك بالموصول 
أشخام” بأعيانهم فهي من المعجزات . 


0) ا َتَم أ ل لويم دعل سَعوم ولك ره كد 4 تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه . 
والحتم الكتى سمي به الاستيئاف من الشيء بضرب الخائم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخرّه نظراً إلى 
أنه آخرُ فعل يُفعل في إحرازه. والغِشاوة: فِعَالة من غشاه إذا غطاه» بُنيت لما يشتمل على الشيء»ء 
كالعصابة والعمامة. ولاختم ولا تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي. اشام الايمان والطاعات تسد غيهم» وانهماكهم في 
التقليد» وإعراضهم عن زر الصحيح ؛ فتجعل قلوتهم بحيث لا ينهد فآ الشيع وأسماعهم تعاف 
استماعه فتصير كأنها مستوئَّقٌ منها بالختمء وأبصارّهم لا تجتلي الآياتٍ المنصوبة لهم في الأنفس 
والافاق كما تجتليها أعين المستبصرين. فتصيرٌ كأنها امن عليها وحيل بينها وبين الإبصار. وسماه 
على الاستعارة ححتماً وتغشية. أؤ مَثْلّ قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياءً ضَرِبَ حجابٌ بينها وبين 
0 بها حدما وتغطية» وقد ات هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالى : « وتيك لذت 
طبع الله لَهُ عل مويه وَسَمْعِهمَ وَأَبْصرِيِمٌ 74" 1 وبالإغفال في قوله تعالى : ولا نطِعْ مَنْ عْفْلَْا فلب عن 


. قال الراغب: الإنذار: إخبار فيه تخويف (المفردات مادة «نذر»)‎ )١( 
.41١9"« الأعراف:‎ )0( 


.١٠١8 النتحل:‎ )9( 


7: < نووالق اللخرية الول 


00 وبالإقساء في قوله تغالى : # وَجَعَلنَا فلوبهم فُلسيَة . قَنسيَةٌ #(19) وهي من حيثث إن الممكنات 
بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه» بس الا ا ا بدليل قوله 
تعالى : ١‏ بَل عم لَه عا يرهم 04" وقولة تعالي: « دكأتم ءامنواشمَ روأ مطيعَ عل يوم 74 وَوَدَت 
الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم . واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل : 

الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتدكة ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهنم اث 
بالوضف الخَلْقَىَ المجبول عليه. 

الثاني: أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن. أو 
قلربٌ مقدَّرٌ ختم الله عليهاء ونظيره سال به الوادي إذا هلك وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته . 

الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعلٌ الشيطان أو الكاقرء لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه 
سيل إليه إسنادٌ الفعل إلى المسبّب . 


الرابع: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبقّ طريق إلى تحصيل إيما 
سوى الإلجاء والقسرء ثم لم يقسزهم إبقاء على غرض التكليف» عبّر عن تركه بالختم فإنه سد 
لإيمانهم. وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي . 

الخامس: أن يكون حكايةً لما كان الكفرة يقولون مثل: 8 فُلُوبنَا ف أحكِنَّةٍ مَمَاَعْونَا كوف ءادَانَا وف 
ٍ 0" تهكماً واستهزاء بهم كقوله تعالى: #لَْ يَكْنَ الَذِينَ كفروأ مِنَ أهلٍ الكتب 
و ْمُتْركينَ 237 لآ 

926 ل ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله 


2 7 لظو ع لع مج سس ٠‏ ره / 2م ا 


تعالى : 9 وتحشرهم يوم الْمَمَةَ عل وجوههم عميا ود 
السابع: أن المراد بِالحَنْم وَسْمُ قُلوبهم بِسِمَةٍ تعْرِقُها الملائكة» فيبْمْضونهم وينفرون عنهم. وعلى 
هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. 


الى لاا 


و# وَعَلَ سَمْعِهِمٌ 4 معطوف على قلوبهم لقوله تعالى: لوَحَت عَكَ سبع وَكَلِه. 74 وللوفاق على الوقف 
عليهء ولأنهما لما اشتركا في الإدراك امن جميع الجوانب جَعَل ما يمنعهما من خاصٌ فِعْلهما الختم 
الذي يَمْتَعٌ من جميع الحهات:: وإذراك الأبصار لما اختصصّ بجهة المقابلة جُعِلَ المانعٌ لها عن فعلها 


2 


)١(‏ الكهف: 58؟. 
(؟) المائدة: “” 
(”) النساء: ه8ه١.‏ 
(4؛) المنافقون: ”. 
(0)) فصلت: ©6. 
0 أليينة: ا 


170و( الإسراء: /ا. 
(48) الجاثية: 7. 


الغشاوة المختصة بتلك الجهة. وكرر الجارٌ ليكونَ أدلّ على شدة انخنم في الموضعين» واستقلالٍ كل 
منهما بالحكم. ووّحّد السمع للأمن من اللَبْس واعتبار الأصلء فإنه مصدر في أصله والمصادر 
لا نُجمع. أو على تقدير مضافي مثل: وعلى حواسٌ سمعهه''' 
والأبصارٌ جمعٌ بصر وهو: إدراك العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضوء وكذا 
السمعٌء ولعلَ المراد بهما في الآية العضوٌ لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية» وبالقلب ماهو محل 
العلم» وقد يطلقٌ ويراد به العقلّ والمعرفة كما قال تعالى: « إنَّ في ذَلِكَ أحكرئ لمن كان لم قل *”" . 
وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تَغْلب المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رَُفِعَ 
بالابتداء عند سيبويه» وبالجارٌ والمجرور عند الأخفش”"», ويؤيده العطف على الجملة الفعلية. وقرىء 
بالنصب على تقدير وجَعل على أبصارهم غشاوة» أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه 
والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة» وقرىء بالضم والرفع» وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها. 
وغِشوة بالكسر مرفوعة. وبالفتح مرفوعة ومنصوبة وعشاوة بالعين الغير المعجمة. 
«وَلَهُحَ عَدَابُ عَظِيءٌ» وعيدٌ وبيان لما يستحقونه. والعذابُ كالنكال بناءً ومعنىئّ» تقول: عَذْبَ عن 
الشيء ونكل عنه إذا أَمْسَكء ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي نَقَاتحاً وفراتاء 
م اع فأطلِق على كل ألم قادح وإن لم يكن تكالاء أي: عقاباً يردعٌ الجاني عن الم فهو أعم 
. وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض . والعظيم نقر نقيض الحقيرء 


)١(‏ وقدم ختم القلوب على ختم السمع والأبصار للإيذان بأنها الأصل في عدم إيمانهم» وللإشعار بأن ختمها ليس 
بطريق ا والأبصار باعتبار أنهما الطريق إليهاء بل هي مختومة على حدة. 
وقدم السمع على البصر للاشتراك بينه وبين قلوبهم في تلك الحال» أو لأن جنايتهم من حيث السمع - الذي به 
يتلقى الأحكام الشرعية وبه يتحقق الإنذار - أعظم منها من حيث البصر الذي به يشاهد الأحوال الدالة على 
التوحيد (أبو السعود .)"”8/١‏ 
وأكثر مايرد السمع في القرآن الكريم مقدماً على البصرء لما للسمع من أهمية عظمى - في تلقي العلوم إذ يمتد 
عمله ليصل إلى ما وراء المحسوس فيتناول ما شاهده المرسلون وما أطلعهم الله عليه من غيب. . 
وفى سورة الكهف قدم البصر على السمع فقال: «أبصر به وأسمع.  ».‏ الكهف 2. وذلك لأنَ المتحدث عنه 
من قبيل الميصرات» كما أفاده أبو السعود .)5١8/0(‏ 

(؟) ى: 30900). 

فيه الأخفش : هو سعيد بن مسعلة أبو الحسن الأخفش كع الأوسظ:: انحن الأخافش الثلاثة المشهورين. ورابع الأخافش 
المذكورين في هذا الكتاب ‏ بغية الوعاة ‏ كان مولى بني مُجاشِع بن دارم من أهل بلخ . سكن 0 وكان 
أجلم لا تنطبق شفتاه على لسانه. قرأ النحو على سيبويه؛ وكان أسنّ منهء ولم يأخذ عن الخليل» وكان معتزلياء 
حدث عن الكلبي» والنّحْعىَ وهشام بن عروة؛ وروى عنه أبو حاتم السّجستانيَ». ودخل بغداد وأقام بها مدة. 
وروى وصنف بها. 
ومن مصنفاته: الأوساط في النحوء. ومعاني القرآن. والمقاييس في النحوء والاشتقاق؛. والمسائل؛ والعروض» 
والقوافي وغير ذلك. . 
ومات سنة عشر ‏ وقيل سئة خمس عشرة»؛ وقيل إحدى وعشرين - ومائتين: [بغية الوعاة للسيوطي  59٠/١(‏ 
١‏ رقم .])١5144‏ 


؛: سورة القرة الجزء الأول 


والكبيرٌ نقيض الصغيرء فكما أن الحقيرٌ دون الصغيرء فالعظيم فوق الكبيرء ومعنى التوصيفب به أنه إذا 
تقس راث ها ماده قطي عن ييه وخر يالا ضسافة: إلنه: ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم 
نوع غشاوة ليس مما يتعارفه الناس» وهو التعامي عن الايات» ولهم من الالام العظام نوع عظيم 
لا يعلم كنهه إلا الله. 

() ط وَيِنَ لاس من يَصُولُ امنا باش وَالْبَوْو آلآ »4 لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق 
لبيانه ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألستتهم . ل بأضدادهم الذين 
مَكَضُوا الكفر ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة رأساء تَلّث بالقسم الثالث المذبذب بين القِسْمين وهم 
الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلاً للقسم. وهم أخبثٌ الكفرة وأبغضهم إلى الله لأنهم 
مَوّهوا الكفر وخَلْطوا به خداعاً واستهزاءء ولذلك طوَّلَ في بيان خبئهم وجهلهم واستهزأ بهم وتهكم 
بأفعالهم وسجل على عَمّهِهم وطغيانهم وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم: 9 إنَّألْمَِقِنَ في الدَّرَكِ آلْأَسَمَلٍ 
مِنَألتَارٍ4”'' وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة المصِرّين. 

والنائئرة أصله أنامن. القؤلهع: إنسان وأنس .وآتابيع: تخدقت الهمزة عذنها في لرقة وشوضن غنها 
حرف التعريف ولذلك لا يكاد يَحَمَع بينهما. وقوله: 


إنَّ المنايا يَطْلِعْنَ على الإناس الآمِنيا 


شاذ. وهو اسم جمع كرجالء إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع» مأخوذ من أَنْسَ لأنهم يَسْتأنسون 
بأمثالهم» أو أنَنَ لأنهم ظاهرون مُبْصَرونء ولذلك سُمَوا بشراً كما سمي الجن جنا لاجتنانهم. واللام 
فيه للجنسء» ومِنْ موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناس يقولون. أو للعهد والمعهودٌ: هم 
الذين كفرواء ومِنْ موصولة مرادٌ بها ابن أبن وأصحابه ونظراؤه. فإنهم من حيث إنهم صمّموا على 
النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم. واختصاصهم بزياداتٍ زادوها على الكفر لا يأبى 
دخولهم تحت هذا الجنس. فإن الأجناس إنما تتنوعٌ بزياداتي يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون 
الاية تفسيما للقسم القاتق.. 


واختصاصٌ الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيصٌ لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء 
7 احتازوا الإيمان من جانبَيُه وأحاطوا بقطريهء وإيذانٌ بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون 

٠‏ فكيف بما يقٌصدون به النفاق؟! لأن القوم كانوا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا 
27 لاعتقادهم التشبية واتخاد الولد وأن الجنة لا يدخليا غيرّهم وأن النار لا تمسَّهم إلا أياماً 
معدودة وغيرّهاء ويرون المؤمنين ين أنهم آمنوا مثل إيمانهم. وبِيانٌ لتضاعف خبثهم وإفراطهم في 
كفرهم؛ لأن ما قالوه لو صَدّر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدثهم عقيدثهم لم يكن 0 
فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين وتهكماً بهم؟! وفي تكرار الباءٍِ ادعاءٌ الإيمان بكل واحدٍ على 
الأصالةٍ والاستحكام. 


.4١56( التساء:‎ )١( 


الجزء الأول سيوؤرة التقرة م 


باللفظ , 0 55 مجازا. 


والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى مالا ينتهي» أو إلى أن يدخل أهلّ الجنةٍ الجنة. وأهلٌ 
النارٍ النارَ لأنه أخود الأوقات الميحلودة7 7 . 


وَمَاهُم بمُؤْمِدِينَ 4 إنكارٌ ما ادعؤه ونفيُ ما انتحلوا إثباته» وكان أصلّه وما آمنوا ليطابقٌ قولّهم في 
التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عُكْسسَ تأكيداً أو مبالغة في التكذيب. لأنّ إخراج ذواتهم من 
عداد المؤمنين أبلعٌُ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الرماق 17 ولذلك أكد النفيّ بالباء. وأطلقَ 
الإيمات ماي ,بعتن أنوم ليسوا من الإيمان في شيء» ويُخْتّمل أن يُقَيّد بما قيّدوا به لأنه جوابه. 
والآية تدل علي أن من د الإريمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً لأن من تفوه 
بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً. والخلاف مع الكرّامية"' في الثاني 
فلا ينهضٌ حجة عليهم”*'. 
(9) 7 يحيعُونَ لَه وَالَدِينَ ءَامَنُوا4 الحَدْع: أن تُوهِم غيرّك خلاف ما تُخفيه من المكروه لتنْزله عما هو 


)١(‏ وفي الاية ورد لفظ يقول بالإفراد وذلك باعتبار لفظةٍ ١مِنْ»..‏ أما جَمْعُهُ في قوله «آمنا بالله» وما بعده فباعتبار 
معناها (أبو السعود .)5١٠ /١‏ 

0( أي أنه آثر الجملة الاسمية في إنكار دعواهم. فقال: وما هم بمؤمنين؟ ولم يقل : وما آمنواء وذلك للمبالغة في 
الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لافي الماضي فقط كما تفيده الجملة الفعلية (أبو السعود 
ام 
يغالون : في إثبات العفات ١‏ لله ل حد 0 يتامم ! إن ل هو قول باللسان فقط دون المعرفة والعمل. 
0 ”5 وعا تله ولسان الميزان (6/ 631 7) 55 
فالإيمان المقبول عند الله ا مر جعه إلى القلب». والله وحده يعلم ما في القلوب ويحاسب عليها. ولا عبرة 
لمن نطق بالكفر مُكرهاًء كما دل عليه قوله تعالى: «إلا من أكره 0 غ؛-النحل 68١١59‏ أما 
من شرح صدره بالكفر فهو الكافر. 
أما المقبول عند الناس فمرجعه إلى الظاهر: اللسان والجوارح» والله تعالى يتولى السرائر. فمن نطق بالشهادة 
ولا يوجد من فعله ما يناقضها فإيمانه مقبول عند العباد ولا دخل لهم في ما وقر في قلبه. فلذلك عامل النبيئ كل 
المنافقين على أنهم مسلمين رغم علمه عليه السلام بنفاقهم ورغم إقرار القرآن بعدم إيمانهم وشهادة الله عليهم 
بأنهم كاذبون حيتما قالوا: «نشهد إنك لرسول الله». 
وعليه فمن أظهر الإيمان واعتقاده مخالف لذلك فليس بمؤمن عند الله تعالى؛ وهو منافق» إلا أنه مقبول بظاهره 
للعباد . 
أما من نطق بلسانه بالشهادتين ولم يكن في قلبه ما يوافقه أو ينافيه. لعل الأصل فيه هو الإيمان لأن كل مولود 
يولد على الفطرةء ولعله غير موجود في الواقع 


.6 سورة البقرة الجزء الأول 


فيه وعما هو بصددهء من قولهم ندع الضبٌ إذا توارى في جحرهء وضتٌ خادع وحَيِعٌ إذا أوهم 
الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخرء وأصله الإخفاء ومنه المخدّع للخزانة» والأخدعان لعَرْقين 
جفبين في العغنقء والمخادعة تكون بين اثنين. وخداعهم - الله ليس على ظاهره. لأنه لا تَحْمى عليه 
غافة ولأنهم لم يقضدوا خديعتهء بل المراد إما خادءة رسوله على حذدف 0 أو على أن 
معافلة الرسول عامل الله ينعيف إنه علي كه قال قال :ل من يُِع ليسول كد أطَاع أله 3 . + إنّ 
الذمت : شرك انما ابت رح أللّه4”"". وإمًا أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان 
الكفرء وصنع الله معهم بإجواء أحكام المسلمين عليهم؛ وهم عنده أخبثٌ الكفار وأهل الدَّرْك الأسفل 
من النارء استدراجاً لهم وامتثالٍ الرسول يل والمؤمنين أمرّ الله في إخفاء حالهم. وإجراء حكم 
الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهمء صورة صنيع المتخادعَين. ويحتمل أن يُراد بيخادعون 
يخدعون لأنه بيان ليقول؛ أو استئناف بذكر ما هو الغرض منهء إلا أنه أخرج في زنة فَاعَلَ للمبالغة» 
فإن الزنَة لما كانت للمبالغة والفعل متى وت فيه» كان 0 منه إذا جاء بلا مقابلة معارضص ومْبَارٍ 
استصحئّت ذلك.». ويعضده قراءة من قرأ يَخْدَّعون . وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن, أتنسيب 
ما يَطرّق به مَنْ سواهم من الكفرةء وأن يفعلَ بهم ما يفعلُ بالمؤمنين من الإكرام والإعطاءء وأن 
يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذِيهم إلى غير ذلك من الأغراض 
والمقاصد. 


٠١‏ وَمَايحْدَعُوت إِلذ أنشَْهُمْ 4 '' قراءءٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو”*' والمعنى: أن دائرة الخداع زاعة 
إليهم وضررّها يُحيق بهم. أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غَدُوها بذلك وخدعتهم أنفسّهم حيث 
حدثتهم بالأمانئٌ الفارغةٍ وحملتهم على مخادعة من لا تَخْفَى عليه خافية. وقرأ الباقون وما يَحْدَعونء 
لأن المخادعة لا تُتصوّر إلا بين اثنين» وقرىء ويُحَدّعون من خَدّع ويَخْدّعون بمعنى يختدعون 
ويُخْدَعون وَيُحَادَ عون على البناء للمفعول») ونصبٌ أنفسهم بنزع الخافض. والنفسنّ ذات الشيء 
وحقيقته مم قيل للرُرح لأن نفس الحي به» وللقلب لأنه محل الرُوح أو متَعلقة: وللذم لآن قوامها 
به» وللماء لفط حاجتها إليه؛ وللرأي في قولهم فلات رو اتن تقسف لأده عتعنة عنها أر يشية ذانا تمده 
وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم . 


9 وما فسعر ال يو اي ار اا سر وس هه رم 


(1) النساء: 2«١ق18.‏ 

.4١٠١« الفتح:‎ 0 

(9) أثبتت القراءة هنا بخلاف قراءة حفص عن عاصم لتوافق كلام المفسرء إذ قراءة حفص «وما يخدعون». . 

(4) أبو عمرو هو: زبان بن العلا بن عمار البصري؛ كان أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين» روى 
عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب عن رسول الله قِةْ وهو أحد القراء السبعة» 
اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي ولكن بواسطة اليزيدي وتوفي أبو عمرو (65١)ه.‏ 


الجزء الأول سمورة البقرة ا 


أليم بما انوا يَكُذ نو تا َإذا ِل لَهُمْ لا ُفْسِدُوا فى لض َالو ما نحن مُصلِحو رت 1 
نهم هم الْمفْسِدُونَ وككن لا يروت 5 وَإِذَا َل لَّهُمَ !موأ كمَآ ءامن لاس كَالوا بن ا 
تر مت 


الْسَمَهَاء ألا إ, : هن الشكهلة ولك لا يمَلَسُو نَ 7 وَإِدا لَفُوأ أَلّذِسَ ءَاممُوأ قَالُوأ ءامنا وَإِدَا حَلَوْا إل 
مه 5 0 سس ثر., | مس 5-1 رةه - سج صر 5 م 
ا ا ل ل ل 


حواسّه وأصله الشغْر وصله الشعار. 


ع رار م صر عا 


)٠ )‏ #3 فى قُلُوبهم رض هَرَادَهُم اله مَرَضًا ]4 المرضٌ حقيقة فيما يَعْرِضُ للبدن فيُخْرجّه عن الاعتدال 
الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله. ومجارٌ في الأغراض النفسانية التي نُخْلٌ بكمالها كالجهل وسوء 
العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي. لأنها مائعة من نيْل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة 
الحقيقية الأردية. والآية الكريمة تجعماوما فإن قلوبهم كانت متألمة تحوّقاً على مافات عنهم من 
الرياسة . وحَسّدا على همايرون من ثبات أمر الرسول يَلٍِ واستعلاء شأنه 0 فيوماً وزاد الله غمهم 
بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكرهء ونفوسّهُم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي كلل 
ونحوهاء فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبْع أو بازدياد التكاليفب وتكرير الوحي وتضاءٌف النصرء 
وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مُسَبَِّبٌ من فعله. وإسنادها إلى السورة فى قوله تعالى: 
فَرَادَثهُمْ رح 0 يجَسَا»”'"' لكونها سبباً. 1 

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخَلَ قلوبَهُم من الجُبْن والخْوّر حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد 
الله تعالى لهم بالملائكة وقذفي الرعب في قلوبهم. وبزيادته تَضْعيفَه بما زاد لرسول الله كله نصرة على 
الأعداء وتبَسّطأً في البلاد. 

#وَلَهُمْ عَذَابُ أي » أي: مؤلم يقال: اقفوو اك كوّجِمعٌ فهو وجيعء وُصف به العذاب للمبالغة 
كقوله : 
طريقة قولهم: جد جذه. 

سمي قرأها عاصم وحمزة والكسائي نّ» والمعنى بسبب كذبهمء أو بِبَدَلِهِ جزاءً لَهُم 
وهو قولهم اهنا وقرأ الباقون لكديونع من كد لأنهم كانوا يُكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام 
بقلوبهم وإذا خلا إلى شياطينهم . أ ع كدت الذي هو للمبالغة أو اللتكثير. عذل بين الشىء وموّثت 


2 


البهائم» أو من كذبَ الوحشى إدا جرى ريا وقف لينظر ل فإن المنافق متحير متردد. 

والكذب: هو الخبر عن الشيء ء على خلاف ماهو به. وحوح كله لأنه عُلّل به استحقاقٌ العذاب 
حيث رتت عليه 0 وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كَذَبَ للاارث كذبات»: فالمراد التعريض ١»‏ 
)١(‏ التوبة: .4١7809‏ 

2 قوله عن الكذب: وهو حرام كله غير مسلم به لما ذكره العلماء ودلت عليه النصوص من جواز الكذب في بعض - 


1/4 ل الحود الأول 
ولكن لما شابه الكذِبَ في صورته سُمٌيَ به”'2. 

)2310 ( فَإِدَا قِلَ لَّهُمْ لا نُنْسِدُواف الأرْضٍ» عطفف على يُكذبون أو يقول. وما روي عن سلمان رضي 
لعن ان اهل هذه الاية لم يأتوا بعدٌء فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط بل وسيكون من 
بعد مَنْ حاله حالّهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفسادٌ: خروج الشيء عن 
الاعتداتم والصدح م وكلاهما 555 ضار ونافع . 


وكان من فسادهم في الأرض هَّيْحٌ الحُروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم 
بإفشاء الأسرار إليهم» فإن ذلك يؤدي 5 فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحَرْث . 

ومنه إظهارٌ المعاصي والإهانة بالدّين فإن الإخلال بالشرائع والإعراضّ عنها مما يوجب الهَرجَ 
والمَرجَ ويُخْلٌ بنظام العالم. والقائلٌ هو الله تعالى» أو الرسول كله أو بعضٌ المؤمنين. وقرأ الكسائي 
وهشام”'' «قيل» بإشمام الضمٌ الأوَّلَ. 


#قَالُوَا إِنَمَا نحن مُصَلِحُورت * جوابٌ لإذا ردٌّ للناصح على سبيل المبالغة» والمعنى أنه لا يصح 

مخاطبتنا بذلك فإن شأننا ليس إلا الإصلاح وإنّ حالنا متمحضة عن شوائب الفسادء لأن (إنما» تفيد 
قصر مادخلت عليه على ما بعده. مثل إنما زيد منطلق وإنما ينطلق زيدء وإنما قالوا ذلك: لأنهم 
00 ره” ث” ني 


' تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى: 9 فمن زين لم سوء عم له 


عر ل 


فرءاه حس.نا 
١00‏ « ألا إِنْهُمْ هُمُ شما مَفْسِدُوتٌ ولكن ل ام مون 4 ردٌّ لما ادّعوه أبلعَ رد للاستئنافب به وتصديره بحر في 


التأكيد: آلآ المنبهة تحقيق ما بعدهاء فإنْ همزة الاستفهام | نكار إذا دخلت ١‏ 
5 همزة م التي لام على النفي 
أفادت تحقيقاًء ونظيثه 2 ذلك بقادرء ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بما يلتقي به 


- المواطن. قال النووي: (إن الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محمودٍ يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم 
الكذب فيهء وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب؛. جاز الكذب. 
ثم إن كان ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاء وإن كان واجبء كان الكذب واجباًء فإذا اختفى مسلم من 
ظالم يريد قتلهء أو أخذ مالهء وأخفى ماله وسثل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. . . واستدل العلماء لجواز 
الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يخِ يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس» فيئْمي خيراً أو يقول خيراً». قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الئاس إلا 
في ثلاث. تعني: الحزب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم 
602 رياض الصالحين للنووي ص086 . 
ولعل المراد من حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها بما فيه صلاح حياتهما كأن يقول لها بأنه يحبها 
وتقول له ذلك وإن كانا غير صادقيّن. 

)١(‏ ماأورده البيضاوي حديث أن إبراهيم كذب... بلفظ روي المفيد للتمريض عند المحدثين هو خلاف اصطلاح 
أهل الحديث» فالحديث وارد في الصحيحين عند البخاري (27775048) 02085) وعند مسلم (غ/ .)١184٠‏ 

(؟) هشام: وقد أنخخذ القراءة عن عراك بن خالد المزي عن يحيى بن. الحارث الذمادي عن ابن عامر واشتهر بالرواية 
عن ابن عامر أحد القراء السبعة. وكان هشام قاضياً فقيهاً محدثاً ثقة ضابطاً وتوفي بدمشق عام (545١1)ه.‏ 

(؟) فاطر: (48. 


الجزغ الأول بج الك : 


القَسَمٌء وأختها أمَا التي هي من طلائع القَسَمِ وإِنْ المقررة للنسبة. وتعريفٌ الخبر وتوسيط الفصل لردٌ 
ما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين» والاستدراك بلا يشعرون. 

)2 ل وَإِدَا مل لَهُمْ َامِنُوا * من تمام 0 والإرشاد فإِنْ كنال الإيمان يحجمر ] الأمرين : 
الإعراضٌ عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله: لا نُفْسِدُوا». والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله: 
9# عَامسوا» . 

© كَمَآءَامَنَ ألنّاشس» في حيز النصب على المصدرء وما مصدرية أو كافّة مثلها في رُبما. واللام في 
لمسماه مطلقاً يستعمل لما يستجمع المعاني الميتضوضة به والمقصودة منه 0 ولذلك تت عن غيره 
فيقال: زيد ليس بإنسان» ومن هذا الباب قوله تعالى: « طََبَكم عُنئٌ 74 ونحوه وقد جمعهما الشاعر 
في قوله: 

إد النا سس ناس والزمان زمان 

أو للعهذ. والمراد به الرسول عند ومَنْ معهة. و آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. 
والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب التفاق ممائلاً لإيمانهم. واستدل به على 
قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يُفَدٍ التقييد. 

« قَالْوَأ جوم كما ءَامَنَ الشمهكه » الهمزةٌ فيه للإنكارء واللام مشارٌ بها إلى الناس» أو الجنس بأسره 
وهم مندرجون فيه على زعمهم. وإنما سَفَهُوهُم ودرا فساد رأيهم أو لتحقير ا شأنهم. فإن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي: كصهيب وبلال» أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن قشر 
الناسُ بعبدالله بن سلام وأشساغة:. والّفه: خنه وان ويه شال والحُلّم يقابله . 

« آلا إِنَهُمَ هُمْ اَلسَمهَاه و1 كمون ارد ومبالغة في تجهيلهم. ٠»‏ فإن الجادل يجهله الجارم على 
خللاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتمٌ جَهَالة دخ الدعو قن المعترف بجهله. فإنه ريما يُعْذْرٌ وتنفعه 
الايات واليّدّر. وإنما فصلت الاية بلا يعلمون اا ا لآنة أكثد طباقاً لكر السَّقَه 
ولأن الوقوف على أمر الذيخ والتميبز بين الحق والباطل مما يف يُفتقر إلى نظر وفكرء وأما النقفاق وما فيه 

من الفتن والفساد فإنما يُدْرَكُ بأدنى تفطّن وتأمل فيما يُشَامَد من أقوالهم وأفعالهم . 

)١15(‏ 3 وَإدًا لَهُوا أَلَذِيَ ءَ!مَنُوا قَالَوَا امنا بيانٌ لمعاملتهم المؤصي: والكفاة» وما هد ركيد القضة 
فَمَسَاقه لبيان مذهبهم وتمهيدٍ نفاقهم فليس بتكرير. روي أن ابن أب وأصحابّه استقبلهم نفر من 
الصحابة» فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاءٍ السفهاءَ عنكم. فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
مرحباً بالصِدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذلٍ نفسّه وماله 
لرسول الله كل ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني عَدِيَ الفاروق القوي في دينه 
الباذلٍ نفسّه وماله لرسول الله كَل ثم أخذ بيد على رضي الله عنه فقال: مرحباً بابن عم رسول الله كَل 
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وحَتنهِ سيد بنيى هاشم» ما خلا رسول الله يكلِ. فنزلت”''. واللقاء المصادفة يقال: لققيته ولاقيته إذا 
صادفته واستقبلته» ومنه ألمَيتّه إذا طرحته فإنك بطرحه جعلتّه بحيث يَلقى. 


© وَإِذَاحَلََا إِلَ سَيْطِينوي © من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معهء أو من خلاك ذُمٌّ أي عدّاك ومضى 
عنك. ومنه القرون الخالية» أو من خلوت به إذا سخرت منه. وعدّي بإلى لتضمّن معنى الإنهاء . 
والمرادٌ بشياطينهم: الذين مائلوا الشيطان في تمردهم. وهم المظهرونَ كفرّهم. وإضافتهم إليهم 
للمشاركة في الكفرء أو كبارٌ المنافقين والقائلون صغارٌهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من 
شَطْنَ إذا بعدٌ فإنه بعيد عن الصلاح» ويشهد له قولهم: تشيطن» وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا 
بَطل» ومن أسمائه الباطل . 

كوا نا مَمَحْمْ 4 أي في الدين والاعتقادء خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطينَ بالجملة 
الاسمية المؤكّدة بِإِنْء لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق نتم على ما كانوا 
عليه ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين» ولا تَوَفعٌ رواج ادعاء 
الكمالٍ في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار"'" . 

9 إِنَمَاحَنْ مُسْتَبْرْءُونَ # تأكيد لما قبله لأن المستهزىء بالشيء المستخفٌ به مُصِرٌ على خلافه» أو بدل 
منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفرء إى اتات كاد الحاللين الوا لقع لكا قالرا 1 تمك إن 
صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتَدَّعون الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاءٌ السخرية 
والاستخفاف يقال: هزئت واستهزأت بمعنى» كأجبت واستجبت» وأصله الخفة من الهُرء وهو القتل 
السريع يقال: هَرَّأْ فلان إذا مات على مكانهء وناقته تَهْرَأ به أي تسرع وتخف . 

(15) # الله يسْتَمِزِئٌ بهم * يجازيهم على استهزائهم ؛, سُمّى جزاءٌ الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء 
السيئة سيئة» إما لمقابلة اللفظ باللفظ. أو لكونه مماثلاً له في القذرء أو يَرْجِعٌّ وبال الاستهزاء عليهم 
فيكون كالمستَهْزىء بهمء أو يُنزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازمٌ الاستهزاء أو الغرض منهء أو 
يعاملّهم معاملّة المستهزىء: أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال 
والزيانة في التقيمة على التماذي فى الطنيان. وأما في الآخرة: فبأن يَفَْحَ لهم - وهم في النار - باب إلى 
الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سَدَّ عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: « كَائِيو ألْرِنَ -امنوأ مِنَ الْكْفَارٍ 
يصْحَكْوْنَ 74". وإنما استّؤنف به ولم يَعْطِف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم. ولم يحوج 
المؤمنين إلى أن يعارضوهمء وأنَّ استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعلٌ الله تعالى بهم. ولعله لم 


)١(‏ أورده الواحدي في «أسباب النزول» ص6١‏ تحت الآية (وإذا لقوا الذين آمَنوا) [البقرة: 5١]ء‏ قال الكلبي». عن 
أبي صالحء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبىَّ وأصحابه...» الحديث وذكره ابن حجر في 
«الكافي الشافي» (4/ 0 رقم )7"١‏ وقال «محمد بن مروان متروك متهم بوضع الحديث». وسياقه في غاية النكارة» 
١اهء‏ قلت: وأبو صالح ضعيف مدلس . والحديث موضوع وله أعلم. 

(؟) قيل خاطبوا شياطينهم بالجملة الإسمية لدفع ماتوهم أن شياطينهم شكوا في إيمانهم لقولهم مع المؤمنين: آمنا 
(حاشية الكازروني على البيضاوي .))87/١(‏ 

(*) المطففين: «4884. 


الجزء الأول سبورة البقرة ١ه‏ 


ا سر 


له شاع اس 1 50 4 3 شكرواً ألم لصََآنردَ ا 0 2-5 2رس» لظ عواء لس ع 5 
يعمهون او أؤلتيك لذي عا الو فما ريحت جحلرنهم و وَمَا كانوأ مهدريرت د 


لس ظُ 


00 له 2 سس سر 2 لس 0 5 7 0 مر 

تل كثو الى اند كا لت ان ا و في ظلمَت لا 
جخ2 رهم عي ف 0 آ#آ#ت ور 1 حا 0 

بصرون 0 ا ع حاص لوس مت ورعد ورف يجعلون 


هيه 
ص 7 


يقل: الله مستهزىء بهم ليطابق قولهم» إيماءً بأن الاستهزاء يَحدِّث حالاً فحالاً عون ايم 0 
وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى: # ولا يرَوْنَ أَتّهْمْ بُفْتَنرت فى ككل عار مَرَهٌ أَوْ 
00 ررب 37# 
( وتم ليون يتنر نَ» من مدَّ الجيشَ وأمدّه إذا زاده وقوّاه» ومنه مددت السراج والأرضًّ إذا 

استصلحتهما بالزيت والسماد. لا من المد في العْمّر فإنه يُعَدَى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة 
ابن كثير مهم . والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراءٌ الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى 
ألطافه التي د يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب. كفرهم وإصرارهم وسدّهم طرق التوفيق على أنفسهم 
فتزايدت بسببه قلوبهم نا وظلمة تزايدٌ قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراٌء وأمكن الشيطان من إغوائهم 
فزادهم طغياناً. أُسْنِدَ ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى العستب مجازاًء وأضاف الطغيان إليهم لثلا 
يُتوهم أن إسنادٌ الفعل إليه على الحقيقة؛ يممدان ذلك : أنه لما أَسْنَدَ د المدّ إلى الشياطين أطلق الغي 
وقال: ١‏ ار م في ألم 2"04. أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي 
يتنبهوا ويطيعوا ا إلا طغياناً وعمهاً.» فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: 
(وَأغَارَ ومن قَوممُ4”". أو التقدير يمدهم استصلاحاء وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. والطغيالٌ 
بالضم والكسر - كلقيان» والطقيان: تجاوة الحد في العتو والغلو في الكفر.ء وأصله تجاوز الشيء 
عن مكانه قال تعالى: 8 إنَ لاطعا ألْمَآهحملكو4”؟». والعمه في البصيرة كالعمى في البصرء وهو: التحير 
في الأمر يقال رجل عامةٌ وعَمِهٌ وأرض عمْهاءٌ لا منار بهاء قال : 
/ أَعْمّى الهُدَى بالجاهلين العمة 

(19) 8 أُوْليِكَ الَذِنَ أشكرَوا ألصَّلَرَهَ بالْهُدَئ 4 اختاروها عليه واستبدلوها بهء وأصله بذل الثمن 
لتحصيل ما يُطلّب من الأعيان». فإن كان أحد العِوّضيْن ناضاً””' تعين من حيث إنه لا يُطلب لعَيّْنه أن 
يكون نا وبذله اشتراءٌ. وإلا فأي العرّضيّن تصورئه بصورة الثمن فبازْله مشتر واخذه بائع»ء ولذلك 
عدت الكلمتان من الأضداد؛ ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره؛ سواء كان من المعاني 


.64١79 التوبة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: .245١7١‏ 

.6١00(2 الأعراف:‎ )5( 

.4١١« الحاقة:‎ )4( 

(65) النضن والناض هي الدراهم والدنانير كما يسميها الحجازيون (المصباح المنيرء مادة نضص) . 


2 سور القرة الجرء الأول 
أو الأعيان» ومنه قول الشاعر: 

اعبيدت سبالكتلكدة زايا ازغسزا: :وبالساناالنبزالكنات السذررا 

ببجالطجوجل الكسير عدجرا عييدرا” كنبا التترزى التتليم إذ تعييرا 

ثم اتسع فيه فاستُعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره» والمعنى: أنهم أخلُوا بالهدى الذي جعله 
الله لهم بالفطرة التي فَطِرَ الناسٌ عليها محصّلين الضلالة التي ذهبوا إليها؛ أو اختاروا الضلالة 
واستحبوها على الهدى . 

« فمَا يحت جحرنهُم 4 . 

ترشيح للمجاز”''» لما استعمّل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلاً لخسارتهم. ونحوه: 


ولكالزاكت الس عير حر نامسق وعقشن فى: و كزه حاف له محدري 

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربحٌ: الفضل على رأس المال. ولذلك سمي شُمَاء 
وإسنادة إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتليّسها بالفاعل» أو لمشابهتها إياه من حيثٌ إنها سببُ 
الربح والخسران. 

و ا 0 التجارة» فإن المقصود متها مناامة رأس المال والربح . وهؤلاء قد 
أضاعوا الطَلْيئَيْن لأن رأس مَالِهم كان الفطرةً السليمة والعقلَ الصرف. فلما اعتقدوا هذه الضلالات 
بطل استعدادُهم واختل عقلهم ولم يبقّ لهم رأمنٌ مال يتوسلون به إلى دَرْك الحق ونيل الكمال» فبقوا 
خاسرين آيسين من الربح فاقدين للاصل . 

(10) # مَكَلْهُمْ كمَمَلٍ ألّذِى أسَْنَوهَدَ نارا# لما جاء بحقيقة حالهم عقّبها بضرب المثل زيادة في التوضيح 
والتقريرء فإنه أوقعٌ في القلب وأقمعٌ للخصم. الألدء لأنه يريك المتخيّلَ محققاً والمعقول 0 
ولأمر ما أكثْرَ الله في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء والحكماء . والمثل : في الأصل بمعنى النظير 
يقال: مَُثْل ومِثل ومَئِئِلٌ كشبَه وشِبْهٌ وشبيهء ثم قيل للقول السائر الممثّل مَضْرِبه بمَوْرِدِهِء» ولا يضرب 
إلا ما فيه غرابة» ولذلك حوفظ عليه من التغيير: ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها 
غرانة مكل #قولة تعالن” 8 نَل التو ال مد الشتةي4”" وقول تعالى : «وَيِلَّهالْمَكلُ الخخل 2 . 

والمعنى : حالّهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً. والذي : يعدي الاين كما الي قرله تعالى” 
و رَحْسْمٌ َلَرَى حساشوا جه إن جُعل مرجم الضمير في «بنورهم»» وإنما جاز ذلك ولم يَجْزْ وضع 
القائم موضع القائمين لأنه غير مقصود بالوصف. بل اللجملة التي هي صلته وهو رَضَلة إلىى وصف 


0ك نه ص - 


)١(‏ الترشيح هو: ذكر شيء يلائم المستعار منهء فإن الربح ‏ وكذا التجارة ‏ يلائم المستعار منه الذي هو معنى الشراء 
الحقيقي. وأصل معنى الترشيح: تربية الأم ولدها بجعل اللبن في فيه شيئاً بعد شيء إلى أن يقوى على المصصّ, 
ولما كان في ذكر ما يلاثم المستعار منه تقوية للاستعارة وتربية لها سمي ترشيحاً . (حاشية الكازروني 1/١‏ )). 

(؟) الرعد: «047"0. 


فم النحل: .215١0‏ 
(4) التوبة: 459«7. 


الجزء الأول شووة البقرة 0 
المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزء منهء فحقه أنه لا يُجْمَع كما لا نَجْمَع أخواتهاء ويستوي 
فيه الواحد والجمع» وليس الذين جمعه المصحّحء. بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء 
أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل» ولكونه مستطالاً بصلته استحقّ التخفيف. ولذلك بولغ فيه 
فَحَُذِفَ ياؤه ثم كَسْرّته ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعِلين والمفعولين» أو قُصِد به جنسٌ 
المستوقدين» أو الفوج الذي استؤقدَ. والاستيقاد: طلب الوقود والسعىئ في تحصيلهء وهو سطوع النار 
وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من: نار ينُور نَوْراً إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً. 

« فَلَمَآ أضَاءَت مَاحولمُ» أي: النارٌ ما حول المُسْتَوْقِدٍ إن جعلتها متعدية» وإلا أمكن أن تكون مُسْنّدة 
إلى ماء والتأنيثٌ لأن ما حوله أشياءٌ وأماكنٌ أو إلى ضمير النارء» وما: موصولة في معنى الأمكنة تُصِبَ 
على الظرف» أو مزيدةٌ وحوله ظرفٌ» وتأليف الحؤل للدوران» وقيل للعام حَوْلَ لأنه يدور. 

#ذَهَبَاللّهُ بوره 4 جوابٌ لمّاء والضمير للذي» وجمعه للحمل على المعنى» وعلى هذا إنما قال: 
١‏ سورهم 4 ادلم يقل: بنارهم لأنه المراد من إيقادها. أو استئنافٌ أجيب به اعتراض سائل يقول: 
ا 5 شبّهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدلٌ من جملة التمثيل على سبيل البيان. 
الع على الويجهين للنخافقين ».لجرا ميحتارف كما في قوله تال 1ل يكن هيا بي 104" للايجاز 
وأمْن الالتباس. وإسناد الذهاب إلى الله تعالى: إما لأن الكل بفعله» أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفيٌ 
أو ار سماوي كريح أو مطرء. أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى 
الاستصحاب والاستمساك». يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه. وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له 
ولذلك عَدَلَ عن الضّوْء الذي هو مقتضى اللفظ إلى التُورء فإنه لو قيل: ذهب الله بضَوّئهم احتمَل 
ذهانه بما في الضوء من الزيادة وبقاءِ ما يسمى توراء والغرضٌ إزالة النور عنهم رسا 0 ترى كيف 
قرر ذلك وأكده بقوله : ركهم في ظلّمت لا ب يْصِرُونَ # فذكر الظّلمة التي هي 5 القوق اناده 
بالكلية» وجمعها وذكرها ووؤضنها ليت اليه لا يتتراءى فيها شبحان. وَتَرَكَ فى الأصل بمعنى 
طرح وخلّى. وله مفعول واحد قضّمّن معنى صيرء فجرى مجرى أفعال 0 كقوله تعالى : 
« وَرَكهُم في ظلْمَت 74"©. 
٠‏ وقول الشاعر: 

قرئّته ججَرْرَ الشاعع يَنْشْنَهُ يقظ يقضُفنّ حُسسّ بنانِه والمِعْصَم 

والظلمة ماخوةة من قولهم: ماظلمك أن تفعل كذا؟ أي ما منعك. لأنها تسد العبز وتمنع 
الرؤية . وظلماتهم : ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة يوم ترك الْمُؤْصِينَ وَالْمَؤْمِنتت منت يسع يسع نورهم بين 
دهم وير 20#" ال :للية الضلال وظلمة سَّخَّطٍ الله. وظلمة العقاب السرمديٌ» أو ظلمة قديلة 
كت ومفعول 9 لا ببصِرُونَ4 من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعدٌ. 


.6١0( يوسف:‎ )١( 


.64١1/« البقرة:‎ )١( 
.6١؟« الحديد:‎ )0( 


114 سورة البقرة الجزء الأول 


والآية بة مكل ضربه الله لمن آناه ضَرْياً من الهُدَى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيّر 
متحسّراً» تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآبة الأولى. ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون» 7 
أضاعوا ما نطقت به السنتهم من الحق باستيطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شيأطينهم » ومن ) آثر 
الضلالة على الهدى المجعولٍ له بالفطرة أو ارتد عن دينه بعدذما آمن ‏ ومن صح م له أحوال الإرادة 
فادعى أحوالٌ المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة. أو مَكْل لإيمانهم من حيثٌ إنه 
يعود عليهم بحققن الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالنار 
الموقدة للاستضاءة. ولذهاب أثره وانطماس نورهء بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها 
وإذهاب نورها. 

)١6(‏ # م ب عن * لماسَّدَّوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأيوًا أن يُنْطْقَوا به ألسنتهم 
ويَتَبضَرُوا الآيات بأبصارهم. حيرا كاتنا أيفت مشاعدهم وانتفت قواهم كقوله: 

صم إذا سَمعوا خَيِراً ذُكِرْتٌ به وَإِن دكات بسلوع علدهم أذنوا 

وكقوله: 

أصَمٌ عن الشي الذي لاأريدة شك لكك | كك لض 

وإطلاقها عليهم على طريقة ة التمثيل» لا الاستعارة إذ من شرطها أن يُطوى ذكر المستعار له» بحيث 
يكن عمل الكلام على المبعار بنه لورلا الفزينة تقول ل 

نَدَى أسدٍ شاكي السّلاح | مُقَذَفٍ ل هن د أظََقَالره لم ثُقَلّم 

ومن نّم ترى المُمَلّقِين السَّحَرّة يُضْر لرنوناء قن توقع النقيه عتنيا كما فاك انو كلام اللاي 50 

سكي فسن سير التقنزل عاذ ليه عساجية فم الشمسياء 

وههنا وإن طويّ وِكُرُه بحذف المبتدأ لكنّه في حكم المنطوق به» ونظيزه : 

أَسَدٌ عليّ وفي الحُروب نَحَامةً فُخَهءٌ تتشر من صَفِير الصَافرٍ 


)1١‏ زهيربن أبي سلمى: ربيعة بن رباح المزني من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي أئمة الأدب من يفضله 
على شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير في الشعر مالم يكن لغيره كان أبوه شاعرآء وخاله 
شاعراً» وأخته سلمى شاعرةء وابئاه كعب ويجير شاعرين واخته الخنساء شاعرة ولد في بلاد «مُرَيْنة» بنواحي 
المدينة وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بئوه فيه بعد الإسلام» وكانت قصائده تسمى «الحوليّات» 
أشهر شعره معلقته التي مطلعها «أمِن أمّ أوفى دمنة لم تكلم» وهي من الطويل» مات سنة ١7(‏ ق.ه) [الأعلام 
للزركلي ("/ 07)]. 

5) أبو تمام الطائي: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تمام؛ الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان» ولد في 
جاسم (من قرى حوران بسورية) ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغدادء فأجازه وقدمه على شعراء وقته 
في العراق. ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها سنة (١1ه)‏ في شعره قوة وجزالة. وله 
تصانيف منها: (فحول الشعراء ‏ خ) و«ديوان الحماسة ‏ ط» وغيرها. 
[الأعلام للزركلي .])١56/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة 0 


هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية َذْلَكَة التمثيل ونتيجته» وإنْ جعلتّه للمستوقدين» 
فهي على 0 والمعنى: أنهم لما أوقدوا ناراً فذهب الله بنورهم ٠‏ وتركهم في ظلمات هائلة 
أدهشتهم , حيسث اختلت حواسّهم وانتقصت قواهم . وثلاثتها فرئثت ئثت بالنصب على الحال من مفعول 
ركم والصّمم : أصلّه صلابة من اكتناز الأجزاءء ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء وصمام القارورة. 

سمي كك به تفلان حابنة البيع لآن ست أن يكزن بالق الشماخ متسر لا تجريف فيه تخد على هرا 
يَسْمع الصوت بتموّجه. والبَكمْ الخَرّس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يُبْصَّر وقد يقال لعدم 
البصيرة . 

9 فَهمْ لا بِحِهُونَ # لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوهء أو عن الضلالة التي اشتروهاء أو 
فَهُم متحير ول لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف ير جعول. والفاء للدلالة على 
أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم . 

)١9(‏ #8 أو كَصَيْبٍ من ألسَمَاءٍ #* عطف على الذي استوقد أي كمّثل ذوي صيّب لقوله: # حعلون 
سَيعهم ف ادام * ودأوة ا فى الأصل للتساوي في الشك». ثم أتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك 
0 جالس الحسن أو ل وقوله تعالى : « ولاطِع َه شما أ ج2010 فإنها تفيد التساوي في 

حسن المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله: « أوْ كَصيّبٍ ». ومعتاه أن قصة المنافقين مشكّهة 1 
اه وأنهما سواء فى صحة التشبيه بهماء وأنت مخيّر لديل ينا لد ينا الود 
والصيّب : فيْعَل من الصَّوْب وهو النزول» يقال للمطر وللسحاب. 

قال الشماخ”" : 

وأسْحَمْ دانٍ صادق الرغدٍ صَيِّبِ 


اآية يحتملهما. ونكت أنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريفٌ السماء للدّلالة على أن 
لعَمام مُطبقٌ 1: خذ بآفاق السماء كلَّها فإن كل أَدُّنَ منها يسمى سماءً كما أن كل علبقة منها سماء» وقال: 


وَمِنْ بعل أرضص بِيئَنًا وسماءِ 


أَمِدَّ به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكيرء وقيل المراد بالسماء السحابٌ 
فاللام لتعريف الماهية. 


( هه ظلَمَتُ وَرَعْدُ ورف * إن أننة العتي:المل افظاما لها للمة #كائقه بتاع القَطر وظلمة عَمَامه مع 
ظلمة الليل؛ ٠‏ وجّعْلهُ مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحَدّره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب» 


.4553 الإنسان:‎ )1١( 
(؟) الشماخ: هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية‎ 
والإسلام وهو من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعرء ولبيد أسهل منه منطقاًء وكان أرجز الناس على‎ 
البديهة . جمع بعض شعره في «ديوان  ط» شهد القادسية» وتوفيى في غزوة موقان. وأخباره كثيرة» قال‎ 

البغدادي واخرون: اسمه معمّل بن ضرار. والشماخ لة لقبه ومات سنة (77ه) [الأعلام للزركلي (*/ ه/ا١)].‏ 


وه مدةم صم دسي ثم . برسم د هه مر 2 ص 3 ص صر صسسر و 7 ا ل تر 6-7 صر 6 20 يرم 
7 007 7 0 1 0 1 21ت 5 ري > أى ب ير 7 00 - ا 0-8 


9 1 0 ِ 27 
كي كيه 2 :ا ناش اغب 4 مادا 00 و لد اسار 
و 1111 0 اداه فأسرم 220000 41 

سر 2 - ال ممه . سس لد 


0 كر 17 . ١‏ مم 
7 و ا 2 ع . - 22 أ 
2 م 0 صَددِقِينَ 9) فإن لَمْ تفملوأ ولن تفعلوأ نموأ ألنار آَل وَقُودَهَا 


صوت يسمع من السحاب» والمشهور أن سببّه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حَدَّتها الريح 
مركا والبرقٌ ما يلمع من السحابء. من بَرِفَ النشيءٌ بريقاًء وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك 

ؤيْمَُوْنَ آَصَيمَمْ : مادام 4 الضمير لأصحاب الصيّب. وهو وإن حُذِفَ لفظه وأقيم الصيبُ مقامّه 
لكنّ معناه باق» فيجوز أن يُعرّل عليه كما عَوّل حسانٌ في قوله: 

يسشقون مَنْ وَرَدَ البَِريصَ عليهم يعوذى يعصفيق بالوعيستن الشله 

حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماءٌ بَرَدىء والجملة اسحنافٌ فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهؤل 
قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيبَ بهاء وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. 

ل سِنَ ألصَدْعِقٍ * متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلونء» كقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة 
رعدٍ هائل معها نارٌ لا تمر بشيء إلا أتت عليه» من الصعق وهو شدة الصوتء. وقد تطلق على كل 
هائل دك أو مشاهّدء يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته لكي 3 كيده اعرد وقرىء من 
مصقع وصقعته الصاقعة» وهي في ا إما صفة لقصفةٍ الرعدٍ أو للرعد. والتاء للمبالغة كما فى 
الراوية أو مصدر كالعافية والكاذبة. 

ا حَدَرَ ألْمَوَتْ» نْصِبَ على العلة كقوله: 

وأغفه عوراءً الكريم ادخارة وأضمَحٌ عن شتم اللئيم تَكُومَا 

والموت: زوال: الحياة» وقيل عَرَضٌّ يَضَادُها لقوله: # خلق الْموي ولو #”'“2. وَرُدَّ بأن الخلق بمعنى 
التقديرء والأعدام مقدرة. 

« وله حيط بِالْكفرنَ » لا يفوتونه كما لا يفوت المجعانا به ايبط لا يخلصهم الخداع والحيل. 
والجملة اعتراضية لا محل لها. 

)0١(‏ ل يَكادُ لَك يخَْنُ أَبْصَرَهُمَ 4 استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ماحالهم مع تلك 


.652: الملك:‎ )١١ 


الجزء الأول سورة البقرة ده 


الصواعق؟ . وكادٌ من أفعال المقارية. وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعرّوض سببه لكنه لم يوجدء, 
إما لفقد شرط أو لوجود مانع؛ و عسى موضوعة لرجائه. فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة 
بخلافي عسى» وخبرُها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصودٌ بالقرب من غير أن» 
لتوكيدٍ القرب بالدلالة على الحال» وقد تدخل عليه حَمْلاً لها على عسى»؛ كما تُحْمَلُ عليها بالحذف 
من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. والشعاف الأخذ بسرعة وقرىء يَخخطف يكسر الطاء - 
رينت :على أ يشطت : قلت نتدة الغاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاءء وتخطف: كين الكاء 
لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لها وتنطف ويتخطف . 

« مآ أَضَاء لهم ' وا ويه وَإذآ طم عتم كاموأ» استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارئّئ خفوق 
البرق وخفيته؟ ع بذلك . وأضاء إما متعدٌ والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه. 
إرولايم يمحن كلما لمع لهج يدوا في امارح بوره وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظَلم 
الليل؛ 00 لكر نا 

211 موي ا 
وإنما قال مع الإضاءة © عا #» ومع الإظلام 9 » لأنهم حوّاص على المشي. فكلما صادفوا منه 
3 ة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف . . ومعرى 0 وقمواء وهمله قاأمت السوق إذا ركدت » وقام الماء إذا 

جَمَدَ. «وَلَوْ سه الله لذهب ممه وَأ بَصَرِهمٌ 4 أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد 
السارمم برميض ١‏ 3 ع ع فحذف 0 ل ولقد تكاثر حذقه في شاء 
قَلَدُ شع ينث أن أبكى تنا لبك بكيم 

ولو: من حروف الشرطء 550 الدّلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني» ضرورة اعفاء الحاروم 

عند انتفاء لازمه. وقرىء: لأذْمَبَ بأسماعهم» بزيادة الباء كقوله تعالى : # ولا تلقو يريك ِل البلَكدَ 74" . 
وفائدة هذه الشرطية إبداءٌ المانع لذهاب سمعهم وأبيصارهم مع قيام ما يقتضيه» والتنبيه على أن 
تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى» وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته» وقولّه : 

#إركت ل أله عل كل ىو قير 4 كالتصريح به والصرين 8 : والشيء يخت بالموجود. لأنه في الأصل 
مصدر شاءً أَطْلِقّ بمعنى شاء تارة» وحينئدذ يتناول البارىء تعالى كما قال: # قل أَىّ 1 َل أ 
0 ا وبمعرى مَشيءِ أجرى . أي مشي 2 وحجوده وماشاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه 


ره م عه 


فوله تعالى : 1ك > أله عل م 0 5 1 للَّهُ حَايقَ حكل دن و4" فهما على عمومهما بلا مثْنّوية. 


.6١946« البقرة:‎ )١( 
.2198 (؟) الأنعام:‎ 
.645١9 البقرة:‎ )9( 
.6579 الزمر:‎ )4( 


والمعتزلة لما قالوا الشيءٌ ما يصحٌ أن يوجد وهو يعم الواجب والممكنء أو ما يصح أن يُعْلم ويُخْبَرَ 
عنه فيعمّ الممتنع أيضاء لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل . 


والقدرة: هو التمكن من إيجاد الشيء. وقيل صفة تقتضي التمكن» وقيل قدرة الإنسان هيئة بها 
يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز عنه» والقادرٌ هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ 
لم يفعل» والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذلك قلما يوصف به غيرُ الباري تعالى» واشتقاق 
القدرة من القَدْرٍ لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. وفيه دليل 
على أن الحادث حال حدوثه والمُمُكن حال بقائه مقدوران وأن مقدورٌ العبد مقدورٌ لله تعالى» لأنه 
شيءٌ وكل شيء مقدور لله تعالى. والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو أن يُسَيه 
كيفية منتزعة من مجموع تضائّتْ أجزاؤه وتلاصقث حتى صارت شيئاً واحدا بأخرى مثلهاء كقوله 
تعالى « مَثَلُ ألَدِينَ حُيلُوا خَمَلُوا ارد نمه لَمْ يح لُومًا ١7‏ الآية» فإنه تشبيهٌ حال اليهود في جهلهم بام من 
التوراة بحال 0 الحكمة. والغرضٌ منهما تمثيل حال المنافقين من 
الجيرة والشدة بما يكابد من انطفأت نارّه بعد إيقادها في ظلمة» أو بحال من أخذته السماء في ليلة 


للحا فع رمن قافك وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ويفكة تتغاينا من قبيل التمثيل المفرد. 
وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبّهُها بأمثالها كقوله تعالى: «وَمَايَبَوِى الأضس وَالْصِيرٌ (ي) ولا الظلُمات ولا 
لور حي ولا ل ورور 74" وقول امرىء القيس7©: 

كأنّ قلوبّ الطير رَطباً ويابساً لدَى وكرها العنّابُ والحشففٌ البالي 


بأن يشبّه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين» وإظهارَهِم الإيمانَ باستيقادٍ النارء وما انتفعوا 
به من حَقَن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدِين» وزوالٍ ذلك 
عنهم على القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في الحَسّار الدائم والعذاب السرمد بإطفاءِ نارهم 
والذهاب بنورها. وفي الثاني: أنفسّهم بأصحاب الصيّب وإيماتهم المحالط: بالكتر والكتواع يضقت قنه 
ظلمات ورعد وبرق» من حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وُحِدَ فى هذه الصورة عاد نفعه 
ضراً ونفاقهم حذراً عن نكايات المؤمنين» وما يطرقون به من سواهم من الكفرة ة بجعلٍ الأصابع في 
الآذان من الصواعق حذر الموت. من حيث إنه لا يد من قَدَرٍ الله تعالى شيئاًء ولا يَخْلص مما يريد 
بهم من المضار وتحيّرهم لشدة الأمر وجهلهم بما يأتون ويذرون. بأنهم كلما صادفوا من البرق فق 
انتهزوها فرصة مع خوف أن تُخْطفَ أبصارٌّهم فَحَطُوا خُطاً يسيرة2) ثم إذا خفي وَقتر لمَعانّةُ بقوا 
متقيدين لا حرّاك بهم . وقيل: شبه الإيمان والقران وسائر ما أوتي الإنسانٌ من المعارف التي هي سبب 
الحياة الأبدية بالصَّيِّبٍ الذي به حياة الأرضء وما ارتُكبت بها من الشَّبَّهِ المبطلة واعتّرضَت دونها من 
الاعتراضات المشككة بالظلمات» وشَّيّه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعدء وما فيها من الآيات الباهرة 


.409( الجمعة:‎ )١( 
.475١« (؟) فاطر:‎ 
.)5( سبقت ترجمته في سورة الفاتحة آية‎ )( 


الجزء الأول سورهة اليقرة 0383 


بالبرق» وتصامّهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيئناف صواعقه فيسد أذنيه عنها مع 
أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى: « وَأَلَهُ يحيط يالْكَفرِنَ4 0" مي ا 
رَشْدِ يدركونه أو رَقَدٍ تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم» وتحيرهم 
وتوقمّهم في الأمر حين نَعْرِض لهم شبهة أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم . 

ونبه سبحانه بقوله: «وَلَوْ سََآه الله لَدَعَبٌ بِسَمْعهمٌ وَأَبصَدره 94" على أنه تعالى جعل لهم السمع 
والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح» ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وسدّوها عن الفوائد 
الاجلة» ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم. فإنه على ما يشاء قدير. 

)7١(‏ « ييا ألنّاس أَعْبدُوا ريك » لما عدد فِرقٌ المكلفين وذكر خواصهم ومصارفٌ أمورهمء أقبل 
عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هَرَاً للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بأمر العبادة وتفخيماً لشأنها 
وجبراً لكلفة العبادة بلذة المخاطبة. ويا: حرف وضع لنداء البعيد وقد يُنادى به القريب تنزيلاً له منزلة 
البعيد»ء إما لعظمته كقول الداعي: يا رب ويا الله هو أقرب إليه من حبل الوريدء أو لغفلته وسوء 
فهمهء أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه. وهو مع المنادّى جملة مفيدة» لأنه نائب منئاب 
فعل. وأيّ : جُعِل وضْلة إلى نداء المععوركف باللام » فإن إدخال «يا» عليه متعذر لتعذر ر الجمع بين حرفي 
التعريف فإنهما كَمِثْليْن وأغطي حكم المنادى وأجري عليه المقصودٌ بالنداء وصفاً موضحاً لهء والتزام 
5 إشعاراً بأنه المقصود. وأقحمت بينهما هاء التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه ‏ أي من المضاف 


إليه -. وإنما كثر. النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيدء وكلٌ ما نادى الله له 
عباده 0 حيث إنها أمورٌ عِظَام من حقها أن يتفطنوا إليها ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها 
غافلون - حقيق”" بأن يُنادى له بالاكد الأبلغ. والجٌموعٌ وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث 


لاعهد. وناك عله هبح الانشاء منهاء أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى: # سهد اكه 


ا مون 44 واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاً» فالناسٌُ يع الموجودين وقتّ التزول 
لفظاً ومَنْ سيوجدء لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شاملٌ للقبيليْن 
ابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل. وما روي عن علقمة”*' والحسن"''' أنَ كل شيء نزل فيه 


.4١9« البقرة:‎ )١( 

,65١9 البقرة:‎ )0( 

6 تقد :بين كل اهنا ناد 

.47٠١« الحجر:‎ )4( 

(0) علقمة هو: علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النَحُعي الكوفي». ولد في حياة رسول الله يِه وهو من أشهر رواه 
عبدالله بن مسعود. وأعر فهم 5 وأعلمهم بعلمه . قال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبدالله. 
أشبه الناس به سمتاً وهدياً. وقال داود بن أبي هند: قلت: لشعية: أخبرني عن أصحاب عبدالله. قال: كان 
علقمة أنظر القوم بهء وكان رحمه الله ثقة مأموناً. على جانب عظيم من الورع والصلاح» قال فيه الإمام أحمد: 
ثقة من أهل الخيرء وهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال مرة الهمداني: كان علقمة من الربانيين» قال 
أبو نعيم: مات سنة (71ه) وعمره تسعون سنة [تهذيب التهذيب (9/ 545 رقم 186)]. 

(1) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء, أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت الأنصاريّ» ويقال: 


«كأيًا ألنَّس » فمكيّ « ينما لَدنَ َامَنُوَا » فمدني2217 إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار 
ولا أمْرَهم بالعبادة» فإن المأمورٌ به هو القدّرٌ المشترك عن بن" العبادة والزيادة فيها والوراه و 
من لوازم وجوب الشيء وجوبٌ مالا يتم إل به ا أن الحدث 00 وجوب الصلاة فالكفر 
لا يمنع وجو العبادة. بل يجما رفعه والاشتغال بها عقيبه . ومن المو مدي 09 ازديادهم وثباتهم 
تدده وإنما قال ا ميم للعبادة هي الربوبية. 


الخطات 00 5 بالرّب ان الحقيقي والآلهة التي 108 9 رالكة إيجاد 
الشيء على تدرو واتسيقر الوه بو اضاء التقدير يقال: َلَقَ النّعلَ إذا قدَّرها وسوّاها بالمقياس . 


ص ص مر 


« وَالْذينين مك4 متناول كل ما ينمدم عدم الرسات لقا آرالزمان: منصوبٌ معطوف على الضمير 
المنصوب في « حَلقَمْ 4. والجملة أخ ريخ مَحْوَجَ م المقرّر عندهم » إما لاعترافهم به كما قال الله 
تعالى: « وا تبن حَأَنتهُم من َلََهُ تُولح أ045؟ أو لتمكنهم من العِلّم به به بأدنى نظر. وقرىء «مَنْ قبلكم» 
على إتهعام. العرصول: الشاتن.ه بين الأول وصِلته تأكيداًء كما أَفْحَم جريرٌ في قوله: 
يا تيم تيم عَدَيٌ لا أبا لكمُو 
تيماً الثاني بين الأول وما أضيف إليه . 


. « لَمَلَّكُ تقو نّ» حال من الضمير في «اتَْيُدٌوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في 
يللك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المستوجبين جوار الله تعالى. نبه به على أن التقوى منتهى 
درجات السالكين وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله» وأن العابد ينبغي أن لا يغتر 


ا ير 


بعبادته؛ ويكون ذا خوفي ورجاء قال تعالى: « يِدْغون ريم حَووًا وَظمَمًا 274 « وَيرْجُونَ رَحْمَمَمُ وكَافوت 


مولى جميل بن قُطَبَّة؛ وأمه خيرة مولاة أم سلمة» نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان وسمعه يخطب 
مرات». وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل» وقال عنه ابن سعد «كان 
جامعاً عالماً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. . . وما أرسله فليس هو بحجة» 
وقال الذهبي «هو مدلس ات بقوله عمن لم يدركهء وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه» ولكنه 
حافظ علامة من بحور العلم فقيه النفس» كبير الشأن عديم النظير» مليح التذكيرء ا تعر كه راس في انوا 
الخير؛ مات سنة عشرة ومئة وله ثمان وثمانون سنة [تذكرة الحفاظ /١(‏ الا "لا رقم 5) وأخبار القضاة 7/7١‏ 
18 ]اك 

(9) صحح ابن حجر هذه الرواية عن علقمة» لكنه قال بأن هذا محمول على أن المراد بالمكي ما وقع خطاباً لأهل 
مكة والمدني ما وقم خطاباً لأهل المدينة» لأن الغالب على أهل مكة كان الكفر فخوطبوا «يا أيها الناس» والغالب 
على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا يا أيها الذين آمنوا» (انظر الكافي الشافي صه وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف )255/٠١١(‏ في فضائل القرآن. - 

() أي والمطلوب من المؤمنين» فهي عطف على قوله: فالمطلوب من الكفار. 

2 الزخرف: «لا24. 

() السجدة: «415. 


الجزء الأول مزه الي 4١‏ 


عذَايمر؟377 , أو من ا « لفك »4 والمعطوفف عليه على معنى أنه أنه خحلقكم ومن قبلكم في صورة 

مَنْ يَرجى منه التقوى لتر جح أمره يه أسبابه وكثرة الدواعي إليه . 207 المخاطبين على الغائبين 

في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً. ريل تعليل لشاف 7 دن تتقوا كما قال: # وما 
حَلَنْتٌ كن والادى إِلَا لِحبِدُون 76" وهو ضعيف © إذ لم يثيْثْ يثبَثٌ في اللغة مثله 


والآرة تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعدم | بوحدانيته واستحقاقه للعبادة النظرٌ في صنعه 
والاستدلال بأفعاله» وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباًء فإنها لما وجبت عليه شكراً لما عدّده عليه 

من النعم السابقة فهو كأجير أذ لجر : قبل العمل . 

2200 د لَذِى جَمَلَ لكْمُ الأرضّ ؤرما © صفة تأنية ‏ أو مدح منصوب »© أو مر فوع » أو مبتدأ خخيره 
0 كات العامة 00 58 0 5 0 -- 

لد / 6 
وبمعئى د فيتعدى إلى درل واحل اكقوله تعالى : «وَجَعَلَ ألمت وَالبُورٌ 00 صير © 
2 000 

ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: #جَمَلَ لك2 الْارض ونا والضضة كون:بالفعل تار .وبالقوك 
أو العقد أخرى. ومعنى جَعَلها فراشاً أن جَعَل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء ‏ مع ما في طبعه 
من الإحاطة بها - وصئّرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهبّأة أن يقعدوأ ويناموا عليها 
كالفراش المبسوط». وذلك لا يستدعي كونها مسطحة» لأن كُرَيّة شكلها مع عِظم حجمها واتساع جرمها 
لا تأبى الافتراش عليها. 

وَالسَمَاء يِنَآهُ 4 قبّة مضروبة عليكم. والسماءٌ اسم جنس يقع على الواحد والمتعدّد كالدينار 


)١(‏ الإسراء: (لاة»6. 

() عطف على قوله: حال من الضميرء بمعنى: حال من الضمير أو من مفعول خلقكم والمعطوف عليه. 

9) الذاريات: 64059. 

(4) يدل المعنى الوضعي لكلمة «لعل» على إنشاء توقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأول. وهو إما 
محبوب فيسمى ترجياً أو مكروه فيسمى إشفاقاً. وذلك المعنى قد يعتبر تحققه بالفعل» وهو إما من جهة المتكلم 
كقولك: لعل الله يرحمني» أو من جهة المخاطب كقوله تعالى: «فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» -طه: 
4 - تنزيلاً له منزلة المتكلم. . وقد يعتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز إيذاناً بأن هذا الأمر حقيق بالوقوع من 
غير أن يعتبر أن هناك توقم الفعل من متوقع أصلاً. 
وهذا المعنى إن روعي في الآية في قوله «لعلكم تتقون» فيستحيل إرادته لامتناع التوقم من علام الغيوب فيصار 
للاستعارة بتشبيه طلبه تعالى من عباده التقوى برجاء الراجي من المرجو منه أمراً هّن الحصول في كون متعلق كل 
منهما متردداً , بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأول فيستعار له كلمة لعل استعارة تبعية حرفية للمبالغة في الدلالة 
على قوة الطلب وقرب المطلوب من الوقوع» أو يصار إلى التمثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إياهم مستعدين للتقوى 
وطلبه إياها منهم وهم متمكنون منهاء وينتزع من ذلك هيئة متشبه بهيئة منتزعة من الراجي ورجائه منه شيئاً سهل 
المنال. . (أبو السعود .)098/١‏ 

(9) الأنعام: 419 

(1) البقرة: «677. 


2١‏ سوزة القرة الجزء الأول 


والدرهم. وقيل : جمع سماءة . والبناء مصذر » سمي به المبنى بيتاً كان أو قبة أو خبّاء. ومنه بئى على 
امرأته» لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباءً جديداً. 


« وَأَنْرْلَ مِنَّ السَمَله مآ حرج بهء مِنّ الشَمرتٍ يرقا لَك 4 عطف على جعَلء وخروج الثمار بقدرة الله تعالى 
ومشيئته» ولكنْ جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً فى إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان» بأن أجرى 
عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض 
قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواعٌ الثمار» وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب وموادٌ كما 
أبدع نفوس الأسباب والموادء ولكنْ له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال صنائع وحجكم يجدد فيها 
لأولي الأبصار عِبَراّء وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة» و من4 الأولى للابتداء سواء 
أريد بالسماء السحابٌُ فإن ماعلآك سماءً» أو المَلَكُ فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه 
إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهرء أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرّطبة من أعماق الأرض 
إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. و8 مِنّ» الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى: 8 فَأَحْرَجَما بو مريب 2010# 
واكتنافي المنكرين له؛ أعني ماءً ورزقاّء كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض 
الثمرات ليكون بعض رزقكمء وهكذا الواقعٌ إذ لم ينزل من السماء الماء كله ولا أخرج بالمطر كل 
الثمرات». ولا جعِلَ كلَّ المرزوق ثماراً. أو للتبيين. ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من 
الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الثْمَرات والموضمٌ موضعٌ الكثرة. لأنه أراد بالشمرات جماعة الثمرة التي في 
قولك أدركت ثمرة بستانه ويؤيده قراءة من قرأ: «من الثمرة» على التوحيدء أو لأن الجموع يتعاور 
بعضها موقع بعض كقوله تعالى: « كم روأ ين نت وو 14" وقوله: 9ثَلَمَدَ مرو *7#". أو لأنها 
لما كانت محلاة باللام خرجت عن حلد القلة. و« 425 صفة رزقاً إن أريد به المرزوق ومفعوله إن 
أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم . 

« قلا ملوأ ينم أندادًا » متعلق باعبدوا على أنه نمي معطوف عليهء أو نفيٌّ منصوت بإضمار أنْ 
جوابٌ له أو بلعل على أن نَضْبَ تَجعلوا نصب فطل في قوله تعالى: « لَمََ أبَُم آنا سجدب 00 أت 
أَلمَّمَنواتِ أطي 4 إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجيّة”"2. والمعنى: إن تتقوا 
لا تجعلوا لله أنداداٌ» أو بالذي جعل إن اسَتَأَئَنْتَ به على أنه نهِيّ وقَعَ برا على تأويل مقول فيه: 
لا تجعلواء والفاءٌ للسببية أدخلت عليه لتَضَمّن المبتدأ معنى الشرطء والمعنى: أنْ من خصكم بهذه 
النعم الجسام والايات العظام ينبغي أن لا يُشْرَكَ به. والندٌ: المثل المناورىء» قال جرير: 


)١(‏ فاطر: 9/ا45. 

(؟) الدخان: 4569. 

(*) البقرة: 8(3؟١45.‏ 

.27/١ غافر:‎ ):( 

(5) الأشياء الستة هي: الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني والنفي» والمراد بكونها غير موجبة: عدم استفادة 
شيء لشيء من تلك الأمور. وفي العبارة تسامح والأؤلى أن يقال: لاشتراكها في عدم الإيجاب (حاشية 
الكازروني .)١١١/١‏ 


الجزء الأول ميرو ابفزة 3 


أتيمأا تبجعلون اللي ندا وماتيمٌ لذي حَسَتب ١‏ ا > 

مِنْ ند يَندٌ ندوداً: إذا نفرء ونادّدْت الرَجُلَ خالفته» حص بالمخالف الممائل فى الذات كما ححص 
المساوي بالممائل في القذر. وتشفية عاابعينة المشركون مودو الله انداا وها رعمر) أنها تسريه ل 
ذاته وصفاته ولا أنها تخالمُه في أفعاله؛ لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسمُوها آلهة شابهت حالهم 
ا الي ل ا يي 
من خيرء فتهكم بهم وشنّع"عليهم بأن جَعَلوا أنداداً لمن يُمْتَتَعُ أن يكون له ند”'". ولهذا قال مُوَ 
الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل”'': 


أرتَا واج دطالهم لف رَبْ أوِي كم إذا تقء تِ الأمود 
تركت اللاتٌ والعرَّى جميعاً كذلك يَمْعَلٌ الربجُجل البصيه 


«وَأسُمْ ندمو » حال من ضمير فلا تجعلواء ومفعولٌ تعلمون مطروحٌ؛ أي: وحالكم أنكم من 
أهل العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجدٍ للممكنات منفردٍ 
بوجوب الذات متعالٍ عن مشابهة المخلوقات أو مَنويٌ وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله 
كقوله سبحانه وتعالى : © هل من شرا كم من يفْعَلُ ين لم ين نع 74" وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ 
والتثريب» لا تقييد الحكم وقصره عليه» فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف . 

واعلم أن“ مفتمون الأيتيين هو الأمرُ بعبادة الله سبحانه وتعالى» والنهىٌ عن الإشراك به تعالى, 
والإشتارة إل ما هو العلة والمقتضى. وبيانه أنه رَنَبِ الأمرَ بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة 
لوجوبها. ثم بَيْن ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالقٌ أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم فين المقلة 
وَالمَظَلَّة والمطاعم والملايس» فإن الثمرة أعم من المطعوم. والرزق أعم من المأكول والمشروب . ٠‏ ثم 
لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى رتب تعالى عليها النهيّ عن 


)١(‏ في الأية لفتات بيانية أوردها أبو السعود حيث جاء في تفسيره: أنه قيل: أنداداً ‏ بلفظ الجمع ‏ وذلك باعتبار 
الواقع فكانوا يعبدول أندادا لا باعتبار أن النهي عن الجمع دول الإفراد وأوقع الاسم الجليل موقع الضمير فقال 
الله» ولم يقل: فلا تجعلوا له وذلك لتعيين المعبود بالذات إثر تعبينه بالصفات وتعليل الحكم بوصف الألوهية 
التي عليها يدور أمر الوحدانية واستحالة الشركة والإيذانٍ باستتباعها لسائر الصفات . 
والفاء للإشعار بعلية ما قبلها من الصفات المجراة عليه تعالى للنهي أو الانتهاء أو لأن مآل النهي هو الأمر 
بتخصيص العبادة به تعالى المترتب على أصلها. . (أبو السعود ١/؟17).‏ 

6 ريد بن عمرو بن نفيل : هو ريد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أحد الحكماء. لم يدرك 
الإسلام ) وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها. ورحل إلى الشام باحثاً عن عيادات أهلهاء فلم 
تستمله اليهودية ولا النصرانية» فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم وجاهر بعداء الأوثان» فتألب عليه جمع 
من فريش » فأخرجوه من مكة». فانصرف إلى حراء» وكان لا يدخل مكة إلا يرا 
رآه النبي يه قبل النبوة وتوفي قبل مبعث النبي يَهِ بخمس سنين . وله شعر قليل . 
[الأعلام للزركلي (9/ 59)]. 

.45١0 الروم:‎ )9( 


ع نتويزة المقرة الجزء الأول 
الإشراك بهء ولعله سبحانه أراد من الاية الأخيرة ‏ مع ما دل عليه الظاهرُ وسيق فيه الكلام ‏ الإشارةً 
إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل» فَمَمْل البدنّ 
بالأرض» والنفسَ بالسماءء والعقلّ بالماء» وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصّلة 
بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمّرات المتولدة من ازدواج القَوى 
السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختارء فإن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. 


ا ا 0 


فرفة « إن كنم ف ربب يمانلا عَلٌعَبِنا فوا سُورَةَ »4 لما قوّر وحدانيته تعالى وبيّن الطريق الموصل 
إلى العلم بهاء ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد يكل وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بِذّت 
فصاحة كل مُنْطِقَء وإفحامُةُ مَنْ طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العَْباء مع كَثْرتهم 
وإفراطهم في المضادة والمضارة» وتهالكهم على المعارّة والمعارّة؛ وعُرف ما يَتعرف به إعجازه ويُتِيقَن 
أنه من عند الله كما يدعيه. وإنما قال 8 ممَاْدلْنَا» لآن تزولة جما نكما بحسب الوقائة على ما ترى 
عليه أهل الشعر والخطابة مما يُريبهم؛ كما حكى الله عنهم فقال ( وَل أي كتمأ رك ول عد اقم 

ا فكان الواجبُ تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة. وأضاف العبد 
ةا تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه مختص به مُنْقَادٌ لحُكيه تعالى . وقرىء عبادنا: يريد 
محمد يَكِدِ وأمته. إوالسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات» وهي إن جعلت 
وها أصلة قله من سُورٍ المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مُفرِرَة محوزة على حيالها أو 
محتوية على أنواع من العلم احتواءَ سور المدينة على مافيهاء أو من السورة التي هي الرتبة» قال 
النابغة : 

ولرلمفطٍ حراب وَقَدٌ سُورةٌ في المججدٍ ليس غرايها بمطار 

لأن: “لشو كالسسازل: والقراقيه يترفى «فنفية القارق» أذلهًا مراتب في الطول والقِصّر والفضل 
والشرف وثواب القراءة. وإن جعلت مُبْدَلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقيّة والقطعة من الشيء . 
وال في تقطيع القرآان سوراً: إفرادٌ الأنواع. إوتااسن الأشكال» وتجاوب النظمء وتنشيط 
القارىء» وتسهيل الحتفل والترعيت فيهء فإنه إذا ختم تدووة 9 ذلك عنهء كالمسافر إذا علم أنه 
قطع ميلا أو طوى بريداء والجتاقط فتن تدز نيا اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تامأ وفاز بطائفة محدودة 
مستقلة بنفسهاء َمَطُمٍ ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد'" . 

لك نزو #تضفة ستورة أق 1 سورة ةوه وعله: والضبية الكاالر لناوموين التعكن أن للسين: 
وزائدة عند الأخفش أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وححسن النظم . أو لعبدناء ومن 


.4735« الفرقان:‎ )1١( 
5ه مدر الذة بقوله: «وإن كنتم» ولم يقل: وإن ارتبتم. . . للمبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة وقوع الريب‎ 
فيه» حسبما نطق به في قوله تعالى: «لا ريب فيه»  البقرة 479 وللإشعار بأن ذلك الريب إن وقم فمن جهتهم‎ 
لا من جهته العالية (آبق السغوة 2 وفي ذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية مع الإضافة إلى‎ 
ضمير الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عز وجل وانقياده لأوامره تعالى مالا يخفى.‎ 

(أبو السعود .)14/١‏ 
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للابتداء أي : بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً 0 

ولم يتعلم العلوم . أو صلة فائتواء والضمير للعبد صلى الله عليه وسلمء وَالرَدٌ إلى لحتل أدج 

0 لقوله تعالى : كا سُورَو يَنِمِئ 4" ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلامَ فيه لا في ص 
فَحَقّه أن لا ينفكَ عنه لينّسق الترتيبُ والنّظمء ولأن مخاطبة الجمٌ الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به 

وكيد جلدتهم أبلغ في التجدي من ن أن يقال لهم : ليأت بنحو ما أوتي به هذا آَحََدْ مِكْلّهُء ولأنه 

017 في نقنة ل بالسية اليه لقولة: تغالى : ٠‏ فق إن ست الإنش الجن عل أن رانأ يفل عدا لشي لابو 

ملي 74 '"“, ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكانَ صدوره ممن لم يكن على صفتهء ولا يلائمه قوله تعالى. 


« وَادْعُوا شُهَدَآءَحُم ين دُونِ أل 4 فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداءً جمع 
شهيد بمعنى الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصرء أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يَحْضر النوادي 
ونُبْرمُ بمَحْضّره الأمورء إذ التركيب للحضورء إما بالذات أو بالتصورء ومنه قيل: للمقتول في سبيل 
الله شهيد لأنه حضر ما كان ير جوه» أو الملائكة حضروه. ومعنى # دون » أدنى مكان من الشيء ومنه 
تدوين الكتب» لأنه إدناء البنعض من البتعض » ودونك هذا أي : حذه من أدنى مكان منك» ثم 9 
لزنب فقيل: زيد دون عمرو أي: فى الشرف.». ومنه الحية 0 ثم اتسع فيه فاستعمل في كل 
تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر قال تعالى : « لا يسَخِذِ) 500 ةن و م 0 
أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 5-6 

يا نفس مالّكِ دون الله من واقٍ 

أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيدهء و9 مّن» متعلقة بادعوا. والمعنى وادعوا للمعارضة من 
بحصرم ؟ أو رجوتم معونته من إِنُسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يقدر على أن 
يأئيَ بمثله إلا الله. أو: وادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله» ولا تستشهدوا 
بالله فإنه من دَيْدَن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو بشهدائكم أي الذين اتخذتموهم من دون الله 
أولياة وآلهةء وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على 
زعمكم من قول الأعء يو 


.27579 البقرة:‎ )١( 

(؟) الإسراء: «88غ2. 

(6) آل عمران: 6587. 

(1) أميّة: واسمه: عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. وقد صدقه النبي يك في بعض شعره. 
وقال ابن قتيبة في طبقات الشعراء -7794- وكان أمية يُخبر أن نبياً يخدُج قد أظلّ زمانهء وكان يؤمل أن يكون 
ذلك النبيّ فلما بلغه خروج النبي يق كفر بيه حسداً. 
ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً في التاسعة وقيل: إنه مات سنة تسع من الهجرة في الطائف كافراً 
قبل أن يسلم الثقفيون. [9خزانة الأدب» للبغدادي ”841//١(‏ - 107)]. 

() الأعشى هو: ميمون بن قيس بن جندل. من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس ويقال 
له أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية؛ وأحد أصحاب المعلقات.» كان 
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عد 
و سر رمح سس و4 2ه 2 > جوع ساسك ٍِ- ا سار را مم ا أ 2 
الناس والججارة أَعِدَتَ لِلْكفْرنَ :وي ويسّرِ أ أذيت ءَامَنُوأ وَعَسمِلُوأ ألصَدبِحَدتٍ أن طم جَنتٍ صجْرى مِن 
100 مع جر ةذ را > وو ةم عسل ل 1 0 م ل تباي ا ”0 رمه 
7 الانهكر حلما زفوأ مها من ثمَرَمٌَ رَزْقا قالوأ هنذا الى رزقنا من قبل وأنوا يد 
ِ- مده ركوس ارتب 2مس ؤر 1-4 سس قيقر م و 2 مم لالس 
/ َل لهم ف رو ه ود فيها حَديِدُوتَ إن اللَهَ ل“ لسمحى >2 
.و أ 0 2-4 عر 


1 2 2-0 : 1 0-0 02 11. 4 1 عر مس 
أن يضْرِبَ ما تعوضة قها فَأمًا أَلَذِيَ عَامَنُواْ فيعلمون أنه الحق 
ع سر عل ور ُْ دير 


مِن رَيْهِمٌْ وأما ألِْينَ حكهروا فيقولوت ما15 أرَاد ألَّهُ بهَددًا مثَلا يِضِلٌ بو حكديرا 


تريك القذى مِنْ دونها وهي دونه 

ليعينوكم وفي أمْرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكمٌ بهم. 
وقيل: من دون الله أي من دون أوليائه» يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم 
به مثلّه» فإِنَ العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فسادٌّه وبان اختلاله . 

إن كُشْرٌ صَْدِقِينَ 4 أنه من كلام البشرء وجوايه محذوف دل عليه ما قبله. والصدقٌ: الإخبار 
المطابقٌ»؛ وقيل: مع اعتقاد المُخُبر أنه كذلك عن كلالةٍ أو أمارة» لأنه تعالى كذِّبٍ المنافقين في 
قولهم: إنك لرسول الله. لما لم يعتقدوا مطابقته» ورد بصَرْف التكذيب إلى قولهم نشهد. لأن الشهادة 
إخبارٌ عما عَلِمَهُ وهم ما كانوا عالمين به. 

١ )1(‏ وَإن لم تَْعَُوأ ون تفمَنُوا توا لدَارَ الى وَشُودَُا ألنَاسُ وَاجَارَةُ4 لما بين لهم ما يتعرفون به أمرّ 
الرسول كلِ وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل» رتب عليه ما هو كالفذلكة له" وهو أنكم إذا 
اجتهدتم في معارضته وعبجّزتم جميعاً عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» ظهر أنه معجز والتصديق به 
واجبء فأمنوا به واتقوا العذاب المُعَدَّ لمن كذب, فعبّر عن الإتيان المكيّف بالفعل الذي يعم الإتيان 
وغيره إيجازاً» وتَرّل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمُكنئ عنه وتهويلاً لشأن العناد 
وتصريحاً بالوعيد مع الإيجازء وصدّر الشرطية بِإِنْ التي للشكٌ والحال يقنضي إذا الذي للوجوبء فإن 
القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في عجزهم, ولذلك نفئ إتيانهم مُعْترّضاً بين الشرط والجزاء 
تهكماً بهم وخطاباً معهم على حَسَب ظنهم. فإن العجز قبل التأمل لم يكن مُحَمَّقاً عندهم. وتفعلوا: 
جَرْم بِلَمْ لأنها واجبة الإعمال مختصةٌ بالمضارع متصلة بالمعمول» ولأنها لما صيّرئْه ماضياً صارت 


- كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس غزير الشعرء يسلك فيه كل مسلك؛ وليس أحد ممن عرف قبله أكثر 
شعراً منه وكان يغني بشعره فسمي «صنّاجة العرب»»: قال البغدادي كان يفد على الملوك ولا سيما الملوك الفرس 
ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في شعرهء عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم ولقب بالاعشى لضعف 
بصره وعَمِيَ في أواخر عمره. مولده ووفاته في قرية «منفوحة» باليمامة قرب مديئة «الرياض» وفيها داره وبها 
قبره» أخباره كثيرة توفي عام سبعة هجرية. 
[الأعلام للزركلي .])7141١/17(‏ 

)١(‏ الفذّلكة تعني التعليل والاستنتاج» بمعنى أنه إذا ثبت عجزكم فذلك لأنه معجز فآمنوا به. 
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كالجزء منه» وحرفٌ الح كالداخل على المجموع فكأنه قال: فإن تَرَكْتَم الفعل» ولذلك ساغ 
اجتماعهما. ولَنْ كلا في : نفي المستقبل غير أنه أبلع وهو حرف مقتضبٌ عند سيبويه والخليل في إحدى 
الروايتين عنهء وفي الرواية الأخرى. أصله لا أنّْء وعند الفاء”'2 لا فأبدلت ألمُها نوناً. والوّقود 
بالفتح - ما توقد به النار. وبالضم المضدّر وقل حاء المصدر بالفتح قال سيبو يه . وسمعنا من يقول 
رَقَدْتَ النار وقوداً عالياً» واسمٌ بالضمٌ ولعله مصدر سُمّي به كما قيل : فلان فَخَر قومه وزيّن بلده. وقد 
قرىء به والظاهر أن المراد به الاسم» وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي: وقودها احتراق 
الناس. والحجارة: وهي جمع حجرء. كَجِمَّالَة جمع جمل وهو قليل غير منقاس. والمراد بها الأصنام 
التي تختوها وقرتواءبها أنفسهم وعبدوها طمعاً في شفاعتها والانتفاع بها .واستدفاع امار لمكانتهم. 
ويدل عليه قوله تعالى: « نحم وما تَسَبَدُوت من دوين اللو حصب جهَتمٌ 24 0 
جُزمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه» أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب 
بالكفار وجة. وفيل : حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإيطال للمقصود. إد الغرض . تهويل 
شأنها وتفاقم لَهَبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرهاء والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعّفت» فإن صح 
هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عنئ به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت 
لسائر النيران. ولما كانت الاية مدنية نزت بكداما اولميدكة نر تعالى في سورة التحريم ادها 
ألاض وسار 26 "وس صح تعريف النار ووفوع م الجملة صلة بإزائهاء فإنها يجب أن تكون قصة 
معلومة . 


7 مهس 


+ أَعِرَتَ ِلكَفْرينَ * هيلت لهم وجعلت عِدَةّ لعذابهم . وقرىء: أعتدت من العتاد بمعنى العدة» 
والجملة استئناف. أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودهاء وإن جعلته مصدراآ 


للفصل بينهما بالخبر . وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: 


الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض- على الجدٌّ وبذل الوُسع في المعارضة بالتقريع والتهديد 
وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارضٌ أقصرٌ سورة من سور القرآن. ثم إنهم مع كثرتهم 
واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدزا لمعارضته. التجؤوا إلى ججلاء الوطن وبذل 
المهج . 

والثاني: أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو بهء فإنهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفازه 
عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر. 


)غ0( الفاء هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي, ناه الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» ولد 
بالكوفة (5415١)ه‏ وتوفي في طريق مكة عام (701)ه» وكان مع تقدمه في اللغة فقيهاً متكلماً. . ويميل للاعتزال 
وله تفسير «معاني القرآن» (الأعلام .)١157/4‏ 

(؟) الأنبياء: (448. 

فرة التحريم : (01. 
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والثالث: أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة» مخافة 
أن يُعَارَضيَ فتدْحَضَ حجتَّهُ. وقوله تعالى « أَعِدَّتَلِلْكَفرينَ4 دل على أن النار مخلوقة مُعَدَةٌ الآن له . 

(15) «وَبيْرِ لذت َامَنُوا وَمِلُوا ألصَدلِحَنتٍ أَنَّخَح بجنّتِ2"”4 عطف على الجملة السابقة» والمقصودٌ 
عطفف حال من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابه» على حال من كفر به وكيفية عقابه» على ما جرت به 
العادة الإلهية من أن يُشْفْعّ الترغيبُ بالترهيب» صر عرو اح الدع ااي 
بواوسيا واد فو يرو من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقو 
لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه. وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجبٍ العقات» 
ومن من به استحق الثوات.» وذلك يستدعي أن يخوفٌ هؤلاء ويبشرَ هؤلاءء وإنما مر الرسول يل أو 
عالمٌ كل عصرء أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهم. ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب 
الكفرةء تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم. 

دقر" وبَشَّرَ ‏ على البناء للمفعول ‏ عطفاً على أعدّت فيكونٌ استثنافاً. والبشارة: الخبد السارٌ فإنه 
يُظهِر أ ثرَ السرور في البَشْرّة» ولذلك قال الفقهاء البشارة : هى الخبر الأول»ء حتى لو قال الرجل 
لعبيده: من بشرني بقدوم ولدي فهو حرء فأخبروه فرادى عتّق لقم ولو قال: من أخبر ني . عتقوا 
جميعاًء وأما قوله تعالى « مَبَقِرَهُمِ بِصَدَّابٍ لير 4" فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تَحِيّة بيهم 
ضَرْبٌ وَجَيْعٌ. ظ 

والصالحات جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرئ الأسماء كالحسنة» قال 
لديا 542 : 

كيف الهِجَاءُ وماتَنْقَكُ صالحةٌ من آل لام بظَهْرٍ القَِبٍ تأتيني 

وهي من الأعمال ما سوّغه الشرع وحننهء وتأنيئها على تأويل الخضلة أو الخُلَّةَء واللام فيها 
للجنس. وعطف العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن السبب في استحقاق هذه البشارة 
مجموع م الأمرين والجمع بين الوصفين» فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أمِنٌّء 
والعمل الصالح كالبناء عليه» ولا عَنَاءً بأمرث لا بناء عليه؛ ولذلك قلما ذكرا منفردين. وفيه دليل على 
أنها خارجة عن مسمى الإيمان» إذ الأصل أن الشيء لا يُعْططفٌ على نفسه ولا على ما هو داخل فيه. 


)1١(‏ أظهر اسم الكافرين ولم يقل: أعدت لمن لم يؤمن ولم يتق النار أو أعدت لهم لأجل أن يذمهم ويعلل الحكم 
بكفرهم (أبو السعود .)58/١‏ 

(؟) لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين للجمع بين الترغيب والترهيب وتنشيط المؤمنين للطاعة (فتح 
القدير /١‏ 6014). 

(6) آل عمران: .45١١‏ 

(4) الحطيئة: هو جَرْوّل بن أوس وكنيتة أبو مُليكة واختلف في تلقيبه بالحطيئة فقيل لقب بذلك لقصرهء وهو أحد 
فحول الشعراءء مُتصرّف في فنون الشعر: من المديح» والهجاءء والفخرء وكان سفيهاً شرّيراً» ينتسب إلى 
القبائل وكان إذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى . 
[خزانة الأدب للبغدادي (؟107/5 -107)]. 
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ين منصوبٌ بتزع الخافض وإفضاء الفعل إليهء أو مجرور بإضماره مثل: الله لأفعلنٌ. 
وَالعية : المَرَةٌ من الجن وهو مصدر جنّهُ إذا سترهء» ومدار التركيب على السترء سمي بها الشجرٌ 
المظلل لالتفافب أغصانه اوعمسي اا واحدة قال 1 


كان عمتسي فى معرنيي قئلة من النواضح تشقي جنئة سّحُْقا 


أي نخلا طوالاً ثم البستانٌ لما فيه من الأشجار, المتكائفة المظللة. ثم دار الثواب لما فيها من 
الجنان» وقيل : سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أَعِدّ فيها للبشر من أَفْنَانَ النعم كما قال سبحانه 
وتعالى 0 قلا تَعلّم نَفْسٌ ا أَحفىَ للم ين قرة ه74" وجمعها وتنكيرها لأنّ الجنان على 0 ابن عباس 
رضي الله عنهنما سبع ٠‏ جنةه الفردوس» وجنة عدن وجنة النعيم » ودار الخلد» 0 المأوى. ودار 
السلام , وعلترنة وفي كل واحدة منها مراتتٌ ودرجات ا تغفاوت الأعمال والعمّال. 
واللامُ في 4 تدل على استحقاقهم إياهاء لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح. 
لا لذاته فإنه لا يكافىءٌ النعمَ السابقة فضلاً عن أن يقتضيّ ا بل بجعل الشارع 
رمقتضى وعده تعالى» لا عل الإطلاق» بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمنٌ لقوله 0 
9و يَرْكَدِد ِنَم عَن دِيِيِوء مَيَمْتْ وَهْوَ كا دولك حَبِطت أعَمَنُهُمَ 74" وقوله تعالى لنبيه يكل <« لَينَ 
شرت لطن مك274 وأشباه ذلك. ولعله سبحانه وتعالى لم يقيّدْ ههنا استغناءً بها*©. 


« تر ين عَِهَا الْأَنهارٌ 4 أي من تحت أشجارهاء كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على 
شواطئهاء وعن مسروق"'' أنهاز الجنة تجري في غير أخدود. واللامٌ في الأنهار للجنس كما في قولك 
لفلان: بستانٌ في الماء الجاري» أو للعهدء والمعهود: هي الأنهار المذكورةٌ في قوله تعالى: « فيا 
مر من ما يران 217 الآية. والنّهْرُ ‏ بالفتح والسكون ‏ المجرئ الواسع فوق الجذوّل ودون البحر 
كالنيل والفرات» والتركيبٌ للسعةء والمرادٌ بها ماؤها على الإضمار أو المجاز أو المجاري أنفسها. 


.)14( زهير بن أبي سلمى: تقدم ترجمتهٌ في سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) السجدة: .4١79/«9‏ 

.4751١1/( البقرة:‎ )9( 

() الزمر: (4560, 

(5) أي لم يقيد البشارة بالجنة لمن آمن واستمر إيمانه حتى وفاته للاستغناء عنها. 

(1) مسروق: هو أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي العابد»ء روى عن الخلقاء 
الأربعة. وابن مسعود. وأبِيَ بن كعب) وغيرهم. . وكان أعلم أصحاب ابن مسعودء يمتاز بورعه وعلمه وعدالته. 
وكان شرد يح القاضي يستشيرة في معضلات المسائل. وقال علي بن المديني ما أقدّم على مسروق من أصحاب 
عبد الله اح 
وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن مثله. وله أحاديث صالحة وقد أخرج له الستة. هذا وقد روى عن شعبة عن 
أبي إسحاق أنه قال: حج مسروق فلم ينم إل ساجداً. وكانت وفاته. سئة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر . 
[تهذيب التهذيب ٠٠١ /٠١(‏ رقم .])5١١‏ 

.4١6« محمد:‎ )0 


ا تسوولة امقر الحخرغ الأول 
وإسنادٌ الجري إليها مجارٌ كما في قوله تعالى « وَأَخْرَجَتٍ الْأرْض أَنْسَالَهَا4”'" الآية. 


«حكُلما رفوا با مِن مَمَرَرَ رَدَْا َالْوأْهَدَ ألَذِى رُزَِمَا4 صفة ثانية لجنات» أو خبر مبتدأ محذوف» أو 
جملة مستأنفة . كأهالها دل إن لهم جنات. وقع في خَلَد السامع أثمارها مثل ثمار الدنياء أو أجناس 
أَخَرَ فأزيح بذلك. و« خلما» نصب على الظرف». ول زرا » مفعول بهء ومِنْ الأولى والثانية للابتداء 
واقعتان موقع الحال». وأصل الكلام ومعناه: كلَّ حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة» 
قيّدَ الرزق بكونه مبتدّأ من الجنات» وابتداؤه منها بابتدائه من ثَّمّرة» فصاحبٌ الحال الأولى رزقاً 
وصاحب الحال الثانية ضميرُه المستكنّ في الحال. ويحتمل أن يكون من ثمرة بياناً تقدم كما في 
قولك: رأيت منك أسداًء وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا كقولك مشيراً إلى نهر جار: هذا الماء 
لا ينقطعء فإنك لا تعني به العين المشاهدة منه بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت 
الإشارة إلى عينه؛. فالمعنى هذا 07 الذي رزقناء ولكن لما استخكم الشبة بينهما جعل ذائه ذانه 


كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة . 


ل يِنتَبِلٌ» أي: من قبل هذا في الباتياء جل ندر الججنة امن يختين قم الانيا لتيل النفسن إليد لول 

ما يُرئْء فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره» ويتبين لها مزيته وكنْة النعمة فيه» إذ لو كان 
ومو عات رسايو ا أو في الجنة لأن طعامها متشابةٌ في الصورةء كما حكئ 
ابن كثير'”' عن الحسن رضي الله عنهما: أن أحدهم يؤتى بالصّحْفة فيأكلٌ منهاء ثم يؤتئ بأخرى فيراها 
مثلّ الأولى فيقول ذلك» فيقول المَلكُ: كُلْ فاللؤن واحد والطعم مختلف" . أو كما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «والذي نفس محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي 
بواصلة إلى فيهء حتى يُبْدِل الله تعالى مكانها مثلهاا'؟ . فلعلهم إذ رأؤها على الهيئة الأولى قالوا 


.2»59 الرلرلة:‎ )١( 

(؟) ابن كثير: هو يحيى بن أبي كثير الطائي. ثقة ثبت. من الطبقة الخامسةء» توفي (75١ه)‏ (انظر التقريب 
.2 

(6) أخخرجه ابن جرير )١17١/١(‏ عن يحبى بن أبي كثير. وفيه شيخ من المصيصة-لم يسم وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» .)457/١(‏ 
© ويحيى بن أبي كثير الطائي» أو نصر اليمامي» ثقة ثُبْتّء من الطبقة الخامسة توفي سنة (5١ه)‏ [التقريب 
(؟/654")]. 

(4:) أخرج الطبراني في الكبير (؟/7١٠‏ رقم )١554‏ والبزار )7٠١/4(‏ رقم (070*) كلاهما من طريق ريحان بن 
سعد. عن عباد بن منصورء عن أيوب عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن شوبان قال: قال النبي كه : إن الرجل 
إذا. نزع من الجنة عادتٌ مكانها أخرى؟ وأورده الهيثمي في «المجمع» )1١15/1١١(‏ وقال: رجال الطبراني وأحد 
إسنادي البزار ثقات قلت: وفيه عباد بن منصور: صدوق يدلس وتغير بآخره [التقريب .]7”897/١‏ وأخرجه البزار 
٠٠١ /4(‏ رقم 6170”) من طريق إسحاق بن إدريس» ثنا أبان» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي أسماء عن ثوبان 
عن النبي 335 قال بنحوه وفيه إسحاق بن إدريس: ضعيف [انظر المجروحين )١76/١(‏ والجرح والتعديل 
(9/” 2 5)]. 
والخلاصة أن الأثر يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بمتابعة أحد الوجهين للآخر. 


ذلك. والأول أظهر لمحافظته على عموم 0 فإنه يدل. على ترديدهم هذا القول كل مرة 
رزقواء والداعي لهم إلى ذلك قط استغرابهم وتبجحهم بما وَجَدوا من التفاوت العظيم . في اللذة 
والتشابُه البليغ في الصورة. 

#وَأَنواْ بو. مُتَمَبِها > اعتراض يقرر ذلك» والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين 0 
مدلول عليه بقوله عز من الل هََدَا الى رُزْقمَاِن مَل 4 ونظيره قوله عز وجل 8 إن يكن عَدِيًا َو فَقِيرا 
َه أو يما أي ب بجنسي الغني والفقير» وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل : التشابة هو التمائل في 
الصفة» وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ليس في 
الجنة من أطعمة إلا الأسماء ' . قلث: التشابه بينهما حاصل فيٍ الصورة التي هي مناطً الاسم دون 
المقدار والطعمء وهو كاف في إطلاق التشابه. هذا: وإن للآية الكريمة مَحْمَّلاً آخرء وهو أن 
مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رُزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة فى اللذة بحسب 
تفاوتهاء فيُخْتمل أن يكون اعبراة من 8« هََدَاأَلَِى رُزْقْمَا4 أنه ثوابه» ومن تشابههما تمائلَهُما في الشرف 


م 


والمزية وعلرٌ الطبقة» فيكونٌ هذا في الوعد نظير قوله 9 ذُوفوأما كم تَسَمَلُونَ4”"© في الوعيد. 


2 لعفي زواج م ك4 مما يُسْتَفْدَر من النساء ويّدَمٌ من أحوالهن كالحيض والدّرن ودّنّس الطبع 
وسوء الخُلقء 0 ود يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقرىء: مُطهَّراتٌ وهما لغتان 
فصبحتات يقال: النسا فعلت وفعلن. وهّنّ فاعلة وفواعل. قال: 


وإذا العذارى بالدُحَانٍ تقتكتنت ا 1 320 الفُدورٍ فمنئت 


فالجمعٌ على اللفظء والإفرادٌ على تأويل الجماعةء ومُطْهرَة - بتشديد الطاء وكسر الهاء ‏ بمعنى 
مُتطهّرة» ومُطَهّرة أبلغ من طاهِرَةٍ ومُطَهّرة للإشعار بأن مطهّراً طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل . 
والزوج يقال للذكر والأنثى» وهو في الأصل لما له فرين من جنسه كزوج الخْف: فإن فيل : فائدة 
المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوعء وفائدة المنكوح التوالدٌ وحفظ النوع» وهي مستغنى عنها في 
الجنة. قلتٌ: مطاعم الجنة ومناكحُها وسائر أحوالها إنما تشاركٌ نظائرها الدنيوية في بعض الصفات 
والاعتبارات» وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل» ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى 
تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عينَ فائدها. 

9 وَهُمْ فيهنَا خَدلِدُوَ »* دائمون. والخُلّد والخلود في الأصل الثبات المديدٌ دام أ لم يدم ؛ ولذلك 
قيل للأثافي والأحجار خوالِدٌء وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله مادام حياً خُلْدٌء ولو كان 


.6١"69 النساء:‎ )١( 
ووكيم في «الزهد» رقم )000( ومسدد في‎ )١!5/١( (؟) أخرجه هناد في «الزهد» رقم (©) و(8) وابن جرير في التفسير‎ 
وأورد الأثر الألباني في صحيح‎  )45/١( مسنده وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي‎ 

الجامع 0/7 رقم ٠‏ وعزاه للضياء ء في المختارة. وأبي نعيم وصححة. 

(“) العنكبوت: 6009. 


7 سورة البقرة الجزء الأول 
وضعة لبدوام كان التقَييدٌ بالتأبيد في قوله تعالى « حَدلد خالرين فيا بد 0174 لغواً. واستعمالَة حيث لا دوام 
كقولهم و ل قف مُحَلّد يوجبٌُ اشتر تراكاً أؤ مجازا. والأصلٌ ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل 
فيه بذلك الاعتبار» كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: « وَمَاجَمَلنا نر من مك الْحلد74'' 
لكنّ المرادٌ به ههنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسّئن. 


فإن قيل : الأبدانٌ مركبة من أجزاء متضادّة الكيفية» معرّضة للاستحلالات المؤدية إلى الانفكاك 
والانحلال فكيف يُعْقَل خلودُها في الجنان؟ قلت: إنه تعالى يُعيدُها بحيثٌ لا يَغْتورها الاستحالة بأن 
يجعلّ أجزاءها مَثَلاَ متقاومة في الكيفية» متساوية في القوة لا يقوئ شيء منها على إحالة الآخرء 
متعانقة متلازمة لا ينفك بعضّها عن بعض كما يُسْاهَدُ في بعض المعادن. 


هذا وإنْ قياس ذلك العالّم وأحواله على ما نجده ونشاهدّه من نقص العقل وضغْف البصيرة. واعلم 
أنه لما كان معظمٌُ اللذات الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم والمناكحم ‏ على ما دل عليه 
الاستقراءً كان ملاكٌ ذلك كله الدوامً والثبات» فإن كل نعمة جليلةٍ إذا قارنها خوفٌ الزوالٍ كانت 
منخُصة غير صافية من شوائب الألم» بشرّ المؤمنين بها ومثلّ ما أعد لهم في الاخرة بأبهى ما يُستَلَدٌ به 
منهاء وأزالَ عنهم خوفٌ الفوات بوعد الخلود ليدلٌ على كمالهم في التنعم والسرور. 

(17) 8 ## إن لله لا مَمْسَحىء أن يَضْرِبٌ مَثََلَا ما صُوْصَةٌ 4 لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من 
التمثيل» عقَّبَ ذلك ببيان حُسْنه وما هو الحق له والشرط فيه» وهو أن يكون على وفق الممثّل له من 
الجهة التي تعلّق بها التمثيلٌ في العِظّم والصغر والخسة والشرف دون الممئّلء فإن التمثيل إنما يُصار 
إليه لكشفب المعنى الممئّل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهَدٍ المحسوسء ليساعدٌ فيه 
الوَهُمُ العقّلَ ويصالِحَه عليه. فإن المعنى الصّرْف إنما يدركه العقلُ مع منازّعَةٍ من الوهمء لأن من طبعه 
اليل إلق الحسن 'وحت المجاكاة:ولذلك قناغك لأمثالٌ في الكتب الإلهية وفَّمَّتَ في عبارات البلغاء 
وإشارات الحكماء ٠‏ فيْمثْلُ الحقيرٌُ بالحقير كما يمثْلُ العظيمٌ بالعظيم» وإن كان المِثْلُ أعظم من كل 
عظيم» كما مُكل في الإنجيل غلٌّ الصدور بالئّخالة» والقلوبٌُ القاسية بالحصاة» ومخاطبة السفهاء بإثارة 
الزنابير . وجاء في كلام العرب : أسْمَعَ من قراد وأطيّشسَ من فراشة وأعرَّ من مُحٌ البَعُوض. لا ماقالت 
الجهَلهٌ من الكفار: لِمَا مثل الله حال المنافقين بحال سودي وأصحابّ الصيّب وعيادة الأصنام 

فى الوَّمْن والضّعْف ببيت العتكبوت؟ وجَعَلها أقنّ من الذباب وأخسنّ قدراً منه؟ [ف] الله سبحانه 
وتعالى أعلئ وأجل .من أن يَضْرب الأمثال ويذكر 92 والعتكبوت. وأيضاً: لما أرشدهم إلى ما يدل 
على أن المتحذى به وحيّ مُترّلُ ووتت عليه ويد مرا كفن به ووعد من آمن به - بعد ظهور أمره - شْرَعَ 
في جواب ما طَعنُوا به فيه فقال تعالى #9 إِنَأنَه لا مَنْتسيء» أي لا يترك ضرب المَثل بالبعوضة 1 
من يعدي أذ يَمَثْل بها لحقارتها : والحياء: انقباضٌ النفس عن القبيح مخافة الذم» وهو الوّسّط بين 
الوقاحة: التى هي الجَراءةٌ على القبائح وعدمٌ المبالاة بهاء والخجل: الذي هو انحصارٌ النفس عن 


.61١594( التساء:‎ )١( 
.)"”5« (؟) الأنبياء:‎ 
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الفعل مطلقاً. واشتقاقة من الحياة» فإنه انكسارٌ يعتري القوة الحيوانية فيردّها عن أفعالهاء فقيل: حَبِيَ 
الرجلء كما يقال نَسَْ وححشئ إذا اغتلت نَسَاهُ وحشاة. وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء فى 
الحديث «إن الله يستخبي من ذي الشيّبة المسلم أن يعذيه»(١)‏ «إن الله حبي كريم يستحبي إذا رفع العبد 


بديه أن يردّهما صفراً حتى ضع فيهما خيراً»('2 فالمرادٌ به الترك اللازم 


© © هم © هم © #0« #0 امه اه 0ج جه © 0 هج ه» 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً: 


(0 


أخرج ابن حبان في «المجروحين:(١/78١)‏ عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يِه يعني: عن الله عز 
وجل: «إني لأستحي من عبدي وأمَّتي تشيبّ رأس أمتي وعبدي في الإسلامء ثم أعذبهما في النار بعد ذلك» 
ولأنا أعظم عفواً من أن أستر على عبدي» ثم أفضحه. ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني». 

وأخرج ابن حبان في «(المجروحين» (:/7571/7) عن أنس بن مالك» قال قال رسول الله جَ : «جاءني جبريل عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال جل وعلا: وعزتي وجلالي. ووحدانيتي وارتفاع مكاني وفاقةٍ خَلّقي إلىَ واستوائي على 
عرشي إني لأستحيي من عبدي وأمّتي يشيبان في الإسلام ثم أعذيهما. . . فرأيتٌ رسول الله كل يبكي عند ذلك 
فقلت: يا رسول اله ما يبكيك؟ قال: بكيت على من يستحي الله منه ولا يستحي من الله» . 

قال ابن حبان: باطل لا أصل لهء وسويد بن عبدالعزيز ضعفه ابن معين» ونوح بن ذكوان منكر الحديث» 
وأيوب بن ذكوان لا يتابع على حديثه. ومحمد بن عبدالله الأنصاري, يقال له ابن زياد يروي عن الثقات ماليس 
من حديثهم. 

وتعقبه السيوطي في «اللالىء المصنوعة» :)1١74 - ١77/١(‏ بقوله: الحديث الأول: أخرجه العقيلي» والحديث 
الثاني أخرجه البيهقي في الزهد ثم قال: وقد روى من غير هذا الوجه بغير هذا اللفظ. بسند أصلح من هذاء 
وللحديث طرق أخرى عند ابن النجار في تاريخه. وأبي الشيخ وابن أبي الفرات في جزثه. والشيرازي في الألقاب 
وكلها ضعيفة وفي بعضها من أتهم بالوضع . 

وجاء من حديث جرير أخرجه الخطيب بسند ضعيف . 

ومن حديث أبي هريرة بمعناه أخرجه الديلمي . 

ومن حديث حديفة بن اليمان» وعبدالله بن عمرء أخرجهما زاهر بن طاهر الشحامي في الإلهيات. 

ومن حديث سلمان أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العمر. 

والخلاصة : أن الحديث ضعيف جداً. 

.])5١6 - 7١4 /١( [أنظر «تنزيه الشريعة»‎ 

وهو خلايت صحيخ: 

أخرجه أبو داوود (0/ ١١6‏ رقم )١588‏ والترمذي (517/5ه لاده رقم 5"0605) والحاكم في المستدرك 
(/) وابن ماجة (7/75 ١77/١‏ رقم 6 وأحمد في المسند (98/05؟1) وابن حبان في الإحسان ١79/5(‏ 
رقم 817). كلهم من طريق جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعاً. 

وجعفر بن ميمون صدوق يخطىء - التقريب  .)١77/١(‏ 

لكن تابعه سليمان التيمي بهذا الإسناد عند الحاكم /١(‏ 0178) وابن حبان في الإحسان (؟/ ١١٠١‏ رقم //41). 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وكذا صححة الألباني في صحيح الجامع 
)٠١8/1(‏ وقد روى الحديث موقوفاً: أخرجه أحمد (578/5) والحاكم )497/١(‏ من طريق سليمان التيمي» 
ووكيع فى زهده (رقم 004) وعنه هنّاد في زهده رقم )١1571١(‏ من طريق يزيد بن أبي صالح. كلهم عن سلمان 
موقوفاً عليه . وله شواهد: 

- وصححهء وتعقبه الذهبي» فقال: عامر بن يساف ذو‎ )498  591//١( من حديث أنس أخرجه الحاكم‎ ١ 


٠”‏ قور ة ار الدتة الأول 


للانقباض”' '. كما أن المرادذ من رحمته وغضبه إضَابة المعروف والمكروه اللازمَين لمعنييهماء ونظيذه 
قول من يَصِف إبلا : 


إذا ما اسْتَحِيِنَ الماءَ يفرضٌ نَمْسَهٌ ‏ كرغن بست في إناءٍ من الوَرْدٍ 


وإنما عُدِل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة» وتحتملٌ الآية خاصة أن يكون مجيئّه على 
المقابلة لِمَا وَقَّمَ في كلام الكفرة . وضرب المَكّل اعتماله» من ضرب الخائم. وأصلّه وَفْمُ شيء على 
آخر. وأنْ بصِلَتها مخفوض المحَلّ عند الخليل بإضمار مِنْء منصوبٌ بإفضاء الفِعْل إليه بعد حذفها 
غك شييوية :. :وما إنقافية 2يدٌ التكرة إبهافا وكتاعا وقسة عنها طرق التقبيده كقولك أعطني كتاباً ماء 
أيْ: أيّ كتاب كان. أو مزيدةٌ للتأكيدٍ كالتي في قوله تعالى: © ِمَارحْمَةَ ين أمّ2"”4 ولا نغني بالمزيد 
اللغوّ الضائعَ» فإن القرآن كلّه هدّى وبيان» بل ما لم يوضع لمعن يُراد مِنْه وتم وضتعت لأن. تذكه 
ريه 4 1 وَكَاقء وفوة. وهو زيادة فى يي الهذئ غيرٌ قادح فيه . وبعوضة عطففُ بيانٍ لمَثَلاً أو 
مفعول ليضرب. ومَثَلاً حال تقدمت عليه لأنه نكرة» أو هما مفعولاه لتضئكّنه معنن الجعْل . وقرئثت 
بالرفعم على أنه خبر مبتدأ محذوف؛. وعلى هذا يُختمل لا ما وجوهاً أخر: أن تكون موصولة حُذِفَ 
صدرٌ صِلَيِها كما حذف في قوله «شََامَاعَكَ الى أحَسنَ04" وموصوفةً بصف كذلك ومحلّها النصب 
بالبدليّة على الوجهين» واستفهامية هي المبتدأ كأنه لما رد استبعادهم ضرب الله الأمثال. قال بعده: 


مناكير. [انظر الكامل لابن عدي (1779/5)] والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ .)١١17‏ 
وحديث أنس أخرجه أبو نعيم في الحلية )١7١/4(‏ من طريق أبان عنه» وأبان كذاب. 
 '‏ من حديث جابر: أخرجه أبو يعلى في المسند (1/ 7941 رقم )18517/٠٠١‏ وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر 
وهو ضعيف. وذكر الهيئمي الحديث في «المجمع» )١14/٠١(‏ وقال «رواة أبو يعلى» والطبراني في الأوسط 
وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهما رجال الصحيح». 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

)1١(‏ بمعنى أن انقباض النفس من أمر ما يستدعي تركهء وكما في الحديث المذكور «إن الله يستحيي من ذي الشيبة 
المسلم أن يعذبه» بمعنى أن ذلك يستدعي ترك تعذيبه. 
والمراد به في الآية «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما. .» سَلْبُ ذلك التركء ونفيٌ النفي إثباتٌ» بمعنى: أن 
الله يضرب بذلك مثلاً. . . وقد ورد التعبير بهذا الأسلوب للمبالغة. 
قال أبو السعود: (فالمراد ههنا: عدم ترك ضرب المثل المُّمَائْلٍ لترك من يستحيي من ضربه» وفيه رمز إلى تعاضذ 
الدواعى إلى ضربه. .) أبو السعود .,/7/١‏ 
أما وصف الله تعالى بالحياء أو في أي وصف يفيد المشابهة بالمخلوقات فلا يكون على حقيقته الكائنة في العباد. 
فاللغة وضعت لتدل في المخلوق على هيئة معينة» ولا يعني وصف الخالق بتلك الهيئة على حقيقتهاء إنما تدل 
في الخالق على هيئة يعلمها الله وحده. والله تعالى خاطبهم بهذه العبارات لأنهم يفهمونهاء إذ لا يمكن للغة أي 
كانت أن تحيط بوصف الله على حقيقته. فأصل الدلالة اللغوية مفهومة للعباد أما كيفية قيامها بذات الله فهي غير 
معقولة والله أعلم بحقيقتها. ولذلك ورد عن الإمام مالك قوله عن الاستواء: الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقول.» والإؤيمان به واجب . . 

(410 آل عمران: .6©١699‏ 

(؟) الأنعام: .4١68«‏ 
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ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل؟! بل له أن يُمَثْل بما هو أحقدُ من ذلك» ونظيده فلان 
لا يبالي مما يهَبُ مَا دينارٌ وديناران. والبعوضٌ: فعولٌ من البُعْضء وهو القَطْهٌ كالبضع العَضَبء غلب 
على هذا النوع كالحُموش . 

« فَمَاهَوْقََا4 عطففٌ على بعوضة:, أو «ما» إِنْ جُعِل اسماء ومعناه ما زاد عليها في الجئة كالذباب 
والعتكبوت» كأنه قَصَدَ به ردٌّ ما استتكروه. والمعنى: أنه لا يستحيى ضرب المثل بالبعورض فضلاً 
عماهو أكبدُ منهء أو في المعنى الذي جُعِلت فيه مثلاًء وهو الصّغْر والحقارة كبجّتَاجها فإنه عليه 
الصلاة والسلام ضَرَيّه مثلاً للدنياء ونظيده في الاحتمالين ما روي أن رجلاً بمنئ خََرَ على طُبُْبٍ 
فُسطاط('2 فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله كلِدِ قال «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء 
إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها خطيئة!" . فإنه يُحْتَمَلُ ما تجاوّرٌ الشوكة في الألم كالخرور 
وما زاد عليها في القِلّة كتَحْبَةٍ النملة". لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو 
كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة!؟ . 


« كَأمًا لدت عَامَيُوأ قَسْلَمُورح أَنَدُ آلْحنُ ون رَيَهٌ 4 أمَا حرف تفصيل يُفصّل ما أَجْمِل ويؤكد ما به 
صَدّر ويتضمن معنى الشرط»ء ولذلك يجاب بالفاء. قال سيبويه: أما زيد فذاهبء معناه: مهما يكن 
من شيء فزيد ذاهبء أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة» وكان الأصلّ دخول الفاء على الجملة 
لأنها الجزاء. لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبر وعرّضوا المبتدأ عن الشرط لفظاً 
وفي تصديره الجملتيُن به إخمادٌ لأمر المؤمنين واعتدادٌ بعلمهم وذم بليغ للكافرين على قولهم. 
والضميرُ في «أَنَدُ 4 للمَّلء أو لأن يضرب. و8 الَنُ» الثابت الذي لا يَسوغ إنكارهء يعم الأعيان 
الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة» من قولهم حق الأمر إذا ثبت» ومنه: ثوب محقق أي محكم 


التسح: 

« وَأمَ الَّدِنَ كَوّوأ يُمُولُرت 4 كان من حقّه: وأما الذين كفروا فلا يعلمونء ليطابق قريئّه 
ويقابلَ قَسِيمهُ» لكنْ لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عَدَلَ إليه على سبيل الكناية 
ليكون كالبرهان عليه. 


)٠(‏ طنب الفسطاط: الحبل الذي يُشْدٌَ به بيت الشعر. 

(؟) أخرجه البخاري ٠١ /٠١(‏ رقم )014٠‏ من حديث عائشة بلفظ ما من مصيبة تُصيب المسلم إلا كمّر الله بها 
عنهء حتى الشوكة يشاكها» وأخرجه مسلم ١9941١/14(‏ رقم )١017/147‏ عنها بلفظ الكتاب . 

فرة نُخُبة النملة: أي لدغتها. 

(4) قال الزيلعي في تخريحج أحاديث الكشاف (ص7١١):‏ لم أجده . 
قلت: انظر الحديث السابق . وأخرج مسلم فى صحيحه ١997  ١997/4(‏ رقم 70177/07) عن أبي سعيد 
وأبي هريرة» أنهما سمعا رسول الله يقِهِ يقول: «ما يُصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا سَّقَم ولا حَرْنَ حتى 
الهم يُهِمَّه إلا كفر به من سيئاته» وأخرج مسلم (4/ ١9197‏ رقم )1١1014‏ عن أبي هريرة قال: لما نزلت «من يعمل 
سُوءاً يُجرٌّ بو [النساء: ]١7‏ بَلْعَثْ من المسلمين مبْلَغَاً شديداًء فقال رسول الله كقِ: «قاربوا وسدَّدُوا في كل 
ما يصابٌ به المسلم كفارةٌ. حتى التّكبة يُنكبّهاء أو الشوكة يُشاكها». ِ 
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ات 00 2 34 1 525 سه كر .6 
وَيهَدِى يِدء كديرا وَمَا يَضِل بيء إلا لْمَسِقِينَ ( الَذِنَ ينفْصُونَ حَهَدَ ال صن بَسْدِ يكو 


1 ص 


وَيمطعونَ مآ أمَر أللّهُ ااا ا 0 
كنت تَكْفرو ب نمدم أموما هينصح م ب فك يكم حم لج وغوت 9 
هُوَ ألَذِى خَلقََ لَكم ما فى الْأرضٍ بِيمًا ثم ستو إل الصا ونه د 
َهْرَ يعُلِ شَوْء عَلِمُ 9 وَإِذ كَالَ ريك للمكتبكَة إن جَاعِلُ فى الْأنضٍ حَلِيمَة 


سامح 


« مادا أََادَ َه بهََدَامَمَلَا4 يَحْتَملُ وجهين: أن تكون 8 ماك استفهامية و«اذا» بمعنى الذي وما بعدّه 
صلته » والمجموعٌ خبر ما. وأن تكون ##ما» مع «ذا» اشماً واحداً بمعنى : 3 شيء» منصوبٌ المحل 
على المفعولية مثل ما أراد الله» والأحسن في جوابه الرفعٌ على الأول. والنصبٌ على الثاني» ليطابق 
الجرابٌ السؤالَ. والإرادة: نزوعٌ م النفس وميلها إلى القعل .بحبة يلها عليه. وتقال للقوة التي هي 
ميدأ النزوعء والأول مع الفعل والثاني قبله» وكلا المعنيين غيرُ متصوّر اتصاف الباري تعالى به 
ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل: إرادثُه لأفعاله أَنّهُ غيدُ ساء ولا مُكَرَوء ولأفعالٍ غيره أمْرّه بها. 
فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته وقيل : علمّه باشتمال الأمر غلى النظام |الأكمل. والوجه الأصلح. 
فإنه يدعو القادر إلى تحصيله. والح : أنه ثر جيح أحد مقدورَيْه على الآخر وتخصيصه بوجه دون 
وجهء أو معنى يوجب هذا الترجيح. وهي أعم من الاختيار فإنه ميْل مع تفضيل وفي هذا استحقارٌ 
واستر ذال . لوصح م لان اللير أو الحال كقوله تعالى #8 هَنَذٍِ نافَهُ أنه حك ا ايَ905, 

١‏ مَتَلايضِلُ بو حكَيْما ويَهَدىيدء كَدِراً4" جوابُ ماذاء أي: إضلالٌ كثير وإهداء كثيرء وَضَعَ 
الفعل موضِعَ المصدر للإشعار بالحدوث والتجددء أو بيانٌ للجملتين المصدرتين بإمّاء وتسجيل بأن 
العِلّم بكونه حقاً هدى وبيان» وأن الجهل ‏ بوجه إيراده والإنكارٌ لحسن مورده ‏ ضلال وفسوقء. وكثرة 
كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم» فإن المَهُديين قليلون بالإضافة إلى 
أهل الضلال كما قال تعالى « وَيَلِلٌ مَاهُهُ 74©. # ووَلِلٌ من يِبَادِىَ الشَّكُور ”24 ويُحْتَمَل أن يكون كثرةٌ 
الضالين من حيث العدد. وكثرة المهدبين باعتبار الفضل والشرف كما قال: 


قليلٌ إذا عَدَُوا كثية إذا شَدُّوا 
وقال: 


)١(‏ الأعراف: «"ل49. 

(0) قدم الإضلال على الهداية مع تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليكون أول ما يقرع أسماعهم من 
الجواب أمراً فظيعاً يسوؤهم ويفتَ في أعضادهم., وهو السرّ في تخصيص هذه الفائدة بالذكر (أبو السعود 
.)21/١‏ 

(8) صس: 65589. 

.6١"« سبأ:‎ ):4( 
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إن الكراءً كنية في البلاهٍ وإِنْ قلوا كما غيرَّمُم قل وإِنْ كَقُدّوا 

«وَمَايْضِلٌ بدالا الْقَسِقِينَ4 أي الخارجين عن حد الإيمان» كقوله تعالى: « إرك الْمُئْفْقِيتهُمُ 
5 20خ :. 1 اك .ازول ارت 5 . 2 إوء 
لْمَسِفُوَت »'' من قولهم: قَسَقَت الرُطَبَة عن قشرها إذا خرجت. وأصلٌ الفسق: الخروج عن 
القتصد قال رؤية”'؟: 

فواسقاً عَنْ قَضْدِمًا جوائراً 

والفاسقٌ في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درجات ثلاث : 

الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها. 

والثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غيرَ مبال بها. 

والثالثة: الجْحُودٌ وهو أن يرتكبها مُسْتصوباً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطئ خططه خلع رِبْقة 
الإيمان من عنقه ولابس الكفر. وما دام هو في درجة لل لا م - 
لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمئ الإيمان» ولقوله تعالى 8 وَإِنَطَأيفَنَانِمِنَ الْمَؤْمِنِينَ هسم 10 والمعتزلة 
لما قالوا: الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل والكفد تكذيت 0 وجحوده جَعَلوه 

قسماً ثالثاً نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كلَّ واحد منهما في بعض الأحكام. وتخصيصٌ 
الإضلال بهم مر 1 مُرَئباً على صفة الفسق يدل على أنه الذي ماهم للإاضلال وأدى بهم إلى الضلال» وذلك 
لأن كدرهم وعدولهم عن الحق وإصرارّهم بالباطل صرَّفثْ وجوة أفكارهم عن حِكمة المَثل إلى حقارة 
الممثل به 6 حنى رسحت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به . . وقرىء يُضلٌ بالمناء 


للمفعول والفاسقون بالرفع 
0 « ابي هد و4 صفة للفاسقيد للذم وتقرير الفسق. والنقضٌ: فسخ التركيب» 


وأصلّه في طاقات الحبل» واستعمله في إيطال العقد من يت إن العهد يستعار له الحيل لما فيه مد 
ربط أحد المتعاهِدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجازء وإن ذُكر مع العهد كان 
رمزاً إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوّصلة بين المتعاهدين. كقولك شجاع يفترس 
أقرانه وعالم يغترف منه الناس. فإن فيه تنبيهاً على أنه أسد في شجاعته بِحْرٌ بالنظر إلى إفادته. 
والعهذد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعئ ويُتعهد هجّد كالوصية واليمين» ويقال للدار من حيث إنها 
تراعئ بالرجوع إليها . | والتاريخ لأنه ل وهلا العهد: إما العهد المأخود بالعقل . وهو الحجة 
القائمة على عياده الذالة علو توعقةة و وجوت وجوده وصدق رسوله. وعليه دل قوله تعالى 7 وَأَشَبِدَه وَأَشَيِرَضٍ 


.6519/9 التوبة:‎ )١( 
(؟) رؤبة: هو رؤبة بن عبدالله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي» أبو الحجاف» أو أبو محمدء راجزة من العظماء‎ 
المشهورين؛ من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كان أكثر مقامه في البصرة فأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكان‎ 
يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» وقد أسن وله «ديوان رجز ط» وفي الوفيات:‎ 

لما مات رؤبة قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة» توفي سنة 5ه [الأعلام للزركلي (5/ 514)]. 
(96) الحجرات: 449. 


7 سؤزة البقرة الجزء الأول 


عل أَنفْسية يم 4"". أو المأخودٌ بالرسل على الأمم. بأنهم إذا بُعث إليهم رسول مصدّق بالمعجزات 
صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه. وإليه أشار بقوله لو و 
لَكَِبَ 4 '' ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يُقِرَ 
بربوبيته») وعهد أخذه على النببين بأن يقيموا الدين 500 وعهد أخذه على العلماء بأن 0 
العوق نولا كتيوه 

“[ مِنّ بعر مِيكَقَهء 4 الضميرٌ للعهد والميثاقٌ: اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام» والمرادٌ به 
ما وَنّق الله به عهده من الآيات والكتبء أو ما وَنَّقُوه به من الالتزام والقَبول» ويحتمل أن يكون بمعنى 
المصدر. و8 سِنْ»* للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 


( وَيفَطعُونَ مآ أمَرَ رَ هيوه أن يوْصَلَ4 يَحْتَمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى» كقطع الرحم والإعراض 
عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين بين الأنبياء عليهم السلام - والكتب في التصديق وترك الجماعات 
المفروضة وسائرُ مافيه رفض خير أو تعاطي شرء فإنه يقطع الوّصلة بين الله وبين العبد المقصودة 
بالذات من كل وصل وفضل . والأم* هو للقولٍ الطالب للفعل. وفيل : مم العلوى وقيل : مم 
الاستعلاء» وبه سّمى الأمث الذي هو واحد الأمور- تسمية للنقحول نه بالمصدرء فإنه مما يمر به 
كما قيل له: شأنٌ زهق الطلك والقصدء يقال: شأَنْت شأنه. إذا نفدت تسل و 9 أن بوْصَلَ» يَخْتَمل 
0 على أنه بدل من ماء أو ضميره . والثاني أحسنٌ لفظأ ومعنىّ. 

# وَيْفْسِدُورت ف الأرض » بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوّصّل التي بها نظام العالم 
وصلاحه. 


م وَلَِك هم الْحَيِرُوَ» الذين خَسِروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياةً الأبدية» 
واستبدالٍ الإنكار والطعن في الايات بالإيمان بهاء والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتراءٍ 
النقض بالوفاء. والفساد الم والعقاب بالثواب . 


(0؟) « كيف تكفروت باش » استخبائ ذ فيه إنكار وتعجيبٌ لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها 
على الطرين البرهاني 1 فد صدوره الا ينفلك عن حال وصِفة: فإذا أبكر أن يكون لكفرهم حال يوجد 
علي 2 رم 1 إن وجوذة آي 0 'والوق في إنكار الكفر من أتكفرون وأوفَقٌ لما بعده من 
الحال. والخطات مع الذين كفرواء ما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخيّث الفعال خاطبهم على 


طريقة الالتفات ووبّخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك. والمعنى أخبروني على 


د وَكدئم مانا © أي أجساماً لا حياة لهاء عناصرٌَ وأغذية وأخلاطاً ونطفاً ومضغاً مخلقة وغير 
مخلقة . 


.2)١09/59 الأعراف:‎ )1١( 
.24١81/9 آل عمران:‎ )'( 
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لله ا ل 177”>210 71لث ا ل 0177 لس لع سس بي ل لدو بصو ماس مس بوي ببست مهما 


« نأك » خا الأرواح. ونفخها فيكم وإنما عطقه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير 
درا هع يدت البواقي 

2 بيك عندما تخضى آجالكم. 2 م ييِِكُم4 بالنشور يوم ينفخ في الصور أو للسؤال في 
القبور « ثُمُ إِليْهِ لِيْهِ ْجَعُوتَ * بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم. أو تُنشرون إليه من قبوركم للحساب». 
2201007 هذه! فإن قيل : إن علموا أنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم 
لم يعلموا أنه يحبيهم ثم إليه يرجعون» قلت: تمكتُّهم من العلم بهماء لِمَا نَصَّبَ لهم من الدلائل مُتَرّلُ 
منزلة علمهم في إزاحة العذرء سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهماء وهو أنه تعالى لَمّا قَدِرَ 
على إحيائهم أولاً قر على أن يحييّهم ثانياً فإن بدءَ الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطابٌ 
مع القبيلين» فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على 
الكفرء أكَدَ ذلك بأنْ عدّد عليهم النعم العامة والخاصة واستَفْبَحَ صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع 
تلك النعم الجليلة» فإن عِظُم النعم يوجب عظمٌ معصية النعم» فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم 
المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وُصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى 
ولت الدَّارَ الآيخرة لَهِىَ الْسْوا انُ*”'' كانت من النعم العظيمة مع أن المعدودٌ عليهم نعمة هو المعنى 
المنتزمٌ من القصة بأسرهاء كما أن الواقع حالاً هو الملم بها لا كل واحد من الجْمل: فإن بعضها ماض 
وبعضها مستقبّل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع المؤمنين خاصة.» لتقرير المنة عليهم وتبعيد 
الكفر عنهمء على معنى كيف يُتصوّر منكم الكفدُ وكنتم أمواتاً جهالاً فأحياكم بما أفادكم من العلم 
والإيمان ثم يميتكم الموت المعررياك يحم الك امام له ترجعونء فيثيبكم بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحياةٌ حقيقية في القوة الحساسة أو ما يقتضيهاء وبها 

سمي الحيوان حيواناً مجازا في القوة النامية». لأنها عن طلانعها: ومقدماتها» وفيها يَحْضَة الانسان من 
ل كالعقل والعلم والإيمان. من حيث إنها كمالها وغايتهاء والموثت بإزائها يقال على 3 
في كل مرتبة قال تعالى « فل هد ب 2 20 وقال اشر ال ال د ا 10 و قا 
(أون كن معان حََيِئهُ وِجَعَلْنًا لم نورا يَمْثْى يوء ف ألنَّايس *”*2. وإذا وُصف به الباري تعالى أريد 3 

ضصحة أتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فيناء أو معنىّ قائمٌُ بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. 
وقرأ يعقوبٌ تَرْجِعُون ‏ بفتح التاء ‏ في جميع القرآن. 

١3 )19(‏ هُوَ الى حَلَقَ لم مان الْأَرضِ جَسِيعًا» بان نعمة أخرى مرئبة على الأولى» فإنها خَلّْهم 
أحياءً قادرين مرة بعد أخرى» وهذه خلقٌ ما يَتَوقّف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى «( لكم » 
لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم ‏ بوّسَّط أو بغير وسّط ‏ وديكم 
بالاستدلال والاعتبار والتعرّف لما يلائمها من لذاتٍ الاخرة والامها لا على وجه الغرضء فإن الفاعل 


.2©5497 العتكبوت:‎ )١( 
.24559 (؟) الجاثية:‎ 
.4١ا/93 الحديد:‎ )6( 
.2١572 الأنعام:‎ ):( 


١م‏ سورة البقرة الجزء الأول 


لعْرّض مستكمل بهء بل على أنه كالغرض من حيثٌ إنه عاقبة الفعل ومؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء 
النافعة» ولا يمنعٌ اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة» فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل 
واحد لكل واحدء وما يعمٌ كلَّ ما في الأرضء إلا إذا أريد بها جهة السَّْل كما يراد بالسماء جهة 
العلو. وجميعاً: حال من الموصول الثاني”"'. 


<١‏ مُمَ اتوت إِلَ المآ قضد إليها بإرادته» من قولهم استوى إليه كالسهم المرسّل إذا قصده قصداً 
مستوياً من غير أن يلوي على شيء . وأصلٌ الاستواء طلب السّواءء وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من 
تسوية وَضع الأجزاءء ولايمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى 
وَمَلك» قال : 

قل اسْتوَّى بِشْرٌ على الهرّاققو 2 من غير سيف وَدَمِ مُههرَاق 

والأولٌ أوفقٌ للأصل والصلةٍ المعدّئ بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء. والمرادٌ بالسماء هذه 
الأجرامٌ العلوية أو جهات العلىءٍ ول ثم» لعله لتفاوؤت ما بين الخَلْقينء وفضلٌ خلق السماء على خلق 
الأرض كقوله تعالى « تي كان من لين 4" '“ لا للتراخي في الوقت» فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى 
«والارض بِعدَ دَلِكَ دَحَلهَا 4" فإنه يدل على تأخُر دحو الأرض المتقدّم على خلق ما فيها عن نخلق السماء 
وسريقها إل أن بسانت تاها قد را لتفنية ارقن فعلاً آخر دل عليه 8 منت أ : أَسَدٌّ سَلْنَا 220 مثلّ 
تعرف الأرض وتديد أمرها بعد ذلك» لكته خلاف الظاهر. 


١‏ ضَوَّبِهِنَ 4 عدّلهن وحَلَقَهن مصونة من العِوّج والفطور. وظاهن» صَمِيرُ السماء إن قُسّرت 
بالأجرام لأنه جمع» أو هو في معنى الجمع. وإلا فمبهم يفسره ايع كنم ربه رجلا . 
سَبْعَ سَمَْوتَ 4 بدلّ أو تفسير. فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: 
فيما ذكروه شكوكء وإن صح فليس في الاية نفئ" الزائد مع أنه إِنْ صم إليها 0 وو 
خلاف . 
( تيكل وه َم 4 فيه تعليل. د ل ا ا 
عليماً. فإن إتقان الأفعال وإحكامّها وتخصيصّها بالوجه الأحسن الأنفع لا يُتصور إلا من عالم حكيم 
رحيم» وناك لما يَخْتَلِح في صدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت المساقة أجزاؤها واتصلت 


و 


)١(‏ غير سبكه عن سبك ما قبله ‏ مع اتحادهما في المقصود ‏ إبانة لما بينهما من التفاوت» فإن ما يتعلق بذواتهم من 
الإحياء والإماتة والحشر أدخل في الحث على الإيمان والكف عن الكفر مما يتعلق بمعايشهم وما يجري مجراها. 
وقدم الظرف «لكم» على المفعول الصريح لتعجيل المسرّة ببيان كونه نافعاً للمخاطبين وللتشويق إليه. 
(أبو السعود .)78/١‏ 

(؟) البلد: «/9ا١».‏ 

,.230١ التازعات:‎ )9( 

() النازعات: 27317/8. 


الجزء الأول سور امقر 1 م 


بما يشاكِلّها كيف تُجْمَع أجزاء كل بدن مرة انية بحيث لا يَسْدٌُ شيء منها ولا ينضم إليها ما لم يكن 
معها فيعاد منها كما كان. ونظيده قوله تعالى لوَهُوَيكُلٍ حَلَقٍ عَلِيِمٌ» . 

واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات» وقد برهن عليها في هاتين الايتين: أما الأو 
فهي: أن مواد الأبدان قابله للجمع والحياة وأشارٌ إلى البرهان عليها بقوله # وَكُنتُم أو م 
َم يفك 4 فإنَّ تعاب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء 
وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير. وأما الثانية والثالثة: فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعهاء قادر 0 
جمعها وإحيائهاء وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه تعالى قادر على إبدائها وإبداء ماهو أعظم حَلقا 
واعفت: نما فكان أقدر. على إعادتهم وإحيائهم . وأنه تعالى خلق ما خلق خَلقاً مستوياً مُحكماً من 
غير تفاوت واختلال مراع فيه مصالّحهم 07 حاجاتهم . وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته 
جلي قورتة .ووفك تحكمحة. وقد سَكُنَ نافع وأبو عمرو والكسائي : الهاء من نحو فهو وهو تشبيهاً له 

٠0‏ « وَإَِْلَ رَبك لِنمَلَكةِ إن جَاعِلُى ار َلِيمَة4'' تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهمء فإن 
خلق آدم وإكرامّه وتفضيله على ملائكته بأنْ أمَرَهم بالسجود له إنعام يعم ذريته. وإِذْ: ظرف وضع 
ماد ابسيه ماضية وَع فيه أخرى: كما وضع إذا لِرّمان نسبةٍ مستقبلة يقع فيه أخرى 0 ولذلك يجب 
إضافتهما إلى الجَمّل كحيثٌ في المكان.ء وينيتا تشبيهاً لهما بالموصولات. واستعملتا للتعليل 
المجازاة» :ومحليها التضب: أنذا بالقاقة فإنهما من الظروف الغير المتصرّفة لما ذكرناه» وأما قوله 
اك < اذك مَاَا إدأدَرَمَمَهََحَا 74" ونحوه» فعلى تأويل: اذكر الحادث إذا كان كذاء فَحُذِف 
الحادث وأقيم الظرفٌ مقامه. وعامله في الآية: قالوا أو اذكر على التأويل المذكورء. لأنه جاء معمولاً 
له صريحاً في القرآن كثيراً» أو مُضْمَدْ دل عليه مضمون الاية المتقدمة» 0 ب خلمكم إِذْ قال 
وعلى هذا فالجملة معطوفة على خَلَّقَ لكم داخلةٌ في حكم الصلة. وخر مها "“آلة«سزية: والملائكة 
جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شئأل. والتاء لتأنيث الجمع» وهو مقلوبٌ مألك من الألوكة 
وهي : : الرسالة» لأنهم عار بين الله تعالى وبين الناس» فهم رسل الله أو كالرسل إليهم. واختلفَ 


)١(‏ تلوين الخطاب بتوجيهه إلى النبي كل خاصة للإيذان بأن فحوى الكلام ليس مما يُهتدى إليه بأدلة العقل» كالأمور 
المشاهدة التي نبه نبه عليها الكفرة بطريق الخطاب» بل إنما طريقه الوحي الخاص به عليه السلام . 
وفي التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال» مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من الإنياء عن 
تشريفه عليه السلام مالا يخفى. (أبو السعود .)9/١‏ 

() وقد توضع إحداهما موضع الأخرى (فتح القدير .)57/١‏ 

.67١« الأحقاف:‎ )*( 

)0( معو : مَعْمَرْ:ْ هو مَعْمَّر بن المثنى اللغوي البصري أبو عبيدة مولى بنى تيم تيم فريش » رهط أبي بكر الصديق» أخذ عن 
يونس وأبي عمرو وهو أول من صنف في غريب الحديث وكان أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام. 
وكان شعوبياً وقيل كان يرى رأي الخوارج الإباضيّة. صنف المجاز في غريب القرآن. الأمثال في غريب 
الحديث » أيام العرب» معاني القرآن» وغيرها. . . » ولد سنة ثنتي عشرة ومائة») ومات سنة تسمع ؛ وقيل ثمان. 
وقيل عشرء وقيل إحدى عشرة - ومائتين. [بغية الوعاة (؟/ 1937-7914 رقم .])50٠١‏ 


4 شنورة البقرة الجزء الأول 
العقلاءٌ في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسهاء فذهب أكثدُ المسلمين إلى أنها 
أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرؤنهم كذلك. وقالت 
طائفة من النصارى : هي النفوس م الفاضلة البشرية المفارقة للابدان. وزعم الحكماء ء أنهم جواهرٌ مجردة 
مخالفة للنفوس الناطقةٍ في الحقيقة» لتقسمة إن قسمينه: قسم شأنهم الاستغراقٌ في معرفة الحق جل 
جلاله ا بغيره؛ كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى « يحون لجل واَلَارَ لا 
يِفَترُون4”" وهم العِلّيُون والملائكة المقربون . ٠‏ وقسم يدير الأمر رن الستعاء إلى الأرفن عان ما سبق .نه 
القضاءٌ وجرى به القلم الإلهي «لَأيتون أدج مرح وَيفَملُونَ ما يُوْمَرون4”" وهم المديراثٌ أمرأء فمنهم 
سماوية» ومنهم أرضية» على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع . 


والمقولُ لهم: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصّص» وقيل ملائكة الأرض؛ زَقيل اتليتين 
ومن كان معه في محاربة الجن. فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيهاء فبعث فبعث إليهم إبليسَ 
في جند من الملائكة فدمّرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل : مِنْ جَعل الذي له مفعولان وهما 
ون الأتين َِيسَة» أميل فيهماء لأنه بمعنى المستقبّل ومعتمدٌ على مسندٍ إليه» ويجوز أن يكون بمعنى 
خالق . والقلفة 2 لت غيرّه وينوب منابه» والهاءٌ فيه للمبالغة» والمرادٌ به آدم عليه الصلاة 
والسلام لالد كان ليل لق ان أرههة وكذلك كل : نبي استخلفهم الله في عمّارة الآرض وسياسة الناس 
وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم. لا لحاجةٍ به تعالى إلى من ينويه. بل لقصُور المستَخُلفٍ عليه عن 
قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسطء ولذلك لم يستنبىء ملكا كما قال الله تعالى «وَلوْجَملَهُمَكَالَجعَلئه 
رجلا 04" إن لا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتّهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكادٍ زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلئ ر تبة كلّمهُ بلا واسطة كما كَلّمّ موسى عليه السلام 
في الميقات ومحمداً كِةِ ليلة المعراج» ونظيرٌُ ذلك في الطبيعة أن العَظم لما عجّز عن قبول الغذاء من 
للحم لم نهم م اناعد جع لباري الي بحكمه ينما النضروق اناب لهما ليذ من هل 
ويعطي ذلك. أو : خليفة مَنْ سَكَنَ الأرض قبلّه أو :اهو زدريثة لأنهم يَخْلْقُون مَنْ قبلهم. ؛ أو يخلف 
بعضهم بعضاً. وإفرادٌ اللفظ : إما للاستغناء بذِكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر أبي القبيلة في قولهم : 
مُضر وهاشم. اد على تأريل شن ينافك أو خلنا يبانكر وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم 
المشاوّرّة وتعظيم شأن المجعولء بأن بَشْرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقَّبّه بالخليفة قبل خلقه. 
وإظهارٌ ة اقل الراجم على ما فيه من المفاسدٍ بسؤالهم. وو ابه :نيان أن الحكمة تقتضي إيجادٌ 
ما يغلب خيدهء فإنَّ ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك . 


)١(‏ الأنبياء: 9؟67. 


000 التحريم : 40 , 
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َاُوأ تحمل ويا من يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ الوَمآء وحن يح برك تعرس لَك مَالَ ِف أعلممَالَا 


رسيم دي سر لات الاي 11 ل ري ع 
تعلمون 2 0 انهاه عله عه عرضهم عرض عل الملتبكة قال نشو بأسماء هؤ ءِ إن كسم 
0 صر 5 20 ات ته ل بحا ا 
صَدِقِينَ (2 قا بعك لا لك اللا مَا عَلْمْتَنآ إنك أنت الْعلِيم لمكم و قال يعاد 
1 5 0 عط و -_ 1 َك سك >> سرح علي 0 و 001 
أيهم يأتمايوم فلما أنبأهم بِأتمابيم َال ألم أقل لكم إن ألم عيب السَمُِوْتٍ والأرضٍ 


8 قَالُوأ أَيَحَمَلُ فيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِمَاء4 تعجبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحهًا من 
يفسد فيهاء أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهلّ المعصية» واستكشافٌ عما خَفيَ عليهم من الحكمة 
التي بهرت تلك المفاسد وألغتهاء واستخبارٌ عما يرشدهم ويزيحٌ هنهم كسزاك المتعلم معلّمه 
عما يختلح في صدره. وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته ولا طعن في ؛ بني آدم على وجه 
الغئبة» فإنهم أعلى من أن يُظن بهم ذلك لقوله تعالى : # بل عباد مكرمورت ١‏ يلوخ 
بأَمْروء يَمْمَلُوت *”'2 وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلقٌّ من اللوح أو استنباطً عما رَكَرَ في 
عقولهم أن العصمة من خواصهم أو قياسحٌ لأحد الثقلين على الآخر. والسَفْكُ والسَّبْكُ والسَفْحٌ والشَّنُ 
أنواعٌ من الصبّء فالسفك يقال في الدم والدمعء والسبك في الجواهر المذابة» والسفحٌ في الصب من 
أعلى؛ والشنّ في الصب من فم القربة ونحوهاء وكذلك السَنُ. وقرىء يُسْمَكُ ‏ على البناء للمفعول - 
فيكون الراجع إلى مَنْء سواء جعل موصولاً أو موصوفاً محذوفاء أي: يسفك الدماء فيهم . 

« ون مسيم دك وَنْفَدس ك4 حال مقرّرة لجهة الإشكال كقولك: أتُحسن إلى أعدائك وأنا 
الصديق المحتاج الفديي؟! والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك؟ والمقصود منه 
الاستفسارٌ عما رجّحهم مع ماهو متوقم منهم - على الملائكة المتفرسن في الاستخلاف» 
لا العجب والتفاخر. وكأنهم عَلِموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية 
وغضبيّة تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. ونظروا إليها مفردة 
وقالوا: ما الحكمة في استخلافه؟ وهو باعتبار تيْنك القوتين لا تة تقتضى الحكمة إيجادّه فضلاً عن 
استخلافه» وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نُقَيم ما يتوقعم منها 0_0 5 معارضة تلك المفاسد. 
وعْمْلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة 
والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الأحاد كالإحاطة 
بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من 
الاستخلاف. وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله. 

ل قَالَ إِيَْ أَعلَمُ مَا لا نعَلَمُونَ * والتسبيح تَبِعِيدُ الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس» من سَبَح في 
الأرض والماء؛ وقدّس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. ويقال قدّسَ إذا طهّر لأن مطهر الشيء مبْعِدٌ 
له عن الأقذار. وظ يحَمَدِكَ4 في موضع الحال؛ أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا 


,43701752 الأنبياء:‎ )١( 


:م سورهة البقرة الجزء الأول 


لتسبيحك» تداركوا به ما أوهم إسنادٌ التسبيح إلى أنفسهمء ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب 
لأجلك. كأنهم قابّلوا الفسادٌ ‏ المفسّر بالشرك عند قوم بالتسبيحء وسفك الدماء الذي هو أعظم 
الأفعال الذميمة ‏ بتطهير النفوس عن الاثام» وقيل: نقدسك واللامٌ مزيدة. 


)*0١(‏ #وءَ لم ادم الأأسماء كلها > إما بخلق علم ضرري بها فيه أو إلقاء في روعهء ولا يفتقر إلى 
سابقة اصطلاح ليتسلسل. والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. وآدم 
اسم أعجمي كازر وشالخ؛ واشتقاقه من الأذمة أو الأذمة بالفتح - - بمعنى الأسوة» أو من أديم 
الأرضء لما روي عنه عليه الصلاة لم «أنه تعالى قبض قبضة من جميع الارض سهلها وحَزْنها 
فخلق منها آدم»”'' فلذلك يأتي بنوه أخيافآ”"'» أو من الأدّم أو الأدّمة بمعنى الألفة» تعسفُ”" كاشتقاق 
إدريس من الدّزسء. ويعقوب من العقب. وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون 
علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ وألصفات والأفعال» واستعماله عرفاً في اللفظ 
الموضوع لمعنى سواءٌ كان مركباً أو مفرداً مخبّراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. واصطلاحاً: في المفرد 
الدال على معن في نفسه غيرٌ مقترن بأحدٍ الأزمنة الثلاثة. والمرادٌ في الأية إما الأول أو الثاني وهو 
يستلزم الأولء لأن العلم بألفاظٍ من حيثٌ الدّلالة متوقفٌ على العلم بالمعاني» والمعنى: أنه تعالى 
خلقه من أجزاء مختلفة وقوّى متباينة» مستعداً لإدراك أنواع المدرّكات من المعقولات والمحسوسات 
والمتخيلات والموهومات» وألهمه معرفة ذواتٍ الأشياء وخواصّها وأسمائها وأصول العلوم وقوانينٍ 
المنتاعات: وكيفنة لم9 


م عَرْصَهُمعَلَ الْمَلتيِكَة4 الضميرُ فيه للمسميات المدلول عليها ضمناء إذ التقديرُ أسماءً المسميات 
فندزّق 00 إليه لدلالة المضاف عليه وعوّض عنه اللام كقوله تعالى : وآ َع اراس اسن ير سكا # (20 


010( وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (717/5 رقم 1597) والترمذي ٠١4/5(‏ رقم 5900؟) وأحمد فى المسند 4٠١/4(‏ 0 405) 
وابن جرير. في التفسير )75١4/١(‏ وابن سعد في الطبقات )151/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص58) وأبو نعيم في 
الحلية (/ )٠١4‏ و(170/8١)‏ كلهم من حديث أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله كِ: «إِنَّ الله تعالى 
حلق آدم من قبضة فبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدْر الأرض» فجاء منهم الأحمد والأبيض 
والأسودٌ وبين ذلك» والسَّهْل والحزن والخبيثٌ والطيّبُ». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ (؟9/1١٠)‏ و«الصحيحة» (رقم: 
١‏ ). 

(") أخيافاً: أي متفرقون. 

(9) قوله تعسف خبر للمبتدأ (واشتقاقه . .). 

)0 أورد لفظ آدم ‏ عليه السلام ‏ باسمه العَلمىٌ لزيادة تعيين المراد بالخليفة: ولأن ذكره بعنوان الخلافة لا يلائم مقام 
تمهيد مباديها. . 1 
والتعليم عبارة عن فعل يترتب عليه العلم. . ويتوقف على استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من جهته. . 
وهو السرّ في إيثاره على الإعلام والإنباء (أبو السعود .)84/١‏ 

(©) هريم: (64. 


الجزء الأول سؤوة البقرة 16 


َأعْكَمٌ ما يبدو وجا تق كنوت © وذ فنا زشَكيْكَوٌ أسجذوا إاده هجوا لذ انييس أب 
أَسَتَكرٌ وان من الكنفريب (ن) وهنا يَادمْ سكن أت ودوك 00 حَيَكُ شيشا 
ول نقريا هزو م 0 ص ليمي بيت 2 007 لهم آلشَيطاو ع يما كان فيد 
رغوس ص ره وصلء انه رو لد س2 رط 0 و - 
وقلنا أَهَيطُوأ بعضكر لِبِعْضٍ عدو و في الْأْرضٍ مسكفر ممع ِل ح © فللقى و مِن ريف 


لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفسنَ الأشياء سيما إن أريد به 
الألفاظء والمرادٌ به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ. وتذكيده لِيُعَلْبِ ما اشتمل عليه من العقلاء. 
وقرىء عرضهنَ وعرضهاء على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. 

9 قَمَالَ أَنْجُوفٍ , بَسْمَاءِ هؤُلَآةِ4 تبكيثٌ لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة» فإن التصرف والتدبير 
إقامة المَغدلة قبل تحقق المعرفة» والوقوفٌ على مراتب الاستعدادات وقَدّر الحقوق محالٌ» وليس 
بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال. والإنباءُ: إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل واحد 


ا إن هد دون في زعمكم نكم أحقاء بالخلافة لعصمتكمء أو أن جيم واستخلافهم وهذه 
صفتهم لا يليق بالحكيم» وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازمٌ مقالهم. والتصديقٌ كما يتطرق إلى الكلام 
باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبارء وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات . 

إففرة ( قلا سُبْسَتَكَ لام كنآ إلا ما لتنا » اعترافٌ بالعجز والقصورء وإشعارٌ بأن سؤالهم كان 
استفساراً ولم يكن اعتراضاًء وأنه قد بان لهم ما خَفِي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه. 
وإظهاز لشكر لعمته بما عرنهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم ؛ ومراعاةً للأدب بتفويض العلم كله إليه 
وسبحان: مصددٌ كغفران» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فِعْله ك «معاد الله؛). وقد ري 
عَلَما للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر. وتصديد الكلام به اعتذار 
عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحالء» ولذلك جعِل مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام : 
( شبكدتك بتُإِلتلك4”" وقال يونس : ظ سْبَحَدَكَ إن حث ب نالطيييت 04" . 

9 إِنَكَ آنتَ الْمَلِ4 الذي لا يخفى عليه خافية. « اكيم » المُخكم لمبدّعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة. وأنت فصلٌء وقيل: تأكيدٌ للكاف كما في قولك: مررت بك أنت» وإن لم يجز: مررت 
بأنت» إذ التابع يسوغ فيه مالا يسوغ في المتبوعء» ولذلك جاز: يا هذا الرجل» ولم يجز: يا الرجل» 
وقيل : واس فير سان سياسي ا 

0" #3 فَالَ ينادم أذ بتهُم يأسمَايوم * أي: عْلِمْهم. وقرىء بقلب الهمزة ياءً»ء وحذفها بكسر الهاء 

« كلما أنبَأهم بأنمابيم َال َم أكل لَّكُم إن أعَلَم عيب السَمواب وَالْأرضٍ وَأَعْكَمْ مَادُونَوَمَا ثم تَكنمُونَ4 استحضارٌ 


- 


.4١579 الأعراف:‎ )١( 
(؟) الأنبياء: «/ا248.‎ 


7ع سس 


لقوله تعالى: 8 إِفّ أعلَمُ مالا تعَلَمونَ 217 لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه» فإنه تعالى 
لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم 
مالا يعلمون» وفيه تعريضٌ بمعاتبتهم على ترك الأؤلى» وهو أن يتوقفوا مترصّدين لأن يبين لهم. وقيل 

ما بّرُونَ> قولّهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما ل تَكُنْمُونَ 4 استبطائهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه 
تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعةء وأسرٌ إبليسٌ منهم من المعصية”" . 
والهمزة للإنكار دخلت حرف الجَخد فأفادت الإثبات والتقرير”" . 


واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزيةٍ العلم وفضله على العبادة وأنه شرط في 
الخلافة بل العمدةٌ فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصح إطلاق المعلّم عليه 
لاختصاصه بمن يَخترف به» وأن اللغات توقيفية» فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم. 
وتعليمُها ظاهر في إلقائها على المتعلّم مبيّناً له معانيهاء وذلك يستدعي سابقّة وضع ء والأصل ينفي أن 
يكون ذلك الوضعٌ ممن كان قبل آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى» وأن مفهوم الحكمة زائد على 
مفهوم العلم وإلا لتكوّر قوله: «إِنَّكَ أنتَ اليم اميم » وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل 00 
ا مَنَعُوا ذلكَ في الطبقة العليا منهم وحملوا عليه قوله تعالى: 8 وَبَايَآ إلَالمٌممَام موك 2474 وأ 
آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى: # قل هل يسَسَو: 1 
ون 4" وأنه تعالى يَعْلم الأشياء قبل حدوثها” . 


(34) ل وَإِدْ كنا للملَيِكوَ أَسْجُدُوا ادم لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم مالم يعلموا أمرّهم بالسجود له 
اعترافاً بفضله وأداء ا فيهء وقيل: أمَرَهم به به قبل أن يسوّي حَلْقَه لقوله تعالى : 
ل( فَإِذَا سَوَيسُمَ وَبَفَحْتٌ فيه ين رو فَمَعوا لَمُ سَحِدِنَ 74" امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله . والعاطفٌ عَطْفَ الظرفٌ 
ل الاق انا ا عقي وإلا عَطْمَهِ بما يقدّر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة» بل القصة 
بأسرها على القصة الأخرى: وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجودٌ في الأصل تذْلّل مع تَطَامُنَ قال 


.68٠١« البقرة:‎ )١( 

(0) الأؤلى عدم تخصيص (تبدون وتكتمون) فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(*) أي أن همزة الإنكار في قوله (ألم) دخلت على لم وهي تفيد النفي فأفادت الإثبات والتقريرء وذلك أن نفيّ النفي 
إثبات . 

.6١54( الصافات:‎ ):( 

(5) الزمر: 667. 

(7) وفي الآية لفتات بيانية أشار إليها أبو السعود وهي : 
الفاء فئ قوله «فلما أنبأهم. .» فصيحة دلت على محذوف يقتضيه المقام وذلك للإيذان بتقرره وغناه عن الذكر 
وللإشعار بتحققه في أسرع ما يكون. 
وأظهر الأسماء في موقع الإضمار فقال (أنبأهم بأسمائهم» ولم يقل أنبأهم بهمء وذلك لإظهار كمال العناية 
بشأنها والإيذان بأنه ‏ عليه السلام - أنبأهم بها على وجه التفصيل لا الإجمال وغير الأسلوب في قوله: «وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون» عن سابقه للإيذان باستمرار كتمهم. . . (أبو السعود .)857/١‏ 

.)75١! صس:‎ )0 


الجزء الأول سورة البقرة الى 
الشاعر : 
ترَى الأكم فيها سُجّداً للحوافِر 
وقال آخر: 
وقَلْنَ له اسْجدْ لليلى فَاسْجَدَا 
يعني : البعيرُ إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع : وَضْعٌ الجبهة على قصد العبادة. والمأمور به إما المعنى 
الشرعي» فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجَعَلَ آدمَّ قِبْلَ لسجودهم تفخيماً لشأنه» أو سبباً 
لوجوبه» فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة 
لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قَدّر لهم من الكمالات ورّصلة إلى 
ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجاتء. أمَرَهه(' بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته 
وباهر أياته وشكراً لما أنعم عليهم بواسطته. فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه : 
انتصق 03 تن علين تكرابت الفسلاين جبالتيران والشتسسن 
اد في قوله تعالى « قر لسَل لدو" الشميى و74 . 


وأما المعنى اللغوي وهو التواضعٌ مُ لادم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف لهء أو التذلل 
بلالا بالبدي في ١‏ عصيل <ا راون داكي يويد الاين والكلام في أن المأمورين بالسجود 
الملائكة كلّهم أو طائفة منهم ما سبق 5 


تدأ إلا ليس أن وَأسهَ سككيرٌ # امتنع عما أمر بهء استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو 


)01( قوله أمَرَهم هي جواب لما خلقه بحيث. . 

0) اللام في قول حسان «لقبلتكم» بمعنى إلى» وفي قوله تعالى «لدلوك» للسببية 

(0) الإسراء: 4«7لا2. 

(4) قضية سجود الملائكة لأدم عليه السلام واختلافهم في معناهاء هل هي على حقيقتها الشرعية كالسجود في 
الصلاة أم على تأويل آخر؟ 
لعل الأظهر في ذلك أن المراد به هو المعنى الشرعي وهو وضع الجبهة على الأرضء إكراماً وإعظاماً واحتراماً 
لادم؛ وهو طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره. وقد اختار هذا القول ابن كثير /١‏ 6/ والشوكاني في فتح القدير 
1١‏ . وقواه الرازي وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة» إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر 
وهو أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. وقوله تعالى في 
إخوة يوسف «وخررّوا له سجداً» ‏ يوسف ٠٠١١‏ ©2- يؤيد ذلك فكانت تحية الناس يومئذ السجود (التفسير الكبير 
0/1 وقال الألوسي: (ألا ترى أن الكعبة ليست بأشرف ممن سجد إليها) روح المعاني 558/١‏ . 
فسجود الملائكة لادم يحمل على معناه الشرعي . إذ لا يعني تعظيم الكعبة والسجود إليها عبادتها. . 
وفي قوله تعالى «وإذ قلنا. .» تغيير للأسلوب عن سابقه. ففي الأول كان الحديث عن خلق آدم واستخلافه 
فناسب ذكر الربوبية مضافاً إلى أحب خلفائه إليهء فقال: «وإذ قال ربك». أما هنا فالمقام مقام إيراد أمر يناسب 
العظمة؛ ففي السجود تعظيم ولما أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنية عن التعظيم» فقال: «وإذ قلنا» بضمير 
العظمة . (روح المعاني .))2/١‏ 


14 سؤوة السقرة الجزء الأول 
يعظمه ويتلقاه بالتحية؛ أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. والتكبر: 
أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره. والاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 

وين مِنَ الكهربت * أي في علم الله تعالى» أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود 
لادم اعتقاداً بأنه أفضل منهء والأفضل لا يَحْسّنٌ أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما ع 
قوله : 2 جواباً لقوله: م مَامتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَاحَلَفَتُِبَدَىَ أسْمَكبرتَ أم كنت م نَالْمَالينَ»27. لا بتر 
الواجي رحدو :والاية 17 على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأموريك بالسجود له 7 
من وجهء وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرّهم ولا يصح استثناؤه منهم. ولا يُرَةٌ على 
ذلك قوله سبحانه وتعالى: ١‏ إل إبليس كَانَ مِنَ ألْجِنَ "© لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن 
الملائكة نوعاًء ولأن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما روى: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم 
الجن ومنهم إبليس”*؟'. وَلِمَنْ زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ بين أظهر 
الملائكة وكان مغموراً بالألرف منهم فغلبوا عليه» أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه 
استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهمء فإنه إذا علم أن الأكابرَ مأمورون بالتذلل لأحد و الول به علم أن 
الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين» كأنه قال ذ ا 
بالسجود إلا إبليس» وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب يد اليد ؟ كما أن من 
الإنس معصومين والغالبٌ فيهم عدمٌ العصمة» ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات» 
وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهماء وكان إبليس من هذا 
ا 6 ل ا ا ا ا ل 
كما أشار إليه بقوله عز وعلا: 8 إِلَآ إبليس كن مِنَ ألْحِنَ فَمَسَّقَّعَنْ أئر رَيْد27 لا يقال: كيف يصح ذلك 
والملاتكة تخلقت من تون والتكن فين نار لما زوت..غا: 0 الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «خلقت الملائكة من النورء وبخلق الجن من مارج من نار(" لأنه كالتمثيل لما ذكرنا 
فإن المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك غيرَ أن ضوءها مكدّر مغمور بالدخان محذور عنه 
بسبب ما يصحبه من فَرْط الحرارة والإحراق فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور ومتى نكصت 
عادت الحالة: الأولى جذِعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف» وهذا أشبه 
عراب راان الي بين النتصوصء والعلم عند الله سبحانه وتعالى”*' . 


.4١78 الأعراف:‎ )١( 

(5) صس: (47687. 

.46١٠« الكهفف:‎ )*( 

(4) لم أقف عليه. 

(5) لعل هذا القول يخالف عموم الاية «لا يعصون الله ما أمرهم.  »..‏ التحريم 20 -. 

.46١٠0( الكهفف:‎ )9( 

.)١158 .١6*/5( مسلم (59937) وأحمد‎ )0( 

(4) لاتنافى بين أن يكون إبليس كان من الجن وأنه من الملائكة» فلعل الله أن يكون سلبه الصفات: الملكية وألبسه 
الات الشيطانية فعصى عند ذلك. والملك ما دام ملكا لا يعصي (روح المعاني .)570/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة 4 


ومن فوائد الأية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفرء والحث على الاثتمار لأمره 
وترك الخوض في سره» وأن الأمر للوجوب» وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر 
هو الكافر على الحقيقة» إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوية إلى 
شيخنا أبى الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . 


(35) 9 وَوْلنَا يعَادَمُ أسَكُنْ أنتَ وَرُوْجْكَ اَي السكنى من السكون لأنها استقرار ولَبْثء وه أنتَ» تأكيد 
أكد به المستكنّ ليصح العطف عليه وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم 
والمعطوف عليه تَبَعّ له. والجنة دار الثواب» لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم 
تُخْلق بعد قال: إنه بستان كان بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان حَلَقَه الله تعالى امتحاناً لدم 
وحَمَلَ الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند''2 كما في قوله تعالى: «أميطوأ يضرا 4”" « ويلا 
مِنْهَارَمَدًا» واسعاً رافهاً. صفة مصدر محذوف. 

لِعَيْكُ شِنْشهَا أي مكان من الجنة شئتماء وسع الأمر عليهما إزاحة للعُملة» والعذر في التناول من 
الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. 


« ولا نقريا هاذزو الشّجرة فسكونا من اَن 4 فيه مبالغاث» تعليقٌ النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
التناول مبالغة في تحريمه» ووجوب الاجتناب عنه» وتنبيهً على أن القرب من الشيء يورّث داعية» 
رميلا يأخل بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع. كما روي «حبك الشيء يعمي 
ويصم»(" فينبغي أن اي ا 0 وجعله سبباً لأن يكونا من 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي». أو بنقص حظهما بالإتيان بما يُخْلٍ بالكرامة 
والنعيم » ٠‏ فإن الفاء تفيد السيبية سواء جُِلَتٍ للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة هي الحنطة 
أو الكزمة أو التينة أو شجرةٌ من أكل منها أحدث. والأؤلى أن لا ُعَيّن من غير قاطع كما لم تعين في 
الآية» لعدم توقف ماهو المقصود عليه. وقرىء بكسر الشين» ويَقَرَبا بكسر التاء» وهذي بالياء . 


() 9« يَرَّلَهُمَا الشَيْطنُ عَنبًا © حير أصدر زلتّهما عن الشجرة وحملهما على الزّلة بسببهاء ونظير 
لاعن ة هذه في قوله تعالى 8 وما فَعلئم عن أمرى »47 . أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهماء ؛» ويعضله قراءة 
حمرزة َأَرَالهما وهما متقاربان في المعنى. غير أن أزل يقتضي عَثرة مع الزوال. وإزلاله قوله: « هل 


)١(‏ هذا القول للمعتزلة» وقد قال عنه الألوسي: (وكون حَمْلها على ما ذْكِرَ يجري مجرى الملاعبة بالدين والمراغمة 
لإجماع المسلمين غير مسلّم) روح المعاني 777/١‏ . 

(؟) البقرة: .451١9‏ 

(6) أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء مرفوعاً (010) وأخرجه أحمد ,١94/0(‏ 500/6) وابن عدي 
(/4777) في ترجمة أبي بكر بن أبي مريم. والبخاري في التاريخ الكبير )١77/1(‏ ترجمة خالد بن محمد 
الثقفي . 
والحديث ضعيف لأن فيه أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف جداً كما في التقريب (15/ 079/8 . 

(8) الكهف: 592؟88. 


0 وار 8 البقراة الجزء الأول 
أَدلكَ عَك سَجَرَوَ أَلُلرٍوَمُنْكِ لَابَقَ 2274 وقوله: اما دنا رَبَكَْا عَنَ هذ الشَّجَرَة إل أن مَكونا ملكي أو كنا ين 
د74" ومقاسمته إياها بقوله: 8 إن لَكمَالِّمنَ ألتِسِرت74". واختلف في أنه تَمَئْل لهما فقاولهما 
بذلك”*؟': أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة»ء وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: « حرج 
ها نك محم 200 فقيل : إنه متم من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل جم الملائكة. ولم 0 
أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء . وفيل : قام عند الباب فناداهما . وقيل : تمثل بصورة دابة فدخل 
ولم تعرفه الخْرّنّة. وقيل: دخل في فم الحيّة حتى دخلت به. وقيل : أرسل بعض أتباعه فأزلهماء 

« كَلرجَهْمَاعِمَا كنا فهِ» أي من الكرامة والنعيم . 

« وَقلْا أَهيطُوا 4 خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: «قال اهبطا منها 

جميعاً4”'. وجمعٌ الضمير لأنهما أصلا الجنْس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً 
بعدما كان 58 لها لسري أو دخلها مسارقة أو من السماء . 

«تشك ينيو عاقٌ» حال استغني فيها عن الواو بالضميرء والمعنى متعادين يبغي بعضكم على 

« ولك ف الْارَضٍ مُسَتْمَرُ4 موضع استقرار» أو استقرار. 

« ممع 4 تمتع . 8 إِلحِنٍ * يريد به وقت الموت أو القيامة. 

 )0(‏ فَنَلمَّح ءَادَمُ من ري كلت * استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير 
بنصب آدّم ورفع الكلمات على أنها استقبلته وتلغته ورهي قوله تعالى # ريما ظلدنا نفس بج (/30) الآية 0 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك». وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» | 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ 00 
بلى . قال : يارب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال : بلى , فال: يارس ألم تسبق رحمتك 
غضبك؟ قال: بلى» قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى». قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت 
إلى الجنة؟ قال: نعهم”. وأصل الكلمة: الكَلْمء وهو التأثير المذرّك بإحدى الحاستين السمع والبصر 


.4١5١9 طه:‎ )١١ 

(؟) الأعراف: .45١١‏ 

.45١١ الأعراف:‎ )0( 

(5) وهذا ما ذهب إليه الجمهور كما ذكر الشوكاني في فتح القدير .318/١‏ 

)0( ص : ١‏ با , 

.4١؟« طه:‎ )١( 

0) الأعراف: 64779. 

(4) وهر أثر موقوف على ابن عباس» يبسلل -حسن . 
أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 040) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وعزاه السيوطي في الدر المتثور 
)١*7/1(‏ إلى الغريابي» وعبد بن حميك ؛ واء بن أبي الدنيا في التوبة وابن جريرء وابن المنذر. وأء بن أبي حاتم» - 


الجزء الأول بعورة اليقرة 05١‏ 


ا _ آم عر سخا َو رم م 7 4 و احص 2 مه 
كملت فاب عليه إنم الوا أل م 2 فلا أفيطوأ نه 


كالكلام والجراحة والحركة"''. 

لكاب عليه رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة» وإنما رتبه بالفاء على تلقّي الكلمات لتضمُنه معنى 
التوبة: وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. واكتفي بذكر آدم لأن حواء 
كانت تبعاً له في الحكم ولذلك طوي ذِكْرٌ النساء في أكثر القرآن والسنن. 

© إِنَّمُ هو ألنوَابُ * الرجاع على عباده بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة» وأصل التوبة: 
586 فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع 
عن العقوبة إلى المغفرة. 

«اليحِمْ» المبالغ في الرحمة» وفي الجمع بين الوصفين, وَعْدٌ للتائب بالإحسان مع العفو. 

ور «قُلْمَا أفيطوأ مِنبَا سمِيمًا * كّر للتأكيدء أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم 
إلى دار بليّة يتعادون فيها ولا يخلدون». والثاني أشعو بأنهم أمبطوا للتكليف. فمن اهتدى الهدى نجا 
ومن ضلّه هلكء. والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن 
تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحاته وتعالى؛ ‏ فكيف بالمقترن بهما؟ ولكنه نسي ولم نجد له عزماً وأن 
كل واحد منهما كفى به تكالاً لمن أراد أن يذّكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني منها 
إلى الأرض وهو كما ترى. وجميعاً حال في اللفظ تأكيدٌ في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون» 
ولذلك لا يستدعي اجتماعُهم على الهبوط في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً « فَإِمَايَأَتِيَتَ مق هُدَى 
تن بَِمَ هُدَائَ قلا حَوَفُ عَلَنِمْ ولا هُمْ يرون 4 الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول» وما مزيدة 
أكُدتْ به إِنْ ولذلك حَسّن تأكيدٌ الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب. والمعنى : إن يأتينكم مني 
هدىّ بإنزال أو إرسال فمن تبعه منكم نجا وفاز. وإنما جيء بحرف الشكء. واإتيانُ الهدى كائنٌ 
لا محالة لأنه محتمّلٌ في نفسه غير واجب عقلاً . وكرر لفظ الهدى ولم يُضْمر لأنه أراد بالثاني أعمَّ من 
الأرلء وهو ماأتى به الرسل واقتضاه العقل. أي: فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه مايشهد به العقل 
فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يَحِلَّ بهم مكروهء ولا هُّمْ يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه» فالخوف 


ح وابن مردويهة. 

)١(‏ قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه..» تعرضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إليه ‏ عليه السلام ‏ للتشريف والإيذان 
بعليته لإلقاء الكلمات المدلول عليه بتلقيها. (أبو السعود .)87/١‏ 
وإظهار الهدى مضافاً إلى ضمير الجلالة لتعظيمه وتأكيد وجوب اتباعه (أبو السعود /١‏ 97). 


4 سورة البقرة الجزء الأول 


00 حدية هنا نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكدٍ وجه وأبلغه. وقرىء 

افخرة « والزبن كوا ك2 يكَايينا وْلَتِكَ أصصّب ب ألثَارِ هُمْ فيا خَِدُونَ * عطفٌ على فمن تبع إلى آخره 
قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله وكذبوا, بآياته» أو كفروا بالآيات جَنَانَاً وكذبوا بها لساتاًء 
فيكون الفعلان منو جهين إن الجار والمجرور. والآية في الأصل العلامة الظاهرة. ويقال للمصنوعات 
من حي إنها دل علي وحجحود الصانع وعلمه وقدرته. ولكل طائقة من كلمات القرآن المتميزة ه عن 
غيرها بفصل» ٠‏ واشتقاقها من آي لأنها تبيّن آيآ من أي رعذ اف الندء واضلياة الله أو أؤية كتمرة 
أبنت عيئها ألفاً على غير قياس أو ل أن أو 2 فأعلت أو ائيّة كقائلة فحذفت الهمزة 
تكففا بو الهزاة راناتا الآيات المئولة: أو جنا يغمها والحعقولة. ,وقل تفيكت الحشوية'") بهذه القصة 
وسقي وبي والسلام من وجوه: 

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياً؛ وارتكب المنهيّ عنه والمرتكبٌ له عاص . 

والثاني : أنه جُعِل بارتكابه من الظالمين والظالحُ ملعون لقوله تعالى: 8« أَلَالَمَنَة أَشَّهِ عَلَ ألظَدلِيِينَ»” . 

والعالث: آنه تغالن أسْنّد إليه العصيان والغئ فقال # وعصءادم ريم توي 476 . 

والرابع: أنه تعالى لقنّه التوبة» وهي الح مالكب والندم عليه 

والخامس: اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرةٌ الله تعالى إياه بقوله: 2200000 01 
الْحَسِرِينَ4 والخاسر من يكون ذا كبيرة. 

والسادس: أنه لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه: 

الأول: أنه لم يكن نبياً حينئذ. 0 مطالبٌ بالميان. 


والثاني: أن النهي للتنزيهء وإنما سُمّي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظّه بترك الأؤلى له. 
وأما إسناد الغي والعصيان إليه فسيأتي الب الحجوات عنه لق موقيعة إن كان الله شار فك روإنها امو القوية 
تلافياً لما فات عنهء وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأؤلى ووفاء بما قاله للملائكة قبل 


. الرمكة هي : الأنثى من البراذين (المصباح المنير مادة رمك)‎ )١( 

(؟) الحشوية: :اهم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهي من الفرق الضالة . قال السبكي في شرح 
أضيول ان الحاحية العشوية لانقة الوا عن بسواء السبيل؛ يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء 
سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصريء. فوجدهم يتكلمون كلاماً. فقال: ردُوا هؤلاء إلى حشاء القلعة 
فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية وقيل غير ذلك. انظر «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (؟/ .)05١‏ 

.261١83 هود:‎ )0( 

.4١5١9 طه:‎ ):( 

(5) قوله: «وعصى آدم ربه فغوى» _طه: «١5١4-_غوى:‏ أي ضل عن المطلوب وخاب حيث طلب الخلد بأكل 
الشجرة؛ أو ضل عن الرشد حيث اغتر بقول العدو ‏ (تفسير البيضاوي ؟/ )5١‏ -. 


اي 


والثالث: أنه فَعَلّه ناسياً لقوله سبحانه وتعالى: #فَتِى وَلَمَ يحَدْ لم عَرْما 4 ولكنه عوتب بترك 
التحقّظ عن أسباب النسيان» ولعله وإن خط عن الأمة لم يُحَطْ عن الأنبياء لعِظّم قدرهم كما قال عليه 
الصلاة والسلام «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأولياء. ثم الأمثل فالأمئل»”". أو أدى فعلّه إلى 
ماجرى عليه على طريق السببية المقدّرة دون المؤاحّذة على تناوله: كتناول السم على الجاهل بشأنه . 
لايقال إنه باطل لقوله تعالى: #8 وَهَالْمَا تَبَنكًا»” "2 ول وَدَاسَمَهُمَ4”'' الآيتين» لأنه ليس فيهما ما يدل 
على أن تناوله حين ما قال له إبليس» فلعل مقاله أؤْرَث فيه ميلاً طبيعياً» ثم إنه كف نفسّه عنه مراعاة 
لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك؛ وزال المانع فَحَمَلهُ الطبْع عليه. 

والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهادٍ أخطأ فيه» فإنه ظن أن النهي للتنزيهء أو الإشارة 
إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المرادٌ بها الإشارة إلى النوع؛ كما ددي 0 
عليه الصلاة والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائها» '*) 
وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولادُه. وفيها دّلالة على أن الجنة مخلوقة 
وأنها في جهةٍ عالية» وأن التوبة مقبولة, وأن متب 'الهذئ »عامون العاقبة» وأن عذاب النار دائم» وأن 
الكافر فيه مخلّدء وأن غيره لا يخلّدٌُ فيه بمفهوم قوله تعالى: 9 هم فبِهَاخَلِدُونَ». 


واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعادء وعقّبها تعداد النعم العامة تقر 
ليا توتاكيدا :فإنها من يف إنها خوادث . مشكية تَذك على مُحْدِثٍِ حكيم له الخلق والأمر وحده 
لاشريك له. ومن حيثٌ إن الإخبار بها على ماهو مه مثبّت في الكتب السابقة ممن يتعلمها ولم 
بمارس شيئآ منها إخبارٌ بالغيب معجز يدل على نبوة المُخْير عنهاء ومن حيثٌ اشتمالها على خلق 
الإنسان وأصوله وما هو أعظم من ذلك تدلٌ على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداء 
خاطب أهلّ العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويُوفوا بعهده ة في اتباع الحق 
واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه فقال: 


)4٠ 3‏ 9 يب إِسْرَهِيِلَ * أي أولادٌ يعقوب. والابن من البناء لأنه مَبنى أبيه» ولذلك يُنسب المصنوع 


.4١١69 طه:‎ )1١( 

(؟) أخرجه بدون قوله ثم الأولياء» الترمذي (71794) وقال حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجة (407) وأحمد 
)1١1//1١(‏ والحاكم 1ك وصححه ووافقه الذهبي . 

.645١« الأعراف:‎ )9 

.65١9 الأعراف:‎ )8( 

(6) أخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود (7/ ٠7م‏ رقم لا8١٠1)‏ والنسائي (6/ ١١١‏ رقم 06 وابن ماجة (5/ ١١89‏ 
رقم 7”096) وابن حبان في الموارد رقم )١5705(‏ من حديث علي . 
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني» وثقه ابن حبان وقال ابن القطان مجهول. 
لكن للحديث شاهد من حديث أبي موسى » وشاهد آخر من حديث ابن عباس » وشاهد ثالث من حديث ابن عمر 
انظر تخريجها غاية المرام للألباني (رقم /070 . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.. 


إلى صانعه فيقال: أبو الحرب وبنت الفكر. وإسرائيل لقبٌ يعقوبّ عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفوة 
الله وقيل: عبدالله. وقرىء إسرائِلَ بحذف الياء وإسرال بحذفهما وإسراييل بقلب الهمزة ياء. 

« أذكروأ نعمى الى أن مت عَلَكد # أي بالتفكر فيها فيها والقيام بشكرهاء وتقييد النعمة بهم لأن الإنسان غيورٌ 
حسود بالطبْع» فإذا نظر إلى ما أنعم الله.عان غير حَمَله القيرة والفيد عن الكفران:والككط :إن 
نظر إلى ما أنعم الله به عليه حَمَله حب النعمة على الرضى والشكر. وقيل أراد بها ما أنعم الله به على 
أبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق ومن ن العفو عن اتخاذ العجل وعليهم من إدراك زمن محمد صلى 
الله عليه وسلم. وقرىء ادْكِدُوا'' والأصل إذ تكروا. ونعمتي بإسكان الياء وَقْمَاً وإسقاطها دَرْجَاً هو 
مذهب من لا يحدّكٌ الياء المكسورٌ ما قبلها . 

« وَأَوْوأ يمبُدكة» بالإيمان والطاعة. 

#أُوفٍ يعَبَدكُ» بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المُمَاهِدٍ وَالمُعَامَدِء ولعل الأول مضاف إلى الفاعل 
والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب. 
ووَعَدَ لهم بالثواب على حسناتهم؛ وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان 
بكلمتي الشهادة» ومِنَ”'' الله تعالى حَشَّنُ الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث 
يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره» ومن الله تعالى: الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي 
الله .تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ أوف بعهدكم في رفع الآصار 

والأغلال7” . وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر ا بالمغفرة والثواب. أو أؤفوا بالاستقامة 

على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعيم المقيم» فبالنظر إلى الوسائط. وقيل كلاهما مضاف إلى 
المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة أوف بما عاهدتكم من -حسن 
الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى : 7 # وَلَصَدَ أحدَ للَّهمِئَنَ تن إِتَروِيلَ 4 ”1 
إلى قوله: « وَلَأْدَِلَكَكُمْ بجنت جَجَرى من ته الْأَنهذ2*”4. وقرىء أَرَفٌ بالتشديد للمبالغة. 

9 وَإِيََ كََرْمَبُونِ4 فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نقض العهدء وهو آكَدٌ في إفادة التخصيص من 
إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط»ء 
كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئاً فارهبون. والرهبة: خوف مع تحورّز. والآية متضمنة للوعد والوعيد 
دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد؛ وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى”'' . 

)4١(‏ # وَءَامِسُوا يمآ أنرّلتٌ مُصَرْكًا لَمَا مَمَكْمْ ‏ إفرادٌ للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصودٌ 


.)7147/١ قرىء بالدال المهملة المشددة على وزن افتعلوا (روح المعاني‎ )1١( 

(") قوله ومن الله تعالى» أي والعهد من الله تعالى. . 

فرة أخرج ابن جرير في التفسير )7١0١/١(‏ نحوه بسند ضعيف» لضعف محمد بن حميد الرازي. [انظر الجرح 
والتعديل (/!/ 7757) والمجروحين )"١”/7(‏ والتقريب .])١957/7(‏ 

.6١79 المائدة:‎ )( 

(96) المائدة: <١؟١64.‏ 


(7) خصص بني إسرائيل بالذكر والتذكير لأنهم أوفر الناس نعمة وأكثرهم كفراً بها (أبو السعود .)44/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة م04 
1 1 بر 2 َلا توا لح الكل و كنْموأ الْحقَّ وَأنتُم تَعَلصُونَ 3 وَأَقِيِمُوأ 

8 9 0 بج ير - - داس 1 0 

وَعَانها ١‏ ادكه وَأركعوأً مع لير كيين 47 8 أَأمرو3 لاس لبر رِ وندسون ست ا 


الكت ألا ون © واتيل] هم اقك نا كن لاعلا لْحسْعِينَ 5 أ ال يفوع 


سن اس اس مه ال 000 مي 
َم مُلَضوا رَيَهِمْ دَأمَْ لي وجوت 67 يتب إشتويل أذْهروأ نرق الى أت عَلَدَكْر وأَنْ ّلدي 


والعمدة للوفاء بالعهودء وتقييدٌ المُتَرّل بأنه مصدّقٌ لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل 
حسبما نعت فيهاء أو مطابقٌ لها في الققصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة. والعدل 
بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش. وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار 
في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانهاء مُرَاعى فيها صلاح من خوطب 
بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقهء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام "لو كان 
موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»”'' تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به» بل يوجبه ولذلك عرض 
بقوله : ١‏ ْ 

« ولا تَكْوبوَا أَوَلَ كاف في © بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن بهء ولأنهم كانوا أهلّ النظر في 
معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشّرين بزمانه. و8 أوَلَ كاف بو » وقع خبراً عن ضمير الجمع 
بتقدير: أول فريق أو فوجء أؤ بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر بهء كقولك كسانا خُلّة. فإن 
قيل : كيف ثُهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب؟. قلت: المراد به التعريض لا الدّلالة 
على ما تُطقق به الظاهرء كقولك : أما أنا فلست بجاهلء أو ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب». 
أو ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه. أو مثل من كفر من مشركي مكة. 
وأَولّ: أفْعَلَ لا فِمْلَ له. وقيل: أصله أَؤْآل من وَأَلء فأيدلت همزته واوا تخفيفاً غير قياسي أو أَأوَل 

من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت. 


ع ص إل 


«وَلَا تَدْت ابت تَنَا #4 ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء فإنها وإن جلت قليلة 
مستّؤدّلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة فى قومهم 
ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه . وقيل : 


)01( وهو حديث حسن. 

أخرجه أحمد في المسند ال من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله» أن عمر بن الخطاب أتى 
النبي يي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه النبي كله؛ فغضب., فقال: أمتهرّكون فيها يا ابن الخطاب», 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوابه أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني؟ ومتهوّكون: متحيّرون. 
وكذا أخرجه الدارمي )١١1١0/1(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (5/ 17) وفيه مجالد بن سعيد الهمداني : 
ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. ولكن للحديث شواهد. 

انظرها في إرواء الغليل للألباني (5/ 4” -78) فهو بها حسن . 


11 سورة البقرة الجزء الأول 
كانوا يأخذون الرَشَّى فيحرفون الحق ويكتمونه”' . 

« وَإِتَىَ كَتَيوْنِ4 بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على 
ماهو كالمبادي لما في الآية الثانية فصّلت بالرهْبة التي هي مقدمة التقوى. ولأن الخطاب بها عم 
العالم والمقلد أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك. والخطابٌ بالثانية لما خصصّ أهل العلم أمرهم 
بالتقوى التي هي منتهاه. 

(40) 8 ولا تَلْبِسُوا آلحَىٌ ,لل 4 عطف على ما قبله. واللّبّس الخلّط وقد يلزمه جِعْلٌ الشيء 
مشتبهاً بغيره» والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز 
بينهماء أو ولا تجعلوا الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله. 

9 وكا الْحَقَّ 4 جَرْم داخل تحت حكم النهي» كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال وثهوا عن 
الواو للجمع بمعنى مع» أي لا تجمعوا ل الحق بالباطل وكتمانه» ويعضذده أنه في مصحف 
ابن مسعود وتكتمون أي وأنتم تكتمون بمعنى كاتمين » وفيه إشعار بأن استقباح اللئس لما يصحبه من 
كتمأن الحىّ . 

َأَنتم تعلمُونَ# عالمين بأنكم لابسون كاتمون» فإنه أقبح» إذ الجاهل قد يُعذر. 

(4) 8 وَأَقِيمُوا لصّلَؤَوََانوا ارك يعني صلاة المسلمين وزكائهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. 
أمَرَهم بفروع الإسلام يعد ما أمرهم بأصولهء وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. والزكاة: من زكا 
بمعنى: الطهارة» فإنها تطهّر المال من الخبث والنفس من البخل . 

( وَرَكْمواْممَ ألرَكدِينَ» أي في جماعتهم. فإن صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
لما فيها من تظاهر النفوس. وعبّر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود. وقيل الركوع : 
الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع» قال الأضبط السعدي”'"': 

لا تذلٌ الصَّصِف عَلَكَ أَنْكوْ كم يَوْماً والده_ٌٌُ قَذ رَفَمة 

(44) < # أتأمرّوتَ الّاس يلير تقرير مع توبيخ وتعجيبه. والبرٌ: التوسع في الخيرء من البّر وهو 
)١(‏ عبّر عن المشترى - الذي هو العمدة في عقود المعاوضة ‏ بالثمن الذي شأنه أن يكون وسيلة فيهاء وقرنت الآيات 

التي حقها أن يتنافس فيها المتنافسون ‏ بالباء التي تصحب الوسائل إيذاناً بتعكيسهم » حيث جعلوا ماهو 

المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصداً (أبو السعود .)5/١‏ 
(؟) هو الأضبط بن مريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي» شاعر جاهلي قديم أساء إليه قومه» فانتقل عنهم إلى 
آخرين ففعلوا كالأولين» فقال: بكل وادٍ بنو سعد! يعني قوم وهو صاحب الأبيات التي منها: 


وصل حبال البعييد إن وَصَلَ ال حبل واقص القريب إن قطئئقة 
[الأعلام للزركلي .]0)7”5/١(‏ والأبيات من المنسرح . - 


الجزء الأول سورة البقرة ا 


الفضاء الواسع يتنارل كل خير» ولذلك قيل البر ثلاثة : بر في عبادة الله تعالى . وبر في مراعاة الأقارب. 
وبر في معاملة الأجانب. 


«وْتَسَوْنَ أَنَفْسَكْ 4 وتتركونها من البر كالمنسيات» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في 
أحبار المدينة» كانوا يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه”'' . وقيل : 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون 7 وَأَُم نَتلُونَ ألكتبٌ» تبكيت كقوله 9 وَنتُم تعْلَمُوَ7*4" أي تتلون 
التوراة. وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل . 

« أفلا تَمَقِلُونَ 4 قبح صنيعكم فيصدّكم عنه» أو أفلا عل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. 
والعقل في الأصل الحبس» سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يُقبح ويعقله على ما يحسن.» ثم 
القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوءً صنيعه 
وخبثٌ نفسهء وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل» فإن الجامع بينهما تأبى عنه 
شكيمته» والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبالٌ عليها بالتكميل لتقوم فيُّقيم غيره» لا منمَ 

(40) ل« وَاسْتعِيي صب رَِالصَلدَة متصل بما قبله؛ كأنهم لما أُمِرُوا بما يشّق عليهم لما فيه من الكلفة 
وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك؛ والمعنى: استعينوا على حوائجكم بانتظار النْجح 
رالفرج توكلا على الله أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصمية 
النفس. والتوسل بالصلاة والالتجاء إليهاء فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة 
وستر العورة وصرف المال فيهماء والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح. 
وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة الشيطان» ومناجاة الحق» وقراءة القرآن. والتكلم بالشهادتين وكف 
النفس عن الأطيبين حتى تُجَابُوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب» روي أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة '. ويجوز أن يراد بها الدعاء : 


9 وَإِنَا 4: أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة. وتخصيصّها بردٌ الضمير إليها لعظم شأنها 
واستجماعها ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. 


)١(‏ أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص١5‏ وفيه قال: ابن عباس في رواية الكلبي» عن أبي حاتم» بالإسناد 
الذي ذكر: نزلت في يهود المدينة كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه رَضاعًٌ من 
المسلمين: ائيْتْ على الدين الذي أنت عليهء ومايأمرك به هذا الرجل ‏ يعنون محمداًيةِ ‏ فإن أمره حق. 
فكانوا يأمرون الئاس بذلك ولا يفعلونه». والكلبي متروك كما تقدم في غير مرة. 

(؟) البقرة: ,2477١‏ 

() وهو حديث ضعيف: 
أخرجه أحمد في المسند (88/6”) وأبو داود في السنن (7/8/7 رقم 49 ) والمروزي في تعظيم الصلاة (رقم : 
7) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 70/85) من حديث حذيفة . 
وقال الألباني في تخريج المشكاة رقم :)١7765(‏ اإسناده ضعيف فيه محمد بن عبدالله الدؤلي» عن عبدالعزيز 
أخي حذيفة؛ وهما مجهولان؛, والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 


4/4 سورة البقرة الجزء الأول 


2-0 04 0 م ١‏ لح صا سم سا عام خا اس 0 
على العثلهين ف واتقوا 4 وما ماود باد وط وفوة واجض وو 


تسح 7 سار عر سس وه مور > لي ل السايال له 


سَنْصَرُون (وَإِْجيسَكُم مَنْءَال عون ومو م سوء الْعدَاب يُديحُونَ أنَآء ؛ولسمحيون د 


مي © راسم 


وف دَلِكُم َلآ ين رد عَظِك 3 وَإِدْ وهنا يكم لخر دحك وأغرفنآ ‏ ال وعرد وأدشر 


]كك 


« لكِيرَة» لثقيلة شاقة كقوله تعالى: « كَبْرَعَلَ الْمُمْرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمٌ إلجِو7 . 
« إلا عل أشِيِنَ * أي المخبتين» والخشوع الإخبات ومنه الحَشعة للرملة المتطامنة. والخضوع 
50) ( الي تف انم لأ متأم ليه جو 4 أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنذه 2 أو 
يتيقنون أنهم يحشروت إلى الله فيجازيهم”' أ 0 أن 0 مصحف ابن مسعود #يعلمون» وكأن الظَنْ 
اجاج العم في الؤجحان أطلق عليه لتضُن معنى التوقع” 34 قال أوس .ين جر 


م 


فازِسَكُ) ممست ا آله مخالِط ال الشرايِيفب - سائف 
لأجله مشائّها جل بسسية 155 ومن ئمة قال عليه الصلاة والسلام 556 قرة ا في 
الصلاة»”' , 

(40) « ينبت إسرويل اذهو نضى الى أَنْضْتٌ عَلَتكْر 4 كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم 
خصوصاًء وربّطه بالوعيد الشديد تخويفاً لمن غفل عنها وأخل بحقوقها. 

ل وَأَنْ فَضَّلتَكٌْ4 عطف على نعمتي . 

لعَلَ ألْمَليِينَ4 أي عالمي زمانهم» يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة 


,.4١92 الشورى:‎ )1١( 

(؟) قال الراغب الأصفهاني في بيان معنى الظن: (الظنَ اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم؛ ومتى 
ضعُفت جداً لم يتجاوز حدّ التوهم) المفردات مادة ظن. 

() قوله: «ملاقوا ربهم» فيه تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم. للإيذان يفيضان إحسانه إليهم (أبو السعود 
8/١‏ 9). 

(4:) أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح. شاعر تميم في الجاهلية أو من كبار شعرائها. في نسبه اختلاف بعد 
أبيه حجر وهو زوج أم زهير بن أبي سلمىء كان كثير الأسفار... ولم يدرك الإسلام؛ في شعره حكمة ورقةء 
وله ديوان شعر. [الأعلام للزركلي (؟5/١5)].‏ 

(5) وهو حديث 1 
أخر جه أبو يعلى في المسند ١494/5(‏ رقم 7187/1717) من حديث أنسء. قال: قال رسول الله يَكه: «حَيّبَ إلى 
النْساءٌ؛ والطيت» وجَعِل قَدَةَ عَيْنِي في الصلاة». 
وأخرجه أحمد في المسند .1١14 .١78/5(‏ 180) والنسائي 7١/1(‏ - 775 رقم 59179 و74410) والحاكم في 
المستدرك (7/ )١1١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 
145" ). 


الجزء الأول سورة البقرة 1 


والسلام وبعدهء قبل إن يَضْروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح. وجعلهم 
أنبياء وملوكاً مقسطين . واستدل به على تفضيل البشر على المَلّك وهو ضعيف . 


(54) # وَاتَمُوأبَوَمَا4* أي ما فيه من الحساب والعذاب. 


« لَاجَرى نفس عن نفس سما لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق» أو شيئاً من الجزاء يكون نه على 
المصدرء وقرىء لا تُجْزِىءٌ من أجزأ عنه إذا أغنى وعلى هذا ل يكون مصدراًء وإيراده متَكُراً مع 
تنكير النفسيّن للتعميم والإقناط الكلي. والجملة صفة ليوماء والعائد فيها محذوف تقديره جر 
فيه » ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال: انُسع فيه فحُذِف عنه الجار وأخرة مجرى المفعول به 
ثم خذف كما حذف من قوله: أم مال أصابوا. 


له سر لال سر سر 


و لا يُبَلُ ينها سقاعَة ولا يُؤْحَدُّ منبا عَدُلٌ » أي من النفس الثانية العاصية» أو من الأولى» وكأنه أريد 
بالآية نفيٌُ أن يَدْفَ العذابَ أحدٌ عن أحد من كل وجه مُحْتَمَلء فإنه إما أن يكون قهراً أو غيرف 
والأول النصرةء والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره. والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه 
وهو أن يجزى عنه» أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً. والقفاعة من الشَّمْع كأن المشفوع له كان فرداً 
فجَعَله الشفيعٌ شفعاً بضم نفسه إليه» والعدل الفدية. وقيل: البّدل وأصله التسوية سمّى به الفدية لأنها 
سميت بالمفدى» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تقبل بالتاء. 

9 وَلَاهُمْ يُصَرُونَ4 يُمْتَعون من عذاب الله والضميدُ لما دلت عليه النفسسٌ الثانية المنكّرة الواقعة في 
سياق النفس من النفوس الكثيرة» وتذكيره بمعنى العباد أو الأناسئٌ. والنصر أخص من المعونة 
لاختصاصه بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب بأنها 
خصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة» ويؤيده أن الخطاب معهمء والأية نزلت رداً 
لما كانت اليهود تْعم أن آباءهم تشفعٌ لهم . 

(49) «وَإدْ بتِمحكُم يِنْ ءَالٍ فِرَعَوْنَ 4 تفصيل لما أَجْمَلّهِ في قوله #أَذْدُرُوانِعَمىَ أل أَشْتٌ عَليَكر 200 
وعطفٌ على نعمتي عطفَ جبريل وميكائيل على الملائكةء وقرىء أنجيتكم. وأصلّ آل أهلّ لأن 
تصغيرَّه أَمَبْل وخخصن بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. وفرعون لقب لمن مَلَكَ العمالقة 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. ولعُنّوهم اش منه تمَرْعن الرجلٌ إذا عتا وتجبرء وكان فرعون 
موسى مصعبٌ بن ريان» وقيل ابئه وليد من بقايا عاد. وفرعون يوسف عليه السلام ريان وكان بينهما 
أكثر من أربعمائة سنة.. 

« يسَومُوئَكٌه © يبغونكم» من سامّة خَسْفاً إذا أؤلاه ظلماء وأصل السؤْم الذهاب في طلب الشيء . 

سَوء الْمَرَابٍ * أفْظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره» والسُوءٌ مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول 
ليسومونكم» والجملة حال من الضمير في نجيناكم أو من آل فرعون أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير 
كل واحد منهما. 


.48٠« البقرة:‎ )١( 


اا سورة البقرة الجزء الأول 


« يُدححُونَ أننَآهك. وََسْسََحْيُونَ سَآء 45 بيان ليسومونكم ولذلك لم يُمْطف, وقرىء يَذْبَحُون بالتخفيف . 
وإنما فعلو ا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام» أو قال له الكهنة: سيولد منهم من يذهب بملكه. 
للجيزة اجنه افع من قزر الله ينا . 

« وَف دَلِكُم بَلآا كك # : إن م بذلكم إلى صنيعهم ١‏ ونعمة تي أشيةانه اليل الإنجاء. 1 
الاختبار لكن لما كان اختياز الله تعالى عباذه تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أَطلِق عليهماء ويجوز أن يشا 
بذلكم إلى الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما. 

«9يّن رَيَكْمْ 4 بتسليطهم عليكم» أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم» أو بهما 
«عَظِيمُ 4 صفة بلاء. وفي الاية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختبارٌ من الله تعالى» 
فعليه أن يشكر على مسارّه ويصبر على مضارّه ليكون من : خير المختبرين . 

(60) « وَإِدْ وهنا يك الْجْرَ » َلَقُناه وْصَلْنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالكٌ بسلوككم 
فيه. أو بسبب إنجائكم» أو ملتبساً بكم كقوله: 

دوس بنا الجماجم والتَرِيبا 
وقرىء فَرَفنا على بناء التكثير لأن الءسالك كانت اثني عشر بعدد الأسباط . 


بج عي جد عبر سم 


« متك وَأَعْرَقَآ َالَ وَرْعَونَ 4 أراد به فرعونَ وقومه. واقتصِر على ذكرهم للعلم بأنه كان أؤلى 
به وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمدء أي 
شخصه واستغني نى بذكره عن ذكر أتباعه . 

ل وشم و4 ذلك؛ أي غَرَقَهِم وإطباقٌ البحر عليهم؛ أو انفلاقٌ البحر عن طرق يابسة مذللة» 
أو ججنئهم التي قذفها البحر إلى الساحل. أو ينظر بعضكم بعضاً. روي أنه تعالى أمر موسى عليه 
السلام أن يسري ببني إسرائيل. فخرج بهم فصبّحهم فرعونٌ وجنودهء وصادفوهم على شاطىء البحر» 
فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها فقالوا: 
يا موسى نخاف أن يَغْرَق بعضنا ولا نعلى ٠‏ ففتح الله فيها كُرَى فتراءؤا وتسامَعُوا حتى عَبَروا البحرء ثم 

لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين . 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل» ومن الآيات الملجئة إلى العلم 
بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام: م إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا 
« لن نُوْمنَ آكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهْرَة4'' ونحو ذلك» فهم بمعزل في الفطنة والذكاءِ وسلامة النفس وحسل 
الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلمء مع أن ما تواتر من معجزاته أمورٌ نظرية مثل : القرآنٌ 
والتحدي به والفضائلٌ المجتمعة فيه الشاهدّة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دقيقة تدركها 
الأذكياء» وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره. 


21 البقرة : (6ه6). 


الجزء الأول سورة البقرة ٠١٠٠١١‏ 


تطلودة )نوعدي بيت ةاحمم الل من بندو. وأ يموت () ثم عونا عدم 

راع ضري اص اس 0 74 ئَّ اا 7 اا عمل 1 لوث 

0 كيك لعل كتوق و2 وَإِدْ ءَاتَيْمًا اشرتى ألككب وَالركن تلك تقذ 907 1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى 

ْم يعور كك كللنثح ألشكم رغاد لجل كوا إل باريكخ تالا لشي كَل ع٠‏ 
5 ل ار 


آم 
ار 6 مر ار يم ع س7 سر م0 7 2107 7 2 - خ ل 0 4 2 3-1 8 ٠‏ 
عند بأرب ناب عَليَكُم ( الواب الرجيم زم إذ قل سمومئ لن نؤْمِنَ لك حون زى 


5 #4 صسرة” 


)0١(‏ 98 وَإِذْ وأعدنا موموح أربعين للد لما عادوا | إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيًّه 
التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة"''' وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ 
ابن كثير ونافعم وعاصم وابن عامر حر والكسائي واعدنا لأنه تعالى وعَدّه الوحيّ. ووعده موسى 
عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. 

9 نه تحدم الوخل» إلهاً أو معبوداً. 

9 منْبَمَدِوء4 من بعد موسى عليه السلام» أو مضيه. 

« وَأَنيُ الِمو, ظلِمُوت* بإشراككم . 

(0) ل تم عقوا عَتَكم 4 حين تبتم» والعفُرُ محو الجريمة» من عفا إذا درّس. 9 وَنْ بَنَوِدّلِكَ4 أي 
الاتخاذ. أت تتكئية» أي لعي تشكررا عفي.. 

(05) #8 وإذ ءاتينا موسى الكتنب والْفْروَانَ* , يعني التوراة الجامعٌ بين كونه كتاباً من لا وحجة تمدق بعر 
الحق والباطل. وقيل أراد بالفرقان معجزاته 3 بين المحق والمبطل في الدعوى أو بين الكفر 
والإيمان. وقيل الشرعًَ الفارق بين الحلال والحرام» أو النصرَّ الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى 


١‏ يوم لْمْرََانِ 04" يريد به يوم بدر. 


ال 0 بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات . 

(604) ##وَإِدْ قَالَ مُوسَئ لظ فاعزموا على 
التوبة والرجوع إلى من خاشكم برآء من التفاوت ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة . 
وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه 
والمديون من ديْنه أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. 


( كفا ك4 إتماماً لتوبتكم بالبخع أو قَطْ الشهوات» كما قيل من لم يعذب نفسه لم يُنَكّمها 


)١(‏ تعيين الأربعين بأنها ذو القعدة وعشر من ذي الحجة رواه ابن جرير عن أبي العالية وذكره ابن كثير بلفظ. قيل 
)68/١(‏ وقيل في تعيينها غير ذلك. انظر روح المعاني .)161//١(‏ 

(؟) ابن عامر هو: عبدالله اليحصبي» وهو تابعي جليل لقي واثلة بن الأسقع والنعمان بن بشيرء وقد أخذ القراءة عن 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان عن رسول الله يو وقيل إنه قرأ على عثمان نفسه.» وهو 
أحد القراء السبعة» واشتهر بالرواية عنه هشام وابن ذكوان» وتوفي بدمشق (8١١)ه.‏ 

(0) الأنفال: 2519. 


00 سورة البقرة الجزء الأول 
8 0 عدت ةوشر أ 2051 بتكم ين بد مويك لمَلْصكُم كَشَكرد 0 


2 علدنا 2 لس لا وأ 7 22 ما رركم ومَا ظَلَمُوا ولد 
20 نهم يَظَلِمُونَ 9©) وَإِد قلنَا آدحُُوا هلد ذو لقي مَحَكُلُوأ منها حَيْتُ يضفم د انعا بات 


شككدا وثولرأ ةلع يك و سَئَرِيِدُ الْمْحَسِيِينَ ((ج) هبَدَّلَ ألدرت ظَلَموا هوا غير 


ومن لم يُقتلها لم يُحيها. وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. وقيل أمر من لم يعبدٍ العجل أن يقتل 
العبَّدَة. روي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضى لأمر الله. فأرسل الله ضبابة 
وسحابة سوداء لا يتباصرون». فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت 
السحابة ونزلت التوبة» وكانت القتلى سبعين ألف”'. 7 الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب. 


« ذلك حي لَك عِندَ باريكج * من حيث إنه طهرة من الشرك ووّصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة 
6 
« كناب عَلَيَكُمْ 4 متعلق بمحذوف إِنْ جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره: إِنْ فعلتم 
ما أمرتم يه فقد. تاب عليكم: أو عطفٌ على محذوف إن جعلته خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة 
الالتفات» كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكرٌ البارىء وترتيبٌ الأمر عليه إشعارٌ 
بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة. حت تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مَثْلٌ في 
الغياوة» وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه» ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب. 
© إِنَّمْ هو النَوَابُ اليم # للذي يُكثر توفيق ل التوبة. أو قبولها من المذنبين» ويبالغ في الؤنعام عليهم . 
(05) ا وَإِذْلْسْيمُوسَئ لن نُوْمِنَ ك4 أي لأجل قولكء, أو لن نقر لك . 
«حَقٌّ رَى أله جَهْرَهٌ 4 غياناً وهي في الأصل مصدر قولّك: جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة» 
ونصيّها على المصدر لأنها نوع من الرؤية» أو الحال من الفاعل أو المفعول. وقرىء جَهَرَة بالفتح 
على أنها مصدر كالغلبّة» أو جمعٌ جاهر كالكتيّة فيكون حالاً من الفاعل قطعاًء والقائلون هم السبعون 
الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات. وقيل عشرة آلاف من قومه. والموْمَنُ به: إن الله الذي 
أعطاك وا وكلمك. أو إنك نبي . 


ا ال ار 


أَحَدَنَكُمْ آلصَّمِقَةُ 4 لفط العناد والتعنّتَ وطلب المستحيل» فإنهم ظنوا أنه تعالى يُشبه الأجسام 
0 رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي» وهي محال؛» بل الممكن أن يُرى 
رؤية منزهة عن الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. 
جام ارين اصجاء فأحرة: قتهم. وقيل صيحة. وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين 
يوماً وليلة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بسند صحيح )7587/١(‏ في التفسير. 


الجزء الأول سورة البقرة ١ ١‏ 


- 


« وَأنشْمْ تَنظموتَ» ما أصابكم بنفسه أو أثره. 

(00) « ثم بمَنْتَكُم ين بَمْدِ مَوْيَكُجَ #4 بسبب الصاعقة» وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماء أو نوم 
كقوله تعالى: « ثم بمتتهة 4" . 

مآ عَأَكُ تَدْكْرُونَ4 نعمة البعث. أو ما كفرتموه لِمَا رأيتم بأس الله بالصاعقة . 

(00) ل وَعَلللنَاعَلتِكُمْآلْسَمَامَ» سخر الله لهم السحاب يظلَّهِم من الشمس حين كانوا في التيه. 

« وَأَنَلْنَاعِلِيكُمُ أَلْمَنَّوَأْلسَلوَيعُ» الترنجبين والسَّمّاني . قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر 
إلى الطلوع, وتَبْععثْ الجنوت عليهم السمانيّ؛ وينزل بالليل عمود نار يسيروت في ضوئه» وكانت 
ثبابهم لا تتسخ ولا تبلى . 

« كلواين طَيبّتِ مَارَوَفتَكة» على إرادة القول. 

# وَمَاظَلَمُوئا» فيه اختصارء وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. 

« وَلكن كانوَا أَنفْسَهمْ يَظلِمُونَ» بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 

(0) «وَإقَْا عنام القيَة4 يعني بيت المقدسء وقيل أريحا أمروا به بعد التيه. 

( تَكُؤامِنْهحِيْتُ شِفْمٌ رَضَد)» واسعاًء ونصيّه على المصدرء أو الحال من الواو. 

«وَآدْخْنُوا اتات + أي باب القرية» أو القبة التي كانوا يصلون إليهاء فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس 
في حياة موسى عليه الصلاة والسلام . 
الأصل بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطة» أو على أنه مفعول قولوا أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا 
حطة أي : أن نحط في هذه القرية ونقيم بها. 
وخطايا أصلهة خطابىء كخطايع» فعند سيبويه أنه أبدلت الياءٌ الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف». 
واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاًء وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء. وعند 
الخليل قُدّمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر. 

وَسَعَرِيِدُ آلْمُحْسِِينَ 4 ثواباً» جعل الامتثال توبة للمُسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن» وأخرجه 

عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله» فكيف إذا فعله؟! وأنه 
تعالى يفعل لا محالة. 


سم 


(69) #هَبِدَّلَ اليرت ظكموا قَولا غَيرَ زو مِلَ نَهْمر» بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب 


2 


.١؟ الكهفا:‎ )١( 


٠٠١‏ سبووة القرة الجزء الأول 


م > حوره رع -ه 2 27 0 م 5-0-7 صر ل 8 ص 1 مك ض مى د» م 
أأزف ِل لهم فأزنا عل ذم ظللموا ريجرا * السَمَاءِ بم كانوا يفسهون 0 ## وإذ أسْتسقئ 
ص راي سشرء ب مام سه سر 3 لي اليس ل تس و الاي ا رةه رام - و 2 
موسل لقومء فقلنا آضرب تعصالك الحجر فانفجرت منه آثنتا عشرة عيئا د عل حكل أناس 
0 ع كر ث_مء سبي هم 2-2 2# >4 21 0 . 2 > جنر 0 سه دى مل َ. 01 

> ومع وامءة_ و سه 


صا واحرٍكَأدُ ليك يدْرجٍ لَسَايسَاكُِتُ لاوس من بَفَْاوَقَِآهَاوَفْمهَ رَعَدَيِبَاوَبَصَلهَاَالَ 
ما يشتهون من أعراض الدنيا”'' . 

كَأَرَنَا عَلَ الْدنَ كما » كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعاراً بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع 

غير المأمور به موضعّهء أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. 

رِجِرًا من آلسَمَآهِ يسا كانوأ يَنْسَهُونَ 4 عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهم. والرجرٌ في الأصل: 
ما يُّعَاف عنه» وكذلك الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه. والمراد به الطاعون. روي أنه مات في 
ساعة أربعة وعشرون ألفاً. 

)1١(‏ # # وَإِذْ اسَتسَقئ موسئ لِقومِهء4 لما عطشوا في التيه. 

١‏ فَمُلمَا آَصْرِب بَمَصَّاكَ الْسَبْرٌ 4 اللامٌ فيه للعهد على ما روي أنه كان حجراً طورياً حَمَلّهِ معه 
وكانت تنبّع من كل وجه ثلاث أعين». تسيل كل عين في جدول إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف وسعة 
المعسكر اثنا عشر ميلاء أو حجراً أهبطه آدم من الجنة» ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى 
مع العصاء أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله به عما رموه به من الأذرَة0'"', 
فأشار إليه جبريل عليه السلام بحملهء أو للجنس وهذا أظهرٌ في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب 
حجراً بعينه» ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حَمَل حجراً في مخلاته 
وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضربه بها إذا ارتحل فييبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه مِثّنا 
عطشاًء فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام وكان 
ذراعاً في ذراع» والعصا عشرة أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان 
فى الظلمة 9 . : 


0-_ 


لي لم و5 


# فانفئجرتٌ مه أثنتا عشرة عينا # متعلق بمحذوف تقذيره . فإن مرت فقدذ انفجرت » أو فُضرب 
فانفجرت”*'. كما مر في قوله تعالى « فَتَابَ عَلَك2”4. وقرىء عَشرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان 


.)90 /١ ورد في تبديلهم أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة (ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأدرة هي انتفاخ الخصية (المصباح المنير مادة أدر). 

(*) تعيين كيفية الحجر وشكله وكيفية ضربه من الإسرائيليات التي لم نؤمر بتصديقها ولا تكذيبها. 

(:) قال أبو السعود: («فانفجرت» عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام. قد حذف للدلالة على كمال سرعة تحقق 
الانفجارء كأنه حصل عقيب الأمر بالضرب) .٠١5/١‏ 

(ن) البمقرة: «4059. 


الجزء الأول سورة البقرة م٠١١‏ 


مل 2 ص مس 3 1 

ا 0 و 62 لس : مه >5 ى ‏ 3 م ىا عبر سات تب و ٍ- اس اا الك 
أتنتبدلورتتك الى هو أدف بالزهف هو حير أفيطوأ يضرا فإِنَ لحكم ما سَالشر وَصْرِيتَ 
لي و اب كو ساسا اس دي ستو سس 0 لسر صل صىاس 5س لسغ رستم 000 
عَلِئْهِمُ ألذِّأةَ والمسحكنة وباءو يعْصَب ون الله ذَلِكَ يأَنْهمْ كانوأ يكتزورت يايت أله 
سس ث قري -إمى سم اصهس وه راي در مس 5ه يش ساي جع ل | سير جد« جر 2 مت سا اراسبر * 
ويقتلورت النييكن غير الحق ذالك يما عصوا وَكانوأ يهنذدذوبنبت دك إن الذن ءامنوا 


- 
و ب ار 
| 


0068 م سموة رك م ل مر 0 2س 1 ص ور 1 . 
والذرت هَادوا والتصدرئ وَالصَدِعِيتَ مَنْ امن يالله وَأَلْيْوْمِ الآخر وعمِلٌ صَيِحَا فلهم جرهم 
م سس صر له سه د حت سس وج صر 


ل ماس دس د سه ٠>‏ م ا 010 هه 22 ع ما ىح م بعريم م 
عند ربهم ولا حوف علوم ولا هم يحزدوت 9 وإد أخذنا سِكدة ورقعنا فوقكم الطور حَدوا 


. تَدْعَيَ كُلٌ ناس كل سبط‎ ١ 

« تَمْرَيَهُمٌ4 عينهم التي يشربون منها. 

9 كلوارائْرَيُوا4 على تقدير القول: 

9 من رَرْقٍ أسَّهِّ» يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون. وقيل الماءٌ وحده لأنه يشرب 
ويؤكل مما ينبت به”2. 9 ولا تَعْئَوأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ # لا تعتدوا حال إفسادكم”". وإنما قيّده لأنه 
وإن غَلَبَ في الفساد قد يكون منه ماليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» ومنه ما يتضمن 
صلاحاً راجحاً كقَتّل الخضر عليه السلام الغلامٌ وخرقِه السفينة» وِيَمَرْبٌ منه العَيْث غير أنه يغلب فيما 
درك حساً. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهْلهِ بالله وقلة تدبره في عجائب صنعهء فإنه لمّا 
أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفر عن الخلَّ ويجذب الحديدء لم يَمْتنع أن يخلق الله 
حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرضء أو لجذت الهواء من الجوائب ويصكره ماء: بقوة التبريد 
ونحو ذلك . 

)1١(‏ ل وَإِد ُلثم يََمُوبَئ أن نَصِيرَ عَلَ لام وَحِدٍ © يريدون به ما رُزقوا في التيه من المن والسلوى. 
وبوّحدته”" أنه لا يختلف ولا يتبدل» كقولهم طعام مائدة الأمير واحدٌ يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك 
أجمعواء أو ضربٌ واحدء لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلآحة فترّعوا إلى عَكرهم”2» واشتهوا 
ما ألفوه. « مَرْعُ كن رَيِّكَ ”2 سله لنا بدعائك إياه لممئِْجَ ناه يظهر ويوجدء وجزمه بأنه جواب فادع 
فإن دعوته سبب الإجابة. « يا تيت الْأَرْشُ من الإسناد المجازي» وإقامةٍ القابل مقام الفاعل» ومِنْ 
للتبعييض . « مِنْ بَقِلسَاوَقِنَكَْاوَوْمِهَا وَعَدَِسَارَبْصَلِهَا4 تفسير وبيان وقع موقع الحالء. وقيلَ بدل بإعادة 


)١(‏ قولهم أن المراد بالرزق هو الماء وحده يأباه أن المأمور به أكل النعمة لا ما سيطلبونه وإضافة الرزق إليه تعالى مع 
أن الكل إليه خلقاً وملكاً: إما للتشريف وإما لظهوره بغير سبب عادي. 
ولم يقل: من رزقنا كما يقتضيه قوله تعالى «فقلنا» للإيذان بأن الأكل والشرب لم يكن بطريق الخطاب بل بواسطة 
موسى عليه السلام (أبو السعود .)٠١5/١‏ 

(؟) العثيّ أشد أنواع الفساد (أبو السعود .)١١5/١‏ 

(0) أي ويريدون بوحدته. 

(:) العكر هو ما رسب من الزيت ونحوه. 

(4) التعرض لعنوان الربوبية لتمهيد مبادىء الإجابة (أبو السعود .)٠١5/١‏ 


٠)‏ سورة البقرة الجزء الأول 


الجارٌ. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل» والفوم الحنطة ويقال للخبز 
ومنه فَوُموا لناء وقيل الثوم وقرىء قَكَائها بالضم . وهو لغة فيه. © قال » أي الله أو موسى عليه 
السلام . « أَتَنتبْ دنرت ألَذِى هُوَ أَدَوَ » أقرب منزلة وأدْوّن قدراً. وأصلٌ الدنو القرب في المكان 
فانتغي اللخعة كها استعير البعد للشرف والرّفعة» فقيل بعيد المحل بعيد الهمة» وقرىء ادناً من 
الدناءة . ا يريد به المن والسلوى فإنه خيرٌ في اللذة والتفع وعدم الحاجة إلى السعي. 
هبيطو مِضِرًا انحدروا إليه من التيهء يقال هبّط الوادي إذا نزل بهء» وهبط منه إذا خرج منه» وقرىء 
بالضم . 00 البلد العظيم وأضله الحدّ بين الشيئين» وقيل أراد به العلم. وإنما صدفه لسكون 
وسطه أو على تأويل, البلد.» ويؤيده اشر رن و معي ا مسعود. وقيل أصله مراكم فعرّب . 
9 ون نَحكُم مَاسَأكشْر و صُرِيَتْ عينم اذه وألَْنَْكَنَةٌ 4 أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه» أو 
ألصقت بهمء من ضرّبٌ الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهودٌ في غالب الأمر 
ذلك مساكير : إمااعلن الحقيقة أن ان التكلت مغافة. أن شاع جزيتهم . ٠‏ # وبامو بسَصَسبر ص َه » 
رجعوا بهء أو صاروا أحقاء بغضبهء مِنْ باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به. وأصل التَدْء 
المساواة. #اوَلِكَ » إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. 9 ينهم كَانوأ 
بكترت يعات لَه ويَفدُو ص البَيحنَ يي لمق 4 بسبب كفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عد عليهم 
من قَلْقَ البحرء وإظلال الغمام» وإنزال المن والسلوّى» وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب 
المنزلة: كالإنجيل» والفرقان» وآية الرجم والتي فيها نَعْتٌ محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة» 
وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهمء. إذ لم يرؤا منهم 
ما يعتقدون به جواز قتلهم» وإنما حَمَلهم على ذلك اتباعٌ الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: 
ل ذَلِكَ مَاعَصَوأ وََحَانُوايُسْتَدُورت4 أي: جَرَهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل 
النبيين. فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى 
تحري كبارها. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب 
ارتكابهم المعاصي 0 حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل» والباءٌ بمعنى مع وإنما 

جوزت الإشارة بالمفرد إلى * شيئين فصاعداً على تأويل ما ذكرء أو تقدم للاختصارء ونظيره في الضمير 
قول رؤبة يصف بقرة : 


فيها خُخطوط من سَوهٍ وبَلقْ ‏ كأنهة في الجلديٍ تَوْلِيمٌ البَهَقْ 

والذي - ذلك أن تثنية المضمّرات والمبهّمات وجمعها وتأنيئها ليست على الحقيقة» ولذلك 

03,90 ا بألسنتهم . يريد به المتديّنين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين 
منهم والمنافقين . وقيل المنافقين لانخراطهم في شلك الكمّ(0) 0 وَالَذرح مَادُواً» تهودواء يقال هاد 


)١(‏ تأتي هذه الآية في هذا السياق ‏ سياق الحديث عن بني إسرائيل ‏ لتدل على أن العبرة بحقيقة القصيدة» لا بعصبية 
جنس أو قوم. . - 


الجزء الأول سورة البقرة ١١١‏ 


مآ ءَاسَنتَكُمْ رة بقوو وآذ 0 تثقون 29 لم _ 0 . و أله أ 
0 0-0000 2 و م دلرو م 9-6 2+ بعل ار 
حَمنَه لكنتم من الحتيسن 09 09 وَلعَد عنم لذن تدر في السَبِتٍ فلت داق 


3 عدي 2 يي كل لا يق ا هتدع 6 قال موبى وماد 
27 أن تبحا بره لّوأ ألشَّحدنا هرو َال ود يم أن أكون من بتو بيرت (ؤ تالوادم ناريك 


وتهرّد إذا دخل في اليهودية» ويهود: إما عربي من هاد إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة 
العجل» .وإما مُعَوَبِ يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام 8 والصدرئ © جمع 
نصْرانٍ كندامى وندمانء» والياءً في نصراني للمبالغة كما في أحمّري» سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح 
عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نضران أو ناصرة فسموا باسمهاء أو من اسمها. 
9 وَالصَِّعِينَ » فوم بين النصارى والمجوس. وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام . وقيل هم عبّدة 
الملائكة. وقيل عبدة الكواكب”''» وهو إن كان عربياً قَمِنْ صبأ إذا خرج. وقرأ نافع وحلده بالياء إما 
لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياء» أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أو من 
الحق إلى الباطل . 

مَنْ امن الله اليو الآ وَعَمِلَ صَيِحاة من كان منهم في دينه قبل أن ينْسخ مصدقاً بقلبه بالمبدأ 
والمعاد.ء عامل بمقتضى شرعه -. وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ودخل في 000 
دخولاً صادقاً: « فَلَهُمم به ند ريو 4 الذي رَعَدَ لهم على إيمانهم وعملهم . « وَلَاحَوْفُ عَم وَكَاهُمَ 
تروت © حين يخاف الكفار من العقاب. ويحزن المقصرون على تضبيع العمر وتفويت 0 
و #مَنّ# مبتدأ خيذه © لهم ا أو بدل من اسم إنَّ وخبثها < فلهما جَرَهُم* والفاءٌ 
لنضمن المسند إليه معنى الشرطء 000 م 222001 
الشرطية» ورد بقوله تعالى < إثبٌ اَن هوا ومين المت ممه لبوأ فلَهْرْعَدَابُ 1ك جه 


. (”0») « وَإِدْ َحَدَْا مِكقك » باتباع موسى والعمل بالتوراة. ١ت‏ زمه ألطورٌ © حتى أعطيتم 
الميئاق» روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأؤا ما فيها من التكاليف الشاقة 
كبرت عليهم وأبؤا قبُولهاء مر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. حُدوا» 
على إرادة القول: # مآ ءَاتَيِتَكُم > من الكتاب #8 بِمُوَّرَ * بجد وعزيمة. واد 5ٌوأ ما فيهِ * ادرسوه 
ولا تنسوهء أو تفكروا فيه فإنه ذِكْدْ بالقلب» أو اعملوا به. « لَعَلّكُمْ تَنَفُونَ* لكي تتقوا المعاصي» أو 


- وعليه فالمراد بالذين آمنوا هم المؤمنون بالإسلام . لا المنافقون. وذلك لأنه رتب على ذلك عدم الخوف والحزن 
وهو لا يكون للمنافقين. 
وإدراجهم في سلك الكافرين لما سبقت الإشارة إليه من أن العبرة بالعقيدة لا بالجنسية . 

)0( رجح ابن كثير أن المراد بالصابئين قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» إنما هم 
باقر على الل قي رلا دين مترو لقم تدر ف رن كير 2001 

.6٠٠١ : البروج‎ (0 


رجاءً منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف» أي: قلنا خذوا 
واذكروا إرادة أن تتقوا. 

(18) « ثم تَولَدِجّم يِسْ بَمْدِ دَلِكَ 4 أغْرَضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه. دان 
وَيَحْمَنّهٌ 4 بتوفيقكم للتوبة؛ أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه 
« لكْدّْم ين اتيِرنَ» المغبونين بالانهماك في المعاصيء أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل . ولو 

فى الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ فإذا دخل على لآ أفاد إثباتاً وهو اا الشنيء + لبور خوة 
وإلا سم الواقع عدم اضنن هيه قدا غير ة يواحث: اعدف لدلالة الكلام عليه وسدٌ الجواب مَسدّه 
وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف . 

(10) ل وَلَمَدَ هه لين عدأ مَِكُمْ فى ألشَنِتِ 4 اللام موطئة للقسم. والسبتٌ مصدرٌ قولك سَبَنَت 
اليهود إذا عظمت يوم السبت. راضلة القطع عزو بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن 
داود عليه السلام . والتخار بالصيد. وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل قال لها اكلة موادا 
كان يوم السبت لم يبقّ حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خُرْطومه؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا 
جِيّاضاً وشرعوا إليها الجداول 4 الحيتان تدخلها بوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. 8 فَفَلْتَالَهُمْ 
اهنا فَرَدَةٌ حَليِكِينَ * جامعين بين صورة الْمَرّدةَ والحكوه: : وهو الصَّغار والطرد. وقال مجاهد ما مسخت 
صورهم ولكن قلوبُهم”'". فَمُثْلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى ( كمََلٍ الْحِمَارِ يحل 
مار 74 وقوله # كُوْيُوا»* ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليهء وإنما المرادٌ به سرعة التكوين» وأنهم 
صاروا كذلك كما أراد بهمء وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء» وخحاسين بغير همزة. 


(55) # جملتها » أي المسخةء. أو العقوبة. < يكلا * عبرة تَدكل المعدر بهاء أي تمنعه. ومنه 
التكل للقيد. 8 لِْمَابَيْنَ يدَيبَاوَمَا حَلْفَهَا4 لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذُكِرت حالهم في زبر الأولين 
واشتهرت قصتهم في الآخرين: أو لمعاصريهم ومَنْ بعدهم. أو لها لطر تياا .فق القر يه ومااقاعة 
عنهاء أو لأهل تلك القرية وما حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. 7 وَموْعِكْلَة 
لِْمُتَقِينَ4 من قومهم. أو لكل متق سمعها. 

(70) # وَإِدْ قَالَ موه تى لِقومِوء إن أله يم مم أن تدجوأ بره أول هذه القصة قوله تعالى # وَإِد قَتلتَم نَفْسًا 
َأدرَءْثُمْ ؤِبا 74" وإنما فكت عنه وقدّمت عليه لاستقلالها بنوع آخرّ من مساويهم» وهو الاستهزاء 
بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل 
ابه بنو أخيه طمّعاً في ميرائه. وطرحوه على باب المدينة» ثم جازوا يطالبون بدمهء فأمرهم الله أن 
الحا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيُخْبر بقاتله. « قَالوا ألتَِدناهُرُوًا» أي مكان هزؤء أو أهله ومهزوءاً 
فنا أو الوكزة تفشهة لفط" الاستت: ا اسفعينادا لما قالمه واستحكفناقفا مه» وفيا مره 


)210 رجح ابن كثير أن المسخ كان ضنوزيا وفشيوياء ورد قول مجاهد (ابن كثير .)٠ ١/١‏ 
)١(‏ الجمعة: 4607. 
(6) المرسلات: 2089. 


الجزء الأول بور الشرة ١غ‏ 
2 م 3 نل ل سام م سه فو م ُ له را ىل م سمس 2 ربحط مص 0 جع 
بين لَنَامَا هي قَالَ إِنّه يقُولُ إِنهَا بره لا فارص ا بكر عوان ب بيت ذَالِكَ فَأَفْلُوأ ما تو 0 
- 004 و 00 لم ا 2 2 5 ار 
نا 2 7 2 
ألتَظرر» (3ه) َالُوا ادم لنا ريك بين لَنَامَا ص إِنَّ الْبَمَرَ سَمَابَه عَلَيِسَا ونا إن شا أله لَمُهِتَّدُو 1 


فى 


وإسماعيل '' عن نافع بالسكون. وحفصٌ”"' عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واواً. # قَالَ أعودُ يله أن 
51 من المتهليت* لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفه؛ نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة الرهان» 
وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة استفظاعاً له . 


هر م ل ل 


(14) 3 قَالُوا ادح لتاريّكَ يبي لَنَامَا هنّ» أي ما حالها وصفئهاء وكان حقّهم أن يقولوا: أيّ بقرة هي؟ 
أو كيف هي؟ لأن « ما» يُسألَ به عن الجنس غالباً: لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها 
شيء من جنسه أَجْرَؤْه مجرى مالم يعرفوا حقيقته وم يروا مثله. ١‏ َال إِنهْيَُولَ ها بمره َاهَارضٌ ولا" 4 
لا مسنة ولا فتية» يقال فَرَضْت البقرة فروضاً من الفْْض وهو القطع. كأنها فرضتُ سنهاء وتركيب 
البكر للأولية ومن البُكرة والباكورة. 

#عوًانئ» نضف . قال: نواعِم بِينَ بكار وَعُونُ. 

١‏ بن ذَلِكَ 4 أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بيْنْء فإنه لا يضاف إلا إلى 
متعددء وعَوْدُ هذه الكنايات وإجراءٌ تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة» ويلزمه 
تأخير البيان عن وقت الخطابء. ومَنْ أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة مِنْ شِقٌّ البقر غير مخصوصة 
ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهمء ويلزمه النسخ قبل الفعل» فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت 
بالنص» والحقٌ جوازهماء ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام «لو 
ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم؛ ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم»”". وتقريعُهم بالتمادي 


)١(‏ هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان» مولى الخليفة عبدالملك بن مروان؛ 
أبو علي البغدادي» المعروف: بالقالي نسبه إلى قالى قلى» بلد من أعمال أرمينية . 
قال الزُبيديّ: كان أعلم الناس بنحو البصريين» وأحفظ أهل زمانه للغة وأرواهم للشعر الجاهلي. وأحفظهم له. 
ولد سنة (1784ه) بديار يكن وقدم بغداد سنة (107ه) فقرأ النحو والعربية والأدب» وسمع الحديث. وخرج 
من بغداد سنة (74اه) فدخل قرطبة سنة (80اه) وقرأ عليه الناس كتب اللغة والأخبار. وصئّف بها الأمالي» 
النوادرء المقصورء الممدود.ء شرح المعلقات. . . وغير ذلك. 
مات بقرطبة ليلة السبت لسبع 'خَلون من ججمادي الأولى ‏ وقيل الآخرة ‏ سنة (1707ه) [١بغية‏ الوعاة» للسيوطي 
(458/1 رقم 976)]. 

)١(‏ هو حفص بن سليمان بن المغيرة البزازء اشتهر بالرواية عن عاصم الذي هو أحد القراء السبعة» وكان ربيب 
عاصم تربى في حجره وقرأ عليه وتعلم منه كما يتعلم الصبي من معلمهء فلذلك كان أدق من شعبة الذي اشتهر 
بالرواية أيضاً عن عاصم» توفي حفص (80١1)ه.‏ 

(9) أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم والبزار. كلهم من طريق الحسن عن أبي هريرة. وفي سنده عباد بن منصور وفيه 
ضعف (الكافي الشاف ص8 رقم 67). 


ل سورة البقرة الجزء الأول 
٠‏ لا دَلُولٌ يشير الْأرْصَ وَلَا صَقى أَلَرَتَ مُسَلَّمَهُ لَّا ا شه بها مَالوا كن ج نت باحق 


مه ع اين ساح سر صمح رسي م ا ٠‏ ركطة ال - - - ٠.2‏ 2 . “ 0 
24 يمي 0 وإ فت تارقم ذا وا م حرج ما ص نَ 9 فَقَلما ع 


رخ سرب 


3 وه ب 3 ب] كَذَالِكَ يح أله الدوق ريش موه فلك تع 2 ل 24 ل 


م سه 2 22 سل 2 ع # 2-77 ل 4 م 
ينبن دل كه لجار أو أشل فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجَارَةَ لما يكفَجَد 0 نهار قن فثبالما 


90 
0 

شّ 
5 
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رك م سر خ2ر م 


وزجرهم على المراجعة بقوله «فَآفْمَنُوا ما تُؤمَروتَ» أي ما تؤمرونه» بمعنى تؤمرون به من قولهم : 
أ مرك الكير ناقعا. ها أمرت به» أو أمركم بمعنى مأموركم . 

0) #8 قَالوا دع لنَامَيْل ؛ بين ناما وها َل إنَّمُ يَعُولَ إِهَا بَقَرَه صَفْرَآء 6 هم لَوْنْهًا4 الفُقوع نُصوعٌ 
الصفرة ولذلك تؤكّد بهء فيقال : أصفرٌ فاقمٌ كما يقال أسودٌ حالكُ» وفي 3 إلى اللون وهو صفة 
صفراء لملابسته بها فَضل تأكيدٍ كأنه قيل: صفراء شديدة الصفرة صفرتُهاء وعن الحسن سوداءٌ شديدةٌ 
السوادء وبه فسر قوله تعالى: «# جلت صدك2274 . قال الأعشى : 

تلك خَيلي مِنْهُ وتلكٌ ركابي هر_”ٍُّصَفْرٌ أولاثها كالربيبٍ 

ولعله عبّر بالصفرة عن السواد لأنها :من مقدفاتة أو لآن:سواد الآبل تعلوه ضقرة وفيه تر الآن 
الصفرة بهذا المعنى لا تؤكّد بالفُقوع « تَسْرٌآلتَطِرَِت» أي تعجبّهم. والسرور أصله لذة في القلب 
عند حصول نفع. أو توقعه من السر: 

2 # قَالوأ ادع لنَا ريّكَ يبَيْن لَنَامًا هىَ» تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: # إن لمر كَعَبَهَ 
عََنِنَاغ اعتذارٌ عنه» أي إن البقر الموصوف بالتغوين والصّفرة كثير فاشتبه عليناء وقرىء إن الباقر وهو 
اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقرء ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء» وتُشابه ويُشابه ويتشابه بطرح التاء 
وإدغامها 9 الشين على التذكير والتأنيث» وتشابّهت وتشائهت مخففاً ومشدداء وتَشْيُّهُ بمعنى تتشبه 
ونُشبه بالتذكير ومتشابه ومتشابهّة ومتشيّه ومتشبهة. 8 وَإِنَّآ إن سَآء أمَّهُ لَمْهِئَدُونَ* إلى المراد ذبحهاء أو 
إلى القاتل» .وفي الحديث «لو لم يستثنوا لما بَيْنَتْ لهم آخر الأبد©. واحتج به أصحابنا على أن 
الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى» وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر 

معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة» وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلّق . 


2 


() 2 قَالَ إِنَمُ يمول إنّها بَقرَهُ لا دَلولُ يِيرُ لَص وَلَا سَْقَى َلَرَتَ #4 أي لم تذلل لكراب الأرض وسَفْي 
الحرث». و8 لَارَْلٌ» صفة لبقرة بمعنى غير ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا دلول 
كأنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية. وفرىء لا ذلول بالفتح أي حيث هي ١‏ كقولك مررتث برجل لا بخيل 


.1779( المرسلات:‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (١//اة” _ 8:") مرفوعاً تنضلك وأخرجه بنمحوه سعيد بن منصور عن عكرمة مرفوعاً موسا‎ 68 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة موصولاء وفي إسناده «سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور» وكلاهما‎ 


. 


الجزء الأول سورة البقرة ١1١‏ 


ولاجبان؛ أي حيث هوء وتسقي من أسقى. 8 مُسَلْمَة4 سلمها الله تعالى من العيوب» أو أهلّها من 
العمل أو أخلّصّ لونها من سلم له كذا إذا خلص له «لَاِية شيّة4 لالَوْن فيها يخالف لون جلدهاء 
وهي في الأصل مصدرء وَشَاهُ وَشْيَاً وشيّة إذا خلط بلونه لوئاً آخر. # مَالوا القن جِنْتَ بِلْحَق 4 أي بحقيقة 
رصف البترزة ونقضها لاه توقرى» آلآن بالمد على الاستفهام. ولآن بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
اللام. #مَدَبَحُومَا4 فيه اختصارء والتقدير: فحصّلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. 8 وما كاذو يَمَعَلُون » 
لنطويلهم وكثرة مراجعاتهم» أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل» أو لغلاء ثمنها. إذ روي (أن شيخاً 
صالحاً منهم كان له عجلةء فأتى بها الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لاش بح يكار فقعف 
وكانت وحيدة بتلك الصفات». فساوموها من اليتيم وأمّه حتى اشترؤها بملء مَسْكها مَسْكها ذهباًء وكانت 
البقرة إذ ذاك بثلاثة 00 وكاد من أفعال المقاربة وضع لدنوٌ الخبر حصولاء فإذا دخل عليه النفيٌ 
قيل معناه الإثبات مطلقاً وقيل ماضياًء والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا ينافي قوله © وَمَا كَادوايَفْعَلُوسى » 
قوله فذبحوها لاختلاف وقتيّهماء إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالائهم وانقطعت 
تعللائهم . ل المُلْجَأْ إلى الفعل . 


44 07 620 لس خطاباً لحي لوجود القتل نهم ال" اختصمتم في 0 إذ 
50 الغا : فى الدال واجتلبت لها همزة الول 0 كمه مج 5 كح تخلون» مظهره ل قينها لدع 9 
مخرج د لأنه حكاية مستقبل كما أَعْملٌ © بنسظ وَرَاعيي 0174# لأنه كا حال ماضية . 


الل © سيل | ص 


(7) # فَمَلْنا أَصْرِبُوه# عطففٌ على ادارأتم وما بينها اعتراضٌ» والضمير للنفسء والتذكيرُ على تأويل 
الشخص أو القتيل # يِبَعْبا * أي بعض كان وقيل: بأصغريها. وقيل بلسانها. وقيل بفخذها اليمنى 
وفيل بالأذن. وقيل بالعجب # كَدَلِكَ يح لَه لْمَوْنَ4 يدل على ما حذف وهو فضربوه فَحَبِيَء والخطابٌُ 
مع مَنْ حَضرٌ حياة القتيل. أو نزول الآية # وَيُرِيَِكُمْ ءَايْيِهِء# دلائله على كمال قدرته. « َلك تْقَوْنَ» 
لكي يَكْمُلَ عقلّكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها. أو تعملوا على 
فضيته . ولغلة تعالى إنما لم يحيه ابتداء وَشََط فية ما شرط لمافيه من التقرب وأداء الواجب ونفع 
اليثم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد.» وأن من حق الطالب أن يقدم قزبة» والمُتَقَءةب 
أن يتحرى ار الخالى حم كما وري عن عير رضي اله ان جنات سير لاي 
بثلائمائة دينار”'"'. وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى؛ والأسبابٌ أماراتٌ لا أئْر لهاء وأن من أراد 
أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بِقَوَة نفسه التي هي القوةٌ 
الشهوية حين زال عنها شّرّه الصباء ولم يِلْحَقُْها ضعف الكبْرء وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة 


.4١83 الكهف:‎ )١( 
من رواية الجهم بن الجارود عن سالم... وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١07( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
فيه جهالة» وقال‎ )515/١( وقال: لا نعرف لجهم سماعاً من سالمء وقال الذهبي في الميزان‎ )1١/( 

ابن حجر : مقبول (التقريب .)١160/١‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 


1 سورة البقرة الجزء الأول 


ده وعم عدم 7 مه رسمعا سسا ره ٍِ 7 آ# ار لل 3 نوع عو ل 
يَشَّفَقّ هحرج مه ألْمَآءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يبيط مِنْ الا 0 
ئ رج روه ًّ 7 0 2 0 > لاس ل اه 22 مره بعد مَاعَة 2 د 


2 2 لي 


أنه لَك 1 0 0 0 


في طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا سِمّة بها من مقابحها بحيث يصل أنْرُه إلى نفسه فتحيا حياة طيباً 
وتعربُ عما به ينكشف الحالء» ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع. 

(04) « ثم فس مُلوبكم > القساوة عبارة عن العْلْظٍ مع الصّلابة» كما في الحجر. وقساوة القلب مُكل 
في َبُوه عن الاعتبار. وثم لاستبعاد القسوة « مَن بعد ذَلِكَ # يعني إحياء م أ جميع ما عدّد رخ 
الايات فإنها مما توجب لين القلب. لنْهِىَ كاجَارة ©. في قسوتها راسد سوه » منهاء والمعنى أنها 
في القساوة مثل الحجارة أو ارين علبياء أو أنها مثلّها أو مثلٌ ما هو أشدٌ منها قسوءً كالحديد. فخذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة الحسن بالجر عطفاً على الحجارةء وإنما لم يقل يقل 
أقسى لما فى أشدَ من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمالٍ المُفضّل على زيادة و8 أو » 
الس أن ريد بعس انض عرك الها فيه ىا لحسارة ار حاير الي ينا 

«وَإنَّينَ الْجَارَدْ لَما يَتََجَدْ نه أنه وَإِنَّ مها لَمَا يقن مَحْرُحُ مِنْهُ ألْمَاءٌ وَإِنَّ مها لَمَا يبظ مِنْ حْشْيَةَ اه 4 
تعليل للتفضيل» والمعنى: أن الحجارة تتأثرٌ وتنفعل» فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء وتنفجر منه 
الأنهار. ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل 
عن أمره تعالى. والتفجُر التفتّح بِسَّعَةٍ وكثرة» والخشية مجازٌ عن الانقياد. وقرىء إِنْء على أنها 
المخففة من الثقيلة وتلزمُها اللام الفارقة بينها وبين إِنْ النافية» ويَهْبْط بالضم. 

وما ألَّهُ يِعَفِلٍ عَم تَمَمَلُونَ # وعيد على ذلك». وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف”” وأبو بكرا" 
بالياء ضمّاً إلى ما بعده» والباقون بالتاء. 

(70) # #أَنَنَظمَعُونَ 4 الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمئين # أن يُؤْمِمُوَاْ لَكُم 4 أن 
يصدّقوكم. أ يؤمنوا لأجل مركو يعني البهرد. ايند 9 طائفة من اللي 


ل او اليس 


)01 قوله: «فهي كالحجارة أو أشد قسوة» أوردها بالجملة الاسمية مع كون ما سبق جملة فعلية للدلالة على استمرار 
قساوة قلوبهم. (أبو السعود .)١١9/١‏ 

(0 شخلف: هو أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن البزارء وكان زاهداً عابداً اشتهر بالرواية عن حمزة أحد القراء 
السبعة وتوفي عام (78١)ه.‏ 

(؟) أبوبكر: هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» ويكنى أبا بكر لأن شعبة اسم مشترك بينه وبين شعبة بن الحجاج 
البصري» وكان شعبة إماماً عالماً كبيراً. اشتهر بالرواية عن عاصم الذي هو أحد القراء السبعةء وقد توفي بالكوفة 
عام (99١)ه.‏ 


الجزء الأول سووة البقرة ١١‏ 


مهم أَمَيُوْنَ لا يَمْلَمُوَ ست الككب لآ أمانوَإِنَهُم إلا طون إن مويل لََذِينَ يَكبُونَ الكتب يديم 
م بو هلدا من ن داروأ يوء كما سلا َيِل لهم يما كنت ديم وويلُ لمن 
د ساس دب الس مر 0 


يَكْسيُون (ز وَقَائُوأ أن تَمَسّنَا ألكان إِلّة أنياما مَمدُودَة قل أَححْذ مم عند أله عهدا فلن 0 
1 طهغ2© 


أو تأويله فيفسرونه بمأ يشتهون . وقيل مؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى حين كلم 
موسى عليه السلام بالطورء ثم قالوا سمعنا مدا ار 3 يقول في آخره: إن استطعتمٍ أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا وإن شتتم فلا تفعلوا. عَمَنُوهُ4 أي فهموه ه بعقولهم ولم د يبق لهم فيه ريبة. 
0 د لو ركج# أنهم ممترولن 0 ومعنى الآية: أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه 
الحالة» م 2 وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك . 


(07 9 وَإدًا موا ألَذِينَ َامَنُوا» يعني منافقيهم. « قَالوَا مَامَنَا4 بأنكم على الحق. وإن رسولكم هو 
المبشّر به في التوراة نإ حل يمضه إل بن َال4 أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق . 
مرغي بها ف ألم نه كيك 114 بما بين لكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم» أو 
الذين نافقوا 0 إظهاراً للتصلب في اليهودية» ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم. 
فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي ١‏ لِيحَآجُوم بو عِندَ رَيَكٌ 4 
ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاجّتهم بكتاب الله وشكية مواجة غيده كما بعال 
عند الله كذاء ويراد به أنه جاء في كتابه وشكمة. وقيل عند ذكر ربكم. أو بين يدي رسول ربكم . 


م الم ير م 


وقيل عند ربكم في القيامة وفيه نظر إِذْ الإخفاءٌ لا يدفعه. # أفلا تْمْقُِونَ4 إما من تمام كلام اللائمين 
ونقديرٌه: أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم» أو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل بقوله 
# #أْفنظمَعُونَ» , والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم . 

(70) ل أَوَلَا يمْلَمُونَ* يعني هؤلاء المنافقين» أو اللائمين» أو كليهماء أو إياهم والمحرفين. # أنَّ 
لَه يسْلَمُ مَا مروت وَمَا يُمِْْْنَ 4 ومن جملتهما إسرارّهم الكفر وإعلاثهم الإيمان» وإخفاء ما فتح الله 
عليهم . ؛» وإظهار غيره. وتحريف الكلم عن مواضعه رفعائية : 

(170) لاوَمهُمْ أُمِيُونَ لا يَمْلَمُوت الككنبَ > جهَلّة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة» ويتحققوا 
ما فيها. أو التوراة 9 إلا أَمَانَ 4 استثناء منقطع. والأماني: جمع أمنية» وهي في الأصل ما يُعَذَرٌه 
الإنسانُ في نفسه من مُنَى إذا قَدّره ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأء والمعنى: 


.)١١17/١ عبر عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون وباب مغلق لا يقف عليه أحد (أبو السعود‎ )١( 

(0) قدم الإسرار على الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمرء والمبالغة في بيان شمول علمه 
المحيط لجميع المعلومات: كأنّ علمه بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما في الحقيقة على السوية 
(أبو السعود .)١١8/١‏ 


ولكن عدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المَحَرّفين ؛ أو مواعيد فارغة سمعوها منهم من أن الجنة 


لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية 
عن معرفة المعنى وتدبره من قوله : 
4 كناب الله أؤل للينه. تتفحي كارة الجركسور علد رتيل 


وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. ل وَإِنْهُمْ إلَايَطبْنَ4 ما هم إلا قوم يظنون لا عِلْمِ لهم» وقد 
يُطلق الظن بإزاءِ العلم على كل رأي واعتقادٍ من غير قاطع. وإن جَرّمَ به صاحبة: كاعتقاد المقلد 
والزائغ عن الحق لشبهة . 

(9/) # هَوَيْلُ* أي تحسر ومَلَكٌ . ومن قال إنه وادٍ أو جبلٌ في جهنم فمعناه: أن فيها موضعاً 
يتبوأ فيه من جعل له الويل» ولعله سماه بذلك مجازا. وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ 
الابتداء به نكرةً لأنه دعاء. 8 لِلَدذِينَ يَكتُبُونَ الكتبَ » يعنى المحرّفين» ولعله أراد به ما كتبوه من 
التأويلات الزائغة. 9 بَِيْدِبِمَ * تأكيدٌ كقولك : كب بيميني لل بثو دين جنر مه يفوا ييء كن 
قبلا 4 كي يُحَصّلوا به عرضاً من أعراض الدنياء فإنه وإن ججعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من 
العقاب الدائم. # مو يَدَُلَهَ َم كَتَبْتْأيْدِيِهجَ 4 يعني المحوف . وَوَيْلٌ لَّهُم مَمَايَكْسبُونَ4 يريد به الؤُشى 


ا ا ”2 


)8٠0(‏ ## وَقَالُواً أن تَمَسَّنَا لتساك » المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث تكأثر الحاسة به» واللمس 
كالطلب_ له ولتلك يقاك: المتفافلة أحده رلك هاما َسْدُودة » محصورة قليلة» روي أن بعضهم 
قالوا عن بعذد أيام عبادة العجل أربعين وها وبعضهم قالوا مدةٌ الدنيا سبعة آللاف سنة وإنما 5 


مكان كل ألف سنة يوما أ « قُلْ أمحذتم عِنْدَ َس عَهَدًا» خبرا أ أو وعد بما تزعمون. وقر “ابن قثي وحفص 


بإظهار الذال. والباقون بإدغامه # فلن يحلِف الله عهده» جواب شرط مقدر أي: إن اتخذتم عند الله 
عهداً فلن يخلف الله عهده. وفيه دليل على أن الخُلْف في خبره محال. 


س» بتر 


« آم َُْونَ عل أ مَا ا تَسْكَمُوت »4 أم معادلة - ة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن» على سبيل 
التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» على التقرير والتقريع . 

)8١(‏ #جككلّ» إثبات لما نَفُوْه من مّساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه أعم». ليكون 
كالبرهان على بطلان قولهم» وتختص بجواب النفي وس كنب عينكة» قبيحة» والفرق بينها وبين 
الخطيئة أنها قد تقال فيما يُقصد بالذات». والخطيئة تغْلب فيما يُقصد بالعَوّض لأنه من الخطأء 
والكسب: استجلاب النفع . واتطلنقة. بالسيظة على ارون اقول 3 هر دان لحر 

«وَلْسْطْتٌ بهو حَطِيِتَثُمٌ 4 أي استولت عليه» وشملّت جملة أحواله حتى صار كالمُحَاطٍ بها لا يخلو 
عنها شيءٌ من جوانبه. وصارط ع ل ار ار ل ل و ا ا 
وإقرار لسانه فلج تُحَطّ الخطيئة به» ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم 
يقلع عنه استجرّه إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ماهو ع حتى تستوليّ عليه الذنوبٌ 


.45١١ آل عمران:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة ١1‏ 


2 5 م اكير 000 7 .0 7 ع 2 8 ٠‏ رما صسة 

تار هُمْ فيا حَدِيِدُونَ (إي) وَالْذِيت اموا وَصمِلُوا ألصَلِحَلتٍ أؤلتيك أصحنب الْجَنَّةُ هُمْ فيا 
١:‏ اج ام هده م 2 اياده ين سه 4 31 2 ا ان ع 8 يح م 
حَديِدُورت 2 وَإِدْ أخذنا ميثق ب إسَرء يل لا نمَبَدُون إلا الله وبالولدين إحسانا وى 
ذأ ةس سس مله ع 14 ا . ع مك برع 4 سس > س4 | 4 2ص 
القَرَقَ وَاليَتَدئْ والمستحكين وقولوا للنّاس حسما .وَأْقِموا الصّلؤة وءَانا لكر 
2 077 2 ص 4 8 ل 212 590 جر 0007 كد سه اس آ أ ص ير 0 5 2 
لمكم إلا ويلا وَنحكم وَأنشْر مُعْرضُورت 09 وَإِدْ أخذنا ميتنقكع لا شَفِكونَ 
اذ لكي ال وص 4 سس ال 2ه كعرييء ك4 ييء. دعسم ل احة 
دما»كم ولا حخرجون أنفسكم امن ديتركم ‏ ثم أفررتم وأنسم ون 29 


وتأخذ بمجامع قلبه فيصيرٌ بطبعه مائلاً إلى المعاصي» مستحسناً إياها معتقداً أن الا لذة سواهاء مبغِضاً 
لمن يمنعه عنها مكذباً لمن ينصحه فيهاء كما قال الله تعالى: « ثم كان علقبة الْذِينَ أسلنوا السوأى أن محَدَبوا 
عابت أَّوّ2'”4. وقرأ نافع خطيئاته. وقرىء خطيه وخطيّائه على القلب والإدغام فيهما. «فَأوْليكَ 
َصْحَنبُ آلتََارٌ 74" ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا «هُمْ فِيهَا خَِيِدُونَ * 
دائمون» أو لابثون لبثاً طويلاً. والاية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي 
قبلها. 

(85) « والْرب َامَنُوأ ونوا ألصَلِحَاتٍ أوْلَتِيِكَ أَصْحَبُ ْجَنَةَ هُمْ فا حَدِيِدُوَ » جرت عادته سبحانه 
وتعالى على أن يُشْفِع وعده بوعيده»؛ لترجى رحمته ويُخشى عذابُه» وعطفٌ العمل على الإيمان يدل 
على خروجه عن مسّماه. 

(4) < وَإِدْ دنا تق ب إشرء يل لا سسَبْدُونَ إلا أنه إخبارٌ في معنى النهي كقوله تعالى: «وَلَايصَدٌ 
نبوَلَا سَّهيدٌ* وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهيّ سارعٌ إلى الانتهاء فهو يخبر 
عنه؛) ويعضله قراءة: لا تعبدوا زعنافة قولوا عليه.ء فيكون على إرادة القول. وقيل: تقديره أن 
لا يعبدوا فلما حَدَفَ أَنْ رُفِمَ كقوله: 

ألا أتهذا الزاجري أحضّر الوَعَى ,أن أشهّدَ اللذات همَنْ أنتّ مُخلِدي 

.ويدل عليه قراءة: ألا تعبدواء فيكون بدلاً عن الميثاق» أو معمولاً له بحذف الجار. وقيل إنه 
جواب قسم دل عليه المعنى كأنه قال: وَحَلَمنَاِم لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم 
ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا بهء والباقون بالياء لأنّهم غيب « ,يلون إحسنانًا» تَعَلْقَ بمضمر 
تقديره: وتحسنون أو أحسنوا 8 وَذِى الْمُرَق والْسَتَدئ وَالْسَسحكينِ»4 عطف على الوالدين. واليتامى جمع 
يتيم كنديم وندامى وهو قليل. ومسكين مِفْعيل من السكونء. كأن الفقر أسكنه « كَقُولُوأ اين سكا 
أي قرولا حناء وشياهء خا للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوبف حسناً بفتحتين . وفرئ» خسنا 
بضمتين وهو لغة أهل الحجازء وحُسْنى على المصدر كبُشرى» والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد 


.4١١« الروم:‎ )١( 
وم‎ 
إيراد اسم الإشارة المنبىء عن استحضار المشار إليه بما له من الأوصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار. وما فيه‎ )'( 


من معنى البعد للتنبيه على يُعد منزلتهم في الكفر والخطايا (أبو السعود .)١57/١‏ 


5 سورة البقرة الجزء الأول 


آم كؤلة تفثومك أنفسك وَْرجُوَ مريًا يكم تن برهم تهون علو 
الوم وَالْهدوَنٍ وَإِن يَأووكُْ أسترئ مُفَدُوهُمْ وَهْوَ تحَرّمُ عَيَِكُمْ ااه أَفْمُؤْصِسونَ 
بض الككاي وَتَكُُورت ببَغضن 5 َرَآهُ مَن يَفْعَلُ دك مِنحكُمْ إلّا حر َك فى الحيوة 
الذي وين التكمة الوق إل كر اتات وكا أنه كفن عقا سمل 2 افيف لدت 
لْحَيَرءَ الدَنَا بِلْآيَرَوَ فلا مُحَنَفْ عَنْهُمُ الْمدَابُ ولا هم 


« وَآقِمُوا الصصلؤة وَءَاُوا أرَكَرةَ 4 يريد بهما ما فُرض عليهم في ملتهم « ثم تَوَلَدِثّرَ 4 على طريقة 
الالتفات» ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسوا لله يَكِخْ ومَنْ قبلهم على التغليب» أي 
أعرضتم عن الميئاق ورفضتموه #8 إلا يلا يِلَكمْ » يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل 
النسخ» ومن أسلم منهم 9( وَأسْم مُعَرضُوري » قوم عاداتهم الإعراض عن الوفاء والطاعة. وأصل 
الإعراض الذهابٌ عن المواجهة 0 

(85) #وَإِدْ أَحَدْنا متاقَكئْ لا فكو دمآء كم ولا ححرِجونَ أَنفْسَكُم ين دِ يرك 4* على نحو ما سبق» والمرادٌ 
به أن لا يتعّرض بعضهم بعضاً بالقعل والإجلاء عن الوطن. وإنما ججعل قتل الرجل غيرّه قتل نفسِهٍ 
لاتصاله به نسباً أو ديناًء أو لأنه يوجبه قصاصاً. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم 
وإخراجّكم من دياركم» أو لا تفعلوا ما يُديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة 
ولا تقترفوا ما تُمْتّعون به عن الجنة التي هي دارٌكمء. فإنه الجلاء الحقيقي 2 بالسغاق 
واعترفتم بلزومه 9 وَأنسُرْ تَمْبَدُونَ 4 توكيدٌ كقولك: أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً. 

(40) # ثم أنه نتم هلؤلاء © استبعادٌ لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه. وأنتم مبتدأ 
دهؤلاء خيره على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون. كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء نَرَّلَ 

تَغيِّرٌ الصفة منزلة تغيُّر الذات. وعدّهم باعتبار ما أَسْنَدَ إليهم حُضوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم عَيْباً. 
وقوله تعالى: # تَفَدُلُو ري نفس ورْجُونٌ فَرِيضَامَسَكُم ين دِيره > إما حال والعامل فيها معنى الإشارة» 
أو بيان لهذه الجملة. وقيل: هؤلاء تأكيدء والخبر هو الجملة. وقيل بمعنى الذين والجملة صلته 
والمجموع هو الخبرء وقرىء تُقَمْلُونَ على التكثير. ( امن بهم بأل وَالتدون 4 حال من فاعل 
نُخْرٍ جون ‏ أو من مفعولهء أو كليهما. والتظاهر التعاون من الظهْر. وقرأ - اوحمزة والكسائي 
بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارهاء ورين بمعنى تتظهرون #وَإِن يَأوكُمْ أسرئ تُقَدُوهُمْ 4 
روي أن قريظة كانوا حلفاء الأوس.» والنضير حلفاء الخزرج. فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في 
القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء وإذا سر أحد من الفريقين جَمَعُوا له حتى يُمْدُوه. وقيل معناه إن 
يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدؤا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسَكم كقوله 


الجزء الأول ير البفرة ١01‏ 


صمو () ولد انا مُوسى الككب وها من بَعدِوء يالرَسْلِ وَءَاتََِاعيسَى أب در 
0 59 ب وى 7 . رس ده 4 3 :. خر فى مر 2 
ده وح أ دي ألما اك د : 00 ريك كاب وكيك 


أ 


٠ 


1 مه 72م 2 2 ع ره 
تلوس () وقَالوأ قُلُوبا غلم بل أنه أ 1 تيل انيه 2 لهم يكت ين 
عند أله مُصَدفُ لِمَامَعَهُم وَكانوأ من قبَلُ يسْمَفْتِحُو ا لَذِبنَ كفرو افلم جَآءَهُم مَاعَرَوُوأ 


تعالى: 9 #9 أَتَأمرّوتَ النّاسَ ِالبِرِوتَسَون أنفسك 4" , وقرأ حمزة أَسْرَى وهو جمع أسير كجريح وجرحىء 
رارك عع بك ل كارف . وقيل هو أيضاً جمع أسيرء وكأنه شه م ا ا وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم « وَهْوَ حرم عَليِكُمْ | عَرَاجهُمْ4 متعلق بقوله وتخرجون 
فريقاً متكم من ديارهم» وما بينهما اعتراض» والضمير للشأنء أو مهم ويفسره إخراجهم» أو راجع 
إلى ما دل عليه تخرجون من المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان اا ببَعْضِ الكتتب *» يعني 
الفداء . 


وَككفرُوت ببَعْضْ» يعني حَرْمَة المقاتلة والإجلاء. ل هَمَاجَوَآه من يَفعَلُ َلك مِنصَكُمْ إلّا رف فى 
الحمؤة لديا » كقتل قريظة وسَّبْيهم. وإجلاء بني النضيرء وضرب الجزية على غيرهم . وأصل الخزي 
د يُستحيا منه» ولذلك يُستعمل في كل منهما. « يوم البلمة يدون إل أو امات 4 لأن عصيانهم أشد . 
ؤرما أله بِعَلِفْلِعَمَانَمْمَلُونَ 4 تأكيد للوعيد» أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. وقرأ 
عاصم في رواية المفضل» تردون على الخطاب لقوله 9# ميسكم # . وابن كثير ونافع وعاصم في رواية 
بي بكرء وخلف ويعقوب يعملون على أن الضمير لمَنْ . 

(6) « أُوْلِكَ الْدْينَ أَشْترُوا الْحَيَؤةَ لديا بالآيزة 4 آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. «مَلَا يحنت عَنْهُمُ 
لْمَدَابُ» بنقض الجزية في الدنياء والتعذيب في الآخرة. 8 وَلَاهْم ينَصَرُونَ4 بدفعهما عنهم . 

(410) 8 وَلْقَدَ ءَاتَيَنَا م مُوسَى الْككّبَ 4 أي التوراة وَكَشَََّا م بَمْدِوء بَِلّسْلٍِ 4 أي أرسلنا على أَثّره 
الرسل » كقوله سبحانه وتعالى « مه سنا مسلا كد 974 . يقال قفاه إذا تبعهء وفَفَاهُ به إذا أتبعه إياه من 
القَمْاء نحو ذَنَبَه من الذنب 8 وءَاتيناعيسى أبن ري الْبيَتتٍ * المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء 
الأكمّه والأبرص والإخبار بالمغيبات؛ أو الإنجيل. وعيسى بالعبرية أبشوع . . ومريم بمعنى الخادم. 
وهو بالعربية من النساء كالرٌير من الرجالء قال رؤبة: قَلْتٌ لِزِئر لم تَصَلْهُ مَزيمه. ووزنه مفْعّل إذ لم 
بلبت فعيل 9 وَأَيَرْئَهُ 4 وقويناه» وقرىء آيدناه بالمدٌ « بروج امد ينْ» بالؤوح المقدسة كقولك: حاتم 
الجود ورجل صدق» وأراد به جبريل» وقيل: روح عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ووصفها به لطهارته 
عن مس الشيطان» أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى» أو لأنه لم تضمّه 
الأصلابٌ والأرحام الطوامثُ. أو 1 1 1 از ز[ |[ |[ ز[ز |[ |[ |[ ا ا ا ا2#1زذز< ز< أ 


.444« البقرة:‎ )١( 
.485« (؟) المؤمئون:‎ 


١1‏ سووة القرة الجزء الأول 


كَمَرُوا يذ سه لله عَلَ لكيس (©) يقسما اشكرذأ يوه أنَشْسَهُمْ أن يَكْمُوا يمآ 
أنرّلَ أنه بَمْيًا أن يُنْرْلَ أللَّهُ مِن هَضْلِوء عَلّ من يَمَآهُ مِنّ مِنْ عِبَادِوءُ َآمُو بِعْصَبٍ عَلْ عَصَبٍ 
وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاببٌ مُهِيتٌ © َإِداقِلَ لَمُم ءَامِنُوأ يمآ أَنرْل أنه فَالُوأ مُؤْمِنُ يمآ أنز[ 
كناوَيكُو ينا نه َي الت مصَرَةا ا تسفة كل كن تكثارة أإية أثر من 
بل إن كُنكُم مُوه منيت 9 #وَلقَدَ +آءكُم موس بِالْبيَب ثم أَححَدْم ليجل من 


الإنجيل”"'. أو اسم الله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى. وقرأ ابن كثير القدْس بالإسكان في جميع 
القرآن ١‏ أَفَكُلْمَا جآء ك5 رَسُولٌ بِمَالا تجو أَنْقْسَكم» بما لا تحبه. يقال 
هوي بالكسر هَوىٌ إذا أحبء وهّوى بالفتح هوياً بالضم إذا سقط. ووّسّطت الهمزة بين الفاء 
وداتعاتت 4 ريق لي على لعي الب 1 وتيا عن عابي ويُْتَمَّل أن يكون استثنافاً والفاء 
اسلف عا منكن ب ل كار ارس « فَمَرِينًا كُدَبمُ 4 كموسى وعيسى عليهما 
السلام» والفاء للسببية أو للتفصيل « وَهْرِيَا تدلوت » كزكريا 1 السلام» وإنما ذكِر بلفظ 
لمقسارع على حكاية الحالٍ الماضية استحضارا لها في النفوس» فإن الأمر فظيع. أو مراعاة للفواصل. 
أو للدلالة على أنكم بعد فيه» فإنكم تتحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمه 
منكم. ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة”'" . 

(4) < وَقَالوا قو غ74" مغشّاة بأغطية خَلّقية لا يصل إليها ما جئتٌ به ولا تفقهّه» مستعارٌ من 
لأغلّف الذي لم يُخْتّن وقيل أصله غُلُف جمع غلاف فَحُنُف. والمعد أنها أوعية للعلم لا تَسْمعٌ علمأ 
إلا وَعَنَه ولا تعي ها تقول أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. « بل لمهم لله بَكْمْرِهمّ 4 رد 
لما قالوه.» والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق. ولكن الله حَذَلَهم بكفرهم فأبطل 
ا مداه ببسي لوه تقوله لخلل فيهء بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى 
© فَأَصَمَغْرٌَ عم أبصدرهة 17# أو هم كفرة ملعونون فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ 


. قوله أو الإنجيل عطف على قوله: وأراد به جبريل‎ )١( 

(؟) خصن عيسى عليه السلام بالذكر من بين الرسل الذين بعثوا بعد موسى ووصف بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد 
بروح القدس لما أن بعثتهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقريرهاء أما عيسى عليه السلام فقد نُسخ بشرعه كثير من 
أحكامهاء ولحسم مادة اعتقادهم الباطل في حقه عليه السلام يبيان حقيته وإظهاره كما قبح ما فعلوا به عليه 
السلام. 
وعبر بقوله «بما لا تهوى أنفسكم» للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندهم هو المخالفة» لأهواء أنفسهم والموافقة 
لها لا لشىء آخر. (أبو السعود .)١717/١‏ 

() قوله: «وقالوا قلوبّنا غلف» بيان لفن آخر من قبائحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً بإبعادهم عن رتبة 
الخطاب» لما فُصّل من مخازيهم الموجبة للإعراض عنهم (أبو السعود .)١77/١‏ 


(غ*+) محمد: !"47”77. 


© فتليلا ما بوصو ون فإيماناً قليلاً يؤمنون» وما مزيدة للمبالغة في التقليل» وهو إيمانهم ببعض الكتاب . 
وفيل : أراد بالقلة العدم . 


)0 الج ون لوطي يعي العراد 10 صق لما مهم 4 6 وقرىء ب 0 
ل فيطو عل الزن “قا © أي لك ال اه 5-0 الله اا 4 
الزمان المنعوت في التوراة. أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زمانه» امد 
للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه 8 قَلَمََاجَآءَهُم ما عَرَوُواً*”'' من الحق. # كهدروا 

بو حسداً وخوفاً على الرياسة. 8 فَلَمَنَهُ أله عل الكنفريت» أي عليهم» وأتى بالمُظهّر للدلالة على 
أنهم لْعِنوا لكفرهمء. فتكونَ اللام للعهدء ويجوز أن تكونّ للجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً لأن 
الكلام فيهم . 


(40) # يشما أشكروأ يود أَنفْسَهُمٌ» ما نكرة ة بمعنى شيء مميّرّة لفاعل بئس المستكنّ» واشترؤًا صفته 
ومعناه باعواء أواكروا معت ظهيم: فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما قعلوا. © أن 
يَحكُفْروأ يمآ أَنَرَّلَ آنَّهُ # هو المخصوص بالذم #8 بَمًْا» طلباً لما ليس لهم وتكيهد ا وهل :عل لز أن 
0 برو اند لفون © أن يُعَرْلَ أله » لأن ينزل. أي حسدوه على أن ينزل الله . وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وسهل”'' ويعقوب بالتخفيف . 8 من فَضْلِه-# يعني الوحي . 8 عل من يَآءُ مِنْ عادو »# 
على من اختاره للرسالة #هَبَاءُو يعصّب عل عَصَّبّ * للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل : 
رهم لحي على الا عاك ري بكرا حي عليه السادم أو بعاد قرلهم مريز ذ ابن الله # وَلِلْكَفْرِيَ 

عَدَّاك مهي » يراد به إذلالهم, ٠‏ يخللاف عذاب العاصي انه لو لذنوبه . 


هي 2 


(41) ل وَِدَا لهم ءَمنُوأ يمآ أَنزْلَ أَلنّه يعم الكتب المنزلة بأسرها. #3 َالَو نُدَه من يمآ أنزِلَ عَلِقَنَ» ل 
بالتوراة « وَيَكْمَرُوت بم وَرَآءَمْ 4 حال من الضمير في قالواء ووراء في الأصل مصدرٌ ججعل ظرفاًء 
ويضاف إلى الفاعل 57 به مايتوارى به وهو خلفه. وإلى المفعول يراد به اياده دق قدامه» 
ولذلكغد عن الأضنداذ: ط وهر الع 4 المير لها ؤزاءه والمرافية القران < تّرم لِْمَامَمَعُمُ4 نال 

مؤكدة تتضمن رد مقالهم» فإنهم لما كفروا بما يوافق ارا فقد كفروا به عع تكو أَِْيَآء الل من 
َل إن كُنشُم مُؤْمِييت » اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوّغهء 
وإثما أسْتدة إليهم لأنه فِعْلَ آبائهم. وأنهم راضون به عازمون عليه. وقرأ نافع وحده أنبئاء الله مهموزاً 


. أورد الاسم الموصول «ما» لبيان كمال مكابرتهم» فإن معرفة ما جاءهم من مبادىء الإيمان به ودواعيه لا محالة‎ )١( 
.)١١18/١ والفاء للدلالة على تعقيب مجيئه للاستفتاح به من غير أن يتخلل بينهما مدة منسية له (أبو السعود‎ 

(؟) سهل: هو سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رَفيع التسْتَرَئُ وكنيته أبو محمدء وكان من الزهاد وله 
كلام حسن؛ صحب خاله محمد بن سوّار؛ وشاهد ذا التُونَ المصريّ سنة خروجه للحج بمكة توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين [المنتظم )١177/0(‏ وطبقات الصوفية (ص5١”‏ رقم .])٠١‏ 


١٠‏ سورة البقرة الجزء الأول 
بعددهء ثم طليمورت 09 وَإد هذه ره وَرَفَعنَا وقسكم 0 فَحَكُمُ الظورٌ دن ا 
0 2م لدم س ص 4 آ آ هآ ته - 
َانَدِئحكُم بِقُوَّوْ وَأسْمَعُوا مَالُوا ميِعْنَا وَعَصَْنَا وَأَشْربُوا فى مُنُوبهِمُ لجل 
ف 5د د ماء قم يخا و سر - » 
يحكفرهم فل يشسما د م إن كُثر مُؤْمييت © 9 قل إن كانت 


ا ساابرا مص 7 


1 صحكم الذار اله عِنْدَ أله حَالِصحَة من دُونٍ ألنّاس نَسَمنوأ تمنو لْمَوتَ إن كنم صَدقِينَ 29 


2 
0 


مر و 


)0047 9 #وَلمَدْ جَاءَكُم مو بِالْبيتَتٍ * يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: « وَلْقَدَ 
ْنَا موس يسم يات َي ه207 < اَعَد اليِجِلَ» أي إلهاآ « مِنْ بَسَدِدء #4 من بعد مجيء موسى» أو 
ذهابه إلى الطور « وَأَنَحُمَ تادلتورت م حال» بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته» أو بالإخلال بأيات 
الله تعالى» أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم . 

ومساقٌ الآية أيضاً لإبطال قولهم 8 نُوْمِنٌ يمآ أَنزِلَ عَلِدَِا4” والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول 
طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام» لا لتكرير القصة وكذا ما بعده. 


(0) «وَإذ أَحَذْما كشك ركد مَوتَكُمْ لور حُدُوأ مآ +اكدتحكم يمرو َأْمَمُواً 4 أي قلنا لهم : 
خذوا ما أمرتم به في التوراة بجدٌ واسمعوا سماع طاعة. «مَالُوا سيما 4 قولك « وَعَصَيْمَا 4 أمرك 


(وأضرياق ترم اليج» تداخلهم حيّه ورسح في قلوبهم صورئه لفرط شغفهم به .6 كما يتداخل 


الصبْعُ الثوب والشرابٌُ أعماقٌ البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى ‏ إِنَّمَايا طُونَ في 
بطأُوذ نهم زا204 « يِكُدْرْهِمْ 4 بسبب كفرهم وذلك لأنهم كانوا م مُجَسّمة أو حلولية ولم يروا جسما 


أعجب منهء فتمكن في قلوبهم ما سوّل لهم السامري ( كن بتكا جأئزكم بو يعت > أي بالتوراة» 
والممخصوصٌ بالذم محذوف» لحو هذا الأمر أو ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الايات 
الثلاث إلزاماً عليهم #إن كبر مُؤْمِنِتَ» تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة» وتقديره: إن كنتم 
مؤمنين بها لم يأمزكم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن كنتم مؤمنين بها فبئسما 
يأمركم به إيمانكم بهاء لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه» لكن الإيمان بها لا يأمر 
نه )6 فإذاً لستم بمؤمنين . 

(45) #قُل إن كانت لَحكمُ الدَار الْآِرَهُ عند شَّ حَالِصَةَ * خاصة بكم كما قلتم: لن يدخلّ الجنة | 
من كان هودا. ونصمها على الحال من الدار 0 ا 00 واللام للجنس » أو 0 
واللام للعهد 8 فَتَمَنَوَا الْمَرتَ إن كنم صَدِيِبتَ * لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب 
التخلص إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي سقطت على 
الموت. أو سقط الموت علي. وقال عمار رضي الله تعالى عنه بصفين: الآن ألاقي الأحبة محمداً 


,.4١١١9 الإسراء:‎ )١( 
,4941١ (؟) البقرة:‎ 
.6١١« النساء:‎ )**( 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 


م سم 40 1 7-5 و الول غر. 1 و رم لل ا ات 
أن يسَمَنَوَهُ أبدا يمَا هَدّمَتْ أَيْدِسِم وَأمهُ علي بَالطلِمِينَ 69 وَلتَجدَ نهُمْ أخرصب النّاس عل حَموْةَ ومن 
200 > ىس تسا ل 01 1-0 8 7 وسدية لمو لس أ 
لذ أء روا مو د وي أل سوناف يج م اتاب ن يعمر وأللهُ بَصِير يما 
2م 2 يع . م 4ك كم 0 اس كح ا سل سس ا 0 
تمرك © فم عَدَوَا لجتريل فإِنّم 2 ' تلم عل قليك بإِذْن) لله مُصَد فا لما برب يديه وَهُدٌ 


5 0 0 1 77 00 0 ا 0 ل[ سر صر 
كر لِلمؤميه 6 من كان عَدُوا َه وَمكِبِحِكَيَو وَرُسْيوء ويل وَعِيكدلَ مرك اله عد 


التمني » لارام لاطا ار لك يمرت 

(46) # وأن يتمدو أبدا يما هَدَ 3 مَتَ أَيْدِهِمْ 4 من موجبات النار. كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلمء 
رالفرآن»: :وتحريقب التوراة: .ولما كانت اليل العاملة مختصة بالآنيات آلة لقدرته بها عاية صتائعه وهتها 
أكثرُ منافعه عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى. وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبرء لأنهم 
لو تمنوا لنقل واشتهر ٠‏ فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو أن يقول: ليتَ لي كذاء ولو 
كان بالقلب لقالوا: تمنيئنا . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه 
نمات مكانته. وما بقى على وجه لوف يهردي"'' « , َأنّهُ حلمم ألطلِِينَ » تهديد لهم وتنبيه على أنهم 
ظالمون في دعوى ما ليس لهمء. ونفيّه عمن هر لهم . 

)5( ل 0 من وَجَدَ بعقله الجاري مجرق علِم» ومفعولاه هم 
وأحرص الناس. وتنكير حياة لأنه أريد بها فردٌ من أفرادها وهي : : الحياة المتطاولة». وقرىء باللام. 
ورنَ ال أشْيَوُأ 4 محمول على المعنى وكانه قال: أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. 
وإفراده بالذكر للمبالغة» فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة. والزيادة في التوبيخ 
والتقريع , فإنهم لما زاد حر صهم وهم مقرون بالجزاء على حر ص المنكرين - دل ذلك 57 علمهم 
بأنهم صائرون إلى النارء 1 من الذين أشركواء شرف أحر ص لد لالة الأول عليه 
وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته 9 يَوَدٌ آحَدّهُمْ # على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا: عزير 
بن الله أي : ومنهم ناس يود أحدهم . الي ببأن لزيادة حرصهم على طريق الاسكنافه. 


)١(‏ أخرج البيهقي في «دلائل النبوة» (4/7!؟) من طريق الكلبي»؛ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال 

رسول الله كِه: «إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم أمتنا. فو الذي نفسي في يده لا يقولها رجل منكم 
إلا غُصنّ بريقه فمات مكانه. . . ) 

والكلبي متروك» وأبو صالح ضعيف مدلس. 

© وأخرج أحمد في المسند )١118/١(‏ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يخ يصلي عند 
الكعبة لاتيته حتى أطأ عنقة» قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً. ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا 
وَوَاوا مقاعدهم في النار. . . 

قلت: أخرج البخاري (8/ 4 /١‏ رقم 40/8:) والترمذي (0/ 447 رقم /77154) الشطر الأول فقط . 

. وقال الحافظ في «الفتح» (8/ 07714): وأما بهذه الزيادة «ولو أن اليهود تمنوا لماتوا» فهي عند الإسماعيلي . 

كما أخرجه ابن جرير في التفسير /١1(‏ 74) مرفوعاً وموقوفاً بدون الشطر الأول. 


)0 سووة االنقرة الجزء الأول 


« لو يَمَكَر أَلْفَ سَنَةَ » حكاية لودادتهم. ولو بمعنى ليْت وكان أصله: 3 أعمر. ناخرق على الغيبة 
لقوله: يودء كقولك حلف بالله ليفعلن «وَمَاهُوَ بمرَعْرْمِوء مِنَّ لْعَدَابِ أن يُمَمَر 4 الضمير لأحدهمء وأن 
يعمر فاعل مزحزحهء أي وما أحدهم بمن يزحزحه من العذاب تعميره؛ أو لما دل عليه يعمر. وأن يعمر 
بدل منه. أو منهمء وأن يعمّر موضحه. وأصل سنة سَّنْوة لقولهم سنوات. وقيل سَّنْهَة كجبهة لقولهم 
سانهته وتسئَّهّت النخلة إذا أتت عليها السنون» والزحزحة التبعيد 9 وله بَصِي بِمَايحَمَنُوت» فيجازيهم . 


(40) # قُلْ مَن كارب عَدوًا لَجِبْرِدلَ # نزل في عبد الله بن صوريا” "سال وسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمّن ينزل عليه بالوحى؟ فقال: جبريلء» فقال: ذاك عدوّنا عادانا مراراًء وأشّدَّها أنه أنزل على نبيئا أن 
بيت المقدس سيَخُدُبه بختنصرء فبعثنا من يقتله فرآه بابل فدفع عنه جبريل. وقال: إن كان ربكم أمَرَ 
بهلاككم فلا يسلّطكم عليه وإلا قم تقتلونه؟”2. وقيل: دخل عمر رضي الله تعالى عنه مذراس اليهود 
يوماًء فسألهم عن جبريل فقالوا : ذاك عدونا يُطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وميكائيل صاحبُ الخصب والسلام» فقال: وما مَنْزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره وبينهما عداوة» فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا بعدوين ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدو 
أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قل سبقه بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام القد 
وافقك ربك يا عمر»"”'. وفي جبريل ثمان لغات قرىء بهن أربع في: المشهور جَبْرَئِيل كسلسبيل قراءة 
حمزة والكسائي. وجَبْريل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثيرء وجَبْرَئْل كجحمرش قراءة عاصم 
برواية أبي بكرء وجبْريل كقنديل قراءة الباقين. وأربع في الشواذ: جَبْرائل وجبْرائيل كجبراعيل» وجَبْرَئل 
وجبرين”1 ومنع صرفه للعجمة والتعريف. ومعناه عبدالله. 8 فَإِنَّمُ َدّامُ» البارزٌ الأول لجبريل والثاني 
للقرآن» وإضمارٌه غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفْزط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. 
« عل قلبكَ َلِكَ 4 فإنه القابل الأول للوحي» ومحل الفهم والحفظ؛ وكان حقّه على قلبي لكنه جاء على حكاية 
كلام الله تعالى كأنه قال : قل ما تكلمت به. # بِإدْ نأش بأمرهء أو تيسيره حال من فاعل نَزَّله. ارت 
ْمَا ب يَدَيْهِ وَهُدٌى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيَ 4 أخوال من مفعوله» والظاهر أن جواب الشرط 8 فَإِنّمُ نرم 
والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع رِبْقة الإنصاف, أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله 
عليك بالوحيء لأنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة» فحذف الجواب وأقيم علته مقامّهء أو مَنْ عاداه 
فالسبب في عداوته أنه نزله عليك. وقيل محذوف مثل: فليّمُت غيظاً. أو فهو عدو لي وأنا عدو له. 


)١(‏ عبدالله بن صوريا: يهودي من أحبار (فَدَّك». 

(؟) أورده البغوري فى تفسيره )45/1١(‏ بلا سندل. وأخرجه الواحدي فى أسباب النزول ص؟ ‏ 56 من حديث 
ابن عياس. 0 | 

(*) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص70 )١65-‏ من طريق علي بن مسهر» عن داودء عن الشعبي» عنه. 
وأخرجه ابن جرير في التفسير )577”/١(‏ من طريق داود عن الشعبي»: كما رواه من طريق مجاهد عن الشعبي 
نحوه )570/١(‏ وعن قتادة قوله. 

(54) قال الألوسي: (أفصحها وأشهرها جبريْل كقِندِيْل وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم) 
(روح المعاني 2/١‏ ). 


الجزء الأول سورة اليقرة ١‏ 


ِلْكفرِمِنَ 2 وَلَمَد نَم لَك ايت بِنْتتِ وَمَا يكف هآ إلا الْفَسِفُونَ 3 أوَحِكُلْما عَنهَدُوأ 


م 2 - 1 58 حر لس ير الى سس 2 هه 
عَهَدَا ندم يق وَنْهُمبَل كتفلا صنو وي وله 00 سو سر مو مُصَدَدٌ لما 
مَعَهُمَ بسَدَ ْدق مَنَ أَلذِينَ أوثوأ الككبَ كتنب الَْدِ ورَآء ظهُورِهِم كنم لا يتكغفوت 0 


ب ٠‏ 8 
ع 


(1) « من كن عَدوًا وكيد وَرُسْرو. وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَللٌ فرك الله عَدُوٌ لِلَكَفرِيِنَ4 أراد بعداوة الله 
مخالفته عِناداً» أو معاداة المقربين من عباده. وصدّر الكلام بذكره تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى 8 وَأَشَُ 
َرَسُولْك لحن أن يرضُوة27”4. وأفرد المَلَكَيْن بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخرء والتنبيه على أن 
معاداة الواحد والكل سواءٌ في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه 
عادى الجميعَ» إذ الموجبٌ عدار ومحبتهم على 96 واحدء ولأن المحاجة كانت فيهما. 
ووضعٌ الظاهر''' موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة والرسل 
كفر. وقرأ نافع ميكائل كميكاعل» وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكال كميعادء والباقون 
ميكائيل بالهمزة والياء بعدها. وقرىء ميكثل كميكعل» وميكثيل كميكعيل . وميكايل . 

(949) #3 وَلَمَّداً أنرلن] إِلَيِكَ ءَايَنتِ ب توما وَمَا يكم بهآ إلا الْفْسِفر لَفسِفُونٌ # أي المتمردون من الكقرة . والفسق 
امس ف بر من المساضي دل على عَم كأنه متجاوز عن حده. نزل فى ابن صوريا حين قال 
ارسول الله صلى الله عليه وسلمء ما جئتنا بشيء نعرفه. وما أنزل عليك من آية فنتبعك . 

23٠١‏ #«#أوَكُلَمَا عَنِهَدُوأ عَهَدَا 4 الهمزة للإنكارء والواو للعطف على محذوف تقديره أكَمَروا 
بالايات وكلما عاهدواء وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء أو كلما عاهدواء 
وقرىء عوهدوا وعهدوا. إبَدَهْوِين ينْهُم» نقضهء وأصل النبذ الطرح» لكنه يغلِب فيما يُنسى» وإنما 
قال فريقٌ لأن بعضهم لم يَنْمَض « بل أكْرُهُمَ لا يُؤْمِنُوس4 رد لما يُتوهم من أن الفريق هم الأقلون» أو 
ع 0 

)22١١(‏ « وَلَمَا جَآءَهُم رَسُولٌ ين ”" عند 0 َِا مَمَهُْ » قبسي ورمجدن عابيياة القارة 
والسلام. 7 1201011011111 يعني التوراة”*'» لأن كفرهم بالرسول المصَدّق لها 
كفر بها فيما يصدّقه ونبذ لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيّدين بالايات. وقيل ما مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو القرآن. 


.4559 التوبة:‎ )١( 
(؟) أي قال: «عدوٌ للكافرين» ولم يقل عدو لهمء فأظهر لفظ الكافرين ولم يُشِر إليهم بالإضمار رغم العلم بهم‎ 
ودلالة السياق عليهم.‎ 


() التنكير في رسول للتفخيم. ووصف الرسول بأنه من عند الله لإفادة مزيد تعظيمه بتأكيد. ما أفاده التنكير من 
الفخامة الذاتية الإضافية )1 بوالسعود .)١55/١‏ 

62 وصف التوراة على هذا المعنى بأله كتاب الله تشريف لها وتعظيم لحقها عليهم وتهويل لما اجترؤوا عليه من 
الكفر بها (أبو السعود .)١75/1١‏ 


١7‏ سسورة المقرة الجزء الأول 


تَنْنُوا تين عَلَ مُْكِ سْلَيِمَنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيِمَنٌ وَلَكنَّ النيطِيرت كَسَرُوا 
مَمُونَ ألنّاسٌ اليََحْرَ وَمآ أل عَلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَاِيلٌ روت وَمَرُوتَ وما لاي تق 
ا لل تسر 

0 


يي 1 ل رد هر ات يقر ص 
9 من فثنة 00 منهما ما د يفرفورت يدء بَيْنَ الم ورَوْحِدء وما 
- 2 4- 


بِصَآرَينَ بوء مِنْ آحَر إلا با ماع ديو لا سيا سبي 
٠. 31‏ ”اس مه 0 ا راوع > كان ير 
جكار . خلدق لشن :. به أنفسه نوأ ده الورك 0 


ور ظهُورِهّ »* مَعْلَ لإعراضهم عنه رأساًء بالإعراض عما يُرمى به وراء الظهر لعدم الالتفات 
إليه ٠‏ « كنم لايتلفوت» أنه كتاب الله يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عناداً. واعلم أنه 
تعالى دل 0 على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة اوقاموا بحقوقها كمؤمني أهل 
الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله: « بل أكْرهُمْ لا يُؤْمِيُوَ 2”4. وفرقة جاهَرُوا بنبذ عهودها 
وتخطي حدودها تمرداً وفسوقاء وهم المعنيون بقوله « بَِدَمُورِيقُ يَنْهُم» '''. وفرقة لم يجاهروا بنبذها 
ولكن نَبَذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال» بغياً 
وعناداً وهم المتجاهلون. 
() ##وَآتَبَعُوأ مَا تَنْلُوأ ألتَّمَطِينٌ 4 عطف على تَبَذْء أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي 
تقرؤها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما. عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَن » أي غهد. وتلو جكاية 
جا مايوه بل كانوا يسترقون السمع ويضمُِون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقونها إلى الكهنة وهم 
يدوّنونها ويعلّمون الناس . رم ذلك في عهد بيات عليه السلام حتى قيل: إن الجن خرن 
الغيب» وأن مُلِكٌ سليمان نَم بهذا العلم» وأنه تُسَحَدِ به الجن والإنس والريح له. 8« وَمَا كَمْرَ 
سُلَيِمَنُ» تكذيب لمن زعم 5 وعبّر سب نل ع د وأن من كان نبياً كان 
معصوماً منه. « وَلَدكنَ ألنَّيَطِيرت 4 باستعماله.» وقرأ إبن عابر وحيرة والكساتن ادن 
بالتخفيف ورفع الشياطين. 8 يُمَلَمُونَ أَلنّاس آليَّحْرَ » إغواءً وإضلالاً» والجملة حال من الضمير. 
والمرادُ بالسحر ما يُستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. وت يد 
إلا لمن يناسبّه في الشّرارة وخبِثْ النفس . فإن التناسب شرط في التضام والتعاون. وبهذا تَمَيَرَ الساحه 
عن النبي والولي» وأما ما يُتعجبُ منه كما يفعله أصحاب الحِيّل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه 
صاحبث خفة اليد فغير ار وتسميته سحراً عمل التجوّز.ء أو لما فيه من الدقة لأنه في الأصل 
لما خفي سببه . #وَمَآ نزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْن » عطف على السحر والمراد بهما واحد. والعطف لتغاير 
الاعتبار» أو المراد به توح أقوى منهء أو على ما تتلو. وهما ملكان ألا لتعليم السحر ابتلاء من الله 
للناس وتمييزاً بينه وبين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرَئن ورُكُبٍ فيهما الشهوةٌ فتعوّضا لامرأة يقال 


.64١١٠١« البقرة:‎ )1١( 
.4١١٠١« (؟) البقرة:‎ 


الجزء الأول ووه اليقرة ١)‏ 


لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن 
االقووة ‏ ولعلةد عن هر الأرافل وبوله لا يخفى على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سُّميا 
ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة الملكين بالكسر. وقيل: ما أنزل نفيٌ معطوف على 
ماكفر سليمانٌ تكذيت لليهود في هذه القصة. ٍايبَابلَ 4 ظرف أو حال من الملكئين أو 
الضمير في أنزله «والمقهوة انه يله مق سراق القرقة. ٠<‏ هتروت رنروك 4 علق :باق الاك 

ومَنْعْ صرفهما للعَلَميّة والعُجمة» ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. ومَنْ 
جَعل ااناشة أدَلهما من الشياطين بدل البعض » وما بينهما اكه وقرىء بالرفع على هما 
هاروت وماروث. <وَمَا يُمَْمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقٌَ ينوه إِنّمَا حنٌ فِتَنة قلا مَكدد » فمعناه على الأول ما 
يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله؛ فمَنْ تعلم مِنّا وعمل به كَفْرء ومن 
تعلم وتوقّى عَمَله ثبت على الإيمان» فلا تكفز باعتقاذ جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن 
تعلمّ السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظورء وإنما المتع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني 
ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. ومَتَعَلْتوهَ مِنَممًا 4 الضمير لها ول 
عليه من أحد. < مَايكرَطرت به يف4 أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما. لوَمَاهُم 
بِصَسَآرِينَ ييه يِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنٍ ألَوْ 4 لأنه وغيرّه من الأسباب غيدُ مؤثّرةٍ بالذات» بل بأمره تعالى 
وجغله . - بضاري على الإضافة إلى أحد». وجعل الجارٌ جزء منه والفصل بالظرف . 


وَتَعَلمُونَ مَا يَصُرُهُمْ 4 لأنهم يقصدون به العمل» أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً 7لا 
تتتكق 4 ١‏ مجرد كاحي غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه أولى #وَلفَدَ 
عَلِمُواأً» أي اليهود. «( لمن أشارينة* أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى» والأظهدٌ أن اللام 
لام الابتداء عَلّقت عَلِموا عن العمل ماله فى الْآْرَةَ ع #ولترض ماشرزايف 
6 دل مين حل ان 9ل انوأ يَعْلَمُورت * يتفكرون فيهء أو يعلمون قبحه 
على التعيين» أو حقية ما يَتْبّعه من العذاب» والمثبّت لهم أولاً على التوكيد القَسَمِيَّ العقلّ الغريزي 
أو الهلم الإجمالي بقبح الفعلء أو ترتب العقاب من غير تحقيق وقيل: معناه لو كانوا 
: يعملون بعلمهم. فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. 


١‏ سورة البقرة الجزء الأول 


ده ار نامويه ون ند 2 بدأو كاوأيتكموت 5 كر ديح ءَامَنُواٌَ 
ا 20 0 00 58 200 حَمَيَوء من 


١ 


1 © أس سس 7 رم 7 -. 00 1 0 عه ب 
ا أتضل لتم فوع نسؤيز انوأ نيه تأت يَم رٍمَئْاً أو فيه أل : 
> الث سابير 


1/ خد ني (© ركم أ-14ئاك لصوت رلياو كسفنو لديو 


١ 


لأس 


)٠١(‏ # وَلِرَ أَتَهُمْ ءَامَنوَا» بالرسول والكتاب. الوَاتَمَوا»4 بترك المعاصي» كنبذ كتاب الله واتباع 
السحر #8 لْمَدُوبَة من عِنْدٍ أ # جواب لوء وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله جاصاترن سور 
فحذف الفعل وركب البافي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل 
عليه إجلالاً للمفضل من أن يُنسَب إليه اوتنكيرٌ المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير»ء وقيل: لو 
للتمني » ولمثوبة كلام مبتدأ. وقرىء لْمَعُويَة كمشورةء وأنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن 
يقوب إليه :8 لو كاذوا ب كخوكت »4 أن ثواب الله خير مما هم فيهء وقد علمواء لكنه جَهّلَهُم لترك التدبرء 
أو العمل بالعلم . 

22١ 4(‏ 8 يَتأيُهًا اأذيت َامَنُوا لا َمُولُوا رعس وَقُولُوا أنظرْبا* الرغى حفظ الغير لمصلحتهء وكان 
المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأنَّ بنا فيما تلقننا حتى نفهمهء وسمع 
اليهود فافترصوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرّعنء أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها 
وهي راعيناء فنْهِيَ المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس» وهو انظرنا بمعنى 
انظر إليئا» أو انتظرثا من تر إذا انتظره. وقرىء أنْظِرنا من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ. وقرىء راعُونا 
د وت للتوقير» وراعِماً ابالتئوين أي قولاً ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج . لما شأبه قولهم 
رامنا رسب للست 09خ 4 واحهكرا الاستماع حتى لا ته تفتقروا إلى طلب المراعاة» أو واسمعوا 
سماع قبول لا كسماع اليهودء أو واسمعوا ار به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. 
« وإلعكدنريت عَدَابٌ ألِيِة4 يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبوه. 

22١ (‏ ما يَوَدُ ألزِرت”" كُمَرُوا مِنْ أهْلٍ الكِنب ولا أَلْشْرِنَ 4 نزلت تكذيباً لجمع من اليهود 
يظهرون مودة المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيه» ولذلك 
يستعمل في كل منهماء ومِنْ للتبيين كما في قوله تعالى َي أن كاين أل الكت والنقس ركِينَ 1*4" 
أن يكل عَيِحكُم ين حب رين زَْكُم »4 مفعول يود» ومن ) الأولى مزيدة للاستغراق» والثانية لايعلا 
وقْسّر الخير بالوحي. والمعنى أنهم يحسّدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم 


)١(‏ وضع الموصول موضع الضمير للإشعار بعليّة ما في حيز الصلة لعدم وُدّهم. (أبو السعود .)١5١/١‏ أي قال: 
«مايود الذين كفروا» ولم يقل : مايودون.. 
(؟) البينة: .4١١‏ 


الجزء الأول شواوة النقزة ١»‏ 
وبالنصرةء ولعل المراد به مايعم ذلك «وَآلهُ ينض برَحَمَيوء من يككآءٌ * يستنبئه ويعلمه 
الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء» وليس لأحد عليه حق 9 وَأنَّهُ دُو أَلْمَضْلٍ لْمَظِيمِ 4 إشعار 
بأن النبوة من الفضل. وأن حجزمان بعض عباده ليس لضيق فضلهء بل لمشيئته وما عرف فيه من 
حكمته . 

)٠١5(‏ #©هما نَنسَم يِنَ ءَايَةٍ أَونُّنيهَا 4 نزلت لما قال المشركون أو اليهودٌ: ألا ترون إلى محمد 
بأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثبائها 
في غيره كنسخ مخ الكل لقنن بالطل يه العاسوة م استُعمل لكل واحد منهما كقولك: 
نسخت الريحٌ الأثر ونسختٌ الكتاب». ونسخ الآنة بياث اتطهاء التعته ينف ادقه) أو الحكم المستفاد منها أو 
لهها مقمينا: وإنساؤها إذهابها عن القلوب. وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. 
وقرأ ابن عامر ما تُنْسِخْ من أنسخ أي نأمرلة ارحول يححيا ار لجاها متسر وانق كثير وآبو هرو 
نأا أي نؤخرها من النَّمِْء» وقرىء نُنْسها أي نُنْس أحداً إياها وننسها أي أنت» وتُنْسَها على البناء 
للمفعول» ونُنْسِكها بإضمار المفعولين وت َي يمآ أ يفا > أي بما هو خير للعباد في النفع 
والثواب . أو مثلها في الثواب. وقرأ اسايق ألفا . ألم مَل أله عَلَ كلِ مَىَء هَديُ * فيقدر 

على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ. أ و ماهو مير امه :والآية دلت على جواز النسخ وتأخير 
الإنزال» إذ الأصلّ اختصاصٌ أن وما يتضمئها بالأمور المحتمّلة» وذلك لأن الأحكام شرعت والاياتِ 
نزلث لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمة.ء وذلك يختلف باختلاف الأعصار 
والأشخاص»ء كأسباب الجعاان فإن النافم في عصر قد يَضْرَ في عصر غيره. واختع يهان باتع التبيخ 
بلابدلٍ أو ببدل تقل ونس الكتاب بالسنةء فإن الناسخ هو المأتي كندل والنيدة سف كذللك: 
والكل ضعيف» إذ قد يكون عدم الجكم أو الأثقل أصلح. والنسحٌ قد يعرف بغيره » والسنة مما أتى به 
الله تعالى» وليس المراد بالخير 0-0 كذلك في اللفظ . والمعتزلة على ننداوت القرآن» فإن 
التغيّر والتفاوت من لوازمه. وأجيب: بأنهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات 
القديه”''. 

2060 آلمسَل» الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم». والمراد هو وأمته لقوله # وَمَالَحكم#4. 
انعا ادق لأنه أعلمُهم 007 علمهم. أب اله لَمُ مُنْكُ لكَمَوّتٍ وَالْأْرَضِْ 4 يفعل ما يشاء ريحكم 
ما يريدء وهو كالدليل على قوله: # أن الله عل كل سَىَءِ مَرِيُ * أ و على جواز النسخ ولذلك د القاطف:: 
9 رَمَالَكُم يّن دوين لَه من ولي وَلَا نسِيرٍ © وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم . 
والفرق بين الولي والنصير: أن الولي قد يَضْعْف عن النصرة؛ والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء 
فيكون بينهما عموم من وجه. 


6 لاضير في القول بالنسخ. رغم وجود الخلاف بين العلماء في وجود النسخ وعلمه. لكنّ الأولى عدم التوسعم في 
استخدامه صيانة لكتاب الله تعالى. والأولى أن يتم استعمال التدرج في التشريع ونحوهء فإنه أظهر للحكمة . 
والخلاف في وجود النسخ وعدمه لعله لفظي أكثر مما هو حقيقي. 


كه م 2 1 و م هس َ عسل سه ست ' 2 
وَلَا صِيرٍ 9 آم ريد يِدُورب أن شسْعَلُوا رَ, ولكمٌ كنا سيل موسئ ين ِل َم يبدل أْكُفرٌ 
0 سَوَآء أل تبلل 13د تَكَدُْ ين أل أ م يكم 


محري 


5 مَا تسكن[ ع اج 


2 سمه 2< "دك 2 2 0 
و ب وس اا أل كود وما لقَدٍ موأ 1 


: أَمْويدُوت أن مسْعَوْارَسْولكمٌ كَمَاسْيلَ موس ون َل 4 أ] معاولة للهمزة في « لَمْتَملمٍ» أي‎ « )١( 
ألم تعلموا أنه مالك الأمور قادرٌ على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد» أم تعلمون وتقترحون بالسؤال‎ 
كما اقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو منقطعة والمرادٌ أن يوصيّهم بالثقة به وترك الاقتراح‎ 
عليه . قيل : نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل ,الله عليهم كتاباً من السماء . وقيل: في‎ 
المشركين لما قالوا # وَلَن نُوْمِنَ لِرقيَكَ حَقٌّ تَُرلَ علدا ,كنبا تَقْرَوُم274 « ومن يَتَبَدَلِ ألْعكفر لمن فَدَّدَ َل‎ 
َو لتيل * ومن تَرَكَ الثقة بالايات البينات وشكٌ فيها واقترح غيرهاء فقد ضل الطريق السسقي‎ 
حتى وقع في فى الكفر بعد الإيمان. ومعنى الآية لا تقترحوا َتَضِلُوا وسط السبيل» ويؤدي بكم الضلال‎ 
إلى البعد عن المتصد وتبديل الكفر بالإيمان. وقرىء يبدل من أبدل.‎ 

(09) ل وَدَ كَْيدُ تن أهْلٍ الكتّب4 يعني أحبائم . لو يَردُوتَكٌم *”" أَنْ يُردركم» فإنَ لو 
تنرب عن أنْ في المعنى دوت اللفظ : # من بَعَلِ كَّ كْمَارًا » مرتدين؛) وهو حال من ضمير 
المخاطبية”© #عككا» عِلَّهٌ وَدّ. 9 نر شه 4 ب يجوز أن يتعلق بِوّدّه أي تمنوا ذلك من عند 
أنفسهم وتشهّيهم. لا من قبل التدئين والميل مع الحق . أو بحسداً أي حسداً بالغاً منبعثاً من أصل 
نفوسهم « من بَعْدِ ما ين لَهُمْ آلْحَفْْ 4 ارات والنعوت المذكورة فى التوراة. © فَأَعَهُوأ وَآمَ صفحوأ» 
العفو ترك عقوبة المذنب». والصفح ترك تَتْريبه. ف عيأ ناه بأتري45 الذي هو الإذن في قتالهم وضربٌ 
الجزية عليهم» أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه منسوخ بأية 
السيف» وفيه نظر إذ الأمذ غيد مطلق # إنَأللَهَ عَلَ حكن تَْوِ مدر # فيَقدر على الانتقام منهم . 

)1١(‏ # وَأَقِيمُوا الصَلوءً وَدَاتُوا لَك »# عَطْففٌ على فاعفواء كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة والملجأ 


م ع 


إلى الله تعالى بالعبادة والبر 99 وما لُمَدْمُوأ لايك ين حير # كصلاة وصندقة, توقرئء تقدهوا من أقدم 


.498« الإسراء:‎ )١( 
(؟) (لوْ) بمعنى التمنيى.. وقيل هي هنا بمنزلة أنْ الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع‎ 
لوَدواء والتقفدير: ودوا ردكم. وقيل هي على حقيقتها. وجوابها محذوف. تقديره: لو يَرّدونكم كفاراً‎ 00 

لكذوا يذلك (آبن الستعود :)١1427/1١‏ 

(؟) والأولى أن يكون (كفارا) مفعولاً ثانياً على تضمين الرد معنى التعييره أي يعيّرونكم وهذا لما فيه من صريح 
الدلالة على كون الكفر المفروض بطريق القسر. 
وإيراد الظرف (من بعد إيمانكم) مع عدم الحاجة إليه ‏ بسبب كون المخاطبين مؤمنين ‏ مع توسيطه بين المفعولين 
لإظهار كمال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع (أبو السعود .)١57/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 


م 0 م ساس 6 اس 
د إلا من كان هُودًا أو صر للك 
لم ع أ 5 غر الكرم 5 ل ج ل ار 2 سرس يرس 
قله حكن مدثر سدقم 0 بوع2 ند وَجَهَم لله 0 
ا انج دء ىم سس سي مله > وى .د14 م جد2 داه 1 ره 2 وَقَ 
2 جرم عند َي ولا حوفٌ عَليوم إيد محزدور 2 الت المهودٌ نسب التصدريئ عل سَىّ 


السرئ لشنت الوه عل سَىء: يَف خَلون الكت كلك كَالَ ' 


دن ا 


9جَدُوهُ عند أل » أي ثوايه. 

ؤإنَأنَهيِمَاهَمَنُو بَسِي4 لا يضيع عنده عمل . وقرىء بالياء فيكونَ وعيداً. 

1د « ممالا عطف على وَدٌ: والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 3 لن يَدَحْلَ الجَنَّة 
لَامَن كَانَ هُودًا أَوْتصرَكا4 لفت بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى #وَكَالُوا كُونوا هُودًا أو تَصَسرَئ »"") 
ثقة بفهم السامع. وهود اجمع هائد كعوذْ وعائذ» وتوسشيل الاسم المضمّر في كان وجمع ثم الخبر لاعتبار 
اللفظ والمعنى. #تَلْدَكَ أَمَاِنِيَهُم4 إشارة إلى الأماني المذكورة» وهي أن لا يُتَرّل على المؤمنين خية 
7 ربهم وأن ايَرّدوهم كفاراً وأن لا يدخل الجنة غيرّهم. أو إلى ما في الاية على حذفب المضاف أي 
و تلك الأمنية أمانيّهم , والجملة اعتراض» والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. 

ل عسَانوأ رحَدنَحكُمْ4 على اختصاصكم بدخول الجنة. لإِنْكُنشْرٌ صَدقِيت4 في دعواكم فإن كل 
0 

(119) لبَقّ4”"' إثبات لما نوه من دخول غيرهم الجنة لامَنَ أَسْلَمَ وهم يِلّو4 أخلص له نفس" 
اذ تخد واصياه الُضد تقو سر 4 فى فى عملك'*“ لهَلَدُه َمْرْمُ4 الذي وُعِد له على عمله #عِندَ 
ري #4 ثابتاً عن ربه لا يضيع ولا يَنقص. ا جواب مَنْ إن كانت شرطية وخبدها إن كانت 
موضولة. والماء فيها لتضمتها معتى الشرط: فيكون الرد بقوله: بلى وَخُدّه: ويَحْسُنُ الوقف عليه. 
ويجوز أن يكون مَنْ أسلم فاعل فِغْل مقدّر مثل بلى يدخحلها من أسلم #وَلا حَوَفٌ ء يهم ولا هم يرون 4 
في الآخرة . 

)١1١(‏ #وَهَالتِ الْهُودُ لِبَسَتِ التصدري عَلَ شَىَءٍ وَهَالتِ الصرئ لِيْسَتٍ آلَهُودُ عل سَىْءِ 4 أي على أمر يصح 
ويُعْتَدَ به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأتاهم أحبار 3 
فتناظروا وتقاولوا بذلك. ١ه‏ يه الككب» الواو للحال» والكتاب للجنس أي: قالءا ذلك وهم 

مِنْ أهل العلم والكتاب. كيك > مثلُ ذلك 8مَالَ الَدِنَ َا يَتَلَمُونَ مِكْلَ قَوَلِهِمْ 4 كعبدة الأصنام 


.6١789 البقرة:‎ )١( 

(') عدل عن إبطال صريح ما ادعوه وسلك هذا المسلك إبانة لغاية حرمانهم مما علقوا به 'أطماعهم وإظهاراً لكمال 
عجزهم عن إثبات مدّعاهم (أبو السعود .)١51//١‏ 

ف عبر عنها بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر ومظهر آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص 
الإخلاص (أبو السعود .)١١5//١‏ 

(1) الإحسان هو أن تأتي بالعمل على أحسن وجه سواء كان في العبادة أو المعاملة. . . 


0 تووة البقرة . الجزء الأول 


1 كي 7 َم لمق نيعا | هذ ف بر 0 أن يذكرفها 


ا وو <-72 ترات 212 2 0--158-8 0 ١‏ 21 دم 
ال عدو :ع لشن قن يتا كمه زات اقوس يغ 1 


1 ا 7 - 3 4 7 2 " -- ع م جم 
57 لم ما في التكوتٍ والْأرضن كل لد يون 9 


5 


والمُعطلة"''. وَبَحَهِم على المكابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل: لِمَّ وبخهم وقد صدقواء فإن كلا 
الدّينيِن بعد النسخ ليس بشيء؟. قلت: لم يُقصدوا ذلك». وإنما قَصّد به كل فرب. إبطال دين الآخَر من 
أصله والكفر بنبيه وكتابهء مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجبُ القبول والعمل به # فَأَلَّهُ يحَكمُ» يَفْصِل 
ٍِابَبِتَهُم 4 بين الفريقين لا يَدم الْقِبدمَة فبمَا انوا يه يْمَلِمَُ* بما يَقْسِم لكل فريق ما يليق به من العقاب. 
وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. 


)١١:(‏ # 0 عام لكل من خرب ميندا: ]د سعى في تعطيل مكان 
مرشح للصلاة»ء وإن نزل في الروم لما غزؤا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله '". أو في المشركين 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية' '' 8 أن يُدْكْرَ ذبًا 

سَْمُمٌ * .ثاني مفعولي 5 # وس فى حَرَابهَاً * بالهدم. أو التعطيل «زتبك» أي المانعون #مَا كان 
520 بي * ماكان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترثوا 
على تخريبهاء أو ماكان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يَبْطِسْوا بهم فضلاً عن أن 
يمنعوهم منهاء أو ماكان لهم في علم الله وقضائهء فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة واستخلاص 
المساجد منهم وقد نجّز وعده. وقيل: معناه النهيى عن تمكينهم من الدخول في المسجد. واختلف 
الأئمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك. وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره «لَهُمَ فى ألدّيا 
حِرَئ#4 فقتل وسبي. أو ذلة بضرب الجزية © وَلَهُم في اضر رَوَعَذَابٌ عَظِيم# بكفرهم وظلمهم. 

01 بور وام بُ* يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له الأرض كلها لا يختص به مكان دون 
مكان» فإن مُتعتم أن تصلوا في المسجد الحرام» أو الأقصى فقد جَعَلْتُ لكم الأرض مسجداً. # كَأيْمَمَا 
ووأ » ففي 5 مكان 0 التولية شطر القبلة « قحم جه أله * أي جهته التي أمر بهاء فإن إمكان 
التولية لا يختص بمسجد أو مكان. أو فثم ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفمل فيه رك نويع 

عَلِيِمٌ 4 بإحاطته بالأشياءء أو برحمته يريد التوسعة على عباده # عَلِيمٌ * بمصالحهم وأعمالهم في 
الأماكن كلهاء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة”'' . 


)١(‏ المعطلة هم الذين عطلوا صفات الله تعالى ولم يصفوه بشيء مما وصف به نفسه وهو مذهب الجهم بن صفوان 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١”.‏ وقال: هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. قلت: والكلبي متروك. 

فر أخرجه الواحدي عن ابن عباس (أسباب النزول ص7”9) وإسناده حسن كما في تخريج أسباب النزول تحقيق عصام 
الحميدان ص١‏ 7. 

(:) أخرجه مسلم  4485/١(‏ 448 رقم #*, 84/ 007٠١‏ والترمذي 7١90/0(‏ رقم 14108) كلاهما من طريق - 


الجزء الأول ديوزة البقرة اا 
وقيل : في قوم عَمِيت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة. فلما أصبحوا تبينوا خطاى ”' توعان 
هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل: هي توطئة لنسخ القبلة وتنزية 
للمعبود أن يكون في حيز وجهة. 

(11) 9وَقَالُوا أححَدَ اله ولد 4 نزلت لما قال اليهود: عزير ابن الله والنصارى: المسيح ابن الله 
وفشركدو الغرت: الملائكة بناتٌ الله وعطفة على قالت اليهود أو منعٌّ أو مفهومٌ قوله تعالى ومَنْ 
أظلم . وقرأ ابن عامر بغير واو «نبكت 4 تنزيه له عن ذلك». فإنه يقتضي التشبية والحاجة وسرعة 
الفناءء ألا ترى أن الأجرام المَلَكِيّة ‏ مع إمكانها وفنائها - لما كانت باقية مادا م العالم لم تتتخذ ما يكون 
لها كالولد اتخادً الحيوان والنبات اختياراً أو طبعاً. # بل لم مَا ف لعو وَالْأَيِضْ > رد لما قالوه 
واستدلال على فسادهء والمعنى أنه تعالى خالقٌ مافي السموات والأرض الذي من جملته الملائكة 
وعزير والمسيح « كل لَمُ نو 4 منقادون لا يَمْتنعون عن مشيئته وتكوينه» وكل ما كان بهذه الصفة لم 
يجازس 0 الواجبتّ لذاته 3 يكوا له 2 لأن من حق 00 9 يجاس 00 ا وإتما جاء 


المضاف إليه. اودب ويجوز أن يراد كل مََنْ جعلوه ا بالعبودية» ا 


2 سعيد بن حجبير عنه . ولفظه «كان رسول الله يع يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته» حيث كان 
وجههء قال: وفيه نزلت (نفأيئما تولوا) وفي رواية عنده: ثم تلا ابن عمر: : يتما تُولُوا فم وجه الله» وقال: في 
عل د 

(') يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (0/0 ٠‏ رقم )١96801‏ عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع 
النبي و في سفره في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي كو فنزلت (فأينما تولوا فثم وجه الله). 
وقال الترمذي هذا ححديك غريي لاتعزق لمن كداينة أشسة ث السمان عن أبي الربيع عن عاصم بن عبيدالله 
وأشعث قال عنه الحافظ في التقريب متروك . وقال ابن كثير وشيخة عاصم أيضاً ضعيف . 
ولكن للحديث شاهد من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله يخ في مسير أو سّريّة فأصابنا غيم فتحرّيناء 
واختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة. فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتناء فلما أصبحنا 
نظرناه فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة» فذكرنا ذلك للنبي يق فقال: قد أجزأت صلاتكم». 
أخرجه الدارقطني 77١/١(‏ رقم 4) والحاكم ٠٠ 5/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )٠١‏ من طريق محمد بن 
سالم عن عطاء عنه قال الحاكم هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح . وتعقبة الذهبي بقوله هو أبو سهل واه. 
وقال الألباني في الإوراء :)7754/١(‏ وضعفه الدارقطني كما يأتي وقد توبع. فرواه الدارقطني 7!١/١(‏ رقم 7) 
والبيهقي (؟/ )٠١‏ من طريق أحمد بن عبيدالله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبدالملك بن 
أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه. 
ولكن فيه أحمد بن عبيدالله العنبري ليس بالمشهور. . . . .وعلة البيهقي بما فيه من الوجادة وليس بشيء. 
وللحديث متابعة أخرى فرواه البيهقي عن محمد بن عبيدالله العرزمي عن عطاء به نحوه وقال: تفرد به محمد بن 
سالم ومحمد بن عبيدالله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان وكذا قال الدارقطني . 
وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله . 


شن سورة البقرة الجزء الأول 


برِيع م موت و إِذَا فضوح را نما 06 م كن كيكو وَقَالَ لَ ألذِينَ 0 3 
ءه كه “ل رووة +” داهم 


يََيْمَمَا أله أو يبآ ءايه كدلك َال لزت ين نَل ل ولوك تهت لوهم هد يد 
ليت َو فتك 1129 سَلْئكَ لحن شِيرًا يدبا ولا فصل عَنَ ا حب اجيم 03 


سممم_م 


إلزاماً بعد إقامة الحجة» والاية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجهء واحتج بها الفقهاء على أن 
من مَلَكَ ولَدَّهِ عُتِقَ عليه» لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك. وذلك يقتضي تنافيهما. 

)١1(‏ 9 بَدِيمٌ السَموّت وَالْأَرَضٍ'» مبدعهماء ونظيره السميع في قوله: 

أن زيحخائة الداغي التوييع ‏ يَسؤّرقي وأمشخحسابي مجو 

أو بديعٌ سمواته وأرضهء من بَدِع فهو بديع. وهو حجة رابعة» وتقريرها أن الوالد عَنْصرٌ الولد 
المنفعل بانفصال مادته عنهء والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها فاعل على الإطلاق منزّه عن 
الانفعال فلا يكون والداً. والإبداع: اختراع الشيء لا عن الشيء وفعة». .وهو ألبَنّ بهذا الموضوع من 
الصنع الذي هو: تركيب الصور لا بالعنصرء والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالبك'' . وقرىء 
بديع مجروراً على البدل من الضمير في له. وبديعَ منصوباً على المدح . 

لوَإدَا فص أَمْنَا4 أي أراد شيئاًء وأصل القضاء إتمامُ الشيء قوةً كقوله تعالى (# وتم رَيْك4 ١‏ 
أو فعلاً كقوله تعالى: «فَمَضَدهُنَ سَبْعَ سَموَاتٍ 74" . وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من 
حيث إنه يوجبيه. # فإنّما يمول لَهُ 00 من كان التامة بمعنى أحدث فيحدث. وليس 4 به 
حقيقة أمر وامتئال بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مُهلة بطاعةٍ المأمور “مس بلا توقف. وفيه 
تقرير لمعنى الإبداعء وإيماءٌ إلى حجة خامسة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهّلة»: وَفِعْله 
تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون. واعلم أن ال.. فى هذه الضلالة: أن 
أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يُطلقون الأب على الله تعالى 'عتبار أنه (.... '.ول» حتى قالوا إن 
الأب هو الربٍْ الأصغر والله سبحانه وتعالى هو الرب الأكبرء ثم ظنت اله +. ٠‏ هم أن المراد به معنى 
الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداء ولذلك كُثْرَ قائله ومنع منه مطلقاً حسماً لماده المساد. 


(114) «وَهَالَ ألَدِينَ لا يعَلَمُونَ 4 أيْ جهلة المشركين» أو المتجاهلون من أهل: الكتاب"' اك 
كَيْمَا نُك هلا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة؛ أو يوحي إلينا بأنك رسوله. « أَوْكَأْتِيتَآَايةُ4 حجةٌ 


0010 معنى البديع إذا استعمل في الله تعالى فإنه يفيد إيجاد الشيء ٠‏ بغير الة ولا مادة ولا زمان ولا مكان؛ وليس ذلك 
إلا لله تعالى (المفردات للراغب مادة بدع). 

(5) الإسراء: 4770, 

.4١782 فصلت:‎ )( 

(4) وصف أهل الكتاب بأنهم لا يعلمون لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة كما ينبغي»؛ أو لعدم علمهم بموجب عملهم. 
أو لأن ما يحكى عنهم لا يصدر عمن له شائبة علم أصلاً (أبو السعود .)١95١1/١‏ 


عر مر 7 0 م له 2 0202 بر اها 
هراهم بََد الى ج21 من لهذ ما لك َِ أله من وَل ولا ضير 2 الذبن ء َاتيتهم لكب 
بره قر صر ااه -_ 9 0 1“ حت 
و حق تلاو يمع ُولتيِكَ مون 7 ومن 0 بوء و ولتيك هم ارون © 


على صدقك,. والأول استكبارٌ والثاني جحودء لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعناداً. « كَدبلكَالَ 
ليت ين قَبِْهِمِ 4 من الأمم الماضية ؤيِنْل مَولِءٌ 4 فقالوا: « أَرِا أله جَهْرَ204©. ©هَلْ يَسْتَلِيمُ ربل 
أن يُتزْلَ عَلِنَام مَآيدَة ين ألصَمٍَ 4(" « مَقَئَحَتٌ 4 4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرىء 
بتشديد الشين. ## قد بَيَنَا ليت لِمَوْو بوقئورت » أي يطلبون اليقين» أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم 
شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الايات أو لطلب مزيد اليقين» وإنما قالوه 
عتوا وعنادا. 

ا نك بأَلْحَنّ © متلبساً مؤيداً به. بَثِا ودرا 4 فلا عليك إن أصروا وكابروا. 
١ل‏ ْمَل عَنْ أ تي لير ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بَلّغت. وقرأ نافع ويعقوب: لا تَسْأَلء على أنه 
نهي للرسول 0 الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها 
لا يَقْدِر أن يُخبر عنهاء أو السامعٌ لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم: المتأ 
من النار”" . 

)1١١(‏ ## وان يض عَنكَ الود ولا التصرَئ حو كد حَىٌّ نَم لمهم 4 مبالغة في إقناط الرسول كيه من إسلامهم. 
بي ]نات ضوع سن بح متو الح لتيدر زا ملت 11 واعلوم 2015 مثل ذلك فحكى الله عنهم 
ولذلك قال #كُل» تعليماً للجواب. #قُلْ إِبَ مُدَى أنه هُوَاَْمْرَىْ # أي هدى الله الذي هو الإسلام هو 
الهدى إلى الحقء لا ما تدعون !| يه «وليي أبنت اقرف > آراءهم ا والملة ما شرعه الله تعالى 
لعباده على لسان أنبيائه») من أمللت الكتاب إذا أمليته» والهوى: رأي يت َتبَع الشهوة ١‏ بَمْدَ الى جاه من 
لول أي الوحي». أو الدين المعلوم صحته. «ام لكي أت ين و ولا يي » يدفع عنك عقابه وهو 
جاب لعه 17 , 

)١11(‏ 8 الَذِينَ 21 َدِتَهُم الْكِتبَّ» يريد به مؤمني أهل الكتاب #8 يِمْلُوتَمِ حَقَّ يلاتو 4 بمراعاة اللفظ عن 
التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه. وهو حال مقذدّرة والخبر ما بعده» أو خبر على أن المراد 
بالموصول مؤمنو أهل الكتاب # أزْلَيِك بُوْمِبُوْنَ بو » بكتابهم دون المُحَرّفين. « ومن يَكفرٌ بو » بالتحريف 


.4١6ا"« النساء:‎ )1١( 

(؟) المائدة: .6١١7<‏ 

(؟) وفي التعبير عنهم بأنهم أصحاب الجحيم دون الكفر والتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع 
عليهم لا يُرجى منهم الإيمان. . (أبو السعود 415). 

(4) (وحيث لم يستلرم : نفيٌ الولي نفي النصير وسّط (لا» بين المعطوفين لتأكيد النفي . وهذا من باب التهبيج 
والإلهاب) أبو السعود م 


١‏ سورة الثرة الجزء الأول 
جل مر 8 6 58 ماي » صر مع ت” اسم ةجر كمأ مرو - 
فى اويل اذكزوا شعي 11 أنعنت 3 علي وَأَنّ فشك ع عل العللمين 2 وأ يَوْمًا لَّا ضّ. 0 


َ< 9 َي 2-2 5 00 1 ره سس سس فيا 8-2 4 2 . 
نين سَينًا ولا يقبَلُ ينها عَدَل ولا تنفعها شفع وأ بصية 9 كاز يعفر 


1 غرى 2 صذ اس رم 7 م © 


ا قا[ مي لَّ لا يال عَهَدِى الظللبين 9 


والكفر بما يصدقه « تَأوْلَيِكَ هم ارِرُونَ4 حيث اشتروا الكفر بالإيمان. 
(0اك )١7‏ بتو يتيبل الوأ شيع الو اث َك وَأَنّْ فَصَلْشك عَلَ الْمَلَمِينَ 4 01م وَأتَعُوأ مرْمَا ل 

جرَى نَسْس عن تين سيا ولا يبل يها عَدَلٌ ولا تتفعها سَنعَهُ ولا هُمْ ينصَرُونَ 4 لما صدّر قصتهم بالأمر 0 42 

والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالهاء كرر ذلك وختم به الكلام معهم 

مبالغة في النصح وإيذاناً بأنه فَذْلّكة القضية والمقصود من القصة. 

)١١(‏ 3 ## وإ بت ناوضر ريه يكلب 17# كلفه بأوامر ونواهء والايتلاءٌ في الأصل التكليف بالأمر 
الشاق من البلاءء» لكنه لما استلرّم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب 2 ترادفهماء والضمير 
لإبراهيم. وحَسّن لتقدّمه لفظأً وإن تأخر رتبة» لأن الشرط أحد التقدمين. والكلمات قد تطلق على 
المععاني فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالدى 
و الهبُوت يدوت *”" الآية وقوله تعالى 8 إنَّ المتلميي وَالْسْمَلِمَتِ 74" إلى آخر الآية» وقوله 
9د فلح الْموْمبُنَ 2:74 إلى قوله « وليك هم الْورونَ 4””' كما فسرت بها في قوله « فَللَيّح ءَادَمُ ين ريف 
كَلِنَتٍِ #''' وبالعشر التي هي من سُتنه» ويمناسك الحج ؛ ويالكواكب. والقمريْنء والختان» ا وذبح 
الولدء والنارء والهجرة. على أنه تعالى عامّله بها معامّلة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات: التي 
بعدها. وقرىء إبراهيجُ ربّه على أنه دعا ربه بكلمات مثل « أرِنٍ حَيّفَ تح الْمَوق 74 . « أَجَمَلْ هَْذَا 
لْبَلْرَءَاِمَا2*”4 ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. 

)١(‏ كان الحديث فيما مضى عن بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ومن موائيقهم وعهودهم منذ عهد 
موسى حتى عهد محمد عليهما السلام وموقفهم من الدعوة الجديدة ومحاولاتهم في تهويد المسلمين وغيرهم 
ومن ثم يرجع السياق إلى عهد إبراهيم عليه السلام حيث يعتزون بنسبتهم إليه؛ كما تعتز قريش بنسبتها إلى 
إسماعيل عليه السلام. . فيبين القران الكريم قصتهما ويتحدث عن البيت الحرام وبنائه وذلك لتقرير الحقائق في 
ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين وليبين أن قبلتهم كانت الكعبة ليمهد للحديث عن تغيير القبلة» وأن دينهم 
التوحيد الخالص: وأن محمداً عليه السلام على نهج إبراهيم وإسماعيل؛ فمن كان من ملتهما فليتبع محمداً يلد 
(انظر: في ظلال القرآن .)١١١/١‏ 

.4١١79 التوبة:‎ )*": 

ب+) الأحزاب: .6786١‏ 

.64١2 المؤمئون:‎ ):غ١‎ 

.4٠١« المؤمئون:‎ )6 

5) البقرة: 6709/9,. 

,2»559( البقرة:‎ )٠١ 

(8) - إبراهيم: 4709. 


الجزء الأول سورة البقرة اي 
1 0 ا ال باس 0 7 _-_ 2 7 ”7 2-0 
َع ليت مكاة لَك ون جوأ ين مقا إنوجعر مُصَلّ وكهدنا إل | 
0 1-6 عن عن 2# 8 حنص دالء 1 0" عه اعت 7 
بق لين وكين ع السجود 9 وإذ قال هعم رب أجعل هذا بلد 
ع 7< : : 


اي 
ع رن لحر قال ومن كثْرَ فَأْممّهه 5 


سه و 


7# فَأتسهَنَّ 45 فأداهن كَكَلً وقام بهن حق القيام , لقوله تعالى « وَإِتره هر الى وه 21 وفي القراءة الأخيرة 
الضميرٌ لربهء أي أعطاه جميع ما دّعاه. 8 فَالَ إن جَاعِلْكَ د اين مان استئناف. إن أضمّرت ناصِبّ إِذْء 
كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن., فأجيب بذلك. أو بيانٌ لقوله ابتلى فتكونٌ الكلمات ما ذكره من 
الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلهاء 
أو جاعل من جعل الذي له مفعولان. والإمامُ اسم لمن يُوْتَمٌّ به وإمامته عامّة مؤبّدة» إذ لم يُبْععتُْ بعده 
نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. « قَالَ ومن دُرسّيَ 4 عطف على الكاف أي وبعض ذريتي» كما 
تقول: وزيدآء في جواب: سأكرمك. والذرية نسل الرجل» فعْلية أو فُعُولة قلبت راؤها الثانية ياءً كما 
في تقضّيت» من الذْرٌ بمعنى التفريق» أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذرء بمعنى الخلق . وقرىء 
ِرٌيتي بالكسر وهي لغة. ل َال لَايتَالُعَهَدِى القَِمِنَ4 إجابة إلى مُلْتَمَسِهء وتنبيه على أنه قد يكون من 
ذريته ظَلّمة» وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد. والظالم لا يصلح لهاء وإنما 
ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة» وأن الفاسق لا يصلح 
للإمامة. وقرىء الظالمون والمعنى واحد إذ كل ما نالك .فقد نلته . 

)1١15(‏ 8 وَإِدْجَمَلَنا لبت أي الكعبة» عَلَْبٍ عليها كالنجم على الثريا. 8 مَتَابة لنِّ4 مرجعاً يثوب 
إليه أعيان الزوار أو أمثالهم؛ أو موضمٌ م ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرىء: مثابات أي لأنه مثابة 
كل أحد. « وَأمَنَا» وموضع م أمن لا يتعرضٌ لأهله رم اي 0 حرم ءامنا بسحف أَلنَاسُ مِنْ ولي 274 
أو يأمَنُ حاجْجةُ من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب يجت ما قبلّه» أولا يؤاحَذ الجاني الملتجىء إليه 
حت تدر وهو ملاهب أي حيقة رضي الك عن + 169 دترا ين كار جوع قن 4: على إزادة القول: 
أو عطف على المقدّر عاملاً لإذء أو اعتراض معطوف على مضمّر تقديره توبوا إليه واتخذواء على أن 
الخطاب لأمة محمد يِه وهو أمر استحباب» ومقامٌ إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدَمِهء أو 
الموضعٌ الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحجء أو رَفْعّ بناء البيت وهو موضعه 
اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيم. فقال 
عمر: أفلا نتخذه مصلى» فقال: لم أومر بذلك» فلم تغب الشمس حتى نزلت”" وقيل المراد به الأمر 


6 النجم : للا" . 

.450/1 العنتكبوت:‎ )١( 

() أخرجه ابن مردويه من طريق عمر بن ميمون عن عمر ‏ كما في الدر المنثور 7595٠0 /١(‏ 791)-. وأخرج الحديث 
بدون هذه القصة البخاري 5٠4 /١(‏ رقم ١"‏ ) و(58/8١‏ رقم *1187). وأحمد في مسنده (١/14؟7)‏ 7”95) من 
طريق حميد عن أنس عن عمر قال: (وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله! لو 
اتخذت مقام إبرأهيم مصلىء. فنزلت #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ . . .). - 


آم سورة البقرة الجزء الأول 
بركعتي الطواف». لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم 
فصلى خلفه ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى''؛ وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما 
قولان. وقيل: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يُدعى فيها ويتقرب 
إلى الله تعالى27 وقرأ نافع انق عام :واتكدوا بلفظ الماضي عطفاً على جعلناء أي: واتخذ الناسُ 
وي ا ال ا إليها. « وعهدنا |4 إبزهتم وَإِسْمَِيلَ» أمرناهما. « أن طَهرًا 

بق 04" ويجوز أن تكون أنْ مفسّرة لتضمن العهد معنى القول» يريد طهراه من الأوثان والأنجامن 
وما لا يليق بهء أو أخلصاه. “لابين 4 حوله. « وَالْمَكِدِنَ © المقيمين عندهء أو المعتكفين فيه 
« واكم شمر 4 . أي المصلين»؛ اح ركه وساجد. 


)١١(‏ 8 وَإِدْقَالَ إبَئَهعمْ رَيَ أَجْمَلْ علدا يريد به البلدء أو المكان. « بَرَدَا 74 ذا أمن كقوله تعالى 
« هوف عِسسَوَرِيّةِ2"74. أو آمناً أهله كقولك : ليل نائم «وَأنْْك لويس مرت مَنْءَاص ينهم اله وأليؤو الآير > 
ندل مِنْ « مِنْءَامَنَ» أهله يَدَلَ البعض للتخصيص 9« َّالَ وين كي 4 عطف على من آمن والمعنى وارزق 
من كفرء قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة 
دنيوية تعم المؤمن والكافرء بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط « متمد 
ليلا خبره؛ والكفربوإك الع بحن سينا [لتمتع لكيه سبي غلك , ٠‏ بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا 
غير متوسل به إلى نيل الغواب» ولذلك عَطف عليه 2 أضطن عدا آلتار» أي ألرّه إليه لرّ المضطر 
لكفره وتضييعه ما مُتعته به من النعه0), د ا لان أو الظرف . رترق يلفط الآمر 
فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي قال ضميره. وقرأ ابن عامر فَأْمْتَعَه من أَمْتَعَ. وقرىء فتمتعه ثم 
نضطرهء وإضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة» وأضطره بإدغام الضاد وهو 
ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما يجاورها دون العكس . 


- 2 وأخرجه مسلم (1876/54 رقم )١994/74‏ عن طريق نافع عن ابن عمر عن عمر قال: (وافقت ربي في ثلاث في 
مقام إبراهيم. . ( 

.)١518/١1417 أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل (؟//881 رقم‎ )١( 

6 وأولى الأقوال هو الأول» وهو أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء الكعبة لما ارتفع 
الجدار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك كما ذكر الشوكاني (فتح القدير .)١4٠/١‏ 

() إضافة البيت إلى ضمير الجلالة للتشريف (أبو السعود .6161/١‏ 

(:) أورد لفظ البلد هنا منكراً غير معرّفء بينما ورد في سورة إبراهيم معرّفاً «رب اجعل هذا البلد» إبراهيم 6509, 
فإن حُمل على تكرر السؤال فأجيب له بأحدهما وتأخر الاخرٌ لحكمة. . أو كرره لأن المعتاد في البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الأمن. وإن حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية» فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين 
(البلدية والأمن) وقد حكى ذلك ههنا واقتصر هناك على سؤال الأمن اكتفاء بحكاية جعل أفئدة الناس تهوي إليهم 
(أبو السعود )١68/١‏ بمعنى: اجعل هذا بلداً آمناء أي اجعله بلداً واجعله آمناً. أما اجعل هذا البلد آمناً. أي 
ارزقه الأمن . 

(ه) الحاقة: ,45١١‏ 

(7) تغيير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرارهم إلى عذاب النار (أبو السعود .)١59/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة ١7”‏ 


ير )اذ بهم اهم الماع دس ابت وَإِسْمَنِل ربا لين انك أن ألتسِيعٌ اللي 9 
20 كَ ومن ديت أة ميمه لَك ونا متاسكا وب علنا إِنكَ نت لَب 


_ تت .8 


وس () نوبت يهم مولا يا يتلُوأ عَلتهِمْ ءابا ِلتِكَ ويعَلْمهُمَ لْكِنَبَ واشكمة وركيم 


0 وى يق نِم الْمَوَاعدَ من من ليت » حكاية حال ماضية(١).‏ والقواعد جمع قاعدة وهي 
الأساس صفة غالية من القعود بمعنى بمعنى الثبات» ولعله مَجاز من المقابل للقيام . ومله قعدك اللّه» 
ورفعُها: البناءٌ عليهاء فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» ويُحْتمّل أن يراد بها سافات 
ا ال لأا سر اك نيا ا وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه 
ودعاء الناس إلى -حجحه . روفي إيهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها . © وَإِسْمَصِلُ » كان شاوله الحجارة. 
ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه(2. وقيل: كانا يبنيان في طرفين» أو على التناوب . 
( ربا جل مب » أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد قرىء به والجملة حال منهما. 8 إِنْكَ أنتَ ألمي » 
لدعائنا ل ألْمَير» بنياتنا("' . 


)١١(‏ «بَبَنَا وَاجَمَلْنَا مُسَلِمَينِآىَ» مخلصين لك من أسلم وجهه؛ أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم 
وانقاد» والمراد طلب الزيادة فى الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه. وقرىء مُسْلِمِينَ على أن المراد 
أنفسّهما وهاجر. أو أن التثنية من مراتب الجمع . « وَمِن دُرِيَينَآ أََةنْسْلِمَةُ أقَ4 أي واجعل بعض ذريتنا. 
وإنما خصًا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع, وخصا بعضهم 
لَمَا أَعْلِما أن في ذريتهما ظلمة» وعَلِما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال 
الكلى على الله تعالى» فإنه مما يشوش المعاش» ولذلك قيل : سنن لحر اندم وقيل : أراد 
بالأمة أمة محمد عَلِيْدِ ويجور أن تكون من للتبيين كقوله تعالى : <> # وعد أنه لزت امت أ 0 دم على 
المّن وفصِل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله تعالى : ا 
و وري من رأى بمعنى أبصر أو عرف» ولذلك لم يتجاوز مفعولين ل منَايكا» متعبداتنا في الحج. 
أر مذابحنا. والنٌّسّكَ في الأصل غاية العبادة» وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. 
وفرأابن كثير ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ صيغة الاستقبال ذيرفم) لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة عن المعجزة الباهرة 
(أبو السعود .)١169/١‏ 

(0) ولعل تأخيره عن المفعول للإيذان بأن الأصل في الرفع هو إبراهيم وإسماعيل تبع له (أبو السعود .)١11١ /١‏ 

() وقصر نعتي السمع والعلم عليه تعالى لإظهار اختصاص دعائهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية 
(أبو السعود .)١51/١‏ 

()) النور: 4069. 

.6١5« الطلاى:‎ )0( 


4 فعؤوؤة البقرة الجزء الأول 


والسوسي"') عن أبي عمرو ويعقوب أزناء ا ا وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة 

من الهمزة الساقطة دليل عليها”'" . وقرأ الدوري”) عن أبن عمرو بالاختلاس 47 © ويب 0 استتابة 
لذريتهماء أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا هضماً لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما # إِنَّكَ أنتَ اَلتَرَّاث 
ألنَصِمٌ* لمن تاب . 


)١19(‏ 8 رَسََاوَاَبْعَت ضِهم» في الأمة المسلمة 9# ر. ولا تب » ولم يبعث من ذريتهما غير محمد َل 
فهو المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة ة والسلام «أنا دعوة إبراهيم»ء وبشرى عيسى» ورؤيا 


أمي»”* . لا يَتَنُوأعلتهِمَ َاينتِك4 يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والتبوة. 7 وَيُمَلَمُهُمْ 


)1١(‏ السوسي هو أبو شعيب صالح بن زياد. مقرىء ضابط محرر ثقة» أخذ القراءة عن اليزيدي عن أبي عمرو» واشتهر 
بالرواية عن أبي عمرو أحد القراء السبعة» وتوفي عام (١771)ه.‏ 

(؟) قوله: فيه إجحاف. قال عنه الألوسي بأنه (مما لا ينبغي لان القراءة من المتواترات» ومثلها أيضاً موجود في كلام 
العرب العرباء) روح المعاني ١/785؟.‏ 

(*) الدوري هو أبو عمر حفص بن عمر المقرىء الضريرء ولقب بالدوري نسبة إلى الدور وهو موضع بالجانب 
الشرقي من بغدادء وكان الدوري ثقة ضابطاً وهو أول من جمع القراءات» اشتهر بالرواية عن أبي عمرو أحد 
القراء السبعة وأخذها عنه بواسطة اليزيدي» وتوفي 02 

(4:) أي باختلاس كسرة الراء وعدم إشباعها (انظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص77١)‏ . 

(65) أخرجه أحمد في المسند )١777/5(‏ وابن ن حبان (ص7١5‏ رقم 73١97‏ الموارد) والحاكم في المستدرك (28/0) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبي وابن سعد في الطبقات 2»)١548/١(‏ وابن جرير في تفسيره 
)065/١(‏ والطبراني في الكبير /١4(‏ 2587 801" رقم 2319 ,377٠6‏ 71) والبيهقي في الدلائل »8٠١/١(‏ ”2)87 
و(؟1/١١)‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (777/4). عن عرباض بن سارية. وقال: وأحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال الصحيح. غير سعيد بن سويد. وقد وثقه ابن حبان وللحديث شواهد منها: 
(منها): حديث أبي أمامة : قال: قلت: يا رسول الله! ما كان أول بدء أمرك ؟ قال: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام . 
أخرجه أحمد (777/6) وابن سعد )١594/١(‏ وابن عدي في الكامل (1/ .)7١66‏ وفيه «الفرج بن فضالة» وهو 
ضعيف (التقريب )٠١١8/7‏ وأورده الهيئمي في المجمع (117/8) وقال رواه أحمد وإسناده حسن وله شواهد 
تقويه» ورواه الطبراني 
(ومنها): حديث ابن معدان عن أصحاب النبي ككلِء قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك؟ فقال: دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى» وبصرى من 
الشام . 
أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )23٠١‏ وقال: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده 
من الصحابة» فإذا أسند حديئاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرج الدارمي )8/١(‏ قصة شق صدر النبي و في آخرها: حدثت أمي بالذي لقِيت فلم يَرْعْهاء وقالت: 
إني رأيت حين حملت خرج مني ») يعني تور أضاءت منه قصور الشام . وأخرج الدارمي أيضاً هذه القصة» من 

ماريق خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبدالسلمي عن النبي وله . 
وأخرجه الحاكم )1١7/7(‏ لكنه سقط عنده «عبدالرحمن بن عمرو» من السندء فالسند عنده «خالد» عن عتبة» عن 
النبى عَلِل. ِ- 


الجزء الأول سورة البقرة ١)‏ 


ع لس موس 0 َ 2 2 5 ١‏ م 
اذك أنتَ العزيز اكيم ١‏ 1 وَمَنْ رَبك عن مَل برهم هم | لا من سه نسم لقّد أ سه فى الد نيا 


. بي م 1 - .هه 
7 0 

بير يس 20 سد # ا أ جح بتر حم ململ 7 و ا مات #2 جح يبري 7 بي يي ا 2-0 

7 كت ١‏ 1 ا 5 قال 9 4 ص ١‏ سدم 

وإِنْه فى أ حره لمن الصَلحين هيه إد قال لم بذ 1 أ وا ليت أرب | حم اليك 


ألكِنَبَ» القرآن. « وََلَِكْمَة4 ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام. « وَيْرَدِبِئُ» عن الشرك 

)١1(‏ 8 وَمَن يَرِضَ عن مَلَّوِ نهعم » استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يَرْعْبٌ عن ملته الواضحة 
الغراء. أي لا يرغب أحد عن ملته . إلَامَن 7ن 12 4 إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال 
الميةو؟؟ وثعلب”('2 سفه بالكسر متعد وبالضم لازم. ويشهد له ما جاء في الحديث «الكير أن تسفه 


الحق. وتعمص الناس)”" , وقيل : أصله سَفْه نفسّه على الرفع» فنصب على التمييز نحو غَبّن رأيّه 
وألم 5-9 0 النابغة 0 


أو سفَهٌ في نفسه. فتُصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير 
في يرغب لأنه في معنى النفي . « وَلَمَدِآَضْطْمَبِئهُ ف الدنيا وَإِنَهُف الآيْرَةَلِِنَ ألصّدنِسِنَ4 حجة وبيان لذلك؛ 
فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقاً بالاتباع له 


وخالد بن معدان سمع عن عتبة بن عبدء فلعله روى الحديث المذكور عن عتبة عن النبي 5. 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده. وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني (رقم .)١5147‏ 

. ١١ص المبرد: سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن .يحيى بن يسار الشيباني د الإمام البغدادي» أبو العباس : تعلب. إمام الكوفسين في النحو 
واللغة» ولد سنة (١١٠٠ه).‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سئة ست عشرةء وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ 
منها حرف» وعني بالنحو أكثر من غيره» فلما أتقنٌ أكب على الشعر والمعاني والغريب. 
صنف: المصون في النحوء اختلاف النحويين» معاني القرآن» معاني الشعرهء القراءات» التصفيرء الوقف 
والإبتداءء الهجاء؛ الأمالي» غريب القرآن وغيرها. 
وثقل سمعه بِأَخَرّة ثم صم . وتوفي يوم السبت لعشر خلون من جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين وماثئتين. 
[بغية الوعاة للسيوطي ”977/١(‏ رقم 741)]. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (594/17 رقم )١717‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ .)١74‏ وقال: رواه الطبراني 

في الكبير والأوسط والبزار بنحوه وفيه: محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وحديثه حسن بالشواهد التي 

0 الباب. ولكن عدالرخمن لم يسم تايبت 

() هو زياد بن معاوية بن ضبابٍ الذّبياني الغطفاني المُضْري. اانا شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى؛ من أهل 
الحجاز . كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق مُكاظء ل لايم شعره كثير» 
جمع بعضه في اديوان ‏ ط» صغير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة» لا تكلف في شعره ولا حشو وعاش عمراً 
طويلاً. مات سنة (14اق.ه). 
[الأعلام للزركلي (”/ 554 06)]. 


١‏ صورة البثرة الجزء الأول 


وَوَضّ هآ رهم بيه يعقوت يَننَقّ إن الله لَه أضطق لحم رَبنَ فللا نَ 1 إلا وَأَنشُم يمون 9 
موديو" 5 يت 00 يعدى كَالوا 1 


ه صم هه 


١ 1 ًّ‏ 0 “لتر ع اروس إعرى د تب 0 


فيو ا ا اود ا اي يو 

(11) 9 إِدَْالَ لَْرَيْهُه أسْ قَالَ أَسْلَمَتٌ رب الْمَلمِينَ2'”4 ظرف لاصطفيناه» أو تعليل لهء أو منصوب 
بإضمار اذكر. كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحقٌّ للإمامة والتقدم. وأنه 
نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة 
الداعية إلى الإسلام . روي أنها نزلت لما دعا عبدالله بن سلام ابني أخيه : سلمة ومهاجرا إلى الإسلام؛ 
فأسلم سلمة وأبى مهاجد. 

(115) # وَوضّن يمآ إِبهِمُ بيهِ4 التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقُربة» وأصلها 
الوّصل يقال: وصاه إذا وصلهء وفصًاه: إذا فصله. كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصّى. والضمير 

فى «بها» للملةء أو لقوله أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة. وقرأ نافع وابن عامر وأوصى والأول 
أبلغ # ويعة َعَيُوتُ » عطف على إبراهيم. أي ووصى هو أيضاً بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن 
وصاه إبراهيم « يَنبَ* . على إضمار القول عند البصريين» متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه. 
ونظيره : 

يغذز نز عقية اغتودنا كيأذا:التاتية غرثاتنا 

بالكسرء وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومذين ومدان. وقيل: ثمانية. وقيل: أربعة 
عشر: وبئو يعقوب أثنا عشر: روبيل وسمعر ولاوي ويهوذا ويشسوخور وبولون وتفتوني ودون 
وكودا وأوشير وبنيامين ويوسف 8 إنَّ أَللّهَ أَمطقٌ عطق لَكم ألدنَ » دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله 
تعالى « ملا تَصُوتنَ إلا وَأَنثر مُسْلِمُوَ4 ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام» والمقصود هو 
النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا تصل 
إلا وأنت خاشع. وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه وأن من حقه 
أن لا يَحِلُ بهمء ونظيره في الأمر مّثْ وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله يَِ: ألست تعلم 
أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت: 

(17) #أم كسم سبَدَآء إِدْ حَصْمَ يَمَقُوبَ الْمَوْتُ4 أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكارء أي ما كنتم 
حاضرين إذ حضر يعقوب الموث وقال لبنيه ما قال فَلِمَ تدّعون اليهودية عليه» أو متصلة بمحذوف 


وإضافة الرب في جوابه عليه السلام إلى العالمين للإيذان بكمال قوة إسلامه.ء حيث أيقن حين النظر بشمول 
ربوبيته للعالمين قاطبة لا لنفسه وحده كما هو المأمور به. (أبو السعود .)١57/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة ١5١‏ 


نك أسَّه دحت لماكت ولك ا كسم و1 لوت عَمًا 96 يلون وك وأ ستفوثأ و 
1 كا تصسدرئ تمتو ل َل مله هرحن وَمَا كان ع ا 
السبا 


وَمَأ أَنْزِلَ ِكَ رهم وَإِسْمعِيل وَإِسْحَقٌ ويعفوب وأ ل 


تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين. وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما 
علمتموه بالوحي وقرىء حَضِرٌ بالكسر. 

© إِدْقَالَ لبَنيه» بدل من إِذْ حضر. # مَتحْدُونَ من بمَرِى» أي : أي شيء تعبدونه؟ أراد به تقريرّهم 
على التوحيد والإسلام وأخذ ميئاقهم على الثبات عليهماء وهما» يُسأل به عن كل شيء مالم يُعْرَفء 
فإذا عرف ص العقلاءٌ بمنْ إذا سيل عن تعيينه» وإن سثئل عن وصفه قيل : ما زيد أفقيه أم طبيب؟ . 
( لاه هد امَك انعم وَإِشمَِيلَ وَإِسَحْقَ» المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته. 
وعد إسمعيل من آبائه تغليباً للأب والجد. أو لأنه كالاب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل 
صنو أبيه2'6. كما قال عليه الصلاة والسبلام في العباس رضي الله عنه: «هذا بقية آبائي»”"2. وقرىء إله 

يي 0 الت اللستاتم ارم 

أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيآان . 


«إِلّهَا وَبِحِدًا * بدل من إِلَه آبائلك كقوله تعالى 8 بالَاصةَ 0١‏ تاصتر كبر 27# , وفائدته التصريح 
بالتوحيدء ونفى في التوهم الناشىء من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيد» أو نصبٌ 
على الاختصاص « ويم آ لم مُسَلِمُونَ#» حال من فاعل نعبد» أو مفعوله. أى مهما ويحتمل أن يكون 
اعتراضاً . 


(1) أخرجه مسلم د رقم )987/١١‏ وأحمد في المسند (7”37377/7) وأبو داود (؟/ ”0 0لا؟ رقم )١73717‏ 
كلهم من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما أخرجه أحمد في المسند )44/١(‏ من حديث علي . 
وأخرجه الطبراني في الكبير 410/١١(‏ رقم 4486) وابن عدي في الكامل )52١5/7(‏ كلهم من حديث 
أبن مسعود. 
وأخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 707 رقم )٠١794‏ من حديث ابن عباس . 

. من حديث مجاهد مرسلاً وإسناده صحيح‎ )١177١ رقم‎ ٠١9/1١7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )'١ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١1/٠8م رقم 60 من حديث ابن عباس وأورده الهيثئمي في المجمع‎ 
وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف ووثقه ابن حيان وقال: ريما أخطأ وبقية رجاله ونقوا.‎ )5561/69( 
رقم "لاه الروض الداني) وأورده الهيثئمي في «المجمع'‎ ”554/١( وأخرجه الطبراني أيضاً في المعجم الصغير‎ 
وقال فيه جماعة لم أعرفهم‎ )1519/9( 
.)5١6 والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١//ا١٠ رقم‎ 

.6»١59 العلق:‎ )0( 


خا سيو ة لق الجزء الأول 


(:1) < يلك أمّهُ هد حت نعت إبراهيم ويعقوب وبنيهماء والأمة في الأصل المقصودء وسمُي 
بها الجماعة» لأن الفِرَقَ تؤمها. « لَهَامَا كَبِت وَلْي ما كبتمُ © لكل أجد عمله» والمعنى أن انتسابكم 
إليهم لا يوجب انتفاعكم ع وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم . كما قال عليه الصلاة والسلام : 


«لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم»""'. «وَلا فون عَمَا كانوأ يمملُوت4 أي لا تؤاحذون بسيئاتهم 
كما لا تثابون ا 


)1١5(‏ وََالُوا كُونوأ هُودًا أ تَصَدرَئ © الضمير الغائب لأهل الكتاب. وأؤ للتنويع» والمعنى 
مقالتهم أحد هذين 5 قالت اليهود كونوا هودا. وقال التصارى كونوا نصارى # تَْنَدُوا © جواب 
الأمر. فل بَل مِلَة إِزّعمَ> أي بل نكون ملة إبراهيم. أي أهلّ ملته؛ أو بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء 
بالرفع أي مِلَنّه ملتناء أو عكسه. أو نحن ملته بمعنى نحن أهلٌ ملته. 7- حَنيًا» مائلاً عن الباطل إلى 
الحق. حال من المضافء أو المضاف إليه كقوله مان ٠‏ زرعانا فاششروف زضل »77 . « وما كان من 
المَشْركِينَ» تعريض بأهل الكتاب وغيرهم» فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون. 


(1) # ولوأ امكا يالوم الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى #فَإِنْءَامَنوأ ملم ءَامَنتم يوء”” . © وَمَآ 
نل لتنا » القرآن» قَدّم ذكثه لأنه أَُوّل بالإضافة إليناء أو سبب للإيمان بغيره # وَمَآ ِل 0 
َإنْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاٍ © الصحف. وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا مُْتَعَّد 
بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضاً مُتزْلة إليهمء كما أن القرانٍ مول إليتاء عي أجمع 
سبط وهو الحافدٌ. يرقد .نه حفدة يعقوب. أو أبناءه وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق « وَمَا أوق 
مُوسَئ وَعِيسَ # التوراة والإنجيل» أفردهما بالذكر بحُكم أبلغ لأن أمْرَهما بالإضافة إلى موسى وعيسى 
مغاير لما سبقء والنزاع وقع فيهما وآ أُوق 4 جملة المذكورين منهم وغير المذكورين. # من 
رَبّهِمَ * م لآ عليهم من ربهم. ٠‏ الا رق بَنَ أحثر مَنْهم 4 كاليهودء فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» وأحد 
لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه ئِن. لدَححْنَ لم »> أي لله. «مسْلِمُونَ 4 مذعنون 
مخاضون: 

)١10(‏ #قَإن ءَامنُوأ بوقل مآ امد بو تأترا > من باب التعجيز والتبكيت» كقوله تعالى 8 َأْنوا 
يِبُورَْ ين مَنْلِو #4 إذ لا مِثْلَ لما آمن به المسلمون. ولا دين كدين الإسلام. وقيل: الباء للآلة دون 
التعدية» والمعنى إن تحرؤا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثلّ طريقكم. فإِنَ وحدة المقصد لا تأبى 


010 قال ابن حجر في الكافي الشافي (4/؟١‏ رقم 4 لم أجده وقد أخرج البخاري (0/ 87" رقم 17807) و(7/١00‏ 
رقم 8117*) و(501/48 رقم ١/الا4)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله يََخِ حين أنزل الله عز وجل 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) قال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشْتَدوا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله شيئاً . 
يا بني عبد منافي لا أغني عنكم من الله شيئاً . يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئا . يا صفية عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً . ويا فاطمة بنتَ محمدٍ سليني ما شئتٍ من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً» . 

0 الأعراف: (48. 

(0) البقرة: «لا١».‏ 

(4) البقرة: 4559. 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 


دس اس 5000م ا رو > ت © و - مي ل زى يعر 7 ا« سر 211 اس را 1 2 
أ 


١ 3‏ ع7 5 ل - 
رَبْهِمَ لا تقرف بين أحد منهم وحن لم لحممون را ا 
ا 2 ٠‏ محةه ‏ اسداس - 4 6 - 
أهتدوا وإن نولوا فإنئما هم في سِقَافٍ 2 5 4 أ وهمو ألسَمِيع العمبليمٌ 52 
7 6 


_ 
اي سم سمط مهت سار 2 ا 7 جر 
صبغعه أ ِ من أحسن مرت لله صبعه وحن لم عدون 92 


اب تر 


تعدد الطرق» أو مزيدة للتأكيد كقوله تعالى: ##جَرَاءٌ سَيْتَمَ بمِئْلهًا4”''. والمعنى فإن آمنوا بالله إيماناً مثل 
إيمانكم بهء» أو المثل مقحم'' كما ف قوله # وَسَبِدَ سَاهِدُ مَنْ بف إِسَرَهِيلَ عل مِغْلِو مَل 7#" أي عليه») ويشهد 
له قراءة من قرأ بما أمنتم به» أو بالذي آمنتم به © وَإن ولوأ َماهُمْ في سِْنَاتٍ * أي إن أعرضوا عن الإيمان» 
أو عما تقولون لهم فماهم إلا في شقاق الحق» وهو المناوأة والمخالفة» فإن كل واحد من 
المتخالفين في شقٌّ غير شق الآع 47) 9 سََيَكْنِيِكَهُمُْ أنَّدُّ4 تسلية وتسكين للمؤمنين» ووعد لهم 
بالحفظ والنصرة على من ناوأهم”'' لوَهُو أَلسَمِيعٌ ألْمَلِيمٌ * إما من تمام الوعدء بمعنى أنه يسمع 
أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو 50 لا محالة» أو وعيد للمعرضين» بمعنى أنه يسمع ما يبدون 
ويعلم ما يخفون ادي لكندة 
(10) # صب ة أ ني جضن ل صبغكه: وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء فإنها حلية 

الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ. أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجتهء أو طهّر قلوبنا بالإيمان 
تطهيره» وسماه صبغة لأنه ظهر أثرُه عليهم ظهورٌ الصَّبْْ على المصبوغ وتداخَلَ في قلوبهم تداخل 
الصَّبِعْ الثوب. أو للمشاكلة. فإن النصارىٍ كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المغمودية 
ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيتهم. ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمناء وقيل على 
الإغراء» وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه ليه ايض . 


5726 


ل » لا صِبْغة أحسر من صبعته # وَيحَنَ لم عيدوت * تعر يض بهم. أي 
لانشرك به كشرككم. وهو عطف على آمناء وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولواء. 
وِلِمَنْ ينصِبُها على الإغراء أو البدل أن يُضيِر قولوا معطوفاً على الزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم وقولوا آمنا 


.24779 يونس:‎ )١( 

(') قوله: مزيدة للتأكيد وقوله: أو المثل مقحم. . هذا يقتضي الزيادة ويخالف فصاحة القرآن كما ذهب إليه البعض» 
وقد سبق الحديث عنه عند قوله «ولا الضالين» في الفاتحة «/!» فارجع إليه . 

.64٠١١ الأحقاف:‎ )9( 

(4) والتنوين في قوله «شقاق» للتفخيم . 
وأوثرت الجملة الاسمية للدلالة على ثباتهم واستقرارهم في ذلك . 

(6) وفي قوله «فسيكفيكهم الله» تلوين للخطاب بتجريده للنبي عليه السلام لأنه الأصل والعمدة في ذلك وللإيذان بأن 
القيام بأمور الحروب وتحمل المؤن والمشاق... من وظائف الرؤساءء فنعمته تعالى في حقه عليه السلام أتم 
وأكمل (أبو السعود .)١158/١‏ 

(1) إضافة الصبغة إلى الله عز وجل للتشريف والإيذان بأنها عطية منه تعالى لا يستقل العبد بتحصيلها (أبو السعود 
8/١‏ ). 


ور 24 2 ل سر ره تر رن ل سرح لا سر ارس سرس 7 ل ل سل عر 74 و و0 اال" 
فل حو في الله وهو رينا وريكم ولنا أعمئلنا و أَعْمللْكة وحن لم مخْيِصونَ 09 
ا ولو أ 1 - 01 7 ىوس ار عر سر 9 ام ل[ هر مَالدٌينتَاطل مان أ عر »م 4 6 0 2 
م نقوا 0 شملعيل و إسحلوق ويمقوبب والا سب نوا هودا أو نصلرى قل انتم 
060070 2 لله م - 04 و 001 و له س 2 7. هو دس ماخ ل 2 
ا م أمِ أللّهُ وَمَنْ أظلم مِمَن - سَهِددَةٌ عِنْدَمْ مس أللَّهِ وَمَا أللّهُ بِعَافِلٍ عَمَا 9 


تَنْكَ ل م ار و مكلو عنَا كأنوأ يعَملُوت 09 


بدل اتبعواء حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب. 
01 2 اا 

)١9(‏ 8 فل أَنَحَاجُوننا؟ أتجادلوننا. «فاللّهِ4 في شأنه واصطفائه نبياً من العرب دوئكم» روي أن 
أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم مناء لو كنت نبياً لكنت منا. فتزلت : وهو رَبنا ربكم 4 
لآ اختصاصَ له بقوم دوت فوم) يصيب برحمته من يشاء من عباده. ولنا اعمدلنا ولكم أعمنلكم »© 
فلا يبعْدُ أن يُكْرِمّنا بأعمالناء كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاً» فإن كرامة النبوة إِمَا 
تَفضّلٌ من الله على من يشاء والكل فيه سواء وإما إفاضة حقٌّ على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة 
والتحلي بالإخلاص. وكما أنّ لكم أعمالاً رُبما يعتباها الله في إعطائهاء فلنا أيضاً أعمال. 8 وَمحَنُ لم 
لصون موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم. 

١‏ ) ظ أ نعو إن زعم وَإِسْمَنِصِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْمُوب وَالأسْبَاط كَانواهُوًا أو مرَاُ4 أم منقطعة 
والهمزة للونكار. وعلى قراءة اين عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة 
في أتحاجونناء بمعنى أى الأمرين تأتون المحاجة أو ادعاء اليهودية أو النصرانية على الأنبياء؟! # فل 
/ثمء +2 م 0 9 آي رع قل ساكب سن مس 
ألم أ مه 4 وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله # ما كن رصم وديا ولا سَرَانينا4'' واحتج عليه 

ا لالد 2ع 1 

بقوله : ف وما أبزلي ال نه والإنصيلٌ إلا من بدوة 74" . وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً. 

وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كسم سَهِكدَةٌ عِنْدَمٌ مرت أله 4 يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءةً عن اليهودية 
والنصرانية» والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب. لأنهم كتموا هذه الشهادة. أو مِنا لو كتمنا هذه 
الشهادة. وفيه تعريض بكتمانهم_شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة فى كتبهم وغيرهاء ومن 

ل ا 00 سس م و جح ل سي عا ست سر سس 

للابتداء كما فى قوله تعالى براه مَنْ أله ورسولوء» " . « وما أله بعَيْلٍ عَمَا ََمَلُونَ4 وعيد لهمء وقرىء 
بالياء . 

)١(‏ 3 يَنْكَ أْمَهَ مد خَلَتَ ا مَا كببَتَ وَلَكْمْ ما كسَبِسُم وَلَا شَُكَدُونَ حا كانوأ يصَسَلُوت» تكرير للمبالغة 
في التحذير والزجر عما استخكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. وقيل: الخطاب فيما 
سبق لهم وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء وفي الثاني 
أسلاف اليهود والنصارى. 


- 
٠ 


7 آل عمران: 8ا45). 
0 آل عمران: «4561. 
20 التوبة: .41١9‏ 


الجزء الثانى سورة البقرة ١‏ 


مه ةر 0 7 4 د 7 1 # ل سر أ سس كر و م هه 

هذى من يشاء 11 صرط مُستفيم 6 وك لك م أن وَسلا أنكسش: اء عل لياس 
رس سه 2 م و لير مس 1 رقذ #[ سر | سس تت سل ألْمَتَرَّدَ أ 3-1 1001 كه 2 
وَيَكون الزسول عل شهيدا وما جَعَلَنَا الْمَبَلِهَ 0 بع الرَسُولَ 


)١45(‏ ## سََيُولُ أَلبّفَهَاءُ مِنَ الئاس » الذين خفّت أحلامُهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن 
النظرء يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. وفائدة تقديم الإخبار به توطين 
لنفس وإعدادٌ الجواب وإظهارن المعجزة. « مَاوَلهمْ4 ما صرفهم. عن وله اي َوا ك4 يعني بيت 
لد والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال فصارت عَرْفاً للمكان المتوجّه 

نحوّه للصلاة ة # قل يله الْمَخْر رِقٌ وَأَلْمَمْرِبُ © لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره 
9-8 وإنما العبرة بارتسام أمره لاا بخصوص المكان 8 يَبَدِى من يََآهُ إِلَ صِرَطِر مُسَتَقِيمٍ # وهو ما ترة 
الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة 0 

)١140(‏ « وَكَدَِكَ »* إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة © أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط 
المستقيم . أو جعلنا قبلتكم أفضل القبَل: جَمَتك أمَّهُمَسَطا» أي كارا أو عدولا تين بالعلم 
والعمل . وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» ثم استعير للخصال 
المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهور 
والجبن» ثم أطلق على المتصف بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي 
وصف بهاء واستديل به على أن 'الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانتَلّمت به عدالتهم 
9 لِنكووأ سبَدَء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَِكّْ سَّهِيِدَاً» علة للجعل» أي لتعلموا بالتأمل فيما نصّبَ لكم 

من الحُخججء وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلمء بل أوضح السبل وأرسل 
الرسلء فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حَمَّلَهِم الشقاءً على اتباع الشهوات والإعراض عن 
الايات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين مَنْ قبلكم. أو بعدكم. روي أن الأمم يوم 
القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالبهم الله ببينة التبليغ * وهو أعلم بهم إقامة للحجة على 
المنكرين» فيؤتى بأمة محمد وَكِخْ فيشهدون, فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار 
الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد يَكِيَةِ فيسأل عن حال أمته» فيشهد 
بعدالتهم © وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته 


.)١79١/١ تخصيص السفهاء بالذكر لا يقتضي تسليم الباقين لتحويل القبلة وارتضاءهم إياه (أبو السعود‎ )1١( 

(؟) أشار باسم الإشارة البعيد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل (أبو السعود .)١977/١‏ 

(0) تصديره للحديث الصحيح بصيغة التمريض غير سائغة عند أهل الحديث فقد أخرج الحديث البخاري (18/ ١7١‏ 
رقم /81غ ) و(7١1/1١”‏ رقم 48 والترمذي 5١/0(‏ رقم ١‏ وقال حديث حسن صحيح . 
والنسائي في السنن الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (”7477/7) - وغيره عن أبي سعيد الخذري قال: «قال 
رسول الله كِ: يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبّيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال - 


15 سورة البقرة الجزء الثاني 


اه ّ 0 ل ل م هه 2 
هن امكل عل عفيية وَإن كنت لجيرة إلا عل لذبن هَدَى أله ما كآن لله يضيع إب ا ]ات اله 
عع 2 


لد سي ل 1 3 ص - رمية رم 00 .هه > © صر صما 
بألككاس لَه وف تحيد 12 قد رّى تَعَلْب وَحِهِكَ في السَمَاء سنك يا وَل وَجَهَلتَ 
م 5 2-2 ماع و 4 0 نج سا ره 9 ب 
ا ا ل كر ال وا الذين اال ب تراه نه ألْحَقٌّ 


عدّى بعلى: وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. « وَمَاجَمَلنَا لبه أل 
كنت عَلَتَآ * أي الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة. 
ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود. أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
كانت قيلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه('' فالمخبر به على الأول الجعل 
الناسخ» وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بيت 
المقدس . 


إلا لِتَعَلَم من بنع الرَسُولَ من ينقَِبُ عَلَ عَتبَيَة4 إلا لنمتحن به الناسَ ونعلم من يتَبِعُك في الصلاة 
إليهاء ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه. أو لتعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه وما كان 
لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها إلا لنعلم الثابتَ على الإسلام 
ممن ينكص على عقبيه لقلقه وضَعْف إيمانه. فإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم 
يزل عالما؟ قلت: هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاءء والمعنى ليتعلق علمُنا به 
موجوداً. وقيل: ليعلم رسولّه والمؤمنون؛ لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصّهء أو لتميز الثابت من 
المتزلزل كقوله تعالى ل لِيهِيرَ أنه لْحبِيتَ مِنَ اللي 74" فَوَضع العِلمَ موضع التمييز المسبّب عنه» ويشهد 
له قراءة ليُعْلَمّ على البناء للمفعول؛ والعلم إما بمعنى المعرفة» أو معلق لمافي مَنْ من معنى 
الاستفهام. أو مفعوله الثاني ممن ينقلب. أي لنعلم من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب. « وَإِنكَانَتْ 
لَكيرَه> إِنْ هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفاصلة. وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا. 
والضمير لما دل عليه قوله تعالى < وَمَاجَمَْنَا الِب تي كنت عَكِبَآ 74" من الجَعْلةء أو الردة» أو التولية ؛ 
أو التحويلة. أو القبلة. وقرىء لكبيرة ة بالرفعم فتكون كان زائدة ف إل عل الذي هَدَى أنَّةُ» إلى حكمة 
الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع وما كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إيمنتك # أي ثباتكم على الإيمان. وقيل : 


لأمته: هل بِلّنَكم؟ فيقولون:. ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟: فيقول محمدٌ وأمنّه. فيشهدون أنه قد 
له ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً فذلك قوله جل ذكرهُ (وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا. شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً). والوسط : «العدل». 

)٠١‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟7”/5) وأحمد في المسند )710/١(‏ وابن سعد في الطبقات )١1477/١(‏ والبزار 
في كشف الأستار 7١١ - 7١١ /١(‏ رقم 118) والطبراني في الكبير 77/١١(‏ رقم )١١١7‏ عنه وأورده الهيئمي 
في «المجمع» )١1/1(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(؟) الأنفال: 710/9». 

.4١479 البقرة:‎ )*' 
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إيمانكم بالقبلة المنسوخةء أو صلاتكم إليها لما روى «أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف 
بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا» فنزلت"'' # إرك أنه بآلكاس رَمُوفٌ نحي © فلا يضيع 
أجورهم ولايدع صلاحهمء ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل. وقرأ الحرميان9) 
وابن عامر وحفص لرؤوف بالمدء والباقون بالقصر. 


)١145(‏ « هد ترَى »> ربما نرى ل تَمَلّتَ وَتِهِكَ في أَلَمَلهِ 4 ترد وجهك في جهة السماء تطلعاً 
للوحيء وكان رسول الله يَكدِ يقع في رؤعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم 
وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم 
يسأل # فَلنْوَلَسَئَكَ قَبْله* فنمكننك من استقبالها من قولك: وليته كذا إذا صيرته والياً له أو فلتجعلنك 
جوم رْصَكْهاً * تحبها وتتشوق إليهاء لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. #هَوَلٍ 

ْهَكَتَ» اصرف وجهك"" ١ ٠‏ سَظرَ ألمسجدٍ الْمرَاءٌ 4 نحوه. وقيل : الشطر في الأصل لما انفصل عن 
اشيء ء من شَطَر إذا انفصلء» ودارٌ شَطور: أي منفصلة عن الدورء ثم استُعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطر. والحرام. المحرم أي محرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة 7 يتعرضوهء وإنما ذكر المسجد 
درن الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة. فإن استقبال عينها 
حرج عليه بخلاف القريب. روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة» فصلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهرا”'. ثم وُجّه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين» وقد صلى بأصحابه في 
مسجد بني سلمة ركعتين من الظهرء فتحولٍ في الصلاة واستقبل الميزاب» وتبادل الرجال والنساء 
صفوفَهِمء فسمي المسجد مسجد القبلتين . . #وَحَيْثُ ما كُسُرْ موَلُواْوُجُومَكُحْ سَطرَةُ4 صن الرسولٌ بالخطاب 
تمطيها لمت يحابا لرغبته» نم كم تصررينسا بملموم التدكم .وتاكعيدا لأسن القبلة ‏ وتحضيقآ للامة :على 
المتابعة . # َِدَألَِبَأووا ألكتب لَِملموت أنه حنمن رَيَهِم 4 جملة لعلمهم بأنْ عادته تعالى تخصيصٌ كل 
شريعة بقبلة» وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه يعِ يصلي إلى القبلتين» والضمير للتحويل أو التوجه 2 وَمَااَلَهُ 
قْفِلٍ عَم يَمَمَلُونَ4 وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء . 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 46 رقم )1٠‏ و(8/١7١‏ رقم 145487) من حديث البراء بن عازب. 
© وأخرجه أحمد في المسند )7”417/١(‏ والترمذي 7١8/5(‏ رقم 1954) والحاكم في المستدرك (؟/519) 
وأبو داود (5/ 5١‏ رقم )458٠‏ والطبراني في جامع البيان (؟7/1١)‏ كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحاكم : ع الإسناد ووافقه الذهبي قلت: رواية سماك عن 
عكرمة مضطربة لكن الحديث مخرج في البخاري كما تقدم انقاً. 

(؟) الحرميان: نافع .وابن كثير . 

() الفاء في فول وجهك لتفريع الأمر بالتولية على الأمر الكريم . 
وتخصيص التولية بالوجه لأنه مدار التوجه ومعياره» وقيل المراد به كل البدن (أبو السعود .)١74/١‏ 

(4) أخرجه البخاري /١(‏ 46 رقم 45) و(١/07ه‏ رقم 8" و(8/١7١‏ رقم 85 ) و(١/57"75‏ رقم 07157) 
ومسلم (١/4/ا‏ رقم ؟١/‏ 070) وفي جميع المواضع وقع بالشك (ستة عشر أو سبعة عشر شهراً) عنه وأما 
بدون شك فقد أخرجه مسلم /١(‏ 774 رقم )070/1١‏ عنه أيضاً . 
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من رَيَهِمٌ وما لّهُ بعَفْلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ 49 وَلَينْ أَتَبِتَ ألَدْبنَ أونوأ الْككب بعل 2 توأ 
١‏ لهم وَمَا بَْضُهُم َع هله بض وَلبِنٍ أتبقست كت أهواءهم صن 
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)١:464(‏ « لين تبت لد أو لكب بِكُلٍ َي 4 برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» واللام موطئة 
للقسم لاما بَبِعُوا لَك 4 جواب للقسم المضمرء والقَسَمٌ وجوابه ساد مسدّ جواب الشرط» والمعنى 

ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة وإنما خالفوك مكابرة وعناداً. « ومآ أَنتَ بِتَلِعِ لين » قطع 
لأطماعهم. فإنهم قالوا: لو تُبَتّ على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبّنا الذي ننتظره تغريراً له وطمعاً 
في رجوعهء وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق0©. « دَمَا بَنَضُهُم بِتَاِع يبْلَة 
بسن 4 فإن اليهود تستقبل الصخرةء والنصارى مطلعَ الشمس. لا يرجى توافقهم كما لا يرجى 
موافقتهم لك. لتصلب كل حرب فيما هو فيه ١‏ وين انبعت أهوَاءهُم ين يقد دَمَا جآءَك من الْعِلم * 
على سبيل الفرض والتقديرء أي: ولئن اتبعتهم مَثْلا بعدما بان لك الحق وجاءك اد ع 
لَمِنَ ألقايلييت4 وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: أحدها: الإتيان باللام الموطئة ئة للقسم: ثا 
القسم المضمّر. ثالثها: حرف التحقيق وهو إن. رابعها: تركييُه من جملة فعلية وجملة ب 
وخامسها: الإتيان باللام في الخبر. وسادسها: جَعْله من الظالمين» ولم يقل إنك ظالم لأن في 
الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم. وسابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم. 
وتحريضاً على اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء ). 

(153) 0 يعني علماءهم 8 يَنْرِيُكمٌ 4 الضمير لرسول الله كله وإن لم يسبق 
ذكده لدلالة الكلام عليه. وقيل للعلمء » أو القرآن» أو التحويل « كما يعَرِهُونَ أَاء هن أ يشهد للأول: أي 
يعرفونه بأوصافه 6 أبناءهم لآ يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل 
عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله كلد فقال: أنا أعلم به مني بابني قال: ولم. قال: 
لأني لست أشك في محمد أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت”". « وَإِنَّوِينًا مَنْهُمُ لَيَكثْمونَ الحو 
وَهُمْيَمْلَمُونَ4 تخصيص لمن عاند واستثناء لمن أمن . 

)١50(‏ 8 ألْحَن مِن رَيَكَ 4 كلام مستأنف» والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهدء والإشارةٌ 
إلى ما عليه الرسول يله أو الحق الذي يكتمونه؛ أو للجنس. والمعنى: أن الحق ما ثبت أنه من الله 
تعالى كالذي أنت عليه لا مالم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب» وإما خب مبتدأ محذوف أي هو الحق 


)2230 وإيثار الجملة الاسمية البدولة على درام مضمونها واستمراره (أبو السعود 6/5١‏ ). 
(؟) وسّط (إذاً» , بين اسم إِنْ وخبرها لتقرير ما بينهما من النسبة (أبو السعود .)١98/١‏ 
فيه ذكره الألوسي في تفسيره (1/7) بصيغة التمريض . 
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ومن ربك حالء أو خبدُ بعد خبر. وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول» أو مفعول يعلمون”'' 
نلا تَكُوينَ مِنَ ألْمُمئَرن4 الشاكين في أنه من ربكء» أو في كتمانهم الحقّ عالمين به» وليس المراد به 

نهي الرسول يَكِْ عن الشك فيه لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار بل إما تحقيق قِيقٌ الأمر وإنه بحيث 
لا يشك فيه ناظر أو أُمْرُ الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ . 


(150) « وَلِكُلٍ وِجَهَد * ولكل أمة قبلة» أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبةء 
والتنوينٌ بدل ؛ الإضافة 8 مْرَمولَيا 4 أحد المفعولين محذوف» أي هو موليها وجهّهء أو الله تعالى موليها 
إياه. وقرىء ولكلّ وُجْهةِ بالإضافة» والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللا 6 للتأكيد جبرأ 
لضعف العامل. وقرأ ابن عامر: مَوؤْلاها أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها «فَاسَكيفوا الْحَيرَتٍ من 
أمر القبلة وغيره مما يُنال به سعادة الدارين» أو الفاضلات من الجهات وهي المسامبةٌ للكعبة 20 
تَكْونوأ يَأتِ بكم أله جَمِيصأ » ل 07 في أي موضع تكونوا من موافق وحالف مجتمع الأجزاء ومفترقها 
بحش ركم الله إلى المحشر للجزاءء أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلّل الجبال يقبض أرواحكمء أو 
اما تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله جميعاً ويجمل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. #إنَّ 
4 فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع . 

)١59(‏ # وَسِنْ حَيَثُ حَرَجَتَ # ومن أي مكان خرجت للسمر « فول وَجَهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِد الْحرَارٌ * إدا 
صليت 7 وَإِنَّمِ4 وإن هذا الأمر # للْحَقَّ مِن ريك وَمَاأمَُّ َمِل حَنَامَمَلُونَ4 وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. 

7# وو ع تنك ون 3ه عله التشهر 1201" وعنة ما كذ زرا لتو حت كنار 4 كرر هذا 
الحُكم لتعدد عِللهء فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: تعظيم الرسول يَلِةِ بابتغاء مرضاتهء وجري 
العادة الإلهية على أن يولي أهل لجس رسا م ري وساي وض بيه ددع م 
المخالفين على ما نبينه. وقرن بكل علة معلولها كما يُفْرَن المدلول بكل واحد من دلائله تقر 
وتقريراء مع أن القبلة لها شأن. ا 0 ٠‏ مظان الفتنة والشبهة فبالحريٌ أن يوْكدَ أَمْدها ويُعادٌ 0 
مرة بعد أخرى . « علا بي لكيس عد 422 علة لقوله 5 والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى 


(1) وقوله «من ربك» فيه تعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لإظهار اللطف به عليه السلام 
(') كرر قوله «ومن حيث خرجت. .؛ لما أن للقبلة شأن خطير والنسخ من مظان الشبهة والفتنة فأكد أمرها مرة بعد 
أخرى مع أنه قد ذكر في كل مرة حكمة مستقلة (أبو السعود .)178/١‏ 
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الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوتث في التوراة قِبْلِتَهُ الكعبة» وأن محمداً يجحد ديننا ويتبعنا في 
قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم بوي قبلته « إلا ألديرت ظلموا ء مِنْهْمْ* استثناء من الناس» أي 
لئلا يكون ا وى ا بالودو ا 00 ما تَحوّلٌ إلى الكعبة إلا ميْلاً إلى 
دين قومه وحباً لبلده؛ أو بَذدَا له روجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمّى هذه حجة 
كقوله تعالى « جنم دَاحِضَةُ عِندَ ريم 74" لأنهم يسوقونها مساقها. وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج. وقيل 
الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأساً كقوله: 


ولا علِبّ فيهم 0 0 سيوفَهُم بهن فُلولَ من فراع ا لكتافب 
بأن الظالم لا حجة له.» وقرىء: آل الذين ظلموا منهم. على أنه استئناف بحرف التنبيه . 
9 قلا حنومز» فلا تخافوهم» فإن مَطَاعِتَهم لا تضركم . « وَآخَّْوَنِ4 فلا تخالفوا ما أمرئكم به به. « وَلأَيَةَ 


عَم عَلدٌَ وَلعَلَّكُمْ تَهْتَدُورت 4 علة محذوفي أي وأَمدْتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكه' ام 
عطفٌ على علة مقدّرة مثل: واخشو: ني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم», أو لثلا يكون وفي الحديث 
#تمام النعمة دخول الجنة» " . عملي يادي الله تعالى عنه «تمام النعمة الموت على الإسلام». 

)16١(‏ « كنآ أرَسَلَافِكُمْ رسولا : مَنكُمْ* متصل بما قبله.» أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة. 
أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم» أو بما بعده أي كما ذكرتكم بالإرسال فاذكر وني . 
ٍ يُمَنُوا عَلسَكْ يثنا وَيرَِكُمْ # يحملكم على ما تصيرون به أزكياء» قدّمه باعتبار القصد وأخره في 
دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل « وَيمَلِمُحكُمْ الكتب وا اللسخنة ندل 6ن كارزا تتترة > بالفكر 
والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحيء وكرّر الفعل ليدل على أنه جنس آخر. 

(؟16١)‏ 8 كَأدْرُونَ > بالطاعة. #أذ م5 » بالثواب. « وَأَشْكُرُوا لي» ما أنعمت به عليكم. 8« ولا 
تَكفون »© بجحد النعم وعصيان 0 


)١160(‏ 3 يتأيّها ألَذِينَ ءَاممُوا أن سْتَعِينُوأ ألصّبْر © عن المعاصي وحظطوظ النفس » # وَالصَلووٌ 4# لصَلَووٌ »* التي هي أم 


.6©١5١ الشورى:‎ )١ 
وعبر عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للترجي على طريقة الاستعارة التبعية من الدلالة على كمال العناية بالهداية‎ )” 
رقم 2 وقال: حسن2 وأخرجه‎ 04١/60( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص7657 رقم 756) والترمذي‎ )'7 
رقم 97) وأبو نعيم في‎ 61- 56 /7١( والطبراني في الكبير‎ )1١7 وعبد بن حميد (ص75 رقم‎ )77١/0( أحمد‎ 

الحلية (5/ 4 )3١‏ والخطيب في تاريخه 755/5 )١177‏ كلهم من حديث معاذ وهو حديث ضعيف . 


1 
0 
1 
2 
2 


جِ 

مور ساسم مم عا ص 6 ره اسلا انر سار يس 00 ست مراع 7 > اج عبر 
إن آله مع الصَدِيرِينَ 2 ولا تفولوأ لمن بق في سبير أللْهِ ا بل أحياء ولنكن لا مشعرورت 9 
أ كسم ند مه #أاس ءاسماي را ملكي سس 2.277 صسااية ا عرص له لدع م جره 
ولنتلوتكم بِنَئءٍ من الخو والجوع ونقص مْنَ الاموالٍ والانفين والْتمَررتِ وَمِمْرٍ الصيرييت يه 
م 2 ” عر يديع 2 2س ويم ل سل باص أ“ 

آلَذِينَ إذا أصبتهم مُصِيبَه الوا إنا بل ونا اله دجعون 2:0 أوْليك عَلهِمْ صَلوْتٌ من رَيَهِمَ 


العبادات» ومعراج المؤمنين» ومناجاة رب العالمين . 9 إِنَ أله ممَ الصَّليرِينَ* بالنصر وإجابة الدعوة. 


)١6:4(‏ « ولا نَُولُوا ل يُقْسَلُ ف سيل أله موث » أي هم أموات 8 بل أي أي بل هم أحياء. ولكن 
لا تشعرورت »* ما حالهم. وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس مايُحِسنٌ به من 
الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي. وعن الحسن إن الشهداء أحياء عند ربهم 
تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرّح» كما تُعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً 
وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع. والاية نزلت في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على 
أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن ' تبقى بعد الموت داركة» وعليه جمهور 
الصحابة والتابعين. وبه نطقت الايات والسنن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من 
الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة. 


ال ولنصيبنكم إصابة من يَخْتِدُ لأحوالكم. هل تصبرون على البلاء وتستسلمون 
للقضاء؟ (بتئء ين الحوْفٍ والجوع © أي بقليل من ذلك» وإنما قلّله بالإضافة إلى ما وٌقاهم منه ليخفف 
عليهم. ويريهم أن رحمته لا تفارقهم» أو بالنسبةٍ إلى ما يُصيبٌ به معانديهم في الآخرةء وإنما أخبرهم 
به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسّهم # وَنَقْصِ من الأموال والأنفين وَألتَمَوتْ 4 عطف على شيء »2 أو الخوف» 
وعن الشافعي رضي الله عنه الخوف: خوف الله والجوم : : صوم رمضان» لشن من الأموال 
الصدقات والزكوات» ومن الأنفس: الأمراض» ومن: الثمرات موت الأولاو”") . وعن النبي ككل «إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعمء فيقول الله : أقبضتم 
ثمرة فؤاده» فيقولون نعمء فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع » فيقول الله : 
ابنو لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»'"© 8 وَيبَرِ ألصّبرِيت؟ . 
(16) « الْذِينَ إن أصبته َ سبي ثراو يونا اله جلو » الخطاب للرسول يل أو لمن تتأتى منه 
البشارة . والعمية بف ما يصيب الإنسان من مكروهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيء يؤذي 
الو لووك ا . وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب بأن يتصور ما خُلِقَ لأجله 


'') قال ابن كثير: وفي هذا نظر والله أعلم (ابن كثير .)١81//١‏ 

'') أخرجه الترمذي ”4١/7(‏ رقم )٠١5١‏ والطيالسي في مسنده (ص59 رقم 008) وأحمد )4١6/4(‏ وعبد بن 
حميد (ص958١‏ - ١15‏ رقم )00١‏ وابن حبان (ص86١‏ رقم 71١7‏ الموارد) من حديث أبي موسى. وقال 
الترمذي: حسن. وحسنه الألباني في الصحيحة رقم .)١108(‏ 

621 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الفراء ‏ كما في الدر المنثور  )”8٠ /١(‏ من حديث عكرمة مرسلاً بهذا اللفظ.' > 


؟ ١‏ سورة البقرة الجزء الثاني 
0 ار سه د وا للا اك فض 2 ل 
وَيَحْمَة وأؤلهك هُمْ آل َمَهَتَدُوت 72 بي #8 إِنَّ ألصَّعًا لمروة من بد ر اللو فمن ححّ لبَئَتَ أو أَعْمَمَرَ 3 


م 


و 
فَلَاجْنَاحَ عََيِهِ هلك يومأوة طوّح حيرا فَإنَّ أله ساو ليم 00 نَالين يمون ا 
اله 027 مر عد مات 000 نة لِلئّاس فى الك ولاه ليم أل له لمك 55 5 
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وأنه راجع إلى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما بقي عليه أضعافٌ ما استرده منه فيهرّن على نفسه. 
ويستسلم له. والميشر به محذوف دل عليه . 

)١650(‏ < ليطي ملاكاق يتخ رنق 074 الصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التزكية 
والمغفرة. وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطفٌ واللإاحسان. وعن النبي 5ه 
#منٍ م عند المصيبة» جبر الله مصيبته. وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضأهة ٠‏ 
9 وَأوْلَيِكَم هُمُألمهَمَدُونَ للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. 

)١5(‏ © #إنَّ صما وَالْمرَوَة4 هما عَلَّمَا جبلين بمكة. « من عَعَبّرٍ م 4 من أعلام مناسكهء جمع 
شعيرة وهي العلامة. #هَمَنْ حَجَ لبت أوأَغْتمرٌَ» | ح لغة القصدء والاعتمار الزيارة. فَغَلَبا شرعاً على 

قصدٍ البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. #فَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَمَت بِهِمَا > كان إساف على 
الصفا ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية إذا سعؤا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام 
تحرّج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت . والأجماع على أنه مشر وع في الحج والعمرة. وإنما 
الخلاف في وجوبه: فعن أحمد"" "ايت وبه قال أنس وابن ن عباس رضي الله عنهم لقوله # فَلَاجْتَاحَ 


٠‏ وأخرج الطبراني في الكبير (4/ 514١‏ رقم 98754) عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: انقطع قبال رسول الله كله فاسترجع» فقالوا أمصيبة يا رسول الله؟ . 
قال * «ما أصاب المؤمن ممايكره فهو مصيبة». 
وأورده الهيئمي في «المجمم؛» )77١7/5(‏ بإسناد ضعيف. وذلك بسيب عبيدالله بن زحرء وعلي بن يزيد. 
© وأخرج الطبراني في الكبير أيضاً ١05 - ١06/4(‏ رقم )/7٠0١‏ عن مكحول عن أبي أمامة قال خرجنا مع 
رسول الله كَْدْمَ فانقطم شسع النبي كَكِيَةِ فقال «إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال له رجل هذا الشسم؟ فقال 
رسول الله تَللِيْدِ «إنها مصيبة» . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )77١/7(‏ وفيه «العلاء بن كثير؛ وهو متروك. 

.)١18٠/١ معنى البعد فيه للإيذان بعلو رتبتهم (أبو السعود‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ١06/١1(‏ رقم )١5١77‏ والطبري في جامع البيان  17/5(‏ ””) من حديث 
ابن عباس . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/١5؟)‏ وقال فيه : على بن أبي طلحة وهو ضعيف . 

(؟» هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة؛ وطلب العلم صغيراء 
برحل اط ار الصار و الحوان والح ونا اجو على بارا ك1 وررك رما 
قال أبو زرعة: كانت كتبه اثنى عشرَّ حملاً. وكان يحفظها عن ظهر قلبء وكان يحفظ ألف ألف حديث. وألف 
المسند الكبير أعظم الجا وأحسئّها وضعاً وانتقاداًء فإنه لم يدخل فيه إلا ما يُحتج به مع كونه انتقاهُ من أكثر 
من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث. وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين على الصحيح ببغداد - 


الجزء الثانى سورة البقرة ١07‏ 


عَلَيْهِ فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف . لأن نفي الجُناح يدل على الجواز الداخل في معنى 
الوجوب» فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب. يُجْبّر بالدم. ل ا والشافعي 
رحمهما الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»"”" . #وَمَن تَطْوَعَ 
حَيمَا4* أي فِعْلَ طاعة فرضاً كان أو نفلاً» أو زاد على ما قَرَض الله عليه من حج أو عمرة» أو طواف أو 
تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. 0 تجدوقاء أو يعدت الجان وإنضّال 
الفعل إليهء أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ييطوع وأصله 
بتطوع ذأدغم مثل يتطوف 7 عطق4 مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. 


(159) 8 إنَّ َس يَكْتُمُونَ 4 كاحبار اليهود. #مآ أَرَلْنَا مِنَ الْبَََتِ 4 كالآيات الشاهدة على أمر 
محمد يكل. 8 وَأطمدَك > وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به. « هن بَعَد مَابَيََه للنّاسِ4 لخصناه . 
(في ألكِتبِ؟ في التوراة . « أُوْلتِيِكَ َعَم اله ويلمْجمْ السو 4 أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من 
الملائكة والتقليّن. 


- مذينة السلام . 

. [تاريخ بغداد 51١7/5(‏ 477 رقم 71711) وتهذيب الأسماء واللغات ١١١ /١(‏ رقم 40)]. 

(1) لأن مقهوم الآية رفع الجناح عمن تطوف بالصفا والمروة لأنهم في الجاهلية كانوا رن لمناة الطاغية 
ويعبدونها فكان البعض من المسلمين يتحرج من ذلك» فنزلت لرفع الحرج. وظاهره عدم الوجوب للسعي إلا أن 
الوجوب مفهوم من أدلة أخرى . 

0 أخرجه أحمد في المسند )17١/7(‏ والشافعي في ترتيب المسند 0١/١(‏ رقم 707) من حديث حبيبة بنت أبي 
تُجُرأة العبدرية أن النبي يَلِ: قال «اسعواء فإن الله كتب عليكم السغيَ» وفي إسناده عبدالله بن المؤمل وهو 
ضعيف. وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة (777/54 رقم 7777) وإسناده ضعيف» عن ابن عباس. وأخرج 
أحمد فى المسند  57١7/5(‏ 177) نحوه من حديث صفية بنت شيبة . 
وأخرج الدارقطني (؟/هه؟ رقم 85) والبيهقي في السنن الكبرى (60//ا9) من حديث صفية. قالت: أخبرتني 
نسوة من بني عبدالدار اللائي أدركن رسول الله يد قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا 
رسول الله يل يشتدٌ في المسعى, حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل الناس وقال: 
ديا أيها الناس اسعوا فإن المسعى قد كتب عليكم» وإسناده صحيح . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 


إل 2 انوا مر 

وهاترا و - ا سد 

0 مانأ هم كاد ليك علو 0 
تعدا ب ولام تطروت < 100 لمك | حل 

وَاَلْأَرْضِ وَأَخْتِكَفٍ ألْيَلٍ وَأَلتَّهَار وَاَلْمْرْكِ الى 2 

مِن مَاء حا يه الْأَرْضَ بَمَدَ مَويهَاوَ اين َكل بق وَضَرِينٍ الج والتعاب التسخر بن 

ألتما وَالْأَرضٍ ليكب لْمَرْمِ يَْقُِوَ 9 


رت : توب عَلَتَهِم ود 41 


 )110(‏ إِلَااَلَدِنَنَابوا4 عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه # وَأَصْلَحُوا» ما أفسدوا بالتدارك. 
«وَبَيُّأ» ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن 
أنفسهم ويقتدي بهم أضرائهم 2 أنوبُ عَِن 4" بالقبول والمغفرة. #وَأنَا أَلَوَابُ الحم * 
الالح ورك الي وإفاضة الرحمة. 

(171) 8 إن الذي كوا ومَائا وهم كار * أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات « أوْلَيِكَ عَلهِمَ لمن 
لَه وَالْمَليكَةَ وَألنّاس أَجْمَعِنَ * استقر عليهم اللعن من اللهء ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل: الأول 
متهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء والملائكة والناسُ أجمعون عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل 

في المعنى» كقولك أعجبني ضرب زيدٍ وعمروء أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة. 

(13) 8 عَتلِدِنَ فيا » أي في اللعنة» أو النار. وإضمارُها قبل الذكر تفخيماً لشأنها وتهويلاً» أو 
اكتفاء بدلالة اللعن عليها. « لا يحَمَكُ عَنَهُمْ ألْعَدَابُ وَل م يروت * أي لا يمهلون» أو لا ينتظرون 
ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة" . 

(170) ل وَإِكمَكْ موحد 4 خطاب عام» أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يُعبّد 
أو يسمى إلهاً 8 له إلا هو : تقرير للوحدانية وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق 
منهم العبادة . # اليْحْمَنْ يسم © كالحجة عليهاء فإنه لما كان مُولي لي النعم كلّها أصولها وفروعها وماضواة 
إما نعمة أو منعّم عليه لم يستحق العبادة أحد غيرهء وهما راد آخران لقوله إلهكم. أو لمبتدأ 
محذوف. قيل لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقا فائت باية نعرف بها صدقك فنزلت . 

)١134(‏ #إنَ فى َلَقٍ ألتسمَواتٍ وَالْأَرْضٍ © إنما جَمّع السموات وأفرد الأرضء لأنها طبقات متفاصلة 
بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. 8 وَأَخْيََفٍ أَلْيَلِ وَأَلتّمَارٍ4 تعاقبهما كقوله تعالى: # جَمَلَ 


بل وَالتمَارَعِئَةُ4”". طوَانْدكِ الى جحرى نى البنر يمَارتَهمُألنَاسَ) أي ينفعهمء أو بالذي ينفعهم» والقصد 
به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله؛ وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على 


000 ا إشارة إلى الموصول «الذين» باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وهو قوله «تابوا» للإشعار بعليته للحكم 
(أنو لسعود .)١87/١‏ 

000( قوله : دولا هم ينظرون» أثر الجملة الاسمية لإفادة النفي واستمراره (أبو السعود /١‏ 187). 

0 الفرقان: 9؟657. 


مج 0نم +2 2خ شري بر بلول سد ار 0 م رسحة ل 2 ل راس سمه 2-2 رك دخ 2 دس 
ا اذا حبوتهم كحب الله والذين ءَامنوأ أسد حبا ينه وَلوْ برَى 
سم © حماسي ا ره 2 ََ 04 0-101 0 بيج « مير 
َذِينَ ظلموأ إذ يرون الْعَدَ لعَدَاب أن القوة لَه جميعا وَأنْ الله ديد أ أب 5 


عجائبه» ولذلك قدّمه على ذكر المطر والسحاب» لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث الفلك 
لأنه بمعنى السفينة. وقرىء بضمتين على الأصل» أو الجمع وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند 
المحققين. # وَمَآ أنْرّلَ أنه مِنَ ألتََآءِ مِن مَآءٍ # من الأولى للإبتداء» والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك. 
والسحاب» وجهة العلو. « تَأحيسا به الأرصٌ بَمْدَ مَوْيهًا» بالنبات « وَبَنَّ فيا من كل دَآجَوَ 4 عطف على 
أنزل» كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرضء» أو على أحيا فإن 
الدواب يَنْمُونَ بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث النشر والتفريق. «وَتصَرِيِبٍِ أَلرَينح # في مهابها 
وأحوالهاء وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد. « وَالسَحَابٍ الْمسَخَرٍ بَيْنَ لصم وَالْأَرَضٍ »© لا ينزل 
ولا ينقشع» مع أن الطبع يقتضي أحدّهما حتى يأتي أمر الله تعالى. وقيل: .مسر الرياح تقأبه في الكو 
بمشيئة الله تعالى» واشتقاقه من السّحُبٍ لأن بعضه يجر بعضاً. « لآيتٍ لْمَوَر يَمْقِيْنَ 4 يتفكرون فيها 
وينظرون إليها بعيون عقولهمء وعنه كلِِ «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها20 أي لم يتفكر فيها. 

واعلم أن دلالة هذه الأيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلاً 
والكلام المجمل أنها: أمور ممكنة وُجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة» 
إذ كان من الجائز مثلاً أن لا : تتحرك السموات أو بعضها كالأرض» وأن تتحرك بعكس حركاتها وبحيث 

تصير المنطقة دائرة مارّة بالقطبينْ وأن لا يكون لها أَوَج وحضيض أصلاًء وعلى هذا الوجه لبساطتها 
وتساوي أجزائها فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتنقتضيه مشيئته 
متعالياً عن معارضة غيره. إذ لو كان ٠‏ معه إله يقدر على ما يقدر عليه الاخرء فإن توافقت إرادتهما: 
فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤّرين على أثر واحدء وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل 
بلا مرجح وعجز الآخر لماي لالهيته . وإن اختلفت: لزم التمائع والتطاردء كما أشار إليه بقوله 
تعالى: « لو كن فيمآ َه إلا أله لمَسدَكا 74" . وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على 
البحث والنظر فيه. 


)١115(‏ « وس ألنَّاسِ من يَنَّجِدٌ مِن ذون أله أَندَادًا # من الأصنام. وقيل من الرؤساء الذين كانوا 
بطيعونهم لقوله تعالى : 8 إْتَبَرَا ألذِنَ أَتِعُوايِنَ أأذِرح أتَّبَمُوا<" ولعل المراد أعدُ منهما وهو ما يشغّله 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر في تفاسيرهم وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر (الفتح السماوي 
ص8 )3١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ؟/ .)١١- ٠١‏ 
ورجاله رجال الحسن (تخريج الفتح السماري ص4 .)3١‏ 

(؟) الأنبياء: (6477. 

.24١559 البقرة:‎ )9( 


إذتبراأ الذبن اتبعوأ , نَ أأزت أ أتّبَعُوأ و وَرَأوأ امد ْمَذَاب و : اير 
لوأك د ةف نتبرأ أ منْهُمْ كما تَبرّءُوأ نا كَدَِكَ يرهم م أله للَهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَررْتٍ عَلَيهُم 


عن الله 3# لمحب > يعظمونهم ويطيعونهم ا كس آل 4 كتعظيمه والميل إلى طاعته. أي يسوون بينه 
حر ل ا والطاعة» والمحبة: ميل القلب من ن الحْبٌء استعير لِحَيّة القلب» ثم اشتّق منه الحُبٌ 
لأنه أصابّها ورسخ فيهاء ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيهء ومحبة الله 
للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي . © وَاَلَدِينَءَامَيْوَ وَأ سد حب َو لأنه لا تنقطع 
بحي اجالى: بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب» ولذلك كانوا 
0 تعالى عند الشدائد. يعدرن العت وما ل ررتفره إلى غيره . 


لوَلوْيرَى الدِنَ ظَلَيوًا4 ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد 7 إِدْيَرَوْنَ ألْمَدَابت؟ إذ عاينوه يوم 
القيامة. وأجرى 0 مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى #وَبَادَئ أَصْبُ ه74 , 


© أن لقو بن جَجِيمًا4 سادٌّ مسد مفعولى يرى» وجوابٌُ لو محذوفٌ. أي لو يعلمون أن القوة لله 
جميعاً إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان» والتقدير : 
ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لم لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره. وقرأ ابن عامر 
ونافع ويعقوب: ولو ترى على أنه خطاب للنبي كَل أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماًء 
وابن عامر: إذ يُرَوْن على البناء للمفعول» ويعقوب إن بالكسر وكذا 8 وَأنَ َه كَدِيدُ لْمَدَابٍ 4 على 
الاستئناف. أو إضمار القول. 

(173) 8 إدْتَبَرَا لذ نيوان لذت أنَّبمُوا بدل من إذ يرون أي إذ تبرأ المبوعون من الأتباع . 
وقرى» بالعكس». أي تبرأ الأتباع من الرؤساء #وَرَأوَأ ألمَدّات» أي رائين لهء والواو للحال» وقد 

مضمرة. وقيل: عطفُ على تبرأ «وَتَقَظَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ 4 يحتمل العطف على تبرأ أو رأؤاء والواو 

للحال؛ والأول أظهر. والأسبابٌ: الوّصَلٌ التي كانت بينهم من الأتباع والاتفاق على الدين والأغراض 
الداعية إلى ذلك. وأصل السبب: الحبل الذي بُرتقى - وقرىء وتُقَطعت على البناء للمفعول. 

(170) لا وَكَالَ الْدنَ اموأ لوأك نا كرَّهُ برا نم كما تَبرَّمُوأ ناه لو للتمني ولذلك أجيب بالفاءء أي 
ليت لنا كرّة إلى الدنيا فتتبرأ منهم 2 د ذلك الإراء الفظيع . يوه لَه أعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍ 
عَهِمْ 4 ندامات» وهي ثالث مفاعيل يُرى إن كان من رؤية القلب وإلا فْحَالٌ لأوَمَاهُم بِحَرِحِينَ مِنَ آلنَارٍ 4 
أصله وما يخرجون فَمَدَل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى 
الدنيا . 


() الأعراف: 444(7. 
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تأيه النّاس لوأ مِمَا فى الْأَرضٍ حلنلا طيبًا وَلَا تَتَِعُوا خطواتٍ الشَيِطن ِنَم لَكمّ حَدُو مَبِين 09 
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اتام 
مضه 


4 عرو سو ب 5 - 


َما يَأَمُمَكُم يالسوء وَالْفَحمَكءِ وأن 5 َُولُوأ عَلَ أل ما لا تمَلَمُونَ (©) وإ ِل هم ثم ماو 


ا 


يَال أ وا ست سيل 1 
اغدد 


الوأ بلْ تتَّيمْ مآ لمعه ]1 اَلَو كارت انُه لا يشقئورت عَيْدًا ولا يوج 


(154) يَأبْهًا آلتَاٍ ُوأ ما فى الْأَرضٍ كلا * نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيم الأطعمة 
والملابسسّء وحلالاً مفعول كلوا ان صن معدر وحدوت أن حال مما في الأرض» ومن للتبعيض إذ 
00 ما في الأرض « طيّبًا» يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة» إذ الحلال دل على الأول. 
9 ولا تَِعُوا خطواتٍ أَلشَمَيِطن © لا تقتدوا به في 0 الهوى فتحرّموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرأ نافع 
وأبو هرو وحمزة والبزي” ' وأبو بكر حيثٌ وَقَعٌ بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوةء وهي 
ما بين قدمي الخاطي. وقرىء ا اي ضمة الطاء كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع 
خطوة وهي المَرّة من الخطو « إِنَّمُ لَكْمْ عَدُ مين * ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يُظهر 

الموالاة لمن يغويه» ولذلك سماه وليأ في 7 تعالى « أَوْلِيَآوُهُمُ الطدهُوتٌ 2 


(159) إِنَما يَأميَخُ بلسو وَالْقَسَهَا وَالْفَحْسََلِ » بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الأمر 
لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم» والسوءٌ والفحشاءٌ: ما أنكره العقل 
واستقبحه الشرعء والعطفٌ لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء باستقباحه إياه. 
وقيل: السوء يعم القبائح» والفحشاء ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. وقيل: الأول مالا حَدَ 
فيه» والثاني ما شرع فيه الحد # وَآن تَمُولْوَاعَلَ أَِّمَالَاسَركَمونَ» كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم 
الطيبات» وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظنٌّ مُسْتَند إلى 
مدرّك شرعي فوجوبه قطعي ١‏ والظن في طريقه كما بيناه ف في الكتب الأصولية . 

2107١ (‏ ل وَإِدًاقِلَ ل أسَمِعُوَامَا أَنرَلَ أللّهُ» الضمير للناس» وعَدَلَ بالخطاب عنهم للنداء ع 
كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون. « قَالُوأ بل تسَيعٌ مآ ألْفِينا لَفنا علنه 

م ما وجدناهم عليه. نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أَنْرّلَ الله من الحجج 
والايات» فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يِب إإى الإسلام . فقالوا: 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خيراً منَا وأعلم. وعلى هذا فيعٌم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً 
تدعو إلى الإسلام. 9و ارت :بوهم لا يَمْقَلُوت سينا ولا يمْتَدُونَ * الواو للحال أو العطف. 
والهمزة للرد والتعجيب. وجوابٌ لو محذوف أي لو كان آباؤهم جَهَّلة لا يتفكرون في أمر الدين 
ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما 


)١(‏ البزي هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» إمام ضابط ثقة» وكان إمام المسجد الحرام 
ومقرئه ومؤذنه» وإليه انتهت مشيخة الأمراء يمكة. وقد اشتهر بالرواية عن ابن كثير الذي هو من القراء السبعة 
توفي عام (0٠6؟1)ه.‏ 

(؟) البقرة: «/ا456. 


1 ِ- ا ل 7 يبي س عء عل ب 5 رك ع سسا وشا غ6 رءي ميرء تن ع2 حدم 
تلزن كمروا كمثل الذى ينعى با لا د إلا دعاء ندا ضم بكم خنئ فهم لا يعولُونَ 52 
سوسم 


[ 
ره 2 2 ع ص ل 0 ى سظل 53 _- 
ينها ارج ء مَنْوَأ كلوا من بنتٍ ما رزقناكم وأشكرواأ لز إن حدر إِيَاهُ سبدوت 09 زه 


0 سكاس ل لايس > .> ع ررس 2 ا ا 2 سوس 0 وي 
جرلا عَلِحكم المَِيِحَة والدم رلحم الجِنْرِير مآ أَجِل بدء لغير لِعْير ألله فمن أضطرٌ غير باع لاعاج 
١‏ 1 


-- 


اباع الغير في الدين إذا عَلِمٍ بدليل ما أنه مق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس 
بتقليد بل اتباع لما أنزل الله . 


)19/١(‏ «وَمَثَلُألْرِنَ كدْرُوا كمَئلٍ ألِى ينْهِفُهَا لَاينْمَعْ مَعُ إلا دْعَآهُوَنْدَآة» على حذف مضاف تقديره: ومَكّل 
داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» أو مثلٌ الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة 
لانهماكهم في التقليد لا يُلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم. فهم في ذلك 
كالبهائم التي ينعى عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معنئأه . وفيل هو 
تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم 
ما تحته. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم , وهذا يغني 
الإضمار ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداءء لأن الأصنام لا تسمّع إلا أن يُجعل ذلك من با 
التمثيل المركب”'' . 

م م عَم # عمى* رفع على الذم 9# فهملا يَعَلونٌ» أي بالمعل للإخلال بالنظر. 


١ )17(‏ يَنأيهَا لذ ءَامَئَا كُلُوا من طَيْبَتٍ ما رَرََْكُمْ4 لما وَسَّعْ الأمرّ على الناس كافة وأباح لهم 
ما في 0 سوى ما حرم عليهم ؛ أمر المؤمنين 0 03 0 طيبات 00 -- بحقوقها 


بالعبادة وتقرون أنه مولي النعم. فإن عبادته تعالى لا ته إلا ل فالمعلق بفعل 0 هو الأمر 
بالشكر لإتمامه؛ وهو عدم عند عدمه. وعن النبي يَكلهِ «يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ 
ف 


عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري» 


4٠١‏ وضم الموصول موضع الضمير.... لذمهم بما في حيز الصلة وللإشعار بعلة ما أثبت لهم من الحكم والتقدير 
(أبو السعود .)١19٠/١‏ 

")4 وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (4/ ١74‏ رقم 4077) من حديث أب الدرداء . 
وأورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص7750). والديلمي في «الفردوس» (177/7 رقم 55179). 
والسيوطي في «الجامع الصغير» رقم )٠١١8(‏ ورمز لضعفه. 
وقال المناوي : فيه: مُهنى بن يحيى: مجهول. وبقية بن الوليد أورده الذهبي في الضعفاءء وقال: يروي عن 
الكذابين ويدلسهم؛ وشريح بن عبيد ثقة لكنه مُرْسِل وأورده الألباني في «ضعيف الجامع» (5/ ١١١‏ رقم )1٠07‏ 


وضعمه. 


الجزء الثانى سورة البقرة 4 ١‏ 


مت ست رار رت ع 34 7 م 0 سح مر 4 ًَ ّ 20 200 007 

إن الذرت يُكتمون ما أذ امسر ا اا ري 6 
0 يي 0 ييه ا م ادر م 4 3 6 7 1" 

ونهم إِلّا التَارَ وََا بُكَلْمَهُم اله يوم الِْبمَةَ وَل بكي وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيم ب وليك 


4-1 
/ هوبا 
' اا 
5 


لَذنَ أشْرَوا الصّكناة لحكل بالْيْدَئ وَالْصَدَابَ 20 3 صَبَرَهُمٌ عَ1َ أ 


() 9 إِتَمَا حرم عَلَيكُمْ لْمَْيَِة# أكلها أو الانتفاع بهاء وهي التي ماتت من غير ذكاة» والحديث 
ال ريا ما أبينَ من حي ء والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع» والحرمة المضافة 
إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوع « والدم وحم 
لْخِنِزِرِ » إنما خصصّ اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. « وما أَجِلَّ 
بد لمي أل 4 أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم . والإهلال أصله رؤية الهلال» يقال: أهل الهلال 
وأهللته لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا زئي سمي ذلك إهلا لا ثم قيل لرفع 
الصوت وإن كان لغيره. لهَمَنِ أضْطارَ غَيْرَ بَاغْ# بالاستيئار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو 
وحمزة بكسر النون("' . ا وَلَاعَادٍ # سدّ الرمق أو الجوعة. وقيل: غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع 
الطريق. فعلى هذا لا يُباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. 
( فلا إثم عليه في تناوله. « إن أل عَمُورٌ4 لما فعل ل« رّحِِمٌ»* بالرخصة فيه. فإن قيل: «إنما» تفيدٌ قصرٌ 
الحكم على ما دُكر وكم من حرام لم يذكرء قلت: المراد قَضْر الحُرمة على ما ذكر مما استحلوه 
لا مطلقاً» أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء مالم تضطروا 
إليها . 

)١07(‏ هيو نَ ألدَرت كمون م درل نَهُ يِنَ أالحجحتب وتتترورات بح بو نا للا » عِرَضاً حقيراً. 
( أوْلَهِكَ مَا”" يعو ف بُطونِهِمْ إِلَّا آلنَارَ4 إما في الحال» لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه 
فكأنه أكَل النار كقوله: 

أكَلْتٌ دما إن لم 0 بضرة بيعيدة مهوى التقِرطٍ طيبة الئَّشْر 

يعني الدية. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم . 
بقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله : 

كلوا في بَعض بَطيِكمو تُعَفُوا 

لوَلَا يحكَلِمُهُمْ نهم الْقِيسَةِ»4 عبارة عن غضبه عليهم» وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في 
الكرامة والزلفى من الله. « وَلَا 0 لا يئني عليهم . # وَلَهُمْ عَدَائٌ أليءٌ» مؤلم. 

(06) ا وكيك ادن اشكردا الصسكاة هئ » في الدنيا. ط والصداب بِالْممِْرَء 4 في الآخرة. 
بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية . # هما أصََرَهُمْ علّ آَلدَّارٍ #4 تعجب من حالهم في الالتباس 


(1) وقرىء بضم النون «فمنُ اضطر». 
0( ما فيه من معنى اليعد لبيان بعد منزلتهم في الشر والفساد (أبو السعود .)١1١15١‏ 


ام #2 م2 ساي ص صم 2 لس رلا اس مت بام مد تير م . مج - 202 20-5 ل عد 
دَلِكَ أن أله مَرَّلَ ألحككب بالْحَقّ وَإنَّ ألذِينَ أحْتَلفُوا في كناب لى شِقَاقٍ بير 0 # لس لير أن 
عه ل صم ال لاص مس #» اذى م 3 7 2 عن لس لارام ”ةه 2 7ه 2 مس م ا ا هه 
نو| | وجوهكم قبل المشرق المغرب وللحن الير ِ بالله واليوم الآخز وَالمَلِكة والكنب 
وَاَليسعنَ ا لعل حبهء وى ألم لذن الت 


بموجبات النار من غير مبالاة. وما تامّة مرفوعة بالابتداء. وتخصيصها كتخصيص قولهم : 
شد أَمَه ذا ناب 

(230) 8 ذَلِكَ ين أسَّهَ مَرَّلَ ألححككب بآلحَقًَ 4 أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق 
فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان. لوَإنَّالدَِأحْتَكَنُاف الكِتّب4 اللام فيه إما للجنس» واختلافُهم إيمائهم 
ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض» أو للعهد. والإشارة إما إلى التوراة» واختلفوا بمعنى تخلفوا 
عن المنهج المستقيم في تأويلهاء أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانهء أي حرفوا ما فيها. وإما 
إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم سحرٌ وَتَقَوُلُ وكلام علمّه بَشَّر وأساطير الأولين إن شِنَاقٍ يي لفي 
خلاف بعيد عن الحق . 

)٠0(‏ ا بيس لير أن ولوأ وُجُوهَكُم يِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَألْمَمبٍِ © البؤٌ: كل فعل مرض» والخطابٌُ لأهل 
الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حُوّلت وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته 
فردّ الله تعالى عليهم وقال: ليس البدٌ ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن البرَ ما بينه الله واتبعه المؤمنون. 
وقيل عامٌ لهم وللمسلمين» أي ليس البر مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يَحْسٌّن أن 
تذهلوا بشأنه عن غيره أمرهاء وقرأ حمزة وحفص البرٌ بالنصب « وَلكِنَ ألينّ مَنْ َامَنَ باه وَالَْوْوِ الآخزر 
وَالْمَلَقِكةَ وَالكنب وَالئّيَنَ» أي ولكن البر الذي ينبغي أن يُهْتَمّ به بِوٌ من آمن بالله. أو لكن ذا البر من 
آمن. ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البارء والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنسء. أو القران. 
وقرأ نافع وابن عامر ولكن بالتخفيف ورفع البرّ. « وَمَانَلْمَالَعَلَ مُبَوِ4 أي على حب المالء قال عليه 
الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال: «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش» وتخشى 
الفقر»0؟. وفيل الضمير لله أو للمصدر. والجار والمجرور في موضع الحال. «دوى الْفرقل 
ولت » يريد المحاويج منهم» ولم يُقَيّد لعدم الالتباس. وقدَّم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل كما 
قال عليه الصلاة والسلام «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك اتثنتان» صدقة وصلة»96'. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (177/7) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأورده ابن كثير في تفسيره )5١4/١(‏ بعدما نقل كلام الحاكم» قال: وقد رواه وكيم عن الأعمش وسفيان عن 
:بيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفاً وهو أصح . 
وذكره أبو نعيم في الحلية (18/1؟) من طريق مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود به وقال «مشهور من 
حديث مسعر رواه عنه الناس؛. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (504) وقال: حديث حسن2. وأخرجه النسائي (50487) وابن ماجة )١18454(‏ وابن حبان 


الجزء الثاني سورة البقرة ١‏ 


ل كر 1 م ا حل م سرض 

َلْمسكين 5 بن لسَبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وف الرواب وأقام الصَلة وَءَانَ لوكو والموقورت يعَمِدِهِمٌ إذَا 

ته ديرد ا عر كل ةاعر 00 7 ل 9 و 20 سل عر صمح 2 ل حمر 
علهدوا وَاَلصَلِيرَ فى الباساءِ وَالصَرَآءِ وحِينَ الْبأس أُوليِكَ الْذِين صدفوا وأوْلكَ هم الْمنّقون 0 


«وَالْسََككِينَ4 جمع المسكين وهو الذي أسكتنّه الخلّة» وأصله دائم السكون كالمشكير للدائم السكر. 
تشبير>» 1 المسافرء سمي به لملازمته السبيلَ كما سُّمي القاطع ابن الطريق. وقيل الضيف لأن 
السبيل يرعف به"'". 8« وَآلسَِلِنَ» الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال» وقال عليه السلام «للسائل حق 
وإن جاء على فرسه»"' 8 وَفٍ الردِّيب»4 وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أو فك الأسارىء أو ابتياع 
الرقاب لعتقها. ١‏ دَأَقََامَ ألصَّلَ4:المفروضة. « وَءَانٌ أَلرَكَْةه يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: 
7 المال» الزكاة المفروضة» ولكن الغرض من الأول بيان مصارفهاء ومن الثاني أداؤها والحث 
عليها. ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت في المال سوى الزكاة. وفي 
الحديث (نسخت الزكاة كل صدقة). ل وَالْمُووت يمَهْدِهِمَ إدَاعْهَدُوا4 عطف على من آمن. «وَالصَّديرِيَ 
ى البأسآء وَالصَره4 3 نَضْبه على المدح ولم يُعْطَفْ لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري0©: 
البأساء فى الأموال كالفقرء والضراء فى الأنفس كالمرض. # وبِينَ البأين # وقت مجاهدة العدو. 


وه عر 


< أوْلَبِكَ لين صَدَهُواْ 4 في الدين واتباع. الحق وطلب البر. «وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمنَيوْنَ 4 عن الكفر وسائر 
الرذائل. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناًء فإنها بكثرتها 


- (الإحسان 5/ )١57‏ والحاكم )501/١(‏ وقال صحيح ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أي يقدمهء وأصل الرعاف السبق والتقدم (المصباح المنير مادة رعف). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )5١١/١(‏ وابن أبي شيبة 5 المصنف )١١7/7”(‏ وأبو داود (5057/0” رقم )١556‏ 
والطبراني في الكبير (/ ١4١‏ رقم )١897‏ وأبو يعلى في المسند (؟١/ ١64‏ رقم .)57814/١*‏ 
كلهم من طريق يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي . 
وفيه يعلى ابن أبي يحبى المدني: مجهول - التقريب (17/ 719 رقم )11١5‏ -. 
© وأخرجه الطبراني في الكبير (؟؟7/ ٠١54 ٠١‏ رقم 0786) من حديث الهرماس بن زياد» وفيه عثمان بن قايدء 
وهو ضعيف - التقريب (؟177/7١)‏ -. 
© وقال مالك في الموطأ (؟/9457) عن زيد بن أسلم أن رسول الله كك قال: فذكره. وهو مرسل والخلاصة أن 
الحديث ضعيف والله أعلم. 

(6) الأزهري هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهرىّ الهرويٌ اللغويٌ الشافعي ارتحل في طلب العلم بعد 
أن سمع ببلده من الحسين بن إدريس ب ومحمد بن عبدالر حمن السامي وعِدَّة وسمع ببغداد من ١‏ بي القاسم 
البغوري وابن أبي داود. وإبراهيم بن عرفة وابن السَّرّاج . وأبي الفضل المنذري2» وترك ابن دريد تورٌعاً. فإنه 
قال: دخلت داره فألفيته على كبر سنه سكران. 
وكان رأساً في اللغة والفقه. ثقة. ثبتاً» ديناً. وله كتاب «تهذيب اللغة» المشهورء وكتاب «التفسير» وكتاب 
«تفسير ألفاظ المُرّني» وغيرها. 
مات في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاثمائة عن ثمانٍ وثمانين سنة. 
[معجم الأدباء (11/ 1١74‏ -177) وطبقات الشافعية للسبكي (9/ 57 - 18)]. 


مذ 


| سس سرس اه سر سر 0-07 17 ال ا هثر الل يوار عمس سمه بود 7 م 3 
َزِينَ ءامنوا كيب عَلكك القصاص ف الْفَدْل الح بلحي والعبد بالعبد والأنؤ با لأنو فمن عقى لم من 


_- 
لايد بحي 1 0 سق ع4 علا عه 7س مء اجرج عراس 2 2 


3 وو سم لظم سجر 0 لاس 1 ع ا > م 0 مط 0 
أخيه شىء فاتباع بالمعروف أداء إِلَيّهِ بإِحْسَنِ ذلك تحفيف من رد ورحمة فمن اعندى بعد ذالك فلم 
ل كر ع بح 
عداب الم 0 


وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس. وقد أشير إلى 
الأول بقوله: 8 مَنْءَامَنَباَنَهو4 إلى « وَالبَيَنَ4 . وإلى الثاني بقوله: « وَدَانَ ألْمَالَ4 إلى « وَف ألرقاٍِِ» 
وإلى الثالث بقوله: 7 ,َأفَامٌ الصَّكَرِءَ #4 إلى آخرهاء ولذلك وُصِف المستجمء ام بالصدق نظراً إلى 
إيمانه واعتقاده». وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق» وإليه أشار بقوله عليه السلام 
«من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان»20. 9) 

(/107) « يتأها لبن اموا كب عَلَه الْيِصَاصٌ ف الْسََلَّ ال بار والْمََد الْمبَدِوَالْأنق الى » كان في الجاهلية 
بين -حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخر. فأقسموا لنقتلنَ الحر منككم بالعيد 
والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله بك فنزلت» وأْمَرَهم أن يَتباوَوًا'". ولا تدل 
على أن لا يُقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى؛ كما لا تَدُّل على عكسه. فإن المفهوم حيثُ لم يَظهرٌ 
للتخصيص غرضّ سوى اختصاص الحكم. وقد بينا ما كان الغرض . وإنما منع مالك والشافعي رضي 
الله تعالى عنهما قَتَلَّ الحر بالعبد سواء كان عبدّه أو عبد غيره» لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه: 
أن رجلاً قتل عبده فجلده الرسول كك ونفاه سنة ولم يقدّه به”*ا وروي عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي  )4١7/١(‏ من حديث أبي ميسرة. 

)٠(‏ وفي هذه الآية لفتات بيانية يجدر أن نشير إليها: 
قوله «ليس البدّ أن تولوا؛ فجعل المصدر المسبوك من أنْ وما بعدها هي الاسم وأخره عن الخبر وذلك لأن 
المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام لأنه يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف ولا يوصف بهء. والاعرف 
أحق بالاسمية» وكذا لمراعاة النظم. 
وقوله: «ذوي القربى واليتامى» فقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم صدقة وصلة رحم. 
وقوله «وفي الرقاب» عدم عن ذكرهم بما يفيد ملكيتهم إما لعدم الإقرار بملكيتهم أو عدم ثبوته رأساً أو للإشعار 
برسوخهم في الاستحقاق والحاجة ولهذا استخدم حرف الجر (في) المفيد للؤحاطة التامة. 
وقوله «والموفون بعهدهم» آثر صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء . 
وقوله «والصابرين؟ غيّر سبكه عما قبله تنبيهاً على فضيلة الصبر. 
وقوله «وحين البأس؟ زاد الحين على خلاف سابقها للإشعار بوقوعه أحياناً وسرعة انقضائه . 
وقوله «وأولئك هم المتقون» وسّط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم (أبو السعود .)١194/١‏ 

(") أي أن يَرْجم كل واحد على الآخر بما عليه من حق . 

(4:) أخرجه ابن ماجة (8848/17 رقم 55174) والدارقطني في السنن (7/ ١44‏ رقم )١188‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(6/4“ -7”) وابن أبي شيبة في المصنف )7"١4/4(‏ كلهم من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن إبراهيم بن 
عبدالله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه . 
ومن طريق ابن أبي فروة أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كما أخرجه الدارقطني 1١44  147/7(‏ - 


الو ءالخا فعؤوة اليقرة ا 


مسلم بذي عهد ولا حر بعبد ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين 
أظهر الصحابة من غير نكير. وللقياس على الأطراف» ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسحْه بقوله 
تعالى # النّفْس با لمّْس7#) لأنه حكاية ما في التوراة فلا يَدْسَحُ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على 
أن مقتضى العمد القَوَدُ وحدهء وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يَضْدْق عليه أنه وجب وكتب»ء 
ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيرة اش نينا لوتجوية: وقرىء كتَبَ على البناء للفاعل والْقِصَاصَ 
بالنتصب» وكذلك كل فعل جاء في القرآن. #هَمِنْ عت لَمُ مِنْ أَضِهِ سَىَءُ * أي شيء من العفوء لأنّ عَفَا 
لازمٌ. وفائتدته الإشعار بأن بعض العو كالعفو التامّ في إسقاط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك»؛ 
وشيء مفعول به وهو ضعيفء إذ لم يثبت يثبت عفا الشيءَ بمعنى تركه بل أعفاه. وعفا يُعدَّى بِعَنْ إلى 
الجاني وإلى الذنب؛ قال الله تعالى «عَمَا أن على 74" وقال # عَمَا أنه حم سَكَنَ7"©. فإذا عدي به إلى 
الذنب عُدّي إلى الجاني باللام» وعليه ما في الآية» كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه. 

يعني وليّ الدم . وؤْكُدِه بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرُقٌ له ويعطف عليه. فَائْبَاءا 
لوف وأا إِلَنّهِ بِحْسَنِ © أي فليكن اتباع» أو فالأمر اتَباعٌ : والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدّية 
بالمعروف فلا يُعنّفٌ» وال له ان يؤديّها بالإحسان: وفق أن لابتطل :ولا يتس وفيه دليل على 
أن الدية أحدٌ مقتضى العمدء وإلا لما رَنَبٍ الأمرّ بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى 
عنه في المسألة قولان. «دَيكَ» أي الحكم المذكور في العفو والدية. 8 خَْنِيفٌ من رَدَ وعم لما فيه 
من التسهيل والنفع» قيل : كت فلن التهود التضاف: -وحدة وضان التضارف العف مظلقا وخ ك هذ 
الأمة بينهما وبين الدية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حَسّبٍ مراتبهم. # فم أعْتّدى بَعَدَ ديك »* أي 
قتل بعد العفو وأَخْذٍ الدية. 8 هلم عَدَاتٌ أَلِيِمُ » فى الآخرة. وقيل فى الدنيا بأن يُقتل لا محالة لقوله 
عليه السلام «لا أعافي أحداً قتل بعد كوه الويةغ 7 . ١‏ 


- 2 رقم )١147‏ والبيهقي (7/4”) من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملي» عن إسماعيل بن عياش. عن الأوزاعي. عن 
عمرو بن شعيب به وإسحاق د بن "أبن فروة متروك _التقريب -)04/١(‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح 6 
(/8) عن محمد بن عبد العزيز الرملي : ليس عندهم بالمحمود وإلى الضعف ماهوء وقال الحافظ: صدوق 
يَهم. من رجال البخاري. وقال البيهقي: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلآ أن أكثر أهل 
العلم على أن لايقتل الرجل بعبده (// /1”) . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ المائدة: 45. ش 

(9) التوية: 645879. 

(9) المائدة: (4469. 

(؟) أخرجه أبو داود (50017) وأحمد (777/7) وفيه مطر بن طهمان الوراق لم يسمع من الحسن البصري وضعفه 
أكثر من واحد فالسند ضعيفء» وقد ضعفه أحمد شاكر في تخريج الطبري رقم (7707) وضعفه آخرون. 


1 سمورة اليقرة الجزء الثاني 


َلك في الْقِصَاص يوه يتأ تأولى ال َب مَلَكُمْ ‏ َس فون :27 كيب عَليكإدا حَصَرَأَحَدَكُه أَلْمَوَتٌ 


الرصتة انراد م عل | مد ا 


(9/ا١)‏ # وآ م فى الْقِصَاصِ حيو #4 كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده»ء 
وعَوّف القصاص ونْكّر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا فق الحياة عقليماً .وذلك. أن 
العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة 
بالواحد فتثور الفتنة بينهم» فإذا اقتصّ من القاتل سَّلِم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم» وعلى الأول فيه 
إضمار وعلى الثاني تخصيص . وقيل: المراد بها الحياة الأخروية» فإن القاتل إذا اقتصنّ منه في الدنيا لم 
يؤاخذٌ به في الاخرة. « « وَلَكُمَ في الْقِصَاصِ» يحتمل أن يكونا خبرين لحياة وأن اخرد أحدهما خبراً والاخر 
صلة له أو حالاً من الضمير المستكنّ فيه. وقرىء في القصص» أي فيما قصصّ عليكم من حكم القتل 
حياة2» أو في القرآن حياة للقلوب. « يأ لي الأتب » ذوي العقول الكاملة. ناداهم للتأمل في حكمة 
القصاص من استبقاء ا لوحيو و البالا م وباب باكر 
والإذعان لهء أو عن القصاص َتَكُقُوا عن 

0 « كُيبَعليِك م5 حضرت أسبابه وظهرت أماراته”'2. 8 إن ترك حَيرًا» أي 
مالا . وقيل مالا كثيراً» لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن دراي له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهمء فمنعه وقال: قال الله تعالى: (إن ترك خيراً والخير هو المال الكثير”'؟. وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن رجلاً أراد أن يوصي فسألَئْه كَمْ ماّك؟ فقال: ثلاثة آلاف» فقالت: عيالك؟ قال: أربعة» 
قالت: إنما قال الله تعالى إن ترك خيراً؛ وأن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك”". « ألْوَصِيَةُ لِلْولِدَيْنٍ 
وَاَلْأَْيِينَ 4 مرفوع بِكْتِب» وتذكيرٌ فعْلها للفصل» أو على تأويل أن يوصيء أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع 
في قوله « فَمَنْ بَدََمُ4. والعامل في إذا مدلول كُيِبٍ لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره للوالدين» 
والجملة جؤاب الشرط بإضمار الفاء كقوله: 

مر يَفْمَل الحَسَنَاتِ الله يشكَدمًا والعّ و باشّر عِنْدًالله مثلآن 

وَرْدٌ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث 
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)1٠(‏ قوله #إذا حضر أحدذكم الموث؛ قدم المفعول لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليها (أبو السعود 
.))١167/١‏ 

(؟) أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف 7٠١8/١١(‏ رقم )٠١١447‏ وعبدالرَرَّاق في المصنف (2)57/4 والحاكم في 
المستدرك  7777/7(‏ 774) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. وذلك 
لما قاله أبو حاتم في المراسيل (ص55١).»‏ والعلل :)01/١(‏ اعروة عن على مرسل». قلت: عروة ولد في 
أوائل خلافة عمر بن الخطابء» واستخلف علي رضي الله عنه في سنة (10ه) فيمكن سماع عروة من علي قبل 
انتقاله إلى الكوفة . 
وأخرجه الدارمي (7/ 100) والبيهقي في السنن الكبرى (56/ )77١‏ والطبري في «جامع البيان» .)١1١7/5(‏ كلهم 
عن هشام بن عروة عن أبيه عنه. . . والأثر رجاله ثقات . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١5١8/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ )77١‏ وعبدالرزاق في المصنف 
(8/9) وسعيد بن منصور ‏ كما في الدر المنثور  )477 /١(‏ عنها. والأثر إسناده صحيح . 


الجزء الثاني سوره البقرة ١‏ 


« مر - ول 0 0 سسا ست وى ير 


. رح ل لو 2 - ل . 
فم بد لم بعدَمَا ممعم هنما إتمم عل الذي يبَدَلونهة إن أله سمي حلم (9) هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جنا أو إذ 


صب 


كب عَلَ ادر من ميك لمَلَّكهْ تَنَفُونَ 00 


وبقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث»''. وفيه نظر: لأن 
آبة المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً» والحديث من الآحاد. 
وتلقي الأمةٍ له بالقبول لا يُلْحقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من 
توريث الوالدين والأقربين بقوله يوصيكم الله. أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم 
9 بِلْمَعْرُوفِ 4 بالعدل فلا يفضل الغنى» ولا بتجاوز الغلث. #حَفَاعَلَ الْمَنّقِينَ4 مصدر مؤكد أي حق 
ذلك حقا. 


مجك ص سيل 


(11) 3 فم فَمَنْ بَدَلمٌ 4 غيره من الأوصياء والشهود, بعْدَمَا سعِعَمُ * أي اوصل | ليه سر عنده : 
2002 0000006 
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(؟85م١1)‏ لقي موص * أي توق در من يدياه أخقاف د ترسل السماء . اوقرأ . م 


أآ“-َ سح سول 


للحيف . ات 4 / يد الدرسي أبن باعركي عن ابن الذي 57 اذ ع في هذا 
التبديل» لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. 8 إذَّأَه 220 وعدٌ للمصلح» وذكر المغفرة 
لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم . 

(0م1) ( ييا الما يب نكم الام كد كيب عَلَ اليرت ين ميسكم 514" ب يعنى الأنبياء 
والأمم من لدن آدم عليه السلام» وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييم ام 0 والصوم 
في اللغة: الإمساك عما تنازع إليه النفس» وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض النهارء فإنها 
معظم ما تشتهيه النفس . #لْمَلَكُمْ تَنَعُونَ4 المعاصيء فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال 


010 وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن خارجة» وأبي أمامة. أما حديث عمرو فقد أخرجه أحمد في المسند 
(187/4-/87م١)‏ وابن ماجة في السئن (75/ 4٠05‏ رقم )771١7‏ والنسائي في السئن (51417/5) والترمذي (14/ 4714 
رقم )5١7١‏ وقالن: حديث حسن صحيح . والدارقطني (4/؟67١‏ رقم )٠١‏ والبيهقي )١4/(‏ وأخرجه الطيالسي 
في المسند (ص79١‏ رقم )١51١17‏ والدارمي (0/) وهو حديث صحيح بشواهده كثيرة؛ وإلا فإن شهر بن 
حوشب ضعيف لسوء حفظه . 
© وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد في المسند (75017/0) وأبو داود (/590 رقم )754817١‏ وابن ماجة 
(/905 رقم )5071١*‏ والترمذي (477/4 رقم )5١٠١‏ وقال حديث حسن صحيح. والطيالسي في المسند 
(ص4 ١١‏ رقم )١١77‏ والبيهقي (5154/7) والدولابي في الكنى )14/١(‏ وسعيد بن منصور في سلنه (1/ ١70‏ 
رقم )2 وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي في الشاميين وهذا الحديث من روايته عنهم . 

(') كرر النداء بيا أيها الذين آمنوا لإظهار مزيد الإعتناء (أبو السعود .)١198/١‏ 


١75‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


سس سس سه لخر ساس اس 


2 له 2-5 

يكام مَصَدُو فس كارت يكم يريا دعلا 0 من أَينَامِ 05 عَلَ أأذيمت يطيفوتو 
ل جور ل يس سه عجو كز رسا سر 24 1 0 سج احير 

يَهُ طعَامُ مِسَكينِ و هَمَن توح حيرا فوَ َي أو وَأن َصُومُوأ 0 3 تعلمون ويج 


عليه الصلاة والسلام «فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء»"'2 أو الإخلال بأدائه لأصالته وقِدّمه. 


)١184(‏ 8 أيتَامًا مَمْدُودتٍَ» مؤقتات بعدد معلومء أو قلائل» فإن القليل من المال يعد عداً والكثير 
يهال هيْلاًء ونصبّها ليس بالضيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضبمار صوموا لدلالة الصيام عليه والمراد 
به رمضان أو ماوّجَب صومه قبل وجوبه - به»ء وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو بكمّا 
كيب على الظرفية» أو على أنه مفعول ثان لكتِب عليكم على السعة. وقيل معناه صومكم كصومهم في 
عدد الأيام» لما روي: أن رمضان كتب على النصارى» فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع 
وزادوا عليه عشرين كفارةً لتحويله. وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم. ل هَمَن كا يكم مَرِيضًا» مرضاً 
يضره الصوم أو يعسر معه. « أَوْعَلَ سَمَرِ» أو راكبُ سفرء وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم 
يفطر . ات مَنَ أيَامِ أُحاْ»* أي فعليه صوم عدد أيام المرض أو السفر من أيام أخر إن أفطر.ء فخذف 
الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها. وقرىء بالنصب أي فليصم عدةء وهذا على سبيل 
الرخصة. وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه #وَعَلَ ازيرت 
ُطِيقُوتَةٌ 4 وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. # فِدَيَهَ طَمَام م مشكينٍ 4 نصف صاع من بُرَ أو 2 
غيره عند فقهاء الغراق». ومُّدَ عند فقهاء الحجاز. رخص 98 في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم 
فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه ثم نسخ. وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن 4 بإضافة الفدية إلى 
الطعام وجمع المساكين» وقرأ ابن عامر برواية هشام | مساكين بغير إضافة الفدية إلى الطعامء والباقون 
بغير إضافة وتوحيد مسكين» وقرىء لطر قوة أي تكلفونه ويُقَلّدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة, 
ويتطوّقونه أي يتكلفونه أو يتقلدونه. ويَعلّوقونه بالإدغام. ويُطيّقونه ويَطيّقونه على أن أصلهما يَطتو قونة 
من فيعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونه.» وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانيا وهو الرخصة لمن 

يتعبه الصوم ويجهده ‏ وهم الشيوخ والعجائز ‏ في الإفطار والفدية» فيكون ثابتاً وقد أول به القراءة 


ا ل 2 


المشهورة: أي يصومونه جهُدهم وطاقتهم. # فُمن تطوّع خَيْرا »* فزاد في فى الفدية. # فهو » فالتطوع أو 


)٠١45 وأخرجه أبو داود (05"8/0 رقم‎ )٠٠ رقم‎ ٠١١8/17( ومسلم‎ )١105 رقم‎ ١١9/54( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 18405) من‎ 097 /١( و(055/75 -01) بنحوه وابن ماجة‎ )١59/4( والنسائي‎ )1١١81١ والترمذي (7/ 97" رقم‎ 
حديث أبن مسعود.‎ 
الوجاء: بكسر الواو الوَّجْء وهو أن يُرَضّ أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع» وينتزل في قطعه منزلة‎ © 
.)5١5/١6 الخصّبىَ (لسان العرب:‎ 

(؟) ابن ذكوان هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي. أخذ القراءة عن أيوب بن تميم عن يحيى بن 
الحارث الذماري عن ابن عامرء وابن عامر من القراء السبعة وتوفي ابن ذكوان (7147)ه. 

() هشام: وكان قاضياً فقيهاً محدثاً ثقة ضابطاء وأخذ القراءة عن عِراك بن خالد المزي عن يحيى بن الحارث 
الذماري عن ابن عامر» وتوفي بدمشى عام (1545)ه. 


الجزء الثانى سورة البقرة / ١‏ 
ل سلس م 009 >0 مع يرل رار بير 2 2 سل ## ور تر 5 
شهر رَمَضَانَ اذى أنزل فيه الْفَرءَانَ هُدّى لِلنَاسٍ وَيَيْنتٍ من الهدى والْفْرفَانِ فمن سهد 
م 15 احور كه 
7 ل ع سف ساس سرس ص لس الس ص سس ص لس 482 سم ج مه و 
نكم الشهر فَلِيصِمَهُ وَمَنِ كان مَرِيضًا أو عل سَفْر فَعِد من أميسام خر ريد الله بحكم 
. ري مو 2مس | سبد - لسر 
١‏ 


لْشسرَ وَلَا يرِيِدٌ بكم الْمُسْرٌ وَإِتحَكمِلُوا هده ولتكبروأ 7 مَا هَدَسَكُم واكم 
71 


- 
0 


م 3 / 1 
تشكرزوية ا 


الخير. ظحي لو وَآن تصُومُوأ 4 أيها المُطيقون» أو المطوقون وجهدتم طاقتكم». أو المرخصون في 
الطان كدر يض المريكل والمسافر. «حَيرٌ لحكم + من الفدية أو تطوع الخير أو منهما ومن 
التأخير للقضاء. #إن كُنسَمّ تَمْلَمُوَ4 ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة» وجوابه محذوف دل عليه 
ما قبله أي اخترتموه. وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتدير علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك. 
(86م١)‏ © شهر رَمَصّسَانَ # مبتدأ خبره ما بعذه» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان». أو 
بدل من الصيام على حذفب المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرىء بالنصب على 
إضمار صومواء أو على أنه مفعول» وأن تصوموا وفيه ضعف. أو بدل من أيام معدودات. والشهر: 
من الشّهرة»؛ ورمضان: مصدر رمَض إذا احترق» فأضيف إليه الشهر وجُعل عَلَماً ومّنع من الصرف 
للعَدّمية والألف والنون» كما مُنع دأية في ابن دأية عَلَّما للعُْراب للعَلّمية والتأنيث» وقوله عليه الصلاة 
والسلام «من صام رمضان»”'' فعلى حذف المضاف لأمْن الالتباس» وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم 
فيه من حر الجوع والعطشء أو لارتماض الذنوب فيه» أو لوقوعه أيام رَمَضٍ الحرٌّ حين ما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة. 8 ألَذِىَ أَنزلَ فد الْكّرَءَانُ4 أي ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك ليلة القدر» أو 
أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرضء» أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله « كَيِْبَ 
عيحكم الصِيام *. وعن النبي وَيْه ١نزلت‏ صحف إبرأهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان». وأنزلت 
التوراة لستٌ مضين »2 والإنجيل لغلا عشرةء والقرآن لأربع وعشرين»7") والموصولٌ بصلته خبر المبتدأ 
أو صفته والخبر فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه 
سبب اختصاصه بوجوب الصوم. # هُدّى للنّساس وَيَبَستٍ مْنَ الهدَى وَالْمرفَانِ» حالان من القرآن» أي 
أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وايات واضحات مما يهدي إلى الحق» ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 47 رقم 4") و(5/ ١١6‏ رقم 4١‏ ) (06/54” رقم )5١١54‏ ومسلم (5/5 6 4 رقم 
1070 كلاهما من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
© وتتمة الحديث «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )٠١!/54‏ والطبراني في الكبير (؟5/7/ا رقم )١80‏ والطبري في «جامع البيان) 
(؟/40١).‏ كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابن أبي مليح عن وائلة وقال الألباني في الصحيحة: 
هذا إسناد حسن رجاله ثقات». وفي القطان كلام يسير وله شاهد من حديث ابن عياس مرفوعاً نحوه. 
أخرجه ابن عساكر ١/1١71/7(‏ و507/80/١)‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وهذا منقطع» لان علياً هذا لم 
ير ابن عباس» ه. 
قلت: وعمران القطان هذا حسن الحديث - التقريب (7/  )47‏ والجرح والتعديل (75917/1). 


١14‏ سورة البقرة الجزء ا 


وَإذ ين حِيبٌ دعوة 
مله 0 ٌُُ 17 
6 


من الحكم والأحكام. « سس عد دك ألذَهْرَ مسد 4 فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصٌم 
فيه» والأصل فمن شهد فيه فليصم فيهء لكن وضع المُظهّر موضع المضمر الأول للتعظيم؛ وتُصِب 
على الظرف وحذف الجادرٌ ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر 
فليصمه؛ على أنه مفعول به به كقولك : شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون # ومن كان مَرِيضا أو علّ 
سَتَرِِدَ ةي ها كيه مخصّصاً له» لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك» 
أو لثلا يُتوهم نسحُه كما تُسخ قرينه. 9يرِيدُ أنه يحكم لسر ولا وُسِدُ بكم اشر 4 أي 7 أن ييسر 
عليكم ولا يعسرء فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض . #وَلِتحَكُمِلُوا ألْهِدَّه وَاتُكيروا أنه عن ما 

هَدَسَكٌ وَمَلَحكُمْ تَشْكُرُوت 4 عَلَلَ لفعل محذوف دل عليه ما سبق. أي وشرع جملة | ما ذكر من أمر 
الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عد ما أفُطر فيه والترخيص لتكملوا العدة إلى آخرها 
على سبيل اللفّ. فإنَ قوله ولتكملوا العدة علةٌ الأمر بمراعاة العدة» ولتكبروا الله علةٌ الأمر بالقضاء 
وبيال كيفيته. ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتتسير.: أو الأفعال كل لفعلهء أو معطوفة على علة 
مقدرة مِثْل ليسّل عليكمء أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة» ويجوز أن يُعْطَف على اليسر أي 
ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى 8 بُرِشُونَ ليطأ ورَ لله" . والمعنيئٌ بالتكبير تعظيح الله بالحمد والثناء 
عليه ولذلك عدي بعلى» وقيل تكبير يوم الفطرء وقيل التكبيرُ عند الإهلال وما يحتمل المصدر 
والخبرء أي الذي هداكم إليه؛ء وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكمّلوا بالتشديد. 

(143) 8« وَإِدًا سأللك يبَادِى عَق مَإِنْ كَرِيبْ 4 أي فقل لهم إني قريب وهو تمثيل لكمال علمه 
بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من رب مكانه منهم2ء روي أن أعرابياً قال 
لرسول الله يَهِ أقريب ريًنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت "© « أجيب دَعُوَةَ الداع إذا دَحَانٍ » تقرير للقرب» 
ووعد للداعي بالإجابة . #فلِيسِسَحِيبُوأ لى » إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني 
لمهماتهم 7 وَلَيُؤْمِنُوا بى 4 أمر بالثبات والمداومة عليه. « لملّهم يَرَسُدُو » راجين إصابة الؤّشْد وهو 
إصابة الحق. وقرىء بفتح الشين وكسرها. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة 
وحثهم على القيام ادي التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم سميع 
لأقوالهم مجيب لدعائهم مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له وحثا عليه» ثم بين أحكام الصوم فقال: 


.468( الصف:‎ )١( 

(؟") أخرجه الطبري في جامع البيان )١108/7(‏ وابن مردويه وأبو الشيخ ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي -)459/١(‏ 
من طريق جرير عن عبدة السجستاني عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وقد عرّف «الصلب» عن ابن جرير والسيوطي إلى «الصلت» بالمثناة» والصواب بالموحدة وهو مجهول. انظر 
الإكمال لابن ماكولا )١97/6(‏ وتبصير المنتبه (/ 879) . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


ري ع جر لبر يس سس تر ص رع - م ص - 2 

 َ‏ 1 ل ار سس لت ا عد ع2 

0 حسما الرفث | سايم هن | س لَك وأنسم لياس لهم 

ع هه ا ل اي 20 ا له عه لخر ار يي تحاص سس كر ٠‏ سر أ عر - يرج رنرير م 
ب ١‏ م وَعَفًا عنحم فلن بشروهن وابتغوأ ما كنتب ألله لكم ولوأ 


0 ير ى 0 ٠‏ 5 9 8 
. 


عي 0 2-6 1 .و لك رمه 39 272 عه 9 3 *» جرب 
روا عي يط الأنيض مِنَ الخيط ١‏ سود مِنّ الْفَجْرِ ثَُّ أيَمْ ألصَيَامْ إل الل وَل 
00 7 ا 1 2 3-2 مس ساسا فد سلب + 4 22 مس 2 
ليم ا و ىَ حد ود أله قلا تمربوها كذالك يبرت الله ءَاييِفِِ للسّاس 


الى ساس م 


(140) «أيلّ لَكُمْ ليَلدَ آَلضِيَامِ ألرَقَتُ إِلَ َآيِكُمْ 4 روي أن المسلمين كانوا إذا أمِسَوًا حل لهم 
الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدواء ثم: إن عمر رضي الله عنه بِاشّرَ بعد 
العشاء فندم وأتى النبي َك واعتذر إليهء فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت"'' وليلة 
الصيام : الليلة التي تصبح منها صائماً. والرفث: كناية عن الجماع. لأنه لا يكاد يخلو من رَفَثْ وهو 
الإفصاح بما يجب أن يكنى عية © وعدي بإلى لتضمنه معلى الإفضاءء وإيثاره ههنا التقبيح ما ارتكبوه 
ولذلك سماه خيالة . وقرىء الرفوث 8 هن لياس لَك وَأَنسّم نتم ل س4 استئناف يبين سبب الإاحلال وهو 
فلة الصير عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة : الملابسة: ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان 
ويشتمل كل منهما على صاحبه شيّه باللباس قال الجعدي: 

إِذَا ٍ- | الض- و لني عَطْدَءَ ا الك . و 0 3 7 م ل 72 ْ 

أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. «عَلِمَ أنَّهُ أنَكُمْ كُنثْرْ مَْسَاووْنَ 
أسَسَكُ 4 تظلمونها بتعريضها للعقاب. وتنقيص حظها من الثوابء. والاختيان أبلغ من الخيانة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (”7/ )85١‏ والطبري في جامع البيان (7/ )١76‏ كلهم من طريق «موسى بن جبير» مولى 

بني سلمة» عن كعب بن مالك قال عنه الحافظ : مستور - كما في التقريب )78١7/7(‏ -. 
: © المستور: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. 

وأخرج أبو داود /١(‏ 7417 رقم 007) وأحمد )١57/6(‏ والطبري في «جامع البيان» (7/ )١14‏ كلهم من طريق 
ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه وقد تقدم أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ومع ذلك فقد صححه الألباني 
في صحيح أبي داود وأخرجه الطبري (؟76/7١)‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده «عبدالله كاتب الليث» وهو 
ضعيف. وأخرجه أبو داود أيضاً (؟775/7 رقم 7731) من حديث ابن عباس أيضاً وفيه «علي بن الحسين بن 
واقد» وهو ضعيف - كما في المختصر للمنذري )7١177/9(‏ -. 
وحسن الألباني إسناد الخديث في صحيح أبي داود. قلت: كون الحرمة مخصصة بالنوم قد ورد في حديث البراء 
عند البخاري (9/5؟١‏ رقم )١910‏ وأبي داود (717/7/ رقم )5711١5‏ والدارمي (؟/ 5) عنه قال: «كان أصحاب 
محمد وك إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطارٌ فنام قبل أن يفطِرُ لم يأكل ليلته ولا يَومَهُ حتى يمسى . 
وإِنّ قبس بن صزْمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعِندَكِ طعامٌ؟ قالت: لا ولكن 
أنطلق فأطلْبُ لك وكان يومه يعمَّلٌء فغلبتةٌ عيناه. فجاءئهُ امرأته» فلما رأنّهُ قالت خيبة لك فلما انتصف النهار 
د فذكر ذلك للنبي يِه فنزلت هذه الآية (أَجِلّ لكم ليلة الصيام الدفثٌ إلى نسائكم) ففرحوا فرحاً كتديدا 
ونزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) . 


كالاكتساب من الكسب. لامْمَابَ عَلَتَمْ4 لما تبتم مما اقترفتموه. 8 وََمًَا عَنَكُْ 4 ومحا عنكم أثره. 
فَالعن ببروهن 43 اسع عكم التخري . وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن» والمباشرة: إلزاق 
البَشّرة بالبشرة كني به عن الجماع. #وَابِتَعْوَاْمَا كيب أسَّهُ لَكُمْ * واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح 
المحفوظ من الولد» والمعنى: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة 
وشرع النكاح لإقضاء الوّطرء وقيل النهي عن العزل» وقيل عن غير المأتى والتقديرُ وابتغوا المحل 
الذي كتب الله لكم. ووأ وأشْرنوا حبق ينبن لد سيط الْأيِصٌُ من أل أل سْوَد مِنَألْمَجْرِ #4 شبه أول ما يبدو 

من الفجر المعترض في الأفق وها بد فعة امن عَيقن اليل بخيطيق القن وأسودء واكتفى ببيان الخيط 
الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه» ويذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل . 


ويجوز أن تكون من للتبعيض؛ فإن ما يبدو بعض الفجر . رتااروي انها نزلت ولم ينزل من الفتجرنء 

فَعَمّد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم فنزلت”''» إن صح 
فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخيرُ البيان إلى وقت الحاجة جائز» أو اكتفى أولاً باشتهارهما في ذلك 
م صرح بالبيان لما التبس على بعضهم » دفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير 
العْسْل لتقا ضيه صوم المصبح جنباً « د د يَمُوْ الام ِلَ أجل » بيان لآخر وقته وإخراج الليل عنه؛ 
فينفي صوم الوصال. 8 وَلَاتُبْشِمَوهُرت وَأَنسرٌ 2 دن النسية» معتكفون فيها. والاعتكاف: هي اللبث 
في المسجد بقصد القربة. والمراد بالمباشرة: الوطء. وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته 
فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك”"©. وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص 
بمسجد دون مسج!.» وأن الوطء يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العيادات يوجب الفساد. 8 يَنْكَ حَدُودُ 
أن 4 أي الأ.-كام التي ذكرت. # فلا نَعَرْوْمَمَ» نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لثلا 
يداني الباطل. فضلاً عن أن يتخطى عنه. كما قال عليه الصلاة والسلام (إن لكل ملك حمى وإن حمى 
الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»”"“. وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوهاء ويجوز أن 
يريد بحدود الله محارمه ؤمناهيه. « كَدَِكَ4 مثل ذلك التبيين 9 يُبَي ب الله َايتِو للنّاس لْمَلَّهُمْ يَتَّفْوْ رت » 
مخالفة الأوامر والنواهي 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١35‏ رقم ١ 8 ١87 --1١875/184(و )١9117‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة 
الأشراف -)١7١/4(‏ ومسلم (719//75 رقم 75) كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد. 
© وأخرج البخاري (4/ ١77‏ رقم )١917‏ و(187/8 رقم 240094 )10٠١‏ ومسلم (17/1 رقم 77) من حديث 
عدي بن حاتم أنه هو عمد إلى خيطين أبيض وأسود؛ فذكر نحو حديث سهل . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (7/ )١18١- 1١8٠‏ من طريقين عنه: الأول: عن بشر بن معاذ العقدي» عن يزيد بن زريع 
الثاني: عن الحسن بن يحبى؛ عن عبدالرزاق» عن معمر عنه. وبشربن معاذء والحسن بن يحيى كلاهما 
صدوق, وباقي رجال الطريقين ثقات» فالأثر صحيح مرسل . 
وقد روى الطبري معناه عن ابن عباس» والضحاك» والربيع , والسدي . 

(*) أخرجه البخاري (١/517؟١‏ رقم 51) و(0/4١59‏ رقم )١١9١‏ ومسلم (9/7١؟١‏ رقم ا١٠/1044١)‏ كلاهما من 
رواية الشعبي عن النعمان بن بشير . 


(18) 8 ولا مَأَكُوا موك بيك بالبَطِلٍ4 أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله 
تعالى. وبين نصب على الظرف» أو الحال من الأموال. 8 وَتُدَلُوا يهَآ إِلَ لمكا 4 عطف على 
المنهي» أو نصب بإضمار أن. والإدلاء: الإلقاء» أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام. « لِتَأْكُلُواً4 


بالتحاكم. 8 فْرِبقًاك طائفة. دن أَمَولٍ نايا لوثم » بما يوجب إثماء كشهادة الزور واليمين الكاذبة» 
أو ملتبسين بالإثم. «وَأنسَم تََلَمُونَ4 أنكم مبطلون» فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن 
عبدان الحضرمي ادعى على امرىء القيس الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بيّنةء 
رسول الله كه بأن يحلف امرؤ القيس» فهم به فقرأ رسول الله ككل : 7 إن ألَذِنَ مَمْرْوتَ يعَهَد أله وَأَيَمَنهِمْ كَمنا 
لينًا»”'' الآيةع فارتدع عن اليمين» وسلم الأرض إلى عبدان» فنزلت”". وفيه دليل على أن حكم 
القاضي لا ينقُذُ باطنآء ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي»: ولعل 
بعضّكم يكونٌ ألْحَنَّ بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار»”". 

١ )184(‏ # يلتك عن الْأَهِلَدِ 4 سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم”؟' فقالا: ما بال الهلال يبدو 


ليا 


دقيقاً كالخيط » ثم يزيد حتى يستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما 0 « فل هى مَوَاقِيثٌ لئاس 


)١(‏ آل عمران: (/الا». 

(() الصحيح أن المخاصمة كانت بين ربيعة بن عبدان وبين امرىء القيس» وامرؤ القيس هذا هو صحابي جليل حفيد 
امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهور» وقد ثبت على الإسلام حين ارتدت قبيلته حتى قتل عمه المرتد ولعن 
الأشعث بن قيس على ارتداده. انظر ترجمته في أسد الغابة )١١19 /١(‏ وفي الإصابة .)57/١(‏ 
وهذا الأثر أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص 06) عن مقاتل بن حيان ولم يذكر سنده وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وهو لم يسمع منه (تخريج الفتح السماوي ص9؟5١).‏ 

(9) أخرجه البخاري (6/ 7884 رقم 24 و(١///ا6١‏ رقم 48 و(75١/004مم‏ رقم 03 ومسلم رذ فرفر 
رقم 4) وأبي داود (5/ ١7‏ رقم 760417) والترمذي (54/ 774 رقم 17794). 
والنسائي (؟/ 7١4‏ رقم )04٠7‏ و(؟8/7١7‏ رقم 2475) وابن ماجة (1/ لالال/ا رقم 1١1‏ 17) ومالك /١9/75(‏ رقم 
)١‏ وأحمد (5/“ ال علثل لا .)70٠٠١‏ 
© اللحن : الميل عن جهة الاستقامة (النهاية مادة لحن). 

(4) ثعلبة بن غنم: هكذا في الأصل؛ والصحيح ثعلبة بن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي؛ شهد العقبتين وبدراء 
واستشهد يوم الخندق وقيل يوم خيبر. انظر الإصابة )١١١/١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 51414). 

(5) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - 


ص و 2 مي لس ع سر 1 سحل سي ا مور > .ترم 
ََتِلُوا ف سبل اله لذن يمَتِلوتوٌ وَلَا َْسَدوا إك أله ايحت المعتربت ) 


وَالْحَحَ 4 فإنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمرهء فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهمء ومعالم للعيادات المؤقّتة يُعرّف بها 
أوقاتهاء وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء. والمواقيت: جمع ميقات من الوقت. 

والفرقٌ بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطلقة امتداد حركة المَلَكِ من مبدئها إلى منتهاها. 
والزمانٌ: مدة مقسومة» والوقتٌ: الزمانٌ المفروض لأمر. 9 وَلَمْس لير بآن تَأَنوأ آلْحِيُوتَ من طهُوره» 
وقرأ أبو عمرو وورش””' وحفص بضم الباء» والباقون بالكسر"” . 8 وَلَكنَ لبر منِ أتَعَكْ» وقرأ نافع 
وابن عامر بتخفيف ولكِنْ» ورفع البر. كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا فسطاطاً من بابهء 
وإنما يدخلون من نُقْبٍ أو فَرْجة وراءهء ويَعْدُون ذلك برآء فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر من اتقى 
المحارم والشهوات '. ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين» أو أنه لما ذكر أنها مواقيت 
الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطرادء أو أنهم لما سألوا عمًا لا يَعْنيهم ولا يتعلق 
بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة عقَّب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أن 
اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بهاء أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال 
بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه. والمعنى: وليس البو بأن تعكسوا مسائلكم 
ولكن البرّ بوُ من اتقى ذلك ولم يجسر على معله . ونوا ألشَيُومت هن أبْويِهسا» إذ ليس في العدوك بد 
فباشروا الأمور من وجوهها. #«َأتَّقَوا أله 4 في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله. « لملعكم 
فلحت لكي تظفروا بالهدى والبر” . 

)16٠(‏ 8 وَمََيِنُوا فى سَِلٍ اللو > جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. 8 الْذْبنَ يتوق * قيل: كان 
ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم 
القتال ويُتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم فإنهم 
بصدد قتال المسلمين وعلى قصده. ويؤيد الأول ماروي أن المشركين صدوا رسول الله كفِخِ عام 


9 به - كما في أسباب النزول للسيوطي ص78 -» قلت: إسناده واه بسبب السدي والكلبي. 
وأخرج الطبري في #جامع البيان» (7/ )١46‏ عن قتادة بسند صحيح: سألوا نبي الله و عن ذلك لِمّ جعلت هذه 
الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون «هي مواقيتَ للناس» فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم 
ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه. 

)010( ورش هو عثمان بن سعيد المصري» ويلقب بورش لشدة بياضه. رحل إلى المدينة فقرأ على نافع» ثم رجع إلى 
مصر فانتهت إليه رياسة الإقراء بهاء» توفي (191١)ه.‏ 

(1) أي بضم الباء وكسرها. 

() أخرجه البخاري :١8٠7(‏ ؟1017). 

(4) أمر بالتقوى صراحة بعد بيان أن البر برَ من اتقى إظهاراً لزيادة الاعتناء بالتقوى وتمهيداً لقوله «لعلكم تفلحون» 
(أبو السعود .)5١7/١‏ 


الجزء الثاني سورة البقرة تفن 


رمه - شار 6 سس صرح ساح ا ل ل م 


وهم يت لوهم وأ جوم ين حَيَتُ أحرجوة: والفلنة أ سد من الْقَسَل ولا تايوه م عِندَ المسْجد ارام حَقٌّ 
توك وه إن فلو لوهم كَدَِكَ جا اكد © فوا ل حل كي 3 )موه عق لا 
كرك ود ويد أل يل أن 0 م يشر ألا لمث 
يِصَاصٌ هَمَن أَعْمَدَىْ عَلْح عمدو عَلِيَهِ بمثل ما أعتدئ عَلِتَكمْ وَأتَقوأ الله وَأَعَلموأ أ" نَأسَّهَ مَمَ لْمِينَ 79 
الحديبية» وصالحوه على أن يرجع من قابل فيُخْلوا له مكة ‏ شرفها الله ثلاثة أيام» فرجع لعمرة 
القضاء وخاف المسلمون أن لايوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم. أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك 
فنزلت 227 «وَّلَا يَتْمَرُوَأ» بابتداء القتال» أو بقتال المعاهدء أو المفاجأة به من غير دعوة» أو المُثْلة 
أو قتل من نهيتم عن قتله. « إرك أنه لَايصِبٌ الْتُمَترح4 لا يريد , بهم الخير. 
)١01(‏ «وَادُوفّ يِكُ ننسو 4 حيث وجدتموهم في حِلَّ أو حَرَم. وأصل الثقّف: الحذق في إدراك 
اليه هلما كان أو عملا. ب ع ا ل ا 
«تكزيهفم عه لزي » أي مكة» وقد تل ذلك بمن بيار يسلم يوم الفيح. ا أعَدينَ أل - 
أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من لقتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. 
وقيل : معناه شركهم في الحرم وصِدَّهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه. « ولا نَيِلُوهَُ عِندَ مسد 
رام 00 يوم يي 4 أي لا تتفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام # هفإن 5 توك تانتلرمٌ 4 
17 يقتالهم ثم فإنهم القن هتكوا حرمته”"©. وقرأ حمزة والكسائي ولا تفتلوهم حتى يقتلوكم فيه 
فإن قَتلوكم. والمعنى حتى يقتّلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد. « كَدَيِكَ ع الْكَنينَ 4 مثل ذلك 
جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا. 
(19) (195) :ل ون نبوا عن القتال والكفر « وَإنَ َه عَمُودتَِيمُ» يغفر لهم ما قد سلف « وَمَيِلوهُمْ 
عن لَامَكْونَ وده شرك « وَيَوْن الي ِّهِ 4 خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. « ين نوه عن الشرك . 
ميدي اموا فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسّن أن يَظلِم إلا من ظَلِمء فَوَضعّ العلة 
موضع الحكم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله «هَمن أَعْتّدَى عَلَيَكْ فأَعّْدُوأ عَلَيَهِ بِمِثْلٍ مَا أَغْتّدَئ 
مخ ". أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكمء والفاءٌ الأولى للتعقيب 
والثانية للجزاء . 
)١195(‏ « التَبْرٌ كرام بِأَلتَمْرِ لآ » قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (1917/7) عن قتادة في تفسير قوله تعالى: «الشهرٌ الحرامٌ بالشهرٍ الحرام 
والحرمات قصاصٌ» الآأية .)١95(‏ 
(؟) قوله: «فإن قاتلوكم فاقتلوهم» عدل عن صيغة المفاعلة في قوله «فاقتلوهم» وقد ورد بها النهي والشرط لما فيها 
من وعد بالنصر والغلبة على الكافرين (أبو السعود .)5١5/١‏ 
(0) البقرة: .61١552‏ 


08 سورة البقرة الجزء الثاني 
032 :,. 1 1 سآ 2 الرسم 2 ده 
َأَنفِقَوا في سَبِيلٍ أله و لأ يريك إل جلك وَلَحيوَا إن آنه يجب المُحييِين 9 


7ه © سس و 0 ١‏ ص ع 2 

د عي فدى ال لتر ا روه 00 يقن 5 سق 000 
َأسِوء فَقِدَيةُ من صِيَامِ أو صَدَفَةَ أو سك فإذّا أ ذا أن فت ع1 لمرة إل اليج فنا أستيسَرَ ون ادي شن لم يد 
يا أ لح ةاجف يق ع ات بد رميو د 
21 00-1 رجفي 


- - برد ا 
وَأتّقوأ أله وأعلموا أن الله ديد لكات ب لديا 


3 اف 


لعمرة القضاء فيهء وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحُْمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك ومَبْكّه بهتكه فلا تبالوا 
به. لوَلوْيَتُ يَصَاصن © احتجاج عليه؛ أي كل حرمة وهو مايجب أن يُحاقَظ عليها يجري فيها 
القتصاص. فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا ا مثلهء وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن 
البرك كج 09 ا 00 تَدَ عَلَتو 4 وهو قَذْلكة التقرير. « وَأَتَمُوا ا 4 

في الأنصار ولا تعتدوا إلى مالم يرخص لكم. « وَعَلَموَأنَ أَمّهَمَمَ ألْمَيتِينَ4 فيحرسهم ويصلح شأنهم . 

)١46(‏ 3 وَأَنِقُاْ سل س4 ولا تمسكوا كل الإمساك. « وَلَاتلْمُوا يريك ِلَ ألبَكةِ 4 بالإسراف 
وتضييع وجه المعاشء. أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه» فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على 
إهلاككم. ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر 
أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت”''2», أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى 
الهلاك المؤبدء ولنرلك سمي البخل هلاكاً وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد''' . والإلقاء: طرح 
الشيء» وعَدّي بإلى لتضمن معنى الانتهاء» والباءٌ مزيدة والمراد بالأيدي اسن والتهلكة والهلاك 
والهّلّك واحد فهي مصدر كالتّضرة والتَسَدة أي لا توقعوا الف ' فى الهلاك.ء وقيل: معناه 
لا تجعلوها آخذةٌ بأيديكم. أو لا تلقوا بأيديكم أَنفُسَكم إليها فَحُذِفٌ المفعول. لوَآسِيوً 4 أعمالكم 
وأخلاقكم. أو تفضلوا على المحاويج. 8 إنَّأنَّهَيحْبٌ الْمْحسِْينَ» . 

(19) ط وَأَيسا لج وَالْميْرَ بب# أي ائتوا بهما تامّيّن مستجمعي المناسكِ لوجه الله تعالى؛ وهو على 
هذا يدل على وجوبهماء ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة لله» وما روى جابر رضي الله 
تعالى عنه «أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحجء. فقال: لا ولكنْ إن تعتمر خير لك" 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (88/9)- وأبو داود (77/7 رقم 5017) والطيالسي في 
مسنده (ص87) والطبري في «جامع البيان» (1/ )3١4‏ والحاكم في المستدرك (176/1) و(84/5) عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني: وقد وهما فإن الشيخين لم يخرّجا لأسلم هذاء فالحديث صحيح فقط (الصحيحة .)١7‏ 

)١(‏ قال الشوكاني: (والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو 
الذنيا فهو داخل في هذا فتح القدير) .)١19*/١(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (17/7”) والترمذي (*/ 77٠١‏ رقم )471١‏ والدارقطني (186/7) والبيهقي في السئن 
الكبرى (19/14”) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة»؛ عن محمد بن المنكدر عنه. وإسناده ضعيف ومع ذلك قال 
الترمذي: حسن صحيح . وانظر كلام ابن حجر في التلخيص )1١7/7(‏ فقد أيد ضعفه. - 


الجوة الثاني سورة البقرة 7 ١‏ 
نمعارّضٌ بما روي «أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه» إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي 
أعللت نكا محمتما 1 :لقال بعاديك: البسنة :كيف :7 :و له يقال زنه فشر نون أدينما: مكتونين قله أغللت 
بهما فجار أن يكون الوجوب ليسا إهلاله بهماء لأنه رئب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه 
سبب الإهلال دون العكس”''. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دُوَيْرة أهلك» أو أن تفرد لكل منهما 
سفرأء أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي» أو أن تكون النفقة حلالاً . إَنْ أُحَوِرْم » مينعتم ) 
يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومئعه عن المضى» مثل صذه وأصده. والمراد حصب العدوٌ عند 
مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى 8 فَإدَا أمِنتم 74" ولنزوله في الحديبية» ولقول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو'*ا وكلّ مَنْع من عدرٌ أو مرض أو غيرهما عند 
أبي حنيفة ر ححمهة الله تعالى ؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام : «من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج 
من قابل»””' وهو ضعيف"'' مؤوّل بما إذا شرط الإحلال به لوه عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت 
لزبير”؟: «حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني" وي فعليكم 


ما استيسرء أو فالواجب ما استيسرء أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل 


3 1 


)؟97١ رقم 4) وابن ماجة (؟/189 رقم‎ ١57 - ١57/80( والنسائي‎ )١17844 أخرجه أبو داود (؟1/ 797 رقم‎ )١( 
والبيهقي‎ )"7 .*4 .50 .١54/١( وابن حبان (ص744؟  5486 رقم 986 4837 الموارد) وأحمد في المسند‎ 
كلهم من طرق عن أبي وائل عن الصَبَّيّ بن بعك قال كنت نصرانياً فأسلمت فأهللت الع‎ )305 ."07/4( 
والعمرة»؛ فسمعني سليمان بن ربيعة وزيد بن صرمان فققالا: هذا أضل من بعير فقدمت على عمر فذكرت له‎ 
. فقال: هُدِيتَ لسّنة نبيّك (مختصراً)‎ 
.)987 رجال الأثر ثقات والأثر صحيح. صححه الألباني (الإرواء رقم‎ 

(') ماذهب إليه البيضاوي من وجوب العمرة هو مذهبه ‏ مذهب الشافعية ‏ ومن جمع بين الأدلة اختار أن العمرة 
سنة ‏ ..وإحابوا عن الاية والأحاديث المصرحة ة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيهاء وهىي بعد 
الشروع فيها واجبة بلا خلاف. 
(انظر فتح القدير للشوكاني ١96 /١‏ وروح المعاني ؟/ 9). 

.40١952 البقرة:‎ )9( 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ )5١4‏ من طريق ابن جريج عن طاوس عن أبيه به . 
كما أخرجه من طريق مجاهد وعطاء عن ابن عباس بلفظ «الحصرٌُ حصر العدو' ثم ذكر ما يفعل من أحصر. 

(3) أخرجه أبو داود (/4"7 رقم 1877) والترمذي (7/ 71/1 رقم 44٠‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي (198/6- 
49 رقم .587٠6‏ 1871) وابن ماجة ١٠١58/5(‏ رقم ا/791) وأحمد في المسند (5/ )53٠‏ والدارمي )51١/5(‏ 
كلهم من حديث الحجاج بن عمرو. 
وهو حديث صحيح وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(1) لعل قول أبي حنيفة هو الأقوى. إذ الإحصار يكون من كل مايمنم كالعدمّ ع نحوه. وقد استعرض الألوسي الأدلة 
واختاره (روح المعاني ؟/١4)‏ وانظر ابن كثير .)5١١ /١‏ 

58 مناغة يت الزبيو هي : هي سبّاعة بنثُ عم رسول اليه الربد بن عبدالمصلب بن هاشم بن عبدمناف الهاشمية 
من المهاجرات. لها أحاديث يسير عن النبي ين . عت ماف الى ررقف رسن 
[الإصابة )55/1١7(‏ والاستيعاب (590/17) وتهذيب التهذيب /١5(‏ 5590)]. 

(4) أخرجه البخاري (3089) ومسلم (8717/6) وآخرون. 


١)‏ سورة البقرة الجزء الثاني 
تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بَدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثرء » لأنه عليه الصلاة والسلام 
ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل» وعاذ ا جد رديه الله على بيعت ره ريجول المبعرت علي 
يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى # ولا حََلِمُوا رعو و حنَّ يه آلْدَىْ جر 4 أي 
لا تَحلُوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. 
وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلاً كان أو 0 واقتصاره 
على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاءء والمحل 
بالكسر ‏ يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجَذي وجدية» وقرىء من الهُدَى جمع 
هدية كمُطى في مَطِية طاقن كن مِتكم ميا 4 مرضاً يحوجه إلى الحلق. 7 أو يوه أدى ين دأ 4 
كجراحة وقمل. #نَيَْدَيَةٌ * فعليه فدية إن حلق. #امّن ِيَامٍ أ صَدَكَةٍ أو شك 4 بيان لجنس الفدية» وأما 
قدرها فقد روي 0 عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة"'' «لعلك آذاك هُوامُكَء قال: 
نعم يا رسول الله قال: احلق وصم ثلاثة 2 أو تصدق بفرّق على ستة مساكين أو انسك شاة»”") 
5 ثلاثة اصع 8 فَإِدَ أَمِنتم # الإحصارء أو كنتم في حال سعة وأمن. 8 فَن تَمَتَمَ بألْممرَة إل للج » 
فمن ا ستمتع وانتفع بالتقرب ٠‏ إلى الله بالعمرة قبل الاتشاع ' ا رار وقيل : فمن استمتع 
بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلمن أن يحرم بالحج . ©#فَا أسَيَسسَرَ مِنَ امَدَى *# فعليه 
دم استيسره بسبب التمتع» فهو دَمٌ جَبْرانٍ يذبحُه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» إنه دم نسك فهو كالأضحية «فَنَ لَّمَ يجَدّ» أي الهدي. « مَصِيَامْ تَكمَوَ يأر في لذي » 
في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. قال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامين» 
والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه. ولايجوز صومٌ يوم النحر وأيام التسرين 
عند الأكثرين. # وسَبَمَةٍ ذا يَجََكة # إلى أهليكم وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنهء أو 
نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقرىء سبعة 
بالنصب عطفاً على محل ثلاثة أيام. ايَلْكَ عَسَرَةٌ 4 َذُلكة الحسابء وفائدتها أن لا يَتوهّم متوهم 
أن الواو بمعنى أوء كقولك جالس الحسن وابن سيرين» وأن يُعْلم العددُ جملة كما علم تفصيلاً 
فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب». وأن المراد بالسبعة عر العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما 


0 


« كاملة ‏ صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد. أو مبيّنة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به 
تنتهى الأحاد ونم مراتبها. أو مقيدة تفد كمال 06 من الهدي . دلِكَ » إشارة إلى الحكم 


9 كعن بق غجرة الأنضارئ السالمة الندى» من أهل نيعة الرضوات له:عدة احاديك )مات نه (أةهن): 
[تهذيب التهذيب (90/8") الإصابة (/ 7917 رقم 07419]. 

غ41١9١ و(0ا/ا15 رقم‎ )1١59 و(!/ 4:54 رقم‎ )١8١60 رقم‎ ١١/5(و‎ )١18١5 رقم‎ ١١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
)15١ا رقم‎ ١85/8(و‎ )707١8 رقم لا٠ل/اه) و(١١/97ه رقم‎ ١5١ 4/١٠١(و‎ 6 رقم‎ ١7“ /١١(و‎ ) 0١ 
)19105 .591/ رقم‎ ”"١7/5( رقم 80) و(857/75 رقم 81) والترمذي‎ 85١/5(و‎ )8١ ومسلم (؟8694/1 رقم‎ 
)5١8٠ رقم 4ا0”.‎ ٠١595-1١١58/15( وابن ماجة‎ )57"١ .4"0/6( رقم 1) وأبو داود‎ ١5 /5( والنسائي‎ 
والطيالسي في المسند‎ )517 »547 0.75١ 7/5( رقم /ا"ا. 778) وأحمد في المسند‎ 4١7/9( ومالك في الموطأ‎ 
من طرق وبألفاظ مختلفة عنه.‎ .)١57ص(‎ 


ُ_ ا 0 وو ل 1 


0 شهر معلوملت ون زيوك ل لور لاطو ولاج 11و الع وما | 


م و د سبي 


حر يم ا در فَإِسَكَحَيْرَ ألرّادٍ العو وَأنَقَو ونِيَتأول 0 لبلب <* 


ص 


المذكور عندناء» والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنه لا مُتعة ولا قران لحاضري المسسجد 
الحرام عنده؛ فمن فعل ذلك أي ال تع منهم فعليه دم م جناية . « لس لَمْ يم أَهَْةُ حاضِ الْسَْجِر ارام » 
وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندناء فإن مَنْ كان على أقل فهو مقيم في الحرم أو في 
حكمه. ومِنْ مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الجل عند طاوس”"' وغير المكي عند مالك. 8 وَأَنَمُا 
أنه في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج ‏ وَأعَلَمُوا أنَأسَّه سَدِيدُ لا ِ4”' لمن لم يتقه 
كي يصدكم للعلم به عن العصيان. 
190) «الحح أَمْهُمٌ * أي وقته. كقولك الرُرْدُ شهران. #تَمْلُومَتٌ »* معروفات وهي: شوال 
وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وذي 
الحجة كله عند مالك. وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته 3-37 إحرامه.ء أو وقتث أعماله 
ومناسكه» أو مالا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقاً. فإن مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة. 
وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحراء به قبل شوال فقد استكرهه. وإنما سمي شهران وبعض شهر 
أشهراً إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد. ‏ فَمَن وض فيه الحَجَ # فمن 
أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سؤّق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو 
دليل على ماذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام. # فلا رَفَتَ # 
فلا جماع. أو فلا فْخْش من الكلام . #وَلَا سووت # ولخريع عن حدود الشرحع بالسيئات وارتكاب 
المحظورات. # وَلاجدَال4 ولا مراء مع الخدم والرفقة. ‏ ف الْحَحَ 4 فى أيامه. نفى الثلائة على 
قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون. باجا حا لل و اللا 
بت أقبح : كُلّبِسِه الحريرٌ في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى 
محض العبادة. وقرأ ابن كثير وأنو هرو والأولين بالرفع على معنى: لا يكونن رفث ولا فسوق. 
والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج. وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر 
العرب فتقف بالمشعر الحرام. فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضاً بعرفة. # وَمَا تَمْعَنُوا من حَيرٍ 
)١(‏ طاوس: هو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان. اليماني الحميري الجَتّدي. مولى بحير بن ديسان؛ وقيل مولى 
همدان. وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم. وروي عنه أنه قال: جالست خمسين من الصحابة. وكان رحمه الله 
عالماً متقناًء خبيراً بمعاني كتاب الله تعالى 000 
وكان طاوس على جانب عظيم من الورع والأمانة. حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس ء فقال فيه: إني لأظن 
طاوساً من أهل الجنة. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال ابن معين: إنه ثقة. وقال الذهبي: كان طاوس 
شيخ أهل اليمن. مات بمكة سنة است ومائة»[تهذيب التهذيب (8/3 - 9 رقم .])١5‏ 

0( 7 الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة (أبو السعود .)5١7//١‏ 

(؟) والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم (أبو السعود .)5١17/١‏ 


١7‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


7ح سه سل 5 17 م _- 1 9 
مَاذطررا) هسه أَلسَفعَرٍ كنا 7 موك حرا ماسو ود 


يكلم ه42 حث على الخير عقب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه. # وَتَرَوَدو فرك حَيْرَ 
ألزَّادٍ اَلتَموَئْ # وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زادء وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس» فأمروا أن يتزوهما ويتقوا الإبرام في 
السؤال والتثقيل على الناس”'"' ‏ وَأَتَمُونٍ يتتأؤلِي الَأَلبَتبِ» فإن قضية اللب خشية الله وتقواه. حثهم على 
التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأ من كل شيء سواهء وهو مقتضى العقل 
المعرّى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. 


(190) «الَيسَ عَكَكُمْ مساح أن تَبْمَعُواُ# أي في أن تبتغوا أي تطلبوا. # فَضَلا مَن رَيَِكُمْ » 
عطاء ورزقاً منةه 6 يريك الربح 00 وقيل : كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية 
يقيمونها مواسم الحجء وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا منه فتزلت . #هَإذآ 
مير تن عرقت » دفعتم منها بكثرة» من أفضت الماء إذا صببته بكثرة» وأصله أفضتم أنفسكم 
يعر ل ل و 00 ا اي - بون 
اللام: وذهاب الكسرة ة تبع م ذهاب ارو ب من غير عرض 5 المرف» ل 0 كذلك. 71 لأن 
التأننث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنث» أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح : تقديزها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل لها 
لاحختصاصها بالمؤنث كتاء بست 6٠‏ وإنما سمى الموقف عرفة لأنه نعغتٌ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فلما أبصره عرفه. أو أن جبريل عليه السلاء كان يدور به فى المشاعر فلما أراه إيأه قال : قد عرفت» 
أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفاء أو لأن الذأ ى يتعارفون فيه وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من 
الأسماء المرتّجلة إلا أن يجعل جمع عارف: وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون 
إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالى # تُدَّ يِيصُوا*”" أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر 
غير واجب بل مستحب» وعلى تقدير آ واجب فهو واجب مقيّد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته 
والأمر به غير مطلق. # َأَدْكُرُوا د > بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. # عند 
المشعر الحَرَارٌ * جَبَل يقف عبيه الإمام ويسمى قزح. وقيل: ما بين مأزمي عرفة ووادي مُحسّرء 
ويؤيد الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر - يعني بالمزدلفة - بغلس» ركب 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 787 - 784 رقم )١1077‏ عن ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 097 رقم ٠/الا١)‏ و(88/4 رقم )1١6١‏ و(4/١7”75‏ رقم )5١98‏ من طرق ع أب عباس . 
(*) البقرة: «4198. 


ألدنيا حسسئة وف الْأحْرَوَ حَسنَة وَقِنَاعَدَابَ ألَّارٍ 9 
اقنه حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل» ولم يزل واقفاً حتى أسفر''' وإنما سمي مشعراً لأنه 
مَعْلّمِ العبادة» ووصف بالحرام لحرمته. ومعنى عند المشعر الحرام: مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل» 
وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي مُحَسّر. «وَأدْكُرُوة كما هَدَنْجِكُمْ 4 كما علمكم» أو اذكروه 
ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو كافة. #وَإن كدر ين 
بَلِء 4 أي الهدى. #لمِنَ ألصَالَينَ 4 أي الجاهلين بالإيمان والطاعة» وإنْ هي المخففة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة. وقيل: إِنْ نافية واللام بمعنى إلاء كقوله تعالى # وإن نَظَنْك لِمِنَ الْكَدبِينَ»”" . 

)1١199(‏ © شمَّ أَفِيصُوا من حَيَتُ فاص أَلكَاسٌ » أي من عرفة لا من المزدلفة» والخطاب مع فريش 
كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم». فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت 
ما بين الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. وقيل: من المزدلفة إلى 
مىّ بعد الإفاضة من عرفة إليها والخطاب عام. وقرىء الناس بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله 
سبحانه وتعالى « قَتَىَ 74" والمعنى أن الإفاضة من عرفة شَرْع قديم فلا تغيروه. « وَأَسَحَمْووا الله > 
من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. #إرك الله عَهُورْ تَحِرمٌ * يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. 

6 «فَإِذا فَصَيْسُم مَنَاسكَحكمْ # فإذا قضيتم العبادات الحَجية وفرغتم منها. « فَأَذْكروا الله 
كوو َبآءكُمْ 4 فأكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة. وكانت العرب إذا 
فضوا مناسكهم وقفوا بمئّى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخرَ آبائهم ومحاسن أيامهم. © أو أَسَدٌ 
زِكَراً» إما مجرور معطوف على الذكر يَجْعلُ الذَكْرَ ذاكراً على المجازء والمعنى: فاذكروا الله ذكراً 
كذكركم آباءكم أو كذكر أشدّ منه وأبلغ» أو على عا أفيت إليه على ضعف بمعنى أو كذكر قوم أشد 
منكم ذكراً. وإما منصوب بالعطف على آباءكم وذكراً من فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد 
مذكورية من آبائكمء أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره: أو كونوا أشد ذكراً لله منكم لابائكم. 
9ت ألتكاس من يَفُولُ4 تفصيل للذاكرين إلى مُقِلّ لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا ومُكثر يطلب 
به خير الدارين» والمرادٌ الحثٌ على الإكثار والإرشاد إليه. 8 رَيّسَآ ءَانِنا فى ألدَّيسا » اجعل إيتاءنا 
وينحتنا في الدنيا 9 وَمَالمٌ فى الأنْرَةَيِنَ خَلِقٍّ4 أي نصيب وحظ لأن همه مقصور بالدنياء أو من طلب 
خلاق . 


. في سياق حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل‎ )١417 أخرجه مسلم (891/7 رقم‎ )١( 
, 410 : ع( الشعراء‎ 


.24)5١1١692 طه:‎ )9( 


)٠0١١(‏ « وَمِنْهُم من يَعُولَ رَيَسَآ ءَانسَاق دنا حسسئَةٌ4 يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. « وَفي 


اس سك سا #راسضسد 


آلْأْرَةَ سه 4 يعني الثواب والرحمة. 8 وَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارِ» بالعفو والمغفرة» وقول على رضي الله 
تعالى عنه: الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحوّراء وعذاب النار المرأة السوء وقول 
الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات 
والذنوب المؤدية إلى النار أمثلة للمراد بها 


”7 ع 
. 3 رس 1 0-00 7-1 ت رج يه أ رار 0 هر سان 7 ل 5 آل 
0 5 أ وله 2 مم لشيات لقي و وأكروا) 2-6 0 0 


مكنم لَه وَمن كَلَر ذا ذم عَلي ل أتوَ و اشوا أله 
م 


مال وَأ لَيهِ 
3 امه جر 0 م _ ا ٠.‏ هت مر م ا م 4 ذلا لكر - و 0 سه حر مر 0 
سروت ا قر ن الام س من يُمُحِبَلكَ قو العاعيد ريم وطس وو 


)١(‏ « أَوْكيِكَ» إشارة إلى الفريق الثاني؛ وقيل إليهما . ١‏ لَمْمْ تصِيبُ يَكَا كَسَبوا» أي من جنسه 
وهو جزاؤه؛ أو من أجله كقوله تعالى: #مَنَاحَطبِْ أَغْفوأ»” 0 به نعطيهم منه ما قدرناه 
فسمي الدعاء كسباً لأنه من الأعمال. «وَللّهُ سَرِبِعٌ أْسَابٍ * يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم 
في مقدار لمحة؛ أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتساب الحسنات . 


)٠١0(‏ «# وأذكروا أسَّهَ ي- أَيسَامِ » كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي 
الجمار وغيرها في أيام التشريق. «هَمَن تَمَجّلَ 4 فمن استعجل النتّمر. «في يَوْمَْنِ* يوم القرّ والذي 

بعذه '. أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي ي الجمار عندناء وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة. 
« َلآ إِكْمَ عَلَنِهِ» باستعجاله. 7 وَمن تم فلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث 
بعل 0 وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم رميه على الزوال. ومعنى نفي الاثم بالتعجيل والتأخير 
التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية فإن منهم من أنَّم المتعجل ومنهم من أنَّم المتأخر . ٠‏ لِمَنِ نض » 
أي الذي ذكر من التخييرء أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به. أو لأجله 
حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. رولا يسان الروك ماكر م عَموًا أنَكُم إِلَنْهِ 
مَترُون 4 الس اء بعد الأحياء: وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق”" 


م اسل م نه 


(5) 9 وس ألنّاس م يُمحِبلك فوم يروقك رسيت والتعجب : حمرة تعرضص للإنسان 
لجهله بسبب المتعجّب منه. #ف الْحَيّرْةَ ألدَّيا4 متعلق بالقول» أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب 


,»56« نوح:‎ )١( 

(؟) يوم القد هو أول أيام التشريق. وسمي به لأنَ الناس يَقِوُونَ في منئ للنحر (المصباح المنير؛ مادة قرر). 

(*) أكد الأمر بالتقوى بقوله «واعلموا أنكم إليه تحشرون» فإنه من علم بالحشر والحساب والجزاء كان ذلك من أقوى 
الدواعي إلى ملازمة التقوى (أبو السعود .)5١١/١‏ 


الجزء الثاني سورة البقرة ١4م‏ 
المعاش . أو في معنى معنى الدنيا فإنها مراد من ادعاء المحبة وإظهار الإيمان. أو بِيُعجِيّك أي يعجبك قوله 
في الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسة. أو أنه لا يؤذن له 
في الكلام. © وَبسْهِد الله عَلَ مَافى كَلْبِدء » يحلف ويستشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه. # وهو 
لد ألْخِصَا » شسديد العداوة والجدال للمسلمين . والخصام المخاصمة ويجور أن يكون جهم خصم 
كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة. قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي7') وكان حسن 
المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله كلِْهِ ويدّعي الإسلام”"'. وقيل في للمنافقين كلهم . 


َإِذَا تو سسعئ في الأَرَضٍ لِمَفْسِد شِمَاوَيِهَلِكت ك الْحَرت وَالَسل وهل يحب اماد 09 إذا مل 
له تق ا ساح زر مات 


لله دنه لْصِرَه الاش مهلف اركاذ ومس ألسّاس مَن يتْرى نَفْسسَهُ 
جر سوير لد راد روه فك بالمباد 3 


)٠ 0‏ 3 وَإِدَاموا أدبر وانصرف عنك. وقيل: إذا عغَلَبَ وصار والياً. « سسكا فى الْأَرْضٍ لِيُفْسِد فيهنا 
يلت ألعت وَالسل 4 كما فعله الاخبنس بتّقيف إذ ينهم وأحرق زروعهم وأهلك براحي أو كما 
38 ولاة السوء بالقتل والإتلاف. أو بالظلم حتى يمنمَ مَّ الله بشؤمه القَطْرَ فيهلكَ الحرثُ والنسل . 
« وله لايحبٌ أَلْسََادَ» لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه . 

0 8 وَإِدَا قِلَ لَه تق اله َحَدَنَهُ لْمرَّهُ الاي 4 حملته الأنفة وحيية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر 
بإتقانه لجَاجَاً من قولك أخذّته بكذا إذا حملتة عليه وألزمته إياه. ١‏ تحسم جَهَم 4 كَفْته جزاءً 
وعذاباً: وجهنم عَلَم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار. وقيل معرب . ٠‏ # ول 2 الميكاد » 
جواب قسم مقدّرء والمخصوص بالذم محذوف للعلم به» والمهاد الفراش. وقيل 50 للجنب . 

٠0‏ طوَمِسَآلنَّاسٍ من يَمَرى نَفْسه » يبيعها أي يبذلها في الجهاد. أو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر حتى يُقَتل . « أَيِضَآء مَرْصَساتٍ ألو طلباً لرضاه. قيل: إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي» 
أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقأل: إني شيخ كبير لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت 
عليكم فَحَلُوني وما أنا عليه وخذوا مالي فقبلوه منه وأتى المدينة". 9 وَأنَهُ رَمُوف اباد » حيث 


)١(‏ الأخنس بن شريق الثقفي, أقبل إلى النبي يف بالمدينة فأظهر له الإسلام فأعجب النبي يَف ذلك منه. ثم خرج من 
عند النبي يي فمرّ بزرع لقوم وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمر. . . 

)٠(‏ أخرج الطبري في «جامع البيان» )7١7/1(‏ عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي أقبل إلى 
النبي وه بالمدينة . فأظهر له الإسلام ) فأعجب النبي وَل ذلك منهء وقال: إنما جئثت أريد الإسلام ء والله يعلم 
إني صادق» ثم خرج من عند النبي كلك فمر بزرع لقوم. وحُمْرء فأحرق الزرعء وعقر الحمر. فأنزل الله: «وإذا 

' تولى سعى في الأرض. ...2. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 1/0 وفيه أنها نزلت في صهيب وأبي ذر الغفاري. ثم ذكر قصتهما. وفي 
إسناده «سنيد» وهو ضعيف . 
وأخرج الطبري نحوه عن الربيع لكن لم يسم ذاك الرجل الذي نزلت فيه وفي إسناده «ابن أبي جعفر عن أبيه» - 


يها الذرت ءَامَنُوا آَدْحْنُوا في اَل كافَة ولا تَتَبِعُوا خُطوبت الشسيْطان إِكّمْ كم 

عدر مين 3 هن وَكَلْشم وا بَشَد ما جَآةتْحكُم البيدكث تأغلموا آنا لله عير ححكيف 2 
ُُ : 0 2 ا 2 3 

مَل يرون إلا أن يهم أله فى ظكلٍ ين الْعَسَامِ وَالْمَكهِكة وَدْيِىَ الْأمر وَل الله جع 

وه 2 

الأمور ري 


أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء . 

)٠١(‏ « يها لذت ءامنا أَدْخُلُوا في اليِلِرِ انه 4 الكّلم ‏ بالكسر والفتح ‏ الاستسلام 
والطاعة» ولذلك يُطلق في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون. وكاقة 
اسم للجملة لأنها تكفتٌ الأجزاء من التفرق» حال من الضمير أو السّلم لأنها تؤنث كالحرب قال: 

الشَلْمٌ تَأحُذ مِنْهَا مَارَضِيتَ به والحَربُ يَكْنِفِك مِن أَنْمَاسِهَا جو 

والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناًء والخطاب للمنافقين» أو ادخلوا في الإسلام 
بكليتكم ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عَظّموا السبت 
وحرموا الإبل وألباتهاء أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأهل 
الكتاب» أو في شُعَبٍ الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. # ولا سَتَْعُوأ 
حُطوتِ ألتسَيَطن» بالتفرق والتفريق. 8 إِنَّمُ لَكُع عَدُوٌ مين ظاهر العداوة. 
)٠١9(‏ # فَإن رَلَلْتْم» عن الدخول في السلم. «مِنْ بَمَدِمَاجَآءَنَحكُمْ الْبِيْسَتٌ4 الأيات والحجج 


الشاهدة على أنه الحق.. ل كَعَلَمواآنَ أله عرِيِكُ4 لا يعجزه الانتقام. « حَحكيمٌ 4 لا ينتقم إلا بحق . 
)٠١(‏ #3 هَلْ يرون استفهام في معنى النفي ولذلك جاء بعده. 8 إلا أن يَأتبَهُمُ أنّهُ» أي يأتيهم 


ا 


أمره أو بأسه كقوله تعالى. « أ بَأْنَ أَنْر رَيْكَتَ4”"' ل مَبَآدََابَْأْسنا4”" أو يأتيهم الله ببأسه فحُذف المأتئُ 
به للدلالة عليه” " بقوله تعالى: # أن الله عَرِيِرٌ كيم » ف ظلَلٍِ » جمع ظلة كقلة وقلل وهي 
ما أظلك. وقِرىء ظِلال كقلال. 8 مّنَ الْعَمَامٍ © السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة 
الرحمة» فإذا جاء منه العذاب كان أفظعَ لأن الشر إذا جاء من حيث لا يُحْتَسب كان أصعب فكيف إذا 
جاء من حيث يُحتسبُ الخير. 8 وَالْمَكِبِكَة4 فإنهم الواسطة في إتيان أمرهء أز الآتون على الحقيقة 


١ -‏ وكلاهما ضعيفف. 
ثم ذكر الطبري قولاً ثالثاً أنها نزلت في كل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله وأسئده عن أبي هريرة» وعمر بن 
الخطاب. ورجحه. 

.659« النحل:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 489. 

(؟) قوله (إلا أن يأتيهم الله؛ فيه التفات إلى الغيبة» وذلك للإيذان بأن سوء صنيعهم موجب للإعراض عنهم. . وإيراد 
الانتظار بقوله «هل ينظرون» للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم فيه من موجبات العقوبة كأنهم طالبون لها مترقبون 
لوقوعها (أبو السعود ١/*7١5؟).‏ > 


الجزء الثاني عورة اللقرة ١‏ 
ببأسه. وقرىء بالجر عطفاً على ظلل أو المّمام. « وفينى الْأعرٌ » أتم أمرّ إهلاكهم وقَرَعْ منه» وضع 
الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيمن وقوعه. وقرىء وقضاء الأمر عطفاً على الملائكة. 570 
لسر قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على المناء للمفعول على أنه من الراجع. وقرأ الباقون 
على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع؛ وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول. 


معدو اعء ماسر لسك دم دمع .6م م2 ملع مالع رجي 242 يه م5 م حص 
سَلْ بف نب اتينتهم من ايم سق ومن ام جَاءَ نه فإ الله شييد العِقّاب (0 
0 20 ب مع لك 

0 9 9 روأ سل مه و 4 م 0 _” 5 6 م 3 


وه ل 30 و دن 
يخ © مترر 0 و 24 لس د - ره م ع ا 72 
1 تاي 43 ا ألله أ ره مقر وَمَذِ رن 5 سم الْكِنبَ 
سر 


ألْحقَ ل ا 2ه 010 2[ 1 1101111 مدناضاء هم السينات ها 
ويه تهَدَى ى )دخ 1 اك را لما الما فيه ص ألْحقّ بإذنهء ا يهدرى من مث 31 صراط 


ص 

مم 

2 2 بج ضر 
ارح 


/15؟: 


م 
نْ١‏ 


1 0 


)11١(‏ #سَل بَنَ ييل أمر للرسول كَل أو لكل أحدء والمراد بهذا السؤال تقريعٌهم. « كم 
تدهم من ءَايَةَ يَميَدنَدٌ # معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق لسري ل 0 الأنبياء. 
وكم خبرية أو استفهامية مقرّرة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من 
الخبر إلى المبتدأ. وآية مَميّرّها. ومِنْ للفصل. #وَمن يبول بْمَهَ سه * أي آيات الله فإنها سببٌ الهدى 
الذي هو أجل النعم» بِجَعْلِها سببّ الضلالة وازديادٌ الرجس أو بالتحريف والتأويل الزائغ. 8 مِنْ بعد مَا 
انه من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتهاء وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عَقَلوها ولذلك 
فيل تقديره فيدلوها ومن يبدل. « فَإِنَ سه سَدِيدُ ألْمِئَابٍ» فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جر ا 

(515) 9 يُين لين كتروا لَه آلدَنَْا4 حَسُنت في أعينهم وأشربت محبئها في قلوبهم حتى تهالكوا 
عليها وأعرضوا عن غيرهاء والمزيّن في الحقيقة هو الله تعالى إذ مامن شيء إلا وهو فاعله؛ ويدل 
عليه قراءة زيّنَ على البناء للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور 
البهية والأشياء الشهية هَرَيّنٌ بالعَرّض . 


<< ع ساس لير سم 4 


« وَيَسْحَرُونَ هن ألذِنَ ناميا # يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب؛» أي يسترذلونهم ويستهزئون 
بهم على رفضهم الدنيا رإقبالهم على العْفَْبىء ومِنْ للابتداء كأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهه'" 
( وَالِسَ أنَهَوا مَومُم يوم أله َتيَِمَةِ4 لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في 
مَذْلَةَ» أو لأنهم 01 5 فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء وإنما قال والذين اتقوا 


دم ممترظ س و 


بعد قوله من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى 5 # والله يررك من يسم * في 


.)5١7/١ إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة (أبو السعود‎ )١( 
.)١١ 4/١ وإيثار صيغة الاستقبال في قوله لاويسخرونل؛ة للدلالة على استمرار السخرية . منهم (أبو السعود‎ 66 
.)5١154/١ مضي قن لان لكونها مخلة بتبتلهم إلى جناب ا السعود‎ 0 


1/0 سورة البقرة الجزء الثاني 
الدارين. © يعر حِسَابٍ © بغير تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى . 


)١١6(‏ 9 كن أَلنَاسٌ أَمَّهَ وده متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو 
متفقين على 0 والكفر في فترة إدريس أو نوح”''. 7 هبعت أله لين ميري وَمُدِرِنَ * أي 
فاختلفوا فبعث الله وإنما حُذِف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب2" : : الذي علمته من عدد 
الأنبياء مائة 0 وعشرون ألفاً والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العَلم 
ثمانية وعشرون"" # وَأنَلمَمَهِم الْكِتبَ» يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتاياً يخصه» 
فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم . 


للحن » حال من الكتابء. أي ملتبساً بالحق شاهداً به. « لَِحَكْمَ ببْنَ كاين أي الله» أو النبي 
المبعرث». أو كتايه”.' #فيما أَحْتَلفُوأ فيه * في الحق الذي اختلفوا فيه؛ أو فيما التبس عليهم. 9 وَمَا 
أَخْتَلتَ فيه »* في الحق» أو الكتاب . إلا الذي أوثوه » أي الكتاب 00 00 الخلاف. أي عكسوا 


سس «" د ب 


الأمر فجعلوا ما أنزل مُزيحأ امو عر سي باعي هم ليت بي يدهز 4 حسداً 
بينهم وظلماً لحرصهم على الدنيا. « فَهَدَى ألَهُ لي ءَامَْوالِمَ أخْتَلمُوا فِه» أي لل الى اختلات ليه مره 


. )3717/١ وانظر ابن كثير‎ »505/١ والأول هو الانسب بالنظم الكريم (أبو السعود‎ )١( 

(؟) كعب: هو كعب الأحبارء روي عنه ونسب إليه كثير من الإسرائيليات وبعض ما نسب إليه حق واضح وبعضه 
كذب فاضح الأمر الذي جعل , بعض النقاد يعتقد صحة كل ما نسب إليه؛ فيكيل له التهم جزافاً.ء ولايرى كل 
مروياته الإسرائيلية إلا أكاذيب 00 
وإذا نحن تتبعنا حياة كعب في الإسلام» ورجعنا إلى مقالات بعض الصحابة فيهء وأحصينا من تحمل منهم عنه 
وروى لهء ومن أخرج له من شيوخ الحديث في مصنفاتهم. لوجدنا فيه ما يدحض ما اتهم به. 
فقد أسلم كعب. على المشهورء في خلافة عمر رضي الله عنه وسكن المدينة وصحب عمرء وروى عنه وشارك 
في غزو الروم في سخلافته . 
ولقد كان كعب على مبلغ عظيم من العلم والمعرفة الواسعة حتى لهج بعض الصحابة بالثناء عليه فهذا 
أبو الدرداء رضي الله عنه يذكره فيقول إن عند ابن الحميري لعلماً كثيرأ» وجمهور العلماء على توثيق كعب ولذا 
لا نجد له ذكراً في كتب الضعفاء والمتروكين». حتى إن مسلماً أخرج له في صحيحه وكذلك أبو داود والترمذي 
والنسائي. وبذلك يتضح تحامل أحمد أمين ومحمد رشيد رضا على كعب الأحبار»ء كما أننا نعترض عليهما في 
اتهامهما لعلماء ل ا 0 ظ 
والخلاصة أن كعباً مظلوم من مُتّهميه ولا أقول عنه إلا أنه بمه ٠أمرن»‏ وعالم استغلٌ اسمّه فنسب إليه روايات 
معظمها خرافات وأباطيل» لتروج بذلك على العامة ويتقيّلها الأغمار من الجهلة. ه. 
[الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور: محمد السيد حسين الذهبي (ص 40 - .]2٠١5‏ | 

() أخرجه أحمد في المسند (178/60. )١74‏ وابن سعد في الطبقات )04/١(‏ من حديث أبي ذر وفيه: أبو عمر 
الشامي الدمشقي ضعيف ‏ كما في التقريب (1014/1)- وأخرجه أحمد (0/ 760 - 5757) والطبراني في الكبير 
كما في المجمع -)١151/١(‏ من حديث أبي أمامة» وقال الهيثمي مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف . 

(14) وإظهار لفظ الناس لزيادة التعيين (أيو السعود ١/5١؟).‏ 

() عبر عن الإنزال بالإيتاء للتنبيه من أول الأمر على كمال تمكنهم من الوقوف على ما في تضاعيفه من الحق. فإن 
الإنزال لا يفيد تلك الفائدة (أبو السعود ١/15١؟).‏ 


الجرزء القانئى سورة البقرة ١6‏ 


م عي 0-0 ره ان 01 َل 7 ا 9 مذ 
1 6 ست أن خلا )ته ولَمَا يَأيَحم مس س0 2 232 لكا ضرا لزلا 


هس خلوا من 


١ 


0000 مر ل ار سس ل سر ع اس ع يل 7 - 0 
يل اول راي 6لا عق كا ا 00 و يسكلوتدكت كت مَاذا ينفو 


»رس جا سدع ع س لس سرس سه ريه سد سس اس ري 0 0 و“ 0 _ 
بوي جد د ا م م 4 وَمَا تعلوأ مِنْ حَيْرٍ فَإِنّ الله به 


5 ل ل سس 2 8 0 3 
سر 00 عر م وده وعسي> 1 م عل .- 000 
و و سك وت وا ع 2000 7 2 


ص 


اختلف . «# مِنَ الْسَنّ # بيان لما اختلفوا فيه. « بإذنه- 4 بأمره أو بإرادته ولطفه. # ونه بهَدى من يمد إن 
رط نيتم 4 لا يُضل سالكه . 

)7١18(‏ #3 آم حَسبْسُم أن تَدَخُْوا ألْجَتَة» خاطب به النبي كل والمؤمنين بعد ما ذكَرَ اختلافٌ الأمم على 
الأنبياء بعد مجيء الآيات شيعا لهم على الثبات مع مخالفتهم. وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها 
الإنكار « وَلَمَا يي * ولم يأتكم. وأصل لما لم زيدت عليها ماء وفيها توقع ولذلك جلت مقابل 
فد. # مُثلُ ألَدنَ حَلو حَلَأِن كَبِلِكٌ » حالهم التي هي مَل في الشدة. « مَسَّتْهُمُ البأسآه وألصَرآة 4 بيان له على 
الاستئناف. « وَرُلرُِوا» وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد. #حقّ يَمُولَ سول وَالَدْنَ ءَامَنُوا 
مَمَمُ» لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقرأ نافع يقول بالرفع على أنه حكاية 
حال ماضية كقولك مَرض حتى لا يرجونه. # م نصر أنه »© استبطاءً له لتأخره. # أل إنَّ نصر أله هرب # 
استئناف على إرادة القول أي فقيل لهم ذلك إسعافاً لهم إلى طَلِبتهم من عاجل النصر””2» وفيه إشارة 
إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد 
والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات”'" . 


(715) 3 يسكلوتلكك مَادًا يُفِشُونَ » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن عمرو بن الجموح 
الأنصاري كان شيخاً ذا مال عظيم» فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت”” # قل 
مآ دسم مَنْ حَيْرٍ هيلو ردن والْأْيينَ ولت وَالْسَكين وَآنِ ألتَبِيلُ» سثل عن المُنْمْقَ فأجيب ببيان المَضْرّف لأنه 
أهم. 7 اعتداد النفقة ار 0 كان في سوال عمرو 7 !7 يكن مذكوراً ضف الاية 0 في 
عَلِيِمٌ# جوابه 4# إن تفعلوا خيراً فإن 0 ثوابه: 1000 ما ينافيه فض الزكاة 


ملس به : 


)١(‏ وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديدُها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقيق 
مضمونها وتقريره مالا 'يخفى (أبو السعود .)7١16/١‏ ْ 

() أخرجه مسلم 1١!/5/14(‏ رقم )74877/١‏ من حديث أنس. وأخرج البخاري 7٠١ /١١(‏ رقم 54417) ومسلم 
7١74/5(‏ رقم 1477) وأحمد في المسند (؟/"777, 2704 77/7) من حديث 8 هريرة . 

() أخرجه ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي  )086 /١(‏ عن مقاتل بن حيان ونقلة الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص 05‏ 20) عن أبي صالح عن ابن عباس تعليقاً. 


كما سورة البقرة الجزء الثاني 


م ىر و له 


(515) « كِب عَلِتحكم الْقِمَالُ وهو كر نه لَّكُمَ 4 شاق عليكم مكروة طبعاء بع در عدا 
للمبالغة» أو فُعْل بمعنى مفعول كالخبز. الس ل ا رد ا 0 ٠‏ أو بمعنى 
الإكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى: # حملتة سا 727 
2 ف( وص أن ككهوأ كين وَهْر جه" لحكُم » وهو جميع ما كلفوا بهء فإن الطبع يكرهه وهو مناط 
صلاحهم وسبب فلاحهم. 57 عم أن تدبأ َي وو شر كم # وهو جميع ما نّهوا عنهء فإن النفس تحبه 
وتهوأه وهو يفضي بها إلى الردىء وإنما ذُكِرَ عسى لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. 
« وَاشَّهُ يَصَلّنُ* ما هو خير لكم. # وَأنسم لا ملمو رت 4# ذلك. وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح 
الراجحة وإن لم يعرف عيئها. 


كلك ل م عه ير زر سد سم 4 ل ٠.‏ 
سخلو نَكَ عَنِ أَلثَمَرِ ألْحَرَامِ قِتَالٍ ذ 1100 صدٌ عن سَيِلٍ الى وَكَهرا بد ٠‏ وَالْمَسْجِرٍ 
سار مءوله فة عر ار م عر 


راع هي ِنَهُ 0 م عن 


0 ف الي الأو 
(710) 3 يَسَكَنُوتَكَ عَنِ شمر آلْحَرَارِ 4 روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبدالله بن جحش ابن عمته 
على سرية في جمادى الآخرة ‏ قبل بدر بشهرين - ليترصّد عيراً لقريش فيها عمرو بن عبدالله الحضرمي 
وثلاثة معهء فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف». وكان ذلك غَيَةَ رجب وهم 
يظنونه من جمادى الآخرة» فقالت فريش : استحل 7 الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف». 
وينذعر فيه الناس إلى معايشهم. وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد 
رسول الله َكدِ العير والأسارى”'' وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله يكل الغنيمة 
ا سيار اي والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وفيل أصحات 
ية. # قِبَالٍ فِهِ * بدل اشتمال من الشهر الحرام . وقرىء عن قتال بتكرير حملي هل قِسَالُ فيه 
ئ أي ذنب كبيرء والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى # فَأفللواً لمعم مَشْرِكايِنَ حيثُ وَجَدتَمُوهرٌ 7# خلافاً 
لعطاء”*' وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف» والأؤلى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر 


.4١69 الأحقاف:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند ١٠١"  ٠١”/7(‏ رقم )١1575/١7‏ والطبري في «جامع البيان» (849/5؟  )”0٠‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )١75 - ١١/9(‏ من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن صاحب له وهو 
الحضرمي عن أبي السّوّار يحدّث عن جندب بن عبدالله البجلي. , . . الحديث وإسناده: حسن . 
وذكره الهيئمي في ١المجمع»‏ (50/) وقال: رواه الطبراني ‏ في الكبير (7/ ١17‏ رقم -)١1717١‏ ورجاله ثقات. 

(9) التوية: (60. 

(5:) عطاء بن أبن رباح : هو أبومحمد عطاء بن أبي رباح ) المكي القرشي مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين» ا 
سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ة على أرجح الأقوال. 


الجزء الثاني سورة المقرة /اىم ١‏ 
الحرام مطلقاً فإنَ قتالٌ فيه تكرةٌ في حير مُنْبَتِ فلا يه '"' ٠‏ «قصَدُ صرف ومنع . «عن سَِلٍ أل أي 
الإسلام؛ أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه ره من الطاعات. #وَكفْرق* أي بالله. «وَالْمَسْجِدٍ 
لْحرَامٍ4 على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي دؤاد: 
أقَُنّ امرىء تَخْسَيسَامرأً وتار توقدُ بالهل تارا 
ولا يحمّن عطفه على سل ألّه4 لآن عطف قوله اوَكُئْرٌ بو 4 على 8وَصَدٌ 4 مانع منه إذ 
لا يتقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في بهء فإن العطف على 
الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار. ١‏ تلعج ميو مِنهُ » أهل المسجد الحرام وهم النبي كل 
والمؤمنون. #أك عِنْدَ لله 4 مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن. وهو خبر عن الأشياء الأربعة 
المعدودة من كبائر قريش. وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 8 وَالْفِنَئَهُ كير 
بن لل * أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظعٌ مما ارتكبوه من قتلى الحضرميّ. «وَلَا يون 
42 5 م عن سكم 4 إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم 
عن دينهم» وحتى للتعليل كقولك أعبدالله حتى أدخل الجنة. # إن استطلخراً > وهو استبعاد 
لاستطاعتهم كقول الوائق بقوته: علي قرنه إن ظفرت بي فلا نُبْقِ عليّء وإيذان بأنهم لا يردونهم. 
9مس يكَد دْهَِكَُ عَن دِيِنْوء فِسَمتْ وَهْوَ كا فيك حيطت أَعْمَلُهُمٌ نهم © قيد الردة بالموت عليها في إحباط 
الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء خلل الم 
رهي لغة فيه. «ف لدي » لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية. # وَالْأنَِرَدَ #* 
بسقوط الثواب. « وَأْولَعِكَ سحب ألَّارِ هم ها كَددُورت* كسائر الكفرة . 


و بس ساس سس 0 أ 2و 


إنَّ الذمت ءامَنوا وَالْزِسِنَ هاجروا و حدم جَنهَدواً ف سَيِلٍ أله وليك , يرجون رحمت الله اله حمر 


 )21(‏ إنَ ال ءَامَُا» نزلت أيضاً في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم 
فليس لهم أجر. « وَالَْسنَ ماروا جهَدُاف سبل لل كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما 
مستقلان في تحقيق الرجاء « أْوْلَيِكَ برْجُونَ يَحْمَتَ أله ثوابى أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير 
موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم. «وَألَهُ عَمُورٌ * لما فعلوا خطأ وقلة احتياط. 
9 نحم » بإجزال الأجر والثواب. 


وحدث عن نفسه: أنه أدرك مائتين من الصحابة» وكان ثقةء فقيهاء عالماًء كثير الحديثء» وانتهت إليه فتوى أهل 
مكة؛ وكان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إلى ياأهل مكة وعندكم عطاء. . 
[الجرح والتعديل (5/ 770) وغاية النهاية في طبقات القراء .])017/١(‏ 

)١(‏ أوثر تنكير لفظ «قتال» احترازاً عن توهم التعيين» وإيذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أيّ قتال كان 
(أبوالسعود ١//1١؟7).‏ 


0/6 سورة البقرة الجزء الثاني 
ل لق 2 ِ قت لا كر ا م ام م ا ا 00107 
© يسَعَُويكَ عن الْحَمَر 00 وَالْمَبِرٍ قل ضهمآ 1 نم حكبير وَمنفِع ِنَأ و أحقة كر ين من نهم 
و هم 31 2س 0 7 7 2 6 #ه ‏ مرص را رلا 
8 ل 7 0 كم ليت ب شَلَكْ تنكو 2 


00157 8 © يتنوك عرب الْحَمرِ حمر وَاَلْمبير » روي أنه نزل بمكة قوله تعالى لإ وَمِن تَمرتٍ ي ألتَخِلٍ وا لأَعَنْبِ 
ارين تك ررر 22 1104 زاعد المسلمون يشربونهاء ثم إن عمرّ ومعاذاً ونفراً من الصحابة 
قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مُذهِبة للعقل مُسْلِبة ا فنزلت هذه الاية فشربها قوم 
وتركها آخرون. ثم دعا عبدالرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكرواء عله نر * فل يتأن 
الكيروت ير لا أعبد عبد ما سَْبَدُونَ# فنزلت ١‏ لا تَمَّرَبَُا ألصصلؤة ونثْرَ شكرئ 74" فقلّ مَنْ يشربهاء ثم 
دعا عتبان بن دلك"! معدي إلى قاض فى نثر لها كور افتخروا وتناشدواء فأنشد سعد شعراً فيه 
هجاءً الأنصار. فضربه أنصاري بلحى بعير فشبجهء فشكا إلى رسول الله َك فقال عمر رضي الله عته : 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت « إن لاير4 إلى قوله « هَل نم م404 فقال عمر 
رضي الله عنه انتهينا يا رب*©. والخمر في الأصل مصدر حْمَرّه إذا سر سي بها عصير 29 
والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يَحْمّر العقل. كما سمي سّكراً لأنه يسكره 3 يحجزةء وهي حرام مطلقاً 
وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ 
حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون التكر”) , والميسر أيضاً مصدر فيه سمي به القمار 
لأنه أخل مال الغير بيُشْر أو سلب يساره: والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى قل نِبِهِمَة»* أي 
في تعاطيهما. « إِنْدُكَبرٌ 4 من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. وقرأ 
حمزة والكسائي كَثِيرٌ بالثاء. « وَمَئَْفِمُ لِلِنّي4 من كسب المال والطْرّب والالتذاذ ومصادقة الفتيان» وفي 


.1809/١ النحل:‎ )١( 

١؟١)‏ النساء: 4879. 

() عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي؛ صحابي من البدريين آخى النبي صلى الله 

عليه وسلم بينه وبين عمرء مات في خلافة معاوية. [الأعلام للزركلي (5/ .])3٠١‏ 

.44١« المائدة:‎ ):( 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 07) زأبوداوه (8/5/ا رقم )"71/٠‏ والترمذي (0/ 707 رقم )75١494‏ واللحاكم في 
المستدرك (؟8/7؟) و(57/4١)2‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. والنسائي (585/4 5 
417 رقم )004٠‏ كلهم من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة» عن عمرء 
وهو حايت 1 
وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً (4/ 04 . من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق» عن حارئة بن مضرب 
عن عمر وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وأخرج الطبري في «جامع البيان» (؟ "51/5‏ 837) عن عبدالله'بن عمر وسعيد بن جبيرء وزيد بن علي». 
والسري» وقتادة والربيع بنحو ماعند أبي السعود مختصراً ومطولا. 

(1) قول أبي حنيفة مخالف لجمهور العلماء وهو قول مرجوح. حتى إن الفتوى في المذهب الحنفي على خلافه 
(انظر روح المعاني .)١١7/7‏ 


الجزء الثانى سورة البقرة ١8‏ 


الخمر خصوصاً تشجيع هم الجبان وتوفير المروءة وتقوية اللي . © وَإِتْمهم أَكَير من مهما * أي 
المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما منهماء ولهذا قيل إنها المحرّمة للخمر لأن 
المفْسّدَّة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل» والأظهرُ أنه ليس كذلك لما مر من إبطال 
مذهب المعتزلة. ( ونوك ماد 4 قبل سائل أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المُنْقْق 
والمَضْرّفء ثم سأل عن كيفية الإنفاق. « ل ألْمَعْو » العفو نقيض الجُهد ومنه يقال للأرض السهلة» 


وهو أن ينفق ما تيسر له بذْلّه ولا يبلغ منه الجهد. قال : 


00 ,دير ج25 925207 525 اس : اولس .ا > :م د م 
حدي العفو مني ستديمي موذني ولا تَنطقِي في سَؤرّتي حِيِنَ أغضبٌ 


وروي أن رجلا أتى النبي وَل ببيضة من ذهب أصابها في بعضص المغانم فقال: خذها مني صدذقة )2 
د ا و ل عليه مراراً فقال: ا 1 
لشجه ثم قال: بق عي اولي 0 عي وو ماسو 6 0 


وقرأ أبو عمرو برفع العفو. # كَدَلِكَ يبَيْنْ) َه لَك لْآَيتِ» أي مثل ما بِيّن أن العفو أصلمحٌ من الجهد.ء أو 
ما ذكر من الأحكام. والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف أي تبيينا مثل هذا التبيين» وإنما 


رحد العلامة والمخاطبُ به جممٌ على تأويل القبيل والجمم ١.”‏ مَلَكحْ درون »ني الدلائل والأحكام . 


.)5١9/١ وفي تقديم إثمه على منافعه ووصفه بالكبّر مايدل على غلبة الأول مالايخفى (أبوالسعود‎ )١( 

)"١(‏ وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أبو داود (؟/ #١١ "٠١‏ رقم 2)1١714 1١1/7‏ وابن حبان (ص5١7‏ رقم 4679 موارد) والحاكم في 
المستدرك )5١17/١(‏ والدارمي )”91١/١(‏ والطبري في جامع البيان (3077/1) وابن خزيمة (48/14) وأبويعلى في 
المسند (5/ 56 15 رقم ١84/46‏ 5). 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قثادة عن محمود بن لبيد» عن جابر . 
قال المنذري في المختصر  >265*/0(‏ 35654): في إسناده «محمد بن إسحاق؟. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقروناً 
بآخر» ثم هو مدلسء وقد عنعنه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (898). 
قلت: وقد ورد في معنى حديث جابر أحاديث صحيحة: (منها): حديث سعد بن أبي وقاصء قال: كان رسول 
لهي يعودني من وجع اشتد بي» فقلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال: لاء ثم قال: 
الثلث» والثلث كثيرهء إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» الحديث . 
أخرجه البخاري (5/ ١514‏ رقم )١5946‏ و(60/ 77 رقم 547ا؟) و(17/ 5694 رقم 975*) و(8/ ٠١9‏ رقم )14١04‏ 
و(19417/4 رقم +ع" ) و(١٠1/ ١77‏ رقم 0554) و(١١/9ا١‏ رقم ”/1700) و(15١/41١‏ رقم 1777) ومسلم 
(9/١1561ء ١367‏ رقم هم ١١١8/8‏ ). 
(ومنها): حديث أبي هريرة مرفوعاً: «خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنيّ وابْدَأْ بمن تعول». 
أخرجه البخاري (*/ 94" رقم )١575‏ وأحمد (؟/ 2.5410 4لاك 241015 4754ل آلاكم. ١م‏ 2014 60107), 
(ومنها): حديث حكيم بن حزام مرفوعاً: «اليذٌ العُليا خيرٌ من اليد السُفلى» وابدأ بمن تعول؛ وخيرٌ الصدقةٍ عن 
ظهر غنى» 00 ومن يستغن يُعْنِهِ الله أخرجه البخاري (5/ 594 رقم .)١4717/‏ 

0 وصيغة الاستقبال في "د يبين» لاستحضار الصورة (أبوالسعود .)75١94/١‏ 
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م ه - ماه« ل فه آذه ل ار 1 ا مر أ مه 0 أ -100 210 سح كغي 
اليا ولرة نلوك عن تعن فل ضاخ لم حي إن تالو 0 
لقني م نتصنييغ ول كك مه لتك ع 252 7 ولادكنالقذر حي يمس 
6 هك 2 درل 2202 007 لل لسر كر 0ص 7 1 مدعل » 

و ا ل ل ل ار 0 0 
,”7 6 097 وقد ثر وى سس مط 


7 ار لي ام 0 9 م ب الاصاكك 0 قد سم سر 7 
بد 00 الثّار والله يلعوأ ِل الجِنَةِ الم بإذنوء و َاينْتهوء 


2٠‏ «فى ألدَيا وَالآْرَةَ 4 في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهما وتجتنيون 
عما يضركم ولا ينفعكم» أو يضركم أكثر مما ينفعكم. « وَيََنُوتَكَ عَنِ الست » لما نزلت 8 إنَّ الدب 
َكل كُنُونَ أمَولَ ألْبَتىّ للم 2274 الآية اعتزلوا اليتامى . ومخالطتهم والاهتمامَ بأمرهم فشق ذلك عليهمء 
فذكر ذلك لرسول الله كل فنزلت2) ادن 2 4 أي مداخلتهم لإصلاحهم؛ أو إصلاح أموالهم 
خير من مجانبتهم. وَإن حَالطوهُمْ مَِخْوَتَكمَ 4 حث على المخالطة؛ أي أنهم إخوانكم في الدين ومِنْ 

حقٌّ الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة. ( وَانهُ يمْلمٌ المنية بن الْمُسَيحٌ * وعيد 
ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح» أي يعلم أمرّه فيجازيّه عليه ٠‏ « وَلوْسَك أنه لتك » أي ولو شاء 
الله ا لأعنتكمء أي كلفكم مايشق عليكم من العنت دهي المشقة ولم يجوز لكم. مداخلتهم: 
# إِنَّ أَسَّه حرط # غالب يقدر على الإعنات. # ك4 يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة. 


("2) لوَلَا نكو الشتْركتٍ حَنَّ يُؤْمِنَ 4 أي ولا تتزوجوهنء وقرىء بالضم أي ولا رو جوهن من 
المسلمين. والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون ل تعالى # وقالت الْيهود زر أ 

لَه عالت ألتصسرَى الْسَسيحٌ أب أنه 74" إن قوله ا 1 دكا 1 ممَرصكو 10# ولكنها خضت 
عنها بقوله # وحصت من لذن أونوا الككنب 0#" روي أنه عليه الصلاة والسلام بععث مرئدا الغنوي27 إلى 
مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين» فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو؟ فقال: 
إن الإسلام حال بينناء فقالت: هل لك أن تتزوج بي فقال نعم ولكن َسْتَأمر رسول الله يَكِةٍ فاستأمره. 


.6١١١ النساء:‎ )١( 
)918 رقم 58794) والحاكم (؟0*/5”.‎ 5١97/5( والنسائي‎ )1487١ أخرجه أبوداود (/١9؟ 1 597 رقم‎ )١( 
.)707١  559/5( والطبري في جامع البيان‎ 
. كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . قلت: وحسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.‎ 
.45٠« التوبة:‎ )9( 
.85١١ (غ:) التوبة:‎ 
.609 (ه) المائدة:‎ 
. مرئد الغنوي: صحابي بدري» استشهد في عهد النبيي؛ سنة ثلاث أو أربع في غزوة ذات الرجيع‎ )1( 
[الإصابة (/98") والتقريب (؟75757/5)].‎ 


الجزء الثاني سورة البقرة قاذ 
02 < وَكََمَدُ مُؤصَهٌ حَر ين مُفْرِكَة ِ* أي وَلآمْرأة مؤمنة حرة ة كانت أو مملوكة. فإن الناس 0 
عبيد لله وإماله. «وَلوْأعبتكْ4 بحسنها وشمائلهاء والواو للحال؛ ول بمعنى إن وهو كثير. ولا 


تتكحا لْمشركين - و حَق ووأ * ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنواء وهو على عمومه. 7 وَلمَيد مَوْصِنُ 
حبصن مشر لع ولو أَعْجي 4 تعليل للنهي عن بد وترغيب في مواصلة المؤمنين. 9 وْلَتِكَ 4 إشارة 
إلى المذكورين من المشركين والمشركات. 8 يَدْعُونَ إِلَّ أَلنَارٍ 4 أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق 
موالانهم ومصاهرتهم. © وأ # أي وأولباوف يعني المؤمنين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
تفخيماً لشأنهم. ١‏ يدْعْوَا إِكَ الْجَنَّهَ وَاَلْمَمْرَءَ 4 أي إلى الاعتقاد والعمل الموصليّن إليهما فهم الأحقاء 
بالمواصلة . © بِإِدْنِدء © أي بتوفيق الله تعالى وتيسيرهء أو بقضائه وإرادته. «وَيبَيَنٌ ايو لئاس لَعَلّهُمَ 
كدرو 4 لكي يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لِمَا رَكَرّ في العقول من ميل الخير 


وس عَنْ 9 000" أذى - 1 ره اي 2 2 ء 2-6 َإدَ م2٠‏ ةد 
/ 2# خر قر ١‏ م 


00 سر م592 جم 1 
1 حيث أم 2 ميرت 7 


(؟11) # وَيسْكَلُوئلك عن أَلْمَحِيضِ » روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحَيّضَ ولا يؤاكلونهاء 
كفعل اليهود والمجوسء. واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح”'' في نفر من الصحابة عن ذلك 
فنزلت”"'. والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت» ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم :)١54(‏ نزولها في هذه القصة ليس بصحيح. قلت: 
بل الصحيح أن آية النور «الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة» هي التي نزلت في قصة مرئد. 

)٠(‏ أبو الدحداح هو ثابت بن الدحداح. وهو الذي قال يوم أحد: إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لايموت. 
فقاتلوا عن دينكم.. فحمل بمن معه من المسلمين فطعنه خالد فأنفذه فوقم ميتأء وقيل إنه جرح ثم برأ ومات 
بعد ذلك على فراشه. . (الإصابة .)١91/١‏ 

(0) أخرج مسلم !١55/١(‏ رقم )١١‏ والترمذي (4/5١5؟‏ رقم ا41؟) والنسائي ١41/١(‏ رقم 59”) وأبو داود 
(١/لالا١‏ رقم 1048) و(5/ 57١‏ رقم )5١7060‏ وابن ماجة 5١١/١(‏ رقم 117) كلهم من طريق حماد بن سلمة؛ 
عن ثابت عن أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهمء لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل 
أصحابٌ اي النبيكلة. فأنزل الله تعالى: «ويسْألونك عن المحيض قُلْ هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض . . . . إلى آخخر الاية (البقرة: 777). فقال رسول اللهيكق «اضْنَعُوا كللّ شيء إلا التكاح» فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: مايرية هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أشن بيه قر بوعكاة ين بكر افقالا: 
يارسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا. فلانجامعُهنَ؟ فتغير وجه رسول اليل حتى ظنئًا أنْ قد وَجَدَ عليهما. 
فخرجا فَاسْتَفْبَلَهُما هَدِيّةَ من لبن إلى النَيَيكةِ. فأرسل في آثارهما. فسقاهُما فعرفا أن لم يجدّ عليهما. 
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (781/5) عن قتادة نحو ماعند أبي السعود إلا سؤال أبي الدحداح . 
وأخرج أيضاً الطبري )78١/17(‏ عن السدي في قوله: «ويسألونك عن المحيض) قال: سأل عن ذلك ثابت بن 
الدحداح . حٍِ 


دا سورة المقرة الجزء الثاني 
ةلتكل 222222 تا ااا ات 00 
ثلاث ثم بها ثلاثاً. لأن السؤالات الأوّل كانت فى أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت فى وقت واحد 


فلذلك ذكرها بحرف الجمع. #فُلْ هُرَ أَذّى »© أي الحيض شيء مستقذر مؤذٍ مَنْ يقربُه نفرة منه. 

* فََعمَرْلُوأ آله فى الْمَحِيدْنَ » فاجتنبوا مجامعتهن لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أمرتم أن تعتزلوا 
مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم»"''2. وهو الاقتصاد بين إفراط 
اليهود وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض . وإنما وصفه بأنه أذى ورتب 
الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة. # ولا كَمرَوهُنَ حي يهن 4 تأكيد للحكم وبيان لغايته» وهو أن 
يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس يَطْهّرْنَ أي 
يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً قوله 7 فَإِدَاتَطَهَرتَ كأَوْهُرج4 فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل . 
وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طيرت لأكر المديضى جاز قرباثها قبل الفسا 29. هن ع 
آم َك أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم. © إن الله يحب التَوَدبِينَ © من الذنوب . 00 
لْمتَطْهَرِبتَ* أي المتنزهين عن الفواحش والأقذارء كمجامعة الحائض والإتيان في غير المآتي . 


- 


22 00 7 - 
نآ واي وأ حزكك أن شف وََْمُوأ أشي واوا لَه وَعكموَا نكم مُلمُوةُ ويَيَرٍ 


(776) # يِسَاوك حرث لك 4 مواضع حرث لكم. شبّههن بها تشبيهاً لما يُلقى في أرحامهن من النطف 
بالبذور «ااعتي» أي فائتوهن كما تأتون المحارث» وهو كالبيان لقوله تعالى 7 كَأَنوَهْرى مِنْ حَيْثُ 
س4 * أن شِع 4 من أي جهة شتتم» روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها 

ني قله كاذ ولدها أحول» فدكر ذلك لرسول لله و فتولت " . وَكَرْمُوا لأنفي؟. # مايدخر لكم من 


0-7 ل - ب بس لس سد لمي م جد مم امع ص مص ل ا ا ا ات ا ا اا ارو 1 ا 0 حعا ل 


() قال ابن حجر في الكافي الشاف ص9١‏ رقم )١517(‏ لم أجده. 
)١(‏ قول أبي حنيفة مرجوح» وهو خلاف الجمهورء لمادل عليه قوله «فإذا تطهّرن» والقراءة الأخرى «حتى يَطهّرن». 
وانظر ترجيح قول غير أبي حنيفة عند الألوسي (روح المعاني 7/ )١77‏ والشوكاني في (فتح القدير .)777/١‏ 
(7) أخرجه البخاري ١89/4(‏ رقم 1578) ومسلم ٠١54 - ٠١58/75(‏ رقم )١١9 1١١1‏ من حديث جابر. 
ولمسلم من رواية النعمان بن راشد عن الزهري قوله: (إن شاء مُجبّية» وإن شاء غير مُجبيه» غير أن ذلك في 
صمام واحد». 
© مجبية : أي منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود [النهاية: ١/78؟].‏ 
© غير مجبية: أي مستلقية أو مضطجعة. 
© في صمام: قال ابن الأثير: والصمام ماانسد به الفرجة» فسمي به الفرج ويجوز أن يكون «في موضع صمام»ة 
على حذف المضاف. 
[التهاية: 7/ 05]. 
وأخرجه أبو داود (؟8/5١5‏ رقم )5١77‏ والترمذي (5/65١5؟‏ رقم 19174) والنسائي في عشرة النساء (ص”7١١‏ 
رقم88) وابن ماجة ١5١ /١(‏ رقم )١1955‏ والدارمي (558/6 - 559) و(5/ )١1732- ١516‏ وليس عند أحد منهم 
قوله «فذكر ذلك لرسول اللهكية» . 


الجزء 2 سورة البقرة 7 ١‏ 
2 1-2 ]| 2 راتسا ويم امهس 41 قد سس مر 1 مس - 
ٍ برسلا .م 00 أله مه ححا 
لابوا 21 و وا لوي وله 20 ليم 12 9 


لثواب. وقيل هو طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. #وَآتَّقُوأ أنه 4 بالاجتناب عن معاصيه. 
« واعلمواً نكم و4 فتزودوا مالا تفتضحون به. « وَبْشْر المؤمييت » الكاملين في الإيمان بالكرامة 
والنعيم الدائم . لسو 8 ا تصهم ويثر من ص وامتثل أمره منهم 

() 7 ولا جحصَلُوا الله عُرصسة لَأََمِيحكُمْ أنت تَفأوتَتَفُوأ وت إخابيى ناي تلت فى الصقيق 
رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو في 
بدلله بن رواحة حلف أن لا يكلم عَمَنه بشير بن التعمان'"” ولا يصلح بينه وبين أخته. والعّدضة فُغْلة 
بمعنى المفعول كالقبضة تُطلق لما يغرض دون الشيء وللمُعَدَض للأمرء ومعنى الآية على الأول 
ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه من أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها. 
كفوله عليه الصلاة والسلؤم لابن سمرة”" "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فأت الذي هو 

خير وكفر عن يمينك» ُ أن مع صلتها عطفتٌ بيانٍ لهاء واللام وا 1 
الاعتراض » ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعؤضة 71 ولا تجعلوا الله عرضة لأن تيه 
لأجل أيمانكم بهء وعلى الثاني اسار معرضاً لأيُمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف بهء» ولذلك : 
الحلآف بقوله # ولا نطِعَ كُلّ حَلَانٍ نٍ مَهِينِ4” '' وأن تبروا علة للنهي أي أنهاكم عنه إرادة يَرُكم وتقواكم 
رامعا جم + بين الناس. فإن الحلآفَ مجترىء على الله تعالى. والمجترىء. عليه لا يكون برا متقياً 
ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين « وله سيعٌ» لأيمانكم. #عَلِيِم» بنياتكم . 


(0؟) < لا بادك آنه الَو في يتيك 4 اللخو الساقط الذي لا يُعتد به من كلام غيرهء ولغو اليمين 
مالا عفد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلاً لمعناهة كقول العرب: لا والله وبلى والله لمجرد 
التأكيد لقوله 3 وَلكن مُوَاحْدُكُمْ يما كسَبَت لوك 4 والمعنى: لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قضد 
معهء ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبُكم ألسنتكم. وقال 
أبو حئيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب. والمعتى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من 


)١(‏ بشير بن النعمان: هو بشير بن سعد بن النعمان بن أكال» شهد أحداً والخندق مع أبيه والمشاهد كلهاء قاله 
العدوي عن ابن القداح. ذكره ابن الدباغ [أسد الغابة 71١ /١(‏ رقم .])45١‏ 

(') ابن سمرة هو عبدالرحمن بن سمرة» من مسلمة الفتح؛ افتتح سجستان. سكن البصرة وتوفي فيها عام (0٠5)ه‏ 
(تقريب التهذيب .)5877/١‏ 

() أخرجه البخاري 0١5/١١(‏ 0197 رقم 5577) و(١1/*١١  ١١5‏ رقم 1147) ومسلم (8/ ١5174 - ١١1/8‏ 
رقم 9) وأبو داود ("/ 085 رقم /13*") والترمذي ٠١57/5(‏ رقم ) والنسائي (0/ )٠١‏ وأحمد 2"5١/6(‏ 
7 57) والدارمي )١1857/7(‏ كلهم من طريق الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة وفي الباب من حديث عدي بن 
حاتم وأبي هريرة وأبي موسى وغيرهم. انظر تخريجها في «الروضة الندية» بتحقيقنا (5/ 077٠9‏ . 
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١‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


سل ريه ب سم اع ا - ميقي *#ديوو د ال يالل تر ا 0 1 
لََدِينَ موأ من يسأبِهم ربص أرَيحةِ أَشْهْرِ إن مو فَإِنّ أله عور جيم !)ا وإن عزموا الطللق فَإنَّ الله صم 
ْ © مزل دس عي سدسا يه » 2 2 لصمج ادن > ا سآ وس سا سلس مه 00 
عليم 09 والمط لقنت يغرد يصب بِأند و رو لا يحل سن أ ً« َمْنَ ما حَلَقَ للّهُ في أَرحَامِهنٌ إن 

سي سار ام 0 ص 2-1 ل هِنَفى 4 ص ٠.‏ وه 1 مم » جِ 
ده الله وَالْموم لحز وبعوا عولنَ أحق روصن في د.إ كه رك مدل الدى عَلِيِنَ بالمعروه 


م 


ان دع 2 


الأيمانء ولكن يعاقبكم بما تعمّدتُم الكذب فيه. ل وَأنّهُ عَمُوْرُ 4 حيث لم يؤاخذ باللغو ليم حيث 
لم يعجّل بالمؤاخذة على يمين الجدّ تربصاً للتوبة. 

)"1١(‏ 8 لِلَذنَ يوون من يَِنِهنْ 4 أي يحلفون على أن لا يجامعوهن. والإيلاء: الحلف» وتعديته 
بعلى ولكن لما ضمن هذا القِسْمِ معنى البُعد عَدّي بمن. # تربص أرب عه أَخْبْرٍ * مبتدأ وما قبله خبرهء أو 
فاعلٌ الظرف على خلافي سبق. والتربص: الانتظارٌ والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع. أي 
للمُولي حقٌ التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلاق» ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء إلا في 
أكثر من أربعة أشهر ويؤيده فَإِن فَآءُو> رجعوا في اليمين بالحنث» 8 فِإنَ أله عَمُورُ يسيم 4 للمُولي إثم 

حنّته إذا كفرء اماس بالإيلاء من ضرار اا ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة. 

(3110) #9 وإِنَ عَرّْمُوأ ألطلّقَ # وإن صمموا قصده 9 فَإِنَ سه سمِيعٌ 4 لطلاقهم. 8 عَلِيمٌ © بغرضهم فيه 
وقال أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقهاء وحكمه أن المُولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدر 
وبالوعد إن عجر صح الفيء ولزم الواطىء أن يكمّر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة 
بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم . 

(51؟) 8 وَالْمَطْلَعَنَتٌ4 يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء» لما دلت عليه الآياتُ والأخبار 
أن حكم غيرهن خلاف ماذكر. « يَريْصَتَ* خبر بمعنى الأمرء وتغيِيرُ العبارة للتأكيد والإشعار. بأنه 
مما يجب أن يُسارَع إلى امتثالهء وكأن المخاطب قَصَدَ أن يُمتثل الأم فيخبر عنه كقولك في الدعاء : 
رحمك الله وبناوٌه على المبتدأ يزيده فَضْلٌ تأكيد. «# بأنْمّْسِهِنَ * تهييج وبَعْث لهن على التربص» فإن 
نفوس النساء طوامح إلى الرجالء فأمِرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص. « تَلََهَهَوَءْ»4 نصب على 
الظرفء أو المفعول به. أي يتربصن مُضِيها. وقدوء جمع قَرْء وهو يطلق للحيضء كقوله عليه الصلاة 
والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك6”'' وللطهر الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى : 


)١‏ أخرجه أبوداود ١9١/١(‏ رقم )58٠‏ والنسائي (١/١؟١‏ رقم )١١١‏ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وهو 


وأخرجه النسائي ١7١/١(‏ رقم )١١١‏ من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «أن تترك الصلاة قدر أقْرّائهاء وهو حديث 
قلت: وحديث فاطمة بنت أبي حُبيش مخرّج في الصحيحين لكن ليس عندهما لفظ «أقراء». 

البخاري 104/١(‏ رقم )7١5‏ و(١/١47‏ رقم )””٠‏ و(١/710”‏ رقم 8؟1؟) و(١/478‏ - 455 رقم 1"). 
ومسلم 7١7/١(‏ رقم )١1١‏ كلاهما من حديث عائشة بلفظ «فإذا' أقبلت الحَيْضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي». ولفظه في رواية للبخاري «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». 


الجزء الثاني سورة البقرة 556 
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تن وقة َال رفي ل[ لحَلى رة فعة لمنا ضاع فيها من قروء نسايكا 


وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض» وهو المراد به في الآية لأنه الدالٌ على براءة الرحجم 
لا االحيض» كما قاله الحنفية لقوله تعالى < ملم مك74 لي وقت عدتهن. والطلاق المشروع 
لايكون ذ في الحيض» وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»”" 
فلا يقاوم مارواه الشيخان في قصة ابن عمر «مرْه بالراجمهاء ثم البسكها حتى طهر ثم خرن 3م 
تطهرء لم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طق قبل أن م يَمَسء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تُطَلّق لها 
النساء»””“. وكان القياس أن يُذكر بصيغة القِلّة المن هى الأقراء: ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون 
كل واحد من البناءيْن مكان الآخرء ولعلٌ الحكم لماعم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة 
فحسنٍ بناؤها. 8 وَلَا يحل طن أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقَ الله ف أَرْحَامِهنَ 4 من الولد أو الحيض استعجالاً في العدة 
رإبطالاً لحقٌ الرّجعةء وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك . #إن كّ: ُؤْمنَّ به ولو الآ 4 ليس 
المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن» بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان وأن المؤمن لايجترىء عليه 
ولاينبغي له أن يفعل. # وبعواينَ * أي أزواج المطلقات. # أحَن رَدَمِنَ * إلى النكاح والرّجعة إليهن. 
ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخصن من المرجوع إليه ولاامتناع فيه» كما لو 
كرر الظاهر وخصصه. والبُعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤلة» أو 'مصدر من قولك 
بَغل حَسَنٌ البُعولة نعت بهء أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن». وَأَفْمَلٌ ههنا بمعنى 
الفاعل. « في ذَلِكَ»* أي في زمان التربص . 8 إن راصنا بالرجعة لالإضرار المرأة» وليس المراد 


.6١١ الطلاق:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود (؟/779 رقم )5١49‏ والترمذي (7/ 188 رقم )١١87‏ وابن ماجة /١(‏ 1/7 رقم )3١8٠‏ والحاكم 
06/0 0 0 11) يو هد 5 في السنن الكبرى د ّ سن طريق أبي 
قال ا هنا : حديث 000 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلا من حديث مُظاهر بن أسلم . 

قال الحاكم : لم يذكره 5 أي مظاهراً أحد من مُتقدّمي مشايخنا بجرح ١‏ فالحديث صحيح إذاً ووافقه الذهبي. 
فقال الألباني : هذا من عجائبه فإنه قد أورده في المغنى في الضعفاء (577/7 رقم 515946) وقال: قال ابن 
معين: ليس بشيء (الإرواء: رقم .)3١77‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
© وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجة 7777/١(‏ رقم )3١14‏ والدارقطني (78/154) والبيهقي 
(0/ 59 والذهبي في الميزان (”/ 5 )٠١‏ كلهم من طريق عمر بن شبيب بن عبدالله بن عيسى عن عطية. العوفي 
غيدة , 
وعمر بن شبيب2. وعطية العوفي: ضعيفان؛» قال الدارقطني والبيهقي منكرء غير ثابت من وجهين: 
الأول: أن عطية العوفي ضعيف, وسالم ونافمٌ أثبث منه وأصح رواية. 
الثاني: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث,» لا يُحتج بروايته» ثم قالا: والصحيح مارواه سالم ونافم عن | 
عمر موقوفاً وقد روياه ‏ الدارقطني والبيهقي - موقوفاً. 
والصواب أن عدة الأمة كالحرةء لأن أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العِدّد غير مختصة بالحرائر . 


١045‏ سورة البقرة الجزء الثاني 
منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريضٌ عليه والمنع من قصد الضّرار. « وَكَنَ مِثْلُ ألْرِى عَلونَ 
اممو > أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليهاء 
لافي الجنس. #وَلرََال عَلْهِنَّ دَرََةَ 4 زيادة في الحق وفضل فيهء لأن حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن 
المهر والكفاف وترك الضرار ونحوهاء أو شرف وفضيلة لأنهم رام عليهن وحُرّاص لهن يشاركوهن 
في غرض الزواج ويُخّصون بفضيلة الرعاية والإنفاق #وَأسَّهُ عَيِدُ * يقدر على الانتقام ممن خالف 


ألطل ا 2 مَعرُونٍ أو سرح بحسن حَسَئن ولا وَلَاِيحِلٌ لَحكُم أن 217 م مم امون َي نَ 


عد 
4س لل 


دوك أنه قَانّ ف ألا وه أ كا جا اح عَلَتهِمَا فا قدت يهء 3 7 


سسا ري 


(779) 7 أَلطَلَقُ مرّنَانِ 4 أي التطليق الرجعي اثنان» لماروي أنهيكلة سَيْلَ أين الثالثة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أو تسريح 000000 وقيل: معناه التطليق الشرعي تطليقة . بعد تطليقة على 
التفريق» ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. #8فإِمْسَاكا مَمْرُوفٍ » الم 
وحسن المعاشرة» وهو يؤيد المعنى الأول. « أو تَسَسِيح بإِحْسَْنْ» بالطلقة الثالثة؛ أو بأن لايراجعها حتى 
بين » وعلى المعنى الأخير حُكم مبتدأ وتخييرٌ مُطلق عَقَّب به تعليمهم كية كيفية التطليق . ابي لس 
أن تَأَحُدُوأْ ِمَآ َاتَُْمُوهُنَ سينا أي من الصدقات. روي ال جمين بيت عبداك ب ال سارل كانت 
تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت رسول الهيكلٍِ فقالت: لاأنا ولاثابت لايجمع رأسي ورأسه شيء. 
والله ماأعِييه 8 دين ولاخان ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ وماأطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في جماعة من الرجال» دالج ادي سراد راتمري نان واتميم وجهاً. 0005 
فِاختَلّعَت منه بحديقة كان أَصْدَقَها إياها. والخطاب مع الحكام وإسنادٌ الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم 
الأمرون بهما عند الترافع. وقيل إنه خطاب للأزواج وكلعا” خطاب للحكام وهو يشوة ش النظم على 
القراءة المشهورة . 43 لي الزوجان. وقرىء يَظْنَا وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن. ل ألَايْقمًا 
حَدُودِ أله 4 بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة ويعقوب يُخَاقَا على البناء للمفعرل» 


١5507 رقم‎ "41١ 54٠/1١( وسعيدبن منصور في سلنه‎ )7١١ أخرجه أبو داود في مراسيله (ص84١ رقم‎ )١( 
وعبدالرزاق في المصنف (7727/7) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 554) والطبري في «جامع البيان»‎ )١461/و‎ 
كلهم من طرق عن إسماعيل بن سميع») من حديث أبي رزين‎ )7 5٠ /7/( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )6٠68/9( 
. الأسدي به‎ 
.)4197 ورجاله ثقات» وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر لإرساله (الطبري رقم 4/475 ؛»‎ 

(؟) قصة اختلاع زوجة ثابت بن قيس منه ثابتة بسند صحيح وفي روايات متعددة» ولكن ليس في شيء من طرق 
الحديث التصريح بنزول الاية في هذه القصة (الفتح السماوي ص١58‏ - 185) وجميلة هي بنت أبيّ بن سلول 
أخت عبدالله رأس المنافقين على الأرجح (تخريج الفتح السماوي ص578). 


الجزء الثاني سورة البقرة ١‏ 
وإبدال أنْ بصلتِه من الضمير بدل الاشتمال؛ وقرىء تخافا وتقيما بتاء الخطاب. 8 هن ِف * أيها 
الحكام . 3 أَلَا يما حَدُودَ لَه فا ماح عَلَتِمَافيا أفيدَتَ بده على الرجل في أخذ ماافتدت به نفسها ا 
وعلى المرأة في إعطائه. 8 يَزْكَ حُدُوءُ أله 4 إشارة إلى ماحَدَّ من الأحكام. افلا تسَدُومَا 4 فلاتتعدؤها 
بالمخالفة . « ومن يََعَدَ حُدُودَ سه دولك هم ألطَاِمُونَ #4 تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد. زاعلم أن 
ظاهر الآية يدل على أن الخُلع لايجوز من غير كراهة وشقاق» ولابجميع ماساق الزوج إليها فضلاً عن 
الزائدء ويؤيد ذلك قولهكككٍ «أيْما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس. فحرام عليها رائحة 
الجنة؟'؟ . وماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته»؟ فقالت : أرذّها وأزيد 
عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما الزائد فلا" . والجمهور استكرهوه ولكن تلو فإن المنع 
عن العقد لايدُل على فساده وأنه يصح بلفظ المفاداة فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في أنه إذا جرى 
بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله: 


4 مت 014 ج م مو مممءر >ة 2 موس ء يا ا للا و ا هت ا 2خ لي سس 
إن طَلّقَها قلا يحل لم من بعد حَق د: > روجا غبره إن طَلَقَها قلا ناح عَلبهِمَ أن راجا إن ظنا أن يقيما 
م ار 0 لسن إى سرس كتير سس 


حَدَودَ أللّه وتلك حد حدود الله يَبَينها رم يدمو م 


(710) 3 فَإن طَلَمَهَا» فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع 
طلاقاً. والأظهدُ أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعِوّضء وقوله فإن طلقها متعلق 


497 /5( رقم 065) والترمذي‎ 557/١( أخرجه أحمد (0//ا707) وأبو داود (15717//7 رقم 25) وابن ماجة‎ )١( 
. وقال حديث حسن‎ )١١41/ رقم‎ 
وابن ل ا ل ا ل ا‎ )١177/7( وأخرجه الدارمي‎ 
«وإنما هو على‎ )٠٠١/1( وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في «الإرواء؛‎ 

شرط مسلم وحده... . »؟ وهو حديث صحيح . 

)3( أخرج الدارفطني (*/ 066؟) عن أبى الزبير قال: إن ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبد الله , بن أبي بن 
سلول» فذكر الحديث. وقال الحافظ : سنده قوي مع إرساله. 
وقال ابن حجر في الفتح (948/9؟) فلعل لها إسمين» أو أحذهما لقَبٌ وإلا «فجميلة» أصح. 
وقد وقع في حديث آخرَ أن اسم امرأة ثابت «حبيبة بنت سهل؛ لما أخرج مالك (275/7) والشافعي في ترتيب 
(60/6) وأحمد  177/7(‏ 574) والدارمي )١77  ١77/75(‏ وابن سعد في الطبقات (8/ 156) والطبري في 
جامع البيان (؟177/5) وابن منده كما في الإصابة (5/١17؟)‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد») عن عمرة بنت 
عبدالرحمن قالت: إن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس وكان رسول الله يكلِقِ قد هم أن يتزوجها. وإن ثابتاً 
ضربهاء فأصبحت على باب رسول الله يَكيِ في الغَلّس تشكوه» فذكر الحديث . 
0 وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (717/7) عن ابن عباس «أن جميلة بنت ابن سلول أتت النبي يله تريد 
الخُلْم فقال لها: ما أصدقك؟ قالت: حديقة» قال: ردي عليه حديقته . 
© وأخرج البخاري (9/ 6و رقم ) عن عكرمة «أن أخت عبدالله بن أبي . بهذا. وقال: ترذين حديقته. 
قالت : نعم» فردتها وأمره يطلقها... .2. 


بقوله # ألطَلَنُ مّنَانِ 4 أو تفسير لقوله 8 أَوْ نرم بِحْسَنْ » اعترض بينهما ذكر الخلّع دلالة على أن 
الطلاق يقع مجاناً تارة وبعِوّض أخرى ؛ والمعنى فإن طلقها بعد بد لين « قلا يل لم مِنْ بَمَدُ من بعد 


ذلك الطلاق. # عق تكح روجا خَيرةٌ 4 حتى تتزوج غيره» والنكاحٌ يَستَيِدٌ إلى كل منهما كالتزوج. وتَعَلّق 
بار بن ادير على العقد كابن انيف" واتة اق الجمهور 5 أنه لابد من 6 لمارري | أن 


وإن مامعه مثل هَدَبَة الثوب. فقال ا الله يكل : 6 ار إلى رفاعة؟ قالت : نعم قال : 
لاحتى تذوفي عسَيْلته ويذوق عُسَيْلتَك” 0 فالاية مطلقة قيدتها السنة» ويحتمل أن يفسر النكاح 
بالإصابة» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوجء والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى 
الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثرء وجوزه 
أبوحنيفة مع الكراهة» وقد لعن رسول اللهكك المحثّل والمحلّل له”". «فَن طْلَتَهَا» الزوج الثاني» 

ور جَنَاحَ علي اه نجع 4 أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج. # إن ظنا أن يقيمًا 

حُدُ د الله # إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ماحدده الله وشرعه من حقوق الزوجية» وتفسيرٌ الظن بالعلم 
ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تُظنٌ ولاتعلمء ولأنه لايقال علمت أن يقوم زيد لأن أن 
الناصبة 0 وهو ينافي العلم. # وتلك حَدُودأشَهِ4 أي الأحكام المذكورة. «يِبيِهَالِقَوَرِ يَمْلَمُونَ4 يفهمون 
ويعلمون بمقتضى العلم . 


)١‏ سعيد بن المسكب». سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمديئنة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ولد 
(1)ه وتوفي بالمدينة (94)ه (الأعلام .)1١37/7‏ 

)5١‏ أخخرجه البخاري (494/0" رقم 1779) ومسلم (5؟/ ٠١55-٠١66‏ رقم )١477/1١1١١‏ و(5١1١57575/1١)‏ وأبو داود 
(0”» رقم .)51١9‏ والترمذي (4757/7 رقم )١١١4‏ والنسائي () وابن ماجة (١/7١؟5‏ رقم )١91737‏ 
وأحمد في المسند (5/ 2147 375). كلهم من حديْث عائشة رضي الله عنها. 

“1 أخرجه أحمد )120/١(‏ والنسائي )١594/5(‏ والترمذي (/178 رقم )١١٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحافظ: صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري وقال الألباني: وهو كما قالا. انظر 
التلخيص (”/ ١7١‏ رقم ١6‏ ). 
3 وأخرج أحمد في المسند )47/١(‏ وأبو داود (؟077/1 رقم )7١75‏ وابن ماجة (١/؟777‏ رقم )١9178‏ 
والترمذي (77/7 رقم )١١١9‏ من حديث علي مثله. وهو حديث صحيح. صححه الألباني في صحيح 
ابن ماجة 7777/١(‏ رقم 1/ا6١).‏ 
© وأخرج ابن ماجة /١(‏ 777 رقم 1975) والحاكم في المستدرك (؟99/7١)‏ من حديث عقبة بن عامر. قال: 
«قال رسول الله يك : ألا أخبركم بالتيسِ المُسْتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحّل لعن الله المحثّل 
وَالمَحَلْل لهُ» وفي إسناده يحبى بن عثمان» وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال. وهو حديث حسن. 
حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة "77/١(‏ رقم .)1١91/7‏ 
© وأخرج أحمد (77/7”) والبيهقي في السنن الكبرى )25١8/7(‏ والبزار في كشف الأستار (177/17 رقم 
5) وابن أبي حاتم في العلل )41١7/١(‏ من حديث أبي هريرة نحوه. وحسنه البخاري. 
© وأخرج الحاكم في المستدرك )١44/7(‏ والطبراني في الأوسط - كما في «المجمع»  )777/4(‏ من حديث 
عمر: «أنهم كانوا يعْدّون التحليل سفاحاً فى عهد رسول الله وده وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . 
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ا 2 سس ص سم سام عل حالة 5 س» ل 
ا طلقم ألنسآء فِلَعْنَ أجَلهِنَ جهن هَأَمسكوُهْريَ بمعفٍ أذ سرون توف ولا لا منيكوهنَ ضرارا لَنعََدُ لتعئدوأ 
رس صرحي ص مره _ 00-0 م 0 0 كو سس مسار رست 77 آ سه 7 
ومن يَنمَل دَِكَ فَقَد طم نَفْسمُ وم لَه هرُوا وأذ دوأ يقست أله َلك وَمَ1 أل عَلِيخ ين 

1 ا لير 7 لصم - 
لكب وَالْحِكمة يلم 0 أله وَأَعَلْموأ أن أَللّهَ بل سَْ نه ليك 70 


(71) 9 وَإَِا طَلَقمُ ليسا هِلمنَ أجَلهُنَ * أي آخر عدتهن», والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر 
الإنسان وللموت الذي به ينتهي قال : 

بع جتن ة تبث الربتر وَمَْوتٌ إِذَا الى أجَلّْه 

والبلوع هو الوصول إلى 0 وقد يقال للدنو منه على الاتساع. وهو المراد في الآية ليصح أو 

تب عليه. # فَأَمَسوُهْربَ بَموِفٍ أو سَرَحُوَمُنَ جَعْرُوَ #4 إذ لاإمساك بعد انقضاء الأجل» والمعنى 

فراجعوهن من غير ضرار» أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل» وهو إعادة للحكم في 
بعض صوره للاهتمام به. 9 ولا مكوُنَ ضْرَارًا 4 ولاتراجعوهن إرادة الإضرار بهن كأن المطلق يترك 
المعتدة حتى تشارف الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة. وتَصْبٌ 
ضراراً على العلة أو الحال بمعنى مضارين. 8 لَِعَنَدُوا» لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الافتداء» 
واللام متعلقة بضراراً إذ المراد تقييده. « وَمَن يَنْمَلْ وَلِكَ فَقَرَ ظَلََ نَنْسَةُ 4 بتعريضها للعقاب. « ولا تَتَهِدُوَا 
يت أله هرما # بالإعراض عنها والتهاون في العمل بمافيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت 
هازىء» كأنه نهى عن الهزؤٌ 0 بضده. وقيل: كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: 
كنت ألعب 0 وعئه عليه الصلاة والسلام : «ثلاث جدهن جد وَهَزْلهن جدء الطلاق والتكاح 


والعتاق»5(6) و 5 أ نْقَمَتَ الله عل 4 التي من جملتها الهداية. وبعثة محمدكة بالشكر والقيام 


.- )7287/١( أخرجه ابن المنذر عن عبادة بن الصامت  كما في الدر المنثور‎ )1١ 

66 أخرجه أبو داود (/* 57 رقم +10) والترمذي / ع رقم 0 وقال: حسسن غريب . وابن ماجة 
(568/1 رقم ار 6 والمستدرك (؟/48١)‏ وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي : فيه «لين» . والدارقطني 
(50/6ه", /اه؟) 0 0 السنن 0 8١ ”1٠/0/(‏ ا : في المنتقى ا 3 ع 
0 والعدق) وفي إسناده أبن لهيعة . 

٠‏ وأخرج عبدالرزاق في المصنئف ١74/56(‏ رقم )٠١744‏ عن أبي ذر مرفوعاً: :من طلق وهو لااعب قفطلاقّه 
جائزء ومن أعتق وهو لاعب فهتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز؛ وفي إسناده انقطاع . 

© وأخرج عبدالرزاق في المصنف (1/ ١4‏ رقم )1١741‏ عن علي موقوفاً. 

© وأخرج عبدالرزاق في المصنئف ١74/5(‏ رقم )٠١744‏ عن عمر مرفوعاً. وقال الألباني في الإرواة ين 
الترمذي. ريق الحسن البصري المرسلة» وقد 8 قوة بحديث 8 بن الصامت» والاثار المذكورة عن 
الصحابة فإنها ‏ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم من كل واحد الم ا 
عندّهم . 
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وَإِذًا طلقم ليسا ِيّسَاءَ قْلَضنَ أجلْهنَ قلا نمَضلُوهنَ أن يكحن أزو 0 سو يهم بالمعروي ذَلِكَ يُوعَظ 
بد- من كان 50 يق يشر اليم الآيز لك أي لَك وأطهر دأ ينم َأ 1 لا تَلمُونَ © 
م ههه وانتم لا 0 


موث رَضِعنَ أَوْلَدَهْنَّ حون لان ا ف اماع عل وود لَه رفن وكسْوَجمنَ 


بالمعروفٍ لا تُكْفُ تَفْسُ إلا ُسََهَا لا تصسَآنَ وده يلاولا مَوُوة ليور دوب عل لوَارث مِثْل دلق 
راد ضَالَاعَن راض نبا وكاو لاجتاح لهسا وإ ردم أن َيَضِمُوَا أ كدي هجاح ليك دا 


2 لا سس ره 


سَأَدْدُّء كَّآ اكيم لمرو وَأنموأ وأ لله وأعلمواً أن الله ما تعملُون به 2 


بحقوقها. 9 وَمَآ أْلَ عَلَيحُ يِنَ لْكِتبٍ وَالْحِكمَةَ 4 القرآن والسنة» أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما. 
2055 الل ك١‏ 2 َعم أنه ل علي تأكيد وتهديد. 

0 « وَإِدَا طلقم الساه فصن قْلَسْنَ أَجَلَهُنَ 4 أي انقضت عدتهن»؛ وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق 
الكلامين على افتراق الور « َل مَصَلُوهنَ أن بَكِحْنَ أَرْوجَيَنَ # المخاطب به الأولياء لماروي أنها 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف١»‏ فيكون 
دليلاً على أن المرأة لاثتزوج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى("©2. ولايعارّض 
بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضّلون نساءهم بعد مضي 
العدة ولايتركونهن يتزوجن عدواناً وقسراء لأنه جواب قوله وإذا طلقتم النساء. وقيل الأولياء 
والأزواج. وقيل الناس كلهمء والمعنى: لايوجد فيمابينكم هذا الأمر فإنه إذا ونخد بينهم وهم راضون 
به كانوا كالفاعلين له. والعضل الحبس والتضييق منه عَضَلت الدجاجة إذا تشب نضها فلم يخرج. 
# إذَا يصو بد بيهم 4 أي الخطاب والنساء وهو ظرف لأن يكحن أو لاتعضلوهن . « بالمعرونٍ » بمايعرفه 
الشرع وتستحسنه المروءة» حال من الضمير المرفوع أو صفة لمصدر محذوف أو تراضياً كاثناً 
بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفؤ غيرٌ منهى عنه. « ذَنِكَ» إشارة إلى 
مامضى ذكرهء والخطاب للجميع على تأويل القبيل أو كل واحد أو أن الكاف لمجرد الخطاب والفرق 
بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطيين» أو للرسو لكك على طريقة قوله 9 يبا آلتىُ إذا طلقم 
ألين 7" للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لايكاد يتصوره كل أاحد. « بُوَعَظ بوء من كن مس من 
أله ايوم الآحزٍ > لأنه المتعظ به والمتتفع. « وليك4 أي العمل بمقتضى ماذكر. ( َك كك » أتقع 
« وليك4 من دنس الآثام. « وليك4 مافيه النفع واله.لاح . « وَأ انين لقصور علمكم . 


)١(‏ أخرجّه البخاري ١917/48(‏ رقم 45594) و(49/ ١467“‏ رقم )017٠‏ و(445/9 رقم )07١ .577٠‏ وأبو داود 
 559/(‏ هلاه رقم )1١417‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )17١/48(‏ والترمذي 5١57/6(‏ رقم 
ا ل ا 

)٠(‏ قال أبو السعود: (وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج نفسهاء وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن 
الفصل» لما أن النهي لدفم الضرر عنهن» فإنهن وإن قدرن على تزويج أنفسهن لكنهن يحتزرن عن ذلك مخافة 
اللوم والقطيعة) أبو السعود ١/9؟7؟.‏ 

.24١2 الطلاق:‎ )+( 
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« ل وَالوَلِدَتُ بضِعْنَ أَوْكَرَهُنَ # أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة» ومعناه الندب أو الوجوب». 
فيِخَصَ بماإذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظئر©» أو عجز الوالد عن الاستئجار. 
والوالدات يعم المطلقات وغيرهن» وفيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. « وكين كال م أكده بصفة 
الكمال لأنه ممايتسامح فيه . © لمن أَرَادَ أن ب لياع 4 بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام 
الرضاعة» أو متعلق بيرضعن فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة والأم ترضع له. وهو دليل على أن 
أقصى مدة الإرضاع حولان ولاعبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. « وَعَلَ الْوَلُورِ لُ»م أي الذي 
يولد له يعني الوالدء فإن الولد يولد له ويُنسب إليه . وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي 
لوجوب الإرضاع ومُوْن المرضعة عليه . « رِزههن وك 4 أجرة لهن» واختلف في استئجار الأم فجوزه 
الشافعي ومنعه أبوحنيفة رحمه الله تعالى مادامت زوجة أو معتدة نكاح . « بون م حسب مايراه 
الحاكم ويفي به وسعه. 3 لا يلف نَفْس ك4 إل وُسَحَهَا 4 تعليل لإيجاب المؤن والتقييدٍ بالمعروف ودليل على 
أنه سبحانه وتعالى لايُكلّف العيدَ بمالايطيقه وذلك لايمنع إمكانه . م 1 كد وَلَدِهَا ولا مولود لم 
وَلرِ؟» تفصيل له وتقريرء أي لايكلف كل واحد منهما الآخر ماليس في وسح و لانشارة.تتشنعه الولناء 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب لاتضارٌ بالرفع بدلاً من قوله لابْكَلَفُء وأصله على القراءتين تُضَارَر 
بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول. وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضرٌ 
والباء من صلته أي لايضِرٌ الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرىء لاتضارٌ 
بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يَضِيدُه. وإضافة الولد إليها 
نارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق فلا 

ينبغي أن يَضْرا به أو أن يتضارا بسببه ٠.‏ « وَعَلَّ لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » عطف على قوله وعلى المولود له 
و وكسوتهن» ومابينهما تعليل معترضء والمراد بالوارث وارثُ الأب وهو الصبيء. أي مُوْن 
المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقى من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام: «واجعله 
الوارث مناا© . وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لانفقة عنده فيماعدا الولادة. 


() الظثر يقال للمرأة الأجنبية 0 غيرها (المصباح المنير مادة ظثر) . 
زحر» عن خالد, ن أي عا من نامس ل ا كا وسول ال 9 يوم من مجلي حتي ‏ يهل 
ومن اليقين 0 به علينا ا الدنياء 5-2 بأسماعنا اخانن وقوتنا ما أحيئتناء والقاة 09 
أبن عمر. 
واجعلهما الوارث مني». 
وقال صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي . َ 


وقيل وارث الطفل وإلبه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه» وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل 
عصابته وبه قال أبو زيد''' وذلك إشارة إلى ماوجب على الأب من الرزق والكسوة. # فَإِنَأَرَادَافْصَالَاعَن 
تَرَاضٍ مهُمَا وَتَتَاوْرٍ * أي فصالاً صادراً عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين» والتشاور والمشاوَّرٌة 
والمشورة والمَشْوّرة استخراج الرأي» من شرْتْ العسل إذا استخرجته. «َلَآجْاح عَليما4 في ذلك وإنما 
لي ال 0 به به لغرض أو غيره. ١ن‏ أَردم أن 
تَسَترضِعُوَا أوْكَديْرٌ * أي تسترضعوا المراضع لأولادكم»: يقال أرضعت' المرأة الطفل واسترضعتها إياه؛ 
كفولك أنج اله حاجني واستتجحت إيهاء فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. « قلا جنَاحَ عَلَيَيْ » فيه 
وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع. 8 إِدَا سَلمْتّم 4 إلى المراضع 
# مآ كيم 4 ماأردتم إيتاءه كقوله تعالى: ا 1 وقراءة ابن كثير ما 5 0 
إليه ل إذا فعله. وقرىء أوتيتم أي مأآناكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. 8 بِلْرُونَ 4 صلة 
سلمتمء أي بالوجه المتعارف المستحسن فرعا وجواب الشرط محذوف دل عليه ماقبله» وليس 
اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ماهو الأولى والأصلح للطفل. « وَنُّوا أنه 4 مبالغة في 
المحافظة على ماشرع في أمر الأطفال والمراضع . « واَعْلموا أن اهما تهملونَ صر © حث كوم 


قلت: أما إسناد الترمذي والنسائي ففيه : «عبيدالله بن زحر» وهو ضعيف - كما في الجرح والتعديل (0/ )27١16‏ -. 
كما هو منقطع بين خالد بن أبي عمران وابن عمر عند الترمذي. انظر تهذيب الكمال للمزي (4/ ١47‏ رقم 1779). 
وأما إسناد الحاكم ففيه : 00 كاتب الليث» وهو ضعيف وللحديث شاهدان: 
(الأول): حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في الصغير (؟/06؟؟) رقم ٠١17٠١‏ - الروض الداني) 
والحاكم (1) من طريق " زين العابدين عنه بلفظ : «اللهم متعنى بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني» 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ قلت: زين العابدين لم يدرك علي بن أبي طالب كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم (ص ١5‏ وص”185١)‏ -. 
(والثاني): حديث عائشة: أخرجه الترمذي (5148/80 رقم )518٠‏ والحاكم )070/١(‏ من طريق حبيب بن 
ع سي اي ل ا ل ا 
0 الترمذي: حسن غريب؛. سمعت محمداً ‏ البخاري ‏ يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير 
شيئاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلّم سماع حبيب من عروة. وقال الذهبي: فيه «بكر من بكار» قال 
0 «ليس بثقة» قلت: «تابعه» معاوية , بن هشام عند الترمذي.» وهو صدوق وخلاصة القول إن حديث 
ابن عمر حسن والله أعلم . 

)١١‏ أبوزيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 
أبو زيد الأنصاري . 
الإمام المشهورء كان إماماً نحوياً. صاحب تصانيف أدبية ولغوية» قيل: كان الأصمعي يحفظ ثلث اللغة» 

وأبو زيد ثلئي اللغة. والخليل بن أحمد نصف اللغة» وعمرو بن كركرة الأعرابي يحفظ اللغة كلّها. 

ومن تصائيف أبي زيد : لغات القرآن اللامات» الجمع والتثنية» وغيرها. 
توفى سنة (0؟1ه) وقيل غير ذلك. عن ثلاث وتسعين سنة بالبصرة. [بغية الوعاة للسيوطى 547/١(‏ - 4ه 
رقم 1177)]. ْ 

(؟) المائدة: 459. 

(*) في قوله «واعلموا أن الله...» إظهار للاسم الجليل في موضع الإضمار وذلك لتربية المهابة (أبو السعود : 


ا وح ا و لل 0 يس ات 7 


لذن يُتَومُونٌ ه وبدذرون أزوحا دتريصن بأنفسهنّ أَريمَة أَشَجْر 0 عَشْرا ذا بن أجلهَنَ ا جاح 
ير 2 قت ل شيع الوط بال يي يك 2 1 يسا رط يلاد 
ان التي شك 2 داك ماكر مونل ونيا إلا أن 

اك لا مروف لماه ليسكا حل اكب جاورا لله يَعْلْمْ ماي 
أَنشِكُمْ تخد حدرؤة وأعلموا أن لله عَُوَر حلي 2 

(395) «وَالَدِنَ يََُوَتَ نكم وَيَدَرُودَ وبا يييِصْنَ بأنْسِهِنَ أَْيمَةَ أَذْمْرِ وَعَكْرَا 4 أي أزواج الذين» أو 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدّهم» كقولهم السَّمْنُ مَتَوَانِ بدرهم”''. وقرىء يتوفون 
بفتح الياء أي يستوفون آجالهم» وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها. غُرر الشهور والأيام» ولذلك 
لايستعملون التذكير في مثله قط ذهاباً إلى الأيام حتى إنهم يقولون 2 صَمَّتَ عشراً ويشهد له قوله تعالى 
(إِنَبْتت إلاعثرًا»”" ثم ثم 9 إِنْ لشم إلا يَوْم4”". ولعل المقتضيٍ لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر 
يتحرك لثلائة أشهر إن كان ذكرأء ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين» وزيد عليه العشر 
استظهاراً إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلايْحَسنٌ بهاء وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة 
والكتابية فيه» كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصِه”''. والحامل وغيرهاءٍ لصن القياس 
افتضى _ تنصيف المدة للأمة. والإجماع خصّ الحامل منه لقوله تعالى « وَأَوْكَتُ الْكّمَالٍ َجَلْهُنَ أن يِصَعن 
َلُنَ 004 . وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً . 1 

بلدْنَ أَجَلَهُنَ 4 أي انقضت عدتهن. « فَلَاجْنَاحَ عَلَيَكدْءْ © أيها الأئمة أو المسلمون جميعاً. #فيِمَافَعَأنَ فى 
هج 4 من التعرض للخطاب وسائر ماحرم عليهن للعدة. # بِالمعروفَ* بالوجه الذي لاينكره الشرعء 
ومفهومه أنهن لو فعلن ماينكره فعليهم أن يَكَفُوهِنء فإن قصّروا فعليهم الجناح. 8 وَأَهيِمَاَمَلُوْنَ ك4 
فيجازيكم عليه. 

ثرفة ١‏ وَلَا تح عََِكُمْ با عَرَْتُم يد ون حِطة الا 4 التعريض والتلويح إيهام المقصود بمالم 
يوضع له حقيقة ولامجازاً» كقول السائل جئتك لأسلّم عليك. والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر 
لوازمه ربراه كقولك طويلٌ النّجادٍ للطويل وكثيرُ الرماد للمضياف. والخُطبة بالضم والكسر اسم 


.) "1/١ 

. أي منوان منه بدرهم حيث حذف الضمير الرابط‎ )١( 

(؟) طه: .4١١"9‏ 

,.45١١#49 طه:‎ )5 

(:) الأصمّ: هو يوسف بن يعقوب الواسطي أبو بكر الأصم» إمام جامع واسطء ومقرثهاء وَمَنْ انتهى إليه عُلّدٌ رواية 
عاصم . 
ولد سنة ثمان عشرة ومئتين٠»‏ وتوفي سنة ثلاثف عشرة وثلاثمائة [معرفة القراء الكبار: 50٠١ /١(‏ رقم )١65‏ 
وتاريخ بغداد .])"١٠١  "١9/١85(‏ 

(ه) الطلاق: 489. 


"١‏ سورة البقرة الجزء الثاني 
الحالة» غير أن المضمومة خخصّت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة» والمراد بالنساء المعتدات 
3 وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن ارج ونحو ذلك . 3 

حْنَسْرٌ 4 أنتيِئْ 4 أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولاتعريضاً. عَم أنه أ 
سَحَد متهن 4 ولاتصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ . 1111000 
سِرًّا4 استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لاتواعدوهن نكاحاً أو جماعاً 
عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يّسَرَ ثم عن العقد لأنه سبب فيه. وقيل معناه لاتواعدوهن في السر على 
أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بمايُستهجن. 8 إل أن تَمُولُوا فَوَلَا مَمْرُوكاً 4 وهو أن تُعَوْضوا 
ولائصّءحواء والمستثنى منه محذوف أي: لاتواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة أو إلا مواعدة بقولٍ 
معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سِرَاً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض» 
وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة. 
واختلف في معتدّة الفراق البائن والأظهر جوازه. « ولا تَمْرِمُوا عَفْدَةَ ألِتِحكَاحِ * ذكر العزم مبالغة في 
النهي عن العقد. أي ولاتعزموا عَقَد عقدة النكاح. وقيل معناه ولاتقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم 
القطع . 

« حَقٍّ يَبْلُمَ ألككبُ لُككث أسِلَد 4 حتى ينتهى ما كنب من العدة. ١‏ وَأَعَلَموا أن أله يَعلَمُ ما في نك » من 
العزم على 0047 . «تَحَدَرُوةُ4 ولا تعزموا. « وَأعَلَموَا آنَ لله عَمُْرُ4 لمن عزم ولم يفعل خشية من 
الله سبحانه وتعالى. #حَلِيمٌ © لا يعاجلكم بالعقوبة. 


3 
تتم سس يلم 1 > سه كا م نر عراس لي 


20 0 ا ص أو تَفرصُوا لَهِنَّ َرِيصَةُ ِضَهُ وَمَيعُوشنَ عل الْوْسِع درم وَعَلَ 


)١5(‏ 3 لا جما عَلَيكْ 4 لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. 
وقيل : كان الني َل يكثر النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجا فنفى ( إن طُلَدمُ مالم تََسُوقن» أي 
د وقرأ حمزة والكسائي تُمآسُوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. 9 أو كر تَفْرصُوأ لَهنّ 

ص4 إلا أن تفرضواء أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفؤرض تسمية المهر. لفريشية نصب على 
ة به بمعنى فعيلة بمعنى تدر والتاء لنقل اللفظ م من الوصفية إلى الإسمية.؛ ويحتمل 
المصدر. والمعنى: : أنه لا تبعة على المطلّق من مطالبة المهر إذا كانت المطلّقة غير ممسوسة ولم يسم 
لها مهرء إذ لو كانت ممسوسة فعليه المُسمّى أو مهر المثل» ؛ ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها 
فلها نصف المسمى؛ فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى» ومفهومها يقتضي الوجوب على 
الجملة في الاخيرتين. #وَمَيمُوْهْنَ 4 عطف على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن, والحكمة في إيجاب 
المُتعة جِبْرُ إيحاش الطلاق» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله: «عَلَ الْوْسِع قَدَرُمُوَحَلَ الْمُفَير 
قَدَرْمُ»* أي على كل من الذي له سَّعَة والمُقْتِرٍ الضيّق الحال ما يُطيقه ويليق بهء ويدل عليه قوله عليه 
السللام لأنصاري طلق امرأته المفرّضة قبل أن يمسهاهمتعها 


الجزء الثاني سورة المقرة 536 
بقلنسوتك»2“'”6. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: هي درع وملكنة وخمان على حتت الحال إلا 
أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل» سنو اذ كوي خضي رجاب البضة 
للمفرّضة التي لم يمسها الزوجء. وألحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة 
المفوضة وغيرها قياساً وهو مقدم على المفهوم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان”"' بفتح 
الدال # ممَنعا» تمتيعاً. لمت 4 بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة. «حَفًا» صفة لمتاعاً. أو 
مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. #عل المحَيينينَ» الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» 
أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً وتحريضاً. 


2 . رةه وي ماده الم و2 0 م -- 2.ثت اه ثري 1 ىَّ 

ا ل فوضتم إ ن يعمقورت أو 

لء ل و ص اب و 2م آ تل 0 مء جاح بسب له صر 2 وم 
يعفوا أأزى موكعيه 5 أليَكاح وأن ب للتقوىل و تَنْسوَأ الفضل بيمكم إِنَّ لَه يما 

و 2 

مون بير 59 


(110) #8 وَإن طَلَفتمُوهُنَّ من قبل أن تمَسُوهُنَ وَهَد هرضم لَنَّؤِْيضصَةٌ» لما ذكر حكم المفوّضة أتبعه حكم 
نسيمها. # فِيِصِفٌمَاوْضتم» أي فلهن» أو ا لهن» وهو دليل على أن الججناح 
امي ثم تبعة المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها * ِل أن يفو رح أي المطلقات فلا يأخذن 
شيئاًء والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع والثاني 
لام الفعل والنون ضمير والفعلُ مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه. 8 أوَيعْعَُا 
لْذِى سَدِوء عَقَدَةٌ يماع » أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها 
كاملآء وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخيّر للزوج غير مشطر بنفسه. وإليه ذهب بعض أصحابنا 
والحنفية. وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة» وهو قول قديم للشافعي 
رحمه الله تعالى. « وَأن تَنْهُوَا أَوْمْث لِلتّفْوَئء 45 يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر 
وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق» وتسميتها عفواً إما على المشاكلة وإما لأنهم يسوقون 
المهر إلى النساء عند التزوج» فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يستردّه فقد عفا 
عنه. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق 
بالعفو”". « و5 تَنسَوَا الْفَضْلَ بَبَسَى > أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. 7 إن الله يما تَممَلونَ 


)01( لم أقف عليه؟!! 

(؟) ابن ذكوان هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي» اشتهر بالرواية عن ابن عامر أحد القراء 
السبعة» قال عنه أبو زرعة الدمشقي : إنه الحافظ الدمشقي» لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر 
ولا بخراسان في زمن ابن ذكوان أقرأ منه» توفي عام (18417)ه. 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )50١/17(‏ والطبري في «جامع البيان» (0477/5) والدارقطني (1/91/75؟) كلهم 
من طريق محمد بن عمرو». لكن البيهقي عنه عن أبي سلمه عنه, والطبري عنه عن نافع عنه والدارقطني عنه 


55 سورة البقرة الجزء الثاني 
00-2 الر ا سرس ص كمه 72 رمم موي سه 0 | حوس ب سارتجن 22 وسع سخ عا اس 
عل الصصكوت وَالسكرة انسمل وَفُمُوأ له َي © وان فم وَبَاَا آز ركب قبا 
0 4 روه ا ري 0 - 00-7 ور ص ساص سا 20 
أمِنم أذ كرو أله كَمَاعَلمَحكم مَالمْ تكونوا هلمون 9 


بصِيرُ» لا يضيع تفضلكم وإحسانكم . 

(530) ا حَنفِظُواْعَكَ ألصَلوّتِ» بالأداء لوقتها والمداومة عليهاء ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام 
الأولاد والأزواج لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. 7 وَالصَلوةَ آلْوْسَطن * أي الوسطى بينهاء أو 
الفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم ناراً"''. وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع 
الملائكة. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله 
عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها». وقيل صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل 
والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. 
وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ: والصلاة الوسطى صلاة العصر'"'» فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر 
مع العصر لانفرادهما بالفضل. وقرىء بالنصب على الاختصاص والمدح '". 7 وَقُوموا نه 4 في الصلاة. 
#قَدبِتِينَ * ذاكرين له في القيام» والقنوت الذكر فيه. وقيل خاشعين» وقال ابن المسيب المراد به 
القنوت في الصبح . 

(599) 8 فَإِنَ حِفْشمْ # من عدو أو غيره. ١‏ وَجَالَا أو ركان 4 فصلوا راجلين أو راكبين ورجالاً جمع 
راجل أو رَجل بمعناه كقائم وقيامء وفيه دليل على وجوب الصلاة حال 


الآبادي في الطرق الثلاث: رواته ثقات. 
وبهذا يتقوى ما عند البيهقي ففي إسناده يحيى بن أبي حاطب وفيه كلام يسير. 

)١(‏ أخرجه مسلم 477/١‏ رقم )1١8‏ عن علي. 
وأخرجه مسلم أيضاً رقم 7١4 .7١7‏ ليس فيهما ذكر العصرء لكن فيهما ما يُشعر بأنها العصر وهو قوله: حتى 
ابت: حتى غربت الشمس . 
وأخرجه البخاري (7/ ٠١8‏ رقم )9*١‏ و(/0/ ه5٠‏ رقم ):١1١‏ و(965/8١‏ رقم *“'اوع) و(١١1/ ١954‏ رقم 
7) وعنده في الرقم الأخير «وهي صلاة العصر». وجزم الكرماني بأنه مُدرج. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 7817 رقم 8)) وعنده أيضاً «صلاة العصر». والترمذي 7١١/5(‏ رقم 19854) والنسائي 
”3755/١(‏ رقم 477) وعندهما ما يُشعر بأنها صلاة العصرء وهو قوله #حتى غربت الشمس». 
© وأخرج مسلم (١//397”ع‏ ركم 5 ) والترمذي (4/6١5؟‏ رقم ١‏ ؟") من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ 
«الصلاة الوسطى صلاة العصرة. 
© وأخرج الترمذي 7١7/0(‏ رقم 1941) عن سمرة مرفوعاً بلفظ «صلاة الوسطى صلاة العصر» . 

(؟١)‏ وكانت هذه القراءة موجودة وقد صحت الأسانيد بنسخها كما ذكر الشوكاني في فتح القدير .)1601//١(‏ 

(6) وأرجح الأقوال في تعيين الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر وهو ماذهب إليه الجمهور. انظر فتح القدير 
للشوكاني 7077/١‏ حيث عرض الأدلة بإسهاب. 


روه َّ يري سعمدمو دل عو 2-7 ع 5ج لس ا 7 ا ساس 

والذين 2 يفتكم وبدرلد ة َه لازواجهم دعا إلى الحول عي إخراج ف إن 
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بي وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقال أبو حنيفة رحمه 0 اتعالى لا يصلى حال 

بولسا مالم يمكن الوقوف. #فَإدَآ من » وزال خوفكم. #افَآدْكُرُوأ آنه 4 صلوا صلاة 
7 '» أو اشكروه على الأمن. #كَمَاءَأَمَكُمِ 4 ذكراً مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة 
حالتي الخوف والأمن أو شكراً يوازيه» وما مصدرية أو موصولة. # ما لَمْ تُكونوا 4 مفعول 
علمكم . 


)١14(‏ 7 وَالَدِنَ يُتَوَووَرت منحكم ويِدرونَ أَرْوجَاوْصِيَّة لَأَرْوجهم » قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر 
وجيرة وخفصض عن عاضم على تقدير والدين يتونون مكم يوضون وصية» أو ليوصوا وصية» أو كتب 
الله عليهم وصيةء أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك أقراءة كيب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً 
إلى الحول مكانه. وقرأ ل ا ل في ا ووصية الذين يتوفون. أو وحكمهم وصيةء أو 
ين يتوفون أهل وصية» أو كُيبَ عليهم وصية» أو عليهم وصية وقرىء متاعٌ بَدَلّها. « مَتَدعًا إل 
حول » تَضْب بيوصون إنْ أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع 
«عَيرَ إِحْرَاج» بدل منهء أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول. أو حال من أزواجهم أي 
غير مُخْرجات» والمعنى : أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن 
يمنعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة» وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله #أَرَيْمَةَ أَشْهْرٍ 
ورا 4 وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو 
الثمن» والسكنى لها بعدٌ ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. # إن حَرَجَنَ »© عن منزل الأزواج. 
00 ع تخ 4 ها الأئمة. اف ما فعلرَت ف أنمُسهرج * كالتطيب وترك الإحداد. # مِن 
مَمِرُوِ» مما لم ينكره الشرع. وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزرج والجداد 
عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. 7 وَأَلَهُ عَِرٌ 4 ينتقم ممن 
خالفه منهم . #ححكم 4 يراعيى مصالحهم . 

)74١(‏ 8 وَلِلْمَطْلَقتِ ممع بالمعرون حَقًا عَلَ الْمتّيَيريح* أثبت المُيْمَة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها 
لواحدة منهن» وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوّزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك 
أوجبها ابن جبير لكل مطلقة. وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد 


)١(‏ حال المسايفة أي حال التحام القتال. 

() عبر عن الصلاة بالذكر لأنه معظم أركانها (أبو السعود .)1757/١‏ 

(5) هو سعيد بن جبير بن هشامء الإمام العَلّم أبو عبدالله الأسَديٌ الوالبئٌ مولاهم الكوفي قرا على ابن عباس» وقرأ 
عليه أبو عمروء والمنهال بن عمروء وقال ابن عباس لأهل الكوفة: تسألوني وفيكم سعيد بن جُبير: وكان سعيد - 
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دعم 46 بي كد مره ل 424 + َو ير 2م 4ج >سور؟ 211 يه () مس ماج ل يت سس 2 
وهم أ ف حدر أالموب فقال لهم الله مونو ثم حهُمْ إرهت إن فضل عَلَ النّاس ولددر 


بالمّتاع نفقة العدة» ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية. 
١ 0‏ كَدلِلت» إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة. # سَيْنْأَلّهُ لَحكُم َايَنيِدء* وعد 


بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداة. « مَلَّكُمْ تَمَقِلُونَ 4 لعلكم 
تفهمونها فتستعملون العقل فيها. 

فدقة 9 # ألم تم تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ» وقد 
يخاطب به من لم يرَ ومن لم يسمع فإنه صار مُمَّلاَ في التعجب. 7إك الْذِينَ حَرَجوأ من وِيَلرِهِم 4 يريد 
أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين؛ فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا 
أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره. أو قومآ من بني إسرائيل دعاهم مَلِكُهم إلى الجهاد ففروا حذر 
الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم (. # وهم ألوف؟ أي ألوف كثيرة. قيل عشرة. وقيل ثلاثون. 
وقيل سبعون وقيل متألفون جمع إِلف أو آلف كقاعد وقعود والواو للحال. « حَدَر المَوتِ» مفعول له. 
«كَمَالَ لَّهُمْ أَلَهُ مُوثمأ»؟ أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله كن يحون 4" والمعنى أنهم ماتوا ميتة 
رجل واحد من غير علة بأمر الله تعالى ومشيئته. وقيل ناداهم به مَلَكء وإنما أَسْنْد إلى الله تعالى 
تخويفا وتهويلة. 7 ثَمَ أَيهُتَ * قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان " وقد عَرِيّت عظامهم 
وتفرقت أوصالهم. فتعجب من ذلك» فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى» فنادى 
فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيعٌ المسلمين على الجهاد 
والتعرض للشهادة وحتُّهم على التوكل والاستسلام للقضاء. 8 نت أله لذو مَضْلٍ عَكلَ ألنّاين حيث 
أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا # وَلَكنَ أكر الئاس لاتنكروت4 آي 
لا يشكرونه كما ينبغي» ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 

)١:4(‏ #وَفَجَنوا ف سبل أله 4 لما بيّن أن الفرار من الموت غير مُخَلّص منه وأن المقدر لا محالة 
واقع أمرهم بالقتال إذ لو جاء أجلم في سبيل الله وإلا فالنصر والثواب. «فَأعَلَمُوَا أن أله سمِيعٌ 4 
لما يقوله المتخلف والسابق . # عَلِيهٌ* بما يضمرانه وهو من وراء الجزاء. 


من سادة التابعين علماً وفضلاً» وصدقاً وعبادة. واستشهد بواسط في شعبان» سنة خمس وتسعين . 

[معرفة القراء للذهبي 78/١(‏ - 59 رقم )١5‏ وسير أعلام النبلاء (84/ "5١‏ 7147)]. 

)١(‏ تعدية الرؤية بإلى في قوله «إلى الذين خرجوا؛ على تقدير كونها بمعنى الإبصار باعتبار معنى النظرء وعلى تقدير 
كونها إدراكاً قلبياً لتضمين معنى الوصول والانتهاء على معنى ألم ينته علمك إليهم (أبو السعود .)771/١‏ 

)0 الأنعام : إإرذاف” 

('؟؟ داوردان: قرية قبل واسطء وهي من نواحي شرق واسطء وبينهما فرسخ . 

انظر معجم البلدان (؟/ 54 87). 
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ِل فى سل الوذ أُوْجكامن ويروا أَمَمَابمَا فلم الت لْقِصَالُ تَوَلَّا إلا يد 


_ 


(45؟) « كن ذا الى ُقَرِضٌ أَلّه4 من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء» وذا خبره» والذي صفة ذا 
أو بدله» وإقراض الله جاه وتعالى مُثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. 8 قَرَضَاحَسَمًا» إقراضاً 
حسناً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً. وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة 
والإنفاق في سبيل الله # مِِصَنعِمَمٌ لم4 فيضاعف جزاءىف أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة» وقرأ 
امع بالسي على تراه سباع حيار على اليد ٠‏ فإن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض 
لله أحد. وقرأ ابن كثير فيُضَعّفه بالرفع والتشديد واين عامر ويعقوب بالتصب. « أَدْمَاو كدير 4 كثرة 
لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل الواحد بسبعمائة» وأضعافاً جمع ضعف ونصبه على الحال من 
الضمير المنصوبء أو المفعول الثاني لتفمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن الضعف اسم 
مصدر وجمعه للتنويع. «وَألَهُ يقيِصٌ وَيَبِضْظ © يَقْيِر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت 
حكمته» فلا تبخلوا عليه بما وسع عليك كيلا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر 
بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى 9 وَدَادَكُمٌ في لْصَلْقٍ بَضطَلةٌ م017 « وَإِلِكّهِ نُجَعُوت 4 فيجازيكم 
على حسب ما قلمتم . 

(345) « أل تر إِلَ الْمَلَح مِنْ بَفَ إِسَيويلَ» الملأ جماعة يجتمعون للتشاور. ولا واحد له كالقوم ومن 
للتبعيض. # من بعد موميح » كك من بعد وفاته ومن للابتداء. < إذ مَال لتهر لَهْمْ 4 هو يوشعء أو 
شمعونء أو شمويل عليهم السلام. 8 أبعت لنا مُيِمكا كا نُعَدتِلُ في سَبِيِلٍ أ 4 أقم لنا أميراً ننهض معه 
للقتال يدبر أمره ونَضدر فيه عن رأيه. وجزْمْ نقاتل على الجواب. وقرىء بالرفع على أنه حال أي ابعثه 
لنا مقدّرين القتال» ويقاتل بالياء |مجزوماً ومرفوعاً على الجواب والوصف لملكاً. « قال مَل عَسَيِمُر 
إن حكيب عَليِسكُمْالْكال آلانقووا4 فضل بين عسى وخبره بالشرطء والمعنى أتوقع جُبنكم عن القتال 
إن كتب عليكم) ٠‏ فَأدْحَل هل على فعل التوثع مستفهماً عما هو المتوقع عنده تقريراً وتثبيتاً. وقرأ نافع 
عبت بكسر السين. 8مَالْووَمَالَنَآ نآ آلا نعَحِلَ في سبل أله وَكَد حرجا من وِيّدرنا وَأبسَآيِنًا» أي أي غرض 
لنا في ترك القتال وقد عرض لنا مأ يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد. 
وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطينء» فظهروا 
على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبؤا أولادهم وأسروا من أبناء. الملوك أربعماثة وأربعين . © فلم 
كيب عَبَتهِمٌ الْقِكَالُ تَوَلَأ إلا ويل مَنْهَ» ثلاثمائة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر « وَاشَهُ عَلِيِم بالظدلميرت » 


.4582 الأعراف:‎ )١( 
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دي باء سس سا ص الى كار 2 كر غر ” آذ ل 

أللَهَ فَدْ بْسَتَ لَحكم طا 7 لمكا قَالْوَأ أن د ن له الْمُزْلك لَمُلْك عَلكَمَا و 
جم 4 
تَ 


00 2 د 


7 - - 
وو 0-0 رصع 5 قد سك يغ لكرج اه و- كر سما 04 سمنا ير 1 ا ثرو 

لبا الجن زاون ملك وس وله اسع سايم م يوقا قَالّلهم بَسهم إن 
لكيس لمع م صاب ب . رشك ل رس الع سس عه ل سه 0-0 5 

ا ةَ مأحكيء أن يأنيكم ألتَابُوث فيه سَحكيِئَة من زيحكم وبفية مما تراه َال 
لول سس سر إن .ل ل مجم عه 5 لظام 2 4 جد هي 
مويو وَوَالُ درون يمك أ ملتيكة إِنَندَلِكَ لأيةَ لحكم إن كنتم مؤمييت 9 


ايو ا اا 0 

(340) « وَقَالَ لَه يَُهُمْ إن لَه كَد بَسَكَ لَحكُمْ طَالُومتَ مَلِكا 4 طالوت عَلَّم عِبْريَ كدواد وجَمْله 
َو من الطول تعسف يدفعه منع صرقه: روي أن نبيهم يو لما دعا الله أن يَمْلكهم أتى , بعصا يُقَاسُِ 
بها من يُمَلْكُ عليهم فلم يساوها إلا طالوت «قَالوا أَنَّ يَكْونٌ لَه ألْمُْك عَلَيَمًا» من أين يكون له ذلك 
ويستأهل. «وَخْنٌ أحقّ بالْمكِ مِنَهُ وَلَْ يُوْتَ سَحةٌ يري ألْمَالٍ * والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة 
وإنه فقير لا مال له يعتضد بهء وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً رَاعياً أو سقّاء أو دباغاً من أولاد 
بنيامين ولم تكن فيهم النبوة والملك. وإنما كانت النبوة في أولاد لاوي بن يعقوب والمُلك في أولاد 
يهوذا وكان فيهم من السبطين خلق. # قَالَ إن الله له لزكلئدة صْصطٍ واد الى الم كر واج 1 0ه 
وق مُلْحكمٌ م ينا وَأَّهُ وْسِعٌ سي 4 لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك» 
37 بأن العمدة؛ فيه اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم» وثانياً 
بأن الشرط فيه وُهُور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية؛ وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في 
القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيهما وكان الرجل القائم 
يمد يده فينال رأسهء وثالثاً بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاءء ورابعاً أنه 
واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. 


)2 #وَفَالَ لهم نَسَهُمَ لما طلبوا منه خجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت بماكة 
عليهم. #8 إنَّ ءَايكدً مُلْصكيء أن يكم ألتَابُوتُ * الميتذوق. فغلوت من التَؤْبٍء وهو الرجوع فإنه 
لا يزال يرجع إلى ما يخرج منهء وليس بفاعُول لقلة نحو سَلِسَ وقَلِقَء ومن قرأه بالهاء فلعله أَبْدلّه منه 
كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في الهمس والريادة وبريد به صندوق التوراة وكان من خشب 
الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين"". # فيه سَكيِئَهُ ين رَيَحكُمْ 4 الضمير 


)١(‏ قوله عن التابوت (أنه كان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب...) هو من الإسرائيليات والإسرائيليات هي 
ما كان وارداً من العلم عن طريق بني إسرائيل سواء كان في كتبهم «التوراة والإنجيل» أو عن علمائهم . 
والقرآن الكريم لم يبين في سياق القصص إلا ماتتم الحاجة إليه ويتعلق بغرض القصة. فهو يهمل التفصيلات 
التي لا فائدة في ذكرها في السياق . 
وعليه فما ورد من تفصيلات عن الأسماء. وعن تعبين التابوت وطوله وشكل خشبه؛ وسفيئة نوح وكيفيتها وأين 
استقرت. . . كل ذلك من الإسرائيليات التي أعرض القرآن عن تفصيلها. ِ 
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للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة. 
وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قَدِمّه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل صورة 
كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئنّ قَيُرَفٌ التابوت نحو 
العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهمٍ 
الصلاة والسلام . وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العدم والإخللااص وإتيانه مصير قلبه مقراً 
للعلم والوقار بعد أن لم يكن. 9 وَيَقِيّةٌ مَمَا ترك ءَالُ مُوسى وَءَالُ مسدرُونَ 4 رُضاض الألواح”2 وعصا 
موسى وثيابه وعمامة هرون» وآلهما أبناؤهما أ أنفسهما . والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبياء بني 
إسرائيل لأنهم أبناء عمهما. « تَحَيِلْهُ المَكتبكة * قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم 
بنظرون إليه. وقيل كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليه» وكان في 
أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشاءموا بالتابوت 
فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. 9 إن فى ذَلِلَ كي لّكُعْ إن كُثر ميت » 
يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه 


4 جد ناغير 7 ار بر - - 0 1 2 24 أ جو صر ساس اله 
فلما ل معي ب في 2 مرحي ا 0 


م٠‏ كاده 2 2 _ م ِ _ ل 0 م 3 
7 و7 َي ) 0 2 


0 اكاك كن 07 َال أل ركه بعأورت يك مشا اله 
سكن كا ف عَبَتْ وقد حكثيرٌة' بِإِذْنٍ الله َأ مم الصيري © ولمَا روا 


يو 


لذ 
١‏ 


عات يبدو انا ل ا ار 
أالكغررمىت 09 


(514) « قَلَمَا مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجمُودِ 4 انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة» وأصله قَصّل نفسّه عنه 
ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم. روي: أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط 
الفارغ . افاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفأء» وكان الوقت قيظاً فسلكوا مفازة”'' وسألوا أن يجري الله 
لهم نهراً. «دَالَ سك لله مبَتِحكُم هر 4 مُعامُلكم معاملة المختبر بما اقترحتموه. هُمَن سرب هِنْهُ 


ونحن لا يمكننا تصديق ولا تكذيب ما ورد من ذلكء, إلا ما كان مخالفاً لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة 
(وانظر لبيان الإسرائيليات في التفسير الذهبي في التفسير والمفسرون )١190/١‏ والبيضاوي يتعرض للإسرائيليات 
إلا أنه كثيراً ما يصدرها بلفظ قيل وروي الذي يدل على عدم الجزم به. 

)١(‏ رُضاض الألواح أي فتاثها. 

(') المفازة هي الموضع المُهْلكء. مأخوذ من فوّز بتشديد الواو -إذا مات -. وسميت مفازة لأنها مظنة الموت 
(المصباح المنير» مادة فوز). 
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َنَيَسَ مي » فليس من أشياعي» أو ليس بمُتحد معي . ٍ َم ل يَتصَمَه مُق أي من لم يذقه من 
طَعِم الشيء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباًء قال الشاعر: وَإِن شِئْتُ ل أطعّم نقاخا”" وَلاَ بَْدا. وإنما علم 
ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل» أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام . لام غرف عرف يو » 
استثناء من قوله فمن شرب منه» وإنما قَدّمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما ّم والصائيون على 
الخبر في قوله < إن الدِنََاموْأءالذِت مَامُواي ''' والمعنى الرخصة في القليل دون الكثيرء وقرأ ابن عامر 
والكوفيون عُرفة بضم الغين. « مَتَرِبامِنَة لا قِسِلَايَنَهُةْ» أي فكرعوا فيه إذ الأصل في الشرب منه أن 
لا يكون بوسط. وتعميم الأول ليتصل الاستثناءء أو رطا في الشرب منه إلا قليلاً منهم . 0 
بالرفع حملاً على المعنى فإن قوله فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه ه والقليل كانوا ثلاثمائة وثلاثة 

رجلاً. وقيل ثلاثة آلاف. وقيل: ألفاً» روي أن من اقتصر على العّرفة كفته لشربه وإداوته”", 0 
يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. # فَلَمَاجَاوَرَمَ هُو 
وَالَدِي رك َامَنُوامَصَمٌ » أي القليل الذين لم يخالفوه. « كَالوأ» أي بعضهم لبعض . «لاعكاقسة لناألي] 
يِجَالُوتَ َجَنُووِوءٌ 4 لكثرتهم وقوتهم. « فَالَ لذت يطتورب أَنَّهُم مُلَهُوا أشَّهِ 4 أي قال الخُلّص منهم 

الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه» أو علموا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى. وقيل : 0 
القليل الذين ثبتوا معه. والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذاراً في التخلف وتخذيلاً للقليل» 
وكأنهم تقاوّلوا به والنهر بينهما. # حكم ين فِكَت قَلِيِآةعَلَتْ وِكَهٌ حكَييرةأِإِدْنِ لم4 بحكمه وتيسيره ؛ 
وكم تحتمل الخبر والاستعهامة ومن امقنة أو :مزيدة: :والففة الفرقة قن الناس من قازت» رآسته- إذا 


رك و عاص _ 


شققته» أو من فاء رجع فوزتُها فّعة أو قَلّه20». « وَأّهُمَعَألصَصيرِسَ 472. بالنصر والإثابة *©. 


سفوة”ه 


(160) «وَلَمَّابَرَيُو لِجَالوت وَجمُودو4 أي ظهروا لهم ودنوا منهم . < كَالوأرَبص] أفْرِععَلْقسَاصةا 
وَكِيَِت أُقَدَامَحا وأ شرن عل لْمَوْرِ الكفريرت *"'' التجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وفيه 


)0010 النقاخ هو الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده . 

(؟) البقرة: 29؟45. 

(8) الإداوة هي وعاء الماء للتطهير. 

(4:) روعي في الجواب نكتة بديعة؛ حيث لم يقل أطاقت بفئة كثيرة ‏ حسبما وقع في كلام أصحابهم ‏ وهو مبالغة في 
رد مقالتهم وتسكين قلوبهم. وهو جواب ناشىء من ثقتهم بنصر الله وتأييده. ولا دخل في ذلك لظن لقاء الله 
تعالى. . . ولا ريب في أن ما ذكر في حيز الصلة ينبغي أن يكون مداراً للحكم الوارد على الموصولء فلا أقل من 
أن يكون وصفاً ملائماً له. فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأييده» عبر عنه بذلك مبالغة (أبو السعود 
١/19؟).‏ 

(5) وقال أبو السعود: (فإن المراد بالمعية معية نصره وتوفيقه حتماًء وحملها على المعية بالإثابة يأباه أنهم إنما قالوه 
تتميماً لجوابهم وتأييداً له بطريق الاعتراض التذييلي تشجيعاً لأصحابهم وتثبيتاً لهم على الصبر المؤدي إلى 
الغلبة. ولا تعلق له بما ذكر من المعية بالإثابة قطعا) أبو السعود 7/١‏ 747. 

(1) «قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» ة في التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال وإيثار الإفراغ المعرب عن 
الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخيم من الجزالة مالا يخفى . 
«وانصرنا على القوم الكافرين» وضع الكافرين في موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده للوشعار بعلة النصر - 
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ك2 بإمت لئ تاقث جا لوسك و أككلة | انفلك وَلْسحَمَةوَعَلَمَم يها 


ست م 


ياد وَلَوَلَادفعٌ أله ألدّاسَ بَعَضَهُم يِجَعَضٍ دي ال شُ وَلحكن اله دصل 
اتيت ذإ تدك أله معت بال ال صليكت 3 


وس ام رس سل ييه ح سس سح سس عر لس سر ص سرس ثم اي م2 وس اس سا ل ارس سس رح 2 ا 
© يلك الرسل سل فَصْلْنَا بِعصَّهُم عل بعض ينهم من الله ا وق تاو 2ت 


د ان عر ذا يح جح ار تر م 


البيناتٍ وأيد ننه روح وء لدي و ءا 3 ذه و ع 2 نهم الْبَينْتُ 
ع سس غر واس لت 2 2 د 1 2 70 7 جه بر 
وَلَكن أختلفوأ فَِنْهم من ءَامَنَوَمِنْهُم مَن كفر ولو أَلدَّهُ ما أ أفَمَحَلُوا وأ أله يمُعل ما برِيِدٌ د03 


ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمرء ثم ثبات القَّدّم في مداحض 
الحرب المسبّب عنه» ثم النصر على العدو المترتب عليهما غالباً. 

. فُهَرْمُوهَم بإذن أله 4 فكسروهم بنصرهء أو مصاحبين لنصره ه إياهم إجابة لدعائهم‎ (« )561١( 
عسل داف د جَالورت » قيل: كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه» وكان داود سابعهم وكان‎ « 
صغيراً يرعى الغنمء فأوحى الله إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه في‎ 
الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا تقتل جالوت ؛ فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه‎ 
. طالوت بنته . # وءَاَنهَ أنه التلت > أي ملك ب: بنيى إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على مَلِك‎ 
«والحكمة » أي التبوة. «وَعَلَمَمُ مكَا يكس > كالكره وكلام الدواب والطير. 8 وَلَوْلَا دقع ألم‎ 
ألنّاس بَعَصَهُم ِجَعضٍ لَنَحَدَتٍ الْأيشُ وَلحكن به ذو فَصْلٍ علَ المككميرت* ولولا أنه سبحانه‎ 
د ل عار بعش اتا مسقن تعر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم لغلبوا وأفسدوا في‎ 
. الأرض» أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي الحجّ دفاعٌ الله‎ 

)١60(‏ « يَلِكَ ءَايَسِتٌ أنشّ» إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابورت 
رانهزام الجبابرة وقتل داودٌ جالوت « تَمْنُومَا عَلتِلَ باحق 4 بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل 
لكعورات تراس « وَإِنَكَ لمن الْمُرَسَلِيرت4 لما اختبرت بها من غير تعرف واستماع . 

)١6( '‏ 8« #يلك الرّسَلُ #4 إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورةء أو 1 
للرسول يَلْوٌه أو جماعة الرسل. واللام للاستغراق. # فَضَلْنَا بِمَضَهُمْ عَلَ بَمْضْ © بأن خصصناه 
ليست لغيره . « مَنْهُم من كلَمَ أنه تفضيل لهء وعر عرس عرو ساد الس لووول موسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» كلم الله موسى ليلة الحيرة وفي الطور. ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة 
المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بؤن بعيد. وقرىء كلَّمَ الله كالم الله بالنصب». ٠‏ فإنه كل 
لله كما أن الله كلمهٌ ولذلك قيل كليم الله بمعنى مكالِمّة"' . «وَرَقَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ»#”'' بأن فضله على 
غيره من وجوه متعددة أو بمراتب متباعدة» وهو محمد يِه فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج 


- 2 عليهم (أبو السعود .)5515/١‏ 
)١(‏ إيراد الاسم الجليل «الله» بطريق الالتفات لتربية المهابة (أبو السعود .)517/١‏ 
(؟) غير الأسلوب عن سابقه لتربية ما بينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف (أبو السعود .)5157/١‏ 


1" سورة البقرة الجزء الثالث 
المتكاثرة والمعجزات المستمرة والايات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة 
للحصر . والإبهامٌ لتفخيم شأنه كأنه العَلّم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعيين. وقيل: إبراهيم 
عليه السلام خصصه بالحُلَّة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريس عليه السلام لقوله تعالى - 
مَكَناءَِئَة2'”4. وقيل: أولو العزم من الرسل . « وَءَاتَتَنَاعِدَى أنَمرْيْمَ أبنت وَأَيَدْنهُ روح الْفُدّين» خَصَّه 
بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه» وجَعّل معجزاته سبب تفضيله لأنها آياتٌ 
واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. # وَلَوْسَآء أَشَّهُ» أي هدى الناس جميعاً. « مَاأْفْتَمَلٌ 
لَذِينَ مِنْ بَعَدِجِم » من بعد الرسل . © من بَعَد ما جاء نهم الْبِيَسَتُ» أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في 
الدين وتضليل بعضهم بعضاً. 9 وللكن احتلقوا 60 تلوأ نهم مَنْ امن بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلا . «وَمم 

ئَن كَمَر» لإعراضه عنه بحُذْلانه. «وَلَوْسَآَ َه ما َقْتَمَنُوأ4 كرره للتأكيد. « دكن هَل ايد © د54 
فيوفق من يشاء فضلاً ويخذل من يشاء عدلاً. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعضء ولكن بقاطع”'' لأن اعتبار الظن فيما يتعلق 
بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شراً إيماناً أو كفراً. 


سم م سل سر سل رصم > > سرحت رار ب ساح سس سل رصح 
يكأنها الذن انوا أ أسقرا ما رن كم من قبل أن يَأ يوم لا بَيمٌ فيه ولا حَلَه وَلَا شفاعة والكنفزون 
وامات واس م صم ساسا ولا وء لا قر 000 0 20 لخر اس بم 08 

الظيِمون 12 أ يل لد إلله إلا هو الى اليو لا تأَحْدُم كه ولا نوم لَمُمَا فى لسَمَنوتٍ وما في 
محمع.ى قدسما سا ضحي ساح ساقر 0 م 0 > 
الْدْرضٍ من وا الى يمع ندم ليذو اَن ليور وما لَه ولا يطو إهتَىء من علصا 
22 غير ع 2 7 سه سر اذ 2 2 37 2020-07 
١‏ يِمَاشَاءَ وَسِعَ دمييّه ع يه لسَمنوات وَالض وآد و - ل 2 وهو العلى العظيم ١١‏ 2 


مغو 2 سام عير 


(154) < ينها آلَذِنَءَامئوَا أَنفِمُوامِمَارَرَقَكَمْ» ما أوجبتٌُ عليكم إنفاقّه . « من كَبلٍ أن يَأقَ يوم لَامَيْمُ فيه 
ولا ل ول كنع 4 من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه إذ 
لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه. أو تفتدون به من العذاب. ولا خلّة حتى يُعيتكم عليه َخِلدزُكم أو 
يسامحوكم به .ولا شفاعة 8 إلا مَنَ دن لهُ لمن ورَضيَ لم و4" حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في 
حط مافي ذممكمء وإنما رفعت ثلائتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع. أو 
خلة» أو شفاعة؟ وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل . « وَالْكفْرونَ هم الظالِمُونَ» يريد 
والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم. أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على 
غير وجههء فوّضع الكافرون موضعه تغليظاً لهم وتهديداً كقوله « ومن كير 4”*' مكان ومن لم يَحُْجّ 
وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله تعالى #ويل للمشركين الذين لا يؤتون 


)١(‏ مريم: 09ا66. 

(؟) أي بدليل قاطع لا ظنّ فيه. 
() طه: .4٠١82‏ 

(:) آل عمران: «/1ا8». 
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الزكاة»”'' . 

(766) 8# َه ل لَه لاهو » مبتدأ وخبرء والمعنى أنه 0 للعبادة لا غيره. وللنحاة خلاف 
فى ااهل ادر للاخير كل في الووة او بع أن يود '. «آلن» الذي يصح أن يَْلَمّ ويَقْدِرء 
وكلّ ما يصح له فهر واجبٌ لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. ٠‏ « قوم 4 الدائم القيام بتدبير 
الخلق وحِفْظِهء فَيَعُولٌ مِنْ قَام بالأمر إذا حفظهء وقرىء القَيّام والقيّم . « لَاتَأْحْدُمُ كه وآ و4 السب 
فتورٌ يتقدم النوم قال ابن الرقاع : 

وفحان ل قَصَدَهُ التُعَامث فْرَنَقَتْ في عَنِْهوسِنَة وَلَِسَ يتاقيم 

والنومٌ حال تَعْرِض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة» بحيث 

نتقف الحواس الظاهرة عن الإحساس اهنا : . وتقديم السّنَةَ عليه - وقياس المبالغةٍ عَكْسُّهُ . - على تر 
3 والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حياً قيوماء فإن من أَحَذَْه نعاس أو نوم كان 0 
الحياة قاصراً في الحفظ والتدبيرء ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده2 . 8 لَمَمَائ ألسَمْوَاتَ 
ا في الْأَرْضَ * تقرير لقيوميّته واحتجاجٌ به على تفرده في الألوهية» والمرادٌ بما فيهما ما وُجد فيهما 
اعلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما متمكنا فهما فهو أبلغ من قوله: له السموات والأرض وما فيهن . 
© من ذا ألَّذِى يشْفْعْ عِنْدَهءِ إلا بإذندء © بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى» وأنه لا أحد يساويه أو يُدانيه 
يستقل بأن يَدّفع مانريده شفاعة واستكانة فضلاً عن أن عاو قه عنادا أ أو مناصبة أي مخاصمة . © يَعَلمُ ما 
أيهم وَمَاحَلمَهُم 4 ما قبلهم وما بعدهم. أو بالعكس لأنك مستقبل المستقبل ومستدبرٌ الماضي» أو 
أمورّ الدنيا وأمورٌ الآخرةء أو عكسّهء أو مايحسُّونه وما يعقلونه» أو مايدركونه وما لا يدركونه. 
والضمير لما في السموات والأرضء لأن فيهما العقلاء؛ أو لما دل عليه مَنْ ذا مِنَّ الملائكة والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. ل وَلَا طون ع دن ووه » من معلوماته. « إِلَايمَاعَآه» أن يَعلموه» وعَطْفْه 
على ما قبله لأن مجموعهما يدل على تفرده بِالعِلّم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. 
« وَسِعَ دسِيه سِيِّهُ ألصَّموَت وَالْْضٌ » تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى « وَمَاهَدَرَوا أله حَقَّ هدرو وَالاَنضٌُ 


(01) فصلت: 49753. 

)١(‏ أي الخلاف في إضمار خبر «لا». 

(6) قوله: (وتقديم السّنّة عليه وقياس المبالغة عكسه -...) 1 ِ في صورة الإثبات إذا أريد المبالغة يُقدم 
الأضعف فتقول: شجاع باسل» وفي صورة النفي 5 ذلك فيُقدم الأقوى فتقول: ليس بباسل بل ليس 
بشجاع» والمقام هنا مقام نفي . 
إلا أن تقديم السّنة على النوم يفيد المبالغة» من حيث إن نفي السّنّة يدل على نفي النوم فنفيه ثانياً صريحاً يفيد 
المبالغة (حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي .)101/١‏ 

(4) قوله (مؤف الحياة) أي أصابته آفة الحياة. 

(5) وتوسيط كلمة (لا4 بين السّنة والنوم للتنصيص على شمول النفي لكل منهماء كما في قوله تعالى: «ولا ينفقون 
نفقة صغيرة ولا كبيرة» . 
وفي التعبير عن عدم اعتراء النوم بعدم الأخذ لمراعاة الواقم» لأن عروض السنة والنوم إنما يكون بطريق الاخخذ 
والاستيلاء (أبو السعود .)518/١‏ 


صا قْصَحُمٌ يوم الِْيدِمَةِ والسَموات مطويات ب 76 ولا كرسي في الحقيقة» ولا قاعد”'“'. وقيل 


_- ا 77 ا 


كرسيه مجاز عن عِلْمه أو مُلكه. 0 من 200 العالم والمَلِك. وقيل جسم بين يدي لق 
ولذلك سمي كرسياً محيط بالسموات السبع. لقوله عليه الصلاة والسلام ما السموات السبع 
والأرضون السبع من الكرسي» إلا ككلقة في فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة”" ولعله القَلكُ المشهور بفلك البروجء وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه 


.451/« الزمر:‎ )١( 
(؟) قدم البيضاوي القول بأن المراد بالكرسي تصوير لعظمته وتمثيل مجردء وهو يدل على اختياره له» وتصدير بقية‎ 
5 الأقوال بلفظ قيل الدال على ضعفها. وهو يفيد نفي حقيقة الكرسي . والذي حملهم على ذلك هو أن الكرسي‎ 
في أصل اللغة اسم لما يُقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد. ووصفه تعالى بذلك يفيد المشابهة بالمخلوقات.‎ 

ونفي الكرسي قاله الزمخشري في الكشاف ١07/١‏ وتبعه البيضاوي وأبو السعود ١/58؟.‏ 
والواقع أنه لا داعي لذلك. وإلا يلزم منه نفي كثير من الصفات» قال الألوسي : 
(وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار 
الصحيحة . وتوم التجسيم لا يُعبأ به» وإلا للزم نفي الكثير من الصفات» وهو بمعزل عن اتباع الشارع 
والتسليم له. وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه. . وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية 
التنزيه والتقديس له تعالى شأنه) روح المعاني "/ .٠١‏ 
وعليه فيكون معنى الكرسي أنه الجسم الذي وردت الآثار بوصفه وهو محيط بالسموات والأرض «(انظر فتح 
القدير للشوكاني 7/7/١‏ وروح المعاني للألوسي ”/1. 
ويمكن أن يراد به العلم؛ كما ذهب إليه بعض السلف (فتح القدير )7777/١‏ وقد رجح هذا القول ابن جرير 
الطبري . 
والله أعلم بذلك. 

() أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير  )71717/١(‏ من طريق محمد بن أبي السري» أخبرنا محمد بن عبدالله 
التميميى» عن القاسم بن محمد الثقفي. ؛ عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري . 
وفيه ابن السري: قال عنه ابن حجر في التقريب (0/ :)3١5‏ صدوق كثير الغلط . 
- ومحمد بن عبدالله التميمي : لم أجد ترجمته . 
والقاسم بن محمد الثقفي : مجهول. 
وللحديث طرق أخرى: 
(منها): ما أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )١09(‏ وابن حبان (ص”07 رقم 954 موارد) و(ص008 رقم 
49 2 موارد) والبيهقي في الأسماء والصفات ص 5٠0‏ ؛ >: , من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن 
أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عنه. 
- وفيه : إبراهيم قال عنه أبو حاتم:في الجرح والتعديل :)١57/7(‏ كذاب. 
(ومنها): 
ما أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )2 والبيهقي في الأسماء والصفات ص5 1٠١‏ من طريق يحيى بن سعيد 
السعدي؛ عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عمير الليئي عنه. 
- وفيه: يحيى السعيدي. قال عنه العقيلي في الضعفاء :)5٠5/5(‏ لا يتابع على حديثه . 
وقال ابن حبان في المجروحين (0©<©؛2 يروي المقلوبات والمُلرّقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . 
(ومنها) : - 


الجزء الثالث سورة البقرة /1"11 
ولا يفضل عن مقعد القاعد.ء وكأنه متبوت ا الكرسي وهو المليك: و كك أي ولا يثقله. 
مأخوذ من الأوّد وهو الاعوجاج. #حِعَظيا * أي عله السمواتٍ والأرضًّ» فَحَدَفَ الفاعل وأضاف 
المصدر إلى المفعول. #وَهْوَاَلْمَنُ* المتعالي عن الأنداد والأشباه. #الْمَيِيم» المُسْتَحْقَرُ بالإضافة إليه 
كل ما سواه. 
وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد فى 
0 متضَاثٌ بالجياة»: وات الوجوه لذاته موجك لغيرة» إذ القيُوع بهو القائم ينفسه الخقيم لقره 
عن التحيّر والحلول» مبرأ عن التغير والفتورء لا يُنَاسِبٌ الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح» 
0 المُلْك والملكوت. ومبدع الأصول والفروع, ذو البطش الشديد» الذي لا يشفع عنده إلا من 
أن له عالم الأعياء كلها ضلكيها وخفيها كانها وس ياك واسع الملك 1 يَصح أن يَمْلِكَ 
ويَقدر عليه؛ لا يؤده شاق» ولا يشغله شأن. متعالٍ عما يدركه» وهو عظيم لا يحيط 
قال عليه الصلاة والسلام «إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي. من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة»”''. وقال «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 


ريه فهم2. ولذلك 


2 ما أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»؛ رقم )51١(‏ من طريق أصبع بن الفرج عنه. وكذا أورده الذهبي ذ في «العلو) 
ص١9‏ وقال: هذا مرسل وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 
(ومنها) : 
ما أخرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش )١/١١5(‏ كما في الصحيحة -)١94/١(‏ وفي إسناده: 
(إسماعيلٌ بن مسلم المكئٌ» وهو ضعيف . 
والخلاصة أن الحديث حسن لغيره والله أعلم . 
© قال الألباني في «الصحيحة»؟ :)١77/١(‏ والحديث خرَجَّ مَخْرجَ التفسير لقوله تعالى: «وسع كرسيه السموات 
والأرض» وهو صريح ل الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش» وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئاً معنوياً. 
ففيه رد على من يتأوله , اي ا لو ماروى عن ابن عباس أنه 
العلم فلا يصح إسناده إليه لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن ججبير عنه. رواه بن جرير. قال 

ابن منده: ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير. 
واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث؛, كما في بعض الروايات أنه موضع القدمين» وأن له أطيطاً 
كأطيط الوَخْل الجديد. وأنه يحمله أربعة أملاك. لكل ملك أربعة وجوهء وأقدامهم في الصخرة التى تحت 
الأرض السابعة. . . إلخ فهذا كله لا يصح مرفوعا عن النبي وله . وبعضه أشد ضعفاً من بعض ٠‏ وقد خدجتٌ 
بعضها فيما علقناه على كتاب : «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» ملحقاً بآخره. ط: 
المكتب الإسلامى . 

)01( أخرج هذه الجملة مسلم فى صحيحه 005/١(‏ رقم ولفظه: قال رسول الله جَكِْخِ يا أبا المنذر: أتدري أي آيةٍ 
من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا إله إلا هو الحيئٌ القيوم» قال: فضرب صدري. وقال «ليهيك العلم 
أبا المنذرة من حديث أبي بن كعب. 
وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (1) وأبو داود ١6١/5(‏ رقم )١57١‏ وأحمد (0/ .)١5١‏ 
© وأخرج الطبراني في الكبير /١(‏ 7754 رقم 444) من حديث الأسقع البكري» بلفظ : «سأله إنسانٌ: أية آيةِ في 
القرآن أعظم؟ فقال النبي يِه «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» حتى انقضت الاية . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )771١/7(‏ وقال: فيه راو لم يُسَمَ ‏ وهو مولي للأسقع - وقد وُئق» وبقية رجاله - 
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مكتوبة» لم يمنعْه من دخول الجنة إلا الموت». ولا يواظب عليها إلى صِدّيق أو عابد» ومن قرأها إذا 
أخذ مضجعه أمَنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله»”'' . 


(010) 


ثقات . 

وأخرج ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير  )”16 7١4 /1١(‏ ولفظه: «خرج عمر بن الخطاب ذات يوم إلى 
الناس وهم سّماطات أي جماعات ‏ فقال: أيكم يُخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير 
سقطت. سمعت رسول الله يخِ يقول: «أعظم ايو في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم». وفي إسناده: 
عيسى بن موسى غنجار. قال الحاكم: تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة. 

قلت: حديثه هذا مستقيم فإن له شاهداً في الصحيح . 

© وأخرج أحمد )١74 .١7/8/65(‏ والحاكم في المستدرك (587/7) كلاهما من طريق أبي عمرو الدمشقي» عن 
عبيد بن خشخاش » عنه . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: أبو عمرو الشامي الدمشقي ضعيف (التقريب: 1014/7). 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (108/7 رقم 57940) من طريق أبي إسحاق عن حبة العرني» سمعت علي بن 
أبي طالب يقول؛. فذكره دون قوله: «لا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد» وذكر ما بعده. 

وفي إسناده: نهشل بن سعيد» وهو متروك - الميزان  )776/4(‏ وكذلك «حبة العرني» ضعفه البخاري وابن معين 
والنسائي» وقال الحافظ: صدوق له أغلاط وكان غالياً في التشيع ‏ الجرح والتعديل (7/  )107‏ والمجروحين 
(2710 والتقريب .)١58/١(‏ 

© وأخخرجه البيزةتي في (الشعب» أيضاً (7/ 458 104 رقم 77947) من حديث أنس بلفظ «من قرأ في دبر كل 
صلاة مكدربة آية الكرسي محفْظ إلى الصلاةء ولا يحافظ عليها إلا نبي» أو صذّيق؛ أو شهيد» وإسناده ضعيف 
سالم الخياط ‏ الميزان .-)١1١7-1١١1١7/5(‏ 

© وصدر الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (4/ ١4‏ رقم 07077) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم )١١15(‏ كلهم من طريق محمد بن جَمْيّره عن محمد بن زياد الألهاني عن 
أبي أمامة . 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد أحدها جيد. 

والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١414/١(‏ وتعقب عليه السيوطي في اللآلىء )170/١(‏ 
وابن عراق في تنزيه الشريعة )7481/١(‏ وئقلاآً عن الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة أنه قال: غفل 
ابن الجوزي فأورده في الموضوعات وهو من أسمج ماوقع لهء وقد تابع أبا أمامة»ء علي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن عمروء والمغيرة بن شعبة» وجابرء وأنس. ثم قال: إذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض 
أحذت قوة. 

© وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في الحلية )77١7/7(‏ من رواية محمد بن كعب القرظي عنه. 
وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات. 

وقال الألباني في الصحيحة (رقم 977): إسناده ثقات إلا عمر بن إبراهيم» قال العقيلي في الضعفاء (؟/ 18): 
لا يتابع عليه . 

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 


الجزء الثالثك عون الترة 1 
مط 2 م - ا ل و م2 وه حر عد 
بن قل يَمَينَ ألر شد من الغ و من يمر ارو مب بالله فه لل أسحي كَ 


معوان ءوس سر جم م عو واءنر» رم # ور م عر مذ 
عرو الوق لا أنيصام للها و 1 وإ لذ ب مثا مركم يناب 1 الثور 
ردء سح اسه 4 92 م_- 0 3 5 م 2 م # م 2" م 0 
اذم كفروا أوَلي صم اهوت بجوم يك الث إل الظَلمنت أؤكتيلكت أَصَحنب ألَّارِ 


)١65(‏ « لا إداء فى الدين 4 إذ الإكراه في الحقيقة إلزامٌ الغير فِعْلاً لا يرى فيه خيراً يَحْمِلّه علي 
رلكن «هد بِبَيّنَ سد مِنَ لمن 4 تميز الإيمانٌ من الكفر بالآيات الواضحة» ودلت 0 - 1 
الإيمان رُشْدٌ يوصل إلى السعادة الأبدية» والكفرَ غيّ يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» والعاقل متى 
ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة» ولم يَحْتَجْ إلى الإكراه والإلجاء. 0 
إخبار في معنى معنى النهي» أي لا تُكْرِهُوا في الدين. وهو إما عام منسوخ بقوله « نهر الْحكَُار وَالْمتفقِينَ 
004 أو خاص بأهل الكتاب لما روي أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعث» ثم قدما 
المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أَدَعُكما حتى تُسلما فأبياء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقال: 
الأنصاري يا رسول الله أُيُدْخَلُ بِعَقَبََ النار وأنا أنظر إليه فنزلت فخلاهما”"". #8 هَمَن كر يلاوت * 
بالشيطان. أو الأصنامء أو كل 0 من دون الله. أو صَدَ عن عياف 2 تعالى. فَعْلُوت من الطغيان 
قبت عينه ولامه. « موص يأر بالتوحيد وتصديق الرسل”" . « مقر أستمسك بالمروة التق 4 طلب 
الإمساك عن نفسه بالعروة الوئقى من الحبل الوثيق » وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصحيح 
والرأي القويم . ١‏ لا أَنفِصَاء ا > لا انقطاع لها يقال فصِدْته فانفصم إذا كسرته. « وال ميم 4 بالأقوال 

ع4 بالنيات» ولعله تهديد على النفاق. 

فحقة ١‏ أنه وَل الذرتَامنواً» محتهي”؟ 5 أو متولي 0 والمراد بهم مَنْ أراد إيمانه وثبت في 
علمه أنه يؤمن. # يخلن جهم# بهدايته وتوفيقه. « من الظلمنتٍ » ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول 
الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر. 8 إل ألثور» إلى الهدى الموصل إلى الإيمان» والجملة خبر بعد 
97 أو حال من المستكن في الخبرء أو من الموصولء أو منهماء أو استئناف مبين» أو مقرر 

ليديج90 ٠‏ «والذيت كفرها أولِمَاقُهُمْ أل موث 4 أي الشياطين» أو المُضِلاَتَ من الهوى والشيطان 
د ( يُخريوتهُم ين الثور إِلَ الظَلْمَدتٍِ © من النور الذي منحوه بالفطرة» إلى الكفر وفساد 
الاستعداد والانهماك في الشهواتء أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك 


.6849 التحريم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ )١5‏ وإسناده ضعيف. لضعف محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري» 
وجهالة محمد بن أبي محمدء وعنعنة محمد بن إسحاق. 

(؟) قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله تعالى لتوقفه عليه» فإن التخلية متقدمة على التحلية (أبو السعود )16٠/١‏ 
أو مراعاة للترتيب الواقعي أو للاتصال بلفظ الغي (روح المعاني ”7/ .)١7‏ 

(4) المحبة غير الولاية وإن كان من ثمرات المحبة ولاية الله تعالى. 

(5) وإفراد النور لبيان وحدة الحقء أما جمع الظلمات فلبيان تعدد فنون الضلال (أبو السعود .)55٠ /١‏ 
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والشبهات'؟. وقيل: نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام؛ وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبّب 
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لا يأبى تعلقٌ قدرته تعالى وإرادته بها. « أؤكهلك أَصِحَبٌ ألنَّارِ هُمْ فيا كَددُورت » وعيد وتحذيرء 
ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


ألم ثَرَ إِلَ الَذِى حاج إِبرهِكم ف ريوة أن ءَاتَنه لله المللك إذ َال رهم رق الأزى يحيء ويُميثٌ 
ل يسا 57 3 معط سر وو عًَ - ء#س» إلى 72 م 07 2 ماس 
َالَأ كان مرو كات ءالخب قفنت الرى 
ريه ا سس سر صا نه 2 2 اك ص 3 9 

نر وألله لا هدى القوم | لين :0 أو كالذى مر ل قري وهى خاوية عل عرو ف يحى- 
سس . م لي رصم ب ىا وَأَمَك 4 )2ه 221 سي ع 1 ده 21 21122 ع رءء الى اسيم سرطه | 
دده ألله بعد مود ته الله مائة عام ثم بعثم 0 حت 1 ت يوما أَوْ بعض دوم قال بل 
3-5 دس رص كر ىن صم ساسر 2007 ل ته زر 2 ص رصح الى صن سس ا ا ل م .و" 
دم - ماكة عام فازة ِ ١‏ طعاولك وَشْرَابكَ لم يَتسَنَّه أنظر إِلَ حِمَارِك ولتجعللكءاية 
ا د كي 205 د د الى ره ل ست و 1 قر 
لحاس وَأنظر إل اليظار حكيت تُنشرَهَا ثم نَكسوها لَحَما فلم تَمَيَ لم قَالَ أعلم 
4 اه 2 2 “ار > 


(90) < أَلَمْ تَرَ إِكَ ألَذى عا إبهِعمَ فى رَيَو74"© تعجيبٌ من محاجّة نمروذا” وحماقته. <أَنْءَاتَنهُ 
أنه آلْمُزْرَت» لأن آتاه أي أبطره إيتاءٌ المُلك وَحَمَلّه على المحاجة؛ أو حاجّ لأجله شكراً له على طريقة 
العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك؛ أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء 
الله المُلك الكافرٌ من المعتزلة. « إِدكَالَ نم4 ظرف لحاجٌ»ء أو بدل من أن آناه الله الملك على الوجه 
الثاني. « رق الى يحي وَيْمِيثُ 4 بخلق الحياة والموت في الأجساد. وقرأ حمزة ربٌ بحذف الياء. 
9 كَالَ أنأ أي وَأْمِيتٌ » بالعفو عن القتل وبالقتل. وقرأ نافع أنا بلا ألف. «قَالَ إِبَرعِمْ كت آله يأَقِ 
بأَلشّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ كأْتِ با من الْمَمْرِبٍِ 4 أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على 
معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعاً للمشاغبة» وهو في الحقيقة 
عدول عن مثالٍ خْفِيٌ إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره» لا عن حجة إلى 
أخرى. ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك» وإنما حَمّله عليه 


)١(‏ ولعل تغيير النظم في قوله «والذين كفروا. . .» للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم الجليل. ولقصد 
المبالغة بتكرير الإسناد مع الإيماء إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضاً (أبو السعود 
.))2/١‏ 

)٠(‏ هذه الاية استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت وتقرير له على طريقة قوله تعالى: «ألم تر أنهم 
في كل واد يهيمون» ‏ «الشعراء: 6175 كما أن ما بعده استشهاد على ولايته تعالى للمؤمنين وتقرير لها. 
وقد بدىء بهذا لرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله» ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه 
على المحاجة في الله عز وجل وماأتى بها في أثنائها من العظيمة المنادية بكمال حماقته.. (أبو السعود 
.))2/١‏ ْ 

(0) نمروذ هو ملك بابلء وروي أنه ملك الدنيا مشارقها ومغاربها (ابن كثير ١/97؟).‏ 


الجزء الثالث سورة البقرة 5١‏ 
بَطْد المُلّْك وحماقته أو اعتقاد الحلول . وكل لما كس براقم عليه الصلده والسلا م الأصنام سجنه أياماً 
ع الحرحه حرم فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه. هب هس الى ك4 فعمار ميهونا. 
وقرىء قَبَهَتَ أي فغلب إبراهيم الكافرَ”''. ا وَأَسَّه لا كايّدى لقره اط » الذين ظلموا آنفسهم بالامتناع 
عن قبول الهداية. وفيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة. أو طريق الجنة يوم القيامة . 


(069) « أو كَالَِى صَرَّعَل َك م4 تقديره أؤ أرأيت مثل الذي فحُذِف لدلالة ألم تن اعليةع واتخضيصضة 
بحرف التشبيه لأنَّ المُذكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي الربوبية. 
وفيل الكاف 0 وتقديرٌ الكلام ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مرّ. وقيل إنه عطف محمول على 
المعنى كأنه قيل: ألم تر كالذي حاجء أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره جواباً 
لمعارضته وتقديرُه أو إن كنت تحيي فأحبي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية» وهو عزير بن 
شرحياء أو الخضر. أو كاف بالبعث» ويؤيده نظمه مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خخرّبه 
تعر . وقيل القرية التي خرج منها الالوف. وقل خبرهبا واكتفاقها يهن القرى وعو الخدم : “9 وهى 
حَاوِيَة عل عرو شِهًا > خالية ساقطة حيطاثها على سقوفها. © كَالَ أَنَّ يح هذه لله بَعَدَ مَوْيَهًا * اعترافاً 
بالقصور عن معرفة طريق الإحياء وااستفظاما لقدرة المحبي إن كان الفائل مؤمناً واستبعادا إن كان 


١‏ كافراً. وأنّى في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال بمعنى كيف ""2. #فَأمَانَهُ أله َه 
عا » فألبثه ميْتاً مائة عام ؛ أو أماته الله فلبث ميتاً مائة عام. ا 200 '. # قَالَ حك لَنْتّ4 
القائل هو اللهء وساغ أن يكلمه وإن كان كافراً لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان. وقيل مَلَك أو 
ع « قَالَ لدت يَوْمَا أَوْ بَعَضَ يْوْمٍ * كقول الظانٌ. وقيل: إنه مات ضحئ وبعث بعد المائة قبيل الغروب 
فقال قبل النظر إلى الشمس يوماً ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. 8 قَالَ بل 

نت مِأثَه كار تنظ إل طََاملك وَسرَايلك لَمْيَكَسَنه 4 لم يتغير بمرور الزمان» واشتقاقه من السّنة. 

والهاءُ أصلية إن قدَّرت لام السنة هاءً وهاءٌ سكت إن قدرت واواء وقيل أصله لم يتسنن من الحمأ 
المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي. وإنما د الضمير لأن الطعام والشراب 
كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تيناً وعنباً وشرابه عصيراً أو لبنأ وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة 
والكسائي لم يتسنّ بغير الهاء في الوصل. 8 وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامُّهء أو انظر إليه 
سالماً في مكانه كما ربطته ححفظتاه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والغتزانن م التغين»:والآول أدل 
على الحال وأوفق لما بعذه. # ولتجمللكت ءَأيَة يه إنَايسْ* أي وفعلنا ذلك لنجعلك أية. روي أنه أتى 
قرمه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه» فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك. 
وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى.متر لها كان شانا وأولاذة شيويا فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث 


.)507/١ وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار يكلة الام والتنصيص على كون المحاجة كفرا (أبو السعود‎ )١( 

(؟) وتقديم المفعول «هذه؛ على الفاعل «الله» للاعتناء بها من حيث أن الاستبعاد ناشىء من جهتها لا من جهة الفاعل 
(أبو السعود .)7507/١‏ 

(؟) عبر عن إحيائه بالبعث للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على البارىء تعالى كأنه بعثه من النوم. وللايذان بأنه 
أعاده كهيثته يوم موته عاقلا فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال (أبو السعود /١‏ *590). 


يفف سورة البقرة الجزء الثالث 
مائة سنة. « وَأنظر إلى ألِْظَا »© يعني عظام الحمارء أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم”". 
كيت نُشِرْهًا» كيف نحييهاء أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه» وكيف منصوب بِنُنْشِرُها 
والجملة حال من العظام أي: انظر إليها محياة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب نُنْشِرُها من 
أنشر الله الموتى» وقرىء نَنْشُدُها من نَشَرَ بمعنى أنشر. « كُمَ تَكْسُوهَا لَحَمَا قَلَما تبي لَمُ» فاعلٌ تين 
مضمر يفسره ما بعده تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير”"'. مَالَ أعلم نَأسَهَ عل كل تئر 
َرِيدُ» فحُذف الأول لدلالة الثاني عليهء أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة 
والكسائي قال اغلمْ على الأمر والأمِرٌ مخاطِيّهء أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت”". 


سا 2 اس ع ساس 5 ل لسع يح مس سك 6س عع عط للا سس إرح سر ص ص سمهي نع 
وإد قال إتراهعم رب أرفي كيف تحى الموق قال أولمّ يق من قال بن ولح ليطمين قلى قال فخد 
ا ال ررس بريه اسلا دي مس م لس - سسا رعبري برسي اي م - اع عن ل م ول دك 
أزيعة من آلطَيِرٍ عُصرَهُنَ إليِكَ ثم َجَصَلْ عل ف جَبَلٍ هن جرْءا ثم أَدعَهِنَ يسك سَعيا وأعَلمْ أن 


جحي جه بين ال » جر © سي عة 


)31١(‏ 8 وَإِذْقَالَ مم رَنَأرن كيف تي الْمَُوقَ 4 إنما سأل ذلك ليصير عِلْمه عياناً» وقيل لما قال 
نمروذ أنا أحيي وأميت قال له: إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنهاء فقال نمروذ: هل عاينته فلم 
يقدر أن يقول نعم. وانتقل إلى تقرير آخرء ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إِنَْ سُئل عنه 
مرة أخرى. 8 قَالَ ول تُؤْمِنَ * بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة» قال له ذلك وقد علم 
أنه أَغْرَفٌ الناس في الإيمان ‏ ليجيب بما أجاب به فَيَعْلَمَ السامعون غرضه. « َال بَلُ وَلدكن لمن كَل * 
أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكونّ قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. 
« َال فد أربعة من ألظيْرِ » قيل طاوساً وديكاً وغراباً وحمامة» ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة» وفيه 
إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة 
الطاوس» والصولة المشهور بها الديك.» وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب» والترفع 
والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما حص الطيرٌ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع 
لتتأملها وتعرف شيّاتَها لثلا تلتبس عليك بعد الإحياء. وقرأ حمزة ويعقوب فصِرهن بالكسر وهما لغتان 


)١(‏ كرر الأمر بالنظر إلى العظام مع أن المراد عظام الحمار أيضاً لأن المأمور به أولاً هو النظر إليها من حيث دلالتها 
على ماذكر من اللبث المديدء. وثانياً هو النظر إليها من حيث تعتريها الحياة ومباديهاء أي وانظر إلى عظام 
الحمار لتشاهد كيفية الإحياء في غيرك بعدما شاهدته في نفسك (أبو السعود .)159054/١‏ 

)١(‏ تعرض لكسو العظام باللحم ولم يتعرض لكيفية نفخ الروح لأنها مما لا تقتضي الحكمة بيانه (أبو السعود 
.))22/١‏ 

(9) وإيثار صيغة المضارع في قوله «أعلم؛ للدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير ولم يتبدل. 
بل إنما تبدل بالعيان وصفه. وفيه إشعار بأنه إنما قال ما قال بناء على الاستبعاد العادي واستعظاماً للأمر 
(أبو السعود .)506/١‏ 


الجزء الثالث سورة البقرة رض 
قال : 

ومَاصَّيَدُ الأَعْنَاقِ فيهم حِيلَةً ولكن أَطَرَافَ الماح تَصُورُمَا 

وقال : 

وفَرْعٌ يصِيِرٌ الجِيِدَ وَخفٌ ك5أنهٌ على اللَّيِثٍ قِنُوانٌ الكوُوم الدَوالِح 

وفرىء فصدهن بضم الصاد وكسرها وهما لغتان» مشددة الراء من صره يتصكه ويَصَرّه إذا جمعه 
فْصَدَهُنَ من التصرية وهي الجمع أيضاً. « كُمَّ أَجْمَلْ عل كل جَبَلٍ يمن جا » أي ثم جَرُئْهن وفرّق 
أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك . قيل كانت أربعة. وقيل سبعة . وقرأ أبو بكر جروا وج ”7 '' بضم 
الزاي حيث وقع . ١ثُرَ‏ أدعُهنَ4 قل لهن تعالين بإذن الله تعالى. 8 يَأْتِِتَكَ سَعينَا» ساعيات مسرعات 
طيراناً أو مشبا مشياً. روي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسهاء ويخالظ سائر 
أجزائها ويوزعها على الجبال» ثم يناديهن؛ ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثتاً 

ثم أقبلن ا عدن 4 رؤوسهن . وفيه 0 3 أن من ن ناد ا نفسه بالحياة الأبدية» فعليه أن 
5 بدعاية العقل أو الشرع . وكفى الك شاهداً على فضل إبراهيم عليه الصلاة ا وَيُمْنْ 
الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤالء إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر 
الوجوه. وأراه عرَيراً بعد أن أماته مائة عام”'". « وَاعْلمْ أن هريط 4 لاا يعجز عما يريده. وف ذو 
حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. 


0 3-02 01 ل 2 ص 06ح ساس ساس ل 0 ع 6 6م 2 رمع 
مَتَلَلَّذِينَ يُنَفِفُونَ أ موالهم في سَبيل ألله كمشل حَبَّةٍ أن بدتت مسبع سناد في كل تأنه حب وله 
0 7 مص 1 1 1 سر هوس صماره . ١‏ 2 )2 2 نف 7 
ِصَلعِفٌ لمن نِسَاءً َه اسع لمر 59 مفو وم فى ميل لله دسم لا يتبعون تفقوا 
ير 0 > رلا 50-2 


خر. سجس الإ 0 


مَتَاوَلا أذى لهم جْرَهُمْ عِندَرَيهِحَ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِرٌ وَلَاهُمَ يحزنفوت 21 

'(711) 3 َكَل الَدِينَ يَنفِمُونَ أَمَولَهرْ في سبل ألو كمَكَلٍ حَْكَّةٍ #* أي مُكَل نفقتهم كمّثل حبةء أو مثلهم 
كمثل باذر حبة على حذف المضاف. « أَنيَتَ سَبْعَ سَكَالَ في ل شي تكقر يََكَدُ حَئَةِ 4 أسند الإنبات إلى الحبة 
لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء» والمنبت 0 الحقيقة هو الله تعالى» والمعنى: 
ا اي ا شعب لكل منها سنبلة فيها مائة حبة» وهو تمثيل لا يقتضي 
وقوه وقد يكون في الذّرَة والدّحْن وفي اليج في الأراضي المُغْلة. #8 وَألّهُ يُصَعِتُ »> تلك المضاعفة. 


)١(‏ (جزؤ) هكذا مكتوبة في الأصل» ولعل الأصح أنها بطرح الهمزة وتشديد الزاي أي (جُرَْا) وهي قراءة أبي جعفر 
(انظر البحر المحيط لأبي حيان .)7٠١/7‏ 

() قوله «ثم ادعهن يأتينك سعياً» اقنّصر على حكاية أوامره عزرّ وجل من غير تعرض لامتثاله عليه السلام 
ولا لما ترتب عليه من عجائب آثار قدرته تعالى للإيذان بأن ترتب تلك الأمور على الأوامر الجليلة واستحالة 
تخلفها عنها من الجلاء والظهور بحيث لا حاجة له إلى الذكر أصلاً (أبو السعود ١//861؟).‏ 


71771 
« لمن يِسَآهُ 4 بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه» ومن أجل ذلك تفاو تت الأعمال في 
مقادير الثواب. #وَأّهُ وَاسِمٌ » لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة. « عَلِيك » بنية المنفق وقدر 

أنقاقه . 


ا سم مال 


() # الْذنَ يُنفِقُونٌ 0 ثم لا بُتبعونَ مآ أنمَقُوامَئا ول أذى »4 نزلت في عثمان رضي الله 
تعالى عنه فإنه جهز جيش العسّرة بألف بعير بأنتانها _واخلاسهك: .وعبدالرجمن.ين. غوك. فإنه. اتى 
النبي كلِكِ بأربعة آلاف درهم صدقة"'“. والمنّ أن يَعْتدَ بإحسانه على من أحسن إليه. والأذى أن يتطاول 
عليه تمسميسيا ما أنعم إليه . ٠‏ وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى”"' . و لهم أبرهُم عند رَيَهمَْ ولا 
حَوَفُ عَلَيْهِرٌ وَلَاهُمْ يَحررَوْرت4 لعله لم يُدْخل الفاء فيه وقد تضمّن ما أُسْئْد إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم 
أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا7"'. 


اه عار هه ل لاي 00 9 ٍِ سم جر له ل لكو سه و م وري م 
3 ول مروف وَمَعْفْرَهٌ حر من صَدَقَةٍ يَتبَعَهَا أذى وَأَهُ حَىّ حلي 3 يتأيها ألَذِبنَ ءَامَنوا 
- 7 


شطِلوا آله 1-0 1 2 1 لجر سس عر م -ى رع عير من سوار» 7و2 عه 6 
صَدقَنيَكم بِألْمنَ والأذئ كالذى ينفِى مالم را الناس ولا يُوْصنْ بألل وَالِوْم الآخخر 

1 يفي ) 0 وو عو سن سا اسار سر ير دس ار 0 أ 7 ل 2 - 2 آ آ ل ل 6م يو 

ككس كت ب وال مركم صَْدا لا يقدِروت عل نَىْءٍ مما حكسبوأ وألله 


لا يهدى لمم الكَفرِيَ 07 

)١1(‏ # # كول مَعَرُوفٌ» رد جميل. 8 وَمَمْفْرَة» وتجاوز عن السائل والحاجة» أو نيل المغفرة ة من 
الله بالرد الجميل» أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. # حَيرمِن صَدَقَةَ يَتبَعَهَا أذى 4 خبر عنهماء 
وإنما صح الابتداء بالتكرة لاختصاصها بالصفة. « وَلَّهُ ع4 عن إنفاق بمنٌّ وإيذاء. «عَلِيعٌ » عن 
معاجلة من يَمَنّ ويؤذي بالعقوبة. 

(514) 3 يتأيها أَلَذِنَ ءَامنُوأ لا يُطِلُواْ صَدَقَنيكح بِالْمَنَ وَالْذّدَى » لا تُحبطوا أجرها بكل واحد منهما. 
« كَلَدِى يَنْفقٌ الوه لاس ولا مد اواو لآب زٍ 4 كإبطال المنافق الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضا 
الله تعالى ولا ثواب الآخرة» أو ممائلين الذي ينفق رثاءً الناس» والكاف في محل النصب على المصدر 
أو الحال» ورئاء نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاقٌ رئاء. #فَمثَلمٌ» 
أي فمثل المرائي في إنفاقه. « كمثَلٍ صَقَوَانِ© كمثل حجر أملس . « عليه رَابٌ فَأصَابمُوَابلٌ > مطر عظيم 
القطر . « نيك ساد »4 أْمْلسَ نقياً من التراب. 8« لا يَتَدِرُورب عَلِن كَىَ يَكَاحك موأ » لا ينتفعون 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص؟ 7‏ 77) عن الكلبي بدون إسناد. 

030( قدم المنّ على الأذى لكثرة وقوعه. 
وتوسيط كلمة «لا» بين المن والأذى للدلالة على شمول النفي لاتباع كل واحد منهما (أبو السعود .)508/١‏ 

(0') قال أبو السعود: (تخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للإيذان بأن ترتب الأجر على ما ذكر من 
الإنفاق وترك إتباع المن والأذى أمرٌ بَيّن لا يحتاج إلى التصريح بالسببية) .708/١‏ أما ما ذكره البيضاوي فيأباه 
مقام الترغيب في الفعل . 


الجزء الثالث سورة البقرة 570 
بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثواباً» والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنسء» أو 
3 الَذِي عائث يتنج يعاو هم القَومٌ كُلّ القَوم يَاأَمخَالدٍ 
ا أنه لا يَهَدِى الْقَوم أ 5 ري 4 إلى الخير والرشاد. وفيه تعر يض بأن الرثاء والمن والأذى على الإنفاق 

من صفات الكفار ولايد للمؤمن أن يتجس عنها. 


ف 20 معي اه 1 بتعا مر 1 َك 4 ٠‏ 7 هيه ره م 

ومثلٌ الذ ينضِفورت أموالهم ابيا 3 اللو و: د نهم كَمَكلٍ جك يربو 

آ هس ره در ير عرو سام اه 595 جد صر سام د 

ٍ! 20 كات كلهسي وله بيج بوك 6 ِمَا هَمَلُونَ بصي (و) أدود 
لي الات 


حكم أن تكو أ دهت صل لتاب تعره ننه له هامر سطل اشرب 
52 م لمأت أصَابََ بهَآ إِعَصَان فِيِهِ ان فأَحَكرَقَت كَدلِلكَ يبوت أله لحم 


51 هو - 2-2 10 
لايلت ص يْنتِ لعل م واب بت 9 
_0, ع سر رس انثا 


(16؟) # ومكلٌ لذ ذبن ينفِفوت أموالهم أبيصاء مرضحكاتٍ الله و: ياه وتثبيتاً بتعض أنفسهم 
على الإيمان» فإن المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لوجه الله تت لت يسنن القسة رك يذل عاله وروجة 
ثبتها كلهاء أو تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ ل وفيه تنبيه على أن حكمة 
الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال. ( سكل جكق برنو 4 أي ومَثْل نفقة هؤلاء في 
الزكاة كمّثل بستان بموضع مرتفع» فإن شجره يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ ابن عامر وعاصم 
بربوة بالفتح وقرىء بالكسر وثلاثتها لغات فيها'' . < أَصَابْهَاءَايلُ4 مطر عظيم القطر. «مَكَائتْ أَكُلنَهَا4 
ثمرتها . ومن حي ان راو معرر بالوحود للتخفيف''' . « صِمَمَينٍ؟ مِثْلَيْ ما كانت تثمر بسبب 
الوابل. والمراد بالضّعْف المثل كما أريد بالزوج الواحد في قوله تعالى «(من حكُلٍ عجن نين 0# 
وقيل : أربعة أمثاله. ونصبه على الحال أي مضاعفا. « ين ك شيعا ربر فلل 4 أي فيصيبهاء أو 
فالذي يصيبها طلّء أو فطل يكفيها لكرّم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها. وهو المطر الصغير 
القطرء والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها 
من أحوالهء ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليلة 
الزائدتين في زُلفاهم بالوابل والطل . #وَاَهُ يِمَاهَمَنُونَ بَصِيرُ » تحذير عن الرئاء وترغيب في الإخلاص . 

(75) « أَبَوَدُ أَحَدُحكُمْ 4 الهمزة فيه للإنكار”» . 8 أن تَكُوت لَمَ جَنَة ين نحل وَأَعَْنَابٍ تَجَرى من تحتها 


)١(‏ أي قرىء بفتح الراء وضمها وكسرها. ولم يذكر قراءة الضم لأنها الأصل عنده. 
)0( أي بسكون الكاف. 
(©) هود: .648١٠«‏ 
)5( الود حبٌ الشيء مع تمنيه . 
والهمزة لإنكار الوقوع كقوله: أأضرب أبي؟ لا لإنكار الواقعء كقولك: أتضرب أباك؟ على أن مناط الإنكار ليس 


الأنه نهلر لم فيا من كلٍ ألتّموتٍ 4 جَعَلَ الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما 
وكثرة منافعهماء ثم ذَكَرَ أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجارء ويجوز 
أن يكون المراد بالثمرات المنافع. # وَآصابَهُ الكبرٌ» أي كبر السن» فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة 
أصعب» والواو للحال أو للعطف حملا على المعنى» فكأنه قيل: أيود احدى رظانت ل عد رواسا 
الكبر. «وَلَمُ ديه صُعَقَآكُ4 صغار لا قدرة لهم على الكسب. ل فَأَصَابَهَا إِعْصَار فيه نا فأَحترْقت» عطف 
على أصابه؛ أو تكون باعتبار المعنى. والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة 
كعمودء والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يُخبطها كرياء وإيذاء في الحسرة 
والأسف. فإذا كان يوم “القامة واشغدت نحاجته إلنها :وجدها تختطة بال مَنْ هذا شأنه. وأسْبَهُهم به 
مجانك روا عات مارك ررقي مجر زر جات الج رك كر لكين عار عفن إلى هام 
الور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا. ١‏ كيك ليث ب ألَّهُ لَحكُم الْآيتِ لَمَلْكُم 
تَتَفَكرُوت4 أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. 


ٍ- 1# سا سس لوسر م علي 7 0 لي 
58 2 0 © 7 طرسم 22 01 و دهم م 2 > 1 7 277 سر 
مله تنقفون وا 7 عم 1ن 1100 عي © قيلي ”المفرٌ 


سج عو و رح س م -- 0 _- كد و له 7 ره 1 س ور حسم 
ورد مرحت بالفحشداء وَأللَه 2001100000 لله واسيع عليم 2:2 


70) « يكأيها لذن انوا أَنَفِهًُا من بي مَاكَسَبّْمْ 4 من حلاله أو جياده. دَِمَا أَرَجسَالكم ين 
الْأَرْضٍ * أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن؛. فَحَذْفَ المضاف لتقدم 
ذكره. ولا تَمِمَمُوا أَلْححَِيتٌ مه * أي ولا تفصدوا الرديء منه أي من المالء أو >0 لكم . 
وتخصيصّه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر. وقرىء ولا تؤمموا'''ولا تُيَمَهُ يَمُمُوا بضم التاء. « تَنْفِهُونَ* حال 
مقدرة من فاعل تيممواء ويجوز أن يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. 9 ولستم 
عَاخِذِيه 4 أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته. 8 إل أن تُفْحِصُوا فِيهِ» إلا أن تتسامحوا 
فيه» مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرىء تُمْمَضْوا أي تُحْمّلوا على الإغماض» أو توجَدُوا 


م . وعن ابن عباس رضي الله عنه : كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه . # وأعلموا أن 
لله حب عن إنفاقكم . وإئما - به لانتفاعكم . «# ح- حَِيدٌ» بقبوله وإثابته . 


(114) « السَّيطن يَيِدَكُمْ ألْمَْرَ 4 في الإنفاق» والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرىء 
المقر بالضم والسكون». وبضمتين . وفتحتين 5 «وَيْمْرَكُم بالفَخنا لوحف و > ويفْريكم على البخل. 


0 جميع ما تعلق به الود بل إنما هو إصابة الإعصار وما يتبعها من الاحتراق (أبو السعود .))2156/١‏ 

0010 القراءة الواردة بمتح العاء. وعليه فتكتب الهمزة على ألف (ولا تَأْمَمُوا) وهي قراءة عبد الله بن مسعود. (البحر 
المحيط "1١‏ وروخ المعاني ؟/ 9). 

(1) «الشيطان يعدكم الفقر» عبر عن ذلك بالوعد مع أن الشيطان لم يُضِفْ مجيء الفقر إلى جهته للإيذان بمبالغته في - 


الجزء الغالث ررة الكرة 0 
والعرب تسمي البخيل فاحشاً. وقيل المعاصي «وَأَلّهُ يَوِدْكُم مَفْفِرَة يَنْهُ4 أي يعدكم في الإنفاق مغفرة 
لأنوبكم . « وَنَضْلَا 4 خِلْفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة. « وَأسَه وسِعٌ» أي واسع الفضل 


لمن أنفق. « عَلِيمٌ» بإنفاقه . 


6 © ماي 2708 و 2 © ساي سسا» 2 .مر سه َه 7 هس 7 دسم ث رم 

ؤي لححكمة من هنا ران يوت المعيتسة ولد ارق حرا سكنها ونا وسكي 3 ١‏ 

- 44 7 

031 2 4 . ها سح ص رس سس ات 9 
7 نسم ين د َمَمَةَ َو مَدَرْتُمِ من تَدوٍ هرك أل لله يملمه ما إلظالمير> من 


7 -< ل ص 70 ال 0 
2 إن تبْدُوا ألصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هى وإن تخفوها ونؤنوها المقراء فهو حر لحكم 
كير 2 سَيِدَاتِكُم وَاَههِمَاتسَمَفون يد 57 

(119) يت الْحِكمَةَ 4 تحقيق العلم وإتقان العلم. « من يَمَدٌ4 مفعول أول أَخّر للاهتمام 
بالمفعول الثاني # ومن بَوّتَ لْحِسحَمَة 4 بنازه للمفعول لأنه المقصود . وقرأ يعقوب بالكسر أي ومن 
1 9 000 ( تند أون حا حَنهاً 4 أي : أي أخير كثير؟ كذ حير له خير الدارين. 3 
0 بالقوة. 4 ولوأ اليب درو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متأبعة الهوى. 


(١17؟1)‏ ##ومآ أَنفْقَسّم من تَفْقَةِ» قليلة أو كثيرة؛ سراً أو علانية» في حقٍ أو باطل. # أَوْنَدَرْتُم ين 
مه أو بغير شرطء في طاعة أو معصية 7" مَإِك الله يَْلَمُةٌ 4 فيجازيكم عليه. #وَمآ 


إللدل» إلفل ميرت # الذين ينفقون في المعاصي ار نيء أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر. # وآ 
ِنْ أنصحار4 من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. 

١ )311(‏ إن تدا آلصَدَقَتٍ مَنِهِمَاضضَ 4 فنِغم شيئاً إبداها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح 
النون وكسر العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون ”' بكسر النون وسكون العين» وروي 
عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس. « وإن تُحَفوما ونَوْنُوها الْفَمَرَاءَ 4 أي تعطوها مع 
الإخفاء. لمَهُرَ حير لَحكُم » فالإخفاء خير لكمء وهذا في التطوع ولمَنْ لم يُغْرَف بالمال» فإن إبداء 
الغرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتها سبعين ضعفاًء وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 


- الإخبار بتحقق مجيئهء كأنه نزله في تقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعة بحسب إرادته» أو لوقوعه في مقابلة وعده 
تعالى على طريق المشاكلة. (أبو السعود .)5577/١‏ 

)١(‏ «ومَنْ يوت الحكمة» أظهر لفظ الحكمة في مقام الإضمار لبيان الاعتناء بشأنها وللإشعار بأنها علة الحكم 
(أبو السعود .)7١7/١‏ 

(؟) والنذر هو: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر (المفردات للراغب مادة نذر) . 

(؟) قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا النحويء, اشتهر بالرواية عن نافع أحد القراء السبعة» ولقب بقالون لجودة 
قراءته. توفي سنة (175)ه. 


7 سورة البقرة الجزء الثالث 
ضعفا"'" « وَيُكيْرٌ عبحكُم ين سََيِنَاتِكُم 4 قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء أي والله 
يكفر أو الإخفاءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش”'' ويعقوبٌ بالنون مرفوعاً على 
أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوفة على مابعد الفاء أي: ونحن نكفرء وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي به مجزوماً على محل الفاء وما بعذه ) وقرىء بالتاء مرفوعاً ومجزومآ والفعل للصدقات . 


اس #4 


«ول ةا سيت ترخات الإسرار. 


اا تت ان و الكش دي فا ءاه َنب نا سا سه 
© ليس عا عَلككَ هد نهم وَلَحكن الله يَهَدِى من يسا مَأ تفقوا من حير فلا وما 


0 لآ ره رده هس 0 0 11 ونم 1 وح سير ل سارسم 
تفقوت تك رتسوب 1ه وَعَا تفقوا من شير نوف ) إل 2010 مقر 2 


اللملته را 0 د ضري ف ال تصبهة 
بك “باعي 0 2 


(7070) 8 # ينس عَليَلكَ هَدَسهُمْ 4 لاا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين» وإنما عليك الإرشاد 

مد على المحاسن والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. « وَلحكن الله يَهَدى من 
42 صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته. 0 تخص بقوم دون قوم. ٠‏ # وَمَا نموا من حمر 

من نفقة معروفة. ٠‏ 9 تَِآشِكُم4 فهو لأنفسكم لا ين ينتفع به غيركم فلا تَمَنوا عليه ولا تنفقو ١‏ الخبيث. 
9 وَمَا تُفِقُو إلا أنيِضَه وه أله 4 حالء وكأنه قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا 
لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله أي وليست 0 إلا لابتغاء وجهه فما بالكم 
تمتون بها وتنفقون الخبيث. وقيل: نفي في معنى النهي . «وَمَا تُنِفِفُوا مِنَ حَيْرٍ يوق إِلكُمْ © ثوائه 
أضعافاً مضاعفة. فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو ما يخلف للمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام 
«اللهم اجعل لمنفق خلفاًء ولممسك تلفا”' روي: أن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع 
في اليهودء وكانوا ينفقون عليهم. فكرهوا لما أسلموا أن ينفعوهم فنزلت”*“. وهذا في غير الواجب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/ 47) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وأورده الترمذي الحكيم في نوادره 
(ص7؟) عن ابن عباس قال: «جعل الله صدقة التطوع يفضل سرّها علانيتها سبعين ضعفاًء وجعل صدقة 
الفريضة علانيتها تفضل سرّها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. 

(؟) ابن عياش» هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي», ويكنى أبا بكرء وهو إمام عالم اشتهر بالرواية عن عاصم أحد 
القراء السبعة» وتوفي ابن عياش (917١)ه‏ بالكوفة . 

(6) أخرج البخاري (”/ 7٠١5‏ رقم )١5147‏ و /٠١/0(‏ رقم 06/ )٠١١٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي مَقْْةِ قال: «ما من يوم يُصبح الْعِبادُ فيه إلأ ملكان ينزلان فيقول أحدهما: «اللهمّ أعطٍ منفقاً خلفاً» ويقول 
الآخر: اللهه أعط مُمْسِكاً تلفاً». 
وفي الباب أحاديث وآثار. انظر تخريجها في «الزهد» للإمام وكيع (؟/578-577 رقم 7174). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (407/54)- والحاكم في المستدرك (؟/ 786) و(151/4١)‏ - 


الجزء الثالث سورة البقرة 0 
(0) 8« لِلْفْقَراءِ » متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء» أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» أو 
صدقاتكم للفقراء. 8« الَِرت أُحَصِرُوا ف سَبِيلٍ أنه 4 أحصرهم الجهاد. « لا سَسَطِيعُورت » 
لاشتغالهم به. «صَرَيًا ف الأرضِ * ذهاباً فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً من 
أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة» وكانوا 
يَخْدْجِون في كل سرية بعثها رسول الله يكلد. 9ِيحسبَهُمْ الحاهِلٌ» بحالهم» وقرأ ابن عامر وعاصم 
0000 م ا ف سه لمر 2 
وحمزة بفتح السين . « أغنِماءً مرح التعففٍ » من أجل تعفقهم عن السؤال. ف تعرفهم بِسِيمَهُمْ 4 من 
العف ورثاثة الحالء والخطاب للرسول كلل أو لكل أحد. الا ينوبت الكاست إلكحاناً * 
إلحاحاً. وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه» من قولهم لَحَفْنِي من فَضل لَحَافِهِء أي أعطاني من فضل 
ما عنذه » والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يُلحَوا. وقيل : هو نفي للأمرين كقوله: 
على لا جب لا يهتدي بمناره 
فنصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤالء أو على الحال. «وَمَا مُنْقِقُوا مِنَ حير وَإِرك الله بهوء 
عَيِءٌ 4 ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء. 


27 0 7 ار ص رمت 1 ا ار م 
دمت فنك كا الهمر با بْجَلٍ و) نهار سرًا وغللا نيسة فلهم أجرهم عند رَيَهمْ وَلَا خف 
ور ير 6 عر ص م سه ص 2 7 و" - و 


ملس تا ساس < 26 ًَ سه 5 خم 0000 بدي تي" 
1 لْمَسَ ذلك ِأَنْهم قالواً إنّما الجم فثل ارا وأحل الله السيع وحرم ألربؤأ فُمن ا 


رم س ور 5 5 مه كت أآ# سر |" ل مس ا 0 مه 3 - 

موعظة من ربوء فانئهول م ما سلف أمره: إلى الل ومرى عاد َأَوْلتِكَ أحيشيبث الَنَار هم ف 
ب ابر سرلا لجس 

خديدوت 03 


سر سر ور 


راحقفة « اليرت يُنفِشورت أَمُولهُم بَأَبتَلٍ وَالتهَسَارِ سما وَعَلَانيسَةٌ # أي يَعْمُون الأوقات والأحوال 
بالخير. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل وعشرة 
بالنهارء وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين على رضي الله تعالى عنه: لم يملك إلا 
أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلا ودرهم نهارا. ودرهم 0-7 ودرهم علانية. وقيل: فى ربط الخيل في 


تر لس ساس آ ار 


. 05008 ع ع 7 تررس 0 ا يلا ا 05 00م 5 
سبيل الله والإنفاق عليها"2. « فَلهم أَجَرَهُمٌ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْف عَلِئهمَ وَلَاهُمْ يَحَرّؤْ رت * خبر الذين 


5 والطبري (*/ 16) والطبراني في الكبير 654/١7(‏ رقم +همغ؟7١)‏ والبيهقي في السئنن الكبرى )١94١/5(‏ كلهم من 
طريق سفيان عن الأعمش. عن جعفر بن إياس». عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ظ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه البزار (/ 47 - كشف) وأورده 
الهيئمي في «المجمع» (50") وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

.)556/١ لعل تقديم الليل على النهار والسرٌ على العلانية للإيذان بمزية الإخفاء على الإظهار (أبو السعود‎ )١( 


و" سورة البقرة الجزء الثالثت 


(730) 3 اليرت يَأْكُلُونَ لزيا 4 أي الأخذون لهء وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن 
ا عم في المطعومات وهو زيادة في الأجل » بأن يباع مطعوم بمطعوم يم أجل . أو 

في العِوّض بأن 4 أحدهما بأكثر منه من جنسه» وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت 
ي بعدها تشبيهاً بواو الجمع. « لا يَمُومُونَ * إذا بعثوا من قبورهم. ٠‏ 9 إلا كما يَُوم لّى يَتَحَبَّلهُ 
َلشَّيِطنٌ » إلا قياماً كقيام المصروع. وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعء 
والخبط ضرب على غير انساق كخبط العشواء . # من الْمس » أي الجنون. وهذا ايا من زعياتق أن 
الجني يَمَسّه فيختلطٌ عقلّه ولذلك قيل: جُنَ ارج" . وهو متعلق بلا يقومون أي لا يقومون من 
المس الذي بهم بسبب أكل الرباء أو بيقوم أو بيتخبط فيكون نُهوضهم وسقوطهم كالمصروعين 
لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الريا فأثقلهم . « ذَلِكَ ينهم مه ا 
البيع هم مكل اليا » أي ذلك العقاب بسبب أنهم تَظموا الربا والبيمَ في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح 
فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثلّ البيع ولكن عَكْسَ للمبالغة؛ كأنهم جعلوا الربا أصلاً 
وقاسوا به البيع : والفرق بين فإِنْ من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهماً. ومن اشترى سلعة تساوي 
درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليهاء أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن. « وأحلّ الله الْبْيِعَ وَحَرَم 
َرأ » إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص . # هَمَن جَكَم موعظة يّن رب © فمن بلغه وَعْظ من 
الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا'' . « فَأنتَهَن» فاتعظ وتبع النهي . « َل مَاسَلَتَ> تقدم أخذه التحريم 
ولا يسترد منه» وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت مَنْ موصولة, وبالابتداء إن جعلت شرطية على 
رأي سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله 2 ل مر 4 بجازيه على انتهاتة إن كان. .من قبوك 
الموعظة وصدق النية. وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. # ومن عاد» إلى تحليل الرباء 
إذ الكلام فيه . « وكيك أصحدب التَارِهُمْ فا خَديِدُوت» لأنهم كفروا به. 


)١(‏ قول البيضاوي: وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. . وقوله: وهذا أيضاً من زعماتهم 
أن الجني يمسه فيختلط عقله. . 
وهي مسألة اعتزالية خالف 7 المعتزلة أهلّ السنة. وهي: هل للشياطين أثر على الإنسان من حيث الممن 
والصرع بما يتأثر فيه جسمه وعقله؟ 
فالمعتزلة ينكرون قدرة الشيطان على المسّ والصرع. وقالوا بأن الأية واردة على ما يزعمه العرب ويعتقدونه من 
أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع وأن الجن يمسه فيختلط عقله. ونسب الألوسي ذلك إلى القفال من 
الشافعية. . . (انظر الكشاف للزمخشري ١١60/١‏ وتبعه البيضاوي وكذا أبو السعود .)557/١‏ 
أما أهل السنة فيرون أن للشيطان القدرة على الصرع وللجني القدرة على المنّ. وقد دلت الأحاديث صراحة 
على ذلك. وتأثيرهم على من يستكين بأوهامه وتخيلاته لسلطانهم» أو يتعرض لتقبل مسهم وتخبطاتهم باستعاذته 
بهم والتماسه نفعهم. أو استخدامهم للإضرار بأعدائه من إخوانه من الإنس» أو يغفل عن ذكر الله وتلاوة القرآن 
ويتجافى عن التحصن بالأوراد والاستعاذات المأثورة. 
(انظر روح المعاني للألوسي ”14/7 والعقيدة الإسلامية لعبدالرحمن حبنكة ص588). 

(؟) «من ربه» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة للإشعار بكون مجيء الموعظة للتربية (أبو السعود .)587/١‏ 


كه عر هو «#«سس غير« . -ه قد ءه2 7 ث7 2 و ص جر -ه 2 اس 0 ور ء 

يمحقُ أله ربأ وبرت اَلصَدَقَتٍ وَآللّهُ لا يحِبّ كل كار ثم 22 إن ألذيت اموا وحَمِلُوا 
دعو م م ع يي رس سح ره ص بره لسر ص سه سر سي 2 رتراس |[ عاص اس سا ره كر سب سو سا بل ل 

صَبِلِحَدتِ وأقاموا الم و0 وءانوا ال١.‏ وه لهم أجره: عند يهم ولا خوف عليّهم لا 

رس ار له 2 لس وم سر ذه ير ع قر عر سرض عراف ع و 2 م 20> جج ةير 

يحرنوست ((7) يتأيها الذي ءاسواأ انقو الله وَدّروا ما بقى من الريؤاً إن 5 مَؤْمِيِينَ 79 


(3075) 8 يَمَْحَقٌ أنه اَيَو يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. « وير أَلصَدَقتِ» يضاعف 
ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه) وعنه عليه الصلاة والسلام «إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي 
أحدكم مهره#'' , وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال قط" . « وَالّهُ لا ييْحِبٌّ » 
لايرضى ولا يحب محبته للتوابين. « كل كَنَّرٍ #4 مُصِرٌ على تحليل المحرمات. «أثِم 4 منهمك في 
ارتكابه . 


03070 8 إن الَدِرح ءَامَنَُا» بالله ورسوله وبما جاءهم منه. « يلوأ الصنحدت وَأَقَامُوأ الصلرة وَءَانوًا 
حر 4 عَطَفَهُمَا على ما يعمّهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة. « لَمْمْ أَجَرْهُمْ عند رَيَوحَ ولا 
حَوْقُ عَلَيهِمَ4. من آت . « وَلَاهُحَ يَحَروْرت* على فائت. 

(71/8) # يتأيها الذِرت اموا توا أله وَدَرُوامَابَقِنَ مايأ4 واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من 
الربا. « إن كُدَثّر مُؤْمِنِينَ» بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. روي: أنه كان لثقيف مال على بعض 
قريش» فطالبوهم عند المحل بالمال والربا. فنزلت"" . 


)٠١١5/514 27 ومسلم (5/5١لا رقم‎ )/47٠ رقم‎ 4١6/١7(و‎ )١4٠١ أخرج البخاري (8/7ا؟ رقم‎ )١( 
)4887 رقم‎ 09٠١ /١( و557) والنسائي (0/لاه رقم 5076) وابن ماجة‎ 55١ رقم‎ 65٠  597/7( والترمذي‎ 
وأحمد في المسند (5/ 23778 2*1 34175 2404 8اك2 4159ءغ‎ )١ ومالك (؟/ 446 رقم‎ )*46/١( والدارمي‎ 
.)014١ الاك نام‎ م١‎ 
كلهم من طرق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «من تصدّق بعَدْلِ تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إلآ‎ 

الطيّب ‏ فإن الله يتقبلّها بيمينه ثم يربّيها لصاحبه كما يربّي أحدّكم فَلْوَهُ حتى تكون مثل الجبل». 

60 أخرج أحمد في المسند )١197/١(‏ عن عبدالرحمن بن عوف قال: إن رسول الله يع قال: «ثلاث والذي نفس 
محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهن». لا ينقصنْ مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه 
الله إلا رفعه الله بها وقال أبو سعيد مولى بني هاشم إلا زاده الله بها عزاً يوم القيامة» ولا يفتح عند باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فقر». 
© وأخرج أحمد أيضاً في المسند )77١/5(‏ عن أبي كبشة الأنماري؛ قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «ثلاث 
أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوهء قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد صدقة» 
ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزاً ولا يفتح باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء وأما 
الذي احدئكم حديثاً فاحفظوه فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. . .» الحديث . 
© وأخرج مسلم 7٠٠١١/54(‏ رقم 54/ 1088) عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من 
مالوء ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 
(/») عن السدي وفي إسناده «موسى بن هارون» وقد أخذ التفسير عن كتاب فأرسله عن عمرو بن حماد. ‏ - 
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7 َّ 2-2 م م لتر م سرس سس مي لمرو ا مة 00 ردير 7 رلرم رو و ب ل 
ل حير ذنوأ يحرين من الله ورسولوء وإن تبثم فلحكم رون أتؤلحكم لا تظيمون ولا 
م 4 3 آ ‏ آ تر م سوير --” 
80 


تظلمون إا وَإن كانت ذو عَسَْرَو فَنْظِرَهُ الل ميسرقٍ وأن تَصدّقوا حير م 
كلمو 7 


(71/4) ف ونام تنسثوا دوا بحَرْبِ مّنَّ أله وَرَسُولِوء» أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء إذا عَلِم به.» وقرأ 
حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فاذنوا أي فأعلموا بها غيركم. من الآدّن وهو الاستماع فإنه من 
طرق العلم. وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يُقائَلٌ المَرْبي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر 
لله؛ كالباغي» ولا يقتضي كفره. روي : أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يَدْيَ لنا بحرب الله ورسوله(". 
وَإن مُبَسْرَ » من الارتباء واعتقاد حِلَه . « فَلَكُح رموس أمَولِكُمْ لا ظَيمُونَ * بأخذ الزيادة. « ولا 
تظكمورت » بالمطل والنقصائ. ويُفهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على 
ما قلناه» إذ المصرّ على التحليل مرتدّ وماله فيء. 

(7) 9 وَإن كانت ذو عْسْرَرَ * وإن وقع غريم ذو عسرة. وقرىء ذا عسّرة أي وإن كان الغريم ذا 

«َنَظِرَهُ4 فالحكمٌ نظرة» أو فعليكم نَظِرة» أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرىء قََاظِدُهِ على 
اي م فالمستحق نَاظِرُه بمعنى منتظره أو صاحب نظرته على طريق التنّسبء وفنَاظِدْهُ على الأمْر أي 
فسامحّه بالنظرة . « ال مَيسَرَرَ > يسارء وقرأ نافم وحمزة بضم السينء وهما لغتان كمشرّقة ومَشدُقة. 
وقرىء بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كقوله: 


0 وَأن تَصَدَّقوأ » بالإبراء. وقرأ عاصم بتخفيف عاد ع قط > اكد ثواباً من الإنظار. أو 
خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام 
«لا يحل دَيْنُ رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة»”' | ان كتكم بعلم رج # ما فيه من الذكر 


- 2 وأتخرجه الطبري في «جامع البيان» )1١7/5(‏ عن ابن جريج» وفي إسناده #سنيد» وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو يعلى ‏ كما في المجمع 0١1٠١  ١١9/4(‏ عن ابن عباس في سياق أطول وقال الهيئمي: فيه 
(محمد بن السائب الكلبي؟ وهو كذاب. 

)١(‏ أي لا قوة ولا قدرة لنا بحرب الله ورسوله. 

)٠(‏ أخرج أحمد في المسند (157/5) والطبراني في الكبير 541٠/١14(‏ رقم )2١7“‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن 
عياش عن الأعمش. عن أبي داود ‏ الأعمى ‏ عن عمران بن حُصين ولفظ أحمد «من كان له على رجل حقٌّ فمن 
أخحره كان له بكل يوم صدقة». 
ولفظ الطبراني «إذا كان للرجل على رجل حق فأخرء إلى أجله كان له صدقةء. فإن أخره بعد أجله كان له بكل 
يوم صد0ه؟. . وأبو داود الأعمى كذاب. 
© وأخرج أحمد في المسند (0/ 7”55) والحاكم في المستدرك (59/15) والبيهقي في السئن الكبرى (801/0) 
وأبو نعيم في أخبار أصفهان .)185/1١(‏ 
كلهم من رواية عبدالوارث؛ عن محمد بن جحادة». عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت رسول الله و - 


الجزء الثالث سورة البقرة ضرف 
الجميل والأجر الجزيل . 

4 ا مسج يه مو 7+ ل سما ليه بن ورج دو سر حجر 
وفوا يما رتجعو رت فيه إل اله ثم تو كل نفس ما كسَبَتٌ وهم لا يظلمون إ 


.م 


2 سه م رم 
1 0 حي وسو عاب اا 
أو شر”'' « وهم لا يظلبونَ © بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة7© وعاش 
رسول الله يك بعدها أحداً وعشرين يوماً وقيل أحداً وثمانين يوماً. وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة ساعات . 


يقول: «من أنظر مُعْسِراً فله بكل يوم صدقة قبل أن يحِلّ الديْن فإذا حل الدَيْنُ فَنْظَره بعد ذلك فله بكل يوم مثله 
صدقه». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: إنما هو على شرط مسلم 
وحدهء لأن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخاري شيئء وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه «عبدالله بن بريدة». 
والحديث صححه الألباني في الإرواء (رقم: )١578‏ والصحيحة (رقم: 87). 
© وأخرج الطبراني في الكبير ١6١/١١(‏ رقم )١١776‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه 
«من أنظر مُعُسراً إلى م مَيْسَرّته أنظره الله بذنبه إلى توبته» . 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (4/ 180) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود ضعفه 

الأزدي وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 
© وأخرج البخاري (4/ 7١7‏ رقم /ا/7١٠)‏ و(08/6 رقم )1894١‏ و(144/5 رقم )7”161١‏ ومسلم (9/ ١١94‏ رقم 
2717 كلاهما من حديث حذيفة مرفوعاً ١تلقّّت‏ الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أَعَملْت من 
الخير شيئاً؟ قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يُنظروا المُعْسرء ويتجوزوا عن الموسرء قال: قال الله عز 
وجل : تجوزوا عنه». 

)١(‏ تنكير اليوم للتفخيم والتهويل» وتعليق الاتقاء به للمبالغة في التحذير عما فيه من الشدائد والأهوال (أبو السعود 
.)/١‏ 

(0؟) وتعميم التوفية لكل نفس للمبالغة في تهويل اليوم. . (أبو السعود .)518/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١77//17(‏ والطبراني ‏ كما في «المجمع»  )7714/7(‏ بإسناد رجال أحدهما 
ثقات وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١7/17(‏ وقال: أخرجه أبو عبيد» وعبد بن حميدء والنسائي. 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف,. وابن مردويه... من طرق عن ابن عباس وهو حديث 
صحيح . وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي وعطية العوفي» مثله. وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن 
جبير. مثله . 


رف سورة البقرة العرااطلت 
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بح دَامَنُوَأ إذَا تَدَيَدمُ دَيْنِ » أي إذا داين بعضكم بعضاء تقول: دايئته إذا عاملته 

' عد 7 وفائدة ذكرٍ الدين أن لا يُتوهم من التداين المجازاة» 2 تنوعه إلى المؤجل 
والحال» وأنه الباعث على الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه « إل[ أجل مُسسئى» معلوم الأيام والأشهر 
لا بالحصاد وقدوم الحاج. «يَحجُبوث» لأنه أوثق وأدفع للنزاع» والجمهور على أنه استحباب. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم''' . « وَليَكيب بَيْنَكُم 
حائث بالصدل »4 مَنْ يكتب السوية لا يزيد ولا ينقص» وهو في الحقيقة أمر للمتدايتيين باختيار كاتب 
فقيه ديِّن حتى يجىء مكتوبة موتو قا فيدلا بالشرع (" . « ولَايأبَ كارك » ولا يمتنع أحد من الكتاب . 
« ينث كما عله أو 4 مثل ما علمه الله من كتبة الوة ئق» أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه 
الله بتعليمها كقوله «وَلمْين حكما لمن أن لتك 4" . «١‏ مَيَِحَدبَ 4 تلك الكتابة المُغْلّمة. أُمَرَ 
بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداء ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن 
الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. « وَلَيْمَيِلٍ الَّذِى عََنْهِ أَلْحَنَّ # وليكن المملي مَنْ عليه 
الحق. لان المْقِدٌ المشهود عليه. والإملال والإملاء واحد. #8 وَلَيَمَّيَ أَسَّهَ رَيَهُ 4 أي الممليء. أو 
)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير (؟9/1١5‏ رقم )١1940‏ والحاكم (587/1) والبيهقي في السنن الكبرى )١8/5(‏ 

والطبري في «جامع البيان»؛ .)١١7-1١١57/5(‏ 

كلهم من طرق عن قتادة»؛ عن أبي حسان الأعرج أن ابن عباس سئل عن السلف» فقال: أشهد أن الله أحله؛ 

وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛». 

قال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقال الذهبى : إبراهيم بن بشار الرمادي» عن اين عينية . 

قلت لم ينفرد به إبراهيم» فله طرق أخرى عند غير الحاكم لكنه ليس من رجال الشيخين . 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)١1559‏ 
(؟) وحذف المفعول إما لتعينه أو للقصد إلى إيقاع نفس الفعل أي ليفعل الكتابة . 

وقواه تسالى «بينكم» للإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتداينين ويكتب كلامهما ولا يكتفي بكلام 

أحدهما (أبو السعود .)559/١‏ 


(+) القصص: «ل/ال9ا4. 


الكاتبا'" . «وَلَايَبْحَسَ4 ولا ينقص .ل مِنَه سَنِكا» أي من الحق» أو مما ألي عليه" . لفن كن لِى 


م ناقص العقل مبذراً. « أَوْصَعِيئًا4 صبياً أو شيخاً مختلاً. « ألا يَسْتَطِيمُ نيمل هُوَ4 أو 
غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة. 8 فَلْسَمْللَ وَلِيَهِ يألمنل» أي الذي يلي أمره ويقوم 
مقامه من قَيّّم إن كان صبياً أو مختل العقل. أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع. وهو دليل 
جَرَيان النيابة في الإقرارء ولعله مخصوص بما تعاطاه القيّّم أو الوكيل. « وَأسْتَشْيِدُوا سَيِيدَرْنِ4 واطلبوا 
أن يشهد على الديْن شاهدان. «من رَجَالِكُمْ » من رجال المسلمين» وهو دليل اشتراط إسلام الشهود 
وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض . 8 فَِن لَمْ يَكونا رجن 4 
فإن لم يكن الشاهدان رجلين. « فَرَجَلٌ ركان © فليشهد أو فليُسْتَشهد رجل وامرأتان» وهذا 
مخصوص بالأموال عندنا ويماعدا الحدود والقصاص عند أبى حنيفة . لأمِمَن رَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَآ 4 
لعلمكم بعدالتهم " . « أن تَضِلّ إِحَدَهُمَا مرك إحد هما الى » عِلَهَ اعتبار العدد أي لأجل أنّ 
إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى» والعلة فى الحقيقة التذكير ولكن لما كان 
الصّلال سبباً له يُدّل منزلتّه كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعهء وكأنه قيل: إرادةً أن تُذَكُر 
إحداهمٍ الأخرى إن ضلتء. وفيه إشعار بئقصان عقلهن وقلة طون : وقرأ حمزة إن تضل على 
الشرط فتذةٌة بالرفع . وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب تَذَكِرَ من الإذكار” > . # ولا يب الشهدآء إدَا مَادْغواً » 
لأداء الشهادة أو التحمل» وسموا شهداء قبل التحمّل تنزيلاآً لما يشارف منزلة الواقع» وما مزيدة. 9 ولا 
كما آن تَكْدْبُوه4 ولا تَمَلُوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كتّى بالسأم 
عن الكسل لأنه صفة المنافق» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لا يقول المؤمن كسلت :7" ٍِ 0 
كبيرا © صغيراً كان الحق أو كبيرأ» أو مختصراً كان الكتاب أو مُشْبعاً. إل أَجَلِد-> إلى وقت حلوله 
الذي أقر به المَذْيون. 
« ذَلِكُم» إشارة إلى أن تكتبوه. « أقسط عِندَ م4 أكثر قشطا. 8 َأَقوم لِتََّْدةه وأئبت لها وأعون 
على إقامتهاء وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس» أو من قاسَط بمعنى ذي قسط وقويم» وإنما 
بحت الراى في أدر وَمْ كما صحت في التعجب لجموده  .‏ وَأدقَ ال مريَايا » وأقرب في أن لا تشكوا فى 
جنس الديْن وقَدَرِه 3 والشهود ونحو ذلك . 8 إل أن مكو جار حور ونه ركست قن يق 
ع ألا تكتبوعا > استثناء من الأمر بالكتابة. والتجارة الحاضرة تعمّ المبايعة بدين أو عين» وإدارتها 
بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي: إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبواء لبُعده عن التنازع 


(1) جمع بين الاسم الجليل والنعت الجميل للمبالغة في التحذير (أبو السعود .)77١/١‏ 

)١(‏ شدد القرآن في تكليف المملي حيث جمع بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لما فيه من الدواعي إلى المنهي 
عنهء فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه (أبو السعود .)717١/١‏ 

(9) قوله «ممن ترضون» تخصيصهم بالوصف المذكور مع أن اعتباره ينبغي أن يكون في كل شهيد وذلك لقلة اتصاف 
النساء به (أبو السعود .)77١/١‏ 

(4) ولعل إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى لتأكيد الإبهام والمبالغة في 
الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال بإحداهما بعينها والتذكير بالأخرى (أبو السعود .)77١/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


ضرف سورة البقرة الجزء الثالث 
والنسيان. ونصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضْمّر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة 
٠‏ 
نقبى. اتل ع تتلكسون ملاتا إذا كان توما 15 كواكيت أشتيا 

ورَفَعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. # وأث شْهِرُوا إدا تيمر » هذا 
التبايع » أو مطلقاً لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الأية للاستحباب عند 77 الأئمة. وقيل: إنها 
للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها. « ولا يضار كايبو لاسّهيةٌ4 يحتمل ارين ويدل عليه أنه 
قفرىء ولا يضار بالكسر والفتح . وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتّب والشهادة. 
أو النهي عن الضرار بهما مثل أن يُعَجلا عن مهم ويُكَلّنا الخروج عما د لهماء ولا يُعطى الكاتب 
جعلهء والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان. 9 إن قدا تَفْعَلُواً4 الضرار أو ما نهيتم عنه . « فَإِنَّم فس ذُابث» 
خروج عن الطاعة لا حق بكم. 9« وَأتَّمُوأ لَه * في مخالفة أمره ونهيه. «وَيُمنَمْحكُمْ أي أحكامه 
المتضمنة لمصالحكم. « وَأَنَّهُ بِحكلٍ نَْءِ َيِه 4 كرر لفظة «الله» في الجمل الثلاث لاستقلالهاء فإن 
الأولى حث على التقوىء والثانية وعد بإنعامه. والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. 
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)0١8(‏ 7 #وإن كُسْرْ عَلَ سَمَرِ 4 أي مسافرين. «وَكَمْ يَسِدُوا كينا َه تفوس 4 فالذى يُسْتوئقَ به 
رهانء أو فعليكم رهانء أو فليو خذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه 
مجاهد''' والضحاك”'' رحمهما الله تعالى لأنه عليه السلام رَهَنَ درعه في المدينة من يهودي على 
عشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله("» بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي 


)١(‏ مجاهد: ف لاف 0 جبرء أبو الحجاج المكي. مولى بني مخزوم» تابعي إمام في التفسيرء ولد في مكة. 
وسمع عائشة وأبا هريرة» وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس» وكان أقل أصحابه 0 عنه في التفسير ولكنه 
أوثقهم. قال: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات؛» أقف عند كل آية أسأله: فيما نزلت وكيف كانت؟ وهو 
أحد القائلين بالمذهب العقلي في تفسير القرآن. تنقل في الأسفارء واستقر في الكوفة. قال الثوري: إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد 'فحسبّك به» وقال الذهبي: «أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به» وله تفسير اعتمد 
عليه الشافعي والبخاري وغيرهما. مات سنة (5١١ه).‏ 
[معجم المفسرين لنويهض (75/ 157 - 157) والتفسير والمفسرون للذهبي .])1١9-51١57/١(‏ 

)٠١(‏ الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني كان معلماً مرموق المكانة. 
ومفسراً مشهوراً. توفي سنة ٠١9‏ وقيل غير ذلك . 
[تهذيب التهذيب (9!/54” - 98") والميزان (56/7” - 377)]. 

() أخرجه البخاري (4/ 7٠7‏ رقم )53١54‏ و(9/14١"‏ رقم )2 و(844/5* رقم )2٠‏ و(7“/4” رقم )7١07‏ 
و(0/ 0 رقم 9485؟) و(50/ ١417‏ رقم )١50١9‏ و(19/5 رقم )١5915‏ و(8/١51١‏ رقم 1477) ومسلم (7/7؟١‏ - 


الجزء الثالث شور البلرة ضف 


هو مظنة إعوازها. والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك . 00 
وكلاهما جمعٌ رهن بمعنى مرهونء وقرىء بإسكان الهاء على التخفيف. «فَإنَ أمِنَ بَنضَُكُم يتا أي 
بعضٌ الدائنين بعضٌّ المديونين واستغنى بأمانته عن الارتهان. 8 كَلِوَرَ الى اومن أَمَحَمَة» أي , دينه» سماه 
أمانة لاثتمانه عليه بترك الارتهان به. وقرىء الذي ايتمن بقلب الهمزة ياء. والذي اتمِنَّ بإدغام الياء في 
التاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغو”''. « وَلِْمَّقِ اله ريم » في الخيانة وإنكار 
الحق وفيه بالغات” 0 ( وكا تَكْمموا النّهصسده 4 أيها الشهودء أو المدينون والشهادة شهادتهم على 
أنفسهم . 9 وس يَحكَتمَها فَإِنّهه ا َعم 4 أي يأثم قلبه أو قلبه يأئم. والجملة خبر إنْ. وإسنادٌ الإثم 
إلى القلب لأن الكتمان مقترّفه» ونظيده: العين زانية والأدّن زانية» أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء 
وأفعاله أعظم الأفعال. وكأنه قيل : تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه. وقرىء 


و ل 


تله بالتضب كسد وجهة. « واه يما بِمَانَمَمَلونَعَلِيمٌ * تهديد. 


ال ا 2 هم ع 7 ع عام ”7 1" د سه 
َِهَمَافي السَمنوتِ وَمَاف الأَرضٍ وإن تُبَدُوأما ف شر حكم أو تحهوه يُحَاسِبَكم بد ا 0 


َه يصب من 32 أنه عل حكن سَىء فَددُ وإ 

)7١85(‏ # ينه ما ف أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ © خَلقاً ومُلكاً. « إن تدوأ مايه أنشيحكم أو تَحفُوة 4 يعني 
ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه. < يُسَاسِبَك بد هد » يوم القيامة. وهو 
حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض”". #فيعْفر لمن 53 » مغفر ته . # وَيمَذْب من 
به تعذيبه» وهو صريح في نفي وجوب التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر :وعاصم ويعفوب على 
الاستئناف. وجٌرْمَهُما الباقون عطفاً على جواب الشرطء ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلاً منه بدل 
البعض من الكل أو الاشتمال كقوله: 


متّى كأينًا ثُلْمه با في دِيَارِنَا ‏ تحجذ غطبا جزلا وتَاراً كأَجُبَا 
وإدغام الراء ض فى اللام لخن إذ الراء لآ تدغم إلا في مثلها. # وله سكل عرو كيك » فيقدر على 
الاجياء والمحاسة 5 


| رقم )١11١7/117 511560 ,١174‏ والنسائي (788/1 رقم 4754) من حديث عائشة. 
© وأخرجه البخاري (4/ 7١17‏ رقم )7١78‏ و(0/ ١4٠‏ رقم 7008) والنسائي (1/ 584 رقم )75١1٠١١‏ من حديث أنس . 

.)57 /" وقد أورد الألوسي قبول البعض لما رده البيضاوي (روح المعاني‎ )١( 

(") وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد والتحذير مالا يخفى (أبو السعود .)777/١‏ 

() الروافض: سَّمُوا بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ وقيل لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنه عندما أنكر عليهم 
الطعن في أبي بكر وعمر _. ومنعهم من ذلك فرفضوه فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم فبقى عليهم هذا الإسم. 
وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلاًء وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نصاً وأن الأئمة معصومونء وقالوا: إن 
الأمة ارتدت بتركها إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدة. وهم أربع 
وعشرون فرقة. 

(؛) حصل إشكال كبير في فهم هذه الآية» حتى إنه أشكل على الصحابة أنفسهم . - 


اليف سورة البقرة الجزء الثالث 
ذه ل لير يدس سار طءه ل ل م 22 سرس سه ص رع ا 
ءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أَنْرِلَ له َه ين رب وَالْمَؤْصُونَ ءَأْمَنَ يالل وملتبك؟ 1 بيت 
ص 7 سس رام 2 ردس ء رهط هه ع اع 2 سير 1 د 
أحد من زملوه 0 سَِعنًا وأطعنا غفرائلك را وَإِليَلَ لك الْمَصِيرٌ ( لاد 
ا ات ا 0 © عرسم يس عرصم ني 2 لل ل سس جتن 
1 كا أكقنت را ل تواحدنا نكي أ أن يي 1 يه 
عَلِكَِمَآ إصهًا كَمَا حَمَلْتَمْ عَلَ ارح من قَبِلِمَا ربَنَا وَلَا يُحمَلَْا مَالَا طافَةَ لَنَا بدء وأغف عن وأغفرلَنا 


فك ل دن لك 1 لمر َلْمَومِ الكهررب زد 

(186؟1) # ءامن الرمسوا ا نَل لق + مِن ري # شهادة وتتصيص . من الله تعالى على صحة إيمانه 
والاعتداد به» وإنه جازم في أمره غير شاك فيه(). # وَالْمَومو 0 من بِأئلِ وَملبكو- وكيد ورسإلوء # 
لا يخلو من أن يُعْطفَ المؤمنون على الرسول فيكونٌ الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى 
الرسول والمؤمنين» أو يُجْعَلَ مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين» وباعتباره يَصح وقوعٌ كلّ بخبره خبرٌ 
المبتدأء ويكونٌ إفرادٌ الرسول بالحكم إمَا لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان وإيمانهم عن نظر 
واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي: وكتابّه يعني القرآن أو الجنس . والفرقٌ بينه وبين الجمع أنه شائع 
في وحدان الجنس والجمع فى جموعهء ولذلك قيل : الكتاب أكثر من الكعب 7 9 للا نرف 2 برح أحار 
من رُسلِوءٌ © أي شرلون لا نفرق. وقرأ يعقوب لا بُمَدَفٌ بالياء. على أن الفعل لكلّ. ؛» وقرىء لا يمَفُون 
حملاً على معناه كقوله تعالى « ريل أَْهْدخين4”" واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله 
تعالى 9 فا مك يَنْ أََرٍ عَنْهُ حَحِرِنَ 74 ولذلك دخل عليه بين» والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب 
« وَكَالْوأسَيِمْسَا» أجبنا. «وَآَطَمَنَ] » أمرك. «عْفْرَائك رَيَّ» اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك “2 


-- إلا أن نص الاية يفيد أن الله تعالى يحاسب على ما تخفيه وما تظهره النفس. إلا أنه يغفر حديث النفس» ويؤيده 
قوله عليه السلام: (إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم أو تعمل به؟. 
ورجح الشوكاني في فتح القدير /١(‏ 2706 بأن الآية منسوخة. 
ولعل الأول أولى وهو اختيار الألوسي فانظر أدلته وسبب اختياره في ذلك (روح المعاني ”/514). 
وفي الاية لفتات بيانية : حيث قدم الجار والمجرور على الفاعل في قوله «يحاسبكم به الله» وذلك للاعتناء به. 
وقدم الإبداء على الإخفاء بخلاف قوله تعالى: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» ‏ آل عمران: 
648- فلما أن المعلق بما في أنفسهم ههنا هو المحاسبة والأصل فيها الأعمال الظاهرة» أما العلم فتعلقه بها 
كتعلقه بالأعمال الخافية. . كما أن مرتبة الإخفاء مقدمة على مرتبة الإبداء (أبو السعود ١/77؟).‏ 

)١(‏ قوله «من ربه»؛ تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشريف له وتنبيه على أن إنزاله إليه 
تربية وتكميل له عليه السلام (أبو السعود .)774/١‏ 

(؟) وتغيير النظم عن سابقه لبيان التفاوت بين إيمانه عليه السلام وإيمانهم. 
وفيه نوع تفصيل لما أجمل في سابقه وذلك لبيان الكفاية في الإيمان الإجمالي إن لم يوجد ما يخالفه (أبو السعود 
.))21/١‏ 

(0) النمل: ١ل/ا48.‏ 

(:) الحاقة: 4419/1. 

(5) قدم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران لأن تقديم الوسيلة على المسؤول أدعى إلى الإجابة والقبول. 


الجزء الثال سورة البقرة 57 
و وَإِلِكَالْمَصِيرٌ4 المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث . 

فحقة « لا يكت أنه تنما إِلَا وَسَعَه» إلا ما تسعه قدرتها فضلا ار ككينة : أو ما دون مدى طاقتها 
بحيث يتسع فيه طؤقها ويتيسر عليها كقوله تعالى «يُرِدُ ألَهُ بكم لسر وَلَارِْدُ بكم الشئرّ 4" '' وهو 
بدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. 8 لَهَامَا كَسَبَتَ» من خير. 8 وَعَلبَام 
أكُسَبت # من شر لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيدُها. وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب 
الشر لأن الاكتساب فيه احتمال والشرٌ تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجدّ في تحصيله وأغمَّل 
بخلاف الخير. # رَبسَالا تُوَاِذْنَا إن سِيمَآ أَوْ أخطأنا * أي لا تؤاخذنا بما أدَى بنا إلى نسيان أو خطأ من 
تفريط وقلة مبالاة» أو بأنفسهما إذ لا تَمْتنع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها 
بؤدي إلى الهلاك ‏ وإن كان خطأ ‏ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة» 
لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه» 


موي مي 
6 


ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”"'. ## ريما ولا َيِل 


والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم للمبالغة في التضرع والجوار (أبو السعود .)777/١‏ 
)١(‏ البقرة: .6١8619‏ 
(') أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في «المجمع» -)59١/5(‏ لكن بلفظ: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». وقال الألباني في الإرواء (رقم: 87) الحديث بلفظ «رفم عن أمتي. . .2 منكر. 
© وله شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجة 7909/1١(‏ رقم )١١45‏ والبيهقي في السئن الكبرى (01//7”) من رواية عطاء بن أبي رباح عنه؛ 
بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي . . .2. 
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة» :)707/١(‏ (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بين 
عطاء وابن عباس بدليل زيادة (عبيد بن عمير» في الطريق - وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد 
ابن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس التسوية» ه. 
© والطريق التي أشار إليها البوصيري» أخرجه ابن حبان في الموارد رقم )١59/(‏ والدارقطني (54/ )١71- 17١‏ 
والحاكم )١198/7(‏ وابن حزم في أصول الأحكام )١414/5(‏ كلهم من طريق الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن عبيد بن عمير» عنه» بلفظ «تجاوز. . .». 
قال الحاكم : و على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي وقال الألباني احتج به ابن حزم وصحححه الشيخ أحمد 
شاكر ‏ محقق المُحلى - وصححه الألباني لكن أعله أبو حاتم في العلل )47١/١(‏ بدعوى أن الأوزاعي لم يسمعه 
عن عطاء. إنما سمعه من رجل لم يسمه. 
ورده الألباني فقال: إن الأوزاعي ثقة. بل إمام جليل» فلا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان مثل 
الأوزاعي . 
© وأخرجه الطبراني في الكبير ١77/١١(‏ رقم )١17174‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف». 
عنه. ومسلم الزنجي؛ وسعيد العلاف كلاهما ضعيفان. 
© وأخرجه ابن عدي في الكامل )١97١/5(‏ في ترجمة عبدالرحيم بن زيد العمي؛ بلفظ «عفا ليء أو غفر 
لي.. .2 والعمى ضعيف . 
©وله شاهد من حديث أبي ذرء وثوبان. وابن عمر. وأبي بكرة كلها فيها كلام تكلم عليها ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» رقم (79). 


5 سورة البقرة الجزء الثالث 
لمآ إِضرًاك عبأ ثقيلاً يأصِر صاحبه أي يحبسه في مكانه» يريد به التكاليف الشاقة. وقرىء ولا تُحَمّل 
بالتشديد للمبالغة. « كَمَاحَمَلْتَمُعَلَ لدت من قَبْنَا4 حَمْلاً مثل حَمْلك إياه على من قبلناء أو مثل الذي 
حمّلته إياهم فيكون صفة لإصراً. والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع 
النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاةء أو ما أصابهم من الشدائد 
والمحن . « رَيْنَاوَلَا تُصَمَلنَامَالَاطَافَةَ ايو من البلاء والعقوبة» أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة 
البشرية» وهو يدل على جواز التكليف بما لا يُطاق وإلا لما سئل التخلص منهء والتشديد ههنا لتعدية 
الفعل إلى المفعول الثاني. « وَاْعَفٌ عَنَا #4 وامح ذنوبنا. « وَعْفْر لَنَا 4 واستر عيوبنا ولا تفضحنا 
بالمؤاخذة. « وآنحمنا #4 وتعطف بنا وتفضل علينا. #أنتَ مَوَلَلَنًا *» سيدنا. « فَنصَربًا عَلَ الْمَوْمِ 
الكدفرت4 فإن من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداءء أو المراد به عامة الكفرة. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت''. وعنه عليه 
الصلاة والسلام «أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة. كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي 
سنةء من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل"'' . وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ 


- 2-2 وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (078). وقال: «ومجموع هذه الطرق تُظهر أن للحديث أصلاً. ... 
وقد صحح ابن حبان والحاكم وغيرهما هذا الخبر كما أشرت إليه» وقال النووي في الروضة وفي الأربعين: إنه 
حسن . . .4 ه. 
وخلاصة القول: إن الحديث حسن والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم ١11/1(‏ رقم )١15١/٠٠١‏ والطبري في «جامع البيان» (9/ )١514 ١4‏ والترمذي 5١١/0(‏ رقم 
7) والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف  )797/14(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١١7‏ - 
©١‏ من حديث ابن عباس. وغفل الحاكم فاستدركه في المستدرك  587/7(‏ 1817). 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (!/ 70105) من حديث أبي مسعود الأنصاري وفي إسناده الوليد بن عبادء قال عنه 
ابن عدي: ليس من المعروفين. وأبان بن أبي سلمة عياش وهو متروك. 
© قلت: أخرج الترمذي ١٠١  ١659/5(‏ رقم 5887) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 4717) والدارمي 
(؟/144) وأحمد (774/4) والحاكم في المستدرك .)077/١(‏ 
من حديث النعمان بن بشيرء عن النبي يَيةٍ قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام. 
أنزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. 
وقال الترمذي: حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
© وأخرج الطبراني في الكبير (747/1 رقم )91١47‏ من حديث شداد بن أوس مثل حديث النعمان بن بشير 
المتقدم . 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ )7١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١78/7(‏ وقال: أخرجه الطبراني بسند جيد. 
© وأخرج أحمد (787/50) والطبراني في الكبير (7/ ١848‏ رقم )"١55‏ والبيهقي في الشعب 15١/5(‏ رقم 
49/) وفي دلائل النبوة (5/ 417/4 41/6) كلهم من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي َه . قال: 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/17*, 774): «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال- 


الجزء الثالث سورة البقرة "١‏ 
الأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»'2. وهو يرد قول من استكرّه أن يقال سورة البقرة» وقال: 
ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة» كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فيها 
البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإن تعلمها بركة وتركها حسرة» ولن يستطيعها البّطلة قيل: يا رسول 
الله وما البطلة؟ قال: السحرة»”'' . 


00) 


(0 


عل عو جل 


الصحيح» هط . 

© وأخرج مسلم /١(‏ الام رقم ١4‏ من هذا الوجه قال: قال النبي وَل افضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؛ وذكر 
خصلة أخرى» قلت: هذه الخصلة: «أعطيت خواتيم البقرة من كنز تحت العرش»6. فقد قال الحاكم في 
المستدرك :)057/١(‏ أخرج مسلم حديث أبي مالك ا ا فذكره. 

© وأخرج ابن الفريس في «فضائل القرآن» رقم )١74(‏ من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة» عن علقمة 
د عن أبي مسعود البدري قوله #من قرأ خائمة سورة البقرة في ليلة أجزأت عنه عن قيام الليل» -. 

قلت: ولعل هذا هو الأشبه أي الموقوف فجعله أبان بن عياش مرفوعاً. 

لكن يشهد له الحديث الآتي في التعليقة التالية . 

أخرجه البخاري (1/ 711 رقم م0٠)‏ (8/ هه رقم مه, 0٠١6‏ ) و(8/لالم رقم 050 2 ) و(45/84 رقم 
)6) ومسلم (/ 6ه رقم 66 وأبو داود (7؟7/ ١١8‏ رقم 321) والترمذي ١609/6(‏ رقم ١4م4)‏ 
والنسائي في «فضائل القران» رقم (“5غع كع ه56) وفي عمل اليوم والليلة رقم (4١؟‏ و9١‏ وه؟/ا و١؟”/7)‏ 
وابن ماجة /١(‏ 676 رقم 84) والدارمي (/ ١٠5هع)‏ كلهم من رواية عبدالرحمن بن يزيد. عن أبي مسعود. وفي 
فحدئليه) . 

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد الخدري كما في الجامع الصغير رقم (641/)). وقال 
الي فبه إسماعيل , نأبو زياد الشامي . قال الذهبي, قال الدار قطني : : يضم الحديث . وأورده الألباني في 

ضعيف الجامع (6/ 7غ ؟ رقم طرفرة ‏ وحكم عليه بالوضع . 


. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )0١/١(‏ وكذلك الديلمي في الفردؤس بمأثور الخطاب (5/ 745 رقم 


48 ). 
© وأخرج الحديث تلم في يت (/*0ه رقم 10 )0 من حديث أبي أمامة مرفوعاً «افرؤوا سورة 
النقرة». فإن اخذها بركة» وتركها ختودة ولأ شحظخيها البظلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. 


بن سورة ال«عمران الجزء الثالث 


-- 
حل احص صر ب ادس اك لس م 06 ادير ل سه صسي سي ل لعل رس ص كح 1س سي سمه 
الم أربي أله لا إلله إلا هو الحى القيوم نر نزل عليِك الكنب بالحق مصدقا لما بين يديه 
2 , 5 عط قد 2< 
ا م ا حت وى ا الل يده ضيه : سيل 7 7 2 أذ ب 2 سس لسر ]م ريك ترس 
وأنزل التوريلة الويجيل ري من قل هدى لِلنَاس وأنزل الفرّقان إِنْ الْذِينَ أ كَايَتِ الل لهم 
الل 2 1ن براض غير عرد ص ب اه 2 مم جرع م + عات > _غير وى م م سم ال 
اب سديد وألله عربيز ذو انئِمَامم رك إن لله لا يخفى عليه شَىْء نى الأرْضٍ ولا فى السّماء ار؛ 
2 م - : 5 - 4و 5 
و2 2 دم ور رجت سر 70 و« *3 


. ©» )١( 

)١(‏ 8 أمَّهُلَا ركه َِامُوٌ آل مم4 إنما فْنَحَ الميمّ في المشهور ‏ وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء 
حركة الهمزة عليها ‏ ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدّزج» فإن الميم في 
حكم الوقف كقولهم واحدّ اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدالٍ لا لالتقاء الساكنين فإنه غير محذور في 
باب الوقف. ولذلك لم تحرك الميم في لام. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين؛ 
وقرأ أبو بكر بسكونها والابتداء بما بعدها على الأصل . 8 الحم اليم 4”'' روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي آل عمران الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم: وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم» ' . 


)١(‏ الحئ: الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناءء والقيوم: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. ومن ضرورة 
اختصاص هذين الوصفين به تعالى استحقاق المعبودية به تعالى (س١/7).‏ 

(0) أخرج الطبراني في الكبير (8/ 7587 رقم 9470) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ «اسْمُ الله الأعظَمٌ الذي إذا 
دَعيَ به أَجََابَ في ثلاث سُوّر من القرآن في البَقَرةَ وآل عِمْران وطه». وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار 
.)5"/1١(‏ والحاكم (١54/1٠ه)‏ كلهم من طريق الوليد بن مسلم. عن عبد الله بن العلاء بن زبرء عن أبي القاسم 
عله . 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 7١5  7١14/4(‏ رقم 08لالا) وابن ماجة ١177/17(‏ رقم 5807) من طريق 
عمرو بن أبي سلمة عن عيسى بن موسى عن غيلان بن أنس عن القاسم عنه. : 


الحزء القالت ستوبزة آل عمراق ١+‏ 


() ل َل َلك الْكِتبَ > القرآن نُجُوماً. «يلحَقِ » بالعدل» أو بالصدق في أخباره» أو بالحجج 
المحققة أنه من عند اللهء وهو في موضع الحال"''. # مُصَدْقا لِمَا بين يديه 4 من الكتب. « وَأنرَلَ السرَرسة 
لايل * جمْلة على موسى وعيسى. واشتقاقهما من الوّرى والنّجْلء ووزثهما بتفعِلة وإفعيل تعسّف 
لأنهما أعجميان» ويؤيد ذلك أنه قرىء الأنجيل بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية» وقرأ أبو عمرو 
وابن ذكوان والكسائي التوراة بالإمالة في جميع القرآنء ونافعٌ وحمزة بين اللفظين إلا قالون فإنه قرأ 
بالفتح كقراءة الباقين. 

() ا ين قْلُ4 من قبل تنزيل القرآن. لهُدَى لَنَّاس4 على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع مَنْ 
قبلناء وإلا فالمراد به قومهما. #وَأنلَ الْمْيَانَ # يريد به جنسّ الكتب الإلهية» فإنها فارقة بين الحق 
رالباطل. ذَكِرَ ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعمّ ما عداهاء كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق 
والباطل» أو الزبور أو القرآن. وكرّر ذكره بما هو نعت له مدحاً وتعظيماً وإظهاراً لفضله من حيث إنه 
يشاركهما في كونه وحياً مُنَزْلاً ويتميز بأنه معجز يفرّق بين المحق والمبطل» أو المعجزات 8 إنَّألَذِنَ 
كََرُوأ يعَايَتٍ أَسَّه # من كتبه المنزلة وغيرها. «لَهرْ عَدَابٌُ سَدِيكٌ 4 بسبب كفرهم”"'. 9وَأنَّهُ عَرِيدُ 4 غالب 
لايمنع من التعذيب. لذو أَنِتَارِ 4 لا يقدر على مثله منتقم» والنَقّْمة عقوبة المجرم» والفعل منه نَقِّمَ 
بالفتح والكسرء وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة 
تعظيماً للأمر وزجراً عن الإعراض عنه . 

(4) ا إِنَّ أله لا يخ عليه عَىْء ف الْأَرضٍ ولا أَلسَمَاءِ 4 أي شيء كائن في العالم كلياً كان أو جزئياً إيماناً 
أو كفراًء فعبّر عنه بالسماء والأرض إِذ الحسنّ لا يتجاوزهما. وإنما قدَّم الأرض ترقياً من الأدنى إلى 
الأعلى. ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيهاء وهو كالدليل على كونه حيا. 

(1) وقوله: « هر الَدِى بصو مْسصُرْ ف اداو كِنِتَ يِه 4 أي من الصور المختلفة» كالدليل على 
القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. وقرىء تَصَوّرَكم أي صوركم 


١ -‏ © وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: 
أخرج أبو داود ١78/7(‏ رقم )١1447‏ والترمذي (0117/0 رقم 714174) وابن ماجة ١771/7(‏ رقم 7800) كلهم 
من طريق عبيدالله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء» عنها عن النبي كةِ: قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآبتين «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» [البقرة: ]١7*‏ وفاتحة آل عمران «آلمَ الله لا إله إلا هو 
الح القيوم» وأخرجه أحمد(1711) من هذا الوجه لكن عنده قال في هاتين الآيتين:( اللَّهُ لا إله إنا هو الحي 
القيوم) و«ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم»: إن فيها اسم الله الأعظم . 
قال الترمذي: حسن صحيح . قلت: لعله نظراً إلى شاهده المذكور من حديث أبي أمامة» وإلا ففيه «عبيدالله بن 
أبي زياد القداح» ليس بالقوي [التقريب: 7/١‏ 077]. 
وشهْر بن حوشب: ليس بالقوي أيضاً [الضعفاء والمتروكين للنساء (رقم: .])7٠١‏ 
وحسن الألباني حديث أسماء بنت يزيد» وحديث أبي أمامة وانظر «الصحيحة» رقم: (47/) وصحيح أبي داود. 
)١(‏ وصيغة التفعيل في «نْرْل؛ للدلالة على التنجيم . 
وتقديم الظرف «عليك» على المفعول «الكتاب» للاعتناء بالمقدم والتشويق للمؤخر (س 7/ 5). 
0( التنوين في عذاب للتفخيم . 


526 نسورة إل عهزان الجزء الثالت 
لنفسه وعبادته. 9« له إلَهَ إِلَا هو » إذ لا يَعْلمُ غيذه جملة ما يَعْلمُه ولا يقر على مثل ما يفعله. #الْمَِيرٌ 
لتَكِمٌ * إشارة إلى كمال قدرته وتناهيى حكمته. قيل : هذا حججاج على من زعم أن عيسى كان رباًء 
فإن وفد نجران لما حاجًوا فيه رسول الله خِ نزلت السورة من أولها إلى تيف وثمانين آية تقريراً 
لما احتجٌ به عليهم وأجاب عن شبههم . 


جِ 
ا ذأ سس د عر ل ع س2 كد ل 3 أ ودس سل ع 25 م2 ور اس لف 


6 
د و عء 7 و سم سا رضصه 22 1 ا 2 


فِتَبِعون ما تَسْلبَهَ منه أبتغاء 151210110101101 لما يمولونَ ءامنا 
بو عبن عند وين وَمَايدةٌ | م ونوا الا أبنب ) 


12 
٠ 
ذه‎ 


(0) « هر الَرَى أَزَلَ عَيَكَ الكتبّ هِنْهُ ميت مكب 4 أحكمت عبارتها بأن حُفِظت من الإجمال 
والاحتمال. « هُنَّ أَمالكتب» أضله يرد إليها غيرها. . والقياس؛ أمهات زانيد على تأريل كل واجلف أو 
على أن الكل بمنزلة آية واحدة. «وَأن مُتَسَدِهَتٌ 4 محتّملات لا يتضح مقصودها ‏ لإجمال أو مخالفةٍ 
ظاهر ‏ إلا بالفحص والنظر؛ ليظهر فيها فضلٌ العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها 
وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها وبإتعاب اي في استخراج معانيها 
والتوفيق بينها وبين المحكمات معاليَ الدرجات. وأما قوله تعالى « ار كنك أَعكن َاَثْرُ 2074 فمعنا 
أنها حُفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظء وقوله « كنبا مَتَيِهَا4”" فمعناه أنه يشبه بعضه بعضاً في 
صحة المعنى ١‏ وجزالة اللفظ . وأَحَه جمع أخرى. وإنما م ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر 
ولا يلزه منه معرفته» لأن معناه أن القياس أن يعرفٌ ولم يعرف لا أنه في معنى المعرف أو عن أخر من. 
« كنا ان فى مُبهِز دَيْة 4 غدول عن الحق كالمبتدعة7“. « له َه * فيتعلقون بظاهره أو 
بتأويل باطل ا طَلْبَ أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم 
بالمتشابه . « ويم تَأولدء4 وطلَبَ أن يؤولوه على ما يشتهونه» ويُحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع 
مجموع الطلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقبء. والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل . 
له الذي يجب أن يحمل عليه. « إلا هد وَالرّسِحُونَ في الْعِلر 4 أى الذيخ نوا وتمكنوا فية. 
وَمِنْ وقف على إلا الله فسَّرَ المتشابه بما استأثر الله بعلمه؛ كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص 
الأعداد كعدد الزبانية» أو بمُبَادِلِ القاطع على على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد. يعولُودَ 
امنا بو © استئناف موضح لجال الرايحين» أو حجان منهم ) أو كين إن حقلت يعدا « عل مِنْ عند رين * 
أي كل من المتشابه والمحكم من عندهء # وما دده لَه ولوأ الآنبب * مدح للراسخين بجودة الذهن 


.4١9 هود:‎ )١( 
.177« الزمر:‎ )0( 
فيه والزيغ هو الميل عن الاستقامة.‎ 
.)8/7 وجعل قلوبهم مقراً للزيغ مبالغة في عَدولهم عن سئن الرشاد وإصرارهم على الشر والفساد (س‎ 


الجزء الثالث سورة آل عمران 1 


وحسنٍ النظر وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله. وهو تجرد العقل عن غواشي ال 
واتصال الاية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته وما قبلها في تصوير الجسد 
وتسويته؛ أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى # وَكَلمتَه كيمته: القلها إل مرج وروح نه 74 . 
كما أنه جواب عن قولهم لا أب له غير اللهء فتعين أن يكون هو أباه بأنه تعالى مصوّر الأجنة كيف يشاء 


فيصور من نطفةٍ أب ومن غيرهاء وبأنه صوره في الرحم والمصوّر لا يكون أبَ المصوّر. 


ادر ررس سروس اس ا 27 


لا برخ قلوبنًا بعد إِذ هدر وهب نا مِن لدنك رحمة إناه نت ألوهاب يي 


عير و صل لير رم 


(8) *9 ربالا تع قُلوبَا» من مقال الراسخين . وقيل: استئناف» والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق 
إل اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه» قال عليه الصلاة والسلام «قلب ابن آدم بين أصيعين من أصابه 
الرحمن» | إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه»”'"' . وقيل : لا تبلنا ببلايا تريغ فيها قلوينا. # بعد 


.»١ا/ل١١ النساء:‎ )١( 

(؟") وهو حديث صحيح بمتابعاته وشواهده: 
© أخرجه أحمد في المسند (5/ 2707 )”1١65‏ والترمذي (578/50 رقم 7”177) كلاهما من طريق شهر بن حوشب 
عن أم سلمة رضي الله عنها. 
وقال الترمذي: حديث حسن . فلعله نظراً إلى شاهدة عند مسلم» وإلا شهر بن حوشب ليس بالقوي كما تقدم. 
© وأخرجه أحمد في المسند )70١/7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ٠٠١/١(‏ رقم 7784) والآجري في الشريعة 
ص!7١7‏ من طريق علي بن زيد - بن جدعان ‏ عن أم محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: إن قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. . . الحديث. 
وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف . 
وللحديث شواهد: 
(منها): حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. أخرجه مسلم ٠١405/54(‏ رقم 1١/04١5؟)‏ وأحمد )١18/5(‏ 
وابن أبي عاصم ٠٠١ /١(‏ رقم ؟7١5)‏ والآجري في الشريعة ص7١7‏ كلهم من طريق أبي عبدالرحكن الجُبُلي عنه. 
(منها): حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد (5/؟١١)‏ وابن أبي عاصم ٠١١/١(‏ رقم 110) والآأجري في 
الشريعة م511 كلهم من طريق الاعمش عن ابي سنيان طلحة بن نافع عنه 
(ومنها): حديث النواس بن سمعان أخرجه النسائي ف في الكبرى - كما في تحفة الأشراف -)61١7/9(‏ وابن ماجة 
7/1 رقم 48) وأحمد )١87/5(‏ وابن أبي 2 8/1 رقم 1) والآجري في الشريعة (ص7١؟)‏ 
والحاكم )575/١(‏ و(54/١37)‏ والبغوي في شرح السنة )١157/١(‏ وابن حبان (رقم: 7541194 - موارد) كلهم من 
طريق عبدالرحمن بن يزيد» عن بسر بن عبيدالله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛: وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 59/١(‏ رقم 59): 
هذا إسناد صحيح . 
(ومنها): حديث نعيم بن همار أخرجه ابن أبي عاصم 14/١(‏ رقم )١1١1١‏ والطبراني في الكبير ‏ كما في 
(المجمع؟ -)7١1١7/0(‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 


وقال الألباني : حديث صحيح وإسئاده حسس . 


د هَدَيْتَنَا 4 إلى الحق والإيمان بالقسمين من المحكم والمتشابه» وبعدَ نصب على الظرف» وإذ 7 
موضع الجر بإضافته إليه» وقيل إنه بمعنى إن. « وَعَبٌ لان لَدُنكَ يمد 4 يُرْلِفُنا إليك ونفوز بها عندك» 
أو توفيقاً للثبات على الحق أو مغفرة للذنوب. « إنّك أنتَ الْوَمَّابُ » لكل سؤال» وفيه دليل على أن 
الهدى والضلال من الله وأنه متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء . 


ين سرصم بره سسلم و _ زكر 03 هص ., 6 7 مور ”ل عاثر صه _ 2 سه 
ريسا إِنَكَ جحايع النّاس لوم لا ريب فيه إلكك الله 0 ) 22 ريسيت + 


(9) ## ريما إِنّكَ بجا يوَرِ* لحساب يوم أو لجزائه”''. #8 لَاربَفِيةُ» في وقوع اليوم وما فيه 
من الحشر والجزاءء 0 به و أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالاخرة فإنها المقصد 
والمآل. « إنك أنه لا يَخْلِفُ ايحا » فإن الإلهية تنافيه» وللإشعارٍ به وتعظيمر الموعودٍ لَوَنَ الخطاب. 
واستدل به الوعيدية” "“» وأحيب يان وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة كما هو مشروط 
بعدم التوبة وفاقا '". 

)020 00 عام في الكفرة. وقيل: المراد به وفد نجرانء أو اليهودء أو مشركو 


7 4 ل وت ع ل قم اي س4 أي من رححمته » أو طاعته على معنى البدلية. أو 


وى سار ار ص سل 


0 روبك م مو لكر » حطبها. وقرىء بالضم بمعنى أهل وقودها””'. 


0 ف سكلي 4 نصل بما قله لين ني عه كما لم عفن عن ارك أو تُوقد بهم 
كما توقد بأولئك» أو استئناف مرفوع المحل تقديره دأت هؤلاء كدأبهم : فى الكفر والعذاب» وهو 
مصدر دَأْبَ في العمل إذا كدج فيه فنقل إلى معنى الشأن. « وَلَدِنَ من تَنِهِزٌ 4 عطف على آل فرعون. 


وقيل استئئاف . 9 كَدَيوا , بعَاييَمَا قأخذ نذهم أله يدوم # حال بإضمار قل أو ايعناف بتفسير حالهم. » أو خبر إن 
ابتدَأتَ بالذين من قبلهه". « دَانَهْسَدِيدُأَلِمَابِ4 تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة. 


)١(‏ ذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تهويلاً له وتفظيعاً لما يقع فيه (س ؟/9). 

(؟) الوعيدية هم المعتزلة الذين يقولون بأنه تعالى وعد المؤمنين بالئثواب وأوعد العاصين بالعقاب. فيقولون بالوعد 
والوعيد. أما أهل السنة فيقولون بالعفو نتيجة للتوبة. 

() وقوله إن الله لا يخلف الميعاد؛ إظهار للاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشىء من 
ذكر اليوم المهيب وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية للإخلاف (س 9/5). 

(4:) وتقديم الأموال على الأولاد مع توسيط حرف النفي إما لعراقة الأولاد في كشف الكروب أو لأن الأموال هي أول 
ما يفزع إليها عند نزول الخطوب (س .)3١ /١‏ 

(5) وإيثار الجملة الإسمية في قوله «وأولئك هم وقود النار» للدلالة على تحقق الأمر وتقرره وللدلالة على كمال 
ملابستهم للنار (أس ١/١‏ )). 

- والالتفات إلى التكلم بقوله «كذبوا بأياتناه للجري على سنن الكبرياء» وإلى الغيبة ثانياً بقوله «فأخذهم الله»‎ )١( 
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2 00 ررك ل" م لاسر .و سس لل اس لخر 
ل يرت أ وتحشرونست بح إِلَ جَهَنَم ويْسَ الِْهَادُ ()) قد كان لَكم ءايه يه فى 
000 خزر 2 0 2 مو سم ووو ال 


فمَمَيْنٍ لتقا و ةلف مسجل أل حكارة دونه وتتيم زاءت المين واه رويك 
يسَصرِوء من كاه إرك ف ولت 3 قِرَهٌ لَدُوَلِ الأب بسر و 


)١1١(‏ « قل يت كُعرأْسَمُْوَت وَتُسْتَرُورك إِلَ جَهَئَمَ 4 أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم 
بدرء وقيل لليهود فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذرهم أن يَنْزل بهم 
ما نزل بقريش» فقالوا لا يغرنك أنك أصبت أغماراً”'' لا علم لهم بالحرب لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن 
الناس» فنزلت”'". وقد صَدَّق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية 
على من عداهم وهو من دلائل النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن الأمر بأن يحكي لهم 
ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. #8 وَيِنْسَ مهاد # تمام ما يقال لهم» أو استئناف وتقديره بئس المهاد 
جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم . 

(1) # قَدَ كان لكم اي الخطاب لقريش أو لليهود. وقيل للمؤمنين . « ف فِقعَينِ لتقم 4 يوم بدر. 
«فِكةُ تُعنَيِلُ ف سَبِلٍ الله وَأْمْرَى كاز يَرَوْتَهُم يَنْبَتَهِمَ 4 يرى المشركون المؤمنين مثلى عدد 
المشركين» وكان قريباً من ألف. أو مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وذلك كان بعد 
ما قللهم في أعينهم حتى اجترؤوا عليهم وتوجهوا إليهم» فلما لاقؤهم كثروا في أعينهم حتى غَلِبوا مِدَداً 
من الله تعالى للمؤمنين» أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم 
ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: « نبي يَنحكم يَأئهُ صَابرَه يمو وس مأتين 74" . ويؤيده قراءة 
نافع ويعقوب بالتاء» وقرىء بهما على البناء للمفعول أي يريهم الله أو يريكم ذلك بقدرته. وفئة بالجر 
على البدل من فئتين والنصب على الاختصاصء. أو الحال من فاعل التقتا؟». « رأى الْمَيْن» رؤية 
ظاهرة معاينة . *« وَالله يُوَيَدُ ينَصَرِوء من ينآث 4 نصره كما أيد أهل بدر . * إلك ف ويلك * أي التقليل والتكثير 
أوغلة القليل عديم العدة فى الكثير شناكى الستااح : وكون الواقعة آية أيضاً يحتملها ويحتمل وقوع الأمر 
على ما أخبر به الرسول كَل . «< لقره دول الأبصتر در » أي لعظة لذوي البصائر. وقيل لمن أبصرهم. 


-- بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة (س .)١١/7”‏ 

)01 أغماراً أي لا تجربة لهم ولا علم. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (94/7؟5١)‏ معلقاًء وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»  4١(‏ 47) من طريق 
ابن إسحاق» رأخرجه البيهقي في الدلائل (”/ )١74 ١79/7”‏ والطبري في جامع البيان (/ .)١937‏ 
وأبو داود في السئن (”7/ 5٠7‏ رقم ١‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة عنه ومحمد هذا مجهول والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

(0) الأنفال: 4559, 

(:) وصف الفثة الأولى «المؤمنة» بالقتال في سبيل الله مدحاً لهم واعتداداً بقتالهم وإيذاناً بأنه المدار في تحقق الآاية. 
بينما وصف الفئة الثانية بالكفر ولم يصفها بما يقابل صفة الفئة الأولى إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً 
بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعتراهم من الرعب والهيبة (س .)١7/7‏ 


سر ص ا" ني ساسا م بت روءر ‏ أس لوء ماس يه الى ادس . 7 
ين للنّاس حب الشَّهواتِ مت اليّسكك وَالْسينَ وَالْقَنطِيرٍ الْمقنطروٌ مرت الذهب والْفِصَّةٍ 


رروء سرام | م ءوس سالا رصح 6س م - ا-00 4 _ 2 - م 2 
وَالْكَيْلٍ الْمْسوَّمَةٍ والأشني وَالْحَرَبُ ذلك مدع الحيؤة الدنيا وأنَّهُ عنْدمٍ حَسَثُ الْمَعَابٍ 3 


لي 77 و 8 7 ص َع 59 م2 2 © آ ص ور -- 00 و 4 7 2-214 1 
© فل أؤيتشكر بِحَيْر مّن دلِكم لِإزِين انمو عِندَ رَيْهِمْ جنات تَجْرى من يها الأتهدر حَدلِنَ فيها 
ع ار ا ل د واس ل ا21 1 حي 
وأزواج مطهسرة وَرضوَارك مرت الله وَأَلنهُ بص رأ الي باد 2 


مس كم 
٠‏ ظ 
مم 


)١5(‏ « ذُيّنَ ناس حب َلشَّهِوتٍِ» أي المشتهّيات سماها شهوات مبالغة وإيماء على أنهم انهمكوا في 
محبتها حتى أحبوا شهُوتها كقوله تعالى «لََتّ حي اير 4''. والمزيّن هو الله تعالى لأنه الخالق 
للأفعال والدواعى». ولعله زينه ابتلاء» أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه 
يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع. وقيل الشيطان فإن الآية في معرض الذم. 
وفرق الجبائي”" بين المباح والمحرم”". « سرك اليس اسن وَالقَتلر الْممَطرَوَ يرت الذّهب وَالْنِصسَةٍ 
وَاَلْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ وَالأشنو وَالْحَرَبٌٍ4 بيان للشهوات. والقنطار المال الكثير. وقيل مائة ألف دينار. وقيل 
ملءِ مَسْك ثور. واختلف في أنه فِعلال أو فِنْعَالء والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة. 
والمسورّمة المُعْلّمة من السَّوْمة وهي العلامة» أو المرعية من أسام الدابة وسرّمهاء أو المطهمة"''. 

إيأ: 1 200 و و سو الست ال 5 ان ااه ١‏ 207 اسم ره هر 
والأنعام الإبل والبقر والغنم # ذللك متدع الْحَمَزوَ ألدَنيا» إشارة إلى ما ذكر. # وله عِنْدَه حشري 
لْمَعَاِ © أي المرجعء وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات 
المخدجة الفانية. 

(15) «# فل وبتك بير ين دَلِحكُمْ> يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا”' . 
« لِلَدِنَ آتَمَوَاسدَ رَيَهِمَ جنك تَجْرِى من كَحِْهَا الْأَنْمكَرحَِنَ فيها4 استئناف لبيان ما هو خير» ويجوز أن يتعلق 
اللام بحير ويرتمع جنات على هو جنات» ويؤيده قراءة من جرها بدلا من خخير . « وأزوج مطهسرء » 
مما يستقذر من النساء. #وَرِضْوَاتٌ م أله قرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن بضم الراء 
ما خلا الحرف الثاني في المائدة وهو قوله تعالى # رِصْوَنَمٌ سْبْل اسل #”'' بكسر الراءء وهما 
لغتان. # وَلله بعسير يلياد 4 أي بأعمالهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء», أو بأحوال الذين اتقوا 


)١(‏ ص:759). 

(1) الجبائي هو: محمد بن عبدالوهاب الجبّائي البصري» ولد سه 11767ه) من أثمة المعتزلة بالبصرة» وإليه تنسب 
فرقة الجبائية» ونسبته إلى «جبى؟ من قرى البصرة له تفسير مطول؛ رد عليه الأشعري. توفي سنة (101ه) ودفن 
ب«جبى؛ [الأعلام للزركلي (59081/5)]. 

(") وفي قوله تعالى «زين» إيثار صيغة المبني للمفعول جرياً على سنن الكبرياء (س 7/ .)١4‏ 

(5) قوله «المطهمة» أي التامة الخلق. 

)00( وفي قوله «من النساء والبئين» فقدم حب النساء لعراقتهن في معنى الشهوة فإنهن حبائل الشيطان. ولم يتعرض 
للبنات لعدم الاطراد في حبهن (س ؟5/1١).‏ 

.)١9/؟ إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق إليه (س‎ )١( 

.6١١59 المائدة:‎ )50 


نلذلك أعد لهم جنات”''. وقد نبه بهذه الآية على نعمه فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله 


© تر 


نعالى لقوله تعالى «وَرِضْون يس أنه أكَيرٌ4”'' وأوسطها الجنة ونعيمها . 


22 ا ا الل ا ل الا ا 7 . 2 ح 2 م عت ارك 5 
الذرب يمولون ريسا إننا ءَامَنَا فَأَعْضِر لناذنيسَا وفيا عذَّابَ لنَارِ 29 الصَسبرينَ وألصَددقيرت 


ل ا 


رو رمخير .ى رصد ع > . مره 62 سر 2-06 2 - - سم سل ©# له ل هر 
َالقَديِتِيت والمنفقيت والمستَغْفريت بالأسحار (9) شهد الله أنَم لا إله إلا هو والمتهكة 


وى © 010007 م 


وو ل كما يلس لآ له إلا هو ال 


)1١(‏ 8 ألَدِت يَعُولُونَ رسآ إِنَنَا #امَكا َأَغْفِرٌ لَنَا دسا وَقِمَا عَدَابَ ألثَّارٍ ‏ صفة للمتقين» أو للعباد» أو 
مدح منصوب أو مرفوع. وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق 
المغفرة أو الاستعداد لها. 

100) 3 الصَدبرِنَ وَالصحدد قير وَالْقَدجِيت وَالْمُنَفِقِيت وَالْسْمَفْفِر ب ِالْأَسْحَارٍ4 حصر لمقامات السالك 
على أحسن ترتيب» فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلبء» والتوسل إما بالنفس وهو منعها 
عن الرذائل وحبسها على الفضائل والصبر يشملهماء وإما بالبدن. وهو إما قولي وهو الصدق وإما 
نعلى وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة. وإما بالمال وهو الإنفاق في سبل الخيرء وأما الطلب 
فبالاستغفار لأن المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لها. وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل 
راحد منها وكمالهم فيها أو لتغاير الموصوفين بهاء وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى 
الإجابة» لأن العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع سيما للمجتهدين» قيل إنهم كانوا يصلون 
إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون. 

(10) © سهد أنه آتَمُ لا إلَهَ إِلَاهْوَ4 بيّن وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزالٍ الآيات الناطقة 
بها. «وَالْمَلَيِكَهٌ 4 بالإقرار. «وَأدْنُوا أَِْلرِ » بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك في البيان 
رالكشف بشهادة الشاهد. 8 يما الْقِسْطٍ 4 مقيماً للعدل في قسمه وحكمه. وانتصابه على الحال من الله 
رإتما جاز إفراده بها ولم يَجّز جاء زيد وعمرو راكباً لعدم اللبس كقوله تعالى # ووهسناله: إسحق وَيَعَقُوبَ 
يله 4+ أن من هو.والعامل نفيها معنى الجسلة أى. تفود قائماً أو أخثه لأنها ال مؤكدة». أو على 
المدح. أو الصفةٍ للمنفي وفيه ضَعْف للفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالاً من 
الضمير. وقرىء القائمٌ بالقسط على البدل عن هو أو الخبر لمحذوف. #لآ إِلَه إلا هُوَ» كرره للتأكيد 
ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحُكم به بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله: «#العَريرٌ المَحكيم » 
فيعلم أنه الموصوف بهما. وقدّم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. ورفعُهما على البدل 
م الضمير أو الصفة لفاعل شهد. 


.)١5/7؟ قوله «والله بصير بالعباد» إشارة وإشعار إلى أن من ذكر يستحق وصفه بالعبودية الحقة (س‎ )١( 
(0؟) التوبة: 9؟لا».‎ 
الأنبياء: 72ل/9ا».‎ )9( 


300 ميورة آل هران الجوء العالك 
وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: إن 
لعبدي هذا عنلدي عهداً وأنا أحق من وفى بالعهد. أذخلوا عبدي الجنة». وهي دليل على فضل علم 


(19) 8 إِنَّأليبت عند أ آلْإِمْكَث * جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى 
الإسلام» وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد يَلةِ. وقرأ الكسائي بالفتح على أنه بدل من 
أنه بدل الكل إِنْ فُسّر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمنهء وبدل اشتمال إِنْ قُسّر بالشريعة» وقرىء إن 
بالكسر ‏ وأنَّ ‏ بالفتح - على وقوع الفعل على لثاني واعتراض ما بينهما أو إجراءِ شَهِدَ مجرى قال 
تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. # وَمَا أَخْيَلتَ ألَدِء 0 لْكَببَ * من اليهود والنصارىء. أو من 
أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال قوم إنه حق وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون 
مطلقاًء أو في الت حييد فثلثت النصارى #وََالَي الْمَهود عور أبن أنّهِ2'”4. وقيل هم قوم موسى اختلفوا 
بعده. وقيل هم النصارى اختلفوا ف في أمر عيسى عليه السلام . « لاس بَمْر مَاجَاءَ هُمالِْئُْ * أي بعد ما 
علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالايات والحجج. « بَقَيَابَدِئَهُرَ #4 حسداً بينهم وطلباً للرئاسة. 
لا لشبهة وخفاءِ في الأمر. 9و مَن يَكفْر تيمت أنه فرك الله مَرِبِيعٌ مَ أيْسَابٍ # وعيد لمن كفر منهم”'2. 


4 إن سَتَجُوَكَ # في الدين» أو جادلوك فيه بعدما أقمت الحجج. #« همل أَنْلَت وَهِىَ لله‎ 8 )٠١( 
أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره» وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت إليه‎ 
الآيات والرسل. وإنما عبّر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس‎ 

وَمَنِ أتَبَعَنْ 4 عطف على التاء فى أسلمت وحسّن للفصل» أو مفعول معه. # وَقل لِلَذِنَ أونوأ الْكِمَبَ 
4 الذين لاكتاب لهم كمشركي العرب "© «َآسْلَئْثُرٌ 4 كما أسلمت لما وضحت لكم الحجةء 
أم أنتم بعد على كفركم ونظيره وقوله # فَهَلٌ نم مُسبُونَ 174 وفيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة. ‏ هَإِنّ 


"١١ التوبة:‎ )١( 
(؟) قوله «فإن الله» إظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة.‎ 
وفي ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى من غير تعرض لخصوصية حالهم من كون كفرهم بعد إيتاء‎ 
الكتا.. رحصول الاطلاع على ما فيه. . دلالة على كمال شدة عقابهم (س؟18/7).‎ 
.)١9/” قوله «للذين أوتوا الكتاب» وضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين وصفي المتعاطفين (س‎ )*( 
,.4١١ المائدة:‎ ):( 


الجزء الثالث سورة آل عمران "0١‏ 
سلما فقن 3 هْنَدَوأً» فل نمعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال . « وَإِت نُولَوَا مد ما علَيَك البلم > أي 
فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت . © وَأشَه بصي بالْهباد# وعد ووعيد. 


9 8 رس فرع سر 525 ِو ك2 ور وه م ب 2 2 ويه و لسر 2 00-6 7 7 
- م 0 7 4 »سي 8 0 م 1م 
ا ى تاي ة رك ا ار 0 ألدَنيا 


ررم ص 


وَالْكحْرَةَ وما لهم ون تكصر يك 9 أَلثَرَ إِلَ 


م 


رك سس 2ج ور لس ري سير ارس تر 5 
إيحكم بدنهم ثم يتو ل فريق منهم وهم معرضون ا" ع 


ص روس ل ا السب يس 20 مص وو 
أذيت أونواأ نَصِيبامَنَ الحكتب يذعون إل كتنب أله 


ب - سر - 


(9) < إن الزن تخترورت يلت أله قدت اليَيكنَ مير عق وَيَفُمُرت الزِرج يأشرورت بِالقمَط 
مرت ألناس فبسرَهم بِصَدَابٍ أَليم »* هم أهلن الكتاب الذين في عصره عليه السلام. مَل أولهم الأنبياء 
ومتابعيهم وهم رضوا به وقصدوا قتل النبي كله والمؤمنين ولكن الله عصمهم. وقد سبق مثله في سورة 
البقرة. وقرأ حمزة ويقاتّلون الذين. وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إِنْ كليت ولعل ولذلك قيل 
الى 20 

2 عه 


(10) « 0 لذن حيطت أَعَمَلُهُمْ ف الدُا وَالْآْرَةَ »* كقولك زيدٌ فافْهّم رجلٌ صالح. 
ا 


والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما. #وَمَالسُم ين تيت 4 يدفع عنهم العذاب . 

)١(‏ 8 لتر إِلَ الذت أوثوأ يبا يَنَ الصككّب » أي التوراة أو جنس الكتب السماوية» ومن للتبعيض 
أو للبيان. وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير"'". # يِنْعَوْبَ إل كب أَلَه يَحْكُم بَِنَهُمْ 4 الداعي محمد 
عليه الصلاة والسلام وكتاب الله القرآن. أو التوراة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم 
فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت. فقال: على دين إبراهيم. فقالا له إن 
إبراهيم كان يهودياً فقال: هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبيتكم. فأبيا فنزلت . وقيل نزلت في الرجم . 
وقرىء ليحكم على البناء للمفعول فيكون الاختلاف فيما بينهم» وفيه دليل على أن الأدلة السمعية 
حجة في الأصول. ثم يوَلَ ورين مَنْهْرْ * استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب. 9# وهم 
ُصُون4 وهم قوم عادتهم الإعراض» والجملة حال من فريق وإنما ساغ لتخصصه بالصفة. 


)١(‏ تقييد قتل النبيين بغير حق للإيذان ف لاسي لحار دن 
وقوله «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط» كرر فعل القتل للإشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافهما فى 
الوقت (س .)١9/7”‏ 

(1) التعبير عما أوتوه بالنصيب للإشعار باختصاصه بهم وكونه حقاً من حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبها. 
وتنكير النصيب للتفخيم لا للتحقير لأنه لا يساعده مقام المبالغة في تقبيح حالهم (س ؟/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )7١7//7(‏ وفي سنده (محمد بن أبي محمد) مجهول. وأورده السيوطي في 
«الدرة (؟/ )١7١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس . 


؟0” سورة: آل عمران الجزء الثالث 
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د 


اس اوس نم تير م ل | لكر كس ل عر عر عند آذ ير 1 - 2-2 2غ سر 7 و مر 
لاه بأنهم الن تمسّّنا الشّار إلا أيَاما مُعدود'اتٍ وغرهم فى دينهم 00 00 
7 
جل ساس ص ار سو وساي ساح سا ع ماه ره بء» 2 ينها سارح ابرح سير باه 0 ّ روب 
١‏ - . 
و 000 03 7 
+ بيدك 


يَفْئرئرت * من أن النار لن 7 إلا ا قلائل. 7 أن 9 الأنبياء يشفعون 3 1 أنه تعالى 
وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تجِلة القََ 

)١5(‏ #3 فَكَيَتَ إِدَا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْرِ لَارَيْبَ فِيهِ» استعظام لما يحيق بهم في الآخرة وتكذيب لقولهم لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودات. روي أن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود 
فيفضحُهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار”"" . « وَوَفِيتَ كل تن م كَسَبَتْ 4 
جزاء ما كسبت. وفيه دليل على أن العبادة لا تخيُط وأن المؤمن الا يخلّد في النارء لأن توفية إيمانه 
وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولهاء فإذن هي بعد الخلاص منها"" « وَهُمْ لا يكورك » الضمير 
لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل إنسان. 


50) « فَلٍ أللَمُرّ * * الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان.» وهو من تخصائصنٍ 0 الاسم 
كدخول يا عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل: أصله يا ألله أمنا بخير”"2 فخفف 
بحذف حرف 0 ومتعلقات الفعل وهمزته. 8 مَلِكَ أَلْمَزْنِ © ا ا ا 0 
المُلآك فيما يملكون. وهو نداء تان عند سيبويه فإن الميم عنده : تمنع الوصفية. # تَوْقَ الملدك من كل 
بنع املك ه من 4455 تعطي منه ما تشاء مَّنْ تشاء وتستردء فالملك 7 عام والأخران يعضان هته 
وقيل : المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى قوم ل وَتصِرٌمن تَقوسَذِلٌ م نمام في الدنيا أو 
في في الآخرة» أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان. « بوك الْحَير كد ِنَكَ عَكَ كل تنو مدر 4 ذكر الخير 
وحده لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بالعَرّض» إذ لا يوجد شر جزئي مالم يتضمن خيراً كلياء أو 
لمراعاة الأدب فى الخطاب». أو لأن الكلام وفع فيه إذ روي أنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع 
لكل عسشرة أربعين ذراعاًء وأخذوا يحفرون» فظهر فيه صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعاول. فوجهوأ 
سلمان إلى رسول الله علد يحبره». فجاء عليه الصلاة والسلام فاخيل المعول منه فضربها ضربة صدعتها 


)١(‏ ذكره الألوسي في تفسيره (/؟7١١)‏ بدون سند. ولم يعزةٌ لأحد. 

(؟) المراد به جزاء ما كسبتء إلا أنه أقيم المكسوب مقام جزائه إيذاناً بكمال الاتصال والتلازم بينهما حتى كأنهما 
شىء واحد (س .)75١/7‏ 

(9) أي دلنا على خير أو أقصدئا به. 

(4) وإيثار الإيتاء على التملك لأن ملك غيره بطريق المجاز (س ؟7/١5).‏ 


الجزء الغالث سبورة ال هران 0 
وبرق منها برق أضاء منه ما بين لابَتيْها”'' لكأن بها مصباحاً فى جوف بيت مظلمء فكبر وكبر معه 
المسلمون وقال «أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب». ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت 
لي منها القصور الحمر من أرض الرومء ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاء. 
وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرةٌ على كلها فأبشِروا». فقال المنافقون: ألا تعجبون يُمَنّْيْكم 
ويعدكم الباطل, ويخبركم أنه يببصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنها 0 8 وأنتم إنما 
تحفرون الخندق من الفَرْق ين فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول « إِنَّكَ عل كل عَىَ شىء فدير 050 


000 له غير 1 صن راغرء ا 1 الم عو مءسل سس آز 0 به امس 
تولج اليل فى التهار ونولِج التَهارَ في الل وتخرج الح م الميت وتخرج المت من الحىّ وترزق من 
ع سس صر « 5 غد ل 
ع سرس 3 0ك _- و ا م أ سرمت 7 2 اعد مرخ سين © 2 001 
مه عير جسكاب 7 لا يِذ الْمُؤْمِيُونَ الكتفرس أوليآ من دون الْمَؤْمنِينَ وَمَن يَقَمسل ولك هلس يرح 
ات 7 قد 
- - ل 


77 . --5 عر ا 2 ع سر ال اع ع م و تام ل الءسل 
لله في شَيْءِ إلا أن توأ مهم نقلة قله وَيَحَزرحكم أله نفسم وإ الله المصير ند 


سس سر ل لي رسطة لس ع سرسور 


(2)10 « توج الْيَل ؛ ف التَهَارِ وَتُولِجٌ التهارَ في الكل وَتُمْرِجٌ الْحَىّ مرب الْمَيتِ وَتُخْرِجٌ الْمِيتَ من لحي وتَرزفٌ من كَسَاهُ بعَيْرٍ 
حكابٍ* عَقَْبٍ ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله دلالة على أن 
من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذلٌ والعز وإيتاء الملك ونزعه. والولوج: الدخول في مَضيق» 
وإيلاج الليل والنهار: إدخال اهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص. وإخراج الحي من الميت 
وبالعكس إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتهاء أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه. وقيل: 
إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر المئِت 


. اللابة هي الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السؤداء (المصباح المنير مادة «لوب»))‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ /1١١(‏ ج١1777/5‏ - 174) والواحدي في أسباب النزول (ص” 87‏ 84) والبغوي 
في تفسيره (7/ )07١‏ عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني قال: ثنى أبي» عن أبيه به . 
وخر له اين سعد في الطيقات (87”/5) في ترجمة سلمان» قال أخبرنا مالعل أبي قديك. قال: 
حدثني كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جله به. 
فلت: وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني؛ المدني.» ضعيف. ومنهم من نسبه إلى الكذب [التقريب 
(0/؟؟1١‏ رقم .])١9‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
وأخرجه أبو يعلى في المسند (7/ 1١44‏ رقم )١1786/7”‏ وأحمد في المسند (7077/4) وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» رقم )47١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 47١/١4(‏ - 157) والنسائي في السير كما في تحفة الأشراف 
-)١11657/5(‏ من طرق كلهم من رواية ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب يختصراء واستادة فحنت 
وتصحفت «عن ميمون» في الدلائل «ابن ميمون». 
وأؤزذ» اليشبى كن ١‏ المجدم 01121775903 وقال + برواء أخمد وفه عيمون أو غبدالله» وثقه إرن حباة بوصيله 
جماعة» وبقية رجاله ثقات. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

(؟) وقوله «بيدك الخير» قدم الخير فأفاد التخصيص أي بقدرتك الخير كله لا بقدرة أحد غيرك. (س 7/5 .)5١‏ 


0" شورة آل عموان الجزع الغالك 


«الَا يِذ لْمُؤْمِبُونَ الْكَضِنَّ وي » هوا عن موالاتهم لقرابة وصداقة جاهلية ونحوهما حتى 
لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الله أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الذينية . # من دون 
لْمُوْمِنِينٌ 4 إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة» وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. « وَمَن 
قعل دلِلَ # أي اتخاذهم أولياء”'' ٠.‏ # فيس مرى أله فى سَىْءٍ # أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى 
ولاية» فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان قال: 


تود عَدرِي ا زعم تيص يفك لَيِسَ النوك عَنْكَ يعَازِب 

« إِلّة ان يدوأ نز تُكَددٌ * إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» أو اتقاء. والفعل معدى بمن 
لأنه في معنى تحذروا وتخافوا. وقرأ يعقوب تَقِيّة. منع عن موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها 
إلا وقت المخافة. فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز كما قال عيسى عليه السلام : 9 وسطاً وامش 
جانباً. « وَيسَدَ درَكُم أ دَدُ تفصو وَإِلَ أمَه ألْمَصِدُ # فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه, 
وهو تهديد عظيم مُشْعِر بتناهي النهي في القبح . وَؤِكْدُ النفس لُعْلّم أن المحذّرَ منه عقاب يَصُدُّر منه 
تعالى فلا يُؤْبَه دونه بما يُحْذْرٌ من الكفرة. 


فد 8 
و كاير 0 ا ا ا :2 ١‏ آذه اس 
قل إن معدا مَا فى عن صَدُورحكم أو سد يعلمة الله ود ماق السَّمواتٍ وما فى الأرض وألله حكل 
7 
ا ال 0 ا مي و ”” آلا ل - 2 
شو مث لد حك تن يا ولت ين جه 7 ما عيملت من سو نود 
44 

عسو خلس سل علج بي اطع ميو بسع مي وار بوم مج على صر 
وبدمّة بدثة: أمدا بعيدا وَيحَر رحكم ألله نقسهة وأللّه وف بالصباد اع 


(19) ظ قل إن يماما ف سُدُويحك أو بدو يشكنة أد4 أي أنه يَعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها 
إن تخفوها أو تبدوها. «وَيَمْلَمُ مَانف اَلسَمَواتِ وَمَا ل الْأرْض » فيعلم سركم وعلنكم. وآ َه عل كل تون و 
ريد 4* فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه. والآية بيان لقوله تعالى # ويسَرْرصكم م أل 
سس ب( وكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية تعم 
المقدورات بأسرهاء فلا تجُسّروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب 


ها 
وس سس ال ا ا 0 26 سح سر ١‏ سد سرح سر 


خكرة لايم ند حكُلُ نس م حت ين حير موا وما عت ين سو ل يبنا * يوم 
منصصسيو با بتودء» أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة 
لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً؛ أذ بمقير د اذك وتود حال من الضمير في عملت 


.)77 /9 «ومن يفعل» عبر عنه بالفعل للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره (س‎ )١( 
.6458( آل عمران:‎ )١( 
وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار في قوله «والله على كل شيء قدير؟ لتربية المهابة وتهويل الخطب.‎ )*( 


الجزء الثالث جررةالن عبرا 0» 
أو خبر لما عملت من سوءء وتجد مقصور على ما عملت من خيرء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود. 
وفرىء وَدَت وعلى هذا يصح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أَزْ قعٌّ معنى لأنه حكاية كائن 
رأؤفق للقراءة المشهورة”". «وَيُسَزْرْكُمُ أنَهُ نَنْسَمُ 4 كرره للتأكيد ع ونه رَمُوفُ بِالْهِبَاد * 
إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم. أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب 
أليم فترجى رحمته ويخشى عذابه . 


ار غي ا ارمس 7 0 2 و 8 كم آز هس فى ير 1 #ذ ار ص ار و ص 
فل إن كنم تحمون الله قات تعن يحب 000 َم لك ذَنودَ : وأللّه عَمُور يحم ري قل أطِيعوأ الله 

7 > 7 حت 1" اس سا م لا سس سر مه ال و سد به 
والرسول فإن نوا أ فإن الله لا يحب ب الكفرين ١‏ كك 100 اصطه ادم وَنْوحا وَءَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ 


بم وى ا 202 


على العالمين اث 
رملا يري 


(1) 3 قل إن كنسم تون الله فأتبِعُون 4 المحبة ميل النفس إلى الشىء لكمال أدركته فيه بحصث ٠-عملها‏ 
على ما يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الكمالَ الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو 
غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله؛ وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما 
يفربه إليه»ء فلذلك فسرت المحبة 00 الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص 
على مطاوعته. « يبك الله وَيَْفرٌ لكر 4 جواب للأمر أي يرض ل عنكم ويكشف الحجب عن 
فلربكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوثكم في جوار قدسهء عبر عن ذلك 
المحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة. ##والله عَمُورُ يحي »* لمن تحبب إليه بطاعته واتباع 
بيه''' يةِ. روي : أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه” ''. وقيل : نزلت في وفد نجران 
لما قالوا: إنما نعبد المسيح حباً لله”*' . وقيل : في أقوام زعموا على عهده كل أنهم يحبون الله فأمروا 
ايخخلرا لتولهم اتصنريها ا 3 

(70) 3 قل أطِيعوأ أله ولسوا كين تولََا4 يحتمل المضي والمضارعة بمعنى فإن تتولوا. « فَإِنَ أله 
بيب الْكَفِرِنَ © لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم» ا 
التولي كفرء وإنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 


(0*) 3 8ه إن أله آصطمّح ادم وَنوحا وَدَالَ إِبَرجِيم وََالَ عِمْرنَ عَلَ الْمَلمِينَ * بالرسالة والخصائص الروحانية 


)١(‏ «ماعملت من خير محضراً وما عملت من سوء» ذكر إحضار الخير دون الشر للإشعار بكون الخير مراداً بالذات, 
وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية (س ؟7/ 114). 

.)10 وضع الاسم الجليل موضع الإضمار للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة (س ؟7/‎ )'١( 

(7) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص86) من رواية الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؛) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (7/ 777) عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
وكذلك الواحدي في «أسباب النزول» (ص87). وفي سنده ضعف . 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (”/ )7١77‏ من ثلاثة طرق عن الحسن مراسنا : وهو ضعيفف. وكذا أخرجه عن 
ابن جريج أيضاً. 


70 سورة آل.عهران الجزء الثالث 
والجسمانية» ولذلك قَوُوا على مالم يقرّ عليه غيرهم. لما أوجب طاعة الرسول وبين أنها الجالبة 
لمحبة الله عقّب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً عليها. وبه استدِل على فضلهم على الملائكة 
وآ إبراهيم: إسماعيلٌ وإسحق وأولادهما ‏ وقد دخل فيهم الرسول كلِ - وآل عمران موسى ولهرون 
ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماثان بن 
العازار بن أبي يوذ بن يوزن بن زربابل بن ساليان بن يوحنا بن أوشيا بن أمون بن منشكن بن حازقا بن 
أخاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن سافط بن ايشا بن راجعيم بن سليمان بن داود بن ايشى بن عويد بن 
سلمون بن ياعز بن نحشون بن عمياد بن رام بن حصروم بن فارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام» 
وكان بين العمرانين ألف وثمانمائة سنة7''. 


-5- و 


ذربة بعضها من عضب وَأنله سهيع عليم (29) إذْ قات أمرات عِمْرنَ رب إلى ددرت للك ما فى بطنى محرا 


م 


رم َ آيآك26آ 


(14) «ذْرِبَة بها مِنْ بَعَدِْ » حال أو بدل من الاليْن أو منهما ومن نوحء أي إنهم ذرية واحدة 
متشعبة بعضها من بعض. وقيل بعضها من بعض في الدين. والذرية الولد يقع على الواحد والجمع 
فِعْليّة من الذر أو قَعُولّة من الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت. « وَآلّه سيم عَلِيِمٌ » 
بأقوال الناس وأعمالهم فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل» أو سميع بقول امرأة عمران عليم 

(10) « إدْمَالتِ أمراثُ عِمَرّنَ رب إِنْ درت للك مَاف بن 4 فينتصب به إِذْ على التنازع. وقيل نصبه بإضمار 
اذكرء وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى» وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى 
وهرون فظن أن المراد زوجتهء ويرده كفالة زكريا فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج ابنته ايشاع. 
وكان يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خالة من الأب روي أنه كانت عاقراً عجوزاًء فبينما هي في 
ظل شجرة إذ رأت طائراً يُطعم فرخه فحنت إلى الولد و: تمنته فقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن 
رزقتني ولدآ أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من حَدْمهء فحملت. بمريم وهلك عمران. وكان 
هذا النذر مشروعاً في عهدهم للغلمان فلعلها بَنَت الأمر على التقدير أو طلبت ذَكَراً”'' « مُحَرّرَا4 معتقاً 


. خص آل عمران بالذكر مع اندراجهم في آل إبراهيم لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى يسبب الاختلاف في شأنه‎ )١( 
والاصطفاء أخذ ما صفا من الشيء.‎ 
ولم يذكر اصطفاء إبراهيم نفسه لأنه مفهوم من اصطفاء آله ولم يصرح به لكمال شهرة أمره في الخلة وكونه إمام‎ 
.)717/7 الأنبياء (س‎ 

(؟) التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن 
إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك سلسلة الإجابة. 
وتأكيد الجملة لإبراز وفور الرغبة في مضمونها. 
وتقديم الجار والمجرور «لك» للاعتناء به (س77/7) . 


الجزء الغثالث جورة ال عمرالن /بذن ” 


ت السهيعٌ 


امسماساساي 


لخدمته لا أشغله بشيء» أو مخلصاً للعبادة ونصبه على الحال. « كَتَعَبَلَ مو » ما نذرته . 8 إِنَكَ أَنتَ 
لْعَيِرٌ 4 لقولي ونيتي 17 . 


أ ير رج ل كَالتَ سر 1 7 و 1 مر 072 سوس مه دق سات يدح الس سر سر 

فلمًا وَصَعَمَهَا قالت رب إف وصّعتها أنق والله أعلم بِمَا وضَعمت ولس لذ كه 0 نق وَإِفِ سَمَيتها مريم وإفة 

4 رس لاسي م 2 ته د سر در 55 200111 يساما ا 

ُعِيذُّ ها يلك وَدرِيَتها ون الشّيْطن ايحي و أ فلقبلها رد سر وأنبتها تبا تاحسنا وكفلها رَكِيا 
يرثت ص ََ 4 لاا لاا رركت ره م و 


2 
صا ل ره لا وعم 4 3 - ور 
كلما دحل عليّها رَوّيا الْمِحَاب وَجَد عِندَهَا رقا قَالَ يمرم أن للمى هنذا قَالتَ هو مِنّ عند الله إن الله 
غر بر تم 2-6 
رَرْفٌ من دعاك بعر ر حِسسَابٍ 52 


(5) « كلما وَصَمَتَا لت - إن وَستيَآ أنَقّ 4 الضمير لما في بطنها وتأنيئه لأنه كان أنثى» وجاز 
اتتصاب أنثى حالاً عنه لأن تأنيئها يها علم منه فإن الحال وصاحبّها بالذات واحداًء أو على تأويل مؤنث 
كالنفس والحَبَلَةِ. وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت 
تحريره. # ونه أَعَلَرُ يِمَا وَصَصَْتَ »* أي بالشيء الذي وضعت. هو استئناف من الله تعالى تعظيماً 
لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وَضْعْتٌ على أنه من 
كلامها تسلية لنفسها أي ولعل لله سبحانه وتعالى فيه سرآء أو الأنثى كانت خيراً. وقرىء وَضْعْتٍ على 
أنه خطاب الله تعالى لها. # وليس ال كه مَالْدنقٌ » بيان لقوله والله أعلم أي وليس الذكر الذي طلبت 
كالأنثى التي ؤُهِبت» واللام فيهما للعهد ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيان 
فيما نذرت فتكون اللام للجنس. «وَإِفِ سَمَّيْبهَا مَرَيمَ 4 عطف على ما قبلها من مقالها وما بينهما 
اعتراض» وإنما ذكرت ذلك لربها 7 تقرباً إليه وطلباً لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً 
لاسمها فإن مريم في لغتهم بمعنى: العابدة. وفيه دليل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور 
متغايرة . 8 وَِيَ لُمِيدُهَا بلك » أجيرها بحفظك” '". « وَدُرِيَتَهَايِنَ أَلشَّيِطنِ أَليَجِيوٍ 4 المطرود. وأصل الرجم 
الرمي بالحجارة. وعن النبي جَكلا «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد. فيستهل من مسه 
إلا مريم وابنها»”". ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن 
الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. 

(0) 8 قَمَبَلهَا ربَها4 فرضي بها في النذر مكان الذّكّر. ل بِقَبُولٍ حَسَنٍ» أي بوجه حسن يُقبَل به 
النذائر. وغو إقامتها مقام الذَّكَرء اي ا لا كر وار للسدانة. روي أن حنة 

لما ولدتها لمّنْها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة» 


)1١(‏ قصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لعرض اختصاص دعائها به تعالى وانقطاع حبل رجائها عما عداه بالكلية 
مبالغة في الضراعة والابتهال (س78/7). 

(؟) وصيغة المضارعة للدلالة على الاستمرار (س”7/ 79). 

(0) أخرجه البخاري (159/5 رقم ١4*؟)‏ و(48/؟5١5‏ رقم 101448) ومسلم ١878/4(‏ رقم ١45‏ و47١/5553)‏ 
كلاهما من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 


0" جررة آل عهران الجزء الثالث 
فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة إمامهم وصاحب قربانهمء فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل 
وملوكهم فقال زكريا: أنا أحق بهاء عندي خالتها فأبا إلا القرعة» وكانوا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى 
نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها زكريا. ويجوز أن يكون مصدراً على 
تقدير مضاف أي بذي قبول حسنء» وأن يكون تقبّل بمعنى استقبل كتقضى وتعجل أي فأخذها في أول 
أمرها حين ولدت بقبول حسن. ١‏ وَآَْبَتََا بان حسما 4 مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها 
« ويكتَنَهَاروَي »4 شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصمء وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على 
أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء وخفف الباقون. ومدّوا 
زكرياء مرفوعاً. « طلّمَا محَلَ عَلِيِهَا ريا ياب # أي الغرفة التي بنيت لهاء أو المسجدء أو أشرف 
مواضعه ومقدمهاء سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت في آشرف موضع من بيت 
المقدس”'' . # وَجَدَ عِنْدَهًا رِرْقًا 4 جواب كلما وناصيّه. روي: أنه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس. «قَالَ يمرم أنّ َي 
نذا 4 من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبوابٌ مغلقة عليك» وهو دليل جواز الكرامة 
للأولياء. وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. « ثَالَتَ مُوَ مِنَ عند أنه 4 فلا تستبعده. قيل 
تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ئدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة  .‏ إِنَّألَه برَوُقُ 
مَن يك يمير ساب » بغير تقدير لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلاً به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهما 
وأن يكون من كلام الله تعالى. روي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أهدت لرسول الله بكي رغيفين 
وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال: «هلمي يا بنيّة؛ فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحما فقال 
لها: «أنَى لك هذا؟!» فقالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء. فقال: «الحمد لله 
الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل» ثم جمع علياً والحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى 
شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت على جيرانها" . 


0-6 محل 
ا ار ا سل ا عي سد سل اع ابي جين نع سن «الاسارة 2 آآكآ | ره هه م ف سسم 2-3 م 2 0د ام ل اس سل 
هنالك دعا زصكرهم ريده قال رب هب فى من نلك درية طيّبة إنلك سميع الدعاء دع فنادته ١‏ ل وهو 
ا وسالا ” 6 2 2 0ك ل 20 ونيم 2 7 07م سه 5 م اسار ا ا ٍ- ١‏ 
قايم بصإٍ في المحراب أن الله شرك يح مصدّقا يكلمت من لله وَسَيّدا وحصورا ونبيًا من 


(70) ##هالِك دعا رَكربًا رَبَّهَ # فى ذلك المكان أو الوقت. إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان» 


.)3١/1؟س( وتقديم الظرف «عليها» للاعتناء بأمرها‎ )١( 

. وعزاه لأبي يعلى من حديث جابر‎ )١187/1( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠( 
وقال: رواه أبو يعلى من حديث جابرء وهو من رواية ابن طيعة‎ )١١7( وأورده الحافظ في «الكافي الشافي؛ رقم‎ 
عن ابن المنكدر عنه. والمتن ظاهر النكارة.‎ 
. ه. ولم أعثر عليه فى مسند أبي يعلى المطبوع والله أعلم‎ 


الجزء الثالث سنورة ال عمران 4 هن ؟ 

لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى . « َال رَبّ هب لي ين لَدنلك دَرَيّةٌ طلَيِبَة #4 كما وهيتها لحن 
العجوز العاقر. وقيل لما رأى الفواكه في غير أَوَانِهًا انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ» فسأل 
وفال هب لي من لدنك ذرية» لأنه لم يكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة . # إِنَلَفَ مميع 


ود اكه 


2700 لملتيكة # أي من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل. فإن المنادي كان جبريل 
ب وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة والتذكير. « وهو فلم يُصلِ في الِْحْرابٍ * أي قائماً في 

لصلاة. ويصلي صفة قائم» أو خبرء أو حال آخرء أو حال من الضمير في قائم. # أن الله يبسرك سح » 
' بأن الله. وقرأ نافع وابن عامر بالكسر على إرادة القول. أو لأن النداء نوع منه. وقرأ حمزة 
والكسائي يَبْشر يَبْشُرُك''. ويحيى اسم أعجمي» وإن جُعل عربياً فمنع صرفه للتعريف ووزّن الفعل. 
« ينا بكلِسة يِه ) الم 46 أي بعيسى عليه السلام. سمي بذلك لأنه جد بأمره تعاك 9 دون أب فشابه 
البذعيات عات اعم ار أو بكتاب اضر كلو كا كلم لخر لقصيدته . 27 سيدا 


سمو م 


النفس عن الشهوات والملاهى و او و ا وا 0 


7 وك ال 


9 ونيا من الصَّدِلِحِين صَننِحِيتَ4 ناشئاً منهم أو كائناً من عداد من لم يأت كبيرة ولا صغيرة . 


- بحصط 
اس 2ت لسكا هم 7 2 ا ىه مسد ات له له 
مي ا ع ماو عَاقِرٌ قَالَ كدَلِلِك أ حو وو 
ال يّهَ قَالَ يي ألا مير لق سس كَلَدحةَ أنه و إلاسر و يَيَقَ كيبا حكييرا وبح بالعشىٌ 


0 


)4٠(‏ # قَالَ رب أَنْ يَكُونٌ لي عُلمُ 4 استبعاداً من حيث العادة» أو استعظاماًء أو تعجيباًء أو استفهاماً 
عن كيفية حدوته. « وقد بَلَعَيَ المكير # أدركني كبر السن وأثر في وكان له تسع وتسعول ولامرأته 
ثمإن وتسعون سنة « وامرآن عا 4 لا تلد من العقّر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد ٠‏ # قَالَ 
كَدَلِك أله يَفْمَلٌُ مَا 425 أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل» وهو إنشاء الولد من شيخ 
فان وعجوز عاقرء أو كما أنت عليه وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء من خلق الولد»ء أو كذلك 
الله مبتدأ وخبر بر أي الله على مثل هذه الصفة» ويفعل ما يشاء بيان له» أو كذلك خبر مبتدأ محذوف أي 


الأمر كذلك» والله يفعل ما يشاء بيان له. 
)5١(‏ # قالَار ابعل 2221 4 علامة أعرف بها الحَبَّلَ لاستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة 


)0( قال تعالى في سورة مريم «إنا لبشيرك بغلام» ‏ مريم بإسناد التشيو إلى نون العظمة. بينما عدل هنا عن 
إسناد التبشير إلى نون العظمة ‏ كما وقع في سورة مريم ‏ للجري على سنن الكبرياء كما في قولهم: أمير 
المؤمنين يأمر لك بكذاء فالمعنى واحد (س؟/77) . 

0 أي بقوله كن. 


6 سووة آل عهران الجزء الثالث 
الانتظار. قَالَءَايمُكَ ألا نكيم آلنَّاسَ ى تَنَدمَة أي أيَاِ # أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثاً وإنما حَبَنَ لساته 
عن مكالمتهم خاصة ليُخْلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءً لحق النعمةء وكأنه قال أب آيتك أن 
يُحْبّس لسانك إلا عن الشكرء وأحسنٌ الجواب ما اشتق من السؤال. إلا رَمَرًا» إشارة بنحو يدٍ أو 

أي وأصله التحرك ومنه الراموز للبحرء والاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على 
الضمير. وقرىء رَمَرَاً بفتحتين - كخدم - جمع رَامز ورُمُرَاً ‏ كرّسّل ‏ جمع رَموز على أنه حال منه ومن 
الناس بمعنى مترامزين كقوله: 

متّى مَا تَلْقّسي فَردَيِنٍ تزبجففا روا اليك وَتسْئَسهَرَرًا 

« واد رَيَكَ كثيرا » في أيام الحبسةء وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منهء وتقييد الأمر بالكثرة 
يدل على أنه لا يفيد التكرار. # وَسَبح بالْعَشِيَ* من الزوال إلى الغروب. وقيل من العصر أو الغروب 
إلى ذهاب صدر الليل. «دَالْإِبَكَر4 من طلوع الفجر إلى الضحى. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر 
كسخر وأسحار. 


مر “مر ا هه 


وَإدَهَاتِ المكقكة يتمَريم إِنَّ الله اصطفّلك وَظهرَاكِ كِ واصطفلك عَلن ذ نسل العلميرت 49 يلمريم أفنق 
ريك وَسجدوى وَأرَكِى مع كوبت 4 


(40) « وَإدْ هات المتيكة يَمَرْيْمْ إِنَّ أنَّهَ أَصَطمَدكِ وَطهرَك وامَطمَلكِ عَلَ يله المنكميت * كلموها شفاهاً 
كرامة لهاء ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبىء امرأة لقوله تعالى « وَمَآ أَرْسَلنَا من قَبَيِكَ له 

رجالا04 2 وقيل ألهموها. والاصطفاء الأول تقيُّلها من أمها ‏ ولم يُقبل قبلها أنثى - وتفريغها للعبادة 

وإغناؤّها برزق الجنة عن الكسب وتطهيدها عما يُستقذر من النساءء والثانى هدايتها وإرسال الملائكة 
إليها وتخصيصّها بالكرامات السنية كالولد من غير أب وتبرتتُها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل 
وجعلها وابنها آية للعالمين”" . 

(4'0) # يلمريم في لريَكِ وأسجدى وَأرَكهى مَعَ اكيت + أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة 
في المحافظة عليها. . وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو 
لا توجب الترتيب»٠.أو‏ ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن سِ سح شاي رصا را سصلين, 
وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى 7 أَمَّنْ هُوَ قَنيتُ اناه ألَيْلٍ مَاحِدَا وفَايمًا4”"» وبالسجوه 


(0) يوسف: .64١١992‏ 
() «وإذ قالت الملائكة» أي واذكر إذ قالت... كرر التذكير للإشعار بمزيد الاعتناء بما يحكى من أحكام الاصطفاء 
والتنبيه على استقلالها وانفرادها عن الأحكام السابقة» فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة بحال صغر مريم 

وهذه من باب التربية الروحانية بالتكاليف الشرعية المتعلقة بحال كبرها (س5/ 580) . 
(9) الزمر: 687. 


الجزء الغاليع سورة آل عمران 55١‏ 
الصلاة كقوله تعالى « وَأَدْبرَ آَلسّجُووِ2"374» وبالركوع الخشوع والإخبات 


7 دس ه)رم موساءم ” 0 عر اضرم د 1 2 شيرع 22س رسع بر 0# 0 الإ كس 
ذلك مِنْ أنباءِ ألَعيِبٍ نوحيه إِلِيكَ وَْمَا كُنتٌ ديهم ور 0 3 يُكفل مَرَيْمَ وَمَاحكَنتَ 
١س‏ » داس > مح بس 0 2-2 1 06 ص -- 0 2 سس ع ثر صمي م 0 
هه 0 5 0 حن 2 ما سا سوم يه سا . ماس كي د ل 
لدضاو لسر وَمِنْ المقريين ‏ :ستل اتن لوب سه ين اك م 


سرحو سل سيل بر 


مَرسم وجيها فى 


(55) ا ذَلِكَ مِنَ أن بك لْمَيْبِ وحِيهِ إِليْكَ» أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا 
بالوحي. « وَمَا كُنتَ لَدَيِهِم إِذ يلقو أَفنَمَهُم 4 أقداحهم للاقتراع. وقيل اقترعوا بأقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة تبركاً. والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل سبيل التهكم بمنكريه» فإن طريق معرفة الوقائع 
المشاهدة والسماع وعدم السماع بكارم لا شبهة فيه اهم قار فبقيى أن يكون الاتهام باحتمال العيان 
اع ار ١ه‏ يَكَمُلُ مَرْيَه 4 متعلق بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم 0 يلقونها ليعلموا. 
أو يقولوا أيهم يكفل مريم . ( وماست د أده ِديخصِمُونَ # تنافساً في كفالتها ”'". 

(45) 8 إِدْمَالَت الْمَكتِكَةٌ» بدل من إذ قالت الأولى وما بينهما اعتراضء أو مِنْ إذ يختصمون على 
أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك لقِيته سنة كذا. 0 كِ بكلمة ينه أسمه 
لْمَِيحُ عسى أبن مَريمَ 4 المسيح لقبه وهو من الألقاب المشرّفة كالصِدّيق» وأصله بالعبرية مشيحا ومعناه: 
اعارتة وعيسى معرب ايبشوع واشتقاقهُّما من المسْح لأنهما مَسْحٌ بالبركة أو بما طهره من الذنوب أو 

مَسَحّ الأرضَ ولم يَكَم في موضع أو مَسّحه جبريل» ومن العَيْس وهو بياض يعلوه حمرة» تَكلّفٌ 
اي وابنُ مريم لما كان صفة تُمَيّرْ تمييرٌ الأسماء نُظِمَت في سلكهاء ولا ينافي تعدد الخبر 
وإفراد المبتدأ فإنه اسم جنس مضاف, ويُحتمل أن يراد به أن الذي يُعرف به ويتميز عن غيره هذه 
ئة فإن الاسم علامة المسمى والمميز له ممن سواهء ويجوز أن يكون عيسى خبر مبتدأ محذوف 
وابن مريم صفتهء وإنما قيل ابن مريم ااا ل أنه يولد من غير أب إذ الأولاد تنسب 
إلى الاباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب. ا وَجِيهًا ف لديا وَالْآَحرَءَ # حال مقدرة من كلمةء وهي 
وإن كانت نكرة لكنها موصوفة؛ وتذكيره للمعنى. والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة #وَمِنَ 
0 َمَمَرِينَ # من الله » وقيل إشارة إلى علو درجته في الجنة أو دففة إلى السماء وصحبة الملائكة . 


040 يكم النّسّ في الْمَهّدِ َكَهَلر 4 أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير 
تفاوت . والمهد مصدر سمي به ما يُمهد يُمَهد للصبيى في مضجعه. وفيل إنه رُفِع شاباً والمراد وكهلا بعد 


.4409 فق:‎ )١( 
وتكرير «وما كنت لديهم» مع تحقق المقصود بعطف «(إذ يختصمون) على (إد يقولون». . . للدلالة على أن كل‎ 62 
واحد من عدم حضوره عليه السلام عند إلقاء الأقلام وعدم حضوره عنل الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته‎ 
عليه الصلاة والسلام؛ لا سيما إذا أريد باختصامهم تنازعهم قبل الاقتراع فإن تغيير الترتيب في الذكر مؤكد له‎ 
5002 


بح سيووة آل-غتمران الحرء الخالف 
نزولهء وَذْكْدُ أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية # وَمِنَ الصَلِحِيتَ» حال ثالث 
من كلمة أو ضميرّها الذي في يُكلم. 
00-1 ز[ز[ ز ز ز 1 12111111 
و مزه الكت وأليصخمة وا اليل( رد ِل بق 
فسهف 


ع 
نا 


5 

ِكَايَمَ من رَيَحكُم أنه دق كم صرح ألطِينِ مَهَيْكَةٍ الظيْر فَأَنمُ ل ل 

ف لضب والأترص وأ ارق ا ن أ بكم يمَاتا نوما ترود فوتكم إن 
في ذَلِكَ ليه لَك إن شم موه ومني 9 

9 9 قَالت رب أنَّ يكن لى وَلَد وَلَمْ يَمَسسَسْنٍ ك0 تعجب » أو استبعاد عادي. أو استفهام عن أنه يكون 
بتزوج أو غيره. 0 القائل جبريل» أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله 
تعالى. # إِذَا فَصَنَ أَمرا فَإِنّمَا يقولُ لَمْ كن فَيَكُونٌ * إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً 
بأسياب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك . 

(1) ##وَيْمَئْمهُ الكتب والحِحصكمة وَالتوْرَسةَ وَالاييل * كلام مبتدأ ذكر تطييباً لقلبها وإزاحة لما همها 
من خوف اللوم لما علمت أنها تلد من غير زوج» أو عطف على يبشرك أو وجيهاً. والكتاب الكتبّة أو 
جنس الكتب المنزلة» وخص الكتابان لفضلهما. وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالياء”'' . 

(49) لوَرَسُولًا ا ِلَب تيل أي َدَِحِنْفَكُ ايو من رَبَحكُم 4 منصوب بمضمر على إرادة القول تقديره: 
ويقول أزسِلت زرلا بأني قد جئتكمء أو بالعطف على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى النطق فكأنه 
قال: وخا ا ا 0 سم حاوس اج ري 
ب رع على مي أ 0 أقدر نكم وأصود شا مل صورة لير وقرأ 

ني بالكسر « فَأَنمح فِيهِ * الضمير للكاف أي في ذلك الشيء الممائل. # فَمَكونٌ طَيرأ بدن مد » 
00 بأمر الله نبه به على أن إحياءه من الله تعالى لا منه. وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائراً 
بالألف والهمزة . « ورك الأكمه والأترصت »4 الأكمه الذي ولد أعمى أو الممسوح العين. روي ٠‏ 
أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى مَنْ أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة 
والسلام ومايداوي إلا بالدعاء0) ٠‏ #وأحي الموقٌ بِإِذْنٍ 4 كرر بإذن الله دفعاً لتوهم الألوهية» فإن 


.)١57ص وهي قراءة أبو جعفر ويعقوب أي بالياء. وقرأ الباقون بالنون «ونعلمه» (المبسوط‎ )١( 

(؟) وقوله «من ربكم» تعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأكيد إيجاب الامتثال بما سيأتي من 
الأوامر (س78/7) . 

(*) وتخصيص هلين الداءين لأنهما مما أعيا الأطباء رغم أنهم كانوا في غاية الحذاقة في زمنه عليه السلام 
(س764/7) . 


الجزء الثالث سورة آل عمران رخض 
الإحياء ليس من جئس الأفعال البشرية . 9 دَأتشُكُم يما تأكلون وما َتَضِرُودَ ف . يوتك » بالمغييات من 
ابرالكم الني اجعدمياه اليم مِنيت* موفقين للإيمان فإن غيرهم لا ينتفع 


ب كر 


وس ساي 25 سه 01 00 7 0 اأدى 
ل برج ى مرب السو رنه دة وَلِأِلٌ َحكُم بع ب حُرْمٌ عَيَحكُ و عمْمَك بِكَايَمَ من 
_- ٍ_- 


2 142٠م‏ هر عه 00 2011 ف 5 1 د ب . + ور حدس ل مه مس هام 
رَيحكم فَأتَفو وأطيعون ززي | إن أله رَ 0 امار الي وه ام حس 
9 الك 15س أت م 0 1-7 0 . 


(00) لوَمُصَدًْا لما بيرت يُدَىَ صرت التَورَبدةٍ #4 عطف على 06 على الوجهين» أو منصوب بإضمار 
فعل دل عليه قد جئتكم أي وجنتكم مصدقاً. « وَلِْجِلَ لكر 4 مقدر بإضمارهء أو مردود على قوله: 
أني قد جنتكم بأية. أو معطوف على معنى مصدقاً كقولهم جثتك معتذراٍ ولأطيّب قلبك. ا بَعْصَّ الى 
حْرْم عَِكَحكُم # أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثُروب والسمك ولحوم الوبل 
والعمل في السبتء. وهو يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه الصلاة والسلام ولا يُخْلٌ 
ذلك بكونه مصدقاً للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقفض وتكاذب» فإن النسخ 
في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان 9# يطَمَكر ةين ريحكُم فأتَيُ قو أله وَأطيِعُونٍ» . 


)6١(‏ # إنَّ لله َه رق وَرَبُحكُمَ يدوه هلدا رط ل مَسَحَقِيم # أي جئتكم بآأية أخرى ألهمنيها ربكم وهو 
قوله # إنَّألله رن وَربحكْ # فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل الفارقة بين النبي والساحرء 
أو جنتكم بأية على أن الله ربي وربكم وقوله « فَاتَوا أله وَأَطِيِعُونِ # اعتراض والظاهر أنه تكرير لقوله 
9 وتخك بَِايَقٍ ين ربكم 4 أي جنتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم. والأول لتمهيد الحجة والثاني 
لتقريبها إلى الحكم ولذلك رئب عليه بالفاء قوكه تعالى «كاد تَعْوا َه أي لما جتئتكم بالمعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة فاتقوا الله في المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه؛ ثم شرع في الدعوة وأشار إليها 
بالقول المجمل فقال 7 إنَّ أله رق وَرَبْحكُمَ * إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي 
غايته التوحيد» وقال 7 تَعْبدُوة» إشارة إلى استكمال القوة العلمية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان 
بالأوامر والانتهاء عن المناهي» ثم قرر ذلك بأن بيّن أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له 
بالاستقامة» ونظيره 0 الصلاة والسلام «قل آمنت بالله ثم استقم»'' . 

(05) © # فلمك آحَسّ عِسَى يهم لكر »4 تحقّنَ كفرُهم عنده تَحَدُّنَ ما يدرك بالحواس. #اثَالَ مَنْ 
أنمصاركة إل أله 4 ا ١‏ تعالى أو ذاهباً أو ضاماً إليه» ويجوز أن يتعلق الجارٌ بأنصاري مضمناً 


1 أخرجه مسلم /١(‏ 50 رقم 8/77") من حديث سقفيان بن عبدالله الثقفي . 
وكذلك أخرجه ابن ماجة (7/ ١71١5‏ رقم ة") والترمذي (5901//5 رقم )٠‏ والنسائي في الكبرى - كما في 
تحفة الأشراف (5/ )٠١‏ وأحمد في المسند (*/ 41) و(5/ 07806 . 


2 سورة ال.عمران الجزء الثالث 


معنى الإضافة» أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله تعالى في نصري. وقيل (إلى) ههنا بمعنى مع أو 
في أو اللام. 9قَاِ الْحَوَارِيرت » حواري الرجل خاصته من الحَوّر وهو البياض الخالص» ومنه 
الحواريات للحضريات لخلوص ألوانهن» سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم 
ونقاء سريرتهمء وقيل كانوا ملوكاً يلبسون البيض استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود. 
وقيل قصارين يحُورون الثياب أي يبيضونها. لحَمَنٌ آنصاد 4 أي أنصار دين الله. 8 ءامنا اسه وَأَشْهَسَدَ 
بِأتَامُمَيِمُوت4 لتشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم”". 


ا ره 
ا 


- 

رسآ ءَامكا يمآ أت وَاتَبَعَنَا الرسُولَ فأحكينسا مم التهربرت تا وَمَحَكرْوا وَمَحكرَ أَلَهُ 
امهس المكرى ززم إذ َال سه يسك إن مُتَوَولك وَرَاْفُكَ إل وموك يرت الِْنَ حك كرا 
جَاعلُ ل موك مرق لدت كرا إل يور الْقِيلمَةَ شر إل ' 


دلي سس رم ل لل 


(0) # رمآ ءَامَكا بمآ أنالت واتّبَعنَا ) 


أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم. أو مع أمة محمد يق فإنهم شهداء على الناس . 

(:0) + وَمَكررا » أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وَكّلوا عليه من يقتلّه عيِلة. 
ومحكر أنه 4 حين رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شُبَهَه على من قصد اغتياله حتى قتل . 
والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة لا يُسند إلى الله تعالى إلا على سبيل 


المقابلة والازدواج '"' «والله حير لمكن »4 أقواهم مكراً وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث 


(55) 8 إذ مَالَ أَسّهُ * ظرف لمَكر الله أو خير الماكرين أو لمضمر مثل وقع ذلك. 8 يمسن إن 
تويك * أي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً إياك من قتلهم. أو قابضك من 
الأرض من توفيت مالي» أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن 
العروج إلى عالم الملكوت. وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى '". 


سر ل سن 


وَرَافْمَكَ إِلّ4 إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي. « وَمُتلِقَرَكَ َِ ادن حكَدْروا4 من سوء جوارهم أو 


)١(‏ طلبوا منه عليه السلام الشهادة بذلك يوم القيامة إيذاناً بأن مرمى غرضهم السعادة الأخروية (س؟/457). 

(0) المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة؛ وهو ضربان محمود ومذمومء ولايمنم وصفه تعالى بذلك فإن مكره 
بحق حيث يعاقب الجاحدين والظالمين بما يستحقون. ومن مكره تعالى أنه يملي للظالمين ويستدرجهم من حيث 

(*) الخلاف الذي حصل بين العلماء في وفاة عيسى عليه السلام ورفعه للسماءء لعل أرجح الأقوال فيها أنه تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نوم. انظر (روح المعاني ١74/7‏ وفتح القدير /١‏ 5140). 
ولعله الأوفق بظاهر الايات» ولا يوجد ما يمنعه حتى نقول بخلاف الظاهر. 


الجرع الثالت سورة آل عمران د 
تصدهم « وَجَاعِلُ أَلنَ توك وَرْقَّ الرب كَفْروا إل بَوْم الْقبَمَةَ 4 يعاونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمرء 
ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم ولم يتفق لهم 

ملك ودولة. 0< الضمير لعيسي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه ومن كَمّر به» وغَلَبِ 
المخاطيين على الغائيين. «تَأخْحكُحْ َبتك فيا كُسْر فيه تَشلُِوت4 من أمر الدين . 


هو 07 ص ره ل > الم 522007 ام لخر - 0 أ 2 7 
نأما الذن اق عَدْبهمٌ عذانا كر يداف ال يناوا حرو وما لهم من تصن © ما الزرت 
7 200 8 د واو فك رمي م عم جد سه ساس لير و ماسر مر عدي م 

اموأ ويدوا الم 0 أله لا يحب لون اج داك تَمَلُوه علكَلك مِنَ ليت 
. جم 7 24 رك دصرو 2 سه 7 سر صر لير ححا 
ولد العكر 5 2 مك1 عِيسَئ عند ا 0 :كن فيكون لوي 

207607 م سر قرع ل حاير ب سح برسم 7 1 - ٠‏ رس لد 6 ل ل جه سسم سر 
لعأ يهش )هن حَاجَكَ وه بد ما ج161 ىَ من الصا فقل تعالوا ند 2 
سر سم سر 1 و .4 ع و2 0 . فَتبكل 1 104 1 2 جر 

وَأسَاء 5 رَ ونساء نَأ وضما و نفسنا وأنفسكم ثم نبتبل نبتهل ت أله للو مل الحكدزبيت 2 


١ )03(‏ نان كروا أدبف بمج عَدَابا سيدا فى اديس وَالكضْوَوَ وَمَالْمُم من تَصِرِنَ4. 


200 « وما ارت علا ذا انتب و4 ف للحكم وتفصيل له. وقرأ 
حفص فيوفيهم بالياء ”") 12 َه لَايحِبٌ الاين * تقر ير لذلك . 


(/5) «دَلِكَ4 إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره» وهو مبتدأ خبده 8 تَثَلُوهِ علَيَلك وقوله : 

ب الآيت #حال. عن الهاء ويجوز أن كوت الحين وكلوه خالا على أن العامل .معن الإشارة»: وآن 
بكونا خبرين» وأن يتتصب بمضمر يفسره نتلوه. 8 وَالذّوْ ألْحَكِ م4 المشتمل على الحكم؛ أو المحكم 
الممنوع عن تطرق الخلل إليه. يريد به القران وقيل اللوح. 

(09) « إِك مَكَلَعِسَىعِندَ أو كَمَكَلٍ َادم4 إن شأنه الغريب كشأن آدم عليه الصلاة والسلام. #عَلصَمْ 
ايك يل بابرا للتمثيل مبينة لما به الشبه: وهو أنه خُلِق بلا أب كما خلق آدم من التراب 
بلا أب وأمء شبّه شه خاله يناهو أغرب مته | لكان لمم ا لمواد الشبهة» والمعنى خلق قالْبّه من 
التزاب . 2 1 دك > أي أنشأه بشراً كقوله تعالى 8 د أَنَأنَهُ لما آخر»”'' أو قذّر تكوينه من 
التراب ثم كوّنه» ويجوز أن يكون ثم لتراخي الخبر لا المخبّر. 7 فَيَكُون» حكاية حال ماضية . 

(0+) 8« ألْحَقٌّ ين ريك خبر محذوف أي هو الحق» وقيل الحق مبتدأ ومن ربك خبره» أي الحق 
المذكور من الله تعالى. # فلا تكن م نأي خطاب للنبي كل على طريقة يقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل 
سامع . 

(11) لامَمَنَْآجَكَ4 من النصارى. #فِيه» في عيسى. ل بن بََدِمَاجَا دَينَ لأ 4 أي من الببنات 
الموجبة للعلم. 9قَمَلْ تعَالََأ 4 هلموا بالرأي والعزم. 8 تلم أبناءنا وَأسَاءكم ونساكنا ونسءكم وأنشسنا 


.)١57”ص وقرأ الباقون بالنون «فنوفيهم» (المبسوط‎ )١( 
.64١5« المؤمنون:‎ )'( 


كت سورة آل عمران الجزء الثالث 


> أي يدم كل منا ومنكم نفسّه واعزة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة ويَحْمل عليهاء وإنما 
قدمهم على الأنفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهم. #ثم تَبتل» أي نتباهل بأن نلعن 
الكاذب منر. والمهلة_بالة الدع الك وأصله الترك من قولهم بَهَلْت الناقة إذا تركتها بلا صرار. 
« فَتجِصل لَْمْمتَ أَسوعلَ أالحكاذ, عطف فيه بيان. روي أنهم لما دُعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر 
فلما تخالوًا قالوا للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم ‏ ماترى؟ فقال: والله لقد عرفتم نبوته» ولقد جاءكم 
بالفصل في أمر صاحبكمء والله ما باهل قوم نبياً إلا ملكواء فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا فأتوا رسول الله كلخ وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي 
رضي الله عنه خلفها وهو يقول: (إذا أنا دعوت فأمّنوا» فقال أسقفهم : يا معشر النصارى إني لأرى 
وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا. فأذعنوا لرسول الله يله 
وبذلوا له الجزية ألفي حُلة حمراء وثلاثين درعاً من حديد. لقال عل الجادة والسادم' والذي نفسي 
بيده لو تَبَامَلُوا لمُسخوا قردة وخنازيرء ولاضطرم عليهم الوادي ناراء ولاستأصلّ الله نجران وأهله حتى 
الطير على الشجر» »ونم عل علب يي وبل ادال بموعييلان بده 


ا ننه د وإرى لك الله لهو الْمَرِيدٌ الحكير +2 

(39) #إنَّ هذا » أي ما قص من نبأ عيسى ومريم . # لَه الْمَصسصٌ لحن 4 بجملتها خبر إِنْء أو هو 
ل يفية أل كرد في أن عيسى. وضريع حق حوة ما ذكروه. وما بعذه بر واللام. دخلت فيه لأنه 
أقرب إلى المبتدأ من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتدا #دَمَاينَ لهالا أنه صَرّح فيه بِمَنْ المزيدة 
للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في تعليغهم «وإدك َه كم لزي اكير 4 لا أحد سواء يساويه في 
القدرة التامة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية. 


)010 ترجه أبو نعيم في «دلائل النبوة؛ (؟/ /اهغ 408) رقم (165؟): من طريق محمد بن مروان السدي» عن 


محمد بن السائب الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس به وليس فيه ذكر ما صالح عليه؛ أي ألني حلة . 
قلت: فيه ابن مروان: متروك متهم بالكذب . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (199/5) عن محمد بن حميدء عن جريرء عن المغيرة عن الشعبي. 
ومحمد بن حميد: ضعيف . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ )7٠١/5(‏ عن محمد بن حميدء عن سلمة؛ عن ابن إسحاق. عن 
محمد بن جعفر بن الْزبير ومحمد بن حميد وسلمة : ضعيفان. 
© وأخرج أبو داود (*/9؟4 - 470 رقم 30141) من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي - وهو المعروف 
بالجدقت عن ابن عباس قال: صالح رسول الله عَللة أهل نجران على لْمَىْ ا النُضْفٌ في صَفْر والقة في 
رجب» يؤدونها إلى المسلمين. وعارية ثلاثين درعاً» وثلاثين فرساً» وثلانين نعيواء وثلائين من كل صنف من 
أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم....»؛ وهو طرف من هذه القصة . 
قال المنذري في «المختصر» 1)70١/4(‏ «في سماع السَّدَّي من عبدالله بن عباس نظر. وإنما قيل: إنه رآهُ» ورأى 
ابن عمر» وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم» ه. 
وقال الألباني في (ضعيف أبن داودة: ضعيف الإسناد . 


الجرع الغالتك سورة آل.غعران نض 
4 م 8 دور لس م سر جاع ل رحس م ل اا 0 دء وس 
فإن تولُوا إن أللَهَ علي يالمفْسِيَين 00 قل يتأهل الكتاي 3 تعَالوا إل حكيمتر سوام ار لد 


ل 


00 ور مه و كد م 6 مه مر 
ِلَا سه وَلَا خْمْرِكَ يو سَيْعًا ولا ب ا 2 دون انان يرا َو )2 سه ددا بت 


(5) 3 مَرن تلا من أنه علي بِألْمُنْيِدِيَ 4 وعيد لهم. ووَضَعَْ المظهر موضع المضمر ليدل على أن 
التولي عن الحجج والإعراضَ عن التوحيد إفسادٌ للدين والاعتقادٍ المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى 
فساد العالم . 


(18) 8 قل يآهَلَ الكتب4 يعم أهل الكتابين» وقيل يريد به وفد نجران أو يهود المدينة. « تَمَالَوَا إل 
مكلِمَة سوام بَيِنَنَا وَبَتَيَمْ 4 لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها. « ألا نَمَبْدَ إلا أله * . 
توحدله بالعبادة ونخلص فيها. « ولا فرك يو سيدا 4 ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة 
ولا نراه أهلاً لأن يعبل . ولاو 2 عد تشنا ما التانائن وو ال » ولا نقول ا الله ولا المسيح بن 
الله ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل؛. لأن كلا منهم بعضنا بش مثلنا. روي أنه 
لما نزلت « أَعَحَدُوَا أَحْبسارَمم وَرُمِْسَسَهُمْ أريسابًا ين دو ألّهِ 274 قال عدي بن حاتم : ما كنا نعبدهم 
يا رسول الله. قال: «أليس كانوا يُحِلونَ لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم قال: «هو 
ذاك”"2. ون توَكََا4 عن التوحيد. « مَقُونُوا مهدو بان مم يبوت 4 أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكمء أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل . 


(تنبيه) انظر إلى ماراعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وححسسل التدرج في الحجاج» بين . 
أولاً أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاوّرٌ عليه من الأطوار المنافية للألوهية م ذكر ما يكل 
عغقدتهم ويُّزيح شبهتهمء فلما رأى عنادهم الجا دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما 


.657١١ التوبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (778/60 رقم )7١46‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث «عبدالسلام بن حرب» 
و«غطيف بن أعين» ليس بمعروف في الحديث»؛ ه. 
قلت : عبدالسلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في التقريب (١/ه6‏ رقم )١45‏ وأما غطيف هذا 

ضعفه ابن حجر في التقريب (/0: ٠‏ رقم )١١‏ والذهبي في الميزان (5/6**'") ووثقه ابن حبان (17/ )71١١‏ وذكره 

م (0/ مه رقم 65) ولم يتكلم فيه بشيء. 5 البخاري في التاريخ الكبير (/1/ 5 ٠‏ رقم )57١‏ 
مع إخراجه للحديث» وللحديث شاهدان: 
(الأول): من حديث حليفة بن اليمان أخر جه ابن عبدالبر )١٠١9/57(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١١57/١١(‏ 
وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (1/ ج١٠/5١١)‏ وهو إن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما هو مقرر في 
مصطلح الحديث . 
(والثاني): من حديث أبي العالية عند ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١١19/1١).‏ 
وبذلك يكون الحديث حسناً إن شاء الله . 
وقد حسنة الألباني في غاية المرام رقم (7) وابن تيمية في «الإيمان»؛ ص55 . 


0 سورة آل هران الجزء الثالث 
ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن 
الايات والنذر لا تغنى عنهم أعرض عن ذلك وقال: « مَمُولُوا سانا مورت ». 


ص . و ل نم ار ار 7 و« 4 ب ا 
ست 1 الكتب 7 جورت 3 بهم ع نر 5 التّوريلة والإانجيلٌ له ف هدده أ 

5 ون > لب حي نت ص 0 - 

2 رجخ ير اروس سر لور صم عه اث« ص12 اتن سر 0 ص له 5 ل م سر ص و مه َم 
تَعَقِلُوت و هتأنتم هلؤ ءِ حلججتم فِيمَا لكم يوء عِلَم فلم تحاجون فِيما ليس بد عِلمْ والله يعلم 


ود 2 


4 

ع سل ماص جر 51 . . ا يت 

وَأَنسُم لا تَعَلمُونَ (() ما كان ريم مبُوديًا ولا مصَرَانيًا ولككن كات حَِيقًا مُسَلِمَا ا وَمَاكَانَ هن ألْمُقَرَكينَ 0 
4 7 


7 
7 0/0 ديه ٍ_ 0 آذ ور اس سس ا 20 211 َّ م جيم 
> و الناس بأزاهي للذن أتبعوه وهدذا الى والزر ا 00 لله و24 | معنن اله5) 


ب م و م و 


ال سر سم ور 


6 ٍ يَتأهْلَ المكتب لِم تُحاجُوت ف اهم وما أي لت ارده والانجيلٌ إلا ما بَعَدِوء # تنازعت اليهود 
والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وزعم 6 فريق أنه منهم وترافعوا إلى رسول الله يك 
فنزلت. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام» وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين فكيف يكون عليهما؟ « أيَيدُ 

تيوس »# فتذعون المحال. 


(35) « عتأنم مولا حَجَجَسُم وِيمَا لَكُم يو ء م فَلِمَ تَحَاجَونَ ذ فِيمَا ليس لَكُم به َع ها حرف تنبيه نُبّهوا بها 
على حالهم التي غفلوا عنهاء وأنتم مبتدأء وهؤلاء خخمره» وحاججتم جملة أخرى مبينة للأولى. أي 
أنتم هؤلاء الحمقى . وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم ممأ وجدتموه في التوراة والونجيل 
عناداء أو تدذعون وروذه فيه فلم تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم . 
وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته. وقيل ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من 
حماقتهم فقلبت الهمزة هاء. وقرأ نافع وأبو عمرو ها انتم حيث وقع بالمد من غير همزء وورش أقل 
مدآء وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء. والباقون بالمد والهمزء والبزي بقصر المد على أصله. 
« وكيّد ]هنما حاججتم فيه. ١‏ ست وأنتم جاهلون به. 

060 « مَا كان إيهِيم يهوديًا ولا تصراذ ينا م تصريح بمقتضى ما فرره من البرهان . « ولككن كات حينِيمًا # 

مائلا عن العقائد الزائغة. « ميم 4 منقاداً لله وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك 
الؤلزام « وما كان مِنَ لمش كين تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيراً والمسيحٌ ورد لادعاء المشركين 
أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 


(0) « إرك أَوْلَ لئاس بهي » إن او به وأقربهم منهء من الوَّلَي وهو القرب. « لَإَدِنَ أتَبَعوه» 
من أمته. ١‏ يداي ررح ءَامَثُأ» لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة . وقرىء والنبي 
اي وبالجر عطفاً على إبراهيم . « والله وَل الْمَمِينَ # ينص رهم ويجازيهم 
الحسنى لإيما 


الجزء الثالث سورة آل عمران خض 


وتكتمون الْحقَّ وأَنسْم تَمَلَمَونَ (إم) وقَالت طَايِمَة من هل الكتاب ءامنا اذى أيرْلَ عل اليرت ممأ وجَهَ 
لتَّهَارٍ وأكفروا ءارم لَمَلّهُحَ يرْجِعُونَ ((م) ولا مُومُِوأ إلا لمن تَمِمَ ديتك: قل إنَّلْمُدَئ هُدَى أله أن يُوَنَه 
عسل يَنْلَ مآ أوييمٌ أَوَبحاجوف ند مَيَكُم هل إن فصل بيد لهؤت من يَفاةوَأهُ وغ عليءك 09 

(9) ا وَدّت طَْمَةٌ ين أَهلٍ الكتب ضكر 4 إراك ات الجهود لما هوا جدينة. رهما را معان إن 
اليهودية. ولو بمعنى أنّْ. #وَمَايضِلُو إلا أنشَهُمْ» وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود ويّالّه إلا عليهم إذ 
يضاعف به عذابهم» أو ما يضلون إلا أمثالهم. # وما سشْعروت؟ وزْره واختصاص ضرره بهم. 


)7١(‏ #ايتاهلّ الكتب لِمْ تكتروت رايت الله * بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة 
محمد يكه. «وَأنت تَسْهَدُوت؟ أنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم تشهدون نغته في الكتابين» أو تعلمون 
بالمعجزات أنه حق . 

(071) 8 يتاهل الكتب لِم تلبسوت الْحَنّ بالبتطل 4 بالتحريف وإبراز الباطل فى صورته» أو بالتقصير فى 
التمييز بينهما. وقرىء تَلبّسون بالتشديد وتلْمّسون بفتح الباء أي تلبسون الحق مع الباطل كقوله عليه السلام: 

١ 5‏ ا ا 0 اع رمدو عدو اس 
اكلابس ثوب زور»” و مون الْحَقَّ4 نبوة محمد عليه السلام ونعته . 9 وأنتم ن#عالمين بما تكتمونه . 

(070) ا وقَالت طَيمَهُ مِنْ آمل الكت ءامنا يلد أَرلَ عَلَ لدي ءَامَنُواوَجَه ألتهَارٍ* أي أظهروا الإيمان 
بالقرآن أول النهار. #وأكفروا جرم لَمَلَّهُمْ ييَحِمُونَ * واكفروا به آخره لعلهم. يَشُكُونَ في ديتهم ظناً بأنكم 
رجعتم لخلل ظهر لكمء والمراد بالطائفة كعب بنالأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما 
لما حولت القبلة: آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصَلوا إليها أول النهار ثم صلوا إلى 
الصخرة آخره لعلهم يقولون هم أعلم منا وقد رجعوا فيَْجعون. وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر تقاوَلُوا 
بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا آخره تَظَرْنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه. 


(70) 7 ولا مَوْمِنُوَأ إلا لمن تيم ويتكز * ولا ثُقِرَّوا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكمء أو لا تُظهروا 


000 أخرجه مسلم فى صحيحه (7/ ١78١‏ رقم )1١794/1١77‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وأخرج البخاري ”١1/9(‏ رقم 89) وأبو داود 70١  579/6(‏ رقم 1 ) وأحمذ في المسند (5/ 253146 
1 507) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق مثله . 

([؟) كعب بن الأشرف: هو كعب بن الأشرف الطائى: من نبهان: شاعر جاهلىء. كانت أمه من بنى النضرء فدان 
باليهودية؛ أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجو النبي يَقْهِ وأصحابه. واعب بنسائهم. أمر النبي يك بقتله. 
فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوه فى ظاهر حصنه. وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. 
[الأعلام للزركلي .])5١6/6(‏ 


0" سوورة ال عمران الجرة التالك 
إيمانكم وجه النهار إلا 00 على دينكم فإن رجو عهم أرجى وأهم. لكل إِنَ الْمُنَئ هُدَى أله » هر 
يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه. * أن ُو أحد موز 4 متعلق بمحذوف أي ديرم ذلك 
وفلتم لأن يؤئلى أحد» م أن الحبد حيلتم عار جلدم أو بلا تؤمنوا أي ولا تُظهروا إد بمانكم بأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تن نفشوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا 
يلعوهم إلى الإسلام . وقوله #قُلَإِنَالْمُدَئ هّدَى س4 اعتراض يدل على أن كيدهم لا يجدي ان أو 
خبرُ إن على أنْ هدى الله بدل من الهدى. وقراءة ابن كثير أن يز على اليم للتقريع'' تؤيد 
الوجه الأول أي إلا أن يؤتى أحد دَبّرتم» وقرىء إِنْ على أنها نافية فيكون من كلام الطائفة أي 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ٠‏ «أوْبُعَاجة عند رَيَكُة 4 عطف على 
أن يؤتى على الوجهين الأولين» وعلى الثالث معناه : اح ا جد ل كن فر سي عد 
ربكم والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع إذ المراد به غير أتباعهم . # فل إِنَ الفضل د الله يؤْببهِ من 
يَكَادُ وله واسِمٌ علي * . 


ذه سه ره ساس سر سر صر صسر 01 ا 0 صم ص" و - ص 2 سار م 


سمانةه اليم 


كر 
ا 00 كك سم 0 م لل رضم . مز فك عر كمه لمر 6 287 
ووو لَك ونم من إن 0 او إلة مانت عمق ذلك بأتهم قالوا لسن عَلِكًا 


١‏ 6 جا سير ا عر يه 


' صم ا ا 100 2 


(71) « يخس برَحمَيِوء مَن يَقَاء وَأمَه ذو الَْضْلٍ الْمَِيي » زه وإنطال لما عمو بالحيعة الراضحة: 


(1900) 9 © وَمِنَْ أهَلٍ الْكنّب من إن َأَمَنْهُ يِقِنطارٍ ر يُووُوء إِليْكَ » كعبد الله بن سلام استودعه فرشى ألفاً وماثتي 
أوقية ذهيا أ فأداه إليه '[ وَمِنْهُم من إن تَأْمَنَهُ بدِيِمَارٍ لا ووو إكِيكَ * كفنحاص بن عازوراء امتردعة فرشى آخر 
ديناراً فجحده. وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة» والخائنون في القيل 
اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو يِودَهُ إليك ولا يؤدَه إليك بإسكان 
الهاء» وقالون باختلاس كسرة الهاء وكذا روي عن حفصء والباقون بإشباع الكسرة . ل إِلَامَادُمَت عَلِنهِ 
لمأ > إلا مدة دوامك قائماً على رأسه مبالخاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة . «دَلِكَ * 
إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله لا يؤده. # بِأَنَهُمْ تَالُوا* بسبب ب ٠‏ « لس عَلََْا فى لامي 
سَبِيلٌ * أي لبس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ‏ ولم يكونوا على ديننا- عتاب وذم. 

َيَفُولُوت عَلَ ألو الْكَذِبَ  *‏ بادعائهم ذلك < وش يكور 4 أنهم كاذبونء وذلك لأنهم استحلوا ظلم 
من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم في التوراة حرمة. وقيل عامل اليهودٌ رجالاً من قريش فلما أسلموا 
تقاضؤهم فقالوا سقط حقكم حيث تركتم تم دينكم وزعموا أنه كذلك في كتابهم . وعن النبي يَكَِِ أنه قال 
عند نزولها «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى 


(١1؟‏ أي قراءته «أأن يؤتى...» 


الجزء الثالث سمورة آل عمراد ا 
والفاجر 2١!‏ . 


عات ١س‏ اس أ 6 _- م ا" و ثروةه س حم مه ل سس ست ار سس هه من موس سس لاس كر ل ا 
عن و5 بمهدوء وأتقئ فَإِنَّ اللّهَ يحب الْمَمَقِينَ 0 إن لَذِينَ يسْترونَ بعهد الله وَأَيَمَدِهِم ثمنا قليلا 
2 اجر انس سدع بورع مي اشر مدير للد درورو ميو 2ب ع رط كير لس عع مع سر ع ل سن ترس ارت 09 
ا في الاحخرة ولا يحكلمهم الله و ينظر إِلّ دوم الف لمدَ ولا برحكبهم 

(05) طإيق» إثبات لما نفؤه أي بلى عليهم فيهم سبيل ٠‏ لا مَنْ أَوَقَ بمَهَدِوء وَأتَقَ ونه يِب الْممقِينَ 4 


استئناف بار لجيه الذي سدت بلى مسدّهاء والضمير المجرور ار لله وعموم المتقين ناب عن 
الراجع من الجزاء إلى مَنْ وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجيات 

0) و إِنَّ ادن يرون # يستبدلون. ' # سهد َم بما عاهدوا الله عليه من الإيمان لسرت والوفاء 
بالأمانات . ٠‏ «وَأَيْمْهَ 4 وبما حلفوا به من قولهم والله لنؤمئن به ولننصرنه» « كماو ويج متاع الدنيا. 
١‏ وجل لا خَلَقَ لَهُمْ في الأيضرة وَل يِحكَيْمهُم الله 4 بما يَسدُهم أو بشيء أصلا وأن الملائكة يسألونهم يوم 
القيامة » أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: بل « ولا ينظ إل يو 
لقب لَمَدَ © فإن من سّخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات نحوه. كما أن 
من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه. « وَلَا رسكيه »# ولا يثني عليهم « وَلَمْرْ عَدَا آل م م على 
ما فعلوه. قيل : إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة 00 ا الأمانات وغيرهما 
وأخذوا على ذلك رشوة" . وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم 
يشترها به . وقيل: نزلت في ترافع كان بين الأشعث بن قيسر(؛» ويهودي في بئر أو أرض وتوجه 
العلف على ا 10 133131#31#3#1312 


0 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8") من طرق عن يعقوب القمي, عن جعمر : عن سعيل بن جبير به 


مرسلاً بسئد حسن . 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )77١/7(‏ عن عكرمة؛ وفي إسناده ضعف. وليس فيه ذكر تبديل نعت 
النبي 36 . 

(م) أخرجه البخاري في صحيحه !١١/54(‏ رقم )7١84‏ و(5/0١5‏ رقم 17178) و(17/4١7!‏ رقم 1001) من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى . 


وي وقال الحافظ في الفتح (111/8) جمعاً بين حديث عبدالله بن أبي أوفى وحديث ابن مسعود: لا منافاة بينهماء 
ويحمل على أن التزول كان بالسببين جميعاًء ولفظ الآية أعم من ذلك . 

(إ) الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جَبّلة بن عديٌ بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن 
معاوية بن تور بن مُرْتِع بن كندة. 
له صحبة» ورواية. 
وأصيبت عيئه يوم اليرموك. وكان أكبرَ أمراء علئّ يوم صقّين. [الإصابة )74/١(‏ وطبقات ابن سعد (51/5)]. 


عادر 


(00) «وَإنَّ مِنَهُمْ لَتَرِينَا » يعني المحرفين ككعب ومالك وحبي بن أخطب. « يلون أليِنْتَهُم 
بالكتب» يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف.. أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرىء لون 
على قلب الواو المضمومة همزة ة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. #8 لتحسسبوه من 
الحكتب وَمَا هْوَ يرت الكِتّب * الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله يلوون. وقرىء ليحسبوه بالياء 
والضمير أيضاً للمسلمين. « وَيَمُونُوتَ هُرٌ مِنَ عند أهَِّ وَمَاهُوَ مِنْ عدر لل 4 تأكيد لقوله « وَمَاهُوَ مرت 
الْكمّبِ» وتشنيع عليهم وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا تعريضاًء أي ليس هو نازلاً من عنده. 
وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعلٌ العبد فعلّ الله تعالى'' . « وَيَمولونَ عَلَ َس الْكَْب وَهُمْ يَمْلَمُونَ » تأكيد 
وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه. 


() 9 ما كان لسر أن يُؤْتَيِهُ ألنّهُ الكتنب والحكم وا مو ءَ كم يمو[ َقُولٌ لِلكَاس كُونُوا بادا لى من دون أسَّر » 
تكذيب ورد على عبدة كيسم عليه السلام. وقيل : إن 0 القرظي والسيد النجراني قالا : يأ محمد 
أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال: معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله» فما بذلك بعثني 
ولا بذلك أمرني فنزلت9©. وقيل: قال رجل يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا 


 5١؟/4(و و(9/0ا” رقم 1553) و(585/0 رقم 57375؟)‎ )1901١5 .”0١6 رقم‎ ١40 /6( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 5531/5. /ا/551) و(١١/ /ا/ا١ رقم 47الاء‎ 068/١١(و‎ )555٠ 2353669 رقم ٠ن ]) و(١١55/1ه رقم‎ 1١ 
. 24 
.)188/7٠١ رقم‎ ١1# -1١١7؟/١( ومسلم‎ 
.)١779 وأبو داود (”/ 076 رقم 747”) والترمذي (0597/7 رقم‎ 
كلهم من حديث ابن مسعود.‎  )77/١( والنسائي في الكبرئ  كما في تحفة الأشراف‎ 

(؟١)‏ قوله «وماهو من عند الله؛ إظهار للاسم الجليل». وكذا قوله «وماهو من الكتاب» إظهار في موقع الإضمار لتهويل 
ما أقدموا عليه من القول (س”/ 67). 

2١‏ أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (”/ 376”) والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 2384© من طريق ابن إسحاق؛ قال: 

حدئنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال حدثنا سعيد بن جبيرء أو عكرمة؛. عن ابن عباس قال: 

«اجتمعت نصارى نجران» وأحبار يهود عند رسول الله كله فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياً» وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل الله عز وجل فيهم «يا أهل الكتاب لِمَّ تحاجون في 
إبراهيم» وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بَعْده؛ إلى قوله «والله ولئٌّ المؤمنين» [آل عمران: 56 - 18].» فقال - 


الجزء الثالث ميورة آل عمو اق يفف 


ببسم ذالم > سس سيو 


نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكْرِموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله(" 
« وَلكن كنا ريَِنِسنَ 4 ولكن يقول كونوا ربانيين» والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون 
كاللّحياني والرقباني» وهو الكامل في العلم العمل «طينا 4ض قي المتكوج كنز الث 4 
بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير 
للاعتقاد والعمل» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تَعْلْمُونَ بمعنى عالمين. وقرىء تُدَرسُون من 
التدريس وتُدْرسون من أدرس بمعنى دَرّس كأكرم وكرم» ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا 
المعنى على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس”" . 


مح اع سا جم ل هه 


وَلَا يَأْمرَكُمٌ ه أن مَك رو 1 لمك لتك ابسن اانا ا م4 لكر بد إذ نم مسلمُوو ري وَإِذ خد ألله- 
بسكن اين نا كسطم و سحت وكوف سطع وو سق )مولن بد 
وَل 0_2 لع سح لاس رج شء رس لاس اس 5 اك مر “10 

شير 6ل :اقرش ولمع ع1 كلك إصره كَاوَا كنا فل كأمبنُوا آنا مسكم و 


اشيج 


)١(‏ « وَكايَأْمجٌ أن تَتَحِدُوا لَك لبن 4 نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفاً على 
ثم يقول. الي باو و ا ا ثم يأمر 
الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً» أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له 1 يأمر 
بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أرباباً بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة» ورفعه الباقون على الاستئناف 
ويحتمل الحال» وقرأ أبو عمرو على أصله برواية الدورى باختلاس الضم . ١‏ أَيَأْمركُم ألْكْتْر 4 إنكار. 


> أبورافع القرظي حين اجتمع عنده النصارى والأحبار فدعاهم رسول الله بَقِهِ إلى الإسلام أَثْريدٌ منّا يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني» يقال له الرَبّيسُ: وذلك تُريد 
يا محمد وإليه تدعو؟ أو كما قال. فقال رسول الله يَكلةِ: «معادً الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره» وما بذلك 
بعئني ولا أمرني» فأنزل الله -عز وجل - في ذلك من قولهما: «ما كان لبشر أن يؤتية الله الكتابّ والحُكم والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا. 

)١(‏ أورده الحافظ في «الكافي الشافي» رقم :)77١(‏ وقال: لم أجد له إسناداً. 
ونقله الواحدي في الأسباب ‏ ص” 4 عن الحسن البصري «أن رجلاً» فذكره». 
قلت: ومرسل الحسن البصري لا يحتج به. 
وأخرجه عبد بن حميد عن الحسنن مرسلاً ‏ كما في «الدر المنثور» )356١/0(‏ -. 

(؟) قوله تعالى ما كان لبشر» إشعار بعلة الحكم» فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة إليهم. 
وقوله ١بما‏ كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» : 
جعل خبر كان مضارعاً لإفادة الاستمرار التجددي . 
وتكرير بما كنتم للإيذان باستقلال كل من استمرار التعليم واستمرار القراءة بالفضل وتحصيل الربانية. 
وتقديم التعليم على الدراسة لزيادة شرفه عليهاء أو لأن الخطاب الأول لرؤسائهم والثاني لمن دونهم 
(س7/ 607). 


1" يورة. ال هران الجرع الغالى 
والضمير فيه للبشر وقيل لله. "ا بَمَدَ إِذ أنتم مُسَلِمُوْنَ* دليل على أن الخطاب للمسلمين وهم المستأؤنون 
لأن يسجدوا له. 

)0١(‏ لوَإِدْمَدَ ألَهمِكَقَ لين لَمَآءَاتَبَعْصكُم ين حككَ وَحِكُمةَ شم كح رسول مُصَذْقَ لِمامَمَكُم ومن 
بو ولتنصرنّم #4 قيل إنه على ظاهرهء وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى. وقيل معناه أنه 
تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى نى بذكرهم عن ذكر الآمم . وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين 
إضافته إلى الفاعل؛ والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وله الأنبياء على أممهم. وقيل المراد أولاد 
النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل» أو سماهم نبيين تهكما لأنهم كانوا يقولون نحن أولى 
بالنبرة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا. واللام في لما ٠.رطئة‏ لاقسم لأن أخذ الميثئاق 

بمعنى الاستحلاف» وما تحتمل الشرطية. ولتؤمئن ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية. 
08 حمزة لِمَا بالكسر على أن ما مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول 
مصدق له أحَذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه» أو موصولة والمعنى أخذه للذي اتيتكموه وجاءكم 
رسول مصدق له. وقرىء لَمّا بمعنى حين آتيتكم أو لِمَنْ أجل ما آنيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام 
فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالاً» وقرأ نافع آنيناكم بالنون والألف جميعاً. #8 مَالَءَأْفَرَرَثُمْ وَأَحَدمُ 

عل دَلِكْمْ إِصَرِىٌ * أي عهدي . سمي به الانه يُوْصرٌ ذ أى. شذ. وقرىء بال 0 هو إما لغة فيه كعبر 
وعِبْر أو جمع إصار وهو ما يشد به. «كَالُوا فنا قَالَكَاَخْبَدُوأ4 أي فليشهد بعضكم حى يجن ب ترات 
وقيل الخطاب فيه للملائكة. 9# َأنَأ مَمَكُم من أَلسَلِهِدنَ 4 وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهدٌء وهو 
توكيد وتحذير عظيم. 
َم كَوَلَ بَسْدَ كلك كَأوْكهك هُمُ لفوت 7 أَفَمَيْرٌ وين أله يَبَمْ وَلَهُه نمكم من فى 
اعون انض لو وسكي وَإِلَهِ رجعورت 25 

(87) لمن تَوَلَّ ند دلت 4 بعد الميثاق والتوكيدٍ بالإقرار والشهادة. « توليك هُمٌ الْتَسِنُوت » 
المتمردون من الكفرة . 

(80) # أَفْمَيْرَ وين أسَّهِ سَمْعْوَْ * عَطَفٌ على الجملة المتقدمة» والهمزة متوسطة بينهما للانكارء أو 
محذوف تقديره أتتولون فغير دين الله تبغون. وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار. والفغل بلفظ 
الغيبة عند أبي عمرو وعاصم ف فى رواية حفص ويعقوب, وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل له. # وَلَهُ: 
كرتن اعون را رات رك وحكرها» أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة 
ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت. أو مختارين - كالملائكة 
والمؤمنين - ومسخَّرين كالكفرة فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما عُضِي عليهم « وَإِلْكَهِ ييجَمُورت » 
وقرىء بالياء على أن الضمير لمن" ''. 


0010 أي بضم الهمزة (أضري). 
(؟) وقرىء بتاء الخطاب «وإليه تُرجعون». 


الجزء الثالث سورة آل عمران 1" 


سه سس و رس 26 ا اا 0 ا 2 سس ساسح د رمع 6 سا 
ءامنا بالطو وما أ زِل علِمَنا وما أن ِلَ عل إسوْهِيمَ وَإِسْمَلعِيلَ وَإِسَحَاقَّ ويغفوبج والاأسْبَاظٍ 

سس ل اس ل ا اس عرض 2 قر - لح سه سه عرس ا دمسو كعرزرو رو ماءؤاس لاد 
دا مُومئ وَعِسَو والبسورت من رَيّهِمْ لا دفرق بِيْنَ أحار مَنْهُمْ وَنَحَنٌ لَه مُسَلِمون 9ع ومن 

2 آي لس لحتس سس عي ارس ار هه سس بر سر 

يبتع عير الإسلم رينا فلن د بل مِنْهُ وهو ف الْأْرَةَ مي 0 َه كما حكهرواأأ 

مج ب ا ل ليس ا م د ل سر عه 561 و6 لَعَوممٌ التَانلميت - 

عد إِيِمَنهم وَسَهِدُوَأ نا 4 سول حقٌ وجاءهم الَْدَنتَ مدتلت والنّه بَهَُرى الْفَوم ألما يلين 7 


ا 0 ل ا ا 0 


(84) « قل ءامنا بِأَهَهِ وما أُنرْلَ عَلِعَنَا وَمآ أنْْلَ علكَ إِبَوهِيمَ وَإِسسَوِيلَ و تق قرت الا شكاك وكا ارو 
مُوما وعِسَكئ وَالبَديُورت هن رَّبْهِمَ 4 أمرٌ للرسول يَلِ بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان والقرآن» كما 
هو منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم. وأيضاً المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم» أو بأن 
يتكلم عن نفسه على طريقة يقة الملوك إجلالاً له. والتزول كما يُعدَّى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل يعدى 
بعلى لأنه من فوق» وإنما دم المنزّل عليه السلام على المنزل على سائر الرسل لأنه المعرّف له 
والعيار 0 <لاسر ين لحر مَنْهْ 4 بالتصديق والتكذيب. #وَنَحَنٌ لَه مَسَيِمُونَ4 منقادون أو مخلصون 
في عبادته”") 

(5) #ومن يَبمَعْ عير الْوِسَلَمٍ ويا» أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله. # فلن يقَبَل مِنْه وَهُوَ في الْآْرَةَ 
مِنّ ألْحَسرِنَ الواقعين في الخسران» والمعنى أن المُعْرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع 
في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فُطِر الناسٌ عليها. واستدل به على أن الإيمان هُّو الإسلام إذ 
لو كان غيره لم يقبل» والجواب إنه ينفي قبول كل دين يغايره لا قبول كل ما يغايره» ولعل الدين أيضاً 
للأعمال”". 

(51) « كيت يَهْدى اله هَوَما حكهروا بَعَدَ إيملنيم وَسَهِدْوَأ أنّ ارسول حق وَجَاءَهُمُ لنت » استبعاد لأن 
ل سيا كل ا ا ا ل ل وقيل نفيٌ 
وإنكار له وذلك يقتضي أن لا تُقبل توبة المرتد”""'» وشهدوا عطفٌ على ما في إيمانهم من معنى الفعل 
ونظيره فأصَدَّق وأكُن؛ أو حال بإضمار قد مِنْ كفروا وهو على الوجهين دليلٌ على أن الإقرار باللسان 

خارج عن حقيقة الإيمان. # وَألَهُ لا يهْدَى الْمَوْمَ الطالِمِينَ» الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر رِ وَوَصْعْ 
الكفرٍ موضع الإيمان» فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه؟! 


)١(‏ «الأسباط» جمع سبط وهو الحافد» والمراد بهم حمدّة يعقوب عليه السلام. 
وخص موسى وعيسى من بين النبيين لأن الكلام مع اليهود والنصارى . 
وذكر عدم التفريق بين أحد منهم ولم يتعرض لنفي التفريق بين الكتب لأنه ذلك مستلزم له (س؟/ 08). 

00( الإسلام هنا بمعنى الدين الذي جاء به محمد يي لا الرسلام الذي هو مرتبة من مراتب الشريعة. 

(6) والقول الأول أولىء فإن توبة المرتد تُقبل. ويدل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: «إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا.  ».‏ آل عمران 2889 -. 


و 0000 ل د أله 27 َه 0 3 مر آم 
َولتَكَ + ا به وَلْمَكيَكَةَوَآلكّاس عمَعِينَ 3 حَلِينَ فيها لا يسك عَنْهُمُ 


ل 2 اماه 
مه 3 و سي س دس حي 4ك ب عر و 26> م2 4 عد يه 7 
الْعَدَابُ وَل ون 52 0 ل اميتي كلك اا فإن الله ععفور يم ع إِنْ الذين 
5 ساس سس 2 موس ا ء ءر َه 000 1 - وو م سرس ب حير ا 7 1 
روأ بعد إيملنهم ثم شر أزهاموا كفا أن قبل بتهم وأوْليك هم الضّالون (ري) إِنَ الَذِينَ كفرو 
ل هه 287 0 


ره , مر زى ره ب ور > سر را آ سه ا الك فد رم 4 
20 ل همق لض : با ولو أفتدى يهء أَوْليِكَ لهم عَذَاب ليم 
0 7 س 9 


وَمَالهم من تصِرَ ,6 


مر لخر حور . 


00 « أَوْلتيِكَ جَرَا ؤُهُمْ أن علَيّهِمْ لمنَة لعمة أ لَه وَالْمَكَيَكَةٍ وَاَلكّاس لَحْمَعِينَ * يدل بمنطوقه على جواز لعنهم 
وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم» ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى 
مؤيسون عن الرحمة رأساً بخلاف غيرهمء» والمراد بالناس المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن 
مُكر الحقّ والمرتد عنه ولكن له يعرف الحق بعينه. 

(0ى) « حَرنَ فييًا» : في اللعنة أو العقوبة أو النارء وإن لم يجز ذكرهما لدلالة الكلام عليهما. <١و‏ ل 


با#راني 


م 2ع 7 الات 5952 22 ينظرون* , 


- 


)084 يوي أي من بعد الارتداد. # وَأَصَلَحُواً» ما أفسدواء ويجوز أن لا يقدّر 
له مفعول» بمعنى ودخلوا في الصلاح . « فَإِنَّ أله عَمُوْرٌُ © يقبل توبته . #نحِيمٌ * يتفضل عليه. قيل : 
إنها نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردّته فأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توبة» فأرسل 
إليه أخوه الججلآس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب”" 


خرص عرس سس 


(90) « إن ادن كوأ مَدَ إيمديوم ثم أزدادوا كُثرا > كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان 
بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» أو كفروا بمحمد بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا 
كفراً بالإصرار والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق» أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم 
ازدادوا كفراً بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره. « أن تُمْبَلَ تَوْبَمْهُرْ 4 
لأنهم لا يتوبونء أو لا يتوبون إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكنى عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظاً في 
شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال الايسين من الرحمة» د الأن تو بتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم 
وزيادة كفرهم» ولذلك لم تدخل الفاء فيه. « وَأوْلتِكَ هما كنت النابتون على الضلال . 

(41) 3 إنَّ ألدِينَ كفروأ ومانوأ وهم همان فلن بُقبَلَ مِنَ أَحَدِهِم قِلْءْ الْأَرَضٍ دعبا 4 لما كان الموت على 
الكفر سبباً لامتناع قبؤل الفدية أَدْخَلَ الفاء ههنا للإشعار به. وملءٌ الشيء ما يملؤه. وذهباً نصب على 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (رقم ١774‏ موارد) والحاكم (5/؟57١)‏ وابن جرير الطبري (5/ )71٠‏ والنسائي (/1//ا١٠‏ رقم 
١584‏ ة). 
كلهم من طريق يزيد بن زريع عن داوم بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد )7١1417/١(‏ من طريق على بن عاصم عن داود به مختصراً. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده. 


الجزء الرابع سورة آل عمران يفف 
التمييز. وقرىء بالرفع على البدل من ملء أو الخبر لمحذوف. « ولو آفتدئ يو-» محمول على المعنى 
كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء أو معطوف على مضمر تقديره 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة» أو 
المراد ولو افتدى بمثله قوله تعالى 9 إنَّاَينَ حكَمَروا لوأب لهم ماف الْأرْضٍ جَمِيسًا وَعِمْيَمٌ 2١74‏ والمثل 
يحذف ويراد كثيراً لأن المثلين في حكم شيء واحد 9« أُوْليِكَ لَمُرَعَدَاث أَلِيمٌ» مبالغة في التحذير وإقناطً 
لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً وما لَهُم مّن تّصِرِيَ * في دفع العذاب. ومن مزيدة 


لبه 5 يا 

07 سس ال ومح 2 عام قر ام ا 2 لاح بام - م 0 ضًَ 2 وغ م ص سر اا 
لن تشالوأً اليرحق تفقوأ ِمَا يحبون وما لفقو من شَىْءٍ فإرك الله يوء عليم 5 # مل الطعَام كان 
وا 6 م 0 01 ار فير سس سر جه امهيا 27 م سك يع و م 7 د ل لين 
حلا لبجى” إسرا ود ماحرم إسراءيل نفيِه4- من سل ن تعزل التوريلة ل فَأَنوأ بَأَلسَوْرةَ قاد ها 


(47) ل أن تنَالُوأ الي أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا بر الله الذي هو 
الرسمة :والرقى. والجة. طن ماعنا شرن »آي من المال»: أو مايععة زتره عذل النجاه فى 
معاونة الناس» والبَّدَن في طاعة الله والمهجة في سبيله. روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث أراك الله فقال: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح. 
وإني أرى أن تجعلها في الأقريين”". وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله 
فحمل عليها رسول الله كلخ أسامة بن زيدء فقال: زيد إنما أردت أن أتصدق بهاء فقال عليه السلام: 
«إن الله قد قبلها منك76*؟2. وذلك يدل على أن إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل» وأن 
الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب. وقرىء بعض ما تحبون وهو يدل على أن مِنْ للتبعيض ويحتمل 
التبيين. 9 وما لْنَفِقُوا من عَىْءِ» أي من أي شيء محبوب أو غيره ومن لبيان ما. «فَإرِك اله يو. عَلِيِءٌ » 


ْ (9) ## كل ألما 4 أي المطعومات والمراد أكُلّها. «كانَ ِلآ َف إسَيْدِيلَ4 حلالاً لهم» وهو 
مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى لاهن ِل 204 « إل 


.2473519 المائدة:‎ )١( 

(؟) ناصرين» صيغة الجمع لمراعاة الضمير. أي ليس لواحد منهم ناصر واحد (س؟/ /ا6) . 

(90) أخرجه البخاري (”7/ 776 رقم )١56١‏ و(4947/54 رقم )١*14‏ و(ه/0 وم رقم 59/ا؟) و(8/ 577 رقم 1504) 
و(١٠/5لا‏ رقم )0717١‏ ومسلم (7917/1 رقم 448/47) ومالك في الموطأ (؟/ 196 رقم ؟) من حديث عن 

(4:) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (748/7) عن عمرو بن دينار مرسلاً. ورجاله ثقات وكذلك أخرجه عن أيوب 
معضلاً وانظر «الكافي الشافي» رقم (4؟17) لابن حجر. 

.4١١١ الممتحنة:‎ )6( 


ا 0 


مَاحَرْم إِسررعِيلُ* يعقوب. لاعَلَ نَفْسِدء» كلحوم الإبل وألبانها. وقيل كان به عِرْق النَّا فنذر إن شفي 
لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه'''. ؤقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء . ٠‏ واحتج به 
من جوز للنبي أن يجتهد. وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء . * من قبلٍ أن تَعَزّل 
لعورنة » أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداء وذلك 
رد على اليهود في دعوى الجا سحا جحي بيد ثم كريدم تعالى 
١‏ فِظلَرِ مَنَ لدت كَادُوأ حَرَّمنا عَلِيمْ طِيَبَتِ 2"*4 وقوله « وَعَلَ لدت هَادوا حَرَّمَنَا كل زى قلف 04 
الايتين» بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومَنْ بعده حتى 
انتهى الأمر حاتري حي ريت على بن اللا بو ال الي لعن ان اعون الرسوان 
عليه السلام موافقة إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها. « فل فَأَنوا بالوريةٍ فَاتلوها إن كحم 


صقت * أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم مالم يكن 
محرماً. روي: أنه عليه السلام لما قاله لهم بُهتوا ولم يَجْسُروا أن يخرجوا التوراة» وفيه دليل على 


(45) # هَمَنِ فر عل َه آَلَكَذِبَ» ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني 
إسرائيل ومن قبلهم . # مر بعر ذَلِكَ » من بعد ما لزمتهم الحجة . « كَأرْكَيِكَ هُمْ الطَِمُونَ + الذين 
مرضي احم يكزرية الح رما راي لو 


50 12 


(45) # قُلصَدَقَ) َه تعريض بكذبهم. أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. ما 
ِل إزَهِمَ حَنِيمًا» أي ملة الإسلام التى هي في الأصل ملة إبراهيم؛ أو مثل ملته حتى تتخلصوا من 
اليهودية التي .اضطرتكم 9 التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الذنيوية وألزمتكم نحريم طيبات 


)٠١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (597/75) من طريق الثوريء عن حبيب بن أبي ثابت. عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس موقوفا : أن إسرائيل أخذه عرق النساء فطار ببيت فجعل إن شقاه الله أن لايأكل لحماً فيه عروق قال 
فحرمته اليهود فنزلت: «كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة» قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» إن هذا كان قبل التوراة. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
© وأخرجه أحمد )7378/١(‏ من طريق عبدالحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعاً مثله. 
وعبدالحميد بن بهرام: صدوق. وشهر بن حوشب ليس بالقوي . 

(؟) النساء: .4١5١9‏ 

.24١85« الأنعام:‎ )9( 

(4) «فأولئك» ما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الضلال (س”09/7). 


الجزء الرابع 0 عمران 7 


أحلها الله لإبراهيم ومن تبعه''' وما كَانَ مِنَ الْشْركِينَ * فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد 
الصرف والاستقامة في الدين لي والتفريط» وتعريض بشرك اليهود . 


_- سرع 7 1 اعم 000 ك1 رس لخ ال ممت ية” ني حم م سس اير 2 يترم 
إن وض بيت وضع لِلنّاس للك ب 3 عارك وه ى للعدلمين نه | فيه ينث يست مَقَامْ رايم ومن 
ل سل م» سرع 200000 ماج مي 


عا ِنَم عَلَ النّاس حِح ألْبَيْتٍ من أسْتَطَاءَ | لَه سيبلا ومن كثْرٌ مَإِمّ أمَهَ حون حن 


م كر .و 


 )(‏ إن أول بيت وضع لِلنّاس # أي وضع للعبادة وجُعل متعبداً لهم والواضع هو الله تعالى. ويدل 
عليه أنه قرىء على البناء للفاعل”'" . « للَرَى ِبَكَدَ »4 للبيت الذي 0 وهي لغة في مكة كالنبيط 
والنميط وأمةه راتبٌ وراتم ولازب ولازم» وقيل هي موضع المسجد. ومكة البلد من نكة إذا زحمه. 
أو من بكه إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس 
فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس. وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة”*'. وقيل أول من بناه 
إبراهيم ثم هُدِمء فبناه قوم من جَزْهمء ثم العمالقة» ثم قريش. وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في 
الطوفان» ثم بناه إبراهيم. وقيل: كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الصّراح يطوف به الملائكة» 
فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة 
السموات وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل المراد إنه أول بيت بالشرف لا بالزمان. 8 مُبَارَه* كثير الخير 
والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله» حال من المستكنّ في الظرف 8 وهدَى إِلْعَالَمِنَ» 
لأنه قبلتهم ومتعبدهم» ولأن فيه آيات عجيبة كما قال: 

(90) 3 فيه ءَايَنت بدت # كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصارء وأن ضواري 
السباع تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرض لهاء وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل . 
والجملة مفسرة للهدىء أو حال أخرى. #8 مَمَامُ رَجِيِمَ 4 مبتدأ محذوف خبره َي منها مقام إبرأهيم» 
أو بدل من آيات بدل البعض من الكل . وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات آدَم م القدم في الصخرة 
الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤّه دون سائر آثار 
الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة» ويؤيده أنه قرىء آبةٌ بيئة على التوحيد . وسبب هذا الأثر أنه 
لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه. # ومن وَحَلَمُ مان 


)1١(‏ «فاتبعوا) الفاء للدلالة على أن ظهور صدقه تعالى موجب للاتباع وترك ما كانوا عليه (أس؟54/7). 

. أي اوضع للناس»‎ (١ 

() قوله تعالى: «للذي ببكة» خبر إِنْء وأخبر بالمعرفة مع كون اسمها نكرة لتخصصها يسيبين: الإضافة والوصف 
بالجملة بعدها أي للبيت الذي ببكة (س؟/ .)5١‏ 

(:) أخرجه البخاري (401//5 رقم 7*57) و(408/5 رقم 7410) ومسلم 77٠١/١(‏ رقم )010/١‏ كلاهما من طرق 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. 


1" درة ال غمران الجزء الرابع 
امنا جملة ابتدائية. أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى أُمِنَ مَنْ دخله أي 
ومنها أَمُْ من دخلهء أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأَمْنُ من دخله. اقتَصّر بذكرهما من الآيات 
الكثيرة وطوى ذكر غيرهما 0 لاحبب إل من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني 
في الصلاة» 27 لأن فيهما عَنْيَة عن غيرهما في الدارين بقاءً الأكر مدى الدهْر والْأَمْنَ من العذاب يوم 
القيافة : قال عه اد «من مات في أحد الحرمين» بعث يوم القيامة آمناً»”'"©. وعند أبي حنيفة من 
لزمه القتل بردّة أو قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولكن ألجىء إلى الخروج. 
ِنَع عَلَّ ألدّايسن حِحٌ الست # قصده للزيارة على الوجه المخصوص . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص حِخٌ بالكسر وهو لغة نجد"". 8 مَن]” سَتَطءَ له سبلا # بدل من الناس بدل البعض من الكل 
مخصص لهء وقد فسر رسول الله يَكلِهِ الاستطاعة بالزاد والراحلة(؟) وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه إنها بالمال» ولذلك أَوْجَبَ الاستنابة على الزمن إذا وَجَدَ حر من ينوب عنه. وقال مالك 


ملسا  --‏ ص سمه 


. من حديث أنس بن مالك. وإسناده حسن‎ )586 .1949 :.1١78/*( أخرجه النسائي (71/0) وأحمد‎ )١( 

(؟') وهو حديث ضعيفف. 
© أخرجه البيهقي في «الشعب» (75/ 44٠‏ رقم 1158) من طريق ابن أبي قديك عن سليمان بن يزيد الكعبي عن 
أنس به وزاد «ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة». 
وفيه سليمان بن يزيد الكعبي الخزاعي منكر الحديث ليس بقوي» قاله أبو حاتم في الجرح .)١59/7(‏ 
© وأخرجه الطيالسي في المسند (ص؟١١  )١75‏ والبيهقى في «الشعب» (488/7 رقم 4197) وفي «السنن 
الكبرى» (6/ 746) من طريق سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي حدثني رجل من آل عمر عن عمر به. وفيه 
رجل من آل عمر: مجهول. 
© وأخرجه الدارقطني في السنن (؟578/5 رقم )١91‏ من رواية هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب» عن 
حاطب به وفيه هارون بن أبي قزعة: ضعيف. ورجل من آل حاطب مجهول. 
© وأخرجه البيهقيى في «الشعب» (597/7 رقم )1١18٠‏ والطيراني في الكبير (57/ 54٠‏ رقم )1١١4‏ من حديث 
عبدالغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان» عن سلمان عن النبي كْةِ أنه قال: «من مات في 
أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين». 
قال البيهقن: عبدالغفور هذا ضعيف. وروي بإسناد آخر أحسن من هذا. ثم ذكر طريق عبدالله بن المؤمل 
97/6 رقم ١48١‏ ). 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (8/7١5؟)‏ من طريق عبدالله بن المؤمل أيضاً. 
وتعقبه السيوطي في اللالىء )١74/7(‏ فقال: أفرط المؤلف. في إيراد هذين الحديثين في الموضوعات. ثم قال: 
والذي أستخير الله فيه وأحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده ثم ذكر الطرق المذكورة» والتي لا تصل 
بالحديث إلى درجة الحسن لغيره فهو حديث ضعيف بجميع طرقه . 
وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق (9©) والكافي الشافف لابن حجر رقم اللغرفة ' 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوبب وعاصم برواية أبي بكر (حَجٌّ البيت) بفتح الحاء (المبسوط) 
(ص856١).‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة (؟477/1 رقم 1897) وإسناده ضعيف لأن فيه «سويد بن سعيد» قال فيه الحافظ في التقريب : 
)"٠/١(‏ صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثهء وأفحش فيه ابن معين القول. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 


الجزء الرابع سنووة إل عه ان 14 
رحمه الله تعالى إنها بالندن فيجب على من قدِر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين”''. والضمير في إليه للبيت أو الحجء وكل ما أتى إلى الشيء 
فهو سبيله . « وَمن كَتَرَوَنَ أله عَعنِ لْمَاليِينَ» رح 5 سرض ون لم بجع تأكيدا لوجوبه وتغليظاً على 
تاركه» ولذلك قال عليه السلام «من مات ولم يحج فليمت نا روود أن اراي دقل كد أله 
الحح في هذه الاية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبرء وإبرازه في الصورة الاسميةء وإيراده 
على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس» ربعم التتكم آراد م تاتصيعيه ادا إن 
كإيضاح بعد إيهام. وتثنية وتكرير للمراد» وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فِعْلُ الكفرة» وذكر 
الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذّلان. وقوله «عَن الْمَْلَمِينَ4 يدل عليه لما فيه' 
من مبالغة التعميم والندلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعِظْمٍ القغط» لأنه كلك فاق 
جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله. روي أنه 

لما نزل صَدْرٌ الآية جَمَعَ رسول الله تَلِدِ أرباب الملل فخطبهم وقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج 
َحُجُوا». فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمسُ ملل» فنزل ومَنْ كَفَرَ ". 


)١(‏ ماذهب إليه أبو حنيفة من تفسير الاستطاعة بمجموع الأمرين أي الاستطاعة البدنية والمالية هو الأؤلى. 
وما وقع من بعض الأحاديث في بيان الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة فإنه بيان لبعض شروط الاستطاعة» وتؤخذ 
بقية الشروط من أدلة أخرى. ولم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر. وعليه فتفسر الاستطاعة بعمومها. 

(؟) أخرجه الترمذي ١77/7(‏ رقم 817) من حديث علي. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. 
وهلال بن عبدالله مجهول؛» والحارث يُضمَّفٌ في الحديث . 
وقال ابن حجر في التقريب (7/ 7715): عن هلال بن عبدالله هذا بأنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (// )١108٠١‏ والعقيلي في الضعفاء (7”44/54) في ترجمة هلالء» ونقلاً عن البخاري 
أنه منكر الحديث . 
وقال ابن عدي: ليس الحديث بمحفوظ . 

ْ وله شاهد من حديث أبي أمامة : 

أخرجه الدارمي (18/7) والبيهقي في «الشعب» (7/ 470 رقم 79174) وفي السنن الكبرى (774/14) عنه مرفوعاً 
بلفظ «من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» . 
وفيه: شريك القاضي: صدوق يخطىء كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء. [التقريب .]0)70١/١(‏ 
وليث بن أبي سليم: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك. [التقريب (178/5)]. 
وعبدالرحمن بن سابط الجمحي المكي: ثقة كثير الإرسال. [التقريب .])58١ /١(‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. انظر «الكافي الشافي» رقم (2)577 والموضوعات لابن الجوزي (؟9/7١7‏ - 
.)3٠‏ 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/ ج1/ )3١‏ من طريق جويبر عن الضحاك وهو معضل - لأن الضحاك بينه 
وبين النبي ك8 واسطتان ‏ وجويبر متروك الحديث ساقط . وانظر «الكافي الشافف» رقم (7178). 


1 سورة ال عموان الجزء الرابع 
مه 26 > ما ي» ل 7 1 

قل يأل الكتب لم كدو تايب أنهو يد عل ما مود :> قل يهل ألككب له 
دوعن سل ألم امَو 0 وَأَسْمَ سُهَسَدَآءُ وما لّهُ بعَفِلٍ عَمَا تهَمَلُونَ 1 يتأمبا لبن 

س خسم 2 ال ا ََ ااه مل اد 
ير إن تُطيعوا مرا من لذ أونوأ الْكِكبَ تردو بعد إعايي كفرن 2 


-ٍ 


(9) # قل يَتأهلَ الكتي لم تَكَمَرُونَ ايت آَم 4 أي بآياته السمعية والعقلية الدالة غلى صدق 
محمد يله فيما يدّعيه من وجوب الحج وغيره. وتخصيصٌ أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم 
9-6 لأن معرفتهم بالأيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. 
وله هيد ود والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف 
رةه 

(45) ظ قل يتآهلٌ الكتب لم تَصَدو عَن سَبيلٍ أله مَن ءَامَنَ 4 كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في 
التقريع ونفي العذر لهمء وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مُستقْبّح في نفسه مستقل باستجلاب 
العذاب2. وسبيلٌ الله في دينه الحقٌّ المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يَفتنون المؤمنين 
ويُحَرّشون بينهم حتى أتوًا الأوس والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب 
ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه. # يَبَعُوبَا عوج حال من الواو أي ا 
تُلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله كَل ونحوهماء 
أو بأن تحرّشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم . < وََسُم سهد]ة4 إنها سبيل الله والصةٌ 
عنها ضلال وإضلال» أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ياد اه في القضايا. # وما 
أنه فل عَمَاتَْمَبُوَ* وعيد لهم . ولما كان المُْكرٌُ في الآية الأولى كُفْرُهم وهم يجهرون به حَتَمَها بقوله 
وه عي يد عل ما تعملون» . ولما كان في هذه الاية. صِدّهم للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يُحَفونه ويحتالون 
فيه قال وَمَا أله بعَفْلٍ عَمَاتهَمَنُونَ) ١‏ 

3 يتيب لد امنا إن مُطِيُِوأ ورا يِنَ دن أوثوا الككتب يدوم بد ميج فر 74" نزلت في نفر 

من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يتحدثون» فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فغاظه تألّفهم واجتماعهم 
مر شاباً من اليهود أن يجلس إلء ويذكُرَهم يوم بُعاث ويُنْشِدَهم بعض ما قيل فيه وكان الظَّمّر فى 
ذلك اليوم للأوس. ففعل» ف تنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح» واجتمع مع 
القبيلتين خلق عظيمء فتوجه إليهم رسول الله كَكةْ وأصحابه وقال «أتدعون الجاهلية وأنا بين أَظهُ ركم 


)١(‏ قوله تعالى: «والله شهيد. .» إظهار الجلالة في مع الإضمار لتربية المهابة وتهويل الخطب. وصيغة المبالغة في 
شهيد للتشديد في الوعيد (س”27/7). 

(؟) ولذلك لم يعطفه على سابقه . 

(0) تلويم. النئاب وتوجيه له إلى المؤمنين تحذيراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم. إثر توبيخهم 
بالإغواء والإضلال ردعاً لهم عن ذلك . 
وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم. . (س7/ 114). 


الجزء الرابع سورة ال عمران ا" 
بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وأْلّفَ بين قلوبكم» فعلموا أنها نزغة من 
الشيطان وكيد من عدوهم., فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع 
رسول الله كَل '. وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة 
قدرهم» وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. 


7 . 722 رس صر ميث س ره رو و سه سوس م 7ه وو اس لي أ 
ف تَكمرون ونم 0000 نت ألله وفيحكم فيحكم رسولم ومن يعنصم بالل ففد هدى إن صزطر 
اه نرم 


2 32 8 
باساب ا أت مسموة' وَأعصِمُوا بحسل لله 

آذ سه 00 1 أ وص ًًّ عورا 0 ا -- جر 
ا اللو ِ َم د َموي سبحم بنعمتّه إخوانا 
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ساسا لل 7 ا 00 00 ال للىَ 100 ور 2 ووو 1 
كد عل سَّهًا قرو ين تار َأَنقَذ يدق بتو لعلكء مجتد ون 209 


٠١(‏ 1 ) 9 وكَيِفَ تكفرون وَأنسَم مُتَلَ , عَلَيَكُمْ يلت أللّهِ وَفِحكُمٌ فم و4 إنكار وتعجيت بت لكفرهم في حال 
اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر"''. # ومن يَمنَصِم باللّو»4 ومن يتمسك بدينه أو 
يلتجىء إليه في مجأمع أموره . #هَفَدَ هدى إل صِرطٍٍ مُسَنَقِم» فقد اهتدى ا 


(؟١1)‏ 9 يكأيها لذن ءامنوا أَتَمُوا أللَهَ حَقّ تَفَائد ‏ حق 8 وما يجب منهاء وهو استفراغ الوؤسع في 
القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم كقوله « فَأنْقوأ أ لَه ما أسَتطعك 47 وعن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: هو أن يُطيع فلا يَعصي» ويشكر فلا يكفر ا وقيل هو: أن تنزه الطاعة عن 
الالتفات إليها وعن توقع المجازاة, عليهاء وفي هذا الأمر تأكيد للنهي 37 طاعة أهل الكتاب. وأصل 


تقاة وقيةء فقلبت واوها المشيرية تاء كما في نُوَدَة وتخمة والياءٌ ألى”” ٠"‏ < وكامو اوت تتيثرة» 
00 كر على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموتء. فإن النهي عن المُقكّد بحال أو غيرها 
قل يَتَوجَه لاا بر ادر تارةً والقيدٍ أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهماء وكذلك النفي. 
)٠١“(‏ 8 وَعَْتَصِمُوأ يبل الله جَسِيعا» بدين الإسلام» أو بكتابه لقوله عليه السلام: «القرآن حبل الله 
المتين»"'' . ار ا ل بده التمسك به سبب للنجاة من الردى» كما أن التمسك بالحيل 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثورة (178/7) - وأخرجه 
ابن جرير في «جامع البيان؟ (5/ج77/4) عن زيد , بن أسلم وفي سنده ضعف . 

(؟) عدم إسناد التلاوة.إلى رسول الله يدْ للإيذان باستقلال كل منهما في الباب (س؟١/‏ 59). 

(') وصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغونها عوجاً (س؟59/1). 

.4١5« التغاين:‎ )4( 

() تكرير الخطاب بيا أيها الذين آمنوا تشريف إثر تشريف لندائهم بوصف الإيمان (س؟/ 56). 

() أخرجه الترمذي (5/ 1١77‏ رقم 1907) من حديث علي مطولاً وفيه قصة. 
وقال الترمذي: هذا خديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال. 
قلت: قوله وإسناده مجهول: لجهالة أبي المختار الطائي». وابن أخي الحارث الأعور [التقريب: لاحت 
5 . 5 


1 ميووة اهران الجزء الرابع 
جب لوي ب كردي والوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحاً للمجاز. 000 
عليه < ولا تَحَرَقُأ »4 أي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب. أو لا تتفر 
تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم بعضاًء أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة . م 
ححث أله علي » التي من جملتها الهداية والتوفيق للؤسلام المؤدي 6 وزوال الغل. ١‏ إِذ كنم 
َنم 4 في الجاهلية متقاتلين. « تَآلَتَ بن موك 4 بالإسلام. «دَآسَبَحمٌ نمَو عونا 4 متحابين 
يد د الله . ا يو ا وي ع ا 
الحروب ماثة رفون طسق انان الله بالإسلام وألف بينهم برسوله وَيُ. # وَكْنَم عل سَمَا حَفْرَوَ ين 
لكار» مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركمء إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقمتم في 
النار. ٠‏ « سدم : »4 بالإسلام. والضمير للحفرة» أو للنارء أو للشّفاء وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه أو 
لأنه بمعنى الشَّفة فإن شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانبة» وأصله شَفَدٌ فقلبت الواو ألفأٌ في 
المذكر وحذفت في المؤنث. « كَدَِكَ 4 مثل ذلك التبيين. « يِبَينٌ آمَهُ لكم بتو 4 دلائله. « ملك 
ِْتَرُونَ» إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. 


وأخرجه الدارمي  155/”(‏ 470) والبزار في مسنده (/١ا‏ رقم 477) وابن أبي شيبة في المصنف 
(١٠/87غ).‏ 

كلهم من طرق عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث عن الحارث به. 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي» ولا نعلم رواه عن علي إلا الحارث . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (رقم :)١555‏ «وله شاهد عن معاذبن جبل». أخرجه الطبراني من رواية 
عمرو بن واقد.») عن يونس بن ميسرةء وعن ابن إدريس بلفظ «ذكر رسول الله يكن الفتن فشددها. قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فذكر الحديث بطوله 6. 

قلت: فيه عمرو بن واقد الدمشقي مولى قريش متروك [التقريب: .])١18/17(‏ 

وأخرجه إلحاكم في المستدرك )000/١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً أيضاً بلفظ: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة 
لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد. 

اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول (آلم) حرف ولكن ألف ولام وميم». 
قال الحاكم: «هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر» وقال الذهبي: «صالح ثقة خرج له 
مسلم. لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف». 

قلت: هنا متابعان لإبراهيم في رفعه؛ لكن ليس فيه قوله: القرآن حبل الله . . 

(الأول): عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاًء عند الخطيب في تاريخه /١(‏ 580). 
(الثاني): عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص عنه؛ عند الحاكم )077/١(‏ كلاهما بلفظ : اقرؤوا القرآن فإنكم 
تؤجرون عليهء أما إني لا أقول (الم) حرف ولكن (ألف) عشر و(لام) عشر و(ميم) عشر» . 

وحسن المحدث الألباني هذا القدر لمتابعة أحدهما للآخر. 

انظر الصحيحة رقم .)55١0(‏ 


0 الرابع سورة آل عمران 10 
و سم 4 200 درورو سير 71 ا ا ا ا 7 2 عر ع ى الاير 7ل 2 حجر 
كن ينك أن م يدعو مون إل الخير ويأمروت بالمعروفٍ وَيَنْهونَ عن المنكر وَأَوْلتِيِكَ هم المفلحوت ورد 

سس 2 رمه 4 


مر بح سا سر 2 مس 596 106 72 عرس 7 
00 كالْذين 5 كَرَّأ وكتلا م ١‏ َل ما جاء هم أ ينات وَأَوْ اه 0 م الك عل د 3 
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)1١5(‏ # وَلَتَكن مكح أمَه يدعو إل خب يمون يلوف وَيََْوََ عن لكر ين للتبعيض» لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. ولأنه لا يَصْلُحُ له كل أحد إذ للمتصدي له شروط 
لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. 
مح ا تي بير يعو ااال جلي انار جا عار الكل لحار لي تزكر رابا الوا حدما 
ولكن يسقط بفعل انا وهكذا ارال د” . أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يَدُعون وقوله 
تعالى « كُ عَيرَ أمَةِ أ حرجت لِلسّاس تون الْمَعَرونٍ #” 0 والدعاء إلى الخير يعدم الدعاء إلى مأ فيه 
صلاح ديني أ دنيوتي ء الوم بالمعروف والنهي عن عن المنكر عليه عطفٌ الخاص على العام 
للإيذان بفضله”" '. و وكيك هم ميشه 4 المخصوصون بكمال الفلاح . روي أنه عليه السلا م سئل 
من خير الناس فقال 2م مَرُهُم اعت وَأَنْهاهُم عن المذنكر وأتقاهم للّه وأوصلهم للرحم» 0 5 
بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يُوْمَر به والنهي عن المنكر واجب كله لآن جميع 
ما أنكره الشرع حرام . والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه تركه وإنكارٌه 
فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. 


ع “م حي م و" 


249 ل وَلا تككوفوأ كال تمَرَُو حلام كاليهود والنصارى اختلفوا فى التوحيد والتنزيه وأحوال 
الآخرة على ها عرفت. لعن بََدمَاجكَمْه ليت الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه. 
والأظهر أن النهي فمه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه السلام «اختلالاف أمتي 


رحمة» ب ولقوله عليه الصلاة والسلام «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ابي 


.6١١٠١« آل عمران:‎ )١( 

(") حذف المفعول من الأفعال الثلائة: يدعون ويأمرون وينهؤن إما للإيذان بظهوره أي يدعون الناس ويأمرونهم 

١‏ وينهونهم» أو للقصد إلى إيجاد نفس الفعل كما في قولك فلان يعطي ويمنع (س28/7). 

() أخرجه أحمد في المسند (5777/7) والطبراني في الكبير (85؟51/7” رقم 7017) كلاهما من رواية سماك عن 
عبدالله بن عميرة») عن زوج درة» عن درة به. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

(4) لاأصل له. بل باطل سنداً ومعنى. وقد نقل العلامة المناوي في فيض القدير )7١7/١(‏ عن السبكي أنه قال: 
«وليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع» ه. 1 
وانظر تذكرة الموضوعات للفتني ص 2.5١8‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي ص59 وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألياني ٠777/1١(‏ رقم /ا6) وغيرها. 

() أخرجه البخاري ١8/١7(‏ رقم 707/) ومسلم (7/ ١47‏ رقم )١717‏ وأبو داود (5// رقم 7014) وابن ماجة 
(/ لاا رقم .)197١5‏ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران». وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


م موس رم خم لس ٠‏ 9 5-5 5 
وأوْلِكَ عذَابٌ عظِيم # وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم 


٠.‏ : .2 ص مم 00 - ص 
رس سا مع اسه لس ميو ير بو دس بجر ”ا سا حر ل دس #1 سه سس 7 © لهي مم لسار 
يَك بالحق وما الله بريد ظلما للعمين 4:5 ولله ما في السَمئواتٍ وما فى الارض وإلى الله ترح 
1 جد جه 
مور وه 


0 م م كد كرا ا نصب بما في لهم من معنى الفعل» أو بإضمار اذكر. وبياضُ 
الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه''"2. وقيل يوسم أهل الحق ببياض 
الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك. 8 فَأمَاأَلدنَ 
َسْوَدَّتٌ وَجُوهْهُحْ أكْفَرتُ بَعَدَ إِيمَدِكُ » على إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب 
من حالهمء وهم المرتدون أو أهل الكتاب كفروا برسول الله كلك بعد إيمانهم به قبل مبعثه» أو جميع 
الكفار كفروا بعدما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل 
والأيات”'“2. #8 دَُوقُوا اَلْمَدَابَ» أمر إهانة . لا يما كد تَكَمرون» بسبب كفركم أو جزاء لكف ركه 9". 

)٠١50(‏ « وَأمَا ألرّنَ يت وُجُوهْهُحْ مَِى كَْمَةَ أله 4 يعني الجنة والثواب المخلد. عبّر عن ذلك بالرحمة 
تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله. وكان 
حقٌ الترتيب أن يُقدّم؛ ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثواتهم. لهْمْ 
فِبَاخَِلِدُونَ» أخرجه مخرج الاستثناف للتأكيد كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال هم فيها خالدون. 

23١40‏ ا« يَنْكَ ءَإيتٌ أسَّهِ4 الواردة في وعده ووعيدهء 8 تَنَنُومَاعَليَكَ بِاَلْسَقَ 4 ملتبسة بالحق لا شبهة 

فيها47) ٠‏ # وما أله بريد ظلَما لم4 إذ ؛ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه. ولا يمنع 
عن شيء فيظلم بفعله. لأنه المالك على الإطلاق كما 0 


1 سي و ا ص ٠.‏ سم عي نغ سا سم واي مء  ٠‏ م 
)٠١9(‏ ويه ما فى السَموَّتٍ وما فى الْأَرضٍ وَإِلَ أل برجم الْأَمُورٌ » فيجازي كلاً بماوعد له 


- وأخرج الترمذي (”/ 5١5‏ رقم )١155١‏ والنسائي (4/“١7؟‏ رقم )078١‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِةِ «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأء فله أجرٌ واحده. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد صححه الألباني في الإرواء (4/ 777 رقم 5994). 

)١(‏ والأؤلى حمل بياض الوجه وسواده على الظاهرء إذ لا يوجد ما يمنعه. 

(؟) قدم قوله «وأما الذين اسودت وجوههم» لأن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم (س”/59). 

() جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل بما كنتم تكفرون» للدلالة على استمرار كفرهم؛ أو على مضيه في الدنيا 
(س597/75),. 

(:) والالتفات فى «نتلوها» لإبراز كمال العناية بالتلاوة (س5/ .)7١‏ 

(5) قوله «وما الله يريد ظلماً للعالمين» تذييلٌ مقرر لمضمون ما قبله على أبلغ وجه وآكدهء فإن تنكيرٌ الظلم وتوجية 
النفي إلى إرادته بصيغة المضارع وتعليقٌ الحكم بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة 
الحكم بان لكمال نزاهته عز وجل عن الظلم بما لا مزيد عليه (س ”/ ع 
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١ 
3 وأوعد”‎ 


كُكُمْ خَيْرَ َو أِجَتَ لياس تَأَمرُود بالْمعَرُوفٍ وَتَنْهَوْرت عن المنحكر وَنْوْصونَ بألَد وَل 
مر آمل السعركي لكان حرا حا لهم : ات مَنْهُم ألْمُؤْسُو 0 لْفَسِفُونَ 3 أن 

1 ل أذف ون لوك يلوك لدبا شم لا يمُصرُوى 3 مربت علوم اذَه ينما 
مَأ إلا بحبَلٍ من أله وبل ون ادا وبأو بصب يِنَّ أ وَضُرِبَتَ عَلومُ الْمَسَكنَةٌ للك يانه 


0 ل لكيه عير حَقّ دَلِكَ يِمَاعَصوأ وَكانوأيَعتَدُونَ 079 

011١‏ « كُتَم حر م4 دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طَرَأْ كقوله تعالى إن 
لله كان غفوراً رحيماً» وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين. 
« أَحْرِجَتٌ لِلنّاس» أي أظهرت لهم . كاد المثرون وكتهزب عن لكر 4 اتناف ' 0 ن به كوتهم 
خير أمة» أو خبر ثان لكنتم. ٍوَتؤمنَ 4 يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به» لأن الإيمان به 
إنما يحق ويُعتدَ به إذا حصل الإيمان بكل ما أُمِرَ أن يؤمن به. وإنما أخره وحقه أن يُقدَّم لأنه قصَدَ 
بكر الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر إيماناً بالله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه. 
واستدل بهذه الآية على إن الإجماع حجة لأنها تقتضي كونّهم آمرين بكل معروف ا 
منكر» | إذ الام فها للاستنراق فلو أجمموا عل باطل كان أمرهم على خلاف ذلك © وَلْوْءَامَرَ 
ألحكِتَب * إيماناً كما ينبغي # لحان حرا لهم 4 لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه. 0 
لْمُؤْمِبُورت » كعبدالله بن سلام وأصحابه. «وَأَكارهْم الْمَسِفُونَ4 المتمردون في الكفرء وهذه الجملة 
والتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد. 

* أن يَصُرَوَكُمٌ إِلَّاَ أذىف * ضرراً يسيراً كطْعْنٍ وتهديد. #وإن بِمَتلُوك ولوك دار‎ #8 )11١( 
ينهزموا ولا يضروكم بقتل وأسر. « ثم لا يضرو * ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم‎ 
عنهم» نفى إضرارّهم سوى ما يكون بقول وقرّرَ ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال كانت الذَّبْرة عليهم؛ ثم‎ 
أخبر بأنه تكون عاقبتهم العجز والخذلان. وقرىء لا يُنْضَوُوا عطفاً على يولوا على أن ثم للتراخي في‎ 
الرتبة فيكون عدم النصر مقيداً بقتالهم. وهذه الاية من المغيبات التي وافقها الواقع إذ كان ذلك حال‎ 
فريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر.‎ 

(110) ليرت علوم لذ هدر النفس والمال والأهل» أو ذل التمسك بالباطل والجزية. 8 أيْنَمَا 
تَهوَاً» وجدوا ل إلا بحَبْلٍ يِنَ أله وحبَلٍ من ألّاس» استثناء من أعم عام الأحوال» أي ضربت عليهم الذلة 
في عامة الأحوال إلا معتصمين أو ملتبسين بذمة الله أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين أو بدين 


ير رد اليم 


الإسلام واتباع سبيل المؤمنين . # ويآءُو بِعَصَبٍ من ألو * رجعوا به مستوجبين له وَصْرِبَتٌ عَلِهِم 


)١(‏ إيراد كلمة (ما» إما لتغليب غير 
العقلاء على العقلاء أو لتنزيلهم منزلة غيرهم إظهاراً لحقارتهم في مقام بيان عظمته تعالى (س؟7/ 07١‏ . 


58/4 سورهة 3 عر ان الجزء الرابع 
اا 0 
لْمَسَكنَة » فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهلهء واليهود في غالب الأمر فقراء 
ومساكين. «ذَلِكَت » إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبّوؤْء بالغضب. « يِأنَّهُمَ كَانوا 
يَكْفْرونَ بِكَاينتٍ أله وَيَفحلُونَ ابيا عير حَقّ 4 يسبب كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء. والتقييدٌ بغير حق مع 
أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيض"'2. «ذَنِكَ4 أي الكفر 
والقتل. 8 يما عَصوا وَكَانْوا يعْتَدُونَ 4 بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله. فإن الإصرار على الصغائر 
يفضي إلى الكبائر والاستمرارٌ عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب 
الغضب في الاخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث إنهم 
مخاطبون بالفروع أيضاً . 
7 70 58 2-0 ذا رم ار هه 22 و عن قورع * ررد ص 

4# لسو سواع ئَنّ أهل الْكِمَب أَمّة يمه ان يلت ألله ءانا بوهم جدود 8 يؤْمنْوت 
أله وَالْيْْ و اضر وَبَأْمْروت بِلْمَعرُوفِ وَسْهَوْنَ ع الْصكٍ وَسْرِمُوت في الْحَراتٍ وَأوْكِيِك 
بن لحن 69 


5 0 


* ##ليثو و4 في المساوي. والضمير لأهل الكتاب. #ايَنٌ أَمْلٍ الكتب أَمَّهُ فََيِمَدٌ‎ « )١1١7( 
استئناف لبيان نفي الاستواء'""2 والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام وهم الذين أسلموا‎ 
منهم . 8 يَثْلُونَ ايت يِ أله انه َيل وَهُمَ م ْجُرُونَ4 يتلون القرآن في تهجدهم. عبر عنه بالتلاوة في ساعات‎ 
الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها‎ 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام آخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «أما أنه ليس من‎ 
.' أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم»‎ 


سي رج بروج بر 


# يؤمنورت يله وَلْيَوْمِ الآر وَيَأمْرُوت بالمعروف وَيَنْهوْنَ عن الْمنك و3 مكرعُوت فى الَْواتٍ‎ 3 )١١4( 


)١(‏ إسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضاهم به» كما أن التحريف مع كونه من أفعال أحبارهم ينسب إلى كل 
من يسبير بسيرتهم (س؟/ 77) . 

(؟) وضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إليهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين» والإيذان بأن تلك الأمة ممن 
أوتي نصيباً وافراً من . الكتاب (س؟/ 77) . 

(:) وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد )”45/١(‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (10/10)- وابن حبان (رقم: 5 
موارد). 00 )١9١ ٠‏ من حديث ابن مسعود. 
وأورده الهيئمي في المجمع (١/؟7١”)‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير. 
© وله شاهد من حديث عائشة. أخرجه البخاري 0 رقم 655 ) و(54/5 رقم 48) (5"184/5 رقم كم 
و(1417/5” رقم 614 
ومسلم 44١/١(‏ رقم )5798/7١8‏ بلفظ (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في 
الناس» . 
© وشاهد آخر من حديث ابن عمرء أخرجه البخاري (؟/ 5٠‏ رقم )00٠١‏ ومسلم 4475/١(‏ رقم )589/197١‏ 
وأبو داود ١1//١(‏ رقم )١99‏ نحوه. ْ 


صفات أخر لأمة» وَصَفْهِم بخصائص ما كانت في اليهود» فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين في 
الليل مشركون بالله ملحدون في صفاته واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته مداهئون في الاحتساب 
متباطئون عن الخيرات 5 

« وَأَوْكَتِلكمِنَ ألصَنِحِينَ4 أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا 
وضاه وثناءة. 
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رس مم ريرم س مم 2د عير اس يعر ب ميو سا عم تل 1 2 لسرا سرع م1 ره لمعيس 

ما من حير فلن يحكفروه والله علِيمٌ بالمتقيت :ا إن اليرت الن تغجى عنهم 
- مده 0 ال ا للا ل اراي 


1 
2 ل و و و ص « 0001 َ. سن 727 7 باه 
أموالهم وله ولد هم مِّنَ أله سَيِمًا وَأَوْلتِيِكَ أصحلب ألثارٍ هم فبها حَلِدُونَ ا مكل ما ينَفِفُونَ فى هذه 
0 _ صم 5 لم لس امس سا يس 2 سم ل سا عام 2 ونأ لاس 20007001 
الحمؤة الد صحكمييل رد فيا و اصات ث قور ظلمو نفْسَهم قأهلحكية وما ظَلَمهم أله 


)١١5(‏ # وَمَايِمَصَلُوا مِنَ حير هَلّن يحكُفروه 4 فلن يَضيع ولا ينقص ثوابّه البتة. سمّي ذلك كفراناً كما 
سمي توفية الثواب شكراء وتعديته إلى.مفعولين لتضمنه معنى الحرمان. وقرأ حفص وحمزة والكسائي 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالتاء. 8 واللهُ عَلِيم بالْمتّقِيرت# بشارة لهم وإشعار بأن 
التقوى مبدأ الخير وحسن العمل» وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى ”2 

0)) < إن ادير كَفروا أن نض عَنْهُمْ أموالهُم ولك أولند هم ِنَأ سَبيعًا 4 من العذاسب» أو من الغثاء 
فيكون مصدراً. «وَأوْلتِكَ أَصحَبٌ ألثَارٍ#ملازموها. هُمْ فِيَاخَلِدُونَ» 

)١10‏ مثلم بنَفِقُونَ»ما ينفق الكفرةٌ قربة أو مفاخرة وسمعةء أو المنافقون رياء أو خوفاً. ## فى 
عََذِو الْحَيَؤةَ لديا كمَئَلٍ ريج فيا صِزٌ 4 برد شديد» والشائع إطلاقه للريح الباردة كالصرصرء فهو في 
الأصل مصدر عت به أو نَعْتٌ وُصِف به البرد للمبالغة كقولك برد بارد. © أصَابَتْ حَرَتَ هوم ظلموا 
أنفْسَهُمٌ © بالكفر والمعاصي « فَأَهْلَكَنهُ 4 عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشدء والمراد تشبيه 
ما أنقَقوا في ضياعه بحرْثٍ كفار ضربته صِرّ فاستأصلته ولم يبقّ لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة» 
وهو من التشبيه المركب ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث» ويجوز أن يقدرٌ كمّثل 
مَهْلِك ريح وهو الحرث. #وماظلمهم الله وَلكن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ # أي ما ظلمَ المنفقين بضياع نفقاتهم. 
ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتدّ بهاء أو ما ظَلِمَ أصحابٌ الحرث بإهلاكه ولكنهم 
ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به ل ا 2000 


)١(‏ قوله (يسارعون في الخيرات6 فقال في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات كما وقع في فوله تعالى: «وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم» ‏ آل عمران 29 للإيذان بأنهم مستقرون في أصل الخير متقلبون في فنونه المترتبة في طبقات 
الفضلء لا أنهم خارجون عنها منتهون إليها. 
«وأولئتك من الصالحين» آثر اسم الإشارة على الضمير للإشعار بعلة الحكم والمدح (س”/ 2074 . 

(؟) قوله «فلن يُكمَّرُوه؛ إيئار صيغة البناء للمفعول للجري على سئن الكبرياء (س١/‏ 74) . 


العقوبة'2 . وقرىء ولكنّ أي ولكنّ أنفسّهم يظلمونهاء ولا يجوز أن يُقدّر ضميرٌ الشأن لأنه لا يحذف 
إلا في ضرورة الشعر كقوله: 
وما كُنْتُ مِمَنْ يَدْخُلُ الهِشْئٌ قَلْبَهُ ولكن من يبْصِ زر جُفُونَك يَمْسَّقٍ 


ل ب ل 


وس صايا سه عر سس - كر و سس كر و لد ر8 ىر رسغر 00 00 2 
يا أَلَذِبنَ انوأ لا تَنَخِذُوأ يطائة من دويكم لا يَأ لوكع حبَالا ودوا ما عَنِمَ قد بدت الْمعْضَآه مِنْ 
ح سْ 


له 7 

مر نه حر سر ءءء ور ال سر ري 2 مس ص ل عط د رء رء ول دعر سس 0( 4 سم سم ا 

| اشضهم و محتى صلد ور: 0 تعقلون 00 هتأنسم أو ء تحبونهم ولا 

و سار لطر ب ع مع سس و 1 2 5 1 > عرص هم م وم 2 ل لاي الال 

يحسوتك وَتَوْمِنونَ بالكتب كلو و إِذًا لوأ ءامنا و إِدَا حَلَوا عصوأ علكّكم الاأنامل من الْعَيَظٍ قل مونو 
١‏ بر 2 


(2)114 ا أي اموا كا تَحِدُوا بِطائة * وليجة» وهو الذي يُعَرْفْه الرجل أسراره ثقة به» شبه 
ببطانة الغوب كما شيّه بالشعار قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعارٍ والناس دئار" . # من 
و4 من دون المسلمين» وهو متعلق بلا تتخذوا أو بمحذوف هو صفة بطانة أي بطانة كائنة من 
دونكم . « لا يَأْلْوْتيٌ مبَالا4 أي لا يقصرون لكم في الفساد. والألرٌُ التقصير وأصله أن يُعدى بالحرف 
وعدي إلى مفعولين كقولهم: لا آلوك نصحاً على تضمين معنى المنع أو النقص. «وَدُوأمَاعَنتمْ# تمنؤا 
عنتكم ء وهو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية ٠‏ 3 هَدَبَدَتٍ الِْمْصَاهُ من أفوههم * أي في كلامهم لأنهم 
لا يتمالكون أنفسهم لفط بغضهم . ٠‏ « وما تَحيى صَدورَهمَ 4 ممابدا لأن يُِدُوّه ليس عن زويّة 
واختيار ٠‏ « هد بين لك لدبت > الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. # إن 
كم تون 4 مابْيّن لكم. والجمل الأربع جاءت مستأنفات على التعليل» ويجوز أن تكون الثلاث 
الأول صفات لبطانة. 

(119) كاف ولك يبوب وَلَا موسي 4 أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونهم 
ولا يحبونكم» بيان لخطئهم في موالاتهم وهو خبر ثان أو خبر لأولاء» والجملة خبر لأنتم كقولك : 
أنت زيد تحبهء أو صلته. أو حال والعامل فيها معنى الإشارة. ويجوز أن يُنصبٌ أولاء بفعل مضمر 
يفسره ما بعده وتكون الجملة خبراً. « وَتُؤْمِئُونَ يألككبٍ كل #4 بجنس الكتاب كلهء وهو حال مِنْ 
لا يحبونكم والمعنى: إنهم لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبونهم وهم 
لا يؤمنون بكتابكم» وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. ‏ وإ لَمُوكُم مَالَُا ام نفاقاً 
وتغريراً « وَإِدَا حَلَوا عَصُوا عَليَكُه الْأَنَاِلَ يِنَ لز من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا إلى التشة 


)1١(‏ قوله «ولكن أنفسهم يظلمون» قال أبو السعود: (وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا للتخصيص. إذ الكلام في 
الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول. . . وصيغة المضارع للتجدد والاستمرار) (س5/ 078 . 

)١(‏ أأخرجه البخاري (8/ 5 رقم )4177١‏ ومسلم 7/0 رقم 0»228) وأحمد (17/1) من حديث عبدالله بن 
زيد بن عاصم في أثناء حديث طويل. 
0-7 وأخرجه أحمد عن أبي هريرة (90) وعن أبي قتادة (6/ 77 )7١‏ بلفظ : «الناس دثاري والأنصار شعاري». 
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١ ٠ 52‏ قل موا نظ 4 دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا 
به. 8 إِنَّ له عَم بدَاتٍِ ألصّدُورٍ 4 فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحئْق. وهو يحتمل أن يكون من 
المقول أي وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تُخفونه من عض الأنامل غيظاء وأن يكون خارجاً 
عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم. 


0 دغر 


2 0-9 آ آ أ فرج و م 2 مر موس و ه وس عم 
إن سكم حَسَكَة لَسَؤْهُم وإن تو سيدئة يفرحوا به وإ تصيروأ سَوالايصرَكم دهم 
2 يو س 


يمإ هيما دون رمب و 9 مَمَعدَ َِقِحَالِ أله سمِيعٌ 


اس 
مذ 62 
عِليم عم 2 


« إن مَسسَكي حَسَئَةٌ تَمؤْهُحْ وَإن ُوِبِكي ميدن يَفْرَحُوأبِهًا4 بيان لتناهي عداوتهم إلى حدّ حَسَدوا 
ما نالهم من خير ومنفعة. وشمتوا 5-0 من ضر وشدةء والمسنّ مستعار للإصابة'' « وَإِنَّ 
تَصِيرُوا* على عداوتهم. أو على مشاق التكاليف. « وبَنَّفَوا4 موالاتهمء أو ما حرم الله جل جلاله 
عليكم. « لا يَجُوكُح يِدْهُمْ سَيِعًا شَيعًا 4 بفضل الله عز وجل وحفظه الموعودٍ للصابرين والمتقين ولأن 
المجدّ في الأمر المتدرّبَ بالاتقاء والصبر يكون قليلٌَ الانفعال جرياً على الخصمء وضمّة الراء للاتباع 
كضَّمَةٍ مُدَ. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب لا يَضِرْكُم من ضارّه يضيره. « إن أله يما 
يَمْمَنُورَب »* من الصبر والتقوى وغيرهما. «ايحِيظ » أي مححيط عِلْمُّه فيجازيكم مما أنتم أهله". 
وقرىء بالياء أي : بما يعملون في عداوتكم عايم فيعاقبهم عليه. 

22300 وَإِدْعَدَوْتَ4 أي واذكر إذ غدوت" . 9« ين مك4 أي من حجرة عائشة رضي الله عنها. 
9تْْوَىُ الْمْؤْمِنِينَ 4 تَُزْلْهم. أو تسوي وتهبىء الهم ويؤيده القراءة باللام* . « مَمَنعِدَ َِقِتَالِ4 مواقف 
وأماكن لهء وقد يستعمل المَفْعَد ا عار المكان على الاتساع 58 تعالى « فى مَنْسَدِ صِرَقٍ 00# 
وقوله تعالى « مَل أن تَعُومَ ين مَقَايكٌ 04 هي » لأقوالكم . ٠‏ < عدم »4 بنياتكة" . روي أن 
المشركين نزلوا بأد يوم الأربعاء ‏ ثاني عشر 37 سنة ثلاث من الهجرة ‏ فاستشار الرسول عليه 
الصلاة والسلام أصحابهء وقد دعا عبدالله بن أبيَّ بن سلول ولم يَدْعْه قبل. فقال هو وأكثر الأنصار: 


.)7/ أو للإيذان بأن مدار مساءتهم أدنى مراتب إصابة الحسنة ومناط فرحهم تمام إصابة السيئة (س”/‎ )١( 

)١(‏ وهذا المعنى الذي ذكره على قراءة من قرأ «بما تعملون». 

() أي حين غدوت. وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات 
للمبالغة في إيجاب ذكرها واستحضار الحادثة بتفاصيلها (س؟/70) . 

(4) أي «تبوىء للمؤمنين؟ . 

(0) القمر: 4669. 

(5) النمل: 6©5992. 

(10) وعبر عن خروجه عليه السلام بالغدو مع أن خروجه كان بعد صلاة الجمعة ‏ والغدو هو الخروج غدوة ‏ لأن 
المقصود بتذكير الوقت هو تذكير مخالفتهم لأمر النبي عليه السلام (س78/7). 


0" فور آل عاذ الجزء الرابع 
أَقِمْ يا رسول الله بالمدينة ولا تَخْرْجَ إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها 
علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا؟ فَدَعْهِم فإن أقاموا أقاموا بِشَرٌ مَحْبَسء وإن دخلوا قاتلهم الرجال 
ورماهم النساءٌ والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى الخروج فقال عليه 
الصلاة والسلام: «رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأوّلتها خيراً» ورأيت في ذباب سيفي ثَلماً 
فأوَ لته هزيمة» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأؤلتها المدينة. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتَدَعوهم». فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعداثناء وبالَتُوا حتى 
دخل ولبسنّ لأمّته. فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغْتِهم وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت. فقال: 
لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضمّها حتى يقاتل؛. فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بِشِعْبٍ أَحُد يوم 
السبت» ونزل في عدو الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحُد وسوّى صفهم». وأَمّر عبدالله بن جبير 
على الرماة وقال: «انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا» ( 


. اديه ء- - و 2 سر ل رسك تل 2 ل دس ساس سل 2 
إِدْ هَمَّت لايِفَنَانِ مِنِحكُمَ أن وَالَهُ وَلَهمَا وعَلَ أله فَلْمِتَوَكلٍ المؤمتون اي ولقد تصركم الله 
رن امكدرية سمأ أ رس ب سر ساس 0000 - 

يبد ر وأنتم أذله فاتقوا مروت وي 2 


(؟؟١)‏ © إد هَمَّت * متعلق بقوله « سمِيع عَلِيِمْ * أو بدل من إذ غدوت. © طَايِفَتَانِ مِنحكم » 
بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحئْ العسكر . « أن تشَمّلا »أن تجينا وتضعفا. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج في زهاء ألف رجل ووَعَد لهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا الشوي 
انخذل ابن أبيَ في ثلاثمائة رجل وقال : علام نَقْتَلُ أنفسّنا وأولادناء فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري 
وقال: أنشِدُكم الله اوالإسلام في نبيكم وأنفسكم . فقال: ابن أب لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فَهُم الحيانٍ 
باتباعه فعصمهم الله فمضوًا مع رسول الله كلِ: والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى و وَلعْينا4 
أي عاصمُهما من اتباع تلك الخّطرة. ويجوز أن يراد والله ناصدهما فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على 
الله1 ل وَعَلَ ستول ألْمُؤْمبُوتَ4أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره لينصرهم كما نصرهم ببدر ""' 

(17) 3 وَلْقَدَ َصَرَكُم أله بِبَدْر4 تذكير ببعض ما أفادهم التوكل. وبَّدْرٌ ماه بين مكة والمدينة كان 


. من طريق ابن إسحاق‎ )١ - 7١ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج4/‎ )١( 
ج4/ 77) من رواية أسباط عن السدي.‎ /٠( وأخرجه الطبري أيضاً‎ 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (0/ ”777 77526) عن معمر عن الزهري عن عروة.‎ 

(') عمروبن حزم الأنصاري: هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. يكنى أبا الضحاك؛. شهد الخندق 
وما بعدهاء واستعمله النبي يق على نجران. قال أبو نعيم مات في خلافة عمر وقيل غير ذلك الإصابة 
ا 5 وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب؟ ...:)0١17/5(‏ لم يشهد بدراً فيما يقولون وأول مشاهده 
الخندق. قلت: والصواب أن الذي تبع المنافقين: عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري كما سيأتي . 

(9) إظهار الاسم الجليل «وعلى الله» للتبرك والتعليل فإن الألوهية من موجبات التوكل عليه تعالى وفيه إشعار بأن 
وصف الإيمان من دواعي التوكل وموجباته (س؟794/1). 
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لرجل يُسمى بدراً فسمي به . «وَآتُم وله حال من الضميرء وإنما قال أذلة ولم يقل ذَلائْلٌ تنبيهاً على 
قِلْتهم مع ذلتهم لضعًف الحال وقلة المراكب والسلاح ٠‏ # فَاتَقُوأ سه يلحت ٠ ) ١1‏ + مذي مَدْكْرونَ 4 
بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصره. أو لعلكم يُنْعِم الله عليكم فتشكرون. فَوَضع الشكر موضع الإنعام 


لك سممبة . 


000 فول لمؤونل أل يَكنك أن يُودَمم َيَكُم َال من املكو مغر َرلِينَ وا بن إن تصيرو' 
وأو عورم هذا دك ركم بصنسواكمو و المتيكو مويو 9 


5 
؟'ما 0 


)١١(‏ 8 إِذ تَمُولٌ لِلمُؤْمِنيتَ 4 ظرف لنصّرَكم. وقيل بدل ثانٍ من إذ غدوت على أنْ قوله لهم يوم 
أحد وكان مع اشتراط الغمصبر والتقوى عن المخالفة» فلما م يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر 
الرسول كع لم تنزل الملائكة'' «ألن يَكنَكم أن يُمِدَكْْ رَيّكُم بِتَكمَةِ َالَف يِْنَ الْمليكوَ مُنْرَِنَ 4 إنكارٌ أن 
لا يكفيّهم ذلك وإنما جيء بِلَنْ إشعاراً بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضّعفهم وقلتهم وقوة العدو 
وكثرتهم . قيل أمدهم الله يوم يدر دا بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة 
آلاف. وقرأ ابن عامر مُتَزُلِين بالتشديد للتكثير أو للتدريج 


(8)1165 ي» إيجاب لما بعد لن. أي بلى يكفيكم . ثم وَعَدَ لهم الزيادة على الصبر والتقوى حثاً 
عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: «إن تَصَيرُواوَتَتَّمُوأَوَيانوحُ»# أي المشركون. ا يِنْفَوْرِهِمْ مدا من ساعتهم 
هذهء وهو في الأصل مصدرٌ من فارت القِدْرٌ إذ غلت» فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا رَيْتْ 
فيها ولا تراخي» والمعنى إن يأتوكم في الحال 20 بشخ ريك متتس ةء الم التكبكز» في حال إتيانهم 

بلا تراخ ولا تأخير. « مُسَوَمِنَ» مُعَلّمِين من التسويم الذي هو إظهارٌ سِيمًا الشيء لقوله عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه: «تسوّمُوا فإن الملائكة قد تسوَّمّت7” . أو مُرْسَلين من التسويم بمعنى الأسامة؟' . 


)١(‏ اقتصر على الأمر بالتقوى مع كونه مشفوعاً بالصبر فيما سبق وما لحق للإشعار بأصالته وكون الصبر من مباديه 
اللازمة لهء ولذلك قدم عليه في الذكر. 
وفي ترتيب الأمر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم (س798/5). 

(؟) وتخصيصه عليه السلام لتشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان ببشارته عليه السلام وصيغة المضارع «تقول» 
لحكاية الحال. الماضية لاستحضار صورتها (س؟/ .)8١‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ ج87/4) عن يعقوب عن ابن عليه عن ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال: 
«إن أول ما كان الصوف ليومئذء يعني يوم بدرء قال رسول الله ية. فذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)10117/١5(‏ 
والخلاصة أنه مرسل ضعيف . 
© تسوموا: أي اعملوا لها علامة يعرف بها بعضكم بعضاً. 
[النهاية: 7/7 4789]. 

(:) وهذا المعنى على قراءة من قرأ «مسوّمين» بفتح الواو. 


04> سورة ال عمراد الجزء الرابع 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو. 


0 موصي > ا ل 6 عرض عه دا 7 م هو لْممْسِرْ له 

00 له لويّكم به وما 1ل ا من عِنْدٍ أللّه العابز عزالر 0 
6 ل 2 يم ) سم ١‏ سه حجار سح سه سس م مج م 3 الي 0 و0 بهم 

0 بعري ا بو اوم رودو 


7-7 


2 


5 1 
0 عسل 


ل الت رما يدل اناق بال ا شرك كم > إلا بشارة لكم بالنصر""". 
« وَلِطمِينٌ فلُويَي بدْء * ولتسكن إليه من الخوف. وما َلتَصَمْ إِلَّامِنَ عِندِ أله 4 لا من العدَّة والعُدَدِء وهو 
على أنه لا حابية ل درم .إلى قدو انها انا روعت لوه به إشارة لهم وربطاً على قلوبهم. 
من حيث إن نظر العامة إلى الاباك راحم دن لا يُبالوا بمن تأخر عنهم . و المريز» الذي 
لا يُغاب في أقضيته. الكو »> الذي يَنضّر ويَخْذْل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة 
والمضلحة: 

)١70/‏ # 0 نَامّنَ ألَدذنَ كَفْروأ 4 متعلق بنصركم»ء أو وما النصر إن كان اللام فيه للعهد, 
والمعنى ليُنقص منهم بقتل بعض وأسْر الور رفر ماكا يور وري ل سور رار تومير من 
صناديدهم . « أدبي 4 ار يخزيهم» والكبت شدة الغيظء أو وَهَنّ يقع في القلب» وأو للتنويعم دون 
الترديد « مِنقَِسواْحَايبِينَ* فينهزموا منقطعي الآمال. 

)١١(‏ 9« لس لك مِنَّ الْأَمْرٍ سَىْءُ * اعتراض""2. 7 أو ينوب عَليِمْ أو يُعَدِّبَهُمَ 4 عطف على قوله أو 
يكبتهم؛ والمعنى أن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوبّ عليهم إن أسلموا أو يعذبهم 
إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما 'أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على الأمر أو شيءٌ بإضمار أن أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم 
شيء » أو ليس لك من أمرهم شيء ء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم . . وأنْ تكون أَوْ بمعنى إلا أن أي 
لبس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم قَتسرٌ به أو يعذبهم فتتشفى منهم. روي أن عتبة بن 
أبي وقاص شجّه يوم أَحُد - رُباعيّته» فجعل يمسحٌ الدم عن وجهه ويقول: «كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم»؟ فتزلت '". وقيل هَّمَ أن يدعرَّ عليهم فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن. 


)'١(‏ وهو تلوين للخطاب لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهم المحتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتوفيق الأسباب 
الظاهرة وأن رسول الله يكِيدِ غنىّ عنه بماله من التأييد الروحاني (س7/١8).‏ 

.)87 وتخصيص النفي به عليه السلام للدلالة على الانتفاء من غيره بطريق أؤلى (س75/‎ )١( 

فرة أخرجه الطبري في «جامع البيان6 (؟/ ج 8/1 عن معمر عن قتادة ومن طريق معمر أخر جه أبن سعد في 
«الطبقات6 (7/ 16) عن محمد بن حميد العبدي عن معمر به ولفظهما: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» . 
© والحديث أخر جه البخاري (5/ ”97 ركم 4 ) و(/0/ 91/7 رقم ه6/عا ١7“ /١١(و ) 8٠١‏ رقم )2 ومسلم 
١417/6(‏ رقم )1740/٠١١‏ كلاهما من رواية أبي حازم عن سهل بن سعد وليس فيه ذكر من أصابه أو شجه. 


. فَإِنَهُمَ طَيِمُوت» قد استحقوا التعذيب بظلمهم‎ ١ 


© وقال الحافظ بن حجر في «الكافي الشاففي» رقم :)١060(‏ «وسيأتي ‏ رقم 515 أن الذي شجه عبدالله بن 
وقال الواقدي: المثبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي كك عبدالله بن قمئة. والذي رمى شفته وأصاب رباعيته» 
عتبة بن أبي وقاص. وفي السيرة لابن هشام ‏ ("/ )١١5‏ تعليقاً من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن 
أبي وقاص رمى رسول الله يعِ يومئذٍ فكسر رباعيته اليمنى السفلى. وجرح شفته السفلى» وأن عبدالله بن شهاب 
شجه في وجهه. وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ووقع رسول الله يد ني 
حفرة من الحفرء فأخذ علي بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماًء ومصّ مالك بن سنان أبو أبي سعد الدم عن 
وجه النبي و ثم ازدروه. فقَال النبي 995 : «من مسن دمه دمي لم تصبه النار» . 

© وأخرج الطبراني في الكبير (4/ ١64‏ رقم 96947) من حديث أبي أمامة؛ أن عبدالله بن قمئة رمي رسول الله 4 
فشج وجهه وكسر رباعيته» فقال خذها وأنا ابن قمئة» فقال له رسول الله ك: مالك أقمأك الله. فسلط الله عليه 
تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. 

وأورده الهيثمي في المجمع )١١7/7(‏ وقال: فيه: حفص بن عمر العدني وهو ضعيف . 

© وأخرج الطبري في «جامع البيان» (/ ج77/4١)‏ عن الزهري وغيره أن الذي أصاب النبي يل عتبة» وأما 
عبدالله بن قمئة فأصاب مصعب بن عمير فقتله وظن أنه فتل محمداً يل وصاح أن محمداً قد قتل.)» فحصل 
ما حصل بهذه الإشاعة. 

© وأخرج الطبري في تاريخه (1/ لالاة) عن السدي قال: أتى ابن قمئة الحارئي فرمى رسول الله و بحجر فكسر 
أنفه وشجه في رأسه فأثقله» وتفرق عنه أصحابه. . . الحديث . 

ويمكن الجمع بينهما أن الاثنين اشتركا في مجموع الفعل فنقل كل راو ما رأى. 

© وأما سبب النزول: 

© فقد أخرج مسلم ١5١11/7(‏ رقم )١941/٠١١5‏ من حديث أنس أنها نزلت بسبب قوله يإ في غزوة أحد: 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته» . 

وأخرج البخاري (1/ 76 رقم )4٠0794‏ و(10/8١7‏ رقم 1004) من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله يكل إذا 
رفم رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلانآً» فأنزل الله «ليس لك من الأمر 
شىاءع8. 

ل د 0١‏ ]) عن سالم بن عبدالله مرسلاًء ووصله أحمد في مسئده 
(9"/0), 

© وأخرج البخاري (7/4؟١‏ رقم )557١‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ب كان يقول في بعض صلاته في 
صلاة الفجر «اللهم العن فلاناً وفلاناً ‏ لأحياء من العرب ‏ حتى أنزل الله اليس لك من الأمر شيء». 

وفي رواية مسلم 477/١(‏ - 577 رقم 7170/79454): «اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية» ثم بلغنا أنه ترك 
ذلك لما أنزل «ليس لك من الأمر شيء». 

وقال الحافظ في فتح الباري (7/ 770) توفيقاً بين هذه الأحاديث في سبب نزول هذه الآية: «يحتمل أن تكون 
نزلت في الأمرين جميعاً»ء فإنهما كانا في قصة واحدة». 

والمقصود بالأمرين قصة شج النبي ك9 ودعاءه على فلان وفلان. 

وانظر الفتح (777/1) و(771/4) فقد أجاد وأفاد. . . 


م ا ال ا ل 31 5-7 > ونير 0 آذ ره و ل بر زو ور 01 
لله فى السمئنوات وما فى ١‏ رَض يعفر لمن هنا ودعدب من دشاء الله 2 09 : يتأنها 


ص 2 
0 لس لع صا سح ال ل ع اس سرصم سل لد و 2 روه + مه هي لداصمظر 2< و سس حدس 5 11771 
الزره ءأمنو ل تاحكاء, اربوأ - مالي ارا وانقوا الله لمحون )ا وأتَفو أ المَّارَ آل 
- ره سر ااه سر 107 7 وو لص م2 و سس سه و عر كه 2-2-7 هه الى يني 7 -" 

٠ --‏ ا م م ١‏ - 5 
َ- و لاس ل ساس ل سس ل ل ل ا ار سم تي تر 2 2 ح ‏ ويل سس اجافس مع ب بر ره ل ست ع له سم 
ريحكم وجِنةٌ السَملوّت والأرض أعِدَتَ لِلممّقِينَ 99 الذين يفون فى السَرَاءِ والضراء 
والحكطمى ١‏ أ أ 

و مار 


(119) 8 وَيِنَه مَاف أَلسَموَت وَمَاقٍ الْأَرْض 4 خلقاً وملكاً فله الأمر كله لا لك . # يمف لِمَن يَكَ]ه وَيُمَربُ 
مَن يَمَآهُ صريح في نفي وجوب التعذيب». والتقيبد بالتوبة وعدمها كالمنافي لق . # والله عمو 
يَحيِم» لعباده فلا تبادر إلى الدعاء عليهم . 


لس صمب تراه اس 


(1) #« يتأنها ل امنا ل تَأَكُنُوا لزيا أصصدمًا تُصسحمة » لا تزيدوا زيادات مكررة. ولعل 
التخصيص بحسب الواقع» إذ كان الرجل منهم يُرْبي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق 
بالشيء الطفيف مال المديون'' . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب مُضَعَفَة. «وَآتَّمُوا أله فيما نهيتم 
عنه . « ْمَل تْلِحُونَ 4 راجين الفلاح . 

)1١١(‏ 9« وَامَّهُوأ ألمَّارَأَلََ لدت لِلْكَفْرِنَ» بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم . وفيه تنبيه على أن 
النار بالذات مُعَدَة للكافرين وبالعرّض للعصاة. 

)1١5‏ « وَأيليمُوا لله ولول لمكم مورت 4 أنبع الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيباً 
في الطاعة. ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبراً له. 

() و# وَسَارِعوَ # بادروا وأقبلوا. #8 إل مَعْفْرَوَ من رَيَحكُمَْ 4 إلى ما يستحق به المغفرة 
كالإسلام والتوبة والإخلاص. وقرأ نافع زان شامر تارغرا بلا رار # وَحَبَّةٍ عضها السَسوات وَالْدْرض » 
أي عرضها كعرضهماء وذكر العَرْض للمبالغة في وصفها بالسّعة على ري بقة التمثيل. لأنه دون الطول. 
وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو رُصل بعضها ببعض”" , « أَعِدَّتْ تَلِلمْتَقِين4 هيئت لهم. 
وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم. 

)١15(‏ « ادن ينْفِفُونَ 4 صفة مادحة للمتقين» أو مدح منصوب أو مر فوع . ٠‏ 9ف لسرا وألصراء» في 


حالتي الرخاء والشدة؛ أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخنو ع: مسرة أو مضرةء أي لا يَخْلُون في حال 
ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير. « وَالْكَظِبِينَ الغيظ» الممسكين عليه الكافَّين عن إمضائه 


. قوله ١يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» آثر كلمة من في الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء‎ )١( 
.)81 وتقفديم المغفرة على التعذيب للويذان بسبق رحمته تعالى غضبه (س5/‎ 

(؟) المراد بأكل الربا أخذه ولكن غُبر عنه بالأكل لأنه معظم مايقصد بالأخذ.ء ولشيوعه في المأكولات.. 
(س7/ 814). 

() قدم المغفرة على الجنة لأن التخلية مقدمة على التحلية (س؟/ 86). 


الجزء الرابع سورة ال عمران ا 
مع القدرة» مِنْ كظمت القّربة إذا ملأتها وشددت إراسها"' . وعن النبي كله «من كظم غيظاً وهو يقدر 
على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيماناة" . « وَالْمَافِينَ عن ألنّاين4 التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته. 
وعن النبي عليه الصلاة والسلام «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التي مضت مضت" « وَألَّهُ يِب ألْمُحسيديرت» يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء» والعهد فتكون الإشارة 


.- 


سرك ساء مر * 


اه أ سل > 7 خسم ك5 م ا ايا م و 
والييت نب إِذَا فَعَلَوا ف فَحِمَّةَ أو ظَلموا أَنفسَمم س 3كروأ وأ الله فَسَمَعْفَروا لِذنويهم ومن يَعْفِرَ ألدّوسَت| 
> مر 99 ماكسلو اوه شلك 
لله لم يصروا عل ما فَعَلوأ وهم يَعَلموَ 79 


مه 


و ا ار 


تَمَنُوامَحِنَة4 فعلة بالغة في القبح كالزنى. «أَرَظَلْموَا أنفَْمُمْ» بأن أذنبوا أي 


مس 0 


(10) # وَالَدِيت إذَا فَمَلُو 


)١(‏ قوله «والكاظمين» عدل إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرارهء أما الإنفاق فحيث كان أمراً متجدداً عبر عنه 
بما يفيد الحدوث والتجدد (س؟7/ 808). 

00( أخرج أبو داود (0//ا7١‏ رقم /ا/537) والترمذي (7/5 777 رقم )1١7١‏ وابن ماجة ١١/0‏ رقم )51١85‏ عن 
سهل بن معاذ عن أبيه» أن رسول الله كك قال: «من كظم غيظأ وهو قادر على أن نفل دعاة الله عز وجل على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّرهُ الله من الحور العين ما يشاء؟. 
قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبدالرحطن بن ميمون. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ظ 
وقال المنذري (1/ )١75‏ وسهل بن معاذ بن أنس الجهني : ضعيف . 
والذي روى عنه هذا الحديث: أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون الليثي» مولاهم المصري.» ولا يحتج بحديثه». 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 17174/7014) وصحيح ابن ماجة وغيرهما. 
0 وأخرج أبو داود ١8/6(‏ رقم 8/اا4) عن رجل من أنباء أصحاب النبي كل عن أبيه قال: قال 
رسول الله ييةِ: نحوهء قال: (ملأه الله أمناً وإيماناً» . 
قال المنذري (7/ :)١75‏ فيه رواية مجهول. 

' وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 978/08175) وضعيف أبي داود. 

© وأخرج العقيلي في الضعفاء )٠١7/5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١77/7(‏ والطبري في «جامع البيان» 
(5/ ج5/ 95) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال النبي يق: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاده ملاأه الله 
أمناً وإيماناً» . 
قال العقيلى: وقد روي من غير هذا الطريق بأسانيد صالحة. 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (7151): وعبدالجليل مجهول. 
© وأخرج أحمد في المسند )777/١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «.... وما من جرعة أحب إلى الله من 
جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبدالله إلا ملا الله جوفه إيماناً». 
وأورده ابن كثير في تفسيره )5١5/١(‏ وقال: «انفرد به أحمدء وإسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن» 
ه . 
والخلاصة أن حديث أبي هريرة حسن لغيره والله أعلم. 

(9) أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حيان ‏ كما في «الدر المنثورة )7١77/7(‏ -. 
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ذنب كان. وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفئس الصغيرة » ولعل الفاحشة ما يتعذى وظلم النفس ما ليس 
كذلك . (١‏ ذَكروا 4 تذكروا وعيله أو حكمه أو حقه العظيم. ١‏ فَسَسَغْمَروا لوبهم © بالندم والتوبة ”3 


وَمَن يَمْفِرٌ لوبت مج إلا َه 4 استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين» والمراد به وصفه تعالى 
بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة 9# ولم يصِروا عل مَا فَعَلُو تسلو ولم 
يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين لقوله وَل «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» 


ا كك 


ولم جر 4 حال من يصروا أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به" 


7 سساو يح ال ع اس ع ساي فد 2 م م ا مالس عم 
أوُلكبك جزراؤ مَعفْرَء عن زَبّهِمْ وجنت يخرى من تحتها الأجثر حَْيِدِتَ فيبا وَنِعَمَ أجِر 


_- 


7 سنن 


(15) 3# ولك جَرَآوُمُ مَعفْرة "ين رَّبْهِحْ وجنت تحر من ححَيِها الْأَمْكرُ حدر فيب © خبر للذين ِنْ 
ابتدأت بهء» وجملة مستأنفة مبينة لما قبلها إن عطفته على المتقين أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من 
إعداد الجنة للمتقين والتائبيين جزاء لهم إن لا يدخلها المصرونء كما 3 من إعداد النار للكافرين 
جزاء لهم أن لا يدخلها غيرُهم. وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما لهم أذوّن مما للمتقين 
الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الاية المتقدمةء وكفاك فارقاً بين القبيلين أنه فَصّل آيتهم بأن 
بيّن أنهم محسنون ,مستوجبون -- اللهء وذلك ١‏ حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى 
التخصص بمكارمه. وفصّل آية هؤلاء بقوله: #وَنْعْمَ أجِر الْصمِِينَ 4 لأن المتدارك لتقصيره كالعامل 
لتحصيل بعض ما فوّت على نفسه» وكم بين المحسن والمتدارك السيرب والاسين ولعل تبديل لفظ 
الجزاء بالأجْر لهذه النكتة» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك يعني المغفرة 
والجنات . 


(١؟‏ قدم الاستغفار على عدم الإصرار مع أن الواقع خلافه لبيان العناية بشأن الاستغفار (س”87/7) . 

00 أخرجه أبو داود (؟//ا9١‏ رقم )١9154‏ والترمذي (508/0 رقم 0864") والطبري في :جامع البيان» (؟/ ج18/14) 
والبيهقي في السئن الكبرى )188/٠١١(‏ والبزار في مسنده (رقم: 9) وأبو يعلى في مسنده )١706 ,175/١(‏ من 
حديث أبى بكر الصديق رضى الله عته . 
قال الترمذي : هذا حديث غريس: إنما نعرفه من حديث أبى لبر ؟ وليس إسناده بالقوي . 
وقال البزار: رأيت في هذا الإسناد رجلين مجهولين» فتركت ذكر هذا الحديث. 
قلت: الرجلان المجهولان هما: أبو رجاء مولى أبي بكر الصديق [التقريب: ]47١7/7‏ وأبو نصيرة مسلم بن عبيد 
[تهذيب التهذيب: ؟١١/١181١].‏ 
وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» رقم (1511) «له شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء ١5١8/5(-‏ رقم 97/ا١)‏ 
من حديث ابن عباسة ١ه.‏ وقال محقق كتاب الدعاء الدكتور محمد سعيد البخاري : «وفي إسناده : أبو شيبة» 
وهو ٠.عيد‏ بن عبدالرحمن الأسديء وهو مقبول. وبقية رجاله ثقات» ه 
وحكم المحدث الألباني على حديث أبي بكر بالضعف في ضعيف أبي داود» وضعيف الترمذي وضعيف الجامع 
(60/ ١م‏ رقم 05 6)). 


الجزء الرابع سورة آل عمران 4" 
أ و 0 ا 2" هم رص لخر له 0 سر صر #آك- > جص ار 2< 
قَدَ خَلَتَ من و سن مسِيروا في رض َأنظرٌوا كيف كان علفيبه علقبة ألْجَكْرْيِينَ ؛ 5 هاذا يان لماي 

2 3 د 00 0 ره رو مه هوب سل 7 - سس حجار 

وَهدّى و عِعلهَ لتقي 3" ول تَهِنُوأ ولا حونو وأ: نتم الأعلونَ إن كت نرييي 2 إن 

كز مسال كزع يفل َف الما لها بين ألتَاس و لِيَمََم أله ليت 
0 ا 

ل ( قَدَ خَلتَ من ة 4 ؟ وقائع سنها الله في الأمم المكذبة كقوله تعالى # وَوِيَّلُواً 

تيلا () سسمة أله و ف البح وان مَل وقيل أمم قال : 
ماعَايَنَ النّاسُ مِنْ فَضل كَمَضْلِكَمُو ولآ رَأؤا مِنْلَهُ في سَالِف السَُن 
« فَسِيروا في الأرض فَانظروا كِفَ كان عَلقَبَةٌ د الْفَكرْ 5 لمَكْْيِينَ* لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم . 


سار عير 7ه يار س 


(18) #3 هذا بان يناس وَهَدَى وَمَوَعَئَلة لِلَمتّقِيرت* إشارة إلى قوله قد خلتء أو مفهوم قوله فانظروا 
أي أنه مع كونه بياناً للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين» أو إلى ما لخص من أمر المتقين 
والتائبين» وقوله قد خلت جملة معترضة للحث على الإيمان والتوبة وقيل إلى القرآن. 

)1١9(‏ # ولا تهُوأ ولا ححَرّنُوا* تسلية لهم عما أصابهم يوم أحدء والمعنى لا تَضْعُفُوا عن الجهاد 
بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم. « وَأنتْمُ الأَعلوْنَ4 وحالكم أنكم أعلى منهم شأناء فإنكم 
على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة وإنهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النارء أو 
لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم ٠‏ أو وأنتم الأعلون في العاقبة فيكون بشارة لهم 
بالنصر والغلبة. إن كنم مُؤْمِنِينَ * متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم» فإنه يقتضي قوة 
القلب بالوثوق على الله أو بالأعلون. 

)١5(‏ (إن ينسسك يح هدم امم كزع يَفأة» قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم 
بضم القاف» والباقون بالفتح وهما لغنان كالضعف والشعف: وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم اليا 
والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثلهء ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم 
أولى بأن لا تضعفواء فإنكم ترجون من الله مالا يرجون. وقيل كلا امسن كان يوم أحد فإن 
المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول يكل « وَرَلْكَ اَلْأيَام تُدَاوِلُهَا بِينَ ألتّاس» نصرفها بينهم 


ليل 07 تارة ولهؤلاء مد 5 
/ علد او 1 أ و 2 م2 .م 12 2 2 -. 


ا كالمعاودة 8 0 الشيء بينهم فتداولوه. والأيام تحتمل الوصف والخبر ونداولها 
يحتمل الخبر والحال والمراد بها: أوقات النصر والقاة 7 « وَلِيَعَلمَ أله اذب ءا مَنْوَأ*# عطف على علة 


.257 51١9 الأحزاب:‎ )١( 
«نداولها» عبر بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإيذان بأنها سنة مسلوكة في جميع الأمم‎ )1( 
(س؟89/7).‎ 


ل سورة آل عمران الجزء الرابع 
محذوفة أي نداولها ليكون كيت وكيت وليعلم الله إيذاناً بأن العلة فيه غير واحدة وأن ما يصيب المؤمن 
فيه من المصالح ما لا يُعْلّم؛ أو الفعل المعلل به محذوف تقديره ولكمه الثايتون على الإيمان من 
الذين على حَرْفٍ فَعَلّنا ذلك: والقصدٌ في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيّه بل إلى 
و اس و ااي وقيل معناه ليَعْلَمَهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء 
موجوداً. ٠‏ + وسشَّحِدٌ ف داه 4 ويكرم ناساً منكم بالشهادة يريد خيداة اخ أو يتخذ منكم شهوداً 
معدلين باهردك منهم من الثبات والصبر على الشدائد. # وان كا يحبُ الطَِيِينَ * الذين يضمرون 
خلاف ما يظهرون, أو الكافرين وهو اعتراض» وفيه تنبيه على أنه تعالى لا يَنْصَر الكافرين على الحقيقة 
وإنما يُكَلَبْهُم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين. 


الا 0 د ص ج 2 ري ه صع ساي 2 مدي سه دي س 
ا َم منوأويَمْحَقَ لك فريس (()ي) آم أن ند حلوا الج ولا شترانة َه لذن 


ع 0 ا 10 و ٍّ 
هه 


الح له رت 7 - م ساس سا ورا مر 
جَلهدوا نكم وَيَعْلَمَ ألصَديرينَ 0 4 3 تي لسوت ين قل أن تَلْموه كد رايشوه وا 
لنظرون 09 


(4) وحص أنه ألَدَِ م4 ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الذّولة عليها" . 
وَيسْحَقّ الكفريرت» ويهلكهم إن كانت عليهم» والمحق نقص الشيء قليلاً قليلا . 

0 لم حب أن تَد ولج 4 بل أحسبتم ومعناه الإنكار ٠‏ « وَلَمَابمَةٍ أنه ابن جَنهسدُوأ مك » 
ولما تجاهدواء وفيه دلبل على أن الجهاد فرض كفاية. والفرق بين لما ولَم إن فيه توقع الفعل 
فيما يستقبل. وقرىء يَعْلَمَ بفتح الميم على أن أصله يعلمن فحذفت النونا'' ا وَيعْلَمَ ألصَّدِرِنَ © نصب 
بإضمار أن على أن الواو للجمع. وقرىء بالرفع على أن الواو للحال كأنه قال: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابرون2” . 


)١15(‏ جو لقَدَ كم تَمَبونَ لمَوتَ * أي الحرب فإنها من أسباب الموت» أو الموت بالشهادة. 
والخطاب للذين لم يشهدوا بدراً وتمنوا أن يشهدوا مع رسول الله كه مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر 
من الكرامة فألحًوا يوم أحد على الخروج. « ين قَبْلٍ آن تَلْقَهُ ‏ من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته. 
« كَمَد رَلَتِحُمُوهُ ونم تَطْرُونَ 4 أي فقد رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل من إخوانكمء وهو 


(9) قوله «وليمحص الله؟ كرر اللام لتذكير التعليل لوقوع الفصل بينهما بالاعتراض 
وأظهر الاسم الجليل في موقع الإضمار لإبراز مزيد الاعتناء بشأن التمحيص (س؟/١1).‏ 

(؟) وعدم العلم كناية عن عدم المعلوم. لما بينهما من اللزوم المبني على لزوم تحقق الأول لتحقق الثاني ضرورة 
استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به. وإيثارها على التصريح للمبالغة في تحقيق المعنى المراد فإنها إثبات 
لعدم جهادهم بالبرهان. وللإيذان بأن مدار ترتب الجزاء على الأعمال إنما هو علم الله تعالى (س؟41/7). 

(م) قوله «ويعلم الصابرين؟ آثر اسم الفاعل على الموصولء أي قال الصابرين ولم يقل الذين صبروا للدلالة على أن 
المعتبر هو الاستمرار على الصبر وللمحافظة على الفواصل (س؟7/١81).‏ 


0 لجراي وتسببوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنهاء. أو على تمني الشهادة فإن في 
تمنيها تمني غلبة الكفار '' ' 


ا 2 ب 9 2 4 مايل وى 2 ع غير أَنقَل 2ع © سر ال ا يا م 

وما حمد إ لارسوا اي و . ل ١‏ 
5 ره ور ء و 6 

7 لحي 77 على 0267 ”يي 


سبو 200010 آ ته عا دم ع ملشءل ل لا صا بي ساي7 
كننبا مَوْجِلا ومن يرد ثواب الدنيا نوو م ون يران لير “وي اع 


(155) « وَمَاحمَدُ ِل رَسُولٌ قدحت ين قله المَلُ © فسيخلُوا كما خلا بالموت أو القعل. 7 أَفَإيْن 


ا اي ال ار 


مَاتَ أو ِل نقتم عَكَ أعَفَبَكُمْ © إزكاراً لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوّه بموت أو 

فتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله ونقاء دينهع متمسكا يه: وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا 
خُذُوٌ الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته ' ٠‏ روي أنه لما رمى عبدالله بن قمئة الحارئي 
رسول الله يكل بحجر فكسر رباعيته وشج وجههء فذبَّ عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان 
صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد قتلت محمداً 
وصرخ صارخٌ ألا إن, محمداً قد قتل» فانكفأ الناس وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو. إلى 
عبادٌ اللهء فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحمؤه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون. وقال 
بعضهم: ليت ابن أبيَ يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من المنافقين لو كان نبياً لما قتل 
ادر إلى إخوانكم ودينكم. فقال ال بن التغير عه أنس بن مالك رضي الله عنهما: يا قوم إن كان 
يِل محمد فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعزن بالحياة بعده؟ فقاتِلُوا على ما قاتل عليهء ثم قال 
اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك منه وشد بسيفه فقاتل حتى_قتل. فنزلت " ل ومن يُنقبَ 
عَلّ عَْيِه فلن يَصُرَّ أنه سَيِكًا #بارتداده بل يضر نفسه . # وَسَيَِجَرى الله لحري على نعمة الإسلام 
بالغبات عليه كأنس وأضرابه. 


2 


)١:6(‏ # وما كان لنفين أن تَمُوتَ | لا بِإِذْنٍ أله»إلا بمشيئة الله تعالى أو بإذنه لمّلَّكَ الموت عليه 


00 وفي قوله «فقد رأيتموه؛ إيثار الرؤية على الملاقاة وتقييدها بالنظر مزيد مبالغة في مشاهدتهم (س؟/ 97). 

[") قدم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي ثار منه الفتنة وعظم فيه المحنة لما أن الموت في شرف الوقوع 
فزجر الناس عن الانقلاب عنده وحملهم على التثبت هناك أهمّ ولأن الوصف الجامع بينه وبين الرسل عليهم 
السلام هو الخلو بالموت دون القتل (س977/7). 

3") أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج4/١١١)‏ عن السدي قال: لما برز رسول الله تلِْ يوم أحد إليهم. يعني 
إلى المشركين. . . . قال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على ما 
قاتل عليه محمد يكِيِ اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛ ثم شد بسيفه فقاتل 
حتى قتل. . ؛ وسنده منقطع . 


ل حرو ال عيرات الجزء الرابع 
الصلاة والسلام في قبض روحهء والمعنى أن لكل نفس أجلاً مسمى في علمه تعالى وقضائه « لا 
يسَتَليوُونَ سَاعَةٌ ولا يَكََومُت 274 بالإحجام عن القتال والإقدام عليه» وفيه تحريض وتشجيع على 
القتال» ووعد للرسول ككل بالحفظ وتأخير الأجل. 8 كنبا #4 مصدر مؤكّد إذ المعنى كيب الموت 
كتاباً. « مُوَبَلاً4 صفة له أي مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر. 9« وَمَ بُردْتوَابَ الدَنيَانؤْي- هآ تعريض لمن 
شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا ينهبون» فلما رأى 
الرماة ذلك أقبلوا على النهب وخَلُوا مكانهم فانتهز المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم. 

ومن يُرِدْ واب لْآَخْرَةَ مُوْتِو- ونا 4 أي من ثوابها. #وَسَتَجْرَى الشَّدكِرِينَ 8 الذين شكروا نعمة الله فلم 
يشغلهم شيء عن عن الجهاد. 


.د : 2 ست سس ل سه مس سس سير مس 2 
يي اواو بَمُونَ كثير فما وهنوا لما أ مهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وأله 
7 ْ اس عي ا سس سا سر 


أغفر لنا دنوب وَإِسْرَاقََا يم أَمْرئَا وتيت أَقَدَامَنَا 
0 الك ب 

2)١45(‏ وكين4 أصله أيْ دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كَمْ والنونٌ تنوينٌ أثبت في الخط 
على غير قياس. وقرأ ابن كثير وكائن ككاعن» ووجهه أنه قُلِبَ قَلْبَ الكلمة الواحدة كقولهم وعملي 
في لعمري فصار كأين ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى ألفاً كما أبدلت من طائي 
9 ين ني 4 بيان له. # فَلْبَلَ ممم ربَمُونَ كِيرٌ* ربانيون علماء أتقياءء أو عابدون لربهم. وقيل جماعات 
والرّبيٌّ منسوب إلى الردية وهي الجماعة للمبالغة. وقرأ ابن كثير ونافع 000 ويعقوب قتلء 

وإسناده إلى ربيون أو ضمير النبي , ومعه ربيون حال منهء ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد وقرىء 

تيون بالفتح على الأصل وبالضم وهو من تغييرات النسب كالكسر # فما وَهَنُوا لمآ أَصَابَهُمْ في سَبلٍ أله » 
امد ولم ينكسرٍ جِدّهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم. وما صَمَفُوا #4 عن العدو أو في 
الدين. لاوما أَسْتَكَاناْ 4 وما خضعوا للعدوء وأصله استكن من السكون لأن الخاضع يَسْكُن لصاحبه 
ليفعل به ما يريده» والألف من إشباع الفتحة أو اسْتكوّن من الكؤن لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن 
يخضع لهء وهذا تعريف بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام . # وس يحب ألصَّديرِيَ 4 
بتصرعم ويعظم فدرهم 

 )١55(‏ وما كَانَ قولَهِمْ إلا أن كَالُوأ ربا أغفر لنا نويا وَإِسْرَاكنَا ب أمرنا وَتَيْتَ أهَدَامنَا وأنصرًا عَلَ الْقَوْم, 
الكديَ* أي وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القول» وهو إضافة 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضماً لها وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنهاء ثم 
طُلَبُ التثبيت في مواطن الحرب والنصر على العدو ليكون عن خضوع وطهارة» فيكون أقرب إلى 


.49554« الأعراف:‎ )١( 
.)45/1١س( (؟) أظهر لفظة «الصابرين» في موضع الإضمار للثناء عليهم بالصبر وللإشعار بعلة الحكم‎ 


الجزء الرابع سورة آل هرات ىام 
الإجابة» وإنما جعل قولهم خيراً لأنْ أنْ قالوا أَعْرَفٌ لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث . 


جَ 1 7 
ع م 2 ل 2 سعرء ل يت مإ سل لم سورع و إكرء 0 ساني س 20-26 سس 
ألله اب الد نم خسن اب الا" و وألله حت لمحسنين 514 نها الذرب ا صَنُوأ إن تَطِيعُوأ 


#7 5 : 0ه 
1:5 مر لور اسه رورس سم اه سد 2 و2 1 1 جد« ير سا و وده ىن و اخ سر ا" 
سر ص 


١140‏ 9 هَعَالكهُم أله نَوَابَ أل نيا وَحْسنّ واب ب الْأحرَوَ وألَه ميب سنن 4 فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ 


إلى ائله النصر د والعز وححسن الذكر في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرةء وخخصٌ ثوايها بالحسن 
إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عند انلا2 . 


)١4(‏ « يَتأيها ادرب ءاصنُوأ إن تُلِيعُوا ليرت كفرْوايَرُدُو حت 4 أي إلى الكفر. « عَلَ أَعْفَيَكُم 
كما حَسِرِينَ» نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو 
كان محمد نبياً لما فتِل. وقيل إن تستكينوا ابي سفيات وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم . . وقيل 
عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه يستجر إلى موافقتهم'"' . 


( 0 ربل هملاكم 4 ناصركم. وقرىء بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله مولاكم. « وَمُوَ 
حَبْرُ ألتَصِرِنَ4 فاستَغْنُوا به عن ولاية غيره ونصره. 

8)١5١(‏ سملت في ُنُوْبٍ الريك كَمَرُوا أرب » طابتال لوي من الحشركك بر ايد صا 
تركوا القتال ورجعوا من غير سبب» ونادى اسان ابس بريه موسم بدرٍ القابل إن شئت فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله». وقيل لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا 
عليهم ليستاصلوه؛ فألقى الله الرعب في قلوبهم. وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على 
الاصل في كل القرآنا" « يمآ أَشْرَِحُوأ ياي بسبب إشراكهم به. «مَالَمْ يُيَزْلَ ب سُنْطنكا» أي آلهة 
9 


ترَى الضْتٌ بها يَنْجَجِرٌ 
وأصل السلطنة القوة ومنه السليط 0 اشتعاله والسلاطة لحدّة اللسان ٠‏ 9 وَمَأْوَسهُمَ وي 


اذام ى القبلميرت « أي مثواهم.ء فوضع الفلاهدرٌ موضع يمه للتغليظ 


)١(‏ قوله «والله يحب المحسنين» أظهر وصف الإحسان موضع ضمير المعهودين للإشعار بأن ما حكي عنهم من 
الأقوال والأفعال من باب الإحسان (س؟91//7). 

)٠‏ صدر الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما في حيزه.. 
ووصفهم بالإيمان لتذكير حالهم وتثبتهم عليها بإظهار مباينتها لحال أعدائهم (س؟/ 97). 

(0) أي بضم العين (الوُعب). 


م وال عيراد الجزء الرابع 


والتعليل )210 

وَلْقَسَدْ صَدَفكُمْ أَنَْهُ وَعْدَهُ: إِذْ تَحُسُوَهُم بِإِذْيْدء حَوَّى إِذَا قَشِلْتكُمْ وَتَرَعْكُمْ في 
لْأَمَرٍ وَعَصصيتُم ين بعد مآ رسكم ما مُحِبُوُ ونح ثري الات كم من 
يد الأضرة ثم سَرَسْصطُْ عَنهمْ يبتكم وَلَقَدَ عَهَا عَدحكُم وَأمَهُ ذو مَل ع1 
0 9 © إد تَصَحجِدُورت وآ كَنْورت عل أَحَد وَأرَسُوكْ معو“ ف 
2 واكم عد 2 رجكير قرو عل مان متك لان متحت 11 


)2١0(‏ «وَلكَد صَدَفَحكُمْ أَنَّهُ وَعَدَهُء 4 أي وَعْدْهِ إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبرء وكان 
كذلك حتى خالف الرماة» فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماةً يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم 
بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على أتارهم. «إدْتَحْسُوتَهُم بِإِدْنِهِ # تقتلونهم» من حَسّه إذا أبطل 
حِسّه. «حَوَّى إِذَا قَِلْثْمْ » جبنتم وضعْف رأيكم. أو مِلتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف 
العقل. «وَتَتَرَعْكُمَْ في أَلْآمَر » يعني اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فما موقفنا 
ها هناء وقال آخرون لا نخالف أمر الرسول فثبت مكاته أميرهم في نفر دون العشرة ونفر الباقون 
للنهب وهو المعني بقوله: « وَعَصكيتُم ين بسي مآ أَرَسكم مَاتُحِبُوسَ» من الظفر والغنيمة وانهزام العدوء 
وجواب إذا محذوف وهو امتحنكمء «ينحكم ين بيد الدئيَا 4 وهم التاركون المركز للغنيمة. 
لبت ةا 4رت ارم محافظة على أمر ررد عليه السلام. «#ثُمَ صَرَفَكُمْ 
عَنْهُم6ثم كفكم عنهم حتى حالت الحالٌ فغلبوكم. « لِبْبَلِيَكُجَ على المصائب ويمتحن ثباتكم على 
الإيمان عندها. 8 وَلَقَدٌ عَصَاعَنْحكُمْ » تفضلاً ولمَا علم من ندمكم على المخالفة. « واه ذو فَصَلٍ 
عَلَ اَلْمُؤْمِنِنَ 4 يتفضل عليهم بالعفوء أو في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم إذ الابتلاء أيضاً 


رحمة. 


)1١6(‏ 3 9إة يدوك > سعلة بِصَرَفَكُم أو ليبتليكم أو بمقدر كاذكروا. والإصعاد الذهاب 
والإبعاد في الأرض يقال: أَصْعَدْنا من مكة إلى المديئة. ١‏ وَلَاصَلَو عََأحر »لا يقف أحد, لأحد 
ولا ينتظره 0 يقول إلى عبادّ الله إلىّ عباد الله أنا رسول الله من يَكتٌ فله 
الجنة "؟ «فء أَُحْرَسَكُةَ 4 في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى ( تَأتبَكُمْ َي ِكَرّ 4 عطفْ على 
صرفكم»ء 6 فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غماً متصلاً بغم» من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول كله أو فجازاكم غماً بسبب غم أذقتموه رسول الله كل 


)١(‏ أي أظهر لفظ الظالمين للإشعار بظلمهم في ذلك. 
(؟) إيراده عليه السلام بعنوان الرسالة للإيذان بأن دعوته عليه السلام كانت بطريق الرسالة من جهته سبحانه إشباعاً 
في توبيخ المنهزمين (س5/ .)3٠١‏ 


الجزء الرابع سور إل ععران م 
بعصيانكم له. « لِحكَيْلَا تَحْرَّنوأ عَلّ ما فَاتَحَكُمْ وَلَا مآ أُصْبَّحكُم 4 لتتمرنوا على الصبر في 
الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت ولاضر لاحق. وقيل لا مزيدة والمعنى لتأسفوا على 
ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل الضمير في 
فأثابكم للرسول كَلِِ أي فأساكم في الاغتمام فاغتم بما نَرّلَ عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه ولم 
يُتْربُكم على عصيانكم تسلية لكم كيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة 
« َه حير يِمَاتسَمَنُوْ4 عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها. 


و و اميم ع يا ل 0 
سه عير الحقّ ظن المتهلِية يفو رت هل لنا من آَمْرِ مِن شَىْءٍ كل إن ١‏ و 
أنفُسهم ما لا ببَدُونَ لك يَمُولُونَ لو كن لنَا من لامر سَىَء مَا فيِْمَا هنهنا قل كل أو كم فى موتك ل 
لَدبنَ كُيِبَ عَلَيَهِم الْمَتَلُإِلَ مصَاجِِهمٌ وَلِبِتَلَ اه ماف صَدُورِكمٌ وَليْمَخِصَ مان 5 لوك وَأ 
عليه بِدَاتِ ألصُدُورٍ 09 

165 _«مْم َل يك وا يَأ بََدِ لمر آَمنَهٌ هَّاسًا» أنزل الله عليكم الأمْنَ حتى أَخَدَكُم النعامنُ» وعن 


أبي طلحة عَشِينَا النعاس الات حت كا اميف ولط من بد سنا وأضل ل سقط وام 
والأمَئة الأمْنٌ نُصِبَ على مدر وَنْعَاسَاً يدل متهاء أو هو :المتعول: وامَئة حال متة متقدعة أو مفغوك 
له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أُمَنَةِ أد علي أنه جمع آمنْ كباز وبَرّرّة. وقرىء َم بسكون 
الميم كأنها المرة من الأمن”"". « يعْبَى طابفحة تكد يكم 4 أي النعاسُ. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء رداً 
على الأمة . والطائفة المؤمنون حقاً. #وطآ 4 هم المنافقون. 9 َدَ أَهمَتَهمَ نهم 4 أوقعتهم 
أنفسهم في الهموم» أو ما يهمهم إلا هٌ ؛ أنفسهه وطلتُ خلاصها. 7 يَظْمُوت باس عير آلْحَقّ ظن لَلَهايّةَ » 
صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه البيان لما قبله» وغيرَ الحق نْصِبَ على المصدر أي : 
يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به» وظنّ الجاهلية بدله وهو الظن المختص بالملة 
الجاهلية وأهلها. « يَقُولُورت* أي لرسول الله يله وهو بدلٌ من يظنون. # هَل لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنكَىَةُ4 هل 
لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط. وقيل: أخبر ابن أبيَ بقتل بني الخزرج فقال ذلك» 
والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارناء فلم يبِقَّ لنا من الأمر شيء أو هل يزول عنا هذا 
القهر فيكون لنا من الأمر شيء « كَل إن الأمر عه »4 أي الغلبة الحقيقية لله تعالى ولأوليائه فإن حزب 
الله هم الغالبون» أو القضاء اله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو اعتراض. وقرأ أبو عمرو ويعقوب 
كله بالرفع على الابتداء. 8 محْمُونَ ذه أَنمّسِهم ما للا يبْدُونَ للك * حال من الضمير يقولون أي يقولون 
مُظْهِرين أنهم مسترشدون طالبون النصر مبطنين الإنكار والتكذيب . « يَمُولُوتَ4 أي في أنفسهم وإذا خلا 


)١(‏ وتقديم الظرفين «عليكم» و«من بعد الغم» على المفعول «أمنة» للاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر 
(س5/١١٠1).‏ 


بعضهم إلى بعضء» وهو بدل من يُخْفون أو استئناف على وجه البيان له. 0025 
كما وعد محمد أو رعم أن الأمر كله لله ولأوليائه. أو لو كان لنا اختيار وتدبير ولم نبرح كما كان رأي 


ابن أبِي وغيره. # يا ميَلما هدهنا * لما غليناء أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كم في 


يويك لود أن كيب عَلِيهمُ ْمَل إِلَ مسَاجِمِم 4 أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح 
المحفوظ إلى مصارعهم ولم تنة وو امسا ولم ينج منهم أحدء فإنه قدر الأمور ودبرها في 
سابق قضائه لا معقب لحكمه. <ونتل اقم صَدُورِكم 4 وليمتحن ما في صدوركم ويظهر 


سرائرها من الإخلاص والنفاق وهو علة فعل 58 أي وفعل ذلك ليبتلي ‏ عست على محذوف 
أي لبرز لِتََاذْ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء» أو على قوله لكيلا تحزنوا. 8« وَلسمَخِصَ مَافى و4 
وليكشفه ويميزه أو يُخَلْصه من الوساوس. واه عليم بدَّاتِ الصٌَّدُورٍ »# بخفيابها قبل إظهارهاء وفيه 
وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما مَل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين . 


م2 س م8 ل اول صءع د سا « اروس ل سن ار ور ل ا لل 3 001 َي 2 
إِنَّ الذين تولوًا مِنكم يوم التقى الجمعان إِنّما استزلهم الشّيطنُ بَعْضٍ ما كسبوأ ولقد عفا الله 
مءوء ‏ همير +14 سمس ا 00 0 ام-0 206 ٠‏ 
1 عفود حم 12 1 0 لا تود ا عن توا وقالوأ لإخونهمٌ إِذَا صَرَبُوَا في 

ار م بر ١‏ هه سن ري لس لح ار ص سا سه سه ع ل ست سس سس سس اه وو ور 76 


و لم و ل سحت و له لل ؤر حا عر 


53 
وَميت وله يِمَانمَملون بصير :50 


(195) 3« إن أبن تاسكم يَوْمَ التق لنْسْمَانِ إكمَا أَسَْرَلَهمُ شط ببَمْض ما كَسَبُوأ 4 يعني إن الذين 
انهزموا يوم أحد إنما كان السببٌ في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوياً 
لمخالفة النبي كلِ بترك المركز والحرص على الغنيمة أو الحياة» فَمُيْعُوا التأييد وقوة القلب. وقيل 
استزلال الشيطان توليهم وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجرّ بعضها بعضاً كالطاعة. 
وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلَّمَت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة. 
« وَلَتَدَ عَمَا نه عَِْمَ 4 لتوبتهم واعتذارهم. «إِنَّ أله عَقُوَرٌ 4 للذنوب «حَلِيك 4 لا يعاجل به بعقوبة الذنب 
كي يتوب . 

(163) « ييا لين امنوا اكوا لد كفَروا» يعني المنافقين. « وَكَالُوالِإِخْونهٌ » لأجلهم وفيهم. 
ومعنى أخوّتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب # إوَاصَرَ تَرَيُوَاً فى الْأَرْضٍ »* إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
ع فاك ركان حيله إذ. لقوله قازر لمكن جاه عل كا الال الماضية « أ عَاأحَُّى» جمع غاز كعافي 

وعُفّى7' . # لَوْ كَانأْعِندَئَامَامَانووَمَا ُيِيُْ4 مفعول قالوا وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين 


)١(‏ وإفراد كونهم غزاة بالذكر مع اندراجه تحت الضرب في الأرض لأنه المقصود بيانه في المقام, وذكر الضرب في 
الأرض توطئة له» وتقديمه لكثرة وقوعه. 
وقال «أوكانوا غزاً» ولم يقل أو غزوا للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة» أو بانقضاء ذلك أي كانوا 
غزاة فيما مضى (س”7/*١٠١).‏ 


الجزء الرابع مدورة آل عهران ا 
به. 8 لعل اله ذَلِكَ حَسْرَة فى قلوييم #4 متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة مثلها في «ليكون لهم عدوا 
وحَرّناً2'7. أو لا تحونوا أيْ لا تكونوا مِتْلْهِم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرةً في قلوبهم 
خاصة. فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقادء وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا 
مثلهم ابعل الله انتفاء كونكم مِثلهم حسرة في قلوبهم. فإن مخالفتهم ومضادتهم ممأ يغمهم. « ولد 
دَمْيثٌ * رداً لقولهم أي هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفرُ فإنه تعالى قد يحيي 
المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد. #وَالهُ يِمَاَمَمَلوْنَ بصِيِدُ» تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم. 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على أنه وعيد للذين كفروا|9''. 


4 م حيرم . 7 كس لاس ساح سخ لس مدي الس ع رع سه لل 02 سام رد م > بعر 
ولي فيَلِتَم في سيبل اللو أو مثم لمغفرة من الله ورحمة حير م يجمعو لإ ولين متم أو يلتم 
اص صمي 272 ص م سا يات و وضةر ل ,7 2 وه مرج د 6 ات سيرخ سك عر 
لول الله حسرون إن ِِمَا رَحَمَقر من أله لنت لهم ولو كنت فظا عَلِيظ الْقَلْبِ لَأْنقَضُوا مِنْحوَلِكُ دَأعَفٌ 
سس توس سف هو 7 كوس سا سا م يذ داس ا سس سس صر سر خا افر ل 

أ شم و وهم في الآ فإذاعزهت فتوكل الله إن أ يحب الْمتَولِين 07 


)١60(‏ < وَلين مُتَلَسُمْ في سبي لل َو مْثّمَ4 أي متم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم 
من مات يّمات. «الْمَمْفْرَه هّن لَه وَيَحْمَةٌ حي ًا يحَمَموَْ * جواب القسم وهو سادٌ مسد الجزاء 
والمعنى: إن السفر والغزوٌ ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون 
من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء”” . 


(158) ل ولين متم آومُيَْتُمَ 4 أي على أي وجه اتفق هلاككم. « لل لله نحْسَرنَ 4 لإلئ معبودكم 
الذي توجهتم إليه وبذلتم مُهَجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرونء» فيوفي جزاءكم ويعظم 
ثوابكم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي مِتّم بالكسر. 

(159) 8 قِِمَا رَحَمَتَ ين أ لدت لَه 4 أي فبرحمة؛ وما مزيدة للتأكيدٍ والتنبيه والدلالةٍ على أن لِينّه 
لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقّه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خخالفوه. 
لا وَل كنت كَظَا سيىء الخُلّقَ جافياً « جَِظ ألقَبِ4 قاسيه « لَنَسُوأرْحَولِةَ4 لتفرقوا عنك ولم يسكنوا 
إليك . «تَعَفٌ عَنَهْمَ 4 فيما يختص بك 8 وَاسَتَعْيْرَ َم * فيما لله « وَسَاوِرَهُمْ في الأ » أي في أمر الحرب 


(1) القصص: (268. 

(؟) وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة وإلقاء الروعة والمبالغة في التهديد والتشديد في الوعيد. 
وتعرض لعنوان البصر دون السمع لأن قوله «بما تعملون» أو «بما يعملون» عام يشمل القول والاعتقاد وما ينتج 
عنه من عمل (س75/ .)١١5‏ 

(؟) اقتصر على بيان خيرية القتل والموت في سبيله تعالى دون التعرض للإخبار بحصولهما لهم للإيذان بعدم الحاجة 
إليه بناء على استحالة التخييب منه تعالى بعد أن أطمعهم فيه. 
وقدم القتل في سبيله على الموت للترغيب فيه (س؟7/ 5 .)١١‏ 
وقرأ الباقون بالتاء «تجمعون» (المبسوط ص58١).‏ 


م سورة: اله.غبهران الجزء الرابع 
إذ الكلام فيه » أو فيما يصح أن يُسَاوَ رّ فيه استظهارا برأيهم وتطيبا لنفوسهم وتمهيدا لسنة المخشاورة 
لللأمة . 9 فَإِذَا عَرَمتَ # فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى . ل تَتوَكل عل و4 في إمضاء أمرك على 
ما هو أصلح لك». فإنه لا يعلمه سواه. و ام د كر أي فإذا عزمتٌ لك على شيء 
وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه فيه أحداً. إِنَّ الله يحب المتوطظين بن * فينصرهم ويهديهم إلى 


الصلاح . 
سو 2و سس عر أذ ره 000 .و عر س ره لظ ساماد دس ارا سه 2 
إن ينصركم الله ا غالب كم وَإن يحْذلَكُمْ هَمَن د لّى يخصر من بعدوء وعل ألله فلتتوكز 
5 2 ِ رس هفرح سثك ل لي م 2 ل ب ال ا آذ [١‏ ل ته 
لي 0 وَمَا كان لبي أن يَعُلّ ومن يَعْثُلَ يأ تِ يماع[ يوم العيلمة ثم فق كل نفس لم 
لل لخر ل رو و 2 
وهم لاا يظلمون < ل 


) 06 # إن يتصركم أنه 4 را ع بدر. 9# قل َكَاعَالِب لَكمَ » فلا أحد يغليكم. 2 وَإِن يد لك » 
كما خذلكم يوم أحد . * فَمَن دَا الى َنصرَكُم ما بَعَدِوء © من بعد خذلانه أو من بعد الله بمعنى إذا 


جاوزتموه فلا ناصر لكم. وهذا تبه على المقنى للتوكل وتحريض على ما يستحق به النصر من الله 
وتخدير عنما ستجلب: عذلائه.. ا وَعَلَ أله فليتوكل التزمئرة 4 البخصوه بالتوكل. ,عليه :لما غلموا أن 
نامر ب رار وامر ا" 

(111) ظ وَمَا كان لبي أنِيَملَ 4 وما صح لنبي أن يخون في الغنائم فإن النبوة تنافي الخيانة» يقال غل 
شيئاً من المغنم يَخُّلَّ عُلولاً وأغل إغلالاً إذا أخذه في حُفية» والمراد منه: إما براءة الرسول عليه السلام 
عما اتهم به إذ روي أن قطيفة حسسراء فؤذت يوم بدر فقا بي المنائقين لعل وسول الله 6ه أخدهاء 
أو ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا : نخشى أن يقول رسول الله يَكلةِ من أخذ شيئاً 
فهو له ولا يقسم الغنائم. وإننا الغبالفة في النهي للرسول 5 على ماروي أنه بعث طلائع. فغنم 
رسول الله يك فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فنزلت”' . فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين 
عُلولاً تغليظاً ومبالغة ثانية. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يُعْلَّ على البناء للمفعول 
والبعى : وضع له أن ترجه غالا أو أن يبب إلى القلول. لوم يَْلَ يت يسَاعَلَ لم4 يات 


ا ان تالحر ارب م و المرامه و مون سكل تفي 


الحكى ليكون كالبرهان على المقضود والمبالغة فمه؛ فإنه إدا كان كل كاسب يجيا بعمله فالغال م 
عظم جرمه بذلك أولى . 9 وَهُملَايُظْمُونَ* فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم. 


)0010 تقديم الجار والمجرور «وعلى الله» لإفادة قصره عليه تعالى» والماء لترتسة أو تر نيب الأمر به (س 41/7 ٍ 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (”/ ج57/14١)‏ والواحدي في أسباب النزول ص72١١‏ عن الضحاك مرسلا. 
والضحاك لم يسمع من صغار الصحابة فحديثه معضل . 
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8 - 9 - لل اليا 2 آ آله 4 حم رد لس 72 
أفمن انبع رضوان ألله ا ا بسخط حل من أله وَمََوئهُ همه ويف 9 ألْصِير 3 هم دجت عند أله 


12 سس ا ابرم ‏ سا ساح شاتر مج 2 حخ ملاس . ء سولل م دن هس 
وَأللّهُ بصي يما د نت 15 لقد لعل لمن إ َك ينو ول نشم يوأ علوم 
هاور 00م سه م سل يب سس م جم كر 
َايْلْتَهِء ور وَيِعَلِمُهُم الكت والشحكية إن كانْوأ مِن قَبَلُ لنى صَكلٍ مين مبين 18 أو 


6 إرث و_- 
سم سار 52 32 : _- 2 : ساس 0 
نآ مم تسيب كد أَصَبَممْ مَثْليهَا قل أنَّ هنذا قل هُوَ مِنْ جنر أَنش مَ إن ١‏ عل ْو 
هَرِسِرٌ 19 


. بِسَخَطٍِ يْنَ آنه # بسبب المعاصي‎ ١ أَفمَنٍ أتّبعَ ِصْونَ أو 4 بالطاعة. « كَمِنْ به رجع.‎ 3 )١( 
وَمَأُوَنهُ جَهَيَدُ ويس لْصِيرَ # الفرق بينه وبين المرجع أن العييو د 1 يخالف الحالة الأولى‎ 7 
ولا كذلك المرجع‎ 


اوملظ 


)2 « هُمْ دَرَجَدتٌ عِندَ أله 4 شُبّهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب» أو هم 
ذوو درجات. ## واه بَصِير بمَا يَعْمَنُوَْ #* عالم بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيّهم على 
حسبها .)١(‏ 

)١14(‏ # لمر من أنه عَلَ آلمُؤْنِيَ4 أنعم على من آمن مع الرسول يك من قومه. د ا 

جا سات اد اتوم ب وقرىء لمن مَنْ الل على أنه خبر مبتدأ محذوف مثل مُه أو بَغْئه 
ل إِدْبَسَكَ فيح وَسْولًا مَنْ شِع 4 من نَسَبهمء أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة و 
دافين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به. وقرىء من أَنَْسِهِم أي من أشرفهم لأنه عليه السلام 
كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم. « يتل أعَلَيبِمَ ءَايتِء 4 أي القرآن بعدما كانوا جُهَالاً لم يسمعوا 
ا « وكيم 4 يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال”". « وَيُمَلمَُهُمُْ الكتدب 

لْحِكُمَة4 أي القرآن والسنة. ( وَإن كدوام قبل َنى صَكلٍ مين إن هي المخففة من الثقيلة» واللام 

وب والمعنى وإِنْ الشأن كانوا من قبل بعئة الرسول يَكةِ في ضلال ظاهر. 


. (2110 9 أوَلَمَا أَصَدِبَتَكم مُصِيبَة قَدَ أ د أَسَبَثُميَعَليَا ل أن هلدا 4 الهمزة ترح والتعرير» رالواو شال 
للحملا عن انين ين اق اش أن على درف بأل انفد هذا ركلت. ولمًا ظرفه المضاف إلى 


)١(‏ فسر البيضاوي أن الله بصير أي عالم» وهو يدل على أن كون الله تعالى بصيراً هو نفس كونه عالماً. 
وقد تبع في هذا التفسير الزمخشريّ فنقله عنه (الكشاف .)777/١‏ 
ومذهب الجمهور من أهل السنة بل والمعتزلة أن صفتي السمع والبصر زائدتان على العلم» وإن كان العلم مسيّباً 

عن البصر إلا أنه يخالفه. فلو علمنا بشيء علماً تامآ ثم أبصرناه لوجدنا فرقاً بين الحالتين مما يدل على مخالفة 

العلم للبصر. 
(انظر حاشية الكازروني على البيضاوي 0١/7‏ وانظر روح المعاني 5/ .)١١7‏ 

(؟) وسّط التزكية بين قوله «يتلو. . . ويعلمهم» للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة مستقلة بنفسها. 
لأنه لو روعي نفس الترتيب الموجود بقوله تعالى: «.. ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ - البقرة 2١19«‏ لتبادر للفهم أن الكل نعمة واحدة (س8/7١1).‏ 


١0م‏ سورة آل عمران الجزء الرابع 


ما أصابتكم أي أقُلْتُم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يوم أحُد والحال إنكم نلتم ضعفها 
يوم بدر مِنْ قتّل سبعين وأسر سبعين من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر. # قل هُوَّمِنَ عِندٍ عِندِ شك » 
أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعة» أو 
اختيار الخروج من المدينة. وعن علي رضي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر. 8 إِنَّ أله عَلّ كل 
شَىْءِ هَرِسِرٌُ4 فيقدر على النصر ومَنْعِه وعلى أن يصيب بكم ويصيب يصيبٌ منكم . 


ونا أصك بو الح الجمعان فإد نام لمكم المؤْمن () للم الذِينَ افوأ وَقيلَ ف تََالَوَا قَيَُوأف 

حو هر 8 ا" الب 2 ج< س وى + سس 6ستر في 
َم تالا بسكم هم حفر وميد أرب متهم للإيملن بق ُو 
هرم 


1 0# 
و 


- سل رسيت 7 الا ا ل اال ا و > ب ساس‎ 7-٠ 
م كمون لا 09 ألَذِينَ قا لإخوانهم وَقَعَدوأ لَوْ أطاعونا ما فيلو قل‎ 
تي حر ار 8 0 ججح جر‎ 


فادرءواعن 


(113) ورا أصبكم يوم التق الجسمان» جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أحد. 7 فِإِدْنِأنَهِ4 


حي ١‏ لاعس سس 2# 


فهو كائن بقضائه أو تخليته الكفارء سماها إذناً لأنها من لوازمه. # وليعام المَوّمِنِينَ» . 


0210 (ريتط أن اكأ» وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهّر إيمانٌ هؤلاء وكفر هؤلاء”''. 
9 وقيل ف * عطف على نافقوا داخلٌ في الصلة أو كلام مبتدأ . « تالا تنوف سيل أله أَوادهَمُواً» تقسيم 
للأمر عليهم وتخيير بين أن يقاتلوا للآاخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناه قاتلوا الكفرة 39 
ادفعرهم بتكتيركم سواد المجاهدين» فإن كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منه. « قَالُوا لو تَعَكَمُ قَنَالا 
بسكم 4 لو نعلم ما, يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاءٌ 
بالأنفس إلى التهلكة, أو لو نُحْسِن قتالاً لاتبعناكم فيه وإنما قالوه دَغَلاً واستهزاء. «همْ إِلكفْر 
يَوْمَيِذٍ أرب مِنْهُمَ للإيمن » لانخذالِهم ركلايهم هذاء فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم 
وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. إذ كان انخذالهم ومقالهم تقوية اللمشر كه 
وتخذيلاً للمؤمنين. # يُقولورت أي مَا ليس في قُلُوبهِمٌ 4 يُظهرون خلاف ما يضمرون. لا تواطىء 
قلويُهم ألسنتهم بالإيمان. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيدٌ وتصوير. 8 وَأَمَهُ أَعلَمْ مَايَكْسْمُونَ» من النفاق . 
وما يخلوا به بعضهم إلى بعض فإنه يعلمه مفصلاً بعلم واجب وأنتم تعلمونه مجملاً بأمارات. 


)١14(‏ 8 الَدِنَ تَالوأ» رُفِع بدلا من واو يكتمون. أو نصب على الذم أو الوصف للذين نافقواء أو 
جْجَ بدلا من الضمير في بأفواههم أو قلوبهم كقوله: 


() قوله «وليعلم الذين نافقوا» أعاد الفعل لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام في قرن المنافقين بياختلاف حال 
العلم بحسب التعلق بالفريقين» فإنه متعلق بالمؤمنين على نهج تعلقه بالسابق وبالمنافقين على وجه جديد. وهو 
السرّ في إيراد الأولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والاخرين بموصول دال على الحدوث 
(س9/75١٠).‏ 


الجزء الرابع سورة آل عمران ١1م‏ 

علّى حَالةٍ لو أن ففِي القَوْمِ حَاتِماً على ججووده لَضَّنّ بالمَاءِ حَاتِم 

« لِإِخْوّ* أي لأجلهم. بريد مَنْ قل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم.. «كَثَمَد مدو م 
بقد أي قالوا قاعدين عن القتال. # لَوْ أطاعونا 4 في القعود بالمدينة . ل ال رار 
هشام ما قثلوا بتشديد التاء . ون نوع اشر طم لبرت ت إن صندقين » أي إن كنتم 0 
أنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا لف الموت وأسبابه» فإنه أحرى بكم. 
والمعنى أن القعود غيدُ مغن عن الموت.» فإن أسياب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك 
والقعودٌ سبباً للنجاة قد يكون الأمر بالعكس. 


يت ا؟راضم رمو م 


سر ل دس ل قر سا جاه 0 2 
ا م 8 عاتلهم أله من 


ار 
0 س2 صر ص سل له ع لدي ف ع 1 1 
هم ولا 


ا ا 0 الأحرجا هم يَخرَنوت 9 

(159) « ولا عَحْس ادن يوأ سيل اله نوا * نزلت في شهداء أخُد. وقيل في شهداء بدر 
والخطاب لرسول.الله يَِ أو لكل أحد. وفرىء بالياء على إسناده إلى ضمير الرسول». أو منْ يحسب أو 
إلى الذي قتلوا. والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة. وقرأ 
ابن عامر قَتّلوا بالتشديد لكثرة المقتولين . 9 يلْأحية4 أي بل هم أحياء. وقرىء بالنصب على معنى بل 


ايم 704 


َحْسَبُهُم أحياء « عَندَرَيَهِمَ» نور زا 2" 1 رزفونَ* من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء . 


) ) # فَرَحِينَ يمآ ءَاتَلهُم أَللّهُ مِن مَضْلدء # وهو شرف الشهادة والفورز بالحياة الأبدية والقرب من الله 
تعالى والتمتع بنعيم الجنة. 8 وَيِسْتَبْشِرُونَ © يُسَوُون بالبشارة. 8 يِلَذِينَ لم يلْحَقُواْ يم أي بإخوانهم 
المؤمنين الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم. 8 بن حَلْفهِمَ4* أي الذين من خلفهم زماناً أو رتبة. 26 
وم ولَاهُمْ يَحَرْنو 4 بدل من الذين والمعنى: أنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وحال 
مَنْ تركوا من خلفهم من المؤمنين» وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يكدرها خوفٌ 
دقوع محذور وححزنٌ فوات مححبونا. . والاية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهرٌ 
مدر بذاته لا يفنى بخراب اليدن 0 يتوفف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. ويؤيد ذلك قوله تعالى في 
آل فرعون 8 ألَارُ يُعرصمُوت عَلَيبَ 4 7" ' الآيةع وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام 
قال «أرواح الشهداء و في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة 
في ظل العرش”". ومن أنكر ذلك ولم يرَ الروح إلا ريحاً وعَرَضَاً قال هم أحياءٌ يوم القيامة» وإنما 
وصفوا به في الحال لتحققه ودنّوٌه أو أحياء بالذكر أو بالإيمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب في 


)»١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم 
(س7/7١١).‏ 

.4453 غافر:‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 77/١19(‏ رقم )١76‏ من حديث كعبء» وكذلك أخرجه أحمد (87/5). 


ل عررةال غيران الجزء الرابع 


الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أَنْعِم عليه وبشرى للمؤمنين 
بالفلاح . 


2 ل اح 


بووسيد جا اعد مسد 4 لْمؤْمِنِينَ 0 1 دوا ل 
صل و باصا ورك ا ا 706 ألنّاس إِنَّ آلنّاسّ 
1 آ هه 0 وس 2 سا ترس 0 سه 0-0-0-7 1 أ تل دير 
قَدَ جمعوا لم ََحْمَوْهُ راد هُمْ إِيمَنًا وَكَالوَأحَسَمُنَا الله وَيْعُم الوحكيل 22 
اى # ا ا ل واآهس سه قو ساس 1 
)117١(‏ #8 يَسْتَبَشِرُونَ 4 كرره للتأكيد وليعلق به ما هو بيان لقوله #أآلَا حَوْفٌ عَليمَ 4 ويجوز أن 
يكون الأول بحال [خوانهم وهذا بحال أنفسهم. 8 بِنِعْمَةمِّنَ أله ثواباً لأعمالهم. #وَفَضَلٍ* زيادة عليه 
كقوله تعالى « © لين أ ددا حسنوا اس وزيادة ج00 وتنكيرهما للتعظيم . « وَأنَ أله ألا يضِيع أ الْمُومِنينَ * من 
جملة المستبشر به عطف على فضل. وقرأ الكسائى بالكسر على أنه استئناف معترض دال على أن ذلك 
أجر لهم على إيمانهم مشعرٌ بأن من لا إيمان له أعماله محبّطة وأجوره مضيّعة. 


(01075) « الدِينَ أسَعَجَابوا هولول و ]ل بَسَد مآ أصَابيجُ ْيةُ» صفة للمؤمنين» أو نصب على المدح» 
أو مبتدأ خبره : « لِلَذِيَ أحْسَيُوا مني وتوا جر عْظِيمُ # بجملته» ومن البيان.» والمقصود من ذكر الوصفين 
المدح والتعليل لا التقيبدء لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون. روي أن أبا سفيان وأصحابه 
لما رجعوا فبلغوا الرَؤْحاء ندموا وهموا بالرجوع» فبلغ ذلك رسول الله كَلِِ فب أصحابّه للخروج في 
طلبه وقال لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس» فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى 
بلغوا حمراء الأسد - وهي ثمانية أميال من المدينة ‏ وكان بأصحابه القَزح فتحاملوا على أنفسهم حتى 
لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا. فنزلت”0". 


207 8 الْرِنَ كَالَ لَهُمْ َلنَّاسُ 4 يعني الركبٌ الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود 
الأشجعي» وأطلق عليه الناسَ لأنه من جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد لأنه 
انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه. #9 إنَّ الئاس تَدَ جَمَعُوا لك فَأَحْمَوْهةَ * يعني أبا سفيان وأصحابه 
روي : : أنه نادى عند انصرافه من أحد: اما ريس حر اندي إوافتت شئت فقال عليه الصلاة 


والسلام: إن شاء الله تعالى» فلما كان القابل خرج ف, أهل مكة حتى نزل بمرّ الظهران فأنزل الله 


.)6519 يونس:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ ج77/14١‏ - 1077) عن عكرمة والسدي وغيرهما. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ )7١54‏ عن ابن إسحاق عن شيوخه وهو حديث مرسل بجميع طرقه. 
© وقد أخرج البخاري (7/ ”/ا7 رقم /4017) ومسلم (4/ 188٠‏ رقم )١5118/07/51‏ عن عائشة رضي الله عنها 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحٌ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم» قالت لعروة: يا ابن 
أختي » كان أبوك منهم : الزبيدء وأبو بكرء لما أصاب رسول الله يِل ما أصابٌ يوم أحد وانصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعواء 0 من يذهب في إثرهم؟ فانتدبٌ منهم سبعون رجلاًء قال: كان في فيهم أبو بكر والزبير» . 


الجزء الرابع سورة آل عمران 8 
الرعب في قلبه وبّدَا له أن يرجع» فمر به ركبٌ من عبد قيس يريدون المدينة للميرة فَشْرَط لهم حمل 
بعير من زبيب إن ثُبْطوا المسلمين. وقيل : قي أ بن مسمود وقد قدم مسرا اه لك وام ل 
عشراً عابر فخرج نُعَيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم أَتّْكم في دياركم فلم ب يَفلت منكم 
أحد إلا شريد أقترؤن أن تخرّجوا وقد جمعوا لكم ففترُواء ا «والذي نفسي بيده 
لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد» فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون حسبنا الله" '. #فَرَادَهمْ إِيمَدنا» 
الضمير المستكنّ للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله أن, أريد به نُعَئِم وحدّهء والبارز للمقول لهمء 
والمعنى: إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية 
الإسلام وأخلصوا النية عنده؛ وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويعضده قول ابن عمر رضي الله 
عنهما قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص» قال: انعم يزيد حتى يديل صاحّةُ الجنة ويَنقَصُ حتى 
يُدْخِل صاحبّه الناره"'' وهذا ظاهر إن جَعَلَ الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تُجْعَل فإن اليقين 
يزداد بالألف وكثرة التأمل وتناصر الحُخجج'". ا « وَقَالُوا حَسْبْنَا ألّهُ 4 مُحْسبنا وكافيناء من أَحْسَّبَهُ إذا 
كفاه» ويدل على أنه بمعنى المحخسب أنه لا يستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حسبك. 
«وَيْمَمَ الْرَحكِيلٌ» ونعم الموكول إليه هو فيه. 


سرع ل أ كر سال سس جاص سام ب» سح سسا سن قر لس اسم فور 


مم سى ساس ري رن يو تي ساس 
َأنقَبُوا عمق من أ وََضْلٍ لم يَمَسَسَهمْ سوء وأتَبعوا رضِوانَ َه َه دو قَضْلٍ عَظِيمٍ * 3 


)١/4(‏ 9 تَأنقَكبُوا * فرجعوا من بدر. # بِعْمَيَ من شه عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه 
9 رَفَضْلٍ »* وربح في التجارة فإنهم لما أتوا بدراً واقَوًا بها سوقاً فاتَجَدُوا وربحوا. # لَمْ يَمِسَسَهم سو » 


)١(‏ ذكره ابن سعد في الطبقات ٠١  609/5(‏ ) بدون إسناد. كما ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في سبعين 
راكباً» بل فيه (هم ألف وخمسمائة وكانت الخيل عشرة أفراس) كما ليس فيه (هم يقولون: حسبنا الله) وهذا في 
قصة غزوة بدر الصغرى. قد تقدم أن ابن جرير رجح نزول الآية في غزوة حمراء الأسد. 

)١(‏ أخرجه الثعلبي من رواية علي بن عبدالعزيزء عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبدالرحمن عن 
مالك عن نافع عنه. كما في «الكافي الشافي» رقم: (580). 

() قضية زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل الخلافية الشهيرة» ولكل فريق أد 
وقد نصت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على زيادة الإيمان ونقصانه . 
إلا أن من أنكر الزيادة والنقصان أوّل النصوص على أن المراد هو زيادة ثمرته وآثاره والواقع أن الخلاف لفظي, 

فمن أنكر الزيادة والنقصان كان حديئه عن أصل الإيمان الذي يُخرج من الكفر ويُّدخل في الإسلام وقالوا لو قلنا 

بالزيادة والنقصان وأبقيناه في إطار الإيمان فيكون قد نقص عن الحد المطلوب وهو الذي إذا نقص أدخل في 
الكفرء وبالتالي فأصل الأيمان واصاسه لا يزيد ولا ينقص . 
إلا أن كلمة الإيمان عامة فتشمل التصديق القلبي وما ينتج عنه من قول وعمل» وقد يطلق على القول والعمل 
إيمانٌ باعتبارهما مسبّبَيْن عنه. . وإذا زاد عمل المؤمن الصالحٌ فهو دليل على زيادة إيمانه وتصديقه وقوة يقينه: 
لأن لكل عمل أساسه من القلب. 
وعليه فالأؤلى ترك النصوص على ظاهرها. 
وذهب الرازي إلى أن المراد بزيادة إيمانهم هو ما حصل في قلوبهم من تأكيد العزم على محاربة الكفار (التفسير 
الكبير 4/ .)٠١٠١‏ 


رس لخر - 


من جراحة وكيد عدو. # وأتبعوأ بعوأ رصِوَانٌ أله 4 الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجراءتهم وخروجهم. 
9 وَأَشَّهُ دو مَضْلٍ عَظِيمٍ 4 قد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب 
في الدين وإظهارٍ الجراءة على العدو وبالحفظ عن كل ما يسوءهم وإصابة افع مع ضمان الأجر حتى 
انقلبوا بنعمة من الله وفضل»ء ناه كحم السكانب تفط رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 


آذه ل سر ( 2 و علس ير 1 سك دي مجع و 7 احج يتب سه و دغر سه ره رم بوا ص . 
ا 41 لم عه ه فلك هم وحَاهونِ 00000 3-5 0 الزن سلرعور ف 
0 حر تر ره رءه ٠‏ 
رت شء 7100 مه د ا / ا ل الا بي رم 17 2 2 ربج تر 
«١‏ رِ إِنَهُمْ آنه يضرو لَه سيت مر بد لله ألا يجمل لهم حَظا فى الأخر وَوَهُمْ عذاب عظيم 00 


(170) ل إِتّما َلِكم ألشَيَطنُ» يريد به المثبطً تُعَئْماً أو أبا سفيان. والشيطانٌ خبرُ ذلكم وما بعده بيان 
لشيطنته ‏ ارصم وما بعده خبرء ويجوزٍ أن تكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف أي إنما ذلكم 
قول الشيطان يعنى إبليس عليه اللعنة. موث ولام 4 القاعدين عن الخروج مع الرسول» أو يخوفكم 
أولياؤٌه الذين هم أبو سفيان وأصحابه. 207 الضمير للناس الثانى على الأول وإلى الأولياء 
على الثاني. # وَحَافُوْنٍ» في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي. « إن مم مَؤْمِنِنَ * فإن الإيمان يقتضي 
إيثار خوف الله تعالى على خوف الناس . 


مع 0-0 


(1107) #ولا حَرُنكَ الَدذنَ سرغونَ فى الكثر » يقعول فيه نبريفا حرصاً عليه وهم المنافقون من 
ل قرم ارتدوا عن الإسلام . والمعنى لا يحزنك خَوْفَ أن يضروك ويعينوا عليك لقوله: 
«إِنَّهُمْ آن يَصُروا لَه سَيكا »* أي لن يضروا أولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفرء وإنما يضرون بها 
أنفسهم . بير يد 0 وقرأ نافع يُحْزِنْك بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا 
قوله في الأنبياء # لاحر رهم القع الالكر 4' 5 فإنه فتح الياء وضم الزاي فيهء والباقفون كذلك في 
الكل . لا برِيدُ ألّهُ أل يحْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الآيخرَة » نصيباً من الثواب في الآخرةء وهو يدل على تمادي 
طغيانهم وموتهم على الكفرء وفي ذكر الإرادة إشعارٌ بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد أ رحمٌ الراحمين 
أن لا يكون. حل من ومته» ون سارهتهم في الكثر لأنه تعالي الم رد أن تكو لهم حظ في 
الآخرة. ل وَمْْعَدابٌ عَظِيمُ* مع الحرمان عن الثواب””" . 


.4١١*« الأنبياء:‎ )1١( 
(؟") قوله «يسارعون في الكفر» عدّى الفعل بكلمة «في؟ التي تفيد الدخول والإحاطة للإشعار باستقرارهم في الكفر‎ 
651١ ودوام ملايستهم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاهاء. وهو كقوله تعالى: «يسارعون ة في الخيرات» المؤمئنون:‎ 

فإنه مؤذن بملابستهم للخيرات وتقلبهم في فلونها. 

وهو بخلاف قوله تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ريكم..»4 ال عمران:  4١7«‏ حيث عدى الفعل #اسارعوا»ة 
بكلمة «إلى» لأن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها (س5/ .)١١6‏ 

رتونُه تعالى: «لن يضروا الله؛ علق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم وللإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه 
(س5/6١١).‏ 

وقوله تعالى «ولهم عذاب عظيم» وصف العذاب بالعظم ليتناسب مع حقارة ما أقدموا عليه وسارعوا فيه - 


206 را مس ص 


7 ام ودع سح ل د 7 2 6 000 17 سس ب وسيم 
إِنْ١‏ اذى أشار شكروأً الكفر با لإِيملن لن يضصروا أله هَ عا 0 7 ل أله اب اليم 09 ولا بحسن لذ كَفْرواً 


نما ُمَلى طم حي نه شرن الم فرعتنو 23 لتر المزينية 


آ م ره 0 7 و ةس ساس 001 و اسل 7 مدر سوس 
عل مآ أ ع حي يبه ليك و ةك لله ليطلعكم عيب ول ألله يجتبى يمن 


” 0 04 وي سس ب ارو 0 كر م س 9 1 
رس م من مشا فعا فَاصِنوا الله ورس ََ : رإن مثو كمف مك ب ام 


أن هر 


0 2-7 


(19/0) 9 إن الَذِسنَ سر وأ ألْكْفرَ لايم ان لن يضصرواً روأ أنه سَيْكًا وَلَهُمَ حَدَابُ أَليكٌ * تكرير للتأكيد» أو تعميم 
للكذرة بعد تخصيصض من تانق عن المسكانين: ال 


)١10+(‏ # ولا يحَسَبَن ادن كمروأ الى لمم حأ لَأَنفْيِيِم # خطاب للرسول عليه السلام» أو لكل من 
يَحْسَب. والذين مفعولء. وأنما نملي لهم بدلّ منه. وإنما اقتصر على مفعول واحد لأن التعويل على 
البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى #ْ تَحْسَب أن أكارهم يَسْمَعُوت 74". أو المفعول الثاني 
على تقدير مضاف مثل: ولا تحسبن الذين كفروا أصحابَ أنَّ الإملاء خية لأنفسهم» أو ولا تحسبن 
حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم. وما مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وفعت 
متصلة في الإمام فاتّبع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على أن الذين 
فاعل, إن مع ما في حير مفعول» وفتحّ سيئهٌ في جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم. والإملاء 
الإمهال وإطالة العمرء وقيل تخليتهم وشأتهم, مِنْ أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. 
« إسَامملٍ دع لِيرْدَادا إهْما» استئناف بما هو العلة للحكم قبلهاء وما كافة» واللامٌ لام الإرادة» وعند 
المعتزلة لام العاقبة. وقرىء إِنّما بالفتح هنا وبكسر الأولى» ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن 
الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان» وإنما نملي لهم خيرُ 
اعتراضٌ» معناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم. « وَكجْ عَدَابُمَهِينٌ» على هذا 
يجوز أن يكون حالاً من الواو أي ليزدادوا إثماً مُعَدَاً لهم عذاب مهين. 


22م أ# ا ره 


)١7/9(‏ ف مَاكَانَ لَه لبَدَرَ َلْممِنِينَ عَلنْ عل مآ أنتَم علد حي ير أل لَيَيتَ من َلطَي» الخطاب لعامة المخلصين 
والمنافقين في عصرهء والمعنى لا يترككم مختلطين لا يعرفٌ مخلصكم من منافقكم حتّى يميز المنافق 
من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم» أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا 
الخُلّص المخلصون منكم,ء كبذل الأموال والأنفس في سبيل اللهء ليختبر النبيئٌ به بواطنكم ويستدل به 
على عقائدكم. وقرأ حمزة والكسائي حتى يُمَيّزْ هنا وفي د 1 الميم وكسر الياء 
وتشديدهاء 'والباقون بفتح الياء - الميم وسكون الياء . # وما كان أله يلمك ع عَلَ ألْعِيبِ وَلْكن الله يحتَى مِن 
ُسْلِو من 44155 وما كان الله ليؤتي دكم علم الغيب فلع على ما في القلوب من كفر وإيمان. ولكن 
الله يجتبي لرسالته من يشاء فرح إله رجرة ببعض ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. فعامنوأ فاصوأ أله 


.684« الفرقان:‎ )١( 


ص سورة آل عمران الجزء الرابع 
إلا ما علمهم الله ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم. روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا 
من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت20» وعن السدي أنه عليه السلام قال «عرضت علي أمتي وأَعْلِمتُ من 
يؤمن بي ومن يكفرة. فقال المنافقون إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرقنا 
فتزلت”". « وَإن تُوئُواه حق الإيمان. « وَبَتَّمُوأ4 النفاق. « مَل أجِر ع رٌ» لا يقادر قدره. 


اه حا عه سه له آذ رسخو لله اك سي لخر وس سرك وه م 00 | سل لخر م 
ولا * بحسب لذن مبَحَلُونَ نيمآ >|تلهم أل َه من فَضلِدء م سر نما خلوأ به 
.4 وو ةس 


رع مص 2 كم و ل سه سه لله 01 ل 0 4 5 
يوم الْفِيلمَةَ قئمة و لله مادا نوات وأ رض والله ء نعملون خير ارد 


ا ”ث2 


(186) ' < وَلايحسَينَ لذن يبَحَلُوتَ يما #اتلهم أله من فَضِلِهِء هُوَعًَا م > القراءات فيه غلى ما سبق . ومن 
قرأ بالتاء قَدّر مضافاً ليتطابق مفعولاه أي ولا تحسبن بُخْل الذين ييخلون هو خيراً لهم وكذا من قرأ 
بالياء إن جعل الفاعل ضمير الرسول كله أو مَنْ يحسب وإن جعله الموصول كان المفعول ارم 
محذوفاً لدلالة يبخلون عليه أي ولا يحسبن البخلاء ء بخلهم هو خيراً لهم . «ا بَلّهَْ» أي البخل. « كه 
4 لاستجلاب العقاب عليهم<". « سَيِطرَفُوْنَمَا يلوأ بو. يَوْمَ الْقِيكمَةَ» بيان لذلك» والمعنى سيّلرّمون 
وَبَال ما بخلوا به إلزام الطوق. وعنه عليه الصلاة والسلام «مامن رجل لاا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله 
شجاعاً في عنقه يوم القيامة»0). « وَرِلَهِ مِيرَثُ أَلتَمَوتٍ وَالْنن» وله ما فيهما مما يتوارث» فما لهؤلاء 
يبخلون عليه بماله ولا ينفقونه في سبيله» أو أنه يرث . منهم ما يُمُسِكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم 
وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة. «وَأره بمَا تْمَلوْنَ # من المنع والإعطاء . 9 حَبيك» فمجازيهم 2. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم و-حمزة والكسائي بالتاء على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد. 


. أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/ ج188/14) عن السدي‎ )١ 

() أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص175١)‏ وهو من رواية السدي وبدون سند فهو مرسل» وقال المناوي في 
الفتح السماوي ص74 : لم أقف عليه. لم أجده. 

١م‏ تعن على كرلة نير رع اه تتهزم من كي حيرت للسالنة ل ذلك رسن 113511 

() يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري لين رقم )١107‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال : قال رسول الله يك : «من آتاهُ الله مالاً فلم 4 يُوَدّ زكاتة مثل له يوم القيامة شجاعاً أ أفرعَ له رّبيبتان يُطوقه يوم 
القيامةٍ ثم يأخل بلِهْزِمَتيه - يعني شِذقيه - ثم يقول: أنا مالكء أنا كنزكَ. ثم ثلا «ولا يحسبنّ الذين يبخلونَ» 
رد .]١85‏ 
وأخرجه النسائي (0/ 9 رقم )١187‏ وأحمد في المسند (؟/1/9؟1, 700). 
ه زَبِيبتَانَ: الزبيبتان: هما الزَّبَدَنان في الشّذْقين. يقال: تكلم فلان حتى زيب شدقاهء أي خرج الزّيد عليهماء 
ومنها الحية ذو الزبيبتين. وقيل: هما النكتّان السَّودَاوَان فوق عينيه . 
ي بلهزمتيه: اللّهزمتان: عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين. ويقال: هما مضيفتان عَلّيتان تحتهما. 

(م) قوله «فمجازيهم. هذا المعنى على قراءة من قرأ «يعملون» بالياءء وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
(المبسوط ص١6١).‏ 


9 
١ 0‏ 
0 
١‏ 
١‏ 
- 
ححييلىن 
اها 
1 
2١‏ 
3 
ب 
سساح سل 
9 
الى 
58 
ع 
وانا 


(141) «الَمَدَ سيع أنه قَوَلَ الت قَالوَا إِنَ أله هقير وتحَنَأعنِيآةُ» قالته اليهود لما سمعوا # مدا ألذِى يُقَرضُ 
لله فَرَضَا حَسَكًا 17# , وروي أنه عليه الصلاة والسلام كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود 
بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال 
فنحاص بن عازوراء: إن الله فقير حتى سأل القرض» فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على رجهه وقال: 
لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك؛ فشكاه إلى رسول الله يل وجحد ماقاله. فنزلت . والمعنى 
أنه لم يَخْفَ عليه وأنه أعدّ لهم العقاب عليه'". # سَتَكْمْب مَافَالْوَاوََدْلَهُمْ الأئيية يمَيْرِحَقّ4 لي سنكيبه 
في صحائف الكتبة» أو سنحفظه في علمنا لا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء 
بالقرآن والرسول» ولذلك نَظْمَه مع قتل الأنبياء. وفيه تنبيه على أنه ليس أولٌ جريعة ارتكبوها وآن من 
اجترأ على قتل الأنبياء لم يُسِتَبْعدْ منه أمثال هذا القول. وقرأ حمزة سيُكتب بالياءِ وضمّها وفتح التاء 
وقتلهم بالرفع ويَقول بالياء . وَتَقُولٌ دُوقُوا عابت الْحَرِبقٍ 4 أي وننتقم منهم بأن نقولٌ لهم ذوقوا 
العذابَ المُخرق» وفيه مبالغات في الوعيد. والذوق إدراك الطعوم» وعلى الاتساعٌ يُسِتَعْمّل لإدراك 
سائر المحسوسات والحالات» وؤكرُه ههنا لأن العذاب مُرَتَبٌ على قولهم الناشىء عن البخل والتهالك 
على المال» وغالبٌ حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم» ومعظم بخله به للخوف من فقدانه ولذلك 
2 كثرٌ ذِكْرُ الأكل مع المال. 

(187) #8 ذَلِكَ * إشارة إلى العذاب. # يما كَدَّمَتَ أيْرِيك » من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر 
معاصيهم. عبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن. #وَأنَألَه لَيَسَ يلام ليده عطف على 
اردع رسيم للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقنضي إثابة المحسن ومعاقبة 
المسيء . 

)١87(‏ 9 أل قَالَوَا* هم كعب بن ا الأشرة ف ومالك وحبى وفتنحاص و ووهب بن د # إِنَأَللهَ 
عَهِدَ إِلَنِنَآ* أمرنا في التوراة وأوصانا. 9 ألا نووت إرَسولٍ حي يتما ران نِتَأَكُلْه أ لاد بأن ن لا نؤمن 


(') البقرة: 47409. 

00 أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠(‏ ج1/ )١44‏ عن ابن عباس وفي سنده: محمد بن أبي محمد مجهول. 

(9؟ والذي قال واحد كما يدل سيب التزول ولكنه اعتبره جمعاً لرضا الباقين به(س7/ 171). 

[1) عبر عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم» كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غير 
موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها ضياعها (س7/١5١).‏ 


18" سورة إل :عمران الجزء الرابع 
لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم 
النبي فيدعو فتنزل نار سماوية فتأكله. أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم 
لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك . « قل 
قَدْ هكم رُسْلّ ين قن بِالْبدْئتٍ وَبِالَذِى فُلْشُمْ هَيمَ قَتَلْشْمُوهُمْ إن كُدَممْ صَدِقِينَ 4 تكذيب وإلزام بأن رسلاً 
جاؤوهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزاتي أخر موجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم» فلو كان الموجب 
للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في 
معجزات آخر واجترؤوا على قتله . 
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(184) #قإن كد بوك فَنّد كرب رسل من بِكَ جَامُو بِالَْنت وَالرَبرٍ وا ْمُنِيرٍ» تسلية للرسول كل 


من تكذيب قومه واليهود. والزبر جمع زبور وهو الكتاب 0 وح اسيفيية الشيء إذا 
حبستهء والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين 
في عامة القرآن. وقيل الزبر المواعظ والزواجرء من زبرته إذا زجرته. وقرأ ابن عامر وبالزيرء وهشام 
وبالكتاب بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات. 


مسي سل لل عر » 


(185) # كل تقس دَِقَةُ لوت » وعد ووعيد للمصدق والمكذبف. وقرىء ذائقة الموت بالنصب مع 
التنوين وعدمه كقوله: وَلاً ذَّاكِدٌ الله إلا قَلِيلاً «وَإِنّمَا بوَوورت أجُورَكُمْ 4 تعطون جزاء أعمالكم خيراً 
اداو كرا جما رادار # يوم الْقسَسَةَ قيس يوم قيامكم من القبورء ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها 
بعض الأجور ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار»"'' . ل كْمن رَحْيعَ عَنِ التتار 4 / بَعْدَ عنهاء والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة. 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )747٠ رقم‎ 54٠0 - ”789/4( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 
.)15/5( قلت: في سنده عطية العوفي وهو ضعيف. انظر التقريب‎ 
0183 71171/ + والحزيف معت الى نيك الترمدي زرق‎ 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (191): «... وهو ضعيف.‎ 
ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة مسعود بن محمد الرملي بإسناده إلى أبي هريرة. وقال: لم يروه عن‎ 
.ه١ الأوزاعى إلا أيوب بن سويد. تفرد به ولده محمد بن أيوب  عنه. قلت وهو ضعيف»‎ 
فلت : لتحيل د 5-7 سويد الرملي . قال عنه ابن حبان: يروى عن أبيه عن الأوزاعي الأشياء الموضوعة‎ 
لا يحل ايم به ولا الرواية عنه. وكان أبو زرعة يقول: هذا الشيخ أدخل في كتب أبيه أشاء موضوعة بخط‎ 
- طرِيّ وكان يُحَدَّث بهاء وضعفه الدار قطني أيضاً.‎ 


الجزء الرابع سورة ال «عهران لق 
« َأْدِْلَ البَكدَ مَمَدْ مَارّ» بالنجاة ونيل المراد» والفوز الظفر بالبُغية. وعن النبي يلهِ «من أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب 
أن يؤتى إليه”'2. ١‏ وَمَا الحو لدي » أي لذاتها وزخارفها. 8« إِلَامتَدمَ اْمرُورٍ» شبهها بالمتاع الذي 
يُدَلَنُ به على المُسْتام ويّعَرَ حتى يشتريّه» وهذا لِمَنْ آثرها على الآخرة. 1 من طلب بها الآخرة فهى 

له متاع بلاغ . والغرور مصدر أو جمع غار. 


يي وَأنشحكُمْ وَلتَتَمَعْركَ ب يدايس ونوا الكتب ين بسك 
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(147) « # لتُبكوّركت *» أي والله لتختبرن. «ف أَنْولِكْمْ # بتكليف الإنفاق وما يصيبها من 
الافات. «وَأتشي كم * بالجهاد والقتل والأسر والجراح» وما يرد عليها من المخاوف والأمراض 
والمتاعب . «وتسمَعْك بس لينَ أوثوا كنب ء مِنبَيِحُْ وَمنَ ررك أ شرَيأادىكق كفيرا» من هجاء 
الرسول يَكلةٍ والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين» أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا 
أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يرهقهم نزولها. 9« وَإِنَسسَِيرُوا» على ذلك”" . 
( وَتَتَّمُأ4 مخالفة أمر الله. « فَإِنَ دلت » يعني الصبر والتقوى. « ين حرْوٍ الْأُمُور 4 من معزومات 
الأمور التي يجب العزم عليهاء أو مما عزم الله عليه أي أمَرَ به وبالغ فيه. والعزم في الأصل ثبات 
الرأي على الشيء نحو إمضائه. 

180) وَإدْ أَحَدَ أَّهُ # أي اذكر وقت أخذه<". « مِيِكىَ ألَدِنَ أُوبُوأ الكتب » يريد به العلماء. 
« لبِيَسَْمٌ داس ولا مَكْْميَءٍ #4 حكاية لمخاطبتهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش 
بالياء لأنهم غيب» واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله 8 أحَذَ اسه ميِكَقَ مِكَنَ أن »4 والشهير : للكتات: 
9 سَبَرُوه» أي الميثاق. # ورآء طْهُورِِم 4 فلم يراعوه ولم يتلفتوا إليه. والتَبِد وراء الظهر مَل في ترك 
الاعتداد وعدم الالتفات» ونقيضه ا نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه . # واشتروأ بو » . وأخذوا بَذّله. 

ة ممَائَيكا »4 من حطام الدنيا ا 00 --0 


5 انظر «المجروحين» (199/7) والضعفاء للدارقطني رقم (197). 

(1) أخرجه مسلم (8/ 147 رقم 47/ 1844) والنسائي (7/ ١07‏ رقم )414١‏ وابن ماجة (105/5 رقم 59067). 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في حديث طويل . 

)١(‏ والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وقد عبر عنهم بذلك للإشعار بمدار الشقاق والإيذان بأن بعض 
ما يسمعونه منهم مستند في زعمهم إلى الكتاب (س؟/ .)1١77‏ 

() توجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود ‏ للمبالغة في إيجاب ذكره (س5/ .)١11‏ 


6 سووة آل هران الجزء الرابع 


ا ا 0 
وأعراضها”'' . « هنس ما مشترورت » يختارون لأنفسهم . وعن النبي وله «من كتم علماً عن أهله ألجم 
بِلِجَام من نار»””'. وعن علي رضي الله تعالى عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ 


على أهل العلم أن يعلموا!" . 
2 5-5 ٍ- 2 سر أ[ رمم ب 6م 220-53 آي رت 00 سس سه مي ار ع6 
لا ا يك اوضر أن يحمَد وأ ما لَمْ يفَعَلُوا قلا ححْسَبَئَّهُم يِمَفَارَمَ من ألْعَدَابٍ 


ولهم عذاب . م 2 


ا ا سس يور اساي 7 سر عه © سر مر 


(18) «لا عحْسَبَنَّ الَذنَ عْرَحَونَ يمآ أنواأ ونون ١‏ ن يحْمَدُوا ما لم يفعلوا فلا تَحسَبئهم يمَفَادَمْ من آلْمَذَّابِ » 
الخطاب للرسول كل رحن الاة جهن لساب له انيرم الام والمفعول الأول الذين يفرحون 


)١(‏ وفي تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة مايدل على فظاعة حالهم وغاية قبحها بإيثارهم الحقير على الشريف 
وتعكيسهم بجعلهم المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصداً. 
فقد عبر بالاشتراء وهو مؤذن بالرغبة في المأخوذ والإعراض عن المعطى. وعبر عن المشترى بالثمن الذي شأنه 
أن يكون وسيلةء وجَعْل الكتاب الذي حقه التنافس فيه مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل 
(س7/ .)١756‏ 

)٠١(‏ وهو حديث حسن. 
© أخرجه أبو داود  ”17/5(‏ 58 رقم 9508) وأحمد في المسند (2777/5 7٠6‏ 2744 07) من طريق 
حمادء عن علي بن الحكم. عن عطاء؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «من سُيِْلَ عن عِلْم فكتمة ألْجَمَهُ 
الله بلجام من نار يوم مم القيامة» . 
© وأخرجه الترمذي "١  19/0(‏ رقم )١5149‏ وابن ماجة 45/١(‏ رقم )١11١‏ وأبو يعلى في المسند 754/١١(‏ 
رقم 5787/047) وأحمد (7/ 140) والطيالسي (١//ا‏ رقم 894 منحة المعبود) من طريق عِمَارَة بن زَاذْانء 
عن علي بن الحكم. عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «من سيل عن عِلْمِ ثم كتمّة 

م يوم القيامة بلجام من نار» . 

كد حديث حسرٌ وهو كما قال. وقد حسنئه الألباني في صحيح ابن ماجة. 

قلت:. ويشهد له حديث عبدالله بن عمروء عند الخطيب البغدادي في «التاريخ» (947/60) وصححه الحاكم 
(١/؟١٠)‏ إذ قال: «هذا إسناد صحيح من حديث المصريين» على شرط الشيخين وليس له علة وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنهم» ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان ١94 /١(‏ رقم 95). 
كما يشهد له حديث جابر عند الخطيب في «تاريخ بغداد» )١9/82/1/(‏ و(97/94) و(17١/359).‏ 
وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي )1١7- 47/١(‏ باب إثم من سثل عن علم فكتمة. 
تنبيه : قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (7944): «ليس في شيء من طرقه (عن أهله)». 

(6) رواه الثعلبي من طريق الحارث بن أبي أسامة. أخبرنا عبدالوهاب الحقافي» حدثنا الحسن بن عمارة» حدثني 
الحكم بن عيينه» عن يحيى بن الجزار: سمعت علياً يقول: فذكره. والحسن متروك ‏ (الجرح والتعديل 
(/258)) - كما قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (رقم 596). 
وقال الحافظ أيضاً: ورُوّيناه في جزء الذراع» قال: كتب الحارث بن أسامة فذكرهء وذكره ابن عبدالبر في العلم. 
قال ويروي عن علىّ؛ وذكره صاحب الفردوس عن علىّ. فكأنه وقف عليه مرفوعاً. 
قلت: الذراع: هو أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله بن الفتح الذراعء له جزء في الحديث رواه الحافظ بإسناده. 

(:) أي قرأ «فلا تَحْسَبئهم»؛. 


قال الترمذي: حديث 


الجزء الرابع سووة أل عمران عض 


والثاني بمفازة» وقوله فلا تحسبنهم تأكيد والمعنى: لا تعسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس 
وكتمان الحق ويحبون أن يُخمدوا بمالم يفعلوا من الوفاء بالميثئاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق 
بمفازة: بمنجاة من العذاب أي فائزين بالنجاة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول 
وضمّها في الثاني: على أن الذين فاعلٌ ومفعولاً يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكٌدِه. فكأنه 
قيل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسّهم بمفازة» أو المفعول الأول محذوف وقوله 
فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول. «وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيِدٌ» بكفرهم وتدليسهم. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأرؤه أنهم قد 
صدقوه وفرحوا بما فعلوا. فنزلت”''. وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا 
المصلحة في التخلف واستحمدوا به”'. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم 
ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة" '". 


(189) « وَيهِ ملك السَمَوَتٍ وَالْأَرْضِْ 4 فهو يملك أمرهم. ا وَسَّهُ عَنَ كُلِ شَْءِ مَدرٌ 4 فيقدر على 
عقابهم. وقيل هو رذ لقولهم إن الله فقير 


ب 2 


(160) 8 إِب ف حَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَاَخْيِلَفٍ ألْيْلِ وَالَارٍ لبت يَدُوْل لابب » لدلائلٌ واضحة على 
وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس 
والوهم كما سبق في سورة البقرة» ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الأية لأن مناط 
الاستدلال هو التغيّرء وهذه متعرضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير 
الليل والنهارء أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل 


عر البخاري (4/ م" رقم 6 ومسلم 5١54/5(‏ رقم عن ابن أبي مُليكه أنّ علقمة بن وقاص 
أخبرٌ 5 أن هروان قال البوابه : اذهب يا رافع ال ابن عباس فقل : لئن كان كل امرىء فرح بما أوتى واحبٌ أذ 

اخكد يداك يعي معدا ماين درن فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبيٌ كله يهود فسألهم عن 
00 . 4 فذكراه بطوله . 

(؟1) أخرجه البخاري (8/ ”777 رقم 165717) ومسلم 5١12/4(‏ رقم 0//الا/71) من حديث أبي سعيد الخدري . أن 
رجالاً من المنافقين» في عهد رسول الله يل كانوا إذا خرج النبي ككلِِ إلى الغزوٍ تخلفوا عنه؛ وفرحوا بمقعدِهم 
خلافٌ رسول الله يخ فإذا قَدِمَ النبي تيخِ اعتذروا إليه. وأحيُوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: «لا تحسبَن 
الذين يفرحون بما أتوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبَنّهم بمفازة من العذاب» [آل عمران: .]١188‏ 
قلت: يحتمل أن تكون الآية نزلت الع وإلّ فحديث أبي سعيد أرجح» لان حديث ابن عباس مما انتقد 
على الشيخين. انظر «الإلزامات والتتبع» للإمام أبي الحسن» علي بن عمر الدارقطني (ص4955 - 144 رقم /ا/ا١)‏ 
تحقيق وتخريج الشيخ مقيل بن هادي الوادعي . وفتح الباري (574/8). 
لم أقف عليه. 


ب صورة ال.هموان الجزء الرابع 
أوضاعها”''. وعن النبي ككل «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”"' . 


:1 ل 2 لس سيا سن لحر جز ص ار عير ل لس ص تر سه ا سل ل سس رس > ل اي 0 
الين يذ كرون الله قيدما وقعودا وَعَل جِنوبِهم ود ون خلق السمنواتٍ وا لارضٍ ريناما خلقت 


ره 
| ل سل ا حل يآ م2 
هذا بنطلا سبحدتك فَقِنَاعَدَابٌ الثارٍ يه 
٠‏ 5 م ٠‏ لك مم 


ل[ ل سي سير ساعرر بير 


)١191(‏ « الَدِنَ يدَكرُوَ أله ما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُورهِم 4 أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين 
وقاعدين ومضطجعينء؛ وعنه عليه الصلاة والسلام «من أحب أن يرتم في رياض الجنة فليكثر ذكر 
الله””". وقيل معناه يُصَلَون على الهيئات الثلاث حسب طاتتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن 
حصين”''. «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء»””'. فهو حجة 
للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه. 
« وَسَمَحَكَرُونَ فى حَلَقِ َلتَمْوتِ وَالْأَرْضِ » استدلالاً واعتباراً» وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة 


)١(‏ وتقديم الليل على النهار إما لأنه الأصل فإن غرر الشهور تظهر في الليالي» وإما لتقدمه في الخلفية كما في قوله 
تعالى: «وأية لهم الليل نسلخ منه النهار؛ ‏ يس 277١‏ أي نزيله منه فيخلفه (س؟77/7١).‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان  8/17(‏ 4 رقم 519) من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن إبراهيم 
ابن سويد النَّحْعيء حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاءء قال: دخلتُ أنا وعَبَيْدٌ بن عميرٍ على عائشة» 
فقالت لعُبيد بن عُمير: قد آن لك أن تزورّناء فقال: أقولٌ يا أَمَهُ كما قال الأول: رُر غِبَآ تَرْدَدْ حبّاً. قال: قالت: 
دعُونا من رطائيكم هذه. قال ابن عُمير: أخبرينا بأعجب شيءه رأيته من رسول الله يق قال: فسكتت» ثم قالت: 
لما كان ليلة من الليالي: قال: «يا عائشة ذريني أتعبّد الليلة لربي» فذكر الحديث. 
وقال الشيخ شعيب في تخريجه (؟7417/1): (إسناده قوى على شرط مسلم» وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي» ص187 عن الفريابي؛ عن عثمان بن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وله طرق أخرى عن عطاء عند أبي الشيخ ص١4١‏ و١91١‏ وفيه أبو جناب الكلبي يحبى بن أبي حية» ضعفوه لكثرة 
تدليسه» لكن صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه» ه. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (409/17) وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في التفكرء وابن المنذرء 
وابن مردويهء والأصبهاني في الترغيب» وابن عساكر. 
وانظر «الكافي الشافي» لابين حجر (رقم: 598). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7١095/١١(‏ والطبراني في الكبير (١5/ا6١‏ رقم 557) قال أبن حجر في 
الكافي الشاففب (ص6” رقم :)701١‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

(4) عمران بن الحصين هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف. القدوة الإمام. صاحب رسول الله كو أبو نجيد 
الخزاعي» أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة سبع» وله عدة أحاديث. 
توفي سنة اثنتين وخمسين . 
[الاستيعاب )١19/4(‏ وشذرات الذهب (١/؟5)].‏ 

(60) أخرجه البخاري (؟/ /1/ه رقم ))١١7‏ وأبو داود /١(‏ 080 رقم 07 والترمذي (؟8/7١٠‏ رقم 27 وابن ماجة 
(7835/1 رقم )١577‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)١88‏ 


الجزء الرابع سورة آل عمران نفض 
كالتفكر»"'2. لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق» وعنه عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل 
مستلق على فراشه إذ ع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقاً: اللهم اغفر 
لي فنظر الله إليه فغفر له”“. وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. #رَيَنَامَا حَلَقَتَ 
هنذا َطِلا» على إرادة القول أي يتفكرون قائلين ذلك» وهذا إشارة إلى المتفكر فيه أي الخلق على أنه 
أريد به المخلوق من السموات والأرضء أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق» والمعنى ما خلقته عبثاً 
ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه 
ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك. 
« سبْحَدنَكَ» تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض . # فقَِنَاعَدَابٌ أُلَارٍ» للإخلال بالنظر فيه 
والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمّهم بما لأجله خُلِقت السموات والأرض 
حَمَلهم على الاستعاذة. 


لي سا2 ص يا سا ساساسي م آله 


نآ إِنَكَ من يدل آلَار ققد حَرِيِتَمٌ وما لِلطَلِمِينَ مِنّْ أتصار 9 رَيَنَا إِنَنَا سَِعَنَا منَاديا يَاوِى 
سرس ب صا ل ل ا 20 لاس 7 01-0 آ د يو 
لمكن أن اموا د كب فَحَامَنًا رنافاغفر لناذنون: وحكهر عنَاسَيعَات ولوف مع الا د ار 9 


رسيت لصفي كر ال ا ا اللا 7 


)١1947(‏ ##رَبَا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ هَمَدَ أَحْرَيْتمْ 4 غاية الإخزاءء وهو نظيرٌُ قولهم: من أدرك مَرْعى 
الصّمّان فقد أدرك”"*, والمرادٌ به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منهء وفيه 
إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع . 9 وما لِلظلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * أراد بهم المُدْخَلِينَء ووضع المظهر 
موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم سببٌ لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منهاء 
ولا يلزم من نفي النصرة ة نفيٌ الشفاعة لأن النصر دفْمٌ بقهر”“'. 

)١9(‏ # رَبَنَا إِنَنَا سَمِعَمَا ناويا يَُاوِى لِلْإِيِمَدنِ © أوقع الفعل على المُسْمع وحذف المسموع لدلالة 
رصَفه عليه؛ وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع. وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده 
تعظيمٌ لشأنه» والمرادٌ به الرسول عليه الصلاة والسلام”' وقيل القرآن» والنداء والدعاء ونحوهما يعدى 


() وهو حديث ضعيفف. 
أخرجه ابن حبان في (المجروحين؛ (707/17) من حديث علي رضي الله عنه وفيه أبو رجاء محمد بن عبدالله 
الحبطي» قال عنه ابن حيان: «يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات». 

(؟) قال ابن حجر في الكافي الشافي (ص6” رقم 7307): رواه الثعلبي من رواية زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة» وفي إسناده من لا يعرف . 

() أي فقد أدرك غاية المرعى أو المرعى الكامل. . 

(:) صدر الآية بالنداء للمبالغة في التضرع والجؤار. وأكدها بإنَ لإظهار كمال التعيين بمضمونها والإيذان لشدة 
الخوف. وأظهر النار في موضع الإضمار لتهويل أمرها. وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين غاية 
فظاعته (س7/١71١1).‏ 

(5) آثر لفظ المنادي على الداعي للدلالة على كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداني والقاصي لما فيه من - 


5 وراك عهراد الجزء الرابع 
إلى واللام لتضمنها معنى الانتهاء والاختصاص . 2 أن انوا يكم قا مَنَا* أي بأن آمنوا فامتكلنا. « رين 
فاعفر لنا ذنوس» كبائرّنا فإنها ذات تبعة . 0 وَكَهرٌ عَنَاسَيَعَاتِنَا * صغائرنا فإنها مستقبحة ) ولكن كر 
عن مجتنب الكبائر . نر 4 عمسن عحين دود ل في زمرتهم» وفيه تنبيه على 
أنهم محبون لقاء الله» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والأبرار جمع بَرُ أو بازّ كأرباب وأصحاب . 
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> بر فرس بير 7 ادك صر 
من عدد 00 وس عنده حسن لواب 48 


ل 
11 ”7 #2 سا مسه 7 
ته 


(145) 8 رَبََا وَءَائِنَامَا وَعَدتنَا َل رَسَلِكَ * أي ما وعددّنا على تصديق رسلك من الثواب. لما أظهر 
امتثاله لها ا سبال ما وُعِدَ عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين 
لسوء عاقبة أو تصور في الامتثال أو تعبداً واستكانة . ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره : ما وعدتنا 
منزلاً على رسلك» أو محمولاً عليهم. وقيل معناه على ألسنة رسلك . « ولا عُوْنا يوم الِْمَةَ 4 بأن 
تعصمّنا عما يقتضيه. 8 إِنَّكَ لا مْلِتُ الْيمَادَ » بإثابة المؤمن وإجابة الداعي وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الميعاد البعث بعد الموت. وتكرير ربّنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب 
وعلو شأنها. وفي الآثار: من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أَنْجَاه الله مما يخاف”"". 


)1١964(‏ «دَأسْتَجَابَ لهم ريم * إلى طلبتهم. بعر اخض ين حاب ويُعدى بنفسه وباللام , . . « أن 
لذ أَضِيمُ عَمَلَ َمِل َك 4 أي بأني لا أضيع . وقرىء بالكسر على إرادة القول "ا #دْنة راون د > بيان 
عامل. # بعْصُكم ين بَعَضْ * لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو 
لفرط الاتصال اكرات أو للاجتماع والاتفاق في الدين. وهي جملة معترضة بيّن بها شركة النساء 
مع الرجال فيا وعد للعمال. روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر 
الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء. فنزلت©». ل مَاَلْدِنَهَ جَرُوا»* إلخ» تفصيل لأعمال العمال وما أعد 


الإيذان برفع الغرت (س؟17/7). 

.)١5ا//5 هومن قول جعفر الصادق (روح المعاني‎ )1١( 

(؟) وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الاستجابة (س7/ 177). 

(*) والالتفات هنا إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب 
(س؟”/ *17). 

(4:) أخرجه الترمذي (7,/5 رقم )7١77‏ والطبري في «جامع البيان» (7/ ج0/4١5)‏ والطبراني في الكبير 
(7/ 4 رقم 107) وفي سنده رجل من بني سلمةء وقد بينه الحاكم (؟/ )32٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي. 
قلت: قال الحافظ في «التقريب "١1/١(‏ رقم :)77١‏ «سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد 


الجزء الرابع سورة آل عهران دق 
لهم من الثواب على سبيل المديح والتعظيم» والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر 
للدين. « وَْمُوا من دَيَرِهِم ان في سبلي #* بسبب إيمانهم بالله ومن أجله # وَفََلُواْ # الكفار. 
« وَفيَلُواً» في السجهاد . وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا توجب ترتيباً والثاني أفضل أو لأن 
المراد لمّا قُتِل منهم قوم قاتل الباقون دلم ا وشدد ابن كثير وابن عامر قُتَلوا للتكثير. “57 
حى مكايم» لأمحونها. « وَلَددْحِلتَهُمْ + جَنَّتٍِ جَحْرى من ححَبَا الْأَنْهدرٌ نَوَابًا مّنْ عدر الله »# أي أثيبهم بذلك : 

إنابةً من عند الله تفضلاً منه» فهو مصدر مؤكد. # وَاللَّهُعِندَمْ حْسَنٌ ألّوَابِ» على الطاعات قادر عليه. 


0 جه ير سد سه 7 22 27 3 2 وٍ_- 2 مي س 
يسرك تعب لذن كفَمُأئي للد 0 ملع ليل : ارد لهم جَهَنَم وَبِشس | يهاد 2:2 5 لكن الذين 
2 0-0 آذ لور 5 0-6 2 و و كر 3 0 ا راس ا 
أتقوأ يه م . لآ الله و 0ه 


د سر 


للازار 5 


راع ري 


)١195(‏ 9لا يَمُرَنَكَ تَمَلَبٌ أَلَدِينَ كَمَرُوأ في الْبِكدٍ * والخطاب للبي ا والمراد أمته» أو تثبيته على 
ما كان عليه كقوله لافلا تيع الْمَكَدْبِينَ 274 أو لكل أحد. والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل 
للتقلب تنزيلاً للسبب. متزلة المسبب: للمبالغةء والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة غليه من السعة والحظ 
ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبَشّطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي بي المؤمنين كانوا 
يرون المشركين في رخاء ولينٍ عيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع 

50 
والجهد . فنزلت 

5 « تتش كيل ل خبر مبتدأ محذوف». أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته فى جنب ما أعد 
الله للمؤمنين . 0 عليه الصلاة والسلام 9 الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدّكم أصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع»” . ". «اثُْدَّ منهج جَهَئَ ونس ِلَهاد4 أي ما مهدوا لأنفسهم . 


1 المخزومي» وربما نسب إلى جد أبيه. وإلى جدهء أخرج له الترمذي حديثاً فلم يسمه؛ قال: عن رجل من ولد 
أم سلمة؛ وسماه الحاكم. مقبول. من الثالثة» لم يذكره المزي» ه. 
قلت: ليس كما قال الحاكم فإن سلمة هذا لم يخرج له سوى الترمذي ولم يوثقه غير ابن حبان. وأما يعقوب بن 
حميد قال عنه الحافظ في التقريب (5176/5): «صدوق ربما وهم» ومع ذلك فقد توبع . 
© وأخرج الترمذي (77/60؟ رقم 70177) وأحمد (977/7) والحاكم (؟/ 5٠6‏ 705). 
وابن جرير في «جامع البيان؛ (1/ ج41/5؛: 57) والطبراني في الكبير 78٠١/5150‏ رقم )1١9‏ كلهم من طريق 
ابن أبي نجبح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث,, فأنزل الله : 
«ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» وعند الطبراني زيادة في آخره «ثم أنزلت» (إني الا أَضِيمُ عمل 
عامل) الاية. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 

/٠ القلم:‎ (010 

. ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص179١) بدون إسناد‎ )٠( 

() أخرجه مسلم 5١97/14(‏ رقم.808/08١)‏ والترمذي 05١/54(‏ رقم 1771) وابن ماجة ١95/15(‏ رقم )1٠١8‏ 
وأحمد (7/ 7179 )77١‏ من حديث ابن شداد. 


5 سورة آل عه ران الجزء الرابع 
)١19(‏ 3« لكن الْدنَ أتعَوَاْريّمُحْ لَب جََّثُ حَرَى من يها الْأَتْهِرُ حرس فِبَانُرُلَامَِنْ عند أله اليُرّل والترّول 
ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة قال أبو الشعر الضبي”'" : 
وكنّا إِذًا الجََارٌ بالجَيش ضَاقنَا جعَلنَا القَنَا وَالمْرْمََاتِ له ثزلا 


وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف. وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير أنزلوها 
ا" # وَمَاعِنْدَ الله # لكثرته ودوامه. « حير لَلأْرَار# مما ردة يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. 


(046) «وَإِنَّ من أهلٍ الحكتب لمن يو مِنْ بِألله 2 نزلت في عبدالله بن سلام وأضجان”. وفيل في 
أربعين من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا”*'. وقيل في 
أصحمة النّجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول الله يَكلعِ فخرج فصلى عليه فقال المنافقون انظروا إلى هذا 
يصلي على علج نصراني لم يره قط””“. وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إِنْ بالظرف . 


)١(‏ أبو الشعر الضبي هو: يونس بن حبيب أبو عبدالرحمن الضَّبّيُ وقيل الليثيٌ بالولاء؛ إمامٌ نْحاةٍ البصرة في عصرهء 
ومرجع الأدباء والنحويين في المشكلات» كانت حَلَقَتْهُ مسجمع م فصحاء الأعراب وأهل العلم والأدب. .+ وكان 
يونس عالماً بالشعر نافذ البصر في تمييز جيّدِهِ من رديئه. عارفاً بطبقات شعراء العرب حافظاً لأشعارهم يُرْجَعْ إليه 
فى ذلك كله. وكان مولده سنة ثمانين» ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
عت الأدياء (7/ 554 - /ا>ى رقم 79)]. 

(0) إيراد التقوى فى حيز الصلة للوشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى . 
وكذا إيراد البر في قوله «للأبرار» (س”/ .)١70‏ 

(6) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/ ج94/5١١)‏ عن ابن جريج . 

(4:) ذكره الألوسي في «روح المعاني؛ )١77/54(‏ عن عطاء بدون سند. 

(5) © أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/ ج8/4١5)‏ وابن عدي في التكامل )١١1١/*(‏ من طريق أبي بكر 
الهذلي. عن قتادة») عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبدالله مرفوعاً: دون قوله: :ونظر إلى أرض الحبشة 
فأبصر سرير النجاشى» وزاد فيه: «وكبر أربعاً». 
وفيه أبو بكر الهذليى؛: قيل اسمه (سلمى بن عبدالله) قال الحافظ في التقريب (401/7) أخباري متروك الحديث . 
© وأخرج الطبراني في الأوسط كما في «المجمع؛  )*4  58/(‏ عن أبي سعيد الخدري» قال لما قدم على 
النبي يِه وفاه النجاشي قال اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط فخرجنا وتقدم النبي يكل وصففنا خلفه 
فصلى وصلينا فلما انصرفنا قال المنافقون انظروا إلى هذا خرج فصلى على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله 
«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم». إلى آخر الاية. 
قال الهيثمي: وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 
© وأخرج الطبراني في الكبير (1؟75/5١‏ رقم )751١‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» (794/7) عن وحشي بن حرب 
قال: لمامات النجاشي قال رسول الله يكِْةِ لأصحابه إن أخاكم النجاشي قد مات قوموا فصلوا عليه فقال رجل - 


الجزء الرابع سورة ال« عمراث فض 
وما نْزِلَ ليك » من القرآن. 0 وما 1 أنرل إل > من الكتابين . « حَنشْعِينَ لله 4 حال من فاعل يؤمن 


وجمعه باعتبار المعنى # لا يسْتر ايت أن تَمَمَا يا 4 كما يفعله المحرّفون من أحبارهم. 
و فياك لم تلق مسديهية4 يعم بهم من الأجر ووعده في قوله تعالى « أوليك يوون جرهم 
مَرَيَينِ ١7#‏ ' #إرت أسَّهَ سَرِيعٌ ألْحِسََابٍ »* لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمل 


والاحتياط. والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء . 


جر سا واه راس قل اه هاه 20 1 سلر و جح جر 
تأيه > ءا منوا ا ضيرقا وصابروأ وَرَايطوأ وَأتَفوا لَه ملك تفلخو 0 


)3٠١(‏ # يتأيها الَرِح عَامَنُوا آم صَيروا © على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. #وَصَارُواً» 
وغالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى» وتخصيصه 
بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته. 8 وَرَايِطُوأ» أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأنفسكم 
على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام «من الرباط انتظار الصلاة بعدالصلاة»”''. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «من رابط يومأ وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامهء لا يفطر ولا ينفتل عن 
صلاته إلا لحاجة»”". # وَأنَّفُوأ أله لَمَلَّكُمْ تَفْلِحُوت * فاتقوه بالتبري عما سواه لكى تفلحوا غاية 
الفلاح» أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرتبة التي هي الصبر على مضض 
الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السر على جناب الحق لترصد الواردات» المعبّر 


يارسول الله كيف نصلي عليه وقد مات في كفره فقال «ألا تسمعون إلى قول الله: «وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» إلى آخر الآية. 
قال الهيثمي : وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف . 
© وأما صلاة النبي كي على النجاشي فقد ثبت. أخرجه البخاري في صحيحه ١١7/7(‏ رقم )١110‏ وأطرافه 
في : مااي (لاء ##لى (ى #لى ٠*0‏ (دخحدم؟)ء (841"). ومسلم (505/5 - لا56 رقم ث2 
)0١‏ من حديث أبي هريرة. 

)01( القصص : 652», 

.)0١ رقم‎ 7١/١( رقم 191/41) والترمذي‎ ١١94/١( أخرج مسلم‎ (١ 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله وَل قال: «ألا أدلَكُمٍ على ما يمحو الله به الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟؟» قالوا: بلى‎ 
يا رسول الله. قال: «إسباغٌ الوؤضوءٍ على المكاره»؛ وكثرة الخُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة»‎ 
فذلكم الرباط؟.‎ 
. ولم أجده بلفظ الكتاب‎ © 

إفرة أخرج مسلم في صحيحه ("/ 1٠0 ٠‏ رقم )١19115‏ عن سلمانء. قال: سمعتٌ رسول الله_َلي يقول : 
يوم وليلةٍ خخيرٌ من صيامٍ شهر وقيامه. وإن ماتّء جرى عليه عملُهُ الذي كان يعملهُ: وأَجْرِيَ عليه رزقة 0 
الفتان» . 


وأخرجه أحمد في المسند (0/ )14١ »414١‏ وابن شيبة في المصنف (7017/50”) (7/05””) بألفاظ متقارية . 


عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة. عن النبي ككلِ: «من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً 
على جسر جهنم"'''. وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة 
صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس"”'"' . والله أعلم . 


)١(‏ وهو حديث موضوع: 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )51٠  1*9/١(‏ من طريق أبي الخليل بَزيع بن حسّانء ومحْلد بن 
عبدالواحد» كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن زربن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعاً: «من قرأ سورة 
كذا وكذاء فله كذا وكذاء فذكر سورة صورةظ. 
وقال: «وهدا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك. وفي إسناد الطريق الأول (يَزيع) قال الدارقطني: وهو 
متروكء وفى الطريق الثانى (مَخُلّد) بن عبدالواحد قال ابن حبان: منكر الحديث جداً ينفرد بمناكير لا تشبه 
00 ا 1 2171301 
على بن زيد ليس بشيء. وبعد هذا فنفى الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفذ السور وذكر في كل واحدة 
ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهايّة البزودة لا يناسب كلام رسول الله يكوه ه. 
قلت: انظر ترجمة أبي الخليل بزيع بن حسان في «الجرح» )15١/5(‏ والمجروحين )١94 198/1١(-‏ 
والميزان .)7١57/1١(‏ 
وترجمة مخلد بن عبدالواحد في «الجرح» (318/8) والمجروحين (5/ 17) والميزان (4/ 87). 
© قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص7١7:‏ «ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث 
أبي بن كعب هذا موضوع. وقد اغتر به جماعة من المفسرين فذكروه في تفاسيرهم: كالثعلبي. والواحدي. 
والزمخشري ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأنه ه. 
© وقال ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف» (ص”7١١‏ رتم 75): ومنها أي من الأحاديث التي لم تثبت - 
«ذِكُرُ فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أَجرُْ كذاه من أول القرآن لاخره. كما ذكر ذلك الثعلبي 
والواحديُ في أول كُلَّ سورة. والزمخشري في آخرها. قال عبدالله بن المبارك: أظنٌ الزنادقة وضعوها. 

(1) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الطبراني في الكبير 148/١١(‏ رقم )١١١١7‏ وأورده الهيثمي في المجمع (؟178/7١)‏ وابن حجر في «الكافي 
الشافف» رقم )5١١(‏ من حديث ابن عباس . 
قال اليثمى : وفه حماد بن شب وهو ضعيف بجذا. 
اا ده إسناده ضعيف . 
وحكم عليه المحدث الألباني بالوضع في «الضعيفة» رقم (516). 


الجزء الرابع صورة الساء عض 


ملم ات لمر ال 
و مدو ميديم م يسو وم م د سند 0-7 20 ا اي ا ا ا ا ل ا ا ال ل ربع 
يَتأيها الناس أتَفوأ رَيَكم الزى من تفي وإحِدةَ وَخَلقَ منها زوجها وَبتّ منهما رجالا كثيرا ورضاء 
رص ير . 20 م سدسم مر رمء 2م 6 جه صمي > سل سرس سر 8 ا سر سر سر ار 3 وبرت صاصر صر 2 م م سد سه 
واتفوأ أللّهَ الذى تساءلون بء والارحام إن الله كان عَلَيَكُمَ رقيبا رد وءانوأ الينامج أَمْولهُم ولا 
0 20 مر مح سرحي لسغل سه 6 ل اي ا ااي ا حمل ادوس 
تتَدلوأ ايت بالطيب ولا تأطواً أمَوهم إح أمولكم إِنْمُ كن حوبا كيرا > 


و هو 0 2 أ 


)١(‏ 9 يكأيها آلنّاس»# خطاب يعم بني آدم . # أتَمْوارَيَكْ الى حَلَفَْ ين نف وَحِدَوَ» هي آدم''"' . « وَحَلَقَ ا 
روه # عطف على خلقكم أي خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمكم حواء من ضلع من أضلاعه: 
أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجهاء وهو تقرير لخَلقهم من نفس واحدة. 

وَبتَّ مهما رجالا كديرا وْضَآ4 بيان لكيفية تولدهم منهماء والمعنى ونّشْر من تلك النفس والزوج المخلوقة 
منها بنين وبنات كثيرةء واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بهاء إذ الحكمة تقتضي أن 
يِكنّ أكثرء وذَكّر كثيراً حملاً على الجمع» وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة 
على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليهاء أو لأن المراد به 
تفهيك الاهر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبنيى جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها. 
وقرىء وخالقٌ وبا على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث. « وَانَفُوا أسَه الى ََلُونَ به * أي يسأل 
بعضكم بعضاً تقول أسألك بالله. وأصله تتساءلون 5 التاء الثانية في السين'*'. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بطرحها. #وَلْأَرْمَامَ 4 بالنصب عَطفٌ على محل الجار والمجرور كقولك: مررت 
بزيد وعمرآء أو على الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام قَصِلُوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالج عطفاً 
)١(‏ قوله «اتقوا ربكم» تعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد 

الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به على طريقة الترغيب والترهيب (س177/16). 

)١(‏ وهذا على قراءة من قرأ بتشديد السين «تسّاءلون» وهي قراءة الجمهور. 


وض سمورة التسباء الجزء الرابع 


على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة"'''. وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوفٌ الخبر 
تقديره والأرحامٌ كذلك» أي مما يُتقى أو يُتساءل به. وقد نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحامٌ باسمه 
الكريم على أنْ صلتها بمكانٍ منه. وعنه عليه الصلاة والسلام «الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من 
وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله» '" . #8 إنَّألّهَ كَنَعَلَيَكَُ رَقيبَا» حافظاً مطلعاً. 


2 د ددر 


(؟) « وَءَاتوا تج موك أي إذا بلغواء واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوهء من اليتم وهو 
الانفراد. ومنه الدرّة اليتيمة» 0 لما تجرى فتخرى الأسماء كفارسن +وصاحب مجمع على يتائ ث 
ثم قُلب فقيل يتامى أو على أنه جمع على يَنْمَى كأسرى لأنه من باب الآفات. ثم جمع يَنْمى على 
يتامى كأسرى وأسارىء. والاشتقاق يقتضي ات الصغار والكبارء لكن العرف خصصه بمن لم 
يبلغ. ووروده في الآية إما للبْلُغْ على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغرء حثاً على أن يُذْفمَ 
إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشدء ولذلك أمر بابتلائهم 
صغاراً. أو لغير البُلّ والحُكم مقيّد فكأنه قال: وآتوهم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي: أن رجلا من 
عَطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت”". فلما سمعها العم 
قال: أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير. 8 وَلَاتَندَواأليِتَ يالطيِّ»> ولا تستبدلوا الحرام من 
أموالهم بالحلال من أموالكم» أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. 
وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانهاء وهذا تبديل وليس بتبدل. 8 ولا تَأطُوا 
توش إل مويك > ولا تأكلوها مضمومة 7 أموالكم. أي لا تمر هما معاً ولا تسوّوا بينهماء وهذا 
حلال وذاك حرام وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى « َنْيَأ كل ل بِالْمَعمووي كه (4) إِنَم # الضمير 
للأكل . « كن حوبا يرا 4 ذنباً عظيماً. وقرىء حَوْباً وهو مصدر حاب حَوْباً وحاباً كقال قؤلاً وقالاً . 


)01( ما ذكره البيضاوي من ضعف قراءة حمزة «والأرحام» بالجرٌ قول غير مقبول منه. 
وقد نقله عن الزمخشري في الكشاف ١‏ وهو مذهب البصريين. 
أما حمزة فهو من القراء السبعة المشهورين الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول. ثم إن هذه القراءة قد قرأ بها غير 
السبعة كابن مسعود وابن عباس والنخعي والحسن البصري وغيرهم. 
وأما ما ذكر من أنه غير موافق للعربية فغير صحيح, بل الصحيح جوازه فقد رجح ابن مالك جوازه واستشهد له 
بالنثر والنظم. (شرح ابن عقيل ؟/٠51)‏ وانظر رد أبي حيان في البحر المحيط */ ١69‏ على الزمخشري 
وابن عطية في رد قراءة حمزة. 

(؟) أخرجه البخاري 4١!/٠١١(‏ رقم 0484) عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يله قال: «الرّحم شجنة.» فمن 
وصلها وصلتّه. ومن قطعّها قطعته». 
- وأخرجه مسلم ١981/54(‏ رقم /ا١/‏ 5000) عنها بلفظ الكتاب . 

(*) ذكره الثعلبي عن مقاتل والكلبي وسنده إليهما مذكور في أول الكتاب ‏ كما في «الكافي الشافي» لابن حجر رقم 
(15”) -. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص417١)‏ من قول مقاتل والكلبي . 
قلت: مقاتل والكلبي هما كذابان. 

(8) النساء: 459. 

(5) في الآية قدم أمر اليتامى للاعتناء بأمرهم ولملابستهم للأرحام» إذ الخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض 
الوصاية إلى الأجانب . 13 


الجزء الرابع سورة التُسناء رض 
َإنَ فم ألا نظو في أل لق تأككمأماطاب كمون الس من وت وي ان ف روود 
و ما مَلَكتَ مَك دَِكَ أده ألا تَعُولُوا ري وَدَاثوأ اينما صَدقَنهِنَ خَد ون صِلبنَ لج عَن ّنه نفس 


ل 


إفرة * وَإِن خِفَممَ ألا نقسطوا في البنبئ فاتكحوأ ما طاب م مَنَ أَليَسَآء * أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى 
النساء إذا تزوجتم بهن ع فتزوجوا ماطاب لكم من غيرهن» إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال 
فيتزوجها ضناً بهاء فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. أو إن خفتم أن 
لا تعدلوا في حقوق اليتامى: فتحرجتم منها فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقداراً يمكنكم 
الوفاةء بحقه. لأن المتحرّج من الذنب ينبغي أن يتحرج من من الذنوب كلها على ماروي: أنه تعالى 
لما عَظّم أمر اليتامى تحوّجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت0©. 
وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى» فقيل لهم إن خفتم أن لا تعدلوا في 
أمر اليتامى فخافوا الزنى» فانكحوا ماحل لكم. وإنما عبر عنهن بما ذهاباً إلى الصفة أو إجراءً لهنّ 
مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن. ونظيره ## أو مَامَلَكَتَ ملكت امس 4<" . وقرىء تمُسطوا بفتح التاء على أن 
لا مزيدة أي إن خفتم أن تجوروا. # من وَنلَتَ لت وري 4 معدولة عن أعداد مكررة وهي : ثنتين النتين» 
وثلاثاً ثلاثآء وأربعاً أربعاً. . وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها بيت صفاتي وإن كانت أصولها لم 
بن لها. وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة وخر منصوبة على الحال من فاعل طاب» 
ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ماشاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين 
كقولك : اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين» وثلاثة ثلائة. .ولو ألرفت كات المعنى تجويز اختواين 
هذه الأعداد دون التوزيع. ولو ذكرت 0 لذهب تجويز الاختللاف في العدد. ل قَِنْ جف ألا مَأ » بين 
هذه الأعداد أيضاً. # هْودَة * فاختاروا أو فانتكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرىء بالرقم على أنه فاعل 
محذوف أو خبره تقديره فتكفيكم واحدة» أو فالمقنع واحدة. « أو مَامَلَكتْ يدك 4 سوى بين الواحدة 
من الأزواج والعدد من السراري لخفة موّنهن وعدم وجوب القَسْم بينهن « ذَلِكَ»* أي التقليل منهن أو 
اختيار الواحدة أو التسرّي. 8 أَدَوِ أَلَا تَمُولُوا# أقرب من أن لا تميلواء يقال عال الميزان إذا مال وعال 
الحاكم إذا جار وعَوْلٌ الفريضة الميِلُ عن حدّ السهام المسمّاة. وقُسّر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من 
عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم. فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية» ويؤيده قراءة أن 
لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله. ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري 


- 2 والمراد بإيتاء أموالهم أن يقطع المخاطبون أطماعهم الفارغة عنها. وعبر عنه بالإيتاء مجازاً للإيذان بأنه ينبغي أن 
يكون مرادهم بذلك إيصالها إليهم لا مجرد ترك التعرض لها (س؟79/ .)١79‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (577/14؟ ‏ 774) عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة وابن عباس» وفي سنده عن ابن عباس 
أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف . 

(؟) النساء: «499. 


شر عررة لياه الجزء الرابع 
مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع /! 

(4) # وءانوا لياه صَدَ نين * مهورهن. وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف. ٠‏ وبضم 
الصاد وسكون الدال؛ جمع صَدّقة كغرفة» وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدّقة كظلمة في ظَلْمة. 
جه 4 أي عطية يقال تَحَله كذا نخلة ونخلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض» ومن 
فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظء ونَضْيُها على المصدر لأنها في 
معنى الإيتاء أو الحال من الواوء أو الصدقات أي آاتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة. وقيل المعنى 
نخلة من الله وتفضلاً منه عليهن فتكون حالاً من الصدقات . ا 
دان به على أنه مفعول لهء. أو حال من الصدقات أي ديناً من الله تعالى شرّعه. والخطاب للأزواج» 
وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مُوَلياتهم . ون ينل عن كو ينه ك4 للصداق حملاً على 
المعنى» أو جرى مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة: 

لهُ في الجِلدٍ تَوْلِيِمُ البق 
إذ سثئل فقال: أردت كأنّ ذاك. وقيل للإيتاء» ونفساً تمييز لبيان الجنس ولذلك وحٌُدء والمعنى فإن 
وََبِنَ لكم شين من الصداق عن طيب نفسء. لكن جَعَلَّ العمدة طيبَ النفس للمبالغة وعذاه بعن لتضمن 

معنى التجافي والتجاوزء وقال: «منه» بَعْثا لهنّ على تقليل الموهوب « فَعلُوهُ مين ميا فخذوه وأنفقوه 
حلا للا بلا تبعة. والهنيء والمريء صفتان من هتأ الطعام ومرّأ إذا ساغ من غير غْصّصء أقيمتا مقام 
مصدريهما أو وصف بهما المصدر أو ججعلتا حالاً من الضمير. وقيل: الهنىء ما يلذه الإنسان» 
والمريء ما تحمد عاقبته. روي: أن ناساً كانوا يتأئمون أن يَقْبَل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق 
إليها. 0007 


100 عدا 01 > كا مث لم ا وم ع د و يك عر يي مدتصم 
و نوأ السفهاء ولك ألو سَّهُ لك قِيَمَا قياما وأززفوهم فببها فبها وَأَُوهُمٌ وَقُولواً لز فولا مهفا برد 


(5) ولا نؤنوأ ألسئهآء أَمولكُم» نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رَشّد لهم أموالهم فيضيّعوهاء 
وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهمء وهو الملائم للآيات المتقدمة 
والمتأخرة. وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله تعالى من المال فيعطي امرأته وأولاده. ثم 
ينظر إلى أيديهم. وإنما سماهم سفهاء ء استخفافاً بعقولهم واستهجاناً لجعلهم قُوَاماً على أنفسهم وهو 
أوفق 5 © ألَقٍ جَمَلَ أَمَهُ لك ويم أي تقومون بها وتنتعشون» وعلى الأول يؤول بأنها التي من 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (”/ ج5/ 147؟) عن المعتمر عن أبيه؛ به. 

(؟) أضاف الأموال إلى الأولياء لا لكونها تحت ولايتهم ‏ كما ذكر البيضاوي ‏ بل تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها مَنْلَة 
اختصاصها بالأولياءء فكأن أموالهم عين أموالهم كما في قوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم» ‏ النساء  ©59«‏ أي 
لا يقتل بعضكم بعضاًء حيث عبر عن بني نوعهم بأنفسهم مبالغة في زجرهم . (س5/ .)١54‏ 
إلا أنه تعالى أضاف الأموال إلى اليتامى في قوله «وآتوا اليتامى أموالهم» ‏ النساء 2719 ولم يضفه للأولياء مع أن - 
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جنس, ما جعل الله لكم قياماً سمى مايه القيام قياماً للمبالغة . وقرأ نافع وابن عامر نما بمعناء كعود 
بمعنى عِيّاذْ. وقرىء قِوَاماً وهو ما يقام به. 2007 وَأَكْنُومُجَ 4 واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم 
بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه. # وَقُولُوا كز هَوْلَا مَرُوكًا # عدة جميلة تطيب بها 
نفوسهم. والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحمن والمنكر ما أنكره أحذهما لقبحه. 


01011110 0 27 ا ايا ةر مه ال الى 
راسلا التي حَهَ ذا بَلَعُوَأ أليَكاح َإِنّ 31 رَسَذا فَأدفعوا الذي أموطم ولا تأ طوها إسرَاقًا ويدارًا أن 
دلوا لثامي > ا ِلتيم أ و و كلو اعم واو 


كر و وَمّن كن عي ا مَليَستَعَفِفٌ ل ل عه 0 أمَواطجَ فَأَشَيِدُوأ 
عَم وكَق ب بأَسّه حسيبًا 2 .. لَلرَجَالِ ‏ صب مما ترك ذ ايدان ولاق وَلِليْسَاءِ تَصِيب مما ترك الْوالِدَانِ 


0 
أ عد 


وَأ لافرية وري كاكلا مه أو اه 


(1) # وَابئلوا الست » اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط 00 
وحسن التصرف. بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن يدقع إليه 
ما يتصرف فيه. # حو إِذَا بلَعُوأ أليكاحَ * حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم. ار ال ب ده 
سنة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام : إإذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كُتِبِ ماله وما عليه وأقيمت 
عليه الحدوة 7 . وثماني عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وبلوغ النكاح كناية عن البلرغ. لأنه 
يصلح للتكاح عنده. « إن َاكَنم عَم شك دا فإن أبصرتم منهم رشداً. . وقرىء اعم يقي اس 
ا لبهم أموطجَ 4 من غير تأخير عن حد البلوغ. ونَظم الآية أَنَّ إِنْ الشرطية جواب إذا المتضمنة 
معنى الشرط. رالجول غاية الابتلاء فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دَفُعَ 
أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم؛ وهو دليل على أنه لا يُدفعٌ إليهم ما لم يُوْنّس منهم الرشد. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زادت على سن البلوغ سبعٌ سنين وهي مدة معتبرة في تَغيو 
الأحوال». إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة. دَفِعَ إليه المال وإن لم يؤنس هته الرشد. 3 م 
إتبمانا ديدانًا أن يكبا * مسر فين ومبادرين تر أو لإسرافكم ومبادرتكم كبَرَهم . يه 
َلْيَسْتَعَفِفٌ »* من أكلها. # ومن كن فَقَيا فَلْيَا كل ِاَلْمَمروفٍ» بقدر حاجته وأجرة سعيه» ولفظ الاستعفاف 
والأكل بالمعروف مشعر بأن الولى له حق في مال الصبي». وعنه عليه الصلاة والسلام «أن رجلا قال له 
إن فى حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: كُلْ بالمعروف غير متأثّل مالاً ولا واقٍ مالّك بماله» ”'' وإيراد 


الأموال في الصورتين لهمء وذلك للإيذان بترتب الحكم على الوصف فيهماء فإن تسميتهم يتامى هناك يناسب 
قطع الطمع فيفيد المبالغة في ردٌ الأموال إليهم فاقتضى أن يقال «أموالهم», أما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب 
أن لا يختصوا بشيء من المالكية لثلا يتورطوا في الأموال. فلذلك لم يضف أموالهم إليهم بل أضافها للأولياء 
(روح المعاني .)5١١/5‏ 

.)15 أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وقال: إسناده ضعيف (الفتح السماوي ص4‎ )١( 

فة وهو حديث حسن . 
أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن هشام. حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن الحسن العرني عن ابن عباس . 


7 سورة النساء الجزء الرابع 


هذا عسي يخد قله ول تأكلرزها يدك على الدتيي للاولياء أن ,دوا ففرا على الفستهم أموال اليتامى. 
« فَإِدَا دَفَعَتُمْ إلتيم اه مولع دَأَشَهِدُوأ عَليِم * بأنهم قبضوها فإنه أنفى للتّهمة وابِعَدُ من الخصومة. ووجوبتٌ 
الضمان وظاهره يدل على أن القَيّم لا يَصْدَّقَ في دعواه إلا بالبينة وهو المختار عندنا وهو مذهب مالك 
خلافاً لأبي حنيفة . ١‏ وَكقَ 4 محاسباً فلا تخالفوا ما أيرتم به ولا تتجاوزوا ما حدّ لكم. 

(0) ا لَرَجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك لوَلِدَان والأقْمُونَ ولليَآء بيب ًا ترك لود ان وا لهربو رت » يريد بهم المتوارثين 
بالقرابة. « عا كَل ” 10 ذ ك4 بدل مما ترك بإعادة العامل. # نصِيبا مَفْرُوضًا»* نصب على أنه مصدر 
مؤكد كقوله تعالى #افَرِيصََةٌ ير أله 374 أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيبٌ» أو على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم. وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم 
يسقط ا روي أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحَة وثلاث بنات» فزوى ابنا عمه 
سويد وعرفطة, أو قتادة وعرفجة ميرائه عنهن على سُنَة الجاهلية» فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال 
ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذبّ عن الححَؤْزة» فجاءت أم كحة إلى رسول الله ل في مسجد 
الفضيخ فشكت إليه فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت فبعث إليهما: لا ثفرقا من مال 
أوس شيئاً فإن الله قد جعل لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين. فنزلت # يسيك أَشّه 74" فأعطى أمَّ كحة 
الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم'"'. وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب”'' . 


- ورواه عبدالرزاق - كما في الدر المنثور (؟477/5) - وابن المبارك في البر والصلة ‏ رقم 7٠١9‏ والطبري 
(7/ ج4/١77)‏ -'عن سفيان بن عينية» عن ابن ديناره عن الحسن العرني فذكره مرسلاً. ووقع عند الطبري 
«الحسن البصري؛ والصواب «الحسن العرني» وقد كان يرسل عن ابن عباس . 
ورون: اعد -(27587/5 -)51١6‏ وأبو داود -(597/5” رقم 0548177)- والنسائي -(507/5 رقم 5778)- 
وابن ماجة -(101/1 رقم -)١7148‏ وغيرهم من رواية عمرو بن. شعيب» عن أبيهء عن جده: «جاء رجل 


النبى عَللدٍ مد ده و جانة الحنيثت 
وروى ابن حبان ‏ (ص١50‏ رقم 25١548‏ - موارد)- من رواية صالح بن رستم. عن عمرو بن دينار عن جابر. 
قال: قال رجل لرسول الله يَِي دك الحديف:, 


وأخرجة ابن عدي في الكامل )١17940/4(‏ في ترجمة صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزان وضعفه عن ابن معين. 
وقال: لم أجد له حديئاً منكراً. 
ورواه أبو نعيم في الحلية  )7”01١/7(-‏ في ترجمة عمرو بن دينار. 
وقال: تفرد به الخزان وهو ثقات البصريين . 
«الكافي الشاف» (رقم: 559). 

21 'العيناء 1م 

0 «التجاء 2111 

(:) وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الفرائض - كما في الدر المنثور (؟478/5) -. وابن حجر في الإصابة .)89/١(‏ 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد لأن الحافظ صرح بأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباس» والكلبي متروك. 
وانظر كلام ابن حجر في الإصابة )8١ /١(‏ و(1487/4) «والكافي الشافي» رقم: "5١‏ فإنه مفيد في ذكر الاختلاف 
في ذلك الصحابي ووفاته وورثته. 0 في سبب نزول هذه الاية. 

(4) قوله «وللنساء نصيب» أورد حكم النساء على الاستقلال ولم يقل للرجال وللنساء لبيان أصالتهن باستحقاق - 
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9 3 خا 


لس لس سل ل 2 > رس ل سرح لس عر 27 + رو س ل سىس 2-7 
وَإِذَا حص يسم أولوا شرق ؛ الى والمسحكين فأرزفوهم صِنْهُ وفولوا بم مَوْلا مَعروفا 20 


ليق الزير> لو ترثا ين لفون ميد مها حَاهوا عله ككف الله ولَُوا ل 
سَوِيدا ( إن لذن أكون مول البستن عنما إكمَا يعون فى يونم 6 وسَمَضلورت 
ل ص جيم 
سعيرا زا 


ع رصوزرز 7 


08 « وَإِدًَا حَصَرَ الْهَِسَمَة أوُلُوا لْمُرْقَ * ممن لا يرث و لين شن وَالمَسحكين فارزفوهم يْنْهُ 4 فأعطوهم 

من المقسوم ال وتصدقاً عليهم. وهو أمر ندب ارد وقيل أمر وجوب». 

بت مام والضمير لما ئَرَك أو ما دل عليه القسمة # وَفُولُوا مر هَوَلَا َمْرُودًا» وهو أن يدعوا 
لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم. 

(9) « وَلْيَحْس الَذِرت لَوَ تر من حلفم َيه ضما حَاهُا لهم 4 أمه للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى 
ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يُمْعَل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم. أو للحاضرين 
المريضّ عند الإيصاء بأن ب ربهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شَمَمَتَهُم على 
أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم؛ أو للورئة بالشفقة على من حضر 0 من 
ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل 
يجوزون حرمانهم» أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ولو بما في حيزه» جعِلَ صلة 
للذين على معنى ) وليعخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
الضياع . . وفي تر تيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وَبَعْتٌ على الترحم وأن يحب لأولاد 
غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف بحال أولاده. « فَلِسَمَّفوا الله وَليِمولوا ولا سَرِيدً!» أَمَرَهم بالتقوى 
التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ لا ينفع الأول دون الثاني»؛ ثم أمرهم 
31 يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدبء أو للمريض ما يَصُدَّه عن الإسراف 

في الوصية وتضييع الورئة ويذكره التوبة وكلمة الشهادة.» أو لحاضري القسمة عذرا عخمبلا ووعدا 
1 أو أن هي فى الوصية ما لا يؤدي إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة. 


* إِنَّالَدنَ يَأكُنُونَ أَمَولَ لْسَسَدى عُللْمَ4 ظالمين» أو على وجه الظلم . « إِنَمَايا طون في بُطأُونهجَ‎ 8 )2٠١( 
اي ما يجرّ إلى النار ويؤول إليها. وعن أبي بردة"" رضي الله تعالى عنه أنه صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم قال: «يبعث الله قوماً من قبورهم تتأجج أفواههم ناراً». فقيل: من هم؟ فقال:‎ 
«ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار"‎ 


- الميراث والإشارة لتفاوت نصيب كل من الفريقين ولإبطال حكم الجاهلية (س55/7١).‏ 

)١(‏ أبو بردة هو: أبو بردة بن زيّاره بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة» البَأوي. حليف الأنصار. صحابي» اسمه 
هانيء ١‏ وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة» مات سنة إحدى وأربعين» وقيل بعدها. 
[التقريب (7/ 7915 رقم 8)]. 

(؟) أخرجه ابن حبان (ص779 رقم 73548٠‏ - موارد) وابن أبي شيبة في المسندء وأبو يعلى» والطبراني» - 
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# وَسَتصَلورت سير »* سيد خلون ناوا وأيّ نار! . وقرأ اين عامر وات عر عام حم اليا 
فساء وفرىء به مشدداً 0 يقال صَلَى النار سي حرها وصليته شويته نه وأصليته وَصُلخه ألقيته فيهاء 


.م 4 37 ليت ولد و لل وه 4 م سرس ا أ ص2 سحت سد صر حت ص سر و يرم 
يويك أللَّهُ م أَوْلَدٍ حكم لذو مِنْلْ حَظٍ شين قن 2 فَ أَتْنْحَينٍ فلَهِنّ تنما ما ترك 
2 أ[ هه 2 03 ل وه -ء م مله وا تت 
ون نه الضذ توق بوي الشلش يكز ن كان له 

ان سه م ء را هل > 0 م 
د ل ل 6 


سح ارو س 


بآ كم ون لامَدَرُو أي أَؤَبُ لك نسار به مكة ضر الله إن أ ه كان عَلِيمًا حَكِيما 03 


)1١(‏ «ايوصِيك أن 4 يأمركم _ ويعهدٌ إليكم. #ف أَوْلددكُمْ 4 في شأن ميرائهمء وهو إجمال. 
تفصيلة : لدو مثلُ حَظٍ لين »> أي يعد كل ذكر بانفصة حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصييه. 
وتخصيصٌ الذّكّر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضلهء والتنبية على أن التضعيف كافي 
للتفضيل فلا يُحْرَمنَ بالكلية وقد اشتركا في الجهة» والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به. « ين 
نِسَآهُ* أي إذكان الأولاة ناه خلها ابس سين اذك كانت الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل 
المولودات. #فوقَ أَثْنْتَينِ# خبر ثان» أو صفة للنساء أي نساء زائدات على اثنتين. « مَلَهُنَّ ُلَْامَا ترد » 
المتوفى منكمء ويدل عليه المعنى. «وإن كَانتْ وَحِدَةٌ كلها ألِيِضْف 4 أي وإن كانت المؤلودة واضيدة: 
وقرأ نافع بالرفع على كان التامّة. واختلف في الثنتين فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم 
الواحدة» لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهماء وقال الباقون حكمهما حكم مافوقهماء لأنه تعالى 
لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان. 
ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله « فَإن كن يساك هَوَقَ أَْنَمَيْنِ4 ويؤيد ذلك أن 
البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحريّ أن تستحقه مع أخت مثلها. وأن البنتين 0 
رحماً من الأختين وقد فرض لهما الثلئين بقوله تعالى 004 5 « وَلِأَبْوَيّهِ 4 ولأبوي 
الميت. « لِكُلٍْ وحِر يِنْهُمَا© بدل منه بتكرير العامل» وفائدته التنصيصٌ على استحقاق كل راحد عتييا 
السدس والتفصيلٌ بعد الإجمال تأكيدا. « سدس سِئَاررَكَن كن لم4 أي للميت. «وآ5» ذكر أو أنثى» 
غيرَ أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالعُصوبة. #فَإِن لين 
و وا وَوَركد: اه » فَحَسُب. #8فَلؤْيَه تلت 4 مما ترك. وإنما لم يذكر حصّة الأب لأنه لما فرض أن 


2 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (447/17)- وأورده الهيثمي في «المجمع» (17/؟) وعزاه لأبي يعلى 
والطبراني وقال: فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
انظر ترجمته في (المجروحين) )7”07/١(‏ والجرح والتعديل (7/ 046). 
والتاريخ الكبير للبخاري )”17/١/7(‏ والتقريب .)17١/١1(‏ 

0010 أي (سَيُصْلوْنَ» وقراءة تشديد اللام أي (سَيُصلُون) . 

.41١١« النساء:‎ )"( 


الجزء الرابع سورة النساء يضضنا 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم عَلِم أن الباقي للآأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثًء وعلى هذا 

ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهورء. لا ثلث 
3 كما قاله ابن عباس». فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثئى على الذكر المساوي لها في الجهة والقّرب 
وهو خلاف وضع الشرع. « إن كن لد حو مده ألشدّض ؟» بإطلاقه يدل على أن الإخوة يَدُدُونها من 
الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرئون مع الأب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون 
السدس الذي حَجَبُوا عنه الأم» والجمهور على أن المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار 
التثليث سواء كان من الإخوة أو الأخوات» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأم من 
الثلث ما دون الثلاثة ولا الأخوات الخلص أخذا بالظاهر. وقرأ حمزة والكسائي فلإمّه بكسر الهمزة 
اتباعاً للكسرة التي قبلها. « من بَمْدِ َي بوص يبآ أَوْدَيْنِ4 متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي 
هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين. وإنما قال بأؤ التي للإباحة دون الواو للدلالة 
على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين» وقدم الوصية على الذين 
وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبّهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع والدين إنما اه 
على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصادا'" . 8 مَابَآدْكُم وَأسَاوْكُم لا دروت أيهم أرب لكل 
َنْمَا4 أي لا تعلمون من أنفعٌ لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وأجلكم ٠‏ فتحروا 
فيهم ما أوصاكم الله به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع 
درجة من الآخَر في الجنة سألَ أن يُرفعَ إليه فيرفع بشفاعته. أو من مورثيكم منهم. أو م مَنْ أوصى منهم 
فعرضكم للثواب بإمضاء وصيتهء أو مَنْ لم يوص فوفر عليكم ماله فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة 
أو تنفيذ الوصية. فْرِيصَة مَحدٌّ مّرح أله # مصدر مؤكدء أو مصدر يوصيكم الله لأنه فى معنى يأمركم 
ويفرض عليكم . # إِنَأَلّهَ كَانَعَلِيمًا» بالمصالح والرتب. #حَكِيما» فيما قضى وقدر. 


# ول ّ مَأ مَرَكَ روسكم إن لد يك مره 1 ولد مركم 


3 2 00 سر الى 10 
الرنبع يكات رسن شر وي جد صِيَّةٍ يوصِيرت يها أ - لس اي 7 إن لم 
3 سك ل ولق 2 1 -- 0 221 | 0 9 ّ 


د 4 ذا خش حر سل عير 2 2 م 5-0 

وصور بها أو دَبْنِ وَإن كام رَجَلٌ يورك كلل وامرأة ولهراخ أَوْ أخت فلحل واحِدٍ 
> ار سر ير عور م لمرو ح ا 57 2 سٍ رصم 
منهما ارس إن حكانواأسخار دك حكاء ن الثلث من بَعَلٍ صِيِّةٌ بوصئ بها 


1 ساس 1 سمرت سر ال ات ا سر 

أوْدَينِ غير مضَارٍ وَصِية مَنَ الله والله عَلِيمٌ حَلِيم :2 

الك وَلَكُمْ يِضَفْ نِضَفُ م صو ركم إن لو يكن لجر ولد إن كان هنود مَلَحَكُمْ أل يم 
كن أي ولد وارث من بطنهاء أو من صلب بنبها أو بني بنيهاء وإن سمل ذكراً كان أو أنثى منكم 


ع 


7 غي ركم . # مِنْبَعَد وَصِيَةٍ بوْصِيرت بها أَوْ دن وَلهُرى الرسع هما تَرَكْشْرْ إن لَه يَحكُن يُحكن لك وَلَد كَإن 


)١(‏ أي «يوصّى» باليناء للمفعول. 


عر 7د نر رن 


كان لحكم و د مَلَهُنَّ ألتّمنُ مِدَا ركم ين بَنَدِ وم صِيّوٌَ نوضوت بها أو دَيْنْ » فرض للرجل بحق 
الزواج ضِعْففَ ما للمرأة كما في النّسبء وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب» 
ولا يستثئنى منه إلا أولاد الأم والمعيّق والمعيّقة» وتستوي الواحدة والعدد منهم في الربع والثمن. 
#وإن كاحت رََلٌ * أي الميت. # يُوَرَتُ » أي يورث مِنْهُ مِنْ وَرِثَ صفة رجل . « كَل 4 خبر 
كان. أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيهء وهو من لم ةلدا ولا والداء, أو مفعول له 
(العرادتها كرا لسع من حعية الوالف.والو لنهوكدوة أن كوة لوجر الواركوتررك من اذرت: 
وكلالة من ليس له بوالد ولا ولد. وقرىء يورث على البناء للفاعل فالرجل الميّتء وكلالة تحتمل 
المعاني الثلائة» وعلى الأول خبر أو حال وعلى الثاني مفعول له وعلى الثالث مفعول به»ء وهي في 
الأصل مدو :تفن الكلذل قال الاعف : 


1 2 و 3 كهه اس م م 2 5 1 “د - 0 واس سس م 


فاستعيرت» لقزابة ليست بالبعضية» 'لأنها كالة بالإضافة إليهاء ثم وصف بها المورّث والوارث 
بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي. (أواء َرأ 4 عطف على رجل. © وَلهم # أي وللرجل. 
واكتفي بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. ل أَحَأوْأحَتُ4 أي من الأم. ويدل 
عليه قراءة أبن”'' وسعد بن مالك وله أخ أو أخت من الأم. وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين 
الثلثين وللأخوة الكل. وهو لايليق بأولاد الآم ون ما قدو ههنا فض الام فناسيت: أن ايكون 
لأولادها. < مكلو نمم ألشدئ ون مائو أحخار ين لِك مهم شر شُرَكاءُ فى التُلْث» سوى بين الذكر 
والأنثى في القسمة لأنّ الإدلاء بمحض الأنوئة» ومفهوم الاية أنهم لا يرئون ذلك مع الأم اد 
ايرنوة نمع اليك وننت لابن فحص لبه بالو جم ٠‏ # من بَعَدٍ وَصِيّةَ يوصئ يبا أَوْ دين عير مم مَصَكَآرَ > أي 
غير مضارٌ لورثته بالزيادة على الثلث. أو قصد المضارة بالوصية دون القربة والإقرار بديْنٍ لا يلزمه. 
وهو حال من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول في 
قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم. 9وَصِيهُ من أَلَّهق4 مصدر مؤكد أو منصوب بغير 
مضار على المفعول بهء ويؤيده أنه قرىء غير مضارٌ وصية بالإضافة أي لا يضار وصية من الله؛ء وهو 
الثلث فما دونه بالزيادة»؛ أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب. 8 وَأللّهُ عَلِيِمٌ » 
بالمضار وغيره. #حَلِيمٌ* لا يعاجل بعقوبته. 


)١(‏ أبَّ: هو أبىَ بن كعبء أبو المنذرء أو أبو الطفيل. شهد العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله يَكِيدِ مقدمه 
المدينةء» واختلف في وفاته على أقوال كثيرة» والأكثر أنه مات في خلافة عمر بن ٠‏ الخطاب رضي الله عنه.؛ وكان 
أبيَّ بن كعب سيد القراء. وأحد كتاب الوحي لرسول الله 2 يَتتِقةِ وأعلم الصحابة بكتاب الله تعالى. 
[أسد الغابة .])0١  59/1١(‏ 


الجزء 0 روة إلنياء ف 


تارم م و : مسب يلع ا َه وَرَسُولَمٌ يَنْخْلَهُ جَنَدتٍ تجرف من تَحْيَهَا 
”5 4 نهسدرٌ حدر ا ا 1 2 يوس يَعْصٍ اللهوَرَسُولمُ َه 
حُدُودَمْ يُدَخِلْهُ كارًا ددا يها وله عَدَابت مهيب 9 وَآلَق يأترت الْفَحِمَّةَ من 
ناكم ََسَتَسِْد أَعَلهِنَ أربَة 0 مكهت ف ايوب حَقّ ضهن 
لْمَوَتُ أو ْمَل اللَهُ طن سبيلا 50 وَالَذَانِ يَأَتينِهَا منحكُم فَنَادُوَهَمَا إن تابا وَأَضْلحَا 
الور عه لكك راك سماو" 


جر 


)1١(‏ # يَنْدَت» إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. « دوه 
أللّهِ * شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. وم من يع لله وَرَسُوكَمٌ يَدْجِْلْه 
يكت تخكرفى من دوا الأنهكة اوبرت فيهكا وَدَللك الْمَوْدُ التطي دش »: 

(14) (وَت ينص الله وَرَسُولم وَيتصَدٌ حَدُودمٌ ينل 5 كارا ديد فِيهكا وَله عَدَارْك مُهِيرك » 
توحيد الضمير في يدخله وجَمْمُ خالدين للفظ والمعنى”''. وقرأ نافع وابن عامر نُدْجله بالنون. 
وخالدين حال مقدرة كقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً. وكذلك خالداً وليستا صفتين 
لجنات وناراً وإلا لوجب إبرازٌ الضمير لأنهما جَرَيَا على غير من هما لَهُ. 

(15) لاوَآلَي يَأتيرت الْفَحِسَهَ من نآبِحكُمَ 4 أي يفعلتهاء يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغَشِيّها 
ورهقها إذا فعلهاء والفاحشة الزنى لزيادة قبحها وشناعتها. ( تاسكفيذوا عَلتِهِنَ سه دحك * فاطلبوا 

١‏ ممن قَذْفهنَ أرعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن . * فَإن عدوا فَأْمَسِكُوهبَ ف الْسَيُوتٍ * فاحبسوهن 

لحرت واجعلوها سجناً عليهن. # حقٍّ َوَفهُنَ لْمَوْتُ 4 يستوفي أرواحهن الموت» أو يتوفاهن 
ملائكة الموت. قيل: كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنُسخ بالحدء ويحتمل أن يكون المراد به 
التوصية بإمساكهنّ بعد أن لل ا صليرر يا ري سي السرار واطر سن لارام ١‏ 
يُذْكَرَ الحدٌ استغناءً بقوله تعالى # ألرَابَة والزى4”'' # أو ححَمَل الله طن سبيلا* كتعيين الحدّ المخلص عن 
الحبس» أو النكاح المغني عن السفاح . 

(15) # وَألَدَانِ يَأتنِهَامِسِحكُمْ 4 يعني الزانية والزاني. وقرأ ابن كثير واللذانَ بتشديد النون وتمكين 
مد الألف» والباقون بالتخفيف من غير تمكين . (الاشيلت ارين والتقريع. وقيل بالتعيير والجَلد. 
« قت تاب وَأَصْلَحَا فَأَعْرِصُوأ عَنْهُْمَ * فاقطعوا عنهما الإيذاء» أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. 
9 إِنَأسَهَ كان ل 0 وترك المذمة. عن اه ف الأرى رولا 
وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد. وقيل الأولى في السَّحّاقات. وهذه في اللوّاطين» 
والزانية والزاني في الزناة . 


(1) وذلك أن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس فقال: «خالدين» أما الخلود في دار العذاب بصفة 
الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة» فقال «خالداً» (س5/ .)١65‏ 
(0) النور: 59» 


م 


ره 2 ىال مي 5 و سه ص ى ارصم أ 1 0 2 4 1 - هه 
إِنَمَا أَلتَوَبَةُ عَلَ أله لذي يَحْمَلُونَ السو هنا شي سوبو من وريب فَأَوْلكِيِكَ يسوب أللّه حلم 
7 2و س - جو حجر هم 2 م ا 0-7 207 7 ل[ يك اسل سل 
وكاب أسَّهُ عَليمًا خحكهًا 29 بست أَلَوبَةٌ يأذت يَعْمَلُوبَ السَسِيِعَاتٍ حَهَه إِذَا حَصَرٌ 
- + سام 2 ص لأس الخرص 2 أ َّ ع 8 0 > ساح سل 

أحدهم ألْمَوَتٌ َال إِفْ بِبْت ألْعَنَ وأا اه ا شا عاك 


)١0(‏ 8 إِنّمَا أَلتَوْبَهُ عَلَ أشَّ # أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده مِنْ تاب عليه إذا 
قبل توبته. ل لِلَذِبت يَعَْمَلُونَ السوه 0 متلبسين بها سفهاً فإن ارتكاب الذنب سفهٌ وتجاهل». ولذلك 
قيل من عصى الله فهر جاهل حتى ينغ عن جهالته. «اثمَّ يبو من قَربٍِ» من زمان قريب» أي قبل 
حضور الموت لقوله تعالى #« حَهََّ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمَ َلْمَوَتُ 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغر»""' وسماه قريباً لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى #ثل مع لديا كيل 4”" . 
فا يداي ب ااا 0 ومن للتبعيض أي يتوبون في أي 

من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت» أو يزين السوء. 7 َأوْلَِكَ ب يسوب 
سم وعد بالوفاء بما وعد به وكتّب على نفسه بقوله إِنَما تبه عَلَ أسّ» لا وكات أسَّهُ عَلِيمًا» فهو 
يعلم بإخلاصهم في التوبة # خَكيا* والحكيم لا يعاقب التائب . 

10) 8 وَلَنْسَتٍ التَوْبَةٌ لت يَعْمَلُوْنَ ألتسِيِعَاتٍ حَهَ إِدَا حَصَرَ أحد هُمْ ألْمَوتٌ فَالَ إِقِ ينث أَلَعنَ وَلَا لذن 
يمونُوت وهم كُنَادٌ 4 سرّى بين من سوف يتوب إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من 
مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة» وكأنه قال وتوبة هؤلاء 
وعدمٌ توبة هؤلاء سواء. وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصة المؤمنين» وبالذين يعملون السيئات 


.4»١م8« النساء:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ ج4/١501‏ 7075) من حديث أبي أيوب واسمه «بشير بن كعب» وهو 
تابعي. فالحديث مرسل . 
0 وأخرج الترمذي (04/0 رقم ا07”) وابن ماجة (”7/ ١457١‏ رقم 4707) والحاكم (01//4؟) وأحمد 
(1577/5. 168) كلهم من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن 
ابن عمرء وإلا عند ابن ماجة عن (عبدالله بن عمرو بن العاص) وقال المزي: هذا وهم - تحفة الأشراف 
(ه/8م5؟؟) -. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال البوصيري في «مصباح الرجاجة» (48/5" رقم :)١015“‏ «هذا إسئاد ضعيف لتدليس الوليد ومكحول 


اللفشقى ود .هد 
وللحديث شاهدين : 


(الأول): أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ ج501/4) عن الحبين عرسا : 
(والثاني): أخرجه أحمد (174/5) والحاكم (1317//4) من حديث أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: فبهذين الشاهدين يرتقى حديث ابن عمر إلى درجة الحسن والله أعلم . 

() النساء: «ل/ال/ا». 


الجزء الرابع ضور القاء م 


المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم» وبالذين يموتون الكفار. بارس سا0 
تأكيد لعدم قبول نوبتهم ونان أن العذاب أعده لهم لا يعجر ه عذابهم منى شاء» والاعتداد التهيئة من 
العتاد وهو العدة» وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء”''. 


محل 


رسهرر > 0 رتم ١‏ اح اع ماع اق ال عر رثا 57 سر 
مَنُوأ لا يحل لَكُمْ أن نوأ النسآءة ذها ولا سَصَّلوصض لِتَزْهَموا بض مأ 
كا 


رع 


0 00 ا 3 و مم رور > فرفر 2 
ومن جك ل 1 نَبالمَعرَوف إن أن را 


سرح سر 2 -خ2 2 1 5-0 مه ذال 5 سح ور 


ونجعل َه فو حَرا كيرا 5 له ردئم بيك زوج كارت زع وي 


إِحَدَسْهُنَ قَنَظَارًا فَلا تَأَحُدُوأ مِنْهُ سَسيعًا أَتَأحْدونَم مُهَسَنناوَإِنْمَا ميا 2 


(19) 3 ايها الَرِسِنَ ءَ!مَئُوا لايجِلٌ لكْه أن ربوا ألنسَآه كَبها * كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى 
ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصّدّاقها الأول» وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقهاء وإن شاء عَضَلها لتفتدي بما ورثت من زوجهاء فنهوا عن ذلك. وقيل: لايحل لكم أن 
تأخذوهن على سبيل الإرث فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكسائي كُزهاً 
بالضم في مواضعه وهما لغتان» وقيل بالضمّ المشقة وبالفتح ما يُكره عليه. #ولا 20000 
ببْعَضٍ ما ءَاتَيْسُموهُن # عطف على أن ترثواء ولا لتأكيد النفي أي ولا تمنعوهن من التزويج. وأصل 
الكضا التقفيتق يقال عَفَلْت الدسحاحة يها : وقيل الخطاب مع الازواج كانوا يحبسون النساء من غير 
حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن . . وقيل تم الكلام بقوله كَرْهاً ثم خاطب ' أزواج 
ونهاهم عن العضل”'". 9 ِلَا أن يَأتِينَ بِقَححِمَةٍ 0 مُتَنَقّ 4 كالنشوز وسوء العشرة وعدم د والاسخناء 

من أعمّ عام الظرف أو المفعول له 6 ولا تعضلوهت للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة. أو 
ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر مُبيّنة هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح 
الياء والباقون بكسرها فيهن. #وَعَاشِروهنٌَ الْمَعْروفِ» بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول. # فَإِن 
كِسْتْمُوهْنَّ مص أن حَكْرَهُوأ سنَيْكًا وَيَجْمَلَ أللّهُ يِه حرا كيرا 4 أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس فإنها قد 
تكره ماهو أصلح ديناً وأكثر خيراء وقد تحب ماهو بخلافه. وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين 
وأدنى إلى الخيرء وعسى في الأصل علة الجزاء فأقيم مقامّه. والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن 
فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . 

# «#وَإِنَ أ ردك نّمُ أسَيْبّدَالَ روج كحكارب روج »4 تطليق امرأة وتزؤوّج أخرى. # وَءَاتَنَسُمْ إِحَدَسِهُنَ‎ )٠١( 
أي إحدى الزوجات» جُمَع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس.  قِنطارا» مالا كثيراً. « فَلا تَأَحْدَوامِنَهُ‎ 


)١(‏ الإشارة بأولئك لبيان بعد منزلتهم في السوء. . وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء 
بكون العذاب معداً لهم . وتتكيد العذاب ووصفه للتفخيم الذاتي والوصفي (س؟861//7١).‏ 

(؟) وعبر عنه بالإذهاب لا بالأخذ للمبالغة في تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل منهما محظور وهما الأخذ والإذهاب 
منهر- لأنه عبارة عن الذهاب مستصحباً به (س؟168/7١).‏ 


كتئً4 أي من قنطار. < أَتَأَحْدُوتَم ُهَعَم وَإِنْمَاِيًا4 استفهام إنكارٍ وتوبيخ» أي أتأخذونه باهتين 
وآثمين» ويحتمل النصب على العلة كما في قولك: قعدت عن الحرب جبناء لأن الأخذ بسبب بهتانهم 
واقترافهم المآئم. قيل لكان الرجل منهم إذا أراد امرأة جديدة بَهّت التي تحته بفاحشة حتى يُلْجِئها إلى 
الافتداء منه بما أعطاها ليَضرفه إلى تزوج الجديدة. فثهوا عن ذلك والبهتان الكذب الذي يَبْهَثُ 


مه 1 وس خا 0 
7 1 و 


كنك 10 ا س5 ا ود عو لاا 


)١١(‏ # وَكيف تَأحْدوته وقد أذ ف بَتَسُحكُعَ إِلَ بَنْضٍِ» إنكار لاسترداد المهرء والحالٌ أنه وصل إليها 
بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر. « وَأمَدْ رح وِنحكُم يَيِتَفَا عيضا عهدا ويقاًء وهو حق الصحية 
والممازحة» أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله «فَإِمْسَاك) : مَعْرُونٍ أَوْ تريح بحسن 7#" أو ما أشار إليه 
النبي. يِل بقوله: «أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة ايه" , 


)1١(‏ 8 وَلَا تَكِحوَأْمائَكُمَ ابوك » ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم» وإنما ذكر «ما» دون «مِنْ» 
لأنه أريد به الصفةء وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر. # مّرح الِنَسَاءٍ ‏ بيان ما نكح 
على الوجهين: بل سل 0 استثناء مرن من المعنى اللازم لنهي وكأنه قيل : حدر العقاب 


.45599 البقرة:‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (؟7/ 8/89 رقم /ا10/1) في سياق حديث حجة النبي جد الطويل. من حديث‎ (0 
. جابر‎ 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (”/ ج54/١71) مقتصراً على ما يتعلق بالنساء من حديث جابر أيضاً.‎ 
وأخرجه البزار (؟/ 74 كشف الأستار) أثناء حديث خطبة منى.‎ © 
. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ ج4/١71) في سياق طويل‎ 
من رواية موسى بن عبيدة الربذي  أحد الضعفاء - عن صدةة بن يسار»؛ عن ابن عمرء رفعه: «أيها الناس إن‎ 
النساء عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله».‎ 
. وقال: رواه.البزار وفيه عبيدالله بن موسى وهو ضعيف‎ )١5١8/5”( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
العوان: جمع عانية وهي الأسيرة. [النهاية مادة: عنا]‎ - 
كلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى «بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»» وقيل: المراد بكلمة التوحيد إذ‎ 
لا تحل مسلمة لغير مسلم.‎ 
وقيل قوله: قوله تعالى «فانكحوا ماطاب لكم من النساء» وهذا الثالث هو الصحيح . [صحيح مسلم بشرح‎ 
.])187 /8( التووي‎ 


الجزء 2 سووة التيباء رذن 


سُيُوفَهُم بهن فُلُولٌ ين قِرَ الككايب 

5 1356ٍآظ خلائل ل إلا ماقد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهنء» وقيل الاستثناء منقطع 
ومعناه لكن ما قد سلف فإن لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر. 8 إِنَّمٌ كان فَحِمَّةَوَمَقْتَا4 علة للنهي أي إن 
نكاححهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمةٍ من الأمم. ممقوتاً عند ذوي المروءات ولذلك سمي 
ولد الرجل من زوجة أبيه المَقْتِىَ #وصسآء سبلا سبيلٌ من يراه ويفعله . 


0 طَِ 4 6 باتُك وأ ارد 2 كي و ١‏ الت م وبنَاتُ ألا 0 
5 2 و 7 هم 31 
لخت وَأَمّهد أل كك وكوفسط ورد : 86 ضلعة 2 بدك بط 


و 


وَرَمِكِتِبْحكُم ألدى في خُجُوركم ين يسَآيَكُم أل دَحََشُم, بهن فَإن ل توا علش 
يمرك كل جكاع تك وليل نايك لذن د متحت ود 


سرب آل خُوَصّ تصن ماهد سكف رك أله كان خَشُورارحِيِمًا ©) 


(70) « حسَت عَلتَحتعْ هد فك وناك عوك سكم وَعسمكم وَكَتلدتَكُ وَبنَاتُ الْيَوْوَبَسَاتٌ نمت » 
ليس المراد 58 مم ذداتهن بل تحر نكاحهن» ا منهنء ولأنه المتبادر إلى 0 
كتحريم الأكل من قوله 9خْرَمَيَ عَلَيَكُ المَيِيَهَ# ولأن ما قبله وما بعده : كعم وأمهائكم تعم من 
ولدَنْكَ أو وَلَدَتَ من وَلَدَكَ ١‏ وإن لت وبنائكم تتناول من وَلَْتَا أو نادت من وَلَدَهَا:وإن سفلت»: 
وأخوائكم الأخوات من الأوجه الثلاثة» وكذلك الباقيات» والعمة كن انل وَلْدَهَا مَنْ وَلَدَ ذَكَرَاً وَلَدَكَ 
والخالة كل أنثى وَلَدَهَا مَنْ وَلَدَ أنثى وَلَدَنْكَ قريباً أو بعيداً: وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القَربى 
والتعدى . «رَأْمَمُْكُمأ أَرْصَعككُ وَأَموَنْصكُم و ١ك‏ 0 1 الله الدّضاعة منزلة النسب 
حتى سمّى المرضِعَة أت والكاضكة أحداء .وائدها على قياض النسب باعتبار المُرْضِعَة ووالدٍ الطفل الذي 

دَرَ عليه اللبن» قال عليه الصلاة والسلام: «يَحْرْم من الّضاع ما يحرم من النسب6'؟. واستثناء أخت 
ابن الرجل وأمٌ أخيه من الرضاع من هذا و عات د الا دون 
السب 9 مهت يكم وَرَبئْحكُم لق فى جو ركم ين يَسَآيَكُم الى دَحَلْشُم بهنّ» ذَكّر أولآً 
محرمات النسب» ثم محرمات الرضاعة لأن لها لُحْمةَ كلحمة النسب». ثم محرمات المصاهرة فإن 
تحريمهن عارض لمصلحة الزواج. والربائبٌ جمع ربيبة» والربيبٌ ولد المرأة من آخَر سمي به لأنه 
يَديّه كما يَرْبَ ولدّه في غالب الأمرء فعيل بمعنى مفعولء وإنما لحقه التاء لأنه صار اسمأء ومن 
نسائكم متعلق بربائبكم. واللاتي بِصِلتها صفة لها مقيّدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظمء 


 ٠١58/7( رقم 20494) ومسلم‎ ١59/4( و‎ )”٠١6 مقر'ا١١/5( أخرجه البخاري (0/ 56 رقم 5145؟) و‎ )١( 
. رقم ا ”2 6 )من حديث عائشة‎ ١٠١ا/٠‎ 
من حديث ابن‎ )١4147/1 1١17 وأخرجه البخاري (6/5”رقم 71540) ومسلم (5/١لا١٠  الا١٠ رقم‎ 
. عياس‎ 
باس‎ 


526 سورة النضاء الجزء الرابع 


ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضاً لأنَ مِنْ إذا علقتها بااربائب كانت ابتدائية وإذا علقتها بالأمهات لم 
يُجْرّ ذلك بل وجب أن يكون بياناً لنسائكم» والكلمة الواحدة لا تُحمّل على معنيين عند جمهور الأدباء 


0000 تالكا ا ل 5 


على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن» لكن الرسول كلخ فرق بينهما فقال في رجل 
تزوج امرأة وطلقها قبل أن يَدخل بها «إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها»”'“'» وإليه 
ذهب عامة العلماء» غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقِييدٌ التحريم فيهما. ولا يجوز أن 
يكون الموصول الثاني صفة للنساءين لأن عاملهما مختلف - وفائدة قوله فى حجوركم تقوية العلة 
وتكميلها - والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو 'بصندفة تقرى: الشبة ببينها 
وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تُجروها مجراهم لا تقييد الحرمة» وإليه ذهب جمهور العلماء.» وقد 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله شرطأء والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة. 
ؤقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن السثّر وهي كناية عن الجماع» ويؤتَّرٌُ في حرمة 0 


بزنا كالوطء بشبهة أو ملك يمين» وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونخوه كالدخول:: “9 فإن لم مُكووا 
علش هرك هلا تع عَبِحكُْ » تصريح بعد إشعار دفعاً للقياس . « وَحَلْليلٌ أسَايحكم » 


زوجاتهم. شيعت البويحة لاله جلها أو لحلولي. مع الزوج. ”ا لذبن منّ أصْلَبِكُمْ 4 احتراز عن 

الموين له اناف الو لك لا وان تشتكرا وك 4 في موضع الرفع عطفاً على المحرمات. 
والظاه أن مقرم غير شور بطلن لكا ذإن المحرمات المعدودة كما فى محرمة في المخاح تين 
محرمة في ملك اليمين» ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: حرّمنْهما آي وأحلتهما 
آية'"» يعنيان هذه الآيذ وقوكه ‏ أَوْمَامَدَكَتَ يكم ٠‏ فرججح علي كرم الله وجهه التحريم وعثمانٌ رضي 


)١(‏ أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق الزَيئِدي - ثقة يغرب (التقريب: /١‏ 584) - في السننء, قال ذكر المثنى بن الصباح 
ضعيف اختلط بآخره (التقريب: 8/7١؟) ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رفعه «أيما رجل نكح امرأة 
فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم 
ان حبكل اوبوع أمها» . 
وأخرجه أبو يعلى والبيهقي - في السئن الكبرى -)١170/7(‏ من طريق ابن المبارك عن المثنى به. والمثنى 
ضعيف . 
لكن رواه الترمذي ‏ في السنن (5/ 0غ رقم والبيهقي - (// )١‏ أيضاً من طريق ابن لهيعة عن 
عمرو به. وقال: لاا يصح.ء وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان . 
ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال في المراسيل ص4١١-‏ لم يسمع ابن لهيعة بن 
عمرو بن شعيب شيئاً. 
فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن . 
[انظر «الكافي الشافي» (رقم: /1*”)]. 

(؟) حديث عثمان أخرجه مالك في الموطأ 58/5 ج1”) وابن أبي شيبة في المصنف )١14/14(‏ والدارقطني في 
الستدن (5417/5) أها حديث على قزواة اراد (كقيه: الاستاه 7/) وابن أبي شيبة في المصنف )١59/4(‏ - 
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الله عنه التحليل. وقول على أظيء لأن اية التحليل مخصوصة ة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام 


- 


«ما اجتمع الحلال والحرام إلا علب الحرامع""' ا استثناء من لازم المعنى؛ أو 


نقَطمٌ معناه لكن ماقد سلف ه عقور لقوله: ا« رك ادهج حَدا بحي 4 


5 2 _- 256 وعة أثَر 3 
# وَالْمَخَصتَدتثٌ 8 يسك إلَامَامَلَكْتَ أيسْدحكُمْ كنب 1 بكم أل كم مَاورَآه سكم أن 
0 سد ير سا ا سس 20 ةر لو يكم وأ ل 


م لبي تفيوس متمتعا ا 
0 ذا دل 14م ا ل سم -َ رح ير 
5 اح عَلَتَكم فر فيما راْصَيْسّم بهو من بعد الْمَرِيصَة إِنَّ أللّهَ كان عَلِيما حكيما 1 


(4؟) ## والْمخصكدت من أليْسَهِ © ذوات الأزواج» أ حصسهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي 
كر عاد جعي لحاد لأنهن أخصّر فروجّه . 8 إِلَما مَلَكتْ أسْنْكُمَ > يريد ما ملكت أيمانكم 
من اللاتي سبين ولهن ادم ارم اسان والنكاح مرتفع بالسبّي لقول أبي سعيد رضي 
الله تعاى غية , :-أضينا مانا يم أوط 5 ' دنهن أزواج كفارء فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي وو 
فنزلت الآ" فاستحللنام 9 وإناة: عن الفرؤدق يقوله: 


ودَاتٍ حَبي ل أن رم متم ز بكرز ب دي دسي تكن 


وقال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تَحُلٌ للسابي. وإطلاق الآية والحديث 
حجة عل . « كنب اهنك مصدر مؤكدء أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً. وقرىء كتَبُ الله 
بالجمه اأرفع أي هذه رائض الله عليكم. وك الله بلفظ الفعل . « وَأيْصلّ لكي 4 عطف على الفعل 
المضمر لذي نَصَبَ كتاب اله 47" . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً 
على حرمت. # مَاوَرَآءَ دَلِكُمْ 4 ما سوى المحرمات الثمان المذكورة. لخب عد ال عار سي 
المذكورات» كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أن تَبْمَعْوا بأ يد 
ع مكتوجيرتت 4 متغول! له.والمعتى أجل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف 
في مهورهنء أو أثمانهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين» ويجوز أن لا يُقدّر مفعول تبتغوا 
وكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين» أو بدل مما وراء ذلك بدل الاشتمال. 
واحتح به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالاًء ولاحُجة فيه. والإحصانٌ العفة فإنها تحصين 


وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع .)١594/4‏ 

)١(‏ قال الولي العراقي: لا أصل لهذا الحديث «(الفتح السماوي صص174) وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى 
024/0 وقد رواه عبدالرزاق في المصنف ١94/7(‏ ج177177) موقوفا. 

00( أوطاس هو واد في ديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل » وكان يوم أوطاس فى شوال بعد فتح مكة شححو 
شهر (المصباح المنير مادة وطس). 

ورة أسباب النزول للواحدي ص١ ٠١‏ ولياب النقول ص .5١١‏ 

0( وهذا على معنى من قرأ «وأحَلّ» بالمناء للفاعل وقد قرىء بها (المبسوط ص" .)١60‏ 


للنفس عن اللوم والعقاب». والسفاح الزنا من السَّفْح وهو صب المني فإنه الغرض منه. « هما أَسْتَمْتَعَُمُ 
بد مِنْجَنَ 4 فَمَنْ تمتعتم به من المنكوحات. ابو ا 
# فَعَا بهن جو هرجح »4 مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع . و ص4 حال من الأجور بمعرى 
مفروضة» أو صفة مصدر محذوف أي إعَاء مفروظاء أو فيد :مؤكد. «وَلاجسَاح عَلكْحْ فِيمَا رَاصدثُم 

بو م بَعَدِ ألْمَرِيصَةِ4 فيما يزاد على المسمّى أو يحط عنه بالتراضي» أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام 
أو فراق. وقيل: نزلت الاية في المُتّعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت»ء لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: ديا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء 
ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة”''. وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بهاء إذ الغرض منه 
مجرد الاستمتاع بالمرأة أو تمتيعها بما تعطي. وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه"" . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (75/ ١٠١70‏ رقم )١1107/7١‏ من رواية'الرّبيع بن سَّبْرة الجهّني عن أبيه. 
وزاد «فمن كان عِنْدَهُ منهنّ شيء فليّخَلٌ سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً». 
© وأما قوله: ثم أصبح: لم يُرد به أنه قال ذلك صبيحة الليلة التي أباحه قبلها بيوم» بل أراد أنه قال ذلك صباحاً 
(«الكافي الشافي» رقم: .)"14١‏ 

() أما رجوعه عن المتعة؛ فحديئه ضعيف . 
أخرجه الترمذي (”/ 47٠‏ رقم )١١77‏ والطبراني في الكبير ”89/٠١(‏ رقم )1١747‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)3١1-6/0(‏ كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
© وأما قوله: «اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» فلم أجده. قاله ابن حجر في «الكافي الشافي» (رقم: 
215 . 
© وإليك بعض أدلة تحريم نكاح المتعة: 
١‏ - روى سَبرة الجهَيِيٌ قال: «أذن لنا رسولٌ الله يكل في المُنْعَةّ فلم يخرج من مكة حتى حرَّمّها رسول الله كل 
وهو حديث صحيح . 
أخرجه مسلم 2٠١7/7(‏ لا١١٠‏ رقم 274 10 715 )١105/18‏ وأحمد في المسند (7/ 5 )5١0‏ والدارمي 
)١50/5(‏ وأبو داود (؟508/1. 064 رقم الا١٠2‏ “7017) والنسائي )١77 .١777/5(‏ وابن ماجة 771/١(‏ رقم 
7 وابن الجارود في المنتقى (رقم 5948 ورقم 1914) وأبو نعيم في الحلية (57/5) والبيهقي في السنن 
الكبرى (/1/ ٠7" 20٠١7‏ ا المي لي كارع يداد 5710 )٠١5 » ٠٠‏ من طرق عنه. 
وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «إنَّ رسول الله ريل نهى عن المتعة يوم خيبرة أخرجه البخاري (1/ 48١‏ 
رقم )475١1‏ ومسلم (0/ا ٠١58 230٠١‏ رقم 219 ”97/ا١10١)‏ والترمذي (4759/7 رقم )١١5١‏ والنسائي 
)١115 .1565/5(‏ وابن ماجة 510/١(‏ رقم )١951‏ ومالك في الموطأ (7/ 047 رقم )5١‏ والطيالسي في المسند 
(ص6١‏ رقم )١١١‏ وأحمد في المسند )74/١(‏ والدارمي (؟/510١)‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (191) 
والدارقطني في السئن (51//7؟ رقم )0١‏ وأبو نعيم في الحلية (7//ا/١)‏ والبيهقي في السئن الكبرى )75١1١/17(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد )8١7/5(‏ من طرق عنه. . 
قال ابن الجوزي في «أخبار أهل الرسوخ» بتحقيقنا (رقم :)١5‏ الأحاديث متفقة على نسخ المتعة» إلا أن الأوائل 
تدل على وقوع التحريم بمكة. وحديث على يدل على أن ذلك كان بخيبر وهو متقدم. . 
«وقال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه كَلِهِ نهى عنها يوم خيبرء وفيه 
أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت,ء وأن هذا الاختلافت 


نت أ تنل ريك عزف أن بتسييع امش ولا ا تارق 
كيه الفؤيعي وَأللهُ أعلم بإِيمليكم بَعَمْ ع بنش تتا لامكمهن ادن أعلين وواتوشر ات 


7 7 2 0 5 سم 5 يي ماس 6ه" 
أجورهن لوف م حصنت عير مسَلفِحاتٍ 0 0 فإذا أحصِن فإن تبرت 
1 ل 3 | ص م ار ىت > 1 2200001 - 
و عو هم رمعو 2 0 َو ا 

تصيروأ خير والله عهور يحي (: 


« إِنَّ أله كانَعَلِيمًاك بالمصالح. #حَكيمّاك فيما شرع من الأحكام . 


)1١(‏ « و من لم يسْتَِعْ كم عو لّا4 غنّى واعتلاء» وأصلّه الفضل والزيادة. « أن تكح ال 
ْم مِسَنَتِ 4 في مضع العصبا بطولاء أر تمل مفكر صف ل أي ومن لم سطع كم أن لي تك 
المحصنات أو من لم يستطع منكم غتى بلّْ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: # هن كَامَلَكتَ 
أيَمَتَكُم و من فييك الْمُؤْمِتَتٍ نت # يعني ال ماء الدريات فظاهر الآية حجة للشافعي رضي لله تعالى عنه 
في تحريم نكاح الأمة علي رخ مَلْكُ له صدذاق حرة» ومَنْعْ هم نكاح الأمة الكتابية مطلقاء وأوّل 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى طُوْلَ ا ع ات ا وحَمّل قوله 
« ين فييك الْمُؤْوَتٍ 2١4‏ على الأفضلء كما حمل عليه في قوله «الْمخَصَكات الْمُؤّمِئدتِ »*. وه 
أصحابنا مَنْ حمله أيضاً على التقييد وجوّز نكاح الأمة مة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذراً 
عن مخالطة الكفار وموالاتهم. والمحذور في نكاح الأمَة نواد ااه عن الجيانة رتقصان ين 
الزوج. « وَأنّه أعلم عل بإيستيكم 4 فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في 
الإيمان» فربٌ 9 تفضل الحرة فيه» ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسبء. والمراد 


قادح فيها. قلنا: هذا الزعم - خطأ وليس هذا تناقضاً لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر 
توكيداً أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن 
آخر فنقل كلا منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه؛ ١ه‏ أورده النووي في شرح مسلم (199/9). 

«وأما قول الله عز وجل في سورة النساء (الاية:  )14‏ بعقب ما حرم من النساء ‏ فقال: ١وأَحِكٌ‏ لكم ما وراء 
ذلِكُمْ أن تبتخوا بأموالكم محصنينّ غير مسافحين أئ عاقدي النكاح الحلال غير زناة ‏ فما استمتعتم به منهن 
فاتوهنً أجورَهن فريضة» . فإن الزجاج ذكر أنَّ هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللغة» وذلك أنهم 
ذهبوا إلى قوله «فما استمتعتم به منهنّ» من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام» وإنما معنى فما استمتعتم 
به منهنّء فما نكحتم منهن على الشريعة التي جرى في الاية أنه الإحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين 
التزويج أي فيما استمتعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره فآتوهنّ أجورهن فريضة أي مهورهن., فإن 
استمتع بالدخول بها أتى المهر تامأء وإن استمتع بعقد التكاح أتى نصف المهر. 

قال الأزهري: المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع. وقوله «ومتعوهنٌ على الموسِع قَدَرُهُه ‏ [البقرة: 775]- 
ليس بمعنى رودوهنّ المُتمَء إنما معناه أعطوهن ما يَسْتَمِتِعْنَء وكذلك قوله: «وللمطلقات متاعٌ بالمعروف» 
[البقرة: ١51؟]-‏ قال: ومن زعم أن قوله فما استمتعتم به منهن التي هي الشرط في التمتع الذي يفعله الرافضة. 
فقد أخطأ خطأ عظيماً لأن الاية واضحة بينة» ١ه‏ ذكره ابن منظور فى لسان العرب .)١0 - ١4/17(‏ 

1 .4502 النساء:‎ )1١( 
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تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه. إويؤيده : « بَعَضكم ينا بَعْضٍ 4 أنتم وأرقاؤكم متناسبون 
نَسَبكم من آدم ودينكم الإسلام . « فَانكِحوَهْنَ بِإِذْنٍ أَهْلهنَ» يريد أربابهن» 0 .إذتهم مطلقاً لا إشعارَ 
له على أن لهنّ أنْ يباشرن العقد بأنفسهم حتى يحتج به الحنفية. # وءانوهري أجورهن» أي أدوا إليهن 
مهورهن بإذن أهلهن» فحُذِف ذلك لتقدم ذكره» أو إلى مواليهن فحُذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد 
لأنه عِرَضُ حقّه فيجب أن يؤدى إليهء وقال مالك رضي الله عنه : المهر للأمة» ذهاباً إلى الظاهر # بالمعروف» 
بغير مطل وإضرار ونقصان. # محْصّدْتِ * عفائف . 9 غير مسلوْحِ» غير مجاهرات بالسفاح . ول 
مُتَِدَاتِ أَخْدَانِ» أخلاء فى السر « يا حصو » بالتزويجح. قرأ أبو بكر وحمزة بفتح الهمزة والصاد 
والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. 8 وَِِنْ ترح بِعَدحِمَةٍ » زتى . ( عيش ماعل لصتت يعني 
الحرائر. # ص الْمَدَابِ» من الحدّ لقوله تعالى #وَلِسْبَدَ عَدَاببمَا طَاِفَ مّنَألمُوْينَ4”'' وهو يدل على 
أن حد العبد نصفٌ حدٌ الحرء ٠‏ وأنه لايُرجم لأن الرجم لا يتتصف: ١‏ دَيِكَ»4 أي نكاح الإماء. 8 لِمَنَ 
حَشَِ لْمَئَتَ مِمَكُم 4 لمن خاف الوقوع في الزنى» وهو في الأصل انكسار العَظم بعد الجَبْرء مستعار لكل 
مشقة وضرر ولا ضررٌ أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح. وقيل: المراد به الحد وهذا شرط آخر 
لتكاح الإماء . « وأن تَصيرو أ حير لك » أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم. قال عليه الصلاة 
والسلام «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه»”'. « وَألَهُ عَعُورُ» لمن لم يصبر . « يحِيعٌ4 بأن رَخص له. 


2 
01 ص ست زه ور دس 2-0 ل ا 0 10 8 سم ور جم 
لله سبي لَك ود وعهدد كن رين ين يَإيِحكْج وَيَتُوْبَ ص وََشَّهُ عَلِيءٌ كيم 29 


)١1(‏ #9 بريد يد أنه يبي كم 4 ما تعبدكم به من الحلال والحرام» أو ما خفي عنكم من مصالحكم 
ومحاسن 58 وليبين مفعول يريدء باللام : زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة كما في 
7ن 

َرَدْتُ لِكَبِمَا يَعْلَم الئاس أنه سرَاويلٌ قيس وَالوُقُودُ شُهُودُ 

وقيل المفعول محذوفء وليبينَ مفعول له أي يريد الحق لأجله. « وَيَْدِيَكُمَ سكن أبن ين 
يكم 4 مناهج مَنْ تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم . # ووب عل م ويغفر لكم ذنوبكم. 
أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة» أو إلى ما يكون كفارةً لسيئاتكم. 8 وَأَلَّهُ 


(0) النور: 4582. 
(0) عزاه السيوطي في الجامع الصغير رقم )”81١(‏ للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة» ورمز لضعفه. 
وقال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (”/ :)5١١‏ قال السخاوي وغيره وفيه متروك. 
وحكم الألباني على الحديث بالوضع في «ضعيف الجامع الصغير؛ (”/ ١١١‏ رقم 5ا71). 
(') هو قيس بن سعد بن عبادة» الأمير المجاهد أبو عبدالله سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت الأنصاري الخزرجي 
الساعدي صاحب رسول الله كَلِيْخْ وابن . صاحبه له عدة أحاديث . 
وتوفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه [أسد الغابة (/4"4) الجرح والتعديل (/7/ 19)]. 


و سغر 0 2 دك ع اسه عر ل ومس س و 
اكد سوب عَلِصكم وَيْرِيِد الذي يِتَمِعُونَ ألشَّهُوتِ أن مَيِنُوا ميلا عظيما (() بريد أله 
و2 7 ورو سم وه و 2 1 و رج م و 


6 م 0 أ[ سر ل سس لل 
5 قف عت وى ادن سحن 0150 اه ل ف 
01 2 دهمي سك س 2 ١‏ جح هس 
التحل لكر مر عن راض تنك ول لفمَلواً أنشسكم ِنَأ 4 بحم رَحِيمَا 3 


(0") # وَأسَه برِيِدُ أن ينوب عَكَحَكُمْ 4 كرره للتأكيد والمبالغة ٠‏ « وَيْرِيدُ اريت يِسِعُونَ ألشَّهَوَاتِ 4 يعني 
الفجرة فإن اتباع الشهوات الائتمار لهاء وأما المتعاطي لما سرَّغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في 
الحقيقة لا لها. وقيل: المجوس . وقيل: اليهود فإنهم» يُحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات 
الأخت. 8 أن ميِنُواً* عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات. « مَيَّلَاعَظِيمًا4 
بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحلّ لها""". 

(0؟) * م يد أله أن محفَكَ عَسك 4 فلذلك شرع لكم الشُّرْعة الحنيفية السمحة السهلة» ورخص لكم في 
المضايق كإحلال نكاح الأمّة. « وَخُلِقَ لون صَعِينًا 4 لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق 
الطاعات. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ل 0 0 
نما طلعت عليه الشمين. وغريت: هذه الثلاث و« إن جمنوا كبَائر ما ُنَوْنعَنْة2"74: ظ إَِّأدَّهل 
أن يِشْرَكَ بو *”"» 8 إن اله لا يظِلِمْ مِمْقَالَ د اا رس ل و اواك ررق 0 
عدبت 2004 , 00 

(9؟) © كه تمنو الاتَأ كلو نولم يتِتَسكُم كم بلاطل بما لم يبحه الشرعٌ كالغضب والربا 
والقمار. 8 إل أن تكرت ره عَن راض ينكد 4 ا منقطع أي ولكن كونٌ تجارة عن تراض غيد 
منهي عنه» أو اقصدوا كون تجارة وعنْ تراضص ف لتجارة أى تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين, 
وتخصيصٌ التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات». 
ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً. وقيل: المراد بالنهي المنعٌ عن صرف المال فيما لا يرضاه الله 
وبالتجارة صرفة فيما يرضاه. وقرأ الكوفيون تجارة بالنصب على كان الناقصة وإضمار الاسم أي إلا أن 
تكون التجارة أو الجهة تجارةٌ. « وَلَانْقتُوَا أشي »4 بالبخع كما تفعله جَّهّلة الهند أو بإلقاء النفس إلى 
التهلكة» ويؤيده ماروي: أن عمروبن العاص تأرَّلّه التيمم لخوف البرد فلم يتكر عليه النبي 


)١(‏ غير الأسلوب بين الجملتين «والله يريد»... «ويريد الذين» فالأولى اسمية للدلالة على استمرار الإرادة» والثانية 
فعلية للدلالة علئ حدوثها وللمباينة بين الإرادتين (س7/ .)١79‏ 

.65١«8 النساء:‎ )؟١(‎ 

(*) النساء: «89مغ48. 

(غ:) النساء: .4»8٠١٠(‏ 

(ه) النساء: «7؟١6.‏ 

(5) النساء: 7/08ا#8١6.‏ 

620 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج0/ 480) عن ابن عباس وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج0/ 15). 
والبيهقي في شعب الإيمان (578/7 رقم 1475) عن ابن مسعود وفيه «خمس آيات» وفي إسناده رجل لم يسم 
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يكئ'''. أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء أو باقتراف ما يُذْلها ويّْديها فإنه القتل الحقيقى للنفس. وقيل 
المراد بالأنفس مَنْ كان من أهل دينهمء فإن المؤمنين كنفس واحدة. جْمَعَ في التوصية بين حفظ 
النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سببُ قوامها استبقاء لهم ريئما تُستكمل النفوس وتستوفي 
فضائلها رأفة بهم ورحمة "» كما أشار إليه بقوله: « إنَّ أله كن يكم رَحِيمَا » أي أمر ما أمر مر ونهى 
عما نهى لفزط رحمته عليكم. وقيل: معناه إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لِمَا أمر بني إسرائيل بقتل 
الأنفس ونهاكم عنه. 


اا ما ا اا 


وَمَن بعل دك عدوا ضَاوَطلمً سوق تُصَلسِه تكووات أو يما راي إن 
ا ا يس عه ورم ا َه 0 له 7 2 ار سسا اذه 
حكبابر ما تنهؤن عنه فَرَعَدَكهٌ تياد مود حِلْصكُم مد لبر يا ما 


(0) # ومن يَفْعَلْ دَلِكَ » إشارة إلى القعل» أو ما سبق من المحرمات. # عدّوانا وَظُلْمًا* إفراطاً 
في التجاوز عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه. وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم ظلم 
النفس بتعريضها للعقاب. « مَسَوْفَ تُضَلِيهِ ارا ندخله إياها.. وقرئء بالتشديد من صَلَّىء وبفتح النون 
من صّلاه يَصٌليه ومنه شاة مصلية» ويُضّليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب 
الصلي. # وَحكَانَ ذلك عَلَ أله سير لا عسر فيه ولا صارف عنه. 


اي ا ال ل ا الم 


(1) # إن يحتنبوا حكباير ما تهون عنه * كبائر الذنوب التى نهاكم الله ورسوله عنهاء وقرىء كبيرَ 
ا د لاي ع معرام يميا جر 


0010 وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود 758/١(‏ رقم 7*1) لفظه قال: احتلمتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت !| 
اغتسلت أن أهلك فتيممت. ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكروا ذلك للنبي يكم فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إنى سمعت الله يقول «ولا تقتلوا أنفسكم» 
فضحك رسول الله يكِِ ولم يقل شيئا . 
وعلقه البخاري في صحيحه )154/١(‏ باب (92) فقال: يذكر عن عمرو بن العاص . . 
و ا يز ابن حجر في «الكافي الشافي» (رقم: :)88١‏ «وهذا الحديث اختلف فيه 0 5-500 
عن عمرات برد انس غره؛ عدالرحية فروافة.عنه" يحى بن آبوك: هكذا وعتالفه عفرو رن: الشخارث ميندا ومتتاء آنا 
السند فزاد بين عبدالرحمن وعمرو أبا قيس مولى عم يواه المتن: فقال: بدل التيمم: فتوضاً وغسل مغابنه 
ل بواطن الأفخاذ عند الحوالب «النهاية: */ 42*41 ووافق يحيى بن أيوب - الغافقي المصري أبو العباس : 
صدوق ربما وهم (التقريك 7 17/7 كهت عليه ابن لهيعة عند إسحاى بن راهويه وفعتك. احمد أيضاً في المعتد 
-)7٠١*/8(‏ وأخرجه بالسند الأول. 
وأخرجه ابن حبان - في الإحسان  )8758/7(‏ بالسند الثاني . وأخرجه. بالسندين الحاكم  )١77//١(-‏ والدارقطنى 
١78/1(-‏ رقم 7١)و(١/9!١‏ رقم )١7‏ ها . ْ ١‏ 
(0) وإيثار النهى عن قتل الأنفس على عدم التعرض لها لأنه أكثر وقوعاً (س170/75). 
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وقيل ما عُلِم حرمته بقاطع. وعن النبي ككلِِ «أنها سبع: الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله 
وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين»”2. وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع '". وقيل أراد به ههنا أنواعَ 
الشرك لقوله 3 إنَّ لَه لا يمر أن مُعْرَكَ بوء وَيَمَر ما مون دَِكَ لمن وك 9 وقيل صِمَد الذنورب وكبدها بالإضافة 
إلى ما فوقها وما تحتهاء فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يضدّق 
عليها الأمران» فمن عَنَ له أمران منها ودَّعَتْ نفسّه إليها بحيث لا يتمالك فكقها عن أكبرها كَمَرَ عنه 
ما ارتكبّه لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبرء ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص 
والأحوال. ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من خطواته التي لم تُعَدَ على 
غيره خطيئة فضلاً عن أن يؤاخذه عليها. « وَنْدَعِلْصَكُم مُدَخَلَا كرِسِمَا» الجنة وما وعد من الثواب» أو 
إدخالاً مع كرامة. وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو أيضاً يختمل المكان والمصدر. 


رسا نإ 2 00 

(50") 9# ولا تَكَمِنَّوَا ما ا فيل هي بحَصَكُم عل بن 4 من الأمور الدنيوية كالجاه والمال فلعل عدمه 
خير» ا ا ذريعة إلى التحاسد والتعادي معربة عن عدم الرضا اعم انه لهء وأنه 
تشةٌ لحصول الشيء ء له من غير طلب وهو مذموم. لأن تمني مالم يقدّر له معارضّة لحكمة القدر وتمني 
ما قُدر له بكسب بَطَالّة وتضييع حظ وتمني ما قدر له بغير كسب ضائع وبخال”1.. # ااركال مودت عم 
أكسسبوأ وَلِلِيَسَءِ تَصِيبُ يا أكْنسَبْنَ #4 بيان لذلك أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب 
ما اكتسب ومن أجلهء فاطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسد والتمني» كما قال عليه الصلاة 


والسلام «ليس الإيمان بالتعتى””. وقيل المراد نصيتٌ الميراث. وتفضيل الورثة بعضهم على بعض 
فيه ) » وجل ما قُسم لكل منهم على حسب ما عُرف من حاله الموجبة للزيادة والنقص كالمكتسب له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 597 رقم 1577؟) و(5١/١81١‏ رقم ا580) ومسلم 97/١(‏ رقم )84/١40‏ وأبو داود 
6 45 رقم )١8174‏ والنسائي (0!//5١؟‏ رقم )5717١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «اجتنبوا السبع الموبقات» إلا 
عندهم «السحر» بدل «عقوق الوالدين». 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيانة (4/ ج0/١5)‏ عنه. 

(9) النساء: (458. 

(4) وإيثار الإبهام فيما فضل الله به بعضهم على بعض للتفادي عن المواجهة بما يشق عليهم (س75/١/7ا١).‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل )5١9٠/7(‏ عن أبي هريرة في ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن مجبر . 
وأخرج أحاديث أخرى وقال في آخرها: «وهذه الأحاديث عن مالك بأسانيدها بواطيل وله من البواطيل غير 
ماذكرة. 
وذكره محمد الصفدي اليمني في «النوافح العطرة» (ص787 رقم )١1‏ وعزاه لابن النجار من حديث أنس 
وضعمه . 
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عدت ] 


وَسَكَلُوَا أده مِن فَضلِوء #4 أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا الله مِثله من خزائنه التي لا تنفد»ء وهو يدل 

على أن المنهي عنه هو الحسدء أو لا تتمنؤا واسألوا الله من فضله بما يقرّبه ويسوقه إليكم. وقرأ 
ابن كثير والكسائي ارا الله من فضله وَسَلْهِم قَسَلْ الذين وَشْبْهّهِ إذا كان أَمْراً مُواجَهَاً به وقبّل السين 
واوٌ أو فاء بغير همز, وحمزة في الوقف على أصلهء والباقون بالهمز. # إنَّ أَنَّدَ كارت بَكُنٌٍ نَوَْءِ 
ليما # فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان. روي أن ن أم سلمة قالت: يا رسول الله 
يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث ليتنا كنا رجالاً. فنزلت7" . 


7 سسا سسا > 1 م 22 0ه َ< 
وَلِكلٍ جِعلنا موي مما ترك الْوَلدَانِ وَالْأَهَرَْوَر وَالدنَ عَفَدَت أَيَمْنْكُْ هَتَانوَفُْ 
- 2 د سر ره عر ساس 07 2 0 اج سر 
0 نْ الله كان عل حكل شىّءٍ 3 شهيدا و 


0-0 


ةا لا 


١ 


(0*") # وَلِكلٍ جَعَلْسَا موي مما ترك الْوَلدَانٍ وَالْأَهَرَيُوتَ »* أي ولكل تركة جعلنا وراثاً يلونها 
اا مايا أو لكل ميت جعلنا وراثاً مما ترك على أن مِنْ صلة 
موالي لأنه في معنى الوراث» وفي ترك ضمير كل والوالدان 0 استئنافٌ با ارا رد 
خروج الأولاد فإِنَ الأقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين» أو لكل قوم جعلناهم موالي 

مما ترك الوالدان والأقربون» على أنَّ جعلنا موالي ضفة كلّ والراجعٌ إليه مسدوف على هذ) فالجملة 
من مبتدأ وخبر. 9 وَآلَدنَ عَفَدَتٌ بتك » موالي الموالاة» كان الحليف يُوَرَثْ السدس من مال 
حليفه فنسحَّ بقوله: «وَوْلوا لاه بسي أَوْلَ ببَعْضٍ 274 وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أسلم رجل 
على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقلا ويتوارثا 3 وَوّرَثْ. أو الأزواج""' على أن العقد عقد النكاح. 


)01( أخرج الترمذي (0//ا7 رقم 7*077) والحاكم (700/17 - )"١5‏ وأحمد (57/5") وابن جرير (4/ج45/0 - 
81) والطبراني في الكبير (77/ 78٠‏ رقم 4 )٠‏ عنها أنها قالت: (يغزو الّجال ولا يغزو النساءء وإنما لنا نصفٌ 
الميراث . فأنزل الله «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضَكحْ على بعض» 0 
قال الترمذي: هذا حديث مرسل . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد أم سلمة» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
«وقد رد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري قول الترمذي: «حديث مرسل» فقال إنه جزم بلا دليل» 
ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرهاء فإنه ولد سنة (١7'ه)‏ وأم سلمة ماتت بعد سنة (5٠7ه)‏ على اليقين» 
والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلسآاء ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس» 
إلا كلمة قالها القطب 'الحلبي في شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في التهذيب )45/٠١(‏ ثم عقب عليها 
بقوله: ولم أرَ من نسبه إلى التدليس» وقال الحافظ في الفتح أيضاً (5/ )١194‏ رداً على من زعم أن مجاهداً لم 
يسمع من عبدالله بن عمروء لكن سماع مجاهد من عبدالله بن عمرو ثابت» وليس بمدلس فثبت عندنا اتصال 
الحديث وصحته والحمد للهة ١ه. ‏ كما في حاشية جامع الأصول (؟/ 47 - 88) -. 
© تنبيه : لم أجده بلفظ القاضي المذكور والله أعلم. 

(6) الأنفال: «لاهة». 

(*) قوله أو الأزواج عطف على قوله موالي الموالاة. 
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سس ل باس يس معو ع 


وهو مبتداً من معنى الشرط وحَبَرُه: 8« فَتَانوَهُمٌ نَصِيبهُمَ 4 أو منصوبٌ بمضمّر يفسره ما بعده كقولك : 

زيداً فاضربه» أو معطوفٌ على الوالدان» وقوله فاتوهم جملة مسيّبَة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لهاء 

والضمير للموالي”'2. وقرأ الكوفيون عَقَدَثْ بمعنى عقدت عهودّهم إيمانكم فحُذِف العهود وأقيم 
الضمير المضاف إليه مقامّه ثم حُذِف كما حذف في القراءة الأخرى. 9« إن أَسَّهَ كان عَلّ مكل شَىّر 
سهيدًَا# تهديد على منع نصيبهم . 


ا باه رص ل ل اللا ار ا 1 5 ار الوم .4 سم ا ب لير ٠.‏ 5 
لِجَالٌ موت عَلَ ألسآءِ يما فُصَل الَهُ بعْصَهم عل بعض وَيِمَا أَنْفَقَوأ مِنْ أَمُو 


(5*) #األرَجَالٌ قَومُورت عَلَ أَليسآءِ 4 يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية» وعُلّل ذلك بأمرين 
رَهْبِيَ وكَسبي فقال: # يما فصل الَهُبَمْصَهُمْ عَلَ بَعْضِ» بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال 
العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات» ولذلك خخصّوا بالنبوة والإمامة والولاية 
وإقامةِ الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزيادة السهم 
في الميراث والاستبداد بِالفِرَاق. 8 وَيِمَآ أَنمَقُوا مِنْ أَمَوّلِهِمَ» في نكاحهن كالمهر والنفقة. روي أن 
سعد بن الربيع”") أحد تُقَباء الأنصار نشرّت عليه امرأثه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمهاء فانطلق بها 
أبوها إلى رسول الله يكم فشكئ, فقال رسول الله كَكخ: لتقتص منهء فنزلت» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أردنا أمراً وأراد الله أمرآً والذي أراد الله خير70". « فَالصَلِحَدتٌ فَنيْكَتٌ * مطيعات لله قائمات 


)١(‏ وهذا المعنى على قراءة من قرأ «والذين عاقدت أيمانكم» وقد قرأ بها غير الكوفيين وأثبتها فى الأصل «عاقدت» 
وانظر المبسوط ص©65١.‏ 

(؟) سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي الحارثي البدريٌ النقيب الشهيد الذي آخى النبي يل بينه وبين عبدالرحمن بن 
عوفاء فعزم على أن يُعطى عبدالرحمن شطر ماله؛ ويطلقَ إحدى زوجتيه؛ ليتزوج بهاء فامتلئعم عبدالرحمن من 
ذلك» ودعا له. 
واستشهد في غزوة أحد وبه سبعون ضربة وهو الذي قال: رداً على رسول رسول الله يلِْخْ حينما سأله وهو في 
الرمق الأخير: «جزاك الله عني خير ما ججزي نبياً عن أمته. وأبلغ قومّك مني السلام. وقل لهم: إن سعداً يقول 
لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلِصَ إلى نبيكم ومنكم عينٌ تطرف». [انظر الإصابة (4/ )١45‏ والاستيعاب 
.]))١16/8(‏ 

(6) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (5”065): «كذا ذكره الثعلبي والواحدي ‏ ص ١0١‏ - عن مقاتل به. 
ولأبي داود في المراسيل - رقم: 7074 - وابن أبي شيبة في المصنف (7544/4)- والطبري في جامع البيان 
(5/ج08/5) - عن الحسن أن رجلا لطم وجه امرأته. فأتت النبي يَِِ فشكت إليه. فقال: القصاص . فنزلت 
«الرجال قوامون على النساء» . 
ولابن مردويه عن علي بإسناد واه انظر هذا الإسناد في تفسير ابن كثير -)0057/١(‏ نحوه ولم يقل القصاص. 
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بحقوق الأزواج. # حَدفِظدت لْلْعَيْبِ» لمواجب الغيب أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في 
النفس والمال» وعنه عليه الصلاة والسلام: «خير النساء امرأة إن تَظَرْتَ إليها سرتك. وإن أمرتها 
أطاعتك » وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها». 7ح اعت وقيل لأسرارهم . « بِمَاحَفظ الله 4 
بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له» أو بالذي حَفظه الله 
لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. وقرىء بما حَفِظ الله بالنصب على أن 
ما موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لِحَفِظ فاعلٌ» والمعنى بالأمر الذي حفظ حنَّ الله وطاعنّه 
وهو التعفف والشفقة على الرجال. 9رَالي تناد رشك » عصيانهن وترقعهن عن مطاوعة الأزواج 

من النشز. 8 تَهظُومٌرى يَأمْجُرُوهُنَ في المتتتابع 4 في المراقد فلا تُدُغِلوهن تحت اللّخُف أو 
لا تباشروهن» فيكون كناية عن الجماع . وقيل المضاجع المبايت أي لا تبايتوهن لا رَخْرِبْوَهُنَ 4 يعني 


- وزاد ١أردت‏ أمراً وأراد الله غيره» ‏ قلت: وأخرج هذه الزيادة الطبري (1/ ج08/0) والواحدي في أسباب النزول 
(ص١0١‏ - ؟07١)‏ عن الحسن مرسلا. 
والخلاصة: أن الحديث مرسل»؛ وإسناده إلى الحسن صحيح» ولكن مراسيل الحسن لا تقبل . 

)00( أخرجه أبو داود (”7/ ٠0‏ :“رقم )١064‏ والحاكم في المستدرك (؟/7”798) والبيهقي ة فى السنن الكبرى (15/ ”2)87 
وأبو يعلى في المسند  18/4(‏ 4لا رقم )١114/1١19٠١‏ كلهم من طريق اند جامع عن عثمان 
أبي اليقظان عن جعفر بن إياس. عن مجاهد عن ابن عباسء» إلا أبا داود فأخرجه من طريق غيلان عن جعفر بن 
إياس به؛ ورجال الإسناد كلهم ثقات وصحح الحاكم الحديث» وتعقبه الذهبي بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر 
عجيب . بينما ضعف الألباني الحديث» كما في ضعيف الجامع (49/7). وهو الصواب . 

. وأخرج النسائي (58/5 رقم ١71؟75)‏ والحاكم (151/0. )١1515‏ وأحمد (؟5/١501.‏ 475. 1758) كلهم من 
طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله ككلِيهِ: أي النساء خيرٌ قال التي تسوه إذا نظرَ 
وتطيعٌُهُ إذا أمرّ ولا تخالفهُ في نفسها ومالها بما يكرةٌ». 

قال الحاكم: صحيح 50 مسلمء ووافقه الذهبيى. وقال العرافي في تخريجح الإحياء (7”97/5): (سنده 
صحيح؟ وتعقبهم الألباني ف فى الصحيحة (5/ ”507 505): «وكذا قالواء وليس كذلك. بل هو حسن فقط كما 
دكرناء فإن و ل ا وهو فى نفسه صدوق كما في 
«التقريب» وكذا «الميزان» قال: «وكان من الرفعاء والأئمة أولى الصلاح والتقوى. ومن أهل الفتوى, له حلقة في 
مسجد رسول الله يكن ثم إنه لم يرو له مسلم إلا متابعة. قال الحاكم كما في «الميزان»: «أخرج له مسلم في 
كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلب شواهدء وقد تكلم المتأخرون من أثمتنا في سوء حفظه» . 

قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى" ه 

وتابع ابن عجلان أبو معشر السندي عند الطيالسي (ص5١”7‏ رقم 57506). 

والطبري (4/ ج2/ )1١‏ وأبو معشر اسمه: نجيح وهو ضعيف . 

وللحديث شواهد (منها) ما أخرجه ابن ماجة 595/1١(‏ رقم )١8057‏ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم 
عن أبي أمامة. وعلي بن يزيد ضعيف جدا. 

(زاننها) ما أخرجه الطبراني - كما في المجمع (5/ )2 من حديث عبدالله بن سلام -. وقال الهيثمي : وفيه 
زريك بن أبي زريك ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» قلت: زريك: وثقه ابن معين وابن الجنيد كما في الجرح 
(*/ 5155). وانظر «الكافي الشاف» رقم (9804) والصحيحة  1954/4(‏ 158). 

وخلاصة القول إن حديث أبي هريرة حسن والله أعلم . 


الجزء الخامس سورة النساء 30> 


ساس كج سرمي وى تاعاس ار سلس 


ضرباً غير مبرّح ولا شائن. واللأمور الثلاثة مَرَنبَة ره يُتَدَرَّج فيها . « فَإِنْ أطعتحكم فلا 3 بَعوأ عليهنَ 
ميلا بالتوبيخ والإيذاءء والمعنى فأزيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأنْ لم يكن فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 9 إن أله سب علا صكب ب فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على 
مَنْ تحت أيديكمء أو إنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن 
أزواجكمء أو إنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحداً أو يُنقص حقه"''. 


20-2 سرت ا لحل رس 2-1107 - 42 5 0 رمم الى سا ساس وس 
َإِنْ خسم 'ِقَاقَ فَ يدنيما فأبعمُوا حَكَما 8 وَحَكمًا مَنْ هلها إن يرد ١‏ إصلدحا بِوَفِىَ أللَهُ 
يم نَأل كان عَِيسًا حبرا #7 وَأعبدُ 1 كما وَيالودِ إحسدناويذى 


0-0-6 ابي 0 لييارم 0 4س تم 7 
الْمَرقٌ واليتلمن والتسكين ' لجار زف 3 وَألْحَارِ 8 والشاسه ا وأبن 
آذ ب 9 ا عر بر سس قرع سر كي مس ل حل جر 1 0 ١‏ 
ابروا مَامَلَكت أَيُمَنشُكُمْ إنَّ أله لا نحت من كان مسا لآ فخورا (زي 


إِنْ رو 


(0") # وَإِنْ حِفْسُم سْفَافَ َنَهِمًا© خلافاً , بين المرأة وزوجها. أَضْمَرَهما وإن لم يَجْرِ ذكرهما لجرى 
ها يدل علبهها ...و إضيافة الشفاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به كقوله: يَا سَارِقٌ اللَيْلهَ أَهْلَ 
الدّارٍ أو الفاعل كقولهم نهارك صائم. ا ا ا 7 فابعثوا أيها الحكام 
متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين ‏ رجلا وسطاً يصلح للمدكومة والإصلاح 
من أهله وآخر من أهلهاء فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. ؤهذا على وجه 
الأستحباب فلو نَصَّبا من الأجانب جاز. وقيل الخطاب للأزواج والزوجات. واستدل به على جواز 
التحكيمء والأظهرٌ أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن 
الزوجين»: وقال مالك لهما أن يتخالعا إن وَجَدَا الصلاح فيه. # إن يُرِيدَآ إضأحا يو أله يم © 
الضمير الأول للحَكميّن والثاني للزوجينء؛ أي إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة 
الزوجين. وقيل كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل 
مقصودهما. وقيل للزوجين أي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقَع الله بينهما الألفة والوفاق» وفيه 
تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه”"©. # إن أللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا © بالظواهر 
والبواطن» فيعلم كيف يرْفع الشقاق ويوقع الوفاق. 


)١(‏ قوله تعالى: «الرجال قوامون؛ أوردها بالجملة الاسمية والخبر بصيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم في الاتصاف 
بما أسند إليهم . 
وقوله «بعضهم على بعض» وضع البعض موضع الضميرين للإشعار بغاية ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح 
بالمفضل والمفضل عليه . 
وقوله «فإن أطعنكم؛ تعرض لطاعتهن ولم يتعرض لعدم طاعتهن للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي تحققه أو يتوقع 
(؟) تعرض لإرادتهم للإصلاح ولم يتعرض لعدم إرادتهم لذلك لأنه هو الذي يتبغي أن يكون ويليق بشأنهماء وهو 
مرغب للحكميّن في السعي بالإصلاح (س5/ .)١70‏ 
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(7*) « ## وَأَعَبدُوا أله ولا مسَرِكُوا يو سيا 4 صنماً أو غيره أو شيئاً من الإشراك جلياً أو خفي]() 
«وَبالْولدَننِ إِحْسَدًا» وأحسنوا بهما إحساناً. « وَيذِى الْفُرَيْ» وبصاحب القرابة. « وَالْيِتَى وَالْمَسكين 
وَألَمَارِ زى الْفّرّقَ* أي الذي قرب جواره: وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين. وقرىء 
بالنصب على الاختصاص تعظيماً لحقه . # وَاَلَارٍ ألْجَنبٍ » البعيد» أو الذي لا قرابة له. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «الجيران ثلاثة. فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوارء وحق القرابة» وحق الإسلام. وجار له 
حقان: حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب»”'"'. 
« وَالْصَاحِبِ لجنس 4 الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفرء فإنه صَحِبَّك وحصل بجنبك . 
وقيل المرأة. # وَأبنِ أَلسَسيلٍ4 المسافر أو الضعيف . « وَمَامَكَكتْ أَيَمندَكْمْ 4 العبيد والإماء  .‏ إِنَّ أنه كا حت 


لل ع حرجي سر كلل 


مَن حكانَ محْسَالا» متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم . « فَحُورًاك يتفاخر عليهم . 
وم م 002 2 م 2 تر يس - 1 200 
الزن نخلون ود يت سس بيبل وب 3 رحجبمورتب مآ ءَاتَلهُمُ أنه كن سام واعدد 


ل #2 عدا 0 م 


28 
عرال 


ع 


عد 


(0") « الَدنَ معي ويأميون اَن ِأَلْبسَمْلٍ » بدل من قوله من كان؛ أو نصب على الذم» أو رفع 
ووس قن رما حر ميرف تقر الاير يكار ييا مرا )و وراررت اللاو ا 0 
وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي الحديد بالبَخَل بفتح الحرفين وهي لغة. « وَيحَكمْموت مَآءَاتَلهُمْ أللّهُ 


مِن قصلو » الغنى والعلم فهم أحقاء بكل ملامة. 5 د حك عد) 4 وضع الظاهر فيه 
موضع المضمر إشعاراً بأن مَنْ هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله. وما كان كافراً لنعمة الله فله عذاب يهينه 


كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والاية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحاً: 
لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر””. وقيل في الذين كتموا صفة محمد تكله ”''. 


)١(‏ صدر الآية بالأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به حيث ابتدأ بما يتعلق بحقوقه تعالى؛ فهي أكد الحقوق. وقرنها 
بحقوق ا حقوقهما (س؟١/ .)١70‏ 

)١(‏ وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه البزار (؟/ "8٠‏ رقم 1847) وأبو نعيم في الحلية )7١1//0(‏ من حديث جابر بن عبدالله . 
قال البزار: لا نعلمه عن النبي يِه إلا بهذا الإسناد . 
وأورده الهيئمي في «المجمم» )١14/8(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبدالله بن محمد الحارثئي وهو وضاع. 
قلت: عبدالله هذا تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عند أبي نعيم . وهو صدوق. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء عن الحسن لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك. قلت: مدار الإسناد 
عند البزار وأبي نعيم على «عطاء الخراساني» وهو صدوق يهم كثيراًء ويرسل ويدلس [التقريب: ؟/ 7”]. وقد 
ضعف الألباني الحديث في ضعيف المجامع (؟/ 88). 

() أخرجه ابن إسحاق؛ وابن جرير -(4/ج87/5)- وابن المنذره وابن أبي حاتم عن ابن عباس - كما في الدر 
المنثور (؟ )078/5‏ وإسناده حسن . 

(4:) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير - (4/ ج )86/0‏ وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن قتادة ‏ كما في الدر المنثور - 
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0807 َ 0 6 8 21100 538 ص م 
لذن يُنِقُوت أنوله ا آلثاين ولا : َؤّْمُوت يله دلا لوو )أ لأْرِ وَمَن يَكْنٍ آلشّتِطلنٌ لم 


- ور 
2 ا خرصر صم عد جد سر 07 + سواه و- 2 
فش د قينا 02 و مَاذً عَلِمْ لو 12م يوأ يأ ولو الي وتوأ ما روفهم م كا أ به 
0 ٍ- عير أ 0 رص م 0 كه 3 م 0 5 دي 
عليما اي إن لا يظلم مِنْقَالَدَرَوَ إن يك 2 - حسسنَة يضَلعِفها وَبوّتِ مِن لَدنَهُ أجرَا عَظِيما أ( ب 


رةه © وَالَدذِنَ رت أَمولهم رسا آلنّاس # عطف على الذين يبخلون. أو الكافرين. وإئما 
شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسّرّف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي من حيث إنهما طرفا 
إفراط وتفريط سواء لدت ا لو أو مبتدأ خبثه محذوف مدلول عليه بقوله: ك3 
لشَيِطنٌُ لم فَرِينَا» . 5 يُؤْمسُوت بِآلَّهِ وَل ليوو الْآجرٍ © ليتحرؤا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو 
مكة. وقيل هم المنافقون. 9و ص يَكٍ الفَعِطٌ ل مراهَسكه وينَا4 تنبيه على أن الشيطان قَرَنّهم فحملهم 
على ذلك وزيّنه لهم كقوله تعالى إن الْصَدوتَ انوا ِحْوانَ الشّرنطين 17 , والمراد إبليس وأعوائه الداخلة 
والخارجة» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن يُقرَن بهم الشيطان في النار. 
(4*) ل وَمَادَاعَلِمَ لو ءَامَْأ أله وَالَْو الآ وَأَممأممَا رَوَهَهُمْ أن أي وما الذي عليهم» أو أي تبعة 
تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد 
في الشيء على خلاف ماهو عليه. يووع عدي ادو عد ابو وو ا العلم 
بما فيه من الفوائد الجليلة واعرالة الجميلة؛ وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن 
يجيب إليه احتياطاً فكيف إذا تضمن المنافع؟!. وإنما قَدَّم الإيمان ههنا وأخره في الآية الأخرى”" لأن 
القصد بذكره إلى التخصيص ههناء والتعليل نَم "' #وَكَانَ شه بِهِمْ عَلِيِمًا» وعيد لهم . 


من جم اس 


) ) 8 إِنَّأمَّه لَايَظلمُ َال ددر * لا يُنقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغرٌ شيء كالذرة» وهي 
النملة الصغيرة» ويقال لكل جزء من أجزاء الهَبّاء. والمثقال مفعال من الثقّلء وفي ذكره إيماء إلى أنه 
وإن صعْر قذرٌه عظم جزاؤه. #وَإن تَكَ حَسَئَةَ * وإن يكن مثقال الذرة حسنة» وأنت الضمير لتأنيث 
الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث. وحذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة. وقرأ ابن كثير 
وتافع حسنة بالرفع على كان التامة. # نِصَلهِمها # يضاعِف ثوابها. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 
يُضَمّفْها وكلاهما بمعنى”'). 8 وَيُوْتِ ين لَدُنْهُ 4 ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على 


- (/ممه 5 وإسناده صححيح . 

)١(‏ الإسراء: «/ا7؛, 

() أي في الأية السابقة «والذين ينفقون». 

(؟) قدم الإيمان هنا لأهميته ولعدم الاعتداد بالإنفإق بدونه. أما تقديم إنفاقهم رئاء الناس على عدم إيمانهم ‏ مع 
كون المؤخر أقبح ‏ فلرعاية المناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين ما قبله من بخلهم وأمرهم للناس به (س9/7//7١).‏ 

(4) قول البيضاوي (كلاهما بمعتى) أي أن من قرأ (يضاعفها ويُضعفها) بمعنى واحد. وقد ذهب إلى هذا أبو على 
الفارسي وهو المختار عند أهل اللغة؛ كما ذكر الألوسي في روح المعاني 6/ 77. 
لكن أبا حيان ذهب إلى أن كلام العرب يقتضي خلافه وقال: (لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل» فإذا شدّدت - 
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سح بس 4 ل ل 24 َه 2 ل سس بو صر سر دعس مص ا 00 م ل سر 
2 يو جب دسم 0 ء سيدا ري يوميل بود ا 1 مقرو 
وَعَصُوٌأ 01 رص ولا يَكنمون أله حَدِينًا 45 يَتأيها لذن !موأ لا تَصْرَبْوَا الصصكرة 
- عر 0 رج 2د 2 رمرم مه 
ونم م ع لام ري 1 ما يد برى سَبِيلٍ حك تغتسلواأ وإن كدام مون مج أو عل 
كر وج 2 نمسم اليس كَلَمْ يحدُوا ماك فَتَمِمَمُوأْصَعِيدَا طَيبا قأمَسَحُوأ 


اه يديك إن أهّه كان عفر حَفُووَا 0 


سس 


ما وعد في مقابلة العمل #أَجَرَاعَظِيمًا» عطاء جزيلاً. وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر مزيد عليه. 

)5١(‏ « فَكنْنَ» أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم 9 إِدَاَقََا من صل أَمَةِ 
سَّهِيدٍ4 ؟! يعني نبيّهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم» والعاملٌ في الظرف مضمونٌ المبتدأ 
والخبر من هؤل الأمر وتعظيم الشأن. «وَجِنَنَايِكَ» يا محمد. ا عل هنؤْلآءِ سَبِيدَا4 تشهد على صدق 
هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع قواعدهم. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة 
المستفيّم عن حالهم. وقيل إلى المؤمنين كقوله تعالى « إِنحَكُووا ممَدَآه عل الاين وَيَكْون لول َلك 

00 سَهيد»4 207 , 

0 < يزيز ا َوَدُ ألِيِنَ كَووأ وَعَصَءًَا الرسول سول لو تسوك يوم الْأرضٌ * بيان لدم حينئل أي يود الذين 
جمعيو] عن الكفرر رعصيان الأمرهء أو 0 والعصاة في ذلك الوقت أَنْ يدفنوا فتسوى بهم الأرضص 
كالموتى أو أو لم يُخْلقَوا وكانوا هم والأرض سواء' '. # ولا كمون أَنَّد حَرِيعا* ولا يقدرون 
على كتمانه نا 0 تشهد عليهم. وقيل الواو للحال أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم 
أنهم لا يكتمون من الله حديثاً ولا يكذبونه بقولهم وه رَينَامَا كا مُتْرِكِينَ 74" إذ روي أنهم إذا قالوا 
الخ ارد عار براحو اصتوه ماري جار و فيشتد الأمرُ عليهم فيتمنؤن أن تسوى بهم 
الأرض . وقرأ نافع وابن عامر تَسَّرّى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين . وقرأ حمزة 
والكسائي تُسَوَى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى. 


ا لي 7 ري 0 


(80) ا يحاي ادن اموأ لا تَفْرَئوأ الكسكزة واشت + كرئ حَقٌّ تَعَلَسُأْمَا نَصُوْلُونَ» أي لا تقوموا إليها وأنتم 
سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون فى صلاتكم. روي أن عبدالرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفراً من الصحابة ‏ حين كانت الخمر مباحة ‏ فأكلوا وشربوا 


ِ اقتضت الينية التكثير فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد (البحر المحيط ؟/١501).‏ 


.4١87“« البقرة:‎ )١( 
قوله «الذين كفروا"' عبر عنهم بالموصول لذمهم بما في حيز ز الصلة ولالوؤشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة‎ )١( 
والأمر الهائل.‎ 


وقوله «وعصوا الرسول» أورده بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه (س98/5١).‏ 
200 الأنعام : فق ' 
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وار 7ه بواء بولك عواةة" لتر ققد اعرد لمن »دوت قر 1لا أغي ها العدووة: ولد 1 


وقيل أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاةء» وإنما 
المراد النهي عن الإفراط في الشربء والسَكدُ من السك وهو السد. وقرىء سكارى بالفتح» وسَكُرى 
على أنه جمعٌ كهلكى أو مفردٌ بمعنى وأنتم قوم سَكرى أو جماعة سَكرى وسكْرَى كحُبْلى على أنها 
صفة للجماعة. «وَلَاجَنبًا4 عطف على قوله وأنتم سُكارى إذ الجملة في موضع النصب على الحال. 
والجَْب الذي أصابته الجنابة» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع. » لأنه يجري مجرى 
المصدر. 8 إالَاعَاكِ سَبيلٍ4 متعلق بقوله ولا جنباًء استثناء من أعمّ الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنباً 
في عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيممء ويشهد له تعقيبه بذكر التيممء يل 
لقوله جنباً أي جنباً غير عابري سبيل» وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث”” . ومَنْ فسر الصلاة 
بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيهاء وجوّرٌ للجنب عبور المسجدء وبه قال الشافعي رضي الله 
عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو 
الطريق . «عَّ تَمْتَسِلواً * غاية النهي عن القربان حال الجنابة . وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن 
يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه. ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. 9و كم توق مََضِاًٌ يخاف 
معه من استعمال الماء فإن الواجد كالفاقدء أو مرضاً يمنعه عن الوصول إليه. 8 أو عَلَ سَمَرٍ » 
لا تجدونه فيه . # أو جك أحد صَنَكُم من الْقآبط» فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين» وأصل الغائط 
المكان المطمئنَّ نن الأرلين « أو للمسم اليْسا» أو ما مسّشتم بَشَرَتهن ببَشَرتكم» وبه استدل الشافعي 
على أن اللمين: ينقضن 'الوضوع:» بوقيل : أو جامكير هد وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة 
لَمَسْتَمء واستعماله كناية عن الجماع أقلَ من الملامسة. « فَلَمْ يدوأ م4 فلم تتمكنوا من استعماله 
إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنبء. والحالة 
المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفرء والجتُب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله» والمُحْدِثْ 
لما لم يجر ذكره ذُكِر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعَرض واستغني عن تفصيل أحواله 
بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملاء فكأنه قيل : وإن تجو بحا مرضى أو على سور ار ارين 
خئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء لمَتََتَموْاْصَعِيدا طِيًَا أمسَكوأ ينوك يديك > . أي 


(1) ثملوا أي فتروا من الشرب. 

00 وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (54/ 4١‏ رقم )”57١‏ والنسائي (40/17) كما في تحفة الأشراف والترمذي (778/0 رقم 
2*7 والحاكم (؟17/5١"7)‏ و(57/5١)‏ والطبري (4/ج44/0). من حديث علي بن أبي طالب . 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي . ومع الألباني الحديث في صحيح أبي داود وغيره. 

(9) إلا أنه ضعيف والأحاديث الصحيحة تبين أن التيمم يرفع الحدث. انظر فتح القدير للشوكاني 47١/١‏ . 

(4) قوله (وقيل أو جامعتموهن) ليدل على تضعيف رأي من قال: بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا أن الأحاديث 
الصحيحة تفيد بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء كحديث وضع يد عائشة على قدميه عليه السلام وهو في 
الصلاة» ورواه مسلم والترمذي وحديث أنه عليه السلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. 
وانظر مجمل الأدلة في فقه السنة .6٠/١‏ 


ل سورة النساء الجزء الخامس 


فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً. ولذلك قالت الحنفية: لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد 
ومسح به أجزأه. وقال أصحابنا لابد من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة 
5-717 مَسَحُوأ يوجُوه م وَأَيد يكم ة م 004 أي بعضه» وجَعْلٌ مِنْ لابتداء الغاية تعسف إذ لا يفهم من 
نحو ذلك إلا التبعيض» واليد اسم للعضو إلى المنكب,» وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسحّ 
يديه إلى مرفقيه والقياس على الوضوء دليلٌ على أن المراد ههنا وأيديكم إلى المرافق”"' . 8 إنَ لَه كان 
عَمًُا عَمُورًا» فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. 


1 0 رود كله دميو أن تدا التي[ 00 1 عَم 
بأعدايكة وك بِمّه ولا وَكَق لَه نصِيها (زم) ين الَِّينَ ما حرفو اكلم عن مضه ضِعِهء وَيَُولُونَ 


من التي تا لل لل ل نيم سي سر 0 2 تت 0 ص 1 3 ل م 1 

مما وَحَصَيْمَا وأسمع عير 0 ذ لين ولو مجم َالُوأمِعنَا وأطعنا وأسمع 
نمل" آي م2 5 ولكن 2 مر 2 ل م 4- 

وَأنظرا لَكَانَ حَيرا طحم وأهُوم وليك لهم َه َكْفْرِصّ فلا يوون إلا ويلا 3 


(5) 8« ألم يرَ إِلَ الْدنَ أوثوا > من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم» أو القلب. وعدي بإلى لتضمن 
معنى الانتهاء. # نَصِيبكَا سن لْكِنْبٍ * حظاأ يسيراً من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود. # يِسَْرُونَ 
607 يختارونها على الهدى. أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه» أو حصوله لهم بإنكار نبوة 
محمد يَلةِ. وقيل: يأخذون الؤُْشى ويحرفون التوراة. « وَبرِيدُونَ أن تَضِلُوا * أيها المؤمنون. 8 ألسََيِلَ * 
0010000 
(45) #9 وَآنّه أَعَلْم 4 منكم . « بأعدايك » وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم. 
« وك بألَهِوَلِئا» يلي أمركم. « وَكتَئ بس نَصِيرا» يعينكم فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره. والباء تزاد في 
فاعل كفئ لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. 


)(5:) م لذبن ها دوأ يحَرَفوْنَ» بيان للذين أوتوا نصيباً فإنه يحتملهم وغيرّهم» وما بينهما اعتراضٌ 


.45١ المائدة:‎ )١( 

(؟) لكن الأحاديث الصحيحة صرحت بمسح الكفين فقط. كحديث عمار في الصحيحين : 
أن النبي عليه السلام قال له: «إنما كان يكفيك هكذاء. وضرب النبي يْةِ بكفيه الارض ونفخ فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه. 
أما حديث مسح اليدين إلى المرفقين فليس بصحيح؛ فقد رواه أبو داود )”"٠(‏ عن ابن عمر بلفظ «ضرب بيديه 
على الحائط مسح بهما وجههء ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» وهو ضعيف كما في الفتح السماوي 
(ص”497). 

() وقد عبر عنهم بالموصول للتنبيه على ما في حيز الصلة على كمال شناعتهم . 
وعبر عن فعلهم بالاشتراء ‏ الذي هو استبدال السلعة بالثئمن ‏ لبيان كمال رغبتهم في الضلالة والإعراض عن 
الكتاب وما أوتوه. 
وصيغة المضارع بقوله «يشترون؟ وهيريدون» للدلالة على استمرارهما وتجددهما (س١/‏ 187). 
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أو بيان لأعدائكم ارش لنصيراً. أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم. أو خبر محذوف 
صفته يحرفون. الْكِلمَ عَن مَوَاضْعِدِء # أي من الذين هادوا قوم يجرفون ا أي يُمِيلُونه عن مواضعه 
التي وضعه الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيها فيها. أو يُؤؤلونه على ما يذ يشتهون فيُميلونه عما أنزل الله 


ا ا 000 


فيه. وقرىء الكِلّمَ بكسر الكاف وسكون لت 7 الج تندفب كلدة, # وتفولون مَيمنًا # قولّك . 
#وَعَصَيدِنَا* أمرّك. « وَأممم غير مَسْمَع * أي مدعوًاً عليك 55 لصمم أو موت» أو اسمع غير 
مجاب إلى ما تدعو إليه» أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاهء أو اسمع كلاماً غير مسمّع إياك لأن أذْنك 
نيو عنه فيكون مفعولاً به أو اسمع غير مسمّع مكروهاً من قولهم أسمعه فلان إذا سبّه. وإنما قالوه 
نفاقاً. # وَدَعِنَا» أَنْظِرْنا نكلك أو نفهم كلامك. « ا بأَلسِئمَ4 قَيْلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه 
السبء» حيث وضعوا راعِنا المشابه لما يتسابّون به موضمٌ انظرنا وغيرٌ مسمّع موضعَ لا أسمعت 
مكروهاًء أو فتلا بها وضماً لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفاقاً. 
7 نا فى أدبن استهزاء به وسخرية. ا ب َالو أ سمسنا وأطعما ممم نظا * ولو ثبت قولهم هذا مكان 
ما قالوه. « لكان جنا م وأو * لكان قولهم ذلك خيراً لهم وأعدل. وإنما يجب حذف الفعل بعد لو 
في مثل ذلك لدلالة أنَّ + روقوعه موقعه. « وَللكن لمَعهم الله ره © ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن 
الهدى بسبب كفرهم. قلا يَؤْمِْوْنَ إِلّا قليلا» أي إلا إيماناً قليلاً لا يُعبأْ به وهو الإيمان ببعض الآيات 
والرسل». ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقوله: 


راتحي ينيوكت ييه أو إلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤملون 


ول 2 ل جع م ا اا ل ل دم 0 ار 2ع 2خ 2 سس سه 2 
يه اي ع مما نزلنا مصَدٍ نكنم من قبل أن نَطسَ وو فَردها ع 
أذبارها أو تَلَمتَهْجَ كما لمن أ ححَنبٌ ايت 00 ا و مفعولا ١ 600 ٠‏ 


40) 8 يكايهَا الَذِنَ أونُوا الكتنب َامِنُوا ما لما مُصَدكًا لَمَامَعَكُم مِّن قبل أن نطمِس وجوه فَتَرْدهَا عَلَ أدْبَاره] * 
من قبل أن نمحوًّ تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارهاء يعني الإقفاء. او تكتها إلى ورائها في 
الذنيا أو في الآخرة. وأصل الطمْس إزالة الأغلام المائلة؛ وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة» 
ولمطلق القَلْب والتغيير» ولذلك قيل معناه من قبل أن نغير وجوهاً مه وإقبالها وتكسُوها 
الصَّعْارَ والإدبارء أو نردها إلى حيث جاءت منهء وهي أذرعات الشام ؛ يعنى إجلاء بني النضير . ويقاب 
منه قول من قال إن المراد بالوجوه الرؤساءء أو مِنْ قبل أن نطمس 58 بأن تَعْمي الأبصار عن 
الاعتبار لص الأسماع عن الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردّها عن الهداية إلى الضلالة . 8 أوْتلْمَهُمَ كنا 
مَنّآ حب ألسَّبْتِ * أو نخزيّهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت» أو نمسخحّهم مسخاً مثل 
مسخهمء أو نلعنهم على لسانك كما لعناهم على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين 
على طريقة الالتفات. أو للوجوه إن أريد 'به الوجهاء» وعطفه على الطمس بلع الأول يدل على أن 
الجراد يه اس اسح الصوره ب الاير ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الذنيا قال :إنة تعد 
مترقب أو كان وقوعه فشروطا بعدم إيمانهم وقد أمن منهم طائفة . 20 بإيقاع شيء أو 
وعيدهء أو ما حكم به وقضاه. # مَفْعولًا© نافذاً وكائناً فيقع كباله ريت ب ذالم تومتو 


إنَ أَلنَهَ لا يغفر أن شرك يدء وَيَعْفْر ما ون وكَ د لِمَن يَمَآهُ وَمَن شرك بأل مَقَدِ همك إِنْمَا عَظِيمًا 09 
لت إل الذي يرون أنشهم ل لهي من َه ولا يظلمُون تيلا '3) انظ كيف يَفْرُونَ عَلَ أله 
1 يب وَكمْ: قت ل ل إل الك أرقا يماي السككب لقبثرة ,الت 


سر ار رو م سل لريب م آز لو ل 


در ا در اهلو أده مِن الَدِسنَ ء|منوأ سييلا ١١‏ 9 


() # إن أله لا يَمَفِر أن يُشْرَكَ يو » لأنهدبيث الشكم على لود عذابه وأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره 
فلا يستعد للعفو بخلاف غيره. « ويعْفر ما دون ذَلِكَ * أي ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيرا. لِمَن 
> تفضلة عليه وإحساناً ...والمعة له عأقوة بالتعلين. على ععنى إن الله لا يغقر الشرك لمن بيشناء: 
وهو من لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب» وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد 
بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة 
والصفح بعدهاء فالاية كما هي حجة : نبي حبجة على الخوارج الدين زعموا أن كل ذنب شرك 
وأن صاحبه خالد في النار . ل وَمَن يُشْرِكُ يه فمَدِ فك إِنْمَاعَظِيمًا» ارتكب ما يستحقر دونه الآثام» وهو 
إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب» والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل 
وكذلك الاختلاق. 

(4) # ألم ثَرَإِلَ اَذ يرون أَنضَْهُمْ 4 يعنى أهل الكتاب قالوا: «حَنٌ بكو الله لوم 2*4 وقيل : 
ناس من اليهود. جاؤوا بأطفالهم إلى رسول الله يكلو فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال : 0 8 
والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عَمِلنا بالنهار كُمّر عنًا بالليل وما عملنا بالليل كُمّر عنا بالنهار في 
معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها. #بَلِ الله يُرَقْ من يمه © تنبيه على أن تركينه تغالى ع المنة بيا 
دون تزكية غيره» فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبيحء وقد ذمهم وزكئ المرتضين من 
عاد السرم رامل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً. #ولا يظلمُونَ » ابم أو العقاب على 
تركعهم انتشهب بارس 7 13153 اذ طلم رترت رهن الحيك الذي الى اقل الثواة قير 1ه 
المثل في الحقارة . 

00 ) # انر كف يَدْرونَ عَلَ أهاْكب4 فى في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده. #وَكَف يده بزعمهم 
هذا أو بالافتراء . # آله إِنْمَا مُبِينَا* لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم . 

(01) 8 ألم ثَرَ إِلَ الديس أونوا نصِيبَايِنَ الححكتّي يُؤْمِنُونَ بالْحِبَّتٍ وَالطَدمُوتٍ » نزلت فى يهود كانوا 
يقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعوهم إليه محمد. رلل ل د ين اطبا ركسا 
الأشرف في د من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشأً على محاربة رسول الله كَكِيْدَ فقالوا: 7 
أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا تَأُمِن مكرك فاسجدوا لالهتنا حتى نطمئن ! 

.4١87 المائدة:‎ )١( 
['"؟ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (57*): «ذكره الثعلبي عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول‎ 
والبغوي في تفسيره (590) عن الكلبي بدون سند. والكلبي متهم‎ 2.١50 ص‎ 
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ففعلوال'». والجبْتٌ في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عُبد من دون الله وقيل أصله الجبس 
وهو الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاء. والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. # وَيَمولُونَ لذن 
كَمَرُو4 لأجلهم وفيهم . ( متؤلآو4 إشارة إليهم . ط أَمْدَئ مِنَلْنَمأمَُوا س4 أقوم دين وأرشد طريق”" . 


4 7 له 4مك ل اطع مهمو لم لعس #صور يه 2 م عر ب يي بجع 6م ووس جد بور ضع كوج 7ج كن برع ل ماس س 
١ 9 5 ٠. ٠ ٠. 9 0 <1‏ . 3 8 8 
أؤلتيك الذين لعنهم ألله ومن يَلِعنٍ الله فلن تحد لم نصيرا ا أم لمم نَصِيبٌ ين الملك فإذا لا يَؤنُونَ الناس 
> 2 2-2-7 د -س خراخر 70 0 ا 7 ٍ َ سخ 000 ٍّ- ضر ل[ ل لم مه 
نقيرا وما أم يحسدون الناس عل مآ اتنهم الله من فضلء فقد ءاتينا *ال إثراهم الحنام الجكمة 


ا اس 70 _- 2-7 
ء اتدن عظيما كفا 
و ع يج 


(070) 9 أَوْلكِيِكَ لذبن أمنهم أَّدوَمَن ينعن أَمَّهُ هّن جَحدَلمنصِيً#4 يمنع العذاب منه بشفاعة أو غيرها. 

(07) 9 آم م تصِيبٌ ين ألمي #4 أم منقطعةء ومعنى الهمزة إنكارٌ أن يكون لهم نصيب من الملك 
وجَحْدٌ لما زعمت اليهود من أن الملك سيّصير إليهم . ا فَإدَالَا يُؤْيونَ لئاس تَيِيرَ» أي لو كان لهم نصيب 
من الملك فإذا لا يؤتون أحداً ما يوازي نقيراًء وهو التّقَرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان 
شحّهم فإنهم إن بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين» ويجوز أن يكون 
المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيباً من الملك على الكناية» وأنهم لا يؤتون الناس شيئاً. وإذا وقع بعد الواو 
والفاء «لا» لتشريك مفردٍ جاز فيه الإلغاءٌ والإعمال». ولذلك قرىء فإذاً لا يؤتوا الناس على النصب. 


(61) # آم يحَسَدُونَ النّاس # بل أيحسدون رسول الله عله« وأصحابه. أو العرب» أو العاس جميغا لآن 


. عن ابن عباس‎ )١97 /( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١١5140 رقم‎ 70١/١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وليس عند أيهما قوله: «وأنتم أقرب إلى محمد...2 إلى آخرهء بل لفظهما: «أنتم أهل العلم القديم وأهل‎ 
الكتاب فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: أنتم خير منه وأهدى سبيلاً» فأنزل الله: «ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً‎ 
من الكتاب» إلى آخر الاية.‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (5/0 -5) وقال: «رواه الطبراني وفيه «يونس بن سليمان الجَمّال؛ ولم أعرفه.‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح» ه.‎ 
بيذهت١ قلت: عند البيهقى فى الدلائل «محمد بن يونس الجمّال» لعل هذا هو الصواب لأن المزي ذكره فى‎ 
ْ في تلاميذ ابن عبينة ولم يذكر من اسمه «يونس بن سليمان الجمال».‎ )١817/11( الكمال»‎ 
ومحمد بن يونس الجمّال بغدادي ضعيف - كما في «التقريب» (؟7777/1) -. وأخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ 
عن عكرمة قوله: وهو أقرب لسياق القاضي» وعزاه السيوطي لعبدالرزاق أيضاً في الدر المنثور‎ )١174/0ج/4(‎ 
. وإسناده حسن‎ )*/( 
وأخرج الطبري أيضاً في «جامع البيان» (4/ ج0/ 177) عن ابن عباس» ورجاله ثقات.‎ 
عن عكرمةء وقتادة» وابن زيد بنحوهء وهي مراسيل صحيحة‎ )١80  ١١4/80ج/4( وأخرج الطبري كذلك‎ 
الإسناد.‎ 
. وبهذا يتقوى حديث ابن عباس فيكون صحيحاً إن شاء الله‎ 

(؟) قوله «من الذين آمنواء هو من قبل الله لا من القائلين. وأوردهم بوصف الإيمان تعريفاً لهم بالوصف الجميل 
وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأقبح القبائح (س؟1/ 189). 
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من حسد على النبوة عه د الي ا ورشدهم؛ وبَحْهم راك عدوي السداكى 
ذمهم على البخل وهما شر الرذائل وكأن بينهما تلازماً وتجاذباً. #عَلَ مآ عَاتَلهِم الله من قصلو 4 يعني 
النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم . * هقد ايا َالَ] برهي » الذين هم أسلاف 
محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه. # الْكتب وَالكمة» النبوة. ل كَاعَظِيمًا# فلا يبعد أن 
يؤتيه الله مثل ما آتاهم''' . 


0 مر سرس 4 مر ا 02 ار سامير 0 ساس سل قرس 
يمن امبو ومن صَدَ ع وك . . عم َنَ_كَمَرُوأ ًا سو مُصَلو كارا 


كُلمَا نضجَتَ جلود هم بد لهم جِلودًا عَيْرهَا ليد و وفوا ألْعدَابَ ات َ َه كان اكيم يوان اموا 
سر 7 ساغرس ا دس م5 2 ار ا هله 
عملا للكت ال سات جنات بحرى من محنها الأملر خاد حَلِدنَ فبيآ أبدا طم فببآ أدواج مطهرة 


0 لم نلك # ماهير 


وند جلهم ظ ظِلَا طلِيلا (20) 


(04) لمهم 4 من اليهود. 8 مَنْ مَامَنَبِ 4 بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بما ذكر من حديث 
آل إبراهيم. «وَمِئيم تن صَدَّ عَنْةُ 4 أعرض عنه ولم يؤمن به» وقيل معناه فمن آل إبراهيم من آمن به 
ومتهم من كفر ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذلك لا يون كفئ هؤلاء أمرك. «وكقٌ هم سَعِبرًا4 
ناراً مسعورة يعذبون بها أي إن لم يُعَجَلوا بالعقربة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم . 

١ 065)‏ إن أن كعرأبعَاماسَوتَ ملم 40 كالبيان والتقرير لذلك . # كما نَضجَت جِلود هم بد لنهم جِلُودًا 
غَيرّهَاك بأن يعاد ذلك الجلّد بعينه على صورة أخرى كقولك: بدلت الخاتم قِرطء أو بأن يُزال عنه أثر 
الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال: © ليدوهواأ لْمَدَاٌ ‏ أي اليدوم لهم ذؤقه. وقيل يخلق 7 
مكانه جلد آخرء والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. #إرح 
كان عيبا لا يمتنع عليه ما يريده. # حَكيما» 0 حكمته”'" . 


 )00(‏ وَالَذنَ ءامَنُواأ وَحَمِلُوا لصحت سيد جِلهُمٌ نت وى ى من تَحيها لمر حَلِدنَ فبر أبن 4 قم ذكر الكفار 
ووعيدلهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن عير فيهم وذكر المؤمنين بالعرّض . «لَ فيا اوج مُطهَرة 
َنُدَخِلُهُمَ ظِلا طلِيلا © فَيْناناً لا جَوْبٍ فيه" ودائماً لا تنسخه الشمسء. وهو إشارة إلى النعمة التامة 
الدائمة. والظليل صفة مشتمة من الظل لتأكيده كقولهم : شمس شامسن وليل ليل ويوم أيوم . 


.)١19٠/5س( تكرير الإيتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة‎ )١( 

(؟) عبر عن إدراك العذاب بالذوق لبيان إحساسهم بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه 
لا يدخله نقصان لدوام الملابسة؛ أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه؛ أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن 
القوة الذائقة أشد الحواس تأثراً. 
ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب لان النفس ربما تتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق (س75/ .)١97‏ 

(6) لا جب أي لا انقطاع فيه؛ من جاب الأرض إذا قطعها (المصباح المنير مادة جوب) . 


2 224 > 2 عردم ,مم 0 4 5 -. ب م مءرس © يدوي 
إن الله يمد أن نودو الامنتنت إن أَهْلِها وَإِدَا حَكممّم بَيْنَ لين أن مس 
1 0 


2 مع سس 2 2 9 )04 أ 9 011 م حى 0 ل 5 
إن أله كن يبنا برا 7 بي الذي امنأ أليطو له وأيليموا ول وول الس يدك إن لمعي 
0 7 مي سم »يه ره ور ص يه عر 7ل سنتاس سار سس جد ةع 
سَىْء فردوه إل أللد وأ سول إن ل دوه منُونَ لله اليو لخر ذَاِكَ حي" 08 1 © 


١ )5(‏ إن امه يمرم أن نودو الأمنتت لج أَهْلِهَا» خطاب يعم المكلفين والأمانات» وإن نزلت يوم الفتح 
في عثمان بن طلحة بن ب لما أغلق باب الكعبة وأب أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله 
وقال: لو علمتٌ أنه رسول الله لم أمنعه. فلوئ علي كرم الله وجهه يده وأخذه منه وفتح. فدخل رسول الله 
كل وصلى ركعتين» فلما خرج سأله العباسٌ رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح ويجمعٌ له السقاية والسدانة 
فنزلت”"“» فأمره الله أن يرده إليه» فأمر علياً رضي الله عنه أن يرده ويعتذر إليه؛ وصار ذلك سبباً لإسلامه 
ونزل الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً وذ العكتثر ين اناس أن كتكُموأ مدل 4 أي وأن تحكموا بالإنصاف 
والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم 3 يرضى بحكمكم» وللأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب 
لهم . « إن اله نِمًا يظكر بيه * أي نعم شيئاً يعظكم بهء أو نعم الشيءٌ الذي يعظكم بهء فما منصوبة 
موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء 
الأمانات والعدل في الحكومات. # إِنَاللَهَ كَنسِيعا بَصِيرا4 بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات 

(09) ليها ألْدِينَ امنا أيليما اله وَأيلِيمُوا لول وَل َي َك 4 يريد بهم أمراء المسلمين في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. أمر الناس بطاعتهم 
بعدما ا ل ل ل ل وقيل علماءٌ الشرع لقوله تعالى 
9 وَلْوْ ردوة إِلَ ارول وَإِلَت أو لامر مِنْهمٌ لَمَلمَهُ الدِينَ يمستَنِيطوكم نه 704 #قَإن لَتَرَعم* أنتم وأولو الأمر 
منكم . في مَىَو» من أمور الدين» وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلّد أن ينازع المجتهد رحكه 
بخلاف المرؤوس إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات. # هدو » فراجعوا فيه 
« إل أشَّهِ» إلى كتابه. # وَالرْسُولٍ* بالسؤال عنه في زمانه» والمراجعة إلى سنته بعده. واستدل به 55 
القياس وقالوا: إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس . 557 أن .رد 
المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس. ويؤيد ذلك الأمر به بعد 
الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام لاه ميق بالكتات وفكيت بالبيئة ومكيت ارد 
لاب القياس. # إن كُمُ توُمبون به ووو لآل > فإن الإيمان يوجب ذلك. ##ذَلِكَ* أي الرد. 

2 لكم, ل وَأَحْسَنُ تأويلا» عاقبة أو أحسن تأويلاآ من تأويلكم بلارد” "'. 


)١(‏ عثمان بن طلحة حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين؛ له رواية خمسة أحاديث. توفي سنة إحدى وأربعين». 
[أسد الغابة (017/8/7) تهذيب الأسماء واللغات ,.])*5١/((‏ 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص/97١  )١1958‏ وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (874): هكذا ذكره 
التعلبي ثم البغوي (؟/588) بغير“إسناد». وعزاه في الدر المنثور (؟/07) لابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس . 

(*) النساء: (8م1. 

(4:) قدم خيريته لهم على أحسنيته في نفسه لتعلق أنظارهم بما ينفعهم (س؟/ .)١94‏ 


7515 سورهة التضاء الجزء الخامس 


3 
اه 
!ىا 


د ا كر ث2 50 ٍْ 0 5 27 1 ل رسي ل سه سر الس سيرج 0 سل 
لتر إل الست مشو همه 0 0 ل إِلَيَكَ وَمَّ ما أَنِلَ صن َك يدون أن تعاكمواً ل 
الطلتهرت وقد مرا أن يَكفررا وى وكشن د أطي أن يلم مكلا بهي بَعِيدًا 7 وَإِذا قيِلَ لم 
7 و1 7 2 01 وَإِكَ الروك 1 عه ونعَنلك صدومًا 5 قَكَتَ 0 
ار و م 


ا ال ل ا ار 1 


8 


٠ 0‏ ألم تر إِلَ الدب يَرَعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أ مآ أل إلَيَكَ وَم1 أَنزِلَ من كَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يِمَحَاَكَموَا إل 

لطلعوتٍ © عن ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصّم يهودياًء فدعاه اليهودي إلى النبي ككل 

ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم إنهما احتكما إلى رسول الله ع فحكم لليهودي. فلم يرض 

المنافق بقضائه وقال: نتحاكم إلى عمرء فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله يدو فلم يرض 

بقضائه وخاصم إليك» فقال عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق: أكذلك؟ فقال نعم. نال مكاكها 

حتى أخرج ! إليكماء 0 فأخذ سيفه كوك ا ل ل رد هكذا أقضي 

الفاروق» لتقي عا بع كي بن الأشرف وفي ل ل يخ الالال وير لجن ملو 

بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان» أو لأن ساكر ان تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل 
ردء 4 عس) 4 عبرم م ع سم . لَب ولي > 

عليه كما قال : © وَقَدَ أَصروا أن يكفروأ يه وَيِرِيدُ ليطن أن بعِيدَا» , وقرىء أن يكفروا بها 

على أن الطاغوت جِمَمٌّ كقوله 7 2 القع اث بغر جو 07 


(31) ا َال م الوا لها 7 سه وَإِلَ أَلرسُولٍ» وقرىء تعالُوا بضم اللام على أنه حذف لام 
الفعل اعتباطاً ثم ضم اللام لواو الضمير. 0 د د صدُودا* هو مصدر أو اسم 
للمصدر الذي هو الصد. والمرق بمله وبين السكد. أنه غير بحسو س, والسد معحسو س © ويصدون فى 

١ دا‎ 


موضع الحال 


(١؟‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم :)7”19١(‏ «ذكره الثعلبي من رواية الكلبى عن أبي عاصم عن ابن عباس في 
هذه الآية: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر وإسناده إلى الكلبي في خخطبة كتابه . 
وذكره الواحدي - في أسباب النزول ص؟١١-‏ أيضاًء ولابن أبي حاتم. وابن مردويه من رواية وهب عن 
ابن لهيعة عن أبي الأسود: «اختصم رجلان إلى النبي يكو فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمرء 
فالطلقا إلبة: فقيرت» عنق الذق قال .ردنا إلى عفر افجاء الآخر فاأغيرة» فقال: مااكنت أظن عمر يجترىء علن 
قتل مؤمن. فأنزل الله تعالى: ”فلا وربك لا يؤمنون» الاية. فأهدر دمه». 
وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 37 34) عن هذا الأثر بأنه أثر غريب وهو مرسل وابن لهيعة ضعيف . 
قلت: اهو هن ددا أحد العبادلة (ابن وهب) عنهء. ورواية العبادلة عنه متبولة عند المحدثين. لكن بقى كونه 
مرسلاً ومخالفاً لما جاء في الصحيحين من حديث اير الذي سيأتي تخريجه في الاية (13) من هذه اللمورة: 
0 البقرة: 75801/9». 
(') قوله «رأيت المنافقين» أظهر لفظ المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به والإشعار بعلة 


الحكم (س5// .)١196‏ 


الجزء الخامس سسورة التسباء اكسل 


(50) «افَكيَيَ » يكون حالهم. «إكآ أَصَبَتَهُم تُصِبَةٌ 4 كقتل عمر المنافقّ أو النقمة من الله 
تعالى. # يِمَاقَدَمَ مت ابلريوخة من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضى بحكمك . فلوسن 
يصابون للاعتذار»ء عطف على أصابتهم . وقيل على يصدون وما بينهما اعتراض . حلمو م حال . 
9 إن أرَدَنَآ إل إِحَسَدنًا وَتَوفِعًا» ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصي ولم 
نرد مخالفتك. وقيل جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يُُحْسِن 
إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه. 


ا 41 - 5 10 > لايرس سل *# م 

وليك السب يَمَلَمُ لله ماف مُنُوبِهِمْ مَأَعْرِضْ عَنْهُم وَعِظهُمْ وَل لهم فت أنفسهم فول 
بليعًا )وم أَرّسَلْمَا صن رَّ ا د لله وَلَوَآَتَهُمْ إذط لموا أَنفْسَهُمْ بجا أخوك 
َأسْتَخْفَد وأ الله وأ ار و دوا َه يما 9 ع ا 
. 


َّ 0 ا ا 


يحَكموك وماس 3 يتجدواف أنفيهم حرجا ضِمَا فَصَيْت وَيُسَلْموأ سَلِيمَا 


(70) « أوْلِكَ ألرّمح يَمَلَمُ أنَهُ ماف فُْوْبِهمْ 4 من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب 
دن العناى: َآمْش عَنهَُ 4 أي عن عتابهم لمصلحة في استقائهم أو عن قبول معذرتهم. 
« وَعِظهُجَ #* بلسانك وكمهم عما هم عليه. (وَكل لهم ف َنِم 4 أي في معنى أنفسهم أو خالياً 

بهم فإن النصح في السر أنجع. #هَوَلَا بَليعًا» يبلغ منهم ويؤثر فيهم. أُمَرَهم بالتجافي عن ذنوبهم 
ولص لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب». وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلام. وتعليق 
الظرف ببليغاً على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيفٌ لأن معمول الصفة لا يتقدم على 
الموصوف» والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به. 

(14) وما تاي ون 5 ليطساع بإِذْ الله » بسبب إذنه شي طاعته و أمره المبعردرث إليهم بأن 
يطيعوه» وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرضَ بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافراً مستوجبٌ 
القتل» وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرضَ بحكمه لم يقبل 
رسالته ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل.. « وَوْأَتََكُمْ ذل كَمُوَا آنه * بالنفاق أو التحاكم 
إلى الطاغوت. « بَحَآمُوكَ * تائبين من ذلك وهو خبر أن وإذ متعلق به. ا مَأْسَمَمْمَرُوا شه # بالتوبة 
والإخلاص. « وَاسْتَعْعَرَ لَكْمْ أَلسَُولُ »* واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعاًء وإنما عدل عن 
الخطاب تفخيماً لشأنه وتتسها على أن هن..حق. الرسول أن يقبل اعتذار الثانت د لم 
لهء ومن مَنْصِبه أن يشفع في كبائر الذنوب . #لَوَجَدٌوا أله نأا رَحِيِمًا * لعلمره قابلآً لتوبتهم متفضلا 
عليهم بالرحمة. وإن فسر وجد بصادف كان توانا 0 ررحهما بذك ده ارجا عن الضيي فيه . 

(5) « فلا ورَيّكَ * أي فوربك» ولا مزيدةٌ لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله: « لا يُومبُوت » 
لأنها تُزاد أيضاً في الإثبات كقوله تعالى «الآ أَفيمُ بدا البَرِ ٠74‏ «عقٌّ سكوك فِمَا حبر يَنْتَمْْ 4 


)»١١ البلد:‎ )١( 


م سورة النساء الجزء الخامس 
فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه. 5# ثم لا يجذواف انهم ريما عَم مَنَا قَضَيْتَ 
ضيقًا هما حكمت بهو أو مث كنك أو شك من أجلهء فإن الشاك فى ضيق من أمره. # وَسَلْموا 
سَلِيمًا4 وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطنهم . 


له عر م ص 0 2 200 عد د ا 
ولو أن كبا عَليِمَ أن فلو أَنصْسَكُم أو أخرجوأ من ديرك مَافعلُوه اهَل مهم لومم معلوأما 
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ع ل سر رصم رو 


0 0 8 0 
بدك وَألصِحِنَ حسمن وليك رَفِيِكًا © 


(17) 9 وَلَوْأَنَا كنبا عَلَتِهمَ آنِ امنا أَنمْسَكْم» تعرضوا بها للقتل في الجهادء أو اقتلوها كما قتل بنو 
ب وأَنْ مصدرية أو مفسرة ة لأن ككينا في معنىٍ أمرنا . ركس 0 خروجهم حين 
ستُتيبوا من عبادة العجل. وقرأ أبو عمرو ويعقوب أَنِ اقتلوا بكسر النون على أصل التحريك» أَرُ 
“يي بضم الواو للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى # ولا تَنْسَوَا الْمَضّْلَ#"'' وقرأ حمزة 
وباس لجان الل والباقون بضمهما إجراءً لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل. # مَافَمَلُوهُ 
لَايلٌ ينيد 4 إلا الح جار وى المحتصره لما بين أن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم 
نبه على قصور أكثرهم ووهن إسلامهم؛ والضميرٌ للمكتوب ودل عليه كتبناء أو لأحد مصدري الفعلين 
وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء أو على إلا فعلاً قليلا. 7 وَلَوَ َب ملوأ مَا يوَحَظُونَ بو © من متابعة 
الرسول يَكِبَةِ مطاوعته طوعاً ورغبة. 9 لَكَانَ حَررا ل 4 في عاجلهم واجلهم. #8 وَأسْدَ تَبِيِمًا» في دينهم 
لأنه أشد لتحصيل العلم ونفى الشك أو تثبيتاً لثواب أعمالهمء ونصيه على التمييز. والأية أيضاً 
مما نزلت في شأن المنافق والبهودي. وقيل إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة خاصم زبيراً 
فى شراج من الحرة كانا يسقيان بها النخل» فقال عليه الصلاة والسلام: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء 
إلى جاركء فقال حاطب: لأن كان ابن عمتك. فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم احبس الماء 
إلى الجْدّر واستوف حقكء ثم أَرسِله إلى جارك»”). 
2390 « وَإذا لَآََنّهُم ين لَدنَ أ جا عَظِيمًا# جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وما يكون لهم بعد التثبيت 
فقال وإذا لو تثبتوا لاتيناهم لأن إذا جواب وجزاء . 


10 ف وَلَدَنّهُم رط ل ع يَصِلونَ بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم أبواب الغيب» قال 


,»5* 309 البقرة:‎ )١( 
0١/54( رقم 148 ؟١1١) وأبو داود‎ 18500 1١859/4( ومسلم‎ )5716١ .5*59 (؟) أخرجه البخاري (5/ 4" رقم‎ 
)١518٠١ رقم 97739) والنسائيى (598/48 رقم 23107) والترمذي (59/ 144 رقم *5؟١1١) وابن ماجة (859/5 رقم‎ 


كلهم من طريق عروة عن عبدالته بن الزبير» عن الزبير. 


العجزء الخامس سورة النساء 8 
يعلم»”''. 


0 # ومن بطع الله لَه والرسو لُ مَأَوْلَِكَ م َم أَلَذِنَ أَنْعم أللّهُ ليم » مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها 
مرافقة أكرم الخلائق وأعظمهم قدرا. ين ليبن وألصَدبِقِنَ وَالشبَدآهِ وَألصَلِحِينَ 4 بيان للذين» أو حال 
منه أو من ضميره. قسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل» وحث كافة الناس على أن 
لا يتأخروا عنهمء وهم: الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة 
التكميل» ثم الصدّيقون الذين صَعِدت نفوسُهم تارة بمراقي النظر في الحجج والايات وأخرى بمعارج 
التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليهاء ثم 
الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة 
الله تعالى» ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعم 
عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال 
والبرهان» والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريباً وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أولاً فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً وهم الصديقون» والآخرون إما أن يكون 
عرفانُهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء ء الراسخون في العلم الذين هم شهداء الله في أرضهء وإما أن 
يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون. « مَحَشْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِفًا » فى معنى 
التعجب» ورفيقاً نصب على التمييز أو الحال؛ ولم يُجْمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق» أو لأنه 
أريد وحَسُنَ كل واحد منهم رفيقاً. روي أن ثوبان مولى رسول الله يك أتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل 
جسمهء فسأله عن حاله فقال: مابي من وجع غير أني إذا لم أرك اشْتقّت إليك واستوحشت وحشة 
شديدة حتى ألقاك, تير ذكرت الآخرة فيخفتٌ أن لا أراك هناك لأني عرفت أنك ترتفع مع النبيين وإن 
أُدخِلتٌ الجنة كنت في منزل دون منزلك» وإن لم أَدْخَل فذلك حين لا أراك أبداً. فنزلت 7 , 


(1) وهو حديث موضوع. 

. أخرجه أبو نعيم في الحلية )١5/٠١(‏ وقال: ذكره أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن 
مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي يكيل فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» وهذا 
الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل . 
وقال الألباني في الضعيفة رقم (477): موضوع؛ في الطريق إلى أحمد بن حنبل جماعة لم أعرفهم فلا أدري من 
وضعه ملهم . 

(') قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (7154): «ذكره الثعلبي بغير سندء ونقله الواحدي في الأسباب 
ص ١10‏ عن الكلبي. لكن لم يقل في آخره «فقال رسول الله تكلهِ: والذي نفسي بيده إلى آخره؛ حكى ذلك عن 
جماعة من الصحابةء قال سعيد بن جبير: حدثنا خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب». عن الشعبي قال: «جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله كَكِ فقال له: أنت أحتٌّ إليّ من نفسي وولدي وأهلي وماليء» ولولا أني آتيتك 
فأراك لكنت: أي سأموت وبكى الأنصاري. فقال له النبي يلهْ: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت مع النبيين 
عليهم الصلاة والسلام» ونحن إن دخلنا الجئة كنا دونك فأنزل الله على رسوله يَكهِ «ومن يطع الله - الآية» فقال 
له كر ١‏ 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشعب ١١/7(-‏ رقم -)187٠‏ ووصله الطبراني ‏ في الكبير (؟١/ 85‏ لالم - 


7 سورة التساع الجزء الخامس 
وح سر ا 2ع سر > 2 مج 0 2 2 
ذَلِكَ الْمَضْل مري الله وَكَقَ اسه عَليما ( يناميا الينام توأ حُذُوا حِدْركُم روأ مب ب أو 
0 2 أ مس يحزى لي ات 2 0 

أنفرواً جَمِيعا (إ:) وَإِنَّ مِتَكد لمن سط ل مَصِيبَه قال قد أنعم الله نَهُ عل إِذْ ل أك مَعَهُمَ 
يح تر 2 2-0-0 2 امه سح سا _ عر سر مر د ل 2 م 
كَهِيدًا ؤم وَلَينَ أ الل كان تك يتك ريت ل 
رع م 2 ج* جر 
فَأَفُورٌ فوزا اعَظِيمَا 0 
)7٠١(‏ ذلك » مبتدأ اشنارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومريك. الهداية ومرافقة ا » أو 
إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. «الْمَضْلُ4 صفته. ظمرب أَنَّو»4 خبزه أو الفضلٌ خبزه ومن 
الله حال والعامل فيه معنى الإشارة . « وَكَقَ بس عَلِيمًا * بجزاء من أطاعه» أو بمقادير الفضل 


)/١(‏ 8 ييا أَلَدِنَ امنأ حُدُوا حِدْركُمَ # تيقظوا واستعدوا للأعداء. والحذر والحذر كالاثر 
والأثر. وقيل ما يحذر به كالحزم والسلاح . 9 فَأنفِرُوأ * فاخرجوا إلى الجهاد. # ثبا ات * جماعات 
متفرقة» جمع ثبة من تُبَيْتَ على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسنه ويُجمع أيضاً على ثبين جبراً 
لما حذف من عجزه. 8 أو أَنفْروأ جَمِيعًا© مجتمعين كوكبة واحدة» والآية وإن نزلت في الحرب لكن 
يقتضي إطلاق لفظها وجوبٌ المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات. 


(05) ل وَإِنَّ َك لمن لبَق 4 الخطاب لعسكر رسول الله وَكْدْ المؤمنين منهم والمنافقين . والمبطئون 
منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم؛ أو ثبّطوا غيرهم كما ثبط ابن أبيّ 
ناساً يوم أحدء من بطأ منقولاً من بطؤ كثقل من ثقل. واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل 
بالخبر» والثانية جواب قسم محذوف» والقسم بجوابه 7 مَنْ ) والراجع إليه ما استكن في لييطئن 
والتقدير: وإن 5 لمن أقسم بالله ليبطئن. « فَإِنْ أَمَِسَرٌ مُصِيبَةَ 4 كقتل وهزيمة. «قَالَ» أي 
المبطىء . ١‏ فَدَ نعم أنه عل إدْلرَأَك مَعَهُمْ سَّسِيدًا4 حامر تميس بانامان” 


(0) « وَلَنَ أصبكم ضقن و4 كفتح وغنيمة . # لقوآنَ» أكله تنبيهاً على فط تاحسسيرهة . ٠.‏ وقرىء 
بضم اللام إعادةً للضمير إلى معنى من. « كأن لَمْ تكن يننَكُمَ وَبَينَمٌ مَوَدّةٌ 4 اعتراضٌ بين الفعل ومفعوله 


رقم )١1659‏ وقال الهيثمي في المجمع (1/1): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ‏ وعنه ابن مردويه ‏ كما في 
الدر المنثور (؟/  )0848‏ ومن طريق خالد بن ا ا ا 1 نحوه. 
ورواه الطبري -(4/ج177/5)- من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير نحوه 
مرسلا: 

ورواه الطبراني في الصغير - )751/١1(‏ - والواحدي - في الأسباب ص>17١‏ رقم؟ - موصولاً من طريق عبدالله بن 
عمران العابدي عن فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء 
رجل إلى النبي يَكِهِ فقال: يا رسول الله والله إنك لأحبّ إليّ من نفسي ‏ الحديث بنحوه -. 

وأخرجه الواحدي - في الأسباب ص ١70‏ رقم١ ‏ من طريق أخرى عن مسروق قال: قال: أصحاب محمد يله 
فذكره مختصراً ‏ وأخرجه الواحدي أيضاً ص7١‏ رقم١ ‏ من طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاً. 


الاي ل 


وهو «يللكئنى كنت مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فوزا ععظِيما # للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا كول مَنْ 

لا مواصلة بينتكم وبينه وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال؛ أو حال من الضمير في ليقولن أو 
داخل في المقول أي يقول المبطىء لمن يبطئه من المنافقين وضعفة المسلمين تضريباً وحسداء كأن لم 
يكن بينكم وبين محمد يقد مودة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معهم. وقيل: إنه 
متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف. إذ لا يفصل اصن بويا ا يا يي وكأنْ 
مخففة من الثقيلة اسم ال وهو محذوف. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن 
يعقوب تكن بالتاء لتأنيث لفظ العووة" 5 والمنادى في يا ليتني محذوف أي : يا قوم وقيل يا أَطْلِقُ 
للتنبيه على الاتساع» فأفورٌ نصب على جواب التمني وقرىء بالرفع على تقدير فأنا أفوز في ذلك 
الوقت». أو العطف على كنت . 


ل 2 2 1 0 10 م شد 01 2 6 0# 0ه م 
# فَلْمعَدِيَلُ في سيل الله ألْزِسِنَ يشرُوري الْحَيَوةَ لديا با لجرو وَمَن يقليل فى سَبيل الله 
مرو مساء وى سح سي سرس سس ا ً ا جح تر 57 و سا رسا 00 - ل 7 51 
معتل أو يَعْلِبَ فسوف فرتِيهِ أجَرَا عيظها (9©) وَمَا لك لا ُفيلُونَ فى سبل اله والْمستَضعَفِينَ م ألرَجَالٍ 
رمس رسر رصخ وس 14 سر ل سه لي سس 6 اس سه ل رح ساسا عاص 000 7 رو س سشابير م هس 
وَاَليْسَاءِ وَالولدان لذن يمولون ربا أَحْرِجَمَا مِنَ هذو الْمَرَيةَ الظا لو أهلها وأجعل لنا من لدنك ولي وأَجَعل لنا 

0 ى حير 


(75) < # قَليمَِلَ فى سيل أ ألرِسِنَ يرو الْحَيَة دنا يالْآحْرَؤٌ4 أي الذين يبيعونها بهاء 
والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرةء أو الذين 
يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون. والمعنى حثهم على ترك 8 عنهم. # ومَن 
تل في سَِل أله و ممفْتَلْ أو يَقْلِبَ فَسَوْفٌ فوته أَجَرَا عَظِما4 وعد له الأجر العظيم غَلَّبَ أو عُلِبَء ترغيباً في 
القتال وتكذيباً لقولهم # هد أَنعمَ َه عَحَإِذْلَرَ أَكّ تَمَهُمْ كَّبِيِدًا* وإنما قال ا مََقَتَلْ أَوْيَفْلِبَ» تنبيهاً على أن 
المجاهد ينبغى أن يثبت د في المعركة حتى يعر نفسه بالشهادة ا ري وأن لا يكون 

قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدي.”! 


ترس قر سم 


(7) وما لكد © مبتدأ وخبر. للا تُمَنُونَ في سيلٍ الله حال والعامل فيها ما في الظرف من معنى 
الفعل . # وَالْمسيَصْعَفِينَ # عطف على اسم الله تعالى أي وفى سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من 
الأسر وصونهم عن العدوء. أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي خلاص المستضعفين» ويجوز نصبه 
على الاختصاص فإن سبيل الله تعالى يعم أبواب الخير وتخليصٌ ضعفة المسلمين من أيدي الكفار 
أعظمُها وأخصّها. سأبال وَالِيْسلِِ َآلْولدنِ4 بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقُوا بمكة لصد 
المشركين» أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتحنين» وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيهاً على 


ليا ارا 2 


. وفي الأصل «كأن لم يكن بينكم . . .2 بالياء‎ )1١( 
(؟) قوله: «فليقاتل في سبيل الله. . .4 قدم الظرف «فى سبيل» على الفاعل للاهتمام به. وقوله: «فيقتل أو يغلب»‎ 
.)3١١/7س( قدم القتل للإيذان بتقدمه في استتباع الأجر‎ 


تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان» وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى 
يشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية. وقيل المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد. 7 
سكين 4 حرجنا مِنَ ذو الْفَرَيةَ الا لو أهلها وأجَمل لَنا من لَدَنكَ وك وَأَخَمّل لاهن لدناك م نصِيرا4 فاستجاب الله دعاءهم 

انوك اعضوم التررج إلى الحدينة وجول لمن يفي مهم د وان وكاضي برق يكذ على : نبيه صلى 
حلي عدن فتولاهم ونصرهم ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد فحماهم تكرت عن عارراء 
أهلهاء والقرية مكة والظالم صفتهاء وتذكيثه لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى 
على غير من هر لهُ كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ماعَمِلَ فيه”''. 


لل نه 


3 اه 0 


00000 22 أَلرتر إِلَ ألِْنَ قِلَ م" 2 أ الصا 2 نان كس عدم 
دغ نع اس اج ع رو ساح سفرك نر 0 7 راغ اع 0 ل 0ك1ظ2 2 ال تر 
الى ل إذا في مَنْهِمَ يخشون الناس و يي عَلِمَنا الفا ل لو حوّننا 
ا 0 لس لاس كو م لاوس رار سر” _- > مم 

ِل أجل قرب فل مع الدَينا ليل وا لَه حَير لَمِن أنَق ولا ظلمُونَ فيللا :27 


0 « اين “امويعَُونَ فى سيل 4 فيما يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى. # وَالَذِينَ كَمَروا يقَيلُونَ فى 

سيل الطدسُوتٍ 4 فيما يبلغ ؛ بهم إلى الشيطان. # َمَئِلوا أَوْلآء السَّيِطلن» لما ذكر مقصد القريقين أمر أولياءه 

أن يقاتلوا ارلا 0 ثم شجعهم بقوله: #إنَّ كيْدَ أَلشَّيْطن كن صَعِيهَا # أي إن كيده للمؤمنين 

بالإضافة إلى كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين ضعيفٌ لا يويه به فلا تخافوا أولياءه» فإن اعتمادهم على 
أضعف شيء وأوهنه. 


0070 8 نرت إِلَ ألَذِنَ مِلَ لح كُنُوا أيدِيَكُمْ *. أي عن القتال. 8 وَلَقِيسُوا لصّلردَ وَمَاثا لرَكَدةَ * واشتغلوا 
بما أمرتم به. فت ليب عتيم اليل | و يب قط الى يز 4 يخشون الكفار أن يقتلوهم 

كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه. وإدا للمفاجأة جواتٌ لمّاء وفريق مبتدأٌء منهم صفته ويحشون 
خيره» وكدكنية ألله من إضافه المصدر إلى المفعول. 2 ع المصدر أو الحال من فأعل يحشولن 
على معنى يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه. #8 أَوْ أَسّدِّ حَشْيَةَ 4 عطف عليه إن جعلته حالاً وإن 
جعلته مصدراً فلاء لأن أفْعَل التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على اسم 
الله تعالى أي: وكخشية الله تعالى أو كخشيةٍ أشد خشية منه على الفرضء اللهم إلا أن تجعل الخشية 
ا ال ل ا ان أو خشية أشد 


0 


خحشية من خشية الله . © وَقَالوا رسا لو كنت عَلَجمًا الفا فال لو لِك لنا ِل أجل وّببٍ * استزادة في مدة الكف عن 


)١(‏ قوله «وما لكم» فيه التفات للمبالغة في التحريض عليه وتأكيد وجوبه. 
وقوله «واجعل لنا من لدنك ولياً» قدم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغية في 
المؤخر. 
وتقديم اللام على مِنْ للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم (س507/7). 


الجزء الخامس سورة النساء فض 


القتال حذراً عن الموت. ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوا في أنفسهم فحكى الله تعالى عنهم. 
# كل متم اليا كيل » سر يع التقضي « والاجرَهُ حير لمن لق و كد ل لا مظلمُون نيال أي ولا تنقصون أدنى شيء من 
ثوابكم فلا ترغبوا عنهء أو من أجالكم المقدرة. 78 ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يُظلمون لتقدم 
الق ار 


2 عمل بر له 24ح . فى وال سا مر ىول سلس ناا دغر بعر م جا 5 ريط را 
وأ يدَرِككُم لمث ولو كم فى بروج مُكَيَدة إن نصِبِهُمْ حَسَمَة يفولوأ هاذِي مِنْ عِند أله وإِن 
1 ال ا و مم 2 
نصبهم سيلثة يفولوأ هاو من عِندٍ 


سم 


- 0 7 2 2 علي سمج 2 2 و عد *2 ا ها جر افر 
بك مِنْ حَسَنَة قن أله ومآ أصَابَكَ ون سيفن نفك وَأَرَسَلْنَك لِلنّاس رسولا وك باس سيدا 275 


(8/) # أينما تكو نوا بر درك ألْمَوَتّ4 قرىء بالرفع على حذف الفاء كما في قوله: 
منْ يَفَعَلٍ الحسنات الله يَشكدها 

أو على أنه كلام مبتدأء وأينما متصل بلا تُظلمون. «وَلَوْ كُم في بج مُشَيدَو4 في قصور أو حصون 
مر تفع والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصورء من تبرجت المرأة إذا ظهرت. وقرىء مَشْيِدَة 
بكسر الياء وصفاً لها بوصف فاعلها كقولهم: قصيدة شاعرة. ومَشِيدَة من شاد القصر إذا رفعه. وين 
نَصِبهُجَ حَسَنَة 1 د لا مرو من ع أنه تانسم ميكة يا عون ون عدر > كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة 
والمعصية يقعان على النعمة والبلية» وهما المراد في الآية أي: وإن تصبهم نعمة كخَصْب نسبوها إلى 
الله سبحانه وتعالى» وإن تصبهم بلية كقحط ضافوها إليك وطارر إن هي إلا ؛ بشؤمك كما قالت اليهود: 
منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها. «قُل عل من عند أَمَدِ» أي يبسط ويقبض حسب 
إرادته . « شال مَؤْلَاءِ ألْعَوَمِ لا بَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَرِيئًا* يوعظون به وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه 
لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. أو حديثاً ما كبهائم لا أفهام لهاء أو حادثاً من صروف 
الزمان فيفتكرون فيه فيعلمون أن القايض والباسط هو الله سبحانه 00 

(4/) # مآ أَصَابِكَ # يا إنسان. ##مِنٌ حَسَتَمَ © من نعمة. © فِنَ أل » أي تفضلا منهء فإن كل ما يفعله 
الإنسان من الطاعة لا يكافىء نعمة الوجود. فكيف يقتضي غيره. ولذلك قال عليه معاد والسلام : 
دما يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى». قيل ولا أنت؟ قال: «ولا أنا»" '". # وَمآ أَصَابَكَ من سَيَتَمَ# من 


(1) قوله: «الذين قيل لهم؛ ورد بناء القول للمفعول مع أن القائل هو النبي مَتْةِ للويذان بكون ذلك بأمر الله تعالى . 
وقوله: «إذا فريق منهم يخشون الناس . . .» ولعل توجيه التعجيب إلى الكل مع صدور الخشية من بعضهم للويدان 
بأنه ما كان ينبغي أن يصدر عن أحدهم ما ينافي حالتهم الأولى (س؟1/*١٠).‏ 

)١(‏ قوله: «أينما تكونوا. . .» تلوين للخطاب بصرفه عن رسول الله يَقْةْ إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر بيان حقارة 
الدنيا وعلو شأن الآخرة بواسطته عليه السلام (س؟4/1١5).‏ 

فرة أخرجه البخاري ١١1/٠١(‏ رقم *“/ا5ة) و(١١/594‏ رقم 1177). ومسلم ل رقم 57) من 


"حديف أبى تغريرة: - 


ع ولد 


بلية . لين نَنْسِكَ» لأنها السبب فيها لاستجلابها بالمعاصي. وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى # فل كل 
من عِندٍ أََهِ » فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان إل مجازاة وانتقام كما 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما من مسلم يصيبه وصب وللاائميس بق الكبوكة يشاكها وحدق 
انقطاع شسّع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر»"'"2. والايتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة . 

« وَأَرْسَلئَكَ لِلئّاس رَسُولَا 4 حالٌ قصد بها التأكيدُ إن علق الجارٌ بالفعل والتعميمٌ إن علّق بها أي رسولاً 
للناس جميعاً كقوله تعالى: # ومأ َلك إلا كانه هَ ينوس ي(5) مجر ع على المسد كدراد, 


ولا خحارجاً مِنْ فِيَ زور كلآم. وك َه سَبِيدًا» على رسالتك بنصب المعجزات” 


من يطِع اَلرَسُولَ مد أطاعَ لَه وَمَن نول هَمَآ أَسَلْئَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا ري وَيَمُولُوت طاعَة فَإدًا 
ل الجر لي 70 00 0 1 ع 


1 ل ب رمي را سن سن وَأ د رح سس رس 7 
رون ا د لله يُكتب ما يَنَسَيُونَ عرض حَنْهُم وتوص 


ل 0 


)0 ف من يِع ألرَسُول فد أطاع ألله 2 لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مُبِلّغْء والآمر هو الله 
سبحانه وتعالى. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحبني فقد 5-5 الله ومن أطاعني فقد أطاع 
الله». فقال: المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه»ء ما يريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى 
وتحاسبهم عليهاء إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» وهو حال من الكاف””. 


- وأخرج البخاري 195/١١(‏ رقم 1471) ومسلم 7١/1١/54(‏ رقم /1818/17) من حديث عائشة نحوه. 
وأخرج مسلم (5/ 1١1/١‏ رقم 7811//7/7) من حديث جابر نحوه أيضاً. 

)1١(‏ هذان حديثان: 
فإن حديث. عائشة أخرجه البخاري ٠"”/٠١(‏ رقم )0514٠‏ ومسلم ١997/5(‏ رقم: 648 71017/7) عنها مرفوعاً 
بلفظ : «ما من مصيبة. تُصِيبُ المسلم إلا كمّرَ الله بها عنهء حتى الشوكة يُشاكَهًا؛. 
وأخرج البخاري ٠١” /٠١١(‏ رقم .,90741١‏ 0547) ومسلم ١997/4(‏ رقم 101771) من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (ما يُصيبٌ المؤمنَ من وصب» ولا نصب» ولا سََى ولا حزنٍء حتى الهم 
كمه يُيجُهُ إلا كُفْرَ به من سيئاته». 
وأخرج الترمذي (778/5” رقم 1707) من حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظ : «لا يصيبُ عبداً نكبّة فما فوقها أو 
دونها إلا بذنب» وما يعمو الله عنه أكثرء قال: وقرأ «وما أصابكم من مصيبة. . . الآية». وفي سنده شيخ من بني 
مرة مجهول. 

(؟) سبأ: «2)758. 

(9) قوله: «ما أصابك» تلوينٌ للخطاب وتوجيهه لكل واحد من الناس والالتفات فيه لمزيد الاعتناء به والاهتمام برد 
مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمونه مبني على حكمة دقيقة حقيقة بأن يتولى بيانها علام الغيوب (س7/1١5).‏ 

(4) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (716): لم أجده. 

(5) قوله: «من يطع الرسول» عبر عنه بالرسول للإيذان بأن مناط كون طاعته عليه السلام طاعة له تعالى ليس - 


7 


)41١(‏ و يَفُولُور » إذا أمرتهم بأمر. # طاعة 4 أي مدنا طاعة أو منّا طاعة. وأصلها النصب 
على المصدر ورفعها للدلالة على الثبات. 8 هَإِدًا بَرَرُواْ من عِندِكَ * خرجوا. 8 بَيَتَ طَابِمة مَتهُمْ غَيْر الى 
55 زوّرتٌ خلاف ما قلت لهاء أو ماقالت لك من القبول وضمان الطاعة» والتبييت إما من 
البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل» أو من بِيْت الشعرء أو البيت المبني 9 يُسوّى ويدبر. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة بيت طائفة بالإدغام لقربهما في المخرج. واه يَكْشْبٌ ما يبَيَنُونَ * يثبته في صحائفهم 
المجاناة أو في جملة ما يوحى , إليك لتطلع على أسرارهم . 0 ما 
عنهم. ل وَتَرْلعَلَ َه في الأمور كلها سيما في شأنهم. 8 وَكَسَ بأ وَكِيلا» يكفيك مضرتهم وينتقم 


لك منهم . 
ود تَدَيُونَ لفان ولو كن مِنّ عِندٍ عير أله لَوَجَدُوا ف 0000 
لمن أو الكو ناعأ يد وو َو الله سول وَإِلَت ولي لامر نمم ب 
مِْيه وَلوْلَا صل الله علِيَكُمٌ ورَحمَمُه لَاتَبعكمَ لشي ا 


حم 11 4 20 2 
5 إذا 0 9 

0 

م عه 


ل ير سس عرس ار 


(0م) « أل يكَدَبَرُونَ الْمرمانَ » يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه» وأصل التدبر النظر في أذبار 
الشيء #وَلْوَ كان مِنْ عند غيْرٍ أله * أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار. « لَوَجَدُوا فيه أَخْيِلَدَمًا 
مكثيرا 4 من تناقض المعنى ابارت النظم. وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً وبعضه يصعب 
معارضته وبعضه يسهل. وغطافة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض» رعرائقة العقل لبعض 
أحكامه دون بعضء» على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذكره ههنا للتنبيه على أن 
اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحُكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح . 


ا ل 


(8) 3 وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمَرمّنَ الْأمَنِ أو أَلْخَوْفٍ» مما يوجب الأمن أو الخوف. 8 أَذاعوأ يدء> أفشؤه كما 
كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله كي أو أخبرهم الرسول كَل 
بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة. 
والباء مزيدة أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث. # ولو ردوه» أي ولو ردوا ذلك الخبر. إل الرسولٍ 
وَإِلَّت أوْل الأمر مِنْهِمَ * إلى رأيه ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمورء أو الأمراء. #الَعَلِمَه 4* لعلم 
ما أخبروا به على أي وجه يذكر. « ألَذِبنَ يسَتَمْيظوكهٌ م يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم . 
وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين» ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه 

من الرسول وأولي الأمر أي: يستخرجون علمه ويد وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء. 


بخرج من البئر أول ما يحفر. 8وَلَوْلَا فَصَلٌ ألم عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُمُ 4 بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. 


الخصوضة !ته بل من عيفة«زسالته إن 5/0): 


ا سورة التساع الجزء الخامس 


« لَأْتَبْعْثَمٌ أَلشَّيْط'نَ * والكفر والضلال . 8 إلا ميلا 4 أي إلا قليلاً منكم تفضل الله عليه بعقل راجح 
اهتدى به إلى الحق والصواب وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل» أو 
إلا اتباعاً قليلاً على الندور. 


ا م لت آ أ ا ص - 090 ص ِ وه و سه 

-- هاس 1 و ره م سكا عه معرى | سس س عر سلس ٠س‏ در ا سم ضر 

فقائل في سيل الله لا 3 إ نشسك وَحَرَضٍ المؤْمِنِينَ عسى الله أن يكف يأس ألْذِينَ كفروا والله 

ا د ل كن اج ةير 0 لي م _” عر دكي سس ل ا ا ا 

سد د امتاراشد ته لاي من دث سفلعة حستة بد لمم تصِيب م ومن سفع شفلعة سيدئة 
7 ا و ا 1 0 عل ع حر 

يك أذ كفل مُنْهاوَكانَ ألله عل كل شَىّ ميقينا كك 


(64) 8 مَمَدِئِلٌ في سَبِلٍ أله 4 أَنْ تثبطوا وتركوك وحدك. 8 لا تُكَلّتُ إِلّا نَنْسَكَ »© إلا فعل نفسك 
لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهمء. فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك لا الجنود. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج» فكرهه بعضهم. فنزلت. 
فخرج عليه الصلاة والسلام وما معه إلا سبعون لم يَلْوِ على أحد. وقرىء لا تُكَلّفْ بالجزم ولا بُكَلّفْ 
بالنون على بناء الفاعل أي لا تُكلفك إلا فعل نفسك». لا نا لا تكلف أحداً إلا نفسك لقوله: # وَحَرَضٍ 
لوم 4 على القتال إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض #اعَمى ألّهُ أن يَكْفٌ بَأسَ دن كمَروا» يعني 
قريشاًء وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا. 8 وَأَنَّهُ سد بأَسَا) من قريش. «وَأسَدٌ 
تنكيلا» تعذيباً منهم» وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه. 

(860) ## من شفع سَملعَة حسَكة 4 راعئ بها حق مسلم ودفع بها عنه ضراً أو جلب إليه نفعاً ابتغاء 
لوجه الله تعالى» ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
باد رن 2 اد ولك مثلٌ ذلك»”" . < مَك لَمُ ِب مَْنَا 4 .وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى 
الخير الواقع بها. «اوَمَن يَنْمَمَ سَمَعَةٌ يدئَة4 يريد بها محرما. « يكن لَمُ كِثْلٌ مَنهنا4 نصيب من وزرها 
مسارٍ لها في القدر. ل 2 نَع مُقيئا4 مقتدراً من أقات على الشيء إذا قدر قال: 


وذي 5 ٠‏ 1 0 و ا ٠ 2 ١‏ و وك و 1 2 08 : مق ْ 
أو شهيداً حافظا : واشتقاقه من القّوت فإنه يقوي البدن ويحفظه. 


)١(‏ أخرج مسلم 5٠١94/4(‏ رقم 07“7/85؟) عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كَليهِ: «ما مِنْ عَبْدٍ مُسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملكُ. ولك» بمثل». 
وأخرج مسلم ٠١45/4(‏ رقم 57*/88) والبخاري في الأدب المفرد رقم (515) وأحمد في المسئد 
.)١96/6(‏ 
عن صفوان (وهو ابن عبدالله بن صفوان) وكانت تحته الدّرداءً. قال: قدمتٌ الشام» فأتيثٌ أبا الدرداء في منزله 
فلم أجده. ووجدتٌ أم اللدرداة فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت : نعم. قالت: ا الله لنا بخير. فإن النبي كلل 
كان يقول: ١«دعوةٌ‏ المرء ءِ المسلم لأخيه بظهر الغيب نا عِنَدَ رأسه مَلَكُ موكلٌ. كلما دَعَا لأخيه بخير ) 
قال الملكُ المُوكل به: آمين ولك بمثل». 


سس ور ع 2 2 وبحد 

م 64 500 يو سم 2 قحو 1 م و رسم ع 3 وه ا 99 لتم - 2 _ عم اجر يي دسم ل سه 

وإذا حييام لحي حسن منها أو رد وها إن١‏ لَه كان عل كل سَىْءٍ سيبا انز أ لا إلنه إلاهو 

له سه سرس ل م ا لات 0ك لاسا مي سس كيم جد د د . م ا 

يجت إل م امو ان فوم آنه صذدق هه ن ألله حدية ل وف المنلفقين فبََينِ 
و ع سس 26 ذأ ا ا 6ج ع سد كه سكي قمر 
وأللّه أَرَكْسبم يما سبو أ أنْرِيدُونَّ أن نَع تهلوأمن أطيل الله مَن يِضصَللٍ لله فلن جد سيلا 24 


00 ف 


(83) 8 وَإِدًا حْيَيمْ بِتحِيّقَ فَحيوأ بحسن منها أو دوعا 4 الجمهور على أنه في السلام؛ ويدل على 
وجوب الجواب إما بحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي 
النهاية» وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله ككلِِ: السلام عليك. فقال: «وعليك السلام 
ورحمة الله4. وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». وقال 
آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك». فقال الرجل: نقصتني» فأين ما قال الله 
تعالى» وتلا الأية. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله»”" . وذلك 
لااستجماعه أقسام المطالب السالمّة عن المضار وحصول المنافع وثباتهاء ومنه قيل : أؤْ للترديد بين أن 

يحّى المسلم ببعض التحية وبين أن يحبي بتمامهاء وهذا الوجوب على الكفاية. وحيث السلام مشروعٌ 
5 يُرَدُ في الخطبة وقراءة القران وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في الأصل مصدر 
حياك الله على الإخبار من الحياة» ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك» ثم قيل لكل دعاء فغلب في 
السلام. وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب. وهو قول قديم للشافعي 
رضي الله تعالى عنه . « إن أله كَانَ عل عل سََىْ شَىْءِ حَسِيبًا © يحاسبكم على التحية وغيرها. 


2100 أنه َه له لاه » مبتدأ وخبر. أو الله مبتدأ والخبر : © ليِجَمعَتَكم إل يَوْم الْفِيْسَةٍ» أي الله 
والله لَيَخْشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة» أو مفضين إليهء أو فى يوم القيامة» ولا إله إلا هو 
اعتراض. والقيام والقيامة كالطّلاب والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو للحساب. # لَارَيْبَ فِيِةُ» 
في اليوم أو في الجمع فهو حال من اليوم» أو صفة للمصدر أ وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَّ َه حَدِيئًا» إنكارٌ أن يكون 
أحد أكثر صدقاً منه. فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه لأنه نقص وهو على الله محال. 


(80) « © كَمَا كرفي الْتفقينَ4 فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين. ل فِتَتبْن4 أي فرقتين ولم تفقوا 
على كفرهم. وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول الله كَلِْخْ في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة» فلما 


 )500/5؟( وابن أبي حاتم وابن مردويه  كما في الدر المنثور‎ )١11١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (4/ ج6/‎ )١( 
من حديثف لمان واوودة الهيئمي في «المجمع» (4/ "") وقال:‎ )1١١4 والطبراني في الكير (170/50؟ رقم‎ 
«رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح"»‎ 
وقال السيوطي: سنده حسن‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )11٠١7/ رقم‎ 08/1١1( وأخرج الطبراني في الكبير‎ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (55/8) وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط وفيه نافع بن هرمز وهو‎ 
ضعيف جداة ه.‎ 


قلت: حديث سلمان يتقوى بحديث ابن عباس إلى درجةه الحسن لغيره. 


خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين؛ فاختلف المسلمون فى إسلامهي 37 
وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد” ''» أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة والاشتياق 
إلى الوطن» أو قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة ". وفئتين حال عامِلُها لكم كقولك: ما لك 
قائماً. وفي المنافقين حال من فئتين أي متفرقتين فيهمء أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهمء 
ومعنى الافثراق مستفاد من فئتين . ( أن كم يتا ك4 ردهي إلى حكم الكفرة» أو م بان 
صيرهم للنار. وأصل الركس رةٌ الشيء مقلوباً. ا ل 


0 


االرس 


المهتدين . #وَمن يُصْللٍ أللَهُ كن جك للمُسبيلا* إلى الهدى 


دوا فوت كما كر وأ تكو سوأ كلا دون أيه حَئٌ مهَاجروا فى سيل ل ان ولأ 
ا تر 0 تدوأ نوين لاصيا 22 إلا 1[ 
نك ديت من أذج ةوخ حورت شذوئف أن يلوم أن يقيذوا ممه وله أمه لله 
0 0 عمرَلُوك مل م يلوك وَآلْمَوا | لَك لسّلمَ فَاجَعَلَ أده ا 


(85) دوا لدتكفيو نَ كما كَمروأ» تَمَنَوْا أن تكفروا ككفرهم. ( كوو س4 فتكونون معهم سراء 
في الضلال» وهو عطف على تكفرون ولو نُصِبٍ على جواب التمني لجاز . 3 كلا تدوأ مم أوْليآة حَقٌ 
8 في سبل أله * فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض 
الدنياء وسبيل الله ما أمر بسلوكه. إن تَوَلَوَاُ» عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان. 


+ تعر ع بن عرص سيره ب 


« فَحَد وه وَاَْسُلُوهٌُ حت جد تُسُوهم 4 كسائر الكفرة # ولا تَتِذوا نيم وَيكالا 41" أي جانبوهم ناما 
لسرا ور 8 

0( يو بو وب بيه استثناء من قوله فخذوهم 00 ال إلا الذين 
فإنه عليه الصلاة والسلاء وادعَ وقفت خروجه ع9 مكة 0 عويمر الأسلمي 0 أن ده 
ولا يعين عليه؛ ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله. وقيل بنو بكر بن زيد مناة. « أو جاءوك » 


010 أخرجه أحمد في المسند )١97/1(‏ عن أ, بى سلمة. بلفظ مقارب. 
قلت: ابن إسحاف هدلمن وق عد : 0 هذه مخالفة للحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث . 

(0) أخرجه البخاري (95/4 رقم )١884‏ و(505/0 رقم )1٠0٠‏ و(505/8 رقم 1084). ومسلم 7١40/54(‏ رقم 
5 من حديث زيد بن ثابت. 

() أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ ج197/5١)‏ بسند ضعيف . 

(؟؟ قوله «أتريدون أن تهدوا من أضل الله؛ وضع الموصول موضع ضمير المنافقين لتشديد الإنكار وتأكيد استحالة 
الهداية بما ذكر في حيز الصلة . 
وتوجيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلقها كأن قال اتعدون... ؟ للسالفة في إنكاره ببيان أنه مما لا يمكن إرادته 
فضلاً عن إمكان نفسه (س5/ .)5١‏ 


عطف على الصلةء أي أو الذين جاؤوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم. استثني من المأمور بأخذهم 
وقتلهم مَنْ ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين» أو أتى الرسول يِه وكف عن قتال الفريقين» أو على 
صفةٍ قوم وكأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين» أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم . 

الأول اخهر لقولهء فإن اعتزلوكم». وقرعية يغير العاطف على أنه ضنة يعد 'ضضفة». أو بان لتصلون» 
أو استئناف. # حص رَتّ صَدورهم # حال بإضمار قدء ويدل عليه أنه قرىء حصرة صدورهم وحصراتٍ 
صدورٌهم. أو 5 لجاءوكم» وقيل صفة محذوف أي جاؤوكم هوم حصرت مره وف ير 
مدلج جاؤوا رسول الله يكل . مقاتلين. والحصر الضيق والانقباض. # أن يُمَئِلُوكُمَ أو يلوا فَوْمَهُمَ أي 
عن أنء أو لأن» أو كراهة أن مسوم ( وَلوَسةَ أنه سَلْطَهُم ع4 بأن قوّى قلوبهم وبسط صدورهم 
وأزال الرعب عنهم. «تَلتَكنُوك,» ولم يكفوا عنكم. طقن روك كم و4 فإن لم يتعرضوا لكم. 

وَلْقَأ لِك أَلسَلمَ © الاستسلام والانقياد. ا قا جَمَلَ أسَّهُ لكر عَليِمَ سبلا * فما أذن لكم في أخذهم 


وفتلهم . 
220. أي مك تباصأ مم لمارُدا ل البنكة أتكبوا نيان هيو 


يوأ َك ألسَلمْ وَيَكْفواً يديهم ع ا : حَيتُ يفوم ولي 06 


كوم سلطا ًا <> وها 6 > موس أن يَفصلَ مم لاطو ف مَوّمِنًا حخَطعًا فسحررر 

مه و 62 هه و 2 1 2 سم هه ط 2 00 سرع م 7 00 

رقبم مَؤْمِسَوَ دد له 1 ل كلس" وأ فَإِنَ كارت من هَوْمٍ عدو م وَهو 

رع بور 0 ل يح س 0 ١‏ سر 2 ساو سم ل لمي © ويام 6 ا 

هوه مرك تور ركبو مُؤ كو ود كاين قوم يدنك وَيَنْتَه وريه سلما 
> لدم سراق وسجها سرت 2 


د ال مر اه ا ا ال 1 
ِل أهله وتخرر ركَبَةَ مُؤْمِسَة مِنَو فمن لم يجد ص فَصِيَامْ سَهَرِنِ مَسَنَابِعَينٍ نبة من أللّه 
م 2و ل له سير 
وكات الله عَليمًا خحككيما :2 


)4١(‏ ##سَتَجِدُونَ ارين يرِيدُونَ أن يَأ أمنوك وَيَأْمَنوأ فَوْمَهُمْ # هم أسد وغطفان» وقيل بنو عبدالدار أتوا 
المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا كفروا. ا كَل مَارُدُوَا إلَ الْفْنَتَةِ»* دُعوا إلى الكفر 
وإلى. ققال, المسلامين. تكسا عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب. #كَإن لم يلوف وَيلْمُوأ ليم 
َلسَّلَمَ# وينبذوا إليكم العهد. 7# ود كوا أيرِيَمُمَ * عن قتالكم . «(مَحَدُوهُمْ وَأَفُْنوهُمْ حَيْثْ تنوه * 
حن نت كت عير لان جد د انك ا رسب الى لمر « ولعي جَعَلنَا لَك علب لهم سلطدنا مُبِينا#» حجة 
واضحة في الثتعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهمء أو تسلطأً ظاهراً 
جتارام يكم 

0) ##وَمَ كارت لِمُؤْمِنِ * وما صح له وليس من شأنه. « أن يِمَثَلَّ مُؤْمِنَا بغير حق . « لاحك * 
لحان عرضحة ونصبّه على الحال أو المفعول له أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأ 
أو لآ يقعلة لغلة إلا للخطأ.ء أو على اد عر محذوف أي إلا قتلاآً خطأ. وقيل: «ما كان» نفئٌ 
في معنى النهي. والاستثناء منقطع أي لكن إِنْ قتله خطأ فجزاؤه ما يُذكر. والخطأ ما لا يضامّه القصد 
إلى الفعل أو الشخصء. أو لا يقصد به زهوق الروح غالباً» أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في 


صف الكفار مع الجهل بإسلامه» أو يكون فعلٌ غير المكلّف. وقرىء خَطَاءٌ بالمد وخَطا كعصا 
بتخفيف الهمزة. والاية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم. لقي حارث بن زيد في 
طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش نّ فقتله”''. # ومن قثلّ مُوّمِنًا حَطَمًا فَتَحرِرْ َكب * أي فعليه أو 
تواجه تخرير ارده والتجرية الإعتاوة بوالسن كالعيق: للخريع كن القن ومنه حر الوجه لأكرم موضع 
منه » سمي به لأن الكرّم في الأحرار واللؤم في العبيد. والرقبة عبر بها عن النّسّمة كما عبر عنها 
بالرأس. « مُؤْمِسَةٍ » محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة. . « وَدِيةٌ تُصلّمة إك أمَلدء » مؤداة إلى 5 
وهر نه كبائر "اموا وي لقول ضحاك بن سفيان الكلابي”'': كنب إلىّ رسول الله ككلِْدِ يأمرني 

أورّث امرأة أشيم الضبابي من عَقَل زوجها. وهي على العاقِلة: فإن لم تكن فعلئ بيت المال» 1 
يكن ففي ماله. ١‏ إل أن يَصَدَّفو أ* إلا أن يتصدقوا عليه بالدية» سمي العفو عنها صدقة حثاً عليه 


وتنبيهاً على فضله. وعن الى على ال عليه وسار «كل معروف ضنقة 177 وهو متعلو 5220 أو 
ل أي تجب الدية عليه أو يسلّمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه. |أو زمائه فهو في محل 


ع صر 


ا 0 0 من القاتل 1 املو أو 00 9 فَإن كانت > من َو عدو كوه مؤت متحي 
فعلي قاتله اعفاد دون الدية لأهله إذ لا ورائة بينه وبينهم ولأنهه محاربون . ١‏ إن كاك ين مر 


هه ايما م 


بَننَحكم وَيَنْنهُم مُيِئَّقٌ فر يه مُصَلَّمةٌ 1 أَهْلِه. وَعَحْرِرُ رَكْبَةَ مُؤْمئَةَ 4 أي وإن كان من قوم كفرة 
معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكمْ المسلمين في وجوب الكفارة والدية. ولعله فيما إذا كان المقتول 
معامّداً أو كان له وارث مسلم. #ه فَمَن لَمَ يَجَد» ر قبة بأنْ لم يملكها ولا ما يُتوصلٌ به إليها. 
#فْصِيامُ سَهْرَينِ مُسَتَابِعينٍ 4 فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين. « َه 4 نصب على 
المفعول له أي شرّع ذلك ور من تاب الله عليه إذا قبل توبته » أو على لمر أي وتاب الله عليكم 
توبة» أو الحال بحذف مضاف أ فعليه صيام. شهرين ذا توبة. « من َه # صفتها. © وَكارَبَ لد 
عَليكًا# بحاله. ‏ ححكيما» فيما أمر في شأنه. 


. عن الكلبي‎ - ٠  ١١19ص‎ - قال ان مدر فق #«الكانن الشافي» ذكره التعلبيى بغير سند. والواحدي‎ )١( 
ورواه الطبري - في جامع البيان (4/ ج5/0١٠5) - فِن طريق- أسباط غن «الندق” تعييك سين حقلت : سندة‎ 
ولم يسم الحارث. فقال: ومعه رجل من بنىي عامر. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني نافم عن‎ -  فيعض‎ 
ابن عمر عن أبيه قال: «أبعدت أنا وعياش عن أبي ربيعة هشام بن العاصء لما أردنا الهجرة. فأصبحت أنا‎ 
وعياش. وحبس عنا هشام وفتى. وخرج أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش بالمدينة فكلماه وقالا له: إِنَّ أمك‎ 
درك أن لا تي راتكه مقط تدك القصية تطولياًة عد‎ 

(6؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/857 رقم ) والترمذي (7/4!؟ رقم )١416‏ من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسسه أن عهر كان يقول::"الديةة على ١‏ الفاقلة واولا تزف المراة تعر ية: روحها قينا بدت اند ة الصيحاك يخ 
سفيان الكلابي أن رسول الله . . . فذكره. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 

(؟) أخرجه البخاري 447/١١(‏ رقم )1١56‏ من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم (؟/797 رقم )٠١٠١9/017‏ من حديث حذيفة. 


وَمَن مر 00 ا ده د 0 0 كرون يا فيبَا وَعضِسسَ م 56 2 
12 ا آي لذت امأ سرف سيلأ سس ممداب اق 
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0 له > د جر - ار بآ ميشه 5 
سيو ورت با تبكر 0 الحيزة الدنيا فعندَ 


ري 2 0-7 1 م 7 
904 
خا الى 2 


هو 


(8) # ومن يَفَصُلُ مؤهِنَا متَعمدا فَجَرَاؤْمْ جهنم حَنلِدًا فيهاوعضِب أله عليه وَلَمَنَه وَأَحَد لم 
يا 0 من التهديد العظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقيل توبة قاتل 
المؤمن عمدا”'ي ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافهء والجمهور على أنه مخصوص بمن لم 


ال ىس 


يتب لقوله تعالى : « وَإِقٌ لغفار لْمَن تَابَ 7#") ونحوة. وهو عتدنا إما مخصوص بالمُستجل له كما ذكره 
اين وغيرهء ويؤيدله أنه نزل في مقيس بن اين وجل أخداء هشاماً قتيلاً في ب: بنى النجار ولم 
يَظْهَّر قاتلهء امم رسول الله عند أن يدفعوا إليه ديته قلفعوا إليه. ثم حمل و 0-7 فقتله ورجعم 


إلى عكةمرتدة”“'. أو المرادٌ بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهِرّة على أن عصاة المسلمين 
لا يدوم عذابهم. 

(45) « صأئا لذت َاممُوأ إِدَا صَرسُمٌ في مبيل أَلَهِ 4 سافرتم وذهبتم للغزو. #هَبَيْتئءَا* فاطلبوا بيان 
الأمر وثباته . تعجلو! فيه. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هتا وفي الحجرات. من 
التشيت. # ولا تقو أ الور سطع ك4 من سكم بسبة الاسم وقرأ 0 وابخ عاض وجمرة 
السَّلَمّ بغير الألف أي الاستسلام والانقياد. وقسر به امسا أيضاً. # لست مُوّْمِئًا» وإنما فعلتَ ذلك 
متعوّذا . وقرىء مَؤهَناً بالفتح أي مدر له الأمان. 7 مهو ت عرصت أ تس 4 تطلبون ماله 
الذي هو حطام سريع 0 وهو حال من الضمير غي 5 مشعر يماهو الحامل لهم على ل 
وترك التثبت- # فَعِندَ ألو مَعَانِمَ» لكم . «حَيْرةٌ4 تفنيكم عن قنل أمثاله لماله. « كذَالِك حكنتم 
ين كسبل » أي أول ما دخلتم في الإسلام 7 0 الشهادة فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من 
غير أن يُعْلمَ مو اطأةٌ قلويكم ألستتكم. # فمرى أللَهُ لَه عَليِسكُم * بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في 
الدين. #فَتَمِينوَا * واقعلوا بالداخلين في الإسلام كما فَعَل الله بكم. ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بأنهم 
دخلوا فيه اتقاء وخوقةٌء قإن إبقاء لف كاقر -- عند الله من قتل امرىء مسلم. وتكريره تأكيدٌ لتعظيم 
الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. #إرك أنه كانت يما تَمَمَلُوت حَيِيا 4 عالماً به 


. أخرجه البخاري (8/ 267 رقم 47754). ومسلم (77398/5 ,رقم 7077/18) من رواية سعيد بن جبير عنه‎ )1١( 
.48598 طه:‎ )١( 

(؟") عكرمة ص١/47١‏ أبى السعود. 

(5) قيس بن قسبابة: استثتاه رسول الله كل يوم الفتح ممن أمّنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير (روح المعان, 3/ .)١١5‏ 


- منورة النساء الجزء الخامس 


وبالغرض منه فلا تتهافتوا ٠‏ فى القتل واحتاطوا فيه. روي أن سرية رسول الله يليه غزرت أهل فِذْك فهربوا 
وبقى مرداس ثقة ثقَةّ بإسلامهء فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقولٍ من الجبل وصعدء فلما تلاحقوا به 
وكبّروا كبّر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم» فقتله أسامة واستاق غنمه'" 
وقيل نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال: لا إله إلا الله. فقتله وقال: وَدٌ لو فر بأهله 
وماله'"'. وفيه دليل على صحة إيمان المكرّه”" وأن المجتهد قد يخطىء وأن خطأه مغتفر 


7 س2 معي واي يموع 2 4ء 1 > كلياش عم 5 >1 م2 
لا وى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عير رن صر وَالمْحهِدُونَ في سَبيلٍ أللهِ بَأْمْوللِهمٌ وَأَنفْسهم فضل ألله 
1 المجهدين نّ يأَمَوالهمَ وَأنفْسيبٌ عَلَّ أ عي نا 0 وَفَصَل لَه المجنهدين عَلَ الْمَتْعِدِنَ أجرا 


5 ال 0 ا م 2و | جاه 
عظِيما 29 درجلتٍ منه ومغفرة ورحمة وان الله عفرا رَّحِيمًا! م 


>#ى ام 


7 


(14) الا َسْتّوى الْمْعِدُونَ # عن الحرب. # من الْمُؤْمِننَ* في موضع الحال من القاعدين» أو من 
الضمير الذي فيه. « ع أَوْلي ألصَّر لقره انرق بيده للقاغيوة اناك تعد قوق بعالو : أو بدل منه. 
وقرأ نافع وابن عامر ولخعار بالنصب على الحال أو الاستثناء» وقرىء بالجرّ على أنه صفة للمؤمنين 
أو بدل منه. وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم : وكيف 
وأنا أعمئ؟ فَعْشِيَ رسول الله يِه في مجلسه الوحي. فوقعت فيخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها 

اي عنه فقال: «اكتب 9لا يسْتَرى لْمَعِدُونَ من ألْمؤْمِنِينَ غَرٌ أوْلي صر وَأَلْجحْهِدُونَ في سَبِيلٍ أله أْموْلِهِمَ 

في 4(4) أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة؛ وَكَاتَونه تذكير. ها زينهنما عد 


سر يه مر 


بيد ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأنّفة عن انحطاط منزلته. «صضّلَ أنه ألْبْجَهِنَ يأَمَولِهم 


. قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (784): أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس‎ )»١( 
. قلت: سنده هالك‎ 
وأخرجه الطبري في «جامع البيان (5/ ج5/ 7715) من رواية أسباط عن السدى بتغيير يسير.‎ 
)95/١99 .21958 رقم‎ 9!/- 95/١( وقد أخرج البخاري (ا//011 رقم 579؟1) و(17١/١91١ رقم 41/7") ومسلم‎ 
كلاهما من طريق أبي طبيان عن أسامة بن زيد. قال: بعثنا رسول الله تَتِْمْ في سريةء فصبحنا الحرقات من جهينة‎ 
فأدركت رجلاً فقال: «لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي ككِ فقال: أقال لا إله إلا الله‎ 
. وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه» إلى آخر الحديث‎ 

7؟) أخرجه البزار (كشف الأستار ”/ 55) وقال الهيثمي : إسناده جيد (المجمع 8/17 -9). 

(؟) قوله (وفيه دليل على صحة إيمان المكره) ليس على إطلاقه فهو يعد بظاهره مسلماً وأمره إلى الله تعالى» إذ 
لا يعرف حقيقة الإيمان إلا الله تعالى. 

(4) أخرجه البخاري (5/ 405 رقم 18737) و(704/8 رقم 1447) من رواية مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت نحوه. 
وأخرجه أبو داود (7/ 14 رقم )١6٠١17‏ والحاكم 8١/7(‏ - 85) من رواية خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت بنحوه 
أيضا . 
قلت: وقد أخرج البخاري (5/ 10 رقم 7871) ومسلم 15١8/7(‏ رقم )1848/1١51‏ من حديث البراء بن عازب 
أيضاً نحوه. ِ 


الجزء الخامس سورة النساء روصن 


6 شين عَلَ الْمَِدِنَ ديجَة 4 جملة رسيا لما نمي الاستواء فيه» والقاعدون على التقييد السابق» وفرحدة 
ا الخافض أي بدرجة» أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المَّة منهء أو 
الحال بمعنى ذوي درجة. و4 من القاعدين والمجاهدين. # وعد الله الحسق # المثوبة الحسنى وهي 
الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم . وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب. 0 
ند ألْمْبِهِدنَ عَلَ الْفعِدِنَ أَجْرًا عَظِيمًا 4 نصب على المصدر لأن فضل بمعنى أجرء أو المفعول الثاني له 
لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل : وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماً. 

ماس عي ل م كل واحد منها بدل من أجراء ويجوز أن ينتصب درجات على 
المصدر كقولك: ضربته أسواطاً. وأجراً على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرة» ومغفرة ورحمة 
على المصدر بإضمار فعليهما. كرّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً تعظيماً للجهاد 
وترغيباً فيه وقيل: الأول ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكرء والثاني ما جعل لهم 
في الآأخرة. وقيل المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم “عند الله سبحانه وتعالى» وبالدرجات منازلهم 
في الجنة. وقيل القاعدون الأول هم الأضرّاء والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء 
بغير هم . . وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفار والاخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)"'' . ا وَكانَ أَّهُ عَفُورًا# لما عسئ أن 
يفرط منهم . 9 يست بما وعد لهم . 


َ د مه - 6 لل اس ا دع ملره 2 ل ص 0 6 7 000170 سك 2 وه 
إِنَّ لذن توفلهم المكيكة ظاليى أنفسيم 6 لوأ فيم كنك قالوأ كنا مُستَصْعَفِينَ في الأرضٍ فَالُوأ ألم تكن أرض أله 
2 0000 ا | اي ل ث2 سير 
واسعة فنها ار 4 لهم جهام رادت قصها 2 


اج صم ب الت اسم 


(90) إن الب توضهُم المكيكة * يحتمل الماضي والمضارع. وقرىء توفتهم وتُوَفَاهم على مضارع 
وفيت بمعنى أن الله يوفي الملائكة أَنفْسَهم فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. ظالمى 
أَنفُسِبِجَ # في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا 
ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة"'' . 8 مَالْواً» أي الملائكة توبيخاً لهم . # في كم في أي شيء 
كنتم من أمر دينكم؟ « كَا كا معطْعَين ؛ في الائ» اعتذروا مما وُبّخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة. 
أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله. « تَالْوَاُ» أي الملائكة تكذيباً لهم أو تبكيتا * ألم يكن أرض الله وسِعَةٌ 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه  0777/5(‏ 014) في ترجمة واصل بن حمزة. وأخرجه البيهقي في الزهد 
(رقم 5/4 ص98١)‏ بلفظ : أنه عليه السلام قال: «قدمتم من الجهاد الأصغر | إلى الجهاد الأكبر» قيل : وما الجهاد 
الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». وفي دده 'ليث ين عدوت فيد وفيه غيره. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير :7١5/١١(‏ 517) بلفظ (إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين فكثروا سواد 
المشركين فيأتي السهم برماية فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل لاد الذين. أتوقافع 
الملائكة» الاية. 
قلت: وقد أخرج هذا الحديث البخاري (48/ 577 رقم 15947) و(5*١1/‏ لا رقم 07١85‏ 


0 سورة النساء الجزء الخامس 


وأ يَأ إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة. « َوْلهَكَ َوه جَهَتم لتركهم 
الواجب ومساعدتهم الكفار. وهو خبر إِنَء والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط» وقالوا فيم كنتم 
حال من الملائكة بإضمار قدء أو الخبر قالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم. وهو جملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها مستنتجة منها. لأوَسََهَنَ مَصِرًا 4 مصيرهم نار جهنم. وفي الاية دليل على وجوب 
الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه» وعن النبي صلى الله عليه. وسلم «من فر بدينه 
من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد 
عليهما الصلاة والسلام”''. 


2 ممونى ماس سس ا ص ا ا لي اال 0 2 و له ل 
لل وو العا وس ص ولا متدون سبيلا ” 2 كأَوْليِكَ عَسَى اله 
> للع معو دو ده 0 ا 1 م2 > ء اي د سس 

من اجر في سَبيل أله يجد في ل 


م عرو ووس 0 تن لس ميث ساس لور 0 لياه أ تخ هر هلك برسم 0 سر 
حرج مِن بيو مهاجرا إلى ألله ورسولي ثم يذ را ع سك( لله عَفُورا رَحِيما :1 


' 
2 
6 
3 3 
1 


(4) 8 إلا الْمَسَتَصَعَفِينَ ير ألر َجَالِ وَلِيْسَاءِ وَالْوِلدنِ» استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره 
والإشارة إليه . وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهر.ء وإن أريد به الصبيان فللمبالغة فى الأمر 


والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة» فإنهم إذا يَلغوا وقدِروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها 
وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت. 7 لا سَْتَطِيعُونَ حِيلَه ولا يَمُتَدُونَ سيلا 4 صفة 
للمستضعفين إذ لا توقيت فيهء أو حال منه أو من المستكن فيه. 0000 الحيلة. + حدان: أسياب 
الهجرة وما تتوقف عليه» واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل . 

(949) ا مَوْلَيِكَ عَمَى أَمّهُ أن يَمْمُوَ عَنْهُمْ * ذُكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذانا بأن ترك الهجرة أمر 
خطير حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه. م نت أله عقوا عَفُورًا# 

)٠٠١(‏ ## ومن يار في سل أل جد ؛ وا 2 سر عن اخام وهو التراب . وفيل طريق 
يَرَاغْم قومه بسلوكه أي يفارقهم على رغم أنوفهم وهو أيضاً من الرّغام''". # وَسَمَهُ»* في الرزق وإظهار 
الدين. # ومن حرج من يبيد مهاجرا إل الله ورسولو. * نم يدركه اموت # وقرىء يُذْرِكه بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي ثم هو يدركه» وبالنصب على إضمار أَنْ كقوله: 


كك عاو 2ئ 0 . 5" - 1 0 95 0 


ووو 


# هَقَدَ وَقَمَ أ ا ا د الوقوع 00 متقاربان» 59 ثبت أجره عند الله 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن منصور الناجي عن الحسن مرسلاً ‏ كما في الكافي الشافف 
رقم  )597(‏ قلت: مراسيل الحسن لا تقبل . 

(؟) قوله «يجد فى الأرض مراغماً..' عبر عنه بذلك لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول بحيث يصل فيه 
العواعر الخر والشية إلى سا كن ميا رن انق برع لدو خا فى 101 


الجزء الخامس سسموررة الندماء 86 
تعالى ثبوت الأمر الواجب. والاية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة'' حَمَلّهِ بنوه على سرير متوجهاً 
إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه 
لرسولك أبايعغك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم فمات"'" . 


7 ا فر ٠‏ ## عم ل ل سد سر دلخم 2 بمور اللي ل 7 الى عر هم سء سطع 40 رموه 2 ما عرة ‏ ىر 
ذا صرَيْْ في الأرضٍ فَليس عَلسَكد جناح أن تفصروأ مِنَّ الصَلَؤة إن خفن أن يفيِتكم الْدينَ كفرواً إِنَّ الْكفرِيَ 
م ورد 


ار ه د سار تم نير 
كانوا لكرعدوا ميا 09 

 )1١١(‏ وَإِدَاصَرَبَمُ في الْأَرْضٍ » سافرتم . # هَلِس علب جاح أن نَفَصرْوأوِنَ ألصّكذة» بتنصيف ركعاتها. ونفئٌ 
الحرج فيه يدل على جوازه دول وجوبه. ويؤيله أنه عليه الصلاة والسلام أتمّ في السف9كء وأن عائشة 
وصمت وأفطرت. فقال: «أحسنت يا عائشة؟'» وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضى الله تعالى عنه: 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم”'» ولقول عائشة رضي الله 


(1) جندب بن ضمرة هو: ولعله ضمرة بن جندب. 
رجح ابن حجر أن اسمه جندع بن ضمرة (الإصابة ١0١/١‏ رقم )١177‏ الإصابة القسم الأول من حرف الضاد 
7 . 

(") أأخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ ”لا؟ رقم )١١704‏ وأبو يعلى 8١/65(‏ رقم 17174/9867). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ )٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري في جامع البيان (4/ ج5/ )١1٠‏ عن ابن عباس بإسناد صحيح نحوه. 

() أنخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (107/5) والبزار ”797/1١(‏ رقم 187) والدارقطني (؟8947/5١‏ رقم 54) والبيهقي 
في السنن الكبرى )1١/8(‏ كلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 
ونقل البيهقي عن الدارقطني أن هذا إسناد صحيح. وقال: لهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح» والمغيرة بن 
زياد» وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف . 
وقال ابن قيم الجوزية في (زاد المعاد): :)550/١(‏ (إن النبي وَل كان يقصّر دائماًء فركب بعض الرواة من 

. الحدئين حديئاًء وقال: فكان رسول الله يك يقصّر وتتم هي» فغلط بعض الرواة» فقال: كان يقصًرٌ ويْتِمٌ أي : 

١(هوة‏ هص . 

(14) أنخرجه النسائي (7/ ١77‏ رقم )١507‏ والدارقطني (؟188/5 رقم )1١٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١57/9(‏ 
قال البيهقي: الأول متصل وهو إسناد حسن وعبدالرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. 
وحكم الدارقطني على الحديث بالاتصال. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية حكم عليه بالانقطاع» بين عبدالرحمن بن 
أسود وعائشة. وضَمّف الحديث بسبب هذا الانقطاع. وبدليل أن النبي يكيخِ لم يعتمر في رمضانء. كما هو 
مستفاض. ولم تكن عائشة تخالف النبي يِه وهو يصلي بأصحابه مقصراً [مجموع الفتاوى  ١55/75(‏ 
06))]. 
وحكم الألباني في الإرواء  8/7(‏ 4) عليه بالنكارة. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة منكر والله أعلم . 

(4) أخرجه النسائي (*/ ١١١‏ رقم *) و(9/ ١١8‏ رقم 14)و(7/ 187 رقم )١517‏ وابن ماجة 75/8/١(‏ رقم 
07 والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )3٠٠١‏ من طرق عنه. 
وهو حديث صحيح . انظر الإرواء (7/ .)1١1- 1١١6‏ 


تعالى عنها أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقِرت في السفر وزيدت في الحضر"". 
فظاهرهما يخالف الاية الكريمةء فإن صحًا فالأول مؤوّل بأنه كالتامَ في الصحة والإجزاءء والثاني 
لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية: بأنهم أَلمُوا الأربع فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن 
ركع: السفر قَصْر ونقصان. فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهم. ونفي الجناح فيه لتطيب به 
لوي . وأقل سفر تُقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة”'". قرىء تُقَصِدوا من أقصر بمعنى 
قصر. ومن العلاة عنفة هدك أي : شيئاً من الصلاة عند سيبويه ومفعول تَفَصٌروا بزيادة من عند 
الأخفش . «إنّ خف أن يَنيِدَك ادن كمرُوأ إن الكَعِيَ كاثوا لكر عَدُوَا مم شريطة باعتبار الغالب في ذلك 
الوقت» ولذلك " يُعغْتبر مفهومها كما لم يُعتبر في قوله تعالى #فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما انفتدت به* وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن. وقرىء مر 
الصلاة أنْ يفتنكم بغير إِنْ خفتم» بمعنى كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرّض بما يُكرّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/7 059 رقم )٠١9٠‏ ومسلم 40/8/١(‏ رقم 786) كلاهما من طريق ابن عيينه عن الزهري عن 
عروة عنها. 
وفيه: قال الزهري: قلت لعروة: فما بال عائشة كانت تتم في السفر؟ 
قال: تأولت كما تأول عثمان. 
وقال الحافظ: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراء وأما من أقام 
فى مكان في أثناء سفرهء فله حكم المقيم فيتم والحجة فيه مارواه أحمد (15/54) بإسناد حسن عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً. صلى بنا الظهر ركعتين بمكةء ثم انصرف إلى دار الندوة» 
فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان» فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان 
حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاًء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر 
الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى» أتم الصلاة. 

() ماوقم الخلاف فيه في وجوب القصر وعدمه بين الأحناف والشافعية لكل فريق منهم دليله من صحيح السنة. 
أما مسافة القصر وهي أربعة يُرّد عند الشافعية وستة عند أبي حنيفة. - والبريد مسافة اثني عشر ميلاً - فقد صح من 
السنة والآثار خلافه» وأصح حديث وأصرحه في الباب حديث أنس حيث قال: كان النبي يَكلةِ إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. ‏ رواه مسلم ‏ وغيره. 
وقد قال عنه ابن حجر في فتح الباري: (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه). 
ولا داعي لرد الحديث باضطرابه» وخاصة إذا أخذنا بالأكثر وهو ثلاثة فراسخ . 


الجزء الخامس سورة النساء ١‏ 


0 امسلل نَم مايه ينم د نك ل 

ون رآص ولت اكه هر كر ب ذا يعدا تنك َأمُدُوا حِدْيَهُمَ 
بعكم ولس كتوأ موت عن ايحي سي م تلمك نل ا 1 
ا لم مَرْصع أن تَسَهُوَا أشْلِحَكك مَجْدُوا 


ا 


ا 


آ#| 7 3 رح سو 


3 


1 


)23١7(‏ #وَإِدًا كُنت فيج كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصككر اصَكلَزة» تعلّقَ بمفهومه من حص صلاة الحرف حشر ة الرويرل 
صلى الله عليه وسلم لفضل الجماعة. رعافة النقهاة على أنه تعالى عَلّم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نوّاب عنه فيكون حضوزهم كحضوره. « َلَنَقُم طايمة ِنَم مَعَكَ #» 
فاجعلهم طائفتين فلْتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة:الأخرى تجاه العدو. « يمد يس 4 في 
مار" حزماً. وقيل الضمير للطائفة الأخرى. وؤكر الطائفة الأولى يدل عليهه"''. فَإِدَاسَجَدُواً» 

يعني المصلين. ول ليما #ين وَرَآيِحكُمْ * يحرسونكم يعني النبي صلى الله 

عليه وسلم ومن يضاق بمعة» :كلب الميقاطي. عاى. الذاقت 78 17تأق مايق قري لذ درا 4 


لاشتغالهم بالحراسة . لاصيا مَعَكَ4 ظاهده يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلء وإن أريد به أَنْ يصلي بكلّ ركعة إن كانت الصلاة ركعتين» 
فكيفيته : أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدو. 
وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية. ثم ينتظر قاعداً حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم كما فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يصلي بالأولى 
ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة. ويتم صلاته ثم تعود إلى وجه 
العدوء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة ونتم صلاتها ثم تعود وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة 
بقراءة وتتم صلاتها . « وَلَأْمْدُوا حِدْرَهُمَ وَأَسْلِحَتمَ 4 جَعَل الجذر آله يَتحصّن بها المغازي فجمع بينه 
وبين الأسلحة في وجوب الأخذء ونظيره قوله تعالى وَالدتَ تومو أَلدَارَ وَالْإِيِمنَ 74" وَدَالييق كتترا له 
مورت عَنْ أَمْلِحوَك وَأمَتعيَك شو يود عَلِيَكُم ْله وده 4 تمئؤًا أن ينالوا منكم عِدَةَ في صلاتكم فيشدون 
شدة واحدة. وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح. #وَلَاجَنَاح عَلَيِحكُمٌَ إن 6 25 
بكي ا ل ريع أن تصَعُوأ أسْلِحَتٌَ » رخصة لهم في وَضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب 
مطر أو مرض. وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب. «وَحُدُواْ حِذَرَكُمْ 4 أمرهم 


مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. مان أنه أَحَدَّ كفن عَذَابا مُهينًا # وعد للمؤمنين 
بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبّهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة 


)١(‏ أي لايضعوها ولا يلقوهاء وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداء 
(س 7/75 723077؟). 


(؟) الحشر: «44 


عدوهم. بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله سبحانه 
وتعالى . 


َِذَا فَصَِيِسُم ألصَّلَوهٌ فأذكرواأ أ ا ام 2 اموا ار د 
ارك تْ عَلَ ألْمُؤْمِييتت كتنبا مَوهُوصَا 07 وَلَاصَهِنُوا فى أَبتِمَاءِ الْعَوَمٍ إن تَكونوا امون وَإِتَهْم 
11 عر سرجه ل[ ١س‏ جحي سر ا ساس ل 2 001 2 
يأ مورت كما تلوت وجرنو امَو وكلَ َه لعا حكيمًا <. ٠‏ إنا أنزلنا إليك 
ف 
ضير 7 


الكتب لحن مسح بين لئس مآ أ 


0 صر ع 2 م 


حر سح لجر تر حجر عل سس ص بعر 


من )٠١‏ # فَإِذا فَضَيَمم الصَلر د # أديتم وفرغتم منها. # فأذحروا أله نر 2 كديعك 4 
فداوموا على الذكر في جميع الأحوال. أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف فأدّوها كيفما أمكن. 
قياماً مسايفين ومقارعين؛ وقعوداً مُرامِين وعلى جنوبكم مُنْكَنين . 8 فَإِدَا أَطمَأسْثمَ » سكنت قلوبكم من 
الخوف. 8 فَأقِِمُوا أَلصَلرَةَ 4 فعدّلوا واحفظوا أركانها وشرائطها وائتوا بها تامة. 8 إنَّ ألصَّلَ كانت عَلَ 
َلْمُوْمنيرج كنا مَوْقَوِنَا» فرضاً محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال. 
وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايّفة والاضطراب في المعركة. 
وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلي المحارب حتى 


)٠١:(‏ 8 وَلَاتّهِنُوا» ولا تضعفوا. اف أبتِمَآه لْمَوَرِ 4 في طلب الكفار بالقتال. # إن تَكونوا تَألمُونَ 
يك 2 وَرجُونَ من أ ما لا بجوت » إلزام لهم وتقريع على التواني فيهء بأن ضرر 
القتال دائر بين الفريقين غير مختص بهمء وهم يرجون من الله بسببه من إظهار الدين واستحقاق 
الثروات ما لا يرجو عدوهمء فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها. وقرىء أن 
تكونوا بالفتح بمعنى ولا تهنوا لآن تكونوا تالهون» وركون قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهن 
لأجله. والآية نزلت في بدر الصغرى. # وَكانَ ألَّهُ عَلِيمًا» بأعمالكم وضمائركم. #حَكيمًا» فيما يأمر 
وينهى . 


)٠١5(‏ ل إِنَا أَنرلنا إِليِكَ الكتب بِالْحَقَ لِنَحَكُمْ بَيْنَ ألنّس»* نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفرء 
سرق درعاً من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق». فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند 
يد بن السمين اليهودي. فالتّمسَت الدرعٌ عند طعمة فلم توجدء وحلف ما أخذها ومالّه بها علمء 
فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهي إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال دفعها إلنَ طعمة وشهد له ناس 
من اليهودء فقالت بنو ظفر: انطلِقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء اليهودي». فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
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0 أرئك ) أله بما عد فك الله وأوحى به إليك» وليس من الرؤية بمعنى العام وإلا لاستدعى 
لاثة مفاعيل. طاولا تكن لَنَحَينِنَ4 أي لأجلهم والذب عنهم ١‏ حَصِي4 للبراء. 


وأَسْمَْفرِ الله إرك الله كان عَفُورا تّحِبِمَا 3 ولا حول عَنٍ لد حْمَانُونَ أَنفْسَهُمْ إِنَّ أَّهَ لا 
يب مَن كان دكأف نر بتسَحَُو عن نس ولا مَنْتَحَمُونَ من أنه وَهْوَ مَعَهُمْ د يمون ما 
لا رض من الْقَولِ وَكانَ أ يِمَايَسَمَنُونَ يخِينًا إن هتنش هوْله جد أثْرَ عيب في الْسَمَوةَ لديا 
و لْقِامَةآم تن يكوه علب وصكيلا 9 


لخ وات 


. #وَاْستَغْفْر ا فر أّه> مما همت به. 0 إرك الله كَانّ عَفورا تَحِيما# لمن يستغفر‎ )6٠١5( 


)2 ( ولا جيل عن الدِرت يحْمَاونَ نهم يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليهاء أو جعل 
المعصية خيانة لها كما ججعلت ظلماً عليهاء ا لطعمة وأمثاله أو له ولقومه فإنهم شاركوه في 
الإئم حيث شهدوا على براءته وخاصموا عنه. (5 ايك سن 434 مبالغا في الخيانة مصرا 
عليها. 8 أَنِْمًا» منهمكاً فيها. روي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً بها ليسرق أهله 
فسقط الحائط عليه فقتله. 


حت ار لس لس مس 


)0١4(‏ # يْسَحْمُونَ مِنَ الناس * يستترون منهم حياء وخوقاً: # ولا مسْتَحْفُونَ مِنّ أله 4 ولا يستحيون 
منه وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه. 9وَهْوُ مَعَهُمَ * لا يخفي عليه سرهم فلا طريق معه إلا ترك 
ما يستقبحه ويؤاخذ عليه. #إد يُبَيِتُونَ * يدبرون ويزورون. لمالا برص بن ألْمَوْلِ 4 من رمي البريء 


والحلف الكاذب وشهادة الزور. وَكانَ أله عو اا لا يفوت عنه شىء . 
)١9(‏ 0 هكاأنسر هلؤلَكهِ 4 مبتدأ ا : جَدَأسْم عَنْهُمْ في الْحَيَوة الدنَا» جملة مبينة لوقوع أولاء 


خبراً أو صلة عند من يجعله موصولاً. « فس يُجَدد ل لله عَنْهمْ يَوْمَ الْفِيمَةِ أم من يَكْونُ عَليبِمَ كيلا 4 
محامياً يحميهم من عذاب الله. 


60 ذكره الواحدي في الأسباب (ص١18)‏ عن المفسرين. 
وأخرجه الطبري (5:/ جه/1717) من رواية سعيد عن قتادة» قال: ذكر لنا أن هذه الاية نزلت في شان طحمة برق 
رق فذكر القصة . 
وأخرج الترمذي (60/ ١45‏ 516 رقم 7077) والحاكم (4/ 806” - 3588) والطبراني في المعجم الكبير  9/١19(‏ 
رقم )١60‏ وفي إسناده لين بسبب عمر بن قتادة [التقريب: 51/7] وأما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند 
الحاكم ويشهد لها: 
ما أخرجه الطبري (5/ ج558/50) عن قتادة وابن زيد مرسلاً بمعناه مختصراً وإسناده صحيح . 
وظفر: بطن من الأنصار وبطن في بني سليم. ١.ه ‏ قاموس 

(؟) وفيه تلوين للخطاب وتوجيهه لهم بطريق الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع 
(س؟/ ,)77١‏ 
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ا ا ا ا لي ا 4 يا ل رس هد كو ليا 0 سر اديت سل سل َ الى 
ومن تعمل سوءًا أو بظلم نفسة ثم يسْتَعفر أله يجِدٍ الله ع فورا رَحِيما (زد)) ومن د مسب إثمافا 
ع يرع لم 4 © تم مو م 2س ع ححص للا الخ ع ب (ردك كس الى د له 0 
يكيسبة عل نفْسِد- وَكانَ الله عَليمًا حكيما (إن وَمَن يَككْسِبَ خَطيحَه أو إِمَاثم ررم يه- برِيَكا فَقَدٍ أحتمل 
- 2 ات و-- ل و2 سح سم ير 0 -. مه قر 
السار 0 ليرا م يد المت 0 22 كر 9 011 سس حت فر ره 00 7 هه - > را 00 2 
# ره 000 


7 2 لس - و ”7 م م 2-6 سه مه كر اب 0 5 لس 
يضِلوَ إلا أنفسهم وَمَا يَصُرُوئلك ين تَىَءٍ وَأَنزلَ لله عَليلَك الكلاب والجكمة وَعَلَمَلك ما ل 
سس ع م 1 2 كد حجر 0 وص اء 2 - ح اس وم > 2 
تكن تَعَلمٌ وكات فصل الله عَلِيِكَ عَظِيما ( # لَاحَيْرَ فيحكثئير ين نَّجَوَسهُمْ إِلَامَنَ أمَرَ بصَدَ 
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ضٍ 1 2 
- كر اه 0 فى 02 مي : ةم 2 هر دس يا الي 3ت 1 -- 6 0-6 2 »> 
أو معروفٍ أو إِصَلع يبت الناس ومن يفعل ذَلِك أبِيَعَاءَ مضات الله فسوف نَؤْئِيهِ أجرا 


حووة د 


)١١١(‏ # ومن يَمْمَلٌ سَوْءًا» قبيحاً يسوء به غيره. 8 أو يَظلِمْ نَفْسَمٌُ» بما يختص به ولا يتعداه. وقيل 
المراد بالسوء ما دون الشرك» وبالظلم الشرك. وقيل : الصغيرة والكبيرة. #دُمَّ يَسْمَعْفْر أللّه4 بالتوبة. 
« يَحِدٍ أله عَفُوَا4 لذنوبه. «يحِيمَا4 متفضلاً عليه» وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار. 

)١1١١(‏ 8 وص يَكْيِبَ إِثْمَا فَإنَمَا يَكْسِبْمُ عَلَ تَنِْوِء 4 فلا يتعداه وبالّه كقوله تعالى: 8 وَإِنَ أَسَأَمُ 


ه41" . لوَكَانَ أنَهَِمَاحَكيمَا4 فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته. 

)١1١0(‏ # ومن يَكْيِبَ حَيَةَ 4 صغيرة أو مالا عمد فيه. 8 أَوَإِنًا» كبيرة أو ما كان عن عمد. #ثُدَّ 
بَرْمِ يد يريا 4 كما رمئ طعمة زيداً» ووَحَدَ الضمير لمكان أؤ”'' 8 فَقَدِ أَحَتَمَلَ يما وَإِنْمَا مُبِينًا/» بسبب رمي 
البريء وتبرئة النفس الخاطئة» ولذلك سوى بينهما وإن كان مُقْتََف أحدهما دون مقترف الآخر9؟, 2 

)١١(‏ 7 وَلَوْلَا َصْلْ أله عَلَيَكَ وَرَحْمَتَمَ » بإعلام ما هُمْ عليه بالوحي. والضميرُ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. «َمّت طَلِيمة مَنْهُْمَ 4 أي من بني ظفر. « أن يصِلُوكَ » عن القضاء بالحق مع علمهم 
بالحال والجملة جواب لولاء وليس القصد فيه إلى نفي همّهم بل إلى نفي تأثيره فيه. « وَمَا ُو 
ِلَد أَنشَيْمٌ 4 لأنه ما أَزَلّك عن الحق وعاد وَبَالّه عليهم. 9 وَمَا يَصُرُوئَكَ مِن تَىْ © فإن الله سبحانه 
وتعالى عصمك. وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكم. ومن شيء في 
موضع النصب على المصدر أي شيء من الضرر « وَأَنرَلَ لَه كيلك الكتب وَللْكْمةَ وعَلمَلك ما لَمْ تكن 
َعَكَمُ» من خفيات الأمورء أو من أمور الدين والأحكام. « وكات فَصْلٌ أنه عَليِكَ عَظِيمًا» إذ لا فضل 


أعظم من النبوة. 
)١١5(‏ «#لَا خَيْرَ فى كثير ين نَجْوَسهُمَ 4 من متناجيهم كقوله تعالى «اوَل 7 


7< هر 


)1١(‏ الإسراء: «/8إ4». 

(؟) وتذكيره «به» لتغليب الإثم على الخطيئة» كأنه قيل ثم يرم بأحدهما (س؟1/ .)11١‏ 

(9) وقوله «احتمل بهتاناً» آثر الاحتمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من الإيذان بانعكاس تقديره مع ما فيه من 
الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمر. 
واكتفى ببيان عظم البهتان بالتنكير التفخيمي» كأنه قيل: بهتاناً لا يقادر قدره (س171/7). 
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أ 0 
م.م ىر ال سكم 


و24 . أو من تناجيهم فقوله: 8 إِلَامَنَ أمَرَيصَدَكَةٍ َوْمَمْرُوِ»4 على حذف مضاف أي إلا نجوى من 
أمرء أو على الانقطاع بمعنئ ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير. والمعروف كل ما يستحسنه 
الشرع ولا ينكره العقل» وفسّر ههنا بالقرض وإغائة ةِ الملهوف وصدقةٍ التطوع وسائر ما فسر به. 8 أَوْ 
إِصَليج تبت ألنَّاين * أو إصلاحٍ ذات البين”. # ومن يُفعل ذَلِك أبتِعَاء عَرْصَاتٍ ألو فَسَوْفَ نويه أَجرَا 
عَظيبًا4 بنرا الكلام على الأمر ورَكّب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر : فى زمرة الخيّرين 
كان الفاعل أدخل فيهم» وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبارٌ الأمر من حيث إنه ل إليه» وقيّد 
الفعل بأن يكون لطلب مرضة الله سبحانه وتعالى لأن الأعمال بالنيات وأن كل من فعل خيراً رياءً 
وسمعة لم يستحق به من الله أجراً. ووَصَفَ الأجر بالعظم تنبيهاً على حقارة ما فات في جنبه من 
أعراض الدنيا. وقرأ حمزة وأبو عمرو يؤتيه بالياء . 


00 داس ضاير 6م م سءه 2 دس > صمح بر سا 5 ري 0 07 2 سه ل ارح 

ومن يِساققٍ الرسول من بعد ما لبين له الهدى ويتيع عير سَبِلٍ المَومِدِينَ نولو ما توك ونصلوء 
د -- ط 7 جِ 
0 0010 >> يبر ١ه‏ »هه 7 آل آ هر 

جهنم وم لا يعفر أن دشرك بوء وَيَغْفْر ما دوت ذلك لمن مناء ومن شرك 


مسح سه كس سر ”0 صل 0 ص سر 


)١١5(‏ ل وم يمَاقِقٍ آلربَسُولَ* يخالفه» من الشّق فإن كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر”"ا 
#2 البدى» ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات . ( وَيَيع عَيرٌ سيل الْمْؤْمِنِيَ * غير 
ما هم عليه من اعتقاد أو 0 # نولم ما تو » تجعله والياً لما تولى من و بمية وبسن 
ما اختاره. # وَنْصَلِو جَهَتَم 4 وندخله فيها. وقرىء بفتح النون من صلاهُ. # وَسَآءَت مَصِيرًا* جهنم . 
والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماعء لأنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع 
غير سبيل المؤمنين» وذلك إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ 
يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحدء وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها 
غيرها أو لم بم وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرماً كان اتباع سبيلهم واجباًء لأن ترك ا 
ممن عرف سبيلهم اتباعٌ غير سبيلهم» وقد استقصيت الكلام فيه في (مرصاد الأفهام إلى مبادىء 
الأحكام). 

م( 


)١1(‏ 3 إنَّ أله لا يَْفِرٌ أن يَشْرَكَ بو وَيَعْفرٌ ما دورح ذَلِكَ لِمَن يَكَآ4 كرره للتأكيدء أو لقصة طعمة. 
وقيل جاء شيخ إلى رسول الله كَل وقال: إني شيخ منهك في الذنوب, إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ 


6409 الإسراء:‎ )9١( 
وآاثر هذه الثغلاثة (الصدقة» والأمر بالمعروف». والإصلاح ؛ بين الناس» لأنه رأس عمل الخير المتعدي للناس ولأنه‎ 68 
يحتاج للإسرار في أكثر الأحيان.‎ 


() التعرض لعنوان الرسالة لإظهار 
كمال شناعتهم فيما اجترأوا عليه من المشاقة والمخالفة» وتعليل الحكم الآتي بذلك (س؟777/1). 
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عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جرأة وما توهمت طرفة عين أني أغجز الله 
هرباًء وإني لنادم تائب» فما ترى حالي عند الله سبحانه وتعالى؟. فنزلت”'' # وَمَن يُشْرِك يله فَقَدَ صَلَّ 
صَلَلَابَعِيدًا» عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة» وإنما ذكر في 
الآية الأولى فقد افترئ لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب ومنشأ شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبني 
على الله سبحانه وتعالى. 


و هر جاح دس سه بير عه ل م2 سي بحس كر سل 224 دي + 
ان تدع 22 من د ونهء | ا 2 إن يدعوت إ لَاسَيِطدمًا يدا 9ن لعنه الله قاف عدن 
2ص التعع م حص 
مِنْ عِبَا د ك نوسيبًا مفروضا 02 
)١1١0(‏ 9 إن يدَعورت من دونه ود إلا إننمًا» يعنى الللات والعزى ومناة ونحوهاء كان لكل حي صنم 


يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان وباس عم ويه 

ومَاءًكوٌ قَإِنْ يَسْمَنْ قَأنهَى شييدالازم لس لَه صُرُوسٌ 

فَإنه عَنَ القراد وهو ماكان صغيراً سمى قراداً فإذا كَبُر سمى حَلَمَةء أو لأنها كانت جمادات 
والعجمادات ثولت من يت إنها شياهت. الإذات :ل نكما لهام ولعله سبحانه وتعالى اذكرها بهة| الاب 
تنبيهاً على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثاً لأنه ينفعل ولا يَفعل؛ء ومن حق المعبود أن يكون فاعلاً غير 
ا ا ا ل دل اصراه لواو ري الملائكة بنات 
الله سبحانه وتعالى. اوهو جمع أنثى كربات ورا وقرئه أنئى على التوحيد. ونا على أنه جمع أنيث 
لت لين 5207 بالتخفيف وَؤثْنَاً بالتثقيل وهو جمع وَنْن كأسد اك 5-7 وأَكنّ أَنْنَا بهما على 
قلب الواو لضمها همزة. « وَإِن يَدْعْوَ * وإن يعبدون بعبادتها. 8 إلا سَيطَدمًا مَرِيِدًا» لأنه الذي 
أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكأن طاعته في ذلك عبادة له. والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير» 
وأصل التركيب للملابسة؛ ومنه صرح ممرّد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تنائر ورقها. 

)١١(‏ 3« لَحَدَهُ أسّدُ» صفة ثانية للشيطان. وتاك لَأَيخِدَن منّ بادك نَصِيبًا مَْرُوضًا» عطف عليه أ 
شيطاناً مَرِيداً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس . 

زد برهن سبحانه رتفالن أولا على أن القرك ابل تي الناية على سيل الفمليل بأن ها يشركون 
به ينفعل ولا يفعل فعلاً اختيارياء وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاة» فإن الإله ينبغى أن يكون فاعلا 
غير منفعل. ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة 8 0 أنه مَرِيد 
منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى». فتكون طاعته ضلالاً بعيداً عن الهدى . والثاني : 
أنه ملعون لضلاله فلا تَسْتَجْلِبُ مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث: أنه في غاية العداوة والسعي 


)١(‏ ذكره الثعلبي من رواية الضحاك عن ابن عباس (الفتح السماوي ص2556) وقال ابن حجر : وهو منقطع (الكافي 
الشاف ص48 رقم )1١7‏ وذلك أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


الجزء الخامس سورة الْنسَاءً ممم 


في إهلاكهم» وموالاة مَنْ هذا شأنه غاية الضلال فضلاً عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيباً قدّر 
لي وقُرضء مِنْ قولهم فرض له في العطاء . 


ِل سه فك -- كت لولمه رركت عَلصَتَ أو 
00 02 سَيضْذ اد م نَ وَلِيكَا ين دو أله 2 غم انام - الا يَعدهم وَيمَييب 
ملقم كته 111 : 90 © َلك مجم جَهَكَهُ دك يَدُونَ عَنهًايحيصًا الذي 

َُوا كملا للحت مد ححمُم جَتّتٍ جِى ين كته لَه حوب فيا اَعَد 


0 


وي ما 0 آ# ره 2 
ا مَنّ أأصِدف من أله قيلا 02 


)١1١9(‏ «#و وَكَدضِلَتَمْمَ 4 عن الحق. « وَلامِيته » الأمانيّ الباطلة كطول الجاة ران لايك 
ولا عقاب . «وَلأمْرَنهُمْ مَلِببَيِحكُنّ َادّارت الْأَنْمَي » ع يشمونها لتحريم ما أحل الله وهي عبارة 
عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب». وإشارة إلى تحريم ما أَحَلّ وتقص كل ما خلقٌّ كاملا 
بالفعل أو القوة. « وَلأمنهُجْ فيسَيَررَك حَلْوس أله #4 عن وجهه وصورته أو صفتهء ويندرج فيه ما قيل من 
فَوّْء عين الحامي' وخصاء العبيد والوشم والوشر”" واللواط والسَّحْق ونحو ذلك وعبادة الشمس 
والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التى هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس 
0 ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زُلفى» وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً لكن انها 

خَصُوا في خصاء البهائم للحاجة. والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلا . ومن 
ا كذ أفيكاجَ رَيكَاي ثزرك للم بإيثاره ما يدعو إليه على ار الله به ومجاوزته عن طاعة 3 
سبحانه وتعالئ إلى طاعته . « فَعَد حَسِرَ حْسَرَانًاقُبِيكَا» إذا ضيع رأس ماله وبدل مكانه من الجنة 


)11١‏ 9يَيِدُهُمَ * مالا ينجزه. « وَيُمَيَيٌ 4 مالا ينالون. « وما يَعِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إِلَّاءْوًْا 4 وهو 
إظهار النفع فيما فيه الضررء وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه. 


4 > رودب سوس 


)0١١(‏ «أوْلَيِكَ مَأوَهُمْ جَهَنَّمْ وَلَاييَدُونَ عَنها يحِيصًا» معدلاً ومهرباً من حاص يحيص إذا عدل. 
وعنها حالٌ منه» وليس صلة له لأنه اسم مكانء. وإن جُعِلَ مصدراً فلا يَعْمل أيضاً فيما قبله. 


)١110(‏ # ولد ءَامَنُوا وَحَيَمِلُوا آلصَلِحَت مِسَنْد خْلْهُمْ حَدَدٍ ككس ىون كدوك لكر كرون فيا امد 
أنه حَوَا *. او رسي اك جا فالأول مؤجٌد لنفسه لأن مضمون الجملة الإسمية التي قبله 


)١(‏ الحامي هو الفحل الذي حمى ظهره عن أن يُرْكَبء وقيل فيه أنه إذا لقح ولد ولده فيقولون حمى ظهره فيهمل 
ولا يطرد عن ماء ولا مرعى» وقيل: الذي يولد من ظهره عشرة أبطن . الور المداتر االلار 

(0) الوشم هو: غرز الإبرة في الجلد ثم يذر فوقها ما يجعلها تخضرٌ. والوشر هو: أن تحدد المرأة أنيابها وترققها 
(المصباح المنير مادة وشم ووشر). 


وعد والثاني مؤكّد لغيره . ويجور أن ينصب الموصول بفعل يفسره مأ بعذه. ووغد الله بقوله 


سند خلهم » ٠‏ لأنه بمعنى نعِذّهم إدخالهم . وحقاً على أنه حال من المصدر. وَمَنْ أَصِدَفٌ من الله قيلا # 
حملة مؤكدة 2 ا والمقصود د من الاية رمه المواعيد الشيطانية الكادذية لقرّنائه بوعد الله الصادق 


لأوليائهء والمبالغةٌ في توكيده ترغيباً للعباد فى تحصيله. 


ل 2 ل ساحن سا ا الور سين اجرح سل 20 
نيكم وآ أمانّ أهل هُلٍ الحكتب من يَعْمَلْ شو 2 جر به ولا يد لم من ذ دون ا و 


هن 


(11) 8 ليس بِأمانِيَكُم وَل أمَانَ آهل الحكتب4 أي ليس ما وعد الله من الثواب يُتال بأمانيكم أيها 
المسلمون ولا بأماني أهل الكتابء. وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمني 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روي أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهلّ الكتاب: 
نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أؤلئ بالله منكمء وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم 
النبيين وكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة. فنزلت"'؟. وقيل”'': الخطاب مع المشركين ويدل عليه 
تقدّم ذكرهمء أي: ليس الأمر بأماني المشركين» وهو قولهم: لا جنة ولا نار وقولّهم إن كان الأمر 
كما يزعم هؤلاء لنكونن خيرا منهم وأحسنّ حالاء ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم: لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى وقولّهم : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة. ثم قرر ذلك وقال: # من يَمْمَلُ 
سَوءًا يجْرَّ به » عاجلاً أو آجلاًء لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: فمن ينجو 
مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما تحزنٌ» أما تمرضُ» أما يصيبك ١‏ للأواء؟ قال: 
بلى يا رسول اللهء قال: «هو ذاك»7" . #8 وَلَا جد لم من دون الله وَلِئَا وَلَا َصِيرَا» ولا يجد لنفسه إذا جاوز 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج88/0١)‏ من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرسلاً. 
ورجاله ثقات. 
وأخرج نحوه عن قتادة» بسند رجاله ثقات. 

(؟) أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج0/0١4١)‏ من طرق عن مجاهد قال في قوله «ليس بأمانيكم ولا أمانيٌّ 
أهل الكتاب» قال: قالت قريش: لن تُبعث ولن تُعذب. ورجال إحدى الطرق ثقات. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: جاء حيبي بن أخطب إلى المشركين فقالوا: يا حيبي إنكم أصحاب كتب فنحن 
خير أم محمد وأصحابه؟ فقال: أنتم خير منه فذلك قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» إلى قوله: 
«ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيراً». ثم قال للمشركين «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». . 

() وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه أحمد )١١/١(‏ وابن حبان (ص479 رقم 11774 و978١)‏ موارد. والحاكم (7/ 4 8) وأبو يعلى 
(91/1 رقم 48) والطبري في جامع البيان (5/ ج0/ .)١195‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: ضعيف لانقطاعه» فإن أبا بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر 
الصديق (انظر المراسيل لابن أبيى حاتم ص08؟ رقم .)45١‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم ١997/5(‏ رقم )١514‏ والترمذي 1١147/60(‏ رقم )7١78‏ عن - 


الجزء الخامس سوره النساء مة»* 


موالاة الله ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه . 


ل ره 


ها 9 ون سند ل 


)١14(‏ # ومن بَعْمَلٌ م مِنَ ألصَلِحَتٍِ» بعضّها أ و شيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس 
مكلفاً بها. ( ين تحكو أز أن 4 في موضع ال ل ومن للبيان» أو من 
الصالحات أيْ كائنة من ذكر أو أنثى» 7و للابتداء. # وهو مُوْمِنْ » حال شَرْط اقترانٍ العمل بها في 


صر بل بره 


استدعاء الثواب المذكور وتنيها على أنه لا اعتداد به دونه فيه. « فَأَوْلكِكَ يَدْخُلُونَ الْبحَنّدَ ولا يظَلمُونَ 
ُقِيرا» بنقص شيء من الثواب» وإذا لم يُنْقَص ثوابُ المطيع فبالحريّ أن لا يُرّاد عقاب العاصي» لأن 
المُجَازي أرحمٌ الراحمين» ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر 
يدخلون الجنة هناء وفي غافر ومريم بضم الياء وفتح الخاءء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. 

)1١5(‏ لوَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهُمٌ له أخلص نفسه لله لا يعرف لها رباً سواه. وقيل بَدَّل 
وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية. # وهو 
2 و آت بالحسنات تارك للسيئات. 0 الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها 
#حَنِيفًا » مائلاً عن سائر الأديان. وهو حالٌ من المتبع أو من الملة أو إبراهيم . « واد أَمَهُ هيم 
يليد » اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليلهء وإنما أعاد ذكرّه ولم يُضْمر تفخيماً 
لشأنه وتنصيصاً على أنه الممدوح. والخُلّة من الخلال» فإنه وُدٌّ تخلل النفسَ وخالطها. وقيل من 
در إن كل واحد من الخليين بسد خلل الأخر. أو من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان 

فى الطريقة» أو من الحَلَّة بمعنى الحخضلة فإنهما يتوافقان في الخصال. والجملة استئناف جيء يها 
للترغيب في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم والإيذانٍ بأنه نهاية في الحسن وغايةٌ كمال البشر. روي أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمةٍ أصابت الناس يمتار منه ٠‏ فقال 


ابن عيينة عن ابن محيض عن محمد بن قيس بن مخرمة عنه قال: لما نزل «من يعمل سوءاً يجز بهه شق ذلك على 
المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي كك فقال: «قاربوا وسددواء وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة 
يشاكها أو التكبة ينكبها». 
ورجاله كلهم ثقات إلا ابن محيض وهو عبدالرحمن بن محيض قال الحافظ : مقبول [التقريب 7/ 09]. 
لكن قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . قاله نظراً لشواهده. 
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً أخرجه ابن حبان (رقم ١777‏ - موارد) ورجاله ثقات وله شاهد من حديث 
عائشة موقوفاً عليها أخرجه الحاكم (08/5) ورجاله رجال الشيخين إلا أبا المهلب فهو من رجال مسلم فقط. 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 

)0 يمتار منه: أي يطلب منه الميرة وهي الطعام . 


خليله: لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت» ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس» فاجتاز 
غلمانّه ببطحاءً ليّنة فملؤوا منها الغرائر حياءً من الناس» فلما أخبّروا إبراهيم ساءه الخبر فغلبتّه عيناه 
فنام ' وقامت ياوه إلى غرارة منهاأ فأخرجت حوارى واختبزت» فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم 
رائحة الخبز فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصريء» فقال: بل هو من عند خليلى الله 


ماف وات وَمايى كانت أنه يحل نكت و يجبطًا 3 وَبَسعَفئوئك ين نسلل آله 
فيح هومن حك فى ألكك فى يككى المآ أليى لا هنما كيب لم 
وبَْعبونَ أن تَكحُوهُن وَالْمُسَتَضْعَِينَ منت الْولْدان وأنت تَفُومُوا ِلَِئ يالقِسطِ وما تَفعلُوأ من 
حَيرِ فَإنَ أله كانَ يد عَلِيمَا 7 


١ )17(‏ وما التموات وما ب لضن » خلنا نلك شار منييا تن يناه ها رخاف رتيل ير 
متصل بذكر عمال مقرّر لوجوب طاعته على أهل السموات والأرض وكمال اقدرته على مجازاتهم على 
الأعمال. « وحكات أنَهُ يكل سَىْوٍ حيطا * إحاطة علم وقدرة فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على 
خيرها وشرها. 

/170) 3 وَيسْعَفْمُوتَكَ فى س4 في ميرائهن» إذ سبب نزوله أن عييئة بن حصن”' أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصف. وإنما كنا نورّث مَنْ يشهد 
القتال ويجوز الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أمرت»”" 8 فُلٍ أنه يُفْتِيحَكُمْ فيهنَ» يبين 
لكم حكمه فيهن. والإفتاء تبيين المبهقم. # وَمَايتَلَ مكح ؛. + الكتدي» عطف على اسم الله تعالى أو 
ضميره المستكنّ في يفتيكمء وساغ للفصل» فيكون الإفتاء مسنّداً إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما في 
القرآن من قوله تعالى # يِوْصِيَك أنه » ونحوهء والفِغْل الواحد يُنسب إلى فاعلين مختلفين باعتبارين 
مختلفين» ونظيده أغناني يد وعطارف أو ا ل 1#1#1#[#[#آ و 


.)07١ص وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم (الفتح السماوي‎ )١91١/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
قال ابن كثير: (وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا يصدق ولا يكذب؛. وإنما سمي‎ 
.)07١ /١( خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها) تفسير ابن كثير‎ 

(؟) عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفة» شهد حنيناً والطائف وكان أحمق مطاعاً دخل على 
النبي يك بغير إذن وأساء الأدب فصبر النبي يَخِ على جفوته وأعرابيته وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر فمن عليه 
الصديق ثم لم يزل مظهراً للإسلام وكان بتبعه عشرة آلاف فتاة» كان من الجرارة واسمه حذيفة ولقبه عييئة لشتر 
انظر (تجريد أسماء الصحابة) للذهبي /١(‏ 477 رقم 17100). 

(*) أخرجه الحاكم )١8/7(‏ وابن جرير )١44/0(‏ وغيرهماء وفي سنده مقال؛ إلا أن له طرقاً كثيرة مرفوعة ومرسلة 
(الفتح السماوي ص١07).‏ 
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استئناف''' معترض لتعظيم المتلؤ عليهم على أن ما يُتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب خبرهء والمراد به 
اللوح المحفوظء ويجوزٌ أن يُنصب على معنى ويبينُ لكم ما يُملى عليكم». أو يُخْفْض على القَسَم كأنه 
قيل : وأَقسِمٍ بما يتلى عليكم في الكتاب. ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظأ ومعنىٌ 
ىه تع اليس صلة يُتلى إن عطِفتَ الموصول على ما قبله؛ أي يُتلى عليكم في شأنهن» وإلا فبدل 
مِنْ فيهن» أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهن بسبب يُتامى النساء كما تقول: كلتك 
اليوم في زيدء وهذه الإضافة بمعنى مِنْ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه . وقرىء يبيام بياءين على أنه 
أيامن فقّلبت همزته ياء. الت لا تُوْتوتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهَنَّ 4 أي فرض لهِنّ من الميراث. # وَتََعَبُونَ أن 
تْكِحُوهّنَ * في أن تنكحوهن أو عَنْ أن تنكحوهن» فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كنّ 
جميلات ويأكلون ما لهن. وإلا كانوا يعضلونهن طمعاً في ميراثهن» والواو تحتمل الحال والعطف . 
وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة. إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جَرَيان العقد فى صغرها. 
ا مرح ألولدن > عطف على يتامئ التساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون 

ع . 9 وَأ تَُومُوأ لعي بِالْقَسَل» أيضاً عطففٌ عليه أي ويفتيكم. أو ما يُتلى في أن تقومواء هذا 

وا رويد 4 فإِنْ جعلتّه بدلاً فالوجه نصبّهما عطفاً على موضع فيهن. ويجوز 
أن يُنصبّ وأن تقوموا المتعار تر أي: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم 
ويستوفوا حقوقهم. أو للقرًا م بالنّصَفة في شأنهم . # وما تعلو مِنَ حَيْرٍ فإنَ أله كَانَ يو عَلِيمًا4 وعد لمن آثر 
الخير في ذلك . 


3 
َإِنِ أمأة أحَافتَ م بعلا مسرا أو إِغْرَاضًا فلا جنا عَلَتهِمَا أن يصَلحا حيلهنا جما صْلْحا وَل يي 


4 م رن يواء وتتمفو أَفْإِرَ] 


رخع# سس 


)١178(‏ #وَإِنِ نر حَافَتْ مِنْ بَمْلِهًا» توفّعثْ منه لما ظهر لها من المخَايل. وامرأة فاعل فعل يفسره 
الظاهر. « شْتُورًا4 تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها. 8 أو إِعَرَاضَاك بأن يُقِلَ 
مجالستها ومحادثتها. « فَلَاجسَاء اي أن تصالحا' يان تخط له يعض "المون» أو 
انقب أن تيب ل كينا فياه 1" وترا الكونيون اودعاس اما بن الاي وعلى هذا 
جاز أن ينتصب صلحاً على المفعول به»ء وبينهما ظرف أو حال منهء أو على المصدر كما في القراءة 
الأولى» والمفعول بينهما أو هو محذوف. وقرىء يصَلحا من أصلح بمعنى اصطلح . 9# وَاَلصّلمَ حيرا 4 

من الفرقة أو سوءٍ العشرة أو من الخصومة» ولا يجوز أن راد سان ا ان أنه من الخيور كما 
أن الخصوعة من الشروي. .وهر اعتراضن. .وركذا قوله: « ولخورت اش لشم 4 ولذلك اغتفر عدم 
مجانستهماء والأول للترغيب في المصالحة. والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار 


. قوله (أو استئناف) معطوف على قوله: (عطف على اسم الله تعالى).‎ )١( 
(؟) هذا المعنى على قراءة من قرأ «يَصَّالحا» وقد كتبت في الأصل كذلك.‎ 
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الأنفس الشمّ جعلها حاضرة له مطبوعة عليه» فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها 
ا و لاا ب ا ل « وإن تَحَسِنوأ 4 
في العُشرة. 8 وَتَنَّقُوا» النشوز والإعراض ونقص الحق. 8 فَإتَ أله كات يما تَمْمَنُورت» من الإحسان 
والخصومة. # حيرا » عليماً به وبالغرض فيه فيجازيكم عليهء أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته 
إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة للسبب مقام المسبّب”". 


نعل عدوا ين أنه لما واو رم ضكُم كك 1 يَمِيلُواً كل الْمَيَلٍ مَتَدَرُوهًا 
لمع عه 


را واه 1 4 


(119) 8 وَلن شَْسَطِيعُوا أن تمد لوأ ينَ ) نس » لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذرء فلذلك 
ررك ا عر ارا لل ارما ل ب لاله الود وكرام «هذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»”" 8 وَلَوْحَرَضِتُم4 أي على تحري ذلك وبالغتم فيه. 8 ملا تمِياوا 
5ل سل» بترك المستطاع والجور على المرغوب عنهاء فإن ما لا يُدْركُ كله لا يترك جله. 

َتَدَرُومَا كَالْمَمَلَّفَةِ4 التي ليست ذاتٌ بعل ولا مطلقة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له 


- قوله: «فلا جناح عليهما» تعرض لنفي الجناح عنهما مع أنه ليس من جانبها الأخذ الذي هو المظنة للجناح‎ )١( 
لبيان أن هذا الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطي والاخذ (س؟579/7).‎ 
وفي قوله: «وإن تحسنوا وتتقوا. .» خطاب للأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان ولفظ‎ 
التقوى» وترتيب الوعد الكريم عليه من لطف الاستمالة والترغيب فى حسن المعاملة مالا يخفى (س؟579/7).‎ 

(؟') وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أحمد في المسند (5/ )١54‏ وأبو داود 7١١/7(‏ رقم )1١54‏ والترمذي (447/5 رقم )١١5٠‏ والنسائي 
77/0 رقم 59447) وابن ماجة 7514/١(‏ رقم )١91١‏ وابن حبان (ص١7‏ رقم 1506 - موارد) والحاكم في 
المستدرك١(1487/7)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في 
جامع الأصول )20١4/١١(‏ لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه. فقال النسائي عقبه: «أرسله حماد بن زيد». 
وقال الترمذيى: «هكذا رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمة. 4 عن أيونثت» عن أبي قلابة» عن عبدالله بن يزيد» عن 
عائشة: أن النبي كلخ كان يقِسِمٌ ورواه حماد بن زيد وغير واحدٍ عن أيوب. عن أبي قلابة» مرسلاًء أن النبي يله 
كان يقستم. 
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» ه. 
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 5؟8) من طريق حماد بن سلمة ثم قال: «فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم 
أحداً تابع حماداً على هذا» وأيده ابن أبي حاتم بقوله: «قلت: روى ابن عليّه عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان 
رسول الله يقِهِ يقسم بين نساته . الحديث مرسلاً». 
وقال الألباني في الإرواء (87/0): «قلت: وصله ابن أبي شيبة . فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن عليه على 
إرساله. وكل منهما احفظ وأضبط من حماد ابن سلمة. فروايتهما أرجح عند المخالفة. لا سيما إذا اجتمعا 
عليها. لكن الشطر ال ل لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم. . .2 الحديث رقم )5١5١(‏ وإن إسناده حسن" ه. 
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حداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»”'“2. # وَإن تَصَبِحَوَا» ما كنتم تفسدون من 
داع م#ى ب د عير 


أمورهن. « وَتَتّعُوأ» فيم يستقبل من الزمان. 8 فِإِتَ لله كانَ عَفُورا رَحِيِمّا» يغفر لكم ما مضى من 


2 3 7 
د 2 فح 4# لي سس سخ سس 0س ع لس سحا حيس سس ف ل سس ل سس 
7 وى م __» ا 5# 3 اب “يا ضر سان ووس سا - ص مي و سح رو # م - 
لأَرضٍ ولقد وصَينا أَلَذِينَ أونوأ الكدب من قب وَإِيَاحَ أن افوأ أله وَإِن وَأفَإِنَ لله مَافى 
د سس ا سس ص+ حَى ع ست + و 97 ل صم < صتير ا 1 ا ل 17 ل ع حا ب 0 
لسَّمواتٍ وما فى الْأْرْضٍ وان اللَهُ خِيًا حِيدًا 7 وَيِنَّهِ ما فى اَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَقّ بأل 
سل تيو حدم رس كاش سس وح 22 ما و ةر ا سا هم سس م عو سدم يه م صم جه عر 
اك 5 إن ممأ يذ هبحكم أمها الئاس دأ ء زات وكان أده ذالك هديرا 02 


م عه 


(1) 3 وَإن يَكَمَرَهَاك* وقرىء وإن يتفارقا أي وإن يفارق كل منهما صاحبه. 7 يمن أمّهُ كل » 
منهما عن الآخر ببدل أو سَلُوة. # هن سيد 4 غناه وقدرته. # وَكانَّ أله واسِعَا حكيما» مقتدراً متقناً فى 
أفعاله وأحكامه. ١‏ 

(181) 9 وَيِلَّهِ ماف السَموتٍ وَمَا الْأرضِ» تنبيه على كمال سعته وقدرته. « وَلْمَدَ وَصَيْنَا لذن ووأ 
لكب من مِيِكمْ # يعني اليهود والنصارى ومَنْ قبلهم. والكتاب للجنس» ومِنْ متعلقة بوصينا أو 
بأوتواء ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص. 8 وَإِيَا4 عطف على الذين. 8 أن أَتَّمُوا أسَّه» بأن اتقوا 
لله» ويجوز أن تكون أَنْ مفسّرة لأن التوصية في معنى القول. # وَإن تَكَفْروا قإِنَّ يلما فى أَلسَموَتِ وَمَاف 
لْأَرْضٍ * على إرادة القول أي: وقلنا لهم ولكم أن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا يتضرر بكفركم 
ومعاصيكم» كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم» وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته. ثم قرر ذلك بقوله: 
9 أله غنيك عن الخلق وعبادتهم. حَِيدًا» في ذاته حُمد وإن لم يُحمد. 

(15) لأوَيِنَّه مَافى أَلسَمَوتٍ وما فى الْأَرضٍِ » ذكره ثالثاً للدلالة على كونه غنياً حميداًء فإن جميع 
المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على 
كونه حميداً. 9 وَكَىَ بأشَّهَ يكيلا » راجع إلى قوله يغن الله كلاً من سعتهء فإنّه توكّل بكفايتهماء 
وما بينهما تقرير لذلك . 

(1) 8 إن يِمَأ يدْهِبَحَكُمْ أيها آلنّاشُ» يفنكم» ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب. 7 وَيَأْتِ 


)01( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (7”47/5» )49١‏ وأبو داود 7٠٠١/5(‏ رقم )5١*7‏ والنسائي (5*/1) والترمذي 
(487/6 رقم )١١41١‏ وابن ماجة 77/١(‏ رقم )١1934‏ والدارمي )١577/5(‏ وابن حبان (ص7١”‏ رقم ١١١1‏ 
موارد) والحاكم في المستدرك )١1857/7”7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛. وكذا ابن دقيق 
العيد» واستغربه الترمذي مع تصحيحه. وقال عبدالحق: هو خبر ثابتء. لكن عليه أن هماما تفرد به» وأن هماماً 
رواه عن فتادة فقال: كان يمول كما في تلخيص الجبير لابن حجر (”7/ 7٠١1١‏ رقم 4/ا5١).‏ قلت: قوله 
عبدالحق لا يعتبر علة قادحة. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 8١ 4١‏ رقم .)5١11‏ 
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صَاخِرتَ » ويوجد قوماً آخرين أو خلقاً آخرين مكان الإنس. 8 وَكانَ أنّهُ عَلَ دَلِكَ 4 من الإعدام 
والإيجاد. # قَدِيرا» بليغ القدرة لا يعجزه مرادء وهذا أيضاً تقرير لغِناه وقدرته وتهديد لمن كفر به 
وخالف أمره. وقيل: هو خطاب لمن عادى رسول الله يَكّةِ من العرب. ومعناه معنى قوله تعالى 
« وَيسئَبَوِلَ قومَاءِركُمْ4"'' لماروي: أنه لما نزلت ضرب رسول الله يلِِ يده على ظهر سلمان وقال: 
5 هذ" . 


عن كان يريد توب لديا مسد اه واب ألد يسا وا لحرو وَكانَ أطَهُ سيميعا بصِيرا ا يكأمها لدي 
موأ ووأ مََدَمِينَ الس سهَدَا يِه ولو عل نفك أو الْوَلِدَنِ وَالأَفينَ إن يك ًا أو 
قرا َه أَوْل جما كلا توا امموعة أن تَمَدِلُوأ وَإِن تَلَوُها أو موأ وَإنَّ أمّهَ كن يمَا مَعَمَدُونَ 


حر #سبين 


(:18) 3 مّن كان يرِبِدُ تاب ألدَّْيَا »© كالمجاهد يجاهد للغنيمة. 8 هَصِندَ أ توَابُ لديا وَالآحْرَة * 
فما له يطلب أَحَسّهما قَليطلبهما كمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» أو ليطلب 
الأشرف متهماء فإن من جاهد خالصا لله سبحانه وتعالى الم تبخطه الغتيمة وله في الآخرة ما هي في 
جَنْه كلا شىءء أو فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلاً ما يريده كقوله تعالى 9# من كان بريد حت 
الْأْرَوَ ند هف حَريو4”" الآية « وَكانَ أله سَمِيما بَصِيرا» عالماً بالأغراض فيجازي كلاً بحسب قصده. 


2 
ىعس سل سس عر رم برو مس مث اس 


)١15(‏ # © يناما أله *امنوا ونوا ومين بالقِسط»* مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته. # شهدآء 
لَه بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله سبحانه وتعالى. وهو خبر ثان أو حال. #وَلَوْ عَلَ أنفيك 4 
ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن قروا عليهاء لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره. 


.4999 التوبة:‎ )1١( 

0,0( ذكره الطبري فى اجامع البيان» (4/ ج5194/6) تعليقاً فقال: خَرت عن عبدالعزيز بن محمد وهو الدراوردي - 
عن سهيل به . / 
وقد وصله الطبري في تفسير سورة محمد (7١/ج77/757‏ -71) عند قوله تعالى: «وإن تتولوا يستبدل قوما 
غير كم" [الآية: 8”]. لكنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه زيادة: «ولو كان الدين 
عند الثريا لتناوله رجاله من الفرس». 
وقد أخرجه البخاري (8/ 74١‏ رقم 1489448) من طريق عبدالعزيز الدراوردي أيضاً لكنه عنه عن ثور عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة. في تفسير قوله تعالى: «واخرين منهم لما يلحقوا بهم» [الجمعة: ؟]. 
وحديث الدراوردي هذا أخرجه البخاري (8/ ١111١‏ رقم 917) متابعة بعد حديث سليمان بن بلال» عن ثور عن 
أبى الغيث عن أبى هريرة بلفظ «لو كان الإيمان عند الثريا لنالَّهٌ رجال ‏ أو رجلٌ ‏ من هؤلاء». 
وأخرجه مسلم (1917/54 رقم 771) من طريق الدراوردي عن ثوربه أصولاً دون متابعة. 
وقد استوعب أبو نعيم طرقه في أول تاريخ أصبهان. 

فرة الغتورض: ,»5١(‏ 


« أو لويد ولأ 22 ولو على والديكم وأقاربكم. 8 إن يكن # أي المشهود عليه أو كل -- 
ومن المشهود له. 8اعَدِيًا آَوْهَقِيرَا» فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة» أو لا تجوروا فيها ميلا أو تر 

١‏ تنه أَوْكَ بهمًا» بالغني والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما ثّ ب 
وهو علة الجواب العنا مقامه؛ والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور. وهو جنسا الغني 
والفقير لا إليه وإلاّ لْوُحُدَء ويشهد عليه أنه قرىء فالله أؤلى بهم. # قلا تَسَبِعوا 2 » لأن 
تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا مِنْ العدل. «#وَإِن تَلوءأ» ألسنتكم عن شهادة الحق» أو حكومة 
العدل. قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى 
مضمومة والثانية ساكنة» وقرأ حمزة وابن عامر وإن تَلوا بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها. 
9 أ تَعْرضُوا» عن أدائها. « ون أله كان يِمَانَعْمَلُونَ حيرا# فيجازيكم عليه . 


يما ألَذِينَ اَنَأ ا موأ يأّهوَرسُولو- الكت الى رَلَ عل رَسُوِهء لحمب الى أنزل من 
و 04 أله 0 آ ار آ ‏ سه ل 0م 
ل ومن يمر 527 و1060 ا اه ا بيدا 22 إن ا 


0 00 سر سر 2 


ور و وَأَثْمَّ أزدادوا كرا لْرَ يي َه ليَخْفرَ هم ولا بيهم سبيلا 507 


)١15(‏ 9« يما الَدنَ ءَامَيْهَا4 خطاب للمسلمين؛ أو للمنافقين» أو لمؤمني أهل الكتاب إذ روي: أن 
ابن سلام وأصحابه قالوا يا رسول الله: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر 
بمااسواءح اقنولت 20 نايا أنه ورَسُولِو وَالْكت لد نَرَل عَلَ رَسُولِه. لصحتب الْذِىَ أرَل ين مَل 4 

ثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم» أو آمنوا إيماناً عاماً 
بع الكني وال ء ٠‏ فإن الإيمان بالبعض كلا إيمان. والكتابٌ الأول القرآن والثاني الجنس . وقرأ نافع 
والكوفيون: الذي تَرّل والذي أَثْرَلَ بفتح النون والهمزة والزاي» والباقون بضم النون والهمزة وكسر 
الزاي . « ومن يكف ,اله وَمَلعَكِه- وكنيه- وَرُسُلِه. وَالْْوَو لآ 4 أي ومن يكفر بشيء من ذلك. 8 مَقَدْصَلّ 
َكاذ بَعِيدًا4 عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه” . 


210 ل إن الذِنَمَامثْو4 يعني اليهود آمنوا بموسئ عليه الصلاة والسلام. « ثم كَفرُواً» حين عبدوا 
العجل . © كُمَّ ءَامَنُوَأْ»* بعد عوده | إليهم . « ثم كَتَرُوأ» بعيسئا عليه الصلاة والسلام . # دم أَزدادوأ 08 
بمحمد صلى الله عليه وسلم. ؛ أو قوماً تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في 


)١‏ أخرجه الثعلبي عن ابن عباس - كما في الدر المنثور  )7١77/7(‏ بسند هالك وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص1856١)‏ عن الكلبي وهو هالك. 

)١‏ قوله «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فقد زاد الملائكة واليوم الآخر في جانب الكفر لأن 
بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمان أصلا . 
وجمع الكتب والرسل لأن الكفر بكتاب أو برسول كفر بالكل . 
وتقديم الملائكة والكتب على الرسل لأنهم وسائط بين الله عز وجل وبين الرسل في إنزال الكتب (س”/ 1147) . 


؟*' ٠‏ سورة النساء الجزء الخامس 


الخي . « لَر يك اله لِمِْرَ لم ولا لبهم سَبيلا» إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان» 
فإن قلوّهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق, لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يُقبل منهم ولم 
يغفر لهم. وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل: لم يكن الله مريداً ليغفر لهم . 


21 ير موي يأنَ كم عَدَاب أل ا 9 لذ لزن بد بدو كفي أزليآة , 0 
عر َه جما 3 د له 9 ئآ :1 1 آذه 3 لك ني أن دا عم اي ينتِ الله يُكْمَرُ يبا 


3200 ص 


لْعرْة فإِنَّ أ 
20 حى عرصوا فى حَدِيثٍ عبرو 5 إذا ‏ مثلهم إنَّ الله امم امف 


(18) « بر الْمَتَفِقِيتَ نّمم عَذَابًا أَلِيمً4 يدل على أن الأية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر 


وكفروأ : في السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين. ٠‏ ووَضعٌ 
ا 1 


(وم1) < ان يدود الْكفرنٌ أزليّة ين بون النزمني» في محل النصب أو الرفع على الذم» بمعنى 
أريد الذين أو هم الذين. « أي يبلغوت عَنْدَه الْمرَّة 4 أيتعززون بموالاتهم . #فإنَّ ألْمرَهَ ينه جمِيمًا» لا يتعزز 
إلا من أعزه اللهء وقد كتّب العزة لأوليائه فقال #وَللَهِ الْمِرّه ولرسوله- و تبس به (1) ولا يُوْبَهُ بعزة 
غيرهم بالإضافة إليهم. . 

)1١4:(‏ (:1: ل يتحت فى الكل » يعني القرآن. وقرأ عاصم تَزّل وقرأ الباقون نُزلَ على البناء 
للمفعول 0 فاعله. #8 أنّْ ١‏ إذَا معدم ايت جِ أله 4 وهي المخففة» والمعنى أنه إذا سمعته'"ا 


« يُكُمَرُ يبا وَيُسَكَبَرَأبَه حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: 8 مَل تَتْمدُا 
آ وه 


مَعَهُمَ حَقٌَّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِو» الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازثاً معانداً غير مرجوء 
ريزيد» الغاية. وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله: # وَإذا رأ يت أَلَدبنَ محُوصُونَ ف > يثنا عر 1 د 
الآية. والضميرُ في معهم للكفرة المدلول عليهم بقوله يُكمّر بها ويستهزأ بها. < إِنْكٌ إِدَا : 238 تثلهم 4 

في الثم لأنكم قادزون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم. أو الكفر إن رضيتم بذلك» أو 
لأن الذين يُقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا اف ويدل عليه: 8 إنَّ أَلَّهَ جَامِعٌ 
لْمَتَفِقِينَ والْكفْرنَ فى حَهِمَ جَهَتم جِيعًا 4 يعني القاعدين والمقعود معهم '. وإذا ملغاة لوقوعها بين 
الاسم والخبرء ولذلك 70 يُذكّر بعدها الفعلٌ. وإفراد مثلهم 9 كالمصدرء أو للاستغناء بالإضافة 
إلى الجمع. وقرىء بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني» كقوله تعالى ا يَثْل ما أفَكح تَطِفُوت4” . 


.68( المنافقون:‎ )١( 

(؟) إضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها وإبانة خطرها وتهويل أمر الكفر بها (س؟/ .)١1460‏ 
(0) الأنعام: 2358. 

(4) قدم المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيد على المخاطبين (س؟/ 746). 

(5) الذاريات: 279. 
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)١4١(‏ #الْدِنَ يَرَيَصُونَ يكم 4 ينتظرون وقوع أمر بكم. وهو بدل من الذين يتخذون؛ أو صفة 
للمنافقين والكافرين» أو ذم مرفوع أو منصوبء أو مبتدأ خبزه: 8 فَإِن كان لَك فت مِنَ َه مالو ألم تكن 
ممم 4 مظاهرين لكم فأسْهموا لنا ممّا غنمتم. ل وَإن كان لِلْكفْرِنَ تيب » من الحرب فإنها سِجّال 
9 الوا أَلْرَ مسَتَحود لَك » أي قالوا للكفر ة: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فَأَبْقَينا عليكم . والاستحواذ: 
الاستيلاء» وكان القياس أن يقال استحاذ يستحيذ استحاذة فجاءت على الأصل. « وَتَمَتَعَّكُم ين 
لْمُؤْمِنِينَ * بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم َأشْركونا فيما أصبتم . 
ناحير لتر السسليي ويد رظار الات تعدا سه مظلوم . عار ايد 
الزوال. _ 0 َك وم الْمِيْمَةَ ون يجْعَلَ أللّهُ لِلْكفْرى عل المومِنينَ سيلا * حينئذ أو في الدنيا. 
والمراد بالسبيل الحجة. واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم. ٠‏ والحنتقية على حصول 
البينونة بنفس الارتداد»ء وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضى العدة. 

)١55(‏ 8 إن الْمَتفْقِينَ يحرِعُونَ الله وَهُوَ حَرِعَهُمٌ 4 سبق الكلام فيه أول-سورة البقرة ٠‏ < وَإداكاموا إل 
َلصَّلَرْةَ قَاموا مسال »* متثاقلين كالمكره على الفعل. وقرىء كسال* بالفتح وهما جَمعا كسلان. # رَكدُونَ 
لئّاس # لِيَخَالُوهم مؤمنين. والمراءاة ا التفعيل كَنِعم وناعَمّء أو للمقابلة فإن المرائي يري 
مَنْ يرائيه عمله وهو يريه استتحسانه . # ولا يذ كروت هلما يليا إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه 
0 بو أقل أحواله. أو لأن ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل: المراد بالذكر 

ة. وقيل الذّكر فيها فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم . 

)١14(‏ #8 مَدَبِدَيِينَ بيْنَ دّلِكَ # حال من واو يراؤون كقوله: ولا يذكرون أي يراؤونهم غير ذاكرين 
مذبذبين أو واو يذكرون» أو منصوب على الذم, والمعنى: مرددين بين الإيمان والكفر. من الذبذبة 
وهي جعل الشيء ء مضطرباًء وأصله الذي بمعنى الطرد. وقرىء بكسر الذال بمعنى يُذْبِذِبُونَ قلويهم أو 
دينهم أو يتذبذبون كقولهم: صلصل بمعنى تصلصل» وقرىء بالدال غير المعجمة بمعنى أخذوا تارة 
في دبّة وتارة في دية وهي الطريقة”'' . < لا إل متؤلاء ولك إل متو > لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين» أو لا صائرين إلى أحدٍ الفريقين بالكلية. «وَمَن يُصْيلٍ أنّهُ من يد لمُ سيلا 4 إلى الحق 


والصواب» ونظيذه قولّه تعالى : < ملل دار ويا ماين وُر 4" . 


. أي قرىء «مُذْبْذِبِينَ) وقرىء «مذَبدِبِينظ‎ )١( 
.48٠( (5؟) النور:‎ 


2001 سمورة النساء الجزء السادس 
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)١14(‏ « يكايًا الدب امنا لا تَتّحِدُوا كفن ليآ من دون الْمُؤْمِنِينَ * فإنه صنيع المنافقين ودَيْدَنهم 
فلا تنه جهو بهم. « أَنرِدوتَ أن ملوأ نه 7 عَلْحصكُم س سَلْطننًا مُبِينًا» حجة بينة فإل موالاتهم دليل على النفاق» 

)١155(‏ 8 إنَّ ألْفِقِينَ في ألدَّرَكٍ آلْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ4 وهو الطبقة التي في قعر جهنمء وإنما كان كذلك 
لأنهم أخبث الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام وخداعاً للمسلمين» وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»”''2 ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ. وإنما سميت طبقاتُها السبع 
دَرَكَات لأنها متدارّكة متتابعة بعضها فوق بعض. وقرأ الكوفيون بسكون الراء” وهي لغة كالسّطر 


> ص سر كلاس 


والسّطرء والتحريك أؤْجّه لأنه يجمع على أدراك”". 9 وَلَنَيَدَ لَهُمَ نَصِيرا» يخرجهم منه. 


)١47(‏ ل إلا ال تَابَُا» عن النفاق. ‏ وَأصَلَحُوأ» ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال 
النفاق. « وَْعَتَصَمُوا به 4 وتّقوا به أو تمسكوا بدينه. « وَأَخْلصُوا دِيتَهُرْ يله لا يريدون بطاعتهم إلا 
وجهه سبحانه وتعالى. 9 وكيك مَمَ ألْمُؤْمِنِيَتَ » ومن عدادهم في الدارين. « وَسَوْفَ يُوْت أله ألْمُؤْمِنِينَ 
جْرَاعَْظِيمًا» فيساهمونهم فيه. 

)١40(‏ 3 ما يَفَعكلٌ أَمَّهُ يعَدَابِحكُمْ إن مَكَرْسْرٌ وَءَامَتُمَْ 4 أيتشّئ به غيظأً أو يدفع به ضرراً أو 
يستجلب به نفعاً وهو الغني المتعالي عن النفع والضرء وإنما يعاقِبُ المصرٌ بكفره لأن إصراره عليه 
كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإذا أزاله بالإيمان والشكر ونَقَّى نفسّه عنه تخلص من تبعته. وإنما قَدَّم 
الشكرٌ لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكراً مبهماًء ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به. 
« وَكَانَ أنه نَاحكرًا؛ مثيباً يقبل اليسير ويعطي الجزيل. « عَلِيمًا بحق شك ركم وإيمانكم . 

 )15(‏ #لَا يب أله ألْجَهرَ بلسو ِنَ ألْمَوَلِ إلا من ظِْرٌ 4 إلا جَهْر من ظَلِم بالدعاء على الظالم 


)21 أخرجه مسلم فى صحيحه /9-18/١(‏ رقم 0٠١1‏ مء “3 ٠ 2,١98‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) وقرأ الباقون بنصب الراءء أي «الذَّرّك؛. 

() وماذكره البيضاوي من ترجيح القراءة بفتح الراء رايلم فكلاهما صحيح سنداً ولغة أما سنداً فكلاهما من 
المتواتر» وأما لغة فقد قال أبو حيان: (ولا يلزم ما ذكره من التأنيث. لأن الجنس المميرٌ مفرده بهاءٍ التأنيث يؤنث 
في لغة الحجاز ويذكر في لغة تميم ونجد. فعلى هذا يجوز تذكير الدرك وتأنيثه) . 


الجزء السادس سورهة التسناء م6٠:6‏ 


والتظلم منه. روي أن رجلاً ضاف قوماً فلم يُطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه. فنزلت”''. وقرىء مَنْ 
ظلم على البناء للفاعل» فيكون الاستثناء منقطعاً أي ولكن الظالم يفعل مالا يحبه الله. # وَكَانَ أنه 4 
لكلام المظلوم. ##عَلِيمًا© بالظالم . 


1 .2 اح ل م 1000 5 لتر يه عن لس صم رس رعو لس 
إن تدوأ حيرأ أو فوم اد ساعن 7 سَوءٍ فَإِنَ أنه كان عفوا ليرا 3 إن ١‏ زر 3 ون بألل 
سار لخر عدن عر جه مم كر عر اس ظر غر 2 عر ساس 
ورسلهو 5200 0 يقرقواً د بين الله ورسإزوء 0 م عض وَتسحَاُ سِعض 
م من نعي سات 2 ى -_م_ 0 ءا لا جه 1 4 ب 0 - 0 
وَيَرِيِدُونَ أن يتخذوا بين ذلك سيلا : 02 7 وليك هم د حَنًا واعندثا ١‏ فين عذايا 

بج ةي مانن اموا بأ خم >1 كر 00 9 0 007 7 

مهيما 20 وأ ءأمنوأ ب لله ور يو وكر مو دعرفوا بين حدر معهم 9و- سَوفٌ يُوتِمِهِجَ أ جورهم و 


لله عَفُورا بََحِيمَا :270 

)١59(‏ 8 إِن تدوأ حَيرا4 طاعة وبراً. « أَوْنحُوه» أو تفعلوه سراً. #أَوْتَمَفُاعَنَسُوَو» لكم المؤاخذة 
عليه» وهو هو المقصوهٌ . وَؤْكُرُ إبداء الخير وإخفائه تشبيب له”"'» ولذلك رتب عليه قوله: # فَإِنَّ أسَّه كان 
عَمُوَا هرا * أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أؤلى بذلك.» وهو حث 
للمظلوم على العفو بعدما الم ار اي 010 الأخلاق. 

)16١(‏ 8 إِنَّألدِ يَكْمْرونَ رفوأ بَيْنَ أله وَرَسلِو»* بأن يؤمنوا بالله ويكفروا 
برسله . «ويشو ورت 3 نوص يق نُك ينول » نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم. # وَيرِيدُونٌ أن 
َتََحِذُوأْ بَينَ دَِكَ سلا 4 طريقاً نظا : بين الإيمان والكفرء ولا واسطة: إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلا أو إجمالاًء فالكافر 
ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال الله تعالى « مَمَادَابََدَ ألْسَيَ لا الصَكلٌ )4 . 

)١16١(‏ # أُوْلِكَ هم أ َيرونَ» هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا. #حَدًَا» مصدر مؤكد 
لغيره. أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى: هم الذين كفروا كفراً حقاً أي يقيناً محققاً. « وَأَعمَدَئَا لِلْكمْرٌ 
عَذَابَامُهِيكًا74). 

(167) # وا لْذِينَ >امنوأ الله وَرسَلوء ول يفرقوا بَيْنَ أحلر أحلر مِْهِمْ 4 أضدادهم اي وإنما دَخَل ١بَيْن)‏ 
على «(أحل) وهو يقتضي متعدداً لعمومه. من حيث إنه وقع في سياق النفي . 0 َوْلهِكَ سَوْفٌ يُؤْتِيِهِمَ 
جُورَهُمْ * الموعودة لهم . وتصديرده بسوف لتأكيد الوعد عد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر . 


ون بألل وَرَسَلهء وَبْرِيِدُ ورت امار 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77/57-”) وعبدالرزاق في المصنف )514/1١48(‏ عن مجاهد مرسلاًء وروي من طريقين الأول 
فيه سنيد والثاني فيه المثنى بن الصباح وهما ضعيفان» وفيه علة إرسال مجاهد . 

(7) قوله: (تشبيب له) الضمير يعود على العفو. ومعنى ذلك: التمهيد والتوطئة لهء ولعله من قولهم: شبّبَ الشاعر 
بفلانة إذا قال فيها الغزل وعرّض بحبها (انظر المصباح المنير مادة شبب). 

(9) يونس: «45335, 

(:) قوله «للكافرين» وضع المظهر موضع المضمر ذماً لهم وتذكيراً لوصفهم (س؟519/7١).‏ 


اال 3 سورة النساء الجزء السادس 


وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء على تلوين الخطاب''". « وَكانَ الله عَفُورا»* لما فرط 
منهم . 9 رَحِيمَا4 عليهم بتضعيف حسنتاتهم . 

يتك أَهْلُ الكت أن تَُرَلَ عله م تبان لماك ققدم 0 كتَالُوَا آنا ) 
ا مد ع ري لمم وا )أ لمر اتا 
دار مى سَلْطننًا ميِينًا 0 0 وَرَفَعمَا فوقَهِم الطورٌ سوم 07 3 دوا أأنات ييه وَكُلْنَا كلء ب 
دوأ فى ألسَبِت وذ . 7 ييا 0 يا تن يستفهم و فرهم بيت أللهِ وقئلهم الأتنياة 

ابس ما ست" 0 يم 2 , لس انرس 
بعَيرِحَقّ وَقَولِهم قلُوبنا عَلْف بل طبع الله ل ليها بَعْفْرهِم فلا يبون إلا يلا 2 


0 
د 
0 
5 
ل 
انا 
حل 

5 
0 
ل 
3 
1 


)١160(‏ # يسكت أهْلٌ الكتب أن تَيرلَ عليِمَ كنبا ئْنَ لمآ # نزلت في أحبار اليهود قالوا: إن كنت 
صادقاً فائتنا بكتاب من السماء جُمْلةَ كما أتى به موسى عليه السلام'"2» وقيل: كتاباً محرراً بخط 
سماوي على ال اام التوراة» أو كتاباً نعاينه حين ينزل» أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله . 
« هَقَدَ سَألوأ موميج ا كبر مِن دَلِكَ © جواب شرط مقدر أي: إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى 

عليه السلام أكبر منه» وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين 
لهديهم . والمعنى أن عِرْقهم راسخ في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخحيالاتهم . 
« فَقَالُوأ أرنا اله جَهَرَةٌ 4 عياناً أي أرناه ره جهرة» أو مجاهرين معاينين له. « تَأحَدَتَهُمَ ألصَمِمَة» نار 
جاءت من قبل السماء فأهلكتهم. « بِظُلمهمَ + بسبب ظلمهم» وهو تعنتهم وسؤالهم ما يستحيل في 
تلك الحال التي كانوا عليها وذلك لا يقنضي امتناع الرؤية مطلقاً. # ثم أَتحْدُوا الْعِجَلَ من بَمَدِ مَا جاه نهم 
لِيَكَتُ 4 هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضاً أوائلهم» والبينات: المعجزات» ولا يجوز حملها على 
التوراة إذ لم تأتهم بعل. « مَمَقَوا عن دَلِكَ وَدَاتَيْنَا وم سلطدنا ميا تسلطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن 
يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم . 

(155) # وَرَهَممًا هم لطور بمِتهمْ 4 بسبب ميثاقهم ليَقْبَلوه. « وَعُلَنا له أَدَحْلوا آلبَاب ميجّدًاكه على لسان 
موسى والطور مطل عليهم. 8« وَقْلَنَا لَه لا تَنَدُوأ في أَلسّبّتِ © على لسان داود عليه الصلاة والسلام» 
ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم» فإنه شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه 
والمسخ به في زمن داود عليه الصلاة والسلام. وقرأ ورش عن نافع لا تَعَدُوا على أن أصله لا تتعدوا 
فأدغمت التاء فى الدال» وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان. « ولزن 

4 يك يكم يك ” على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا. 


60 وقرأ الباقون لانؤتيهمة بالنون. 
وقد كتب الأصل كذلكء أي بالنون. 


»0 أخرجه ابن جرير (9//57) عن السدي وأخرج نحوه عن قتادة بسند صحيح 8/5). 


الجزء السادس سورة التسباخ لا 


(155) ليِّمَانَفَضيم مُِتَفَهُرَ 4 أي فخالفوا وتقَضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم. وما مزيدة للتأكيد. 
والياء متعلقة بالفعل المحذوف: ويجوز أن تتعلق بِحَرّمنا عليهم طيبات فيكون التحريم بسبب النقض» 
وما عطفٌ عليه إلى قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله <بَل ملعي بعل لا يؤمنون, لأنه رد لقرلهم 
باوكا علب وكرت ون عله براي المعكطر ته على المجرون قا بعل ان جاره. «وَكُتْرِهِم ايت س4 
بالقرآن» أو بما جاء في كتا بهم . < وكئلهم الْأيياه يميرح وَهَوَلِهمَ قُلُوينًا لم 4 أوعية للعلوم . أو في أكنة 
ج211 ]ا إليه. < بل طبع أ اد عكِيهَا بكتري 4 فجَعَلها محجوبة عن العلم» أو خَذْلها ومنعها التوفيق 
للتدبر في الأيات والتذكر في المواعظ. #كَلا يُؤْمِبُونَ إلا وِيَا4 منهم كعبدالله بن سلامء أو إيماناً قليلاً 


إذ لا عبرة به لنقصانه . 
َفْرِهمْ وَمَولِهمَ عَلّ ميم ْنَا عَظِيمًا (:) وَولِهمَ إن هنا ايح عيسى أبن مر رَسُولَ أ وما 
ار 1 لوأل كل تناك بيدين يل اا القن 


4 2 1 


قئلوه يقينا الوك 

)١65(‏ « وَيكْفَرهِمَ 4 بعيسى عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على «بكفرهم» لأنه من أسباب 
الطبع»ء أو على قوله «فبما نقضهم» ويجوز أن يعطف مجموع هذا وماعطف عليه على مجموع 
ما قبلهء ويكون تكرير ذكر الكفر إيذاناً بتكرر كفرهمء فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. 9 وََوَلِهحٌ عَلَ مَرَيِمَ ممما عظِيمًا# يعني نسبتها إلى الزنا. 

101 ) 3 وَقُولِهم إِنَا فكلا امْسِيحَ عِسى أبن مرج رَسُولَ أَنّو4 أي بزعمه ويحتمل أنهم قالوه استهزاءء ونظيره 
«أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وأن يكون استئنافاً من الله سبحانه وتعالى بمدحهء أو وضعا 
للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح. 7 وَمَا دلُو وَمَاصَلبِوه ولد يه #2 روي أن رهطاً من اليهود سَيُوه 
وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازيرء فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه 
يزفعه إلى السماءء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يُلقَى عليه شبهِي فيُّقتل ويُصَلب ويدخل الجنة؟ فقام 
رجل منهم فألقى الله عليه شَبَهَه فقيل وصُلِب . وقيل: كان رجلاً ينافقه فخرج ليدل عليه؛ فألقى الله 
عليه شبَهّه فخ وصلب وقتل . وقيل : دخل طيطانوس اليهودي بيتاً كان هو فيه فلم يجده. وألقى الله 
عليه شَبَّهه فلما خرج ظنّ أنه عيسى فأخذ وصلب» وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان 
النبوةء وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى. 
وقصدهم قتل نبيه المؤيّد بالمعجزات الباهرة» وتبجحهم به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم. وشبّه 
مُسْنَدٌ إلى الجارٌ والمجرور كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول» أو في الأمر على 
قول من قال: لم يُقتل أحد ولكن يوت كن بوسدن أو إلى ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا 
على أن َم قتيلاً. «وَإِنَّ اِينَ آحَتَلَُوأ فِهِ4 في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام» فإنه لما وقعت تلك 
الواقعة الى الناس فقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاً» وتردد آخرون فقال بعضهم: | 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال من سمع 


5٠-48‏ سورة النساء الجزء السادس 


منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء: أنه رفع إلى السماءء وقال قوم: صَلِبَ الناسوت وصَعًد 

اللاهوت . ١«‏ لَنى سَكِ مَنْهُ4 لفي ترددء والشك كما يطلق على مالا يترجح أحد طرفيه يطلق على مطلق 

الترددء وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله: « مالم بوء من عِلَمِ إِلّا باع أَلطَلنَ * استثناء ات أي 

لكنهم يتبعون الظن» ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان 

ري ا ٠‏ الوم لوه تقي[4 قنلاً يقينأ كما زعموه بقولهم إنا قتلنا المسيح. 4 أى سي 
كَذَاكَ يه عَنْهَا العَالِمَاتٌ بها وذ قلت بعِلْمِي ذلِكُيٌ يتين" 
من قولهم قتلت الشيء عِلْماً ونحرته علماً إذا أردت أن تبالغ في علمك . 

ل كان أله زرا حتكيما :0 وَِن ين أهْلٍ ألكتب إلا لمَؤْمِكنَ بود قبل موياد- ونوم الَممَةَ 


كود عَم ويد 13 فطل لت عادو يمنا لح عبت أيْلّتْ لحم وَيِصَّدِهِمْ عن سَبيلٍ أله 


(16) #8 بل رَهَمَهُ سد لَه * وإنكار لقتله وإثيات لرفعه. © وَكانَ أنه عَزِيرًا » لا يغلب على مايريده. 
حكيما» فيما دبره لعيسى عليه الصلاة ا 

(159) ل وَإِن يِنْ هل الكت إلا ومن يو قبل مو 4 أي وما من أهل الكتاب أخيل إلا ليو من به 
فقوله ليؤمنن به جملة قَسَمِية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني والأول لعيسى عليه الصلاة 
والسلام . ويه من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت 
ولو حين أن تُزْمَق روحه ولا ينفعه إيمانه» ويؤيد ذلك أنه قرىء إلا ليّؤْمِئْنَ به قبل موتهم بضم النون 
لأن أحداً في معنى الجمعء وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه 
ولم ينفعهم إيمانهم. وقيل الضميران لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلامء والمعنى: أنه إذا نزل من 
السماء آمن به أهل الملل جميعاً. روي: أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال 
فيهلكه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به.ء حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» وتقع 
الأمنَهُ حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر التو وتلعب الصبيان بالحيات: ويليث 
في الأرض أربعين سنة ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدخنونه ٠"‏ 7 وَيَوْم ألِْمَة يون ليم هيدا * 
فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله . 

 )1١(‏ قِيظاِمِنَ لدت كَادُوأ* أي فبأي ظلم منهم. «حَرَّسَا عَم بت أجلت م4 يعني ما ذكره 


)١(‏ من البسيط واليقين محركة. اليقين فهو من باب طرب. 
2 أخرجه ابن حيات (رقم ١4٠١‏ و"١٠9١‏ - موارد) وأبو داود (948/:5غ: رقم 7*) وأحمد في المسند 2١5/0‏ غ. 
3 والحاكم (7/ 045) والطبري (5/ ج7/١١).‏ عن أبي هريرة. 


الجزء السادس سورة النساء : 20 


)ا١زس‎ 
. | 


في قوله: «وعلى الذين هادوا حرمنا» « وَيِصّذَهِمْ عن سد ل لَه كديرا4 ناساً كثيراء أو صذاً كثير 


وَأَحْذِهِمُ لبوأ وَكَنٌ توأ عَنَهُ كلهم مول لئاس بالْبتطل وَأعمَدنا لكين نَم عَدَابًا ليما 0 َك 


ةث »© "” اس 4 4 سم د سس ل 3 7 س2 هو 1 
لاسِحون ف الْعِل مهم وَالمْوْصِبُونَ يَؤْصُونَ يما أنز يكوا أل ين يد وبيج الكو اووس 


أذ 2 214 79 1 - سرس سم 0 ليرت وو 2 
الرأكرة والمومدو نَ بألل ليوو الآحز أوْلهَكَ سيق 0 يتم يهم أَجْرا عيظما :2 #6 إن ان لك كا أوعي || 01 
وج وان بو د حينا الك ازيم وَإِسْمَِيلَ وإ سْحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأُْسْبَاطٍ وَعِسَى 

سا سا كر 1ه س.ل ل ل ريده سير سار عر > 2-- لس بارس لم ءىر مدرووا يمر 


وَأَيُوبَ وبوشن وهدرون وسلمملن وءادينا داويد زجورا ١‏ ورسلا قد عَلَتِكَ من قبل ورسلا 
سمس لض 20 3 َه 2 ّ 0 
َم تَفْصصهُحَ عَلَيلك وَكلَمَ أله مُوسى تَحَكلِيمًا 2 


0107 سسي 2100 سج قر 


(171) ل وَأحْذِهِمُ اربوأ وقد تجوأعَتَهُ4 كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم عليناء وفيه دليل على 

0 الة النهي على التحريم. لوهم أمولَاَاِ البطِل4 بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة. #وَأْعَمَدَن للْكَفنَ 
عدَابا أَلِيما» دون من تاب وآمن . 

(؟51١1)‏ ُِ كن الدسِحْونَ في الوذ ميم # كعبد الله بن سلام وأصحايه . © والموِمِنُونَ # أي ر منهم ء أو من 
المهاجرين والأنصار. َؤْمُونَ يمأ م أن نل ليك وم أَنزلٌ من كبِكَ 4 خبر المبتدأ «وَالْهِبِينَ ألصَلَء 4 نصب على 
المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك» أو عطف على ما أنزل إليك» والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أي: يؤمنون بالكتب والأنبياء. وقرىء بالرفع عطفاً على الراسخون. أو على الضمير في 
يؤمنون» أو على أنه مبتدأ والخبر أولئتك سنؤتيهم . # والْموؤٌنو حت الآكره #* رفعه لأحد الأوجه 
المذكورة. 7 وَالموْمُونَ لله وَالْيَوو الآحز »> قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع 
لأنه المقصود بالآية. « ليك سب مَ أَجْرا عَظًِا 4 على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح 7 
حمزة سيؤتيهم بالياء. 

17) © ##إئآ أَوْحيآ لِك كنآ أوحيما إل نوج وَالَبِنَمنْ برو جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن 
ينزل عليهم كتاباً من السماءء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. «دَأوْحَينَآ إل هيم وَإِسْمَيِيلَ وَإِسْحَقَّ 02 وَالْاسْبَاٍ وَعِسسَئ وَأَبُوبَ وَيُوَش وَهَرونَ 


وو له ص 


وَسَلِنَ © خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهمء فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم 

و عيسىن, آخرهم. والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم . وءاتينا داويد زدورا » وقرأ حمزة رونا بالضم 
وهو جمع زبرء بمعنى مزبور. 

(114) # وَرَسَلا* نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك كأرسلناء أَزْ قسّره : هد قَصَصِئَهمٌعََيِكَ من 


02 


فبل* أي من قبل هذه السورة أو اليوم . « ورسلا ل د مَصَصهَ َقْصضِهُم عَلَيْلَكَ وَكُمَ أنه موس 5 تحكليما ما وهو 


)0 قوله: ع 0 بهذا لدواد للإايذان عدم ظلمهم بتذكير وقوعه بعدما هادوا 


6١ ١‏ سورة النساء الجزء السادس 


منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم» وقد فضل الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه 
مثل ما أعطى كل واحد منهم . 


: جه بعد اسل كاطع را كما 9 ليك 
أنَّهُ يَنْمَدُ يمآ أَنرّلٌ يل 0 م :6 كد يبون وك به سيدا © إنَّ لسن 


ل 


03 ع 


(115) # رسلا مُبَشَرسَ وَمُنَذِرِنَ # نصب على المدح أو بإضمار أرسلناء أو على الحال ويكون 
رسلاً موَطئاً لما بعده كقولك مررت بزيد رجلاً صالحاً. « للا يَكْونَ لِلنّاس عَلَ الله حَجَة بعد الرْسلٌ > 
فيقولوا لولا أَرْسَلْت إلينا رسولاً فينبهنا ويعلمنا مالم نكن نعلمء وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إلى الناس ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح والأكثر عن إدراك 
كلياتها. واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله مبشرين ومنذرين». وحجة اسم كان وخبره للناس أو على الله 
والآخر حال؛ ولا يجوز تعلقه بحجة لأنه مصدرء وبعدّ ظرف لها أو صفة. 9« وَكَانَّ ألّهُ عَْبيرَا4 لا يغلب 

فيما يريد. # حكيما» فيما دبر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. 


0 «ل اتدوكيك» استدراك عن مفهوم ما قبله فكأنه لما تعنتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم 

من السماءء واحتج عليهم بقوله إنا أوحينا لله قال: إنهم لا يشهدون ولكنٌ الله يشهدء. أو أنهم 
7 ولكن الله يُثْبته ويقرره. . #يماآ أدلَ إل يلت » من القرآن المعجز الدال على نبوتك. روي أنه 

لما نزل «إنا أوحينا إليك» قالوا «ما نشهد لك» فنزلت”" . 8 أَنْرَل بِعِلْمِةِ.»> أنزله متلبساً بعلمه الخاص 
به وهو العلم بتأليفه على نَظم يعجز عنه كل بليغ. أو بحال مَنْ يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب 
عليه أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. فالجار والمجرور على الأولين حال من 
الفاعل وعلى الثالث حال من المفعول. والجملة كالتفسير لما قبلها #وا وَالْمَلتكَةٌ مَنْبَدُونَ * أيضاً 
بنيوتك. وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوئى النبوة على وجه يستغني عن عن النظر 
والتأمل» وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظرء 
فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا. « وَكَق بأ 
سَبِيدًا» أي وكفى بما أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 

)1١559(‏ « إن الْدِينَ كفروأ وص دُوأ عن سَِيلٍ الله قَدَ صَلُواْ صل تك بَصِيدَا» لأنهم جمعوا بين الضلال 
والإضلال ولأن المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عنه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (4/ ج75/١”7)‏ من طريقين عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 


مدخ _- 00 - 6 2 سس 7 هه ده "< 00 5 7 
ن] بن كفروأ وظَلموا لم يكن أله لَعْفْرَ لهم ولا لمبَدِيَهُمَ طريقا 9©) إلا جهنم يد فو 
- 71 جم مكف ) - ( 1 31 0 
وك كيك عل لل يوا () يها الى كذ كاك الول يلحي من ريك اما جا لك 
2 ساح سل ور © لكر م 


ماه ماي لكوت لين كن لع عا عامل السكتي تايا 


ب 


72 م سد وح مر لوكي م - س سم 


دينحكم ولا تقو عل سه لح نما ألمسيح عِيسَي ا بن ميم رسوكل لأس ومكلمتة م 0 
ِلَّ مرج وَدوح سَنْهُ ا وله ولا ولوأ تلَكَةٌ أنتهوا لك ا أ 
سْبحه: أن يكور لم ولد لم ا سو سي 

)١114(‏ 8 إنَّ ألدنَ كقَرُوأ وَطْلَمُوا» محمداً عليه الصلاة والسلام بإنكار نبوته» أو الناسَ بصدهم 
عمافيه صلاحهم وخلاصهمء أو بأعم من ذلك. والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ 
المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم. 9 لم يكن أ لمر َم و لبِدِيَهُمْ طريمًا» . 

(159) « إِلَّاطريّ جَهَئَّمَ حَنلِرنٌ فيا أبن لِجَرِي حكمه السابق ووعده المحتوم على أن من مات 


سح سبي ننه 


على كفره فهو خالد في النار. وخالدين حال مقدرة. «وَكانَّ دَلِكَ عَلَ أله سيا »* لا يضعب عليه 
ولا يستعظمه. 


)17١(‏ 8 يكأيهًا ألنّاس هد جصاء كه أَلرَسُولُ بَِلْحَيّ من ربكم 4 لما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصل 
إلى العلم بها ووعيد من أنكرها خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد 
على الرد. # هام مِمُوأ حيرا لم4 أي إيماناً خيراً لكم: أؤ ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم عليه. وقيل تقديره 
يكن الإيمان خيراً لكم. ومََعَه البصريون لأن كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لابد منه ولآنه يؤدي إلى 
الشرط وجوابه. # وإن تكفروأ إن ! نّم فى ألسَمَوتٍ وَالأرْضٍ 4 يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر 
بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم. ونبه على غناه بقوله 8 إِنّهِ مَا فى السَموات وَالارَضٍ » وهو يعم ما اشتملتا 
عليه وما رُكُبتا منه. 8 وَكانَ أنه عَلي)ا» بأحوالهم. #حَكِيما» فيما دبر لهم(" . 


(171) 9يَأمْلَ اكب لا مدا ف ِيِنِحكُحَ 4 الخطاب للفريقين» غلت اليهود في حط عيسى 
عليه الصلاة والسلام حتى رموه بأنه ولد من غير رشدة» والنصارى في 6 حتى اتخذوه إلهاً. وقيل 
الخطاب للنصارى خاصة فإنه أوفق لقوله: « ولا مَفُولُوا عَلَ امد إِلّا لحن > يعني تنزيهه عن الصاحبة 
والولد. 9 إِنّما لْسَِيح عِسَى أ بن مرج رسوف أنه وَكَلِمَتَهُ: ألمَنهآ إِلَّ مم4 أوصلها إليها وحصلها فيها'' . 
0 روح مَنْهُ» وذو روح صَدْرٌ منه لا بتوسّط ما يجري مجرى الأصل والمادة له . وقيل سمي روحأ لأنه 
كان يحيي الأموات أو القلوب. « كناميا بالل رسو ولا تَُولُوا لك 4 أي الالهة ثلاثة الله والمسيح 


)١(‏ قوله «جاءكم الرسول بالحق من ربكم» إيراده عليه السلام يعنوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعته. 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق 
بهم ترغيباً لهم : في الامتثال بما بعده (س1808/7). 

فه4 د بكلمته وأمره الذي هو كنْ من غير واسطة أب ولا نطفة (س5997/7). 


ومريم. ويشهد عليه قوله تعالى 8 عَأَنبَ قلت لِلنّاس أََحْدُوفٍ وَأتى إ هين من دون ّم ه17 أو الله ثلاثة إن صح 
أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن ددح القدس» ويريدون بالأب الذات وبالابن | العلم وبروح 
القدس الحياة. # أنتهّوا»* عن التثليث. « يرا لحك 4 _نصبه كما سبق . إِنَمَا أله 4 أي واحد 
بالذات لا تعدد فيه بوجه ما. # سبحنهة سشبكتكه: أن يكور لم و4 أي أسبّحه تسبيحاً من أن يكون له ولد فإنه 
يكون لمن يعادلّه مثل ويتطرق إليه فناء. 9 لَمٌمَاف السَموتٍ وَمَانى الأكرض» ملكاً وخلقاً لا يمائله شيء من 
ذلك فيتخذه ولداً. « وَكَىَ بأل وحكيلا» تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلاً لأبيه 
والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلقه أو يعينه 


- سر حي سر ره ال ا ا ل 0 2 ف صى دغر - و ره - 
أن يستَكِفٌ الْمَسِيحُ أن 1 لبي 555022 
ووسسكار لسيحس رط لَه جميعا :" 


١‏ سل عر 


0# يول وات التريخ ) إن بالف من تَكَفثٌ الدمع إذا نكّيته بأصبعك كيلا يُرى أثره 
٠‏ # أن يَكْونَ عَبّدَا به 4 من أن يكون عبداً لهء فإن عبوديته شرف يتباهى بهء وإنما المذلة 
0 في عبودية غيره. روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله كَِ: لم تَعِيبٌُ صاحبًا؟ قال 
رسول الله كَقخِ: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه الصلاة والسلام» قال عليه السلام: «وأي شيء 
أقول»؟ قالوا: تقول إنه عبدالله ورسوله. قال: «إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله» قالوا: بلى. فنزلت9) 
« وَلا الْمَلَيَكهُ الْمَريُوْنَ4 عطف على المسيح أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله. 
واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال: سال لرد قول النصارى 
في رفع المسيح عن مقام العبودية» وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه 
حتى يكون عدم استنكافهم ملعيل على عدم استنكافه. وجوابه: أن الاية للرد على عبّدة المسيح 
والملائكة فلا يتجه ذلك. وإن 57 اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير 
دون التكبير كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوسء. وإِنْ أراد به التكبير فغايته تفضيل 
المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين هم حول العرشء أو مَنْ أعلى دوم راي الع 
على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً 
والنزاعَ فيه #وَمَن يَسْسََكِفْ عَنْ عِبَادَيَو وَيَسْبَحكَيِرٌ 4 ومن يرتفع عنهاء والاستكبار دون الاستنكاف 
ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل من حيث الاستحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق. 
طيشم )4 فيجازيهم 7" 


.4١١5١ المائدة:‎ )١( 

6 عزاه الواحدي في أسباب النزول للكلبي (ص١1١)‏ والكلبي ضعيف. وهو بدون إسناد . 

(9) قوله «ومن يستنكف عن عبادته؛ جعل المستنكفت عنه ههنا عبادته تعالى لا ما سبق لتعليق الوعيد بوصف ظاهر 
الثبوت للكفرة (س5/١5651).‏ 
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سرس لراه ا 


م 5 7 با د72 72 5 0 ر 3 سلا 
أ زر 6 اموا وعملوا ألصَّبِلِحَاتِ فوفِيهم أ جورهم وبزيدهم من فضِإهء أ الزرت 
7 ”أ 0 ا الال أ سس تر اس سا كد سوكس يح عر 
ا ار سار ايدو من دون ألله ولي ولا نصبرا 509 


015 
>» مسر مر 9 2 ل - 0 076 م ا 72 ا 3 
لئس مد جك يحاي ين ريك اانا إلتث وُرَامبيكا 3 كم الت ءَامَيْوا أله وعْتَصَمُوأبو. 
ب ساراس الريرس ف الى 0 ل حرس لجس لا دغ سس 2 20000 ير . 
اك فشسيدخلهم 3 في رحممه م نطدليدر: يوا شته وه متك ل ليست :1 
2 2 - 7 + فير 2 015 14 رم مع 7-2 رس سم 0 سر 5 سير ب 
كلد إن اننا اهلك ليس لَموَلد وله حت هلها يضف ما ترك وهو يرنه إن لم يكن لما ولد قإن 


- و 


ره عد ره و م ير أ هن م ما صر اس م سر . 0-2 مء ددم 7 
نما أَمْسََين تام َيه 21936 د ما لا وَنْسَآء للد م مِمْلّ حظ الأنشين يبَيِنّ أله 


كم أن تَصِلُوا وألّهُ يكل سَىْء عليعا 7 

(107) 3 كَأمَا لذت ءَامَنُوأ وَحجِلُواً ألصَدلِحنتٍ فَبْوَوِيهِمْ أ جُورَهَُ وَيَرِيدُهُم من قصلو وَأَمَا اَل أن كنَكَنُا 
وَأسَتَكبروأ ميحد بهم عَدَابا ألما وَل يدون لهم مّن دون أله وَلِنا وَلَا نَصِيرا 4 تفصيل للمجازاة العامة المدلول 
عليها من فحوى الكلام» وكأنه قال: فسيحشرهم إليه جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاة» أو لمجازاتهم 
فإن إثابة مُقَابليهم والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغم والحسرة”'". 

(1074) 8 يكأها آلنآس هد جاه برهن ين رَيَكُمْ وأَْلنَا إليَكْمْ ورا مُيِيتًا» عن بالبرهان المعجزات وبالنور 
القرآن» أي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبقّ لكم عذر ولاعلة» وقيل: البرهان الدين أو 
رسول الله كله أو القرآن”". 

(1175) # كما ألذرج امنوا الله وأعتصمواأ بو- همد لهم م في رتم مَنْهُ * في ثواب قَدَرُّهِ بإزاء إيمانه 
وَعَمَلِهِ رحمة منهء لا قضاءً لحق واجب. 9رَعَسَلٍ > إحسان زائد عليه. 9 وَبَمْدِيمَ لَه 4 إلى الله 
سبحانه وتعالى» وقيل إلى الموعود. رطا تُسَتَيِمٌ4 هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في 
الآخرة. 

(17) ا يَسَمَّمْتُوتَكَ » أي في الكلالة» حُذِفت لدلالة الجواب عليه. روي أن جابر بن عبدالله كان 
مريضاً فعاده رسول الله كل فقال: إني كلآلة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت وهي آخر ما نزل من 
الأحكام ' ". 


وكذلك فإن فى اتخاذ عيسى معبوداً استنكاف عن عبادته تعالى . 

)١(‏ وقدم الذين آمنوا على الذين استنكفوا لبيان فضلهم. وأوردهم بعنوان الإيمان والعمل الصالح لا بوصف عدم 
الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبه من الثمرات (س؟”/ 507) . 

(؟) وقوله «برهان من ربكم» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن 
مجيئه إليهم لتربيتهم وتكميلهم (س؟517/7). 

(*) أخرجه البخاري ١١5 /٠١١(‏ رقم )0566١‏ و(5؟١/9‏ رقم 757/ا5) و(5١/‏ 590 رقم 7094). ومسلم (5/ ١574‏ 
رقم 00) وأبو داود 5١8/6(‏ رقم )١886‏ والترمذي (5/!ا١1‏ رقم 90 )٠١‏ و(74/50” رقم )”01١6‏ 
والنسائي 817//١(‏ رقم )١78‏ وابن ماجة /١(‏ 177 رقم )١475‏ مختصرآء و(7/١41‏ رقم 5774). 
كلهم من طريق سفيان بن عييئة؛ عن محمد بن المنكدر ‏ به . ١‏ 


١‏ سورة النساء الجزء السادس 

17 ليحك فى ألكةْ4 سبق تفسيزها في أول السورة . 8 إن أرقا هَلْكَ لين لم ول ولد لحت قله 
ِصَفٌ مارك ارتفع امدؤ بفعل يفسره الظاهر. وليس له ولد صفة له أو حال من المستكنّ في هلك» 
والواو في «وله؛ يحتمل الحال والعطف. والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعِل 
بيو يه عَصَبة» والولدٌ على ظاهره فإن الأخت وإن ورثت مع البنت عند عامة 
العلماء ‏ غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ لكنها لا ترث النصف. « وَهْوَ يَرِثُهَآ » أي والمرء 
يرث إن كان الأمر بالعكس . ١‏ إن لم يكن لا و4 ذكراً كان أو أنثى إن أريد بيرّئها يرث جميع مالهاء 
وإلا فالمراد به الذّكر إذ البنت لا تحجب الأخ. والاية كما لم تدلٌ على سقوط الإخوة بغير الولد لم 


تدل على عدم سقوطهم به. وقل دلت السنة على أنهم لا يرئون مع الأب وكذر مفهوم قوله 9 فل أَمَهُ 
بحت فى 1121 » إن فسرت بالميت. 9 فإن كنا أَثْنَمَيْنٍ َلَهُمَا ألُدَانَ مما يلد » الضمير لمن يرث 
بالأخوة» وتثنيته محمولة على المعنى» وفائدة الإخبار عنه باثنتين التنبية على أن الحكم باعتبار العدد 


دون الي والكخبر وغيرهما. إن كان حو رجالا ويسَآء اذك مكل حي المي 4 أصله وإن كانوا إخوة 
وأخوات فَعُلُب المذكر. ## يْبَينُ نَّهُ لَحكُع أن تَضِلُوأ * أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا 


وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (//1”) والطبري في جامع البيان (4/ ج7/١4)‏ وأبو يعلى (5/ ١15‏ رقم )5١1١8‏ 
وابن الجارود (رقم: 40/8) والحميدي (رقم: )١559‏ وابن خزيمة (رقم: .)٠١5‏ 

كلهم من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر ‏ به. 

وأخرجه عبد بن حميد (رقم 4 منتخب) وأبو داود (؟7/ 7١8‏ رقم /758/1). 

والنسائي في الكبرى (تحفة رقم : : 9177 ؟) والطبري في جامع البيان (5/ ج/ )2 والطيالسي (رقم : ؟) 
والبيهقي و وي و ا 184). 

من طريق أبي الزبير عن جابر ‏ به. 

وأخرج البخاري (54/0 رقم /الا45) ومسلم ١1754/8(‏ رقم )١١١7/5‏ والنسائي (تحفة رقم: )80٠0‏ 
والطبري في جامع البيان (/ ج3577/4) والبيهقي في السئن الكبرى (7/؟7١5)‏ والواحدي في أسباب النزول 
(ص5 )١55 - ١14‏ من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر - به. 

قلت: قد اختلفت الطرق والروايات في حديث جابر هذا وجاء في بعضها أن الآية التي نزلت في قصة فرضه هي 
آية «يوصيكم الله في أولادكم. .2 [النساء: .]١١‏ 

وفي بعض الروايات أن الآية هي «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. .2 [النساء: 1075]. 

وفي بعضها فنزلت آية الفرائض وفي البعض الآخر فنزلت آية المواريث. فقال الحافظ بالنسبة لرواية ابن جريج 
- في الفتح (8/ )١47”‏ -: «وقيل إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية 
الأخيرة من النساء. . . لأن جابراً يومئذٍ لم يكن له والد ولا ولدء والكلالة من لا ولد له ولا والد. .2 ١31.ه.‏ 

ثم قال الحافظ في الفتح أيضاً (4/ :)١55‏ «ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الاية المذكورة فقد ذكرها ابن عيينة أيضاً 
على الاختلاف عنه. . . فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال (آية المواريث أو آية الفرائض)؛ والظاهر 
أنها «يوصيكم الله؛ كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه» وأما من قال إنها «يستفتونك» فعمدته أن جابراً 
لم يكن له حينئدٍ ولهء وإنما كان يورث كلالة» فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة؛ لكن ليس بلازمء لأن 
الكلالة مختلف في تفسيرها: فقيل هم اسم المال الموروث» وقيل اسم الميت. وقيل اسم الإرثء. وقيل 
ما تقدم.. .2 ١.ه‏ وانظر بقية كلام ابن حجر فإنه مفيد. 
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خُلَيتُم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه. أو ييين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا. وقيل 
لئلا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين. # وأللّه د كل وماد علِيئا4* فهو عالم بمصالح العباد في المحيا 
والممات. عن النبي عله : امن قرأ سورة النساء قكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة؛. وورّث 02 
وأعطي من الأجر كمن اشترى محرراء وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز 


لا 


0010 روآأه الثعلبي والواحدي في تفسيرهماء وهو موضوع . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات  79/١(‏ 110) أبواب تتعلق بالقرآن» باب فضائل القران. 


5غ سورة المائدة الجزء السادس 


سم ام تقل اق م 


و سا لس سس و سس لا و ص ص لل 


0 0 سور > بره موروغ م 2 عش ا راشم ره جمس 2س 22 اللخ رم 
ينها لذت ءَامَنُوا أؤفواأ بالعفود أحِلَتَ لكم يِيمَة الأنعن إلا ما يتل ليك غير حل الصَيدِ وأنتم 


11 لس سو ل لد 4 م بد سر سه ل ل لس كا “ل لس سس ا ل 0 
حرم إن أله يحَكُم ما يريد 0 يكبا ألَّذِينَ انوأ لا يلوا سَمَليْرَ الله وَلَا لَه ركَرَامْ ولا اذى ولا 
عر حل لي ست 12 2 ار سا سرس سار سه مس اراس سس مر سا سس و سد عع مير ١‏ وى دح سهدي 7-00 
الفليد ولا ذاين الليت) ام ينون لمن نبو رم اناو إذا حتلم فاصطادوا ولا متك سَنتان 
ء > يلم روه لم ممسام مع > سح غ8 سس جم سس عل اسم يج سس سب بس مجه سك مي اج 

- س2 2 ارس 2 وم 62 0-2 زُ العم 1-0 1 
والعدوانٍ وانقوا الله إن الله شديد العِماب رن 


رام م 


)١(‏ «ايأيهَا الدرح ءَامَنُوَا أَوَهُوأ بألَمُقُودِ * الوفاء هو القيام بمقتضى العهد. وكذلك الإيفاء. والعقد 
العهد الموّئّق قال الحطيئة : 

قوم إِذًا عََدُوا عفدا لِجَارِهِمٌ شَدُوا الهِنَاجَ وَشَدُوا فَوْقَهُ الكربَا 

وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال؛ ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها 
الله سبحانه: وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف. وما يَعْقِدونَ بينهم من عقود الأمانات 
والمعاملات ونحوها ممايجب الوفاء به» أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب 
والندب. 8 أبِنَّتْ لم بَِيمَةُ الَْنمَنوِ # تفصيل للعقود. والبهيمة كل حي لا يميز. وقيل كل ذات أربع. 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان كقولك: ثوب خزء ومعناه البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية 
وألحق بها الظباء وبقر الوحش. وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يمائل الأنعام في الاجترار 
وعدم الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه('2. 8 إِلَامَا بْبَلَ عَتَي #4 إلا محرم ما يتلى عليكم 
كقوله تعالى ل ْرَمَتَ عَلَيَيْهِ ه74" أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه. 8 مَيَرَْلْ ألصَّيْدِ» حال من الضمير 
)١(‏ وقدم الجار والمجرور «لكم» على القائم الفاعل «بهيمة. .2 لإظهار العناية بالمقدم من تعجيل المسرة والتشويق 

إلى المؤخرء فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبقى النفسُ مترقبة إلى وروده (س”7/١).‏ 
(؟١)‏ المائدة: 65(7. 
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في لكم . أوقيل من واو # رفوا # وقيل استثناء وفيه تعسف. والصيد يحتمل المصدر والمفعول. 
2 َنب حي حال مما استكن في مُحلي؛ والحرم جمع حرام اوهو المحرم . © إنَّ لَه يحَكُ ما يُرِيدُ 4 من 
تحليل أو تحريم. 


6 « كايا لذن امبو لا جلُوا سَعَكرَ َه » يعني مناسك الحج. جمع شعيرة وهي اسم ا ا أي 
جعِل شعاراًء سمّى به أعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك. وقيل دين الله لقوله 
سبحانه وتعالى # ومن يُعَظِمْ سَعكير أله 17# أي دينه. وقيل فرائضه التي حدها لعباده . ول امبر كَرَاء» 
بالقتال فيه أو بالنسيء # ولا المرى » ما أهدي إلى الكعبة» جمع هدية كجَّدي في جمع جدية السّرح . 
« ولا اَلْمَكِيدَ* أي ذوات القلائد من الهدي؛. وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهدي» أو 
القلائد أنفسها والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي». ونظيره قوله تعالى ١‏ ولا 
بيسح زينتهنٌ *”"'. وات 7 وهي ما قُلّد به الهدي من نعل أو لكاء ههكن اد غيرهما ليعلم 

به أنه هدي فلا يتعرض له. 7 كيين يت َلرَاء4 قاصدين لزيارته . « يَبنمُونَ مَضْلا ين ريم ورضوان4 أن 
ا والجملة في موضع الحال من المستكن في آ مين وليست صفة له لأنه عامل» 
والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يَعغملء وفائدته استنكار تعرض مَنْ هذا شأنه والتنبيه على المانع 
له. وقيل معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعمهم» إذ روي أن الآية نزلت عام القضية في 
تلح البداقه لماه الصاح د !نا قر ليرا لبي بسريا !4 اناري الخطيم بز اتروع بن ايد وال 
قد استاق سَرْح المدينة” وعلى هذا فالاية منسوخة. وقرىء تبتغون على خطاب المؤمنين 8 وَإِدَا عَللمَ 
تسسا وا > أذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام» ولا يلزم من إرادة الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر 
الاتي بعد الحظر على الإباحة مطلقاً. وقرىء بكسر الفاء على إلقاء حركة الوصل عليها وهو ضعيف 
ترم أخللتم يقال حل المحرم وأحل «اوَلايجْرِمَتَكْمْ 4 لا يحملنكم أو لا يكسبنكم. # سَمَعَانُ 
فو # شدة بغضهم وعداوتهم. وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. وقرأ ابن عامر وإسماعيل 
عن نافع وابن ن عياش عن عاصم بسكون الئون. وهو أيضاً مصدر كليان أو نعت بمعنى: : بغيض قوم. 
وفَعْلان في النعت أكثر كعطشان وسكران. «أن صَدُوكُمَْ عن الْمَسَحجِدٍ نُلْرَار » لأن صدوكم عنه عام 
الحديبية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنكم . 
9 آن تَمْتَدُواً > بالانتقام» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب. ومن قرأ 


سل ىه 


يُجْرمنكم بضم الياء جعله منقولاً من المتعدي إلى مفعولٍ بالهمزة إلى مفعولين. «وَتَمَاوَنُُا عَلَ لير 


)١غ(‏ الحج : رضن 


.67١9 النور:‎ )0( 

(*) أخرجه ابن جرير عن عكرمة وعن السدي (58/7. 04) وطريق السدي حسن (تخريج الفتح السماوي ص5417) 
والحطيم جاء للنبي عليه السلام وأظهر له الإسلام فلما خرج مر بسرح المدينة فاستاق فطليوه فعجزوا عنه. 

(:) قوله (ضعيف جدا) أي من جهة العربية لأن النقل إلى المتحرك مخالف للقياس. لكن أبا حيان بين أنه لم يُقْرأ 
بكسر محضء. بل قرىء بالإمالة المحضة لتوهم وجود كسرة همزة الوصلء كما أمالوا الفاء في فإذا لوجود كسرة 
إذا (البحر المحيط ”7/7 .)571١‏ 
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وَالنَفَوَى »* على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. # ولا تعاونوا عَلَ لان وَالْمْرَونِ 4 للتشفي 
ع 200 6م" 


والانتقام. # وَأتَّقَواأَمّهَ إِنَّ أمّه سَدِيدٌ الِْمَابٍ» فانتقامه أشد. 


0 سر وه ا لصح ووس سر سس لطر سم 01 ع مر مس عام 2 


ير افير الع و وألْمتحيقة 0 َموي وتايح 


00 2 ا ا 0 سس ص ره 5 عو - وم بيس 
ست بر م 2 لل 200 ال سف 7 كت معرء ل ودج برو م 8 شخ 7 22 0 ام عر 


(6) «#احَْرَّمَت لَه ألْمَيِبَهَ 4 بيان ما يتلى عليكم» والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية. # واألدّم» 
أي الدم العسدوج لقوله تعالى: 8 أَودَمَاتَسَفُوءًا74 وكان أهل الجاهلية يصبّونه في الأمعاء ويشوونها. 
« وَكَمْ أيلنزير وَمَ أل لِمَي َس بو.© أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم: باسم اللات والعزّى عند ذبحه. 
9 َالمدْحَيتة * أي التي ماتت بالخنق. «وَالْمَوْوُودَة4 المضروية بنحو خشب أو حجر حتى تموتء مِنْ 
وَكَذَنّه إذا ضربته . # وَالْمتردِيةَ * التي بد طلز ار ل لاسر « وَالئَطِيسَة* التي نطحتها أخرى 
فماتت بالنطح» والتاء فيها للنقل. 8 و مآ أكل ألسّبعْ 4 وما أكل منه السبع فمات. وهو يدل على أن 
جوارح الصيد إذا أَكَلَتْ مما اصطادته لم تحل . إِلَامَادَيَم 4 إلاما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من 
ذلك. وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع. والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدّد. 

وَمَا ذْبحَ عَلَ آلنضّبٍ» النصب واحدٌ الأنصاب» وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها 
ويَعذُون ذلك قربة. وقيل هي الأصنام. وعلى بمعنى اللام» أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمَئّ على 
الأصنام. وقيل هو جمع والواحد نصاب. 8« وَأن تَْكْفْسِمَا بانكزكرٌ » أي وحرم عليكم الاستقسام 
بالأزلام» وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح.» مكتوب على أحدها: أمرني ربي وعلى 
الآخر: نهاني ربي والثالث غَفْلء فإن خرج الام مَضْوًا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن 
خرج الغفل .أجلوها ثانياء فمعنى الاستقسام طلبُ معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام . 
وقيل: هو استقسام الجُرُور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. وواحد الأزلام زَّلَم كجَمّل وزُلم كصرّد. 
ل َلك فَِقٌّ» إشارة إلى الاستقسام؛ وكونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك 
طريق إليهء وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله وجهالة وشِرْك إن أريد به الصنم أو 
الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم. 8 أليَوْمَ# لم يرد به يوماً بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر 
وما يتصل به من الأزمنة الآتية : وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة حجة 
الوداع. « بيس ألَذِينَ كَمْرُوا من ديك » أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو 
مِنْ أن يغلبوكم عليه. «نَلا عَمْتَوَهُمَ 4 أن يظهروا عليكم. « وَاحْسونٍ» وأخلصوا الخشية لي. «اَلوْم 
أَكْمَلْتُ لَك دِينَكة» بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على 


6 الأنعام : ده4١).‏ 
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أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. « وَأَمَمَتُ عَلَيَح نمَمَتى» بالهداية والتوفيق» أو بإكمال الدين» أو بفتح 
مكة وهدم منار الجاهلية. < وَرَضِيتُ لك الإسلم ينا » اخترته لكم ديناً من بين الأديان وهو الدين عند 
الله لا غير. # فمِنٍ أَضطرّ * متصل بذكر المحرمات» وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنها» وهو 
أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضيء, والمعنى: فمن 
ار إلى تناول شيء و هذه الما لمر مجاعة 00 في لوجر 2 غير مائلٍ 1 


تحِيمٌ » لا يؤاخذه بأكله . 


وك مدآ أل ل فل أل كم للبت وما لشم ين الجبوارج مكل يتن يا لت له كوا 
ا أمَسَكن لك ودرأ 202 0 


(4) # سعلونك ما َك مَا1 أل لم4 لما تضمن السؤال مع: معنى القول أوقع على الجملة» وقد سبق الكلام في 
ماذاء وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكايةء لأن يسألونك بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائغ في 
أمثاله»ء والمسؤول ما أجل لهم من المطاعم كأنهم لما ثُلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أجل لهم. 
١‏ مل لنّ ك5 الطَلبت »> مالم تستخيثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه؛) ومن مفهومه حرم مستخبثات 
العرب» أو مالم دل عن ول قاض عل سور ١ل‏ اا ليود وار 4 عطف على الطيبات إِنْ 
جُعِلت ما موصولة على تقدير وصِيْدٍ ماعلمتم؛ وجملة شرطية إن جُعلت شرطاٍ وجوابها فكلوا. 
والجوارحٌ كواسب الصيد على أهلهاء من سباع ذوات الأربع والطير ## مَكَلبِينَ * دوين إياه الصيد. 
والمكلّبٌ مُودْبُ الجوارح ومُضريها'' بالصيدء مشتق تق من الكلّب» لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثرء أو 
لأن كل سبع يسمى كلباً لقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»”"2. وانتصابه 
على الحال من علّمْتمء وفائدتها المبالغة في التعليم. « تُبوَمنَ» حال ثانية» أو استئناف. «يَِاعَلَخ 
أنَهُ4 من الحيل وطرق التأديب» فإن العلم بها إلهام من الله تعالى؛ أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة 
منه سبحانه وتعالى» أو مما علمكم الله أن تُعلّموه ه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وأن ينزجر بزجره 
وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. «فَُواَا أَمَسَكنَ علي 4 وهو مالم تأكل منهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على 


)01( مضري الجوارح هو الذي اعتادها واجترأ عليها المضدم 6 مادة 0 
٠ 555‏ النبي عليه السلام» فقال: «اللهم سلط غليه كلبك» فخرج في قافلة ا 0 فنزلوا مزل فقال: إني 
أخاف دعوة محمد فحطوا متاعه حوله وفعدوا يحرسونه. فجاء الأسد فانتزعه فذهب . 
قال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
قلت: فيه العباس بن الفضل الأنصاري؛. عن الأسود بن شيبان» وذكره المزي في تلاميذ الأسود (العباس بن 
الفضل الأزرق). أياً كان منهما فكلامهما متروك. انظر التقريب ”98/1١(‏ - 7949). فالحديث موصوع . 
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نفسه»''". وإليه ذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا 
الحد متعذرء وقال آخرون: لا يشترط مطلقاً. « وَأدٌَوا سم عله الضمير لما علمتم والمعنى : صخرأ 
عليه عند إرساله» أو لما أمسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته. « وََنَفوا َه في محرماته. « إنَّ 
َه سَرِبِعٌ أْسَابِ» فيؤاخذكم بما جل ودقٌ. 


مءعرصل 4 2 لسو م علس مز اد أ الكت ل َي ولاق حل د 21م عه # ترج سي 
ايوم أحِلْ لحم الطيبلت وطعام الْذِينَ ونوا الخدم حل لك وطعافكم - هم والمحصتلت من المؤْصِناتِ 
ا مه سه س 2 ه ورج سداس ٍ فى | صسم سرس 2 72 قرم سيا اي 0-7 . 
وأمخصنات مِنَ ألَذِينَ أونوأ الكتنب من قَبَلْكْ إِذ1 ايسموهن أَجَورَهْن محْمِنِينَ عَيْرَ مُسَِينْحِينَ وَلَا مُتََحِذِى 
2 له سه 1 اثلء ب عع ا ا ال ا 15 يكم 1 > حدس ل 6 0 حم ]ا 
ماده لمن فمّد حيط عَمَلْمْ وهو فى الأحخرَةَ مِنَ الحتسرين ره يتأمها الزيرت َامنوا إذا 
د 12 م اب ص يتخ ا ع عش لتم رسا ا لخ سس .ل سمس سس ار 4 بر سكي لاك عر لايرس اي 
قمتم إلى الصَّلوةَ فاعسِلوا وجوهح وأيدِيَكم إِلَ المرافقٍ وامسحوا برءوسكم وَأَرْجَلَحكُمَ إلى 
ع سح مرح خا اس دل وروى 2242م وس دع بنى ل _كى دده شاه كس سم عل سس ل سد مس | م 
الْكَعبين وإن كنم جنبا فأطهرواً وَإِن كنتم مرِضَئ أوْ عل سَفَرٍ أوجَآء أحد ينم من الفايطٍ أو 
هكم" 8 سه و ارصم لس لو م سر 2 5 8 ع 0-0 1" م 

لمسمم الِنْسَاء لم يجح د وما سَيمموأ صَعِيدًا طِيّبا فَأمسحوأ بوجوهحكم وأيدِيكم مِنْدمَابْرِيدُ 


يها م م يا 
اس سس سي لسر ل ع ساس ىلر عر ال ل را ل ل ل سي 17 كس 
لَه ليَجَعَلَ عَلِنَحكُم هّن حَرَج وللكن بريد ليطهركم وَلِسْيِمَ يمْمَتَمٌ عَليِكُمَ املحكم 
ا« و ٠‏ 0 
ماري 


(0) # ليم أل لكي لطبت وَطْعَام لين أوثوأ الككب حِلّ لَك 4 يتناول الذبائح وغيرهاء ويعم الذين أوتوا 
الكتاب اليهود والنصارى. واستثنئ علي رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب وقال: ليسوا على 
النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر”"» ولا يُلْحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا بهم في 
التقرير على الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب». غير ناكحي نسائهم 
ولا آكلي ذبائحهم»”" 8 وَطَعَامَ حِلَّ لم4 فلا عليكم أن تُطموهم وتبيعوه منهم. ولو حَرُم عليهم لم 
يجرّ ذلك. « وحصت مِنّ المؤْمِسَتِ »* أي الحرائرء أو العفائف. وتخصيصّهن بَعْثْ على ما هو الأولى. 
ل وأنحْصَتتٌ ين البنَ أونُوأ كنب ين فَبْيْ 4 وإن كن حربيات؛ وقال ابن عباس لا نحل الحربيات. 8 إدَآ 
َاتَِتمُوهُنَ أُجْوَرَهُنَ 4 مهورهن» وتقبيد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها والحث على ماهو الأولى. وقيل 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١94/94(‏ رقم “048) و(94/؟١١5‏ رقم 5485 ورقم ا6441) ومسلم ١979/7(‏ رقم ”ء 
)١479 /“‏ من حديث عدي بن حاتم . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/5 رقم )١١٠١714‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 585؟) عن علي رضي الله 
عله , 

() أخرجه مالك في الموطأ 7784/١(‏ رقم 57) والشافعي في ترتيء الفستد (2/9؟7١‏ رقم )57١‏ وعبدالرزاق في 
المصنف (58/5 رقم )٠١٠١70‏ و(١٠/#50‏ رقم )١4707‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكرٌَ 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنمٌ في أمرهم. فقال عبدالرحمن بن عوفي: أشهدٌ لسمعثُ رسول الله كِِ يقول: 
اسنوا بهم سُنَّهَ أهل الكتاب». وإسناده منقطع. وأخرج عبدالرزاق في المنصف (258/5 رقم 29٠١74‏ من طريق 
ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي. أن عمر بن الخطاب لم يرد أن يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يك أخذها من مجوس هجر؛. وإسناده متصل صحيح . 
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المراد بإيتائها التزامها « مُحْصِنِينَ* أَعِنَاء بالتكاح . « عير مُسَفْحِينَ4 غير مجاهرين بالزنا.. « وَلَامتَحِذِىَ 
َحْدَانْ4 مسرين به. والخِدْن الصديق» يقع على الذكر والأنثى. « ومن يَكَفرَ اليم فَقَد حيط عَمَلْم وهو في 


ليون درن 4 يريد بالإيمان شرائع الإسلام وبالكفر إنكاره والامتناع عنه . 


(1) «ايتأيها أل َامَنُوَأ ذا قُمْثْمْ إِلَ ألصّلوة» أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى: « يدا قَأَتَ الوك 
سَتَعِدَ بِللّهِ مِنَ ليطن أَلببَِ و 274 عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من 
9 العبادة ينبغي أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة. أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه 
إلى الشيء والقيام إليه قصد له. وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن 
محدثاًء والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد 
يوم الفتح» ٠‏ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صنعت شيئاً لم تكن تصنعهء فقال: «عمداً فعلته"'' فقيل 
مُطلق أريد به التقييد. والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقيل الأمر فيه للندب. وقيل كان ذلك 
أول الأمر ثم تُسخ. وهو ضعيف 6 عليه الصلاة والسلام : «المائدة من آخر القرآن نزولاً فأَحِلُوا 
حلالها وحرموا حرامها“"' 8 فاعْسِلُوا وْجُومَكُمَ »© أُمِدُوا الماء عليها. ولا حاجة إلى الدلك خلافاً 
لمالك. « وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ 4 الجمهور على دخول المرفقين في المغسول. ولذلك قيل: «إلى؛ 
بمعنى امع ؛ كقوله تعالى: رتك فرإك فويك1”4 أر متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة 
إلى المرافق» ولو كان كذلك لم يبقّ لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة» لأن مطلق اليد يشتمل 
عليها. وقيل: إلى تفيد الغاية مطلقاًء وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه وإنما 
يعلم من خارج ولم يكن في الأية» وكانت الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطاً. وقيل إلى من 
حيث إنها تفيد الغاية تقتضي خروجها وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى: لمُنَظِرَهُ إِلَ مَنْسَرَ و24 وقوله 
تعالى : « ثَ أتما ليام إلى أن 7# لكن لما لم تتميز الغاية ههنا عن ذي الغاية وجب إدخالها 
احتياطاً. « وَأمسَحوأ بِرءوسِكُم * الباء مزيدة. وقيل للتبعيض» فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل 
وبالمنديل» ووجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل : وأَلصِقوا المسح 
برؤوسكمء وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله: ل فَأَعْسِلُوا 
وجُوَكُ4 . واختلف العلماء في قدر الواجبء» فأوجب الشافعي رضي الله عنه تعالى أقل ما يقع عليه 
الاسم أخذاً باليقين» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مَسَّحّ ربع الرأس لأنه عليه الصلاة والسلام مسح 


.668( التحل:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (١/؟77‏ رقم 10717/87) وأبو داود ١١٠١/١(‏ رقم )١77‏ والترمذي 89/١(‏ رقم )1١‏ والنسائي 
85/١(‏ رقم )١7”‏ وابن ماجة ١7١/١(‏ رقم )01١‏ من حديث بريدة. 

(©) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟1/١١7)‏ من طريق جبير بن نفيرء قال: «دخلت على عائشة. فقالت لي: يا 
جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت سورة المائدة. . . الحديث . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(4) هود: (6067. 

.4758٠١ البقرة:‎ )9( 

.4١41/( البقرة:‎ )1( 


حرط سورة المائدة الجزء السادس 


على ناصيته'' وهو قريب من الربعء ومالك رضي الله تعالى عنه مسح كله أخذاً بالاحتياط . 
«وَأرْمْلحكمَ إل الْكَعبيْنِ »* نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفاً على وجوهكم. 
ويؤيده: السنة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأثئمة والتحديد إذ المسح لم يُحَدّ. وجره الباقون 
على الجوارء ونظيرُه كثيرٌ في القرآن والشعر كقوله تعالى: #عذاب يوم أليم# #وحور عين* بالجر في 
قراءة حمزة والكسائي. وقولهم: حجر ضَب خرب. وللنحاة باب في ذلك». وفائدته التنبيه على أنه 
ينبغي أن يَقْتصِد في صب الماء عليها ويغسل غسلاً يقرب من المسح. وفي الفصل بينه وبين أخويه 
إيعاء. على وجورب: الترنيبت». وقرى» بالرقم على وأرجُلكم مغسولة. «وَإِن كُكُمَ جثبًا مَأطهّرُوا 4 
فافتسلوا. «وَإن كم يرطع أوْعلَ سقرٍ وج لد مدخن انط أؤ دمر الإنسَا كل يح ثواماة فتَبتموأ سيدا 
ليا فَمْسَحُوأ بوْجُوهِحكُمْ وَأيدِيكُم مِنْهُ»4 سبق تفسيرهء ولعل تكريرّه ليتصل الكلام في بيان أنواع 
الطهارة. # مَايُرِيِدُ ألَّهُ ليَجَعَلَ عَلِيِحكُم يِنْ حَرَْج4 أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم 
تضبيقاً عليكم . « وَلكن يُرِيدُ لِطهْرَكُمَ4 لينظفكم» أو ليطهركم عن الذنوب فإن الوصوء تكفير للذنوب» 
أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء» فمفعول يريد في الموضعين محذوف. واللام للعلة؛ 
وقيل مزيدة؛ والمعنى: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم» ولكن 
يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن أنْ لا تقدَّرٌُ بعد المزيدة. «وَلِمَيِمَ يمَمَسَمُ عَليكُم4 ليتم بشرعه ما هو 
مطهرة لأبدانكم ومكفرة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين» أو ليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 

َمَلَحكُم تَشْكرُوت * نعمته. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنئ: طهارتان أصل وبدل» 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل 
محدود وغير محدودء وأن آلتهما مائع وجامدء وموجبهما حدث أصغر وأكبرء وأن المبيح للعدول 


إلى البدل مرض أو سفرء وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 


كج سام سينا 


4ج لطع | رع سك 26 سس ا ب 2 مك 0 ساييسث اح عيرس سر سا 82 )ءسا س6 2 )520 244 
وَأَدْحكُروأ رِعَمَة ألو عَلَكُمْ وميئدقه أَلَذِى وائفّكم بوه إذ لتم معنا وأطعنا وَأَنَمُوأ أله إن الله 
عَلِيِمبِدّاتِ ألصّدُور 29 


0 «وَادْكُرُوا نِمَمَةَ أله عَلَتَك 4 بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره. ل وَمِيئَمَه الى 
وَانَمَككُم بود إذ قُلْسّمَ معنا وَأَطَعَنَا # يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله يه 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرهء أو ميثاق ليلةٍ العقبة أو بيعةٍ الرضوان' . 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/:؟  5«١‏ رقم 24١‏ 24871, 174/87) من حديث المغيرة بن شعبة في قصة فيها: «ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه». وأخرجه الطبراني في الكبير 78٠ /٠١(‏ رقم 4857, 2441 888) من حديثه 
أيضا: «أن النبي كِ توضأ ومسح على ناصيته» . 
والناصية: مقدم الرأس . 

")0 وفائدة التقييد بقوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا» تأكيد وجوب مراعاته بتذكر قبولهم والتزامهم بالمحافظة عليه 
(س”/ .)١١‏ 


ادا 


فوأ أله > في إنساء دبعمته ونقض ميثاقه . م« اذا َه علِيم بذّاتٍِ ألصٌّدُور »* أي بخفياتها فيجازيكم عليها 
فضلاً عن جليات أعمالكم'' . 


000 ل سنوء سلظر تر 5ه يي 2 > نر 0 007 5 - 5 و 1 
يكاء الذيت ءامنوا ١‏ قوميت يشي الس ولا جرم قَوَمٍ ا 
ص 7 لل م 4 أ م2 ير م 2 56 > مه 

ولا عدوا م أرب وات يك ل ييا تومت 20 اي 


- مه 2 ب يل جك 
اموأ كماو َلصَلِكَنتَ م معفر ه عي * عل # ١‏ :© وَالديت كَفْروأ فَأو حَايلِيَنا - 
آل ل سيل 3 > ماب موقو 


كلك أصحدث م 3256 لمت اا ل لدت عست واد 
يقرا ريخ ديقم مكل لديز ز عط اول لله تق المؤمنوريب 20 


0 0 ليرت اا 0 َجْرمتَصط كان توم عل أل تشرلرأ» 
000000 كمُثلة مدل وقذْف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشلَياً مما في قلويكم: 
١‏ أعَدِلُوأْ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّفَوَقْ 4 أي العدل أقرب للتقوى» صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من 
0 بعدما نهاهم عن الجؤر وبين أنه مقتضى الهوئء» وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك 
بالعدل مع المؤمنين . 7 وَأَتَّفوا أله إك أنه حيرا بِمَا تَسَمَنُوت » فيجازيكم به. وتكرير هذا الحكم إما 
لاخدلااف السبب كما فيل إن الأولى نزلت في المشركين وهذله ف في اليهود. أو لمزيد الاهتمام بالعدل 
والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ . 

(9) « وَعَدَ أنه ألدِبنَ ءامَنُوأ وَحمِئُوا لصحت لم مَمْفْرَه وأَجْرُ عَظِيءٌ 4 إنما حذف ثاني مفعولي وَعَد 
استغناء بقوله لهم مغمرة فإنه استئناف بمملة . وفيل الجملة في موضع المفعول فإن الوعد ضربف من 
القول وكأنه قال: وعدهم هذا القول. 

)٠١(‏ # والذِيرت كمَروا وَكَدَبو يتنآ أؤلتهلك أصَحنب الَْحِيِرٍ * هذا من عادته تعالى» أن يتبع حال 
أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الدعوة. وفيه مزيك وعد للمؤمنين وتطيب لقلوبهم 

)١1١(‏ #3 يكتآما ألَدِ ءَامَنُوا أذ روأ يْمَمَتَ أنه ََتَحَكُمْ 4 روي أن المشركين رأوا رسول الله يله 
وأصحابه بِعَسّفان قاموا إلى الظهر معاًء فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبُوا عليهم. وهمّوا أن يُوقِعُوا بهم 
إذا قاموا إلى العصرء فرد الله عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف' . والاية إشارة إلى ذلك. 


)١(‏ وإظهار الاسم الجليل بقوله إن الله؛ وهو موقع إضمار لتربية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة 
(س"/ ؟١).‏ 

(؟) قال ابن حجر في (الكافي الشافي) رقم (445): 
أخرجه «الطبري من رواية النضر بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس بتغيير فيه»؛ ولفظه قال: «خرج رسول الله َك 
في غزاة. فلقي المشركين بعسقلان. فلما صلى الظهر فرأوه يركم ويسجد قال بعضهم لبعض : ع مه 
أغرتم عليهم ما علوا بكم قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى». والباقي نحوه. . 


وقيل إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية 
مسلميّن قتلهما عمرو بن أمية الضمري يحسبّهما مشركيّن. فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى 
نطعمك ونقرضكء» فأجلسوه وهموا بقتله؛ فعمد عمرو بن جحاش إلى رحّى عظيمة يطرحها عليه. 
فأمسك الله يده فنزل جبريل فأخبره فخرج"'' . وقيل : نزل رسول الله يكل منزلاً وعلق سلاحه بشجرة 
وتفرق الناس عنهء فجاء أعرابي فسلٌ سيفه وقال: مَنْ يمنعك مني؟ فقال: الله! فأسقطه جبريل من 
يدهء فأخذه الرسول كَكَِخِ وقال: «مَنْ يمنعك مني»؟ فقال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله. فنزلت" # إِدْهمَ قوم أن يبْسطوَا إلَبَكُمَ أيْدِيَهُمْ 4 بالقتل والإهلاك» يقال بسط إليه يده 
إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه. 8 مَكَفّ أَيْدِيَهُرْ عَنحكُمٌ4 منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها 


و ال 2 تسيل ييا 


عدكم . « وَأنمُوأأوَعَلَ لَه توك ألْمُوْموت» فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر”” . 


5 وأصله في مسلم (١/5/اه‏ رقم 810/708) من رواية أبي الزبير عن جابر «غزونا مع النبي ككلِهِ قوماً من جهينة 
فقاتلونا قتالاً شديداً فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم لاقتطعناهم فقالوا: إنهم سيأتيهم صلاة هي 
أحبّ إليهم من الأولى فأخبر جبريل النبي وقوه وذكر ذلك لنا رسول الله كلع فلما حضرت العصر صمَّنا صفين. . 
الحديث؟. 
وللترمذي ١477/0(‏ رقم 076”) والنسائي (7/ ١74‏ رقم )١1044‏ من طريق عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة نحوه. 

)010( أخرج البيهقي في دلائل النبوة (7/ )١8١‏ وأبو نعيم في الدلائل (5719/7) من طريق محمد بن عمرو بن خالد 
الحراني عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبيرء قال: خرج رسول الله كه فذكر نحوه. . 
كما أخرج البيهقي في الدلائل أيضاً (7/ 54 70) من طريق اين إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلاً أيضاً. 
وعند أبي نعيم في الدلائل (5718/7) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومن طريق مقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباس. وعند الجميع (أتى بني النضير) دون (بني قريظة) وهو الصواب. 
وكذا أخرج الطبري في جامع البيان (5/ج414/7١)‏ من طريق ابن إسحاق عن عمر بن عاصم وعبدالله بن 
أبي بكر بن حزم . 

)11١55 ورقم‎ 41١78 ورقم‎ 4١74 و(5/ل!ا9 رقم 1917) .(47/10 رقم‎ )59٠١ أخخرجه البخاري (45/5 رقم‎ )١( 
. من طرق عن جابر‎ )847/1١5 .1١7 رقم‎ ١/81 - ١787/54( ومسلم‎ 

(؟) قوله «أن يبسطوا إليكم أيديهم» قدم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط 
وغائلته إليهم حملاً لهم من أول الأمر على الاعتداد بنعمة دفعه. 
وقوله «فكف أيديهم عنكم» أظهر أيديهم في موقع الإضمار لزيادة التقرير. (س”7/ .)١7‏ 
وقوله «وعلئ الله فليتوكل المؤمنون» آثر صيغة أمر الغائب وأسندها للمؤمنين لإيجاب التوكل على المخاطبين 
بالطريق البرهاني؛ وللإيذان بأن ما وصفوا به عند الخطاب من وصف الإيمان داع إلى ما أمروا به من التوكل 
والتقوئ وازع عن الإخلال بهما (س5/ .)١5‏ 


الجزء الجادس سورة المائدة 0 ”7م 


م دل ار 0ت 1 آ هه م عط 2 سس وس 
9 وَْقَدَ 00 هه مسِثَقٌ تف إشراهو يل وبعقنا ٠‏ 00 عنس تقِيبًا وَفَالَ أللّهُ ِف 
أ 2 وءَاتَيتَم ا 1 2 2 لم برس 2-25 نرم م أل 


1 و 00 و 1 0 2 وَل الى أ م 3 2 200 


كك ينه در يلت مِنِحكُمْ ققد 1 2 كو يك ل 
متا نوتف كرح رف رت لحك عَن مَوَاضِووء سوا طامنا روا يه ملا 
ل تع ع حََة ل ةقف عَْبْ صمح إن ألَه يحب المخسييت اورت 
يب لات تمصدرعة أحذنا متهم هديو حا ا كار دين ينهم لْمَدَاوََ 


«البقصسة إ بم مسوك بشم ايها كان يض عقوت 9 


)١0(‏ #3 # وَلَفَدَ أذ أله مه مِيِنَّقَ بح إسركو يل وَبَعَفَنا منهم أفى عَكَمَ تيا » شاهداً من كل سبط 
ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنهاء أو كفيلاً يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به. روي أن بني إسرائيل 
لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصرء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحاء من أرض اام 
وكان يسكنها الجيابرة الكنعانيون وقال: إني كتبتها لكم داراً وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا مَنْ فيها 
فإني ناصركم» ار موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل سِبْط كفيلآً عليهم بالوفاء بما أمروا 
36 عليهم الميئاق واختار منهم النقباء وسار بهمء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
يتجسسون الأخبار ونهاهم أن يحدّئوا قومهم». فرأؤا أجراماً عظيمة وبأساً شديداً فهابوا ورجعوا وحدثوا 
قَومّهم. ونكث ال اياي بر سيك رد روك برا عن اا را ب كك 
< وَهَالَ مه إنِ سَمَصكُم 4 بالنصرة « ين هالصلا وََايتُم كو وَءامحُم ول وَعَرَرشْمُوهُ4 أي 
لمرعيم روصو وأصله الذب» ومنه التعزيز. 076 ثم أله كَرَضًا حَسكًا» بالإنفاق في سبيل 
الخير» وقرضاً يحتمل المصدر والمفعول. « لَدُحَكَيْرنَ ء. ايك » 56 للقسم المدلول عليه 
للدم فر لاح عاو مييل رات الشرط . و1 ولقطة +1 جَنَّتٍ جحرى من تمتها دص موا الأئه هين حككرٌ بَنَدَ 
داللّت» بعد ذلك الشرط المؤكّد المعلق به الوعد العظيم ا م معد ص سوآء السَبِيل » ضلا للا 
لا شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك» درواي ووب 

(15) ل هما تضم يدهم لمتهم » طردناهم من رحمتناء أو مسخناهم» أو ضربنا عليهم الجزية. 


« وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمَ قَسِيَةٌ 4 لا تنفعل عن الآيات والنذر. وقرأ حمزة والكسائي قَسِيّة» وهي إما 
مبالغة قاسية أو بمعنى رديثئة من 0 اهم قَبِي إذا كان مغشوشا. وهو أيضاً من القسوة 
فإن المغشوش فيه يبس وصلابة» وقرىء قِسِيّة بإتباع القاف للسين 2 رج الحكير عن مَواضِعه! # 


اسحتافب لبيان فسوة قلوبهم. فإنه لا قسوة أشد من دغيير كلام الله 0 وتعالى والافتراء عليه 
ويجور أن يكون حال من مفعول لعناهم لا من القلوب إذ لا ضمير له ا" « وَشَسُوا حَطا * 


)١(‏ قوله «يحرفون» بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. 


وتركوا نصيباً وافياً. #عَمَادُكروَأيكء4 من التوراة» أو من اتباع محمد كَل والمعنى أنهم حرفوا التوراة 
وتركوا د مما أنزل عليهم فلم ينالوهء وقيل معناه أنهم حرفوها قَزَلَت بشؤمه أشياءٌ 


منها عن اا اا مشكره جالنا قد ينسى المرء ا و اليد ل 

ال يت مهم © خيانة منهم أو فرفة ة خحائنة ا سن ا للمبالغة. والمعنى 

أن الخيانة والغدر من عادتهم 54 أسلافهم لا تزال ترى ذلك 216 يسَِامِهُم> لم يخونوا وهم 
در اوم 2ه 


الذين آمنوا منهم ؛ وفيل أسعثناء من قوله: # وَجَعَلمَا فلوبهم و #فأَععف عه صفح » إن تايوا 
وامنواء أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل : مطلقٌ نُسخ بآية السيفن ٠‏ # إن ألنّهَ يحب ا لمحسينيرت مسيم ر# تعليل 
للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلاً عن العفو عن غيره. 


(15) اومرح الست فَالْوَا إناتصصدرَع أَحَذْنامِيِئَمَهُمْ4 أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا 
ممن قبلهم» وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذناء وإنما قال: «قالوا إنا نصارى» ليدل 


ابر مر 


على أنهم سَمُوا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله سبحانه وتعالى. « مَتَْواحَطايِتَادكروا به. َأَذْيَنَ4 
فألزمناء و غْري بالشىء إذا لصق به. ( بدتهم العداوة وَالْبِعَضَاء إل مو م الْممَوٌ» بين فرق النصارى» 
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وهم نسطورية'" وبعة يبعقوبيه واقاقا هاه هاوهاه وا فا فاو واو ها هاه هاه .افا قاف وهاه هد وافا .اف ود .د هام واوا مد .ا هد .ا وا 6ه 


.)449( قال ابن حجر في الكافي الشافي رقم‎ )1١( 
قال أخبرنا عبدالرحمن المسعودي عن القاسم عن‎ »-)86١ «أخرجه ابن المبارك في الزهد -(ص559 رقم‎ 
. عبدالله بن مسعود قال: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم تعلمه بالخطيئة يعملها» وهذا منقطع‎ 
والطبراني‎ - )٠١6 /١(  يمرادلا قلت: الفاسم بن عبدالرحمن ثقة» يروي عن أبيه وجده مرسلاً  وكذا أخرجه‎ - 
.- )897١ رقم‎ 5١7 /9( في الكبير‎ 
قلت: وكذا وكيع في الزهد رقم (5694) في إحدى طريقيه» وأبو خيثمة في العلم رقم (؟7١) والخطيب في‎ 
كلهم من‎ )519/١( وابن عبدالبر في بيان العلم‎ )١7١/١( اقتضاء العلم العمل (رقم: 45) وأبو نعيم في الحلية‎ 
طريق المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود.‎ 
وأخرجه. وكيع في الزهد (569) في إحدى طريقيه) والبيهقي في المدخل (رقم: 487) عن المسعودي عن‎ 
الحسن بن سعد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه.‎ 
قلت: سماع وكيع من المسعودي قبل الاختلاط. وقد سمع عبدالرحمن بن عبدالله من أبيه انظر الجرح والتعديل‎ 
. فإسناده صحيح‎ )518/6( 

(") النّسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. وإضافته 
إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى واحدء ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلم» والحياة. 
وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام» لا على طريق 
الامتزاج كما قالت الملكانية؛ ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على 
بلورة. وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم . 
انظر الملل والنحل» للشهرستاني (ص6١5‏ -526). 

(9») اليعقوبية: أصحاب يعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثئة كما ذكرناء إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماً» فصار 
الإله هو المسيح. وهو الظاهر بجسدهء. بل هو هو. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم [لقد كفر الذين قالوا إن له هو 
المسيح بن مريم (المائدة الآية 37 )]. 


الجزء السادس سورة المائدة 1 


وملكانية''. أو بينهم وبين اليهود. « وَسَوفَ يِنَبِثُهُمْ الله يما كانوا يصَتعُوت * بالجزاء 


والعقاب”'' . 
آهل الحكتب دَد بج كم وَسُولَا يوك لم مكدر مِتَاكُدتُمَ فوت من 


سا ار م م جاه بجر 
ليطي اميم ا ل يو 
َ 59 2 .م 


إن دَيقَدهِمٌ نإل مطل مُسَكَفِيِمٍ © لَتَد سك أ بتكأل له أله هه ألْمَبِيخٌ 
بن مرْسَم كل فَمَن يَمَلاءُ ين أله هما إتَ أراد أن هاده الْمَسِيحَ أبَرَت سم وَأَصَمَ 


صر 


01 ل سنس بو مش سرس ار 6 لك سرس 
وص ف الْارْضٍ نيمأ وَل وخزلقب الخدورت والارض وما ايم ناف ماد ححا و لله عن 


ل يعني اليهود والنصارىء. ووّحّد الكتاب لأنه للجنس . 9تَد جك 
ا بيك لك5ْ: صحكدرا كما يِتَاحكُدثٌ: عُخْوْرت من الصسوهئّب 4 كنعت محمد يَلتهِ وآية الرجم في 
التوراة وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بأحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. # وَيِمْهُوا عن 

كير 4 مما تخفونه لا يُخبر به إذا لم يَصُطر إليه أمرٌ ديني» أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجرمه. 
< يد بدك : نت الله نوو وَحكِتّبُ يرث »4 يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال 
والكتاب الواضح نار وقيل يريد بالنور محمد 86" . 


(15) # يَهَدِى به أَسَّهُ 4 وَكَّد الضمير لأن المراد بهما واحدء أو لأنهما كواحد في الحكم. 


#مري أتَبِعْ رِصوائم #* ار رضاه بالإيمان منهم . # سمل السََدَِِّ 4 طرق السلامة من العذاب» أو 
سبل الله . « برخي كن اللطلقت إل الثور »* من أنواع الكفر إلى الإسلام. # بِإِدْنِدَء * بإرادته 


انظر (الملل والنحل) للشهرستاني (ص7؟77 - 519). 

)١(‏ الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية. قالوا: إن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح. وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة. 
ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناء بل المسيح مع ما تدرع به ابن» فقال بعضهم: إن الكلمة مازجت جسد المسيح 
كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 
انظر (الملل والنحل) للشهرستاني (ص”١7‏ - 5756). 

)٠(‏ وعبر عن العمل بالصنع للإيذان برسوخهم في ذلك. وعبر عن المجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لا يعلمون حقيقة 
ما يعملونه من الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب (س”/7١).‏ 

() قوله «يا أهل الكتاب» أوردهم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به على ما يتعلق بالكتاب» وللمبالغة 
في التشنيع فإن أهلية الكتاب من موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكام وقد فعلوا من الكتم 
والتحريف ما فعلوا وهم يعلمون. 


وقوله #رسولنا» الإضافة فيه للتشريف والإيذان بوجوب اتباعه (س”/18١).‏ 


أو توفيقه. « وَيَهَدِيهِمْ إل صررِطٍ مَسَتَقِيحٍ * طريق هو أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ومؤةٌ 
إليه لا محالة. 


ا ال يي ا أبن عرسم 4 


)١0‏ « لَقَدَ كَفرَ ألَزِبت قَالْوَا إن أله هُوَ لْمَسِيعٌ هم الذين قالوا بالاتحاد منهم. 
وقيل: لم يصرح به أحة منهمء ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً وقالوا 0 لا واحد لزمهم أن يكون 

هو المسيحء فتسّبٌ إليهم لازم قولهم تواضيخا وتفضيحاً لمعتقدهم ا 
سَيْحًَا * فمن د من قدرنه وإرادته شيئاً. وو أذ اك يويك المسِياً» عيسى . #ابرت مَرصم 
وَأَكَمُ م وك فى الألض جيكأ» احتج بذلك على فساد عقولهم» وتقريذه: أن المسيح مقدور مقهور 
قابل للفناء كسائر الممكنات» ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية. «وَيِنَّهِ مُزلكٌ السَمَئواتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَنْتَمْمَاً عَدَلْنّ ما يَنَاء ولد َدُ عل كل شو هرد # إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره. 
والمعن أنه سبحانه دتعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق السموات والأرض ومن 
أل كخَلْق ما بينهماء فيْنْشِىء من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات ومن أصل يُجانسه 
يوا ل ا ا 0 


مر م - . م28 1 لاس ل بِلْ 0 2 22 
َقَالتِ الْمَهود والتصدر نحن َ أ نَّهِ وَأحِيَكَؤمٌ كل فلم ب يعدبم يديم بل أ أَنَصّم مَمَن خلق 
يعفر لمن َم 2007 يسا ولِلَ تك لكوت ولس و0 و7 اكد السيية + 2 يَتأَهْل 
كنب هكم رَسُو 5 ل ع1 0 2 حصي 22101111111 


م2 
شير ونذير وألله ء عق كَل فى و قَدِيرُ 5 


)١16(‏ #وقالتِ المهود وَالتصَدرَئ 0 عن أبكوا له يبوم 4 أشياعٌ ابنئه عَرَيْراً والمسيح. كما فيل لأشياع 
ابن الزبير الحَبيبون أو المقربون عنده رب الأولاد من والدهم. وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيان في 
سورة آل عمران. « هل فَلِمَ يمَذّبَكُم يذنُويم * أي فإن صح ما زعمتم فَلِمَ يعذيُكم بذنويكم فإنّ مَنْ كان 
بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبه» وقد عذبكم في فى الدنيا بالقتل والأسر والمسخ ٠‏ واعترفتم بأنه 
سيعذبكم بالنار أياماً معدودات . # بل أنثر بسر مَنَنْ ملق © ممن خخلقه الله تعالى . « يعْفرِلِمَن 4413 وهم 
من أمن به وبرسله ٠‏ #وَيْعَْبُ من م41 وهم من كفرء والمعنى أنه يعاملكم عارك سائر حواات 
لكم عنذه . « وَيِنَهِ ملك السَمَنوت وَالْأرضٍ وما بِرِنَيُمًا * كلها سواء في كونها حلت وملكاً له. و 
لْمَصِيرٌ 4 فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


(19) 3 يتأهل الكتنب هد جَاءكمَ رَسُولْنا بين كير أي الدينَ وحُذِفَ لظهوره : أو ما كتمْتم وحذِفَ لتقدم 
ذكره. ويجور أن لا يُقَدَرَ مفعول على معنى يذل لكم البيان. ليد في موضع الحال أي جاء كم 


000 وإظهار المسيح على الوجه الذي تسسبوأ إليه الألوهية في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك 
الحيثية بعينها داخل تحت قهره وملكوته تعالى (س”/ .)١9‏ 


رسولنا مبيناً لكم . 9 عل فيرو من ألرَسُلٍ » متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع 
من الوحي. أو «يبين» حال من الضمير فيه. « أن تَمُولُوامَاجَآءَنا م مَثِير وَلَابَدِيرٍ # كراهة أن تقولوا ذلك 
وتعتذروا به. # ون جا م ٠‏ وه #عتعاق بمحذوف أي لا تعتذروا ب «امَا م4 فقد جاءكم. 
( ونه عل كل تَىْء مَدِيدٌ * يدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
د كان مهما الت وستعناثة شئة والف نبي ) وعلى الإرسال على فترة كما قعل بين عبسو ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام كان بينهما ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون سنة وأربعة أنبياء : ثلاثة من بني 
إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسي("» وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين 
انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إليه. 


ل سرس قر 8 عاص 


" م ِنَع ينهو َ ير لمعك س2 ل 24 لَه َك ولا دوع 
0000 َ لزي قَالوأ يتموسع إِنَّ يها وما > جَبَاِنَ وان تَدَحْلَهَاحَقٌ يحرجوأ مهسا إن 


يخرجوأ منها فنا وت 7 َال 5 من كين ياوس أَنْم أَهُ علتِسَا دخأ َم 


7 


فَتَوَظُواً إن 27 ميو 


ا ا لتر سس 2 رس سار 1 آ آ هه 2 2 201010 52011 7 
|| 00 ا كيه أللَهِ علكَكم إذ جعلَ عل فيكم أنيا َوَسصَلكم مو مُلُوك وََاتَدَكُم 
يوَتِ أحد 


ا 
0 
00 
10 
- 
0 


)٠١(‏ 9 وَإِدْقَالَ موس لِمَوْمِء يقَوَمِ أذ كرو َمَمَةَ ام لَِعلِيَكُم دبعل فيك أي فأرشدكم وشرفكم بهم. 
ولم يَنْعث في أمة ما بَعَثْ في بني إسرائيل من الأنبياء. « وجَصلَح ملو مُلُوَكُ» أي وجعل منكم أو فيكمء 
وقد تكاثر ة فيهم الملوك تكاتر رَ الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهمّوا بقتل عيسى» وقيل : لما كانوا 
مسلوكين في أي القبط فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سمّاهم ملوكاً. و اتَنَكْم مالم 

يوْتِ أحَدَا مِنَ ألْمَيِِينَ4 من فَلْق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى. ونحوها مما آتاهم الله. 
وقيل : المراد بالعالمين عالمي زمانهم . 


: (١5؟)‏ # يلقو دَخْلواً الارض الْمقَدٌ سَدَّ»* أرضّ بيت المقدس. سميت بذلك لأنها كانت فرار الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام ومسكن المومين وقيل: الطور وما حوله. وقيل: دمشق وفلسطين وبعض 
الأردن. وقيل الشام . « ألَّى كنب أَسَّهُ لَكُمْ 4 قَسَمّها لكمى أو كتب في اللوح أنها تكون مسكناً لكمء 
ولكن إن آمنتم وأطعتم لقوله لهم بعدما عصّؤا: « وها ححَرّمَة عَم 274 « ولا تلوأ عل بار 4 
ولا تَوْجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة» قيل لما سمعوا حالهم مر النقباء بَكُوا وقالوا: ليتنا مدنا بمصرء 
تعالوًا نجعلٌ علينا رأساً ينصرف بنا إلى مصر. أو لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله 


. خالد بن سنان العبسي تردد فيه البعض» وبعضهم لم يثبته؛ وبعضهم قال: إنه كان قبل عيسى عليه السلام‎ )١( 
إلا أنه مثبت في التاريخ» وله قصة في كتب الآثار مفصلة.‎ 
.)٠١6 /5 وصحح بعضهم إثبات نبوته وأنه كان قبل عيسى  عليهما السلام  (انظر روح المعاني‎ 

(؟) المائدة: 279. 


ا سمورة المائدة الجزء السادس 


ا ا 7 


سبحانه وتعالى. # فَلْنقَلبوا حَسِرِنَ4 ثوابَ الدارين. ويجوز في فتنقلبوا الجزم على العطف». والنصب 
على الجواب. 

(؟1) ل قَالُواْ يموع إِنَّ فيا قَومَا جََانَ 4 متغلبين لا تتأتئ مقاومتهم. والججبّار فعَّال من جَبَّرَه على 
الأمر بمعنئ أجبره وهو الذي يُجبر الناس على ما يريده. «وَإِنَن تَدَخْلاحَىٌ يحْرجُوا مسقن يخْرْجُو 
مها فَإِنَادخِلُوت4 إذ لآ طاقّة لَنَا بهم . 

(70) #3 قَالَّ رْجَلَانِ » كالب ويوشع . « من الرنَ اهوت » أي يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه. 
وقيل كان رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فعلئ هذا الواو لبني 
إسرائيل» والراجع إلى الموصول محذوف أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل» ويشهد له أنه قرىء 
الذين يُحَافُون بالضم أي المَخُوفين» وعلى المعنئئ الأول يكون هذا من الإخافة أي من الذين يُحَوُفُون 
من الله عز وجل بالتذكير أو يخوفهم الوعيد. 8أَنَممَ ألّهُ عَلَيهِمَا»* بالإيمان والتثبيت وهو صفة ثانية 
لرجلان» أو اعتراض. ل ادَخُلُا عَم ألبَات > باب قريتهم أي باغِتّوهم وضاغطوهم في المضيق 
وامنعوهم من الأصحار. #9 فَإِذَا دَحَنْسْمُوه فنك عون * لتعسر الكرٌ عليهم في المضايق من عظم 
أجسامهم ولأنهم أجسام لا قلوب فيهاء ويجوز أن يكون عِلْمُّهِما بذلك من إخبار موسئ عليه الصلاة 
والسلام وقوله « كُنْبَ أللّهُ لَكُمَ 2"”4. أو مماعَلِما من عادة الله سبحانه وتعالئ في نصرة رسله. 
وما عَهِدا من صنعه لموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه. « وَعَلَ لَه فَتَوَطُوَأن كر مُؤْمِنِينَ4 
أي مؤمنين به ومصدقين بوعده. 


ا ار ا ا آل اللي ل رلا سس 
١‏ 


م معيو سس يا ا االو ل ل 2 5 - اسي ااه - 
أ نموم إنا لن ند خلها أبدا ما داموأ يها فدهب أنت وربك فَمَنْيَلا إِنَّاهْهَمًا قتَعِدُوت 09 


ددس ا« وياضضاي ات 22 لكا حرم جوع رعس سا اداه رما م28 ملس ب حص 
لَ رَتٍ إن لآ أمَيِك إ لا نفسى وأجى فأفرق بسنا وبي الموم أَلْفَسِقِينَ 9 
)١5(‏ مَالُوأ ينمُوسئ إنّا آن تَدَخْلَهَآ آبا4 نفؤًا دخولهم على التأكيد والتأبيد. «مَادَامُوا يهنا 4 بدل 


البعض. ل فَأَذْهَبَ أن وَرَبْلك فَفَديِكَا إن مهما فَعِدُوت* قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة 
بهماء وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك . 

)١5(‏ 8 قَالَ رب إِنْ ]ة آمك إلا فى وأحى > قاله شكوى به وحزنه إلى الله سبحانه وتعالئ لما خخالفه 
قومّه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام» والرجلان المذكوران وإن كانا 
يوافقانه لم يَئِقَ عليهما لِمَا كابد من تلون قومهء ويجوز أن يراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان 
فيه. ويحتمل نصيّه عطفاً علئ نفسي أو على اسم إنء ورفعٌه عطفاً على الضمير في لا أملك أو على 
محل إن واسمهاء وجرّه عند الكوفيين عطفاً على الضمير في نفسي. # فافرق بسنا وبيب الْقَومِ 


لْفَسِقِينَ# بأن تحكم لنا بما نستحقه وتحكم عليهم بما يستحقونه» أو بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا 
من صحبتهم . 


.67؟7١١« المائدة:‎ )١( 


الجزء السادس سورة المائذة ١‏ 


دجاس 2 َ“ شخ 1_2" و ع سر سل الس صمح يسيس م 2 جا جر 
قال فَإِنّهَ رك أنه سك توت ف الأ تأس عَلَ الموو القسقيت :2 

34 ال ا و فَرَبَانا 3 0 > 22-6 عي 7 2 
0 4 يل مِنْ أحدهما وَلمْ يلقبّل مِنَ الآخرٍ فال 


(") 9 قَالَ فَِنّهَا * فإن الأرض المقدسة. « مَحَدَمَةَ 12> عط 4 لا يدخلونها ولا يملكونها بسيب 
عصيانهم ٠‏ ا أَبَينَ َك يَتِهُورج ف الأرْض» عامِلٌ الظرف إما ١‏ َمّةَ فيكون التحريم موقتاً غير مؤبد 
فلا يخالفٌ ظاهرَ قوله: « ألَى كب أنه 204 ويؤيد ا أن موسى عليه الصلاة 'والسلام 
سار بعده بمن بقي من بني إسرائيل ففتح أريحاء وأقام بها ما شاء الله ثم قبض. وقيل : إنه قيض في 
التيه ولمّا احتضّر أخبرهم بأن يوشع بعده نبي وآن الله سيحانه وتعالن أده بقتال الجبابرة» فسار بهم 
يوشع وقتل الجبابرة وصار العام لكل لبني إسرائيل» وإما يتيهون(" أي يسيرون فيها متحيرين لا يرون 
طريقاً فيكون التحريم مطلقاًء وقد قيل: لم يَدْحْل الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا لن ندخلها بل 
هلكوا في التيه وإنما قاتل الجبابرة أولادذهم. روي: أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من 
الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام يُظلهم من الشمس وعمودٌ من نور يطلع 
بالليل فيضيء لهمء وكان طعامهم المن والسلوى وماؤهم من الحجر الذي يحملونه» والأكثذ علئ أن 
موسى وهارون كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك رَوْحاً لهما وزيادة في درجتهماء وعقوبة لهم. 
وأنهما ماتا فيه مات هارون. وموسى بعده بسنة. ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة أشهرء ومات التّقباء 
فيه بغتة غير كالب ويوشع. 9 ملا تَأَسَ عَلَ أَلْمَوّمِ الْقَسِقِيرت» خاطب به موسئ عليه الصلاة والسلام 
لما ندم علئ الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم . 


١ 2900‏ # وَآئَلُ عَلْتمَ تآ أبَقَ مادم قابيل وهابيل» أوحئ الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل 
واحد منهما توأمة الآخرء فسخط منه قابيلٌ لأن توأمته كانت أجملء» فقال لهما آدم : قبا قرباناً فمِنْ 
أيُكما قُبلَ تزوجهاء َقَبِلَ قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته. فازداد قابيل سخطأً وفعل ما فعل. وقيل لم 
يُرِهُ بهما ابني آدم لصلبه وأنهما رجلان من بني إسرائيل» ولذلك قال: « كتبناعل بن إسر يلّ4”". 
« بِالْحَقَ4 صفة مصدر دود أي تلاوة ملتيسة بالحق» أو حال من الضمير في ائْلُ» أو من «نباً» أي 
ملتبساً بالصدق موافقاً لما في ىس الأولين # إذ قرا فرَبَانا * ظرفٌ لنبأء أو حال منه» أو بدل على 
حذف مضاف أي ا والقربان اسم ما يُتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى 
عي ا جيك با ل 0 ما يُحَلَىْ به أي يعطئ؛ وهو في الأصل مصدر ولذلك لم 

يثنّء وقيل: تقديره إذ قرب كل واحد منهما قرباناً. قيل كان قابيل صاحب زرع وقرّب أرداً قمح 


ل ا ارس سل مات 


عنذه » وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا اه « فَنْقبّلَ مِنْ أَحَرِجِما ول ينَقَبَّلٌ من الآحر * لأنه 55 


.45١١ المائدة:‎ )١( 


(؟) قوله (وإما يتيهون) عطف على قوله: (عامل الظرف إما محرمة. .. وإما يتيهون. .). 
(7) المائدة: (5؟477. 


بحر سورة المائدة الجزء السادس 


حكم الله سبحانه وتعالئ ولم يُخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده. «قَالَ لَأَكنلنَكَ4 توعده 
بالقتل لمَؤْط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك. 9 كَالَتَمَتمَسّلُ أَُنَ ألْمُنِينَ4 في جوابه أي إنما أتيت 
من قبل نفسك بترك التقوئ لا مِنْ قبلي فَلِمّ تقتأني؟ وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يُرى حرمانه 
من تقصيره ويَجْتهدَ في تحصيل مابه صار المحسود محظوظاً؛ لا في إزالة حظه فإن ذلك مما يضره 


ولا ينفعه. وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متى . 


04 22 وَبركَلىَ 
لذ 


ره مك قر سم ره سس ذه ع ال لل ء و ريط 2 مي 2 َلْمَللَمى 4 خم 
لين بسَطت ِلك . دك !تفلن ما ] أنأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لا فشاك إفْ أخاف الله رَبّ الْمَلِمِينَ (0) إن أَريدٌ 
٠.‏ 7 م 57 الا اي 2 آم 2 ل و رح مه ته 
0 بو بإنمى وإ فتكُوت من ن أاصحب ب النارو 'لك جركوا | ظزامير لي فطوعت اه 
اه ا لتر اير 


كلم صب من اختيسريرت يبح او 


(0؟) لين تتطت إِلكَ يَدَكَ لِتَمدلنى م1 أن ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَمْئَْكٌ ايه أحَافْ أله رَسّ ألْسَلَمِينَ* قيل : كان 
هابيل أقوى منه ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله سبحانه وتعالئ لأن الدفع لم يبح بعد 
أو تحرياً لما هو الأفضل قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل»”''. 
وإنما قال: # مآ أنأ يبّاسِطٍ» في جواب اليا بَسَطتَ4 للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساً والتحرز من أن 
ب 0 ولذلك أكد النفي بالباء”'". 

(19) 3 يه أَريدُ أن نوا باك ل بال 0 للامتناع عن 
المعارضة وباي والمعنى إنما اسك لك إرادة أن تخمل إثُمي لو 6 إليك يدي وإثمَك 
ببسطك يدك إلىَء ونحوّه: «المستبّان ما قالا فعلئ البادىء ما لم يَعْتَدٍ المظلوم» "'. وقيل معنى بإثمي 
بإئم قتلي. وبإئمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك» وكلاهما في موضع الحال أي ترجع ملتبساً 
بالإثمين حاملاً لهماء ولعله لم يُرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إِنْ كان 
لا محالة واقفاً فأريدٌ أن يكون لك لا لىء فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيهء ويجوز أن 
يكون المراد. بالا ثم عقوبته وإرادة عات العاصي جائزة . 

(0) # فَطَوَّعَتٌ لَمْ نَفْسَمٌ قَئْلَ أَخِيِهِ 4 فسهلته له ووسعتهء مِنْ طاع له المرئمٌ إذا اتسع. وقرىء 


. عن خباب وفي سنده رجل مجهول‎ )١١١ /0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وأخرجه أحمد في المسند (0/ 147) عن خالد بن عرفطة. وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف.‎ 
.)509494 رقم‎ 5١6 /5( ومن طريق علي بن زيد أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
والحاكم في المستدرك (017/5 وقال: تفرد به علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجبا بعلى»؛ وسكت‎ 
. عنه الذهبي‎ 

(؟) قوله: «لئن بسطت إلىّ» صدره باللام الموطئة للقسم وقدم الجار والمجرور علئ المفعول الصريح إيذاناً من أول 
الأمر برجوع ضرر البسط وغائلته إليه (س 57/9). 

(9) أخرجه مسلم (5/ ٠٠٠١‏ رقم 58/ 510487) والبخاري في الأدب المفرد رقم (7؟5) وأبو داود 5١*/6(‏ رقم 
4 والترمذي (54/ 707 رقم )١48١‏ وغيرهمء كلهم من حديث أبي هريرة. 


الجزء السادس سورة المائدة رض 


فطاوعت على أنه فَاعَل بمعنئ َعَلّءٍ أو على أن 2 د ام دعاها إلى الإدم عليه فطاوعته. وله 
لزيادة الربط كقولك حفظت لزيد ماله. # فقَثْلمْ فأصبح صَبْحَ ون الفتيربت » ديناً ودنياء إذ بقي مدة عمره 
مطروداً محزوناً. قيل قتل هابيل وهو ابن عشرين / سنة عند عَقَبةِ حراء. وقيل: بالبصرة في موضع 
المسجد الأعظم . 


بعك أللّهُ حي يبحت فى الأرض ليرِية كيف يوارى سَوْءَةَ أخِية مَالَ مويليه أعجرت أن دون 
9002 يق 2 د . من آلتَدِِينَ © مِنْ أجل دَلِكَ كنا عل ب 

اسيل أَنَّم من تل شما ير يد مساو في الو مكنا فتلا ال ييا ا 
أياما مكنا أخيا الئاس جب ا ار تهم رسلا ليست مم إن كيرا نهم بعد 


دلِلكفى لْأَرْضٍ لْمَسَرِؤورك 9 © 


(81) « بعت أله عزبا يبحت فى الْأرضٍ لِيرِيَمٌ كَيِفَ يورى سَوْءَةٌ أَخِيةِ4 روي أنه لما قتله تحير في أمره 


ولم يَدْرٍ ما يصنع به إذ كان أولّ ميت من بني آدمء فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فََمّر 
له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه : في الحفرة» والضمير في ليّرِيَ لله سبحانه وتعالن» أو للغراب» وكيف حال 

من الضمير في 5 والساة ثاني مفعولي يرىء والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح 
أن يُرى . « فَالَ نويل 4 كلمة جزع وتحسرء والألِفٌ فيها بدل من ياء المتكلم. والمعنى يا ويلتي 
اخضري فهذا أوانتك. والويل والويلة الهَلّكة. # أَعَجرّتٌ أن أكون مِثَلَ هددًا لَب كَاوارىَ سو ألو > 
لا أهتدي إلى مثل ما اهْتدئ إليه» وقوله: فأواري عطف على أكون وليس جواب الاستفهام إذ ليس 
المعنئ ههنا لو عبجّزت لْوَارِيْت. وقرىء بالسكون على فأنا أواري» أو على تسكين المنصوب تخفيفاً. 
« صب مِنَ أَلَدَدِمِينَ 4 على قتله لما كابد فيه من التحير فى أمره وحمْله على رقبته سنة أو أكثر على 
ما قيل» وتلمذه للغراب واسوداد لونه وتبري أبويه منه. 3 روي أنه لما قتله اسود جسده ) فسأله آدم 
عن أخيهء فقال: ماكنت عليه وكيلاًء فقال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك» وتبرأ منه ومكث بعد 
ذلك مائة سنة لا يضحك,ء وعُدِمَ الظّفْر بما فعله من أجله. 

(75) لمن أجل وَِكَ حكبَبسَاعَلَ ب سرويل» بسببه قضينا عليهم» وأَجْل في الأصل مصدر أَجلَ شَوَاً 
إذا جناه استعمل في تعليل الجنايات كقولهم: من جُرَاك فعلته. أي من أن ار أي جنيته : ثم اتسع 
فيه فاستّعمل في كل تعليل» ومِنْ ابتدائية متعلقة بكتبنا أي ابتداء الكَنْب ونشؤه من أجل ذلك. 8 أَنَّمِ 
م ل كس بطر تيل 4 أي بغير قتل نفس يوجب اللاقتصاص . « أَوهْسَادٍ فى الدَرْضٍ » أو بغير فساد فيها 
كالشرك أو قطع الطريق. « مَحكَأْنَما قَسَلَ أَلنّاس جَِيمًا4 من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل 
وجرأ الناس عليه؛ أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه 
وتعالى والعذاب العظيم . « ومن أحياها مكايا عا اليا ك4 أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو 
0 أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاًء والمقصود منه 

تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيباً عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها. « وَلْمَدَ 


سساح ارس لير و ارس سمس 


جه نهم رُسُلْنَا باليتِ شر إن دبرا مَنْهُم بَعَدَ دَلِلَك فى الْأرْضٍ لَمُسَرِفورك 4 أي بعد ما كتبنا عليهم هذا 
التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية» وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيداً للأمر 
وتجديداً للعهد كي يتحامؤا عنها وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به» وبهذا اتصلت 
القصة بما قبلها. والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر"''. 


نّم حرو لذن يحَارِبونَ ) 2 َه وَرسُولمُ وَنِسَعَوَنْ فى لْدرْضٍ َسَادًا أن 8 و يصصليوا بو تَقَطلمَ 
مر ل لي رت د لَك لَهَمجِرَىُ فى لديا وَلَهُمَ في 
0 وا عكر ك2 ا الله خَمُورُ 


(مم) 9« إِنّما جروا لذن يحَاربُونَ أله وَرَسُوكمُ 4 أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعَل 
محاربتهم محاربتهما تعظيماً. وأصل الحرب السلب والمراد به ههنا قطع الطريق» وقيل المكابرة 
باللصوصية وإن كانت في مصر . وَيسَعَوَنَ فى الأرض فَسَادًا # أي مفسدين» ويجوز نصبه على العلة أو 
المصدر ل فسادا أ فكأنه قيل : ويفسدون فى اللأرض فساداً. * أن د ِفَمَّلَوَأ* أي قِضَاصاً من 
غير صلب إن أفردوا القتل. 8 أو يْصصََيوًا4 أي عدم مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال» وللفقهاء 
خلاف في أنه . يقتل ويصلب أو يصلب حياً ويترك أو م حتى يموت. # أو تَقَعَلمَ أَيْدِيِهِمْ 

وَأَرَجُلْهُم يَنْ جِلَفٍ» تقطع أيديهم اليمنئ وأرجلهم اليسرى إن أخذوا المال ولم يَقُتلوا. * أو يفوأ يرح 
4 با من بلد إن بلد بيت لا ينون من القار في موضع إن التمروا على ااحافة. ير 
أبو حنيفة النفي بالحبس»2 وأو ف ني ع لسر قيل : إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه 
العقوبات في كل قاطع طريق . « ور بلك لهم حرَىُ فى لد 02 وفضيحة . © وَلَهُرَ في لاخر عَدَابٌ 

عَظِيمٌ 4 لعظم ذنوبهم . 

(:+) 8« إلا ايت تابُوا من مل ونوا ك4 استناء ء مخصوص بما هو حق الله سبحانه ركان 
ويدل عليه قوله تعالى #فعَلَموًا أ الله عَفُورٌ تَحِيِمدٌ * أما القتل قصاصاً فإلئ الأولياء يسقط بالتوبة 
وجويّه لا جوازهء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تُسقط الحد وإن 


أسقطت العذاب, وأن الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقبوبة قبل القدرة وبعدها. 


)١(‏ قوله: «ولقد جاءتهم رسلنا» صدر الاية بحرف التحقيق لكمال العناية بتحقق مضمونها. 
وقال «جاءتهم» ولم يقل أرسلنا إليهم.. للتصريح بوصول الرسالة إليهمء فإنه أدل علئ تناهيهم في العتو 
والمكابرة. 
وقوله (بعل ذلك») وضع اسم الإشارة موضع الضمير للإيذان يكمال تميزهة وانتظامه بسبب ذلك في سلك الأمور 
المشاهدة. لا ا 0 


سه م الار لس ار مد بر 9 م لس خسم 0 وس ل 0 7 7 هه )5 
يتأه الذي عامنوا نَقوأ أله وَأبَمَغْوا إِليَهِ الوسِيلة وَجَههِدُوا فى سبيلي لملكم 
م ااال 2-0 7 سر سا لخر تدم ل 7ل 1 سل 7 1ن سسا لور 00000 وب 
فيحوت 9 إن ألذِينَ حكفروا لوأ لهم مافى ا بح يما عنام ممكه قدو به من 
الري_ . ص امم ع > ثر . ك2 2 4 جر رار 8 3 20 

عذاب يوم اقيم ما نقيّل م وه عَدَابُ أله ا درت أن خرجوا كن 0 وماهم 
سس سن سرع سس عو د هو حر م سه ل سن 2 ١‏ 42 212 مع ا ع 1 
ا 0 ب 1 سد سير ور جا 

عن ألو وألله عير حَوكيم (99) 


ير آل و 


تَقَوأً أَلنَهَ وآد 


(60) 3 يتأيها الْرسِ ءامنا بَمَعُوا لَه ألوسِيكَة»* أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفئ منه 
من فعل الطاعات وترك المعاصي. من ' وَسَل إلى كذا إذا د تقرب إليه وفى الحديث «الوسيلة منزلة في 


هه 


الجنة»”"©. 8 وَجَِهِدُواأ في سَبِيلِِ © بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة. « لَمَلَكُمْ تُفْحُوَت> بالوصول 


هس 


إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بكرامته. 
(25) 3 إن ألَِنَ حكفروا لوأب لهم ماف الْأَرْضِ 4 من صنوف الأموال. بيصا وَوِمْمٌ مم لِيَقْتَدُوأ 


بو # ليجعلوه فلية لأنفسهم . 9 من عَذَابٍ يوم الْقَيِلمْوَ # واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لوه إد التقدير 
لو ثبت أن لهم ما في الأرض» وتوحيد الع ار في به والمذكور شيئان: إما لإجرائه مجرىئ ا 


ب هي مان للا كد 3 © أد/ لأن ال « مَانْقِيَلٌ 


ا منه . 000 تصريح م بالمقصود منه» ركذلك قوله: 


030 3 يُرِيدُوت أن أن يخرجوا مِنَ النَارٍ وماهم 7 وَلْهِمَ عَذَابُ مُقيم» وقرىء يُحْرَجُوا من أخرج 
وإئما قال © وَمَاهَم يار جه جيرت* بدل وما يخرجون للمبالغة. 


(4؟2 00 وَاَلسَارِفٌ وَالسَّارِكَة فَأقَطعوا ا ن أبدِيهَمَا* جملتان عند سمبوو بة إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق 


والسارقة أي حكمهما وجملة عند المبرّد. والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ 
المعنى : واد هرف رلا عررد وقرىء بالنصب» وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبراً 
لسار 0 . والسرقة: أخذ مال الغير في خفية» وإنما توجب القطع إذا كانت من حِرْزٍِ 


.)584/١١ رقم‎ 588/١( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 

.4589 البقرة:‎ )١( 

(9) قول البيضاوي (وهو المختار في أمثاله) لا يفيد اختيار قراءة النصب والتي قرأ بها عيسئ بن عمر على قراءة عامة 
القراء بالرفع . 
قد فهم البعضٌ من كلام سيبويه أنه يختار قراءة النصب ويرجحها على قراءة عامة القراء بالرفع كما فهم منها 
الفخر الرازي في التفسير الكبير )7517/١١(‏ وقد رد على سيبويه في ذلك مبيناً أن سيبويه طعن بالتواتر. . . وكذا 
فهم الشوكاني في فتح القدير (594/1). 
لكن أبا حيان وغيره دافعوا عن سيبويه مبينين أنه لم يقصد إلى ذلك. وذلك أن جملة الأمر لا يصح أن تكون 
خبراً إذا جردت عن الفاء. فلما دخلت الفاء عليها حَسّن ذلك. فسيبويه يقوي قراءة الرفم بسبب دخول الفاء على - 


5 سمورة الماكدة الجزء السادس 


والمأخودٌ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه الصلاة والسلام: «القطع في ربع دينار فصاعداً!" 
وللعلماء خلااف في ذلك لأحاديثٌ وردت فيه ) وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح . والمراد 
بالأيدي الأيمان» ويؤيده قرام ابن سعره زرضي اللّه عنه البانييا ولذلك ساع وت الجمع موضع 
المثنى كما في قوله تعالى : # فَقَدَ صعَتٌ قلوبكما 17# اكتفاءً بتثنية المضاف إليه. واليدٌ ا سم لتمام العضو 
ولذلك ذهب الخوارج ل أن 0 هو المنكب» والجمهور 0 أنه الرسغ 0 عليه الصلاة 
والسلام أي بسارق فأمر بقطع يمينه ا" 0 جَرَءابمَا كسبَا تكلا : من أَللّم # منصوبات على المفعول له 
أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا «وَأَمَْعَرِ 0 عع , 


3 مه 5 5 و دغر رص خ ‏ ب ًْ و 7 بج" غير كم ده د » د 20 44 
و يعو ل 70 الت رسيا م 5 و تس - +2 
مُلْدكٌ المسمكوات 0 يعَذّبَ من يسَاءُ ويعفر لمن يَسَاءُ وَأللّهُ على كل شي 0 ع 


صم َه 


و 
ع« 
رس 7 عر + انل ين 2 م -. اإسره سا 
0 مول لا يدنك لذت يسدرعونٌ فى أ رمن أل قَالوَا امنا 
مون لوبهم وص الدب هاوأ سكاكُوت إِنْحَكَذِب كورب لِقومٍ حون لز بثو 
ا 17 ا 
محرفون ا لد اميه َعُوُوتَ إن وتسم مدا َحُدُوهُ من لق ل أ اط ورد 


2 ير آذ ررم هر 
لله فملمهم 


3 فِنَنْسَمْ فلن تَمَلِلك لم صرت للد سَيعَا ولك ألَدِنَ لَرَيْرِد ألَّهُ أن مُه ر كُلُو 
لديا ل ل 


(59) ## من ثاب # من السراق. # مر بعل ظلمه. # أي بعد سر قته . « وأصاح * 5-5 بالتقصي عن 


التبعات والعزم على أن لا يعود الييا # فإركَ ادباو ا سي 01 
الآخرة. وأما القطع نلا بنط بها عند الأكترين 'لآن .فيه حو المبتروق معد 


(50) 3 أل تعلم أن أله آمُ مُلْلكٌ لسوت وَالْآَرْضِ» الخطاب للنبي ككل أو لكل أحد. ا يُعَذّْبٌ مَن 
َه َيف لمن َكَل وَنّهُ عل كل ننه قَرِيِرٌ* قدّم التعذيب على المغفرة إيتاء على ترتيب ما سبق. أو 
لأن استحقاق التعذيب مُقدمء أو لأن المراد به القطع وهو في الدنيا. 


رجو 


)5١(‏ 8 © يتأيها الرَسُولٌ لا يحَرنكَ لذت يُسَرعْونَ في ألْكْفْرٍ # أي صنيع الذين يقعون في الكفر 


جملة الأمر «فاقطعوا" ولولاه لكان النصب أولئ. (انظر البحر المحيط ”*/4777 وروح المعاني 5/؟75١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (5789) بلفظ «تقطم يد السارق في ربع دينارة وأخرجه مسلم ١5١5/9(‏ ج5-7) بلفظ 
١لا‏ تقطع يد السارفى إلا في ربع دينار فصاعداا. 

.44١7 التحريم:‎ 00 

(*) أخرجه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة . 

(14) قوله تعالى «والسارق والسارقة» لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً ‏ مع أن 
المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة - وذلك لمزيد 
الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر (س ”714/7) . 


الجزء السادس سورة المائدة / 


سريعاً أي في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة”7“. ١‏ مِنَ الذي قَالوا ءام يأفكِهم وَلر ومن قلويهم م4 أي من 
المنافقين» والباء متعلقة بقالوا لا بأمناء والواو تحتمل الحال والعطف . ا 0 
على من الذين قالوا # سملعور رت للكزب # خبر محذوف أي هم سماعون. والضمير للفريقين» أو 
للذين يسارعون. ويجوز أن يكون مبتدأ ومن 0 خبره أي ومن اليهود قوم سماعون. واللام في 
للكذب : إما مزيدة للتأكيد. أو لتضمين السماع معنى القبول» أي: قابلون لما تفتريه الأخبارء أو للعلة 
والمفعول محذوف أي : سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه. ملعو مك لِقَومٍ َاحَرنَ ل يبود 4 أي 
لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافؤا عنك تكبراً وإفراطاً في البغضاءء» والمعنى على 
الوجهين أي مُضْعْون لهم قابلون كلامّهم» أو سماعون منك لأجلهم والإنهاء إليهم» ويجوز أن 0 
اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرّر للتأكيد أي: سماعون ليكذبوا لقوم آخرين. # رَهُونَ الْكمَ من 
بَعَدِمَوَاضِيِة. » أي يُميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء إما لفظاً: بإهماله أو تغيير وضعهء 
وإما معنىّ: بحمْله على غير المراد وإجرائه في غير مورده. والجملة صفة أخرى لقوم» أو صفة 
لسماعون» أو حال من الضمير فيه» أو استثئناف لا موضع لهء أو في موضع الرفع خبراً لمحذوف أي 
هم يحرفون. وكذلك « يُمُولُونَ إن أُوتيسُمَ هذا سَحُدُوه * أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به. 
# وإن لم نومره # بل أفتاكم محمد بخلافه «تاحدراأ» أي احذروا قبول ما أفتاكم به. روي أن شريفاً يبن 
خيبر زنئ بشريفة» وكانا محصنين» فكرهوا رجمهماء فأرسلوهما مع رَهْط منهم إلى بني قريظة ليسألوا 
رسول الله يَكِدِ عنه وقالوا: إن أمَركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلاء امدق بالرجي 
فأبوؤا عنه» فَجَعَلَ ابن صوريا حكماً بيه وبينهم وقال له: «أَنْشِدَك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق 
البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله 0 
هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟» قال: نعم. فوثبوا عليه» فقال: خَِفْت إن كُذبته أن يَنْزل علينا 
العذاب». فأمر رسول الله بَكِْدِ بالزانيين فَرُّجِما عند باب المسجد”". ##وَمن يرد أله 00 


ا ا 


فضيحته. ٠ن‏ تك مرت هيك فلن تستطيع له من الله شيثا في دفعها. «اوتجلع مك 
2 4 أن يُطهَر فُلُوبَهُمٌ 4 من الكفرء وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة. عي شي 


)١(‏ قوله تعالئ يا أيها الرسول. .» خوطب عليه السلام بعنوان الرسالة للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن. 
وقوله «يسارعون في الكفر» فآئر كلمة «في» عل كلمة «إل» كما في قوله تعال: «وسارعوا إلى مغفرة. . 
آل عمران «» - للإيماء إلى أنهم مستقرون ة في الكفر وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه ا 
آخر (س ”/7”57) . 

() أخرجه ابن إسحاق في المغازي» وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور (”/  )!/0‏ وليس فيه ذكر (خيبر) وفيه (إن 
أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله يف المدينة؛ وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من 
اليهود). فذكر نحوه. 
وأخرجه ابن جرير (5/ج77/7١)‏ والبيهقي في السئن الكبرى (747/4 - 71417) من حديث أبي هريرة. وإسناده 
ضعيف لجهالة رجل من مزينة . 
وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمرء فقد أخرجه البخاري (5/ 7731 رقم 7570) و(77/11١‏ رقم 1841) 
و(١/57١0‏ رقم 9/017) ومسلم ١7777/(‏ رقم 11994/755). 
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حَرَىُ * هَوَان بالجزية والخوف من المؤمنين. # وَلَهمْ فى الْآْرَةَِ عَدَادك عَظِيكٌ # وهو الخلود في 
النار. والضمير للذين هادوا إن استأنَفْتَ بقوله: «ومن الذين وإلا فللفريقين». 


- أ 6 2 أ - و و و همه 0-2 
ملحو : م لِلَكَذِبٍ أَكلُونَ اد تِ إن ح وك تأحكم يِنَب م آر 220 و إن تعرض عنهم 
: ص 7 عر سوس 2 ماب 
كل شثوة خا إن حكنت ناسك يكم لقم د ليث الفبطية 5 كت 


يحجموتك وعِنْدَهرٌ لور ييا حَكُمْ أله شي يتوت من بَمَدٍ ذلك وَمَآ أَوْلكَيكَ 
ِالْمُؤمِنت لزي إِنَا تنا الوه يها هدى وَنود يحَكُم يها ابوت َلَدِينَ أَسَلَمُوأ ! 
وَالرَبَنِيُونَوَالْأَحْبَارُ يما أسَمُحَفِظوأمن كت أَنَّهَكانوأْعَليه عليه شُهَدَاء قلا تَحْسوا التحاسّ 
ور 1 ا يي الل و تي ول سه َأوْلِكَ هم الكفرون و 


(57) # سمَسُوت لِلْكَزِبٍ* كرره للتأكيد. « أَكَنُونَ لِلشّحَتِ» أي الحرام كالؤشاء “أوسا 
استأصّله لأنه مسحوت البركة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو و والكسائي ويعقوب في المواضع الثلاثة 
0 لغتان كالعئق والعئق, وقرىء بفتح السين على لفظ المصدر. ( يد يتول اضغ بيب 0 
عرض 4 تخيير لرسول الله كَلِيةِ إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض» ولهذا قيل: لو تحاكى 
53 إلى القاضي لم يجب عليه الحكم» وهو قول للشافعي» والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو 
أحدهما ذمياً لأنا التزمنا الذت عنهم ودفع الظلم منهم » والاية لبسيث في أهل الذمة» وعند أبي حنيفة 
يجب مطلقاً. «وَإن تُحْرِض عَنْهُمَ هن يدوك يما 4 بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله 0 
وتعالى يعصمك من الناس. #وَإِنْ حَكْمَتَ فَأحَكم بِينَكُم بلْقِسَطْ» أي بالعدل الذي أمر الله به. 8 إنَّألَّهَ 
يحب الْمْمَسِطِينَ4 فيحفظهم ويعظم شأنهم . 

('4) « وَكِفَ يحوت وَعِدَهم الَوربةُ ذيبَا حَكم أسَِّ4 تعجيبٌ من تحكيمهم مَنْ لا يؤمنون به والحال 
أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم. وتنبية على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة 
الحق وإقامة الشرع. وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حْكمَ الله تعالى فى زعمهم. 
و# فِيبَا حكم أَسَّ» حال من التوراة إن رفعتها بالظرف. وإن جَعَلْتَها مبتداً فمِنْ ضميرها المستكن فيه» 
وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث في كلامهم لفظأ كمُوماة ودوداة. « كد يتَوَلَوَرت ِبَسَدٍ كلك ثم 
يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم». وهو عطف على يحكمونك داينٌ في كا 
التعجيب . «وَمَآ أَوْكيِكَ بالْمُؤْمِنيت» بكتابهم لإعراضهم عنه أولاً وعما يوافقه ثانياً» أو بك وبه 

(44) 8 إِنَآ أََلنَا لود وا هُدَى» يهدي إلى الحق. « ونوك » يكشف عما انهم من الأحكام. 
58 يا يبوت © يعني م. بني إسرائيل» أو موسى ومَنْ بعده إن قلنا شَرْعٌ مَنْ قبلنا 3 لنا 
مالم يُنْسَحْ وبهذه الآية تمسك القائل به :2 النت أنلئرا » صفة أجريت على النبيين مدحاً لهم 
وتنويهاً بشأن المسلمين» وتعريضاً باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاءٍ 
هديهم . ٠‏ # لِيَّذِنَ مَامُوا» متعلق بأنزل». أو بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم». وهو يدل على أن 
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النبيين أنبياؤهه0"' . « وَاَلرَيَنيُونَ وَالَحُحَبَارُ » م وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم.ء عطف على 
النبيون « يما أَسَمُحَفِظُوأ من كب أسَّهِ»# بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف». 
والراجع إلى «ما» محذوف. ومِن للتبيين. « وَكَانُوا عليه عَلَيِ شَدَاء 4 دقباء لا يتركون أن يغيرء أو شهداء 
ييينون ما يَحَفَئ منه كما فعل ابن صوريا ٠‏ # قلا 5 2 لاس وآ حون 4 نهي للحكام أن يخشوا غير الله 
في حكوماتهم ويُداهنوا فيها < خشية ظالم أو مراقبة كبير . # ولا مَشْتروا بَايققَ» ولا تستبدلوا بأحكامي التي 
٠ -‏ « كما ولبلا © هو الوّشوة والجاه 8 وَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أنه 4 مستهيناً به منكراً له. « وليك هُمْ 
كَوْرُونَ 4 لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم بقوله: الكافرون والظالموق 
مي فكفرهم لإنكاره. وظلمهم بالحكم على خلافه. وفسقهم بالخروج عنه. ويجوز أن يكون 
كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لهاء أو لطائفة 


كما فيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم. والظالمون في اليهودء والفاسقون في النصارى . 


م 21 0 ع 5 
كنا علي فبَآ أن ألنَفْس بالتقيس والعتت يألْمين وَالائت بالأنف والأذت بالأذر 
أ هه وو س6 لاكم عو 


ازاك الشركة فَمَن تَصَدَّفَ بو فهو حكهارة مُوَمَن لَرَ محَحكم يمآ 7 
َه اوليك هُمُ ألا وق 


١ )1(‏ وَكباَكم» وفرضنا على اليهود. <ذيَآ4 في التوراة. < أَنََْسَيالنَقِي4 أي أن النفس 
ُقتل بالنفس. « وَالعيرك يألْمين وَالْانَفَ بِالْأَنفٍ والأذنت بِالْأدنٍ لسن بأَلسِنَ 4 رَفَعَها الكسائي على 
أنها جمل معطوفة على أنَّ وما فى حيزها باعتبار المعنئ وكأنه قيل : قيل: وكتبنا عليهم النفسُ بالنفس»ء 
والعينٌ بالعين» فإن الكتابة والقراءة تقعان على الجُمّل كالقولء» أو مستأنفةٌ ومعناها: وكذلك العيرُ 
مفقوءةٌ بالعين» والأنفٌ مجدوعة بالأنفء. والأدْنُ مصلومة بالأذن» والسن مقلوعة بالسن أو على أن 
المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله بالنفس وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف 
والجار والمجرورٍ حال مبيّنة للمعنولء وقرأ - وَالأَذْن لذن وفي أذله بإسكان الذال حيث وقع. 
9 والجروح قِصَاصضٌ »> أي ذات قصاصء. وقرأة الكسائي أيضاً بالرفع ووافقه ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر على أنه إجمال 0 بعد التفصيل . «فمن تَصَدٌ دّنَت »* من المستحقين''' . «ابه » 
بالقتصاص أي فمن عفا عنه. و فَهِمَّ »* فالتصدق. «ِحَدَارءُ )»4 للمتصدق نكثر الله به ذنوية. وقيل 
للجاني يُسقط عنه ما لزمه. وقرىء فهو كفارته له أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له 


5151 


لا ينقص منها شيء. 9 وَمن لَرْ يحَحكُم يمآ أَنْرَلَ أنه من القصاص وغيره. ١‏ مَأَوْلتيِكَ هم الصا مونَ# . 


)١(‏ قوله «للذين هادوا» وَسّطهم بين النبيين وبين الربانيين والأحبار للإيذان بأن الأصل في الحكم بها وحمل الناس 
عل ما فيها هم النبيون؛ وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب لهم في ذلك». كما ينبىء عنه قوله تعالى : 
(بما استحفظوا. .؛ (س ”/ .)1١‏ 

(؟) عبر عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب (س ”/ 57). 


م سوره الهائدة الجزء السادس 


2 ص ل ا ار م 2 ذا تر سم سر مع ا 0 ل بت 
وفنا عك + تترهم بعيسى أبن مريم مصد فا لما بين يديه دمن ألتَوْرئة وءايَسه الإيحيل فيه هدى ونور وَمُصَيقَا 


ما بين يدي من التَورسةٍ وَهُدَى وَمَوْظَة مين لا © وَلبَحَكِْ أل الإ جيل يمآ أَنْْلَ اللَّهُ فيه وَمَن لَرْ 


يحَحكم يمآ أَنزل أله َي هم اليرت ©) ورا لِك الكتب يال _ّ ل ل سرب يل يل 

22 ل هو م 0 رمه 5 رصم سا ء رسع 
مِنَ الحكتب ومهيونًا مهيفد َي أَحَحكُم ب 4 0 0-7 عَمَا جَاءَ ك مِن ألْحَقٌ 
وو آي 0 س أ م آ مآ ا آله ل ده ل ا عر ا سسم لاا سا وك 
لكل جعلنا سرعة وم مِنْهَاجا َو 15 أ #4 2 


0 تَتَاآ كرس إل شط ا د َم يما كُنشرٌ فيه حْلِمُو أ © 


50) 9 وَِقَمَينَا عَم “اكرهم * أي وأتبعناهم على آثارهمء فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور 
عليه؛ والضمير للنبيون. ( بسك نمدم » مفعول ثان. عدّي إليه الفعل بالباء. « مُصدَهًا لَمَا بن يديه صن 
لتوَرةٍ ابس الْإييلَ »* وقرىء بة بفتح الهمزة ٠‏ # فيه شرى ونور # في موضع النصب بالحال. # وَمَصِّدَقًا لما 
بِنَيَدَيْه من ألتورئدةٍ» عطف عليه 3 قوله: « وَهُدَى وَمَوْعِظَهَ زَْمتَتِسَ4”' ويجوز نصبهما على المفعول له 
عطفاً على محذوف»ء أو تعلقاً به ومعلف, 


0) « وَلْيَسَكْ آهل الْإنجيلٍ يمآ أَنرلَ نْهُ فيه 4 عليه في قراءة حمزة”"“»؛ وعلى الأول اللامٌ متعلقة 
بمحذوفي أي وآتيناه ليحكم» وقرىء وأَنْ ليُخكم على نَّ أَنْ موصولة بالأمر كقولك: أمرتك بيأن قم 
أي وامرنا بأن ليحكم ِ من لتحم يمآ أن اه ولك هْم اتوت 4 عن حكمه أو عن الإيمان إن 
كان مستهيناً به والاية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام» وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسئ 
عليه الصلاة والسلام» وأنه كان مستقلاً بالشرع. وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب 
العمل بأحكام التوراة خلافٌ الظاهر. 

)8 وَأَنَرْلنا إِلْكَ كَ الكتنب بأل لح # أي القرآن. # مُصَّدْق لما بيرت يَدَيْهِ مِنّ الحكتب # من جنس 
الكتب المنزلة؛ فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس. ل وَمُهَيْمئَاعَدِ4 ورقيباً على سائر الكتب يحفظه 

عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات. وقرىء على بُنْية المفعول أي هومِنَ عليه وحُوفظ من التحريف 
والحافظ له هو الله سبحانه وتعاتى؛ أو الحفاظ فى كل عصر. « وأححكم 0 نهم يما نز # أي 
بما أنزل الله إليك0". 8 وَلَا تَيِعَ آَهْوَآءَهَُ عَمَاجَآء كك مِنَلْحَقَ 4 بالاتس ان م إلا بشت ننه ان يله 
لان اسه سن جمد أو حال من فاعله لاع أهراهم ماتلاعما جا « لِحَل جَمَلنَا 
َكم» أيها الناس. « سرْعَةٌ# شريعة وهي الطريق إلى الماء» شبّه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو 

سبب الحياة الأبدية. وقرىء بفتح الشين. 9 وَمِئْهَاجَا 4 وطريقاً واضحاً في ا من نهج الأمرُ إذا 
وضح . وجاك بد على أن خور يديد بالشرائع المتقدمة. # وَلَوسَاء أنّهُ لَجَمَلَكع أَمّهَ وحِدَه 4 جماعة 


.)87 /7” تخصيص كونه هدّى وموعظة بالمتقين لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون بجدواه (س‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة بكسر اللام 'وَلِيَحُْكمَ؛. 

(6) قدم بينهم للاعتناء ببيان تعميم الحكم لهم. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه علئ علية ما في حيز الصلة 
للحكم. والالتفاف بإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم (س "/ 40). 


متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل» ومفعول لو شاء محذوف دل عليه 
الجواب» وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. # ولكن لْمَبَلوَك في يما اتن » 

من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرنء. هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها 
بمقتضى الحكمة الإلهية» أم تزيغون عن الحق وتفرطون في العمل. « مَسَيِِقُوأ آلْحَيررَتِ #* فابتدروها 
انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. 8 إِكَ أَسَّهِ مَرْجِمْحكُمَ جما # استئناف فيه تعليل الأمر 
بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين. «مِبَنَكَمَ يما مر فيه َنْلِمُونَ » بالجزاء الفاصل بين 
المحق والمبطل والعامل والمقصر. 


م يمآ أل أله وَلَا سح أَهوَآءهُم وَأحدَرَهُمْ أن يَفوُِولَك عن : 

شع عو #4 20 م ب حم سح سه ل أل اس سس تر 

لوا حلم أَنْما بريد أله أن يصد بم يحض ذنويوم وَإِنّ كثيرا ين اناس لفلييشو دي أفحكم الجهلية سعو 
0 


و جح مر أ م 22 اوري 
من 0 لَه كما لُقَو بوقِنُونَ 0 


١ 


(0) #3 وَأنٍ أحكم يَنِكم يمآ أنْرَلَ أَسّهُ #4 عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب والحكمء أو على 
الحق أي أنزلناه بالحق وبأن احكم. ويجور أن يكون جملة بتقدير وأَمْدنا أن احكم . « وَلَا َنِم أَهوآءهُم 
وََحَدَرَهُمَْ أن يَفْقِبُواكَ ء عَنبَعْضِ مَآ أَرَلَ أشَلّقَ» أي أن يضلوك ويصرفوك عنه. وأَنْ بصلته بدل من هُمْ بدل 
الاشتمال أي احذر فتنتهم. أو مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتنوك. روي أن أحبار اليهود قالوا: 
اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إِنْ اتبعناك 
انبَعَنا اليهودٌ كلهمء إن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك 
رنصدقك»ء فأبى ذلك رسول الله عَكِيه . فتلت 37 م ن مادأ عن الحكم المنر ل وأرادوا غيره . « غلم 
نما برل الله أن بهم بض دود 4 يعني ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى» فعبّر عنه بذلك تنبيهاً 
على أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتهاء وفيه دلالة على التعظيم كما في 
التدكير ونظيره قول لبيك: 

7 عا 1 4 الذي هو الميل والمداهنة في الحكمء والمراد بالجاهلية الملة 
الجاهلية التي هي متابعة الهوئ. وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا إلى رسول الله كك أن يحكم 
بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلئ7©. وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأ ويبغون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (4/ ج5/ 777 774) والبيهقي في الدلائل (0757/7) وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (9477/7 -  )97‏ كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة 
)3غ( أخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الشعبي قال: كان بين حبين من العرب قتال. .. فذكر القصة (الكافي الشاف 
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خبره» والراجمٌُ محذوف حَدَقَ في الصلة في قوله تعالى: « أَهَدًا الى يسك الله رَسُولُا4 27 واستضعف 
ذلك في غير الشعرء وقرىء أفَحَكمْ الجاهلية أي يبغون حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب 
شهيتهم» وقرأ ابن عامر تبغون بالتاء على قُلْ لهم أفحكم الجاهلية تبغون. # ومن أحسن مِنّ أله كما لْقَوْمِ 
نوقِنُونَ *# أي عندهم2. واللام للبيان كما في قوله تعالى: # هيت اسك اند أي هذا الاستفهام لقوم 
يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء باشارض لمر أن لا أحسن حكماً من الله 
تسحاله وتعال 19 


ل سد سس سار وى م مرو سه ساص به سه سس 2000-7 0 ور ماعو صو جهمع2 سس 
© يتأمها لذن +امنوا ألا نتَحِذوا أل د اش أزنة بتي زر بن و يل يتك يلوم له 
- صم صله 2س بير ور واس سمس ا 


يَهَوى أَلْقَوْمَ ال واي 0000 حم أن تبن دير فسَى 


على 00> . 0 هه 26 62 تح سر سل الوسر 
1 و - ج>ستر م رصاحم سل 2 . 0 2 مره 8 ا 1-7 7706 يو 1 ل لا و وس سس 
ا 2 حت 2-0 54 ١‏ ل 54 4 6< 0 ده ساس 0 َ- و ِ آ ص 1 7 سه 
عأمنوا من يرتد منحم عن ديئى فسوف يلي الله يفوم محتهم وحبونه 0 0 لكفرن 
2 و سل ا 8 0 ماس ال صري ررس سي ررم 2 م م جد ير 
جهدوت ف سبيل لله ولا افون لوْمَدَ بم ذَلِكَ فصل أله يُؤْتيهِ من وده وَأَلّهُ وْسعٌ علي (3ج) 


)0١1(‏ «ا هيام اي امنا لا تدوأ اليبو وَلنصرئق أَوْةَ 4 فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب. # بَعْضُهم آلآ بَنَْ» إيماء إلئ علة النهي. أي فإنهم متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحادهم في 3 ني على مضادتكم . # ومن يَتَوطُم نكم فَإَِم 4 أي ومن والاهم منكم فإنه 
من جملتهم. وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام : «لا تتراءى ناراهما»”؟) 
أو لأن المّوالي لهم كانوا منافقين. #8 إنَّ أنَهَ لا يَهَدى الْقَوْمَ أَلظَِيِينَ* أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة 
الكفارء أو المؤمنين بموالاة أعدائهو””' . 


- ص ه رقم 6 ]). 

.48١١ الفرقان:‎ )١( 

(؟) يوسف: 559). 

() قوله «أفحكم الجاهلية» قدم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب» لأن التولى عن حكمه عليه 
السلام وطلب حكم آخر منكر عجيب وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب (س "/47). 

(4) أخرجه أبو داود )5١1405(‏ والترمذي )١1١4(‏ مرفوعاً من حديث جابرء وأخرجه النسائى (47/84) عن قيس 
مرسلاًء وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١74‏ ج8173) من حديث خالد بن الوليدء وقال الهيئمي: رجاله ثقات 
(المجمع 0/ )7١07‏ فهو حديث صحيح وصححه الألباني في الإرواء رقم )١١١7(‏ وفي صحيح الجامع .)١5/5(‏ 

(5) قوله تعالى: ١(يا‏ أيها الذين أمنوا» وصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من أول الأمر علئ الانزجار عما نهوا عنه. 
وقوله «بعضهم أولياء بعض» أوثر الإجمال في البيان تعويلاً على ظهور المراد لوضوح انتفاء الموالاة بين فريقي 
اليهود والنصارئ . 
وقوله «لا يهدي القوم الظالمين» وضع المظهر «الظالمين» موضع ضميرهم تنبيهاً على أن توليهم ظلم > 
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(؟60) « فترى ألَذِنَ فى قلوبهم مَرَضٌ # يعني ابن أبيَ وأضرانيه”* :. « سترعوت فم # أي في موالاتهم 
ومعاونتهه'' . « يقولونَ مس أن تُصِيسَنا دير # يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان 
بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار. روي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال 
لرسول الله كِ: إن لي مواليَ من اليهود كثيراً عددهمء وإني أبرأ إلئ الله والئ رسوله من ولايتهم 
وأوالي الله ورسولهء فقال ابن أبيَ: إنيى رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي. فنزلت”" . 
فى ألّهُ أن يَأ بألْمَنّج 4 لرسول الله كئعِ على أعدائه وإظهار المسلمين. ‏ أَوْأْمْرِيَنْ عِندِى * يقطع شأفة 
اليهود من القتل والإجلاء. أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم. # مَيْضَيِحُاْ # أي هؤلاء 
المنافقون. #عَلَ م1 أَسَروأْ ف: أَنشسِيمٌ تَدِيِيت * على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول يكل 
فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم . 

(06) # وَيَصُولٌ أَلَِبنَ َامَيُوَا# بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي علئ أنه كلام مبتدأء ويؤيده قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ. 
وبالنصب قراءة أبى عمرو ويعقوب عطفاً على أن يأتى باعتبار المعنىء وكأنه قال: عسىئئ أن يأتى الله 
بالفتح ويقولٌ الذين آمنواء. أو يجعله بدلاً من اسم الله تعالى داخلاً في اسم عسل مُفْتياً عن الخبر 
بما تضمنه من الحدثء أو على الفتح بمعنئ عسئ الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان 
بما يوجبه كالإتيان به. « أَهَوْلَاء ألَذِنَ أَْسمُوا بأل جَهَْدَ أَيَمِهِمْ إِكَيَ لمم * بقول المؤمنين بعضهم لبعض 
تعجبأ من حال المنافقين وتبجحاً بما منّ الله سبحانه وتعالئ عليهم من الإخلاص» أو يقولونه لليهود. 
فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكئ الله تعالى عنهم: #وإن فَوتَلسْر لتنصريك 74 وجَهْد 
الأيمان أغلظهاء وهو في الأصل مصدرء ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يجهدون جهد 
أيمانهم. فحُذِف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة» أو على المصدر لأنه بمعنئ 
أقسموا. # حيطت أَعْمَلْهُمْ فَأصَبَحُوأ حَسِرنَ4 إما من جملة المقول؛ أو من قول الله سبحانه وتعالى شهادة 
لهم بحبوط أعمالهم» وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم. 


(04) # يكأيما الَذِنَ اموأ من يبد مِنَكُم عن دين # قرأه على الأصل نافع وابن عامر وهو كذلك في 
الإمام'”'» والباقون بالإدغام. وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد من 


- (س 58/*9). 

(1) وضع الموصول موضع الضمير للإشارة إلى أن ما ارتكبوه بسبب مرض النفاق (س 5/ 18). 

.)5/8/” وعدئى فعل المسارعة بفي للدلالة على استقرارهم في الموالاة. . (س‎ )١( 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ ج5/ 0780؟) وابن أبي شيبة ‏ كما في الدر المنثور (/ 49) من رواية 
وأخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ ج170/5) من طريق ابن إسحاق عن إسحاق بن يسار عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت . 

.4١١« الحشر:‎ ):5( 


(5) أي بدالين ١يَرْئَدِده‏ . 
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العرب في أواخر عهد رسول الله يليه ثلاث فرق : بنو مدلح وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود العنسي» 
تنأ باليمن واستولى على بلاده ثم قتله فيرورٌ الديلمي ليلة فيض لت من غدها وأخبر 
الرسول كل في تلك الليلة : فك المسلفون<واتن الخبرُ في أواخر ربيع الأول '. وبنو حنيفة أصحاب 
نكدلفة تنا ركيت إن :رول الله كله ب عر «متسلطة #وضول الله إلى ضمت سول اله كلق آنا يفن رن 
الأرض نصفها لي ونصفها لك». فأجاب: «من محمد رسول الله يخ إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه د الله تعالى عنه بجند من 


المسلمين وقتله وَحْشئُ قاتلُ حمزة. وبنو أسد قومٌ طليحة بن خويلد تنبأ فبعث إليه رسولٌ الله يلِ خالداً 


فهرب بعد القتال ان ار لم أسلم وحسن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه مسبم : قَرّارة فوم 
عيينة بن حصن» وغَطْفان فوم ردبر ا لسري وبنو سُلِيْم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبلو 
يُربوع قوم مالك بن نويرة؛ء وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمةء وكندة قوم 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف (صهه رقم )0 ١وفي‏ هلا الكلام من التخليط غير شيءء فِإن قوله: 
استولى على بلاد اليمن وأخرج عمال رسول الله كيد ظاهره يقتضي أن 0 منهم هناك أحد وليس الأمر 
كذلك» بل بقي منهم على ما كان عليه جماعة منهم من المهاجرين: ابن أبي أمية ومعه جميع السواحل. وكان 
باليمن أيضاً معاذ بن جبل وغيره من عمال رسول الله يقدِ في سواحل اليمن» وإنما استولى العنسي على صنعاء. 
وبعض البلاد الجبالية. وقد نقض الزمخشري - والقاضى ‏ كلامه بقوله: فإنه يع كتب إلى معاذ بن جبل وإلى 
سادات اليمن. ولكن الجمع بين كلاميه: بأن مراده» إخراج عمال رسول الله ب الذين حاربهم فيكون المراد 
إخراج بعضهم لا جميعهم» ه. 
وقال ابن حجر أيضاً في الكافي الشاف (رقم: .)15١‏ قوله: في آخر شهر ربيع الأول: ليس بصحيح فإنه كله 
مات في أول شهر ربيع الأول. وقيل: في ثامنه. وقيل: في ثاني عشر. وسيأتي بيان الاختلاف في وقت المجيء 
برأس الأسود وقصة الأسود العنسي قد أخرجها مطولة جميع من صنف في الردة كابن إسحاق والواقدي 
وسيف بن عمر. وسيمة بن الفرات. وأخرجها الحاكم في الإكليل والبيهقي في الدلائل. قال الواقدي: اسم 
الأسود ذو الخمار. وقال غيره: اسمه عبهلة ولقبه ذو الخمارء لأنه كان يلقي على وجهه تقناعاً ويهمهم. وكان له 
شيطانان أحدهما سحيق والآخر بشقيقء» قال الواقدي: وملك الأسود نجران وأقام بها ستة أشهر ثم خرج في 
ستمائة ممن تبعه إلى صنعاء فحاصر الأساورة منهم باذان؛ وفيروز ودادويه في آخرين» وكانوا أسلموا وأرسلوا 
بإسلامهم فردة بن مسك المرادي فاقتتل الفريقان حتى غلب الأسود فقتل منهم طائفة» وخيّر طائفة بين أن 
يخرجوا من صنعاء إلى بلد آخر ويقيموا بها ويضرب عليهم الخراج ويصيروا عبيداً له. واصطفى الأسود المرزبانة 
امرأة باذان لنفسه. وكانت جميلة وكان يشرب الخمر ويقم عليها ولا يغتسل ولا يصلي. فكرهته المرزيانة 
وأرسلت الأساورة وفيهم فيروز. فواعدتهم البستان في الوقت الذي يسكر فيه الأسود. فدخل عليه فيروز ودادويه 
وقيس بن مكشوح وهو سكران. فقالت المرزبانة: لفيروز وهو أحدثهم سناً: دونك الرجل. قال فيروز: كنت قد 
أنسيت سيفى من الدهش فوقعت على الأسود فخنقته حتى حوّلت وجهه إلى تفاه. ثم دخل صاحباه فحرزوا 
راأسة: 0 الأساورة بباب المدينة يقتلون أصحاب العدس . فذكر تمام القصة. إنما اختصرناها. 
وروى النسائي من حديث عبدالله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: «أتيت النبي ييه برأس الأسود العنسي» قال 
عبدالحق: لا يصح في هذا الباب شيء. وتعقبه ابن القطان بأن إسناد النسائي صحيحء ولا يعارضه ما جاء أن 
الخبر بقتله إنما جاء أثر موت النبي يك لأن رواية النسائي ليس فيها التصريح أنه صادف النبي يِي. نعم رواية 
الطبري زيادة تدذل على ذلك؟ ه 
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الأشعث بن قيس. وبنو بكر بن وائل بالبحرين قومٌ الحطم بن زيدء وكفئ الله أمرهم على يده وفي 
إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسانٌ قوم جبلة بن الأيهم تنصّر وسار إلى الشام. سَوْفَ 
لقِ أله قوم بيهمْ وَيحبُوتده © قيل هم أهل اليمن لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى 
الأشعري وقال: «هم قوم هذا" وقيل الفرؤس لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنهم فضرب يده على 
عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه»"'. وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النّخع وخمسة آلاف 
من كِنْدة ويّجيلة» وثلاثة آلاف من أفناء الناس. والراجع إلئ مَنْ محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم 
مكاتهم. ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة» ومحبة 
العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه'” . 8 أذْلَوعَلَ لمُؤْنينَ4 عاطفين عليهم متذللين لهم جمع 
ذليل لا ذُلُول فإن جمعه ذُلْلء واستعماله مَعَ «علئ» إما لتضمنه معنى العطف والحنو أو للتنبيه على 
أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم أو للمقابلة. 8 أَعَرَوَ عَلَ الْكَفْرتَ 4 شداد 
متغلبين عليهم مِنْ عَزَّهُ إذا غلبه. وقرىء بالنصب على الحال”*' . مهدو تف مَل أسَّه 4 صفة أخرى 
لقوم؛ أو حال من الضمير في أعزة. #وَلَايحَاهوْنَ لومَدَ َيرٍ» عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون 
بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه. أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالّهم خلافُ حال 
المنأفقين» فإنهم يَخْرجون في جيش المسلمين خائفين ملامّة أوليائهم من اليهود فلا يعملون شيئاً 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم. واللومّة المرّة من اللوم. وفيها وفي تنكير لائم مبالغتان. #ذَلِكَ» إشارة 
إلى ما تقدم من الأوصاف. #فَضْلٌ الله يُوْتِهِ من يَمَلَهُ © يمنحه ويوفق له #وََّهُ ويعٌ * كثير الفضل . 
#عَلِيع4 بمن هو أهله. 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7١/١1ا7‏ رقم )٠١١7‏ وأورده الهيثمي في المجمع )١7/1(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (17/7*) من حديث عياض الأشعري وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان )784/794٠0/4(‏ من طرق وفي إحدى طرقه (عن عياض عن أبي موسى نفسه) 
كما أخرج عن شريح بن عبيدة نحوهء وساق أقوالاً وآثاراً في تفسير هذه الآية ورجح ماروي عن عياض 
الأشعري. 

(؟) قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (574): «هكذا رواه. وهو وهم منه فإن هذا الكلام إنما ورد في آية الجمعة 
-(؟) - من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة وهو متفق عليه البخاري (48/ 541 رقم ا5491) ومسلم (4/ ١91/7‏ 
رقم -)171١‏ وفي آية القتال ‏ يعني سورة محمد الاية 4" رواه الترمذي - (787/0 رقم  )777٠‏ وقال: حديث 
غريب في إسناده مقال. لأن فيه شيخاً مجهولاً من أهل المديئنة ‏ من حديث أبي هريرة -. 
كلت واتظر' فير الذرة 19809 )ته :شورة التسناف 

(9) انظر التعليق على محبة الله للعباد ومحبة العباد لله وحقيقة ذلك الاية 4١659‏ من سورة البقرة. 

(4) قوله «أذْلّة. . أعِزَّةَه صفتان لقوم وترك بينهما العاطف للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما (س”/ .)0١‏ 


أ #ر 
ا 6 


رم ا ا اا 7 20 - 7 0 1-7 
أونوأ الكتب ون بلك والكفار أولياء ونوا أله إن كدم مُؤْمِنِينَ 9©) 


لل 7 


(00) 8 إِنَا َلك َه ورسْولْْوألدينَمَامثُ لما نهئ عن موالاة الكفرة ذكر عقبيه من هو حقيق بهاء وإنما 
قال وليكم الله ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالئ على الأصالة ولرسوله كلل 
وللمؤمنين على التبع. 7 ادن قيمُونَ الصّلدة وَيُؤْْونَ ركه * صفة للذين آمنوا فإنه جرئ مجرى الاسمء أو 
بدل منه» ويجوز نصبه ورفعه على المدح . # وهم ركعون * متخشعون في صلاتهم وزكاتهم» وقيل هو 
حال مخصوصة بيّؤْتون» أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة 
إليه. وإنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمة”", 
واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولّي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء 
والظاهرٌ ما ذكرناه» مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهرء وإن صح أنه نزل فيه فلعله 
جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه» وعلئ هذا يكون دليلاً على أن الفعل 
القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى زكاة. 


جيل بلي الب ورور 


(01) لا ومن بول اله ورَسْوَمٌ وين َامَُو» ومن يتخذهم أولياء. اَن حَرْبَ سه هُمُ الْمَبوْتِ4 أي فإنهم هم 
الغالبون» ولكنْ وَضْمّ الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم 
حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسم» وتعريضاً 
لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حَرَبَهِمَ . 

(00) « يها اناما لا دوأ ادن دوأ وبتك هوا وا ين الذي ونوا كنب ين فَيلْك لكر و4 نزلت فى 


جم ه 


رفاعة بن زيد وسويدبن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين 


(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (577): «رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال تصدق علي 
بخاتمة وهو راكع فنزلت (إنما وليكم الله ورسوله» ولابن مردويه من رواية سفيان الثوري عن ابن سنان عن 
الضحاك» عن ابن عباس قال كان علي قائماً يصلي» فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة فنزلت ‏ قلت: الضحاك 
لم يلق ابن عباس - وروى الحاكم في علوم الحديث ‏ ص١٠‏ - من رواية عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي . 
حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الاية #إنما وليكم الله ورسوله» الاية. فدخل 
رسول الله علد المسجدء والناس يصلون بين قائم وراكم وساجدء وإذا سائل فقال له رسول الله كهِ أعطاك أحد 
شيئاً. قال: لا. إلا هذا الراكع يعنى علياً أعطاني خاتمه. رواه الطبراني في الأوسط ‏ (المجمع: )١7/7‏ وقال 
الهيئمي: فيه من لم أعرفهم ‏ في ترجمة محمد بن على الصائغ. وعند ابن مردويه من حديث عمار بن ياسرء 
قال: وقف بعلي سائل وهو واقف في صلاته. الحديث وفي إسناده خالد بن يزيد العمري. وهو متروك 
المجروحين /١(‏ 584) والميزان )147/١(‏ - ورواه الثعلبي من حديث أبي ذر مطولاً وإسناده ساقط» ه. 
وانظر تفسير ابن كثير (7/ 4/) فقد ساق هذه الاثار وضعفها كلها. وقال: هذه الايات كلها نزلت فى عبادة بن 
الصامت كما تقدم... قلت: وهذا هو الصواب. ْ 


الجزء السادس سورة المائدة لا 


يواذونهما”''. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزواً ولعباً إيماءً إلى العلة وتنبيهاً 
على أن مَنْ هذا شأئه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة والبغضاء. وقصّل المستهزئين بأهل الكتاب 
والكفار على قراءة من جره وهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب. والكفارٌ وإن عم أهل الكتاب يطلق 
على المشركين خاصة نات كارت ومَنْ نصبه عطفه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة 
مَنْ ليس على الحق رأسأ سواءٌ مَنْ كان ذا دين تَبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب ومن 
ل كن كالمت كين «تقالة4 بره المناهي. « إن كم مُؤْمنِينَ4 لأن الإيمان حقاً يقتضي ذلك. وقيل 
إن كنتم مؤمنين بوعده وري" 


م سل سر ارت م 2م س 2 لس ص 7 20041 دوزي سا ل سر اخ عير لح را هس سا وح سلس اا ال 
إدانادك إلى ١‏ الصَّلَوْوَ أتخذوها هوا ولعبا ذلك يأنهمم قوم لا يعقلون :دم قل يتأهل الكنب هل تنقمونَ مِنأ 
م سر ساس مج لسالس رمسم ام 2 + سك م دمر 5 1 7 ع و تلد 4 22 ١‏ 

إلا أن ءامنا يله وما ِل ليما وَمَ يِل مِن قبَلُ ون أ كرك فسِفُو ن لزي فل هل أن دشر من ذالِك مموبة عند 

وااع 2 حر و مم آ رآ ته ب وي« صر صر صر 00 ١‏ ل 00 م و ع عام عر ع ‏ احد سر و ص 557 
الله من لعنه الله وح لهو مل 4 منهم القردة والخنا ارير ل أَوْلتيِكَ ب 0 وأضل عن سواء 


لحم" 


د 31 


بمسسبا عر 
/ 

امم 
جا عمسب 


سمرت بقرت > سر لخو لال 


(6) ##وَإدًا اديس إِلَ ألصَّلَوْوَ أتحذوها هوا ولس > | ي اتخذوا الصلاة أو المناداة» وفيه دليل على أن الأذان 
مشروع للصلاة. روي ٠‏ : أن نصرانياً بالمدينة كان ضمح الر0 يقول كيد أن محمداً رسول الله 
قال: أخرّق الله الكاذب.» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وَأَهْلة نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه 


لس عي 


وأهلّه”". اذك ,نهم قوم لَايْقُِونَ4 فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ بهء والعقل يمنع منه. 
(659) # قل يهل الكت هل تَنمُون نا 4 هل تُتكرون منا وتُعيبون؛ يقال نَقَم منه كذا إذا أنكره وانتقم 
إذا كافأه. وقرىء تَنْقَمُونَ بفتح القاف وهي لغةت. # إل أن امن بأَسَهِ م1 أَْرلَ ليا وَم1 أََزِلَ من قبل * ل 
بالكتب المنرّلة كلها. 2-0-0 قَسِفُوْنَ # عطف على أنْ آمنا وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو 
المُخالفة أي: ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث وَخَلْنا الإيمان وأنتم خارجون منهء أو كان الأصل 
واعتقاد أَنّ أكثركم فاسقون فَحُذِف المضاف» أو على ما أَىْ : سس تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل 
وبأن أكثركم فاسقون. أو على علة محذوفة والتقدير: هل تنقمون منا إلا أنْ آمنا لقلة إنصافكم 
وفِشقكم. أو نصب بإضمار فِعْلِ يدل عليه هل تنقمون أي: ولا تنقمون أن أكثركم فاسقونء أو رفعٌ 
على الابتداء والخبخ محذوفٌ أي: وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكنْ حب الرياسة والمال يمنعكم عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١9١0‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم؛. وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو 
مجهول (الفتح السماوي وتخريجه ص”لا5). 

)١(‏ قوله «من الذين أوتوا الكتاب» تعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبيان كمال شناعتهم وغاية ضلالتهم» لأن إيتاء وازع 
لهم عن الاستهزاء بالدين المؤسس على الكتاب المصدّق لكتابهم (س8/ 07). 

(9) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (4/ج191/5) عن السدي. وفي إسناده ضعف . 


الح سورة المائدة الجزء السادس 


ل ا اك 


مك ا 7" إلى قوله « وحن كو مسبو > فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى : الا تعلم دين 
0 

٠ )‏ لكل كل يكم بسر من ديك * أي من ذلك المنقوم. # مَعُوبةٌ عند أل جزاء ثابتاً عند الله سبحانله 

وتعالى . يالمايي مادا لخر ااانا باقر كران بحيلا سرادميا عل ازريلة قر 
يه بهم ضَرْبٌ وَجَيع 

ونصها على التمييز عن ب . «امن لَه نوتس عَلئِوَجَعَلَ ينم الَْة زر 4 بدلٌ من بش على 
حذف مضاف أي بشة من أهل ذلك مَنْ لعنه الله» أؤْ بشر مِنْ ذلك دين مَنْ لعنه الله ار حي مارك 
أي هو من لعنه الله وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته وسّخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي 
بعد وضوح الايات» ومَسَّحَ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت» وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة 
عيسئ عليه الصلاة والسيلام . وقيل كلا البسعين ني أصحاب السيت مسحت شتانهم فرده ومشايحُهم 
خنازير. #وعبَد الطهْوت » عطف علئ صلة مَنْء وكذا عُبدَ الطاغرت على البناء للمفعول ورفع 
الطاغوت». وعلبدك بمعنى صار معبوداً فيكون الراجع محذوفاً أي فيهم أو بينهم» ومن قرأ وعابد 
الطاغوت أو عَبِدَ على أنه نعت كمّطن ويّقِظ أو عََدَةَ أو عَبَدَ الطاغوت على أنه جمع كخدم أو أن أصله 
عبدة فحذف التاء للإضافة عطفَهُ على القردة» ومَنْ قرأ وعد الطاغوت بالجرّ عطفه على مَنْ. والمراد 
من الطاغوت العجل» وقيل الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى. # أوْلَيِكَ»* أي الملعونون. 
« تت 4 جَعَلَ مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» وقيل مكاناً منصرفاً. #وَأَصَلُّعن 
تيل» قصَّدَ الطريقٌ المتوسط بين غلوٌ النصارى وقدح اليهودء والمراد من صيغتي التفضيل 
الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلالة . 


مَإذا اكوك قالوا «امنا ويل لوا بالكتر وهم يوا لد وات عَلَدُْ يما كانوأ كمون 0 


)1١(‏ 9# إذَجآوكم اومن 4 نزلت” في يهود نافقوا رسول اللّه يله أو في عامة المنافقين . © وقد 
معرء 1 ع. لنزه 2ء 


حالان من فاعل قالواء وبالكفر وبه حالان من فاعِلَئْ دخلوا وخرجوا. وقد وإن دخلت لتقريب 


)010( وأسند الفسق لأكثرهم لأنهم الحاملون لأعقابهم على التمرد والعناد (س"7/ 05). 

.6١5« البقرة:‎ )0( 

(') أخرجه ابن جرير (1/ 197؟) عن ابن عباس» وفي سنده محمد بن أبي محمد وهو مجهول. وأخرجه البيهقي في 
الدلائل (5/ 776) وفي إسناده الكلبي وهو متروك. 

(4» أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ج197/7) وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
كما في الدر المنثور (”/ .-)١١١‏ 


الجزء السادس سورهة المائدة 2 
الماضي من الحال ليصمٌ أن يقع حالاً ‏ أفادت أيضاً - لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة 
عليهم . وكان وح وات قال : ٠‏ # وآلله 4 أَعَلَم يما كانوأ »4 أي من الكفرء وفيه وعيد لهم. 


2 ا جد يج 000 


ور ككيا مهم يعون ن فى لوو وا عدون وَأكِهِمُ آلسّحَتَ َس ما "كنا عملون. دك م تعر 


رنوت والْاحبار عن فوم الاثم ووم ألشحت 00 يسود ادا انبره يد أله 
ملك 008 م وس» 0 51 و سر 0- 2 3 5 4 رجت صر 

عل أ َال يداه مبسوطتَانٍ 5 را مه اليك مد 

7 ا و 0 سح م م اوه 111 0 د يهم 2027 1 لي © © سرم +2 

م ل 0 0 


لس ا وأو 1 يي المفيِرن د ا 0 مَأ 0 
سا ع وَلَأَدَعَلنَهُمَ جَنتٍ اليمِيو ا ولو أبَب 0 وَالإِنيل وما أَزلَ !وم : من ريم 
ل 0 مجيرء 0 


2 > عمير -4 ل سرس ع سر سر سل جاه 
لأحكلوا من فوقهم ومن نحت أرجِلءٍ منهم أمّة فده وير منهم ساء ما يعملون 2 


0)) « وترى كرا مَنْهُمَ © أي من اليهود. أو من المنافقين . #مسرِعونٌ في أل الإثر # أي الحرام وقيل 
الكذب لقوله: 9ع تيد ادق 004 وَالْعدٌ وأ # الظلم. ؛ أو مجاوزة الحد في المعاصي . وفيل الاثم 
ما يختص بهمء والعدوان مايتعدئ إلى غيرهم. « وَأَحَلِهِمٌ لتحت »* أي الحرام خصه 2 


ال رع ا و ل 


للمبالغة. « لِنْسَما كَانوا يعَمَلُونَ4 لبئس شيتاً عملوه. 

() <الوْلا ينهم اليبو وَالحبَار عن ووم لْإِثْ وَأظلهمُ ألسّحَتَ» تحضيض لعلمائهم على النهي عن 
ذلك. فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل فاو المستقبل أفاد التحضيض . 
ووه عر » أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون من حيثٌ إن الصنع عملٌ الإنسان بعد 
تدرّب فيه وترقٌ وتحري إجادة» ولذلك ذَمَّ به خواصّهم. ولأن ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصيةء 
لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم . 

(4) #وَكَالتِ الْبود يد أله مملُوله 4 أي هو ممسك يُقَثّر بالرزق» وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل 
والجودء ولا قصد فيه إلى إثبات يَدٍ وغلٌ وبسطء ولذلك يستعمل حيث لا يُتصور ذلك كقوله: 

جادٌ الحِمّى بَنَطْ اليدين بوَابل ‏ شكرّث تَدَاهُ ِلاُهٌُ وَويهاده 

ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمّة الليل. وقيل معنا يم تعالى : « لَقَدْ سَيممَ أنه 
ول الب قَالرا ةلله مَك وك أي 14" ٠‏ «عَلْتَ يديم لاا اا دعاء عليهم بالبخل والتكدء أو 
بالفقر والمسكنة» أو بعل الأيدي حقيقة تملون أسَارك في الدنيا ومسحوبين إلى النار في الاخرة فتكون 
المطابقة من حيث اللفظ وملااحظة الأصل كقولك : سبّني ست الله دايره . “ل بل يذاه مبسوطءَان # اليد 
مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى. وإثباثاً لغاية الجود. فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيّه 


.4579 المائدة:‎ )'١' 
.4١18١١ آل عمران:‎ )١١ 


ع سورة المائدة الجزء السادس 


بيديه» وتنبيهاً على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يُعطئ للاستدراج وما يُعطى للإكرام. « يِنَفقُ كيِفَ 415 
تأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه يوسع تارة ويضيق يضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته 
عن ا 0 بن آي 6 يد ولا يجوز جَعْله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها 
مضاف إليهاء ولا من اليدين إذ لا ضمير لهما فيه ولاامن ضميرهما لذلك. والآاية نزلت في 
فنحاص بن عازوراء فإنه قال ذلك ا ا لي 4 و بشؤم تكذيبهم 
محمداً يل وأَشْرِك فيه الآخرون لأنهم رضُوا بقوله. «وَلزيدَ رت لك ورا َم ما لَك ين رَبك نكا وَكُذ 4 
أي هم طاغون كافرون ويزدادون طغياناً وكفراً بما يسمعون من القرآن كما يزداد المريض مرضاً من 
تناول الغذاء الصالح للأصحاء'" . «مَأْلتَيَنَ قينا سهم العدوة وَالبعْضَا ِل يز الْصمَدِ * فلا تتوافق قلويُهم 
ولا تتطابق أقوالهم. « كَمَآ قدو ارا َدَحرْبِ أَطْفَامَا لَه كلما أرادوا حرب الرسول ككل وإثارةً شد عليه 
ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة كفت بها عنه شرهم. أو كلما أرادوا حربّ أحدٍ غلبوا 
فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس الرومي ثم 
أفسدوا فسلط عليهم المجوس ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين. وللحرب عيلة آوقدوا أو ضنةثارا. 
© وَيسَعَونَ فى الأأرض هماد 4 أي للفساد وهو هر اجيادمم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم. 
* وَألنَهُ لا يحب الْمَفْسِدِنَ» فلا يجازيهم إلا 0 


+2 2+ ت” 


(10) #9 وَلَوَ أن أَهلَ الحكتب ءَامَئْا4 بمحمد يله وبما جاء به. 8 وَاتَّقَوَا* ما عددنا من معاصيهم 

ه. « لحكفرنا عَنْهُمْ سَيِنَاتِمَ * التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها. (ولاتسهة حي العبي ؟ 

نام داخلين فيها. وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم» وأن الإسلام يجب ما قبله ون 
جَلَّء وأنّ الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يُسْلمك" . 

(15) # لومم أقاموأ توه وَاَلْإِييلَ» بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام 
بأحكامها ٠‏ « وَمآ أذ لهم ين ريم 4 يعنى سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها 
كالمنزل إليهم. أو القرآن'" «لَأحِكَلُوا من َرْقِهرَ وس عدت ملم 4 لوسّع عليهم أرزاقّهم بأن يفيض 
عليهم بركات من السماء والأرضء أو يكثر ثمرة الأشجار وغّلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة 
الثمار. فيجتنوتها من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض. بَيّن بذلك أن ما كف عنهم بشؤم 
كفرهم ومعاصيهم لا لمّصورٍ الفيض» ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير 
الدارين. مهم أَمَهَ مُفْتصِدَهٌ 4 عادلة غير غاليّة ولا مقصّرة» وهم الذين آمنوا بمحمد يلوه وقيل مقتصدة 


متوسطة في عداوته. « وكير مَنْهُمَ سَآه مَا يَحَمَنُونَ ‏ أي بئس ما يعملونه. وفمه معنى التعجب أي ا |" 02 
عَمَلَهُم وهو المعاندة وتحريف الحق والإعراضٌ عنه والإفراط في العداوة. 


.)08 قدم المفعول «كثيراً» للاعتناء به. وتخصيص الكثير منهم بهذا الحكم لأن بعضهم ليس كذلك (س5/‎ )١( 
وإيرادهم بعنوان أهل الكتاب للتشنيع عليهم لأن أهلية الكتاب توجب إيمانهم به وإقامتهم له (س09/7).‎ )6( 
6٠ /” فم وإضافة الرب إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة (س‎ 


/ 3 
7 00 ات ل ساس ل جح مب سوك سر 020لا 2 و سام 22 كم 
ك2 ل سول دل 2_8 ل مر لَه يَعَصمَلك مِنّ ألنّاس 
مدر ب عع 0ع مس ل سد فصر ف لك مسي 1 2 ل لك حر ع عنس ا ساي م 
إِنَّ أله لا يبدى القوم الكفرين 20 قل يتأهل الكدب لست عل سَىْءِ ح دقيموا التوربلة والإوججيل 
رس كش ل لسعم ل ع سس يه سه سس سه سي و سس عد سا ساح سا ا ع لاا ل 30 
مَآ أل !1 ين ركم وَلبرِيدَرك كثها ينهُم ما أل ِلَيِكَ من رَيْكَ طعيدنًا وكفرا قلا تأس ع[ 
الَو الكفريت و إِنَّ لذن أ منوا أوَالَّذِِتَ هادوا وأَلصَّبِعُونَ والتصلرئ مَنْ مرح يانه وَأَلْمَوَو الآخر 
لاص سس سر لس سح قر ل سج سا مه 2 سر #ت سرصم 2 


جر 8 احم ل 20 0 2-6 عر سه 
وعمل صللحا قلا خوف علهم ٠‏ لا هم ينون «١‏ 3 قد أَحَذما ميت بن سر يل ظ 
00 -ج راك د 


اا ل ب تر 1 


(70) « ## يَأيبًا ارول بلع مآ أل إِلَيَلك من رَيْكَ » جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحداً ولا خائف 
. مكروهاً. 9( إن لرتضمل» وإن لم تبلغ جميعّه كما أمرنك ٠‏ < فَابْلَنَتَ رسَالتذ» فما أديت شيئاً منهاء لأن 
كتمان بعضها يضيع ما أَدّي منها كترك بعض أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض به» أو فكأنك 
ما بلغت شيئاً منها كقوله: ١‏ مَحَكأَنما َلَ لنَّاسَ جِيمًا2”4 من حيث إن كتمان البعض والكل سواءٌ 
الحا راسي الات . وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاتّه بالجمع وكسر التاء . #وَاللهُ يَسَصسعْلككَ 
من أَلنَاسن » يَِدَةَ وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعادي 
رإناعة لجعادره 9 إِنَ أله لا يهرى العو كرس 4 لا يمكنهم مما يريدون بك . وعن النبي 295 : ابعثني الله 
برسالاته فضِفَْتٌ بها ذرعاًء فأوحئ الله تعالى إلَ إن لم تبلغ رسالتي عذبتك» وضمن لي العصمة فقَويثُ!" . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله يي يُخْرَسَ حتى نزلت؛ فأخرج رأسه من قبةٍ أَدَمِ فقال: 
«انصر فوا يا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس" '. وظاههْ الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل» ولعل المرادٌ 
به تبليعُ ما يتعلق به مصالح العباد» وقَصّدَ بإنزاله إطلاعهّم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يَحْرُم إفشاه. 


(18) ل قُل يهل الكتب لمعل نَىْو» أن دين يُعتدٌ به ويصح أن يسمئ شيئاً لأنه باطل طح يوا 
التورسلة والإبجيل ومآ نل َب من 4 ومن إفامتها الإيمان بمحمد عََلِلدٍ والإذعان لحكمه. فإن الكتب 
الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقه والمعجزة ناطقة بوجوبت الطاعة له والمرادٌ إقامة أصولها 


- ا 2 " برع 


ومالم ينسخ من فروعها ''. #وَلرِيدَرت ا يم مآ أنِلَ إِلََكَ من رَيَكَ مدا وَكَْْا مَك د اص عن لمرو 


.29"5١( المائدة:‎ )1١( 

() أخرجه أبو الشيخ عن الحسن. انظر الدر المنثور )١١7- 1١١7/(‏ كذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/4) والشوكاني في (فتح القدير) (؟/ .)5١‏ 

(؟) أخخرجه الترمذي 70١/0(‏ رقم )7١47‏ وقال: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبدالله بن شقيق قال: كان النبي يَْةِ يحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (717/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه الطبري (4/ ج7037/7) كلهم من حديث عائشة . 
وقد حسنه ابن حجر في الفتح. وكذلك الألباني في صحيح الترمذي . 

4 تقديم إقامة الكتابين على ما أنزل مع أن ما أنزل هو المقصود د لرعاية حق الشهادة واستنزالهم عن رتبة الشقاق. - 


املع سورة المائدة الجزء السادس 


١‏ لا تحزن عليهم لزيا 0 وكفرهم بما تبلغ إليهم. » قإن ضرر ذلك لاحق بهم 
(59) 8 إن أل ام وَألَد هادأ وَألصَّيِمُونَ وَألتصر»# سبق تفسيره في سورة البقرة والصابئون رفعٌ 
على الابتداء وخخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز إنَ» والتقديد: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمّهم كذا والصابئون كذلك كقوله: 
فإني وثيّارٌ بها لَعَرِيبُ 
وقوله: 
وإلا قفاهئلخٌوا أنَاوًَكِم سياأة مَابق افقي شِقَاق 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم 
وميلهم عن الأديان كلها يُتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرُهم أولئ بذلك». 
ويجوز أن يكون والنصارى معطوفاً عليه ومَنْ آمن خبثهما وخبد إن مقشدر دل عليه ما بعده كقوله: 

ا الات الل ال 7 07 ك2 20 كك 


ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها فإنه مشروط بالفراغ من الخبرء إذ لو عطف عليه قبله كان 
الخبدُ خبرَ المبتدأ وخبرٌ إن معاً فيجتمع عليه عاملان» ولا على الضمير في هادوا لعدم التأكيد 
والفصل. ولأنه يوجب كون الصابئين هوداً. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء . 
وقيل الصابئون منصوب بالفتحة وذلك كما جُوّز بالياء جوز بالواو. #مَنْءَامري بالله وَالْيَوو الآخر وَعَمِرٌ 
- مين في محل الرفع بالايتداء رغيثة: 0 عله اه رو » 0 خب إن 8 خبر 
عليه وقرىء والصابئين وهو الظاهرء لد بقلب الهمزة ياء والصابون 78 من ما بإبدال 
الهمزة ألفاً أو من صبوت لأنهم صَبََوْا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقلاً. 

#3 لقند أهَذما متلق بق إِسَرَدِيِلَ وَأَرَسَلنَا ليح رشلا © ليُذَكٌروهم وليبينوا لهم أمر دينهم. 
كلا حَآَهُمْ رَسُول) يمَا لا تَهوىه 5 4 نما يالك هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف. ‏ فَرِيِق 
كحَدبوأ وهَرِيمَا يَقَتُنُونَ 4 جواب الشرط. والجيلة مفة رسلا والراجع محذوف أي رسول منهم. ٠.‏ وقيل 
الجواب محذوف دل عليه ذلك وهو استئناف. وإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لها واستفظاعاً للقتل وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلاً» ومحافظة 
على رؤؤوس الآي'"ا 

وإيراده بعنوان الإنزال إليهم لأنهم مأمورون بإقامته والإيمان به لا كما يزعمون من اختصاصه بالعرب. وفي 

إضافة الرب إلى ضميرهم من اللطف في الدعوة (س”7/ 11) وهذا على معنى أن ما أنزل هو القرآن الكريم. 

00 معياب عو ابر سد ا الام 


الجزء السادس سورة المائدة ون 


ََ< 0 دغر - ا 2ل لس ويب سا عدالء 
بحسيو ألا نكو فؤِدنة فعموأ وصموأ ثم تانب الله عليهم ثم عموأ وَصمُواً مك ان 
7 وم حزن الرع لل عرد سبي 00 لي ا 0 ار 2 الرسمه آ ور 22 مح له 7 و2 دي خحه 9" 02000 7 
ةب شتلك © كذ سكم المت لاك الميسيح ابن ا 
هس سس ضر يت و < م مع 6 1 أو كلكا 


5 0 رما 22 - 02 آله 3 1 


0 0 سم اس دم رةه 
ار - 00 لين الت امه كَتُ تَلَدقٍ كان إل لَآ إلنه 


لو ار 2 برل 0 > قي ليع 2 
هك | 2 
مره 


ود وإن عه دربت مسرا َرَت 


م88 
١‏ 
2 
١اء‏ 
5 


(7) #وَحَييَا ألا مَكوْرح فِنْنْدَ* أي وحسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيبهم . وقرأ أبو عمرو وحمزة اوالكسائي ويعقوبي: ل تكون بالرفع علئ أنَّ أَنْ هي المخففة من 
الثقملة. وأضملة أنه لا تكون فتنة فَحْمُفتَ أن وحذف ضمير الشأن فصار: أن لاا تكون. وإدخال فغل 
الُنبان عليها وهي للتحقيق تنزيل له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم. را يبال عونا 
مسد مفعوليه ٠‏ 9 فسموا» عن الدين» أو الدلائل والهدئ. 9 ا ل ا ا 
عبدوا العجل. 5# ثمِّ تامج أله عَبَيَهِمَ # أي ثم تابوا فتاب الله عليهم. # ثم عَمُوأوَصمُا# كرة ري 
وقرىء بالضم فيهما على أن الله تعالى أعماهم وأصمهم أي رماهم بالعَّمئ والصّممء وهو قليل. 
واللغة الفاشية أعمى وأصم. 9# صككا ينبم 4 بدل من الضمير» أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم : 
أكلوني البراغيث» أو خبر مبتدأ 586 أي العمى والصم كثير منهم. وقيل مبتدأ والجملة قبله خبرُه 
وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع . « وَألّهُبَصِِيريِمَ يَقَمَنُو رت * فيجازيهم على وفق أعمالهم''" . 

00 « لَعَدَ كَترٌ الزيت تلوأ يوت تكد رسي م ل بر 1 7 
17 أي إنيى عبد مربوب لك فاعبدوا خالقي وخالقكم. 8 إِنَّمْ من يشْرِك بِأسَّهِ* أي في عبادته. 
أو فيما يختص به من الصفات والأفعال. « ققد حرم أله يِه أنه # يُمْنَع من دخولها كما يُمْنع المَحَرَّمْ 
عليه من المحرم فإنها دار الموحدين ' . « وَمَأمَنهُ ألتَاذُ» فإنها المعّدة للمشركين. # وما لِلظَنِمِيتَ مِرْ 
أنصَحار» أي وما لهم أحد ينصرهم من النارء فوضمٌ الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا 
بالإشراك وعَدَلوا عن طريق الحق» وهو يُحْتَمَل أن يكون من تمام كلام عيسئ عليه الصلاة والسلام» 
وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به علئ أنهم قالوا ذلك تعظيماً لعيسئ يكت وتقرباً إليه وهو معاديهم 
بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنّك بغيره؟ 

(70) « لَمَدَ كمَرَ لّذِنَ قَالوَأ إرت أنه َاِكُ تَلَددَمَ 4 أي أَحَدُ ثلائة» وهو حكاية عمًا قاله النسطورية 
والملكانية منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. #وَمامِنٌ إل إل 
إلله و 4 وما في الوجود ذات واجب مستحقٌ للعبادة ‏ من حيث إنه مُبدِىء جميع الموجودات - إلا 
إله واحدٌ. موصوفٌ بالوحدانية متعالٍ عن قبول الشّركّة. ومِنْ مزيدةٌ للاستغراق. #وَإن لَّمَ يَنتَهُوا عَمَا 


أ مه هه 


ون ارخودراء ١‏ يَِمَن الت كقَرُوأ مِنَيَُ عَدَادك أَلءٌ » أي ليمسن الذين بَقُوا منهم على 


.)56 وصيغة المضارع فى «يعملون» لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة (س7/‎ )١ 
وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتهويل الأمر وتربية المهابة (س5757/7).‎ )١ 


غ8 سورة المائدة الجزء السادس 


الكفر. أو ليمسن الذين كفروا من النصارى» وضعه موضع ليمسنهم تكريرآً للشهادة على كفرهم 
وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلغ عنه فلذلك عقبه بقوله: 


ع6 


َسُولُ هَدَ حَلَتْ من مَيِه امسن وَأهُمُ صِدِيكَهٌ كنا يأَكُلانِ الطصام أفلز كيت 
يت لهم الآينتٍ مُّمَّ أنظز أن يُؤمَكُورت 9 قل أَمَبُدُوت من دُوتٍ ألو ما لا يَمَلِكُ 
الع رن شرا امو ةو قل كارا ين 1 واوا حت وار من نوا كوس 2 


(1/5) 8 أمَل يموت إل لله وَمَْتَمْفرُوتَمٌ 4 أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال 
الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد. ##والنهُ عَمُورٌ 
رَحِيمُ» يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا. وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم. 


(015 اما الْمَسسيحٌ أبث مَرْسِمّ إِلَا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من قَبَيِه آَلْلُ» أي ما هو إلا رسول كالرسل قَبْله 
خصه الله سبحانه وتعالى بالآيات كما خصهم بهاء فإن إحياءًَ الموتئ على يده فقد أحيا العصا وجعلها 
حية تسعئ علئ يد موسى عليه السلام وهو أعجب. وإنْ خَلَقَه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب 
وأم وهو أغرب. « وَأْمُّمٌ صِدَيئَةٌ 4 كسائر النساء اللاتي يُلازمن الصدق. أو يُصَدَّفْن الأنبياة عليهم 
الصلاة والسلام. « كان يأَحَكُلَانٍ لام 4 ويفتقران إليه افتقار الحيوانات. بيّن أولاً أقصئ ما لهما 
من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهية لأن كثيراً من الناس يشاركّهما في مثله؛ ثم نبه على 
تَقْصِهما ودَّكَرَ ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكونا من عِدَاد المركبات الكائنة الفاسدة» ثم عَجبَ لمن 
يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: «( اام كنت كت كر سوق أظم أن 
يُؤْفَكْوَر * كيف يُضْرّفون عن استماع الحق وتأمله. وثم لتفاوت ما بين العجبين أي إن بياننا للآيات 
000 


م اس 


عَجَبٌ وإعراضهم عنها أعجب 

001 3 قُلْ أَتتسْدُوت من دوب أنه مَالَايَمَِكُ اكع صَرَاوَلَا َناك يعني عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وهو وإن ملك ذلك بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه لا يَمْلِكّه من ذاته» ولا يملك مِثْلَّ ما يَضْدٌ الله تعالى 
به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة» وإنما قال «ما» نظراً إلى ما هو عليه في ذاته 
توطئة لنفي القدرة عنه رأساً وتنبيهاً على أنه مِنْ هذا الجنس ومَنْ كان له حقيقة قبل المجانسة 
والمشاركة فبمعزل عن الألوهية» وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع. ## وله هو 
لسَّمِيعٌ ألْمَِمُ* بالأقوال والعقائد فيجازي عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 


اس لداجت اس 


(000) #كل يتأهلّ الحكتّي لا تَدْنُوأ ف دحك عَيْرَ ألْحَلٌ 4 أي عُلْوَاً باطلاً فترفعوا عيسى عليه الصلاة 


. )28 وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب (س”/‎ )٠١ 


الجزء السابع سورة المائدة اي 


والسلام إلى أن 7 له الألوهية» أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة. وقيل الخطاب للنصارئ 
خاصة 8 .#0 ولا 5 توا وآ قور قد صَح وان قبل يعني أسلافهم وأئمتهم الدب اوه امور ل سيت 


محمد وَل في شريعتهم . «وَأَصسَلُوا كد » ممن شايعهم على بذعهم وضلالهم . م كار عن واه 
لسّسِيلٍ * عن قصد السبيل الذي هو الإسلام بعد مبعثه يخٍ لما كذبوه وبَعْوًا عليه» وقيل الأول إشارة 
إلى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . 


ات 


7 
لجر الذين 00 من بت ويل عل ليسسان داويد وَعِيسّى أبن مَرَيَمُ م ذَلِكَ 2-2 
يه ل[ ال م سح مار 7 رت 7 0 

7 سعء 5 م ليمنت 


تلوت 29 0 0 0 ألْذنَ كتروا كن مات ا م 5 
سنط َنِم وف الْصدَابٍ حُمسَدُون ره رب ولو كانوا * وفمورة ات كا 8 


عم 
َه سس ا عم ع اعت" ع من الو ل لت الو 


ِلَيِْهِ ما أ 0 ويه كي كزدا تق ' فُنَسِفُورتَ 52 لتجدن نشد الناس علاوة للذن 


#ر 


0 020 مر م 0 2 2 

ءامنوا اليهود والزيت ضر كرأ راتمدرت : أيهم موده للذبن عدوا أل حت قَالوَأ ما 
6 - . كر و > د 

نصكدرئ للك يان هم قسيسيرت ورهبسانا وَأَنْهْ لا مسبكيرونَ فد ريد 


ل يت 


)/1ع0 # لحرت ل كوا لس لس لشن ا ير أَبْنِ 0 أي لعنهم الله في 
الزبور ركس عل لاله وقيل إن أهل أيلة لما اعتدزا في السبت لعنهم الله تعالى على 9 
داود فمسحخهم الله تعالى فردة» وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم 


فأصبحوا خنازيرٌ وكانوا خمسة آلاف رجل. #ذَلِكَ يِمَاعَصَوأ وَكَانوايُسَتَدُوت» أي ذلك اللعنٌ الشنيعٌ 
المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم ". 


() #حكاووا لَايَنَنَا موعن ُنحكر نََلُو4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه. 
أو عن مثل منكر فعلوه. أو عن منكر إرادرا نعل وريد ر ال أو لا ينتهون عنه من قولهم تناهئ عن 
الأمر وانتهى عنه إذا امتنع . « لَشََمَاكًا أ شْمَلُوت4 تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم”"". 

)8١(‏ #كَرَى حكيْيامِئْهَْ 4 من أهل الكتاب. ## يبَر بتو الَدِنَ حكَد و4 يوالون المشركين بغضاً 
لرسول الله تك والمؤمنين. ١‏ بَْنَىَ مَاهَدَمَتَ دثر أَنَْيمْن »4 أي لبنس شيئاً قدموه يدوا عليه يوم القيامة. 
#أن سَخِط ألَّهُ عَْتَهِمَ َف لمَدَابٍ هم حَيِدُونَ 4 هو المخصوص بالذم . والمعنى موجب سخط الله 
والخلود في العذاب» أو ع الذمّ والمخصوص محذوف أي لبس شيئاً ذلك لأنه كسّبهم السخط 


)١(‏ وذكرهم بعنوان أهل الكتاب للتذكير بأن الإنجيل أيضاً ينهاهم عن الغلو (س”594/7). 

0( قوله 'لَعِن» بناؤه للمفعول للجري علئ سنن الكبرياء . 
وقوله «ذلك» أثر اسم الإشارة على الضمير للتنبيه على كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه في سلك 
الأمور المشاهدة» وما فيه من معنى البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعده في الشناعة (س”/ 59). 

(©*) قوله «كانوا لا يتناهون» جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل لاستمرار عدم تناهيهم عن المنكر (س”596/7). 


املك سورة المائدة الجزء السابع 
والخلود. 

)1١(‏ 9ه كاوأ ا أنه ولب 4 يعني نبيُهم وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا 
عليه السلام. #ومآ زاك ِلَنْهِ مَا أَتَحَدُوهُمَ أؤياة > إذ الإيمان يمنع ذلك. « وَلكنّ كثيرا ممم 
فلسصفورك » خارجون عن دينهم» أو متمردولن في نماقهم . 

(80) 3 لتَحِدَن أسَدَ اناس علاوةٌ دن ءامنوا ليوو والدرج أَشْروأ» لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم 
وانهماكهم في ا الهوى ورُكونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء 
ومعاداتهم . « وَلسَحَِدَرب أيهم موده لَلَدِنَءَامَنُوا ارح قَالْوَا إِنَاسصصدرَ» للين جانبهم ورقة قلوبهم 
8 حرصي على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل٠‏ وإليه در بقوله: « ويلك بأنَّ مهم 
ونم > نه لا مستحكيروت » عن قبول الحق إذا فهموه. أو يتواضعون ولا يتكبرون 


لي لا ل 


# اسار ٠‏ 1 ديه لخ سر سر بصم 


ال تك أتنتود تي يت لاضع ما راصق بن اك 
هه 21 أ اساي 


41 ل 0-1 46 نا 2 .و 
3 : جنل بجرى من 0 َخ 0 3 و 28 1 


١‏ 3 ب وَإِدًا سَمِمُأمآ أنْْلَ إل اليَسُول رّى أعَمْتَهُمْ يَنِيصُ م ألدَّيء 4 عطف على لا يستكبرون» وهو بيان 
لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم يه عنه. والفيضٌ انصباب عن امتلاء 
فوْضِع موضع الامتلاء للمبالغة؛ أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. << مِمَاعَرَفْوامنَ 
لْحنّ» مِنْ الأولى للابتداءء والثائية لتبيين ماعَرَفوا أو للتبعيض بأنه بعض الحقء» والمعنى أنهم ا 
بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟!. « يمُولُونَ رين ءَامَنَا4 بذلك أو بمحمد. « مَاكتْب 
ألشََّهِدِينَ» مِنَ الذين شهدوا بأنه حق. أو بنبوته» أو مِنْ أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم ا 


ري سس سا ارس سرس جرح صاس ‏ م سس 


(465) 38 وما لنا لا نْوْمِنَ نَ بأل وما جآءنا م الْحقّ وَتَطمع أن يدِلنَا ريامع الْقَوَرِ أَلصَِلِحِينَ #* استفهام إنكار 
واستبعاد لانتفاء الإزيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في 'لانخراط مع الصالحين والدخحول في 
مداخلهمء أو جوابٌ سائل قال لِمّ آمنتم؟ ولا نؤمنُ حال من الضمير والعامل ما في اللام من معنى 


)١‏ وتقديم اليهود على المشركين مع كونهما في قرن واحد للإشعار بتقدمهم عليهم في العداوة» كما أن في تقديمهم 
عليهم في قوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. .». إيذاناً بتقدمهم عليهم في 
الحرص . 
وقوله «الذين قالوا إنا نصارى» عبر عنهم بذلك إشعاراً بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم أنصار الله . 
واختلاف التعبير بين اليهود والنصارى لما بينهما من التباين (س”/ 07١‏ . 


الجزء السابع سورة المائدة /اهع 
الفعلء أي أيّ شيء حصل لنا غير مؤمنين بالله أي بوحدانيته فإنهم كانوا مُتَلَئِينَ أو بكتابه ورسوله فإن 
الإيمان بهما إيمان به حقيقة. وذكره توطتئة وتعظيماً. ونطمعٌ عطف على نؤمن أو خبر محذوف» 
والواو للحال أي ونحن نطمع والعامل فيها عامل الأولئ مقيّداً بها أو نؤمن. 
:00 متهم أَسَُّ يما مَانُُْ4 أي عن اعتقاد من قولك هذا قول فلان أي معتقذه. ا بت صر مر 
تا لمر حَدنَ ها ولك جَرَآءُ الْمُحَسِنِنَ 4 الذين أحسنوا النظر والعمل» أو الذين اعتادوا الإحسان 
في الأمور. والآيات الأربع روي أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول يك بكتابه فقرأه. 
, دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين» فأمّر جعفراً أن يقرأ عليهم 
القرآن فقرأ سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن(2 وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من قومه وفدوا 
على رسول الله كَلِ فقرأ عليهم سورة لِسنَ فبكوا وآمنوا(" . 


0-7 
روم يض ست خم ى سل ال سس بر 


َم اس ,7 ص . م مر لد 2 ب 0 : - 07 م ىس م 

َالَدِينَ » نروا وكدوا باينا أؤليك صلب اجيم َِ يتاءها الزين ءامنوا م 0 
ل 0 لوي 2 -ه 2س 7 1 - 2 جد جر ل صر م سر 7 سر ل ار وس 
مك ند أت الله لاب آله دن :20 ووأ مما مَأ رَرّفَكم أ حَلَلا ييا انتىئا الله 


00 و با ا 41 بلَحِي و4 عَطف التكذيب بآيات الله على لكر وهو 


والترهيب ء: 


ار يتأي نامألا سوأ ل 2 جما أحلَ أنه كم 4 2 ما طاب 0 منهء كأنه لما تضمن ا 
والاعتداء عما حد الله انه وتعالى بجعل الحلال حراماً فقال: د05 _ ا ب أنه لا بحت 


)١(‏ قال الولي العراقي: لم أجده. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (477): «أظن صاحب الكشاف ذكره بالمعنى من قصة جعفر بن أبي طالب 
مع عمرو بن العاص لما أرسلته قريش بهديتها إلى النجاشي ليدفع إليهم جعفراً ورفقاه فإن معنى ما ذكر موجوداً 
فيها إلا قراءة (مريم) أخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق ابن هشام من حديث أم سلمة»ة ه. 
هي في الكافي الشاف: (طه) والصواب (مريم) وذكر قراءتها موجود في المغازي. و(ابن حبان) والصواب 
(ابن هشام) كما في المغازي. انظر المغازي (ص94١‏ - .)١97‏ وأخرج ابن جرير في جامع البيان (5/ ج7/ 5) 
عن الزهري أنه قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه. وإسناد الأثر حسن . 
وأخرج ابن جرير في جامع البيان (5/ ج7/ 5) ععن عروة قال: كانوا يرون أن هذه الايات نزلت في النجاشي . 
وإسناد الأثر صحيح . 

66 أخرجه ابن جرير في جامع البيان (5/ ج/7/ 4) عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان (5/ ج/7/ 5) عن السدي أنه قال: بعث النجاشي إلى النبي يَلِْ اثني عشر رجلا 
يسألونه ويأتون بخبرهء فقرأ عليهم رسول الله يك القرآن فبكوا فأنزل الله فيهم «وإذا سمعوا» إلى آخر الاية . 


04 * سورة المائدة الجزء السابع 


لْمَعَيَدِنَ*. ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم. فتكون الآية ناهية 
عن تحريم ما أحل وتحليل ماحَرّم داعية إلى القصد بينهما. روي أن رسول الله يهِ وصف القيامة 
لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم. فرقُوا واجتمعوا في بيت عثمان بن عو واتفقوا على أن لا يزالوا 
صائمين قائمين وأن لايناموا على الفرش ولايأكلوا اللحم والودّك' ' ولا يقربوا النساء والطيب 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح” ' ويسيحوا في الأرض ويَجُبَوا مذاكيرهم'"“© فبلغ ذلك رسول الله يكل 
فقال لهم: «إني لم أومر بذلك». إن لأنفسكم عليكم حقاًء فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم 
وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساءء فمن رغب عن ستتي فليس مني . فنزلت”*'. 


1م ١‏ وَكنُواْمِمَا ررَقَكُمْ أنه لَه لد ]* أي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله فيكونُ حلالاً 
مفعول كلوا ومما حال فته تقندمت عليه لأنة نكرة» ويجوز أن تكون من ابتدائية متعلقة بكلواء. ويجور 
أن تكون مفعو لآ ولحلا لا حال من الموصول. أو العائدل المحذوف» أو صفة لمصدر محارت وعلى 


رس كر مه مرب عم 


اي ات لا ين و نت ين الحلال فائدة زائدة . # وَانَّهُا أننّهَ لد لّذِىَ أنتم بى 
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. الودك: هو دسم اللحم‎ )١( 

(؟) المسح: كساء الشعرء والكثير منه (المسوح) بضم الميم. لسان العرب. مادة: مسح . 

فو يَجْبُوا مذاكيرهم: ‏ أي يقطعوها -. 

(4:) ذكره الواحدي فى أسباب النزول ص 7٠١5 - ٠١6‏ بلفظ المصنف عن المفسرين بغير إسئاد. 
وقد أخرجه الطبري في جامع البيان (0/ ج 4/7 )٠١‏ عن السدي. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف (ص08): :وهو منتزع من أحاديث . وأصله في الصحيحين - البخاري (94/ ٠١5‏ 
رقم 0071) ومسلم (؟/ ٠١٠١‏ رقم )١4101/5‏ 7 عن عائشة أن أناساً من أصحاب رسول الله كلخ سألوا أزواجه 
عن عمله في السر. فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على 
فراشي. فبلغ ذلك رسول الله يي فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم. 
وآكل اللحم وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
وفي الصحيحين - البخاري ١١17/9(‏ رقم “69017) ومسلم ٠١٠١/9‏ رقم 5» لاء )١*07/8‏ عن سعد بن 
أبى وقاص قال: «رد رسول الله يك على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا» . 
وفي الصحيحين - البخاري (/78 رقم )١10‏ ومسلم (7/ 14 رقم 183/ -)١1194‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص في قصة مراجعته النبي يَكِْخْ فى الصوم والصلاة. فقال: صلى الله عليه وسلم اصم وأفطرى وقم ونم. فإن 
لنفسك عليك حقاً. . . الحديث». 
وروى الطبري (5/ ج/7/ )١١ ٠١‏ - من طريق ابن جريج عن مجاهد قال «أراد رجال منهم عثمان بن مظعون 
وعبدالله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح». وفي سنده «سنيد؛ وهو ضعيف . 
ومن طريق ابن جريج عن عكرمة (0/ ج7/١١)‏ «أن عثمان بن مظعون. وعلي بن أبي طالب؛ وابن مسعودء 
والمقداد بن الأسودء وسالماً مولى أبى حذيفة: فى جماعة من الصحابة تبتلوا فجلسوا فى البيوت واعتزلوا 
النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس. وهموا_بالاختصاء واجتمعوا لقيام الليل وصيام 1 
فنزلت «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الأيةة قال: فبعث إليهم رسول الله كل فقال: 
لانفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطرواء وصلوا وناموا. فليس منا من ترك سننا» وفي سنده 9سنيد») وهو ضعيف . 
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تدك الله بالذو و اسك و1 كن يكم يما عفدم لين ل 0 
كم ين صيل م طرق نيك أو كتوثهز رأ ري وي ع ليذ صم قم 
دَلِكَ ره أيَمِيَكُمْ إِذَا حلَفْسُم وح ظوا َنم َك كناك من أده َه لَكُم َيه ملك حَفْكرونَ ١‏ 

(8) « لا يوَاحِدْكُمُ أله الَلَمْو : أيَمدَي» هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل: لا والله وبلئ 
واللهء وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ وقيلٍ الحلف على ما يَظَنَ أنه كذلك ا 
ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى . وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدرء أو حال منه. و 
يكم معنم لم4 بما وثقتم الأئِمان عليه بالقصد والنية» والمعنئ ولكن يؤاخفكم بما عاتم 
إذا حنثتم أو ينتكث ما عقدتم فحخذف عر . وقرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم عَقَذْتُم 
بالتخفيف.» وابنٌ عامر برواية ابن ذكوان عاقَدْثُم وهو من فَاعَلٌ بمعنى فَعَل. فَكَمَرَيُهء * فكفارة تكثه أي 
الِعْلة التي تذهب إثمّه وتستره» واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافاً 
للحنفية لقوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه 
ولات الذى. عو ختير»”"'.. (٠‏ إطماء عكر مشكي ون أرسط ما اموت نَ أَهِلِيكُم 4 مِنْ أَقْضَدِهِ فى ي النوع أو 
القدر. وعو اخ لكل مبتخين مدنا وتصفث مماع عند الحظية. ري يدل لهب آله مله متحول 
محذوف تقديره : أن تطعموا عشرة مساكين طعاماً من أوسط ما تُطهمونء أو الرفعٌ على البدل من 
إطعام . وأَهْلون كأَرَضُون . وقرىء أهاليكم يشكون الباء :على لقة. .عن: يسكدها في الأحوال الثلاث 
كالألف» وهو جمع آَمْل كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض» وقيل هو جمع أهلاة . © أو 
سْوَتهُرَ 4 عطف على إطعام. أو من أوسط إِنْ جعِل بدلاً. وهو ثوب يغطي العورة. وقيل ثوب جامع 
قميص أو رداء أو إزار. وقرىء بضم الكاف وهو لغة كقّدوة في قَذُْوة وكاو بمعتنة أن كيدل 
ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيراً تواسون بينهم وبينهم إن لم تُطعموهم الأوسطء والكافٌ في 
محل الرفع وتقديرُه: أو إطعامُهم كأسوتهم. «أر تحير رَقبَةِ أو إعتاق إنسان». وشرّط الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل» ومعنى أو إيجابٌ إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيية 
المكمّر في التعيين. #هَمَن لَّرَ ير #4 أي واحداً منها. « مَصِيَامُ تَنَدَةِ آَم 4 فكفارته صيام ثلاثة أيام» 
وشرّط فيه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه التتابع لأنه قرىء ثلاثة أيام متتابعات. والشواذ ليست بحجة 
عندنا إذا لم تعبت تثبت كتاباً ولم تُرْوَ سنة. 2« وَلِكَ» أي المذكور. « كَمَّرَهُ أَيَمْيَكُمَ إِذَا حَلَنْثُم # وحنلتم . 

# وح ا يتك بان تضنُوا بها ولا تبذلوها لكل أمرء أو بأن تبّوُوا فيها ما استطعتم وك يفك بها 
خيرء أو بان تكمروها إذا حنثتم . ٠‏ 7 كَرَلِكَ # أي مثل ذلك البيان. # ب 7 بين أنه لَكُم ءايتِوء # أعلام شرائعه. 
« للك تَشَكرُونَ4 نعمة التعليم أو نعمّهُ الواجب شكرهاء فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١١775 1١١71/(‏ رقم )١16٠ /١4 .1 21١7 .١١‏ من حديث أبي هريرة. 
كما أخرجه مسلم (5/ ١ 71/ ١5175‏ رقم مل ال 7١م‏ ١ه١١)‏ من حديث عدي بن حاتم . 
وأخرج البخاري 6١11/١١(‏ رقم 11777) ومسلم ١١8/5‏ رقم 48) من حديث أبى موسى: «.. وإنى والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير». 
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و 2 سل سيربسه سس كاعر عرق عد اير دمح 2 س م رءج وير -> غير »- سام ماهس مي دح د و 2-4 1 م 2 > جع 
يتأمها الذين ءامنوأ إنما الخمر والميسر والانصاب والازلم رجس من عمل الشيطنٍ فاجتتبوه لعلكم تفلحون ار 


موعمو مم م مقا مصاع ...© وت 2102 | سو سد _ 106 
ع 


و ره بيب > 2 2 عرص سس و 2 ا . - ل سه مهن س 
إنّما يريد السَّيِطنْ أن بوقِع بسكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر وَيَصدَم عن َك اله وحن ألصَلَرةَ فَها 


يوس سير سصءست ثري ممح رده وجو 


(40) "ييا ألذينَ َامنُوأ نا الختر وَالْمَبِيمٌ وَالْأسَابٌ» أي الأصنام التي نصبت للعبادة. «وَالرتم # سبق 
تفسيرها فى أول السورة. # رِجَسشُ* قذر تعاف عنه العقول. وأفرده لأنه خبر للخمرء وخبد المعطوفات 
محذوفٌ أو لمضاف محذوفي كأنه قال: إنما تعاطي الخمر والميسر. لاتَنْعَملٍ لين لأنه مسبب عن 
تسويله وتزيينه. ل فَأجَينُوهُ* الضمير للرجسء أو لما ذكرء أو للتعاطي. 7 َلك تطْلِحُونَ» لكي تفلحوا 
بالاجتناب عنه. ١ ١‏ 

واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية» بأنْ صدَّر الجملة بإنماء 
وقرنهما بالأنصاب والأزلام. وسماهما رجساًء وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال 
بهما شرّ بحت أو غالبء وأَمّرَ بالاجتناب عن عينهماء وجعله سبباً يرجئ منه الفلاح» ثم قرر ذلك بأن 
بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال تعالى : 

(41) « إِنَمَا مرِصِدُ الدَيِطان أن يوقعَ يَنتَحه الْمدَوََ والْبِمْصَا في اير وَالْمْسِرِ وَيَسُدَّخ عن وَوْ اله وَعَن ألصَّكرة» وإنما 
خصهما بإعادة الذكر وشرّح مافيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصود بالبيان» وذكر الأنصاب 
والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر 
كعابد الوثئن»'*.. وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعارٍ بأن الصادٌ عنها كالصادٌ عن 
الإيمان من حيث إنها عِمادّه والفارق بينه وبين الكفرء ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام 
مرئّباً على ما تقدم من أنواع الصوارف فقال: #فَهَلْ أَنثم مُنبُون»* إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ 
الغاية وأن الأعذار قد انقطعت. 


٠١8 أخرجه اليزار (*/ 707 كشف) من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرو بهذا. ورواه الحارث بن أسامة (؟/‎ )1١( 
المطالب العالية) وأبو نعيم في الحلية (رقم: 47 الكافي الشاف) قلت: وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ - 
من طريقه من رواية الحسن عن عبدالله بن عمرو به.‎ -)505/١( 
وفي الذي قبله ثابت بن محمد (صدوق يخطىء في‎ -)778/١( وفيه الخليل بن زكريا  (متروك: التقريب‎ 
رقم 7110) من حديث‎ ١١1١/7( وهو أصلح حالاً من الخليل. ولابن ماجه‎ -)١71/١( أحاديث: التقريب‎ 
أبي هريرة. بلفظ «مد من خمر كعابد وثن» وإسناده جيد  قلت: وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه  قال:‎ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثئنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عنه يه.‎ 
من حديث ابن عباس . بهذا اللفظ وقال: الشبه أن يكون فيمن‎  )دراوم‎ 9 ١4 ورواه ابن حبان  (ص 7760 رقم‎ 
استحلها. وفي مسند إسحاق ومن رواية عمر بن عبدالعزيز عن بعض أصحابه بلفظ «من شرب الخمر فمات مات‎ 
- كعابد وثنة.‎ 
وللطبراني في الأوسط (المجمع : 20) من حديث أنس بلفظ : «المقيم على الخمر كعابد وئن. وإسناده‎ 
ضعيف. والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم.‎ 
.])8717 [انظر (الكافي الشاف رقم: ا517) والصحيحة للمحدث الألباني (رقم:‎ 
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وه م 2و 2 رصمومار 5 كرس مم | سس اس لخر 000 000007 
رطضن لَه وأَطيعواأ الرسول واحدرو' إن ولت فَاَعَلَموَأ أن ماعل سوا بع الميين . الشيعل اديت 
م شر ه ساس الرقم يت م َه 0 200 وار ري ” ه 
امنوأ وعسيياوا الات ل الام لصَلِحلتٍ ثم أتقوا وءامنوا ثم اتقو 
شاع و دوك 6-0 م2 2 1 20 سرس يسظر وو 1 9 كمد آ سه 2 7 22 رج روس 
وأ أنه يحب المحسزين 00 يناما اَذه مسوأ سبكم أله بِسَّىَءِ مِنَ ألصَيد تساله: يريك ورماحكم لِيَعلَمَ 


ذل م عا سر ا او ير جل 


أله من يداف 0 بعد ذَالِكَ فلم مُعَذَابٌ ألم 4 


(41) « وَآطِيعوأ آنه وأطِيمُوأ الول 4 فيما أمرا به. « وَاحَرَرُوا» ما نَّهِيا عنه أو مخالفتهما. « ون وَلَنَيّ 
فَأَعَلموا نما عل رَسْولنا البَلمْ ألْمِينْ * أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول ود بتوليكم. فإنما عليه البلاغ 
وقد أذى» وإنما ضررتم به أنفسكم . 


(94) #3 ليس عَلَ الذي ءَامَنُوأوَحمِلْوأ آلِّسَتٍ ماح فِيمَا طَعِمُوَ 4 مما لم يحوّم عليهم لقوله: 8 إِدَامَاأتَّقُوا 
وََامَسُوا وجِلُوا آليَّنِحَتٍ * أي اتقوا المحرم وثبتوا ا الإيمان والأعمال الصالحة. ثم أَتَتَوأ4 ما حرم 
عليهم بعد كالخمر. 9أوَءَامَُاْ # بتحريمه. # ثم أَنَقَوأْ 4 ثم استمروا وثبتوا على 0 المعاصي . 
8# كسمم أ» وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم: يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر. 
فنزلت”27. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة» أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال 


)١‏ أخرج أحمد في المسند (761/7) من رواية ابن وهب مولى أبي هريرة قال: حرمت الخمر. . إلى قوله: فنزلت 
ايا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الآية» فقالوا انتهينا يا رب. وقال الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا في 
سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان. 
فأنزل الله «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ‏ الآية». فقال النبي كل الو حرمت عليهم لتركوها كما 
تركتم». قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (47/8): إسناده ضعيف فإنه من رواية أبي معشر عن أبي وهب. 
وأبو معشر ضعيف . 
© وأخرج الطبري في «جامع البيان» (5/ج8/17*) من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في قوله 
تعالى «ليس على الذين آمنوا. . الأية» قالوا يا رسول الله: ما تقول فى إخواننا الذين ماتوا كانوا يشربون الخمرء 
ويأكلون الميسر. فأنزل الله الآية. ١‏ 
قلت: في إسناده عبدالله بن صالح وهو أيو صالح كاتب الليث وهو ضعيف [التقريب ])5777/١(‏ ولكن روايته 
هذه مقبولة نظراً إلى متابعاته . 
© وأخرج البخاري ١١7/0(‏ رقم 4554؟) ومسلم (7/ 197٠‏ رقم )148٠/5‏ عن أنس رضي الله عنه كنت ساقي 
القوم في منزل أبي طلحة. وكان خمرهم يومئذٍ الفضيخ . ٠‏ فأمر رسول الله ككل نتادياً ينادي : «دألا إن الخمر قد 
حرمت. قال فقال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم 
قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية . 
© وأخرج الترمذي (7605/5 رقم )"١06٠‏ والطيالسي (ص47 رقم )7١6‏ وابن حبان (ص“"47 رقم ١94٠‏ 
موارد) والطبري في جامع البيان (5/ج77/7) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مات رجال من 
أصحاب النبي يق قبل أن تحرّم الخمر. فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ 
فنزلت «ليس على الذين آمنواء وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات» - 
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الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى» ولذلك بذل الإيمان 
بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيرهء أو باعتبار المراتب 
الثلاث المبدأ والوسط والمنتهىء» أو باعتبار ما يُتقئ فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب 
والشبهات تحرزاً عن الوقوع في الحرامء وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً لها عن 
دنس الطبيعة . «وَأنَه يب الْحَيِيَ # فلا يؤاخذهم بشيء» وفيه أن من فعل ذلك صار محسناً ومن صار 
محسناً صار لله محبوباً. 


(45) < ييا اكْدِينَ امثُوا بوك مه بتَىَء مِنَ ألصَّيدِ تال آيدِيكُ وَرمَاحَكُ4 نزلت في عام الحديبية ابتلاهم 
الله سبحانه وتعالى بالصيدء وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً 
بأيديهم وطعناً برماحهم وهم محزمون. والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم 
التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال» فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد 
منه . © لِيعام أللّهُ عن يو بلقت 4 ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب مننظر لقوة إيمانه ممن لا يخاف 
لضعف قلبه وقلة إيمانه» فذكّر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم. # فَمِنٍ أعتدى بعد 
ذالِكَ # بعد ذلك الابتلاء بالصيد. * فَلْمْ عَذَابٌ ألم > فالوعيد لاحق بهء فإن من لا يملك جاشه في 5 


ذلك ولا يراعي حكم الله فيه فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليه؟! . 


ا سه 2 6م مس سر هو ىم ص 0 9 > سسج ور » سح ١‏ سر يه لكلل 0 

كايا لد ماسم 0 نكم سيدا مج مَكْلَ ما قل من النمي مد م بو دوا 

لي م سر سس رس 4 الات مام ان 4 7و الس 

عَذَلٍ صنَكمْ كد هديا بلع الْكمبَة أو كَفرة عام سكين أَوَعَدَلُ لِك يام يدوق وبال أسيوء عَمَا ألنّهُ ع 
2 الال اسن ث#ن 5ه > 


سَلَفَ ومن عاد فينلقم أللّهُ منه وألله عزيز ذو أَنيَِامٍ أ( © 


ارس لع ع امل ص 1 سرس ص 


(40) ل يَكامها ادن انوا لا تقئلوأ ألصَيدَ ويم يبظ » أي مخرمون جمع حرام كرداح ورُدُحء والعلة دقر 
القتل دون الذبح والذكاة للتعميم» وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لآنة الغالب فيه عرفاً ويؤيده قوله عليه 
الصلاة والسلام «خمس يقتلن في الحل والحرم»: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب 
العقور»''ء وفي رواية أخرى الحيّة بدل العقرب"''. مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذ 
واختلف في أن هذا النهي هل يُلغي حكم الذبح فيُلحق مذبوح المُحْرم بالميتة ومذبوح الوثني أز 


3 [المائدة: 94]. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وصححه الألباني بشواهده. 

() أخرجه البخاري (5/ 00" رقم .)77١5‏ ومسلم (؟805/5 رقم .)١١98‏ 
والترمذي ١91//7(‏ رقم 8737) والنسائي ,.)١188/5(‏ وابن ماجه (؟5/ ٠ ٠7١‏ رقم 417١3)ء0‏ والطيالسي في المسند 
(ص ١5‏ رقم 5١‏ ) وأحمد في المسئد (5//ا9, 948), والدارمي 51/7" 337), والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »)١57/7(‏ والبيهقي .)73١9/0(‏ من رواية جماعة عن عائشة بألفاظ . 

(١؟)‏ أخرجه مسلم (؟/808 رقم هلا/١١١١).‏ 
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لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب . # ومن قَنَلَهُ بكم ...4:2 ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام 
عليه قبل ما يقتله والأكثُ على أن مره ليس لتقبيد وجوب ا فإن إتلاف العامد والمخطىء واحد 
في إيجاب الضمان» بل لقوله «وَمَنْ عا فََملِْمُ أنه نه 4 والآية ولحدكين تعمد إذ ذروي: أنه عَنَ لهم 
في عمرة الحديبية حمارٌ وحش فطعنه أبو اليسر''' برمحه فقتله . فنزلت" ٠"‏ . #8 فَجِوَآءٌ مَل ما قَْلَ من ألنَمَرِ 4 
برفع الجزاءء والمثل قراءة الكوقيية ويعقوب بمعنى فعَليه أي فواجيّه جزاءٌ يمائل ما قتل حر 
وعليه لا يتعلق الجارّ بجزاءٌ للفصل بينهما بالصفة فإن متعلّق المصدر كالصلة له فلا يوصَفئْ ما لم يتم 
بهاء وإنما يكون صفتهء وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام مثل كما في قوليا 
مئلي لا يقول كذا”'» والمعنى فعليه أن يُجزئ مثلّ ما قتل» وقرىء فجزاء مثلّ ما قتل بنصبهما على 
فلِيْجْز جزاءء أو فعليه أن يَجزي جزاءً يمائل ما قتل» وفجزاوه مثلٌ ما قتل. وهذه الممائلة باعتبار 
الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله اتعالى عنهماء والقيمةٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وقال : يُقَوّم الصيد حيثُ صِيد فإن بلغت القيمة نَمَنَ هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن 

بشتري بها طعاماً فبعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يوماء وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم. وَاللنظ للأول أوفق ٠‏ # كم بدو . دَوَاعَدَلٍ مِدَك 4 
ند عات ويحتمل أن يكون حالاً من ضميره في خبره أو منه إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر 
لمنء وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى الممائلة في الخلقة والهيئة إليهاء فإن 
الأنواع تتشابه كثيراً. وقرىء ذو عدل على إرادة الجنس أو الإمام. # هَدَيا# حال من الهاء في به أو 
مِنْ جزاء وإِنّ نون لتخصصه بالصفة» أو بدلٌ من مث باعتبار محله أو لفظِه فيمن نصبه . «ا بيع الْكتة» 
وضصف به هدياً لأن إضافته لفظية» ومعنى بلوغه الكعبة ذيحه بالحرم والتصدق بهء وقال أبو حنيفة 
يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. #أَوْ كَمَّرَهٌ 4 عطف على جزاء إِنْ رفعته. وإِنْ نصبتّه فخبر 
محذوف. « طَعامٌ مَسَكينَ # عطف بيان» أو بدل منه» أو خبر محذوف أي هي طعام. وقرأ نافع 
وابة عنام كقارة طعام بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة» والمعنى عند الشافعي أو أن يكمّر بإطعام 
مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل مسكين مُدا. # أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا# أو 
ما.ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوماًء وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرىء 
بكسر العين وهو ماعدل بالشيء في المقدر كعذل الحمل وذلك إشارة إلى الطعامء» وصياماً تمييز 
للعدل. # لِيَدُوفَ وَبالَ أَمرِ # متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاءٌ أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله 
وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى. وأصل الوَّبْل الثقل 
ومنه الطعام الوبيل . # عَمَا اننَهُ عنَاسَآَفَ # منْ قتل الصيد مخرماً في الجاهلية أو قبل التحريم» أو في هذه 
المرة. # ومن عاد» إلئ مثل هذا. « مسق أده فهو ينتقم الله منه. وليس فيه ما يمنع الكفارة على 
العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح. '( وَألَهُ عَزِيرٌ ذو أَنتِفَامٍ # مما أصر على عصيانه . 


)0( أبو اليسر هو كعب بن عمرو الأنصاري». صحابي ١‏ بدري »)2 توفي بالمدينة 6ه (التعريب 6/7 ؟١).‏ 
(؟) البخاري )1877-147١(‏ ومسلم  57(‏ 14). 
(0) أي قرؤوا «فجزاءٌ مثل. .) 
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- رء ماس | سالى 11 سرس ع سر سس سار 2 77 داس ار » 620 هه مو 
أل لَكُم صيدُ . أبَْرِوَطمَاهُمُ مها لوليا َلك صب لومشم حزما وفوا أللّ: 
1 سه للا 


الزمت إلهِ : رن 2 الْكعسَة أبنت 0 قمِّما س والشّهر الحرام وأَطَدَى 
عزج “اخ فته 2 


وَالتَكهددَِكَ سلما أن أمَّهيَمَلءُمَافى اموت وَمَاف أ ل ضٍ وَأك أَلَه بل َو عَلمدكٌ () 


() «أِلّ لكم صنَيدُ لحر » ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماءء وهو حلال كله لقوله عليه 
الصلاة والسلام في م ذه «هو الطهور ماؤه الحل ميبته»" ''» وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك» 
وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيرُه في البرَ. «وَطَمَامُةُ4 ما قذفه أو نَضبٌ عنه. وقيل الضمير للصيد 
ِ-- أعْلُّه . “9 متلعا » تمتيعاً لكم نصب على الغرض . # وَلِلسَيَارَهَ © أي ولسيارتكم يتزودونه 
«وَحرمَ علتِك صَبَدُ ألرِ »* أي ما صيد فيه أو الصيد فيهء فعلى الأول يَحْدْمِ على المُحْرم أيضاً 
ناما الحلال وإن لم يكن له فيه مَدْخل» والجمهورٌ على حلهِ لقوله عليه الصلاة والسلام «لحم 
الصيد حلال لكم. ما لم تصطادوه 0 لكمن' '' ما دمثم كي أي محرمين وقرىء بيكسر الدال 
من دام يَدَام . « وأنَّمُوا لَه ألو إلهِ تحشروت> . 


(0؟) ١‏ # جَمَلَ أله الكتبسة» صيرهاء وإنما سمي البيت كعبة لتككُبه . « أليْتَ ألْكرَام» عطفف بيان 
على جهة المدحء أو المفعول الثاني قبا لِلنَس4 انتعاشاً لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم 
ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار» أو 
ما يقوم به أَمْرُ دينهم ودنياهم . وقرأ ابن عامر قِبِما على أنه مصدر على فعل كالشبع أَعِلَّ عينه كما أعل 
في فعله. ونصبه على المصدر أو الحال . « وَالشَهر الحا وَاَهْدَى وَالْمَليدَ»ُ سق تنسيرهاء. والعراة بالشهر 
الشهدُ الذي يؤدّئ فيه الحج وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائهء وقيل لعل . 9 ذَلِك* إشارة إلى 
الجعل أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حُرمة الإحرام وغيره. #لتَمَلَموا أن أله يمَلمُمَافى السَملوتٍ وَمَائ 


)201 وهو حديث 


أخرجه مالك في الموطا ”1/١(‏ رقم )١1‏ وأبو داود 54/١(‏ رقم *8)» والترمذي ٠٠١/١(‏ رقم 19) وقال: 
«حديث حسن صحيح؟) والنسائي ٠/1١(‏ 05 رقم 8 ) و(١75/1١‏ رقم و(7/ /ا١؟‏ رقم «6 »© وابن ماجة 
١15/1١(‏ رقم 27» وابن أبي شيبة في المصنف .)١7١/١(‏ وابن خزيمة 094/١(‏ رقم )١١١‏ والشافعي في الأم 
(6/1» وفي ترتيب المسند /١(‏ 77 رقم 2)57 وأحمد في المسند (5/ 37737 5351. 778. 40547 والدارمي 
.))2١86/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (47,/8/5)» وابن حبان فى صحيحه (711/17 رقم )١514٠‏ و(ص١٠‏ رقم 
84 - موارد)ء والحاكم في المستدرك .)١1١٠/١(‏ وفي علوم الحديث ص287 والبيهقي /١(‏ ؟) وغيرهم . 
وهو من رواية مالك عن صفوان بن سّلِيم. عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بُرْدَة أنه 
سمع أبا هريرة يقول: عون اللحديةة:. 

9 الكلام عليه في تخريجنا لبلوغ المرام الحديث الأول. 

''"؟ أخرجه أحمد في المسند (755/7). وأبو داود (478/5 رقم .)١80١‏ والترمذي ٠١*/5(‏ رقم 647), 
والنسائي .)١417//6(‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ ١8٠‏ رقم .4)551١‏ وابن حبان في الموارد (ص”51*7 رقم 
؛»؛ والحاكم في المستدرك .)507/١(‏ والدارقطني في السنن (؟7/ 79٠‏ رقم 00157 والبيهقي في السنن 
الكبرى (65/ 2)١19٠‏ وهو حديث ضعيفا. 
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لْأَرْضٍ» فإِنَ شَرْع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها دليل حكمة الشارع 
وكمالٍ علمه. ا وَأَبَ لَه بَكل نَىْءِعَل ثم تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق . 


بوره 2م م 7 2 جا جر م 2 , 
َعلموأ أرك الله شَدِيدَ ألْعِقَابٍ وَأنَ لله عور يحم :ماعل الرسول إلا ابل واه يلم ما منود 
ع - احم الور ص ساس سل 27 2 مر ع رصي ل وام لكت 
وم تَكتمُوَ ؤي قل لا يستَوى | اللضيث والليت وار ا يه ل اعد ردي 

سر 


59 و و 2-6 4 ا 71 5 5 ند رخو ,2 بس حت سر ال سه 
لمكم تفيحوت اب يتأيباأ ليست امبو لا لوأ عن أشي تَسؤكم وإن ونين 
. و ءوس 20 و9 2727م ل بو حمر 


- 
ص 


يرل الْقرءان تسد لكم عَم أله عنها وَاللّهُ عَفُور حليه 22 

(4) # أعلموأ أرك أله سَدِيدُ ألْعِقَابٍ وَأَنَ أله عَمُوْرٌ يَحِيِءٌ * وعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ 
عليهاء أو لمن امراهي ولي ابل مده 

١ )49(‏ تَاعَلَ الول كم » تشديد في إيجاب القيام بما بار > أي الرسول» أ الى ار د 
التبليغ ولم يبقّ لكم عذر في التفريط. # والله يَعْلَمْ ما ببَدُونَ وَمَا تَكْشْمُونَ # من تصديق وتكذيب وفعل 
وعزيمة. 

)29٠١(‏ # قل لا مَسْمَوِى ألحِيتٌ وَأَللِيبْ 4 حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالئ بين 
لردي» من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدهاء رَعْبٍ به في مصالح العمل وحلال المال. ##وَلَوْ 

ا غك 25 الخيى » فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة» فإن المحمود القليل خير من 
0 الكثير» والخطاب لكل معتبر ولذلك قال: 8 َأنَّهُوا آمَه يكأؤبي الآلببي* أي فاتقوه في تحري 
الخبيث وإن كثر وآثروا الطيب وإن قل. « لْمَلَّكُم تَفْييحُوت* راجين أن تبلغوا الفلاح. روي: أنها نزلت 
في حُْجَاجٍ اليمامة لما همّ المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشركين"'' . 

(:250 © يككمًا البح ءَامَبا لا مَنَتَواعَنْ أفيَآة إن مد 1 ؤم إن مهسأر الاق مد لم » 
الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى: لا تسألوا رسول الله يلخ عن أشياءَ إِنْ تظهّر لكم 
تَعْمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تَظهّر لكمء وهما كمقدمتين تُنْتِجان ما يمنع السؤال وهو أنه 
مما يغمهم والعاقل لا يفعل مايغمه. وأشياء اسم جمع كطزفاء غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء. وقيل 
أَنْعَلاء حذفت لامّه جمعٌّ لشيء على أن أصله شيء كهين» أو شيء كصّدِيق فخفف. وقيل أفعَال جمع 
له من غير تغيير كبيت وأبيات ويرده منع صرفه. . #عَنَا اَدَّهُ عَيْا» صفة أخرى اي عن أاء عنا اللهاجنها 
ولم يكلف بهاء إذ روي أنه لما نزلت # وَلِنَم عَلَ لتايس حِحٌ ليت #”" قال سراقة بن مالك" : أكلّ عام؟ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (04/7) عن عكرمة والسدي. وذكره الواحدي في أسباب النزول ص5؟١‏ عن ابن عباس 
بتحوة. 
وهو حسن عن طريق السدي كما في الفتح السماوي ص01,7 . 

(*) ال عمران: «/ا9». 

(“) سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي أبو سفيان أسلم بعد الطائف اب دع). - 
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فأعرض عنه رسول لله يَكلهِ حتى أعاد ثلاثاً 5 «لاء ولو قلت نعم لوَّجَبَتَء ولو وجبت 
لما استطعتم. فاتركوني ما تركتكم». فنزلت”"'2. أو استئناف أي عفا الله عما سلف من مسألتكم 


انظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 7١١ /١(‏ رقم .)5١184‏ 

:)580( قال ابن حجر في «الكافي الشاف» رقم‎ )١١ 

«هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. فأما سراقة: فروى مسلم -(8877/5 رقم -)1١7١8/1417‏ من 
حديث جابر الطويل في صفة الحج: «فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذاء أم للأبد؟ 

قلت: وهو عند البخاري -(5:577/7 رقم 6). أيضاً من وجه آخر عن جابر. وللنسائي ١78/0(-‏ رقم 
675) وابن ماجه -(5/ 49١‏ رع الإ د ينجي سراي ومالك بي 1 قان دلنبي وقد : «يا رسول الله 
عمرتنا هذه لعامنا أم للابد؟ فقال: لاء بل للابد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ‏ قلت حديث سراقة 
ع و 

وأما عكاشة بن محصن: فرواه الطبري ‏ في «جامع البيان» (0/ ج/7/ 87) - وابن مردويه - وأبو الشيخ: كما في 
الدر المنثور -)5١77/5(‏ من طريق محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول «خطبنا رسول الله 8 
فقال: يا أيها الناس» كتب عليكم الحجء فقال عكاشة بن محصن الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما 
أنا لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم؛ اسكتوا عني ما سكت عنكم. فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ‏ الاية» وهو أقرب إلى 
سياق المصنف . دون ما في آخره مما ذكره المصنف فهو في الحديث الاتي . 

وأخرج الطبري ‏ في «جامع البيان» (5/ ج7/ 87)- من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن ابن عياض» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَقِ «إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً» فقال: من السائل؟ فقيل فلان. فقال «والذي نفسي بيده لو قلت نعم 
لوجبت؛ ولو وجبت ما أطقتموه؛ ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله تعالى هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء . . الاية». 

وأخرج الطبري في جامع البيان (5//ج/7/ 87 -  )487‏ أيضاً من طريق معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو عن 
سليم بن عامرء عن أبي أمامة أنه سمعه يقول: «قام رسول الله يخِ في الناس. وقال: كتب عليكم الحج فقام 
رجل من الأعراب ‏ فذكر الحديث» وفيه مقال: ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم» والله لو قلت نعم لوجبت» 
ولو وجبت لكفرتم» وأما بقيته ففيما أخرجه مسلم (7/ 915 رقم 417/  )١7737‏ من طريق الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة «خطبنا رسول الله يَكلِيِ. فقال: أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال 
رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فذدعوه» . 

وقد سأل عن الحج الأقرع بن حابس فعند بعض أصحاب السئن - (أبو داود 754/7 رقم )١77١‏ والنسائي 
١١١/6(‏ رقم )117١‏ وابن ماجه (977/5 رقم 1887)- من حديث ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل 
رسول الله يهةِ: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: مرة واحدة» فما زاد فهو تطوع». 

وأخرجه الطبري ‏ (في جامع البيان /جا 00 من هذا الوجه ‏ قلت: سنده ضعيف ‏ فسمى الرجل محصنا 
الأسدي. وعند غيره عكاشة بن محصن» ١هء‏ وأما حديث علي فأخرجه الترمذي ١98/7(‏ رقم )4١54‏ 
و(5907/0 رقم )7"١00‏ وابن ماجه (977/1 رقم )١884‏ وأحمد )١١/١1(‏ والدارقطني (؟/ 78٠١‏ رقم )7٠١7‏ من 
طريق أبي البختري عنه . 

قال الترمذي : حديث علي حديث حسن غريب. وقال ابن حجر في التلخيص (7/ 7١١‏ رقم 407): عن حديث - 


الجزء السابع سورة المائدة ا 


فلا تعودوا لمثلها. «وَانَّهُ عَمُوْرٌ َل » لا يعاجلكم بعقوبةٍ ما يَمْرُط منكم ويعفو عن كثيرء وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واد + سويابيت سوا سايم 
اس ا 0 فقال : «لا أُسْألَ عن شيء إلا أجبت» فقال رجل: أين أبي؟ فقال: 
النار» وقال آخر: مَنْ أبي؟ فقال: «حذافة» وكان يدعئ لغيره فتزلت7' . 


)١0(‏ #قد سَألَهَا كوم * الضمير للمسألة التي دل عليها تسألوا ولذلك لم يُعَدَ بعن» أو لأشياء 
بحذف الجارٌ. ## من م مَنَِنِكَُمْ 4 متعلق بسألها وليس صفة لقوم» فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة 
انسار مها را غير عنهاء «# ثم أَصْبَحُوأ يبا ككفريرح* أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً. 


-- علي بأنه منقطع. وقد ضعفه الألباني في الإرواء (5/ .)١6١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (5/ج7/١ 4‏ 487) من حديث أبي هريرة وفي سنده عبدالعزيز بن أبان 
الأموى. من ولد سعيد بن العاصء» كان كذاباً يضع الأحاديث وذمه يطول. وانظر رقم  ٠١796(‏ شاكر) لتقف 
على ترجمته وترجمة (الحارث بن أبي سلمة) و(قيس بن الربيع الأسدي) . 
© وأخرج البخاري (؟7/١7‏ رقم 55 بعضه من حديث أنس بن مالكء. أن رسول الله يَْهِ خرج حين زاغت 
الشمس فصلَى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عِظاماًء ثم قال «من أحب أن يسأل عن 
شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناس في البكاءء وأكثر أن 
يقول «سلوني» فقام عبدالله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» ثم أكثر أن يقول «سلوني» 
فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً. فسكت. ثم قال «عرضت على الجنة 
والنار آنفاً فى عرض هذا الحائط. فلم أر كالخير والشر». 
© ثم أخرج البخاري (١//1م١‏ رقم )2 ومسلم (5/ م١‏ رقم )من حديث أبي موسى . قال : 

سئل النبي وَكعِ عن أشياء كرههاء فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم قال رجل من أبي؟ 
قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يارسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى غير بها ل 
وجهه قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل». 
© وقد أخرج البخاري (48/ 78١‏ رقم )477١‏ ومسلم ١877/54(‏ رقم 1709/1754) من حديث أنس قال: خطب 
رسول الله يَكلِ خطبة ما سمعت مثلها قطء. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قال: فغطى 
أصحاب رسول الله يلْهْ وجوههم لهم حنين فقال رجل من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت هذه الاية «لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم». . 

0 وأخرج البخاري (8/ 78٠١‏ رقم 1177) وابن جرير في جامع البيان (6/ ج7/ )8١‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه قال: «كان قوم يسألون رسول الله يكْخِ استهزاءة. فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين 
ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الاية 
كلها. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في سبب نزولها أقوال أخرى, ثم جمع بينها بقوله: «... لا مانع أن يكون الجميعم 
سبب نزولها والله أعلم» ه. 8 
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ل سن دي سرس ع كن سس سم عاص سالا 2 سه مه كن مك 
ماجعل | من حير لا سَايبَيَ ولا وصياة ولاح و ولك لذن كتروا أ يعترون عل الله ا لكن ل 
يعْقِلُونَ :: وَإِذًا قل هم تم ألما أل ادها لول كال عنقا جين عب سكا أ 


َع اا ري تيا 


-_ 2 لسغ راس 2-2 سو مر 2-2 م ص يي * عير 1 و ص له وعد ءا 
0 0 معَا ولا مبتدون 45 ١‏ ها ألذِينَ ءامنواً علكَك: أن :لات من صَّلَّ | إِذا 
3 له حمس ا .2و سمارن 5 
بم | لَ ألشّم م َم جمِيعسَاقٍ 0 2 ييه 


٠ 0‏ ) 7 مَاجَمَل الله من بجيرة ولا سَإببَةر ولا وَصِيكٌ وَلَاحَارٍ »4 رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم 
إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكَر بَحروا أذّنها أي شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تُحلّب» 
وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وإذا وَلّدت 
الشاة أنثئ فهي لهم وإن وَلّدت ذكراً فهو لالهتهم وإن ولدتهما قالوا: وَصَلت الأنئئ أخاها فلا يذبح 
لها الذكرء وإذا تَتيجت من صلب الفحل عشرةً أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعئ 
وقالوا: قد حُمِيَ ظهره. ومعنئ ما جَعَل ما شرّع ووّضع.ء ولذلك تُعدَىئ إلى مفعول واحد وهو البحيرة» 
ومِنْ مزيدة. «وَلكنّ لذن كفروأ يْونَ علَ لله ْكِب #4 بتحريم ذلك ونسبته إلئ الله سبحانه وتعالى. 
ِ وَأكترهمٌ لا يَمْقَُِونَ » أي الحلال من الحرام والمبيح من المحرم. أو الامر من الناهي ولكنهم يُقَلْدون 
كبارهم» رفيه أن متهم من ينرق يطلان ذلك ولك يمنشهى نعي الرياسة وتغليد الآباء أن يمترقرا بد. 

)١:(‏ دا قبِلَ هر تَسَالَأ إك م1 آَل أله وَإِكَ الرسُولِ قَالْوأ يناما وَجَذْا عن ابن > بيان لقصور 
عقولهم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه. « ألو كانََبآوْهُم لا يمَلَمُونَ سما وكا يدون 4 الواو 
للحالء والهمزة 0 عليها لإنكار الفعل على هذه الحال أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو 
كانوا جَهّلة ضالين»؛ والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن عَلِمْ أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة 
فلا يكفي التقليد. 

)1١5(‏ ظ يما أل نوعلم ألشكم > أي احفظوها والزموا إصلاحهاء والجارٌ مع المجرور جعِل 
اسماً لالرَّمُوا ولذلك نصب أنفسَكم. وقرىء بالرفع على الابتداء. «# لا يصُرَّكُم مّن صَلَّ ذا َهْبَدَيسُمٌ 4 
لا يضركم الضلال إذا كنتم مهتدين» ومن الاهتداء أن يُنْكِر المتكر حسب طاقته كما قال عليه الصلاة 
والسلام «من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه»:'2. والأية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنؤن إيمانهم ٠‏ وقيل كان 
الرجل إذا أسلم قالوا له: سَمَهْت آباءك. فنزلت”"2. ولا يضركم يَخْتمل الرفعَ على أنه مستأنف ويؤيده 
أن قرىء لا يضيدكمء والجزمٌَ على الجواب أو النهي لكنه ضمت الراءٌ اتباعاً لضمة الضاد المنقولةٍ إليها 

من الراء المدغمة وتنصرة قراءة من قرأ لا يَضْرٌكم بالفتح. ولا يَضِرَكم بكسر الضاد وضمها من ضاره 
يضيره ويضوره . © إِلَ أله مرَجِفَكْ حيصا فَيِيَبَشَكمم بمَا كم تَمْمَلُوْنَ # وعد ووعيد للفريقين وتنبية علئ أن 
أخدا لا يواعد بذنب غيره. 


. رقم 19/708) من حديث أبي سعيد‎ 59/١( أخرجه مسلم‎ )1١ 
. أخرجه الثعلبي عن ابن زيد. انظر الفتح السماوي ص57‎ )١( 
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أي لمأ دخ 5 حر أ دك موث هن لصي تاها مدل كأ ان 
موسظء .م ره لاله ص ار س ملس 26 0 0 

من غير إن سر ريم ف وض وَأصبكتكم مم مْصِيبَة الموت تعيسوتهما من كن الخارة َيِمَسِمَانِ الله 
إن ارس لا مََترَى بو ؟ نالو كاد د في ١‏ وَلَا تكد مَبددَه أله | 5 دان الأنميت 23 ونم عل 


7# 
ري 


و هر ل 1ك سم سر ع عر ال سم 


مما أَسَتَحَقً ما فَتَاحَرَان يفو مَانِمقَامَهُمَا رت أبن أَسْتَحيَّ لم الأول فيفَسِمَانِ يأ لله لشهددثنا 
010 ا نآ ذا لمن المي 7 


- مم ىأ آل و ل 


2)١5(‏ ُ 53 الزين ءامنوا شهندة بد 026 أي فيما مد تم شهادة بينكم » والمراد بالشهادة الإشهاد في 
الوصية» وإضافتها إلى الظرف على الأتسام" وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على لِيَقَم. 9 إِذَاحَصَرٌَ 

حَدَكهُ ألْمَوَتُ » إذا شارفه وظهرت أمارائه. وهو ظرف للشهادة "". 9ح الو صِبَدَ # يدل منه» وفي 
إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يُتهاون فيهء أو ظرفٌ حَضَّر. « أنَْانِ» فاعلٌ شهادةٌ 
ويجوز 7ن يكون خبرها على حذف المضاف. #ذوا عَدَلٍ ينك » أي 0 من أقاريكم: أو من المسلمين» 
وهما صفتان لاثنان. أ ماران من عي * عط على اثنان» ومَنْ فسر الغير بأهل الذمة جَعَلَه 
منسوخاء فإن شهادته على المسلم لا نُسمع إجماعا . © إن أ صَرَيَمْ في الأ 4 أي مارم فيها. 
ل تَأصْبَتَكُم مُصِيبَةٌ لْمَوتِ 4 أي قاربتم الأجل 9 تَسُوتهُمًا 4 تَقِفُونهما وتُصَبّرونهماء صفةٌ لآخران» 
والشرط بجوابه “المحذوف المدلول عليه بقوله: دأو آخران من ىا اعتراضصٌ» فائدته الدلالة على 
أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما في السفر - فمن غيركم؛ أو استئناف كأنه قيل: كيف 
نعمل إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: تحبسونهما. # من بَعَدٍ أَلصَلَرْةَ * صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع 
الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار . وقيل أي صلاة كانت. #فَيَفْسِمَانِ باه إن أَريَبَتمْ * إن ارتاب 
الوارث منكم. 9لا شْتْرى بو تَمنا »© مُفْسَم عليه» وإن ارتبتم اعتراضٌ يفيد اختصاص القسم بحال 
الارتياب . والمعنى لا نستبدل بالقسم 0 بالله عَرَضِاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذباً لطمع . 8 ولو كان 
َف # ولو كان المقسّم له قريباً مناء ره 75 سارت أي لا نشتري . #وَلَانَكْتْمْ سَبَدَةَ ألو أي 
الشهادة التي أمرنا الله بإقامتهاء وعن الع" قف على شهادة» ثم ابتدأ الله بالمد على حذف 


)1١(‏ وقدم المفعول «أحدكم» على الفاعل لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليهاء فإنه أدخل في 
030( أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ ج1/17١١)‏ عنه 
من ثمانية وأربعين من الصحابة. قال ابن عيينة: كان الناس تقول بعد الصحابة: ابن عباس في زمانه» والشعبي 
في زمانه . والثوري في زمانه . وقال ابن معين. وأبو زرعة». وغير واحد: الشعبي ثقة» وقال عاصم ما رأيت أحدا 
أعلم يحديث أهل الكوفة واليصرة والحجاز من الشعبي ؛ وقال ابن عطية: كان جلة من السلف كسعيد بن 
المسيب» وعامر الشعبي ١‏ يعظمون تفسير القرآن» ويتوفمون عنه 0 تورعا واحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدمهم؟. 
[تهذيب التهذيب )1١  51//0(‏ ومقدمة تفسير القرطبي .])71/١(‏ 


حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغيره كقولهم للم لأفعلن. 8 إِنَآ دمن الآيِْينَ4 
أي إِنّْ كتمنا. وقرىء لملاًثمين بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها. 

<٠ 9‏ يعبر 4 فإن اطلع . «عخَ أَنَّهُمَا أسَتَحَقَا إثما نما أي قَعَلا ما أوجب إثماً كتحريفي. #فَتَاحرَانِ 4 
فشاهدان في 7 0 من الذين جني عليهم وهم الورثة”''. وقرأ 
حفص استّحق علو البناء للفاعل وهو الأوليان. « الْأَوْلنِ4 الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وهو 
م : هما الأوليان» أو خبد آخَرَانء أو مبتدأ خبده آخران» أو بدل منهما أو من الضمير في 
يقومان. وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأوّلِين على أنه صفة للذين» أو بدل منه أي من 
الأولِين الذين استحق عليهم. وقرىء الأوَلَيْن على التثنية وانتصابه على المدح». والأولان وإعرايه إعراب 
الأوليان. ( كفْسِمَانِ مدنا أحقٌ ين عَبَلدَتهسً4 أصدق منها وأولئ بأن تقبل. # وما أعَمَدَينَا ©* وما 
تجاوزنا فيها الحق. ‏ إِنَا إذا لَمِنَ الطَيلِمِينَ * الواضعين الباطل موضع الحقء أو الظالمين أنفسّهم إن 
اعتدينا. ومعنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يُشْهد عدلين من ذوي نَسَبه أو دينه عل 
وصيته» أو يوصي إليهما احتياطاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين مِنْ غيرهمء ثم إن وقع نزاع 
وارتياب أفْسَما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت» فإن اطلع على أنهما كَذَبا بأمارة أو مظبٍَ 
حَلَففَ آخران من أولياء الميت» والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهديّن فإنه لا يَخلف الشاهد ولا يعارّضٌ 
يميئه بيمين الوارث وثابتٌ إن كانا وصيين ورد اليمينُ إلئ الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق 
الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى. إذ روي أن تميماً الداري وعدي بن يزيد”'' خرجا إلى الشام 
للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماًء فلما قدموا الشام 
مرض بديل فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما به وأوصئ إليهما بأن يدفعا متاعه 
إل أهله وماتء. ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثماثة مثقالٍ منقوشاً بالذهب فعْيّباه» فأصاب أهله 
الصحيفة فطالبوهما بالإناء» فجحداء فترافعوا إلى رسول الله كلل فتزلت: 3 يكبا ألَذِينَ “اموأ » الآيةء 
تَحَلّمْهما رسول الله ككل بعد صلاة العصر عند المنبر وخلّئ سبيلهماء ثم وُجِدَ الإناءُ في أيديهماء 
فأتاهما بنو سهم في ذلك. فقالا: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بيّنة فكرهنا أن نُقَرَ به 
فرفعوهما إلى رسول الله ككل فنزلت: #فَإنَ عثر © فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة 
السهميان فحلفا واستحقاه”". ولعل تخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعة. 


)010( وهذا على معنى من قرأ بالبناء للمفعول» أي (استحقٌ؟ . 

(؟) الصحيح أنه عدي بن بذّاء كما في الفتح السماوي ص655. 

)'٠(‏ أخرجه الترمذي (6084/6؟ رقم: 5:69) وابن جرير في جامع البيان (6/ ج// )١١6‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب» وليس إسنادة بصحيح» وأبو النَضْرٍ الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن 
السائب الكلبي» يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث. وهو صاحب التفسيره سمعت محمد بن اسماعيل 
يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضره. ولا نعرف لسالم أبي النّضر المدني رواية عن أبي صالح مولى 
أمّ هانىء . 
وقد روى عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجهة ه. 
قلت: وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ )15١ 7١١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والنحاس في ناسخه. 


الجزء السابع سورة المائدة ١ع‏ 


- رم در ه 


قل 
دوم ساس 0 رع لس مو * سووو رب سه 
دأمزء بعد أ يُملنبم أتَعوا أَللّهَ ل سمعواأ ألنّهُ لا سجْدِى 


لا ١‏ عله عر ب 0 سر سسب سس اسه 


لِك أده أن انوأ سبدو عل وَجه] أذ ياهو أن 


04 د اديج ال اا ا الس و و و رخ سه سرسسم ع" م عر مه ا 7 2 اه بر مم زر 2 
7 ميو سم سا ميس ماح لاس ات حم سا ١‏ لاحي ل ل ل ير ل لله حت صة قاو ال 2 
إذ قال لله يعيسى أبن ميم أذصكر نعمت عليك وَعَلَ والِدَتِكَ إذ أيدتلك بروج القدسٍ تكلم ألنّاس 
٠‏ ضمرة»س 2 دع كن لاء سدع لس و ع سمع ع 2 0 سل د ممم ىن . 22 ع 2خ ترير ”ص 
فى المَهَر وحكهلا وإذ علمتك الا ولجكمة والتوربنة والإ جيل وإذ تخلق من الطِين 
سو مل مار م » 0 ل سر ع سل مذ راع ومح م حم ال رمخ 2 هط رلا 4ء 

53 الطير بإذف فتنفحخ فيها فتكون طيرا بإذفى وتيرئ الاحكمه والارص بإذف وَإِذ تخرج 
موه م ء تار ” وى ل ا ل ا م ٠|‏ سس ص0 هه ص سه سر 6 وى اح سه برسم 
الموق بإذنى وإذ حكففت ب إِسَرء يل عنك إذ جنتهم بِالبِيَنتٍ فال لذي كفروأ مجم إن هنذا 


2-١ 


سر 0 
ل عورم عر ودس 


)9١(‏ «اذَلِكَ» أي الحكم الذي تقدم؛ أو تحليف الشاهد. # أدذ أن ينوا بَلتَّمْدَة عَلَ وَجَههَآ» على 
نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها «أَرْيَاوا أن ترد بعد أَْسْهِم4 أن ترد اليمين على المدعين 
بعد أيُمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود 
كلهم . « وَأنَوا لل َأسَمَعُوا4 ما توصون به سمع إجابة. «وَأَّهُلَا بد الَْومالتِِيتَ4 أي فإن لم تتقوا ولم 
تسمعوا كنتم قوماً فاسقين 9 وَأَسَّهُ ا يبرى الْقَوم ألْقَِوِنَ»# أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة. 
فقوله تعالى: 

)1١9(‏ 3 ©#يَوْم يَجْمَعٌ أله ألرَسُلَ» ظرف لهء وقيل بدل من مفعول واتقوا بدلَ الاشتمال» أو مفعول 
للرسل. #8 مَادَآ أحِبْمَم * أيّ إجابة أجبتم؟ علئ أن ماذا في موضع المصدرء أو بأي شيء أجبتم؟ 
فحذف الجارء وهذا السؤال لتوبيخ قومهم كما أن سؤال الموءودة لتوبيخ الوائد ولذلك 8« مَالْوا لاعِارَلن» 
أي لا علم لنا بما لست تعلمه. 9 إنك أنت عَلَمَ الْفْيُوبِ © فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا 
وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم. وفيه التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم . وقيل 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمكء. أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة. وقرىء 
علام بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله: إنك أنت» أي إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة 
وعلام منصوبٌ على الاختصاص أو النداء» وقرأ أبو بكر وحمزة الغِيُوب بكسر الغين حيث وقع. 


2 2 يوس سا تحسم ساس ساس وات “ل ل اعمس حت حل عل ل لي لي حل سل 
)11١(‏ © إذ قال ألله يلعيسى أبن عرسم ذحكر نعمت عليك وَعَلّ والِدَيِكَ » بدل من يوم يجمع وهو على طريقة 


وأبو الشيخ» وابن مردويه» وأبو نعيم في المعرفة. 

© وأخرجه البخاري 6٠9/0(‏ رقم )٠‏ وأبو داود ٠"٠١/4(‏ رقم 25 والترمذي (509/6 رقم 05م 
مختصرا من حديث ابن عباس . 

وقال ابن كثير في تفسيره :)١١7/7(‏ «وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة. 
ومحمد بن سيرين» وقتادة» وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جرير» وكذا ذكرها مرسلة 
مجاهد والحسن والضحاك.» وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاة هه . 

والخلاصة أن الحديث حسن نظراً لما تقدم والله أعلم. 


اعم سورة الماكدة الجزء السابع 


# وتادئ اث ل 0100# والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم 
وتعديل ار عليهم من الايات فكذبتهم طائفة وسمؤهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة . أو 
نصثُ بإضمار اذكد”" . #إذ يتحت » قويتلك وهو ظرف لنعمتي » أو حال منه. وقرىء أيدتك . 

( يروج الْقدين > بجبريل عليه الصلاة والسلامء أو بالكلام الذي يحيا به الدينُ أو النفسٌ حياةً أبدية 
ويَطهّر من الاثام ويؤيده قوله: « بيك الئاس ف الْمَهْدِوَكَهَلُ4 أي كائناً في المهد وكهلاًء والمعنى 
تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء؛. والمعنى إلحاقٌ حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال 


م » 1 


العقل والتكلم. .وبه استّدل على أنه سينزل فإنه رفع قبل أن يكتهل . و وَدَْلَسكَ الْصكحب وآ 


سل 


رد وَالإِجينٌ وَإدعَدْقُ مس اين كهَيئَة لطر بذ ننم ا ناذن وَتَرِع الك حكمه والأرصحٌ 
ِإِدْفٍ مَإِدْ تَخْجُ ألْموْفٌ بِإِذْق » سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقرأ نافع ويعمقوب طائراً ويحتمل 
الإفراد والجمع كالبافر . 0 وَإِذ كفنت بن إِسَر رو يِل عنلك #* يعدي اليهود حين هموا بقتله . #إذجتهم 


اينات » ظرف لكففت. # فَعَالَ الْدِينَ روأ مهم إن هلدا إلا بحر سقةه أي ما هذا الذي جئت به إلا 
سحر مبين” "'. وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحرء فالإشارة إلى عيسئ عليه الصلاة والسلام. 


ل آآ سه 0 5 سه 0 +72 وى ل لاه 
7 9 ا 0 د 12 4424 2 
وروت بمب ان تيم هل يتيب رولك أ 1 ع1 يده من السَماء ل انفوا الله إن 
م ور - ص رده جيل 
مم مؤمينين ل 


)1١1(‏ 3 وَإِدْ ريت إِلَ ألْحوَارِتنَ4 أي أمرتهم على ألسنة رسلي. 8 أَنْءَامِتُوأ ب وَيرَسُوليِ» يجوز أن 
تكون أن مصدريةء وأن تكون مفسرة . 9 قَالْوَاءَاممَاوَاَشْبَدَ انا مُسْلِمُونَ» مخلصون. 


)١1١1(‏ 8 إِد فَالَ الْحَوَارِبُوت يَنِعِيسَى بن مَرَسِمَ * منصوب باذكرء أو ظرف لقالوا فيكونٌ تنبيهاً على ١‏ أن 
ادعاءهم الإخلاص مع قولهم. فز تيع ربك أن ينكد لم4 لم يكن بَعدُ عن تحقين 
واستحكام معرفة. وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. 
وقيل المعنى هل بطع ريك أي هل يجيبك. وجل بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ الكسائي 
تَسْتطيعٌ ربك أي 06 ربك» والمعنى هل تعالة ذلك سر غير صارف . والمائدة الخوان إذا كان عليه 
00-7 من ١‏ ماد الماءٌ يميد إذا تحرك. أو من ماده إذا أعطاه كأنها تُميد من تقدم إليهء ونظيرها قولهم 
شجرة مطعمة. مُطعمة . « مَالَ أتَيُو أمَّه * من أمثال هذا السؤال. #إن حكُنمُم مُؤْمِينَ * بكمال قدرته وصحة 


نبوتي» أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. 


)١(‏ الآية في الأعراف «44». وقوله: (على طريقة. . .© أي أن أصحاب الجنة إنما قالوا ذلك شماتة بأصحاب النار 
وتحسيراً لهم . 

(؟) وقد خص عيسئ عليه السلام بالذكر لأن شأنه متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب. وصيغة الماضي في قوله «إذ 
قال» للدلالة على تحقق الوقوع. (س5/ 5). 

(9) وقوله «الذين كفروا» حيث وضع الموصول موضع الضمير لذمهم بما في حيز الصلة (س”/ 46) . 


الجزء السابع سورة المائذة ام 


3 2 يعم لي 0 0 مس مه 
َالُوأ ير دُ أن ناكل ينها وَتَطمَينَ لوسَا وَتَملمْ أن هد صَدَقسََا وَنَكُونَ ليها من هين قال 
رسع سد كه سه را سل كه رده ث2 


يت تامع اهرب ال 0 تال امود 


ء 2 5 ب 1 - ل 7 2 مم لخر 2 ره 5 5 100 16 ل 1 
المت ,را نانوي اتاج أ يد 1 
بج عت عد ب توح ”7 َم در م حك ولام ا ل ليل ل حت سر 
سب حدلتك ماد نل أن ول ما لس لى بحَقّ إن كدت قُلسم 0 00 أعلرُ ما ف 
ره يع ا لي ال ا 0 
نفيك إناك أنت حلام الْعْيودٍ 5 
)١١7(‏ 3 هَالّو زْيدُ أن تَأصكلّ , مهاه تمهيد عُذْرٍ وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل 


منها. # وَتَطمَينَ فَلوبسَا * بانضمام لم المشاهدة إلى تعلم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالئ. 


# وَتَعَلمْ أن قَدَ صَدَقْسَنَا * في ادعاء النبوة» أو أن الله يجيب دعوتنا. # وَنَكُونَ عَليهَا مِنّ ألشَّهِرِنَ * إذا 
استشهدتناء أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخير . 
)١١15(‏ 8 قَالَ عِيسى أبن مرج © لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك». أو الج لا عردم نار 


إلزامّهم الحجة بكمالها. 8 اللهُمّ ربا أَنزِل ليما مايدةٌ مْنَ السَمَاءِ تَكونٌ لَنَا عِيدًا » أي يكون يوم نزولها عيداً 
نعظمه"'' . وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم العد عيداً.. وترئء 2ك على. حتواب الأمر. 
ا لَْدُوَِمَاوَءَاخرتا». بدل من لنا بإعادة العامل أي عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا. روى: ارات بوم الأحد 
فلذلك اتخذه النصارى عيداً. وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا. وقرىء لذولانا راخرانا. بمعنى الأمة أو 

الطائفة. 9# وَءَايَهَ # عطف على عيد. 1ق نيا أن لا لجا م ا ل ا نا 


وصحة بوتي . . # واررقنا» المائدة والشكر عليها. 0 وَأَنتَ ‏ حير الرازقين *# أي خير من يرزق» لأنه خالق 
الرزق ومعطيه بلا عوض . 


لبها # قَالَ النّهُ إن متها ليك » إجابة إلى سؤالكم . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم مُتَزْلها 
يد" . # هَمن يَكفر مد مسكم في عدبم عَدَابَا» أي تعذيباً» ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة. 

3 آم 4 الضمير للمصدرء أو للعذاب إن أريد ما يُعَدَّبٌ به على حذف حرف الجر . تداق 
لْعْلمِينَ» أي من عالمي زمانهم. أ العالمين مطلقا فإنهم مُسحُوا قردة وخنازير ولم يعذّبٌ بمثل ذلك 
غيرّهم . 017 أنها نزلت سفرةً حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. 


)1١(‏ قوله: «اللهم ربنا» ناداه مرتين مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن 
التربية وذلك إظهاراً لغاية التضضرع ومبالغة في الاستدعاء (س98/7). 

00 كأن الأصل عند البيضاوي قراءة التخفيف «مُنْزِلُها؛ وقد قرأ بها الأكثرون. 

() أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )1١17(‏ عن سلمان مطولاً. وأخرجه ابن أبي حاتم. كما في تفسير ابن كثير 
)١18 - ١1١/5(‏ من نفس طريق أبي الشيخ. وقال «هذا أثر غريب جداً...2 وقال القرطبي في تفسيره 
(5/ 3/7”) «في هذا الحديث ممقال ولا يصح من قبل إسناده' . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور )١77/7(‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم - 


5 سورة المائدة الجزء السابع 


فبكى عيسى عليه الصلاة ة والسلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
مُثْلَةَ وعقوبة» ثم قام فتوضأ وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة 
مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول 
ماخلا الكراث» وإذا خمسة أرغفةٍ على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى 
الرابع جبن وعلى الخامس قديد» فقال شمعون: يا روح الله أمِنْ طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال: 
ليس منهما ولكن اخترّعه الله سبحانه وتعالى بقدرته كلرا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من 
فضلهء فقالوا: يا روح الله لو أريتنا منْ هذه الآية آية أخرى». فقال: يا سمكة احيي بإذن الله تعالى 
فاضطربت ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة» ثم عصوًا بعدها فمسخوا. 
وقيل كانت تأتيهم أربعين يوماً غباً يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون» حتى إذا فاء 
الفيءٌ طارت وهم ينظرون في ظلهاء ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمره ولا مريض إلا برىء ولم 
يمرض أبدآء ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون 
الأغنياء والأصحاءء فاضطرب الناس لذلك فمُسخ منهم ثلاثة وثمانون رجلاً. وقيل لما وعد الله إنزالها 
بهذه الشريطة استعمُوًا وقالوا: لا نريد فَلَمْ تَنْل. وعن مجاهد أن هذا مَثَلّ ضربه الله لمقترحي 
المعجزات. وعن الصوفية: المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة 
غذاء البدن» وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليهاء فقال لهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليهاء فلم 
يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم» فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل ولكن فيه 
خطر وخوف عاقبة» فإن السالك إذا انتكشف له ماهو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له 
فيضل به ضلالاً بعيداً. 


)١١1(‏ 8 وَإِذْقَالَ أَّهُ يَِعِيسَى نري نت قت نايس يدون وى هين ون دون اَمو 4 يريد به توبيخ الكفرة 
وتبكيتهم. ومن دون الله صفة لإلهين» أو صلة اتخذوني. ومعنى «دون» إما المغايرة فيكون فيه تنبيه 
على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم 
يعبدهء أو للقصور فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل 
إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وكأنه قيل: اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى. 
* قَالَ سْبْحَدنكَ* أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك . ١‏ مَايَكُونُ إن أن أَفْولَ مَا يس لى بحَق 4 ما ينبغي لي 
أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله. ١‏ إن حت يد د مت تَعَلمُ ما في تَفيى ول أَمَلَدُ ما فى نيك 4 تعلم 
ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه. الاك ملتسن مباريابكت” وقوله في نفسك للمشاكلة. 


وقيل المراد بالنفس الذات . 8 إِنَّكَ أَنسَعَلّمِ الْمْيُوبٍِ» تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. 


وأبو الشيخ في العظمة» وأبو بكر الشافعي في فوائده المعروفة بالغيلانيات. ٍِ 
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مَا قلت مم إلا مآ مريت بود أن عدوأ هوق وديم وت َك ًا مامت فوم كن 0 يس اكت 
م م2 سر لسلس © رع سل لم مله 0 + س برس 1 
أنت الرقيبت 1 وَأنت كل شَىْ سمهي (1' شيج م وإ ند هع وك أت ار 


واب سجتر سل مير م ما ما 


الذكيم 9 َال يليوا ذلك + يد يك لقم ياه 20 


سس براه 
ع ل 


- 00 و سر ب سل © سن ل[ ووس و ليه ملك أ م 
لله عنم ورضوا عنه ذالاه لوز لميلم 3 يِه ملك 7 ات وَالْارضٍ وما فين وهو عل كل َي سوع فدير 


)١1١70‏ ا ماقُت م إلّامآ متيو تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه. © أَنِ أعبدوأ 

لله رق ور > عطف بيان للضمير في به أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه 
م بقاء الموصول بلا راجع» أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني» ولا يجوز إبداله مِنْ 
ما أمرتنى به فإن المصدر لا يكون مفعول القولء. ولا أن تكون أنْ مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله 
سبحانه وتعالى. وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم والقول لا يفسر بل الجملة تحكي بعده إلا أن 
يؤول القول بالأمر فكأن قيل: ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله. « وَكُنتُ عَلتمَ سَيِيدًا ما دمت 
فم أي رقيباً عليهم أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوهء أو مشاهدأ لأحوالهم من كفر وإيمان. © قَلمَا 
فيتتي 4 بالرفع إلى السماء لقوله : 9 إن متوؤِيك ورافعك» , والتوفي أخذ الشيء وافياًء والموت نوع 
مه قال الله تعالى : « هق لشن جبت مهتاوق لذ شت فى متامهسا74. « كت أت اهيب 
لتم المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها 
بإرسال الرسل وإنزال الآيات . 32 وَأتَ عل ل كب ب تَهِيدٌُ4 مطلع عليه مراقب له. 


100 « إدَسَيَيهم ْم باك > أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك 0 
فيما يفعل بملكه. وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عَبَدوا غيرك. وإن تَعْفْرَلَهِم فَإِنْك 

نت الْعيِرَ لَكيمٌ 4 فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب. الذي لا يثيب 
ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب فإن المغفرة 'مستحسنة لكل مجرمء فإن عذبتَ فعَدْل وإن غفرت 
فل وعدم غفران الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بأن. 

(119) « أنه ديقع ّدو مهم » رن ب لعب عن 4 نرت ينان رع يدا 
محذوفء. أو ظرف مستقر وقع خبراً والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع. وقيل إنه 
خبر ولكن بني على الفتح بإضافته إلى الفعل وليس بصحيح. ٠‏ لأن المضاف إليه معررّب. والمراخ 
بالصدق الصدق في الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف. لح جَتّتٌ جَرَى من عا الأنْهَدُ حَينَ ذيبآ بدا 
َضىَ لعن وَضُوا ذه َك ْمُْ مم4 بيان للنفع . 

)١(‏ « َه مُلْكُ لسوت وَالْارضٍ ومَا فين وَهوَ حل عل َو كا * تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم 
في المسيح وأمه. وإنما لم يقل ومَّنْ فيهن 'تغليباً للعقلاء وقال وما فيهن اتباعاً لهم غير أولي العقل 


.6400« آل عمران:‎ )١( 
.4(« الزمر:‎ (00 


كلا سورة المائدة الجزء السابع 


إعلاماً بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والتزول عن رتبة العبودية وإهانة لهم وتنبيهاً على 
المجانسة المنافية للألوهية» ولأن مايطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولئ بإرادة العموم. عن 
النبي وَل من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات بعدد كل يهودي قار عر نر الوا 


)١(‏ هذا الحديث موضوع. انظر الموضوعات لابن الجوزي )١80  15*94/١(‏ أبواب تتعلق بالقرآن ‏ باب فضائل 
القرآن -. 
وانظر تخريجه مفصلاً في الكافي الشاف ص/” و١5‏ رقم ”١١(‏ و184). 


> 


7 « 


5_2 لات اقرز السعر 


ص «س اه - مت ع عن ع عر آذ > آذآ رآ سه ل رص #4 لس د 4 مه 1 ا دس ني 
الحَمد لله الَذِى حَلقَ السَّمَنوتِ والأرض وَحجَعَلَ الظت والنور ثم الْذِينَ كُمَروأ بريهم 


تر 522-00 
كمي سكي 4 الي 0م 


ره بير بجا سس مه 7 00 0ن ري سدس رصة اس سل لإ عرسا س 4 : 
يَعَدِلُورت را هو ألَذِى حَلَقَكم من طِينِ ثم قضوخ أجل واجل فسن هيده ثم انتم ود يريا وهو 
ير 


مر ٠‏ 3 مم2 لت ضُ 0 1 5 ا 1 ٍء اساي - 1 7 6 4 ا 34 00 ت - ممم 
الله فى السملو'ات وق الارض يعلم بس هركم ويعلم مأ سبون ع و انيهم من ءاي 
سه سر سس ع اك سال سس عر( ع رجت 2 ل عع م د 21 سس لجف يسح يا سآ اس 2س ره سلا سي لم 

من ءَآينتِ رَيَهِمْ إلا كانوأ عنها معرضِينَ 0 ) فَقَدَ كَذَبوا باحق لما جاءهم فَسَوفٌ يأتيهم أَنبكوَأ مَا كَانواأ به 


---_. . عو س 2 


ي!- 
“6 / 


)١(‏ #الحمَدُ يِه أَلَزِى حَلَقَ آَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ » خبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد» ونبه على أنه 
المستحق له على هذه النعم الجسام ححمد أو لم يُحمدء ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون. 
وجمْعُ السموات دون الأرض وهي مثلهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الأثار والحركات». 
وقدمها لشرفها وعلو مكانها وتقدم وجودها. «#وَجَمَلَ لظت وَالنُور» أنشأهما. والفرقٌ بين حَلَقَ وجَعَل 
الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير والجِعْلَ فيه معنى التضمن. ولذلك عبر عن إحداث 
النور والظلمة بالجعل تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الدّتَوية. وجَمْعٌ الظلمات لكثرة 
أسبابها والأجرام الحاملة لهاء أو لأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى؛ والهدئ واحد والضلال 
متعددء وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكات. ومن زعم أن الظلمة عَرَضٌ يضاد النور احتج بهذه 
الآية» ولم يعلم أن عدم الملكة كالعَمَئْ - ليس صرف العدم حتى لا يتعلقّ به الجعل. «اثُمَّ اَن 
كَفَرُوارَيِمَ يَمْدِنًوت* عطف على قوله: «الحمد لله» علئ معنئ: أن الله سبحانه وتعالى حقيق بالحمد 
على ما خلقه نعمة على العباد. ثم الذين كفروا به يعْدِلون فيكفرون نعمته» ويكون بربهم تنبيهاً على أنه 
خلق هذه الأشياء أسباباً لتكوّنهم وتعيشهم». فمن حقه أن يُحمد عليها ولا يكمّرء أو على قوله «خَلق)» 
على معنى أنه سبحانه وتعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء 
منه. ومعنى «ثم»: استبعاد عدولهم بعد هذا البيان. والباء على الأول متعلقة بكفرواء وصلة يعدلون 
محذوفةٌ أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى الثاني متعلقة بيعدلون» والمعنى: أن 
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الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسؤونواق سبحانه وتعالى2(7 . 

() #هوا لِك خَلَهَكْم مني أي ابتدأ خَلقكم منهء فإنه المادة الأولئن وأن آدم الذي هو أصل 
البشر خلق منهء أو خلق أباكم فحُذِف المضاف. لتر تَىَأبَد4 أجل الموت. اوأجل نُسَّ عِندم4 
أجل القيامة. وقيل الأول ما بين الخلق والموت والثاني ما بين الموت والبعث» فإن الأجل كما يطلق 
لاخر المدة يطلق لجملتها. رقيل الأول النوم والثاني الموت. وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي 
ولمن يأتي. وأجل نكرة * خصّصت بالصفة ولذلك استغني عن تقديم الخبرء والاستئناف به لتعظيمه 
عاسو مثبت معيّن لا يقبل التغيير» ٠‏ وأخبر عنه بأنه عند الله لا مَدْحَلَ لغيره 
فيه بعلم ولا قدرة ولأنه المقصود بيانه. « ثم أَسْرُ تَمترُونَ #* استيعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنه خالقهم 
وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم. فإن من قير على خلق المواد وجمعها وإبداع الحياة فيها 
وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانيآًء فالاية الأولى دليل التوحيد والثانية 
دليل البعث. والامتراء الشك». وأصله المَرْي وهو استخراج اللبن من الضرع”" . 

() « وَمْوَايّهُ»ه الضمير لله سبحانه وتعالى والله خبره. « ف اَلسَمْوَتٍ وَفِ الْأرْضٍ» متعلق باسم الله 
والمعنى : هو المستحق للعبادة فيهما لا غيرء كقوله سبحانه وتعالى : # وَهْوَالْرِى فى السَمَاءِ إله وفي الأرضف 
ج22 أو بقوله: 9# يعلم يِرَكُم وَجَهَرَكُ 4 والجملة خبر ثان» أو هي الخبر والله بدل» ويكفي لصحة 
الظرفية كون المجلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجّه والصيد فيهء» أو ظرف 
مستقر وقع خبرآء بمعنى أنه سبحانه وتعالى لكمال علمه بما فيهما كأنه فيهماء ويعلم سركم وجهركم 
بيان وتقرير لهء وليس متعلقاً بالمصدر لأن صفته لا تتقدم عليه. « وَيَعْلَمُ مَا تبون # من خير أو شر 
فيثيب عليه ويتعاقب» ولعله أريد بالسر والجهر ما يخْفَى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب 
أعمال الجوارح . 

() © وَمَاتأئيهممِنْءَايَةِيّنَ ميت رَيبِةَ» مِنْ الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض» أي: ما يظهر 
لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن. 8 إلا كَاناْعَنْهَا مُعضِنَ» تاركين 
للنظر فيه غير ملتفتين إليه”*' . 


)١(‏ قوله «خلق السموات والأرض؟ خصهما بالذكر لاشتمالهما على مجمل التعم. 
وفوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» وضع الرب موضع ضميره تعالى لزيادة التشنيع عليهم» وتقديم «بربهم) 
لمزيد الامتماء والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار. وتزك المفعول لظهوره أو لتوجيه الإنكار إلى نفس الفعل 
بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار في الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية المفعول (س"7/ .)١١6‏ 

)٠١(‏ قوله تعالى «خلقكم...» خصص خلقهم بالذكر لأن محل النزاع هو بعثهم ودلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر 
وهم بشؤون أنفسهم أعرف . , 
والالتفات إلى الخطاب لمزيد التشنيع والتوبيخ . 
وقوله «ثم قضى أجلاآً» فأورد كلمة «ثم» للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم وبين تقدير آجالهم حسبما تقتضيه الحكمة 
البالغة. (س”57/7١١).‏ 

(0) الزخرف: 48412. 

(:) والالتفات إلى الغيبة للإشعار بأن ذكر قبائحهم قد اقتضى أن يضرب عنهم الخطاب صفحاً. وصيغة المضارع - 


الجزء السابع سورة الأنعام 4ع 


() < كمد كوا بلْحيْ لا جََهُم 4 يعني القرآن وهو كاللازم مما قبله كأنه قيل: إنهم لما كانوا 
معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم. أو كدليل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن 
وكذبوا به وهو أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره» ولذلك رتب عليه بالفاء. « فَسَوْفَ يَأتِييم أَنبوا 
مَا كَانوأ بو يسْتََرِمُونَ# أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة» أو 
عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره”") 


ليرا كم أَهلَكنا من لوم ين ون مَكهُم فى رض عن قي ل راسلا الشماء عد تدان 
كنا تر رمعي امك رأ أشنا من 0 بعَدِهِم قرنا حر لي ولوْمَرْا ليك كنبا 
سداد م لقال انين كفروا إن هذا | اسح 17 بين 1 وا د سيت 


6 
7 حو صر ماعدع #ز لات 


4 ل و 2 5 َك ا 0 4 ولو جات 78 و 5 0 رلك آّ ل 


رت 2 0 0 و و0 
يَسَتَهِرْء ون وي 


(5) « أل يرأ كم هلكا من لهم من مَرنِ » أي من أهل زمان. والقرن مدة أغلب أعمار الناس وهي 
سبعون سنة» وقيل ثمانون» وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائ في العلم. قلت: المدة وإن كثرت 
واشتقاقه من قرنت. « تَكَتَهُمْ ف الْرضٍ * جعلنا لهم فيها مكاناً وقَرَرْناهم فيها وأعطيناهم من القوئ 
والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها. # ما تمكن لك » مالم نجعل لكم من السعة وطول 
المقام يا أهل مكة. أو مالم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب. 
#وَرْسَلنَا ألسَّمَهُ عَليبم # أي المطرء أو السحاب. أو المظلة فإن ميدأ المطر منها. # مَدرارا»ك أي مغزارا . 
١9‏ وَجَْمَلَا الأَنْهلرَ يرى ين خم * فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار. « فأهلكتهم يدُنوييمَ * 
أي لم يغن ذلك عنهم 0 « وأنسان * وأحدثنا. # من بعدهم قر ون نا ءَاحَرنَ # بدلا منهم . والمعنئ أنه 
سبخانه وتعالى كما قدِر على أن يهلك مَنْ قبلكم كعاد وثمود وينشىء مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده 
يَقَيِر أن يفعل ذلك بكم. 

00 ل وَلوْرَلَا عليْكَ كبا فى ولاس 4 مكتوباً في ورق. «قَلَسَوءُ 4 فمسوهء وتخصيص اللمس 
لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع» 
وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يُتجوز به للفحص كقوله « رَأَنَالَسسَا أَلسَمآه4”"" ( لقال الي كفروا إن 


- «تأتيهم» لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على الاستمرار التجددي. وإضافة الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه (س”7/ .)٠١9‏ 
)١(‏ قوله «.. أنباء..» أورده بلفظ الإنباء للإيذان بعظم أنه لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم الوقع 


(؟) الجن: ١م‏ 
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هذا إلَاسِحٌ مُبِينٌ4 تعنتاً وعناداً. 
0 « انا له عليه من 4 هلا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي كقوله: « ترك لإ مَلَكٌ 
4 7 نر 004 * ولو ْنَا ملكا َف َال #0 جواب لقولهم وبيان هو المانع مما اقترحوه والخلل 


فيه» والمعنى أن المَلك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك 
0( 


2 ع بوكر 


فيمن قبلهم. « ثم لا ينظرونَ# بعد نزوله طرفة عين 

(9) ##وَلَوَ جملئنه ملكا لَجَعلئه رجلا وَللبِسَنا عَلَيَهم ما يَلْبسُورت *»* جواب ثان إن ججعل الهاء 
للمطلوب» وإن ججعل للرسول فهو جواب تقتراح ثان» فإنهم تارة يقولون لولا أنزل عليه ملك وتارة 
يقولون لو شاء ريّنا لأنزل ملائكة» والمعنى ولو جعلنا قريناً لك مَلَّكاً يعاينونه أو الرسول ملك لمثلتاه 
رجلاً كما مُثّْل جبريل في صورة دحية الكلبي» فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في 
صورتهء وإنما رآهم كذلك الأفرادٌ من الأنبياءعليهم الصلاة والسلام بقوتهم القَدُسية. وللبسنا جواب 
محذوف أي ولو جعلناه رجلا للبسنا أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا 
بشر مثلكم. وقرىء لبسنا بلام واحد ولبّسنا بالتشديد للمبالغة” ". 

)٠١(‏ ظ وَلَمَدِ أسْتمَرِعَ ِرسَلٍ ين قَبِْكَ »4 تسلية لرسول الله يه عما يَرى من قومه. « قاف بالذيريت 
سَجْرُوا مِنْهُم مَاحكانوأ بوء يَسَتْبِرِءون» فأحاط بهم الذين كانوا يستهزئون به حيث اعلكنا لأجله. أو فنزل 


بهم وَبَال استهزائهو””' . 
ص وم . مكعم م مار فى م ---- ل كد 00 م 2 # هلله م 


قل يْلَهِ كب عل تنه أيحْمَةلجْسَمَتَك إل يد امعو ا 
م ين يع لي 0 2 6 ملعم م 1- حص ل سهد و2 24 عر ارك > 
كلا يموت 7 وام اسك ايلو ل ل ل 
ع ع 
تت 


7 ا 


َلسَّمْوتِ الأ 8 يطعم ولا يطم: 


)011 05 وروا فى الأرض ثم روا سكين كارت عَلقِبَة الْحَُكَدْبينَ 4 كيف أهلكهم الله بعذاب 
الاستئصال كي تعتبرواء والفرق بينه وبين قوله اقل سبروف الْأَرْضٍ فَأنظرُوا4”*' أي السير ثَّمّة لأجل النظر 


.49/« الفرقان:‎ )١( 

(؟) بناء الفعل الأول في الجواب للفاعل - أي قوله «أنزلنا» ‏ مع أنه في السؤال مبنياً للمفعول لتهويل الأمر وتربية 
المهابة» وبناء الثاني للمفعول ‏ أي «لقُضي» ‏ للجري على سنن الكبرياء . 
وكلمة «ثم» في قوله «ثم لا ينظرون» للتنبيه على تفاوت ما بين قضاء الأمر وعدم الإنظار (س17”/7١).‏ 

(") قوله «لجعلناه رجلاً» إيثار كلمة «رجلاً» على بشراً للإيذان بأن الجعل بطريق التمثيل لا بطريق قلب الحقيقة 
(س117"/8). 

(4:) قدم المفعول «الذين سخروا على الفاعل للمسارعة إلى بيان لحوق الشرّ بهم (س"/ .)١١4‏ 

(90) النمل: 45993. 


ولا كذلك ههناء ولذلك قيل معناه إباحة السير للتجارة وغيرها وإيجابُ النظر في آثار الهالكين. 

)١10(‏ 3 قل لِمَن نَا ف اَلسََموتٍ وَالارْضٍ > خلقاً وملكاًء وهو سؤال تبكيت. ٠ك‏ له تقريراً لهم 
وتنبيهاً على أنه المتعين للجواب بالإنفاق.» بحيث لا يُمْكنهم أن يذكروا غيره. # كنب عل نَفْسِهِ 
لخن 4 التزمها تفضلاً وإحساناً. والمراد بالرحمة ما يعم الدارين» ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمهال على الكفر. * لَِجَمَعَتَكُمْ ِل يوم الْعِيَمَةَ * 
استئناف وَقِسَّم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي : ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة 
فيجازيكم ل ركم أو في يوم القيامة» وإلى بمعنى في. وقيل بدل من الرحمة بدل البعنض فإن 
مر - بعثهُ إياكم وإنعامّه عليكم . ؤلَارَيبَ فِد» في اليوم أو الجمع. « ليت حَِرَوا أَنفسَهُع # 
بتضييع ر يواد وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم . وموضعٌ «الذين» نصب على الذم» أو رفع 
يم أي: وأنتم الذين» أو على الابتداء والخبد: « مَهِمَلَامِ سرت © والفاء للدلالة على أن عدم 
يمانهم مسبّب عن خسرانهم» فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال 
النظر أدئ بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من الإيمانٍ. 

(10) 3 ##وَلم4 عطف على لله . 7 مَاسَكُنَ فى ليل انار ' * من السّكنئ. وتَعْديته بفي. كما في قوله 
تعالى : « وَسَككَمْم ف مَسدحكن أي ظَلنوا َه 0# والخد ما اشتملا عليه؛ أو من السكون أي 
ما سكن فيهما وتحرك فاكتفِي بأحد الضدين عن الآخر. * وَهُوَ السْمِيمٌ © لكل مسموع. #الْعَنِيمٌ* بكل 
معلوم فلا يخفئ عليه شيء» ويجوز أن يكون وعيداً للمشركين على أقوالهم وااو 

)١14(‏ 9 قل عير اص أَيعِد وَل إنكادٌ لاتخاذ غير الله ولياً لا لاتخاذ الولي . فلذلك قُدّم وأولي الهمزة. 
والمراد بالولي المعبود لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. #دطر لَمَوَتٍ وَالْأَرضٍ * مبدعهماء وعن 
ابن عباس رضي الله على يد لي ين الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال 
أحدهما: أنا قَطتّها أي ايتدأئه1") . وجرّه على الصفة لله» فإنه بمعنى الماضي». ولذلك قرىء قطر. 
وقرىء بالرفع والنتصب على المدح . , ل * يَرزقٌ ولا يُرزق» وتخصيص الطعام , لشدة 
الحاجة إليه. وقرىء ولا يطعم بفتح الياء شكس الأول على أن اشيم ندر ل ر الي ف اكه 


بِمَنْ هو فاطئ السموات والأرض ماهو نازل عن رتبة الحيوانية وببنائهما للفاعل على أن الثاني من 
الح ل ار لي ل را ار خرن للا سس و خخ 8 ْ # قل 
َرَت أن أحكورت ت أُوَلَ من أَسَم > لأن النبي كَكَِةِ سابق أمته في الدين . رد 0 نْمشْ رٍكِينَ # وقيل 


لي ولا تكونن» ويجوز عطفه على قل . 


.4869 إبراهيم:‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (7377/4) وفي فضائل القرآن؛ بإسناد حسن ليس فيه إلا (إبراهيم بن مهاجر) 
كما في (الكافي الشاف) (ص١5‏ رقم؟)- كليت: إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحفظ من الخامسة من رجال 
مسالم . 
[التقريب: /١(‏ 545 رقم )١814‏ ورجال صحيح مسلم 55/١(‏ رقم 51)]. 

(9) البقرة: 24514869. 
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عر 0 ارح عر اع حي سرح صر 01 


2 خخ اي اس س سرج ار رس سي سر سي سم ِ 7 
24 ولتي نس سا صر د 7 . 
قَرسِرٌ 


باع وو مي د 7 1 هو وَإِن 2 ل شيو 

04 مءه سلا غ6 ” لير ل اس 0 1 سحت سر اص سس و4 

وهو القاهر فق عَبَاووء وو الحكم ليع 5.7 .قل أ َْء كير سهد ده قل أَهُ هيد يتويب وي إل 
1 1 4 ود - 
7 أنه باهي ل ل ةفل املد وأْحِد إن 


مجاه ييز 
20 / 


مح 


و 


١ )1(‏ قُلَ إن آمَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يَرْرِعَظِيرٍ» مبالغة أخرى في قطع أطماعهم. وتعريض لهم 
بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب. والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه 
الجملة. 

)١١(‏ # مَن يُصَرَفْ عَنَهُ يَوْمَبِرِ» أي يُصرف العذابٌ عنه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر 
عن عاصم يَصْرِفٌ عَلى أن الحد واه سجاه وتعالى. وقد قرىء بإظهاره. والمفعول به محذوف. 
أو يومئذ بحذف المضاف. 59 4-0 نجاه وأنعم عليه . # وَدَلِكَ الموز اَلْمَبِينْ # أي الصرف أو 
الرحمة. 

10) ل وَإِن يَمَسَسَكَ أنَهُ بر * ببلية كمرض وفقر. #نَلَاكَاسْفَ لَهُ* فلا قادر على كشفه. « إلا 
هُوٌ وَإن يَسْسَسَكٌ ير 4 بنعمة كصحة وغنئ. ظمَهْوَعَلَ كي سَنْ قَيِرٌ 4 فكان قادراً على حفظه وإدامته 
فلا يقدر غيره على دفعه كقوله تعالى: # قلارادَ لِمَضْله*”'' . 

(1) « وَمُو الْمَاْرُ م يبَاوو 4 تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. «وَمَُ كليم 4 في أمره 
وتدبيره . # لبيك » بالعباد وخفايا أحوالهم. 

(19) «# يل أي عن كي هاده 4 نزلت جين قالت قريش: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» 
فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا مَنْ يشهد لك أنك رسول الله" . والشيء يقع على كل 
مركرة وقد .سبق القول فيه في سورة البقرة. 2 أي الله أكبر شهادة» ثم ابتدأ #عَهِيد ببق 
وبيت 1 أي هو شهيد بيني وبينكمءٍ ويجوز أن يكون الله شهيد هو الجواب لأنه سبحانه وتعالى 06 
الشهيد كان أكبر شيء شهادة . « وأو ِل هذا الَْْءَانُ درك بد » أي بالقرآن» واكتفي بذكر الإنذار عن 
ذكر البشارة : َنْب عطف على ضمير المخاطبين» أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من 
الأسود والأحمر. أو من الثقلين» أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة.ء وفيه دليل 
على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم. وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه. 
« أبتكٌ لتَدْبَدُونَ أَرك مَمَ أَشَهََالهَدَ أ » تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. ثُل لَه أن » بما تشهدون. 3 قل 


م 


نما هو إلله وحِد أ أي بل أشهد أن لا إله إلا هو. * وَإِنَّ تر جا نش ركو # يعني يعنى الأصنام . 


21 يونس : ا(/ط١١4.‏ 
(؟) أورده الواحدي فى أسباب النزول ص 7١4‏ عن الكلبي بدون سند. 
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ايه لكب يفوم كما يترفوت ناه ان حيرأ نش مهم لا ومنو 7 ومن أل مسن 
كعك هن 2 ب ايده إِنَمْ افون 22 وي شرفم جيه م1 0 

ركم لذبن كحم يعمو 9 ثم لز مَك فِتَتتهُم إلا أن الوأ وأو رب 
كبوأ عله أنفسِيج وَصَلَّ عَم نا انوا يفكرون 9 
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)٠١(‏ #3 لذبن َاتسَهُمُ الكتب يوت #4 يعرفون رسو الله يَلِ بحِليته المذكورة في التوراة 
والإنجيل" '' . # كما عرفو أبناء 4 بخلاهم . #الَذِنَ حَسِروَا شيم * من أهل الكتاب م فهر 
لا نوْمِنُونَ # لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان. 

(١؟) ١‏ وَمَنَ أَظلكُ من فت عَلَ سه كَدِبَا4 كقولهم: الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. 1 
كَذّبَ اي 4 كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسمؤها سحراً. وإنما ذكر «أو» وهم قد جمعوا بين 
0 تنبيهاً على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس. 8 إِنَّمٌ * ا 

ن "'. الَالَْلحُ ألظيِمُوتَ* فضلاً عمن لا أحد أظلم منه. 

ا ويم سرهم حِيمًا4 منصوب بمضمر تهويلاً للأمر. 9 ثم نول دن أشْركوا أن كوكم 4 أي آلهتكم 
التي جعلتموها شركاء لله. وقرأ يعقوب يَخُشرهم ويَقُول بالياء. «آلَذِنَ كسم رَعَمُونَ 4 أي تزعمونهم 
شركاءء فحذف المفعولانء والمراد من الاستفهام التوبيخ» ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها 
في الساعة التي علقوابها الرجاء فيهاءٍ ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم . 

(76) 3 شم لَرْتَكُن يتنهم إلا أن ْوأ أي كفرهمء والمراد عاقبته» وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن 
يتخلصوا بهاء مِنْ فَتَنْتُ الذهب إذا خلصتهء وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا 
به الخلاص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لم تكن بالتاء وفتنتهم بالرفع على أنها 
الاسم ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عنه بالتاء والنصب على أن الاسم أَنْ قالواء والتأنيثٌ للخبر كقولهم 
من كانت أمك. والباقون بالياء والنصب. 9 وَأ وَنَاَا كن مشر ركينَ* يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم 
بأنه لا ينفعهم من قَرْط الحيرة والدهشةء كما يقولون: «رينا أخرجنا منها» وقد أيقنوا بالخلود. وقيل 
معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا وهو لا يوافق قوله: 

)١4(‏ # أنظر كيف كبوا عله أنفسيم * أي بنفي الشرك عنهاء وحملّه على كذ بهم في الدنيا تعسف يخلٌ 
بالنظمء ونظير ذلك قوله # بوم سعتهم ) د ييا سيِمُونَ لم كا يلون لكر 27 . وقرأ حمزة والكسائي ربنا 
بالنصب على النداء أو المدح . 3 وَصََلَ عَبْم نا كانويفئرُونَ4 من الشركاء''' . 


() وإيرادهم بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان بمدار ما أسند إليهم (س8/7١١).‏ 

0( ومدار وضع ضمير الشأن موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره. وفائدة تصدير الجملة به الإيذانٌ بفخامة مضمونها 
مع مافيه من زيادة تقريره في الذهن. فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر فيبقى الذهن 
مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن. فكأنه قيل: إن الشأن الخطير هذا هو.. (س”9/7١١).‏ 

.24١8( المجادلة:‎ )9( 

() وإيقاع الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقم على أحوالها من الإلهية والشركة والشفاعة ونحوها للمبالغة في - 


حو نّ عر عر 1 ات ال 5 10 > نر له ا 1 لو بي م 1# 
صميو 0 0 يدا - قر ليسم * 0 صم 9 1 ن دشمهوه 3 ب ء | ذانهم وق ل د لا ونوا يب 
ا 7 001 1 38 م - 0101 2 ا ادكه 4 0 7 ال 0 تر سر حت لخر سر 
حئ إذ 1 مدن نفو ل ١‏ رن تهرو إن 1 سلطمر وليبن . وهم ينهون عن وبنغورت عنْه وإز 
0 3 2 ركد عردة لعة الهس 0 ل > لير ررم 0 ان جر بن بر 2 بر 
بهد َنفسَهَم وما لمعه ل 0 ولو برك إذ وقموا سلى النار ر فقالوا يلمُنا نرد وَلَا نكرب كَايتٍ رينا وب ن من 
م 0 

| مني 


و56 50 سين قلر القراة» والمراة ابوسفيان. والولين والنضر .وعقة وشية 
وأبو جهل وأضرابُهم. اجتمعوا فسمعوا رسول الله كَل يقرأ القران فقالوا للنضر: مايقول؟ فقال: 
والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطيرٌَ الأولين مثل ما حدثتكم عن 
القرون الماضية» فقال أبو سفيان إني لأرى حقاء فقال أبو جهل كلاً. ف وَجمَدْنَاعَلَ ْم أكنَّه4 أغطية» 
جمع كتان» وهو ما يستر الشيء ٠‏ ل أن يفتَهُوة4 0 أن يفقهوه. ٠‏ # وَقَْءَادَامَ وقرا» يمنع من استماعه؛ 
وقد مر تحقيق 0 في أول البقرة* 1 « وإن بروَأً كل ءاد يذ لا يؤميُوأ يبا * لفرط عنادهم واستحكام التقليد 
فيهم . ار رة 4 أي بلغ تكذيبهم الأيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك. وحتى هي التي 
تقع بعدها الجملء» لا عمل لهاء والتجملة |ذ| وججوابة:وهو” 9 يول أل كفروا إن مدا لد أسعلير الاو لبسّ# فإنّ 
جَعْل أصدق الحديث خرافات الأولين غاية التكذيب» ويجادلونك حال لمجيئهمء يجوز أن تكون 
الجارة وإذا جاؤوك في موضع الجرّ ويجادلونك حال ويقول تفسير له. والأساطيرٌ الأباطيل جمع 
أسطورة أو إسطارة أو أسطار جمع سطرء وأصله السَطر بمعنى الخطا ” . 


4ع م سدح برج صر -_ 


(75) * وَهْدَ نْهُوءَ عَنْهُ 4 أي ينهون الناس عن القرآنء أو الرسول يله والإيمان به. ” يتور عَنْه * 
بأنفسهم . أو ينهون عن التعرض لرسول الله كل وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب . # وَإِن 
بهلكْونَ 4 وما يهلكون بذلك ٠‏ # إلا نفج نسهم وَمَأ يترون !4 أن ضرره لا يتعداهم إلى غيرهم . 

(700) # دلو نر يد قمُوأ عقن .© جوابه محذوف أي: لو تراهم حين يوقَمُون على النار حتى يعاينوها 
اق يطلعون. علها أو يدخلونيها ‏ تعرلوة عقدار :عذابها ترايت أمرا قشفاء بوقرف» زشوا عكر البناء 
0 من وقف عليها وقوفاً. ‏ كَدَالْوا بَلتسَانُد * تمنياً للرجوع إلى الدنيا. # وَلَانْكَدْبَ يات ريا وَتَكوْنَ ين 

نومِِنَ # | استئنافٌ» كلام منهم على وجه الاثبات كقولهم : دعني ولا أعود. أي وأنا لا أعود تركتتي 
أوَلْم تتركني» أو عطفٌ 7 نرد» أو حالٌ من الضمير فيه فيكون في حكم التمنيء وقوله #وَإِتَْ 


سا م00 الل 0 


و1 وقد أورد قوله «مَنْ يستمع إليك» بالإفراد مراعاة للمظهاء. أما فوله : لاو منهم من يستمعود إليك») ‏ يونس «(5 244 
فقد راعى فيها جانب المعنى ا اك 
(") عند قوله «ختم الله على قلوبهم. 2.١.‏ البقرة «لا» -. 
(*2/ وقوله «الذين كفروا..» حيث وضع الموصول موضع ضميرهم ذما لهم بما في حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم 
(س”/ .)١5١‏ 
2 قوله «(وينأون عنه ) أي يتباعدون عنه إظهاراً لنفورهم عنه وتأكيذا البهه عئة . ولذلك أخر الداى عن النهي. لأن 
اجتناب الناهى عن المنهى عنه من متممات النهى (س”/ .)١757‏ 
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بوْنَّ*"'' راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد. ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب 
0 أن بعد الواو إجراءً لها مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على 
الجواب . 


لس اص سس - ل عم 2 2 - عر دوس سوحيزة وك "لاعس 


1 


ة 0 ترك إذ مقطأ عل ري 1 عه 6 
لْعَذَّابَ يما كدثم ة 1 حي قد حيس ادن كَدَْبلِقك أله حَوه إداجأَحهُمْ لك 


لز صر ارس ساس لتر سل 0 الى 


عل ما فرَطْنا فيا وهم يحَمِلُونَ أوزارهم عل ظَهم رهم ا . رحاءما ردنت 


(1) “ايل بَدَاه ما كانوأ 1 * الإضرابٌ عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني» والمعنى أنه 
ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم فتمنؤا ذلك ضجراً لا عزماً على أنهم لو رُدُوا 
لآمنوا”"". # وَلوْرْدُواً» أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور. ا لَمَادُوا لِمَامواْعَنَهُ» من الكفر والمعاصي . 
#وَإِتَبمَ لَكدْبونَ4* فيما وُعدوا به من أنفسهم . 


(9؟) 9 و4 عطفٌ على لعادوا أو على إنهم لكاذبون أو على ثُهواء أو استئنافٌ بذكر ما قالوه 


هس الور م 1 007 
بمبَعوثين4 . 


في الدنيا . « إِنّهى إِلَاحَائنَا أَلدَنيَ» الضمير للحياة #8 وما 
)٠١(‏ # ولو تر إذ وقِمُوأا فضأ عل ع4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ : وقيل معناه وَقِهوا على قضاء ربهم 


أو جزائه» أو عرفوه حق التعريف. ةا مَالَ أليس هدًا لحن * كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربهم 
حينئل؟ والهمزة لحرن حاو لسرت والإشارة |[ إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب . قَالوا بل 
ورين > | إقرار مؤكّد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء . # َالَ فَدُوقوا الْعَذَّات بن كم كمون 4 نبب كفركه 


اضرو « َدَ حير الَذينَ كَدَيوأ بلقا الله * إذ فاتهم النعم واستوجبوا العذاب المقيم. ولقاءٌ الله البعث 
وما يتبعه”". «#حَوَه إِدَاجَآءَتهُمُ ألسَّاعَةُ4 غاية لكذبوا لا لخسرء لأن خسرانهم لا غاية له. م بَعْنَهّ4 يا 
ونصبُها على الحالء أو المصدر فإنها نوع من المجي . قَالْوأ سَحَسَركنَا# نا أي تعاليئ فهذا أوائك. « عل 


سوه درب 


فرطلنا» قضرنا (نيها4 في الحياة الدنياء سم إن لم يَجْرِ ؤكرها للعلم بهاء في الساعة بسي 


.2»58« الأنعام:‎ )١( 

(؟) قوله «ما كانوا يُخفون. . .» آثاره على إبراز صريح التكذيب كما في قوله تعالى: «هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون» ‏ الرحمن: ”4 - وذلك لمراعاة ما في مقابلته من الإبداء (س7/ .)١77‏ 

(*') قوله «الذين كفروا» وضع الموصول موضع الضمير للإيذان بتسبب خسرانهم بما في حيز الصلة من التكذيب بلقائه 
تعالى (س”/ 0؟1١).‏ 

(:) قوله: «وهم يحملون...» حال من فاعل قالواء وفائدته الإيذان بأن عذابهم ليس مقصوراً على ماذكر من - 


)2 سورة الأنعام الجزء السابع 


4 07 8 
رِرو0»* بئس شيئا يَزرُونه وررهم . 


م 1 0 لم و 1 م عرسم و ع > ه رمي ., ل و س2 لس تر ع 1 07 فر ده مومعو 2و اك 
ا ا وللدارا ره حير لين قود فلا تمَقِلُود 2 0 

0 هر سه 9 3 مه سس حو سر يه 7 م 7 0 #صلىن 
لْذى يَفولون وائه لا يدبو ئلَقَ آلظدِاِمِينَ يكَايتِ أللَهِيححَدُونَ. ولع كريت رشزدن فيك 
ره 0007 ال 


ا 00 4 - ع 
فصيروأ عل ا عل أ وَل متلق جه ف الثرسليت 25 
إن كن كير عليِكَ عاد الت نل م تلق كم مم تَتوُم بَِاي 


نك أن لعف عل اهدعا لا تك لين اله 2 ف ونا متيب الي فود الوق 
سرحت سا ارو 72 د سر محف م 2 مسا ا را س مور ل 0007 
ل نم إليه برجعون 1" ل قاد و عله أن يتل ءا اية ولك 
- ا 


“رهم لا يعلمون ..'" ا 


ففرة # وما لكر 21 إلا 3 و4 أي وما أعمالها إلا لعب وليه يلهي الناس ويشغلهم 
عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية» وهو جواب لقولهم ١‏ إن دي إَِاِحيَائنا ألديياي 7" 1 لكا ل د 
لذي ينعُونَ 4 لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها. وقوله « للدي يمون * تنبية ع أن ما ليس من أعمال 
المتقين لعب ولهو . وقرأابن عامر ولدارٌ الآخرة . 9 أفلا تَمِْنُونَ 4 أيّ الأمرين خيرا' '. وقرأ نافع وأ بن عامر 
وحفص عن عاصم ويعقوب بالتاء على خطاب المخاطبين به» أو تغليب الحاضرين على الغائبين . 
(30) © مد عل ِنَم لَسَحرمكَ الى يفُولون 4 معنى «قد؛ زيادة الفعل وكثرثه كما في قوله : 
ولكنّهُ مَدْ يُهْلِكُ المَالَ تَائِلة 


والهاء في إنه للشأن. وقرىء لْيُخْزِئْك من أحزن . عم لكت في الحقيقة. وقرأ نافع 
والكسائي لا يُكَذْيُونَكَ. من ٠‏ أكذيه إذا وجده كاذياً أو نسبه إلى الكذب. # و1 كن ألظبابينَ بِنَايَتِ لله 
يحْحَدُونَ * ولكنهم يجحدون بآيات الله ويكذبونهاء فوضع الظالمين موضع الضمير للدلالة لل أنهم 
ظلموا بجحؤودهم أو جحدوا لتمرّنهم على الظلم' ' . والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. روي أن 
أبا جهل كان يقول: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما نكذب ما جئتنا به. 0 


الحسرة على ما فات بل إنهم يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثتقال. وكذا للإيماء إلى أن تلك الحسرة من الشدة 
بحيث لا تزول ولا تنسى بما يكابدونه من فنون العقوبات» والسرّ فيه أن العذاب الروحاني أشد من الجسماني 
(س”/ .)١7586‏ 

.859« الأنعام:‎ )٠ 

)١‏ أئثبتها في الأصل على من قرأ بالياء «أفلا يعقلون». 

42 إيراد الجحود في مورد التكذيب للايذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من 
ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه كما في قوله تعالى: م 
بها واستيقنتها أنفسهم؛ ‏ النمل : 14 -(س7/98١١).‏ 

4) أخرجه الترمذي 5١١/0(‏ رقم )5١74‏ من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب- 


الجزء السابع سورة الأنعام لا 


(1*) « وَلَقَد كُدْمَتَ رُسَلُيِنِتنِّكَ4 تسلية لرسول الله يله وفيه دليل على أن قوله: لا يكذبونك 
بساضي كله 0لا . #فصبروأعك ما كُدَيوأ و4 على تكذييهم وإيذائهم فتأسَ بهم واصبر. «حَهَ 
لهم للهم نصرنًا 4 فيه إيماء بوعد النصر للصابريد”'' . #لا 116 رَ1 لكِمتٍ أله # لمواعيدهء من قوله: ج20 
يم * ولد جاءك من تَبِإِى الْمرْسَلِيرت 0 
(8*) # وَإِن كَانَ كر عَلَيِكَ 4 عَظم وشق. 8 إِعَرَاحُبُمْ # عنك وعن الإيمان بما جئتَ به. #فَإِنٍ 
استتلتت أن يو نكا ى از أز لما ى العا 0 منفذاً تنفذ فيه إلى جوف لأرض تملع لهم 
آية أو مصعداً تصعد به إلى السماء فل منها آية . وفي الأرض صفة لنفقاًء وفي السماء صفة لسَلماً 
ويجوز أن يكونا متعلقين بتبتغي» أو حالين من المستكن. وجواب الشرط الثاني محذوف تقديره 
فافعل» والجملة جواب الأول. والمقصودٌ بيان حرصه البالغ على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم 
بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتىل بها رجاء إيمانهم # ولو سَاء أنه لَحَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَعذْ # 
لوفقهم للإيمان حتى يؤمنوا ولكن لم تتعلق به مشيئتهء فلا تتهالك عليه. والمعتزلة أوَّلوه 00 
مده ارو افيا ا 0 ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. قلا مَكُوينَ من 
جَهِدِينَ4 بالحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبرء فإن ذلك من دأب الجهلة. 


5 © © إنّما سَتحيبٌ 2 ده إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمّل» لقوله تعالى : ُ ولق 
ألسَّمَمَ وَهُوَ سَّهيدٌ»4” 0 وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون. والموق بعتهم الله # فيغلمهم حين لا ينفعهم 
الإيمان. # ثم لَب بيِجَمُوتَ* للجزاء. 


ك-_-/ وه مدي با سئة اس لاس 


(/0*) 8 وقَالوأ ولا رّلَ عله ءايه من ريد * أي ايه يها الارحوة» أو آية أخرى سوى ما ما أَنْزِل من | الآيات 
المتكائرة لعدم اعتدادهم بها عناداً «قُل إِيتّ أله قَادر ع أن يرك ءاي مما اقترحوهء أو آية تضطرهم إلى 


سي ل لص اللا سس سس سم للمششيكم 


عن علي به. 
وأخرجه الترمذي أيضاً من طريق عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان؛ عن أبي إسحاق عن ناجية به وقال الترمذي 
«لم يذكر فيه عن علي وهذا أصح». 
قلت: وهذا الموقوف على ناجية» أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج// 187). 
من طريق يحيى بن آدم عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ناجية به . 
وأما الموصول فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك (16/1”) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية عن 
علي به. وقال الحاكم : هزا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: «ما خرجا 
لناجية شيثاً» ثم تعقبه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول (؟/”177١)‏ التعليقة رقم (؟): بقوله 
اوهلا صحيح ) فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب شيئاً: ولكنه تابعي ثقة. فالحديث صححيح ١‏ وإن لم يكن 
على شرطهماء ه. 

.)١178 الالتفات إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصر (س”/‎ )١( 

)1١(‏ الصافات: «/8ا67. 

(؟) قوله «لكلمات الله؛ الالتفات فيه إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه 
أحد في فعل ولا يقم منه تعالى خلف في قول (س178/7). 

(:) ق: (لو"7). 
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الإيمان كنيّق الجبل» أو آية إن جحدوها هلكوا. « وَلكنَّ ره لَايمَلَمُونَ» أن الله قادر على إنزالها(') 
وأنَّ إنزالها يستجلب عليهم البلاء وأن لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره. وقرأ ابن كثير يُنْزِل بالتخفيف 
والمعنى واحد. 


1 2ت رع 4 - وروغ م 5 0 و 7 مس س 
ماين داب في الارض ولا صر يعي يحي حَيِهِ إلا أمم أمثالكم قرطنا في كسب من سَىْء ثم إِلك ديهم 
م 1 يور د سح سج عر 


ورت 9 ل باينا صر وَبَكم في ألظلْمتٍ من يسا الله يدل 2 م هك مله عل 


7 


ورا مسقيو 0 1 د عَذَابُ أله أو أَتَنَكم ) اكع 22 7 و تَدَعُونَ إن كدر 


ب 


صُدفِينَ ” :4 بل إِيَاهُ تدعون فيكليشف ف تَدَعُونَ إليَهِ إن سَاءَ وتَنسَو نما فْسْرِكُونَ 4 اناا سلنا 1 أَمَمٍ 


كوم 
1714 لص لس سن 20 00 


0 0 8م مالس سيا ره 


وكرة 9 وما من دَابّةَ في الْأرْضٍ » تدب على وجهها. « ولا طير يطِير نحي » في الهواءء وصفه به قطعاً 
لمجاز السرعة ونحوها. وقرىء ولا طائرٌ بالرفع على المحل. 8 إل أَم مم أتالي » ميحفولة أحوالها 
مقذدّرة أرزاقها واجالهاء والمقصودٌ من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تلبيره: 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزل آية. وَجَمْمٌ الأمم للحمل على المعنى. 8 ما رظنا فى الكت 
من مَىّو» يعني اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الجَلِيل والدقيق لم يُهمل فيه 
أمذ حيوانٍ ولا جمادء أو القرآن فإنه قد دُوّن فيه ما يُحتاج إليه من أمر الدين مفصلاً أو مجملاً. ومِنْ 
مزيدة» وشيء في موضع المصدر لا المفعول بهء فإن فرّط لا يتعدى بنفسه وقد عدي بفي إلى 
الكتاب. وقرىء ما قَرَطْنَا بالتخفيف. «ثُرّ ِل رَيِْمَ يمْكَرُوست » يعني الأمم كلها فيُنْصِفٌ بعضّها من 
بعضء كما روي أنه يأخذ للجمّاء من القرناء'"2. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 0 
نا 

(59) 8 وَآلَذِنَ كَذَبوأ اينم * لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم 
قدرته سماعاً تتأثر به نفوسهم. « وَيْئ 4 لا ينطقون بالحق. اف الظُنُيْ» خبر ثالث أي خابطون في 
ظلمات الكفرء أو في ظلمة الجهل وظلمة العداة وظلمة التقليدء ويجوز آن يكون خالا من المستكن 

في الخبر. « من يا أنه يُيبِلَكُ؛ٌ من يشأ الله إضلاله يُصْللهء وهو دليل واضح لنا على المعتزلة. # وَمَن 


)١(‏ وتخصيص عدم العلم بأكثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعناداً 
(س*”171/9). 
(؟) أخرج مسلم في صحيحه ١497/54(‏ رقم .)1987/5١‏ 
وأحمد في المسند (؟/ 770 5377, 977) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
9 0 قال «لتؤدّنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة»؛ حتى يقاد للشاةٍ الجلحاءِ من الشاةٍ القرناء». 
ء: التي لا قرن لها [النهاية: /١(‏ 585)]. 
0 كذلك [النهاية: ,])٠٠/١1(‏ 
() أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (0/ ج/7/ 188) عن ابن عباس . 
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يَنَأجَمَلَهُ عل صرْطٍ مُسَيَّقِي م # بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه. 

(0:) لاقل أَرَءيشكم 4 ابدام تعجيب » والكافٌ حرف خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا محل له 
من الاعرات. لأنك تقول أرايتاك. .زيدا عا شانه؟ كلو حملت الكاف: مقعر لا كما اله الكتوفيون لعتية 
الفعل إلى ثلاثة مفاعيل» وللزم في الآية أن يقال: أرأيتموكم بل الفعل معلق أو المفعول محذوف 
تقديره: أرأيتكم الهتكم تنفعكم إذ تدعونها. وقرأ نافع أرأيتكم وأرأيت وأرأيتم وأفرأيتم وأفرأَيتَ 
وشبهّها إذا كان قبل الراء همزة بتسهيل الهمزة التي بعد الراء» والكسائي يحذفها أصلاًء والباقون 
يحققونهاء وحمزةٌ إذا وقف وافق نافعً. 9 إن َك عَدَابُ أي كما أتئ مَنْ قبلكم. « تك الَاعَةُ» 
وهولهاء ويدل عليه : 8 أَغَيرَ أَشَّه تَرَعُونَ # وهو تبكيت لهم. ## إن كُنَثْمٌ صَْدقِنَ # أن الأصنام الهة. 
وجوابه معحذوف أي فادعوه. 

)4١(‏ 8 بل إِيَّاهُ تَدَعْونَ # بل تخصونه بالدعاء كما حكى عنهم في مواضعء» وتقديمٌ المفعول لإفادة 
التخصيص . ١‏ فِيَكْشِفٌ مَاتَنَُونَ إلنو» أي ما تدعونه إلى كشفه. ١‏ إن قآء» أي يتفضل عليكم» ولا يشاء 
في الاخرة. # وَبَنْسَونّ مَا مُشَركْنَ ‏ وتتركون الهتكم في ذلك الوقت لما رَكَرَّ في العقول على أنه القادر 
على كشف الضر دون غيره» أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله('. 


(40) # ولمد رسكن إك أْمَرِ من مَبَِ * أي قبْلَكَء ومن زائدة0) ٠‏ # فأحذتهم * أي فكفروا وكذبوا 
المرسلين فأخذناهم . « بابأم » بالشدة والفقر. « الصا * والضر والافات» وهما صيغتا تأنيث 
لا مذكر لهما: « لعل عون يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم . 


وا سل ابر هدي 0 مر بو ا عن اتبل اعز به 4 7 01 ساح سر قر 2 
ولا إذ جَآء هم را كانه فت لوهم وَرَسّنَ لهم ألشّيِطدنُ ما كاوا : نت - 
كوم مسي يو. عه واب حطل تون . 0 عَدْكَهُم بَْتَد مك 


سم بر م هي 


- ا 208 در ه مده ا سرءه ال 4 
هم مإ َ ن ؛؛ مع الور لذ موا هبوت الي سس - قل ريسم إِنَ أحَدَ أ هه متك 


سر 1 7 عر 16 عير فد ا هت ره ١‏ 00 ف 

حدق عن تن لله كم من لله عير أنه ه يَأِيكم به أنظرز حكيْفَ نُصَرْفُ الْآينتٍ ثرَّ هم 
رس الس املاظء ور ام صسلال» 1 سح سر شخ سح الو ا بر دعر ضيه ال 2 
يصرنون (4 قل أرء يد إن أل كم عَدَا ب أله بفْحَة ههلك إل ل شوج اق وما 


ا ا 00 0-6 ل ا 4 


رسن المرحات ل فَمِنْ ءامن وَأَصَلم كا حون عَكتجَ ولاهم رون < 2 


(59) في - ل 0 معناه في 0 في ذلك الوقت ِ ما يدعوهم أ يي لم 
ا ا يك س2 راع اله سح اس ع سس 


)١(‏ قوله «فيكشف. .2 توسيط الكشف بينهما مع تقارنهما وتأخر. الكضفب عنيها لأظياز كمال العتاية يشان الكقفت 
والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة (سر"/ .)١77‏ 
(؟) تصدير الجملة بالقسم لإظهار مزيد الاهتمام بمضمونه (سر؟7/ 1737). 
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للصارف لهم عن التضرع وأنه لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابُهم بأعمالهم التي زينها الشيطان 
لهم . 

(44) ل فَلَمَا سَسوأْمَا دُحكرْوا بو * من البأساء والضراء ولم يتعظوا به. « صَسَحَنَا عليهِمَ أَبوابَ كل 
تََء» من أنواع النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء إلزاماً 
للحجة وإزاحة للعلة» أو مكراً بهم لماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكر بالقوم ورب 
الكعبة»''. وقرأ ابن عامر فَتَّحْنا بالتشديد في جميع القرآن» ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في 
الأعراف'"' . «عَيَإدَا رحا أعجبوا # يمآ أُونوَا» من النعم ولم يزيدوا غير البطر والاشتغال بالنعم عن 


ع سح سه سس ار الل يو 


المنعم والقيام بحقه سبحانه وتعالى. # أَحَذْنَهُم بمَْهَقَدَاهُم مُبلسُونَ* متحسرون آيسون " . 


(45) ل فَفْظِمَ دابر الْمَوَم الْذِينَ طََمُوا 4 أي آخرهم بحيث لم يبقّ منهم أحدء مِنْ دَبَرَه دُبْرَاً ودُبُوراً إذا 
تبعه. ل وَلْكْمَدُ يِل رت آلْعَلِِينَ* على إهلاكهم» فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل 
الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها. 

(41) قل أَرََيسُ إن أَحَدَ أله مممَكم وَبِصرَ »4 أصمكم وأعماكه”'' . « وَحَمْ عل فيكم © بأن يغطي 
عليها مايزول به عقلكم وفهمكم. «مَّنْ إله غير أله تيم بد » أي بذلك. أو بما أخذ وختم عليه أو 
بأحد هذه المذكورات. #أنظرٌ كيت نُصَرْفُ ليت نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية» وتارة 

22 عر ده 


من جهة الترغيب والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين. #ثُرَّهُمْ يَصَدِفْوْنَ 4* يُعرضون 
عنهاء و9ثم» لامت.»اد الإعراض بعل تصريف الايات وظهورها. 


- ب 
ب يسا 


(40) # قل أَرَءَبَكم إِنْ أَلنَكم عَدَاب أله بَفْتَةَ * من غير مقدمة. 7 أَوْ جَهَرَةَ © بتقدمة أمارة تؤذن 
بحلوله. وقيل ليلا أو تقار . وقرىء بَعْتَةَ أو جهرَة. « هل يهَلك »* أي ما يهلك به هلاك سخط 


وتعذيب . © إلا الْقوم الطديِمُورت » ولذلك صح الاسخناء المفرغ مرك . وقرىء هلك بفتح الياء!* 5 
(4) < هَمَا ِل الْمرْسلِنَ إلا مَُضرنَ 4 المؤمنين بالجنةا" . « وَمُنَذِرِينَ 4 الكافرين بالناره ولم 


بي ال ا ل سه كر 


نرسلهم ليُقترّح عليهم ويُتلهى بهم . «هَمَنَ ءَامَنَ وَأَصَمَ * ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم. # فلاحوفٌ 
7 “4 


عَليبِمَ* من العذاب . # وَلاهم يحرنون»* بفوات الثواب 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن - كما في الدر المنثور (/ )77١‏ -. 

() الأعراف: 4859. 

(”) قوله «فتحنا» في ترتيب الفتح على النسيان المذكور إشعار بأن التذكر في الجملة غير نخال عن النفع 
(س؟#/ 117). 
وقوله «فإذا هم مظلمون» إيراد الجملة الاسمية للدلالة على استقرارهم على تلك الحال الفظيعة (س”/ 175). 

(5) وتقديم السمع على البصر لأن مورد الآيات في المسموعات (س174/7١).‏ 

() وتقديم البغتة على الجهرة لكونها أهول وأفظع (س9/ .)١76‏ 

(1) قوله «نرسل» بصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإلهية (س”/ 178). 

(0) وتقديم ني الخوف على نفي الحزن مراعاة للمقام (س”/ .)١706‏ 


الجزء السابع سورة الأنعام 4١‏ 


01 0 دع 4 2-2 ات 2 رص 
وألذين 21 بو ِكَايدِيَنَا لعسيم العزراب ب كانو يفسفون يه فل فو عتدى حرزاين اللو 
7 1 


ّ - - أ 0 سر سل .6 و 
م 4و سل اا 0 8 7 2 
سه يت : ل قر - ل حا اع 2 عا اعر مد م وس سل سدح سل ا بور ل 
عل الْمَيْبَ ولا أقولٌ لكم إِنْ ملك إِنّْ ته إلا ما وح إِكَ قل هَل يسَنَوى ألا لسر افلا 
ل سك ص الا صرت اس - ل سس ص الو سل ا قرس سم أ - تت 7 

2 سر 7 حدس لس ل ' > و-م 7 دس دس كسب ار داس ور > . قر تربره 
لفكروت ري دالت فون أن يحشروا إِكى رهم ليس لهم ين دوز ول ولا سشفيع له 
اال ل جنك له ب قو 0 ار ل 07 عر مر 7 8 ا ا اا 7 - 5 
يلقون ري و والذين يدعون ريهم بالغدووَ وا شَىٌ بريدون ِجَهَم مَاعَلَكَك مِنْ حسسابهم من شَىّءٍ 

صر | اله سس د 0 مر ل م 24 


629 © وَالَدِينَ كبوا عا انيما يَمَسَهُمُ ألْمَدَابُ * جعل العذاب ماسّاً لهم كأنه الطالب للوصول إليهم. 
واسمٌفْنِي بتعريفه عن التوصيف . اشاب شر نَ»# بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة . 


«١ 0‏ قل لا أو ل لَكْمْ عِنى حرآين أله 4 مقدوراته أو خزائن رزقه . ,« ولا أعله أَلْمَيْبَ» ما لم يُوِحَ إلي 
ولم يُنْصَبٌ عليه دليل» وهو من جملة المقول. «5/هة 5 أَُولُ لي إِيْ مآلك » 0 من جنس الملائكة. أو 
أقدر على ما يقدرون عليه. « أذ مهلامج > تبرأ عن دعوى الألوهية والمُلكية وادّعى النبوة التي 
هي من كمالات البشر رداً لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مُذدَّعاه. « هَل هَل يَسَتَوِى الْأَعَمَئ 
و4 مَثلّ للضال والمهتدي؛ أو الجاهل والعالم» أو مدعي المستحيل كالألوهية والجُلكية ومدعي 
المستقيم كالنبوة”'2 . « قلا تَتَيَّكُونَ» فتهتدوا أو فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل» أو فتعلموا أن اتباع 
الوحي مما لا محيص عنه . 


0 « وَأنزر بد » الضمير لما يوحئ إليّ. « الَذِينَ يححَافُونَ أن حشرا إك رَيَهم * هم المؤمنون 
المُفْرِطُون في العمل أو المجوّزون للحشر مؤمناً كان أو كافراً مقرًاً به أو متردداً فيه فإن ات 
فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته. # ليس لهم لهم من دونو و وَلّا سَّفِيعٌ # في موضع الحال مِنْ 
يحشرواء» فإن المخوف هو الحشر على هذه الحالة. « لَعَلّه بتَعُونَ» لكي يتقوا. 

١ )6"(‏ ولا تلو ادن يدَعُونَ وَيَهُم بِالمَدَْوَ وَالْمَئنَ * بعدما أَمَرَهُ بإنذار غير المتقين ليتقوا أَمَرَهُ بإكرام 
المتقين وتقرييهم وَأَنْ لا يطردهم ترضية لقريش . روي أنهم قالوا: لو طرذت هؤلاء الأؤثد يعنول 
فقراء المسلمين» ٠‏ كعمار وصهيمس وخباب وسلمان - جلسنا إليك وحادثناك. فقال: «ما أنا بطارد 
المؤمنين» قالوا: فَأَقِمْهُم عنا إذا جئناك. قال: «نعم؟. وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو 


(1) تكرير الأمر باقل» لتثنية التبكيت وتأكيد الإلزام (س8/ 707). 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص١7‏ رقم07): «رواه البيهقي في الشعب في أواخره. والواحدي في 
«الأسباب» من رواية أبي مشجعة بن ربعي عن سلمان قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يَكلهُ: عيينه بن 
بدرء والأقرع بن حابسء وذووهم فقالوا يا رسول الله. إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء 
وأرواح جبابهم يعنون أبا ذر» وسلمان» وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب صوف لم يكن عليهم غيرها 
جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك . 
فأنزل الله تعالى «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إلى قوله ‏ للظالمين ناراً» فقام النبي كلع يلتمسهم. 
الحديث؟ . 5 


فعلتَ حتى ننظر إلى ماذا يصيرونء فدعا بالصحيفة وبعلى رضي الله تعالى عنه ليكتب» فنزلت”''. 
والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام؛ وقيل صلاتا الصبح والعصر. وقرأ ابن عامر لخدو هنا وفي 
الكهف””". ١‏ برِدُونَ وَجَهَمٌ 4 حال من يَدْعون أي يدعون ربهم مخلصين فيه. قَيّد الدعاء بالإخلاص 
تنبيهاً على أنه ملاك الأمرء ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامّهم وينافي إبعادّهم. # مَاعَيَدكَ 
من حسسابهم من شَّىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ علَتّهم من تَىَو. أي ليس عليك حسابٌ إيمانهم ٠‏ فلعل إيما 

الله أعظم من إيمان مَنْ تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنواء أوليس عليك اعتبارٌ بواطنهم 
وإخلاصهم لِمّا انّسموا بسيرة المتقين وإِنْ كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في 

دينهم فحسابُّهم عليهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم» وقيل ما عليك من 
حساب رزقهم أي من فقرهمء وقيل الضمير للمشركين والمعنى: لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك 
حتى يَهُمَك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعاً فيه. : مَطَرْدَهُمْ» فتبعدهم وهو جواب النفي + فَتَكونَ 


7 


من الظ المي لظديليِيت* جواب النهي» ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب» وفيه نظر. 


ولابن ماجه (؟/ ١587 ١87‏ رقم 11717). واء بن أبي شيبة» والطبراني في الكبير (6/5/ا ‏ لالا رقم 791*) 
- وأبو نعيم في ترجمة خباب ‏ الحلية )١57 - ١57/١(‏ وإسحاق 0 والبزارء والبيهقي. في الدلائل 
 ”677/١(‏ 30) والواحدي - في أسباب النزول ص7١7‏ - من طريق أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء الآية - إلى : 
الظالمين» قال: جاء الأقرع وعيينة فوجدوا رسول الله بهِ مم صهيبء وبلال» وعمار وخباب قاعداً في ناس من 
ضعفاء المؤمنين. فذكره مطولاءة ه 
© وأورده ابن كثير في تفسيره )١74/7(‏ وقال عقبة: ورواه ابن جرير (5/ ج17/١١3)‏ من حديث أسباط بهء وهذا 
حديث غريب» فإن هذه الاية مكية والأقرع بن حابس وعييئة إنما أسلما بعد الهجرة بدهره ه 
© وأخرج مسلم في صحيحه (1878/14 رقم 245. )١417/47‏ من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع 
النبي كَل ستة نَمْرء فقال المشركون للنبي يك اطرذ هؤلاء لا يجترئون علينا. 
قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هذيل» وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله يل 
ما شاء الله أن يقم. فحدّث نفسه. 
فأنزل الله عز وجل «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؛. 
© وأخرج أحمد )17١/١(‏ وابن جرير (5/ ج7/ )3٠١‏ والطبراني في الكبير 558/٠١(‏ رقم )٠١57١‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله كه وعنده أناس من المسلمين وصهيب وخيابء فقالوا 
يا محمد أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لو طردت هؤلاء لاتبعناك. فأنزل الله عز وجل «ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه' إلى قوله «أليس الله بأعلم بالشاكرين» وأورده الهيثمي في «المجتمع! 
)35١/0(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة. 

. والواحدي في «الأسباب»؛ ص8١7 في قوله عكرمة‎ )3١7 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج7/‎ )١( 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي»؛ (ص١" رقم8) «هو في عدية: شتات الفدكون انفا دون عور عمد‎ 
واعتذاره»ة ه.‎ 

.4758« الكهف:‎ )١( 

(") وتقديم «عليك» في الجملة الأولى للقصد إلى إيراد النفى على اختصاص حسابهم به عليه السلام ‏ إذ هو 
الداعي إلى تصديه ‏ عليه السلام - لحسابهم (س7/ 178). 
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سم ره 
ديو - 0 بر لت و 2ه 1 مس و - ع س» 2297 70 > ا عر 7 يس رو يج عر 
ارحعةانه من شيل كه سوء ها ثم تاب من بعد وأصلح له عفور جيم :2 وَكَذَلِكَ 
لل 7 


موعء 7 
نفصل الاملت ولسدين سيلا 0 


وق اده 


بالشّحكرنَ 2 ذا ج11 أل يؤْمنوْنَ يحلا َكل سَلمْ علكِكُم كسب ركم عل نَقْيِدِ 


| 2 مس و 00 


(00) # وَحكنَالك فنَنا بعضَهم يبَعْضِ * ومثل ذلك الفتن» وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا. 
فنا أي ابتلينا يعضهم ببعض في أمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف فريش بالسبئق إلى 
الإيمان. « ليقولواً أَهكوُلةٍ مرب أَنَّهُ عَلتْهم من يننا 2-0 أي أهؤلاء مَنْ أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق 
لما يسعدهم دوننا؟ ونحن الأكابر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء. وهو إنكار لآأن يخص هؤلاء من 
بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير كقولهم : « لو كَانَحَيَا مَاسَبَفُوبَا إِلهِ#”''. واللام للعاقبة أو للتعليل 
على أن فتنا متصمن معنى خذلنا « أَليّسَ أسَّهُ بأَعَلَمَ بَالشّحكرنَ # يمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه 
وبمن لا يقع منه فيخذّله. 


(614) ## وَإِدَاجَ لك الت يوون بحَايَينَا قشل عَكدعيِخٌ كنب رمك عل ثيه ألبَممةه الذين يؤمنون 
هم الذين يَدْعون ربهم» وصَمْهُم بالإيمان بالقرآن واتّباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة: 
وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرّهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي 
عن طردهمٍ إيذاناً بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن يُقََب ولا يطرد 
ويعرّ ولا يذل ويُبَشْر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وقيل إن قوماً جاءوا 0 النبي يك 

فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماًء فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفواء فتزلت”" . 8 أَنَم مَنْ عَيِلَ مِنكجَ سوا » 
استئناف بتفسير الرحمة. وقرأ نافع وا, بن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها. « بجَهدلة 4 في 
موضع الحال أي من عمل ذنباً جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسدء كعمر فيما أشار إليه؛ أو 
ملتبساً بفعل الجهالة فإن ارتكاب 59 إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل. « ثم تاب سن 
بَمْدِء © بعد العمل أو السوء. #8 وَأصَلَّصَ > بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه . 7 فَأنَّمُ عَفُورُ يَحِيكٌ » 
فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأء أو خبد أي فأمره أو فله غفرانه. 


(66) # وكدلك » ومثل ذلك التفصيل الواضح. <١‏ َي 4 ِنْتِ » أي آيات القرآن في صفة 
المطيعين والمجر مين المصرين منهم والأوابين. « وَلتَسَئَبِينَ سيل المجرميت © قرأ نافع بالتاء ونصب 
البيل مآ نش ولسترضيع بامسد سياهم لاعائل 6لا عزوم بما يدق 4 ثانا جنا لصيل 
)١(‏ الأحقاف: .6١١«‏ 

(؟) أنخرجه ابن جرير في «جامم البيان» (0/ ج/7017/17). 

والفريابي وعبد بن حميل؛ وسدد في مسئدة ) واين المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ماهان فوسل 2 كما في 

الدر المنثور (707/177/9) -. 

قلت: ماهان هو الحنفي أبو صالح الكوفي. قال الحافظ في التقريب (؟5/ 177) ثقة قتله الحجاج سنة (41ه). 


وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتبين مسبدايية والباقون 
بالياء والرفع على اكير الت فإنه يذكر ويؤنث» ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات 
الظير اللحى ولستصية " 


ل إن تيك أ أعلة الروك تنغو وز ون امقر 3 1 أهره عت مد كنز ذاىنا آنا ورت 
لهس :2 فلإ ل بدو ين رق وك دشم يد مَاعندى ما عجوت بوه إن الْحَكم إل 
َه َك اميت :2 #وعندمٌ مَمَايِحُ ألمب لايَعلمُهَا إ لاهو وَيَمْكك ماف ألْرِ وَالحر وَمَا 
تسق من ورَقَةٍ إلَايَتَلَمهَا ولا حب فى لكي لاض ولا رط ولاياب إلافي كتب تمن ل 


(0) قل ِف ميت يت # صرفت ورّجرت بما نُصِبٍ لي من الأدلة وأنزل علي من الايات في أمر 
التوحيد. 36 َعبدٌ لذي تَدَعُونَ من دون أسَهِ 4 عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدّعونها آلهة أي 


تسمونها. لفلا أ واه حكُم 4 تأكيد لقطع أطماعهم وإشارةٌ إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن 
متابعتهم واستجهال لهم. وبيانٌ لمبدأ ضلالهم وأن ماهم عليه هوى وليس بهدى» وتنبيه 0 تحرى 
الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد. هد صَلَلْتُ دا أي اتبعت أهواءكم فقد ضللت. # وم أنتايت 
لْمَهْمَرنَ» أي .في شيء من الهدى حتى أكون من عدادهم. وفيه تعريض بأنهم كذلك”'' . 

(690) فل إِف عل بيْنَوِْ © تنبيه على ما يجب اتباعه بعد ما بيّن ما لا يجوز اتباعه. والبينة الدلالة 
الواضحة التى تفصل الحق من الباطل. وقيل المراد بها القرآن والوحي. أو الحجج العقلية» أو 
ما يمتها '# من رق © من معرفته أنه لا مغتود سراف :يجوز أن ركو عفة ليجة: + وحكذ خرري: 4 
الضمير ربي أي كذبتم به حيث أش ركتم به غيره» أو للبينة باعتبار المعنى . # ماعِندٍ ىما تَسْيَعْجِلُورَ 
يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم : # تَأَمطِرْعَلمَ جياه ين لمك أو آنا ِمَدَابٍ ألِيِمِ 74" . 


2 في تعجيل العذاب وتأخيره. اح 0140# أي القضاء الحق. أو يصنع الحق 
ويدبره من فولهم قضى الدرع إذا صنعهاء فيما يقضي من تعجيل وتأخير وأصل القضاء الفصل 0 
0 رأصل و 5 ودر اب وقرأ ابن كثير ونافعم وعاصم 'يَعَصنُ» من قص الأثرء أو 


١‏ ص مر معو م 


0 


أكت البيضاوي الأصل بالياء ‏ أي الولسكني ؛ أي على تذكير الفعل . 

['؟ قوله «قل لا أتبع» كرر الأمر بالقول اعتناء بشأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف المقولين. من حيث إن الأول 
حكانة لماامن بديعه تعالن نير التيى والناق لناعة دهت ددحن الاعياء غماذكز من غباذة ما بعيد ونه 
وقوله «وما أنا من المهتدين» عدل اليل الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار (س”7/7١5١).‏ 

0 الأنفال: 43359, 

(4) أثبتها البيضاوي فى الأصل «يقضى» وقراءة حفص المتداولة «يقص». 

(2) قوله «من ربي» في التعرض فيه لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشريف ورفع المنزلة- 


الجزء السابع سورة الأنعام لد 


١ )00(‏ قل وى أي في قدرتي ومكنتي. « مَاتْتَحِْنُونَ بهِ.# من العذاب. « لَقَضِىَ الْأمَربَعْقِ 
بسكم 4 لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وانقطع ما بيني وبينكم. 8 وَأَمَّهُ عكر بالطدِِيت » في 
معنى الاستدراك كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ ويمن 
ينبغي أن يُمْهل منهم . 

(69) «اِ#وَعِنِدَمٌ مَنَاتِعُ الْمَلِ » خزائنه جمع مَفْتح - بفتح الميم - وهو المخزنء أو ما يتوصل به 
إلى المغيبات مستعار من المفاتح الذي هو جمع ممح بكسر الميم - وهو المفتاح . ويؤيده أنه قرىء 
مفاتيح» والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. « لا يََلمُهَآ إِلَّامُوٌ 4 فيعلم أوقاتها 
وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيُظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته» وفيه دليل 
على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. #وَيَمَكَد ماف أل وال2د #4 عطف للوخبار عن تعلق 
علمه تعالى بالمشاهّدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به. وما تفط من وَرَقَةٍ إلا 
َمَلَمُهَا»# مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات. « ولا حَبَّةٍ فى ظلمتٍ الْارضٍ ولا رطب وَلَايايِيِ » معطوفات على 
ورقة» وقوله: «إِلَان ككب من * بدل من الاستثناء الأول بدل الكل على أن الكتاب المبين عِلْم الله 
سحانة و سان وآ يدل الاشتمال إن أريد به اللوح. وقرئت بالرفع للعطف على محل ورقة» أو رفعاً 
على الابتداء والخبر : « إِلَافى ككل تين » . 


ا" كا كت و دس الرس 0 ع و 


و سه ير يله سح سر 
رارع رك فر 6 0 سرح سر ات اس 0 0 0 م 
0 7 6 قل به لاس وا اكه ااه 


1006 هه - و كان مس هم لا دقر 7 
أ 
لموتت نت نوفته رسلنا نَّ كا 


0 لا وَهُوَ الى بََوَدَّدحكُم بِيَّلِ4 ينيمكم فيه ويراقبكم» استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما 
من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه. ١‏ بعكم ما جرَحشم اهار » 
كسبثم فيه خص الليلَ بالنوم والنهار بالكسب جرياً على المعتاد. نكم هم # يوقظكم. أطلق 
البعث ترشيحاً للتوفي #ؤيد» في النهار. ل ىأل سي بلغ اميفظ آخر أجله المستى لك في 
الدنيا « ثم إِلْهِ مرَجِفَكْم »* بالموت . (2 بَنَقَم يما بعَا كني تَمَمَرُوْنَ»* بالمجازاة عليه. وقيل الأية خطاب 
للكفرة والمعنى 59 مُلقَوْنَ كالجيّف بالليل وكاسبون للاثام بالنهارء وأنه سبحانه وتعالى مطلع على 
أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعمارّكم من النوم بالليل وكسب الاثام 
بالنهارء ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم. ثم إليه مرجعكم 
بالحساب» ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء . 


1١2‏ 2 وهو الْمَاهِرَ وق عساوو ويُرِسِلُ علق حَنَظةٌ * ملائكة تحفظ أعمالكم. وهم الكرام الكاتبون. 


ما لا يخفى (س”/ .)١57‏ 
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والحكمة فيه أن المكلف إذا عَلِمِ أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن 
المعاصي. وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واباان عا سرت يح ا م لاي 
المطلعين عليه'" . 8 عََهَ إِذَا جه أحَدَكُمُ أَلْمَوْت تَوفْنَهُ رُسُلْنَا * مَلَّكُ الموت وأعوائه. وقرأ حمزة توقاء 
بالألف ممالة. 8 وَهُمْ لا يُفَرْطونَ4 بالتواني والتأخير. وقرىء بالتخفيف» والمعنى: لا يجاوزون ما حدَّ 
لهم بزيادة أو نقصان. 


ل ل 


م سمه و ساس س 0 اليم م للد تسن لي ا 
ددا إل أنه مهم لحن أل له ةكم وهو سرع انيبن( هل من يكين فت اولس 
0 و بن ال - و فارص ءءء 4و 
ا نه ضرعا وَحْفَية لَنْ أَمحدنًا من عاذو آ تحونن من ١‏ 1 3 :- قل أله يكم ينه وَمِن كل كريب ثم 
1 2 د 1 ا 72 7 
- 2 بس تون انار 1 2 نصَرفٌ الت 1 ركز ود 1 تشفهو م 3 


(3) # ثم ردقا إل أسَّمِ» إلى حكمه وجزائه. #موللهم» الذي يتولى أمرهم . « الح »> العدل الذي 
ا ان وقرىء بالنصب على المدح « آلا لل » يومئذ لا حكم لغيره فيه. #وَهْو أَسَمع 

سين يحاسب الخلائق في مقدار حَلْبٍ شاة لا يشغله حساب عن حساب. 

(7) « قل من يُتَيْيك من ظلمي ألو وَاَلسَرِ » من شدائدهماء استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في 
الهول وإبطال الإيصار فقيل ليو الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب. أو من الخسف في البر والغرق 


دح يعر مع ماس 4 بور سل عاص لا 


في البحر. وقرأ يعقوب يُنْجِيكُم بالتخفيف 3 واد ( تدعوثم تضرها ا وَحْقيَة4 معلنين ومسرين» أو 
إعلاناً وإسراراً. وقرأ أبو بكر هنا وفي الأعراف" خفيّة بالكسر”"» وقرىء خيفة . 8 لَينْ محا مِنَ اذو 
ون نَ كيبن 4 على إرادة القول أي تقولون اي وقر أ الكوفيون. لفن انجاناء: ليرافقّ قولة 
تَدْعُونه» وهذه إشارة إلى الظلّمة. 

(14) 8 قل لمكم يَنَجَاك شدده الكوفيون وهشامء وخففه الباقون. « وَيِن ع ك4 غم سواها. 
9 ثم َم نشركون4 تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهد. وإنما وضع «تشركون» موضع لا تشكرون تنبيهاً 
ل ا 

(10) 7 قل هوَاَلْمَادِرُ ع أن يَبْمَتَ علَيكُمْ عَدَابًا ين قَوقِكُم4 كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيا ”© 
9 نحت أَرلِكُمْ4 كما أغرّق فرعون وخسّف بقارون. وفيل من فوقكم أكابركم وحكامكم ومن تحت 


أرجلكم سفلئُكم وعبيدكم . « أر يلس »> يخلطكم. « شِيعا4 فِرَقاً متحزّبين على أهواء شتى» فينشب 


.)١55 تقديم «عليكم؛» على المفعول «حفظة» للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر (س”7/‎ 4٠١١ 

41 الأعراف: «4069. 

1؟ أي بكسر الخاء ١خفيّة».‏ 

05 وتقديم «عليكم» على المفعول الصريح «عذاباً» للاعتناء به» والمسارعة إلى بيان كون المبعوث مما يضرهمء 
ولتهويل أمر المؤخر (س”/557١).‏ 


الجزء السابع سورة الا هأة 41 * 


القتال بينكم قال : 


وكيتئتة أبستقا بكيئة ححتّى إِذَا اللَبَسَث نَقَضْتُ لَهَايَدِي 

ل م 2 59 لله ركنم 

ويذِيقَ بعضَك يأس بعضٍ #* يقاتل بعضكم بعضاً. أنظر يف نَصَرَفٌ الت * بالوعد والوعيد. « عله 
يففهورت * 


ع ع عض عاء عر 4 و آ هه 4 25 ا 5 2 6 ا 2 يبه سر 
عد بوب د له 0 3 فاذًا را لزي 


ب 
و 
7 َ* 0 3 2 ود ا 0 .0 سد م 2 2 0040 0-0 1 
سر يرث برس 70 أ سي مه 00-7 آ#آ# م ره 2 0 > لكر » 


مع الوم لي 5 5 7 ارت يلقون من ن حسسابهم من ا وَلَحكن د لعلهم 


ره 


الود ) وت بود يد أي بالعذاب؛ أ ا ( مهنع * لوا لا محالة 1 المح 
الحفيظ . 


(70) ل لِكُلٍ ِبر © خبد يريد به إما بالعذاب أو الإيعاد به. طمُمْنَقَرُ # وقت استقرار ووقوع. 

وَسَوْفٌ تَمَمُونَ* عند وقوعه في الدنيا والآخرة. 

69 9 وَإِذا ريت لَدِنَ يحُوصُونَ فيه ءَاِنَا © بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. # فعض عََبْمَ * 
فلا تجالسهم وقُم عنهم. « حي يوان حَدِيث عَبنْ4 أعاد الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن. َم 
سينك أَلشَيِطانٌ 4 بأن يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي. وقرأ ابن عامر يُسَسّينك بالتشديد . # قلا تعد 
بعَدَ الزحكرئ* بعد أن تذكره . « مم الْقَوَرِ لين 4 أي معهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على 
أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 

. (19) # وما عَلَ الذي ينَعُونَ * وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم. 
من حسابهم بن تو »# شيء مما يحاسبون عليه. #اوَلعكن رِدكَرئ * ولكن عليهم أن يذكّروهم 
ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويُظهروا كراهتها. وهو يحتمل النصب على المصدرء. 
والرفع على ولكن عليهم ذكرى» ولا يجوز عطفه على محل «من شيء» لأن مِنْ حسابهم يأباه ولا على 


رو مير 


اشيء» لذلك ولأن منْ لا تزاد في الآثيات . * لَمَلَيُ للقورم # يجتنلبودن ذلك حياء أو كراهةه 
لمساءتهمء ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون والمعنى: لعلهم يثبتون على تقواهم ولا تنثلم 
بمجالستهم . روي: أن المسلمين قالوا لئن كنا نقوم كلما اسعيدءوا بالقران لم نستطع أن نجلس في 
المسجد الحرام. ونطوف». ف اليا 

- وإيرادهم بلفظ «قومٌك» لبيان كمال سوء حالهم. فإن تكذيبهم بذلك مع كونهم من قومه  عليه السلام‎ )»١ 
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الرء سا /” 7 ترم 


57 0 0 00 دغ 7 2-2 2ه 1ق 0 2 0و 


270 0 آذ سه : و أ« 2 رس س » 2 20 ير و م 
ا 1 نخد ول صل ذل ل 12 0 ليك الذبن 
07 بعرم ,2 8 7 


ع لسسع 6 عع ا وو باح م ل سس ست ير 2 6 ع 
اك ا الهم 00 روت نز قل أندعوأ من دود 
7 صمل 2 - ٍَّ َّ 9 أذ وهر يم ِو يي 00 ىآ 5 ب و 6 حر ىر 

قال فعاو ك2 يصرنا ونرد علج أعمَاينا بعد إِذ هدد: سمَهوتة التي فى الا رض ضح 

م ها 
العتلمرب 


7 00 هو الْهُدَ ل سيك 


ا 
+خ م 


سس ا جه أل 


)١(‏ « ور ايت درا بتي لعا دلوا 4 أي بَنوًا أمر دينهم على التشهي وتديّنوا بما لا يعود 
عليهم بنفع عاجلاً واجلاً كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب. أو اتخذوا دينهم الذي كُلّفوه لعباً 
ولهواً حيث سَّحْروا به أو جعلوا عيدّهم الذي جُعِل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب . والمعنى أغرض 
عنهم ولا تبالٍ بأفعالهم وأقوالهم. ويجوز أن يكون تهديداً ا كقوله تعالى: 
ا ات عون ومن جعله متسوكا بآية السيف حمله على الأمر بالكخف عنهم وترك التعرض 
5 وَعََتْجْرْ الْحَيَزة ألذنا » حتى أنكروا الس م أى. بالقرآن:. + أن يَعَسَلَّ تقش يم 
َكَبَتَ» مخافة أن تُسْلمَ إلى الهلاك وثُرهن بسوء عملها. وأصل الإبسال والبَسْل المنع» ومنه أسد 
باسل لأن فريسته لا تفلت منهء والباسل الشجاع لامتناعه من قَرْنه وهذا بَسْل عليك أي حرام. # ليس 
امن دوين أنه وَإنُ ولا ب شَفِيمٌ* يدفع عنها العذاب. «وَإِن يدل حكُلٌ عَدَلٍ * وإن تَمْدِ د كل قداءء والعدل 
ادن الى الاك الملل بهي لاه وكل نصب على المصدرية. اق ع4 الفعل مسند إلى 
منها لا إلى سور بخلاف قوله: # ولا يُدْسَدٌ منبا عَدْلٌ 4(" فإنه المفدى به. « أَوْليِكَ ألَذِنَ أُميِنُوا يما 
كبا أي سُلُموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة. # له 01 

يم يمَا كانوأ يَكْفْرُوتَ4 تأكيد وتفصيل لذلكء» والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونارٍ 
ا 

(1) # هَل أتدعوأً» أنعبد. # من دون أنه مَالَا ينفَعْنَ وَلَا يَصُرُنَا» ما لا يقدر على نفعنا وضرنا. # وَثْردٌ 
ع أَعْقَايِنَا4 ؤنرجع إلى الشرك”". 8 بَعَدَ إِذْ هَدََا أنه فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام. # كَلَدِى أَسَتَهوته 
شين # كالذي ذهبت به مردة الجن في المهامهء استفعال من هوى يهوي هويّاً إذا ذهب. وقرأ 
حمزة استهواه بألف ممالة. ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل ترد ا مُشبهين الذين 
استهوتهء أو على المصدر أي رداً مثل ردّ الذى استهوته. ‏ ف الْأَرْضِ حَيْرَانَ» متحيراً ضالاً عن الطريق. 
اله أَصِحَنبٌ * لهذا المستهوي رفقة. 8 يَدَعُوتَهه إِكَ الْهَدَى * إلى أن يهدوه الطريق المستقيم» أو إلى 
الطريق المستقيم؛ وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر. 8 أَنْينَا» يقولون له اثتنا. قُلْ إرك هُدَى 


.41١١ المدثئر:‎ )١( 

(؟) البقرة: 8/0»). 

(*) وإيثار لفظ «نُرَدَ على نرتد لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برد الغير تصريحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لأطماعهم 
الفارغة وإيذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس في حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره (س59/7١).‏ 


الجزء السابع سورة الأنعام 6 


ب عد ” سي ل 


ألو # الذي هو الإسلام”''. 0 هو الْهُدَىْ # وحده وما عداه ضلال. و وَيرْنَا لِنْسَلِمَ لِرَتَ العتلميرب # من 
جملة المقول» عطفٌ على إن هدى الله واللام لتعليل الأمر أي أمرنا بذلك لنسلم وفيل هي بمعنى 
الباء وقيل هى زائدة . 


م م م عر ا كر ل 0 آ اه " 7 
وَأ أَقيكرا ١‏ الصلرة 20 7 ألزى له حشروربت وهو ألْزى حَليّح السّمنوات 
1 0 دي كر يي 0 لس راي ير لمي مح سات سكي مجع عر سس برس تر ره ع سسا وعم 

الت العا لس يسا الحى وله الملله يوم ينفح فى لصور عبدلم 
7 3 عورم م 7ب اساي اي ل مص 6 2 مهي ماع سا مي ات 
ال را ده وهو اميم الخجير © وَإِدْ قَالَ إِبَرْهِيمٌ لِأْبد ءَارْرَ أتتجذ أَصَنامًاءإلهة إفٍ 
أربنك وَعَوَمْلك فى صَللٍ مُبِينِ © 


(00) 8 وَأَنْ أَتِيمُوا الصَلَرة رتم4 عطف على لنسلم أي للإسلام ولإقامة الصلاة» أو على موقعه 
كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة. روي: أن عبدالرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة 
الأوثان» فنزلت”"'. وعلى هذا كان أمر الرسول ككل بهذا القول إجابة عن الصديق رضي الله تعالى عنه 
تعظيماً لشأنه وإظهاراً للاتحاد الذي كان بينهما. « وهو َل ىة لبه حرو رت » يوم القيامة. 


مع م ريه يت عر سس ور ار 


(070) « وَهُوٌ الى عَلَقَ التسمنوات والارضت لحي 4 قائماً بالحق والحكمة. #ويُوم يفول كن 
بحو مَرلدُ الْحَنّ » جملة اسمية قُدَّم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول. كقولك: القتال يوم 
الجمعة» والمعنى أنه الخالق للسموات والأرضين وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب 
بالعطف على السمواتء أو الهاء في واتقوه» أو بمحذوف دل عليه بالحق» وقوله الحنٌ مبتدأ وخبر أو 
فاعل يكون على معنى. وحين يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكونء» والمراد به حين يكوّن الأشياء 
ويُخْدِئها أو حين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها. 9 وله المللك يوم يُنمَح فى ألصُورٌ» 
كقوله سبحانه وتعالى: ل لمن الْملك الوم ينم الود 2 مهار *” ". «عيلم الْمَيّبٍ وَالشَهَدََ 4 أي هو عالم 
الغيب . « وهو للْصحِيخ الْضّبدْ4 كالفذلكة للآية©©, ‏ 

(74) # #©# وَإِدْ قَالَ إِبرهِيِمٌ لِأبِهِ ءَاررَ *# هو عطف بيان لأبيه» وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح فقيل 
هما عَلمان له كإسرائيل ويعقوب». وقيل العَلم تارح ؤاذة وصف معناه الشيخ أو المعوج» ولعل منع 
صرفه لأنه أعجمي حمل على موازنه أو نعت مشتق من الأزر أو الوزرء والأقرب أنه عَلمِ أعجمي على 
فاعل كعابر وشالخ. وقيل اسم صنم يَعْبّدُه فلقّب به للزوم عبادته. أو أطلق عليه بحذف المضاف. 


.)١6١ وتكرير الأمر باقل» للاعتناء بشأن المأمور (س”/‎ )١( 

)١(‏ أورده المناوي في الفتح السماوي ص١٠5‏ وسكت عنه» وقال ابن همات: لم أقف عليه 

.4١5« غافر:‎ )( 

0 قوله تعالى: «وله الملك يوم ينفخ في الصور» قيد اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عموم الااختصاص 
لجميع الأوقات لغاية ظهور ذلك بانقطاع العلائق المجازية الكائنة في الدنيا المصححة للملكية المجازية في 
الجملة («س”/ .)١6١‏ 


فهك سورة الانعام الجزء السابع 


وقيل المراد به الصنم ونصبّه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي أتعبد آزر ثم قال: « أَتَتَِّدُ أصََامًا مَالِهَةٌ * 
تفسيراً وتقريراًء ويدل عليه أنه قرىء أآرْرَاً تتخذ أصناماً بفتح همزة ارو وكسرها وهو اسم صنمء وقرأ 
يعقوب بالضم على النداء وهو يدل على أنه علم . إف أرنك وَفَوَمَلك فى صلل * عن الحق . * مُبِينِ # 
ظاهر الضلالة . 


هه آ#هر 2 ٍّ- 2 ”7 ثم آ# مه ماهر © م سر 2 و يه عر ل رآ اس ره 
وكذاللك نر إر ت السّمنواتٍ والارض تكن من التووغين فيين 0 و جن عله َبَجَلُ 0 
2 جر 2 2 0 7 را 0021211 


كوا قَالّ هلذا رى قَلَمّآ أفل قَالَ لا أحِب القليرب :زث فلم رءا الْمَمَرَ بارعا فَالَ هلذا رق كلما أل ةل 
لبن 


ب 
مم ل 9 - 
0201 00 سه سر ل أ لل لل ريسلل 


٠ ---‏ ساس -- يي بير 00 سد رجه و 0 ١‏ 
٠‏ لم مرفي رق لأكون من الفور الضَالينَ 20 هلما رءا ألشَّمْسَ باضه قَالَ هذا رت هلذ هذا أصكير 


1 0 -2 5 2 ب ا 4 5-0 عو سا آل 
فلما افلت قال يلقوم إل بر ات ب إنَّمَجَّهَثُ مَجَ لبرى مر لكوت واناتيت 


(1/0) 9# و كنك نرعة إِبرهِيمَ4 ومثلٌ هذا التبصير نبصرهء وهو حكاية حال ماضية . وقرىء ثري بالتاء. 
ورفع الملكوت ومعناه تبصره دلائل الربوبية. مَلْكْوْتَ السَملواتٍ وَالْأرضٍ » ربوبيتها وملكهاء وقيل 
عجائبها وبدائعها. والملكوت أعظم الملك» والتاء فيه للمبالغة. « وَليَكْونَ يِنَ ألْمُوقِيِيتَ 4 أي ليستدل 
وليكون» أو وفعلنا ذلك ليكون . 0 

(75) لاهَلمَاجَنَ عه لْكلْ را كََكبا فَالَ عدار »4 تفصيل وبيان لذلك» وقيل عطف على قال ابراهيم. 
وكذلك ثري اعتراضٌ فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على ضلالتهم 
ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. وجن عليه الليل سترّه بظلامه. والكوكب كان الزهرة 
أو المشتري. وقوله: هذا ربي على سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله 
الخصم ثم يك عليه بالإفسادء أو على وجه النظر والاستدلال» وإنما قاله زمانَ مراهقته آذ أول آدات 
لو <كَنَنَ ادل أي غاب . « قََالَ لَك أَحِبُ الفيرت» فضلاً عن عبادتهم فإن الانتقال والاحتجاب 
بالأستار يقتضي الأمان والحدوث وينافي الألوهية. 

(9/ا) # هلما را لْمَمرَ بَازِضًا» مبتدثاً في الطلوع . « َالَ هَْدَا رق قَلَمَ أَقلَ َالَ لين لَه بدن رق لأحسكوبرك ون 
لقو أَلصَّالْنَ* استعبجّز نفسّه واستعان بربه في دَرْك الحق - فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه ‏ إرشاداً لقومه 
وتنبيها لهم على أن القمر أيضاً لتغير حاله لا يصلّح للألوهية؛ وأن من اتخذه إلهاً فهو ضال . 

(0178) # فلَمّارا ألشَّمْسَ بَارْصَة فَالَ هلدا رق ذَكّر م الإشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة 
التأنيث . ( هذا أحد » كبّره استدلالاً أو إظهاراً لشبهة الخصم. #فلما أفلت فَالَ يَنقَوْمٍ إِفْ بَرِى* مما 
مُشْركُوَنَ # من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محيث يعدن ومخصص يخصصها بما تختص به» ثم 

لما تبرأ منها توجهٍ إلى موجدها ومبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال: 

646 © إن و وَجَهْتٌ وَجَهِىَّ َّ لِيَّذِى فَطْرَ لمعتست والأرضت حنيفًا وَمَآ نَأ ص الْمُشركيت » وإنما احتج 
بالأفول دون البزوغ مع أنه أيضاً انتقال لتعدد دلالته» ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط 
السماء حين حاول الاستدلال. 


ح 
ل سس مدع دلرو 2 2 مسر ل - يي سسحت سه سه ل ا سه سس اج لو سا لفرت 
وحاجة فومم 1" محلجوو فى الله وقد هدسن و ل ف ما شسْرد 
0-0 0 2 عي ىم ا سا اإحجنس سا رسا سس .2 
رف شِىّء عِلْمًا أ تَتَدَكرود لزي كت لما 
ا 7 0 ل كت ترح بم حوس َه و مس سس 2م 
أ بألن ما لم ينزل + لعلدما 0 يفن حى 
1 0 ”م 
و عرء در 


ءَامَنْواً وم يليسوا إيملتهم بطر أولهكَ لب آنا 
00 جه سه قر سس تسيا 


عَل قومِهء نرفع درجَنتٍ من نْسَاءُ 4 ا ا 


سي 0_0 


(:8) #5 0 » وخاصموه في التوحيد. #8 فَالَ أنحتجو 
وقرأ نافع وابن عامر ببخللاف عن هشام بتخفيف النون. 


قف الله # في وحدانيته سبحانه وتعالى. 
وَكَدٌ هدّسن * إلى توحيده. وا اف ما 
شْرِكْوَ يود» أي لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع. 8 إل ديك رق سَيكا4 
أن يصيبني بمكروه من جهتهاء ولعله جواب لتخويفهم إياه من الهتهم وتهديد لهم بعذاب الله. #وبِيمَ 

كر تر » كأنه علة الاستثناء. أي أحاط به علماً فلا يبعغد أن بكو في علمه أذ يحيق بي 


مكروه من جهتها('؟ , 7 0 فتميزوا د بين الصحيح والفاسد والقادر العا 


2_2 


)6١(‏ 9وَحكيْت أحَادُما أَتْرَكتة 4 ولا يتعلق به ضر . « ولا تافو أنْكْ أشركثر بس 4 وهو حقيق 
بأن يُخاف مئه 7 0 7 إشراك للمصنوع بالصانع وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار 
النافع. مإمَالمْ ين بو علببَحكُمَ سلطا » ما لم ينزل بإشراكه كتابء أو لم ينصب عليه دليلاً. « فآ 
ريمن أَحق لْدْمَنْ » أي الموحدون أو المشركون. وإنما لم يقل أيّنا أنا أم أنتم احترازاً من تزكية 

نفسه27. #8 إن كُنمُمتَعَلَمُوتَ» ما يحق أن يخاف منه. 

0 لين اموأ ول يِلْسُوا ييِْسْوَ]أ إياتهم بظلْر أوْلتك ل الك وَهُم مُهْسَدُونَ 4 استئناف منه أو من الله 
بالجواب عما استفهم عنه» ٠‏ والمراد بالظلم ههنا الشرك لما روي أن الآية لما نزلت شقّ ذلك على 
الصحابة وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ما تظنئون إنما هو ما قال لقمان 
لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم”*؟؟ وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم 
ويخلط بهذا التصديق الإشراك به. وقيل المعصية 

(85) لا وَيَلْكَ4 إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: «تَلَمَّاجَنَ عَكْنِهِ آَيَلُ» إلى قوله: 
رهم مُهَتَدُونَ4 أو من قوله: ل أَمَحتجُوَقَ » إليه. « حَجَّمنا ءاتَيِتهَآ إبرَحِيِمَ »* أرشذناه إليهاء أو علمنا 


.)١686 وإظهار لفظ «ربي» في موضع الإضمار لتأكيد المعنى المذكور والاستلذاذ بذكره تعالى (س"/‎ )١( 

(؟) وفي إيراد لفظ التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز في العقول لا يتوقف إلا على التذكر 
(س”/ .)١166‏ 

() وجيء بصيغة التفضيل «أحقٌ» المشعرة باستحقاقهم له في الجملة لاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف بسوق 
الكلام على سنن الإنصاف (س977/5١).‏ 

(4:) أخرجه البخاري 81/١(‏ رقم ””7) ومسلم ١١4/١(‏ رقم )١14‏ والترمذي (0/؟571 رقم 7”05737) وأحمد في 
المسند (رقم: 648 شاكر) والطبري (رقم: 7" 2 شاكر) كلهم من حديث عبدالله بن مسعود. 


0٠‏ سورة الانعام الجزء البادم 


إياها. ## عَلّ قَومِوء * متعلق بحجتنا إن جل خبر تلك وبهحذوفي ات أي : آتيناها إبراهيم 
حجة على قومه. « رْمَمُ ميَجَدتٍ من نَّمَادُ4 في العلم والحكمة. وقر أ الكوفيون ويعقوب بالتنوين 0 
© إنَّرَبْلكَ دحيم # في رفعه وخفضه. #عَليمٌ» بحال من يرفعه واستعداده له" . 


وَوَهبَمَا مه د سَحَقَ وَيََيُوبٌ صجلا هدم وَوحَا هَدَينَا من قََلُ وين درب َو داودد وَسَليمدنَ 
ات ررسف نكر وَحَدَُون وكَدِكَ جرَى أ لْمْحَْسِنِينَ | 8 وَرَكَرِيًا و م د وعيسئ و إليَاس من 
الصَّسلحِيت نوي وَإِسْمَنِعِيلَ ليسم و وَنُوَىَ سل سد 0 لحني 2 ومِنْ ءابايهم 
ا ل ل لع ل © 

(85) «وَوَعَبْكا آك إِسْحَصَ وَيَنَدُوْبٌ كلا مَدَيْنَا4 أي كلا منهما. «وَنْوْسَامَدَيْنَاِن قَبَلُ» من قبل 
إبراهيم» عدّ هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. #وَمِن دْرَيَّيَوء» 
الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ الكلام فيهء وقيل لنوح عليه السلام لأنه أقرب ولأن يونس 
ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الاية والتي بعدهاء 
والمذكورون في الاية الثالثة عطف على نوحاً. * داوود وسَايم نّ وَأَيْوْبَ » أيوب , بن أموص من أسباط 
عيص بن إسحاق . 9 وَيوسَفَ ومومئ وَهدرون وَككَ ف نحرى لْمُحْسِيِينَ * أي ونجزي المحسنين جزاءً مثل 
ما جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم 

(44) ا وَرَكرِيَ يَا وَححَىَ وَعِيسَئ # هو ابن مريم. وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. 
( وَإِيَاسَ قيل هو إدريس جد نوح فيكون البيان مخصوصا بِمَنْ ٠‏ فى الاية الأولى. وقيل هو من أسباط 
هارون أخي موسى. « كل ين الصّدبلصيرت »> الكاملين في الصلاح. وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز 
عما لا ينبغي . 

(85) ل وَِسْمَنِيلَ وَألسَمَ هو اليسع بن أخطوب. وقرأ حمزة والكسائي والليسع» وعلى القراءتين 
هو عَم أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله : 

رأَنِتٌ الوَلِيِدَ بن اليَزِيدٍ ا كياا ‏ شريدا يانتاهء الخلافَة كَاهِلهُ 


© ونُوضى # هو يونس بن متّى . #8 وَلُوملَ# هو ابن هاران أخي إبراهيم. #وَحكلا مَصََلنَاعَلَ الْملِيينَ» 
بالنبوة» وفيه دليل على فضلهم على مَن عداهم من الخلق . 

(40) # وَمِن ابابهم وَدُرَمَ وَإِخْوَِمٌ 4 عطف على كلا أو نوحاً أي فضلنا كلا منهم» أو هدينا هؤلاء 
وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فإن منهم من لم يكن نبياً ولا مهديا. « وَأَجبَيَنمْ4 عطف على فضلنا 
أو هدينا. #وَمَدَيْتَهُمَ إِلَ صرَطٍ مَسَنَّقِي © تكرير لبيان ما هدوا إليه . 


. وقرأ آخرون بكسر التاء في درجات دون تنوينهاء ولعله الأصل عند البيضاوي‎ )١( 
(؟) وفي وضع الرب موضع نون العظمة بطريق الالتفات في تضاعيف بيان أحوال إبراهيم عليه السلام إظهار لمزيد‎ 
5 .)١61//7س( لطف وعناية به عليه السلام‎ 


مر بي سير سير 1 


2 موه س» 5 ع جيىم ل م 7 ل 4 ا ”7 عر لح ل ال سا اهس 1 04 ص 
دَلِكَ هدى أللَّهِ بَدِى يه من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وَلَوْ أسرهوا لحبط عنهممَا كانوا يعملون زري) أؤْلبيك الْذِين 


م ص -_-_ - 0 0-0 
لي ال ع 1ل ذه لاد مي ا عر سر سن تر هاس 0 000 عت سس 
ء اتبلهم الكنب والحكر وَالْنبوَه إن يحفر يها هلؤ ء فقد وكلنا يها قوم لَيَسوأ يها بكفردت 9 أوليِكَ الْذِب 
م ع ل ع و 24 سا ل كيم عن سلس سس 22 عي اح عرس رك ست سس د حص ل ل ددع ' 
هدى الله فبهدلهم افتره قل لا أَمَحَلْكحَ عَلَقِهِ أجرًا إِنْ هو إلا وِكْرَى إلمدلميت ريا ومَاهَدَ روأ 


مير 0 2 و م 2 لا ل ا 7 1 ور -ء ع وه - 00200 حر و سل الع ساعرسر 
عط ل م لس لل ل ل سس ع سرياس بر يي لوطه سب امس م 2و دم ره . 
َس تجعلوتم فراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعلمسم ما لز تعامرا أسم ولا ابوك فل لله ثم دَرَهم في 
ِو لس جح سس - - عو رخو بر 7 86 00 ا لاي ( 7 حرم ل ساس مني سلد 0067 - 
حتوضهج يلعبون (ز) وهاذا كناب أنزلئه مبارك مصَدّق الَذى بن يديه وللنذر أمّ القرى ومن حوطا والَذِين 
ا ا ا 

فِظون 


ونون يأ لازو يَؤْنونَ بل وهم عل صَلاحَهمٌ يحافظون (9ج 


)د 


(8) < دَلِكَ هُدَى أله إشارة إلى ما دانوا به. 8 يَبَدى يه مَن يِسَآكُ مِنْ عِبَادِء 4 دليل على أنه متفضل 
عليهم بالهداية . # ولو أَسْرَما» أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع فضلهم وعلو 


شأنهم . « لحبيط عنه مما كانوأيمْمَنُونَ* لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. 

(89) « أوْلَِكَ لذن اتَنسهُمُْ الكتبَ » يريد به الجنس. وال 4 الحكمة أو فصل الأمر على 
ما يقتضيه الحق. لاير4 والرسالة. لفَنِيَكمرْيا4 أي بهذه الثلاثة. « عؤْلآ» يعني قريشاً. « فَقَد 
ْنَا يبا أي بمراعاتها. 8 فَوْما لَيْسوا يبا بكفريت» وه'" الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون 
ومتابعوهم. وقيل هم الأنصار أو أصحاب النبي كله أو كل من آمن بهء أو الفرس. وقيل”" 
الملائكة . 

(40) « أُوَْيَكَ الَدِنَ هَدَى أَلَةُ» يريد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدم ذكرهم. «قِبهُدَنهُمُ 
أقْسَدِة» فاختص طريقهم بالاقتداء» والمراد بهداهم ماتوافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين. دون 
الفروع المختلف فيها فإنها ليست هدَّى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً» فليس فيه دليل 
على أنه عليه الصلاة والسلام متعبّد بشرع من قبله. والهاء في اقْتَدِه للوقف ومَنْ أثبتها في الدَّرْج ساكنة 
كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف. ويحذف الهاء في الوصل خاصة 
حمزة والكسائي» وأشبّعَها بالكسر ابن عامر برواية ابن ذكوان على أنها كناية المصدرء وكسرها بغير 
إشباع برواية هشام. # قُل له أَسْكَلكُم عله » أي على التبليغ أو القرآن. 8 أَجَرَا» جَعْلاً من جهتكم 
كما لم يسأل من قبلي من النبيين» وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه. 8 إِنْهو» أي التبليغ أو 
القرآن أو الغرض . 8 إِلَّاوَكْرَى لنْمَدكّمِيت* إلا تذكير وموعظة لهم. 

(4) وما هَدَرِوا أله حَقَّ مدرو # وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد. 8 إد قَالَوْم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/ ج// 176) عن قتادة. 
وأورده السيوطي في «الدر» (/177”) ونسبه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» واين المنذرء وابن أبي حاتم» 


وأبي الشيخ . 


٠:‏ 0 سورة الأنعام الجزء السابع 


نَل سه ع بَسَرِ من َوه حين أنكروا الوحي وبعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام وذلك من عظائم رحمته 
وجلائل نعمته. أو في السخط على الكفار وشدة البطش بهم حين جَسَرُوا على هذه المقالة» والقائلون 

هم اليهود قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله: # قل من أل 
لتب الى 12 بد ؛ مومى توا وكا ى لُنَا 4 . وقراءة الجمهور : « تمه اليس دوب وحُونَ كرا 4 بالتاءء 
وإنما قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو حملاً على قالوا وما قدروا(2؛ وتضمن ذلك توبيحُهم على سوء 
عه بالتوراة وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعضٍ 
لا يشتهونه. وروي أن مالك بن الصيف قاله الما أغضبه الرسول علد بقوله : «أنشدك الله الذي أنزل 
التوراة على موسىء. هل تجد فيها أن الله يَبْعْض الحبر السمين؟» قال: نعمء إن الله يبعْغض الحبر 
السمين» قال عليه الصلاة والسلام: «فأنت الحَبْر السمين»”2. وقيل هم المشركونء وإلزامُهم بإنزال 
التوراة لأنه 7 من المشهورات الذائعة عندهمء ولذلك كانوا يقولون: < و أن أل كما لتب لكا 
أمَدَئ منية)»”". ل ودر » على لسان محمد كَل . < تَالَتَََاأسرْوكَ ابر » زيادة على ما في التوراة 
وبياناً لما التبس 2-9 وعلى أبائكم الذين كانوا أعلم منكمء ونظيره: « إِنَّ هنذا لفان ويك 
كر الى هم فيه يرست *21. وقيل الخطاب لمن آمن من قريش و م4 أي أنزله الله أو الله 
أنزله» أمرّه بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره وتنبيهاً على أنهم بُهتوا بحيث 
إنهم لا يقدرون على الجواب. تُرَّدَرهُم ف حَوْضِيم4 في أباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجة. 
« يْمَيوْمَ # حال من هم الأول - والظرف صلة ذرهم أو يلعبون » أو حال من مفعولهء أو فاعل 
يلعبون» أو من هم الثاني والظرف متصل بالأول. 


040 وعدا كتب أنزلئة مَاركُ4 كثير الفائدة والنفع. « تُصَِدّنٌ ألّذِى نري 4 يعني التوراة أو الكتب 
التي قبله . # ولتنذر أءَ لمر عطف على ما دل عليه ميارك أي للبركات ولتتلرء أو علة لمحذوف أي 
ولتنذر أهل أمٌ القرى أنزلناه. وإنما سميت مكة بذلك لأنها قبل أهل القرى ومَحَجُهِم ومجتمعهم 
وأعظم القرى شأناً» وقيل لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مكان أول نيت واصضع للناس. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم بالياء أي ولينذر الكتاب. وَسَنْحَوَا4 أهل الشرق والغرب . ودين ومو بالآيز 
يفْمُِونَ بو وَهُمَ عَلَ صَلَاهمَ يحَاؤِظونَ 4 فَإن مَنْ صدّق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزالٌ الخوفٌ يحمله على 
النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب» والضمير يحةملمما ويحافظ على الطاعة. وتخصيص الصلاة 
لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. 


)١(‏ قراءتهم بالياء فيى: تجعلونه. . ويبدونها. . . ويخفون. 
(؟) أخرجه الطبري في «جامم البيان» (6/ ج777/17) عن سعيد بن جبير مرسلاً وفي سنده ابن حميد ضعيف . 
وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص 7١١‏ بدون سند. عن سعيد بن جبير. 
© وأخرج الطبري في (جامع البيان» (0/ ج1717/17) عن عكرمة نحوه وفي سنده «سنيد» وهو ضعيف . 
رم) الأنعام: «لا6١».‏ 


(:) النتمل: 28/89. 


الجزء السابع سورة ل م06 


لاما 6 7 لح لس ١‏ سدس دي سس ا ران صصص ع .اك داع عن عر كه ابر سر 
وَمَنْ أَظْلَمُ مسن أفرَى عَلَ أ كَذبا أو قال أوسى الك وآ ليه نم ومن َالَ سال ِخْل مآ أل سد ولو 
2< ات 0 7 لاسر ضع رم 10211 رسا دعرم قل ساح 

ترئة إذ الظدلمورت فى غمرات الم ا جوأ أنفسحكم اليم مروت 


72 لور 0 2 سر 


عات امون يك سر 7 1000 2 


0 


() « وَمَنْ أَظْلهِ مِمَّن أفْرَ عَلَ أيه كدب » فزعم أنه بَعَنْهِ نبياً كمسيلمة(2 والأسود العنسني("2. أو 
اختلق عليه أحكاما كعمرو بن لحي ومتابعيه". 9 أَوْقَالَ أو َِولمْ بُح ليه عَىَءٌ# كعبدالله بن سعد بن 
أبي 1-6 كان يكتب لرسول الله وو فلما نزلت « وَلِعَدَ حلفا لون ين سلدلة رين طِين #"*' فلما بلغ 
قوله 200 2 أَكمَأتهُ عَلْكا 6ك 204 قال عبدالله: فتبارك الله أحسن الخالقين» تعجبا من تفصيل خلق 
الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبدالله وقال: لعن كان محمد صادقاً 
لقد أوحي إلىَ كما أوحي إليه ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال0"". « ومن وَالَ سأْلُ ِكل ما أل مد 
كالذين قالوا: «لو نشاء لقلنا مثل هذا)220. مو تَرَئَ إذ الطدلمُورت » حذف مفعوله لدلالة الظرف 
عليه؛ أي ولو ترى الظالمين. ١‏ فْعَمَرتٍ أَلْوّتقِ» شدائده؛ مِنْ غمره الماءٌ إذا غشيه. « وَالَْليِكةٌ باسِعلدًا 


)١(‏ مسيلمة الكذاب من بني حنيفة» قاتلهم المسلمون بقيادة خالد وهم يومئدٍ أكثر العرب فاستشهد خلق كثيرء وهزم 
الله بني حنيفة وقتل مسيلمة. قتله وحشي بحربةٍ. 
[تاريخ الإسلام للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين - ص09 وتاريخ خليفة ص9١٠١].‏ 

(0) الاسود العنسي: هو الذي غلب على صنعاء اليمن وقتل باذان عامل النبي يَكِْخِ واستصفى امرأته المرزبانة لنفسه 
فتزوجهاء وكانت تكرهه لما صنم بقومها. وخططت لقتله وتم لها ذلك . 
[المعرفة والتاريخ : للبسوي (5/ 517 -517) وتاريخ خليفة ص5١١ .]١١7-‏ 

() هو عمرو بن ربيعة أبو خزاعة؛ وهو أول من ولى البيت منهم» ثم رحل إلى قومه بالشام ورأى الأصنام تعبد 
فأعجبته عبادتهاء وقدم مكة بهبل» ودعا الناس إلى عبادته وإلى مفارقته الحنيفية. . 
وعمرو بن لحي أول من بحر البحيرة» وسيب السائبة» وجعل الوصيلة والحام. 

[«الأوائل» لأبي هلال العسكري ص١7‏ ؟1]. 

(4) هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح الأموي هو أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة وَلآه عثمان على مصرء وقد 
فتحها مع عمرو بن العاصء وفتح في زمن ولايته على مصر بلاد إفريقية» واغتنم مالا كثيراء توفي في حالة 
الصلاة واختلف في سنة وفاته وصحح ابن كثير سنة ست وثلاثين» وكذا ابن كثير. 
[الإصابة (؟17/5١7‏ رقم ١‏ وأسد الغابة (؟/ 509 رقم 5914)]. 

(ه) المؤمئون: .2)©١5١‏ 

.2»١5« المؤمنون:‎ )<( 

(0) ذكره الواحدي ة في «الأسباب"» ص 5١٠١‏ من قول ابن عباس في رواية الكلبي وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 
(0/ ج/7/ 0317 مر من رواية أحمد بن المفضل الحفري عن أسباط عن السدي بزيادة في آخره. 
قلت: الحفري هذا صدوق شيعي في حفظه شيء: قاله ابن حجر في «التقريب» 551/١(‏ رقم .)١17‏ 
© واعلم أن عبدالله بن سرح ارتد ثم إنه أسلم وحسن إسلامه . 
انظر «عيون الأثر» لابن سيد الناس (7/ 9/6إ١).‏ 

(م) الأنفال: .27"1١١‏ 


ديهم 4 بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ”" » أو بالعذاب.. © أَخْرِجِر لحك » أي يقولون لهم 
أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظاً وتعنيفاً عليهم. أو أخرجوها من ب وخلصوها من أيدينا. 
أُليْوْم» يريدون وقت الإماتة» أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. تمجرورت عَدَابَ ألْهُون 4 
أي الهوان يريدون العذاب المتضمن لشدة وإهانة» فإضافته إلى الهُون لعراقته وتمكنه فيه. يما كُنتمٌ 
مُولُونَ عَلَ أل عَيْرَ أي 4 كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذباً. « وَكُنْتَمَ عَنْ مَايَليوء 
مستكيرون » فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون. 


سس سسجتي 0 0 1 2 2ه ل ب ئََ 2 وراء طهو 0 01 م يط سا سر مسر 0 


مرثر 606 ا ظهورحكم ومانئرئ 
5200-7 -20 3 ليث ا ب ام َ 6ص ع احج يد 
لد عع ييخ ليا نعل يد مل مك6 2 1 عمون 2 © 
0 لو يج 7 الى هن الت 00 0 لْحَْ يو ف تَؤفَكونَ 0 فالق اليصباح 
الكل 0 كي ع دَلِكَ تمَدِير العييز السير. 


(44) ١ط‏ جِتْتْمُون © للحساب والجزاء. # فَرّدئ »* منفردين عن الأموال والأولاد وسائر 
ما اثرتموه من الدنياء أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم. وهو جمع فد والألف 
للتأنيث كُسالى. وقرىء قرَاداً كرُخال وقرّاد كثلاث وقَرْتَى تسترى» ِ كمَاحَننَكم ول مر » 4* بدل منه 
أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد» أو حال ثانية إن جوّز التعدد فيهاء أو حال من الضمير 
في فرادى أي مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلاً بهماء أو صفة مصدر جتئتمونا أي امجيئاً كما 
خلقناكم. لَك َاحَوتَكُمْ4 ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشّغلتم به عن الآخرة. « وراء ظهورحتُم 4 
ما قدمتم منه شيئاً ولم تحتملوا نقيراً. ا وَمَاتَرَئ مَمَ سُفماء كم ادن رَحمشم َم ف كد دكا »* أي شركاء لله 
في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم . « لَمَد نُعَطْمٌ بَتَنَكُمْ 4 أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم. والبِيْن من 
الأضداد يستعمل للوصل والفصل» وقيل هو الرقه ع إليه الفعل اتساعاً والمعنى: وقع التقطع 
بينكم» ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبل 
عليهء أو أقيم مقام موصوفه رامل لط ايت ريد قرىء به. #وَضَنَّ عنصحك, 4# ضاع وبطل . 
« عا كسم برَعْسُونَ أنها شفعاؤكمء. أو أن لا بعث ولا جزاء . 

(95) # © إنَّ أنه ملق َب وَالتَّئف * بالنبات والشجر. وقيل المراد به الشّقاق الذي في الحنطة 
والنواة . «( يحرج الى # يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله. 8 من أَلْمَيَتِ # ار 
كالنطف والحب. ” ومخرج الْمَنتِ من الح * ومخرج ذلك من الحيوان والنبات. ذَكَرَه بلفظ الاسم حملا 
على فالق الحب فإن قوله: حر تي رك مر الا مذ ذلك أله 44> أي ذلكم المحبي المميت 
هو الذي يحق له العبادة. # كَأَنَ تُوَتَكُرنَ»* تُصرفون عنه إلى غيره. 


(47) 8 فَلِقُ الإضباح *# شاك عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار» أو شاقٌ ظَلْمة 


١‏ الملظ : أي الملحّ الذي يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة من ء غير إمهال. 
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الإصباح وهو الغش الذي يليه. والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصباح سمي به 
الصبح. وقرىء بفتح الهمزة على الجمع وقرىء فالقَّ الإصباح بالنصب على المدح . «يَجَمَلَ الل 
سَكنا »* يسكن إليه 5 بالنهار لداسم فيه؛ مِنْ سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به» أو يَسْكن 
فيه الخلق من قوله تعالى: « لِتَسَحكُنوا نِيو»”''. ونصيّه بفعل دل عليه «جاعل» لا به”"' فإنه في معنى 
الماضي»؛ ويدل عليه قراءة الكوفيين وجعَلَ اليل حَمْلاً على معنى المعطوف عليه فإن فالقّ بمعنى قَلق 
ولذلك قرىء بهء أو به”" على أن المراد منه جَعْلٌ مستمر في الأزمنة المختلفة وعلى هذا يجوز أن 
يكون # وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ # عطفاً على محل الليل ويشهد له قراءتهما بالجرء والأحسنٌ نصبهما بِجَعَلٌ 
2 مقلدرا- وقرىء بالرقم على الابتداء. والخيد محذوف أي مجعو لان . « حسبَان * أي على أدوار مختلفة 
بششن رهما الأرقات ويكونان علمَيْ الحسبان» وهو مصدر حَسَّبَ - بالفتح - كما أن الحسبان 
لكر - مفياير حسب» وقيل جمع حساب كشهّاب وشهبان. 8« ذَلِكَ» إشارة إلى. جعلهما حسباناً 
أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم. « دير الْمْيِرْ * الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص. 


روب رش ” ماس 6 ل وس ا ثم عر . 


04 اي 20 لإ سيت سر رس ب حدس اس رس 
هو أأزى جَمَلَ لك الجر 2 8 لوم تدوأ با فيطلت الب حر و د فَصَلَنا ليت لِمَوَمٍ يَصَلمو 00 وهو 2 
اذى انما 6 من نفس واحد 00 ] لِقَوَمٍ يفقّهورت |: 9 هرح ا 


7 0 ا مه 26 يا 0 مه 1 2 ا زر سس ركاه ير 2 
سح سر 0 ا حر وعم 


اا أ 0 ص" 
يه 2 ب ل ين ا قب رلته بن فيه رول فكي اف 200 


آذ ف 2 مر - 22 72 3 ل حك 
وبْعدء إن في دل لاياتٍ لقو بؤمنون و 


وما مر ل 


040 » َهوَ أل مَل كم الوم 4 خلقها لكم. 8« لِِتَدُوايًا فى لمي لبر بحر في ظلمات الليل 

فى البر والبحر وإضافتها إليهما للملابسة» أو في مشتبهات الطرق وسماها ظلمات على الاستعارة» 
كر إفراد لبعض منافعها بالذكر بعد ما أجملها بقوله «لكما # قد فصلا ليت # بيناها فَضلاً فَصَلاً. 
« لِمَوَرِيَسَكَموَتَ» فإنهم المنتفعون به. 


)252 0 وهو ألَّذِىّ نما كُّ ين تفي وحِدٌ حِدَةَ # هو أدم عليه الصلاة والسلام . ١‏ سف م4 أي فلكم 
استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض» واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض» أو موضع استقرار 
واستيداع”*'. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاعل. والمستودّع اسم مفعول أي 


,.4107/9 : يونس‎ )١( 

() الضمير يعود على (جاعل). 

(0) أي منصوب به أي بجاعل . 

(5) والتعبير عن كونهم في الأصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار لأنهما مقرهم الطبيعي» كما أن التعبير عن كونهم في 
الأرحام أو تحت الأرض بالاستيداع لأنهما ليس بمقرهم الطبيعي (س”/ .)١16‏ 
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ره ص وه صم 


فمنكم قارٌ ومنكم مستودّع» لأن الاستقرار منّا دون الاستيداع. # قَد فصل ابت لِمَوْرِيَفْمَهُورت؟ ذَكَرَ مع 
ذكر النجوم «يعلمون» لأن أمرّها ظاهرء ومع ذكر تخليق بني آدم «يفقهون» لأن إنشاءهم من نفس 
واحدة وتصريفهم بين أحوالٍ مختلفة دقيقٌ غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. 

(59) « وَهْوَ الى وَل من اَمَك م4 من السحابء أو من جانب السماء. # وَأحَْجَنَا» على تلوين 
الخطاب. 8 به. » بالماء. « بات كل سَىّ نو * نبت كل صنف من النبات. والمعنى: إظهارٌ القدرة في 
إنيات الأنواع المختلفة المفئنة المَسْقية بماء واحدء كما في قوله سبحانه وتعالى: 9 يسن يماو وحار 


وَنْفَضِلُ بَعْصََا ع بض ف الكل 74 . « كَأَحْرجْنَامِنْهُ4 من النبات» أو الماء. # حَضِرًا» شيئاً 6 
يقال أخضر وحَضر كأغور وعَورء وهو الخارج من الحبة المتشعب . ةي مِنَهُ» من الخًضر. # حت 
مُرّاحكبًا4 وهو السنبل . « وين ألمْلٍ من طَلْمها ونوا أي وأخرجنا من النخل تخلاً من طلعها قنوان: 1 
من النخل شيء من طلعها قنوانء ويجوز أن يكون من النخل خبرٌ قنوان ومِنْ طلعها بدل منهء 
والمعنى : وخاضة من طلع النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قِنْو كصنوان جمع صِنْو. وقرىء بضم 
القاف كذئب ودؤيانء وبفتحها على أنه اسم جمع إذ ليس قَمْلانَ من أبنية الجمع . 26 ني * قريبة من 
المتناول» أو مُتْلفة قريب بعضها من بعض . وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة 
النعمة فيها. 7 وَجَنَتِ يِيِنْ أَعََبٍ » عطف على نبات كل شيء . وقرأ نافع بالرفع على الابتداء أي ولكم 
ار ف جات اس الكن عات ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العنب لا يخرج من النخل . « وَالْريسُونَ 
وَألرْنَانَ4 أيضاً عطف على نبات» أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم . # مَسْتَبِهَا وَغَيْرَ 
متَسَليد 4 حال من الرمان أو من الجميع. أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة 0 
واللون والطعم. 8 أنظروًا إل تَمَرِ # أي ثمر كل واحد من ذلك. وقرأ حمزة والكسائي بضم الثاء 
والميمء رضاح ال رحب أو ثمار ككتاب وكتب. 8 إِآأَثَمَرَ» إذا أخرج ثُمَرَه كيف يُثمر 
ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. وه جا راصال ييأر إل قري كا بوره وني ذا ع رلل 
وهو في الأصل مصدر يَّنَعَتِ الثمدُ إذا أدركت وقيل جمع يانع كتاجر وتجر. وقرىء بالضم وهو لغة 
فبه» ويالعه. إن فى ل لآ به سيت 3 أي لايات دالة على وجود القادر الحكيم وتوحيده. فإِن 
حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المتفننة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا 
بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء او تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند 
يعارضه أو ضد يعانده» حور واي ات 


سس يع م م هخ 1 م ل عرسم واية رس ره ار 220 5 ا 0 0-5 
وجعلوا لله سَرَكاءَ الجن وحلفهم وحرة وأ بيوبت بمَبر عِْوِ تحدم سعحككه وتعد] عم يصغفورم” 00 


0 75 ا لابه سك أن * عي الملائكة بأنْ عبدوهم وقالوا الملائكة بناث الله ؛ 0 جنا 
0 يه أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع والشيطانٌ خالق الشر وكل ضار كما هو أي 


)١(‏ الرعد: «4». وأثبتها على غير قراءة حفص عن عاصم. وقد قرأ بها قراء. وعند حفص (يُسقى». 


الثنوية. ومفعولا جعلوا: لله شركاء ؛ والجنّ بدل من شركاء» أو شركاءً الجن ولله متعلق بشركاء أو 
حال منه. وقرىء الجن بالرفع كأنه قيل مَنْ هم فقيل الجن» والجنٌّ بالجر على الإضافة للتبيين. 

«وَعَلفَهه * حال بتقدير قدء والمعنى وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن 
لا يخلق. وقرىء وخَلْقَهُم عطفاً على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام أو على شركاء أي وجعلوا له 
اختلافهم للإفك حيث نسبوه إليه. #وَحَهُوا لمُ» افتعلوا وافتروا له. وقرأ نافع بتشديد الراء للتكثير» 

وقرىء وحرّفوا أي وزَوّروا. بنِينَ وَبتتٍ» فقالت اليهود عزيز ز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وقالت العرب الملائكة بنات الله. 8 يِمَيْرِ عِلْرٍِ » من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه مواهتم دليلاً. 
وهو في موضع الحال من الواو أو المصدر أي خرقاً بغير علم. [اس سبكم دصل عا عمَايضصِفُو رت * وهو 
أن له شريكاً أو ولدا. 


ار واي سم هه 22 4 سه 000 1 و بت 0 راخرر ملت سم عر ب 
برد السَمَبوْتٍ وَالارضٍ أن َ وام وأ كد دكن لم ص لق كل رو وب 7 


ةط ص / ا سس 0 
- رروممو 0 7 4 001 95 أ - 2 خض ار و 
ذالحكم ١‏ ركم 0 .3 0 دده هوك كل و وي ولصكصل صل ٠١١‏ لا 
27 زر 2 - ش 


)29١١(‏ 8 بَدِعٌ ألتَمَوَتٍ وَالْأَرضٍ» من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف كقولهم: 
بت الفدر يممنى أنه عديم د وقبلٍ معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه» ورفعه على الخبر 
والمبتداً محذوفٌ أو على الابتداء وخخبثه: + أن يكن مولت » أي من أين أو كيف يكون له ولد. وَل 
تَكْن لو صبَةٌ 4 يكون منها الولد. وقرىء بالياء للفصل» أو لأن الاسم ضمير الله أو ضمير الشأن. 
# وخَلقّ كل َو وَهُوَ يل َْوِعَلِمُ* لا تخفى عليه خافية» وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأول. 
وفي الاية استدلال على نفي الولد من وجوه: الأول: أنه من مبدعاته السموات والأرضون. وهي مع 
أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن 
ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى 
متجانسين والله سبحانه وتعالى منزه عن المجانسة. والثالث : أن الولد كفؤ الوالد ولا كفوٌ له لوجهين 
الأول أن كل ماعداه مخلوقه فلا يكافئه. والثاني أنه سبحانه وتعالى لذاته عالم بكل المعلومات 
ولا كذلك غيره بالإجماع . 

)٠١(‏ دَلِكُمْ4 إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ. 8 أنه ركم 5 لم ِل 
هو يلق مكل ؟ تَىَْءِ #* أخباد مترادفة. ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة والبعض 00 
و اعدو » 'حكم مسبّب عن مضمونها فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة. # وَهْوَعَلَ كل 
تَىْءِ وَحَكيلٌ » أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح 
مآربكم ورقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها. 

٠١‏ « لَاتْدْرِكُهُ4 أي لا تحيط به. #الأَبْصرُ4 جمع بصرء وهي حاسة النظر وقد يقال للعين 
من حيث إنها محلها. واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف. إذ ليس الإدراك مطلق 
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الرؤية ولا النفي في الآية عاماً في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في الأشخاص فإنه في 
قوة قولنا لا كل بصر يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع . را الا 4 يج علج با 
#وَمُمَ اللَِيثُ ف أِيرٌ * فيدرك ما لا تدركه الأبصار كالأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللف أي 
لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه الخبيرء فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل 
الكثيف لما لا يدرّك بالحاسة ولا ينطبع فيها. 


5 
. ع سر 7 ص ا 0 7 3 اذ ار ل - سراح سمل 00 كم _ حاير آ ا مره 
فل حا لير بر من م ل 0 فل 4- ومن عمى عم يا 1 0 فيظٍ 5 ولت 
م وه 2 اس لتر تر ل ل سس ترس سر 2 سرج 17 004 ا ا 
> 6 ييه 00 ما أو إلكَ من ريدت إل 


)٠١5(‏ # هدجا جا كم بصَارد من كيك 4 البصائر جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر للبدن» سميت بها 
الدلالة لأنها تُجلي لها الحق وتبصرها به. #هَمَنَ أَبَصَرّ» أي أبصر الحق وآمن به. «فَلِنَفْسِهِء» أبصر 
لأن نفعه لها. # وَمَنْ عبىَ» عن الحق وضل . « تَمَلهَاً> وباله. 9 مآ أتَأعَليك يجني لٍ4 وإنما أنا منذر 
والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليهاء وهذا كلام ورد على لسان 
الرسول عليه الصلاة والسلام”'' . 

)١٠١6(‏ « وكنالدت نَصَرْفُ لذت » ومثل ذلك التصريف نصرف. وهو إجراء المعنى الدائر في 
المعاني المتعاقبة من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال. 8 مَليَمُولُواْ دَرَسَتَ» أي وليقولوا 
درست صرّفناء واللام لام العاقبة» والدَّرْس القراءة بع وقرأ ابن كثير وأبو عمرز :دارست أي 
قارسية أهل الكتاب وذاكرتهم. وابنْ عامر ويعقوب دَرَسَتْ من الدروس أي قدمت هذه الايات وَعَفَتَ 
كقولهم أساطيرٌ الأولين» وقرىء دَرُسَتْ بضم الراء مبالغة في درست,ء ودَرِسَتْ على البناء للمفعول 
بمعنى قرئت أو عَفِيت»ء ودَارسَتْ بمعنى دَرَسْتَ أو دارست اليهودٌ محمد يلد وجاز إضمارهم بلا ذكر 
لشهرتهم بالدراسة.» ودر سن أي عنون ودرس أي درس محمد يَكِيْةِ ودارسات 5 قديمات أو ذوات 
درس كقوله تعالى # فهو فى عِسَة رَانِيَمَ 7#  .2‏ وَلِنِيِيِنمٌ # مم4 اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف . 
والضمير للآيات باعتبار المعنى. أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه معلوماء أو للمصدر. «لِمَوْمٍ 
يَُلمُوست»4 فإنهم المنتفعون به" . 

. #ابعَمَآ رسن كك ين تنك > بالتدين به. < له له لاهو » اعتراض أكد به إيجاب الاتباع‎ )1١١( 
أو حال مؤكدة مِنْ ربك بمعنى منفرداً في الألوهية. #وَأْعَرِضُ عَنِ الْمَتَركِينَ * ولا تحتفل بأقوالهم‎ 
ولا تلتفت إلى آرائهم. ومن جعله منسوخاً بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم.‎ 


)١(‏ قوله «من ربكم» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار كمال اللطف بهم. 
وقوله «ومن عمى» عبر عنه بالعمى تقبيحاً له وتنفيراً عنه (س"/ .)17١‏ 

0 الحاقة:‎ )١( 

(*) ووصفهم بالعلم للإيذان بغاية جهل الأولين وخلوهم عن العلم بالمرة (س*/١17).‏ 


ولو َه هما َو وما بج َمَلتَكَ َم حفط وما أ 0 
من دون أله ف ا سوال عََوَا ملو ادك يَالِكلٌ أَكَةِ عله ثم 1 
سرح مر ا 0 7 
ا فوأ يَعَمَلُونَ 56 سمأ كه جه توح لين حاتم 1 يه لمان 


سل سيم 2 


ممعكاح نهنا إذَا جا جَاءَت لا يوون 2 


١/(‏ )20 ولو سَاء الله أنّهُ * توحيدهم وعدم إشراكهم . م » وهو دليل على أنه سبحانه وتعالى 
لا يريد إيمان الكافرين وأن مراده واجب الوقوع. وما جَمَلَئَكَ عَلهِمَ حَفِيظًا * رقيباً. «ومآ نت عَلبهم 
بوكيلٍ» تقوم بأمورهم . 

)9١(‏ « ولا يوا اريت يرَعُونَ ين دون أللَهِ * أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من 
القبائح . « هَيَسَبُوا لَه عَدُوا» تجاوزاً عن الحق إلى الباطل. 8 بِعَيْرِعِلٍ» على جهالة بالله سبحانه 0 
وبما يجب أن يذكر به. وقرأ يعقوب عدوا يقال عدا فلان عَذُوأُ دا وعدواناً. روي: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتتتهين عن سب آلهتنا أو لنهججون إلهك». فنزلت”'2. وقيل 
كان المسلمون يسبونها فنُهوا لثئلا يكون سبهم سبباً لسب الله سبحانه وتعالى”"'. وفيه دليل على أن 
الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر. ‏ كَذَالِكَ رسا لِحلٍ أَمَةَ 
عمَلَهُمَ * من الخير والشر بإحداث ما يُمَكُنَهم منه ويحملهم عليه توفيقاً وتخذيلآء ويجوز تخصيص 
العمل بالشر وكلّ أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم» والمشّه به تزيينُ سب الله لهم. « ثم إِك ريم مَرَجِمهُمْ 
يِيَسَعهُميِمَا كا يتمد , بالمحانينة والمتعازاة علة 

و 0 وَأَقَسموأ ياللّه جَهَدَ يمن #* مصدر في موقع الحال» والداعي لهم إلى هذا القَسّم والتأكيدٍ 
فيه التحكة على سول في طلب الآيات واستحقار ما رأوًا منها. 8 لين جَْءَحُمْ َه » 2 
مقترحاتهم. «لَوْمدُنٌ يبَأ قل نما أَلآيتُ عِندَ أله 4 هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها 
بقدرتي وإرادتي . # وما ممعككج 4 208 استفهام إنكار. 8 أنَهآ» أي أن الآية المقترّحة. 8 إدَا 

عت لا نَومسُونَ # أي لا تدرون أنهم لا يؤمنونء أنكر السبب مبالغة في نفي المسبّب » وفيه تنبيه على أنه 
سبحانه وتعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وقيل «لا» مزيدة وقيل أنَّ بمعنى 
لعل إذ قرىء لعلهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب إنها بالكسر كأنه قال: 
وما يشعركم ما يكون منهمء ثم أخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فإنهم يتمنون مجيء الاية 
طمعاً في إيمانهم؛ فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة «لا تؤمنون» بالتاء» وقرىء 
وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم فيكون إنكاراً لهم على حلفهم أي : وما يشعرهم أن قلوبهم حينئذٍ لم تكن 
مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآأيات فيؤمنون بها. 


وفي سئذه و اك كاتب الليث» ضعيف . 
68 أخرجه ابن جرير في اجامع البيانة (0/ ج 0 عن قتادة. بإسناده صحيح . 


0١‏ سوره الأنعام الجزء الثامن 


م 7 لح سلا سل ل 0 1 اه سه رح ل ارحس ع اموس 17م 2 
وَنقَلْبُ أفعد م 0 ص صدره م 5 عا َؤْمِسُوأ به أل | و وَنَدَرْهُمَ فى ظفيئنهم يَعْمَهُون (1] ا 
رآ كسك عَدَ وَكمَهم الوق وَحَكَرن لم كل شنو بلا قبلا مَا كانوا ليَؤْمِموَا إل أن ممَآءَ سه 
جو *» 00 سح سر هر سس اه زر تر لله 0 7. ل سه - 2 و 
لبح أصجكثبر 0 3 وَكَدِكَ جَعَلْمَا لحل ني عدوا ين لاض وان وج بََضُهَُ ِل 


سه ايا لس بي سي 2-2 7 راعع و در 


تقض مقت الْقَزَل وكا واد ا يك ما فعلوه فذرهم و يشرورت 0ك 


)1١١(‏ # وَتْمَيِْب أَخَْدَمُمَ وَأَبَصحرَهُمَ»* عطف على لا يؤمنون أي : وما يشعركم أنا حينئذ نقلب أفئدتهم 
عن الحق فلا يفقهونه وأبصارهم فلا ييصرونه فلا يؤمنون بها. 7# كما ل يُؤِنُوا بو © أي بما أنزل من 
ا ل به تعرس . 


الايات . «أوَلَ عَم وندرهم في طعينهم يَعَمَهُونَ َعْمَهُونَ* وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين . وفرىء 
وَيُقَلَْبُ ويَذَرُهم على الغيبة, 4 وتقلة على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. 


١‏ ل سح سر سرحي ل 


(111) 7 ##وَلوْ أَنَا زا لهم الملتبحككة وَكلْمَهُم امون وحَسَرْنا لت ل نيو قبلا » كما اقترحوا فقالوا: 
لولا أنزل علينا الملائكة فأتوا بآبائنا أو تأتي بالله والملاتكة قبيلاء وثيّلاً جمع قبيل بمعنى كفيل أي: 
كفلاء بما بشروا به وأنذروا به. أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات». أو مصدر بمعنى 
مقابلة كقتلاً وهو غراءة نافع وابن عامرء وهو على الوجوه حال من كل وإنما جاز .ذلك لعموفة. 6-9 
كَانوأ موا * لما سبق عليهم القضاء افر 9 إلا أن يَآه أسّهُ * استثناء من أعم الأحوال أي: 
0 من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمائهم» وقيل منقطع وهو حجة واضحة على 

'. « ريع سارح جهن » أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيمانهم 
م ويب ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم. أو ولكن أكثر 
المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم . 


)١110(‏ 7 وَكَدَِكَ جَمَلَنَا لكل بي عدوا » أي كما جعلنا لك عدواً جعلنا لكل نبي سبقك عدواًء وهو 
دليل على أن“ عداوة الكفّرة للانبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. #سَيْنطِينَ 
لض وَالْجِنَ * مردة الفريقين» وهو بدل من عدوا أو أول مفعولئ جعلنا وَعَدُوا مفعوله الثاني ولكل 
متعلق به أو حال منه. * نوج بَعَصْهُمٌ إِك بِعَضِ »* يوسوس شيا ظي الجن إلى تشبيا طيرة الإنس. أو بعضٌ 
الجن إلى بعضٍ وبعض الإنس إلى بعض . . « يحرف الْقولٍ» الأباطيل المموهة منة 6 ند إذازينه . 
«غروراً»4 مفعول لهء أو مصدر في موقع الحال. #وَلْوَْسَاه رَيِكَ* إيماتهم''". #مَاهَمَلُوه»* أي ما فعلوا 
ل يعني معاداة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإيحاء الزخحارف» ويجور أن يكون الضمير للإيحاء أو 
الزخحرف أو الغرور. وهو أيضاً دليل على المعتزلة. # هَذَرَهُمٌ وَمَايَفْرَو رت * وكمرهم. 


.)174 والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة (س”/‎ (١ 
الالتفات فيه والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لكمال اللطف في التسلية‎ 0 
(س”/177).‎ 


الجزء الثامن سورة الأنعام 017 


لاير 72 عع يرم ا و تياس بم 7 ور 
وَلِنصعوْجِ إِلِكهِ جه أَفْعِدَةٌ أ لذن لا موسو 00 خرو رَوَ وَلَبرَْضو 0 هوَليفَمَرِفوَامَا ماهم م2 مفَتَرِفوْ رت مح لي أفغير أل 
7-6 رس رم 6 4 وم أ 7 رص مه ل ارين م 22و وس ين يز 
أبَتَغى حَكما وهو الى أ بحم لكب مُْصَّلا لد َانَِسَهُمْ الكنب يَعَلمون أَنَمْ مزل ين 
000 00 م 5 0ه مو كك ريء ع 182 وسان سا ص 6 س 
رَيِكَ بالق ذلا فكو من الممورت ؤي وَكَمَت كلمت رَيْكَ صِدَفًا وَعَدْلَا لا مَبَدلَ لْكلِمليَد وهو 


2 
فعدهةا 


20١‏ ل وَلِصَعَح لَه أده ال لا وموس ,الآِرَّة4 عطف على غروراً إن جُعِل علة» أو متعلق 
ل أي وليكون ذلك جَعَلَنا لكل نبي عد عدوا. والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا: اللام لام العاقبة. 

أو لام القسم كبيرت: لهاله لوك الس بالنونء أو لام الأمر وضعفه أظهر. والصغو: 7 
والضمير لماله الضمير في فعلوه"''. 8وَلَِرْصَوَهُ * لأنفسهم. #9 وَلَمَترفُاْ #4 وليكتسبوا. ما 
مُفَترفوست4 من الآثام . 

)١1١5(‏ 3 أَفْسَيرأََهِ أَتَتَفِحَكُمَا4 على إرادة القول أي: قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب مَنْ يحكم 
بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل؛ وغيرَ مفعول أبتغي. وحَكماً حال منه ويحتمل عكسه. 
وحَكماً أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. 9 وَهُوَ الى أَنْرّلَ إليِكُمْ الكتب > القرآن 
المعجز . ٍ«بُتيًّ» ميناً فيه الحق والباطل بحيث ينفي التخليط والالتباس. وفيه تنبيه على أن القرآن 
بإعجازه وتقريره مغن عن سائر الآآيات . «وَالَدِينَ مَامَِسَمُدٌ الككب يَعَلَمونَّ أَنم مترَلُ من رَيْكَ بألْقَّ 4 تأيبد لدلالة 
الإعجاز على أن القرآن حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى؛: يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم 
مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس كتبّهم ولم يخالط علماءهمء وإنما وَصَفتَ جميعهم بالعلم لأن 
أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنئ تأمل . وقيل المراد مؤمنو أهل الكتاب. وقرأ 
ابن عامر وحفص عن عاصم متذل بالتشديك. 3# ولا كوي م يرت الْمَمينٌ»* في أنهم يعلمون ذلكء أو في 
أنه منزل لجحود أكثرهم وكفرهم بههء فيكون من باب التهييج كقوله تعالى: 
« ولا تَكُونكَ ين الْمُشْركِينَ2"'”4 أو خطاب الرسول يِه لخطاب الأمة. وقيل الخطاب لكل أحد على معنى 
أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. 

)١١6( 7‏ « وَتَمَتَ كلِسَتٌ رَيِكَ © بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده". #ِدَهَا * في الأخبار 
والمواعيد. «وَعَدَلَاً> في الأقضية والأحكام. ونصبهما يحتمل التمييزء والحال» والمفعول له. « لا 
مَبَيّلَ لَكلِمَيِكِ4 لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدلء أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً 
كما فعل بالتوراة على أن المراد بها القرآن. فيكون ضماناً لها من الله سبحانه وتعالى بالحفظ كقوله: 
وَإنَا لَمُ لَحفِظُونَ 74 أو لا نبي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأ الكوفيون ويعقوب 


رس 


كلمة ربك أي ما تكلم به أو القرآن. #وَهْوَاَلسَمِيمٌ4 لما يقولون. #الَْلِيمٌ4 بما يضمرون قلا يهملهم . 


)01 وخص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة إشعاراً بأنه المدار في إصغاء أفئدتهم لما يلقى إليهم (س”/1777). 
فرة أثبت البيضاوي الأصل بالجمع على قراءة من قرأ بها «وتمت كلمات ريك». 
(4) يوسف: .4١7577‏ 


هك ره الأنعام الجزء الثامن 
نيل حر من ف !ِلْاوْضٍ يُضِلُوكَ عن سيد ل مهن َو نَ إلا انون هم لصون 2 
إن ريك هو لم من يِل عَن سبلو وو 0 الموترت 7 فكوا من انم لعي 


-« 
ها _-. أ ل لل 


' م يد مؤمني 9 وماك ألا ناكار مِمَاذكد سم كذ لاح ع4 


سم ار 2 7 > ل : ا د« وس سس ب 
لاما لاما أصْطررتم إل 00 بعبرِعِلمِ إن ريلك هو أَعلم بالْمعَئَنَ 099 


ص 


. إن ولغ كر أ من ف ف الْأرضٍ» أي أكثر الناس يريد الكفارء أو الجهال. أو اتباع الهوى‎ « )١15( 
وقيل الأرض أرض مكة. ١ك عن بير 4 و4 عن الطريق الموصل إليه؛ء فإن الضال في غالب‎ 
الأمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال. # إن يَتْعُونَ إلا ألظَنَّ * وهو ظنهم أن أباء هم كانوا على الحق». أو‎ 
جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة فإن الظن يطلق على ما يقابل العلم. # وَإِنّْهمٌ إلا يحْرْصُونَ» يكذبون على الله‎ 
سبحانه وتعالئ فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحريم‎ 
البحائر» أو يُقدّرون أنهم على شيء وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين.‎ 


07 22 


)1١١151/(‏ * إِنَّ ربك هو أَعَلَم م من يِل عن سَسِلِو وَهُوَأعلم بألْمُهْمريت4 أي أعلم بالفريقين» ومَنْ موصولة 
مرا سس سر يا ا 0 بر حي الام ا سر لك أو 
استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبرٌُ يضل والجملة معلق عنها الفعل المقدر. ٠‏ وقرىء مَنْ يضل أي يضله 
الله فتكون مَنْ منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم إليه أي : غلم المضلين من قوله 
تعالى: #وَمَن يِضَللٍ أنه 4'' أو من أضللته إذا وجدئه ضالاًء والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته 
بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها 0 وكونه بالذات لا بالغير. 


)١1(‏ فكوا سِنَا ذَكرَ أسْمْ أل عَلَيّهِ 4 مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال 
وبعاوه مرا والمعنى كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتفت 
أنفه. #إن كحم بيجم مُوّمنِينَ * فإن الإيمان بها يقتضى استباحة ما أحله الله سبحانه وتعالى واجتناب 


لا 


(119) وما لَك ألا تَأكُلُوا مِمَا ذكرَ أشم أنه علَيْهِ 4 وأي غرض لكم في أن تتحرجوا عن أكله 
وما يمنعكم عنه . « رمد تَصَلَ كم مَاحرَمَ مك4 مما لم يحرم بقوله: حرمت عَلَيَككُْ ألْمَتِتَةُ274 وقرأ 
ابن كثير وأبو مار و ضام قُصّل على البناء للمفعول. ونافع ويعقوب وحفص حَدّم على ابن 
للفاعل . ل إِلَّامَا آَصْطرِرَمٌ ليه 4 مما حرم عليكم فإنه أيفيا خلال بعال: الضزرورة. 170 ضِلُونَ * 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال. قرأ الكوفيون بضم الياء والباقون بالفتح . يأهوابهم تر ِل » 
بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم. ##إنَّرَبَى هْوَأَعَلْمُ بَالْمَمْمَدنَ* بالمجاوزين الحق إلى الباطل 
والحلال إلى الحرام . 


. النساء: لالحلل‎ )١( 
,.)"« (؟) المائدة:‎ 
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072 أ ل 3 مع سي 72 2-4 2 كه > ع 3-2 5 
لم اه َبَطِمَهة إن الزيرت د بون ألم سَمِجَرُونَ يما كأنوا يقترفوت 02 و ولا تأحكارأ 
0 7 0 انل ” > م س ا 4 0ه اقيم و 
صِمَا ل د أسم أله عليه وَإنمُ لفِسَقٌ وَإِنَّ لشَكطِيت لنكطِرح لوَحُودٌ إك أؤليايه: يبدو إن أطْمسموهم 
سم آ ره 2ت اس سس و -_- أ و 2 و عر 0-0 ص م ساو 1 
نكم لمشركون د 3 أوَ من كن مَبِكًا تأي ل بح ف الناسسن مثلم فى 


نمت دس بار نا كلك وين نيما كأ يشمو 3 

)٠1١(‏ لاوَدْرْوأ ظهِرَ الْوِنْرِ وَبَاطِئَهْ» ما يُعلن وما يُسرء أو ما بالجوارح وما بالقلب. وقيل الزنا في 
الحوانيت واتخاذ الأخدان. 8 إنَّ لذي يَكسبُونَ الثم سَيُجَرَونَ يما كنأ يفَترفوَت» يكتسبون . 

)١١(‏ « وَلَاتَأكُوا يما لبدو آسَمْ أله علدو4 ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداً أو نسياناً» وإليه 
ذهب داود '''وعن أحمد مثله» وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذبيحة المسلم 
حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه» ''' وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين العمد والنسيان وأوَّلّه بالميتة أو 
بما ذكر غير اسم الله عليه لقوله: « َِنَوٌلَفِسَوٌ» فإن الفسق ما أهل لغير الله به والضمير لِمَا ويجوز أن 
0 للأكل الذي 7 عليه لا تأكلوا. « وَإِنَّ شيط لوْحُونَ * ليوسوسون. 17 أَوْليَكَيِهِمَ * من 

ر. 8 لِمُجَدِلُوفٌ 4 بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارخكم وتدّعون ما قتله الله»ء وهو يؤيد التأويل 
بالميتة. 9 وَإِنْ أَطْمَتْمُوهمَ» في استحلال ما حرم. 8 إِنَّكُمَ لسرت فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة 
غيره واتبعه في دينه فقد أشرك» وإنما حسشن حذف و ا 

(؟1١)‏ أو من كن مما فَأَحَِيِئهُ وجَعَلْنَا لَمُ ورا يَمْتْى بوء في آلنَّاس * مثْل به مَنْ هداه الله سبحانه 
وتعالول وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياءء فيميز بين الحق 
بااتان والمحق والمبطل. وقرأ نافع ويعقوب ميّتاً على الأصل . كُمَن مَل صفبه وهو مبتدأ حََبَرُه : 
«ف الظلْمتِ»» وقوله: ٍ لس يحارج يَنهَ41 حال من المستكنّ في الظرف لا من الهاء في مثله للفصلء, 
وهو مثل لمن بقي على الضلالة لا يفارقها بحال. « كُنَلَِك » كما زين للمؤمنين إيمانهم. ##رُينَ 

بنَمَا كَانوَايْمَمَلُوت 4 والاية نزلت في حمزة وأبي جهل وقيل في عمر أو عمار وأبي جهل . 


)١(‏ داود: هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصل الكوفي المولد البغدادي الدار الشهير بداود الظاهري, 
المكنى بأبى سليمان» ولد سنة 7٠١١‏ وتوفى سنة ١١/ا1اه).‏ 
الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الأول ص١٠5.‏ 

(؟) ©أخرج عبد بن حميد» عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله كَك: «ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم 
مالم يتعمدء والصيد كذلك» كما في «الدر المنثور» (9/ 07149 . 
© وأخرج أبو داود في «المراسيل» (ص778 رقم 7”178) عن الصلتء». قال: قال رسول الله ككِْهِ «ذبيحة المسلم 
حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكرَ لم يذكّر إلآ اسم الله . 
والصلت: هو السدوسي» تابعي؛ لين الحديث» أرسل حديثاً. (التقريب: .)"1/١/١‏ 
© ويعضد هذا المرسل بما رواه الدارقطني [في السئن (5/ 790 رقم 45)] عن ابن عباس قال «إذا ذيح المسلم. 
فلم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسماً من أسماء الله؛. 
قلت: وذكر ابن كثير في تفسيره (7/ )١78 - ١74‏ مذاهب العلماء ‏ وأدلتهم في المسألة» والذي يُرجح مذهب 
أبو حنيفة ومن معه من التفريق بين العمد والنيسان - والله أعلم -. 
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َكدِكَ جعنا فى كل وّيَةَ كير مجربيها ليبتحكروأ يها 
حو لير 


- واوا ا م 2 ار .01ت - .هم 27 ار ص 
3 د سي هم يَه َالو أن ؤم حَقٌ ( نوّقَ مل مأ 1 علم حيث يجعل 
1 14 ل د كن 7 ا سر > جه عور مد 5(" 
700 سَيْصِيب لذن جرموا صَعَارٌ عند أللّه عذاب سديد د نوأ يسور 9 فمن برد 


01 2 7 


. م عر م 2خ بر ص __ه ار لا ا 
أله ديقي كب صَدرَهٍ سل ومن يرد أن يفلم جم ّدر متفاح لاك دصعد 


2 0 


.2 سر م م تي ارء ور مجر 
فى الما كناللك عل الله لجس عل لزي لا يؤمنور 59 


هو 


)١70(‏ ل وَكَدَلِكَ جملنا فى كل وَرَيَةَ أكير م مجر مِيهكا ليتحكروأ فيه * أي كما جعلنا في مكة أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وجعلنا بمعنى صيّرناء ومفعولاه 
أكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني» أو في كل قرية أكابرء ومجرميها بدلٌ ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه إن فسر الجعل بالتمكين . وَأَفْعَل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قرىء 
أكبر مجرميهاء وتخصيص الأكابر لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم. ا بت 
أَنفسيجَ * لأن وباله يحيق بهم. #وَمَاسسْونَ» ذلك . 

(5؟١)‏ © وَإِذًا جا جَآءَنْهُم ءايه وأ آن ُمنَ حَقٌ مُق يِفَل مآ أوق رُسَلُ أنه 4 يعني كفار قريش لما روي أن 
أبا جهل قال زاحمْنًا بنيى عبد مناف في الشرف. حتى إذا صرنا 7 رهان قالوا: منا نبي يوحى 
إليه» والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فنزلت : # الله أَعَل حَبهُ حَبتُ مَيِصَنُ رِسَالتَمُ4 استئناف 
معي دحاب ا وا واس مو 0 
يشاء من عباده فيجتبي لرسالاته من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه. وقرأ 
ابن كثير وحفص عن عاصم ااه" *. سَتصِدت الدن - جرموا صَنَادٌ # ذل وحقارة بعد كبرهم ٠"‏ 
«عِندَ أَسَّهِ» يوم القيامة» وقيل تقديره من عند الله. # وَعَذَابُ سَدِيد يما كانأيَسَوٌونَ» بسبب مكرهمء أو 
جزاء على مكرهم. 

)١15(‏ #هَّمن يُرِدِ أشَهُ أن يَهَدِيَمٌ» يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان. #8 يَنََْ صَدْرَهٌ إلْإِسْلمِ © فيتسع 
له ويفسح فيه مجاله. وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه 
وينافيه» وإليه أشار عليه أفضل الصلاة والسلام حين سثئل عنه فقال: «نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في 
قلب المؤمن فينشرح له وينفسح» فقالوا: هل لذلك من أمارة 6 بها؟ فقال: «نعمء الإنابة إلى دار 


١‏ سمس اي مم 


الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله»”” '. # ومن يرد أن يَضِلَهُ حمل صدرم 


)١(‏ أثبت البيضاوي الأصل بالجمع (رسالاته). 

)١(‏ ووضع الموصول موضع الضمير للإشعار بأن إصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع لجميع الشرور والقبائح 
(س”/ ”187). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص5 ٠١‏ رقم )5١60‏ ووكيع في «الزهد؛ (١/178؟‏ رقم )١5‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (١/١؟77‏ رقم )١111‏ والطبري في «جامع البيان» (0/ ج77/8 - 77) والبيهقي في «الأسماء 


والصفات4؛ ص" ١6‏ بأسانيدهم عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبدالله بن مسور المدائني. - 
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صَيَقًا حرجا © بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان. وقرأ ابن كثير ضَيْقاً بالتخفيف» ونافع 
وابويكر عد ا و بالكسر أي شديد الضيق» والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر. #كأنَما 
يصَّكَدٌ في الكَمَلهِ 4 شتهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه» فإن صعود السماء مَكَلٌ 
نبا عد ص الامسلاما. ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود. رك ميك كانها 
يتصاعد إلى السماء نبواً عن الحق وتباعداً فى الهرب منه. وأصل يصّمّد يتصعد وقد قرىء بهء وقرأ 
ابن كثير يَصَعَء وأبو بكر عن عاصم يَصَاعد بمعنى يتصاعد. # كدّللك * أي كما يضيق صدره 
وهعد قلبه عن الحق. # م بجعسل اللّهُ لجس س عل الذي لا يؤوئرت* يجعل العذاب أو الخذلان عليهم. 
فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل . 


رز .2 م 7 ص ات هه 1 0 دهج اوه > > 7 ا لاس سس ره له رو 
مط لاه قد فصلنا الات لمَوم يذ ين 0 وليهم 
ل نإ ووم 2 ا م 0 0 > - 0 ان 
39 21 4 لح سس سح ير سس كينا َأ 7 1 1 


لوا ل 


نا أذ 
و لك 0 ل 07 و - 2 كرام صارتة 86 
أذ ميك كط يط () كك ب ل بعص عش ين بت ب نأي عور 45 


)١115(‏ # وهذًا» إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآنء أو إلى الإسلام» أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان. #صساط ريك # الطريق الذي اشام أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته. « ممَيَقِيما » 


ل( عوج فبه» أو غاد لك مطرداً. وهو حال مؤكدة كقوله: (اوهو الحق مصدقاً» أو مقيّدةٌ ‏ والعامل فيها 


معنى الإشارة. # قد فصلا ليت تِ لِتَوَمِ يَذَّ كرون # فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى وأن كل 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 05”) إلى ابن المنذرء والفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ج737/8) والبيهقي في «الأسماء والصففات؛ة ص0١‏ وسعيد بن منصور 
وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» (/ 7”00) عن أبي جعفر عبدالله بن مسور المدائني عن النبي يَلْةِ. وقال 
البيهقي : وهذا منقطع . 

قلت: أبو جعفر هذا: عبدالله بن مسور بن عبدالله بن عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» سكن 
المدائن» روى عن النبي يه مرسلاًء كان يضع الحديث ويكذب. 

[التاريخ الكبير (0/ )١96‏ والجرح والتعديل .])١179/06(‏ 

وقد روى الحديث .موصولا عن ابن مسعود من.طرقء. انظر تخريجها في «الزهد؛ الوكيم )14٠  179/١(‏ 
وكذلك له شواهدء عن قتادة والحسن والفضيل. انظر تخريجها كذلك المرجم السابق .)114٠/١(‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي في الختام «وهذه الطرق كلها معلولة بالإرسال والانقطاع» هذا وقد 
ذكر ابن كثير طرق عبدالرزاق» وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي جعفرء وطرق ابن مسعودء وقال: (فهذه طرق 
لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا) . 

قلت: كذا قال. والراجح أن الحديث من طريق ابن مسعود وهم من الرواة» وطريق أبي جعفر عبدالله بن مسور 
ضعيف جداً لأجلهء والطرق الأخرى كلها معلولة والله أعلم؛ ه. 

فالخلاصة: أن الحديث ضعيف . 


1ه اه الأنعام الجزء الثامن 


ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه وخلقهء وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم . 

)١70(‏ < © لم دَارٌ أَلسَكَرٍ » دار الله؛ أضاف الجنة إلى نفسه تعظيماً لهاء أو دار السلامة من 
المكارهء أو يل فيها سلام. عند رَبَهِم 4 فى ضمانهء أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره. 
«وَمْوَ ويم 4 مُواليهم أو ناصرهم. يما كَانايَمَمَْْنَ* بسبب أعمالهم» أو متوليهم بجزائها فيتولى 
إيصاله إليهم. 

)١١1(‏ 9 وَبْوْمَ سرهم حتِيعًا# نصب بإضمار اذكر أو نقول» والضمير لمن يُحشّر من الثقلين. وقرأ 
حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يحشرهم بالياء'' . «يَسَعْسَرَ الجن # يعني الشياطين. #مَدٍ 
كرتم من لانن > أي من إغوائهم وإضلالهم » أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحُشِروا معكم 
كقوله: استكثر الأمية من لجنود. « ول رك من الاين 4 الذين أطاعوهم . « رين استَمتَمَ بَمَشُكا 
0 أي انتفع الإنس بالجن بأن دَلُوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء والجنٌ بالإنس بأن 
أطاعوهم وحصلوا مرادهم. وقيل استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند 
المخاوف» واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم . # وَبْلَضَا أجآ 


ا _ 


دما ألما ألَرِى” أَجَلَتَ لنا > أي 
البعث.» وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان واتبلع الهوى وتكذيب 56 وتحسر على حالهم . 

مَل ألثار متوتكم > منزلكمء أو ذات مثواكم. # خَلِدِينَ فِيهّآ *# حالء. والعامل فيها مثواكم إن جعل 
مصدراً ومعنى الإضافةٍ إن جعل مكاناً « إلا ماس أ » إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى 
الزمهريرء وقيل إلا ماشاء الله قبل الدخول كأنه قيل: النار مَنْوَاكُمْ أبداً إلا ما أمهلكم. # إنَّ رَيّكَ 
حكيةٌ» في أفعاله. «عَلِيكٌ» بأعمال الثقلين وأحوالهم . 


(119) #3 وَكَدَلِكَ نَل بعص ألظَلِلِيِينَ بَعضنا # نكل بعضهم إلى بعضء أو نجعل بعضّهم يتولئ بعضاً 
فيغويّهم» أو أولياءة بعض وقرناءهم في العذاب كما كانوا في الدنيا. #يمًا م * من الكفر 
والمعاصي . 


ع عزج مرت قا ن عزرهه.. 3 “2م برع سل 2 ل ع سدم 5 5 
لمت إلى وا ارصن الم نايك زه 8 بر دويق 
قا ايم انفيييا 200 أنه كر كو أكنفرت 


)1١.(‏ يمر أي ونين أله أي مَل يكم » الرسل من الإنس خاصة؛. لكن لما ججمعوا مع 
الجن في الخطاب صح ذلك ونظيده:  #‏ ريح متا الولو وَالْمريمَات 7" والمرحان يخرج من المَلِح دون 
العذب» وتعلق بظاهره قوم وقالوا بُعِث إلى كلٌ من الثقلين رسل من جنسهم. وقيل الرسل من الجن 


أ لخ ار سر سر سو كرس سا ا سر 


رسل الرسل إليهم لقوله تعالى : # وَلَوَا إل قَومهم مُذرِينَ 7# " . # يفْصون عَلِحَكمْ يق وَينذِرُونك لِقَآهُ 


)1١‏ أثبت البيضاوي الأصل بالنون على قراءة من قرأ بهاء أي انحشرهم». 
0 ارح 1137 
:خ+) الأحقّاف: «24587. 
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ديك كذا» يعني يوم القيامة. 8 فَالُواً*# جواباً ٠‏ 9 سد عل أنشيا 4 بالجرم والعصيان وهو اعتراف 

منهم بالكفر واستيجاب العذاب. # وعََنَهُمٌ َوه لديا وَسَبِدُوأ عل أنفسييم أَنْهكْرَ كم كانوأ كافرت * ذم لهم 
و سوء نظرهم وخطأ رأيهم» فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المُحَدّجِة'' وأعرضوا عن 
الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب 
المخلد تحذيراً للسامعين من مثل حالهم . 


3 
دح لل آآ هسه 0 ال 


عام ووس علي عون 3 لحكل لكل درجت هما عمِلُوا وما 
يلك بفلفلٍ عم يع مورت أو وريلك الْمَنٌ ذو ااي 0-1 هبحكم ويسْسَطْلِف من 
سكم ته كما اناكم ين ديق َو و ءاحتردت ا إن مَائو دوس لَب وَمَآ 
آنثر ا 02 ار قوع ااا عَمَلُوا عل مَكَاتِحكُم إن عا ايل مسَوْقَ تتكتوس + مَن تكورتث لَه 
2 نَم ا يفل دلُو و سس حر 


لظدلمومت 29 


(1) 8 دَلِككَ # إشارة إلى إرسال الرسل» وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمرُ ذلك . 8 أن لم يَكُن 
رَبك هيلك الفريك بل وَأهْلْهَا عَْلوَن» تعليل للحكم» وأنْ مصدرية أو مخففة من الثقيلة أي: الأمر لانتفاء 
كون ربك أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلم فعلوه أو ملتبسين بظلم أو ظالماً 
وهم غافلون لم يُنبّهوا برسول. أو بدل من ذلك. 

0ه وَلِكُلٍ » من المكلفين. ١‏ دَرجَدتُ» مراتب لا يَبَاعمِنواً4 من أعمالهم أو من جزائهاء 
أو من أجلها ٠‏ «وَمَارَيلك يفل حت ينتاوجت » فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق به من ثواب أو 
عقاب. وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة. 

)1١(‏ 8 ويلك الْمَوُ»# عن العباد والعبادة. 9 دُوأَليمْمَةٍ» يترحم عليهم بالتكليف تكميلاً لهم 
ومبابم كال لماص وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد 
وتأسيسنٌ لما بعده وهو قوله: « إن يمحا يُرْحِبَحَكُمَ #4 أي ما به إليكم حاجة 8 إن يمسا د يُدُسِبَحكُم » 
أيها العصاة. #وَسَْخْلِف من مركم نا ينا #* : من الخلق'" . « كما أنقأحكم ين ذريةٍ 3 قوم 
َاخشرير » أي قرناً بعد قرن لكنّه أنبأك ترحما عليكم” 

(15) 8 إِنبَ مَا يُوَدُورح * من البعث وأحواله. 8« لآب » لكائن لا محال . «وما أنشر 
بمعجزت # طالبكم به. 


(16) 3 قُلَ يَْمَوَم املا عَلَ مَكَاتِحكَُ» على غاية تمكنكم واستطاعتكم يقال مَكَنَّ مكانة إذا تمكن 
)١(‏ المخدجة أي الناقصة. 


.)141 قوله «ما يشاء؛ آثر «ما» على من لإظهار كمال الكبرياء وإسقاطهم عن رتبة العقلاء (س؟/‎ )٠( 
.)188 إيثار كلمة «الآت؟ على واقع ونحوه لبيان كمال سرعة وقوعه (س”/‎ )( 
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أبلغ التمكن؛ أو على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم مَكان ومكانة كمّقام ومقامة. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بالجمع في كل القرآن وهو أمر تهديد. والمعنى: اثبتوا على كفركم 
وعداوتكم. 8 إن عامل 4 ماكنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام» والتهديد بصيغة الأمر 
مبالغة في الوعيد كأن المهدد يريد تعذيبه مجمعاً عليه فيحمله بالأمر على ما يفضي به إليه» وتسجيل 
بأن المهدد لا يتأن منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن ينقضى عنه. # فَسَوفَ لعلمررة ون 
كوت لَمُعَقِبَهُ دار إن جُعِل من استفهامية بمعنى أيْنا تكون له عاقبة الدار الحسنى التي خلق الله لها 
فل الذار مهلف رن ونش التلع مدك هده وإن جعلت خبرية فالنصت يتعلمون أي فسوف تعرفون 
الذي تكون له عاقبة الدارء وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب وتنبيه على وثوق المنذر 
بأنه مُحِقٌّ. وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي. 8« إِنَّمَ لَايْفِْحٌ الظييمُوت» 
وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة . 


وَجَمَلُوأ 1ت الكت ار قيب كارا هد ةا 


41 برسم ض تر 272 سه ص خا مر فى سم 
لِشُرَكنا بَاكارت لشرَكايهمّ 0 إل أله ومتاكات لله فهوَيضِل إن 
هه م سم 07 سس سا ساس تع 720 تيت 14 0 3 
شركابهم رجاه م 0 2 1 ا 0 ا مرج 
ص وس ٠. ٠.‏ م م ل 11 
المترحكيت قَسَلَ أَوْلَدرهِم سر حَارهُمْ ١‏ لِيَرَدُوهُم وَلِمِلبسُوأ عليّهم ديتهم وَلَوْ سَاء 


رعو سا دح ترم رع دكار 
0 قي اكه مَفَدَرَهُموَمَايفتروت 9 


(1) 9 وَجَمَنُوا4 أي مشركو العرب. # َه مِيَادَرَاً# خلق ٠‏ «يس الحَحَرْت والأسم نسِيبًا 


َصَالوأ هندًا بريه وعدا شري سَأْمَمَاكَات ركام : خَلَايصِلُ إل اله اكات إن قَهُوَ 
يصصِلُ إن شر كابه: 4 روي ٠‏ أنهم كانوا يعيّنون شيئاً من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 


والمساكين وشيئاً منهما لالهتهم وينفقونه على ا ويذبحونه عندهاء ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى 
بدَلوه بما لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حباً لالهتهم. وفي قوله «مما ذرأ» تنبيه على 
فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يَقَدِر على شيء ثم رجحره عليه بأن جعلوا 
الزاكي لهء وفي قوله «بزعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم يأمرهم الله به. وقرأ الكسائي 
بالضم'' فى الموضعين وهو لغة فيه» وقد جاء فيه الكسر أيضاً كالودٌ والود. #سَآءمَايَححكُموتَ» 
حكنهم هذا ْ 
170) « وَكدللت * ومثل ذلك للتزيين في قِسْمة القربان. «انَنت إحكئير يرت 

لمت رصكيرت قَسَلَ أوْلَددِهِمْ4 بالوأد ونحرهم لالهتهم . «سُركَاؤُّهُمْ» من الجن أو من السدنة 
وهو فاعل زين. وقرأ ابن عامر زُيّن على البناء للمفعول الذي هو القتل. ونضبُ الأولاد وجدُ الشركاء 


.؛مهِمْغْرِي١ أي بضم الزاي‎ )1١( 
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بإضافة القتل إليه مفصولاً بينهما بمفعوله وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر('2 كقوله: 
فإرَجَجتَهَاابة رج ورج القلوص أبي م رده 

وقرىء بالبناء للمفعول وجرٌ أولادهم ورفع «شركاؤهم» بإضمار فعل دل عليه زين. 9 لِيِرَدُوَهَمْ»# 
ليهلكوهم بالإغواء. « وَلَِلْسُواعَلَيْهِمَ دِيئَهُمٌ 4 وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» أو 
ما وجب عليهم أن يتدينوا به. واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين والعاقبةٍ إن كان من السدنة. 
«وَلَوْ سآ أله مَاهََنُوُهُ» ما فعل المشركون ما زين لهمء أو الشركاء التزيينَ» أو الفريقان جميعَ ذلك. 


ل الى شم وَمَايفكرو 


فذرهم 1 # افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك . 

وكا اذه أ كز دايطصا الا لكل قروم وأنكة خزست علهوعا واة 
- مر 526 لوت ميملك عر وس 
ارون سم أنه و لها أفزرا 2 سسجزِيهم يما حك نوأ يفت 9 وَقَالُوأمَاف بون 


هدذه لمكو حَالِصَمَةُ 2 1 حرم ع1 رودن وإن م 0 2 0 كه 


سمح سَيجَرِيهحٌ وَصفَهُم إِنَمُ عبد ع2 5 


(1) «وَمَانُو مَذِيء 4 إشارة إلى ما جعل لالهتهم. «اأَنَدُ وَحَرْنُ جد »4 حرامء فِعْلّ بمعنى 
مفعول كالدَبْح يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى. وقرىء حجر بالضم وحرج أي مضيق. « ل 
يَظمَمُهآ إِلّامَن نَّمَآهُ4 يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء ١ ٠‏ يَعَيِهم» من غير حجة. « وترم 
حْرَمَتْ ظهُوْرُهًا #4 يعني البحائر والسوائب والحوامي. « وَأَمَم لَايدْمرُونَ أَسْمَ َه عَلتَهَا # في الذبح وإنما 
و أسماء الأصنام عليهاء وقيل لا يَحُْجَون على ظهورها. « َه ءدَةَ* نصب على المصدر لأن 
ما قالوه تقول على الله سبحانه وتعالى؛ والجارٌ متعلق بقالوا أو بمحذوف هو صفة له أو على الحال» 
أو على المفعول له والجار متعلق به أو بالمحذوف. #سخز زيهم يِمَاكانُوا ين يَفْرَودتَ* بسببه أو بدله . 


(19) 9 وَقَالُوامَا فى بون دده الأتشكر » يعنون أجنّة البحائر والسوائب. #خالصحة لِصة إرحكورنا 
ناعأ زُوْجِسا» حلال للذكور خاصة دون الإناث إن وُلد حياً لقوله ردقه 
أحَآءْ » فالذكور والإناث فيه سواءء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنةء ولذلك 

وافق عاصم في رواية أبي بكر بن عامر في تكن بالتاء» وخالفه هو وابنُ كثير في ميتة فْنَصَبَ كغيرهم. 
أو العاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعرء. أو هو مصدر كالعافية دقع موقع الخالص . . وفرىء بالنتصب 


على أنه مصدر مؤكّد والخبرٌ لذكورناء أو حال من الضمير الذي ة في الظرف لا من الذي في ذكورنا 


)57 /7 ماذهب إليه البيضاوي من تضعيف قراءة ابن عامر  وهي قراءة متواترة  تبع فيه الزمخشري (الكشاف‎ )1١( 
وقد رد أبو حيان رداً عنيفاً على الزمخشري مبينآً صحة قراءة ابن عامر وفق العربية الصحيحة» فقال: (وأعجب‎ 
لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير‎ 
ما بيت؛ وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً وقد‎ 
.770/4 اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرقتهم ودياتهم. .) البحر المحيط‎ 
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ولا من الذكور لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على صاحبها المجرور. وقرىء خالص بالرفع 
والنصب وخالصة بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من ما أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حياء 
والتذكير في فيه لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثئى فغلب الذكر م م أي جزاء 
0 الكذب على الله سبحانه وتعالى في التحريم والتحليل من قوله: #وبَصِف السِتتهم الْكَرْبَ ه07 


سرج سر 08 4 0 2 كر سر وه علو ص در م أ 1 و سدس ودين > » . 
قد حَيِرَ أَلَذِنَ قَحَلوَا أ وده سَفَها يعار عا ور ماما رفير أله أ فرك عل اشر قد مَكلوا وما 
سس الر 0 كر » ضيه م سح سد سسحت ار -- ل 7 يح سس الر حت سم 
كان نوأ مهتدت " 0 7[ [ 1[ 1غ وألرَرع حييفًا 
0 وو لم حر 00 كه 


0 اها ل ل ع م 
0 متشليها وَغيرٌ متّسَليهٍ حكلوأ من تمروه إذا را ات تير 
تر رن إكم اث الْمُسرفرت 3 


(54١)ظ‏ د حير الدِينَ مَتَوأ دهم م يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي 
والفقر. وقرأ ابن كثير وابن عامر قتّلوا بالتشديد بمعنى التكثير ٠‏ «سَفَهَنا بعَير عِلر» لخفة عقلهم وجهلهم 
بأن الله سبحانه وتعالى رازق أولادّهم لا همء ويجوز نصبه على الحال أو المصدر . # وحكرمواماررقهمر 

نه 4 من البحائر ونحوها. ا أفْيَر عَلَ نه يحتمل الوجوه المذكورة في مثللا" . ل قَدَ صصَلْوأ وما 
كانوا مُهَتربت4 إلى الحق والصواب . 


)١141(‏ ظ # وَهُوَ الَِئ نما جَنّتِ 4 من الكروم. 8« مَعْرُوسَّتٍ» مرفوعات على ما يحملها. 8 وَعَيرَ 
مَعْرُوسَتِ # ملقيات على وجه الأرض. رح المي وا ا ب احبر لقع رو وير امقر ات 
ما نبت في البراري والجبال. « وَآلتَّخْلَ َألرَرَءَ ينا كلم كلم #4 ثمزه الذي يؤكل في الهيئة والكيفية. 
والضمير رن والباقيى مقيس عليه؛ أو النخل والزرعٌ دائخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه أو للجميع 
على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهماء ومختلفاً حالا مقدرة لأنه لم يكن ذلك عند الإنشاء . 
وروت وَالرئّانت مُتَحَلِيبًا وَغَرَ مُتَسَبِهٍ 4 يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها. 
# حكلرا حكلوا ين تمر و » من أكمر كل اوانخد مق للك :19 )16 أت 4 وإن لم يدرك ولم ييْنعم بعد. وقيل فائدته 
رخصة المالك فى الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. # وَءَانُوا حَفَه يَوْمَ حصَادوء ‏ يريد به ما كان 
يُتصدق به يوم لخاد لا الزكاة المقدرة لأنها فرضت بالمدينة والآية عكة, وقيل الزكاة والآنة مدنة 
والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب م 
لا بالتنقية. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي حصاده بكسر الحاء وهو لَغة فيه ٠‏ « ولا ريا 4 في 


ل ص سن و ص 


التصدق كقوله تعالى : « وَلَاسْتَسْلهاكلَ الْنيل» ظ كم لَاجحِبٌ المشرؤيت*» لا يرتضي فعلهم . 


.4559 النحل:‎ )١( 
.)١91/7س( إظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لإظهار كمال عتوهم وطغيانهم‎ )( 


- م 2 هه 2 رع م 0-7 م ور و سى خا يوي مسار مابرعر 
رصت الأتعلم حمولة وَوَمَسَا ارابك كم لَه وا نعو حْطَواتٍ السّيِطن إِنَّمُ لَك عدو 

ومع سرع سس در رس مءسرم فك كر س0 26 2 
مَبِين | ) نميه روج قر ص ألصَأنٍ أثين وَصِس الْمعزٍ 


مجنت حمل سا سحل تيا لل 


11 رعذ 71-0 ” - مر سس جحت اس 6 2 . وح ل سد 
سْتَمَلَتَ عَلَيَهأَرْسَام أدبن تيون يلو إدحكنثم سد 1 ومن الابل اثنين مرج البمر 


أ له ير 062 4 +2 5 رت ف ا 0 4 ل عط 77 ل فس . عرسم 

نكري َه ايان ما اسْتَمَلَت عليه أرحام الانشيين ام حكنتم شجداء إذ 
0و 2 ه -ك--_-- صرح د > سس انه 0 2 ميار اله ٠‏ جع صيودمدي ب 
١ 0‏ اولك عل الله كذبا ليضل النّاس بغَير عِلَم إِنَّ أله لا 


الال 


_ جدى القوم الظدلى», 0 


وله و 


)١55(‏ 7 وورج الْأَنْمت حَمُولةٌ وَوَدَكَا * عطف على جنات أي وأنشأ من الأنعام ما يَحْمل الأثقال 
وما يفرش للذبح» أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه 0 2 0 الصالحة للحمل والصغار 
ا لو المفروش عليها. #حكلوا مِمَا رز3 ل كلوا مما أحل لكم منه. 

# ولا تَنَُِوَأْخُْطوَتٍ الشَّيِطن » وا و00 00 وعَدقٌمِينُ* ظاهر العداوة. 


حي صلا تلن 22 م مط 


«قسية انيت » ندل مه جمولة وفرشاء أو متعول كلوا ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل 
دل عليه؛ أو حال من «ما» بمعنى مختلفة أو متعددة. والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه. وقد يقال 
لمجبوعيماء والمراة الأول *( رك المكان الى 4" روحين. انين الكيشن. والتعيحة. .وهو .يدل مه 
ثمانية . وقرىء اثنان على الابتداء. والضأن اسم جنس كالويل وجمعه ضئين» أو جمع ضائن كتاجر 
وتجُر. وقرىء بة بفتح الهمزة وهو لغة فيه. «وَعَِ الْمَمْرِ َنْسَمِنِ4 التيس والعنز»ء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب بالفتح- وهو جمع ماعز كصاحب وصحب وحارس وحرسء» وقرىء المعزى" 
#قَلْءَ]ادَكَرَنِ 4 ذَكَدٍ الضأن اوذكر المعز. «حَرَّء أ الْأَنَينِ » أم أنثييهما ونصب الذكرين والاثنين 

بِحَوّم « أَما أَسْتَمَلَتَ عَلَيِهِ أَرْسَامْ أ الْدنَبين 4 أو ما حملت إناث الجنسين ذكراً كان أو ميس 
عجره يدل على أن الله برح سار ال سس صَد قن # في دعوى التحريم 

(144) ون الإبل انين وص الْْمَرِ انين كل +آلدحكَرَيْنِ حَرّمْ أر الْأندَيينِ أمَّا آَشْمَمَكَتَ عَلِكّه 0 

كيين نثَيَيِنِ 4 كما سبق والمعنى إنكارٌ أن الله حرم شيئاً من الأجناس الأربعة ذُكراً كان أ أنثى أو 
يم إناثها رداً عليهم» فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإنائها ثارة أخرى وأولادها كيف 
كانت تارة زاعمين أن الله حرمها. #أم حكنتر شجداء» بل أكنتم شاهدين حاضرين. #إذوَصَّلحَكُم 

أنَدُ بهندًا» حين وا بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا 
المشاهدة والسماع. 9 هَمَنْ أَظْلَرُ مِمَن أفترَئ عل أَنَّه كبا * فنسب إليه تحريم مالم يحرمء والمراد 


كبراؤهم المقررون لذلك» أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس لذلك . « لِيضِلٌ النّاس يِمَيْر عِلِوِ إِنَ أسَّه لا 


() أي بفتح العين في المعزء أي «المَعَر؛. 

)١(‏ وقدم هذه الأصناف الأربعة مع تأخرها في الإجمال السابق «حمولة وفرشاً» لكون هذين النوعين عرضة للأكل 
الذي هو معظم مايتعلق به الحل والحرمةء وهو السرٌ في الاقتصار على الأمر به في قوله تعالى: «كلوا 
مما رزقكم الله من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب ونحوه (س”/ 191). 
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وى الْقَوْم بيست )017 


عن ا بن 2 ل عر تفل لاا كر له رن رت ا ل 
جِنزِيرِ فَإِنَمْ يجس أ فسقًا أَجِلٌ لير الله يو هَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فَإنَّ ريلف عَفُورُ 
يحم 49 وَعَلَ ألَدِت هَادوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظُفْرٍ وص البق رٍ وَالْمَسَوِ حَرَمْنا عليه 

لاما حَمَلَتَ ظَهورَهُم أو الْحَوَاي] أَوْ ما أختلط بعظي ذَلِكَ جرهم غيم وَإنَا 


١ )144(‏ قل لا أدُ فى مآ أُوحَِ إِلنَ > أي في القرآن» أو فيما أوحي إلى مطلقاًء وفيه تنبيه على أن 
التحريم إنما يُعلم بالوحي لا بالهوى. #ححَرّما4 طعاماً محرماً. #عَلّ طَاعِرِ يَظمَحُه إلا أن يكو مَيمَة4 
أن يكون الطعام ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة تكونٌ - بالتاء - لتأنيث الخبرء وقرأ ابن عامر بالياء ورفع 
الميتة على أن «كان» هي التامة. وقوله: # أَوْدَمَامسفُوحًا» عطفٌ على أنْ مع ما في حيزه أي إلا وجود 
ميتة أو دماً مسفوحآ أي مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال. ١‏ أو لحم زر فَإِنْمُ يجس » 
فإن الخنزير أو لحمه قذر لتعوّده أكل النجاسة أو خبيث مخبث #أَوْ يْسَقَا4 عطف على لحم ختزير 
وما بينهما اعتراض للتعليل. 9 أُهِلْ لمَيْر 4 صفة له موضحة:» وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم 
فسقاً لتوغله في الفسق» ويجوز أن يكون فسقاً مفعولاً له من أُهِلٌ وهو عطف على يكون؛ والمستكن 
فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكنٌ في يكون. « فَمَنِ أضطرَغَيْرْبَانْوَلَاَاٍ4 فمن دعته الضرورة. #فَإنَّ 
رَيْلكَ عَهُورٌ تَحيمٌ 4 لا يؤاخذه. والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية 
محرماً غير هذهء وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخرء فلا يصح الاستدلال بها على نسخ 
الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب. 


#)١:(‏ وَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّمْئَا كل زى ظفرٍ 4 كل ماله أصبع كالابل والسباع والطيور. وقيل 
كل ذي مخلب وحافر وسمي الحافر ظفراً مجازاًء ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم. مضت 


لْبهَرِ وَلْنَسَوِ حَرَسَسَا عَليهمَ سّحوْمَهُمَآ4 الثروب وشحوم الكلئ. والإضافة لزيادة الربط. #إلَامَاحَمَكتَ 
ع2 07 مح سس ساسم 

ظَهُورَهُما4 إلا ما علقت بظهورهما. #أو الْحَوَايا» أو ما اشتمل على الأمعاءء جمع حاوية أو حاوياء 
كقاصعاء وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن . وقيل هو عطف على شحومهماء وأو بمعئول الواو. أو 


مَا أختلَط يعَظم » هو شحم الإلية لاتصالها بالعُصعص . « ذَلِكَ 4 التحريمء أو الجزاء. #جَرْيئهُم 


سنيم» بسبب ظلمهم . 0 َإنَالصَِعون» في الإخبارء أو الوعد والوعيد. 


() قوله «بغير علم» وصفوا بعدم العلم بدذلك مع أنهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذاناً بخروجهم في الظلم عن 
الحدود والنهايات» فإن من افترى عليه تعالى بغير علم بصدوره عنه تعالى مع احتمال الصدور عنه إذا كان أظلم 
من كل ظالم فما ظنك بمن افترى عليه تعالى وهو يعلم أنه لم يصدر عنه؟ (س؟/ .)١94‏ 
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2 ع سس 2 7 وى اير مر اس رم السب دع يم م 
فإن حك بواء ربكم ذو حمق واسعق ولا بر دُ بَأْسَمٌ عن الْقَوو الْمجْر ب لي سيقول 
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مِنُونَ يَالآْرَةَ دو هم يندج 07 


)١50(‏ #قَّإن كد بوك فَقل رَبُحكُمَ دو رَحمَةَ وسِمَةٍ * يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإمهاله فإنه 
لا يُهمُمل. «وَلَا يُرَدُ بأْسُمٌ عَنِ لقو الْمْجْرِمِيت » حين ينزل» أو ذو رحمة واسعة على المطيعين وذو 
الل 7 فأقام مقامّه «ولا يرد بأسه» لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة 
على تأنه لازب بهم لا يمكن رده عنهم 

)١547(‏ 3 سَيقول الذِبنَ ريا > إخبار عن مستقبّل» ووقوعٌ مخبّره يدل على إعجازه. 8 لوْسَاء لَه مآ 
ا ترحكنا ول ابا ونا ل ما من در أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاءِ كقوله: # فلو سآ ء لْهَدَ نكم 
ْمِْينَ 20# لما فعلنا نحن ولا آباؤناء أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله 
لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إياها منهم حتى ينهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة» ويؤيده 
ذلك قوله: «حَدَِك كَدَبَ ايت ين يلوم 4 أي مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من 
الشرك ولم يحرم ما حرموه كذّب الذين من قبلهم الرسلء وعَطَفَ «آباؤنا؛ على الضمير في «أشركنا» 
من غير تأكيدٍ للفصل يلآ. «حَقٌ دَاهُوا بَأحنا» الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم ٠‏ «قُلْ هَلْ عِندَحَكُم يَنْعِْرٍ 4 

من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم . ١‏ ج41 فتظهروه لنا. 9 إن تَتَيِعُوبَ إِلَّا لظن 
ما تتبعون في ذلك إلا الظن. 8 وَإِنَ أَشْرٌ إلا عرْصُونَ» تكذبون على الله سبحانه وتعالى»: وفيه دليل على 
بت ديه الل عات الاصرا” ولعل ذلك حيثٌ يعارضه قاطع إذد الاية فيه. 

)١44(‏ # قل هَِيَم أيه البَالِمَةٌ 7-7 البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات» أو بلغ 
بها صاحبها صحة دعواهء وهي من الحَح بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه . « فلو َه 
لْهَدَ سك أَبَعِينَ أَجْمَعِينَ» بالتوفيق لها والحمل عليهاء ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين 

)١6٠١(‏ : ل هَلمَ شه ده 45 أحضروهمء وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث 
ويُجمع عند بني تميم. وأصلّه عند البصريين: ها لْمَّ مِنْ لَمّ إذا قصد حُذِفت الألف لتقدير السكون في 
اللام فإنه الأصل» وعند الكوفيين هل أَمْ فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام؛ وهو بعيد لأن اهل) 
لا تدخل الأمر ويكون متعدياً كما في الآية ولازماً كقوله هلم اليناء <الِْنَ ينَبَدُوت أن أله حرم مَددَا4 
يعني قدوتهم فيه» استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسَّك لهم كمَنْ 


الل الأنعام : 24١2‏ النحل : 441 
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يقلدهم. ولذلك يد الشهداء بالإضافة ووصفهم بما يقتنضي العهد بهم . « ود سَهِدُ املا نهد مَمَهُرَ * 
لاد تعدو سردن ين امجاض” لديم بوامه لو فى واد , الباطلة. « ولاب تَّعَ هوا ألديرت 
كَذَّبُوا بِكَاِيََا» مِنْ وَضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن مكذّب الآيات متبع الهوى لا غيرء 
وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقاً بها. « وَالْدِ لا يُؤْمِيُونَ بِالْآْرَةِ # كعبَدَة الأوثان. #وهُم برَيّهِمْ 
يَعَدِلُوت» يجعلون له عديلا . 


ء م 2 بر ا د هه عرس ل و 22 سمه مك م ماله ارس رذ ل و ير سم 
قل تَعالوَأ أد مَاحَرم ربحكم علحكم ألا نشرووأ بو سينا ويا لِدِين إحسدنا ولا تفئلوا 
4 0 8 عبذ 

ره لي ىا س و 


)٠١١(‏ ظ #ثُلَ تصالوًا» أمرُ من التعالي» وأصلّه أن يقوله مَنْ كان في علرَ لمن كان في سفل 
اداح الس © أَثَلْ 43 أقرا. 2 حو رَيْطُمْ4 منصوب بأثل واماء تحتمل الخبرية والمصدرية» 
ويجوز أن تكون اا منصوبة بحرّم » والجملة مفعول أتل لأنه بمعنى أقل. فكأنه قيل أتل أيِّ 
شيء حرم ربكم 8 ع عَدَحسكُجٌ 4 متعلق بحرّم أو أتل 27 8 ألا مُدروابو» أي لا تشركوا به ليصح عطف 
الأمر عليه. رابك تعليق الفعل المفسّر بما حرّم؛ فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها 
ومَنْ جعل ادام تجلا النصبٌ بعليكم على أنه للإغراء ‏ أو بالبدل من «ما» أو من عائده 
د - على أن الا زائدة - والجرُ بتقدير اللام» أو الرفعٌ على تقدير | المتلو أن لا تشركوا أو المحرم 
ن تشركوا, .ظ سن # يحتمل ‏ المصدن والمقعول. « وَباَلوَلِدَنَ سما » أي وأحسنوا بهما إحساناً: 
موضع -النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف 
بخلاف غيرهما. «وَلا نَنَدُنوَا أَؤلَدَكُم يْنْ إِمْلَقٍ 4 من أجل فقر ومن خشية كقوله: لاحَنْيَةَ ملق 746" 
ٍ١خَُ‏ وْفْكْمْ وَِكَاهْمٌ» من لموجيّة ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه. «وَلاتَْرَبا حش 4 
كبائر الذتوصه. أو الزنا. #مَاظهمَ م منْهكا وكا بطرت » بدل منه» وهو مثْلّ قوله «ظاهر الرثم وباطنه» . 
« وَلاتَْمُواألتَْس أل حََمَ أ إلا َْي» كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن. «دَلَكُ) إشارة إلى 
ما ذكر مفصلاً. # وَصَلَكُم بو » بحفظه . بيت فإن كمال العقل هو الرشد. 

(؟6١)‏ « ولا نَمْربُوأمَالَ ألَْتيِ ع إِلَا لي هى حَسَنٌ * أي بالفعلة التي هى أحسنٌ ما يُفعَل بماله كحفظه 


2 سحن سر 


ولكميره. عَنَّ يبل أَسُدَّم 4 حتى فيب وهو جيم خذة كنعمة والله أو شد كصة وأصرًء وقيل 


)١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية «ربُكم» مع الإضافة إلى ضميرهم للاعتناء بإيجاب الانتهاء (س19487/5). 
(؟) الإسراء: .2159١١‏ 


الجزء الثامن سورة الأنعام 01 
مفرد كآنك. ووو ألْكيّل وَالِْيرَانَ بالْقِسْطٍ > بالعدل والتسوية. < لا تُكَنِفُ نَنْسَا إِلَّا وُسْمَهنا 4 إلا 
ما يسعها ولا يعسر عليهاء وذكره عقيب الأمر معناه أن إيفاء الحق عَسِر عليكم فعليكم بما : في وسعكم 
وما وراءه معفرٌ عنتكم. 8 وَإدَا قُلثْرَ 4 في حكومة ونحوها. 7 فَأعَدِلُوا» فيه. ١ح‏ 6 
كان المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم . لح يني باعي جيك بن ملارية ال 
وتأدية أحكام الشرع . « دلِحكم وص به لع لعلكد ند كرورت4 تتعظون به . وقرأ حمزة وحفص و.الكسائي 
تَذْكّرونَ بتخفيف الذال حيث وقع إذا كان بالتاء» والبافون بتشديدها. 


- ص 5 24 0 و 00 عَنَ رو 
0 0 م 24 تسا 0 7 و 0 1 ا 
لست 23 :يت 1 موسج ولعي سدم ب 8 0 ال 
ل سا ع سك كر ته م و 2-2 0 راصي ثر © - اد 
وحجءه 7 لقاء رجهم يَومِسُونَ 9 وعدا ككدث أَرَلكد رك انمه راك علي بَُمومٌ 2ه أن 


ولو نّم إكَّمَآ أل الكتدث عَلّ ايفين من يداون كُنَاعن اسع لفَفيت 25 


(16) وَأنَّ هذا صِرْطِى مُسَمَقِيمَا 4 الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورةء فإنها بأسرها في إثبات 
التوحيد والنبوة وبيان الشريعة. وقرأ حمرزة والكسائي إن بالكسر على الاستئئاف» واين عامر ويعفوب 
بالفتح والتخفيف » وقرأ الباقفون بها مشددة بتقذير اللام على أنه علة لقوله : « فَأتبِعُوَة> وقرأ ابن عامر 
صراطيّ بفتح الياء. وقرىء وهذا صراطي » وهذا يراط ربكم وهذا صراط ربك . # ولا تلبعوأ 
لسّمُلَ* الأديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى. فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد 
لاختلاف الطبائع والعادات. « تَنَرقَ بك > فتفرقكم قكم وتزيلكم. عن سَيِلِ» الذي هو اتباع الوحي 

عء هل 
واقتفاء البرهان. « ذَلَِكُم»الاتباع. « وَصَدَكُم به أمَلَحكُمْ تَنَفُونَ4 الضلال والتفرق عن الحق . 


الى سحت سس ار سل 


)١6:(‏ #8 ثم ءاتينا موسى الْكننبَ #* عطف على وصاكمء وثم للتراخي في الإخبار أو للتفارت في 
الرتبة كأنه فيل قيل: ذلكم وصاكم به قديماً وحديئاً ثم أَعْظَمُ من ذلك أنا آتينا موسى الكتاب 0 ا تَمَامًا » 
للكزامة والنعمة. «عَلَ الى أَحَْسَنَ * على كل من أحسن القيام به) ويؤيله أن ع عل اناده 
أحسنوا أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. أو تماما على ها احتسنة 
أي أجاده من العلم والتشريع أي زيادة على علمه إتماماً له. 00 


أي على الذي هو أحسنْ أو على الوجه الذي هو أحسنٌ ما يكون عليه الكتب. 7 نْبا لكل عء# 
والمصدر. (رَشُدى يهل 4 لعل + بني إسرائيل. 3 يِلِعَآء رَبَهم يُؤّْمِنُونَ» أي بلقائه للجزاء . 


0 م فكاكني) مني اران # أله مارك © كثير التفع . « فَأتَيعوه وَأتَفُوأ لعلكم يحون # 


عر 


)1١6(‏ ا 4ك رامة أن تقولواء علة لأنزلناه. #! نّمَآ أَنِلَ ألْكِنَبْ عَلّ طَايعَمَيْنِ من قَبَِنَاك اليهود 
والنصارى» ولعل الاختصاص في «إنما) أن الباقي المشهور حينئك من الكتت السماوية لم يكن غير 


لك سورة الأنعام الجزء الثامن 


. «وإن كنا إن هي المخففة من الثقيلة» ولذلك دخلت اللام المارفة في خبر كان» أي وإنه 
بو بي 9 لَمِفِليت؟ لا ندري ما هي» أو لا نعرف مثلها. 


ولو آنآ أ عيكا الكتب لكنا أخدئ يد ةكم يدن ين ريحم وَهْدى ووَخْءَةٌ 


ال ل بل 0 لير 


2 - 0 بِحَايني ا وصَدَكَ ع سنجزى لذن ا عن ءايَدِيِنًا سَوء الْعَدَابٍ يما 


07 0 00 


4 مز ينظرون إلا أن تا 0 م1 0 فق ريك بك أَوْيَأْق بض ايت ريك يوم يأتى 
ايت رَيَكَ اينهم نفس مها[ كاتنت من يرد كيت ف | فه إِيمجه حَيرا فل نكرو إن مكلو 2 
نَأل مركو دِيم وَكاثوأشِيعَا لست نه في َي نمآ أَمرَهُمَ إِلَ الله َنم يما ينعار 65 7 
)١160(‏ 8 أَوْتَصُولُوَ4 عطف على الأول. 7 لو أَنَا أَزلَ لما الكتبُ لكا أهَدَئ يْبُمٌ» لحدة أذهاننا وثقابة 
أفهامنا ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم كالقصص والأشعار والخطب على أنّا أميون. «مَتَدَجَةَحمْْ يا 
من رَبَحكُمْ 4 حجة واضحة تعر فونها. « وَهُدَى وَيَحَمَةُ 4 لمن تأمل فيه وعمل 0 9 هن أله من 
كَدْب بِكَايَاتٍ أله # بعل أن عرف صححتها. أو تمكن من معرفتها. #وَصَّدَفَ»# أعر ض أو صل . « ع4 
فضلّ أو أضصل. «اسَتَجَرِى الي يصدفُوْنَ عن انا سر موْءَ ألْعَدَابٍِ 4 شدته. يما نوأ يَصَفونَ4 بإعراضهم أو 


(15) هل ينظروتَ * أي ما ينتظرون». يعني أهل مكة وهم ما كانوا منتظرين لذلك. ولكن لما كان 
يلحقهم لحوق المنتظر شيهوا بالمنتظرين . 9 إل أن تأتيَهمٌ هم الْمليكة 4 ملائكة الموت أو العذاب. وقرأ 
حمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل”' .7 أذ يق ربك > أي أَمْده بالعذاب أو كل آية يعني آيات 
القيامة والهلاك الكلي لقوله: « أوَيَأْق بعس ءايني ريك 4 يعني أشراط الساعة” " وعن حذيفة بن اليمان 
والبراء بن عازب: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله يَكآِةِ فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر 
الساعة» قال: (إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان» ودابة الأرض» وخسفاً بالمشرق» 
وخسفاً بالمغرب» وخسفاً بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج. 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وناراً تخرج من عدن»”'. 8 يوم يق بم ءات رَيْكَ لا ينع تفسًا إيمئهًا» 


)١(‏ عبر عن القرآن الكريم بالبينة إيذاناً بكمال تمكنهم من دراسته» ثم عبر عنه بالهدى والرحمة تنبيهاً على أنه مشتمل 
على ما اشتمل عليه التوراة من هداية الناس ورحمتهم بل هو عين الهداية والرحمة (س7/7١7).‏ 

(5) النحل: 2770 

(9) والتعبير عنها بالبعض للتهويل والتفخيم. كما أن إضافة الآيات في الموضعين إلى اسم الرب المنبىء عن المالكية 
الكلية لذلك وإضافته إلى ضميره عليه السلام للتشريف (س5/ .)7١7‏ 

0 أخرجه مسلم في صحيحه (54/ 7770 77715 رقم 1901/59). 
وهو من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني في «التتبع؛ (ص508 رقم 24) وقد قال «وهذا لم يرفعه غير فرات عن 
أبي الطفيل من وجه يصح مثله. ورواه عبدالعزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة عن أبي الطفيل موقوفاً. . 


كالمحتضر إذ صار الأمر عياناً والإيمان برهاني. وقرىء تنفع بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث . 
19 تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُّ > صفة نفساً. « أو كُسَبَتْ فيه إيمنيبا حَيرا# عطف على آمنت والمعنى: أنه لا ينفع 
الإيمان حينئذ نفساً غير مقدّمة إيمانّها أو مقدّمة إيمائها غير كاسبة في إيمانها خيراًء وهو دليل لمن لم 
- الإيمان المجرد عن العمل» وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم» وحمل الترديد على 

اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفساً خلت عنها إيمانها. والعطف على لم تكن بمعنى 
لا ينفع نفساً إيمانّها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيراً. « فل ردأ إن مُنطِرونَ4 وعيد لهم. أي : 
انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا الفوز وعليكم الويل. 


لي 0 سن 


)1١69(‏ © إن لذي فكوا يتم * بددوه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. أو افترقوا فيه قال عليه الصلاة 
والسلام : «(افترقفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها هو في الهاوية إلا واحدة . وافترقفت النتصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وتفترق أسني على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية 
إلا واحدة»”'“. وقرأ حمزة والكسائي فارَقُوا أي باينوا. 9 وَكَانُوأ شِيَمًا» فرقاً تشيع كل فرقة إماماً. 


- أاه. 
وقال النووي في شرح مسلم )77/1١4(‏ بعد 0 الدارقطنيٍ اوقد ذكر د رواية ابن رفيع موقوفة كما قالء 
تعقبه الشيخ مقبل بن 5 0 ا "٠‏ : «كذا قال اوري والصواب فإن فرانا القزاز فهو 
راوي الرفع لابن رفيع . 
وأقول: عبدالعزيز بن رفيع وفرات القزاز كلاهما ثقة كما في التقريب» فيحمل على أن أبا الطفيل كان يحدث به 
على الوجهين وكلا الوجهين صحيح والله أعلم؛ ه. 
)١(‏ © أخرج أبو داود (5/ 5 رقم 15947) والترمذي (0/ 55 رقم .)514٠‏ 
وابن ماجه  ١7375١/7(‏ 1777 رقم 7441) وأحمد في المسند (7377/7*) والحاكم )١78/١(‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَقِهِ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصاري على إحدى أو 
.ا ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في (الصحيحة» )"05/١(‏ بقوله 
«وفيه نظر فإن محمد بن عمروء فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلمء. وإنما روى له متابعة وهو حسن 
الحديث.. .؟ ه. 
© أخرج أبز داود (6/ 5 رقم 1097) والدارمي (؟7/١751)‏ والحاكم )١58/١(‏ وأحمد )٠١7/5(‏ عن معاوية بن 
أبي سفيان» أنه قام فيناء فقال: ألا إن رسول الله يَكدِ قام فينا فقال: «ألاً إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة وإنْ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعمن . :ا كنتانت وسبعول في النار. وواحدة في الجنة » 
وهي الجماعة» . 
وزاد ابن يحبى وعمرو في حديثيهما «وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجَارَى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
لصاحبه» وقال عمرو الكلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». 
وقال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم «هذه أسائيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» 
ووافقه الذهبي . 


لَسَْتَ سب ف تَىْءِ» أي من السؤال عنهم وعن تفرقهم» أو من عقابهم. أو أنت بريء , منهم. وقيل هو 
نهي عن التعرض 0 وهو منسوخ بآية السيف . < إِنَّما أَرْهُمَ إل سه > يتولى جزاءهم . م 
كنوا يمَعَلُونَ» بالعقاب17) 


م 5 1 مر ست 0 يس ص ص سن الح سس ل ل 0 ا 

من جاه يالحَسَكةٍ َم شمر أمَاليها و من جَآء باحق ما جره إلا لها وهم لا : ظلمون 2 قل إِنْذ 
” 9 ا ا 07 00 صمح ور ل اس غير 0 2 

20 مسقي ديا ييا مَل رهم حَنيهًا وَمَا كان مس الْمتْرِكِينَ يا هل إنَّ صَلَاقٍ 


0 


2 


نمي وى مساق يلور عدن () لا غَرِيكَ لَوَوَيدِكَ أت وأنا وَل فلي 29 


)1١(‏ « مَنْجَة بِْلْسََةَِ مَلرُعَمْمْ أنتَاِ» أي عشر حسنات أمثالها فضلاً من الله. وقرأ يعقوب عَشْرَةٌ 
بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف. وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد بسبعين 
وسيعمائة وبغير حساب» ولذلك فيل : المراد بالعشر الكثرة دون العدد. وَمَن جَآَ باَلسنَحَةَ نكا ىه إل 
مِْليًا» قضية للعدل . 9 وهم لا يظلمونَ# بنقص الثواب وزيادة العقاب . 


(111) « قل إِنَن هددنٍ نه إك مر مُسَئَقِيِمٍ 4 بالوحي والإرشاد إلى ما نَصَبَ من الحجج. «ريا» 
بدل من محل إلى صراط؛ إذ المعنى هداني صراطاً كقوله: « وَبَبْدِيَكَ رطا مُسَتَقِيِمً2©04: أو مفعول 
فعل مضمر دل عليه الملفوظ . و تي سام ادس مادرير الل من العستتيي بامتيان الزنه 
والمستقيم باعتبار الصيغة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قِيّماً على أنه مصدر تُِت به وكان 
قياسه قِرَماً كرض فأَعِل لإعلال فعله كالقيام. « مَلْهَ إناه هي 4 عطف بيان لدِينا. « نيما # حال من 
إبراهيم . « وَمَا كانَمِن الْمَتَرَكِينَ# عطف عليه . 


* قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي » عبادتي كلهاء أو قرباني» أو حجي. #وَحْيَاىَ وَصَمَاِ‎ #8 )١15( )1١( 
وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة. أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى‎ 


5 وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص77 رقم :)١9‏ وإسناده حسن والخلاصة أن الحديث صحيح . 
© وأخرج الترمذي 5١7/6(‏ رقم )514١‏ والحاكم .)١1518/١(‏ 
عن عبدالله بن . عمروء قال: ادل رسول الله وو يأنين على أمتي ا على ني اسرائيل حذوَ انتمل بالنمل . 
قال امد 0 هذا حديث مفسر غريب لا نعرفة مثلّ هذا إلا من هذا الوجه. 
قلت: في إسناده «عبدالرحمن الأفريقي» وهو ضعيف, لكن هذه الزيادة صحيحة انظر «الصحيحة» للألباني 
0 رقم ) و(١508/1"‏ رقم .)١١54‏ 

)١(‏ عبر عن إظهاره بالتنبئة لما بينهما من الملابسة في أنهما سببان للعلم تنبيهاً على أنهم كانوا جاهلين بحال 


الفتح : بف 


الجزء الثامن سورة الأنعام ااه 
الممات كالوصية والتدبيرء أو الحياة والممات أنفسهما. وقرأ نافع محيايْ بإسكان الياء إجراء للوصل 
مجرى الوقف. يله ري الْعَلِئِينَ () لا سَرِيكَ ل خالصة له لا أشرك فيها غيراً. «وَيدَِكَ» القول أو 
الإخلاص . « زر ينابل أنتليت» لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. 


2 حك ع فر مر عر > ع سل ع شم سء و 7ع اس 
فل أَغْيْر أله أبتى ريا وهو رب كَل شو ولا يي تككييب كل تفي إِلَا علا وأ ل زر وازرة وزو مره 0 


ص 2 وو ب يا كحم ود تل ون 7 وَهْوَأرِى 0 م 56 اموجه 0 0 
مه بوك فى ع 2 0 


( تفرك 6124 35 في 5 العلة للإنكار والدليل له 3 وكل ما سواه مربوب مثلي ل بص 
للربوبية. «وَلَا تَكْيبُ كل تفْيس إِلَاعَلبَا فلا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك. « وَل 
د دزي وذ غك 4 جواب عن قولهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. «ثُ إل ريك تَبَِدَكْد 4 يوم 
القيامة. « مِِيَتَمّحْ يما كنم فِه تلوت بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل . 

)1١56(‏ # وَهْوَ الى جَمَلْحَكُمْ حَلتيِف الارض » يخلف بعضكم عا ار خلفاء الله في أرضه تتصرفون 
فيها على أن الخطاب عامء أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب للمؤمنين. « وركَمَ بَعضَكُ هوق بَعضٍ 
درجت في الشرف والغنى 9« لْسبَلوَكُ ف مآ ءَاتَو» من الجاه والمال (إِدَريَكَ سَِعُ ألِنَاِ» لأن ما هو 
أت قريب. أو لأنه يسرع إذا أراده . 7 وَإِنَهُ أمفود يحم #2 و صف العقاب ولم يُضفه إلى نفسه ووّصّف ذاثّه 
بالمغفرة وضمً إليه الوصف بالرحمة وأتى ببناء ا واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور 
بالذات معاقب بالعَرّض كثير الرحمة مبالغ فيها كثيرٌ العقوبة مسامح فيها. عن رسول الله يك : «أنزلت 
علىَ سورة الأنعام - جملة واحدة» يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد»7(١2.‏ «فمن قرأ 


)١(‏ © أخرجه الطبراني في الصغير )8١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية ("/ 45) وابن مردويه كما في «الدر المتثور» 
)١170(‏ من حديث أبن عمر. 
قال الطبراني: لم يروه عن ابن عون إلا يوسف بن عطية تفرد به إسماعيل بن عمرو. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عون لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل عن يوسف . 
وقال الحافظ في التقريب :)7”8١/7(‏ يوسف بن عطية : متروك . 
© وأخرجه الطبراني في الكبير (؟١/ 5١6‏ رقم )١197*0‏ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد وفيه كلام وبقية رجاله 
رجال صحيح . 
© وأخرجه الطبراني ‏ كما في «المجمع» (7/  )٠١‏ من حديث أنس بلفظ «ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين 
الخافقين» وقال الهيغمي ارواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر 
السالمي. ولم أعرفها ويقية رجاله ثقات». 
© وأخرجه الحاكم (؟/5١”)‏ عن جابرء بلفظ «لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله كلِهِ ثم قال: لقد شيّع 
هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فإن إسماعيل هذا هو 
السدي ولم يخرجه البخاري ورد الذهبي عليه بقوله ١لا‏ والله لم يدرك جعفر السدي». وأظن هذا موضوعاً. 9 


الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف مَلَك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة»”''. 


8 جنا جو 


- > قلت: وانظر «الدر المنثور» (5/ 7847 44؟) فقد ساق روايات عن علي وأبي ججحيفة وابن مسعود بدون أسانيد. 
)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص”77 رقم :)١4‏ «سبقت طرقه في سورة آل عمران. وله طريق أخرى أخرجها 
الثعلبي من حديث أبي بن كعب بتمامه وفيه: عصمة. وهو متهم بالكذب». 
قلت: أبو عصمة: هو نوح بن أبي مريم المروزي يعرف بالجامع: قال الحافظ كذبوه في الحديث. وقال 
ابن المبارك : كان يضع الحديث . 
انظر ترجمته في «الجرح والتعديل؟ (8/ 14) والضعفاء للمقيلي (5/ 2*5" والمجروحين (”7/ 2)18 والتقريب 
29/9 . 


الجزء الثامن شووة الاعراف مان 


0 سس م ّ 00 36 
#م شور العاف 


شم م قل 1ه 


2 اله ب حم ”7 0 14 سل . 0 ماخر حير يبو اس ست م برء 1-5 
التص 9 كنك أَوْلَ إِلَبِكَ فلا يكن فى صذرة حرج مِنْهُ إتنذرَ بو وَوكْرَن للمؤمنيرت 0 


2 0 سات سم مي دوم ا كب 2 ستل ل جم لس ال سل 
تَمِعُوأ مآ أَنْزِلَ إِليْكم يِن رَبك ولا تَتَِعوأْ ين دونو أوْلياء قليلا ما تَدَحروتَ ري وَكُم ين فَرَيَةٍ 
َملَكتها مَبَادَهَا بأْسْنا يَبنًا أو هُمّ تيوت 7 نَنَا كن دَعَوَنهُمْ إِذ جَآدَهُم بأشنآ إلا أن 
اس سه 1 ل جحي م 1 2 4 ا لل 00 . 
َالْوأ نا كسا ظيلِِينَ 7 تسكن الذي أرَسِل إِلَيَهمَ وَلَكَارَك الْمَرَسَلِينَ 672 


سورة الأعراف مكية غير ثمان آيات من قوله: 8 وَسََلْهُمَ» إلى قوله: «وإذ نتقنا الجبل"'' 
محكمة كلها. 
وقيل : إلا قوله: # وَأَعْرِضعَنٍ بهلت 74" وآيها مائتان وخمس أو ست آيات. 


. " #التص» سبق الكلام في مثله‎ )١( 

(7) # كنبٌّ»* خبد مبتدأ محذوف أي هو كتاب. أو خبر المصء والمراد به السورة أو القرآن. 
« أل إِلتِكَ» صفئه!؟' . لملا يك في صدرة كرح يْنْهُ4 أي شكء فإن الشك حرج الصدر أو ضيق قلب 
من تبليغه مخافة أن تكذب فيه أو تقصّر في القيام بحقه. وتوجية النهي فيه للمبالغة كقولهم: لا أريتنك 
ههنا. والفاء تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك . #8 لِنُنذِرَ 
بد * متعلق بأنزل أو بلا يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذارء وكذا إذا لم يحَفْهِم أو 
علم أنه موفق للقيام بتبليغه . # وَِكْرئ لِلْمُؤيِييت* يحتمل النصب بإضمار فعلها أي لتنذر وتذكر ذكرئ 
فإنها بمعنى التتذكيرء والجرٌ عطفاً على محل تنذرء والرفمَ عطفاً على كتاب أو خبراً 


.)١ 0786 ١592 )غ2 من‎ 

.)١94(« )0 

(*) في أول سورة البقرة. 

(5) وبناء الفعل للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 
(س”/ .)5١9‏ 


ل 
24 نمأم أل لكين رك 4 يعم القرآن والسئة» لقوله سبحانه وتعالى : #َمَاينَِقُ عن الوه (0) 


إن هو إلا وح يوحن #” « وَلَامَتِمُواِن دونو أؤلاء » يضلونكم من الجن والإنس. وقيل الضمير في من دونه 
لما أنزل» أي ولا تتبعوا من دون دين الله دين أولياء. وقرىء ولا تبتغوا. « َلِلَامَا تَدكَرُونَ »2 أي تذكراً 
قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون حيث تَتْدُكون دين الله وتتبعون غيره. وما مزيدة لتأكيد القلة» وإن جعلت 
مصدرية لم ينتصب قليلاً بتذكرون. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون بحذف التاء 
وأ هار جلكررة على أن الكطاب يسني الحى / 1 

(8) #وَكم ين قَرَيَةِ4 وكثيراً من القرى. 8 أَمَلَكَهَا» أردنا إهلاك أهلهاء أو أهلكناها بالخذلان. 
# فَجَاءَهَا* فجاء أهلها. ]420 . عذابنا. #بِينًا© بائتين كقوم لوط. مصدر وقع موقع الحال. 8 أَوْهُمَ 
فَيلُوَ»> عطف عليه أي: قائلين نصف النهار كقوم شعيب» وإنما حذفت واو الحال استثقالاً لاجتماع 
حرفي العطف. فإنها واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين 
مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب». ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دّعة واستراحة فيكون مجيء 
العذاب فيهما أفظع . 

0 9 َمَا كان دَعَْوَسهَرَ © أي دعاؤهم واستغاثتهم. أو ما كانوا يدعونه من دينهم . 8 إِدْجَاَهُم بسنا إل 


أ مَالُوا ناكا ظَِيِينَ4 إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسراً عليهم. 


(1) 7 فَلتَْتَكنَ أل أَرْسِلَ إلَيْهِمَ 4 عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل. « وَلْتَسَتَلكَ الْمرْسَِنَ 4 
عا أخيراابه به» والمراد من هذا السؤال توبيخ للكفرة ة وتقريعهم» والمعنى في قوله: ا 00 
دُنوْيهِمٌ ألْسْجْرِمُوت 4 سؤال استعلام. أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة. 
2 لس 0 شة رار سيهت ل م ل ل ا مش لس دس سر يي كر جؤو/ 
مي َ عِلمِ وَمَا كنا بييت 22 ل ل وليك هم 
بر ب بحص 
المفلحون ري 

0 لشن كتيب على الرسل سين يتولرة الاحثم نإل انح ملام الليرية» أن عل الرسل 


اسل ا 3 عليه. #بِعِلر 4 عالمين بظواهرهم وبواطنهمء أو بمعلومنا منهم. « وما كا 
َائِيتَ؟ عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم. 
(0) #وَالْوَرْنُ» أي القضاءء أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن صحائف 


)١(‏ وتخصيص التذكير بالمؤمنين للإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة. وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام 
(س”/ .)51١‏ 

(5) النجم: 4»59. 

ره وتخصيصهم بالذكر لمزيد تف تقبيح حالهم يجمعهم بين المنكرين (س7/١١5).‏ 

(4) القصص: (4978. 


الجزء الثامن سورة الأعراف ولاه 
الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان» ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمَعغدلة وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم 
عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم » ويؤيده ماروي: أن الرجل يؤتى به إلى 
الميزان فيُنْشّر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مذ البصرء فيخرّج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة''. وقيل توزن الأشخاص 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «إنه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة»"" . 8 يَوْمَيذٍ4 خبر المبتدأ الذي هر الورة. 42017 عضن ار خير دوف ريناه الفدل 
السوي. #همن تقلت موازِيثُم # حسناته. أو همايوزن به حسناته فهو جمع موزون أو ميزان وجمعه 
باعتبار اختلاف الموزونات وتعده الوزن. « تاكيك م الْمئْلُِوة4 الفائزون بالنجاة والغواب. 


0 


وَمَنَ حت موزيم ولك ار حيرا نهم يا كنا باينا يمون () وقد 0 
م معَنيسََ تعيطة ييل ناقق06 إ ولد ل در قلا لم1 
0 بيس لو مَكْن ين التجييت 09 


010 ') ( ومن حت مركم يك ال لين > 8 ييا أنشم ث2 تضييع ل السليمة التي فطرت عليهاء 


) 7 دنسو الي 4 إى لي ب لها وزرعها والتصراف فيها. « وَجَمَلََالَكُمَ فيا 
ميس أسباباً تعيشون بهاء جمع معيشة. وعن نافع أنه همزه تشبيهاً بما الياء فيه زائدة كصحائف 0 


«ييلاائق و4 2 فيما صنعت إليكم . . 


)1١(‏ وقد مك00 2 أي خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصوّر ثم صورناه» نزّل خلقّه 


وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره؛ أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. « ثم ُلنا 


() أخرجه الترمذي (60/ ١4‏ 50 رقم 117*94) وابن ماجه ١5”7/17(‏ رقم )57٠٠١‏ وابن حبان (ص550 رقم 5074) 
والحاكم )5/١(‏ من طرق عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
قال الترمذي: حسن غريب . 
ول العا سير مي لبر يار ري مسي ب ري مي اي رار وجا الداع بعلم ابي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعامر بن يحيى مصري ثقة؛ والليث إمام, ويونس المؤدب 
ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين . 
قلت: ‏ وكذلك رجال الترمذي وابن ماجه كلهم ثقات -. 
وصحح الألباني الحديث . انظر (الصحيحة» (رقم: .)١76‏ 

ف أخرجه البخاري (177/48 رقم 471794) ومسلم 7١41/54(‏ رقم )7786/1١8‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار الظلم في الدنيا (س"/ 714). 

(4) وتقديم اللام «لكم» على في «فيها؛ لما أنه المنبىء عما ذكر من المنفعة فالاعتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره 
أهم (س"/ .)5١4‏ 

() وتصديرها والتي قبلها بالقسم وحرف التحقيق لإظهار كمال العناية بمضمونهما (س”/ .)75١15‏ 


0 سورة الأعراف الجزء الثامن 
ِْمَتَهِكَةَ أسَْجدُوا لدَم4 وقيل ثم لتأخير الإخبار. « مَسَجَدُكأ إلا إبِيسَ ل يَكْن ون التجررت» ممن سجد 


لآدم . 

سا سم سه كن م 2 معغيز رعو د م 42 

َالَ ما متَعَكَ ألا َسَجَدَ إذ مك قَالَ نَأ دنه لق من تار لمن لينو 9 َال فأشيط مها هَمَا يون لَك 
أن تسَكَبسرَ يبا فرج إِنَكَ عن ألصَدمْرينَ (9) كَالَ أنظِرن إل يو ببمَمُونَ () َال إنَكَ ين المنظريت 7 


(7؟1١)‏ #8 قَالَ مَا مَتَمَكَ أَلَّا مَسَجُدَ » أي أن تسجدء وا١لا»‏ صلةء مثلها في لثلا يعلم مؤكّدة معنى الفعل 
الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبّخ عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء مضطر إلى 
خلافه فكأنه قيل: ما اضطرك إلى ألا تسجد؟) . #إذْ أَرْيُكَ 4 دليل على أن مطلق الأمر للوجوب 
والفور. # فَالَ نَأ حير مَنْهُ» راي عن اد استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود 
لمثله كأنه قال: المانعٌ أني خير منه. ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر 
به؟! فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولاً. «اَلَفَت ين نَّارٍ وَعَلََتَهُ ين ين 4 تعليل 
لفضله عليهء وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل» 
كما أشار إليه بقوله تعالى: امتنأ تمد يا حكذث يدع" أي بغير واسطة؛ وباعتبار الصورة كما 
نبه عليه بقوله : « وَتَفَحَت فيه من روج فَمَعُوا لم سَِدِينَ74" وباعتبار الغاية وهو ملاكه؛ ولذلك أمر الملائكة 
بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم وأن 1 خواص ليست لغيره. والآية دليل الكون والفساد وأن 
الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب. 

(16) ل َالَ تَأمبِط نبا من السماء أو الجنة. 8« مَمَايَكوْنٌ ك4 فما يصح. أن تسَكَبَرَ فب وتعصي». 
فإنها مكان الخاشع والمطيع. وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه سبحانه وتعالى إنما 
طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه ٠‏ # فاحْرَجٌ إِنَكَ مِنّألصَّدغْرنَ» ممن أهانه الله لتكبره» قال عليه الصلاة 
والسلام «من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه اللها؟' . 

)١5(‏ 3 قَالَ أنظِرنٍ إل بور يُبَمَدُنَ4 أمهلني إلى يوم القيامة فلا تُمتنيى» أو لا تعجل عقوبتي. 

(15) 3 مَالَ إِنَكَ من الْمنظرِنَ © يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراًء لكنه محمول على ما جاء مقيداً 
بقوله تعالى: «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولى» أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيه؛ء وفي 
إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته. 


)١(‏ ولعل الثاني هو الأولى؛ لأنه ورد «ما منعك أن تسجد.  )».‏ ص27030 - وورد "ما منعك ألا تسجد» ففي الأولى 
سأله عن المانع من سجوده لآدم» وفي الثانية سأله عن المانعم من عدم سجوهه له. 

(؟) ص: 688ل7). 

(*) الحجر: 2»5993. 

(14) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 710 رقم )81١79‏ عن عمر بن الخطاب موقوفاً بسند صحيح . 
وأخرجه البيهقي أيضاً (715/5 رقم )8١4٠‏ عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. بسند صحيح أيضاً. 
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لس لح ساح سر رس 14 كر 7 ص أ > 3 لاح سك اس ساس لي الى ساس 
عا ار اه و اوداعو ا و 
الهم ولا جد يد أ كترهم شككرينت 0 قَالَ أخرج ينها مذءوما مدحورا لَمَن يَنِعَكَ مِنهم لأملان جَهمَ سكم 
1 ل 

-ِ- يه 


١ )1١(‏ مَل وِمَا أَعْويتن4 أي بعد أن أمهلتني لاجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني بسبب إغوائك 
إياي بواسطتهم تسمية أو حملاً على الغيء. أو تكليفاً بما عْوَيت لأجله. والباء متعلقة بفعل القسم 
المحذوف لا بأقعدن» فإن اللام تصد عنهء وقيل الباء للقسم 8« لَأَكَمْدَنَ»* ترصداً بهم كما يقعد القطاع 
للسابلة . 9 مَرْطَكَ الْمْسْمَقِِ #4 طريق الإسلام» ونصبه على الظرف كقوله: 


وقيل تقديره على صراطك كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. 


69 « ثم لَآَسَتهُم من بن أ دِيم وَمِنْ سَلْفهمَ وَعَنْ بمج وحن تمَابلهم # أي من جميع الجهات الأربع . مَسلِ 
قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن 
الإتيان منه يوحش الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من بين أيديهم من قبل الآخرة» ومن 
خلفهم من قبل الدنياء وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من 
بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه»ء ومن خلفهم من حيث لا يعلمون 
ولا يقدرون» وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا 
لعدم تيقظهم واحتياطهم. وإنما عدى الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما موجه إليهم؛ وإلى 
الأخيرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم. ونظيره قولهم جلست 


عن يمينه. «اولا يد أَهْرَهْ شكررت * مطيعين. وإنما قاله ظناً لقوله تعالى: 
« ولد سَدََ عه ليش كم 74" لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً ومبدأ الخير واحداًء وقيل سمعه من 
الملائكة. 


)١14(‏ # قال أخرج منها مذءوما» مذموماً من ذأمه إذا ذمه. وقرىء ا كمَسول في مسؤول أو كمكول 
في مكيل» من ذامه يذيعة: ذيما. « بَيْمُورًا * مطروداً. 9 لَْمَن يْمَكَ ميم # اللام فيه لتوطئة القسم». 
وجوابه : « لَأْملانَ جَهَمَ َك أَبْمَعِينَ4 وهو ساد مسد جواب الشرط . أوقرى» لَِنْ بكسر اللام على أنه خبر 
لأملأن على معنى: :لمن تبعك هذا الوعيد» أو علة لاخرُج ولأملأن جواب قسم محذوف» ومعنى 
منكم منك ومنهم فلب المخاطب. 


.»)5١١ سباأ:‎ )١( 
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م 00 ل عم ل سر لس عد دب لت ل سر م م هو م 

ادم أسكن أنت وَرُوجِكَ الْجِنَهَ فكلا مِنْ حت يسِئسُما ولا لقريًا هاو السجرة فكوا من الظَدِمِينَ () فوَسوَسَ لما 
تر رع ا و سا عر ل سرس هيح سس سه ب م 1 06 آ | مه ِ_ 1 
الشَّيَطدنٌُ لسبَدىَ خَمَامَا وُورَىَ عَنْهُمَا مِن سَوءَاتَهِمَا وَكَالَ ما تلكا ريما عن هو السَّجَرَوَ إلا أن مَحُونا ملْكينٍ أو 


وروا سي سن ا فل كه سس م دس خ ووس 


1 70 سم اس ا 2 0-00 
تَكْونا من لحرن 9 َقَاسمَهُمَ] إفى لكما لمن التصحي 9 هَدَلَدهُمَا يغرور فلما ذاقا الشجرة بيذت 


ص 


]1 ال 2 


م سه ا اصاس مه 4 0-6 011 5 2 2 0 م لم روم اس م 
سَوْءَ'ممَا وَلَفِفًا يحصِنَانِ عَلَهمَا مِن ورَقٍ أَنَة وناددهمَا ريبما أل أنىَكما عن يَلَْكُمَا لجرو وأقل لكآ إن 
َلَّمْطن لكا عدو مين © 


مك ره ٠‏ مس تر 


© رادم » أي وقلنا يا آدم '' . « أسَكن أنت وَرَوجكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيثُ يِِنْسمَا ولا كقريًا هازو الجر‎ 3 )١9( 
7 ع 5 ل سار 7 سه ا‎ ٠ 5 
وقرىء هذا وهو الأصل لتصغيره على ذيَاء والهاء بدل من الياء'' . « شونا مِنَ ألطَنِِينَ © فتصيرا من‎ 
. الذين ظلموا أنفسَهم. وتكونا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب‎ 

)٠١(‏ ل هَوَسَوْسَ هْما لشَيِطنٌ4 أي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت الخفي كالهيمنة 
والخشخشة ومنه وسوس الحلي. وقد سبق في سورة البقرة كيفية وسوسته. #8 لبيك ماك ليظهر لهماء 
عنهما بالسوأة. وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن 
في الطباع. ما وُرِىَ عَنُْْمَا ين سَوْءتِهِمَا 4 ما غطي عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها من أنفسهما 
ولا أحدهما من الآخرء وإنما لم تقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كما قلبت في أوئيصل 
تصغير واصل لأن الثانية مدة. وقرىء سوأتهما بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الواوء وسوآأتهما 
بقلبها واوا واكام الواو الساكنة فيها. #وَمَالَ ما تلكا رَبّكما عن هَذِهِ أَلشَّجَرَةَ ِل أن مَكْونَا# إلآّ كراهة أن 
تكونا. 8 مَلَكَين أوتَكْونامِنَ الحيت» الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة» واستدل به على فضل الملائكة 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وجوابه: أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت 
رغبتهما فى أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» 
وذلك لا يدل على فضلهم مطلقاً. 

(9)1 وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن ألتّصحِيت4 أي أَفْسَم لهما على ذلك؛ وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة. 
وقيل أقسما له بالقبول. وقيل أقسما عليه بالله إنه لمن الناصحين فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 

)١١(‏ #فَدَلَنهُمَاك فنزلهما إلى الأكل من الشجرة» نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى 
رتبة سافلةء فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . # بعْرّور» بما غرهما به من القسم 
فإنهما ظنًا أن أحداً لا يحلف بالله كاذباًء أو ملتبسين بغرور . #قَلَمَادَانَا أَلسَّجَرَهَ بدت ماسو مَا» أي فلما 
وجدا طعمها آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية» فتهافت عنهما لباسهما وظهرت 
لهما عوراتهما. واختلف في أن الشجرة كانت الستبلة أو الكرم أو غير هما وأن اللباس كان نوراً أو 


(؟) وتوجيه الخطاب لهما لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به (س”/ .)5١١‏ 
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حلة أو ظفراً. #9 وَطْفِمَايَحْصِمَانِ4 أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. 8« عَلَتهِمَاس وَرَقٍ ألَْنَةِ قيل كان 
ورق التين» وقرىء يُخْصِفان من اخفيت أي لعا أنفسهما ويخصمان من خصف ويَخصّفان وأصله 
يختصفان . 1 0 أل كماع دكا الشجرة وأ و 2 > عتاب على مخالفة 


اا ردنا حاون لد مَِرَلنَاورَحَمَنا لَكْونَ من آلْحَسررينَ 3 َال 0 


لَك ف الارْضٍ مُسَتَعرومكْ إِك جين إن لَ فيا حون وفيهسا تموثوت وها خرجون [0ج) ينبو ادم قد 
ولعيو ياس وى سوَءيَيٌ: رهسا ولاش لتقو لِك حَية يلك من +إيني امه ملم يذ كمون( 


(3) ل قَاَا ريا نآ أنشسما 4 أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة. 8 وَإِن لد تَْفِرَ كا 
وَرَيِحَمََا تون يمن الْحَسِرِينَ # دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر. وقالت المعتزلة لا يجوز 
لمعاقبة عليها مع اجتناب الكبائرء ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير 
من السيئات واستحقار العظيم من الحسنات . 

)1١5(‏ # قَالَ أغيطوا» الخطاب لآدم وحواء وذريتهماء أو لهما ولإبليس. كرر الأمر له تبعاً ليعلم 
أنهم قرناء أبداً وأخبر عما قال لهم متفرقاً. ( يتشد لبن عَدُدٌ 4 في موضع الحال أي متعادين. 
« ولك في لض محر مُسَحف # استقرار أي موضع استقرار. 7و متَع 6 وتمتع # إل حِينِ * إلى أن تقضى 
آجالكم . 

(15) 9 قَالَ فِيبَا ححيَونَ وَفِيهسا تَموتُونَ وها عُْرَجُونَ © للجزاء. وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان ومنها 
تخْدجون » وفي الزخرف كذلك تَحْرُجون بفتح التاء وضم الراء . 

)١5(‏ 8# يتب دم هَدَ أَلْنا عَليَك لِبَاسَا » أي خلقناه بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة» ونظيده قوله 
تعالى: «وَأنرَلَ لكر ين لاثمت 274 وقوله تعالى 8 وَأَرَلَمَا لَلَدِيدَ 04". « يور سَوْءيَحمَ 4 التي قصد 
الشيطان إبداءهاء ويغنيكم عن خصف الورق. روي: أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون 
لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنزلت”"'. ولعله ذكر قصة آدم مقدّمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف 
العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان» وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم. « وَرِيئاً» 


.6»597 الزمر:‎ )١( 
.47509( الحديد:‎ )؟١(‎ 
.)479 /7( أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير - كما في «الدر المنثور»‎ )*( 
وأصلة في صحيم مسلم 717 ا 1 ") من حديث ابن عباس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»‎ 
قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبيت وهي عُريائة. فتقول: من يُعيرني تطوَافاً تَجْمَلَهُ على فرجها. وتقول:‎ 
المعو يبي يششة اراكابة نيا ينا ولة بد اعلة‎ 
.]7١ فنزلت هذه الاية «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد؛ [الأعراف:‎ 
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ولباساً تتجملون به والريش الجمال. وقيل مالا ومنه تريش الرجل إذا تمول. وقرىء رياشاً وهو جمع 
ريش كشعب وشعاب . 8 وَلِبَاس التقوى 4 خشية الله» وقيل الإيمان» وقيل السمت الحسن» وقيل لباس 
الحرب . ورفعه بالابتداء وخخبره : « وَنِكَ »4 أو خبر وذلك ضفتة كأثة فيل : ولباس التقوى المشار 
إليه خير. وقرأ نافع وا؛ بن عامر والكسائي ولباسّ التقوى بالنصب عطفاً على لباساً. # ذللت* أي إنزال 
اللباس. #8 عِنْ َايَنتٍ أله » الدالة على فضله ورحمته. # لمَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ 4 فيعرفون نعمتهء أو يتعظون 
فيتورعون عن القبائح . 


00 كه 


, 000 1 و 2213 2 سح فر سر لات أ[ ور له سحت لل رط 
يبن ءادم لا يفن سكم ١‏ سيط كما أ حرج أبويكم من الحو ينع عتما يا سما ليريهما سوء 0 


وخر دل 2ه . و د لي مور م 20 
َه يرشك هو وَقَيِسلم من يلم مِنّ حَيَثُ لا لرونوم إِنَا جملا ألشّينطِينَ أولياء لأ لذن لا نوو ون ل وَِدَا َصَنُوا كه 0 


أ م 


6س سا حت سل عر سل مرصسم 2ع رس ل هر بس مه رمه -- الس كر 3 
0 1 5 ات سيا 8 تلت 5 
ره مل اب 1 حو ؟ مهس ودحو 7 3 و مه 


ع م 


0 


(70) 3 ينب ادم لا يفتكم الشَتِطنُ» لا يمتحننكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكه'" . « كمَآ 
أخرج أبَويَكم د عن ايند »4 كما محن أبويكم بأن أخرجهما منهاء والنهي في اللفظ للشيطانء والمعنى نهيهم 
عن اتباعه والافتنان به. 9 يتزع عَنهما لياسهما لِيرِيَهُمَا سَوء “تهنا 4 حال من أبويكم أو من فاعل را 
وإسناد التزع إليه للتسبب نيمرن ع لازرت 4 تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته. 
قله جنوذه » ورفيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقفتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. 8 إِنَا 
جَمَلْنَا ألسْطِينَ أوليا لِلَذِنَ لا يُؤْمِنونَ # بما أوجدنا بينهم من التناسب» أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من 
خذلانهم وحملهم على ما سوّلوا لهم. والآية مقصود القصة وفذلكة الحكاية. 

(م0) ١‏ َإذَا لوا ممه فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف . 9 الوأ 
وجدنا عليه بهد نَأ أنه أ حرا يبا 4 اعتذروا واحتجوا بأمرين : تقليدٍ الاباء والافتراء على له سبحانه وتعالى. 
فأَغْرّض عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله: #قُلّ إِبَ الله لا يَأ الْفَحَمَلِه 4 لأن عادته سبحانه 
وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال» أو الحث على مكارم الخصال. ولا دلالة فيه على أن أقبح 
الفعل بمعنى ترتب الذم عليه آجلاً عقلي» فإن المراد بالفاحشةما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل 
المستقيم. وقيل هما جوابا سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها 
أباءناء فقيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها. وعلى الوجهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل 


على خلافه لا مطلقاً. 9 أَنَقولُونَ عَلَ ما لاسْلمُوتَ؟ إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى. 


(19) 8قْلَ آم رَيَ بِالْقِسْولٍ > بالعدل» وهو الوّسّط من كل أمر المتجافي عن طزفي الإفراط 
والتفريط . « دكا يبوم » وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء أو أقيموها نحو 


)010( والتصدير بالنداء للا عتناء بمضمون ما صدر به (س”7/ ؟777). 
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القبلة. « عِندَ كل مْسِرٍ # في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم 
الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم . #وادغوة# واعبدوه. « مخلصِيرت له ادن 4 أي الطاعة 
فإن إليه مصيركم. # ضَا بر * كما أنشأكم ابتداء. 8 تَمُورُونَ * بإعادته فيجازيكم على أعمالكم 
فأخلصوا له العبادةء» وإنما شبه الإعادة بالإبداء تة تقريراً لإمكانها والقدرة عليها. وقيل كما بدأكم من 


التراب تعودون إليه . وقيل كما بدأكم حفاة عراة غرلا تعودون. وقيل كما بدأكم مؤمناً وكافراً يعيدكم . 


فرِيقًا هدك وَفْرِيفًا حقّ لتم ' الصَكرة تمد أ تدوأ اَلسَيطِينَ أَوَلياء مِن دون الله و وجوت 
7 اس 7 2 علس 1 07 بج اسه 
تم مُمَتَدُوب © # يبي ادم حَدُوأ ريك عِنْدَ كل مَسَجِرٍ مسَجِدلٍ وَكلوا وأ شريوأ ولا شرذاً 
إِنَمُ لا يحب المسرفين (ي) قل من حَرَّمْ زِيتة ةَ أل ألررق 


آَلْحَ أَحَ يادو ليت من ألرَرْقٍ فل 
جى لِلَدِنَ ءَامَنوأ في الْحَبَؤة لديا حَالِصَهُ يوم الْمِيمَةَ كَدَلِكَ نُفَصِلُ الأَيتٍ لِمَوْرِ يَعَامُونَ 0 


الما 


() « فَرِيقًا حَدَئْ * بأن وفقهم للإيمان. 8 وَفَرِيَ حَقَ عَلتِمْ آلصّادلة الصَكل 4 بمقتضى القضاء السابق . 
وانتصابه بفعل يفسره مأ بعذله أي وخذل فريقاً. < إِنَهُمٌ أتحَدُوا الشَّينَطِينَ ارك مِن دون أَسَّدَ * تعليل 
لخذلانهم» أو تحقيق لضلالهم. « وحسَبُورت أعْهُم مهَتَدُوت4 يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند 
سواء في استحقاق الم وللفارق اووس ود 

)3١(‏ 3 # يمن ءَادَمَ حُدُوأ زِينَتَكرٌ © ثيابكم لمواراة عورتكم . #عِندَ كل مَسَجِدٍ» لطواف أو صلاة» ومن 
السنة أن يأخدذ الرجل أحسن هيئة للصلاة» وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. #وَكلوا 
وأَشْرَبوأ» ما طاب لكم. روي: : أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوت 00 
دسماً يعظمون بذلك حجّهم فهم المسلمون بهء فنزلت”'"'. « ولا شرواً» بتحريم الحلال» أو بالتعدي 
إلى الحرام؛ أو بإفراط الطعام والشره عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت 
والبس ما:شئتء, ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة''“. وقال علي بن الحسين بن واقد: ا 
الطب في نصف آية فقال: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا»”". ل إِنَمُلَايِبٌ لْمسَرِذِنَ4 أي لا يرتضي فعلهم . 


إففرة 0 كلمن وك أله # من الثياب وسائر ما يتجمل به. « أل أخرج ياد * من النبات كالقطن 
والكتان» والحيوان كالحرير والصوف. والمعادن كالدروع. # وَاَلطِيبتِ سن َلرَرْقٍ » المستلذات من 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 7706) بدون سند. 
وذكره الواحدي في «الأسباب» ص77 من قول الكلبي في أهل الجاهلية. . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1٠00/8(‏ من حديث ابن عباس وعبدالله بن عمرو معاً وأخرجه النسائي 
(4/6/ا رقم )١069‏ وابن ماجه (5/ ١١97‏ رقم .)56١06‏ 
وأحمد في المسند )١8١/7(‏ والحاكم في المستدرك (176/4) وعبد بن حميد في تفسيره كما في «الدر المنثور» 
(447/5) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

() قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص14 رقم )١50‏ لم أجد لها إسناداً. 
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المأكل والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل في الرطاكم والمللابس وأنواع التجملات الإباحة. لأن 
0 في من للإنكار. © قل هى لِلَذِينَ امو أفى الْحرِةَ الدّيًا» بالأصالةء والكفرة ة وإن شاركوهم فيها 

فتبَعٌ . #حَالِصَةٌ يوم الِْيمَةِ» لا يشاركهم فيها غيرهم» وانتصابُها على الحال. وقرأ نافع بالرفع على أنها 
خبر بعد نخبر. « كك َيل الك لتر 51> أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لهم. 


الح ساسا الم اضرع م سر دح سرح عر 3-7 


قل إِنَما حرم ر ' م ميا ا قير أل حي وأن ششرعأ يأ ما ل يي 


ص 


سَلْطلنًا وأن تَمُولُوا عل أله ما لا امون 0ج ولحل أ َه أجل كإذًا . م 3 و ةا 


سس 7( سكتار - 20 5س مسلا 5 ووو نَع 2 ال ل مء 8 0 
مسافدمورب 60 شمة ءا 0 عكر اب فمن اتفل 1 ف عل 

0 0 م 0 د ع و 4 ا م 0 
يأك مين أل 0 0 424 ِعَايِيهِء أَوْلتِكَ 0 0 من الككي حل نت رسن 
ناته 2 اد 2200 لفسهم ع كانوا كَفْرِينَ 29 2 


_و ا ات 


(0") #3 قل إنَما حرم رق لْفُوتحِس »* ما تزايد قبحهء وقيل ما يتعلق بالفروج. « ما ظهر مها وما بَطنّ © 
0 وسرها. 9 وَالإثم #4 وما يوجب 0 تعميم بعد تخصيص. وقيل شرب الخمر. # وألبتىَ * 
الظلم أ و الكبرء أفرده بالذكر للمبالغة. ا عير ألْحَقّ4 متعلق بالبغي مؤكد له معنى . ( ون رأ بس مال 
لمتتة تهكم بالمشركين» على الرية اتباع ما لم يدل عليه برهان. ( ون تَمُولوألَ َه مَل 
عبيون بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى» والافتراء عليه كقولهم : « وَأمَه حرا يبأ » . 


(5) « ويك أكذ أب 4 ملة أو وقفت نزول العذاب بهمء وهو وعيد لأهل مكة. # فَإدًا جا أَجِلَهم * 


انقرضت مدتهمء أو حان وقتهم. ٠‏ # الا يسمَأرونَ ساعة ولا تروت » أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أقصر 
وقتء. أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول''' . 

(هم) « يبو دم إِما بيتك رسل صَسَح يفْصُونَ عَلتَك يق #4 شرّط ذكرّه بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان 
الرسل أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل 0 وضمت إليها مأ ») لتأكيد معنى الشرط ولذلك ١‏ أكد 
فعلها بالنون. وجوابه : : # هم أن وَأَصَلَحَ ملا حْوفُ عَليوح ولا هُمْ يرون . 

(09) 3 واليس كَدَّبُوا بسَايئينَا وَأسمَكبروا عنبا وليك أمْب: سنب ألثَارِ م يا حَيدُودَ 4 والمعتى 'قمن. اتتن 


التكذيب وأصلح عمله منكم والذين كذبوا بآياتنا متكمء وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني 
للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. 


َه ما 
َس ما 


ب ير مر 


ام هن أله مين درك كن كدب أو كنب يليِ. 4 ممن تقول على الله ما لم يقلهء أو كذب 
ما قاله. #8 أَوْلَيِكَ يََاشُمَ نَصِبيهُم ين الْكِنبَ » مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح 


)١(‏ صيغة الاستفعال «لا يستأخرون» للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له (س”/ 8؟757). 
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المحفوظء أي مما أثبت لهم فيه. «حوّة إِدَاجَاَتهُمَ رُسُئْنَا يتَوَطمةِ 4 أي يتوفؤن أرواحهم. وهو حال من 
الرسل» وحتى غاية لنيلهم وهي التي يبتدأ بعدها الكلام. « كَلْرَا»4 جواب إذا « أن مَا تمر مَدَعُونَ ين 
0 أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ وما وصلت بأين في خط المصحف وحقّها الفصل 
لأنها موصولة. © تَاُو يَنُ ناك غابوا عنا. « وَمَيدُوا عل أشي تيم كاثوا كر 4 اعترفوا بأنهم كانوا 
ضالين فيما كانوا عليه. 


2 7 


2 ممردة ث, خمل 2 ماس مت لامح و يي الم 22 تت ررصة 
قال دلوا فى مَمِ قَدَ حَلَتَ ين ميسكم ين لحن وَألضٍ في التار كلما دخَلت أمَّةَ معنت أخنها 


اكوأ فيا جما الت أخرنهدز الا هو ل سي َتَامهِمٌ عَذَاَا ضِعَمًا 
نَ ألَرِ َل لل م حت الكل ا كن )215 ارتو وبع كه نا كاب لد علد 
من فَضْلٍ دوو 21111 0000 ينا وَآسَتَكيوأعنها ا فتن 
ا او 0 كدللكت ىك مجر الْسَجْرمِينَ © 


(3) «اتَالَ آدَمْيُوا» أي قال الله تعالى لهم يوم القيامة» أو أحد من الملائكة. « ف أُمَِ هد مَلَتْ ين 
بكم 4 أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة. لين آلْجِنّ وألإض » يعني كفار الآمم 
الماضية من النوعين . «ف ألَّرِ 4 متعلق بادخلوا. « طلا دحَلَتْ أَمَةٌ» أي في النار. لمت ُنبا 4 التي 
حلت بالاقتداء بها. © حوّم ذا أدَارَحكوا ذ فيا حمِيعًا # أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا و فى النار. # قَالتَ 

َس »4 دخولا أو منزلةء وهم الأتباع. <لأوكئ »> أي لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله لا معهم. 

ريَنَا حتوْلا أَصَئُونا 4 سنُوا لنا الضلال فاقتدينا بهم. 9« فََاحبِخ عَذَابا ضمْمَا مِنَ ألنَارٍ» مضاعفاً لأنهم ضَلّوا 
وأضلوا. «اقَالَ لِكُلَ ضِمَنٌ» أما القادة فبكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. « وَلكن ب 
كموي ما لكم أو ما لكل فريق . وقرأ عاصم بالياء على الانفصال. 

90 «وَمَاكَ وهم لِمُوْسهُمَ ما 6ت لك عدا مِن مَضْلِ4 عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه 
وتعالى لأخراهم ورتبوه عليه؛ أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال 
واستحقاق العذاب. #فزوقوا الْمَدَابَيمَا كُنْثْر مَك بونَ» من قول القادة» أو من قول الفريقين. 

 )45 0‏ إنَّ ألَذِيت كبوا سيدا و كوا عن # أي عن الإيمان بها. كم دح م أَبوابُ سَّمَأءِ # لأذعيتهم 
وأعمالهم أو لأرواحهم. كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة. والتاء في تفتح 
لتأنيث الأبواب». والتشديد لكثرتها . وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزة والكسائي به وبالماء لأن التأنيث 
غير حقيقي والفعل مقدم. وفرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات» 
وبالياء لأن الفعل لله ٠‏ « وَلَابدخُنَ الْجنّة حي يلج ْمل سد ك4 أي حتى يدخل ما هو مَل في عظم 
الجرْم وهو البعير فيما هو مَل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة: وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف 
عليه. وقرىء الجمّل كالقّمَلء والجمّل كالتّمَره والجُمْل كالقفل» والجُمّل كالنُصٌبء والجَمْل كالحبل 
ما يخاط به كالجزام والمحزم. « وَمِحَدَّإَِت» ومثل ذلك الجزاء الفظيع ٠‏ « يرِى الْمُجَرمِيَ» . 
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م ين بهم مهاد وين فوقِهم عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ تجرى الظيلمِينَ_() والذيت اموأ 
م و مص 7 سا در 9 3 ج سر مرصم - 1 سا و رك ا .| 11 ب 
وَعمِلُوَا آلصَلِحَنتٍ لا نُكلْفَ ننْسَا إلا وسَعَهَا أؤلجلك أصصّبُ لْجنَدَ هم فيا خَنِدُونَ 29 


م صو ء ناح ىما اه* 2 00 سس جر 5 م حسام 2 مح ا ال 0 
ونزعنا ما ف صَدُورِهم من عل بجرى من تحنم الأمدر وقالوا ادكه الزى هدلنا لهدذا وَمَا كأ 
ال ا لال الل ال الس 0 وه 0 و0 1 م 6 عر سره © ء سير مح ركم 4 2 

الى لول أن هدنا أنه لقذ. حَامَتَ: رذ ينا بالمى ونودوأ أن تلم الحئة أورة وما 


آ ‏ تر سه ريل أ كه 2 


2 عرس دس سغر رس سر 2 جره 2ء ساسم ىه سي و 

يمَا كنثم تمملون (9) ونادئ أصحنب انه أب ألثارٍ أن نقد وعد نا وعد ارا ما فيل 
ص 1 ره لاس 2س ولا سكم لوسيوءم 

: 2 


2 أ ار وسار زر« 
ع تت سكي بر - ص ا 1 - 26 
مدتم مأ وعد رم حفا قالوا نعم دن مؤون بيننهم 


2 سقر ‏ د صم 


أن لَمنَهُ أَسَّهِ عَلَ الطلبِيينَ 29 


(41) 9 َم ينهم مهاد 4 فراش. #ومن فوقِهمْ عَوَاشٍ*4 أغطية» والتنوين فيه للبدل عن الإعلال 
عند سيبويه» وللصرف عند غيره. وقرىء غواشٌ على إلغاء المحذوف. 9 وَكَدَِكَ يرَى اَلظَدِينَ4 عبر 
عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة» 
وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام . 

(45) < وَالدر ءَامَثوا وَصحيوا الصَيلكد لا مكلت عنما إلا ممه أؤتهلك أب ليه هم فيا يدون 4 
على عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعدء ولا نكلف نفساً إلا وسعها اعتراضضٌ بين المبتدأ 
وخبره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما تسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرىء لا تكلف نفس . 

(56) ل وَتَرْعَنَا ما فى صَدُورهِم ين عل 4 أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل» أو نطهرها منه حتى 
لا يكون بينهم إلا التواد”''. وعن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير 
منهم”". لاتجرى من نحلم الأتبر > زيادة في لذتهم وسرورهم. #وََالُوا لحَمدُ يله لَِى هَدَسًا لِهنْدًا» 
لما جزاؤه هذا. #ومَا كا َِمَبَدِى لَْلَا أَنْهَدَنَا أََّهُ4 لولا هداية الله وتوفيقه» واللام لتوكيد النفي» وجواب 
لولا مجذوف دل عليه ما قبله. وقرأ ابن عامر ما كنا بغير واو على أنها مبينة للأولى. # لَفَد جَاءَتَ رب 
رَيَنابَلَقِ 4 فاهتدينا بإرشادهم. يقولون ذلك اغتباطاً وتبجحاً بأن ما علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين 
اليقين في الآخرة. «وَنُودوا أن يَلْكمُ ألَْنَّهُ 4 إذا رأوها من بعيدء أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. 
١‏ أُورنُْمُومَايمَا كُبمَ صَمَلوْنَ4 أي أعطيتموها بسبب أعمالكم» وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة» أو خبرء والجنة صفة تلكم. وأنْ في المواقع الخمسة هي المخففة» أو المفسّرة لأن المناداة 
والتأذين من القول. 

() «وتادئ أحْصب َب حصب لد أن مد وَبدْئ ما وَعدكا ريا حَدَاَهَْ وَجَدمُ نَاوعَدريَج حَدَا 4 إنما قالوه تبجحاً 
بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهمء وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال «ما وعدناء لأن 
ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة. 8 قَالُوأ 


)010( صيغة الماضي «نزعنا» للإيذان بتحققه وتقرره (س”/ 778). 
(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (6/ ج8/ )١187‏ عنه وهو منقطع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في رواية ربعي عن علي وهو متصل . قاله الحافظ في «الكافي الشافي». 
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4 وقرأ الكسائي بكسر العين وهما لغتان. ب َأَذْنَ مون » قيل هو صاحب الصّور. ينم #* بين 
الفريقين . « أن لَه أسَّه عَلَ الكَالِمِينَ * وفر أابن كثير في رواية للبري وابن عامر وحمزة والكسائي أنَّ لعنة 
الله بالتشديد والنصب» وفرىء إِنْ بالكسر على إرادة القول أو إجراء أن مجرى قال. 


0 سس عو ار ل ا ال 2 0 77 السرم 0 ٠‏ أ لك سح لخر عر عر 
الزن ا صِدونَ عن سيل اله وها عوج وهم بالأحخرة ٠‏ كفرون | 2 يجاوع عل الاغراف رجال يعرفونَ كلا 
مله ونَاد أب أبن أن سكم بكم للها وهم يَطمعُود ل( وَإِدا رفت بوهم ا أت 


لال شاع ه 9 42 وَبَادىَ حب العاف ربا لا يعرفوتهم سيمخ قَالُوأ مآ أ 8 عون حَدَكم 
ير 200 00 


() < ادو عمجيل و4 صفة للظالمين مقررة: أو ذم مرفوع أو منصوب. (وَيَوْيَا 4 
وا وميلاً عما هو عليه . والعوّج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة . وبالفتح ما كان في 
المنتصبة كالحائط والرمح . « وهم بالخرو كفرون» . 


(45) « وَييْمبَا جات »> أي بين الفريقين لقوله تعالى: #هَضْرِب ِنَم سُور#”'' أو بين الجنة والنار ليمنع 
وصول أثر إحداها إلى الأخرى. #وَعَلَ أَلْأَمَاِنٍ © وعلى اك الحجاب أي أعاليه» وهو السور 
المضروب بينهماء ا را مستعار من عرف الفرس . وقيل العرف ما ارتفع من الشيء ء فإنه يكون 
لظهوره أعرف من غيره. #رَجَالٌ4 طائفة من الموحدين قصّروا فى العمل فيُحبّسون بين الجنة والثار 
حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم مايشاء. وقيل قوم 37 درجاتهم كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : أو الشهداء رضي الله تعالى عنهم» أو خيار المؤمنين وعلمائهم» أو ملائكة يُرَون فى صورة 
الرجال. 8 يَمروْنَ مأ من أهل الجنة والنار. # سِيهُم» بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه 
وسواده. فِعْلى مِنْ سام إبله إذا ا ارد أو مِنْ وَسَمْ على القلب كالجاه من الوجهء 


ا 0 


وإنما يَعْرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة . « ونادزأ حصب به أن مَك عَكِك 4 أي إذا نظروا إليهم سلموا 
عليهم 000 حال من لل الوجه ا وص أصحاب 7 الوجوه الماقية . 


9و6 
النار . 


لي ا 


2 له ال سير 


(48) # وتادئ أَحبُ الْأَعْرَافٍ رجالا يعرفونهم سيم »* من رؤساء الكفرة # قَالوا مآ عق عدم جمف؟ »* 
كثرتكم» أو جمغكم المال < يتا كح تتشكيوة» عن البنقء أو على النخلق . وقرىء تستكثرون من الكثرة . 


.6١"« الحديد:‎ )١( 

(") والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميل الثاني بخلافه 
(س"/ 07١‏ . 

وفي وصفهم بالظلم دون ماهم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء ‏ إشعار بأن 
المحذور عنذهم لعن نفي العذاب فقط بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم («س”/ .)737١‏ 
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7 سه تح ساح ووس ب لس لحرو مه م ع مك ب ا سس روي ع سح دي سر 


7 2 


يدت اتشت ألر اكت الم ان أفصرا مج ا ا 
اك أنه حَيّمَهُمَا عَلَ الكفيت 2 الت أتَحَدُوا دِيتهُمّ لَهوا وَلهِبًا وَعَرَتَهُمُ 
الصيزة الذي دلوم تسهر حك سوأ لِعَآء يهم هنذا ومَا حكاووأ تايا تجح تعلرت 2 
وَلَقَدَ حَشنهُم 5 م يكنب فَصَلْمََهَ عل عِارِ هَدَى ل لْقَوْرٍ َومِنْونَ 2 هَل سرون إلا تَأويِلمٌ 
وي لم يقُولُ لدت نوه ين قبل قد جكدتَ دسل ويا يلحي فمّل لنا من سُفَمَه مَيَمْمَعُوا 


ب 


سس 2 ارس ل لا ل سس سس دس 2 دء م وك سرس سم م 2 رسا باس ساسا أ -ه - 
نه أ مر فَممَلَ على سا نعمل هَدَ حرو أَنفْسهَمُ وَصَلَّ عَنهم ما كانوا يفكروت © 


(19) « أَمنؤْلا الذي ممم لا يسَالْهُم أ َه يحْمَةِ4 من تتمة قولهم للرجال» والإشارة إلى ضعفاء أهل 
الجنة الذين كانت الكفّرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يُدخلهم الجنة. 7 أَدَخُلُوا َه لا حوفُ 
َلك وَكَك شر تحَرَْت» أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا وهو أوفق للوجوه الأخيرة: 
أو فقيل لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حُبسوا حتى أبصروا الفريقين 
وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. وقيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون 
الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو بعض الملائكة أهؤلاء الذين أقسمتم. الوا ودّخَلوا على 
الاستئناف» وتقديره دخلوا الا وى لاحي اق 

(00) 3 وتادئة أصَحَبْ آلثَارِ أَصَحَنبَ لَه أن أَفِصُوا عََاينَ آلْمَآو4 أي صبوهء وهو دليل على أن الجنة 
فوق النار. ( ص4 من سائر "١‏ الأشربة لبلائم الإفاضة. أو ور مره علفتها تبناً 


بلسي يم وآ 


(01) ا كتحريم البحيرة والتصدية والمُكاء حول البيت واللهر 


صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب بهز وَعَرَتَهُم 


ليزه لدي" مَلَِْم نهم > نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم في النار. 8« كما سسأ لِضَاه يَرْمِهِمَ هنذا 


فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له. # وما كاوا بِعَايَِا جححدوت » وكما كانوا متكرير أنها من عند 
الله . 

(؟ه) وَلَقَدَ جننهُم يكلب َصَلْمََهُ © بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. 2 عَل عِلْوِ # 
عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيماً. وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم. ان فنعا على 
علم فيكون خالا من المتخرل» وفرىء فضلناه أي على سائر الكت عالمين بأنه حقيق بذلك . #هدى 
ويه لقو يُوْمِيُونَ» حال من الهاء. 

(00) « هَل يظرُونَ > ينتظرون. 8 إلا تَأَويارٌ» إلا مايؤل إليه أمره منْ تبين صدقه بظهور ما نطق به 

من الوعد والوعيد. « يرم يَأقِ نولم يَقُولُ ليت م حَُوَهُ من قبل * تركوه ترك الناسي . 9 قد جات رسَل ينا 
لحن »> أي قد تبين أنهم جاؤوا بالحق. « فهل آنا من سُنَمََ فَيسْمَعُوأ لنآ © اليوم #أوَنْردٌ » أو هل نرد 


ا ا ل 7 
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إلى الدنيا. وقرىء بالنصب عطفاً على فيشفعواء أو لأن أو بمعنى إلى أن» فعلى الأول المسؤول أحد 
الأمرين الشفاعة أو ردهم إلى الدنياء وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد 
وهو الرد. # فْعَمَلَ عَرَ اذى كَُاتَعَمَلٌ » جواب الاستفهام الثاني . وفرىء بالرفع أي فنحن نعمل . ةد 


سور سس 


حرا أَشَهُم 4 بصرف أعمارهم في الكفر. #وَصَلَّ عَنْهُم مَاكَابوابنَهرَوتَ» بطل عنهم فلم ينفعهم . 


2 رعرع مي آم 5 98 ا 27 لمش و سم سس ما 
إدكت رم أنه اذى عاق السموت ولاس فى ده سِحَةَ أَيَامِ نه أسسوئ عَلَ امرش يُفَشِى الل التَبَارَ 
414 0110 


روب إرزوعر سا مه 0 سس سخ د كر 0 4 2 200717 لمح جو 1 مس م > تعر 
طلم حييفًا والشمس والقمروا عوم مسَخَراتِ بأ 200 بن ل 


(61) #إركت 5 لَه الى حَلَقَ اَلسَّموْتٍ والْأرْصٌ في سِنَةٍ أََارِ 4 أي في ستة أوقات كقوله: 8 وَمَن 
لهم بوميل دَبْرَم 4" | و في مقدار ستة أيام؛ فإن المتعارف باليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم 
يكن حينئذ. وفي خلق الأشياء مدرّجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبارٌ للنظار وحثٌ 
على التأني في الأمور. 50000 استوى أمذه أو استولى» وعن أصحابنا أن الاستواء على 
العرش صفة لله بلا كيف. والمعنى: أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن 
الاستقرار والتمكن. والعرشٌ الجسم المحيط بسائر الكام سمي به لارتفاعه.ء أو للتشبيه بسرير 
المَلِك فإن الأمور والتدابير تنزل منه. وقيل المُلّك . « يُعْثِى الََلَ التَبَارَ * يغطيه به ولم يُذكر عكسه 
للعلم به.» أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرىء يغشي الليل النهارٌ بنصب الليل ورفع النهار. وقرأ 
حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيه وفي ع '"'. للدلالة على التكرير. 
يَظلْمٌ حَثِيئًا © يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء . والح 3 من الحث.» وهو صفة 
مصدر محذوف. أو حال من الفاعل بمعنى حاثاً أو المفعول بمعنى محثوثاً. # وَالسَّمْس وَالْفَمرَ وَالجوم 
رس مر و» بقضائه وتصريفه» ونصبها بالعطف على السموات ونصبٌ مسخرات على الحال. وقرأ 
ابن عامر كلَّها بالرفع على الابتداء والخبر. 8 ألا له الْحَلْقٌ وال دب فإنه الموجد والمتصرف . # تَبَارَكَ أللَهُ 
رب الْمَلْمِينَ * م بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الريوسة. وتحقيق. الآرة ب والله صبحانة 
وتعالى أعلم ‏ أنْ الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى. لأنه الذي له الخلق والأمرء فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم 
فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: ##فَعَصَدهنّ سَبِعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَينِ 74" وعَمّد 
إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدلة والهيئات المختلفة» ثم قسمها بصور 
نوعية متضادة الآثار والأفعال وأشارٌ إليه بقوله: «وخلق الأرض» أي ما في جهة السفل في يومين» ثم 
أنشأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانياً كما قال تعالى بعد قوله: # حَلَقَ الْأَرصَ في 


.4١١5١« الأثفال:‎ )١( 
.452 (؟) الرعد:‎ 
.4١77 فصلت:‎ )'9( 
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يَوْمينٍ 1١‏ ل وَجَعلَ فيا رَوَاسىَ ين فَوقهَا ورك فيا مدر فيبآ أفوامبا فيه أَدَيعةٍ د دي بج( أي مع اليومين الأولين لقوله 
وم جم سبي ل ا 00 


تعالى في سورة السجدة : 7 الله اذى حلق السَمدوتٍ وأ لارص وَمَابسنَهُمَا فى سِنَةِ أَيّا و6" ثم ثم لماتم له عالم 
الملك عمد إلى تدبيره كالمَّلِكِ الجالس على عرشه لتدبير المملكة. فدبر الأمر من مه س0 الأرض 
بتحريك الأفلاك اوتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام» ثم صرح بما هو قَذْلكة التقرير ونتيجته 
فقال: # ألاله ملق 000 يَسَارَك الله رب ألْمَِمنَ4”؟2 ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال : 
ارده تَصَيا وَحفِيَة َم ايب المقتيت 9 وَلَا دوا ف الْأَرَضٍ بَمْدَّ إِصَلسِها 
ة َأ وَطْمَعاأ إن متم أللَّهِ كريب ة 0 وَهُوَ لزه يِل ارح دما 
ل ا ل 


م 
0 _ّ 


اس ”17 ا ا ا 


برب يدذى رسميهء 0 إذا أل سَحَها فته 2 ل 


لتَمربْ كَدَيِلك عر مزق للك مد 594 


(656) #3 أدغوأ ريك ضرعا مك4 أي ذوي تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص. 8 إِنَّمُ 
ب الشتريت > المجاوزية ما أمروا به في الدعاء وغيره» نبه به على أن الداعي ينبغي أن 0 
ما لا يليق به كرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصعود إلى السماء. وقيل هو الصياح في الدعاء 
والإسهاب فيه. وعن النبي يكل «سيكون قوم يعتدون في الدعاءء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ 
«إنه لا يحب المعتدين 6 

(65) 3 ولا نْفْسِدوا فى الأرض* بالكفر والمعاصي . « بَعَدَ إِصَلَحِهَا» ببعث الأنبياء وشرع الأحكام . 
« وَأَدْعُوهُ حَوها وَطمَعَا» ذوي خوف من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم. وطمع في إجابته تفضلاً 
وإحساناً لفرط رحمته #إنَّ رمت أله قَرِبُ م الْمُْحْسِنينَ # ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به 
للإجابة» وتذكير قريب لأن الرحمة بمعنى الرحم» أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب» أو على 
تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول» أو الذي هو مصدر كالنقيض. أو الفرق ببق القريت من السب 
والقريب من غيره. 


(00) 9 وَهُوَ ألزِىف بَرْسسِلُ اريم 4 وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على الوحدة. 8 يُثَما» 


.48« فصلت:‎ )١( 
.4٠١١ فصلت:‎ )١( 
4« السجدة:‎ )*( 


(#4) الأعراف: «4608. 

(5) أخرجه أبو يعلى في المسند ١/5(‏ رقم 77/ )١0‏ وأحمد )187١ .1775/١(‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 
وأبي النضر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وقد تصحف فيه «ابن عبادية» إلى أبي عبادية . 
وأخرجه أحمد )١187/١(‏ وأبو داود ١71  ١7١/85(‏ رقم )١18٠‏ من طريقين عن شعبة بهء وفيه «ابن لسعد» 
بدل «مولى لسعد» وعند أحمد عن الاثنين معاً. وانظر تفسير ابن كثير (؟771/1). ٍِ 


جمع نشور بمعنى ناشرء وقرأ ابن عامر نُشْراً بالتخفيف حيث وقع. وحمزة والكسائي تشراً ب بفتح النون 
حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن ا والتكير 
متقاربان» وعاصم بشوا رجن عيب بسر جمع بشير وقل قرىء به». كر بفتح الباء مصدر 0 


بمعئنى باشرات أو للمشارة . ولشر # برب يذى رحمته ميد 4 قذام حت يعزى يعنى المطر فإن الصبا تثير 
السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدرّه والدّبور تفرقه . 9 عي إِدا آقََتَ» أي حملت» واشقاقه من 
القلة فإن المقل للشيء يستقله. # سَحَابا ئِمَالًا* بالماء» جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب. 


9 سقنه* أي السحابء. وإفراد الضمير باعتبار اللفظ. « لَلَرِ مََّتِ» لأجله. أو لإحيائه» أو لسقيه 

ور ميت . « كَأوَلَنَا به الْمَاة » بالبلد أو بالسيعات أو بالسوق أو بالريح وكذلك. 8 فَأخْرَجَنَ 7 
ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء» وإذا كان للبلد قالباء للولصاق في الأول وللظرفية في الثاني , وإذا 
كان لغيره فهي للسببية فيهما. من كلٍ اَلتَّمررَتِ» من كل أنواعها . « كُدَللك غ الْموْنّ» الإشارة فيه إلى 
إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت» أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع 
النبات والشمرات نخرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها 


بير بور 


بالقوى والحواس. « عل تسوس » تيون آنا تدر عل ذلك قذر على هذا 


آذ ار 


و رح فيه 007 |[ عل لاسي 7 وه 
للك الل عر ع ات بإ َيه الى حَبْتَ لاي إلا تكد حكدالِك نصرف اليا يدت لِقَورٍ 
بشو ب جص 21 00 1 2ه رسو 
يحون (وج) لقد أرسلنا : وا إِكَ قَوْوِو قثَالَ َو أَعبدُوا أله ما لَك مِنَ لو حَيره: إيّه أَحَافُ عَلكَكم 
عذاب يوم عظيم 0 
.- ا 


9 


9 
8 


2647 © وَالْبِلدُ أَلطَيَبُ» الأرض الكريمة التربة. 2 حرج انه بدن ريو بمشيثته وتسسيرة6 عبر به عن 
كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه أوقعه في مقابلة : « وى حَسَ 4 أي كالحرة والسبخة. « لايح 
إِلَاتَكنًا > قليلاً عديم النفع» ونصيّه على الحال وتقدير الكلام : والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا 
نكداً فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعاً مستتراً. وقرىء يُخْرج أي يخرجه اليلد 
فيكون إلا نكداً مفعولاً ونكداً على المصدر أي ذا نكد ونكداً بالإسكان للتخفيف . « حكدَلِك نصَرَفُ 
لذبت نرددها ونكررها. « لمر يَفُكْون» نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. و0 
الآيات وانتفع بهاء ولمن لم يرفع إليها رأساً ولم يتأثر بها. 

(04) 9 لََدَ أَرسَلْمَا نوا إِلَ قرم جواب قسم محذوف, ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها 

مظنة التوقع.» فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها. ونوح بن لمك بن متوشلح بن إدريس 
أول نبي بعده» بعث 00 ابن لصيل سنة أو أربعين. # فَقَالَ يفوم أَعَبْدُوا أنه * أي اعبدوه وحده"") 
لقوله تعالى : « مالم ين لو غَيره 4 وقرأ الكسائي غيره بالكسر نعتاً أو بدلا على اللفظ حيث وقع إذا 


6 وترك التقييد بلوحذده» للإيذان بأنها العبادة حقيقة ٠‏ وأما العبادة بالإشراك فلسيت من العبادة في شيء 
(س”/ 73376) . - 


060 سورة الأعراف الجزء الثامن 


كان قبل إله مِنْ التي تخفض» وقرىء بالنصب على الاستئناء. 8 إِفْه أَحَافُ عَليَكُمَ عدَابٌ يور عَظِيمٍ» إن 
لم تؤمنواء وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته. واليوم يوم القيامة» أو يوم نزول الطوفان”''. 

من قَوْمو إِنا دك في صَكَالٍ مين( فَالَ يلعو ليس 00 1 رض ا رك 
ألم ( لفحم رسكت رَقٍ وَنصِحُ له الع 1 
5 ول ييل بك يررك اوفاخ لوه 2 تكذر مولن معد ال 


ل الام سس 


وأغرقنا زرح 7 حر ِكَايِيناً لض ححاوا قوما ميت 29 


(1) #8 قَالَ الْمَلُ من مومه » أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رُواء. 8 إِنَالَركَ ف صَكلٍ 4 زوال 
عن الحق. « مُبِينِ» بين. 


لع 


)1١(‏ لقال ينوم ليس بى صلل * أي شيء من الضلالء بالعّ في النفي كما بالغوا في الإثبات 
وعرض لهم 8 وك . رَسُولٌ ين رب الْمَكيِيتَ * استدراله باعتبار ما يلزمه؛ وهو كونه على هدّى كأنه 
قال: ولك .على .هلاق في الغاية لأثى .رسول من الله سبيخاتة وتعالى. 

3 < أَبِيَدُكْمْ رسلتٍ رق وَأَنصَحٌ 7 عه مرت أل ما لا تَعَامُونَ * ضفات: لرسول. أو. اسكياف» 
ومساقها على الوجهين لبيان كونه رسولاً. وقرأ أبو عمرو بد بالتخفيف. وجَمْعٌ الرسالاات 
لاختلاف أوقاتهاء أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام. أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى 
الأنبياء قبله كصحف شيث وإدريس. وزيادة اللام في لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم. وفي 
«أعلمٌ من الله» تقرير لما أوعدهم بهء فإن معناه أعلم من قدرته وشدة بطشهء أو من جهته بالوحي 
أشياء لا علم لكم بها”). 

ف 0 يشر الهمزة للإنكار» والواو للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم. «أنجاء5» 
من أن جاءكم #ذكر ين ريك 4 رسالة أو موعظة. عل يَجَلِ # على لسان رجل . بكي » من 
جملتكم أو من جنسكمء فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون: 7 وَلَر سَآه أنه لأنزلٌ مَكيَكة م 
متا ياة في سينا دوين ”2 . « سزرك» عاقبة الكفر والمعاصي. 9 وَلنَنْقَوَاً» منهما بسبب الإنذار. 
« وَلعلَيْ رتم4 بالتقوى. وفائدة حرف الترجي: التنبيه على أن التقوى غير موجب. والترحم من الله 
سبحانه وتعالى تفضل» وأن المتقي ين ل أل سم على ره ولا يأمن من عذاب الله تعالى. 


62 « 12155 افتتذ ران مذ 4 وهم من آمن بهء وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأةء وقيل 


.)570 ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتكميل الإنذار (س”/‎ )١( 

(؟) في قوله «رسالات ربي» تخصيص لربوبيته تعالى به عليه السلام ‏ بعد بيان عمومها للعالمين ‏ للؤشعار بعلة 
الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم؛ فإن ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 
بتبليغ رسالته إليهم . 
وقوله «اوأنصح» بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصيحته لهم (س”/577). 

() المؤمنون: (455. 


الجزء الثامن سورة الأعراف 060١‏ 
تسعة بنوه سام وحام ويافث وستة ممن أمن به. (ف الْفْلك » متعلق بمعه أو بأنجيناه. أو حال من 
سس ره دصس 


الموصول أو من الضمير في معه. « وَأَغْرمنًا لذت حزوأ بكَاييناً 4 بالطوفان7'' . نسم خاوا فوما 
مِيت* عَمْيَ القلوب غير مستبصرين» وأصله عميين فخفف. وقرىء عامين والأول أبلغ لدلالته على 


الئثبات . 

ساك سم نحي عد يا يم مم معيرع )4م ع يسك رع 4 معوو ورب كر حر 1 1 ا ل 
© وَإِك عاد أخاهم دا قا يلفوم عدوأ أله ما مِنْ إللو غيره: أفلا تلقون اوج ل ١‏ اديه 
دوأ من َو كا تدك ف سَكَاهوَوَإِنا ليك مرى الكزررت ل كَل يمر ين بى 
سَعَامَهٌ ولق سول ين رب المي( بل لب رست رَقٍ وَأَنَا لَك ناص مين ()) أو حبك 
جاو ذ كرون ري ع وجل كه يكن رسك وَادْحكُروا إذ جَمَلَكُم ْلَه بد َم وج 


ص 2 


ار 2 3 م يمنا أ 7 
امن للق بطل بأسطتراء لاله أل ليمع 2 


١ )15(‏ ## وَإِلَ عاد أََامٌ 4 عطف على نوحاً إلى قومه. «هُودًا4 عطف بيان لأخاهم والمراد به 
الواحد منهمء كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم» فإنه هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح. وقيل هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح. وقيل هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح» 3 أبي عادء وإنما جعل منهم 
لأنهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه. « كَالَ يمَوَمِ عيدو لَه مالك يِنْ كر ء َي استأنف به 
ولم يعطف كأنه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ وكذلك جوابهم. سيق فُوَنَ * عذاب 
الله» وكأن قومه مه كانوا بيه من ن قوم 3 عليه الصلاة واسلا: كد قال «أفلا تتقو 


لاقت بامحاوي وا ع ا وق تلثة 


9 « كَالَ يمور ليس بى سَمَاهَة وَلنَكِي رَسُولٌ من رب الْمَنلمِينَ» . 
(10) « أَبََمْحكمَ رسدلدت رق ونأ لك امم أَمِين» . 


(59) #أوعث” جَبْثمٌ أن جا وك رين ريك عل رَجُلِ سكم اغدزيت 4 سبق تفسيره”"؟. وفي إجابة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراضص عن ماو كمال النصح 
والشفقة وهضم النفس وححسن المجادلة. وهكذا ينبغي لكل ناصح », وفي قوله: « وَأََأْ لَك نام ص 272 


)١(‏ وتقديم ذكر إنجاء نوح عليه السلام على إغراقهم للمسارعة إلى الإخبار بهء والإيذان بسبق الرحمة - التي هي 
مقتضى الذات على الغضب - الذي يظهر أثره بمقتضى جرائمهم (س7/ 3737) . 

(؟) قوله «وأنا لكم ناصح أمين» جيء بالجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاستمرار (س”/3578) . 

(6) الاية: 5739). 


0ه نجورة الاعراف الجزء الثامن 
تنبيه على أنهم عَرَهُوه بالأمرين. وقرأ أبو عمرو بيكىم في الموضعين في هذه السورة وفي الأحقاف() 
مخففاً. «واذ كرا إذ جَعَلَكُمَ خْلَنَاه مِنْ بَمَدِ قور وح 4 أي في مساكنهم» أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً 
اجا ماس لك سكرنا الأرض من رمل عالج إلى شجر عمان. خوّفهم من عقاب الله ثم 
ذكرهم بإنعامه. « وَرَادكُ في للق بَضْطَةٌ4 قامة وقوة. < تَدْطُرْرَا اكه م تعميم بعد تخصيص. 

« لعل و4 لكي يفضي بكم ذكر النعم إلى شكرها المؤدي إلى الفلاح . 


عط 


َاوَا يتنا تمد لوحكم وَتَدَرَمَا كاد يَمَبْدُ َمَآوْنَ ماما ِدُئَا إن كُنتَ دن 
0 77 بت محش 0 0 ع 6 تل اسم 
ألصَّدقِيَ ين لي كَالَ قَدَ من ربكم ل ديلوت فت أَسمَلر 


ل يع و10 يهام لاا يمسف :15 المستطربت © 
كن َافتية رالررت ل حمق ينا وَمَطْْنا دار اَي كد حكدَوا اننا وما كنأ موْمِنيرج 0 

)7١(‏ #8 قَالوأ أَحِمَتَنًا لتعبد الله وحدم وَتَدَرَمَا كان يَمَبْدُ امار 4 استبعدوا اختصاص الله بالعبادة 
اليه 0 به آباؤهه انهماكاً 8 التقليد وحباً لما لفو ومعنى المجيء في أجثتنا إما 
المجيء من مكان اعتزل به عن قومه أو من السماء على التهكم. والتمداعاى الما كترايم ذهب 
يسبني. 8« مَأْننَايِمَاتدُتَآ» من العذاب المدلول عليه بقوله «أفلا تنقون» # إن كُنتَ مِنَّألضَّددِقِينَ4 فيه 

)7١(‏ 8 قَالَ مد وَقَّمَ عَلَيِحكُم » قد وجب وحق عليكمء أو نَل عليكم على أن المتوقع كالواقع 
9 يريك رجَش» عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. ل وَعَصَبٌ» إرادة انتقام. تو 
َسْمَاءِ سَمَْسُموهَا أنسر وَءَابَأوْكُم مَا نَرَلَ الله يها من سُلْطَدن » أي في 6 سميتموها آلهة وليس فيها معنى 
الإلهية» لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للكل. وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله 
تعالى إما بإنزال آية أو بنصب ححجة.» بيّن أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير 
دليل يدل على تحقق المسمّى» وإسنادٌ الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط 
غباوتهم . واستدل به على أن الاسم هو المسمى وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه 
الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطاناً. وضعفهما ظاهر. « فُنتَظِيوًا »4 لما وضح 
و ا ري « إن مَعَحكُم ين الستطررت* . 

(70) « مَأَعيِمَهُ وَالَرِ مَمَمُ» في الدين. « يَحْمَوَوْنًا4 عليهم . (ونتاءارَ اين كَدَو بكي » 
أن استأصلناهم . 2 تعريض بمن آمن منهم» وتنبيه على أن الفارق بين من نجا وبين 
من هلك هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هودآ فكذبوه» وازدادوا عتواً 
فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين حتى جّهدهمء وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا 0 
بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وعلواض اله الفرج. فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرئد بن سعد في سبعين 
من أعيانهم . وكان إذ ذاك بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكرء فلما 


.)7"« الأحقاف:‎ )١( 


الجزء الثامن سوزة الأعرافت _0001 


قدموا عليه وهو حر ات اريم وأكرمهم. وكانوا أخواله وأصهاره. فلبثوا 0 الخمر 
وتغنيهم الجرادتان قَيّنتان له فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أ ن يكلمهم فيه 
مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين : 


ألآآيماتهل وَنِحَكَ قم تَهَتِيِمٍ لعل الله يُسْقِسَاالغْتقاًقا 
فيسْتهقِي أزضَ عو إن عداً قدائسوامَائِينُونَ الكَلأمَا 


جر زا لسري الل ان م والله لا تُسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم 
الله سبحانه وتعالى بس سقيتمء فقالوا لمعاوية: اليا د يو حت لسو ايم دين 0 
دينناء ثم 0 فقال قيل: اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء 
وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل: اختر لنفسك ولقومك. فقال اخترت السوداء فإنها 
أكثرهن ماء.ء فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معهء فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى 
5007 


2 لس راح سيم م حم نير م مل ع 0س ك” مه وه 7 ل 
َل تَمُوَأَحَاهُم صَيَِا اَيَو ّ يلقو اعد عدوا ألما لَحكُم ون لاه حر فد 7 0 


ين رتَكم هدوم َه لم كاه دما َكل ف رض أنه رلا سوه دك 38 
0020 سه سس 
عَدَابُ ألبع 62 ءاد شكر وا إِذ ملك + ُلكَ ابد تا وَبَصُع ف لض تفوت ون 


ا ار م هم رو سمه عر ساسم 


سُهُولِها فصورا وَنْسْحِنُونَ الْجبَالَ ونا أذ حك روأ ءا لَه الله ولانْعَموَا في لاض مُفْسِررت 9 


(7) « وَإِلَ تَمُودَ » قبيلة أخرى من العرب سُموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرم بن 
سام بن نوح. وقيل سموا به لقلة مائهم من الثمْد وهو الماء القليل. وقرىء مصروفاً بتأويل الحي أو 
باعتبار الأصل. وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. م 
صالح بن عبيد بن أسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. 9« قَالَ يَقَوْوِ عدوا أله مَالَحكُم ين 
عَيْره قد بجاوتكم ينه ين يكم *. معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي» وقوله: 0 
لَه كم اش استئنافٌ لبيانهاء واآية» نصب على الحال والعامل فيها معنى الإشارة. والكم' بيان 
لمَنْ هي له آية» ويجوز أن تكون ناقة الله بدلا أو عطف بيان ولكم حبرا عاملا في أية. وإضافة الناقة 
إلى الله لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت اية. 3 مَدَرُوهًا 
َكل ف أنْضٍ أنه 4 العشب. 9« وَلَا تَسَمُومًَا بمو 4 نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء 
الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر بإداحة للعو 56 خُدَكُِ عَدَابٌ ليع » جواب للنهي . 


2 أورد هذه القصة ابن كثير عن محمد بن إسحاق» وفال: وهو سباق غريب فمه فوائد ام 6 د .: وقل ورد في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن تسعار رحمه الله (تفسير ابن كثير 
)2 . 
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(074) «اوَآذْكروا إذ جَعَلكْ حُلقَآء من بَعَدٍ عاد وَبْوَأَحكُمْ فى الكدض » أرض الحجر . 9 تَتَعِدُوست من 
سُوُولهَا قصورًا # وي في دوياية أو من سهولة الأرض عدا تمعارن نيا ارده والاجدّ. 
5 جِنُونَ الْحبَال موي * وفرىء تنحتون بالفتح وتنخانون بالإشباع, وانتصاب بيوتاً على الحال المقدرة 

الا اي تَعكَوَأ فى 


أو المفعول على أن التقدير نيوت من الجبال» أو تنحتون بمعنى تتخذون # وأذمكر روا وأا لم أله ولا نعموا 
لْأرْضٍ مُنِْدرت» . 


ل ألملا أن نكيت قزيه. لل انتضوفوا لمن اص نم ألمب أل 


ار 


مار ل لي ا و<- 2 0-7 00 2 م - 
4 3 ل مّن ريد قَالُوا إِنَا , بآ أرْسِل يه مُؤمئوت 22 قَالَ أل > حكشروا 0 
الى امسج بو كفرورست 0 مَمََرُوا ألكَاَةَ وحيوأ عَنْ أئر رَيَهِمْ وَفَانُوأيَصَلِحُ أميَنَا يما 
- مرسم عو[ 0 وود 0 كه 4 
ذا إن كنت من الْمَرْسَلِينَ فأخذ 0 نهم اليمَكةٌتَأسَبَحُوفٍ دارهمّ جَددِِينَ 0 


)7ع( 0 كَالّ ألمَل كذ أََرِبنَ أت كحك يبروا ين همد 4 أي عن الإيمان. # لِلَذنَ اسمضعفوا فوأ # أي للذين 
استضعفو هم واستذلوهم. « لِمَنْ ءامن نهم # بدل من الذين استضعفوا ندل الكل إنْ كان الضمير لقومه 
وندل البتعض إن كان للذين . وقرأ ابن عامر وقال الملأ بالواو. « أتشلموت أت مَلِصَا موسق من ريه 4 
قالوه على الاستهزاء . ظمَالُوا إنَا بآ أَرَسِلَ بو موس 4 عدلؤا به عن الجواب السوي الذي هو نَعَم 
تنبيهاً على أن إرساله أظهرٌ من أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذوي رأيء وإنما الكلام فيمن أمن به 

0 لل قَالَ الب أسْتَكبَرا نا له ءَامَنْتم بو كرورت4 على وجه المقابلة'"'؛ ووضعوا آمنتم 
يرت اسن يردا المااسبار: ة معلوفا مُسَلما. 

-0 ا فنحروها. سيد إلى جميعهم فِعْلُ بعضهم للملايسة. أو لأنه كان برضاهم. 
وعمكوا َ عَنْ أَم رَيّهِمَ » ا ا وهو ما بلغهم صالح عليه الصلاة والسلام بقوله: 
ري" تكل ني اهنا إن كنت من الْمِرْسَلِينَ* . 

100 < تَلمَدنْهْمْ لَه الزلزلة. « مَأسَبَحُاف دارم 4 خامدين ميتين. روي: أنهم بعد 
عاد عمروا 2-9 م وخلقوف وكثرواء وعمروا أعماراً طوالا لا نفي بها الأبنية» فلحتوا البيوت من 
الجبال» وكانوا في خصب وسعة فعتوأ وأفسدوا في الأرض وعيدوا الأصنام. فبعث الله إليهم الها 

من أشرافهم فأنذرهم. فسألوه اية فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك 
وندعو ألهتنا فمن استجيب له بع فخرج معهم فدعوًا أصنامهم فلم تجبهمء ثم أشار سيدهم 
جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكائية وقال : له أخرج من هذه الصخرة نأفه مخترجة 


)١(‏ أعيد الموصول مع صلته «الذين استكبروا» مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قد قالوا ما قالوه بطريق العتو والاستكبار 
(س"/ 47 1). 
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جوفاء وَبْراء إن فعلت صدتقناك, فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لئن فعلتٌ ذلك لتؤمئن؟ فقالوا: نعم. 
فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض التَّنَوجٍ بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وَبْراء كما 
وَصَفوا وهم ينظرون» ثم نيجت ولداً مثلها في العظم فأمن به جندع في جماعةء ومَنَع الباقين من 
الإيمان ذؤابٌ بن عمرو والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صغر كاهنهم. فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر وتَرِد الماء غِبَ'' فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ما فيهاء ثم تتفحج فيحلبون 
ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم . فيشربون ويدخرون وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم 
إلى بطنهء وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهرهء فشق ذلك عليهم وزينت عَقَرَها لهم عنيزة أم غنم 
وصدقة بنت المختارء فعقروها واقتسموا لحمهاء فرقى سَقَبُّها”'' جبلاً اسمه قارة فرَغَا ثلاثاً فقال صالح 
لهم أدركوا الفصيل عسى أن يُرقم عنكم العذاب. فلم يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رُغائه 
فدخلها فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غداً مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودةء ثم 
يصبّحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كان ضحوة 
اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا" ". 
هه ع َال ب" صرت ا عر و ارس تن 4 
فتولك عنهم وق قوم لَقَدَ أَبلَمْمَحكُم رسالة رق وَصَحَت لَكم ولدكن لا بو 
(19) 2 قَتَوَل كس عام بح 0 لا ييُونَ لصحي 4 ظاهده 
أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جائثمين» ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله ككل 
أهل قَلِيبِ بدر”*' وقال «إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟»”". أو ذُكِر 


راس 
ته 


.0 ديج 
الفصيرة 0 
نام 8 


”ا 


)١(‏ غِبَاً أي يوماً بعد يوم. 

)٠(‏ سَقَبُها أي فصيلها وهو فصيل الناقة. 

(*) أورد القصة ابن كثير ولم يعلق عليها (تفسير ابن كثير )5١18/7‏ ونسبها الألوسي لمحمد بن إسحاق (روح المعاني 
24 )2). 

() . القليب: يعني قليب بدر. وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش المقتولين ببدر. وفسر بالبئر العادية القديمة. 
ولفظه مذكر. ليس كلفظ البئر ولذا قال: وفيه قتلى بدرء والقتلى جمع قتيل. 

(0) أخرج البخاري (0/ 5٠٠١‏ رقم 891077) ومسلم 5١١5/5(‏ رقم 4170؟) عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن 
نبي الله كَل أمرَ يوم بدرٍ بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدرٍ خبيث مخبث. 
وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمرٌ براحلته فد عليها رحلهاء ثم 
مشى واتبعهُ أصحابه وقالوا ما نرى ينطلِقٌ إلا لبعض حاجته. حتى قام على شفةٍ الوّكي فجعل يناديهم ل 
وأسماء آبائهم : يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان» أيسوٌكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً. قال فقال عمر: يا رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله يَكهِ: والذي نفسٌ محمد بيده. ما أنتم بأسمم لما أقول منهم». 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحبيرة نذا فلت: ويؤيد تفسير قتادة حديث 
أخرجه البخاري 7١1١ /1١(‏ رقم )594١‏ ومسلم (0/ رقم ؟477) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ١وقف‏ 
النبي يَكلِِ على قليب بدر فقال: هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعونماأقول. فذكر 
لعائشة» فقالت: «إنما قال النبي كقِ: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنتٌ أقول لهم هو الحق. ثم قرأت «إنك - 
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ذلك على سبيل التحسر عليههو”''. 


> كا (|” زم اد 7 27 ا ا س0 ساس سسا . + سرس 50س 4 م حدس سشء 5-2ير ب 
زلوطا إذ قال قوعي أكَأنون اسَحِسَّه مَا سَبْقَكم يبا من أحدر يس الْمَلِمِينَ زب إنَحكم لتأنون 
يس سك لس ال سسا سا 2 ع حجر ير ع سا حي ل دس م 2 00 
اليجال شهوة من دوت ألَْاءٍ بل سم فوم مُسرفوت م وم كات جواب فَوموه | نَُ 
سس ارصم 2 » 5 5 ود ٍِ 2 م 7 : : سم روع بو مي 1311 | 

قَالُوا أخرجوهم ين قرييّحكم إِنْهِمْ أناس يتطهرونَ (ي) فأنجسئنة وأهله: إلا أمرأتم كانت ص 
21 - 2 د 4ح م 166 ده 0 5 0 2 رار مجو هس م 


(40) #وَلُوطًا* أي وأرسلنا لوطاً. 8 إِذْقَالَ لِقَومِِه* وقت قوله لهمء أو واذكر لوطأ وإذ بدلٌّ منه. 
«أَتَأوْنَ آلتَحَِةَ 4 توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح. اما سَبَفَكُم بها مِنَ حو يس 
لْعْلَمِينَ 4 ما فعلها قبلكم أحد قط. والباء للتعدية» ومِنْ الأولى لتأكيد النفي والاستغراق» والثانية 
للتبعيض. والجملة استثئناف مقرر للإنكار كأنه وبّخهم أولاً بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسوأ. 

(41) « إنَحكم لَأنونَ الجَالَ عَبْوَة ين مون اليساءٍ » بيان لقوله: #أتأتون الفاحشة» وهو أبلغ في 
الإنكار والتوبيخ» وقرأ نافع وحفص إنْكم على الإخبار المستأنف». و«شهوة» مفعول له أو مصدر في 
موقع الحال» وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له 
إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء الوطر. ١‏ بل أَسْم هوم مُرفُوت» إضرابٌ عن الإنكار إلى 
الإخبار عن حالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيء» أو عن الإنكار 
عليها إلى الذم على جميع معايبهم؛ أو عن محذوف مثل لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. 

(80) لأوَمَاحكارت جَوَابٌ قَوْموه لَه أن مَالْوَا أْجُوهُم ين وََيَيِحكُمْ» أي ما جازوا بما يكون جواباً عن 
ال ا نصحه بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا: 
9 إِنْهِم أناس ينطهّرُونَ4* أي من الفواحش" ". 

(80) < تَأَحيَِه وَأهلهُه4 أي مَنْ آمن به. إلا آنَأَتَمٌ» استثناء من أهله فإنها كانت تُسرَ الكفر. 
9 كانت الْمَسِنَ4 من الذين بِقُوا في ديارهم فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور. 

(85) « وَأْمَطْرَياعَلَيَهِم مَطرًا » أي نوعاً من المطر عجيباً وهو مريّن بقوله: 8 وَأَمَطََبَا عل حجَارَةٌ مّن 
سل 4 ". «تأنظز حكبْتٌ كن عَمِبَةُ لْمْجَرِمِت4 روي : أن لوط بن هاران بن تارح لما هاجر مع 


> الاتُسمعٌ الموتى» حتى قرأت الآية. 
وإذا أردت الوقوف على المسألة وأدلتها فارجع إلى الكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تأليف 
نعمان بن المفسر الألوسي. تحقيق وتخريج وتعليق المحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

.)515 قوله «لا تحبون» بصيغة المضارع للدلالة على استمرارهم بذلك (س"/‎ )١( 

0( ووصفهم بالتطهير للاستهزاء والسخرية بهم (س17/9١).‏ 

فيه هود: .687١«‏ الحجر: (2)/5. 
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عمه إبراهيم عليه السلام إلى الشام نزل بالأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم 
عما اخترعوه من الفاحشة» فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل خسف بالمقيمين 
منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم 


2 رسا" 7ل 2 اه ع رصم اس خا 
مني هع ةيوم لق كوا نه تبن إكد خزرة عد جنك يبد" 


ين ريحم ماهوا ألْحكَيْل وَالْمِيرَات ولا بَحَسُوا لاس أذ ِهَهُم وكا نُقسِدُوأاف 
الْأوْضٍ بعد إصلنجها ذْلحكُم ل كام ونيب( ولا نَفَعْدُوا بكُلٍ 
+ م ا ل 0 كا وأدحكروا إذ 
سكام قليلا ه يحطرٌ وأطاروا كن كال عيباني دين 25 
(64) «اوَإِل مدير رت أَنَاهَُ شيّنبًا » أي وأرسلنا إليهم.ء وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل الله 
شعيب بن ميكائيل بن يسجر بن مدين» وكان يقال له خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحسن 


مو اسم 


مراجعته قومّه. قَالَ يَنمَوَمِ أَعَبِدُوا أله مَا لحكم ين له عَُِةُ هد ةنكم بِينَكَةٌ ين ربكم » 
يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها ماهي. وماروي''2 من محاربة عصا موسى 
عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه اللدوح خاصة وكانت الموعودة له من 
أولادها ووقوع عصا آدم على يده في المرات السبع متأخرة عن هذه المقاولة» ويحتمل أن تكون كرامة 
لموسى عليه السلام أو إرهاصاً لنبوته . « درفأ ألكيّلَ » أي آلة الكيل على الإضمارء أو إطلافٌ 
الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: « وَالْمِيرَارت » كما قال في سورة هود: «أزقوأ 
البمصسخيال ارات , أو الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان مصدراً كالميعاد. « وَل 
حَسُوأ لاس َشَيَآءَهُمْ 4 ولا تنقصوهم حقوقهمء وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيهاً على أنهم 1 
يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير. وقيل كانوا مكاسين لا يدعون شين إلا مكبو . دول 
ُنِْدُوا ف الْأَنِضِ > بالكفر والحَيف. « بَعَدَ إِصْلحِهَا 4 بعد نا أضصلع أمذها أو أهلها الأنبياءٌ 
وأتباعهم بالشرائع» أو أصلحوا فيها والإضافة إليها كالإضافة في «بل مكر الليل والنهارا؟' . 
«دلحتثتم حر لَك إن حكُدشر نري 4 إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه؛ ومعنى الخيرية 
إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال. 
(41) 9 ولا نَفْعُدُوأ بحكل صِرْطٍ وِعِدُونَ 4 بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وصراطٌ الحق 
وإن كان واحداً لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام. وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى في شيء منها 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» (177/8) بدون راو ولا سند. 

(؟) هود: (186. 

() المكس هو نقص الثمن» إذ يأخذه بغير حق . 

(4) سبأ: «677. والإضافة فيها على تقدير: بل مكركم لنا دائباً ليلآً ونهاراً. . (البيضاوي 7/5 577). 


منعوه. وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب فلا يفسك عن دينك 
ويوعدون لمن امن به. وقيل كانوا يقطعون الطريق. « وَنصِدُوتَ عن سبي ل الله » يعني الذي قعدوا عليه 
فوضع الظاهر موضع المضمر بياناً لكل صراط. 3 على عظم ما يصدون عنه وتقبيحاً لما كانوا 
عليه أو الإيمانٍ بالله. # مَنْ ءَامَرح بد » أي بالله. أو بكل صراط على الأول» ومّنْ مفعول تصدون 
على إعمال الأقرب ولو كان مفعول توعدون لقال وتصدونهم. وتوعدون بما عطف عليه في موقع 
الحال من الضمير في تقمدواء « وكير خاعنكا 4 وتطلبون لسبيل الله عوجاً بإلقاء الشبهء أو 
ركم للناس بأنها معوجة. «وَااْكُرْوًا دكش يبلا عَدَدَكُمْ أو عُدَدَكُمْ. « فَكَتَرصكُمٌ 4 بالبركة 
في النسل أو المال. 0 عَلقبَةَ أَلْمُفْسِدِنَ4 من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم . 


أ 20 0 ع ساتر م “م 2 طأ 1 ا 

َلِنِ إن كان طايفمة يكم ءامو الى أتسِلت بوه رطايمّة ل موا مَأصَيروا حَقٌّ يححَكم الله 

عن ل عرس سمس 1 7 و« لام ع دم - مس رسء سر يل اس ا للم و سس سس سا بر » 

يدسناأ و 2 هرح اكيت 7 4# قال ١‏ ل ب 1 نَحْرجِتّك يُشعِيب 0 0 1 
”أ 00 0 


كين وين أ لتو ف فنا أَوَلوَ كنا كَرهِينَ 2 قر َيَاعلَ أه كذمًا إن هدم عدن 


بَْدَ إِذْ يحََمَا) ها وَمَا يكن نآ أن تود يبآ إل أن يها أَّد ري نَأ ويم ربّ] © يأحأ عل 2 
ده و < ساس لي أ 2 


ل ا كر حير 52 


(/1ام) ١‏ ود كان ظِكَة مرح _ 2 مَُوا الى أَرَسِلتٌ بوء وَطايمّة ل موا أَفَأصَيرواً» فتربصوا. #حقٌ 
حك مه سا4 أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين 
« وهو حَيرُ اممتكريت* إذ لا معقب لحكمه ولا حَيِف فيه. 

(مم) « #2 وَالَ الله ادن أستَكبروأ من فَوِْدء لُِجنّكَ يَسْمِبُ وَآلَذِينَ اموأ مَعَكَ من يتنآ أو لتمُودْنٌ فى ليسا > أ 
ليكوننّ د الأمرين إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفرء وشعيب عليه الصلاة والسلام لم 
يكن في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاء ٠‏ لكن غَلَوا الجماعة على الواحد فخوطب 
هو وقومه بخطابهم. وعلى ذلك أجري الجواب في قوله: « كَالَ أوَلَوَ كنا كَرِهينَ »* أي كيف نعود فيها 
ونحن كارهون لهاء أو أتعيدوننا في حال كراهتنا . 


ج رب ابم للبم ع ب 


(8) < قَد ماعل أ كدي قد اختلفنا عليه. « إِنْعْدْا فى مِلَنِكْم بَسَدَ إذ يدا أله نا شرط جوابه 
يدرك الام قد افترينا وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغة. وأدخل عليه 
«قد» لتقريبه من الحال أي قد افترينا الان إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها حيث نزعم أن لله تعالى 
ندا وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه باطل وما أنتم عليه حق. وقيل إنه جواب قسم وتقديره: والله لقد 
افترينا . وما يكن نا 4 وما يصح لنا. « أن نعود فيا إلا أن يمآ أن نظ خذلاننا وارتدادناء وفيه دليل 
ل ار بمشيئة الله. وقيل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون. # وسيم ريا 
دق سًََ :ء عِلْمَا » أي و اا ا «علَ أسَّه نوكن » في أن يثبتنا 


على الإيمان ويخلصنا من الأشرار. #رَبَنا أَفْتَحَ بَيْنَنَا وبيْنَ ْنَا بأَلْحَق * احكم بيننا وبينهم. والفتاح 
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القاضي . والنتاحة الشحومة و أظهر أمرّنا حتى ينكشف ما بيننا وبينهم ويتميز المحق من المبطل» 
مِنْ فتح الممشكل إذا بينه . ابم ا لوي و 


- 2 ماس مه ل حرمو 5 2000 كس الرلص 5 ٍ! 21 يم لظ مم 1 
وَقَالَ امل" ا ان 0 بعكم شعي 1 شيا كك ذا لَحلير رون [' و 0 


ابم جشييت 52 )1 0 ار 0 23 ايت كَدَبوا سْمبًا كانوأ هم 
يلقوم عد بتكم رسكنت رق وص تصَحَتٌ لَك تَكيتَ امن 


يي لي سرصم ل سم 2ع » 


آَِ و 317 عاد فتر ف وا 00 بسك وَالصرَاء لمهم 


2 ١ 
وم‎ 
١ 
ا‎ 
لغ‎ 
١ و‎ 
1١ 
١ اما وها‎ 


لير 2 ر 
2ع ع اس 2 01 9 7 # مغر د له ل وَمَاوأ َه سس 001 يس عر 
1 1 0 
كر جنر 5 7 


(40) « َكَالَ اللا الْدِبنَ كَمَرُوأ من مَرِْو لين أتَبَمَُمَ با 4 وتركتم دينكه”'". 8 إن إذًا لخي 
لاستبدالكم ضلالته بهداكم» أو لفوات واي لكم بالبخس والتطفيف» وهو ساد مسد 0 
الشرط والقسم الموطأ 5- 

(91) 3 تَأْحَدََهُمْ ليّجْمَةَ 4 الزلزلة وفي سورة الحجر: # تَأحْدَتهم ألصَّيْسَةٌ 74" ولعلها كانت من 
مباديها. # َأ 0 0 أي في مدينتهم . 

040 «الذِينَ كَدَوَأْسْيب4 مبتدأ أ خيذه « كأن لَه ب موأ فيه أي استؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى 
المنزل 8 ألْذِيت كَدَاْسْمِيبًا كانُوأهُمُ الكسِريت؟ ديناً ودنيا لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعمواء فإنهم 
الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما 
ديشن . 

(9) 3 فول عَنْهُمْ وَقَالَ يوم لتَدَ ادنك عبد سمه سي دم كروت » 
ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم مانزل عليهم بكفرهم» أو قاله اعتذاراً عن عدم شدة حزنه عليهم. 
والمعنى لقد بالغتٌ في 15 والإنذار وبذلت وسعي في النصح والإشفاق فلم تصدقوا قولي» فكيف 
أسى عليكم . دقركاء ث فكيف 5 يسي بإمالتين . 

(94) 3 وَمَآ أَرَسَلْمَا ينبي له كيد هَلَهَا لأس والصّرَآةِ» بالبؤس والضر. # لعَلْهُم يَصَرَعُونَ 
حتى يتضرعوا يم 

(45) 8 ثم بَدَلنَا مَكَانَ ألسَدْمَةٍ أْلحَسَنَةَ 4 أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة 
والسعة ابتلاء لهم بالامرين . 221 كثروا عَدَداً وعَدّداً يقال عفا النبات إذا كثر ومنه إعفاء 


)١(‏ وتغيير الصلة «الذين كفروا» لأن مدار قولهم هذا هو الكفرء كما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار 
(س”/ .)356١‏ 
(؟) الحجر: 41879. 
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اللحى . 7 فَهَالْواعَدَ م آنا ألصَرَآُ وَالسّرآ4 كفراناً لنعمة الله ونسياناً لذكره واعتقادا أنه من عادة الدهر 
كت ع ع 
يعاقب فير 1 بين الضراء والسراء وقد مس آباءنا منه مثل ما مسنا'' . 7 فَأَحْذْتهم بَعْنَةَ © فجأة. 


وَلوَأَنْ أهل الفريئ اموأ وأتَهَوا هوا لفتحا علوم برك من اَلسَسمَاءِ وال رَضٍ وَللكن ا 
ى 8 وه وس 


كانوا يبون ل امنا 5 هل الشريخ أن سه م ايك وهم تيوط ١‏ 60 رواسا هَل لقرعت أن 
كت بَأسَُا 1 ضح وَشُم يعون © أوأ عست ااقة :صخر أله الل 


حل سير لسار 0 


ا 0 رم ليت يروت الْارْصٌ من بعد أهيها أن لو نشاء أصبنلهم يذ 
كي هه مف / اام جحي 


(5) #وَلَوْآنَ أَهلَ الشركة4 يعنى القرى المدلول عليها بقوله: #وما أرسلنا في قرية من نبي> وقيل 

07 امنا ا ا 7 مكان كفرهم وعصيانهم . « لَنَنَحَنا ليم بَرَكتٍ يَنّ لمك والْدرْضٍ > 
الخير ويسرنء لهم من كل جانب. وقيل_المراد المطر والنبات. وقرأ ابن عامر لفتّحنا 

0 « ولكن كَدَبَ» الرسل « دنهم بتاكار اي ون» من الكفر والمعاصي . 

ا عطف على قوله : « فَأَحَذْسَهم بَعْنهُ وهم لا يتمد © وما بينهما اعتراض» 
والمعنى: أبعد ذلك أَمْن أهل الى ؟! «أن ميم بم بسنا دنا تببيتً أو وقت بيات أو مبيتاً أو مبيتين» 
وهو في الأصل مصدر بمعنى البيتوتة ويجيء بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم. #وَهُم نَآيمُونَ 4 
حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً. 

(رة) ١‏ أَوَأصصَ ن أَهْلُ القْرَئ» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «أؤْ» بالسكون على الترديد .| « أنيَأَتَيَهُم 
ْنَا ضُحى 4 ضحوة النهارء وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت. #وَهُمٌ يلْمَبُونَ 4 يلهون من 
قرط الغفلة. كرد يال دور 

(وو) 3 أفأمئوأمسكر ال » تكرير لقوله: 8 أَفََصضَ أَهَلْ الشركة4 ومكرٌ الله استعارة لاستدراج العبد 
وأخذه من حيث لا يحتسس. ايض كر اله إلا الْقَومْ الْحَسِرُونَ* الذين خسروا بالكفر وترك النظر 
والاعتبار . 


7 د بهد لِلَذِينَ برت الْأَرْصٌ من بَمْدِ أَمِيه] * 5 يخلفون من ٠‏ خلا فبلهم ويرئون ديارهم. 


وإنما عدي يِهْدٍ باللام لأنه بمعنى .”2 #أن لو تَمَاءُ أصبئهم يديهم » أن الشآن لو ثناء أضياهم 


يعجزاء ذنوبهم كما أصبنا مَنْ قبلهم. وهو فاعل يهدء ومن قرأه لقوق مله مسرا" # ونطبع عل 
لوبهم 4 عطف على ما دل عليه؛ أو لم يهدٍ أي يغفلون عن الهداية. أو منقطع عنه بمعنى ونحن 


)01( ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها (س”/ 5957). 
3" أو لتنزيل فعل الهداية منزلة اللازم (س7/ 704). 
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نطبع» ولا يجوز عطفه على أصبئاهم على أنه بمعنى وطبعنا لأنه في سياقه جواب لو لإفضائه إلى نفي 
الطبع عنهم مهم لايسْمَعُوتَ» سماع تفهم واعتبار. 


َلك الفرئ ل نض عَلَكَ من )أ يها وَلَقَدَ لهم سه باليتتتت مَمَا كَانوأ ليؤموايِمَا كديا 
ين م قبل كَدَِلَك يطبَع تشع تلوب الكون يمه اهم عن عوط دوجن 
أكزهر تاد سه 3 ل تام برهم ترك كله ان عن تلاك للككوا ب وار كت 
4 م 

)1١١(‏ ل يَلْكَ الشرَ» يعني قرى الأمم الما ذكرهم. « نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنَ ايها »4 حال إن جُعِل القرى 
خبراً وتكون إفادته بالتقييد بهاء وخبرٌ إن جَعِلتْ صفة» ويجوز أن يكونا خبرين» ومِنْ ار أي 
نقصّ بعض أنبائها ولها أنباء غيرها لا نقصها. « وَلَمَدَجَاءهمَ رَسَلْهُم بِالبييئتِ» بالمعجزات . # مَمَاكاوا 
ليَؤْنوَا* عند مجيئهم بها. يمَاحَدَبوَأس قَبَلُ4 بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على 
التكذيب» أو فما كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل» ولم تؤثر فيهم قط 
دعوتهم المتطاولة والايات المتتابعة» واللامٌ لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته 
لحالهم في التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم. « كَدَِلَك يَظبعُ أله عل كُنُوِ. لْحكَلفَْ4 فلا تلين 
شكيمتهم بالايات والنذر. 

)٠ 31‏ وما وجَرْنَا لأَكَيْرْهِم 4 لأكثر الناس» والآية اعتراض» أو لأكثر الأمم المذكورين. من 
ع4 من وفاء عهدء فإن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان 0 بإنزال الآيات ونصب 
الحجج, أو ماعاهدوا إليه حين كانوا في ضرر مخافة مثل : « لين أَنيد ينا من هوه لتكوقك ون 
لم74 . ره عشدت» أي علمناهم . ١‏ له مسيم فنسِقِينَ »* من وجدث ذيذا إذاً لعاف لدخول 
إن المخففة واللام الفارقة» وذلك لا يسوغ إلا في المبتدأ والخبر والأفعالٍ الداخلة عليهماء وعند 
الكوفيين إِنْ للنفي واللامٌ بمعنى إلا. 

م2006 لاثم ْنا منْ بَعَدِهِم مُوسى * الضمير للرسل في قوله: « وَلْمَدَ جَآءَتمُمَ رَسُلهُم 4<" أو للأ 
ل بِتَاينيِئآ * يعني المعجزات. 7# إل ورَعَوْنَ ولي و5 كلمأ يا > بأن كفروا بها مكان الإيمان 3 هو من 
حقها لوضوحهاء ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا. وفرعونٌ لَقَبٌ لمَنْ ملك مصر ككسرى لمَنْ 
ملك فارس». وكان اسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان. #فَأنظرْ كَنَتَ كارت عَنقِبَةٌ 
الدننك 0 


وم 


(10) يونس: «6457. 

(؟) الأعراف: .68١١١«‏ 

() التعبير بهثم» الدالة على التراخي للإيذان بأن بعثه عليه السلام تجرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
لتر وتقديم (من بعدهم) على المفعول للاعتناء بالمقدم والتشويق للمؤخر (س”/ /361) . 

(4) وتخصيص الملا بالذكر مع أنهم داخلون في رسالته عليه السلام لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في - 
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ل سس لوس ب > عم لا 8ه عله هه 25727 ا الس 2 م ماه اي 
وَكَالَ موسى يلفرعون إف رسول من رب الْعدلِمِين (إزبا حَقيق عل أن لا أفول عَلَ أله إلا الْحىٌ قد 
لير اوس سن ست اسصيدت ا 870 احبا. سر سير 0 يي ل م ا ا 0 عرسم رس اس 
جفنْحكم بيو من رَبك دَأَرْسِلْ معى بن إسرةيل 3 قال إن كنت حِمْتَ بِتَايقرفَأتِ يبآ إن كنت مِنّ 
17 > 201 ا لس سه اخ ا لخر ره 6 يي ا لي ا ا 00 2 ل سر 
الصَدِوِين لزي فألقق عصاه فإذا هى تبان ميين لزي ونزع يدم فإذا هى بيِضَاءُ للنظريت 0ب 
- 57 لد 
)٠١ 5(‏ # وَفَالَ موسى يلفرعون إِقِّ رسول م من رب ١‏ لَعنلَمِين* إليك. وقوله: 


لَه أَكُولَ 


)٠١(‏ ##حَقبقٌ عَلَ أن ل عَلَ أسَم إلا ! لْحَنّ 4 لعله جواب لتكذيبه اناه في دعوى الوسالة: وإنما لم 
يُذكر لدلالة قوله: «فظلموا بها» عليه. وكان أصله حقيقٌ عليّ أَنْ لا أُول» كما قرأ نافع فقّلب لأمن 
الإلباس كقوله: وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. أو لأن ما لزمك فقد لزمتهء أو للإغراق في الوصف 
بالصدق. والمعنى أنه حق واجب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به» أو 
ضمّن حقيق معنى حريص» أو وضع على مكان الباء لإفادة التمكن كقولهم: رميت على القوس وجئت 
0 ولشدرا” أبيَ بالباء. وقرىء حقيق أن لا أقول بدون عَلَى. #قد حجقنحكم بَيَنَوَ 


الل بق إِسَرييلَ # فخلهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التى هي وطن آبائهم. 
6 قد اموه واستخدمهم في الأعمال. 


١5‏ ا« َل إن كس يعنت اي من عند من أرسلك. 8 فَأَتِ + بها © فأحضرها عندي ليثبت بها 


خخ لل عر ا 


)٠١0/(‏ « تلق جاه يدا هي اث ف» ظاهِدُ أمره لا يشك فى أنه ثعبان» وهو الحية العظيمة. 
روي: أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أَشْعَرَ فاغراً فاهُ بين لحييه ثمانون ذراعاً» وضع لحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدثء. وانهزم الناس مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أومن بك 
وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد عصا"'". 


(م4١٠)‏ ونع يدَمِ# من جيبه» أو من تحت إبطه. # فَإِذاهى بَِضَاءُ لظي # أي بيضاء بياضاً خارجاً 
لاما يي عدي لطر أو :ينضاء: للتظار لا أنها كانت بيضاء ء في جِبلّتها. ٠‏ روي: أنه عليه 
السلام كان آدمَ شديد الأدّمَة فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب 
شعاعها شعاعً الشمس”". 


3 الورود والصدور (س”//ا6؟). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ ج4/9١)‏ عن السدي . 

وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن أبي حاتم (7/ 017). 

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 55 - 507) عن ابن عباس والسدي . 
(") ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (577/5) بدون راو ولا سند. 

وكذلك الألوسي في «روح المعاني» .)5١/9(‏ 
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مَالَّ أَلْمَكهُ عن قوم فرعو نت هنذًا لسر صا دان 2 02 داتأمسك و قَالوَا 
سه ع لسر 2 سر لصم لسر اس ساس سل اللإسم و 

1 د وَأمَا اه ِل في مدن حشري 9 050 يي وَجَاء السَحرَة وَعوت قالوأ 
ل ناج مر م رصم م 


ب نا لخر إد حط عل اليه © 6ل تح ود لين لمق 3 اذ اسفومَئ إما أن 
على ورك أن تكن - حَن الْمَلْقِينَ 9 

)9١9(‏ « قَالَ الْمَكَا ين قوم وِرَعَوْنَ إت هنذا لسر عَليهُ»# قيل قاله هو وأشرافٌ قومه على سبيل التشاور 
في أمره. فحُكي عنه في سورة الشعراء'' وعنهم ههنا. 

. بريد أن ترح يكم تررس ) تشيرون في أن نفعل‎ # )1١( 

. 4 م بهد ولاه وأَرْسِلٌ في ألْمدََين حيشرين‎ )11١( 

)١١9(‏ «يأئو ديك سجر عَليرِ» كأن اتفقت عليه آراؤهم فأشاروا به على فرعون. والإرجاءً التأخير 
أي أو أمرهء وأصله رجن كما قرا أبو عهرو وآبو بكر ويعقري عن ارجات ». وكذلك: ارسيو 
على قراءة ابن كثير على الأصل في الضميرء أو أرجهي من أرجيت كما قرأ نافع في رواية ورش 
وإسماعيل والكسائي. وأما قراءته في رواية قالون أَرْجهِ بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنهاء وأما 
قراءة حمزة وعاصم وحفص أَرْجَهْ بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل جه كَإِيْل في إسكان 
وسطهء. وأما قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان أَرْجِنّْه بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة فإن الهاء 
لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنةء ووجهه أن الهمزة لماكانت تقلب ياء أجريت 
مجراها”". وقرأ حمزة والكسائي بكل سحّار فيه وفي يونس ويؤيده اتفاقهم عليه في الشعراء”©. 

)١١(‏ # وَجَاء السَّحرَهُ وَعَوَرت* بعد ما أرسل الشرطة في طلبهم”*2. 8 مَالْوَاتَ لَنَالَذَجرا إن مكنَ حَنْ 
لْعتِلِينَ 2١4‏ استأنف به كأنه جواب سائل قال: .ما قالرا إذ جاؤوا؟ وقرأ ابن كثير ونافعم وحفص عن 
عاصم 9 إِربَ لَنَا لجرا على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا لا بد لنا من أجرء والتنكيرُ للتعظيم . 

)١١5( :‏ 8 قَالَتمَمَ» إن لكم لأجراً. 59 لِمِنَ ألْمَمَرنَ 4 عطف على ما سد مسدّه «نعم» وزيادة 
على الجواب لتحريضهم . 

)١١5(‏ #3 قَالْوأ يمومع إِمَّآ أن تَلْقىَ وَلِمَآ أن نَكُونَ تحن آلْملَتِينَ 4 خيّروا موسى مراعاة للأدب أو إظهاراً 


ره 


.45789 الشعراء:‎ )١( 

)١(‏ الذي وجدته في كتب القراءات «أرجئهو» بدون هاء في آخر الكلمة. 

() ماذهب إليه البيضاوي من تضعيف قراءة ابن عامر... غير مقبول» فإنها قراءة متواترة وثابتة عن النبي عليه 
السلام وقد تلقتها الأمة بالقبول ولها توجيه في العربية. انظر في ذلك البحر المحيط (730/4). ْ 

(4) الشعراء: «ل/ا"48. 

(ه) ولم يصرح بإرسال فرعون في طلب السحرة كما في قوله تعالى: «فأرسل فرعون في المدائن حاشرين» ‏ الشعراء 
792- للويذان بمسارعة فرعون إلى الإرسال ومبادرة الحاشرين والسحرة إلى الامتثال (س7/ 559) . 

() أثبتها في الأصل بالاستفهام على قراءة من قرأ بهاء أي «أئن لنا لأجرأ» . 


للجلادة» ولكن كانت رغبتهم في أن يُلْقوا قبله فنُبّهوا عليها بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ وتعريفب الخبر 
وتوسيطٍ الفصل أو تأكيدٍ ضميرهم المتصل بالمنفصل فلذلك : 


سل مت سوم دم يكم ل 


قال الفوأ فلم ألقوا حر را وأ أعيت الئاس وأسترهبوهم وَجَاءُو سِحر عَظِيمٍ (' © 6 
ص سس سس سل 4 4-7 0 02 ا 72 يرم و هله 
مون أن الى عمكا عصساك فَِدَا هى تَلَقَفُ ما يَأفَكونَ هوم لحي وبطل ما 0 55 2 فَضْلِبوأ ها 
جرع م 


وَأنفَلبوأصْعْرينَ | لي الي السَحَرَدُ سَجِرِينَ 07 قالوا ءامنا رب الي )نت شر عزو 0 قار 
فِرَعَونٌ >امنكم ل ا ل ا سي ل تمن 0 


ا 


اناا 


اح - 


4 


)1١1١15(‏ « مَل ألثرا» كرماً وتسناتحاء أو ازدراء بهم ووثوقاً على شأنه. « كلما آلمَوأسحرواأ اعت 
ألئّاس » بأن خيلوا إليها ما الحقيقة يخلافه. « وَأسَمَرْمَبُوهُمَ 4 وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم طلبوا 
رهبتهم . ٠‏ 9وَجَاءُو سِحَرَعَظيم» في فنه. روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت 
الوادي وركب بعضها بعضاً. 

)١١0(‏ #3 وأوبحينا إن موس أن أَلْق عَصحَا عصَاك »* فألقاها فصارت حية. ‏ فَإدًا هى تَلقَف ما يَأَفِكرنَ» أي 
ما يزوّرونه من الإفك» وهو الصرف وقلب الشيء عن وجههء ويجوز أن تكون ‏ ب مصدرية وهي مع 
الفعل بمعنى المفعول. روي: أنها لج ا رسيي يدم عجوو و 
كان هذا سحراً لبقيت حباننا 0 ورا حفص عن عاصم ملك ههنا وفي طه والشعراء©©,. 

)1١14(‏ « هوكم 4 فثبت لظهور أمره . # وبطَل ما كأنواً تعما تعملون # من السحر والمعارضة. 

)1١1١89(‏ « فَعْلبوأ 17 وأ هتَالِك وَأَنَْلبُواً صعْرِيَ * أي صاروا أذلاء مبهو نين » أو رجعوا إلى المدينة أذلاء 
مقهورين» والضمير لفرعون وقومه. 

)1١(‏ «وَألْقَ التَحَرَدُسَجِرِينَ4 جَعَلَهِم ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحق بهرهم واضطرهم 
إلى السجود بحيث لم يبقّ لهم تمالك. أو أن الله ألهمهم ذلك وحملهم عليه حتى ينكسر فرعون 
بالذين أراد بهم كسر موسى وينقلب الأمر عليه» أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. 

. قَالُوا ءامنا برب الْعليِينَ»‎ # )١١1١1( 

)١10(‏ # رب مومئ وَهَدرُونَ# أبدلوا الثاني من الأول لثلا يُتوهم أنهم أرادوا به فرعون. 

)1١79(‏ © قال فِرَعَوْنُ َامَنتم بو * بالله أو بموسى ١»‏ والاستفهام فيه للإنكار. وقرأ حمزة والكسائي 


)١(‏ الفاء في قوله «فإذا هي.. .»2 هي الفصيحةء. أي فألقاها فصارت حية فإذا.. وحذف ذلك للإشعار بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب (س”/ .)512١‏ 

)١(‏ الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ بالتشديد ١تَلَقَّفُ».‏ وقراءة حفص بالتخفيف هنا وفي طه: 65942 وفي 
الشعراء: 6809. 
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وأبو بكر عن عاصيم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على الأصل. وقرأ حفص آمنتم به على 
الإخبارء وقرأ قنبل قال فرعونء وآمنتم يُبدل في حال الوصل من همزة سيد واوا مفتوحة ويمدٌ 
بعدهاأ مدة في تقدير أَلِقَيْنَه وقرأ في طه على الخبر بهمزة وألف. وقرأ في الشعراء على الاستفهام 
بهمزة ومدة مطولة في تقدير أَلِفيْن وقرأ الباقون ب بتحقيق الهمزة الأولى 55 الثانية . 5 
هذا لَك كشو أي إن هذا م لني لحيلة احتلتموها أنتم وموسى . #ف الْمَدِينَةٍ4 في مصر قبل أن 


ا 
ررس وح اس لل ا سيا وي 


لها » يعني القبط وتخلص لكم ولبني إسرائيل. 9"ََوْفٌ تَعلَمُونَ# عاقبة 
مدت 2 ب 


- 7 7 0 _ ل إسرة صسم ص أ 300 سم 
00 ع مِن لان * ثم لصتم مير 79 :قالوا نا إل رين منقَبُون 259 مَا نِم ينا | 
21 سه براسم خئَ 0 يي 0007 ام 8ه ضرا له 2 _ 


0 ل أفع عليمنا صإرا وتوفنا ملحن 9 مَل كنكة من فقوو فَرَعَوْنَ 


حمر هه من ب" 


10 
ددر 
آذ لك برسم ارد م ماح ماع لي ا ل ير ا 


وَقَومَة لمِفَسِدُوا فى الأرض وَيَدَرَكَوَإلهسَكَ َال فيل أبناءهم ونستي نِسَآءَهْموَإِنَا فَوَفَهُمْ هروت 29 


322 


(115) ل لمن دبك وَأَرِجْلَكم ين نّْ ِلّضٍ » من كل شق طرفاً 2 ليم مَعِيكت »# تفضيحاً لكم 
وتنكيلا لأمثالكم . ل للقطاع تعظيماً لجرمهم ولذلك سماه محارية لله 
ورسوله؛ ولكن على التعاقب لفرط رحمته. 

(116) #قَالْوا إِنَا إِلَ رَبنَامقَبُونَ* بالموت لا محالة فلا نبالي بوعيدك» أو إنا متقلبون إلى ربنا وثوابه 
إن فعلت بنا ذلك» كأنهم استطابوه شغفاً على لقاء الله. أو مصيرّنا ومصيرك إلى ربنا فيحكم بيئنا . 


 )١177(‏ وما لقم من وما تنكر منا. 9 إلا أن ءامنا بيت رَيَنَالََاجََثنَأ# وهو خير الأعمال وأصل 
المناقب ليس مما يتأتى لنا العدول عنه طلباً لمرضاتك» ثم فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا: 
« رين أفْعْ عََِاصبَا 4 أفض علينا صبراً يغمرنا كما يُفرغ الماء»ء أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو 
الصبر على وعيد فرعون. 9 وَتَوضَا مُسَلِيِينَ» ا قيل إنه فعل بهم ما أوعدهم به. وقيل 
إنذ لم يقدر عليهم لقوله تعالى: 9 أَسْمَاوَمَنِ أتَبََكْما موي77 . 

)١١0/‏ # وََالَ )1ه من قو وز تدر موي ول لشي ةدا في الْأَرْضٍ 4 بتغيير الناس عليك ودعوتهم إلى 


ا ال 


مخالفتك . # ويذّرك» عطف على يفسدواء أو جواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة : 
ألم ألكُ جَارَكُم وَيَكونُ بتي ويك ولق وَرَةٌ وَالإحَاهٌ 
عان معت أكون فنك ترك موسى: ويكون نه تركة اياك وما عا ل 0 
أو استئناف أو حال. وقرىء بالسكون كأنه قيل: يفسدوا ويذزك كقوله على « دوت وَأك )0 
وََإلِهَتَكَ »4 معبوداتك. قيل كان يعبد الكواكب» وقيل صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً 


(0) القصص: «70). 
(0) المنافقين: .4»٠١«‏ 
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إليه ولذلك قال : 988 أنا أنأ ركم اليك م (0) وقرىء إلاهتك أي عبادتك . َالَ » فرعون # سنقئل ميل نم وستجي. 
الاب انما انا فيل بن على الداع 1 علي 10 مايخ من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود 
الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن كثير ونافع ستقتل بالتخفيف. 8 وَإِنَا 


فَوقهم فهرو هرورم نت* غالبون وهم مقهورون تحت أيدينا. 
من هه مس سلس م دن سدس آم م ل”ى سس ان 7 ص لسسع - ا ا 
لّ مومئ لِمَوْمِهِ تمنو أله وأصيرةأ إرت الارض لله يورئهسا من ياه من عادو وَالميقبة 
00 حير سمه 6 / سر م م 2خ 2 ل سس . 
للمتّقِيت 9 قالوأ أوذينًا من قبَلٍ أن تَأيينا ِنْ بعد ما يننا عم ربكم أن يُهَلِلتَ 
ع 7 ل ساس اسلا ا و 7 ا اج سار ص صر ل صل سي اي لي يل وا صريستم 50 
2 2 وَمَسْتَفْلِبَحكمَ في الْأرضٍ محف تعملون 0 ولد أحدا يَالّ فرعون 


بأَلسَنِينَ تفص من الكّمرتٍ لَمَلَْهُمْ يَرّحكَرون زا 5214 :ا جاء نهم أ 00 


كد يتيوس ومن مسق أله نا طيرش عند موحرم لايتلثون 1 


11/0 ) « أل موتئ مومه أسْتَعِمئوا يه َه وأَصَيروَاً» لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكيناً لهم . 
« إرب الارْص لله يوْرِثُهسَامَن ات مان يرن للأمر بالاستعانة بالله والتثبت في الأمر. 
«وَالْمَيقبَه ليرت »* وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارّهم وتحقيق 
له. وقرىء والعاقبة بالنصب» عطف على اسم إِنْ. واللام في الأرض تحتمل العهد والجنس . 

)١١(‏ 8« الوا * أي بنو إسرائيل. « أوذينًا مِن تسبلٍ أن مَأَتِيَا »* بالرسالة بقتل الأبناء # وَسِنْ بَسَدِ ما 
متنا » بإعادته. #7 قَالَ عَسَى رَبك أن بُهِرَك عَدوَكُمْ وَيََْْلِفَحكُمْ في الْأرضٍ » تضريجا بها كن عنه 
أولاً لما رأى أنهم لم يتسلوًا بذلك, ولعله أتى بفعل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو 
أولادهم. وقد روي أن مصر إنما فُتح لهم في زمن داود عليه السلام 6 #قَشطْرَحيت تَعْمَلُونَ * 
فيرى ما تعملون من شكر وكفران كل ات لاا حال دي ا اد 


)1١(‏ 3 وَلْقَدَ أحذنا دَالَ فَعَوْنَ يلسَنِينَ »4 بالجدوب لقلة الأمطار والمياه» والسّنَة غَلبت على عام 


ب سه ميل 


القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به ثم اشتق تق منها فقيل أَسَنَتٍ القومٌ إذا قحطوا. # ونَفَص مَنَ العمراتٍ» 
يكفرة العاهات... “3 لعلو يد يدكُرُدن4 لكي يتبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظواء أو 
ترق قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده ' 

183 ناذا جاء تو المتكة #دمن الختضب. والسعة. َالُوا لا مَذِي. 4 لأجلنا ونحن مستحقوها. 
( إن يي سَيَمَةٌ 4 علس :ووللاع: ( يوأ بوي ون ند يتشاءموا بهم ويقولوا: ما أصابثًنا إلا 
بشؤمهمء وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة» فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل 


.24514 7 النازعات:‎ )١( 


030( مجيء فعل الطمع للجري على سنن الكبرياء (س”/ 5037) . 
(9) وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونها (س”/ 5377) . 


الجزء التاسع سورة الأعراف اه 
التماسك سيمًا بعد مشاهدة الآيات. وهم لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغيّ. وإنما 
عَرَف الحسنة وذكّرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحدائها بالذات» ونكر السيئة وأتى 
بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع. #ألآا إِنَمَا طْبِرُهُمَ عندَ لَه أي سبب خيرهم 
وشرهم عنده وهو حكمته ومشيئته» أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التي 
ساقت إليهم ما يسوءهم. وقرىء إنما طَيْرُهمء وهو اسم الجمع وقيل هو جمع”''". « ولكنَ أكَارهم لا 
يَعَلمون# أن ما يصيبهم من الله تعالى أو من شؤم أعمالهم”'" . 


ع بر 


.2ه مه سر رع الى ماس ا عي م ل رت ري 2 ار 1410200 017 21 
وَثَالُوا مَهُمَا تَأئِنَا بو مِنْ ءَايَةَ لْتَسَحرَنَا يها هَمَا ححَنُ لَك يمؤّنيبست (0) فَأَرسَلْنا عَليِيم الطوقان 
2 


لاسي ل 


د ارس مير دح ل رد مر ل ا ات 0 تمه ص م سس ا 
وَلْْوَادَ وَالْقْمَّلَ وَألصَّفَاومَ وَالدَّمٌ ات مُعَصَّلَتِ فاستكيروا وَكَانوأ هَوْمًا مرِمِيت 


(17) 8 وَكَالَُاْ مَهُمَا» أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيدء ثم قلبت ألفها هاء 
استثقالاً للتكرير. وقيل مركبة من مه الذي يصوت به الكاف وما الجزائية» ومحلها الرفع على الابتداء 
أو النصب بفعل يفسره. 8 تَأئِنَا بو * أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به. لاعن َيه » بيان لمهماء وإنما 
سموها أية على زعم موسى لا لاعتقادهم ولذلك قالوا: 9 إُتسحرنًا بها فما نحن لك يمؤنيرت #» أي لتسحر 
بها أعيننا وتشبه علينا. والضمير في به وبها لمهماء ذَكّره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأَنَّه بعده باعتبار 
الم ْ 

(11) ل فَأرْسَلَْاعَلَيمُ لطُومَانَ 4 ماءً طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل» وقيل 
الجدري» وقيل الموتان» وقيل الطاعون. # وَالَْادَ وَاَلْقَمّلَّ* قيل هو كبار القَؤدانء وقيل أولادٌ الجراد 
قبل نبات أجنحتها. « وَالصَّفَاوعَ وَلدَّم»* روي"": أنهم مُطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد 
أن يخرج من بيته» ودخل الماءٌ بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم» وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة 
ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة» وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ودام ذلك عليهم 
أسبوعاء فقالوا لموسى: ادح لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بكء» فدعا الله فكشف عنهم ونبت لهم 
من الكلا والزرع ما لم يُعهد مثله ولم يؤمنوا. فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم» ثم 
أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب» ففزعوا إليه ثانيء فدعا وخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب. فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا. فسلط الله عليهم القمّل 
فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم فيمضّهاء ففزعوا إليهء فرُفع 
عنهم. فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر. ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا يكشّف ثوب 


.)715 وتصدير الجملة بأداة التنبيه «ألا» لإبراز كمال العناية بمضمونها (س"/‎ )١( 

)٠(‏ ووصف أكثرهم بأنهم لا يعلمون للإشعار بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والشر إنما هو من عند الله 
(س”/ 518). 

(') أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس - كما في الدر المنثور (/019) -. 
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ولا طعام إلا وجدت فيه وكانت تمتلىء منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند 
التكلمء ففزعوا إليه وتضرعواء فأخذ عليهم العهود ودعاء فكشف الله عنهمء ثم نقضوا العهود. ثم 
أرسل عليهم الدم فصارت مياههم دمأ حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يلي 
القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماءء٠‏ ويمص ا ربل مداه 
عليهم الرعاف. 9اَْتِ» نصب على الحال. « مُقَصَّدْتٍ »* مبيّنات لا تُشْكل على عاقل أنها آيات الله 
ونقمته عليهم» أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل اثنتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة 
أسبوعاً. وقيل إن موسى لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الايات على مهل . 
# فاستكيرواً» عن الإيمان. # َكانوأ هوا ميرت » ش 


ا ا ا ص ال سر سا لكر ها سر 2 6 له 20 آل لل حي له سر ل “ال جتن سس رح سس 
وَلَمَا وفع عليهم ألرَحَرْ قَالَّوأ يمو 0 دَى دع لنا ريك يما عهد عِندَك لين 20 عنا الرجز 0200 
ل 1 سس سس سس ى” 14 كد ماح اا معرو مم2 1 ه5 وو س٠‏ ل ار سس ارس 
0 مُعَلَك بو نيل 3 كت عنم ألرَجرَ إلى أجل هم بللغوه إذا هم 
0 0 عر 57 5 ون َه حوس م جر ار و ا ساو الس 
0 0 عَرفتهم في اليم بام كَدَبُوا يَايِدِنَاوَكَا تو كانوا عنبا علفليت (ي) وأورث: 

374 و ‏ خ اوو ا ا ا الت 


سرحي ل ل رء ,> أ[ هر ل فل آ آ 2 و 70-0 1 0 ٠_0‏ 

لقم لذ 6و عتمي تعرد الأ زتكرتها فود فيهاوتَمَت طِمت رن 
50-0 م 7# ٠‏ عد يع مره أ م الور 6 سس 

الْحسى عل بة إِسْررءِ يل يِمَاصَإر وأ ود مرنامًا كانس يصمع فِرعوث وََوَمِمٌ وماحكانوا بمعرشون 0 


)1١5(‏ # وَلَما وَقَمْ عَليّهِمْ َلرَجرْ 4 يعني العذاب المفصلء أو الطاعون الذي أرسله الله عليهم بعد 
ذلك. < قَالوأ يموت أدع لا رَيكَ يمَا عَهِدَ عِندَكٌ 4 بعهده عندك وهو النبوة» أو بالذي عهده إليك أن 
تدعوّه به فيجيبك كما أجابك في آياتك. وهو صلة لادعٌ أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله 
متوسلاً إليه بما عهد عنك». ارجباق يلعل متشوف عله عله اللماسيم عاق اي الى بالا لك 
بحق ماعهد عندك» أو قسم مجاب بقوله: « لين سَُفْتَ عَنا أَلرِجِرَّ لَنْؤْمِتنَ لك وَلَنْرْسِلنَ ملك بن 
ِنَريِيلَ4 أي أَفْسَمْنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن ولنرسلن. 

(15) #8 فلم كسَفنَا عَنْهُم أَلرَجْرَ 1 أجل هُم بَِفوه4 إلى حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون فيه أو 
مهلكون. وهو وقت الغرق 3 الموت. وقيل إلى أجل عينوه لإيمانهم . 8 إِذَاهم يكن جوابٌ لما 
أي فلما كشفنا عنهم فاجؤوا النتكث من غير تأمل وتوقف فيه. 

)١17(‏ 3 فَأندقَما مِنْهُمْ ‏ فأردنا الانتقام منهم . لوي أي البحر الذي لا يدرّك قعره. 
وقيل لَجتّه . « بِآئَبَ كَذَّبُوا ايدب وَكَائْوا ًا عَفْلَ » أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم 
فكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها. وقيل الضمير للدُّيُمة المدلول عليها بقوله : « فهَاننقمنا مهم » . 


الا « وَأوْرنْنَا الْقَوَمْ لذت انوا سسْسَضَعَفُرَت *»* بالاستبعاد وذبح الأبناء من محدار 
مَتَرِف الارَضِ وَمَعَسرِبهَا» يعني أرض الشام مَلَكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في 

ولبيا اليب 4 بالخصب وسعة العيش . « وَتَمَّتٌ كلمت رَبك الْحسق عل بق إِسَريّه يل # ومضت 
عليهم واتصلت بالإنجاز عِدَنُهِ إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله تعالى: 9 وَيرِيدُ أَنْسَنَ» إلى قوله «ما 
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حائوا يحَدَرُوتَ 22074. وقرىء كلمات ربك لتعدد المواعيد « يما و4 بسبب صبرهم على 

الشدائد. « وَدَمَّرَنًا »4 وخربنا. «# ما كات يَصِمم فِرَعَوتٌ وَقَوْمُمٌ 4 من القصور والعمارات"''. لوم 

كانوا يعر شور » من الجنات» أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان. وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
هنا وفي الول به رشون بالضم . وهذا آخر قصة فرعون وقومه. 


ِب بو إِسَرِيلَ الْبَحرَ مَأَئواعَلَ قَوِْ يَصَكْمُونَ عل ضار لهم فَالوايمُومَى أجعل لنآ إلنهَا كما 
7 ص 2 + وو جل عر سر سر سم مر د 4 ل جح مر رج 2 0 م 
عالهة َالَ َك قَومُ يَجَهَلُونَ 2 | إنَّ هوْلَءِ مر م ف َه فيه ويللٌ كا كنا يَمْمئُوس 'ياقَالَ أَغَير أله 


ال اي ا و 


فيكم | لها كار تلط عل اكير ١‏ 9 


(100) وقوله: «وَجوَرَْا ببق سيل لحر » وَما بعدّه ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة 

بعد أن مَنَّ الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام تسلية قا مما رأى منهم. 
عن للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. روي”(©: أن موسى عليه 
الصلاة والسلام عبّر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكرا # هَأتَوا عل قور # 
فمروا عليهم. ( ينون عل أضتار لَهُمْ) يقيمون على عبادتهاء قيل كانت تمائيل بَقَر وذلك 0 شأن 
سول والقوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى لي جل عن نحم وقرأ حمزة والكسائي 
يَعْكُمُون بالكسر. 5-5 يَمُوسى أجَعل أن لها 4 مثالاً نعبده. ط كمَا حم َالِهَةٌ 4 يعبدونهاء وما كائة 
للكاف. 8 مَالَ إِنَّيْ فَوم جهوت * وَصَمَّهِم بالجهل المطلق وأكّده لبُعْدِ ما صدر عنهم ‏ بعد ما رأوا من 
الآيات الكبرى عن العمل . 

(079) ل إن مولا 4 إشارة إلى القوم. 8« مَتَيرٌ»# مكسر مدمّر. 9« تَاهُمَ فيه يعني أن الله يهدم دينهم 
الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رُضاضاً « وَنيلِلٌ4 مضمحل . ايا كنا يَنْمَنُوس» من عبادتها 
وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى» وإنما بالغ في هذا الكلا م بإيماع هؤلاء اسم إن والإخبار 
عما هم فيه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لإن للتنبيه على 
أن الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة وأن الإحباط الكلي لازب لما مضى عنهم كثيرا. وتحديرا 


وححى 


أو 


20 


عوااطدرا. 
)١110(‏ «ٍابَالَ أَغَيْرَ أسَه أبَضِيحكُمَ إِلهَا»4 أطلب لكم معبوداً الي ح» والحال 
أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم» وفيه تنبيه على سوء معاملتهم حيث قابلوا ‏ تخصيص الله إياهم من 


أمثالهم لما لم يستحقوه ه تفضلاً بأن قصدوا أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته . 


)»5- ١١ القصص:‎ )١( 
. والعدول إلى صيغة المضارع في قوله «يصنم» لاستحضار الصورة (س5517/7)‎ )٠( 
ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 1/7؟) من قول الكلبي.‎ )0( 

وكذلك الألوسي في «روح المعاني» (9/ .)4٠‏ 


و ذ بكم يَنْ “إل فرَعَوت َمُومُوئحكع سو الاب شتارة ا ورت 
هكم وف ودلِصكُم بين من ربكم حك علي () © ووذ وى ليرت إل 0 


يه 2 الكت 


َك مقت ويد ربو لله وال مومئن لِِهِ هدروت أَخَلْفْن في قوبى َأْصَلِحَ ولا َي 


ا 


ألْمَفْسِدن 529 ]لمجآ مُوسكى لوسفَادِاوَكلمَه بم َالَو رف > أنظر إِلَيْلكَ َال لن ير 577 


ا 


ع ره م للا سو ع ساس سه مس 6 س2 00 7 2 0 م 
إل 1 بل إن أَسْمَة مكانم م نيه بم لِلْحَبَلٍ جَعَلمٌ ضرا 
َيا َف َال شبككلك يت للك وأنا لول النؤمبيت 03 


١ )١41( :‏ وَإِدْ أنجِتحكُم يِنْ َال فرَعَوت » واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت. وقرأ ابن عامر 
أنُجاكم . « يَنُومُوئَحكٌُج سْوَءَ الْمَرّاِ * استئناف لبيان ما أنجاهم منه ل حال من المخاطبين أو من 

آل فرعون أو منهما. « يُفَيَلُونَ إنَاءك وَيسَسخْبُورت ضَآءكُم »4 بدل منه مبين. « وف ذلحكم بلا 9 
رَيَحكم عَظِيمٌ * وفي الإنجاء أو العذاب نعمة أو محنة عظيمة. 

)١55(‏ # # وواعدنًا مومئ ثللكيت ليله » ار وقرأ أبو عمرو ويعقوب ووَعدنا. # وأَتْمَمَئَنهَا 
ِعَشْرِ 4 من ذي الحجة. «هَحَمَ ميت ريده بي لَتِلَةٌ4 بالغأ أربعين. روي : أنه عليه الصلاة والسلام 
وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مَهْلك فرعون بكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما 
هلك فرعون سأل ربه فأمره الله بصوم ثلاثين» فلما أتم أنكر لوف فيه فتسوّكء فقالت الملائكة كنا 
نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواكء. فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشراً. وقيل أمره بأن يتخلى 
ثلاثين بالصوم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكلمه فيها. 9 وَقَالَ مُوسَئ لِاّضِهِ هَدرُوتَ أخْلفَن في 
وى # كن خليفتي فيهم . ١‏ وَأَسْلِحَ4 ما يجب أن يصلح من أمورهم أو كن مصلحاً. « وَلَاتَنيْمَ سيل 
لْمْفْسِدِينَ» ولا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه . 

)١5(‏ 8 وَلَمَّاجَاءَ مُومَئ لمِيمَِدِنَا© لوقتنا الذي وقتناهء واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا. 
« يَكلَّمَمُ رَيُمٌ »* من غير وسيط كما يكلم الملائكة» وفيما روي: أن موسى عليه الصلاة والسلام كان 
يسمع ذلك الكلام من كل جهة تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس كلام المخدئين. « قَالَ 
رَبَ أَرِفَ أنظرٌ إِلِيِكْ» أرني نفسك بأن تمكنني من رؤيتك؛» أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. وهو دليل 
على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لأن طلب المستحيل من الأنبياء محالء وخصوصاً ما يقتضي 
الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالى: # أن تر نني» دون لن أرَى أو لن أريك أو لن تنظر إلىّ: تنبيهاً على 
وي ا ا ا الم يوجد فيه بعدء وجََعَل السؤال لتبكيت قومه الذين 

:١‏ « أرنا أ جد م 7"خطا إذ لى كانت الرؤية ممعية لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل 
ل «أجْمَل لَنَآ إلهَا4”" ولا يتبع سبيلهم كما قال لأخيه: «وَلَاتَيّمَ سبي الْمفْسدِينَ94. 


.4١68”« النساء:‎ )١( 
.24١*8« 6ه الأعراف:‎ 
.2)١570 (م) الأعراف:‎ 
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والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أن لا يراه 
أبداً وأن لا يراه غيه أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالتهاء ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة 
بحقيقة الرؤية. #وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون استَفَرٌ محكائم وف تردِنٍ © استدراك يريد أن يبين به 
أنه لا يطيقّه. وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن 
ممكن. والجبل قيل هو جبل زبير. 8 َلْمَاتَحْلٌ ردم إِلْحبَلٍِ» ظهر له عظميّه وتصدى له اقتداره وأمثه. 
وقيل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه. #جَمَلْمٌ دَحكًا» مدكوكاً منتتاً. والدكً والدق أخوان كالشك 
والشق. وقرأ حمزة والكسائي دكاء .أي أرضاً مستوية» ومنه ناقة دكاء التي لا سنام لهاء وقرىء دكا أي 
لا ام لإ رس ساك عنقا لضن طول يازا 9 كلما أقَافَهَالَ4 تعظيما لما رأى. 
( بنك يت للك 4 من الجراءة والإقدام على السؤال من غير إذن. «وَأَنا ول الْمُؤْمِنيت» مر 
تفسيره . وقيل معناه أنا أول من آمن بأنك لا ثُرى في الدنيا. 
ا 11 ا و 2 4 
قال يلموسق إفي أصطفيتك على الناسن برسْلد ‏ وَيكايِي فخذ 00 الث رين 4 
مه ج» 50 حرس رس ير 


رَكَبنا | ا ري عِظهُ وَتَفْصِيلا لْكلِ نَىْءِ فَحُذْهَا , ل 
يَأْمْلُ الس سأيي دَارَألْمَسِقِينَ 9) 


)١55(‏ #قَالَ يَمُوسَخ إِيٍّ آصَطمَيتّكَ » اخترتك. 8 عَلَ الس أي الموجودين في زمانك» وهارونٌ 
وان كات تيا كان .مامورا؟ باتباعه ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع. # يِرِسْت* يعني أسفار التوراة. 
وقرأ ابن كثير ونافع برسالتي . 9 وَيكَلى 4 وبتكليمي إياك . « مَمُذْمَآَاتَيْتّكَ4 أعطيتك من الرسالة. # وَكُن 
يس السَّدْكِينَ* على النعمة فيه. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة» وإعطاء التوراة كان يوم النحر. 

(1565) 3 وَكيَبْمًا لم ف الْأَلْوَاح ين كُلٍ تَىْ؛ مما يحتاجون إليه من أمر الدية. لم ةكب 
َكل و4 بدل من الجار والمجرورء أي وكتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام . واختلف 
في أن الألواح كانت عشرة أو سبعة» وكانت من زمرد أو زبرجدء أو ياقوت أحمر أو صخرة صماء 
لينها الله لموسى فقطعها بيده وسقفها بأصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها. #فَحْذْهَا»* على إضمار 
ل 0 أو بدل من قوله: # فَحْذْمَآ َاتَيْتَكَ* والهاء للألواح» أو لكل شيء فإنه بمعنى 
الأشياءء أو للرسالات. 8 يِفُوََّ © بجد وعزيمة. # وَأمُر قَوْمَكَ يََحْذُوأ سيا > أي بأحسن ما فيها 
كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصارء والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله 
تعالى : < وَأتِعُوَا أَحْسَنَ مآ أن اليك ين رَيَحكُم4. أو بواجباتها فإن الواجب أحسن من غيره»ء ويجوز 
١‏ 3 بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافةء» وهو المأموور به كقولهم الصيفٌ أحر من 

« سَأوريك دار الْفسِقِينَ » دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها. أو منازل عاد وثمود 
وأضرايه لتعتبروا فلا تفسقواء أو دارهم في لخبي جم . وقرىء 22 بمعنى سأبين لكم 
من أوريت الزند» وسأورثكم. ويؤيده قوله در ننا القوم 


.4١79/« الأعراف:‎ )١( 
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ع 5 صر ص- 
2ل ع 


سَأصرِفٌ عَنْ ماق لين يسَكبروت فى الارضٍ غير الحقٌ وإِن > بروا وَأكُلّ ءَايَةَ لا يؤْمِدايبَا ون 

لحت 0# لل الخدم 2 رو 1" 

ا 00 ل ا و 
7 يه أ 


ا 9 2 ا نه لا 
عله اسه مامه ير ص م 
يُحَلْمَهُمْ ولا مهد م سيلا أ تخذوه وَحكًا كاووا ظلميت 4 


ل 


)١:4(‏ ل سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق المنصوبة في الآفاق والأنفس . ادن يتَكيروت ف الْارْضٍ» بالطبع على 
قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون 
فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم. 8 بعر ألْحنّ4 صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم 
الباطل . أو حال من فاعله. © وَإن ١‏ روأ بَرَوَأ كل ءَايَرَ * منزلة أو معجزة. .ا« لا يُؤْمِئُوا يا » نادم 


لمكم 


واختلال عقولهم بسبب انهماكهم في الهوى ب وهو يؤيد الوجه الأول . #وَإِن يَرَوْأ سََيِلَ لمر لا 
يَسَحِذُوه سبيلا 4 لاستيلاء الشيطنة عليهم . وقرأ حمرزة والكسائي الود بفتحتين ؛ 'وقرىء الرشاد. 
وثلاثتها لغات كالسقم والسقم والسقام؛ # وإن: رنسيل الي يتوه سببيلا دَلِكَ يتمع كَذَّوَا ييا وَكَاوا 


عَنهَا عَنفِنَ * أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للايات» ويجوز أن ينصب ذلك على 
المصدر أي سأصرف ذلك الصرف يسببهما 


)١ 0‏ « وَالَذِسَِ كَدَبواْ باينا وَلِقَلٍ الآ رَة4 أي ولقائهم الدار الآخرة» أو ما وعد الله في الدار 
ال كم يم وروا 


الآخرة. # حيطت أعملهم > لا ينتفعون بها. 7 هَلْ مُجْرَو رت إلا ما كَانُوأيَعَمَلُوْ » إلا جزاء أعمالهم . 


م س» 


#)1١5(‏ وَأعحَدَ قوم موس ما بع عدو © من بعد ذهابه للميقات . مِنْ حَليَهمَ * التي استعاروا من القبط 
حين هموا بالخروج من مصرء وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. ٠‏ وهو 
١‏ 
جمع حلي كتْدْي وثَدِيَ. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر بالاتباع كدِلي. ويعقوب على الإفراد . 
1 عِجِلا جَسّدًا » بدناً ذا لحم ودمء أو سلا من الذهب خالياً من الروح. ونصيه على البدل ٠‏ < له 
حوار # صوت البقر. روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فصار 
ا وفيل صاغه بنوع من الحيّل فتدخل الريح جوفه ونصوت . . وإنما نسب الاتخاذ 0 وهو ذمله إا 
" رضرا بهار لأن المراد اتخاذهم إياه إلهاً. وقرىء جؤار أي صياح . # ألر يروا أنه لا يُكلْمُهَمٌ ولا 
سَبِيلاً * : تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظرء والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلهاً أنه 
لاش على كلا ولا على إرشاد سبيل كأحاد البشر حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقّدر. 
« أذ 4 #ورخا: واطائرت 
تمختدعه» تكرير للذم أي اتخذوه إلهاً. 9و * واضعين الأشياء في غير مواضعها فلم 


يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم . 


1١‏ قراءة حمزة والكسائي «حِليّهِم» وقراءة يعقوب احَلْيِهِم؟. 
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موي عر ”و ا. 0-4 100000 -- ل م 2 حت سر و سر ع ار ل بلي 00-0 

ونا سقط فت أيديهم ورأوا أَنْهُمْ د صَلُوأ الوأ لين لم برحمتا رسا وَيعْهْرٌ نا لحكوئنٌ يرت 
و 6 حير تله ص امس 00 4 01 2 سسا ماي 5 الس علط اس اج الى 
الحسريين ؤي وَلَما رج موسوخ إل هُومِدِء عَصْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا حَلْفسُون من بعدئ أعجلشم أض 
سي 21 01610 7212 مآ 1 ر مفشع 1ت 16 )ب 4ه 12-2114 2ح 2ج د اع إسعهك > جر 
رَيِكُم وألقى ألا لواح وأخذ برأسٍ أَخِيهِ جره إِلَيِ قال أبن أم إن القوم أستَصْعَفونٍ وَمَادوايَفَدْلُوتَنٍ قا 
امي ا عل مت ران 2رداء عار مج مس صيس اا 

مَشَِّتٌ إل الاعداء ولا جعلن مع أ : و الظبلِيينَ 72 


(159) فر ونا سقط فت أيديِوح * كناية عن اشتداد ندمهم» فإن النادم المتحسر يعض يده غمأ فتصير 
يذه مسقوطا فيها. وقرىء سقط على بناء الفعل للفاعل . بمعنى وفع العض فيها. وفيل معناه سقط 
الندم في أنفسهم. 9« وَرَاَوَا»# وعلموا. « أَنَهُمَ كد صَلُوا 4 باتخاذ العجل7©. « لوا لِينلََ يَيِحَمَمَارَينَا »4 
بإنزال التوراة. « وَيمْفْرٌ لنَا» بالتجاوز عن الخطيئة”'". « لون يرت الحسريرت » وقرأهما حمزة 


(10) 9 وَلْمَارَجِمَ موسو إل فَوَمِهء عَصْبَنَ أيه شديد الغضب وقيل حزينا ٠‏ « فَالَ يِنْسَمَا حَلْفْمُونٍ مِن بَسَرِى» 


والمؤمنين معه! وما نكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس». والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم» ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي» أو من بعد ما رأيتم مني من 
التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافيه. « لتر أ رَيِكيْم » أتركتموه غير تام كأنه ضمّن 
عَجِل معنى سبق فعٌدي تعديته» أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدّرتم موني وغيرثم 
بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. «وَآلَيَ الآلواح 4 طرحها من شدة الغضب وفرط الضجر حميّة 
للدين. روي: أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفع ستة أسباعها 
وكان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان فيه المواعظ والأحكام. « وَأَحَدَ برأس أنه » شعر ازاسنة, 
( يم إلَيْهِ4 توهماً بأنه قصّر في كفهمء وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين وكان حمولاً ليناً ولذلك 
كان أحب إلى بني إسرائيل. « قَالَ أَبنَ أهّ» ذكر الأم ليرققه عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر 
وحبمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي طه”؟ يا ابن أمّ بالكسرء وأصله يا ابن أمي فحذفت الياء 
اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء» والباقون بالفتح زيادة في التخفيف لطوله أو تشبيهاً 
بخمسة عشرَ. 9 إن ألَْوم سْتَصْمَفُوفِ وَكادُوا يََدُنُونَن 4 إزاحة لتوهم التقصير في حقهء والمعنى بذلت 
وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. 8« قلا شَثَمِتَ بى الْأعَدََ »* فلا تفعل بي 
ما يشمتون بي لأجله . « وَلَا يمن مَمَ الْصَوَرِ آلطَِلِمِينَ» معدوداً فى عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة التقصير. 


)١(‏ وتقديم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه متأخراً عنها ‏ للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته» كأنه 
سابق على الرؤية (س”/ ”517/7). 

(؟) وتقديم الرحمة على المغفرة ‏ مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية ‏ إما للمسارعة إلى ما هو المقصود 
الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم (س”/ 2777 . 

() قراءة حمزة والكسائي «لئن لم ترحمنا ربّنا وتغفر لنا» . 

(:) طه: 4689. 
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39 © مر سر هه سر -4ظ 


َال رَتَ أَعفرٌ لي وَلِانى وَأَدَعِلْنَا ف َلك وَأَنتَ أَنِحَمٌ لبيرت 39 إن الذي أححْذَوا آلْيجَلَ 
سينا َصَبُ من ريه ذأ فى امود لديا وكديكَ جزى ا الْمفْترِي زب وَالْذِينَ عِمِلُوأ ألسَّيِحَاتٍ ثم 
تَابوأ من بعلرها وءامنوأ إن رَحَكَ من بها لعَفُورٌ يحي 6 07 وَلَمَا سكت عن مُوسى أ 0 أذ 


00 
م 


و» 6س ب ص ل سب ساق آل 1 بره هم لبهم - 


الالوا وَفِ شْسَحَتهَا هدى ورحمة لَلذِ و 31 ار موس قوم سبوون معلا ليقن 

لد سه “حرم 4 ٠2‏ سس د كَل 5 - عر 7 سكت - 1 سار 0 ح> اس ٍَ” 
اه مجم الرجفَة ك2 5000 0 1 ناما فَمَلّ السّفهاء مِنا إن هى إلا 

© سن لخ سر هد سكو م 5-0-2 وح قبل وا 00-0 8 سي 0 

دك تُضِلٌ يبا من مَهَآه 1 روج ا حير ألْمنمرينَ 25 


)١1١١(‏ # قال ر ب أعفرٌ بي »4 بما صنعت بأخي . الح اندي بي خض ار 
00 ترضية . ردقم يا 7 عنة . (دَآدْسَِتَاف يَكَ) بمزيذك الإنعام علينا . # وآأنت أَرَحَم 

(؟6١)‏ اتير ينين وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم. 7 وَزَلْو 
فى لَلْمَوة اليا » رمي خروجهم من ديارهم. وفيل الجزية. © وَكَذَالِكَ تحرى مشر 0 نّ*» على الله . ولا فرية 
أعظم من فريتهم وهي قولهم هذا إلهكم وإله موسى. ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم . 

. وَالَدِينَ عَمِلُوا أَلتَيِمَاتِ * من الكفر والمعاصي . « ثم تَايْوَا م م بَعَدِهَا *# من بعد السيئات‎ « )١6*( 

وءامئواأ *# واشتغلوا بالإيمان وماهو مقتضاه من الأعمال الصالحة. ٍ إن رَيَكَ من بَندِهًا 4 من بعك 
التوبة. « لَمَمُوْدُيَحِيِعٌ» وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكثر كجرائم بني إسرائيل . 

. وَلَنَا سَكتَ » سكن» وقد قرىء به. ##إعن مُوسى ألْنَضَبٌ * باعتذار هارون» أو بتوبتهم‎ # )١54( 
روفي هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغعضب الحامل له على ما فعل كالامر به والمغري‎ 
عليه» حتى عبر عن سكونه بالسكوت. وقرىء وات على أن المسكت هو الله أو أخوه أو‎ 
أحَدَآلألواع» التي ألقاها. « وَفِ نْمَحَيبَا» وفيما نسخ فيها أي كتبء فُعْلةَ بمعنى مفعول‎ ٠ ادن روا‎ 
كالخطبة وقيل' فيما نسخ منها أي من الألواح المنكسرة. < مُدٌّى» بيان للحق. 8 وَيَتَمَةٌ 4 إرشاد إلى‎ 
الصا والخير . د لَلْذنَ هّ هم رم و4 قخلت انلام على المفعول لضعف الفعل بالتأخير»ء أو حذف‎ 

(155) 9 وَأعنَارَ مُوسئ قَوْمَمُ4 أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إلبه لاسَبَعِينَرَجلَا لقنا لمآ 
َحَدَتْهُمُ أَليَجْمَةٌ * روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل. فاختار من كل سبط ستة 
فزاد اثنان. فقال: ليتخلف منكم رجلانء. فتشاجرواء فقال: إن لمَنْ قعد أجر من خرجء فقعد كالب 
ويوشع ودصب مع الباقين» فلما دنوا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سبحدا : 
فسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره وينهاه. ”د ثم الكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: ال 0 
الله جهرة. فأخذتهم الررجفة 5 الصاعقة 1 رجفه ة الجيل فصعمقوا منها. َال رب لوث شِنْتَ أهلكنهم من قبل 

يي 4 تمن هلاكهم وهلاكه قبل أن يَرى فا راقع أو سبي اخخر : أو عنى به أنك. قدرت على 
إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم بالإنقاذ 


الجزء التاسع سورة الأعراف 01 


منها فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك . « أَمبَيَكَا ما كَمَلَ السّمَهَاءٌ وا من العقاد 
والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله بعضهم. وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادة العجل . 
والسبعود اختارهم موسى لميقات التوبة عنهاء فغشيتهم هيبة قلقوا منها ورجفوا حتى كادت تَبِين 
مفاصلّهم وأشرفوا على الهلاك, لع حا ع و بيبا ايا < إن انك 4 
ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا : فى الرؤية» ل ا ١‏ تضِلٌ 
يبَامَن ثَمَآهُ» ضلاله بالتجاوز عن حده» أو باتباع المخايل . 9 وتدى من تَمَاهُ4 هداه فيقوئ بها إيمانه. 
# أن ول وَلينَا» القائم بأمرنا. 7 فأعفر عفر نا بمغفرة ما قارفنا. تا نت حي رَأْلْمفِرينَ© تغفر السيئة وتبدلها 
اللصاعة 2392 


لزكرة والزين هم باينا 

ومِنُونَ 6 الى متشوت ارا سُولٌ ألتَنَّ لأ لَِى أَزِى بمجدوتة مَكنويا عِندَهُمُ في التَوَرنةٍ 
اليل يمرك 0 ع َ. ا َجحِلُ لهم لبت وَيحرَمْ لهم 
الس لي بج رهم و لكل أل كانت عله َال أزيت اموأ بو 0 


#7 


وَأمّبعوأ الثور ألَذِى أنزْلَ ممه أؤلتبك هم المفيخوح 2 


250 9 راكب لنافى مَذِهِ لديا حسسئَة 4 حُسْن معيشة وتوفيق 0 #وف لجرو » الجنة . 
« إن هُدَنا إلَكَ > تبنا إليكء من هاد يهود إذا 4 دقرم بالكسر”" من هاده يَهِيدّه إذا أماله. 
ويحتمل أن ردم تر والوتعرك عدي انيد مَلْنا أنفسّنا وَأَمَلْنا إليك.» ويجوز أن يكون المضموم 
أيضا نينا للمتعول عه على لغة .من ,يقول خوة المريض . :« تَالعَدَان مدت يو قن أكناة 4 تبه 

وَيَحَمَتٍ وَسِيِحَتَ كل س4 في الدنيا المؤمن 7 وغيره” ". فسا كدببا» فسأئبتها 
في الآخرةء أو فسأكتبها كَثْبةَ خاصة منكم يا ب: سالك « للد ين ينون الكفر والمعاصي « ويؤنوت 
ألبَكَرِةَ 4 خصها بالذكر لإنافتها ولأنها كانت أشق عليهم . 7 نين هم بِتَايِئِنَا يَؤْمِيُونَ * فلا يكفرون 
بشيء منها . 

)١00(‏ #8 الَِنَ يَتَبَعوتَ آل سول أَلَنَىَّ* مبتدأ خبره يأمرهم» أو خبرُ مبتدأ تقديره هم الذين» أو بدل من 
الذين يتقون بدل البعض أو الكل.» والمراد من آمن منهم بمحمد يللد الما سيا رميو بالكيانة إلى 


. )377/ وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم بحسب المقام (س8/‎ )١( 

6 أي بكسر الهاء (هذنا». 

(”) وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى 
الذات وأما العذاب فبمقتضئ معاصي العبادء والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة أيضاً وعدم النصريح بها للإشعار 
بغاية الظهور (س”778/7) . 


الله تعالى ونبياً بالإضافة إلى العباد. #الأبمح » الذي لا يكتب ولأيقراء. وصفه .نه تيه على أن 
كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته. « الى يحدُوكم مَكَنُويًا عِندَ هُمْ في المَوَرةٍ وَالإنجيلٍ »* اذا وصفة. 
# يمر شيك زوف مسي الشحكر وَل لهذ التييلت » مما حرم عليهم كالشحوم. ويحرم 
هم ال كالدم ولحم الخنزيرء أو كالربا والرشوة. ١‏ ريسع عل إعرف والقدل الى 276 
عَلَيْهمُ 4 ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة قة كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع 
الأعضاء الخاطئة وقرض يه النجاسة . وأصل الاصر التق الذي يأصر صاحبه أي يحيسه من 
الحراك لثقله. وقرأ ابن عامر آصَارَهُم. « تريح موأ بو وَعَرَُّوهُ * وعظموه بالتقوية. وقرىء 
بالمتقيف “ونيد المنع ومنه التعزير. 9 وتصرو 5 لي . * وَأتبعوأ ألبورَ أَلَدِىَ أَنزِلٌ مَعَدُء» أي مع نبوته 
” وإنما سماه نوراً لأنه بإعجازه ظَاهرٌ أمره مظهر غيرّه» أو لأنه كاشف الحقائق مظهر لهاء 
ويجوز أن يكون ١معه»‏ متعلقاً باتبعوا أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي فيكون إشارة إلى اتباع 
الكتاب والسنة. « أَوْلَيِكَ هُم ألْمُيِْحوَ »* الفائزون بالرحمة ا ومنضهوة الآية جواب دعاء موسى 


عليه السلام . 


ل بعس مه ع 2 إل ا عر ا ا ا 
كل يَتأيهًا لئس إن رَسُولُ لَه بكم جِيكًا الك إَوُ مالك السَمَوَتٍ وأ لْدرْضٍ لا إل لاهو 


علط 
تيس ميث ناطوأ أله وَوسُوإد أل الأيي الى يُؤم رب ,أله وَسك مد وقوه لَتلسك 
ب َو سم © 


)١654(‏ « فلّ يَتأمُها لئاس إن رم ول أن إتحكم » الخطاب عام» وكان رسول الله كله مبعوئاً إلى 
كافة الثقلين» وسائدٍ الرسل إلى أقوامهم. لجِيكًا» حال بِنْ إليكم. «ألدِك َم ُلك اَلسَمَنوتٍ 
وَألأرضٍ» صفة لله زإله خبل ييتهما يما عو متماق التشناق إليه لأنه كالتقدم عليه» أو مدح منصوب أو 
راع أو مبتدأ لخبره : لآ إل ِلَامْوَ4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله» فإن من ملك العالم 

الإله لا غيره»ء دفي « بيت وَيمِيثٌ امزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية . كينا لَه وَرَسُولِهِ تبي 
الأ أى : بُوْصِت يله وَكَلِمَْيِدِء 4 ما أنزِل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه. وقرىء 
«وكَلِمَتِه؛ على إرادة الجنس أو القرآن». أو عيسى تعريضاً لليهود وتنبيهاً على أن من لم يؤمن به لم 
بعر إيمانةع. وانما غدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان به والاتباع 
ل*". «دَائَبِعوءُ لصتم تَهَيَدُ تدُوستت* جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهاً على أن مَنْ صدّقه ولم 
يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة . 


)0010( أي بتخفيف الزاي ١وعَرَّرُوه».‏ 
3 إيراده عليه السلام بعنوان الرسالة على طريقة الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في إيجاب الامتثال بأمره. ووصفه 


بالنبي الأمي لمدحه عليه السلام بهما ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين (س7/ .)18١‏ 
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ومن فور س5 أ يبدو ياي ووه يلوت (:) وعم ع تودنوعَقَرَة سا تماق إل 
موسوت إذ د قُومَةت من أضْرِب بَعْصَاك لشكر فَنبْجَسَتٌ م: مِنَهُ أنتَا عدر 7 > 
لم كل ناس 0 وَظَنّننا ع1 مذ الْغمد وَأَدءلْنَا نرلنا عليهم لمج وَأَلتَلُوئ كلو من 


يت ما رَقكصكد وصا طلية ولكن حكاق لشي يشر 0 تزف نا 

تر ل 1 1 شَقَثْرٌ وَقلأ كله وديا لات كنا نفد 

2 20 7 0 5 0 
7 ا 2 أ ريد ألم 1-0 © 


- 


ما ا 


0 
رحب 
> 


١ 


صر ور 


)١159(‏ 9 ومن قو موسوح # يعني من بني إسرائيل . « أَمَهُ ةُ يبدو بِأَلنَ » يهدون الناس مُحِقين أو 
بكلمة الحق. #وَيٍ» بالحق. ‏ يَعَدِلُونَ» بينهم في الحكم»ء والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون 
بالحق من أهل زمانه» أتْبَع ذكرّهم ذكر اليداقجم على ناجو غادة القران تنبيهاً على أن تعارض الخير 
والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر. وقيل مؤمنو أهل الكتاب. وقيل قوم وراء الصين رآهم 
رسول الله بك ليلة المعراج فأمنوا به'' . 

)11١(‏ 9 وَكَطْمَتهم * وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض . انق عَشْرة» مفعول ثان لقطع فإنه 
متضمن معنى صيّرء أو حال وتأنيئه للحمل على الأمة أو القطعة. # أَسَبَاطًا» بدل منه ولذلك جمع. 
أو تمييز له على أن كل واحد من اثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل : اثنتي عشرة قبيلة. وقرىء بكسر الشين 
وإسكانها. ١‏ أمَما » على الأول .ندل بعد بدل أو نعت أسباطء وعلى الثاني بدل من أسباط. 
و و ١‏ إل موست إذ استسقله قومة:» في التيه <« أن أغْرب يعَعصسال فر َالْجَسَت» أي فضرب 
فاسيجست» ااه للإيماء على أن موسى عليه السلام لم يتوقفٍ فى الامتثال. وَأَنَّ ضريه م يكن 
مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته نه أَْتَاعَشْرَةَ حدما فَدَعِلِمَ حكُلٌ أناس )4 كل سبط . ا مَكْرَيَهُمُ وَطَنََا 
عَيهِمُ آلْعَمم4 ليقيهم حر الشمس . «وَأَنْرَلمَاعليهمُ لمك وَالسَلوَئُ كُلْواً4 أي وقلنا لهم كلوا. ين 
طَيْبتِ مارذ ست وك ما ظلَموًا وَلذِكن حكانوَا أَنفْسَهَم يَظيِمُو » سبق الفسيره افى :سوررة اليقره ٠"‏ 

(111) 9 وَإذ قِلَ لهم أسكوأ مده الْمَرَحهَ 4" بإضمان اذكر»: والقري 'بيت. المقن '". ذا رشكارا 
ات ل را عيلة را الاك سكَدًا» مثل ما في سورة البقرة معنى» غير أن قوله فكلوا 
فيها بالفاء أفاد تسبب سكناهم للأكل منهاء ولم يتعرض له اكتفاء بذكره ثمة. أو بدلالة الحال عليه. 
وأما تقديم قوله «قولوا' على «وادخلوا؛ فلا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب. وكذا الواو 
العاطفة بينهما . « نَن َنْفْرَ لَكُمْ خَوِيتَحِكُمْ سَلرِ يد المخسيئيرت » وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة. 
وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضل محض ليس في مقايلة ها أمروا يفي ,وقراً 


.)58١ وصيغة المضارع في «يهدون» و«يعدلون» لحكاية الحال الماضية (س”5/‎ )٠١( 

(0) البقرة: «4608. 

ف إيراد الفعل «قيل» على البناء للمفعول ف استناده إليه تعالى للجري على سنن الكبرياءء» والإيذان بالغنى عن 
التصريح به لتعين الفاعل. وتغيير النظم الامو بالذكر للتشديد في التوبيخ (س؟/ 187). 


07 سورة الأعراف الجزء التاسع 


نافع وابن عامر ويعقفوب تُغْفد بالتاء والبناء للمفعول وخطيئانكم بالجمع والرفع. غير ابن عامر فإنه 
وَحَدكَ وقرأ أبو عمرو تَتطاياكم . 


ل ص 


فبدل ل ارت لحر 1 عير ألرِى يل لَهُم مََرْسَلْنَا َكنم رِجْرًا د قرت التَحكماءيما 


كان و 1 0 رج > عَن الْقَرَيةَ ةَ أل كات حَاضْرَة الببخر إذ مدذوت ف 
ات حِيسَانهُم يوم ماه سبي شيعا َل شيو لا تأتيو هر كدلك 


6 


ويك 6لا فيد لماك كن ل طون قا مُه معزي اا َي 


اه 07 “2 ا 70 9 
فَالوأأمعذرة إل ركو ركه ينفون و: : 


5 
27 


ا لمعسيم ‏ 
سر 


لذ 


24 


سيمع و صم سم عي 


(150) #«#هَِدَلَ الررح ظلموا مِنْب مِنهُم قَولَا ير الى قيلّ لَهُمْ فَأرَسَلْمَا عَلَيهُمْ رِجَرًا : قرت الشحماء يما 

كانوا يظلموت* مضىا تفسيره ا 

)1١170(‏ # وَسَعَلْهُمَ »* للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والإعلام بما هو من علومهم التي 
لا تُعلم إلا بتعليم أو وحي ليكون لك ذلك معجزة عليهم . 9عَنِ القَرَة4 عن خبرها وما وقّع بأهلها. 
«# الى حَاتْ حَاضِرَةَ ألبَحَرٍ * قريبة منه وهي أيلة قرية بين مدين والقلو” 'علن شاط ء البحرء وقيل 
مذين 2 وفيل طيرية . © إِذْ يَمَدُوح ف أَلسََبْتٍ * يتجاوزود حذدود الله بالصيد نوم الميبة» وإد ظرف 
لكانت أو حاضرة أو للمضاف المحذوف أو بدل منه بدل اشتمال. 8 إِذْ تَأْيهمْ مِسَِانُهُمْ 4 ظرف 
ليتعدون» أو بدذل بعد يذل . وفرىء عدون وعد 00 ويُعِدُون من الإعداد أي يعدون آللات الصيد 
0 يشتغلوا فيه بغير العبادة”". 8 يَوْمَ سَبْتِهمَ شُرَّصَأ» يوم تعظيمهم أمر السبت. 
مصذدر لانت سيعت" البيهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة . وفيل اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام 
فيه » ويؤيد الأول أن شرىء يوم إسباتهم » وقوله: «وَبَومَ لا مسر لَاتأتيه د وقرىء لآ ييسبتون من 
أشتت: درن هلل البياء للمفعول بمعنى لآ يدخلون في السبت. وشراعا حال من الحيتان ومعناه 
ظاهرة على وجه الماء من شرّع علينا إذا دنا وأشرف . «حَدَلِكَ بَلْوهُم يما كنأ يفسكُو نَ* مثل ذلك 
البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم. وقيل كذلك متصل بما قبله أي لا تأتيهم مثل إتيانهم يوم السبت». 

١ ) 

والباء متعلق عدون 5 

)١5(‏ # وَإِدْ قَالكَ # عطف على إذ يعدون. أ ال القرية يعني صلحاءهم 
الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم. ء ليطن مد ا أنه مَهْلِكُهُم * مخترمُهم. #أرّ 


.4099« البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج9/ )4١ .9٠‏ عن ابن عباس . 

(") وإضافة الحيتان إليهم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها بما لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص 
الخارقة للعادة (س”/ 584). 

0 وصيغة المضارع بقوله «نبلوهم' لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجب منها (س"/ 186). 


الجزء التاسع سورة الأعراف 01 


عل بعرم سير 


ْم َب سيدا 4 في الآخرة لتماديهم في العصيان» قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم. أو 
سؤالاً عن علة الوعظ ونفعه وكأنه تقاول بينهم , أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو فيه 
وقيل المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعَاظهم رداً عليهم وتهكماً بهم . 9 فَالوا معَذِرة إل ريك5ٌ» 
جواب للسؤال أي موعظتنا إنهاة عذر إلى الله حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر''". وقرأ 
ا معذرة بالنصب على المصدر أو العلة أي اعتذرنا به معذرةء أو وعظناهم 0 « وَلمَلَوَْ 
يَتَعُونَ» إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك. 


2 ما دروأ بو مين الَو عن الوه كم اد طَدَموا يداب بيس يما عاو 
سس بر لر 2-0 ١‏ 


0 .. 1 # 5-8 ف سلا جص 
بس فو رت رت نودي فلمَاعََوأ عن ما هوأ عه فنا طح كوو فردة حيئيرت رده 


(175) طقَلَمَاسَموا» تركوا تَرْك الناسي. لاما دْكَرُوا بده» ما ذكرهم به صلحاؤهم. ما الزن 
يَنْمُورح عن أَلسُوء وَأَحَذْنا لذ ظَلموا» بالاعتداء ومخالفة أمر الله . 9 بعَدَابٍ بكس »# شديد» فعيل من بَؤْْسَ 
يُنْؤْس 2 إذا اشتد. وقرأ أبو بكر بَينّس على فَيْعَل كضَّيْعْم» وابنُ عامر بنْس بكسر الباء وسكون الهمز 
على أنه بَئِس كحَذّر كما قرىء به فخفف عينه بنقل حركتها إلى الفاء ككبد في كبدء وقرأ نافع بيس 
على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذئب أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسماًء وقرىء بَّس 
كريس على قلب الهمزة ياء ثم إدغامهاء وبَيْسِ بالتخفيف كهينء» ويائس كفاعل” "“. 9ايمَا كَانوأ 


يفُسقُوَت» بسبب فسقهم . 
جدلة وسور عن ما توا عنَهٌ »* تكبروا عن ترك ماثهوا عنه كقوله تعالى: 
9 وَحتواعَن أن رَيَهمَ2'”4. لفاحم كوف رده حَيِيت4 كقوله: 8 إِتَماقَونَا ِتَىىء إِذَا أده أن تقول لَه كن 


00 «سطااه اللّه تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعل ذلك فْمَسَّحْهم ‏ ويجور 
أن تكون الاية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى. روي: إن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا 
مساكتتهم» فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق» فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين 
ا واكك 00 يعرفوا أنسباءهم ولكن القردة تعرفهم» فجعلت 
لا أبداتهه © 


. الأصل عند البيضاوي «معذرة» بالرفع‎ )١( 

(؟) في إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين «ربكم» نوع تعريض بالسائلين (س”/ 580) . 
(9) وتنكير العذاب للتفخيم (س587/7). 

(:) الأعراف: «ل/الا». 

(ه) النحل: 6٠٠‏ 


(7) رجح ابن كثير أن المسخ كان صورياً ومعنوياً» ورد قول مجاهد (تفسير ابن كثير .)٠١ 7/١‏ 


لح ساس ال 4 56 2 5 ا 5 صء نا عند 
وإذة ذس رَبك لعن عَليهِمْ إل توم الْقِيلمَةَ من د لسومهم صو السداب إن رفت نك لسَرِيعٌ لقا 
ا اسل د 2 وس لير 0 7ت مس حم هت ل 

ِنَم لسَعُور يحم 79 وعدم ف الَْرضٍ أمما : مَنْهُمَ ألصًا يحوب ومنهم دون دلت ويلوتكهم 


0 برجعون 9 فحلف من َم لف وَرثُوا لكب يَأَحْذُونَ عرض هذا 
ل م00 و م © ررس 7 ا 0 
لدف يوون ؛ يعفر لنا وإن يأ أ خذوه ُو يعد علوم : 3-3 مَيكقٌ الْكمَنب أن لا ولوأ عَلّ لله إلا 


عر م 4 


لْحقّ ودرسوأما فِيةٌ والدَار الأخْرة حي لَرَذِ يَنَقُونَ فلا تمَقَلونَ 7:0 


(10) « وَإِدْتََدس رَبْكَ4 أي أَعْلَمَ تَفَعَل مِنْ الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد. أو عزم لأن العازم 
على الشيء يؤذن نفسه بفعله فأجري مجرئى فعل القسم كعَلِم الله وشهد الله. ولذلك أجيب يجوابه 
وهو: < لِبَمََنَعَليهمَ إل : يَوْمِ الْقَيلَمَةِ# والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطنّ على اليهود 9 من 
يسُومُهُمْ سو الْمَرَابِ © كالإذلال وضرب الجزية. بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر 
فخرّب ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهمء. وكانوا 
يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمد اً كلِدِ ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية» فلا تزال مضروبة 
إلى آخر الدهر. 8 إنَّرَبَّلَك لَسَرِيعٌ الْمِقَات» عاقبهم في الدنيا. « وَإِنَمُلمَمُورُ َم » لمن تاب وآمن. 


(164) « وَكَطَمسكمٌ ف الْأَيِضٍ أُمَمَ © وفرقناهم فيها بحيث لا يكاد يخلو قُطر منهم تتمة لأدبارهم 
حتى لا يكون لهم شوكة قطء وأمماً مفعول ثان أو حال. # مَنْحُدُ ليلخو ومنو دون لَك 4 تقديره 
ومنهم أناس دون ذلك» أي منحطون عن الصلاح وهم كَفْرَتُهم وفسقتهم» صفة أو بدل منه) وهم 
الذين آمنوا بالمدينة ونظراؤهم. « وَيَكَوْتَهُم بِألَسَكَدتٍ وَآلتَنَيَعَاتِ * بالنعم والنقم . « لَملْهم بِرْجِعُونَ * 
ينتهون في رجعون عما كانوا عليه. 


هه م 00 


)١159(‏ # فخلف من سْرِهِم 4 من بعد المذكورين . #حَلْفٌ * بدل سوءً؛ مصدرٌ نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع؛ وقيل جمع. وهو شائع في الشرء والخَلّف بالفتح في الخيرء والمراد به الذين 
كانوا في عضر رسول الله يَلهِ. ور دا لكب التوراة من أسلافهم يترورنها ويقفون على ما فيها. . 

+ يَأَعْدُونَ عرض هذا لْأدَنّ»4 حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنياء وهو من الدنو أو الدناءة وهو ما كانوا 
يأخذون من الوُّشا في الحكومة وعلى تحريف الكلمء. والجملة حال من الواو. # وَل مده 77 » 
لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنهء وهو يحتمل العطف والحال. والفعل مسند إلى الجار والمجرورء 


أو مصدر يأخحذون. 9 وإن ي وح عرض محلم 4 حال من الضمير في لتنا أي يرجون المغفرة ه مصرين 
على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه . # أل بَوَسَدْ عَلتهم ميدق الكتتبٍ» أي فى الكتاب . 8 أن لا بول 


عَلَ أله إلا الْحَنّ * عطف بيان للميثئاق» أو متعلق به أي 5 يقولوا. والمراد وحن عر الت بالمغفرة 

0 ودرَسوأمَافِيةُ*# عطف على 

5 يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير » أو على ورثوا وهو اعتراض . # والدار الاجر حي لإذرح يِنَّقَونَ 4 
اح ار الس 


مما يأخذ هؤلاء. # أفلا تَعَيَلونَ# فيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنىء المؤدي إلى العقاب بالنعيم 
المخلد. وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على التلوين. 


الجزء التاسع سورة الأعراف ١م‏ 


الي متكت يالكككب وأقاموأ ألصَلوءَ إن لاضع جر للحن 2© « وَلدَفا اَل فكأ 
2 00 0 007 عل حون هم ا 
ظَلَه وظنوا أ نم وأة د زاعاءات ب افك 0 درك ميق 37و 
لمُورض ري فبك عل أشي تبي 16 ابل شهدا مز نحط ذه 
عَلفلِينَ إن أو تقولواً نما أشرَكَ ابَاوْنَا مِن قبل وحكنا دري ل أفهيكا ما مَل الْمبطلون 0 

4 وَالَدِينَ يم وت بالكتب وَأقاموأ ألصَّلْرة 4 عطف على الذين يتقون وقوله: # أفَلا تَمَقَلُونَ‎ # )1١( 
اعتراض أو مبتدأ خبره : © نا لا نْضِيعْ جْرَ الْصَلِحِينَ # على تقذير منهم . أو وضع الظاهر موضع المضمر‎ 
تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييعم. وقرأ أبو بكر يُمُْسِكون بالتخفيف وإفراد الإقامة لإنافتها‎ 
على سائر أنواع التمسكات”'".‎ 

(١/ا١)‏ 2 وَِذ نَتقَنَا أَجْمِل فوقَهمَ * أي قلعتاه ورفعناه فوفهمء وأصل النتق الجذب . « كنم ظلة” 4 
سقيفة ) وهي ما أظلك . # وظنوأ * وتيقنوا. نَم واقعبيم» ساقط عليهم لأن الجبل لا يا يثبت في الجوّ 
ولأنهم كانوا يوعدول به 6 وإنما أطلق الظن لأنه لم يمع اه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا ححا التورأة 
لثقلها فرفع الله الطور فوقهم وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليَقعنَ عليكم. 9 وا » على إضمار 
القول. أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا. # مَآءَاتَيئَ » من الكتاب . « بِقُوو» بجد وعزم على تحمل 
مشاقهء وهو حال من الواو. #وَاذْكْرْأمَافِيهِ» بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي. ١‏ 1711 قبائح 
الأعمال ورذائل الأخلاق. 


ل سم مر مه 


(119/7) 9 وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بق ءادَم من ظهورهر دُرَيَلهم # أي أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون 
قرناً بعد قرن» ومن ظهورهم بدل من بني دم بدل البعض . وقرأ 2 وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
ذرياتهم ". وَأَشْبَدَم شََدَه عل أَنشسيم أَلْسَت ١‏ 37 رَيَنُ مَالُوأ ل سَهدناً 4 أي ونَصَبَ لهم دلائل ربوبيته وركب في 
عقولهم مايدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم ألست بربكم؟ قالوا بلئ فتزل 
تمكينهم ا اع الو ال ا ل ل ؛ ويدل عليه قوله: 
أن توا التبحة» أى كرلما أن تقولوا. 8 إِنَّاكُنَاعَنَ هَدَا غَلفِلِينَ لم ننبه عليه بدليل. 


(107) 8 أو تْقُولُواً 4 عطف على أن تقولوا. وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على 


الغية. ناي :يز تارتن شيدة فاقتدينا بهم. لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن 


من العلم به لا يصلح عذراً. « أَفْمِلِكا ما كَمَلَ الْمبنُونَ4 يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل 
لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذرٌ وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث 


)١(‏ قوله «يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» غير النظم في إقامة الصلاة للدلالة على أن التمسك بالكتاب أمر مستمر 
في جميع الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاتها. 
وتخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات لإنافتها عليها (س”/ 588). 

(1) قوله «وإذ أخذ. . .» آثر الأخذ على الإخراج للإيذان بالاعتناء بشأن المأخوذ لما فيه الإخبار عن الاصطفاء وهو 
السبب في إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الاتى (س”/ 189). 


04 سورة اللأعراف الجزء التاسع 


رواه عمر''' رضي الله تعالى عنه» وقد حققتٌ الكلام فيه في شرحي لكتاب المصابيح. والمقصودٌ من 
إيراد هذا الكلام إِلزامٌ اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميئاق المخصوص بهم» والاحتجاجٌ 
عليهم بالحجج السمعية والعقلية. ومنعهم عن التقليد. وحملّهم على النظر والاستدلال كما قال: 


آ ته و سه ل و مح يدس وو انر سم جح ا را صرح ل ساس ا ا ا ا ا ل ا وي 2 0 
١‏ 8 0 ب اه صم بسي © دلو 9 0 ٠.‏ 06 

وكنالك نفصل الايات ولعلهم برجعوت :30 عليّهم ن الز اتينته «أيلئنا فافسلخ منها بعةه 

لآ ب ا سل ادكه 

الشيطن فَكَانَ مِن العاورت 50 


اهلاي 


(174) « وَكَدَلِكَ تفَصِلُ الآيت وَلْمَلَّهُم نجِمُوت4 أي عن التقليد واتباع الباطل . 

(110) # وآتلٌ عَلَيِهِمْ * أي على اليهود. « بأ ألَِىَ ءَاتَبِئَهُ َاينِنَا * هو أحد علماء بني إسرائيل» أو 
أمية بن أبي الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسِلٌ رسولاً في ذلك الزمان» ورجا أن 
يكون هو فلما بعث محمد عليه السلام حسده وكفر بهء أو بلعم بن باعوراء من الكنعانيين أوتي علم 


صقر 


بعض كتب اللهء 8 فَأَنْسَلَمَ مِنْهَا» من الآيات بأن كفر بها وأعرض عنها”". 8فَنَِمَهُ ألشَّيِطنُ 4 حتى 


)01 أخرج مالك في الموطأ (؟5/ 89/8 رقم 7) وأحمد في المسند /١(‏ 2.44 ؟) والبخاري في التاريخ الكبير (91/4) 
وأبو داود (9/0/ا  8١‏ رقم “470 ورقم )47١4‏ والترمذي (577/0 رقم )7١175‏ وابن حبان (ص447 رقم 
4 9 موارد) والحاكم  774/15(‏ 50*) كلهم من طريق مالك. عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب.» عن مسلم بن يسار عن عمر. إلا البخاري وأبا داود (رهم : + )٠٠‏ فقد روياه 
عن مسلم بن يسارء عن نعيم بن ربيعة عن عمر. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. 
قلت: هذا الرجل هو «نعيم بن ربيعة الأزدي» وهو مقبول كما في «التقريب» (700/7). وهو حديث صحيح 
بشواهده. 
(منها): حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي ولفظه (إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فقال قائل : يا رسول الله؛ فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقم القدرة. 
أخرجه أحمد في المسند )١187/5(‏ والحاكم في المستدرك .)91١/١(‏ 
وأورده الألباني في «الصحيحة» (رقم: 48). 
(ومنها): حديث أبى الدرداء بنحو حديث عبدالرحمن بن قتادة. 
أخر جه أحمد في المسند ( 1١‏ )) والبزار والطبراني ‏ كما في ١المجمع»‏ (1/ 186) -. 
وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (رقم: 59). 
(ومنها) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بنحو حديث عمر فى سياق أطول منه. أخرجه أحمد )١717//75(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» ١04 /١(‏ - 190 رقم: 844) وأبو نعيم في «الحلية» (138/60). 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» (رقم: 888) وتخريج السنة. 
قلت: وانظر روايات أخرى عن جماعة من الصحابة فى «الدر المنثور» (7/ 094 -/ا١5).‏ 

(؟) عبر عنه بالانسلاخ المنبىء عن اتصال المحيط بالمحاط خلقة وعن عدم الملاقاة بينهما أبداً للإيذان بكمال مباينته > 


الجزء التاسع سورة الآغراف 1 


ا استتبعه . + من الكايرت » 0 الضالين . روي أن قومه ب أن 0 


ولو شِنَنَا عقن يها وَلَكنهُه أخلد إل 11 الي وا موت كَثَلٍ لحك إن تحمل عله 
لَيَتَ أو تيك يَنْهَتْ ذَلِكَ مكل لمر ليت كَدَوا بتايئينا اشم الا 


0 كروت () سأ متلا ألقَوم لَرِسِنَ كَدَوا باينا وسح كاذأ يموت( 59 من مهد أللّهُ فهو 
ليت وس يفيل ريك ه12 ييُون 09 


0 إلى منازل الأبرار من العلماء . «يبا» بسبب تلك الآيات وملازمتها. 

* وَلَكنَّمُه أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ » مال إلى الدنياء أو ب السفالة. ١‏ رتم هوه 4 في إيثار الدنيا واسترضاء 
قومه قري ل متش ارات وإنما علقّ رفعه بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العَبْد تنبيهاً 
على أن المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء 
ضسة ع :وآ السبب الحقيقي هو المشيئة وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة فى حصول المسبب 
عن حا جلت لاحدلت» وكان من حقه أن يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه أخعلد 
إلى الأرض واتبع هواه مبالغة وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. « مَكَلْمٌ»4 

فصفته التي هي مَثْل في الخسة . 9 كَثلٍ ألحكٍ4 كصفته في أخس أحوالهء وهو: 9 إن تَحمِلْ عَلَيْهِ 
يَلْهَتَ أو تَبركه يُلْهَتْ » أي يلهث دائماً سواء حُمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يُتعرض له. 
بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤاده. واللهَثٌ إدلاع اللسان من التنفس الشديدء. والشرطية في موضع 
الحال والمعنى: لاهثاً في الحالتين» والتمثيل واقع موقمٌ لازم التركيب الذي هو نفيٌُ الرفع ووضعٌ 
المنزلة للمبالغة والبيان. وقيل لما دعا على موسي عليه السلام خرج لسائه فوقع على صدره وجعل. 
يلهث كالكلب. « ذَلِكَ مَثَل الْمَوَمِ لذت كديا باينا فأقَصّصِ الْقَصّصَ القصة المذكورة على اليهود فإنها 
نحو قصصهم. «لَعَلّهُمَ و 4 تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ . 


(170) (عة كل القزة » أي مثْلُ القوم» وقرىء ساء مَثْلُ القوم على حذف المخصوص بالذم. 
9 الْيسنَ كد كَدَبا ياي بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها. وَأنَفُسَمُحَ نوأ يظلِمُونَ»4 إما أن يكون داخلاً 

في الصلة معطوفاً على كذبوا بمعنى: الذين جمعوا , بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم: أو منقطعاً عنها 
بمعنى: وما ظلموا 00 إلا لا أنفسهي فإن وَبَاله لا يتخطاهاء ولذلك قدم المفعول. 

(1070) 3 من يَبِد أَنَهُ مَهْوَ آلْمْهْئَدى وَمَن يُضَلِل فََوْلَيِكَ هم لَلتَيِرُونَ» تصريح بأن الهدئ والضلال من 
الله وأن هداية الله ب ببعض دون بعض وأنها مستلزمة للاهتداءء والإفراد في الأول والجمع في 
الثاني باعتبار اللفظ. والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» 


للآيات بعد أن كان بينهما كمال الاتصال (س"/ .)١97‏ 


:خ234 سورة الأعراف الجزء التاسع 
والاقتصارٌ في الإخبار عمن هده الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال 
جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الاجلة والعنوان لها. 
وَلَقَدَ دَرأَنا لِجَهَئََ مكثيرا ء ما وي كع رد ور ا 0 
01006 عب س» رسي له و سس حي عر ع اخر_ 
مون يها وك كال بل هم أل أو هم الْمَِلُوتَ لأس لس فااعوة يبا ودرأ 


6 مساو سمس س 0-6 2 جر 21-7 10 مه أ أ - 
0 ل عار 2 ومن خلقنا اه ون ل عل لعل مروت )0 


أ 
الزن 


مر و سل 


(1179) 8 وَلَقَدَدَرأن© خلقنا. « لِجَهَئَمَ مكزيراين لْنَ وألإذين »* يعني المصرين على الكفر في علمه 
تعالى. اَم قوب لَاينْمَهُونَيبَا4”"' إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله. « وَهَمَ عن لا مون 
سا4 أي لا ينظرون إلى ما خلق الله نظرَ اعتبار. # ودج ءاذان امون يبا الآيات والمواعظ سماع تأمل 
وتدذدرء « أَوْلَتِكَ لامر » في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستمع للتديرء أو في أن مشاعرهم 
وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها. « بَلّهم سَلَ 4 فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك 

: من الحدحع والمضارء وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدهاء وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه 
فِيمَدم على النار . « أَوْلَعِكَ هم الَْهِنُوَ» الكاملون في الغفلة. 

(.18) 9م لأسا َلْسَىَ »* لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني . والمراد بها الألفاظ دقيل 
الصفات . « تَدَعُوديَ4 فسموه بتلك الأسماء. « وَدَرُوا ارين بنْسِدُورت ف أَسْمَتِي» واتركوا تسمية الزائغين 
فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه. إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم عم يا أبيض الوجهء 
أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نفسه كقولهم: ما نعرف إلا رحمان اليمامة» أو وذروهم وإلحادهم 
فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من اللهء والعزى من العزيز ولا توافقوهم 
عليه» أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال: ل9اسيِجَرُونَ مَا كانوأ يَمَمَنُونَ 4 وقرأ حمزة هنا وفي 
فصلت يَلْحدون بالفتح يقال: لحد وألحد إذا مال عن القصد. 

)18١(‏ ل وَمِمَنْ حَلَقَآ أَمَهُ يَبْدُونَ بلحي ويم يلوت » ذكر ذلك بعد ما بين أنه خلّقَ للنار طائفة 
ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على أنه خلق أيضاً للجنة أمة هادين بالحق عادلين في الأمرء 
واستدل به على صحة الإجماع لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله»”'“. إذ لو اختص بعهد الرسول أو 


.)195 حذف مفعول يفقهون للتعميم» أي لهم قلوب لا يفقهون بها أي شيء من شأنه أن يفقه (س”/‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري /1١(‏ 197 رقم )971١١‏ من حديث المغيرة عن النبي يَِةٍ قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم ظاهرون». 
وأخرجه مسلم (1/ ١917‏ رقم )١1971١/171‏ عن المغيرة أيضاً بلفظ «لن يزالَ قوم من أمتي ظاهرين على الناس» 
حتى يأتيهم مد الله وهم ظاهرون» . 
© وأخرج مسلم (7/ ١614‏ رقم )1١37/1174‏ عن معاوية مرفوعاً بلفظ ١لا‏ تزال طائفة من أمتي قائمة بأمرٍ الث 
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمئُ الله وهم ظاهرون على الناس». 9 


غيره لم يكن لذكره فائدة فإنه معلوم"'". 


رم - عر إل سي سي اتن ال ار سن حت ساح را ا ست ور سل م مو اس سده» 4# .به 
وَالَّذِينَ كدو بحَايَئَِا سَسْتَدَرِجَهُم مِنْ حَيتُ لا يَعلمون 20 وَأْمَل لَهُمّ إِبّ كَيرِى منين (9) 
26 0 اس 520 اج بيس اك م. ف م ف عنس 77-2 “نبي ) . 7 22201 
أولمٌ يه و مأ بصاحبهم من حدر / هطو إلا ندر مُبين 2 أو م و 2 أ سه - 
جِ 
ل لي أ 


وى 7 2 2 ا أ > رصظل لد 2 ملس و > *#ى سمس سومار ير» سه مج بع 
وََلأرضٍ وما حَلقَ الله من شَىْء وأن عسى أن يَكون قر أفثرب أجلهم فِبْأيَ حَدِيث بعدم يَؤْصُونَ و0 

(185) « وَالْدِينَ كَرَوا يعَاَِا سَسَسْتَدْرجُهُمِ 4 سنستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلً» وأصل الاستدراج 
الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة7". 8 مِنحَيَثُ لا يَمْلَمُونَ» ما نريد بهم» وذلك أن تتواتر عليهم 
النعم فيظنوا أنها لطف من الله تعالى بهمء فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغي حتى يحق عليهم كلمة 
العذاب . 

(18) « وَأْمل لَهُمَّ4 وأمهلهم. عطف على ستستدرجهم. إن كيرى مَتِينٌ 4 إن أخذي شديد. 
وإنما سماه كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 


(6) ظ« ولج يَتَفَكرُوأما يِصَاحبِيم 4 يعني محمد ا يكلن*". « مَنْجِنَةِ» من جنون. روي: أنه صلى الله 
عليه وسلم صعد على الصفا فدعاهم فَخْذاً فخذاً يحذرهم بأس الله تعالى فقال: قائلهم إِنْ صاحبكم 
لمجنون بات يُهَرّت إلى الصباح؛ فنزلت”22. 8 إن هْوَلًا تير مين موضح إنذاره بحيث لا يخفى على 
ناظر . 

(145) 8 أولم ينظروا» نظر استدلال. 9 ف ملَكْوتٍ لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَاحَلَقَ أَلّهُِن سَىَِ # مما يقع عليه 
اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها وعظم 
شأن مالكها ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. «وَأنْ عم أن يَكْونَ مد هرب هء 4 عطف 
على ملكوت. وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن». وكذا اسم يكون. والمعنى : 
أولم ينظروا في اقتراب أجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل 


 -‏ © وأخرج مسلم (5/ ١67‏ رقم )١1930/1١7١‏ عن ثوبان مرفوعاً بلفظ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. لا يضرهم من خذلهم. حتى .يات أمرٌ الله وهم كذلك؟ وليس في حديث قتيبة «وهم كذلك». 
© وأخرج. مسلم (5/0؟15١‏ رقم )١197/17‏ عن جابر بن عبدالله مرفوعاً بلفظ «لا تزال طائفة من أمتي يُقابَلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 

)١(‏ والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للإيدذان بأن اهتداءهم في أنفسهم مر محقق غني عن التصريح نه 
(س*”/ 917 7) . 

(؟) وإضافة الآيات إلى نون العظمة لتشريفها واستعظام الإقدام على تكذيبها (س”/1917). 

(*') والتعبير عنه بصاحبهم للإيذان بأن طول مصاحبتهم له عليه السلام مما يطلعهم على نزاهته عليه السلام عن شائية 
ما ذكرء ففيه تأكيد للنكير وتشديد له (س598/7). 

(:) أخرجه ابن جرير في «جامم البيان» (5/ ج77/9١)‏ عن قتادة . 
وذكره الحافظ في «الكافي الشافي» (ص>57 رقم  )47‏ أخرجه ‏ الطبري بإسناد صحيح إلى قتادة . 


0245 سورة الأعراف الجزء التاسع 
مغافصة الموت ونزول العذاب. « هَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَمْ 4 أي بعد القرآن. #8 يُوْمبَْنَ* إذا لم يؤمنوا به» وهو 
النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع 007ظ على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر. 
وقيل هو متعلق بقوله: «عسى أن يكون» كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الإيمان 


بالقرآن» وماذا ينتظرون بعد وضوحهء فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا بهء 


وقوله: 

لاس وه 44 4غ سدس فخ ف لما لس سن مور سا ا ل 0 عت اع 22 سا ره رح سم ©س 

من يَصَلِلٍ أله فالا ها ى وويذرهم ذ في طعيانيم نعرهو يعمعون زب يستلونك عب الس أبن مها قل مامه 
0 ته 1 سوس 001 
؟ الا 


و نعلت فى السَمواتِ وا رض لا ايك إلا بفئة مَحَلُوئكَ كنك حَفى عَنْها فل نما 


متنا 


(147) #امن يُصْلِلٍ أننّهُ مسد هَادى لَمَّ * كالتقرير والتعليل له”2. 8وِيدَرَهُمْ في طَفْيبِمَ #4 بالرفع على 
الاستئناف. وقراأ لو تعر وعاصم ويعقوب بالياء لقوله «من بماواه” وحمزة والكسائي به وبالجزم 
عطفاً على محل فلا هادي لهء كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم 8« بْمَمُونَ» حال من هم. 

0) « يَمَدَلُويكَ عن أَلتََامَةٍ #4 أي عن القيامة» وهي من الأسماء الغالبة» وإطلاقها عليها إما لوقوعها 

بغتة أو لسرعة سانا أو لأنها على طولها عند الله كساعة. 8« أن ميْسَنهَ 4 متى إرساؤها أي إثباثها 
واستقرارها. ورسوّ الشيء ثباته واستقراره» ومنه رسا الجبل وأرسى السفينة. واشتقاق أيان من أيّ لأن 
معناه أي وقت؟ وهو من أويت إليه لأن البعض أوى إلى الكل . ل قل ا مهايند مق > استأثر به لم 
ُطلع عليه مَلكاً مقربآ ولا نبياً مرسلا(". الاَْا 4 لا يُظهر أمرها في وقتها. 9 إِلَّامُو4 والمعنى 
أن الخفاء بها مستمر على غيره إلى وقت وقوعهاء واللام للتأقيت كاللام في قوله: 8 أَِوِ ألصّلوةَ لِدَنُوكِ 
ألقّمْس 04" «ا نَل فى لسوت والابن » عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة 
إلى الحكمة في إخفائها. « اتيك لابن 4 إلا فجأة على غفلة» كما قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
الساعة تهيج بالناس والرجلٌ يُصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوّم سلعته في سوقه والرجل 
يخفض ميزانه ويرفعه»”*». « يِسَسَلُوتَكَ كأنَكَ حَفنُ يا » عالم بهاء فعيل من حفئ عن الشيء إذا سأل عنهء 


)١١‏ توحيد الضمير في حيز النفي نظراً إلى لفظ مَنْء وجِمْعه في حيز الإثبات نظراً إلى معناهاء وذلك للتنصيص على 
شمول النفي والإثبات للكل (س"/ 23٠١‏ . 

(؟) التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن توفيقه عليه السلام للجواب على الوجه 
المذكور من باب التربية والإرشاد (س”/ .)701١‏ 

(+) الإسراء: «80لا)ا. 

(:) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج9/ )١11١‏ عن قتادة. 
وأخرج البخاري "07/١١(‏ رقم 51005) و(5١/87‏ رقم .)١97١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيو قال: ١لا‏ تقوم لس ات و ا عا ٠‏ فإذا طلعت 
فراها النامسث آمنوا أجمعين. فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. - 
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فإن مَنْ بالغ ة في السؤال عن الشيء ا 0 ولذلك عدي بعن. وقيل هي صلة 
يسألونك . وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة» والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم فتحضهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. وقيل 
معناه كأنك حفي بالسؤال عنها تحبّه. مِنْ حَفِيَ بالشيء إذا فرح أي تكثره لأنه من الغيب الذي استأثر 
لله بعلمه. <قُل إِنَماعِلْمَُا عند أو كرره لتكرير يسألونك لما نيط به من هذه الزيادة وللمبالغة. «مَلككنَ 
كر لياس ل يعلمون # أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه. 


2 ا ا كي 


ل اسل حيو ام بود إل وي 0 
0 0-0 إن نأ إلا نذِير شير لدوم فون © ) 4# هوألَرِى ‏ من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها 
ا( ١١‏ جر ل حمس عو لحك 10 مر 2 000 وار ره 


َصجَهَا لسن ليها لها كك نلا فبك مرت أت مانن 


ال 1 ا 
ص ملحا 3 206 من السشكريتَ 5 


حا 1 


)1١184(‏ 9 قل لد أَمِْكُ لِتفيى تَفْعًا وَلَاصَرًا جلب نفع ولا دفع ضرء وهو إظهار للعبودية والتبري من 
ادضاء العم اأغيرب 00 0 سيم من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني لهء ولد 


عو سام كير 


واجتناب المضار حتى لا يمني سوء. 4 أنا إلا عبد مرسّل للانذار والبشارة”" 
لقو نه مون فإنهم المنتفعون بهماء ويجور أن يكون متعلقاً بالبشير ومتعلق النذير محذوف. 


)1١46(‏ « © هْوَأَلرِى ى خَلَقَكم من نف واحِدَةٍ و* هو آدم” : ". «وَجَعَلَ مِنها» من حسدها من 
أضلاعها . أو من جنسها كقوله: # وله جَعَلَ لَكُم : مَنَ أنف سك أَرْويمًا 22”4. « رَرْجَهَا * حواء. 0 
ينا > بر بها ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أواج جنسه » وإنما ذكر الشدار. ذهاباً إلى 


د ماه » صذ 


منه التوافل غالبا من الأذى» أو 509 خفيفاً وهو النطفة. 4 فاستمرت به أي قامت 


ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا يطعمة. ولتقومنَ الساعة وهو يَليط حوضة فلا يُسقى فيه. ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم أكلتهُ 
إلى فيه فلا يطعمها». 
وأخرجه مسلم (4/ 7717١‏ رقم )5904/1١41‏ بلفظ "تقوم الساعة والرجل يحلبٌ اللّقحة فما يصلٌ الإناءُ إلى في 
حتى تقوم. والرجٌلان يتبايعانٍ الثوب فما يتبايعان الثوب» فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يَلِطْ في حوضه 
فما يصدر حتى تقوم». 

)١(‏ وإعادة الأمر «قل» لإظهار كمال العناية بشأن الجواب, والتنبيه على استقلاله ومغايرته للأول (س”/7307). 

(") وتقديم النذير على البشير لأن المقام مقام الإنذار (س7/ 707). 

(17) إيقاع الموصول خبراً لتفخيم شأن المبتدأء أي ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم. . . (سن”/ 707 . 

.48/1١ النحل:‎ ):5( 
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وفعدت. وقرىء فمرّت بالتخفيف » وفاستئى” رت به» وفمّارَت من المور وهو المجيء والذهاب أو من 
المزية أي فظنت الحمل وارتابت منه. م ا ذات ثقل بكبر الولد في بطنها. وقرىء 
على البناء للمفعول أي أثقلها حَمْلها. « دَعوا أله ريّهُما لَبِنْ اتنا صَلِحًا * ولداً سوياً قد صلح بده . 


« لمَونَ من سب و *» لك على هذه النعمة المجددة. 


م 2 كه سو 


ماي جداد له شركاء شما فيمَآ انهم فتعدلى ألله ون( أكون مالا 
06 200 كوء ار 0 قسج ب اغر تخاوردة 3 
لفون 9 ولا ستطيعون 8 


)١14(‏ # لم مَاتَِهُمَا صَلِحًا جَمَلا لمُ سرك نيمآ ءَاتَلهُمَاً #4 جعل أولادهما له شركاء فيما آن أولادهما 
فسموه عبدالعزى وعبدمناف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه”''» ويدل عليه قوله: 
« فتعدل الله عَم ششْرِكُون 4 . 

(141) 3 أَيسْرِكونَ ما لَايلْقُ ينا وهم يخْلتُوَ4 يعني الأصنام. وقيل”'“: لما حملت حواء أتاها إبليس في 
صورة رجل فقال لها: با سريف على جلك لعله بييمة آر كلب وما يدريك من أين يخرج» فخافت 
من ذلك وذكرته لادم فهما منه ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمئزلة فإِنْ دعوت الله أن يجعله خلقاً 
مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبدالحرثء» وكان اسمه حارثاً بين الملائكة فتقبلت» فلما ولدت 
سمياه عبدالحرث. وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء. ويحتمل أن يكون الخطاب في خلقكم لآل قصي من 
فريش» فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما 
أربعة بئنين فسمياهم: عبدمناف» وعبدشمس» وعبدقصي» وعبدالدار. ويكون الضمير في يشركون 
لهما ولأعقابهما المقتدين بهما. وقرأ نافع وأبو بكر شِركاً أي شركة بان أشركا فيه غيره أو ذوي شرك 
وهم الشركاءء وهم ضمير الأصنام جيء به على تسميتهم إياها اانا 

(195) « وَلَايسْتَطِيعُوتَ لم تَضرَا» أي لعبّدَتهم . « وَلَآ أَنشَهُمْ ينَضُرُوت* فيدفعون عنها ما يعتريها. 


.)0705 وتخصيص إشراكهم هذا بالذكر لأن المساق لبيان إخلالهم بالشكر في مقابلة نعمة الولد الصالح (س7/‎ )١( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج57/9١) عن سعيد بن جبير.‎ )( 
رقم /ا1١7) عن سمرة عن النبي يكل قال: لما حملث حواء طافٌ بها إبليسَ وكان‎ ١17/5( وأخرج الترمذي‎ 
لا يعيش لها ولدء فقال: سميه عبدالحارث» فعاش ذلك» وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره».‎ 
والحاكم (6/ 056) وصححه ووافقه الذهبي والطبري (رقم : *001) وقال‎ )١١/6( وأخرجه أحمد في المسند‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن غريبء» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن‎ 
عبدالصمد بن عبدالوارث» ولم يرفعه.‎ 
. قلت: الحسن قد عنعن عند الجميع وهو مدلسء؛ وهو لم يسمع من سمرة. فالحديث ضعيف‎ 
وأعله الحافظ ابن كثير من ثلاثة وجوه: انظرها في تفسيره (؟585/5).‎ 
إيراد الأصنام بجمع العقلاء بحسب اعتقادهم فيها وإجرائهم لها مجرئ العقلاء» وكذا تسميتها آلهة. ووصفها‎ )( 
بالمخلوقية بعد وصفها بنفي الخالقية لإبانة كمال منافاة حالها لما اعتقدوه في حقها وإظهار غاية جهلهم. وعدم‎ 
- , )3١6 التعرض لخالقها للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره (س"/‎ 


سه 2 لي كرس 1 - د و 01 21 عر 2م رار 272 2-0 م 2ج تر 
وَإِن تدعوهم إِكَ أ 16 لا بميعو 2 7 َك أدعوتموهم أم ثم م صلجتوس 9 إن ألَذِينَ يد رت من 
و م2 لاا مم سم ل اه 24 2 ل ا لح ا له د 7 
0 ره لشف متيال و يمسو 
5 5 دوه 8 . 5 ٠.‏ 1 0-7 مر سك“ د سي ا 9 
“ م ١‏ بطِسُونَ يها أم له أعين وس ا ااا و 0 2 0 
0 دون كلا مون 2 6 أ“ إن ولتى لله ل ل ل لمي (9) وَل عون من 
ره 2ه لا ا مر 0 2 + > 1 0001 حر ف له 085 
2500 نصرحكم ولا أنفسهم د عرو يتصروت )ا وإِن يذعوه إلى ١‏ ى لا دسمعوأ ترهم 


رجي ل 


ينظروب إِليكَ وهم لا مصرون 3 22 


(195) 9 وَإِن تَدْعْوَهُم4 أي المشركين”" . < إِلَ المُْدَى4» إلى الإسلام . « لَايتَيَموح» وقرأ نافع بالتخفيف 
وفتح الباء» وقيل الخطاب للمشركين وهم ضمير 00 أي : إن ا ل أن يهدوكم 0 
صمتم للمبالغة في عدم إفادة الدعاء من حيث إنه ه ميسو ار 8 507 أو لأنهم 7 
يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل: سواء عليكم إحدائكم دعاةهم واستمراركم على الصمات عن دعائهم . 

(14) 3 إِوَّالْدِنَ دعس ين دون أنَِّ4 أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة. «يِبَاء مَتَالُْحَكُمْ 4 من حيث 
إنها مملوكة مسحرة . 0 يا ا أنهم آلهة. ويحتمل أنهم 
لما نحتوها بصور الأناسيّ قال لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
لوا احا جك او يد باد عا لتر فقال: 

« ندم ابل ينشرة ا أ م أو يتنشوة أ أز تئز أن يروت ع] 1م لز )كات ينثو 4 
وفرىء إِنْ الذين بتخفيف إِنْ ونصب عباد على أنها نافية عملت عمل ما الحجازية ولم يثبت ركيت عثله 

وينطشون بالضم ههنا وفي القصص والدخان " . # فل أَدَعُوأ سا4 واستعينوا بهم في عارص : 2 
6 فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكرء وهي أنتم وشركاؤكم. 8 فَلَا نظِرُونِ * فلا تُمهلون 7 
لا أبالى بكم لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظ”" . 

)١19(‏ 8 إن ولتى 1ت 4# القرآن”.' . # وهو بنَوَلَ الصَّلِسِينَ #4 أي ومن عادته تعالى أن 
يتولى الصالحين من عباده فضلا عن أنبيائه . 

)1١990(‏ © وَالْدِسنَ ادعون سن وريد و- لا ستطيعوت ركم وَلآ أنشَمم يتصرُوت »* من تمام التعليل لعدم 
مبالاته بهم . 

)١94(‏ 8 وار تدعيهة 1 0 ل هم بَظرُونَ إِلَكَ وَهُمٌ لا م رون # يُشبهون الناظرين إليك» 
لأنهم صوّروا بصورة مَنْ ينظر إلى من بوجي 


للدم جع دش ده م السسيس ونس سا دده أن أده مم مسسس لوو يس سس ل م مس هسه 


. 0700 والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لبيان مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت (س5/‎ )١( 
.24١5« (؟) القصص: «9١»؛ والدخان:‎ 

09 ونقديم الأعين على الآذان لأنها أشهر من الاذان وأظهر عيناً وأثراً (س”/ 017" . 

(4)- .ووضفه تعالى بإكدال الكتاي للاشتعان بدليل الولآية لحر / 8:1 


1 
53 
1 


1 ملع ررم لكو ئَِ ا راح م22 جم 
حل العفو واس يأ لعرفي وَأَعْرض عَنِ اأتهايت ١‏ 0 وم مَايرعَلَك من ليطن نَع ف , 6 لله إنمم 
م 2-5 سيهلر م 00 - يب 22-2 7 ٠.‏ سم اج« ير 
سَمِيعٌ ليم 2 إث لَب أتَمَا دا مسَهُمْ طَتيفٌ عن الشَيِطنٍ تدصكروا وإذا هم مبْصرود 12 
05 2 ف ا اي د 


اروس مير شل مير ل عت عن -- ير وس 
وَِحوانُهُم يَمُدَّوحم في 2 نملا يصِمُوتَ 1:2 وَإدَا لم تأتهم ياي فَالُوأ اه 
مَا يوخ إِْنَ من رن هَدد ودز ا سا 2 سير 


لعجا 


10 و لخ 2 
ِصَإِرٌ من ريحم وَهُرّى وَرَحَرَةُ | روفو 0 


.ل صوسه 


(199) 2« شد الْمَثْوَ 4 أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وتسهل ولا تطلب ما يشق عليهم2 من 
العفو الذي هو ضد الجَهّدء اي أو الفضل وما يسهل من صدقاتهم. وذلك قبل 
وجوب الزكاة. « وم بالْمفٍ »> المعروف المستحسن من الأفعال. # وَأَعْرِضعَنٍ التهيرت* فلا تمارهم 
ولا تكافئهم بمثل أفعالهم. وهذه الاية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها. 

)0:0 « وَإِمّا ينرَعَنْلَك مِنَ الشَّيِطنِ تَرْعْ * ينخسنك منه نحْسنٌ أي وسوسة تحملك على خلاف 
رت ب كاعر لبر والنزغ والنسغ والنخس العَرْرُ رةه للناس إغراءً لهم على 
المعاصي وإزعاجاً بغرز السائق ما يسوقه. ١‏ فَسْتَعِدْ بأل نَم م4 يسمع استعاذتك . «عَلِيمٌ »* يعلم 
ما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه. أو سميع بأقوال من آذاك عليهم بأفعاله فيجازيه عليها مغنياً إياك عن 
الانتقام ومشايعة الشيطان. 


)١١(‏ 8« رت اديس أتَّمَا إِدَا مَتَجُمْ طتِيِثٌ من آلشَّيِطنٍ 4 لَمّة منه» وهو اسم فاعل من طاف يطوف 
كأنها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم». أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقرأ 
ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب طيْفٌ على أنه مصدر أو تخفيف طَيّفْ كليّن وهيّن» والمراد 
بالشيطان الجنس ولذلك جمع ضميره. « تَرَحكَروا» ما أمر الله به ونه عنه . داهم مُبَصرُونَ» يسبب 
التذكر مواقم الخطأ ومكايد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيهاء والآية تأكيد وتقرير لما قبلها 
وكذا قوله: 


*» انيم يعد ويم أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدهم الشياطين. ف الْمََ‎ #« )0١0( 
بالتزيين والحمل عليه» وقرىء يُمذّونهم من أمدّء ويُمَادُونهم كأنهم يُعِينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء‎ 
يعينونهم بالاتباع والامتثال. 8 في لا ره بِفَصِرون » ” ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى يَرُدوهم. ويجوز أن‎ 
يكون الضمير للإخوان أي يذو عن الغي ولا يقصرون كالمتقينء» ويجوز أن يراد بالإخوان‎ 
الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهلين فيكون الخبر جارياً على ما هُوَ لَهُ‎ 


)»٠١(‏ 9« وَإدًا ل تأتهم يم 4 من القرآن أو مما اقترحوه. «فَالْوا لكا أَيَييِمَهَا4 هلا جمعتها تقَرُ 
من نفسك كسائر ما تقرؤهء أو هلاً طلبتها من الله. « قل إِنَّمَ1 أتَيِعمَا ُو إِلنَ مِن نَّقَْ * لست 0 
للآيات. أو لست بمقترح لها. #هنذًا بِصَيِرٌُ من ريحم # هذا القرآن بصائر للقلوب بها يبصر الحق 
ويدرك الصواب . وَهُدَى وَرَحمَة [ َو يَؤْمنُون # سبق تفسميره . 


الجزء التاسع سورة الأعراف 


24١ 

20-7 ]) م ل 10 م مر ل سار 2 

وَِذا فْرِكك الْفرءَان فأَسَسَمِعُوا ألم وأنصنواً وساي د + عد حيمهة 

دون الْجَهَرِ من القول اسار ولا شك تن القمين :7 إن ارين عند لنت ايت رو 2 
2 


(08) #اوَإِذا مرت الْفَرءَان َأستَمِعُوا لم وأنموا لعَلَكم تَرحمونَ» ززلت في الصلاةء كانوا يتكلمون فيها 
فأمروا باستم اع فراءة الإمام والإنصات له : وظاهد اللفظ يمتضي وجويهما حيث يقرأ القران طلقا 
وعامة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة . واحتج به من لا يرى وحوب القراءة على الماموم وو 

(ه 6 « واذك ريلك فق نياك 4 عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما. أو أمر للمأموم 
بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . تصرّعا وَخْيفَة * 
متضرعاً وكعائفا. « ودون الْجهر من القولٍ * ومتكلما كلاماً فوق اجر ودول الجهر فإنه أَدخَل : اتن 
والإخلاص. م بِالْعْدوٌ وَالْآصَالٍ * بأوقات الغدر والعشيات . وقرىء واللإيصال. وهو مصدر أصل إذا 
دخل في الأصيل. وهو مطابق للغدو. و لَانَكْن مْنَألْمَفِِينَ 4 عن دذكر ألله . 

(0) # إن اليس عند رَيْدََ » يعني ملائكة الملا الأعلى. #لا يَتَكِرُوتَ عَنَّ عبَادي وَمبَحُوثَمٌ # 
وينزهونه. #وَلمٌ مَسْجَدُوت 9# » ويخصونه بالعبادة والتذلل لا يشركون به غيره. وهو تعريض بمن عداهم 

0 ©» من المكافين فد شع ابره ا وعن النبي 555 "إذا قر ابن ام اللسحدة فسعحدك‎ ٠ 
10 1 11 
.©© القيامة»‎ 7 


() أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة ص”77 . 
00( أخرجه مسلم 87/١(‏ رقم 5 )8١‏ وابن ماجه /١(‏ 7714 رقم 5 )من حديث أبى هريرة . 
إفرة رواه النعلبي عن أبيّ. وهو موضوع. 


فهرس السور 


اسم السورة رقم أله فوح 
خطية الكتاب بت 47 إن ساقوي ل قا ا 1 ا انج و م د ا ا ا ل ا 8 
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مرو عرزرلة اله 


بعال 
ال ٠‏ ' 
العاعطي اص لدي نئي سعي دكب اسن كركذي بسطاوييا 
ب /9١:‏ هر 
تلوح حادب وبا ص 
محَمَدِصسح ْحَسَرْحَلاقَ ( الدكورمحموز أْحَمَرَا لأطش 


الحاد انان 


جَمِيع الحقوق محفوظة 
لرار ال شيم 


الطبعة الأولى 
١4١ه-‏ ١٠٠5م‏ 


الجزء التاسع سورة الأنفال 0 


م رم ل. ممة ص كر م دمر رهم« و سد ع اعت -ِ 7 و مس 
نفال ينه والرسول هاتفو أللَهَ وَأصِلِحوا دَاتَ يبيحكم وأطيعوأ أله 
5 7 على 7 سل به يس سل ما جرس م س ع د مهو سم ماس زر ع م لخر سر حت سل سر رار 
وَرَسُولَهه إن كنشم مُؤْمِرِينَ و إِنََّا الْمَؤْمو لذن إذا ذكر الله وَحِاتٌ قلومهم وَإِذا تلت عليه يلسم 
41 700 2 ا للم اير 0 0-1 07 7 و 24 2 مه 58 ع م 2-5 
دنهم إيمانا وَعَلَ ريّهم يمَوطونَ 07 الت يقيموت الصَّلَهَ ومِمًا رزفكهم ينفِفون 

7 اسن سي سمس لالخام ع ور 


7 ”7 لخر ورج يا يد . سدلاسم يق ار 2_5 2 قمر و ور 
ولك هم الْمَؤْمِونَ حقا لم درجت عند رَيّهِمْ وَمَغْفْرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيم 07 


)١(‏ « يتنوك عَنِ آلْتَمَالِ4 أي الغنائم يعني حكمهاء وإنما سميت الغنيمة نفلاً لأنها عطية من الله 
وفضل كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على سهمه. « قُلٍ الال يَِهِوَالرَسُولِ» 
أي أمذها مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به. وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم 
بدر أنها كيف تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الأنصار”''. وقيل شرط رسول الله كدِ لمن كان له 
غناء أن ينفله» فتسارع شبانّهم حتى قتلوا سبعين وأسّروا سبعين ثم طلبوا نفلهم ‏ وكان المال قليلآً ‏ 
فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا رِذءاً لكم وفئة تنحازون إليناء فنزلت» فقسمها 
رسول الله يكل بينهم على السواء”"'. ولهذا قيل: لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشافعي 
رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي ل ل و ل ل لل ب لا م وا و ع م ناه . ملاع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (515/6:*) و(7715/50) وابن حبان (ص١٠5‏ رقم 17197 - موارد) والحاكم في المستدرك 
)١16/6(‏ و(7”273/5) والبيهقي في السئن الكبرى (5/؟9١)‏ و(16/7١”7)‏ وابن جرير في «جامعم البيان) 
(/ ج94 177) من طرق عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت . وهو حديث -حسن . 

)1١(‏ أخرجه أبو داود ("/ ه/ا١‏ رقم الا17) وابن حبان (ص١47‏ رقم 1147 - موارد) والحاكم في المستدرك 
(551/5 3573 -7035) والنسائي ‏ كما في تحفة الأشراف -)١77/50(‏ من حديث ابن عباس. وهو حديث 


اسح عه 1 


1 سورة الأنفال الجزء التاسع 


وقاص”'' رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت 
سيفهء فأتيت به رسول الله عَكلِنٍ واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته. 
وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلَبِي فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال 
رسول الله ككلهِ: سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فاذهب فحُذه ”'". وقرىء يسألونك 
عَلَنفال بحذف الهمزة والفاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فيهاء ويسألونك الأنفال أي يسألك 
الشبان ما شرطت لهم. « فَاتَموا آله * ذ في الاختلاف والمشاجرة. «وَأْصْلِسُأْدَاتَ يَدْيِحَكُمٌ 4 الحال التي 
37 بالمواساة والمساعدة فيما 0 الله وتسليم أمره إلى الله والرسول. 8 وَأَطِيعُوا أله وَرَسُول” © 
# إن كنشم موه مِنينَ4 فإن الإيمان يقتضي ذلكء أو إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان بهذه 
الثلاثة : طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصي» وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. 
() ل إِنّما اَلْمُؤْمبت » أي الكاملون في الإيمان. 8 ألَدِنَ إِذا كر لَه وَيلَتْ فَلُوبجُم » فزعت لذكره 
استعظاماً له وتهيباً من جلاله. وقيل هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفاً من 
عقابه. وقرىء وجَلت بالفتح وهي لغة» وَفَرَقَت أي خافت . * وَإدًا تيت علج يسم رَادتهِم إِيمَانًا» لزيادة 
المؤمن به» أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة» أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه. # وعَل رَبهْ. يَتَوَكلُونَ 4 يفوضون 
إليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 


هه 7 لت اح سر رس ار فون » , 


(0) 8 ألَذِيت يقيموت الصّلوة وَمِمَا ررقئهمْ ينفِفُونٌ 


(:) « أوْليِكَ هم الْمؤْمُونَ حا 4 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من 
الخشية والإخلاص والتوكل ومحاسن في الجوارح التي هي العيار عليها من الصلاة والصدقة» وحقاً 


صفة مصذدر محذوف أو مصذدر مؤكدل كقوله: هو عبدالله حقاً. الم درجت عند رَيَهِمَ 4 كرامة وعلو 
منزلة. وفيل درجات الجنة يرة تقونها بأعمالهم . «وَمَعْضِرَة » لما فرط منهم . 9وَرِرْفٌ كَرِيمٌ4 أعِدَ لهم 


في الجنة لا ينقطع عذده ولا ينتهي أمده . 


(0) أخرجه أحمد في المسند )18١/١(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص 774 رقم 0767 وابن جرير في «جامع البيان» 
(/ ج84 )١177‏ وابن أبي شيبة» وابن مردويه كما في «الدر» (1/5). عنه. 
ورجال إسناده ثقاتء إل أن محمد بن عبيدالله لم يدرك سعد بن أبي وقاص (المراسيل لابن أبي حاتم: ص ١854‏ 
رقم 556). 
© وأخرجه أبو داود (#/ لال/ا١‏ رقم )ع والترمذي ١58/6(‏ رقم 1/9١؟)‏ والنسائي في تفسيره /١(‏ 017 رقم 
37) وابن جرير (5/ ج4/ )١77‏ والبيهقي ذ في الستن الكبرى (591/5) عن سعد تحوه. 

© وأخرجه مسلم (7/ 17717 رقم 0 عن سعد نحوه مختصراً. 

(0) وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام» 

وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة (س 27/5 . 


الجزء التاسع سورة الأنفال / 


كنآ لَمْرَْكَ رَبْكَ ين يِتتِكَ يآلْحيّ وَإِنَّ هَرِبنَا يِنَ الْمؤْمِنينَ لكَرهُوة © 


ب 


(0) 3 كما أَحْرَجَكَ ريك من بَِيِكَ يألْحَنّ © خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال في كراهتهم إياها 
كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له؛ وهي كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة. أو صفة مصدر الفعل 
المقدر في قوله: 9 نَهواَسُول» أي الأنفال ثبتت لله والرسول يكلْ مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراجك 
ربك من بيتك» يعني المدينة لأنها مهاجره ومسكنه أو بيته فيها مع كراهتهم. 7 وَإِنَ مَرِبَِامَنَ الْمُؤْميِينَ 
لَكرِهُونَ * في موقع الحال أي أخرجك في حال كراهتهم. وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها 
تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن 
هشامء فأخبر جبريلٌ عليه السلام رسول الله كَل فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة 
الرجال» فلما خرجوا بلغ الخبر أهلّ مكة. فنادى أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على 
كل صعب وذلول» عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبداً.ء وقد رأت قبل ذلك بثلاث 
عاتكة بنت عبدالمطلب أن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها فلم يبقّ بيت في 
مكة إلا أصابه شيء منهاء فحدثت بها العباس وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما ترضى رجالهم أن يتنبؤوا 
حتى تتنبأ نساؤهم؛ فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضئ بهم إلى بدر وهو ماءٌ كانت العرب تجتمع 
عليه لسوقهم يوماً : فى السنةء وكان رسول الله كيْةِ بوادي ذفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد 
بإحدى الطائفتين إما 8 وإما فريش». فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى 
نتأهب له إنما خرجنا للعير» ره مين راك إن الع ند عفنت عزن ماس البدر وفنا ار حون زه 
أقبل. فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو. فغضب رسول الله كله فقام أبو بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهما وقالا فأحسناء ثم قام سعد بن عببادة فقال: انْظر أمرّك عر اباس م إلى 
عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله فإنا معك 
حيثما أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 8 فَأدْهَبَ ل ج21 كفيك |5 كع 
هَتعِدُوت4"'' ولكن اذهب أنت وربك فقائتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله كةِ ثم قال: أشيروا 
علىّ أيها الناس وهو يريد الأنصار لأنهم كانوا عددهم وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآء من 
ذمامه حتى يصل إلى ديارهم. فتخوّف أن لايروا نصرته إلا على عدو دَهَّمه بالمدينة» فقام سعد بن 
معاذ فقال لكأنك تريدنا يا رسول اللهء فقال: أجلء. قال: أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ومانكره أن 
تلقى بنا عدوناء وإنا لَصَّيْر عند الحرب صُدْق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فِسِرٌ بنا 
على بركة الله تعالى» فنشطه قوله ثم قال: سيروا على بركة الله تعالى وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع 00000000009 


.47583 المائدة:‎ )١( 


1 سورة الأنفال الجزء التاسع 


القوم'" . وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فناداه العباس وهو في 
وثافه لا يصلح فقال له لم؟ فقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. فكره بعضهم 


قوله”''. 
وم تلاس 7 ا ل 0 5 رعو كر ى 0 م 
ع 2 سَدَمَا نين كما مسَافون إل ألْمُوتٍ و 0١‏ أله | 1-0 
5 2-2 مسر 5 سب 2 7 0 د مايه 
: وتودورت أن غير ذاتٍ الدرحك 52 كل د وَمُرِيدُ أللّهُ نحى حَنّ الح 


لطايفنينٍ و 


بآ 2 


(1) « بجددِلُوتكَ فى الْحَيّ4 في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيئارهم تلقّي العير عليه. « بَمَدَمَا بَينَ4 
لهم أنهم يُنصَّرون أينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام. < كَنَما مُسَافْونَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ 
يَنْظرُونَ4 أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم 
وعدم تأهبهم إذ روي أنهم كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسانء وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما 
كانت لفرط فزعهم ورعبهم. 

(0) 9 وَإِدْ يَعِدَكُمُ أنه إِحَدَى ألطَآبِفَيْنِ 4 على إضمار اذكر”“» وإحدى ثاني مفعولي يعِدكم وقد أبدل 
منها. < أَنَهَا 7-6 بدل الاشتمال. « وَتوَدُوت أن عير دَاتٍ ألشَّوْكةٍَ تَكْونُ لكر» يعني العير فإنه لم 
يكن فيها إلا أربعون فارساً ولذلك يتمئونها 7 ملاقاة النفير لكثرة عَدَدِهِمْ وعَدَدِهِمْء والشوكة 
الجدّة مستعارة من واحدة الشوك””' . « وَبرِيدُ أَسّهُ أن ييحن ألْحَقّ 4 أي يثبته ويعليه . « يِكَلِمَته. 4 الموحئ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (5/ ج4865/9١  )١85‏ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم 
الزهري. وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من 
علمائناء عن عبدالله بن عباس وأخرجه أيضاً ابن هشام في «السيرة النبوية» (؟/ 7940 -05”) من نفس الطريق . 
© أما حديث ندب الرسول أصحابه لملاقاة العير فقد صرح ابن اسحاق بالسماع وسنده صحيح . 
© وأما حديث رؤيا عاتكة: فقد صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطع 
© أما مشاورة النبي 3 لأصحابه. فقد أخرجه البخاري (1/ 7417 رقم 794607) عن ابن مسعود. ومسلم 
١41014-06‏ رقم 11/9/87) من حديث أنس . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١/9؟5؟2. .”١5‏ 55) والترمذي (59/60؟ رقم )708٠‏ والحاكم (510/7:”) من 


قال الترمذي : هل| حديث حسسن صححيح . 
وقال الحاكم: : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الألباني في ضعيف الترمذي ضعيف الإسناد . 


قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. لمعو ايو اي سب ع ب 

() والتنكير بالوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث - للمبالغة في إيجاب ذكرهاء لما أن إيجاب ذكر 
الوقت إيجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني ولأن الوقت مشتمل على ما وقع فيه من الحوادث بتفاصيلها 
(س5/4) -. 

(14) والتعبير عنهم بذلك للتنبيه على سبب مودتهم لملاقاتهم وموجب كراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير (س7/4) . 


بها في هذه الحال» أو بأوامره للملائكة بالإمداد. وقرىء بكلمته . « ويقطم دابر الْكفرِينَ » ويستأصلهم. 
والمعنى: أنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولا تلقوًا مكروهاً والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق 
وما يحصل لكم فوز الدارين 


يأل تيز بطل الْبَنطلٌ وَلَوَ كره و 0 م أَسْتَبَابَ كم أن نِ مَعِدٌكُم 
و اليكة نور )وما جع لل # لني ومين بو وك وا القند لدي 
0 لله عير حَكيه 7 


(4) « | ليبحقّ الى وبيَطِلٌ الْبطل * أي فَعَل ما فعل» وليس بتكرير لأن الأول لبيان المراد وما بينه وبين 
مَرَادهم من التفاوت». والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها. 
« وَل كر الْمُجْرُوت» ذلك . 

(9) « إِد تَسْمَعِيمُونَ ربح * بدل من إذ يَعِدكم» أو متعلق بقوله ليحق الحق» أو على إضمار اذكرء 
واستغائتهم أنهم لما علموا أنْ لا محيص عن القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا 
يا غياث المستغيثين» وعن عمر رضي الله تعالى عنه أله عليه السلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى 
اسار الال فاستقبل القبلة ومدَّ يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تُعبد في الأرض» فما زال كذلك حتى سقط 7 فقال أبو بكر: يانبي اللهء كفاك 
مناشدتك رك فإنه سينجز لك ما وعدك”"'2. 8« مَاسَتَيمَابَ لَحكُمْ أن مُمِدٌم # بأني ممدكم». فحذف الجارٌ 
وسلط عليه الفعل. وقرأ أبو عمرو بالكسر”؟ على إرادة 8 أو إجراء استجاب مجرى قال لأن 
الاستجابة من القول. 8 يِألْقٍ ين الْملتيِكَةَ مُروؤِري » مُتبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاًء مِنْ أردفته أنا 
إذا جئت بعده» أو متبعين بعضهم بعض المؤمنين» أو أنفسهم المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقرأ 
نافع ويعقوب مُرْدّفين ‏ بفتح الدال ‏ أي متبّعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم» وقرىء 
مُؤُدّفين بكسر الراء وضمها وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغمت التاء في الدال فالتقى ساكنان 
فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع»ء وقرىء بآلاف ليوافق ما في سورة 
آل عمران؟. ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة» 
أو وجوههم وأعيانهم» أو من قاتل منهم. واختلف في مقاتلتهم وقد روي أخبار تدل عليها'' . 


» وَمَاجَمَلَهُ أمّهُ» أي الإمداد « إِلَا بْمْرَئْ» إلا بشارة لكم بالنصر. «وَلِتَطمَينَ به فنك‎ «8 )9١( 


-7١/١( وأحمد‎ )708١ رقم‎ 7١١71 /0( والترمذي في السنن‎ )١1777/048 رقم‎ ١784  ١١87/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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(1) أي بكسر الهمزة (إني؟. 

(6) آل عمران: .2)١569‏ 

(14) وصيغة الاستقبال في تستغيئون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة (س7/4). 


١ ٠‏ سورة الأنفال الجزء التاسع 


فيزول ما بها من الوجل لقلتكم وذلتكم . < وما َلئَسَرٌ إِلَامِنَ عند أله إِتَ أله عَرِيدٌ حَكِهٌ 4 وإمدادٌ الملائكة 
وكثرة العدد والأهَب ونحوهما وسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا تيأسوا منه بفقدها. 


إدْسَنَيكُم النساس أمنة ينه ول يكم ين سمل مه هركم و. ويذ هِب عدكد عكر ليطي 
ولاريط عل هلويحكع وت به + لاقام 53 1 مرا 
سَأْلْقى في كُلُوبٍ أأذرت تَموأ لتغست فا ضْرِبْوأ قَوْقَ اناق وَأَضْرِنوأ منهج صخل بان 

)١١(‏ 8 إِدْيسَئْيَكُمْ ألمّاس» بدلُ ثان من إذ يعدكم لإظهار نعمة ثالثة» أو متعلق بالنصر أو بما في 
عند الله من معنى الفعل أو بجعل أو بإضمار اذكر. وقرأ نافع بالتخفيف من أغشيته الشيءَ إذا غشيته 
إياهء والفاعل على القراءتين هو الله تعالى» وقرأ ابن كثير وأبو عمر يَعْشَّاكم النعاسُ بالرفع. 8« أْمنَهُ 
مَِنْهُ» أُمْناً من اللهء وهو مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله يغشيكم النعاس متضمن معنى تنعسون» 
ويغشاكم بمعناه» والأمنة فغل لفاعلهء ويجوز أن يراد بها الإيمان فيكون فعلٌ المغشيء. وأن تَجَعَل 
على القراءة الأخيرة فعل النعاس على المجاز لأنها لأصحابهء أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة 
اود ع لي د ليا ا 

يَهَابٌ الوم أن تنكى قونآ ‏ يفاك نهر قلاة شدورة 

وَقرىء أَمْنَدَ كرّخمة وهي لغة. « رِرْلٌ عدم : من السماء مه لُظْهَرَكُمْ به. 4 من الحدث والجنابة . 

وَيُذْهِبَ َك رجْرٌ ليطن » يعني الجنابة لأنها من تخييله. أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش . 
روي أنهم نزلوا في كثيب أَعْمَرَ تسُوحٌ فيه الأقدامٌ على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب 
المشركون على الماءء فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تُنصّرون» وقد عُلبتم على الماء وأنتم 
تصلون محيئين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسولهء فأشفقُوا فأنزل الله المطرء فمُطِروا 
ليلاً حتى جرى الوادي واتخذوا الحياض على عُدُْوته وسَقُوا الركاب واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل 
الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة”"©. 8« وَلِرِيط عَلَّ فُلُوبِحكُمَْ 4 بالوثوق 
على لطف الله بهم . # ويكيت ت به الْأهْدَام » ىك بالمطر حتى لا تسو في الرمل ؛ أو بالربط على يو 
حتى تثبت في المعركة. 

)1١(‏ 9« إذبْوج رَيّكَ» بدل ثالث» أو متعلق بيثبّت . 8 إِلَ الْمَلَهِكَةَ أن مَمَكم» في إعانتهم رتنييتهمء 
وهو مفعول يوحي. وقرىء بالكسر”" على إرادة القول أو إجراء الوحي مجراه. « فَتَيِيوا الذي ءامئوأ » 
بالبشارة: أو يتكثير سوادهم. أو بمحارية أعدائهم . فيكون قوله: « ساق فى يب الرست كما 
ألرعَست » كالتفسير لقوله أني معكم فثبتواء وفيه دليل على أنهم قاتلوا ومن مَنَعَ ذلك جعل الخطاب 
فيه مع المؤمنين إما على تغيير الخطاب أو على أن قوله: « سَألتى» إلى قوله ل حكن بان تلقين 


)غ2 أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس (روح المعاني 08 2). 
(؟) أي بكسر الهمزة (إني2. 


الجزء التاسع سورة الأنفال ١١‏ 
للملائكة ما يثبتون المؤمنين به كأنه قال: قولوا لهم قولي هذا. ل فََضْرِوا موق الَْعمَاقَ4 اعاليها التي هي 
المذابح أو الرؤوس . « َاضْرِ واس كل بان أصابع أي جُزُوا رقابهم واقطعوا أطرافهم"'". 


ل لطر 


ذلك حو 0 ومن مَن لاقي أله وَرَسُوامٌ فرت له سَدِيدُ لقاب 9 ذلحكم 

7 م 0 00000 0 0110 م مع ؟ سىس ور دس د 
فدذوفوه وأرج للك ِدَعَدَابَ ار( تايأ 0 موا ذا سمال زر ع ا 
النبار (2) ومن يله و َوميِذٍ دبرة. إلا مسحَرَها 20101111 
أله ومأونة ‏ دن قم - بشت ألم ير © 


1 


(1) « ذَلك4 إشارة إلى الضرب أو الأمر به» والخطاب للرسولء أو لكل أحد من مناه 
قبْل. « يانم سوا لَه وَرَسُوارٌ» بسبب مشاقتهم لهماء واشتقاقه من السْقّ لأن كلا من المتعاديين في شق 
- فق الآخر كالمعاداة من القدوة والسخاصية هه الخصم وهو الحاتب. ومن بُكَاق أله ورشوآة 

تك الله سَدِيدُ لقاب تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا. 


)١5(‏ # ذ ذَلِكم4 الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات؛ ومحله الرفع أي: الأمر ذلكم أو 
ذلكم واقعٌّء أو نُصِبٍ بفعل دل عليه: 9 فَذُدفُوَهُ4 أو غيره مثل باشروا أو عليكم: فتكون الفاء عاطفة . 
١ت‏ | َي عَذَابَ ألَارٍ4 عطف على ذلكم. أو اتغبب على المنسول فعةة. .والمعى ذوقوا ها كل 
لكم مع ما أجل لكم ف في الآخرة . ٠‏ ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب 
الأجل أو لجمع ينهما. وقرىء وإِنْ بالكسر على الاستثناف . 

(15) ل يَتأيْها امنود لح مالي كَمَروا حك كثيراً بحيث يُرى لكثرتهم كأنهم يزحفون. وهو 
مصدر زحف الصيي إن دب على مِقَعَده قليلاً قليلاً سمي به وججمع على زحوف. وانتصابه على 
الحال. # قلا وو بار 4 بالانهزام فضلاً أن يكونوا مثلكم أو أقل منكمء والأظهر أنها محكمة 
مخصوصة بقوله: 9 حرض الْمُؤْمِنِيَ عل أ َلْقَِتَالُ #*") الاية» ويجوز أن ينتصب «زحفاً» ا من الفاعل 
والمفعول أي : إذا لقيتموهم متزحفين يدبون إليكم وتدبون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده 
ويكون إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين تولؤاء وهم اثنا عشر ألفاً. 

(11) « ومن يولم وميد دبرهه إلا متَحَرَفا لِقََالِ4 يريد الكرٌ بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد 
الحرب. 8 أو متَحَيْرا إل وِمَةَ > أو منحازاً إلى فئة أخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهمء 
ومنهم من لم يَعغْتبر القرب لما رو ابنُ عمر رضي الله عنهما: أنه كان في سرية بعثهم رسول الله كله 
ففرّوا إلى المدينة فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فنتكم»”". 


() وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره (س4/١١).‏ 

(؟) الأنفال: 569». 

() أخرجه أبو داود ٠١/6(‏ -لا١٠‏ رقم 58417) والترمذي 5١9/5(‏ رقم .)١97١1‏ 
وأحمد (؟/٠لاء‏ 6ىء )١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/9لاء //ا). 


١‏ سورة الأنفال الجزء التاسع 


وانتصاب متحرفاً ومتحيزاً على الحالء وإلا لغرٌ لا عمل لهاء أو الاستثناءٍ من المولين أي إلا' رجلا 
بار متحيزاًء ووزن متحيز مُتَمْيْعِل لا مُتفعّل وإلا لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز. «فَقَد با 
بعس يقري ا موه جَهََم ون أَلْصِرُ 4 هذا إذا لم يزد العدو على الصّعف لقوله: #العَنَحَقَفَ أله 
0 الآية» وقيل : الآية مخصوصة ة بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب. 


َم تشلوهم لكت الله لله يي نيل ألْمؤْمِنيت نه بآ 
سر 7 ا مع عله ا 


)١0(‏ # فلم تمنلوهم © بقوتكم . « ولك أله كَلَمْمْ » بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاءِ الرعب في 
قلوبهم. روي: أنه لماطلعت قريش من العقئقل قال عليه الصلاة والسلام: «هذه قريش جاءت 
بخْيّلائها وفخرها يكذبون رسولكء اللهم إني أسألك ما وعدتني» فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: 
خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فلما التقى الجمعان تناول كفاً من الحصباء فرمى بها فى وجوههم 
وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبقّ مشرك إلا شغْل بعينيهء فانهزموا ورّدفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهمء. ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل قتلتٌ وأسرت» فنزلت”'2. والفاء جواب 
شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. 8« وَمَارَمَيسَت» يا محمد رمياً 
توصله إلى أعينهم ولم تقدر عليه: 8إِدْرَمَيتَ4 أي إذ أتيت بصورة الرمي. « وكرت الله رن » أتى 
بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا وتمكتتم من قطع دايرهم» وقد عرفت أن 
اللفظ يُطلق على المسمى وعلى ماهو كماله والمقصود منه. وقيل معناه ما رميت بالرعب إذ رميت 
بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم. وقيل إنه نزل في طعنة طون بها أبِيَ بن خلف يوم أحُد 
ولم يخرج منه دم فجعل يخور حتى مات”'. أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن فأصاب 


كنانة بن أبي الحقيق على ا ا ا ا ا ا ل ا 00 
- والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 7 قال الترمذي: هذا حديث حسن لا ثعرفه إلا من حديث يزيد بن 
أبي زياد . 
قلت: يزيد هذا ضعيف. انظر ترجمته (760/4) والكامل (!77179/1) والمجروحين )١١7/(‏ والميزان 
(6/0)). 


والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (رقم: .)١7١7‏ 

لل أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج59 )1١‏ عن هشام بن عروة مرسلا * وليس فيه (أمر جبريل له بذلك) . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج4/ )7١6‏ عن ابن عباس» (أمر جبريل له بذلك) . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ج9/ )٠١8 ٠5١4‏ عن حكيم بن حزام ومحمد بن كعب القرظي. 
وقتادة . والسدي. وابن زيد. 
وانظر «الكاني الشافي» للحافظ ابن حجر (ص58 رقم )2 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص76 والحاكم في المستدرك (؟7717/5) وصححه ووافقه الذهبي. وساقه 
ابن كثير وبين أن المراد أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه بشكل خاص . (تفسير ابن كثير 7/ 787). 


الجزء التاسع سورة الأنفال ١‏ 
فراشه”''» والجمهور على الأول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكِنْ بالتخفيف ورفع ما بعده في 


الموضعين (2. ا« وسيل ألْمُؤميت نه بكآه حسسا 4 ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة 
الآيات قَمَل ما فَعَل . «إنك أنه سَمِيعٌ4 لاستغائتهم ودعائهم. #علي* بنياتهم وأحوالهم. 


ككُمْ وَأرت َه موه كير ل فين (() إن 0 تم مأ فَعَد 7 سي | الود 7 

6-6 م وسركدلى سا نا 0 3-0-0 ولس ضيه 
لَكُمْ إن تعودوأ تعد ولن من كد وععْكُم عأ شيعا وو كثرت أن أله مع لْمُؤّمِيِينَ بن () يتأمبا ألَدََِ 
مثو ليوا لَه سول وَاتولوأَنهُ وَأ مون 9 


)1١4(‏ « دَلِكُم 4 إشارة إلى البلاء الحسن أو القتل أو الرمي» ومحله الرفعٌ أي المقصود أو الأمر 
ذلكم. وقوله : «وأرج همون كب ك4 معطوفٌ عليه أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهينْ كيد 
الكافرين وإبطال حِيّلِهم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو مُوَهّن بالتشديدء» وحفص مُومِنُ كيدٍ بالإضافة 
والخد م 


(19) 8 إن تَستَفْيِْحوا فعد جا ْم الحتمٌ > خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم. وذلك أنهم حين 
أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجنديْن وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. 
9وَإن تَنْتهُوأ4 عن الكفر ومعاداة الرسول 8 فَهْوَحَيْدْلَكُ» لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين. #8 وَإن 
توما » لمحاربته. « تمد 4 لنصرته عليكم. # ون تَفْىَ © ولن تدفع. «عَتك فَِمَكُمَ © جماعتكم . 
مك4 من الإغناء أو المضار. « وَلْوْ كرت » فنتكم. «وَأنَّ أللّهمَعَ الْمُؤْمِين4 بالنصر والمعونة. وقرأ 
نافع وابن عامر وحفص وأنَّ بالفتح على تقدير ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك”'©. وقيل: الآية خطاب 
للمؤمنين» والمعنى: إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة 
عما يستأئره الرسول فهو خير لكم وإن تعودوا إليه تعد عليكم بالإنكار أو تهييج العدوء ولن تغنيّ 
جينئذ كثرئكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإنه مع الكاملين في إيمانهم» ويؤيد ذلك : 

)٠١(‏ 3 يَتأيها الذي ءامنْوا أطِيعوا الله ورسْولم وَلَاتوَلَوأْعَنْهُ» أي ولا تتولوا عن الرسول» فإن المراد من 
الآية الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنهء وَذْكَرَ طاعة الله للتوطثة والتنبيه على أن طاعة الله في 
طاعة الرسول لقوله تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ كمد أ لاع أيه 004 وقيل: الضمير للجهادء أو للأمر الذي 


رح لومم س 


دل عليه الطاعة. 8 وَأَسَْمْ تَسْمَعُونَ» القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما ذكر في الفتح السماوي ص507. 

(؟) وتجريد فعل الرمي عن المفعول به لأن المقصود الأصلي بيانُ حال الرمي نفياً وإثباتاً (س17/4). 
(9) لعل الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ «موهِنٌ كيد بتنوين الأول وتخفيفه وبنصب الثاني . 

(5) لعل الأصل عند البيضاوي الكسرء أي (إن الله مع المؤمنين». 

.268٠93 التنساء:‎ )6( 


١‏ سورة الأنفال الجزء التاسع 


ص رصم وَ كر 211 ع 1 سم 


ولا مَكونوأ ليس الوأ سيعنا مهم لا يَمَعْرَ © © إن سر أل ب عِندَ الله ألم البكم 
رح لكر - م ميو . م 2 لخر 2 م وس لله و جر ظمس ا يري حجر 

2 ح> لا عقون )لولم أل 0 ات لي حا ل ل 20 

لين اموأ َستَحييوأ ‏ سسا دعم لِمَا يكم وأَعَلَموأ ف 


حم 


وقلبهء 0 ورك رمب ا 


)١(‏ « ولا مَكوْنأْ لذت تَالْأْ ممِعًا # كالكفرة والمنافقين الذين ادّعوًا السماع. «وَمُبَ ا 
سمَعونَ» سماعا أ ينتفعون به فكأنهم لا يسمعون رأساً. 

ففه « #إنَّسَرَ ألدَواتٍ عند ألو 4 شر ما يدب على الأرضء أو شر البهائم. «ألمّمٌّ» عن الحق. 
لم ترح لا ينَقِلُونَ 4 إياه عَدَّهم من البهائم ثم جعلهم شرّها لإبطالهم ما ميزوا به وفُضّلوا 
لأجله(22 , 

١ 1‏ وَلْوْعِلِم أّهُ في حيرا سعادة كتبت لهم. ٠‏ أو انتفاعاً بالآيات. « لَدْسَمَمَُمٌ 4 سماع تفهم . 
« وموم »4 وقد علم أن لا خير فيهم. 19 َل > ولم يتتفعوأ به؛ ا لقره 
( يشم تمضو »> لعنادهم . 60 كانوا يقولون للنبي ككل : أخي لنا قصيّاً فإنه كان شيخاً مباركاً 
حتى يَشْهد لك ونؤمن بك . عي ا را 

(5) < يَتأيهًا الي امَثوأ سْسجيبوا لَه ولول » بالطاعة”” . « إِوَا ءام » وحّد الضمير فيه لما سبق 
ولأن دعوة الله تُسمع من من الرسول.. وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبيَ وهو 00 فدعاه» 
فعجل في -- فقال: ادا ميك حر إجاني 01 قال : كنت أصليء. قال : «ألم تُخْبّر 
أوحي إلي : « أسْتَجِيِبُوا به وَاَمُولٍ 24”4؟. واختلف فيهء فقيل: هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة 9 
الصلاة أيضاً ا 0 لأن دعاءه كان لأمر لا يحتمل التأخيرء وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله. 
وظاهد الحديث يناسب الأول. ١‏ لما بيت » من العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موئّه. 
قال : 


)١(‏ وتقديم الصم على البكم لما أن صممهم متقدم على بكمهم. فإن السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم 
سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه (س5/ .)١5‏ 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 3515) بدون راو ولا سند. 

() كرر النداء مع وصفهم بالإيمان لتنشيطهم إلى الإقبال على الامتثال بما يرد بعده من الأوامر (س7/5١).‏ 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان7(6/ ج94/ )5١5‏ والترمذي (6/ ١66‏ رقم 14176) بنحوه» وقال هذا حديث حسن 
صحيح. وأحمد في المسنل(5/5١ 4‏ 417) عن أبي هريرة قال: مر رسو الله يي على 
وأخرجه البخاري(8/ ١657‏ رقم 14 عن أبي سعيد بن المعلى . 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١51/8(‏ «وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد المعلى. 
ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين» واختلاف سياقهما كما سأبينه) ه. 
وانظر تحفة الأحوذي للمباركفوري (8/ .)١18٠‏ 


الجزء التاسع سورة الأنفال ١‏ 


لاتفجئّ كك الجَبول حجحلتنه- فذاك مث وَكيرقة كقه 

أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال» أو من الجهاد فإنه سبب 
بقائكم إذ لو تركوه غلبو العدو وقتلهمء أو الشهادة لقوله تعالى: 8« بلا ل ما 
# وأعلموأ أت اله يحول بس الْمَرْءِ وقَلْهء © تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله تعالى: # وحن أَهَبُِلَهِِنَ حَبَلٍ 
َلْوَريد 4""' وتنبية على أنه مطلع على مكنونات القلوب مما عسى يغفل عنه صاحيّهاء أو حث على 
المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل أن يَحُول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيرهء أو تصويرٌ 
وتخييل لتملكه على العبد قلبّه فيفسخ عزائمه ويغير مقاصدّه ويحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته 
وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته. وقرىء بين المَرٌ بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاءِ حركتها على 
الراء وإجراء الوصل مجرى الوقف على لغة من يشدد فيه. «وَأَنَّهُه ليه سروت © فيجازيكم 


ير وس مره 


ص - قط 
ردس غم م .ء - > و ره ل يت اح سر سس سار م 8 عرص اه و ب 2 


ظرم ع > 2 ّ. _ عر ساس سا وك سرع م 2 آله 2 رس م 0 
ذش كيل فستشعفةى ألء ض عا 4 ن يتخطفكم الناس فا بتكم و أَيَّدَ بنصروء وررق 00 
6 
باكر 


م م 2 ا 1 
الطيبنتِ لعلحكم 
٠.‏ 


(5؟) #وآتّقوا ا انقوا ونا يعتكم. أده كاقران المدكر .بين 
أظهّركم والمداهنةٍ في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد. على أن 
قوله لا تصيبن إما جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم. 
وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله 
تعالى : « أَدْخُنُوا سبكم لا سكم 4”" وإما صفة لفتنة» ولا للنفي» وفيه شذوذ لأن النون لا تدخل 
ااي خرن لاسب أو للنهي على إرادة القول كقوله: 

حتى إذا جََنّ الظلامٌ واختلنط_ جااؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 


وَإما جوابٌ قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبنَ وإن اختلفا في المعنى. ويُحتمل أن يكون نهياً 
بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم لأن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه ومِنْ في منكم 
على الوجوه 8 للتبعيض وعلى الأخيرين للتبيين» وفائدثه التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من 
غيركم . « وَأَعَلَمُوَا أ أنه سرد أَلْمِقَابٍ» . 

)030 د إذ سم كَل مُسْتضْمَُونَ في الْأَرضِ © أرض مكة يستضعفكم قريش. والخطاب 
للمهاجرين. وقيل للعرب كافة فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس 


.26١593 آل عمران:‎ )١( 
.4١59 (؟) ىق:‎ 


69 النمل : نم١4‏ . 


1 سورة الأنفال الجزء التاسع 


مضادين و اي إلى المدينة. أو ع 0 ّ تتحصنون به عن ا 1 
بِنصرِو # ير الكفار أو بمظاهرة الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر. #وَرَدَفَكُم مِنَ ألطِيَبتٍ © من 


الغنائم ملك تَتكون4 هذه النعم. 


ييا أل ين ا 5 َم تَعَلَمونٌ () وأَعْلموأ أَنَّمَا أمولْكم 
وَأَوَلَددَكُمَ فِسَنَه 0 ل آله ده حر 0 م 


00 أ 


(50) 8 يما آلذِينَ اموأ لا عجُونُوا الله وَالرَسُولَ © بتعطيل الفرائض والسئن» أو بأن تُضمروا خلاف 
ما تظهرونء أو بالغلول في المغانم. وروي: أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة إحدى 
وعشرين ليلة» فسألوه. الصلح كما صالح إخواتهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأريحاء بأرض الشام» فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبؤًا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة 
وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله في أيديهمء فبعثه إليهم» فقالوا: ماترى هل ننزل على حكم 
سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حَلقه أنه الذبح» قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت 
الله ورسولهء فتزلت. فشدّ نفسه على سارية في المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً اام 
أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام حتى خرٌ مغشياً عليه» ثم تاب الله عليه فقيل له: قد 
عليك فحل نفسك فقال: لا والله لا أحِلَّهها حتى يكون رسول الله يكل هو الذي يُحلني» لان اداه 
فقال: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التبي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي». فقال عليه 
الصلاة والسلام «يجزيك الثلث أن تتصدق به»”” . وأصل الحَوْن النتقص كما أن أصل الوفاء التمام؛ 
واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه. « ونوا أمَمَْيِكُمْ © فيما بينكم وهو مجزوم بالعطف على 
الأول» أو منصوب على الجواب بالواو. لا َنم تعلمون + * أنكم تخونون» أو أنتم علماء تميزون 
الحسن من القبيح . 

)١(‏ ل وَاعْلَمُوا نَم أمْولْحكُم وَأولددَكُمْ فِنَنَة4 لأنهم سبب الوقوع في الإثم أو العقاب. أو محنةٌ من 


)١(‏ قولههوإذ أنتم قليلٌ» آثر الجملة الاسمية للإيذان باستمرار ما كانوا فيه من القلة وما يتبعها من الضعف والخوف 
(س17/4١).‏ 

0( أخرجه الثعلبي عن الكلبي بغير سند. لكن سنده إليه في أول الكتاب . 
وقد روى ابن إسحاق في المغازي: حدثنا إسحاق بن يسار عن عبد بن كعب السلمي: «أن رسول الله يق 
حاصرهم - يعني قريظة - خمساً وعشرين ليلة ‏ فذكر القصة بطولها ‏ إلى أن قال: ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبدالمنذر فذكر قصة مختصرة. 
وأخرجهاالبيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن المسيب في قصة طويلة فذكر نحو ما هنا وهكذا ذكرها عبدالرزاق 
(407/6) عن معمر عن الزهري. قال: كان أبو لبابة ممن تخلف عن رسول اله يكِ في تبوك؛ فربط نفسه بسارية 
المسجد فذكر القصة». 
وأخرجه الواقدي عن معمر عن الزهري عن أبن كعب بن مالك مثله كما في «الكافي الشاف»(ص59 رقم 817). 


الجزء التاسع سورة الآنفال ١‏ 


9 تعالى ليبلوّكم فيهم فلا يحملنكم حبهم على الخيانة كأبي لبابة . 9 وَأبٌ أنه ع عندَه: أَجْرٌ عَظية » لمن 
ثر رضا الله عليهم وراعئ حدوده فيهم» فأنيطوا هممكم بما يؤديكم إليه . 


كايا الي اموا إن تلوأ سل ا كه سكم موتكم وال 


لت تلمع )ما د يَتَكر بك الَذِينَ كفروا لبوك أو بفَعلُوك أز مخرجوك ويسكرون ويم 7 
وآ را 1 ألمحكرى 22 


0,0 - سه 


(9؟) # يا أ يا لذج ءَامَنُواً إن تَنَّقُوا أسَّدَ يجمَل لك مان » هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق 
والباطل» أو نصراً يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو 0 0 
الشبهات» أو نجاة عما تحذرون في الدارين» أو ظهورا ب* يُشْهِرُ أمركم ويبث صيتكم من قولهم بت 
كذا حتى سطع الفرقان أي 8 « ويك عنحكُمّ ع معَايك » ويسترها. « وير لَك » 3-6 
والعفو عنكم. وقيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر. وقيل المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل 
بدر وقد غفرهما الله تعالى لهم. #وَاللَهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِيٍ © تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى 
تفضل منه وإحسانء وأنه ليس مما يوجب تقواهم عليه» كالسيد إذا وعد عبده إنعاماً على عمل . 

(0) « وَإِدْيَتَكْرْيكَ الذِينَ كمروأ» تذكار لما مَكّر قريشٌ به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خَلآَصِه 
مِنْ مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى واذكر إذ يمكرون بك. 8 لِيِْتُوكَ * بالوثاق أو الحبس» أو 
الإثخان بالجرح من قولهم ضربه حتى أثبته لا جراك به ولا براح . وقرىء ليثيتوك بالتشديدء ولييتوك 
من البيات. وليُقيّدوكَ . < أ يَمَمَلُوكَ 4 بسيوفهم . < أو يخرجوك »* من مكةء وذلك أنهم لما سمعوا 
بإسلام الأنصار ومبايعتهم قَرَقُوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس في 
صورة شيخ وقال: أنا من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تُعدّموا مني رأياً ونصحاًء 
فقال أبو البحتري: رأبي أن تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها 
ختى يموت». فقال الشيخ بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن 
عمرو رأبي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما صنعء فقال بئس الرأي يُفْسِدُ 
قوماً غيركم ويقاتلكم بهمء. فقال أبو جهل أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً 
فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فإذا طلبوا 
العقل عَمَلناهء فقال صدق هذا الفتى» فتفرقوا على رأيهء فأتى جبريل النبي عليهما السلام وأخبره 
الخبر وأمره بالهجرة. فبيّت علياً رضي الله تعالى عنه فى مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي الله تعالى 

عنه إلى الغار”"©. # تون ويم 4 برد مكرهم عليهم» أو بمجازاتهم عليه؛ أو بمعاملة الماكرين 


)١(‏ وتكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظهار كمال العناية بما بعده والإيذان بأن مقتضى الإيمان مراعاته والمحافظة 
عليه(س 18/5). 
(؟1) أخرجه ابن إسحاق في المغازي : حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: - 


18 سورة الآثفال الجزء التاسع 


معهم بأن أخرجهم على بدر وفلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا. # وده حبر 
لْمحكرنَ 4 إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثال هذا مما يحسن للمزاوجة”''» ولا يجوز 
إطلاقها ابتذاء لما فيه من إيهام الذم . 


ذامل لبهم َاينشَانالوأعَد ْمَلَو تمَاء لَمُلنَامِمْلَ هنذا ات إلا أسَطِير لاون () 
وَإِذْ مَالُوا أللّهُمَّ إن 06 كر ال مي 1 ا تار تر الخنه أو انرا 


# 


ِعَدَاٍ ألِيم )وما كات أله 0ك لسسمعيفرون 9 

81 « وَإِدَا ْتَلَ عََيِهمْ ءَايَنشمَا انوا قد سما لوْ كَمَاهُ لَمُلْمَا مِمْلَ هنذا > هو قول النضر بن الحارث» 
وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم فإنه كان قاصّهم. أو قول الذين اثتمروا فى أمره 
عليه الصلاة والسلامء» وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم. إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤواء 
وقد تحداهم وقرّعهم بالعجز عشر سنين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة مع أنفَتهم وفرط 
استنكافهم أن يُغْلَبوا خصوصاً في باب البيان. # إن هذَآ لآ أسَطِير الْأوَلِينَ 4 ما سطره الأولون من 
القصص . 

(70) 3 وَإِدْمَالُوأ َعم إن كاح هنذا هْرَّأَلْحَنَّ مِنْ عِدِدِكَ مأَمَطِرْ عَلَدَمَا حبار ين ألممَا أو أَفْيَنَا يِمَذَّابِ 

م4 هذا أيضاً من كلام ذلك القائل أبلعُ في الجحود. روي أنه لما قال النضر إِنْ هذا إلا أساطير 
6 قال له النبي كله: «ويلك إنه كلام الله» فقال ذلك”"2. والمعنى إن كان هذا حقاً منزلاً فأمطر 
الحتجارة علننا غقوية علق إنكارة» أو ائتنا بعذاب أليم سواهء والمرادٌ منه التهكم وإظهار اليقين والجزم 
التام على كونه باطلاً. وقرىء الحق بالرفع على أن هو مبتدأ غير فصل» وفائدة التعريف فيه الدلالة 
على أن المعلق به كونه حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي كَل وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن 
يكون مطابقاً للواقع غير منزل كأساطير الأولين. 


رع ل سكار م ررم ؟ ارحس شلرى ده 


(0) « وماحكات أله ليَعَدِبَهِمْ وأنت فيب وَمَا كا الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُوتَ4 بيان لما كان الموجب 


5 الما اجتمعت قريش في دار الندوة وتشاوروا في أمر رسول الله بقع اعترضهم إبليس في هيئة شيخ. فذكره 
مطولا؟ . 
وأخرجه الطبري ‏ في جامع البيان (7/ج4//ا/9؟ )7‏ وأبو نعيم في الدلائل 055١  508/١(-‏ من طريق 
اين إسحاق عن 0 وليس في أوله أن ذلك بسبب الأنصار. وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عروة قال «لما كثر المسلمون فذكر معناها ووصلها الواقدي عن معمر بذكر عائشة قال: وعن 
ابن أبي خيثمة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس نحوه ‏ كما في «الكافي الشافي» ‏ للحافظ ابن حجر 
(ص59 رقم 8). 
قلت: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (789/0 - 7940) عن معمر عن قتادة دون عروة. 

. قوله للمزاوجة أي للمشاكلة‎ )١( 

(؟) ذكره الألرسي في «روح المعاني» )١1594/9(‏ بدون راو ولا سند. 


الجزء التاسع سورة الأنفال ١‏ 


لإمهالهم والتوقف في إجابة دعائهم». واللامٌ لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال 
والنبيئٌ كلد بين أظهّرهم خارج عن عادته غير مستقيم في قضائه. والمراد باستغفارهم إما استغفار من 
بقي فيهم من المؤمنين» أو قولهم اللهم غفرانك» أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله: 

« ومَاكاه ريك لهاك الْشَرَئ يبظ وَأَهَلْها مُصيِخت »7 . 


0 00 َه وَهُمْ يَصُذُو عن ألم مَسْجِدِ أل لْمَسَحِدِ ألْحَرَاوِ وَمَاكَانوَا أوَلِيَآءه: إن أَولَاوُه: إل 
0 كر 7خ لس لير سر وح عر 2 رر٠‏ مر سين ئُ 
المنقون و1" 0 مه نمم عند عند لنت إلْاْكاءدَ 

7 0 مر 22011 ل أ 7 

شاب ب ل ذا إِنَّ لذت كرو بن 200000 57 
تسفوتها ف تورث عه حسرء ينوس وام كدوال جهكم قرست 9 


(4) 3 وما لَه ألا يمد ذبهم أنه » وما لهم ادع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لا يُعذّبون. رهم 
يَصِدُوَ عن الْمَسَجِدٍ عر رٍ » وحالهم ذلك. ومن لدم عنه إلجاءً رسول الله يقدِ والمؤمنين إلى 
الهجرة وإحصارّهم عام الحديبية. #وما كانوا أؤلماء:47 مستحقين ولاية أمره مع شركهمء وهو رد 
لما كانوا يقولون نحن ولاة البيت والحرم فنصدّ من نشاء وتُدْخِل من نشاء. « إن أَوْلاوه إلا الْمتفونَ» من 
الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره» وقيل الضميران لله. «وَلكنَ أَكَعْرَهُمْ لا يِمْلمُونَ4 أنْ لا ولاية لهم 
عليه كأنه نبه بالأكثر أن منهم من يعلم ويعاند» أو أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم . 


(6) # وَمَا كان صا صلانهم عند اليتق 4 أي دعازهم. أو ما يسمونه صلاة» أو ما يضعون موضعها. 
ا 4 صفيراًء فعَال من مكا يمكو إذا صَفْر. وقرىء بالقصر كالبيّكا. # وَتَصدِيَة» تصفيقاًء 
تّمعِلة من الصَّدَاء أو من الصدّ على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء. وقرىء صلائهم بالنصب على 
أنه الخبر المقدم» ومساقٌ الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بِمَنْ 
هذه صلاته . روي: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجالٌ والنساء مشبّكين بين أصابعهم يُصَمّرونَ فيها 
زيصفقون”"'. وقيل : كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي َل أن يصلي يُخْلِطون عليه ويرون أنهم يصلون 
أيضاً. « فدوقوأ أَلْمَدَابَ»* , يعني القتل والأسر يوم بدرء وقيل عذاب الآخرة» واللام يحتمل أن تكون 
للعهد والمعهود: اثتنا بعذاب. ب «ابيا مشخ وطس » اعتقاداً وعملا . 


5 3 إنَّألذيت كرو سْفِقُونَ وهر لسُدُواعن سَبيلٍ لَه نزلت في المطعمين يوم بدر”"» وكانوا 


.6١١ا9/89 هود:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠1١‏ بسند ضعيف لأن فيه عطية بن سعد العوفي وهو صدوقء. كان 
يخطىء كثيراًء وكان شيعياً مدلساً. 

(؟) ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص7175) من قول مقاتل والكلبي بدون سند وكذلك البغوي في «معالم التنزيل» 
(ممرمه؟). 
© وأخرج ابن جرير (7/ج1165/94) من طريق ابن إسحاق عن الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن 


” سورة الأنفال الجزء التاسع 


اثني عشر رجلاً من قريش يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جُزْر. أو في أبي سفيان”' استأجر ليوم 
أحُد ألفين من العرب سوى من استجاش من العرب» وأنفق عليهم أربعين أوقية. أو في أصحاب 
العيرء فإنه لما أصيب قريش ببدر قيل لهم أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرنا 
ففعلوا. والمرادٌ بسبيل الله ديه واتباع رسوله. « صََينْفِقَوتهَا» بتمامها. ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم 
في تلك الحال وهو إنفاق بدرء والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحُدء ويحتمل أن 
ابيا رجه على ان مساق الأول لبيان غرض الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وإنه لم يقع بعد. 
5 ثم تكو عي يهم حَسَرَةَ 4 ندماً وغماً لفواتها من غير مقصود. جعل ذاتها تصير حسرة وهي عاقبة 
إنفاقها مبالغةً . م يعد 4 آخرٌ الأمر وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك . « وَالَدِينَ كََرْرًا» 
أي الذين ثبتوا على الكفر منهم إذ أسلم بعضهم. « إل جهنم شرو رح* يساقون. 


سر حت سر 


بيع ألَّهُ لح من الل ب وجمل أل لْحِيِت بِعُضَم عل عض فير ث1 سنا ” فى 


حمهم دس نه 
- م د 0 


0-10 رو م» + ص َ 00ت تج مرت 
جه أذ لهك مُمُ الْكَسِرُوت لين كد 0 ا 58 
0 ل 0 وا مير لأوليرت س سا قزر | 7 


يعودوا فقد مضت سنت الا امت © بيقع عل لكوت يل بسر أَلرِين 
حلم يد فإ أنْتَهُوا 20 ا بح بصير 29 


(0) © ليمير ألّهُ ألْحِبِيتَ مِنَ أَلطَيبِ © الكافر من المؤمن؛ أو الفساد من الصلاح. واللام متعلقة 
بيحشرون أو يغلبون 39 ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يَكِبةٍ مما أنفقه المسلمون في نصرتهء 
واللام متعلقة بقوله 8 ثُمَّ تَكْوتُ عَلَهِمْ حَسَرٌةُ4. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب لِيُمَيّرَ من التمييز وهو 
أبلغ من المَيز. «يَِعَلُ الَيَيتَ َم عل بت َرَكُمَمُ بيع 4 فيجمعه ويضمّ بعضه إلى بعض 


حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم. أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال الكانزين . 2 
جه 4 كله. <أليك » إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى المنفقين. #هم 


عمربن قتادة والحصين بن عبدالرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصابته المسلمون يوم بدر من كفار 
قريش من أصحاب القليب ورجع لهم إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره؛) مشى عبدالله بن ربيعة» وعكرمة بن 
أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن 
حرب,. ومن كان له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم. 
فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب مناء ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن 
ابن عباس أنزل الله «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم» 9 7 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون» وأخرجه البيهقي 
في «الدلائل» (7/5 71515 550) وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في فتح القدير (7017/7) مرسلاً . وهو 
صحيح الإسناد . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ ج9/ 144) عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه ابن جرير (5/ ج38 10)) عن ابن أيزى . 
وذكر الواحدي في «الأسباب» (ص577) ذلك عنهما بدون سند. 


الجزء العاشر سورة الأنفال "١‏ 


لْخَسِرَوت؟ الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم . 

١ )*(‏ قل لَلَدِيِنَ كَتَررا4 يعني أبا سفيان وأصحابه» والمعنى قل لأجلهم. 8 إن يَنتَهُوا4 عن 
معاداة الرسول كَكِ بالدخول في الإسلام. # يِمّمَرلَهُم ما قَدَ سَلَقَ» من ذنوبهم. وقرىء بالتاء والكاف 
على أنه خاطبهى”''» ويَغْفِرْ على البناء للفاعل وهو الله تعالى. #وإن يَعودُوأ» إلى قتاله. « فَفَد مَصتٌ 
سُنَّتُ الأوّليت؟ الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدمير كما جرئ على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك . 

(9) « وَقَئنُوهُمْ حَقٌّ لا تكو فِتَئَدٌ 4 لا يوجد فيهم شرك. «وَيَحكُونَ أَليِينُ كلم يِه 4 
وتضمحل عنهم الأديان الباطلة. 9 فَإِتٍ أَنتَهُوًا4 عن الكفر. 9 فَْكَ َه يِمَايْمَمَلُوت بَصِيرٌ» فيجازيّهم 
على انتهائهم عنه وإسلامهم. وعن يعقوب تَعْمَلون بالتاءء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد 
والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بصير فيجازيكم. ويكون تعليقه 
بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب . 


3 2 اك سمه 25 +2 سس ل ع ع سس كلس 1 سلس سه و ا ردح تت ؤساه 722 ”ا سول اس ص 2 
ن تولوأ كأعْلموا أنَّ أله مولكُم يعم الْمَوْكَ وَيعَمَ ألتصِيدٌ نه ال 
4 لخر -. بخ ى س وا ل 727 ١‏ م اح در 1 0" 
حمسسم وللرسول وَلِذى الْمَرق والْستمئ والمستكين وأبزي سَبيلٍ إن كتم ءامنكم يالله وما أنزلنا عا 
سلس ١‏ تا سحو صا اي رح ا لحن سا جي” سا سل رست 0 2 سرس ساس ص : تي ال ل 0 2 
عَبدنا يوم الْفَرقَانٍ يوم التق الْجَمَمَانِ وَأنّهُ عل كل َو مَرِسِر ع إذ أنسْم بالمدوة الدنيا و 
0 مر د م > سس ري 5 1 


00 سم ل‎  # ٠' لمر سرس س دراب © اس سس و1 اي‎ ١ 
العَدوة المقصوئ وَالربحكب أسفْلٌ منحكم ولو يوادت لَأحْتَلَفْتم في الميعدد ولدكن ليقضى أنه أمرا‎ 

ب اح عي ل 2_2 الا ا ل ل ا الل ات سم ل سه الس 0 0 2 بم 
كات مفعولا مهلك من هلك عن بَيِنَةَ وَيحَىٌ مَنْحَ2 عر بِيِنَةَ وَإِرََ أ 0 علي 29 


كه 


(40) < فَإن تَولَنا4 ولم ينتهوا. «تَأمْلَموًا أنَ أنه مَولدَكُمَ 4 ناصرُكم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم. 
ؤٍنْمَمَالْمَولَ» لا يضيع من تولاه. # وِنْعَم َلتصِيْرٌ» لا يغلب من نصره. 

)4١1(‏ ## وأعلموا أنَمَاعَنِمَتُم © أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. . لابن سَىْو4 مما يقع عليه اسم 
الشيء حتى الخيط. « أن بل حمس » مبتدأ خبده محذوف أي: فثابتٌ أن لله خمسه. وقرىء فإنّ 
بالكسر. والجمهورٌ على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: « وَأنَهُ وَرَسُول لحن أن يَرْضصُوه2"”4. وأن 
المرادٌ قَسْمُ الخمس على الخمسة المعطوفين. #وَلِرَسُولٍ وَلِذى فرق وَالْسمئ والمسكين وبي السَبِيلٍ » 
فكأنه قال: فأن لله خمْسّه يصرفٌ إلى هؤلاء الأخصين بهء وحكمُّه بعد باق غير أن سهم الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يُصرف إلى ما كان يَضْرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي 
الله تعالى عنهما ". وقيل إلى الإمام. وقيل إلى الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي الله 


.2. . أي قرىء: إن تثتهوا يُغْفْرْ لكم.‎ )١( 
.6579 (؟) التوبة:‎ 
الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.‎ )( 


تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم. وذهب أبو العالية”'' إلى ظاهر 
الآية فقال يُقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبةء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ 
قبضة منه فيجعلّها للكعبة ثم يقسم مابقي على خمسة”". وقيل سهم الله لبيت المال. وقيل هو 
مضموم إلى سهم الرسول كَِْ. وذوو القربى: بنو هاشم وبنو المطلب. لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء إخوتك 
بنو هاشم لا ننكر فضلّهم لمكانك الذي جعلك الله منهمء أرأيت إخوانّنا من بني المطلب أعطيتهم 
وحرمُتنا وإنما نحن وهم بمنزلة د فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام؟. وشبك بم بين أصابعه'") . وقيل بنو هاشم وحدهم. وقيل جميع فريش الغني والفقير فيه 
سواء. وقيل هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل. وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى 
والمساكين وابن السبيل من كان منهم والعطف للتخصيص . والآية نزلت ببدرء وقيل الخمس كان في 
غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. إن 
مُث متم ينو متعلق بمحذوف دل عليه واعلموا أي: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس 
ليو لاة: اموه ه إليهم واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية» فإن العل العملي إذا أمر به لم يُردٌ منه العلم 
المجرد لأنه مقصود بالعوّض والمقصود بالذات هو العمل. # و مَآ أَلْنَا عل عَبَدِنًا » محمد يلق من 
الأيات والملائكة والنصر. وقرىء عَبُّدنا بضمتين أي الرسول كك والمؤمنين. 8 يوم الْفْرَقَانِ » يوم 
بدرء فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. ليو التق الْسَمْمَان 4 المسلمون والكافرون. # وَأشه عن كل 

شَىْءِ مَرِسِرٌ 4 فيقدر على نصر القليل على الكثير والإمداد بالملائكة. 


كت اا 


(؟4) # إذأنتم يِالْمَدَوةَ أَلدَنا» بدل من يوم الفرقان» والعّدُوة بالحركات الثلاث شط الوادي وقد 
فرىء بها والمشهور الضمء والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعفوببه. ١‏ وَهُم ادرو النْصوى» 
البُععدئ من المدينة» تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو ياءً كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم ال 
فجاء على الأصل كالقَّوّد وهو أكثر استعمالاً من القَضْيًا. 9 وَالرَحَبٌّ» أي العيرء أو قوادها. #أَسَفَلٌ 
بنحث »> في مكان أسفل من م يعني الساحل. وهو منصوب على الظرف واقعٌ موقع الخبر» 
والجملة حال من الظذلرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدو واستظهارزهم بالدكب وحرصهم على 


45 أبو العالية:رفيع بن مهران الرياحي البصري. محدث مقرىء مفسرء من كبار التابعين» أسلم بعد وفاة النبي‎ )١( 
.)١91١/١ بستتين» قيل عنه: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقران منهء توفي 97 ه (معجم المفسرين‎ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص44١‏ رقم 877) وأبو داود في المراسيل (ص 770 رقم 774) وابن جرير 
(/ج١٠/5”‏ -4) عن أبي العالية . بإسناد ضعيف . 

(9) أخرجه أبو داود ("/ 7/87 رقم )7١9148‏ و(5/ 787 رقم )١98٠‏ وابن ماجة 437١/75(‏ رقم )١88١‏ من حديث 
جبير بن مطعم . 
وهو حديث. صحيح. وقد صححه الالباني في الإرواء (رقم: .)١747‏ 
وأخرج البخاري (5/ ١45‏ رقم )”١4٠‏ و(77/5ه رقم 07 0") و(/7/ 584 رقم )17١9‏ كلهم من طرق. عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب عنه . 
ولفظه مثل لفظ أبي داود (رقم: 7191/8), 


الجزء العاشر سورة الأنفال رف 


المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يُخَلُوا مراكزهم ويبذلوا منتهن جَهْدهم. وضعفب شأن 
المسلمين والتِياث أمرهم واستبجاد غلبتهم عادة» وكذا ذكرٌ مراكز الفريقين فإن العٌدُوة الدنيا كانت 
رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يُمشئ فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماء بخلاف العدوة القصوى؛ وكذا 
قوله : ١ب‏ تدك نانفو البيس» أي لو تواعدتم أنتم وهم الال ثم علطم تالحم وحالّهم 
لاختلفتم أنتم في الميعاد مَيْية منهم وياساً لتر عي كرا يا انر ق لهم من الفتح ليس إلا 
صنعاً من الله تعالى 3 للعادة فيزدادوا إيماناً وشكراً. #ولدكن» جُمِعَ بيتكم على هذه الحال من 
غير ميعاد. #9 لْيَقَضِىَ أله أَنََا كات مَتْعُولًا» حقيقاً بأن يُفعل» وهو نصدُ أوليائه وقهر أعدائه» وقوله: 
« لِمَهَلِكَ مَنْ لَك عن بَيَنَوَ وَيَيَى مَنْ مت عا بِهَنَةٍّ 4 بدل منه أو متعلق بقوله مفعولاً» والمعنى: ليموت 
من يموت عن بينة عايئها ويعيش من يعيش عن حجة شاهذها لثلا يكون له حجة ومعذرة. فإن وقعة 
بدر من الآيات الواضحة. أو ليصدر كفرٌُ من كفر وإيمانٌ من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك 
والحياة للكفر والإسلام. والمرادٌ بِمَنْ هلك ومن حي المشارِفٌ للهلاك والحياة» أو مَنْ هذا حاله في 
علم الله وقضائه. وقرىء لِيَهْلَكَ بالفتح. وقرأ أبن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب مَنْ حَبِيَ بفك الإدغام 
للحمل على المستقبل. « وَإِنتَ لله لَسَِيعٌ عَلِيِمٌ »4 بكفر من كفر وعقابه وإيمانٍ من آمن وثوابه» ولعل 
الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 


يكم َه متاك قلا ولو بسك سآ كرا عكر وَلَنَتَوَعْكْرْ ف الْارِولَحكِنّ 
َه سَلّم كم عَلعبدّاتِ دور 22 يكوه إذ القت فيه كوكم ن 


اين وى انه امن ككات افر ل م ارج 


(40) # إِد يْرِيكهم أله في مَتَامِك قَلِيادٌ» مقدّر باذك أو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق بعليم 
أي يعلم المصالح إذ بقللهم في عينك في رؤياك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعا 
.على عدوهم. وول سكم كرا تئر لجبتم . « وَلَنترَغْشْرٌ ف الْأمْر» في أمر القتال وتفرقت 


آراؤكم بين الثبات والفرار. « رتك أله سل 4 أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع . © إِنَمْ عليم بذَاتِ 
ألصَّدُورٍ» يعلم ما سيكون فيها وما يغير أحوالها. 


(45) « وَإِد يرِيكموهم إذ الْتَقَبْتُمْ في أَعيْيَكُمْ قلا4 الضميران مفعولا يري وقليلاً حال من الثاني 
وإنما قللهم في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمَنْ إلى جنبه أتراهم 


لخ نت زر 


سبعين؟ فقال أراهم مائة - تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول كك . ويعَلْلك ن أعْبنهم » حتى قال 


100 


أبو جهل”'': إن فحيل! وأصحابه أكلة جرور. وقللهم في أعينهم قبل التحام القتال ليجترئو 7 عليهم 


(1) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (”/ 7”85) بدون سند. 
دبك الألوسي في «روح المعاني» .)9/1٠١(‏ 
(') كتبت الهمزة. على واوء. والأصل كتابتها على تبرة. 


1 سورة الأنفال الجزء العاشر 


ولا يستعدوا لهمء ثم كثرهم حتى يرونهم مثليهم لتفجأهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهمء وهذا من 
عظائم آيات تلك الوقعة فإن البصر وإن كان قد يَرئ الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه 
ولا إلى هذا الحدء. وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في 
الشروط. «لِقْضِىَ أنَّهُ أَكرّاحكات مَفْعُولَا4 كرره لاختلاف الفعل المعلّل به أو لأن المراد بالأمر ثَمََ 
الاكتفاءٌ على الوجه المحكي ههنا إعزارٌ الإسلام وأهله وإذلالٌ الإشراك وحزبه. « وَإِكَ أله مَرْجَعٌ 
الأموز» . 


م مر 7 ع سر اناس سر سس ©« كد مر وق ممه م ص َه خرى بره > و ره 

يتأيها لذت ءا منوا إذا ليسم فعة فاتبيوأ وأذحكروا الله كديرا لعلكم تفيحوبت 2 وَأَطِيعواأ أله 

5 صاصر ل 0( لوم ير 0 اليك نل ا مر 57 3 2 هر عام م مر جد مسر ره د ع 

ورسولم ولا سترعواأ فَنفْسَلوا وتذهب رك وَأصيروأ إِنّ الله مع الصَّدِيرِسيََ © ولا تَكونوا كأ لزي 
لس سس لتر سل ار هري 


ره ره 0 أ م عر سا 200 اس و ل أ م ها ره > 2 جه جرم 
حَرَجُوأ من ديدرهم بطر وَرِحَا ألّاس وَيَصُدُوَ عن سَيِلٍ لَه وَألَهُ يِمَايَعَمَلُونَ يحيط © 


(4) ل يها أل ءَمَنْوَا ا لتر فِكَةٌ4 حاربتم جماعة» ولم يصفها لأن المؤمنين ما كانوا يلقون 
إلا الكفارء واللقاءُ مما غَلب في القتال. «فَآتَبْنُوَا * للقائهم . « وأذخووا أن كنرا » في مواطن 
الحرب داعين له مستظهرين بذكره مترقبين لنصره. « لْمَلَكم نم4 تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله» وأن يلتجىء إليه عند الشدائد 
ويُقْبل عليه بشراشره”'' فارع البال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من الأحوال. 


صر ور ل 20 


(41) #وَأَطِيعُوا لَه وَرَسولَمُ ولا تَْرّعوأ» باختلاف الآراءء كما فعلتم ببدر أو أحد. 8 فَنَفْمَلُوا4 جواب 
النهي . وقيل عطف عليه ولذلك قرىء: #وبَدْهبَ رك 4 بالجزم. والريح مستعارة للدَّوؤلة”'' من حيث 
إنها في تمشي أمرها ونفاذه مُشبّهة بها في هبوبها ونفوذها. وقيل المراد بها الحقيقة» فإن النصرة 


مر 
2 ف سر 
٠.‏ 


لا تكون إلا بريح يبعمّها الله» وفي الحديث: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»”” . #وَأصيروا إنَألَه 
مَمَ ألصَّديرِسيتَ4 بالكلاءة والنصرة . 

(40) « وَلَا حوبا كَالَدِينَ حَرَجُواْ من يرهم > يعني أهل مكة حين خرجوا منها لحماية العير. 
9 بَطَرًا 4 فخراً وأشراً. 9 وَرِسَاء أَلتّاسِ * ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة» وذلك أنهم لما بلغوا 
الجحفة وافاهم رسولٌ أبي سفيان أنْ ارْجَعُوا فقد سلِمَتْ عيزكم. فقال أبو جهل: لا والله حتى نَقَدُم 
بدراً ونشربٌ فيها الخمور وتعزف علينا القِيانٌ ونطعم بها من حَضّرنا من العرب» فوافوها ولكن سُقُوا 
كأس المنايا وناحت عليهم النوائح» فنهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بَطرين مرائين» وأمرّهم بأن 


)١(‏ أي بكليته. 

(0) الدّؤلة بفتح الدال وضمها مِنَّ التداول. وقيل: الذّولة بالضم ‏ تكون في المالء. وبالفتح تكون في الحرب 
(المصباح المنير مادة دَوَلَ) . 

(9) أخرجه البخاري (؟1/ ٠١‏ رقم )١١*08‏ و(5/٠٠”‏ رقم 7”508) و(6/5ا” رقم 147 7؟) و(99497/10 رقم .)1١٠١8‏ 
ومسلم 7١7/7(‏ رقم )40١‏ عن ابن عباس . 


الجزء العاشر سورة الأنفال ” 


يكونوا أهل تقوى وإخلاص من حيث إن النهي عن الشيء أمر بضده. « وَيَصُدُورت عن سَبِيلٍ ألَهِ 4 
معطوف على يَطَراً إنْ جعل مصدراً في موضع الحالء وكذا إن جُعِل مفعولاً له لكن على تأويل 
المصدر. 9 وَأَنَهُيمَايَمَمَلُونَ يحيظ» فيجازيكم عليه. 


7 
ود ب / ال 1 و دارم لس ا 3 - 
وَإِذْ رن لهم ألسَيْطننٌ أَعْمَلهُمْ وَقَالَ لا عَالِبَ لحكم أليَوْم يِب لاس وإ جار لَحكمْ 
مه 0 - 9 عرء ‏ ب 2-4 
رادت الْفمكان فَكَص عل عَقَبَيْهِ وما لَإفّ ترى ىق مَنِحكم إن رك ما لا : 
كيه اليك 1 نلفقون والذر. 0 ا 


مه مر 


(54) # وَإِدْرس لهم ألم دنّ# مقدّر باذكر. < عَمْلَهم# في معاداة الرسول يلد وغيرها بأن وسوس 
[ليهنم . «وَمَالَ اغالب لكم الوم ء مرت ألتّا كاقل 6 لحك > مقالة نفسانية» والمعنى: أنه ألقئ في 
رؤعهم وخيّل إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعدّدهمء. وأوهمهم أن اتباعهم إياه 
فيما يظنون أنها قربات مجيرٌ لهم حتى قالوا: اللهم انصر أهدئ الفئتين وأفضلٌ الدينين. ولكم خبر 
لاغالب» أو صفته»ء وليس صلته وإلا لانتصب كقولك: لا ضارباً زيداً عندنا. # فَلْمَّائرَاءتٍ الْفِتَتَان» أي 
تلاقى الفريقان. #« نَكَصَ عل عَتِبَيَهِ4 رجع القهقرى أي بطل كيده وعاد ما خُيّل إليهم أنه مجيرُهم سببَ 
هلاكهم . « دكن برو يحت إن أرى ما لا مَرونَ إن ماف أنَه» أي تبر منهم وخاف عليهم وأيس من 
ا ل ا وقيل : لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم 
وبين كنانة من الإخنة وكاد ذلك يثنيهم. فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال 
لاغالب لكم اليوم وإني مجيرْكم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تَنْزِلك نكص وكان يده في يد 
الحارث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرى مالا ترون» ودفع في 
صدر الحارث وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا هزم النامر سراقةء فبلغه ذلك فقال: والله 
ما شّعَرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان”''. وعلى هذا يحتمل أن 
يكون معنى قوله: « إن كاك أنه » إني أخافه أن يصيبني بمكروه من الملائكة أو يهلكني ويكون 
الورقت هو الوقت الموعود إذ نأك لما : ير قبله» والأول ما قاله الحسن واختاره ابن بحر. # واللَهُ 
شَّدِيدٌأَلْعَِابِ* يجوز أن يكون من كلامه أن يكون مستأنفاً. 

(59) 8 إذ يكقول المتَفمُوتَ وألذت ف قُلُوبِهِم َرَضُ والذين لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد وبقي في 
قلوبهم شبهة. وقيل هم المشركون. وقيل لكالا والعطف لتغاير الوصفين. 9غ هُوَلَاءِ * يعنون 
المؤمنين. 8 بهم 4 حتى تعرضوا لما لا يدي لهم" به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء 
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.)١18/٠١١ج‎ /5( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) أي لاقوة لهم به.‎ 


5 سورة الأنفال الجزء العاشر 


له سر سر سر سس ساس ام 


ألف. اومن بَنَوَكَلْ عَلَ أنلَهِ4 جواب لهم. « فإ أله عَزِيِرُ 4 غالب لا يَذِلَ من استجار به وإن قل 
#حكيم 4 يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه. 


يو ل 95 جب جر حت 0 م > مر ا أ و سر وير سيرم عر كن عن ع و أذ و عر ه 6 سيور 
برا إذ يمو ف ألذين كدررأ لْمَلقَكَهَ يضربوت 00-0 وأدبثره دوفوا عذات 
#6 يجحا جر 314 007 2 _ٍ_-- ٠.‏ "مه 5 © سو هه 
لحري زم دَلِكَ يما َدَمَتَ يكم وَأرك أو لَه نس بظئ لصي (ي) كَدَأب ءال ورَعوت وَالَذِينَ 
2 © صلم > لخر عر 7 ع : ته 2 1 
من ف فروأ بِحَاينتِ ب أَللّه ء فأخذهم ل يذَويِهِمَ م إِنَ أله وى 58 ع7 َأ أله لم 
0 ال ل الى ادر هر سير ور 


0 ا يد مها عل ممأب 00 © 


(00) #اوَلَوْتَرَئ» ولو رأيت» فإن لو تجعل المضارع ماضياً عكمنٌ إِنْ. ١‏ يتوق ال كدرو 
لْمَلِكَة» ببدرء» وإذ ظرف ترىء» والمفعول محذوف أي ولو ترى الكفرة أو حالهم حينئذ. والملائكة 
فاعل يتوفى ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو مبتداً 
خبده: 3 يصرِبوْبَ وُجُومَهجَ 24 والجملة حال من الذين كفرواء واستّغني فيه بالضمير عن الواو وهو عل 
الأول حال منهم أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على الضميرين. # وَأدب رهم 4 ظهورهم أو 
أستاههم» ولعل المراد تعميم الضرب أي يضربون ما أَقْبل منهم وما أدبر. « ودُوقوأ عَدّاب الحريقٍ » 
عطف على يضربون بإضمار د أي ويقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة. وقيل كانت معهم 
مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منهاء وجواب لو محذوف لتفظيع الأمر وتهويله. 

)5١(‏ # ذَلِكَ» الضرب والعذاب”''2. #د ِمَاهَدَمَتْ أَبرِيحكُمٌ4 بسبب ما كسبت من الكفر والمعاصي 
وهو خبر لذلك. # وأ أنه ليس بِظَلّمِ لِْمِيدِ4 عطف على «ما» للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه 
إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم, لا أن لا يعذبهم بذنوبهم فإن ترك التعذيب من مستحقه 
ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب. وظلام للتكثير لأجل العبيد. 

(؟ه6) ١‏ كَدَأنِءَالٍ وَعَوََ» أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون. وهو عملهم وطريقهم الذي دأبوا 
فيه أي داموا عليه. « وَآلَدِينَ من مَبَلِهِمَ 4 من قبل آل فرعون. 7 كَقَرُوأ بِتَايَتٍ أله 4 تفسير لدأبهم . 
© فاحذ هم أنه يذُوْبِهِرَ * كما أخذ هؤلاء. إِنَّ أله قَوِىُّ سَرِيدُألْعِمَابِ» لا يغلبه في دفعه شيء . 

(0) #8 دَلِكَ » إشارة إلى ما حل بهم . ١‏ يت أله بسبب أن الله . 3 لم يك مَمَيرا يَمْمَ أَنْمَمَهَا عل ووم * 
مبدلاً إياها بالنقمة. «حَقَ يمرم نشوم » يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أ نبرأء كتخيير 'فريش الب 
في صلة الرحم والكفٌ عن تعرض الايات والرسل بمعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام ومَنْ تبعه منهم 
والسعي في إراقة دمائهم والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما أحدثوه بعد المبعث. 
رب اقبب عدم تغيير الله ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ماهو المفهوم له وهو جري عادته 
تعالى على تغييره متى يغيروا حالهم. وأصل يك يكون فحذفت الحركة للجزم .ثم الواو لالتقاء 


)١(‏ ومافيه من معنى البصر للإشعار بكونهما في الغاية القاصية من الهول والفظاعة (س77/4). 


الجزء العاشر سورة الأنفال 3" 
الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف اللينة تخفيفاً. «وَأَت أله سَمِيعٌُ #4 لما يقولون. #عَلِيِدُ » 
ا عار 


ل ال ا ال م م وم عمد 2122م ' سج 1 ل 
داب َال فرعو وَالْذِبنَ من قله كَذَبوا يَايتٍ رَيَيمٌ فأهلكتهم بذُوبِهر وأغرقنا َال 


2 وو مم سس يمد 7 مه سه - 
له سلع سل ” 01 م خر هٍ- آ# ئ-ه 2 7 ل ##نشي # كا سس ع ه رح ص و ”2 ل جص 2 
وعوت وَكلَ كانوأ يلجت 9ج إِنَّ سَرّ ألدَوَابٍ عِندَ أله الذي كفروأ هَهُمْ لا يؤْممُونَ 3 لدت 
ا لمر 2 7 دع د لحن اال كس سرح و ل 2 ا ار 10 ع 6 س» 
ير شسثر لدم ل لما ال ات ارا ل ل ا 70 


لَه ملم يحكرُوت 9 وَإِمَ حَاضَك من ووو اه يذ لتم عل سواه إن له لا يِب 

(05) « حكَدَأبٍ ءال ورَعَوس وَالّْدِنَ من فَْلِهِمٌ كدَبوأ يات ويم وأفلكتهم يدُوْيهِمْ وَأطْرَفَآ ءال َعَو > 
تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: ايت رَيَهِمَ © وبيان ما أَخِدَ به 
آل فرعون. وقيل الأول لتشبيه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم 
ما بأنفسهم. 9« وَكلُ4 من الفرق المكذبة» أو من غرقى القبط وقتلى قريش. ا كَانُوأ ظبلييت4 أنفسهم 
بالكفر والمعاصي . 

(0) 8 إنَّ َي دوت عِندَ لَه أَلَّذِنَ كفرُوأ» أصروا على الكفر ورسخوا فيه. «هَهُمْ لا يُؤْمِمونَ 4 
فلا يتوقع منهم إيمان» ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنون» والفاء للعطف 
والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف,. وقوله: 

(01) الي عَهَدتٌَ نهم فصوت عَهْدَهُمْ فِكُلٍ مرّو4 بدل من الذين كفروا بدلّ البعض للبيان 
والتخصيص» وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله كلةِ أن لا يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح 
وقالوا: نسينا ثم عاهدهم فتكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق؛ وركب كعب بن الأشرف إلى مكة 
فحالفهم. ومِنْ لتضمين المعاهدة معنى الأخذء والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة”'". #9وَهُمْ لا 
َقُوت» سْيّة الغدر ومغبته أو لا يتقون الله فيهء أو نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم . 

(00) < فَِمَ لتمََهُمٌ» فإما تصادفنهم وتظفرن بهمء 8 فِالْحَرْبٍ مَشَرَديهم4 ففرق عن مناصبتك ونكل 
عنها بقتلهم والنكاية فيهم #مَنَ خَلْقَهُمْ 4* مَنْ وراءهم من الكفرة. والتشريد تفريق على اضطراب . 
وقرىء فشرذ بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذرء ومِنْ خلفهمء. والمعنى واحد فإنه إذا شرّد مَنْ 
وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء. « لمَلَهُمْيَدَكَّرُوت؟ لعل المشردين يتعظون. 

(58) ل وَإِمَا تاشت من قور © معاهدين. خحْيَائَة4 نقض عهد بأمارات تلوح لك. « كيد لبهم » 
فاطرح إِلَيْهِمْ عهدهم. #عَلَ سوه 4 على عدل وطريق قصد في العداوة ولا تناجزهم الحرب فإنه يكون 
خيانة منك؛ أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهدء وهو في موضع الحال من النابذ على 


.)7١ قوله «ينقضون» بصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض وتعدده وكونهم على نيته في كل حال (س4/‎ )١( 


1" سورة الأنفال الجزء العاشر 


الوجه الأول أي ثابتاً على طريق سوي أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره» وقوله: 8 إنَلله 
لا يِب الحآبدِينَ 4 تعليل للأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة 
الاستئناف . 


ل رسيا ِنَم لا عجرو 2 وأعِدوا لهم ما آسَيَطعْشّم ين وو وص ربا 
وه مده وري دي لس سيره مر 1 و أ 1 
لحل و لله يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِقوأ من 


(69) # وَلايحْسَينَ 4 خطاب للنبي يلو وقوله: « الَدِنَ كَمروأ م4 مفعولاه وقرأ ابن عامر وحمزة 
وحفص بالياء على أن الماعل ضمير أحد أو مَنْ خلفهم . أو الذين كفروا والمفعول الأول أنفسهم 
فحذف للتكرارء أو على تقدير أن سبقوا وهو ضعيف لأن أنْ المصدرية كالموصول فلا تحذف أو على 
إيقاع الفعل على : 8 إِنَهمُ لايعَجِرُونَ» بالفتح على قراءة ابن عامر وأنّ لا صلة وسبقوا حال بمعنى سابقين 
أي مفلتين » والأظههث أنه تعليل للنهي أي : لا تحسبنهم سبقّوا فأفلتوا لأنهم لا يفوتون الله أو 
لا يجدون طالبّهم عاجزاً عن إدراكهم». وكذا إن كسرت إِنَّ إلا أنه تعليل على سبيل الاستئناف. ولعل 
الآية إزاحة لما يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدوء وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين. 

(10) «وَأَعِدَا» أيها المؤمنون « لَهُم4 لناقضي العهد أو الكفار. اما أسْتَطعْثُم ين فُوَّوَ # من 
كل ما يتقوى به في الحرب. معو ويام «ألا 
إن القوة الرميئ» قالها ثلاث ''. ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أقواه. # وين رَبَاطِ 
ِل » اسم للخيل التي ربط في سبيل الله. فعال بمعنى مفعول». أو مصدر سمي به يقال ربط رِبْطاً 
ورباطا ورايّط مرابطة ورباطاء أو جمع ربيط كفصيل وفِصّال. وقرىء رَبْطٍ الخيل بضم الباء وسكونها 
ع رباط وعَطنِها على القوة كعطف جبريل ومتادر على الملائكة. ع 4 تخوفون , به 6 
مكة. 7 َأ ين دونه 4 من غيرهم , ف لتر م اليهوه وقيل ب وقيل الفُرس. الا 
و4 لا تعرفونهم بأعيانهم . 9 سه يَعْلَمُهُم» يعر يعرفهم” 1 وَمَا تنَفِقُوا من سَىْء ف سَبِِلٍ أله يوب 5 » 

دع ىك دع 

جزاؤه . # وأنش لا نظام مورت بتضبيع العمل أو نقص الثواب 0 

. عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن نابي. الأنصاري السلمي بدري شهد العقبة الأولى وقتل باليمامة‎ )١( 
.)4١54 رقم‎ 584 /١( تجريد أسماء الصحابة‎ - 

ف أخرجه مسلم في صحيحه (”7/ ١9717‏ رقم )١1911//171‏ عنه. 

(9) فسر البيضاوي علم الله تعالى بالمعرفة؛ وهذا غير صحيح لأن المعرفة مكتسبة. قال الراغب الأصفهاني. (ويقال 
الله يعلم كذاء ولا يقال يعرف كذا) المفردات مادة ١اعرف».‏ 

(4) والتعبير عن تركها بالظلم مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ترك ترتيبه عليها ظلماً لبيان كمال نزاهته 
سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صذدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الإئابة في معرض الأمور 
الواجبة عليه تعالى (س7/5") . 
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)51١(‏ # #وإن جَتحوأ # مالوا ومنه الجناح. وقد يعدّى باللام وإلى. «لِسَّلْمِ # للصلح أو 
الاستسلام. وقرأ أبو بكر بالكسر. 8 فَآمْمَحَ 44 وعاهد معهمء وتأنيث الضمير لحمل السلم على 
نقيضها فيه. قال: 

وقرىء فاجتُح بالضم. «وَتَرْكَ عل أ ولا تَخَفْ من إبطانهم خداعاً فيهء فإن الله يعصمك من 
مكرهم ويحيقه بهم. 8 إِنْمُ هْوَ لسع © لأقوالهم. «الْعَليمْ » بنياتهم. والاية مخصوصة بأهل الكتاب 
لاتصالها بقصتهم وقيل عامة نسختها آية السيف . 


4 ل ل 20 


فده #وَإِن بريِدُوَا أ يحْدَعُوك ورك حَسْبَكَ مد فإن مخسبك الله وكافيك قال جرير: 

إني وَجَدْتٌ مِنّ المَكَارِمٍ حَسْيكُم أن تلْبيشوا حيوٌ الثياب وَتَشْبَمُوا 

« هْوَالْدِىَ دك بتضرو. وَالْمُوْمِيرت» جميعاً. 

(50) « وَأَلَتَ بيت قُلْويِمَ 204 مع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيء والتهالك على 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا كنفس واحدةء وهذا من معجزاته يك وبيانه : 
١‏ لَوأنفقَتَ ماف الْأَرْضِ حيس مَآ ألَفْتَ ببس قُلُوبِهِم» أي تناهى عداوتهم إلى حد لو أنفق منفقٌ في إصلاح 
ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة والإصلاح. « وَلَدححكن أله ألَف بَيبَبُم 4 بقدرته 
البالغة» فإنه المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء. 8 إِنَّمُ عَِيرُ 4 تام القدرة والغلبة لا يَعْصى عليه 
نا يريده. #حَكيم4 يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما يريده»ء وقيل الأية في الأوس والخزرج كان بينهم 
محن لا أمد لها ووقائعٌ هلكت فيها ساداتهم. فأنساهم الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافؤا 
وصاروا اتضارا . 


(15) 8 يَنأيبا لين حَسْبْكَ أنه 4 كافيك. « وَمَنِ أبَنَمَكَ ين الْمُؤِييت 4 إما في محل النصب على 
المفعول معه كقوله: 

إذا كسناتنث الوتكسء واشتكرة القنا" فكفتنك والقخالة تَقيفة كويد 

أو الجر عطفاً على المكني عند الكوفيين؛ أو الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أي كفاك الله 
والمؤمنون. والاية نزلت بالبيداء في غزوة بدرء وقيل أسلم مع النبي كله ثلاثة وثلاثون رجلا وست 


. )"*” وذكر القلوب للإشعار بأن التأليف بينها لا يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (س14/‎ )١( 
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نسوةء ثم أسلم عمر رضي الله عنه فنزلت”'2. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في 
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عرص ص 


(15) 3 يما أَلبَُ حَرْضٍ الْمُؤْمِِيَ عَلَ الْقِسَال» بالغ في حثهم عليه» وأصلّه الحَرّض وهو أن ينهكه 
المرض عدى تشفى على الموت: .وري حرص من الحرص . 7 إن يكن مِسَكُم عْرُونَ درون يملِبُوأ نين 
ديك يَنِحكُم مَأمَهُ موا لايس الت مرو شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة والوعدٍ 
بأنهم إن صبيروا لبوا بعون الله وتأبيده . وقرأ ابن كخير ونافع وابن عامر تَكَنْ بالتاء فى الايتين ووافقهم 


البصريان في وإِنْ تكن منكم مائة. « بأنهر هده ل لا يفقهور بت 4 بسبب أنهم جهلة بلله واليوم الآخر 
لا يشبتو ل ثبات المؤمنين رجاء الثواب وعوالي الدرجات 1 و توا ولا يستحقون من الله إلا الهوان 
والخذلان. 


60 6 أخرجه الواحدي في «الأسباب»6 (رص8١١)‏ والطبري في الكبير (؟١0/1٠5‏ رقم ا 5) وأبو الشيخ 
أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال: أسلم مع النبي وه تسعة وثلاثون رجلا وامرأة, وأسلم 
عمر تمام الأربعين فأنزل الله عز وجل «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين». 
وأورده الهيئمي في «المجتمع» (18/17) وقال: فيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب. 

6 وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه كما في فتح القدير 95/0" . عن سعيد بن جبير نحوه ) 
وذكر أنهم ثلاث وثلاثون. وهو مرسل. صححه السيوطي في «لباب النقول» ص ”177 . 

وقال الشيخ عصام بن عبدالمحسن الحميدان في تخريج أسباب النزول للواحدي ص778 عقب الحديث: ولا أراه 
يصح ١‏ لأسيات: د 

١‏ قول الحافظ ابن كثير في هذا نظر لأن الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة» إلى أرض الحبشة 
وقبل الهجرة إلى المدينة» تفسير ابن كثير (؟7/ 0273785 . 

١‏ - أن الثابت في السيرة أن عدد المؤمنين المهاجرين إلى أرض الحبشة ثلاث وثمانون رجلاً سوى النساء والأبناء 
ومن بقي بمكة (السيرة النبوية لابن هشام »7857/١(‏ 27595)) (السيرة النبوية لمحمود شاكر: ١١٠؛‏ ؟7١١٠)‏ وإسلام 
عمر كان بعد ذلك فكيف يكون تمام الأربعين؟ 

- أن معنى الاية يضعف هذا السبب» فالاية تأمر النبي كخِ والذين آمنوا معه أن يكون الله وحده حسبهم. في 
حين أن معنى السبب يوحي بأن معنى الآية: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين مثل عمر. وهذا التفسير 
مستبعد جداّء لأن القرآن دائماً يقرر أن الاعتماد على الله وحده هو صلب التوحيد كما قال تعالى: «وإن يُريدوا 
أن يخدعوك فإن حسبك الله [الأنفال: 15] وغير ذلك» وقد صح عن الشعبي أنه فسرها بمثل ما قررنا 
1 ج١٠//7”)‏ وغيره» نتح القذير (7/ 76") والله أعلم» ه. 
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(5) 8 العَنَ حَمَف اندهع ْم وم أرك فيكم صَعما إن يكن مَنحكُم وَأنَه ار يميوا مِأتينِ وَإِن يكن مَِكم أل 
َمْلَِا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ اَل » لما أوجب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وتّقْل ذلك عليهم خفف 
عنهم بمقاومة الواحد الاثنين» وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم لما كثروا خفف عنهم» وتكرير 
المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف 
البدن. وقيل ضعف البصيرة وكانوا متفاوتين فيهاء وفيه لغتان الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم 
وهو قراءة الباقين”'' . 8 وَأسَّهْمَمَ ألصَديرِنَ» بالنصر والمعونة فكيف لا يغلبون”" . 

(70) لاما كان ليِي# وقرىء للنبي على العهد. 8 أن يَكونَ أه هه أتْرَئ» وقرأ البصريان بالتاء. #حَقٍّ 
بُنْضَ ف الْأرْضٍ 4 يُكثر القتل ويبالغ فيه حتى يُذِلَ مر ويُّقل حزبه ويعز الرسلام ويستولي أهلّه؛ مِنْ 
أئخنه المرض إذا أثقله وأصله الئخانة» وقرىء يكحن بالتشديد للمبالغة. « تَرِيدُوت عَرَضَ أَلدَّيا » 
حطامّها بأخذكم الفداء . « والله بريد ل » يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من 
إعزاز دينه وقمع أعدائه . وقرىء بجر : الآخرة على إضمار المضاف كقوله: 

الز خريىئ شين قروا وننز طروقئة يان تارا 

وَأنَّهُ عَزِيِرُ 4 يُتَلَْب أولياءء على أعدائه. «حَكِيةٌ» يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بهاء كما أمَر 
بالإئخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخَيّر مه يوبين. الم لها تحولت: الجال 
وصارت سي للمؤمنين. روي أنه عليه الصلاة والسلام 2 يوم بدر بسبعين أصيرا فيهم العباس 
وعقيل بن أبي طالب» فاستشار فيهم» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قومّك وأهلك استبْقهم لعل 
ال رع عدي رحد عن لد تقوّي بها أصحابّك وقال عمر رضي الله تعالى عنه : اضرب أعناقهم 
فإنهم أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء مكني من فلان - لتنسيب له - ومكن علياً وحمزة م بن أخويهما 
فنضرب أعناقهم . ٠‏ فلم يهو ذلك رسول الله تَكَِيةَ وقال: (إن الله 0 قلوت رجال حتى تكون الين هن 
اللينع وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مَعَلَكَ يا أبا بكر مثل إبراهيم 


صخر بر سس اا ل 


قال : « شن يعن فَإِنَمْ م وَمَنْ عَصَانٍ وَإِنّكَ عَفُورٌ تيك #! "' ومَثلك يا عمر مُثْل نوح قال: # رت لا نذر عل 


)١(‏ أي بفتح الضاد وضمها (الضَّعْفء والصّعْف). 
) لم يتعرض هنا لحال الكفرة من الخذلان كما لم يتعرض هناك لحال المؤمنين ‏ مع أن مدار الغلبة في الصورتين 
هو مجموع الأمرين أي نصر المؤمنين وخذلان الكافرين - وذلك اكتفاء بما ذكر في كل مقام عما ترك في المقام 
الآخر. 
وما تشعر به كلمة «مع» من متبوعية مدخولها لأصالتهم من حيث إنهم المباشرون للصبر (س5/ 276 . 

(9) إبراهيم: 6569. 


1 سورة الأنفال الجزء العاشر 
لْأرْضِ من الكفرَ ديَارَ274 فخيّر أصحابّه فاخذوا الفداء» فنزلت» فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على 
رسول الله وله فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيّت وإلا تباكيت 


فقال: «أَبك على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة»20. والاية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدونء. وأنه قد يكون خطأ ولكن 


لا يُقرون عليه. 

اكب من أ سَبَيَ لمكم يما أحذتم عَذَاتُ عَظيم 0 ملوأ مما عَيمْتُمَ حلا نبا وأتَُّو لَه 
00 اسه الي بسر د 
ل فر وأ و ب 4 

لود مما 0 حيمر ري 


(10) « لَوْلَاكتَبٌيَنَ أنه سَبَىَّ4 لولا حكم من الله سبق إثباتّه في اللوح المحفوظء وهو أن لا يعاقب 
المخطىء في اجتهاده أو أن لا يعذب أهلّ بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنه» أو أن الفدية التي 
أخذوها ستجل لهم. لسك » لنالكم . © فِيمآ أحَرْتمُ # من الفداء. عَذَّابٌ عَظيم روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لو نزل العذاب لما نجا حي “. وذلك لأنه أيضاً أشار 
بالإثخان. 

(59) 8 فَكُلُوأ مما عَِمَثُّمَ 4 من الفدية فإنها من جملة الغنائم. وقيل أمْسَكوا عن الغنائم فنزلت. 
والفاء للتسبب» والسببٌ محذوف تقديره: أبحت لكم الغنائم فكلوا. وبنحوه تشبث من زعم أن الأمر 
الوارد بعد الحظر للاباحة. # علدلا » حال من المغنوم» أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاً. وفائدته 
إزاحة ما وقع فى نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة» أو حرمتها على الأولين ولذلك وصفه بقوله: 
١‏ طِنباوأنَو نه في مخالفته . ظإك أَلَهَعَفُورُ4 غفر لكم ذنبكم «يحِيُ4 أباح لكم ما أخذتم . 

(007 8 يتأيبا لتقل بْمَن ف لبيك تح الْأسرَئة» وقرأ أبو عمرو من الأسارئ . 8 إِنْيَمْلِم أنَهُ ف ميم 


,2559 نوح:‎ )1١( 

(1) أخرجه أحمد (8*5/1» 584) وابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١١/175)‏ والترمذي 5١7/4(‏ رقم )١7١4‏ 
مختصراً مع الإشارة إلى القصة الطويلة. وأخرجه الترمذي أيضاً (0/١/ا7‏ رقم 084*) والحاكم  5١/*(‏ ؟5) 
والبيهقي في «الدلائل» (/ )١178‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
فالحديث ضعيف, وقد ضعغفه الألبانى فى ضعيف الترمذي . 
© وأخرجه مسلم (5/ 180 رقم 1777/04) في سياق أطول من ذلك لكنه من حديث ابن عباس . 

إفرة أخرجه أبن جرير في (جامع البيان» 0ج لكن ليس فيه ذكر عمر بن الخطاب وفيه زيادة: لقوله: (أي 
سعد بن معاذ) يا نبي اللّه كان الإئخان أحب إلى من استبقاء الرجال. 
وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١/‏ رقم .)8١‏ . «ورواه الواقدي في المغازي من وجه آخر منقطع بمعناه. 
وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه «لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب» . 


الجزء العاشر سورة الأنفال 0 


حَيْرا* إيماناً وإخلاصاً. 9 يويك حََامَمَ أَخِدّ ك4 من الفداء. روي أنها نزلت في العباس رضي الله 
عنه كلفه رسول الله كلِدِ أن يَمْدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال: 
يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بَةِ تَقَست؟ ! 08 (أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقتٌ خروجك 
وقلت لها: إني لا أدري اس في وجهي هذاء فإن حدث بي حدثٌ فهو لك ولعبدالله وعبيدالله 
والفضل وقثم» فقال العباس: وما يدريك؟ قال : «أخبرني به ربي تعالى»» قال: فأشهد أنك 0-66 
لا إله إلا الله وأنك رسوله والله لم يَطْلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل”"2, ا 
العباس فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبدا ' إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً ذم 
0 أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربكم. يعني الموعود بقوله: 


ماح ب 8-2 


0 وتعفرل أله عفور يحي # . 


4 


َإن يرسِدُوأ خيَائئَكَ فَعَدَ حَانوا لَه ِن مَبَلُ دَأنَكنَ نهم وَاللّهُ علِيع حكيم 0 إِنَ الذي اموا 
ا تله لشم سمل ردقه هك بهم أوليآه بم الذي 


اموأ وَل مَبَاجرّوأ ما مالك من لهم ين شه حك ياب إن أش كسار ركم في أَلدنِ َلِتِحكُمْ أ 
لعل لم يتنك يت : مكو وَأسَدِيمَا تصْمَلُونبصِلِدٌ © 


ع 


(:3ونع0 #2 وَإِنيْرِسِدُوأ» د يعنى الأسرى . 9 يخْيَانتكَ4 نقفض ما عاهدوك . # فَتَدحَانوا أننّد»# بالكفر ونقض 
ميثاقه يكرا م ين يل تأتكة. نهم »4 أي فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر فإن أعادوا الخيانة 


0075 8 إن لي 1 ممَاجروأ» هم المهاجرون هَجَروا أوطانهم حباً لله ولرسوله. 7 وَجَنْهَدُوا 
أمَووِلهٌ » فصرفوها في الكراع”' ' والسلاح وأنفقوها على المحاويج . «راشب وعوراته بمباشرة 
القعال2, # 2 وَنصَرَْا»* هم الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم . 
( ألتيك يتمهم أ: وَلِيآهُ بَعْضٍ » في الميراثء وكان المهاجرود والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون 
الأقارب حتى سخ بقوله: ٠‏ < ولوأ الاسام , له فرعام سم أو ب لض 374 و بالنصرة والمظاهرة . < وَآلَنِنَ ممما وَل 
7 يوا ما نر ون لست تن كدو عق زرا 4 س_ من توليهه في الميراث. وقرأ حمزة ولآيتهم ‏ بالكسر - 
تشبيهاً لها بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملاً. © ون كير فى أل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (”*/ 7714) من حديث عائشة. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهني . 

(") الكراع أي الخيل. 

(؟) ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور 
المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (س77/54) . 

(:) الأنفال: 9ه/2. 


ع سورة الأنفال الجزء العاشر 


تَمَلتِكُمْ ألنصَرٌ 4 فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين. « الاعل قم يدك رينهم سكقٌ» عهدء 
فإنه لا ينقض عهدهم لنصرهم عليهم . ١‏ وَأللَه يما تَصَمَلُونَ بار © . 


مر 


َال كتروا بتطهع وآ بَني اَنُه تكن كه ف الدرّسٍ وَسَد كير ©) ادرب 
ل لص ع سس سس 9 يد سس قوسم لك ساس مر عر سل س زر 

2 وهاحروا 1 وَتصَروا وليك هم موصيو ون حَقَا طم مَغْفرَة وَرِرفٌ 
2 0 وأ مهدا مكح اولك نك ولوأ رسام بتضبع أو عض في 


فرفة « وال لذن بن كَفَروا بَعَصح أَوْلِيَاء بعد عض في الميراث أو المؤازرة» وهو بمفهومه يدل على منع 
التوارث أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين. 8إِلَا تَفْمَلُوهُ» إلا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم 
وتولي بعضكم لبعض حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. وك كد ف الأ > 
تحصل فتنة فيها عظيمة؛ وهي ضعف الإيمان وظهور الكفر. #وَفَسَادُ حكبيرٌ © في الدين. وقرىء 


- 
كثير 
٠.‏ 
سر 
حر صر ور سر ف سي سير سل ا 


(0075 8 وَالَديت ءَامنوأ وَهَاجَرُوأ وَجِهَدُوا في مِلٍ أله وَألدِينَ “اودأ وَتصَروَا وليك هم الْموْميُونٌ دا © لما قسم 
المؤمنين ثلاثة أقسام بيّن أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه في 
الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق» ووعد لهم الموعد الكريم فقال: «لم َمْره ورِرْفُ كع » 
لا تبعة لبعة له ولا م فيه: ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق بهم وينّسم بسمتهم فقال: 


(18) « وَلدِنَ امنا م يمد وَكَاجُوا وَجَهَدُوا ممَكُم توليك مَك 4 أي من جملتكم أيها المهاجرون 
والأنصار. < رَأوا لأسا حا يعضوم أو بَعْضِ 4 في التوارث من الأجانب. «ف كب س4 في حكمهء أو في 
اللوح أو في القرآن. د به على توريث ذوي الأرحام. إن أله يكل نه سَىْءِ عَلِيما #4 من الموارث 
والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولآً واعتبار القرابة ثانياً. عن النبي كلِةِ: «من قرأ سورة 
الأنفال وبراءة فأنا 8 له يوم القيامة» وشاهد أنه بريء من النفاق» وأعطي حسنات بعدد كل منافق 
ومنافقة» وكان العرششٌ وحَمَلته يستغفرون له أيام حياته0" . 


.)51٠/١( أخرجه الثعلبي في تفسيره كما في الفتح السماوي ص557 وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
. فهو حديث موضوع‎ 


الدع العاشر جورة الكورة م 


> ص اص سر 0 كم الحم هن 0 له ير 0 لس ب لرسم» 
رَسُولِود إِلَ ألَذِنَ عدهدتم ين المْرِكين وي فسِيحوأ في الارضٍ أريعة أسبر وأعَلموأ 


آ/ بسر “رس ا و سلا 21 7س 0 1[ 8 سس اهن 1 - عمسي وت 2-000 
ند عبر معجزى أللَهِ أن لَه مخزى الكطرن ال وَأذن مس أله ورَسُولوه إلى ألتاس يوم الج 
يه : عيذ 2 
0 2 2 2125 م لط ع ل مولع سم ل مسي ال يي عيرم معد بيظ 1 لظ سا 2-2 ظء 1م )نس اسم 
الاحكر نا بر ء من الم ين ورسولم إن سم فهو حار وَإن تَولْيَتم َأعَلْمَوا أَكْمَ 


ل سا سن ضيه 


ره 5 واررظ ُ يه م 7 01 1-97 
عبر معَجِرى الله وَيَشَرالْذِينَ كفروأ يعَدَا ب أليم 9 


سورة التوبة مدنية وآياتها تسع وعشرون ومائة 
ظٍ 


- 0 او يبر > كر يعبر 10ع)0 
وقبل إلا آبتين من قوله «لَقَدْ جَآءَحكُمْ رولك * 


وهي آخر مانزل. ولها أسماء أخر : التوبة والمقشقِسّة والبَحُوث والمبعئرة والمنقّرة والمثيرة 
والحافرة ‏ والمخرية. .والفاضحة والمتكلة: والمشردة: والمدهدمة: .وسورة الغذات. لماقيها.هخ الثوبة 
للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهر. التبري منهء والبحث عن حال المنافقين وإثارتهاء والحفر عنها 

رما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم . 

. وآيها مائة وثلاثون وقيل تسع وعشرون. وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله 
أمان» وقيل كان النبي يي إذا نزلت عليه سورة أو آية بِيّن موضعها وتوفي ولم يبين موضعهاء وكانت 
تعنها ثثابه قضنة الاقال وكاسبها لأن قن الانقال. ذكر العهود وفى رادة بذها فضت إلبي"؟ ».وقيل 
ب سيك مدن فى اونا روا راج حي سين الج الطوان ان شر ريات ركنا يها نين وك 
تكتب بسم الله . 

)١(‏ # براءة من أله ورسولي # أي هذه براءة؛ ومِنْ ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره باضه من الله 
ورسولهء ويجوز أن تكون براءة مبتدأ لتخصصها بصفتها والخبدُ: «إِلَ ألْذِنَ عَنْهَدتُ ين الْمُتْرِكِنَ 4 . 
وقرىء بنصبها على اسمعوا براءة» والمعنى: أن الله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين . 


)01( التوبة: 48؟1١.‏ 
0( أخرجه أبو داود (7/74) والترمذي (0857”) وأحمد /١(‏ 01/8) والحاكم (7/ 51١‏ )وقال صحيح ووافقه الذهبي . 


وإنما عُلّقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين 
إليهم وإن كانت صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منهاء وذلك أنهم عاهدوا مشركي 
العرب فنكثوا إلا أناساً منهم بنو ضمّرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين 
أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤوا فقال: 

(0) « يحون الْأَرْضٍأَرَيمَةَ أَتَبْرٍه شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال. 
وقيل هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخرء لأن التبليغ كان 
يوم النحرء لما روي أنها لما نزلت أرسل رسول الله كل علياً رضي الله عنه راكب العضباء”'' ليقرأها 
على أهل الموسمء وكان قد بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الموسم» فقيل له: لو بعثت 
بها إلى أبي بكر؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل مني» فلما دنا علي رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر 
الوغاء”"' فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله تكله فلما لحقه قال: أمير أو مأمور قال مأمورء فلما 
كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحدثهم عن مناسكهم»ء وقام علي رضي الله عنه 
يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم» فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم 
ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمررث بأريع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام 0 و3 يطرت بالبيت 
عُرِْيانَء ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده"". ولعل قوله يل 
لا يؤدي عني إلا رجل مني ليس على العموم؛ فإنه يكككِ بعث لأن يؤدي عنه كثير لم يكونوا من عِتّرته» 
بل هو متخصوص بالعهود فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل منهاء ويدل 
عله أنه في بعض بعض الروايات دلا ينبغي ١‏ أن م هذا إلا 07 من 0 وَأ وار عر 


م 


فر سٍِ وَأَذانَ ن مريت ألله ورست واد 5 نس > أي ب فعال بمعنى الإفعال ا 500 ورفعه 


كرفع براءة على الوجهين . 0 وم دي لير + يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله. ولأن 
الإعلام كان فيه.» ولماروي أنه علي وقف يوم النحر عند الجمرات فى حجة الوداع فقال: هذا يوم 
الحج الأكبر»””' وقيل يوم عرفة لقوله يَكلِ: «الحج عرفة»'''. ووضففُ الحج بالأكبر لأن العمرة تسمّئ 


)١(‏ أصل العضب القطع» والعضباء هي ناقة رسول الله يقِ. وسميت بذلك لنجابتها لا لشق أذنها (المصباح المنير 
مادة عضب). 

(؟) الوّغْاء: صوت البعير. 

(9') أنخرجه البخاري 4175/١(‏ رقم /1") و("/ 4/87 رقم ) و(5/ 510/4 رقم ١‏ ") و(8م/ ١م‏ رقم 1707) 
و(1/4١”‏ رقم 4500 ورقم 15607) و(8/١٠5”‏ رقم ا176). ومسلم (487/5 رقم )١741/47060‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(54) أنخرجه الترمذي )”١94٠(‏ وهو حديث حسن أو صحيح . انظر الفتح السماوي ص515 . 

(6) أخخرجه أبو داود (”7/ 1/87 رقم 16) والحاكم في المستدرك (7517/5") وابن ماجة (؟577/7١١٠‏ رفم مه "١‏ ). 
من حديث ابن عمر. وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجّه . 

6 أخرج أحمد في المسند (2*09/4, 68”) وأبو داود (7/ 4406 رقم )١944‏ والترمذي (؟//ا”؟ رقم 884) 
والنسائي (36057/6) وا بن ماجة (5/ ٠٠١7‏ رقم 6 وابن حبان (ص5 ١4‏ رقم )٠١١٠١9‏ والحاكم في المستدرك - 


الحعره العاشير سوورة الخوىة 0 


الحج الأصغرء أو لأن المراد بالحج ما يقغ في ذلك اليوم بن أعبااة فإنه أكبر من باقي الأعمال» أو 
لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيذه أعياد أهل الكتاب» أو لأنه ظهر فيه عر 
المسلمين وذل المشركين . # أن أََء # أي بأن الله . 9 برىء من ألْمُمَرٍكِين 4 أي من عهودهم. «وسْرمٌ» 
عطف على المستكنّ في بريء» أو على محل إن واسمها في قراءة مَنْ كسرها إجراءً للأذان مجرئ 
القول.» وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إِنْ أو لأن الواو بمعنى مع ولا تكرير فيه» فإن قوله براءة من 
الله إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام بذلك ولت علّقه بالناس ولم يخصه 
بالمعاهدين. 8فَإِن يتم من الكفر والغدر. 8« فَهُوَ» فالتوب حير لَحكُم ون تيم 4 عن التوبة أو 
تم على التولي عن الأسلام والوفاء. 6 عََمرا تك عد مُعَجِرِى أل لا تفوتونه طلباً ولا تعجزونه هربا 
في الدنيا . < وب مالَدنَ عرو يعدا آلب » في الآخرة. 


5 - 0 ص 7 كل 1 + شاى 2 1 1 2 ى حس سجس بي 
أأذدريح عد ناركن م نوكم َي لم يظنهروا ليك أحد 1 موا لهم عَهَدَهٌْ 

ير م 5 َكل ا ساس سا د ثم 00-02 
لمعم إن هجحب الم (ج) ولع الأتب د للم افوا النشركن يت وَحَدسوخر دوف 
شرو اند لهم ا اا ل ل 
00 


أله عَمُورٌ رُحِيم (ر* © 


آ (5) « إلا أل عَنهَدتُم يْنَ الْمْتْركِينَ 4 استثناء من المشركين» أو استدراك فكأنه فيل لهم بعد أن 
أمروا بنبذ العهد إلى الناكثين ولكن الذين عاهدوا منهم . ٠‏ « ثم لم ينه نَقْصوكُم مَيكًا 4 من شروط العهد ولم 
ينكثوه أو لم يوا منكم ولم يضروكم قط'''. و ْم يُظدهروا عَلَيَكمَ أَسَدَا 4 من أعدائكم < ليما يهم 
مَهَتَمِلَ مدَحة > إلى تمام مدتهم ولا تُجْروهم مجرئ الناكثين . 8 إِنَّأَنَهَ بحب الْمَّقِينَ4 تعليل وتنبيه على 
أن إتمام عهدهم من باب التقوى . 


(4) 8 فَإدًا َسَلَمَ 4 انقضئء وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابَّسّه مِنْ سَلْح الشاة. «الْأَمَيدْ 
لم4 التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيهاء وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وهذا 
بخل ,لظي مبفالف الإتصباع لإنه يقضي بقاء سترمة الأشهر السترم ]3 ليس غيما خرك بعد با يمتها 
« تَتُْلُوا لْمُتْرِكينَ4 الناكثين. «حيّتُ وَبَدتْسُومْرَ » من حل أو حَرَم. «وحْذُوهرْ 4 وأسروهم؛ والأَحَيدْ 
الأمية. 00 واحبسوهم أو لوا بينهم وبين المسجد الحرام . «وَاتْعدُوالَهُمَ كل مرْصَد 4 


(54/1) والدارقطني في السنن (5/ ١4٠‏ رقم )١4‏ وابن الجارود في المنتقى (ص84١‏ رقم 4548) والدارمي 
(04/5) والطيالسي في منحة المعبود 77١ /١(‏ رقم )9١55‏ والبيهقي )١١7/0(‏ والبغوي في شرح السنة 
٠ //(‏ الحا رقم .)5١٠١١‏ من حديث عبدالرحمن بن يعمر. . وهو حديث صحيح . . وقد صححه الألباني ة في الإرواء 
(رقم 6645 ). 

)010( كلمة «ثم» للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة (س57/4). 


كل ممر لثلا يتبسطوا فى البلاد» وانتصابه على الظرف. « قن تاه بوأ» عن الشرك بالإيمان. « وأقَاموأ 
لكر ولا لطر 74 تصديقاً متوبتهم وإيمانهم. «مَحَلُوأِْلَهُمْ 4 فَدَعُوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء 
من ذلك» وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يُخلئ سبيله. # إن الله عَمُورٌ يَحِيٌ © تعليل 
للأمر أي فخلوهم لأن الله غفور رحيم غفر لهم ما قد سلف ووَعَد لهم الثواب بالتوبة . 


إن عدن الفذركري اسْتَجَارة فى ره حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله ؛ ثم أبَلِْدُ ممم دَلْكَ 0 


علكوت نت )كيت 11 لوصحب َه ند هوعد شوليء لوت عدن 
رسا سَتََمُوأ كم نا يمرأ ِتَقِِمُوا َم إن نَّ أله يحب المتّقيت (© كيف وَلِد ٠‏ يظهرواً 


ارم 


مَك لا يتوأ فك إلا ولا زكة شرت ,الى 0 حررهم سنوت 029 


() «وَإنَ أ عد من المشركيرت » المأمور بالتعرض لهم. 8اسَّتَجَارَكَ 4 استأمنك وطلب منك 
جوارك . « تََحِرْهُ 4 فأمّنه. «حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أل ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر”''. تُرَابلمْهُ مَأمنُ» 
موضع أمنه إن لم يسلمء وأحد رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء لأن إِنْ من عوامل الفعل. 
«ذَلِكَ » الأمن أو الأمر. «يِأنَبُمَ كَوْمُ لا يَمْلَمُوتَ *» ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه فلا بد من 
أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون. 

0) « كيد يون لتر كين عَهَدٌ عند أل وَعِنْدَرَسُولِي» استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن 
يكون لهم 06 ولا ينكثوه مع وَغْرة صدورهم» أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوه. وخبر 
يكون كيف وقدّم للاستفهام؛ أو للمشركين؛ أو عند الله وهر على الأولين صفة للعهد أو ظرف له أو 
ليكون وكيف على الأخيرين حال من العهد. وللمشركين إن لم يكن خبراً فتبيين”. 8 إلا اريت 
عَهَدثّمْ عِندَ الْمسجد اذاو » هم المستثنون قبل. ومحله النتصب على الاستثناء» 1 الجدٌ على البدل» 
أو الرفع على أن الاستثناء منقطع أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام”“. هما 
9 سَتَقَمُوا كع َأسْتَقِيِهُوا َم 4 أي فتربصوا أمرهم فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو 
كقوله: ١‏ كلتمأ لبهم عَهَدَ مَهَدَه إِلَ مُدِّحهِمَ 2274 غير أنه مطلق وهذا مقيد» وما تحتمل الشرطية والمصدرية 
إِنَّأللّه يحب الْمْتَّقَت » سيق بيأنه . 

() # كيت 4 تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاءِ حكمه مع التنبيه على العلة. وحذف 
الفعل للعلم به كما في قوله: 


وعَبر تُمانِي أَنمَا المَوْتُ بِالقُّرَى فكَيِفّ وَهَانَاهَضْبَة وَقَإِدِ 


.)454 والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل الفصاحة (س5/‎ )1١( 
.)50 وتكرير كلمة «عند» للإيذان بعدم الاعتداد به عند كل منهما على حدة (س4/‎ )( 

(*) والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب توكيدها (س4/ 50). 
(5:) التوبة: «489. 


الجزء العاشر سورة التوبة كنا 


أي فكيف مات”2. «وَإن يَظِهَرُوا يكم 4 أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم. « لا يَرقوأ فيكم » 
لا يراعوا فيكم . 45 حتف وقيل قرابة قال حسان: 


لعَفْوْكَ إِنَّ لَك مِن فريِش ‏ كإل الفب من رَألٍ العام 


وقيل ربوبية» ولعله اشتق للجلف من الإل وهو الجؤار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم 
وشهروه». ثم استعير للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف. ثم للربوبية والتربية. وقيل 
اشتقاقه من ألل الشيء إذا حدده أو من أل البرقٌ إذا لمع . وفيل إنه عبري بمعنى الإله لأنه قرىء ايلا 
كجبرئل وجبرئيل . « ولا نيه عهداً أو حقاً يعاب على إغفاله. 8 يِرَصوتكم بأفوهِهِمَ » اسئناف لبيان 
حالهم المنافية لثباتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر. ولا يجوز جعله حالاً من فاعل 
لا يرقبواء فإنهم بعد ظهورهم لا يرضؤنء. ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعةٍ 
والوفاء بالعهد في الحال واستبطانٍ الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه 0 
«وََأْقَ تلرئهر »* ما تنفوه به أفواههم. « وَأَكَْرهُمٌ تَسِقُوت 4 متمردون لاعقيدة تَرَّعُْهِم ولا مروءة 
تردعهم» وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجرّ إلى أحدوثئة 
الستوت. 


أهْرَوا يتأ نادلا اعمط كاذ تلن در فزن 


86 
و 
9 وه 1 تاو 0 ا 4 ٍ م ا 
76 22 


ل ونفصل ألاياتٍ لوي يَعَلمُونَ 386 


(9) « أسْمَرَوا بحَايتٍ الله © استبدلوا بالقرآن. « تَمَمَا فلبلا 4 عرضاً يسيراً وهو اتباع الأهواء 
والشهوات . «تصدُواع سبل 4 دينه الموصل إليه. أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمار. والفاء 
للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصد. 9 إِنَُمَ دما كاوا يَمَمَلُونَ 4 عملهم هذا أو ما دل عليه 
قوله: 

٠ 0)‏ < ليميو فى مُؤْمِن إلا وَلَاوْمَة» فهو تفسير لا تكرير. وقيل الأول عام في الناقضين» وهذا 
خاص بالذين اشترؤا وهم اليهود أو الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعدوم. « وَأَوْكَيِلكَ هم 

لْمَعْمّد وت* في الشرارة . 


)١١(‏ #فَإن نَابواً» عن الكفر. ١‏ وَأَكَامُوا الصّصكوة وَءَاتوا أَلرَكوه وَِحْونْكُمْ في لين > فهم إخوانكم في 


)1١(‏ قال أبو السعود: (وحذف الفعل المتشكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود مايوجب استنكاره. 
لا لمجرد كونه معلوماً) س55/4 . 

(؟) ونسبة الإرضاء إلى الأفواه للإيذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن كر الاسدا اي بر 
(س87/4). 
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الدين لهم ما لكم وعليهم ا ( صل الأبت لِمَو بتكُو» اعتراض للحث على تأمل ما فصل 


5 


إن نكو أ أَيْمدْنَي يَملتهم من بعد عهَرِيِم لم ب مه الث كليس بف 
سس ووب" ألا شيو فين نا تكبا سكو وكسثوأ بنرا الول وهم 
ب 2 لدم ل مر مييت 9 فَلتِلُوهُمَ 
دنه سه بأَيَدِيسكم و م زه وش يز ريطف مشذود قور مؤمن يس جد 


يد أَيَمَمَهُم يَنْبَسَدِ عَهَدِهِءْ 4 وإن نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء بالعهود. 
# وَطْعَمُواأ ى وبيس > بسر بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام . « دلوا آيئَةَ ألكنر» أي فقاتلوهم. فوضع 
أئمة الكفر موضع الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. 
وقيل المراد بالأئمة رؤساء المشركين» فالتخصيص إما لأن قتلهم أهمّ وهم أحق به أو للمنع من 
مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وروح عن يعقوب أثمة بتحقيق الهمزتين على 
الأصل» والتصريح بالياء لحن”"''. 8 إِنَّهُمْ لآ أَيَمَنَ َه » أي لا أيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طعنوا 
ولم ينكثواء وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده؛» واستشهد به الحنفية على 
أن يمين الكافر ليست يميناً» وهو ضعيف لأن المراد نفي الوثوق عليها لا أنها ليست بأيُمان لقوله 
تعالى : « وإن تكنو أَيَمنتَهُم 4 . وقرأ ابن عامر إيمان لهم بمعنى لا أمان أو لا إسلام» وتشبث به من 
لم يقبل توبة المرتد با و0 
ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله. « لْمَلَّهُمْ يَنتَهُورت4 متعلق بقاتلواء أي ليكن غرضكم في المقاتلة أن 
ينتهوا عما هم عليه لا إيصالٌ الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين. 

(16) « ألا نُمَددِبُوَ قرم 4 تحريض على القتال» لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار فأفادت 
المبالغة في الفقعل. « نَكَئْوًا أَتَمَدتَهْرَ * التي حلفوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
على أن لا يعاونوا عليهم فعاوّنوا بني بكر على خزاعة”''. ركف أ بِإِحْرَاجٍ ألرسُولٍ» حين تشاوروا في 


)١(‏ القراءات في «أئمة» عند القراء السبعة هي أن بعضهم قرأ بهمزتين محققتين كما هو أصل قراءتها في العربية 
المشهورة. وقرأ قوم بتسهيل الهمزة الثانية بَيْنَ بن أي بين مخرج الهمزة والياء والألف. ولعلها الأصل عند 
البيضاوي. وقرأ قوم بإبدال الهمزة الثانية ياء صريحةء وقد أنكر الزمخشري هذه القراءة الأخيرة فقال: (وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة. ومن صرح بها فهو لاحِنٌُ محرف) الكشاف )١57/5(‏ 
والبيضاوي تبع الزسخشري في ذلك حيث قال: (والتصريح بالياء لحن). . . إلا أن هذه القراءة صحيحة وقد قرأ 
بها رأس القراء والنحاة» لذلك رد أبو حيان على الزمخشري فقال: (وذلك دأبه في تلحين المقرئين» وكيف 
يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين والنحاة أبو عمرو بن العلاء وقارىء مكة ابن كثير وقارىء مدينة 
الرسول يو نافع) البحر المحيط .)١6/60(‏ 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» بدون سند .)١8/4(‏ وانظر القصة وتخريجها قريباً. 


الجزء العاشر سورة التوبة ١‏ 


أمره بدار الندوة على ما مر ذكرّه في قوله: « وَإِذْيْفَم بك الَذِينَ كتروا 4*". وقيل<"2 هم اليهود نكثوا عهد 
الرسول وهموا بإخراجه من المدينة. « وهم جدءرك أوَت ”م مَدَرَ ‏ بالمعاداة ا لأنه عليه 
الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي به. فعذلوا عن معارضته إلى المعاداة 
والمقاتلة» فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم؟ ا تَهُرّ» أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم 
مكروه منهم ُ . © َه أَحقّ أن حَحْسَوَهُ » فقاتلوا أعداءكم ولا تتركوا أمره . « إن كش مُوْنِيت» فإن قضية 
0 لا يُحْشْا إلا منه. . 

)١5(‏ #اقَنيَلُوهُمَ © أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ على تركه والتوعيد عليه. 8 يُمَذْبْهُمَ أله 
اديس ترا يشاك عقون > وعد لهم إن قاتلوهم ‏ بالنصر عليهم والتمكن من قتلهم 
وإذلالهم . « وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمِنِيتَ » يعني بني خزاعة. وقيل بطوناً من اليمن وسبأ قدِموا مكة 
فأسلموا فلقوا من أهلها أدى شديداً فشكوا إلى رسول الله ككِهِ فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب». 

سي اه 0 ورك 2ل ع 2ب * أ عيمء أوَلَنَا 

يد 0 لله عل من دشاء وا له عليم < حم ل و 
سح سر 24 0 4 
يعلم الله َه ألدِينَ جَهَدُ دوأ مك ليوأ من دوي أله ولا ولو ولك اومن له 06 
مايه 2 ري و كت سار 
تسكرب زه نا 06 اناري أل : يعمروأم جد أ ودين لضعم ولكأي 
ساس ل لع م. 0 جح 5000 رس اس ري لمءرس صمحم 
حيطت أعمدلهمٌ وف ارش كوقوس د يا إِنَّمايَصَمْرٌ مَسلِيعدَ له مَنْ َم اله واَلْيوْ و ألآِرٍ 
بحس [/ 


نَم ألصَلَوْة وَءَانَ ركه ود : الله مسن اناك أن تكرو امن الموتركت 51 


1 


0-0 


0 


)١6(‏ «# و يِذْجِب غَيِظ كلويهمٌ 4 لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم. والآية من المعجزات. 
دوب لَه عل من 415 ابتداء إخبار بأن بعضهم يثوب عن كمره وقد كان ذلك أيضاً. وفرىء ويتوت 
التصب على إخجمار أن علن أنه من جملة ما أحيه ب الام فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسبب 
لتوبة قوم آخرين . « وَأَشَّهُ ءِلي4ُ4 بما كان وما سيكون. «حَكِيِمٌ» لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق االكمةم 


)1١5( :‏ ء*ا أ حَست #» خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال» وقيل للمنافقين . وأمْ منقطعة 
ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على الحسبان. « أن تركو وَلَمَايَتكم أسَه لين جَهَدوا جَهَدُواب» ولم يتبين الخّص 
منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهمء نفئ العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من 
تان العم به مستلزم لوقوعه. « وَل َيتَِرُو4 عطف على جاهدوا داخلٌ في الصلة. ا مندون 
أَّهوَلَا سول وَلَا مون وَلِيِجَة4 بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وعالي ل وى ترح 
منبه على أن تبين ذلك متوقع. 9وَأمَهُ يميم مورت ؟ يعلم غرضكم منه وهو كالمزيح لما يُتوهم 
من ظاهر قوله: « وَلْمَايمَلَم أّه4”". 


,»”٠2 الأنفال:‎ )١( 
. من قول الجبائي‎ )1١/٠١( (؟) ذكره الألوسي في «روح المعاني»‎ 
- وفائدة التعبير عما ذكر من عدم التبين بعدم علم الله تعالى أن المقصود هو التبين من حيث كونه متعلقاً للعلم‎ )( 


5 نيووة الكوية الجزء العاشر ‏ 


(1) اما كان لِلمَْرِكِينَ 4 ما صح لهم. أن يَمَمُرُوا مَسَديدَ أل 4 شيئاً من المساجد فضلاً عن 
المسجد الحرام. وقيل هو المراد. وإنما ججمع لأنه قبلة المساجد وإمامّها فعامرٌه كعامر الجميع» ويدل 
عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد”" . ل سَهِرِينَ عَكَ أَنفسهم يِالْكْثْرِ 4 بإظهار الشرك 
وتكذيب الرسول» وهو حال من الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة 

بيت الله وعبادة غيره. . روي أنه 0 عراالداس حرو السسلموه بالصراه وقطيعةٍ الرحم وأغلظ له علي 
رين الله تعالى عنه في القول فقال: ما بالكم تذكرون ا انمره محاستنا إنا لنعمُر المسجد 
الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني. فنزلت"' '. «أولَيكَ حيطت أَعَْسَْنْهُمَ 4 التي 
يفتخرون بها بما قارنها من الشرك . « وَفِ أَلنَارِهُمْ خَيِدُوت» لأجله. 


الى يا 72و 


(1) 3 إِنَّما يَعَمر مسديحد أله مر مَنَ امس يِأللَّه والْيْوْوٍ ار وَأقَام ألصَّلَوْه وءَانَ لَك د« أي إنما تستقيم 
عَمَارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية» ومن عمارتها تزبيثها بالفرش وتنويرها بالسُرج 
وإداعة العبادة والذكر ودروس العلم فيها وصيانتها مما لم تُبِنَ له كحديث و5 9 وعن النبي 2 : 


>2 #وهنارا للكواتت- 
وعدم التعرض لحال المقصرين لما أن ذلك بمعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين (س59/5). 

010 أي (مسجد الله) . 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ( 7ج١١/‏ 40) وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في «الدر» (4/  )١40‏ عن 
ابن عباس بسند ضعيف . 
وأخرجه ابن جرير (5/ ج١٠/45)‏ وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر؛  )١57/4(‏ عن الضحاك . 

© وأخرج مسلم ١544/(‏ رقم )14874/١١١‏ وابن جرير (5/ج١٠/46)‏ وأحمد )١5١4/5(‏ والطبراني في 

الأوسط 155/١(‏ رقم 477). 
عن النعمان بن بشير قال : كنتُ عند منبر رسول الله يَللِةِ. فقال رجل : ما أبالي أن لا أعملٌ عملاً بعد الإسلام» إلا 
أن أُسْقِيَ الحاج . وقال آخخرٌُ: ما أبالي أن غدل هماد يقد الأسلدم» إل أنْ أعمُرَ المسجد الحرام. وقال آخرٌ: 
الجهادٌ في سبيل الله أفضلٌ مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسولى الله 6. . وهو يوم 
الجمعة: ولكن إذا صليِتٌ الجمعة وخلتٌ فاستفتيتة فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجلّ: أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجدٍ الحرام كمن أمنّ بالله واليوم الآخر» الاية إلى آخرها. 
ف وأخرجه أبن جرير (5/ج١/-45)‏ من وجه آخر عن النعمان به» وإسناده صحيح . 

() يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي 557١/54(‏ رقم 755) وقال حديث حسن غريب» 
وابن ماجة (؟//ا/ا١‏ رقم )1١1١75‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كِعِ يقول: ألا إِنَّ الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاهٌ وعالم أو متعلم». 
© وأخرجه البغوي في شرح السنة (5١9/1؟7‏ رقم 1078) عن عبدالله بن ضَمْرّة . 
© وأخرجه أبو داود في «المراسيل4 (رقم : 7 وأحمد في الزهد (رقم : 14) عن محمد بن المتكدرء ورجاله 
ثقات رجال الشيخين . 
© وأخرجه أبو نعيم في الحلية )١01//(‏ و(40/9) والبيهقي في الزهد (رقم: 547) من حديث جابر بن 
عمد الله . 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ (049/7 رقم 4758٠‏ مع الفيض) وعزاه لأبي نعيم والضياء في المختارة. 
عن جابر. ورمز لصحته. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه . 5 
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«قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي المساجدء وإن زواري فيها عمارهاء فطوبئ لعبد تطهر في بيته ثم 
زارني في بيتي» فحق على المّزور أن يكرم زائره»2©7. وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول كله لما عُلِمٍ أن 
الإيمان بالله قريئّه وتمامٌه الإيمانُ به» ولدلالة قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عليه. وديس إكَااله» 
أي في أبواب الدين فإن الخشية عن المحاذير جبلية لا يكاد العاقل يتمالك عنها. # مَمَموح أُوْلَيِكَ أن 
اي الشتكررت 4 ذكره بصيغة التوقع قطعاً الأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم 
وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدون» فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائراً بين عسى ولعل 
فما ظنك بأضدادهم؟ ومنعاً للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها 


© أَجَمَلم سما ار ْرَاوِ كمن ءامن بِالله وََلَوَو الآخز وَجَدِهَدَ في سَييِلٍ َه لا 
مون عند الله وَألّهُ لايهوى الْمَومَ الظلمين 29 


الاي ينها ٍ مر 


٠ )١9(‏ # بعلم سِقَايه ايج وعمارة اميم لواو كن ءامن الله وَالْْوَو الآكخز و هَدَ ف سبل أله * السقاية 
والعمارة مصدر أسقئل وعمر 0 بالجثث بل لا بد من إضمار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج 


- | © وأخرجه الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد»؛ -)55507/٠١١(‏ من حديث أبي الدرداء. وقال الهيثمى «فيه 
خحداش بن المهاجر ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
© وأخرجه البزار في المسند ٠١8/5(‏ رقم 7٠١‏ كشف) من حديث عبدالله بن مسعود وأورده الهيثمي في 
«المجمع) (0/ 1515) وقال: رواه البزار» وفيه المغيرة بن مطرف ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا». 
© وأخحرجه ابن عبدالبر في «الجامع» )17/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

567 /5( قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص" رقم 45): لم أجذه هكذا. وفي الطبراني  المعجم الكبير‎ )١( 
رقم 29 (5/ هه؟ رقم 65 » وأورده الهيئمي ق «المجمع؛ (؟/”") وقال: أحد أسائيد رجاله رجال‎ 
عن سلمان عن النبى كَل : امن توضا في بيته فأحسن الوضوء. ثم أتى‎ -)1١55( الصحيح . قلت: يعنى رقم‎ 
المسجد فهو زائر لله. وحق على المزور أن يكرم زائره».‎ 
ومن طريقه الطبري عن معمر عن ابن إسحاق عن‎  ])3١084 رقم‎ 797/1١١( وروى عبدالرزاق [في المصنف‎ 
عمرو بن ميمون» قال «وكان أصحاب رسول الله كلخ يقولون: - وإن.بيوت الله في الأرض المساجدء وإن حقاً‎ 
على الله أن يكرم من زاره فيها».‎ 
ومن هذا الوجه أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد -(ص”" رقم؟) ») ه.‎ 
عن أبي سعيد الخدري بلفظ «يقول الله يوم القيامة 9 جيراني؟‎ )75١/٠١( وأخرج أبو نعيم في «الحلية»‎ © 
فتقول الملائكة» ومن ينبغي أن يكون جيرانك؟ فيقول : عمار مسجدي». وقال: غريب من حديث أبي الهيثم‎ 
. سليمان بن عمرو العتواري» لا أعلم رواه له راوياً إلا #دراجاً»‎ 
وفيه مع ضعف دراجء بقية» وابن لهيعة.‎  :تلق‎ 
وقال الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين (١/؟67١) سنده ضعيف. ثم قال بعد أن أورد الحديث وهو‎ 
84/7(- في الشعب نحوه موقوفاً على أصحاب رسول الله يلعِ بإسناد صحيح. وأسند ابن حبان في الضعفاء‎ 
آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه») ه.‎ )940 


4 رات الجزء العاشر 


كمن امن أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن . ويؤيد الأول ل قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرّة 
المسجد 0 إتكار 1 يسشية الو رطام 7 الح 0 مويو المثبتة 0 ارد 0 
بالشرك ومعاداة اه عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة 0 يساوون الذين يد الله 
ووفقهم للحق والصواب؟! وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين”') 


سو 5 م 


ألَدِنَ >امنوأ وهاجروا وج هد اق سيبل أو توي َأشِِم َعَظم يد 1 0 ليك م 2 


عو +ع وى لامر 1-0 أ 4 1 م 02 بو ا 
عندهء 0 0 0 لي 2 َم حضوأ 0 وإخوا 2 0 إن 1 _-- م 


الحكمر عل ألإد 0 لهنم أوَْيِكَ هم الطبيموت 225 

)٠١(‏ ا ألَيِينَ اموأ وهاجروا وَجهَدُوا في سبل أله يمو وَأنشْسييم عم دود عند ضوح أعلى رتبة وأكثر كرامة 
ممن لم تستجمع فيه هذه الصفات. أو من أهل السقاية والعمارة عندكم . « وَأوْلتِكَ هر الْمَاروْنَ» بالثواب 
ونيل الحسن عند الله دونكم. 

2١‏ طمُبَْرُهُمْ رَيْهُمِ بَحَْمَوٍ يِنْهُ وَرِضْوَّنٍ وَجَََتِلمْ يباه في الجنات. تيم مُقيِمٌ» دائمء وقرأ 
حمزة يَبْشرهم بالتخفيف» وتتكير المبشر به إشعارٌ بأنه وراء نيا والتعريف . 

)١١(‏ 8 0 أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل  .‏ إِنَّ أله عِنْدَهه أَجِرٌ 
عَظِيِةٌ * يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله. أو نعيم الدنيا . 

١ )36(‏ يناما ليت حَامَمُوا لا ستَحِذوا ابَآءكْ وَِحْوَتَكُم أؤلِيَآة4» نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا 
بالهجرة قالوا: إِنْ هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين”"'. وقيل نزلت 
نهياً عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة”"'». والمعنى لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيما 
ويصدونكم عن الطاعة لقوله: 9 إن أسْتَحَيُا أالحكتر عَلَ الاين » إن اختاروه وحرصوا عليه. «##وَمَن 
تلمك َوْلَِكَ هُمْ الطِمُوت* بوضعهم الموالاة في غير موضعها"؟ . 


. وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأن الأهم بيان تفاوتهم‎ )١( 
وتوجيه النفى ههنا والإنكار فيما سبق «أجعلتم سقاية..؟ إلى الاستواء والتشبيه  مع أن دعوى المفتخرين‎ 
بالسقاية والعمارة من المشركين والمؤمنين إنما هي الأفضلية دون التساوي والتشابه  للمبالغة في الرد عليهم.‎ 
فإن نفى التساوي والتشابه نفي للأفضلية بالطريق الأولئ (س4/ ؟07).‎ 

(؟) قال الحافظ فى «الكافي الشاف» (ص4/ رقم ١‏ أخرجه الثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عن 
اين عباس . 
قفلت: فيه ثلاث علل : التعليق. ؛) وضعف جويبر) والاعطا جر العيداك عن , بن عياس . 

(*) قال الحافظ في «الكافي الشافب» (ص 75): ذكره الثعلبي أيضاً عن مقاتل» وسنده إليه في أول الكتاب . 
قلت: مقاتل هالك. 

(5) قوله #ومن يتولهم» إفراد الضمير ة في الفعل لمراعاة لفظ الموصول. وللإيذان باستقلال كل واحد منهم في - 


عر 5 200 6 بغ رسا موسلا ًَ عو 1 وآ سي سا مار أ 
قل إن كن 00 و 0 وك 1 زواج وعشيرت؟. وأ ا ها ومحدرة - 
كسادها و ا و سآ 2 21 ل 0 أللّه ور ل و و 0 دفىم 7 7 نر 


2-2-0 


بأوح مه ا ا مسقي : درط ميا كنز 2 


صر و 


0 تمتك م كس فر ن عنحكٌ هَِْكًا وَضَافتْ عََيِحكْْ الْرْشٌُ ‏ 


0غ 0 


حبت ثم م وَلَسَسْم م مدرت 29 


(1") « لون 56 بكاوك وَإِخْوكْ وَأروجَوْ يف4 أقرباؤكم مأخوذ من العُشْرة. وقيل من 
ار 0 العشيرة جماعة ترجع إلى عِقّد كعقد العشرة. وقرأ أبو بكر وعشيرائكم وقرىء وعشائر 0 


« ْوَل أفْمرَفْسُمُومَاك اكتسبتموها(". « وتجدرة حْسَوْنَ كسَادَهَا4 فوات وقت نفاقها. « وصسدكن ررَصَوْتَهَا 
أحبٌّ إيحكم يس الله ورَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِلِهِ. 4 الحب الاختياري دون الطبيعي» فإنه لا يدخل تحت 
ال الو سر عاك أشياتي3» جواب سنا والأمر عقوبا كعم ا أجلة . 
منةه . 


00 ير 


# لد صْرَصكُم أللَّهُ فى مَواطنَ كديرز » يعني مواطن الحرب وهي مواقفها. 6 سين حَسإنٍ‎ ١ )1١( 
وموطن يوم حنين» ويجوز أن يقدر في أيام مواطن» أو يفسر الموطن بالوقت كمَقتل الحسين»‎ 
ولا يمنعم إبدال قوله: 8 إِدّ ل منه أن يعطفَ على موضع في مواطن فإنه‎ 
ار ابا امم إليه المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جمع المواطن.‎ 
وحنينٌ واد بين مكة والطائف. حارب فيه رسول الله كل والمسلمون - وكانوا اثني عشر ألفآء العشرة‎ 
الذين حضروا فتح مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء - هوازنَ وثقيفاً وكانوا أربعة آلاف» فلما التقا‎ 
قال النبي كيه أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو غيره من المسلمين : لن تُغلّب اليوم من قلةء إعجاباً‎ 
بكثرتهم» واقتتلوا قتالاً شديداٌء فأدرك المسلمين إعجابُهم واعتمادهم على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ‎ 
لهم مكة وبقى رسول الله يَةِ فى مركزه ليس معه إلا عمه العباس آخذاً بلجامه وابن عمه أبو سفيان بن‎ 
: الحارث» وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال للعباس - وكان صيّناً- صِحْ بالناسة فنادى‎ 
يا عباد الله يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة» فكرّوا عَنْقَاً واحداً يقولون لبيك لبيك» ونزلت‎ 
الملائكة فالتقوا مع المشركين فقال يلخِ هذا حين حمي الوطيس» ثم أخذ كماً من تراب فرماهم ثم‎ 
كَدَتَمْنٍ عنص 4 أي الكثرة. # سَيعًا» من الإغناء أو من‎ «٠ 9 
الاتصاف بالظلمء لا أن المراد تولي فرد واحد (س04/4).‎ - 


.)014 وصفت الأموال بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكدّ اليمين (س5/‎ )١( 
. من حديث العباس ببعض يسير‎ )7١1/١( وأحمد‎ )١9/1/0 //1 رقم‎ ١744  ١98/7( (؟) أخرجه مسلم‎ 


وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )١714 - ١77‏ عن الربيع . 
قلت: فيه أبو جعفر الرازي ضعيف. وكذلك أحمد بن عبدالجبار العطاردي ضعيف . 


قال : «انهزموا ورب الكعبة» فانهزموا 
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أمر العدو. #وصافتَ عَلتِحكُم الاش يما رَحْبَتْ »© برحبها أي 0 تجدون فيها مفراً تطمئن 


إليه نفوسكم من شدة الرعب أو لا تثبتون 5 كمد لا يسعه مكانه. 3 ثم نَم 4 الكفار ظهوركم. 
« مُدرت* منهزمين والإدبار الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


ا 2 0 1 00 << كه آ | م ره 5 
2 أرل أنه مكتةه عل ره سوله. وعَلَ اديت وأنزل جْبوْدا ل وها وَعَذَّب الست كقروا 
كت ب رمن 2 كد بوث أل من فر دارث للك عَلَ من يَكسآءٌ وَأللَهُ خَفُودٌ يع 09 
ايم الت امنا ما مدر ا قلا يَفَرَبْوا لْمَسْجِدَ الحرام بعد َتَدَعَامِهمْ هسددًا وَإِنْ 


7 ار 6 0 له تكب 


الى يا 


د « م أَرْلَ أنه سَكينتَمْ 4 رحمته التي سكنوا بها وأمنوا. لعل رَسُوله- وَعَلَ انيت * الذين 
انهزموا'' وإعادة الجار للتنبيه على اختلاف حاليهما. وقيل”'' هم الذين ثبتوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم يفروا. / وَأَنرَلَ + موا لو ترَوهَ|» بأعينكى أي الملائكة لاد أو ثمانية 
أو ستة عشر على اختلاف الأقوال. «عَدَْبَ اي كر أ» بالقتل والأسر والسبي. « ودَلِك جَرَآءُ 
لْكَفرِينَ4 أي ما فعل بهم جزاء كفرهم في الدنيا. 

(70) 9 ثم ينوب أَلنَهُ من بَسَدٍ ذلك عل مَن 5 فت يآ 42 منهم بالتوفيق للوسلام . # وَاللَهُ عور تح » يتجاوز 
عنهم ويتفضل عليهم. “روي أن ناساً منهم جازوا إلى رسول الله كلِتةِ وأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت 
خير الناس وأبرَهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخحذت أموانّنا - وقد سبي يومئذ ستة الااف نفس وأخذ 

من الإبل والغنم مالا يحصى - فقال يَكِِ: «اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم» فقالوا ماكناتَعْدِل 

بالأخسّاب شيئأء فقام رسول الله يكِخِ وقال: «إن هؤلاء جاؤوا مسلمين» وإنا خيّرناهم بين الذراري 
والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاًء فمن كان بيده سبي وطابت نفسه أن يرده فشأنّه. ومن لا فليعطنا 
وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه» فقالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني لا أدري لعل 
فيكم من لا نرضئء فمُروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا؛ فرفعوا أنهم قد رضوا" 


© وأخرج الحاكم في المستدرك (58/7) من حديث أنس قال: لما اجتمع يوم حنين أهل مكة والمديئة أعجبتهم 
كثرئهم فال القوم : اليوم والله نقاتلء فلما اشتد المَتَال ولو مدبرين... الحديث . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: صحيح . 
© وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه نحو حديث أنس - كما في الدر المنثور (5/ 198). 

)١(‏ أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن أبزى رضي الله عنه في قوله «وعذب الذين كفروا» قال: بالهزيمة 
والقتل. وفي قوله «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» قال: على الذين انهزموا عن النبي يَكْدِ يوم حنين 
كما فى «الدر» (5/؟57١)-.‏ 

00 ذكره الألرسي في «روح المعاني» )/5/٠١١(‏ عن الحسن . 

( قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص8]ا رقم :)٠١5‏ اذكره الثعلبيى بغير سند. وهذه القصة قد ذكرها 
اين إسحاق في المغازى من حديث عمرو بن شعيب عن أبن عن جده بطوله. وذكرها البخاري ‏ في صحيحه - 


الجزء العاشر بتؤورة الخوية 5 


(1) « يكأيها ال ءَامَنْوَا إِتَمَا الْمُقَرِوْتَ جحَيٌ 4 لخبث باطنهم» أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم 
كما يجتنب عن الأنجاس. أو 7 لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالباً. 
وفيه دليل على أن ما الغالب نجاسته نجس. وعن ابن عباس”(١2‏ رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة 
كالكلاب. وقرىء نِجْس بالسكون وكسر النون وهو ككبْد في كبدء وأكثر ما جاء تابعاً لرجس. « و 
يمَرَبْوا الْمَْجِدَ الْصرَام» لنجاستهم» وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وقيل 
المراد به النهي عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقاً وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقاس 
مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنعء وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. 

بَعْدَ عَامهِمَ مسددًا » يعني عه براءة وهي التاسعة. وقيل سنة حجة الوداع . «وَإِنْ خِفْجُمْ عله # فقرا 
بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والأرفاق. # هسَوو سوق يكم أللّه 
من فَضَلهءِ» من عطائه أو تفضله بوجه آخرء وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء 5-7 مدراراً ووفق 
أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروا لهمء ثم فتح عليهم البلاد والغنائم» وتوجه إليهم الناس من أقطار 
الأرض. وقرىء عائلة» على أنها مصدر كالعافية أو حال. 8 إن ك4 قيده بالمشيئة لتنقطع الآمال إلى 
الله تعالى» ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك. وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض وفي 
عام دون عام. 9« إِر أَسَّهَعَلِيِمٌ 4 بأحوالكم. « حَحكيه4 فيما يعطي ويمنع . 


006ص 0 د ليه دب. ره 04 0 2 ر 7 

فَلِئلوأ الزيت تلا يؤمئوت أله ولا يالوم الاخز ولا : رَمُوْنَ م حرم أده َ 7 رةه ب دن 
مس سه كه >ة بيرم م0 عم ع م 1 97 0 3 
الحق ين الزرجت ح أوثوأ الححتب حَقٌ يطو 0 مور 0 الها عالت المهود 


0 أله وَقَالتٍ التَصَدرَى ألم : إنث د ٍ ,تلك فَولهُم بأفرههم هر له رك 


َل ال كدرو اين قل كلهم أَئأن يؤتحكُوس :2 


(19") « هَدِيِنُوا ألرسح لا نوه مورت لَه وَلَا ليوو آلآ * أي لا يؤمنون بهما على ما ينبغي» كما بيناه 
فى أول البقرة""2. فإن إيمانهم كلا إيمان ٠."‏ ل ولا مرَمُونَ مَاحَرَم الله وَرَسُولْمُ# ما ثبت تحريمه بالكتاب 
والستةء وقيل رسوله هو الذي يزعمون اتّباعه» والمعنى أنهم د أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً 
وعملاً. #ولا يدِبُورت دين أَلْحَنَ #* الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. لين الييح أوثوأ 
ألححتب » بيان للذين لا يؤمنون. «حَقٌّ يُمُطوأ لْحزْيةَ 4 ما تقرر عليهم أن يعطوهء مشتق من جَرَىئ 


(5/8" رقم -)451١4- 551١8‏ من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان». ورواها الطبري وغيره من رواية 
زهير بن حردء وفيه الشعر الذي أنشده زهير؛ ه 

)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» )87/٠١(‏ عنه بدون سند. 

(؟) البقرة: .65١‏ 

(0) والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين 
(س08/5). 9 


ديْته إذا قضاه. «و عن يل * حال من الضمير أي عن يد مؤائية بمعنى منقادين» أو عن يدهم , 
مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل فيه» أو عن غنَّى ولذلك قيل: 
لا تؤخذ من الفقيرء أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين أذلاء» أو من الجزية بمعنى نقداً مسلمة عن 
يد إلى يدء أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءعهم بالجزية نعمة عظيمة. ١ض‏ مروت * أذلاء» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقه. ومفهوم الآية يقتضي 
تخصيص الجزية بأهل الكتاب» ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس 
حت حب ام خا رين بعرت رضي الا الى 2ه 1 أنه َكِْ أخذها من مجوس هجر" وأنه قال: 
يكوا بهم سنة أهل الكتاب”'' وذلك لأن لهم شبهة كتاب تالخحقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة 
فلا تؤخذ منهم الجزية عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وي ايا 
ل" أنه يهِ صالح عَبّدة الأوئان إلا من كان من العرب””'*'» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤ 
من كل كافر إلا المرتد. وأقلها في كل سنة دينار سواء فيه الغني والفقيرء وقال أبو حنيفة رحمه 1 
تعالى على الغني ثمانية وأربعون درهماً وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسّوب ربعها ولا شيء 
على الفقير غير الكسوب. 

(0) واي ألْيَهِودُ عَرَرآبنُ أله إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينة» وإنما 
قالوا ذلك لأنه لم يبقّ فيهم بعد وقعة بختنصر مَنْ يحفظ التوراة» وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى 
عليهم التوراة حفظأً فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه ابن الله. والدليل على أن هذا القول كان 
فيهم أن الاية قرئت عليهم فلم يُكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
عَزَيْرٌ بالتنوين» على أنه م مخبر عنه بابن غيرٌُ موصوف بهء وحذفه أي القراءة الأخرى””” إما لمنع 
صرفه للعجمة والتعريف أو لالتقاء الساكنين تشبيهاً للنون بحروف اللين أو لأن الابن وصفف والخيد 
محذوف مثل معبودنا أو صاحبنا وهو مزيف لأنه يؤدي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدر. 
ل وَمَالَتِ ألتَصرَى ألْمَسِيحٌ أنْث لله 4 هو أيضاً قول بعضهم. وإنما قالوه استحالة لأن يكون و وَل 

بلا أبء أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى مَنْ لم يكن إلها. « لدت 
لهم يأدههمٌ» إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنهاء أو إشعار بأنه قول مجرد عن 
برهان وتحقيى 0 مماثئل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. ا يصلهورت فول 


() أخرجه البخاري .)5١65(‏ 

() أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب (47) وإسناده صحيح . 

(؟) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّةء الإمام 
أبو بكر الفُرشيّ الزهريّ المدني أحد الأعلام» من تابعي أهل المدينة من الطبقة الرابعة» كان حافظ زمانهء قال 
الليث بن سعد: قال ابن شهاب: ما صبرٌَ أحد على العلم صبري ١‏ ولا نشره أحد نشري. ولد سنة خمسين» 
وطلب العلم في أواخخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة. وقد توفي سنة (175١ه).‏ 
[تهذيب الأسماء واللغات 94٠ /١(‏ 47) ووفيات الأعيان (5//ا/7١)].‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في التفسير )٠١78/76(‏ عن معمر عن الزهري. 

(5) القراءة الأخرى «عزيرٌ» بالضم من دون تنوين. 


الجزء العاشر سورة التوبة اه 


لي روأ حكدرراً» أي يضاهي قولهم قول الذين كفرواء فحخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. # من 

»4 أي من قبلهم والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم ا" أو المشركون الذين قالوا 
الملائكة بنات الله. أو اليهود على أن الضمير للنصارى. والمضاهاة المشابهة. والهمز لغة فيه وقرأ به 
عاصم» ومنه قولهم امرأة ضهيء على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض. # الهم ام 4 
دعاء عليهم بالإهلاك فإن مَنْ قاتله الله هلك. أو تعجب من شناعة قولهم. 9 أن يؤمحكورت » 
كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 


1 ل 2# 1-00 3 1 ب سرس رماس #4 وسره تس 
تدوأ أحبارَهُم وَرَهِسيْهُم أزبا من دور لَه وَألْمَسسِيحَ أبنت لنت مريم وَمَاأمِروا إلا 
1 بعد َأ إِلَهَاوَجِدًَا ل ا ا ا رصطرب م ديدرت أن 
« 2 و 40 هه حكن أ ًّ مر م أ 1 
ووأ نور يأفُوكههم وبأو أَمَه أ أن يم نورم وَل تروت 29 هو لز أذ 
م 7 
مها أ 


هاده وو لح يور ل ألزين كله. ا 5 م 


مسوأ إن راض الْأْحبَار 0 مان لَأ لون ور ممم 
لريب تكرت اذهب ايض اوقتاف سيل أفه ترف يصدَاب بر © 


)8١(‏ #8 عدوا أْحبارَهُم وَرُعْبكتهُم أ بابا مّن دوت الله * بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله؛ أو بالسجود لهو"'"'. « وَاَلْمَسِيعَ أ مَرَسمَ * بأن جعلوه ابناً لله”'2. # وَمَآ 
موا » أي وما أمر المتخذون أو المتخذون أرباباً فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ. 8 إل 
لِعسَدُوأ» ليطيعوا. # | لها ددا 4 وهر الله تعالون وأما طاعة الرسول وسائر من أمر الله بطاعته 
فهو في الحقيقة طاعة لله . ل له إل 30 صفة ثانية أو استئناف مقرر للتوحيد. # سبحكدة عممًا 
بشُرحكوت»# تنزيه له عن أن يكون له شريك . 

١0‏ # برِيدورت ب أن يطسو » يخمدوا. # نوْرَأَّهِ# حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد» أو 
القرآن» أو نبوة محمد يَكل. « بأْفوههر» بشركهم 5 «وَيَأت أنَّهُ4 أي لا يرضئ. 9 إل أن 
خم نرم 4 بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد يه 
بالتكذيب بحال من يطلب إطفاء نور عظيم منبث في الافاق يريد الله أن يزيده بنفخهء وإنما صح 


ىأ 


الاستثناء المفرغ والفعل موجّب لأنه في معنى النفي"". « وَلَوْ حكرء الْكيْرُوت4 محذوف الجواب لدلالة 


00( الأحبار هم العلماء. والرهبان هم العكاد. 

(؟) وتخصيص المسيح بالاتخاذ يشير إلى أن اليهود لم يفعلوا ذلك بعزير.. وتأخيره في الذكر ‏ مع أن اتخاذهم له 
عليه السلام ربا معبوداً أقوئ من مجرد الإطاعة في أمر التحليل والتحريم ‏ لأنه مختص بالنصارئ. ونسبته عليه 
السلام إلى أمه من حيث دلالتها على مربوبيته المنافية للربوبية - للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء عليهم 
بالجهل والحماقة (س30/4). 

() وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافاً إلى ضميره عز وجل زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف - 


ل (» سورة التوبة الجزء العاشر 


ما قبله عليه . 


سل 7 ابر مر مس 


(50) 3 هْوَأَلَزى أَرْسَلَ رَسُولمٌ يالْهْدى وَدِيِنٍ أَلْحَيّ ليظهرَمٌ عَلَ ألزينِ كله 4 كالبيان لقوله: « وَيَأََى 
أنه لَه أن يئر نوْرَم 4 ولذلك كرر «#وَلْوْ حكرء الْمْمْرٌَ * غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون 
للدلالة على أنهم ضمّوا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله. والضميرٌ في ليظهره للدين الحق؛ أو للرسول 
عليه الصلاة والسلامء واللام في الدين للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها 
فيخذلهم . 

(5*) #3 © يتأيها أَلَدِنَ اموا إن كيرا ترب الشحبار وَألرهْبَان ليَأْطُونَ أَمَولَ ألنَاس بالطل »* يأخذونها 
بالؤشا في الأحكام. سمَّ أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه. # وَيصدوسَ عن سسبيل أله » 
دينه . «والدست يكنروت ادهب وَالْفِصَةه وَلَا يَفِفُومَافِ سَسِلٍ ألَّهِ» يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار 
والرهبان فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والضنّ بهء وأن يراد المسلمون الذين يجمعون 
المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظء» ويدل عليه أنه 

لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمرٌ رضي الله تعالى عنه لرسول الله لله ويد فقال : «إن الله لم يغر دض 
الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقى من أموالكم»'''. وقوله عليه الصلاة والسلام «ما أدي زكاته فليس يكنز »7") 
أي بكنز أوعد عليه فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيهء وأما قوله يَككِيَوِ: 
«من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها" ونحوه فالمراد منها ما لم يُؤْد حقها لقوله عليه الصلاة والسلام 


3 وإشعار بعلة الحكم (س14/١1).‏ 

)١(‏ وهو حديث ضعيفا. 
أخر جه أبو داود (5/ مد" _يك.” رقم 1 والحاكم في المستدرك (»0) وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي. وأقره ابن كثير في تفسيره (7/ 70”) قال الألباني: غيلان بن جامع ليس من رجال البخاري» وإنما روى 
له مسلم وحدهء ثم قال: وعلة هذا الحديث الانقطاع . 
انظر كلامه المفيد حول الحديث في «الضعيفة» (9/ 4814 488 رقم .)١1519‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في «المجمع» (/54) - وابن مردويه ‏ كما في «الدر»  )١717/4(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (5/ )١577‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 87 *8) كلهم بأسانيدهم عن سويد بن عبدالعزيز عن 
-- وقال الهيئمي عنه: ضعيف . وقال الحافظ فى «التقريب» :)”1٠/١(‏ «لين الحديث»4. 
© وأخرجه البيهقي : في السنن الكبرى (14/ ”8) من طريق نافع وعبدالله بن دينار عنه موقوفاً. وقال: وهذا هو 
| , 
0 أخرجه البخاري (9/ ١1/ا7.‏ 57514/8). 
© وأخرج أبو داود 57١  5١7/5(‏ رقم )١1974‏ عن أم سلمة قالت: كنتُ ألبس أوضاحاً من ذهبء. فقلت 
با رسول ان - اكد هر ؟ ففال” «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزْكيّ فلييدن, بكرا . 
قال المنذري في "«المختصر» (5/ :)١75‏ في إسناده عتّاب بن بشرء أبو الحسن الحراني» وقد أخرج له البخاري. 
وتكلم في غير واحد. 
وقال الألبانىي فى «ضعيف أبي داود» (ص ١50‏ رقم 779/ )١974‏ حسن - المرفوع منه فقط . 

(*) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١٠/4١١)‏ وأحمد في المسند )١78/0(‏ عن أبي ذر وفيه: أبو مجيب 
مجهول. [تعجيل المنفعة: ص8١‏ 2]. 5 


الجر العاقير مور ار 0١‏ 


فيما أورده الشيخان مروياً عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره)7) 
9 قِبسَرَهُم بِحَدَابٍ ليم 4 هو الكي بهما. 


رثر - 


َم بح لها فار جَمَث م توك بها ِبَاهْهُحَ وَجيهموَظهُورْضُمٌ هدًاما كرت 

لانضيب5- فذّوقُوأ ما 1ه <” عد جور عند أله أنتَاعَشرَ 322 شيا ا 
عق لتكوت والأيف بن يذخ تلك اوه الي لا تلم نون لسكا 

ل ا ا تا و لس الا 

 )*5(‏ يوم يحخئ عَلَنَهَا فى نَارِ جَهَمَمَ 4 أي يوم توقد النار ذات حمئّ شديد عليها. وأصله تحمى 
بالنارء فجعل الإحماء للنار مبالغة» ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على 
المقصودء فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكيرء وإنما قال عليها والمذكور شيئان لأن المراد 
بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال على رضي الله تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها 
كن ”"'» وكذا قوله تعالى : 0 وقيل الضمير فيهما للكنوز أو للأموال؛ فإن الحكم عام 
وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول». أ و للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب 
أولى بهذا الحكم. ابت بها اهو خاي ,: 4 هم 4 لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب 
الوجاهة بالغنئ والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية» أو لأنهم ازورُوا عن السائل وأعرضوا عنه 
وولؤه ظهورهم. أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية لني امم هي 
الدماغ والقلب والكبدء. أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن وماخيره وجنباه. # هنذا 
محرت 4 على إرادة القول. # لأنشي؟.» طحا من مضرتها وسبب تعذيبها. 3 فَذُوؤُوا ما 
كم تكزوت »> أي وبال كنزكم أو ما تكنزونه. وقرىء تَكنزون به بضم النون . 

(9) ا إن عِدَهَ الشَبُور * أي مبلغ عددها. عنل الله # 000 عِذَةَ لأنها مصدر. سسا عكر شهرًا 
وكتب أَنَهِ» في اللوح ال أو في حكمه وهو صفة لاثني عشرء وقوله: #8 يَوْم حَلقَ السَمَوَتٍ 
وَالْأرضس» متعلق بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدراًء والمعنى: أن هذا أمر ثابت 


- 2 وأخرجه الطبراني في الكبير ١78/4(‏ رقم 7577) عن أبي أمامة . 
وأورده الهيثئمي في «المجمع» (7/ )١15‏ وقال فيه: بقية وهو مدلس قلت: وقد عنعن . 
فالخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم 58٠/15(‏ رقم 1487/1554) وأبو داود 7٠5/15(‏ رقم .)١508‏ وابن جرير (5/ ج١٠/١١١)‏ عن 
أبي هريرة . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٠١59/15(‏ رقم )7١0١‏ والطبري في «جامع البيان» الم ينا ة١١)‏ 
وابن أبي حاتم كما في «الدر» .-)١79/5(‏ عن علي بإسناد صحيح . 

(6) التوية: «4589. 


في نفس الأمر مذ خلق الله الأجرام والأزمنة. ( نبا أريحةخ” 7 وابيد فد وهو رجب وثلاثة سزد 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. «ذيلك لين أليَيَمْ»4 أي تحريم الأشهر 3 هو الدين القويم دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام والعربٌ ورثوه منهما. # فلا تَظلموأ فين سكم » بهتك 
حرمتها وارتكاب حرمها. والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخةء 0 الظلم بارتكاب 
المعاصي فيهن فإنه أعظم وزراً كارتكابها في الحَرّم وحال الإحرامء وعن”'' عطاء أنه لا يحل للناس أن 
يغزوا في الحرم وفي الأشهر الحُرُم إلا أن يقائّلوا ويؤيد الأول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حاصر 
الال و هوازن بحنين في كد وذي القن عر اي حكما يه 0 آظ 


377 عَلَمَا أ دَمهء اموب اح يباو ا 


- َلشََسهُ زجاد في الحكفر رِيْصَلٌُ به اليس كقروا ملُوتم عا تمعا 0 محسرمونم عام لموَاطِهُوا عِدَّةَ 
00 مدو له 0 لايل ا 


الْحيَزة لديا 1 رما كه العصيزة 2 ا لكي 0 7 


١ 


(30) 8 إنَّما أَلشَىَُ» أي تأخير حُزْمة الشهر إلى شهر آخرء كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون 
أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العددء وعن نافع برواية 
وَرْش إنما النسئٌ بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرىء النّسَيّ بحذفها والئَّمِرْءٌ والنْسَاءُ وثلاثتها 
قاد تاه إذا اشر « زجاد ف الْحكُفْر » لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر 
ضمّوه إلى كفرهم. «يْضَلٌ به اليرت كتروا» ضلالاً زائداً. وقرأ احمزة والكسائي وحفص يُضَلُّ على 
البناء للمفعول» وعن يعقوب يَضِلٌّ على أن الفعل لله تعالى. موت معام يحلون المنسي من الأشهر 
الحرم سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر. # ومحمرموئم عاما» فيتر كونه على خرمته . قيل : أول من أحدث 
ذلك جنادة بن عوف الكناني» كان يقوم على جمل في الموسم فينادي: إن الهتكم قد أَحَلَّتَ -- 
المحرم فأحلوه. ثم ينادي في القبائل إن الهتكم قد حرّمت عليكم المحرم فحرموه. والجملتان تفسير 
للضلال أو حال. « زُوَاطِمُواعِدَةَ مَاحَرَم أن أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» قاقر يدانا يميرك 
أو بما دل عليه مجموع الفعلين «يْمِلوَاْمَا حرم أمّدُ4 بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت. 
ري لهت سو عَصَبلهِرٌ 4 وقرىء على البناء للفاعل وهو الله تعالى» والمعنى خذلهم وأضلهم حتى 
حسبوا ة قبيح أعمالهم حسناً. 9 وَأنَهُ لا يهْدى الْقَوم الكفريرت* هداية موصلة إلى الاهتداء. 


)0 9 ينها الِب َامَنُوامَا لَك إِدَا قِيِلَ لد أنِرُوأ في سَبِلٍ الله ناشم 4 تباطأتم. وقرىء تَثَاقلْتم 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4/ 46) بدون سند. 
030( ذكره البغوي في (معالم التنزيل» (26/5) وكذلك الألوسي في اروح المعاني» 2075/٠١‏ بدذون سند. 


على الأصل» وأنّاقلتم؟ على الاستفهام للتوبيخ . ف إل ألْارضٍ »4 متعلق به كأنه ضمِّن معنى الإخلاد 
والميل فعُدّي بإلئ. وكان ذلك في غزوة تبوك أروا بها بعد رجوعهم من الطاف في ولت غثرة 
وقَييظ مع بُعْد الشّقة وكثرة العدرّ فشقّ عليهم . أَرَضِيُرالْكيزة الدَُئَا4 وغرورها. مر الْآآجْرَة» 
بدل الآخرة لتقي #قَمَا فَمَا ممم ألْحَيوةَ أ لدَّنَا »> فما التمتع بها. «ف الْرَزَ # في جنب الآخرة . 
9 إِلَاقِيِلٌ4 مستحقر”" . 


م 


ري 00# 2 مغو فَقَدْ تمده أ هذ أَخْرَمهُ ألذِينَ حكمَروا از أنين إذ هما 
ل م لا عدن حل اللا 


مك يسول ترك يل سكيصة ال لس حكمروا السفل و كر 
1 بو س جه آله 9 
هم العلا والله عَزِمِز حكيم. 2 تخا جد ريك 1" ثرا باسك رأشي و 


سيل أ لك حر 1 إن شد شوب لم 


م اماس 8 و ل سح ص روه مه ثِ 7 ع 2 سد - 
لا نفروايِمَذ بمَرْبَكمعذ عَدَيا لماز بول قوماعير كم و لاصضِرّوه شيعا وَأللّهُ عن كل 


(9*) 8 إِلَاتَفِرُوا» إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه. « يُمَدْبَحكُمَّ عَدَابًا أيِمًا4 بالإهلاك بسبب 
كقخط وظهور عدوّ. ١‏ وَيسْبَرِلَ مسَاعركُم » ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء 
فارس 0 « ولا عشرُوة شين 4 إذ لا يقدح تثافلكم في نصر دينه شيئاً فإنه الغني عن كل شيء وفي كل 
أمر. وقيل الضمير للرسول كَلةِ أي ولا تضروه فإن الله سبحانه وتعالئ وَعَدَ له بالعصمة والنصر ووَعَده 
حق . #وَأننَّهُعلَ كل تَىْءِ وَرِيِرٌ4 فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا مدد كما قال : 
(40) 9 إلا تصووة قَمَد تَصسرهُ أنه أي إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره. 8 إِذْأَخْرَيَه الذِبنَ 
مكمرواثاف أنينِ» ولم يكن معه إلا رجل واحدء فحُذِف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه. 
أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره. وإسناد 
الإخراج إلى الكفرة لأن همَّهُم بإخراجه أو قتله تسبّبت لإذن الله له بالخروج. وقرىء ثانئ اثنين 
ارد على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور : في الإعراب. ونصبه على الحال. ل إِذْهُمَا 
ف ألعار» بدل مِنْ إذ أخرجه بدلّ البعضء إذ المراد به زمان متسع. والغارٌ نقب في أعلى ثور 
قر في يُمنول مكة على مسيرة ساعةء مكنا فيه ثلاثاً. © إد يفول 4 بدل ثانء أو ظرف لثاني . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١٠/1754١)‏ عن مجاهد. 
وذكر الواحدي في «الأسباب» ص717 ذلك بدون راو ولا سند. 

00 وفي ترشيح الحياة الدنيا مما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتحرير الآخرة عن مثل ذلك منالقة في بيان 
حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شان الآخرة (س5/ 56). 

(*) وإنما وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة 
للاستئصال أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا. . (س50/5). ِ- 


0 سورة التوبة الجزء العاشر 


«لصصحيهيء* وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. «لَاعْرَن إمك أله مسا » بالعصمة والمعونة. روي 
أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله تعالى عنه على رسول الله كله فقال رسول الله 
كككهِ: «ما ظنك ؛ باثنين الله ثالثهما؟)20 فأعماهم الله عن الغار فجَغلوا يترددون حوله فلم يرؤه وقيل لما 
كاد الغا بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعنكبوتٌ فنسجت عليه” 2 . #فَأَتَرَلَ أَسَّهسَحكيتَة4 
مَنْنَهُ التي تسكن عندها القلوب . # ع4 على النبي كلق أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان منزعجاً. 
« وَأَيحَد دم يجو لَه تَرَوَْا 4 يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغارء أو ليعينوه على العدو يوم بدر 
والأحزاب وحنين» فتكون الجملة معطوفة على قوله صر الله » . ل الدّرت 
كئررأ ألسُّئْلْ 4 يعني الشركء أو دعوة الكفر. لرَكَيمَةٌ أله هم الْمليس] » يعني التوحيد» أو 
دعوة الإسلام» والمعنى وجعل ذلك بتخليص الرسول وه عن بدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له 
أو بتأييده إياه بالملائكة في هذه المواطن» أو بحفظه ونصره له حيث حضر. وقرأ يعقوب وكلمة الله 
بالنصب:عطفاً على «كلمة الذين»» :والرقعٌ أبلمٌ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية في نفسها وإن 
فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار» ولذلك وَسَّط الفصل . 8 وَأللَهُ عَزِبِرُ كيك * في أمره وتدبيره. 


)41١(‏ ## أنفروأ جِمَافًا» لنشاطكم له. # وَيِفَالَا» عنه لمشقته عليكمء أو لقلة عيالكم ولكثرتهاء أ 
ركباناً ومشاةء أو خفافاً وثقالاً من السلاح». أو صحاحاً ومراضاًء ولذلك لماقال 237 


مكتوءها"ا لرسول الله عَكِة : أعلىّ أن أنفر؟ قال: «نعم). حتى نزل: ## لس عَلَ الْلَمَسْ 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص"/ رقم :)١١١‏ لم أجده هكذا. وى المحكن ب [البحاري” يض 
رقم 85517) ومسلم (5/ ١864‏ رقم 78/١‏ - عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال «نظرت لوه أقدام 
المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. فقلت: يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قلميه لأبصرنا فقال: 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 

00 أخرجه البزار والطبراني عن أبى مصعب المكي قال أذوركف زيك: بن أرقم. والمغيرة ابن شعبة لصن ين مالك 
يحدثون أن النبي تَلِْةٍ لما كان ليلة بات في الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت في وجه الغار فسترت وجه 
النبي كَكِهِ وأمر الله تبارك وتعالى فنسجت على وجه الغارء وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم 
الغار وأتى المشركون من كل فج حتى كانوا من النبي كلخ على قدر أربعين ذراعاً معهم قسيهم وعصيهم وتقدم 
رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين فرجع فقال لأصحابه ليس في الغار شيء... الحديث) ‏ كما في «مجمع 
الزوائد» (7/ 07  )07‏ وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 447 رقم )٠١١875‏ والعقيلي في الضعفاء (7/ 577) وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» 4١97/5(‏ رقم 4) وغيرهم. 


وفيه أبو مصعب المكي مجهول. وعون بن عمرو القيس: منكر الحديث مجهول. انظر «الميزان» (7057/5). 
والضلاية أن الحويك :فت عندا والنه أعلم . 
فائلة > :د كال الشيخ محمد درويس الحوت ف (أمنتى المطالب في اعاة نك ممختلقة المراتب» ص777 : «فائدة: 


ما يذكر في السير من نبات شجرة عند فم الغار وقت هجرته يت وأنه فتح باب من ظهر الغار وظهر عنده نهرء 
وأن الحيّة لدغت أبا بكر فى الغار باطل لا أصل له؛ ه 

(*) لم أقف عليه. ١‏ 
وأورده الحافظ في «الكافي الشافي» ولم يخرجه رقم .)١57(‏ 


الجزء العاشر سورة التوبة هم" 


عَرج4”", «وَجَهِدوأ يأمولحكم ود كف سَلٍ أل بما أمكن لكم منهما كليهما | و أحدهما. « ذلك 
حَيدُ ك4 من تركه. # إن كش تَعلمو بت الخير علمتم أنه خير» أو | إن كنتم تعلمون أنه خير» إذ 


إخبار الله تعالى به صدق فبادروا إليه . 


7 6 
ا 0 0 رما اح ري 500 2 4 دس مس 
ا ايم ةا ل لك ولك بعد 00 سَيحَلِمُورت ,لله أَوآسَْعْطعَمَا 
ريسك دكزة جع وأ بلع تن لكف د مكل دك 10 
لك الي مذا ركد الكزيت 7 ابعر سَمَع له [ ر 


5 | 77 50 عر د ور 2 
5 1 


2 م 


الما من 
طاء 
ري 
ا 
2 دحا 
اه 


(0) الو كَانَعَرَضًا» أي لو كان ما دُعوا إليه نفعاً دنيوياً. 9 قريبًا4 سهل المأخذ. اليه 
متوسطاً. 7 لَأّحُوكَ » لوافقوك. # وَلْكن بَعَدَتٌ عَلَهِمُ ألشَقّة * أي المسافة التي تُقطع بمشقة. وقرىء 
بكسر العين والشين”'". # وَسَيَحَلِفو بِلَهِ 4 أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين. الَو 
أسْحَطعنًا» يقولون لو كان لنا استطاعة العِدّة أو البدن. وقرىء لوٌ استطعنا بضم الواو تشبيهاً لها بواو 
الضمير في قوله: # اشتروأً الصَلرَةَ 9# ٠‏ «َرَجنَامَعَكح »4 سماد مسد جوابى الققسم والشرط. وهذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه. يبيكونَ أنشمج » بإيقاعها في العذاب. وهو بدل من 
سيحلفون لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في الهلاك؛ أو حال من فاعله. « وَأسَّهُيَمْلَمْ ِنَم لَكَدْبونَ» 
في ذاك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج. 

(5) لاعَهَا آَّهُ عندت# كناية عن خطئه في الإذن» فإن العفو من روادفه. # للم أَوِنتَ لَهُمْ» بيان 
لما كنئ عنه بالعفو ومعاتبة عليه» والمعنى لأي شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا 
بأكاذيب وهلا توقفت؟ 2 حَقٌ ييه لك الذي صَدَفهُ 3 في الاعتذار . ( ونم الكنيج »4 فيه. قيل 
إنما فعل رسول الله يَقْةِ شيئين لم يؤمر بهما: أخد مداه وأذنه للمنافقين» فعاتبه الله عليهما. 


عر 


(48) 3 لَا عمد نك لذن يُؤمِبُو رك إِآلَه وَالْيوو الآجِر أن يُجَدهِدُوا أنولهم وَأنفْسبة» أي ليس من عادة 
المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا فإن الخلص منهم يبادرون إليه ولا يتوقفون على الإذن فيه فضلاً 
أن يستأذنوك في التخلف عنهء أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. ‏ وله عَلِيِم يالْمَنْقِينَ 4 
شهادة لهم بالتقوى وعِدة لهم بثوابه 


.451١« النور:‎ )١( 

(') أي قرىء ايَعِدَت عليهم الشْقّة». 

(9؟) البقرة: .4١59‏ 

(4) تغيير الأسلوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول ‏ الذي صلته فعل دال على الحدوث ‏ وعن الفريق الثاني 
باسم الفاعل ‏ المفيد للدوام ‏ للإيذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادثٌ في أمر خاص غير مصحح لنظمهم - 


7 لمر 


(2):0 © إنّما ه 0 سْعَْذِ نك » في التتخلف ٠‏ « لذبن لايؤمبو ب إلله َالو الآ > تخصيص الإيمان بالله عز 


وجل واليوم الآخر في الموضعين للوشعار بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان 
ص ص ساس زر مارج انل 1 
بهما. # وازتابت قلوبهم فم في رَيبهم يتردّدوت * يتحيرون 


© ولق أرائرا الشزوع تتثر اله ده ولك سكَرء أله لبصاقه موقل اف ذوامم 


صكر كم 


لْقسمِريت (إه) لو َي حَرَا َك زو إلا ينال وا ضما للك د حك اده 
وفيكة و0 ع ري الما »© 


اس كسا نه 


عر مير هه سه كر 7 


(545) ### وَلَوْ أرادوا الْحَروجَ لأعدوأ 
الإضافة كقوله: 


لم # للخروج © عد # ا وفرىء ع بحذف التاء عند 


- 1 2 7 ره م 65س دير 7 - لوو . ًَ«َ ٠‏ م 
إنَّ الخَليِطٌ أَجَدُّرا اليَيِنَ فَالنْجَرَدُوا 0 عَدَا الأشر الذي وَعَدُوا 


وعِدَّةَ بكسر العين بالإضافة وَعِدَة بغيرها. #ولكىاكر الله أَنيِعَاتهُمْ * استدراك عن مفهوم بوم 
«© وَلَوْ أَرَادُوا ألْحُروجَ 4 كأنه قال ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه تعالى كره انبعاثهم أي نهوضهم 
للخروج. 8 فَتَبَطْهُمْ 4 فحبسهم بالجبن والكسل. ##وَقِيلَ أَقَمَدُوأ مع الْقَدجِدِت* تمثيل لإلقاء الله 
كراهة الخروج في قلوبهمء أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود؛ أو حكاية قول بعضهم لبعض0ء» أو إذن 
الرسول عليه السلام لهم . والقاعدين يحتمل المعذورين وغيرهم» وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم. 


 )40(‏ لو حَرَجُوا فيك مادا رَادوكة 4 بخروجهم شيئاً. م إِلاحَبَ حا لا» فسادا وشرأء ولا يستلزم ذلك أن 
يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه منه الاستثناء» ولأجل 
هذا التوهم جُعل الاستئناء منقطعاًء وليس كذلك لأنه لا يكون مفرغاً. # و لأ وصَعُوأ كم ولأسرعوا 
ركائبهم بينكم بالنميمة والتضريب». أو الهزيمة والتخذيل» مِنْ وَضْعَ البعير وضعاً إذا أسرع. 
# بفونحكم الْفِْنةَ *# يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بيتكم أو الرعب في قلوبكمء والجملة 
حال من الضمير في أوضعوا. # وفِيكٌ 41 ضَعَفَة يسمعون قولهم ويطيعونهم» أو نمامون 
يسمعون حديثكم لل: للنقل إليهم . « وَأَشَهُ عَلِيمياَلظَدلِمِينَ» فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهه''" . 


- 0 في سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر خاص لكنه أمر جار على عادتهم 
المستمرة ناشىء عن رسوخهم في الكذب. 
والتعبير عما يتعلق بالكذب بالعلم لأن المشهور من أن مدلول الخبر هو الصدق والكذبٌ احتمال عقلي فظهور 
صدقه إنما هو تبين ذلك المدلول وانقطاع احتمال نقيضه. . (س19/4). 

.)7١ قوله «وارتابت قلوبهم» عبر عن ريبها بالماضي للدلالة على تحقق الريب وتقرره (س5/‎ )١( 

(؟) ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم» والتشديد في الوعيدء والإشعار بترتبه على الظلم 


. 071١/4 (س‎ 


لد عات منووة التورة 1 


َقَدِ شما الْقِئَنَةَ ين هسل وَكَدا أل الْأمور حَقٌّ جل الْحَنّ وظهر أ أله وَهُْمْ 
كرفت 2 رنق قد جل أذ 0 لاقي ألا ١‏ الشة قطنا ا 
2 6 00 ص لعو 030 سه ار 0 0 شر م 


0 سس 5 سه 


59 9 و 
خذنا كاين بحن رتوو فرحورت ره 


فى 
- 
0 


(44) « لَقَد أِسَعَوا أَلَِئَنَة* تشتيت أمرك وتفريق أصحابك . # ين تَسَلٌُ» يعني يوم أحد فإن ابن أبي 
وأصحابه كما تخلفوا عن تبوك به بعد ما خرجوا مع الرسول ككل إل ذي جدة أسفل من ثنيّة الوداع 
انصرفوا يوم أحد. « وكا الك الور » ودبروا 0 المكايد والحيل ودوروا الاراء في إبطال أمرك . 
#حىّ جاه َلْحَن > بالنصر والتأييد الإلهي . # وظهر م أله 4 وعلا دينه. 9 رَهُمْ كترهرت » أي 
على رغم منهم. . والآيتان لتسلية الرسول يك والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما ثبطهم الله لأجله وكره 
انبعائهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم تداركاً لما فوت الرسول يَلِةِ بالمبادرة 
إلى الإذن» ولذلك عوتب عليه. 


(89) #وَمِنْهَم كن يَفُولٌ أَخَّدَّن لي ذ فى القعود. (عَلَاننيِنَ» ولا توقعني في الفتنة أي في العصيان 
والمخالفة بأن لا تأذن لي» وفيه إشعار بأنه لا محالة معتفلقف أذن له أم لم يأذن» أو في الفتئنة يسبب 
اح الل لحان رد وات لي با أو في الفتنة بساء الروم لما روي : أن جد بن قيس قال : 

قد عَيِمت الأنصارٌ أني مولع بالنساء فلا تَفتني ببنات الأصفر ولكني أعينك بمالي فاتركني”"'' . « ألانى 
لْفِنَنَةَ سَمَطُأ »* أي إن الفتنة هي التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف أو ظهور النفاق لا ما احترزوا 
عنه(". « وَإِرك جَهَئمٌ لمْحِيطة'بالكرت » جامعة لهم يوم القيامة» أو الآن لأن إحاطة أسبابها 


(50) ل إن تضبلكت4 في بعض غزواتك. ط حَسَمَةٌ4 ظفر وغنيمة. « تَسُؤَهُمٌ 4 لفرط حسدهم. 


. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١٠/48١) من طريق ابن جريج عن ابن عباس لسند ضعيف ومنقطع‎ )١( 
من طريق الضحاك عن ابن عباس.‎ )١57504 رقم‎ ١17/١17( وأخرج الطبراني معناه في «المعجم الكبير؛‎ © 
. قلت: الضحاك لم يسمع من ابن عباس‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني وهو‎ )7”١/7( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 
ضعيف». قلت: وفيه بشر بن عمارة ضعيف أيضاً.‎ 
. نحوه دون ذكر الاسم من طريق مجاهد عن ابن عباس‎ )١1١١517 رقم‎ 7/١١( وأخرج الطبراني في الكبير‎ © 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (0/0") وقال «رواه الطبراني وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف».‎ 
.])515١ رقم‎ "9/١( قلت: بل هو متروك [التقريب‎ 

(؟) وتصدير الجملة بحرف التنبيه «ألا» مع تقديم الظرف إيذانٌ بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجئ من الفتنة 
زعماً منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. 
وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفصحة عن ترديهم في دركات 
الردئ أسفل سافلين (س77/4). 


04 سورة التوبة الجزء العاشر 


0 جر سه 2200 


« وَإن تَصبلك» في بعضها. #مصِيبَة مُصِيبََةٌ 4 كسر أو شدة كما أصاب يوم أحد . مشوَاوا فَدَ حدم أَصَي 
من محل »# تيجحوا بانصرافهم عر رأيهم في التخلمف. «وَممَوَلُوا »* عن متحدثهم بذلك 
ومجتمعهم له؛ أو عن الرسول يَكلِةِ. همف > مسرورون”" 


ع عه ا ل م له 700 سر م ا ال الس 024 
قل لن يصيبسنا إلاما حب أ َه ناهر هر , للنا وعل لله مَلْمَتَوَكَلٍ ل 2ك 1 8 
و 02 صسمايا 0خ 1 0 ف 220 2 هم 
قل هل ترئصوت ينأ 0 إحدى الحنين و ف بك أن بيصي بك الله يصَدَاٍ 


تل دده أ بويا تقسط فود نورت 0 فل نشوأ ًا أو كرما أن 


4م 


آ ‏ آ مه و تر دوو يه 5 ا 7 دوس 27 زر هر 
12> قم حكن وا دين - 2 وما متعكز أ ثبل متهم تشم ! ا 
عر لخر سس 


حكدر وأ مه ولو ولا ْم الوصارة 0 كال لا َفِفُونَ إلا وهم كْرِهُون و2 


ل يت الى 


 )01(‏ قل لَّن يُصِيسَآ إِلَاما كسب أنَّدُ نا إلا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة أو يد 
أو ما كتب لأجلنا في اللوح المحفوظ لا يتغير , بموافقتكم ولا بمخالفتكم. وقرىء هل يصيبنا وهل 
يُصَيّنا وهو من فَيِعل لا من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم يَصُوبِء 00 
الصواب لأنه وقوع الشيء فيما قصد به. وقيل من الصؤب. #هْومَوْلَدَا * ناصرنا ومتولي أمورنا. 
# وَعَلَ الله لْمَتَوَكلٍ الْمُؤْمئوت » لأن حقهم أن لا يتوكلوا على ل" 


حر 9 ار 


(01) ” قن هَل ترتمُورك ,نآ © تنتظرون بن(" . # إلا إخدى الْحَسَيينِ » إلا إحدئ العاقبتين اللتين 


كِِ منهما حسنى العواقب: النصرة والشهادة. #وَحَنُ تَترَيْصُ ك4 أيضاً إحدى السوأيين # أن يُضِيسبَك 
َلنّهُ يِعَدَابِ مر عِنددء # قارع ور لعي ا دين * أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. 


« يَرَعدَا4 ابد مات ل عيسوت * ها هو عاقبتكم . 


ا 


(00) # فل أَنَقِشُوأ طَوْعًا أَوْ كرهًا أن قبل سكم » من في معنى الخبرء أي لن يتقيل منكم نفقاتكم 
أنفقتم طوعاً أو كرهاً. وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين فى عدم القبول كأنهم أعررا بأد يجيو 
فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم. وهو جواب قول جد بن قيس وأعيئك بمالي. ونفي التقبل يحتمل 
أمرين أن لا يؤخذ منهم وأن لا يثابوا عليه وقوله: « إن حكسر :1 َوْمَافسِقِينَ * تعليل له على سبيل 
الاستئناف وما بعذه بيان وتقرير له. 


له ل سس سر سل ار ع 1 اه رء. ا كرس 351 


(08) # وَمَامَعَهِمَ لاسي سي أَنَهْرْ حكهروا بألله ورَسُولو. * أي وما منعهم قبول نعقاتهم 
إلا كفرُهم. وقرأ حمزة والكسائي أن يُمبَل بالياء لآن تأنيث النفقات غير حقيقي» وقرىء يَمَبَلَ على أن 


)١(‏ وإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم دون المصيبة بأن يقال وإن تصبك مصيبة تسررهم للإيذان 
باختلاف حاليهم حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأول مضطرون وفي الثانية مختارون (س 077/5 . 

0 قوله «وعلى أنه ) أظهر الاسم الجليل في مقام الإضمار لإاظهار التبرك والتلذذ به (س 4/ ”87/7) . 

("*» والتربص هو التمكث مع انتظار مجيء شيء خيراً كان أو شرا. 


ع 


الفعل لله. «ولا يَأَنوْنَ ألصَصلزة إِلَّا وَهُمْ حكُسَالَ * متناقلين. « ولا يفِفُونَ إلا وَهُمْ كُْرِهُونَ * لأنهم 
لاأرجرة بيدا نري ,ذا وقازرة على ترعهما عقان. 
ا موس دبي 5م اع مه 0 ره ا لك 
لا تمْحبَكَ أ" موالهم ولا لندهم إِنَما يريد ل أنه العر جم يبا ف أ[ ا أَلدّمًا وَبَرْهَقَ و 
ذه ع ست ل ار م ساس ل ار 2س > طلس ماسلن ‏ ا لر اس ار غ1 د ل يلد سس 
وهم 1م رمي د وت قوم يفرقوت <: 
لآ[ لعو آ له 2 2 0 وهم ص جمحون 0 وم و 0101 
تومت ملجنا موت أ فدناة لولوا لله > مل القت 
َِنْ أحَطوأ ِنْبا رَضُوأ وَإِن لم بد م ل ب راو ار شرا فا اشيم 


ساسم 3-5 -.ى 3 - ا 0ت . 
1 رك كارا حملت ) لَه وتيا الله وق ِل أله عورت 1 

(00) لاملا تْمْحِبَكَ أَمَوّلْهُمْ وَلَآ أَولَدُهُمَ 4 فإن ذلك استدراج ووبال لهمء كما قال: 8 إِنَمَا ريد م 
ْم يهافى الكئزة الثيا4 بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد 
والمصائب. # وَبَرْهَق أَنْفْسُهُم سَهُمْ وَهُمْ كفْرُونَ4 فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون 
ذلك انكلرانها لهم . وأصل الزهوق الخروج بصعوية. 

(07) لاوَكلِيوتَ به إِنَهُمْ نكم 4 إنهم لمن جملة المسلمين. 8 وَمَاهُمِ يك 4 لكفر قلوبهم. 
# وَلكتهم قوم يَفْرَهُوتَ* يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيُظهرون الإسلام تَقِيّة. 

(00) « لَوْ جدذوت لجنا *# حصنا 50-57 إليه #8 أو مَعْْرتِ * غيراناً. أو مَدَّخَلَا * نفقاً 
ينجحرون فيه مفتعل من الدخول. وقرأ يعقوب مَدْخَلاً من دخل. وقرىء مُدْخَلاً أي مكاناً يُدخَلون فيه 
أنفسهم . ومُتَدَخَلاً ومُنْدَخَلاً من تدخل واندخل 8 لَوَلَوَا إلَنِهوِ4 لأقبلوا نحوه. 8 وَهُمْ يَحْمَحُونَ* يسرعون 
إسراعاً لا يردهم شيء كالفرس الجموح. وقرىء يَجْمَرُون ومنه الجمّازة" " . 

(0) ## وَمِنْهم من بل رك يُعيبك . وقرأ يعمو يلمر ك بالضمء. زابن كثيو يُلامِرك . #ف الصَدَقنتِ # 
في قسْمها. أقرا. نا رَضُوأ وإن م ينطّزا نهآ إذا هم يسخَطوت * قيل إنها نزلت في أبي الجواظ 
المنافق فقال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما , يَفْسِم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل” ''. وقيل 
في ابن ذي الخويصرة رأ س الخوارج» كان رسول الله يك يَفْسم غنائم حنين فاستشطف قلوت أهل مكة 
بتوفير الغنائم عليهمء فقال: أعيل يا رسول الله فقال: «ويلك إن لم أعدل فمن يَعْدل2''. وإذا 
للمفاجأة؛ نائبٌ مناب الفاء الجزائية. 

(59) # وَلَوَ 


ل 


كم م عا لا ا ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة؛. وذكرٌ الله 


)غ2 وإيثار صيغة الاستقبال في الشرط (يجدون) لإفادة استمرار عدم الوجدان (س 4 / هي32ع). 
0( الجُمَازة ٠‏ هي الناقة الشديدة العَدُو. 
(*) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص”/ رقم :)١55‏ «لم أجده». 
62 أخرجه البخاري (71/5> - >١8‏ رقم 51 ) ومسلم (0/ 755 ركم )٠ ١١1/14‏ من حديث أبي سعيد 
الخدرى 
ري ٠‏ 


6 سورة التوبة الجزء العاشر 
للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره. ل وَقََالْواحَسَبْمَا أشَّهُ4 كفانا 
فضلّه « سَمُوْتِيسَا أَلَّهُمِن قَضْلِو» صدقة أو غنيمة أخرى. ل وَرَسُول»* فيؤتينا أكثر مما آتانا. © إنَّآ إِلَ لَه 
َغْبُْرت * في أن يغنينا من فضله. والآية بأسرها في حيز الشرطء والجواب محذوف تقديره لكان 
خيراً لهم . ثم بين مصارف الصدقات تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول ككِدٍ فقال: 


© إِنَّمَا ألصَدَكتٌُ إِلْصُقَرَاءِ وَالْصَسكين وَالْمَدِمِِينَ ليها وَالْموَلَفةِ لُوييُمَ وف أرقا وَالْمَدرِمِينَ 
و سم صر 


َه 9 20 ا د هله رو رو > 7 ج ير 
وَفِ سَبِيِلٍ الله وابْنٍ السَسِلٍ فريضة يرت أله وله علي ححكيم 02 


 )1(‏ # إِنّما َلصَّدَكَتُ إِلْمْمَرآ وَألْمَسَكِينٍ 4 أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم؛ وهو 
دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسْم الزكوات دون الغنائم. والفقيرٌُ مَنْ لا مال له ولا كسب يقع 
موقعاً من حاجته» من الفقار كأنه أصيب فَقَارُه. والمسكينٌ من له مال أو كَسْب لا يكفيهء من السكون 
كأن العجز أسكنهء ويدل عليه قوله تعالى: # أمَّا أَلسّفِيئَة فَكَانَتْ لِسَنْكينَ ١#‏ وأنه يكلِ كان يسأل 
المسكنة ويتعوذ من الفقرء وقيل بالعكس لقوله تعالى: #أوٌ مِسَكِيًا ذا مريت * . ل وَالْمَدِمِلِينَ عَلبا 4 
الساعين في تحصيلها وجمعها. « وَلْموَلموِ دُُوييُم* قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبّهم. أو 
أشرافٌ قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام تُظرائهم؛ وقد أعطى رسول الله يَكِ عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك» وقيل أشراف يُستألفون على أن يسلموا فإنه كله كان 
يعطيهم. والأصح أنه كان يعطيهم من حُمْس الحُمّْس الذي كان خاصٌ ماله وقد عُدَّ منهم من يؤلف 
قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد الإسلام فلما أعزه 
الله وأكثر أهله سقط . «وَفٍ ألرْدَابِ» وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المُكَاتِبَ بشيء منها على أداء 
النُجوم. وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتق وبه قال مالك وأحمدء أو بأن يُفدئ الأسارى. والعدول عن 
اللام إلى «في؟ للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب» وقيل للإيذان بأنهم أحق بها. 
وَالْعَدرٍِمِين 4 والمّذيونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاء» أو لإصلاح 
ذات البين وإن كانوا أغنياء لقوله يَكِ «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لغارم» 
أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني» أو 
لعامل عليها"!"”» #وَفِ سَيِلٍ اله 4 وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكرّاع 
والسلاح. وقيل وفي بناء القناطر والمصانع. 8 وَأْنِ َيل 4 المسافر المنقطع عن ماله. لفرِيِصصَة 
يرت أله مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أيْ فَرَضَ لهم الله الصدقات فريضة» أو حال من الضمير 
المستكن في للفقراء. وقرىء بالرفع على تلك فريضة. «وَأّهُ علِيِمٌ َحكيٌ 4 يضع الأشياء في 


)١(‏ الكهف: 42ل49. 
(؟) أخرجه أبو داود )١775(‏ وابن ماجه )١1841(‏ والبيهقي (0/ )١6‏ ومالك في الموطأ (١518/1؟)‏ والحاكم )4١1//١(‏ 


وصححه ووافقه الذهبي . وانظر تصحيحه الفتح السماوي ص 186 . 
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مواضعها. وظاهرٌ الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل 
صنف وجد منهم ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتر تراك وإليه ذهب الشافعي رضي الله الى صم وعن 
عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جوازٌ صرفها إلى 
صنف واحد وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصححابناء وبه كان يفتى شيخي ووالدي رحمهما الله 
تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجابٌ قَسْمها عليهم. 0 

وهم الت نُؤْذوبَ الب ويشولُوت هْو نل أ كير لسك ون بأَللَه وَمْؤمنُ لِلْعْؤْمِيِيرتَ 
ورَحمَهَ لِلدِسِنَ ءامنوأ مدك وَالدِينَ يُؤْدُونَ رَسُول أله لم عَدَابُ ليم 20 يلمت آله لكي 


مر ايو 1 ره لير 


ضوحكم وا لله ورسوله لد طرين شه 00 


عر 


سرس ار 


ا م يت ؤت ليوو هْو 4 يسمع كل ما يُقال له ويصدقه. 0 
فعل من أذن أَذْناً إذا استمع كأف وشلل. روي أنهم قالوا 58 ون سامعة نقول ما شئنا ثم ا 
فيصدقنا بما زر شين 9 فْلَ أذ حَيْر لَك » تصديق لهم بأنه أذْنْ ولكن لا على الوجه الذي ذموا به 
لع صيتا انه سمح الخير ويقبله. ب حر كا را 9 يُؤْمِنُ بأنلَهِ 4 يصدّق به لما قام عنده من 
الأدلة. * وَبِوّمِنْ ل لْمدّمنيرح # ويصدقهم لما علم من خلرصهم. واللام 6 للتفرقة 59 إيمات 
التصديق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان. «وَيَحمَةَ * أي زهو وحية” . ب ا ا 
أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سرهء وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم بل 
بكم وترحماً عليكم . وقرأ حمزة ورحموٍ بالجرٌ عطفاً على خير ركه بالنصب على أنها عله مل دل 
عليه أَدّن خير أي يأذن لكم رحمة. وقرأ نافع أَذْنُ بالتخفيف فيهما. وقرىء أذ شه على أن حير صف 
له أو خبر ثان #وَالْدِبنَ يؤْدُونَرَسُولَ مط عَذَا بلي بإيذائه ”". 

(70) «# لمر ب به #5 على معاذيرهم فيما قالوا أو تخلفوا. #8 إبرْضُوكُمٌ كم لترضوا عنهم. 
والخطاتٌ للمؤمنين . “9 وألله ورسول, ا أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق. وتويد الضمير 
لتلازم الرضاءين» أو لأن الكلام في إيذاء الرسول كلِخِ وإرضائهء أو لأن التقدير والله أحق أن يرضوه 


. أورده الواحدي في أسباب النزول بدون سند ص4 70 وأورد نحوه عن السدي وابن إسحاق‎ )١( 

(؟) وهو من إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة (س؟/ /ال7). 

() قوله «يؤذون» في صيغة الاستقبال ‏ المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه إشعار بقبول توبتهم 
(س 5/ /777) . 
وقوله: «لهم عذاب أليم» في تكرير الإسناد بإثبات العذاب الأليم لهم ثم جعل الجملة خبراً للموصول ما لا يخفى 
من المبالغة. 
وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة «رسول الله مضافاً إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته 
راجعة إلى جنابه عز وجل موجبة لكمال السخط والغضب (س78/5). 


7س ست 8 مه 2 سيسمر 7 7 17 11 ير 

كر ا سوم كأ يكم و 0 

مر سح سر 1 3 ير سلس 5 رغ در اجر _ م سرد 

العظ 1 - سيدا 7 بت أن تتزل عي سورة ١‏ لهم يما فى قلوير. قل أ 0 | رك أس 
77 7 جر 7 دع و رسع مع يه مم 


سي 2 وَكين سَالتهر لوي نما كا حَوْضُ وك 
٠. 2. 2‏ 2« لم 2 سو سس 7 َه ل[ سام صم 
ورسوله لو دحم امبر ءوست 1 2 لا تسترا قد كفرتم بعد إبمانك مره 


نْب طايفَة يأ ل ا 


مر 


2 


6 « ألم يملمو َعَلْمُوَا أَنَمْ » أن الشأن. وقرىء بالتاء. #من يحمادد الله ورَسْولمٌ * يشاقق مفاعلة من 
الج اتات 21 720 ا على دب الخبر أي فحقٌّ أنَّ له. أو على تكرير أنّ للتأكيد. 
ويحتمل أن يكون معطوفاً على أنه ويكون الجواتث مكلوقا تمديره من يحادد الله ورسوله يَهلك . 


(15) 3 محَدَر المتفعموت فيل كور 4 <١‏ على المؤمنين. «سُوره تينُهُم يما فى مُلوِيوم 4 وتهتك 
عليهم أستارهم. ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين فإن النازل فيهم كالنازل عليهم من حيث إنه 
مقروء ومحتج به عليهمء وذلك يدل على ترددهم أيضاً في كفرهم وأنهم لم يكونوا على بت في أمر 
الرسول يلهِ بشيء. وقيل إنه خبر في معنى الأمرء وقيل كانوا يقولونه فيما بينهم استهزاء لقوله: # قل 
أستهزيوا إنتَ الله مرج * مبرز أو مظهر . # ما ححَدَرُوتَ »# أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم. أو 
ما تحذرون إظهاره من مساويكم. 

(19) © وَلَين سَالْتَهُرْ ليَمورْت إِنَمَا حكن حوْسُ وَبَلْمَبْ #4 روي: أن ركب المنافقين مروا على 
رسول الله كيةِ في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصوته هيهات 
هيهات. فأخبر الله تعالئ به نبيهء فدعاهم فقال: «قلتم كذا وكذا؟» فقالوا: لا والله ما كنا في شيء من 
أمرك وأمر أصحابك رك وان تاه تر فيه الرتي لتر يمضنا على يتن ال 
كُلْ أَبأَسَهِ َيِه وَرَسُولِوء كُنْثُمٌ تَسْتَمَرِءوت * توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء به وإلزاماً 
للحجة عليهم. ولا تعبأ باعتذارهم الكاذب . 


(55) م ا مدا * لا تشتغلوا باعتزاراتكم فإنها معلومةٌ الكذب . #هَد فرتم * قد أظهرتم الكفر بإيذاء 
الرسول يَلِخٍ والطعن فيه. بَمْدَ امَك * بعد إظهاركم الإيمان. 8 إن شَفٌ عن طايمَةَ مِنَكُمَ * لتوبتهم 
وإخلاصهم. أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء. « شرْتَ طَلْمَهٌ نمم حكاوأ حيرت ) مصرين على 
النفاق أو مُقَدمِينَ على الإيذاء والاستهزاء'''. وقرأ عاصم بالنون فيهماء وقرىء بالياء وبناء الفاعل 
فيهما وهو الله؛ وإن تُعْففَ بالتاء والبناء على المفعول ذهاباً إلى المعنى كأنه قال: إن تُرْحَمْ طائفة. 


. بإسناد 2 انظر الفتح السماوي ص186‎ )١7977/١١( أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 
الأصل عند البيضاوي قراءة من قراأً: «إنْ يُعْفَ عن طائفة منكم تُعَذّبْ طائفة) وقد قرأ بها غير عاصم. انظر‎ 5 
. المسوظ لابن شر ان صر ةنا‎ 


الى العدر سورة التوبة 6 
14 .مه 97 1 ولمة عي لير 0 5 0 9 0 سجس ص 1 اح لير 

يورت 0 ثرا أنه 50 2 2 0 التي فرج :2 ود أن 
المكة 5 ست وَآلْمو 5 20 ا 7 2 مر ددا سَّ يبا هىّ ل[ سام وو يه 1 عَذَابُ 


6 و ع 


0 م #الدَرح مدي كفا د مك ووه رو ار 
تَمتعمُ لوك حكن سنت الت ين فلكم لهم َحْضْمٌ كلرى حساض رأ وليك 


حكما استسسم 


3 ن ألدّنَ تا ال 


(/11) #8 المسففوى ون وال فقات ايو مر دع بَعْضِ * أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض 
الشيء الواحد. وقيل إنه تكذيب لهم في حَلِفِهم بالله إنهم لمتكم و: تقريرٌ لقولهم وما هم منكم وما بعذه 
كالدليل عليه؛ فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وهو قوله: لا يَأْمْرُوت بالترحكر » بالكفر 
والمعاصي . يوت عَنٍ الْمَمْرُوفٍ» عن الإيمان والطاعة. « وَتفّبضُورت يي 4 عن المبارء 00 
اليد كناية عن الشمّ. « سوأ أللَّهَ # غفلوا عن ذكر الله وتركوا طاعته. «فَنسيَيُمٌ * فتركهم من لطفه 
وفضله. « إِب الْمَتنفْقِيتَ هم ألْمَسِفُورتَ4 الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير . 


000 <« وعد لله التفقيت وَالْتكهكت وَالكْدَدَ نر حهَمٌ ِب ذيأ4 مقدرين الخلود. يم 
دع غءء حسبهرٌ # عقاباً وجزاء. وفيه دليل ل عظم عذابها. « ولسخث أل 4 أبعدهم من زر ححمية وأهانهم . 
207 عَذَابُ م لا ينقطع. والمراد به ما وُعِدُوه أو ما يقاسونه من تعب النفاق. 


(544) ( كلت من مبَلِكُم * 5 أنتم 1 الذين» أو فعلتم مثل فعل الذين من 0 
( كا كد مك فيه كك مولا ودرا ببان لتشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم. ل تمتك 
ليق 4 * تصيبهم 0-8 ملاد م واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإنه 27 لصاحيه!” 
« ممم مَلَقَكدٌ حكنا أسْتَمْتمَ ألمت ين فَيْدْكمم بِخْقِهِمَ # ذم الأولين باستمتاعهم يل 
لدج ْ موسي الفائية والتهائهم بها عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ 
الحقيقية .تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم . « رَحْضمٌ * ودخلتم في الباطل. # يَإرَِى 
سا أ > كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي خاضوه. ا أوْلَتيِكَ حَبِطَتٌ 
أعْمدنُهُمْ في دنا َالآِرَةَ * لم يستحقوا عليها لواباً في الدارين . « وأؤاجلك هم الْكَسِرُرنَ * الذين 
خسروا الدذ نا الا ع 


.)8١/4س( «قبلكم؛؟ والالتفات فيه من الغيبة إلى الخطاب للتشديد عليهم بالخطاب‎ )١( 

.)81١/5س( «فاستمتعوا» أورده بصيغة الاستفعال لبيان الاستزادة والاستدامة في التمتع‎ )١( 

() المُحْدَجّة أي الناقصة الفانية» وهو من أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقص الخلق (المصباح المنير» مادة 
خدج) . 

(4:) وإيراد اسم الإشارة في الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشار إليها للحبوط والخسران (س85/4). 


+ سورة التوبة ا ادر 
ل يأ بأ الت ين تتلهز م ع و ر وتُمود وَقَوَرٍ إبره م وَأضَحَدبٍ مُنيرتَ 

ود 2 2 لهم 77 1 َل 25 : 0 27 ل ل ولبكن م اك 5 0 

0 20 و 0 0 سكو س» 3 زور سح بر ال0 0 ا خسم لعل ا برو لخو رس 0 
نووكت 0 سأرت مروف وَيَنهَوتَ عن الشكرر قِبمُوت الصَآرة 

الو آ سه ا 0 ل ه24 

ويؤثورت الرَ كله ود 0 ليك سيرحمهم أ دإ أله عي كبك 2 اس 

الْمُؤْمِنِيتَ الورك تِ جنات من كحنِهَا الْأَتْهنرٌ خَلِدِينَ فيا تسكن لبه فى تت عت 

ل © سر تر 000 0 5010 0 َ 

ورضوات تس أت سكي كلق الل لمطيعر 29 


07 « ألم يعم تبأ الت ين قَبَلِهِمٌ َرْمِ مج » أغرقوا بالطوفان. « وا » أهلكوا بالريع 
وَثَمُودَ * أهلكوا بالرجفة. « ثم يرهم » أهلك نمروذ ببعوض وأهلّك أصحابه . #وأضحتب 
مَنْسَِ* وأهل مدين وهم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الطّلة. « وَالْمُوْيِكت » قريات قوم وم لوس 
افكت بهم أي انقلبت بهم فصار 5 سافلها وأمطروا حجارة من سجيل. وقيل قريات الفحدين 
المتمردين واثتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر. « ألنْهُمَ رُسْلْهُم» يعني الكل. 8 بِلْبِت 
سما كاد أله إِظلِمَهُمَ »* أن كبك د حلت ما يشابه ظلم الناس كالعقوبة بلا جرم « ولدكن 26 
أنفْسمَحَ يَظلِمُونَ» حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب"''. 

(071) « وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمومِتُ بَمَسُم أوْلِيآه بَعنَ * في مقابلة 304 « الْمتفِفُونٌ وَالْمَسَفِقََتٌ بَعَضْهم من 
و74« نادت بالتتؤب وتتهزة عن الشكر رشب الشلة قثت الاك؟ وطبنت لله 
1 4 في سائر الأمور. « أوْلَيِكَ مَيْمَهُم ا لا سحالة»: فإن غ السين مؤكدة للوقوع . 8 إنَللّهَ عَزِيرٌ 4 
غالب على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده. 0 مواضعها. 


"74 وعد أله الْمُؤْمنيت وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتٍ وى من خحدِهَا الأتْهرٌ خَللِدنَ فيا وَمَسَدكنَ طْيَبَةٌ‎ 0١ 


0 تستطيبها مم تستطيبها النفس أد ب يعليب فيها العيش وفي الحديث : «إنها فصور من اللؤلؤ والزير جد والياقوت 
الأحمر»”*'. .ف جَنتِ عَذَن # إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام: «عَدْن دار الله التي لم ترها 


9 


. قوله «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» حيث جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار ظلمهم.‎ )١( 
.)87 وتقديم المفعول (أنفسهم؟ لمجرد الاهتمام به. . . (س4/‎ 

(؟) التوبة: «/6451. 
وقد عبر عن هؤلاء بالولاية فقال: «بعضهم أولياء بعض» بينما عبر عن أولئك بمن الاتصالية حيث قال «بعضهم 
من بعض» للإيذان بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الديئية المبنية على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة 
وغير ذلك» ونسبة أولئك بمقتضى الطبيعة والعادة (س87/4). 

(9) وإظهار صفة الإيمان في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصول ما تعلق به الوعد. 
وعدم التعرض لذكر ما مر من الأمر بالمعروف وغير ذلك للإيذان بأنه من لوازمه (س87/4). 

(5) أخرج البزار (5/ 51 - 07 رقم 77117 كشف الأستار) . 
من طريق جسر بن فرقدء عن يحيى بن سعيد ابن أخي الحسن» عن الحسن» قال: لقيتٌ عمران بن حصّين - 


عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون والشهداء . يقول الله تعالى : 
طوبيل لمن دخلك»206. ومرجع العطف فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحدء أو 
للجميع على سبيل التوزيع؛ أو إلى تغاير وصفه فكأنه وَصَفه أولا بأنه من جنس ما هو أبهئ الأماكن 
التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم؛ ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش معرّئ 
عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكنٌ الدنيا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» 
ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار عليين لا يعتريهم فيها قناء 002 ثم وعدهم بما هو أكبر 
من ذلك فقال تعالىل: 9 وَرضوان صرب أله أ 72 لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل 
اه والفوز باللقاء؛ء وعنه يكل «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؛ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي 
شيء أفضل من ذلك؟! فيقول : أَحِلَّ عليكم رضواني بي فلا أسخط عليكم أبداً»”“. «اذَّلِكَ» أي الرضوان 
أو جميع ما تقدم. ١‏ وَالْمَرهُ الْمَِيِع © الذي تستحقر دونه الدنيا وما فيها. 


-- وأبا هريرة فسألتهما عن تفسير هذه الآية «ومساكن طيبة في جنات عَذْنْ» قالا: على الخبير سّقطتء» سألنا عنها 
رسول الله كلخ فقال: - قصر من دَرّةء في ذلك القصر سبعون ألف دار من زمرّدة خضراء في كل بيت» منها 
سبعون سريرء على كل سرير سبعون فراشاً من كلّ لون» على كلّ فراش امرأةٌ من الحور العين» في كل بيت 
مائدة على كل مائدة سبعون لوناً في كل بيت سبعون وصيفاً أو وصيفة يُعطى من القوة ما يأتي على ذلك كله في 
غداة واحدة. 
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا عمرانء. وأبا هريرة» ولا نعلم لهما طريقاً إل هذاء وبجسر: لين 
الحديث» وقد حدّث عنه أهل العلم. والحسن فلا يصخٌ سماعه» عن أبي هريرة من رواية الثقات. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (// )7"١‏ وقال «رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه جسر بن فرقد: - وهو 
ضعيف» وقد وثقه سعيد بن عامر» وبقية رجال الطبراني ثقات» . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. ْ 

)١(‏ أخرجه البزار (5/ ١97‏ رقم 36017 كشف الأستار) وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١١/ )148٠١‏ والدارقطني 
في «المؤتلف والمختلف» (7/ )١١07 ١١6١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 7”8/١(‏ رقم )5١‏ والعقيلي 
في الضعفاء (97/7) كلهم من طريق زيادة بن محمد عن مجمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن أبي 
النرداء مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي «هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد. لم يتابعه عليه أحدء قال البخاري: هو منكر الحديث». 
وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جداًء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التركة ه. 
وقال البزار: ١لا‏ نعلم رواه بهذا اللفظ إلا أبو الدرداء وزيادة لا نعلم روى عنه غير الليث» ولا نعلم أسند فضالة 
عن أبي الدرداء غير حدثين» وأورد الذهبي الحديث في «الميزان» (؟48/5) وقال «هذه ألفاظ منكرة لم يأت بها 
غير “زيادة»ة ه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري 5١6 /١١(‏ رقم 1059) و(1١//ا4؛‏ رقم 018/) ومسلم 1١!1/4(‏ رقم )١8194/4‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري . 


15 سورة التوبة الججرء العاضو 


أ 2 - رم كر : 2 9 4 ع 
يا اليّنْ هد الْكدَر وَالمكفقينَ رافظ عكِيم وَمَأهُمَ جَهَكْدٌ وين المصِدُ © 


_- 


1ت سه م 6 
ليت باطو را قد ا 1 الْكُْرٍ وَحكَعَروابسَدَ إِسَليِهِرٌ وَمَسُوأ يمَا لد يََالُوأَ وما تَقَمُوا 
+ شع اه سر ل لخر - ََ 


1 ين مَضْلِد إن اي حل لد ند تا يعذبهم أله عذابا أليما فى 
ا #7 ار 


الد: اولحر وما في ار ين وي ولا ضير ” # ومنهم مَنّ علهد لله ع0 5 نا من 
4 أ 1 4و5 
فضله- لنصدذقن ولت نمِنَ ألصَّيلِحِينَ :0 2 


ص عر 


1خ سر رامس تر * 


فرفة « يتأيبا ألتَئَ بهد د كنار 4 بالسيف . وَالْمُتْفْقِينَ 4 5 الحجة وإقامة الحدود. # وأغلظ 
عَلسَِ * في ذلك ولا ث3 وار وله وذ التي 4 فضير 


ا , 


(74) « لفوت لَه ما قَالُوا# روي أنه يكَِه أقام في غزوة اا ينزل عليه القرآن ويُعيب 
المتخلفين» فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير. 
ذلك رسول الله كَل فاستحضره فحلف بالله ما قاله فنزلت”'' فتاب الجلاس وحسنت توبته”"". ( لق 
َالُوا ظِمَةَ الْكْمْرٍ وَحكَفَرُوابعَدَ إِسَلعِهِرٌ * وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. 8 وَمَمُوا بِمَالَيَالُوا» من فتك 
الرسول» وهو أن خمسة عشر منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا 
تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخُطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء ا 
كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا”" ٠‏ أو 
إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة» أو بأن يتوّجوا عبدالله بن أبيّ وإن لم يرضّ رسول الله كلِ. 
وما نَقَمُوَا» وما أنكروا أو ما وجدوا ما يورث نقمتهم. ل إلا أن أَغْمَنْهُمُ أَمَد ورَسُومُ ين فَضْلِدْ © فإن أكثر 
أهل المدينة كانوا ارم في ضنك من العيش ؛ فلما قدمهم رسول الله كَِيِهِ أثروا بالغنائم وقتل 
للجلاس مولى» فأمر رسول الله يك بديته اثنى عشر ألفاً فاستغنى. والاستثناء ء مفرغ من أعم المفاعيل 
أو العلل. ## فَإن يوبوا يك حرا در 4 وهو الذي حمل الجلاس على التوبة» والضمير في يك للتوب. 
ل وَإِنيَموَلَوأ» بالإصرار على النفاق . ل يمَذْبهُم آسّهُ عَذَابًا ماف الدُييَاوَالْآحْرَة» بالقتل والنار. # وَمَاطُمٌ 
2 ف الأ ين وَلن ولا ر» 00 من العذاب . 

 )7(‏ # وَمنهُم مَنْ عَلهَدَ أنه ليت ءَاتَدنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَنَ وَلَسَكُونَ من ألصَّلِحِينَ* نزلت في ثعلبة بن 
حاطب أت البى ب فقال: ادع الله 1 يرزفني مالا فقال عليه الصلاة والسلام: يا تعلبة قليل تؤدي 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الدلائل» (5/ 78١‏ -587) وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فى غير العبادلة. وليس الأثر 
من العايلة عه ١ ١‏ 

(؟) وإيثار صيغة الاستقبال في «يحلفون» لاستحضار الصورة أو للدلالة على تكرار الحلف وصيغة الجمع في «قالواة 
مع أن القائل هو الجلاس - للإيذان برضا الباقين فكأنهم قالوا (س814/4). 

(6) أخخرجه أحمد فى المسند (407/5) من حديث أبي الطفيل بلفظ مقارب للفظ الكتاب وفي إسناده. الوليد بن 
عبدالله بن جميع. صدوق يهم. قاله الحافظ في التقريب (07777/1. وهو حديث حسن. وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (57/5؟) و( 701/5 )١508‏ عن عروةء وابن إسحاق. وفي إسناد عروة (ابن لهيعة) ضعيف. وفي 
إسناد ابن إسحاق : (أحمد بن عبدالجبار العطاري) < شغعف أنضا , 
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شكره خير من كثير لا تطيقهء فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي 
حق حقهء فدعا لهء فاتخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود حتى ضاقت بها المدينة» فنزل وادياً وانقطع 
عن الجماعة والجمعةء فسأل عنه رسول الله بلك فقيل كثر ماله حتى لا يسعه وادء فقال: «يا ويح 
ثعلبة» فبعث رسول الله كلخ مصدّقيْن لأخذ الصدقات» فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرًا بثعلبة فسألاه 
الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائفضء» فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى 
أرى رأبىء فنزلت» فجاء ثعلبة بالصدقة فقال النبى يك : «إن الله منعنى أن أقبل منك» فجعل يحثو 
التراب على رأسهء فقال: «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فقٌّيض رسول الله يلء فجاء بها إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته فلم يقبلهاء 
وهلك في زمان عثمان رضي أللّه تعالى يي 


دآ دهم ين ميو يوأ بد. وتوأ تروت © مقي الى مو 

يمآ أخلفوأ اله ما وَعَدُوَهُ وَيِمَا كَانوا يَكْذْبت 22 أل يعَهََا أرت 0 
وجو ورك له علد ادبي 2 اليرت يلْمرُوت الْمُطوَعِيرت عن المُزْمنِينَ ف 
ا ا ل الب ل 0-0 وَل عَدَابُ اليم اليك 


مه 001 سر عر 0 


(1/5) # َلََآ ءَاتَلهُم من َضْلِهِء يلوأ بو * منعوا حق الله منه. «وَبَوَلُوا»* عن طاعة الله . # وهم 
مُعَرِضُوت» وهم قوم عادتهم الإعراضٌ عنها. 

07/0 ل مَأَعَمَبَوحَ نِمَاكًا في قلوييع * أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهم 
ويجوز أن يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم. إل يو 4 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج )١19١0 - 1894/٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» (584/65 - ؟19) والطبراني 
فى المعجم الكبير (8/ "6١‏ رقم 741/7). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (1/ 7١‏ - 77) وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثوره (557/5؟ ‏ 147) وعزاه للحسن بن سفيان» وابن المنذر. وابن أبي حاتم. 
وأبو الشيخ. والعسكري في الأمثال والطبراني, وأبو منده. وأبي نعيم في معرفة الصحابة»؛ وآأبن مردويه. 
والبيهقى فى الدلائل» وابن عساكر. عن أبى أمامة . 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص/7/ رقم 17) «أخرجه الطبراني» والبيهقي في الدلائل والشعب 
وابن أبي حاتم» والطبري»؛ وابن مردويه. كلهم من طريق علي بن زيد.ء عن القاسم بن عبدالرحمن. عن 
أبي أمامة. وهذا إسناد ضعيف جداً. فقال السهيلي عن ابن إسحاق: ثعلبة بن حاطب قمر البدريين» وعن 
ابن إسحاق أيضاً في المنافقين وذكر هذه الاية التي نزلت فيه فلعلهما اثنان؛ ه 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم. 
فائدة: لقد تكلم حفاظ الحديث ونقَادٌه في هذه القصة بكلام واضح بَيّن. جمعه وعلق عليه أخونا الشيخ «عداب 
محمود الحمش» في رسالة سمّاها «تعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه». فانظرها لزاماً لتقف على بطلان 
هذه القصةء وفيها توضيحات مفيدة في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله والذب عن صحابة رسول الله يكِ. 


14 تعرز التو التحرعة العاشن 


يلقون الله بالموت أو يلقون عملهم أي جزاءه وهو يوم القيامة # يمآ أَخْلَفُواْ أله ما وَعَدُوَهُ © بسبب 
إخلافهم ما وعدوه من التصدق والصلاح . عام جل واو سيرجونن 0 
الوعد متضمن للكذب مستقبح من الوجهين أو المقال مطلقا. وقرىء يُكَذْبون بالتشديد. 

(7/4) « أل سبوا »* أي المنافقون» أو من عاهد الله. وقرىء بالتاء على الالتفات. « أرتجح ع أله يَصَلُمْ 
سِنَهُمْ #4 ما أسروه فى ي أنفسهم من النفاق» أو العزم على الإخلاف . « وَنَجُوَدْهَمَ # وما يتناجون به فيما 
بينهم من المطاعن. أو تسميةٌ الزكاة جزية. 3. #وَأركامهَعَلدم الْشُيوب ب# فلا يخفى عليه لكي 


(04) 8 ادس يلْمِرُورت4 ذمّ مرفوع أو منصوب أو بدل من الضمير في سرّهم. وقرىء المزود 
بالضم. «الْمَطوَّعِت4 المتطوعين. «وِن الْمُؤْمِنِيتَفف ألصّدَقَدتِ4 روي أنه يلِهْ حث على الصدقة 
فجاء عبدالر حمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربي أريعة 
وأمسكت لعيالي أربعة» فقال رسول الله كلِ: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له 
حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن علئل ثمانين ألف درهم. وتصدق عاصم بن عدي بمائة 
وِسْق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال بت ليلتي أَجْرَ بالجرير على صاعين فتركت 
صاعاً لعيالي وجئت بصاع. فأمره رسول الله يك أن يتثره على الصدقات» فَلْمَرّهم المنافقون وقالوا: 
ما أعطى امية وعاصم إلا رياء ولقد كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن 
يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. فنزلت 7" < تالت لَاعجَدُنَ إلا جَهَدَمْرٌ » إلا طاقتهم. وقرىء 


مر مو ير كك 


بالفتح”' وهو مصدر بهد في الأمر إذا بالغ فيه. 000 يستهزئون بهم. «ستز الله مِنْكمَ 4 
جازاهم على سخريتهم. كقوله تعالى : © أله يسَتَِرِئُ 0 عاك لي على > كفرهم. 


)١(‏ وفي إيراد حون المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب 
الكثيرة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى (س85/4). 

)١(‏ أخرج قصة تصدق: عبدالرحمن. ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١١/194١)‏ وابن.مردويه وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم كما في «الدر» (4/ )- عن ابن عباس وفي سنده (كاتب الليث) وهو ضعيف . 
وأخرجه .ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١٠/194١)‏ من حديث أبي سلمة ورجاله ثقات إلآ المثنى بن إبراهيم 
الآملي شيخ الطبري» فلم أجد من ترجم له. وتابع المثنى أبو كامل الججدري عند البزار (/ 05١‏ رقم 7١؟57)‏ 
وأبو كامل ثقة حافظ ‏ كما في التقريب -)١١7/75(‏ وعمر بن أبي سلمة صدوق يخطىء كما في التقريب 
(6/50)-. 
وهذا الحديث وصله (طالوت بن عباد) عند البزار. فقال بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وطالوت بن 
عباد هو الصيرفي الضبعي: صدوق كما في الجرح والتعديل (4/ 1946). وانظر كلام الهيئمي في «المجتمع» 
(7/0”) على هذا الحديث. 
والخلاصة أن الحديث حسن إن شاء الله . 
© وأخرج قصة عاصم بن عدي. ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١٠/197١)‏ عن ابن إسحاق. بسند ضعيف . 
© وقصة تصدق أبي عقيل مخرج في الصحيحين البخاري 77١/8(‏ رقم 47748) ومسلم /١5/5(‏ رقم 
١‏ من حديث ابن مسعود وانظر «الكافي الشاي» لابن حجر (رقم: .)١754‏ 

0) أي بفتح الجيم «جَهْدَهم». والجهّد ‏ بضم الجيم ‏ الطاقة» وبفتحها: المشقة (س87/5). 

.6١6« البقرة:‎ )8( 
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سْتَعْفِر همأو لامستنو رك إن تعر عفر م سبحون مره فلن هلله سه ل دلِكَ بم حك هر وأ أله 
ورس وله واه يي 1 ترح الْمحَلْفُوتَ بِمَقَء مل حلت اا 
جهدوأ ا أشي سيل أت لا كيرف لل تر نج 00 2 و سس -“ © 


(60)« اسْتَغْفِرَطُمَ أو لا مَسْتَمْفِرَلحُمَ* يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم كما نص عليه 
بقوله : 9 إن َمْتَغْفِرَ طم سبْعِينَ عه هن يَمْفِرَ أله لحن . روي أن عبدالله بن عبدالله بن أبيّ وكان من المُخْلصين 
سأل رسول الله كَل في مرض أبيه أن يستغفر له» ففعل عليه الصلاة اك 0 افتزلت» فقال عليه الصلاة 
والسلام : لأزيدن على السبعين» فنزلت"''' : # سَوَآاءٌ عَلَتَهمْ أَسْتَغْفَدٌ: تَ لَهُمَأمَ ملم صَسْمَعْ َسْتَعدِرَ طم لن يَغْفِرَ د 
0 وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد الممخصوص 9 الأصل ة فجوز أن يكون 
ذلك حداً يخالفه حكم ما وراءه» فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد» وقد شاع استعمال السبعة 
والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثيرء لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنّه العدد بأسره. 
« ذَلِكَ مم حكهروا اله وَرَسُولِهِء 4 إشارة إلى أن اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل 
منا ولا قصور فيك بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. «وَمَدْ لا يبَدى ألْمَرْم لْتَسِقِينَ * 
المتمردين في كفرهمء وهو كالدليل على الحكم السابق فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر والإرشاد 
إلى الجى والمنهمك في كفره المطبوع عليه لا ينقلع ولا يهتدي» والتنبيه على عذر الرسول في 
استغفاره وهو عدم يأسه من إيمانهم ما لم عات 7 مطبوعون على الضلالة» والممنوع هو الاستغفار 
بعد العلم لقوله تعالى: 9 ما كارت > لِلتَيَ وَالَدي َامَنوا قفوأ كوتو شر سكين ولد سكَرا أل و يادي 
06 30 ِ- ا ا ين 

)81١(‏ # ل بِمَفْعَدِهِمْ لف رَسُولٍ ألنَهِ4 بقعودهم عن عن الغزو خلفه يقال أقام خلافٌ الحيّ 
أي بعدهم» ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال. # وثرهواً أن مهدأ 
الور وَأَنفْسيم في سَبِلٍ لله * إيثاراً للدعة والخفض على طاعة الله وفيه تعريض بالمؤمنين الذين آثروا 
غليها تحصيل رضاه يبذل الأموال والمهج. «١‏ « ومَالُوا لا توأ في ار > أي قال بعضهم لبعض أو قالوه 
للمؤمنين تثبيطاً. «قُلْ نَارْجَهَئَمَ أَمَدُحرا 4 وقد آثرتموها بهذه المخالفة. «لَوْ كثايَْقَهُونَ» أنَّ مآبهم 
إليهاء أو أنها كيف هي ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة. 


. «لم أجده بهذا السياق‎ :)١70 قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص78 رقم‎ )١( 
رقم 0 4217 35 عن أبن عمر‎ ١856/:5( وأصله في المتفق عليه البخاري (8/ 777 رقم ) ومسلم‎ 
رضي الله عنهما قال: «لما ثُوفيَ عبدالله بن أبي جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله بَكلكِ فسأله أن يعطية‎ 
قميصّةٌ يكمَّنُ فيه أباهء فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله يلل ليصلي عليهء فقامَ عمد فأخذ بثوب‎ 
رسول اللهء فقال: يارسول اللهء أتصلي عليه وقد نهاك ريك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ك: إنما خيّرني‎ 
الله فقال «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إن تستغفر لهم سبعين مرّة» وسأزيدّةٌ على السبعين. قال: إنهٌ منافق‎ 
قال: فصلى عليه رسول الله ككِِ فأنزل الله «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداًء ولا تقم على قبره».‎ 

(؟) المنافقون: 659. 

.26١١79 التوية:‎ )*( 


يض كوأ مَأ يا لكوأ كيرا جرَآء' يما كا نوأ يَكسبونَ إن إن يَجَعَلكَ الله َّهإِلَ طَأبَِو ين سوك 
لِلْخْرُوج قل أن حمر رجأ م أبدا وَل فوم عدا ند رضيسم بالقعود ولخ فافكدوا > 


ا خخ 010 ترجو 4 سك 5 ل رح لاس سه ا سا لكر 6 سر ار 
/ فين 9 ار منهم تَ أبدا ولا ثقم عل قبروء ِحْهُم كفروأ الله ورسوله- ومَانوا وهم 
و .م م بجعم 


فلسقوت ١‏ مي 


(02) ا فَيِضحَحاْطِلا نسحا كرا جَرَايمَا كان وأيَكِْبونَ» إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والاخرة 
أخرجّه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتّم واجبء. ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن 
السرور والغم والمراد من القلة العدم. 

(80) 8 هن يَجَمَكَ ألَهُ إل طَأبِمَمَ مَنْهُمَ 4 فإِنْ ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعني 
منافقيهم فإن كلهم لم يكونوا منافقين/ أو من بقي منهم وكان المتخلفون اثني عشر رجلا. 
١‏ تَأسْيتَدَوْكَ لنَخُرُوج» إلى غزوة أخرى بعد تبوك ل مَثُل لن عَْمجُوا مع بدا ولن توم عَدُوا 4 إخبار في 
معنىل النهي للمبالغة. « نكل مضيس يالْشعُود أو مر و4 تعليل له. وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة 
لهم على تخلفهمء وأول مرة هي الخَرْجَةٌ إلى غزوة تبوك. #فَفَعَدُوأْمَمَ آلْمَيِدِينَ4 أي المتخلفين لعدم 
ليافتهم للجهاد كالنساء والصبيان. وقرىء مع الخَلِفِين على قصر الخالفين. 


(85) « ولا صل عل أحلر مَنْهُم مَاتَ أبْدَاه روي أن عبدالله بن أب دعا رسول الله يكل في مرضهء فلما 
ابا وا ا اضيا ورياك واد 


ليكمّن فيه وذهب ليصلي عليهء فنزلت”''2. وقيل صلى عليه ثم نزلت» وإنما لم يُنْهَ عن التكفين في 
قميصه ونْهِيَ عن الصلاة عليه لأن الضنّ بالقميص كان مخلاً بالكرم ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس 


:) ١5 84و رقم‎ ٠/8 قال الحافظ في «الكافي الشافي6 (رص‎ )1١( 

لم أجده هكذا. فأما أوله وهو ١كان‏ يقوم.. إلى آخره». وأما قصة عبدالله ففي الجنائز من المستدرك 
 )”41/1(-‏ من طريق ابن إسحاق حدثنى الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: «دخل رسول الله كِيةِ على 
عبدالله بن أبي ليعودهٌ فى مرضه الذي مات فيه؛ فلما عرف فيه الموت قال له: أما والله إن كنت لأنهاك عن حبٌ 
يهود. فقال: قد أبغضهم. أسعد بن زرارة فما نفعه. فلما مات أتاه ابنه فقال: قد مات فأعطني قميصك أكفنه 
فيه. فنزع عليه الصلاة والسلام قميصه فأعطاه إياه» وأما قوله «بعثت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني فزاده الطبري 
(5/ ج١٠/7١٠)‏ من طريق معمر عن قتادة قال: أرسل عبدالله بن أبي وهو مريض إلى النبي يَكيهٍ فلما دخل عليه 
قال له النبي يَهِ: أهلكك حب يهود. قال: يا رسول الله أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني. 
وسأله قميصه أن يكفن فيه. فأعطاه إياه فاستغفر له ومات فكفنه في قميصهء. ونفث في جلده ودلاه في قبره. 
فأنزل الله تعالى «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً» . 

وفي الدلائل للبيهقي (5/ 1865) من طريق الواقدي بإسناده في هذه القصة قال: فقال «ليس هذا بحين عتاب. هو 
الموت. فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه فأعطاهء ثم قال: وصل على واستغفر لي» وفي رواية 
له فقال له ابنه وكان يقال له الحباب. فسماه رسول الله تَكِيةِ عبدالله.؛ يارسول الله أعطه قميصك الذي يلي 
جلدك). 


الجزء العاشر سورة التوية 7١‏ 
قميصه حين أصبر بل والمراد من الصلاة الدعاء للحيت والااستغفار له وهو ممنوع في حق 
الكافرء ولذلك رتب النهي على قوله: 9 نَاتَأَبدَا» يعني الموت على الكفرء فإن إحياء الكافر للتعذيب 
دون التمتع فكأنه لم يي « ولا له عل كبرو 4 ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة . © إِتْم كفروا يله 
وَرسولهء وَمَانوا وَهمٌ فَنْسِفُونَ » تعليل للنهي أو لتأبيد الموت'"ا 


كا حبك أ مم دهم تم ما يريد أله أن يمره يبا فى لديا وه تَرْهقَ أنشْهع وَهُم كرود 00 
م سرصم 52 ه6 مي سر سا عن تن ار ع - 0/0 0 ح كرس اس و ساءود سر ته 
وإذا أن 0 مع رسوإو أسَتَكلٌ كك وو لول ينهد وَكالأ َكل َه 
5 عه جاه زر 0 + مسا ل سس ري - سح سس 2 د 

قوري ١‏ شبد مالا و 0 مر يشتوك انا 


0 7 ع 
المفلحون١‏ لي 


ير 2 أ هه هه 


(86) « ولا مَك أ مواطم و دهم يمار دل أله أن يعَذِيهُم يا في اَلدَنيا وتَرْهقَ أَنشسهُحَ وَهُمْ مكتفرونَ » تكرير 
للتأكيد» والأمئ حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوسسئٌ مغتبطة عليها ويجوز أن 
تكون هذه في 57 غير الأول" . ْ 

(87) 3« وَإِدَا أَنزلَتَ سور » من القرآن ويجوز أن واد بها بعضها. © أن ءَامِئُوأ بس * بأن آمنوا بالله 
ويجوز أن تكون أن المفسرة. 9 وَجَنِهِدُوا مم رسوله أسَمْدَ تَمْدََكَ أُولُوا أَلطَلوَل مِنَهُمَ 4 ذوو الفضل والسعة. 

وَقَالْواْدَرنَا َكْن مم ألْمَِدِينَ4 الذين قعدوا لعذر. 
(410) «#ر ل سيد مع النساءء جمع خالفة» وقد يقال الخالفة للذي لا خير فيه. 
2-5-6 م فَهمْ لَايَنْتَهُورت* ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في التخلف عنه من 
الشقاوة 

259 « ليك الرَسُولُ وَالَدرت ة هَدُوا اموز وَأَنِْهِمَ » أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا 
فقد جاهد من هو خير منهم. « رأؤكيلك كه انيراث» منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة 
وكرام في الآخرة. وقيل الخور لقوله تعالى: « فين حَيررتٌ حِسَان 1147# وهي جمع خيْرة تخفيف خيّرة. 
« وََوْكِكَ هُمْ الْمُنْيحون» الفائزون بالمطالب 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 7١5‏ رقم )١1706٠‏ و(5/ ١514‏ رقم )7٠08‏ من حديث جابر. 

(؟) وقوله «ولا تصل على أحد منهم مات» جاء بصيغة الماضي مات» تنبيهاً على تحقق الوقوع (س894/5). 

(6) وتقديم الأموال على الأولاد مع كونهم أعز منها إما لعموم مساس الحاجة إليها بحسب الذات وبحسب الأفراد 
والأوقات» وإما لأن المال مناط لبقاء النفس والأولاد لبقاء النوع. وإما لأنها أقدم في الوجود من الأولاد 
(س4/ .)9١‏ 

.67١9 الرحمن:‎ ):4( 

(5) تكرير اسم الإشارة للتنويه بشأنهم (س4/١94).‏ 


مداه مرو كيس اد ك6 ءا ل مع 4س : ل اسع سم موس جد سم ١‏ اح ساب قر سس 

أ الله هدم جَنَنتٍ تجخرى من تحتها أ هدر حَدِلِدِينَ ف, لِك اله وز لْعظلم © وَجَاه المعدرون عرس 
وم سس 5 7 اسيم 2 سر ساسا 3 .0 14 ىد بير ”5 عيرس سبل © .2 
الا أب ( 00 41 وعد الل كد أ ورَسُوٌ سَيْصِيب الزن مكفروا نهم عذ عَذَابُ أَلِيع () لَنْسَ 
2 2 ً , 


لصِعَفَآءٍ ولاعلّ المرصئن 8 ع يل 2 20 م 


(69) 3 أعد الله للحم جَنّتٍ يحْرى ين تيبا الأنهدر حَددِدِنَ فا ذَلِكَ الْعَورُألْمْظِمُ 4 بيان لما لهم من الخيرات 
الأخروية. 

(:) «وََهَ الْمَعَذْرُونَ من الْأعرابٍ لِيُؤدَنَ لَُمْ 4 يعني أسداً وغَطَفان استأذنوا في التخلف معتذرين 
بالجَهد وكثرة العيال. وقيل”'' هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن ل على أهالينا 
ومواشينا. والمُعَذّر إما من عَذَّر في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر له» أو مِنْ اعتذر إذا 
مهد العذر بإدغام التاء فى الذال ونقل حركتها إلى العين» ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها 
للاتباع لكن لم قرأ بهما. وقرأ يعقوب المُعْذِرّون من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء المكَذْدون 
بتشديد العين والذال على أنه من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاء لا تدغم في العين» وقد اختلف 

في أنهم كانوا معتذرين بالتصنع أو بالصحة فيكون قوله: « وَتَمَدَ أن كدو أله ورسُوآ» في غيرهم وهم 
منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان وإن كانوا هم الأولين فَكَذِبهُم بالاعتذار. 
ف«( سَيِصِيبٌ الى حكدما من # من الأعراب أو من المعذرين» فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره 
د عَدَابٌ ليك » بالقتل والنار. 

(41) « لبس عَلَ الصُّعَصَآ ولا عَلَ الْمَرْضَئ > كالهّزمئ والرّمنين. « ولا عَلَ أت لا يجدورت ما 
تفقوت # لفقرهم كجُهينة ومُرّينة وبني عذرة. «عَرَجَ »© إثمٌ في التأخر. 9 إذَا تصحواأ لَه ورسولو. » 
بالإيمان والطاعة في السر والعلانية كما يفعل الموالي الناصح. أو بما قدروا عليه فعلاً أو قولاً يعود 
على الإسلام والمسلمين بالصلاح. ما عَلَ أ مدت من سَبِيِل 4 أي ليس عليهم جناح ولا إلى 
1 وإنما وَضَعٌ المحسنين موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين 

بين لذلك. « وله عَمُور يَحِيمٌ» لهم أو للمسيء فكيف للمحسن؟ . 


ثلا ص مراحم 


ف6 » «لاعك ليت ينا رك لمَحْمِلَهُرَ » عطف على الضعفاء أو على المحسنين» وهم البكاؤون 
وعبدالله بن مغفل وعلية بن زيد» أتوا رسول الله عَكِلةٍ وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة نَغْرْ معك. فقال عليه السلام: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولؤًا وهم 


. ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟» (54/ 87). عن الضحاك‎ )1١( 


يبكون”''. وقيل هم بنو مُقَدَنِ مَعقل وسويد والنعمان' ' . وقيل أبو موسى وأصحابه . # قلت ]15 

مآ أَجِلْحكُمْ عَليّوِ4 حال من الكاف في أتؤك بإضمار قد”" . # تَوُلَوأ» جواب إذا. # موز نيط » 
تسيل. #مِنّألدَّمْع» أي دمعاًء فإن مِنْ للبيان» وهي مع المجرور في محل النصب على التمييز» وهو 
أبلغ مِنْ يفيض دممُها لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضاً. #حَرَئ» نصب على العلة» أو 
الحال» أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله. 8 ألا بيجدواً» لئلا يجدواء متعلق بِحَرّناً أو بتفيض. #ما 


مَّمَاَلسَسِلُ عَلَ ال يذ واه وه آم 2 د رَصُوأ أن يكو مم لسو نٍ وم مَعَ أله عل 
وو مر كايعكمُونَ يا يشتذروت كم 200 لحم مد 
آ [ رت فنا 22 سسا هه ره سو ور | أو مر د ل 

2 ا ا كم وَسَيْرَى الله حَمَلكُمُ ورسو نم َرَدُو إل عدو أَلْعَيِيٍ وَأَلشَّهْدَةَ 
رم 2 4 00 2 

(4) 2 إِنَمَالسَيِلُ4 بالمعاتبة. «عَلَ اَل يَنْتَتَذوْئلك وَهْمْ أَْنِياةُ4 واجدون الأهبة. #رَصُوأ 
بأن يكونوأ مم الْحَوَالِفٍ » استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من غير عذر وهو رضاهم بالدناءة 
والانتظامٌ في جملة الخوالف إيثاراً للدعة. # وَطبَعَ ألّهُ عَكَ ملْوِيمَ # حتى غفلوا عن وخامة العاقبة. 
© فهرم لا يعلمون» معبته . 

(45) 9 عيدوت إلتك» في التخلف . © إِذا يَجَعَشُرَ إِلهِ» من هذه السَفْرة ٠‏ « قل لَاتَمسَنِروا» 
بالمعاذير الكاذبة» لأنه «أن بُوْيِيَ َحصُمّ > لن نصدقكمء لأنه 9 قَدَ تنا أله ين أَخْيَارِسكُمٍ» أعلمّنا 
بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم» وهو مافي ضمائركم من الكتر والفساو: سرك أله سكم 
وَيو ل 4 أتتوبون عن الكفر أم تثبتون عليه فكأنه استتابة وإمهال للتوبة””". # ثم تَرَدُو إِكَ عدو 
لدَيِب وَالقهس 5* أي إليه. رفن الريك موضع الع اندر در ان بطم عار عرهم وعلنهم 
لايفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم . « فِيَِتَكْم يما يما كترضه تعملون # بالتوبيخ والعقاب 

000 
عليه '. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١٠/7١7)‏ عن محمد بن كعب وغيره. 

(0) أورده الواحدىي عن مجاهد ص757. 

(؟) وفي إيثار ١لا‏ أجد؛ على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطيبب قلوب السائلين ما لا يخفئ» فكأنه عليه السلام 
يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده (س5// 57). 

(4) وقوله «نؤمن ونتأناءة حيث جمع ضمير المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماعهم من التصديق رأساً ببيان 
عدم رواج اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أصلاً وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة (س97”/5). 

(5) وتقديم مفعول الرؤية على ماعُطف على فاعله من قوله تعالى «ورسوله» للإيذان باختلاف حال الرؤيتين 
وتفاوتهماء وللإشعار بأن مدار الوعيد هو علمه عز وجل بأعمالهم (س5/ 97). 

(1) والمراد بالتنبئة بذلك المجازاة به» وإيثار التنبئة عليها لبيان أن المنبأ به هو الأخبار المتعلقة بأعمالهم» وللإيذان - 


ظ سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


0 لدع اتا واي اع ري ممع 0 اغبي ) مجورء 3 00ب اس عرس سدساي 

بألل لحكم ار د َنم ضحد ل 
#0 خخ سه جر لها ع 1 ا ع دعوم 22 

جَرَاء يمتاخاؤا يكسبونت وي ما ا لَه لا 


207 0 م سس 20000 و 5 0 07 
يَرَصَى عن الْمَوْرِ المسِقِين 90 الَْعَرابُ أَسَدٌ حكذا ويسَا درأ ليتسأ دوم نَل سه 
7 و و سس 2 |[ سا سه ع 45 4 آذ ذه ليه 2 

2 رسوله- واللّه عليم يك 57 و ألا من معد ما بق / ا و الدَوايرَ‎ ١ 


و بر بر 56 


(160) # سَيَِحُلِمُونَ بألل لحك إِدَا أَنتََبِمم إِلَبِم لتعرضوأ وا عت * فلا تعاتبوهم ءا ف عَرِصُوأ عَنْهُمَ * 
ولا توبخوهم. #8 إِتَهَمَ 4 لا ينفع فيهم التأنيب» فإن اه منه التطهير بالحمل على الإنابة 
وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهيرء فهو علة الإعراض وترك المعاتبة. #وَمَأْوَسهُمْ جَهَتَمْ # من تمام 
التعليل وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل النار لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا 0 أو تعليل ثان 
والمعنى: أن النار كفتهم عتاباً فلا تتكلفوا عتابهم. #جَرَاءا يما كوا يَحسِبُوَ * يجوز أن يكون 
مصدراً وأن يكون علة. 


(47) « جْلِمُونَ لحك لِرْصَوَا عنم 4 بِحَلِفِهم فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم. #فَإن تَرَضَوَا 
عَُْمَ فَإِرتَ أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَرِ اَلْمَسِقِيَ »* أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحذكم 
لا ينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصدد عقابهء وإن أمكنهم أن يُلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يُلبسوا 
على الله فلا يهتك سترهم ولا ينزل الهوان بهم ء والمقصود د من الاية النهى عن الرضا عنهم والاغترار 
بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهو''' . 


هر 


(40) ا الَْمَابُ» أهل البدو. « أَسَرٌ حككفرا وَنْسَانًا » من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم 
مخالطتهم لأهل العلم وقلة استماعهم للكتان: والبيئة. < ولق ألا ورا 4 .واحق .يأن: لآ يعلهوا: 
دود مآ أَنرَلَ اد عل رَسُوله * من الشرائع فرائضها وسننها. «وَأَنَّهُ عَلِيمٌ 4 يعلم حال كل أحد من أهل 
الوبر والمّدَرا") بلجي ندا وسيب يد ساي يساور اليا وار 

(944) و ون لابن تقذ ا يَعلٌ. «/ مَأ سق 4 يصرفه في سبيل الله ويتصدق به. # مغرما» غرامة 
وخسرانا اذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنما ينفق رياء أو تَقَيّة . « ويتريس يود الدوآيرَ #4 
دوائر الزمان ونَْبَه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق. عَلَيهِمَ دَابِرَهُ أَلسَّوهِ» اعتراض بالدعاء 
عليهم بنحو ما يتربصون أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم. والدائرة في الأصل مصدر أو اسم 
فاعل من دار يدور وسمي به عقبة الزمان». والسَّوء بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل 


0 بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم وأنهم يعلمونها يومئذ (س1/ 44). 

(1) ووضع الفاسقين موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة الموجب لماحل بهم من السخطء 
وللإيذان بشمول الحكم لمن شاركهم في ذلك (س5/ 15). 

(؟) أهل الوبر يراد بهم الأعراب حيث يستخدمونه في سكناهم والوبر للبعير كالصوف للغنمء وأهل المدر يراد بهم 
أهل القرى لأن معنئ المدر الطين حيث يستخدمونه في سكناهم (المصباح المنير مادة مدر ووَبْرَ) . 
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صِدْق. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السُّوء هنا. وفي الفتح”'' بضم السين. 7 وَأَلَّهُ سَمِيعٌ 4 لما يقولون 


تم 0 0 
من الم زه لمم 


رن والأتصَار وَالْدنَ أتبَعُوهُم بإِخسدن ينو أله 9 وَرَضُوأ عنه وأعد طم جَنتٍ 
يميا ا 20000 000 


رمابيي وعم 


(469) # ورك الْخَمْرًا ا من بص يأل َالَو لآير وَيَتّحِدَ مَايُنِفقُ فرت عند 4 سبت قربات» 
وهي ثاني مفعولي يتخذ. وعند الله صفتّها أو ظرف ليتخذ”"2. 9 وَصَلَوّتٍ أَلرَسُولِ 4 وسبب صلواته 
لأنه دِ كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم. ولذلك سنّ للمتصدّق عليه أن يدعو للمتصدّق عند أخذ 
ا د لي ا ا أوفين»”"'. لأنه منصبه قله أن 
يتفضل به على غيره. ألا إِنَهَا قرية 0 شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق الرجائهم على 
الاستئناف مع حرف التنبيه وإنّ المحققة للنسبة. 06 لنفقتهم. وقرأ ددش ويه بضم الراء. 
«سَيْدْجِلهُمُ أََّه ف رَحَيِدِء» وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم. والسين لتحتيقه:- وقول # إن الله عفور 
رح » لتقريره . وقيل الأولئ في أسد وغطفان وبني تميم والثانيةٌ في عبدالله ذي البجادين وقومه. 


707 2 


() #وَالسّبفورت الأولونَ من الْمهنجرنّ * هم الذين صلوا إلى القبلتين . أو الذين شهدوا بدراء 
أو الذين أسلموا قبل الهجرة. #والأنصَار * أهل بيعة العقبة الأولى ‏ وكانوا سبعة - وأهل بيعة العقبة 
الثانية ‏ وكانوا سبعين ‏ والذين أمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير . وفرىء بالرفع عطفاً 
على والسابقون. ولد أتبعوشم إِحْسَن » اللاحقون بالسابقين من القبيلتين» أو من اتبعوهم بالإيمان 


والطاعة إلى يوم القيامة. # رَدْ منوس أَّه عَنْ 4 بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم . [ وَرَصوأْعَنْه * بما نالوا 

من نعمه الدينية والدنيوية . «وَأعَدَّ حم جَنَّتٍ تتَجَرى نه الأنهارٌ * وقرأ ابن كثير مِنْ تحتها الأنهار 

كما في سائر المواضع . «حَدلِينَ فيبَآ أبدادَلِكَ الود الْعَِيم» . 

69 الفتتح : 52 

(؟) والتعرض لوصفهم بالإيمان بالله واليوم الآخر لبيان الاعتناء بإيمانهم واتصافهم به وبيان الفرق بين الفريقين 
(س45/4). 


(9) أخرجه البخاري (7/9 751 رقم لل )١5‏ ومسلم 7/0 لاهلا رقم 98/1157 وأبو داود (؟15/7” رقم 
) والنسائي ”١/0(‏ رقم )١154‏ وابن ماجة 087/١(‏ رقم )١1947‏ وأحمد في المسند (767/4). من 
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_-. رو فر ير د و وعة و ع مع د ووع 
وَممن حولج م ب ارا متففون ومن أفل الْمويكة مر 0 0 
ع رد تر اه 0 أ م 0220 0000 َك 

نعل مهم مرتين 79 دردورم *» 0 ل عذاب 5 وءاخرون اعترفوا دِيم حَلَطُوا عملا 
ع در 5 و حم . وس اسه 


سيك لهأ يب عو أله ود 69 حُدْ مِنْ أمَولى صَدَفَة تَطَهَرهمٌ ور 


َصَلِ عله لتك سكن حم وأ يع م 59 


4 وَمَِنْ حَوْلكرٌ 4 أي وممن حول بلدتكم يعني المدينة. اقرب الرَابِ مُتَفِفُون‎ 9 )١١( 
ومن أَهْلٍ لْمَدِيسَةٍ 4 عطف على ممن‎ ٠ جهينة ومزينة 7 وأشْجَع وغِفار كانوا نازلين حولي‎ 
9 أو خبر لمحذوف صفْةٌ : ُ: ## مَرَدْوَأَْعلَ أَلِتَفَاقَ» ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصمة‎ ٠ حولكم.‎ 
قوله:‎ 

أنَا ابن جلا وَطلأَعٌ الثنَايا 


لل لاس سر ع ريه لسرت على الحير أو كلام مبتدأ لبيان تمرنهم 
تموُرهم في النفاق. «ا لا تَعَلَمُهَْ 4 لا تعرفهم بأعيانهم» وهو تقرير لمهارتهم فيه وتَتَوّتِهم في تحامي 

59 قع التهم إلى حدٌ أَخفِيَ عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك . هُ ضَن تتم 4 ونطلع على 
بجاو إن اقدروا أن تليسوا عليك لم يقدروا أن يُلبسوا علينا. # سَتعذّبهم مُرَنَيْنِ # بالفضيحة 
والقتلء أو بأحدهما وعذاب القبرء أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان. « مم يردورت ِل عَنَاِ عَظِيم * إلى 


عذاب النار 0 


(؟١٠)‏ # وءَاحرون أعترفوأ دُنْوبمَ * ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة» وهم طائفة من 
المتخلفين أوئقوا أنفسهم على سَوَاري المسجد لما بلغهم ما نزل ف في المتخلفين» فقدم رسول الله كله 
فدخل المسجد على عادته فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم. ايل أقسموا أن لا يَحُْلُوا أنفسهم 
حتى تُحِلَّهم: ٠‏ فقال: «وأنا أقسم أن لا أْحِلهم حتى أومر فيهم» فنزلت» فأطلقهم " < يلأ لاسي 
وَمَاحَرَ سَِيئًا 4 خلطوا الفعل الصالح الذي هو إظهار الندم والاعتراف بالذنب بآخر سيىء هو التخلف 
وموافقة أهل النفاق. والواؤٌ إما بمعنى الباء كما في قولهم : بعت الشاءً شاة ودرهمأء أو للدلالة على 
أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. #عَسَى هن يوب عتم # أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله: 
«اعترفوا بذنوبهم» 8 إِنَّ أله عور يحم © يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه . 


.)77/7/15( أخرجه ابن المنذر عن عكرمة  كما في «الدر المنثور»‎ )1١( 

(؟) وإستاد عذابهم السابق «ستعذبهم» إلى نون العظمة حسب إسناد ما قبله من العلم وإسناد ردهم إلى العذاب 
اللاحق «ثم يُردَون» إلى أنفسهم للإيذان باختلافهما حالاًء وأن الأول خاص بهم وقوعاً وزماناً يتولاه سبحانه 
وتعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعاً وزماناً (س98/5). 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج١1/ ١7‏ - 17). 
ومراد السيوطي في «الدر» (5/ 70/0) نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل! 
 )71/7/0(‏ عن ابن عياس بسند ضعيف . 


() د مِنّ َمَوَهِمَ صَدَفَه * روي أنهم لما أُطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي حلفتنا 
فتصدق بها وطءؤناء فقال: دما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئة» فتزلت ”© « تَطَهَرَهُّة»* من الذنوب 
أو حب المال المؤدي بهم إلى مثله. وقرىء تُطْهرُهم من أطهره بمعنى طهرهء ويُطْهُرْهُم بالجزم جواباً 
للأمر. # وترم يجا » وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين . ل وَصَلٍ عَليهُمَ * واعطف 
عليهم بالدعاء والاستغفار لهم « إن صَلَوِتَكَ سكن لبد 4 تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم. 
وجمعها لتعدد المدعوّ لهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتوحيد”". # وله سَحِيعٌ 6 لاعترافهم 
#عَلِيِم عَلِيِعٌ * بندامتهم . 


كر يملَبرا أن َه هو يقَبَلُ لتو عن ماوو. وياد أدهت وأ لله هو لواب اليم لي قل 
م را ل 6 سس سمس و سس مسر 0 ُو 1 7 27 هس ل مدرم ير سر 0 7" 0 
عمارا ا ىد سوام والمؤمنون وَستردوست إل علو ألمي امود ف َي يما كم 


سا سر ار 0 00 رسام د بهم و 0 6 2 4 2 
ل 4 لام لله ما يحل سوب وَأَللم عل 26 © 


)٠١:(‏ « أل يَعْلَيَُا * الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم 
والاعتداد مدام أو لغيرهم والمراد به التحضيض عليهما. أن أسَهَ هو تَقَبَلُ التَويدَ عن عباده. 4 إذا 
وَيَأمْرُ لصَّدَدٌ 


الصدهنت# يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي 
بدله. # وَأنب اله هو التََآابُ اليم * وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم . 


)05 « وَقَلٍ أَعَمَلُوا» ما شقه فسيرى أَنَّهُ عمل * فإنه ام ا 00 
0-7 فإنه تعالى لا يخفى ييه كما 9 وتبين لكه 5 وساردورت ِل عدار أَلميب والتَّمْدة © 
ت ”2 َمَيشَوٌينا مد بالمجازاة عل 


)١5(‏ # وءاحرورت # من المتخلفين . © مُرْحِوَنَ # مؤخرون أي موقوف أمرهم من أرجأته إذا 
أخر يه 7 وقرأ نافع وحمرة والكسائي وحفص مَرْجَوْن بالواو وهما لغتان. « لام أله # و في شأنهم . 
© إِمَا يعَدْمسم * إن أصروا على النفاق. « وَِمَايْوْبُ علي 4 إن تابوا» والترديد للعباد» وفيه دليل على أن 
كلا الأمرين بإرادة الله تعالى . © واه عَلءٌ م عَلِيمٌ * بأحوالهم . #حَكيِم * فيما يفعل بهم . وفرىء والله غفور 


صحت »© وتعديته بعن لتضمنه معنى التجاوز” 


. والبيهقي في الدلائل (6/ 7077) وفي إسناده كاتب الليث وهو ضعيف‎ )١75/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) الأصل عند البيضاوي على قراءة من قرأ «صَلْوَاتِك» بالجمع؛ وقد قرأ بها الباقون. 

() وإظهار صفة العبودية لله «عباده؛ في موضع الإضمار للإشعار بعلية العبادة لقبولها (س5/ .)23٠١‏ 

(4) قوله «ورسوله»ة عطف على لفظ الجلالة» وتأخيره عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت 
(س5/ .)٠٠١‏ 

(4) وتقديم الغيب على الشهادة في الذكر لسعة عالمه وزيادة خخطره» أو للإيذان بأن رتبة السرّ متقدمة على رتبة العلن 
(س4/١١٠).‏ 

(5) أثبت البيضاوي الأصل على قراءة من قرأ بالهمزة «مُرْجَئون؟. 
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رححيم . والمراد بهؤلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع . أمر الرسول تَكلِيةٍ أصحابه أن 

لاسليرا عليهم ولا يكلموهمء فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله 
012 

.  ىلاعت‎ 


007 م و 89 م ثور امه" و2 - 21 5 
الي اندو سيدا ارا وَحكفرا وتف ربا _ بل المُؤْضِيت وإرصادا لم ارك وَرسُوله 
0 ا ردنا إلا أ > لكر لي 3 وأشّه شبد 254 بوت 527 


200660 # ولت أعَنتَدُوأْسْيِرًا4 عطف على وآخرون مرجئون» أو مبتدأ خبره محذوف أي وفيمن 
وصفنا الذين اتخذواء أو منصوب على الاختصاص . وقرأ نافع وابن عامر بغير الواو. #صْرَارا» مضارة 
للمؤمنين. وروي أن ني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا رسول الله يك أن يأتيهم» فأتاهم 
فصلى فيه. فحسدتهم إخوائهم بنو غنم بن عوف» فبنوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه أبو عامر 
الراهب إذا قدم من الشامء فلما أتموه أتوا رسول الله كك فقالوا : إنا قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلة 
والليلة المطيرة والشاتية فصلّ فيه حتى نتخذه مصلئء» فأخذ ثوبه ليقوم معهم. فنزلت». فدعا بمالك بن 
الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن والوحشي فقال ' لهم «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه وأحرقوهء ففعل واتخذ مكانه كناسة”". 8 وَحكُفْر)» وتقوية للكفر الذي يضمرونه. (نم 
ب ألْمَؤْمِنِيتَ* يريد الذين كانوا يجتمعون للصلاة فى مسجد قباء . # وَإرصَادا» ترقباً. ## لْمَنْ حاربت 
لَه وَرَسُولمُ نَل * يعني الراهب فإنه قال لرسول الله لِْ يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلّك 
معهمء فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتى انهزم مع هوازن وهرب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود 
يحارب بهم رسول الله يده ومات بقنسرين وحيداء وقيل كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب فلما 
انهزموا خرج إلى الشام. ومن قبل متعلق بحارب أو باتخذوا أي اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق 
هؤلاء بالتخلف» لما روي أنه بُني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله يكدِ أن يأتيه فقال: «إنا على جناح 


سفرء وإذا قدمنا إن شاء الله صليئا فيه» فلما قفل كرر عليه. فنزلت”© 8 وَلَيَحَلِمُنَ إنْ ردنا إلا الْحْسَىٌ » 


)210 أخرجه البخاري )141١4(‏ ومسلم .)5١78-15١١١/54(‏ 

.)١67 رقم‎ 8١ - 8١ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص‎ )١( 
«لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد. وليس صدره بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أسس والنبي يله‎ 
بقباء أول ما هاجرء وبناء مسجد الضرار كان في غزوة تبوك. فبينهما تسع سنين.‎ 
لكن روى ابن مردويه من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده عطية بن سعد عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بنى رسول الله يَكِيْخْ مسجد قباء خرج رجال منهم (يخرج) جد عبدالله بن‎ 
حنيف. ووديعة بن حزام. ومجمع بن جارية فبنوا مسجد النفاق  الحديث؛.‎ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (54/ 586) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 
. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (1/ ج١١14/1) بسند ضعيف‎ 

(*) قال المناوي في الفتح السماوي ص”١7:‏ لم أقف عليه. إلا أن ابن حجر ذكر أنه روى ابن مردويه من طريق - 


ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى وهي الصلاة والذكر والتوسعة على المصلين 
« واه نْبَدُ ِنَم لكَذْبوت* في حلفهم . 


ت داس 1 0 + سس لا لس 0 لم ب ©., عر رم م - 
00 بدا لمَسحِدَ يس عل التَقوئ مِنْ أول يوم أحقّ أن تقوم فِيهِ فِيِهِ رجال محبور> أن 


م 2 06 ارما لس آ#ل مض 
5 ا : ١‏ 3 


)١(‏ 8« لا نَمُّمَ فيه أَبَّدًا * للصلاة . «لَسَْحِدُ أُيِسّ عل ألتَّتْوَى © يعنى مسجد قباء أسسه 
رسول الله يل وصلل فيه أيام مُقامِه بقباء من الاثنين إلى الجمعة لأنه أوفق للقصةء أو مسجد 
رسول الله يكل لقول 5-7 رضي الله عنه : سألت رسول الله كَل عنه فقال: «هو مسجدكم هذا 

جد العدية ” " ل( )4 من أيام وجوده» و«مَنْ» يعم الزمان والمكان كقوله: 


لمَنَالدَُيَارٌ ب بقل الحتج-_ٌ: اتبوكن هين ججح ومس ذدهر 


لور راي 


« أَحَقٌ أن تَهُوم فِية» أولئ بأن تصلي فيه. # فِيهِ رجَال حيو بح أن يتطله روأ 4 من المعاصي 00 
المذمومة طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى» وقيل من الجنابة فلا ينامون عليها. # وله 
الوك 4 رع امي ريدي عن ناه تعالن إدناء. النسي سعد بك 
رسول الله تله ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباءء فإذا الأنصار جلوس! فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أمؤمنون أنتم»؟ فسكتواء فأعادهاء فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أترضؤن بالقضاء»؟ قالوا: ص قال عليه الصلاة والسلام: «أتصبرون على البلاء»؟ 
قالوا: نعم» قال: «أتشكرون في الرخاء»؟ قالوا: نعم. فقال كَكْةِ: «أنتم مؤمنون وربٌ الكعبة».» فجلس 
ثم قال: "يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد 01 عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند 
الغائط»؟ فقالوا: يا رسول الله بع الخائط الأحجارٌ الثلاثة ثم تُتبع الأحجار الماءء فتلا النبي : 
يبال يبوت ني و0 , 


ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي رهم أنه سمع أبا رهم الغفاري. . فذكر نحوه. . انظر 
الكافي الشافي ص١8‏ رقم (؟9١).‏ 

)01( أخرجه مسلم (5/ ٠١١6‏ رقم )١1198/014‏ عنه. 
قال ابن كثير: (وقد صرح جماعة من السلف بأنه مسجد قباء..) ثم قال: (وقد ورد في الحديث الصحيح أن 
مسجد رسول الله كليْهْ الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح» ولا منافاة بين 
الأية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله ته بطريق الأولى 
والأحرى) تفسير ابن كثير (؟/ 7/ا”) . 

)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١8‏ رقم )١94‏ «لم أجده هكذا وكأنه ملفق من حديثين» فإن صدره أخرجه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إلى قوله: «ورب الكعبة». وروى بقيته ابن مردويه من طريق 
ابن عباس نحوه» ه. 
© وأخرج الترمذي (5/ 58٠١‏ رقم )7١١١‏ وأبو داود ”8/١(‏ رقم 14) وابن ماجة ١758/١(‏ رقم ا70). 


6م سورة التوبة الجزء الحادي عشر 
اخ سس م اس سل شولع 201 أ الح سس سر سم ل 

فمن سرب بلا سال نوفا مرت لوول حأ 0 1 لدبم عل شما جرفي هار 

00 2 - 0 6 و ع / - عر 

مهار بو في تار كك برى لقم اليب 9 لابوا ل م رِيبّهُ في قلوبهمٌ 

إل 2 رقع ع1 40 


)0١9(‏ « أفَمَنَ تمص بُنِسسَمٌ» بنيان دينه . و1 نوكا مرك الهو ضُوّنِ َي على قاعدة محكمة 

هو التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة. ٠‏ مم أسَّس بنِيِدئم عل فا جَرْفٍ هار # على قاعدة هي 
أضعف القواعد وأرخاها”'2. « فَْبَارَ بو في ار > جَهَم» فأدئ به - لخؤره وقلة استمساكه ‏ إلى السقوط في 
النار»ء وإنما وضع شفا الجرف ‏ وهو ما جرفه الوا الوادي ‏ الهائر في مقابلة ا 0 
دينهم في البطلان وسرعة الانطماس؛ ثم رشحه بانهياره به في النار ررعيدات سايم الرضوان تنبيهاً 
على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظه من النار ويوصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنة أدناهاء 
وتاسيس: هذا على ما هم بسببه 7 صدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار 
لا محالة. وقرأ نافع وابن عامر أسّسنَ على البناء للمفعول. وقرىء أساسسٌ بنيانه. وأسثة بنيانه على 
الإضافة. د وآسَاسئ بالفتح والمذدّء وإِسَاسُ بالكسر وثلاثتها - جمع أس» وتقوّى بالتنوين على أن 
الألف للولحاق لا للتأنيث كتترئ» وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر جف بالتخفيف . # ونه لا ميد رى ألْقَوم 


ألمدلبِيت؟ إلى ما فيه صلاحهم ونجاحهم. 


)١١١(‏ 8 لا يِرَالُ يمه الى نوا » بناؤهم الذي بنوه») مصدر أريد به المفعول7؟ وليس بجمع 
ولذلك قد تدخله التاء» وَوَصَففَ بالمفرد وأخبر عنه بقوله: 9 ريه ف قَلُوبِهِمَ» أي شكاً ونفاقاً» والمعنى 


عن أبي هريرة» قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا» قال: كانوا يستنجون بالماء 
فنزلت فيهم هذه الاية. 
وقد ضعفه الحافظ في «التلخيص» )١١75/١(‏ وقال: وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن 
مساعده نحوهء وأخرجه الحاكم )١160/١(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس لما نزلت الآية بعث النبي يك إلى 
عويم بن مساعدة» فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قال ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل دبرهء فقال عليه السلام: هذا هوء وأخرج بنحوه ابن ماجة (١/1؟١‏ رقم 7”00) من حديث عتبة بن 
أبي حكيم . عن طلحة بن نافع , قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري» وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك. وقال 
الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» :)7١9/١(‏ «وسئده حسن وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال. 
قال ابن عدي (6/ :)١1946‏ «أرجو أنه لا بأس به؟). 
وأخرجه الحاكم (؟7/ 5””) وصححه. ورواه أحمد )١58/١(‏ وابن أبي شيبة من حديث محمد بن عبدالله بن 
سلام. وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه. على شهر بين حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة . 
والخلاصة أن الحديث قابل للتحسين . 

.)١١”/4س( وترك الإضمار في قوله «أم من أسس» للإيذان باختلاف البئيانين ذاتاً مع اختلافهما وصفاً وإضافة‎ )١( 

)٠١(‏ ووصفه بالموصول الذي صلته فعله ‏ للإيذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على أوهن قاعدة وأوهن أساس. 
وللإشعار بعلة الحكم (س5/4١٠).‏ 


الجزء الحادي عشر عررة التررة 4١‏ 


أن بناءهم هذا لا يزال سببّ شكهم وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك. ثم لما هدمه الرسول َكل 
رسخ ذلك في قلوبهم وازداد بحيث لا يزول وَسّْمه عن قلوبهم. َه أن تَفَطعْ فُلُوبهُرٌ 4 قطعاً بحيث 
لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار وهو في غاية المبالغة. والاستثناءٌ من أعمّ الأزمنة. وقيل المراد 
بالتقطع ماهو كائن بالقتل أو في القبر أو في النارء وقيل التقطع بالتوبة ندماً وأسفاً. وقرأ يعقوب 
«إلى» بحرف الانتهاء. وتُقطع ‏ بمعنى تتقطع - وهو قراءة ابن عامر وحمزة وحفصء» وقرىء يُقَطْ 
بالياء» وتُقْطع بالتخفيف. وتُقَطْمَ قلوتهم على خطاب الرسول أو كل مخاطب؛ ولو قطعت على البناء 
للفاعل والمفعول”''. 8 وَأَّهُعَلِيِءٌ »© بنياتهم. «حَكِيِء» فيما أمر بهدم بنيانهم . 


ا م 


# إن أله كر مرت الْمؤمبيت أنفسهح وأمولكم يأ ك لهم لبحب بيلوت في َيِل أو 


كوس وداه عا ف النزشر لضي والفتن ولف قدو و2 
1 ُو َسَتبورا ب ألَرِى 0 بوت 1 لعميدوت 


1 [دسكر 000 ود ا “ركثر النؤزينيسب 8 5-0 بدن اليب اننال 7 ع 
للْمُتْركين ال لت تفج أت 2 و 1 عد ويه 


)١11(‏ 8 #إنَ أله أشكرئ مرب الْمُؤميير أنفسهع وام بأنك لهم البحئد 4 تمثيل لإثابة الله إياهم 
الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله . 9 علوت في سيل اليتون يدلو رح» استثناف ببيان ما 
لأجله الشراء . وقيل يقاتلون في معنى الأمر”". وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول» وقد عرفت 
أن الواو لا توجب الترتيب وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل . ٍء رَمَدَا عه حَنَا 4 مصدر مؤكد لما دل 
عليه الشراء فإنه في معنى الوعد . 9ف التَررسِة وَالْوِل وَالشُرْءَان» مذكوراً فيهما كما أثبت في القرآن. 

وَمَنّ وول بِعَهَدِوء صر أله » مبالغة في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً. « فا مضا وه الى ا يعم 
به 4 فافرحوابه غاية الفرح فإنه أوجب لكم عظائم المطالب7" كماقال: # وذللك هو الفوز الْمظِيء * . 

(؟١١1)‏ «التَهبُوس * رفمٌ على المدح أي هم التائبون» والمراد بهم المؤمنون المذكورون. 
ويجوز أن يكون مبتدأ خبثه محذوف تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا لقوله : # ول وعد 
أنَهُ َلْسَيْ #”*؟' أو خبه ما بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. 


)١(‏ أي قرىء «ولو قُطْعَتْ قلوبُهم» على البناء للمفعول» وقرىء «ولقد قَطَْعْتَ قلوبهم» على البناء للفاعل على أن 
الخطاب للنبي عليه السلام. 

(؟) وتقديم حالة القاتلية «يَقْتَلون» على حالة المقتولية (يُقْتَلونَ» للإيذان يعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون 
القتال بذلاً للنفس (س5/ .)٠١6‏ 

(9) قوله «فاستبشروا» التفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورهم. 
والاستبشار: إظهار السرور (س51/5١٠).‏ 

(:) النساء: 64893. 


وقرىء بالياء نصباً على المدح. أو جراً صفة للمؤمنين. 8 الْصيدّوت» الذين عبدوا الله مخلصين له 
الدين. 9« لَلْسِدُوتَ4 لنعمائه أو لما نابهم من السراء والضراء. « أَلسَتَيحُوت4 الصائمون لقوله يله 
«سياحة أمتي الصوم»''' شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى 
الاطلاع على خفايا الملك والملكوت» أو السائحون للجهاد'" أو لطلب العلم. «الكَكِهُورت 
ألتجِدُوت »4 في الصلاة. « الأمِرُونَ ياَلْمَمَرُوفٍِِ 4 بالإيمان والطاعة. ظاوَألتاهُوت عَنِ الترحكر » 
عن الشرك والمعاصيء. والعاطفٌ فيه للدلالة على أنه يما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال: 
الجامعون بين الوصفين» وفي قوله تعالى: «وَأَلَفِظُونَ دود أشَّهِ 4 أي فيما بيّنه وعيّنه من الحقائق 
والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مفصّل الفضائل وهذا مُجُملها. وقيل إنه للإيذان بأن التعداد قد تم 
بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمي واو 
الثمانية. «وَشَرِ لْمَؤِْنِيَ * يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل. ووضع المؤمنين موضعٌ 
ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك» وأن المؤمن الكامل من كان كذلك. وحذف المبشّر 
به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بما يَجُلَّ عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام . 

(11) ظاما كارح لِلبِّيَ وال َامَنوًا أن يَسْتَمْفِرُوا للْمُنْرحكِينَ 4 روي أنه لِهِ قال لأبي طالب لما 
حضرته الوفاة : اقل كلمةأحاج لك بها عند ا فا فقال عليه الصلاة والسلام «لا أزال استغفر لك 
ا عنه» ل وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء” '' فزار قبرَ أمه ثم قام مستعبراً فقال: 
«(إني 2 ربي في زيارة ر أمي فأذن لي يه في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي 
الآيتيه)0* : ٠‏ « ولد كاءا أولي فق ين بَمَدِمَابَرت طن أََدم عه ا فؤاكام تك القوي »* أن ماتوا على الكفر. وفيه 


)١(‏ © أخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (/ ج١١/99)‏ عن عائشة موقوفاً عليها بلفظ «سياحة هذه الأمة الصوم؛ 
وفى إسناده إبراهيم بن يزيد متروك الحديث [التقريب 41/١(‏ رقم .])3١”‏ 
© وأخرج ابن جرير (7/ ج١١77/1)‏ عن عبيد بن عميرء قال: «سئل النبي كَلْةِ عن السائحين؛: فقال: هم 
الصائمون» بإسناد حسن ولكنه مرسل . 
© وأخرج أبن جرير (0/ ج١١7/1”)‏ عن أبي هريرة» قال: قال لي رسول الله يلِةٍ «السائحون هم الصائمون» وفي 
إسناده حكيم بن حزام وهو متروك [الميزان /١(‏ 086 رقم 55148)]. 
© وأخرج الطبرانيى في المعجم الكبير (9/ 5057 رقم 40406) عن عبدالله بن مسعود قال: «السائحون: الصائمون) 
وأورذة الهيئمي في المجمع 14/0 وقال فيه عاصم بن بدلة وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال 
١‏ 

إفة مي البغوي في شرح السنة (5/ 77١‏ 771 رقم 64) من حديث عثمان بن مظعون أن النبي ميل قال (إنْ 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» بإسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعدء وابن أنعم الأفريقي . 
© وأخرج أبو داود (7/ ١7‏ رقم 1487) عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله. ائذن لي في السياحة؛ قال 
النبي َل : «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى» وهو حديث حسن قاله الألباني في صحيح أبي داود. 

(9) أخرجه البخاري (7/ ١97‏ رقم 5884) ومسلم 24/١(‏ رقم 51/79). 
من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه . وغفل الحاكم فاستدركه ‏ كما في «الكافي الشافب؛ ص١8‏ -. 

(:) مكان قريب من مكة. 

(5) © أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١١/‏ 17) عن بريده مثله لكن ليس فيه ذكر نزول الايتين. وإسناده - 


دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم. فإنه طلبُ توفيقهم للإيمان» وبه دفع النقيض باستغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر فقال: 


آ ا آي | «بى ٍ- ا 0 و ا لس كو ا ا ليل 
ما كارب أسَيَعْفَارَ إر هيم ليه إ لاعن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ لما بَيََلأنمُ د له اه 
أ 2 وو جد سه _ اي 5 ح سس ارسي 86 6 < يا 
نَ إترْهيمم 6 حَلِيمُ ليا وما حكات اله “ لِيضِلٌ هر بعد إذ هدنهم حو بيس لهرما يَتَفُوَ إن 
2 8 م ال م 0 ع عر سير ساس 
ألله د شىَء عليم نا لله مك لصوت وَالْض يي شرت لص فى يب لوي وز 
ود 0 لَ الي والمهدجري, حت والأتصصار الزيت اتبعو سس و مكاعة العسرة 
و ص لا ا زر 1 ير 
و 2 7 


من بعل د يريع ب فرق كرالك عير بيد ور عه 0 


ص 


)1١15(‏ © وماكات أسْيَعْمَارُ إرهِيمَ لابه لاعن مَوْهِدَةٍ وعَدّمَآ إيكاُ4 وعدها إبراهيمٌ أباه بقوله: 
9 لَأْسْتَمْفرَنَ آك 274 أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبله» ويدل عليه قراءة من قرأ 
أباءء أو وعدها إبراهيم أبوه وهي الوعد بالإيمان #قَلمَابَينَ له 4 بأن مات على الكفرء أو 
أوحي إليه بأنه لن يؤمه9) « درا منه» قطع استغفاره. « داري لأرك» لكثير التأوه. وهو 2 
فرط ترحمه ورقة قلبه. عليه » صبور على الأذى. والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع 
شكاسته عليه . 

# وم مَاحكات أله لِضِلَ فَرَما» أي ليُسمّيهم ضلألاً ويؤاخذهم مؤاخذتهم “9 بعد إذ هدنهمٌ‎ # )١١6( 
للإسلام. «حَقٌّ يبي لهم نا يَتَفْوتَ» حتى يبين لهم خطر ما يجب اتقاؤه» وكأنه بيان عذر الرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام في قوله لعمه أو لمن استغفر لأسُلافه المشركين قبْل المنع. وقيل إنه في قوم‎ 
. مضا على لمر الأول في القِبْلة والخمر ونحو ذلك. وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف‎ 
إِنَأسَه ِكل تَىِْءلِيِءٌ 4 فيعلم أمرهم في الحالين.‎ ١ 

1 و إد هلوك اتوت أي يرثن لصصط يلت لوي لاير4 لنا منههم 
عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبرؤ عنهم رأساً بيّن لهم أن الله 
مالك كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منهء ليتوجهوا بش 
أشرّهم إليه ويتبرؤوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواه. 


0) 9 لَقَد نابج أله عَلَ أليَّىَ وَالمُهدجريرت والأتصار * مِنْ إذن المنافقين في التخلف أو برأهم 


- حيس ٠.‏ 
© وأخرج ابن جرير (7/ ج١١/17)‏ عن ابن عباس بلفظ أن رسول الله يَكةِ أراد أن يستغفر لأمهء فنهاه الله عن 
ذلك. فقال: وإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه فأنزل الله «وما كان استغفار إبراهيم» إلى «لأوَاه حليم» بسند 

ضعيف . 
)١(‏ الممتحنة: ١غ‏ 
)١(‏ أو تبيّن له أنه مُصرٌ على الكفرء وهو الأنسب. 
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عن علقة الذنوب كقوله تعالول: ١‏ رك هما تدم يلك وما تأغر م" وقيل: هو بَعْثٌ على التوبة 
والمعنى: ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى النبي يك والمهاجرون والأنصار لقوله تعالى: 
وتُوبواً ِل أله جمِيكحا»*”' إذ ما من أحد إلا وله مقام يستنقص دونّه ما هو فيه والترقي إليه توبة من 
تلك النقيصة وإظهارٌ لفضلها بأنها مقام الأنبياء و مالس من عباده . « ألَذرب أتبعو من كاءَة »4 
في وقتهاء وهي حالهم في غزوة تبوك 0 في عُسْرة الظّهْرٍ ‏ يَعْتَقِب العشرةٌ على بعير واحد ‏ والزادٍ 
حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة والماء حتى شربوا 0 « من بَشَلمَا حكاد يَرِيعٌ لوب 
رق مهم عن الثبات على الإيمان أو اتّباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي كاد ضمير الشأن أو 
ضمير القوم» والعائد إليه الضمير في منهم. وقرأ حمزة وحفص يزيغ بالياء لأن تأنيث القلوب غير 
حقيقي» وقرىء من بعد ما زاغت قلوبُ فريق منهم يعني المتخلفين. «شُرَئاب عَتْهِرٌ4 03-2 ار 
وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» أو المراد أنه تاب عليهم لِكَيُدُودتهم . © إِنَّم 


. مم # مي م 
نهم رءوف يبي رحيمة ٠‏ 


لرسرء 


وعَلَ أَلتَلدحَةْ الذرت حُلْفُواً حدَ امو ل 0 ا در 


جا يا د 121000011101012 
كوا لله كوي أمَعَأ اصسيقيرح © 


)١1١4(‏ لول التَدْمَةِ 4 وتاب على الثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. 
« اليرت مُتَ4 تخلفوا عن الغزوء أو خلف أمرهم فإنهم المرجَؤون. 8 حَهَ دا صَاقَتَ عَلَيِيِمُ الْأَرْضٌ يما 
رحبت # يي برحبهاء لإعراض الناس عنهم بالكلية» وهو مَثلُّ لشدة الحيرة. « وَصَاقَتْ عَلَيَهِم أَنتْسهر» 
قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لديا ادس ولا سرور. #وَظنُوَا» وعلموا. 9 أن لا ملجاً ين 
4 من سخطه. © إِلّا لي إلا إلى استغفاره. « شُرَّتَابٌ عََتْهِرَ » بالتوفيق للتوبة. 8 لَِمُويوًا4 أو أنزل 
قبول توبتهم ليُعدَوا من جملة التائبين» أو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على 
توبتهم . 8 إِنَأنَه هُوَليوَبُ» لمن تاب ٠‏ دلو عاد في اليوم ماثة مرة. «ألرّحِيمُ © المتفضل عليهم بالنعم . 

)1١9(‏ « يكأيا الَذِرت ءَامموًا تَقُوا أَنَهَ 4 فيما لا يرضاه « وَكُوبُو مَمَ ألصّديقِيت »> في إيمانهم 
وعهودهم2. بوبه وعهاا : وقرىء من الصادقين ا وإنابتهم فيكون المراد 
به هؤلاء الثلائة وأضرابهم . 


)1( الفتح : 11 


.»"١9 النور:‎ )'( 

() والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعبينه . 
ووصف المهاجرين والأنصار باتباعهم له عليه السلام في تلك الساعة للمبالغة في بيان الحاجة إلى التوبة»ء وذلك 
أنهم لم يغنهم ذلك عنها فلا يستغني عنها غيرهم بالأولى والأحرى (س9/1١3).‏ 


اا رع ا ري من الاب أن يِسَحَلفُوأ عن رَسُول الله وا ربوأ نِم عن 
تسو كيلك تمر لايم 6 اد اي 1 كه ةر 1 
ييا كار ولالرب إِنْعَدُر ّالا كب شر , دعل سإ لهاب هلايع 


م 


جر لْمْحَسِينَ ( () ولا موب تنْقَُ صيرَه وَلاحكبيرَة ولا يقطغورت وَاِدِيًا إالاحكيب لم 
2 أ خسن ماسكا مالو 25 


)1٠١(‏ # ماكان لا هَل ةنوكم ين اراب أن يسَحَلَفُوا عن رَسُول أل نهي عبر به بصيغة النفي 
للمبالغة. « وك اا بي عن نَفْسِهِ 4 ولايصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه ويكابدوا معه 
ما يكابده من الأهوال. روف أن أبا خيثمة بلغ بستانه. وكانت له زوجة حسناء فرشت شت له في الظل 
وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظل ظليل ورٌّطبٌ يانع وماء بارد 
وامرأة حسناء ورسول الله يلخِ في الضمّ والريح ما هذا بخيرء فقام فرحّل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر 
كالريح» فمد رسول الله يَقِدِ طَرْقه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال: «كن أبا خيثمة» فَكَانَه 
ففرح به رسول الله كَلعِ واستغفر له'2. وفي لا يرغبوا يجوز النصب والجزم. ذَلَِت» إشارة إلى 
ما دل عليه قوله ما كان من النهى عن التخلف أو وجوب المشايعة. ١‏ نهر بسبب أنهم. +« ل 
1ه شيء من من العطش . 9وَلاضَبُ4 تعب. «ولاخمصة السسنم «في سيل أله ولا 
يلوت * ولا يدوسون. « مَوْطِكًا4 مكاناً. « يَفِيظ الحكثَار» يغضبهم وطؤه. ل وَلَاينَا لوت ين عَدُوٍ 
َيَلّا 4 كالقتل والأسر والنهب. # إلا كيب لهم بف بي عَمَلّ صكَلِخٌ 4 إلا استوجبوا به الثواب وذلك 
مما يوجب المشايعة. 8 إِربَ أله ا يْضِيمٌ أجْرَ رَألْمُحَِينَ4 على إحسانهم. رهو تعليل لكش .وتنبية علن 
أن الجهاد إحسان أما في حق الكفار فلانه سَعي في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المداوي 
للمجنون» وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم عن سطرة الكفار واستيلائهم . 

)١17١(‏ #9 ولا سفقوري نفَقَهٌ صَغِيرَه4 ولو علاقة. «وَلَاكييرَةُ4 مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى 
غنه فى جيش العسرة. 9 ولا يقطعورت وَاديا4 في مسيرهمء وهو كل مُنْعرجٍ نقذ فيه السيل» اسم فاعل 
من وَدِي إذا سال فشاع , معتل الارضن: «الامكيب كيب لَك 4 أثبت لهم ذلك. © لِجَرِيهم أَشَّهُ » بذلك . 


)1١(‏ © أخرجه البيهقي في الدلائل (17/6؟١ 7‏ 777) من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم نحوه. 
وفي إسناده: أحمد بن عبدالجبار العطاردي: وهو ضعيف . 
© وأخرجه البيهقي أيضاً (0/ 7175) عن موسى بن عقبة . 
© وأخرجه الطبراني في الكبير ١/57(‏ رقم 0519) من طريق يعقوب بن محمد الزهري» ثنا إيراهيم بن 
عبدالله بن سعد بن خيثمة ثنا أبي عن أبيه به. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١197 - ١97/7(‏ وقال: فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف . قال: الحافظ 
في الإصابة (077/7): «والحق أنه غيره لإطباق أهل السير على أن صاحب هذه الترجمة استشهد ببدر» نقله 
مخرج المعجم الكبير قلت: - ويشهد لبعض الحديث ما أخرجه مسلم في أثناء قصة كعب (4/؟77١5)‏ وانظر 
«الكافي الشافي؛ (ص85 رقم .)١١5١‏ 


5م سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


«أحْسَنَمَاكَانويَسْمَُون4 جزاء أحسن أعمالهم أو أحسن جزاء أعمالهم . 


0 لمنفروأ 0 هر الى سنيره لاف كوف أ 2س 

رت المزفو فَهَ فلولا نَمَرَه من كل فرق وَ نهم ابم لِسَتفمَهوأ في لير 
د ا ل للم در 0 2 لذن َامَنْوأ فوأ ديت 00 
حم .2 -_ ا ا 5 - 1 0-4 لور ساسم - رار ير 
لْحكُئَار ولجدُوأ فيك يِلْظة وأ 6 0000 9 م لبت 


م 76 م 1 محر م رد 0 دع كو ااه 


أ ل كني رجن زراتفا 


1 وما كنت الْموْمِنُونَ لينفروا كَآَنَةٌ 4 وما استقام لهم أن سي‎ # 3 )١١7( 

لب لم كما لام همأ را مم نه يل بار الما « فَلوْلا َتَرَ من كَل فَرْفَوَ 
كه 4* فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة. « لَكمَقَهوا و 00 

ايا | مشاق تحصيلها. < ولسوا عوَمَمُمَ إا مَجَمرأ إل 4 وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم 
غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم. وتخصيصه بالذكر لأنه أهم وفيه دليل على أن التفقه 
والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لا الترفع على 
الناس والتبسط في البلاد. « تلب ودرب 4 إرادة أن يحذروا عما ينذرون منه» واستدل به على أن 
أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر 
فرقتها كي يتذكروا ويحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم يَفِد ذلك». وقد أشبعتٌ القول فيه 
تقريراً واعتراضاً فى كتابي (المرصاد). وقد قيل للآية معنى آخر وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزل 
بق المؤمتون إلى التفير. وانقطغوا .عن التققي. فامروا أن فر من كل .قرقة: طائفة إلى الجهاد وينقن 
أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبرء لأن الجدال بالحجة هو الأصل 
والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا ولينذروا لبواقي الفِرَق بعد الطوائف النافرة للغزو. 
وفي رجعوا للطوائف أي ولينذروا لبواقي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من 
العلوم. ‏ * 
)١76( '‏ 8 رايا أَلَذنَ انوا فَِيلُوا ارج يلوئكٌ يرح الْحكُئَار * أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما 
أمر رسول الله يَكلِيةٍ أولا بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. وقيل هم يهود 

حوالي المدينة كقريظة والنضير وخيبر. وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشأم وهو قريب من المديئة. 
« وَلْجِدُوأ درا فِكم عَلطَلدَ 4 شدة وصبراً على القتال. وقرىء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. 
« واعلموا أن أله مع الْمنقِيت* بالحراسة والإعانة. 


7 ابالرئ ب مير 222 


(5؟١)‏ # وَإِدَا مآ أت سورة فمنهم # فمن المنافقين. من يَقُولٌ # إنكارا واستهزاء . 2 أَبْحكُم رَادنه 
هذوج > السورة. « إيمنًا # وفرىء أيكم بالنصب على إضمار فعل يفسره زادته. < كما الذرت دَامَتُوأ وأ 


59 ١ م‎ 0 


دنهم إِيمًَا# بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم. « وهر 
4 بنزولها لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم. 


رب 


َم الت فى لوبهم مَوَضٌ فَرَاد ني د يجسا جْسَا ِلَ رجهم وَمَانأْوَهُمَ ككلفروت ‏ ألا يرون 
هه 


97 نهم شتنورت بح ف ككل عار مَرَءَ أ مركن م تروت و ا 30.0 


67 ور ف دء عم لح رصا 1 عي م 00 وبمر رلور ل 
لت سورة تَظر ه عشي إل بعض هَل يرحكم ون أحلوثم أنص بصرقوا صره ألله قلوبهم بِأَعهم 

7 ص كرس سابير 0-7 7 ع 2 > 0 غيم 

و لا يمون ()) لهذ ةكم وواك . : ١‏ الستاع ع ارط 

3 ره حير ص ةم 3 ٠.‏ ع مو تر 17 - 7 7 

بكي بالمؤدن روف تسد 9 إن نولوا فقل حسبىه أله لا ل إلا هو عله 
2 بس خلس سم تر و 

ا ل ا ميم 46 

(116) لا وَأ ليست بف فلويهم كر » سي جما ِل رجي < » كفراً بها مضموماً إلى 


(5؟1) # أوَلَا رَوْنَ » يعني المنافقين. وقرىء بالتاء. #أَنَهُمْ بفْتَئورت* يبتلون بأصناف البليات» 
أو بالجهاد مع رسول الله كه فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. «#فى كل عار مره أوْ مَرَبَرن ثم لا 
يتوبوت » تهون ولا يتوبون من نفاقهم . رلا يسكات » ولا يعتبروث. 

)1١10(‏ 3 َإدَا مآ أَنِْلتَ سورة نَطَرَ بَعَضْهُمْ إِلَ بَعْضِ » تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية» أو غيظا 
لما فيها من عيوبهم. اهَل يَرَنِحكُم ين أحَرِ» أي يقولون هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة 
الرسول يليه فإن لم يرهم أحد قاموا وإن يرهم أحد أقاموا. 9ت أنصسرفراً 4 عن حضرته مخافة 
الفضيحة . «صرفت أله لويم بم * عن الإيمان.» وهو يجتمل الإخبار والدعاء . « بِأَتَب © بسبب أنهم . 
« فوم لا يفَمَهونَ» لسوء فهمهم أو لعدم تدبرهم . 


ار و 


)١11(‏ #لفد جاءحكم ر ساك رن أَشِحكُمْ 4 من جنسكم عربي مثلكم . وقرىء مِنْ أَنْمَسِكُمْ أي 
من أشرفكم. «عَرِيرٌ عَلِيِّهِ 4 شديد شاق. لما عَنِشّرَ 4 عنتكم ولقاؤكم المكروه. «#حربيئل ‏ 
حك 4 أي على إيمانكم وصلاح شأنكم . « بِالْمُؤْميت* منكم ومن غير كم. #رءوف تحط # 


ا 


قل م الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة الرحمة محافظة على الفواصل . 


(9؟1) إن وَلوَا» عن الإيمان بك. «هَُلْ حَنيى أله 4 فإنه يكفيك مَعَرَتُهُم ويعينك عليهم . 
«لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ 4 كالدليل عليه. «عَّهِيَرحَكَلْبَّ 4 فلا أرجو ولا أخاف إلا منه. « وَهُرَ رب الْمرشٍ 
المظير * الجُلْكَ العظيمء أو الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير. وقرىء العظيم 
بالرفع. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أن آخر مانزل هاتان الآيتانء» وعن النبي كَل : 
«مانزل القران على إلا آية آية وحرفاً حرفاً ماخلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا على 
ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة»”"" والله أعلم . ا 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص87 رقم :)١717/‏ أخرجه ‏ الثعلبي من حديث عائشة بإسناد واه. 
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0 0 ل 
0 شولك (و لسرن 


سم س 2 و سر م لضم - 2000 و > ني ساس سس 7- 2 
ار يَلْكَ ايت الكتب الحكيم 2 أكنَ لِلنَّاس عَجَبَا أن أَوحيئا إِك رَجلٍ مِنْهُمْ أن أنزر 
آ ر ل س8 4 م , . 314 .2 ل( 


1 > عد 
77 ثح *يو 7" ل عبن رمم م سر 0 2 21 دس سس عرس ورت - 
إن ريح الله الزى خلق السَّمواتٍ والاض في سِنَّدَ أي َم 1 


)١(‏ «اكر» فخمها”'' ابن كثير ونافع برواية قالون وحفصء وقرأ ورش بين اللفظين» وآمالها 
الباقون إجراء لألف الراء مجرى المنقلبة من الياء. ## يَلْكَ ايت الكتب الحكيم * إشارة إلى ما تضمنته 
السورة أو القرآن من الآي والمراد من الكتاب أحدُهماء ووصفه بالحكيم لاشتماله على الحجكم أو لأنه 
كلام حكيم؛ أو محكمٌ آياته لم ينسخ شيء منها. 

(0) 8 أكنَ للنَّاسعَجَبَا» استفهام إنكار للتعجب» وعَجّباً خبد كان واسمه: 8« أن ينا 4. وقرىء 
بالرفع على .أن الأمر بالعكس أو على أنْ كان تامة» وأن أوحينا بدل من عجباًء واللام للدلالة على 
أنهم جعلوه أعجوبة لهم يوجهون نحوه إنكارهم واستهزاءهم . 9 إل رجل ينبم * من أفناء رجالهم دون 
عظيم من عظمائهم. قيل كانوا يقولون العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم 
أبي طالب» وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة 
هذا وإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وخفة الحال 
أغوّن شيء في هذا الباب» ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. وقيل تعجبوا 
من أنه بعث بشراً رسولاً كما سبق ذكره في سورة الأنعام"2. 8 أن أَنَذِ رِأَلنَّاسَ » أنْ هي المفسّرة أو 
المخففة من الثقيلة» فتكون في موقع مفعول أوحينا. «وَكَيْر ال ءَامنوَا» عمم الإنذار إذ قلما من أحد 


#7 صن 


223 أي الراء. 
68 الأنعام : 41١١‏ ). 


الجزء الحادي عشر سورة يوسس 65 


ليس فيه ما ينبغي أن ينذر منهء وخصصن الشاره بالمؤعتين إذ ليس للكفار ما يصح أن تشرواءبه 
حقيقة . «أدلَهْرَ» بأن لهم. (قدَمصِدَقٍ عِندَ ريم 4 سابقة ومنزلة رفيعة» سميت قدماً لأن السبئق بها 
كما سميت النعمة يداً لأنها تعطى باليدء وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها 
بصدق القول 0 #قالٌ الحككفرونَ إِّ هنذا ©# يعنون الكتاب وماجاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام . أساحر م مين 4 وقرأ ابن كثير والكوفيون لساحِرٌ على أن الإشارة إلى الرسول كله وفيه 
اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول كلخ أموراً خارقة للعادة معجزة إياهم عن المعارضة. وقرىء «ما هذا 
إلا سحر مبين»2. 

١ 0‏ ريك أله الى حَلقَ لسوت وا َالْأضَّ» التي هي أصول الممكنات”"2. لف سِنَةِأَيَارٍ ثم ستو عل 
لْمَوْشِ د لمر 4 يُقدّر أمر الكائئنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريكه أسبابها 
وينزلها منهء والتدبير النظر في أدبار الأمور لتعجيء ع محمودة العاقبة يا ٠‏ «ماين شيع إِلَا من بعد دي 4 

تقرير لعظمته وعز جلاله وردٌ على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وفيه بات الشفاعة لمن أذن 
له 9 ذلحكم أسَّ» أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية. 9# حك 4 لا غير إِذْ 
لا يشاركه أحد في شيء من ذلك . وا 4 وحٌُدوه بالعبادة. 9 أقَلا تَدفوْريج # تتفكرون أدنى 
تفكر فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة لا ما تعبدونه. 


اك رجشم نيما - انوحَنَا ا 2 1 الي 57 ار 


السو 0 كك أ 12د لجيه 0 9 ويلك إل 
0 ا رصي سر رجو صر بر 2 
لحن ب يفل الآايمت لفوم رِ يَعَلَمُونَ إري) 


١ 49‏ إِلْهِ مَرَحِفَكٌ جِيمًا 4 بالموت أو النشور لا إلى غيره؛ فاستعدوا للقائه. #وَعَدَ أللَّهِ *# مصدر 
مؤكد لنفسه لأن قوله (إليه. مرجغكم؟ وعد من الله . #حَقا4 مصدر آخر مؤكد لغيره» وهو ما دل عليه 
وعد الله 8 إِنَّمْ يدوا لللَى ثم يْمِيدُمُ * بعد بدثه وإهلاكه. ل لِجَرَىَ الْذِنَ اممو ونوا لصحت بِالْقِسْل 4 أئ 
بِعَدْلهء أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم. أو بإيمانهم لأنه العدل التويم كما اد الشرك ظلم 
عظيم ؛ وهو الأوجه لمقابلة قوله: « وان حكَدَرُوا لَهُرْ سَرَابُ مّنْ حير وَعَدَابُ أليم بمَا كانوا يُكفرورت » 
فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم لسكيب ع لخدم انط لليالى 
في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة؛ والعقابٌ واقعٌ 
بالعَرّض» وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه؛ ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة 
فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم. والآية كالتعليل لقوله تعالى: «إليه مرجعكم 


.)١١18/5س( وجمع السموات دون الأرض لما هو مشهور من أنها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثار والأحكام‎ )١( 
.)١1١18/5س( وإيثار صيغة صيغة المضارع في قوله «#يديرة للدلالة على تجذد التدبير واستمراره‎ 6 
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جميعاً) فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع 
الجميع إليه للا محالة. ويوؤيذه ا ]كه يبْدَأُ - بالفتح 0 لان ويجوز أن يكون منصوياً أو 
مرفوعاً بما تَصَبَ وعد الله أو بما نَصَبٍ حقا. 


)2 0 هْوٌ أَلَزِى جَمَلَ ألنَّمْسَ ضسدة * أي ذات ضياء » وهو مصدر كقيام أو جمع ضوء كسياط 
0 لالم ل رار يمي ادح بوتي الأنبياء : ف اسفن ” ضَاءٌ 
مب ارود ا ع ري يا ا وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على 
أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بِعَرَض مقابلةٍ الشمس والاكتساب منها. « وَقَدَّرَمْ مَنَازِلَ * 
الضمير لكل واحد أي قذدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل» أو للقمر.» وتخصيصه 
بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علله بقوله: # لِنِمَلموا عَدَد ألسِيِينَ 
وَألْحِسَابَ 4 حساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم ود 90 0 م 
ِلْسَنّ 4 إلا ملتبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة. «ايِمَصِلُ الْآيَتِ لِمَوْرِ يَتَلَمُونَ 4 فإنهم 
المتتفعون بالتأمل فيها. وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص يُفصّل بالياء . 


د ص ره درم 20 4 0 وو دعس 0 داص 
نَّ فى في أخْيكَيٍ أَيلِوَالَمَارِوَمَاحَلقَ آم في سمت وَالْرضٍ لَددنتَ ب لْقَوِْ يتّقوست ل ِنَأ : 
حا كر ع اجا عير 


لامجو رت لِمَاءَ نا وروا 0 دنا واطماوأ يجَاواذِيرت هْمْعَِنْ ييا عِفِلُونَ 0 

6 © إن في أَخْيلدت يي الا وما حَكقَ هي لسوت لاض » مو أنواع الكائنات . « لَآينتِ » على 
وجود الصانع ووحذدذنه وكمال علمه وقدرته. الَو يُمَّقَو رت # العواقب» فإنه يحملهم على التفكر 
التد 
و سدبير ١.‏ 


(0) ## إن ليجو لِقَآءنا» لا يتوقعونه لإنكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها. 
وَرضُواأ بِأسِرة 0 من الآخرة لغفلتهم عنها. 7 وَأطْمأنأ ا ار إليها مُقَصرين هممهم على 
لذائذها وزخارفهاء أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها”"ا ١‏ 0 أت هُمْ عَنْ يكنا عَلفِلُونَ # 
لا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يضادهاء. والعطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد. على 


.417١١ الأنبياء: «88» والقصص‎ )١( 
(؟) وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيهما وجوداً وعلماً على العكس - لأن العلم المتعلق بعدد‎ 
السنين علم إجمالي بما تعلق به الحساب تفصيلاً وإن لم تتحد الجهةء أو لأن العدد من حيث إنه لم يعتبر فيه‎ 

تحصل أمر آخر نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب (س4/١7١).‏ 
(*) وإيثار الباء على كلمة (إلى» المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاء للإيذان بتمام الملابسة ودوام المصاحبة 
والجؤاسة, 
واختيار صيغة الماضي في «رضوا» و«اطمأنوا» للدلالة على التحقق والتقرر. 
وصيغة الس ل #يرجون» للإيذان باستمرار عدم الرجاء (س77/8١).‏ 
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الجمع بين الذهول عن الآيات: رواسا والانهماكِ في الشهوات بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاً وإما 
لتغاير الفريقين» والمراد بالأولين من أنكر البعث ولم يك إلآ الحباة الدنا وبالأخرين عن ألهاة حب 
العاجل عن التأمل في الآجل والإعداد له”''. 


لهاك مَأْونهمٌ لاد يما حكانوا يكسبوت 9 إن ليت امَنُوا و مرا لسلست يبوم 
ساسم 


َع بوم تجرف عن عَم رفي بجت شبد 42 2 فا 0 سْبَحدك الله يتم 4ل 0 
س1 لم وار دَعْوَدهم أن الممد لِلور رب تبي 0 


عي الع ل ل عر 


0 


4 إن ليت امؤارىم وسيب 03 _- إيمانيه إلى 58 سبيل يؤدي 
إلى الجنة» أو لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة والسلام «من عمل بما علم ورثه الله علم مالم 
يعلم»” "أ أو لما يريدونه في الجنة . . ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سيب الهداية هو الإيمان والعمل 
الصالح لكن دل منطوق قوله: ا بإِيمنيمّ » على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة 
والرديف له. ابس 07 استئناف أو خبر ثان أو حال من الضمير المنصوب على 
المعنى الأخيرء وقوله: في جَنَّتٍ النِّيِِ 4 خبر أو حال أخرى منه أو من الأنهارء أو متعلق بتجري أو 
بيهدي . 

4 تَعَوَنهُمَ فَا» أي دعاؤهم. طسْبَسَتَكَ اللَهُمَ 4 اللهم إنا نسبحك تسبيحا. « وَييَمُُمَ‎ « )1٠١( 
ما يحيي به بعضهم بعضاًء أو تحية الملائكة إياهم . كل روي د وآخر دعائهم . أن‎ 
تِ السلييت * أي أن يقولوا ذلك». ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله‎ 0 
وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال» ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآقات والفوز بأصناف‎ 


)١(‏ وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جملة اسمية منبئة عماهم عليه من استمرار الغفلة ودوامها 
(س7/4؟7١).‏ 
() وهو حديث باطل. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )١0- ١4 /٠١(‏ من حديث أنس . 
وقال أبو نعيم: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض 
الرواة أنه ذكره عن النبي يْةَ فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن 
أحمد بن حنبل» ه. 
وأورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» صص١٠.‏ وقال: «لأبي نعيم ضعيف» ه. 
وأورده العجلي في «كشف الخفاء (7417/17 رقم )١047‏ وقال: "رواه أبو نعيم عن أنس» ه. 
وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص5١”7‏ رقم 14) وقال: «رواه أبو نعيم» وهو ضعيف» ه 
وقال ابن السبكي : ا ا 
وانظر «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استخرج أبي عبدالله الحداد (١1/ا١٠‏ رقم .)١9٠‏ 
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الكرامات أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام «وأنْ هي المخففة من الثقيلة» وقد قرىء 
بها وينصب الحمد. 


و 


بكر يالْحَيْر لض لتم كلهم مدر اليس لا جوت 


م مه سر 
لم 2 4 
٠‏ 


# وو عسل 7 2 و سن الك 

311 ص 2 2 لحف ”2 0 م ف مر‎ ٠ 
لِقَامَنا الى لتيوم يتتعؤورت 1 امي الإنين ناجو َه ادا ليما ملا‎ 
دع سر 0 5-9 7 5-7 _- + , 5 - ا‎ - 


هد مسرم ورت 207 وعم ره 3-9 2 كره 0-1 تكس ووس 
َك لوه ين ميج لَب لكر جه جم لهم بِالِنتِ وما كوأ ليؤممُوا 8 5 
مين 5 


8١ )1١(‏ # وَلْوْ يُممْلٌ أنه لاس أَلشَّرَّ 4 ولو يسرعه إليهم. «اسّيِمْجَالهُم بالْحَيْرِ 4 وضع موضع 
تعجيله لهم بالخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم أو بأن 
المرادٌ شر استعجلوه كقولهم «فأمطر علينا حجارة من خ السماء» وتقدير الكلام ولو يعجل الله للناس الشر 
تعجيله للخير حين استعجلوه ٠‏ استعجالاً كاستعجال بالخير فخذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه. 
«لتفىَ إكَب أجلم 4 لأميتوا وأهلكوا. وقرأ ابن عامر ويعقوب لقضئ على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى» وقرىء لقضينا(©. « عَنَدَرُ أبن لايئجوت لق فى فيح يَعْمَهُورتَ» عطف على فعل محذوف 
دلت عليه الشرطية كأنه قيل : ولكن لا نعجل ولا نقضي فنذرهم إمهالاً لهم واستدراج”" . 

)١١(‏ # وَإِدَامسٌ الإفسَّ لصي دعاتا» لإزالته مخلصاً فيه. 8 لِجَنْيوه4 ملقى لجنبه» أي مضطجعاً. 
أَوْقَاعِدَا أَوَكَاِيمًا» وفائدة الترديد تعميم الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار # فلنًا مُتفماعنه ضرم 
مَرَ» يعني مضئ على طريقته واستمر على كفره. أو مر عن موقف الدعاء لا يرجع إليه . «كك أ 

يدعنا » الوا اي م به م ب 001 
وت يبرن لحرن ]ان البتسبياة تان 


< إِلَ سُرَتَمَم4 إلى كشف ضر. « كَدَلِكَ4 مثلُ ذلك التزيين. « رُيّنَ للْمسَرفِينَ ما كانوا يَسْمَنُوست » 
من الانهماك في سدم والإعراض عن العبادات . 

)١(‏ # وَلقَد أهلكا الْمُرُونَ من مَبْلِكٌْ * ياأهل مكة”". « لا طكثرا > حين ظلموا بالتكذيب 
واستعمال 7 0 0 مأ ينبغي 0 جاه عم رسله سلهم بالِنيٍ » بالحجج الدالة على صدقهم» 
وهو حال من الواو بإضمار قد أو عطف على ظلموا « وما كاوأ لوث > وما استقام لهم أن يؤمنوا 


.)١78 وإيثار صيغة المبني للمفعول «لقضي» للجري على سنن الكبرياء (س5/‎ )١( 

() وفي 5 الموصول موضع الضمير نوع بيان للطغيان بما في حيز الصلة وإشعار بعليته للترك والاستدراج 
(س17571/54١).‏ 

(9') قوله «قبلكم» التفات من الغيبة إلى الحضور للمبالغة في تشديد التهديد بعد تأييده بالتوكيد القَسَّمي (س77/4١).‏ 


لفساد استعدادهم وخذلان الله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهم. واللام لتأكيد النفي. « كَدَيِكَ» 
مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكّهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق أنه لا فائدة في 
إمهالهم « تجْرِى الْمَْم ألمُحِمِينَ 4 نجزي كل مجرم أو نجزيكم» فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة 


م جَمَلَكُمْ حَليِكَ بيك فى الأتض من بت لط بق تلوت 09 وإذا مخ مه ناموس 
و المح لادب حون لِعََآدََا أَنَت بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو بَدِلهُ قلْ مَا يكو إلى أن أبدٍ م من يلَْاء 
ُ َي إن َنِم إلا ما مي- لَك ف ْاتُ ان عصَيْتُ رق عَذَاب بد عَظِيِمٍ © ل لوط أ لَه مأ 
ريه عَيِك وله ره ار ِنْتَ فِسكم عمرا من قَبَلِوه أفلا تَمَقِلَو (9) 


)١:(‏ كج مهجَمَلْنَكُمْ حَلتِيفَ في لأ نض ببحم 4 استخلفناكم فيها بعد القرون التي أهلكناها استخلاف 
من يختبر ينع كن تند َ# الجعارد خيراً أو شرا فنعاملكم على مقتضىٍ أعمالكم. و«كيف» 
معمول تعملون فإن معنى الاستفهام ‏ يَحْجُبٍ أن يعمل فيه ما قبله وفائديّه الدلالة على أن المعتبر في 
الجزاء: جهات الأفعال ركيفياتها لا هي من حيث ذاتها ولذلك يحسُن الفعل تارة ويَقَبْحٌ أخرى . 

(1) 8 وَإِدَا تْمْلَ عَليَهم ءَايَاننا بيت قَالَ الح لا بَرْجُونَ مهناك يعني المشركين©2. « أَنْيٍ يِشرْءَانٍ 
عير هلذآ » بكتاب آخر نقرة زه ليس فيه ما نستبعده من البعث والئواب والعقاب بعد الموتء. أو ما نكرهه 
من معايب آلهتنا. ٍ وير بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى ولعلهم سألوا ذلك 
كي يسعفهم إليه فَيَلْرَمُوه. « فَلْمَايَكوٌْ 4 ما يصح لي . 9 أن أْسيَآم يََْائِ تَفْيَ4 من قبل نفسي . 
وهو مصدر استعمل ظرفاًء وإنما اكتفي بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناعٌ الإتيان بقرآن 
آخر. 8 إِنّ أَنَيِمٌ إِلَامَا يو ع لَك » تعليل لما يكونء فإن المتبع لغيره في أمر لا يستبد بالتصرف فيه 
وجواب للنقض بنسخ بعض الأيات ببعض ورد لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن كلامُه 
واختراعه ولذلك يد التبديل في الجواب وسماه عصياناً فقال: #9 لف أَمَافُ إِنْ عصَيْتٌ دَق »* أي 
بالتبديل”"©. 9 عَدَابَ يوم عَظِيِوِ» وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراحم”". 


50)) 1 يد # غير ذلك 47 , #ماتلوئة ليحك ولا أدردكم به 4 ولا أَغلمَكم به على 


)١(‏ قوله «آياتناء أضافها إليه تعالى لتشريفها والترغيب في الإيمان بها والترهيب من تكذيبها وإيراد فعل التلاوة مبنياً 
للمفعول مسنداً إلى الآيات للإشعار بعدم الحاجة لتعين التالي» وللإيذان بأن كلامهم في نفس المتلوٌ دون التالي. 
(س178/5). 

(؟) قوله «ربي» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام ‏ لتهويل أمر العصيان وإظهار كمال 
نزاهته - عليه السلام - عنه. (س159/5١).‏ 

() وإيراد اليوم بالتنوين التفخيمي ووَضْفِه بالعِظم لتهويل ما فيه من العذاب (س79/4١).‏ 

(:) وصّدّر بالأمر المستقل «قل» مع كونه دخلاً تحت الأمر السابق إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيذاناً باستقلاله - 


4 سورة بوامن الجزء الحادي عشر 


لساني» وعن ابن كثير ولأدْرَاكم بلام التأكيد - أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأغلّمَكم به على لسان 
غيري »؛ والمعنى أنه الحق الذي لا محيص عنه لو لم أَرْسَلْ به لأرسل به غيري. وقرىء ولا أَدْرَأكُم 
ولا أَدْرَأنُكُم بالهمز فيهما على لغة من يَقيلِب الألف المبدلة من الياء همزة. أو على أنه من الدرء بمعنى 
الدفع أي ولا جعلتكم بتلاوته خصّماء تدرؤونني بالجدال» والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى 
لا بمشيتتي حتى أَجْعَلَهُ على نحو ما تشتهونه ثم قرر ذلك بقوله: « فَمَد لنت فيحكم عمرا » مقدار 
عمر أربعين سنة. # من قَبَلِيِه *# من قبل القرآن لا أتلوه ولا أعلمهء فإنه إشارة إلى أن القرآن معجز 
خارق للعادة» فإن ف ادن بين أظهرهم أربعين سنة لم يمارس فيها علماً ولم يشاهد عالماً ولم 
ينشىء قريضاً ولا خطبة» ثم قرأ عليهم كتاباً برت فصاحتّه فصاحة كل مِنْطيق وعَلاً عن كل منثور 
ومنظوم واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين 
عر با محل حيط امن إل تعاى * أفلا تَمقَلو, رت* أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر 
والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس إلا من الله . 


7 1 ل 
قل 


سس سح ار ار 7 ص عع -- 2 وس -- 
ويعبدوت نس 0 الو ما لا تصرهم و ولا 2 0 منت تكولا + عند د 
رعو يودج 220 201 اراس ل جِ ل م ةير 
أتيغورت لله بما في السَّمَنوتٍِ ولا في 1 لارض سبحدتم وتعد عمًا 7 


مر و -. ورت / 


(10) 9 كْمَنَ أَظْلدُ مِمَنِ فى عل أَنَّه ربا 4 تَفَادٍ مما أضافوه إليه كناية» أو تظليمٌ للمشركي 
بافترائهم على ألله تعالى في قولهم إنه لذو شريك وذو ولد « أو كَذّمك يق » فكفرَ 
( كلامتي المجرثرت» 

(14) « وَيَعْبَدُوت من دويف أَسَّهِ م ا لا بصْرَهُم ولا لا يَفَعَهَمٌَ » فإنه جماد لا يقدر على نفع 0 
والمعبود ينبغى أن يكون مُثيباً ومعاقباً حتى تعود مر نات آر دفم ضرا' '. #ويقولورت 
هلولك » الأوثان. 9# شَفَمونا عند الل # تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا أو في الآخرة إن ا 
وكأنهم كانوا شاكين فيه وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضارٌ النافع إلى عبادة 
ما يعلم قطعا أنه لا يضر ولا يتفع على توهم أنه ربما يشفع لهم عنده. ١‏ مل أنُيشرح أنّه»> أتخبرونه. 
يما لا بعلم » وهو أن له فبريكاء أو هؤلاء شقعاء عنذه ؟ وما لا يعلمه العالم , بجميع المعلومات 
لا يكون له تحقق ماء وفيه تقريع وتهكم بهم #اف السَّمَوتٍ ولا في الْأرض » حال من د المحذوف 

كدة للنفي منبهة على أن ما يعبدون من دون الله إما سماوي وإما أرضي» ولا شيء من الموجودات 


- 2 مفهوماً وأسلوباً (س9/4؟١).‏ 

- وفي زيادة «كذبا»  مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك  للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضمناً وحمّلوه  عليه السلام‎ )١( 
ا ا ل ل ل اا الا‎ 

68 وتقديم نفي نفي الضرر لأن أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذي هو أول المنافع (س5/١171١).‏ 


الجزء الحادي عشر سورة يوسس 4 


فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرّك به. « سبحم تمدق عمًا مشْرذررت4 عن إشراكهم 
أو عن الشركاء الذين يشركونهم به. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الموضعين في أول النحل والروهم”") 
بالتاء . 


إل أحَة جره وا 0 مسَبَقَتٌ من ريلك لَفَضى ينهم فيا 
5 ره . يج ف صر سر ساسم لير عَكه لطر > سس 7ح عر عرق سر 

7 2 ا بن لؤلا أنرل عد كه ين دن فل رك لحت يد فاستط توا اق 
مود سوسم م آ 2# 2 يك «عرلء أ 6م 


5 لي يق ا 2 مُسَحْمَمٌ إذَا لهم مكار في ف ءأيَائِنَا قل 20 
تيغ سكا ل مشلا يونم تكرت 49 


(19) < مَمَاكنَ الاش إلا أَكَدٌ وبسِدَةُ4 موحدين على الفطرة أو متفقين على الحقء وذلك في عهد 
2 عليه الحم إلى أن قتل قابيل هابيل”'' أو بعد الطوفان. أو على الضلال في فترة من الرسل . 
© واختالفوأً خْتََلفُوأ © باتباع الهوى والأباطيل» + ار يل الرسل عابهج اليد والسلام فتبعتهم طائفة واميرت 
3 < ورلا كيمة ب سَبَقَتْ من ريلف » يتأخير الحكم بينهم ‏ أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم 
القيامة فإنه يوم الفصل عراف « لنَضِى بنِتَهُمَ4 عاجلاً. «فِيمَافِهِكْسَِنُت» بإهلاك المبطل وإبقاء 
الميحة 7 

٠‏ ل« وَيمُوُوت لول أل عَكّهِ اسه ين ريو أي من الآيات التي اقترحوها. « فَمَلْإِنَّناَلْمَيْبُ ك4 

هو المختص بعلمهء فلعله يعلم في إنزال الايات المقترحة من مفاسة تصرف عن إنزالها. « فَانتظِروًا» 
لنزول ما اقترحتموه. 8 إفٍّ مَعَكُم ص الْمَنَنَظِرِنَ4 لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل علي من الآيات 
العظام واقتراحكم غيره. 

)١١(‏ # وإذًا أذقنا آلّاس رَحمَةٌ #4 صحة وسعة. لا ين بعد صَرَه مَسَّنْهْم 4 كقحط ومرض . 8 إِذَا لهم عكر فآ 
يان * بالطعن فيها والاحتيال في دفعها. قيل قَحَط أهل و ل 0 يَهُلِكون ثم 
رحمهم الله بالحيا فطفقوا يقدحون في أآيات الله ويكيدون رسوله. ٠‏ قَلٍ أَسَّهُ أ رع كرا منكم قد كبر 
عقابكم قبل أن تدبروا كيدهمء وإنما دل على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة الواقعة جواباً لإذا 
الشرطية. والمكرٌ إخفاء الكيدء وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. # إنَّ سل 
يَكْْبُونَ مَاتَسَككْرِوَْ 4 تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحَفّظة فضلاً أن 
يخفى على الله تعالئى»؛ وعن يعقوب يمكرون بالياء ليوافق ما قبله. 


.)5٠( النحل: ١٠١ء "2 والروم:‎ )١( 

(؟) وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج١١/48)‏ عن مجاهد. 
وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (7494/15) إلى ابن أبي شيبة؛ وابن المنذر وابن أبى ي حاتم ؛ وأبي الشيخ . 

() وصيغة الاستقبال في «يختلفون» لحكاية الحال الماضية والدلالة على الاستمرار. وكذا قوله «ويقولون؟ بعده 
(س77/4١1‏ - *177). 


1 سورة يونس دحت اهنا اكد ' 


ول مم 7 رس سر دك 1 مخ سه صصح سا 1 1 لي 00 
هو الَزِى يسو في في لير وأبسحر حو دا كش ف الْقكِ وجري هم برمج سبق وروا جاه رجح 
د اررسم لح ل 5 سرض 07 ره سمه د هي فى ل 7 16 سرع عرس 0 
عاصف و عَهُم وين كل سكا ولوأ حل يهم عر ألله بلصار ألدِينَ د نيتنا من 
ما سر مه ٍ- سس ابح 7222 اب 0 م . مم نس . مد داس نلك ماه م 
ذو لتكوتت ون الشحرين (5)) لمآ أنحدهُم إذا هبون فى الارضٍ بعر لحي يكابّهَا لاس د 
دء وسلارء سد 6 عر ساس 1# م ع3 دي 7س لس وسلئر ارم سر سسا 97 ير سر ال اس سر سر ار 
بعيكم عل أنفسكم متملع الحيوة الدنيا ثم إلينا م جمكم فننيتكم يما كند تعملوت (9) إِنّمَا مكل 
مرء سس و روس ا سس ث2 سس رخ جه سر برل 7 رعللنررر م سه 2 ال اي 
لْحَيَزةَ أَلديًا كَل أنرلئة عن ألسَمَاِ ولختلط بوء يات الأرض هما يا عل ألنّاش والأتعم حر 15 لدت 
7 ار ره كرس مس ص ا ل 2 وس سا « ص وس مر 
الارض زحرفها وسنت وظرى أهلها بر يق نا للا أو حبارا فَجَعَلْنَهًا حَصِيدًا 
52 ص” 2» م 4 م ًِ 
ن لَمَ تغر با لأميس كَذِكَ فصل الأينتٍ لِمَو م ينَتَكرونَ 03 


(11) ل هْوَالرِى ردُ4 يحملكم على السير ويمكنكم منه. وقرأ ابن عامر يَنْشْرُكم بالنون والشين» 
من النشر. «ف اليا يا كرف ث4 في السفنء رمم 4 بمن فيهاء عَدَلَ عن الخطاب 
إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. « بريج طَيْبَّةِ © لينة الهبوب . 

وَفَرحوأ يبا » بتلك الريح. #جَآْتبا»# جواب إذاء والضمير للفلك أو للريح الطيبة» بمعنى تلقتها. 
ف رِيحٌ عَاصِتٌ > ذات عصف شديلدة الهبوب. #وجاءهم هُمُ ألْمَوَجٌ من كُلْ مَكَانِ #4 يجيء الموج منه. # ومَلدواً 
نَم أجيط يهم 4 أهلكوا وسّدّت عليهم مسالك الخلاصء كمن أحاط به العدو. #دَعوا أللَهَ مخلِصِينَ له 
َلربنَ # من غير إشراك لتراجع الفطرة وزوال المعار رم لام الخوف. وهو بدل مِنْ ظنوا بدل 
اشتمال لأن دعاءهم من لوازم ظنهم. « لبن أََنَا مِنْ هَدذِ 1م وَنَكَعِنَ سكن » على إرادة القول» أو 
مفعول دعوا لأنه من جملة القول7'' . 


(؟) #8 هلما 1 نآ جنم إجابة لدعائهم”" . 8 إِدَاهُمْ بَبْمُونَ فى الْأرضٍ » فَاجَوُوا الفساد فيها وسارعوا إلى 
ما كانوا عليه. 8 بِمَبْرٍ أَلحَنّ 4 1 فيهء وهو احتراز عن تخريب المسلمين ديار الكفرة واحتراق 
زروعهم وقلع أشجارهم فإنها إفساد بحق. « بايا اناس إِنَمَا نيك عل شيك » فإن وباله عليكمء أو أنه 
على أمثالكم .أبناء جنسكم . <مَتَعَ الكيرو الدتا » منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقئ عقابهاء ورفعه على 
أنه خير بَعْيكم وعلى أنفسكم صلته أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا وعلى 
أنفسكم خيرٌُ بغيكم» ونصَبَهُ حفص على أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاعّ الحياة الدنيا أو مفعول البغي 
لأنه بمعنى الطلب فيكون الجارٌ من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو 
ضلال» أو مفعولٌ فعل دل عليه البغي وعلى أنفسكم خبره. « شر إِلَتنَامَرَجِمَكُمَ» في القيامة. « فَنيَيَمَكُمْ 
ما كُثْمَ تَعْمَنُرت* بالجزاء عليه 


(74) 8 إِنّمَا مكل الْحَيَوةَ أَلدَّئيَا4 حالّها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار 


)١(‏ وفي قوله «من الشاكرين» من المبالغة أي ثابتين في الشكر مثابرين عليه ماليس في أن يقال لنشكرنٌ 
(س 4/ 178). 
(؟) والفاء للدلالة على سرعة الإجابة (س18/4). 


الناس بها. 3« كم أَنرلته مِنّ السَمَاِ فَأخْتلط بء تبَاتٌ الْأَرضِ » فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً. «يمًا 
عل الاش وَالْأتْعمٌ » من الزروع والبقول والحشيش. #حَيَ نا أحَدّتِ الْأرْسُ يُرْفَهًا 4 حُسْنها وبهجتها. 
© وَأرَّسَّنَتَ* تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعر وس أخذت من ألوان الثياب والزين 
فتزينت بها. وازينت أصله تَرَيَنتَ فأدغم » وقد قرىء على الأصل». وأزيئت على أَفْمِلت من غير إعلال 
كأغيلت والمعنى صارت ذاتٌ زيئة .وازيات كاناضدت. « وطرى هلها أمَمَ د َندِرُورت عَكَآ» متمكنون 
من حصدها ورفع غلتها. «أتلها أمرْنا4 ضَرّب ززعها ما يجتاحه. 8 ليلا أَوْ عَهَارَا فَجَعَلَتَهَا 4 فجعلنا 
زرعها. #8 حَصِيدًا» شبيهاً بما حصد من أصله. « كأن لم تقر »> كأن لم يغن زرعها أي لم يلبث». 
والمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة. وقرىء بالياء على الأصل. 8« بالأْمّس* فيما قبيله. وهو 
0 في الوقت القريب» والممثل به مضمون الحكاية وهو زوال خضرة التبات فجأةً وذهابه حطاماً 
عدماكان مضا والتف وزئن الأرض: حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم من الجوائح لا الماء» وإن 


وَلِيَه حرفٌ التشبيه لأنه من التشبيه المركب. « كَذلِكَ نفَصِلُ الْآيْتٍ لِمَوْ ر يَتَحكَرونَ4 فإنهم المنتفعون به. 


الله يد يَدَعْوأ إل دار اَل ويهَدى من يِسَامإِلَ رط مُسْيْقِ 9 # لْلَدبنَ 01 
م 1 هك أصكث لَه فيا كيدو 69 

)١6(‏ # وس يرَعوأ إِكَ دار ألمَلر» دار | السلام من التقضي والافة» أو دار الله وتخصيص هذا الاسم 
أيضاً للتنبيه على ذلك» أو دار 98 الله والملائكة فيها على مَنْ يدخلها والمراد الجنة. ## وبَبَدى من 
يَسَآهُ © بالتوفيق. 8 إل صرْطلٍ » 2 مُسْنْقِمِ 4 هو طريقها وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى» وفي تعميم 
الدعوة وتخصيص الهداية 2 دليل على أن الأمر غيرُ الإرادة وأن المُصِرَ على الضلالة لم يُرد الله 


رشده. 
ففة لِليدا أَحَسَنوا سي »> المثوبة الحسنى. #وَزِيَادَة * وما يزيد على المثوبة تفضلاًء لقوله: 
« وَبرِيدُهم من فَضْلِهِ فَضْلِو # وقيل'') الحسنى مِثْلُ حسناتهم والزيادة عَشْر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 


وأكثرء وقيل"") الزيادة مغفرة من الله ورضوانء وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء ''. « ولا يرهق 


)١(‏ أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (// ج١١/ )٠١4 - ٠١‏ عن قتادة قال: 
كان الحسن يقول في هذه الآية «للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة» قال» الزيادة» بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
صضعف . 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج١1١8/1١1)‏ عن مجاهد. 

إفرة أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج١١/8١١٠)‏ عن ابن زيد. في قوله «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال 
الحسنى: الجنة» وزيادة: ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به يوم القيامة» وقرأ «وآتيناه أجره في الدنيا» قال: 
ما آتاه مما يجب في الدنيا عجّل له أجره فيها. 
© وقال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده 
على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن تبيض وجوههم؛, ووعدهم مع الحسنى الزيادة - 
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تر اك سار 


وجوههم* لا يغشاها. # قَتر»* غَيْرة فيها سواد”''. وال 4 هوان: والمعنى لا يرهقهم ما يُرهق أهل 
النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسموء حال. « أَوْلَعِكَ َع مد هم فيبًا حَهِدُونَ # دائمون 


لآ زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارقها. 


- دعم رالر 
10 كسبوا الي 2 سَِيْكَمَ لها وترهة ا 27 > ب صل 1 2 لك 
0 0 جنات جزاء َ ل 7 00 00 0 0 ا 0 0 2 

من ليل مه ملم أوْلِكَ أمحب الارِهُم ذ خالدون اك بوم نمحشرهم جميعا ثم نقوأ زة ل لذن أَسْرَووَا 
0 ال 7 2 و آذآ ممه 2000 وَقَالُ شرك , 2-0-0 


نشم وشركاؤ فزيلنا نا بنتهم وا 


(70) ل وَاْدِينَ كبوا الَيَاتِ جَرَكهُ يكم دلِهَا4 عطف على قوله «للذين أحسنوا الحسنى» على مذهب 
من يجوّز: في الدار زيد والحجرة عمروء أو الذين مبتدأ والخبر جزاء سيئة بمثلها على تقدير: وجزاءٌ 
الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أي أن تجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه على 
أن الزيادة هي الفضل أو التضعيف. أو كأنما أغشيت وجوههم. أو أولئك أصحاب التار وما بيتهما 
اعتراض ا سيئة مبتدأ وخبذه محذوف أي فجزاء سيئة بمثلها وافع: أو بمثلها على زيادة الباء أو 
تقدير مقدر نمكلي” ". « رَرَعتب ذلة» وقرىء بالناء ”7 لا مام : لين عَارٍ» ما من أحد يعصمهم 
من سخط الله أو من جهة الله ومَنْ عنده كما يكون للمؤمنين. 54 م أخعيت » خطت: « وحوههرقِطعا 
ل ئْنَ ألََلٍ مُِمًاً * ,لفرط سوادها وظلمتهاء ومُظَلِماً حال من الليل والعاملٌ فيه أغشيت لأنه العامل في 
قطعاً وهو موصوف بالجار والمجرورء والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في من 
الليل . و اك والعاي ويعقوب قِطعَاً بالسكون فعلى هذا يصح أن يكون مُظلماً صفة له أو 
حالاً منه. «أوْلَيِكَ أَحَصبُ حب أَلدَارِ ْم فيا حَِدُونَ 4 مما يحتج به الوعيدية. والجواب أن الاية في الكفار 
لاشتمال السيئات على الكفر والشرك ولأن 'الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة 


-2 عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليهء وأن يعطيهم غرفاً من لالىء. وأن يزيدهم غفراناً 
ورضواناً كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: 
(وزيادة»: الزيادات على الحسنى» فلم يخصص منها شيئاً دون شيء» وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك 
لهمء بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . فأولى الأقوال ذ في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره؟ ١ه.‏ 

واخرج مسلم ١7/1١(‏ رقم )١18١/5817‏ عن صهيبء عن النبي كه قال: (إذا دخل أهلٌ الجنةٍ الجنة» قال 
يقول ١‏ الله 5 وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجينا من النار؟ 
قال : دكن جات ا نر ني اعد إروو عن إافقر إلى ربكو عر وجل زاكر واس ابن كير 11117 
5 4) وكتابنا «الأدلة المعتبرة في إثبات النظر إلى الله في الآخرة». 

)١(‏ قدم المفعول «وجوهّهم' على 6 «قترٌ؛ للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم, وللتشويق إلى 
المؤخر (س78/5١).‏ 

(؟) وإيراد الكسب للإيذان بأن ذلك إنما هو لسوء صنيعهم ويسبب جنايتهم على أنفسهم (س178/4). 

(7) وفي إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذانٌ بأنها محيطة بهم غاشية لهم جميعاً (س159/4). 
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ع2 مريم 


)م2 « وبَوم سرهم 2 جميعا # يعني الفريقين جميعاً. «#* 20 أرق كات 4 الْرّموا مكانكم 
حتى تنظروا ما يُفعل بكه7©. 9 أ تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله. و مكف > عطف عليه . 
وقرىء بالنصب على المفعول معه. َرَيَلَابتِبٌ» ففرقنا بينهم وقطعنا الوّصّل التي كانت بينهم . © ومَالَ 
وهم ماك ينا دون 4 مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم 
لأنها الآمرةٌ بالإشراك لاما أشركوا به. وقيل يُنْطق الله الأصنام فتشافههُم بذلك مكان الشفاعة التي 


يتوقعون منها. وقيل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح وقيل الشياطين . 


ا 01 هه ددس ا 7 رمع ه ررك 70 1 ا 
بال سيدا بسنا وبيتكم إن كنا عن عِبَاد يكم لتيب (9 هتالك تلوأ كل تفي مه 
وا رسام يل م بر صط ع 0 


ب 2 سس ب 07 سمس ب ع و د سس رسال سس سر 
وردوا إل أله هو م ال وصَلَّ عَْهُم مَأ ينا كانوا سورك 3 0 هن السماء وا لاز 9 
مس الر 1-2-1 له ل سل ارس ل لت سه لالص اس ترح الو سال سل لس ساس الح ا 
1 وألاد " مر ا الل ا القت ير الج 01 فسيقولون َأ 


عون 0 
ص 


)١9(‏ 3 مَك بأ سَهِيدَا سا وَنسَكُم4 فإنه العالم بكنْه الحال. # إن شُاعَنْعِبَاديَحُ لسَفْايَت4 إِنْ هي 
المخففة من الثقيلة؛ واللام هي الفارقة”''. 

0 طمُمَالِكَ» في ذلك المقام. < يلوا كل تقش مَآ أُسَلَفَتَ سَلَنّتَ)4 تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعّه 
وضره. وقرأ حمزة والكسائي. تتلو من التلاوة أي تقرأ ذكر ماقدمتء. أو من التَلو أي َتبَع م عمله 
فيقودها إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء نبلو بالنون ونصب كل وإبدال ما منه» والمعنى نختبرها أي 
نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف لسعادتها وشقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالهاء ويجوز أن 
يراد به نصيب بالبلاء أي الس سر اي ات ب لخر فتكون ما منصوبة بنزع 
الخافض . < يدوا ل آم > إلى جزائه إياهم بما أَسْلّفوا. « مَوَلَدِهُمْ الْسَقّ > ربهم ومتولي أمرهم على 
الحقيقة لا ما اتخذوه مولى. وقرىء الحنّ بالنصب على المدح أو المصدر المؤكد. « وَصَلٌَّ عنم * 
وضاع عنهم. ما كانوأيفتروت* من أن آلهتهم تشفع لهمء أو ما كانوا يدعون أنها آلهة. 

(١؟)‏ 3 قل من يَرَرْفَكُم يِنَ أَلسّمَهِ وَاَلأَرضِ 4 أي منهما جميعاً فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية 
ومواد أرضية» وو اس عار 0 وقيل مِنْ لبيان مَنْ على حذف المضاف. أي مِنْ 
أهل السماء والأرض. 8 أص يَمْلِك السّمم والْأبصرَ » أم من يستطيع خلقهما وتسويتهماء أو من يحفظهما 

من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالهما من أدنى شيء . «وس جع الححمس ألمت وج المت وت ألح »4 
ومن يحيي ويميت» أو من ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه. « ومن يِدَه اَل # ومن يلي تدبير 
أمر العالم» وهو تعميم بعد تخصيص . « فيِيولُونَ اد 4 إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك 


)١(‏ قوله «للذين أشركواء حيث خصص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين ما اكتسبوه من السيئات لابتناء 
التوبيخ والتقريع عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم (س1794/4١).‏ 
() وقوله «عن عبادتكم» أي عبادتكم لناء ولم يصرح به لظهوره وللإيذان بكمال الغفلة عنها (س4/ .)١5٠‏ 
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م م سر 


لفرط وضوحه. # فقل أفلا كتقون » أنفسكم عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك . 


4 
7 507 ىاد ب الصَّكلٌ و رح هر ال كر ال ال 
َلك أنه >0 بح لي إلا َكل أن رفوت 9 ديك حَقَتَ حَقت كنت ريك 
ا . م ماله م سوم رس و._-- 
م َو 2 ُ مثو )قل حل من رايط من بدو ألخاق نم بعيدم ة أله مس 
2 9 7 يه سس سه م حك سر لل اس بن 
ف تُوَفَكُونَ ويا قل هل من شركايكر سي إلَ ألْحقَ قل الله وى لِلْحَقٌ أفمن يبر إلى الْحَقٌّ أحقّ 


عد 


6 بع أ ل لَايهِى إل أن مد فَالي كت كشوت و 


)1١1(‏ # مالك الله ركد 424 أي المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه 
الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم. < مَمَادَابَتَدَ ألْحَيّ َِا الصَللٌ 4 لصَّكلُ» استفهامٌ إنكارء أي ليس بعد 
الحق إلا الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال<2. « كَأنَّ مَرَوْح» عن 
الحق إلى الضلال”'' . . 

(©) 3 كَدِكَ حَقَتَ كَسَتُ رَيْكَ © أي كما حقت الربوبية لله أو أن الحق بعده الضلال أو أنهم 
مصروفون عن الحقٍ كذلك حقت كلمة الله وحكمه. وقرأ نافع وابن عامر كلمات هنا وفي آخر السورة 
وفي غاف7) « عل الدرج مَقبَأ » تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح. د ابح لا َؤمِنُونَ # 
بدل من الكلمة أو تعليل لحقيقتهاء والمراد بها العِدّة بالعذاب. 

)05 <ثُلَ هَلٌ ين شركيكؤ من يدوا للق يدم 4 جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها لظهور برهانها 
وإن لم يساعدوا عليهاء ولذلك أير الرسول كله أن ينوب عنهم في الجواب فقال: لاثُلٍ هيدو للق 
00 م يصِيدٌم»# لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا بها. « تنَّيرْدَكْنَ» تصرفون عن قصد السبيل. 

(0) « قل هَل مِن سََبكرٌ من يبيكا إل الْحقّ » بنصب الحجج وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والتوفيق لجر والتدبر» وهَدَى كما يُعدَئ بإلى لتضمنه معنى الانتهاء يُعدذى باللام للدلالة على أن 
المنتتهى غاية الهداية وأنها لم تنوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ما أسند إلى الله تعالى: 
© قل أّهُ وى لنْحَقٌ أقمن > سبدىق ِل لحي أَحَقٌ أن بَِبمَ أن لا يبد إل أن ك4 أم الذي يا يهتدي إلا أن يُهدئ 
من قولهم : أهدى بنفسه إذا اهتدى. أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله» وهذا حال أشراف شركائهم 
كالملائكة والمسيح وعزير”؟©. وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر يَهَدّي بفتح الهاء وتشديد 


مه 


يا 
9 
0 
لل 
لامها ٠‏ 
1 


)١(‏ إظهار لفظة «الحق» إما لأن المراد به غير الأول أو لزيادة التقرير ومراعاة المقابلة بينه وبين الضلال 
(س57/4١).‏ 

)٠(‏ وقوله «نُصرفون» حيث آثر صيغة المبني للمفعول للإيذان بأن الانصراف من الحق إلى الضلال مما لا يصدر عن 
العاقل بإرادته. وإنما يقع عند وقوعه بالقسر من جهة صارف خارجي (س57/5١).‏ 

(0) آخر السورة الاية 4459 وغافر الاية 659. 

(54) وإنما نفئ عنه الاهتداء ‏ مع أن المفهوم نفي الهداية ‏ لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالبء فإن من اهتدئ إلى الحق 
لا يخلو عن هداية (س55/54١).‏ 


الدال» ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد». والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الهاء بحركة العاء أو كسرت 
لالتقاء الساكنين» وروى أبو بكر يهدي بإتباع الياء الهاء. وقرأ أبو غهرو بالإدغام المجرد ولم يبال 
بالتقاء الساكنين لأن 0 في حكم المتحركء وعن نافع برواية قالون مثلهء وقرىء إلا أن يُهَدَى 
للمبالغة « فَالَكيٌ كِنَءّ وت بما يقتضي صريحٌ العقل بطلاّه . 


3 


وما مَيٌِ أَكَهْرَ ل لوصا يوحيو كموي م 
ولك تبن الى يا يدي وَل لكب اريت فبه من رت لعي 9 أن 


ب حجر 


يقولون اه َيه َل مما دخ رو مشله مَل وأدعواً من سمط هت ممُن دو ون أله | إن كن مقي 2 


(9) « وما يعٌ كته » فيما يعتقدونه. «إِلَاطَنَ 4 مستنداً إلى خيالات فارغة وأَفيسة فاسدة كقياس 
الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة»ء والمراد بالأكثر الجميع أو مَنْ 
ينتمي منهم إلى تمييز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصّرف”"' . 8 إنَّألطَنَّ اين يِنَ ألَقّ4 من العلم والاعتقاد 
الحق . 9سَيْمًا © من الإغناءء ويجوز أن يكون مفعولاً به ومن الحق حالاً منهء وفيه دليل على أن 

تحصيل العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. « إن أله علِميمَا» ِمَايَفْعَلُوْنَ# وعيد على 
اتباعهم للظن وإعراضهم عن البرهان. 

(80) # وما كان هنذا الَْرَءَانٌ أن يفْتَرئ من دوين أله © افتراء من الخلق . ( لكك صَرِنَ الى 4 طارقا 
لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود على صدقهاء ولا يكون كذباً. كيف وهو لكونه معجزاً دونها 
عيار عليها شاهد على صحتها؟! ونصبه بأنه خبر لكان مقدرا أ أو علة لفعل محذوف تقديره: ولكن أنزله 
الله تصديق الذي. وقرىء بالرفع على تقدير ولكنْ هو تصديق. « وَتَفْصِيلَ الْكنْبٍِ » وتفصيل ما حقق 
وأثبت من العقائد والشرائع ٠‏ «الا ريب فيه » منتفياً عنه الريب. وهو خبر ثالث داخل فى حكم 
الاستدراك» ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب فإنه مفعول في المعنى» وأن يكون استثنافاً. 20 
لْعِنَ4 خبرٌُ آخر تقديره كائنآً من رب العالمين» أو متعلق بتصديق أو تفصيل ولا ريب فيه اعتراض» 
أو بالفعل المعلل بهماء ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب أو من الضمير فى فيه. ومساق الآية بعد 
المنع عن اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه. 1 

(؟) 8 أميعَوبُوت4 بل أيقولون. 8 أفتريئة4 محمد يكل ومعنى الهمزة فيه للإنكار. 8« فَلَفَأْنواً يسور 
00 وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء كط تالكرب ابام وأشد 

في النظم والعبارة. # وأدعوا من أستَطمثر» دس ذلك فاستعينوا ؛ بِمَنْ أمكنكم أن تستعينوا به. #8 من 
0 سوى الله تعالى فإنه وحده قادر على ذلك”"' . 8 إن ميق أنه اختلقه . 


)1١(‏ أو أن تخصيص الأكثر بذلك للإشعار بأن بعضهم قل يتبعون العلم فيقفون على حقية التوحيد وبطلان الشرك 
(س5/ .)١56‏ 
(1) وإخخراجه سبحانه من حكم الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عُدُوة المضادة والمشاقة؛ لا لبيان- 


7 2 : : رست أ َو كهره م 0 375 ع ل كر 7 ل 5 را رع 
و 


أدانتَ شيع ألم ولو كاثوا يعقوت 09 


8 ع رعس هدو مجوم الا خض رلا مووود 
وَمنجُم من لا مورك يدء وَرَبِكَ أعلم بِالْمَفْسِرِنَ © إن كَذَبوك 


(89) #« بل كَدَبواأُ* بل سارعوا إلى التكذيب. 8 يما ل نحطُوأ بعلم * بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن 
يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه» أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر 
ما يخالف دينهه"' . «وَلِمَا مهم تأوِبرُمُ» ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيه» أو ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب, والمعنى أن القرآن 
معجز من جهة اللفظ والمعنى ثم إنهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه» ومعنى 
التوقع في «لمّا» أنه قد ظهر لهم بالاخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم في معارضته 
فتضاءلت دونهاء أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقاً لأخباره مراراً فلم يقلعوا عن التكذيب تمرداً 
وعناداً. « كَدَلِكَ كدب الْدنَ من مله » أنبياءهم . «فأنظز كنك كارح عَنقِبَةٌ ليت » فيه وعيد لهم بمثل 
ما عوقب به من قبلهم . 

() #اوَمهم» ومن المكذبين. #مَّن بِؤِْنٌ © من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند» 
أو من سيؤمن به ويتوب عن الكفر. «وَمنْهُم من لابو بِهِ» في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبرهء أو 
فيما يستقبل بل يموت على الكفرء «وَرَيَكَُ أَعَلَمُ يالْمُئْسِدِنَ4 بالمعاندين أو المصرين . 

١ )4١(‏ وَِن كدَبوك4 وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. « مَكْللِ عَم وَلَكُمْعَمَلَكُمْ 4 فتبرأ 


منهم فقد أعذرتء والمعنى لي جزاء عملي ولكم ,جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً. «أثر بَيَعُونَ مآ 
َعْمَلُ وأنأ ره يما تسَمْْنَ 4 لا تؤاخّذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم 
وتخلية سبيلهم قيل إنه منسوخ باية السيف . 

)2 ا 2 إذا قرأت القرآن وعلَّمْت الشرائع ولكن لا يقبلون كالأصم الذي 
لا يسمع أصلا”"". «أَنأتَ كنيع لم4 تقدر على إسماعهم. « َو ثلا يمت 4 ولو انضم إلى 
صممهم عدم تعقلهم. وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهُْم المعنى المقصود منه ولذلك 


١ -‏ استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فإن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه (س517/5١).‏ 

)١(‏ والتعبير عنه «بما لم يحيطوا بعلمه» دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه أو نحو ذلك للإيذان 
بكمال جهلهم به وأنهم لم يعلموه إلا بعنوان عدم العلم به وبأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به 
لما أن إدارة الحكم على الموصول مشعرة بعلية ما في حيّز الصلة له (س57/5١).‏ 

. وجمع الضمير في #يستمعون» رعاية لجانب المعنى» كما أفرد فيما يأتي ١مَنْ ينظر. .» محافظة على ظاهر اللفظ‎ )١( 
ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة‎ 
.)١58/54س( وانتفاء الحجاب والظّلمة‎ 


الجزء الحادي عشر سورة يونس ١٠١+‏ 


لا توصف به البهائمء وهو لايتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره» وعقولّهم لما كانت مؤوفة(©) 
بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة قيقة فلم ينتفعوا بسسمرد 
الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق . 


0 نكم مير يلك هت تف الشى ولد ؟ نوأ لا ببصروك وي د 

0 ك2 خا سه لك ووم شر 4و ا ا ل ل ل 
ا وَلكنَّ ألنّاس أَنفْسَممٌ ويوم يحشرهم كن لَرَملْسمُوأ إلا ساعة من امار يتعارفون يدهم 
ل ل 1 رو 8 


(45) «ومنهم من بنظرٌ للك » يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك . #8 أقأنتٌ يَبَِه الْمُنىَ » 
تقدر على هدايتهم. « وَلَوَ كانوأ لا يبتهرورت » وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من 
الإيبصار هو الاعتبار والااستيصار والعمدة في ذلك البصيرة. ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن 
لما لا يدركه البصير الأحمق. والاية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم . 

(44) 8 إن مهلا يْظيمٌ التَاس سا4 بسلب حواسهم وعقولهم. « وَلتكنَ الئاس أنه يمو 4 
بإفسادها وتفويت منافعها عليهم» وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه ليس بمسلوب الاختيار بالكلية 
كما زعمت المجبرة. ويجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل 
من الله لا يظلمهم به ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه. وقرأ أبو عمرو والكسائي بالتخفيف ورفع 
الما إفرة 

س 


(45) 7 وَيَوْم يحَشُرَهُم كأن لَر نموا إلا سَاعَةَ مِنَّ انا رٍ4 يستقصرون مدة لبئهم في الدنيا أو في القبور لهول 
ما يرون. والجملة التشبيهية في موضع الحال أي يحشرهم مشبّهين بمن لم يلبث إلا ساعة؛ أو صفة 
ليوم والعائد محذوف تقديره: كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوف. أي: حشرا كأن لم يلبثوا 
قبله”" . « يَعَاوفونَ يتب 4 يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاًء وهذا أول ما نشروا ثم 
ينقطع التعارف لشدة الأمر عليهم. وهي حال أخرى مقدرة» أو بيان لقوله: « كن لَِيِترَا»» أو متعلق 
الظرف والتقدير يتعارفون يوم يحشرهم. . « هد حير ألَدنَ كوا مَل شه 4 استئناف ار 
والتعجب منه» ويجوز أن يكون حالاً من العير فى يتغار تون بعلن إرادة القول. '. #وما كنا مَهِمَدٍ 2 
لطرق استعمال ما منحوا من المَعَاوِنَ فى تحصيل المعارف فاستكسبوا بها جهالات أدت بهم إلى الردئ 
والعذاب الدائم . 


)١(‏ (مؤوفة) أي مصابة بالآفة. 

(؟) أي «ولكن الناسٌ». 

(0) وتخصيص الساعة بالنهار لأن ساعاته أعرف حالاً من ساعات الليل (س:/ .)١65١‏ 

(5:) والتعبير عنهم بالموصول - مع كون المقام مقام إضمار ‏ لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعليته لما أصابهم 
(س5/ .)١6١‏ 


٠١‏ سورة يوسس الجزء الحادي عشر 


س0 رسع ل سس 3 7 ل 0 242و لس هأ ص سرحت سيل - 007 

ِمَا سك بَعَصَ الى تَعِدهم أو ويك يجمه أله بيد عل مَا بعلو 0 و وَلِصكل مث ره 0 
4 2 0101 ل .م ل 1 0 .1 7 ا عل مايف ع سر لل 4 
فإذا ججاء رسولهر فَضِى بيْتهم بِالْقِسَظٍِ 00 : م وبَولُونَ مق هذا لوعدُ إن ممم 
سل الى صر اح و م ل 1 5 6 >ح عم م رصم 0_0 5 سس 0 
صدقِين (ديا قل لا أَملِكَ (: صَرا ولا نقَعا نفَعا إلا ما ساء الله أله لَعلٌ أَمٍَّ أل 5 اك 


ا السسستحرونٌ 
سرس ساح الر ل ٠.‏ فى 9 2 ٠‏ 2 200 
0 تيون لوقل أ يسم إن أو عذابه بمنتا أ وَحَمَارَامَادا يسْتَعْجِلُ مِْهُ ”7 لَمْجَرِمُونَ (2) 


(5) 9 وَإِمَازَْتَكَ 4 نبصرنك. «ابَعَصّ الى تعنم 4 من العذاب في حياتك كما أراه يوم بدر. أو 

تنك »* قبل أن نريك . « فَإِلَْمَا من َحِعْهُم * فنريكه في الآخرة» وهو جواب نتوفينك» وجوات نريتك 

محذوف مثل فذاك. 8ه م للاخية عل ماشرك » مجاز عليه ذَكْدُ الشهادة» وأراد نتيجتها ومقتضاهاء 
ولذلك رتبها على ل بشم . . أو مؤدٌ شهادته على أفعالهم يوم القيامة . 

0 < تَلِكُلٍ أو من الأمم الماضية. < س4 يُبعث إلبهم ليدعوهم إلى الحق. « وا بجح 
رَسُولْهُم 4 بالبينات فكذبوه. طفْيِىَ بَيتَهُم» بين الرسول ومكذبيه. <يليناِ» بالعدل فأنجي الرسول 
وأملك المكذبون. « وم لايظلمون» وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء رسولهم 
الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بإنجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله: ١‏ وهَضِى يَنتهم 
لحي وهم لا يظلمونَ»”'' . 


آذ ل 


(4:) # وتقولون مي هذا الوعدٌ » استبعاداً له واستهزاء به. إن 5 تم صَدِقِينَ 4 خطاب منهم للنبي وَل 
والمؤمنين 

١ 440‏ قل لا أمَِكُ لنَى صر وَكَاننْحَا؛ فكيف أملك لكم فأستعجل في جلب العذاب إليكه” . « إلا 
ماس هد 4 - أملكه» أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن. 8 لِك أْمّدَأْسلُ » مضروب لهلاكهم. # إدَاجَاء 
لهم قلا دع معدن ون سَاعَة ولا متشو # لا يتأخرون ولا يتقدمون فلا تستعجلون فسَيّحين وقتكم وينجز 


0 
)٠ه‏ « قل أ دس إن 6 لكر عذابة ‏ الذي تستعجلون به. # بسنا # وقت بيات واشتغال بالنوم. در 

جَارا © حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم. « مادا يسْتَمْجِلٌ مِنْهُ الْمَجْرمونَ 4 أيّ شيء من العذاب 
يستعجلونه وكله مكروه لا يلائم الاستعجال؟ وهو متعلق بأرأيتم لأنه بمعنى أخبروني» والمجرمون 


.»599 الزمر:‎ )١( 

(؟) وتقديم الضر لما أن مساق النظم لإظهار العجز عنه» وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائرة تكملة للعجز. وما وقع في 
سورة الأعراف 2١883‏ من تقديم النفع للإشعار بأهميته والمقام مقامه (س5/١9١).‏ 

(*) وإظهار «أجلهم» في موقع الإضمار لزيادة التقرير» وإضافة الأجل إليهم لإفادة التعيين. 
وقوله «يستأخرون» بصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم. 
وتقديم يستأخرون على يستقدمون لأن المقصود الأهم هو بيان عدم خلاصهم من العذاب ولو ساعة. أما قوله 
تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» ‏ الحجر  »05(‏ فلأن المراد هناك بيان سر تأخير عذابهم مع 
استحقاقهم له (س5/ ؟6١).‏ 


الجزء الحادي عشر سورة يويسس ١٠١‏ 
وضع موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء العذاب لا أن يستعجلوه. 
وجوات الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال أو تعرفواأ خطأه. ويجور أن يكون الجواب ماذا 
كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني وتكون الجملة متعلقة بأرأيتم أو بقوله: 


1 ا 7 
00 2 7 د آذ هم سس سس لخر ل 

حرو إلا يما كم كَكْسِبُوي 006 مسَمَصُوبَلَكَ إى وَرَقَ 5 

1 3 سر هر 0 فى نض ال 2 حت سر سر 


مو ِكَل تين ملست فى ١‏ لارض 2 ه- وأسمروأ الدامة لناراوا 20 
ركعت سيريا سول وه امنا 1 م 


و ل 3 0 عاعر ص له جا 2 ل > 
نّم إذا ما وقع | شم ياود لعن ون كنثم بد 0 
دَتَ به 


)6١(‏ «# شم إِدَامَا وَقَمَ !َنم بد » بمعنى إن أتاكم عذابه آمتتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» 
وماذا يستعجل اعتراضٌ» ودخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير. «عَآلكنَ» على إرادة القول 
أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب آلان آمنتم به؟! وعن نافع آلان بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 


حير جه سر د 


على اللام. « و د كُمُ بو و4 تكذيباً واستهزاء . 


(050) 8 ل عطف على قيل المقدر. # ذُوقُوأ عدَابٌ للْقْْر» المؤلم على الدوام. 
« هَل ترون لاما كم تَكْسِبُونَ4 من الكفر والمعاصي . 

(00) « 8« وَسَتَيْمُوتكَ © ويستخبرونك. «أَحَقّ مم4 أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة تقو 
بجد أم باطل تهزل به قاله حبي بن أخطب لما قدم مكة. والأظهرٌ أن الاستفهام فيه على أصله قر 
« # وِسَتَُْوَتكَ #. وقيل إنه للإنكارء ويؤيده أنه قرىء آلحق هو فإن فيه حر ] بأنه باطل» وأَحقٌ 
مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر أو خبر مقدم والجملة في موضع النصب بيستنبئونك. # قُلَإِى 
وريه إِتَمُ لَحَقَّ 4 إن العذاب لكائن أو ما ادعيته لثابت» وقيل كلا الضميرين للقرآن. وإي بمعنى نعمء 
وهو من لوازم القسمء ولذلك يوصل بواوه في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. # وماأنسّم 
يعجر بفائتين العذاب. 

(:6) « وَلوَأَنَ لكل تين ظَلَمَتَ * بالشرك أو التعدي على الغير « مان الْأرَضٍ من خزائنها وأموالها. 
9 لَأفتدت 4 لجعلته فدية لها من العذاب» من قولهم افتداه بمعنى فداه. 9 وَأَسَرَوا ألتَّدَامَةَ لما را 
لْعَدَابٌ » لأنهم بُهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل 
أسروا الندامة أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سرٌ الشيء ء لخالصته من حيث إنها تَخفئ 
ويضن بها. وقيل أظهروها من قولهم أسر الشيء وأسره إذا أظهره"'"'. « وه ل 0 

ظَلَمونَ» ليس تكريراً لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم والثاني مجازاة المشركين على الشرك أو 


)١(‏ قوله «وأسرّوا» حيث عدل إلى صيغة الجمع ‏ مع تحقق العموم في صورة الإفراد ‏ لإفادة تهويل الخطب بكون 


١١‏ سورة يوسس الجزء الحادي عشر 


الحكومة بين الظالمين والمظلومين» والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم . 


) عي لل ل 2 ل ف سدس ع سيل عرس بك له سر علا انم 
ألا إن لَه ما فى اَلسَمِوت والارض ألا إن وَعَدَ الله حق وَلنكن | كثرهم لا يعلمون [زي) هو يي وَبْمِيثٌ 
عه ل هعس اس مرسسم - 1 صر آ هه 2 


ام سح ار ج20 -_ 41 5 م 4 - ١,‏ #» س ات 7 1 627 - و ل عا 
وَإِليْهِ نيعوبس (زي)) ينأمها الناس قد جاء نكم مَوْعِظَه من ريم وشقاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
- ا ل لال 


م اجافس رح ساس ١‏ لي ع سوس ١‏ ل يس ترح سر ار 0 رس سس حر ل ل 
لَمُؤْصنِينَ (:) قل بمَضْلٍ الله رمو َدَلِكَ شرح وأهوَ حير َم معن 2 


(65) « آلآ إِنَ يِنَّهِ مَافى أَلسَمَوَتِ وَالْارض »> تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. « ألآ إنَوَمَدَ أنه 
ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا لف فيه" . « ولك رهم لَايََلَمُونَ» لأنهم لا يعلمون» 
لقصور عقولهم إلا ظاهراً من الحياة الدذنيا . 

(01) 8 هو يمي وَيْمِيتٌ »> في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبئ لأن القادر لذاته لا تزول قدرتهء 
والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبداً. «وَإِلَتْهِتيحَمُوت» بالموت أو النشور. 

(01) « يَتأيبا آليّاسُ هَدَ بدح مَوْعِظهٌ ين ريك وَسْمَآء لَمَافى َلصٌدُور وَهْدَى وَيَحَة لَِمُؤْمِنِينَ4 أي قد جاءكم 
كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في المحاسن والزاجرة عن 
المقابح . والحكمة النظرية التي هي : شماء لما في الصدور من. الشكوك وسموء الاعتقاد. وهدى إلى 
الحق واليقين ورحمة للمؤمنين» حيث أنزلت عليهم فنجوًا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان 
وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنانء والتنكير فيها للتعظيم . 

(5) ل قن بِمَصْلٍ أله وحمي © بإنزال القرآن. والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: «يِّدَِكَملْبَفْرَحُوأ4 فإن 
اسم الإشارة بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو فليفرحوا فبذلك فليفرحواء وفائدة 
ذلك التكرير التأكيدٌ والبيان بعد الإجمال وإيجابٌ اختصاص الفضل والرحمة بالفرح أو بفعل دل عليه 
قد جاءتكم. وذلك إشارة إلى مصدره أي فبمجيئها فليفرحوا'؟2. والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل: إن 
فرحوا بشيء .فيهما فليفرحواء أو للربط بما قبلها والدلالةٍ على أن مجيء الكتاب الجامع بين هذه 

وإِذَا هَلَكتٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْرَعِى 

وعن يعقوب فلتفرحوا بالتاء على الأصل المرفوضء» وقد روي مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء فافرحوا. 
9 هْوَخَيْرٌ يِمَا يجَمْمُونَ 4 من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريب. وهو ضمير ذلك. وقرأ ابن عامر 
تجمعون بالتاء» على معنى فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون. 


)1١(‏ إظهار الاسم الجليل لتفخيم شأن الوعد والإشعار بعلة الحكم. 
وتصدير الجملتين بحرفي التنبيه والتحقيق «األا إِنْ» لبيان تحقق مضمونهما ووجوب المحافظة عليهما 
(س5/ .)١66‏ 

.)١19556/4س( وتكرير الباء في «رحمته» للإيذان باستقلالها في استيجاب الفرح‎ )٠( 


الجزء الحادي عشر سورة يونس ٠١/‏ 


7 05-2 أ م 0 يت ار اا ورت هسه ص الس 00-2 7 17 
قل أره م ا نل الله لَكم م ٠‏ لحي ا الله أؤرت لم 
مه رو 5 ارت و ا ] 2 سس سس م : 
3 0 ! شْ 

2 ص ا عرو 37 

هم لا يَفْحرونَ نري وما تون في , 

0 : سا سن سس تر م 2 اهدي م 1< . * سه 8 
7 دا إِذْ تَفِيصُونٌ فيه ما دعزب عن يك من مُثقال ذرو ف الارض لا لسماء وأ صعر_ شن 


ِكَل كر لد ككب قن( 


ع 


 )69(‏ قل أرءيشم مَآ أنوّل ألّهُ لَكُم يرن _رَرْقٍ» جَعَل الرزق مُتَزَّلاَ لأنه مقدر في السماء محصّل 
بأسباب منهاء و«ما» في موضع النصب بأنزل أو بأرأيتم فإنه بمعنى أخبروني» وه«لكم» دل على أن 
المراد منه ما حل ولذلك وبخ على التبعيض فقال: « مَجَمَلَسُم يِنَهُ سراما ولد ب (1) مثل : # هدذوه أتمنم 
َكَرَت ج74" «امَا ف بُطُونٍ هذه لمث حَالِصء إدُحكورنا وَححَرَم عل أزوجت 74" ١‏ قُلْ لَه أت 
4 في التحريم والتحليل وعراره ذلك بحكمه. « أ عل الله سورك » في نسبة ذلك إليه»ء ويجوز 
أن تكون المنفصلة متصلة بأرأيتم وقل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكارء وأم منقطعة ومعنى 
الهمزة فيها تقرير لافترائهم على الله'*' . 

(1) 3 وما كن أل يَفْرُونَ عَلَ أله لكَذِبَ 4 أي شيء ظنهه؟ «يَْمَ الِْيْمَةِ# أيحسبون أن 
لا يجازؤا عليه؟ وهو منصوب بالظن» ويدل عليه أنه قرىء بلفظ الماضي لأنه كائن» وفي إبهام الوعيد 
تهديد عظيم « إن أله لدو فَضَلٍ عَلَ أَلنَّاس » حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب . « ولك كرشم لا فكرود نَ* هذه النعمة. 

)1١(‏ ل وما مَكوْنُ في سَأَنِ 4 ولا تكون في أمرء وأصله الهمز من شَأَنْتُ شأنه إذا قصدت قصدهء 
والضمير في 9 وما نَلواْمِئْهُ4 له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسولء أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون 
التقدير من أجلهء ومفعول تتلو # من فَرْءَانِ» على أنّ مِنْ تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو للقرآن» 
وإضمارٌه قبل الذكر ثم بيانه تفخيم له أو لله. «وَلَاتَمَمَنُونَ مِنْمَمَلٍِ # تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن 

هو رأسهم. ولذلك ذكر حيث خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير. #إلَّا 
طم 1 و شبُودًا © رُقباء مطلعين عليه. 8 إذ تُقِيِصُونَ فِيهِ #4 تخوضون فيه وتندفعون. 8 وما يَصْرْبٌ عن 
رَيّكَ © ولا يبعد عنه ولايغيب عن علمه. وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي 


.)١195/54س( وتقديم الحرام لظهور أثر الجعل فيه ودوران التوبيخ عليه‎ )١( 

(؟) الأنعام: .»4١58«‏ 

(؟) الأنعام: .21١897‏ 

(4:) وأظهر الاسم الجليل وقدمه على الفعل «تفترون» دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيداً للتبكيت عليهم 
(س1557/54١).‏ 

(5) وزيادة لفظ «الكذب» مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً ‏ لإظهار كمال قبح ما افتعلواء وكونه كذباً في اعتقادهم 
أيضاً (س4/ /ا6١).‏ 


١٠‏ ظ سورة يونس الجزء الحاديى عشر 


سبا'2. «ين يَْقَالٍ دَرَق4 موازن نملة صغيرة» أو هباء. «ف الأَرْضِ وَلَا ف ألسَمَآهِ أي في الوجود 
والإمكان فإن العامة لا تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهما. . وتقديم الأرض لأن الكلام 
في حال أهلهاء والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها. 7 ول أُصْمَرٌ من ذَلِكَ ولد أَكْبر إِلَان كنب 

مين # كلام برأسه مقر لما قبلهء» و«لا» نافية وأصغر اسمها وفي كتاب خبرها. وقرأ حمزة ويعقوب 
بالرفع على الابتداء والخبر» ومَنْ عَطَفَ على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بَدَلُ الكسر لامتناع الصرف 
أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعاًء والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 


سر سم 7 ئَ 2 م 22 2 1-2 6 َك ره 2 ل سر م سس 4 آ_- © 


كدب الصينااو ف الأضره لتيل بسكل . ات ا اي 
ُلك تَولُمُرَ إن البِرَّة لَه جما هو ألمي الْمَلِيدُ 0 ا من فى لسوت ومن 


ف الأ ومَابتّي الى جذخورب ين حوب أله رسك إن قشر إلا ألظَنَوَإِنْ هّمٌ 
الابخرصوب نا 


(70) «ألآ اث ليآ اله 4 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. «لَاحَوْ ف عَليهِمَ 64 من 
لحوق مكروه. « ولاهم رنوت » لفوات مأمول . والآية كمجْمّل فسره قولّه : 
(30) 8 ألَذِيسَءَمتوأوَحكاوايَتّقُوت؟ وقيل الذين آمنوا وكانوا يتقون بيانٌ لتولّيهم إياه. 


أ ره ش#- مر 


(584) 9 لهم اليش فى الحيؤة الذيا» وهو 08د به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه ته وما يريهم 

من الرؤيا الصالحة» وما يسنح لهم من المكاشفات وبشرى الملائكة عند النزع . « وف الْآحْرَةِ » 
بتلقي الملائكة إياهم ملسن حترن: بالترن والكرافة دا لتوليه لهم» ومحل الذين آمنوا النصب أو 
الرفع على المدح أو على وصف الأولياء أو على الابتداء وخبرٌه لهم البشرى . ١‏ لَابَرِيل ِكمب أنو4 
أي لا تغيير لأقواله ولا إخلافٌ لمواعيده. #ذَلِكَ» إشارة إلى كونهم مبشّرين في الدارين. « هوالْفودُ 
لْمَِيٌِ » هذه الجملة والتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشّر به وتعظيم شأنه» وليس من شرطه أن يقع 
بعده كلام يتصل بما قبله . 

(6؟) # ولا نلك فَوَلْهُرَ » إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع يُحْرِنْكُ من خرن 
وكلاهما بمعنى”” . 8 إذَالِْرَة يَهجصِيِعًا» استئناف بمعنى التعليل» ويدل عليه القراءة بالفتح» كأنه قيل 
لا تحزن بقولهم ولا تبال بهم لأن الغلبة لله جميعاً لا يملك غيره شيئاً منها فهو يقهرهم وينصرك 
عليهم. هْوَأَلسَمِيعٌ» لأقوالهم. «الْمَلِيمٌ بعزماتهم فيكافئهم عليها. 


,4"« سباأ:‎ )١( 
(؟) وتخصيص النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول النفي السابق للحزن أيضاً - لما أنه لم يكن فيه كخِ شائبة خوف‎ 
.)١71/4س( وربما كان يعتريه في بعض الأوقات نوع حزن فسلَّي عن ذلك‎ ١ حتى ينهى عنه‎ 


(17) « الآ إِت إِنَه من ف ألسَّمنوَتِ وَمَن ف الْأَنْضٍ 4 من الملائكة والثقلين2©0» وإذا كان هؤلاء 
الذين هم أشرف الممكنات عبيداً لا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل منها أحق أن لا يكون له ندا 
أو شريكاً فهو كالدليل على قوله: « َمَا يي ال يَدَعْوْ ين دو لله شكَاء 4 أي شركاء على 
الحقتة .وإن.كانوا. يسعرتها شركاء .ويجور أن كرون شركاء مقعول. تذعون ومتعول يتبع محذوفٌ دل 
عليه: 8 إن ينعو إلا ألظَنَّ» أي ما يتبعون يقيناً وإنما يتبعون ظنَّهم أنها شركاءء ويجوز أن تكون 
ما استفهامية منصوبة بيتبع أو موصولة معطوفة على مَنْ . وقرىء تَذْعون بالتاء الخطابية. والمعنى : أي 
شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء م الملائكة والنبيين؟ أي أنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره 
فما لكم لا تتبعونهم فيه كقوله: « أَولجِكَ لبن يدعو يدلغوت إل ريّهم الوسر #*"ا فيكون إلزاماً بعد 
برهان. 55 بعده مصروف عن خطابهم لبيان سندهم ومنشأ رأيهم. 9 وَإِنْهُمْ إلا يحْرْصُورت» يكذبون 
فيما ينسبون إلى الله» أو يحزرون ويقدّرون أنها شركاء تقديراً باطلا : 


ات 6 


هو أَأَرِى ع عل 0 لل تنسكا ذه فِيهِ وَالنَّهحَارَ_مُبصِرًا إِنَّ ف ذَلِكَ لذبت لقو 


سر 


يَنمعُوت 9 قَالوا أتَحَسَدَ أله وآ كد بط الو ف السَموتٍ وما فى رض "١‏ 


ناصطم و لطن ينذا أ 7 ج عل ألله مالا تعلمون 09 


(57190) «# هو الى جَمَلَ لكأ اَل لِكَنَحكُنُوأ فيه وَالنََارَ مُبَرًا » تنبيه على كمال قدرته وعظم نعمته 
المتوحد هطو بهما ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة. وإنما قال مبصراً ولم يمل لتبصروا فيه تفرقة 


ارم 


بين الظرف المجرد والظرف الذي هو سبب. © إِنَف ذَلِك لام بنتٍ لقو يَسْمَعَوت # سماع تذير واعتبار. 


١ )(‏ قالرا تكد امد وَكدا» أي تبناه. طسْبحَدةٌ» تنزيه له عن التبني فإنه لا يصح إلا ممن 
يُتضور له الولد وتعجب من كلمتهم الحمقاء ٠‏ 8 هر آلتة» علة لتتزيهه: فإن اتخاذ الولد مسّب عن 
الحاجة. « لَوٌّمَا ف ألسَّموَتٍ وَمَاف الْأَرْضْ» تقرير لغِناه. «إِنْعِنْدَحكُم تن لطن يندا» نفي لمعارض 
ما أقامه من البرهان مبالغة في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان أقولهم . للد متعلقّ بسلطان أو نعت له أو 
بعندكم كأنه قيل: إِنْ عندكم في هذا من سلطان”". 8 أْتفُولُوس عل أنه مَالَا تَعَامُونَ# توبيخ وتقريع على 
اختلاقهم وجهلهم. وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة: وأن العقائد لا بد لها من 
قاطع» وأن التقليد فيها غير سائغ . 


)١(‏ وتخصيصهم بالذكر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم» فإنهم مع شرفهم وعلوٌ طبقتهم إذا كانوا عبيداً له 
سبحانه مقهورين تحت قهره وملكته فما عداهم من الموجودات أولى بذلك (س4/١11١).‏ 

(؟) الإسراء: «لاة»). 

() والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام (س177/4). 
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ع و دع سر 1 ارم جار كه م 3-2 2 ىك 
قل ِب ألَذِينَ يفتروت عل لله أ ب لا بفلحورمت 00 ميلم فى الدَّمَا ثم د إِلننا مجعم ثم 


0 ا 1 0 3 00 2 
يهم الْعَدَابَ ألسَّدِيدَ يما كاف يكفرون ()) © وأتل ع1 َعم تمع إدْهَلَ َم يور إن كان 
2 سس د م 00 00 5 ف ل لاب سر 
١ 0‏ 6 0 وَتَدْكيرِى بعاد أله و قعص أله نوكا ا دوا ا 7 0100 ٠.‏ ف ر : 


الي 


7 7 2 سس ع 1 
: ثمّ أقضوأً إلْحَ ولا تنظرون | (© ود تَجِمْرَمَمَاسَالَيٌ د لجر دعل ار 
0 0 9 7 نَعَمُ في اذك مَبَعلصَكُ خَلتبك رَلَرَْة 4 
000 رص ظر .َه 0 اصع يه > جم 
كَدَبوا بَاييا مَنظرٌ 0 كن عبَة ألْتْدَرِنَ 29 


(19) 3 قل إرك ألَنَ يفْرروت عَلَ أنه لْكَذْبَ 4 باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه . « لا يحورت » 
لاا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة . 


)10١(‏ 3 متلع في ألدَّمَا»* خبر مبتدأ محذوف 5 انترارّهم متاح في الدنيا يقيمون به رئاستهم في 
الكفر أو حياتهم أو تقلبهم مبتدأ خيره محذوف أي لهم تمتع الدنيا . « ثم إَِنَامرَحِعُْهُمَ 4 بالموت 
فيلقون الشقاء المؤبد. ا بسبب كفرهم. 


)0/١(‏ # # وتلُ عَلَتِجَ أو 4 خبره مع قومه. #9 إِذْقَالَ ِعَوِْق يَقَوْرِ إن كن كر عَلَكْ » عَظَمَ عليكم 
شقّ. #مَقَابى* نفسي كقولك فعلت كذا لمكان فلان» أو كوني بار مدة 0 أو قيامي 
على الدعوة. « وتدكيرى » إياكم ٠.‏ « يَِايتٍ أنه فَمَلَ اله َكلت * و جمْعوأ نرم > فاعزموا 
عليه. #وَشُركَاءك» أي مع شركائكم» ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً ش امير 00 وجاز من غير 
أن يؤكّد للفصل. وقيل إنه معطوف على أمركم بحذف المضاف أي وأمْرٍ شركائكم. وقيل إنه منصوب 
بفعل محذوف تقديره وادعوا شركاءكم وقد قرىء بهء وعن نافع فَاجِمَعُوا من الجمع» والمعنى ره 
بالعزم أو الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه يمكنهم ثقة ثقة بالله وقلة مبالاة بهم. 
« مُرَلاي امه يي «عَدٌَ غْمَة4 مستوراً واجعلوه ظاهراً مكشوفاًء مِنْ عَمَّه إذا ستره. أو 
ثم لا يكن حالكم عليكم غماً إذا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري . « شُرَّأقَضُوأ» أدوا. 
ذلك الأمر الذي تريدون بي. وقرىء ثم أَقُضُوا إلى بالفاء أي انتهوا إلىّ بشرتكم أو ابرزوا إلىّ 
من أفضى إذا خرج إلى الفضاء . « وَلَالْنظِرون» ولا تمهلوني. 


(070) «فإن تَوَلَدْشْرْ 4 أعرضتم عن تذكيري. مما سَأَلْتْكرٌ يَنَ أَجْرٍ © يوجب توليكم لثقله عليكم 
واتهامكم إياي لأجلهء أو يفوتني لتوليكم . إن جر عَرِىَ » ما ثوابي على الدعوة والتذكير. < إِلَاعَلَ اد 4 
لأتغلق. ل#ديكه, يغيبتى يه آمتم. أو 'توليتع. ا نَ أوْنَ مرج ألْسَْلِمِينَ» المنقادين لحكمه لا أخالف 
أمره ولا أرجو غيره. 

(7؟) ل فَكََبوهُ 4 فأصروا على تكذيبه بعد ما ألزمهم الحجة وبيّن أن توليهم ليس إلا لعنادهم 
وتمردهم. لاجَرَم حقت ب كلمة العذاب. # فَْْجَيْنَهُ *# من الغرق. 9 ومن مَعُمُ في ْمَك > وكانوا 
ثمانين. «وَبَعَلْتَوُرْ حَكَبِكَ 4 من الهالكين به. «وَْوْنَا الَنَ كَذَّا بَِايَيَا » 
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بالطوفان”"2. «تَأنظر كَيْفٌ كن عَنِبَةَ دين تعظيم لما جرى عليهم» وتحذير لمن كذب الرسول يلل 
وتسلية له . 


2 5 مه 1 بخ 7 الا2 سم رك اث 2-0 م م لخر 5 م ا ال 2 
متنأ من بعد وسكا إل وجوه الت قَمَا كان يوسأ يما كدَبوأيو. من قبل كَدَِكَ طبع 


رس برعي 2 ره 21 7 بل سا ساسا 1 وده دا مايه و32 هآر 7 2ر0 
عل قلوب المعتدين (9) ثم بعننا مِنْ بعد هم مومئ وهلرورمت إل فرعون ومارٍيهء كايينا فأسمكيروا وكانوأ 


ار 5 دعم عدي سار م راظه .م ل سي سمه 7 -«وي بير جل ل د عو را 22-2 سس ,“ماس دن 
قَوما حرمين أزج) قلَمَا جاءهم ألْحَقّ مِنّ عِنرنًا قالوأ إِنَّ هلذا لسحر مبين :2 قال موسئ أتقولونَ لِلْحَقٌ لَمَا 


جاه حكم حر هذا ولا يِل ألسجِرُونَ © 

(174) « ثُمَبَمَتْنَا» أرسلنا. من بَعَدِد #4 من بعد نوح. # رسلا إِلَ َرَمهِمَ 4 كل رسول إلى قومه. 
«لجاءوه يليت بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم. قا كانوا ليؤْمِبُوا» فما استقام لهم أن يؤمنوا 
شدة شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم. يما كَدَبوأبو ين َبَلُّ4 أي بسبب تعودهم تكذيب الحق 
وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. « كَدَلِكَ تَطبَعٌ عل قَلوبٍ آلْمْعَئَدِينَ 4 بخذلانهم 
لانهماكهم في الضلال واتباع المألوف. وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى 
وكسب العبد. وقد مر تحقيق ذلك . 


ري ل صر جر جر صر ل 
شا تس 75 


(175) 3 شَمَّبَمَثَنَامِنْ بعَوهِم 4 من بعد هؤلاء الرسل . # مُومئ وَهدروت إل فِرَعَونَ وَمَلَإِيْه- ياي بالآيات 
التسع”"“. 8 فَاسْتَكْيره» عن اتباعهما. « وَكَانواْهومَا يجرمِينَ4 معتادين الإجرام فلذلك تهاونوا برسالة ربهم 
واجترؤوا على ردها. 

(77) ل قَلَمَا جَآءَهُمُ ألْحَقَّ مِنْ عِنئا» وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك. #8 قَالْوَا4 من 
فرط تمردهم . © إن هنذا أسحر مَبِين # ظاهر أنه سحر» أو فائق في فنه واضح فيما بين إخوانه. 

017/0 «َالَ موسج انون يق لا جحت # إنه السك تخذق المحكن المقول لدلالة: عااقلة علية: 
ولا يجوز أن يكون: «أَبِِحَرٌمَنَاك لأنهم بِنّوا القول بل هو استثئناف بإنكار ما قالوه» اللهم إلا أن يكون 
'الاستفهام فيه للتقرير والمحكي مفهوم قولهم» ويجوز أن يكون معنى أتقولون للحق أتعيبونه من قولهم 
فلأن يخاف القالة كقوله تعالى: # سَمعتاقى يَدَكْرْهٌم4”" فيستغني عن المفعول”*". 

«وَلا بِفْلِحٌ آلتَحِرُونَ4 من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو كان سحراً لاضمحل 
ولم يُنُطل سخْرَ السحرة. ولأن العام بأنه لا يفلحُ الساحرٌ لا يسْحَرء أو من تمام قولهم إن جعل أَسِحْهُ 
هذا محكياً كأنهم قالوا أجثتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. 


)١(‏ قدم ذكر الإنجاء والاستخلاف على الإغراق لإظهار كمال العناية بشأن المقدم. ولتعجيل المسرة للسامعين» 
وللإيذان بسيق الرحمة على الغضب (س48/ )١56‏ 

(؟) وتخصيص الملا بالذكر لأصالتهم في إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم في النوازل والملمات 
(س57/4١).‏ 

(9) الأنيياء: «650. 

(54) وتقديم الخبر «سحر» للإيذان بأنه مدار الإنكار (س178/4١).‏ 


سمه ج ا هه ا 0 ده دس حت سح لسو ل ل رار سمه - له 
قالوا أ حكتنا لتلفئنا عما وجدنا عليه ءاباءت ود نَ لكا الكبرياء في الأرضٍ وَمَا نحن لْحما بمَؤْمِنِينَ )ا وَقَالَ 
ا 06 زر عر هس 


م ل اه 51 ب كر 2 جه عر 272 --09 ا 0 - ا م م سرسسم 2-7 م 
فِرَعَونُ أَدْيُوقٍ يكل سجر عليم ((ث) فلمَاجَآء ألْسَحرة قَالَ لهم مومى ألفوأما أنشم ملقوت (رع) فَلَمَا ألما 
2 عراس سو بس 2ن حو 20 ممم ا كحو 2772/0 كب رس ار ساسا سا مشجيرس اححس رار ظ مه 0 
قال مومئ ما جِمّتّم به السحر إن الله سيبطله: إِنَّ الله لا يصَيح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ 29 وح الله الْحَقّ 


ب حي عه مكمه و را حص مدر دابع درل رك كروظةى >. 2 مك (ج7ه. ص 
يِحَلِميَه ولو حكره المجرمون (2) فمآ ءَامَنَ لمومو إ لا درِيّه من قَوْمِهء عن حوفي من فرعون وَمَلإيْهمٌ 


0 رمه 03 ا 4 > سر ] -0ارم . ب حص 
أن ينهم وَإِنَ فرعورت لعالٍفي رض وإنم لمن المترؤين 9م 


حك عوجر 2 


(78) 8 قَالوَا أَجِنْتََا إَِلْفِئَنَا4 لتصرفناء واللفت والفتل أخوان. ## عم وَسَدَمَا عَلَيَهِ ابَآءَنَا 4 من عبادة 
الأصنام . « ويَكون لكا الكيرياء في الْأرضٍ » الملك فيها سمي بها لاتصاف الملوك بالكبر» أو التكبر على 
الناس باستتباعهم . ل وَمَانحَنٌ لكا بِمُؤْمِينَ4 بمصدقين فيما جتتما به" . 


(74) ل وَقَالَ فِرَعَونُ نون يكل سَحِرٍ 4 وقرأ حمزة والكسائي بكل سّحَار. #عَلِيم» حاذق فيه. 
(80) 3 فَلْمَاجَآء الْسَحرة َال لهم مُومئ لوأ ما أنشم مُلْقُوت 7*4" . 


صمو 


(81) # فَلمَا ألمَوَأ قال مومئ مَاجِمْمم به السَحر »# أي الذي جئتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه 
سحراً. وقرأ أبو عمرو آلسحر على أنْ ما استفهامية مرفوعة بالابتداء وجئتم به خبرُها والسحر بدل منه 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو السحر. أو مبتدأ خيره محذوف أي السحر هوه ويجوز أن ينتصب 
ما بفعل يفسره ما بعده وتقديره أي شيء أتيتم. # إن أله سَْبْطِلهُة© سيمحقه أو سيظهر بطلانه. 9 إِنَاللَه 
لايِصَيحعَمَلَ الْمَنْسِدِيتَ4 لا يثبته ولا يقويه”''. وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له”*' . 

(80) « وَيْيِق آسَّهُ ألْحَنَّ 4 ويثبته. « بِكَلِمَيِهء 4 بأوامره وقضاياه. وقرىء بكلمته. «ولد كر 
الْمْجَرِمُونَ* ذلك . 

(80) « مَمَآءَامَنَ موس > أي في مبدأ أمره . 8إِلَا ذُرَيَهُ ين مَرَِوِء 4 إلا أولاد من أولاد قومه 
بني إسرائيل دعاهم فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقيل الضمير لفرعون والذرية 


(0') وتثنية الضمير في هذين الموضعين «لكما» بعد إفراده فيما تقدم باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما السلام 
واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخرء وأما اللفت والمجيء له فحيث كان من خصائص صاحب الشريعة 
أسند إلى موسى عليه السلام خاصة (س19/5١).‏ 

(؟) قوله «فلما...» عطف على مقدر وحذف للإيذان بسرعة امتثالهم لأمر فرعون (س79/5١).‏ 

(*') وإظهار لفظ المفسدين للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة الحكم (س4/١7١).‏ 

(4) ماذكره البيضاوي من أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له ليس على إطلاقه. فمن السحر ما هو راجع إلى خفة 
اليد وهذا يسمئ سحراً مجازاً. ومن السحر ماهو تمويه وتخبيل للعيون» وهو لا تأثير له على الواقع إنما يوهم 
العين فقطء. لذلك قال عن سَّحّرة فرعون #سحروا أعين الناس.  ».‏ الأعراف: .6١١59‏ ومن السحر ماله أثر على 
الإنسان وقد سحر لبِيدٌ بن الأعصم اليهودي رسول الله كف . 

(5) وهو معطوف على مقدرء ولم يذكر تعويلاً على ما ذكر في موطن آخرء وإيثاراً للإيجازء وإيذاناً بأن في قوله 
تعالى (إن الله سيبطله» مما لا يحتمل الخلف أصلاً (س5/١17).‏ 


الجزء الحادى عشر سورة يونس ١17‏ 
طائفة من شبانهم آمنوا به» أو مؤمن آل فرعون وامرآته آسية وخازنه وزوجته وماشطته « عل حون مّن 
رَعَوْنَ وَمَلإِيْهِرَ * أي مع خوف منهمء والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء. 
أو على أن المراد بفرعون آله كما يقال: ربيعة ومضرء أو للذرية» أو للقوم . « أن يتك » أن يعذبهم 
فرعونء. وهو بدل منه أو مفعول خوف. وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان يسبيه. 
لوَإِنَّ فرَعَوتَ لَمَالٍ في الْأَرْضٍ © لغالب فيها. « وَإِنَمُ لَمِنَ لْمْسْردِينَ 4 في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية 
واسترق أسباط الأنبياء . 


ل ل[ سر سمت غم ال ّ سرس 2 سرس لاسرع 7 ل سي ارا ىك ا ا 0 صر صل 
وَقَال مو قوم إن كم سدم أو مه كلو إن كنم سمرت 3 فقوأ لله يونا ينا ا بجعلا 
ته لصوم الطليلميت 0 وَججما برتميلك ون الهو الككفرت ((ي) وين إل موس وَلَيد أن توا 


رهما بت معي يوا جع لوحكم ْلَه وَأقمُوأ أ ل تر اليرت 0 © تالت تر 


نآ تلك سي 1 رسدرائو مولا فى الو لد 
أمَورلهم وَاَسّْدُد عل قلويهم قلا مُؤمُِواحَقّ روا لهذا 7 


1 02 رصا م 


:0 © وقَال موس » لما رأى. تخوف المؤمنين به. # يفوع إن 20 َأمَنام بأ لله فعليه 3 ص فثقوا به 
واعتمدوا عليه. # إن كم مُسْلِمِنَ 4 مستسلمين لقضاء الله مخلصين لهء وليس هذا من تعليق الحكم 
بشرطين » فإن المعلق بالإيمان وجوت التوكل فإنه المقتضي له والمشروط بالإسلام حصوله فإنه 
0 3 إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت . 

م 1 معد ايدام اع ود اا 

(8) 9وَيحمَا رَحمَتلك مِن الْقَوْرِ ألْكَفْرنَ 4 من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهمء وفي تقديم التوكل على 
الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته. 

80 « وأرعتا واوا ا اين أي اتخذا مباءة. «لِمَوْهِكًا بِمِصَرَ ويا © تسكنون فيهاء أو 
ترجعون إليها للعبادة. « وَآجَعَلُوا» أنتما وقومكما. ( ترط 4 تلك البيوت: « قبَله*4 مصلىء 
وفيل د متوجهة لحو القبلة يعني الكعبة. وكان موسى عليه السلام يصلي إليها. #وأقيكوأ 
ألصَلرة > فيهاء أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم . ٠‏ # ور 
لْمُؤْميرت * بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى. وإنما ثنّى الضمير أولاً لأن التبوء للقوم واتخاذ 
المعايد مما يتعاطاه رؤؤوس القوم بتشاور» ثم جَمّع أن جعل البيوت مساحد والصلاة فيها مما ينبغي 
أن يفعله كل أحدء ثم وحّد لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة"''. 

(400) « وقالت مودى رَبَنَآ نلك َاتَنتَ يورت وَمَلَاَمٌ زِيسَةٌ * ما يتزين به من الملابس والمراكب 


.)١791/4س( ووضع المؤمنين موضع ضمير القوم لمدحهم بالإيمان» وللإشعار بأنه المدار في التبشير‎ )١( 


١١‏ سورة يونس الجزء الحاديى عشر 
ونحوهما. ل وَأَْولَا فى ليلدك وأنواعاً من المال. 8« رَبَنَا لِضِدْاْعَن سَِلِك4 دعاء عليهم بلفظ الأمر 
بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره كقولك: لعن الله إبليس. وقيل اللام للعاقبة وهي 
متعلقة بآتيتَ ويحتمل أن تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال» ولأنهم 
لما جعلوها سبباً للضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون ربنا تكريراً للأول تأكيداً وتنبيهاً على أن 
المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة لقوله: د رَينَا أطيس عل أَمَولِهِمّ » أي أهلكهاء والطمس 
المَخْق. وقرىء اطْمُس بالضم . «وَآنْدُدَكَ فهر 4 أي وأَفْسِها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان. 
« قلا يُؤْمئُوأحَقّ روا عراب الأ جواب للدعاء؛ أو دعاء بلفظ النهي» أو عطف على ليضلواء وما بينهما 
دعاء معترض . 


ا دء © ا بي > ع ل #١‏ اه 2-1 آل تبه 00 ا 0 4 "7 اج* 2 ب 7 2 سر 
قال قد أجيد . دعون كما فاستقيما ولا نشِعآن سبل لزت لا يعلمو © وجِلورْنا بببى يل 
سرح تو لكر صء سس سخ ل ص 4 ٍ- 


البخر فأتبعهر فرعون وجودم بَعْيًا وَعَدْوا حو إِذ1 أدركه الْغَرَفٌ قَالَ ءامنث أَنمَ له إله | 


0 


و 


ال رلثة ل مر 0 1 لخر و ل ف سي ا ا لي لاا سس اي دج 
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(68) # قال قد أجيبت دَعَوَنََكمًا »© يعنى موسى وهارون لأنه كان يؤمن. 8« فَاسْتَقِيمَا» فائيتا على 
ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجةء ولا تستععجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته. روي: أنه 
مكث فيهم بعد الدعاء أربغين سنة. « وَلالْيمَآن سبل لد لَايِمْلَمُونَ© طريق الجهّلة في الاستعجال أو 
عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولا تَنَّبِعَانٍ بالنون الخفيفة 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ولا تتبعانٍ من تَبع ولا تتبعانٌ أيضاً. 


(40) ا #وَجوَرْنًا ب إِنَييلَ الببَمْرَ 4 أي جوّزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين لهم. 
وقرىء جوَزْنا وهو من فعل المرادف لفاعل كضعّف وضاعف . « مَانْبَمَهْرَ 4 فأدركهم يقال: تَبغْته حتى 
أنبعته . «#فِرْعَونُ وَجْنُودُمْ بَمْيا وَعَدُوَا 4 باغين وعادين» أو للبغى والعدو. وقرىء وعُدُوًاً. « عي دآ 
َدَرَكَهُ ألْمَرَقُ »> لحقه. « قَالَ ءَامَتُ أَنَّمُ »م أي بأنه ٠.‏ « لآ إِلَهَ إلا الى امت بوء بنواأ إسَيَهِيل وأنأ من الْسُسلِيِيتَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي إنه بالكسر على إضمار القول. أو الاستئناف بدلاً وتفسيراً لأمنت فنكب عن 
الإيمان» أو أن القبول وبالغ فيه حين لا يُقبل''' . 

(91) 8 :َِآلَتنَ» أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبقّ لك اختيار”" . # وَمَدَ عَصَيَتَ قََلُ4 قبل 
ذلك هدة عمرك . .« وكسك من التنيدِينَ4 الضالين المضلين عن الأيمان. 


)1١(‏ وعبر عنه تعالى بالموصول وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به تعالى للوشعار برجوعه عن الاستعصاء وباتباعه لمن 
كان يستبعهم طمعاً في القبول والانتظام معهم في سلك النجاة (س4/ 177). 

(؟) وفي حذف الفعل المذكور وإبراز الخبر المحكي في صورة الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب 
مالا يخفى (س77/1١).‏ 


الجزء الحادي عشر سورة يونس ١1‏ 


َأَلِوْم نيك بَدَِْكَ تكرت لِمَنحَلَمَكَ اه وَإَّ كيرا ين ألنّاس عر عَنَ ييا لوت لوي وقد يَأ 
نكم ثرا مدق درفو اليك نا تت حر مكايإ هيلي جاه 
فيا وض تمت )ون كت في لين نآ ِيَكَ مْمَلٍ ارت يَقْرَمُونَ الحككب من تلك 


0 | ل 


اس الوه من ريلك فلا تون مِنَ الممترن 9 


(40) 8« هَالَِوْمَ نتييك» ننقذك مما وقع فيه قومك من ق قعر البحر ونجعلك طافي”'". أو نلقيك على 
نَجْوّة من الأرض ليراك بنو إسرائيل. وقرأ يعقوب نُنْجيك من أنجى» وقرأ نُتَحيك بالحاء أي نلقيك 
بناحية من الساحل . 8 إَِدَنِكَ4* في موضع الحال أي ببدنك عارياً عن الروح» أو كاملاً سوياًء أو عرياناً 
من غير لباس» أو بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. وقرىء بأبدانك أي بأجزاء البدن كلها 
كقولهم هوى بإجرامه» أو بدروعك كأنه كان مُظاهِراً بينها . « تكرت لِمَنَ حَلَكَ َيه 6 لمن وراءك 
علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك حتى كذبوا موسى 
عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مُطْرِحاً على ممرهم من الساحل» أو لمن يأتي بعدك من 
القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة ونكالاً عن الطغيان» أو حجة تدلهم على أن الإنسان 
على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء لمن 
خَلقَكَ أي لخالقك آية أي كسائر الأيات» فإن إفراده إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه تعمدٌ منه 
لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمركء وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه وإرادته» وهذا الوجه 
أيضاً محتمل على المشهور. #وإ يت لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 

(4) « وَلْقَدَ بَوَأن» أنزلنا. « بى إِنْوِيلَ مُبَوَآَ صِدَقٍ * منزلاً صالحاً مرضياء وهو الشأم ومصر. 
#وردفتهم ون لطيْبتٍ » من اللذائذ. 0 ما أحَتَلَمُوا حقَّ اهم الث فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد 
ما قرؤوا التوراة وعلموا أحكامهاء أو في أمر محمد َلِِ إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر 
معجز انه . ط إِنَ ريك َْنى يَتَ وم الَْمَة دبا كاوه يَخْتَلُِْت4 فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك. 

(15) 2 ون كنت فى َل يما أل ك4 من القصص على سبيل الفرض والتقدير . «شَعَلٍ الذرت يَعْرمُونَ 
الككب ين يَِكَ 4 فإنه مُحَمّقَ عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك. والمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن القران مصدق لما فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إليه 5 تهيبج الرسول كَل وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : دلا أشّك 05 وقيل الخطاب للنبي يَكلةِ والمراد أمته أو لكل من يسمعء أي إن 
كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك» ونداده على ان كر من جالجته جبهة في 
الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. « لْمَدَجَاءك الْحَقٌّ من رَيَْكَ» واضحاً أنه لا مدخل 
للمرية فيه بالايات القاطعة. 9 فَلَاتَكوْتنَمِنَ الْمَمْمَرنَ» بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. 


)١(‏ وفي التعبير عنه بالتنجية تلويح بأن مراده من الإيمان هو النجاة» وتهكم به (س174/4). 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (1/ ج١١18/1١)‏ عن قتادة من طريقين صحيحين . 


١ >15‏ سورة يونس الجزء الحادي عشر 


ابت كنا تت الله تكرت مه الكبررة 9) اذ لست نك عكو: 


كلدت ربك ابؤمفن )١‏ و دي 0 

«اممث فنمعها إيمتيا لاه وش مانن عاب حر 000 متهم إل 
1 اي ل 7-0 

حِبِنِ (ع) ولو سَاء ريك لمن مَن في الْأَرَضٍ كلهم بجعا أت 2 يَكووأمُؤيييت © 


(46) # ولا مَكوتن عن ارك كدر بِتَايتٍ أله فَتَكُورَ مِنّ الْحَسِرِينَ4 أيضاً من باب التهييج والتثبيت 
وقطع الأطماع عنه كقوله « فلا تَكْوننَ ظهيرا لْلْكفرنَ 74 . 


أ 7 تر 


0050 < إذَالْديسحَنَتْ نت ع4 ثبنت عليهم : « كلمت رَيك4 بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون 
في العذاب . « لَايُؤْمُِون4 إذ لا يُكذب كلامه ولا يُنتقض قضاؤه. 
(/40) # ولو جاء 1نم حَكُلٌ َي 4 فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود. 


عيَيرا الدب الي » وحيتئذ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون. 

(م5) « وده كنت َي امت 4 فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب؛ 
ولم تؤخر إليها كما أخر فرعون. « مَنَمَمَهَآ يك 4 أن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها. 8 إِلَاكَومَ 
ث4 لكن قوم يونس عليه السلام . 9 م4 أول ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروه إلى حلوله. 
« كَمَفْنا عَنْهُمْ عَدَابَ لحي في احير أَلذَنَا 4 ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي لتضمن حرف 
0 معناهء فيكون الاستثناء متصلاً لأن المراد من القرى أهاليها كأنه قال: ما آمن أهل قرية من 
القرى العاصية تددم إيمانهم إلا قوم يونس؛ ويؤيده قراءة الرفع على البدل. «مَمتَعنَممْ إل حِينِ» إلى 
أجالهم . روي”" أن يونس عليه السلام بُعث إلى أهل تيُنوى من الموصل» فكذبوه وأصروا عليه؛ 
فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث وقيل إلى ثلاثين وقيل إلى أربعين»: فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً 
أسْود ذا دخان شديد فهبط حتى عَشِي مدينتهم» فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه نأيقنوا صدقهء فلبسوا 
المُسّوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم» وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن 
بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التؤبة وأظهروا الإيمان وتضرعوا إلى الله تعالى» 
فرحمهم وكشف عنهمء وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة. 

(919) # َو شه ريُّكَ لَآصنَّمَن فى الْأرَضٍ كلف 4 بحيث لا يشذ منهم أحد. جح جما 4 مجتمعين على 
الإيمان لا يختلفون فيه. وهو دليل على القدريّة في أنه تعالى لم يشأ إيماد لي ادن وأن من شاء 
إيمانه يؤمن لا محالة» والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر. # أفَأَنتَ 1 ألاس »* بما لم يشأ الله 
منهم . «#حق يكونوأ مؤيزيت » وترتيبٌ الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام - 
وتقديمٌ الضمير على الفعل للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالإكراه عليه 


.26857 القصص:‎ )١( 


الجزء الحادي عشر سورة يويسس ١ ١١/‏ 


فضلاً عن الحث والتحريض عليهء إذ روي أنه كان حريصاً على إيمان قومه شديد الاهتمام به 
فنتزلت. ولذلك قرره بقوله: 


رع لس عضت الى ص 95 577 لاملل ىه مك ل ل باس لظ بتر #عسص . 
وما كا لِتَفيس أن توص إلا بدن الله وَيجَمَلٌ الجر عل الذيىت لا يعقَلون () قل أنظرو ا مَادًا في 
لا 2 ساملا ره م .2 ص 2 72 ويه عست اجا سر سر سر حت سر سل 25 سل سر 
أَلسَّموت وَالارضٍ وما تع الايت والنذر عن فوم لا يَوْصِنونَ (ن) فهل يننظروت إلا مِثْل أيَامٍ 


مم 2-0 ال قر م 7 2 ظ د و 3 3-5 #0 الى آ# ره 207 
ل حَلَوا من قَبْلِهم قل فاننظروا إن معكم قرب المنتظربر )ا ثم ننج رسلا وألذيرب ءامنوأ 
77 ” وو مت سددصمرزر 


كَدَلِكَ حفا علصا ننج الْمؤْميِين 3[ قل ينأيها لاس إن كدم في سك مّن دين فلا أعبك الذي تعبدٌوب من 
موه لاسرم كل 22 صما ور لسر سه سس دج جرت سر اج عر 
دون أله ولكن أعبد الله الَذِى يسوفدككم وأمِرت أن أ كوت من الْمؤمِنِين ()) 

23٠١(‏ « وما نح لِتَفْس أن يوك 4 بالله. < إلا بدن أسَّه 4 إلا بإرادته وألطافه وتوفيقه» فلا تُجهد 
نفسك في شهُداها فإنه إلى الله. « وَيَجَمَلٌأليَمسىح؟ العذاب أو الخذلان فإنه سببه. وقرىء بالزاي» وقرأ 
أبو بكر وتَجْعَل بالنون. «عَلَ الذي لا يعَقِلُونَ 4 لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات» أو 
لايعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع» ويؤيد الأول قوله: 

 )1(‏ قل أنظروأ» أي تفكروا. 8 مَادافِ السَّمنْوت وَالأرْضِ» من عجائب صنعه لتدلكم على وحد 
وكمال قدرته» وماذا إن جُعِلت استفهامية عَلَقّتْ انظروا عن العمل. « وَمَاتعْنٍ الْآبات وَالنْدرُ عن فَرْرِ 
َؤُوِنْونَ4 في علم الله وحكمه. وما نافية أو استفهامية في موضع النصب. 

229١7(‏ لهَهَلْ يَنَِرُوت إلا ِئْلَ نار الت حلام قَيَِهِمَ 4 مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ 
لا يستحقون غيره؛ مِنْ قولهم أيامٌ العرب لِوَقائِعها . # قل فَاننظِروا إن معكم يرب الْمتَريرت * لذلك أو 
فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم . 

)2 « مر ني رسلنًا والدرح ءامنوأ » عطف على محذوف دل عليه إلا مثل أيام الذين خلزاء كأنه 
.قيل : نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن آمن بهه”'"'. على حكاية الحال الماضية . « كدَلِك حقا علئِنا نج 
لْموّمِنِينَ » كذلك الإنجاء» أو إنجاء كذلك ننجي محمداأ وصحيبه حين نهلك المشركين» وحقنا علينا 
اعتراض ونصبه بفعله المقدر. وقيل بدل من كذلك. وقرأ حفص والكسائي ننجي مخففاً. 


بح 5-77 


تَبْدُونَ من دون أمِ وَلِن عبد َه ألِى يوم 4 فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاغرضوها على العقل 
الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتهاء وهو أني لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه ولكن أعبد 
خالقكم الذي هو يوجدكم ب ا لق ادر نا قد يد نايع الي 4 عا و رع 0 2 18 بل جود وه ري جمد و1 يو و ل ل العا بج كر ل ل ا ا ل د 


.)١78/5س( ومابينه وبين المعطوف عليه اعتراض جيء به مسارعة إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد‎ )١( 
(؟) وأوثر الخطاب باسم الجنس مصدراً بحرف التنبيه «يا» تعميماً للتبليغ وإظهاراً للعناية بشأن ما بُلّعْ إليهم‎ 
.)١17,8/5س(‎ 


8م١١‏ سورة يونس الجزء الحادي عشر 


© 


1 , 5 2-7 سا سر 
ويتوفاكم'''. وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد. « ورت أَنْ أكون ين لْمُؤْمِدِينَ4 بما دل عليه العقل ونطق 
به الوحي. وحذف الجارٌ مِنْ أنْ يجوز أن يكون من المطرد مع أنَّ وأنْ يكون من غيره كقوله: 
أمَوْتُكَ الخَيْرَ فَافْمَلَ مَاأَمِرْتَ به فققَذ كرَةكك ذا مَال وَذَا َب 


2 ص سا لير تل هه له 61 


٠. 0-7‏ له ا 5 ار كر أ تآ 1 0 جد 4 7 22 أ 
أن أَقِمَ وَجْهَكٌ دين يفا ولا تكونن مرت المش ركيت وو ) ولا تدع مِن دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك 


7 سساح سا صل الح ل سس صم اس ره 0 ساح سا ص سه لسو رس 77 درن > 1م رك عرس لس راء- 

فَِن فَعلْتَ قإنك إذا من ألظيلعِينَ 7ن وَإِن يَمْسَسَكَ أله بِضْرٌ فلا حكَاسْفٌ 14 لا هو وات يْرِدَك بحر قلا 

0-7 اي 3 م هي . 2 6 سا ظرس صرء دس م_- مجاه م * 2 سل لوم 5 مه رار 

آذ لِمَضْلِهِء يصِيب بهء من يِسَاءُ مِن عِبَادوء وهو الْمَفور الرحيم 3 قل يكأيهَا الئاس هَد جا حكم الْحقّ 
م صر عر م و 5 


ار بيك سس حل صر سر رصم 


0ض جد 
من رَيَكُمٌ من أهْسّدَئ فَِسّمَا سد ى لِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ ونم يَضِلٌ عليها وما أنأ عَلتَكم يكيل 63 


)2590١6(‏ 8 وَأَنْ أَقِرْمَجْهَكَ لِلِينِ4 عطف على أن أكون غير أنَّ صلة أَنّْ سحكية بصيغة الأمره ولا فرق 
بينهم في الغرض لأن المقصود رَصْلَها بما يتضمن معنى المصدر لتدل معه عليه» وصيغ الأفعال كلها 
كذلك سواء الخبر منها والطلب» والمعنى وأمرت بالاستقامة فى الدين والاستبداد فيه بأداء الفرائض» 
والانتهاء عن القبائح» أو في الصلاة باستقبال القبلة. لحَتِيمًا4 حال من الدين أو الوجه””. «ولا 
تنيت المت ركيت 4 . 
)1١(‏ « وَلَا مَنْعٌ من دون اهما لا نمك ولا يَصركُ 4 بنفسه إن دعوئه أو خذلته”". 8 قَإن كَمَلَتَ »> فإن 
دعوته . 8 فنك إِذامِنَ الطَلِيينَ4 جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 
0 9 رَإن يَنْسَسَكَ لَه بسر 4 وإن يصبك به. نكا حكَايِتَ له يرفعه. 8 إلَاهْرٌ4 إلا الله. 
9 وَإِت يُرِدكَ بير قَلارآد4 فلا دافع. ا لِنَضْلِه* الذي أرادك بهء ولعله ذكر الإرادةً مع الخير والمسنّ مع 
الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» 
ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه 
ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن ردّه. 8 يَصِيبٌ بهء » بالخير . # من يسَآءُ مِنْ عِبَادوء وهو الْعَفُورُ ليسم » 
فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. 
١ ١0‏ فل يتما ناس قد يَآهَحكُمْ آلْحنُ ين ركم 4 رسوله أو القرآن ولم يبق لكم عذر. لمن 
أَمْتَّدَئ» بالإيمان والمتابعة. « ِنَم يجَتَدى لِنَقْسِهِء4 لأن نفعه لها. ل وَمَن صَلَّ 4 بالكفر بهما. ل هَإنَمَا 
يَيِلَّ علا 4 لأن وبال الضلال عليها. «وَما أنأ عَليْكمْ برَكيلٍ 4 بحفيظ موكول إلى أمركم» وإنما أنا 
)١(‏ وتقديم ترك عبادة الغير على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية» وللإيذان بالمخالفة من أول الأمر 
(س78/4١).‏ 

)١(‏ ومعنى حنيفاً أي مائلاً عن الأديان الباطلة. 

(؟) وقوله «ولا تدع» تأكيد للنهي المذكور وتفصيل لما أجمل فيه وذلك إظهاراً لكمال العناية بالإلأمر وكشفاً عن وجه 
بطلان ما عليه المشركون (س4/ .)18١‏ 


الجزء الحادي عشر سورة يونس ١ ١848‏ 


شير وتدير: 
سه .ا مر م ا الي ا ال لهي 10 
تع اوح إليكَ وَأصَيرُ حَقَ يحَكُم لَه وَهْوٌ سير كيين 02 
)0 « وَأتِعَ ما يُوِحَخ إِلِكَ 4 بالامثال والتبليغ . ضير * على دعونهم وتحمل أذيتهم . 
م > بالنصرة أو بالأمر بالقتال. « وَهُرٌ حَيْرْللمَكِينَ4 إذ لا يمكن الخطأ في حكمه ا 


السرائر اطلاعه على الظواهر. عن النبي َه (من 0 يوئسس أعطي من الأجر ء* عشرٌ حسنات بعدذد 
من صدّق بيونس وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون»”'"'. 


.)51١/١( حديث موضوعء أورده ابن الجوزي في الموضوعات, أبواب ما يتعلق بالقرآن‎ )1١( 


؟١‏ سورة هود الجزء الحادي عشر 


ا 2 
ةر - ا 


تت 7 ----2 00 د الى 7س ان 0 - 2س _اخاخرسم مع م رسك سير ب” 
ار كتنك أَحَكت اينم ثم فَصْلَتْ من لَدَنْ حكير حَبِير (0) ألا تَبِدوأ إلا لَه إنتى لكر مَنَهُ نير 
7 22-7 ل سا7 م سد ع ريه ” د سس 4 0/7 72 ررس ا سرس 2 8 5 
كسار )ا وأنِ استغفروا ريك ثم توبوأ إِلِيْهِ يمِيّعكم مَنعًا حسنًا إك أجل مُسمى وَبِوْتِ كل ذى فَضْلٍ 
ل د ل تا م د بس لاص ل عه سس حت ا 2 سس ست لع 1 د 2 د << 
فَصْلم وإن تلوأ َف أخاف عل : عَدَابَ يمر كير (] ِل الله مرجِمَك وهو عل كل شَئْء قير 00 


)١(‏ «اكر كتك4» مبتدأ وخبرء أو كتاث خبة مبتدرأ محذوف. «أُعَكٌ ءَاُمُ4 نُظمت نظماً محكماً 
لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ والمعنى» أو مُنعت من الفساد والنسخ فإن المراد آيات السورة وليس 
فيها منسوخ, أو أحكمت بالحجج والدلائل» أو جُعلت حكيمة منقول من حَكُمَ ‏ بالضم ‏ إذا صار 
حكيماً لأنها مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية7"©. «اثمّ فيلت » بالفوائد من العقائد 
والأحكام والمواعظ والأخبارء أو بجعلها سوراًء أو بالإنزال نَجْماً نَجْما”'"'. أو فصّل فيها ولخص 
للمتكلم. وثم للتفاوت في الحكم أو للتراخي في الأخبار. # من لَدَّنْ حَكِرِ حَِيرٍ» صفة أخرى لكتاب» 
أو خبر بعد خبرء أو صلة لأحكمت أو فصلتء وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي 
باعتبار ما ظهر أمره وما خفي . 

2( « سبدو ا لله 4 أن لا تعبدوا. وقيل أنْ مفسرة لأنّ في تفصيل الايات معنى القول» ويجور 
أن يكون كلاماً مبتدأ للإغراء على التوحيد أو الأمر بالتبري من عبادة الغير كأنه قيل: ترك عبادة غير الله 
بمعنى الزموه أو اتركوها تركاً. « إِنَىلوّيَنَه4 من الله. « تَدِرُوََثِيرٌ» بالعقاب على الشرك والثواب على 
التوحيد . 

(*) « ون أَسْحَعْفِيُوا ري » عطف على آلا ا بببببب-ب-0 0 200101 


.)187 وفي إسناد الإحكام إلى الآيات من الدلالة على كونه في أقصى غاية منهء فإنه مسند لكل آية منه (س4/‎ )١( 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١؟١‏ 


وا١'2.‏ لاثم وبا يِه ثم توسلوا إلى مطلوبكم بالتوبة فإن المُعْرض عن طريق الحق لا بد له من 
الرجوع. وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى الله بالطاعة» ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين 
الأمرين . ١‏ تيح تتشاحت» بتذى في أمن ودعة. 9 إل أجل مسَىٌ * هو آخر أعمارك المقدرة» أو 
لا يهلككم بعذاب الاستتصال والأرزاق والآجال» وإن كانت متعلقة بالأعمار لكنها مسماة بالإضافة إلى 
كل أحد فلا تتغير. « وَيْوْتٍ كل ذى فَضْلٍ صلم 4 ويعط كل ذي فضل في دينه جزاء فضله في الدنيا 


والآخرة» وهر وعد للموحد التائب بخير الدارين. « وَإن نَولَوَا» وإن تتولوا. الم 
كبير» يوم القيامة» وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف . ورف ان لوقه 


-_- 


() 8 إِلَ أ مرْجِدَك 4 رجوعكم في ذلك اليوم» وهو شاذ عن القياس. ماي و 
فيقدر على تعذيبكم أشد عذاب» وكأنه تقدير لكبر اليوم. 


5 ونا بيه رما ء من دَآبَمَ و 1 1 0 مر 0 1 
كتب م0 


(0) «ألا إِهُم ينون صُدُورَهْرْ © يثنونها عن الحق وينحرفون عنهء أو يعطفونها على 0 وعداوة 
النبي وَل أو يولون ظهورهم. وقرىء يثنوني بالياء والتاء من ائنؤنئ وهو بناء مبالغة. تون وأصله 
00 من الع وهو الكلاً الضعيف أراد به ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني » يديه تَتْنيِنَ من اثنأن 
كابياض بالهمزة. وتثتوي . «إستخذواية» من الله بسرهم فلا يُطلع رسوله والمؤمنين ا قيل إنها 
نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطويْنا صدورنا على عداوة 
محمد كيف يعلم؟. وقيل نزلت في المنافقين» وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة”'". 
« أَلاءِينَ َتشون ابه هم 4 ألا حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم. بعلم ما يروت * في 
قلوبهم. «وما يِعْلُود لون 4 بأفواههم يستوي في علمه سرهم وعَلنّهُمِ فكيف يخفئ عليه ماعسى 
يُظهر ونه؟! 7" 8 إِنَمَعَلِيمبِدَاتٍِ الصٌدُور» بالأسرار ذات الصدورء أو بالقلوب وأحوالها”'. 

(1) 3 ## وَمَا من دَآبََ في الْأَرَضِ إِلَاعَكَ أله ِزْفُهَاك غذاؤها ومعاشها لتكمّله إياه تفضلاً ورحمةء وإنما أتى 


)١(‏ والتعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وإرشاد لهم إلى طريق الابتهال في السؤال وترشيح لما يعقبه من 
التمتيع وإيتاء الفضل... (س5/ 184). 

(؟) الثابت في البخاري )1758١(‏ أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يستحيون أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا 
بفروجهم إلى السماء . 

() وقدم السر على العلن نعياً عليهم من أول الأمر وهو بخلاف قوله ما صنعواء وإيذاناً بافتضاحهم ووقوع 
ما بحدرونةغ وتحقما للمساراة بين الأمين على أبلخ وجه (س185/5). 

(4) كأنه قيل: إنه مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية في صدورهم» يخفى عليه ما يسرون 
وما يعلنون 0 


ا ل 000 


بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل فيه . لوَيعَلك مُستقرعا وَسَتَودعَهَا4 أماكنها في الحياة 
والممات». أو الأصلاب والأرحام , أو مساكنها من الأرض حين وُجدت بالفعل ومَوْدعَها من المواد 
والمقارّ حين كانت بعد بالقوة »4 كل واحد من الدواب وأحوالها. #فى حكتب مُبِبنِ» مذكور 
في اللوح المحفوظ. وكأنه أريد بالاية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلهاء وبما بعدها بيانٌ كونه قادراً 
على الممكنات بأسرهاء تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. 


لس كرس مات ل هه 2 2 سر سر ير" ب سر 5 2 سار 
وَهْوٌ لد حَلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأرْضٌ فى سِئَةِ أتَاوِ وحكات عَرَشُمُ عَلَ أله لبوك أَنمْ 
م عَمَلا ولو قلت ِنَم 0 نيد اموت لمرلاو سكل لي 
2 بج بير و تر ّ< 0 الي 4 ًّ سه اله لكر 
مبين ار" ا ون رهم الْعداب |1 مه معدل مَعَدودَوَ كور ماخيشه 6 ألايوم يأثيهم لي مصرو و7 


ل مس صمو 7 هه هه 


205 هم مَأ مانواً ب 9-5 و- لستهرءورت ١‏ 9 


600 هذى حل ألتكوات وَاآلَْرْسٌ فى تتا رٍِ» أي +لمقهما وما فيها كما مرّ بيانه في الأعراف» 
أو ما في جهتي العلو والسفل. وجَمْعٌ السموات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون 
السفليات . ل( وكات عَرْشْمعَلَ المَاوِ4 قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لأنه كان موضوعاً على متن 
الماء» واستدل به على إمكان الخلاء وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجْرام هذا العالم . وقيل 
كان الماء على متن الريح» والله أعلم بذلك. #لَِبَلوَ حك أبن أَحنُ عملا * متعلق بخلّقَ أي خلق 
ذلك كخَلّق مَنْ خلق ليعاملكم معاملة المبتلى لأحوالكم كيف تعملون» فإن جملة ذلك أسبابٌ ومواد 
لوجودكم ومعاشكم وما تحتاج إليه أعمالكم ودلائلٌ وأمارات تستدلون بها وتستنبطون منهاء وإنما جاز 
تعليق فعل البلوئ لما فيه من معنى العلم من حيث إنه طريق إليه كالنظر والاستماع» وإنما ذْكَرَ صيغة 
التفضيل - والاختبارٌ شامل لفِرّق المكلفين ‏ باعتبار الحسن والقبح للتحريض على أحاسن المحاسن 
والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب العلم والعمل فإن المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح 
ولذلك قال النبي ككه: «أيكم أحسن عقلا دأذيع عن محارم الله وأسرع في طاعة 2320 لبر 
أيكم أكمل علماً وعملا . « ولي قلت إن تتعوثورج من بَمَدٍ ألموتٍ لفون ألْرِنَ كَفَرَهاً إن هنذَآ إلَاسِم* 
مين 4 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر في الخديعة أو البطلان. وقرأ 
حمزة والكسائي إلا سَاجِر على أن الإشارة إلى القائل» وقرىء أتكم - بالفتح - على تضمن قلت معنى 
كيف أن أن بكرن آن بمعنى عل أيْ ولئن قلت علكم مبعوثون. بمعنى توقعوا بعثكم ولا تبتوا 
بإنكاره لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


7 م 


() 8 وَلَينْ آَيَْنَا عَنَيُةُ لْمَدَابَ 4 الموعود. #8 إل أُمَّهَ مَمْدُودَةَ * إلى جماعة من الأوقات قليلة. 


2١)‏ رواه الطبري (؟١/60)‏ وابن مردويه كما في الدر المنثور (غ4/5*٠غ8)‏ رواه الطبري بإسناد ساقط لأن فيه داود بن 
| لمحبر'» ورواه أبن مردويه بإسناد اسقط أن فيه سليمان بن عيسى ومحمد بن أشر س وانظر الفتح السماوي 
ص86١/.‏ 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١77‏ 


< يَتُونّى4 استهزاء. ١‏ مَايِحسُةُ:4 ما يمنعه من الوقوع. 8 أَلايرَم أ بهذ 4 كبو بدر. ا 
عنْهِمَ 4 ليس العذاب مدفوعاً عنهم» ويوم منصوب بخبر ليس مقدم عليه وهو دليل على جواز تقد 
خبرها عليها. «وَحَاقََ بهم » وأحاط بهم. وَضْعٌ الماضي موضع المستقبل تحقيقاً ومبالغة ف 7 
التهديد. « ما كانوأ بو يَسْتمْرِءُوتَ * أي العذاب الذي كانوا به يستعجلون» فوضع تستهزئون موضع 
يستعجلون لأن استعجالهم كان استهزاء”''. 


بع ممم ١‏ لل د 6 22 اس ع سر - ر. 12 عر حنج ةيد و2 لي 0 

00 نَم لبعوس حكهور أرب وَليِنَ أذفنته نعم 

126 م 0 ذه عر > س سس عر ع سس ١‏ سا صر م 

صَرَآه مَسَنَهُ ليون هب السَّيَِحَاتَ َم لمع حور ا 1 اوت 
. م 0 7 سر ار سس ره م 

أَوْلَيِكَ لَهُم : م رو ودر الك يد سنا أن 

له 


دقولوا ولا لَك كَأَو جا ع مَلَكَ نمآ رن 22 


0 


مآ ا ا كت 


(9) #وَلَينَ أَذهنا لضن مِنَارَحَمَةٌ4 ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها. « ثُمَّ تَرَحَتنَهَامِنَهُ» ثم 
سلمنا تلك النعمة منه. # إِنَّم لوس »# قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به. 
«حفررْ4 مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة. 

)٠١(‏ 9 وَلَِنَ دض نعَمَكَ بَعَدَ صَرَله مَسَّنْةُ كصحة بعد سقم وغنَّى بعد عددم؛ وفي اختلاف الفعلين 
نكتة لا تخفى. 9 لقُوانَ دَهَبَ أَلسَيَكَاتُ عَوَ» أي المصائب التي ساءتني. 7 إِنَه راف © بيار بالتعم مغر 
بها. « هَحُور * على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها. وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه 20 
ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم والمحن كالأنموذج لما يجده في الآخرة» وأنه يقع في الكفران 
والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك الطعم والمسّ مبتدأ الوصول. 

» إلا الَدِينَ صيروا » على الضراء إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه. # وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ‎ «8 )1١( 
شكراً لآلائه سابقها ولاحقها. # وْلَيَكَ له تَمْفْرَهُ» لذنوبهم. «وَأجَرٌ حكبيرُ 4 أقله الجنة. والاستثناء‎ 
من الإنسان» لأن المراد به الجنس فإذا كان محلى باللام ا الاستغراق» ومَنْ حمله على الكافر لسبق‎ 
ذكرهم جَعَل الاستثناءً منقطعا.‎ 

)١0(‏ 8 فَلَمَلَكَ تارك بَعَضَ ما بُوتمح إِلتَِلَتَ » تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك وهو ما يخالف رأي 
المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به. ولا يلزم من توقع الشيء ‏ لوجود ما يدعو إليه ‏ وقوعه لجواز 
أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والثقة في التبليغ ههنا. #وصابق يدء 
صَذْرْكُ» وعارض لك أحياناً ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة 8 أن يِمُولوا لو نل علد كنز ينفقه في 


)000( وفي التعبير عن العذاب بالموصول «ما» تهويل لمكانه وإشعار بعلية ما ورد في حيز الصلة من استهزائهم به لنزوله 
وإحاطته . 
والتعبير بالماضي «حاق» للدلالة على تحقق الوقوع لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة الموجودة؛ وفيه من الدلالة 
على علو شأن المخبر وتقرير وقوع المخبر به. 


١7‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 


الاستتباع كالملوك. « أو ججآءَمَحَمُ مك4 يصدقهء وقيل الضمير في به مبهّم يفسره أن يقولوا. © إنَمآ 


أنت تذي » ليس 0 إلا الإنذار بما أوحي إليك. ولا عليك ردّوا أو اقترحواء فمابالك يضيق به 
صدرك. «وأسّهُ عل كُلْ سَْءِ وَصحيلٌ * فتوكل عليهء فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم 


وأفعالهم . 
20 0 2 وس د م بر غرى 
يورت أفترنه فل هَأنوأ صر سور وَفَي. مفترياب وأ د 77 من أستطعسُم من دا دوو لَه إن 2 
0 © © لم سسبو لك 6 0 عَلموا أننا نل بعلم أله وآ ل إله ا نشم 


يرس 2ع 6ن يذ الحيرلذذ وريته نين ري تكل يا وف لكوك 0 * 

)١5( )١9(‏ ( يتوت ريه » أم منقطعةء والهاء لما يوحئ. « قل مَأْنوأ يعر سُوَرٍ مِنَلِوِء 4 في 
البيان وحسن النظمء تحداهم أولاً بعشر سور ثم لما عَجَزوا عنها سهّل الأمر عليهم وتحداهم بسورة» 
وتوحيد المّثْلٍ باعتبار كل واحدة . # مفترر َتٍ» مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند 
نفسي فإنكم عرب فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليهء بل أنتم أقدر لتعلمكم القصص 
والأشجار وتعوّدكم القريض والنظم. #وَآدَعوأ من أسْسَطعْتّم يّن دون أللَهِ © إلى المعاونة على المعارضة. 
« إن كْثْرَ صدِوِينَ» أنه مفترى 9« فَإلَمَمَسَتَحِِبُوأ لَك بإتيان ما دعوتم إليه2©"0. وجمع الضمير إما لتعظيم 
الرسول َيِه أو لأن المؤمنين كانوا أيضاً يتحدؤنهم وكان أمر الرسول يَكٍ متناولاً لهم من حيث إنه 
يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصه الدليل» وللتنبيه على أن التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم 
وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه. ولذلك رتب عليه قوله: « تَعَلَموا َنَمآ أَنْزلَ بعلم آنه ملتبساً بما لا يعلمه إلا 
الله ولا يقدر عليه سواه. « وَأن لا إله لامر » واعلموا أن لا إله إلا الله لأنه العالم القادر بما لا يعلم 
ولا يقدر عليه غيرهء ولظهور عجز آلهتهم ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقه بإعجازه عليه» وفيه 
تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم. لمَمَلْ نر مُسَيِمُوت » ثابتون على الإسلام 
راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاًء ويجوز أن يكون الكل خطاباً للمشركين 
والضمير في لم يستجيبوا لمن استطعتم أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم وقد عرفتم من 
أنفسكم القصور عن المعاوضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما دعاكم إليه 
من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من . معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. 

(21 ل من كان بيد آْحَوة لديا وزيا بإحسانه وبره. « نُوْفِ لتم أَعسهم فياه نوصل إليهم جزاء 
أعمالهم في الدنيا من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. وقرىء يُوَفٌ بالياء أي يوف الله 
ونُوَفٌَ على البناء للمفعول» وثُوف بالتخفيف والرفع لأن الشرط ماض كقوله: 


)١(‏ وعبر عنه بالاستجابة إيماء إلى أنه عليه السلام على كمال أمن من أمرهء كأن أمره لهم بالإتيان بمثله دعاء لهم 


الجزء الثانى عشر سورة هود ه٠١‏ 
1111111000ز*“*#+*“غ كع“ >0565»لل 000 
إِنْ تاه كرِيمٌ يوم مَنْقَبَةٍ يفول لأَعَائِبٌ مَالي ولا حَرَمْ 
( َم ها لا يشوت 4 لا ينقصون شيئا من أجورهم. والاية في أهل الرياء. وقيل في المنافقين» 
وقيل في الكفرة وغرضهم وبرّهه'' 


5 جه .” 2 2 رو ا أوت. 
لِك ل ليس لح فى الآجزة إلّاأ انار حيط مَاصَنَعُو أيه وبَطِلَ ما حكانوا يعَملُونَ (ي) أفمن 
عل يبتو نوكلو كاهة نر موك مر اكد ليك قلطي 
رَمَن يَكْفْرٌ بو- مِنّ الْنّحرَابٍ فَألثَارُ مَوعِدُمْ قلا تك فى ميق عِنْه إِنَهُ ليق ين رَيَلَك وَلكنَّ أصكار 


01 تو لرء 5خ 
اناس لا ميرت 0 


(13) « أَوْلَهكَ ألَدنَ لت َم في الْآنَة لا آلمَادٌ4 مطلقا في مقابلة ما عملوا لأنهم استوفوا ما تقتضيه 
صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة . «وحيط مَاصَتَعْوافِيا» لأنه لم , يبِقّ لهم ثواب 
اه أو لم يكن لأنهم لم يرينوا يه يوححه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص» ويجوز 

تعليق الظرف بصنعوا على أن الضمير للدنيا. « وَبْطِلٌ» في نفسه. ا محال نم4 لأنه لم يعمل 
على ما ينبغي » وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء باطلاً على أنه مفعول يعملون 
وما إبهامية أو في معنى المصدر كقوله : 
ولا خارجاً من في زور كلام 
وتطل عن الفعل 7) 


)010 « أفَمَن كن عَلّ بِيَنَةٍ من رَيْدء * برهان من الله يدله على الحى والصواب فيما يأتيه ويذره. 
والهمزة لإنكار أن يعقب مَنْ هذا اه هؤلاء المقصرين هممّهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم 
في المنزلة» وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنياء 
وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص. وقيل المراد به النبي يك وقيل مؤمنو أهل الكتاب. 8و4 
ويتبع ذلك البرهان الذي هو دايلى العقلل « سَاهِدٌ يَنَهُ * شاهد من الله معد وهو القرآن. 
« ومن فَبِ> ومن قبل القرآن. « كتنب مُوسى» يعني التوراة فإنها أيضا تتلوه في التصديق» أو البينة هو 
القرآن ويتلوه من التلاوة والشاهد جبريل» أو لسان الرسول كَللِةٍ على أن ا والشاهد 
مَلَك يحفظه . والضمير في يتلوه إما لمَنْ أو للبينة باعتبار المعنى ومِنْ قبله كتاب موسى جملة مبتدأة. 
وقرىء كتاب بالنصب عطفاً على الضمير في يتلوه أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على 


وى بي 0 فير سد م اس 


أنه حق كقوله: اررنية شاو بر نه لون 24 وسراقيي فيزمالقياك 


)١(‏ وعبر عن ذلك بالبخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق فيما أوتوه ‏ كما عبر عن إعطائه 
بالتوفية التي هي إعطاء الحقوق مع أن أعمالهم بمعزل من كونها مستوجبة لذلك ‏ بناء للأمر على ظاهر الحال 
ومحافظة على صور الأعمال ومبالغة في نفي النقص كأن ذلك نقص لحقوقهم (س5/ .)١97‏ 

. عطف على (وقرىء باطلاً. . .) أي وقرىء بطل على الفعل‎ )١( 

.64٠١« الأحقاف:‎ )9( 


التوراة7'؟. « ِمَامًا > كتاباً مؤتماً به في الدين. 0 على المنزل عليهم لأنه الوصلة إلى الفوز 
بخير الدارين. « أَوْلِيِكَ » إشارة إلى من كان على بينة. « يَؤْممُونَ يو © بالقرآن. « ومن يَكفْرٌ يه- من 

لحرا * من أهل مكة ومَنْ تحزب معهم على رسول الله يَكْ. ١‏ كد مَوْعِدُمُ 4 د لا محالة. 
« ذلا َك ف يريو ينه » من الموعده أو القرآن. وقرىء مُرْيّة بالضم. وهما الشك. ( إن َنّ ين ديلت 


و وَلكنّ أكتر الئاس لا مؤمئ رت »4 لقلة نظرهم واختلال فكزهم. 


وم" م ممَّن أفترئ 0 لدم كا انيت فرموراتك ١‏ عل رَيَهِم ل اسهد ل هتلاس ُِ 


مر 
ص2 رس ساس تل اسل 


1 00 اسه أمعَل ايان 42 لذي دود عن سيل أله ييه 


57 ا م 3 9 الماك 0 0 © ليك لذن حيس 0 
ل ل 0 كان سرون 1 


(1) # وَمَنٌ أظلمٌ ممّن افترئ عل أله كر 4 كأن أسنَدَ إليه مالم ينزله؛ أو نفى عنه ما أنزله. 
«أوجك » أي الكاذيون. # يعرضورت عل رَيْهِمَ # في الموقف بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم '' . 
« وقول الأسْهدد » من الملائكة والنبيين أو من جوارحهمء وهو جمع شاهد كأصحاب أو شهيد 
كأشراف جمع شريف. « هاو ليست كَدَبْواْعلَ رَيَهِْ ألَالمَمَةٌ أنه عَلَ ألظَدلِِيتَ4 تهويل عظيم مما يحيق 
بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله . 

(19) 2 ألَدنَ يَصُدُونَ عن سيل أله 4 عن دينه. « وَيبَيْتَاعِوَهَا 4 يصفونها بالانحراف عن الحق 
والضرات» آر مفون اعلها أن يعوعهوا بالردة: « وهم بالأجرة هم فون » والحال أنهم كافرون بالآخرة» 
وتكريرهم لتأكيد كفرهم واختصاصهم به. 

« أَرْليِكَ ل يووا مُمْجزَِ ف الْأَرْضٍ » أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم. « وما 

كان فم من دون الله من ري 4 يمنعونهم من العقاب ولكنه أخر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أشد 

وأدوم”" . # يصَلعفٌ َم الْعَدَابُ 4 استئناف . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يُضكّف بالتشديد. ما 

لتصامهم عن الحق وبغضهم له. «وَمَاحكاوا ببَصِرُونَ4 لتعاميهم عن آيات الله 

وكأنه العلة لمضاعفة العذاب. وقيل هو بيان ما نفاه مِنْ ولاية الآلهة بقوله: 8 وما كَأنَّذْث مين دون أله مِنْ 
رلآ» فإن ما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للولاية وقوله: ١‏ يْصَْمَتُ فَتمْ ماب اعتراض 

)١١(‏ ل أَوْيِكَ الت حرا أَنَفَْيُمْ 4 باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى . ٠‏ (رَحَزَعَبدَاسكَانا 


)١(‏ وقدم في الذكر المؤخر في النزول - أي قدم القرآن ‏ لكونه وصفاً لازماً له غير مفارق عنه» ولعراقته في وصف 
التلو (س4/ .)١985‏ 

(؟) عبر عن عرض أعمالهم بوجه أبلغ؛ فإن عرض العامل بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته (س95/4١).‏ 

(6) وجمع الأولياء باعتبار أفراد الكفرة أو باعتبار ما كانوا يدعون من دون الله تعالى (س4//ا9١).‏ 


الجزء الثانى عشر سورة هود )0 


َفَتَرُوتَ» من الآلهة وشفاعتهاء أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوى الحسرة 
والندامة. 


0 لطر م 1 


لا جَرمَ َم في الآَخْرَة هُمْ اللمْسرورت 9) إِنَّ لين “اموأ ولوأ ) ا ل 
بك انث ب الَصَرَرٌ يا كين + َكَل لْمرِيَينِ حكالْأَعَى وأ ير 
ْ يوان ملا أقلا دوك () وقد قد أَرَسَلنَا وا إل مومه كمد ثيك 12 أن لا ميد إلا أ يم 
عه عدا ري لم0 :15 لال كا يد ل ا 
تملك إلا الت هُمْ أناؤلسا بادى أي وما زر لك ليا من صل بل نظفكم كذييت 09 

() 9« لا جرم َم في الْخْرَوَ هم النَخْسَرُو رت 4 لا أحد أبين وأكثر خسراناً منهم . 

إففقة < إن أل اموأ موا دحت وَلَخبيا إل متهم اطمأنوا إليه وخشعوا لهء منّ الخبت وهو 
الأرض المطمئئنة . « أَوْلَتِكَ انم حب الْنَّة هُمْ وبا حَلِدُونَ» دائمون. 

(15) ظ# مَتَلُ الْمَرِبِمَينِ4 الكافر والمؤمن. « حكالأغى وَالْأْصَرٌ والِصِير وَأَلسّمِيع © يجوز أن يراد به 
تشبيه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وباللأصم لسن" عن بن إسماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر 
معانيه» وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهاً بائنين باعتبار 
وصفينء أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهماء والعاطف لعطف 
الصفة على الصفة كقوله: 

قَالايب الصّابح فَالَاتِم 

وهذا من باب اللفٌ والطباق. 8 هَل يَسَمَويانِ4 هل يستوي الفريقان. « مَل أي تمثيلاً أو صفة أو 
حالاً. « أَلَانَدَدوْنَ بضرب الأمثال والتأمل فيها. 

060« ل بأني لكم. قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالكسر على 
إرادة القول . « تَدِرئينٌ* أ بين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص . 

(1) «أنَلا نَيُدُوَا لا اسه > بدل من أني 0 ٠‏ أو مفعول مبين» ويجوز أن تكون أنْ مفسرة متعلقة 
بأرسلنا أو بنذير. 8 إِيَ أخافٌ َلك عَذَابُ , يَوْرٍ أَليِرِ 4 مؤلم. وهو في الحقيقة صفة المعذب لكن 
يوضف .ننه العذاب بيك ل ييه ونهاره صائم للممالغة. 


(0) 3 هَقَالَ الملا الدِنَ كَفَرُوا من هرمو ما رلك إلا بَمَرا يَنْلَنَا 4 لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة 


ووجوت: الطاعة.. ١.‏ ونا كلت يب ف 4 أخسّاؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل 
الاسم كالأكبرء أو راجت رذل. « بَاوِى أَلرَأَي »4 ظاهر الرأي من غير تعمق من البدو. أو أول الراق 
من البدءء والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها. وقرأ أبو عمرو بالهمزة. وانتصابُه بالظرف على 


حذف المضاف أي: وقتّ حدوث بادي الرأي» والعامل فيه اتبعك. وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم 


١‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 
فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروم منها أرذل. 
« وَمَارَئ لَكْم » لك ولمتبعيك. «عََمَا من فَضْلٍ 4 يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة. «بَلْ نَطكَكُم 
كذِييت* إياك في دعوى النبوة لياف اقل دغر العلم بصدقك فغلّبٍ المخاطب على الغائبين. 


ال ْم أَرَمٌَ إد كت عل ين ون وَل وك ممه ين ند 
د 5-50 © وَيَمَرْوِ لآ تلط ك1 إن ري إلا عل : وَمَآ أنَأ يطارد 
ءامو نهم 6 1 كيت أ وم بهَلُوت ا يمو من ينيف سه إن اعم 
أَوَبيٌ 00 7 ول لٌ كم ند ى رين ال ولا وَل اقول إِنْ مَل و 
أفولُ للد ب تزدرىة 0 21 0 أله إن ذا لَّمِنَ الطَيلِيِينَ (© 


١ )0(‏ قَالَ يْمَوْم أَرَميْتُ4 أخبروني. «#إن كت عل يََنَوَّن رق حجة شاهدة بصحة دعواي. « وَمَائلني 
نَمَدٌ مَنْ عند * بإيتاء البينة أو النبوة. «هَمُيَيتَ عَيَكدْ 4 فخفيت عليكم فلم تَهْدِكم. وتوحيد الضمير لأن 
البينة في نفسها هي الرحمةء أو لأن خفاءها يوجب خفاء النبوة» أو على تقدير فعميت بعد البينة 
وحذفها للاختصارء أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص فعُمّيت أي أخفيت7"', 
وقرىء فَعَمّاها على أن الفعل لله. «أَنرِمَكُْومَا 4 أنكرهكم على الاهتداء بها. «وَأسْر ا كرِهُونَ » 
لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً وقدم الأعرف منهما جاز 


ره سسا 0 
عِنده يت عليك أَنلزِمَكُمُوها 


في الثاني الفصل والوصل . 
(14) لاوَيَسَرْ لآ أَنتنْكُمْ علد على التبليغ» وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما دُكر. « مَالَا4 جَغْلاً 
١‏ إِنْ أَجْرَىَ إلا عَلَ لله فإنه المأمول منه. 8 وَم] أَنَا بطارد لذن َامَيواً > جواب لهم حين سألوا طردهم. 


وس بير 2 


«إِنَهُم ملفا ريم 4 فيخاصمون طاردهم عنده» أو أنهم يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف أطردهم 
( لكو ركد َم يورت # بلقاء ربكم ٠»‏ أو بأقُدارهم. أو في التماس طردهم » أو تتسفهون عليهم 
بأن تَدْعْوهم أراذل . 
(") «اوَيْمَوَو من يَنضُدُفٍ مِنّ أسَّهِ 4 بدفع انتقامه. «إن رتيْ 4 وهم بتلك الصفة والمثابة. 9 أفلد 
يَرَكَرُونَ * لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب . 
10م يسا لعف إن أل رزله وله حتى 0 فضلي . 7 لك أعلم ) 6 عطف 
0 اليه ل الرأي من غير بصيرة وعقد قلب». وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول . 1 
إقّ ملك » حتى تقولوا ما أنت إلا بشر مثلنا. « َلآ أَفولُ لِلَذِين ترد أَعْينَكمْ 4 ولا أقول في شأن من 


)) 


)١(‏ الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ «فَعَمِيّثْ» 
(؟) والتعرض لوصف الربوبية لتربية وجوب رعايتهم وتحتم الامتناع عن طردهم (س5/؟7١7).‏ 


الجزء الثاني عشر سورة هود 108 


استرذلتموهم لفقرهم .. « أن يسم َه حيرا © فإن ما أعده الله لهم في الآخرة خير مما آتاكم في الدنيا. 
« أنه أَعلّم يما أنفسِهمٌ إِيَِ دا لَمِنَأَلظدلِيِينَ» إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء به افتعال من زرى عليه إذا 
عابه» قلبت تاؤه دالا لتجانس الراء في الجهرء وإسنادٌه إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم 
استرذلوهم بادي الرؤية من غير رويّة بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم 
وكمالاتهم. 


2 و 0 5 ص و م 24 + رسيلا 6 2 2 ٠.‏ عر 
بد الله إن شَاء وما أنم بمعَجرنَ 55 و 0 1 ث1 أنضح م إن كا : الله يك أن يدود , 
م م 7 ام 6 يج 4 ءلم يط 6 727 اكت 20 7 7 م 
هو ربكم وَإِليَهِ رتجعونت 9 أم يقولوت أفتريده فل إِنِ افتريتم فْمَلَ إجَرَابى وأنا برىء مما 


(5) 8 مَانُوا يبح قَدَ جَددَلْتََا4 خاصمءّنا. « تَأَكََرتَ حِدَالنَا4 فأطلته أو أتيت بأنواعه. « مَلَنَايِمَا 


دنا 4 من العذاب. « إن حكنت ين ألصَّدِوِينَ4 في الدعوى والوعيد» فإن مناظرتك لا تؤثر فينا. 


سي خب نه 


الم 


(*) « قَالَ إِنَّما نكمم به أن إن سا4 عاجلاً أو آجلاً. « وم أنسْر بمْتجِرِيَ4 بدفع العذاب أو الهرب 
مية . 


مر بير عي مي 


(4*) « وَلَايَفَفٌكْ نضح إن أردتٌ أن أنصح لَكُم 4 شرط ودليل جواب» والجملة دليل جواب قوله: © إن 
كن أله يريد أن يُفْوِيَكمَ 4 وتقديدُ الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردثٌ أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحي”''» ولذلك تقول لو قال الرجل أنتٍ طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فدخلت ثم كلمت لم 
تطلق. وهو جواب لما أوهموا من جداله كلام بلا طائل. وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح 
تعلقها بالإغواء وأن خلاف مراده محال. وقيل أن يغويكم أن يهلككم, مِنْ غَوِيَ الفصيل غرّى إذا 
َسَّمْ'' فهلك. «هْوَرَيكُمَ4 هو خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته. «وَإِليّهِ جَمُوت» فيجازيكم 
وى افالك . 

(86) 9 أء يَقُونُو أفتردة قل إن أفْرَُِمٌ مَك إِجَرَابى4 وباله. وقرىء أَجْرَامي على الجمع. «وَأَنَابر* 
مَمَاجحرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إلىّ. 


0010( وتقييد عدم تفع النتصح بإرادته ممع أنه محقق لا محالة ‏ للإيذان بأن ذلك النصح مله مقارن للإرادة. وللاهتمام 
به» ولتحقيق المقابلة بين ذلك وبين ما وقع بإزائه من إرادته تعالى لإغوائهم. وإنما اقتصر في ذلك على مجرد 
إرادة الإغواء دون نفسه ‏ حيث لم يقل إن كان الله يغويكم ‏ مبالغة في بيان غلبة جنابه عرز وعلاء حيث دل ذلك 
على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا يجديهم عند مجرد إرادة الله سبحانه لإغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك؟. 
وزيادة «كان» للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمها رتبة وللدلالة على تجددها واستمرارها (س5/ .)5١6‏ 

(؟) بَشَّم إذا أُنَخْم من كثرة الأكل (المصباح المنير مادة بشم). 


١‏ سورة هود الجزء الثاننى عشر 


يل 
7 سي فى سا ل 5 واصد 


روحمب إِك نوج أن أن بوص من قَرْمِكِ إلا م قد مَامَنَ قلا د تيس يما كانوأ يلوت 59 
26 5206 و تاوت 01 ا : ى فى أَلَذْسنَ ِْ م رمم ون 56 ب الفال 9 ع 2 
1200 أمِنة ةلد صَحروا َك :مك كنا كتخوة :2 قزق نورت من 
ياه عَدَابُ ريه ويل عليه عََابُ مُقِيمٌ م ؤي حَوَه دا جاه نا وهار الور ْنَا أجل فِيَامِن كل 

مس راس لس يس سر سر لس حدس 3 سس 
وبين أَنْبْنِ وأهللك | لّامن سبي عله الْفوَلُ وَمَنّ امن وَمَآءَامَنَ مَعَدُ إِلَاقَيِلٌ © 

(5) 8 وأويم إل نوج أَنَّمْ آن موص من َوِْكَ إِلَامَن قَدْءَامَنَفلَا نم4 فلا تحزن ولا تتأسف . 8 يما كَانوأ 
ملو رت # أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونهاه أن يعتم م بما فعلوه من التكذيب والإيذاء . 

00 «راضتم ْمَك يأَْيْينَا4 ملتبساً بأعينناء عبّر بكثرة آلة الحس الذي يُحفَظ به الشىء ويراعى عن 
الاختلال والزيغ ص المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل. #ووحيم* إليك كيف تصنعها. 
و لا محَطِبَن في ألَدِبنَ ظَكموا > ولا تراجعني فيهم ولا تدغني باستدفاع العذاب عنهم. 9 إِنَّهُم مُعْرَفُونَ » 
محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه. 

)24 يصع الفلكت 3 حكاية حال ماذ ا #وَححلامرَ عَكّه عله ملأ به استهزووا 
به لعمله السفيئة» فإنه كان يعملها في برّيّة بعيدة من الماء أوان عِزّْته» وكانوا يضحكون منه ويقولون 
له: صرت نخارا بعد ما كنت اك قَالَ إن تسَحَروأً اونا فح سك كَمَا محر ون # إذدا أخذكم الغرق في 
الدنيا والحزق في الاخرة. وقيل المراد بالسخرية الاستجهال”''. 

(9؟) « سوق تَمَلَمُوت من يَأئِهِ عَدَابٌُ عخِْيهِ 4 يعني به إياهم وبالعذاب الغرق. « وَيلُ عَلِْ* وينزل 
عليه أو يحل عليه حلول الديْن الذي لا انفكاك عنه . #عَذَابٌ مُقِيعٌ * دائم وهو عذاب الى 


(50) « حَيَّهإِدَا جَآءَ أَمَرنَا» غاية لقوله «ويصنع الفلك» وما بينهما حال من الضمير فيه» أو حتى هي 
التي مُبتدأ بعدها الكلام . #ومَارَ النَّثوْرَ » نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور. والتنور © تور رَ الخية ابتدأ منه 
النبوع على برق العادة» وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو بعين وردة من أرض 
الجزيرة» وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها. #قَلْمَاأَحمِلُ فِبَا» في السفينة. #مِن ككلٍ»# 
من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها. « رَوَْيْنِ نيْنِ» ذكراً وأنثى. هذا على قراءة حفصء والباقون 
أضافوا”؟' على معنى احمل اثنين من كل صنب ذكر وصنف أنثى”". 9 وَأَهْرلَتَ»# عطف على زوجين 


)١(‏ لاستحضار صورتها العجيبة. 

(0) أو أطلق السخرية عليه للمشاكلة (س7/5١7).‏ 

() ووصف العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة. والتعرض لحلول العذاب 
المقيم للمبالغة في التهديد. وتخصيصه بالمؤجل وإيراد الأول بالإتيان في غاية الجزالة (س7/4١7).‏ 

(:) أي قراءة حفص «كلٌ» بالتنوين» وقراءة الباقين بالإضافة «من كلّ زوجين». 

(5) قدم حمل كل زوجين على حمل الأهل وسائر المؤمنين لأنه يحتاج إلى مزاولة الأعمال منه عليه السلام في تمييز 
بعضه من بعض وتعيين الأزواج. . أما البشر فإنما يدخلون الفلك باختيارهم فيخف فيه معنى الحمل» أو لأنها - 


أو اثنين» والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم . <١‏ لاس سَبَنَ عكهِالتَولّ»4 بأنه من المغرقين» يريد ابه كنعان 
وأمه وَاعِلةَ فإنهما كانا كافرين. لاوَمَنْ ءَامَنْ4 والمؤمنين من غيرهم”". 9 وَمَآءَامَنَ مَعَهُه إِلَايِلٌ» قيل 
كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلائة سام وحام ويافث ونساؤهم واثنان وسبعون رجلاً 
وامرأة من غيرهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السفينة في سنتين من الساج وكان طولها 
ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسُمْكها ثلاثين» وجعل لها ثلاثة بطون فحمل في أسفلها الدواب 
والوحش وفي أوسطها الإنس وفي أعلاها الطير”'". 


نر لخر سه 


#وَدَالَ ركبو فبها بسي أله خرها 0 إن دَق لغفور حم انربيا 7 وى مْرى بهم في موج 
90 1 تسو أ بثو سكب يعر ولاضي ؟ مع لكين 2 


 )41(‏ #وَالَ أرحِحبوأ فب » أي صيروا فيهاء وجَعَلَ ذلك ركوباً لأنها في الماء كالمركوب في 
الأرض. ١‏ بش ليها س4 متصل باركبوا حال من الواو أي اركبوا فيها مسمّين الله أو قائلين 
باسم الله وقت إجرائها وإرسائهاء أو مكانهما على أن المَجُرى والمّؤْسى للوقت أو المكان أو 
المصدرء والمضاف محذوف كقولهم: آتيك خفوق النجم» وانتصابهما بما قدرناه حالاء ويجوز 
رفعهما ببسم الله على أن المراد بهما المصدر أو جملة من مبتدأ وخبرء أي إجراؤها بسم الله على أن 
بسم الله خير أو صلة والخير محذوف وهي إما جملة مقنضية لا تعلق لها بما قبلها أو حال مقدرة من 
الواو أو الهاء. وروي أنه كان إذا أراد أن تجريٍ يال يسم الله ته وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله 
فرست. ويجوز أن يكون الاسم لب 0 سْمُ السّلآم عَلَيْكُمَا . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
برواية حفص مجراها بالفتح من جرى”". وقرىء مَرْسَاها أيضاً من رسا وكلاهما يحتمل الثلاثة: 
ومّجْرِيها ومُرْسِيها بلفظ الفاعل صفتين لله. 8 إنَّ رَقَ لَمَمُوْرُ نّحِءْ #4 أي لولا مغفرته لفْرّطاتكم ورحمته 
إياكم لما نجاكم . 

(0) لوص تَرِى بهم © متصل بمحذوف دل عليه اركبوا أي فركبوا مسمّين وهي تجري وهم فيها. 
(ف مج كالجبال4 في موج من الطوفان» وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه كل مؤجة منها كجبل 
في تراكمها وارتفاعهاء وماقيل من أن الماء طبق مابين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في 
جوفه ليس بثابت» والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشرٌ ذراعاً وإن صح فلعل ذلك قبل 
التطبيق . # وتادى فوح أَبسَمْ * كنعان. وقرىء ابنها وابْنَهَ بحذف الألف على أن الضمير لامرأته» وكان 


- 2 تحمل بواسطة البشر (س8/4١5).‏ 

.)3١8/5س( وإيثار صيغة صيغة الإفراد في لمَنْ أمن) محافظة على لفظ مَنْ للويذان بقلتهم‎ )١( 

() وتعيين نوع السفينة وشكلها من الإسرائيليات التي أعرض القرآن الكريم عن ذكزها لعدم الفائدة في ذلك . 

() وقراءتهم المذكورة بفتح الميم وكسر الراء على الإمالة. أما الباقون فقراءتهم مثلها إلا أنها بضم الميم (انظر 
المبسوط لابن مهران ص4 .)7١‏ 
وقد أثبت البيضاوي الأصل بالألف «مجراهاء وينبغي كتابتها بما يدل على الإمالة «مَجرنّها؛ . 


١7‏ سورة هصود الجزء الثانى عشر 


ربيهُ. وقيل كان لغير رشده''' لقوله تعالى: «فخانتاهما» وهو خطأ إذ الأنبياء عصمت من ذلك» 
والمراد بالخيانة الخيانة في الدين» وقرىء ابناه على التّدذبة ولكونها حكاية سُوّعَ حذفٌ الحرف. 
اركاب في مَعَرْلٍ * عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه» مَفْعِل للمكان مِنْ عزله عنه إذا أبعده. 

يب أكب مَّعَنَا4 في السفينة» والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء الإضافة المحذوفة في جميع 
القرآنء غير ابن كثير فإنه وقف عليها في لقمان”' في الموضع الأول باتفاق الرواة وفي الثالث في 
رواية قنبل» وعاصم فإنه فتح ههنا اقتصاراً على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافةء واختلفت 
الرواية عنه في سائر المواضع» وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحفص”'" لتقاريهما. 
« ولا تكن مَأ كَفْرِينَ4 في الدين والانعزال. 


(4) مَالَ سَتَاوئ إل جَبَلٍ يَمَصِمْن يس ألمَلهِ 4 أن يغرقني ا مَالَ لَاعَاصِمَ آلْوْمَ من أمْرِ الله إلّامَن حم 4 
إلاالراحم وهو الله تعالى» أو الإمكان مِنْ رحمهم الله وهم المؤمنون» رد بذلك أن يكون اليوم مُعْتصّم 
من جبل ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة. وفيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة 
كقوله: فى عِسمَة رَاِيَمَ 2*0 وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من رحمه الله يعصمه. «وَحَالَ بِيْتَُمَا الموج » 
بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل. 8# فَكَانَمِنَ المغرّقيرت* فصار من المهلكين بالماء””' . 


بوث 


60) « وَقِبِلٌ يِكأرض أبلمى مآء كِ وَمنَسَمَاءُ أَقَلِعى * نوديا بما ينادئ به أولو العلم وانرا بما يؤمرون به 
تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمرٌ المنقادٌ لحكمه المبادر 
إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابهء والبلعٌ النشف, والإقلاع الإمساك. « وَغِيضَ 
َلْمَآهُ 4 نقض. لوعن الك 4 وأنجد ما وُعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. «اوَأسْبَوتَ » 


)١(‏ أي ولداً من سفاح. وقوله «لغير رشدة» تكنية موفقة واختيار لأدب اللفظ مع مقام النبوة» فلم يصرح بما قيل من 
الزنى وإن كان باطلاآء بل وإن كان في حق كافرة لمكان زوجها منها كِ. 

(5) لقمان الموضع الأول الآية 219 والموضع الثالث الآية /411. 

() هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي» ولد سنة تسعين من الهجرة؛ وكان أعلم أصحاب 
عاصم بقراءة عاصم» تردد بين بغداد ومكة وهو يقرىء الناس القرآن الكريم . 
قال عنه الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط . 
توفي سنة ثمانين ومائة هجرية على الصحيح . 
[غاية النهاية )١1514 /١(‏ والأعلام للزركلي (؟/5114)]. 

(غ8) الحاقة: .45١«‏ 

(4) وفي إيراد «كان» دون صار مبالغة في كونه منهم (س4/١١5١).‏ 


الجزء الثانى عشر سورة هود لقن 


واستقرت السفينة. لاعَلَ لَلوْوِيٌّ4 جبل بالموصلء» وقيل بالشامء وقيل بآمل. روي”'؟ أنه ركب السفينة 
عاشر رجبء» ونزل عنها عاشر عر فصام ذلك ارم فصار ذلك سئة. لوقيل بعْدا لمر آَلظدلمِينَ4 
هلاكاً لهمء » يقال بعد بَعداً وبعدأً إذا أَبْعد بعد بعيداً بحيث لا يُرجى عؤدهء ثم استعير للهلاك وخص 
بدعاء السوء . والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كُنْه الحال مع الإيجاز 
الخالي عن الإخلال. وفي إيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في 
نفسه مستغن عن ذكرهء إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى 


ل تر كس ره م م 2_0 أ ل م مع ر با و ره ل م يجن عير خم سير ص 
واد فوح ري َال رمت إن بف من أهيل وَإِنَ وعَدَك الحَقٌ وأنت أحَكم المكيين ب قَالَ دمح ِنَم 
تس اس 4س ع ددم م 2 )1 0 نا ماس 0 جه 

يس مِنْ أهللك إِنَمْ عمل عبر صَللِج فلا عل مالِتَى لك به عِلَمٌّ إن أ أعِظْكَ أن تَكْونَ من الجدهلِينَ 02 


١ )55(‏ وتادئ فح رين 4 وأراد نداءه بدليل عطف قوله: لفَمَالَ رَتٍ إِنَّ أبن ين أهلي 4 فإنه النداء. 
« وَإنَّ وَعْدَك الْحَقّ 4 وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه لق وقل وعدت أن تنجيّ أهلي فما حاله 
أو 00 ويجور 3 0 هلا النداء قبل غرقه . 6 ن أعكم لويم 4 0 أعلمهم 
م فإنه تعليل لنفي كوته من أهلهء افك إنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل 3 
كقول الخنساء''' تصف ناقة: 

ترتع مَارتعت حَتى إذا اذكَرَتْ فإَّتاهي إقبال وإِدْتَارٌ 

ثم بدّل الفاسد بغير الصالح تصريحاً العائفة ين رعنين وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من 
أهله عنه . وقرأ الكسائي ويعقوب إنه عمل غير صالح. ٠‏ أي عَمِلَ عملاً غير صالح .ا« فلا سَحَلنِما لدن لَكَ 

عأ 4 ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك . وإنما سمّا نداءه سؤالاً لتضمن ذكْر الوعد بنجاة أهله 
استتجازه في شأن ولدهء أو استفسارَ المانع للإنجاز 5 حقهء وإئما سماه جهلة وزجر عنه بقوله: 


7 عمل 


)١(‏ إن صيام يوم عاشوراء سنة للحديث الذي أخرجه البخاري (544/4 رقم )3٠١4‏ ومسلم (45/5ا- 45 رقم 
) وأبو داود (؟8/5١8‏ رقم )١144‏ وابن ماجة 067/١(‏ رقم )١79754‏ عن عبدالله بن عباس. قال: قَدِمَ 
النبي يق المديئة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يوم صالحء. هذا يوم نجَّى الله 
بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء قال: فأنا أحق بموسى منكمء فصامَة وأْمَرَ يصيامه». 

(؟) هي الخنساء بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم 
السلمية الشاعرة المشهورة. اسمها تماضر. قال أبو عمر قدمت على النبي يك مع قومها من بني سليم فأسلمت 


معهم + 
[الإصابة (41//4؟ - 589 رقم 5060)]. 


1 سورة هود الجزء الثاني عشر 


١‏ إن أَعِظْكَ أن تَكْونَ مِنَّ الْجهِاِنَ4 لأن استثناة من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن 

السؤال» لكن أشغله حب الولد عنه حتى اشتّبّه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح اللام ا 
الشديدة"''» وكذلك نافع وابن عامر غير أنهما كسرا النون على أن أصله تسألتَنِي فحُذفت نون الوقاية 
لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء ثم حذفت اكتفاء بالكسرة”''. وعن نافع برواية رويس إثباتها 


إفرة 
1 كالب ما لنَى لى 2 0 ل 
ل رب ِف 0 ليس [ بوء عِلم 7 دعفر د ع يي 
11 ا ل اي - -- رسع" م اع 1 1 سس - -0 --ِ - و 
الْكَرِيتَ © قبل يدح أمظ سكن يَنَاوَبَكتٍ َك ونش تسل ون سشتتقع م 
يَسمّهُم صِنَا عدَاب اليم ((م) يلك من أَبَاء الْمَينٍ نويا إِليَكَ ما كنت تعلمها أنت ولا فَوْمُكَ من قَبَلٍ 
500 0 م سس 


50 ) ل قَالَ رب إِفِ أعود يل أن أشتالكت4 فيما يستقيل'*' ٠‏ ##مَاليْسَلى به برس 
«وَإِلَا تَتْهرَ رَ لي »* وإن لم تغفر لي مافرط مني في السؤال. 8مَتَرْحمََ 4 بالتوبة والتفضل علىّ 
« أسكن ين ألْحَسِرِينَ» أعمالاً. 

(4) # قيل يلنوح أطيظ سان مِنَا» انْزِل من السفينة مسلّماً من المكاره من جهتناء أو مسلّماً عليك. 
« وَرَكّتٍ عَلَكَ * ومباركاً عليك أو زيادات في نسلك حتى : تصير آدماً ثانياً. وقرىء امْبْط - بالضم - 
ويركة على التوحيدء وهو الخير النامي . ١ع‏ ريك كلك 4 وعلى أمم هم الذين معك. سُحُوا 
أمما لتحزر بهم أو لتشعب الأمم منهم» أو وعلى أمم ناشئة ممن معك. ايه المؤمنون لقوله: 
4 أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا. « ثم يمس سيم يَنَعدَاثُ يك 4 في الآخرة» 
والمراد بهم الكفار من ذرية مُنْ معه. وقيل هم قوم هود وصالح ولوط وشعيبء». والعذات مانزل 
بهم . 

(ه4) <يللك» إشارة إلى قصة نوح ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها: #يِن أَنام الْمَيِ» أي بعضها. 
« ويا إِكِكَ » خبر ثان. والضمير لها أي موحاة إليك» أو حال من الأنباء» أو هو الخبر ومن أنباء 
متعلق بهء أو حال من الهاء في 000 «اما كت تَعَلمها أنت ولا مَوَمكَ من قبل هنذا خبر آخر أي 


)١(‏ أي قرأ «فلا تسكَلنٌ؟. 

030( أي افلا لن'. 

(6) أي «فلا تَسْئَا 

(5) وإنما لم يقل 0 بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة وإظهاراً للرغبة والنشاط فيها وتبركاً بذكر ما لقنه الله 
تعالى»؛ وهو أبلغ من أن يقول أتوب إليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كونه ذلك أمراً هائلاآً محذوراً 
لا محيص منه إلا بالعؤذ بالله تعالى وأن قدرته قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلك (س7/5١7).‏ 

(5) والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة (س1/ .)75١65‏ 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١_0‏ 


مجهولة عندك وعند قومك من قبْل إيحائنا إليك: أو حال من الهاء في نوحيها أو الكاف في إليك أي : 
جاهلاً أنت وقومك بها. وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم. ارات 
لما لم يسمعوها فكيف بواحد منهم؟ . تَآصيرٌ4 على مشاق الرسالة وآذية القوم كما صبر نوح. 
ميقب في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز. 9 لِلْمَتّقِيت* عن الشرك والمعاصي . 


أعبد 1 شر إلا مفروت ع 
و ب 0 توس إل عل اليا 0 د ات مَْفِروأ 
شد ووأ هسل الكَعَة حك وَدواَا ويد كع وه إل فوتكم ولا مولأ 3 0 
0 ع هارهة ينا د للك وما ع لك بور 0 


١ 


(60) 3 وَإِل عاد أَحَاهَُ هرد عطف علي قوله: انوحاً إلى قومه» وهوداً عطفٌ بيان. 9 قال ينقَو 
أعسد عبد وا الله * وعحله . « مالحكم ين لدو عيرهر» وقرىء بالجرٌ حملاً على المجرور و-حجدلة. © إن انتم 
4 حر اله باذ ل 3 وجعلها شفعاء . 


(01) ل يََمَوْرِ لآ تدك عَيّهِ جا إِنْ أجْرح إلا عَلَ ألرِى فَطَرَنَ 4 خاطب كل رسول به قومّه إزاحةً 
للتهمة وتمحيضاً للنصيحة» 3 لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع”'' . « أفلا تمْقِلْتَ4 أفلا تستعملون 
عقولكم فتعرفوا المحق من المبطل والصواب من الخطأ. 

(01) «وَيْمَوَرِ سْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ شن نيْوَأ 4 اطلّبوا مغفرة الله بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة» 
وأيضاً التبرى من الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. « يرس لٍالسَمَه يكم يَدرارا» 
كثير الدر. #وَيَرِدحكم وه إل فيك »4 ويضاعف قوتكمء وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم 
كانوا أصحاب زروع وعمارات. وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاثين سنة فوعدهم 
هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل. 8 ولَانَوْوَا4 ولا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه. «يخرديت4 مصرين على إجرامكم . 

١7م‏ # فَالُوا يدهودٌ ما عِصْتَنَا بِبِيَنَةَ » بحجة تدل على صحة دعواك وهو لفرط عنادهم وعدم 
اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات. #ومًا نحن بِتَارِىَ َإلهَينَا © بتاركي عبادتهم. «عن هَوَلِتَ » 
صادرين عن قولك. حال من الضمير في تاركي. <رَمَا خَنُّ َك بِمُؤّمِنيت »> إقناط له من الإجابة 
والتصديق . 
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)١(‏ وإيراد الموصول للتفخيم؛ وجعل صلته فعل الفطرة لكونه أقدم النعم الفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة 
للشكر الذي لا يتأتى إلا بالجريان على موجب أمره الغالب معرضاً عن المطالب الدنيوية التي من جملتها الأجر 
(س57/5١75).‏ 


١5‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 


لاخر صر دس سه ساح لو سل ري 


عي أن بَرىء * ًارون لين ون تكو 
يما ثم لا مُظِرُون © إِفِ مولت عل َه رَقَ وَرَيَك ما من دَأبةٍ لاخر ء يد اصِيييا إن رق عل عدريل 

0-0 تت © إد رادقا ملك دياك كتوق و سبك يل 

سس حَفيظ ((©) وَلَمَا َأ ماجحا هوا وَألدِينَ امنوأمحَمْ يح عَةٍ مَنَاوَجيَيَمُ َنْعَدَابٍ غَليظٍ 9 


(64) 9 إن نول إلا عر 0 ينك #4 ما نقول إلا قولنا اعتراك أي أصابك» من عرأه يعروه إذا أصابه . # يعض 
الهينا د وو بجنون لسبّك إياها وصدك عنها ومن ذلك تهُذي وتتكلم بالخرافات . والجملة مقول 
القول» وإلا لعو لأن الاسخناء مفرع . ٠‏ # قَالَإِق أشيد له وأشَبد تبدوا أي بَرى* يَعَافشْروُن4 


(00) ل ين دونو مككِدُون جَِيمًا شر لا تْظِرُونِ» أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله تعالى على 
براءته من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك وتثبيتاً له» وأمرهم بأن يَشْهدوا عليه استهانة بهم 
وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إِنُظار حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عَجَرْوا عن آخرهم 
وهم الأقوياء الأشداء ‏ أن يضروه لم د يبِقّ لهم شبهة أن آلهتهم ‏ التي هي جماد لا يضر ولا ينفع - 
لا تنمكن من إضراره انتقاماً منه» وهذا من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفيرٌ من الجبابرة 
المئّاكٍ العِطّاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس إلا لثقته باللهء وتثيّطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته 
إياه» ولذلك عقبه بقوله: 


0 9 إن َكلت عل ل أَللّهِ رق وريكر » تقريراً لَه والمعتى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني 
فإني متوكل على الله وائق بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يحيق بي ما لم يُرده ولا يقدرون على ما لم 
يُقَرّره''» ثم برهن عليه بقوله: < يا من دَآيَةٍ إلا هْو اد بنَاصيَاناً 4 أي إلا وهو مالك لها قادر عليها 
يصرفها على ما يريد بهاء والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. 8 إِنَرَقٍ عل صِرْطٍ مُسْتَقِ4 أي إنه على الحق 
والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم . 


عه معو 


(00) 3« وِنَتوَلَرَ4 فإن تنولوا. < مَمَدْ امكو مَآ أَرْسِلْتُ بوء الك » فقد أديت ما علي من الإبلاغ والزام 
الحجة فلا تفريط مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم . « وَيسَدْلِكُرَقَ قَوْماعَرود 4 استئناف 
بالوعيد لهم بأن الله يهلكهم ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم» أو عطف على الجواب بالفاء 
ويؤيده القراءة بالجزم على الفوتح كأنه قيل: وإن تنولوا يعذزني ربي ويستخلف. «ولا ضروتم 4 
لتوليكم . «سَّيئًا4 من الضرر. ومَنْ جَرَّمَ يستخلفف أسقط النون منه. 8« إِنَرَقَعَلَ كل عَىَءِ حَفِيظُ» رقيب 
فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم» أو حافظ مستؤل عليه فلا يمكن أن يضره شيء. 

(08) ل وَلَيَاجَآهَ 4<" عذابنا أو أمرنا العذاب. «جْيََا هُودًا وََلَذبنَ انوأ مَعَمُ بِرَحْمَةَ ينا وكانوا 


.)5١18/4س( وجيء بلفظ الماضي «توكلت» لكونه أل على الإنشاء المناسب للمقام‎ )١( 
(؟) والتعبير عن العذاب بلفظ الأمر مع إضافة إلى ضميره تعالى وعن نزوله بالمجيء من التفخيم والتهويل ما لا‎ 


أربعة آلاف. « وَيحيََمْ مِنَ عَذَابٍ عَلِيظٍ » تكرير لبيان الام مله وهو السَّمُوم. كانت تدخل أنوف 
الكفرة ة وتخرّج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم. أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاًء والتعريض 
بأن المُهْلّكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ . 


اس و لس عر 0 2000 0 ره ل 5 

ويلك عاد َحَدُوأ بيت بنتٍ رهم وعصوا 0 107 م كل حبار عنيدٍ 3©) بُعوا فى هاذٍ 

ل 0-0007 2 - 36 1 

دم الي أن عدا روريم 2 0 #وإك مو 1 5 اهم لحا َال يفوم 

عدوأ أيه ما ل 0000 من ألْارْضٍ 00 0 عفرو 0 2 
2 ساس ورا و سر ِ 0 مر عل م َ ير 


يجيب (ح) الوأ يَصَديِح هَدَ كنت فِبنا مرجوا قبل هلدا ألنهلما أن 
عونا يمري 9 


(69) « وَيَزىَ عا » أَسَثَ اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم . « جَحَدُوأ 
بعَايَتِ رَيَيِمَ © كفروا بها ٠‏ «وَعَصَوَارَسْةُ»هٍ لأنهم عصوا رسولهم ومَنْ عصى رسولاً فكأنما عصى الكل »؛ 
لأنهم أمروا بطاعة كل رسول . # وآتَبَعوا أت كل جار عَنيدٍ * يعني كبراءهم الطاغين. وعنيد من عَنَدَ عَنَدَاً 
وعنْدا وعئوداً إذا طغل» والمعنى عصوا مَنْ دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما يرديهم. 

(10) « ويم فى هذه لذي لع َب لْتيَمَةِ 4 أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين تكبُهم في 
العذاب”'' . ٠‏ ألا إِنَّعَادًا كَمَرُواْرَيُمٌ 4 جحدوهء أو كفروا نعمهء أو كفروا به فحذف الجار. «ألا بعْدَ 
لْمَادٍ » دعاء عليهم بالهلاك. والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب 
ما حكى عنهمء وإنما كرر «ألآ» وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم وحثاً على الاعتبار بحالهم . « يَرْرِهُور» 
عطفٌ بيان لعاد. وفائدثه تمييزهم عن عاد الثانية عاد إرم» والإيماءٌ إلى أن استحقاقهم للبعد بما جرى 
بينهم وبين هود. 

(11) « #وَل تمُود أ أحَاهُمْ صل حأوَالَ يقَو و أعبُذوا َه ما لكين كه حرم هو أنَأمْ ين من دض # هو كونكم 
منها لا غيره فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من التراب. سا4 عمّركم فيها 
واستبقاكم من العْمّرء أو أقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العَمُرى بمعنى أعمركم فيها 
دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم». أو جعلكم معمّرين ديارّكم تسكنئونها مدة عمركم ثم 
تتركونها لغيركم <٠‏ اتتتووافة ذواوليد و4 قريب الرحمة. ا يِيبُ» لداعيه . 

(10) « ملوأ يديع مد كنت فنا موا بَلَ ذا » لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد أن تكون لنا 
سيدا ومستشارا في الأمورء أو أن توافقنا في الدين فلمًا سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك . 


)١(‏ قوله «ويوم القيامة» أي وأتبعوا يوم القيامة لعئة. وهي عذاب النار»ء وحذفت لدلالة الأولى عليها وللإيذان 
باستقلالها عنها واختلافهما (س5/ .)57١١‏ 


١4‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 
١‏ نهدت أن سد مَايبُدُ َابَآوّ4 على حكاية الحال الماضية. 9 وَإَا لنى سَكِ يِمَاتدعَُا 4 من التوحيد 
الإسنا 


والتبري عن الأوثان. 9 مريب # مُوقِع في الريبة مِنْ أرابه أو ذ يي ى ريبة على | باه العجا ربمن آنا 


في الأمر. 
ساب م - ع سا ودس كل ا 01 م هو ء سسار وزو سد 
قَالَ قوم وير إن حكنت عَلَ َك سس من( رف وءاتلتى مه رحمة فمن دتصرة 1 في وب الله إن عصيدلم ضما 
2 عر ب عسوي 2. _, ره سمس 00 «هي راد 
واف غير سير نيا وَيَمَوِْ هَدَذِوء نَاقَهُ ع ءايه رقا مَا تأحكل ف أر ض الله ولا 
ا سيوم مه 9 0 آ هه اا 010 
رو َو عَذَاب قريب (وج) فعقرة كََوَهَا هَافتَالَ تتفي ارك قله أ ورد ولك وعد 
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0 ةينص ليمت “مزأت بيَحْمَوَ مَسَاومِنْ خزي يوذ 
7 ع دج 
ربك مو الو لعرير لوه 


(77) ## قَالَ ينفو ف م أَرَءِيْشُرٌ إن حكنت عَلّ يَنَسَؤَ من رق 4 بيالِ وبصيرة » - الشك باعتبار المخاطبين . 

وَءَاتَلنى مِنْهُ يَحمََدَ # نبوة . . # فمن ينصرنى م مرج أللّه # فمن يمنعني من عذابه' كا« إن عَصدنُمْ » في تبليغ 
رسالته والمنع عن الإشراك به . # هما نَرِبِدُوتَتٍ » إِذْنْ باستتباعكم إياي . عر خَخْسير ير»* غير ل تحسر وني 
بإبطال ما منحني الله به والتعررض لعذابه. أو فما فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن ا" إلى 
الخسرات» 

(584) # وَيْقَوْوِ هديو نَاقَهٌ أسَّه لحكم َايَهَ » انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارة» ولكم 
حال منها تقدمت عليها لتنكيرها”" . #دَدَرَومَا تأحكل ف أضٍ أسَّهِ4”" تَرْعَ نباتها وتشرب ماءها. « وَلَا 
ل ليث رسكو ص را م 
تَمَسُوهَا بسو مَأَحْدَهْ عَدَابٌُقَرِيبُ4 عاجل لا يتراخئ عن مسكم لها بالسوء 0 ثة أيام”*' . 

(15) « مَمَمَرُْهَا قَقَالَ تَممّمُ ف مَارِكُمْ 4 عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا. > 
اي والخميس ويد ليكرة ا 00 أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه 

ويَوْم شُهِدْنَاهُ سَلِيمَا مَاَ وَعَامِراً 

أو غير مكذوب على المجاز وكأن الواعد قال له أفِي بكَ فإِنْ وَفَْْ به صدقه وإلا كذبه» أو وعد 
غير كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. 

(05) ظ لاجآ أمرا بجنَاصدِنِسا ولد ءامنا مرحم منَسَاونْ حِزَي يِذ 4 أي ونجيناهم من 


خزي يومئذ وهو هلاكُهم بالصيحة أو ذُلّهم وفضيحتهم يوم القيامة. وعن نافع يومَئدٍ - بالفتح - 


.)77؟١/14س( والعدول إلى إظهار لفظ الجلالة للتهويل‎ )١( 

(؟) وإضافة الناقة إليه تعالى للتشريف وللتنبيه على مفارقتها لما يجانسها من حيث الخلقة (س7577/4). 
(*') وإضافة الأرض إليه تعالى لتربية استحقاقها ذلك وتعليل الأمر بتركها وشأنها (س4/؟7١5).‏ 

(4) وتنكير السوء لتعميمه أي لا تمسوها بأي أمر يسوؤها. 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١4‏ 


اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه هنا وفي المعارج في قوله لا عِنْعَدَابِ يَوْمِنٍ 4<" « إِنريلك هو 
موي ألْصَرِثُ » القادر على كل شيء والغالب عليه. 


أ 1 ل اليا أصَبَحُوا فى دترم جمدت © كأن لم يذتوا ينها آلآ إن موا 
7 0 - أدتَ وأا !هيم ِالشَرَى َالْوأْسَْمَا قَالَ سَلَم هَمَا لبت 
جل فيز 0 1 مآ أي لا مهل لَه تَحكِرَم أبس ينفج يمه وا لمكن ا 
يسما إل مَوْم لوط 2 

(70) «وَحَدَ ألذِرت ظَلَمُا الصَيِحَةٌ كَأُصَبَحُوأ في دِيَرهِمَ جَلثِويت »© قد سبق تفسير ذلك في سورة 
الأعراف'") 


(14) 3 كن لم يَمْنَاأ تر 1 ونه أبو بكر ههنا وفي النجم " '» والكسائي في جميع 
القرآن» وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله « ألا بعدا لَسمود» ذهاباً إلى الحي أو الأب الأكبر. 

(19) 8 وَلْقَدَ جَدتْ رُسُلآ إِزّهِمَ 4 يعني الملائكة؛ قيل: كانوا تسعة وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. 8 بِالْشْرَى » ببشارة الولدء وقيل _بهلاك قوم لوط. « َالو سَكْمًا ب سلمنا عليك سلاماً: 
ويجوز نصبه بقالوا على معنى ذكروا سلاماً. « قال سلم» أي مركم أو جوابي سلامٌ أو وعليكم سلام ١‏ 
رَفْحَه إجابة بأحسن من تحيتهي”* : وقرأ حمزة والكسائي سِلْم وكذلك في الذاريات”” “ونيا لغتان 
كحم وحرام. وفيل المراد به الصلح. 9 هَمَا لبت أن جَآهٌ بعجَل حَنِيذ» فما أبطأ مجيئه به أو فما أبطأ 

في المجيء به أو فما تأخر عنه . والجار في أَنْ مقدّر أو محذوف. والحنيذ المشوي بالؤضف . وقيل 
الذي يقطر وَدَكُه من حنذت الفرس إذا عرَّقْته بالجُلآل لقوله: 7 بعجل سَمِينٍ»”' . 

007١ (‏ 8« فَلمَّاآ أَيْريَيُمَ لاسصِلُ إل 4 لا يمدون إليه أيديهم . «نَحكِرَفْْ وَأَوْبجَسَ مِنْبُمْ خيِمَّهُ»* أنكر ذلك 
نهم وحاف أن يريدوا به مكروهاً. ونكرَ وأذكر واستتكر بمعنى . . والويجاس الإدراك. وفيل الإضمار 
لتَالُاُ» له لما أحسوا منه أثر الخوف. « لا تَحَف إِنَآ أَرْسِلَ إِلّ مَومِ لُومِلٍ > إنا ملائكة مرسّلّة إليهم 
بالعذاب» وإنما لم نَمُدَّ إليه أيدينا لأنا لا نأكل . 


. 2١١ المعارج:‎ (010 

(؟) الأعراف: 24978 عند قوله «فأخذتهم الرجفة» ولعل الرجفة بعد الصيحة. وإظهار لفظ «ظلموا» للتسجيل عليهم 
بالظلم والإشعار بعلة نزول العذاب بهم (س777/1). 

فرة النجم: .66١١‏ 

(4:) أي كان رده بأحسن من تحيتهم لرده بسلام مقدر بجملة اسمية أما سلامهم مقدر بجملة فعلية والاسمية أبلغ لأنها 
تفيد الدوام والاستمرار بينما الفعلية تفيد الحدوث. 

(0) الذاريات: 6509. 

(5) الذاريات: 47559. 


١‏ سورة هود الجزء الثانى عشر 


7 4 0 0 ور 


ا 6 و 0 0 ف 0 ا 2 110 م رس ير حم 
آ سه 0 حم ي د سر مه 7 أ ١‏ 
ع 2 عحت 221117 4 معن 02 1 


)3/5و « وأمرأتم قََبِمَةٌ * وراء الستر تسمع محاورتهم. أو على رؤوسهم للخدمة . # فَصحِكت # 
سروراً بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيهاء فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمُّم إليك 
لوطاً فإني أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل فضحكت فحاضت قال الشاعر : 


ومنه ضحكت السمرة إذا سال صَمْعُها. وقرىء بفتح الحاء . « هُسَرَتَهَابإسْحَقٌ ومن وَرآه إِسْحَقَّ يَعَفُوبَ 4 
نصبّه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره: ووهبناها من وراء إسحاق 
يعقوبت. وقيل إنه معطوف على موضع بإسحاق أو على لفظ إسحاق وقَنْحَتَه للجرّ فإنه غير مصروف. 
ورّدَ للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف. وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ . 


وخخيرّه الظرفٌ». أي ويعقوب مولود من بعذه. وقيل الوراء ولد الولد رلعله سمي به لأنه بعل 
الولدء وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق ليس من حيث أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءه بل 
من حيث إنه وراء إبراهيم من جهتهء وفيه نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيئ» 
ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد أن وَلدا فسُّمّيا به وتوجية البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر 
به يكون منها لا من هاجر» ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد. 

(0) ل قالت يلون > ياعجباآء وأصله في الشر فأطلق على كل أمر فظيع. وقرىء بالياء على 
الأصل . « َأَلِدُ وَأ ع جور أبنة تسعين أو تسع وتسعين . . # وهلذا على » زوجي » وأصله القاء ثم بالأمر. 
سينا * ابن مائة أو مائة وعسشرين » ونصبه على الحال والعامل فيها معنى اسم ل وفرىء 
بالرفع على أنه خبرُ محذوفي أي هو شيخ» أو خيد بعد خبر» أو هو الخبر وبَعْلى بدل . # إببّ هنذا لشىء 

عَحِيِبُ 4# يعني الولد من هرمينء وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة ولذلك: 


وى سا صر 


(م7) © كَالْوَا أتتْبحِينَ مِنْ أمرِ الله رَحمَتُ مه وََكَنْمٌ عَكَكُ أَهْلَ أَلبدْيَ» مُيْكرين عليها فإن خوارق العادات 
باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق 
بأن ترب عاقل فضلا عمن نشأت وشابّت في ملاحظة الآيات» وأهل البيت نصب على المدح أو 
النداء لقصد التخصيص كقولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة'' . 8 إِنَمحِيدٌ4 فاعلٌ ما يستوجب به 
الحمد. # يَحيدٌ» كثير الخير والإحسان. 


)1١(‏ وإظهار لفظ الجلالة في «رحمة الله؛ لزيادة تشريفها. 
وقوله «عليكم...» حيث عدل إلى خطاب جمع المذكر لتعميم حكمه لإبراهيم عليه السلام (س57/5؟75). 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١١‏ 


له ره عه ا إلى ير سر ا ار 1-3 ري ص د عر ار ا 
فلما ذهب عن إِتراهِيم الرو. سه مدان فو لول © اك انهم لحلم وم ميب 0 ا: هيم 
سي ص صسسم و سه رصم 220 و 5 


أ ا : 5 5 - 5 0 
أغعرض عن هلد أنه جاء اص ريك و م اتيج عَذَابٌ غير مم دور اونما جات رملا لوطا ع - 
7 7 75 - 


و 
ص اص لس سح كم 00 ع2 0 3 سك ب ا لما د 
وَصَافٌ بيج دَرَعا ودَالٌ هنذا يوم عصِيدبٌ (0©) وَجَاءم فَرْمُهُ ممْرَعُونَ ليه ومن محل كانوأ يَعْمَلُونَ ألسّيِكَاتٍ 
7-4 جم 


قال يمَوم هتؤلاء بان لير له لك تتأ أله ولا رون في صَيَِ أن مك ر 22 3 2 


(1) « فَلمَاَهَب عَنَ نِّم الروع » أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم . « وجاءنه الْبشّر» 
بدل الروع. 2 حجْدِلن فى هَوِْ لوطل »* يجادل رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم قوله : «إرك فيهكا 
ل 2"74. وهو إما جواب لما جيء به مضارعاً على حكاية الحال» أو لأنه في سياق الجواب بمعنى 
الماضي كجواب لوء أو دليل جوابه المحذوف مثل اجترأ على خطابنا أو شرَّعَ في جدالناء أو متعلق به 
أقيم مقامّه مثل حل أو أقبل يجادلنا . 


(0) ط إِنَإِبرْسِمَ لَسَلِمُ» غير عجول على الانتقام من المسيء إليه. « أُوَّم» كثير التأوه من الذنوب 
والتأسف على الناس. «مِّيدتٌُ» راجع إلى الله. والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة» 
وهو رقة قلبه وفرط ترحمه. 

)0075 0 هيم على إرادة القول» أي قالت الملائكة يا إبراهيم. « اق 3 4 الجدال 8 إِنْم مد 
جه َم ويك 4 قَدَرُه بمقتضى فضائه الأزلي بعذابهم . وهو أعلم بحالهم . و و ا و6 
مصروف بجدال ولا دعاء 0 ذلك . 

7ع © وَلَنَا جَآءَتٌ اك ل بى 2 يم #* ساءه مجيئُهم لأنهم جاؤوه في صورة غلمان» فظن أنهم أناس 
فخاف عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم . #وَضَافٌ بم ذَرَعا» وضاق بمكانهم صدزه». وهو 
كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه . * وقَالٌ هنذا يوم عَصِدبُ * شديد» من 


سم لل 


عصَبّه إذا شذه . 
| إثلة *« وجاءم فَوَمه ممرعونّ |21 اثَو» يسرعون إليه كأنهم يُدْفَعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه. *# ومن 
بَلُ4 أي ومن قبل ذلك الوقت. « كَانْوَيئَمَُونَ ايدان الفواحش فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها حتى 
جازوا يُهرعون لها مجاهرين. 9 قَالَ يَْقَوْم مَنؤْلَا بنَاقِ» فدى بهن أضياقه كرما وحَمِيّة» والمعنى هؤلاء 
بناتي فتزوجوهن.ء وكانوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على 
الكفار فإنه شرع طارىء؛ أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذلك أهون منهء أو إظهاراً 
لشدة امتعاضه من ذلك كي يِدُقوا له. وقيل المراد بالبنات نساؤهم فإن كل نبي أبو أمته من حيث 
الشفقةٌ والتربية» وفي حرف ابن مسعود « وأزويجهد أَمَهئيم» وهو أب لهم ١‏ مك4 أنظف فعلاً وأقل 
فحشأ كقوله : الميتة أطيب من المغخصوب 0 وقرىء أطْهرَ بالنصب على الحال؛ على أن هن خبر 

تي كقولك: هذا أخي هو الأفضل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها. 9 فَاتَعَّا ّم بترك الفواحش 


.47؟١ العنكبوت:‎ )١( 


ا سورة هود الجزء الثانى عشر 


بإيثارهن عليهم . « ولا نحرُون» ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء . 
«فى صَبَفِنَ » في شأنهم فإن إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه. « اليس ينكد رَجُلّ شيك 4 يهتدي إلى الحق 


ويرعوي عن القبيح . 
> ار ا ال لي 5" 15 لاه اس مس لز” ل عر اد ةع ل و ص 01 7 سكس 1 ل" 5 7 و 
أ لقَدَ لمت ما لنَا فى باتك مِنْ حَقّ وَإِنَك لنعَلم ما بيد (ي) قال لو أن لي بكم قو أو >اوى إل رن 
4 ةزر سر لتر وس ال دسل رار تر رع سس اس اسلف ا لس عباس ٠+3‏ د ماصع . دك دهت ..- - 
شويع ع الوه إنارسل رياء بن يصلوا إِليَك 0 و انقط» من اليل ولا يلقت منحكم 
و 0 9 ير 7 “كرح ن بمالى ار اير ص 0-7 و | لور مه جا بير 
أحد إلا أمأنك ِنَم مصيببا ما أ 2 إِنّ معد هم الصبح اليس الصبح د ريب لإا 


ل ا ا 


 )79(‏ قَالْوالقَد عَلِمَتَ مَالَ ف بَاتِكَ مِنْ حَنَ 4 من حاجة « وإِنَك لمكم مَا ريد » وهو إتيان الذّكْران. 


) #قَالَ لَوَأنَ لي يك قرَّة» لو قويتٌُ بنفسي على دفعكم . « أوءَاوِىَ إل َه سَدِيرِ» إلى قوي أتمنع 
به عنكمء. ٠‏ شئّهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي وك : «رحم الله أخي لوطأ كان يأوي إلى ركن 
د32 وقرىء أو أويّ بالنصب بإضمار أَنْ كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو ونا وجواب لو 
محذوف تقديره لدفعتكم . روي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوّروا 
الجدارء فلما رأت الملائكة ما على لوط من ريم 


عور رس صل 


(41) 8 مَالوا يَُوْطُإِنَا مَسْلُ َيْكَ لن يصِلْوَاإَِكَ »4 لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا فهرّن عليك ودعنا 
وإياهم. فخلاهم أن يدخلواء فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم. 
فخرجوا يقولون النجاءَ النجاء فإن في بيت لوط سحرة. 8 كَآسَر بأَمَلِلَكَ* بالقطع من الإسراء. وقرأ 
ابن كثير ونافع بالوصل حيث وقع في القرآن من السُّرَئ”". 9 بقِطم يَنَّ اليل بطائفة منه. 9 وَلَا يفت 
منحكم أحد» ولا يتخلف أو لا ينظر إلى ورائه»ء والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط. « إلا 
َأ * استثناء من قوله: 8 مَأَسَر بِأَهَلِلَكَ * ويدل عليه أنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا 
امرأتك. وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف فإنه إِنَْ فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب 
ناقضّ ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل من أحدء وير خيل المراءين على 
الروايتين في أنه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت يا قوماه 
فأدركها حجر فقتلهاء لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة؛ والأؤلى جعل الاستثناء في 


)١(‏ © أخرجه البخاري 4١6/5(‏ رقم هلاا) ومسلم ١840/4(‏ رقم )1776/1١67‏ من طريق الأعرج عن 
© وأخرجه البخاري 1١١/5(‏ رقم 777) ومسلم ١77 /١(‏ رقم 178). 
من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة . 

)٠(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني؛ )٠١8/17(‏ بدون راو ولا سند. 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (5/ )١14٠‏ عن ابن عباس . 

(؟) أي بهمزة الوصل «نفأسْر؛ والشّرى: السير ليلا . 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١37‏ 


القراءتين من قوله: ولا يلنَقِتَ» مثله في قوله تعالى : # مَاهَمَلُوهُ إلا لِيلٌ4”'؟ ولا يبِعُد أن يكون أكده 
يعاساه رديت الجا مها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاً ولذلك علل 
يقة الاستثناف بقوله: 8 إِنَمُ مُصِيببَا ما أصا صاب * ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعاً على قراءة الرفع 


2 2 


5 مودعم القن 4 255 علة الأمر ال « أليس الصبح قريب »* جواب لااستعجال لوط 0 


6 

تأترا علا بها اها مرا عجارن سحل تنود 9 مسوم ند 
ل د ل م سن قال م عرو أَمْمْدُوأ مهم 
لحكم من له حير ولا لنقصوأ ١‏ المحكال واليرا لد إن رمس بتر تاق كناك 12س 
عَذَاب يَوْم يط © 


سم 


(80) 8 كلما جة أَمرْنًا »4 عذابنا أو أمرنا به ويؤيده الأصل. وجعلّ التعذيب مسيّباً عنه بقوله: 
«جَمَلْمَاعَلِيَهَا سَافِلَّهًا* فإنه جوابٌ لِمَاء وكان حقّه جعلوا عاليها سافلها أي الملائكة المأمورون به 
فأسند إلى نفسه من حيث إنه المسبب تعظيماً للأمرء فإنه روي”' أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
تحت مدائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء ء نباح 000 البح كر جا 
« وَأَمَطَرا عَلِنَهَا 4 على المدن أو على 0 #حِجَارَةٌ مَن سِجيلٍ * من طين متحجّر لقوله: 
ل حِبَارَة من طِينِ 74 وأصله سَنَك كل فَعُرب. وقيل اه إذا أرسله أو أدر عطيته» والمعنى من 
مثل الشيء المرسل أو من مثل العطية في الإدرار أو من السجل أي مما كتب الله أن يعذبهم بهء وقيل 
أصله من سجين سجين أي من جهنم فأندلت نونه لاماً. # نَنضُودٍ»* تضد معدا لعذابهم . أو نضد في الإرسال 
كاك بعشدييها تقار انسار أو نضد بعضه على بعض وألصق به. 


)0 # مسرم # ل للعذاب. وقيل معلمة ببياض وحمرة. أو بسمّما تتميز به عن حجارة 
الأرض» أو باسم من يُرمئ بها. « عِنْدَرَيكَ» في خزائنه. #وَمَاضَ يِنَ ألظدلييت _,ِبَعِيدٍ» فإنهم بظلمهم 
حقيق بأن تمطر عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه سأل جبريل عليه السلام 
فقال: يعني ظالمي أمتك. مامن ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى 
ساعة»”*2. وقيل الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» 
وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 


.2559 النساء:‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ ج7١/ )8١- 8١‏ عن سعيد. 

(*) وإسناد الجعل والإمطار إلى ضميره سبحانه باعتبار أنه المسبّب لتفخيم الأمر وتهويل الخطب (س4/ .)77١‏ 
(4:) الذاريات: «2817. 

(0) ذكره التعلبي عن أنس بغير سند كما في «الكافي الشافي» (ص87 رقم .)١97‏ 


١ 5 5‏ سوره هود الجزء الثاني عشر 


(85) # © وَإِلَ مَنِينَأمَاهْرْ ميب 4 أراد أولاد مدين بن إبراهيمٍ عليه_الصلاة والسلام» أو أهل مدين 
وهو بلد بنأه فسمُي بأسمه. 9 دَالَ يمَوْم أَعَبدُوأ أسَّهَ ما كم يِنْ | و عيرق ولا تَْسُوا المحكيال والْمران > 
أمرهم بالتوحيد أولاً فإنه ملاك الأمر ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل 
بحكمة التعاورض. #8 إفآ ربكم يِخَيْر 4 بسعة تغنيكم عن البخس. أو بنعمة حقّها أن تنفضلوا على 
الناس شكراً عليها لا أن تُنقصوا حقوقهم. أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه. وهو في الجملة علة 
للنهي . ون ات سكم عذات زر ير » لذ يشل مث أحد منكمء وقيل عذاب مهلك من قوله: 
«وَلْحِيط بتَمَرِِ 074 والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستئصال. ووصف اليوم بالإحاطة وهي 

صفة العذاب لاشتماله عليه. 


مر » م 


ال 0 الي وك م ا اي يل ا 


(40) ل وَسِمَورِ ووأ لْمِحكيالَ وألِيرات4 صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً 
على أنه لا يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى 
بدونها. »ا بِالْقِسَطٍِ ول # بالعدل والسوية من غير زيادة ولا نقصانء. فإن الازدياد إيفاء»ء وهو مندوب غير 
مأمور به» وقد يكون محظوراً. و وَلاحَبْحَسُوا الئاس أَمْيَآءَهُمْ» تعميم بعد تخصيص فإنه مم 
يكون في المقدار أو في غيره”"» وكذا قوله: لوَلَاسَمَْوَا ف الْأرْضٍ مُفْسِدِين4 فإن العثوّ يعم 
الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المراد بالبحس المَكسٌ كأخذ العشور في المعاملات» 0 
السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدةٌ الحال إخراجٌ ما يُقصد به الإصلاح» كما فعله الخضر عليه 
الصلاة والسلام ' . وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين في أمر دينتكم ومصالح آخرتكم . 

(81) # بَقِيّثُ قت أله ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم حر لك 4 مما تجمعون 
بالتطفيف . (إن كر تُزمنينٌ 4 بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك 
مشروط بالإيمان» أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل البقية الطاعة كقوله: #وَالْبقِينتٌ 
ث7 . وقرىء تَتِيّة الله بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي . 


« وَمَآ أنا كم ب حَفِيظٍ4 أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فاجازيكم عليها وإنما أنا 
ناصح مبلغ وقد أَعَذِرت حين أَنْرَرتَء أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا سوء صنيعكم . 


.68792 الكهف:‎ )1١( 

(") أو صرح بالنهي عن البخس بعد علمها مما تقدم اهتماماً بشأنه وترغيباً في إيفاء الحقوق بعد الترهيب والزجر عن 
نقصها (س5/١77).‏ 

0 من خرق السفينة وقتل الغلام. . 

() الكهف: 64853. 


الجرء الثاني عشر سورة هود 0 


قَالوايتْمعَيَث أصَلوبدك تمك أن يَيْرَكَ مَا يَعَحدُ َابَآوَْا أو أن مَل ف أمْوَِامَا توا تله 


كك التليغ أل بد 02 كَل كور يشر إن كت عل يه ين رق وَرَرَقَى َه رقا حَسكا وم ريد 


6 
 ٍ‏ 6 دي ص كوو 


أن أحَالِمَكمٌ إِلَمَا أَنَمَدحكُم عَنْهُ إِنْ أَرِيِدُ إلا الِصْلَمَ ما أستَطعث وَمَا توفِيقِي إلا يالل عليهِ عب َك 


20010 


/ات0ى)0 # َالو ه 14 6 تمت امارتلس ََمْمكٌ لك أن ترك مَا يِمند َابَاوْنآ » من الأصنام . أجابوا به آمِرّهم 
بالتوحيد على الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعارٍ بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه 
خطرات ووساوس من جنس ما تُواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جَمَعُوا وخصوا الصلاة 
بالذكر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص على الإفراد والمعنى : أصلاتك تأمراك بتكليف أن نتركء 
فحُذِف المضاف لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره. # أو أن تَنَمَاَ مَلَ ف مولا مَانْمَتوًا عطفٌ على ماء أي 
وأن نترك فعلنا ما نشاءٌ في أموالنا. وقرىء بالتاء فيهما على أن العطف على أن نترك وهو جواب النهي 
عن التطفيفب والأمر بالويفاء. وقيل كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير فأرادوا به ذلك . « تل 
0 لانت الحليم الرّشِيدُ يد تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك» أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه 
موسوم بالحلم والرشد المانعيّن عن المبادرة إلى أمثال ذلك . 

(84) » هال عَم أَََيْشْمْ إن كدْتُ عَلَ ين من رق إشارة إلى ما آتاه الله من العلم والنبوة. 8 وردقت 
2 مترراشة » إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف تقديره: فهلٌ يسع لي 
مع هذا الونعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن أخون في وحيهء وأخالفه في أمره ونهيه؟ . 
وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء والضميرٌ في منه لله أي من عنده 
وبإعانته بلا كدّ مني في تحصيله. وين أيدُ أن امَك لعا أنََدحكْ عَنْدُ 4 أي وما أريد أن آتيّ 
باللواك ع لحك بو در عي » فلو كان صواباً لاثرته ولم أعرضن عنه تلد عن أن الب" عنه » 8 
خالفتٌ زيداً إلى كذا إذا قصدبّه وهو مولٌ عنه وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس» 8 إن أُرِيدُ إلا 
الإصلح ما أ سْتَطَعَبٌ * ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمتٌ أستطيع 
الإصلاح» فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنه. ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق 
شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعيّ في كل مايأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها 
وأعلاها: حق الله تعالى: وثانيها حق النفس. وثالئها حق الناسء وكل ذلك يقتضي أن أمركم 
بما أمرتكم به وأنهاكم عما نهيتكم عنه. وما مصدرية واقعة موقع الطلرف.» وقيل خبرية بدل من 
الإصلاح أي المقدار الذي استطعتهء أو إصلاح ما استطعته فحُذِف المضاف. وما توفيقي 4 
وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته. # عله توت © فإنه القادر لمكن من كل 
شيء وماعداه عاجز في حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة ا وفيه إشارة إلى محض التوحيد 
الذي هو أقصئ مراتب العلم بالمبداً. « وَإِلهِ نت » إشارة إلى معرفة المعادء» وهو أيضاً يفيد الحصر 
بتقديم الصلة على الفعل. وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من الله 


١5‏ سورة هود الجزء الثانى عشر 


تعالى» والاستعانة به في مجامع أمرهء والإقبالٍ عليه بشراشره”''. وحسم أطماع الكفار وإظهارٍ الفراغ 
عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء . 


م ز١.‏ م ده 1 م 007 3 7 2 كر م سس بر 5 ىم “ سر خّ ا ل 2< 

يفَو لا يحْرِمَتَكُمْ شِقَاقَ أن يصِببَحكم مل ما أصاب قوم نوج أ قوم هود أو قوم 00 مَا قوم لوطل 
5 2 تر لس 2 لخر ) اسه . 21 خلر) يذ" وس لس ص 4 2 عماس بر اس 
منحكم بَعِيدٍ (إي) واستغهروا ريحكم ثم نوبوأ إلبْهِ إن رف رحجيم ودود (زي) قَالُوأ سحيب مَا 


ع و سل ا اي ل ا 20 سح ل سس 3 2 12 
َفْقَهُ كَثِيرا يَسَاتَمُولُ وَإِنا رك فسا صعِيهًا وَلْوْلا رططك متاك وَمآ أنت عَلِكَمَا يسَرْرِْ 


(9) «وَيَمَوْمِ لا يرِمَتَكُمْ 4 لا يكسبنكم. #شْقاقَة» معاداتي. «أن يُصِبسَحكُم مَل مآ أصاب قوم نوج 4 
ف الشرن ١‏ أَوَقَمَ هُوو» من الريح. « أَوْهَرْم ص4 من الرجفة. وأنْ بصِلتها ثاني مفعولي جرمء فإنه 
يُعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسّبّ. وعن ابن كثير يُجُرمنكم ‏ بالضم ‏ وهو منقول من المتعدي إلى 
مفعول واحدء والأول أفصح فإن أَجْرّم أقل دَوَراناً على ألسنة الفصحاء. وقرىء مِثْلَّ بالفتح لإضافته 
إلى المبنيّ كقوله : 

لم يُمْتَم الشَّرْبَ مِنْهَا غَئِرَ أن نَْقَمْ ‏ حمّامة في عُصُون ذات اؤقَالٍ 

َمَاهَومْ ُو يَنحَكُم بَعِيد4 زماناً أو مكاناً فإنْ لم تعتبروا بِمَنْ قبلهم فاعتبروا بهم”"”» أو ليسوا 
ببعيد منكم في الكفر والمَسَاوِي فلا يَبْعد عنكم ما أصابهمء وإفرادٌ البعيد لأن المراد وما إهلاكُهم أو 
وما هم بشيء بعيدء ولا يبعد أن يُسَوَّىئ في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر 
كالصهيل والسشهيق. 

(40) « وَاسْتَمْفرواربَحكُمْ ثُمَ نبوأ إليّهِ4 عما أنتم عليه. «إنرَقٍ يَحِبِمد4 عظيم الرحمة للتائبين. 
«وَدُوْدُ » فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليعٌ المودةً بِمَنْ يَوَدْهه وهو وعد على التوبة بعد 
الوعيد على الإصرار. 

(91) «قَالُوأ يسْعَيِبُ ما تَفْقَهُ 4 ما نفهم. « كيرا مَمَا نَْوْلُ 4 كوجوب التوحيد وحُوْمة البخس 
وما ذكرت دليْلاً عليهماء وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم. وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامه. أو 
لأنهم لم يُلقوا إليه أذهانهم لشدة ثفرتهم عنه. #وَإِنا تربك فِنَاصَعِيهًا 4 لا قوة لك فتمتنع منّا إن أردنا 
بك سوءاًء أو مَهيناً لاعز لك. وقيل أعمى بلغة جِمْيّرهِ وهو مع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف». 
ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى قياساً على القضاء والشهادة والفرقٌ بَيْن. «وَلْوْلَا رَهطكَ4 قومّك؛ 
وعزْتُهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهمء فإن الرهط من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى 


دم عم را عط 


التسعة. 8 لَربمََكَ »© لقتلناك برمي الأحجار أو بأصعب وجه. «وَمَا أت عنما بَِرِرٍ 4 فتمنعنا عزئّك عن 
الرجمء وهذا ديْدن السفيه المحجوج يقابل الحجج والايات بالسب والتهديدء وفي إيلاء ضميره حرف 
النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه. ولذلك: 


)١(‏ بشراشره أي بِكذَيته. 
(؟) ولم يصرح بذكر ما أصابهم للإيذان بأن ذلك مغن عن ذكّره لشهرته (س4/ 5780). 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١‏ 


رس سا س» 2 2 عر اله و اعرك 5 >5 آذه 2 3 ب سركر لس 
ا يلقوور رهط 0 6 ين أل وأححَذسُمُوة ورآءكُم ظهِرِنا إِتَ رَقَ يما تَعَمَلُونَ 
0 ور 0 عّ 1 لس سا سح بي 
حيط () ويقر مَكَانيِسكُ إن عَلِلٌ سَوْقَ تَ تملَمُورب من يِه عَدَابُ يزيد 
02 00000 مَمَحكم رَقِيِب ِب 9 ولَمَا 1 أ: مرا جين سيا ودين ومنو أ مع 


رح يندت كل شما صبحوأ فى دسرهِمٌ جيثييت 9 حك () كأن لَه يسترأ نا ألا بن بعد 


فك « كن تقزم َيل أحَرٌ لكك ين أله مُه وآ طهر » وجعلتموه كالمنسي المنبوذ 
وراء الظهر بإشراككم به والإهانة برسوله فلا تُبقون علي لله وتُبقون علي لرهطي» وهو يحتمل الإنكار 
والتوبيخ والرد والتكذيب. وظِهْرياً منسوب إلى الظّهْرء والكسرُ من تغييرات النّسَب. «إِنتَ رَقَيمَا 
تَعْمَلُونَ يط دوسا سدم ويا 

(4) « وَيْمَوْوٍ أَعَمَلُواْ عل مَكَانسكُمٌ إن َيِل سو سَوْفَ تَسْلمُور من يَأَنيِهِ عَذَابٌ موِْيهٍ 4 سبق مكْله في 
ضورة الأنعام'''. والفاء في فسوف تعلمون ثمَّة للتصريح بأن الإصرار والتمكن فيما هم عليه سببٌ 
لذلك» وحذفها ههنا لأنه جواب سائل قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ فهو أبلغ في التهويل. 9 وَسَل 

4 عطف على من يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادق. بل لأنهم 
لما أوعدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم . وقيل كان فياسه ومن هو 
صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال: ومن هو كاذب على 
زعمهم. «واريَقِبوَأ © وانتظروا ما أقول لكم. 9« إفْ ممَحكم رَقِيبٌ © منتظر فعيل بمعنى الراقب 
كالصريم» أو المراقب كالعشير» أو المرتقب كالرفيع. 

(944) # ولاه أمرنا شيا والديى + موا معد ومترة : مَنَا»4» إنما ذكرَه راو م في قصة عاد إذ لم 
يسبقه ذكد وعدٍ يجري مجرت السبب له.؛ بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذكِرَ بعد الوعد وذلك قوله: 
«وَعَدُ غَيْرُ مَكزُوبٍ 74#" وقوله ٍإِنَمَوهدَهُمُ لشي 94 فلذلك جاء بفاء السببية. « وَأَحَدَتٍ الَذِينَ ظَلموأ 
ألصّبِسَةٌ 4 قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا. « تََصْبَحُوا فى ديكرهم جلثي * ميتين» وأصل 
الجثوم اللزوم في المكان”*). 

63 « عن لَر يترا فيا » كأن لم يقيموا فيها. « ألا بعْدالْمدِينَ صَابِهِدَتٌ تَمُودُ4 شبّههم بهم لأن عذابهم 
كان أيضاً بالصبحة. غير أن صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم . وقرىء 


.4176 الأنعام:‎ )١( 

(؟) هود: 45609. 

.48١١ هود:‎ )( 

(5) وقدم تنجيته عليه السلام على إهلاكهم اهتماماً بشأنها وإيذاناً بسبق رحمته تعالى على غضبه (س7717/4). 

(5) والعدول عن الإضمار إلى الإظهار ‏ أي أظهر لفظ مدين ‏ ليكون أدل على طغيانهم الذي أداهم إلى هذه المرتبة» 
وليكون أنسب بمن شبه هلاكهم بهلاكهم (س178/4). 


١‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 


بَعْدَتَ بالضم على الأصل» فإن الكسر تغيير لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك» والبعد 
مصدر لهما والبَعَد مصدر المكسور. 


قط 
ل كي سكي ل سه اس ا سكر] ]1 | ل الا حص 1 .ع له سك م س0 عي سه عت سرح سه سه ست كي عر الح ساس 

وَْفَد أَرسَلْنا موس إِحَابئيَا وَسَلْطنٍ مُيِيِب (©) إل ِرَعَوت وَمَكإِيْف انعو ض فرعو ومآ أم فرعو 
27 2 ع- > ل مج دعو فى حدس ر ود ” 6 اا ء. م 
سيد لوا يقدم قومم يوم 0000 ردهم 0 ويس الورد المورود م وَأْتيعوأ فى هَلذِوء لعَنَه 
للا ل الل ا ا ا ل ا اي ا لل ل ال ا ا م0 همه قل 2 


وى به 6 


(47) #3 وَلمَدَ رسلا مومئ بِكَايَئِينَا» بالتوراة أو المعجزات. 8« وَسُلْطَدْنِ مين وهو المعجزات القاهرة. 
كونه آياتنا وسلطاناً له على نبوته واضحاً فى نفسه أو موضحاً إياهاء فإِنّ أَبَانَ جاء لازماً ومتعدياً 
والفرقٌ بينهما أن الآية تعم الأمّارة» والدليل القاطع والسلطان يُخَصنٌ بالقاطع» والمبين يخص بما فيه 


الى سرحت بر 


40 8 إل فرعو وَمَلَِيِقِ فَأنَعوَأ أمَ ورَعَوْنَ # فاتّبعوا أمره بالكفر بموسى» أو فما تبعوا موسى 
الهادي إلى الحق المؤيّد بالمعجزات القاهرة الباهرة واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال 
والطغيان الداعي إلى مالا يَحْفى فساده على من له أدنى مُسْكّة من العقل لفرط جهالتهم وعدم 
استبصارهم”'2. «وَمآ أَمُ عَورت رشي رٍ» مرشد أو ذي رَشَّدء وإنما هو غي محض وضلال صريح . 

(14) يندم قَومَمُ ْم ليم إلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال» يقال قَدِم بمعنى 
تقدم. « مَوْرَدَهُمُ أَلتَارَ 4 ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه» وتزّل النار لهم منزلة الماء فسمى 
إتيانها مورداء ثم قال: # وَيِئْس الورد الْمَوَرُودٌُ4 أي بئس المؤرد الذي وردوه فإنه يُراد لتبريد الأكباد 
وتسكين العطش والنارٌ بالضدّ. والاية كالدليل على قوله: «وَمَآ أَدَمُ وعَوست رَشِيرٍ * فإن من كان هذه 
عاقبته لم يكن في أمره رشدء أو تفسيرٌ له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. 


ع 


(49) ل وَأُتيمُوا ف مذو الدنيا. «لَمْتَدوَيمَالتِمَة4 أي يُلعَنون في الدنيا والآخرة". ظ ينْسرَْدُ 
َلْمَرَهُوْدُ» بئس العون المعان أو العطاء المُعْطئ. وأصل الرّفْد ما يضاف إلى غيره ليعمده. والمخصوص 


٠٠١‏ « وَلِكَ4 أي ذلك التبا. هين بك الى 4 المهلكة. ١‏ تَمْيُمٌ عَيلكَ» مقصوص عليك. 
9 ينبا مَآيِيُ4 من تلك القرئ باق كالزرع القائم. « رَحَصِيدٌ4 ومنها عافي الأَنّر كالزرع المحصود. 


)١(‏ وتخصيص الملا بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لكافة قومه وذلك لأصالتهم في الرأي وتدبير الأمور واتباع 
غيرهم لهم في الورود والصدور (س578/4). 

(؟) واكتّفي ببيان حالهم الفظيع عن بيان حال فرعونء كأنه قيل: إذا كان هذا حالهم فكيف بمن كان سبباً غي 
إغوائهم وإضلالهم؟ (س179/5). 


والجملة مستأنفة» وقيل حال من الهاء في نقصه. وليمس بصحيح إذ لا واو ولا ضمير. 


وَمَاظَلْمْئهُمْ و1 كن ظلموأ أ م 2 1 4 تي يد ُونَ من دون أل ين شَيْءِ لما جآِ 
درك ونا افع كيب( وككللك لجذ نك ذا َل افر وهى : 2 
سَدِيدٌ إن في لِك 2 ل وَدَلِكَ وم يموع لَه لاس وَذَلِكَ يوم مَسَهُودُ 73 


وَصَامُوحْره: إلا أجل تَعَدُ 


)1١١(‏ لاوَمَاظَلَمْتَهُمْ4 بإهلاكنا إياهم . « وَلنكن ظَلمُوَا سج > بأن عرّضوها له بارتكاب ما يوجبه. 
9 هم أَعْمَتْ 3 غَنت عنهم » فما نفعتهم ولا قلذرت أن تدفع عنهم بل ضرّتهم . بسيو يدَعُونٌ من دون أللّه من 
سىء َب لَمَّاجَآه أم ريك # حين جاءهم عذابه ونقمته . « وما زَادوهم عير تَنْبِيبٍ 4 هلاك أو تخسير 


6ح ل ما 2 


)٠١0(‏ #وَكَدَلِكَ » ومثل ذلك الأخذ 0 . وقرىء أَحَدَ رَبك بالفعل» وعلى هذا يكون 
محل الكاف النصبُ على المصدر. 8 إدآ أْمَدَ ألترَئ »> أي أهلهال". وقرىء إِذْء لأن المعنئ على 
المضي . « وه ظالة» حال من القرى: وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليهاء 
وفائدثها الإشعارٌ بأنهم أخذوا بظلمهم وإنذارٌ كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وَحَامة العاقبة. 8 إنَّ 
َحْدَمهأبِدٌ سَرِيدٌ4 وجيع غير مرجوّ الخلاص منهء وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

فد )٠‏ 8 إن في ذلك » أي فيما نزل بالأمم الهالكة» أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم. ٠‏ « لديد» 
لعبرة : « لمن َاكَ عَذَابٌ الأخرَةَ » يعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين 

في الآخرةء أو ينزجر به عن موجباته لعلمه بأنها من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء فإن 

مَنْ أنكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار وجَعَل تلك الوقائع لأسباب فلكية 
اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب المهلكين بها. «ذَلِكَ4 إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة» دل 
عليه : ب بجع تاش > أي يُجمع له الناس. والتغييدُ للدلالة على ثبات معنى الجمع م وأنه 
من شأنه لا محالة» وأن الناس لا ينفكون عنهء فهو أبلغ من قوله: «ايَنم يفك ليور ابيع 74" . و 
الجمع له الجمعٌ لما فيه من المحاسبة والمجازاة. « وَدَلِك يوم مَشهُودُ #4 أي مشهود فيه أهل د 
والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به كقوله: في مَحفْل مِنْ نَواصِي النّاس مَشْهُود. 
أي كثير شاهدوهء ولو ججعِل اليومٌ مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه فإن سائر 
الأيام كذلك . 

)٠١5(‏ « وَمَائْوَحِرُه4> أي اليوم. ل إلا لِأَجَلٍ تَمَدُو4 إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية» على حذف 
المضاف وإرادة مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود. 


.)؟1٠/5س( وأسند الإهلاك إلى القرى للإشعار بسريان أثره إليها‎ )1١( 
.64( (؟) التغاين:‎ 


شه () زيرت يماي أو وك 


)٠١5(‏ 9« يَوْميأتِ» أي الجزاء أو اليوم كقوله: 01 0 على أنّ يوم بمعنى حين» أو 
الله عز وجل كقوله تعالى : « مَل يَظرُونَ إل أن يَأََيَهُمُ اله بي كل 574 ونحوه. وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر . 1ج ع1 )4 لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب 
ل شفاعة» وهو الناصب للظرف». .ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف. < إل يدنه > 


لد 


إلا بإذن الله كقوله: « لَاسَكلموتَ إلا من أَذْنَ له لكوي الايد وهذا في موقف. ولوله: « هذايوم لا ينطفو هون (و) 
بودن م عَْذِروتَ4”' في موقف آخرء أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار 
الباطلة. #فَمِنْهُمَ سَفى 2 وجبت له النار بمقتضى الوعيد. 00-7 مِيدٌ» وجبت له الجنة بموجب الوعد. 
والضميدُ لأهل الموقف وإن لم يُذكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله: « لَا تكلم 4 أو للناس" . 
)1١1(‏ 3 كما لين سف فوم لالم يا ور وَسَهِيقٌ » الزفيدُ إخراج النفس والشهيقٌ ردّهء واستعمالهما 
في أول النهيق وآخرهء والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيةه حالهم ؛ بمن استولت 
الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه. أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير. وقرىء شقوا بالضم . 
229١0‏ ل ديت يبا ما دَامَتٍ اتوت وَالْأَرَُ © ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما ‏ فإن 
النصوص دالة على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهما ‏ بل التعبير عن التأييد والمبالغة بما كانت العرب 
يعبرون به عنه على سبيل التمثيل» ولو كان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال 
عذابهم ولا من دوامه دوامهما إلا من قبيل المفهوم ؛ ؛ لأن دوامهما كالملزوم لدوامه.» وقد عرفت أن 
المفهوم لا يقاوم المنطوق. وقيل المراد سموات الآخرة وأرضهاء ويدل عليه قوله تعالى: # يوم يدل 
الأرض حل الارض لسوت ج230 وان أهل الآخرة لا بد لهم من مَظَلٌ ومَقَلٌء وفيه نظر لأنه تشبيه 
بما لا يعرف اعد الخلق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما يعرفه بمايدل على دوام اه والعقاب 
فلا يجدي له التشبيه. « إِلَامَاضَ رَيْكَ » استثناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فسَاقٌ الموحدين 
بخرجون متهاء وذلك كاف في صحة الاسئئثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» 
وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم». فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض 
باعتبار لسرا ويا يسفن ار الانتهاءء وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم» ولا يقال 
فعلى هذا لم يكن قوله: #هْيِنْهُمَ سََىَ وَسعِيدٌ © تقسيماً صحيحاً لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم 


.4٠١ال« يوسف:‎ )1١( 

(؟) البقرة: .6»5١١«‏ 

(*) النبأ: ١م8"».‏ 

,475 2736١ المرسلات:‎ ):( 

(5) قدم الشقي على السعيد لأن المقام مقام تحذير وإنذار (س4/١15١).‏ 
(5) إبراهيم: (2»18. 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١6١‏ 


منتفية عن قسيمه» لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع وههنا المراد أن 
أهل الموقف لا يخرجون عن القِسْمينء وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع اجتماع 
الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار يُنْقَلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناًء 
وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال يجناب القدس والفوز برضوان الله ولقاثه. 
أو من أصل الحكم والمستثنى زمانٌ توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حين يأتي اليوم؛ أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم» ع هذا 
التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ماعرفت. وقيل هو من قوله: ْم فيا رفي يروي سَهِيقٌ # 
وقيل : «إلاء ههنا بمعنى سوّى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان, والمعنى سوّى ما شاء 6 


ا ا 


الزيادة التى لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض . 8 إنَّرَيّكَ فَمَالُ لْما برِيِدٌ» من غير اعتراض . 


© وَأنا ان دوا هَنى كله حَِدنَ ديام دَامْتِ السَموتُ وَالارْضُ إلَّامَا له ويك عط عَيْرَ 
بحذوز 9 قلا تك فى مرب مما يبد هلؤْلَاءِ ما يعبدوب إلا هما يعبد ءاباؤه 000007 
لبس 2م ست 2 
صِبهمْ غير منفوص وب 


» وما الَدِينَ عدوأ قَفى لَلْمَنَهَ حَلِدِنَ فَبَامَا دَامَتِ ي لصوت وَالْرْضٌ إِلَا ما ضَآه ريك عط عَيرَ يوز‎ # 3 2٠١0 
غير مقطوع. وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبية على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس‎ 
الانقطاع. ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص سُعِدُوا على البناء‎ 
للمفعول من سَعِدَه الله بمعنى أسعده. وعطاءً نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عظاءء أو الحال‎ 
من الجنة”''.‎ 


0ك 


)2١9(‏ #« قلا َك فى ءريّة» شك بعد ما أنزل عليك من مآل أمر الناس. 8 مَنَا يَتَيُدُ عولد 4 من عبادة 
هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤدٌ إلى مثل ماحل بمن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة 
عبادتهم . أو من حال ما يعبدونه في أنه يضر ولا ينفع . « مَايَمبْدُوَ لا يديد ءَايَآوْهُم ين قَبَلُ» استثناف 

معناه تعليل النهي عن المزية أي هم واباؤهم سواءٌ في الشرك. أي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو 
ما يعبدون شيئاً إلا مثل ما عبدوه من الأوثان» وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثلّه: أن 
ل عيه؟"٠‏ ( ين لق تي حقهر من . ومعنى كما يعبد كما كان يعبد» فحُذف للدلالة من 
بل عليه" . 00 0 200 من العذاب انفد أو من الرزق 0 عذرا الم 
وتريد به بده 9 1 


)١(‏ لم يذكر هنا أن لهم فيها بهجة وسروراً كما ذكر في أهل النار من أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً وذلك لأن المقام 
مقام تحذير وإنذار (س4/ 5157). 
() والتعبير بصيغة المضارع في «يعبدون» لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها (س1147/4) . 


؟ ١6‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 
ولقَنَ اتا ُو سى الحكحتب فَأخبليق فد وَكوَْا طلم سكت ماني لمن رم 
ين يمر 10 + لا لما وتم رَبك مهم املو بيد (ي) ذاستقِمْ كنآ رت ومن 


َب مَعَكَ ولا مما إن يما ار ص 7 
00 


)١١(‏ 9 وِلْقَدَ َتنا مُوسَى الحكتّب فَأخيلِتَ و4 فآمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف هؤلاء في 
القرآن. «وَلَرْكَا ظِمَهَ سبد 0 يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة. «لَفْضِى يتب 4 بإنزال 
ما يستحقه المبطل 5 به عن المحق. 8 وَإِنَُّمْ 4 وإن كفار قومك. « لَنِى سَّكِ يِنْهُ #4 من القرآن. 
9 مرب مُوقِع في الريبة. 


)11١(‏ « وَإنَّ ملآ» وإنّ كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين» والتنوين بدل من المضاف إليه 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتباراً للأصل!") ٠‏ < ا وف د يك سك > 
اللام الأول موطئة للقسم والثانية للتأكيدء أو بالعكس. ومامزيدة بينهما للفصل . و ابن عامر 
وعاصم وحمزة لما بالتشديد'"'. على أن أصله لِمَنْ ما فقلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاثٌ 
ميمات فحخذفت اولاهن؛ والمعنى لمن الذين يوفينهم ربك جزاء أعمالهم . وقرىء لي بالتنوين أي 
جميعاً كقوله: « خلا لئ74". « وإن كلَّلَنّ94 على أن إِنْ نافية ولمّا بمعنى إلاء وقد قرىء به. 
«إِنَوْيِمَايَملُونَ حَبِير4 فلا يفوته شيء منه وإن خفي . 


)1١10(‏ « فَأَسْمَقِجَ كما أمر. نَ4 لما بين أمر المختلفين في التوحيد والتبوة وأطنب في شرح الوعد 
والوعيد أمر وسوله يَكلِةِ بالاستقامة 5 ما أمر بها وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسسّط بين 
التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين» والأغُمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما 
أَنْرَلء والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وأفرام” مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «شيبتني هود»””' . 8 ومن تَابَ مَمَكَ» أي تاب من الشرك والكفر وآمن 


.»ًالك١ أي بتخفيف (إِنْ؛ فقرئت (إِنْ؛ مع إعمالها بالنصب لاسمها‎ )1١( 
(؟) وكأن الأصل عنده قراءة من قرأ بتخفيف «لمّا».‎ 
.646١99 الفجر:‎ )*( 
,67"59 يس:‎ )45( 
. وهو حديث صحيح‎ )6( 
من طريق شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة عن‎ )476/١( أخرجه (00/4”) وابن سعد في الطبقات‎ 
ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبتَ». قال: شيبتني هودء والواقعة والمرسلات وعم‎ 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت»6.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه».‎ 
قلت: قد تابعه أبو الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني به.‎ 
.)4757/١( أخرجه الحاكم (4177/7) وابن سعد في الطبقات‎ 
- قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (؟/577)‎ 
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معك. وهو عطف على المستكنّ في استقم وإِنْ لم يؤكّد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه. « ولا مَظمرًا4 
ولا تخرجوا عما حدّ لكم. 8 إِنَدْيِمَا تَمَلُون بَصِيدُ 4 فهو مجازيكم عليه وهو في معنى التعليل للامر 
والنهي. وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحراف بنحو قياس 
وانتحتحييان7: 


د خآ م سو 4 4 عطاس 2ح كس سر ع بلس جه 
ولا تكنو إلى الذي ا م تار وَمَا لحكم من دون أللَهِ مِنْ أؤليآء ثم لا ننصرويك 09 
م 30 


فى سر ل ساس بج ميس عرو ل امك 2 م ا 00 0 
َأ اَلَو طرف التّهَارِوَوْلَهَا من اليل إن سكي يدن لكات دك كرك تكرت 9 


٠‏ ل وَلَارَكوًأ ِلَ دينَ لَليُوا» ولا تميلوا إليهم أدنئ مَيْلء فإن الركون هو الميل اليسير كالتزئي 
بزيهم وتعظيم ذكرهم واستدامته. ل قَتَسَسَكُمْ ألتّارُ» بركونكم إليهم. وإذا كان الركون إلى من وُجد منه 
ما يُسمى ظلماً كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين؟ أي الموسومين بالظلمء ثم بالميل إليهم كل 
الميل» ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه. ولعل الاية أبلغ ما يُتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه؛ 
وخطابٌ الرسول ييْةِ ومّنْ معه من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل. فإن الزوال 
عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. وقرىء 
يَْكنوا فيِمَسَكم ‏ بكسر التاء ‏ على لغة تميم. ونَرْكُنُوا على البناء للمفعول من أركنه. « وما لَحكُم ين 
دون أَّهِ مِنْ وي » من أنصار يمنعون العذاب عنكمء والواو للحال. « ثُرّ لا تُصَرُوت » أي ثم 
لا ينص ركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يُبْقِي عليكم. وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم 
بالعذاب عليه وأوجبه لهم» ويجوز أن يكون مُتَرْلاً منزلة الفاء لمعنى الاستبعاد فإنه لما بين أن الله 
معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا يُنصرون أصلا. 

)١١5(‏ 9 وَأَمَ أَلصََلَرِهَ طرق ألَّبَا رع غدوة وعشية» وانتصابّه على الظرف لأنه مضاف إليه . « وَرُلَمًا 
يَنَآكلّ4 وساعات منه قريبة من النهارء فإنه من أزلفه إذا قرّبه وهو جمع رُلْمَة. وصلاة الغداة صلاة 


035 والحديث له شواهد: 
(منها) ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )477/١(‏ عن قتادة مرفوعاً مختصراً بلفظ «شيبتني هود وأخواتها». 
وإسناده صحيح لولا أنه مرسل. لكن أخرجه الطبراني في الكبير 787/١1‏ رقم )/4٠‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاً 
يه . 
وقال الهيئمي في «المجمع»؟ 0 : «ورجاله رجال الصحيح». 
(ومنها): ما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (/ )١45‏ من طريق محمد بن سرين عن عمران بن الحصين 
مرفوعاً بلفظ : (اشيبتني هود وأخواتها». 
وقال الألباني في «الصحيحة» (؟7179/7): «وإسناده حسن». 
والخلاصة أن الحديث صحيح. انظر «الصحيحة» رقم (1060). 
)١(‏ يريد من عبارته الانحراف عن مضمون النص ومحتواه باستعمال القياس والاستحسان ونحوه وليس المراد 
استعمال القياس والاستحسان بأصلهماء فإن استعمالهما هو إعمال للنصوص نفسها. 
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الصبح لأنها أقرب الصلاة من أول النهار وصلاةً العشية صلاة العصرء وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد 
الزوال عشي وصلاة الزُلَف المغرب والعشاء. وقرىء زُلْمَا بضمتين» وضمة وسكون كبسر وبْسّر في 
بُسْرّة» وَزُلْمَى بمعنى زلفة كقربى وقربة. « إنَّ سكي يَدْجِبْنَ آَلتَيمَاتْ 4 يكفرنها. وفي الحديث «إن 
الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر»('؟ وفي سبب التزول أن رجلاً أتى النبي كله 
فقال: إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتهاء فنزلت”'©. « ذَلِكَ» إشارة إلى قوله فاستقم وما بعده 
وقيل إلى القرآن. « وكرك إلذّكيتَ» عظة للمتعظين. 


)١(‏ © أخرج مسلم في صحيحه 7١9/١(‏ رقم )777/١0‏ وأحمد في المسند (7054/7) من طريق هشام بن حسان». 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلهِ قال: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة كفاراتٌ 
لما بينهنٌ؛ . 
© وأخرج /7١(‏ 184) من طريق العلاء بن عبدالرحمن بن عو عن أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال: 
«الصلوات الخمسٌ والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهنَ ما لم تُغش الكبائر؛ . 
© وأخرج مسلم "١ 1/١(‏ رقم 197/17) والبغوي في شرح السنة (؟//ال١‏ رقم 140”) وأحمد .)50١/7(‏ 
من طريق ابن وهب. عن أبي صخرء أن عمر بن إسحاق مولق زائدة حدّئهُ عن أبيه؛ء عن أبي هريرة أن 
رسول الله يله كان يقول «الصلوات الخمسّ» والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضانء» مكفرات ما بينهنّ إذا 


اجتنبت الكبائرة . 
(0) © أخرج الترمذي (0/ 547 رقم )”١١6‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف 7١1/8(‏ رقم 
.-)١١١١6‏ 


من طريق موسى بن طلحة عن أبي اليّسَّر بن عمروء قال: أَنَنْهُ امرأة» وزوجها قد بعثهُ النبي يكل في بعثء فقالت 
له: بعني بدرهم تمراً. فقال: فقلت لها وأعجبتني ‏ إن في البيت تمراً أطيب من هذاء فانطلق بها فغمزها 
وقبّلهاء ففزعَ ثم خرج فلقي أبا بكر فقال له: هلكتٌُ. قال: ما شأنكَ؛ فقصّ عليه أمرّهُء وقال له: هل لي من 
توبة؟ قال : نعم ء تعدو لا تعد ولا تخبرنٌ أحداًء ثم انطلق حتى أتى النبي يبل فقص عليه فقال : لفت رجلا مق 
المسلمين غازياً في سبيل الله بهذا» وظننتٌ أني من أهل النارء وأن الله لا يغَفِرُ لي أبداًء وأطرق عني نم نبي الله يق 
حتى نزلت عليه (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل؛ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» 
فأرسل إليّ نبي الله وَكِ فقرأهُنَ علي . 

5 وأخرج الطبري في «جامع البيان» (/ ج7١/77١)‏ والطبراني في الكبير ١16/١9(‏ رقم )77١‏ كلاهما من 
حديث فيس / ا لل ل الي بن الربيع : «صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه 
قاله ابن حجر في «التقريب4 [ ١١8/١‏ رقم .])١*9(‏ 

والخلاصة أن الحديث حسن . 

وأصل القصة ة لال أخرج لع (0/ 06" رقم /1741). 
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ضير ون أله لا ضيغ أجر يسني 9)) كول دن لوو من ملك أوثر ابوس عن 
تاوف ال يل : كن أجيَكا مه هذ رقع الوك خلا 060 
رمدت لاوما سكا :: دك اد يظلي وهلا مُصلحوت 9ه ولو سَآه ويك عل 


لس 2 


و حا د سه د 7 
لاس امد وده لاا تلفت 69 دا رت له رَيَكَ لَه نَ 


ا 


دم 2م و أي جمعِين 092 


)١116(‏ 9 وآصيرٌ بر »4 على الطاعات وعن المعاصي . تن أللَه لا يضِيمٌ أجْرَ رَ الْمَحُْسِِنَ » غنول" هزد 
الضمير ليكون كالبرهان على المقصود ودليلاً على أن الصلاة والصبر إحسان وإيماءٌ بأنه لا يعتد بهما 
دون الإخلاص . 

 )١113(‏ مَكَوْلَا كان»> فهلا كان. عن الْفرون من قبِلْكُم ولوأ بقيّةٍ4 من الرأي والعقل» أو أولو فضل 
وإنما سمي بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما يُخرجه؛ ومنه يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم. 
ويجوز أن يكون مصدراً كالتقية أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب» ويؤيده أنه قرىء 

بِقَيَةَ وهي المرة من مصدر بَقَاهُ يَبْقيه إذا راقبه . « يبرب عن الْتسَاد في الْايْضٍ إلا مدلا يعن بيجع مِنْمُ» 
لكنْ قليلاً منهم أنجيناهم لأ: كانوا كذلك. ولا يصح اتصاله إلا إذا جل استثناء من النفي اللازم 
للتحضيض . « وَأَتّبَمَ ايت ظلمواما رفوأ فِيهِ4 ما أنعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل د 
وأعرضوا عما وراء ذلك. « وَكَاأتجرميت؟ كافرين. كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم 
السالفة» وهو فشوّ الظلم فيهم واتّباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. وقوله واتبع 
معطوف على مضمر دل عليه الكلام إذ المعنى: فلم ينهوا عن الفساد واتبع 5 ظللمواء. .وكاتوا 
مجر مين عَطْففٌ على اتّبع أو اعتراض. وقرىء وأنْبع أي وأتبعوا جزاء ما أترفواء فتكون الواو للحال» 
ويجوز أن تفسر به المشهورةء ويعضده تقدّم الإنجاء . 

110) 8 وَمَاكات رَيْك نملك الْقْرَئ بظلي > شرك 0 وَأَهَلْهَا مُصَلِحُوت؟ فيما بينهم لا يضمون 
إلى شركهم فساداً وتباغياًء وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقهء ومن ذلك قدم الفقهاء عند 
تزاحم الحقوق حقوق العباد. وقيل المُلكُ يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم . 

(110) « ولد مَأ َيْكَ جمَلَ الئاس أَمَدَ وَحِدَة 4 مُسْلِمِين كلهم. وهو دليل ظاهر على أن الأمر غيد 
الإرادة وأنه تعالى لم يُرِدٍ الإيمانَ من كل أحد وأن ما أراده يجب وقوعٌه. 00007 
على الحق ويعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثثين يتفقان مطلقاً. 


(119) 9 إِلّامن بَحِمَ ريّكَ 4 إلا ناساً هداهم الله من فضله فاتفقوا على ماهو أصول دين الحق 


)1١(‏ وعبر عن ذلك بنفي الإضاعة ‏ مع أن عدم إعطاء الأجر ليس بإضاعة حقيقة ‏ وذلك لبيان كمال نزاهته تعالى عن 
ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صذوره عنه سبحانه من القبائح ' وكذا لإبراز الإثابة في معرص الأمور الواجبة عليه 
(س751757/5). 
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ل 


و 0 أي م من عصاتهما 4 هك أو منهما اه لا من أحدهما. 


و2 ابرض مر لل ساس خ تل 2-7 9 << 
ركلا فص َلك من أ أ 1 ال مات بو 1و1 هذهل 00 مَوَعِْظة وَؤذك لِلْمُوَمِيِينَ 2 
وقل لَلَنِنَ لا لا بوْمِيُونَ أَحَمَلُوأ عل مَكَانيكمْ نا ع لود 9 60 ونوا إن يون (ن) وبر عي سمارت 
روج عي اكه وس رم ومء هه 0 عكى خم  #‏ و ير 7 رس | ص م 7-2 سر 4 
والارض وَإِلَيهِ ٠‏ لالد 205 رسكل يمارك بل نر 20 


عر 


)1١(‏ 8 ولا وكل نبا. « نَقْصعَكَ مِنْ أب ألمُسْلٍ4 نخبرك به. 8 مَائْيَيتُ بو فوَادك» بيان لكلا أو 
بدل منهء. وفائدته التنبيه على ابره بن الاستعامن وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على 
أداء الرسالة واحتمال أذى الخكار أو مفعول وكلا منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع 
الاقتصاص نقص عليك مانثبت به فؤادك من أنباء الرسل. # وَحَاءَكَ في هلذهو» السورة”'' ٠‏ أو الأنباء 
المقتصة عليك . # الْحَقّ»4 ماهو حق. « وَمَوْعِظة ووؤين | للْمَْمنِينَ »© إشارة إلى سائر فوائده العامة. 


(11) ل وَل يدنلا يوون أعْمَثُواعكَ مَكَاتتكُ4 على حالكم . 8 إِنَاعمُِود» على حالنا. 
)١17(‏ 8 فَأننْظِردا» بنا الدوائر. 8 إِنَاسْسظِرون* أن ينزل بكم نحو ما نَرّل على أمثالكم . 


)#4 وَيِنَّه عَِبْ الْسَموتِ وَاَلْارضٍ 4 خاصة لا يَحف عليه خافية مما فيهما 0 وَإِليَهِ برجم آلا كز كُلْمُ4 


فيَرْجع - لا محالة أمؤهم وأمرك إليه. وقرأ نافع وحفص يُرْجُمُ على البناء للمفعول. #فَعْبَدَه وَتَوكلْ 
عَلَيْهِ4 فإنه كافيك. وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد. « وَمَارَيُْكَ 
َل عنام أنت وهم فيجازي كلاً ما يستحقه. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء هنا وفي آخر 
النمل"" . عن رسول الله يَكِّ: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بنوح 
ومن كذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله 


تعالى» " 


(3) وتقديم الظرف أي «في هذه؛ على الفاعل «الحق» لآأن المقصود بيان منافع السورة (س718/4). 
() النمل: 49». 


فر هو حديث موضوع كما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 0 - 2121 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف /017 ١‏ 


سم ام لقره أجحير 


_-ِ ا _ و 2 و- 1-5 سر ذه 00 - 17م" جر 7 دع ير لص صم 23 
الر يلك ايت الكنب الْمِيين (2)) إِنَا أنزلئه فنا عربيًا لعَلَكم تَعقَلُوت (يي) نحن تفص عَلَيْكَ أَحَسَن 
القصص يما أَرْحيَنًا إِليِكَ هنذا الْفَرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِوء لَمِنَ العيفلين لي إِذْ قال وسفٌ 
+ سم عر ب رفي لي ورد م َ 1 00 د سس سي رع م 3 حص 12 ردير بن 50 ل 
لابيه يكأبت إن رأيث أحد عدر هرما وأ وَالْفَمرَ ينم لي يديت ري قال يبه لا نقصض 
2 ل اس عماس ”م 4 مم يه كل لس الس لور 2 - 
َءَيَاكَ ع إِحْوتِكَ ميَكيدُ الك مدا إن ليطن لإضن عَدُوَ بيت (ز) 


)١(‏ «ااكر يَلْكَ ءَإيتُ لكب ألْشِين » تلك إشارة إلى آيات السورة وهي المرادٌ بالكتاب» أي تلك 
الآيات آيات السورة الظاهرة أمثها فى الإعجاز أو الواضحة معانيهاء أو المبيّنة لمن تدبرها أنها من 
عند اللهء أو لليهود ما سألوا إذ 5 أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوا محمد لِم انتقل 
آل يعقوب من الشأم إلى مصر وعن قصة يوسف عليه السلام فنزلت . 

)١(‏ 8 إِبَآآرَنهُ» أي الكتاب. «مِرْممعَريَ» سُمّي البعض قرآناً لأنه في الأصل اسم جنس يقع على 
الكل والبعض وصار عَلَّماً للكل بالغلبة: ونصيّه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي 
عربياً أو حال لأنه مصدر بمعنى مفعولء وعربياً صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال» 
وفي كل ذلك خلاف. «الْمَلَُّْ تَمْقلُوت »> علةٌ لإنزاله بهذه الصفةء أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً 
بلغتكم كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم 
القصص معجز لا يُتصور إلا بالإيحاء. 

0) « خَيّ نَْسُ عَلَيَكَ أَحْسَنَ لقص 2204 أحسن الاقتصاص لأنه افْتصصّ على أبدع الأساليب» أو 


6 أخرج الواحدي في «أسباب النزولة (ص9١5١)‏ وابن جرير في «جامع البيان» (0/ ج١7١1/١16)‏ والحاكم في 
أنزل القرآن على رسول الله يك فتلاء عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله لو قصصت. فأنزل الله تعالى «ألر تلك - 


١6‏ سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


أحسن ما يقص لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعبرء فَعْلّ بمعنى مفعول كالتفْض والسَّلْبء 
واشتقاقه من قَصنٌ أثره إذا اتبعه « يما أَرْسبَمَا إِلَكَ)4 أي بإيحائنا. « هذ آلْكُرَءَانَ4 يعني السورة» ويجوز 
أن يُجعل هذا مفعول نقصّ على أن أحسنّ نصب على المصدر. # وَإن حكنت من قله لَمِنَ الْمفْايت » 
عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قطء وهو تعليل لكونه موحئء وإنْ هي المخففة من 
الثقيلة» واللامٌ هي الفارقة . 


(4) 8 إذْمَالَ يُوْصْتٌ؟ بدل من أحسن القصص إن جُعل مفعولاً بدل الاشتمال» أو منصوب بإضمار 
اذْكر. ويوسف عبري ولو كان عربياً لصّرف . رمي نت السين وكبرهاء علق التلعت به لا على أنه 
مضارع بني للمفعول أو الفاعل مِنْ أسَففَء لأن المشهورة شهدت بعُجمته. « لأبيهِ *# يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وعنه عليه الصلاة والسلام «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”2 9 يتأت 4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاءً التأنيث 
لتناسبهما في الزيادة» ولذلك قلبها هاء في الوقف ابن كثير وأبو عمرو وعفونة و كدرها لأنها عرض 
حرف يناسبهاء وفتحها ابن عامر في كل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحَذذفٌ الألف 
وبقي الفتحةء وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي لأنه جِمْمٌّ بين العوّض والمعوّض. وقرىء بالضم 
إجراء لها مجرى الأسماء المؤتثة بالتاء من غير اعتبار التعويضء وإنما لم تُسكن كأصلها لأنها حرف 
صحيح مُتَزّل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 8 إؤَّرَأَيتٌ» من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: 
7 لا نَقَصِص رُءَيَاكَ ”2 ولقوله : « هذا تَأُودل رَءيَىَ من قَبْلُ 74" «أحَدَعَسَرَ ما وأَلشَّمْس وَالْقَمَرَّ4. روي عن 
جابر رضي الله تعالى عنه أن يهودياً جاء إلى رسول الله كدِ فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي 
رآهن يوسف. فسكتء. فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك» فقال: «إذا أخبرئك هل تسلم»؟ قال: 
نعم. قال: «جريان والطارق والذيال وقايس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو 
الكتفين رآها يوسف,. والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: إي والله ! 


- | آيات الكتاب المبين" إلى قوله «نحن نقص عليك أحسن القصص» الاية. فتلاه عليهم زماناً؛ فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتناء فأنزل الله تعالى «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر: 17] قال: كل ذلك تؤمرون بالقرآان 
بإسناد حسن كما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى (119/ .)1٠‏ 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» برقم (707”) وقال حديث حسنء, ونسبه لابن راهويه. وأبي يعلى, 
والبزار. 

)١(‏ أخرجه البخاري ”71١/4(‏ رقم 1788) والبغوي في شرح السنة ١57/١17(‏ رقم 70417) من حديث ابن عمر. 
© وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )٠١١5(‏ والترمذي (5/ 597 رقم )7١١1‏ والحاكم (5157/5:- 547 
وءلاه ‏ ال!اة) وأحمد (”777/5 و784) من حديث أبى هريرة بسياق أطول . 
ال الترسلى لدي سن ْ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في «الصحيحة» (رقم: .)١71717‏ 

.407 يوسفف:‎ )١( 

,.4١١١( يوسمفا:‎ )6( 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف ١8‏ 


لأسماؤها”” ريثم لي ست 4 استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكريرء وإنما أجريت 
مجرئ العقلاء لوصفها بصفاتهم . 

(5) قال ينبي تصغير ابن» صغَّره للشفقة أو لصِعّْر السن لأنه كان ابن اثنتي عشرة سنة. وقرأ 
حفص هنأ وفي الصافات بفتح الناء” 0 . #الانقصص رباك علج حو 2 يِكَ مَمَكيد وأ لك كذا > فيحتالوا لإهلاكك 
حيلة» فَهمّ يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته بار على إخوته» فخاف عليه 
حسدهم وبغيهم. والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم , دَق بينهما بحر في التأنيث 
كالقربة والقربئ» وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك» والصادقة منها 
إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ. 
فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك» ثم إن المتخيّلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها 
إلى الحس المشترك فتصير مشاهَدَة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون 
التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه. وإنما عَذَىْ كاد باللام وهو 
متعد بنفسه لتضمنه معنى فعْل يتعدى به تأكيداً ولذلك أكد بالمصدر وعلله بقوله: © إن أَلسَّيِطكنَ لوضسكن 
عَدُوٌ مُبِيتٌ » ظاهر العداوة لما فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا يألو جهْداً في تسويلهم وإثارة الحسد 
فيهم حتى يحملهم على الكيد. 


ل لل 


وَكَنَلِكَ ينيك ريك وَيُعلَمَكَ من أُوبلٍ 3 م ل ا ا ا 
عَلَ أبوَيِكَ من قَبْلُ ممصن إنَّريّك عليم جم 2 


ابه مر 


)١(‏ # وَكَتَلِكَ* أي وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعرٌّ وكمال نفس. # بيك 
ريك » للنبوة والملك». أو لأمور عظام . واللاجتشاء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك . # وبعلّمك لمك # 


)١(‏ أخرجه البزار (9*/ 07 رقم 71517) وابن جرير (/7/ ج75١/١5١)‏ والحاكم (937/4) والبيهقي في «الدلائل؛ 
(77/5؟) والعقيلي في «الضعفاء» )5094/١(‏ وابن حبان في «المجروحين؟ )195١/١(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات ١516 /١(‏ 145). 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (148/4) السعيد بن منصورء وأبي يعلىء وابن المنذرء وابن أبي الشيخ. 
وابن مردويه» وأبي نعيم . عنه . 
قال البزار «لا نعلمه يروى عن النبي كه إلا بهذا الإسناد. والحكم فليس بالقويى. وقد روى عنه جماعة». 
وقال الهيثمي في «المجمع» (39/1) رواه البزار وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك. 
وقال البيهقي : تفرد به الحكم بن ظهير . 
وقال العقيلي: لا يصح في هذا المتن عن النبي كلْهِ شيء من وجه يثبت . 
وقال ابن حبان: هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله ظَلِيةِ . 
وقال ابن الجوزي: وكأن واضعه قصد شين الإسلام بمثل هذا. وفيه جماعة ليسوا بشيء والخلاصة أن الحديث 
من الموضوعات. 
() الصافات: «؟١٠»2‏ وقرأ الباقون «يا بُنَْ» بكسر الياء. وهو الأصل عند البيضاوي . 


١"‏ سورة يوسف الجزء الثانى عشر 
كلام مبتدأ خارج عن التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك. من كأوِيلٍِ الأحاِيثٍ * من تعبير الرؤيا؛ لأنها 
أحاديث المّلك إن كانت صادقة وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة» أو من تأويل غوامض 

كتب الله تعالى 0 الأنبياء وكلمات الحكماء . وهو امم تيم للحديث» كأباطيل اسم جع للباطل . 


لع تعممئة عاأكلفيت 


وسّم نعمتم عَلَيَلكَ* بالنبوة أو بأن يَصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. ٠‏ وغل ءال يَعَقو, بّ # يريد به سائر 


بئية ؟ ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب» أو نَسْله. مك 0 أبويك* بالرسالة . ا 


إبراهيم نالسْلة والإنجاء من النارء وعلى إسحاق بإنقاذه من الذبح”' ' وفدائه بذبح عظيم . # من قبل شل 


(!) هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام» والصحيح الثابت خلافة» لذلك أضع هنا كلمة ضافية 
لابن القيم» فيها أبطال القول بأن الذبيح هو إسحاق. 
قال ابن قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاد»  ,١/١(‏ 6): «وأمًا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين 
وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب؛ مع 
أنه باطل بنص كتابهمء فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره؛ وفي لفظ: وحيده. ولايشلكٌ أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده؛ والذي غرَّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: 
اذبح ابنك إسحاقء. قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهمء لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك ولكن 
اللهرة عيدب لي اسمامل على هذا الشرف. وأحبوا أن يكون لهمء وأن يسوقوه إليهم» ويحتازونه لأنفسهم 
ذون العرت» ويابى الله إلا أن يجعل فضله لأهله؛. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر 
أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى دلا تخفف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوطٍ. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود: 7/٠7١‏ ١/ا]‏ فمحال أن 
يبشرها بأنه يكون لها ولدء ثم يأمر بذبحه؛ ولاريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» فتناوّلٌ البشارة 
لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 
فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على إسحاقء فكانت القراءة «ومن وراء 
إسحاق يعقوب» أي: ويعقوب من وراء إسحاق وقيل: لا يمنع الرفع أن يكون يعقوبٌ مبشراً به. لأن البشارة قول 
مخصوص. وهي أول خبر سار صادق. وقوله تعالى «ومن وراء إسحاق يعقوب» جملة متضمنة لهذه القيود. 
فتكون بشارةء بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاء كان موضع هذه الجملة نصباً 
على الحكاية بالقول؛ كأن المعنى: وقلنا لها: «من وراء إسحاق يعقوب». والقائل إذا قال: بشرت فلاناً بقدوم 
أخيه وثُقَلِهِ في أثره؛ لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا مما لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف 
الجرّ أمر آخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرو ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا يفصل 
بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف والمجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم 
وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال «فلما أسلما وتلَهُ للجبين وناديناه أنْ يا إبراهيم. قد صدذقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين. إِنَّ هذا لهو البلاء المبين» وفديناه بذبح عظيم» وتركنا عليه في الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين [الصافات: ])١١١  ٠١*(‏ ثم قال تعالى ا(وبشرناه 
بإسحاق نبياً من الصالحين» [الصافات: ؟7١١]‏ فهذه بشارة من الله تعالى له شكراً على صبره على ااه به 
وهذا ظاهر جداً في أن المبشَّر به غيدُ الأول» بل هو كالنص فيه. فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته؛ 
أي لما صبر الأب على ما أمر به» وأسلم الولد لأمر اللهء جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. 
قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده. وأن يكون نبياً» ولهذا نصب «نبيآً» على الحال المقدر 
أي مقدراً نبوته فلا يمكن إخراجٌ البشارة أن تقع على الأصل. ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة» 
هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . - 


- ل 


أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت . ٍ إِبْسِم وَإِنَصنَ 4 عطف بيان لأبو يك”''. 8 إنَّ رَبّكَ علي »* بمن 
يستحق الاجتباء. #حَحِيِمٌ» يفعل الأشياء على ما ينبغي 
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(0) 3 ©# لَمَدَ كَانَ فى يُوسَفٌ وَإِحْوَيَ 4 أي في قصتهم. 8 حَيَنتُ4 دلائلٌ قدرة الله تعالى وحكمته» أو 


وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جُعلت القرابينُ يوم النّحر بهاء كما جعِل السعيٌ بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّهء وإقامة لذكر الله؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون 
إسحاق وأمهء ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان 
النْحرٌ بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكانآء ولو كان الذبح بالشام كما 
يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والنّحر بالشام لا بمكة. 
وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق 
سماه عليماً» فقال تعالى «هل أتاكٌ حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً. قال سلامٌ قوم 
منكرون» [الذاريات: 7154 ]١5‏ إلى أن قال «قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 78] وهذا إسحاق 
بلا ريب» لأنه من امرأته وهي المبشرة بهء وأما إسماعيل» فمن السّريّة . وأيضاً فإنهما بُشْرا به على الكبر واليأس 
من الولدء وهذا يعدت اماع فإنه ولد قبل ذلك . 

وأيف فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبٌ إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم عليه السلام 
لما سأل ربه الولد» ووهبه له. تعلقت شعبة من قليه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاً» والخُلة منصِبٌ يقتضي 
توحيد المحبوب بالمحبة؛ وأن لا يُشارك بيته وبين غيره فيها. فلما أخذ الولدٌ شعبة من قلب الوالد. جاءت غَيْرَةٌ 
الخُلة تنتزعها من قلب الخليل. فأمره بذبح المحبوبء. فلما أقدم على ذبحه» وكانت 07 الله أعظمٍ عنده من 
محبة الولدء خَلْصَتٍ الخلة حينئذٍ من شوائب الا ا ان الل ميلع إذ كانت المصلحة إنما هي 
في العزم وتوطين النفس عليه» فقد حصل المقصود. فنِْح الأمر وفدي الذبيح ‏ وصدّق الخليل الرؤيا وحصل 
مراد الرب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولودء ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول؛ 
بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه وهذا في غاية الظهور. 
وأيضاً فإن سارة امرأةً الخليل يله غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل 
وأحكه أبوه» اشتدت غيرة «سارة» فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها «هاجر» وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن 
«سارة» حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع 
ابن الجارية بحالهء هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون 
اتير بل حكمته البالغة اقنضت أن يأمر بذبح ولد السّرِيّة» فحينئذٍ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
ركذل اتضوة الغدرة رححمةء بويظهر لها ان 5د هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه ا منهم» وليُريّ 
عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم 
إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جعْل آثارهما ومواطِىء أقدامها مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبدات لهم 
إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى فيمن يُريد رفعه من خلقه أن يمنّ عليه بعد استضافته وذله وانكساره. قال 
تعالى «ونريدٌ أن نمنّ على الذينَ استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارئين» [القصص: 5] وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

.)16014 والتعبير عنهما بالأب مع كونهما أبا جده  للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام (س1/‎ )١( 


علامات نبوتك7". وقرأ ابن كثير آية. الْلِسَيِينَ4 لمن سأل عن قصتهم» والمراد بإخوته بنو عَلاته 
العشرة وهم: يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى وزبالون ويشخر ودينة من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب 
أولاً فلما توفيت تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين ويوسف. وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع 
محرماً حينئذ وأربعة آخرون: دان ونفتالي وجاد وأشر من سريتين زلفة وبلهة. 


َالوُرشث وََعُوء لحب له اياون عْصهَة د الى َكل مب (:> أفثثوا وشت أو 
لء عر ه 


سيوع أو بل 4 وَجَهُ يك و: ل رم للك نو لا ُو بو سخُتَ 
اليو فى 0 ل بتَطه بت الجا ون كنم فَعِلِينَ 27 


(0) 8 إِذْقَالوا لَيُوسُْفٌ وَأَحُوهُ4 بنيامين وتخصيصّه بالإضافة لاختصاصه بالأخوّة من الطرفين. « أَحَبُ 
ِل أَنَا مِنَا»* وَحَدَه لأن أفْعَلُ مِنْ لذ تفكق. افيه .بين الواح ومااقوقة ا والمذكر وما يقابله. بخلاف. أخويه 
قإن الفرق واجب في المحل جائز في المضاف. «وَعَُ عُصْبَةٌ » والحال أنا جماعة أقوياء أحق 
بالمحبة من صغيريّن لا كفاية فيهاء والعغصبة والعصابة العشرة فصاعداً سموا بذلك لأن الأمور تَعْصب 

بهم. © إن أبانا لَتى صَدَلٍ م ين # لتفضيله المفضول أو لترك التعديل فى المحبة. روي أنه كان أحب إليه 
00 فيه من المخايل وكان إخوته يَحْسّدونه. فلما رأى الرؤيا 5 له المحبة بحيث لم يصبر 
عنه» فتبالَعَ حَسَدْهم, حتى حملهم على التعرض له. 

(9) # أفمْلُوايوسّكتَ» من جملة المحكي بعد قوله «إذ قالوا» كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من قال 
لا تقتلوا يوسف . وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون. 

9 أو أَطرَحُهُ أَرْضًا » منكورة بعيدة من العمران» وهو معنى تنكيرها وإبهامهاء ولذلك نصبت 
كالظروف المبهمة. # جل لك وَحَهُ جَهُ أَيَكْهَ 4 جواب الأمر. والمعنى يَضْف لكم وجه أبيكم فيُقبل بكليته 
عليكم ولا يلتفت عنكم إلى غيركم ولا ينازعكم في محبته أحد ". ١‏ وَتَكُوبُوا» جزم بالعطف و 
يَحْلء أو نصب بإضمار أنْ. «مِنْ بَعَدِء» من بعد يوسف أو الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه. 9# قوم 
صلِحِينَ تائبين إلى الله تعالى عما جنيتم؛ أو صالحين مع أبيكم بصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه. 
أو صالحين في أمر دنياكم فإنه يَنْتظم لكم بعده بخلوٌ وجه أبيكم . 

)2٠١(‏ « قَالَ قَآيِلٌ مَْهْمَ » يعني يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياًء وقيل روبيل. لا تَمَدْلُوا يُوَسْكَ > فإن 
القتل عظيم "". ا وس عَيْبتٍ ألْجّيّ» في قعره؛ سمي بها لغيبوبته عن أعين الناظرين. وقرأ نافع في 


)١(‏ وجمع الآيات للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية بينة كافية في الدلالة على نبوته عليه السلام 
(س5/ 5808). 

(؟) وإيثار الخطاب في «لكم» وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول. فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه 
بتحصيل منافعه أتم وأكمل (س555/4). 

(*) وإظهار اسم يوسف في مقام الإضمار لاستجلاب شفقتهم عليه» أو لاستعظام قتله (س565/14). 


الجزه الغاتى كير سوريف 7 

غيابات في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب غيابات» وقرىء عَيْبَة» وغَيّابات بالتشديد. 

ٍ يَِنَتِطهُ» يأخذه. ل بَعَضٌ السنَيَارَةِ بعض الذين يسيرون في الأرضص. 8 إن كنحم َعِينَ 4 بمشورتي» 

ا إن كم على ا قلوامايرق يت وين لي 

2 1 خامشاعل ريف وَإِنََّاهٌ لم 2 ال ساعة غَدَا يريَعْ ويل 5 000 

لحنفظ د تج ما 21 7 دخ 21 ل .ل 2 

لحافظون ١‏ 0 َالَف ليحرت ن أن مهيأ وأ يه وَحَافُ أن اه لذب وأنتم عنه ت 9 
كَل ادنب وحن عُضبَة مض 5 سروه () ل تجا 21 ا نان 

0 م 1 سرجه سم 00 عرس ب 34 جنع 

عبتا وأوحينا تر بأمرهِم هنذا وهم لا يمعو 0 ا 


0 
2 
15 


)١١(‏ .3 قَالُوأ يكابَانَامَا لَكَ لا تَأْمَتَاعَكَ يُوسَقَ 4 لم تخافنا عليه. 8 وَإِنَااهُ لَتَصِحُنَ4 ونحن نشفق عليه 
ونريد له الخيرء أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم. والمشهور تأمنا 
بالإدغام بإشمامء وعن نافع بترك الإشمامء ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين وتيمّناً بكسر 
التاء . 

(0) « أَرْسِلْهُ مَسَاعَدًا» إلى الصحراء. 8 يَرْتّمْ» نتسع في أكل الفواكه ونحوهاء مِنّ الرّئْعَة وهي 
الخصب. #وَبَلْسَب * بالاستباق والانتضال. ا ابن كثير نَرْتَع بكسر العين على أنه مِنْ ارتعئ 
يرتعي» ونافمٌ بالكسر والياء فيه وفي يلعب”'"» وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد 
الفعل إلى يوسف2"'7» وقرىء يرتع من أرتع ماشيتهء ويرتع بكسر العين ويلعبٌ بالرفع على الابتداء. 
« وَإِنَا له لَحَدفِظُونَ » من أن يناله مكروه. 

بور © قَالَ إِفٍ ليحر أن أ هبو بو. # لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه . © وَلْدَاتُ أن يكل 

ب # لأن الأرض كانت 5 وقيل رأى 7 المنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره 
0 وقد هَمَرْها على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون. وفي رواية اليزيدي وأبو عمرو وقفاء 
وعاصم وابن عامر وحمزة دَرْجاً . واشتقافه من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة. #/ عر 
عَدَوِنُوت» لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه . 

(1) « قَالوا لِينَ أكَلَهُ الزن وَبَحَنٌ عُصَبَةَ 4 اللام موطئة للقسم وجوابيّه: 8 إِنَّآ ذا لَحَيِرُونَ 4 
ضعفاء مغبونون» أو مستحقون لأن يدعئ عليهم بالخسارء والواو في «ونحن عصبة» للحال 99" 

)١9(‏ «#ايَلََادهَيوأيوء وََجمَموا أن يجْمَنُوهُ فى سسب لَلْنّ» وعزموا على إلقائه فيهاء والبثر بثر بيت المقدس 
أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدين أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب» وجواب لما محذوف 


)1١(‏ أي ادنم ويَلَعث». 


9-5 وإنما اقتصروا ا جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب القوي في المنم ولم يوردوا 
جواباً على الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون به عن قريب (س508/4). 


١5”‏ سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


مثل فعلوا به ما فعلوا من الأذى . فل روي أنهم لما برزوا به إلئن الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربويه 
حتى كادوا يقتلونه»ء فجعل يصيح ويستغيث» فقال يهوذا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوهء فأتوا به إلى 
البئر فدلوه فيهاء فتعلق بشفيرهاء فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم. 
فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارئ بهء فقالوا: ادْعٌّ الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يُلبسوك 
ويؤنسوك» فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها ماء فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها 
يبكي فجاءه جبريل بالوحي كما قال: « وَأَوَْحئآ إِلَتَهِ » وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل كان مراهقاً 
أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام . وفي القصص : أن إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه؛ فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فأليسه 
إياهء فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب فجعله في تميمة علقها بيوسف فأخرجه جبريل 
عليه السلام وألبسه إياه. « لَتَبَتِتتَهم يأَمْرِهِمْ هندًا» لتحدثنهم بما فعلوا بك. #8 وهم لا سِمْعْرُونَ * أنك 
يوسف لعلوّ شأنك وبعذه عن أوهامهم وطول العهد المغيّر للحلئ والهيئات» وذلك إشارة إلى ما قال 
لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين فَعَرّفهم وهم له منكرون. بشره بما يؤولإليه أمره إيناساً له وتطييباً 
لقلبه. وقيل وهم لا يشعرون متصل بأوحينا أي أنسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك . 


وَجَآمُو أَبَاهُم عِسَاءُ كوت (و) مالو َالو كأنانا انا عن شين و تتا وشت عند عنما امك 


كمون يول اديه © يار كسد ء يدم كَذِبٌ َل بل سوَتَ لَب 
أشسَي أمرا مسب يل وه معان عل ما تصِشُوقَ 9 


د 0 اليكاء. ب > متباكين . ا ا 
يا بنيّ وأين يوسف؟ . 
).3 قَالوأ يتأباتا إِنَادمَبَْا مَسْيبِيُ » نتسابق في العَدُو أو فى الرعي» وقد يشترك الافتعال والتفاعل 


كالانتضال والتناضل.. «#وَرَسكَنا بُوْسْف عِندَ مَتَنِهِنَا كله نْب وَمَآ نت يمْؤْمِنٍ لَنَا 4 بمصدق لنا # ولد 
كنا صَدِنَ4 لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف . 

(1) « وَجَآمُو عَلَ قِِصِه- بد كَذِبِ » أي ذي كذب بمعنى مكذوب فيه» ويجوز أن يكون وصفاً 
بالمصدر للمبالغة. وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جاؤوا كاذبين» وكدب بالدال غير المعجمة 
أي كَدِرٍ أو طريّ. وقيل: أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث فشبه به الدم اللاصق على 
القميص» وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه أو على الحال من الدم إن جوز 
تقديمها على المجرور. روي: أنه لما سمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على 
وجهه وبكل حتى خضب وجهه بدم القميص وقال: مارأيت كاليوم ذثياً أحلم من هذا أكل ابني ولم 


الجزء الثانى عشر سورة يو سف 6 ١‏ 


قميصه” 2 ولذلك « وَل بل سَوَلَتَ لك أنذء أمرا م أي سهّلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم آمراً 
عظيماً من السوّل وهو الاسترخاء. فصار جيل > أي فأمري صبر جميل » ٠‏ أو فصبر جميل أجمل . 
وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لاشكوى فيه إلى الحَلّق»”"“2. 8 وَاَّه الْمسَمَعَانٌ عل مَا تصِفُونَ* على 
احتمال ما تصفونه من إهلاك يوسف وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم إن صمح . 


رع 
جوت سب م الريك هذا غلم وَأسيدهُ يلد وَأ عل يما 
لت 2-66 0 عر ابر عع و سر س ارام --- بم 


[01)! وشروه شمر نس دراهم معدودق وكانوا يِه من الزاهدبت 


(19) 8 وَجَدَتَ سَيّارة 4 رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجبء. وكان ذلك بعد 
ثلاث من إلقائه فيه. « رسلا وده » الذي يرد الماء ويستقي لهمء وكان مالك بن ذعر الخزاعي. 
ل و4 فأرسلها في الجب ليملأهاء فتدلئ بها يوسفء. فلما فلما رآه #قَالَ يدبشرئ هذا غلم » نادئ 
البشرئ بشارة لنفسه أو لقومه كأنه قال تعالى فهذا أوانك». وقيل هو اسم لصاحب له ناداه ليعينه على 
إخراجه. وقرأ غير الكوفيين يا بُشْرايَ بالإضافة» وأمالَ فتحة الراء حمزة والكسائي» وقرأ ورش”" بين 
اللفظين» وقرىء يا بشريّ بالإدغام وهو لغة”“©» وبُشْرايُ بالسكون على قصد الوقف. # وأسروه» أي 
الواردٌ وأصحابّه من سائر الرفقة. وقيل أخفوًا أمره وقالوا لهم دفعه إلينا أهل الماء لتبيعه لهم بمصر . 
وقيل الضمير لإخوة يوسف. وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر 
إخوتهء فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامُنا أَبَنَ منّا فاشترؤهء فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه”". 
4 0 نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة. واشتقاقه قر البَضِع ”" 3 فإنه ما ضع من المال 


و ار 


ة. #8 أنه #لبججبم يا رايم و سبي يا من حي كدر 
)٠١(‏ 9 وَشَرَوَهُ» وباعوه؛ وفي مرجع الضمير الوجهان» أو اشتروه من إخوته "". 9 يسن يخين» 


. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (1/ ج177/17١) عن السدي‎ )١( 
وهو حديث ضعيفا.‎ )0( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيانة (7/ ج157/17١) عن حِبّان بن أبي جبلة مرسلاً وفيه سنيد الحسين بن داود‎ 
. و(ورش) لقب له لقب به لشدة بياضه‎ ١ إفرة هو عثمان بن سعيد بن عبل ألله المصري» ويكنى أيا سعيك‎ 
. كان جيد القراءة» حسسنْ الصوت». انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه لا ينازعه فيها منازع‎ 
.])6١٠7/١( [غاية النهاية‎ 
على لغة من يقلب الألف ياء ويدغمها في ياء المتكلم. تقول هوي في هواي.‎ )4( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج7١1794/1١) عن ابن العباس.‎ )( 
وعدل عن صيغة الافتعال  فلم يقل اشتروه  لأن أخذهم إنما كان بطريقة البضاعة لا بطريق الاجتباء والاقتناء‎ )0( 
.)5١١ (س4/‎ 


ميخو س لزيفه أو 0 # دراهم # بدل من الثمن, اديع قليلة فإنهم كانوا ينون ما بلغ الأوقية 
ويَعدذون مادونها. قيل”٠‏ ' كان عشرين درهماً وفيل"" ' كان اثنين وعشرين درهماً. واوا فِهِ يو في 
يوسف. # من أَلرحِديت* الراغبين عنه» والضمير في وكانوا إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة 
وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في 
بيعه» وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق. وفيه متعلق بالزاهدين إن ججعل اللام للتعريف. وإن 
جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 


ال م 3 1 0 0 ساح سر الر جه جل سر وريم ّ 50000 سس م 2 ا 

وقال الزى بله من يَصَم ا + أن ينفعئا أو نلخذم ولدا حخكل زه 
َم ا 11 َ 7 7 خب و مجه ص 

م وشت ف ال و 0 لِْعلْمُمْ من تَأُوِلٍ آلا حَادِيثٍ وَأللّه عالب ِب عل أمرو. وَلدكنّ أكثر آلناين لا 

ا 2 أ# هه جم 

ل ر. الف 


)1١(‏ 9 وَكَالَ الى أَسْتَرَيهُ مِنِيْصْرَ 4 وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير أو إطفير» 
وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته. وقيل كان 
فرعون موسئ عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: «وَلْتَدَ جآهكُمْ يُوسفٌ من هَل بلست 04" . 
لاي أنه من أولاد فرعون يوسف. والاية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الأباء. روي: أنه 

شتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاث 
ووو ييا و ارد واختلف فيما ا شتراه به من جعل شراءه به غير الأول 
فقيل”** . عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان أبيضان. وقيل ملؤه فضة وقيل ذهباً. < لِأْمرأَيَه نده» راعيل أو 
زليخا. «أَكَرِىٍ منوئة 4 اجعلي مقامه عندنا كريماً أي رض أحسني تعهده. « عَسَىَ أن 


ينفعنآ *# في ضياعنا وأموالنا ونستظهرٌ به في مصالحنا. #أرّ ننَحِذَمْ وَآد > نتبنأه وكان عقيماً لما تفرس 
فيه من الرشد.ء ولذلك قيل””' : 


2 ا 


أَفْرسث الناس ثلا يه : عزيز مصر.». وابنة شعيب التي قالت لايا أبت 


. أخرجه اين جرير في «جامع البيان» (7/ ج7١1797/1) عن ابن عباس‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (// ج؟١1/ )1١77‏ عن ابن عباس». بلفظ «كانت عشرين درهماً». 

(9؟) غافر: 6752. 

(4) هذا وغيره مما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة ثابتة عن رسول الله عَكل وهو من الأمور الغيبية. ولا يتوقف فهم 
الآية على شيء من هذه الروايات المأخوذة بجملتها من الإسرائيليات. حتى ولو كان لبعضها إسناد إلى بعض 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 145”) من رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في كلا الطريقين. مع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ ١46‏ رقم 88594 و0٠887)‏ من طريق سفيان وسعيد بن منصور عن أبي إسحاق 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (١58/1؟)‏ وقال اروآه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح إن > 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف /11 ١‏ 


استأجره”"02 وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. « وََكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسْكَ في 
َلْأرّضِ» وكما مكنا محبته في قلب العزيز أو كما مكناه في منزله أو كما أنجيناه ا 
مكنا له فيها. « وَُِيلْمَُ من تَأوِلٍ الْخّمَاوِخْ»4 عطف على مضمّر تقديره ليتصرف فيها بالعدل ولنعلمه. 
أي كان القصد في إنجائه وتمكينه إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس ويعلم معاني كتب الله تعالى 
وأحكامه فينفذها أو تعبير المنامات المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن 
تحل كما فعل لسنيّه. # وَألدَم عَالبُ عَلك أمرو. * لا يرده شيء ولا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف. 
أراد به إخوته شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراده . وَللكنّ أحكرر الثاين ل يملس ركح#* أن الأمر 
كله بيده؛ أو لطائف صنعه وخفايا لطفه. 


لما بل أ هدم اسه دكا وهلما يَكَدَلِكَ برستي () رديه ل عر ف ينها عن سوه 


ولتت ارات رو اك هك للك قال ماد د أله إِنَمرَق أَحْسَنَّ منواى إِنَّمُ ا يفم الظيلموس 00 

(11) 8 وَلما بلَمٌ أشدّه:» منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو سنّ الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين» 
وقيل سن الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم . # َايَسَّهُ حَكُمًا» حكمة وهو العلم المؤيّد بالعمل» أو حكماً بين 
الناس. 7 وعِلْما * يعني علم تأويل الأحاديث. ‏ وَكَدَلِكَ نحرى اَلْمْحَسِدِينَ * تنبيةٌ على أنه تعالى إنما آتاه 
ذلك جزاءً على إحسانه في عمله وإتقانه في عنفوان أمره. 

فرفة موده أ ُو ف يناعن َه 4 طلبت منه وتمحلت أن يواقعها. من ] رَادَ يرود إذا جاء 
وذهب لطلب شيء ومنه الرائد”' '. «وَعَلَقَ تِالْأَبْربَ» قيل كانت سبعة» والتشديد للتكثير أو للمبالغة 
في الإيثاق. «وَقَالْ هت الك » أي أَقْبَنَ وبادرء أو تهيات» والكلمة على الوجهين اسم فعل بُني على 
الفتح كأيْنَء واللام للتبيين كالتي في سُّقيا لك. وقرأ ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيهاً له بِحَيِثُء 
ونافعٌ وابن عامر بالفتحٍ وكسر الهاء كعِيّطء. وقرأ هشامٌ كذلك إلا أنه يهمز وقد ال وهو 
لِغْة فيه وقرىء هيت كُجيرَ» ٠‏ وهِنْتَ كجنْتَ من هاء يهمىء إذا تهيأء وفرىء ا ا 
صلته . # قَالَ معاد ألنّه * أعوذ بالله معاذا . © إِنَّهْ » إن الشأن. ا 1 سيدي قطفير أَحْسَنَ 
تعهدي إذ قال لكِ في : « أحكَري منوئه4 فما جزازه أنْ أخونه في أهله. وقيل الضمير لله تعالى أي إن إنه 
خالقي أحسن منزلتي بأن عطف علي قلبّه فلا أعصيه. 8 إِنَّهُ نَمُ لا نيِح الظيلمُوست »> المجازون الحسن 


- محمد بن كثير هو العبدي؛ وإن كان هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه؟ اه. 
قلت: - والطريق الأخرى للطبراني رجالها أيضاً ثقات إلا شيخ الطبراني محمد علي الصائغ المكي. فقد ذكره 
اين حبان في الثقات .)١67/4(‏ 
والخلاصة أن الأثر صحيح والله أعلم . 
23غ2 القصص : (,, 
(؟) والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السرّ أو للاستهجان بذكره. وإيراد الموصول «التي» لتقرير 
المراودة» فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام (س555/54؟). 


بالسيء. وقيل الزناة فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني بأهله . 


200 سير 


ا ا ا ل َه ته د 0 . ع ع د 1 2 7 اه 2 
ولقد همت بدء و« ا ليه ن رءا برهن 7 . حكدإِك لصَرِفَ ار وألفحساء إن من 


8 
م 


عبَاوِنَا المخلصِيس 9 وَاسْبَبَهَا ألباب وَقَدَّتْ فَمِيِصمْ من دثر وَآلْمَيَا سَيَدَهَا َدَا ألْبَابٌ قَالَتْ ما 

ا 46 0# رضم كسم 2 © ساسا 7 2 > لاع ص اصن ور 

4 ناكسإلل يسن أو اب يم 0 ة ار 
,1 يس سر سه يجت سس لسر 


ين ملآ إن 2 رك فيصم دمن ل َصَدَقت وعْروِنَ لكين 09 


(15) 9 وَلَقَدَ هَمَّتَ بو وَمَمَّ با قصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء والهمّ بالشيء قَضْده والعزم 
عليه ومنه الهِمَام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاهء والمراد بهمّه عليه الصلاة والسلام مَيْل الطبع 
ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر 
الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهمء أو مشارفة الهم كقولك قتلته لو لم أخف 
الله ٠‏ # لَوَلة أن را برهن رَيْهِ -* في قبح الزنا وسوء مغبته لخالّطها لبَق العْلَمّة وكثرة المغالبة» ولا يجوز 
أن يجعل وهم بها جوابٌ لولا فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابُهاء بل الجواب 
محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام» وقيل تمثل له يعقوب عاضاً على أنامله 
وقيل قطفيرء وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ٠‏ و كحدلك» أي 
مل ذلك التثبيت ثبتناه» أو الأمر مثل ذلك. «الَِصَرِفَ عَنُْ ألبرَه» خيانة السيد. «وَالْسَحْمَآة 4 الزنا. 
# من عِبَاوِا أَلْمَخْلْصِيت * الذين ن أخلصهم الله لطاعته. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام» أي الذين أخلصوا دينهم لله . 

 )1١5(‏ وَآسَكبْمَا الْبابت» أي تسابقا إلى الباب» فحُذِف الجار أو ضَمّن الفعل معنى الابتدار. وذلك 
أن يوسف فر منها ليخرج وأسرعت وراءة لتمنعه لتمنعه الخروج ٠‏ 9وَهَدتَ قمِيِصَمْ من دير » اجتذبته من ورائه 
فانقد قميصهء والقّدٌ الشق طولاً والقّطّ الشق, 00 ١وَلتَبَاسدَكا4‏ وصادفا زوجها. 8 لَدا لبان 
الت مَا حرام من أراد بِأهلِك سوهًا إل أن سجن أوْ عَنَّاب أَلِبد > إيهاماً بأنها فرت منه تبرئة لساحتها عند زوجها 
وتغييره على يوسف وإغراءه به انتقاماً منهء وما نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاءه إلا 
النبعى: 06 

 )77(‏ قَالَ هى رُوَدَتنى عن نَم * طالبتني بالمؤاتاة» وإنما قال ذلك دفعاً لما عرضته له من السجن أو 
العذاب الأليم ولو لم تكذب عليه لما قاله. # وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ » قيل ابن عم لها. وقيل 


)١(‏ وإسناد القدّ إليها خاصة _مع أن لقوة يوسف دخلاً فيه إما لأنها الجزء الأخير للعلة التامة» وإما للإيذان 
بمبالغتها في منعه عن الخروج (س7717/14) . 

. وعدم تعيين الجزاء لتهويله‎ )١( 
وقولها «بأهلك» حيث ذكرت نفسها بعنوان أهلية العزيز لإعظام الخطب وإغرائه على تحقيق ما تتوخاه‎ 
(س7558/4).‎ 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف "أ 


ابن خال لها صبياً في المهد. وعن النبي كلِِ: «تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة فرعون» وشاهدٌ يوسف»ء 
وصاحب جريح2؛ وعيسى بن مريم عليه الصلاة ة والسلام» 0 وإئما ألقىئ الله الشهادة على لسان أهلها 
لتكون ألزم عليها. إن كانت هَمِيصمٌ قد من قبل فَصَدَكّتَ وَهْرَ مِنَ آلْكَدِِينَ 4 لأنه يدل على أنها قدت 
قميصه من قدامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه أمبرن خلفها تمتر زذيله فانقد. جييه: 


ره 


و ظني ع ل ل لح له له ل ص لس 20 ص0 ور < 
وإن كن فَمِيصك قد من دثر بت وهو من الصَّددقِين 0 “> فلمًا رءا فيصم قد من دبرٍ قَالٌَ إِنَمْ من 


1 إن يدن عليه 9 ١‏ 


ب بابر دس وو سهد داع اعرسم اس 


(10) #وإن كان قَمِيصم قد من دير فَكَدَبْتَ وهو مِنَّ أَلصَّددِقِينَ4 لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه 
فقدته. والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول» سينا شهادة لأنها 
أدت مؤداهاء والجمع بين إِنَْ وكان على تأويل َنْ يعلم أنه كان ونحوه ونظيره قولك: إن أحسنتٌ إلي 
ليوم فقد احسدئ إليك من قبل: فإن معناه إن تمنن علي بإحسانك أُمْئّن عليك بإحساني لك السابق. 


وقرىء مِنْ قبل ومِنْ دَبْرُ بالضم لأنهما قطِعا عن الإضافة كمَبْلُ وبعد. وبالفتح كأنهما علا علمين 
للجهتين فمنعا الصرف» وبسكون العين. 


0 ل ار دس 


(5؟) # لمارا مص قد من دير قال نم4 إن قولّك ما جزاء من أراد بأهلك سوءاًء أو إن السوءء 
أو إن هذا الأمر. #مِن كيرف 4 من حيلتكن . والخطاب لها ولأمثالهاء أو لسائر النساء”“2. 8 إن 
كد ليك 4 فإن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يواجهن به الرجال 
والشيطان يوسوس به مسارقة. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (497/5 رقم 15477) ومسلم ١915/5(‏ -ل/ا/91١1‏ رقم 8) عن أبي هريرة. 
8 وأخرج أحمد )7١٠١  7١094/١(‏ وابن حبان في الموارد (ص6” رقم 7”5) وأبو يعلى في المسند (5/ 794 
06 رقم 6٠‏ )2 وأبن جرير في #جامع البيان» (0/ ج17 197) والطبراني في الكبير 40١ - 56٠ /٠١(‏ 
رقم )١17174‏ والبزار في كشف الأستار 7//١(‏ رقم 05). 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه عقب حديث 
ماشطة ابنة فرعون المرفوع. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ )25١8/8(‏ فيه عطاء بن السائب قد اختلط . 
تعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: وفات الحافظ الهيئمي أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه ‏ كما في 
المسند رقم (75877) -. وقال العراقي في التقييد والإيضاح ص”57: : «قال يحبى بن سعيد القطان سمع حماد بن 
زيد من عطاء بن السائب قبل أن يتغير. 
وقال النسائي رواية حماد بن زيد» وشعبة» وسقيان عنه جيدة» ه. 
© وأخرج مسلم (577494/5 701١‏ رقم “ا1/ 7006) من حديث صهيب الطويل وفيه «.... حتى جاءت امرأة 
ومعها صبيٌ لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري. فإنك على الحق». 
ولمزيد من الإيضاح انظر «فتح الياري» (1/ *8). 

ف وتعميم الخطاب للإشارة إلى أنه خُلّق في النساء عريق (س19/5١75).‏ 


١‏ سورة يو سف الجزء الثاني عشر 


0 


02 أستفرى ديك اتن حكنت عن انلود # وَقَالَ يسوة 
م 0 فيه قد شهمها ا | الاق حكر في ]ان 


آذه هه رت قر 


ال 0 ار سه 1 5-2 - 0 28 
, عت ييا رأث كانت ب[ وني انوا 1 خرج علدين فاما تنهدأ اريف 
0 وهلنَ حلص ينو ما هَنذًا بِسَمَا إن هلدا إلا ملك كيم (5) 


3 


(90) « يوس 4# حذف منه حرف النداء لقربه - للحديث . © أَعْرِضُ عَنْ هنذا 4 اكتمه 
ولا تذكره. 8 وَاسْتَْفى لِدَيْكِ 4 يا راعيل. 8« إِنَّقِ حكنت مِنَّ الْحَاطِيِينَ 4 من القوم المذنبين من 
خَطىء إذا أذنب متعمداً. والتذكير للتغليب. 

)٠٠١(‏ 8 ## وَمَالَ ذ نو 4 هي اسم لجمع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جُرد فعله. 
وضم النون لغة فيها. #ف ألمَدَِةٍَ *# ظرف لقال أي أشْعْن الحكاية في مصرء أو صفة نسوة وكن 
0 زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب. ١‏ آمرَأت الْمَرير ترود ها عن 

فيه * تطلب مواقعة غلامها إياها. والعزيز بلسان العرب المَلِكُ . وأصل فتى فتيّ لقولهم فتيان» 
والفتوة شاذة. « مَدْمَمَمََاي» شق شغاف قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حباً» ونضْيّه على 
التمييز لصرف الفعل عنه. وقرىء شَعَمَها مِنْ شعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه. « إِنَالَرَسهَانِ صَللٍ 
تينِ» في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب”'' 

1 « يَلَنَا سَهصَتْ بمَكْرِمِنَ* باغتيابهن. وإنما سماه مكراً لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكرهء أو 
قلن ذلك لتريهن يوسف. أو لأنها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. «أَرْسَلَتَ إِلْبِنَّ #4 تدعوهن» قيل 
دعت أربعين امرأة فيهن الخمس المذكورات. 8 وََعْتَدَتَ خَنَّ مك4 ما يتكئن عليه من الوسائد. «وََا'َتَ 
كل وحِدَوَ يَْهنَّ ييا حتى يتكئن والسكاكين بأيديهن فإذا خرج عليهن يُنْهتن ويشغلن عن نفوسهن فتقع 
أيديهن على أيديهن فيقطعنها فيُبَكّتن بالحجةء أو يهابٌ يوسف مكرها إذا خرج وحده على أريعين امرأة 
في أيديهن الخناجر. وقيل متكأ طعاماً أو مجلس طعامء فإنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب ترفاً 
ولذلك نُهِيَ عنه. قال جميل”" : 


فعلاء 2-7 ف وَاةك 9 أ و 8 ال لآل م : قلا : 
وقيل المتكأ طعام يُحَرّْ حزاً كأن القاطع يتكىء عليه 05 وقرىء مُتّكا بحذف الهمزة. 
ومتكاء بإشباع 0 كمنتزاح متكا وهو و ا ل متك الشيء إذا بتكه. 


مه رع يتكأ إذا اتكاأ. #وَالتِ أخرج عَلَبِنَ كلما ينه > سه رين مد 


)01 وإنما لم يقلن إنها لفي ضلال مبين إشعاراً بأن ذلك الحكم غير صادر عنهن . 
مجازفة» بل عن علم ورأيء مع التلويح بأنهن متنزهات عن أمثال ما هي عليه (س371/4) . 

(؟) هو جميل بن عبدالله بن معمر العذري. القضاعي (أبو عمرو) شاعر افتتن ببثينة من فتيات قومه. فتناقل الناس 
أخبارها. من اثاره: ديوان شعر. مات عام 7/ه. 
[معجم المؤلفين (”/ )١5١ - ١١‏ والأعلام (؟158/1١)].‏ 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف ١/١‏ 


. 0 
الفائق”'" . وعن النبي يةِ: «رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر» ' وقيل كان يرى تلألؤ 


وجهه على الجدران. وقيل أكبرن بمعنى حِضّن من أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر 
بالحيض» والهاء سد م ليوسف عليه الصلاة والسلام على حذف اللام أي حضن له من 
شدة الشبق كما قال ا 

خف الله وَاسْتَرُ ذَا الجَمَالَ يبرقع فإِنَ لحت حَاضَتُ فِي الخَدُورٍ العَوايَقٌ 

« وَقَطْعْنَ أي 4 جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة. « وقِلْنَ حلش ينه » تنزيهاً له من صفات العجز 
وتعجباً من قدرته على خلق مثله. وأصله حاشا كما قرأ أبو عمرو في الدرْج فحُذفت ألفه الأخيرة 
تخفيفاًء وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستئناء» فوْضع موضع التنزيه» واللام للبيان كما في 
قولك سقيا لك. وقرىء حائن الله بغير لام بمعنى براءة الل وحاشاً لله بالتنوين على تنزيله منزلة 
المصدر. وقيل حاشا فاعل من الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوسف. أي صار في ناحية الله 
مما يتوهم فيه. لما هذا سا4 لأن هذا الجمال غير معهود للبشرء وهو على لغة الحجاز في إعمال 
ما عمل ليس لمشاركتها في نفي الحال. وقرىء بَشرٌ بالرفع على لغة تميم» ويشِرَئ أي بعد مُشترئ 
0 9 إِنْهَدا لامك ريع * فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص 
الملائتكة» أو لأن جماله فوق جمال البشر ولا يفوقه فيه إلا المَلك. 


م له 


ل 1210 0 


(0) # قَالت هَدَلْكنَ الَذِى لمتتنى فيه » أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني في الافتتان به قبل أن 
تتصورنه عحق تصوره» ولو تصورتنه بما عاينتن لعذرتنني. . أو فهذا مراحي رليم فَوَضعًٌ ذلك 
موضع هذا رفعاً لمنزلة المشار إليه. 7 وَلْقَدَ دُوَدتُم عن تَفْسوء مم4 : افامتنع طلباً للعصمةء أقرث لهن 
حين عرفت أنهن يعذرنها كي يعاونها على إلانة عريكته . « ولَين لم يَفعلٌ مآ مره # أى ما امر به؛ فحذف 


50 الى لاد 


الجارء أو أمري إياه بمعنى موجب أمري فيكون الضمير ليوسف . ( إِْجئن لكو ين ألصَدِفتَ 4 من 
الأذلآء وهو مِنْ صَفْرَ بالكسر- يَضْعْر صِعَراً وصّغَاراًء والصغير من صَعْرَ بالضم صِغَراً. وقرىء 
ليكوننَ» وهو يخالف خط المصحف لأن النون كتبت فيه بالألف كنسفعاً على حكم الوقف وذلك في 
الخفيفة لشبهها بالتنوين. 


)١(‏ وقوله «فلما رأينه» عطف على مقدر يستدعيه المقام؛ وقد حذف تحقيقاً لمفاجأة رؤيتهن (س777/4). 

() أخرجه الثعلبي من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد. وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه من 
هذا الوجه مطولاً. كما في الكافي الشافي رقم 7٠١5‏ قلت: أبو هارون العبدي ضعيف -. 

ف هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي المعروف بالمتنبي (أبو الطيب) شاعر حكيم ولد 
في الكوفة» ونشأ في الشام. واتصل بسيف الدولة فانقطع إليه»ء ثم مضى إلى مصرء فمدح بها كافور 
الأخشيدي. . . . من آثاره: ديوان شعر. 


لع عراس م مح 


ساس .0 4 لع . سح له 5 ا عسل ال ل مار > ةع 
2 نك ل إلا نصَرِف عن يدهن 0 : أ بن الهاي (9© 
ا 


ص2 


20 لل سه سه ابر 0 00 722 
ف امات 2 الع 14 1-5 


00 أ ا او 4 ١‏ ْ 5 ات ا 
ليَسجِشْنَم حَقٌّ حِن [1) وَدَحخَلَ مَعَهُ أَلنَ فسَمَانِ قال أحد إلى رنى عصر خمرا قال الآاخر 
75 7 كك ”/ 2 رك كحو كر ركرظعه ص عر ع الى ل 07 عط ص ره 50 8 ع يجح كير 

إفْ أرشى أحمل قوف رأمى خيزا تأ كل الطير ممه يَنَقَمَا بسَأو دلو إِنّا يالك من الْمْحْسِيِينَ 29 


١ )3(‏ قَالَ رَيَ أَليِجَنُ4 وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر”". 8 أَحَبإِلنَ ِمَايَدَعُونَفَ ليه #4 أي آذه 
عندي من مؤاتاتها زناً نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرهه. وإسناد 
الدعوة إليهن جميعاً لأنهن خوّفنه من مخالفتها وزيّنَ له مطاوعتهاء أو دعونه إلى أنفسهن. وقيل إنما 
ابتلي بالسجن لقوله هذاء وإنما كان الأؤلئ به أن يسأل الله العافية» ولذلك رد رسول الله يلخ على من 
كان يسأل الضب ”7 9 َإِلَا رف عق » وإن لم تصرف عني . « دهن # في تحبيب ذلك إلي 
وتحسينه عندي بالتثبيت على العصمة. #أَصَبٌ إِلِنَ4 آمل إلى جانبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى 
شهري» والصبرة العيل. اى الهوئ ومنه الصّبًا لأن النفوس تستطيبها وتميل إليها. وقرىء أصب من 
الصبابة وهي الشوق. # وَأك مب لْعنه إينَ ‏ من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل 
القبيح» أو من الذين لا يعلمون بما يعلمون فإنهم والجهال سواء”". 

(:*) #3 كَاسْسَجَابَ اميم فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله: «وإلا تصرف» فَصَرَفَعَنهُ مدَهْنَ4 
فثبته بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآثْرّها على اللذة المتضمنة للعصيان. #8 إِنَّمُ هُوَ 
لسَّمِيعٌ» لدعاء الملتجئين إليه. # الْمَلِيِمٌُ» بأحوالهم وما يصلحهم. 


ص مر 


(5*) 8 َم بَدَا لم يّْ بََد مَا رأ ليت » ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على 
براءة يوسف كشهادة الصبى وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن ١‏ وفاعل بَدَا مضمر 
يفسره: # لِيَسجِثْنّ حي حِينِ* وذلك لأنها خَدَعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتى تُبصرٌ ما يكون 
منه» أو يحسب الناس أنه المجرم فلبث في السجن سبع سنين. وقرىء بالتاء على أن بعضهم خاطب 
به العزيرٌ علئ التعظيم أو العزيرٌ ومَنْ يليه؛ وعتّئ”'' بلغة هذيل. 

م , َعَم لعش تكَبَان 4 أى. ادحل يوسب الجن .والفق أنه أدخل بخينيد آختران م عد 
الملك لت به وخخبّازه» للاتهام بأنهما يريدانت أن كاه 0 قال أحدهمآ # يعني الشَرَابِنٌ . 0 | أرق # 


. أي بفتح السين «السَّجَن؛‎ )١( 

(0) وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبرء فقال عليه السلام: ‏ 
سألت البلاء؛ فسل الله العافية» رواه أحمد )١١9/١(‏ وإسناده حسن كما في تخريج كتاب الشكر لابن ب الدنيا 
رقم )١١0١(‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . 

(*) قوله «السجن أحبّ..» حيث عبر عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها عن المساعدة خوفاً من الحبس. 
والاقتصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتبعاته (س4/ 717/4). 

(4) عطف على قوله وقرىء بالتاء؛ أي قرىء «عت حين» بالعين بدل الحاء وهي بلغة هذيل . 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف ١‏ 
أي في المنام» وهي حكاية حال ماضية. « أَقَصِرٌ حدر 4 أي عنبآً وسماه خمراً باعتبار ما يؤول إليه 
وَقَالَ الْآحَدْ »* أي الخباز. ا 0 حيرا َل لطي ينه تنهش مش منه . 1000 
زبدلت من ألمُحْسِدِنَ 4 من الذين يحسنون تأويل الرؤياء أو من العالمين» وإئما قاللا ذلك لأنهما زآناة 
في السجن يذكّر الناس ويَعْبّرُ رؤياهم» أو من المحسنين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا 


َال لا يأتبكما طعام ثرو ند اجأ د 1 َل نكما لكا الم را ِف يه 


مك عي مم و 21 > ا ع 0 

قوم لا يؤمنون يالله هم با خرة هم هم كفرُون 0 هله ءانا أرق اترهيم وإسحق ويعقوب ما 
رت سسا صاصم 2 0 لاح سس 0 ا ا ا ل 5 أ 2< و م له 
ك لآ أد يك يمن كم للك ين َل أ 5 لناس ار ألئّاس ل 

يه ع ل حر ا م ووس و قر 20-70 ا 20 90 

يشكرون 29 ينصَحي الجن ءأزياب ترفوت حر 1 لقَمَارُ 9 


77 


يعني بيان ماهيته وكيفيته فإنه يشبه تفسير المشكلء» كأنه أراد ان يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى 
الطريق العرب بان رسكت إلى ما سألاه منه» كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء في 
الهداية والإرشاد» فقَدٌَ م ما يكون معجزة له من الوخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير. 
«قَبْلَ أن يأتيكما كه أي ذلك التأويل. مِمَاعَلْمَنِ رَيَ» بالإلهام والوحي وليس من قبيل التكهن أو 
التنجيم . 2 كله تمر ا يوون بال وهم با لجرو هج كرون تعليل لما قبله. أي علمني ذلك لأني 
تركت ملة أولئك . 

مم « وَابَعَتٌ مله َابَآوىة ار 2ة أو كلامٌ مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار أنه من بيت 
0 لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليه ولذلك جوٌرَ للخامل أن يصف نفسه حتى يُعْرَفَ 
َبُقْتسَسُ منهء» وتكريث الضمير للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالآخرة"'"2. #امَا كات لا »4 

ما صح لنا معشر الأنبياء. «أن نْشْرِكَ أله مِن عَىْءٍ » أي شيء كان. « ذَلِلكتَ» أي التوحيد. ف( من مضل الله 


عَبَدمًا» بالوحي. «وَتَكَ آلنّاس » وعلى سائر الناس يبعثنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه. « ولك كر 


الئاس »*# المبعرث إليهم . # لا يِنْكرونَ» هذا الفضل فِيَعْر ضون عنه ولا يتنبهون. أو من فضل الله علينا 
وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها فيُلُغونها كمن 


فيه ١‏ قَالَ لا يَأَيكُما طعَام كاي إلا بنك بتَأُول» أي بتأويل ما قصصتما علي» أو بتأويل الطعام 


يكفر النعمة 0 يشكرها. 
(9") # ينصح السَجَّن» أي يا ساكنيه» أو يأ صاحبي فيه فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: 
يا سَارِقَ الليْلّة أَهْلّ ا 
« َأَرَيَابُ مُتَفَرَْرت »* شتى متعددة متساوية الأقدام. # حير حِدٌ * المتوحد بالألوهية. 


0 


© القَهَارٌ» كي الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره. 


. وقدم ذكر تركه لملتهم على اتباعه لملة آبائه لأن التخلية متقدمة على التحلية (س77//4)‎ )١( 


007 ضّ > 3 سم دم ير ار من 7 م 17 7ق سلس . اس ع و - 
مَا تَعبدُونَ من دون إلا أسَم ا 00 0 مِن سَلْطئن إِنِ الحكُم 
1 كير الثان 5 


ياد لِك أل القَيَمْ وَلكنَ أ كا 


و- 
ع 3 م 
2 7 1 بع 


9 5 م و م 58 2 ا 4 جع > آذه 0 77 
سجن أما أحَد كما فسفى ريم مرا لحر يسك سكلا ار ل م ارس 
لى فيه سَسَنَفِيانِ (إيودَالَ ذِى طن أنَمُ ماج مَنهُمًا أَذحكُرَفٍ عند رَيْلَك فَأْنْسَدة الشَّيِطننُ 


(40) ا مَاتَمْبُدُونَ من مونو » خطاب لهما ولمَنْ على دينهما من أهل مصر. إل مآ سَمَتِتُمُوهَآ 
نس وَءَابَآَؤْكُم مآ أَنرَلَ أَسّهيهَا من سُلْطنَ» أي إلا أشياء باعتبار أسَامٍ أطلقتم عليها من غير حجة دل على 
تحقق مسمياتها فيها فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماءَ المجردة. والمعنى أنكم سميتم مالم يدل على 
استحقاقه الألوهية عقلٌّ ولا نقلّ آلهة. : لم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. 9 إِنٍ الْحَكم » 
ما الحكم في أمر العبادة. > لأنا المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد 
للكل والمالك لأمره. «آمرَ » على لسان أنبيائه . ١‏ ألا مَبْدنَا إل ِيَابْ » الذي دلت عليه الحجج . 
« ذَلِكَ أَلِِنْ ألْقَيَمُْ 4 الحق وأنتم لا تميزون المعوج عن القويم. وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام 
الحجة: بين لهم أولا سكن التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة» ثم برهن على أن 
ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير وكلا القسمين 
منتف عنهاء ا اح ل القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيرّه ولا يرتضى 
العلم دوته. « وَلكنَ أكُثر آنا لَايمَلمُوت » -- في جهالاتهم . 

(41) ل بصي اتن أََآمدْكُسَ» بعني الشَرَابِيَ ". «هِسَيى رَيمحَدر» كما كان يسقيه قبل ويعود 
إلى ما كان عليه. « ون لآم » يريد به الخبّاز. الوب و ويا يبه كَيْنَاء 
فقال: ل مِينىَ الأَمرٌ الى يِه سَمنَذئِيَانِ # أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيهء وهو ما يؤول إليه أمركما 
ولذلك وَحَدَه؛ فإنهما وإن استفتيا في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما (". 

050 ء وَل ل طَنَأتم اج ينهم الظان يوسف إن ذَكَرَ ذلك عن اجتهاد» وإِنْ ذَكَرَهِ عن وحي فهو 
الناجي. إلا أن يؤوّل الظنّ باليقين. « أَدْحكُرْنِ عن رَيَدَتَ » اذكر حالي عند المَلِك كي يخلّصني . 
« مَأَنَجَنةُ الدَعمكة ذِحكْرَ رَيْهِ # فأنسئ لسراو أن يذكره لربه؛ فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو 
على تقدير ذكر إخبار ربه» أو ل تواست ذكر الله حتى استعان بغيره» ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعاً بعد 


)١(‏ وإنما لم يعينه ثقة بدلالة التعبير وتوسلاً بذلك إلى إبهام أمر صاحبه حذار مشافهته بما يسوؤه (س91794/4). 

(؟) وقد عبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلاً لأمره وتفخيماً لشأنه. لأن الاستفتاء إنما يكون في 
النوازل المشكلةٍ الحكم المبهمة الجواب. 
وإيثار صيغة الاستقبال في قوله «تستفتيان؛ مع سبق استفتائهما فيه لأنهما بصدده حتى يقضي عليه السلام من 
الجواب وَطَرَّه (س4// 779/8). 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف ن ا ١‏ 


الخمس»”''. والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب 
الأنبياء. ل فليث في ألسَجْنِ بِضْمٌ سِنِينَ - سِِينَ4 البضع ما بين الثلاث إلى لى التسع. مِنّ البتضع وهو القطع . 


ع قرع م 


وََالَ لمك إق أ سيد سس سيد ا ل ا 
يدت يما مم ا 1 9 قَالُوا أ سحت اويل 


7ت سحلل حير لحي ير لين 


الْقَمل عدن (ي وَوَلَ الى يا منْمَا كر بد عدأ بعد أمَةِ نا أبتكُحكُم بتأويلو فَأَرسِلُون 0 


(86) # وقَالَ لْمَلِكَ ك4 أرئ مسَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأُكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ # لما دنا فَرَجّه رأى الملك 
بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبعٌ بقرات مهازيل فابتلعت المهازيلٌ السمان. 8 
خْصْرٍ » قد اتعقد حها. #وَأْحَرَ حَرَ يَابسَبِ © وسبعاً أخر يابسات قد أدْرَكَت فالتوت اليابساتثُ على 
الخضر حتى غلبت عليهاء وإنما استَغْنى عن بيان حالها بما قص من حال البقرات» وأججرى السمّان 
على المميز دون المميز لأن التمييز بهاء وَوَصَففَ السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداً عن 
الموصوف , ليان السسن؟ وقياسه عججف لأنه جمع عَجفاء ء لكن خمل على سِمَان لأنه نقيضه. 
« كايا الملا أفتون فى رُءْسَىَ * عَيْدوها”". إن كُشْرَ ليا تََرت» إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي 
الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهي المجاوزة. وعبرت 
الرؤيا عبَارة أثبت من عَبْرتها تعبيراًء واللامٌ للبيان» أو لتقوية العامل فإن الفعل لما أخر عن مفعوله 
ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل . أو لتضمن تعبرون معنى فعل يُعدذئ باللام كأنه قيل: إن كنتم 
تنتدبون لعبارة الرؤيا. 


0 ل 


(41) #قَالُوا أَضْمَنتٌ أَحَلِ » أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطهاء جممٌ ضِغْتثْ. وأصله ما جمع 

من أخلاط النبات وحُزمء فاستعير للرؤيا الكاذبة. وإنما جَمَعُوا للمبالغة في وصف الحُلّم بالبطلان 
كقولهم: فلان يركب الخيل» أو لتضمنه أشياء مختلفة. وما ويل لل يف4 يريدون بالأحلاء 
المنامات الباطلة خاصة أي ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة» فهو كأنه مقدمة 
ثانية للعذر في جهلهم بتأويله. 

(4) اوَمَالَ لِك يجا مما من صاحبي السجن وهو الشرابي. ا وَأَدَكرَ بعد أمَّة وتذكر يوسف بعد 
جماعة من الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. وقرىء إِمَة بكسر الهمزة ‏ وهي النعمة أي بعد م 
عليه بالنجاة؛ وأَمّهِ أي نسيانٍ يقال أمة : َأمَهُ أمْهَاً إذ نسي» والجملة اعتراض ومقول القول: # أن 
نيكم بِتَأوبلو دَأَرسِلُونِ» أي إلى من عنده علمه أو إلى السجن . 


)١(‏ أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عنه. وهذا إسناد ساقط ‏ كما في 
الكافي الشاف (ص١4‏ رقم .)5١*‏ 


20 وعبر عنه بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر رؤياه (س5/ .)758٠١‏ 


8 سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


و عرس 


7 كر رع سه خ طو 11 ال 
سبع يقرا بٍسِمان 0 سبع عِجَاف و سبع سبلت خضي وَأَخرَ 
2 7خ تر 


كين لكي 0 ا ناما او 


1 
5-0 
5 
| 


لل 
م و سس - إلى ا 
١‏ 52 2 726 3 5 > ارت 62 ل 
إلا قليلا مَمَا نأ طون 9 بالج مب لِك سيم دين ماق 8 َدَمم كن إلا يليا يِمَا نحْصمُونَ 7 مم 
َنِم بََدِدَلِكَ ام فيد يعات اناس 00 
م من بعد َه م فيه ! - وَفِهِ يعصرون ( 9 


0) ## يوسف أثْبَا ألصَّدَيقٌ * أي ريا إلى يوسفَ فجاءه فقال يا يوسف. وإنما وَصَفْه بالصديق 
وهو المبالغ ة في الصدق لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. « أفْتِنَافِ في سبع 
رعاو يموع سي جا وسيع شي حفر وهر بيه أي في رؤيا ذلك2320 , »آمل أت حِعٌ إل 
ألنّاس» أعود إلى الملك ومن عنده» أو إلى أهل البلد إذ قيل إن السجن لم يكن فيه. لمر سلم» 
تأويلها أو فضلك ومكانك» وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فربما اخترم دونه 
ولا يعلمهم. 

500 ) قَالَ تَرْرَعُونَ سَبّم سين َأبا» أي على عادتكم المستمرة . وانتصابّه على الحال بمعنى دائبين يِن» أو 
المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأياًء وتكون الجملة حالاً. وقرأ حفص أَباً بفتح الهمزة وكلاهما 


د تر 7 


مصدر دأب في العمل" . وقيل تزرعون َم أُخْرّجَّه في صورة الخبر مبالغة لقرله : 9 فاحصدتم فذروه في 


سُنْبلِِء» لثلا يأكله السوس» وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. 8 إلا يَليَا يَمَا نا طُونَ 4 في 
تلك السئين . 
)م 6م21 من َلك وساي و أي يأكل اهن ما للم لأجلين فَأُسْيِد إليهن 


سيد يد 00007 


40 تمن بتك ةد اك > ؛: ا أو يغاثون منّ القحط منّ الغوث. 
# وَفِه يعَصِرونَ #» ما د يُعصّر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار 9" وقيل يحلبون الضروع . وقرأ حمرة 
والكسائي بالتاء على تغليب المستفتي» وقرىء على بناء المفعول من عصره إذا أنجاهء ويحتمل أن 


يكون المبني للفاعل منه أي يُغيئهم الله ويغيث بعضهم بعضاً. أو من أَعْصَرَتٍ السحابة عليهم فعدّي 
بنزع الخافض أو بتضمينه معنى المطر . وهذه بشارة بشرهم بها بعد ان أَوّل البقرات السمان والسنبلات 


)١(‏ قال له هنا «أفتنا» بينما قال في السابق هو وصاحبه «تَبّئنا؛ وذلك بعدما عاين من علوّ رتبته عليه السلام وفضله. 
وفي قوله «أفتنا» بالجمع - مع أنه المستفتي وحده ‏ للإشعار بأن الرؤيا ليست له بل لغيره (س5/ 7587). 

(؟) الأصل عنده قراءة من قرأ بسكون الهمزة 9دَأبً ولم يقرأ غير حفص بفتحها. 

(*) والتعرض لذكر العَضر _مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة» كما اكتفي به عن ذكر تصرفهم 
بالحبوب ‏ إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب لأن المذكورات يتوقف صلاحها على أمورٍ أخرى 
غير المطرء وإما لمراعاة جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصة به بشارةً له. 
وتكرير ١فيه»‏ إما للإشعار باختلاف أوقات ما يقع فيه من ن الغيث والعصر زماناً وعنواناء وإما لأن المقام مقام تعداد 
منافع ذلك العام. ولأجله قم في الموضعين على الفعلين (س5/ 787). 


الوه الثاتى تمر سورة يوسف ١1‏ 
الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجيبة وابتلاع العجاف السمانّ بأكل ما ججمع في 
السنين المخصبة في السنين المجدبة» ولعله عَلِمَ ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب أو بأن 
السنة الإلهية على أن يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم . 


اس 4 مي بح سس يه م 7 كو لكر ب كي مس سس اك حادس عر يع 2 
ني عد حي أ مدق يسام ليزم رذ اتيس ”7 2 3 7 2-5 
3 يدع لب قَالَ 2 إذ راودثن يوسف ن تقميبكء 0-7 يه 
جح سابك را سس لع سل للا آذ ته 


ص 7 0 ور ل ساس ساس يج سار 7 1 
0 زح 0 رودت عن شي وَإِنم لي رويب 0 ) ذلك ليعلم 


أنْ َم أَحْنْهُ ميب ل ى مد ينين (© 
)06:0 « وَكَالَ اللِكَ نوف بد » بعد ما جاءه الرشول: بالتعيير. # ذلا حا الول » ليخرجه . © قَالَ أَنْحِمَ 


لا كر صاس 


إِلَ ريلك فسَعَلْه ما بال الِيْسَوَوَ الى مَطَمنَ لزي » إنما تأنّئ في الخروج وده سؤال النسوة وفَخخصَ حالهن 
لتظهر براءةٌ ساحته ويُعلَمَ أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به | به إلى تقبيح أمره. وفيه دليل 
على أنه ينبغي أن يُجْتَهَدَ في نفي التهم ويتقيل مواقعها. وعن النبي ككلهِ: «لو كنت مكانه ولبشت في 
السجن. ما لبث لأسرعت الإجابة»”'"2. وإنما قال فاسأله ما بال النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن 
حالهن تهييجاً له على البحث و تمحضشة تحقيق الحال» لع روي عات وو 7 
للأدب . وفرىء النْسْوَِ بضم النوث. إن رق يَكِدٍ ١‏ دهِنَّ علي 4 حين قُلْن لي أطِع مولاتك. وفيه تعظيم 
كيد هن والامتشهاة بعلم اله عليه وعلى أنه بريء مما قلف به والوعيد لون على كيدهن . 


)51١(‏ #8 قَالَمَا حَطتَكْنَ * قال الملك لهن ما شأنكن. والخَطبٌ أمر يَحِقٌّ أن يخاطب فيه صاحبه. 
ٍ(إِذوَودبُوسْكَ عن نو فى > عت يو زه له وتمجب من قدرته على ع عقيف مله مَاعَلِمْنَا 


و ماس 


عله ِن سو © من ذنب. 9 قَالَتٍ أمراث الْمَرِزٍ دن حصِحَصٌ ص أَلْحَنَّ 4 ثبت واستقرّء مِنْ حصحص البعير إذا 
ألقئ مَبَاركه ليناخ قال : 
ش فحَصّخَصَ في صما لصفًا ثفَاته وثناء يسَلمسم خرواة كك صخّصّا 
اي إذا ستأصله بحيث ظهرت يَشْرَةَ رأسه. وقرىء على البناء للمفعول. 8 أنأ 
روَدثم عن تَنسِهء وَِنَّمُ َم ألصَّندٍ لمددقبرت قيت* في قوله: * فَالَ هى رود تن عن تفسى 7#" . 
(07) « د 4 قال يوسف لما عاد إليه الرسول وأخبره بكلامهنء أي ذلك التثبتُ ليعلم العزيرٌ 
«١‏ أن لَمْ أخنْه ميب ب* بظهر الغيب» وهو حال من الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه أو وهو 
غائب عني» أو ظرف أي بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. « ون أنَهَ لا يبوى هد للكآينينَ» 


00( رواه أحمد بلفظ : الو حك أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر» وفي الصحيحين بلفظ 5 ولو لبئثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» . 
فم يوسف : 45 


١,‏ سورة يوسف الجزء الثالث عشر 


لا يُنفذه ولا يسدّدهء أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل 
فى خيانتها زوجّها وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: 


لاما رهد رن إن رق عَعُور نحم[ 0 وَقَالٌ ألْمَلِكَ ) ك أثلونى ب به 


ل ل م و 


نام مكيب مين ريا َال مل عل حَرَآيِن الْأرن” إن حفيف 


# وما أتري تقس إن يم 
5 ,قا 0 الوم لد 


(0) « © وما أبرَنُ تَذْيِىَ» أي لا أنرهها تنبيهاً على أنه لم يُرد بذلك تزكية نفسه والعجب بحاله» بل 
إظهارٌ ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق. وعن ابن عباس أنه لما قال: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب» 
قال له جبريل ولا حين هممت فقال: ذلك. 9 إِنَّ ألنَمْس لَأْمَارَة بلسو » من حيث إنها بالطبع مائلة إلى 
الشهوات فتهم بها وتستعملٌ القوئ والجوارح في أثرها كل الأوقات. 8 إِلَّامَارَحِمَ رَيَ » إلا وقت 
رحمة ربي» أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل الاستثناء 0000 ولكن 00 
ربي هي التي تصرف الإساءة. وقيل الآية حكاية قول راعيل والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. وعن 
ابن كثير ونافع بالسّوٌ على قلب الهمزة واواً ثم الإدغام. 8 إنَّرَقٍ عَفُورْ نم4 يغفر هم النفس ويرحم من 
يشاء بالعصمة. أو يغفر للمستغفر لذنيه المعترف على نفسه ويرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتكبه. 

(0) ل وَكَالَ الْمَلِكُ نوف بوم أَنْتَِِْصَهُ لَقِيى » أجعله خالصاً لنفسي. «كَلَنَا كلَمْمْ 4 أي فلما أتوا به 
فكلمه وشاهد منه الرشد والدهاء. #قَالَ إِنَّكَ الوم لَدَيْنَا مَكِينُ» ذو مكانة ومنزلة. 8 أْمِينُ # مؤتمن على 
كل شيء. روي"'' أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداء : فلما دخل على الملك 
قال: اللهم إني أسألك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم سلم عليه ودعا له بالعبرية» فقال 
الملك: ماهذا اللسان؟ قال: لسان آبائى. وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بهاء فأجابه 
بجميعهاء فتعجب منه فقال: أحب أن أسمع رؤياي منك. فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها 
على ما راها .فأجلسه على السرير وفوض إليه امره. وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه 
وزوج منه راعيل فوجدها عذراء وولد له منها أفرائيم وميشا. 


(05) # مَالَ أَجَمَلْنٍ عل حَرَآِنٍ الْأَرْضٍ > وَلني أمرهاء والأرض أرض مصر. 8 إن حَفِيظظٌ 4 لها ممن 
لا يستحقها. « علي » بوجوه اف فيهء ولعله عليه السلام لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة 
آثر ما تعم فوائده وتجل عوائده. وفيه دليل على جواز طلب التولية» وإظهار أنه مستعد لهاء والتولي 
من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أن 
المَلِك أسلم على يده”"" 


. ذكره اليغوي في «معالم التنزيل» (5/ ١٠50؟) عن وهب بن مثيه‎ (١1) 
. قلت: ولا يمكن الوقوف على الحكم عليه لأنه من الإسرائيليات‎ 
- (؟) إنما لم يذكر إجابة الملك لغناه عن التصريح وللتنبيه على أن كل ذلك من الله تعالى والمَلِكُ وسيلة لتنفيذ قدر الله‎ 


وَكَدِكَ مكنا يوْسْفَ ف الْأرضٍ يسَبِوَ ِنبا يت يََآمُ نِْيبْ برَحْسنا من َه ضيغ بر 
مسف رق 1 ور الآيخرة حَب دن اموأ فك تون 0 وجا | خَوَةُ سق 00 
فعرفهمٌ وه كلوه 3 وَلمّا جَهَرْهم مجهازهم قَالَ نوف 3 ل يك ألا تروت 42 أن أو 

١ 65)‏ فت وليه في أرض مصر”". « بَتَبيَانَا حَيِتُ ك4 يَنْزِدٍ 7 بلادها 
حيث يهوى. وقرأ ابن كثير نشاء بالنون. « نيب بحيام ث4 في الدنيا والآخرة. لاوَلَا شيم جْرَ 
لْمْحَسينِينَ » بل نوفي أجورهمٍ عاجلا وأجلا . 


(لزه) « ولدج الأيضرو حَيْر دنا مَمُوَأ وكاتوا بنّفُونَ4 الشرك والفواحش لعظمه ودوامه. 

(0) « وجاك إِخْوةٌ يُوسُكَ» روي: أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات 
وضبط الغلات» حتى دخلت السنون المجدبة وعم القحط مصر والشأم ونواحيهماء وتوجه إليه الناس 
فباعها أولاً بالدراهم والدناثير - حتى ل د معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم 
بالضياع والعقارء ثم برقابهم حتى استرقهم جميعاً ثم عرض ع اد فقال: الرأي رأيك» 
فأغتقهم ورّد ذ عليهم أموالهم. 0 قد أصاب كنعانَ ما أصاب سائر البلاد فأرسل يعقوت بنيه ‏ غير 
بنيامين - إليه للميرة. « مَدَخَلُوا عليه فعرفهم وَهُمْ لم مُنكرُونَ 74 أي عرفهم يوسفٌ ولم يعرفوه لطول 
العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم إياه وتوهمهم أنه هلك وبُعْد حاله التي رأوه عليها من 
حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في خلاه منْ التهيب والاستعظام . 

)269 <وَلمَاجَهرَُم يجازم 4 أصلحهم بعدتهم وأؤقر ركائبهم بما جاؤوا لأجله» والجَهّاز ما يعد 

من. الأمتعة للنّقلة كعدّد السفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة إلى زوجها. وقرىء 
يهاز بالكبير . «ثل اتن بلح لم ين :»> روي: أنهم لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم 
لعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله إنما نحن بنو أب واحد وهو شيخ كبير صدّيق نبي من الأنبياء اسمه 
.يعقوب» قال كم أنتم؟ قالوا كنا اثنى عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك». قال: فكم أنتم ههنا قالوا 
عشرةء قال فأين الحادي عشر؟ قالوا عند أبينا يتسلى به عن الهالك. قال فمن يشهد لكم؟ قالوا 

لا يعرفنا أحدٌ ههنا فيشهد لناء قال قَدَعُوا بعضّكم عندي رهينة وائتوني بأخيكم من أبيكم حتى 
أصدّقكم» فاقترعوا فأصابت شمعون. وقيل كان ي#وطيس إن أ يمير حملا زائدا لأخ 
لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم . «الاترَوَت أن أوفي الكتل» أَيِعُه . < وأنَا 
حَيْرٌ آلْمُنزِِينَ» للضيف والمضيفين لهم وكان ات إنزالهم وضيافتهم . 


- (س5807/5). 

)١(‏ وفي التعبير عن الجَعْل بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره سبحانه من تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال 
ولايته والإشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفئ (س75817/54) . 

(؟) ولما كان إنكارهم لمعرفته مستمرة في المحضر والمغيب أخبر عنه بالجملة الاسمية المفيدة للاستمرار 
(س 588/5). 


مم١‏ سورة يوسف الجزء الثالث عشر 


إن لو مايل لك نوى وَلَانقَوَوٍ 6 َالوأْسَمرود عه أبنا 0-0-6 
اجأوأ سئي في راي مله يعرفوعها إذا الوا إل مهن لمر حو موت (( فلم َجَعُوَأ إك 
بيهم لاا 2 ْنَا مم ًا كيل فَارسِل مَعَنَ] خا ات 1 ا 
امك ء َيه الا حكما أمندَك عل أَحِيه من وَل اه حير حلفِظا وَهْو 000 ا 
فسَحوأمتَعَهُمْ وَجَدُوايصْعَتَهُم ردت الهم 2 دعننا ردت ليا وَتَمِيرٌ 
هنا للب ا د د كبل سير © 


3 


0 « فَإن ل يَف يه فلا كيل لَك عندى ولا شريو 4 أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري. وهو إما 
نهي أو نفي معطوف على الجزاء . 

. فَالْوأْسَمرُودْعَنَهُ أبَامُ» سنجتهد في طلبه من أبيه . « وَإِنَا لَتَعِنُوتَ4 ذلك لا وان فيه‎ 8 )1١( 

(50) 8 وَقَالَ لِِنِْهِ 4 لغلمانه الكيّالين جمع فتى. وقرأ حمزة والكسائي وحفص لفِتيانه على أنه 
جمع الكثرة ليوافق قوله: « أجْمَنُوأ ِصَعَئََ ف رَااِةِ 4 فإنه وَكل بكل رَحْل واحداً يعني فيه بضاعتهم التي 
شرؤًا بها الطعام وكانت نعالاً وأدماء وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضلاً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن 
الطعام منهم وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به. #لملهر سه رفوتب * لعلي يعرفون حق 
ردهاء أو لكي يعرفوها. 8 إدَا أَنتَكا» انصرفوا ورجعوا. « |1 أَمَلِهِمَ » وفتحوا أوعيتهم. «المَلَهْرَ 
بحُت » لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع . 

(7) #8 فلمًا رَجعُوا إل أبسِهم فَالْوا يتأباما ميم من كيل » شيم بِمَنْعَه بعد هذا إِنْ لم نذهبٌ ببنيامين . 
امل لما أَخَانَاتَكمَل4 نرفمٌ المانم من الكيل ونكتلٌ ما نحتاج إليه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
على إسناده إلى الأخ: أي يكتل لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. طرَإنًا م َحَفِطوعَ 4 من أن يناله 
مكروه. 

0350 ل عله إلا حكما نفك عل َل يوون 5 4 وقد قلتم في يوسف «وإنا له لحافظون» 
لا دَهَهُ حير حلفِظا * د عليه وأفوض أمري إليه» وانتصاب حفظاً عبلى التمييزء وحافظاً على قراءة 
حمزة والكساني وحفص يحتمله والحال كقوله: لله دره فارسأًء وقرىء خيدُ حافظ» وخيدُ الحافظين. 
#وَهْوَ أت َم ليحي فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين. 

(10) « وَلمَافسَحوأ ميمه وَجَدُوأ عتمم يدت الهم 4 وقرىء رِدّت بنقل كسرة الدال المدغمة إلى 
الراء تَقْلَها في بيع وقيل. « قَالُوا يكأبانامًا َي » ماذا نطلب هل من همزيد على ذلك أكرمَنًا وأحسنّ 
مثوانا وباغ منّا ورد علينا متاعناء أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً أو لا نبغي في القول ولا نزيد فيما 
حكينا لك من إحسانه. وقرىء ما تَبْغي على الخطاب أي: أي شيء تطلب وراء 00 أو 


كس سر سر 


من الدليل على صدقنا؟ « هنذوء بِصْعئًا ردت لكا 4 استئناف موضح لقوله ما نبغي”'. 9« وتَمِير أهلنا» 


- وإيثار صيغة البناء للمفعول في «ردت» للويذان بكمال الإحسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال‎ )١( 


الجزء الثالك عشر سورة يوسف اما 


المخاوف في ذهابنا انا 0 وسْقّ بعير بان أخيناء هذا إذا كانت 


ما استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك واحتمل أن تكون الجُمَلُ معطوفة على ما نبغي» أي 
لا نبغي فيما نقول ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. #ذَّلِكَ كَيْلٌ يَسِبرٌ 4 أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلوا 
ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه ما يُكال لأخيهم» ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا في الملك ولا يتعاظمه» وقيل إنه من كلام يعقوب 


ومعناه إن حِمْل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 


عر ا 


5 بود إلا أن ن يحَاط يك فلم هلما اوه مويفَهمْ قَالَ 
َه عل ما تَُولُ وَكِيلُ 0 ودَالَ مَل ار ا لعو أن لمأتن َك 
َه إن المتكم ايه َنوكت عله توك موحلو 9 

(1) 9 قَالَ لَن أَرسِلُمٌ مَمََكُم 4 إذ رأيتُ منكم ما رأيت. # حَقٌّ ُوْنُونِ مَويَْآِ أله 4 حتى تعطوني 
ما أتوثق به من عند الله» أي عهداً مؤكداً بذكر الله. « لَتَأَنشكى ب بيه* جواب القسمء إذ المعنى حتى 
تحلفوا 9" لتأتنني به. 8 إلا أن : اط يك 4 إلا أن تُمْلَتَوا فلا تطيقوا ذلك» أو إلا أن تَهْلِكُوا جميعاً. 
وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم» أو من 
أعم العلل على أن قوله لتأتنني به في تأويل النفي أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم 
كقولهم: أقسمتٌ بالله إلا فعلتَ أي ما أطلب إلا فعلك. #فلما ءَانوه موثْمَهِمَ #4 عهدهم . ل قَالَ أنّهُ عل ما 
َل من طلب الموثق وإتيانه'' . «كَكِلٌ> رقيب مطلع. 

(/9) #8 وَقَالَ من للا تَدحُلُوأ أ مِنْ باب ب وحار وَأَدَخَْلُوأ أ مِنْ أَبوبِ مُمََرَفَةَ * لأنهم كانوا ذوي جَمَال وأئهة 
مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملكء فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيُعَانوا" . 
.ولعله لم يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حيتئذ» أو كان الداعي إليها خوفه على 
بنيامين. وللنفس آثار منها العين»؛ والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام فى عوذته «اللهم إني 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة»!) . « وما أَغْنى سك : مر أله من شو ع 


2 غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله (س5/ .)751١‏ 

(0) وإيثار صيغة الاستقبال «نقول» لاستحضار صورته المؤدي إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكرة ومراقبته 
(س717/4). 

() أي يصابوا بالعين. 

() أخرجه أحمد )١181١/7(‏ وأبو داود (رقم “5847) والترمذي (619") من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. ورجاله ثقات بلفظ «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده» ومن شر همزات الشيطان». وأن 
يحضروت؟. 
وله شاهد عند أحمد (54/4): (5/5) من حديث الوليد بن الوليدء ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع. ولفظه قال- 
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مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا يمنع القدر. .ل إن لمكم اين 4 يصيبكم لا محالة إن 
قضئ عليكم سوءاً ولا ينفعكم ذلك. لاعَلِْهِ تَوَطتَ كلت وَعَليهِ ستول موحلو جَمَع جحَمَعَ بين الحرفين في 
عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة سباي كأن الواو للعطف والفاء ا التسبب» ٠‏ فإن فِعغل 
الأنبياء سبب لأن يُقتدى بهم . 


أ ار 1 7 اي 2 0 
نه أنأ أَحُواك هلا تتش ينا سكاوا سارت وال جَهَرَهُمِ يجحَهَازِهِمَ 
ذه ل سس لي . 95 ا ره 43 مد ام» 

جعل السَقاية فى حل أخيه ثم 0 تنه لير قث ارون و 


(1) « وَلمًا دَحَلُواْ من حيث أمر أمَرَهُمْ أ بوهم » أي من أبواب متفرقة في البلد. (ناكات يعن عنهم» 
َي يعقوب واتباعهم له. 0 مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام» فسُرِقوا 
وأخرذ بنيامين بوٌجدان الصواع في وكلة رتشاعتت اليضية ع قرب 2 الجا ل لنون تقر * 
استثناء منقطع , أي ولكن حاجة في نفسه. يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا. « قَضَلها لها » 
أظهرها ووصّئ بها. « وَإِنَّمُ لدُوعِلَمِ َمَاعَلَنَنَهُ» بالوحي ونصب الحجج.ء ولذلك قال وما أغني عنكم من 


الله من شيء ولم د يو # وَلكدا. كير ألدَاس لا يمَلَمتَ 4 سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 


ل 


(59) # وَلْمًا دَحَلُوا عل بوسفكت ءاوىت لبَهِ لاد » ضم إليه بنيامينَ على الطعام أو في المنزل» 
ان أنه أضافهم فأجلسهم مثنئ مثنئ فبقي بنيامين وحيداً فبك وقال: لو كان أخي يوسف حياً 
لجلس معي» فأجلسه معه على مائدته ثم قال: لينزل كل اثنين منكم بيتاً وهذا لا ثاني له فيكون معي 
فبات عندة وقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال : مَنْ يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم 
يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه وعانقه « مَالَ إَْ أنا آخُوك قلا تنمس « فلا تحزن» 
افتعالٌ من البؤس . 8يمَا حاو يَعَمَلُوَ؟ في حقنا فيما مضئ . 


)7١(‏ « قَلَمَاجَهُرَهُم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ ألسَقَايَة» المَشربة. # ف رَعْلٍ أَخِيهِ» قيل كانت مشربة جعلت صاعاً 
يكال به. وقيل كانت ثسقئ الدواب بها ويكال بها وكانت من فضةء وقيل من ذهب . وقرىء وجعل 


--_-1 


على حذف جواب فلما تقديره أنهلهم حتى انطلقوا. 2 أذن #5 نادئ مناد. 0 مها بير نك 


ِ- يا رسول الله إني أجد وحشة, قال (إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ. .' 
والخلاصة فهو حديث حسن. 

)1١(‏ وفي تأكيد الجملة بإن واللام وتنكير العلم وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته سبحانه وتعالى من الدلالة على جلالة 
شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبته وبيان علمه (س597”/15) ولذلك قالوا بعد «نفقد صراع الملك6. 

() هذه التفصيلات في لقاء يوسف لأخيه أخرجها الطبري في «جامع البيان» (4/ ج7١/ )١5 0 ١5‏ وفي «تاريخه) 
(/) عن السدي». ووهب بن منبه. وهي من الإسرائيليات. 


# ل مم 


لسلرفون» لعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام» أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا 
بنيامين» وقيل معناه إنكم لسارفوه يوسف من أبيهء أو أئتكم لسارقون. والعِيبُ القافلة: وهو اسم الإبل 
التي عليها الأحمال لأنها تَعِير أي تتردّدء فقيل لأصحابها كقوله عليه الصلاة والسلام: «يا خيل الله 
اركبي» '” . وقيل جمع عيرء وأصله فِعْل كسَقْفٍ فُعِلَ به ما فعل ببيْض» تُجُوّز به لقافلة الحمير ثم 
استعير لكل قافلة . 


َالو ولوأ عََتهم مَاذًا تَفْقِدُوت (إي) قَالُوأتَفْقِدُ صَوَاع ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ يو حمل بير وأنَأ به 
رعيم 09 


)007/1 < لوهم نفدت »4 أي شيء ضاع منكم . وَالقَفْدُ غيبة الشيء عن الحمنّ بحيث 


لا يعر 0006 ٠‏ وقرىء تُمُقِدُون من أفْقدته غذا وجدنه فقيد| . 


69 قال العجلوني في «كشف الخفاء» (017/5 - 014 رقم 11"). 
«روآاه أبو الشيخ في «الناسخ والمنسوخ» عن عبدالكريم قال : حدثني سعيد بن جبير عن قصة المحاربين» . قال 
كان ناس أتوا رسول الله يلِيْدٍ فقالوا: نبايعك 0 الإسلام. فذكر القصةء وفيها فأمر النبي وَل فنودي في الناس 
يا خيل الله اركبي ١‏ فركبواء لا ينتظر فارسّ 
- وللعسكري عن أنس في حديث ذكره. 57 اركبي . 
وفي رواية له عن أنس أيضاً أن النبي كك قال لحارثة بن النعمان: كيف أصبحت؟ ‏ الحديث ‏ وفيه أنه قال 
يا نبي الله ادع لي بالشهادة» فدعا لهء قال: فنوديّ يوماً بالخيل: يا خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب وأول 


فارس استشهد. 
55 ولابن عائذ في «المغازي» عن فتادة قال : بعث رسول الله عَلِيدٍ يومئل - يعني يوم قريظة يوم الأحزاب ‏ منادياً 
ينادي يا خيل الله اركبي . 


- وعزى السهيلي في «روضه» في غزوة حنين هذه اللفظة لمسلم فلتنظر 
نعم عند ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 1١87/4(-‏ - 1817) - أنه لما قدم رسول الله كيه من بني 
لحيان» فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي 45 وفيه أن النبي يك صرخ في المدينة فقال يا خيل الله 
اركبوا» وجاءت عن علي». وخالد بن الوليدء ففي المستدرك للحاكم -(؟7/ 75060 077)- في قصة أويس عن 
أسيد بن جابرء فذكر قصةء. وقال فى آخرها م اركبي» وفي الردة للواقدي عن محمود بن 
لبيد أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يوم القيامة ايا خيل الله اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة . 
- وقال أبو داود في السنن ("/ 05) باب النداء عند النفير يا خيل الله اركبي»؛ وساق في الباب حديث سمرة بن 
جندب أن النبي وخ سمى خيلنا بخيل الله. 
- وللعسكري من حديث ابن نفيع الحارئي عن شِيخة من قومه أن النبي يد قال: الأناة في كل شيء خير إلا في 
ثلاث: إذا صِيح في خيل الله فكونوا أول من شخص . وذكر حديثاً. 
- قال العسكري قوله: يا خيل الله اركبي على المجاز والتوسع» أراد يا فرسان خيل الله اركبي» فاختصر لعلم 
المخاطب بما أرادء والله أعلم؛ ه. 

(0) وصيغة ة المضارع في «تفقدون» لاستحضار الصورة. 2 
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(75) < قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ لِتِ * وقرىء صَاءَء وصّوْعَ بالفتح والضم والعين والغينء وصواغ من 
الصياغة . 'وَلِمَن جاء بف حمل بعير * من الطعام جعْلاً له. #وأنابوء زعي » كفيل أؤديه إلى من رده. 


سه صر 


وفيه دليل على جواز الجعالة» وضمان الججغل قبل تمام العمل'' . 


7 سا بر >" ه» 


فَالُوا تَأللّه أهَدعِمممَاِضن لد ف الْارْضٍ وما هأرق (ي) لاا روه إن شمر 
كيين (وب) قالوأ حرق دم و لاوس اي ا م 
ل وعكر هه + أستدركها من وَل جه كتالق دا إيوشسف 00 
َلْمَلِكِ إلا أن ؟ سم اي 

فرةة « مَالَوا تاشم * كسم فيه لحن التعجب» والتاء بدل من الباء مسختصة بأسم الله تعالى # لقَدَ 
عَلَسّم نا جِقَنَا لننِدَ فى الارض وما كا سلرقين* استشهّدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في 
كرّتئْ مجيئهم ومداخلتهم للمَّلِك مما يدل على فَزْط أمانتهم كردٌ البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعه 
الدواب”'' لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد”” . 

(7) 3 قَالُوأ فَمَاجَرؤُه» فما جزاء السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف. إن كُمّرٌ 
كنزبين # في ادعاء البراءة . 


م برع ل «ير ا > ع عم سيفو 


(1/6) 3 قالوا رو من وحِد فى رخلو- فهو جراوْم »4 أي جزاء سرقته أذ من وٌجد في رحله واسترقاقه. 
هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقوله فهو جزاؤه تقرير للحكم وإلزام لهء أو خبرُ مَنْء 
والفاءٌ لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية. والجملة كما هي خبر جزاؤه على إقامة 
الظاهر فيها مقامّ الضمير كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. « كَدَلِكَ يَحْرِى الظدلييت » 
بالسرقة . 

)0095 ءوسأ بوهم * فبدأ المؤدن. وقيل يوسف لأنهم رُدُوا إلى مصر. #قَبَلَ وَل خب * 
سافين :نفيا للتهمة: 2 سْتَحْرَجَهَا4 أي السقاية أو الصواع لأنه يُذَكر ويؤنث. . #من وحَاءِ أَخِيهِ » 
وقرىء بضم الواوء وبقلبها همزة. « كدّلِكَت »> مثل ذلك الكيد. « كذْئا لِيُوسّفٌ > بأن علمناه إياه 
وأوحينا به إليه . «ما كان َِْحْدَأَحَاهُ فى دين آلْمَِكِ4 مَلِككِ مصرء لأن ديته الضرتٌ وتغريم ضعف ما أخل 
دون الاسترقاق» وهو بيان للكيد. 9 إل أن كسك دك » أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» فالاستثناء 


ٍ- وأجابوا بقولهم «ماذا تفقدون» ولم يقولوا ماذا سُرق منكم لبيان كمال نزاهتهم. فلعله أن يكون فُقِد منهم 
(س5/ 196). 

)١(‏ الجعْل والجعالة هو الأجر. 

(0) عم الدواب أي كك أفواهها. 

(*) لم يكتفوا بنفي الإفساد السرقة بل استشهدوا بعلمهم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً للتعجب من اتهامهم 
بذلك (س5/ 596). 


الجرء الثالث عشر سورة يوسف هخ/١‏ 


من أعم الأحوال ويجوز أن يكون منقطعاً أي لكن أخذه بمشيئة الله تعالى وإذنه. ٠‏ 9 ترقع دريكلتٍ مّن 
نآ بالعلم كما رفعنا درجته'"". لاوَمَوْقَ كل ى عِلْوِ َي 4 أرفع درجة منه» واحمّج به من زعم 
أنه تعالى عالم. بذاته إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه. يه أن المراد كل ذي علم 
من الخَلْق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله سبحانه وتعالى» ومعناه الذي له العلم البالغ لغة ولأنه 


لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماء عليم وهو مخصوص. 


الإسرع عاج نح سر سل ود ب ىع 9 حر . 
© َالَو إن يرق فد سق أ لم ين قل سَرٌها يوسَفٌ في 1 
نسم مَرٌّ مَحكَانا ونه علَمْ يمَا ِو مورت 29 قا ااا رم إن له ا سها كرا فد 


0 


أحدنا مَحكَاته: إنَا ردك من ألْمُحْسِيِيت 2 فَالَ ماد أ أن ناخد لمن ودنام هاعد 
نا إذلَليلسُورت © 


070 < ## قَالرا إن يْرِقٌ» بنيامين. «فَفَدْسَرَقَ أح لمن بََلُ» يعنون يوسف. قيل ورثت عمته 
من أبيها منطقة إبراهيم عليه السلام وكانت تحضن يوسف وتحبهء فلما شبّ أراد يعقوبٌ انتزاعه منهاء 
فشدت المنطقة على وسطه : ثم أظهرت ضياعهاء فتفحص عنهاء فوّجدت محزومة عليهء فصارت أحق 
وم دون 2 ب" كان لأبي أنه صنم فسرقه وكسره وآلقاه في اليف . وقيل كان في البيت 

ق17" أو دجاجة فأعطاها السائل . وقيل دخل كنيسة وأخذ تمثالاً صغيراً من الذهب. 8 أرما 
يي م د مَالهَُ » أكنها ولم يُظهرها لهمء. والضمير للإجابة أو المقالة أو نسبة السرقة 
إليهء وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله: لدَالَ أَنَدْرَ مد مَسَكَانًا * فإنه بدل من أَسَرّها. 
والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناً أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم » أو فى سوء الصنيع 
مما كتتم عليه؛ وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملةء وفيه نظر إذ المفسّر بالجملة لا يكون إلا ضمير 
الشأن. «#وا َه عل تصنو رت* وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 

(/) « قَالوأ يتما ألْمَربُ | إنَّ لَه أباسَيَحًا يرا أي في السنّ أو القَدْرء ذكروا له حاله استعطافاً له 
عليه. #فَحْذْ حك :. > بدَلّه فإن أباه ثكلانٌ على أخيه الهالك مستاأنسنٌ به. ## إن زنك من 
التقريك 4ه إلينا فأتمم إجسانك» أو من المتعوّدين بالإحسان فلا تغير عاداتك . 


)03/4 # قَالٌ مَعسَادٌ أَللّهِ أن تَأْحْدَ | لَامَن وَجَدنًا مَتَنعمًا عِنْدَهُء » فإن أَخذ غيره ظلم على فتواكم فلو أحذنا 


أحدكم 00 © إنا | ا لَظَبلمُورت » رامدعم هذاء وإن مراده أن الله أذن في أخذ من وجدنا الصاع 
في رحله لمصلحته ورضاه عليه فلو أخذتٌ غيره كنت ظالماً. 


. وإيثار صيغة صيغة الاستقبال في «نرفع» للإشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة (س6917//5‎ )1١١( 

ه68 أخرجه أبن جرير (0/ ج7١758/1)‏ عن سعيد بن جبير . وكذلك أخرجه (4/ ج258/17) عن قتادة . 
قلت: لم يرد نص صحيح في تعيين المراد بالسرقة التي وصفوه بها. والله أعلم. 

(*) العناق هي الأنئى من ولد المعغز قبل استكمالها الحول (المصباح المنير مادة عنق). 

62 وإيثار «من وجدنا متاعنا عنذه»6 دون سوق متاعنا لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب في الكلام. مم تمام المرام 
فإنهم لا يحملون وجدان الصواع في الرحل على محمل غير السرقة (س599/4). 


)1 سورة يوستب الجزء الثالث عشر 


وا ايه ار ألم تعلموا أرب : ور 0 
َم قل مَاقرَطُم في يوسف قَلَنَ أ بي الْأرْصٌ حقَّ أن أن 0 م 2 لشكين مين 02 
أنجعوا إِك أَيِكْ ففولوأ يتأياناً إرك أَبنَكَ سَوَقٌِ وما تبذك باعتا ناكا لحت 
حَبفِظِينَ 2 وَسْسلٍ الهَرْية أي كن ما َأِْ لق أ ملافا وَإِنَا صرفو () قَالَ بَلْ سَوَلَتَ 
0 0 لز ان م ل هر الْعَليمٌ الححكيم 200 

)8٠١(‏ # هلما نتسوأ مِنه # ينسوا من يوسف وإجابته إياهم . وزيادة السين والتاء للمبالغة. 
« لخلصواأ # انفردوا واعتزلوا. 4 متناجين» وإنما وَحّده لأنه مصدر أو بِزِنْتِهِ كما قيل هو 
صديق» وجمعه أَنْجيّة كندِيٌ وأندية. #قَالّ كبره: هم » في السن وهو روبيل» أو في الرأي وهو 
صدردم وقيل يهودا. < أل تَمَكَمرا ا ك1 اذ لخد عئيك قر يِقَا من أله » عهداً وثيقاًء وإنما جعِل 
حَلِفْهِمٍ بالله مَؤْثقاً منه لأنه بإذنٍ منه وتأكيد من جهنه . ١‏ رين جلُ» ومن قبل هذا. #مَافرَطتمْ فى 
00-* فرتم في شانة. وما مزيدة ويجوز أن تكون مضدوية في موضع النتصب بالعطف على 
مفعول تعلموا ‏ ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف - أو على اسم أن وخبده 9و 
يوسف» أو «من قبل»؛ أو الرفع بالابتداء والخبدُ من قبل وفيه نظر؛ لأن «قبلٌ» إذا كان خبراً أو صلة 

لا يُقطع عن الإضافة حتى لا يَنْقصء. وأن تكون موصولة أ : ما فرطتموه ه بمعنى ما قدمتموه في حقه 
من الجناية. مناه اام «هَلَنْ أَبَىَ الْأرْضَ »> فلن أفارق أرض مصر. . « عق يَأَدَنَ إ أى »> لى 
الرجوع . «أو حك أنه لي > أو يقضي لي بالخروج منهاء أو بخلاص أخي متهم أو بالمقاتلة معهم 
لتخليصه. روي أنهم كلموا العزيز في إطلاقهء فقال روبيل: أيها الملك والله لَتَتْركٌنا أو لأصيحن 
صيّحة تضع منها الحوامل» ووقفت شعور جسده فخرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام لابنه: قم 
إلى جنبه قَمُسَّه وكان بنو يعقوب عليه السلام إذااغضب أحدهم فمسه الآخدُ ذهب غضبهء فقال روبيل 
مَنْ هذا إن في هذا البلد لبزْراً من بزْر يعقوب. « وَمْرَ حَرْدْلفْكِيِنَ» لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. 


(61) « أن عدوا إل بكم فووا يبنا رك بتك سَرَقَ4 على ما شاهدناه من ظاهر الأمر. وقرىء سق 
أي تُسب إلى السرقة. #وَمَاكَبِدَنَآً» عليه. 8« إِلَّايِمَاَِنَمَا» بأن رَأَنْنا آنَ الصواع استّخْرج من وعائه. 
١‏ وَمَا كن بِلْمَيِْ 4 لباطن الحال. ا حَلفِظِينَ 4 فلا ندري أنه سَرَقَ أو سُرِق الصواع في رحلهء أو 
وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيّشرق» أو أنك تصاب به كما أصبت 
بمو سقفا . 
١ )80( ٍ‏ وَسَمَلٍ المَّرِيَةَ ألتى كُنًا فا 4 يعنون_مصر أو قرية بقربها لحقّهم المنادي فيهاء والمعنى 
أزْسِل إلى أهلها واسألهم عن القصة. « وَالْمِيرَ أَلََ أَقنَ فب » وأصحابٌ العير التي توجهنا فيهم وكنا 

معهم . « وَإِنَالصَرِكُوت؟4 تأكيدٌ في محل القَسَم . 


سح سحل سات ا 


(87) # قال بل سَوَّلتٌ ث4 أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال: بل سولت أي 
زينت وسهلت. « لك أنذه أت » أردتموه فقدرتموه» وإلا فما أدرى المَلِكُ أن السارق يؤخل 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف /ام ١‏ 


00 0 د 4 أي فأمري صبر تفيل ٠‏ أو فصبرٌ جميلٍ 1 «عمى أللَهُ أن يَأْتَمَن بهم 
الاك بيوسف وينيامين وأخيهما الذي توقف نمضصر . م نَم ف هو الْعَليم » بحالي وحالهم . 


دسا وهو 


وول ع َكَل تأسفٍِع يُوْسْف وَيضَّت عِِناهُ وت الخ مهو كَظلي 0 َلوأتَاه ْمَأ 
يَرْصكر نوسن حي كم رت حرط كا ةيج اكيس زم 


سح عرص طظل 


6052 ْوَل عَنَيمَ ‏ وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم . # وَقَالٌ يكأسق عل يوست » أي امنا 
تعالي فهذا أوالك, والأسَفُ أشد الحزن والحسرة» والألف بدل من ياء المتكدم. وإنما تأسف على 
- دون أخويه ‏ والحادثث رزْؤُهما لأن ِزْأ كان قاعدة المصيبات وكان غضاً آخذا بمجامع 

.. ولأنه كان واثقاً بحياتهما دون حياته» وفي الحديث: «لم مط أمة من الأمم» (إنا لله وإنا إليه 
اي عند المصيبة إلا أمة 5-6 ألا إترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه 
ما أصابه لم يسترجع وقال يا أسفا'''. «وَابِْضَتَ عينَاهُ مت الْحْرْنِ4 لكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة 


2 


مَحَقَتَ سوادهماء وقيل ضعف بصره» 00 عمي . وقرىء من الححزن. وفيه دليل على جواز التأسف 
والبكاء عند التفجع. ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت التكليف فإنه قلَّ من يَمْلِك نفسه عند الشدائد» 
ولقد بكول رسول الله يِه على ولده إبراهيم وقال: «القلتٌ يجرع والعين تلمع ؛ ولا نقول ما يسخط 
الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»"' '. <َهْرَ كيم >_مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له 


0 فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى : ٠‏ « وهو م لم74" بن كَظَم السّقاء إذا لومي 


مِلَيِه. أو بمعنى فاعل كقوله: « وَالْحكَظِيِينَ الفيظ 4”'' مِنْ كَظْمَ الغيظّ إذا اجترعهء وأصله كَظمَ 
البعيدُ جَدَنَهُ إذا ردها فى جوفه. 


000 قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (16١؟):‏ (أخرجه الثعلبي من حديث محمد بن سعيد الهادي. عن 
إسحاق بن الربيع بن سفيان بن زياد المعصفري. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا مرفوعاً. 
- وأخرجه الطبراني في «الدعاء» -(5/ /ا/77١‏ رقم )١778‏ من وجه آخر عن سفيان بن زياد . 
ورواه عبدالرزاق ‏ في التفسير )١‏ من طريق الطبري عن القوزي عن سفيان عن زياد المعصفري عن 
سعيد بن جبير أقول. 
الضعماء وليسن بشيء4 ها . 
قلت: وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 5٠ /١1(‏ رقم )١141١‏ وأورده الهيثئمي في «المجمم» (1/ 770) وقال: 
فيه محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف . 

(0) أخرجه البخاري (5/ ١17‏ - ”19 رقم 1707) ومسلم (14801/54- 1808 رقم 57). من حديث أنس في سياق 
أطول من هذا. 

فيه القلم: «4»58. 


(4؛) آل عمران: .6١5759‏ 


١3848‏ سورة يوسف الجزء الثالث عشر 


مده و عار 52 


(8) © قَالُوا تأ لوأ تالله تفتؤا تذ يَرصكر بوسفٌ 4 أي لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجعاً عليه؛ فَحَذْفَ لآ كما في 
قوله: 
فقّلْثُ يَمين الله أَبْرَح قَاعِداً 
لأنه لا يلتبس بالإثبات» فإن القَسَّمَ إذا لم يكن معه علامات الإثبات كان على النفي. #حََّ تكرت 
حَرَضًا» مريضاً مُشْفياً على الهلاك. وقيل الحَرّضٌ الذي أذابه هد أو مرضء» وهو في الأصل مصدر 
ولذلك لا يؤنث ولا يَجمع. والنعثٌ بالكسر كدّنفٌ ودَنَفٌ. وقد قرىء به» وبضمتين كجثب . أو 


تون يرت اله لكيت* من الميتين. 


دسم 1 د م ساس لمن > مي سكم 0 | ل سه 7ن سس 17 م 
قال ا أبئ شرةإل ل ملم ور نوما لا نعم ب و نا 4 تتكثوأرن :| 
20 يرا مِن روج الله لله إنَّم لا بيكس من رو َح أله إلا قوم ) غرون 20 و 
27 َأ صء سر 101 ل ار كر ل سي سس خرر 28 2 مد ار ريط وو- 
يتان العزير م مَسَنَا وَأَهْلنا أله وََنا ضعو دصو َلك يَصَدَّقٌ علِينا إن الله 
و 20 ايا 0 01 د 07 ءَ_ 3 لل 
شْ يجَرِى الْمْصَدَيت - 2 يقال هل هل علمتم ما م تم سُوسفٌ وَأَحِيهِ إذ م جل 6-6 
(87) 9 قَالَإِنَمَا فكوا بت وَحْرْفِة4 همي الذي لا أقدر الصبر عليه؛ مِنَّ البَتَ بمعنى النشر. إل 


َه لا إلى أحد منكم ومن غيركم. ار وشكايتي . ل وَأَعْلَمْ يرت أنَّو4 من صنعه ورحمته فإنه 
لا يُحَيبُ داعيّه ولايَدَعٌ الملتجىء إليهء أو مِنّ الله بنوع من الإلهام. «مالا تَعَلَمُو > من حياة 
يوسف . ا ور فسأله عنه فقال: هو حي» وقيل علم من رؤيا يوسف أنه 
لا يموت حتى يَحْرَ له إخوته سجدا. 

(40) ا يبَينَ أَذهبوأ مَتَحَكَسُوأ من يوْسْفٌ وَأخِيِهِ 4 فتعرفوا منهما وتفحصوا عن حالهما. والتحسس 
تطلب الإحساس . ل وَلَاَِسُوأ من ردج أ 4 ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه . وقرىء مِنْ روح الله أي من 
رحمته التى يحيا بها العبادٌ. « إِنَّمُ لا يَأَبْمَسُ ين روج أله إلا ألعَوم الْكَفْروْنَ » بالله وصفاتهء فإن العارف 
المؤمن لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال. 

١ )8(‏ فَلَمّا دَسَلُوا عليه قالُوا يتأيبا الْعَزِرُ 4 بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية. # سنا وهلا ألصّرٌ» 
جه الجرع . #وَيِضَنًا بيِضَلعَةَ مُرْحلةٍ » رديئة أو ة قليلة تُرَدٌ وتدقع رغبة عنهاء مِنْ أزجينّه إذا دفعته» ومنه 
تزجية الزمان. قيل, كانت دراهم زيوفاً» وقيل صوفاً وسمناء وقيل الصنوبر والحبة الخضراءء وقيل 


لم مس لمن سآ ال 


الأقط وسو يق الحُقا"' '. # فَأَوْنٍ لا الْكَلَ» فأتمم لما الكيل . #وَيَمَدّقْ اننا » برد أخينا أو بالمسامحة 


وقبول المزجاة» أو بالزيادة على مي . واختّلف في أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أو تختص بنبينا يك. 8 إنَ أله يحَرى الْمْتصَدّقيت» أحسن الجزاء. والتصدق التفضل 


(0*) وسموه تصدقاً للتواضع: أو أرادوا التصدق فوق ما يعطيهم بالثمن (س707/4) . 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف ١1‏ 
مطلقاًء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر: «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقعه» (20, لكنه اختص عرفاً بما يبتغول به ثواب من الله تعالى . 


سب ير ص © 


(84) لا قَالَ هَل عَلِمَم مَامعَلمُ يوست وَأَخِيهِ 4 أي هل علمتم قبحه فتبتم عنهء وفِعْلّهِم بأخيه: إفرادٌه 
عن يوسف وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة. 8 إِدْأَسمَجَنِهنُوت* قبحه فلذلك 
أقدمتم عليه أو عاقِبته» وإنما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على التوبة وشفقة عليهم لما رأى من 
عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة وتثريباًء وقيل أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين وذكروا له ما هو 
فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه فقال لهم ذلك. وإنما جَهّلهِم لأن فعلهم كان فعل الجهال. أو 
لأنهم كانوا حينئذ صبياناً طياشين . 


زاء > ب سالج سا لير وخة مر 2 جر 2 عرسم بج بحة ماس ار صر سرس 7 2 2 ماي سم 
قَالوا أونلمى نت يوسف قال أنأ يبوسف وهدذا أحى قد مرج الله علينا إِنَّمْ من يَنَّىَ وبصير 
حر ال و لا لوكس رع اسع 0 م ع ص سس لاض سي اس و 
فارج ١‏ بص أجِر المحسئين 23 | تالله لقد ءأثراء لله علينا وإن كنا 


: يله 
2 0 06 سر و كرس ل سح ع 27 ك2 


4 9 قَالوا لوت لَأنتَ يُوسُتٌ » استفهام تقريرء ولذلك حُقّق بِإنْ ودخول اللام عليه. وقرأ 
ابن كثير على الإيجاب""؟. قيل عرفوه برُوائه وشمائله حين كلمهم به» وقيل تبسم فعرفوه بثناياه»؛ وقيل 
رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بِقَرْنه تشبه الشامة البيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. 8 قَالَ أنأ 
يُوْسْف وَهَددَا أَجى» من أبي وأمي . ذكرَه تعريفاً لنفسه به ونه تفظهما لشأنه وإدخالا له في قوله: # هَل مرب 


ره وه 2-7 
6 حم | للجيبرت الك 


َلَّهُ عَيَنَآ 4 أي بالسلامة والكرامة. 8 إِنَّمْمَن يَنَّىَ 4 أي يتق الله. «وَيَصَِيرٌ »4 على البليات أو على 


الطاعات وعن المعاصي . «قَإت لَه لا يضِيمٌ أجْرَ الْمْحَيِنينَ 4 وَضْمّ المحسنين موضع الضمير للتنبيه 
على أن المحسن من جمَعَ بين التقوى والصبر. 

(41) © فَالْواْمَاَهِ لقَدَءَاتَركَ أَسَّدْعَلَئََا» اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة. «وّإن حكُنًا 
تََدطويرت» والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك. 

١ )45(‏ َالَ لَاتَئريب عَلتِكُم» لا تانيت عليكم, تَفْعيلٌ من التزب وهو الشحم الذي يغشى الكش 
للإزالة كالتجليدء فاستعير للتقريع الذي يمزق العؤض ويَذْهِتٌ ماء الوجه. © لوم * متغلق .بالتكريته أو 
بالمقدّر للجارٌ الواقع خبراً للتغريب» والمعنى لا أثربكم اليوم الذي هو مظنته فما ظنكم بسائر الأيام؟ 
أو بقوله: « يَنْفِمٌ أَنَه لَكُمَ» لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها. « وَهُْرَ أَنِحَمُ التجميرت » 
فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب؛» ومِنْ كَرّمِ يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم لما عَرَفوه 
أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبُكرة والعشي إلى الطعام ونحن نستحي منك لما قرّط منّا فيك» 
فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إلَ بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بَلّمَ عبداً بيع بعشرين درهماً 


)0( أخر جه مسلم في صحيحه 5//8/١(‏ رقم 885"). 
(0) أي قرأ «إنك». 


5 سورة يوسهف الجزء الثالث عشر 


ما بلغ ولقد شَرّفْتٌ بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 


َدْهَبُوأ بصِيصى هنذا داقو عل وَعهِ إلى أت بصِيرا وأنو ف بأمْلِصحكم بخمويرب 7 و1 
َصَلَتٍ الْعِيِرُ 91 أبْوهُمْ إن لأَجِدُ ريح يُوسْف لولا أن تميدونن 0 قالوأ َه ِنَكَ فى 
كلدت الْعَسَرِيمٍ () لما أن جاه الْسشِيرٌ ألقلة عل وَجهِه. فَأرْتدَبَصِيرا قَالَ ألم أل لَكُمْ إِيّ 
َعَم من أَّهِمَا لا تلوس (3) قَالُوأ يتأبا أسْمَغْفِرَلَنَا دنويسا إن كنا حَِعِينَ () قَالَ سوق أسَْغْفْرٌ 
لكم رق إِنّمْ هو الْعَفُورٌ ألتَحِمْ 29 


() 9 أذْهَبوأ بتَميصى هذا » القميص الذي كان عليه. وقيل القميص المتوارث الذي كان في 
التعريذ. « فَِالْفُوه عل وَِْهِ أَى يِأتِ بَصِيا #4 أي يرجع بصيراً أي ذا بصر. «وأنوزٍ » أنتم وأبي. 
« يأملحكم أجمعيت» بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 

(44) وَلَمَا فَصَدَتٍ اَلْمِيرَ 4 من مصر وخرجت من عَمْرانها. # قال أبِوَهُمَ» لمن حضره. 8 إن 
لَأْجِدُ رِيحَ يُوَسُْفَ » أوجده الله ريح ماعبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين 
فرسخاً. « لَوْلَا أن تَمَيْدُونِ» تنسبوني إلى المَنّد وهو نقصان عقل يَحدُث من هرمء ولذلك لا يقال عجوز 
مُفْيْدة لأن نقصان عقلها ذاتي”''2. وجواب لولاا محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه فريبا. 

(45) « تَانُوْ» أي الحاضرون. « تَأَئَهِ إِنّكَ لَنى صَنَلِدَت الْمحَرِيمٍ » لفي ذهابك عن الصواب قَدُماً 
بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه. 

(47) «فلمًا أن جه اَلْشِيرٌ * يهوذاء روي أنه قال: كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه 
فأكْرِحْه بحمل هذا إليه. «أَلْقَددُ عَلَ وَِهِو. 4 طرح البشيرٌ القميصّ على وجه يعقوب عليه الصلاة 
والسلام أو يعقوبٌ نفسه. 8« هبد بَصِيرًا 4 عاد بصيراً لما انتعش فيه من القوة. « قَالَألحَ أقل لَْحكُم إن 
عْلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لا تَنْلَمُوَ » من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام وإنزال الفرح. وقيل إني أعلم كلامٌ 
مبتدأ والمقول لا تيأسوا من روح الله أو إني لأجد ريح يوسف . 

2990 « قَانُوا يتتأبانا أسْمَمْفِرَ لنا دنآ إنَّا كنا حَنطِوِينَ © ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويسأله 
المغفرة . 

(90) « َال سوق أسْمَمْفِرُلَكُم رو إِنّمُ هْرَ الْمَمُورُ لتحم » أخره إلى السّحَر أو إلى صلاة الليل أو 
إلى ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة» أو إلى أن يَستحِلَ لهم من يوسف. أو يعلمَ أنه عفا عنهم فإن 
عفو المظلوم شرط المغفرة. ويؤيده ماروي أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خَلفه يُؤمُّن 
وقاموا خلقهما أذلة خاشعين» حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله أجاب دعوتك في ولدك 


)١(‏ يقال شيخ مُفْنِدٌ ولا يقال عجوز مفندة إلا أن تكون في شبابها ذات رأي فتفند في كبرها. 


وعَقّد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح''' فدليل على نبوتهم وأن ما صدر عنهم كان قبل 
استنبائهم . 


أ دك غ > 4 _- كرس ك5 ا 2 جر مالم رحاس اس 

تَلمَ د حَلُوا عل يُوسف اوج إِليهِ أيه وكَالَ أَدْخُلُوأ مِضْرَ إن سَآه أله !مين (وع) وَرفَم أبَويهِ ع1 
57 ب + ) 1ع و وي دص عر ل سه خيرم ا ل ّ 
70 7ن » 0 عر نس صعرم ع م 6" 2-2 َ. 7 عير سس سر © كد 7< غار "سا 
أخرجنى مِنَ ألسَجِنٍ وجا بحم من لبدو مِن بعر أن تزع السَيطئن بين وَبَيْنَ إخوقٍ إن رف لطِيف لما 
ا 2 حالسل رب ججة ير 

نساء إِنَم هو العليم الح ار 


(99) « مَكمًا مَحَُوا عَلَ يُوسَفَ » روي”" أنه وَجَهِ إليه رواحل وأموالاً ليتجهز إليه بمن معه. 
واستقبله يوسفٌ والملِكُ بأهل مصرء وكان أولادٌه الذين دخلوا معه مصر ائنين وسبعين رجلاً وامرأة 
وكانوا حين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلا سوى 
الذرية والهّزمئ. « اوت إِلبّهِ أبويِّ» ضم إليه أباه وخالته واعتنقهماء نزّلها منزلة الأم تنزيلَ العم منزلة 
الأب في قوله تعالى: « وَإِلَدَءَابَآيِكَ إِنرَهمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ4”': أو لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام 


تزوجها بعد أمه والرابّة تدعى أماً # وَقَالَ أَدْْلُوا مِضرَ إن سَآءَ لَه ءَامِنِينَ »© من القحط وأصناف المكاره. 


والمشيئة متعلقة بالدخول المكّف بالأمن. ولول الأول كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم . 


)٠٠١(‏ #8 1 ة» تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري 
مجراهاء وقيل معناه خروا لأجله سجداً لله شكراء وقيل الضميرٌ لله تعالى والواو لأبويه وإخوته. 
والرفعٌ مؤخر عن الخُرورء وإن قُدّم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما. 8 وَهَالَ يكابتٍ هذا تأوِلُ رْمَيىَ ين قَبَلُ» 
التي رأيتُها أيام الصبا. «مَدْجَمَلهَارَقَ حًَا4 صدقاً. «وَمَدَ أَحَسَنَ ين إذْأَخْرحنينَألسجَنِ»4 ولم يَذْكُر الجْبَ 
لئلا يكون تثريباً عليهم. « وه بك يْنَ ألبَدَّوِ 4 من البادية لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو. 
« من بعد أنتَرَعَ ألشّمِطنُ بين وبين حون » أفسد بيننا وحرّش. مِنْ نزغ الرائضٌ الدابة إذا تخَسها وحملها 
على الجري. 8 إنَّرَقَ لَطِيِفٌ لِْمَايسَآهُ4 لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل 
دونها. 8 إِنَّمُ هْوَ ألْمَِيمٌ # بوجوه المصالح والتدابير. ١ل‏ الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى 
وجه يقتضي الحكمة. ووع” أن يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في خزائنه» فلما أدخله 
خزانة القراطيس قال: يا بنى ما أعقك! عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثمان مراحل» قال: 
أمرني جبريل عليه السلام» قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أَبْسَطُ مني إليه فاسألهء فقال جبريلٌ: الله 


وجوه - 


أمرني بذلك لقولك «وَأَحَانُ أن يَأكُرَهُأَلزِنْبْ6”'. قال: فهلا حِفْتي؟ . 


.)07/١( قال الألوسي: (والحق عدم الصحة) روح المعاني‎ )١( 
غالب هذه الأخبار مأخوذة عن أهل الكتاب. والله أعلم.‎ )1( 

.6١77« البقرة:‎ )9( 

.6١"9 يوسف:‎ )4( 


١4‏ سورة يوسسف الجزء الثالث عشر 
© رَتِ هد َاتسَت من امَك وج1: 0 00 فَاطِرَ السَّمِواتِ والارض نت ولىَ_ ف الد: 

حك سرس بيه 5 7 ---0 2 و عرسم رورس ع مه ار سيل ساس 
شين لحف لصحن () ذَلِكَ هن ءاه 0 ليك 6 


_. -_ 

7 ا 1 سس سد ارج ليه بج د 0 3 

ون | 29 وَمَآ حك الناس ولو حرصت بمؤمنين 02 وما تشعلهم عليه من أجرٍ إِنْ 
هه سر سس لو حت سس سس خا رع 0 


لظ لي 0 20 ركان ين ءَايةَ في ألسَّمْوتِ وَالْارَضٍ يَمْرُوت عَليسَاوَهُمَ عَنْهَ مُعَرصُونَ 07 


معأ مهم وهم سس 


سب نر سيم 


» رب قد ءاتب مِنَ ألْمْكِ 4 بعض المُلَك وهو مُلْك مصر . « وَعَلْمتَنٍ من تَأُويل الْحَحَادِيثِ‎ # )٠١١( 
الكتّب أو الرؤياء ومِنْ أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. 8 كَارَ سمت وَالْأرّضٍ > مُبْدعهما.‎ 
وانتصابه على أنه صفة المنادى. أو منادى برأسه. © أنت وَل * ناصريٍ ومتولي أمري . # فى‎ 
وَالآآخِرَةِ4 أو الذي يتولاني بالنعمة فيهما. 9 يرن مُسَلِمًاك اقبضني. ل وَأَلْحِقن بأَْصَّلِحِينَ» من آبا‎ 
أو بعامة الصالحين فى الرتبة والكرامة. روي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أقام معه أربعاً كرد‎ 
رارضة أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه: فلهب به ودفنه ثمة. كن وعاش بعده ثلاثاً‎ ١ سنة ثم توفي‎ 
وعشرين سنة» ثم تاقت نفسه إلى المُلْك المخلد فتمنول الموت فتوفاه الله طيباً طاهراً. فتخاصم أهل‎ 
مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه فى صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث يمر‎ 
عليه الماء؛ ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيه» ثم نقله موسئ عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آبائه‎ 
وكان عمره مائة وعشرين سنة» وقد ولد له من راعيل أفراثيم وميشا  وهو جد يوشع بن نون - ورحمة‎ 
. امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام‎ 

)٠١(‏ ## ذلك » إشارة إلى ماذكر من نبأ يوسف عليه الصلاة والسلام» والخطاب فيه 
للرسول وك وهو مبتدأ. 8 ين أَْل ألم وْحِيِهِ إِلَيِكَ > خبران له. (وهَا كت لديم إ توأ رم ع 

رون * كالدليل عليهماء والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تخضر إخوة 
يوسف حين عزموا على ماهموا به من أن يجعلوه في غَيَابة الجب وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله 
معهم» ومن المجارم الذي لا يخفئ على مكذبيك أنك ما لَقِيتَ أحداً سمع ذلك فتعلمته منه» وإنما 


ا اا ا ا 


حذف هذا الشّقٌّ استغتاءً بذكره في غير هذه القصة كقوله: #ما كت تَعلَمهآ أنت ولا هَرْمُكَ ين بل هداه 7" , 
- ) 0 1 كر الئاس وَلَوَ م صِْتَّ # على إيمانهم وبالغت في إظهار الايات عليهم . 
“9 بمو مِنِينَ* لعنادهم وتصميمهم على الكفر. 
22١ :(‏ لاوما تَتسَلْهُرَ عَلَيَهِ 4 على الإنباء أو القرآن. # مِنْ أَجْرِ * من جُغْل”" كما يفعله حَمَلَهُ 
الأخبار. 8 إِنْهُوَ إِلَاذِحَرُ » عظة من الله تعالى. #8 لْلْمَلِينَ4 عامة. 


)0 6 # ركان من ءَيْةَ * وكم من آية والمعنىئ وكأيٌّ عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود 
الصانع وحكمته وكمال قدذدرته وتو حيده . ( ف التتوت والارض دروت عَتبا» علها»© على الايات ويشاهدونها. 


.48949 هود:‎ )1١( 
.]؟"57/١ ومصدره الجَعْل  بالفتح  وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً. [النهاية:‎  مضلاب‎  لْعَجلا‎ (030 


الجزء الثالث عكر سورة يوسف ١7‏ 


#وهم عنها مُعْرِضُونَ» لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء والأرضٌ - بالرفع على أنه مبتدأ حََده 
يمون فيكون لها الضمير في عليهاء وبالنصب على ويطؤون الأرضّ 0 وقفرىء والأرضٌ يمشون 
عليهاء أي يترددولن فيها فيرو آاثار الأمم الهالكة. 


20 و 0 - ير مم 1072 0 د د دير 0 سمه جم ماخر ج 2 عبر دن ع ص د ا 2 7 ير 
سر جه صر 1 رم يح هي ره 39 7 َ- وسمرة اس و بن لسر 2 ت. 00 ٍ 0 رس و9 
11101 بت 00 قل هلرو- سبيللى أد 5 ألله عل بصيرؤ ومن ات وسبحن الله مأ 

سس 12 سر ح سر 2 رام يي - 


مِنَ المشركيرت ليا وما ١‏ ارلا من فيك إلا رجا لا وى ديم 


مْنْ أهلي المرو َل يسِيرُوا ف 
و 07 1 


كتير يو ل سل عر 6 1 - 5 غهر سس او معي اس سمه 
الرض ينوا كنك اس رج علقبهة الذين من قبلهم ولدار الأخروَ خ؛ حر لذب أتَقَا مَك فلا تعميلون و 


كر مر 


)١٠١5(‏ 0 وَمَا مُؤّْمِنُ أحكارهم ياللّه » في إقرارهم بوجوده وخالقيته . «إِلَاوك ُفْرم 2 بعبادة غيره أو 
باتخاذ الأحبار أرباباً ونسبة التبني إليه تعالئ» أو القول بالنور والظلمةء أو النظر إلى الأسباب ونحو 
ذلك. وقيل الاية في مشركي مكةء وقيل في المنافقين» وقيل في أهل الكتاب . 

)١١ 0‏ , 0000 عدا أو عقوي تخشامم بحسي رن أَتهُهُ لسّاعَةُ ِعْحَة4 فجأة 


)1١(‏ ل قل مَلذِوء سَبيكَ4 يعني الدعوة إلئ التوحيد والإعدادٌ للمعاد» ولذلك قَسّر السبيل بقوله: 
«أَدْعْوَا إل لَه وقيل هو حال من الياء. ماعَلَ بَصِرَةٍ» بيان وحجة واضحة غير عمياء. 8 أَنأ» تأكيد 
للمستتر في أدعوء أو على بصيرة لأنه حال منهء أو مبتدأ خبده على بصيرة. #وَمَنِ أتَبَعَي © عطف 
عليه . # وَسْبَحَنَ أله وَمَأَنأْمِنَ ألْمُتْركيرت* وأنزهه تنزيهاً من الشركاء. 


ال 0 5 متنك 


٠ 5‏ ل مَمَا أرَسَلْنَاعِن ميك إلا رِيَالا» رد لقولهم: # لوْسَاء ربنا لأنزل ملتيِكة #”" وقيل معناه نفي 
استثباء النساء 3 نحي لتم » كما يوحئ إليك ويميزون بذلك عن غيرهم. وقراأ حفص ؛ نُوحِي في كل 
القرآن» ووافقه حمزة والكسائي في سورة الأنبياء”” . # مَنْأَهْل الفري» لآن أهلها أعلم وأحلم من أهل 
البدو. # أل مَسِيروأ ف الْأرضٍ وَسَنظرُوا كبك كأ عَلقِبَة هلمن لهم © من المكذبين بالرسل والآيات 
فيعدرو] كذييف» امن المشكونية بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها. #وَلدَارُ الْآخْرَة» ولدار 
الحال أو الساعة أو الحياة الآخرة. «خَيْ لدي أَتَقَوَأ4 الشرك والمعاصي. ل أفَلا تَمَقَنوْتَ4 يستعملون 
عقولهم ليعرفوا أنها خير. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملاً على قوله: « قل هلذوء 
سَبِيَ* أي قل لهم أفلا تعقلون. 


)0010 أي وقرىء بنصب الأرض» على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره «(يمرون» وهو يطؤون. 
() فصلت: .4١52‏ 
(9) الآية: (ل9ا» وه76». 
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1ك 2060 الرصل لا 0 مم قد كذبوا ا ونا في ص مَأ ولا هرد بَأْسْمًا عن 
ا ل تدس ف صم عر أل لاتب ما نحي 25 


أ 70 سه جد سه ره و و 
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11196ذظ وهدى وَيَحمَةَ قوير َوْمِسُونَ 2 1 


)٠١ 0‏ طحق إذَا أستيتس الرسل 4 غاية محذوفي دل عليه الكلام» أي لا يغررهم تمادي أيامهم فإن 

مَنْ قبلهم أَمْهِلوا حتى أيس الرسل عن النصر عليهم في الدنيا أو عن إيمانهم لانهماكهم في الكفر 
مترفهين متمادين فيه من غير وازع. # وَطنُوا أ نهم قد كُذبواً» أي يد أنفْسُهم حين حدثتهم بأنهم 
يُنْصَرونء أو كذبهم القومٌ بوعد الإيمان. وقيل الضمير للمرسّل إليهمء أي وظن المرسّل إليهم أن 
الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد. وقيل الأول للمرسل إليهم والثافي للرسلء أي وظنوا أن الرسل 
قد كُذْبوا لمر فيما وعد لهم من النصر وخَلط الأمر عليهم. وما روي عن ابن عياس رضي الله 
تعالى عنهما: أن الرسل ظنوا أنهم َخْلِمُوا ما وَعَدَهم الله من النصرء إن صح"' فقد أراد بالظن 
ما يَهْجْس في القلب على طريق الوسوسة. هذا وإن المراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل 
التمثيل . وقرأ خ غير الكوفيين بالتشديد. أي وظَن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما أؤعدوهم. وفرىء 
كَذْبُوا بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا .أنهم قد كَذَبوا فيما حَدَّنُوا به عند قومّهم لما تراخئ عنهم ولم 
يروا له أثراً. « جاه صَرْنَا فى من سناد 4 النبي والمؤمنين» وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين 
يستأهلون أن يشاء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم . وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ الماضي 
المبني للمفعول”"'» وقرىء فنجا. # وَلَانْرَد يَأسْنَاعَنِ الْمَوْو الْمُجَرمِنَ» إذا نزل بهمء وفيه بيان للمَشِيئين. 

)١111(‏ «لقدذكات فى فَصّصِِمَ * في قصص الأنبياء وأممهم. أو في قصة يوسف وإخوته. #عبرة 
لأزل الأنتب»> لذوي العقول المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى النحسن.. << م 7 ديكا نكن »> 
ما كان القرآن حديثاً يفترى. « وَكتحكن تَصَرِيقٌ الى بَيْنّ يَرَيْهِ4 من الكتب الإلهية. «وَتَنْصِيلَ كل 
شىَءِ * يُحتاج إليه في الدين» إذ مامن أمر ديني إلا وله سند من القران بوسط أو بغير وسط. 
#وَهُدّى#. من الضلال. #8 وَيَحْمَةَ» يُنال بها خير الدارين. ‏ لْمَوْ يُؤْمِئْْنَ» يصدّقونه. وعن النبي يكل : 
«علموا أرقاءكم سورة يوسف. فإنه أيّما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يميئّه هون الله عليه 
سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا يَحْسّد مسلماً»”" . 


)١(‏ رواه البخاري (4؟501). 
0( الأصل عند البيضاوي قراءة «فننجي» بنونين والبناء للفاعل . وفراءة عاصم ويعقوب وابن عامر ١فَنبيَ2‏ . 
(6) وهو حديث موضوع أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي بن كعب .)51١  579/١(‏ 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد ١0‏ 


المر تلك ءاينت الكنتب الزى انر لحن أ كثر النايس لا يَؤْسُونَ 99 الله 
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السملوات بغير عمد تروتها ثم استوى على 
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يفصل الاينت لعلكم بلقاه ريم نوقنون اريك وهو الزى مد الارض وجعل فيها رواسى وأنهثرا 
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5 5 7 مر لس سس اس سات ماس ال عه رس س ل - #٠.‏ الس يا آ هس ضر أ جه جر . 
وَمِن كل التَمَرْتِ جَعَلَ فبا رَوْجَيْنِ أثنينٍ يعْشى اليل النهار إِنْ في ذلك لاينت لقَوم يتفحرون ار 


سورة الرعد مدذنية 
وقيل مكية إلا قوله: #وَيَمُولُ اليرت كُمَرُواً. . الآية2'”4 وهي ثلاث وأربعون آية. 


:)09494/5( قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
«أخرج النحاس في ناسخهء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة الرعد نزلت بمكة».‎ 
وأخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر. عن سعيد ين جبير - رضي الله عنه  قال: سورة الرعد مكية.‎ 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه. عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: نزلت سورة الرعد بالمدينة.‎ 
. وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن الزبير - رضي الله عنه  قال: نزلت الرعد بالمدينة‎ 
. وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ. عن قتادة  رضي الله عنه  قال: سورة الرعد مدنية» إلا آية مكية‎ 
ه.‎ )]"١ #ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد:‎ 
:)599/54( وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
«اختلفوا في"نزولها على قولين:‎ 
(أحدهما): أنها مكية. رواه على بن أبي طلحة. عن ابن عباس» وبه قال الحسن». وسعيد بن جبير وعطاء‎ 
وقتادة. وروى صالح عن ابن عباس أنها مكية إلا آيتين منها. قوله «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا‎ 
.]47 وقوله «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» [الرعد:‎ ]”١ قارعة» إلى آخر الآية [الرعد:‎ 
(والثاني): أنها مدنية» رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيد» وروي عن ابن عباس أنها‎ 
وقال بعضهم:‎ .]”١ مدنية» إلا آيتين نزلتا بمكةء وهما قوله «ولو أن قرآناً سُيّرت به الجبال؟ إلى آخرها [الرعد:‎ 
ه.‎ »]١4 المدني منها قوله «هو الذي يريكم البرق  إلى قوله  له دعوة الحق» [الرعد:‎ 
- بعد أن ذكر الاختلاف في سبب نزولها.‎ )”7/١( وقال السيوطي في «الإتقان»‎ 


١ 5‏ سورهة الرعد الجزء الثالث عشر 
بسم الله الرحهن الرحيم 

)١(‏ #التر» قيل معناه أنا الله أعلم وأرى. ## يَلْكَ َإِنتُ الكتب » .يعني بالكتاب السورة» وتلك 
إشارة إلى آياتهاء أي تلك الآياتٌ آياتٌ السورة الكاملة أو القرآن. « وَالَذِىَ أَنزِل إِلَِكَ من رَيْكَ» هو القرآن 
كله . ومحله الجر بالعطف على الكتاب عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» أو 
الرفع بالأرقداة وعدت 3 الكن » بوالجئلة كاتعنة على الحملة الأرك بويت الخير وان دلدعك 
اختصاص المترّل بكونه حقاً فهو أعم من المنزّل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق 
المنزّلُ بحسن اتباعه"'' . # وَلْكنَأ راي لاممثن» لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 

(0) أنه الى رَهَمَ توت مبتدأ وخبرء ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبرٌ يدبر الأمر. 9 غير 
عد # أساطين - جمع عِمَّاد ‏ كإهاب وأعك أو عمود كأديم دم 0 وقرىء عَمّدٍ كرُسل. روي » 
صفة لعَمّد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السمواتٍ كذلك» وهو دليل على وجود الصانع الحكيم. 
فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجُوؤْمية واختصاصّها بما يقتضي ذلك لا بد 
وأن يكون بمخصص ليس بعجسهم ولا جسماني 3 بعض الممكنات على بعض بإرادته. وعلى ٠‏ هذا 
المنهاج سائر ما ذكر من الآيات. ان أستوى عل الْعرْشٍ » بالحفظ والتدبير. لوَسَكَر ألشّمْس وَالْقَيرٌ 4 
ذللهما لِمَا أراد منهما كالحركة المستمرة ة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات ويقائها. 072 
جر لجل مُسَعَى * لمدة معينة يتم فيها أدوارهء أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيرُه» وهي : # إذًا الشّمس 

رت لزي ادا لجو ا نَكَدَرَتٌ 7#" , د رب رالَأكَرَ » أمر ملكوته من الإيجاد والوعدام والإحياء والإماتة وغير 
ذلك . © يفْصِل عل الآت لت # يلها ويبينها مفصلة. أو يُحْدثْ الدلائل واجذا يعد واحد: « عَلّكم , لِقَاءِ ركم 
و2 4 لك مشكروا فها و تتحققوا كمال قدرته» فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها 
قير على الإعادة والجزاء . 

(6) وهو الى مَدَّ ألأَرْضَ »> بَسَطّها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدامٌ ويتقلبت عليها الحيوان. 


555 بين الاختلاف: أنها مكية إلا آيات منها» ه. 
- وقال سيد قطب في الظلال (84/4. ا 
السورة مكية بخلاف ما ورد في المصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتماداً على بعض الروايات ‏ أنها 
مدنية . . . ومكلية السورة شديدة الوضوح: سواء في طبيعة موضوعهاء أو طريقة أدائها أو في جوها العام» الذي 
لا يخطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القرآن!» ه. 

)١(‏ وفي التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى 
ضميره عليه السلام من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل وتشريف المنزل إليه والإيماء إلى 
وجه بناء الخبر ما لا يخفئ (س90/ 5) . 


00 جمع إهاب على أَهَب - بفتحانين - ذكذلك أديم فهو على غير القياس والقياسٌ بضمتين آم وأَدُم قال بعضهم : 
وليس في كلام العرب فَعَالُ 5 يُجْمَع على فَعَل بفتحتين إلا إهاب وأهن وعماد وعمّد. .. (المصباح المنير مادة 
أهب) . 


فة التكوير: « 45-1. 


الجزء الثالث عشر ره ١0/‏ 


ف وَجَمَلٌ فيا روابى * ا ثوابت» مِنْ رسا الشيء إذا ثبت» جمعٌ م راسية والتاءٌ للتأنيث على أنها صفة 
أخعل أو للمبالغة”''. مو * ضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلا واحداً من حيث إن الجيال أسباب 
لتولدها. ون كي ارت » متعلق بقوله: #جَعَلَ جَعَلَ فبا رَوْجَينِ تين أي وجعل فيها من م أنواع 
الثمرات صنفين اثنين» كالحلو والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير. 8« بُعْثى ألَيِلَ أَلَارٌَ * 
إأبثة مكاله .نمض الجر نطلما ‏ يعد خاحان بيقيينا. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يُعَشّي بالتشديد. 
( إن ف دَلِكَ لمت لَْوَرِ بتَفَكر ونَ* فيها فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع 
حكيم دبر أمرها وهيأ أسبابها. 


1 سا سا سه ل سس سن خرر 7 أ سحت ور سس 8 لطر را بور 0 لكايه 23 
وف الْأَرْضٍ و متجلورات وجنات من 0 وغير صنوانٍ سق بماءِ واحِر 


ل رص ل ار سا ساسل 


وَيْفَضَلُ بَعْصَهَا ع بَعْضٍ ف الكل نف ديل لآينت لْمَوْو يَمَقِلُرت 00 


(4) ا وَفِ الْأَنَضٍ قَطَمٌ مُتَجورْتٌ 4 بعضها طيبة وبعضها سَبْخةء وبعضها رخوة وبعضها صلبة» 
وبعضها تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس . ولولا تخصيصٌ قادر موقع لأفعاله على وجه دون 
وجه لم تكن كذلكء. لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويَغرض لها بتوسط ما يعرض 
من الأببياتة التسماويةة عن تحرف إنها متضابة متشاركة في الشّسَب والأوضاع . « وجنت من أعنب ورم 

تَحِيلٌ * وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع» وتوحيل الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير 
9 عمرو ويعقوب وحفص وزرعٌ ونخيلٌ بالرفع عطفاً على وجنات”''. صِنوانُ 4 نخلات أصلها 
واحد. وَعَيْرٌ صِنْوَانِ» متفرقات مختلفات الأصول”"'. وقرأ حفص بالضم» وهو و لغة بني تميم» كققنوانٍ 
ل بم قِنْو. « مسق مَل ود وَيُمَضِلُ بَعْصَبَا عل بَعْضٍ في الْأكُلٍ * في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة 
وطعماً.. رذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكيم» ٠‏ فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون 
إل بتخصيص قادرٍ مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ُسقى بالدكير على تأويل ما ذكر وجهرة 
والكسائيئ يُفَضُلٌ بالياء ليطابق قوله: «يُدَبّدُ الأمرّه « إن في دَلِلَت لَأينتٍ لَمَوِْ يَمَقُِوت * يستعملون 
عقولهم بالتفكر . 


)١(‏ ولم يذكر الموصوف - الذي هو الجبال ‏ لإغناء غلبة الوصف بها. 
والتعبير عن الجبال بهذا العنوان ‏ أي الرواسي - لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتها (س5/ 4) . 

(؟) الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ اوزدع ونخيل» بالجرء وقد قرأ بها غير مَنْ ذكر وهي عطفٌ على أعناب . 

(*) قال الراغب الأصفهاني في المفردات مادة (صنو): الصّنْوُ: الغصن الخارج عن أصل الشجرة:, يُقال هما صِنْوا 
نخلة وفلان صِنْو أبيه. 0 صِنوان [بكسر النون] والجمع صِنْوانٌ [بتنوين النون]. 

(4:) وفي الاية لفتات بيانية أشار إليها أبو السعود وهي أنه أفرد الزرع لمراعاة أصله» وقدم ذكر الجنات عليه مع 
كونه عمود المعاش - لظهور حالها ومباينتها لسائرها ورسوح ذلك فيها. 
ولعل تأخير ذكر النخيل لثلا يقع بينها وبين صفتها ‏ وهي «صنوان وغير صنوان» - فاصل (س5/ 5). 


١18‏ سورة الرعد الجزء الثالثك.عشر 
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أ ذه آز ار 


ا ل 90 _ه 0 4 و 2 س 
ل إن يك لذو مَمْفرَة يتين عل ظلِْهُمٌ وَ! ل اسرد 


ار 


)0( 9 وَإِن جب * بافحمد من إنكارهم البعث . م مسجب َم 4 حقيق بأن يتعجب منهء فإن 
من قَدِر على إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسرٌ شيء عليه» والايات المعدودةٌ كما هي دالة على 
وجود المبدأ فهي دالة على إمكان الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد 
لأنواع تصر فاته . « دا كا ما الى حَلق جَدِيدٌ 4 بدل من قولهم أو مفعول لهء والعامل فى (إذا» 
محذوف دل عليه «أئنا 0 خلق جديدة « أوْلَيِكَ الس كصروا ريم » لأنهم كفروا بقدرته على 
البعث . ليد لْأَعَكَلُ ف أَعَنَاقِهِمٌ 4 مقيدون بالضلال لا يُرجئ خلاصّهم أو يُكَلُونَ يوم القيامة. 
9# 1 لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار. 

)00 # وَسَتَعْجِلُونكَ بِأَلسَحَةَ هَل الْحَسَنَةِ # بالعقوية ة قبل العافية» وذلك لأنهم استَعْجَلُوا ما هدّدوا به 
من عذاب الدنيا استهزاء . ١‏ وَصَد حَلَتْ ين فلم المت 4 عقوباتٌ أمثالهم من المكذبين» فما لهم لم 
يعتبروا بها ولم يُجَوْ ززوا حلول مثلها عليهم؟. والمَْلة - بفتح الثاء وضمها كالصَدَقة ة والصدّقة - العقوبة 
لأنها مث المعاققب عليه» ومنه المُثال للقصاص وأَمْتَلْتُ الرجل من صاحيه إذا اقتصصته منه. وقرىء 
المَئْلات بالتخفيف» والبَكّلات بأثباع الفاء العينَء والمُثْلات بالتخفيف بعد الإتباع» والمُتلات بفتح 
الثاء على أنها جمع مكْلّة كدكبة ودُكَبات. #وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَمْفِرَة لِلنّاين عل ظُلْمهرٌ # مع ظلمهم أنفْسَهم . 
ومحله النصبٌ على الحال؛ والعاملٌ فيه المغفرةٌ. والتقييدٌُ به دليل على جواز العفو قبل التوبة. فإن 
التائب ليس على ظلمهء ومَّنْ منع ذلك خص الظلم بالصغائر المكمَرّة لمجتنب الكبائر أو أول المغفرة 
بالستر والإمهال. #وَإِنَ ريلك لسَرِيد الْعِمّابٍ 4' للكفار أو لمن شاءء وعن النبي كَلهِ: «لولا عفو الله 
زتجوار ا لماش اعد لمن ررلة رعيفه رعقان زاكر كر اليو" ْ 


: 410  144ص قال ابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه»؛‎ )١( 
«قد توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخةء لأنه قال: المراد بالظلم ها هناء الشرك. ثم نسخت بقوله (إنَّ‎ 
الله لا يغفَدٍ أن يشرك به» [النساء: 58] وهذا التوهم فاسد لأن الظلم عام. وتخصيصه بالشرك ها هنا يحتاج إلى‎ 
دليل . ثم إن كان المراد به الشرك» فلا يخلو الكلام من أمرين:‎ 
إما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنيا.‎ 
أو الغفران لهم إذا رجعوا عنه. وليس في الاية ما يدل على أنه يغفر للمشركين إذا ماتوا على الشركة ه.‎ - 
وقال ابن الجوزي أيضاً في «زاد المسير» (7057/14): «والمحققون على أنها محكمة»ة ه.‎ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي من رواية حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب «لما نزلت: 
اوإن ربك لذو مغفرةء الآية» قال رسول الله يَكِلدِ 0 في «الكافي الشاف» لابن حجر (ص١؟‏ رقم ؟55). 
قلت: ‏ مراسيل ابن المسيب مقبولة. ولكن في الأثر علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 


لسر عر رس سم لخر 


(0) « وَيَمُول ادبن موا لوْلَا نل علد َايَهٌ مّن ريو 4 لعدم اعتدادهم بالآيات المتزّلة عليه واقتراحاً 
لنحو ما أوتي موسئ وعيسئ عليهما السلام. 8 إِنَّمَآ أنت مُنَذْدٌ 4 مُرْسَل للإنذار كغيرك من الرسل» 
وما عليك إلا الإتيانٌ بما تصح به نبوتّك من جنس المعجزات لا بما يُقَتَرَحٌ عليك. #وَلِكُلَ فَرَرِ هَادِ» 
نبي مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصوابء أو 
قادر على هدايتهم وهو الله تعالى لكن لا يهدي إلا من يشاءٌ هدايته بما يُتَرّل عليك من الآيات. ثم 
أردف ذلك بمايدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره. تنبيهاً على أنه تعالى قادر على 
إنزال ما اقترحوه وإنما لم يَنْزِل لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشادء وأنه قادر على هدايتهم 
تله عتم أ مسمطي تاسايس 


م روا 


مه كل أن نقٌ وما ينِيض الْأركامٌ وما تدا تر م بمِقَدَارِ 29 


(4) <أَلَهيمَكَم ما تَنْمِلُ َكل أَنقّ4 أي حَمْلّها أو ما تحمله على أي حال هو من الأحوال الحاضرة ٠‏ 
والمترقبة . « وَمَايِيصُ لكا وَمَائَرَدادُ 4 وما تُقِصه وما تزداده في الجنّة والمدة والعَدّد. وأقصى مدة 
الحمل أربع سنين عندناء وخمس عند مالك» وستتان عند أبي حنيفة. روي" '' أن الضحاك ولد لسنتين 
وهرمٌ بن حيان لأربع سنين”'". وأعلى عَدَده لا حد لهء وقيل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب 
أبو حنيفة رضي الله عنهء وقال الشافعي رحمه الله: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته وَلْدت بطوناً في كل 
بطن خمسة. وقيل المراد نقصان دم الحيض وازدياده. وغاض جاء متعدياً ولازماً وكذا ازداد. 
قال تعالى: # وازدادوا 6 04 فإن جعلتهما لازمين تعين ماأن الخود مصدرية. 
وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. #رَكل سَىْءِ عِنْدَمْ بِعِقَدَار # 
بِقَدَر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: 8 إنًا كل سَيْءِ حَلقْنَهُ بِتَدَرٍ ”22 فإنه تعالى خص كل 
حادث بوقت وحال معيئنين وهيأ له أسباباً مسوفة إليه تقتضي ذلك. وقرأ ابن كثير #هَادٍ 4" 


.)17* /٠١ هذا خبر مكذوب. قاله ابن حزم (المحلى بالآثار:‎ )١( 

(؟) هذا خبر مكذوب. قاله ابن حزم (المحلى بالآثار: .)17*/٠١‏ 
قال ابن حزم في المحلى 4١7 1١1١/٠١١١‏ _ «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة 
أشهرء لقول الله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ وقال تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 77]. فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين 
شهراًء فقد قال .الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهاراًء ه. 
ثم ذكر ابن حزم جملة أخبار وقصص تشير إلى أنه قد يكون أكثر من تسعة أشهرء ولكنه عقب عليها بقوله «وكل 
هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يُعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله بمثل هذاء ١ه.‏ 
قلت: هذا الذي انتصر له ابن حزم هو الذي عليه الأطباءء فلا يزيد الحمل عندهم عن شهر بعد موعده. وإلا 
لمات الجنين في بطن أمه. 

() الكهف: (6450. 


(4:) القمر: 6489. 
(6) الرعد: 6/١‏ 
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© والى ١١‏ و# واف # 0 #وما عند ألله بق ج020 التوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه 
الأحرف الأربعة حيث وقعت لا غير . والباقون يَصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء. 


ره > 7 لضي يكم مخ ع يغ دو عراس صء دسح ل ا 
عدم ميب وَالشَّهَْدَةٍ الحكبير المتعال ليا سوا يدك مَنْ سر القول ومن هر به ومن هو 
مانا م م حم 700 قد عاسم سس ست سر سي سرحت 0 7 5 07 
7 حوب لل واه ب بالتهار ر و و معقبات من بين يديه ومن خلوي- . 2 لَه إن ألله 

سم د اي خخ ا ج221 سجن 20 2 حص 
0 00 ما يأنفسهع و دآ أراد الله يشو سوء 1700 ونفك صن وال أ 


 )(‏ عدي مٌَلْمَيْبٍِ» الغائب عن الحس . #وَالشَّبْرَةِ» الحاضر له. # الْحكبيرٌ» العظيم الشأن الذي 
البفن عو ديه © المتعال * المستعلى على كل شيء بقدرته 2 أو الذي كبر عن نعت 
)٠١(‏ # سواه مَك مَنْ أسَرّ ْوَل في نفسه. ومن جَهَرٌ بهِ. »* لغيره. «اوَمَنْ هْوٌ مُسَحَخْفٍ ادل » 


1-9 
رسيي 


طالب للخفاء في ُختأ بالليل. « وَسَارِبُ * بارز ٠‏ «بالتهارة براه كل أحدا*' مِنْ سرب سُرُوباً إذا 
تكن مثْل مَنْ يا ذئب يصطحيبان 
كأنه قال سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهارء والأية متصلة بما قبلها مقرده لكمال 


42811 لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب. # معقبلت # ملائكة تعتقف تعتقب في حفظه) جمع 
مُعَقّبة مِنْ عقّبَهُ مبالغة عَقَبَه إذا جاء على عقبه كأن بعضهم يَعْقِب بعضاًء وو ارسي 
0 أو اعتقب فأدغمت التاء في القاف والتاء للمبالغة. أو لأن المراد بالمعقبات جماعات . 


وفرىء مَعَاقيب خم معقّب 1 معقبة على تعويضٍ الياء 0ت 5 القافين . لاعس 


يا الاستغفار له / يحفظونه من المضارء أو يراقبون أحوالة من أجل 7 الله تعالى. وقد 
قرىء به. وقيل مِنْ بمعنى الباء» وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات» وقيل المعقيات الحرس 
والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى . #إرت أللَه لا مير ما بِقَوْمٍ # من العافية 


ل 


والنعمة . مح حك ماهم 4 من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة. #وَإدًا أراد الله قوم سوء! قلا مَرَدَ 
4 فلا راد لهء فالعامل في إذا ما دل عليه الجواب. #ومالهم من دون مِنوالٍ»* ممن يلي أمرهم فيدفع 


.64١١2 الرعد:‎ )١( 

(؟) الرعد: (674. 

(9) التحل: 2)453. 

(4:) وتقديم الإسراء على الجهر والاستخفاء على السروب لإظهار كمال علمه تعالى» فكأنه في التعلق بالخفيات أقدم 
منه بالظواهرء وإلا فنسبته إلى الكل سواء (س8/90). 


عنهم السوءء وفيه دليل على أن خلاف مراد الله تعالى محال. 


م صر امير لد حرين.. اع كر 0 سس 1 0 - ان 3 
هر الى بريحكم ألبرَ وكا وطمعا وشت الشعائت ف ل 55 سح أ عل حَمّدوء 
1 2 رس سا سه كير , 40 دعا تير ال-2 و و | « ولس 2 0 

مي مر ل فر نيت امه وهم جدرلوت ف الله وهو سُدِيد 
0 جد * نزم 
ل 


 )1١6(‏ هُوٌأليِى برْيصكُمْ برت خَرْكَا* من أذاه. # وَطمّكا» في الغيث. وانتصابهما على العلة 
بتقدير المضاف أي إرادة خوفي وطمع أو التأويل بالإخافة والإطماع» أو الحالٍ من البرق أو 
المخاطبين على إضمار ذوء أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل للمبالغة. وقيل يخاف المطر 
من يضره ويطمع فيه من ينفعه. «وَيِنئِنٌ ألسّحّابت* الغيم المنسحب في الهواء. « اليّمَالَ»# وهو جمع 
ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع . 


() 8 وَمْسَيَحٌ الرَعْدٌ» ويسبح سامعوه. « مرو ملتبسين به فيضجون بسبحان الله والحمد لله 
أو يدل الرعد بنفسه على وحدانية الله وكمال قدرته ملتبساً بالدلالة على فضله ونزول رحمته حمته('؟. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء سثل النبي يَلهِ عن الرعد فقال: «مَلَك موكل بالسحاب معه مخاريق!"© من 
نار يسوق بها 9 2011*3 


)١(‏ التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص. وهو نوعان: تسبيح دلالة وتسبيح مقالة» أما تسبيح الدلالة فكل 
المخلوقات تدل على أن الله هو خالقها وأنه تعالى عالم قدير سميع بصير حي مريد. . وأما تسبيح المقالة فيكون 
من باب القول كما يتكلم الإنسانُ بلسانه.. ولما كان من منهج المعتزلة إخضاع جميع المخلوقات إلى حكم 
العقل قالوا بتعذر نطق المخلوقات وحملوها على غير الحقيقة... والبيضاوي تئر : بالزمخشري في بعض 
اعتزالياته وحمل السجود على غير الحقيقة. 
لكنّ النطق والقول غير مختص بالإنسان والله تعالى هو الذي أنطق الإنسان وعلمه البيان وهو قادر على إنطاق 
جميع المخلوقات. والنصوص كثيرة في ذلك وحملها على المجاز تكلف؛, فسليمان عليه السلام علمه الله منطق 
الطير وقد ذكر القرآن الكريم قصة محادثته مع الهدهدء. وفي آخر الزمن تخرج دابة من الأرض تكلم الناس» والله 
تعالى يُنطق الألسنة والأيدي والأرجل فتشهد على صاحبها يوم القيامة وكذلك الجلود.. وقد تكلم في المهد 
عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره... وفي الصحيح أن نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب استند 
إلى جذع نخلة من سواري المسجدء فلما صنع له المنبر فاستوى عليه؛ صاحت النخلة التي كان يخطب عندها 
حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي كَل حتى أخذها فضمها إليه. فجعلت تئن أنين الصبى الذي يُسكت حتى 
استقرت» فقال عليه السلام: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر» -رواه البخاري -. 0 
فإذا كان الأمر كذلك من نطق الجمادات فلماذا يُستبعد نطق الرعد بالتسبيح لله تعالى ويُحمّل على غير حقيقته؟! 
وقد أثبت القرآن الكريم عدم فهم الإنسان لتسبيح الجمادات كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» ‏ الإسراء «44» -. 

(؟) ثوب يلف». ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاًء وأراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. [النهاية: 
5.. 
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السحات؟”" ٠‏ «والمليكة من ضقيه. » من خوف الله تعالى وإجلالهء وقيل الضمير للرعد. ##وَبِرَسِلٌ 
الصّوعِقَ فَيصِدثُ بهسامن يناه فيهلكه. « وهم مجَدَدِلُون ف الله حيث يكذبون رسول الله له فيما يصفه 
به من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم. والجدال التشدد في الخصومة 
من الجَدْل وهو الفتل. والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال فإنه روي أن عامرَ بن الطفيل 
وَأَرْيَدَ بن ربيعة ‏ أخا لبيد ‏ وفدا على رسول الله كلهِ قاصدين لقتلهء فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد 
من خلفه ليضربه بالسيف»ء فتنبه له رسول الله كَلْهٌ وقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على 
أربد صاعقة فقتلته» ورم عامراً بغدة مات ب لور وكان يقول عد كد البعيرر وموت في 


0ت 


بيت سلولية» فنزلت”". # وهو سَّدِيدٌ لَلْحَالِ4 المماحلة: المكايدةٌ لأعدائه. من مَحَل فلانٌ بفلان إذا 
كايده وعرضه للهلاك» ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة» ولعل أصله المَخل بمعنى القحط . 
وقيل فعال من المّحْل بمعنى القوة . وقيل يفْعل من الحول أو الحيلة أعِلَ على غير قياس ؛ ويعضده أنه 
قرىء بف بفتح الميم على أنه مَمْعَل من حال يحول إذا احتال» ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلاً 
في القوة والقدرة كقولهم: فساعِدٌ الله أشذٌ وموساه أحدٌّ. 


اي ا و ل لل 1 لطر قد لا( مآ يلم اه وَمَاهوَ يِه وما 


مر م - 


و مه 


دعا الكفرن إلافي صلل .> 

(15) # لم مَعوَةُ لمن # الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويدعئئل إلى عبادته دون غيرهء أو له 
الدعوة المجابة فإن من دعاه أجابهء ويؤيده ما بعده. والحقٌّ على الوجهين ما يناقض الباطل» وإضافة 
الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة؛ أو على تأويل دعوة المدعو الحق. وقيل الحق هو الله تعالى وكل 
دعاء إليه دعوة الحق. والمراد بالجملتين إن كانت الاية في أربد وعامر أن إهلاكهما من حيث لم 
يَشْعرا به محَالٌ من الله إجابة لدعوة رسوله ككةِ أو دلالة على أنه على الحق» وإن كانت عامة فالمراد 


. عنه في سياق طويل‎ )”١١17 أخرجه الترمذي (80/ 59454 رقم‎ )١( 
. وقال: حديث حسن غريب‎ 
فلت : فى إسناده بكير بن شهاب الكوفي قال الحافظ في التقريب (/22): مقبول.‎ 
والحديث أخرجه أيضاً من هذا الوجه أحمد (77/54/7) في سياق أطول من سياق الترمذىي وكذا النسائي في‎ 
.)7914/5( الكبرى كما في تحفة الأشراف‎ 
.)1417 والخلاصة أن الحديث حسن انظر «الصحيحة» للألباني (رقم:‎ 
ٍ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١17/1١) عن ابن جريح مختصراً.‎ )١( 
وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص777) عن ابن جرير وابن زيد مطولا.‎ 
من طريق‎ .)7517/١( وأبو نعيم في الدلائل‎ )٠١١٠١ رقم‎ 774 /٠١( وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. عطاء بن يسار عن ابن عباس‎ 
. وقال: وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف‎ )8١/70( وأورده الهيثشمي في «المجمع؟‎ 
.0)01١/١( بل هو متروك انظر «التقريب‎  :تلق‎ 


وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله كا بحلول مِحَالِهِ بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول وَكْهْ عليهم. 
أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم. # ولد يدَعْونَ » أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون فحَذف الراجعٌ» 
أو والمشركون الذين يدعون الأصنام فحذف المفعول لدلالة # من دونوء» عليه. لبون لهر بِنَيْء » 
من الطلبات. إلا كط كَنَيَدِ * إلا استجابة كاستجابة مَنْ بسط كفيه 8 إِلَ لم لِيَلمَمَاه» يطلب منه أن 
يبلغه . # وما هر يِكلِجِه » لأنه جماد لا ب يَشْعْر بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيانٍ بغير ما جبل عليه: 
وكذلك آلهتهم . وقيل شبهوا في قلة جدوئ دعائهم لها بِمَنْ أراد أن يغترف الماءَ ليشربه فبسط كفيه 
ليشربه. وقرىء تَدْعُون - بالتاء ‏ وباسطٍ بالتنوين. 9وما دعا الْكفرتَ إِلَّا في صَكَلِ * في ضياع وخسار 
وباطل . 


وَلِلْه حدم في السَموات والارضٍ طوْعَاوكهً دهم عدو لأسا © 2 قل من رب ألسَموتٍ رض 
7 76 م وندن-ء و 1 | و © رصم سا رس ا رع تت 

قِِ أ 0 00 -" "لامر لهل ست لق واي أوركز 
_- 1-0 2 عه لذ 1 د 0 


و 

١ 2)1١6(‏ ويه دمن فى السَّمِئوتٍ والْأرض طَوَْعَا وما # يُحتمل أن يكون الور على حقيقته» فإنه يسجد 
له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعاً حالتى الشدة والرخاء والكفرةٌ كرهاً حال الشدة والضرورة 
١‏ رَظَِنْهُم 4 بالعَرّض» وأن يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهواء وانقيادٌ ظِلالهم 
لتصريفه إياها بالمد والتقليص. وانتصاب طوعاً وكرهاً بالحال أو العلة» وقوله ##بلْعْدوٍ وَالْآسَالٍ © »* 
ظرفٌ ليسجدء والمراد بهما الدوام. أو حال من الظلال» وتخصيص الوقتين لأن الظلال إنما ُعظّم 
وتكثر فيهما. والغدو جمع غداة كفن جمع قناة» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. 
وقيل الغدو مصدرء ويؤيده أنه قد قرىء والإيصال وهو الدخول في الأصيل . 

015 ولتن اعبات خالقُهما ومتولي بيس قل م ميو بذلك إذ لا عراب 
بذلك لأن ا ع مقعضى العقل . ( أ لابرط ينلاس لا يقدرون علد ١‏ 
يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها ضراً فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنهء وهو دليل ثان على 
ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاءً أن يشفعوا لهم. قل هل سْتَوى الأ وَالْبِصِيرٌ # المشرك 
الجاهل بحقيقة العيادة والموجب لهاء والموحد العالم بذلك. وقيل المعبود الغافل عنكم والمعبود 
المطلع على عراف أْمْهَلْ مَْتَوِى الظامت وَالورُ » اضر ترد وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
بالياء . # آَم جَعَلُوأ اين شك » بل أجعلواء والهمزةٌ للإنكار؛ وقوله : ا حَلَُوا كَمَلْقِِك صفة لشركاء داخلة في 
حكم الإنكار. «مَتَبَهَ أخَن عَم 4 حَلْقُ الله وخَلْقَهِم ٠‏ والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله 
حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خَلّقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم 
اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق. # قل أنه حَيِقُ 
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كل نَىْو» أي لا خالقّ غيره فيشاركه في العبادة. جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم نفاه 
عمن سواه ليدل على قوله # وَهْوَأَلوحِدٌ» المتوحد بالألوهية. #الْمَهَّرٌ4 الغالب على كل شيء. 


و م ل ص ١‏ سر سل لي لت سر سر حر هر 


نَل هِب الِسّمَآ ماه فسَالت أودية قَدَرِهَافَاسسَمَلَ ألتَيلُ ار ري ل را 


مع يديم كَدِكََطَربُ أ آلْحنَواْبِيلَ الود يدهب 7 لَص يفك فى الْدَرضٍ 
كِكَ يرث هأ الْدمَعَالَ 00 0 يا 


ع ضر 


د« عو ' 6 7 ل ل 7 آ همه ا 0 ره 


(/10) # أَنْرْدَنَ السّمَآء مآ * من السحابء أو من جانب السماءء أو من السماء نفسها فإن المبادىء 
منها. # فَسَالتْ أَوْدِيَة * أنهارء جمعٌ وادٍ وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فانّسع فيه واستغمل 
للماء الجاري فيه» وتنكيدها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع . « يقَدرها» بمقدارها الذي علم الله 
تعالئ أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبّر. ## فَاحْحَمَلَ أَلمَيِلُ رَيْدًا#* رَفَعَهء والرْبَدٌ وَضْءهْ 
العَلَيَان. # رَابي # عالياً. ## وَمِنَا يوَهَدونَ عَلَيَهِ في ألثّار # يعم الفلِزات كالذهب والفضة والحديد والئحاس 
على وجه التهاون بها إظهاراً لكبريائه. # ابتغاة مِلَْةَ # أي طلب خُلَى. « أو مم كالأواني وآلات 
الحرب والحرث . والمقصودٌ من ذلك بيان منافعها. 4 أي ومما يوقدون عليه ربد مثلّ زبد 
الماء وهو حََيَثهء ومِنْ للابتداء أو للتبعيض. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير 
للناس”2» وإضمارٌه للعلم به. « كَدَِكَ يَصْربُ أّهُ الْحَقَّ الل 4 مَكّل الحق والباطل» فإنه 8 الحق في 
إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء سول به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فينْتمعٌ به أنواعٌ 
المنافع , ويمكث في الأرض بأن يَثيْتَ بعضه في منافعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون 
والقَنِحٌ والآبارء وبالفلز الذي بطم / به في صوغ الحُلئ واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة 
متطاولة» والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله بزبدهماء وبين ذلك بقوله: 1# نارين جنا 1 > يجا 
به أي يَرمي به السيل والفلرٌ المذاب. وانتصابه على الحال - وقرىء جْمَالاً - والمعنى واحد. ‏ وَأَمَّامَا 
نَم ألنّاس » كالماء وخلاصة الفلز. * فتك فى رض 14 ينتفع به أهلها . كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله الْدمَتَالَ » أو يضاح 
المشتبهات . 

(1) ا لِيَدِنَ آَسْسَجَابَُ© للمؤمنين الذين استجابوا. ل لرَبَبِجُ الْحُنْيَّ» الاستجابة الحسنئ . « والدبت 
لم يسْتَحِبِيُوا َم وهم الكفرة» واللام. متعلقة بيضرب على أنه جعَلَ ضَرْبٌ المّثل لشأن الفريقين ضرب 
المثل لهما. وقيل للذين استجابوا خبدُ الحسنل ‏ وهي المثوبة أو الجنة ‏ والذين لم يستجيبوا مبتداً 

خب لوأك لم مان لض جا ممعم دوا يوه * وهو على الأول كلام مبتدأ لبيان مال غير 
لعي جيسن « أَوْلَجِكَ ل سَوء لَلِسَابٍِ * وهو المناقشة فيهء بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يُغْفْرُ منه شيء. 
وم ونه » مر جعهم . «جَهَمويِن للْهَادُ4 المستقرّء والمخصوص بالذم محذوف. 


)1١(‏ أي «ومما يوقدون». 
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2 ار 107 لا 0 م ره ره رم م 4 عب 

أفمّن أنزِلٌ إِليِكَ من رَيْكَ اح كم مراع إن ذم ووأ الأب زا ١‏ لذن بويونَ بعد لله ولا 

0-84 م م 39 جد ير سرع ا 0 1 2 سر سحتو راع ل 0 2 12 

ا رز والذين يصلون ما مر الله باد د سرك 7 رار شن جات ل لذن 
لعو 6 مع سر سام 000 سس و ١‏ د سه سر سه له ا سس سس عله 2027 00 

صبروأ ابتغاء فجد ريم رد ا تفقوأ مما رفسم يرا وَعَلايَة ويدرءوت باسك لَه ولك 

اوح ارح سر اسه سه يي كر ساسع سس فر سس 2 تج 2 عنم َأ -1 30 خر سم وآ هه 

هم عقبى | الدار رِ (ي) جنات عدن يدَخلوتها وَمَن صلم من ابام وأزو نجهم وذريلتهم وأ كه يدَحَلُونَ لهم من كل 

باب 59 
2 


صر رار 


(19) ( © أسَن يك أَتََا أل لَك ين رَيكَ لق 4 فيستجيب. # كن هُوَ أعَيَحَ 4 عمّى القلب لا يستبصر 
فيستجيب» والهمزة لإنكار أن تقع شبهة في تشابههما بعد ما ضرب من المثل . « بماد ونوا انب » 
ذوو العقول المبرأة عن مشايعة الإلف ومعارضة الوهم. 

) )0 ايو بمَهدِللَو4 ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلىئ. أو ما عهد 


00 


الله تعالى عليهم في كتبه. # وَلَاسنْقَصَونٌ السيئق* ما وَنُقوه من الموائثيق بينهم وبين الله تعالى وبسن العباد. 


001 000 مَرَ أللّهُ بده أن يَوصَلٌ 4 من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم 


الصلاة 0 ويندرج في ذلك عرامة جميع حقوق 7 #وضحئورن ريم * وعيدّه عموماً. 


فقه ( ين بلا » ال 005ظ التفس , ويخالفه -- 3 أبتِسَآهُ وَجَهِ رَيبِمَ 4 طلباً لرضاه 
لا لجزاء وسمعة ونحوهما. #تَأَقامُواألصَّلَوة» المفروضة. « وَأنقموامِنَا ررَقتَهُم» بعضّه الذي وجب عليهم 
إنفاقه. #يرا»* لمن لم يُعْرَفْ بالمال. #وَلانيَة» لمن عرف به. «مَدرئوت يكسم َليكة» ويدفعونها 
بها فيجازُون الإساءة بالإحسانء. أو يُتْبعُونَ السيئة الحسنة فتمحوها"" لو عاقبة 
الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجئة . والجملة خبر اله إن رُفِعَثْ بالابتداء» وإن 
جُعِلت صفات لأولي الألباب فاستئناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات . 


رو لل سر 


(7) «اجَتّتُ عَدْنِ» بدل من عقبئ الدارء أو مبتدأ حَبَدَهُ: ا يَتحُلُونبَا» والعَدنُ: الإقامة» أي جناتٌ 
يقيمون فيهاء وقفيل هو بطنان ووه هاه هاو هاه هاو هاه هه وه ووه وافاه ها واقاع .ا وود هد وه وه افا واء هاما عا و و وا واه 


)1١(‏ خص البيضاوي الخشية بخشية وعيده تعالى؛ لكنّ الظاهر أن المراد به مطلق الخشية. 
وقوله تعالئ في الأول «يخشون» وفي الثاني «يخافون» هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به (روح 
المعاني )١8٠/١7‏ وقد فرق الراغب بين الخشية والخوف فقال: (الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون 
ذلك عن علم بما يُخْشَئْ منهء ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: «إنما يخشئ الله من عباده العلماء؛ 
فاطر «58» _) المفردات مادة (خشى) . 

(؟) أورد الصبر بصيغة الماضي للدلالة على الاعتناء بشأنه ووجوب تحققهء فإنه ملاك الأمر في كل ماذكر من 
الصلات السابقة واللاحقة (س7/60١).‏ 

() وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار كمال العناية بالحسنة (س09/60١).‏ 
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الجنة'' . «١‏ وَمَن صلم من ابا ب نجهم ودريكتي 4 عطف على المرفوع في يدخلون وإنما ساغ للفصل 
بالضمير الاخرء أو مفعول معه والمعنئ أنه يَلحقٌ بهم مَنْ صلح مِنْ أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم 
تبعا لهم وتعظها لشأنهم. وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
يُقَرَنْ بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة ة في أنْسهم. وفي التقييد 


الس دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع . .كه ىم يد شل 4 من أبواب المنازل» 
أو من أبواب الفتوح والتحف قائلين: 


ل جه 0# ل # مر رع 8 وس ل 71 اه مر سر ف و م ل رار 2 0 1 ره 5 ل مآ مر َه 2 
١‏ با م« 3 3 - 
يَجر يمأ|صبرتم فنعم عفى ر 49 والذين منقضون هد ال من بعد ميثلقدء ود 
ع سا سا سل ره 7 اه 06 2 ف له ين ج سر ص 


به أن د بوصل ويفييدون فى لتك نم انوكم سو ألدَارٍ <> أله ل يبسط الرزق 1 0 


حا يليو لديا وما أي فى الآجرة ا َع وقول لين را 00 
و م مك م ول م و سم وده وس 
قل و رت أله بَضِلُ من َه وَيجَدى إِلَْهِ من أناب 2 الْذينَ اموأ ويَطْمَيِنٌ ملوئهُم بِذَكْرِ أله آلا 


بزحكر الله لَه تطمين ليث 00 


(15) # ملم عَلَيَكْر © بشارة بدوام السلامة. ليما صرت » متعلق بعليكمء أو بمحذوف أي هذا 
مارم لا بسلام.. فإن الخبر فاصل. والباءٌ للسببية 1 للبدلية ٠.‏ # عم عُقّى الدّار * وقرىء فَنَعْم 

بفتح النون» والأصل' نَعِمّ فسكن العينٌ بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره. 

(15) # وَالدنَ ينفَصُونَ عَهْدَ آنه 4 يعني مقابلي الأولين. لا ِنْ بَمْدِ مِتَْقِهِ.# من بعد ما أوثقوه به من 
الوقرار والقبول. 9# وءة م 2 00 بالظلم ونهييجح الفتن. « وليك كم 
الا + سو ألدَّارٍ»# عذاب جهنم», أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة عقبى الدار. 

(1؟) ا سد يبظ ارق لمن يَكَاك ويقْدِدُ » يوسعه ويضيقه. #وَرِحأ# أي أهل مكة. « يلوو لديا » 
بما بسط لهم في الدنيا. ا أي م في جنب الاخرة . د إِلَامَم» إلا متعة لا تدوم 
كعجالة الراكب وزاد الراعي» والمعنى انهم | شِرُوا بما نالوا من الدنيا ولم يَصضْرفوه فيما يستوجبون به 
نعيم الآخرة واغتروا بما هو في جنبه نَزْرٌ قليل قليل النفع سريع الزوال. 

(70/١‏ ويقول الَدِبنَ كفروا لوك أنِلَ عليه لتقل اك اله ل كن 1 > باقتراح الآيات بعد ظهور 
المعجزات”''. «اوَجَدَىَ ِلَبّْهِ مَنّ أناب # أقبل إلى الحق ورجع عن العناد» وهو جواب يجري مجرئ 
و كأنه قال قل لهم ما أَعْظَمّ عناةكم! ا ا ل 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن نكت كل آية. ويهدي إليه من أناب بما جئثُ به بل بأدنى منه من الايات . 


ه22 


(4١؟)‏ © الذن اموأ © بدل من مَنْ. أو خبرٌ مبتدأ محذوفي. « وَيَطمَينُ لوهم بذكر أله » أنساً به 


عير 4ه 


21 أي وسطها. 
)١(‏ وإظهار الموصول «الذين كفروا» لذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكي عنهم من أقوال (س9/6١).‏ 


واعتماداً عليه ورجاء منه. أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيتهء أو يذكر دلائله الدالة على وجوده 

ووحدانيته» أو بكلامه يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات. «( ألا بنصكر اله تَطمين ا كن 
0010 

.  هيلإ‎ 


السب انوأ وَحَحُِوا لصحت طُوقٍ لَه وَحْسَنُمَنَاِ 2 كَدِكَ أَرَسَلَنَكَ ف أمَةِ د َلَتَ يمن 
0 عير ع دي مآ 0 7 لاخر سس م اخ كرح ا ا ل 0 عسل 
ًا أمم تنو اك إِلْتِكَ وه / هم يَكفرُونَ يا حمن قل هو رى ل إلله إلا هو عَلَيهِ 
2 3 2 


ره ب ل 0000-0 سا اله لخ عي ل 5 1 وح مهام 2 
7 كَلتوَإليوسَابِ (): َرأ انك لجل فد لارض أو 5 به الموق بل لله 


مح دآ وى سر وقة اومسر ب وه اا 3 
الامر جميعًا أفلم أبن 0 0 0 


ل سس ا 


2 2 5 سرح سل 50-0 
مز برل سه أي 0 وأثم أخذتهم فك اي 502 


(19) # الذِيس ءامئوأ وَحَمِلُوا ألصَّبِحَنتِ » مبتدا خبده: © طُوقَ لَهُمَ »4 وهو فُعْلئ من الطيب قلبت ياؤه 
واواً لضمة ما قبلهاء مصدر لطاب كبُشْرئ وزُلْفئء ويجوز فيه الرفع والنصب ولذلك قرىء: # وَحسَنٌ 
مَتَابٍِ» بالنصب . 

).9 9 كُدَلِكَ 4 مثل ذلك؛ يعنى إرسال الرسل قبلك. 8 أَرْسَلَْكَ ف أَمَةٍ هقد خَلَتَ من قَيلهَآ # 
تقدمئها. <« أْمَم » 3 إليهمء فليس ببذع إرسالك إليهم. < لَْوُاعَيم الى أَرَحيِما إِلَكَ » لتقرأ 
عليهم الكتاب الذي أوحيناه إليك . « وهم يَكفرون اليم 4 وحالهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي 
أحاطت بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته؛ فلم يشكروا نِعَمَه بحردا اا عليهم بإرسالك 
إليهم . وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية والدنياوية عليهه'" . وقيل نزلت في مشركي أهل 
مكة حين قيل لهم: اسجدوا للرحمن» 0 وما الرحمن؟!” قل هو رن » أي الرحمنُ خالقي 
ومتولي أمري. « لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَ 4 لا مستحق للعبادة سواه. ما عَلَِهِ وَحَكَلْتٌ * في نصرتي عليكم . 
© وَإِلَيَهِممَابِ» مرجعي ومرجعكم. 

2١‏ « ولو أَنَ اا سيْرتٌ به الْحِبَالٌ» شرط حذف جوابّه» والمرادٌ منه تعظيم شأن القرآن أو المبالغة 
في عناد الكفرة ة وتصميمهم أى: ولو أن كتاباً زعزعت به الجبال عن مقارها. م« أو قَطْعَت به الأرضُ * 
تصدعت من خشية الله عند قراءته أو شققت فجُعلت أنهاراً وعيوناً. «أز كم به لمَوقٌ* د كر 
أو فتسمع وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن لأنه الغاية في الإعدجاز والشهارة في التذكير والإنذار» أو 


)١(‏ والعدول إلى صيغة المضارع في قوله «وتطمئن؟ لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد الايات وتعددها 
(س68/ .)3١‏ 

.)؟١/0س( والعدول إلى المُظهّر المتعرض لوصف الرحمة «الرحمن» من حيث إن الإرسال ناشىء منها‎ )١( 

(0) أورده الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس من رواية الضحاك (ص79؟) ومعلوم أن الضحاك لم يسمع من 
ايبن عباس . 
بن عباس 


08 سورة الرعد الجزء الثالث عشر 


ااقايا ال وول اتاندا تم ليسكا ال الآية. دقيل إن رين ناوا باس 4 سك 
لتركبها ونتجر إلى الشامء / ابعث لنا به قصي بن كلاب وغيره 20 ليكلمونا فيك ؛ فتزلت”” 
وعلى هذا فتقطيع الأرض قَطَمُها بالسير. وقيل الجواب مقدم وهو قوله: # وهم يكفرون يليم » 
وما بينهما اعتراض. وتذكيرٌ كُلّم خاصة لاشتمال الموتئ على المذكر الحقيقي. « بل يله لمر جِيعا * 
بل لله القدرة على كل شيء» وهو إضرابٌ عما تضمتته لو من معنى النفي أي: بل الله قادر على الإتيان 
بما اقترحوه من الآيات» إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه لا تلين له شكيمتهم. ويوؤيد ذلك 
قوله: ١‏ أت يأب اديت امنوأ # عن إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهم. وذهب أكثزهم إلى أن معناه 
أفلم يعلم لما روي أن علياً واء بن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان لله عليهم أجمعين 
ترقدا ار تسن وهو تفسيرء 7 عدر د 1 تم فإن 
ل الناس لعدم تعلق المثيئكة باهتدائهم: ا الأول متعلق بمحذوف تقديره أفٍ 

الذين آمنوا عن 2 عوك علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس 0 0 بآمنوا. " 0 
رون منها ا إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة فإنهم لاا يز يزالون ار امس 
برسول الله عند فإنه عليه الصلاة 0 كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتغير حواليهم وتختطف 
مواشيّهم. وعلى هذا يجوز أن يكون تَحُل خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريباً 
من دارهم عام الحذيبية . « حَ يق وَعَد لله * الموت أو القيامة أو فتح مكة. إنَّ ألنَهَ لا يحلِتٌ معاد 6* 
لامتناع الكذب في كلامه. 


والمقترحين عليه . والاملاء أن رك ملاوة من الزمان في 25 عبرم حت 


أي عقابي إياهم . 
لو ا 0 ا ل سرع ص ان ل عه 00 ل ل ار ل «-< عي 0 
,2 هوقايمء عل كل تفي فين كت وَجَعَلُوأ ور َ كل سوه هم م ايف الْأرضٍ أ 
0 و 72 رو ع ع سا 14 0 ف بجع ٠س‏ س عر 
مْنَ ألْمَولٍ بل ين ل حم ويد وأَعَنٍ لَّسِل وَمَن يضلل الله شا لم مِنْ هادٍ <> 


(مم) # أد من هو فيد عَكَ كل تق رقيب عليها يما كسَبَتَ من خير أو شر لا يخفئ عليه شيء ء من 
أعمالهم ولا يفوت عنذه شيء من جزائهمء والخبة محذوف تقديره كمن ليس كذلك». 8 وَجَعَلُوا لله 


.2١١19 الأنعام:‎ (010) 

(0') أخرجه أبو يعلئ في مسنده )4١  4٠/1(‏ وفي سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي وهو ضعيف كما في التقريب 
)4557/1١(‏ وفيه عبدالله بن عطاء وهو مدلس وقد عنعن (التقريب .)174/١‏ 
والحديث ضعفه الهيثمي في المجمع (// 80). 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد بحن 
شَرَكءَ 4 استئناف أو عطف على كسبت إن جعلت ما مصدرية. أو لم يوحدوهء وجعلوا عطففٌ عليه 
ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة. وقوله : « قُلَسَمُوهٌم» تنبيه على أن 
هؤلاء الشركاء لا يستحقونهاء والمعنى درم فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون 
الشركة . مث نيَعُوت © بل أتنبئونه . وقرىء تُنْبنُونه بالتخفيف . ل يمَالَايعلمُ ف الْأرْضِ» بشركاء محرا 
العبادة لا يعلمهمء أو بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكل شيء. «أم يظنهر عن 
لْمَولِ > أم تسمونهم شركاء ل ل يي عي ع كور ايد 0 كافوراء وهذا 
احتجاج بليغ على. أسلوب عجيب ينادي على نفسه بالإعجاز. 0 د لل توأ س6 كرَهُمَ »© تمويههم 
فتخيلوا أباطيلٌ ثم خالوها حقاء أو كيدهم للإسلام ؛ شرك" '. « يدوا عَنِ ألتَينُ4 سبيل الحق . 
وقرأ ابن كثير وفاقم وأبو عمرو وابن عامر وصَّدّوا بالفتح. أي وصّدَوا الناس عن الإيمانء وقرىء 
بالكسر وصِدٌ بالتنوين. # ومن يصَللٍ أنه يخذله. #فَالْمِينَهارٍ» يوفقه للهدئ . 


عل 
عدب فى الية دنا وداب لأسن 76 / ا ١‏ 
لتر يى ين كنا لبذ أسكلها دكب يليا يك فى ازيب أتقا وَمُقَى الْكفرن 
لثَارٌ 7 مان اهم اكيب يقر ينأل يكو لزاب ص كز بصم ل ا مربت 
2 ولد أنثرا ا وله مَتَابٍ و2 


50 ٍَخ عَدَابٌ فى ليو لديا نيا » بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب. # وَلْعَدَابُ الآخرة 
سق # لشدته ودوامه. و مَاهم مّنَّأشَّ»# من عذابه أو من رحمته. © من وا * حافظ . 
(ه*2 21١‏ َكَلُ لْجَنَّةَ الى وعد الْمتُّون» صفتها التي هي مُث في الغرابة. وهو مبتدأ خيره --- 
عند سيبويه أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة. وقيل خبره : : ج ير ين حا ابد » على طريقة 
صفة زيد أسمرء أو على حَذفيٍ موصوفي أي مَثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. وجب 
7ل 0 711 


المثل ه المع سو اساي سحا لويد 0 يي 0 


الموصوفة . ل عُنَىَ أله ب أنتوأ» مآلهم 0 ب وى لكين قا لا غير: ل 
الند لنظمير' إطماع للست وإفناط للكافرين . 


(") « وَآلَذِينَ اسَهُمْ الْكِتبَ مرحو يمآ أل ليك * يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام 
وأصحابه ومَنْ امن من النصارى وهم ثمانون رجلا أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان وثلاثون 
بالحيشة» أ و عامتهم فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. « وَمِنَ الذَحرَاِ» يعني كَفَرَتُهم الذين تحزبوا 
على رسول الله يَقِةِ بالعداوة ككعب بن ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


)١(‏ فقوله «للذين كفروا» وضع الموصول موضع المضمر ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالكفر (س71/0). 


51١‏ سورة الرعد الجزء الثالث عشر 
الأشرف''' وأصحابه والسيد”'' والعاقب”" وأشياعهما. « سيربسه وهو ما يخالف دي 
أو ما يوافق ما حرفوه منها. # ذل إِنَمَا أَمَتُ أَنّ أَصِد الله ولا أَسْرِك بده » جواب المنكرين أي قل لهم إني 
أمرت فيما أنزل إلي بآن أعيد الله. وأوحدة» وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره. 08 
ما تنكرونه لما يخالف شرائعكم فليس يبدع مارك الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام. 
وقرىء ولا أشركٌ بالرفع على الاستئناف. 8 إِلَيْهِ أَدْعوأ 4 لا إلى غيره. « وَإِلِْهِ مَكَابٍِ »* وإليه مرجعى 
للجزاء لا إلى غيرهء وهذا هو القدّر المتفق عليه بين الأنبياء» وأما ماعدا ذلك من التفاريع فمما 
يختلف بالأعصار والأمم فلا معنو لإنكاركم ا فيه. 


وَكَدلكَ ك أنه حَكما ريا وين أت أو هم بَمَدَ مَاجَاء 


ص 7 كر 
- 7 ار > سدسس 7 أو لي لح را سقس عسل اك ا 
واف © 9 وَلقَدُ أرسلنا رسلا من قَبِكَ وحَعَلنا َم أَروجا ودريَة مَا كان سول ن يأف بعايَةٍ إلا باذن 
ب 7 ا بم سم 


له سم 0 سس سا رم اس 2 4 جح جر 
مولعلل كنات يتما ص 2 7 سَاء ويسبث وَعِندَهْءَأمٌ الكتب 0 


(70) 9 وَكَدَلِكَ» ومثلٌ ذلك الإنر ال المشتمل على أصو ل الديانات المجمع عليها. # أنلئه حَكما» 
يَحْكُمُ في القضايا والوقائع بما تقتضيه تقتضيه الحكمة”؟2. «عريا 4 مترجّماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه 
وحفظه. وانتصابه على الحال. « وَكنِ أيبَمَتَ تَ هوا هم » التي يدعونك إليها كتقرير دينهم والصلاة إلى 
قبلتهم بعد ما حولت عنها. 9 بَعَدَ مَاجَآءكَ مِنَ لهل 4 بنسخ ذلك . «اما لك ين لَه ين وَلِيوَلَاوَاففٍِ» ينصرك 
ويمنع العقاب عنك. وهو حسم لأطماعهم وتهييج للمؤمنين على الثبات في دينهم . 


ال آ له ا ص 2 


(") « وَلمَد دسلا سلنا رسلا من قبِْكَ » بشراً مثلك . « وحعلنا وجا دري نساء وأولاداً كما هي لك. 
« وما كان إرسول > وما يصح له ولم يكن في وسعه. 8 أن بِأْقَ حَايَةٍ 4 تُفْيِ ُفْترَحٌ عليه وحكم يلد تَمَسِن منه. 
إِلَابإِذْنِ أمّهِ» نه الملر» بذالك : 2-00 ك4 لكل وقت وأمد حكم يكيب على العياد على 
ما يقتضيه استصلاحهم . 


10 


٠ 29)‏ ف يمحر 2 عع سرب 7 1 ِثُ 4 ما تقتفيه حكمته . ل بمححو 
53 أو يثبت 7 وحده في صميم قلبه. وقيل يمحو قرناً ويثبت أعرين: وقيل يمحو 'الفاسدات 


.)85 - /5 انظر خبر كعب بن الأشرف مفصلاً في «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/‎ )١( 

(؟) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد؛ (*/94؟5) «والسيد: ثُمالّهم. وصاحِبٌ رحلهمء ومجتمعهمء. واسمه 
الأيهم» ه. 

(6) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (1594/5) «العاقِبُ أميرُ القومء وذو رأيهم.ء وصاحب مشورتهمء والذي 
لا يَصدُرون إلا عن رأيه وأمره» واسمه عبدالمسيح؛ ه. 

(4) والتعرض لوصفه حكماً ‏ مع أن بعضه ليس بحكم - لتربية وجوب مراعاة وتحتم المحافظة عليه (س51/0). 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد 51١‏ 


1 


الكائنات”''. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويُِبّتُ بالتشديد. «وعنده: أمٌ الحكتبٍ» أصل 
الكتاب». وهو اللوح المحفوظء. إذ ما من كائن إلا وهو 55 فيه . 


وَإِن مَا تنك بعض الَذِى تَعِدَهُمْ أو نتَوقِيَتَكَ ا عليِكَ البَلَمْ وكيم ْسَابُ را ناكا 
لض تنقسها بن را وك قب م مسربخ لِلْسَابٍ () وقد مَك ال 
الكل حبسا يَماكي عل يوبن لكر ل فى در يمد رس 
روا لست م لاقل كن يمد سويد بدني وب تحط ومن عند يمالكب 00 


آ اه لل كرمج 


0( وإنم مَأ ينك بعض الَذِى تَعِدَهُمْ أو نتَوَفَمَنَكَ # وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو 
توفيناك قبله”"2. 9 هنا عليْكَ البْلَمْ» لا غير. «وَعَيِنا لَلْسَابُ» للمجازاة لا عليك فلا تحتفلّ بإعراضهم 
ولا تستعجل بعذابهم» فإنا فاعلون له وهذا طلائعه. 

):١(‏ لولم يرو أ أنَا تأت الْأَيْصّ » أرضَ الكفرة «٠‏ تنقضما ف ألرافها بها تتنيفة. على المسامين متها 
( رسكم اعقب لِكِِهِ.» لا راد له» وحقيقته الذي يُعقّبٍ الشيء بالإبطال» ومنه قيل لصاحب الحق 
معقّب لألة تقفو غربية بالاقتضاءء والمعنى أنه حَكُمْ للإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن 
ليمك تغييره. .وميحل لا المنفي النصبٌ على الحال» أي يحكم نافذاً كمه ". # وهو هو سَكرِيعٌ 
لساب فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والإجلاء في الدنيا. 

(0:) « ود مَكرَ لذن ْله * بأنبيائهم والمؤمنين به متهم . 7 فَلَهأ لكر > إذ لا يؤبه بمكر 
دون مكرهء فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. ( يلما تَكيث كل تي 4 َيَعدّ جزاءها. 
# وسيعكك ال لِمَنْ عق ألدّارٍ # من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعَذّ لهم وهم في غفلة منهء وهذا 
كالتفسير لمكر الله تعالى بهم. واللام تدل على أن المراد بالعقبئ العاقبة المحمودة» مع ما في الإضافة 
إلى الدار كما عر د وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو الكافدٌ على إرادة الجنس» وقرىء الكافرون» 
والذين كفرواء العف . أهله. وسيعْلم من أعلَمه إذا أخبره. 

(40) «وَيَيُولُ ارح كَقَرُوأ لَسْتَ عرسا » قيل المراد بهم رؤساء اليهود؟2. «# قل كين آله 
سَهيدا نمف ومين عي الاير عي وباس ايه # وَمَنْ عندم 


)١(‏ والأنسب تعميم كل من المحو والإثبات. 

(؟) صيغة المضارع في «نعدهم؛ لحكاية الحال الماضية أو لتجدده. وإيراد البعض رمز لإرادة بعض الموعود 
(س07/60١7).‏ 

() وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة بقوله «والله يحكم.. .» وبناء الحكم على الاسم الجليل «الله» من الدلالة 
على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفئ (س 58/0). 

(4) وصيغة الاستقبال بقوله «ويقول» لاستحضار صورة كلمتهم الشنعاء تعجيباً منها أو للدلالة على التجدد والاستمرار 
(س59/60١).‏ 


عِلْم كنب » علم القرآن وما ألِف عليه من النظم المعجزء أو عِلْمْ التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو 
عِلَمُ اللوح المحفوظ وهو الله حابي أي كفئ بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يَعْلَم ما في اللوح 
المحفوظ إلا هوّ شهيداً بيتَنا يحي الكاذب منّاء ويؤيّده قراءة مَنْ قرأ ومِنْ عِنْدِه بالكسر وَعِلمُ 
الكتاب. وعلئ الأول مرتفعٌ لطت فإنه معتمدٌ على الموصولء» ويجوز أن يكون مبتداً والظرف خبده 
وهو متعين على الثاني . رقرىة, ومن عِنْدِه علِم الكتابٌ على الحرفب والبناءٍ للمفعول. عن 
رسول الله يل «مَنْ قرأ سورة الرعد أَعْطِيَ من الأجر عشرَ حسناتٍ بوزن كلّ سجاب مضّئ وكلٌّ سحاب 
يكون إلى يوم القيامة من الموفينَ بعهدٍ الله" . 


)١(‏ حديث موضوع» رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أي (الفتح السماوي ص )7/17١‏ وقد أخر جه ابن الجوزي 
في الموضوعات .)١51١٠/١(‏ 


بير 
7 -_ و 
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حكتّب أنزلنه إِلََكَ لنخرج الئاس مِنَّ الظلمت لىَ الور إِدْنِ رَيهِمْ إلى صرنطظٍ العزيز 


ِ 
م‎ ٠ 


حّّ 

ا 

الحميدِ 9 الله ألزى لم ما فف السَّمَوَتِ وما في الأرض وو 

17 0 م د ا ل 7 ل لصحي سر سرس بي ير كه 7 أذ سرحو و لسر رع 

سَدِيدِ 9 الْذِين سسَحِمُونَ الحيزة لديا عل الايخرة ويصِدّوت عن سبيل الله وَبْعُويَهًا عوج 
. - ع - 1 ا م 


اك لِك في صا صَلال بعِيدٍ © 


| # ل بر 
و 


كربت مِنّ عَذَّابِ 


عر 


- 


سورة إبراهيم عليه السلام مكية”'' وهي اثنتان وخمسون آية 


ا ل ا ل 


. «الر ححِتَبٌ 4 أي هو كتابٌ. « أَنَرْلْنَه إِلَيكَ لنُخرج لاس 4 بدعائك إيّاهم إلى ما تضمّنه‎ )١( 
لين الظلمٌت» من أنواع الضلال. #8 إِكَ أَلتُور» إلى الهدى. 8 بِإِدْنِرَيّهِمْ 4 بتوفيقه وتسهيله» مُسْتَعَارٌ‎ 
من الإدْنِ الذي هو تسهيل الحجاب؛. وهو صلة لِتَخْرِجَ أو حال من فاعله أو مفعوله. 9إِلَ رط الْعَرِيز‎ 
َلْحمِيدِ4 بدلٌ من قوله: 8 إلَ ألنُور» بتكرير العامل» أو استئنافٌ على أنه جوابٌ لِمَنْ يسألٌُ عنه.‎ 
وإضافة الصراطٍ إلى الله تعالى إما لأنه مقصدّه أو المظَهدُ له. وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه‎ 
لا يَذِلُ سالكه ولا يَخِيبُ سابلة.‎ 

() أ أل لَهُمَاف السَّمَنْوْتِ وَمَافِ الْأَرَضٍ» على قراءةٍ نافع وابن عامر”” مبتدا وخبدٌء أو الله 


.)7/0( قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. «أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة‎ 
. وأخرج ابن مردويه عن الزبير - رضي الله عنه  قال: نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة‎ 
وأخرج النحاس في تاريخه» عن ابن عباس رضي الله عنه  قال: سورة إبراهيم عليه السلام نزلت في مكة.‎ 
سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة» وهما: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً. . .2 إلا آيتين نزلتا في قتلي بدر‎ 
. )717”/54( من المشركين وانظر (زاد المسير»‎ 

(؟) قراءة نافع وابن عامر برفع لفظ الجلالة. 


1” سورة إبرأهيم الجزء الثالث عشر 
خبدُ مبتد!أ محذوفي والذي صفته. وعلى قراءة الباقينَ عطففُ بِيانٍ للعزيز لأنه كالعَلّم لاختصاصه 


- 
الى م 


بالمعبود على الحق . « وَوَيْلُ إلككفريت يِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ4 وعيد لمن كفرٌ بالكتاب ولم يَحْرُحْ به من 
الظلمات إلى النور. وَالويل تقيضن الرأل .وهو التبحاة» وأصله النَصَبٌ لأنه مصدرٌ ‏ إلا أنه لم يُسْتَقَّ منه 
فعل ‏ لكنه رُفِمَ لإفادة الثبات . 


(0) « الَذْبنَ يْسَحِبُونَ الْحَةَ لدَنَاعَلَ الْآخْرَةِ4 يختاروتها عليها فإن المختارٌ للشيء يطلبُ من نفسه 
أن يكون أحتّ إليها من غيره. «( وَيَصُدُوت عن سَيِلٍ ألو بتعويق الناس عن الإيمان. وقرىء ويُصدونٌ 
مِنْ أَصَدَهُ وهو منقول من صدّ صُدوداً إذا لكيه وليس فصيحاً لأن في صدّه مندوحةٌ عن تكلف 
التعدية بالهمزة. «وَيِبَعُويبَا عِوَيًا 4 ويبغون لها زيغاً وتكوباً عن الحقٌ ليقدحُوا فيه.ء فحذف الجارٌ 
وأوصلّ الفعل إلى الضمير. والموصول بِصِليهِ يَحتمل الج صفة اللكافرين والنَصبٌ على الذمٌ والرفع 
عليه؛ أو على أنهُ مبتداً خخبثه: : «أوْلَعِكَ فى صَكَلٍ بيد بَعِيدِ 4 أي ضَلُوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحلٌ. 
والبعدٌ في الحقيقة للضال فدعقت يه قله للمبالفة: آر للأمر الذي به الضلالُ َوْصِفتَ به لملابسيه : 


٠‏ (4) « وَمآ أَرسَلْمَامن رَسُولٍ لا بِلِسَانِ ْم » إلا بلْعَةِ قومه الذي هو منهم وبعث فيهم . « ابت 
َم 4 ما أَمِرُوا به فيفقهوة عنه بِبْسْرٍ وسُرْعقٍ: ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم فإنّهِم أوْلَى الناس إليه بأن 
يدعوهم كي أن يُنْذرَهم. ولذلك أمرّ النبئ مَقِيْةْ بإنذار عشيرته أولاً. ولو نَل على مَنْ بعثٌ إلي مم 
مختلفةٍ كُيِبَ على ألسنيهم استقلٌ ذلكَ بنوع من الإعجازء لكن أنّى إلى اختلافي الكلمةٍ وإضاعةٍ فضلى 
الاجتهادٍ في تعلم الألفاظٍ ومعانيهر والعلوم المتشعبة منها وما في إتعاب ب القرائح وكدٌ النفوس من 
القَرّب المقتضية لجزيل الثواب. وقرىء بِلِسْن وهوّ لخة فيه كريشٍ ورياش» لسن بضمتين . وضمةٍ 
وسكونٍ على الجمع كَمُمُدٍ وعُمد. وقيل : الضميرٌ في قومه لمحم وَل وأن الله تعالى أنزل الكت كلها 
بالعربية . ثم َرْجَمَهَا جبريل عليه السلامٌ أؤ كل نبئّ بِلعَةِ المنزّلٍ عليهمء, وذلك ليس بصحيح » ٠‏ بره 
قوله: « لِمُبَيَلم 4 فإنه ضميرٌ القوم. والتوراةٌ والإنجيلُ ونحوهما لم ُْرَلْ لين للعرب. امِل 
أنه مَن يَمَ]؛ُ» فيخذله عن الإيمان. #وَبَهْدِى من يمسآ» بالتوفيق له”"' . 9 رَهُمَ الْمَرِبِدُ 4 فلا يَُلتْ 
ع ا « الْحَكمٌ» الذي لا يُضِلَ ولا يهدي إلا لحكمة. 


(6) # وا 07 لَمَد أرَسلنا موسى بِتَايَدِيَنَ] * يعني اليد والعصًا وسائرٌ معجزاتّه. وأ تأ حرج قوم كك 


)١(‏ تقديم الإضلال على الهداية للمبالغة في بيان أن لا تأثير للتبيين والتذكير من قبل الرسل» وأن مدار الأمر إنما هو 
مشيئته تعالى بإيهام أن ترتب الضلالة على ذلك أسرع من ترتب الاهتداء. أو أن تقديم الإضلال لإبقاء ما كان 
على ما كان والهداية إنشاء ما لم يكن (س5/0”). 


لظلْمتِ ِلَ ألنُور» بمعتى أي أخرج لأن في الإرسال معتى االقول. أو أن أخرج فإِنّ صِيّعَ الأفعال 
سواءٌ في الدلالةٍ على المصدر فيصِحٌ أنْ 5ُوصَّلَ بها أنْ الناصبة. < وَتَكَرَمُم بأبَلم أن > بوقائعه التي 
وقعث على الأمم الدارجةء وأيام العرب حُرُويُها. وقيلَ بنعمّائه وبلائه. 9 إرك فى وَل إلى لَدَيَنتٍ لكل 
مكبَارٍ شور 4 يصبر على بلائه ويشكر على نَعْمَائِه فإنه إذا ب سَمِعَ بما أَنْزِلَ على مَنْ قبلٌ منّ البلاء 
وأَفِيضّ عليهم من النعماءٍ ءِ اعتبرَ وتنبّهة لما يجب عليه من الصير والشكر. وقيلٌ: المرادٌ لكل مؤمن وإنما 
عبّر عنه بذلك تنبيهاً على أن الصَّبرَ والشكرٌ عُنْوَانُ المؤمن. 


وس اه لوخ ل ال زر تر 
0 توصك ب 2 
سس كرس 27 س ل ال ا ا 
وإذ داكت ا 2 وَلْين حكفعة | إن عذابى 0 2 (0)) وال موسو إن 


آذ م م دأ - 
كرو أن ومن في الْأَرَضٍ حيصا رك أللّه 8 جِيد 22 


053 #وإذ َال مومئ لِعَومِهِ ه أذحكروا يِعَمَةَ لله علَتِحكُم إذ أمحدكم ين “ال فرعوت »* أي اذكروا نعمته 
عليكم وقت | إِنْجَائِه إيّاكم ‏ ويجورٌ أن يتتصب بعليكم إِنْ جُعِلَثْ مستقرةٌ غير صِلَةِ للنعمة وذلك إذا أريد 


ورج ص بر 


به الغطية ذون الإنعام ويجوز أن يكون بدلاً من نعمة الله بدلّ الاشتمال. « وموك سُوءً الْمَرَابٍ 
اك و اورت نحط » أحوال 0 آل فرعون؛ أو من ضمير المخاطبينَ والمرادٌ 
بالعذاب ههنا غير المرادٍ به في سورة البقرة والأعراقه " لأنه مفسَرٌ بالتذبيح والقثل كَعه نْمَّةَ ومعطوف عليه 
التذبيحٌ ههناء وهو إما جِنْسُ العذاب أؤ استعبادّهم أو استعمالهم بالأعمال الشاقة"'' « وف دلحكى » 
مِنْ حيثٌ إنه بإقدار الله إياهم وإمهالهم , فيه. ## بلا" ين رَيَحَكُمَ عظِيدٌ # ابتلاءٌ منه. ويجوز أن تكونٌ 
الإشارةٌ إلى الإنجاء والمرادٌ بالبلاء النعمة. 

0) « وَإدْتََدت رَفكْ» أيضاً من كلام موسى عليه السلام» وتأدّن بمعنى آذنَّ كتوعد وأَوْعَدَ غير 
أنه أبلغغ لما في التفعّل من معتّى التكلّف والمبالغة ". « لين سََحَكَرتمٌ * يا بني إسرائيلَ ما أنعمثٌ 
عليكم مِنّ الإنجاء وغيره بالإيمانٍ والعمل الصالح. « لَذَرٍ يدَتَكُْ4 نعمة إلى نعمق. #ولين حكدرء 4 
ما أنعمتٌ عليكم . < إن عَدَاِنى لَتَيدٌ 4 فلعلي أعذَيكُم على الكَفْرَان عذاباً شديداً» ومن عادة أكرم 
الأكر مين أنْ يصرّح بالوعدٍ ويُعدضَ بالوعيد. والجملة مقول قَوْلٍ مقَدّرٍ أو 006 تأدّنَّ على أنه جار 
مَجْرَى قال لأنه ضَات منه . 


() « وَكَالَ موت إن تكفروا َنم ومَن في الْأَرْضٍِ جنِيمًا > مِنَّ الثقلين. 9# فر لَه َيَُ 4 عنْ شك ركم . 


.4١54١9 والأعراف الآية‎ 54١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) معنى يسومونكم أي يبغونكم. مِنْ سامه خسفاً إذا أولاه ظلماًء وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء؛ ومعنى 
يستحيون نساءكم أي يبقونهن في الحياة مع الذل والصغار. 

(*) والمراد بتذكير الأوقات تذكير ما وقع فيها من الحوادث (س 078/68 . 


1" سورة إبراهيم الجرء الكاليك عشير 


«حَيدٌ * 5 كتتيدق الحيد في ذاتهء محمودٌ تحمّده الملائكة وتنطق بنعمته ذكّات المخلوقاتٍ: 
دح سيا ا حي رسيي ا سيا 


بز ليت ين سكم قوم نوج وعد د وَتَمُود وَاَلت من برد ميته ِل 
دنهم وُسلْهُم لتكت دوا ديهم ف أنويهو: لوا نا كتركا يما راشم بد ناي 
2 0 َّلك كيار العوت َال ينغو 
ا كم من ذنُوب 0 كم إلت أجل 0 قَالْوأ إن أنسم إلا مسي مَعْلا يوب أن 
ل لد 563 ءابا / 5 


0 « أَلرَيأيَك نبوا لَزِرت من كم وم و وَعا مود من 1 موسي عليه الصلاة رصم 
أو كلام مبتدأ من الله . < مال عن برهم لا لمهم إل نه سل وفعت اعتراضاً: أو الذين من 
ال 0 والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلّمٌ عددّهم إلا الله. ولذلك 
قال ابر مسعود رضي الله تعالى عنه: كَذَبَ التّسَّابونَ. «جَاءَنْهُمَ رَسلهم بالسينتدت فردوا أيرِيَهَمَ في 
أفوكههر » - غيظاً مما جاءث به الرسلُّ عليهم الصلاةً والسلام كقوله تعالى: # عصُوأ عككه 
لَْتَايِلَ مِنّ ألمَتيِرُ 2"74: أو وضعُوها عليها تعجّباً منه أو استهزاء عليه كَمَنْ عَلَبَةُ الضّحَكُء أو إسكاتاً 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرآً لهم بإطباق الأفواءء أؤْ أشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به من 
ولي « إن كَترئا 4 تنبيهاً على أنْ لا جوابَ لهم سواهء أَوْ رَدُوها في أفواء الأنبياء يمنعوتهم من 

٠‏ وعلى هذا يُحْتمَلُ أن يكون تمثيلاً. وقيلَ الأيدي بمعتى الأيادي. أيْ ردُوا أيادي الأنبياءِ التي 
0 وما أُوحِيَ إليهم من | والشرائع في أفواههم. لأنهم إذا كذبوها ولم شارها فكأنهم 
7 إلى حيثٌ جات منه. # وقَالوا إن نا يمآ أَرسِآثم يد 4 على زعمكم ©« وَإِنَا فى سك سِمَا تدعونًاً 

يه #4 من الإيمان. وقُرىء تدَّعونا بالإدغام . مريب » موقع في الريبة أو ذي ريبةٍ وهي قل النفس 
2 الشيء . 

)١(‏ 8« # قَالت رُسُلْهُرٌ أف اسه كَل » أدْخْلَتْ همزة الإنكار على الظرف أن الكلامً في المشكوكُ 
فيه لا في الشكٌ» أ إنما ندعوكم إلى الله وهو لا يحتمل الشكٌ لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه؛ 
وأشاروا إلى ذلك بقولهم : «فاطِر َلسَّموَتِ واألارض » وهو صفمة أو بَدَل وشلكٌ مرتفع م بالظرفي”"". 
وِيَدَعُوح 4 إلى الإيمان بِبَْثِهِ إيانا. « لِمْفِرَ لَحكُم 4 أو يدعُوكم إلى المغفرة كقولك: دعوه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامم البيان» (8/ ج7١/1817)‏ عنه. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (4//0) وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) آل عمران: .48١١9«‏ 

(5) لم يُجب الرسل على قول الكافرين «إنا بما أرسلتم به كافرون» لأن مقصدهم الأقصى هو الدعوة إلى الإيمان 
والتوحيد ‏ وإظهارٌ البينات وسيلة إلى ذلك فاقتصروا على بيان ما هو الغاية القتصوى (س77/0). 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم /ا١١‏ ؟” 


لِينْصُرَنيء على إقامةٍ المفعول له مقامَ المفعول به. « من ذَنويِكُم 4 يعض ذنوبكم وهو ما بيتكم ونه 
تعالى» فإن الإسلامَ يجيه دون المطار وقيلَ جِيْء بِمِنْ في خطاب الكفرة دون المؤمنينَ في جميع 
القرآنٍ َمْرَِة بينَ م الخطابَيْنِ. ولعلّ المعتى فيه أن المغفرة د بعادت في خطاب الكفارٍ ل على 
الإيمان وحيثٌ جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجتب عن المعاصي ونحو ذلك فتتناول 
الخروج عن المظالم . «َبفمْئنَكْْ لت أجل مُسََ »* الى وف سكاه. الله تغالى وسعله اده 
أعما ركم . © َالَو إِنْ سر إِلَا بسي مدنا » لا قَضْلَ لكم علينا قَلِمْ تُخَصُونَ بالنبوّة دوتّنا؟! ولو شاء الله أن 
يبعت إلى البشر رُسُلاً لبععث مِنْ جِنْسٍ أفضلٌ. # تَربِدُونَ أن تَصِدُونًا عَمَا كات يَعْبِدُ َابَآؤن] * بهذه 
الدعوى . « فَأَوَْا يسْلْطَنٍ مي » يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذه المزية» أو على صِحةٍ اذْعَائْكُم 
التَبْوّةَ كأنّهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج واقترحُوا عليهم آية أخرى تَعَدُناً ولجَاجَاً. 
الت لهم رَسَلُهُم إن ححَنْ إلا سر مَْلُصكُم ولو لَه يَمَنُ عل من يسآم 0 
تيك بشاسشي لدي الول ال لوطل الفزي. لوي هما آنآ ألا نوكل عل الله 


ص 
وقد 0 5 ا و 


َا سغلنا ولضيرك َل مآءَا ْيسمونا ول أله ليور الموطون 0 وَقَالَ الْدنَ كفررأ 
بشو قرتحت يدي 6 ضِنآ ولوك ف مدنا كأ إل: يكن بيرج 2 

)١١(‏ امات لهم رَسلُهُمْ إن حَنْ إلا مر مَتْنْصَكم وَلكنَ ألَّهيَمَنُ عَلَ من ينآ اريك ليوا مشاركتهم 

في الجنس وجعلوا الموجبّ لاختصاصهم بالنبوة فضلّ الله وَمِنَّهُ عليهم. وفيه دليلٍ على أنَّ النبوة 
عطائية وان ترجيح بعض الجائرات على بعض بمشيئة بمشيئة الله ر تعالى . «ومًا كارت نآ أن نيكم يشلطدن إِلّا 
بِإِْنِ الله > أي ليس إلينا الإتيانُ بالآيات تبه 500 حتى نأتيّ ا وإنما هو أم* 
د سياه تعالى فيَحْصِنٌ كل : بي بنوع من الآيات . «وَعَلَ لَه دحك الجر منُوت4 فلنتوكل عليه 

في الصَّبْر على معاندكم ومعاداتكم . عمّمُوا الأمر للإشعار بما يوجبٌ التوكلٌ وقصدُوا به أنفسَهم قضداً 
َوَليَاء آلا تَرَى قوله تعالى : 

(10) « وَمَاآ لحكل عل أو أيْ: أي عُذْرِ لنا في أَنْ لا نتوكلَ عليه؟ | ونكد كتتاشبلا» 
التي بها نعر فه ونعلم أن الأمور كلّها بيذه . وقرأ أبو عمرو بالتخفيف مهنا وفي العك رع 
«وَكَصَيربك عل مَآءَا ديسو جوابُ ف محذوفي أكٌدوا به تَوَكْلَهم وعدم مبالاتهم بما يجري من الكفار 
لي « وَعَلَ أله فَِوكلٍ الْمَرَكلُونَ 4 فَليَئْيْتٍ المتوكلونَ على ما استحدنُوه مِنْ تَوَكُلهِم المسبب عن 
1 يمانهم . 

)١7(‏ 3« وَمًا اللي كَدروأ لوم لمفرِحَئَحكم نأض ضِنا ارَتتومك ف مِلنا 4 حَلَقْرا على أنّْ يكونّ 
أحدٌ الأمرين: إنمَا إخراججهم للرسل أو عَوْدُّهم إلى ملتهم» وهو'" بمعنى الصيرورة لأنّهم لم يكوثوا 


)1١(‏ قراءة أبي عمرو بالتخفيف». أي ب: بتخفيف الباء» أي بسكونها فقرأ «سبْلَتَا» وقرأ بها هنا أي الآية «) من سورة 
إبراهيم وفي العنكبوت «19©. 
(؟) وهو أي العؤد. 


على مِلتهم ران يكو الخطابُ لكل رسول ومَنْ آمنّ معهء قَتَلَّبوا الجماعة على الواحد. 


( تانق اله > أي إلى دُ”ُ « لمكن التلييبيجت» على إضمار القولء أو إجراءٍ الإيحاء مَجْرَاهُ 
لآنة نوع مرة . 


#7 ىف 


لفكتت ارس م بَعِم َك لِمَنْ افك مَمَاِى وَحَاك وعد () وَاستَْعَُوأ واب 
كل بتار نيد امن ورَآيو- جَهَمَهُ شه من مو مد صحدد ع2 

)١5(‏ 9 لا أي أدضي وديارهم كقوله تعالى : «وَوْرننَا قوم اليرت 
كانوأ سسَصْعَوُوت مَسَسرِفَ الْأَرضٍ وَمَعَدرِبّها 2'4'. وقرىء ليُهْلِكَنَّ وَلِيُسْكتئكم بالياء اعتباراً لأزحئن 
كقولكٌ: أقسم زيدٌ ليَخْرْجَنَ. «ذَلِك * إشارةٌ إلى الموحّى بوء وهو إهلاكُ الظالمينَ وإسكان 
المؤمنين. «لِمَنْ حَافَت مََابى 4 موقفي وهو الموقفٌ الذي يقيم فيه العبادٌ للحكومةٍ يوم القيامة» أو 

ي عليه وحِفْظي لأعمالهء وقيل المقامٌُ مُفَحَمُ. ل وَافَ وَعِيدٍ » أي وعيدي بالعذاب» أو عذابي 
الموعود للكفار. 

0 # واستفتحوأ # سألوا مِنَ الله الفتحح على أعدائهم. أو القضاء بيتهم وبينَ أعدائهم» من 

عو كقوله: رب نح يتنا وي وه لق 1714 : وهو معطو على فاوح : والضمية للانياء 

ب الصلاة والسلامء وقيلَ للكفرةء وقيلَ للفريقيْنء فإنٌ كلّهم سألوه أن يَنصَرَ المحِنّ ويُهلك 
المبطل . وقرىء بلفظ الأمر عَطَفاً على ليُهْلِكن”” . َعَانَ حكن بكار نير أي ففتصحَ لهم فأفلحَ 
المؤمنونَ واب كل جبار عات متكبّر على الله معائِدٍ للحق فلم يُمْلِحْء ومعنى الخيبةٍ إذا كان الاستفتاحٌ 
مِنَ الكفرةٍ أو من القِبِيلِيْن كانَ أوقع. 

(13) «ين ورآيه- جَهَممَ 4 أي من بين يديه "2 فإنه مُوْصَدٌ بها واقفٌ على شفيرها في الدنيا مبعوثٌ 
إليها في الآخرة. وقيل من وراءِ حياتِه» وحقيقته ما توارى عنك . # وَشْقَْ مِن مَّآءِ» عطفٌ على محذوفي 
تقديرُه من ورائه جهنم يلقَّئ فيها مايُِلْقَى ويُسْقَى من ماء. ظ دير 4“ عطففٌ بيانٍ لماءء وهو 


.4١ا/« الأعراف:‎ )١( 

(؟) الأعراف: .488١‏ 

فرة أي قرىء بكسر التاء في (واستفتّحوا؟ة. 

(4:) انظر «جامع البيان» (4/ ج1/ 194 )١156‏ لابن جرير الطبري . 

(5) أخرج الترمذي (4/ 7١6‏ رقم *1508) والنسائي كما في تحفة الأشراف ١74/4(‏ رقم 4894) وأحمد )١10/5(‏ 
وابن المبارك ني الزهد _زوائد نعيم على رواية المروزي ‏ (رقم 214 والطبري في «جامع الييان» 
(8/ ج؟1/ )١195 ١16‏ والطبراني في الكبير ٠١5/4(‏ رقم )745٠9‏ والحاكم (؟1/ 70١‏ 7548 859) وأبو نعيم 
في الحلية )١187/4(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم: 249) والبغوي في «شرح السنة» 147/١6(‏ رقم 
05 كلهم من طريق صفوان بن عمرو عن عبيدالله بن بسرء عن أبي أمامة» عن النبي يوْ في قوله: «ويُسقى 
من ماءِ صديد يتجرعه» قال ١يُقَدَبٌ‏ إليه فيتكرهه. فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقععت فروة رأضه» فإذا شريه ين 
أمعائه حتى يخرج من دبره. 


ما يسيلُ من جلودٍ أهل النار”'" . 


ل ار غم ولا د 0 سيد 1 به ألْمَوثُ ع وم هُوٌ ويب ون ورايهء 
اي 0ك ا 10 يهم مهم كرما أمْمَدّت يد ِف بَْمِعَاصِفٍ لا 


> و 


يقّدِرُونَ مّاحكسبوأ عل شئ دلت بلح مركن الي 


00 « يَتَحَدَعْمٌ» يتكلّفُ جَرْعَهُ. وهو ضفة لماو أو حال من الضميرٍ في يُسْقَى مقا « ولا كاد 
سِيهُمٌ » ولا يقاربٌُ أنْ يسيعّه فكيف يُسِيْعْهُ بل يَمَصنٌ به فيطول عذابّه. والسَّوْعْ جوارٌ الشراب على 
الْحَلد بسهولة وقبُول تمس . ور يه ألمت ين سكل مَكَا 4 أي أسبايه من الشدائد قتحيط به من - 
الجهات. وقيل مِنْ كل مكانٍ مِنْ جسده حتى مِنْ أصول شغْره وإبهام رخله : 9 رما هْرَ بين 4 
فيستريح . . #ومِت ورابه» ومن بين يديه. < عَدَابيٌ4 أي يَسْتَفِلُ في كل و فت عذاباً أشدّ مما هو 
عليه» وقيلٌ هو الخلودٌ في النارء وقيلٌ حَبْسُ الأنفاس. وقيل اماي من اهل ارا ار بر 
أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطرٌ في سِيْيّهِم التي أرسلّ الله تعالى عليهم بدعوة رسوله» فخيّبَ 
رجاءهم فلم يَسْقِهِم ووعدّ لهم أن يَسْقِيَهُم في جهنم بدلّ سُقْياهِم صديدَ أهل النار. 

6 « عَكَلُ الرّمت كُفْرٍوأ بريه » مبتدأ خبثه محجذوف أيْ فيما يُتْلَى عليكم ص صفتهم التي هي مثل 

في الغرابة: أو قوله 1# ا ار 415 ودر على الأول عبلة مناه لبيانٍ مَثْلِهِم . ا 0 

مدب و وها ( أسَْدّتْ يه ألِج4 حملته وأسرعت الذهابٌ به. وقرأ نافعٌ الرياخح. © فى 

صِفٍ » العف اشتدادٌ الريح . وصفف به زمانه الجا كقولهم: نهاره صائم وكلة قائم. شبّه 
و وصلة الوَحِم وإغاثة الملهوفب وعَتّق ق الرّقاب ونحو ذلك مِنْ مكارمهم في حُسّوطِها 
وذهايها هباءً منثوراًء لبنائها على غير أساس مِنْ معرفة الله تعالى والتوجّه بها إليى أو أعمالهم للأصنام 
برماد طيّرته الريح العاصف . 1 يوم م القيامة . «مِمَاكسَبوا 4 من أعمالهم . « عل عو 4 
لخبوطه فلا يرون له أثراً من ا #1411111[ 4# [3[1#14[#[3ذ[1[1[ذ[1[ [ز[زذ[ذ[ [ [ [ 0 


1 


- 20 يقول الله تعالى: «وسّقوا ماءً حميماً فقطع أمعائهم» [محمد: ]١5‏ ويقول الله تعالى: «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب» [الكهف: 9؟]. 
قال الترمشي : «هذا حديث غريب.. هكذا قال محمد بن اسماعيل عن عبيدالله بن بسر ولا نعرف عبيدالله بن بسر 
إلا فى هذا الحديث»ءة ه. ' 
وقال الذهبي عن عبيدالله هذا «مجهول لا يُعرف» كما في الميزان (*/ 8). 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» (ص4 "١‏ رقم //41/ 1777؟7): حديث ضعيف . 
تنبيه : وقع عند ابن المبارك «(عبدالله بن بشر» وهو خطأ. 
ووقع عند الطبراني والحاكم وأبي نعيم والبيهقي «عبدالله بن بسر». 

)١(‏ الصديد: هو ماحال بين الجلد واللحم من القيح (المفردات مادة صدد) وتخصيصه بالذكر من بين أنواع العذاب 
يدل على أنه من أشد أنواعه (س7”9/6). 


٠‏ ” سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 


الدواب27. وهو مَذَلَكَة التمثيل. « ذللت4 إشارةٌ إلى ضلالهم مع عُسْبَانِهِم أنَّهُم محسنون. هو 
لصَدَلُ البعيد» فإنه الغاية في البُعْدِ عن طريق الحقّ. 


ل ترَأنت أله حَلَقَِ لسوت ارس يلي إن يَأ بكم وَيأتِ عق جَدِيد 6 وما 5ل "5 
لَه يعبر لذي ويروأ يِه جميعا ققَالَ ألْصَعَمكوا لذن أسمَّكبروأ إن حكن 000 ما فَهَل أنشم مُحْنُونَ 
عَنَا مِنّ عَذَّا ب أله من وم هده هبسك اع برعا أ صَبَرنًاما امن 
تحص لوول لشن لما فى الاق رب أَهوَمَدَكُ د دك أ 0 
6 عد ب شلكي إلا أ م النتعثر ل كلا تلوف ولوئيأمشسيسطو كا أن 
مرحت دآ أثر بمُسَرِجي إن حكَقَرت يما ركشن ين مَل إن لبيرت لهم 


م7 مر 


)1١9(‏ #أك تر © خطابٌ للنبي َل والمرادٌ به أمته. وقيلَ لكل واحدٍ من الكفرة على التلوين. 
«#أرج لَّهَ حَلَئَح السَمَوتٍ وَالْأرْصٌ بدن »* والحكمة والوجه الذي د يح أن تخلقّ عليه. وقرأ حمزة 
والكسائي خالقٌ السموات . ل إن بَمَأدِْبكم وَبأتِ يق يدر يُعْلِمُكم ويخلقٌ خلقاً آخي مكائكم ؛ 2 
ذلك على كونه خالقاً للسموات والأرض استد لالاً به عليه» فإن مَنْ خلق أصولهم وما يتوقف عليه 
تخليقهم ثم كوّنّهم بتبديل الصور وتغبير الطبائع قَدَرَ أن يبدلهُم بخلق آخرّ ولم يمتنغ عليه ذلكَ كما 
قال: 

)٠١(‏ « وما دَلِكَ عَلَ أله بعَرِِزِ © بِمُتَعَذّر أو متعسّر فإنه قادرٌ لذاته لا اختصاصّ له بمقدور دون 
مقدور. ومَنْ كان هذا شأنه كان حقيقاً بأن يُؤْمنَ به ويُعْبَدَ رجاءً لثوابه وحََوْفاً من عقابه يو الججزاء . 

(١؟)‏ 8 وروأ له حِيمًا 4 أي يبرزونٌ من قبورهمٍ يوم م القيامة لمر الله تعالى ومحاسبته. أو لله على 
ظّهمٍ فإنهم كانوا يُحْفُونَ ارتكاب الفواجش ويظنونٌ أنها تَحْفَى على الله تعالى فإذا كان يومٌ القيامة 
تكشفوا لله تعالى عند أنفيهم. وانها ذُكِرَ بلفظ الماضي لِتَحَشق وقوعه. # فَقَالَ اَلضْعمَكوًا» أ4 الأتباٌ جَمْمُ 

ضعيفب يريدٌ به ضعافٌ الرأي . وإنما كُييَثْ بالواو على لفظٍ مَنْ يفخم الألف قبل الهمزة فَيمِيْلََا إلى 
الواو. « لِلَنينَ أسمكيروأ * لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستعْؤْوهُم. ف إنَا نا كم 4 في تكذيب 
الرسل والإعراض عن نصائحهم . . وهو جمع تأ كغائب وغيْبء أو مصدرٌ نت به للمبالغة؛ أو على 
إضمار مضافي. ١‏ مهل نسم مُعْمُونَ عن 4 دافعون عنًا. لين عَدَّابٍ لَه منغ 4 مِنْ الأُولى للبيان واقعة 
موقعٌ الحالٍ» والثانية للتبعيض واقعة موقع م المفعول أَيْ بعضن ن الشيء ء الذي هو عذات الله ويجور زر أن 
تكونا للتبعيض أي بعضّ شيءٍ هر بعض عذاب اللهء والإعرابُ ماسبقٌء ويُحْمَمَلُ أن تكونّ الأولى 


)١(‏ والاكتفاء ببيان عدم رؤية الأآثر لأعمالهم للأصنام - مع أن لها عقوبات هائلة ‏ للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم 
أنها شفعاء لهم عند الله تعالى (س6/ .)1٠‏ 


الجزء القاليث عسو سورة ة إبراهيم 5١‏ 


يعولا والعائية مصدرأ أي فهل أنتم مُغْنُونَ بعضّ العذاب بعض الإغناءِ. 8 قَالَّوا» أي الذين استكبروا 
جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم . < لَوُهَدَسا 4 للإيمان ووثْقَنا له. «الْدسكْ »4 
ولكن صَلَلَنَا أَضْلَلتَاكم أي اخْتَزنا لكم ما اخترناءُ لأنفسناء أو لو هدانا الله طريقٌ النجاة من العذاب 
لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرّضناكم له لكنْ سد دوتّنا طريق الخلاص . «سَوَآءُ عَلِشنا جِرْعَسَا أم 
صَبْرنا 4 مستويانٍ علينا الجرّعٌ والصبدُ. « مالنا من مََحِيضٍِ » مَنْجَى ومهرب من العذابء, من الحَيْصٍ 
وهو العدّلٌ على جهة الفرارء وهو يحتمل أن يكونَ مكاناً كالمبيت ومصدراً كالمغيب. ويجوز أن 
يكون قوله سواءٌ علينا من كلام الفريقين ويؤيِّدُه ما رُوِيَ أنهم يقولون: تعالوًا نجزغ فيجزعون خمسمائةٍ 
عام فلا ينفعهم» ٠‏ فيقولون تعالوًا نصبز فيصبرون كذلك ثم يقولون سواءٌ علينا”'' . 

)7١(‏ « وَكَالَ ألشَيِطنُلمَاضىَ الأَتَرُ4 أُخكم 27 منه ودخل أهلُ الجنةٍ الجنّةَ وأهلٌ النارٍ النارّ خطيباً 

فى الأشقياء من التقلين . #إركت ك أله وَمَدَحكُم وَغْدَ لق 4 وعداً من حقه أن ينجز عدأ أنجرّه وهو - 
9 والجزاء . « ووعد كك » وَعْدَ الباطل وعد الأسة .ولا جنات إن كان ا تشفعٌ لكم 
«كنتكم » جعل تَيْنَ خَلْفٍ وعده كالإخلافي منه. « وما كَنَ لَك ين سُلْطن» تَسَلْطٍ الى 
إلى الكفْر والمعاصي . 1 و4 إلا 0 إيّاكم إلبها بتسويلي» وهو 0 من جنس السلطانٍ 
ولكنّه على طريقة ارم تحية ينهم ضِراتٌ وجيمٌ”' . ويجوز أن يكون الاسحْناءًٌ منقطعاً. 
# فحتم لى # أسرعتّم إجابتي . # قلا تَلُومُونٍ» بوسوستي فإِنَّ مَنْ صرّح العداوة لا يلام بأمثال ذلك . 
(وَلوموا نحش » حيثٌ أطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم . واحتجت المعتزلة 
بأمئال ذلك على استقلالٍ العبدٍ بأفعاله ولِيس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لِصِحَتها أن يكونّ لقدرة العبدٍ 
ب ان الله زمر اكد الزى كرك مكاي « مآ أنَا بِمُمَرِمِْحكُمَ 4 بمغيئكم من العذاب. 
9 وا اشر يتعوفك # يفف" وقرأ سخدرة بكسر الياء على الأصل في التقاء الساكنين» وهو أصل 
مرفوضٌ في مثله لما فيه من اجتماع ياعين. وثلاث كسرات مع أنَّ حركة ياء الإضافة الفتح . فإذا لم 
تُكْسَرْ وقبلها ألِفٌ فبالحريّ أنْ لا نكْسَرَ وقبلها ياءٌء د ياء على ياءٍ الإضافة إجراءً لها 


عع الور 


مُجَرّى الهاء والكاف فى: ضربته نه وأعطيتكة وحذف الماء اكتفاء بالكس ”2 . # إن حكهفرت بم 


000 أخرجه الطبراني عن كعب بن مالك مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه وفيه أنس بن القاسم . قال 
أبي حاتم هو مجهول. 
[مجمع الزوائد (7/ ”57) والدر المنثور (6//ا١)‏ والجرح والتعديل (؟7/ /58)]. 

(؟) أي من باب تأكيد الشيء بضدذه مبالغة. 

4 وتمرضن الشيطان للع سراح لهم وإصير اهم لل بقع أنه لى كن في حا الالجتمال - للمبالغة في عدم إصراخه 
إياهم» وإيذاناً بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به ومحتاج إلى الإصراخ ف فكيف من إصراخ الغير؟ (س 417/0). 
(4) ما ذكره البيضاوي من التعليق على قراءة حمزة وهي من المتواتر 0 وقد أنكر هذه القراءة جمع من 
أئمة اللغة كالفراء وأبي عبيد والأخفش والزجاج والزمخشريء واقتفئ أثرهم بعض الخلف. وقد ناقش أبو حيان 
ما ذهبوا إليه وبين صحة هذه القراءة من حيث اللغة» إلا أن المشهور عند اللغوبين ار به الجمهور من لعب 
الياء «بمُضْرِخِي». قال أبو حبان: (وما ذهب إليه مَنْ ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه. .. فلا يجوز أن 
غال قيها إها خط أرتقية وجو رايد يقل جماعة ون لهل االلغة أنها لح لكته قو اتحمالها. ونص قطرب 


َدَركَسْمُونِ ين جَلُّ4 ما إما مصدريةٌ ومِنْ متعلقةٌ بأش ركتموني. أي كفرتٌ اليومٌ بإشراكك من بل 
هذا ايوم أي في الدنيا بمعنى تبرأت منه واستنكر نه 0 «وَيم الْبََة يفوت بشرحكك 274 | 
موصولة بمعنى مَنْء نحوٌ ما في قولوم: سبحانَ ما سخّركنٌ لناء ونْ متعلقة بكفرتٌ أي كفرتٌ بالذي 
أش ركتمونيه وهو لله تعالى بطاعيكم إيايّ فيما دعوتُكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم 
حين رددت 1 بالسجود لادمّ عليه الصلاةٌ والسلام . وأشركء متقول من. سركت زيداً للتغدية إلى 
ملغول ثانا ( إِنَّ القدبييت لَهُم عَدَابُ يد » تتمة كلامهء أو ابتداءٌ واه تعالى. وفي حكاية 
أمثال ذلك لْطَففٌ للسامعينَ وإيقاظً لهم حتى يحاسِبُوا أنفسَهم ويتدبروا عواقبهم . 


م .7 حت سر 2 1 0 


لذي اموا وء ال ا 1 الأنبثر حَدِدِبنَ 
2 لوم ر ‏ م وي ص ا ير ل سر ا م عر بر 
بهم ضها سلم - م كف صرب تر جب ب 2 


2 
سم 


5 000 ك9 نوت أ 1 4 حينٍ بإذن 8 ويضريت لله 


ست لي ب سس له ير 


١ )3(‏ وَأَدْْلَ ليت اموا ويسِلُوا لصَِّدِحَتٍ بجنت يجرِى من عا الْأَتهرُ حَديينَ ذه بإِذْنِ بيهم 4 بإِذْنِ 
لله تعالى وأَمْرِهِ والمدخلون هم الملائكة . ريه وأَدْخِلُ على لتكلّم فيكون قوله: 9 بِإِدْن رَيَهِمَ » 
متعلقاً بقوله: <«عَيَنمفبَاسكُ» أي ؛ تُحَِِهِمُ الملائكة فيها بالسلام بإذنِ ربهم . 

)١8(‏ # لم كر كف صَرَب الله 1 كيف اعتمذه ووضعه. « ظِمَهَ طِيَبَهُ كُنَجَرَْ طَيَبَةِ » أي جعل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة» وهو تفسيرٌ لقوله ضرب الله مثلاًء ويجوز أن تكونّ كلمة بدلاً من مثلاً 
وكشجرة صفتها أو خبرُ مبتدأ محذوفي أي هي كشجرةء وأن تكونّ أولَ مفعولئ ضربٌ إجراءً له مَجْرَى 
جعلَ. وقد قَرِتّتْ بالرّفع على الابتداء. # أَصَلْهاتَايتٌ » في الأرض ضاربٌ بعروقه فيها. # وفرعهًا» 
وأعلاها . «فى التسما 4 ويجوة أن يريد وفروعها أي أفنائها على الاكتفاءِ بلفظ الجنس لاكتسابه 
الاستغراق من الأضافة. وقرىء ثابث: أصلياء .والارول على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولع الثاني 
أبلع . 

(15) وق كلها 4 تعطي ثمرها. ظ كُلَّ من 4 وَقْنَهُ الله تعالى لإثمارها. 8 بِإِدْنٍ رَيَمَا» بإرادة 
خالقها وتكوينه . لا وَيَضْرِ ب أََهُآلأنتالَ نايس لَعَلَهُْ بتَتَكَرُوت 4 لأن في ضَرْبِها زيادة إفهام وتذكير؛ 
فإنه تصويرٌ للمعاني وإدناءٌ لها من الحسنٌ . 

) ا وَمَتَلْ ِمَة جسن كَتَجَرَوْ ك4 كمثل شجرة خبيثة « أَبْتنْكْ» اسنُؤْصِلَت وأعِدّث جُهَا 
بالكلة. ين مرق لض » لأن عروقها قريبة منه. < ما لها مِن قَرَارٍ » استقرار. وَاخْتَلفَ في الكلمة 


١ 


.4١589 فاطر:‎ )1١( 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم رفف 

والشجرة» فَفْسرَتِ الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الؤسلام والقرآن. والكلمة الخبيثة بالشركُ بألل 

ان والدعاءٍ إلى الكفر وتكذيب الحقء, ولعلّ المرادٌ بهما ما يعمٌ ذلك فالكلمة الطيبة ما أَعْربَ عن 
3 

حقٌّ أو دعا إلى 7 والكلمة الخبيئة ما كان على خلافف ذلك. وقْسّرَتٍ الشجرةٌ الطيبة بالنخلة 

ورُويَ ذلك مرفوعا”''. وبشجرةٍ في الجنة»: .والتشيعة بالحنظللة وال 00 ولعلّ المرادٌ بهما أيضاً 


16اه 
ما يحم ذلك 
ا ص م مء ساس صسدص م - عو رس 700 را عر الى 3 6 
رجام بر ممم 9 10 5 7# 95 سمه الى ي د 2 2و 5 7و 
بيت آلله الذي ءامنوا يالقول الشايت في الحيوة الديا وف الأخرة ويضل الله الظدلييت 
رس ار ب مس 0 عاك كخ 6# حمر 0 َ 


ا 1 
. ا 2-00 0 مم 7 27 م م 7 27106 ا ليث جر 
بعل أنه ما يَمَاءُ © #8 ألم تر إل لذن دلوأ نعمت الله كفا وَأَحَلْوأْفَوْمَهُمَ دار الْبوارٍ 7 


/70) ل« تيت أله ليت اموأ بلقو أ لقَّابتِ » الذي ثبت بِالحُجّةٍ عندهم 0 في قلوبهم « ف 
الْحيَؤة لد » فلا يزالون إذا ينوا في دينهم كزكريا لي ل وخرجيس وشمعون والذين 
فَنَهُم أصحاتٌ الأخدود. ور الخرةَ » فلا يتلعثَمُون إذا سكِلُوا عن وم في الموقف. 
ولا تدهشهم أهوال يوم القيامة. وروي أنه يكل ذكرَ قيض د المؤمنٍ 0 + ثم تَعَادٌ رُوحْه اوصسد 
فيأتيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانه في بره ويقولانٍ له: مَنْ رتك وما ديك ومَنْ نبيِك؟ فقول : ربي الله وديني 
الإرسلام ونبي محمد طلة فينادي مناد من السماء أنْ صدق عبدي فذلك قوله : 0 يت أله ألذت ءامنوأ 

بألْقَوَلٍ آَلتَّاِتِ 4<" . « وَيْضِلٌ أنه ليت » الذينَ ظلموا أنفسّهم بالاقتصار على التقليد فلا يهتدون 


عي ا 97 سس كر م 


إلى الحق ولا يَتْبونَ في مواقف الفتن. « وبفعل أله مَا يَسَآءُ» من تثبيت بعض وإضلال آخَرِينَ من غير 
اعتراض عليه . 

)م ( #ألم تر إل بويت مه كترا» أي شُكْرَ نعمته كفراً بأن وضعُوه مكاته» أو بِذَّلوا نفس 
النعمة كفراًء فإنهم لما كَمَدوها سُلِبَتْ هم فصاروا دا تاركينَ لها محصّلِينَ للكفر بَدَلْها كأهل”* وك 
خلقهم الله تعالى وأسكتهم حَرَمَه وجعلهم قَوَامَ ب بَيْتِهِ ووسّع عليهم أبوابَ رزقه وشرّفهم بمحمدٍ يِل 


)01 أخرع البخاري ١46/١(‏ ادقع 6 م 0 ١116‏ دقع إلى اليا والبغوي في شرع 1 السنة 
الشجر شسجرة بتكل ورتهاء وإنها مثل المسلم» ٠‏ فحدئوتي مأ هي ؟ ون ان في شجر وان د عبذالل. 

0,0( الكشوث ل 

(6) أخرجه أبو داود (0/ ١١5 ١١4‏ رقم 4/67) والحاكم (87//1 - 84) صححه على شرطهما. وأحمد في المسند 
(1837/4) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ )”8٠‏ من رواية المنهال بن عمروه عن زاذان عن البراء . 
وأصله في الصحيحين من رواية سعد بن عبيدة عن البراء مرفوعاً. 
البخاري (5/ 17١‏ رقم )١17379‏ ومسلم 7١١١/4(‏ رقم 181/1/107). 

(8) أخرج البخاري (7/8/8 رقم )41٠١‏ عن ابن عباس «ألم ترّ إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» قال: هم كفار أهل 
مكة. 


فكفروا ذلك فَفُحِطُوا سبع سنينَ وأْسِدُوا وقُيلُوا يومَ بدر وصاروا آذلأء» فبقُوا مسلُوبِئ النعمةٍ 
وموصوفينَ بالكرء وعن عمر او رضي الله يعالى كني هم الأفجَرانِ من قريش بنو المغيرة 
وبنو أميّة فأما بنو المغيرة َكفِيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فَمُنُعوا إلى حين. «وَأَحَلُواقَومَّهُم4 الذينَ 
شايعوهّم في الكفر . « دار ألْبَوَارٍ» دار الهلاكِ بحملهم على الكفر . 


عد 
ال الل ا م ت 5 > د وعره به 
| 0 ةو 0-7 0 
ار 00 و مو لصلوة وسَفِقوا ء 0 لامر 
َل أن يق بوم لَابَيعٌ فيه ولا حِللٌ (ي) اه اذى حلق السَمنوت وَالْارْصَ وَأنرّلٌ يت السَمَاء مَل 


فَأخرج بو من تّمت را ل م وَسَخَرَ لَكُم لتكت يتنر ئرة وتخر لك 
الأتهدر (ن) وَسَخَرَ1 القمنء لمر كان وَسَخَرَ لَك اوأر لي وماك ين 
مَاسَأَلْتْمُوه ون كَسْدُوأنْعَمَتَ أَلَّهِ لا حخصوه آرت الإِضْن لَظَلومٌ كنار (© 

(19؟) «# ج جَهَم» عطفُ بان لها. « يصلو تهنا حال مها أو منّ القوم: أي داخلين فيها ماين 
لحرّهاء أو مُفْسُدٌ لفعل م مُقَدّرٍ ناصب لجهدّم . « ويس آله ْمَرَار4 أي ويئسسَ المقُ جهنم 

)١(‏ # وجعلواأ َه أندادا لْميلُواً عن سَجيله ِل 4 الذي كرناترح وقرأ ابد كثير وأبوعمرو ورويسن 
يت ل وليسسَ الضلال ولا الإضلال غرضهم في اتخاذ الأندادٍ لكن لما كان نتيجته جحل 
كالغرض ©" «قل تَمنَعُوا* بشهواتكم أو بعبادةٍ الأوثانٍ فإنّها من قبيل الشهوات التي يُتَمَنَعُ بها. وفي 
التهديد بصيغة الأمر إيذانٌ بأنَّ المهدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدَّدِ به» وأن الأمرين كائنانٍ 
لا محالة ولذلك علله بقوله: « إن مصِيركم إ[ ألتَارٍ» وأنّ المخاطبّ لالهماكه فيه كالمأمور به من 
أمِرٍ مُطاع . 

(91) 8 قل لِْبَادىَ مامتا خصّهم بالإضافةٍ تنويها لهم وتنبيها على أنهم المقيمونَ لحقوق 
العبودية» ومفعولٌ قلْ محذوفٌ يدل عليه جوايّه: أيْ قل لعبادي الذينَ آمنوا أقيمُوا الصلاةً وأنفقوا. 
9 يقِيمُوأ موأ ألصَّلَرة ويفْقوا مِمَا ررَفسهم * فيكونٌ إيذانً باهم لمٍَْ مطاوعتهم للرسول كَل بحيثُ لا ينفكُ 
فعلهم عن أمروء وأنه كالسَّبّبِ الموجب لهٌ» ويجورٌ أن يُقَدَرَا بلا م الأمر لِيَصِحٌ تعلّقُ القول بهما وإنما 
حَسُنَ ذلكَ ههنا ولم يَحْسنْ في قوله: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامم البيان»؛ (8/ ج7١/١1؟51)‏ عنه. 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ج7١/‏ 777) عنه. 

() ظاهر النظم يقتضي الترتيب بأن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى» ثم كفرهم بذاته تعالى باتخاذ الأنداد» ثم إضلالهم 
لقوم المؤدي إلى إحلالهم دار البوار. لكنه غير الترتيب إلى ماهو عليه النظم الكريم لتثنية التعجيب وتكريره 
وللإيذان بأن كل واحد من وضع الكفر موضع الشكر وإحلال القوم دار البوار واتخاذ الأنداد للإضلال أمر يقضي 
منه العجب بذاته (س 6/ 160). 


52 5 2 ل 0 َ " 5 إِذّا م 5 7 0 3 ال 


لدلالةٍ قل عليه. وقيلَ هما جَوَابا أَقِيمُوا وَأَنْفِقُوا مُقَامَيْنِ مُقَامَهُمَاه وهو ضعيفٌ لأنه لا بد من 
مخالفةٍ ما بينَ الشّرطٍ وجوابهِ ولأن أمرَ المواجهة لا يُجَابُ بلفظ الغيبة إذا كان الفاعنٌ واحداً. ظاسمًا 
وغ كيد مُنْتَصِبَانٍ على المصدر أي إنفاقٌ 0 * وعلانية» أو على الحال أي ذوي س سب وعلانية» أو على 
الظرفي أي وَقْتَئْ سد وعلانية» والأحبٌ إعلانُ الواجب وإخفاءٌ المتطوّع به. ويد قل أد لي لابن 
فِيه» فيبتاعٌ المقصّرُ ما يتداركُ به تقصيرّه أو يفدي به نفسّه7© 220 ولا مُخَالَةَ فيشفعٌ 
خليلٌ» أو مِنْ قبل أن يأتيَ يومٌ لا انتفاعَ فيه بمبايعةٍ ولا 8 وإِنَّما ينتفعٌ فيه بالإنفاق لِوَجْهِ ل 
وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو ويعقوبٌ بالفتح فيهما على النفي العام . 


يا 


20 « أنه الى سَلَقَ اليَموت وَالْارْصَ » مبتدأ وخبه « وَأَنَرَل يرت السَمَل مَآهُ دَأخْرَجَ يدون ألمت رذ 
4 تعيشونٌ به وهو يشمل المطعومً والملبوس» مفعول لأخرج ومن الثمرات يبان له وحال منهء 
ويُحْتَمَل عكسٌ ذلك ويجوز 0 يرَادَ به المصدرٌ فينتصت بالل أو 0 لان 0 في معنى 
رَرَقَ". «وَسَخَّرَ لَكُم الك لِتَجْرفَ في البخر بترو 4 بمشيتته إلى حيث تَوَجَهْتَم '". لاوَسَخَرَ لَكُم 


ىنا 8 


> فجعلها مُعَدَة لانتفاعكم وتصرّفكم. وقيل تسخيرٌ هذه الأشياء تعليمٌ كيفية اتخاذها . 


-ٍ 


م و ل سَخَْر لك ألسّمْس وَالْمَمرَ بان 4 يدأبانٍ في سير هما وإنارتهما وإصلاح ما يُصلحانه من 
المكونات . 104 يَلَ وَاَلنبَارَك يتعاقبانٍ لِسبَاتِكُم ومعاشكم . 


(4؟) #وءاتلكُم من حل مَاسَأْشة4 أي بعضّ جميع ما سألتموة يعني مِنْ كل شيه وس العفو عنيناء 
إن الموجود من كل صِنْفٍ بعض ما في قدرة الله تعالى» ولعلّ المرادً بما سألتمومٌ ما كان حقيقاً بأنْ 
مسأل لاحتياج الناس إليه سَيْلَ أولم يسَأَلٌ وما يُحْتَمَلَ أنْ كن متوضو له ور ضوافة ومصدرية ويكونٌ 
المصك تفع المفعول» وقرىء مِنْ كل بالتنوين» أي واتاكم مِنْ كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه 
بلسانٍ الحال» ويجوز زَ أن 0 ما نافية 5 موقع الحال أي وآتاكم مِنْ كل شيءٍ ءِ غير سائليُه. #وَإن 
لت > لا حم م4 لا تَخصَدوهًا ولا يُطيقوا عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير متنأهية . 
وفيه دليلٌ على أنَّ المفردّ يفيدٌ الاستغراقٌ بالإضافة. #إنت الإضَن لظَلُوم » يظلم النعمة بإغفالٍ 
شكرهاء أو يظلمٌ نفسه بِأنْ يعوّضها للحزمانِ. «حكََادٌ 4 شديدٌ الكفرانٍ. وقيلَ ظلومٌ في الشدة 


)١(‏ وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع المبالغة في نفي العقدء والتذكير بإتيان ذلك اليوم لتأكيد مضمونه. 
وتخصيص التأكيد بانعدام البيع لميل الطباع إلى المال وكونها مجبولة على حبه والضّنّةَ به (س57/0). 

(؟) وتقديم المجرور «من السماء» على المنصوب (ماءً» إما باعتبار كونه مبدأ لنزوله» أو لتشريفه كقولك: أعطا 
السلطان من خزانته مالا» أو للتشويق إلى المؤخّر (س47/5). 

(7) وتخصيص المْلْكِ بالذكر للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال الآلات كما يتراءئم من ظاهر 
الحال (س5/8/6). 


57 سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 


وَإِذْة ل إِبَرهِيم رب : ب ْمَل هلذا الْبَلدَ ءامنا وَأَجَمْبِن وبق أن سبد لصتا( رت نأضلا ير 
| 


ص ينك يي ِنَم وَمَنْ ع ف وَإنكَ فور تحب ا رَينآ إن سكت من دُرْصّق يواد مير ذى 
2 عِنْدَ بيك ال ريا تبثا لع 8 حمل 2 0 - لني توك الهم ا ص 
رت لمم درون 50 رين نك دما خنى وما من وما يض عا ات 
6 سماو 9 لحني 8 وَهَبَّ لي عَلَ 3 و و لي ار 


م واس #* جل شر 


(0*) « وَإِذْ قال إِبرْهِيمْ رَبَ بّ أَجْمَل هنذا الْبَلَدَ »* بلدة مكة. « ءَايتا» ذا أمْنٍ لمن فيهاء والفرف بيئّه 
وبين قوله: ‏ ا أَجَمَلٌ هذًا بلا ء]مئا# 17) أن المسؤول في الأول إزالة الشوف عنه وتصبيرّه آمنء وفي الثاني 
جَعْله من البلاد الامنة. « وَاجَسْبْن وَبَِقَ* بَعُذْنيِ وإيّاهم واحالضدء واجعغلنا منها في مجانبّ. 
وقرىء وأجْنْبئي وهما على لغة نَجْدِء وأما أهلٌ الحجاز فيقولون جَدْبي شرّه. وفيه دليلٌ على أن عصمة 
الأنبياء بتوفيق الله وحِفْظه إياهم . وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ذرّيته. وزعم أبن عيينه”"؟ أن 
أولادٌ إسماعيلَ عليه الصلاة والسلام لم يَعبدُوا الصئّم محتجاً به» وإنما كانت لهم حجارة يدورون بها 
ويسمُّونها الدوّارٌ ويقولون البيتُ حجرٌ فحيثما تَصَبْنَا حَجَراً فهو بمنزلته . 

(") # رَبّ إِتَجْنَّ أَصَلَلنَ كيرا مَنَ أَلنَيينَ * فلذلك سألتٌ منك العصمة واستعذتٌ بك من إضلالهرً . 
وإسناد الإضلاك إليهنّ باعتبار | 0 تعالى 0 ار لديا 0 9 من يعن * على 


ديني . © فَإِنَمِ َس * أي بَعْضِي لا ينفك نك عَشُور ر 


39 


ولحداحاد أو بعل بعد التوفيق للتوية . وليه دلي على أن كل كلب فلله أن يعفر ا 1 
الوعيدَ فَرَفّ بِينّه وبِينَ غيره”' 


)9١1/(‏ و 1 بآ إِف أسَكثُ من ذَرَسَ * أي بعضٌ ذريتي أو ذرية من ذريتي» فحَدف المفعول و 
إسماعيل ومَنْ وُلِدَ من فإن إسْكانّه متضمّنٌ لإشكانهم. « بوَاوِعيرٍ ى رَنْعِ» يعني وادي مكة فإنها حجريّة 
لا 5: 3 تنْبِتٌ. # عِنْدَ بنِيِكَ المحَرم * الذي حدمت التعرضَ له والتهاون به أولم دل معطي فيا تمبّعاً يهاله 


.41١77« البقرة:‎ )1١( 

00 هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي. ولد في الكوفة ليلة النصف من شعبان من سنة ٠/(‏ ٠ه)‏ وأدرك الأئمة 
الأربعة واجتمع بهم وتتلمذ الشافعي وأحمد عليه وقد رد على المعتزلة والمرجئة والقدونةع. ودر من البدع 
ولدر من الغلوة وكان غالما ورعا متواضها جرينا. مات ابن عيينة في مكة المكرمة (مسنة: 18948١اه).‏ 
[الحلية لأبي نعيم (7/ )7١18 - 77١‏ والتاريخ للخطيب (9/ ١/4‏ 184). 
والعقد الثمين للفارسى 541١/14(‏ - 2647) وتهذيب الأسماء واللغات 7١14 /١(‏ 8؟5)]. 

ره الأنعام : 6/1 ْ 

(4:) صدر الدعاء بالنداء «رب» إظهاراً لاعتنائه به ورغبة في استجابته . 
وقوله «ومن عصاني»؛ عبر عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوةء وأن عدم اتباع من لم يتبعه 
إنما هو لعصيانه لا لأنه لم يبلغه الدعوة (س60/١0).‏ 


الجبابرة . أو منمَ منه الطوفان فلم يستولٍ عليه ولذلك سُمّيَ عتيقاً أي أغيق منةر. بولق دعا بهذا الدعاء 
أول ما قدمَ فلعلّه قال ذلك باعتبار ما كان أو ما سيؤول ا رُوِيَ أن هاجرٌ كانث لسارة رضي الله 
عنها فوهبتها ألوبراهيم عليه السلام فَوَلْدَتٌ منه إسماعيل عليه السلام. فغارت عليهما فناشدثّه أنْ 
يخرجّهما من عندهاء فأخرجهما إلى أرض مكةء فأظهر لله عينَ زمزم . ثمّ إن جُرْهُمْ رأوا 5 طيووا 
فقالوا لا طيرَ إلا على الجا افقضدوة افر أزقما بوعند مها عن فقالوا: أشر كين في مائِكِ نُشْرِككِ في 
ألبانئا ففعلتٌ . 9 ينا لِقمُوا ألصَلرة4 اللام لامٌ كئ وهيّ متعلقة بأسكنتٌ» أي ما أسكتهم بهذا الوادي 
البلقع من كل مرتقق ومرترّق إلا لإقامة الصلاة عند بييِك المحرّم ‏ , وتكريدٌ النداء وتوسيطه للإشعار 
بأنها المقصودةٌ بالذات مِنْ إسكانهم ثمة. والمقصودٌ من الدعاء توفيقهم لها. وقيل لام الأمر والمراد 
هو الدعاءٌ لهم بإقامةٍ الصلاة كأنه طلبَ منهج الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفْقَهم لها. « فَأَجْمَلْ 
أَفْعِدَةٌ ضح ألتاس» أي أفئدة من أفئدة الناس . ومِنْ للتبعيض ولذلك قيل لو قال أفئدة الناس لازدحمتٌ 
عليهم فارسْ والروم ولحجّت اليهود والتّصّارى». أو للابتداء كقولك : القلبٌ مني سقيمٌ أي أفتدةٌ ناس . 
وقرأ ام أَفْئِيدَةَ بخلف عنة بياءِ بعد الهمزة . دكرىءة آفِدَة: وهوّ يُحتمل أن يكونٌ مقلوت أفئدة كآدر 
في أَدْوّْرِء وأنْ يكونَ اسم فاعل من أَقَدَتٍ الرقجلة إذا عجّلت أي ماف يعجار نحوّهم. فده بطر 
الهمزة للتخفيف» وإن كان الوجة فيه إخراججُها بِينَ بينَ ويجورٌ أن يكونٌ مِنْ أفد. « تبوعة إِلهِم» تسرع 
إليهم شوقاً وَودَاداً. وقرى وو خلى الناء المفعو لفن اشوا إلية حدهة وتَهُوّىئ من هُوَّى يهوي إذا 
أحبّ» وتعديته بإلى لتضمُّنه معنى التزوج . # وأرزقهم من الشَّمررَتِ * مع م وادياً لانبات فيه . 
١‏ َم يف4 تلك النعمة. فأجابٌ الله عزِّ وجلّ دعوئّه فجعله حَرَمَاً آمنا ؛ يَجبَى يُجْبَى إليه ثمرات كل شيء 
حبَّى مُوْجَدَ فيه الفواكةٌ الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحيٍ. 


(58) «و رسآ نك دام دق ونا تا » تعلمُ سرّنا كما تعلم عَلَدَمًا. والمعتى إنك أعلم بأحوالنا 
ومصالحنا وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنًا ندعوك إظهاراً لعبوديتك وافتقاراً إلى 
رحمتك واستعجالاً لنيل ما عندّك. وقيلَ ما نخفي منْ وَجدِ الفقة وما نعلنٌ منّ التضرُع إليك والتوكل 
عليك: وتكريد النداءِ للمبالغة في التضرّع واللجأ إلى الله تعالى”"' . ل وَمَاعٍ عل لون سو في لاض ولا 
فى السَماءِ» لأنه العالم بِعِلْم ذاتي يستوي نسبته إلى كلّ معلوم. ومِنْ للاستغراق” 


(9*) « الْحَمَد ينه الى وَهَبَ لي عَلَ الكبر > أي وهب لي وأنا كبية آيِسنّ منّ الول يد لهب بحال 
الكبّر استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيها مِنْ آلاه. «إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ»4. رُوِيَ”؟' أنه وُلِدَ لهُ إسماعيلٌ 


ا ايم 


لتسع وتسعين سنة: وإسحافٌ لمائة واثنتي عَشدة سنة . نرق لسمِيع الرعلء * أي لبييه : من قولك سمعٌ 


001 وتخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر الا ليا‎ )١( 

(؟) وتقديم «ما نخفي» على «ما نعلن» لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم بهما على أبلغ وجه أو لأن مرتبة السرّ 
والخفاء متقدمة على مرتبة العلن (س0/ ”07). 

() والالتفات إلى الاسم الجليل «ومايخفول.. .»2 لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم. وللويذان بعمومه 
(س ه/ 07) . 

(4:) ذكر ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز» )14/٠١(‏ بدون سند. 


الملك كلامي إذاً اعتدَّ به» وهو من أبنيةٍ المبالغةٍ العاملة عَمَلّ الفعل خف إلى مفعوله أو فاعله على 
إسناد الماع إلى دعاءِ الله تعالى على المجاز. وفيه إشعارٌ بأنه دعا ره وسأل منه الولد فأجابه ووهبّ 
له سُؤْلّه حينَ ما وقعَ اليأمُ منه ليكونَ من أجل النُّمَمِ وأَجْلآها. 
لي ا ره بوب ل ا حم ل مه ل ل ان ره و ره 
رت صلق مؤده الشلؤة ون ريق رك قبل دعاء وي رين أعفرلى وَلِولِدَىَ وللمؤمِنين دوم 
يَهُوم لْحِسَاب 9 ولا سَحْسَبك الله عَليفلا عمَايم لوست تم ليتس فيد 
لاق نهب ننس توب لك 1 ار 2 


0 


2 2 


(40) «ا رت لَبْعَل مُقِي م الصَّرةِ4 مُعْدِلاً لها مواظباً عليها. « وَمِنِدْرَيّقَ»4 عطفٌ على المنصوب في 
اجعلني”'*. عيض 7" بإعلام الله أو استقراءِ عادّتِه في الأم الماضية أنه يكون في ذرّيته كفارٌ. 


ا 0 


ركتاوشتلة5 َل واستجب دعائي أو وتقيلٌ عبادتي . 


)١(‏ 9# رينا أعة عفر لي وَلِوَلدَىَ * وقرىء ولأبويّ. وقد تقدّم عل استغفاره : لهما. وقيل أرادٌ بهما آدمَ 
وحواء. # وللموّب من يميم لساب 4 يغبت مستعار من القيام على الرجل كقولهم : قامت الحرب 
على ساقي» أو يقوم م إليه أهله فحذفٌ المضافٌ أو أسند إليه قيامّهم مكار : 


(40) « ولا تَمْسَبرك أله غَِفَِا عَنَا يَتَمَلُ ألفَدسْر * خطاتٌ لرسول الله يله والمرادٌ به تثبيئه 
على ما هوّ عليه ند تالى من على أسولم ايم ليمت عله خاي والوعيدٌ بأنهٌ ماهم 
على قليله وكثيره لا محالةء أو لكل مَنْ هم عَفلتَهُ جهلاً بصفاته واغتراراً بإمهاله. وقيلٌ إنه تسلية 
للمظلوم وتهديدٌ للظالم. ١‏ إِثنا تيش » يو يوْخُرُ عذايَهم”" وعن أبي عمرو بالنونٍ”". #8 ليور تشْخَصَ فيه 
لَأَبْصَرُّة أي تشخّص فيه أبصارهم فلا تقرُ في أماكنها من هول ما تَرَى. 


)2 مهوت * أي مسرعينٌ إلى الداعي. أو مقبلينَ بأبصارهمٍ لا يَطرقُون هيبة يخوك وأصل 
الكلمة هو الإقبال على الشيء. # مقن رَءُوسيمٌ * رافعيها. « لا يريد لتم مهم 4 بل تثيتٌ عيوثهم 
شاخصة لا تَطرِفٌء أو لا يرجع إليهم نظلرهم فينظروا إلى أنفسهم . -«وَافيِدمم و41 خَلاءٌ أي خالية عن 
الهم لِفْرْطٍ الحيرة والدهشدّء ومنه يقال للأحمق وللجبان قليّه هواءٌ أي لا رأيّ فيه ولا قوة» قال 


زهير: 


)١(‏ وتوحيد ضمير المتكلم بقوله «رب.. .2 مع شمول دعوته لذريته - للإشعار بأنه المقتدئ به في ذلك وذريته أتباع 
له وأن ذكرهم بطريق الاستطراد ‏ لا كما في قوله «ربنا إني أسكنت من ذريتي» فإن إسكانه لمن أسكنه إنما هو 
مذكور بطريق التمهيد للادعاء الذي هو مخصوص بذريته (س8/ 05). 

(؟) وإيقاع التأخير عليهم ‏ مع أن المؤخر إنما هو عذابهم ‏ لتهويل الخطب» وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون إلى 
العذاب مَرْصّدون لأمر ما لا أنهم باقون باختيارهم. وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال بالمرة. 
وللايذان بأن المؤخر له من جملة العذاب وعنوانه. ولو قيل إنما يؤخر عذابهم لما فهم ذلك (سه/ وه). 

فر أي انؤخرهم». 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم 6" 


هواءٌ من الظلمانٍ جُوْجِؤْهُ 
وقيلَ خالية عن الخير خاوية عن الحقّ. 
و ذر لاس يوم نهم الْعَدَاب فقول لذت ظلموأ ريا حرا إك أ- 9 
شل ستو أقسنش جو سلس فول 0 رسك ف ستحكي ل 
مَحقرشع وعد أله ىح وإ ايت + 50 


(44) ل وَأنَذِرِ آلنّاسَ» يا محمد. 8 يوم يني آلْمَدَابُ4 يعني يوم القيامة» أو يوم الموت فإنه أول 
أيام عذابيهم. وهو مفعول ثانٍ لأنذر. ١‏ ظَلمرأ » ره والتكذيب. 9 ربا أَخَرَبَا إِكَ أل 
َب » أخْر العذابٌ عدا أو رُدّنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمانٍ قريب» أؤ أَخر آجَالنا 57 
مقدارٌ ما نؤمن بك ونجيبٌ دعوتك ٠‏ وجب موتك ليع السلٌ» وات اليا ونظيده : « لول رت 
إل أَجلٍ ويب َاصَدّك وَأكن ين ألصَبلِسِينَ 7 « أو تتكووا أَفْسمهُ فسَمْثم ين قل ما كم ين رَالٍ 4 على 
إرادة: القولِ» وما لكم جوابٌ القَسَمِ جاء بلفظ الخطاب على المطابقةٍ دون الحكايةء والمعنى أقسنتم 
أنكم باقون فى الدنيا لا تزالون بالموت . ولعلَّهم انكر َطرَ وغُدُورَاً أو دل عليه , حالهم حييث. ذا 
شديدأ ا بعيداً. وقيلَ أقسمُوا أذ نهم لا ينتقلون إلى دارٍ أخرى وأنّهم إذا ماتوا لا يزالون على تلك 
الحالةٍ إلى حالةٍ أخرى كقوله: ٠‏ «واقسر ايام بد شيو اله اماق بتر 304 , 

(15) « سَكَمْ فى تتدصي ان كا لهم 4 بالكفْر والمعاصي كعادٍ وثمودء وأصلٌ سَكَنَ 
أن يُعَدَىْ بفي كقرَ وغنيّ وأقام» وقد يُسْتَعْمَلُ بمعتى التبوٌءِ فيُجري مجراهٌ كقولكٌ سكنتُ الدار*' . 
« وبر لَحكُمْ كيف مَملنا بو بهم » بما تشاهدوتّه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما توائرٌ عندّكم من 
أخبارهم . <وَعَرَبَالكْمالأنتال» من أحوالهم أي بِيْنَا لكم أنكم مِدْلّهِم في الكفر واستحقاق العذاب» 
أو صفات ما فعلوا وفْعِلَ بهم التي هي في الغرابةٍ كالأمثال المضروبة. 

(41) # وقد مَكرواً مَحَكَرَهُمْ 4 المستفرغٌ فيه جُهْدُهم لإبطال الحقٌّ وتقريرٍ الباطل. « وعد َه 
مَكْرَهُم » ومكتوت عنده فعلّهم فهو مُجَازِيهمٍ عليه» أو عنده ما يُمِكِرّهم به جزاء لمكرهم وإبطالاً 
0 لاون 6ك تحشر » في العظم والشّدةٍ. . « لِمَرُولَ مِنْهُ أيْبَالٌ» مُسَدَئْ لإزالة الجبال. وقيل 


- جهد 


)١(‏ وصيغة الجمع «للرسل» لبيان اتفاق جميعهم على التوحيد وأن معصية أحدهم معصية للجميع» أو أن المحكي هو 
كلام ظالمي الأمم جميعاً (س01/0). 

.6»٠١« المنافقون:‎ )”( 

فر النحل : 54 . 

(:) وفي إيقاع الظلم على أنفسهم ‏ بعد إطلاقه فيما سلف - إيذان بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبه (س5/ 07). 

(5) وتسميته مكراً لكونه بمقابلة مكرهم أو لكونه في صورة المكر في الإتيان من حيث لا يشعرون (س08/90). 


رض سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 


إن نافية واللام مؤكدة لهاء كقوله: # وَمَاصكات أللهُ يعدبم 4''' على أن الجبالَ مَل لأمْر النبي 25 
وه. وقيلَ مخففة من الثقيلة» والمعنى ؛ أنهم مكدُوا ليزيلُوا ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناً من 
3 اللم تعالى وشرائعه. را الكسائيئٌ لَتَرُولَ 0 والرفع على اننا المحفقة واللامٌ هي الناصلة + 
معناه تعظيمُ مَكرهم . وقرىء بالفتح والنصب على لَعْةَ مَنْ يف يفتحٌ لام كئ" '"' . وقرىء وإِنْ كاد مكذهم. 


7-4 


ل ا 

ف من أننَدَ يخلفتَ 1 إنَّ أ 
ع 2 - 

0 مس الام د ب | 3 بحاي 

والسّمئوات وبرزوا يله الواجد القهار لك 


(40) « لا سين أنه لِك وَعدو- رسلةد» مكل قوله : « إِكَا كمصخ مك24 « حكتب أنه تيرج أنا 
وَريسْكُ274. وأصله 20 زشله وعدّهء فقدّم المفعول الثاني إيذاناً بأنهٌ لا يخلفٌ الوعد أصلاً كقوله: 
« إمك اه لا يُخْلِثُ امبر 00 وإذا لم يكل وغةه اعذا كن لت شل ١‏ إنَّ الله عبر 46 غالبٌ 

لا يُمَاكَدُْ قادد لا يُدَافَعٌ . # ذو آنيِقَار» لأوليائه مِنْ أعدائه. 


ا ومامتر مم 0 مكاي 


(/:) ا يوم يدل الأرض عَرَ الأرض » ندل من بوم م يأتيهم . أو ظرفٌ للانتقام . أو مقدّرٌ باذك أو 
لا يخلفٌ وغدّه. ولا يجورٌ أن ينتصبّ بمخلف لأنّ ما قبلَ أنْ لا يعمل فها نيو ٠‏ «وَالعموث » 
عطففٌ على الأرض وتقديده والسموات غير السموات. والتبديل يكون في الذاتٍ كقولك: بِدَلْتٌ 
الدراهم دنانيرَ وعليه قوله ل بَدَلتَهُ موا عترها4 107 وفي الصفة كقولك دلت الحلقة خاتماً إذا أَذَيتَها 
وغيّرتَ شَكلّهاء وعليه قوله « بد ل ناته حَسَتدخ 274 والآية تحتملهماء فعنْ عله(" رضي الله 
تعالى عنه : دل أرضاً مِنْ فِضَّةٍ وسموات منْ ذهب. وعن ابن مسعود”' '' وأنس رضي الله تعالى 
عنهما: د داواي علي ارم يفا اا عليها أحدٌ خطيئة. وعنٍ ابن عباس'"' ' رضي الله 
تعالى عنْهما: هي تلك الأرضُ وإنما ته تدده سِنَائها:. ويدكٌ عليه .ما روي أبو عريرة! "2 رضي الله تعالى 


.»8"3#« الأنفال:‎ )١( 

)٠(‏ أي «لتزول». 

.401١92 غافر:‎ )0( 

.45١« المجادلة:‎ ):( 

(5) آل عمران: 442. 

(1) وتقديم تبديل الأرض على السموات لقربها مناء ولكون تبديلها أعظم أثر بالنسبة إلينا (س8/ .)5١‏ 

(50) النساء: 4659. 

(48) الفرقان: «٠ل!ا6.‏ 

(9) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج7١1/١191)‏ عنه وزاد السيوطي نسبته في الدر (017//5) إلى ابن المنذر. 
وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؟. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج17/ 134" )١56١‏ عنهء وانظر الدر المنثور  557/6(‏ لا6) وقال 
البيهقي: والموقوف أصح. 

)١١(‏ لم أقف عليه. 

(؟١1)‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج17/ 507) عنه 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم غرف 


عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «يْبَدَلُ الأرضّ غيرَ الأرض و رهد ل الأديم العْكاظِيٌ «لاترئ 


فباء ا اعلم أنه لا يلزم على الوجْه الأول أن ما سعاة عان 
العققة ولا يبعدٌ على الثاني أن يَجْعَلَ الله الأرضَ جهنم والسموات الجنة على ما أشعرٌ به قوله 


تعالى : لآ" كتب الابرَارٍ لتى عِلَتِيَ 74" وقوله « إن كنب اشر لنى سجن 54 0 وَبِرَزْواأ»# من أجداثهم 
« بن الْوَحِد ألْقَهَارٍ © لمحاسبته ومجازاته . ث الرضلة بالوضمَيْنٍ للدلالة على 8 الأمر في غاية الصعوبة 
كقوله : لمن الْمُْكُ ارم يِه الور الْمَمارٍ 294 فإنَّ الأمر إذا كانَ لواحدٍ غلابٌ لا يُخَلَبُ فلا مُسْتَمَاتَ 
لأحدٍ إلى غيره ولا مُسْتَجَارَ. 
وَترَى ألْمُجَرِمِينَ َمِل مُقَرنَ فى ساد () سَرَابلُهم من فَطِرانِ وتَضْنَى وجُوهَهُم آلتّارُ (0) 
(9:) # وتَرى المجرمين توميذ مُمَرَنِينَ * َرِنَ بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد 
والأعمالٍ كقوله: ١‏ ذا الْفُوش زوجت . أو قَرِنُوا مع الشياطين» أو مع ما اكتَسَبُوا من العقائد الزائغة 
والملكات الباطلة» أو قَرنِتٌ يديهم وأرجلّهم 9 رقابهم بالأغلال. وهو يحتمل أن يكونٌ تمثيلة 
لمؤاخذتهم على ما اقثر فته أيدنهم و رجلّهم”" . «ف الْأَصَفَادٍِ» متعلّق بمقرتِئِنَ أو حالٌ من ضميره. 
والصَّمَّدٌُ القيدٌ» وقيلَ الغلُ» قال سلامة بن جندل. 

ورَفِدٌ الخَِل قَذلأقى صِمَاداً يعض امد وَبِمَظَِم سَاق 

وأصله الشدٌّ. 

(60) # سَرَايلُهر » ُمْصَائهِم . لمن قطان © وجاءً قطران لَعْتَينِ فيه" وهو ما يُتَحَلَّبُ من 
الأبهل" فيطبخ فتهناً به الإبل الجَرْبَى َيَحْرِقٌ الدب بحِدَّتّه وهو أسودٌ مُنْينٌ تشتعل فيه ار 
يطلا به جلود أهل النار حتى يكون طِلاؤُه لهم كالقّمْص ليجتمع عليهم لذمٌ القطران ورحكةه لونه ونس 
ريحه ممّ إسراع النار في جلودهم. على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوسه بين النارين ويحتمل أن 
يكونّ تمثيلاً لما يحيطٌ بجوهر النفس من الْمَلْكَاتٍ الرديئة والهيئات الوحشية فيجلتٌ إليها أنواعاً من 
الغموم اوالآلام. وعن يعقوب قَطِرآنِ. والقِطد التّحَاسُ أو الصّفْدُ المذابُ» والانيٌّ المتناهمي حرَّة: 
والجملة حال ثانة أو حال من الضمير في مقرنيْنَ. . «وَتنتَى مُجُرمَهُهُ ألَّادُْ * وتتغشّاها لأنّهم لم 
يتَوجّهُوا بها إلى الحنّ ولم تيلو في تَدَبْرِهِ مشاعِرّهم وحواسّهم التي خُلِقَت فيها 


)١(‏ طه: هل .4١١‏ 0ل 

(؟) المطففين: .2١83‏ 

(*) المطففين: 83 

.6١59 غافر:‎ ):( 

(5) التكوير: «/29. 

(1) قوله «وترئ» عدل إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة. أو للدلالة على الاستمرار (سه/ .)5١‏ 

(60 الأولى بفتح القاف وكسر الطاء «قَطِرَانَ؛ والثانية بكسر القاف وسكون الطاء «قِطْرَانَ» (المصباح المنير مادة قطر) . 
(0) الأبهل نوع من الشجر. 


أجلو" كما تَطَلِعُ على أفئدتهم لأنّها فارغة عن المعرفة مملوءةٌ بالجهالات» ونظيده قولُّه تعالى : 
« أَفْمَن يِلَقَى يوجهوء سوء الْعدّابٍ يوم الْقِيَمَةِ4”" وقوله تعالى: 3 بوم يسَحَبْونَ فى ألَار عل يوهي 74" . 


27-0 2 6 يس وغ ا ص 31 01 5 سرح ا 
ليحزى لس 0 ا إن أل سريع الحسّا ب (ج) هنذا بلع لِلنَّ ناس وَلِمنذدكاً يه- وَلَعلموأ 
0 7 2 


سَاهْوٌ | جد وليذ ونوا لزني (ه 


ب 


ا مز له كل تنيى » أي يفعل بهم ذلك 0 ل نفس مُجْرِمَةٍ. و 0 أذ كل 
لطاعيهم : ويتعكة ذلك 9 5 اللا روا 9 إن الله سربة لْحِسَاب »4 أنه لا يَشْعُله حساتٌ - عن 
حساب . 


(؟0) © هّذا» إشارةٌ إلى القرآن أو السورة أو ما فيه العِظّة والتذكيدُ أو ما وَصَفَهُ من قوله: # و 
| أنه" ٠‏ « بلع يِلئّاس > كفاية لهم في الموعظة . « بنذو بد * 59 على محذوفي أي 
ليُنْصَحُوا ولينذرُوا بهذا البلاغ» فتكونٌ اللام متعاقة بالبلاغ, عرز أن تتعلد بمحذوفي تقديثه: 
وليندّرُوا به أَنْزِلَ أو تُلِيَ . وقرىء بفتح الياءِ مَنْ نُذِرَ به إذا علمّه واستعْدَلَة . 


«وَلِعَاموا أشَا هو إِلَهُ ود 4 بالنظر والتأمل فيما فيه منّ الآيات الدالةٍ عليه أو المنبهة على ما يَدُلُ 
عليه( , « وَيَدَ ونوا لاني > فيرتدعُوا عما يُردنهِم ويتدرّعُوا بما يُحْظِيهِم . واعلم أنه سبحائّه وتعالى 
ذكرَ لهذا البلا ثلاث 0 هي الغاية والحكمة في إنزالٍ الكتّب»ء تكميل الرسل للناس » وامتكمال 
القوة النظرية التي م: مُنْتَهَى كَمَالهًا التوحيدء واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى. 
جَعَلنا الله تعالى من الفائزينَ بهما. وعن النبي 4 امن قرأ سورة إبراهيم را 


ِعَدَدٍ مَنْ عَبَدَ الأصنام وعدد مَنْ لم لدي . 


.)5١/6س( وتخصيص الوجوه بذلك لكونها أعز الأعضاء الظاهرة ومجمع المشاعر والحواس‎ )١( 

(؟) الزمر: 64©5592. 

(9) القمر: 45/83. 

(؟) إبراهيم: 559). 

(0) وتقديم الإنذار على العلم لأنه الداعي إلى التأمل المؤدي إلى ما هو غاية له من العلم المذكور والتذكر في قوله 
«وليذكر أولوا الألباب» (س0/؟57). 

(7) حديث موضوعء أخرجه ابن الجوزي في الموضات )55٠/١(‏ وقد رواه ابن مردويه والثعلبي والواحدي في 
تفأسيرهم (الفتح السماوي ص756). 


| عا ل" وده و ذه .” ١‏ 2-7 مه له ا -ه سر ا 0 كرورم إجحس ماح واه 

- حر 2م ساس ابر م سل 1 ب سا سد سح ليو ع جر عر لس أ لس سه 0-6 آي - 4 7 © الر جع 

يأحكلوا ويسَمِتّعوأ هه الأمل وف يَعَلمُونَ (ي) وما أهلّكنا ين فَربَةٍ إلا وطا كناب مَعَلُوم 29 

ا 5+ ” 9 أ 8 0 م 5 ال > سر َكَل أ ام 0 دلَْ و لد م 2-7 عر © 

سيق من مَوَاجِلهاو مروت 12 و لوأ د يها الزى نزل عليه الذ إنك لمجنون بي 
سورة الحجر مكية''' وهي تسع وتسعون آية 

)١(‏ «الر يَزْكَ ءات الحسكتّب وَفْرءان مين » الإشارةٌ إلى آيات السورة» والكتابُ هو السورةٌء وكذا 
القرآنُ. وتنكيزه للتفخيم أي آياث الجامع لكونه كتاباً كاملاً وقرآناً يُبَيّنُ الوْشْدَ من الغيٌ بياناً غريباً. 

(0) 8 رُيمايَوَدٌ أْدنَ كفرو أل كَانأمُسَلمِينَ4 حينَّ عاينوا حالَ المسلمين عند نزول النصرء أو حلولٌ 
الموت» أو يوم القيامة. وقرأ نافعٌ وعاصم رُيَمَا بالتخفيف”''. وقرىء رَبَمَا بالفتح والتخفيف. وفيه 
ثمان لغات : ض م الراء وفتحها مع التشديد والتخفيف ويبتاء التأنيث ودوني 2 وما كافّة تكقه عن الج 
كالماضي في تحقٌّقه أَجْرِيَ مَجْرَاهُ وقيل: ما نكرةٌ موصوفة كقوله: 

رككنا تكس الللسوضة مس الأشير لية فبوخة كا الفقيال 

ومعنى التقليل فيه بالإيذانٍ بأنهم لو كانوا يودٌون الإسلامٌ مرة فبالحريٌ أن يسارعوا إليه» فكيف 
وهم يودُونه كلّ ساعة. وقيل تدهشهم أهوالٌ القيامة فإن حانث منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنّوا 
ذلكَ. والعَيِيَة في حكاية وَدَادَيِهُم كالغيبة في قولك: حلف بالله ليفعلنٌ. 


.)1١/6( مكية بالإتفاق» وهو مروي عن ابن عباس وابن الزيير انظر الدر المنثور‎ )١( 
(؟1) وقرأ الباقون من السبعة بتشديد الباء.‎ 
أن فيها ست عشرة لغة. وقوله (وبتاء التأنيث) أي بدل ما (ربت).‎ )١78/١( وذكر ابن هشام في مغني اللبيب‎ )0( 


(0) « ذرهم» دغهم. . « يأمكلوا سَممّعوأ* بدنيا'' . « ويلهه الأملٌ» ويشغْلّهم توقّعهم لطول 
الأعمار واستقامة الأحوال عن الاستعداد للمعاد. < عر يَعلمُونَ # سو صنيعهم إذا عاينوا جزاءه. 
والغرضٌ إقناط الرسول َه مِنٍ ارعوائهم وإيذائه بأنهم من أهل الخذلان» وإِنْ نَصَحَهم بعد اشتغالٍ 
بما لا طائل تحتهء وضمرا. ِلحْجَّةَ وتحذيرٌ عن إيثار التنعّم وما يؤدي | إليه طول الأمل . 

(4) « وما هلكأ من قر قرم لما كناب مََلُوم 99* أجل مقدّرٌ كُتِبَ في اللوح المحفوظ. والمستثتى 
حملة .واقعة ضفة ريق 01 أن لا تدخلها الوارٌ كقوله: « إِلَا ها مُنذثونَ 220 ولكن لما شابهث 
صورتها صورةً الحال أَدْخِلتْ تأكيداً لِلْصُوقِها بالموصوف. 


م ا ل 


١ )0(‏ تَاَسَبِقٌ مِنْ أَضَةٍ أَجَلَهَاوَمَاضَْتْحْرُونَ » أي وما يستأخرون ا" وتذكيدُ ضمير أَمّةِ فيه لِلْحَمْل 
على المعنى . 

 )١(‏ وَقَالُوا اما الى ثُرْلَ عليه أاز5*» 00 ال إلى ماتاءن له وهر 
قولهم: «إِنَكَ لْمَجَنُونُ * ونظيد ذلك قول فرعونٌّ: إن رسولكم الذي أَزرْسِلَ إليكم لمجنون» والمعنى 
إنك لتقول قولَ المجانين حينَّ تدّعي أن الله تعالى نزّل عليك الذكرّء أي القرآن"'' . 


عر أو مسوأ 


وَمَا يا ألْمَكَهَكةَ إن كنت من الصَّديونَ لي ما ندل الملتيكة إلا أي وَمَاكَانُوا ذا مُظرينٌ (0) 

0) « لَوَ ما تَْتِينَا * ركب لو مع ماكما رُكُبَتْ مع لا لمعنين: امتناع الشيء لوجودٍ غيره. 
والتحضيض . « بِالْمَكَهِكَةِ 4 ليصدقوك ويعضّدوك على الدعوة» كقوله تعالى : « ل أزْلٌ إلهِ ملك 
كر د زرا 4 أو للعقاب على تكذيبنا لك كما أتتٍ الأمم المكذبة قبل . # إن كنت من 
الصَّددوِينَ» في دعواك . 


(4) # ما نَل ) ل الْملتَكة * بالياء ونَضْب الملائكة على أن الضميرَ لله تعالى . وقرأ جهزة والكسائيٌ 


.)106 وفي تقديع الأكل على التمتع إيذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالماكل والمشارب (س50/‎ )1١( 

(؟) الشعراء: .45١8(‏ 

(*) وصيغة الاستفعال «وما يستأخرون» للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له. وإيثئار صيغة المضارع في الفعلين 
بعدما ذكر نفي الإهلاك بصيغة الماضي - لأن المقصود بيان دوامهما واستمرارهما فيما ا الماضية 
والباقية. وإسنادهما إلى الأمة ‏ بعد إسناد الإهلاك إلى القرية ‏ لما أن السبق والاستئخار حال الأمة دون القرية. . 
وتأخير ذكر عدم تأخرهم عن ذكر عدم سبقهم ‏ مع كون المقام مقامَ المبالغة في بيان تحقق عذابهم ‏ إما باعتبار 
تقدم السبق في الوجودء وإما باعتبار أن المراد بيان سرّ تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك (س15/0). 

(4) وتقديم الجار والمجرور «عليه» على القائم مقام الفعل الذكر» لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله 
تعالى » لا إلى كون المنزل عليه رسول الله بعد تسليم كون النازل منه تعالى كما في قوله تعالى «لولا نل هذا 
القرآنُ على رجل من القريتين عظيم». 
فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى. 
وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام أن ذلك ليس بفعل له فاعل» أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه 
لا إلى استناده إلى الفاعل (س707/6). 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر عيضف 


وحفصٌ بالنون» وأبو بكر بالتاء والبناء للمفعول اورفع الملائكة . اوقرىء تَيَزّلُ بمعنى تَبتزّلُ. < إلا 
ِأَىَ » إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق أي بالوجْهِ الذي قدّره واقتضته حكمتهء ولا حكمة في أن كم بور 
تشاهدوتها فإنه لا يزيدُكم إلا لَبْسَء ولافي معاجلتكم بالعقوبة فإِنَ منكم ومِنْ ذراريكم مَنْ سبقتُ 
كَلِمَتنا له بالإيمان. وقيلَ الحقٌّ الوح أو العذابُ. « وَمَاكَانوا إِذامظرنَ» إذاً جوابٌ لهم وجزاءٌ لشرطٍ 
مقدّرء أي ولو نَزّلْنا الملائكة ما كانوا مُنْظَرِيِنَ. 


70 مه وس 5 


ِنَاححَنُ تَرَلَنَا الذّكْرَوَإِنَا لم كك ُو () لمن َك ضع ا لذو 3 


مير .- 0-4 


!د ا 0 هنون () كَدَلِكَ 1 ك فلكم فى ف قل قلوب المجرمين © لو وو 0 ٍ 
و حر اب عبان رست 0 2ه 2 
لين اطي )ا الكل ذه ييخ 07 1 ا ات 
َو تسَحووُود لو وَلتَد جملا فى الصمَا بيجا ورَيتهًا لل تطرست 0 
0( « إِتَّامحن ْنا ألزّكْرَ » ز3 دٌّ لإنكارهم واستهزاثئهم . ولذلك أده من وجوه وقرّره بقوله : تلام 
فون » أي منّ التحريفب والزيادة والنقص بأن جعلْنا مغجزاً مبايناً لكلام البشرء بحيثٌ لا يَخْقَوم تغيية 
نَظمِه على أهل اللسان. أر نف توق الخلل إليه في الدوام بضمانٍ الحفظ له كما تقَى أن يُطْعَنَ فيه 
بأنه المنزّلُ له. وقيلَ الضميد في لهُ للنبي يل. 


لذ لل يوي 


2٠١‏ 9 وَلقَدَأَرسلنَامِن مك ف شِع لم4 في فِرَقِهِمء جمعٌ شيعةٍ وهي الفرقة المتَفِقَة على طريق 
ومذهب مِنْ غ شَاعَه إذا تَبعَه وآأضاه الشياعٌ وهو الخطث الففاة تُوقة يه الكبائ» والعفتى كنا رجالا 
فيهم وجعأناهم رُسّلاً فيما بينّهم . 

)1١(‏ « وما يتم ين رَسُولو إلا كاثطأ به يَتكَمْرمُونَ 4 كما يفعلٌ هؤلاءِء وهو تسليةٌ للنبي عليه الصلاة 
والسلام . وما للحال لا يَدْحْل إلا مضارعاً بمعنى الحال» أو ماضياً قريباً منه» وهذا على حكاية الحال 
الماضية . 

)1١(‏ « كدِك مَلَكُم 4 نُدْجِلهِ . « ف قلوب الْمُجْرِمِنَ» والسَّلْكُ إدخال الشيء في الشيء؛ كالخيط 
في المخيط والرمح في المطعونٍء والضميرٌ للاستهزاء. وفيه دليل على أن الله تعالى يوجِدٌ الباطل في 
قلوبهم. وقيلَ للذكر فإن الضميرَ الآخرّ في قوله: 

(16) « لَابُؤيُونَ يو 4 له وهو خاكٍ من هذا الضميرء والمعنى مثلٌ ذلك السلكِ نسلك الذَكْرَ في 
قلوب المجرمين مكذباً غير مؤمِنٍ به» أو بيانٌ للجملة المتضمنة لهء وهذا الاحتجاج ضعيفٌ إذ لا يلزم 
عادر الضمائر توافقها : في المرجوع إليه ولا ينعي أن تكونٌ الجملة حالاً من المجرمين؛ ولا ينافي 
كووا تر 5 للمعنى الأول بل يقرّيه. 9 وقد حَلتْ سه الْأوَلِينَ» أي سنة الله فيهم بأنْ حَذَلهم وسلكٌ الكفرّ 
في قلوبهم». أو بإهلاكِ مَنْ كذَّبَ الرسلّ منهم فيكون وعيدا لأهل مكة. 

(15) ل ولو فحنا عَلديِم 4 أي على هؤلاء المقترحينَ. 8 بَابَا من لمآ مَطلُوأ فيه يَمْرُجُون 4 يصعدونَ 
إليها ويرَونَ عجاتِيّها طول نهارهم مستوضِحِينَ لما يَرَوْنَّه أو تصعدٌ الملائكة وهم يشاهدوتهم. 


ضف سورة الحدجر الجزء الرابع عشر 


)1١6(‏ # عَالوَأ 4 م عُلَدهِم في العناد وتشكيكهم في الح . #8 إِنَما سكرت تسدنا > سُدَتَ عن 
الأبصار بالسَّحرٍ من السّكرء ويدل عليه قراءةٌ ابن كثير بالتخفيف""'. أو خُيرَتْ منّ السُّكْرٍ ويدلٌ عليه 
قراءةٌ مَنْ قرأ سَكرت . © بل * م حن قوم سَسَحوروي 4 قد سَحَرَنَا محمد بذلك كما قالوه ه عند ظهور غيره من 
الآيات. وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البتّ بأنَّ ما يَرَوْنَهُ لا حقيقة له بل هو باطلة شجهل 
إليهم بنوع من الشخر. 

)١١(‏ ل وَلِفَدَ جَعَلنا فى أَلسَّمَآءِ بُروجا# اثني عشرّ مختلفة الهيئات والخواصٌ على ما دلّ عليه الوَصِد 
والتجربة معّ بساطةٍ السماء. #وَرَيتَهَا #4 بالأشكال والهيئات البهية. 8 لِلتََظِرست * المعتبرين 
المستدِلِينَ بها على قدرة مُبْدِعها وتوحيدٍ صانعها . 


1 كن ره ير 26 2-2 ا ا ل ار ا ا ا ا 

نه ين ل تعن يج 2© لاي أنه انم يمان فيد 2) الال مدذته 
العا ضها رد نَ وَأَنَْنَا فيا ين كل تيه اا 
رفت 2 


(10) ل وَحَفِظتْهَا من كل سَبِطَنِ يّجِيوٍ 4 فلا يَفْدِرُ أن يصعَدَ إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرفٌ في 
أمرها ويطَلِعَ على أحوالها. 

نوا لامر من سَبرقَ أَلسَمْمَ 4 بدلٌ مِنْ كل شيطان. واستراقٌ السمع اختلاسُّه سِرَاَ شيّه به حَطْفْتَهُم 
اليسيرة من قطا50) السموات لما بينهم من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلالٍِ من أوضاع الكواكب 
ا اوكخن عاو '"' رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا لا يُحْجَيُونَ عن السموات» فلما وُلِدَ 
عيسى عليه الصلاة والسلام مُيِعُوا من ثلاث سموات» فلما وُلِدَ محمد يإ م مُنِعُوا مِنْ كلّها بالشّهُب. 
ولا يَقَدَحٌ فيه تَكَوُنُها قبل المولدٍ لجواز أن يكونَ لها أسبابٌ أَحَدُ. وقيلَ الاستتناء مُنْقِعْ أي ولك من 
انترن اص « فَأَنمَه » فتبعه ولَحِفَهُ . © سْبَابُ م مين * ظاه للمبئصرين . والقهات شهلة تار شاطعة 
وقد يُطْلَنُ للكوكب والسّنانٍ لما فيهما من البريق. 

(19) 9 وَالْأرْسَ مَدَدْنهَا4 بسطناها. « وَالقيَنَا فِكَارَدَِ4 جبالاً ثوابت. « وَأْْسَناقِيَا4 في الأرض 
أو فيها وفي الجا « من كل سَىْء مَوْرُونٍ #4 مقدّد بمقدار مُعَيّنِ تقتضيه حِكْمَته أو مستحسنٌ مناسبٌ من 
قرلهم كلامٌ موزون» أو ها يزرن ومدق أو له وَزْنَّ في أبواب النعمة والمنفعة. 


ا 
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٠ 0)‏ ل وَبََلنَا كد يها مَعَيسَ 2 عن تعيشولن بها من المطاعم والملابس . وقرىء معائيش بالهمزة على 
التشبيه بشمائل 39# من لَشَعُم لم َم برّرْدَينَ 4 عطفٌ على معايشَ أو على محل لكم. ويريدٌ به العيال والخدم 


, قراءة ابن كثير بتخفيف الكاف والبناء للمفعول «سُكِرَت؛‎ )١( 
(؟) قطان جممٌّ مفردها قاطن وهو المقيم.‎ 
ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 10/ /") وابن الجوزي في (زاد المسير» (869/15/") عنه‎ )*( 
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والعماليك.. وساقة ما يظدون أنهم يَرزقوتهم ظناً كاذباًء فإنّ الله يرهم وإياهم . ومَذَلَكَة الآية : 
الاستدلال بِجَعْلٍ الأرض ممدودة بمقدار وشكل مُعَييْنِ مُعَيِجّن مختلفة الأجزاء في الوضع مخدلة فيها أنواعَ 
النبات والحيوان المختلفة خِلقَة وطبيعة مع جواز أن 9 لا تكونٌ كذلك على كمال قدرته وتناهي حكمته 
والتفرد في الألوهية والامتنانٍ على العبادٍ بما أنعم عليهم في ذلك لِيُوحْدوه ويعبدوهء ؛ ثم بَالعَ في ذلك 


وقال: 

و 7 الس ع و 7 مه 0 -1 ذأ ا عه سر قم سم 

وإن من 000 5" :إلا بقد لي ورسلا لزي فم فانز ا من السماء 
سم ” - 2 1 عم 7 وماك مر 2 4 جه الى ل 00 
1ت درن لا ون نحي ونميت ونحن أ قوت (9) وَلَعَدَ عَلِما 


ل ير 2 


10) « وَإن من شَيْءِ إلا عندنا حَرَايئة أي وما من شيء إلا ونحن قادرونَ على إيجاده 0 
أضعافٌ ما وُّحِدَ منه. فضربٌ الخزائنَ مثلاً لاقتداره» أو شبّه مقدوراته بالأشياء المخروة التي لا يحو 
إخراجها إلى كَلفَةِ واجتهاد. وَمَا تله من بقاع القدرة. « إِلَابِتَدَرِتَعْْوْرٍ 4 السكية 0 به 
المشيئة؛ إن لديم بانج اليا لي بعلي ابارت انرا لب وار الصفات والحالاات لا بد 

إفقه ١‏ ريست أيئع تند » حواملَ؛ شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سَّحَاب ماطر بالحامل 
كما شبّه ما لا يكون كذلك بالعقيىو ع ا ل 

مُخْتَبطٌ مما تيح الطَوَائِحُ 

وقُرىء وأزسلنا 0 الجنس . ٠‏ « فأنلنا مِنّ ألتما مآ مه َأسَفيتكُمُوه 4 فجعلناء ه لكم سقيًاً. 

رصا نّم لَمُ يدرِنِنَ 4 قادرينَ متمكّنِينَ من إخراجه: نَقَى عنهم ما أنْبنَه بت لنفسهء أو حافظينَ في 
العْدْرانِ والعيون والأبار. وذلك أيضاً يدل على المدبّر الحكيم كما تدل ا الهواء, في عبر 
جام و ا ا ا و فإث طبنعة الماء تق تقتضي الغورَ فَرُقُوفَهُ دون حد 


2 ا ل 77 7 


إفرفة #2 00 بإيجاد الحياة ة في بعض الأجسام القابلة لها. و 6 نميتٌ # بإزالتها. وقل وَل 
الحياة بما يعد الحيوانَ والنبات. وتكريرٌ الضمير للدلالة على الحضر . ررضو الباقون إذا مات 


للدي علي 


)2 ( وَلََدءِسنالْمُسمَِينَ كم وعدا لْسْتدنَ» مَنِ اكد ولادة عونا ومن اسَتَأحََ: أو مَنْ مم 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعل أو مَنْ تقدّم : في الإسلام والجهاد وسبى نَّ إلى الطاعة 1 
تأخَرء الا عباتي من أحوالِكم. ٠‏ وهو ييا لكمال له بعد الاحتجاج على كمال قدرته فإذ 


مايدلٌ على قد رته دليلٌ على عِلْمهِ. وقيلَ رَعُْبَ رسول الله يله في الصف الأول فازدحَمُوا عليه 


574 سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


. وقيلٌ إن امرأة حسناء كانث تصلَّيى خلفَ رسول الله كل فتقدّم ؛ بعضٌ القوم لثلاً ينظرٌ إليها 
0 بعضنٌ لِيُبْصِرَها فتزلث "". 


اا جر جحي ل ره 


راصي سي ترس د عع عع 77 22 0 رن حر 
ن ريك هو حشره هم إنم كيم عم ولْقَد حَلَقنَا لضن من صَلْصَلٍ من حم 0 


(1) #وَإنَّ ريك هر يحْدْرَهُمَ 4 لا محالة للجزاء. وتوسيطٌ الضمير للدلالة على أنهُ القادرٌ والمتولي 
لحشرهم لاغيرُ. وتصديدُ الجملةٍ بإنَّ لتحقيق الوعْدٍ والتنبيه على أنَّ ما سبق من الدلالة على كمال 
قُدرته وعِلْمِهِ بتفاصيل الأشياء يدل على صِكَةٍ الحكم كما صرح به بقوله: #إِنَمَ حكيم 4 باهر الحكمة 
مُتْقِنٌ في أفعاله. #اعَلِيم4 وَسِعَّ عِلَْمُهُ كلّ شيء” ". 


ترس حت سر ب 


0) لا ولَْد حلفا آلونسنَ ين صَلْصَلٍ 4 من طين يابس يُصَلْصِلٌ أي يُصَوّت إذا نُقِرَ. وقيل هو من 
صَلْصَلَ إذا أَنْئَنَ تضعيفُ صلّ. 4 مَنْحمَإ # طين تغيّر واسودّ من طول مجاورة الماء؛ وهو صل علضال 


000( لم أقف عليه. 
وقد أخرج مسلم 511/١1‏ رقم 17 )44١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَقيدِ «خيرُ صفوف الرِجَالٍ أولهّاء 
وشدّها آأخرّماء وخخير صفقوف النساء آخرهاء وشرها أولْهَا». 

() أأخرجه الترمذي (95/50”' رقم )”١17‏ والنسائي ١١8/7(‏ رقم )87٠١‏ وابن ماجه 935/١(‏ رقم )٠١45‏ 
وابن حبان (ص”177 رقم 686 2 موارد) والحاكم في المستدرك (7"67/7) وأحمد في المسند )”٠6/١(‏ 
والطبري في «جامع البيان6 (6/ ج2/11) وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي (6/ 077 والطيالسي 
في المسئد ا 00 1 ؟) والطبراني 7 الح 0 3 ١ 1/١‏ ). 
اورى جعفر بن 220 هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن 0 لحوه. 28 يذكر فيه عن اين عباس . 
وهذا أشبه أن يكون أصمّ من حديث 1 ه. 
وقال المباركغوري في «التحفة» )061١/8(‏ «لو صح حديث ابن عباس هذا لكان هو أولى الأقوال لكن الأشبه أنه 
قول أبي الجوزاء كما صرح به الترمذي»ة ه. 
وقال ابن كثير في تفسيره (659/5) ا«وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. . .1م 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 
قلت: ذكر ابن جرير الطبري تأويلين آخرين في الأية (8/ ج54١/51).‏ 
(الثاني): - المستقدمين في الخير والمستأخرين عنه. 
وأسند كلا التأويلين عن جماعة من السلف. ثم قال رحمه الله تعالى : 
موته» ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حيّء ومن حادث منكم ممن لم يحدث بعدٌء لدلالة 
ما قبله من الكلام على ما بعده. . 
وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساءء والمستأخرين فيه لذلك ثم يكون الله عز 
وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق. ..» ه. 

(9) وتقديم صفة الحكمة على العلم للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء (س50/ ”77) . 
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أي كائنٍ من حم. سونو مصوّرٍ من سّنَةٍ الوجه”"". أو مصبوب لِيَنبَسَ ويُتصَوَّرَ كالجواهر المذابة 
تُصَتٌ في القوالب» من السَّنٌّ وهو الصتبٌ كأنه أفرغ الحماً فصَوَّرَ منها تمثال إنسانٍ أجوفء فيَبِسَ حتى 

سلما لس ع دار قم ررم أو منتن من سننثٌ الحجر 
كا ب فإِنَّ ما يسيل بيتهما يكون منتناً ويُسَمَى السّنْينَ . 


ررح رس 2 سس نر ير 2 جه اس 4 > انهم ًّ_ 000 صر 2 "6 2 
وََلْحَانَ حُلقَئله من قبل مِن نار ألسّموم إوي) وَإِذ َال ربك لملَقِكةِ إن حدق مسرا 2 )| من صَلْصَدلٍ من 0 
أذ و ا 7 م ار 


كسمو وي فَإذا سوسم ونفحت فيه من روحى ففَعوأ لمر سلجيدين () فسجد الْملَتكه وكاسشات ار 4 2 


(0؟) # وَلبَآنَ * أبا الجنّء وقيلَ إبليسٌ» ويجورٌ أن يُرَادَ به الجنْسنٌ كما هو الظاهدٌ من الإنسان» 
لأن تَشْعُبَ الجنس لما كانَ من شخص واحد خُلِقَ من مادو واحدة كان الجنسٌ بِأسْره مخلوقاً منها. 
وانتصايّه بفعل يفسّره : « خَلفئنه ين قبل »> مِنْ يل حلي الإنسان: © من نار آَلتَمُوِ 4 من نار الح الشديد 
النافل في المسامٌ ولا يمتنعٌ خَلْقُ الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنمٌ خَلْقَهَا في الجواهر المجرّدة 
قَضْلاً عن الأجساد المؤلفة التي الغالبُ فيها الجزءٌ الناريٌ» فإنها أَفبَلٌ لها من التي الغالبٌ فيها الجزءٌ 
الأرضيٌ . وقوله : ( ين نَارِ» باعتبار الغالب كقوله: #خلقكم من تراب». ومساقٌ الآية كما هو للدلالة 
على كمال قدرة الله تعالى وبيانٍ بَذْهِ خَلْق التْقَلَيْنِء فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقفٌ عليها 
إمكانٌ الحشرء وهو قَبُولٌ المواد للججَمع والإخياء . 


ل ليل 


(10) 7 وَإِدَْالَريْكَ4 واذكز وقتّ قوله”" 8« لِنْمليكة إن حَدقَسرَامِنْصَلْصَلٍ ين حم تَسَنُون 4 . 


)١9(‏ #8 فَإذا سوسم » عذلث يق وهاه لتفع الروح فيه. # وَنْفَحت فِْهِ ين رُوجى » حتى جَرَى آثاره 
في تجاويفب أعضائه فَحَبِىَ. وأصل النفخ إجراءٌ الريح في تجويفب جسم آخرّء ولما كان الروح يتعلق 
أولا بالبخار اللطيف لمث من القلب وتفيض عليه الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويفب الشرايينٍ 
إلى أعماق البدن جعل تعلق بالبدن نفخاً. وإضافة الررح إلى نفسه لما مرّ في التساء”"“. < مَتَعوأ ]4 
فاسْقُطوا له. سا ا 


كد 3 لحا م للدلالة على 7 دا 78 دقع وفيه نظه إِذْ لو كان 00 


)١(‏ من سنة الوجه أي صورته. 

(؟) وتذكير الوقت لأنه أدخل في تذكير ما وقم فيه من الحوادث. . والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الشيء 
إلى كماله اللائق به شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له عليه الصلاة 
والسلام (س6/ 074 . 

(؟) عند قوله تعالى: «ألقاها إلى مريم وروح منه [النساء: 24179/19]. 
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إل إبليس أن أن يكْونَ مم ألتدجدبس ((0) قَالَ يتإبليس ما لك اكد مم التي (©) َل ل أكن 
0 صل ينم ُو 4 كل يعون للك يد 9 لامك 
لَه إِلَ يوم أن يا َال رت نظف إل يوم يمون © دَلَ وَِنَكَِنَ اْسظرين © إِلَ يوم الْوَدتِ 


و ع ل 


بتاور ادال رب يا أَعْوَيكَن 1 يَسَنَلَّهُمْ فى الأرض وَلَأَحوِيَتهُمٌ أجمعِين © 


جر صر #ه سر 


مع ألسدجديرت » أي ولكن إبليس 


5-5 2- 


(81) 8« إلا إبليس4 إِنْ جُعِلَ مُنْقَطِعَاً اَصَلَّ به قوله : « أن أن يكُون 
أب وإ جيل ممصلا كان اسنتافاً على أنه جوات سائل قال هلا سجر ' 

(؟) 8 قَالَ يتإبليسمَالَكَ أَلَاَكنَ» أي غَرَضٍ لك في أنْ لا تكونَ. « مَمَ ألسّحِدِينَ4 لآدمَ. 

الرفرة « مَل أكْن لأسجد» اللام لتأكيد النفي أي لا يصمٌ مِني وينافي حالي أن أسجد. «لِشَّر» 
جسمانيق كثيفي وأنا مَلَكَ روحانيٌ. «خَلَقْتَمُ مِن صَلْصل يَنْحمَ] تيون وهو أخسنٌ العناصرء وخلقتني من 
نار وهي أشرفهاء استنقص آدم عليه السلام باعتبار النوع والأصل وقد سبق الجوابٌ عنه في سورة 
الأعراف”'' ., 

(15) # قَالَ فأخْرج مما » من السماء أو الجنةٍ أو رز مر الملائكة . ج َك يَحِيِعٌ © مطرودٌ من الخير 
والكرامة . فإِنّ مَنْ ا يُرْجَمٌ بالحجر أو شيطانٌ يُرْجَمِ بالنييم وهو وعيد يتضمّن الجوات عن 

ا َعَكَبكَ الَلَعَنَةَ> هذا الطردّ والإبعاد. 8 إِلَّبِور أَلدّبنِ» فإنه مُنْتَهَى أمدٍ اللعن» فإنه يناسب 
أيام كيان رسيا الجزاء. وما في قوله: #فَأذَن مَوَوْن بهم أن لَمََهُ سه عَلَ آلظيلِينَ 274 بمعنى آخر 
ينس عندّه هذه. وقيل إنما حدّ اللعنَ به لأنه أبعد غاية يضربُها النامنٌ» أو لأنه يعذبٌ فيه بما ينسئ 
اللعن معه فيصيرٌ كالزائل . 

(9) « قَالَ رَبّ قَأَنظِرَنَ » 0 والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه: « تأخرج يا وَإِنّكَ رحيظ ”ا 
« إل يوم سَمَمُونَ © أراد أن يجدَّ فُسْحَةَ في الإغواء أو نجاةً من الموتء إذ لا موت بعد وقتٍ البعث 
فأجابه إلى الأول دون لي 

(0) « قَالَ ونَكَِنَ الْسظرن» . 

(*) 8 إِلَ يِوْم لوقت الْمَعَلُورٍ 4 المسبّى فيه أجلكَ عند اللهء أو انقراضٌ الناس كلّهم وو الشقة 
الأولى عند الجمهورء ويجوز أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة. واختلاف العبارات لاختلافي 
الاعتباراتب» فعبّر عنه أولاآ بيوم الجزاء لما عزفتة» ونان بيوم البعث إذ به يحصل العلم بانقطاع 
التكليف واليأس عن التضليل» ثانا بالمعلوم لوقوعه في الكلامّيين. ولا يلزم مِنْ ذلك أن لا يموت 


.6١79« الأعراف:‎ )١( 
.4559 الأعراف:‎ )0( 


فر الحجر : تغرف" 
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فلعلّه يموت أولّ اليوم ويْبْعَثُ مع الخلائق في تضاعيفه» وهذه المخاطبة وإن لم تكنْ بواسطة لم تدلّ 
على منصب إبليسَ لأن خطاب الله له على سبيل الإهانة والإذلال. 

(9) « فَالَ رب يمآ غود وَيَكَنى » الباء للقسّمء وما مصدريةء وجوايه: « لَأَريَئَنَ لهم فى الْأَرضٍ» والمعنئ : 
أقسمٌ بإغواثك إيَّايَ ل يتن لهم المعاصيّ في الدنيا التي هيّ دارٌ الغرور كقوله: « أَخَْلَد ِكل الْأرّضٍ». 
وفي انعقادٍ القَسَم بأفعال الله تعالى خلافٌ. وقيلَ للسببية . والمعتزلة أَوَّلُو الإغواء بالنسبة إلى الع أو 
التَسَيْبِ له بأمره إياه بالسجود لادمَ عليه السلام. أو بالإضلال عن طريق الجنة. واعتذروا عن إمهالٍ 
الله له . - وهو سببٌ لزيادة غِيّه وتسليط له على إغواء بني آدمٌ - بأنّ الله تعالى عَلِم منه ومِمّنْ تَبِعّه أنْهم 
يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار نهل دام تل داك في امد : تعريضاً لِمَنْ خالفه لاستحقاق 

مزيدٍ الثواب. وضَعْفٌُ ذلك لا يَحْمَى على ذوي الألباب. « ولَأطويي أَعِينَ * لأَخْمِلَئهم أجمعين 


اا الا 


إلَاعَادكَيُمْ الشغتصيت ‏ 2 ستيه 09 ايع ل كك 
ِلَا مَنِ أبَعَكَ من الْمَاونَ 9©) وَإِنَّ جَهُمّ لَمَوَعِده َمْعِن 9 96 وه 00 
2 ير 29 


(10) ل اإِلَاعبَادَكَ ِنَم الْمُخْلَوِتَ4 الذين أخلضتهم لطاعتك وطهَّرتَهُم مِنَّ الشوائب فلا يعمل فيهم 
كَيِدي. وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو بالكسر”'" في كل القرآن أي الذين أخلصوا نفوسَّهم لله 
تعالى . 

(41) 8 مَالَ هنذا صل عَلكنَ 4 حقٌّ علي أن أراعِيَةُ. <مُسََقِيِءٌ 4 لا انحراف عنه. والإشارةٌ إلى 
ما تضمّنه الاستثناءً وهو تخليصٌ المخلصين من إغوائه. الإخلاصٌ على معنى أنه طريق يؤدي 
إلى الوصول إليّ مِنْ غيرٍ اعوجاج وضلال. وقرىء عَلِيٌ مِنْ عُلَدُ الشرف . 

(؟47) ١‏ إناعبَاوى لس لك عل شلطكجٌ اام مَك م الات » تصديقٌ لإبليسنَ فيما استثئاه. وتغيية 
الوضع""' لتعظيم المخلصينَ؛ ولأن المقصودّ بان عِضْمَتِهِم وانقطاعٌ مخالب الشيطان عنهم» أو تكذيبٌ 
له فيما أُوهِم أن له سلطاناً على مَنْ ليس بمخلص من عباده فإنَّ مُنْتهَى تزيبنه التحريضٌ والتدليسُ كما 
قال وما كنَ ليحن سُلْطَان إل 2 ا مستا ان وعلى هذا يكون الاستْناءٌ منقطعاًء» وعلى 
الأول يدفعٌ قول مَنْ شَرَط أن يكون المستثتى اق من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاستثناءين . 


() 8« وَإِنَّ جَهُمْ لَمَْعِدُمَ 4 لموعدٌ الغاوينَ أو المتعِينَ. « أْعِينَ 4 تأكيدٌ للضمير. أو حال» 


)١(‏ أي بكسر اللام في «المخلِصِين) 

)١(‏ قوله ا النظم. ٠»‏ فإنه فيما سبق كان المستئن منه الناس والمستثنى المخلصين» و 
المستثنى منه العباد والمستثنى الغاوون. (حاشية الكازروني علىالبيضاوي ص١7١).‏ 

(9) إبراهيم: «257. 


1 لير الجزء الرابع عشر 
والعاملٌ فيها الموعد إِنْ جعلتة مصدراً على تقدير مضافيء ومعتى الإضافةٍ إن جَعَابَهُ اسم مكانٍ فإنة 
لي 

(45) #ماسبعة واب # يدخلون منها لكثرتهم. أو طبقاتٌ ينزلوتها بحسب مراتبهم في المتابعة 
وهي : : جهنخ ثم لَطَّى ثم الْحُْطمَة ثم السعيرٌ ثم سقرٌ ثم ال يه 2ه الهاورة: وكل حميم الثدء 
لانحصار مجامع المهلكات في الركونٍ إلى المحسوسات ومتابعةٍ القوة الشّهويةَ والعضَبيّة» أو لأن 
أهلها سبع فِرَقو. « لكل بان يني » من الأنبَاع. « حرم مَقَسُومٌ» أفرز لهء فأعلاها للموحٌّديْنَ العصاة. 
والثاني لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع 
للمنافقينَ. وقرأ أبو بكر جرْوٌ بالتثقيل. وقرىء جُجرٌّ على حذف الهمزة وإلقاء حركّتها على الزاي ثم 
الوقفب عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل مَجْرَى الوقفي. ومنهم حال منه. أو من المسْتكِن في الظّرْف 
لا في مقسوم لأنَّ الصفة لا تعمل فيما تقدّم موصوقها. 


إن الْمَنَّقِينَ فى بجنت وَعُمُون > أَدَحْلُوهَا سو من )ورا ماو في صَدُورهم مْنَ عل إحوانا عل 
سرر م رعسل ل لايِمَسّهُمْ فِيِهَاصّبُ ومَا مَاهُم ممأ مَحْرَجِينَ 09 © نت عِبَادِ ى أَذْه أنا الْعَفُور 
اكيم اراد على شر لمكا ل 7 


(55) 8 إِث الْمُتَّقِينَ4 مِنْ اتباعه في الكفر والفواحش» فإن غيرها مُكفرة. « فجت وَعْيُونٍ» لكل 
واحد جنة وعيّن» أو لكلّ عدّة منهما كقوله تعالى: ( وَمَنْحَاك مَمَرَِ 4 0 م قوله: 9 ومن دونيمَا 
7 سان ه20 وقوله: ## مُكَل اند الى وعد امنود يا هر من مَل غَيْرٍ ءاسن 74" الاية. وقرأ نافع وحفص 
7 عمرو وهشامٌ «وعُيُون والعيونُ» بضمٌ العين حيث وقمٌّ» والباقونَ بكسر العين. 

(51) ل أَدَمُنُمَا4 على إرادة القول. وقرىء بقطع الهمزةٍ وكسر الخاء على أنه ماض فلا يُكْسَرُ 
التنوينٌ. ل يسَلَرٍ4 سالمينَ أو مُسَلَّماً عليكم. لا ءَاِنِينَ* من الآفة والزوال. 

(40) « وبَرعَنا» في الدنيا بما آلف بِينَ قلوبهم» أو في الجنة بتطييب نفوسهم . 9مافى صَدُورِهِم يَنْ 
غلّ» من حقدٍ كان في الدنياء وعن علئٌ رضي الله تعالى عنه: أو أن أكون أنا وعثمانٌ وطلحة 
والزبيدُ منهه”*'. أو امن التحاسدٍ على درجاتي الجنة ومراتب القدت. « إِحُوئا» حال من الضمير في 
جنات أو فاعل فاللرم أو الضمير في آمنينَ أو الضمير المضافب إليه؛ والعامل فيها معنئ الإضافة. 
وكذا قولّه : #عَلّ سور مُنْمَنبِلِينَ مُنْمَِلِيَ # . ويجوز أن يكونا صفتين لإخواناً. أو حال من ضميره لأنه بمعنى 
مُتَصَافِيْنَ: وأن يكون متقابلي حالاً من المستقء في على شور . 


.4859 الرحمن:‎ )١( 


() الرحمن: 6559. 
(*) محمد: .4١١60(‏ 


(4) أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه وابن أبي شيبة والطبراني (فتح القدير .)١777/7‏ 


الجزء الرابع عشر سووة الج 1 


(4؟) لا يَمَسهُمْ فِِهَا نصَّبٌ * استثنافٌ. أو حال بعد حال. أو حال من الضمير في متقابلينَ. 
« وَمَاهُم صِنْهَا يمحن # فَإِنَّ م النعمة بالخلود. 

(14) #3 وم عب عِبَادِئ أَيَّ أنا الْحَفُور اريم » . 

(0) 2 وَآنَّ عَدَِنِ هُوٌ آلْمَدَابُ آلأَلِيِمْ » هَذْلَكَةَ ما سبق مِنّ الوعْدٍ والوعيد وتقريد له. وفي ذكر 


المغفرة دليل على أنه لم يُرِدْ بالمتقينَ مَنْ يتقى الذنوبَ بأسْرها كبيرها وصغيرهاء وفي توصيفب ذاته 
بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيحٌ الوعدٍ وتأكيده» وفي عطف . 


وهم عن صَيْفٍ رم( إذْهحذُوأ ع سلما َال نسحم وجو حلون 00 قَالُوا لا موجل إنَا ببشراف 
حيرت ع ب كك و ا د 3 0 


موه 2-5 1 ىر دع م 50 - إلا الصَّالُورب 11 5 ل و رك 


(6) #9 ونَبْتّهُمْ عن صَيْفٍ برهم على نبيء عبادي تحقيقٌ لهما بما يُعتبّرون به”''. 

(01) 9 إِدْ دَسَلُوا َه فَمَالُوا سَلَدمَا» أي نسلم عليك سلاماًء أو سلمنا سلاماً. 8 قَالَ إِنَا نك وَحِلُونَ » 
خائفونَء وذلك لأنهم دخلوا بغير إذنٍ وبغير وقتب. ولأنّهم امتنعُوا من الأكل. والْوَجَلُ اضطرابٌ 
التق لِتَوَفعٍ ما تكرة/ 

(606) 8 قَالَا لا موَجَلٌ »* وقرىء لا تأجل مَن أَوْجَله ولا تُوَاجِلٌ من وَاجَلّه بمعنى أوجله. 8 إن 
ََ كه استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوَّجَلِء ؛ فإن المبشّر لا يُخَافٌ منه. وقرأ حمزة تَْشْرك 

بفتح النون والتخفيفب مِنَّ البشر. 8« يعر 4 هو إسحاقٌ عليه السلام لقوله: 8 وَشَّرْينهُ يإِسَحَقَ 74" . 
0 إذا بلغ . 


(64) 8 َال أستّريُمونٍ عل أَدَئَئَىَ لحك » تعجّبٌ من أنْ يُولَدَ له مع مسن الكبر إِيَّاهُ أو إنكارٌ لأن 
0 به في مثل هذه الخالدء وكذا فوله : # هم بسبَرُونَ 4 أي فبأي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء 
تبشرون فإن البشارة بما لا يُتَصَرَّرٌ وقوعه عادة بشارة بغير شيء. وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة في 
كل القرآنِ على إدغام نون الجمع في نونٍ الوقاية وكَسرها"". وقرأ نافعٌ بكسرها مخففة على حذفف 
نون الجمع استثقالاً لاجتماع الْمََلَيْنَ ودلالة بإبقاءِ نونٍ الوقاية وكسرها على الياء”'' . 

(00) 8 َالواْبسَّرسَكَ ياَلْحَق» بما يكونٌُ لا محالة» أو باليقين الذي لا لَبِْسَ فيه. أو بطريقةٍ هي حقٌّ 


010 الم, يتعرضن. المتوان: وسالة الملاتكة لألهم: لم يكونوا"فرشين إلى إبراقيم عليه التبلام» يل أرعئلوا إلى. قوم لوط 
عليه السلام (س ه/ .)8١‏ 

.4١١75« الصافات:‎ )١؟(‎ 

(): أي "تبشدون1: 

(4:) أي ١تُبَشْرونٍة.‏ 


غ ؟ سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


وهر قول | الله ا وأمر لله الس ب ا فإنّه تعالى قاددٌ على أن يلق 
العادة دون القدرق ولذلك : 


(65) #8 قال وم من يَفُنَط من وَحْمَوَرَيَه ل كارت 4 المخطئونَ طريقٌ المعرفةٍ فلا يعرفونٌ سَعَةَ - 
الله تعالى وكمال عِلْمِه وَكدْرِته كما قال تعالى: ##لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون2''7”©4. 
أبو عمرو والكسائي يَقْنطُ بالكسرء وقرىء بالضمء وماضيهما 3 قنط بالفتح . 

(00) « مَالَ كما حَطتَكُم يا ألْمْرْسَلُونَ 4 أي فما شأنكم الذي أَرْسِلْتُم لأجله سوى البشارةء ولعلّه علمَ 
أن كمال المقصودٍ ليس البشارة لأنّهم كانوا عَدَدَاً والبشارة لا تحتاجٌ إلى العَدَّدِء ولذلكَ اكتفى بالواحدٍ 
في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام» أو لأنهم بشَروهُ في تضاعيفب الحال لإزالة الوّجّلِ ولو كانت 
تمامً المقصودٍ لابتدؤوا به(" . 
برسم 1ك رصم ل 2 5 2-0 سم م ص ل 5 ّم 5 0 تر 0 2 0 وه 
الوا إن أسيلتاإك مور يميت 27 لآ ال لوط إن لمتَجُوهُمَ ميرت 3 إلا ارتم مدَرئإنها 
لَمِنَ أ لعبريست 03 


547 « مَالوا نا سانا إل هرم تجرويرت» يعني قوم لوط”". 

(59) « إلا ءَالَ لومل» إن كان استثناء مِنْ قوم كان منقطِعاً إذ القومٌ مقيّدٌ بالإجرام» وإنْ كان استثناء 

من الضمير في مجرمين كان متصلاً ٠‏ والقوم والإرسال شَامِليْنٍ للمجرمين وآل لوظ: المؤمنينَ به وكأن 
المعنى : إنا أرسلنا إلى قوم أجرع كلهم إلا آلَ لوط منهم لنّهلِكَ المجرمين وتُنجّي آل لوط منهم. ويدل 
عليه قوله: 8 إِنَا لمتَجُوهمٌ ا جمَعِيتٌ» أي مما يُعَذَّبُ به القومٌُ. وهو استئنافٌ إذا اتصلّ الاستثناءٌ ومتصلٌ 
بأل لوط جار مَْرَى خير لكل إذا انقطمَّ» وعلى هذا جار أن يكونّ قوله : 

1٠١ :0‏ 8 إلا أمرأتم مُ» استثناءٌ من آل لوطء أو من ضميرهم. وعلى الأول لا يكونٌ إلا مِنْ ضميرهم 
لاختلافي الْحَكمَيْن اللهمّ إلا أن َجْمَلَ إنا لمنجوهم اعتراضا. وقرأ حمزة والكسائي لَمُنْجُوهُم مخففاً. 
«هَدَرَنَآ إِنّها لَِنْ الميريرت » الباقينَ مع الكفرة لِتهْلك معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم َدَرْنا هنا وفي 
النمى بالتخفيف7؟' , وإئما ع (ه) والتعليق سس خواصٌ أفعالٍ القلوب - لتضمُّنه 4 معنى العِلّم . يتور 


.)499 يوسف:‎ )١( 

(؟) وتوسيط «قال» بين قوله السابق وقوله «فما خخطبكم. . .2 للإيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه . 
ثم إن خطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة ‏ بعدما كان خطابه الشابق مجرداً عن ذلك لبيان أن مجيثهم ليس 
لمجرد البشارة» بل لهم شأن آخر (س5/ 87). 

(0) ووصفهم بالإجرام وبطريق التنكير لذمهم والاستهانة بهم (س81/90). 

(4) النمل: «لاه» «مَدَرْنَاها؟. 

(0) قوله (وإنما عُلّقَ) أي فعل التقدير «قدّرنا». 
والتعليق هو: ترك العمل لفظاً دون معنّى لمانع. . . وارجع لبيان معنى التعليق في شرح ابن عقيل )477/1١(‏ باب- 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر 0 م »> 


0 5 قَدَرْنَا أَجْرِيّ مَجُرى قلنا لأن التقديرَ , بمعنى القضاء قولع وأصلّه جَعْلُ الشيء على مقدارٍ 
يره. وإسنادُهم إياه إلى أنفسهم ‏ وهو فعل الله 0 انه وتعال ‏ لِنَ لهم من الذب والاختصاص به. 


لما جَآءَ ال ثُوطٍ الْمَرْسئُون © مَالَ |؟ قم خككلية © كلا بل جمْتلك يما كانوأ 


بيت وقد ين للك © تأشر بِآميك يتتلج مِنَ أل مسرم 


ل ا 100 57 2 ل 5 70 اكور أت داير هل 
ل لير ل عر سيم م م م ا الل الم ل ثم 
مفو ُشييهة 0 هَ يمْيََشِرُونَ 9©) دَالَ إنَّ هولح صَيْنى قلا تتصَحون 67 


60 د اجا ءال رك سار 04 


ا تنكدكم نفسي وتَنْمْدْ عنكم مخافة أن تطرقوني بشرٌ . 

(7) « قَالوا بل متك يما كَاوأ فيه يمرو * أي ما جثناكَ بما تنكدنا لأجله بل جثناكَ بما يَسُدْكَ 
ويشفي لك من عدوٌك» وهو العذاب الذي توعّدتَهِم به فيمترون فيه" . 

)050 « وَأَبْسَكَ بالْحن» باليقين من عذابهم . « وَإِنَا مهوت » فيما ١‏ أخبزناك به . 

(50) تسر بِأَمْلِكَ > فاذهث بهم في الليل. وقرا الحجازيان'” بوضل الهمزة من السّرى وهما 
بمعنى» وقرىء قَسِرْ مِنَ السَير. « بقطعء 4 في طافة من الليل وقيل في آخره قال +" 

افتجي البَابَ رَالظري في النُجُومٍ كم عَليِنَامِنْ قطع يل هيم 

« وَأنَيعْ ديهم 4 وكن على أَنَرِ هم تذودهم بهن لل على لي 10 
لينظرٌ ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه» أو فيصيبّه ما أصابّهم. أو ولا ينصرفٌ أحذكم 0 
امرقٌ لغرض فيصيبه العذاب. وقيل تُهُوا عن الالتفات ليوطْتُوا نفوسّهم على المهاجرة . 9 وَأمَضُوأ 
َوْمَرون 4 إلى حيثٌ أمَ ادي ليه وهو الشامٌ أو مِصِرُء فَعْدّيَ وامضوا د ويا 
ضميره المحذوفي على الانساع” 


- ظن وأخواتها. 

() قوله «المرسلون» حيث وضع المظهر موضع الضمير للإيذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من الإهلاك 
والنتجية (س 0/ 87) . 

(") ولعل تقديم هذه المقاولة على ما جرى بينه وبين أهل المدينة من المجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهما (س0/ 85). 

ف الحجازيان هما: نافع وابن كثير. 

(4) ولعل إيثار الاتباع على السَّوْق ‏ مع أنه المقصود بالأمر ‏ للمبالغة في ذلك» إذ السؤق ربما يكون بالتقدم على 
بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخر (س0/ 85). 

(5) وإيثار المضيّ إلى ما ذكر على الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين 
ما سلف من الغابرين (س0/ 84). 


”5 سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


(73) 8 وَقَصَيْمَا إلتهِ4 أي ا وأوحَينا إليه مَفْضِيَاٌ ولذلك عُدَّيَ بإلى. ٠‏ دَلِكَ الأمرَ » مبهم يُفسره : 
0 : ت دَايرَ هتَوُلاءِ مقطوع * هيداه النَصَبُ على البدلٍ منه0) وفي ذلك تفخيم للآمر وتعظيم له. وقرىء 
بالكسر على الاستئنافي» والمعنى: أنهم يُسَْأْصَلُونَ عن آخرهم حتى لا يبقّى منهم أحد”" . « مُصَبِحِنَ* 
دحاب كن العم وهو حال من هؤلاء أو منّ الضمير في مقطوع. وجِمْعُهُ للحمل على المعتى فإنَّ 


دايرَ هؤلاء في معنى مدبري هؤ لاء . 
(010) 9# وجاء أهل هَلَالْمَدِيةَ4 سَدومٍ. # سْتَبِشِرُون4 بأضيافي لوطٍ طمعاً فيهم . 


كا اند 


أ ار 06 7 


(2>4 © َال َال إِنَّ م هؤْلا صَيِفى قلا ١‏ لفضحون # بفضيحة ضيفي فإِنّ مَنْ أسِيءً إلى ضيفه فد أبىة إليه . 


12 م و ل سم 5 


اك 2 د بين لَ متوْكَا با إن كُْر مين( لمعو 
لنى 0 يعَمَهُونَ () كأ القسلة مترويا د 


60 


م 


(19) « وَالقوا > في ركوب الفاحشة. « ولا حزن 4 ولا تُذِنُوني بسَبّبهم من الخِزْي وهو الهوانٌ. 
أو لا تُخْجِلُوني فيهم من الكَرَايةَ وهو الحياء . 


)7١(‏ # قَالُوا ألم تنهلك عن المتلييت »* على أن تجيرٌ منهم أحداً أو تمنمَّ بيننا وبيتهم فإنّهم كانوا 
يتعرضونٌ لكلّ أحد وكان لوط يمنعهم عنه بِقَدَرٍ وُسْعِدِ أو عن ضيافةٍ الناس وإنزالهم. 


ا م سم 


)0١(‏ لقال مولا بناية» يعني نساءً القوم فإن نبيّ كل أمة بمنزلة أبيهم» وفيه وجوه هُ ذُكِرَتْ في سورة 

هود”"2. 8 إن كُكْر مين قضاءة الوَطرء أو ما أقولٌ لكم. 

(1/) # لعمرك »# قِسَمٌ بحياة المخاطب» والمخاطتٌ في هذا القسم هو النبئٌ عليه الصلاة والسلام 
وقيل لوط عليه السلام ود الملائكةٌ له ذلك» والتقديد لعمرك قسمي ١‏ وهو لغة في العُمْرٍ يختصصٌ به 
القسّمٌ لإيثار الأخفٌ فيه لأنه كثيرٌُ الدَّوْرٍ على ألسنتهم . «إِنَّهُملنى سَكريوِم 4 لفي غِوايتهم أو شدة عِلْمَتِهم 
التي أزالت عقولّهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يُشَارٌ به إليهم. #8 يَعْمَهُونَ* يتحيرونَ فكيفَ 
سح 3 الضميرُ لقريش» والجملة اعتراض. 

(70) 8 تَآَحَدَتهُمْ ألصّيْحَةُ4 يعني صيحة هائلة مهلكة. وقيل صيحة جبريلٌ عليه السلام. 8 مُنْرِوِينَ4 
اواو 


(0) وإيثار اسم الإشارة «هؤلاء» على الضمير للدلالة على اتصافهم بصفاتهم القبيحة التي هي مدار ثبوت الحكم. 
وإيراد صيغة المفعول «مقطوع» بدل صيغة المضارع لكونها أدخل في الدلالة على الوقوع . 
وني لفظ القضاءء والتعبير عن العذاب بالأمرء والإشارة إليه بذلك» وتأخيره عن الجار والمجرور» وإبهامه أولة ثم 
تفسيره ثانياً من الدلالة على فخامة الأمر وفظاعته ما لا يخفئ (س50/ 80). 

.49/8( هود:‎ )5١( 
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بعالا سَإلهَاوأْمطَرنا عَم حجَارَة ين سبل 9 َف وك َم أو سَعِينَ (وي وَإِمهَا سبل 
مُقِيوٍ (وي) إن فى لِك ليه د يلمَؤْنِينَ (9)) وَإن كان أضصب الْأبَكةَ لمن (م) فانتقمنا ٠‏ 2 ل : 
ين 09 وَلدَّدَ كَذَّبَّ ملك لخر هوالت عدا نكاسو 90 رد 
يوترت 66د هذتهم ألصَيحَة مصبحين (7) قن أَخْقّ عنهم ما كأنوأ يَحسبون (ي) وما خلقنا 


الت ا 0 وَإرك ألكَاءَةَ نيه 500 بل 


حي 
0 


(074) # مَجَعَلنا عدلِيبَا» عاليّ المدينة أو عالي قَرَاهُم. ل سَاِلَهَا»* وصارت مُْمَِةَ بهم . « وَأَمْطْرْنا عليَوجَ 
عِدَار سكل 4 هن طين متحكر أو طين عليه كنات من الشخل. وقد تقدّم مزيدٌ بيانٍ لهذه القصةٍ في 
سورة هود. 

(7) 8 إن فى دَلِكَ ليت لََْوسِينَ 4 للمتفكرينَ المتفرّسينَ الذينَ يشَبَنُونَ في نظرهم حتى يعرقُوا 
حقيقة الشيء بسميّه . 

(77) 9 وَإِتبَا4 وإن المدينة أو القرى. « لَسَمبِلٍ مُقيِرِ4 ثابتٍ يسلكه النامنٌ ويرونّ آثارها. 

070 8 إِنَ ف دَلِكَ ليه لَلَمُوْمِِينَ4 بالله ودُسٌله . 

29 «وَإِن كان مب الْأَتَكوَ ظللمينَ » هم قومٌ شعيب كانوا يسكنونّ الغِيِضَةَ فبعثه الله إليهم فكذدّبوه 
فأَمْلِكُوا بالظّلَّةِ. والأيكة الشجرةٌ المتكائفة. 

(9/) # فَآنتقمنا مني * بالإهلاكِ. 8 وَإِنَبْمَا » ' يعني سدومَ والأيكة. وقيل الأيكة ومَدْينٌ فإنه كان 

مبعوثاً إليهما فكان ذكْدُ إحداهما منبّهاً على الأخرى . © لِإِمَاِ مين » لَبِطرِيْق واضح . والإمام اسم 

يؤْتَةُ به َسُمّيَ به الطريقٌ ومَطْمَدُ البناءِ واللوح لها مما يُؤْتَمْ به. 

00م « وَلْمَد كَذَّبٌ أب المجر الْمَرْسَلِينَ :2 4 يعني ثمود كذيوا عالضاء وت كدب واحداً من الؤْسّل 
فكأنما كذَّبَ الجميع . ونعوز أذ كون الجراة بالعرسلين مالصا وت فعة من المؤمتين » والح واد 

بين المدينة والشأم يسكنوته . 

(1م) ل وَءَائَْهُم ينا مكانوأ عنما ممْرِضِينَ © يعني آيات الكتاب الْمُنْرَلِ على نبيّهم» أو معجزاته كالناقة 
وَسَقيهًا وشُربها ودّرّهاء أو ما نْصِبَ لهم من الأدلة. 

(87) ## وكاتوا نتحتون من الجبال سوبا ميرت * من الانهدام ونقَب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء 


أو مِنَ العذاب لذاط عنادوم أن خكيازهم اذ الجبال تحميه من 


سس ار لخر ص سر ره 


(80) # ييه 
(84) #ها ع عنهم ما كانوأ يك سِبونَ* من بناءِ البيوتٍ الوثيقة واستكثار الأموالٍ والعدّد. 


(86) 9وَمَاحَلقَا توت وَالْارْصَ ومَاينمَ لا لحي » إلا خَلْقاً ملتسا بالحقٌّ لا يلائِمٌ استمرارٌ الفسادٍ 
ودوام الخرور فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثالٍ هؤلاءِ وإزاحة فسادهم منّ الأرض . 9 وَإِتَ السّاعة 


يآ ا مإ سا سس اس 


انه # ة فيتتقمُ الله لك فيها ممن كدذّبكٌ. 9فاصفح الصَّفْحَ الْحَميلَ © ولا تعجلٌ بانتقام مئهم وعامِلهُم 
معافلة الصَنُو ُو الحليم وقيل هو منسوحٌ بآية السيف . 
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عر دعت سر بر 7 7 را 11 2 


سر لز ع لاي ل م 7ه م 000-07 يد ره ساح سر صر 
إنَّ ربك هو الخلاق العليم (ي) وقد السك سبعا من الْمتان وَالْضَرءات المليم لاص تَمَدَّنَّ عيئيكَ إِلَنمَا 
ىح ا يساح جحت ا اسن لال له للا رس 


معنا يد تبحا مَنْهَم ولا ححرَنَ علي وأَخْفْضٍ جَناحَكَ ومين )وَل يت أنا ادير ليت 9 


) « إن ريلك هو للق 4 الذي خلقك وخلقهم وبيده أَمْوِكَ وَأَمْدْهُم . « الْعليم» بحالكِ وحالهم 
فهو حَقيقٌ بأن تكلّ ذلك إليه ليحكم بيتكمء أو هوّ الذي خلقكم وعَلِمَ الأضلحَ لكم. وقد علم أن 
الصف اليوم أصلحٌ. وفي مصحفب عثمان وأَبَيٌ رضي الله عنْهما هو الخالق» وهو يَصْلّحٌ للقليل والكثير 
والخلآق يختص بالكثير . 


ي لاا ال 7 


(0) « وِلْمد مَالنَكَ سبع سبع آيات وهي الفاتحة. وقيل سبع سُوَرٍ وهي الطوال وسابعيّها الأنفال 
والتوبة فإنهما في كم سورة ولذلك لم يُفْصَلْ بيتّهما بالتسمية. وقيل. التوبة وقيل يونس أو الحواميم 
0 وقيل 5 م صحائف وهي الأسياء”'' . * من المتانى # يان للخم والمثاني من التثنية أو الثَنَاءِ 
إن كل ذلك 0 كور قراءَنّه أو ألفاظه. أو قَصَصه ومواعظه. أو مَتْنييٌ عليه بالبلاغة والإعجاز. أو 

معن على الله بما هو أهلّه من صفاته العُظمى وأسمائه الْحْسْنَى . ويجورٌ أنْ يُرَادُ بالمثاني القرآن أو كتبٌ 
لله كلّها فتكون مِنْ للتبييض . « والقرءات العام * إن ار بالسّبْع الآيات أو السُورٍ فَمِنْ عطفب الكل 
على البعض أو العام غلى الخاص . وإن أَرِيدَ به الأسباعٌ قَمِنْ عَطففٍ أحدٍ الوضْمَيْنِ على الآخر. 


كح 7 ره ا م 


(8) « لا تمدن عينيّك * لا تَطمَخ بِبَصَرِكَ طمُوع راغب . إل ما سسَمَنا يوه روجا مَنْهَرَ * أصنافاً من 
الكفارء فإنه مُسْتَحْقَدٌ بالإضافة إلى ما وي فإنه كمال مطلوبٌ بالذات مُمْضٍ إلى دوام اللذات . اوفي 
حديث الي بكر رضي الله 2 عنه امَنْ رو القرآنَ فرأى أنَّ أحدأ 5 مِنَ الدنيا أفضل اا 
قد صَئْر عظيماً وعظَّمَ صغيراًة”2. وروي أنهُ عليه الصلاة والسلام وَاَى بأَذْرِعَاتٍ سَبْعَ قوافلَ ليهودٍ 
بني قُريْظة والئَضِيْر فيها أنواعٌ الْبرٌ والعليب والجواغر وسائر الأمتعة» .فقال المسلهوة: لو كانت هذه 
الأموالٌ لنا لَنَقَرَيَْا بها وأنفقناها في سبيل الله فقال لهم : «لقد أَعْطِيتُم سَبْعَ آيات هي خَيْدٌ مِنْ هذه 


لمعه سداس عير سر ١‏ سر صر 


القوافل السَبع» " . «ولا خَحرَنْ عَلَيِيمَ * أنّهم لم يؤمنوا. وقيل إنهم المتمتعون به. # وَأَخْفْض جَنَاحَكَ 


 04/١4ج‎ /8( والطبري «جامع البيان» للطبري‎ )1١5- 4١5 /4( أي سبعة أسباع القرآن. وانظر «زاد المسير»‎ )١( 
والدر المنثور (6/ 46 - 95) ففيها تفصيل هذه الأقوال ونسبتها لأصحابها.‎ )0 

)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص” 9‏ 44 رقم 547): «لم أجده عن أبي بكر. وأخرجه ابن عدي في 
الكامل (؟//41) - في ترجمة حمزة النصيبي» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة»؛ عن ابن مسعود رفعه «من تعلم 
القرآن فظن أنَّ أحداً أغنى منه. فقد حقر عظيماً وعظم صغيراً» وحمزة اتهموه بالوضع 
وأخرجه إسحاق والطبري من حديث عبدالله بن عمر بلفظ «من أعطى القرآن. فرأى أن أحداً أعطى أفضل 
مما أعطى فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله الحديث» ١‏ ه 
© قال ابن عدي عن حمزّة هذا «وكل مايرويه أو عامته مناكير موضوعة والبلاء منه ليس ممن يروي عنهء 
ولا ممن يروي هو عنهم. ه. 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم. 

(") ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص/77؟) عن الحسين بن الفضل» قال: إن سبع قوافل وافت من بصري - 


الجزء الرابع عشر 55000 1" 
اع 0 ب ها از. © ره 
المؤمنين» ات لهم وارفق بهم. 


ل يا 7 


(49) « وَقُلَ ِو أن التَّدرٌ آلْضِيتُ4 أنْذِرُكم ببيانِ وبرهانٍ أنَّ عذابَ الله نازلٌ بكم إن لم تؤمنو 


كَمَآ ألما عل الْمفسِمِينَ ( 4 اذه بن جَمَلُوأ الْصرْءَانَ عِضِينَ 29 ورياك لنتكلتهم ا "0 جمعِيث 9 عَيَا 
04 6 ساح سر > حم ١1‏ د 


نوا يعملون 2 فاصدع ا د المشركين 9 © ا 


(:4) 9 كما ألما عل ألم مْفْتِمِينَ4 مثلّ العذاب الذي أنزلناه عليهمء فهو وصف لمفعول النذير آَقيِمَ 
مُقَامَه» والمقتسمُونَ ل عشرٌ الذينَ اقتسموا مداخل مكة أيامَ اعرد ار الناسَ عن الإيمان 
بالرسول كِةِ. فأهلكهم الله تعالى يوم بَذْرِء أو الرمط الذينَ اقتسموا أي تقام سَمُوا على أن ينوا صالحاً 
عليه الصلاة والسلام. وقيل هو صفة مَضْدَرِ بحارم يدل عليه: (ولقد آتيناك» فإنهٌ بمعتى أنزلنا إليك» 
والمقتسمون هم الذين جعلوا القرآنَ عِضِيْنَ حيثُ قالوا عناداً: بعضه حقّ موافِقٌ للتوراة والإنجيل 
وبعضه باطل مخَالِفٌ لهماء أو قَسَمُوهُ إلى شِعْر وسِخْر وكَهَانَةٍ وأساطير الأولين» أو أهل الكتاب آمنوا 
يبعض كُتَبهم وكفروا ببعض على أنَّ القرآنَ ما يقرأ مِنْ كتبهم. » فيكون ذلك تسلية لرسول الله يلك 
وقوله : دلا تَمُدَنَّ عينيك» إلخ اعتراضاً مُمِدَاً لها. 

(91) #الذِينَ جَمَلُوا هران عِضِينَ #4 أجزاء جَمْمُ عِضَةٍَ وأصلها عِضْرَةٍ من عَضَى الشاةً إذا جعلها 
أعضاءء ويل َعْلَة مِنْ عَضَهْتَهُ إذا بََنَه وفي الحديثٍ: «لعنَّ رسول الله يكلِِ العاضهة والمستعْضِهَة)”"' . 
000 وعن كرمة الضّة السّخْرُ. وإنما جُممَ جَمْعَّ السّلامةٍِ جَبْراً لما حَذِفَ منه. والموصول 
بصِلتِهِ صفة صِفةٌ للمقْتسمِينَ» أو مبتدأً خيثه : 

(45) « َوَرَيلك لَتَسْكلتَهد مين . 

(9) «عما كانوأ يعَمَلُونَ* منّ التقسيم أو النَّسَبٍ إلى السّحرٍ فنجازيهم عليه. وقيل هو عام في كل 
ما فعلُوا من الكفر والمعاصي . 

(45) « تَأصَدَع يمَاتوْمرَ 4 فِاجْهَر به مِنْ صَدَعَ بالحُجَةِ إذا تكلّم بها جَهَاراً أو فَافْدِقٌ به بِينَ الحقٌّ 
والباطل ؛ وأضلة الإبانة والتمييز . وما مصدرية أو ورفرلةة والراجع محذوفٌ أي دعا 1ه به من 


ح< حي | جر صء طرس 


الشرائع . #وأعرض عن المشركنَ» ولا تلتفث إلى ما يقولون. 


- وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد... فذكره. 
وقال الواحدي: ويدل على صحة هذا قوله على أثرها «لا تمدن عينيك» الاية. 
© أذرعات: بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء المهملة: موضع بالشام (الصحاح. مادة: ذرع). 
© البز: الثياب والأمتعة. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة سلمة بن وهرام وأخرجه أبو يعلى. وفي إسناده زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام. قال ابن حجر وهما ضعيفان» وله شاهد عند عبد الرزاق من روايته عن ابن جريجح عن عطاء 
(الكافي الشاففب ص44 رقم 44؟) 
والعاضهة والمستعضهة هما: الساحرة والمستسحرة. 


د صر هه 


”5 هي 000 


1 عو ره و م و 27 جحي سر بن جو حر له 0 سس 0 وأعبك ا 7 
مه 2 
أأبقيتث 29 


(95) ل إِناكبكَ لزت 4 بِقَنِْهم وإفلاكهم. فيل كانوا خمسةً من أشراف قريش: الوليدُ بر 
العدرة والعاصُ بن وائل» وعدي بن قيس» والأسودٌ بن عبدٍ يغوت والأسودٌ بن المطّلِب» يبالغونٌ 

في إيذاءِ النبئ يله والاستهزاء به فقال جبريل عليه السلام لرسول الله كَل : مات ت أنْ أكْفيِكهُ . قَأَوْمَاً 
إلى ساقي الوليد فم بال لق بثويه سَهْمْ فلم ينمفن َعم لأشذو فاصاب يزقا في عَفِو فقطتة 
فمات» وأومأ إلى أخمص العاص فد خلتث فيه شوكة فانتفختٌ رِجْلَه حتى صارت كال حى ومات» 
عاد إلى الف عدي بن قيس فامتخط قيحاً فماتث» وإلى اعرد مر يغوثٌ وهو قاعد في أصل 
شجرة فجعل ينطح 50 الشجرة ويضرت وجهه بالشوك حتى مات» وإلى عيْني الأسودٍ بن المطلب 


210 2 


- 


(45) ا ا 0 رح # عاقبة أمْرهم ة في الدَّارين. 

/2090 0 ود أنك يضِيقٌ صَدْركٌ بما يقولون» من الشرك والطعن ف في القرآن والاستهزاء بك . 

)44 « شيخ يح حمل ريك 4 افرع إلى الل تعالى فيما نَابَِكَ بالتسبيح والتحميدٍ يَكْفِْكَ ويكشفب الم 
عنك» أو فَنَرَهْه ل ا يقولون حامداً له على أنْ هداكَ للحقٌ. « وكن يَنَ َلسجِدِينَ» من المصلَّينَ» وعنه 

عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حَرَّبَه أَمْه فَرْعَ إلى الصلاة”''. 


ص سبل م« سم ص 55 


)04690 2 وأعبد ريك حَقٌّ يأك اليقيت »# أي الموت فإنة متيقن * اانه كل حي مخلوق» والمعنى 
فاعيله ما دٌّمْتَ حيّاً ولا تل بالعبادة لح كل .عن عن رسول الله علد ا(مَنْ قرأ سورة الحِجَر كان له من 
الأجر عَشُْ حسنات بعَددٍ د المهاجرين والأنصار (لأمستهزئينَ بمحمد كلاو 47 والله أعلم . 


. أخرجه البيهقى فى «الدلائل» (5/ 517 -718) من حديث ابن عباس بإسناد حسن‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في (المجمع؟ 55/0 - 87) وقال الهيثمي : (فيه محمد بن عبد الحكيم‎ 
النيسابوري» لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات».‎ 
.)516 انظر «الكافي الشافي» (ص45 رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير بهذا اللفظ )١١١/١(‏ وأخرجه أحمد (88/5) وأبو داود )١71١94(‏ بلفظ: كان إذا حزبه أمر 
صلىء وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ("/ 507). 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (419/0) ثم أحاله إلى تخريج المشكاة رقم )١1770(‏ وقال هناك: 
إسناده ضعيف . 
لكن الحديث فيه محمد بن عبدالله الدؤلي. وهو مقبول ولكن لا متابع له فالحديث ضعيف كما في تخريج الفتح 
السماوي (ص١7١).‏ 

(5) وإسناد الإتيان إلى الموت للإيذان بأنه متوجه إلى الحيّ طالب للوصول إليه (س6/ ”97) . 

(؛) حديث موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات  779/١(‏ 510). 
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سر لع 5 


َه أَمر أله فلا شَتَعَجلُوهُ يحلسم ويَملك عم هدر وسح ييا ينْلُ الملهكة بالروج فحن َم ل مَك 
نوو أذ را أ أنه َم لا إلنه إلا أن مانو د 9) حَلَقَ السَّموتٍ والأرضت بلق تع عَم 
تروك علو الإضكنَ كور حيزي الله هسكع ها 
_ عو م _ ا ل مه 
دفء ومنلههع ومنها منهًاتأحلون © 


سورة النحل كي ده ثلاث آيات فى آخرها وهيّ مائة رثمان 050005 00 


> بين سي 


)١(‏ أن أمْر أسَِّ ا تَْتَحَِلوةُ» كانوا يستعجلونَ ما أَرْعَدَهُهُ الرسول يكل من قيامٍ الساعة؛ أو إهلاك 
الله تعالى إِيَاهم كما فعلّ يومً بدرٍ استهزاءً وتكذيباًء ويقولون إن صحّ ما واه فالأصنامٌ تشفع لنا 
وتخلّصّنا منه فنزلتُ. والمعنى أن الأمر الموعودٌ به بمنزلة الاتي المتحقّق مِنْ حيثُ إنه واجب 16 
فلإ تستعجلوا وقوعّه فإنه لاخيرٌ لكم فيه ولا خلاصّ لكم منه 27 # سبحاتم وتلل عم شتركوت 4 ره 
وجل عن أن يكونٌ له شريكٌ فيدفع ما أرادٌ بهم" : '. وقرأ حمزة والكسائيٌ بالتاء 0 وفق 0 
لإفلا تستعجلّوه» والباقونٌ بالياء على تلوين الخطاب. أو على أن الخطابٌ للمؤمنين رن 
لما رُويَ أنه لما نزلث «أَنّى أمرُ الله؛ فوئب النبيئٌ يكل ورفمَ الناسٌ رؤوسّهم فتزلت «فلا تستعجلوه» 


.)١١ا//0( انظر «زاد المسير؛ فصل فى نزولها أي سورة النحل (54/ 476 -575). و«الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) عبر عن ذلك بأمر الله للتفخيم والتهويل وللإيذان بأن تحققه في نفسه وإتيائه منوط بحكمه النافذ وقضائه الغالب 
(س 80/ 84). 

(9) وصيغة الاستقبال «يشركون» للدلالة على تجدد شركهم واستمراره. 
والالتفات إلى الغيبة للويذان باقتضاء ذكر قبائحهم للؤعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم 
لغيرهم (س6/ 0). 

(4) أورده الواحدي في أسباب التزول (ص584) عن ابن عباس وبدون إسناد. وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
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(0) ل بِزْلُ آلملتيكة يألروج > بالوحي أو القرآنٍ فإنه يحي به القلوب الْمَيبَة بالجهلء أر يقومٌ في 
الدين مقامَ ارزع في العسيده وَذْكْدْهُ عقيبت ذلك إشارة إلى الطريق الذي به عَلِم الرسول يك ما تحمّق 
موعلهم به ودلوه الراناة هرس ١‏ اختصاصًه بالعلم به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يُنِْلُ من أَنْرَلَء 
وعن يعقوت مثلّهء وعنه تل تفع سر وقرأ أبو بكر تُتَرّنُ على المضارع المبنيٍ 0 
العترريل : ٠«‏ مِنْ أَمْرِوء ‏ بأمره أدبن أله 1111111011 أن يَتَخْدَه رسولاً. #أن أنؤرفاً» بأنْ 
نيوا أي عليموا مَنْ تََرْتُ بكذا إذا عَلَّدتُّه # أ تم لا كه إلا آنا مات » أن الشأنّ لا إله إلا أنا 
نابقون 4 آلو حَوقُوًا أهلّ الكفر والمعاصي بأنه لا إله إلا أناء وقولّه فاتقون نقَونٍ رجو ع إلى مخاطبتهم 
بما هو المقصودٌ وان فشر لان الوح بمعتى الوخي الدال على القولء, أو مصدرية في موضع الج 
بدلا مِنَّ الرُوم أو النَضْب ٠‏ بترع الخافض» أو مخففة من الثقيلة. والآيةَ تدل على أنَّ نزول الوحي 
بواسطة الملائكء وأن خامياه التنبيدٌ على التوحيدٍ الذي هو مُنْتَهَى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى 
الذي هو أقْصّى كمال القوة العملية» وأنّ النبوة عطائية» والآياث التي بعدّها دليل على وحدانيته مِنْ 

حََك: إنها :دل غلى: أنه تعالق هو الموج لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحةء ولو 
كان له شريكٌ لَقَدَرَ على ذلكَ فياز التمائعٌ 

(") ا َلَقَ لسوت وَالأرضص بِالْحَقّ 4 أوجدهما على مقدارٍ وشكل وأوضاع وصفات مختلفةٍ قدّرها 
وخصّصّها بحكمته. تل عَمًا مشْركررت > منهما أو ممايفتقرٌ في وجوده أو بقائه إليهما 
ومما لا يقدرٌ على حَلقهما. وفيه دليلٌ على أنه تعالى ليس من قبيل الأَجْرَام . 


(:) # حَلَقََ الإضن ين نظْفَةِ4 جمادٍ لا حِمسٌ بها ولا حراكٌ سيّالة لا تحفظ الوضعَ والضَّكلَ . 8 فَإِدَا 
هو خصيم > مِنْطِيقٌ مجادل. مين * للحجّة أو : خصيمٌ مكافحٌ لخالقه قائل : مَن يخي العظام :وعي 
رميك؟ . دي أ أي بن حل أل ال قل ير رمم وقال: يا محمدٌ أَتْرَى الله يُحْيِئْ هذا بعد ما قد 


(0) # وَالْأتمر» لإبل والبقرّ والغئم. . وانتصابها بِمُضْمَرٍ يفسّره: «حَفَها سك » أو بالعطفب على 
الإنسان» وخلقها لكم ان ما خلِقَتْ لأَجْلِهِ وما بعدّه تفصيلٌ له . ( فهادوف م ما يذكاً به ليقي التزك. 
لاوَمفِعُ 4 نسلّها ودرّها وظهودُها. وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناولٌ عِوَضّها" . « رَيِنْهًا تأَحكُلونَ» 
أي تأكلون مايل منها من اللحوم والشحوم والألبان وتقديم م الظرفي للمحافظة على رؤوس الآي» أو 
لأنّ الأكلّ منها هو المعتادٌ المعتمّد عليه في المعاش وأما اكه مِنْ سائر ثر الخيوانات المأكولة فَعَلَى 
سبيل التداوي أو التفكه. 


5 (فتح القدير "/ .)١6٠‏ 

() وتصدير الجملة ب«أنه» للإيذان بداية بفخامة مضمونهاء مع ما فيه من زيادة تقرير له في الذهن (س127/090). 

00 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص 77/8‏ 19؟). و«الجامع لأحكام القرآن» )58/٠١(‏ و«زاد المسير» 
( ). 

(9) وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلوب الترقي إلى الأعلى (س 17/95) . 
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َلك يها َال عبرت نيعون وحن مود 0 وَعَممِلُ أنقّ لحكم إِلَ بلي لَرتَكونرأ ال 
ل 


لل ل سس ست سسحت لاو 


شق الأثشين إن م و تَحِسِمٌ 2 26 حي لركبرها وزينة وخلق ما 
تعَلمون ريوع لله قَصدٌ لتيل مها ا بر ولَوْسَآء هدك أجمعيت 09 


(5) س رَككُ فِهَا بال زينة. (حيت رع 4 ونه مِنْ مراعيها إلى مَرَاحها بالعشي. « وين 
تيحن 4 تُخْرِجُونّها بِالعْدَاةٍ إلى المراعي إن الأَفيية ِيَةَ تتزينٌُ بها في الوقْتيْنٍ ويّجَلُ أهلها في 2 
الناظرينَ إليها. وتقديم الإراحةٍ لأنّ الجَمَال فيها أَظْوَه فإنها قبل ملأى البطون حافلة الضروعء ثم 
تأوي إلى الحظائر حاضرة لأهْلِها. وقُرِىءَ حيناآ على أنَّ تُريحون وتٌْرحون وضْفَانٍ له بمعتّى نيه 
فيه وترون فيه. 


4 «وَتحيِلٌ أثَها ا حك > أَخمالكم . 2 َل َرَتَكونوأ دفي أي 8" لم تكن الأنعامٌ ولم ُخْلْقْ 
نَضْلاً أنْ تحملُوها على ظهوركم إليه . ٍِاإِلَّاشِنّ الأنشين » إلا بِكَلّقَوٍ ومشقّة. وقرىء بالفتح وهو لغة 
فيه ) وقفيل المفتوح مصدر 0 شن إلامة غلية وأضله الصَدم والمكسور بمعنى النضفب» كأنه ذهب نِضْفٌ 

ته بالتعب . كك يك لو بيجي 42 حيمث رَحِمَكُم بِكَلْقَِا اتفاوكم و وتيسير الأمر عليكم.2'7. 


0 


(0) و وليل وَل وَاذحيرَ4 عطفٌ على الأنعام. و إِمَكَبْومَا ره 4 أي لِتَْكبُوها وكيَرينُوا بها 
5-7 وقيل هي معطوفة على محلٌ لتركبوها. وتعيير النظم لآن الزينة بفعل الخالق والركوت ليس 
بفعلهء ولأنّ المقصودًٌ من خَلْقِها الركوبُ وأما التزيّنُ بها فحاضلٌ بالعرض . وقُرىء بغير واو وعلى 
هذا يَُْمَلُ أن يكون ِل لتركبُوها أو مصدراً في موضع الحال من أَحَدٍ الضميرين أي : متزينينَ أو 

مَتَديناً بها. اسْتدِلٌ به ه على حَزرمَة لحومهاء ولا دليل فيه ) إد لا يلزم من تعليل الفعل نما تعمد مه 
غالباً أن لا يُفْصَدَ منه غيثه أصلاً» ويدلٌ عليه أنّ الآ مكية وعامة المفسّرينَ والمحدّئينَ على أن الحو 
الأهلية حُوْمَثْ عام خيبرٌ. « وَْرْنُ مَالَا سكن » لما فصّل الحيوانات التي يُحْتَاجٌ إليها غالبا احتياجاً 
فيرورياً أو غيد فبرورك اِجْمَل غيرهاء ويجوزٌ أن يكونّ إخباراً بأن له منّ الخلائق ما لا عِلْمّ لنا به 
وأنْ يُرَادَ به ما خلقّ في الجنةٍ والنار مما لم يخطر على قلب بَشَرٍ ا 

)9( « وَل الله لله قَصَد أَلْسَبيِل * بيانٌ بحب لكر الموصل إلى الحق» أو إقامة السبيل وتعديلها 
رحمة وفضلاًء أو عليه قَصَذ السبيل يصلٌ إلبه عن يشلك * لا محالة يقال سبيلٌ قَضْدٌ وقاصِدٌ أي 
مستقيمٌ) نهٌ يقصد الوجّة الذي يقصده السالك لا يميل عنه. والمراد مرخ السييل الجشن ولذلك 
أضاف إليه القَصَدَ وقال: « وَمنْهَاجَاٌ “4 حائدٌ عن القصد أو عن الله. وتغييرُ الأسلوب لأنه ليس بحى 


)١(‏ وتغيير النظم إلى الجملة الفعلية «تحمل...2 الدالة على مجرد الحدوث للإشعار بأن هذه النعمة ليست في 
العموم ‏ بحسب المنشأ وبحسب المتعلق ‏ وفي الشمول للأوقات والاطراد في الأحيان المعهودة بمثابة النعم 
السالفة فإنها بحسب المنشأ ‏ وخاصة بالإبل ‏ وبحسب المتعلق بالضاربين في الأرضص.. وأما سائر النعم 
المعدودة فموجودة في جميع أصناف الأنعام وعامة لكافة المخاطبين دائماً أو في عامة الأوقات (س98/90). 

(؟) والعدول إلى صيغة الاستقبال في «ويخلق» للدلالة على الاستمرار أو لاستحضار الصورة (س98/6). 
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على الله تعالى أن يبيّنَ طَرْقَ الضلالة. أو لأن المقصودٌ بيانّ سبيلو وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر 
إنما جاء بالْعَرَض . وقرىء ومنكم جائرٌ أي عن القَضدٍ. 9 وَلرْسَآء4 الله. ١‏ دَدَسك أميرت4 أي ولو 


شاء هدايتكم 6 لهداكم الى قَضْدٍ السبيل هداية مستلزمة للاهتداء("' . 
وم مدان سل 2 | سبو سس جر 

هر الى" وَل يس اَمَك م لَر ونه 4 شَرَابُ وَعِنْهُ سجر يه يمُوتَ لي نبت - 
ص سوس مص د ال ل مح وى سل سر لس 7 سه كر 3 
الزرع والزسوت وَأَلتَخِيِل والاعنلب وين كت ادر ََ ف دلت لآاية لْمَوْمِ 


9 4 ا 


4 هْرَ الى أَنْرّلَ يرت أَلسَسَِ4 من السحابء أو مِنْ جانب السماء. « ماه لكر يَنْهُ سَرَاتٌ‎ «8 )٠١( 
ما تشربونة» ولكم صِلة أَنْرَلَ أو خَبَدُ شراب ماشهل بهء وتقديمها يوهم م حَصرٌ المشروب‎ 
774» فيه ولا بأسّ به لأنَّ مياة العيونٍ والآبار منه لقوله: #فسلكه ينابي 74 وقوله #فأسكناه في الأرض‎ 

وَيِنَهُ سجر 4 ومنه يكونُ شجِرٌ يعني الشجر الذي ترعاه المواشي. وقيل كلّ ما نَبَتَ على الأرض 
شبد قال : 


يعْلِفُهَا اللأخم إِذَا عرَّ الشّجَّر ولخَيْلُ في إِطَعَايهًا اللُخم ضرَّر 


(ندشيئرت» تزعون؛ مِنْ سَامتٍ الماشية وأسامها صاحِبّهاء وأصله السَوْمَةٌ وهيّ العلامة لأنّها 
تُؤّثر بالرعي علامات . 


)1١(‏ 8 يِنْثُ لكر يه أَلررعَ* وقرأ أبو بكر بالنونٍ على التفخيم . وَالرَوب وَالتِيل وَالْأَعسَب ون 
حل المي 4 عفن كلا إذ لم تبث في الارضي كل م بسن من الثُمار. ولعل تقديم ما يُسَامٌ فيه 
على مايُؤْكلٌ منه لأنه سيصيدٌ غِذَاءًٌ حيوانياً هرّ أشرف الأغذيةء ومن هذا تقديم الزرع. والتصريحٌ 
ار الثلاثة وترتيبها”*' . # إنَّ َف لك ليه مور يَصَسكر كروت » على وجود الصانع وَحِكُمَّته إن 

0 أن العحة تقعٌ في الأرض وتصلٌ إليها نداوةٌ تَنْقُذْ فيهاء مَيَنْقَتُ أعلاها ويخرج ف :ساق 


)١(‏ قوله «١على‏ الله) حيث آثر حرف الاستعلاء «على؛ على أداةٌ الانتهاء «إلى» لتأكيد الاستقامة على وجه تمثيلي من 
غير أن يكون هناك استعلاء لشيء عليه سبحانه (س8/ .)٠١١‏ 

(؟) الزمر: .485١١‏ 

.4١8« المؤمنون:‎ )'“( 

(غ) تقديم الزرع على ما عداه لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش . 
وتقديم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدامٌ من وجه وفاكهة من وجه. 
وتقديم النخيل على الأعناب لظهور أصالتها وبقائها. 
وجمع الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على الأصناف المختلفة . 
وتخصيص الأنواع المعدودة بالذكر ‏ مع اندراجها تحت قوله تعالى «ومن كل الثمرات» للإؤشعار بفضلها. وتقديم 
الشجر عليها ‏ مع كونه غذاء للأنعام - لحصوله بغير صلع بشر » أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق» فإن مقتضاها أن 
يكون اهتمام الإنسان بأمر ماتحت يده أكمل 96 اهتمامه بأمر نفسه أو لأن أكثر المخاطبين من أصحاب المواشي 
ليس لهم زرع ولا ثمر (س0/١١٠١).‏ 


الشجرة» وينشقٌ أسفلها فيخرجٌ منه عروقها. ثم ينمو ويخرجٌ منه الأوراف والأزهارٌ والأكمامٌ والثمارٌ 
ويشتمل كل منها على احا مسختلفة الأشكالٍ والطباع مع اتحادٍ الموادٌ ونسبةٍ الطبائع السُمَلية 
والتأثيرات الفلكية إلى الكل» عم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختارٍ مقدّس عن منازعةٍ الأضدادٍ 
والأنداد. ولعلّ قَصْلَّ الآية به لذلك . 


00 د مح يو ع ا مرو إرك فى للك ليت لْقَوْمٍ 

رع سر يج يتتر 5 ره 2 314 

يعقوت يا وسا دا لحكع ف الأرضٍ ًا ألونه: إرك فى ولت 
كروب وي رَْر الى سخ اليخر إأصط اا أ 1 4 لحم لحم طرِبا وتوا ونه لَه 


خ هم ره 


تلبسوتهًا ويَرى الْفرْلص مَوَاخْرَ فر سس قير 1217 ل 29 
(19) «وَسَكَرَكَكْمْايلَوَالتمَارَوَلسَمْس وَالْمَمَرٌوَُبُومْ» بأن حيَأمَا لمنافمكُم”". «سْسَخَرَيأمريُ» 
ال من ابس ني الناتم بي عالة كرنها مسار لله تعالى خلقها ودبَرَهًا كيف شاءء أو لما خُلِقنَ 
له بإيجاده وتقديره» أو لحكمه. وفيه إيذانَ بالجواب عما عسّى أنْ يُقَالَ إِنَّ المؤثر رَ في تكوين النبات 
حركات الكواكب وأوضاعًهاء فإنَّ ذلك | إن سَلِم فلا ريت في أنها أيضاً ممكنة الذات والصفات واقعة 
على بعضٍ الوجودٍ المحتملةٍء فلا بدٌ لها مِنْ مُوحجِدٍ مخصّص مختار واجب الوجود ذَفْعَاً للدَّوْرٍ 
وَالتَسَلْسُلٍ . أو مصدرٌ ميم جمعَ لاختلاف الأنواع . وقرأ حفصٌ والنجومٌ مسخرات على الابتداء 
## ذكون تعسها لِلْحُكم بعد تخصيصه» ورفعَ ابن عامر الشمسّ والقمرَ أيضاً. # إرك ف ذَلْلَتَ 
نت لْقَوْمٍ يَعقَلُوَ * - جَمَعّ الاية وذكرَ العقل لأنها تدلّ أنواعاً مِنَّ الدلالةٍ ظاهرةً لذوي العقول السليمةٍ 
000 إلى ا استيفاء ١‏ يتاحول النبات . 


00 1 ل م ا 


حيوان ونبات. 0 مخدلفا ألوانه:د # أصنافه فإنها تتخالف باللون غالياً. واوا لآية دمر 
بَرحكررت4 أنّ اختلاقّها في الطّباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم. 

0 وَهِوَ الى سَخَّر الْحْرَ »* جعله بحيثٌ تتمكنُونَ مِنّ الانتفاع به بالركوب‎ ## )١5( 
والعَوْص . لاحت يريما لَحَما طريًا 4 هو السمكُ» ووصمّه بالطراوة لأنه أرطبٌُ اللحوم يُسْرِعٌ إليه‎ 
الفساة كنات ع إلى عله ولاظهار كدرَيِهِ في حَأْقِهِ عَذباً طرياً في ماو رُعَاقوِ وَتمَكَكُ:به .مالك والثوري‎ 
على أن من حلت أذ لا ياك لحما حدث بأل الشتك» وجيب عه بن مَبْتَى الأيُمانٍ على العَْدْفٍ وهو‎ 

لا يَْهَمٌ منه عند الإطلاق» ألا ترى أنَّ الله تعالى سكّى الكافر دابة ولا يحنت الحالفُ على أن لا يركب 
ذأبة يركوبة: 9 وَسَسَحْجأِْنَهُ لَه تلسُوتَهَا4 كاللؤلؤ والْمَرْجَانٍ أي تَلْبَسّها نساؤكم. ا إليهم لأنهنَ 


#[#ر ره 


مِنْ جُمْلَتِهِم ولأنهنّ يتزينٌ بها لأَجْلِهم . 0 وى التللك» السْمُنَ . « مَوَاخِرَفِيِهِ» جواري فيه تشقٌه 


)١(‏ وفي التعبير عن ذلك التصريف بالتسخير إيماء إلى ما في المسخرات من صعوية المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين. 


وإيثار صبغة الماضى «سخرة للدلالة على أن ذلك أمر واحد مستمر وإِن تجددت آثاره . (سه/ .)٠١١‏ 


بحيزومها. من المخر وهوشق الماء. وقيل صوت جري الفلك. © وَلشَمتَعْواً من فَضلِي * من سعة رزقه 


بركوبها للتجارة. « وَإْمَلَسَكُمْ تَتَكرُوت4 أي تعرفونَ نعم الله تعالى فتقومونٌ بحمّهاء ولعلّ تخصيصّه 
تعق بتعقيب الشكر لآنة أقوى في باب الإنعام مِنْ حيثٌ إنه جعلَ المهالك سَبَبَاً للانتفاع وتحصيل المعاش . 


0 20 جر حر كر لور 7 4< مم 


وَألْق فى الايْضٍ موب أن سيد بكو وأا وبلا علْحكْمْ دو« 2 ع1" مس ولحي هم 
د فر ل م 2 مر 2 
دوت (()) أفَمن ه حَلَىُّ كم لا خاي 2 أفَلا كروت 0 


(14) # وَأَلق في الْأَرضٍ رَويوح* جبالاً رواسيّ. أن تيِرَ بحكم4 كراهة أن تمل بكم وتضطرب 
وذلك لأنّ الأرضصّ قبل أنْ تُخْلَنَ فيها الجبالٌ كانث كُرَةٌ خفيفة بسيطة الطَبِع. و ساس َك 
بالاستدارة كالأفلاك» أو أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلمًا خُلِقَتِ الجبال على وجْههًا تفارتَثْ 
جوانبها وتوججهت الجبال يِتِقْلِهَا نحو المركزٍ لسارت كالأوتاد التي تمنعها عنٍ الحركة. وقيل لما خلق 
الله الأرضّ جَعَلَتْ تمورٌ فقالت الملائكة: ما هيّ بمقرد أحدٍ على ظَهْرِهَا فأصبحثُ وقد أَرْسيَتْ 
بالجبال. «وَأَنْبرَا» وجعلّ فيها أنهاراًء لأنَّ أَلْقَى فيه معناه"2. «وَسْبْلالمَلَكُمْ تَبتَدُوَ4 لمقاصدكم. 
أو إلى معرفةٍ الله سبحانه وتعالى. 


(15) « وَعَلْمَتٍ » معالم يَسْتَدَلٌُ بها السابلة من جبل وَسَّهْلٍ وريح ونحو ذلك . 0 
َمْتَدُون» بالليل ذ في البراري والبحارٍ» والمرادٌ بالنجم الحِنْسٌ ويدل عليه قراءةٌ وبالنُجُم بضمتينٍ وضدَّة 
وسكونٍ على لجنم وقيل اليا والفرقدانٍ وبناتُ نَعْش والْجَدْيٌّ. ولعلّ الضميرٌ لقريش لأنّهِم كانوا 
* الأسفار للتجارة مشهورينَ بالاهتداء في مَسَايِرِهِمْ بالنجوم . وإخراج الكلام عن سُّئَنِ الخطاب 

يم النجم وإقحام الضمير للتخصيصس كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هؤلاءِ خصوصاً يهتدونٌ» 
ا والشكرُ عليه ألزمٌ لهم وأوْجَبُ عليهم. 

)1١0/(‏ # أفمن > 6 إنكارٌ بعد إقامةٍ الدلائل المتكائرة على كمال قدرته وتناهي حكمته 
الت بخلقى ما عدة ين مدعا لأن يساويةٌ ويستحق, مشاركته مالا يقير على حَلْق شي من ذلك ب 
على إيجادٍ شيءٍ ماء وكان حقُ الكلام أفمن لا يخلّق كَمَنْ يخلّوُء لكنه عَكَسَ تنيهاً على أنهم 
بالإشراك بالله سبحانه وتعالى جَعَلُوهٌ من جِنْس المخلوقات العبججزة ابيا والمرادٌ بِمَنْ لا يخلق كل 
ما عبد مِنْ دون الم سيحاته وتعالى مغلباً اراد العلم منهم. أو الأصنام وأحعرقعًا مَجَرَّى أولي 0 
6 سيُوهًا آلهة ومن ححقٌّ الإله أن يَعْلَم أو للمشاكلة بيته وبينَ مَنْ يخلقٌء أو للمبالغة وكأنه قيل : 
إن مَنْ يخلّق ليس كَمَنْ لا يخلق مِنْ أولي العلم فكيف بما لا عِلْمَ عنده؟" (١‏ أقلائتسكررت » فتعر فوا 
فسادٌ ذلك فإِنَهُ لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحضرٌ عنده بأذنى تذكُرٍ والتفامت . 


. أي أن ألقى فيه معنى الجعل‎ )١( 
.)٠١5 (؟) والاقتصار على ذكر الخلق من بينها لكونه أعظمها وأظهرها (س6/‎ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل باه ؟ 


١ 0‏ ساس در ”7 س2 9 #ًِ 0 2 0 0 رس و - 
م لا خصو إبت ألا عدر ري 5 6 سلما ضروت وما لنت 9 
لذ يدَعْون من دون الله لا يلون سيا وهم حاف 6 ل 
والذيت يدعون من دون لله لا يخلقون سيا وهم خلقوت اويا أ وات عر ءِ وما شعرويت أيان 
عت 1 1 لأيضرة فوم تكزة وم سكوف ارم أت 
نَم لا بحث الم 26 بيست 09 

10 ) ل وَإِن تَصْدُوا يعَمَةَ أله الاعخصوهاً مأ لا تَضْبِطُّوا عددّها فضلا أنْ يطيقوا له جره أنبَعَ ذ ذلك 0 
تعدادٌ التُعم وإلزام الحْجَّةِ على تفرد باستحقاق العبادة تنبيهاً على أنَّ وَرَاءَ ما عدّدٌ نعماً لا تنحصث. 3 
حقٌّ عبادته تعالو غير يقدول. #إرك لهََُر4 حيثٌ يتجاورٌ عن تقصبرٍ في أداء شكرها. # رحيم » 
لا يقطعٌها لتفريطكم فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على كُفْرَانِهًا0"©. 

)١9(‏ # ونه مَل ما سروت وما تُملنؤرت4 مِنْ عقائدكم وأعمالكم. وهو وعيدٌ وتزييفٌ للشرك باعتبار 
العلم بعد تزييفه باعتبار القدرة”''. 

)3١(‏ « وَالَدس ينَعوتمن دون أَسَّهِ أي والآلهة الذين تعبدوتهم مِنْ دونه. وقراً أبو بكر يَدْعُونَ بالياءء 
وقرأ : حفصنٌ ثلاثتها بالياء7" . # لا صَلفْونَ سَيئًا» لما نَقَى المشاركة بين مَنْ يخلقٌ ومَنْ لا يخلق بَيّنَ أنهم 
شوم ويد نيط م اه ذلك بأنْ أَنْبَتَ نَبَتَ لهم صفات تنافي الألوهية فقال: # وهم 
معْلَيُوت4 لأنهم ذواثٌ ممكنة مفتقرةٌ الوجودٍ إلى التخليق» والإله ينبغي أنْ يكونّ واجبّ الوجود”*' . 

)١١(‏ #3 أتوتٌ » هم أموات لا تعتريهم الحا أو آموات نالا أو مالا 2 كا حا # بالذات 
ليتناول كل معبودء والإلهُ ينبغي أنْ يكونّ حياً بالذات لا يَعْتَرِيْهِ الممات. « وما شوج ا سرس 4 
ولا يَعْلَمُونَ وقت بَعْئِهمء أو بَعْثْ عَبَدَتِهُِمْ فكيف يكونٌ لهم وقثُ جزاء على عبادتهم» والإلهُ ينبغي أنْ 
يكونّ عالماً بالغيوب مقدّراً للثواب والعقاب» وفيه نَنْبيِةٌ على أنَّ البعثٌ مِنْ توابع التكليف . 

)000 « لكل" ويد 4 تكريز * للمدّعى بعد إقامة الح « ليت لا ]9 خرة لوبهم منكرة وه 
كرون 4 . بِيانٌ لما اقتضى إصرارهمٍ 5 وضوح الحقٌّ وَذْلكَ عدمٌ إيمانهم بالآخرةء فإنَّ المؤمنّ بها 
يكون كلالباً للدلائل متأمّلاً فيما د يسمعٌ فينتفعٌ به والكافة بها يكورن اله بالعكس» وإنكارٌ قلويهم 
ما لا يُعْرَفُ إلا بالبرهانٍ اتبَاعاً 8 وَرُكُوناً إلى المألوفي». فإنهٌ ينافي النظرٌ والاستكبارٌ عن اتباع 
الرسولٍ وتصديقه والالتفات إلى قوله. والأول هوّ العُمْدَةُ في الباب ولذلك ركب عليه ثبوت الآخَرِيْنَ . 


(7) «الَاجَرمَ » حقاً. 8 أرى أله يمَلَدُ ما سروت وَمَا يُمْلنوَْ * فيجازئهم» وهر في موضع الرفع 


)1( تقديم وصف المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على التحلية (س6/ .)٠١6‏ 

(؟) وتقديم السر على العلن لبيان تحقيق المساواة بين العلمين كأن علمه تعالى بالسر أقدم فيه بالعلن» أو لأن كل 
شىء يعلن فهو قبل ذلك مضمر فى القلب افتملق علمه تغالى بخالتة الأولى أقدم ته يحالتة الثانية (س8/ .)١١6‏ 

(0) ثلاثتها أي (تسرون وتعلنون وتدعون) . 

(4؛) وبناء الفعل للمفعول «يُخْلَقون؛ للإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل بفاعله جل جلاله 


.)1١5/6س(‎ 


وكا سورة النحل الجزء الرابع عشر 


بِجَرَمٌ لأنة مصدرٌ أو فِعلٌ. « إِنَّمُ لايحبٌ المستكريت» فضلاً عن الذين اسْتَكْبَُوا عَنْ توحيده أو اتباع 
الرعول. ؛ 


تَإَِ ع ا َالولْأسَِيرُ لوت 9ه لَحَمِلوا رار هم كَمه َم الْمة ون 
أُوْرْارٍ الذ ا 2 بعَيرِعِاٍ لاحةنا رئيس © فارسكر ارك ين فلهدانَ أ 
لت ا 20 َأَتَدهُمَ أَلْعَدَابٌ مِنْ حيْثُ لا متَعرونَ 9 
يوم ةريهم وَيَقُول أبن شرك كه لذن تر ممَتقُورت في فَالَ الك أووا الْعأرَ 
إِنَّ الخرى الوم وَالسُوءَ عل الحكام 8 

فيه ف وَإِذً قِلَ لم مادا أل ويد 4 القائلٌ بعضهم على الَهَكُم أو الوافدونَ عليهم أو المسلمون. 
ء« الوا سَطِيرٌ الأويت » أي ما تَدَعُونَ نُرُولهء أو المنزّلٌ أساطيدُ الأولينَ» وإنما سَمَوْهُ منزلاً على 
التهكم أو على الفرَض أي على تقدير أنه مُنَزّلَ فهوَ أساطيرُ الأولينَ لا تحقيقّ فيهء والقائلونَ قيلَ هم 
المقتسمُّون. 

)٠6(‏ #8 ليحملواً حيرأ وهم كاملة يم ليدم 4 أيْ قالوا ذلكَ إضلالاً للناس يرا أوزارٌ ضَلالهم 
كاملة فإِن إِضَلاكيُ نتيجة رُسُّوجِهم في الضلال. « مين أكدَارِ أذ يُضِدوتهْر 4 وبعضّ أوزار ضلال 
من يض نهم وهو حِطَّة اللّسيْب. ل بمَبرعٍِ4 حال من المفعول أي يضِلُونَ مَْ لا يعلمُ أنهم ضُلالٌ. 
وفائدثُها الدلالة على أن جَهْلِهُم لا يُْذْرُهَم ِذْ كان عليهم أذ يرا ا واي الحد والمبطل . 
«ألاسكمَا يروت 4 بِنْسَ شيئاً يَزِرُوئَهُ فِغْلّهم . 

(3) < يد مَحكرّ الذرت هن ملي 4 أيْ سَوّوا منضويات. ليمكروا بها .رسا الله , عليهم الصلاة 
والسلام .. « دَأَى أنَّهُ بتيكتهُم مر الْمَوَاعِدٍ 4 فأتاها أَمْدُهُ مِنْ جهة الْعَمَدٍ التي بَنَوْا عليها بأنْ ضَعْضِعَتٌْ. 
«مَكَرَ عَم ألَقَفُ ين فَوْقِهِ » وصارٌ سببت هلاكهم. « وَأْتَلهُمٌ الْصَدَابُ من حَيْتُ لا ينعت 4 
لا يحتسبون ولا يتوفّعونٌ: وهو على سبيل التمثيل . وقيل المرادٌ به تُمْوُودُ بْنُّ كنعانٌ بنى الصّرْح بابل 
كيك خمد الاف يه ليترصّدَ أَمْرَ السماعء قَأَمَتٌّ الله الريح فَحَدَ عليه وعلى قومه فهَلكوا. 

(70) « ثم يوم الْصِمَةَ مخزِيهزٌ » يذِلهم أو قعل” بهم بالنار”"2 كقوله تعالى : 9 ربنا إِنَكَ من دل أَلتَارَ هعد 

أيه # . # وقول 25 شرك ىت » أضافٌ ‏ و نفسه استهزاءً. أو كا لإضافتهم زنادة في 
توبييتهم . « ادن هُثْر تفوت في » عَادُوَ المؤمنين في َأَنهِمٍ. وقرأ نافعٌ بكسر النونٍ بمعتى 
شَاقُونََى فَإنَّ مُسَاقَة المؤمنينَ كمشاقة الله عرَّ وجلّ. ( 5ل اكيت أوبأ اليلرَ 4 أي الأنبياءٌ أو العلماءً 
الذينَ كانوا يَدْعُونَهم إلى ا يسَاقُوتّهم ويتكّرون عليهم ؛ ٠‏ أو الملائكة. «! إن الى الوم وألسوء 4 
الذْلة والعذابٌ . «عَلَ الْحكفرنَ4» وفائدةٌ قولهم إظهارٌ الشَّمَانَةِ بهم وياد الأغانة»::وحكايته لأن يكون 


)١(‏ وتقديم الظرف ١يوم؛‏ للإخبار بأن جزاءهم في الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء أخروياً فتبقئ النفس مترقبة إلى روده 


الجزء الرابع عشر صورة الف 


0 
لذن توق زر م" الْملَيَكه ظَالمِيَ نف م فقوا آل 2 د ما 0 - ذو سن اليم نلق إن لَه أ بم 5 ص 
ب دك 4 حنم يمه 05 مه ل عرض جه عر لتر جار 1 0 ست م 
تعملون ري فأدحلوا أبو ب جم حي يا رن مد متكريست 19 4# وقِبلٌ أذ --- 
سس ساو سلرظ سل ل هم رو وق م 0 1 , و رحس ل 7“ ره ره و ء م 0 - و 
أنزل ربكم قالوأ ارا ليت أحستا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآيخْرة 2 دار ألْميَّقِينَ © 

له الخ مرا مس سم صم ةم ستو 


جَتتعَد ويه جرى ون عجتهَ ار لح ما يلوس > كك يجَرَى أله المتّقرت 9 


)8 « لذن توفلهم المليكة 4 وقرأ حمزة بالياء؛ وقعة 0 في العاء 7 '. وموضعٌ الموصول 
يحتمل الأوْجهَ الثلائة”'2. #8 ظالم نشوم 4 أن عرّضوها للعذاب الْمُخْلِدٍ. 8« تَلَقَوا آَلَتَكرَ » فسالمُوا 
وأَخْبتُوا حينٌ نّ عَاينُوا الموت. «ماحكن » فار ما كُنًا. لا َمَلُ ين سُوَمْ 4 كفر وعَذُوانِء ويجوز أن 
يكونَ تفسيراً للسَّلّم على أنَّ المرادٌ به القولٌ الدال على الاستسلام . © بك+ أي : فتجيبهم الملائكة بلى . 
# إن أله علي يما كدثر تَمْمَلُ: مم4 فهو يجازيكم عليه. وقيل قوله «قألقوا السلم» إلى آخر الآية استئنافٌ 
ورجوعٌ إلى شرح حالهم يوم القيامة» وعلى هذا أَوَّلَ مَنْ لم يُجَوّرْ الكذب يَوْمَئِذٍ ما كُنَا نعمل مِنْ سوءِ 
بأنا لم نكن في زرُعْمِنَا واعتقادنا عاملينَ سُوءَاء ويُحْتَمَلُ أنْ يكون الرادٌ عليهم هو الله تعالى أو أولو 
العلم . 

(19) # فأدحلوا أَبوبَ جَهَمَ 4 كل صِنْفٍ بابّها الْمُعَدَّ له. وقيلَ أبوابٌ جهنم أصنافٌ عذايها. 
«خبييب وتَبفن منرى الشكررس» برك ا 


)0 <« # ويل لِلَدِينَ أَثَمرَا»4 يعني المؤمنينَ. 8 مادا أَنرْل شك مَالُوا حبرا > أيْ نَل خيراً وفي نَصُبه 
دليل على أنهم لم يتلعثمُوا ة في الجواب. وأطبقَوهُ على السؤال معتر فين بالإنزالٍ على خلافف الكفرة. 
رُوِيّ أن أحياءً العرب كانوا عدون نَ أيام الموسِم مَنْ يأتيُهم بخبر النبي كيو فإذا جاءً الوافد ادحا 
قالوا له ما قالُوا وإذا جاءً المؤمنينَ قالوا له ذلك . 9 ليت حسما في هذه لديا حَسَنْةٌ 4 مكافأة في 
الدنيا. « وَلْدَار الأيجْرة 4 أي وَلْثْوابْهم في الآخرة خيدٌ منهاء وهو عِدَة للذين اتقوا على قولهم. 
ويجوز أن يكون بما بعده حكاية لقولهم بدلاً وتفسيراً لخيراً على أنه منتصبٌ بقالوا. « ولْنعم دار 
مس4 دار الآخرة فَحُذِفَتْ لتقدّم ذكرهاء وقوله: 

)091 حت عدن خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح . « يد حَلُونها يجرى من 
سه نهد لم فِيبَامَايَدَلدُوتَ # رك أنواع المشتهيات» وفي تقديم الظرف تنبية على أن الإنسان لا يجد 
جميمٌ ما يريده إلا في الجنة. « كَدلِكَ يحَرَى أَسّهُ ألْمرّقت» مثْلَّ هذا الجزاء يجزيهمء وهو يؤيد الوه 
الآوّل. 


010 أي إدغام التاء فى التاء بقوله لامك 
0) أي مت للكافرين أو بدلا منهم» أو النصب أو الرفع على الذم. 
راد الحوصول تخميض الخري ‏ والسوء بمن استمر كفره لحين الموت دون من آمن (س9/0١١).‏ 
(*) وذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته (مره/؟ .)٠١‏ 
(4:) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١7/0(‏ بدون راو ولا سند. 
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0 للوقلهم ألم 9 معرور 221 و رارم 1 برل كي سر سه جايس ساس ساكر 

الزين دلوة م 0 0 0 + 
35 جَ 3 


0 71 0 د ا مه 0 ا 100 0 اص 2 باقر 2 2 ل سمه 

0 ا س» 3-3 3 سر م 0 2 60 سس ص 4 0 

شه يلقت 7 ج 2 5-0 0 0 بد 0 وي وعَالَ 

الك 2 7 صدار م ٍِِ 2 

لله ماعب نا من دونهء من تَىْءِ نحن و ءاباو ولا مَنَا من دوي من شي 
و 


كَدلِك فَعَلَ أَلَذد مس ين فلو هلعل شل لك لين © 

)09 « ل لوهم الملهكة يبن 4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة 
ظالمي أنفسهم. وقيل فَرِحِينَ ببشارة الملائكة إِيَاهِم بالجنة» أو طيبين بقبض أرواحهم لِتَوَجُهِ نفوسهم 
بالكلية إلى حضرة القدس. 222 2ك »يدق بكري لاسر اد كد 
5 حين تُبْعَثُونَ فإنها مُعَدَةٌ لكم على أعمالكم. وقيل هذا التوفي وفاةٌ الحشر لأن الأمر بالدخول 

(90) # هل ينظرون » ما ينتظر الكفارٌ المارٌ ذكدهم. د ن تََِهُمُ الْمَكِيِكَةٌ 4 لقبض أرواحهم . 
وقرأ حمزة والكسائي بالياء. # أو بَِأْقَ أمْر رَيَلَتّ4 القيامة أو العذاب لماص 67 « كَدليِكَ» مثل ذلك 
الفعل من الشرك والتكذيب. « مَمَلَ الزن من يله » فأصابهم ما أصابوا. « وَمَاظَلْمَهرُ أنه بتدميرهم . 
«رلكن كارا َأْأَشَهُم يُظيِمُوت » بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه . 

(85) « فَأَصَابِهُمْ سَيْعَاتُ مَا عَِلُوا» أي جزاء سيئات أعمالهم على حذف المضافء أو تسمية الجزاء 
باسمها. 8 وَحَافَ بهم ما كانواأ به يسَتَبْرِءُوت* وأحاط بهم جزاؤه. والْحَيْقُ لا يُسْتَعْمَلُ إلا في الشرٌ. 

(50) ##وقَال درت ا ‏ واسداي ري و وت 5 سوا رامن ذونوء ين م و» 
إنما قالوا ذلك استهزاءً أو منعاً للبعْتئة والتكليف متمسكينّ بأنّ ما شاء الله يجب دما لم يشأ يمتنع 
فما الفائدة فيهاء أو إنكاراً لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم البحائر ونحوها سين ينها أ 
كانت مستقبحة لماشاء الله صدورها عنهم ولشاء خلاقه ملجئاً إليهء لا اعتذاراً إذ الم و بح 
أعمالهم . وفيما بعده تنبيةٌ على الجواب عن الشبهتين. # كَرَالِكَ فَعَلّ لدبت ين مَبْلهِمْ » فأشركوا بالله 
وحرّموا حِلَّهُ وردٌوا رُسُلَه . « فَهَلْ عَلَ الرْسَلٍ إلا للدم المبِين يِنْ» إلا الإبلاغ الموضحٌ للحق وهو لا يؤثر في 
هدي مَنْ شاء الله هداة لكنه يؤدي إليه على سبيل التوسط. وماساء الله وقوعه إنما يجب وقوعه 
لا مطلقاً بل بأسباب قدرها له"'". ثم بين أن البغثة أَمْرٌ جَرَثْ به السُنّهَ الإلهية : في الأمم كلَّها سبباً لهدي 
من أراد اهتداءه وزيادة لضلال من 0 ضلاله. كالغذاء الصالح فإنه ينة ينفع المزاج السويّ ويقويه ويضرٌ 


المنحرف ويفنيه بقوله تعالى : 


)غ2 وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشعار بأن إتياته لطف به عليه الصلاة والسلام 
(سه/١١١).‏ 

)١(‏ وإيراد كلمة «على» بقوله «على الرسل» للإيذان بأنهم في ذلك مأمورون أو بأن ما يبلغونه حق للناس عليهم إيفاؤه 
(س868/؟7١١).‏ 
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الي ل در ا 


5 
ا 3 1 عو اس 8 لل 2 
َلعَدَبمَنَئَاف حكل أمَةٍ سولًا أن أعبد دوأ بو جت نيوا العدخون 4 مَنْ هذى الله وَمَنْهُم من 
2-2 صر 00 ير 


حقّت عله الصٌَدلدلة 3 ا ا 21 و عق )أ كريس () إن تحرص عل 
هدَنهم وَإنَ أ لا وى مَن اند كريب رانستا وق 127 تي 0 يبعت أ 
سس ار سر 


من يَمُوتٌ بل وعدا عليه حَقَا ولكنَ أ ككراناء س لا يعلمورب 00 لوي بين لهم الَذِى حُتَلِفُونَ فيه وَليَعاَمَ 
ألدذرت كفروأ بع وأ كزين (0 


(5) « وَلَمَدَ بهم فى حكُلٍ أُمَوَ رولا نف أعْبدوا أله وحنبو الطَدحُوتَ 4 يأمر بعبادة الله تعالى 
واجتناب الطاغوت . (تَمِنْهُم نَنْهَدَى ألَهُ4 وفقهم للإيمان بإرشادهم . (وَسْهُم نَنْحَفَتعكِاصَكلُ» 
إذ لم يوفقهم ولم يرد هداهم. وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن م 
الضلال وثباته بفعل الله تعالى وإرادته من حيثٌ إنه قسيم مِنْ هدي الله وقد صرح به في الآ 
الأخرى . « سِيروأ فى الأررض » يا معشر قريش . . :9# فَانظموا كن كارت عَلِقَبَةُ المكزبيت » من عاد وثمودٌ 
كرت لمك ار 


(70) # إن تحرص * يا محمد. عل هددهم حي و أله لَايجَدوى من يضِلٌ 4 من يريد ضلاله وهو المعننٌ 
00 وقرأ غية الكوفيين ا على البناء للمفعول» وهو أبلغ . #وَمَالهُريّن 

() # وأقسموا يالله و 1 ل اد م2 » عطف على : «وََالَ الدِمح أَتْرَّوُا» إيذانا أ بأنهم 
كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمينَ عليه زيادةٌ في البيت على فساده. ركد اك علي لل 
فقال: # بل © يبعثهم . ١ل‏ يمد عر التسووير لجل اع الى ب بيقيك مرواير له 
« عله » إنجازه لامتناع الخلف ب فى وعدهء أو لأن البعث مق مُقْتَضْئ حكمته . # ماك صفة أخرى ارد 

« وَلَكيَ حر اليس لا يتلغورت »> أنهم يبعثون» إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرث 
غادته بمراعاتهاء وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه» ثم إنه تعالى بَيّنَ الأمريْن فقال: 

(9*) « لِبَينَ لهم »> أي يبعثهم ليبين لهم « الى يحْيَلِمُونَ فيهِ4 وهو الحق(" « وَلِيعَمَ ارت 
أت كان نوأ حكانيين * فيما يزعمون» وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث المقتضي له مِنْ حيثٌ 
ل وهو المميّرٌ بَيْنّ الحق والباطل والمحقٌ والمبطلٌ بالثواب والعقاب”"“. ثم قال : 


5 


)١(‏ وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب للإيذان بأنه غني عن 
البيان وأن ليس الخبر كالعيان. 
وترتيب النظر على السير لما أنه بعدهء وأن ملاك الأمر فى تلك العاقبة هو التكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شيء (س117/96). ْ 

(؟) والتعبير عن الحق بالموصول للدلالة على فخامته» وللإشعار بعلية ما ذكر في حيز الصلة للتبيين (س8/ .)١١4‏ 

(') وخص الكافرين بإسناد العلم إليهم لأن علم المؤمنين بذلك حاصل قبل ذلك أيضاً (س4/5١١).‏ 
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سما ْنَا ليتَويء إذا دنه نه أن تقول له كن موث 9 وى كاككرزوأى انوس بر ما طادوا لشوقة 
الم حَة ول 1 عم الء 1و ل ع ا ا ا ل ا ا ا لي 60 
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"1 100 


لايس فيك لدي فَسَحَلُواً أهل لد 


0 


00 © إِنّمَا قَوْلنَا لتَوكء .ذا أده أن قل له كن كن » 4 وهو بيان إمكانه. وتقريده أنّ تكوين الله 
بمحض قدرته ومشيئته لا َوَقْفَ له على سَبْقَ الموادٌ والمدَّدِء وإلا لَرِمَ التسلسل» » فكما أمكن له تكوين 
الأشياء ابتداء بلا سَبْق مادةٍ ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده. ونَصَبَ ابن عامر والكسائي ههنا وفي 
يس"''» فيكون عطفاً على نقولٌ أو جواباً للأمر. 

(41) 8 وَالَدينَ ماروأ في أله منْ بعر م ظَلمواً # هم رسول الله يل وأصحايّه المهاجرون ظَلَّمَهُم قريش 
فهاجر بعضهم إلى الحبشة ؛ ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المدينة» أو المحبوسون المعذبون 5-7 بعل 
هجرة رسول الله يَكلِِ وهم 05 وصهيبٌ وخباب وعمار وعابس وأبو جندل وسهيلٍ رضي الله تعالى 
00 وقوله 00 أي في حقه ولوجهه. اوتنه فى ألديًا حسَئة» ده وهي المدينة أو 
تَبْوَةَ حسنة . «#وا ُْ آيْرة ك4 مما يعجل لهم في الدنيا وعن عمرّ رضي الله تعالى عنه : أنه كان 
إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاءً قال له: تُذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله في الدنياء 
وما ادخر لك في الآخرة أفضل”'' . لو كَانُوأ يَمْلَمُونَ4 الضميدُ للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء 
المهاجرين خيرٌ الداريْن لوافقوهم» أو للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. 

(40) 8 الَدنَ صَبروا» على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الوطن, عله النصب أو الرفعٌ على 


مر فير سا 


المدح . 0 رت » منقطعين إلى الله مفوضين إليه الأمرّ 000 


إفية4 ( رمآ ْنَا مَك لايجالا وجح لم4 رد لقول قريش : الله أعظم من أن يكون رسولّه بشراًء 
أي جرت السُنّة الإلهية بأن لا ث: يُبِعَتَ للدعوة العامة إلا بشراً يُوْحَى إليه على ألسنة الملائكة» والحكمة في 
ذلك قد ذكرت في سورة الأنعام” '. فإنْ شَككتم فيه «مَدَمَلْوا أَهْلَ لذ © أهلّ الكتاب أو علماءً الأخبارٍ 
لِيُعْلِمُوكُم . إن كر لاتتتثر» 4 وفي الآية دلي على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا مَك للدعوة العامقء 
وقوله: #جَاعِلٍ الْمَلَيِكةِ رسلا" معناه رسلاً إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل 

يبْعَُوا إلى الأنبياء إلا مُتَمَئْلِينَ بصورة الرجالء وَرُدّ بما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل 
صلوات الله عليه على صورته التي هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. 


. أي بنصب «يكون» وفي سورة يس 2879 بينما قرأ الباقون «فيكونُ» بالرفع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن جرير. 

(5) تقديم الجار والمجرور للدلالة على قصر التوكل على الله» وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام توكلهم 
(س5/6١١).‏ 

(4) وهو قوله تعالى: «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون» الأنعام 247. 

.6١9 فاطر:‎ )6( 


الجزء الرابع عشر سورة النحل وى 


واه مر 


الست وَالرْيْرِ وأَنرَلنآ إليّكَ أأزَكْرٌَ لشْبَينَ لئاس ما ذُرْلَ إل كلهم كروت 9 امن لذن 


مَكَروا لكات أن تسق أذ 9 له مسْعرون 9© أو يأ 1 خَذَهُمَ في 
2 سس وء 20 7 ا 2 2 

5 اهم تجو 9 از يشخ عل كك لوث يك )ْمَلَأ 

1 ا ال رض سا ص رصم ص 0 72 
من سَىْءٍ يَكَفَيَوَا ظِللُمْ عن أَلسَمِينِ لْسَمِينِ وَالسَّمَايلٍ سبد لَه وهر ديخروت 2 

(55) ليت ولي رٍ 4 أي أرسلناهم بالبينات والزبر أي المعجزات والكتب» كأنه جواب قائل 
قال: يم أَرِسِلُوا؟ ويجوز أن يتعلق بما أرسلنا داخلاً في الاستثناء مع رجالاً أي . وما أرسلنا إلا رجالا 
بالبينات كقولك: ما ضربتٌ إلا زيداً بالسوطء أو صفة لهم أي رجالا ملتبسين بالبينات» أو بيوحي 
على المفعولية» أو الحال من القائم مُعَام فاعله على أن قوله فاسألوا اعتراضّ» أو بلا تعلمون على أن 
الشرط للتبكيت والإلزام . «وأنزلآ ِلِكَ ألزْحَرَ #4 أي القرآن وإنما سمي ذكرَاً لأنه موعظة وتنبيه. 
١‏ لي نيماتل إل 6 في الذَّكْرِ بِتَوَسُّط إنزاله إليك مما أُمِرُوا به ونُهُوا عنهء أو مما تشابه عليهم 
والتبيين أعمٌ من أن ينص بالمقصود أو يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ودليل العقل. «وَعَلْهُم 

يسَدَكرُورت؟ وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق . 


 )445(‏ أَفَامن لذن م روأ أَلسَّمَمَاتِ 4 أي المكرَاتٍ السيئات وهم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء» أو 
الذين مكروا برسول الله تلِْْ ورامُوا صَدَّ أصحابه عن الإيمان. 8 أن يحْسِفٌ أنه بم الْأرْضَ 4 كما حُسِفَ 


- 


بقارونّ. #أَرَيَأنيهم العدات من حيست لا تعر ون بغتة من جانب السماء كما فُعِلَ بقوم لوط . 
(51) # ونا أحْدهه ف تََلْهِرَ 4 أي متقلْبِينَ في مَسَاير هم ومُتاجرهم . #قماهم بم بمعجِررن 74 . 


7 ع ساسم مسير 


0ع « أو يا حذهرٌ عل توي » على مخافة بأنْ يُهْلِكَ قوماً قبلهم فيتخو فوا نبأتيهه العذات وهم 
متخوفونء. أو على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا مِنْ تخرّفته إذا 
تنَقَضْئّه. رُوِيَ أن عمرَ رضي الله تعالى عنه قال على المِنْبَر : ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من 
هُذَيْلٍ فقالَ: هذه لغتنا التخوْفٌ التنقّصُء فقال هل تعرف العربُ ذلك في أشعارها قال نعم. قال 
شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 

تَخُوفٌ الرَخْلٌ مِنْهًَا تامكاً قفرداً | كما تَخَوّفٌ عُ ود التَبِعَةٍ السَفْيُ 

فقال عمر عليكم بديواتكم لا تضلّواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فَإنَّ فيه تفسير 
كتابكم ومعاني كلامكم . « ريك لرَعُوفٌ تََحِمْ 4 حيثُ لا يعاجلكم بالعقوبة. 

 )44(‏ أَوَلْمْ يرو إِلَ ما حَلَقَ أنّهُ ين تَىْءٍ * استفهامٌ إنكار أي قد رأوا أمئال هذه الصنائع فما بالّهم لم 
يتفكروا فيها لِيَظهَرَ لهم كمال ا منه» وما موصولة مُبْهَمَة بيائها: « يَنْمَيَوَاظِلَدُمُ4 أي 
أَرَلم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال مُتَمََْة. وقرأ حمزة والكسائي تَرَؤَا بالتاء» وأبو عمرو تتفيّوٌ 


سرف ل بر سم 


بالتاء. لعن اين وَألسَّمَيلٍ4 عن أيمانها وعن شمائلها أي عن جانبي كلّ واحد منهاء استعارةً من يمين 


الإنسان وشِمَالِهِء ولعلٌ توحيد اليمين وجَمْعَّ الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في ظلاله 
وجَمعِهِ في قوله: 0 وهما حالان من الضمير فى ظلاله. والمراد من السجود 
الاستسلام سواءً كان د أو الاختيار» يُقَالُ سَّجَدَتٍ النخلة إذا مالت لكثرة الْحَمْل وسجدّ البعيث إذا 
طأطأ رأسّه لِيرْكَتَء وسّجّداً حال من الظلال» وهم داخرون حال من الضمير. والمعنى يرجع الظلال 
بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقادة 

لما قَدّد قَدّرَ لها من التفيؤء أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد. والأجْرامٌ في أنفسها أيضاً 
داخرة أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى فيهاء وجمع م داخرون بالواو لأن مِنْ جُمْلتهًا مَنْ يعقل أو لأن 
الدخورٌ من أوصاف العقلاء. وقيل المراد باليمين والشمائل يمين الفُلْكِ وهو جانيّه الشرقي لأن 
الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع وشِماله هو الجانب الغربي المقابل له من الأرض» فإن 
الظلال في أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال تبتدىء 
من المغرب واقعة على الوُبْع الشرقي من الأرض . 


لي حل 7 5 سه ع ص حر لص ال يي ا الى - 
وله متحد هاف لسَّمْوتِ وَمَاف الْأَرَضٍ من ابو وَالَملهكه وهم لا يسَحَحرود 0 م م من 
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َم وَيَْلونَ ما يؤْمرُوت © (زج) #ووَال َه لا تتَحِدَُا ِلهَنِ نين إِنَّمَا هر إله ود وإ 


20 له م 2 


فأرهبوين زج دي وَلمُمافى لسوت وَالْارْضٍ وله ارين وَاضبًا أفغير ألله ءِ لنفون 29 ؛ 


(9:) » وَينَهِ َمَجدُ مَا في أَلسَّمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ » أي ينقاد انقياداً يعم الانقياد لإرادته وتأثيره طبعا 
والانقيادٌ لتكليفه وأَمْرِه طوعاً ليصح إسناده إلى عامّةٍ أهل السموات والأرضء وقوله: « ين آبّمٍ4 بيان 
لهماء لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية درا كات بي أرض أو سماء”" . #وَالْمَلَهِكَة * عَطْفٌ على 
الْمييّنِ به عَطفَ جبريلٌ على الملائكة للتعظيم؛ ؛ أو ء عَطفٌ المجّدات على الجسمانيات» وبه احتج مَنْ 
قال إن الملائكة أرواح مجردة» أو بيانٌ لما في الأرض والملائكة تكرير الما في السموات وتعيين له 
إجلالاً وتعظيماً. أو المراد بها ملائكتها من الْحَمَظَةٍ وغيرهم . . وما لما اسْتَعْمل للعقلاء ‏ كما استعمل 
لغيرهم ‏ كان استعماله حيثُ اجتمع القبيلانٍ أَوْلَى من إطلاق مَنْ تغليباً للعقلاء. «وَهُمُ لَاسَحَكرون» 
عن عبادته . 


(00) #يَافُونَ رهم مّن فوفَهِمَ © يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهمء أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر 
كقوله تعالى: «# وشو الْمَاهِر فَوْقَ عادو #” 0 والجملة حال من الضمير في ا أو بيان له 
وتقرير لأن مَنْ خاف الله تعالى لم يستكبد عن عبادته . # ويفعلون ما بو عم ا من الطاعة والتدبير» 


)١(‏ وتقديمه على الملائكة لقَلته» ولثلا يقع فصل بين المييّن والمبيّن. 

وإفراد لفظ الدابة ‏ مع أن المراد الجمع ‏ لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من الدواب (س8/6١١).‏ 
(؟) الأنعام: 6519. 
(*) وإيراد «يُؤْمّرون» مبنياً للمفعول جرياً عن سئن الجلالة» وإيذاناً بعدم الحاجة للتصريح به لاستحالة استناده لغيره 


وفيه دليل على أنَّ الملائكة مكلّفون مُدَارُونَ بين الخوف والرجاء. 

(١ه)‏ لي وَالَ أله لا و َجِذُوا هين أ نين ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مَسَاق 
النهي إليهء أو إيماء بأن الاثنينية تنافي اليا كما ذَّكَرَ الواحدَ في قوله : 8 إِتَمَا هْرَ لَه وحِد4 للدلالة 
على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية» أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية”' . #فَإِتَىَ 
ََرهَبُونٍ 4 نَقَلَّ من العَيْبَةِ إلى التكلّم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصودء فكأنه قال: فأنا ذلك الإلهُ 
الواحد فإيايَ فارهبون لا غيرَ. 

(؟0) # وَلمٌمَا ف اَلَموتِ والْأرْضٍ > خَلْقَاً ومُلَكاً. « وَلَهُ لزن » أي الطاعة. وامِيَا * لازماء لما تقرر 
من أنه الإله وحده والحقيق بأن يُرْهَبَ منه. وقيل واصباً من الوّصّب أي وله الدين ذا كُلْمَةِ. وقيل 
الدين الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. «أَفْغَيرٌ أ فون ولا ضار 
سواه كما لا نافع غيره؛ كما قال تعالى: 


سواه 


آ سه إن موسي م مك عي .0 4 يي ا ل م 0 7 ا 6 
وَمَا يكم من يْمَمَةٍ فمن 0 الضْرّ ليه يحسَرونَ (” © كُرَّ إِذَا كقَف لصي عمكج | إذا فريق 
- بر آ ته ا سر يت حر سرحت سر يجي © عير ١‏ مر سه تر ل سيل 


عل عامس كرس ات 0 ل ا 
مجر يروي ترون ((م) كدرو أ يمآ انهم فَتَمتعوأ َسَوَقٌ تَلْمُونَ لوم وَيصَمَوَ لمالا يسوي ييا 
00 7 ارس ع م >> ل ص حدر 
0171111111 


فرك ١‏ وما يكم ين يَنْمَق م4 أيْ وأيٌّ شيء اتصل بكم من نعمة فهو مِنّ الله» وما شرطية أو 
فرضورلة متضمنة معتّى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصولء فإِنَّ استقرارٌ النعمة بهم يكون سبباً 
للإخبار بأنها من الله لا لحصولها منه. لاتَمَإِدَامَيَكُم اضر وليه تحَرُوتَ4 فما تتضرعون إلا إليه» والْجُوَاءُ 
رفع م الصوت في الدعاء والاستغاثة”'" . 

(08) « شُرَإِذًا كَقَفَ الصُرَّعسَكُة إِذَا هربق ضكر 4 وهم كفاركم . « برهم تْرِكُونَ* بعبادة غيره '"» هذا إذا 
كان الخطاب عاماًء فإِنْ كان خاصاً أ بالمشركين كان مر للبيان كأنه قال: إذا فريق وهم أنتمء ويجوز أن 
تكون مِنْ للتبعيض على أنْ يعتبرَ بعضّهم كقوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد»” . 


سبحانه (س9/6١١).‏ 

)١(‏ وإظهار الفاعل «الله» وتخصيصه بالذكر للإيذان بأنه متعين الألوهية» وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن 
المنهي عنه مطلق اتخاذ إلهين. . (س9/6١1١).‏ 

(") وإيراده بالجملة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهره. وتحلية الضر بلام 
الجنس المفيدة لمساس أدنئ ما ينطلق عليه اسم الجنس» مع إيراد النعمة بالجملة الاسمية الدالة على الدوام. 
والتعبيد عن ملابستها للمخاطبين بباء الصاحبة» وإيراد ما المُعْربة عن العموم ما لا يخفئ من الجزالة والفخامة. 
ولعل إيراد «إذا» دون إن للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب (س68/ .)١١١‏ 

اه ام اا ل 0 

(4:) لقمان: ١؟517».‏ 
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(00) # ليكفروأ يمآ اد لهم 4 من نعمة الكشف عنهمء كأنهم قصدوا بيشِرْكهم كفران النعمة أو إنكارٌ 
كونها منّ الله تعالى. # فَتَمبَعوا © أَمْدْ تهديد”" . « ضََوْفٌ مَلَمُونَ © أغاظ 07 7 قرع م أ» 
مدنا للمفعول عطفاً على ليكفروا. وعلى هذا جاز أن تكون اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء 
للجواب . 

(0) ل وَجْمَنُونَ ِمَا لا يَملَمُونَ 4 أي لآلهتهم التي لا عِلْمَ لها لأنها جماد فيكون الضمير لماء أو التي 
لا يعلمونها فيعتقدون فيها جهالاتٍ مثلّ أنها تنفعهم وتشفع لهم على أن العا إلى ما محذوف» أو 
لجهلهم على أن ا سير ا اسار كر للم ابد # تصيبا مما و دهم » من الزروع 
والأنعام. 8 تَالَهِ لسَتلْنْعمًا كسم تَفْترونَ» من أنها آلهة حقيقة بالتقؤب إليهاء وهو وعيد لهم عليه" . 


إ" 
ار لس 5 7 ره 717 للم - دشر 1-1 2 20 2-4 له لخر مر 
01أ يمر م هس مر 5 9 ل 
كي 2 رمن لقم ين و 7 عل هين أ يحم فى الي س1 2 


ل سر عر 31 ع ل ل سر يرت مر 


#6 © و0 لِلَذنَ ١‏ موت الْآخْرَدَ ل الا و نه المثل الاعلن وهو العريرٌ ب © 

(00) # وَيجَمَلُونَ لَه آلبتتِ» كانت خرّاعة وكِنانّة يقولون: الملائكة - الله . # سبحدتم» تنزيةٌ له من 
قولهمء أو تَعَجُبٌ منه. #ولِهُم مَا سبو » يعني البنين» ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصبٌ 
بالعطنفب على البنات على أن الْجَعْلَ بمعنى الاختيار» وهو وإن أن إلى أن يكون ضمير الفاعل 
والمفعول لشيء واحد لكنه لا يبعدٌ تجويزه : في المعطوف. 

(64) 9# َإِذَا ف مي رَأحَدَهم بالق 4 أخبر يولادتها. #ظلّوجهة » صار 3 دام النهار كلّه 9# مسو 4 من 
الكانة و الحياء ين الاين د رامس 5ف الوشة كناية عن الاغتمام والتشوير””' . # وهر أمظ 4 مملوءٌ غيظاً 
من المرأة. 

(09) 9 يتور ين الوم > يستخفي منهم . من سو مَأ لدم بود * . من سوء المبَشْرٍ به 
« يكم 4 كا له متفكراً في أن يتركة . # عل هون » ذل سآ دسم فى ألمب » أي يحميه فيه 
7 وتذكير الضمير للفظ ما. وقرىء بالتأنيث فيهما. 8 ألَاسَمَا حكن حيث يجعلون لمن تعالى 

عن الولد ما هذا محلّه عندهم . 

(0) «الِلَدِنَ لا يبموب بالآحْرَة مكل لوه #4 صفة السْءء وهي الحاجة إلى الولد المنادية 

بالموت واستبقاء الذكور استظهاراً بهم وكراهة الإناث ووَأدفة خفية 


1 7 


.)١١١ والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهي السخط (س08/‎ )١( 

(؟) ولم يذكر مفعول «تعلمون» للإشعار بأنه لا يوصف من شدته (س0/ .)١1١‏ 

(9) والالتفات من الغيبة إلى الخطاب (لتسألنّ. . .» ينبىء عن كمال الغضب وشدة الوعيد (س65/١5١).‏ 
(5) التشوير هو الإشارة والتلويح» يقال: أشار إشارة وشوّر تشويراً أي لوّح. . (المصباح المنير «شور»). 
(0) والتعبير عنها ب (ما» لإسقاطها عن درجة العقلاء (س090/١7١).‏ 


ّ برع م ملل مه 6 2 


الإملاق”'"' . 8 وُه ْمَل الأعق» وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات 
المخلوقين. « وَهوَالْمَرِرْالحكِم» المنفرد بكمال القدرة والحكمة. 


وَل بوَاجِدٌ الله ناس لوم ما وك عا ليها من دَابَهَ ولكن بورضم إل ل ا ع علي ب 

مه« م 8 هت صر ساس 1-0 مء 

0 سَاعَهُ ولا يَسَْفَدِمُونٌ ب ما يَكْرَهُوت وَتصِفُ انهم الْكَرْبَ أرب 
حر أن 


آ ته #7 


7 11 تسل 1 2 يار 5 111 
07 عر كان م من قَبَِكَ رين لج 
لسَّيِطنٌُ أعمظلهم فهو وَلِهُم الوم وَكَرَ عَذَابٌ أليم (9©) 


سير 7 ارس صر سر ل صر 


(11) 3 وَلَوْيْوَاِدُ أله لئاس بظلْمهر» يكفرهم ومعاصيهم . ثَارَعَيا4 على الأرضء وإنما أَضمّرَها 
من غير ذْكرٍ لدلالة الناس والدره سي ل( من داب 4 1 شُؤْم ظلمهم. . وعن اين مسعود؟"ا رضي الله 
تعالى عنه: كاد الجَعَلٌ يَهْلِكُ في جخْره دنب ٠‏ إبن آدم, أو من دابَةٍ ظالمة. وقيل لو أهْلَكَ الاباءً 
بكفرهم لم يكن الأبناءُ. وآ نكن يرهم إله أل 5 مَك »* سباه لأعمارهم أو لعذابهم كي يتوالدوا. © فَإِدًا 
2 جا لَمَلْهُر تفروك ساعة ايفين 4 بل هلكوا أو عَدَيُوا حينئذٍ لا محالة» ولا يلزم من عموم 
الناس وإضافةٍ الظلم إليهم أن يكونوا كليم ظالمينَ حتى الأنبياءٌ عليهم الصلاة والسلام» لجواز أنْ 
يضَافَ إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم " 


6 «وحَمَلُوت يِه ما يكرهور »4 أي ما يكرهونه لأنفسهم مر: من البنات والشركاء في الرياسة. 
والاستخفاف بالرسل وَأَرَاذْلِ الأموال. 9 رَتَصُِ الهم لْكذِبَ4 مع 0 وهو: « أت لهم للندىّ» 
أي عند الله. كقوله: #ولئن رُجعت إلى ربي إن لي عنده 200 اي وترىء الكدت جمع كَذُوبِ 
صفة للألسنة. #لَاجَرَمَأ نهم ألنَار» رَذّ لكلامهم: وإثبات لِضِدُه. «وَأتهُم مُفْرظونَ» مقدَّمونَ إلى النار مِنْ 
أَفْرَ طبه في طلب الماء إذا قَدَّمْتَهُ. وقرأ نافع بكسر الراء على أنه مِنَ الإفراط في المعاصي. وقرىء 
بالتشديد مفتوحاً من فَيَطتّه في طلب الماءء ومكسوراً من التفريط في الطاعات . 

(30) « تله لَقَد أَرسَلمَآ إِك أُمَم بن مَِْكَ هري لُمُ آلشَّبِطَنٌ أعْمَلَهُرْ 4 فأصروا على قبائحها وكفروا 


0 - شرم )؟ 


بالمرسلين . فهو ولمهم اليِوم # أي في الدنيا وعبّر باليوم عن زمانهاء أو ذ فهو وَلِيّهُم حين كأن د يُزَين 
لهم. أو يوم القيامة على أنه عكار ال اماف أو آتية. ويجوز أن يكون الضمير لقريش أي زه رين 


(1) ووضع الموصول موضع الضمير للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالاخرة (س8/؟77١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج4١51/1١)‏ والبيهقي في الشعب (/7/ 54 رقم 74374) وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )١1١/5(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه . 

(*") صيغة الاستفعال بقوله «لا يستأخرون» للإشعار بعجزهم عنه مع طلبهم له. 
وقولهُ «لا يستقدمون» تعرض لذكره ‏ مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجي الأجل - مبالغة في بيان عدم الاستئخار 
بنظمه في سِلك ما يمتنع (س6/ .)١77‏ 

(:) فصلت: 603». 
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الشيطانٌ لِلْكَفَرَةٍ المتقدمينَ أعمالّهم وهو وَلِيّ هؤلاءِ اليو يغريهم ويُغْويْهمء وأَنْ يُقَدَرَ مضافٌ أيْ فهو 
ولي اناليمء والولي القرين أو الناصرٌ فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. « وَلْتَرْ عَدَابُ لم4 


- 
27 حمه 
ا 


ٍ ده 7 ص ا اام ”, سر جه سل لاه - جر مر 
لات يمر لَذِى اختلفوا فِهُِ وهدى وَيَحَمَةُ لْقَوْمِ بومنورب 2 
ال , 


لو 


)والنه أنزل 

الى - 5 7 ات اي سه لو خا ير سم ل : 1 م ل 

فر الكاوماء وأا به ارصن بعل هونا إن فى ذ ذلك ليه قور يسمعو لوج فَإِن لي فى | نعثم لعبرة شَْقَيكٌ 
مو كر 53 


١١ 


1 


رم 


(14) #3 وما أَنْرَْنَاعَلَيِكَ ألْكتنب إِلَا لِتْبَينَ لم » للناس . 8 الَذِى أختلفوا خَتَلَفوأضِةِ» مِنَ التوحيد والقَدَرٍ وأحوال 
المعادٍ وأخكام الأفعال. ل رَهُدَى وَيَحَمَهُ لِمَوْرِ يُؤْمِئْت» معطوفان على محل لتبين فإنهما فِغْلا الْمُتَرّلٍ 
بخلاف التبيين”'' . 

(10) 8 والنه أَنزل من اَلسّمَآهِ مآ اعابت 1ه أنبت فيها أنواعَ النبات بعد يُبْسِهًا . < إِنَف ذَلِك ليه 
لَمَوْم يسْمَعُونَ 4 سماع تَدَبْرٍ وإنصاف . 

)0350 «وَإنَّ َي في المي لجر 4 دلالة يم عبر بها من م الجهل إلى العلم . « متقيكر يَنافق بطأُونو- 6 استئناف 
لبيان الْعِبْرَةِه وإنما ذَكَرَ الضمير ووحَدَه ههنا لِلَّمْظٍِ وَنَنَهُ في سورة المؤمنين”" للمعنىء فإنَّ الأنعاة اسم 
جَمْع ولذلك عدّه سيبوية في المفردات الْمَيِيَةِ على أفعال كأخلاق ؛ وأكياس . ومن قال إنه جمع حَمْم د 
جعلّ الضميرٌ للبعض فإنَّ لبن لبعضها دون جميعها أو لراجد أن لد على اليس فإن 0 
الجنسسٌُ. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب تَسْقِيْكُمٍ بالفتح هنا وفي المؤمنين . من بهن فرثُ ود 
ْنا 4 فإنه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولّدٍ من الأجزاء اللطيفة التي ة في لذن وهو الأشياء 
المأكولة المنهضمة , بعض الانهضام في الكرش . . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما”": أن البهيمة 
إذا اعْتَلمَتْ وانطبخ العلفٌ في كَرِشِهًا كان أسفله فرثاً وأوسطه لبنآً وأعلاه دماء ولعله إن صح فالمراد 
أنَّ أذسطة يكون مادة اللْبَنِ وأعلاه مادة الدم الذي يغذي البدن؛ لأنهما لا يحرناد في الكرش بل الكبد 
يجذِبٌ صفارة الطعام المنهضم في الكرش » ويبقي مله وهو المَرْتُ “ يضسكها ريثم يها حفيماً 
ثانياً فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائية؛ء فتميز القوة المميزة تلك المائية بما زاد على قدر الحاجة من 
المرتين وتدفعها إلى الكِلْيّةِ والمرارة والطحالء نم يُوَزّعُ الباقي على الأعضاء بِحَسَبِهًا مبْجْرِي إلى كل 

حَقَهٌ على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم» ثم إِنْ كان الحيوان نت زاد أخلاطها على قدَرٍ غذاثها 
لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجهاء فيتدفع الزائد أولاً إلى الوَجِم لأجل الجنين فإذا انفصل انصبٌ 


)١(‏ تقديم التبيين على الهدئ والرحمة لعله لتقدمه في الوجود. 
وتخصيص الهدى والرحمة بالمؤمنين لأنهم المغتنمون لاثاره (س0/ 177). 

(؟) المؤمئون: .4©5١9‏ 

فر ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )١15 - ١74 /1١(‏ وابن الجوزي في "زاد المسير؟ (5/ 4554). 
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ذلك الزائد أو بعضه إلى الضُروع, فيَبْيَضنٌ بمجاورة لحومها العْدَدبَةٍ البييض فيصير ليناًء ومن تَدبرَ صنْع 
الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مَقَارّها ومجاريها والأسباب العولدة لها والقِوَى 
المتصرّفةٍ فيها كلّ وقت على ما يليق به اضطَ إلى الإقرار بكمال حِكْمَِِ وتناهي رحمته. وهر الأولى 
تبعفة لان اللْبنَّ بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية كقولك: سقيتٌ مِنّ الحوضء لأن بينَ الفرث 
والدم المحلّ الذي يبتدأ منه الإسقاءً وهي متعلّقة بنسقيكم أو حالٌ من ٍ«لبنا4 قُدمَ عليه لتنكيره وللتنبيه 
على أله موضع العبرة . # خالصًا # صافياً لا يَسْتَصَحَبٌ لون الدم 5 الفدثِ» أو مُصَعَى 
عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه. سَعًا لْشَّدرِيِينَ # سهل المرور في حَلْقِهِم وقرىء 
َي بالتشديد والتخفيف . 


وخر سس 0 0 00 را ل 2 1 ل دش 
ون ترات لتَخِل وَالْاحَسَبٍ تَسَحِدُونَ منه سَكرا ورِزْفًا حسنا إن في لِك لذية لْمَوَم يعقلون ١‏ ذا واقس 


سي تر 


َيْكَِلَ ألقّل أن اذى من لال 2/2 دَنَاومِنَ السَّحرِ وما يِعَرسُونَ 20 


(0) # ومن تمرات َلبَخِلٍ وَالأَحَنبٍ * متعلوٌ بمحذوفي أيْ ونسقيكم مِنْ ثمرات النخيل والأعناب أي 
من غضيرهماء وقوله : < تَينِدُونَ مره مَحكرًا» استئناتٌ لبيان الإسقاءِ أو بتتخذونء ومنه تكرير للظرف 
تأكيداً أو خبرٌ لمحذوفي صِمَتَهُ تتخذون, أي ومن ثمرات النخيل والأعناب تمد تتخذون منه. وتذكيد 
الضمير على الوجهين الوكين لأنه للمضاف المحذوف الذي هو العصيرء أو لأن الثمرات بمعنى 
لمر والسَّكه مصد مصدرٌ سُمّيَ به الخمرٌ. «وَرِرْقَا حَسَنا 4 كالتمر والزبيب والدّبس والخلٌء والآية إن كانت 
سابقة على تحريم الخمر فُدَاةٌ على كراهتها وإلاّ فجامعة بينَ العتاب والمنَّةِ. وقيل السَّكدُ النبيذ وقيل 


الطَّعُمٌ قال : 
جَعَلْتٌ أَعْرَاضَ الكِرّام سُكْراً 


أي تنقلتٌ بأعراضهم. وقيل ما يسدٌ الجوعٌ مِنّ السَّكَرٍ فيكون الرزق ما يحصل من أثمانه. 8 إنَفِ 


لِك ليه ْعَوَم يعَقِلُونَ # يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات . 


ب هه 0 


() « وأو رَيْك إِلَ ألفلٍ 4 َلهَمَهَ وقذف في قلوبها. وقرىء إلى النّحَلٍ بفتحين. طن أَذِى» بِأنٍ 
اتخذي» ويجوز أن تكون أنْ مُمْسّرَةَ لأنّ في الإيحاء معنى القول. وتأنيث الضمير على المعنى فإن 
النحل مُذْكُرُ. « ين بِلبَالِ ون ومن الجر وَسِنَا طون 9 4 ذكرَ بحرف التبعيض لأنها لا تبني في كل 5-5 
كل حرا بترا ور كر ا حت كار كر معان بسي وإنما سمي ما تَبْنِيْه لتتعسّل فيه 
تشبيهاً ببناء الإنسان لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التتي لدو اب اساي 
بآللات وأنظار دقيقة» ولعلّ ذكْرَهُ للتنبيه على ذلك. وقرىء بيّوتاً بكسر الباء» وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
يَعدْشُون به بضم الراء . 
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_ و ان م روب رقم سل بن و ع ععد -- 2 اس 
ومن كل المت شلوك سْمْل ريك دلا يج من باساب حيلف وميه سم لين إن 
٠. ٍ‏ مر 


ب 


“الك ديك لق م م 0 27 ص ا 9 و 4 ص م . 3 
لك لدي َو يون (ّ) واد لني توف وو عَن رد إل دل الخثر لك لا ينار بد عر عي 


(19) ام ين عل التَمرتِ» من كل ثمرة تشتهيتها مُرّها وحُلْوِهًا. « تأسلى4 ما أكلت. لا سْبلَ 
4 في مسال التي يحيلٌ. فيها بقدرته النورٌ الم عسلاً من أجوافك» أو فاسلكي الطَرْقَ التي ألهمكِ 
في عمل العسل» أو فاسلكي راجعة | الى بيوتك: سبل ربّكِ لا تتوعرٌ عليكِ ولا تَلَْبِسُ. « دللا» جَنْعُ جم 
ذلولٍ وهي خال من السبل» أي لل ذَلَلَهًا الله تعالى وَسَهّلَهًا لك أو من الضمير فى اسلكى 3 
53 7 منقادةٌ لما أُمِرْتٍ به. ليح مِنْ بُطُونِهَا4 كأنه عَدَلَ به عن خطاب التحل إلى خطاب الناس 
ايد ارك عابو والطصر من خلق النحل وإلهامه لأجلهم : ىر رَابٌ # يعني العسلّ لأنه 

يُشْرَبُ. واختحّ به مَنْ زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل في بطنها عسلا ثم 
تقيءٌ ادخاراً للشتاء» ومَنْ زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاءَ طليّة''' حلوة صغيرة متفرقة على الأوراق 
والأزهارء وتضعها في بيوتها ادخاراً فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير منها كان العسل. فسَّرَ البطون 
بالأفواه. « ميلف لونم 4 أبيض وأصفر وأحمر وأسوةدٌ بِحَسَّبٍ اختلاف سِنّ النحل والفصل. «فِيِهِسْفَهٌ 
ْنَّينٌ* إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في سائر الأمراض» إذ قلما يكون 
معجونٌ إلا والعسلّ جرْءٌ منه. مع أن التنكير فيه مُشْعِرٌ بالتبعيض» ويجوز أن يكون للتعظيم. وعن 
قتادةَ أن رجلاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه العسلَ»» فذهب ثم 
رجع فقال: قد سقيته فما نفع. فقال: «اذهب واسقه عسلاًء فقد صدق الله وكذب بطن أخيك». فسيقاه 
فشفاه الله تعالى برَا فكأنما أنْشِط من عقَال *". وقيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال النحل. 
« إنَّ فى دَلِكَ ليد لعَوم يتَفَكرونَ » فإنَّ مَنْ تَدَبَرَ اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حقّ 
التدبّر عَلِمَ قطعاً أنه لا بد له من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه. 

ل وَأَه فد فر لوق ك4 بآجال مختلفة. « وَينكوٌ بن ردُ» يعاد. #8 إِلَ أَلٍ امم 4 أَحَسّهِ يعني 

7 الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل. وقيل هو خمس وتسعون سنة. وقيل خمس 

ن”". « لِك لا يِمَكَ بَعَدَ عِلْرمَيمًاً» ليصيرَ إلى حالةٍ شبيهة بحالة الطفولية في التَّسْيَانِ وسوءٍ الفهم. 
ع4 بمقادير أعماركم. 8# ل يد يميت الشابٌ النشيط ويبقي الْهَرِمَ الفاني . وفيه تنبيه على أن 
تَفْاوُتَ آجال الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم. رَكَبَ أبنيتهم وعدّل أمز جتهم على قَدَرِ معلوم. ولو 


)١(‏ قوله (طلية) أي ذات بهجة. 

(؟) أخرجه البخاري ١4/٠١(‏ رقم 0784) ومسلم (1775/4 - لا"ا١‏ رقم )55١7/41‏ والبغوي في شرح السنة 
١147/1(‏ رقم 37735). 
من طريق قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. 

(6) وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إليه رجوع في الحقيقة إلى الضعف بعد 
القوة (س175/0١).‏ 
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كان ذلك مقتضى الطبائع لم يبلغ التفاوث هذا المبلعٌ . 

وَأ صل بكر عل بعْضٍ في أل ررق فما فما الْذر ا ع َ دا 
ع درك ا عن عدو د مد عر - مَدجَعَلَ َي 20 


ا ديكا هلوك تن © 

١)‏ وَلنَهُ نضَّلَ بَعصَكْر عل بَحْضٍ في اق فمنكم غني ومنكم فقيرء ومنكم مَوَالِ يتولؤنَ رزقهم 
ورزق غيرهم - مماليك حالهم على خلاف ذلك . « ما الذي فصوا . أ برآدِى رِرْفَهِمْ * بمعطي رزفهم. 
2 عل مَامَلَكت ايم 4 على مماليكهم فإنما يَرُدَرنَ عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم . ته 
فِه سو41» فالموالي و والمماليك سواء في أن الله رزقهم» فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مُقَررَةٌ لهاء 
ويجوز أن تكون واقعة موقِعٌ ارمس فل نما الذين موا براي رزقهم على ما ملكت أبماتهم 
فَيَسْتَوُوا في الرزق» على 7 3 وإنكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية 
تمده أن يشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساووهم فيه . © أَفِْنِعَمَةَ مد أله حم ححَدُورت *» حيث 
يتخذون له شركاءً» فإنه يقتضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم اله علي رجدو و 5 
حيث أأكروا أمثال هذه الحجج بعد ما أنعم الله عليهم بإيضاحهم.» والباء لتضمن الجحود معنى الكفر. 
وقرأ أبو بكر تجحدون بالتاء لقوله: اي و«فَضَلَ بعضكم)». 

(070) 3 ولع ان ع ف أَرُوجا» أي من جنسكم لتأنسوا بها ولتكون أولادكم مثلكم. وقيل 
هوَّ خَلقُ حَرَاءَ مِنْ آدم7) ٠‏ 9 يَجَمَلَ كم يأ أزونيمحكم بن وَحََده 4 وأولاد أولادٍ أو بنات فإن الحافِدَ هو 
المسرع في الخدمة. د يَحَدْمُنَ فى البيوت أتم خدمة» وقبل 9 الأَخْيَانٍ على البنات» دقيل 
الربائثٌ؛ ويجوز أن يُرَادَ بها البنونَ أنفسُهم والعطفة ِتَغَايرٍ ير الوطفَيِنٍ!' '. «رَرَنَدَ ين لب 4 من 
اللذائذ أو الحلالات». ومِنْ للتبعيض فإنّ المرزوق في الدنيا الور ١‏ : أفي يلل يبن » وهو إن 
الأصنام تنفعهم» أو أن من الطيبات ما يحرمٌ كالبحائر”" والسوائب”*". # وَِنِعَمت ألْهِ هم يَكفْرُون# حيث 
أضافوا نِعَمَهُ إلى الأصنامء. أو حَبَمُوا ما أحل الله لهم. وتقديم الصلة 0 الفعل إما للاهتمام» أو 
لإيهام التخصيص مبالغة» أو للمحافظة على الفواصل”“. 


)١(‏ ووضع الظاهر «لكم» موضع المضمر للإيذان بأن المراد أنه جعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره. وتقديم 
المجرور «لكم» للتشويق للمؤخر والاهتمام بالمقدم. (س58/5١).‏ 

)٠(‏ وتقديم المجرور باللام «لكم» على المجرور بمن «من أنفسكم؛ للإيذان من أول الأمر بعؤد منفعة الجعل إليهم 
إهداذا للتشويق. :وتقوية له (ض 116/6 ): 

() البحائر جمع بحيرة وهي الناقة التي تشق أذنها إذا ولدت عشرة أبطن فلا تركب ولا يحمل عليها (المفردات مادة 
000 

(:) السوائب جمع سائبة وهي التي تُسَيّب في المرعئ فلا ترد عن حوض ولا علف؛. وذلك إذا ولدت خمسة أبطن 
(المفردات مادة سيب) . 

(0) والالتفات إلى الغيبة في «يؤمنون ويكفرون. .» للؤيذان باستيجاب حالهم للؤعراض عنهم وصرف الخطاب إلى - 
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7 ى كر 2 0 2 جه يت بم 0 
وَيَبدُون من دون أََّه مالا يمك لهم رذفا من ألسَمنواتٍ والأرضٍ سيا ولا يد 0 معو 7 فلا ربوأ 


0 
ب 
وه ين عل ليا 1 سر ا أل مَك و 0 10 م جم 


الأمثال إِنَّ الله يعم وأنتم لا تعاموت اوم ## صرب الله َدَاسَنوك درل توم َرَفَك 
ل ل كفي ملا ار ل جيه رهم لا يَعَلمونَ 09 


- 
م 


(١ 07‏ وَيَبِدُونَ من ذو ن أله مَالَا يَمَلِكَ لهم رِرْقًا من ألسَّمُوتٍ وَالْأرضٍ سينا 4 سِ مطر ونبات» ورزقاً إن 
جعلته مصدراً فشيئاً منصوب به وإلا فبدل منه. « ولا سَََطِيعُونَ # أن يتملّكوه أو لا استطاعة لهم 
أصلاء وجَمْمٌُ الضمير فيه وتوحيدّه في «لا يملك» لأن ما مفردٌ في معتى الآلهة. ويجوز أن يعودًّ إلى 
الكفار أي ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون شيئاً من ذلك فكيف بالجماد. 


6862 < قلا مَصْرِبْوا ينه الَْمَتَالَ > فلا تجعلوا له مثلاً : تشركونه به» أو تَقَيْسُونَهُ ةُ عليه فِإنّ ضِاتَ المثل 
تشبية حال بحال”. © إِنَّأّه يد فسادً ما تعولون عليه من القياس - على أن عبادة عبيدٍ الملِكِ أَدْخَلٌ 

في التعظيم من عبادته ‏ وعِظمّ جُرْمِكُمٍ فيما تفعلون. «وأنش رلا لون 4 ذلك ولو علمتموه لما جَرَأَتم 
عليه فهو عليم للنهي , أو أنه يعلم كن الأشياء وأنتم لا تعلمونه فقذعوا رَأَيَكُم دون نصّه» ويجوز أن 
يُرَادَ فلا تضربوا لله الأمثال فإنه يعلم كيف تَضَرَبٌ الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف يُضْرَبٌ 
فضرب مثلاً لنفسه وَلِمَنْ عْبِدَ دونه فقال: 

(10) « ### صرب أله ملاعب دالوا َاِقَدِرْعَلَ شَىْءِ وَمن زَرَهْسَهُ مِنَارْهَا حَسَنافَهُوَ يفن ينه يرا وحَهرا 
ل يسو 174 مل ما ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساًء ومَثْلَ نفسه بالحبٌ المالكِ 
الذي رةه الله مالا كثيراً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاءء واحة حتحّ بامتناع الاشتراك والتسوية 
بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخلوقية على امتناع الصوية ين الأسناء التي هي أعجر المحلرنات 
وبين الله الغني القادر على الإطلاق. رحل هر للخادر المخذول والمؤمن الموفق. وتقييد العبد 
بالمملوكية للتمييز عن الح فإنه أيضاً عَبْد الله ويِسَلْبِ الْقَذْرَةَ للتمييز عن الْمُكَاتِبِ والمأذون. رحدكه 
قسيماً للمالك المتصدفف يدل على أن المملولك لا يَمْلكء والأظَهَدْ أنَّ مَنْ نكرةٌ موصوفة ليطابق عبداً 

جَمَعَ الضميرٌ في يستوون لأنه للجنسين فإن المعنى هل يستوي الأحرارٌ والعبيد؟. « ألْمَمَد لِنَّهِ* كل 
0 لهء لا يستحقه غيده فَضْلاً عن العبادة لأنه مولي النَّحَم كلّها. « بل أَححَرْهْ لَايِتَلمُونَ4 فيضيفون 
نِعَمَهُ إلى غيره ويعبدونه لأجلها. 


-020 غيرهم من السامعين» تعجيباً لهم مما فعلوه (س178/09١).‏ 
)١(‏ والالتفات فيه إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي (س78/90١).‏ 
(؟) قوله تعالى اومن رزقناه» فيه التفات إلى التكلم للوشعار باختلاف حالي ضرب المثل والرزق. 
وقوله «فهو ينفق؟ عبر بالجملة الاسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددي . 
وقوله «سراً وجهراً» حيث قدم السر على الجهر للإيذان بفضله عليه . 
ووصف أكثرهم بأنهم لا يعلمون للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك لكنهم لا يعلمون بموجبه عناداً (س05/١17).‏ 
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وَصبَرب أل مخ 3 231 لدهاا ل و يتَدِرُعَلَ نَقء و 2 2و ل م 0 
تعر هَل يَسَتَوى هُوَوَمن يَأصُرُ ا 1 3 يو © تفي لكت الي 
وما أَمْرَ 0 رب ارت أله عل [ كُل تو فَرِرُ 3 رأ ل 

ا شع 2 لع دو ا 0 وم عر ىن راراظ سس سر سبح أ سا سر _-- 0 © 
براه لاهلمورت شيعاو جل لشم والأبصدر اليد للك نوس 0 

(071) #7 وَصَرَب الله مئلا يَجَلِنٍ أحدذهما أبحكم > ولد ارين يهم ولا يُفْهِم. 9 لا يمَدِرَ عل 
تن ء» من الصنائع والتدايير لنقصان عقله. « وَهْرَ كَل عل مَولّده4 عَيَالَ ويِقْلٌ على مَنْ يلي أَمْرَهُ. 
« أَيسَمَا بوب ِجَهِةٌ4 حيثما يرسله مولاه في أمر. وفرىء يُوَجَهُ على البناء للمفعول ويو جه بمعنى _يتوجّه 
كقوله أينما أد جَْ أي >" وتَوَجَة بلفظ الماضي . ١‏ لاْأت ضير يِنَجْم وكفاية مهم. « هل يسسَوى 
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هو ومن يخ بالْمذل »> ومن هو هم ميق ذو كفاية وَرَشل ينفع الناس بحثهم على العدل الشامل 
لمجامع الفضائل. «وَشْرَعلَ صَرْط مُسَنَقيِوِ4 وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجّه إلى مطلب إلا 
ويبلّغه بأقرب سَعْي . وإنما قابل تلك الصفات بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهما"''» وهذا تمثيل 
ثانِ ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بيئه وبيتها أو للمؤمن والكافر. 

(/19/ا) 3 وله عيب أَلسَّسُواتٍ وَالْارْضٍْ * يختص به علمه لا يَعْلّمه غيده» وهو ما غاب فيهما عن العباد 
بأ لم يكن محسوساً وم يذل عليه معسومي. وقيل يوم القيامة فإِنّ عِلْمَهُ غائبٌ عن أهل السموات 
والأرض. #وَمآ أمرٌ أَلحَاءَةِ» وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته. « إلا كنج الْبْصَّرٍ4 إلا كرجع 
الطَّرْفِِ من أعلى الْحَدَقَةِ إلى أسفلها. «أوَهْو أرب » أو أَمْدِمًا ار ار يكون في زمانٍ نصفب 
تلكَ الحركة بل في الآن الذي تبتدىءٌ فيه فإنه تعالى يُحْيِيْ الخلائق قَ دُفْعَة وما يُوْجَدُ دُفْعَةَ كان في أن 
وأو للتخيير أو بمعنى بل. وقيل معناه أن قيام الساعة وإن تَرَاحَى» فهو عند الله كالشيء الذي تقولون 
فيه هو كلمح البصر أو هو أقربٌ مبالغة في استقرابه. «إرك أنه عل حكُلٍ سَْفَ 4 فَيَفْدِرُ أن يُخْبيَ 
الخلائقّ دفعة كما قَدَرَ أنْ 0 متدرّجاً. ثم دل على قدرته فقال: 

(0) 7 وله أخرحكم من ب بطون أُمَهَنِيَم 4 وقرأ الكسائي بكسر الهمزة”'' على أنه لغة أو إتباع 
لما قبلهاء وحمزة بكسرها وكسر الميم. والهاء مزيدة مثلها في إهراق. 7 لا موت شَيْنًا 4 هالا 
مُسْتَصْحِبِيْنَ جهل الجمادية. «وَجَمَلَ لَك اّمع وَالْأبْصدر وا ل أداةٌ تتعلمون بها فَتُحِسُونَ 
بمشاعركم جزئياتٍ الأشياء 0 ثم تتنبهون بقلوبكم لمشاركات ومبايناتي بينها بتكرر الإحساس 
حتى تتحصلّ لكم العلومٌ البديهية» وتتمكنوا من تحصيل المعالم الكَسْبيّة بالنظر فيها"". « لَمَلّكُم 
تَفُكُرُوت؟ كي تعرفوا ما أَنْحَمٌ عليكم طَوْرَاً بعد طَْرٍ فتشكروه. 


)١(‏ تغيير الأسلوب في قوله «ومن يأمر بالعدل. . .» عن سابقه وذلك لمراعاة الملاءمة بينه وبين ما هو المقصود من 
بيان التباين بين القرينتين (س 5/ .)١7٠٠١‏ 

فه أي بكسر همزة «أمهاتكم» . 

49 وتقديم لعن على البصر لأنه طريق تلقى الوحيء, أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر. وإفراده باعتبار كونه 
مصدراً في الأصل (س177/5). 


0 اس ل مك كا د ل حر جر 0 ِ ٠.‏ 
1 1 ا 
00 


0 اي 3 0 ا سل 
او ع ل ب ا م يا حك الع 


7ع # ألم مرو وَأ إِلَ أَلطيِر » قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء على أنه خطاب للعامة. 

بيهر سكرب 4 لات للطيران بما خَذَقَ لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له. بي جوَالسمَء» 

فى الهواء المتباعد من الأرض. «ما يمَسِكُهنَ 4 فيه. 8 إل أيه » فإن بِقَلَ جَسَّدِها يقتضي سقوطها 
ولأ :غلاقة فوقها ولا دَعَامة تحتها كي © إن فى ذَلِكَ ليت » ار للطيران لحان علد 
يمكن معها الطيرانٌء ولق الجوّ بحيثٌ يمكن الطيران فيه. وإمساكها ة في الهواء على خلاف طبّعِها 
«لْمَور يَؤْمِنت* لأنهم هم المنتفعون بها. 

0م (وَلله انييس سا4 موضعاً تسكنون فيه وقتّ إقاميكم كالبيوت المُنَحَذة مِنَ 
الحجر والمدّرء فَعَلَ بمعنى مفعول. # وجعل لك من جلود ١‏ يو هي القِبَابُ الْمْتََخَذْةٌ من الأذو. 
ويجوز أن يتناول المتخذة من الوبر والضّوف والشَّعْرِ فإنها ص حيث إنها نابتة على جلودها يصدفٌ 
عليها أنها مِنْ جلودها. « تَسْتَحِفُوتهَا4 تجدونها خفيفة يَحْفُ عليكم حملّها ونقلها. «يَزم ظنيكم »4 
وقتَ َرَْالكُم. م نامكم 4 ووضعُها أو ضربُها وقت الْحَضَرٍ أو التزول: وقرأ الحجازيان 
والبصريان”١)‏ يوم طَعَيكُم بالفتح وهو لع فيه. وين أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِها وَأَشْعَارِمَاً * الصوف للضائنة 
والوبرٌ للوبل لش لم وإضافتها إلى ضمير الأنعام لأنها من مجئليهًا. « أننا» ما يُلْبسسُ وَيُفْرَشَ . 
# ومتنعا» ما يُتَجَدُ به. إل عبن » إلى مدةٍ من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدةء أو | إلى حين 
مماتكم. أو إلى أن تقضوا منه أوطاركم . 

(81) # وَألَهُ عل كم مَمَاسْلَقَ* من الشجر والجبل والأبنية وغيرها. « ظِلَالُا4 تتقون بها حر 
الشمس . # وحمل 1 وليك4 مواضيع تسكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيهاء 
جَمْع كن . ٠‏ « وجعل كم سر ييِلَ4 ثياباً من الصوف والكنَّانِ والقطن وغيرها. ( تتبحكم الحرّ4 خَصّهُ حَصَّهُ 
بالذكر اكتفاءً اح الضْدَيْنِء أو لأنَّ وقاية الحرٌ كانت أهمً عندهم. و سول تبكر بأسحكُم 4 يعني 
الدروعً والجواشِنَ ٠‏ -والسوبال: بعه كلّ مَايُِلسَنْ. « كَدَلِكَ » كإتمام هذه النّعُمِ التي دمت و 
نَعمم عحكم م لَعَلْكُمَ شُمْلِمُوت * أي تنظرون في نعمه فتؤمنون به وتنقادون لحكمه”"'. وقرىء 
0 من السّلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب» أو تنظرون فيها فتسُلمون من الشركُ. وقيل 
تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 


22320 الحجازيان : نافع وابن كثير. والبصريان: أبو عمرو ويعقوب . 
(؟) وإفراد النعمة: إما لأن المراد بها المصدرء أو لإظهار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء شيء قليل 
(س ه/ .)١77‏ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل عقف 
58 ا ا 20 آله و مح لر سلس ل 0 م لم 7 دعم ره » 4 
إن ولوأ دَإِنَمَا عَلِكَ البَلمْ ألْمبين () يعرنون نعمت لَه ثم بنحكروها وأحكترهم 


وج سل ا ل 0 و 0 0 22 ع > ور 2 2 1 رس رمس س دع جم حدس ل 5 
لدوب نك نيا ويوم نبعث من مد هيدا ثم لا بوذت لِأَذِينَ حكفروا ولاهم عدوا © إذا 
11 1 0 


0 4 7 أ 54 7 بقع اخ حر تعرز : سك ه 2 5 0 و ا 
را انط 00 لام ريت 5 : 1 ين 
اك تن لد 4د َأَلدَا انمث لفل اك لحك:: جنم 


0 ( ين و4 اعرضوا 7 رز 0 « َإَِا عَكيْكَ الْبَلَغْ ألْمِين» فلا يضدْكَ فإنما عليك 


ل 0 0-6 


00 « يترون يضمت أئ أي يعرفٌ 00-200 التي عدَّدّها عليهم وغيرّها حيثُ يعترفون 
بها وبأنها هر الله تعالى. خجت د بعبادتهم غير الْمُنِْم بها وقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو 
بسبب كذاء أو بإعراضهم عن أداء حقوقها. وقيل: نعمة الل يوه محمد كله ٠‏ عرفوها بالمعجزات ثم 
أنكروها عِناداً» ومعنى «ثم» استبعاد الإنكار بعد المعرفة. # وأحكارهم ال بفرورت * الجاحدون 
عناداً. وَدَكَرَ الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرفي الحنَّ لنقصان لعقل أو التفريطٍ في النظر أو لم تقم عليه 
الْحْجَّةَ لأنه لم يبلغْ حدّ التكليف. وإما لأنه يقام مقامَ الكل كما في قوله: لا بل أَححمرهُمْ لَايمَآمُونَ4”" . 


ل و مر 


-65) 9 ويم ََحَتُ من عل مو سيدا 4 وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر. 9 ثم لا يؤذرتث 
لِلّذِين ِلدِنَ حكفروأ» في الاعتذار إذ لا عُذْرَ لهم. دقيل في الرجوع إلى الدنيا. ل لزيادة ما يحيقٌ بهم من 
ل المنع عن الاعتذار لما فيه من الإقناط الكل على ما يم يَمْنُونَ به من شهادة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . َه ولا هم مستَعبونَ 4 ولا هم يسْتضؤ نغ عن العتبئ وهي الرضا. وانتصاب لايوم» بمحذوف» 
تقديره: 551 أو خَوّفَهِم أو يحي بهم ما يحيق» وكذا قوله: 

(86م) © وَإِذَا و لينَ ظَلمُوأ أَلْمَدَابَ » عذاب جهنم. فلا » 0 
ينظرُوت 4 يُمْهَلون. 

(8) 8 وَإدَا را الذي أَشْركوا سْركَءَهْرَ » أوثانهم التي ادّعوها شركاءء أو الشياطينَ الذين 
شاركوهم في الكفر ِالْحَمْل عليه. #قَالَوا رسا هلاه شرحكاؤنا لذن كنا تدوأ من دونك > نعبدهم أو 
نطيعهم» وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلكء أو التمامنٌ لأن يَغْطْرَ عذابَهم 0 ٠‏ ل فَألقَا إلبَهِمٌ 


> لدج بر 


وم أي د رك اديب “في في أنهم 0 الله أو 0 ما ادر عقف اي 


يمف عَم » أي العذاب . (١‏ ولا هن 


سبي ويخ 


. التفات إلى رسول الله يلخ تسلية له وإعراضاً عنهم‎ )١( 

(؟) وهو الذي رجحه الطبري في «جامع البيان» (4/ ج5١/198).‏ 
(9) التحل: «ه490. 

(4) يَشْطر عذابهم أي يوزع العذاب بينهم. 

(ه) مريم: ركيف” 


7 سيورة التيجل الع ات 


في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياهُ كقوله: «وَمَا كن عَلكمْ ين سُلطي إلَآلَ معو اعبش 
لى 0# 


را ول نهم ما كانوأ يفاروت 21 © الديت كرا دوأ عن سل اله 

.. درس سصما بر ىح ب صحاس 0 ا ا 202 

ند 7 0 م المذاي 7 -_- يدوت 006 9 تبعت فى < ل أو سَهِيِدَا عليّهم مَنْ 
1 وَأ آذ 00 


للم 0 00 ل لخن نِ فإينا ى ذى 0" 00 
“د 1 0 م 0 0 َمََحكمّ 2 2 © 


ىِ 


(80) 8 وَألْمََا> وألقى الذين ظلموا. 8 إِلَ أَمَّهيَْمِذِ ألتَادَ)4 الاستسلامٌ لِحُكْوِهٍ بعد الاستكبار في 
الدنيا. «وَصَلٌ عَنْهُم» وضاع عنهم وبطل . *« ما نا جا يون من أن آلهتهم ينص رونهم ويشفعون لهم 
حين كذبوهم وتبرؤوا منهم . 

(6) «الذت كهروأ وص دوعن سَيِل أَلَّهِ4 بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر. « َم عَذَ4 
لِصَدَّهم . بامدن و بكفر م ال بكونهم ام َم 
. وَحِفَنَا بلك » يباجيا 0 1 كيك .. 1 ا 1 حال 
بإضمار قد. 8 رَنْيمًا» بياناً بليغآ. « لِْحُلَّ مَىَءِ» من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالةٍ إلى 
السُنَّةِ أو القياس. « وَهْدَى وَيحْمَة» للجميع. وإنما حرمانُ المحروم من تفريطه. « وَبشْرئ لَِمْسْلِمِنَ 4 
خاصة. 

(9.0) « #© إن أنه يَأُمُرٌ ألْمَدْلِ © بالتوسّط في الأمورء. اعتقاداً كالتوحيد المتوسّط بين التعطيل 
والتشريك والقولٍ بالكسشب المتوسّط بين مخض الجبر والقَدَرِء وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط 
بين البطالَةٍ والترهّب» وَخُلْقَاً كالْجُودٍ المتوسّطٍ بينَ البخل والتبذير. #وَالْإِحَسَدن» إحسانٍ الطاعات. 
وهو إما بحسب الكميةٍ كالتطوع بالنوافل» أو بحسّب الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام : «الإحسانٌ 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكة 9 . « وَإِيَاي ذى القر * وإعطاءِ الأقارب 
ما يحتاجون إليه» وهو تخصيصل بعل تعميم للمبالغة . 0 عن الْفَحماء * عن الإفراط في متابعة 


010( إبراهيم : برف" 
(؟) وإيثار لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عليه السلام» وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع 


(سه/ .)١70‏ 
() وهو جزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) في سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان 
والإحسان. أخرجه البخاري ١١5 /١(‏ رقم 66 ) ومسلم 5/١(‏ -ل” رقم 8) والبغوي في شرح السنة -8/١(‏ 4 

رقم ؟). 


الجزء الرابع عشر سورة النحل يفف 
القوة الشَّهُويَةِ كالزنا فإنه أقبحُ أحوال الإنسان وأشنعها. «وَالسحكر » ما ينكر على متعاطِيه في إثارة 


0 العَضَبيّة . «وَالْبَنْ »4 والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجيّر عليهم» فإنها الشَّيْطْئَ التي هي 

مُقَتَضَا القوة الوهمية» ولا يوجد من الإنسان شٌ إلا وهو مُنْدَرِجٌ في هذه الأقسام صادرٌ بِتوَسُّطٍ إحدى 
هذه القِوّى الثلاث. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أَجْمَعْ آية في القرآن للخير والشر(" . 
وصارت سببٌ إسلام عثمانَ بن مظعونٍ رضي الله تعالى عنه”'' . ولو لم يكن في القرآن غيرٌ هذه الآية 
لصدقٌّ عليه أنه َال لكل شيء وهدىّ ورحمةٌ للعالمين . ولعلّ إيرادّها عَقَِبَ تر «وَرْلَاعيِك الكتبَ 4 


للتنبيه عليه . « يَعِلكٌم» بالأمر والنهي والْمَيْزِ بن الخير والشر. # لم مَبَحكُحَ ددرو »4 طون . 


وا سهد أن اعد ثم ولا َفْصُوا يبد سير هَاوَهَد بعلم لله يكم كيلا 


4( ل سر سيل هت ري ل تر هر 


د هيل ما َم 10 اكوأ و يو ل سمي 
ا مه هى أرق من أَمَةٍ إنَمَا لوحكم اله يه ليان لكر يوم الْقِيمَةِ ما 


لفون 9 


)4١(‏ #وَأوْفُوا بِعَهَدٍ أل يعني البيعة لرسول الله كل على الإسلام لقوله تعالى : إن أل بَايمُوَكَ 
إَِّما نما ابوت ه27 . 0 أمر يجب الوفاء بهء ولا يلائمه قولّه: 8 إِدَاعَْهَدثمَ 4 وقيل النذودٌ. 
وقيلَ الإيمان بالله # ولا تنقط َنقضوا الْأيمنَ 4 أي أيمان البيعة أو مطلق الأيْمَانِ. «#بَمَدَ توحكيرها» بعد 
توثيقها بذِكْرٍ الله تعالى ؛ ومنه أَكُدَ بقلب الواو همزةً « وَكَدَ جَمَلسُمْ أله ]> 0 شاهداً بتلك 
البيعةٍ فإن الكفيلَ مُراع لحال المكفول به رقيبٌ عليه. 9 إنَّ أنه يَمَكدِ ما تَنْحَلُت» من نقض الْأئْمَانٍ 
والعهود. 

(40) « ولا مَكْوْنا كَل عضت عَرْلَهًا 4 ما غزلنةُ؛ مصدر بمعنى المفعول. < من بَدْدِ و4 متََلَوَ 
ِتَقَضْتْ أي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام. « أتكنا» طاقات نُكت فَتْلْهَا جَمْعٌ م تكش وانتصابه 
على الحال مِنْ عَزْلَِا أو المفعول الثاني لِتَقَضْتْ فإنه بمعنى صيّرت. والمراد به تشبية الناقض بِمَنْ هذا 
شَأنهُ» وقيل هي ريطة بِنْتُ سعدٍ بن نيم القرشية شية!؟؟ فإنها كانث حََرْقَاءَ تفعل ذلك . « تتعِدُورك تمي 


و كر 


)١(‏ وهو جزء من أثر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: 584) والبيهقي في شعب الإيمان (؟158/5 رقم 
14 وابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج5١177/1)‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (0/ )١1١‏ نسبته إلى 
سعيد بن منصورء ومحمد بن نصر في الصلاة» وابن المنذر وابن أبي حاتم» والطبراني ‏ كما في «المجمع») 
0 ) وفيه: عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ والحاكم وصححه . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدبء والطبراني» وأحمد عن ابن عباس (روح المعاني .)5١9/1١5‏ 

.2٠١9 الفتح:‎ )9( 

(4) ذكر البغوي في «معالم التنزيل» )5١٠  79/6(‏ أن اسمها «رَيْطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناة بن 
تميم؟. 
وانظر «زاد المسير» (5/ 586). 


7/0 سبورة: التبحا. الجزء الرابع عشر 


حل يكم 4 حال من الضمير في 0 أو في الجارٌ الواقع مَوْقع الخبرء أي لا تكونوا مُتسْبهِيْنَ 
بامرأة هذا شأئهٍ متخذي أيمانكم. مَفْسَدَ مَفْسَدَةّ وَدَخَلاٌ بينكم». وأصل ادحل ما يَدْحَلُ الشيءَ ولم 0 نل : 
# أن تكورت ع أرق + من م 4 ان تكون خماعة زد عَدَداً وأوفد مالا من جماعة. والععدى” 
لا تَعْدَرُوا رم 5-0 وقِلَتِ /) أو لكثرة منابذتهم وقوتِهمٍ كقريشء, فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة في 
أعادي حلفائهم نقضوأ عهدهم وحالفوا أعداءهم . 0 نما ملو حكم الله 0 الضمير لأن تكون أمة 0 

بمعنى المصدر أي يختبركم بكونهم أ لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله أم تَعْتَدُ : 
بكثرة فريش وشوكتهم و قِلةَ المؤمنين وضْعْفِهِم . . وقيل الضميد للرياء. وقيل للأمر بالوفاء. 272 2 
وم يكنا 5ث ذ قدنلش4 إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب. 


17 2 220 0 9 00 ذخ مه 6 ل 2 أ هه عر 
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نا 0 را ُو شر يما صَدَدنم عن 
جيل الله ع يدا تنا هرأ تنا ولا ناد أله كد يد 


7 ل در اك و _ 0 ل مهم ال رس سد سل مالرصره سر ار 


صحكنتر تعلمورت 6 ااا ل 
10 


9( «ولوّسََ أده لسرحك أمة ودود مُتَفِقّة على الإسلام . « ولكن يِضِلُ من يَسَآ 6 بالخذلانٍ. 
ره هه 7 


#وَنَهُلِ دى من ]*» رن 1 نَ* سؤال تتكنت ومجازاأة. 
(45) #ولا تدوأ يك ايد سبكم * تصريحٌ بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في بح 


هه 


ةل يي 


المَنْهِىٌ . « َل مَدَم'» أي عن محجّة الإسلام. #بِعْدَ بُوتبَا» عليها. والمراد أقدامُهم. انا رن كر 
للدلالة على أن رَُلْلَّ قم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة؟! ( دوفو الشوء» العذاب في الدنيا. #يما 
صَدَدتّرْ عن ميل أَنَِّ 4 بصَدّكم عن الوفاء أو صَدَّكُم غيركم عنه» فإنَّ مَنْ نَقَضَ البيعة وارتدٌ جعلّ ذلك 
سْنّة لغيره. « وَلْكْرعدَابٌ عَظِيمٌ» في الآخرة. 


عرس مغر 


(6) 9 ولا ْوأ مهد و4 ولا تستبولوا عَهْدَ اله و رس ل لق « ثمنًا ليلا * عَرَضَاً يسيراً 
وهو ما كانت قريشٌ يَعِدُونَ لضعفاء المسلمين ويشترطونٌ لهم على الارتدادٍ. إِيَمَاعِندَ أمّوَ من النصر 
والتغنيم في الدنيا والثواب في الآخرة. # 0 (إدكت تْلمُوت؟ إن كنتم 

من أهل العلم والتمييز. 

(97) لا مَاعِندَمه» من أغراض الدنيا. « يمد ينقضي ويفنى. #وَمَاعِنْدَ أله من خزائن رحمة. 
« باق » لا ينفدٌُء وهو تعليلٌ للحكم السابق ودليلٌ على أن نعيمَ أهل الجنة باق. « وَلْتَجَرِ ادن 
صَيروأ أَجرهر * على الغاقة. وأذى الكفارء أو على مشاقٌ التكاليف. وقرأ ابن كثير وعاصمٌ بالنون. 
ل نما كا م4 بما يرجح فعله من أعمالهم كالواجيات والمندوبات» أو بجزاء أحسنٌ من 


أعمالهم . 


كير 24 
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لاس سر سن سل 5 د زوع وو يوه لي 0 7 2 دع 01 3 أ 
من عمل صللحا م مْندَكَرٍأرَ أنق وهو مُؤْمن لبتم حي يبه وهر جرهم يِأَحَْسَنٍ ما 
اذأ اسبلرة 9 مدا أت لفان سحن لله من َ لقن الربّحيم ” | ئَدُ ىَ ]اك خأ طٍِ 


01 مس وغ ده حاص 
. 


الذيتءامنوا وعلن ربهم سوكاون ب 


عم بره 


(/90) « من حَعِلَ ًا ين بكر أو أَنَقٌّ بينَهُ بالنوعين َف للتخصيص. ل معْرَمْؤن)» إذ لا اعتداد 
بأعمال الكَفّرَةِ في استحقاق الثواب» وإنما المتوقّمُ عليها تخفيفٌُ العذاب '. «َلْحِيتَم » 


في الدنيا عبتن عَيِسَا طيباً فإنه إِنْ كانَ موسراً فظاه وإن كان معسراً يطيبٌ عيشه 7ك والرضا 
بالقسمة وتوقع الأجْرٍ العظيم في الآخرة» بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهد وإن كان موسراً لم 
يَذعَهُ الحزص لي أن يتهنأ بعيشه. وقيل في الآخرة. « وَلَجَرِنَهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍمَا كَاوأ 
يَحَمَلُونَ4 من 50 

)08 4 2 َ لان إذا أردت قراءته كقوله تعالى: 8 إِدَا فُمَثم إِلَ الصَلوة 74" . « فَأسْتَعِدَ ّصن 
ليطن أليَصِرٍ » فاسأل الله أنْ يعيذك من وَسَاوْسّه لثئلا يوسوسك في القراءة. والجمهورٌ على أنه 
للاستحباب”*'. وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكمٌ المتردّتَ على شرطٍ يتكرر 
بِتَكَوْرِه قياساً. وتعقيبُه لِذِكْرٍ العمل الصالح والوعدٍ عليه إيذانٌ بأنَّ الاستعاذة عند القراءة من هذا 
القبيل. وعن ابن مسعود: قرأت على رسول الله يَكْلٍ فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أَفْرَأَنئْه جبريل عن القلم عنٍ اللوم المحفوظ»”''. 

(94) 8إِنّمُ لِنَ لَمُ سُنْطَنٌ 4 تسَلْطْ وَوِلآيَة. <عَلَ ال امنا وَعلَ رَيْهِمْ بَتَوَكَنونَ 4 على 
أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه» فإنهم لا يطيعون أوامرَهٌ ولا يَقْبَلُونَ وَسَاوْسَه إلا فيما 
يحتقرون على َدُورٍ وغَفْلَةَه ولذلك نا بالاستعاذة» فَذْكْد السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يُنَوَهُمْ 
منهُ أنَّ له سلطانة” . 


)١(‏ وإيثار إيراده بالجملة الاسمية الحالية على نظمه في سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته للعمل الصالح 
(سه/ .)١179‏ 

(؟) والجمم في الضمائر العائدة إلى الموصول «مَنْ» لمراعاة جانب المعنى» كما أن الإفراد فيما سلف لرعاية جانب 
اللفظ. وإيثار ذلك على العكس لأن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية؛ ووقوع ما في حيز الصلة 
وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملائم للوفراد. 

(؟') المائدة: 659. 

(4) قال ابن حجر في «جامع البيان» (8/ )١7977/١54‏ «وليس قوله (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) بالأمر اللازم» 
وإنما هو إعلام وندب» وذلك أنه لا خلاف بين الجمع أنَّ من قرأ القرآن» ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
قبل قراءته أو بعدهاء أنه لم يضيع فرضاً واجباً». 
وقال ابن الجوزي فى «زاد المسير» (5/ )14٠‏ «والاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها». 

(0) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص”95 رقم 105") «رواآاه التعلبي شلك عن شيخه أبي الفضل محمد بن 

جعفر الخزاعي إلى ابن مسعود. ورواه الواحدي في الوسيط عن الثعلبي؛ ه 
)00 وفي التعرض لصفة الربوبية عِدّة كريمة بإعاذة المتوكلين (س5/ .)١4٠‏ 
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29٠١(‏ #8 إِيَّما سَلْطتْم عل الذي يَِوَلمُ 4 يحبونه ويطيعونه. « وَالَذِنَ هم بو » بالله أو بسبب 
لشيطان” '. # مترورس* . 


ص ويد © سير صر 


)1١1١(‏ #8 وَإِذَا بدَنَا ءايه تحكارت ايد # الس فجعلنا الاية الناسخة مكان المنسوخة لفظاً أو 
حكماً. وي ع سن اسل اك ما كرون يملاع تيوتر يدي لبن بعذه 
فينسحٌّه: وما لا يكون مصلحة حيئئذ يكون مصلحة الآنّ فَيْبِتَهُ مكانه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 1 
بالتخفيف . « قَالوَاأ» أي الكفَرَة ٠‏ (إِكمآ أَتَمُفي» مُتَقَوْلٌ على الله تأمر بشيء ثم يبدو للك فتنهى عنه 
وهو جوابٌ إذا. والله أعلم بما ينزل اعتراضٌ لتوبيخ الكفار على قولهم والتنبيه على فساد م 
ويجوز أن يكون حالآ0) ٠‏ بل اكز ٌلَايتَكْنَ4 حكمة الأحكام ولا يميزونَ الخطأ من الصواب9" 


ف )٠١‏ 2 فل نَرَلمُ روح الْمُدّس» يعني جبريل عليه الصلاة والسلام» وإضافة الروح إلى القّس وهو 
الطَهْرُ كقولهم : حَاتَمٌ الجود؟». وقرأ ابنُ كثير روح القُّدْس بالتخفيف. وفي مُنَرّلُ وتَرّلهُ تنبية على أنَّ 
ندال مدرّجاً على حَسَّب المصالحٍ بما يقتضي التبديل. « من ريل بلي * مُْتَبسَاً بالحكمة!2' . 
ا ثكدت الدّرت َامَتُوا © ليقت الله الذينَ آمنوا على الإيمان بأنه كلامّهء وأنهم إذا سمعوا الناسح 
وتدئروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة رسخت عقائدذهم واطمأنث قلويُهم. « وَهُدَى وَضَتَرَىك 
لِلْمَسَلِمِينَ» المنقادين لحكمه؛ وهما معطوفانٍ على محل بحن أي تثبيتاً وهداية وبشارة» وفيه تعريض 
بسر البداد ذلك لغيرهم. وقرىء لِيِمْبتَ بالتخفيف . 

)2 ورَلتَد َل م الزوب 8 عام ين الحضرمي 
وقيل جبراً ويساراً كانا يصنعانٍ السيوفّ بمكة ويقرآنٍ التوراة والإنجيل» وكانَ الرسول يَكِ يمر عليهما 
ويَسْمَمٌ ما يقرآنه. وقيل عائشاً غلام حُويْطب بن عبِدِالْعُرَى قد أسلم وكان صاحب كُتب. وقيل سلمان 


)1١(‏ وتكرير الموصول «الذين» للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول المشركين من أولياء 
الشيطان تحت سلطانه (س0/ .)١5٠‏ 

(؟) وحكاية هذا القول عنهم ههنا للإيذان بأن ذلك كفوة ناشئة عن نزغات الشيطان وأنه وليهم (س5/١4١).‏ 

() وإسناد هذا الحكم لأكثرهم لأن منهم من يعلم ذلك وإنما ينكره عناداً (س9/١5١).‏ 

(8:) أي للمبالغة في ذلك الوصف كأنه طبع منه. 

(5) وفي إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية عليه يك - ما ليس في 
إضافته إلى ياء المتكلم المبنية على التلقين المحض (س90/١5١).‏ 
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الفا رسيي0" . « ناث الى يلْحِدُوت إِلَنْه َع عَجَيى 4 لغة الرجل الذي يميلون قولّهم عن الاستقامة إليه؛ 
مأخودٌ من لخد القبر. وقرأ حمزة والكسائي يَلْحَدُوو بفتح الياء والحاء» لسان أعجمي غيرٌ بَيّنِ . 
9 رصنا » وهذا القران. # لِسَان ريت ميت » ذو بيان وفصاحةء. والجملتان مُسْتَاْتَمنَان لإبطال 
طَعْنِهم: وتقريره يَحْتَملَ وجهين أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن 
من شييرةه ادن نامل ؛ فكيف يكون ما تلقفه منه؟! وثانيهما: داه عدر اه لمر اسا0 
كلامه لكن لم يَتَلقْفْ منه اللفظء لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار المعتى 
ذهو عمد هر حيث اللفناء مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تَعَلّمُهَا | إلا بملازمة مُعَلُو 
فائق في تلك العلوم مده متطاولة. فكيف نَعَلّمَ جميعَ ذلك من غلام سوقيٌ سمعٌ منه في بعض أوقات 
مروره عليه كلمات أعجمية لعلهما لم يعرفا معناها؟! وطَعْنُهم في القرآن بأمئال هذه الكلمات الركيكة 
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223١ 4(‏ 9« إن ادبن لا مُؤْممو رت بِكَايتٍ أله » لا يصدقون أنها من عند الله. « لايَبْدِيِمْاسَهُ» إلى الحق أو 
إلى سبيل النجاة. وقيل إلى الجنة. لوَلَّهُمْ عَدَابٌ ألِيِمٌ» في الآخرة» هدَّدّهم على كفرهم بالقرآن بعد 
ما أماطً شُبْهَتهم ورد طَعْنَهُمْ فيف رساج ود يد 

)٠١6(‏ 9« إِيَّمَا يَفْمَى الْكَذِبٌ الَدِنَ لا يُوُمئور بِكَايتٍ أله » لأنهم لا يخافونَ عِقَاباً يردعُهم عنه. 
« وَأْوْلِكَ »> إشارةٌ إلى الذين كفرواء أو إلى قريش. « هم الحككذبوت» أي الكاذبون على الحقيقة. 
أؤ الكاملون في الكذب لأن تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكذبء أو الذين 
عادتّهم الكذبُ لا يصرفهم عنه دِينٌ ولا مروءةٌ» أو الكاذبون في قولهم: إنما أنتَ مفتر إنما يعلمه بَشَرُ 

805 مَن حكتر بألَهِ من بسر إيميوء * بولج العري د ودر وما بينهما اعتراض» أو مِنْ 
أولعك» أو من الكاذبون. أو ا خبزه معارب دل عليه قوله: «(فعليهم ‏ غضب *#. ويجوز أن 
ينتصب بالذم. وأن تكون مَنْ ن شرطية فحدوقة الجواب دل عليه قوله : « إِلَامَنْ أضكرء» على الافتراء 
اراكلور ادر استثناءٌ متصلّ لأن الكفرَ لغة يعم القول والعمّدَ كالإيمان. « وَكَلجُم مين اَلإِيمن» لم 
تتغيز عقيدثّه. وفيه دليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. 8 ولكن مَن سَّرََ يالْكْثْرٍ صَدْرًا 4 اعتقده 


)١(‏ تحلية الجملة بفنون التأكيد لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد. 
وإنما لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه مع كونه أدخل في ظهور كذبهم ‏ للإيذان بأن مدار خطابهم ليس 
نسبته عليه السلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر كاثناً من كان (س8/١5١).‏ 
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وطاب به نَفسَاً. نهم خضت قت أله وله عدا عَكِيةٌ»4 | إذ لا أَغظَمَ من جُرْمِ. رَوِيَ أن قريشاً 
أكدهُوا عكار .واترئة بابرا ونشكة عن الارتدافة. قريطوا سْمَيّة بين بَعِيِرَيْنَ وَحِيْءَ بِحَرْبَةَ في قُيُلهَا 
وقالوا: إنكِ أسلمت لير الرجالٍ فَقَتِلَتْء وقتلوا ياسراً وهما أو لين في الإسلام. ا 
ا بلسانه ما أرادوا مُكرهً فقيل. يا رسول الله إِنَّ عماراً كَفَىَ فقال: «كلاً إن عماراً مَلِيِءٌ | إيماناً منْ 
قَزنه إلى قدَمهء واختلط الإيمان بلخمه وَدْمِه) فأتى عمار: رسول الله لي وهو يبكي : 0 
ع بوسطمياءور اتردوايية 7 دم لَكَ؟ إِنْ عادوا لك فَعْدْ لهم بما قَلْتَ)2" . وهو دليل على جواز 
بالكفر عند الإكراو» وإنْ كان الأفضل أن يتجنّبَ عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه» لما رُوِيَ أنَّ 
نأ وَخُليْنَ: فقال. عدون : ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله كَيلَخِ قال: فما تقول فيع؟ 
فقال: أنتَ أيضاًء فخلا وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله كل قال: فما تقول فيّ؟ 
قال: أنا أصَئٌ فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله يد فقال: «أما الأول فقد 


أخل برخصة الله وأما الثاني فمل صدع بالحق فهنيئا له294 , 


ص 0 ساس بر م آ ١‏ ل ص الى يتم َه اا 1 3 | #ى السرا 
لك اه لكا الل ل قر لاق َه لا يهوى لقو المككفريت 00 
60 27 سر آ آ آل زر مرت مه يحت وو موس .4 سل حس ل 
وْلتِيك الذم ا وسمعهم وأبصلرهِم ليك هم المدقلورت 9 ل 


)٠١0/‏ #ذيلك » إشارةٌ إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد. #8 بِأنّهم أسْتَحَيوا الْحَيَوةَ لديا عَكَ 


ل خِْرَةَ» بسبب أنهم 1 وها عليها. «وَأت أنه لَايَهَدِى الْفوَمَ الْحكدفرِينَ4 أي الكافرين في علمه إلى 
ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم من الرَيِغْ . 


.ه١ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص45 رقم 177): هكذا أورده الثعلبي عن ابن عباس بغير سند»‎ )١( 
عن أبي مالك وقتادة مرسلاً بسند صحيح. أن الآية‎ )١47 - 1١81١/١5ج/8( وأخرج ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
. نزلت في عمار بن ياسر. وهذا مذهب جمهور المفسرين‎ 
.)7 01 والمستدرك للحاكم (؟/‎ )181١/٠١( وانظر «الدر المنثور» (5/ 1777) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص45 رقم 117) «وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن‎ 
يونس عن الحسن - مرسلاً  أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما فقال: لأحدهما: أتشهد أن‎ 
محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أني رسولالله؟ فأهوى إلى أذنيه» وقال: إني أصم فأعاد عليه فقال‎ 
مثله فأمر بقتله. وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم.‎ 
فأرسله. فأتى النبي كك فقال: هلكت. فقال:  وما شأنك؟ فأخبره بقصته وقصة صاحبه. فقال: «أما صاحبك‎ 
فمضى على إيمانه. وأما أنت فأخذت بالرخصة».‎ 
وأخرجه عبد الرزاق ف في «التفسير» عن معمر مفصلاً  قال : سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكره بنحوه.‎ 
وذكر الواحدي في ا أن اسم المقتول: حبيب بن زيد عم عباد بن تميم واسم الآخر: عبدالله بن وهب‎ 
الأسلمي. قال: وكانا في السافة. وذكروا أنه قطعه عضواً عضواً وأحرقه بالنارة ه.‎ 


سل ار 


١ 040‏ أَرْكييكَ يت طبع أ َه عل ُويهز وَسَنْمِهِمْ رمرم 4 قَأَبَتْ عن إدراك الحق والتأمل 
فيه. « وَأَوْكِيِكَ هُمْ ألْمَدِلًوت4؟ الكاملون في الغفلة إذ أَغْمَلنْهُم الحالة الراهنة عن تَدَْرٍ العواقب. 


(و0) « ا نَهُمْ ف الْآخِرَةَ هُمٌ ألْحسِروت4 إذ ضيّعوا أعمارهم وصرقُوها فيما أَقْضَى 
بهم إلى العذاب المخلد. 


0 الس سّ 4 عر 6 م سه م 0 م شَ ل سمه أ هه 

ثْمَّ رك رَبَلَك لِنَذِيَ هابكرواأ من بعد ما فَيِمُوأ ذ ثم نهدا و 7 صبروا إرّت بْلَكَ من 
سح سه ل جر لير ري و هد 0 وم سه 2077007 وك له نْ صاس 
بعدِها لغهور رحيم 4 ري © د ايساد الو الوا ل ل لون االو 


ل سس كل سسجت سر سر لاا اا ار بره الي 20 سارها 


طلس > صيتير هه 2 لس مج مر 2 
ف كه 0 رب مويه سات امنة اراي 


ص 
ص 
ر<*# مت ل ره 1 هه م ا 


4 زخو يا فكك و2 دهع اكات وم لاير شورب 5 ل روط أ 12 
يه > يجههر 


. اوأظص موأ بقعت أل إن كر يدك ذو 9 يد 


م مس 


)١١١(‏ « شر إرت رَيَكَك للبت ماروا مِنْ بَعَد مَافِنوا» أي عَذَْيُوا كعمار رضي الله تعالى عنه 
بالولاية والنصر. وثم لِتَبَاعْدٍ حال هؤلاء 0 أولئنك. وقرأ ابن عامر فتنوا بالفتح . أي من بعد 
ما عذَّبُوا المؤمنينَ كالحضرميٌ أَكْرَهَ مولاهٌ جَبْراً حتى ارتدّ ثم أسلم وهاجر. « كر جتهدرارص روا » 
على الجهاد وما أصابهم من المشاق. « إرك ريلك ين بَتيها» م بعد الهجرة والجيات والعب ””, 
« لَعْمُوْرٌ» لما فعلوا قبل. #يَحِيمٌ4 منعم عليهم مجازاةً على ما صنعوا بَعْدُ. 


وغ حر جه 


2)1١11١(‏ و م نَأ حكل في * منصوب برحيم أو باذكز . ميل عن تَفيَا 4 تجادل عن ذاتها 


وم 


وتسعى في خلاصها لا يهمها شَأن غيرها فتقول. نفسي نفسي . « وَيُوقٌ كل تقس ما عَمِلتْ 4 جزاء 
عات « وه لاب كمُوت4 لا بُنْقَمُ نْقَصُونَ أَجُورَهم . 
2)1١1١(‏ # وَصَرَب الله مثلا ريد # 5 جعلها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم نطَرئهُم النعمة فكفروا 


فأنزل الله بهم نقمتهء أو لِمَكَة. 9ككَات كد نل 1 > لا يرْعِجُ أهلّها خوف. 9 تيا رزضا» 
نزل الله بهم ع 


أ أقوانيا”. # رعدًا» واسعاً. «يّن كَل مَكَان» من نواحيها. « وَحكفرتٌ د نعم أنه بنعمه. جَمْع نِعْمَةٍ 


)١(‏ وفي إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة إظهار لكمال اللطف به عليه 
السلام وإشعار بأن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكونهم أتباعاً له 
(سه514/8١).‏ 

(') وإيثار إظهار النفس «كل نفس» على الإضمار لزيادة التقريره وللإيذان باختلاف وقتي المجادلة والتوفية وإن كانتا 
في يوم واحد (س514/90١).‏ 

(؟) وتغيير النظم عن صفتها الأولى ١كانت‏ آمنة..» لأن إتيان الرزق متجددء وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمر 
(سه/ .)١50‏ 
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على تك الاعتداد بالتاء كَدِرْع وأدْرُع؛ أو جَمْعْ نعم كبس ؤس" © قَأدامَهَا أنَّهُ ب سَ الجوع 
وَألْحَوّفٍ» استعار الذوق لإدراك أثر الضررء واللباسَ لما عش عْشِيّهُم واشتمل عليهم من الجوع والخوف. 
وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعَارٍ له كقول ع 


عم الرّدَاءِ د ضضاحكاً غلقتٌ لَضَحْكتَهو رقاب المالٍ 


فإنه استعار الرّداءَ للمعروف لأنه يصون عِرْضََ صاحبه صَوْنَ الرداء لما يلقى عليه» وأضاف إليه 
الغَمْرَ الذي هو وَصْففٌ المعروفي والنَّوالٍ لا وَضْففَ الرداء نظراً إلى المستعَارٍ له» وقد يُنْظر إلى المستعَارٍ 
كقوله: 


يُنَازِعُني ردَائِي عَبْدُ عَْرو وِوَئِْدَكَ يَاأحَاءَمْروبن بكر 


استعار الرداء لسيفه ثم قال فاعتجَر نَظراً إلى المستعار. « يمَاحكانوا يَضَتَعُوتَ» بصنيعهه”" . 
)1١17(‏ #وَلْفَدَ جَاء هم رسول منْهُمٌ 4 يعني محمد اً يِه والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم 75 


ما ذُكَرَ مِثلّهم . ( مكدو أده لمث وَهُمْ ظلِمُورت * أي حال التباسهم بالظلم والعذاب ما أصابهم 
من الجَدَب الشديد» أو وفعة بدر. 


ير تر رد 0# 


)1١15(‏ < فَعُنُوأ مِمَا رَرَكَسَكُمُ أنه للا طِْا4 أ مَرَهُم بأكل ما أحلّ الله لهم وشكْر كلس جام 
بعدما زجرهم عن الكفر وهدّدهم عليه بما كر ةا والعذاب الذي حل بهم. صَدَاً لهم عن 
صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة . #وأشحكروا نِعَمَتَ أله | 0 م بَدُونَ* تطيعون» أو إن صح 
زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته. 


142 أ 20 ل ريفسو 0 7 1 24 ل و 00 2 م 
4 بع يه 
عاد م 0 


عَيْرَ بَاعْ ولا 


)١١6(‏ # إنّما حرم عا ليحك لَه لولحم الجن وا أل لِغَيْر أللّه ب 5 _ فَمن أضطرٌ عَيْر عَيْر بَاعَ وا الاعاد 
ليده لما أَمَرَهُم بتناولٍ ما أحلّ لهم عد عا ضايه مد ان لحل أذ مناه در ليده 
0 عن التحريم والتحليل بأهوايهم فقال: 


)١(‏ وأنْعم جمع قلة» وأوثر جمع القلة للتهويل. أي إذا كان كفران نعمة قليلة هذا جزاؤه. فكيف يكفران نعم 
كثيرة؟ . 

)١(‏ وتقديم الجوع على الخوف لكونه أنسب بالإذاقة» أو لمراعاة المقارنة بينها وبين إتيان الرزق وإيقاع الإذاقة للقرية 
للمبالغة. . وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران النعمة صار صنعة راسخة لهم (س56/0١).‏ 
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م ره #0 0 0 ات هسه لي سر سس سه سس لخي تسح رد هري ص سه ساح و سس 
ولا ولوأ ع ا مع بي م لس 017 أ لكب نيف 


مه حم أ خاو م يوه ره 1 ار ته م .6 
00 َم َل وَل َم داب 9 م ا 
دب سارو 0 2 6 ل عر و 
7 وما ظَلمَنهم وللكن 8 2 م ِ سو جهداء نم مانو من 

َِ 5-6 لخر عر 2007 كي ع ع سل كل مح اس 
ترك وام 1 م رت أَمّهُ اما يل حَنيقا لم يك من 


2 ا هه 1 2 4 0001 حص لو اس 
نأي 5 ثم أ 


د 7 


ا إلَكَ أن آم مله إركهيد د نيم وما 00 هن انث سكين 6 


)١15(‏ 3 ولا تَُولوأ لِمَا تَصِف سكم الْكَذِب هنذًا حل وعدا حَرَامٌ» كما قالوا: # ماف بُطُون كدذه 
لْأنْمَْوِ حَالِصة زِنْحَكُورًا 74 الآية» ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حَصَّرَ المحرمات في 
الأجناس الأربعة إلا ما ضَمٌ إليه دليل : ييه كار الأهلية. وانتصاب الكذب بلا تقولواء 0 
حلال وهذا حرام بدل منهء أو متعليٌ بتصفٌ على إرادة القول أي: ولا تقولوا الكذب لما تَصِفه 
0 فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» أو مفعولٌ لا تقولواء» والكذب مُنْتَصِتٌ بتصف وما مصدرية أي 

تقولوا هذا حلال وهذا حرام لِوَضْفٍ ألستكم الكذبَ أي : لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق 
٠‏ تنكم من غير دليل: وَوَصْفت ألسنتهم الكذبّ مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأنّ حقيقة 
الكذب كانث مخهولة وألستتهم تصمّها وتعرفها بكلامهم هذا ولذلك عد مِنْ تصحيح الكلام كقولهم : 
وجهها يصف الجمال وعيئها تصف السحر. وقُرىء الكذب بالجر بدلا من ماء والكذِبٌ جم كَذُوب 
أو كَذَّابٌ بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على الذمٌ أو , بمعنى الكَلِم الكواذب. «الِنْفْمَواْعلَ الله الْكَزِبٌ» 
تعليل لا يتضمن الغرض . ٠‏ إدَ كينيو عل ل لذب لا فيط » لما كان المفتري يفتري لتحصيل 
مطلوب نَمَىْ عنهم الفلاح وبّئه بقوله: 

)١١0(‏ ملع قل لِيلٌ» أي ما يفترون لأجله أو ماهم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب. وس عد 
4 في ال 

)١1١4(‏ «وَعلَ اين هادوأ حَرَّيَامَِصَصْصا ليك 4 أي في سورة الأنعام في قوله: 2 وَعَلَ ألذبح مَادُوأ 
حَرَنَنَا كل زى ظثرٌ 274 <, ِنَيّلُ4 متعلق بقصصنا أو بحرّمنا. «وَمَا لَه 4 بالتحريم. « و1 
7 4 بعت لجلرا ما ربوا ب عن وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في 
التحريم وأنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة. 

(119) « كر إن ريلك لزت عيوا الشوه + جْهَدرَهَ 4 بسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله وبعقابه 
وعدم التدبر في العواقب لغلبة الشهوة. والسوءٌ يعم الافتراء على الله وغيره. 0 تَابُوا مِنْ بَمْدِ َلك 


٠.‏ خسم 


4 من بعد 00000007١‏ ز[ز[ ز ز ا 0 000000000 


)01( الأنعام : 21192 . 
إفة الأنعام : 2150 . 
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لتوبة”". « لَمَمُوْرٌ»> لذلك السوء. «تَّحم» يكيب على الإنابة. 

)0 © إن إرهِيمَ كار َم 3 لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص 
كثيرة» كقوله: 

تيس م 2و الل بمُستتكقر أن يَجْمَّعَ اذالم في وَاحجِدٍ 

وهو رئيسٌ الموحٌّدينَ وقدوةٌ المحقَّقِينَ الذي جادل فِرَقَّ المشركين وأبطل مذاهبهم الزائغة بالحجج 
الدامغة» ولذلك عقب ذِكْرَهُ بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريمٍ 07 06ظ 
أو لأنه كان وحذه مؤمناً وكان سائث * الناس" كفاراً. وقيل هي فِعْلَّة بمعنى مفعول كالرحلة وَالتَّحْبةَء مِنْ 
مَهُ إذا قصَدَه أو اقتدى به فإن الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله: 8 إن جَاعِلْكَ لِلنّاس 
إمَام4”" ط قَاننًا ّي مطيعاً له قائماً بأوامره. ظ حَْيقًَا4 مائلاً عن الباطل. « وَلَرَيَكُ مِنَ الْمترِكنَ» كما 
زعموا فإن قريشاً كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم . 

)١11١(‏ « سَاصكرًا َأَنمْيِةُ» ذَكِرَ بلفظ القلّةِ للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف 
بالكثيرة؟ ١‏ 4 للنبوة. « وَعَدَةإك مِرَمُستَقِم» في الدعوة إلى الله. 

(0؟1) « وََائَيْيَةُ فى اليا عبد 4 بأن حَبْبَهُ إلى الناس حتى أن أرباب الملل يتَوَلَوْنَهُ ويُنْنُونَ عليه 
ورَرّقَه أولاداً طيبة وَعُمْراً طويلاً في السَّعدٍ والطاعة©؟. © وَإِنَّمُ في الْأحِرَة لِمِنَ أَلصَّلِلِحِينَ» لِمَنْ أهل الجنة كما 
سأله بقوله : « وَاَلْحِقنى بالكتلسيت »40 . 

)١١(‏ « م ثم أوَحِينا إِلَنَكَ» يا محمد. وثم إما لتعظيمه والتنبيه على أن أَجَلَّ ما أزتي إبراهيم اتباعً 
الرسول عليه 7 والسلام مله أو لتراخي أيامه”2. « أن َع ِل إِرهِيمَ حَنِينًا * في التوحيد 
والدعوة إليه بالرفق وإيرادٍ الدلائل مرةً بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حَسَب فَهُمِهِ « وما كانمِنَ 
لْمَئْرِحكينَ» بل كان قدوة الموحٌّدِين. 


هه ل صم ساهس 207 07 عس ا كاه : 2 _/ اال ا ل ا الم ل 8 
إِنَّمَا جْعِلَ أَلسَّبْتْ عَلَ اليس احتَلفُوأ فيه وَإِنّ ريك لبحكر بننهم يوم الْقَيمَةٍ فِمَاكَانوا فيه 
الوك 4 2 يحةاعي 


نَْ 0 


ا 


1-0 > 


)١15(‏ # إنَماب جَعِلَ أَلسَّبتٌ »# تعظيم الصَتكة أو التخلي فيه للعبادة . « عَلَ اليس أخمَلتُوأ ند 4 أي 
على تبيهم»؛ وهم اليهود أَمَرَهُمْ موسى عليه السلام أن يتمرغوا للعبادة يوم م الجمعة َأَبَدْا وقالوا: نريدك 


.)١48/0س( تكرير قوله تعالى «إن ربك» لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه‎ )١( 

(؟) البقرة: 552؟١4.‏ 

() والالتفات إلى التكلم «واتيناه» لإظهار كمال الاعتناء بشأنه؛ وتفخيم مكانه عليه السلام (س59/6١).‏ 

(:) الشعراء: 879م4. 

(د) وإيراد «ثم» التى هي للتراخي في الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل النعم الفائضة عليه عليه السلام 
(سه/ .)١6١‏ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل /ا1/ 


يوم السية لأنه تعالى فرغ فيه مِنْ خَلق السموات والأرض» فألزمهم الله السبت وشدّد الأمر عليهم . 
وقيل معناه إنما جعِل وال النيت وهو المسخٌ على الذين اختلفوا فيه ) فأحلوا الصَّيْدَ فيه تارة و-حرموه 
أخرى واحتالوا له الحيلّ» وذَكْدُهُم هنا لتهديد المشركين كَذْكْرٍ القرية التي كفرث بِأَنْعُم الله”"2. 8 وَإِنَ 


1 ريك محكر بننهم يوم أل مس لمةٍ ييماحكانوأ فيه م لذ نون 49 بالمجازاة على الاختلاف» أو سحاراة كل فريق 


بلحي 


دع م إل سَبيلٍ رَيْكَ بالَكمَةَوَالْمُوعِطلةٍ مس مَحددِلَهُم أله ل 
عد سيل أ وميد 269 21 2 5 


إلصديريت» 9 وَأصَير ر وَمَا صَبرلف إلا الله 9 محزن علّهم و لق 21-6 
يَنَحَكُرونَ 05 اندم ادن انمي ينهم خحيمُوت 09 


(115) 8 أدعٌ» مَنْ بُعِنْتَ إليهم” ''. لإِلَ سل رَيْكَ4 إلى الإسلام  .‏ 8 بِالِْكمَةٍ4 بالمقالة الْمُحْكُمَة 
وهو الدليل الموضحٌ للحق المزيح للشبهة. «وَالْمَوَعِكلَةٍَ لْلَسَنَةِ 4 الخطابات المقنعة والعبر النافعة: 
فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوّامُهم. « وحتدرلهم » وجَادِل 
مُعَانِدِيُهم . يِل فى أحسن » بالطريقة التي هي أحسنُ طرقي المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه 
الأيسر والمقدمات التي هي أشهرء فإنّ ذلك أنفعٌ في تسكين لَهَبِهِم وتبيين شَعَبِهم. ٠‏ إن ريك هو اَعَد 
بدن مل عن شيل لبر لمَهمَدِينَ4 أي إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال 


والمجازاة عليهما فلا إليك بل الله أعلم ِالضِالِيدَ والمهتدين وهو المجازي لهم”". 


(؟١)‏ #و وَإِنْعَاقسَسُمَ فَعَاقبا بِمِئْلٍ مَاعْوقِسُريه» لما أمره بالدعوة وبَينَ له طَدْقَهًَا أشار إليه وإلى من 
يتابعه بترك المخالفة ومراعاة العدل مع مَنْ يناصِبُّهِمء فإن الدعوة لا تنفكٌ عنه منْ حيثٌ إنها تتضمنٌ 
رَفْضَ العادات وتركٌ الشهوات والقَدْحَ في دين الأسلاف والحكمّ عليهم بالكفر والضلال. وقيل إنه 
عليه الصلاة والسلام لما رأى حمزة وقد مُتُلَ به فقال: «والله لثن أظفرني الله بهم لأمَثْلنّ بسبعينَ 


. بناء الفعل «جعل» للمفعول للجري على سنن الكبرياء وللإيذان بعدع الحاجة للتصريح بالفاعل‎ )١( 
وعبر عن ذلك بالجعل موصولاً بكلمة «على» وعبر عنهم بالاسم الموصول باختلافهم. فقيل: «إنما جعل السبت‎ 
على الذين اختلفوا فيه» للإيذان بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤدي إلى العذاب» وبكونه معللاً باختلافهم في شأنه‎ 
.)١6١ قبل الوقوع إيثاراً له على ما أهر الله تعالى به واختياراً للعكس (س5/‎ 

(؟) وحذف المفعول للتعميم. 

(؟) تقديم الضالين لأن سياق الكلام فيهم. 
وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لأنه تغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة 
وذلك أمر عارض» بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك 
جيء به على صيغة الاسم المنبىء عن الثبات. 
وتكرير «هو أعلم» للتأكيد والإشعار بتباين حال المعلومين ومآلهما من العقاب والثواب (س5/١5١).‏ 


01 شوزة النخل الجزء الرابع عشر 


مكائتك»”''» فنزلت» فكفَّرَ عن يمينه. وفيه دليل على أن للمقتصٌ أنْ يمائلَ الجانى وليس له أنْ 


يجاورٌه. وحثّ على العفو تعريضاً بقوله: #وَإِنْ عَاتبَسمَ 4 وتصريحاً على الوجْه الآكَدٍ بقوله: #وَلَين 
صم لَهُوَ 4 أي الصبر. حَبْرٌ لصديييرت4 من الانتقام للمنتقمين» ثم صرح بالأمر به لرسوله لأنه 
أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه فقال: 
(170) ظ وَأصيرَ وَمَاصَبْرلّك إلا يله » إلا بتوفيقه وتثبيته . «وَلَاغْرَنْ علَنْهمْ» على الكافرين أو على 
المؤمنين وما فُعِلَ بهم. «ولاتك ف صَْقٍ مَمَايَنَحككُرود4 في ضَيْق صدر مِنْ مَكْرِهِم. وقرأ ابن كثير 
في ضِيْقٍ بالكسر هنا وفي النمل”'' وهما لغتان كالقولٍ والقيل» ويجوز أن يكون الضيق تخفيف صَيّقَ . 
1 9 إِنَ همع لِّنَ نمَو المعاصي. « وَالذِسَهُم تحْسِمُوت» في أعمالهم بالولاية والفضل 
أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. عن النبي كك «من قرأ 
سورة النحل لم يُحَاسِبْهِ الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإِنْ مات في يوم تلاها أو ليلةٍ كان له من 
الأجر كالذي مات وأحسنّ الوصية» ". 


)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار (57/7" رقم )١745‏ في سياق أطول عن أبي هريرة وأورده الهيئمي في 
«المجمع» )١١94/7(‏ وقال «رواه البزار والطبراني»؛ وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف» ه. 
© وأخرج الترمذي ١9194/5(‏ رقم )”١19‏ عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحدء أصيب من الأنصار أربعة 
وستون رجلاً ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَنْرْبِيَنٌ 
عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة. فأنزل الله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين» [النحل: .]١157‏ 
فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله كل «كُمُوا عن القوم إلا أربعة». وهو حديث حسن. 

68 النمل: (٠/ع).‏ 


(؟) حديث موضوعء أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .)179/١(‏ 
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ناه لماتة 


5 سحا 


0 ص م ص 7 ك0 س ضع مال 2 ا ا م َ م ل لظ 7 ساس له رم .- 
سْبْحَِنَ الى أسرئ بِعَبّدوء لِتَلامَن المسجر الحرامٍ إِلَ المسجد الأقصا الْذى بنردنا حولم لنريم من 
لا عمسم ََ م م جد تر سر سح سم ١‏ خآ لي مر 59 ص ل سال ار 8 
دنا ِنَم هو أاَلسمِيعٌ البصير إري) وءَاتَنَا مومى الكاب وجعلنَة هُدَى لبَق إِسْرَهيلَ ألا تَنْحِذُوا من 


ال بن 2-7 
9 


عا م لحل كي حم ١‏ زح سس سس ل ل سس سا عر د سس كل دير 
دوف وحكيلا (ي ذْرِيّة من كملنا مع نوج إِنَّمْ كان عبد سَكورا (2) 


سورة بني إسرائيل مكية؛ 


وقيلَ إلا قوله تعالى: « وَإِنَ ادو لقْتِدُوئكَ74' إلى آخر ثمانٍ آياتب» وهي مائة وإحدى عشرة آية. 


)١(‏ طسْبَِحَنَ الذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِو تلا سبحانَ اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه يُسْتَعْمَلُ عَلَمَاً له 
َيِفَطعُ عن الإضافة وَيُمْتَعُ عن الصَّرْفٍ قال: 

وانتصابه بفعل متروكِ إظهارهء وتصديرٌ الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكِرَ بعدٌ. وأسْرَى وَسَرَى 
بمعنى. وليلاً نْصِبَ على الظرفي» وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مُدَةِ الإسراء. ولذلك قرىء من 
الليل» أي بعضه كقوله: 8 وَمِنَ الَتلِ فَتَهَجَّدَيهِء4”". « مر الْمَسْجِر الْكَرَارِ4 بِعَبْنِه لما رُوِيَ أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «بَيْنَا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بِينَ النائم واليقظان إذ أتاني 
جبريل بالبُراق»”"©. أو من الحرمء وسمّاه المسجدّ الحرامً لأنه كله مسجدٌ أو لأنه محيط به أو ليطابقَ 


)١(‏ الأية: (ثالا». 

(؟) الإسراء: «47/84. 

() أخرجه البخاري (0550 رقم /1 ") و(/7/ ٠١١‏ رقم /لا14) ومسلم ١6١ /1١(‏ رقم 14). من حديث أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة. 


3 سوررة ادر أء الجزء الخامس عشر 
المبدأ الْمُنتَهَىء لما روي أنه يك كان نائماً في بيت أمّ هانىءٍ بعد صلاة العشاء سي به ورججع من 
ليلته؛ وقصصّ القصة عليها وقال: «مُثْلَ لي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصليتٌ بهم» ثم خرج إن 
المسجدٍ الحرام وكير يبه اقريشاً..كتمكيوا غنه: استحالة :.وازاتة ناته عم آمن يهاه وسعي :رتجال م 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: إن كان قال لقد صدقء فقالوا: أَنْصَدَقُهُ على ذلك» قال: 
لأصَدَفهُ على أَبْعَدَ من ذلك فَسْمَيَ الصذيق . سا ب الو او د 4 
ينظر إليه وينعته لهمء » فقالوا: أما النعتٌ فقد أصاب فقالوا أخبرنا عن عِيْرِناء فأخبرهم بعدد جمالها 
وأحوالها وقال: اَعَد يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمُها جَمَلٌ أَوْرَقُّ؛ فخرجوا يشتدون إلى الثنية 
فصادفوا العِيْرَ كما أَخبّره ثم لم يؤمنوا وقالوا ماهذا إلا سحرٌ مبين2. وكان ذلك قَبْلَ الهجرة 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص97 رقم )11١‏ «ذكره الثعلبى عن ابن عباس بغير سند. وكأنه من رواية 


ثم رأيته من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. أخرجه الحاكم في الإكليل والبيهقي عنه. لكن لم يسق 
وقد رواه النسائي (في التفسير رقم: )"٠0‏ _ باختصار عن هذا من رواية عوف عن زرارة بن أوفى عن 
ابن عباس». 

قلت: رجاله رجال الشيخين؛ اي ”ضغ في رجال صحيح مسلم؛ 


وقد 4 أحمد اريم مول : حي في مسنئده (0/ ٠١‏ رقم 781/ )777١‏ وابن جرير في «تهذيب 
الاثارة مسند عبدالله بن عباس 1٠8/١(‏ رقم )١7‏ كلهم من حديث ثابت عن هلال بن خباب - 

وأورده الهيئمي في «المجمع» 77/١(‏ -87) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هلال بن خباب» قال يحبى 
القطان: إنه تغير قبل موته» وقال: يحيى بن معين: لم يتغير ولم يختلط» ثقة مأمون» ورواه أبو يعلى...) 
ل . 

وذكره ابن كثير في التفسير )١17- ١/(‏ عن المسند وقال «وهو إسناد صحيح» ‏ وأورده ابن سعد في الطبقات 
)5١6  573*/(‏ من طريق أبي مرة مولى عقيل عنهما نحوه ‏ وأبو يعلى ‏ كما في «المجمع» (64/ ١غ‏ ” 
مختصزاً على تسمية أبي بكر الصديق - والطبراني (في الكبير  475/175(‏ 475 رقم )٠١054‏ من طريق عكرمة 
عنها نحوه. وأخرجه مختصراً على تسمية أبي بكر وهو متروك كما في «المجمع» )١/(‏ من حديث أم هانىء 


مطولاة ه. 

- قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ ج6١/؟)‏ من حديث أم هانىء لكنه من طريق أبي صالح مولاها 
عنها مختصراً. 

وورد ذكر تسمية (الصديق) من حديث عائشة عن الحاكم في المستدرك  77/7(‏ 57) وعنه البيهقي في 
«الدلائل» )751١7/7(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 0/ ال ا 05000 

- قلت: ومن الملاحظ أن ابن حجر رحمه الله اقتصر في تخريج هذا الحديث على المصادر المذكورة» مع أن 

ما فيه مخرج في (الصحيحين» وغيرها. 

فأخرج البخاري ١97/1(‏ رقم 3”885) و(591/8 رقم )47٠١‏ ومسلم ١657/1١(‏ رقم )١7١/7175‏ من حديث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله يِدِ قال «لما كذبتني قريشُ. قمتُ في الحجر فجلا الله لي بيت المقدس. فطفقتٌ 
أخبرّهم عن اياته وأنا انظر إليه؛ . - 
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بِسََها'2. واختلِفَ في أنه كان في المنام أو في اليقظَةٍ بروحه أو بجسده.ء والأكثد على أنه رع 
بجسده إلى بيت المقدس» ثم عرِج رِجّ به إلى السموات حتى انتهى إلى سِدْرَ المنتهى. ولذلك تعجّبّ 
فريش واستحالوه» والاستحالة مدقوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي فُرْصٍ الشمس ضعْفٌ 
ما بِينَ طرفي كْرَةٍ الأرض مائة ونيفاً وستينَ مرةّء ثم إن طرقّها الأسفل يصل مَوضِعَ طرفها الأعلى في 
أقلّ من ثانية» وقد بُرْمِنَ في الكلام أن الأجسام ا في قبول الأغراض وأن الله قادر على كل 
الممكنات فيقدر أنايحلن نم هذه الحركةٍ السريعة في بدن النبي كل أو فيما يحمله. 0 
لوازم المعجزات . 8 إِلَ الْمَْجِدٍ الأقصًا ار اانه ل يكن سيل رراءه سعد « الَزِى مركا 

حَوَلمٌ» ببركات الدين والدنياء لأنه مَهْبِطْ الوحي وَمُتَعَبَدٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لذن موسى 
عليه الصلاة والسلام . ومحفوف بالأتهار ل اند :كاه كَذَمَابِهِ في بُرْمَةٍ من الليل بيرم 
عا ووو وَتَمَكُز الأنبياء عليهم الصلاة والعبادم لمرو وير ود على مقاما هم وصَدفٌ 
الكلام من ا لى التكلّم لتعظيم تلك البركات والايات . وقُرىء لَمْرِيَه بالياء . # ِنَم هو ألسمِيعٌ 4 
او ويد 0 بافتالك اكرشه رضن تمي لل 11 


مر ص 


(") 9 وَءَاتَينَا مُوسى لكب وَجَمَلََهُ هُدَى لبَق إِسَرِيلَ ألا سَنّحِدُوا4 على أن لا تتخذوا كقولك: كتبت 
إليك أن افعل كذا. وقرأ أبو عمرو بالياء على لأنْ لا يتخذوا. « من دون وَكيلا * وي تكلونَ إليه 
أمورّكم غيري . 


(0) لذُرِيّةَ مَنَحَمَلْنَامَعٌ نوج نُْصِبَ على الاختصاص أو النداء إن قُرىء أن لا تتخذوا بالتاء على 
النهي يعني : اذا ليع 0 تخدرا و دري و أو على أنه أحدُ مفعولَي لا تتخذوا ومِنْ دوني حال 
من وكيلاً فيكون كقوله: 8 ولا يَأْمرَكُمْ أن تَتَحِدُوا للتهكة وَاليِيْنَ ربب 2<4. وقرىء بالرفع على أنه خبر 
امكذ| محدوفه إن يدل من وَاو تخدوا: وودية بكسر الذال. وفيه تذكيرٌ بِإِنْعَام الله تعالى عليهم في 
إنجاء ابائهم من الغرق يِحَمْلِهِم مع نوح عليه السلام في السفينة. 8 إِنَّمُ » إن نوحاً عليه السلام. 
« كارح عَيَدَا م 4 يحمد الله تعالى على مجامع حالاته. وفيه إيماءٌ بأن إنجاءه ومَنْ معه كان ببركة 
شكره» وحثٌ للذرية على الاقتداءِ به. وقيلَ الضميدُ لموسى عليه الصلاة والسلام . 


لاملا[ سس 


- وأخرج مسلم ١07/١(‏ رقم 7/778 17977) من حديث أبي هريرة بنحو ما تقدم عندها وانظر تفسير ابن كثير  ”/5(‏ 
7) تحت عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء . 

)١(‏ قاله ابن سعد وغيره وبه جزم النوويء وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه»ء وهو مردود فإن في ذلك اختلافاً كثيراً 
يزيد على عشرة أقوال. . .» الفتح .)5١7/7(‏ 

(؟) لم يذكر ههنا العروج بالنبي يَكفِ إلى السماء ‏ كما ذكر في سورة النجم ‏ وذلك تقريباً للإسراء إلى قلوب السامعين 
(سه/ .)١166‏ 

(9) آل عمران: .)8١١‏ 


؟ 04> سورة الإسراء الجزء الخامس عسشر 


اللا يم 0 0 سا لس ال صمحعسساصس ا ا 2 ل يح لسالس خب - ) 
وَقَضَنْسَآ إل بق إِسَرَويلٌ فى الكتب لفْيِدَن فى الأرضٍ مَرَيين وَلَتْعلنَ علا كبيرا 20 
ع سر 5 200 ا 0 ع2 سر برسم 4 ءًً م ره 8 سر 5 سس سر حو لكر 
فإِذا جاء عد أوللهما بعثنا علتجكم عبادا لنا أؤلي بأسن شَّدِيدٍ فجاسوأ لل ألرَيَو يات عد 
2و ل م21 الك 7 1 م 0 25-6 ع ول سير 0 5 5 0" ردير 
مفعولا (زي) ثم رددنا 5 علوم د اموا وينيرت و دقيرا ارا 
-- كرس ا ودس 0 بوط الس 7 مر سس م ره ل اصات 0-0 8 ليت 41 5 # ره 5 
إن أحسنمم أحسنثم لأنفسك: وَإِنْ أسَأت فلها فَإِذَا جاءَ وَعَدُ الجر لسكئوأ وجو سكم 
و سس م 9 ل 2 سار 9 سل سكس 220 --0---2 
وَليتَخلواا عِرّحكما دحلوة ه أو| 000 


22 ال هم ويد 


(4) اوَقصَيمَا إِلّ بو إِسْرِءِيِلَ » وأوحينا إليهم وحياً مَفْضِيَا مَبِتُوئاً. «افيى لكب > في التوراة. 
0 جواث قسّم محذوف. أو قضيناء على إجراء القضاءِ المبتوت مجرى القَسَّ 
مَرَتَبنِ» إفسادتين أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتلّ شعياءَ وقيل أرمياءء وثانيهما قتل زكريا ويحيى 


وقضْدُ قتل عيسى عليهم السلام . 7 وَلْتَعلنَ ْو حكبيرا» ولتستكبرن عن طاعة الله تعالىٍ أو لظم النامن 1 
(0) # فِإِدًا جَاء وَعَدَ أُولنهمَا* وغدٌ عقاب أولاهما. «بَنَا عست بادا لآ 4 د: بُخْتَتّصّر عامل لهراسف 


على بابل وجنوده. وقيل جالوت الجزريٌ. وقيل سنحاريبٌُ من أهل نينوى. 1" أي شَّدِياوٍ 4 ذوي 
فوة وبطش في الحرب شديد. # فجاسوأ # فترددوا لطلبكم . وقرىء بالحاء المهملة» وهما أخوان. 
ِل ألِيَارٍ» وسطها للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وَسَبَوا صِغارَهم وحرّقوا التوراة وخربوا المسجد. 
والمعتزلة لما مَتَعُوا تسليطً الله الكافر على ذلك أَرَلّوا البععث بالتخلية وعدم المنع. #وكانت وعدا 
مَفْعولا» وكان وعد عقابهم لابدٌ أن يُمْعَلٌ. 

(1) ل ثم ردَدنا لَكم ألْحكَرَّة 4 أي الدولة والغلبة. «عَلَبِمَ 4 على الذين بُعِتُوا عليكم. وذلك بأن 
لي إل في الوب يؤدة بن اسقتديار لما زرت العللك من جاو تافو بن لؤرابشي شفقة خايهن ٠»‏ فردٌ 
أَسْرَاهُم إلى الشام ومَلَّكَ دانيال عليهم فاستولوا على مَنْ كان فيها من أتباع بُحْتَتّصّرٍ أو بأن سلّط الله 
داود عليه الصلاة والسلام على جالوتَ فقتله . «وَأئدَد نكم وأمول وبتيت وجمل أ كر فير 4 مما كنتم . 
والنفير مَنْ يَنْفُرُ معّ الرجل من قومهء وقيل جَمْعٌ نَمْرِ وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 

0) «إن لَحَسَنشرَ حشر لأنشْيِك: > لأنّ ثوايه لها. 5 َِنأسَأَث لها * فإنَ وبالّه عليهاء وإنما ذَكَرَها 
باللام ازدواجاً. «فَإدَا جآءَ وَعَدُ الْآجِرَة» وعد عقوبة المرة الآخرة. # لِستئوأ وُجُومَحكُمْ 4 أي بعثاهم 
ليسوؤوا وجوهكم أي يجعلوها بادية آثارٍ المساءةٍ فيهاء فحُذِف لدلالة ذِكْرِه أولاً عليه. وقرأ ابن عامر 
وحمزة وأبو بكر ليسُوءَ على التوجيد.: والضمية فيه .للوعد أو للتشك أو لله وتعضيدة قراءة الكسائي 
باللون". بوقرىئة لتو ان التون والياء والنوة السخلنة والمقلة ولنَسُوأن بفتح اللام على الأوجه 
الأربعة على أنه جواب إذاء واللام في قوله: 8 وَلِيَدَخُلُوا ألْمْحِدَ » متَعلق بمحذوف هو بعثناهم . 
«إكما دَحَلُوهُ أول مَرَّوْ وَِسْتَيرُواْ * لِيُهْلكوا. لاما عَلَوَاْ * ما غلبوه واستولوا عليه أو مَذَهَ مُدَّةَ عُلْرّهم . 
« تَضِيرا» ذلك بأن سلط الله عليهم الفْرْسَ مرةً أخرى فغزاهم ملِكُ بابلَ من ملوك الطوائف اسمه 


)١(‏ قراءة الكسائي «لِنْسُوءَ». 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 07" 


جودرزء وقيل حردوسٌ» قيل دخل صاحبٌ الجيش مذبح قرابئنهم ا 
فقالوا: دم قربانٍ لم يُقْبَلَ منّا فقال: ما وني فقتل عليه آلوقً منهم فلم بهد الدمٌ؛ ثم قال إن لم 


تَصْدّقوني ما تركتُ منكم أحدآاء فقالوا: إنه دم يَحْبَى فقال لمثل هذا ينتقم ربكم منكم. ثم قال 
يا يحبى قد علم ربي وريّك ما أصاب قومّك من أجلكء فاهدأ بإِذْنٍ الله تعالى قبل أن لا أبقى أحداً 
منهم فهدأ. 

عَم ار ّ ادي دداء 1 2 8 ره م ٍُ 4 0 ل سس صم ره ل له ّ- 
التي التو لصحت أ 2 1 0-0006 
عدَابًا ليما لوي ويدع أل شان بلسي دعَاءَم يمير كان اوناخ عد © 


() «عئ ريك آن يمور 4 بعد المرة الآخرة. «وَإنَ عُدثُّم4 نوبة أخرى. «عُدَنا 4 مرة ثالثة إلى 
عقوبتكم . وقد عادوا بتكذيب محمد كه وقصد فَيله: فعادَ الله تعالى بتسليطه عليهم فقتل قُرَْظَةَ وأجلى 

بني النضير وضرب الجزية على الباقين» هذا لهم في الدنيا. «وَجَمَلا بهم للْكَفْنَ حَصِيرًا * مَحْبَسَاً 
لا يقلدرون على الخروج منها أبد الآباد. وقيل بساطاً كما يُبْسَعلٌ الحصيه (23, 


)9( إن هذا شان يجدى للق ى أقوم 4 للحالة أو الطريقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق. 
0 يبي الْمَؤْمِنِينَ لذن يعَمَلُونَ أ 9 لصحت أَنَ لم أجْرا ١‏ كيرا» وقرأ حمرزه ة والكسائي ويَسِسرٌ * بالتخفيف . 


)٠١(‏ «ا وان )1 ذبن لا يون الآخرة أعسدما لحم عدب أليمًا» عطفٌ على أن لهم أجراً كبيراً» والمعنى أنه 
يبشر المؤمنين ببشارتين ثوابهم وعقاب أعدائهم . أو على يشر ناضماد 7 1 يخي 7 "2. 

)003510 « رع الإ فنُ بأَلشَّرّ 4 ويدعو الله تعالى عند غضبه بالشئٌ على نفسه وأهله وماله. أو يذعوه 
بما يَحْسَبْهُ خيراً وهو شر. طامْ1مُ يللبرْ 4 مثل دعائه بالخير. «وَكنَ الِنئنُ عنوَْا 4 يسارع إلى كل 
.ما يخطر بباله لا ينظر عافبته . وقيل المراد آدم عليه الصلاة وم فإنه لما انتهى الروح إأعر سَوَيّه 
ذهب لينهضّ فسقط 20. روي : : أنه عليه السلام دفع أسير ا إلى سودةً بنتٍ زمعة» فرحمته لأنينه فَأَرِْحَتْ 
كتاقه فهربٌء فدعا عليها بقطع اليدٍ ثم ندمّء فقال عليه السلام: «اللهم إنما أنا بَشَدُ فمن دعوت عليه 
فاجعل دعائي رحمة له» فنزلثٌ”7؟2. ويجوز أن يريد بالإنسان الكافرَ وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاءً 


)١(‏ وإنما عَدِل عن أن يقال: وجعلنا جهنم لكمء تسجيلاً علئ بالعؤد وذماً لهم بذلك وإشعاراً بعلة الحكم 
(س108/60١).‏ 

(؟) وتخصيص الآخرة بالذكر ١لا‏ يؤمنون بالآخرة» من بين سائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به 
ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل «أعتدنا لهم عذاباً أليم» (س168/5١).‏ 

() أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )48/١0(‏ وفي سنده بشر بن عمارة وهو ضعيف كما في التقريب .)3٠٠١/١(‏ 

(5:) قال الحافظ في «الكافي الشاف» (صة رقم 7/5؟) «لم أجده من هذه الجهة وقرأ أخرجه الواقدي في المغازي 
 )066 564 /7(-‏ من رواية ذكوان عن عائشة «أن النبي يَةِ دخل عليها بأسيرء وقال لها: احتفظي به. قالت: 


كقوول افر العارية اعد انصر خيرٌ الحِرْيَيْنِء اللهم إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك الآية. 
ل سا © سس و د مر م ته م ع ا 2 اي خره زر ور ا 7 7 در _ 
وَحَعَلنا ألتل والتبار ءاينين ضشحونا ل ل جلع واسد كا اليو وم ب م 
الل ميث سر صر ل صا 4# مر سرس سس أ نر و كر 3-3 ره 006 سر جع سر 
تعلمواعمدة اليَين وللساب و" شَىءِ فَصَلَنهُ تفصيالا (() و كل إضان الرمئه طكيرم في عَنْقَهِ 
لتم طبن مش 0 


2000 ص تت عر بر برعو 


(؟١)‏ 8# وَكَعَلْمَا الكل والئّبار اين » تد لَأنِ على القادر الحكيم بتعاقبهما على نَسَقْ واحد بإمكان غيره. 
« محوناً َايهَ أَلتَلِ » أي الآية التي هي اللينٌ بالإشراق» والإضافة فيهما للتبيين كإضافة العدد إلى 
المعدود. # وحعلتا َيه ليَارٍ مبَصِرَةٌ 4 مضيئة أو مُبَصّرَةَ للناس من أبصره فَبَصُرَء أو مُبْصِراً اده 
كقولهم : : جْبَّنَ الرجل إذا كان أهله جبناءً . وقيل الأيتان القمرُ والشمسسنٌ» وتقدير الكلام وجعلنا نير 
الليل والثهار آيتين » أو جعلنا الليل والنهار ذَوَيْ آيتين. ومَحْوٌ آية الليل التي هي القوة حثليا 7 
في نفسها مطموسة النورء انشع لرثمااتينا ححينا أ اماد وجَعْلٍ آية النهارٍ التي هي الشمس 
مبصرة جعْلّها ذات شعاع تُبَصَّدُْ الأشياة بضوئها”". « لنََْهُوا فَضِلا م من رَيَكْرٌ 4 لتطلبوا في بياض النهار 
أسبابب معاشكم و تتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم '". #وَلسَعَلمواً * باختلافهما أو بحركاتهما. 
« مده التي لفسا » “أ وجنس الحساب . « وَل شي 4 تف تفتقرون إليه في أمر الدين والدنيا. # فصَّلئَهُ 
تَفْصِيلا» بيناه بياناً غير مُلْمَبس . 

فد < مكل إن اسه طَيِرمٍ © عمله وها قَدّرٌّ له كأنة عله إليه مِنْ عُشْشٌ الغيب وَوَكْرٍ القَدَرِء لما 
كانوا يتيمّنون ويتشاءمون يسنو الطائر وبروحه اسْتعير, لما هو سببٌ الخير والشر مِنْ قدر الله تعالى 
وعم العبد. فى عنقهء » لزوم الوق في عَُدْقِهِ. «مفع وي الِْكمَةٍ كبا 4 هي صحيفة عمله أو 
نَفْسِهِ المنتقشةٍ بآثار أعماله» فإنَ الأعمال الاختيارية تُحْدِتُ في النفس أحوالاً الك يفيد يم لها 
مَلَْكَاتِء ونصبة بأنه مفعول». أو حال من مفعول محذوف وهو ضمير الطائر» وتشيلاة قراءة 3 
ويَخرْج من خرح ويخرج» وقرىء ويُخْرج م أي الله عز وجل. # يِلْقَله منشورا » لكشف الغطاء. 
صفتان للكتاب» أو يلقاه صفةً ومنشوراً حال من مفعوله. وقرأ ابن عامر يُلَقََاهُ على البناء ا من 


100 


لمنته كذا. 


فلهرت مع امرأة فخرج ولم أشعر. فدخل يسأل عنه. فقلت والله ما أدري. فقال: قطع الله يدك. فذكر نحو 
ما تقدم. ورويناه في الجزء التاسعم من حديث المخلص تخريج البقال. قال: حدثنا ابن أبي داودء حدثنا أحمد بن 
صالح . حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان بهذا» ١اه.‏ 

)١(‏ وتقديم الليل لمراعاة الترتيب الوجوديء» إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهورء ولترتيب غاية آية النهار 
عليها بلا واسطة (س59/6١).‏ 

() وفي التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال شيئاً 
فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد في تحصيل الرزق تأثير سوئ الطلب وإنما الإعطاء إلى الله سبحانه لا بطريق 
الوجوب عليه بل تفضلاً بحكم الربوبية (س5/ .)١١١‏ 


ارس 7 رس سرع 


قرأ كتبكَ كف َفيك بعك حبيها () سن أقتدى وى نفسو وَمَنِصَلَ وما يضِلٌ علتبا 
ل ل لطر م جح سا لقه لاسر 2 وماس سا انه ّ | اا ا ال 0 
عو 1 ًا كا جر مه 1( - 


500 وزر أخرى وما كامعزيين حو بعركر: سول 0 5 36 نلك ره مرا مترفبها فمسفواً 


هه الت و2 ره ره يح اس سم 7 
هقعلمو مهدا ) 


)١5(‏ # أقراً رأ كتبَكَ» على إرادة القول. « كف بِسَمْسِكَ الوم عَيّكَ حَيِيبًا4 أي كفى نفسّك» والباء مزيدة. 
عدا تمييز » وعلى صلته . لأنه إما بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى الصارم وضريب العداع بمعرى 
ضاربها مِنْ حَسّبّ عليه كذا. أو , بمعنى الكافي فَوْضِعَ موضمٌ الشهيد. ٠‏ لأنه يكفي المدعي ما أهمّه. 
وتذكيده على أن الحساب والشهادة مما يتولاه الرجال. أو على تأويل النفس بالشخص. 

(016 2 م فد وى لَِِْهه ومن صَلَ وما يِل يا 4 لا ينجي اهتداؤه غيرَّه ولا يدي ضلاله 


سوأه. «وَلَا نور وازره ودر أخرئ > ولا تحمل نفس حاملة وزرا أ وِزْرَ نفس أخرى. بل | إنما تحمل وزْرَها. 

ل 1 لا # 0 الحجَح ويُمَهٌد يمَهَد الشرائع فيلزمُهم الحجّة وفيه دليل على أن 
لا وجوبٌ قبل الشرع . 

)١11(‏ #وَإذا أردنا أن مُبلِكَ هَرَيةَ # وإذا تعلقت إرادثّنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابق. أو دَنَا وقته 
المقدّرٌ كقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضّه شدءةً. « أمرنا مُرَِيَا4 متنعّميها بالطاعة على 
لسان رسولي بعثناه إليهم ويدل على ذلك ما قبله وما بعدّه. فإن الفِسْقٌ هو الخروج عن الطاعة والتمرد 

في العصيان» فيدل على الطاعة من طريق المقابلة. وقيل أَمَرْنَاهُم بالفسق لقوله: « مَمَسَمُواَِْا4 كقولك 
: نُهُ فقراً فإنه لا يُفْهُم منه إلا الأمد بالقراءة» على أن الأمرّ مجازٌ مِنّ الْحَمْلٍ عليه أو التسبب له» بأن 

صَبّ عليهم من النّهَمِ ما أَبِطْرَهُم وأفضى , بهم إلى الفسوق. ويحتمل أن لا يكون له مفعول مَنْوِيّ 
كقولهم: أمرته افعصاني. وقيل ا 0 أمرث الشيء وآمرته َم إذا كتْرتُه وفي الحديث 
اخيرُ المال سُكَة مأبورة. ومهرة مأمورة»"''. أي كثيرةٌ التّتاج ء وهو أيضاً مجارٌ من معنى الطلب. 
ويؤيده قراءة يعقرب آَمَْنَا ورواة أمَوْنا عن أبي عمروء ويحتمل أن يكون منقو لا هخ أ - بالضضم - 
أمارة' أي جعلناهم أَمَوَاءَ. وتخصيصٌ المترفين لأن غيرّهم يتبعغهم. ولأنهم أسرعٌ إلى الحماقة وأقدرٌ 


)١(‏ وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أحمد في المسند (1728/7) والطبراني في الكبير 4١/1/(‏ رقم 747١‏ و1471) والقضاعي في مسند 
الشهاب (5/ 71١ 77١‏ رقم ١56٠١‏ و701١)‏ من حديث سويد بن هبيرة. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (508/5): وقال «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات؟. 
وانظر كلام ابن حجر عليه في الإصابة )٠١١/7(‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب )١١68/7(‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (/ 895 2»)546 فقد أعلوه بالإرسال. والله أعلم. 
© الشّكة: الطريقة المصطفة من النخل . 
© المأبورة: ما أبر من النخل . [النهاية: .])١4/1١(‏ 
© مأمورة: كثيرة النتاج [النهاية: /١(‏ 18)]. 
ومعنى الحديث : خير المال نتاج أو زرع. 
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على الفجور. «افَحَيَّعَلَا آلْمَرلُ4 يعني كلمة العذاب السابقة بِخُلُولِهه أو بظهور معاصيهم» أو بانهماكهم 


في المعاصي. # فَدمَرَنَّهَاتَدْمِيرا* أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريب ديارهم . 


2ج 7 7 1 عه ا ع مط يي ىر سر ا 7 
و أهلكنا مب الفرون من بعد نوج وك ريك يدوب عبادوء جيرا بصِيرا لزي من كان يريد الْمَاجلَة عسلنا 
مح ا لي ل ا 2 لبان آ ‏ # ل لخر م 00 دعر بور 9 00 71671 .ع ابد ار اتن ع “تي 
لم فيها مانشاء لمن نْرِيِدَ ثم جعلنا لو جهتم يصللها مذموما مدحورا وي ومن اراد الاخرة وسعئ لما 
ا ل الى وو 6 ره 4 3 اس خراغرو و عر بو ججة سر عر يي لس م ل رت ا ا ا ل بن سرج سل سر 704 
سعيها وهو مؤمِن فا ليك كان سسهر « را 9 كلا تمد كؤلاء وهكؤّلاء من عطاءِ ريك وما نَ 
سه ب سر بلي ا سل ده كر مي ام رون عت سيب > كح سس من عر وان ساس ل م ا لس م ام ره 1 1 مج جر 
عطاء ريك محظورا () أنظر كيف فضلنا بعضهع عل بعض وللااخرة أ كبر درحنت وأ كبر فيلا (() 
سس 9- بكوم و2 م 1-9 و 
بج ا“ برع عر - م 2 مره 0 0 
10) 3 وَكُمَ أَلَكنا 4 وكثيراً أهلكنا. ين ارون » بان لِكم وتمييز له. 8 مِنْ بَعْدٍ نوج © كَعَادٍ 
5 - هس سه ار 0 0 2 
وثمود. « وك ريك دنوب عبَادِو. حيرا بصيرا 4 يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليها. وتقديم الخبير لتقدم 
وت كي )١(‏ 
متعلقه ‏ . 
(10) داكن كن بُرِيدُ الْصَاِلَة 4 مقصوراً عليها همه. 8 عَبَلَا أو ضِهَامَا نََآهُ لس ّيِدُ 4 كيد المعجّل 
والمعجل له بالمشيئة والإرادة لأنه لا يجد كل مُتَمَنّ ما يتمناه ولا كل واجِدٍ جميعَ ما يهواه, وِلِيُعْلمَ أن 
الأمرّ بالمشيئة والهمّ فضلٌ. ولمن نريد بدلٌ من له بدلّ البعض. وقرىء ما يَشَاءُء والضمير فيه لله 
تعالى حتى يطابق المشهؤرة» وقيل لِمَنْ فيكونٌ مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك. وقيل الآية في 
شم جَعلنَا لم هم ب للها مَدْمُوما مَدَحُورا4 مطروداً من رحمة الله تعالى. 


(19) « وَمَنَ أراد الْآخْرَةَ وَسَع لا سَعْيَهَا 4 حمّها من السَّعْيء وهو الإتيان بما أُمِرَ به والانتهاء 
عما نهِيَ عنه لا التقرُبُ بما يخترعون بآرائهم. وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص. 7 وهو مُوْمِنُ» 
إيماناً صحيحاً لا شِرْكَ معه ولا تكذيب فإنه العمدَةٌ"'. «دَأوْلِكَ » الجامعون للشروط الثلاثة. 
« كان ستيه تَشَكُورا 4 من الله تعالى» أي مقبولاً عنده مُتَاباً عليه» فإنَّ شكرّ الله الغوابُ على الطاعة. 


)٠٠(‏ ظ كلا» كل واحد من الفريقين» والتنوين بدلٌ من المضاف إليه. « تُمِدٌ» بالعطاء مرةً بعد 


أخرى ونجعل أنِفَهُ مدداً لسالفه. « مَكؤْلَا وَمكوْلَآِ4 بدل من كلاً. # عِنْ عَطَاءِرَيْكَ » من مُعْطَاهُء متعلّق 
ع آ ‏ # و > راس 7 رس بر اس 
بِتْمِدُ. « وما كَنَعَطَاءُ رَبك حظورا4 ممنوعاً لا يمنعه فى الدنيا من مؤمن ولا كافر تَمَضّلة ”". 


ع6 


(71) « أنظر صَيِفَ ضَلْمَابَعْصَهُمْ علَ بَعْضنْ» في الرزق» وانتصابٌ كيف بِمَضَّلْنا على الحال. 7 وللدخرة 
كبر دَرَحَنتٍ وَأْكبرٌ تمَضِيلًا 4 أي التفاوت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار 
ودّرَكاتها. 


)١(‏ أو لعمومه فإنه يتعلق بغير المبصرات. 
(؟) وإيراد الإيمان بالجملة الحالية للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذُكِر في حيز الصلة (س0/ .)١784‏ 
فرة وإظهار #عطاء ربك إظهاراً لمزيد الاعتناء يشأنه : واإشتغار؟ بعلتة للحكم (س 0/ .)١56‏ 


ا ا ا ا يلو ده 00 لع روه سم روس تع سما مهس 

لا يحصَل مم أ لاحر تعد مَمُوما دولا( :© وتَضَى رَيّك ألا تعبدوأ إلا إِيَاه وَمالوالدين 

9 مع ضر ص 2 رمه 2400 00 ملسم داس محر م راع سو م مسكر 

إِحَسَئاً 0ك عدذالكتك وهار يها عا اف ول رقها وقل لسافول" 
هه ل ل يي 1 و ع سلس 7 لإ حل لو ييه عير 

حكريما : وايش ءال ب لتم ول وت اا 7 ناف صغيرا 31 


ل ا ا ل 


(10) ا لَاججمَلْ مَمَ َه لَهَاءاخَرَ 4 الخطاب للرسول كل والمراد به أمتّهء أو لكل أحد. #فلمَعدَ» 
أو ا ماس مي ا إذا عجر 
ومفهومه أن الموحد يكون مملوعتا فاتضيوار] : 


ا | ص 


(10) « # وقصَى رَيّكَ 4 وأَمَرَ أَدْرَاً مقطوعاً به. 8 أَلَا نَبَدُكا» بأن لا تعبدوا. 8 إل إِيّهُ» لأن غاية 
التعظيم لا تحق إلا لمن له غاية العظمّة .ونهاية الإنعام؛ وهو كالتفصيل لسعي الآخرة . ويجوز أن تكون 
أنْ مفسرة ولا ناهيةٌ. 8 وَرِآلْوِديْنِ إحسدا »* وبأة: تحستوا أو واحبهوا بالوالدين إعسانا لأنهها ليث 
الظاهر للوجود والتعّشٍِء ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدّمٌ عليه . ء إِمَا يمن عِنْدَكَ 
الحكبر أَحَدهُما أز كلامما» «إما» هي إِنْ الشرطية زَئْدَتْ عليها ما تأكيدا ولذلك صصح م لحوقٌ النون 
المؤكدة للفعل. وأحدهما فاعلَ يبلغنّ» وبدلٌ على قراءة حمزة والكسائي هذ آلفب يَيِلِمَان الراجع إلى 
الوالدين» وكلاهما عطف على أحدهما فاعلاً أو بدلاً ولذلك لم بَجْرْ أن يكون تأكيداً للالف. ومعنى 


لس سار 


عندك أن يكونا في كَنَفِكَ وكفالتك" ". تاتش كنا أقَ4 فلا مضجز مما يُمعَْدَدٌ منهما وكختلقاة و 
مَوْنَتِهِما . وهو صوت يدل على تَضْجره وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجّرء ب 
لالتقاء كيه وتنويثه في قراءة نافع وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على 
التخفيف ”" 0 وقرىء به منوناً» وبالغيم للاتباع كَل منوناً وغيرَ منوَّن. والنهي عن ذلك يدل على 
المنع من سائر أنواع الإيذاء قياساً بطريق الأولى» وقيل عرفاً كقولك: فلان لا يملك النقيرَ والقطمير 
ولذلك منع رسول الله و حذيفة من قثل أبيه وهو في صف المشركين 77" نهى عما يؤذيهما بعد الأمر 
. بالإحسان بهما. « ولا تنمرهما * ولا تزجُزهما عمًا لا يعجبك بإغلاظء وقيل النّهَيُ والنَّهْرُ والنّهُمُ 
أخواتٌ. 8 وَفُل لماك بدل التأفيف والتّهْر. « مولا كَرِيمًا؛ جميلاً لا شراسة فيه. 


اا ل ل 


اه « وَاَخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ ذل 4 0 لهما وتواضع فيهماء جَعَل ِلذلٍ جناحاً كما جعل بيذ في 


() تقديم الظرف «عندك» على المفعول للتشويق إلى وروده فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحسان. وتأخير الفاعل 
«أحذهما» عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وبما عطف عليه . 
وتوحيد ضمير الخطاب في «عندك؟ وفيما بعده مع أن ما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المرادء فإن 
المقصود نهي كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما. . (س11/6١).‏ 

فم أي دأف» , 

() قال ابن حجر: لم أجدهء ولا يصح عن والد حذيفة أنه كان في صف المشركين» فإنه لتحيو اشر ى الببيير 
بأيدي المسلمين خطأ. لكن نحو القصة المذكورة وردت لابي عبيدة بن الجراح (الكافي الشافب ص99 رقم 
46). 


قوله: 
وَغَدَاةَ ريح قَذ كشفت وَقرَةً إِذْ أطبحَث بيد الشُمَالٍ زِمَانُهَا 


للكمال يدا أن للوة زعام وامدة يشتقيه مالقة. أو آراد جناخه كقوله تعالى ١‏ « راخف اك 
لْمَوْمِنِينَ »7 . وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيفَ حَائَمٌ إلى الجود؛ والمعنى واخفض لهما 
جناحك الذليل. وقرىء الدَلُ بالكسر وهو الانقياد» والنَّعْتٌ منه ذلول. # من الرحمةَ » منْ ) فوط 
رحمتك عليهما لافتقارهما إلى مَنْ كان أفقرٌ خَلْقِ الله تعالى إليهما بالأمس . # وقل رَّبَ أَنْسمْهُمَا» وادع 
الله تعالى أن يِرَحَمَهُما برحمته الباقية» ولا تَكْتَفِ برحمتك الفانية وإن كانا كافريْنِ لأن من الرحمة أن 
يهديهما: ١‏ كيان صَفْرًا4 رحمةً مثل رحمتهما علي وتربيتّهما وإرشادهما لي في صغري وفاء بوَعْدِكَ 
للراحمين . ددي أن رجلاً قال لرسول الله كهِ: إن أبويّ بلغا من الكبر أني أَلِي منهما ما وليا مني في 
امول تضتهما حتيماء قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يُحبّان بقاءتك وأنتَ تفعل ذلك 


سس بيك لطر له 


| 7 00 
تك َعَم بما فى نفوس5ء 0 نوأ صللحِينَ فَإِنَمِ كان لوبت عفورا ون وءَاتٍِ 5 ذا الْفَرقَ حَقمٌ 
وأ كي يوبن لس بلول كور ور 0 إن القدرت كاذرا إِحْونَ الشَمطِين وَكَانَ الشَّيِطنٌ لربهء 


)١6(‏ « رَيّيْ أَعَْدُ يما فى نفُوسَِك 4 من قصد الب إليهما واعتقادٍ ما يجب لهما من التوقيرء وكأنه 
تهديل على أن يُضْمِرَ لهما كراهة واستثقالاً. « إن توا صلِحِينَ * قاصدين للصلاح. «هإِنّمَ كان 

أدبت للتوابين. ل عفورا4 ما قَرَطَ منهم عند حَرَجٍ الصدر من أذيةٍ أو تقصير. وفيه تشديدٌ عظيم. 
200 يكونَ عاماً لكل تائب» ويندرج فيه الجاني على أبويه التائب من جنايته لِوْرُودِه على أَثْرِه. 


> لرى م اس 


(1؟) 3 وَءَاتِ ذا الْفَرقَ حَمّم4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبرٌ عليهم. وقال أبو حنيفة : 
إذا كانوا محارمٌ فقراءَ أن ينفقّ عليهم. وقيل المراد بذي القربى أقاربٌ الرسول يَكلِةِ. « وَالْمِسَحين وابن 
لسَّسِل وَلَا يدر بَدِرا» بِصَرْفٍ المال فيما لا ينبغي» وإنفاقه على وَجْهِ الإسراف. وأصل التبذير التفريق . 
وعن النبي يَكِِ أنه قال لسعدٍ وهو يتوضأ: «ما هذا السَّرَفَ؟2 قال: أوَ في الوضوء سَرَفٌ قال: انعم وإن 
كنت على نَهْرِ جار»”" 


3 رصم # 


(/270 من الددرد كانوأ إِخْوان التتطين »* أمثالهم في الشّرارة فإِنَّ التضيِيعٌ والإتللاف سَدٌ أو 


.4848١1 الحجر:‎ )1١( 

(0؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص98 رقم :)518٠‏ «لم أجدهة. 

() أخرجه أحمد )55١/7(‏ وابن ماجة (570). قال ابن حجر: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف (الكافي الشافب 
صلةة رقم 5817). 
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أصدقاءهم وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسرافي والصَّرْفٍِ في المعاصي. روي أنهم كانوا ينحرون 
الإبل ويتياسّدون عليها دروك أموالهم في السَّمْعَوَء فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في 
القداتِ. « وَكَانَ ألسَّيِطننُ لرَيوء كَنُورَا» مبالغاً في الكفر به فينبغي أن لا يُطَاءَ”"' . 


ولء لاس لحوو مم لم م #8 26 0 وا ول سر ل لي 
موصعم اح ويك وها قل له قو 21 7 ورا () ولا تحعل إل عنقك وله 


3 0 
ا ل 2 


عب © 
دار لاي سس 


(1) #9وَإِمًا نعرضن عنهم © وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياءً من الردٌ 
ويجوز أنْ يراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعتهم على سبيل الكناية. « يمه مَمَوَ من رَيْكَ روما » لاننظار 
ررقو من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيهء أو منتظرينَ له. وقيل معناه لِفَقَدِ رزق من ريّك ترجوه أن ب 
لك» فَوَضِعٌَ الابتغاءة موضعه لأنه مُسَبِّبٌ عنهء ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى : و 
لهم قولا مَسُورًا» أي فقل لهم قولاً لين ابتغاة رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم» والميسور 
مِنْ يَسِرَ الأمرُ مثل سَعِدَ الوَّجْلُ ونَحِسَء وقيل القول الميسور الدعاءٌ لهم بالميسور وهو اليسرُ مثل 
أغناكم الله تعالى ورزقنا الله وإياكم . 


)١9(‏ # ولا جحْعَل يدك معْلُولة إل عنقك ولا بسطلهسا عل اسيل » تمثيلان لمنع الشحيح وإشراف المبذّرء 
نهى عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرمٌ. # فَْفَعدَ ملُومًا4 فتصير ملوماً عند الله وعند الناس 
بالإسراف وسوءٍ التدبير. « مَحْسُويًا » نادماً أو منقطعاً بك لاا شيء عندك مِنْ حَسَّرَهُ السَّفْدُ إذا بلغ منه. 
وعن جابر: بينا رسول الله يَكِهِ جالسنٌ أتاه صبئٌ فقال: إن أمى تَسْتَكْسيِكَ درعاء فقال تكللهِ: «من ساعد 
إلى ساعةٍ فمُد إليناء فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل يل 
داره ونزع قميصّه وأعطاه وقعد عَزِياناً وأذّنَ بلال وانتظروه للصلاة فلم يخرجء فأنزل الله ذلك”"“. ثم 
سَلذه بقوله: 

(0) إن َبّكَ يبظ الرَزْفَ لمن ينه ويفْرٌ 4 يُرَسْعْه ويضيقّه بمشيئته التابعة للحكمة البالغةٍ فليس 

ما يرهقّك من الإضافة إلا لمصلحتك. 8إِنَّمُ كان بعبَادوء حَِبا بصِرا 4 يعلم سِرّهم وعَلَنَهِم فيعلم من 
مصالحهم مايخفى عليهمء ويجوز أن يُرَادَ أن البَسْط والقبضّ من أمر الله تعالى العالم بالسرائر 


)1١(‏ تخصيص التبذير بالذكر للإيذان بأنه من الكفران المقابل للشكر. 
والتعرض لوصف الربوبية «لربه؟ للؤشعار بكمال عتوهء فإن كفران نعمة الرب ‏ مع كون الربوبية من أقوى 
الدواعي إلى شكرها غاية الكفران ونهاية الضلال والطغيان (س587/6١).‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: لم أجده (الكافي الشافي ص99 رقم )١84‏ لكن أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص94؟ 
بنحوه) وهو ضعيف أيضاً لأن في سئدهة سليمان بن سفيان الجهني وهو ضعيف (التقريب 20/١‏ وأورد 
الواحدي أيضاً عن جابر بن عبدالله ص ١160‏ وبدون إسناد . 


والظواهرء فأما العباد فعليهم أن يقتصدواء أو أنه تعالى يبسط تارة ويقبضص أخرى فاستنوا بِسئّيهِ 
ولا تقبضوا كلّ القبض ولا تبسطوا كلّ البسط. وأن يكون تمهيداً لقوله تعالى: 


قثو ؤي حنية نكو ات ماكز لز كا خط كوا :2 ولا قروا لز 
ة كه 4 سيل :7 وا قدو تنس أل حم ا قو فل لفون مذ 0 


بج ير 


وليه سلطتتافلا شمر ف فالْمَبَلإِنَّمُ مم كن منصورا (©) 


اجبخرة « ولا تفلو لدم حَْيَة ملق مخافة الفاقة. لهم أولادهم هو وَأدُهم بناتّهم مكافة الفقر 
فنهاهم عنه وضَمِنَ لهم أرزاقهم .فقال: عن من ررُفهُم وبا إن كلهم حكانَ خطمًا جيرا 4 ذنباً كبيراً لما فيه 
من قطع التناسل وانقطاع الع . والخطاأً الم يقال خطىء خطاً كأ ثم إنما. وقرأ ابن عامر خََطَأ وهو 
اسم مِنْ أخطأ يُضَادُ الصواتء وقيل : لغة فيه كمثل ومثل وحِدذَرٍ وحَذْرٍء وقرأ ابن كثير خطاءً بالمد 
والكسر وهو إما لغةٌ فيه أو مصدرٌ خَاطَاَء وهو وإن لم ؛ 20 اكعدياة تحاط فى توه 


2 اماه الو اص 3 و وت وخرطوقة في مَنْقع الماءِ رَاسب 
وهو مبعي عليه وفرىء خطاءً بالفتح والمد. وخخطا بحذف الهمزة مفتوحاً و هكببور 01 


0" ل وَلَاتَفرَوأ لز » بالعزم والإتيان بالمقدمات فضلاً عن أن تباشروه. 8 إِنَّمُ كن فَحمَّةٌ» فغلة 
ظاهرةً القبْح زائدئه. « وَسَآءَ سبلا وبئس طريقاً طريقه؛ وهو الضبٌ على الأبْضَاع المؤدي إلى قطع 
الأنساب وهِيْج الفتن”"). 


الرفرة « وَكانْفتوا الس الى حرم أله ابلق » إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. 
وقتل مؤمن معصوم عَمْدا. ٠‏ وين فيل مومع غير مستوجب للقتل. « مَتَدَجَمَلنا > للذي يلي أَمْرَه 
بعد وفاته وهو الوارثٌ. « أر])» تَسَلّطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على مَنْ عليه» أو بالقصاص على 
لقتل فإن قوله تعالى «مظلوماً» يدل على أن القتل عمد 0 فإن الخطأً لايُسَمَى ظلماً. « قلا 
ف > أي القاتل. « ف الْمَيْل» بِأنْ يَقْتلَ مَنْ لا يستحنٌ قَتَلَهُء فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه 

0 أو الولي ِالْمُثْلة. أو قتل غيرٌ القاتل» ويؤيد 7 قراءة أب فلا تسرفوا. وقرأ حمزة والكسائي 


)١(‏ قوله «نرزقهم وإياكم» حيث قدم ضمير الأولاد على المخاطبين ‏ بخلاف قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 
02 : ا«ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» حيث أخر ضمير الأولاد ‏ وذلك للإشعار بأصالتهم 
في إفاضة الرزقء» أو لأن الباعث على القتل هناك الإملاق الناجزء ولذلك قيل «من إملاق» وههنا الإملاق 
المتوقع» ولذلك قيل «خشية إملاق» فكأنه قيل: نرزقهم من غير أن ينتقص من رزفكم شيء وإياكم أيضاً رزقاً إلى 
رزقكم (س179/0١).‏ 

(9) والنهي عن قربانه للمبالغة في النهي عن نفسهء ولأن قربانه داع إلى مباشرته . 
وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس المحرمة باعتبار أنه قتل للأولاد لأنه تضييع 
للأنساب (س0ه/ .)١77٠١‏ 


فلا تسرف على خطاب أحدهما. #9إِنَّمُ كن منصوبا4 عِلَّةُ النهي على الاستئناف» والضميدٌ إما للمشتول 
فإنه منصورٌ في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الاخرة بالثواب» وإما لوليّه فإن الله تعالى نَصَرَهُ حيثٌ 
أوجب القِصَّاصَ له وأمر الؤُلآة بمعونته» وإما للذي يقتله الوليٌ إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير 
والوزْرٍ على المسرفي. 


2 0 مم 2 حت سر 039 رس 7 - ره حر هع ره سرد ا 1" مس ور جاه 
سيت قي أَحَسَنُ 1 حي شد وها يالمَهَدٍ إن الْعهدَ كام مسغولا او وأوفواً 
سح هو 7 


1 د سا هر م ره رس ه > ج > - كد ابحدة ير سه سروس 
إِذَا كلم ونوا يالقسطاس ١‏ إن نين دَلِكَ حير وَأَحْسَن تَأوبا 0 ولا قف ما ليس 


لسَّمع وَابِصَرَ مواد كل ولك كان عنة نطولا 69 


)0 لا ل سان تتصرفوا فيه. ٍإِلَا يق ين أَحمَنُ 4 إلا بالطريقة التي هي 
أحسن. لحف يبْلمَ سدم غايةٌ لجواز التصوّفي الذي دلّ عليه الاستئناء. # 4 بما عاهدكم 
الله من تكاليفهء أو 000 وغيره. 8 إنَّ ألْمَهَدَ 6ح مَكْرلا 4 مطلوباً يطلب من الجُعاهد أن 
لا يَضيّعَه ويفى به: أو مسؤولاً عنه يُسألَ الناكِت ويعاتبٌُ عليه لِمَ نكَنْتَ» أو يُسأل العهدَ تبكيتاً للناكثِ 


ى يقال للموءودة بأيّ ذنب 3 فيكون تخييلاً. ويجوز أن يراد أن صاحبّ العهد كان مووي . 


(ومم) ا وأا الكل ا لم » ولا تبخسوا فيه 9 وَزوا والقسطان لتقم » بالميزان السويّ» وهو رومي 
علب ولا يدع ذلك في عريتة القرآن» 3 0 3 اسْتَعْمَلنُه العرب وأَجْرثه 0 0 في 
”2 ا« ذَلِكَ روحسم و4 ا عاقيةٌ: تفعيل مِنْ أل إذا جم . 


ا ولا تتبع . وقرىء ولا تَقفْ م قَافَ 3 إذا قفاه» ومنه القافة. # مَاليْس لك يه 
لم4 ما لم يتعلّق به عِلْمّك تقليداً أو دما بالقيت» لعن ام انه الظن» وجوايّه أن المراد 
بالعِلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد منْ سَّنَدِء سواءٌ كان قطعاً أو ظناً واستعماله بهذا المعنى سائغ 
وشائع», وقيل إنه مخصوص بالعقائدء وقيل بالرمي وشهادة الزور ويؤيده قوله عليه الصلاة 7 


«مَنْ قَمَا مؤمناً بماليس فيه حَبَسَهُ الله في رَدْعةَ الخبال حتى يأتيّ بالمخرّج؛ 0 وقول 


(') قوله «إن العهد» حيث أظهر العهد في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه» أو لأن المراد مطلق العهد 
المنتظم للعهد المعهود (س96/١97١).‏ 

.6١4873 الشعراء:‎ )"( 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص449 رقم :)55١‏ لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً» وإنما ذكره أبو عبيد في الغريب 
 )4٠0//5(-‏ من قول حسان بن عطية - ثقة فقيه (التقريب:  )١77/١‏ فقال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي 
عنه بهذا. وروى أحمد ‏ في المسند )141١/7(‏ والطبراني من رواية معاذ بن أنس رفعه «من قفا مؤمناً بما ليس فيه 
يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وفي مسند الشاميين للطبراني من طريق مطر الوراق 
عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر «من قذف مؤمناً أو مؤمنة حبس في ردغة الخبال حتى يأتي 
بالمخرج». 


ال> ى(١)‏ . 


وَلَآَ أزيي البريء بعَقِر دلي ولا أقش والح واف يه إِنْ قفييبا 
ل إِنَّألسَّممَ وَابِصَرَ وَالْْوَاد عل ولك » أي كل هله الأعضاعء فأجراها مَجَرّى العْقَلاءِ لما كانت مسؤولة 
لر ري ساح كا و ا ءِ لكنه مِنْ حيثٌ إنه اسم جمْع 


وَالعَيِشُ بَعْدَ أُولَيِكَ الأيام 


« كن عنه مَسَعُولًا # ايا ا كارا لاعياييا مور من يه يعني عما فَعَلَ 
به صاحيه» ويجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر نَمَف أو لصاحب السمع والبصر. وقيل مسؤولاً 
مُسْنَدٌ إلى عَنْهُ كقوله تعالى 9غير المعْضوب ب لبهم 074 والمعنى يسأل صاحبّه عنهء وهو خطأ لأن 
الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم . وفيه دليل على أن العبد مُوَاحَذٌ بِعَرْمِهِ على المعصية. وفرىء والفوَادٌ 
بقلب الهمزة واوا بعد الضمة ثم إبدالِهًا بالفتح . 


2س ع سر سر سح لوسر صر 


ولا تمش في لان" نب مريحا يه فلن حرق | الايْصَ ون ,لم َال طولا 09 


(70) « ولا تمش فى الأرض مرحًا # أي ذا مَرَحَ وهو الاختيال. وقُرِىء مَرِحَاً وهو باعتبار الحكم أبلعُ 


م 


- وهو عند أبي داود -(4/ 77 رقم  )7091‏ من رواية يحيى بن راشد عن ابن عمر بلفظ «من قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكئه الله ردغة الكالاعي ود بالمخرج وهو يخرج مما قال؟. 
رفوي الحاكم ‏ في المستدرك (؟7/1؟) - من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رفعه «من قال في مؤمن 
ان رف ار الا ه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم. 
© الردغة: ‏ بفتح الراء وسكون الدال: طين ووحل كثير. 
© والخبال: ‏ بالموحدة الفساد: ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. 
قال ابن كثير ردغة الخبال: جاء تفسيره في الحديث . 
أنها عصارة أهل النار. [النهاية مادة: خبل وردغ (8/5» .])5١6‏ 
)١(‏ هو الكميث بن زيد ‏ وهو كوفي شاعر مقدم عالم بلغات العرب. خبير بأيامها ومن شعراء مضر واألستتها 
المتعصبين على القحطانية المقارعين العالمين بالمثالب. 
يقال: ‏ ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكميث»؛ فمن صحّح الكميث نسبه صم 
ومن طعنُّ فيه وهن. 
وهو أول من ناظر في التشيع مجاهراً بذلك» وله في أهل البيت القصائد المشهورة ولد الكميث سنة (١5ه)‏ 
ومات سنة (57؟15١ه)‏ فى خلافة مروان بن محمد. 
[«خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبدالقادر بن عمر اليغدادي. .])١27- 155 /١(‏ 
(؟) الفاتحة: (/9إ4. 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء ىام 


وإن كان المصدر آكدٌ مِنْ صريح النَّعْتِ. 9 إِنَكَ أن ترق الرْسَ » لن تَجْعَلَ فيها خَرْقاً بشدة وطأتِك . 
« ول يلم لال ولا » بتطاولك. وهو نيك بالمختال وتعليل للنهي بأن الاختيال حماقة مجرّدةٌ 
لا تعود بِجَذْوَى ليس في التذلل. 


راص © لال راس مر ص ىر قر 


ع مر سم ل ل ست سم 2 

مل ذلك ن سِنعم عند عند ريك كروما (9) دَلِكَ مِمَآ وح > ليك ربك من الجكمة ولا جح 0 
ان للح سر 7 ال 0 حم" ٠"‏ م2 رجي م له ل تدحت ل يل و عسل مه دوم 
َاحَرَ ملق في َه 7 ما مَدَحْورًا (ج) أفأصفدكي ربكم لين وعد من الْمَكد 2 


() « كَلدَيكَ4 إشارةٌ إن التصيال لاسي والوترير المذكورة من قوله تعالى: < لَاجحمَلمَمَ له 
اي ا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها المكتوبة في ألواح موسى عليه السلام . 
© كن سَنَ5ُمُ * يعني المنهي عنهء فإنَّ المذكورات مأمورات ومَناهِ. وقرأ الحجازيانٍ والبصريان(" سَيْنَة 
على أنها خب كان» والاسم ضمير كل. وذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة. وعلى هذا قوله: 5 

لك نلعن شن إن وي لها مخمرلة على الم لله بعد ا ول شري ب سور 
أن يتتصب مكروهاً على الحال من المسككرٌ فى كان أو فى الظرف على أنه صفة سيحة. والمراد به 
المبغوض المقابل للمّزضيء لا ما يقابل المرادً لقيام القاطع. على أن الحوادتٌ كلّها واقعةٌ بإرادته 
تعالى”" . 

(9*) لاذَلِكَ4 إشارةٌ إلى الأحكام المتقدمة. « مِمَآ أَرْحى إِلّكَ ريك مِنَ الجكة» التي هي معرفة الحق 
لذاته والخير للعمل به. « ولا يجْعل مع أله إِكَهَاءَاحَرَ #4 كرره للتنبيه على أن التوحيدَ مبدأ أالأمر ومنتهاهء فإِنَّ 
مَنْ لا قَصدَ له بَطْلَّ عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيرَه ضاعَ سعيه. وأنه ا الحكمة وملاكهاء 
ورئّب عليه أولاً ما هو عائدُه الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العُقْبَئْ فقال تعالى: #مَلَقَ ف جَهَمَ 
مَنُوما» تلوم نفسك”*'. ا مَدَحْورًا» مُبْعَداً من رحمة الله تعالى. 

(40) 8 أفاصفدك رَبُحكُم بالدِينَ » خطاب لمن قالوا الملائكة 1 بناثٌ الله. والهمزة للانكار» والمعنى: 
أنَحْصَّكُم ربكم بأفضل الأولاد و هم البنون. # وأعحْدَ من الْمَلقَكةَ كد يم * بناتٍ لنفسه. وهذا خلاف ما عليه 
عقولكم وعادتكم . ١‏ تر من ل يا » بإضافة الأولاد إليهء وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة 
زوالهاء لز أنفسكم عليه حيثٌ تجعلون له ما تَكْرَهُونء ثم بِجَعْلٍ الملائكة الذين هم مِنْ أشرف 
حَلَق الله أدوتهم 


.455« الإسراء:‎ )1١( 

(؟) الحجازيان: نافع وابن كثير. والبصريان أبو عمرو ويعقوب. 

(*“) ووصفف ذلك بمطلق الكراهة ‏ مع أن البعض من الكبائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية فى وجوب 
الانتهاء عنه . (سه/ ؟9/7ا١).‏ 

(4:) وإيراد الإلقاء مبنياً للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك (سه/ .)١77‏ 


الى 0 0 7 00 آ 2 1 رار س ءءء م 3 7 أ الم كا 5 سل اير 0 
ولقد صرة فنا فى هلذا الْمَرءانٍ [ 58 ار وما بزِيدهم ( را بقل قل لو كم نمعدرءاشه يقولون ! إذا لابلغوا 
. 7 ”7 هل سور وو مك - م 5 ا رس + 2 لير سس 


إِلّ ذى ال سيلا ((»' سبحم وتعنق عما يقولون علو يرا (ز4 شبح له اموت السَبِع والارصٌ ومن 
ع6 


صر 
0" لع اله 2-235 222 ماوعا عوج ماس راض مدي عر 
قبن وإن من شىْءٍ إلا سيح بده ولك لا تفقهون تسبيحهم إِنَمْ كان حليما غَفُورا ل 


0) طوَلمَدَصَرّق)» كَوَرْنَا هذا المعنى بوجوه من التقرير. « فى هذًاالْمَرمانِ4 في مواضعٌ منهء ويجوز 
أن يُرَادَ بهذا القرآن إبطال إضافةٍ البنات إليه على تقدير: ولقد صرفنا هذا القول في هذا المعنى أو 
أوقعنا التصريفت فيه .وقرىء صَرَهْنَا بالتخفيف . و ياكنا» ليتذكروا. وقرأ حر وكات عار 
الفرقان”'" لِيَذَكُوُوا من الذّكْرٍ الذي هو بمعنى التذكر2"' ٠‏ # وما يدهم ِل را # عن الحق ووقِلَةِ طَمَأْنينةٍ 
إليه . 


(0) #«#قل لو كان معدد ءاه كما يمُولُونَ # أيها المشركون». وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالياء فيه 
وفيما بعدّه على أن الكلام مع الرسول يك ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في 
الثانية على أن الأوْلى مماأمر الرسول تَكِةِ أن يخاطب به المشركين والثانية مما نَرَّهَ به نفسّه عن 
مَقَالتِهم ٠‏ « إذا لَبَمَوا ِل ذى الْمّشٍ #4 جوابٌ عن قولهم وجزاء لِلَوْء والمعنى: لطلبوا إلى مَنْ هو مالك 
الملك ميييلة بالمعارة كما يتغل الملولك بعضهم مع بعض ١»‏ أو بالتقرب إليه والطاعة لِعلمهم بقدرته 
وعجزهم كقوله تعالى: 8 جك ندعو يتنفْورت إِلَ رَيَهِم الْوَسِيله 27 . 


(4) « مْبَحَمُ * ينزه تنزيهاً . « وتعنل عمَا يمولُون يو 4 تعالياً. « كيرا » متباعداً غاية البعدٍ 
عما يقولون» فإنه في أعلى مراتب الوجود وهو كوه واجبّ الوجود والبقاء لذاته» واتخادُ الولد من 
أدنى مراتبه فإنه من خواص ما يمتنع بقاؤه. 


() / يخ 1 التزنث ألتجه والايُ ومن طهر إن ننه لاحم عر * ينزهه عما هو من لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوث بلسان الحال. حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته . # ولكن 
لا فود تك نَْبِحَهُمَ 4 أيها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يُفهم تَسْبِيْحُهمء ويجوز أن 
يخكن التسيت على المشترك بينَ اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يُتَصَوَرُ منه 
زعلهها عند 12 2 إطلاق اللفظ على معنييه. وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر يُسَبْحْ سََحمْ بالياء . 
إِنَمُ َنَعلِي4 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشِرْككُم. «عَثُ4 لمن تاب منكم . 


.)6١0« الفرقان:‎ )١( 

)١(‏ والالتفات في «ليذكروا» إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكئ للسامعين هتّاتهم. 
(سه/ .)١75‏ 

(+) الإسراء: 661/9. 


الجزء الخامس عسر مه ٠.‏ * 


أت 0 ويحَعلنا عل فلوييم 1 
ددرت ري ا درو عق روز لا :7 غنيم بحو 

1100 مل رجلا مسحو () أنظر كيف صَرَباآكَ 

لال صا تبشن سبييلا ( وكاوا لذ ماعطها ومن لوب َلك جديا 09 


سه اح ل ل عل سر ع“ سبي سر سم روس تا سم ص جره باس 


)2:0 « وَإِدا قَرأتَ الْمْرَمَانَ جعلنا بنك وبين ألَذِينَ لا مؤْمُونَ الجر حِجَابً * يحجبهم عن فْهُمٍ ما تفرؤه 
عليهم. «تَسْبُورا»4 ذا سِثْرٍ كقوله تعالى: « وَعَدُم مأيَاج0© وقولهم سَيْلٌ مُمَعَمٌ أو مستوراً عن الحسنٌ» 
أو بحجاب آخرٌ لا يَفهَمُونَ ولا يَمهمُون أنهم لا يَفْهَمُونَ”". تفى عنهم 0 عليهم من 
الايات بعد ما نَفَى عنهم التفقّه للدلالاتٍ المنصوبة في الأنفس والافاق تقريراً له وبياناً لكونهم 
مطبوعين على الضلالة» كما صرّح به بقوله: 

(47) « وَبَمَلناعِلَ فلوبيجَ أكِنَهِ4 كنا وتَحُوْلُ دونّها عن إدراك الحق وقبوله. 9 أن يمَفَهُوهُ» كراهة أن 
يفقهوه. ويجوز أن يكون مفعولاً لما دل غليه قوله: حملا عل لوو أكنة» أي مَنَعْنَاهُم أن يفقهوه. 
١‏ دَقَمنَنم ورا 4 يمنعهم عن استماعه. ولمّا كان القرآن معجزاً من حيثٌ اللفظً والمعنى أثبتّ لِمُنْكِرِيْهِ 
ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . وَإِذا دكت ريك فى شان حدم * واحداً غير مشفوع به 0 
مصدر وقَعَ 0 الحال» وأصله تُحَذَّ وحذه بمعنى واحداً وحذه. « وَلْوَا عأ ا دبترهر نفورا * هَرَيَاً من 
استماع التوحيد وثُفْرَةٌ أو تولية» ويجوز أن يكون جَمْعُ نافر كقاعد وقعودٍ. 

١ 49‏ َي تيا باش بيه 4 بسبيه ولأجله ما مِنَ الْهَرْءِ بك وبالقرآن. 8 إدْ تَمِمُونَ إِليِكَ »> ظرفٌ 
لأغْلَىُ وكذا: ج43 أي نحن أعلم يَِرَضهِم من الاستماع حين هم مستمعونّ إليك مضورود 
له وحين هم دوو تُجوى يتناجُون به ونَجَوّى مصبدر ويحتمل أن يكون جمع نجي . © إِدْيَقُولُ امون إن 
تون إلا رجلا مَسْحُورا » مقدرٌ بِاذْكر . أو بدل مِنْ إِذْ هُمْ نَجْوَىء على وضع الظالمون موضمٌ الضمير 
للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا من باب الظلم . والمسحورٌ هو الذي سّحِرٌَ فزال عقلّه وقيل الذي 
له يسخوٌ وهو الزكه أي | لا رجلا يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم . 

(/5) «# أنه ا مَكَلُوكَ بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون. « نَم مَصَلُو» عن 
الحق في جميع ذلك. 9 فلا يسْتَطِيمُونَ سا4 إلى طعن مُوَجَهٍ فيتهافتون ويخبُطون كالمتحيّر في أَمْرِه 
لا يدري ما يَصنع أو | إلى الرشاد. 

(54) « وََالُوا لوا نا عِظما وركءا» خطاماً. « أن َبَعُوبُونَ لها بَرِيدًا» على الإنكار والاستبعاد لما بين 
غضاضة الحي ويبوسة لبد امات والمنافاة. والعامل في «إذا» ما دل عليه مبعوثون؛» لا نفسه 
لأن ما بعد أن لا يَعملُ فيما قبلها. وَخَلْقَاً مصدر أو حال. 


لل : (4531, 
0 , : 

(؟) قوله (الذين لا يؤمنون بالاخرة» حيث خص بالذكر كفرهم بالاخرة من بين سائر ما كفروا به من التوحيد ونحوه 
دلالة على أنها من أعظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن» وتمهيداً لما سينقل عنهم من إنكار البعث واستعجاله 
ونحو ذلك (س68/ .)١7/6‏ 


2 مره 1ك 5 انيت ودع م < _ 
© قل م أحجَارةأوْحَدِيدًا )و حلا كبر ف صُدُورة” َسَيَمُولُوتَ من يصِيدنا قل الى فَطرَكُم 
22 ساي مسييرء بو سس نراير ام عمط د سور - ع 2 بر اجا سر ساح سل ساح ا سر 
أول مرق فستغضون إليك رءو ويقولورت مق هُو قل عسو أن يكو قر زاه)! بوم يدعو 


مه رعر رو مت وسابرغة صم 


0 وو ونإ د لق )و ليبادى تو لت هى أحسن إن السَّيِطنٌ 


د جد معميو 6 ل ا - 8 0 م #غوزت روه 
خم إن شين كا لِلإضن عد دوا ميا 27 516 اه وأو إِن نَأ يعد بحم 
ارت 0 حك حيلا 1 


6:0 < © قل» جواباً لهم . ونا جار ات رياف 


جرح > ظلر 


261١‏ لاعت سكف نز » أي مما يكب عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعد شيء منهاء 
فإنَّ هُدُرَتَهُ تعالى د عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأغراض» فكيف إذا كنتم عظاماً 
مرفولّة 0 غضة موصوفة بالحياة قبل؟ والشيء أَعبَ/ِ لما عَهِدَ فيه مما لم يَعْهَدَ. # فمَيَعَولُونَ من 

يجِيدنا قل الَدِى مَطَرَكُمَ أيَلَّ مَزّرْ 4 وكنتم تراب وما هو أبعدٌ منه مِنَ الحياة. خضو إِليك رءوسهم »© 
فسيح ركونها نَسْوَكَ تعجّباً واستهزاة. « وَيَعُولُوت مي هُوقُلَ عَسَى أن يكور قربا فإن كل ما هو آنتٍ قريتُ» 
وانتصابه على الخبر أو الظرف أي يكون في زمان قريب» وأن يكون اسم عسى أو خبره والاسم 


.- 


م سب 87 1س ساحن را 


(؟0) ايوم يدعوك فسلجيبورست # أي يوم م يبعثكم فتنبعثرن. استعارٌ لهما الدعاء والاسعحارة للكنسة 
على سرعتهما وتَيَسُرٍ أمْرهما وأن المقصودٌ منهما الإحضارٌ للمحاسبةٍ والجزاء. # يمدو »© حال منهم. 
أي حامدين الله تعالى على كمال قدرته كما قيل إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك 
الله وبحمدك» أو منقادين لِبَعْثِهِ انقيادٌ الحامدين عليه. 7 وَبَظيُونَ إن لَنْمْمْ إلا ليلا وتستقصرون مده 
نيكم في القبور كالذي م على قرية» أو مُدَّةَ حياتكم لما تَرَوْنَ من الهول. 

(00) # وقل لَمبَادى » يعني المؤمنين. « يمولواً الى هى أَحسَنْ مو * الكلمة التي هي أحسن ولا يخاشتوا 
المشركين . . # إنَّ ألشَّيِطنَ يرم ينم بُهَيْج بيهم المراء والشرّء ٠‏ فلع المخاشتة بهم ؛ نُمْضِيِ إلى العِنّاد 
وازدياد الفساد. « إن اسمن م بح للإضسلن عَدُوَا مين » ظاهرَ العداوة. 

(05) # ركم أَعلدُ بك إن يمأ ب كتتكاز إن نقا هذه 4 تفسير للتى هي أحسن » وما بينهما اعتراضص 
أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوّها ولا تصرحُوا بأنهم مِنْ أهلٍ النارء فإنة يُهَيّجَهم على الشرٌ معّ أن 
ختام أَمْرِهم غيبٌ لا يعلمه إلا الله . - لك يوسي + 00 إليك ليك أو 2 نمَسِرّهم على 
الآنفات» .واتما أرسلتاك متدرا ونذيراً فَدَارِهِم عر أصحابّك بالاحتمال منهم. ورُوِيَ أن المشركين 
أفرطوا ذ في إيذائهم فَشَكُوًا إلى رسول الله كَلِْ فنزلت"' '» وقيل شُتَمَ عمرّ رضي الله تعالى عنه رَجُلَّ منهم 
فَهُمّ به فأمرة الله العف 7 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص788 من قول الكلبي وبدون إسناد. 
فم أورده الواحدي ة فى أسباب النزول ص88 ”7 ولم بنسنية لحل 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء لا 


ا آذ ته ١‏ ا ري حت لحت له ل 0ت ا ِو 


1 سَّملوات ولا رض ولد فصَلنا بعض ييحن علل بض واب تسا داوود وجرا و قل أدعوأ عو ألذِينَ 


م 0 


- 5 0 0 5 ا _- سر سه م ا ل مم ا 0 رح سل ور 

معدن دوندء فد لوه ْم صر سكم ولا تحويلا ذم رليك الذبن يدعورت يدغورت إل 
كه ا ل ار ا حاوس ذاه إِنَّعَذَابَ ديك كن عدوا إن ين ري 
َع وها مل ب ليسم ة أ تدواع بَاسَدِيدًا كن دَلِكَ في لكك معو وم 
- ص م اير لخر سه اس 22 ره ل دس سر ه 1" 


مت أن يِل لت إل أن كدب يها الولُونَ دالا ُو الَف مير مَطلمُوأ يبا وما رسي 


(00) # وريك أَعَلدُ بمَن في الْسَمنوتٍ وَالْارض» وبأحوالهم فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو ردٌ 
لاستبعاد قريش أن يكون يتيمٌ أبي طالب نبياً وأن يكون العراة الْجرّعٌ أصحابه. 7 وَلْقَدَ َصَّلنابعَضَ اليَيعنَ عل 
سين © بالفضائل النفسانية والتبري عن العلائق الجسمانية» لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داودٌ عليه 
الصلاة والسلام فإن تولك يما إوعنه اهن لكات لا بها يدف القللفه قيل هو إشارة إلى تفضيل 
رسول الله عَكلنة. نر نَمَو و4 تنبيه على وجه تفضيله» وهو أنه خاتم الأنبياء أده خيرٌ 
الأمم المدلول عليه بما كُتِبَ في الزبور من أن الأرضّ ينها عباديّ الصالحون . وتنكيره ههنا وتعريفه 
في قوله. تعالى : « وَكَذ كتاف الور 4 (1) لأنه في الأصل فول للمفعول كالْحَلُوبء أو المصدر 
كالقَبُولٍء ويؤيده قراءة حمزة بالضمٌء وهو كالعبّاس أو الفضل» أو لأن المرادٌ وآتينا داود بعض الزّبْر 
أو بعضاً من الزّبُورٍ فيه ذِكُرُ الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(07) 8« قٍ دوا ان يَمَمَشّر © أنها آلهة. لين دوزي » كالملائكة والمسيح وعْرَّيْدُ. لملا يكت » 
فلا يستطيعون. « كشف الصرَ ك4 كالمرض والفقر والفَّحْطٍ . « وَلَاتحوِيلًا© ولا تحويلٌ ذلك منكم إلى 
غيركم . 

١/اه2‏ « أَدلتِك دين ورت ست كت له رد بهم الْوَسِيرْدَ * هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القرابة بالطاعة . 
« مم أقَربُ » بدل مِنْ واو يبتغون» ابرع 2 عر ار منهم إلى الله الوسيلة» فكيفت بغير الأقرب' 
ا 4 سس سوج م بك كان محذوبًا » 


وترجون رحمتم ويخافورت له كسائر العباد فكيف تزعمون ليه الهة. ## إنّ عذاب رَيَكَ كان ممذورا 
حقيقاً بن يحَدَّرَهُ كل أحدٍ حبّى الرسلٌ والملائكة” . 
)204 9 وإن م دس حو لاع ب إحكرها قل ور الد حت » بالموت سافان #آر معدّنوم 
6 بالقتل وأنواع البلية. # كنْدَلِكَ في الكتبٍ4 في اللوح المحفوظ . # مَسَطُورا © مكتوباً. 


إلا # وما متنا أن تيل بِالْآينْتِ» ما صَرَقَنَا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريش . . # إلا أن مكدب 
يها ارون » إلا تكذيبَ الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع كماد وثهوة:..وانها لو أرسلت لكذيواءيها 


كر 


عذابا 


.6١١62 الأنبياء:‎ )١( 
(؟) وهو تعليل لقوله (ويخافون عذابه»؛. وتخصيصه بالتعليل لأن المقام مقام التحذير من العذاب» وأن بينهم وبين‎ 
.)17/9 العذاب بوناً بعيداً (س6/‎ 


تكذيب أولئك» واستوجبوا الاستئصال على ما مضت به سَُنَنَا وقد قضينا أن لا نستأصلهمء لأن منهم 
مَنْ يؤمن أو يَلِدُ مَنْ يؤمنٌ. ثم ذَكَرَ بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: 

وءائينا مور أَلتَاقََ 4 جرال ©« مصِرةٌ # بينة ذات إبصار أو بصائرء أو جاعلتهم ذوي بصائر. 
وقرىء بالفتح. « فَظَلمُويبَا» فكفروا بهاء أو فظلموا أنفسهم بسبب عَفْرِهًا”". «ومَارْسِلُالآَيتِ» أي 
بالايات المقترحة. 9 إلا غَخوِينًَا» من نزول العذاب امار فإن 3 يخافوا 0 أو بغير المقترّحة 
كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرةء فإنَّ أَمْرَ مَنْ بُعِنْتَ إليهم مؤخَّدْ إلى يوم القيامة. 
والباء مزيدة أو في موقع الحالء والمفعول محذوف. 


7 2 عر ا 77 


وَإِد كنا لك إِنَّ ريلك أحاط يِآلنّاس وما جملا اليا الَو أريئلك إلا فم للنَاوس وَالسَّجَرة الملعوئة في 
عر سل سه سل الور سم 8 


. الى" : ل لس 7 ا الي ال 07 ا 0 
الْصرَءانِ وَحَوُهُمْ هَمَا يدهم إلا طفْيدمًا يقبا وي وَإِد هنا إلْمَكيِكة اسْجدوا لدم فَسجَدُوأ إل 


رو 1_3 


(10) «وَإِد قُنَا كل » واذكر إذ أوحينا إليك . 9 إن ريلك أحاط بآلنَّاين > فَهُمُ في قبضة قدرتهء أو 
أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحَاط بهم العدرٌء فهي بشارة ِوَقَعَةٍ بدر. والتعبير بلفظ الماضي 
ِتَحَقَّقِ وقوعه. « وَمَاجمَلا اليا أل ك4 ليلة المعراج وتعلّق به مَنْ قال إنه كان في المنام. ومَنْ 
قال إنه كان في اليقظة فسّر الرؤيا بالرؤية. أو عام الحديبية حين رأى أنه دخل مك وفيه أن الاية 

مكية إلا أنْ يُقَالَ رآها بمكة وحكاها حينئذ؛ ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالى: # إد يريكهم 
مه فى متَملك ليك 704 ولما روي أنه لما ورد ماءه قال: «لكأني أنظر إلى مصارع لذو هذا مصرع 
فلان وهذا عبر فلان» فتسامعت» به قريش واستسك وا نه . وفيل رأىئ قوماً من بنى أمية يَأ قُونٌَ 
منْبَرَهُ وَيَنْزونَ عليه نَرْوَ القِرَدّةِ فقال: «هذا حظّهم من الدنيا يُعْطُوْنَه بإسلامهم»!*'» وعلى هر كان المراد 
ره ١‏ إلا: ِنَنَهٌ نيس »4 ما حدث في أيامهم. # وَالسَّجَرةَ الملموتة في الْفَرْءَانِ » عطف على الرؤيا وهي 


)01( ولعل تخصيص ثمود بالذكر لآن تمود عرب مثلهم وأن لهم من العلم بحالهم ما لا مزيد عليه حيث يشاهدون آثار 
هلاكهم. أو لأنها من جهة أنها حيوان أخرج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله تعالى: «قل كونوا 
حجارة أو حديداً» الآية: 260 (س0/١141).‏ 

.»8« الأنفال:‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم 7١١7/4(‏ رقم 14171/17) من حديث أنس بن مالك . 

(:) القول بأن المراد بالشجرة الملعونة هم بنو أمية فهو ضعيف جداً وجمهور المفسرين على خلافه. انظر تفسير 
ابن كثير (7/ 1/8). 
وما ورد من أحاديث في ذلك إنما هو ضعيف جداًء حيث أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد )١١7/1١6(‏ بنحو 
ما أورده البيضاوي. قال ابن كثير فيه: وهذا السند ضعيف جداًء فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه 
أيضاً ضعيف بالكلية (ابن كثير 48/7).. وأخرج الحاكم )48١/4(‏ بنحوه أيضاً وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو 
ضعيف, وقد أعله ابن الجوزي في العلل )1١/7(‏ وقال الجورقاني حديث باطل (الأباطيل /١‏ 591). 


شجرة الزقوم» لما سمع المشركون ذِكْرّها قالوا إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرف الحجارة ثم يقول 
ينبت فيها الشجرٌء ولم يعلموا أن مَنْ قدّر أن يحمي وَيَرَ السَمَنْدَل من أن تأكله النار وأحشاءً النعامة من 
أذى الجهر وقِطع الحديد المحمّاةٍ الْحُمْرَ التي تبتلعها قَدَرَ أن يخلق في النار شجرةً لا تحرقها. ولَعْئُها 

في القرآن لَعْنُُ طاعميها وُصفت به على المجاز للمبالغة» أو وصفها بأنها في أصل الجحيم فإنه أيعد 
5 من الرحمة» أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم طعامٌ ملعون لما كان ضاراًء وقد أَولَتْ بالشيطان 
وأبي جهل والْحَكم بنٍ أبي العاصي . وقْرأتْ بالرفع على الابتداء» والخبرٌ محذوف أي والشجرة 
الملعونة ١‏ في القرآن كذلك . «مَعْوَهْ 4 بأنواع التخويف . ها ريدم إلا ظيْينا ييا » إلا عت 
تجار الس 


> 2 ماس كير م ا ا ا لا ا ال ال كر 


(11) 9 وَإِدْهلَ لملهِكة اسجدا للدم فَسَبَدوأ إلا إبليس قَالَ َأسْجدُلِمَنْ حَلنَتَ ينا 4 لمن خلقته من طين 


قَنْصبٌ برع حاكن ويجوز أن يكون حالا من الراجع إلى الموصول أي خلقته وهو طينء أو منه 
أي أأسجدٌ له وأصله طيرٌ. وفيه على الوجوه الثلاثة ثة إيماء بعلة الإنكار. 


َالَ أَرَمينَكَ علدا الى حكرَّمَت ع لين لَخَربَّنِ إل يو الْمَمَةٍ لأُحتَيَكتٌ دريس إلا تيلا( كَل 


سلس ا ١‏ سل سا صال--.- تن لو ل سل آذ مه ير داص مء» إلى 
ذهب همن يَبعكَ منهح وت جهنم جرَ وهر جره مَوفُورا 2 05 وأستَفْزِرْ من استطعت نم يِصوَتِكَ وأَجِلِبٌ 


ل 0 #7 


لتم بيلك وَرَجِلِلك وَسَارِكْهم فيا الدموال والأأولار وعد شم وَمَايَحِدُ هم ليطن إلا عرُورًا 0 


م لس ل - 9 


(؟5) 8 قال ينك هذا َل كَرَّتَ عَكّ4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب» وهذا 
مفعول أول والذي صِفْبه والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه؛ والمعنى أخبرني عن هذا الذي 
كد مْنَهُ علي بأمري بالسجود له لم كَرَمْتَهُ ته عله ''*؟ « لَيِنْ أَحَرَتَنِ إِكَ يو الْقِيدمَةٍ 4 كلام مبتدأء واللام 
وطق للقّسَمء وجوابة: « لَأَحْمَيْكْنَ دُرَيَمُ إِلَاقِيِكا4 أي لأستأصلئهم بالإغواءِ إلا قليلاً لا أقدرٌ أنْ 

وم شكيمتهمء مِنْ احتنك الجرادٌ الأرضَّ إذا 0 أكلا» مأخوذ من الْحَنْكِ. وإنما عَلم أن 
سين استنباطاً من قول الملائكة 8 أَتَجْمَلُ فِيبَامَن يُفْسِدٌ فِيبَا4”' مع التقريرء أو تَمَدْسَاً مِنْ 
حَلْقِه ذا وَهْمٍ وشهوةٍ وغضب . 

(7) 8 قَالَ ذهب »4 امض لما قصدئّه. وهو طرةٌ وتخلية بيئه وبين ما سََوَلَْتْ له نفسه. # فمن يَعَكُ 
مِنْهُم فَإِبّ جهنم جرَاؤ5: 4 جزاؤك وجزاؤهم 27 المخاطبّ على الغائب؛ ويجوز أن يكون الخطاب 
للتابعين على الالتفات. # جراء مَودُورا » مكملاً من قولهم: فِرْ لصاحبك عِرْضْهء وانتصابٌ جزاءً على 


المصدر بإضمار فعله أو بما في جزاؤكم من معنى تُجَازون» أو حال ترلدة لقوله «موفوراً». 


() توسيط «قال» بين كلامي إبليس اللعين للإيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
(سه/ ”187). 
)١(‏ البقرة: .,»89٠«‏ 
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(584) # وَأسْتَفْزِرْ # واستخفففث. #امن أسْسَطْعتَ مِنْهُم * أن تستفِزّهء والفزٌ الخفيف. « بِصوتِكَ » 
بدعائك إلى الفساد. « وَأَجِلِبَ عَلَنيم * وصخ عليهم» مِنَّ الْجَلَبَةِ وهي الصَّياحٌ. « يلك ورجللت » 
بأعوانك من راكب وراجل» والخيل : الخيّالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ايا خيلَ الله اركبي»”" 
والوَجْل ا للراجل كالصَخَب والوّكب» ويجوز أن يكون تمثيلاً لِتَسَلْطِه م على من يغويه بمغوار 
صوتٍ على قوم فاستفرّهم من أماكنهم وأَجْلّبَ عليهم بجنده حتى استأصَلّهم . وقرأ حفص وَرَجِلِكٌ 
بالكسرء وغيرُه بالضمٌّ وهما لغتان كَنَدسٍ 0000 ومعناه وجَمْعُكَ الَجُلَء وقرىء ورجَالِك 
ورُجَالِك ". 8 وَسَارِكهِرٌ في الْأَمولٍ 4 بحملهم على كسبها وجمْعِها من الحرام والتصرفي فيها على 
ما لا ينبغي . © وَالْأُوَلدرٍ » بالحثٌ على التوصل إلى الولد بالسّبَبٍِ المحرّمء والإشراك فيه بتسميته 
عبدٍالعْرَّى : والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرّففٍ الذميمة والأفعال القبيحة. #وَعِدْ م4 
المواعيد الباطلة كشفاعة الألهة والاتكالٍ على كرامة الأباء وتأخير التوبة لطول الأمل . ١‏ مَا يعِدَهَم 
لشََيِطنٌُ إِلَاعْرُورًاك اعتراض لبيان مواعيده الباطلة. والغرورٌ تزيينٌ الخطأ بما يوهم أنه صواب”*' 


يشالت 


إنَّعبَاوى نس لَك عَلهِ لطن وك 0 ليك ير لَحكُمْ الثللف 
البح ر لِتَبَغوا من فَضلو لك 2 َك مما ونام لكر ددر دا 0 
نكن إل الي رضم يا الجن كَفورا + 


4 كك 


(15) إِنَّ عبَاوِى © يعني المخلّصِين» وتعظيمٌ الإضافة والتقييدٌُ في قوله: 8 إلا عبَادَكَ مْهُمُ 
لشخلهيت 4 يخصّصُّهم. « لس لَك عََنْهِرْ سْنْطَن 4 أي على إغوائهم قدرةٌ. « وَكَف برَيْكَ 
ووس ير برو واب 

١ )57(‏ ركم الى ير 4 هو الذي يُجْرِي . «لَحكُمٌ الثلك فى البحر تبون مَضَيِوة» الربح وأنواع 
الاأمنت التي لا تكون عندكم. «إِنَّمُ كاك يك رَحِيمًا» حيثٌ هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسَّهّلَ عليكم 

200111110 الغرق . #صَلَّمَن تَدعونَ© ذهب عن خواطركم كل مَنْ تَدْعُونَهُ 
في حوادئكم . « إلا إيّاه» وحذه فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه فلا تدعون لكشفه إلا إياه. ١‏ 
كل مَنْ تعبدونه عن إغائيكم إلا الله. « كََا تحَدم4 من الغرق. ١‏ إل لير عرض > عن التوحيد. وقيل 


. من سورة يوسف‎ )/١( تقدم تخريجه عند الآية‎ )١( 

(0) الندس: الفهم وقد ندس كفرح . 

() اللفظ مكرره ولعله ورَجَالَتك. 

(4) والالتفات إلى الغيبة بقوله «وما يعدهم. . 2.١‏ لتقوية معنى الاعتراض مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وبيان 
شأنه للناس ومن الإشعار بعلية سيطنته للغرور وهو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب (س5/ .)١184‏ 

.48١٠( الحجر:‎ )9( 


البووة: الخافين عشير اير ١‏ 
اتسعتم في كفران النعمة كقول ذي الرّمَةِ: 

عَطاء فَنَى تَمَكّنَ في المَعَالي فأاهْرَضَ في المَكَارم وَاسْتَطَالاً 

« وَكانَ لون كفورَا» كالتعليل للإعراض . 


لش ل يتيخ يت رزيل تست عياف اجظال سيد © ادلي د 
كا د 1 52 0 1 كفرع لايحدوال يايد 


صكَئ يق حَفنَاتقضيكا © 


(148) « أَفَأَْشمَ » الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم مم فحملكم 

ذلك على الإعراض» فإن مَنْ قدرٌ أنْ يهلككم في البحر بالغرق قادر أن يهلككم في البدّ بالخسف 

ه. #أن ييف يك جَانبَ لير » أن يَقَلبَهُ الله وأنتم عليه أو يقلبه سبكم بكم عال أ عله 

2 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيه وفي الأربعة التي بعدّه. وفي ذْكْرٍ الجانب تنبيه على أنهم 

لما وصلوا الساحلٌ كفروا وأعرضواء وأن الجوانب والجهات في قدرته سواءٌ لا مَعقَلٌ يُومَنْ فيه من 

أسباب الهلاك . «أوَيرْسِلَ عَلِيِحَكُمَ حَاصبًا» ربحاً تَخْصُبُ أي ترمي بالحصباء « ثم لَايدُالم ركيد 
يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفضله. 


0) « آم َم تر أن يكم يو في البحر"'. « تارة أخرئ 4 بخلق و عاي اس 1 إلى أن ترجعوا 
فتركبوة. « فِرسِلٌ عَلْكُم قَاصِفَا مْنَ ألرّيج » لا تمد بشيء إلا قصمَنْه أي كَسَرَنْةُ. « فيَغْرِفَكُم» وعن يعقوبٌ 
بالتاء»ء على إسناده إلى ضمير الريح . 9 يما كَفَرتٌ» بسبب إشراككم 20 « ملا 
يجَدُأ كينا به يسالك مطالباً يَنْبَعُنَا بانتصارٍ أو صَرْف. 


073 # وَلِقَدَ كرما ب ماد »> بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل 
والإفهام بالنطق والإشارة والخطٌ والتهدّي. أو أسباب المعاش عر والتسلط على ما في الأرض 
والتمكن من الصناعات وانسياق الأسباب والمسبيات العلوية وال لسُّفْلِيةِ إلى ما يعود عليهم بالمنافع إلى 
غير ذلك مما يقفٌ الْحَصْه دون إحصائه. ومن ذلك ما ذَكرَةٌ أبن عباس : وهو أن كل حيو يتناول 
طعامه بفيه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده”". «وَحَلَكمٌ في اليرِ وَانيَمْرٍ 4 على الدواب والسُمّنء ٠‏ من 
ل ا ا ار خيلات انربيا ل اع وى 11 ردن راع در ب 

4 «وَرَدَفتهُم ير الطِيبَتتٍ » المستلذات مما يحصل بفعلهم وبغير فعلهم. ١‏ كيكو عل كرا 
يه ِالْعَلبَة والاستيلاءِ أو بالشرفي والكرامة» والمستثنى جِنْسٌ الملائكة عليهم الصلاة 


.)١806 وإيثار كلمة «في» على كلمة إلى المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم فيه (س5/‎ )١( 
.)140 / (؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق (فتح القدير‎ 


والسلام أو الخواصيٌ منهم» ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدمٌ تفضيل بعض أفراده» والمسألة 
موضعٌ نَظرٍء وقد أَوّلَ الكثي بالكل وفيه ها" 


مي و2 مه 


يوم تدعواً كل أناي لمهم مَمَن َم أوقَ عه يسنو ولك يَقَرَمُوَححِتَبه ولا لا يظْلمون 
فيلا 01 و ا أعن وَأَصَلٌَ ميلا (0) 


)9/١1(‏ # يوم ندعو اً» نَصِبَ بإضمار اذكو أو ظرف لما دل عليه ولا يظلمون. وقرىء يَدْعو ويُدّعى 
ويدْعَو على قَلْبِ الألف واوا في لغة مَنْ يقول أَفْمَو : فى أَفْعَىء أو على أن الواو علامة الجمع كما في 
قوله ف وأسروا تجو اين لوا( أو ضميره وكلٌّ بدل امنه والنون ميحذوقة لله المبالأة بها قإانها لست 
إلا علامة الرفع» وهو قد يُقَدَرُ كما في يُدُعئ. «كُلَأناسٍ مم4 بمن الْنَمُوا به من نبي أو مُقَدمٍ في 
الدين أو كتاب أو دين . . وقيل بكتاب أعمالهم التي قدّموها فيقال يا صاحبّ كتاب كذاء أي تنقطع علق 
الأنساب وتبقى نِسْبّة الأعمال. وقيل بالقَوَى الحاملةٍ لهم على عقائدهم وأفعالهم . وقيل بأمهاتهم جَمْعٌ 
أمٌ كَحْفتٌ وعقَافي"''. والحكمة في ذلك إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرفي الْحَسَنٍ والحسين 
رضي الله عنهما وأن لا يُمْتضَحَ أولادُ الزنا. هَمَنْأُوقَ» من المدعويّنَ. # كتَبم ينه .> أي كناب 
عيله. :8 اراتك بشئارة كور 4 ابتياجاً تكسا بما يردن قنه. 9 ولا يمو و متي 4 ولا فصيو 

من أجورهم أدنى شيء ”2 وجَمَعَ اسم الإشارة والفبيية لأن 12 اده ِيّ في معنى الجمع. 0 
القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن مَنْ ٠‏ أذته كتايّه بشماله إذا اطَّلع ما فيه عَشِيّهم من الخجل 
والْحَيْرَةِ ما يَحْبِسُ ألستتَهُم عن القراءة. ولذلك لم يَذْكُْهُم مع أن قوله : 


00 08 مَن كان فى هلزوه أعمئ فهو فى الْدْخْرَةَ أَعمئى * أيضاً مُشْعِد بذلك فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب» 
والمعنى ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر 0 كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق 
النجاة . # وَأَصَلٌّ سيلا 4 منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدانٍ الآلة والمهلة. وقيل لأن الاهتداءَ بعدٌ 
لا ينفعغه. والأعمى مُسْتعَارٌ مِنْ فاقدٍ الحاسّة. وقيل الثاني للتفضيل مِنْ عي بقلبه كالأجهل والأئله 
اللا لزن ا عبرو وسار فإن أَفْمَلَ التفضيل تمامُه بِمَنْ فكانت أَلِفُْه في حكم المتوسّطةٍ كما 

في أعمالكم بخلاف النعت. زإن ألقَهُ واقعة في الطرف لفظاً وحُكماً فكانت مُمَوْضّة للإمالة من حيتُ 


تخ ا ىا 0 


إنها تصيرٌ ياء في التثنية» وقد أمالهما حير والكسائي وأبو بكرء وقرأ رَرَْ بين بين فيهما. 


,47"9 الأنبياء:‎ )١( 

() أورد هذا القول الزمخشري في الكشاف وقال إنه من بدع التفاسير (الكشاف ”/5594) ويقصد بإظهار شرف 
الحسن والحسين أن نسبتهما إلى أمهما أفضل لأنها بنت رسول الله كَل . 

(9) الفتيل هو القشرة التي في شق النواة: وهو مَثْل في القلة والحقارة. 


وَإِن كادوا لَفْيَمُوئَكَ عَن الى أَوْسَيِنا تلت هيامر ول م 
أ 0 دم 
تتشلك لهذ كدت ل ضِعْفٌ الْحةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا 


ماص جح 


ع 


ف 9ن كادوا يفوك 4 نزلت في ثقيفيء قالوا لا نَدْحُلُ : في أَمْرِكَ حتى تُعْطِيَنَا خِصَالاً نفتخر 
بها على العرب: لا نه مشر ولا تُْشَّرُ ولا نجي في صلاتنا"". و با لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو 
موضوع عنّاء وأن تُمَتَعَنَا باللات سنة وأن تُحَرمَ وادينر كما حَدرَّمْتٌ ع فإن قالتِ العرب لم فعلتٌ 
ذلك فقلّ إن الله أمرني ٠‏ وقيل في قريش قالوا لا تُمَكْنُكَ من استلام الحَجَرِ حتى ثُلِمَّ بآلهتنا وتَمَسَّهًا 
بيدك”" . وإنْ هيّ المخففة واللام هي الفارقة» والمعنى: أنَّ الشأنّ قاريُوا يمبالغتهم أن يوقعوك في 


الفتنة بالاستنزال . « عن الى وسيم 11 مِنّ الأحكام طللفترى ى عليِمًا عيرم » غير ما أوحينا إليك . 
# ود لعَحَدُ تَدُوكَ خَلِلا» ولو اتبعتٌ مُرَادَهُم لائَحَذُْوكَ بافتتانك ولياً لهم بريئاً مِنْ ولايتي . 


ركم ووس 


(4/) #وَلَوْلة أن مَمََسَلكَ » ولولا تيتا إثالك. «لقذ كدسَّبَرَكَنُ نِم سا ًا لقاربْتَ أن تميل 
إلى اباع مُرَاِمِوٍ والمعنق 0 كنت على صَدَدٍ الور إليهم لقوة خِدَعِهِم وشِدَّة احتيالهم لكِنْ 
أدْرَكَنَْكَ عِصْمَجْنَا ١‏ فَمُْنِعْتَ أن تَقَرَ من الركون فضلاً أن 7 تَوَكُنَ إل » وهو صريح في أنه عليه الصلاة 
ميجو واي الدواعي : إليهاء ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. 


ميتم 


(65/) 9 إذا لأذفتت »> أي لو قاربتَ لأَذَفْنَاك.. 9 ضِعْفٌ الحيزة وَضِعَفَ ألمَمَاتِ »* أي عذابُ الدنيا 


وعذابٌُ الآخرة ضِعْفٌ باحدى به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرّك لأنَّ خطأ الخطير أخطرٌ. وكان 
08 00-00 عذاباً 0 أ في الحياة ا ضعفاً ف المماتِ بلحي مُضَاعَفَاً» ثم حذفٌ “المرسرت 
2 بِضِعْف الحياة عذابٌ الآخرة وضعْفٌ الممات عذابُ القبر : 212 كا 3 
العذات عنك . 


)١(‏ معنى قولهم: لا نُعشْر ولا نُحشر ولانجبي في صلاتنا. أي لا ندفع العُشْره ولا نحشر مع غيرنا ‏ يريدون أن 
يكون لهم مجلساً خاصاً ‏ ولا نجبي أي لا نقوم قيام الراكم - والله أعلم -. 

(') نقل المناوي عن الولي العراقي قوله: لم أقف عليه» وذكر أن الثعلبي قد أخرجه عن ابن عباس (الفتح السماوي 
ص77/8) لكن أورد الواحدي في أسباب النزول (ص7517) من قول عطاء عن ابن عباس ولم يذكر له سنداء 
وأخرجه ابن جرير )11١ /1١6(‏ بمعناه من طريق العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف . 

(*) أخرجه ابن جرير )١70/١5(‏ عن سعيد بن المسيب بسند ضعيف . لكنْ أورد السيوطي في لباب النقول (الإسراء : 
«لا/6) أنه أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: خرج أمية وأبو جهل ورجال من قريش فأتوا 
رسول الله كلخ فقالوا: يا محمدء تعال تمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك. وكان يحب إسلام قومه فرقٌ لهم. 
فأنزل الله «وإن كادوا. . .2 قال السيوطي: هذا أصح ما ورد في سبب نزولها وهو إسناد جيدء وله شاهد. 


571١‏ سورهة الإسراء الجزء الخامس عشر 


ويد كوا رلك من الأض لفيخرك بهاولا 
تي ا جد نينا حوبا 9 با 9 أقر أ 


فى ل سس صر سح © ب لس سا صر رح سالست 


وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَفرءَانَ الْفَجرٍ كارت متدوذا . © 


5 

ا 

3 

9 

00١ 
حور اع‎ 
ظ‎ 0 


يح لد يل 


(0) #«#وإن حكادو ا » وإن كاد أهل مكة. 8« لِسْمَفْرْ: لَك > ليزعجونك دارو « من الْأرْضٍ * 
أرض مكة . « يخرجوك ينها وَإدَا لَايببَمُورت عِلَفَكَ 4 الو ريت لاو بعد ريك «إالائيلا» 
إلا زماناً قليلاً» وقد كان كذلك فإنهم أَمْلِكُوا ببَدْرٍ بعد هجرته بِسَنةٍ. وقيل الاية: نزلث في اليهود 
حسدذوا مقام النبئٌ بالمدينة فقالوا: 1 مقامٌ الأنبياء فإن كنت نبياً فالحق بها حتى نؤمنَ بك» فوقم 
ذلك في قلبه فخرج مرحلة فترلش: فرجع . . ثم قُيِلَ مئهم بنو قريظة وأجْلِىَ بنو النضير بقليل7©. وقرىء 
لخر مسري )ا على أله سارف علي دن قوله: #وإن كادوا ليستفزونك* لا على خبر كاد فإن 
إذا لا تعمل إذا كان م مُعْتَمَدُ ما بعدّها على ما قَبْلهًا. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص 
خلاققك وهو لغة فيه قال الشاعر : 


عفت الذيًار خَلانَهُمْ فَكَأنَمَا بس طالقَّوَاضِبُْ بَيِتَمُْنَ حَصِيراً 


ا ا قن 11م ةا 


(0) « مسن من قَدَ أَرْسَأمَا مَك ين رُسُلنا4 نصب على المصدر أي سن الله ذلك سُنَّةَ وهو أن 
يهلكٌ كلّ أمَةِ لله أَخْرَجُوا رسولهم من بين أَظْهُرِهِمء فالسّئَة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها مِنْ أَجْلِهِم 
ويدل عليه : « ولا يمد لِسَنْينَاحوبيًا» أي تغييراً. 

() 8 أَقِو ألصَّلَرةَ دلُو آلشَّمِين © لزوالها ويدلٌ عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «أتاني جبريل 
دلوك الشمس حين زالت فصلى ١‏ بي الظهر»”". وقيل لغروبهاء وأصلٌ التركيب للانتقال» ومنه الدَّلْكُ 
فإِنّ الدَّالكَ لا تستقة بده وكذا كا ما تركب من الدال واللام : كدلج ودَلْح ودَلع ودف ودلة. 'وقيل 
الدلوك مِنَّ الدّلكِ لان الناظِر إليها يَدلكُ عينيه ليدفمَ شَعَاعَهَاء واللام للتأنيث مثلها في : لغلاث 2 
١ك‏ عق ليل » إلى ظَلْمَتِه وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة . # وقرءان الْفَحَرٍ »* وصلاة الصبح» سميت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )١04‏ من حديث عبدالرحمن بن عَنمْ وفي سنده أحمد بن عبدالجبار العطاردي 
مجمع على ضعفه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)77١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم , وابن عساكر. 
(؟1) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والاثار» (0/ ١45‏ رقم 14 ) والطبري في (اجامع البيان» (9/ ج6١1717/1)‏ 
وابن مردويه كما في «الكافي الشافي» (ص١ ٠١‏ رقم )١198‏ كلهم من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
- قلت: رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين أبي بكر بن حزم وأبي مسعود كما عند ابن مردويه. وأصل حديث 
أبي مسعود في الصحيحين وغيرهما بدون تفسير الوقت. انظر البخاري (؟/” رقم )07١‏ ومسلم 170/١(‏ رقم 
22675 22 وورد تفسير الأوقات عند أبي داود 778/١(‏ رقم 7”55) وقال أبو داود «روى هذا الحديث عن 
الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب وغيرهم ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه...» ١اه.‏ 
وأصله في الصحيحين من حديث أنس. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة» انظر البخاري 7١/7(‏ رقم 0149) 
000 رقم 71709/15). 
وحديث بريدة: مسلم 5758/١(‏ رقم .)5117/١1/5‏ 


قراناً لآنة وكتها كنا سحيت ركوعاً وسجودا. وال على وجوب القراءة فيهاء ولا دليل فيه فيه لجواز 
أن يكون التجوُرٌ لكونها مندوبة فيهاء نَحَمْ لو شر بالقراء. في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على 
الوجوب فيها نص وفي غيرها قياساً. 00 القثر 7 مَْمُودًا 4 تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار. أو شواهد القدرة من تبَدُلٍ الظلْمَةٍ بالضياء والنوم الذي هو أخو الموت بالانتباه أو كثير من 
المصلَينَ» أو مَنْ حقّه أن يشهده الجمٌ الغفير. والاية جامعة للصلوات الخمس إن ذف فسْرٌ فَسَّرَ الدُّلوكُ 
بالزوال» ولصلوات الليل وحدها إِنْ فُسّرَ بالغروب. وقيل المراد باله 5 صلاةً المغرب وقوله «لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل» بيان لمبدأ الوقت ومُنْتَهَاةُ وَاسْتدِلٌ به ع1 أن الوقتٌ يمتد إلى غروب 
الشفو 9 . 


بي تم 0 


وَمنَ الل فَتَهَجَدْ يه او لك عمو أن يبعكك ربك مقاما تحمودا )ا وفل رب أَدْلنى مُدَخَلَ صِدَقٍ 


الس ساسا 0 0 - 00 وء دح 2 اع 
وَأْخْرِجَ محر صِد قِ وَلجْعَل ل بن ف سَلْطدنانْصِيرا 0 


(009) « وَينَ أَلَيَلِ فَتَهَجَّدَ بِهء4 وبعض الليل فاترك الهجودٌ للصلاة””'2» والضمي للقرآن. 9 نَفِلَُ 
كك فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة؛ أو فضيلة لك لاختصاص وجويه يلق:. « عر أن 
يبِعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا َحَمُودً 4 مقاماً يحمده القائم فيه وكل منْ عَرَقَهُ وهو مُطْلنُ في كل مكان يتضكّن 
كرامة» والمشهور أنه مقام الشفاعة لما رَوَى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «هوَ المقامٌ الذي َشْمَعٌ فيه كريد ولإشعاره بأن الناسَ يَحْمَدُونَهُ لقيامه فيه وما ذاك إلا مقامٌ 
الشفاعة. وانتصابه على الظرفبي بإضمار فعله أي فيقيمّك مقاماً أو بتضمين يبعئك معناه» أو الحال 
بمعنى أن يبعئك ذا مقام . 

(40) اوقل رب أَدَجِلَنى »* أي فى القبر. # مُدَحَلَ صِدَقٍ » ادخالاً مُرْضِيَاً. «#وَلَخْرِجَنى 4 أي منه عند 
البعث. تحرج صِدْقٍ» إخراجاً مُلْقَىَ بالكرامة» وقيل المرادٌ إدخال المدينةٍ والإخراجٌ مِنْ مكةء وقيل 
إذخاله مكة ظاهراً عليها وإخراجٌه منها آمناً من المشركين» وقيل إدخاله الغارٌ وإخراججه منه سالماًء 


.)١189/0س( والإظهار في مقام الإضمار بقوله (إن قرآن الفجر. . .2 لبيان مزيد الاهتمام به‎ )1١( 

إفة التهجد هو الاستيقاظ من النوم للصلاة (روح المعاني .)١78/١6‏ 

() أخرجه الترمذي 7٠“/0(‏ رقم )”1١37‏ وأحمد في المسند »44١/1(‏ 258) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ رقم 4) وابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج6١/ )١55 - ١45‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(0/ 585) من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
- قلت في سنده: داود بن يزيد الأودي الكوفي: ضعيف. انظر الجرح والتعديل (4717/7) والتقريب /١(‏ 5170). 
ولكن للحديث شواهد انظر في «الدر المنثور» (5/ 7785 77720) فبها حسن إن شاء الله . 
© وفي الباب عن أنس عند البخاري /١7(‏ 4717 رقم .)1514٠‏ 
© وعن ابن عمر عند البخاري (778/7 رقم .)١417/6‏ 
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وقيل إدخاله فيما حمله مِنْ أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حقّه. وقيل إدخاله في كل ما يلايسّه من 
مكان أو أمْرِ وإخراجه منه. وقرىء مَدُحْل ومَخْرَجَ الخ عل م ل فأدخل دخولاً وأخرجني 


فأخرج خروجاً. « وَْجَعَل ف من لدّنكَ سلْطدئا كيرا 4 0 تنصر ني على مَنْ نحا نى أو ملكا 00 0 
على الكفرء فاستجابٌ له بقوله: ون حرْب أله هُمُ الود 4 « طهر عل ين يو 274 « يَمَفتهُر في 
الأرض 294 , 


ل سس جر كر له ترس سس و سه صرح لتر سه سه سر 


عه رصم ل 1 ل سل سر سل صر م راس و رلك سىس 
ا لْحَقٌ وَرَهقَ الْبَنطِِلٌ إن الكطال كان زهوةا(6) درل ون الشرءاووماضو فاه ووامة | ومني 
و م 
ربد 


ل 


ولا 


0 عرصم 1 آ ره 2ه ا > سعر 


ألظَدلِينَ إلا حَسَارا (ع) ود أتعمنا عل ا لإونسن أعرض ونا جانيهء وإذا مسه الس كن يوسا 07 
)8١(‏ # وقر قل جَآءَ الْحَقٌ » الإسلام « ورَعقَ بل > وذهب وهلك الشرك من زُهَقّ روحه إذا خرج . 
< إن يلل كن و4 مُضْمَحِلاً غير ثابسو» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل 
مكة يوم الفتح وفيها ثلثمائة وستونّ صنمآ فجعلٌ ينكتٌ بِمِحْصَرَتِه و في عينٍ كل واحدٍ منها فيقول جاء 
الحق وزّمَقَ الباطل فَيَنْحَبُ 0 حتى ألتّى جميعها وبقي صنمٌ خُرّاعة فوقٌ الكعبة وكان مِنْ صُفْرٍ 
فقال: فيا علي ارم ينه فضيعة كَرَمَن كل 
20) رب بن لان ماخر شا وس | ومنت * ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم 
كالدواء الشافي للمرضىء ومِنْ للبيان فإِنّ كله كذلك. وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن منه ما يَشْفِي من 
المرض كالفاتحة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان تُنْزِلُ بالتخفيف . « وَلَابزِيدُ ألطَامِينَ إلا حَسَارًا 4 لتكذيبهم 
وكفرهم به . 
(40) »3 ذا أَنْمَمنا عَلَ الونكن # بالصحة والسَّعَة أعَرْضَ > عن ذِكْرِ الله . # ونا يانه * لَوَّى عِطْمَه 


و 7 


وبَعْدَ يِتَفْسِهِ عنه كأنه مُسْتَفْن مُسْتبد بِأمْرِو ويجوز أن يكونّ كنايةً عن الاستكبار لأنه من عادة 
الممتخر بن . وقرأ ابن عامر برواية ابن َعْوَانَ هنا وفي ُصُلَث" ' وناة» على القلب أو على أنه بمعنى 


م 
لح سر ريه لتر ص صر يي 0000 ابه سه (ل//ا) ا« ست سس سغر 


َهَضَ . عامس شر من مرض و قَفْر" '. 9 كَانَبَوْسَاك شديدَ اليأس مِنْ رَوْح الله . 


,.4059 المائدة:‎ )١( 

(“) الصف : (4 

(9) النور: 660609. 

(4) ألخرجه البخاري (8/ 4٠٠‏ رقم )40٠١‏ ومسلم ١5١08/7(‏ رقم /41/ )١ 781١‏ والترمذي (65/ ٠٠١7”‏ رقم )”١78‏ 
00-6 فى التفسير /١(‏ 516 رقم )"١1‏ والطبراني في الصغير (١//ا/ا‏ - 78) عنه . 

وأعري” البيهقي في «الدلائل»  /١/05(‏ 9/7) عن ابن عباس» قال «دخل رسول الله كقخِ يوم فتح مكة وعلى 

الكعبة ثلاثمائة صنم قال: فأخذ قضيبه فجعل يهوي به به على صنم صنم وهو يهوي حتى مَرٌ عليها كلها وإسناده 
ضعيف. 

(9) وإسناد الزيادة للقرآن ‏ مع كونهم هم المزدادون بسوء صنيعهم ‏ باعتبار كون القرآن سبباً في ذلك (س95/١9١).‏ 

.66١١ فصلت:‎ )"( 

(0'» وفي إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن الخير مراد بالذات» والشر ليس 


وخر سرحت سر لور لال الك 7 27 02 


قل كل يَعَملُ عل سَأكايوء رد م أعلم يمن 
أَمْرِ رفوم 00 


ا ته و ص تير - 
هو أَهَدَئ سَبيلا (09 وَمسَكَلُوندَك عن | وح قَلِ الروح مِن 


(84) 8 قل حكُلٌ يعْمَلْ عَلَ مويو 4 قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاول حاله في الْهُدَى 


والضلالة. أو جَوْهِرَ رَوحه وأحواله التابعة لمزاج يدنه . ري أعلم بِمَنْ هو أهدى سَبيلا # 7 طريقاً 
ا وقد قُسرَتٍ الشَّاكِلّة بالطبيعة والعادة والدّين. 


(60) « وَيسْمَنُوتلَك عن ألروحٍ © الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبّره. 9 ثُلٍ ألريع من أمر يق 4 من 
الإبداعياتٍ الكائئة 5 من غير مادة وتوأ مِنْ أضل كأعضاء جسدوء أو وُجِدَ بأمْرِهِ وحَدَت بتكوينه 
على أن السؤال. عن قدمه وحدوثه. وقيل مما استأثر الله بِعِلْمِدِ رُوِيَ أنَّ اليهود قالوا لقريش 15 
عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الرْوح فإِنْ أجابٌ عنها أو سكت فليسَ بنبيّ . وإنْ أجابت 
عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي بين لهم القِصّمَينٍ هم مر الْرْم وهو مُبْهُم في التوداة. ٠.‏ 
وقيل الروحٌ جبريل» وقيل حَلقٌ أعظم مِنَّ الْمَلكِء دقيل القرآنء ومِنْ أَمْرٍ ربي معتاه مِنْ وححيه. او 
وتسم من لهل إِلَّا قلا4 تستفيدونه بتوسَّطٍ حواسّكم. نز اكات الكل سارك النقر اإنما مر ون 
الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات» ولذلك قيل مَنْ فَقَدَ حِسّأ فَقَدْ فَقَدَ عِلْماً. ولعلّ 7 
الأشياء لا يدركه الحسنٌ ولا شيئاً من أحواله المعروفة لذاته؛ وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن 
مغرافة ذاته إلا يعوَارضٍ نميه عمًا يتس به. فلذلك اقتصرَ على هذا دوجوو اا 
جواب «ومارتٌ الالمرا بذِكْر بعض صفاته . زوي: : أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك 
قالوا أنحن مختصّون بهذا الخطاب؟ فقال: «بل نحن وأنتم»؛ فقالوا: ما أعجبٌ شَأَنَكَ! ساعة تقول 
اومَنْ يُوْتَ الحكمة فقد أو تي خيراً كثيراً»”"2. وساعة تقول هذاء فنزلث”": « وَلْوأَنَّما فى الْالُضٍ من 


- كذلك (سه/١5١).‏ 

-)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي»؛ (ص؟١٠‏ رقم :)75١5‏ «لم أجده هكذا. وذكره ابن هشام في السيرة 
 )”798 - ”971/1(-‏ عن زياد عن أبي إسحاق. وكذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» -(57947/7 776)- من 
طريقه: «أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله يق فقالوا لهم سلوه 
عن ثلاث: فإذا عرفها فهو نبي: سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلم يدر ما صنعوا القصة بطولها» 1اه. 
©وأخرج البخاري 71١7 /١(‏ رقم )١70‏ ومسلم 7١87/14(‏ رقم 77/ 178414) عن ابن مسعود قال بينا أنا أمشي مع 
النبي يهِ في جرب المدينة - وهو يتوكأ على عسيب معه ‏ فم بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم لا تسألوهٌ لايجيءٌ فيه بشيء تكرهوتّه. فقال بعضّهم لنسألئُ. فقام رجلٌ منهم فقال 
يا أبا القاسى. الريك فسكتت. فقلت: إِلهُ يُوحئ إليه. فقمتٌ فلما انجلى عنه فقال: «يسألونك عن الروح. 
قل الروحُ من أمر رَبّي؛ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً؛ [الإسراء: 40]. 
قال الأعمشّ: هكذا فى قراءيّنا. 

(؟) اليقرة: «4559. ١‏ 

(6) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص”7١٠١‏ رقم 0" ): (ذكره التعلبي في تفسير لقمان بغير سند ولا راو. 
وروى ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة . لا أعلمه إلا عن ابن عباس . قال: - 


1 سور البيراء الجزء الخامس عشر 


سَجَرَةَ أََنٌ2"74. وما قالوه لِسُوءِ فَهْمِهِمء لأنَّ الحكمة الإنسانية أنْ يعلمَ مِنَّ الخير والحقٌ ما تَسَعْهُ 
القوةٌ البشرية بل ما ينتظم به معاشّه ومعادٌُهء وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليلٌ يُتَالَ 
به خيد الدارين وهو بالإضافة إليه كثي. 


ونين شِئْنَا َدْهَبنَ بأَذِى :ونا إّكَ م لاجد لك ؛ بو علا وكيا () إلا رَحَسَة ين ميلك إن 


بل ل بر 


صصْلَمُ ب عَلكَ كبوا () فل أن ) : جَتمََتٍ لاض وَالْجِنُ عل أن يأنُوأ مِثْلٍ هلذًا الْقيَانِ لا ينون 
بمثله ولو تارب يعض ا لي 


ص عن عر 


(85) 8 وَلَين شِنْنَا لَدْمَينَ بأَلَذِىَ أَوْحَيََآ ِلك 4 اللام الأولى موطئة للقسم ولنذهبن جوابه النائبُ 


مناب جزاء الشرط»ء والمعنئ إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور”" « ثم لاجد لك 
به عَليِمَاوكيلًا» مَنْ يتوكل علينا استرداده مسطوراً محفوظاً. 

80) 8« إلا رَحَمَهٌ من رَيَلكَْ» فإنها إن نَالَنَكَ فلعلها تستردٌه عليك» ويجوز أن يكون استئثناء منقطعاً 
بمعنى ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به فيكون امتنان بإبقائه بعد الْمِنَّهَ في تنزيله. 8« إنَّ 


صر 


َضْكُمُ كن عَلَيِكَ كبيرا» كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حَِفْظِهِ . 


-_ سس بر 


0000-7 م عب هي فر سل ارس 


40م قل لَنِ أَجْسَمَعَتٍ الوش وَلْحِنَ عل أن يأنوأ بمِثْلٍ هنذا الْعءان # في البلاغة وَحَسْنٍ لظم و وكمال 
المعنى”". « لا يَأنْونَ بمِنْلوء 4 وفيهم العربُ العَرْبَاءُ وأربابٌ البيان وأهل التحقيق”*'. وهو جواب قَسَمٍ 
محذوف دل عليه اللامٌ الموطتّة ولولا هي لكان جوابٌ الشرط بلا جَزْمِ لكونٍ الشرط ماضياً كقول 
زهير : 

وَإنْ أكَاءهُ خَبيِلٌ يوم مَنْألةٍ يقُولُ لآَحَائِبٌ مَالي وَلأَحَرَمُ 


-- لمانزلت هذه الآية «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» قالت اليهود: أوتينا علماً كثيراً» أوتينا التوراة ومن يؤت 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. فأنزل الله تعالى : «لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر»ه) ه. 
قلت: وأخرج أحمد في المسند )506/١(‏ والطبري في «جامع البيان» (9/ ج66/16١)‏ من طريق داود عن 
عكرمة عن ابن عباس نحوه. 
كما أخرج الطبري في «جامع البيان» (4/ ج6١61//1١)‏ عن عطاء بن يسار بإسناد ضعيف . لأن شيخ ابن إسحاق لم 
0 

.47507/( لقمان:‎ )1١( 

(؟) عبر عنه بالموصول «بالذي. . .»2 تفخيماً لشأنه ووصفاً له يما في حيز الصلة ابتداء وإعلاماً بحاله من أول الأمر 
وأنه ليس من قبيل كلام المخلوق (س68/ 197). 

() وتخصيص الثقلين من الإنس والجن بالذكر لأن المنكر لكونه من عند الله تعالى منهما لا من غيرهماء. لا لأن 
غيرهما قادر على المعارضة (س97/6١).‏ 

(؛) وإيثار الإظهار «بمثله» على إيراد الضمير الراجع إلى المثل المذكور احترازاً عن أن يتوهم أنّ له مثلاً معيناً: 
وإيذاناً بأن المراد نفي الإتيان بمثل ما. (سه/ 13). 
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« ولو مارت بعضهم لبْعضٍ لبَعَضِ ظهيرا # ولو تظاهروا ا الإتيان به ولعله لم يذكر الملائكة لأن إتياتهم 


بمثله لا يخرجّه عن كونه معجزاًء ولأنهم كانوا وسائط في إتيانه. وحون أن تكرت إلا تقرينا لقوله 
«ثم لا تجد لك به علينا وكيلا». 


وََقَدَ صَرَهنا داس فى هلدًا الْشرَءَانِ من كَل مَل َك أَكْمرُ اناس إلا صكتغورا لي واوا أن ؤم لك 
ري دمحو بم اموي اس اس ار 5 
عل تار لض بو 00 شد 21 5 
. مو ل ل م م 00 2 صصح سر سر 25 6 رط له لس 
0 أو تَمقَط أَلسَمَآء كن كسار 2 7 فيلا( أو يَكُونَ له 
و 2 0 سم عر ع 14 ع ع ض 
م لطي ند لكوك لمك ريه حرا نكا كاك 0 
(84) # ولقَدم: رَفنَا** كوّرنا بوجوه مُحْتَلِفَةٍ زيادة في التقرير إن س فى هنذًا الْفْرءَانِ مِن كل مُكَل 
من كل معنى كالمَثلِ في غرابته ووقوعه مَوْقِعَها في الأنْفّس . « فأَى أكث ألنًا نين | لاحكفورا» إلا جحردا 
وإنما جاز ذلك ولم يَجِرْ: ضَرَيْتُ إل زيداً لأنه مُأَوَلٌ بالنفي . 
(40) # وَقَالوأ آن نُؤمر لك حقّ تفجر لنا مِنّ الأرض يَلبْوعًا » تعداً واقتراحاً بعد ما لزمتْهمٌ الحجّة ببِيانٍ 


إعجاز القرآن وانضمام غيره من المعجزات إليه. وقراً الكوفيونٍ كرت بكر ال والأرضٌ 


أرضٌ مكةء ا ازا ل “ثرا يا © العا . ب مِنّ عب 0 
ذلك . 


سمس 


(450) « أو شْقط أَلسَّمَآه كَمَا رَعَمْتَ عَلَنَا كسَنًا 4 يَعْنُونَ قوكه تعالى: « أو شقَِطْ عَلَهْمْ كِنَمًا ير 

اليماء 00# وهو كَتِطّم 0 ومعنى . وقل سكّنه ابن كثير وأبو عمرو وحمرة والكسائي ويعقوب في 
عع ترد إلا في الوُوم”' ل وأ عبر داب هد السورة. وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفص فيما 
ل " وهو إما مُحَقْ من المفتوح كَسِدرَةٍ وسِدَرِء أو ذل عنس فقعرل كالستن. د 
أله وَالْمَلَيِكة ميلًا4 كفيلاً بما تدّعيه أي شاهداً على صحته ضامناً لدركه» أو مقابلاً كالعشير بمعنى 
المعاشر. وهو حال من الله وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها كما حذف الخبر في قوله: 
فإني وقيّار بها لغريبٌ 

أو جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 

)2 # أو يكن لك بدت من خرؤي # من ذهب»2 وقد قرىء به» وأصله الزينة. « أوترقٌ فى أَلسَمَءِ 4 فى 
)١(‏ سبأ: 442. 


0( الروم : 48. 
(؟) الطور: 4559. 


ين سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 


الى ل ا ال 0ت 


معارجها. ظ ون يُوْمَِ ريك 4 وحدّه. «حقّ يلعلا كبا َدَْوُْ4 وكان فيه تصديقّك. «قُلْ سْبَحَادَ 
رَق» تعججباً من اقتراحاتهم أو تنزيهاً لله من أن ياتي أو يتحكم عليه أو يشاركّه أحدّ في القدرة. وقرأ 
ابن كثير وابن عامر: قال سبحان ربي» أي قال الرسول. من كُبُإِلَّاسئ4 كسائر الناس . « يَْو» 
كسائر الرسل وكانوا لا يأتون قَومّهم إلا بما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهمء ولم يكن أمرُ 
الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على الله حتى يتخّروهاء على هذا هو الجواب المجمَّلٌ وأما 


بين صر تج بير ١‏ ير بر 


التفصيلٌ فقد ذَُكِرَ في آيات حر كقوله: 3 وَلَوْترْلاعِلَيَكَ كتبافى رطا »” "2 « وَلَوْ فَسَحَمًا علَِيم باب 7" . 


وال القت د ري اا مط ا 90111 فَالُوا بحت اه سما وسولا 0 قُل لَّو كان فى الْاْرْضٍ 
ل ير ساي اس ار سس سم ماس جف جر 
ملبحكة ١‏ ل رب مطْمَييينَ لزنا عليهم ين 0 كف با 
ره آ رع صر 2 3 0 يط سر عر م 0م - 


0 14 سر حل 0 ساحن دض د 1 
ينييقويتصط يق كان ادو سر بسي 0 أوَمَن يبد أ لله فهو المهمَدٍ ومن يضلل فلن تحد 


1س ساس سر ضع سا . زمر ل هه 4 م 0 2-1 0 
ياه من دوزو وَحَشْرهم وم الْمَةٍ عل وجُوههم نيا و 2 900 نهم بهد حكُلمَا حت 
زدكهم سَعِها 20 


(45) ال وَمَامئمْ ناس أن يؤْصوَا دهم لهدَئ أي وما منعهم الإيمان بعد نزول الوحي وظهور الحق. 
# إل أن قَالوأ أبس أسَّهُ كما وشو # إلا قولهم هل|0"), والمعنى أنه لم يبقّ لهم شُبْهَة تمنعهم عن الإيمان 
بمحمد ككل والقرآنٍ إلا أنكارهم أن يُرْسِلَ الله بشرا. 

(90) #8 قل * جواباً لشبهتهم . « لو كن فى الْأرْضٍ مَلبَحكة د يسشوست » كما يمشي بنو آدم. 
« مَظمَيِيِينَ ‏ ساكنين فيها . « دا علتّهم ير السَّمَهِ ملّحكا رَسْولًا» لتَمَكنهم من الاجتماع به والتلقي 
منه» وأما الإنس فعامّتهم عُمَاةٌ عن إدراكِ الْمَلّكِ والتلقفب منهء فإنَّ ذلك مشروطٌ بنوع من التناسب 
والتجانس . ومَلَكَاً يحتمل أن يكون حالاً من رسولاً وأن يكون موصوفاً به» وكذلك بشرآء والاول أَؤْقَقٌ. 


)07 (كلّ حكق باب ديق ويننََكُمْ 4 على أني رسول الله إليكم بإظهاره المعجزةً على وُفْقٍ 
دعواي» أو على أني بلح لت به إليكم وأنكم ر عاندته”*2. وشهيداً نْصِبَ على الحالء أو 
التمييز. 8 إِنَمُ كن بعبسادوء حرا بَصِرا» يعلم أحوالهم الباطنة منها اده فيجازيهم عليهاء وفيه تسلية 
للرسول يةٌ وتهديد ١‏ للكنار 


ترص مكرس من عاصمل ‏ اغرول-ت ٠.‏ 77> رار كرس ماس سد مره 


(90) #ومن يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ وَمَن يُضلِلٌ فلن يحد لح ولاه من دوزو # يهدونه””' . 9 وتحشرهم بوم الْقَيمَةٍ 


)١(‏ الأنعام: هه 

.4١( : الحجر‎ 6 

() وإنما عبر عنه بالقول إيذاناً بأنه مجردٌ قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق. 
وحخصر المانع من الإيمان فيما دكر - مع أن لهم موانئع شت - لأنه معظمهاء. أو لأنه هو المانع بحسب الحال 
(س 6/ .)١96‏ 

(4:) قوله بيني وبينكم» ولم يقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة (أس97/6١).‏ 


عل وجُوههم» يُسْحَبُونَ عليها أو يمشون بها. روي أنه قيل لرسول الله يي كيف يمشون على وجوههم؟ 
قال: «إن الذي أَنْشَاهم على أقدامهم اقادرٌ على أن يَمْشيهِم على وجوههم”' # عميا 6 ا وها وشم « 
لا ييصرون ما يُقَرُ أعيتهم ولا يسمعون ما يلذّ مسامتهم .ولا ينطقون بما يُقَبَلُ منهم. الب تنا ل 
يستبصروا بالايات والعبّر وتصاقُوا عن استماع الحنٌّ وأَبَوًا أن ينطقوا بالصَّدْقٍء ويجوز أن يحشروا بعد 
الحساب مِنّ الموقفب إلى النار مَؤُوفي''' القِرَى والحواسن. « موه همهم حكلَاحبتَ4 سكن لهها بأن 
كَلَّتْ جلودهم ولحومهم . <« زِدتَهُمْ سَعِيا 4 توقّداً بأنْ تبَدّلَ ا ولحومّهم فتعود ملتهبة مستعرةً: 
كأنهم لما كذّبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناءء وإليه أشار بقوله: 


َِكَ رم أت كترو انا و51 ماود ارود لاجد( © أل 
0 1 حا 77 مم رس 2 سس ا كر 2 اح سر 


اك أنه الى حَلق الْسَملوتٍ وَالأرض قاور عل أ ن يخلق منلهم وَجَعَلَ لهم أجلا سيان 


م 2 _- 


م ع 2 2خ لك 2-0 1 سس صا عا سر وو سم 2 سس سر ورت 
ُو لد كت © فل رأ تَملكونَ خَرَآبنَ وحمو ريه كا ل كيد حَنيَةَ الاق يكن لاضن 


م 


(4؟) وكيك الم مج كرو باينا وَالُوأ دا ها عِظما ًا لون لمبَعُوتُونَ حلا جَدِيدً 4 لأن الإشارة 
(49) « © أولم ص أولم يعلموا. 3 أله اذى حَلَقَ السَّمنواتٍ والارض قاور علج أن ْلُق مِتَلَهُرَ 4 فإنهم 
ليسوا-أشدٌ خَلّْقاً منهن ولا الإعادةٌ أصعبٌ عليه من الإبداء . « وَجَمَلَ له أجلا لاريبّ فيه» هور,الموت أو 
القيامة. « فَْق ألطَدلِمُونَ4 مع وضوح الحق. «إِلَّا كُثُورا» إلا جحوداً. 0 
)١٠(‏ (ثل لو أ َو حَرَل رَْمَةِ 4 خزائن رزقه وسائر لعمه. وأنتم وليه بفعل يفسره 
ما بعده. كقول حاتم : لو ذات سِوَارٍ 0 وفائدة هلا الحذدف والتفسير' المبالغة مع الإويجاز. 


والدلالة على الاختصاص . 8 إدَا لَأَمَسَكم حَِْةَ الِنمَاقٍ 4 لبخلتم . مخافة التَّمَادِ بالإنفاق. إذ لا أحدَّ إلا 


ويعختار النفخ لنفسه» ولو غيرّه بشيء فإنما يؤثره لِعوَضٍ يفو 6 فهر فهو إذن بخيل بالإضافة الف جود 
ف ”5 


الله تعالى دكريه هنا ١‏ إن البخلاء 0 0 . « وكان لاضن فَمَورا » بمخلة أن بناء أمْره على الحاجة 


- تلويحاً بوتحدة.طريق الحق وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة الصّلال (س157/0). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ 2654 77) والترمذي (0/ ٠6‏ رقم )7”١47‏ وإسحاق والبزار ‏ كما في «الكافي 
الشاف» (ص” ٠‏ رقم 4) من حديث أبي هريرة . وفيه علي بن 0 قال البزان: لا نعلمه من 
حديث أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . ورواه ابن مردويه من رواية أبي داود نفيع عن أنس 
وأصله في الصحيحين - البخاري (١١//7/ا7‏ رقم 1677) ومسلم (73351 رقم ا 4) عن أنس أن 
رجلا قال: «يا رسول الله؛ كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 

(؟) قوله مؤوفى: أي أصابتهم آفة القوئ والحواس ففقدوها. 


سح له حسم ع حيس 0-2 ا يا ره 7 1 ع 122 سر سو سس 
وَلْقَدَ ءايبنا موسئ يسم ءايلت بدناتٍ فسكل ب إِسْرِيلَ ( عا لَ 2 عون إفٍ لاظنلكت يلموسل 


و 
ل ا ال 
5 1 ماح لس 


سجر 
عر جو 0 


)١1(‏ 9 وَلْقَدَ َائنا موي نِسَع ايلج ع يي 4 هي العصًا واليد والجراد والقّمّل والضفادع والدم 
وانفجارٌ الماء مِنّ الحَجَرٍ وانفلاقٌ البحر وتَنق الطور على بني إسرائيل» وقيل: الطوفانٌ والسّنُونَ ونقصٌ 
الثمرات مكانّ الثلاثة الأخيرة . وعن صفوان ''' أن يهودياً سأل النبي كَل عنها فقال: أن لا تشركوا بالله 
شيئأء ولا تَسْرقواء ولا تَزْنُواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّء ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
0 ولا تمشوا ببريءِ إلى ذي سلطان ليقتلّه» ولا تقذِهُوا مُخْصََّة ولا ئَفِوُوا من الزَّحْفِِء وعليكم 

امه ضَّة اليهود أنْ لا تَعْدُوا في السبت» فَقَبَلَ اليهوديٌ يدّه ورجله”". فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام 
العامة لِلْمِلّلٍ الثابتة في كل الشرائع» سَمّيَتْ بذلك لأنها تدل على حال > مَنْ يتعاطى مُتَعَلَقَهَا في الآخرة 

من السعادة أو الشقاوة. وقوله وعليكم خاصٌةً اليهود أن لا تَعْدُواء حُكُمٌ مُسْتَئف زائد على الجواب» 
ولذلك غير فيه سياقٌ الكلام. ( فل ب ريل إذْجَاء هُم» فقلنا له سَلْهِمٍ مِنْ فرعونّ ليُرِسِلَّهِمٍ معك. أو 
سلهم غن حال دينهم ويؤيده قراءة رسول الله علد فَسَألنَ على لفظ المضي بغير همز وهو لغة قريش وإد 
متعلّق بقلنا أو سأل على هذه القراءق» أو فاسأل يا محمد بني إسرائيلَ عما جَرَى بين موسى وفرعون إذ 
جاءهم ‏ أو عن الآيات لِيَظْهَرَ للمشركين صدقُك أو لتصلى نفك أو لَِعلَم أنه تعالى لو أتى 
بما اقترحوا لأَصَدُوا على العناد والمكابرة كَمَنْ قبلهم. أو ليزداد يقيئك لأنَّ تظاهرَ الأدلة يوجبٌ قوة 
اليقين وطمأنينة القلب وعلى هذا كان إِدْ تَصْبَآً بآتينا أو بإضمار يخبروك على أنه جواب الأمرٍ أو 
بإضمار اذْكُرْ على الاستثناف . « فَقَالَ لم فِرْعَون إن للك نموم موا 4 سحت فتخيّطً عقلك . 


4 


» قَلَ لَمَدَعَِمَتَ» يا فرعون. وقرأ الكسائي بالضمٌ على إخباره عن نفسه. «مآ أَرْلٌ موك‎ 8 229١0( 

يعنى الأيات. « إلارب السَّموتٍ والارض يِصَارَ 4 بينات تبصرك صدقي ولكنك تعاند» وانتصابه 4 
الال 0 لاوَإِفْ لَأَظْنك يروث مَنَبُورَا4 مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشرٌ من قولهم: ما تبر 

هذا؟ أي ما صَرَّفَكَء أو هالكاً. قارَعَ ظنّه ظنّهِ بظَنَّهِ وشتَّانَ ما بينَ الطَنّيّنَ» 00 


. صفوان بن عسال: هو صفوان بن عسال المرادي؛ نزل الكوفة وروي عنه ابن مسعود مع جلالته‎ )١( 
.)281/ رقم‎ ؟054/١(‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (0/لالا رقم /177) و(0/ "١65‏ رقم )"١544‏ والنسائي  ١947/54(‏ تحفة الأشراف) وابن ماجة 
(؟/١؟1١‏ رقم )”0/٠6‏ والحاكم .)4/١(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح لا يعرف له علة. وقال الذهبي: صحيح لا نعرف له علة ومع ذلك فقد ضعف الألباني 
الحديث في ضعيف النسائي والترمذى وابن ماجة. 

(0) والتعرض لربوبيته تعالى للسموات والأرض للإيذان بأنه لا يقدر على إيتاء مثل هاتيك الآيات العظام إلا خالقهما 
ومدبرهما (س98/6١).‏ - 


موسى يحومٌ حول اليقين مِنْ تظاهر أماراته. وقرىء وإن أَخَالُكَ يا فرعونٌ لمثبوراً على إِنْ المخففة 


كاد ل تيك يم ايض تأفرقتة ومن جيه 62 دق ون تند و تيبل كوا الي 
فإذاجاء وعدا كرو نايك لها و وَيللَيَ أله ولي يل وما رساك إلا مسرا وتنا 7 يي وفرهانا 


مس ماعو 7 رص ماس 


فرقنه ِتقْرا عل ادس عل كت وله ريل وم يأبو أو لا ميا إن لين أُوفا العم من بل إن 
يل علتهم يرون دهان سيدا 0 


لاا سا7 - 


)١0‏ #فأراد» فرعونٌ. « أن يسَتَفْرهم » أن يستخف موسى وقومه وينفيهم 0 من الأرض 
سياد دنا سما في ث7 


أرض مِضْرَ أو الأرض مطلقاً بالقتل والاستئصال. #تأغرقته ومن مَعَمٌ جمِيِعًا © فعكسنا عليه 5-0 
فاستفرٌ زناه وقومّه بالإغراق. 
)١(‏ « وقلنا مِنْ بَعْدِيء © من بعل فرعون نَ أو إغراقه . 9 لق إِترَويل أشكنوأ الأرس > التي أراد أن 


يستفرّكم منها # فَإذا جاه وَعَد الْأخْرَو» الكرَةٌ أو الحياةٌ أو الساعة أو الدار الآخرةء يعني قيام القيامة. 
و ره 7 ريع 

> طن إياكم وإياهم ثم نكم بيتكم وتُمَيْرُ سُعَدَاءَكُم من أشقيائكمء واللفيفٌ 

الجماعاث من قبائلٌ شنّى 


ورا -- 


() ررق ره ولق وذ اي وما أنزلنا القرآن إلا مُلْتبساً بالحق المقتضي لإنزاله» وما نَرّل 
على الرسول إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه. رذن ونا أن لين السواء إل وها بار شرع 
الملائكة. ومانزكر على الرسول إلا محفوظاً ابه من تخليط الشياطين. ولعله أراد به نفيّ اعتراء 
البِطلان له أوَلَ الأمر وآخبده ## وما أرسلتكك إلا مِبدرا » للمطيع بالثواب. # وزيا 4 للعاصي بالعقاب» 
فلا عليك إلا التبشيرٌ والإنذار. 

)1١5(‏ # وقرءانا فرقئه © نَرَّلَْاهُ مفرّقاً مُنَجَمَاً. وقيل فرَفْنا فيه الحقٌّ من الباطل فحذف الجارٌ كما في 
قوله: ويوماً شهدناه. وقرىء بالتشديد لكثرة نُجومه فإنه نزل في تضاعيفف عشرينَ سنة. «الَِقروْعَلَ 
ألان عل مَحثِ * على مَهْل وتُوَكةٍء فإنه َيْسَه للحفظ للحفظ وأعونٌ في الفهُم. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. 
« ونرْلْته نزيلا4 على حسب الحوادث . 

2060 < كل اين يو أ لاير4 فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيدُه كمالاً وامتناقكم عنه لا يورئه نَقْصَاً 
وقوله : ( نين وأ للم من ملو > تعليل له أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به مَنْ هو خيد منكم وهم 
العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة اوعرفوا حقيقة الوحي وآفارات التبوة وتمكدوا من الْمَيْزٍ بِينَ المحقٌ 
وَالْمُبطِلٍ» 4 أو راوا لعف وضفة عَهَ ما أَنْزِلَ إليك في تلك الكتب» ويجوز أن يكونّ تعليلاً يقل على سبيل 


> غر» ي” 


التسلية كأنه قيل: تَسَلَّ بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. 8 إذا سان 


(1) أصل الاستفزاز الإزعاج» وقد كنئ به عن إخراجهم (روح المعاني .)187/١6‏ 


عَلَّهم4 القرآن. « يَخِرُونَ إلَأَدمنِسْجَّدا4 يسقطون على وجوههم تعظيماً لأمر الله أو شكراً لإنجاز وَعْدِهِ في 
تلك الكتب ببعثة محمد يَكخِ على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه. 


كم ”7 كا - ص يي ججح تر سر سر ر رل 

5 شُولُونَ سحن 1 نآ إن ٠‏ كأن 0 أمفعول 9 دل ِنَددْقَانِ > رش ع8 ل 
1 اعوأ الم ليما مدعوأ لَه سما لْلْسَي ولا ججْهَرٌ بصلايك ولا حافت يها وأبسَغ 
س0 


سرس و صر بي ته دمسءو و لا 


)2١(‏ «وِيَفُولُونَ سْبْحَنَ رآ » عن خَلْفبِ الموعد. #إن كن وَعْدُ ريَنا لَمَنْعُولَا 4 إنه كان وعدٌه كائناً 
لا محالة . 

)1١9(‏ # وخدون لدان بكو » كور لاختلاف الحال والسببء. فإن الأَوَلَ للشكر عند إنجاز 
الوعد والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الل وذَّكَرَ الذَّفْنَ لأنه أَوَلَ 
ما يَلْقَى الأرضَ من ؤجه الساجد”''؛ واللام. فيه لاختصاص الْحْرُوْرٍ به. 8« وَيَرِيدُمْء 4 سماعٌ القرآن 
« اخ حَشُوءَا!4 كما يزيدهم علماً ويقيناً بالله . 


)١١١(‏ # قل اد عوأ الله أو أدْعُوأ لمن » نزلث حين سممٌّ المشركون 2 الله يقول : اليا حجان 
فقالوا إنه ينهانا أن نعبدَ ِلْهَيْنِ وهو يدعو إلهاً ا أو قالت اليهود: إنك لتقل ذكْرَ الوّحمنٍ وقد 
أكثره الله في التوراة"©. والمراد على الأول هو التسوية بين اللفظينٍ بأنهما يُطلقَان على ذاتٍ واحدة 
وإن اختلف اعتبارٌ إطلاقهماء والتوحيدٌ إنما هو للذات الذئ هو المعبودٌ المطلق وعلى الثاني أنهما 
سِيّانٍ في خسن الإطلاق والإفضاءِ إلى المقصود د'وهو أَجْوَدُ لقوله: #أنَامَاتَدَعْواَكهُ الضماء كَلثني » 
والدعاء في الآية بمعنى التسمية» وهو يتعدى إلى لعرير حذف أوَليهينا استغناء عنه» وأو للتخيير» 
والتنوين في أياً عوض عن المضاف إليه. ومااهلة لتأكيد ما في أياً 2 الإزوار والضميرٌ في فله 


للمسمئ لأن التسمية له. لا للاسم. وكان أصل الكلام أيَاً «الكثر فهو حسن». فوْضِعَ موضعه فله 


الأسماءٌ الحسنى للمبالغة والدّلالة على ما هو الدليل عليه وكوثها حستى لدلالتها على صفات الجلال 
والإكرام ٠‏ 9 وَلَاجَهَرَ يصَلَايِكَ 4 بقراءة صلاتك حتى تُسْمِعَ المشزكين» فإنَّ ذلك يحملهم على السبٌ 
واللّغْوِ فيها. ( وَلَاعَافت يا» حتى لا تُسْمِعَ مَنْ خَلْفَكَ من المؤمنين. « وابسَخ بين دَلِكَ #4 بين الجهر 
والمخافتة . 9 سبلا قَضطا فإن الاقتصاد في جميع الأمور محبوب. روي أن أبا بكر رضي الله عنه 
كان يُحَفِتُ ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي»2 وعمرٌ رضي الله عنه كان يَجْهَرٌ ويقول ا الشيطان 
وأوقظ الوَسْنانَ. فلما نزلت أمر رسول الله يكلِِ أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمرٌ أن يخفِضٌ 


)١(‏ أو للدلالة على إكمال التذلل. 

(؟) أنخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج6١/ )١47‏ عن ابن عباس بسند ضعيف . 
وزاد السيوطي في «الدر المنثورة (758/0) نسبته لابن مردويه . 

(') أورده الواحدي في أسباب النزول (ص”7١)‏ عن الضحاك بدون إسناد. 


قليلة”'' . يكل سف قبل عليه بار موادي ماران با ل 
نهاراً والجهر ليلا" . 


2 رت ريد > وه م وك حا سكعي سرس 200 1 - 27 3_2 و . 
وقل الحم يِه اذى لم بَحِذَ واوا َي عت . 20101 : و من لذن وك كيرا 07 


أ 


وم لريو 2 ضه سكمير آل يس 


» ول امد يله أَلّذِى لم جد ولدا ريك لم سرك في الْمَركِ 4 في الألوهيّة . « وبري لوي اذل‎ # )١11( 
وَلِيّ يواليه م و مر اوسا را نفئ عنه أنْ يكونَ له ما يشاركه من جَنْسه ومن غيرٍ جنسه‎ 
اختياراً واضطراراً وما يعاونه ويقوّيه» ورئّبَ الحمد عليه للدلالة على أنه الذي سك جنْسَ م‎ 
لانة الكامل الذات المنفرِدٌ بالإيجاد المنعِمٌ على الإطلاق وما عداه ناقصٌ مملوكٌ نغغمة أو مُنْعَمٌ عليه‎ 
ولذلك عَطْفَ عليه قوله: # وكير تَكِيرا* وفيه تنبيه على أن العبد وإن بام في التنزيه والتسجيد واجنهة‎ 
. في العبادة والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقّه في ذلك‎ 


رُوِيَ أنه كك كان | إذا أفصح الغلام من بني عبدالمطلب علّمه هذه الآية” ٠'‏ وعنه عليه السلام امن 
قرأ سورةً بني إسرائيلَ قَرَقَّ قلبّه عند ذكر الوالدين» كان له قِنْطارٌ في الجنة»”*' والقنطار ألفٌ 7 َي 
وماثتا أوقية. والله أعلم بالصواب وإليه المرجمٌ والمآبُ. ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج6١/87١)‏ عن محمد بن سيرين بسند صحر 
وأصله عند أبي داود (؟1/١8‏ - 87 رقم )١1779‏ والترمذي (؟94/1١  5٠١‏ رقم 447) والحاكم )*٠9١/١(‏ عن 
أبي قتادة . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب.- ' 0 /: ١‏ | 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني والله أعلم. 

() قوله #وابتم بين ذلك سبيال) أي وسطأٌ وعبر عنه بالسبيل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه المتوجهون ويؤمه المقتدون 
ويوصلهم إلى المطلوب (س5/ .)7٠١‏ 

(7) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ركم : 14) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» 007/٠١(‏ رقم )1١778‏ عن عمرو بن شعيب . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 0 رقم 7) عن عبدالكريم أبي أمية . 
قلت: في الطرق الثلاثة (عبدالكريم أبي أمية) وهو ضعيف. 

6 حديث موضوع. رواه ابن مردويه والثعلبي والواحدي في تفاسيرهم (الفتح السماوي ص١19).‏ 
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م 2 ووس مر 7 6 د بس جا سر سر ” ع مر 7 95 2 
أنزل عل عبدو الكنتب ول يجعل لم عِوجا لي قيما [سنذر بأسا سَدِيدا من لدنه وس 


َمَؤْمِنِينَ ألَذِينَ يَعْمَلُوت الصَّللِحَاتٍ أن لهم أجرا حسنًا (ي) تلكديت فيه أبَدَا )ودر اليرت 
ل 


0 


َه ولا يمام بو مِنْ ِل ولا بيهم كرت كمه تخرح مِنْ أفوههة إن يَمُولُوت 
ك1 سرك كل حجر 
إلا كذِبا 62 


سورة الكهنف مكية' 
ا الا ا كي الار2؟) مائدٌ ١٠‏ 12 
وقيل إلا قوله: وآصير نفْسك مع الذين يدعوت ريهم » يه 2 وهي مانه وإحدى عسره أيه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
للد اذى أَنْرَلٌ عل عبد الْكِتبَ» يعني القوآنَ. رتب استحقاقّ الحمد على إنزاله تنبيهاً على 


- 


)١(‏ > قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)٠١7/05(‏ «روى أبو صالح عن ابن عباس أن سورة الكهف مكية وكذلك قال 
الحسن» ومجاهدء وقتادة. وهذا إجماع المفسرين من غير خلاف نعلمه. إلا أنه قد روي عن ابن عباس ٠»‏ وقتادة 
أن منها آية مدنية» وهي قوله «واصبر نفسك» [الكهف: 58]». 

- وقال مقاتل: من أولها إلى قوله تعالى: «صعيداً جرزاً» [الكهف: 8]. مدنى. وقوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» [الكهف : ]٠١8 .٠١/‏ الايتان مدنية وباقيها مكي ) ه. ْ 

- وقال السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 604*): «أخرج النحاس في ناسخهء وابن مردويه» عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: نزلت سورة الكهف بمكة. 

- وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت سورة الكهف بمكةة ه. 

- وقال ابن حبيب الماوردي في «النّكت والعيون» (/ 787) «سورة الكهف مكية كلها في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة: إلا اية منها وهي قوله تعالى «واصبر نفسك» [الكهف: 58]» ه. 
وصحح ابن عطية في «المحرر الوجيز» )”51١/٠١(‏ بأن سورة الكهف مكية. 

(؟) الكهف: 4583. 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف فض 


أنه أعظم نعمائه, وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى مابه ينتظم صلاحٌ المعاش 
والمعاد'' . 9 وَلَر تحمل لمُعِوَجاً 4 شيئاً من العوّج باختلال في اللفظ وتنافي في المعنى» أو انحرافي من 
الدعوة إلى جناب الحق. وهو في المعاني كالعَوّج في الأعيان. 

)١(‏ 9 قَِمًا4 مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط. أو قيّما بمصالح العباد فيكونٌ وصفاً له 
بالتكميل بعد وصفه بالكمال؛ أو على الكتب السابقة يشهد بصحتها. وانتصابّه بمضمّر تقديره جعله 
قيمًء أو على الحال من الضمير في له» أو من الكتاب على أن الواوَ في «ولم يجعل» للحال دون 
العطفب» إذ لو كان للعطف لكان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوف عليه ولذلك قيل فيه تقديم 
وتأخية. وقرىء قِيّماً « لَسَذِرَبَأْسَاسَدِيدًا4 أي لينذر الذينَ كفروا عذاباً شديداً» فحُذف المفعولُ الأول 
اكتفاءً بدلالة القرينة واقتصاراً على الغرض المّسوق إليه. # من لَدْنَهُ# صادراً من عنده. وقرأ أبو بكر 
بإسكان الدال ‏ كإسكان الباء من سبْع مع الإشمام ليدل على أصله - وكسر النونٍ لالتقاء الساكنين 
وكسر الهاء للإثباع "© . « وَسْشِرَ الْمؤْمرين الذين يَعمَلُوس الصَّللِحَاتٍ أنلهم أَجْراحَسَنَاه هو الجنة" . 

(8)0 تتكذيت فيه» في الأجر. ١‏ أَبَدَاك بلا انقطاع . 


0 ردير 


(4) 8 وَيسَذِرَ الذس> قَالَوا أنحدَ أنه وده خصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلّقاً بهم استعظاماً لكفرهم, 


وإنما لم يذكر المنذرٌ به استغناء بتقدّم ذكرة*“ . 

(0) امام يِه مِنْعِْوٍ4 أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول» والمعنى أنهم يقولونه عن جهل مُفْرط وتوهم 
كاذب أو تقليدٍ لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به» فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن 
بمعنى المؤثر والأثر. أو بالله» إذ لو علموه لما جوّزوا نسبة الاتخاذ إليه. «وَلَا َِبَآهِمْ 4 الذين تقوّلوه 
قف الست ( كَرْتْ كله 4 عظمّت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريكِ وإيهام 
احتياجه تعالى إلى ولد يُعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ» وكلمة نصبٌ على التمييز. وقرىء بالرفع 
على الفاعلية» والأول أبلمُ وأدٌ على المقصود. « تَخْرجٌ بِنْ أَفرّهِهمْ 4 صفة لهاء تفيد استعظامً اجترائهم 
على إخراجها من أفواهم» والخارج بالذات هو الهواء الحاملٌ لها. وقيل صفة محذوفي هو المخصوصٌ 
بالذم لأن كبَرها هنا بمعنى بئس . وقرىء كرت بالسكون مع الإشمام . 9 إن يَمُولُوس إلا كذِبا» . 


)١(‏ قوله «الحمد لله الذي..» في وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما في حيز الصلة لاستحقاق الحمد وإيذان 
بعظم شأن التنزيل. 

وقوله «عبده» في التعبير عنه بالعبد مضافاً إل ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه إلى أعلى معارج العبادة» وتشريف 
لهء وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً للمُزِسِل لا كما زعمت النصارئ في حق عيسئ عليه السلام . 

وتأخير المفعول الصريح «الكتابّ» عن الجار والمجرور مع أن حقه التقديم - وذلك ليتصل به قوله تعالى «ولم 
يجعل له عوجاً» (س7/90١5).‏ 

(؟) قراءة أبي بكر الَذْنِه». 

(*) وإجراء الموصول «الذين» على موصوفه المذكور «يعملون الصالحات» لما أن مدار قبول الأعمال هو الإيمان. 
وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار غما هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية 
(س6/ .)5١7‏ 

() وإيثار صيغة الماضي في «قالوا» للدلالة على تحقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم (س77/68١5).‏ 
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000 تَفْسَكَ عَلح مَاكَرهم إن لَرٍَ ووأ بهد لْحَدِيثِ 5-5 3 جَمَلَنَا مَاعَلَ الْأَرض زسَةٌ 
2ح لس قرم هر ممح أَحَسَن عملا اللاترع 6 9) وَإِنَا لب لون ما علا صعب 0 4 
ا( َّ هر حت يي حي صل و © صر سرصرسم م 


افر 9ن مل ما © إذأرى ايده 21 ف فَقَالُواً ريا ءَائنَا من لدنك يمه 
2000 


() « فَلَمََكَبجِع نَنْسَكَ قاتلها. «عَلْءَائرِهمْ 4 إذا ولّوا عن الإيمان. شبّهه لما يداخله فق الوخد 
على تولههم بمن فارقة ورت فهو يتحسد على أثارهم ويخ خم نفسّه وجداً عليهم . وقرىة باخمٌ نفسك» 
على الإضافة. « إن ل يُؤْمِئواْ بِهَدًا أَلْحَدِيثٍ »> بهذا القرآن. ميا » للتأسف عليهم أو متأسِفاً عليهم. 
وَالأَسَفٌ قوط الحزن والعفبب. وقرىء أن بالفتح على لأنء فلا يجوز إعمال باخععٌ إلا إذا جُعِلَ حكاية 


حال ماضية . 
8ت( « إِنَاجَمنَامَاعَلَ )أ ْدْرْضِ » من الحيوان 0 والمعادن. « زِيَدٌ نا ولأهلها 2 تيوه ع 
أَحْسَنُ عَمَلَا 4 في تعاطيه» وهو مَنْ زهد فيه ولم يغتر به وقنِعَ منه بما يزجي به أيامّه وصَرَفةُ على 


ما ينبغي . وفيه تسكينٌ لرسول الله كلو" '' . 

١ )4(‏ وَإِنَالَجْعِلُونَ مَاعليبَاصَعِيِدَا رابك تزهيدٌ فيه والجرّز الأرضُ التي قطع نبائها. مأخوذ من الْجَرَرِ 
وهو القطع. والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض ونجعله كصعيدٍ أملسّ لا نبات 
فيه . 

(9) 8 أمَ حَسِبْتَ4 بل أحسبت. « نصحم صحنب الْكَهِفٍ وََلرَقيرِ > في إبقاء حياتهم مدةً مديدة. 3 كانوأ 
مِنْ ءَاِيتَناججسًا4 وقصتهم ‏ بالإضافةٍ إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة للحصر على 

وت د وهيئاتي متخالفةٍ تَعجبُ الناظرين من مادة واحدة ثم رذها إليها - ليس بعجيب » مع أنه 

من آيات الله 0 اتير والكهف : لخر 1000 وار 6: اسم الجبل أو الوادي الذي 
ا اسه مجاورة ير والقزة د فِي الكَهُن هجر 


)١(‏ وإيراد صيغة التفضيل «أحسنْ» مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح 
لاإلى الحسن والأحسن ‏ للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال إحسان المحسنين 
(س0ه/ .)5١6‏ 

(؟) واسمه: عبدالله بن أبي ربيعة بن عون الثقفي2 وقد صدقه النبي يه في بعض شعره. 
وقال ابن قتيبة في طبقات الشعراء - 774 وكان أمية يُخبر أن نبياً يخرُج قد أظلٌ زمانه وكان يؤمّل أن يكون ذلك 
النبيّ. ٠‏ قلما بلغه خروج النبي يو كفر به حسداً. 
لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً» في التاسعة» وقيل: إنه مات سنة تسع من الهجرة في الطائف كافراً 
قبل أن يُسلم الثقفيون. 
[«خزانة الأدب» للبغدادي (١/8417؟ ‏ 1017)]. 

(9) من الطويل. 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف حدا 


أو لوح رصاصيٌ أو حجري رُقِمثْ فيه أسماؤهم 520105 لكيف. وقيل أصحاب الرقيم قومٌ 
آخرونٌ كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم. فأخذثهم السماء فأوَوَا إلى الكيف فانحطت صخرة وسدت 
بابَهُ. فقال أحدهم اذكروا أيِكم عمل حسنة لعل: الله يرحمنا ببركته . حال لح استعملتٌ أَجَرَاءَ ذات 
يوم فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثلّ أجرهم. فغضب أحدهم وترك أجرَة 
فوضغْته في جانب البيت. ثم مرّ بي. بقر فاشتر تريت به فصيلة فبلغث ما شاء الله فرجع إليّ بعد حين شيخاً 
ضعيفاً لا أعرفه وقال: إنه لي عندك حقاً وذكره لي حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاًء اللهم إن كنتُ فعلتٌ 
ذلك لوجهك فافرْج عناء فانصدعَ الجبل حتى رأوا الضوءَ. وقال آخر: كان في فضل وأصابت الناسَ 
شدَّةء فجاءثني امرأة فطلبت مني معروفاً فقلت: والله ما هو دون نفسكء فأبثْ وعادت ثم رجعت ثلاثاًء 
ثم ذكرث لزوجها فقال أجيبي له وأغيثي عيالكِ. فأتث وسِلَّمتْ إلى نفسّهاء فلما تكشفتها وهممتُ بها 
ارْتَعَدَتْء فقلت: مالكِ؟! قالت أخاف الله. فقلت لها:: بخِفْتِهِ في الشدة ولم أخفة في الرخاء فتركتها 
وأعطيتها مُلْتَمَسَهاء اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عناء فانصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث كان لي 
أبوانِ هرمان وكانت لي غنم وكنت أطعمهما | وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي» فحبسني ذات يوم غيثٌ فلم 
أبْرَخْ حتى أمسيت» فأتيت أهلي وأخذت مَحْلْبِي فحلبتٌ فيه ومضيت إليهماء فوجدثهما نائمين فش علي 
أن أوقظهماء ٠‏ فتوقعت جالسآ ومحلبي على يدي ختى أبقظهما الصبخ فسقيتهما. بريه ب 


لوجهك فافرج عنا. ففرّج الله عنهم فخرجوا. وقد رفع ذلك نعمانٌ بن ؛ ا ظ 


)١(‏ 9 إذأوى الْفِتَيَهُ إِلَ الْكَهْفِ > يعني فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوسٌُ على الشرك فأبوا 
0 0 باع يب توجب 1 فيو 1 والأمن من 0 


ور 1 78 أمدنا كله رَهدًَ كق للك ' له 2 0 8 إحداثُ هيئة الشىء ا" 


فَصَرَيسَا عله اذام فى ١‏ لكي سنير> عدوا 03 01 ثم ثم بمستهع لِبَعلرَ أي بين أحصئ لِمَا لسِموأ 
أمَذا لوي نحن تنص عَلِيِكَ تبأهم مم باحق مم ة َيِه تي امش ريه بربهم مرو مك يا ورَبْطا عل 
وود رترت لصوب اليس د أ ل اعدف إذاشططًا 9 


مه 


ل لي 


)011 ف( مَصَرَيسَاعكَمَاذَانِهم» أي ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماءً؛ بمعنى نتافم إنامة لا تَتَبْهَهُم 
:فيها الأصوات» فحذف المفعول كما حذف في قولهم: بَنئْ على اغراته”. « نى ١‏ م سنيرت » 


)1١(‏ أخرجه أحمد (77/4/54 - 700) والقصة في الصحيحين من حديث ابن عمر: 
البخاري (0 1 رقم القفة ‏ ومسلم ”١٠١١_5٠١48/5(‏ رقم *374)., 

(؟) وتقديم المجرورين «لناء من أمرنا» على المفعول الصريح «رشداً» لإظهار الاعتناء بهماء وإبراز الرغبة في المؤخر 
بتقديم أحواله. . 
وتقديم «لناه على «من أمرنا» للإيذان من أول الأمر يكون المسؤول مرغوباً فيه لديهم (س7/0١75).‏ 

(7) وتخصيص الاذان بالذكر ‏ مع اشتراك سائن.المشاعر لها في الحجب عن الشعور عند النوم ‏ لما أنها المحتاج إلى 


خرونا سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


ظرفان لضربنا. #عدَدَاك أي ذوات عَدَدِءِ ووضفُ السنينَ به يحتمل التكثيرٌ والتقليل» فإن مدة لُبْئِهِم 
كبعض يوم عنده . 

 )١١(‏ ثرَّ بَمَددَهُمَ © أيقظناهم. 8لِتَعَلَرَ 4 ليتعلق علمُنا تعلّقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً 
استقبالياً > المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة أُبئهم . 9 حصن لِمَالمِمَُاأَمَدَااه ضَبَطَ أمدَ 
الزمانٍ لُبْمهم. وما في أي من معنى الاستفهام عَلَّنَ عنه لنعلم» فهو مبتدأ وأحصى خبرُه. وهو فعل 
ماض وأمداً مفعول له ولما لبغوا حال منه أو مفعول لهء وقيل إنه المفعول واللام مزيدة وما موصولة 
وأمداً تمييزء وقيل أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائدٍ كقولهم: هو أحصّئ للمال وأفلس 

من ابن المُذْلّقِء وأمداً نصب بفعل دل عليه أحصى كقوله: 


وَأَضْرَبُ مما السّيُوفي القَوَانِسَا 


, 93 وه .ء #4 59 7 
)1١(‏ « نُ نص علي 0 بالصدق. سم فِنَيْدَ » شان جمع فتي كصبي وصِبِية . 
د َامْنُوا برهم وَزِدتهَمْ هُدَى» بالتثبيت 


)١4(‏ # وَرَبَطمًا عل فلويهرٌ » وقويناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال» والجراءة على 
إظهار الجر والرد على دقيانوس الجبارٍ . © إذقاموا» بين بذيه 0 الوأ يارب السَموتِوَالْضٍ ل نضا 
رح ساسم 7 إفهة 


من دونه إلنها لد قلنَا إِدَاسَطَطًا والله لقد قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بُعْدِ عن الحق مُفْرطٍ في | 


0 6 ل لي لل ا 0 نْ أَظلم مِمَّن أَفترَئ 


مح نك ير حر لير سرع 11 0 3" #7 0 2 
كديا )اذ اعت لتموه وَمَايَت عدو إلا أل فوأ إل أَلْكَهِفٍ يندم وريم من يَحْمََوِء 
على سف السيم الى ليت ا 
ومهئ نأ َك )ور سمس لذ مت دع كهِز داك ال وات 
رات امال وف مجو وَمَنَْهُ ذلك من ءَاينتِ أ مَن يهل أله فَهَوَألْمْهْسَدِ و ومن يَضصْلِلٌ فآن 
يحد لم و دا ا حسَبْهُمْ أنتقساظًا لا وهم م لمهم ذَاتَ ألْسَمِينِ وذاتَ لسَّمَالُ وطْبُهُم 


م وه بلول اط علج ليت وز فر وم عت م 0000 عبان 


م 


اليه د 3 ترا عطف 6 .( اراي ثريد له ٠‏ - وهو إخبار في 
الدين 5005 به 6 وفيه 0 ما لا دليلَ عليه من الديانات مر مردود د أن التقليد فيه غيرٌ 


5 الحجب عادة» إذ: هي الطريقة للتيقظ غالباً لا سيما عند انفراد النائم واعتزاله عن الخلق (س5/0١7).‏ 

() والالتفات إلى الغيبة إنهم فتية. . .» للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم» ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة 
حسبما سيحكئ عنهم (س90/ .)1١١‏ 

(7) قالوا «لن ندعو من دونه إلهاً» ولم يقولوا ربّاّء وذلك للتنصيص على رد المخالفين حيثٌ كانوا يسمون أصنامهم 
آلهة. وللوشعار بأن مدار العيادة وصف الألوهية, وللإيذان بأن ربوبيته تعالى بطريق د لا بطريق المالكية 
المجازية (س0/ .)75١١‏ 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف خرضن 
جائز. « هَمَنْ أَظْلَم مِمَّن افر عَلَ الله كيه بنسبة الشريكِ إليه 

ل م 4 خطابٌ بعضهم لبعض . 550ص عطف على الضمير 
المنصوبء. أي وإذا اعتزلتم القومّ ومعبوديهم إلا الله» فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنامَ كسائر 
المشركينَ. ويجوز أن تكون ما مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله» وأن 0 
مضيه إخبار من الله تعالى عن الفِتِية بالتوحيد معترضٌ بين إذ وجوابه لتحقيق اعتزالهم . « فَأوُّا 
ِل الْكَهِف ينس شرل رَيم» يبسطٍ الرزق لكم ويوسّغ عليكم. « ين يَحْمته» في الدارين. « ويه لْكيِنْ 
ويك بارلفكود ب او تنتفعول » وجِرَمُهم بذلك لنُصوع يقينهم وقوةٍ وثوقهم بفضل الله تعالى . 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامر مَرْفِقَاً بفتح الميم وكسر الفاء» وهو مصدرٌ جاء شاذا كالمرجع والمحيض فإن 
قياسه الفتح'' . 

00) « ## وَبَرَى آلشّمْسَ »* لو رأيتهم؛ والخطابٌ لرسول الله يله أو لكل أحد. 8 إدَا طَلعت تَروَرُ عن 
كَهْفِهِرَ » تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهمء لأن الكهف كان جنوبياء أو لأن الله تعالى 
زَوَرَها عنهم. وأصله تتزاورٌ فَأَدغِمّتِ التاءٌ في الزاي» وقرأ الكوفيونَ بحذفها" » وابن عامر ويعقوبٌ 
َرْوَوُ كتخْمَنٌ وقرىء تَزْوارٌ كتحمارٌ وكلها من الزَّوَرٍ بمعنى الميل. ذا أليمِين # جهة اليمين 
وحقيقتها: الجهة ذات اسم اليمين. « وإ 5-500 تقطعهم وتصرمٌ عنهم. « وات أَلِيَمَالٍ» يعني 

يمينَ الكهف وشماله لقوله: < رَحُم في مَجْووَ ِنْةُ 4 أي وهم في مُتْسَعْ من الكهف. ؛ يعني في وسطه 
بحيث ينالهم رَوْحُ الهواء كيان كربٌ الغار ولا حة الشمس» وذلك لأن باب الكهف في مقابلة 
بنات نعش» وأقربٌ اليخارق والمغارب إلى محاذاته مشرق ل رأس السرطان ومغربه» والشمسسٌ .إذا كان 
مدارها 5707 تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأبيض وو الذي يلي المغرت تقر حا درة ا لعفائية 
سراي اقباعيا على تابد وبخلل عفونتة لودل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويئلي 
ثيابهم . < دَلِكَ من إينتٍ أل 4 أي شأتهم وإيواؤهم إلى كهفب شأنه كذلك. أو إخبارك قصتهمء أو 
ازورارٌ الشمس عنهم وقرضها طالعة وغاربة من آيات الله. « من يَيْرِ أَنَّهُ»ه بالتوفيق ٠‏ 9 هو المَهمدٍ »4 
الذي أصاب الفلاحء والمراد به إما الثناءٌ عليهم أو التنبية ضع أن أمثال هذه الآيات كثيرةٌ ولكن 
المحاد بها كن بولق اله العام فيه والاتتبصار جها و2 من يُمْلِلٌ» ومن يخذله. «5 كن يحد لم ون 
مُرْشِدًا» من يليه ويرشِده. 


010« وَعسَيُْمَ أإقحا طم لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقلّبهم . « وَمُمَ رفو نيام . « وَنْيَئهُ 4 
رقدتهم . ٠‏ « ذَات أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَليسَمَالٌ » كيلا تأكل الأرضٌ ما يليها من أبدانهم على طول الزمان. 5 
يلبهم بالياء والضميدٌ لله تعالى؛ وتَقَلبهُم على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه تحسيّهم أي وترى 
تقلبهم « وَطْبَهُر»ه هو كلب مِروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى تقال آنا اح احاء الله فناعو| 
وأنا 0000000 


6 لأن المصادر من قَمَل يَقعِل تكون بفتح العين» فمصدر رجع مرجّع لكنه شذ عن القياس . 
68 قراءة الكوفيين «اتَرْاوَ زَ» خفيفة الزاي. 


شف جور الكيك الجزء الخامس عشر 


ل حرشكو”' . أو ع بزراءيه. فتعهم وتبعه الكلب”''» ويؤيده قراءةٌ مَنْ قرأ: وكالبهم أي 
وصاحبٌُ كلبهم. #بلط ذَدعَيْهِ4 حكاية حال ماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل. 8 يِالْوِصِيدٍ» بِفِنَاء 
الكهف. وقيل الوصيد الباب» وقيل العتبة. « لطت عَيَِم» فنظرت إليهم» وقرىء لو اطلعت بضم 
الواو. 8 لَولَيّتَ مِنْهُمْ فْرَارًا» لهِربْتَ منهم. وفراراً يحتمل المصدرٌ لأنه نوع من التولية والعلَّةِ والحال. 
« وَلْمُلِنَتَ مِنْمَ تغَيكا» خوفاً يملأ صدرّك يما ألبسهم لله من الهيبةء أو لظم أجرامهم وانفتاح عيونهم. 
وقيل لوحشةٍ مكانهم '. وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الرومَ فمرٌ بالكهف فقال: لو كشفتٌ لنا 
عن هؤلاء فنظرنا إليهم. ٠‏ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لراك وت ودح لوه الى 
0007 هو خير منك, فقال: 9 ل أطْلنت عَم لوليّتَ نهم بارا 4 فلم يسمع وبعث ناساً فلما دخلوا 
جاءت ريح م فأحرقتهه ”ا : وقرا الحجازيان. تبثت بالتشديد للمبالغة» وابن عامر والكسائئيٌ ويعقوب 


رُعباً بالتثقيل . 
محمد 
سرس سج ور ره 0 ح سس لاوس 0-6 سس ج ص 


وحكزلك عن متهم ليتسا لوا بيهم قال مَِيلُ مهم حكم نسم قَالوا لفسا يما أو 2 


ورور دس > موص لحر اس 0 _- ل 


ركم أَعَلَمُ 2 ل و ةا ١‏ 


حت دسنس 1 ولا سْنْعِرَنَ بحكُم لحر دا 09 


وه 0 


.» وَكَدَلِكَ بِعَنْنَهُمْ 4 وكما أنمناهم يةَ بعثناهم آيةَ على كمال قدرتنا. « لِسَسَآءَلُوا نيو‎ « )١9( 
0 ليسأل بعضّهم بعضاً فيتعرَقُوا حالهم وما صنع الله بهم فيز يا يقيناً على كمال .قدرة الله‎ 
كَيَ ينبم حك لنت اننا وم‎ 15« ٠ ويستبصروا به أمرّ البعث ويشكروا ما أنعم سي‎ 
0 بعص يَوْرِ © بناء على غالب ظُّهم لأن النائم لا يحصي مدةً نومه» ولذلك أحالوا العلم إلى الله‎ 
الاريك ريما لُِْْ» رجور أن كرة ذلك زو بعضهم وهذا إنكار الآحَرِينَ عليهم . زقيل إنهم‎ ١ 
دخلوا الكهفَ غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعدّه قالوا ذلك» فلما نظروا‎ 
إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذاء علموا أن الأمر مُلتبِسنٌ لا طريق لهم إلى علمه أخذوا‎ 
فيما يهمهم وقالوا: « كات لالشتسط ورب عزو بل الوه والورِفٌ الفضة مضروبة كانت أو غير‎ 
مضرويفة. وقرأ أبوبكر وأبو #عحجرر وحمزة وروحٌ عن يعهقوبٌ‎ 


)1١(‏ وهذا قول كعب الأحبار (روح المعاني 2126)). ش 

030( روي ذلك عن ابن عباس (روح المعاني م1 2)2, : 

(؟) لعل تأخير ذكر الرعب عن ذكر التولية للإيذان باستقلال كل منهما في الترتب على الاطلاع إذ لو روعي ترتيب 
الوجود لتبادر إلى نم ترتب المجموع من حيث هو هو عليه؛ وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار كما هو 
جبير عن 0 ا لاضتانه 597 وم الشاف صاء: ل 5 03 

(5) وججَغْل التساؤل غاية للبعث المعلّل - فيما سبق بالاختبار لأنه من أحكامه المترتبة عليه. 
والاقتصارٌ على ذكر التساؤل لاستجباعه لسائر آثاره (سه/ 7١؟).‏ 


لد حامر عير سورة الكهف رفيضن 
بالتخفيف”'2. وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف”"'. وبالتخفيف مكسورٌ الواو مدغماً وغيرَ 


مدغم» ورد المدغم لالتقاء الساكنين على 58 77 , وحملهم له دليل على أن التزؤٌدٌ رأي 
المتوكلينَء والمدينة طَرَسوسٌ. « فبظر أي »4 أي أهلها. «أدَّىَ طَمَامًا 4 أحل وأطيبٌ أو أكثر 


وأرخص . و تيايكم زف ينه ولط ف * وليتكلف اللُطف في المعاملة حتى لا يُغْبَنَ 10 أو في 
التخفي حتى لا يُعْرَف . # ولا بشعرد هِرَنْبِحَكُمَ لحرا ولا يفعلنَ ما يؤدي إلى الشعور. 


95 إن ظهر 00 ام جور أَويصِيدُو سكم في لهم و ا لوا إذَا أ بكدا يعو وكدَه 
ا ل يجلموا سك ود لحل لَه ارب ؤمهآإذ يرو يتأن 71 وأ انوأ 


ا 7 0 ! 


و َلَمُ بهم مَالَ أل لبوك أمْرهمٌ تخد ب عَلهِم مَسجِدًا 3 


)٠١(‏ 9 إِنَّهُمْ إن يظه روا عَليَكد 4 أي يطْلِعوا عليكم أو يظمّروا بكمء والضميدُ للأهل المقدّر في أيُها. 
يرَجْموَكُرٌ 4 يقتلوكم بالرجم . ريدو كف ْنِم »* أو يصيّروكم إليها كَرْهاً من العؤْدٍ بمعنى 
الصيرورة. وقيل كانوا أولاً على دينهم فآمنوا”؟». « وَبَن تُنْيِحُوَاإداأبسدًا» إن دخلتم في مِلْتهم . 


)1») « ديك أعثرنا عَم 4 وكما تتام وبعثناهم لتزداد بصيرئهم أطلغنا عليهم . 9 ليعلمواً» 
ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم . « أريج وعد أَسَّهِ» بالبعث أو الموعود الذي هو البعثُ. »4 لأن 
م وانتباهَهُمْ كحال مَنْ يموث ثم يُبْعَتُ. « وأنَآَلسَاعَةَ لاريب فيهآ» وأن القيامة رد ااا 
فإِنّ ص تزف نفوسّهم وأمسكها ثلاثمائةٍ سنينَ حافظاً أبدائها عن التحلل' والتفتت : لم أرسللها إليها قدِر 
أن يتوفى نفوس' جميع الناس ممسكاً إياها إلى أن يَحشْرَ يَحشرٌ أبدانهم فيردّها عليها. م ظرفٌ 
لأعثزناء أي أعثرنا عليهم حين يتنازعون(* _ 5-200 م مهم > | أمرَ دينهم . وكان بعضهم يقول تبعث 
الأرواحٌ مجردة وبعضهم يقول يبعئانٍ معأ ليرئفعَ الخلاف ويتنينَ ب أنهما يبعثانٍ معأ أو أمرَ الفتية حين 
أماتهم الله ثانياً بالموت فقال بعضهم ماتوا وقال آخرون ناموا نومهم أؤل مرة» أو قالثُ طائفة نبني 
عليهم بنياناً يسكنه النامنُ ويتخذونه قربة» وقال آخرون لنتخذنٌ عليهم مسجداً يُصَلَى فيه كما قال 
هال < فَقَالُواابتواعلتهم بنيننا ديهم أَلَمُ بهم مَالَ أل عَلبوا م1 مْرِهحٌ لَسَتَخِدَت عَليبِم نَسْحِدًا4 وقوله «ربهم 
أعلم بهم؟ اعتراضٌ إما من الله ردآ على الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين » أو من المتنازعين 
في زمانهمء أو من المتنازعين فيهم على 'عهد الرسول يده أو من المتنازعين للردٌ إلى الله بعد 


)00 أي بإسكان الراء (بوَزْيكُمظ . 

(5) أي «يرَرفكم». 

(؟) أجيب على الرد بأنه واقع في كلام العرب؛ لكن على شذوذ (روح المعاني .)57٠ 7/١6‏ 

(:) وإيثار كلمة «في» على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد شيء عندهم كراهة. 
وتقديم احتمال الرجم على احتمال الإعادة لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي إلى الرجم 
(س68/ .)5١14‏ 

(5) وقدم عليه الغاية «ليعلموا. .» إظهار لكمال العناية بذكرها (س5/ .)5١6‏ 


كرون سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


ما تذكروا أمرّهم وتناقلوا الكلامّ في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك . حَكِيَ أن المبعرث 
لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوسَ اتهموه بأنه وجد كنز فذهبوا به إلى الملِكِ 
- وكان نصرانياً موحدا ‏ فقصصّ عليه القصصّ» فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فوُوا بدينهم من 
جاتر فلعلّهم هؤلاع. فانطلق الملك وأهل المدينة من مؤمنٍ وكافر وأبصروهم وكلّموهم. ثم قالت 
الفتية ا 0 الله ونعيذك به من : س5 شر الجن كن ثم رجعوا وي 0 0 
ل سه لني مم سل ا سينا 


عرس عدن مم روء ركان ووم سور لءد) معسم 10111 
عل 7 و ٍِ 


ا ا بعِدتيم ما به 5 ا فين لي وول مسقت 
00 د : 


قد « سَيقُولُونَ 4 أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول كلِ من أهل الكتاب والمؤمنين. 
« تَلَنَةُرَِعْهُر طَبْهُر4 أي هم ثلاثة رجال يَرْبَعُهِم كليهم بانضمامه امه الهم . قيل هو قول اليهود. وقيل 
هو قول السّد من نصارى نجران وكان يعقوبياً. «ويفُولوت سَادِسمم كلبهُمَ © قاله النصارى أو 
العاقبُ منهم وكان نسطورياً. 8 بجْما بلعب 4 برمون رمي بالخر الخفي الذي لا مطل لهم عل نان 
ا بالغيب ب من قولهم ر جم بالظن إذا ظْنَّء وإنما لم يُذكر بالسين اكتفاءً بعطفه على ما هو فيه. 
(ركيية سبك وني كاب أ إنما قاله المسلمون بإخبار الرسول لهم عن جبريلَ عليهما الصلاة 
والسلام: وإيماءٍ الله تعالي إليه : بأنْ أتبعه قوله « قل قعل يعِدَّهِم مَا يَمَلمُهُمْ إلا ليل 4 وأَبْبَع الأوّليْن 
قوله رجماً بالغيب» وبأنْ أَنَْتَ العم بهم لطاتفة بعد ما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة: فإن 
عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم مع أن الأصل يُنفيه» ثم رد 5 الأوليْن بأن أتبعهما قوله 
«رجماً بالغيب» ليتعينَ الثالثُ؛ وبأنْ أدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً لها 
بالواقعة حالاً من المعرفة لتأكيد لُصُوقٍ الصفة بالموصوف والدَّلالةِ على أن اتصاقّه بها أمرٌ ثابت. وعن 
علي رضي الله عنه هم 00 وثامنهم كليهم . وأسماؤهم : يمليخا ومكشلينيا ومشلينيا هؤلاء 
أصحابٌ يمين الملك» ومرنوش ودبرنوش وشاذنوشٌ اسبح بيار وكان يستشيرُهم؛ والسابعٌ الراعي 
الذي وافقهم. واسم كلبهم قطميرٌُ واسم مدينتهم أفسيهث"ا . وقيل الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب 


0 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (”/ 8): «... وفي تسميتهم بهذه الأسماءء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم. 
فإن غالب ذلك ملتقى من أهل الكتاب. وقد قال تعالى «فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» أي سهلاً هيناً فإن الأمر 
في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة» ه. 
- وقال ابن حجر في «الفتح» (000/5): «... وفي النطق بها أي بأسمائهم ‏ اختلاف كثيرء ولا يقع الوثوق 
من ضبطها بشيء» ه. 

(") قال ابن حجر في هذه الأسماء: في النطق بها اختلاف كثيرء ولايقع الوثوق من ضبطها بشيء (فتح الباري 
20/5 )). 


الجزء الخامس عسشر سورة الكهة ١‏ م عاب 
والقليل منهم . نَلَاثْمَارٍ في إلا م َه ظهرَا» فلا تجادلٌ في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهراً غير متعمّق فيه؛ 
وهو أن تقصصّ عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والردٌ عليهم . لا سَْنْتِ فيهم يَنْهُمْ 1 حَدا» 
ولا تسآن أحدا منهم عن قِصّتِهم سؤال مسترشِدٍ فإن فيما أوحي إليك لمندوحة من غيره مع أنه لا علم 
لهم بهاء ولا سؤال متعشتٍ تريد : تفضيعحٌ المسؤول وتزييف ما عنده فإنه مُخْلٌّ بمكارم الأخلاق. 


ساي ”7 


وَلَا شُولَنَ لِسَأَىَءِ إِقْ فاعل د إلى عد 5 إلا أن يَسَآه أله وَاذكر َي | اذانينت وَل عسو 
دمن رق لا من اوقا 9 ولبثوا :و تنك بالؤسدك ناد 1 3 
عيملتو ل ا ا عرو دٌمَالهين دُنِي ين وإ 11 مه 

كد لحا (ي) وآتل مآ أي يك من كناب ريلك لا مبَيَلَ لِكَلمَايهء 07 


2 


. ولانفوا َنَّلِسَأَىَءِ إِقِ فَاعِلٌ دَلِلَك غَدَ) أ‎ #9 )7١6( 


(15) 9 إلا أَنِيَمَآء أمَّذْ4 نهِيُ تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالتٍ اليهود لقريش: سَلُوه عن الروج 
وأصحاب الكهف وذيٍ القرنين؛ تالو فقال: «ائتوني غداً أخبزكم» ولم يستئن 220 فأبطأ عليه الوحيٌ 
بضعة عشرٌ يوماً حتى شق عليه وكذبه قريش (©. والاستئناءًٌ من النهي أي ولا : تقولنّ لأجل شيء تعزم 
عاو وأو جد د ياي أي إلا ملتسا بمشيثته قائلاً إن شاء الله أو إلا وقتَ أن 
يشاءً الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيهء ولا يجوز تعليقٌه بفاعل لأن استثناء اقترانٍ المشيئة بالفعل 
غيدُ سديد واستئثناءً اعتراضها دونه لا يناسب النهيّ « وَأذْكُر ريك مشيئة ريك وقل إن شاء الله. كما 
روي اتعر ل يان عليه المداده والصا م ع « إِدَاضيِتٌ4 إذا فرّط منك نِسْيَانُ لذلك ثم 
تذكرتة. وعن ابن عباس: ولو بعد سَنَِ ما لم د يَحْسَثٌ (أل ولذلكَ جز تأخيرٌ الاستناء عنه. وعامة 


(3) أي لم يقل: إن شاء الله. 

(1) أخرجه ابن المنذر عن مجاهد كما في الدر المنثور (71/7/45) وأخرج ابن جرير )١1931/16(‏ نحوه عن ابن عباس» وفي 
سنده رجل من آهل مصرهء أي لم يسم وأورده الواحدي بقوله: قال المفسرون (أسباب النزول ص١٠"7).‏ 
وقد سبق بيان سبب نزول الاية 5809 الإسراء. «ويسألونك عن الروح» وفيها أن قريشاً طلبت من اليهود إعطاءهم 
شيئاً يسألون محمداً ‏ عليه السلام ‏ عنه فقالوا: سلوه عن الروح وهو صحيح.؛ لكن سؤاله جملة عن الروح وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين لعله لم يثبت والله أعلم . 

() أخرجه ابن مردويه بنحوه عن أبن عباس كما في الدر المنثور (6/ /ا/737) . 

(8) أخرجه ابن جرير )١59/١5(‏ والطبراني في الكبير 58/1١١(‏ ح19١١١)‏ والحاكم (5067/54) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع 7/ 07). 
ومعنى قول ابن عباس : أن للحالف أن يسثني ولو بعد سنةء أي إذا : نسي أن يقول في حلفه وفي كلامه إن شاء 
الله وذكر ذلك ولو بعد سنة فالسّةٌ له أن يقول ذلك ليكون آنياً بنة الاستثناء حتوع ولو كان بعد الحنث (تفسير 
ابن كثير 78/7) وقال القرطبي: هذا في تدارك التبرك والتخلص عن الإثمء وأما الاستثناء المغيّر للحكم 
فلا يكون إلا متصلاً. 


رضن سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


الفقهاء على خلافه”'2 لأنه لو صم ذلك لم يتقرز إقرارٌ ولا طلاق ولا عَتَاقٌ ولم يُعْلَمْ صدقٌ ولا كذبُء 
وليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارّكَ به من القول السابق بل هو من مقدّر مدلول به عليه 
ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مالكة في الحثٌ عليه أو 
اذكر ربك وعقابّه إذا تركتٌ بعض ما أءَ مَرَكَ به ليبعئك على التداركٌ. أو اذكرهٌ إذا اعتراكَ الْتُسِيانٌ ليذكرك 
المنسيّ. « وقل عَم أن ِرِيِنٍ ربى 4 يدلني . « لِدَهَرب مِن هذًا رسا » لأقرب رشدا وأظهرَ دلالة على أني 
نبي من نبأ أعيدات الكهف. وقد هذاه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعدة ' عنه أيامُهم . 
0 بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة. إلى قيام الساعة» أو لأقرب رشداً وأدنى 


من المنسي . 


)0 « وَلِتْأن كفم تلت أن سنت مَازْدَادُوا تن 4 يعني لُبْتّهم فيه أحياءً مضروباً على آذانهم. 
وهو بيانٌ لها أخدر قبل. وقيل إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبهم كما اختلفوا 
في عِذَّتهم . فقال بعضهم ثلاثماثة . وقال بعضهم ثلثمائة وتسع سين . وقرأ جمزة والكسائي ثلاثمائة 
سنينَ بالإضافة على وضع الجمع موضِمعَ الواحدء ويحسّنه ههنا أن علامة الجمع فيه جَبْرٌ لما حذف من 
لوا وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع» ومن لم يُضِفْ أبدل السنين من ثلثمائة. 


(؟) ف« ُلٍ َه ألم يسَالرمُوا لمحي لسوت ,الا > له ما غاب فيهما وخفيَ من أحوال أهلهماء 
فلا خحَلْنَ يخفى عليه علماً. «أبصِر به واد سَيِع4 ذُكِر بصيغةٍ التعجب للدلالةٍ على أن أمره في الإدراك 
خارج عما عليه إدراك السامعين والمبصرين. إذ لا يحجبه شي ولا يتفاوت دونه لطيفٌ وكثيف وصغير 
وكبير وخفيٌ مث وجلىيٌ. والهاء تعود إلى الله. ومحله الرفمٌ على الفاعلية والباء مزيدة عند سيبويه» وكان 
أصله أبصرَ أي صار ذا بصر ثم نُقِلَ إلى صيغة الأمر بمعتى الإنشاء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له 
أو لزيادة الباء كما في قوله تعالى: « وَكقَن بى 4" ' . والنصبٌ على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن كانت الهمزة للتعْدية: ومتعدية إن كانت للصيرورة. « ما 
لَهُم 4 الضمير لأهل السموات والأرض. اين دونو من كَلِنَ 4 مَنْ يتولى أمورهم. «ولا بثْرِكُ في 
حكييد» في قضائه. أحَدًا4 منهم ولا يجعل له فيه مدخلا . قرا ابن عافن وقالون عق يفقوت بالعاة. 
والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك. ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أصحاب الكهف من حيثٌ 
إنها من المغيّباتٍ بالإضافة إلى رسول الله على أنه وحي معجز أَمَرَهُ أن يداومم درسّه ويلازم أصحابه 
فقال: 

030 ( دَأتل مأك من يتب ريك من القرآن» ولا تُسمغ لقولهم «انت د يقرا 25 هذا أو 
بلّله» 9 لا مَبَدِلُ لكلمايّه لِكَلِمنيِهِء © لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيده. ( ون يحَد من دونه م ملا > ملحا 
تعدل عليه إن هممث به. 


)010( وهو الراجح والصواب انظر «الروضة الندية» بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق (1/0 8ه" . 
(") الفرقان: 646083. 
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سير عَنْسَكَ مع الي دعوت مَيّهُم بِالْمَدَة وا ل اك 
يذ ركة اله انو عن نكا )و ع هُ وكات أَمرع ما 09 
الل عن لكر 3 من َه بيو ومن شَآُ كَليكضر إِنآ أعَتَدْنا لِلطَِينَ ارا أحَاط يم 
ردقه ون مِسْتَعِيِموأ بعَاثواً بملو كَلْمُهَلٍ مَقْوى الْوُجُوه بش ألشَّرَابُ وَسَدْتَ مُرْيَقَا © 
(10) # وآصير نفْسّك » واحبسها وثبتها . ج مم الذي دعوت رَبَهُم يألْمَدَة وال 4 في مجايم أوقاتهم» أو 
في طرفي النهار. دض 5-5-6 بالعْدُوَة: وفيه أن غدوة عَلَهُ في الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل 
اكير كت * رضا الله وطاعته. « ولا تعد عيتاك عَنْهُم »* ولا يجاوزهم نظدِك | إلى غيرهم) 
وتعديته بعن لتضمينه معنى نبَا. وقرىء ولا تُعْدِ عَيْتَئْلكَ ولا تُعَدٌ من أغداهُ وعَدَاهُ. والمراد نهئٌ الرسول ككل 
أن يزدري بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثةٍ زِيّهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء. لدي لهة 
لديا 4 حال من الكاف في المشهورة ومن المستكنٌ في الفعل في غيرها. لوا تي من أَْفلنَا قلي 4 من 
جعلنا قَلْبَهُ غافلاً . «عَن ونه كامية بن خلف في دعائك إلى طردٍ الفقراء عن مجلسيك لصناديدٍ قريش 
وفيه تنبية على أن الداعيّ له إلى هذا لاستدعاه غفلةٌ قله عن المعقولات وانهمائه في المحسوسات: حتى 
خفي عليه أن الشرفٌ بحلية النفس لا بزينة الجسدء وأنه لو أطاعه كان مثْله في الغباوة . والمعتزلة 
لما غاظهم | إسنادٌ الإغفال إلى الله تعالى قالوا: إنه مثْل أَجْبنتَهُ إذا وجدته كذلك أو نسبتة إليه» أو منْ أغفل 
إبله إذا تركها بغير ب سِمَةٍ أي لم نَسِمْه بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان» واحتجُجوا على أن 


المراد ليس ظاهرَ ما كر أولا بقوله : « وَأتَِمْ هو 4 وجوابه ماهر غير مرة. وفرىء أغفلنا بإسناد الفعل 
إلى القلب على معنى حَسِبّنا قلبُه غافلينَ عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة. # وكات أمرم مْيلًا» أي تقدماً على الحق 
ونبذاً له وراء ظهره يقال: فرمعٌ قُرْط أي متقدّمٌ للخيل» ومنه اقرط . 


)0 # وَكُل ألْحَنٌ من ريك 4 الحقٌ ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى» ويجوز أن يكون الحق 
خبرٌ مبتدأ محذوفي ومن ربكم حالاً. «هَمَن سه فوم وَمَن سَآءُ فيكف # لا أبالي بإيمان مَنْ آمن ولا كُفْرٍ 
مَنّْ كَفَوَ وهو لا يقتضي استقلالٌ العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئتة ليست بمشيئته. ل 
َعمَدْنًا» هيأنا. « لِلعَدِلمِينَ نَادًا اط وم سرَاوفهَاً4 فسُطاطّها شبّة به ما يحيط بهم من التار. وقيل السّرادفٌ 
ره أ ب ددم وجراترائتها كارا وقيل حائطً من نار 9 وَإِنيستتو4 من 


و م بسع عل 


بالصيلم. وي ره إن إذا دض رب من زط حرارته. وهو صفة ثائية لماء حال من المقل أو 


َضب المِرْفق تحت 5-000 وهو لمقابلة قوله يت )27 5 فلا ارتفاق لأهل النار. 


)١(‏ والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه 
(س0ه/ .)77١‏ 
('؟) الكهف: .45١9‏ 
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َ( 7 6 سر و سس 4م مام 2ى» هه ص ساني مس 0 م 
إن ل اموا وعيِثُواآلصَلِحَتٍ إن لانضِيعٌ أجر من أحسَن عملا (9) 0 
من تحنم الأتهر محلو ذيها عن أ ود من دكي يسود نحا ين سقس وَإسسََق فكي ذيا 


الدرايك هم التوَابُ مَحَسْدتَ عَربَقق © ار لم ملا يجين جَعَلنَا برها حلي بن أي 
سه سحت سه لو سيسخت سحت سيوس حت كر 0 اخ يي اوسن ع 2 برغ سس رين ل موس سل م 
وَحَفَفئاها يحل وجعلنا ينهم زرا (ج) كلما الجتئين ءانت بارا ريه ار هَجَريا ِلَكَهُمَا مرا( 


(0*) 8 إن اليس َامَنُوأ وَعِلُوا آلصَلِحَتٍ إِنّا لا ْضِيعٌ أجْرَ مَنْ أَحَسَنّ عَمَلًا 4 خب إن الأولى هي الثانية 
بما في حيّزهاء والراجع سارت تقديره مَنْ ١‏ اح مم دي أرق بع يفم من اجن د 
كما هو مستغئى عنه في قولك: نعم الرجل زيدٌء أو واقع موقعه الظاهرَ فإن من أحسن عملا لا يحسّن 
إطلاقه على الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات20. 

)01 < وليك كه - س2 نت عدن ججِى من حم الْأَكرٌ 4 وها ينتهما اعتراضة ». وغلن الأول استئنافٌ لبيان 
الأجر أو خبر ثان. #حَلَوْنَ فب مِنّ أساورٌ من ذَهبٍ » سن الأولى للابتداء والثانية للبيان صفة لأساورء 
وتنكيذه لتعظيم حُسْيْها من الإحاطة بهء وهو جمع أَسْوِرَةٍ أو إسوار في جمع سوار. « يسوب تيا 

حَصْرًا #* لأن الخضرة أحسنٌ الألوان وأكثذها طراوةٌ. اين سندُس وَإِستَبرقٍ 4 نمارق من الديباج وها غلظ 
منه جَمَعَ بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفسٌ وتلذ الأعينٌ. « مُتَكيِنَ ذها عَلَ الأرايك » 
على السُرْر كما هو هيئة المتنعمين. نعم الَوَابٌ» الجنة ونعيمها. « وَحَْدَتْ مُريَتََ4 متكا . 


0 ( #وائرت للم متلا # للكافر والمؤمن. « يَجْكنِ» حال رجلين مقدَّريْن. أو ووحردين هب 
أخوان من بني إسرائيل كافر اسمّه قطروسنٌ ومؤمن اسمُّه يهوذاء وَرِنًا من أبيهما ثمانية آلافي دينار 
فتشاطراء فاشترى الكافر بها ضياعاً وعَقاراً وصرفها المؤمن في وجوه الخيرء وآلَ أمرهما إلى ما حكاه 
لله تعالى. وقيل الْمُمَئْل بهما أخوانٍ من ني عخروم كافرٌ وهو الأسود بن عبدالأشد ومؤمن وهو 
الريليه عبد الله زوج م أمّ سلمة قبل رسول الله وَْ. 0 6 جَمَلَنًا لأحَر هما نين © بسكا بيو ٠.‏ 9 مِنَ عن » من 
كرومء والجِمْلّة بتمامها بيانٌ للتمثيل أو صفة للرجلين. «وَحَمَمَْهَا يَمْلٍِ» وجعلنا النخلّ محيطة بهما 


َو زرأ بها كرومهماء يقال 0-3 القوم إذا أطافوا به وَحَفْفْته بهم إذا جعلتهم حا فين حوله. فتزيده الباء 


مفعولاً ثانياً كقولك: غشيته به. « ونا بََبَا4 وسطهما. 8 رَرَعَا» ليكون كل منهما جامعاً للأقوات 
والفواكه متواصل العمارة على الشكل الحسن والترتيب الأنيق . 


(70) 9# كلما الجتدين عَانتَ أكلها» ثمرّهاء وإفرادٌ الضمير لإفراد كلتا. وقرىءَ كلّ الجنتين اتئ أكله. 
( وَلَدَْريَنَُ4 ولم تنقُص من أكُلها. © مما » يُعهّد في سائر البساتين فإن الثمار تتم في عام وتنقص 
فى عام غالباً. #وهَجَرَنا جِلَلَهُمَا ترا 4 ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهما. وعن يعقوبٌ وفَجَرْنَا 
7 كاين 


.)5١ ولعل تغيير سبكه للإيذان بكمال تنافي مآلئ الفريقين (س0/‎ )١( 
لمل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العكس - للإيذان باستقلال كل‎ 0 
من إيتاء الأكل وتفجير النهرّ في تكميل محاسن الجنتين؛ ولو عكس لفهم أن المجموع خصلة واحدة بعضها‎ 
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وكات لم تمن فَقَالَ لصحيه وهو يحاوده: أنَأ أكار منك مالا وأء عر تَعَوا 9 ووخَ1َ َل جَنَّحَم وهو ظ الم 
تسيى لم أ يد ذو لبها( وه ل ألهاء عَد َه وين ده دت انر كٍِ ا ار 
َنْهًا منقلبا )َال لم صَاحم وهر جاور كرت الى حَلَقَكَ من ياب م و ار 
لا جا لّكتَا هو هرق وآ أشرك يرق أُحَدَا 9 


000 


تر 
- 


(4") 8 وان لَمُتْمت» أنواع من المال سوى الجنتين» من ثَمَرَ مالّه إذا كثّره. وقرأ عاصم بفتح الثاء 
والميم. وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم؛ والباقون بضمهماء وكذلك في قوله «وأحِيطً بعَمَرِي 017 
9 فْمَالَ لصحبدء وهو يحاوره» يراجعه في الكلام ؛ من حار إدا رجع . #٠‏ أنأ أ كتر منك مَالَا وأعر : نقنا»# حكهما 
وأعواناً. وقيل أولاداً ذكورا أ لأنهم الذين ينفرون معه. 


(5) ل وَدَحَلَ جَنَّتَمٌ * بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها. وإفرادٌ الجنة لأن المراد هو جنته 
وما مُتم به من الدنيا تنبيهاً على أن لا جنة له غيرّها ولاحظ له في الجنة التي وُعِدَ المتقون» أو 
لاتصال كل واحدة من جنتيه بالأخرى». أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. #وهو ظالِم لِْنَفْسِهِء » 
ضادٌ لها بِعجبه وكُفْرِه « قَالّما أظنٌأن يده أن تفئى. « مذِيه» الجنة. « أَبدَا» لطول أمله وتمادي غفلته 
واعترانه يتياه 

(5") # وما أَظْنّ ألكاعَدَ فَآِمَةٌ» كائنة. « وَلَين رُددثُ إِلَ رَقَ» بالبعث كما زعمت. « لَمِدَنَ ما 
متها من جنته . وقرأ الحجازيان والشاميٌ 2" منهما أي من الجنتين. 8 مُنْمَّلبَا» مرجعاً وعاقبة لأنها 
فانة. وقلك: ,ياقية .. :وإئما آف2 قسّم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه لاستئهاله واستحقاقه إياه لذاته 
وهو معه أينما تلقاه. 


فخرة «قَالَ لم صَام وهو وده أكَفَرتَ بألذِى حَلَقَكَ ين تراب # لأنه أصل مادتك أو هاف أصلك . م2 
من تُطمَةَ) فإنها مادتك القريبة. ا مسََيهَ يَبل4 ثم عَدَلَكْ وكمّلك إنساناً ذكراً بالغاً مبلعٌّ الرجال. جعل 
كُفْرَهُ بالبعث كفراً بالله تعالى لأن منشأه الشكٌ في كمال قذرة الله تعالى ؛ ولذلك رئب الإنكار على 
خحَلَقِه إياه من التراب فإن من قدر على بَذْءِ خلقه منه قدرٌ أن يعيده منه. 


- ماب 


)١(‏ « لما م هُوٌ اله رق وله أشْرِك يرَقَ أَحَدَا4 أصله لكنْ أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة إلى النون 
فتلاقت النونانٍ فكان الإدغامٌ. وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من 
الهمزة؛ أو لإجراءٍ الوصل مُجرى الوقف. وقد قرىء لكنْ أنا على الأصل. وهو ضمير الشأن» وهو 
بالجملة الواقعة خبراً له خبد أنا أو ضمير الله والله بدلّه وربى خبره. والجملة خيد أناء والاستدراك 


- 2 مترتب على بعضء فإن إيتاء الأكل متفرع على السقي عادة. وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي 
(س6/١؟57).‏ 

.6879 الكهف:‎ )١( 

0غ( الشامي هو ابن عامر. 
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من أَكََرْتَ كأنه قال: أنت كافر بالله لكني مؤمن به. وقد قرىء لكنّ هو الله ربي» ولكنْ أنا لا لَه إلا 
هو ربي. 


وول حلت َك هت مَاطَاء هلاه إلا ياه إن كََنِ نأل نمالاو( مسَئ من وق أن 
م ع ل ل لا 0 لوو يا - نصح م أ مه 1 
يوي حورا َك تسل عَلَيها حسبانا من السّمَاءِ و مركأو ضيح موا عورا قن 
سم 2 1 


ليه يم لد ل سكي لاطبا و حاويك عل وبا يو 


١ 


5 


ال 0 


(9*) < وَلْلآإدْمَعَلتَ جنك لت وهادٌ قلت عند دخولها""' . «مَاسَاء أَشَّهُ» الأمر ما شاء أو ما شاء 
كائن.» على أن عا موعيولة. أو أيّ شيء شاء الله كان. على أنها شرطية» والجواب محذوف إقراراً 
بأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أيَادَها. « لامر إلا يله » وقلتَ لا قوة إلا بالله اعترافاً 
بالعجز على نفسك والقدرة لله.» وأن ماتيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها بمعونته وإقداره . وعن 
النبي ككلهِ: «من رأى شيئاً فأعجبهء فقال: ماشاء الله لاقوة إلا بالله. لم يضُه»”"2. 9« إن تمن أنا قل 
نك مَالاوََدًا4 يحتمل أن يكون أنا فصلاً وأن يكون تأكيداً للمفعول الأولى. وقرىء أقلّ بالرفع على 
أنه خيد أناء والجملة مفعول ان لِترّني » وفي قوله »4 دليل لمن فسّر النفر بالأولاد. 


04:0 ايو ريد ْ في الدنيا أو في الآخرة لإيماني» وهو جواب الشرط . 
هو ا 077 الحسابء والمراد به 00 بتخريبها أو عذابُ حساب الأعمال السيئة. # فَنْصَيحَ 


صَعِِدَارَلَنَ4 أرضاً ملساء يُرْلَنّ عليها باستئصال نباتها وأشجارها. 


)2 « أرْيصيح ماؤْهاع عور » أي غائرا في الأرض» مصدرٌ وُصِف به كالزلق. 9 فلن تَمْمَلِيمَ لم طَلبنا لمَطكا» 
للماء الغائر تردداً في رده . 

(40) لوَلْمِيط بِتَمَرِِ 4 وأهلك أمواله حسبما توقعه صاحيُّه وأنذرّه منه» وهو مأخودٌ من أحاطٌ به 
العدوٌ فإنه إذا أحاط به عَلْبَهُ وإذا غلبه أهلكهء ونظيه أتئ عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العدو إذا 
جاءهم مستعلياً عليهم . فَأَصبَح يلح َك ك4 ظهرا لين تلهفً وتحسرا. « علما أَنفقٌ فا في عمارتها. 
وهو متعلّق بِيقلُْبٌُ لأن تقليبت الكفين كناية عن الندم فكأنه قيل : فأصبح يندم» أو حال أي متحسراً 


)١(‏ وتقديم الظرف (إذ» على المخصّص عليه «دَخَلْتَ. . .» للإيذان بتحتم القول في وقت الدخول من غير تريّث 
(س ه/ 757377). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4/ 90 رقم )577١‏ تعليقاً عن أبي بكر الهذلي؛ عن ثمامة بن أنس عن أنس . 
- وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: )٠١17‏ متصلا. 
وأبو بكر الهذلي متروك» وحجاج بن نصير ضعيف . 
وقد ضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع») )١198/6(‏ وتخريج «العلم» (رقم: 515). 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف كن 
على ما أنفق فيها. « و حَاوِيةٌ 4 ساقطة ٠‏ «عَل عَرُوشبًا 4 بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت 
الكروم فوقها عليها. لوَييوُلُ 4 عطفٌ على يقلْبُ أو حال من ضميره. ٍ ين لَمَ رك َيه لمَدا4 كأنه 
تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أن من قل شِرْكِه فتمتّى لو لم يكن مشركاً فلم يهلك الله بستانه ويحتمل 
أن يكون توبة من الشرك وندماً على ما سبق منه. 


َم تحن لم فد يتصيرو كم من دون أله وما أن م مما 2 م هنال الولية لمي هو ح 555 عوابا حير عفبا 9 
0 لديا كام نرت ين لشم 1 مث الْاْضٍ فيح هَِيمًا ادرو 
000 


يخ وان أله عل كل سَىْء مُفََدرًا 3 


(4) وَل تَكْن لَمُفِتَةٌّ» وقرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدمه. 8 يَصرُويمُ» يَفْدِرُونَ على نصره بدفع 
الإهلاك أو ود الْمَهْلكَ أو الإتيان بمثله . 9# من دون أله # فإنه القادر على ذلك و-حده. # وما كان منلص منتصدًا » 
وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله منه. 


مخ م ص 


)2 « مالك 4 في ذلك المقام وتلك الحالٍ. « الولية ره لحي » النصرة له وحده لا يقدر عليها 
غيرّه تقديراً لقوله « وَل تكن مو و4 أو يَنْصٌر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرِّ كما نصر فيما 
فعل بالكافر أنخاه المؤمن. ونفقياة قوله : #حورس” | يأ و تار عة )> أي لأوليائه . وقرأ حمزة والكسائي 
بالكسر”") رمه السلطا الث أي مالك اساطاء للا ِب ولتم نه أو لا يُعْبَدٌ غيرُه كقوله 


ل ار م ع به سبلن 


تعالى <« دا ركبو في ادك دعو هلصي له لين 4 !"ا فيكون تنبيهاً على أن قوله < يدن ل مرك » كان 

عن اضطرار وجَزع ممأ دهاه. وقيل هنالك إشنارة إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي الحقٌّ بالرفع 
صفة للولاية. وفرىء بالنصب على المصدر المؤكّد. وقرأ عاصم وحمزة عَقْباً بالسكون». وقرىء عقب 
وكلها بمعنى العاقبة . 


اع « وَأَصْرِبٌ هم مَثْلّ مَثْلَ الْحَؤة لديا » واذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعةٍ زوالها أو 
صفتها الغريبة. 9 ص 4 هي كماءء ويجور أن يكونَ فقع الا ثانياً لاضربٌ على أنه بمعنى صِير . 


0 أَهينَشعة .ياك الاي فالتف تسيية وخالط تعقة بعضاً من كثرته وتكائفه» أو نجع 
في النبات حتى روي ورفٌ. وعلى هذا كان حقه فاختلط بنبات الأرضء. لكنه لما كان كل من 


را عر 


المختلين ماحد بات د الليات رت م صبْحَ شيم مهشوماً مكسوراً. نذروه 
ل 4 تفرقه. وقرىء تذْرِيه منْ أذْرَى . والمشبّه به ليس الماء ولا ححاله بل الكيفية المنترّعة من 
0 وهي حال النبات المنبّتٍ بالماء يكون أخضر وارفاً ثم هشيماً تطيّره الرياحُ فيصيرٌ كأن لم 


يكن. « وَكنَ أمّهُعلَ كل مَىَءِ» من الإنشاءِ والإفناء. « مُفْتَررَا» قادراً. 


. أي بكسر الواو من الولاية‎ )١( 
.24530( العتكبوت:‎ )١( 


م سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


و مر د م عور كه م ذء ررظ مور سل كم عو سا مء#ة اليه دمو مح 
لما وَالسئُون زِيَة الحيوة الديمًا والْبَبقينت الصَْلِحََتٌ > عند ريك وبا وحار أملا (ب) ووم شسيْرألِبَالَ 


عابر مء هي ا سار 20 


وترى الأرض بارزة َوحَكرَهُم لوز منا]ٍ لا ) وعُرضوا صل ريك صَمَ قنش تُسُمونًا كما خافن وَل 


رص رس 000 


1 بل 2 عمش أن يجعل لكر مود( وود ع الكنب فى الْمجَرمِنَ مسْفِقِينَ مما فيد وَبَُولُونَ يلاما 
و هل 


لب ا ل إلا اب ران ا ل ري ريك لس ره 


2000 


1 ور ا سين 


)2 # الال وألبنون يه الحيوة لديا »* يتزين بها الإنسانٌ في دنياه وتفئى عنه ا 
وَالْبِِينَتٌ لصحت 4 وأعمال الخيرات التي تبقى له ثمرثُها أبدَ الأباد. ويندرجٌ فيها ما فُسرت به من 

الصلوات الخمس وأعمال الحج وصيام ات وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
والكلام الطيب. حر عِندَ رَيَكَ» من المال والبنين. 8 تَوابَا» عائدة. # وَخَيْرَ أملا» لأن صاحبها ينال بها 
في الآخرة ما كان يؤمّل بها في الدنيا '' . 

(40) # ويوم شير َلْبَالَ * واذكر يوم نقلعها و: نسيّدها في الجوء أو نذهبُ بها فنجعلّها هباءً منبنا 
ويجوز عطفه على عند ربك» أي الباقياث الصالحات خية عند الله ويوم القيامة . وقرأ ابن كثير أب ععرر 
وأ بن عامر تُسَيّر بالتاء والبناء للمفعول. وقرىء تسد من سارت . # وترى الْأرض بارِرة » ناذية برزت من تحت 
الجبال ليس عليها ما يسترها. وقرىء وترّئ على بناء المفعول. وحشرتهم »* وجمعناهم إلى الموتف» 
ومجيئه ماضياً بعد نسيّر وترى لتحقّق الحشر أو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا 

ما وّعِدَ لهم؛ وعلى هذا تكون الواو للحال بإضمار قد. « ف نغاوز» فلم نترك . « يهم أَحدا» يقال غادره 
وأَغْدَرّه إذا تركه» ومنه الغدرٌ لترك الوفاء» والغديدُ لما غادرّه السيل. وقرىء بالياء . 


(40) « وعرضواء عل رَيِك © شبّه حالهم بحال الجندٍ المعروضينَ على السلطانٍ لا ليعرفهم بل ليأمرَ 
فيهم . . «صَنًاك مُصْطَئينَ لاايحجث أحة أحداً. « لَمَدَ -: حِنْمُونا #4 على إضمار القول على وجه يكون 
حالاً أو عاملاً في يوم نسيّر. ١‏ لمر عُراةً لاشي+ معكم من المال والولدٍ كقوله: ا« وَلمَدَ 

جِتتمونا فررئ 74 أو أحياءً كَخِلْقَيكُم الأولى لقوله : # بل رَعَمَشرَ ألن صجْعلٌ لكر م عِدَا» وقتاً لإنجاز الوعد 


اي بي وبل للخروج من قصةٍ قصةٍ إلى أخرى . 


6 وَوضِع الكنب » صحائفت الأعمالٍ في الأئُمانٍ والشمائل أو في الميزان» وقيل هو كناية عن 


)١(‏ تقديم المال على البنين ‏ مع كونهم أعرٌ منه ‏ لعراقته فيما نيط به من الزيئة والإمداد وغير ذلك؛ وعمومه بالنسبة 
إلى الأفراد والأوقات فإنه زينة وممدّ لكل أحد من الأباء والبنين في كل وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادهم 
إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ مبلغ الأبوة» ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنين لبقاء النوع» ولأن الحاجة إليه 
أممن من الحاجة إليهم. ولأنه أقدم منهم في الوجودء ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بلا مال 
فهو في ضيق حال ونكال. 
وإفراد الزينة ‏ مع أنها مسندة إلى الاثنين - لأنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنهما نفس الزينة 
(سه/ .)7١16‏ 

(") وتكرير كلمة «خير» للؤشعار باختلاف حيثيتي الخيرية والمبالغة فيها (س5/0١2١).‏ 

(©) الأنعام: «445. 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف فق 
وضع الحساب 3 ٠‏ «فتف المُجَرمِينَ مُشفْقِينَ 4 خائفين . # مما فيه » من الذنوب. « وَيِفُولُونَ يويْلنًا » 
ينادون كته التي هلكوها من , بين الهَلْكات . # مال هنذا ألحكتتب *» تعجباً من شأنه. لا يعاورٌ 
صَِرَهُ © هَنَّةَ صغيرة. # ولا بره 8 أَحْصَنهَاً4 إلا عدَّدّها وأحاط بها. وما عملأ حا » مكتوباً 


ىل ييا ومده ب 


في الصّحُفبٍ. « ولا يظلم ريك أحدا» قيكتبٌ عليه ما لم يفعلٌ أو يزيدٌ في عقابه الملائم لعمله. 


سار . ٠‏ ىل ل ل م 0 7 


َإِذْ قلنا لِلْملجَكْةَ أسجِدوأ لا لدم فسَجَدُوأ إلا بيس كن لحن مَسَقَ عن أمر ريده أفدشِدوم 


د 2س 2 ئ - 2-7 ع ل 1 لهل م ساس 
ريتك لياه ون ُونى وشم كم عد بأل يلوي ا اق هم حَلّقَ لسوت 
وَالضٍ لقأو ومَا عت مسد ْم عضا 9 


(00) « وَإدْفُا مهكد سهد لام مدو إلا إنليسّ4 كرره في مواضعٌ لكونه مقدمة للأمور المقصود 
لو وههنا لما شنّعم على المفتخرين واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من سئن 
إبليسَء أو لما بيّن حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سببٌ الاغترار بها حبٌّ الشهوات 
وتسويل الشيطان - - زهدهم أولاً في زخارفي الدنيا بأنها وض الزوال والأعمالٌ الصالحة خية وأبقى من 
لَه وأعلاهاء ثم نقْرهم عن الشيطانٍ بتذكير ما بيهم من العداوة القديمة. وهكذا مذهبٌُ كل تكرير 

في القرآن. « كن مِنَ ألْحِنَ» حال بإضمار قدء أو استئنافٌ للتعليل كأنه قيل: ماله لم يسجذ؟! فقيل 
كان من الجر . # فَفْسَقّ عَنْ أَمْر ريد 4 فخرج عن أمره بترك السجودء والفاء للسبب» وفيه دليل على أن 
الملكَ لا يعصي البتة وإنما عَصَى إبليسٌ لأنه كان جنياً في أصلهء والكلام المستقضى .فيه فى سورة 
انرا" ٠‏ «أَفتسَحِدُوتمُ» أَعَقِيبَ تَ ما وُجِدَ منه تتخذونهء والهمزة للإنكارٍ والتعجب. «ودرَيسَه4 أولاده 
أو أتباعه؛ وسمّاهم و مجازاً. « أَوْلياء من دون » فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي . وهم 
لكر نس لِلطَدِلِمِينَ بَرَلُا من الله تعالى» إبليسنٌ وذريته. 


اير ا ا ات 


(01) 3 ## ما ْم دتمم َلقَ عات وَاارضٍ وَلَاحَلنَ أ » نف إحضارٌ إبليسَ وذريته خلقّ السموات 
والأرض وإحضارٌ بعضهم خلق بعض ليدل على : نفي الاعتضاد بهم في ذلك» كما صرّح به بقوله « وما 
كت مسَحِدَ الْمضِينَ عَصدًا » أي أعواناً ردآً لاتخاذهم أولياءة من دون الله شركاءَ له في العبادة» فإن 
استحقاق العبادة من ٠‏ توايع العخالقية والاشتراك فيه يستازم الاشتراك فيهاء فوضية المفأينَ امووع 
وما حَصَصْمهم بعلوم لا يعر غيلهم حتى لو آمنوا مهم الناس كما يزعمونء فلا تلتفث إلى قولهم 
طْمّعَاً في نُضْرَتِهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضدّ بالمضلَّينَ لديني» ويعضّده قراءةٌ مَنْ قرأ وما كنت 
على ا الرسول ككل . وشرىء متخذاً المضلين على الأصل». وَعَضدآ بالتخفيفب» وعضدَاً بالزتباع , 
وعَضّداً ؟ كخدم جَمْعٌ هم عاضلٍ من عضّده إذا قوّأه. 


.)7717/6 وإيثار الإفراد في «الكتاب» للاكتفاء بالجنس (س‎ )1١( 
.4759 (؟) البقرة:‎ 
.)١؟ا//65س( والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كمال قبح ما فعله‎ 


5 75 سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


يوم يَقُولُ دوأ سرَِكَوى ادبن وَعمْشْرْ دعَوهم ف : سْتَحيبوا لهم وبجعلنا بيهم مويقاي ورا 
َلْمُجَرِمود الثار فَظنُوا أمسم م وا 0 
بت سرس لا سرصم جر َي هه ىع سسثر لير 
من صَكُلٍ مَل واد 2 0 سلا وَمَا مع أَلنّاس أن وما إذ آمهم 7 
مه ده 3-8 2 ل 2 ) 2 رو م 2 1 326 © م عر مءونى س 


م 1 اط لا 


رن ومن ري يكيل ال سوا ِالْبَطِلٍ 0 وج 


(00) « ويوم يَقُوَلُ 4 أي لله تعالى للكافرين. وقرأ حمزةٌ بالنون. « تادُوأ سرَكَاوىَ ادن رَعَنَشْرَ 4 
أنْهم شركائي وشفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي» وإضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ. والمرادٌ ما عبد 
من دونهء وقيل إبليسنٌ وذريّته. 9 فدعوهم 4 فنادّؤهم للإغاثة. « فر م سْتَحجِيبوا لم 4 فلم , 95 فيكُوهم ”1 
9 وجعلنا بينم © بين الكفار وآلهتهم . «مَوَيعًا4 مهلكاً د يشت ركونٌ فيه وهو النارء أو عداوة هي في شدَّتها 
مان ا اب بياب لا يكن حبك كَلْمَاً ولا بغضك تَلْقَا”'"» اسم مكانٍ أو مصدرٌ من وَيقَّ 


بَقْ وبّقاً إذا هلكٌ. وقيل البَيْنُ الرصلٌ أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة . 
)0 .١د‏ لمجاو يا < َم مُوإقِمُوهَا4 مخالطوها واقعونَ فيها. «وَلْمْ يدوأ 
0 ) قد مدنا مدا شاي يد صخ كر من كل جنس يحتاجون إليه. #وَكَانٌ لضن 
شَىَء» يتأتوا منه الجدل . « جَدَلَا4 خصومة بالباطل . وانتصابّه على التمييز . 


(60) ل وَمَامَمَم لئاس أن يُؤْمِمُوَا > من الإيمان. «إِدْجَاءَهُم الهدئ» وهو الرسول الداعي والقرآن المبين. 
# وستغفروا و أَرِيّهُمْ4 ومن مساو ب الدئرب” الماك أَدََ ِب سه ألْأولين4 إلا طلبُ أو انتظارٌ أو تقديرٌ أن 


سزاو جره سر سر 


تأتيهم سئة ا وهي الاستنصال فَحْذِْفَ المضافٌ رأقيم 0 إليه مَقَامَهٌ # وينم الْعَدَابُ 4 عذاتٌ 


الآخرة. « مُبُلَا #عياناً . وقرأ الكوفيونَ قبلا بضمتين وهو لغةٌ فيه أو جمعٌ قبيل بمعنى أنواع . وقرىء بفتحتين 
وهو أيضاً لغة يقال لقيئه مقابلة وقبلاً وقيلاً وبلا وقبليَاً» وانتصابُه على الحال من الضمير أو العذاب. 


ا 


(55) © سين الرو» 0 والكافرين. « َمِل ادن حكدروأ بطل » 
باقتراح الآيات بعد ظهور لمات والسؤالٍ عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً. © ليِدَحِضُْوأ 
به © ليزيلوا بالجدال . 0 0 0 من إدحاضص القَدَمٍ وهو إزلاقها وذلك قولهم 
للرسل  :‏ «امآ أسْرْ إَِا مس مَعَدسا4 ”© « وَل سَلهُ أنه لال مَلَعَكةٌ 74 ونحو ذلك. «وأححَدُوأ مايق 4 يعني 


0 


)١(‏ وفي إيراد عدم استجابة الشركاء مع علمهم بأنهم لم يستجيبوا لهم تهكم بهم» وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث 
لا يفهمونه إلا بالتصريح (س9/9؟57). 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (7944/5) بدون عزوه إلى عمر ولم أجد له مخرجاً فيما أعلم. 
وذكره الميداني في «الأمثال» (7/ ١77”‏ رقم 7018) ولم يعزه إلى عمر. 

,64١60( يسنئ:‎ )( 

(:) المؤمنون: «6855. 
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القرآن. #وما دروا » 0 أو والذي أنَذْرُوا به من العقاب . هزوا * استهز . وفرىء مرا 
و وت 10 
بالسكون وهو ما يُسْتَهْرَا به على التقديرين 


اي يد لياه ني اث اه 000 جل صر <لا صل ير 2 مر 1 


ومَنْ مسن كيت ريو فعض عَنهَا وى مَاقَدَمتَ يا © إِنَا علا عل فلْويهم م أَححِية أن فهو 
0 إل الْهُد فلن ممِمَدُوأ ذا بدا لم) وريك الْمَعُور ذو اليّحمة لوبو دهم 


اس 006 ل« سيل صل 3 


يما كسبوا لعجل هم العذاب و 0 وعد لّن صجدوأ من دونه - مَوْرِل وتللكت الْقْرَىك 
املكاةة لامعاو علا م لِمَهَيكهم مَوِدا 23 


سب ل 


فزفا وََنْ أَظَلمٌ مِمّن ذَكْرَيكَايتِ َي © بالقرآن . < تعرس عَنبَا4 فلم يتدبزها ولم يتذكز بها. © وشى ما 
دَمَتَ ياه 4 من الكفر بير ولم يتفكز في عاقبتهما. «إِنَا جملا عَلَ ُلُوبهِمْ أحكنّةَ 4 تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم بأنهى مطبوعٌ على قلوبهم . « أن يْفَهُوه4 كراهة أن يفقهوه؛ وتذكيرٌ الضمير وإفراذه 
للمعنى . وق َاذَاحم وقرا © يمنعهم أن يستمعوه حقّ استماعه . #وَإن دعهمْ ِل ألْهَُدَئ فلن ممِمَدُوَأ | ذا 
أبدا > تحقيقاً ولا تقليداً لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون وإذاً ‏ كما عرفت جزاءٌ وجوابٌ للرسول للد 
على تقدير قوله مالي لا أدعوهم. فإِنَّ حرصه يَكلهِ على إسلامهم يدل عليه. 


(04) « وريك الْمَمُورٌ © البليغ المغفرة. #ذُو أَليّحْمَةٍ4 الموصوفٌ بالرحمة”". 8 لَو يُوَاحِدّهُم يما 


عم مَل ملاب | تشهاد د على ذلك بإمهال فريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله وفل. « بل 


07 ع4 وهو يوم بَدْرِ أو يوم م القيامة. « أن جدواأ من دونه مَويِلَا # منج ولا ملجأء بقا رٍ يقال وَأل إذدا 
وَوَأَلَ إليه إذا لجأ إليه. 


(69) 9 ويلك القرئت ؟ يعني قرى عادٍ وثمودٌ وأضرابهم. وتلك مبتدأ خبده: 8 أَمْلْكْتهُمَ 4 أو 
مفعول مضْمَّدٌ مفسَّرٌ به والقرى صفته. ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع تم الضمائر. 
9 لما ظامأ طَأمُا 4 كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي. « وَجَعَلنا لِمَهَلِكهِم مَوعِدَا »4 لإهلاكهم وقتاً 
معلوماً لا يستأخرونٌ عنه ساعة ولا يستقدمون» فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم . . وقرأ 
أبو بكر لَمَهْلْكَهم بفتح الميم واللام أي لهلاكهم. وحفص بكسر اللام حملاً على ما شذ من مصادر 
يَفْعِلُ كالمرجع والمحيض . 


)١(‏ قراءة (هرأ) بالسكون والهمز هي قراءة حمزة وهو من القراء السبعة» فالإشارة إليها بلفظ قرىء المنبىء بالضعف 
غير سليم» ومن عادة البيضاوي الإشارة للقراءات الشاذة بلفظ قرىء. 

() وإيراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحمة للتنبيه على كثرة الذنوب» ولأن المغفرة ترك المضار وهو سبحانه 
قادر على ترك ما لا يتناهئ من العذاب» وأما الرحمة فهي فعل وإيجاد ولا يدخل تحت الوجود إلا ما يتناهئ . 
وتقديم الوصف الأول لأن التخلية قبل التحلية؛ أو لأنه أهم بحسب الحال إذ المقام مقام بيان تأخير العقوية 
عنهم بعد استيجابهم لها (س0/١77).‏ 


”> سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


ل ل ل 014 6 ير سا جه سر سر صيرح سر صران 3 ها فَلَتَائلََا سس جنا جب صسييل 
ا أبن حو أبن مَجممَ يحون ومني فا( همالع 
يينهما فر نسيًا حوتهما فامخذ في البحر سرب لك () فلم جَاورًا قال لقصل إن عَدَآءنَ لد ًا من 


- 
ل ع ص اس 


ري كذ 0 © ل 2ت ا ذأويآً إِلَ ألصّحْرَة وان ضرت الت ونا انسية إل الشيطلن أن 
واد مياه ف الي © قَالُ لَ دَلِكَ ما كانم تبغ فَأَرََدَا علج ءَاثَارهمَاقَصصا (و©) فَوجَدَا عدا 


بخ ا ا الى 0 اس 


مَنْعِبَا نا ءَاسَهُرَحَمَةٌ يَنْعِندَِا وعَلَمَهُ كد من مانام 


ل #اس” 


(10) 2« وَإذْقَاكَ موسئ؟ مقدّرٌ باذكز. « لفتلة» يوشعٌ بن نونٍ بن أفرائيم بن يوسفت عليهم الصلاة 
والسلام فإنه كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاة» وقيل لعبله . 9لا أبرع» أي لا أزال أسيدُ فحذفٌ 
ال ل اله د رعر السدرت ودرية حو أبلم مجَمع لحرن » من حيثٌ إِنّها تستدعي ذا غايةٍ 
عليه . ويجوز أن يكونّ أصله لا بيرح مسبري حتى أبلع. ٠‏ على أنَّ حتى أبلعّ هوّ الخبن فحذفٌ 
المضافٌ وأقيم المضاف"'' إليه مُقَامَهُ فانقلبَ الضميدُ والفعل. وأن يكون لا أبرحٌ هو بمعنى لا أزول 
عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا يستدعي الخبرٌ. ومجمعٌ البحرين مُلْتََى بحري فارس 
والروم مما يلي المشرق وُعِدَ لقاءَ الخَضِر فيه» وقيل البحرانٍ موسى وخْضِرٌ عليهما الصلاة والسلام فإِنَّ 
اليه وات يا ابام لوعي . وقرىء مجع بكسر الميم على الشذوذ من 
يفل كالمشرق . # أو أمَضى حقبًا » أو أسيدُ زماناً طويلاً. والمعنى حتى يقعَ إما بلوعٌ 
المجْمّع اد شرل ا ٠‏ أو حتى أبلع إلا أن أمضِيّ زماناً أتيقَن معه فوات المجدع” ا الدهه 
وقيل ثمانونَ سنة وقيل سبعون. روي: 5 موسى عليه الصلاة والسلام < خطب الناس بعد هلاك القبط 
ركرن يدا شود لذة ناع ا ها ل له هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لاء فأوحى الله إليه 
بل أعلم منك عبدنا الخضِرُ وهو بمجمع البحرين'" ٠'‏ وكان الخضدٌ في أيام أفريدون وكان على مقدمةٍ 
ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عباِك أحبٌ إليك؟ 
قال الذي يذكرني ولا ينساني» قال فأيُُ عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتب الهورى. قال 
نأي عبادك أعلْم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدلّه على هدى أو ترد 
عن ردى» فقال إن كان في عبادك أعلمُ مني فادللني عليه.؛ قال أعلم منك الخضِرٌء قال : أين أطليه؟ 
فال عا الباحل عند الصخر: قال كيف لي به؟ قال تأخذ حوتاً في مِكْتّل فحيث فقَّدَته فهو هناك 
فقال لفتاهُ إذا فقدتَ الحوت فأخبزني» فذهبا يمشيان”*'' . 


)١(‏ فالمسير مضاف والياء مضاف إليهء وهي ياء المتكلم التي قام قوله «لا أبرح» مقامها لأنه بصيغة المتكلم» فقد 
حذف المضاف إذاً (مسير) وبقي ما قام المضاف إليه. 

6 والمغرب. والقياس المتح مفعل . 

(9) أخرجه البخاري (56/ا14, 14178) وليس فيه بعد هلاك القبط ودخول مصر خطبة بليغة. . 

(4) أخرجه ابن جرير )77//١0(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر رت 11 . وفي إسناده محمد بن 


حميدلك وهو ضعيف . 
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ع سر لاك ل ست سل سل صرت 


)1١(‏ # فَلْمَا بلغا مجمع ببنِهمًا4 أي مجمعٌ البحرين» فيتيما طرف اميت إليه على الاتساع أو 

بمعنى الوضل. # سما حُوتَهِمَا» نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرف حاله؛ ويوشمٌ أن 

يذكد له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي: أن موسى عليه السلام رقد فاضطرت الحوت 

المشويٌ ووثبَ في البحرء معجزةٌ لموسى أو الخضرء وقيل توضأ يوشعٌ من عين الحياة ة فانتتضحٌ الماء 

عليه فعاشن ووئب في الماء وقيل نسيا تققد أمره ونا كرون كله أمارة على الظَّفْرٍ بالمطلوب #فخدَ 

سم في البحْر سرَيا* فاتخذ الحوثٌ طريقه في البحر مسْلّكاًء من قوله: 0 وقيل 55 

الله جرية الماء على الحوتٍ فصار ولاك عليه. ونصيّه على المفعول الثاني» وفي البحر حال منه أو 
من السبيل» ويجوز تعلّقه بانّخدَ 

(51) #فَلَمَاجَاورًا» مجممٌ البحرين. « قَالَ لِمْمَلْه ءَابْنَاعْدَاءنا» ما نتغذَّى به. # عد لمان سَمَ رادا 
نصبا # قيل لم ينصَّبٌ حتى جاورٌ الموعدّ» فلما جاورّه وسار الليلة والغدَ إلى الظهر أَلِيَ عليه الجوعٌ 
والَنَصَبٌ. وقبل لم يَعْيّ موسى في سفر غيره» ويؤيده التقييد باسم الإشارة . 

١ )7(‏ َال أر نت إذ وين * أرأيتَ ما دهاني إذ أوينا. 8 إل الصَّحْرَةَ)» يعني الصخرة التي رقد عندّها 
موسى» وقيل هي الصخرةٌ التي دون نهر الزيت"' '. # فَإِنْ شت الحوتَ* فقدته اراك ويه رأيتٌ 
منه. # وما ينه إلا التَّيِطَنٌ أن ددر > أي وما أنساتي, ذكرّه إلا الشيطان» فإنّ أن أذكره ندل من 
الضمير . وقرىء أن أذكُرَكّه. وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسهء والحال وإن كانت 
عجيية لا ف؟ ينتى مثلّها لكنه لما ضريّ بمشاهدة أمثالِهًا عند موسى وآلِمّها قلَّ اهتمامّه بها. ولعله نسي 
ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراشِره إلى جناب القَدُس بما عراهٌ من مشاهدة الايات الباهرة, 
0 ته إلن التيظان هَظيما النفسه أو لأن عدم احتمال القوة للجانبينٍ واشتغالّها بأحدهما عن الاخر 

فخ لضان" '. «وَاحَدْ سَبِكَمٌ فى البخر حب © سبيلاً عجباً وهو كونه كالسّرَب أو اتخاذاً عجباً. 
ا الثاني هو الظرفٌ» وقيل هو مصدرٌ فِعْلِه المضمر أي قال في آخر كلامه؛ أو موسى في 
جوابه عجباً تعجُباً من تلك الحالٍ. وقيل الفعل لموسى أي اتخذ موسى سبيلٌ الحوت في البحر عجباً. 

(14) 8 قَالَدّلِكَ4 أي أمدُ الحوت. لا ما كاقع2 نطلب لأنه أمارةٌ المطلوب . 7 مََرْتَدَاعلْعَ ءَانَارِهَا» 
جنا في الطريق الذي جاءا فيه. #قصصًا» يقضَّانٍ قصّصّاً أي يتبعان آثارّهما اتباعاً» أو مقتصّينْ حتى 
أتيا الصخرة . 

(350) 9 نمدا عدا من عسَاوئا 4 اللعمنيوو فك أنه الخضرٌ عليه السلام, واسمّه بليا بن ملْكان 
وقيل اليسمٌ» وقيل إلياب*””'. دَائَدنَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِندِنًا » هي الوحي والشوة ١‏ « ملكت من دا ذا 4 
مما يختص بنا ولا يُعْلمُ إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. 


م 


.4»٠١« الرعد:‎ )( 

(0) وذكر الإواء إليها_مع أن المذكور فيما سبق مرتين بلوغ مجمع البحرين ‏ لزيادة تعيين محل الحادثة (س 0/ ”377) . 
(9) وإيثار «أن أذكره» على المصدر للمبالغة» فإن مدلوله نفس الحدث عند وقوعه (سه/ 7377) . 

() انظر المعارف لابن قتيبة [ص7: وتهذيب الأسماء واللغات .])١77/- ١195/1١(‏ 

() التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف (س 775/0). 


َك لم موسئ هَل أتبعك عَلِح أن تَعلّمَنِ مما لمت رشدا لزي قَالَ إن لن سَعَطِيمَ معى صَإرا (وي) وَمِنَ 
م ير عمال نيا بو حي سوفن ا شَآء اللَهُ صَابرا وَلَدّ أَعَصِى لك أمْرا َال كن أبعت 
ليد ءِ حَه حت لَك نه وكا (ي)) فَأنطلمَا حو دا ركبًا فى السَفيِئَةٍ خرقها فَالَ َحَرَقهَا 
ُِفْقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جنْتَ سَيًْا مرا (2) فَالَ ألم أَهْلْ إتَلى لن سََمَطِيمَ مهى صَبرا () مَالَ لا ُوَادِذْفِ يما 


0 مرا 0 

(") « كَل لم مو مَل يمك َك أن تمَلْم 4 على شرط أن تعلّمني» وهو في موضع الحال من 
الكاف. # مما عَلِمَتَ رَشدا » علماً ذا رَشَي / وهو إصابة الخير. وقرأ البصريان بفتحتينٍ وهما لغتان 
كالبخل والبتخل ؛ وهو مفعول تعلّمني ومفعول عُلَّمْتَ العائد المحذوف» وكلاهما منقولان من علم 
الذي له مفعول واحد. ويجوز أن يكون رشداً علة لأتبعُكَ أو مصدراً بإضمار فعله. ولا ينافي بَبُوَنَه 
وكونه صاحت شريعة أن يتعلّم من غيره مالم يكن شرطاً في أبواب الدين. فق الرسول ينبعي ن 
يكون أعلمَ ممن أَزْسِلَ إليه فيما بُعِثَ به من أصول الدين وفروعه لا مطلقاً. وقد راعى في ذلك غاية 
التواضع والأدب» فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً له وسال منه أن يرشده وينعم عليه بتعليمٍ 
بعض ما أنعم الله عليه. 


23 < فَالَ نك أن مَْعَِيمَ مه يج ا #» نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها 
مما لا يصح ولا يستقيم. وعلّلٌ ذلك واعتذرٌ عنه بقوله: 

)38 « وَكِفَ مَصَرٌ عل مال يحل به مُي) »4 أي وكيف تصبر وأنت نبيجٌ على ما أتولى من أمورٍ ظواهرُها 
مناكيرُ وبواطئها لم ,ُ يُجط بها خبرٌك» وخبراً تمييز أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تُحْبَرْه . 

(19) ل وَل سَتَجِدفِة إن سَآء أنه صَاِر» معكٌ غير منكر عليه. « وَل أَعَصِى لَك أثْرا» عطففٌ على صابراً 
أي ستجدني صابراً وغيرٌ عاص»ء أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيجُنء وخلفه ناسياً 
لا يقدح في. عصمته» أو لعلمه بصعوبة الأمرء فإن مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد 
فلا لف وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 

( َل ون أبن اَن َه » فلا تخالفني بالسؤال عن شيء أنكرئه مني ولم تعلم وجة 
صِكّته . < عرعرت لك يئه ,)4 حتى أبتدتك ببيانه» وقرأ نافمٌ وابن عامر فلا تَسْأَلئّي بالنون الثقيلة. 


- ا 


(01) « مَانطَلعَا» على الساحل يطلبان السفينة 9 حََةإِدًا ركبا ف ألَفيمَةَ حرا 4 أخذ الخضدٌ فأساً 
فخرّقَ السفينة بأن قلع لوحين من ألواجها. « تَالَأَحَرقنبَالتْمْرِقَ أَهْلَّهَا» فإن حَرْقَها سببٌ لدخول الماء فيها 
المفضي إلى عَرَقِ أهلها. وقرىء لتغرّقٌ بالتشديد للتكثيرء وقرأ حمزة والكسائي ليعرَقَ أهلّها على 
إسناده إلى الأهل. « لَفَدَحِنْتَ سَيْمَاإِمَرَا4 أتيت أمراً عظيماًء من أُمِرَ الأمْد إذا عظم . 

0" 9 قَالَأَلرأَقل إتىَ لن تَسْمَطِمَ مَهِىَ صَبَرا 4 تذكير لما ذكره قبل . 

7 9 َالَ لا مُوَاخِدْنِ يِمَاِيِثٌ» بالذي نسيته أو بشيء نسيته» يعني وصيته بأن لا يعترضَ عليه أو 


بنسياني إياهاء وهو اعتذارٌ بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذةٍ مع قيام المانع لها. وقيل 
أراد بالنسيان 0 أي لا تؤاخذني , بما تركتٌ من وصيتك 8 1 . وقيل إنه من معاريض الكلام 
والمرادٌ شي نسي . «وَلَا رسن من أتْرى عتما 4 ولا تُْشْنى من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على 
المنسي» فا 2 5 تيرك عل متابعتك» وعسراً مفعول ثان 0 فإنه يقال: رَهَقَه إذا غشيه وأرهقه 
إياه. وقرىء عسّراً بضمتين 


اَّمَل أقَتَ مسا ركه علدنت سيك كرا 9) 4 لالد أَقل لَك 
نك أن سَستَطِِمَ مه صَهبرا ويا قَالَ إن سَأَلدكَ عن ْم بَحدَ افا لحب قد ملت من لدي حذوا (3) 

(7) 8 فَأَظلَقَا» أي بعد ما خرجا من السفينة. «حَفَإَالْتِاعََْا فعسم قيل قَتَلَ عتُقَه رقن قرت 
برأسه الحائط» وفيل أضجعه فذبحًه. والفاء للدلالة على أنه كما لقيه قتله من غير تروٌ واستكشافب 
حال» ولذلك: طقَالَ قت فسا ركب يدير مني 4 أي طاهرة من الذنوب. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
ورويسٌ عن يعقوب زاكية» والأول أبلع» وقال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنث قط والزكية التي أذنبث 
ثم غفرت» ولعلّه اختار الأول. لذلك فإنها كانت صغيرة ولم تبلغ | ى لم أو أنه لم يَرَهَا قد أذنبث ذنباً 
يقتضي قتلها أو قتلت نفساً فَتَقَادَ بها. نمه به على أن القتلّ إنما يباحُ حداً أو قصاصاً وكلا الأمرين 
منتفب . ولعل تغييرٌ النكظم - بأن جعل َرْقَهَا جزاءً واعتراضَ موسى عليه الصلاة والسلا م مُستَأتًََ في 
الأولى: وفي الثانية قَثْلَهُ من جملة الشرطٍ واعتراضه جزاءً - لأن مر 2 والاعتراضَ عليه أدخل 
فكااً جديا بأ يُعلَ عمدة الكلام. ولذلك فصّلّه بقوله: اديه سَيَاتكا» أي منكراً. وقرأ نافمٌ 
في رواية قالون وَوَرْشٍ وابنُ عامر ويعقوبٌ وأبو بكر كرا بضمتين 

(ه) « # مَالَ أَك أل لَك | ود نَصَبرا» زاد فيه «لك» مكافحة بالعتاب على رفض الوصية» 
ووسّماً بقلّةٍ الثبات والصبر لما تكرر منه الاشمئزارٌ والاستنكارء ولم يزعو بالتذكير أول مرة حتى زاد 
في الاستنكار ثانيّ مرة. [' 

. (077) 9 قَالَ إن سَأَلْئكَ عن سَيْءٍ بَعْدَهَا ملا نئي 4 وإن سألتٌ صَحبتك . وعن يعقوبٌ فلا تَصْحَبْنيء أي 
فلا تجعذني صاحِبّك. لافَدَ بَلَْتَ من لَدْفْ عذْكا4 قد وجدتٌ عذراً من قبلي لما خالفْتُك ثلاتَ مرات”" 
وعن رسول الله كي «رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك». لو لبثّ مع صاحبه لأبصر أعجبّ 
الأعاجيب»” ''. وقرأ نافع من لَدّنِي بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الدّعامةٍ كقوله: قَذْنِيْ مِنْ نَضْرٍ 


)١(‏ الظاهر أن المخالفة بعد قتل الغلام تعد مرتين» أما الثالثة فبعد إقامة الجدارء وكأنه سهو من قلم القاضي رحمه الله. 
(؟) أخرجه أبو داود (587/4 رقم 5984) والترمذي (4777/0 رقم 77806) كلاهما من طريق عبدالله بن عباس» عن 
أبي بن كعب . قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . قلت: إسناد صحيح . 
وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (94/ ج9١/588١)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )11١  5١9/1١(‏ 
والحاكم (7/ 51/4) كلهم من حديث حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأصله في صحيح مسلم (14/ 180١‏ رقم 1797) في سياق حديث طويل. 
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. ا 
الخبيبَيّن قدى. وأبو بكر لذْنِى بتحريك النون وإسكان الدال إسكانّ الضاد من عضد. 


لفحو آنا أخل َيه مظعم أخلها هبو أن موادا ذَِاحدَارا يرد أن يضام 


-“” يك ساح سا ساس أ ع علي سي 0 ارس مر دس وي أ 


َال لَوَ شِنْتَ لَدَُحَزْتَ عَلَيَهِ بحس ع محم د سم 


4 
ابي 
3 4 


1/1/0 © فَأنطلَمًا حو إذآ 5 أل ريم 4 أنطاكية» وفيل أبلة البصرة . وقيل باجروانَ أرميكة: « انْتَظعبا 

هلها فَأَوَا أن يُصَيْمُء نماك وقرىء يُضيفُوهّما من أضافه يقال ضاقه إذا نزلٌ به ضيفاً وأضاقّه وضيّفه أنزلّه 

وأصل التركيبٍ ا يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال”'2. 3 فَومَدَا فِبَا جِدَارا يريد أن ينقَضٌ» يداني 
أن سقط فأس- ستعِيْرتٍ الإرادة للمشارفة كما استعير يِرَ لها الهم والعزمٌ قال: 


يمُرِيدٌالوْمْمٌ صَذدْرَ أبي بَرَانِ ويَهيلعَن وِمَاهءٍ بلي عَقِيل 

وقال: 

إن ا 0 عتتر "ليبن حت شيا 

نقض انفعل من قضضته إذا كسرته» ومنه انقضاضيٌ الطير والكواكب هيه أو فعَل من النقض . 
وقرىء 2 يُنْقَضسَء وأن يَنْقاص بالصاد المهملة من انقاصّتٍ الس إذا انشقت طولاً. 0 و 
بعمارته أو بعمود عَمَده به؛ وقيل مسحه بيده فقام. وقيل نقضه وبناه . 9 َال لْوَ شِئْت لَتَحَدْتٌ عليه ع جر » 
تحريضاً على أخذ الْجُعْلٍ لينتعشا به؛ أو تعريضاً بأنه فُضول لما في لو من النفي» 0 رأى 
الحرمانَ ومساسََ الحاحة واشتفاله يما لأ رعقة 7 يتمالك نفسّه. واتخذ افتعل من تَخْذْ كاتئبع من تبع 
وليس من الأخذ عند البصريين. وقرأ ابن كثير والبصريان لُتَحْذْتَ أي لأخذتء. وأظهر ابن كثير 
ويعقوب وحفص الذال وأدغمه الباقون. 

(17) 8 فَالَ هَْدًَافرَاقٌ بن وَيَنِيكَ4 الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله ١‏ َلَاشَحِبقٍ» أو إلى الاعتراضن 
الثالث أو الوقت» أي هذا الاعتراض سببٌ فراقنا أو هذا الوقت وقته. وإضافة الفراق إلى البين إضافة 
المصدر إلى الظرف على الاتساع. وقد قرىء على الأصل”". « سينك سَأُوِيلٍ ما لَرَسَسيَِم َيه صَبًْا 4 
بالخبر الباطن فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكراً من حيث الظاهر . 

(9/) 8 أمّا السّيفيَة فَكَانَتَ ن لِمسَدكينَ يََمَنُونَ في ألْحْرٍ 4 لمحاويج. وهو دليل على أن المسكين يُطلق 
على من يملك شيئاً إذا لم يكفه. واو ا و أو لرّمانتهم فإنها 
كانت لعشرة إخوة خمسة زمنئ وخمسة يعملون فى البحر. 8 فَأردتٌ أ يبا » أن أجعلها ذات عيب . 
© وان ورَاء هم مَلِكَ #6 قدّامهم أو خلفهم وكان 56 عليه؛ واسمه جلندى بن كَركّر وقيل منوارٌ بن 


)١(‏ ولعل العدول إلى النظم الكريم عن أن يقول فاستطعماهم لزيادة تشنيعهم على سوء صنيعهم فإن الإباء من 
الضيافة وهم أهلها قاطنون بها أقبح وأشنع (س 7737/0) . 
)١(‏ أي قرىء بالتنوين من غير إضافة «هذا فراقٌ بيني. . .' 
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جلندى الأزدي. « يَأَحْدٌ ل سَفِينَةَ عا » من أصحابها. وكان حق النظم أن يتأخر قوله : 9 فَأَرَدتٌ أَنْ 

ساك عن قوله: «وَكَانَ وَرَآمْ مك4 لأن إرادة التعيّب مسبّبة عن خوف الغضبء وإنما قدَّم للعناية أو 

لأن السبب لما كان مجموعً الأمرين: خوفي الغضًب ومسكنة المُلآك رئّبه على أقوى الجزأين وأدعاهما 

وعقّبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم. وقرىء كلّ سفينة صالحة؛ والمعنى عليها. 

آم كم كان واه مين مَحَشِيسَآ أن يرهِفَهُمَا طُفِيا وَسكُفْرا (زج) ردنا أن يبد لَهُمَا ما حرا 

ِنْهُ ركه وأقرب بحا (ج) وَأ لدَارُ مان لعلسَانِ يمون فى الْمدسَةٍ وكا حسم كذ لَهُمَا وكانَ 
16 ل لس 4 سس سرس جد يك لس سس سج سه ع كه مس مساو سوا 


0 
0 


> م ع الى ك0 ساح يل حت ل ل لس سد ا ل رس سن نحط ره 1م ل سد ل حار .لت حر 
لِك تَأُوِسِلُ ما ل شِع عَلَيْهِ صبرا (ع) ويعلوتك عن ذى الْفَرسَيْنِ قل سَأَتلوا علَيِكم مَنُْذكرًا 07) 
رك اغرظ عل ع وبر عرس ل "> 17 تر سرس سر سه ل | بج بسر 
ِنَامَكنا له في الْارَضٍ وءَانيئه من كل ىو سيا (وم) َنم سَببًا (وم) 

(80) « وما اْعلمَ فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ فَحَشِيماً أن برْحِفَهُمَا» أن يُعْشِيّهما. « طُعَيئمًا وِكَثْرَا 4 لنعمتهما 


بعقوقه فيُلْحقَهما شراًء أو يَقَرْنَ بإيمانهما طغيانّه وكفره فيجتممَ في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أو 
يُعْدِيَهما بعلته فيرتدا بإضلاله أو بممالأته على طغيانه وكفره. وإنما خشى ذلك لأن الله تعالى أعلمه. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن نجدة الحروريّ كتب إليه كيف قتله وقد نهئ النبي كله عن 
قتل الولدان؟ فكتب إليه إن كنت علمت من حال الولدان ماعلمه عالم موسى فلك أن تقتل”''. 
وقرىء فخاف ربّك». أي فكره كراهة مِنْ خاف سوء عاقبته» ويجوز أن يكون قوله: # فَحْشِيما» حكاية 
قول الله عز وجل . 

سخروست 2 وه لير سم ايروس لويخ رعير 5 5 تي تن - - 1 

)8١(‏ 8« كردا أن بِيَدِلَهُمَا رَيْجُمَا حَيْرَا مَنْهُ 4 أن يرزقهما بَدَلّه ولداً خيراً منه. 8 دَكَرْدٌ 4 طهارة من 
الذنوب والأخلاق الرديئة. # وأقْربٌ رَْمًا4 رحمة وعطفاً على والديه. قيل وُلِدّت لهما جارية» فتزوجها 
نبي فوَّلّدَت له نبياً هدى الله به أمة من الأمم. وقرأ نافع وأبو عمرو يُبَدّلَهما بالتشديد» وابنُ عامر 
ويعقوب وعاصم رُحْماً بالتخفيف”'. وانتصابّه على التمييز والعامل اسم التفضيل» وكذلك زكاةً. 

٠‏ 41) «وأمًا للدَارُ فكانَ لِعْلَمَيْنِ يتِيمَيْنِ فى أَلْمَدِيَةٍ 4 قيل اسمُهما أصرمٌ وصريم. واسم المقتول 
1000 «ون نَع كنز لَهُمَا4 من ذهب وفضة» روي ذلك مرفوعآ”"» والذمٌّ على كنزهما في قوله 
تعالى : «وَالَدِسح يَكْْرُوس الذَّهَب وَالْفِضََةَ»”*' لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلقّ بهما من الحقوق. 
وقيل من كتب و و و و و ا اي وي ل لب ا 


.)١178ج‎ ١446 /( أخرجه أبو يعلئ في مسنده (477/5. 0// 57) وأصله عند مسلم‎ )١( 

() القراءة في «رحماً» فقد قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاءء وقرأ الباقون بإسكان الحاء. انظر الكشف 
عن وجوه القراءات (5؟/ 7/) والمبسوط لابن مهران ص7378 . . . 

(9) أخرجه الترمذي (05/ 7١7‏ رقم )7”١67‏ والحاكم في المستدرك (759/5) من حديث ابي النرداء وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله «بل يزيد بن يوسف متروك وإن كان حديثه أشبه بمسمى الكنزة ه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 

(5) التوبة: «6574. 
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العلم'') . وقيل كان لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبثٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن». وعجبتٌ لمن 
يؤمن بالرزق كيف يتعب». وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله" . 
« وَكانَ أبِوهْمَاصَيِحًا» تنبيه على أن سعيّه ذلك كان لصلاحه. قيل كان بينهما وبين الأب الذي حُفظا فيه 
سبعة آباء وكان سيّاحاً واسمه كاشح. 9 فأراد ريْكَ أن يِبْلْمَآ أَشْدَّهْمَا 4 أي الحُلّم وكمالَ الرأي”” . 
ويَسْسَخْرجًا كلهم رَحَمَهٌ من ريلك 4 مرحومّين من ربك» ويجوز أن يكون علّةَ أو مصدراً لأراد فإن 
إرادة الخير رحمة» وقيل متعلق بمحذوف تقديئه فعلتٌ ما فعلتٌ رحمة من ربك. ولعل إسناد الإرادة 
أولاً إلى نفسه لأنه المباشِدُ للتعييب» وثانياً إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله 
يَدَلهء وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مَدْحَلَ له في بلوغ الغلامين» أو لأن الأول في نفسه شر والثالتَ خير 
والثانيَ ممتزج» أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط . 8 وَمَافَعَلكُمُ» وما فعلتٌ ما رأيته. 
عن مرك » عن رأبي وإنما فعلته بأمر الله عز وجلء» ومبنئ ذلك على أنه إذا تعارض ضرران يجب 
تحمل أهونهما لدفع أعظمهماء وهو أصل مُمَةٌ لودع اد الشرائع في تفاصيله مختلفة. « ذَلِكَ تَأُوِيِلُ مَالرْ 
تلع عَليه عَلَتوصَبَرَاك أي ما لم تستطعء فَحَذْفَ التاء تخفيفاً 

ومن فوائد هذه القصة أن لا يجب جب المرء ء بعلمه ولا يبادرٌ إلى إنكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سرأً 
لا يعرفه . وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلّم ويراعيّ الأدب في المقابل» وأن ينبه المجرمً على 
جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه. 

(5) لوسنوك عن ذى الْمَرَسَيْنِ # يعني إسكندرٌ الروميّ مَلِك فارس والروم. وقيل المشرق 
والمغرب ولذلك سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربهاء وقيل لأنه انقرض في أيامه 
قرنان من الناس» وقيل كان له قرنان أي ضفيرتان» وقيل كان لتاجه قرنان. ويحتمل أنه لقب بذلك 
لشجاعته كما يقال الكبش للشجاع كأنه ينطح أقرائه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه 
وصلاحه. والسائلون هم اليهودٌ سألوه امتحاناء أو مشركو مكة. « قُلْ سَأتلواعليِمْ يَنْهُ ذِحخرًا» خطاب 
للسائلين. والهاء لذي القرنين» وقيل لله . 

(84) 8 إن مَكَنَا لَمُ في الْدَسٍِ » أي مكنا له أَمْرَه من التصرف فيها كيف شاءء فَحُذِفَ المفعول. 
« وَائنَهُمِن كل نو أراده وتوجه إليه. «سَيا4 وُضْلَّة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة. 

(85) ل نَم س4 أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً يوصله إليه. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر بقطع 


المت 


. أخرجه الحاكم (77597/17) عن ابن عباس وصححه.ء وقال الذهبي: صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار عن أبي ذر مرفوعاً (كشف الأستار /017) وذكر الهيثئمي أن فيه من لا يعرفه (المجمع 1/ 07). 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبين بن سفيان )*84/١(‏ من طريقه عن أبي حازم عن ابن عباس موقوفاً. وقال: 
ومايرويه عمن رواه منكر كله . 

() في إضافة الرب إلى ضمير موسئ عليه السلام دون ضميرهما تنبيه له عليه السلام على تحتم كمال الانقياد 
والاستسلام لإرادته سبحانه؛ ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما وقع بحسبها من الأمور المذكورة. (س1179/9). 


التاء'؟ . 


ع عر سر عا عر يا ليل هر ره ا 0 2 ا ل 0 


حَوَإذَا َم َب اسمس وَجَدَهَا نَعربٌ فى عي حِنَةٍووَجَدَ عِندَهَا 0 
أن لد يم حسنا 0ج قال ما من ظَامَ فَسَوفٌ تُعبُمٌ نم رد إل رييوء فيَحَر به عَذَابا 6ُكوا (م) وَأَمَا من َآمَنَ 
ا ا 7 ا حا مس ار و ع . 

عمل مسقم جزآه لتق وَسمفو ون به 


(11) فق ع ِلَب الشميس ويدار ف عت حئََ4 ذات حمأء من حمئّت البئر إذا صارت ذات 

ا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر حابي أي حارة» ولا تناف بينهما لجواز أن تكون 
العينُ جامعة للوصفين» أو حميّة على أن ياءَها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ولعله بلغ ساحل 
المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مُطمح بصره غيرٌ الماء»ء ولذلك قال: ل وَحِدَهَا ترب 4 ولم يقل 
كانت تغرٌّب. وقيل إن ابن عباس سمع معاوية يقر] #خاسة4 فقال: بحمتة. فيسف معاوية إلى كعب 
الأحبار كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين» كذلك نجده فى العوراظ « وَوَيَدَء عِندَمًا»# عند 
تلك العين . < رما 4 قيل كان لباسّهم جلودٌ الوحش وطعامُهم الله الس وكانوا كفاراً فخيره الله 
بين أن يعذبهم أو يدعوّهم إلى الإيمان كما حكى بقوله: # قلا يْدًا الْمَربينِ إِمَآ أن تَعَيّبَ»# أي بالقتل على 
كفرهم . « وَلِمَّا أن لد في حْسْنا » بالإرشاد وتعليم الشرائع. وقيل خيره الله بين القتل والأسر وسماه 
إحساناً في مقابلة القتل» ويؤيده الأول قوله: 

(41) # قال ما من ظَامَ فسوف نعَذٍ بم ثمَّ رد إل ري قبِعَزبمُ عَذَابًانُكرا# أي فاختار الدعوة وقال: أما من دعوئه 
فظلم نفسّه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فنعذبه أنَا ومن معي في الدنيا 
بالقتل. ثم يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً لم يُعهد مثله . 

١ )8(‏ وَأمَامنءامنَوعَِلَ حا وهو ما يقتضيه الإيمان. ١‏ كَلمُ4 في الدارين . «جَرَُ للق » فَعْلتِ 
الحسنى. وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعقوبٌ وحفصٌ جزاءً منوناء منصوباً على الحال» أي فله المثوبة 
الحسنى مجزياً بها أو على المصدر لفعله المقدر حالاً أي يُجزئ بها جزاءء أو التمييز» وقرىء منصوباً 
غير مُنرن على أن تنويته حُذِف لالتقاء الساكنين» ومنوناً مرفوعاً على أنه المبتدأ والحسنى بدله. 
ويجوز أن يكون أمَا وإمّا للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيبَ وإما الإحسان. 
فالأول لمن أصر على الكفر والثاني لمن تاب عنه. ونداءٌ الله إياه إن كان نبياً فبوَخي وإن كان غيرّه 


)01 وقرأ الباقوث «فائبع ) بهمزة الوصل وتشديد التاءء هنا والاية 27: ثم انبَع سبباً». 

فر أخرجه ل سي ا ري وهو ضعيف . 
ل وأخرج أبن جرير من وحجه آخر عن ابن عباس أن القصة كانت عم عمرو بن العاص وفي إسناده سكد وهو 
© كما أخرج عن ابن عباس أيضاً أنه كان يقرأ (حامية) مثل معاوية» وفي إسناده: عبدالله أبو صالح كاتب الليث» 
وهو ضعيف . 


© قلت: وانظر «الدر المنثور» (4/ 465٠‏ -107). 
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فبإلهام أو على لسان نبي . 9 وستقوا هنَأ رِنا» بما نأمر به. # شسَرا» سهلاً ميسراً غير شاق» وتقديره ذا 
سير . وقرىء بضمتين . 


نع سَبيًا 9 حو حو اَّمِم ًَ سس وَبجَدَهَا طلم عل ووم لحمل لهم ين ديا سترا © 02 كذالك وقد 


00 ل رم ل اس 7 


يبلكي 0 د 6 م باحق لوكي انحاو ل و 
جوج 


١ 
واي‎ 


و 


ل وج مفْسِدُونَ في الْأرْضٍ فَهَلْ يحَمَلُ لك حَريمًا ع أن بسنا ويه 


مو 


قولا 9ج) الوأ يدَا أ هنين 
سدًا إ( 


(84) بسي ثم أتبع طريقاً يوصِلّه إلى المشرق. 

)4٠(‏ « حَهَ إِذَا بَمَ ملم ألشَّمْيس» د يعني الموضعٌ الذي تَطلع الشتصنعلية أولا من معمورة الأرفين 
وقرىء بفتح اللام على إضمار مضافيء أي مكان مطلع الشسن فاه مصدن. دهعل و لجل 
لَهُم مِن ديا سِثّرا» من اللباس أو البناءء فإن أرضهم لا تُمسك الأبنية أو أنهم اتخذوا الأسرابٌ بدل 
الأبنية. 

)9١(‏ 8 كَدَِكَ4 أي أمدُ ذي القرنين كما وصفناه في رِفْمَة المكان وبَسْطّة الملك» أو أَمْدْهُ فيهم 
كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدرٍ محذوف لوجد أو نجعل» 
أو صفة قوم أي على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرُب عليهم الشمس في الكفر والحكم. 9 وقد أخطنا 
يما لَدَيْهِ » من الجنود والآأللات والعدد والأسباب. « را » علماً تعلق بظواهره وخفاياه» والمراد أن 
كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علمٌ اللطيف الخبير . 

(90) 8 م أنْبَمَ سَبَبًا 4 يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى 
الشمال. 

(90) © حَهََ إذا بم بِينَ ألسَّدَينِ» بين الجبلين المبني بينهما سلّه؛ وهما جلا أ1مفة وَأددّفحان: وقيل 
جبلان ينا في أواخر الشمال في بت أرض الترك من ورائهما يأجوج ومأجوح . وقرأ نافعٌّ وابن 
عامر وحمزة والكسائئٌ وأبو بكر ويعقوبٌ بين السُّدَّيْن بالضم. وهما لغتان. وقيل المضموم لما خلقه 
الله تعالى والمفتوح لما عمله الناسٌ لأنه في الأصل مصدر سمي نه حَدَكُ اخدله الناس» وقيل 
بالعكسن» وبين بافتات مفعول بيه وهو من الظروف المتصرفة . # وبَدَ بين دُونِهمًا فوملا يكَادوت يفمهُونَ 
ولا لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم . وقرأ حمزة والكسائيٌ لا يُمْقِهُون أي لا يُفْهمُون السامع كلامّهم 
ولا يبينونه لتلعثمهم فيه. 


م ماي مه 


3 « الايد الْمَرنيْنِ © قال متر جمهم . وفى مصحف ابن مسعود قال الذين من دونهم. ديج 
جُوجَ 4 قبيلتان من ولد يافثٌ بن نوحء وقيل يأجوجٌ من الترك ومأجوج من الجبل. وهما اسمان 
0 بدليل منع الصرف. وقيل ردان يه أج الظليم إذا أسرع. وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم. 
ومنع م اضرفهعا للتعريف والتأنيث. 8 مُفْيِدُونَ فى الْأرضٍ » أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع. 
قيل كانوا يَخْرّجون أيام الربيع فلا يتركون أخضرّ إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه» وقيل كانوا يأكلون 
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الناس . « فهل تمل لك خَرمًا» نُخرجه من أموالنا. وقرأ حمزةٌ والكسائي خَرَاجاً وكلاهما واحد كالنؤل 
والنوال. وقيل الخراج على الأرض والذمَّةَء والخزج المصدر. # عل أن يَحَمَلّ بعل ببنا وبْمٌ دا يَحْجُز دون 
خروجهم علينا. وقد ضمّه من ضم السّدَين غير حمزة والكسائيٌ ١‏ 


لما مكقٍ فيه رق حك عِدنُوف يموق أَجَعلٌ أجل بسك ينهم ردم لوي ءاثوى زر للد لحىئ ساو بين 
الصّدَقِينٍ قال كرا ران ل ان أذ عه وما فا نيوا أن هروث وه 
ل هوأ لم نقبا 03 © 


(96) « قَالَ ما مَكَقٌ فيه رق حك 4 ما جعاني فيه كينا من المال. .والخلك: ضيه هنا كذلون لي من 
5 لا ا . وقرأ إن كر تي على السلا ( نون يز » أي ب بدوة فَعَلقَ ٠‏ أء 
مركم 5-6 رقاعاً فوق رقاء9©, 7 

(47) #اعَابون زيرَ لزيد » قِطعّهء والزّبْرَة القطعة الكبيرة» وهو لا ينافي ردّ الخراج والاقتصارٌ على 
المعونة أن ابحم عدي الجارية, ويدل عليه قراءة أبي بكر ردماً ان تتونيى بكسر التنوين موضبولة الهمزة 
على معنى جيئوني بزير الحديد. والباء رده حذقّها في أمرئك الخيرّ» ولأن إعطاء الآلة من الإعانة 
بالقوة دون الخراج على العمل”“2. «حَهَ إِدَا ساو بين الصََهنِ © بين جانبي الجبلين بتنضيدها. وقرأ 
ابن كثير وأبن عامر والبصريان بضمتين .2 وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء بفتح الصاد وضم 
الدال» وكلها لغات من الصَّدْف وهو الميل لأن كلا منهما منعزل عن الآخرء ومنه التصادف للتقابل . 
+ قال نم * أي قال للعمَلَة اححوا” فى الأكوار والحديد. # حو إذَا جعلم جعلم # - جعل المنفوخ فيه7"'. 
«نارا» كالنار بالإحماء. ١‏ َال انون أَفْرع ع عَلَِهِقِطْرًا4 أي آتوني قِطراً أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراًء 
فَحَذفٌ الأول لدلالة الثاني عليه. وبه تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العامليّن المتوجهين 
نحوّ معمول واحد أولى» إذ لو كان قطراً مفعول آتوني لأضمر مفعول أفْرعْ حذراً من الإلباس. وقرأ 
حجمره ة وأبو بكر قال أنوني موصولة الألف . 

(90) «قما أسَطهُوا » بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعاً بين 
الساكنين على غير حدّه. وقرىء بقلب السين صاداً «أذ يِظهُرُوهُ » أن يَعْلُوه بالصعود لارتفاعه 
وانملاسه . # وما استطلعواً لم نْقَا * لشحنه وصلابته . وقيل حَفْرَ للأساس حنى بلغ الماء. وجعله من 
الصخر والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطبٌ والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين» 
ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالنار» فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضّه ببعض وصار 


.)١106 وتقديم ١بينكم» على «بينهم» لإظهار كمال العناية بمصالحهم (س8/‎ )١( 

(؟) ولعل تخصيص الأمر بالإيتاء لزبر الحديد دون سائر الآلات من الصخور والحطب ونحوهما لأن الحاجة إليها 
,أمسن إذ هي الركن في بناء السدء ووجودها أعز. (س555/6). 

(*) وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين لأنه العمدة في ذلك (س5875/90). 
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جبلاً صلداً. وقيل بناه من الصخور مرتبطاً بعضها ببعض بكلاليبت من حديد وثحاس مذاب في 


تجاويفها . 
3-3 
جر سير ته ل لك 1 2 ال ل ا ار 0-0 2-2 يه 0 007 5 ره صطذط 
ل" كان وعد وَقِ حَقًا 0 © #ا وتركنا عضب ميل يموجم في بعض 


5 


م ع رح ل ع ار مد در سي مه ب 00 ل او «#«لرزرووى . ا 

يفم في الصور لمعته جمعا 1 وعرضنًا هام يو بيار 1 فر ع © اي كنت أ فض ع 
وكا ل 4 -ءء 0 00 0 0 .ا لاسي ال 

ذِكْرِى وك لا يستطيعون” و فحسب . 

هم ا 0 0 

4 077 1 ب خسمرلا 2 


وفت وعذه بخروج بو 00 أو بقيام الساعة ان شارف يوم م القيامة . 0 ب . مدكوكاً 
مبسوطاً مسوى بالأرض» مصدر بمعنى مفعول ومنهة جَمَلُ أَدَاةٌ لمنبّسط السّنام . وقرأ الكوفيون دك 
بالمد. اي أرضاً مستوية . « ون وعِدرَقِ حَقَ> كائناً لا محالة. وهذا آخحه حكاية قول ذي القرنين. 

(١ )44(‏ # وتركنا بعضهم بَومَيفٍ مجر يو في ب 4 وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يَخر جون مما وراء 
السد يَمُوجون في بعض مزدحمين في فى البلاد. أو يموج بعضٌ الخلق في بعض فيصطربون ويختلطون؛ 
إنسهم وجنهم حيارئ » ويؤيده قوله : « وَنفِحَ في الصُور »* لقيام الساعة. م ا جَمَعَتْهُمَ جمعا © للحساب 
والجزاء!'؟ . 

. وعَرَضنَاجَهُم يوم لأ كفْرِينَ عَرْضّا» وأبرزناها وأظهرناها له'"‎ 9 ٠( 

. «ألِينَ كا أعَيُْمَ في ِو عَن وَكْرى  عن آياتي التي يُنْظر إليها فأذكَر بالتوحيد والتعظيم‎ )١( 
وَكانوا لا ستطيعويت سمّعا # استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق» فإن الأصمّ قد يستطيع‎ # 
. السمع إذا صيح به وهؤلاء كأنهم افنكت مسامعهم بالكلية‎ 

)١1١7(‏ #3 أفحي فَحَييب اَن مرا 4 أفظنواء والاستفهامٌ للإنكار. 8 أن يَنَحِدُوا عِبَاوِى» اتخاذّهم الملائكة 
والمسيح « ين دون ري » معبودين نافعهم أو لا أعذبهم به. فحُذف المفعول ا الخيث 
للقرينة. أوسَد «أن يتخذوا» مزل مفعوليه . وقرىء # أة فحت الْذنَ كَفرواأ» أي أفكافيهم : فى النجاة؟ وأنْ 
بما في حيزها مرتفِعٌ بأنه فاعل حَسْبُء فإن النعت إذا اعتَمَدَ على الهمزة ساوى الفعلَ في العمل. أو 
خبر * له ٠‏ ل إنَآ أعتذنا جَهمْ يلين درلا #4 ما يقام للنزيل, وفيه تهكم وئنبية على أن لهم وراءها من العذاب 
ما يُستحقر دونه. 

)٠١*(‏ # فل هل تيدم ِلْدّسَرِنَ أملًا# نصب على التمييز. وجٌمعَ لأنه من أسماء الفاعلين» أو لتنوع 
أعمالهم . 


غ2 لم يتعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار ولئلا يقع الفصل بين ما يقع في 
النشأة الأولى والآخرة (س 4317/0 7). 
(؟) وتخصيص العرض بهم - مع أنها بمرأئ من أهل الجمع قاطبة ‏ لأن ذلك لأجلهم خاصة (س 141/0 7). 


الجزء السادس عسشر سورهة الكهف لام 


لذبن صل سَعَمهم في اليو وَألدنيا وهم حسبود 0 م حون نا( ولك لين كقروأ يَايتٍ رَيْهِمَ وَلِقَآيوء 
و « لم سه ررم بحاس 


بلك متلق َ فلا نيم طم وم ال قَيمَةَ ورا و6 2 ذلك راو هم حَهَكم يما روأ وأتخذواءَايتٍ ورسلي هزوا ويج 
إِنَّ الذي نوا ليمت نت حم تاتس 91 خَدِينَ فب لابين نا رأ ولا )اقل لو 
كن البحرٌ هِدَادًا لِكمنتِ 7 ق ليد ال هَل أن كَقَدَ مث رق ولو جننا يفلو مدنا 9م 

)1١(‏ 8 الَدينَ صَنَّ سَعَيوُم في ليو لديا * ضاع وبَطل لكفرهم وعُجْبِهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم 
وأخراهم. ومحله الرفعٌ على الخبر المحذوف فإنه جواب السؤالء, أو الجرٌ على البدل؛ أو النصبٌ 
على الذم . « وش يحسَبُونَ َأهُم يحسِئُونَ صَنْعًا © بعجيهم واعتقادهم أنهم على الحق . 

)2٠6(‏ # أوْلْتِكَ ألَذنَ كفروأ ايت رَيْهُمْ © بالقرآن. أ بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة”'"'. 
#وَلِقَآَبِيء * بالبعث على ما هو عليه أو لقاءِ عذابه. 0 يت أعَمَلهُم 4 بكفرهم فلا يُتابون عليها . © فلا 
نِم لهم بوم الْيمَةٍ ونا » فنزدري بهم ولا نجعل لهم 10 واعتباراً» أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به 
أعمالّهم لانحباطها. 

2١)‏ 9 ذَلِكَ4 أي الأمنه ذلك» وقوله: #جَرَوْمْ جومم © جملة مبيّنة له» ويجوز أن يكون ذلك 
مبتداً والجيلة خبره والعائدكٌ محذوف ف أي جزاؤهم به 1 جزاؤهم يَذَلَّه وجهنم خبرهء أو جزاؤهم 
خبدهء وجهنم عطف بيان للخبر . «يمَا قروا وأحَدُواءايقٍ وَرُسْلٍ هْرُوا» أي بسبب ذلك . 

فحلهة إنَّ الينَ امنأ وَعمِلُوأ ألصَّيدِحَتِ كانت هم جَنتُ اروس رلا » فيما سبق من حكم الله ووعده. 
والفردوسٌ أعلى درجات الجنة» وأصله البستانٌ الذي يَجْمَع الكرم والنخل. 

)١(‏ «خَلِينَ فا » حال مقدرة. « لا يَبَمُونَ عَنبَا ولا © تحولاً إذ لا يجدون أطيبّ منها حتى 
تنازِعهم إليه أنفسُّهم» ويجوز أن يراد به تأكيدٌ الخلود. 

)1١9(‏ #8 قل لَر كانَ البَحرٌ هِدَادًا * ما يُكْتّب بهء وهو اسح مايُّمدَ به الشيءٌ كالحِبْر للدواة والسّليط 
الشرلج. 9 لِكمّتِ رَقِ 4 لكلمات علمه وحكمته. 9ر4 لنفد جننُ البحر بأمره» لأن كل جسم 

٠‏ #قَبَلَ أن تنفد كلمت رق فإنها غيث متناهية لا تنفد كعلمه. وقرأ حمزة 1 والكسائئٌ بالياء . ولو جنا 

000ظ الموجود. #مددا» زياد ومعونة» لأن مجموع المتناهين متنا بل مجموعٌ ما يَدحُل 

في الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعادى والمتناهي ينفد قبل 

4 ينفد غيد المتناهي لا محالة. وقرىء ينفد بالياء. ومدداً بكسر الميم جمع مَدَةَ وهي ا ده 

الكاتب» ودادا. وسيب نزولها""" أن اليهود قالوا في كتابكم «وَمَن يوت الْحِصحكمة فَقَدَ أوق حَثا 
كني »7 تقرؤون « وما أُوتسّر مَنَ لهل إِلَّاقي)د)4 17 


)١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور (س5194/50). 
(7) أخرجه الواحدي بنحوه عن ابن عباس ولم يذكر سنده (أسباب النزول ص707) . 
(؟) البقرة: 651599. 

(4) الإسراء: 884869. 


084 سورة الكهف الجزء السادس عشر 


ل تنآ آتأ متت تلك زج إل أنَآ لجخ لوبي قن كن بي لَه ريو فليممل عبَل وار 
كان 
)1١1١١(‏ © قل إِنّما أن بي و4 لا أدعي الإحاطة على كلماته. ( رج إن آنآ لمك إلد ويد » وإنما 
ات عنكم بذلك . © فن كن رحأ لِقَاء ريد # يؤمل حسن لقائه أو يخاف سوء لقائه . # فَليَعَمَل علد 
صَنلِحًا» يرتضيه الله . ٍ وَلابْرك يعدأ بأن ياي أو يطلب منه أجراً. روي أن جندَبَ بنّ زهير 
ا لرسول الله كخِ: إني لأعمل العمل لله فإذا اطْلِعٌ عليه سورّني» فقال: «إن الله لا يقبل ما شورك 
فيه». فنزلت تصديقآ له''2 وعنه عليه الصلاة والسلام ": تقوا الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك الأصغر؟ 
قال : «الرياء»” 7 والاية سحامية لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن 
النبي كلِ: «من قرأها عند مضجعه كان له نوراً فى مضجعه يتلألأ إلى مكةء حشر ذلك النور ملائكة 
يُصَلُونَ عليه حتى يقوم. فإن كان مضجعه بمكة كان له نوراً يتلألأً من مضجعه إلى البيت المعمورء 
حشر ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ»”'. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة 
الكهف من ل ا 000 
السماءة . 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «الأسباب» (ص794) عن ابن عباس بغير سند. 
وأخرجه الى فته وأبو نعيم في «الصحابة» وابن عساكر ‏ كما في «فتح القدير؛ )7١48/7(‏ من طريق السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو 
تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس» فلا يريد به الله؛ فنزلت الاية. وهذا إسناد مظلم كله 
كذابون» فالحديث باطل . 

(؟) أخرجه ابن مردويه من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بهذاء ومن هذا الوجه. أخرجه 
التعلبي؛ وأبو قاسم الطلحي - وهو الأصبهاني: التذكرة -)١71//4(‏ في الترغيب. كما في «الكافي الشافٍ» 
(ص١١٠‏ رقم 777 . 
ثم قال:: وفي الباب عن محمود بن لبيد. ورفعه «أخلاف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا يا رسول الله 
وما الشرك الاصغر؟ قال الرياء» أخرجه أحمد ‏ في المسند (578/5) والدارقطني في غرائب مالك. والبيهقي في 
«الشعب» ‏ (0/ 777 رقم 58731) - من رواية عمرو بن أبي عمرو بن قتادة عنه. وعن شداد بن أوس قال «كنا نعد 
الرياء على عهد رسول الله يَلِْةِ الشرك الأصغر؛ أخرجه الطبرانيى ‏ في الكبير (1/ 189 رقم )7١5١‏ وابن مردويه. 
وفي إسناده ابن لهيعة ‏ كما في «الكافي الشافٍ» رقم (775). 
وقد تعاقبه يحيى بن أيوب المقابري عند الحاكم (7””75/54) وصححه ووافقه الذهبي. قلت: يحيى صدوق فيه 
مقال. لكن الحديث يرتقي إلى الحسن والله أعلم . 

فيه أخرجه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب كما في الكافي الشاف» (ص6١١).‏ 
قلت: هو الإسناد الذي تقدم في رقم (5”") والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

(4:) أخرجه أحمد فى المسند (7/ 879) بلفظ «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها. . . .»2. 
وابن السني في «اليوم والليلة» رقم (577) من حديث معاذ بن أنس الجهنيء قال الحافظ في «الكافي الشاف» 
(ص59١٠‏ رقم 7754) وفي إسناده ابن لهيعة ‏ ضعيف من قبل حفظه ‏ وأخرجه الطبراني ‏ في «الكبير» (١؟/ ١917‏ 
رقم  )447‏ من رواية رشدين بن سعد كلاهما عن زبان بن قائدوهم ضعفاء. والخلاصة أن الحديث ضعيف. ' - 


الجزء السادس عشر سورة مريم ا 


ب 0 3 


شمو 9 مم هه 7 اف 2 


دما اقل ايج 


كهيعص 09 ذِكر رحمت ريك عبدم ركريا 22 ! لين إذ نادف رَيّمَ ندَاءً حَفِيًا 2 قال ل رد ب ف 

وَهَن العظم 20 0 0 مالم حكن يداك م طن ()وَإِفْ خِذْتُ أ لموالى من 

وى وَسكَاتٍ أترأق عاونا فَهَبَ لى من لدئلك ولا لين يربق وبرت مِنْ ال يَعْقُوبٌ وأجعسله 
رب نَضِيًا 29 


سورة مريم ا إلا آبة 5 السبعرة” 0 وهي ثمان نِ أو تسعٌّ وتسعون د 


)١(‏ «#كهيعص 4 أمال أبو عمْرو الهاءَ لأن أَلِمَاتٍ أسماء التهجّي ياءات» وابنُ عامر وحمزةٌ 
الياة» والكسائي وأبو بكر كليهماء ونافعٌ بَيْن بَيْنْء ونافع وابنُ كثير وعاصم يُظهرون دالَ الهجاء عند 
الذال. والباقون يدغمونها. 

() « وَكْرُ يمت رَيَكَ» خبد ما قبلّه إن أَرّلٌَ بالسورة أو بالقرآن فإنه مشتمل عليه؛ أو خبد محذوفي 
أي هذا المثْلهُ ذكر رحية ريلف ار مبتداً ليف خبرُه أي فيما يتل عليك ذَكْدُها. وقرىء ذكرَ رحمة 
على الماضي». ودَّكٌّرِ على الأمر. «عَيْدَمٌ 4 مفعولٌ الرحمة أو الذكرء على أن الرحمة فاعلّه على 


)١(‏ الأية: مرة». 

(؟) سورة مريم مكية بالإجماع. 
فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة مريم بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت سورة مريم بمكة. 
[انظر «الدر المنثور» (417/5/65) وةالجامع لأحكام القرآن» /١١(‏ 875 - 77)]. 


ا سورة مريم الجزء السادس عشر 
الانساع كقولك: ذَكرني جودُ زيد. « ركَريًا» بدلٌ منه. أو عطف بِيانٍ له. 


(0) #8 إدْ نادى رَيّمْ نِدَاءٌ حَفِيَا © لأن الإخفاء والجهر عند الله سيّان والإخفاءٌ أشد إخباتاً وأكثر 
إخلاصاًء أو لثلا يلام على طلب الولد في إبّان الكبّرء أو لثلا يَطلعَ عليه مواليه الذين خافهم» أو لأن 
صعف الهرم أخفئ صوئه. واختلف في سِنه حينئذ. فقيل ستول» وفيل سبعول» وقيل خمس 
وسبعون». وقيل خمس وثمانون» وقيل تسع وتسعون. 

(4) لقال رب إِفْ وَمَنَ العظم مِقٍ © تفسيد للنداء» والوّمّن الضعف. وتخصيصٌ العَظم لأنه دعامة 
البدن وأصل بنائه ولأنه أصلبٌ ما فيهء فإذا وهّن كان ما وراءه أوهنّ» وتوحيده لأن المراد به الجنسٌ . 
وقرىء وَهُنَ ووَّمِنَ بالضم والكسرء ونظيره كَمُل بالحركات الثلاث. ##وَاَسْتَعَلَ الرّأس سَيْبا 4 شه 
الشيت في بياضه وإنارته بشواظ النار وانتشارهء وفشُوّه في الشعر باشتعالهاء ثم أخرجه مُخْرج 
الاستعارة» وأسند الاشتعالَ إلى الرأس الذي هو مكانٌ الشيب مبالغة؛ وجَعَله بارا يدناس للمقنوة؟ 
واكتفن باللام على الإضافة للولالة على أن علمّ المخاطب بتعين المراد يُغني عن التقييد. ءا ون كن 
يدعايك رب سَّقِيًا»© بل كلما دعوتّك استجبتٌ لي .2 وهو تواسل بها سلفت معه من الاستجابة. وتنبية على 
أن المدعرَّ له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادةء وأنه تعالى عوّدّه بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق 
الكريم أن لا يُخِيّبِ من أطمعه”''. 


نت المودل 


١ )4(‏ وَإِقٍْ خِفْتُ الْموكَ» يعني بني عمِّه وكانوا أشرارٌ بني إسرائيل» فخاف أن لا يُحسِنوا خلافته 
على أمته ويبَدُّلوا ا « من ور ى> بعد موتي . وعن ابن كثير بالمد والعصر بقع اليا وهو 
يتعلق بمحذوف» أو بمعنى الموالي أي خفت فِعْل الموالي من ورائي» أو الذين يلُون الأمر من 
ورائي . وقرىء حََمَْثْ الموالي من ورائي» أي َلُوا وعجَرُوا عن إقامة الدين بعدي. أو حَمُوا ا 
قدَامي» فعلى هذا كان الظرف متعلقاً بخفتٌُ. « وكات آمْرَأَقٍ عَاقِرَا4 لا تلد. « فَهَبٌ لي من لَدُنلَكَ » 
فإن مثله لا يرجئئ إلا من فضلك وكمال قدرتك». فإني وامرأتي لا تصلح للولادة. © ولا * مر 
على 

١ 01)‏ ين ديت مِنْ َال يَمقُوبَ » صفتان لهء وجرَّمَهُما أبوعمرو والكسائي على أنهما جواب 
الدعاء. والمراد ورائة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورّئون المال. وقيل يرثني الحُبُورَة فإنه كان حَبْراً 
ويرثُ من آل يعقوب المُلْكء وهو يعقوبٌ بن إسحاقّ عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخا 
زكرياء أو عمرانٌ بن ماثانَ من نسل سليمانَ عليه السلام. وقرىء يرثني وَأرِثُ آل يعقوب على الحال 
من أحد الضميرين» وأو يْرِتُْ بالتصغير لصغرهء ووَارِتٌ مِنْ آل يعقوب على أنه فاعل يرثتي وهذا 


)١(‏ والتعرض لوصف الربوبية مع إضافته لضميره عليه السلام لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع 
(س6/ 75605). 

إفهة قدم قوله «وكانت امرأتي عاقراً» على قوله «فهب لي. .2 لكون مدلوله أهم عنده. 
وتأخير «ولياً» عن الجارّين لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك الوجه البديع» مع ما فيه من التشويق 
إلى المؤخر (س5105/6). 


واس سنس اس 


يسمى التجريد في علم البيان لأنه جدّد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. « واجعله رب رَضِيًا» ترضاه 


0 وعدي . 

و 0 < برلر دحءد 4ه -«س 2 و حدر 2 > +22 رس +1 كر 
يرَصِكرِيا إن شرك بعلو أسَمُمُ يح لم تحمل لَمْ من قبل سما ري قَالَ ب أن يحوت ل غلم 
وسكَائَتٍ أَمْرَاقٍ عقوا ود بَلفْتُ منَألْحح ب عِنِيًا (ي) ذال كِدَلىَ 1 كم ف هو عل هين وقد قر 
شمر 2 لي مم ايحا عر سا ل سر ال حماس 2 0 سه 04 م 2 م 
ل سي" ري قال رب أجعسل إل ءاد قال >ابث0 ألا تكلم التاست 


م يي ل 


09/0( « يلرحكرنا إِنَا شرك بعلم اسمم يح #* جواب لندائه ووغد بإجابة دعائه . وإنما تولى تسميته 
تشريفاً له. الم يحصَل لَمُ من مَبَلُ سا4 لم يسم أحدٌ بيحيى قبله. وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي 
الغريبة تنويه للمسمئئ. وقيل سَمِياً شبيهاً كقوله تعالى: # هل تَعَامُ لم سيا يا 74" لأن المتمائلين يتشاركان 
في الاسمء والأظهه أنه أعجميٌ وإن كان عربياً فمنقول عن فِعلٍ كيعيش ويعمل . وقيل سمي به لأنه 
حَيَىَ به رجم أمه. أو لأن دين الله حَبِىَ بدعوته. 

(0) «قَالَ رَبَ أَنَّ يكب ل غلم وَصكَائتٍِ أَمْرَأْقٍ عَاقِوَاوَهَد بلَعْتُ من لحك عِِيًا4 جْسَاوةً وفحولاً في 
المفاصل'". وأصله عت كقعود فاستثقلوا تواليّ الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواوٌ الأولى 
ياء» ثم قلبت الثانية وأدغمت . وقرأ حمرة ولحي وحفمص ء عِتِياً بالكسرء وإنما استَعْجَبٌ الولد من 
شيخ فانٍ وعجوز عاقز اعترافاً بأن المؤثرٌ فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة”*'» ولذلك: 

(9) # قَالَّ» أي الله تعالى أو المَلّك المبلغ للبشارة تصديقاً له. # كَذَلِلَ» الأمئ كذلك». ويجوز 
أن تكون الكاف منصوبة بقال في « فَالَ ريلك » وذلك إشارة إلى مبهم يفسره : « هوعلَ هَبن * ويؤيد 


الأول قراءة من قرأ «وهو على هين'» أي الأمر كما قلت أو كما وَعَدتَ وهو على ذلك يهون عليّ. أو 
كما وعدت وهو على هيِّنٌ لا أحتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب. ومتعول قال الثاني محذوف. 
وقد حَلمَتلك من قبْلُ وَلَرَ تلك سَيِعًا * بل كنت مغدومآ صدفاً وفمه دليل على أن المعدوم لبن بشيء » 
وقرأ حمزةٌ والكسائي وقد خلقناك. 
)2٠١(‏ # قَالَ رَبَ أجعكل لى ايد 4 علامة أعلم بها وقوع ما بشّرتني به. 8 قَالَ يمك أل ككآ 


رد ب عر 


.)500 وتوسيط «رب» بين مفعولي اجعل للمبالغة في الاعتناء بشأن ما يستدعيه (س8/‎ )١( 

6 مريم : 6502 

() يقال: جسا الشيء سر سس رسا وكذا قجَلء يقال: قجل الشيء قحَلاً إذا يبس جلده على عظمه 
(المصباح المنير مادة جَسَوَ وقحل). 

(:) لعله عليه السلام ابتدأ ههنا بذكر حال امرأته. بينما في سورة آل عمران قدم ذكر نفسه «قال رب أنئ يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبّر وامرأتي عاقر. .؟ ‏ الآية 2409 لأنه هنا قد ذُكر حاله في تضاعيف دعائه. أما هنالك فلم 
يسبق في الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال امرأته» لما أن المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب 
(س50577/8). 


دن سورة مريم الجزء السادس عسشر 
ألتّاىس لدت لَيَالٍ سَوِيًا4 سَوِيّ الخَلْقِ مابك من خرس ولا بَكُمء وإنما ذكر اللياليَ هنا والأيامَ في 
آل عمران”'' للدلالة على أنه استمر عليه المنعُ من كلام الناس والتجردٌ للذكر والشكر ثلاثة أيام 
ولياليهن . 


خرَ عل فصو من لحر اب توح إِلهِمَ أن 0 سبّحوأ ب 5 وعشكً ع 0ن ع الكت يد شو 

ل ا ا لل كن ل جر مه سا سر ل 7 سر 

ب لفك ميك ل ار اك يا 9 ] ا ل 

عضا( وَسَكُ ب ا لا كي 
سا مرسه ف هط هه هه له 


أهلها مانا سَرَقِيًا | © تَاعحَدَّتْ من دونه جم فَارْسَلنَا إليهاروحنا فَمثل لها بسَرا سَويًا 29 


)1١(‏ « حر عل ْو من ألِْحَرَانٍ » من المصلئ أو من الغرفة. 8 توح إِنجَ4 فأومأ إليهم لقوله: 
لم74 , وقيل كتب لهم على الأرض . © أن سَيَحُوا4 صلْوا أونزهوا ربكم . « بكر وَعَشِيًا4 طرفي 
النهارء ولعله كان مأمورا بأن يسبّح ويأمرَ قومه بأن يوافقوه. وأنْ تخْتمل أن تكون مصدريةء وأن 
تكون مفكرة: 

)١١0(‏ 8 يَيَحِى 4 على تقدير القول. « لذ الحكتب» التوراة. « بر » بجدّ واستظهار بالتوفيق. 

و«ايسله للتكم صَبِيًا» يعني الحكمة وفهم التوراة» وقيل النبوة أحكم الله عقله في صباه واستنبأه. 

(1) «اوَحَنَانَا من لد ورجباسها علت آر رحية ة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما. عطفٌ على 
الحكم . وك 4 وحار ف الدتريه أو صدقة أي تصدق الله به على أبويه. أو مكنه مكنه ووفقه 
للتصدق على الناس . « وكا تَقِيا4 مطيعاً متجنباً عن المعاصي . 

)١15(‏ 3 وَبِرًا بولِدَيْه4 وبارًاً بهما. « وَلِرَ يكن جَارَاعَصِيًا4 عاقاً أو عاصي ربه. 

(15) «وَسَكمُ َيِه من الله. «يَوم وَلِدَ4 من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم. « ويوم يَمُوتٌ » 
من عذاب القبر. 0 من عذاب النار وهو القيامة . 

)1١(‏ 8 وََدَكْرْفٍ الكتبٍ» في القرآن. ١‏ مريم» يعني قصتها. «إذِأَنتبَدَتْ» اعتزلث. بَدَلَ من مريم 
بدلَ الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيهاء أو بدل الكل لأن المراد بمريم قصتها وبالظرف الأمه 
الواقعٌ فيه وهما واحدء أو ظرفٌ لمضاف مقدر. وقيل إذ بمعنى أن المصدرية كقولك: أكرمتك إذ لم 
تكرمني فتكون بدلاً لا محالة. و من أهيها مكنا رقي شرقيّ بيت المقدسء أو شرقي دارهاء ولذلك 

(170) « فَأَخحَدَتَ 22500 سترأً. فَارسَلنَ] ييا الابما س4 قيل فعدت في 
مشدفة لللاغتسال من الحيض متحجبة بشيء يسترها وكانت تتحول من المسجد إلى بست خالتها إذا 


)١(‏ آل عمران :»8١«‏ «قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً». 
(؟) آل عمران: .48١١‏ 


الجزء السادس عشر سورة عريم ودين 
حاضت وتعود إليه إذا طهّرت معاي ا لطي اك جر جه لولم و اوعاب 
أمرد سويٌ الخلق لتستأنس بكلامه؛ ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها"''. 


َك ِف أعود يمن نك إن كنت يما( فَالَ نّم نا رول رَيْكِ لهب لَك عْلما رَحكيًا (() 
الت أذ د كنل غلم ولو شبن شري اقماره 


7 م حو سر 


(14) 8« قَالت ِف أعود يمن نك »> من غاية عفافها. « إن كُنَتَ تَقَيًا> تدة تتقى الله وتحتفل بالاستعاذة . 
وجوابٌ الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي فإنى عائذة منك» أو فتتعظ ‏ بتعويذي» أو فلا تتعرض 
لي» ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أتعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك؟ 

5 ل َل إِمَآ أنأمَسُوُ رَيِكِ »© الذي التعلت 770 '. « لهب لك غلم » أي لأكون سبباً في هبته 
بالنفخ في الدّرع"" 3 افا ويسرنآن يكون حكاية لقول الله تعالى» ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع 
ويعقوب بالياء”*“. 8 رَحكبًا4 طاهراً من الذنوبء. أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على 
الخير والصلاح . 

١ 6)‏ َك أن بعلي عم ول يد ميَمَسَسَن بَشَيُ4 ولم يباشِزني رجلٌّ بالحلال» فإن هذه الكنايات إنما 
تُطلقٌ فيهء أما الزنا فإنما يقال فيه + يت بها وجو ونحو ذلك. ويعضّده عطفُ قوله: #وَلَمْ أك بَنِيًا» 
عليه»؛ وهو فعول من البغي قَلِبت اده باع رادفية لم كسرث الغين اتباعاً ولذلك لم تلحقه التاى 0 
فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاءٌ لأنه للمبالغة» أو للنّسَب كطالق. 


. وهذا القول الأخير لا يوافقه مقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة» وكذا ما بعده حينما استعاذات بالرحطن.‎ )١( 
ولا يوجد مايدل على أنه عليه السلام جاءها وهي تغتسل فاتخاذها للحجاب لا يعني للغسل فإنه كان من عادتها‎ 
١. الخلوة للعبادة»؛ يدل عليه قوله تعالى «كلما دخل عليها زكريا المحراب.‎ 

(5) التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتسليتهاء والإشعارٍ بعلة الحكم فإن هبة الغلام لها من 
أحكام تربيتها (س0/ .)7١١‏ 

(9) قال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)١51١/5(‏ «أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم: أنه نفخ فيهاء فوصل النفخ 
إلى فرجهاء فوقع الحمل بسبب ذلك. كما قال: «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحناء» 
[التحريم: ]١١‏ وقال «والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحناء» [الأنبياء: .]94١‏ والذي عليه الجمهور من 
العلماء: أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله تعالى 
«إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً» ولا ينافي ذلك إسنادٌ الله جل وعلا النفخَّ المذكور لنفسه في قوله 
«فنفخنا» لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئتهء وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ» فجبريل 
لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ. ومن أجل كونه بإذنه ومشيثته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع 
النفخ المذكور ولا وجود الحمل منه إلا منه بمشيئته جل وعلا ‏ أسنده إلى نفسه - والله تعالى أعلم . 
- وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط. بل النفخ الواقع في جيب الدرع 
وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل» ه. 

)0 أي الَيَهَبَ). 


0 سوره مريم الجزء السادس عشر 


سر 7 3 م د م ال >ظ سس و سح سد يد ل ريس خا بس 1 اما كه احج كر 
َال كَدَلِك قال ريك هو عا هَيْن ولتجعكد ءايه للئاس ورحمة هنا وَكَارب أمرا مَقَضيًا 09 


و ا ال ل ارا ات يج © كبر 0 أ[ مم لير ٠‏ ردء»د مامدس سند 7 2ه 
9 مَحَمَلنَهُ يدت يو مكنا ضسهًا ا ها لْمَحَاضٌ إِل جنع التَخْلةَ قات يليت مِتَ قبل 
هذاو حكنت شما مَنِسِهًا 07 


لم مسي ا كا لاس 


)1١(‏ # ال كَدَيِك كَل رَيْلق هْرَعكَ هن وَِنَخْصَله4 أي ونفعلٍ ذلك لنجعله آية» أو لنبيّن به قدرئنا 
ولنجعله؛ وقيل عَطَففٌ على ليِهّبَ على طريقة الالتفات. ايه ناي علامة لهم وبرهاناً على كمال 


عر سير جه ص أ م 


قدرتنا. ( ويتمة مم4 على العباد يهتدون بإرشاده . « وكات أمرا مَقَضِيًا »4 أي تعلق به قضاءً الله في 
الأزل» أو قدَّر وسطر في اللوحء أو كان أمراً حقيقاً بأن يُقضئ ويُفعل لكونه آية ورحمة. 

1) 3 # مَحَمَلَنَه بِأنْ تَمَعحَ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكان مده حملها سبعة أشهرء 
وقيل ستة» وقيل ثمانية ولم بعش مولوذ وضع لثمانية غيرّه» وقيل بناعة كنا حتملئة شذثه: وسلها 
فلات عقرة: سنك وقيل عشر سنين” ا وقد حاضت حيضتين . « فَاندَت بد » فاعتزلت اوهو في 
بطنها كقوله: تَدُوسُ با الجَمَاجِمَ والتَرِيبًا. والجارٌ والمجرور في موضع الحال. مَكَانا فصي * بعيداً 


من أهلها وراء الجبل؛ وقيل أقصى الدار. 

(؟) َجَاءَهًا الْمَحَاضُ 4 فألجأها المخاضء وهو في الأصل منقول من جاءء لكنه حص به في 
الاستعمال كاتئ فى أعطى . وقرىء المخَاضٌ بالكسر. وهما عفار مخضيك المرأة إذا تحرك الرلمالي 
يطنها للدروع. 1 ميري وتعتمد عليه عند الولادة. وهو ما بين العزق 00 
وك 008 يائسة لا رأس لها ولا خضرة وكان الوفت شتاء . والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم 
يكن ثم غيدُهاء وكانت كالمتعالم عند الناس» ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها_منٍ آياته ما يكن 
0 ويُطعمها الرطب الذي هو خرْسَة”'' النَفّساء الموافقة لها. مَك بيت بل 4 استحياء . من 
الناس ومخافة لومهم. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر مُث من مات يموت. 9 وصكدد 
تسيا ما من شأنه أن يُنسئ ولا يُطلب. ونظيزذه اتات وقرآ حمزة وحفصٌ بالف ل وهو 
ل فمه أو ان به وقرىء به وار" هو الحليب المخلوط بالماء ده أهله لقلته . 
« مَنِسِيًا4 مسِيَ الذكر بحيث لا يُخطر ببالهم . وقزىه بكسر الميم على الإثيا. 


)١(‏ قال سيد قطب رحمة الله في «الظلال» (507/54 2 7707): (إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته. 
هل كان حملا عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغة 
فعظام ثم تكسئ العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ إن هذا جائز. فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح 
في النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية» والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها 
الطبيعية. . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية» فتختصر 
المراحل اختصاراًء ويعقبها تكوّن الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة... ليس في النص ما يدل على إحدى 
الحالتين» فلا نجري طويلاً وراء تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها...») ه. 

() خخحرسة النفساء أي طعامّها (المصباح المنير مادة خرس). 

)0 أي بفتح النون «نَسيه بينما قرأ الوا ات 

(4) القراءة بالهمز أي (نسْنَاً لاعف بفتح النون وكسرها. 
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0 ملسم 72 يك وي 7 ء- آذ آذ 6 0 ددع لس 
ادها من تحنها ألا حرني قد جَعل ربك تحلك سردا 09 وَهْرّجَ ليدع لحل قط عَلِكِ رطب 
م 0 ل وه ساس كه أذ سه 1 


ًا 0 فعلى وأشرف وفَرى عينا فإِمَاتَرينَ من الْبشَر أحدا فموج | إِفِ نَذرتَ ليحن صوما فلن أكلم 


ليِوَمَ إضسِيًا ((© 


(154) ل قَََها من تحبا عيسىء وقيل جبريل كان يَقْبَلّ الولد» وقيل تحتها أسفلّ من مكانها. وقرأ 
نافع وحمزة والكسائي وحفصٌ ودنحٌ م مِنْ تحتِها بالكسر والجر على أن في نادى ضميرٌَ أحدهماء وقيل 
الضمير في تحتها النخلة. «ألَا َرنيي4 أي لا تحزني أو بأن لا تحزني. « َدَ جَمَلَ ريك تدك سَرا 4 
عدولا هكذا روي مرفوعا '؟. وقيل سوبا هيد الك 909 وهو عيسى عليه الصلاة والسلام . 

(1) ل وَهُرَى ليك يجذع اَلتَمَْةِ»# وأميليه إليك والباءٌ مزيدة للتأكيد» أو افعلي الهز والإمالة به» أو 
هري الثمرة زه . . والهز تحريك بجذب ودفع. ٠‏ « مقط عَلَيِكِ4 تتساقط فأدغمت التاءٌ الثانية في السين». 
وحَذقَها حمزة'» وقرأ يعقوب بالياء!؛». وحفص تُسَاقِط من ساقطت بمعنى أسقطتء» وقرىء تتساقط 
وتُسْقِط ويُسْقِط فالتاء للنخلة والياء للجذع . # رطباجنكًا» تمييز أو مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة 
لارأسَ لها ولا ثمرَ وكان الوقت شتاءً» فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورُطباً. وتسليتها 
بذلك لما فيه من المعجزات الدالةٍ على براءة ساحتهاء فإن مثلها لا يُتصور أن يرتكب الفواحش» 
والمنبهة لمن رآها على أن من قدّر أن يُثمر النخلة اليابسة في الشتاء قدّر أن يُخبلها من غير فحل» وأنه 
ليس ببِذْع من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام. ولذلك رتب عليه الأمرين فقال: 

0 « فى وَأَسْر 4 أي من الرطب وماء الْسَرِي ‏ أو من الرطب وعضيره ٠‏ « وَيَرَىعيم» وطيّبي 
نفسك وارفضي عنها ما أحزنك. وقرىء وقّي بالكسر وهو لغة نجدء واشتقاقه من القرار فإن العين إذا 
رأت ا ل ل إلى غيره» أو من القَ فَإِن عه السرور بارذة رفية الحزن 
حارةٌ ولذلك يقال قَرَهٌ ال الي وسّختتها للمكروه. 8 فَإِمَاترين مِنَ الْبسَرٍ أحدا» فإنْ تري آدمياً. 
وقرىء َرَئْنَ على لغة من. يقول لَبَأْثُ 0 بالحج لتآخ بين الهمزة وحرف اللين. 8 فَقُوكٍ إيِ َدَرثُ اسمن 

صَوما # صمتاً وقد قرىء به» أو صياماً وكانوا لا يتكلمون في صيامهم . « فلن ألم الِوْمَ إنييًا» 
بعد أن أخبرتُكم يتَذْريء وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي. وقيل أخبرئهم بنذرها بالإشارة» وأَمَرَها 
بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه قاطعٌّ في قطع الطاعن . 


)8١١ص والحاكم (777/7) وعبدالرزاق وابن مردويه في تفسيرهما (الفتح السماوي‎ )54/1١7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
كلهم موقوفاً على البراء ؛ بن عازب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
ح17707) وأبو نعيم في الحلية (/747) في ترجمة‎ 437/١7( وأخرج نحوه مرفوعاً الطبراني في الكبير‎ 
. عكرمة. وفي سنده أيوب بن نهيك وهو ضعيف‎ 

(؟) والسّرو سحاء في مروءة (مختار الصحاح مادة سرا). 

(0) قراءة حمزة ة «تَسَافَطْ» بالتاء خفيفة السين . 

(:) قراءة يعقوب «يَسَّاقط» بالياء مشددة السين . 

(ه) لَيْأْثْ بالحج أي لَبيتُ مِنّ التلبية . 


ااانا سورة مردم الجزء السادس كسر 
نت بد وها تحجِلمم ا لد حِْتِ سَيِعَافرِيًا (9ج) : يحت 1 ونه كان أبوكِ مر سَوْءِوَمَا 
كنت أمك بنيًا () فأُسَارتْ ينا يي نكت كات ف لْمَهْدِصَييًا 629 لَ إِفِ عبد ادي 


1 َكِب وَجَعلن بي ب حملن عاد را أن ما حكنت وَأَوْصفى لصاوو وَأ 0 وَمَادْمتٌ حي( وبا 
حر تس سه ار 10 2 كه 2 10 00 2 


وَلدَقِ وَلَمْ يحَلن جبارا سَقِيًا () والسَلم عل يوم ولت ويم 


2 


(50) < قأت يه » أي مع ولدها. © هَوْمَهًا» راجعة إليهم بعد ما طهّرت من النفاس . »4 
حاملة إياه. #فَالْوأْيْمَرِيَمُ لَقَدَحِمْتِ سَيَِائرِيّا4 أي بديعاً منكراًء من فَرَىْ الجلد”"' . 

(14) 8 يتاحت هَْرُونَ4 يعنون هارون النبي عليه الصلاة والسلام» وكانت من أعقاب مَنْ كان معه 
في طبقة الإخوة. وقيل كانت من نسله وكان بينهما ألفْ سنة. وقيل هو رجل طالح أو صالح كان في 
زمانهم شبّهوها به تهكماء أو لما رأوا قبل من صلاحهاء أو شتموها به.. 8 ما دان بولك مرا سَوو وما كَاْتَ 
مك نبا تقريدُ لأن ما جاءت به فَرِيّء وتنبيه على أن الفواحشَ من أولاد الصالحين أفحش . 

)١9(‏ « فأسارت إله » إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» أي كَلّمُوه ليجييكم . ١‏ الوأ كِِفَ تكلم من 

كات ف الْمَهْدٍ صَيًا » ولم نعهد 55 ف المهد كلمه عاقلٌ. وكان زائدة: والقارينن عله مَنْ وصبياً 
حال من المستكرّ فيه» أو تامة أو دائمة كقوله تعالى: ومن شَهُ عَلِيِمًا َكب 74 أو و بمعنى صار. 

() 8 فَالَ إِنَ عبد س4 أنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أول المقامات. وللرد على من يزعم ربوبيته. 
« تي الكتبَ» الإنجيل. « وَجَمَلى بنك . 

(91) « وَجَمَلٍْ مارك 4 نفَاعاً معلّماً للخيرء والتعبيُ بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه. 
أو بجعل المحمّق وقوعه كالواقع. وقيل أكمل اللا عتلة بابسا لقا ات 4 بين كت 
9وَوْسّت 4 وأمرني. 8 آَل ولرَكَرْةَ4 زكاةٍ المال إن ملكتّهء أو تطهيرٍ النفس عن الرذائل. <ا ما 
مث 4 . 

(717) «#إ وه بَرَا بوْلِدَقَ» وبارَاً بهاء عطففٌ على مباركاً. وقرىء بالكسرء على أنه مصدرٌ وُصف بهء أو 
منصوب بفعل دل عليه أوصاني» أي وكلفني برآء ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة. 
9 وَلَمْ يحْمَلْنِ حَبَارَاسّقِيًا4 عند الله من فَرْط تكبره. 

(0) ف وَألسَّلمِ عل بوم ولدت ويزم أمومث وَبِوْم أبْسَتُ حا 4 كما هو عل يحيئ. والتعريف للعهد 
والأظهر أنه للجنس . والتعريضٌ باللعن على أعدائه: ل ال يي بأن 

ضده عليهم كقولة تعالى: «وَلتَكَمُ عَلَ منِ آَم مدت 74" فإنه تعريضٌ بأن العذاب على من كذّب 
وتولئ . 


.)777 وعبر عنه بالشيء تحقيقاً للاستغراب (س0/‎ )١( 
.2)١99 النساء:‎ )؟١‎ 
.489/«( طه:‎ 9 
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0 دس لح 7 ع ع 22 

ذلك عيسى أبن مريم فوت الحقّ لذِى فيه يون (9)) مَا كان ِل أن يد من وَل شنلتة” 
قَائََا مكل _- ير مصسى _ و 

إِذَا قَضوح أمرا فَإِنَما يفول لم كن يكن 3) وَإنّ الله رق وريكد فأعبدوة هذا راط مُسَتَقِيمٌ 


م 9 
فأَحَتلَكَ لك الات اطي قي كتأون تَنبَد ور عط © أن ين وز بم يوي نا كن 
لظَدلِمُونَ الوم في صَكَلِ من © 

)05 « ذلك عِيسى أبن مريم » أي الذي تقدم تعحه هو عيسى بن مريم لا ما يّصِفْه النصارى. وهو 
تكذيبٌ لهم فيما يَصُوله على الوجه الأبلغ والطريق البرهانيئٌ حيث جعله موصوفاً بأضداد ما يصفونه 
ثم عكس الحكم. ةا الْحَيّ4 خبر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه. والإضافة للبيان» 
والضميرُ للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل صفة عيسى أو بدلٌ أو خبر ثانٍ ومعناه كلمة الله. وقرأ 
عاصم وابن عامر ويعقوبٌ قول بالنصب على أنه مصدر مؤكدء. وقرىء قال الحقٌّ وهو بمعنى القول. 
« أَلَدِى فيه يمون في أمره يشكون أو يتنازعونء. فقالت اليهودٌ ساحر وقالت النصارى ابن الله. وقرىء 
بالتاء على الخطاب . 

اوة « مَا كن لَه أن يِذ من ولد سبح 4 تكذيتٌ للنصارى وتنزية لله تعالى عما توه 0 إِذَا قَصَوح أمَرا 
نما يَقولٌ لم م كن مَيكوْنُ4 تبكيتٌ لهم. » فإن مَنْ إذا أراد شيئاً أوجده بكنْ كان منرّهاً عن ث شبّه الخلق إلى 
الحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث. وقرأ ابن عامر فيكونّ بالنصب على الجواب . 


رع عر يم 01) 1 


)5) < َإِنَ أله وق ردك َأدُو هذا صر مُسْتَقِيمٌ * سبق تفسيره في سورة آل عمران” '. وقر 
الحجازيانٍ والبضريان وأَنْ بالفتح على : ولأنّ وقيل إنه معطوف على. الصلاة . 

قد ( تاختكت الأحراب بن َو 4 اليهود والتصارى. أو فِرقٌ النصارىء نسطورية قالوا إنه ابن الله 
لسترية قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء وملكانة قالوا هو عبدالله وتبيه . © فويل 
ََنَ كُفَروا من مَعْبَدِ يور عَظِم © من شهود يوم عظيم هَوْلَه وحسابه وجزاؤه وهو يوم القيامة. أو من وقت 
الشهودء أو من مكانه فيهء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء 
وألسنتهم وآرابهم” '"؟ وأرجلهم بالكفر والفسق. أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل هو ما شهدوا 
به فى عيسى وأمّه . 

ذكرة « أَِعْ يم وَاَبوِرَ 4 تعجثٌ ث معناه أن أسمّاعهم وأبصارهم © نوم بوبنا » أي يوم القيامة جدير بأن 
يُتعجّب منهما بعدّما كانوا صما عمياً في الدنياء إن الدية واس هون هرون يركف رقفل 1ت باذ 
يُسْمِعَهم ويُبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يُحيق بهم فيه. والجارٌ والمجرور على الأول في موضع الرفع. 
وعلى الثاني في موضع النصب 8 كن اَلظَدِيِمُوتَ لوم في صَكَلٍ من 4 أوَْمَ الظالمون موقع الضمير إشعاراً بأنهم 
ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم: لودل اللي ين لايق ل 


.660١5 آل عمران:‎ )١( 
. (؟) آرابهم أي أعضاؤهم, فإن الإزبَ يستعمل في الحاجة وفي العضو (المصباح المنير مادة أرب)‎ 


4 سورة مريم الجزء السادس عشر 


هري المترة إذ ينى الى مفو وم لاود 9ج إنَحنُ تت الس ومن اَن 

بصو واد ف لكب بهم إل كد سنا بن إذ َل ل كت ل بم لايع ود 

جيل ول عد يان .امت إن دمي العلِم مال يتك فا بَعْو أَهَدِكٌ رطا سَويا 3 
سبد ليطن إنَألشَّمِطنَ كن لمن عَصِيًا 3 

0١‏ جولزنط ري لقت يوم يتحسر الناس» المسيءٌْ على إساءته والمحسنٌ على قلة إحسانه. 
«إذ مح الادة » فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنارء وإذ بدل من اليوم أو ظرفٌ 
للحسرة . « وهم في عَفََةَ وه لا وود 4 حال متعلقة بقوله «في ضلال مبين» وما بينهما اعتراضٌ . أو بأنذرهم 
أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين» فتكون حالاً متضمنة للتعليل. 

)0 '4) ل إِنَا من تت الا ومن عَهَا > لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعليهم مُلْكٌ ولا مَلِكء أو نتوئّى 
الأرضّ ومَنْ عليها بالإفناء والإهلاك تَوفَىَ الوارث لإرثه. # وَإِلنا بِرْجَمُونَ* يُردون للجزاء. 

وَأ في الككي إزرمإنُّ كلس 4 ملازماً للصدق. أو كثِيرَ التصديق لكثرة ما صَدَّق به من 
غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله . « يناك استنبأه الله . 

(5) 8 إِذْثَالَ4 بدلٌ من إبراهيم» وما بينهما اعتراضٌء أو متعلق بكان أو بصديقاً نبياً. « لأيِه يكبت » 
التاهُ معوّضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال يا أبتي ويقال يا أبتاء وإنما تُذْكّر للاستعطاف ولذلك كرّرها. 
م دما لامع ولا بصم 4 فيَعْرفَ حالك ويسمعّ ؤكرك ويرى خضوعك. #وَلا يفن عَنكَ سَّيئ4 في جلب 
نفع أو دفع و . دعاه إلى الهدى وبيّن ضلاله واحتج عليه أبلة احتجاج وأرشقه برفق وحسن أدب .» حيث 
5 يصرّح بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح ويأبى الركون إليه 
فضلاً عن عبادته التي هي غاية ال ولا تَحقٌّ إلا لمن له الاستغناءٌ اتام والإنعام العام وهو الخالق 
الرازقٌ المحبي المميثٌ المعاقبٌ المُثيب» ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح. 
والشيءٌ لو كان حياً مميّزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على النفع والضر ‏ ولكن كان مُمْكِناً - لاستنكف العقل 
القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين» لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة 
الواجبة» فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا يبصر؟! ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهدِيّه إلى الحق القويم 
والصراطٍ المستقيم لمّا لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي» فقال: 

(4) ل يكبت ِف د جام مي الم مَالمْ بيك فَتََْو أَمَدِدَ صِرَطَاسَوي4 ولم يُسَدُ أباه بالجهل الجُفْرط 
ولا نفسّه بالعلم الفائق؛ بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق, ' ثم ثبّطه عما كان عليه 
بأنه ‏ مع خُلوّه عن النفع - مستلزمٌ للضرء فإنه في الحقيقة عبادةٌ الشيطان من حيث إنه الأمرٌُ بهء فقال: 

(55) # يتات لا سيد القّيِطن * ولما استهجن ذلك بيّن وجة الضر فيه بأن الشيطان مستعص على 
ربك 0 : 9إِنَّ آلشَّيِطَنَ كن لين عَضصيًا4 ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاصي»ء وكل 
عاص حقيقٌ سر منه التعم وتم من" » ولذلك عقبه بتخويفه سو عاقبته وما يجذ إليه ففال: 


2 قوله إن الشيطان» حيث أظهر «الشيطان» في موضع الإضمار لزيادة التقرير.‎ )1١( 


يتات بف أخافٌ أن يسك عَدَابُ ين لسن فتَُونَ سمط ولي( قَالَ 
جاء 4 ّ 13110 831 دج ار 
تبره يم لين لم 00 نه جنك وََمْجْرَفِ ملا( فَالسَكَمْ لك 0 0 
7 جم 2 آ د اع 0 لاس سار عاسم - 
حيفيا (9>) وأء عَكَِلُك وما تَدَعُورت من دون أنه وَأَدْعُوا رق 5 ألا أكون بد 


محذ 


الي و- س ساعرعر اس ير رب سر 7 جب سر سرح ار سر كر 2 7 
اغترط وَمَا بدو من دون أنَّهوَعبنَا ده إسحَق ويتشوب ود عن ير 0 


(55) 8« يكتأبتٍ إن أَحَافٌ أن يَمَسََكَ عَدَابٌ مَنَّ لمن فتَكْوْنَ لِلشَيِطنِن وَلِيًا» قريناً في اللعن والعذاب تليه 
ويليك» أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبرٌُ من العذاب كما أن شرا الله أكبدُ من الثواب. وَذْكْدُ الخوف 
والمسنّ وتنكيرٌ العذاب إما للمجاملة» أو لخفاء العاقبة. ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من بين 
جناياته لارتقاء همته في الربانية.» أو لأنه مَلاكهاء أو لأنه من حيث إنه يه معاداته لادمَ وذريته م 
عليها0©. 

(45) « قال أَرَاغِتٌ أنتَ تع نمق ينهي » قابَل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغِلظة العناد 
فناداه باسمه ولم يقابل يا أبتي بيا بَنََء وأخره وقدم الخبرَ على المبتدأ وصدّره بالهمزة لإنكار نفس 
الرغبة على ضرب من التعجب كأنها امما لا يَرْعْبِ عنها عاقل» ثم هدّده فقال: « لين لَرَ تَنتَهِ 4 عن 
مقالك فيها أو الرغبة عنها . ( لَأَتَمْنك4 بلساني يعني الشتم والذم» أو بالحجارة حتى تموت أو تبعد 
عي رامين عطفث على ما دل عليه لأرجمنك ١‏ أي فاحذرني واهجرني . # مَلئًا» زماناً طويلاً مِنَّ 
الملاوة. أو مليّاً بالذهاب عني . 

00 < مَالَسَكمُ عَكِكَ »4 توديع وكارك ويقكلة للسيئة بالحسنة. أي لا أصيبك بمكروه ولا أقول 
لك بعد ما يؤذيك. ولكن « مَأْسْتَمْفْرٌ 9 فر لك رق 4 لعله يوفقك للتوبة والإيمان» 0 1 الااستغفار 
للكافر استدعاءٌ التوفيق لما يوجب مغفرته. وقد مر تقريره في سورة التوبة”" « إِنَّمُ كانت ف حَِيًا» 
بليغاً في البرّ والإلطاف. 


)0 < وأعَتَرِلُكُم وما نَنَعُو من دُون 4 ' بالمهاجرة بديني. 8 وَأَدْعُواْرّقَ» وأعبده وحده. « عَم 
ألا أكوْنَ يدَعَلَءِ رق سا4 خائباً ضائعٌ السغي مثلكم في دعاء آلهتكم. وفي تصدير الكلام بعسى التواضعٌ 
وهضم النفس» ا ااا" مَلاك الأمر خاتمته وهو غَيِبٌ. 

١ )44(‏ قَلمًا عترم وَمَا يمْبدُوَ من دون أََّهِ4 بالهجرة إلى الشام. « وما له إسْحَقَ ويَمَقُوبٌ ‏ بدل مَنْ 
فارقهم مِنّ الكفرة. قيل إنه لما قصد الشامً أتى أولاً حَرَان وتزوج بسارةء وولدت له إسحاق وؤٌّلد منه 
يعقوبُ. ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياء» أو لأنه أراد أن يَذْكر إسماعيل بفضله على 
الانفراد. #8 وَملَاْجَمَلْنَانبيسَا» وكلاً منهما أو منهم . 


والتعرض لوصف الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه (س757017//8). 
)١(‏ إظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفم حلول العذاب (س51817/9). 
(؟) التوية: .68٠9‏ 


7 سوره مردم الجزء السادس عشر 


عباطم 2 من يمينا وَجَعَلْا م لِسَانَ صِذقٍ عَلِيًا لوي وذ . ف الك نوت إن كان فلص وان 

رُولا ييا بده من جا الور الْبسن ووه يبلن عبن من يحيدا حا رون ييا لي ودر 
في لكب إتمهِيل إل م كن صَادِفَ الْوعَدٍ 00 ا وي وكانَ يأمر أهلم ألصَّلَوةٍ ادكو وان عِندَ 
اه 


0٠ :0‏ 9ووَمَبنا لم ين ع4 النبوة والأموال والأولاد. ١‏ وَجَمَلََاحُم لان صِذقٍ عَلِينا عَلكَا» يفتخر بهم 
الناسُ ويئنون عليهم . استجابة را ل وَأَجمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى لين 217 1 والمرادٌ باللسان ما يوجد 
بهء ولسانُ العرب لختّهم. وإضافته إلى الصدق وتوصيقةٌ بالعلو للدلالة على أنهم أحِقَاءُ بما يُثنون 
عليهم» وأن باهر لا تَخفُى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدّل الملل. 

)601١(‏ ## واد هر في الككب مو مي إِنَّمُ كن مخضا > موحٌدا أخلص عبادته عن الثرك والرياء. أو أسلم 
وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ الكوفيون بالفتح "أ على أن الله أخلصه. « وََانَ رسك ا بي » 
أرسيله الله إلى الخلق فأنبأهم عنه. ولذلك دم رسولاً مع أنه أخلصٌ وأعلى. 

(01) 9وَبَدَيتهُ من جَانبِ الطور الْأيْم4 من ناحيته اليمنئ من اليمين وهي التي تلي يمين موسى» أو 


من جانبه الميمون من اليمين بأن تمثل له الكلامٌ من تلك الجهة. « وَوَرَهُ » تقريبت تشريفاء شبّهه 
بمن قرّبه الملِكُ لمناجاته. «يَحيًا4 مناجياء حال من أحد الضميرين. وقيل مرتفعاً من النَّجُوة وهو 
الارتفاع , لما روي أنه رفع فوق السموات حتى سمع صريرٌ القلم. 

(07) « وَومبنا لم ين يَحيدِا * من أجل رحمتناء أو بعض رحمتنا. «أَمَاهُ # معاضدة أخيه ومؤازرته 


0ص ص. 


إجابة لدعوته : 9 وأجعل في وزيا من أهلى ' " فإنه كان أسنّ من موسى» وهو مفعول أو بدلٌ على تقدير أن 
تكون مِنْ للتبعيض 9 مه هرونَ# عطف بيانٍ له. © ب َد» حال منه. 

(04) « واه ر في ألكتب إنميل إلُ كن صَاقَ الع 4 دكن يذلك لأنه النشهوز يه:.والموضوف يآشياء 
في هذا الباب تعهد من غيره» وناهيك أنه وَعَد الصبر على الذبح فقال: « سَمَحَدَفَ إن َاء الله من 
موي74 فوفرا”' (وَكنَ رثا ينه يدل على أن الرسول لايلزم أن يكون صاحب شريعة» فإن 

(66) 8 0 من ضكر اكب اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومَنْ هو أقربٌ 


ل 


الناس إليه بالتكميل. قال الله تعالى: # وَأَنَذِر عشيريّك الأفربيت أ( 3 لوأَمرٌ ماك 


.26889« الشعراء:‎ )1١( 

(؟) أي بفتح اللام «مُخْلْصَاً». 

(6) طه: 45929. 

.4١١15« الصافات:‎ )4( 

(5) فصّل ذكْرّه عن ذكر أبيه وأخيه فأورده منفرداً لإبراز كمال الاعتناء بأمره (س0/ .)77٠١‏ 
(5) الشعراء: .6©5١59‏ 


الجزء السادس عشر سورة مركم ا 
اصَّكرو”" . « فوأ أنفْسك وَأَهْيكدٌ تارا2”4. وقيل أَمْلّه أمنهء فإن الأنبياء آباءُ الأمم. « وَكَانَ عند رَيْهء 
مر 0 لاستقامة أقواله وأفعاله . 


و في كنب درس إِذْ نَم كن منثان لي ورفعئئه م كنا عن © ) ولك لهم لله ان 
و ل حل 1-7 0 اس ور 2 0 ع زر ب صر صر وسيب 2 
من ريدم وَمِمّنَ حملا مم نوج ومن دري رهد وسيل ومن هدينا واحئبنا ذا نل عَم م). وا دشت ١‏ يلت الرحمان 


ه ساس 10000 ا عط سس ع ل ص رصع صل ا 
|زقه 


1-6 ا سجَدَا ريك 48 (2) َف ين بده حَلَتٌ م ضاعوا الْصََلْوْةٌ واتّبعوا ألْشَّمِوَاتَ فسوف يلقون غَيَّا اليك 


(65) « وَادّم في الكتب إدريس » وهو 3-3 شيثٍ وجد أبي نوح عليهم الصلاة والسلام. واسمه 
أخنوخ. واشتقاق إدريسَ من الدرس يرده منع صرفه» نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً 
من ذلك فلقب به لكثرة دَزسهء إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه أول من خط بالقلم 
ونظر في علم النجوم والحساب 9 إِنَمْ كن صِدَيفا َي . 

(010) 9 وَرَقََنَه مَكَناءَِ4 يعني شرف النبوة والزلفئ عند الله» وقيل الجنة» وقيل السماءٌ السادسة أو 
الرابعة . 

(ه) « أوْلَيِكَ » إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس عليهم الصلاة والسلام. 
« الدِينَ أنعم أله عكبِم 4 بأنواع النعم الدينية والدنيوية 9 ين ألييتنَ4 بيان للموصول. 8 من دُرَيه دم بدل 
منه بإعادة الجارء ويجوز أن تكون مِنْ فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعدٌ من الأنبياء وأخص من 
الذرية. # وَمِمَنَ حملا مه مع نوج # أي اوسن ذرية مَنْ حملنا خصوصاًء وهم من عدا إدريسَ فإن إبراهيم كان 
من ذرية سام بن نوح . ٠‏ # ومن ذَرَيةٍ رهم * الباقون. # وَإِسرهِيلَ # عطف على إبراهيم أي ومن ذرية 
إسرائيل» وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسي »؛ وفيه ال ا البنات من الذرية. 

١‏ ومَِنمدَيَ4 ومن جملة مَنْ هديناهم إلى الحق. « وَأجَبََِ4 للنبوة والكرامة . © إدَائلعَلم نت اليَمَنٍ حَرُوأ 

سْجَدًا وَمَكيًا © » خبر لأولتك إن جعلتَ الموصول صفته» واستئناف إن جعلته خبره لبيان خشيتهم من الله 
وإخباتهم له مع ما لهم من علو الطبقة في شرف النسب وكمالٍ النفس والزلفئ من الله تعالى. وعن النبي 
عليه الصلاة والسلام «أتلوا القرآن وابكُواء فإن لم تبكوا فتباكوا» ”'. والبُكئٌ جمع باك كالسجود في جمع 
ساجد. وقرىء يُتلئ بالياء لأن التأنيث غير حقيقي». وقرأ حمزة والكسائي بكِيّا بكسر الباء . 


.4١"359 طه:‎ )1١( 

() التحريم: 619. 

() أخرجه ابن ماجة /١(‏ 474 رقم )١7727‏ والبيهقي في السنن الكبرى )57١/٠١(‏ وأبو يعلى في المسند  59/5(‏ 
٠‏ رقم )584/1١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) 51٠ /١(‏ رقم 4) «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع 
ضعيف متروك...1 ه. 
فالحديث ضعيف» وكذلك ضغفه الألباني في ضعيف ابن ماجة. 


وخلفٌ سوءٌ ‏ بالسكون -. 8 أَصَاعُوأ ألصَّلَوةَ # تركوها أو أخروها عن وقتها. 7 وَأَتَبِعوا التّهَوبٌ 4 كشرب 
الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن على رضي الله تعالى عنه في 
قوله 98 واأتَبعوأ أَلسَّهوَاتٌ *: مَنْ بنل الشديد» وركب المنظورء ولبس المشهور. #8 فسوق يِلْقَونَ غَمّا» شرأ 
كقوله: 

فَمَنْ يَلقَ خَيْراً يَحْمَدٍ النَاسْ أَسْرَّهُ ‏ ومن يَغْوٍ لايعدَمْ عَلى العَيٌ لاثما 

أو جزاءَ غيٌّ كقوله تعالى: # يِلْقَ أَمامًا4”'' أو غياً عن طريق الجنة» وقيل هو وادٍ في جهنم يستعيذ 
منه أوديتها("). 

ا لي يلي سل الي عو اح جا ب 


ل 2 ل ا ل كي ا 1 > رع , و 1 0 جة س0 لاه 1 سر سر م 
لا من تاب وَءَامَنَ وعَمِلَ صلحا فَأَوْلتِك يدخلون الجن ولا يظلمون سينا (رج) جنت عدن الى وعد الرحمن 


(00) ل إِلَّاس كاب وََامنَمعِلَ ًا يدل على أن الآي في الكفرة. « دولك يدون لَه وقرأ 
ابن كثير وأبو عمروٍ وأبو بكر ويعقوبٌ على البناء للمفعول من أَدْجِلٌ. « ولا يظلَمُونَ سا4 ولا يُنقّصون 
شيئاً من جزاء أعمالهمء ويجوز أن ينتصب شيئاً على المصدرء وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق 
لا يضرهم ولا يُنقص أجورّهم. 

(11) # جَسََتِ عَدَنِ» بدلّ من الجنة بدلّ البعض لاشتمالها عليهاء أو منصوب على المدح. وقرىء 
بالرفع على أنه خبرُ مبتدأ محذوف. وعَدْن”" عَلَمْ لأنه المضاف إليه في العَلّم أو عَلَمٌ للعَدن بمعنى 


.2)582 الفرقان:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/774) والبيهقى في «البعث» رقم 57١(‏ و١ال!ا8)‏ وهئاد في «الزهد» رقم (15؟) 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (76)؛ وابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج7/ )٠٠١‏ والطبراني في الكبير 
(5959/9 رقم )41١5 - 91١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» )3١7/4(‏ كلهم عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه . وليس ٠‏ عند أيهم قوله ١تستعيذ‏ منه أوديتها». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . ومع ذلك قال الحاكم : صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى. 
© وله شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ «غي وأَنام نهران في أسفل جهنم يسبل فيهما صديد أهل النار 
وهما اللذان ذكر الله في كتابه «فسوف يلقون غياً» «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً». 
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم: 37) وابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج١١/ )٠٠١‏ والدولابي 
في «الكنى» )١7/١(‏ والطبراني في «الكبير» 7٠١7/4(‏ رقم ١/ا9)‏ والبيهقي في «البعث» رقم (4!54). 
- وأورده الهيثئمي في «المجمع» )7894/٠١١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبانء وقال: 
يخطئون؟ة ه. 
والخلاصة أن حديث أبي أمامة ضعيف . 
© ولأثر ابن مسعود شاهد من قول عائشة أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )75١77/4(‏ والبراء بن عازب عند 
البيهقي في (البعث» وشفي بن ماتع عند المروزي في الصلاة (رقم : 2) . 
والخلاصة أن تفسير الغي بواد في جهنم ثابت مرفوعاً وموقوفاء نظراً إلى الشواهد. 

(') ظاهر السياق أن عدن على تلك القراءة ممنوعة من الصرف لنقلها من المصدر إلى العلمية؛ كسحّر لو قصد بها - 


الجزء السادس عشر سورة مريم فض 
الإقامة يدق ولذلك صح 1ه ما أضيف إليه بقوله: ( لي وعَدَ لمعا ميب #6 أي وعدها إياهم 
وهي غائية عنهم» أو وهم غائبون عنهاء أو وعدهم بإيمانهم بالغيب . م نَمُ 4 إن الله . كان وعدم # 
الذي هو الجنة. مأنيًا» يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة» وقيل هو مِنْ أتوا إليه إحسانا أ أي 00 


مُنْجَرأ 

وه 2 م روم م مريحخط ر بي 00000 أ 0 سر 20-5 0 ع حر ل مه ع بير اس اس اس مل 
لا مسمعونَ نبا لَغوا ( سلما وم فهُم فا بُكرة وعيشيًا لوث تلك انه ألَتى نورت من عِبَاوِنًا من كان 
2ك سر لس مده 1 | عم سا ف حر ل ته ع عرس سح سس سس ل ا مه ره ل سه 

يا (9©) وما ندترل] لا يأمرٍ ريك للم ما بين أيدِيا وما خلفنا وما بيست ذلك وما كان ريك شيا 29 


.ا مر ب 004000 


(10) « لَايَْمَعُونَ دا و4 فضول كلام. 8« إِلَاسَلَمَاَ 4 ولكن يسمعون قولاً يَسْلَمونَ فيه من العيب 
والنقيصة. أو تسليم الملائكة عليهم؛ أو تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع ؛ أو على أن 

معنى التسليم إن كان ال اد لغوأً سواه كقوله: 

عست نسم غيد أذ مو سْيُوفَهُم بهن قُلُولٌ من قِرَاعَ الكتاقب" 

أو على أن معناه الدعاءٌ بالسلامة وأهلها أغنياءٌ عنهء فهو من باب اللغو ظاهراًء وإنما فائدثه 


ا ال سه لا 


الإكرامُ . رمم ينفهم فاب ةوعشيًا» على عادة المتنعمين والتوسط بين الزهادة والرغابة» وقيل المراد 


دوامٌ الرزق ودروره. 

30 فج َك أله أّى وت مانام كن 4 تُبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث 
17 مورثه» والوراثة أقورى لفظ يستعمل في التملك والاستحقاق من حيث إنها لا تَعْقَبٌ بفسخ 
ولا استرجاع» ولا تبطل بردٌ ولا إسقاط. وقيل يُورَتُ المتقون من الجنة المساكنّ التي كانت لأهل النار 
لو أطاعوا زيادةً في كرامتهم. وعن يعقوب نُوَرَتُ بالتشديد. 

(18) < وَمَاتَتَلُإِلَاأمْرِرَيُ4 حكايةٌ قول جبريلَ عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله يكل 
لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدرٍ ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه 
اما خمسة عشر يوماًء وقيل أربعين يوماً حتى قال المرترد وَدْعه ريه وقلاه ثم نزل ببيان 

لك'"'. والتنزّل النزول على مَهْل لأنه مُطاوع نزلء وقد يطلق , بمعنى التؤول مطلقا كما يطلق نزل 
نه والمعنى وما ننزل وقنآ يت وقسي إلا بأمر الله على ما تق تقتضيه حكمته. وقرىء وما يرل 
بالياء»ء والضميدُ للوحي. « لم ما بيْنَ أَيِدِينًا وما حَلْفَنَا وما ب: يتح كلك 4 و وهو مانحن فيه من الأماكن 


م م م 


والأحايين لا ننتقل من مكان إلى مكانء ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته . # وما مان ريك 


- )| سحي بعينه معروف مُنِعء ومنه القراءة «إلا آل لوط نجيناهم بسحرة. هذا ما بدا لي» والله به أعلم. 
)1١(‏ البيت من الطويل. 
وهو توجيه لطيف جدآ للاية المجيدة» وهذا من قبيل ما يعرف - في البلاغة ‏ بالمدح بما يشبه الذمء كبيت النابغة 
الشهيرء فإن فلول السيوف ليس عيباً لأنه دليل الشجاعة وخوض المعارك . 
- والمعنى نفسه في قوله يع «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. . . وقريش مشهورة بفصاحتها ورقة لغتها. 
)١(‏ سبق تخريجه عند الآية 474 من سورة الكهف و2809 من سورة الإسراءء وهو غير صحيحء والله أعلم . 
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ضِيًا* تاركاً لك. أي ما كان عدمٌ النزول إلا لعدم الأمر بهء ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه 
إياك كما زعمت الكَفَّرةٌ وإنما كان لحكمة رآها فيه. وقيل أولُ الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنة» والمعنى وما تَنْزِلُ الجنة إلا بأمر الله ولطفهء وهو مالكٌ الأمور كلّها السالفةِ والمترقبةٍ والحاضرة 
فما وجدناه وما نجده من لطفه وفضله. وقوله #ومًا كن ريك تساك تقرير من الله لقولهمء أي وما كان 
ربك نسياً لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها. وقوله : 


> ل سبي ير عر كح ارح تر سلس سان حو سح شل 1 0ب ار سس فس مداع خخ مو اسار كه جرس - 
َب السَّمنْواتِ والارض وما بِنِهُمَا قاعبذه وأضطير روه هل تعلم لمر سيميًا (وي) تقول الونسن أ دَا مَا مِثّ 


لون أي يي © ألا يآ سر الإضن نا حلقنة ين لوك يدعبا 2 مرربَك لفرت 
انين ثم لح نه حول جَهَم جنا © نم لتر من هل شيع أي أشدٌ عَلَ الت 
عِنا )نم للحن أعلم بين هم أو يجا صلا () وَإن ينكد إلا واردهًا كان عَلَ رَيْكَ حَنَمَا مَقْضيًا 3 

(10) ارب اَلسَموتٍ والْأرْضٍ وما بِيَِمُمَاك بيان لامتناع النسيان عليه» وهو خبر محذوف أو بدل من ربك 
« فاعبذه وَأَصْطَير لَِِدَيوءُ 4 خطاب للرسول و مرتب عليه» أي لما عرفت ربك لأنه لا ينبغي له أن 
ينساكء أو أعمال العمال فأقبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهّزء الكفر. 
وإنما عدي باللام لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما يورد عليه من الشدائد والمشاق» كقولك 
للمحارب: اصطبر لقَنك. #هل تَعَلمٌ لم سَمِيًّا4 مثلاً يستحق أن يُسمئ إلهاء أو أحداً سمي الله فإن 
المشركين وإن سمّوا الصنم إلهاً لم يسكُوه الله قطّء وذلك لظهور أَحَديّته تعالى» وتعالى ذاتِه عن 
الممائلة بحيث لم يقبل اللَّْس والمكابرة» وهو تقرير للأمر أي إذا صح أنْ لا أحدّ مِثْلّه ولا يستحق 
العبادة غيرُه لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغالٍ بعبادته والاصطبار على مشاقها. 

(17) « وَبَقُولُ لانن المرادٌ به الجنسُ بأسره فإن المقولٌ مقولٌ فيما بينهم وإن لم يقله كلّهم. 
كقولك: بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم. أو بعضهم المعهود وهم الكفرة أو بي بنُ خلف""' 
فإنه أخذ عظاماً بالية ففتّها وقال: يزعمُ محمد أننا يُبعث بعدما نموت . 8« أَوِدَامَامِتٌ لَسَوفَ أُخْرٌ حا من 
الأرض أو من حال الموت. وتقديمٌ الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كونٌ ما بعد الموت وقت 
الحياة» وانتصابّه بفعل دل عليه أَخْرَجٍ لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء وهي ههنا مُخَلّصة 
للتوكيد مجردة عن معنى الحال كما خلّصت الهمزةٌ واللام في يا ألله للتعويض فساغ اقترانها بحرف 
الاستقبال. وروي عن ابن ذَكُوانَ إذا ما مِثّ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر . 

10 « أوَلَايْدْحَكُرٌ الْإِننُ4 عطف على يقول. وتوسيطٌ همزة الإنكار بينه وبين العاطف - مع أن 
الأصل أن يتقدمهما ‏ للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف؛, وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه 


000 ره سل لير 


فإنه لو تذكر وتأمل 8 أَناحَلَقنَهُ من عَبْلُوَلْرَيكُ شيعا بل كان عَدَماً صرفاً لم يقل ذلك» فإنّه أعجبٌ من جمع 


. ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص١٠”) عن الكلبي‎ )١( 
.)١71/1١1١( وانظر #الجامع لأحكام القرآن»‎ 
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المواد بعد التفريق وإيجاد مبثل ماكان فيها من الأعراض. وقرأ نافعٌ وابنْ عامر وعاصم وقالونُ عن 
يعقوب يَذْكُرُ من الذكر الذي يراد به التفكرء وقرىء يُتذكّر على الأصل . 

(1) # فوريك لحشْربهم 4 أقسم باسمه تعالى مضافاً إلى نبيه تحقيقاً للأمر وتفخيماً لشأن 
رسول الله عله . 0 وَاَلسَّمنطِينَ » عطف أو مفعول معهء لماروي أن الكفرة يُحشرون مع قرنائهم من 
الشياطين الذين أغرّؤهم . كل مع شيطانه في سلسلة: وهذا وإن كان مخصوصاً بهم بوه لسبته إلى 
الجنس بأسره» فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم. َم 
بهم حول جه 4 ليّرئ السعداء مانجاهم الله منه فيزدادوا غبطة وسرورآء وينال الأشقياء 
ما ادّخروا لِمّعادهم عِدَةّ ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم 
ٍحِئيًا4 على ركبهم لما يدمّمهم من هول المَطلع؛ أو لأنه من توابة التواقي الحيياتة قل التواضل 
إلى الثواب والعقاب». وأهلٌ الموقف جاثون لقوله تعالى: ( رك ل ير َي 004 على المعتاد ني 
مواقف التقاول. وإن كان المرادٌ بالإنسان الكفرة فلعلهم يُساقون جِثاة من الموقف إلى شاطىء جهنم 
إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة. وقرأ حمزة والكسائي د 

(19) 7 تملتَزِعرى ين كل سْيعَةٍ4 من كل أمة شاعت ديناً. « أَُْم أَتَدّعِلَ أليَمْْعِي4 مَن كان أعصى 
وأعتى منهم فنطرحُهم فيهاء وفي ذكر الأشدّ تنبيةٌ على أنه تعالى يعفو كثيراً من أهل العصيان ولو خص 
ذلك بالكفرة فالمراد أنه يميّز طوائقهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يُدخل كلا 
طبقتها التي تليق به. وأيْهم مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يُبنئ كسائر الموصولاتء, لكنه 
أغرب حملاً على كلّ وبعض للزوم الإضافة» وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوتث 
المحل بننزعنَء ولذلك قرىء منصوباً. ومرفوعٌ عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهامي وخبره أشدّ 
والجملة محكية وتقدية الكلام : لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد؛ أو معلَّىٌ عنها لنتزعن 
لتضمّنه معنى التمييز اللازم للعلم؛ أو تستائفة والفعل واقعٌّ على «مِنْ كل شيعة» على زيادة مِنْ؛ أو 
على معنى لنتزعن بعض كل شيعة» وإما بشيعة لأنها بمعنى تشيّعء وعلئ للبيان أو متعلق بأفْعّل» وكذا 
الباء في قوله: 

44 < ثم تحن أعلم يلدي هم أوَلَ يبا صِلئًاك أي لنحن أعل بالذين هم أولى بِالصَّلَىء أو صِليّهم أولى 
بالنار وهم المنتززعون. ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً رؤساءٌ الشءِ فإن عذابهم مضاعف لضلالهم 
وإضلالهم. وقرأ حمزة والكسائيئٌ وحفصٌ صِلِيَاً بكسر الصاد. 

)0١(‏ 8 وَإِن مم4 وما منكمء التفات إلى الإنسان» ويؤيده أنه قرىء وَإِنْ منهم . ل إِلَوَارِدُهَا» إلا 
واضلها وحاضرٌ دونها يمرّ بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عنه فقال: تإذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض : أليس قد وَعَدَنا ربّنا أن 


سرج #7 


ترد النار» فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة»” “7 امنا قوله تعالى « أُوْليِكَ عَنبَا 


.6783 الجاثية:‎ )1١( 
فم لم يثبت رفعه ولكنه مروي من فول خالد بن معدان وهو تأبعي كبير » وقد رواه:- عنه عبدالله بن المبارك في الزهد‎ 


مبَعَدُونَ#'' فالمراد عن عذابها. وقيل ورودّها الجوازٌ على الصراط فإنه ممدود عليها. « كن عَلَ ريك 
حَتَمَا مُقضِيًا4 كان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه وقضى بهء بأن وعَدَ به وعدا لا يمكن خُلفه. 
ل ل م م و >>> م .2 3< جع م ا ا ا 0 > ممم ل عت ص ا اا عرس مويه 
ثم نش أَلَذِينَ أتَقوأ وَندَّرُ الظلميت فها جثيا > و إِذا نشل عليهم ءانا بيست قال الذِينَ كفرها ين َاممْوَا 


لَه ملسن قي 0) وكد ها لهم ين هه لسن تاو )لس كنف 
ان ف 1 اي نشي إل ا ل ا لا ا وار ل و6 مكنا 
إففه < مم تي الدِينَ أنّهَوأ4_فيساقون إلى الجنة. وقرأ الكسائي ويعقوب ننجي بالتخفيف» وقرىء 
بفتح الثاء أي هناك . « وَنذَرْ الظلويت فَبَاحِثْيًا4 منهاراً بهم كما كانواء وهو دليل على أن المراد بالورود 
الجثِوُ حواليها وأن المؤمنين يفارقون المَجّرة إلى الجنة بعد تجائيهمء وتبقى الفجرةٌ فيها منهاراً بهم 
على هيئاتهم . 
(7) 8 وَإدًا نْْلَ عَلَتهِم اتا بت © مركئلات الألفاظ مبينات المعانى بنفسها أو ببيان الرسول كل 


2 ظر ل حاص صا 
يو و 


وواضحات الإعجاز. كَل أن كما لين مثا 4 لأجلهم أو معهم. «أنُ الْمَبِتَهْ 4 المؤمنين 


_- 


ص 
سخ ل جس ار 


والكافر ين. لحَيْرَمّقامَا4 موضعَ قيام أو مكاناً. وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل. # وأَحَسَن 
4 مجلساً ومجتمعاً. والمعنى أنهم لما سمعوا الآياتٍ الواضحات وعبجّزوا عن معارضتها والدخل 
عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن 
حالهم عند الله تعالى» لقصور نظرهم على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنياء فردٌ عليهم ذلك 
أيضاً مع التهديد نقضاً بقوله: 

(0174) # وك هلا مبَلَهُم مِن رن هم أَحْسَنُ أَتاورِءيا4 وكم مفعول أهلكناء ومِنْ قرن بيانه» وإنما سُّمي 
أهلٌ كل عصر قرناً ‏ أي مقدماً ‏ مِنْ قَرْنِ الدابة وهو مقدمُّها لأنه يتقدم مَنْ بعده» وهم أحسنٌ صفة 
لِكُمْء وأثاثاً تمييز عن النسبة. وهو متاع البيت» وقيل هو لما جَدَ منه والخَرْئيٌ ما رَفّ والرئئٌ المَنظر 
فِعْلٌ مِنَّ الرؤية لما يُرئ كالطّحن والحَبْز. وقرأ نافع وابن عامر ريّآاً على قلب الهمزة وإدغامها أو على 
أنه من الرّيّ الذي هو النعمة» وقرأ أبو بكر ريئاً على القلب. وقرىء ريا بحذف الهمزة» وزيا من الزي 
وهو الجمع فإنه محاسن مجموعة. ثم بيّن أن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام» وإنما العيار على الفضل 
والنقص ما يكون في الاخرة بقوله: 

(10) < قُل من كان فى الصَّلََ مده ل ألَمنْممًا 4 فِيَمُدَه ويُمهله بطول العمر والتمتع بهء وإنما أَخْرّج 


2 (ص”7؟7١‏ رقم 107) وأبو عبيدالقاسم بن سلام في الغريب (747/4 مادة أهل) وابن أبي شيبة في المصنف 
(07017/1) وأبو نعيم في الحلية )7١7/65(‏ في ترجمة خالد بن معدان. 
وهذا الأثر صحيح السند (تخريج الكافي الشافب ص8١8)‏ ص98 .)١(‏ 

.6٠١١١ الأنبياء:‎ )1١( 


الجزء السادس عشر سورة مريم فس 
على لفظ الأمر إيذاناً بأن [مهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره''' كقوله تعالى: 8 إِنَما 


تمل لح رادأ رفم 2"”4 وكقوله: « ور رُم مَا بكر فيه من تَدَكرَ 274 ظ حم إِدَا روما بوَْدُويَ 4 غاية 
المدّ. وقيل غاية قول الذين كفروا للذين آمنواء أيْ قالوا أي الفريقين حتى إذا رأوا ما يوعدون. # ما 
آلْمَدَابَ وَإِمَا ألسَاعَةَ تفصيل للموعودء فإنه إما العذابٌ في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذييُهم 
إياهم قتلاً وأسراً وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. « سَيَعْلَمُو من هُوْسَرٌ َكانه من 
الفريقين بأن عاينوا الأمر على عكس ما قدّروه وعاد ما مُبّعوا به حُذلاناً ووبالاً عليهم؛ وهو جواب 
ارط والجملة محكية بعد حتى. #وَأَضْعَفٌ جُندًا» أي فئة وأنصاراًء قابل به أحسن ندياً من حيث إن 
حُسْن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 

وَيَزِيدُ أنَّهُ ليرت ح أهْحَدَوأ هذى وَأقِيتُ الصّلِحَتُ حَيْد عند ريك توابا وحَيِر سردا( أهَهي نت الدى 
0 000 لذوتيرح مال ود 2 أطلم ألْعيب آَم أَعَخْدَ عِندَ بحن عَهَدًا يي كلا 
ل ان د 5 ورتم ما يقُولُ ويَأئيا قروا . 2 وذو مِن دوت الله 
عالهة 700 سكن سرع مده 5 

(071) 3 وَيَزِيدُ أله ليت أَهْنَدَوَأ هُدَئُ» عطفٌ على الشرطية المحكية بعد القولء كأنه لما بيّن أن 
إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل 
لأن الله عز وجل أراد به ما هو خير له وعَوّضه منه. وقيل عطفٌ على فليمددء لأنه في معنى الخبر 
كأنه قيل مَنْ كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابلَ له هداية. « َآلْتَقيتُ أَلصَلِحَتُ » 
الطاعات التي تبقئ عائدثها أبد الأباد. ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله وله أكبر ٠.‏ 9 َي عِندَ ريك ابا » عائدةٌ مما مُنّع به الكفرة من النعم المخدّجَة”* 
الفانية التي يفتخرون بهاء س مارهالا النعيم المقيم ومآل هذه الحسرة والعذابٌ ادام كما أشار إليه 
بقوله : « وَحَيْرُ رد والخير 5-5 إما لمجرد الزيادة» أو على طريقة قولهم الصيفٌ أحرّ من الشتاء أي 
أبلغٌُ في حرّه منه في برده” 

(70) « أَرَيْتَ الى حكَمَرَ باينا وكَال لأوتيك مالا وَوََدا4 نزلت في العاص بن وائل» كان لخبّاب عليه 
مال فتقاضاه فقال له: لاحتى تكفر بمحمدء فقال: لا والله لا أكفر بمحمد حياً ولا ميتاً وال 
تبعث» قال فإذا بعثت جثتني فيكون لي ثم ل وولد فأعطيك'"' . ولما كانت الرؤية أقوى سَنَدِ الإخبار 


)1١(‏ وصفهم بالتمكن «كان في. . .2 لذمهم والإشعار بعلة الحكم (س770/90). 
(0) آل عمران: .26١78(‏ 

(9) فاطر: 79/9». 

(4:) المخدّجة أي الناقصة. 

(5) وتكرير الخير لمزيد الاعتناء ببيان الخيرية وتأكيد لها (س5078/0). 

(1) أخرجه البخاري (4//ا١‏ رقم )٠١9١‏ و(107/54 رقم 080ا؟51). 
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استعمل أرأيتَ بمعنى الإخبار. والفاء أصلنا في التعقيب والمعنى : أَخبز بقصة هذا الكافر عقب 
حديث أوليتك . وقرأ حمزة والكسائي وُلَدَاَ وهو جمع وَلَدَ كابد في امك بو والعدب. 


بيت 


(07) « أطلم لعب > أمَد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى عِلْمٍ الغيب الذي توحُدُ به الواحد 
القهارء حتى ادعول أن يؤتى في الآخرة مالا وولداً وتألّئ عليه. « أرادعِنْدَ لمن عَهَدًا4 أو اتخذ من 
عالم الغيب عهداً بذلك». فإنه لا يُتَوصَل إلى العلم به إلا بأحد 2 الطريقين. وقيل العهّد كلمة 
الشهادة والعمل الصالح. ٠‏ فإن وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه" 

(09) طكلاً» ردعٌ وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره لنفسه. <ستكنك مك4 طهر له أن 
كتبنا قولهء على طريقة قو| له ** إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة * أي تبيّن أني لم تلدني لثيمة. أو سننتقم 

منه انتقام من كتب جريمة العدو وحفظها عليه؛ فإن نفس الكتابة لا تتآخر عن القول لقوله تعالى : © ما 
يط ين ل إل دير رقف عي 10074 وَنَمدٌ لم مِنَ آلْمَدَابٍ مدا وَتُطول لمن العذامه ما يستافلة» أن لويذ 
عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه واستهزائه على الله جلت عظمته» ولذلك أكده بالمصدر دلالة على 
فرط غضبه عليه. 

(0) « وَتَرنُه4 بموته. ممَابَقُولُ4 يعني المال والولد. «وَرَئينَ» يوم القيامة. #فردا» لا يصحبه 
مال ولا ولد كان له في الدنياء فضلاً أن يؤتى ثم زائداً . وقيل فرداً رافضاً لهذا القول منفرداً عنه . 

(41) « وَأتَحَدُوا من دُوتٍ أنه َالِهَة لََكوبوا لم عا ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وُصلة إلى الله 
وشفعاء عنذه. 

0) <كلا» ردع وإنكار لتعززهم بها. « سَيَكْفْرونَ يَِادَتهِمَ © ستجحد الآلهة يق ويقولون 
ما عبدتموناء لقوله تعالى: #إْ تَبَرَاً أَلَدِنَ أتْبهُوا مِنَ لذت أنَبَمُوا74”". أو سينكر الكفرةٌ لسوء العاقبة 
أنهم عبدوهاء لقو تعالى: # ثم لَرَفَكُن 1111111112 كين » .2 < وَبَكونونَ عَلَيمْ دا #4 
يؤيد الأول إذا قُسّر الضد بضد العزّ أي ويكونون عليهم ذلآء أو بضدهم على معنى أنها تكون معونة 
في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم» أو جعل الواو للكفرة أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها. 
وتوحيده لوحدة المغنى الذي به 0 فإنهم بذلك كالشيء الواحدء ونظيره قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وهم يَدٌّ على من سواهم»”'. وقرىء كَادٌ بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قَلْبَ 


و(08/لالا رقم 14175) و(419/8 رقم ا“الاغ) و(8/ 470 رقم ”/40) و(8/ 47٠0‏ رقم 4 477) و(8/١47‏ رقم 
ص *'/؟). 
ومسلم (4/ 5١6‏ رقم ان اناك فة والنسائي في التفسير (رقم: ":") والترمذي "“١8/6(‏ رقم )”1١7‏ 
عن حديث خباب بن الأرت . 

. 0508/0 والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيثار ما يدعيه (س‎ )١( 

(؟) ق: «هم١».‏ 

.24١559 البقرة:‎ )9( 

)0( الأنعام : شرفف! 

(©) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (5/ 717١‏ رقم )107١‏ وابن ماجة (7/ 8406 رقم 1180) وأحمد (7/ ٠18ء‏ 


الجزء السادس عشر سورة مريم ضن 
ألف الإطلاق في قوله: 
أقلي اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالعَِاين 
أو على معنى كلّ هذا الرأيٌ كلاًء وكلاً على إضمار فعل يفسره ما بعده أي سيجحدون « كلا 


سَيَكفْرونَ ادجم 4. 
تر سك ينك ل ربنَؤُأن 9مَامَجل علقم تناع 0 2 
متي إلى الحم وفدًا (9) وسو ألْمجرمِيَ إل بجَهَمْ وندا 70 ألا بملكن السَفنْعة لشفاعة من اد لظ 
أليَّمنِ عهدا 09 


(8) « أَلْرَئَرَأمَا أَرَسَنَا أَلشَّينِينَ عل الْكَفْرِنَ» بِأَنْ سلَّطْناهُم عليهم أو قيضنا لهم قرّناء. « تَرُدُمْمَ أنَا4 
تهزهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات؛ والمراد تعجيب رسول الله يَلِْهِ من أقاويل 
الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الايات المتقدمة. 

(64) 8 فَلَاسَْجَلْ علَيَهِمٌ» بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من 
فسادهم. 8 إِنَمَا نَحْدٌ لَهُمْ » أيام آجالهم. «غَدا» والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبقّ لهم إلا أيامٌ 
محصورة وار معلودة. 

(65) 8 يوم حشر الْمتَتِينَ 4 نجمعهم. « إِلَّ لين إلى ربهم الذي غمرهم برحمته» ولاختيار هذا 
الاسم في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق هذا الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين 
لها والكافرين بها ١‏ وَفدَاك وافدين عليه كما يَفِد الؤّفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . 

١ )85(‏ وَتسُوقُ لْمجْمنَ» كما تساق البهائم. « إِلَ جَهَمَ وزدَا» عطاشاً فإن مَنْ يرد الماء لا يرده إلا 
لعطش. أو كالدواب التي ترد الماء . 

(40) 8 لا يَمْلَكْنَ ألسَّفَحَةَ» الضميدُ فيها للعباد المدلول عليها بذكر القِسْمَينَ وهو الناصب لليوم. 
« إلامن أعحَدََعِندَ ليحن عدا 4 إلا من تحلئ بما يُسْتَعَذٌّ به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل 
الصالح على ما وعد الله تعالى» أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله تعالى : لاقع ألشّمََة لام 
أذْنَ لَه أَلتََمْ بي )1١(‏ من قولهم: عَهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أَمَرَهُ به. ومحله الرفعٌ على البدل من 
الضميرء أو النصبٌُ على تقدير مضاف أي إلا شفاعة من اتخذء أو على الاستثناء. وقيل ا 


- ١١5؟غ‏ 65 كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
© وأخرجه أبو داود  577/4(‏ 5519 رقم )157٠‏ والنسائي ٠١  ١9/48(‏ رقم 974ا4) وأحمد )١15/١(‏ 
وأبو يعلى )587/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (59/8) كلهم من حديث علي رضي الله عنه . 
© وحديث علي له طريق آخر أخر جه أحمد )١9/(‏ وابنه في زوائده )77/1١(‏ والنسائي (4/ 5؟” رقم 
265 ). 
والخلاصة أن الحديث صحيح. وانظر الإرواء (4/ 761١-56٠0‏ رقم .)1١58‏ 

.41٠١8( طه:‎ )١( 
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للمجرمين» والمعنى: لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له 
بالإسلام . 


2 سو سكي 1 . «للء ري رم داس به 22 1 َ. 1-2 

>2 خخ ]سك دس حم اك لكي و" 2 0م ايا 0 57 اي م 0 . 

ويخِر الجبال هذا زه أن دعو لِليَحمن ولدا 0 وما ينبغى لِلرمن أن نحِذ ولدا © إن حكل من فى 
1 


27 سس صا سم وح وس ا ل ات جر 2 2 ساس ظراى 5 28 0 00 سح صر ضرحت ميل 
السَمنواتٍ وَالارْضٍ إلا اق اليَحَنٍ عبدا (0م) لقد أحصدع وَعَدَّهم عدا (وه) وَطَهُمْ انيه يوم ألْقيَمَةٍ 


بجي 2 .ذه و 2 سس لو اس و سال يور وس« لس كل ا د ره 

ا 20 
م ل امكو دخ .ء | مسي اي حنص لح 4 سحي بعرو ال مع أله يدي عو رء 4-> 5 

لتبشّر يد المتقيرب ونذر يهء فَوما لذا 0 و أهلكنا قبلهم من قَرَنٍ هَلْ حش مِنْهم من أحرٍ أو 


8 


مر صر نش صر 
ل مع ورم ركرا م 
١ 4‏ ! 
6 لهمر ب 
ومو م كوو 


١ )88(‏ وَقَالُوا آتَحَدَ أَليَحَنُ ولَدَا» الضميدُ يحتمل الوجهين» لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس 
جاز أن يُنسب إليهم. 

(86) « لَقَد تم ًا دا على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجراءة على الله 
تعالى. والإدٌّ - بالفتح والكسر ‏ العظيم المنكرُء والإدّةٌ الشدّةء وأدّني الأمرُ وآدني أثقلني وعظمُ 
عليّ. 

(0) ا تَحكَادُ سمت 4 وقرأ نافع والكسائي بالياء. ١‏ يَتَتَطَّرْتَمِنْهُ4 يتشققن مرة بعد أخرى. 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب يَنْمْطِرْنء والأول أبلغ لأن التفعُّل مُطاوعٌ فَعَلَ 
والانفعَالٌ مطاوعٌ فَعَلَ ولأن أصل التفعّل التكلف. #وَيَنئَقٌالْارْصٌ وَجَخِرٌ لَْبَالُ هذًا» تَهُّدَ هداً أو مهدودة 
أو لأنها تَهِدُ أي تكسرء وهو تقرير لكونه إِدَأّ» والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تُصَوّرت 
بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مُجُلِبة لغضب الله 
بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد قوائمه غضباً علئ مَنْ تفوه بها. 

(41) أن دَعَوَا لمن ولَداك يحتمل النصب على العلة لِتَكادٌ أو لهدّاً على حذف اللام وإفضاء الفعل 
إليه» والجرّ بإضمار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه» والرفع على أنه خبرُ محذوف تقديره الموجبٌ 
لذلك أن دعؤاء أو فاعل هد أي هدها دعاء الولد للرحمن» وهو مِنْ دعا بمعنى سمّئ المتعدي إلى 
مفعولين» وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دَعَىْ له ولدآء أو مِنْ دعا بمعنى نَسَبَ الذي 
مطاوعه ادّعئ إلئ فلان إذا انتسب إليه . 

(؟4) # وما يََيى لِلبَّحمنِ أن يَنَحِدَّ وَلَدَا » ولا يليق به اتخاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلاً له 
مستحيل» ولعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عداه نعمةٌ ومُنْمَم عليه فلا يجانِسٌ 
مَنْ هو مَبْدَأْ النعم كلها ومُولي أصولها وفروعهاء فكيف يمكن أن يتخذه ولدا؟! ثم صرح به في قوله: 

(9) « إن صكُل من في السَّموتِ وَالْارْضٍ * أي ما منهم. 8 إِلَأءاقٍ لمن عَبدَاك إلا وهو مملوك له يأوي 
إليه بالعبودية والانقياد. وقرىء أت الرحمنَ على الأصل . 


0450 دلنَد أَعْصمٌ » حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوز علمه وقبضة قدرته. 
1 أشخاصّهم وأنفاسهم وأفعالهم. فإن كل شيء عنده بمقدار. 


(46) « وُه ءايه يو الْقِيمَوَ مَرْدًاك منفرداً عن الأتباع والأنصار فلا يجانسّه شيء من ذلك ليتخذه 
ولدآ ولا يناسبه ليشرك به. 

)0045 9 الي ءَامَنُوأوَصمئُوا آلصَدِلِحَتِ سَمَجْعلُ هم ايحن وذ » سيّحدث لهم في القلوب مودة من 
غير تعرض منهم لأسبابهاء وعن النبي كل «إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل أحببت فلاناً فأحيّه فيحيّه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحيّه أهل السماءء ثم توضع له المحبة 
في الأرض»'''. والسين إما أن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة 0 ذلك إذا دجا 
الإسلامٌ» أو لأن الموعود في القيامة حين تُعْرَض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما في صدورهم 
من الغل 7". 


(90) # هَإِسَّما يمره يلِسَانلت * بلغتك». والباء بمعنى على أو على أصله لتضمن يسَّْناه معنى 
أنزلناه أي أنزلناه بلغتك . ممه به الْمتقيرت » الصائرين إلى التقوى . « وَيَذْر يه مَرمًا »> أشداء 
الخصومة آخذين في كل لدِيد أي شى من المراء لفرط لَجَاحِهِم فبشر به وأنذر. 


(414) ي َك أهلكنا بهم من قَرَنِ 4 تخويفٌ للكفرة وتجسير للرسول ولخ على إنذارهم. « مَلْ تس 
مجم مَنْ أسَرٍ # هل 5: شد الجن مهم وا 9 أو شْمَعْ لَهُمْ رِكْرَا4 وقرىء تُسْمَعُ من أسمعت. والركز 
لسوت الخفي. وأصل التركيب هو الخفاءء ومنه ركز الرممَ إذا غيّب طرقه في الأرضء والركاز 
المال المدفون. عن رسول الله يل «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا 
وصدق به ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها وبعدد من دعا الله 
في الدنيا ومن لم يدع الله»”". 


علو جو جلو 


)١(‏ أخرجه البخاري 7”٠١7/5(‏ رقم 7”5094) و(7١1/١57‏ رقم 91860) ومسلم ٠0/5(‏ رقم )5777/1١617‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود من آثارها (س787/050) . 

(6) رواه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي ‏ كما في «الكافي الشافف» (رقم: -)77٠١‏ وأخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )11٠ 2779/١(‏ وتقدم الكلام عليه في آخر آل عمران. 


حا ام ا الم وا ا ع لا يل ا لي ا ع ات ا ان 22162 220 12 اس 22 
طه ري ما أنرا عليّك القرءان لتشقى ري إلا - لمن يخشئ رك تنزيلا ممن خلق الارض والسموات 
وب اإيدل ع # يدس ورد معساس > مم 0 ادوس اك ص ل ف لل ل لصا ا. حي وى لل ل ل 0 2 د 
لعلى ١ 7 ١‏ م م١‏ ألم 0# لاه 0 0 8 لمر 1 5 
ل ١‏ من العرش سمو إزف) مافى السَملوب ومافى الارض وما سهماوما تحت ١‏ اه وإن 
ل ريني م 


1 اس إن ل ب م ص سبح 4 ار سر ادف سرس اخ ص مرا الي 
رك الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسؤا () وهل أتلك حَدِيثُ 


ّ 0 22 200000000 ورم نب حشر رت مس كل 01 ب عر 
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ري له ” 0 وهطي مائه وخمس وثلاثون بة 


00 


(1) وطه» فَخُمها قالون وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقفوب على الأصل». وفخم الطاء 
وحذه أبو عمرو وورصس لااستعلائه. وأمالهما الباقون. وهما من أاسماء الحروف. وفيل معئاه يا رجل 


000 مكية كلها في قول الجميع . 
فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت طه بمكة. وأخرجه أيضاً ابن مردويه عن ابن الزبير. 
[انظر «الدر المنثور» (6/ 044) و«زاد المسير» )١518/0(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .])١17/١١(‏ 

( هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمدء و(قالون) لقب له. لقَّبه به (نافع) لجودة قراءته» كان قارىء 
المدينة المنورة. قال أبو محمد البغدادي: كان (قالون) أصم شديد الصممء لا يسمع البوق» فإذا قرىء عليه 
القرآن سمعه. توفي بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين في عهد الخليفة المأمون. 

0 قال ابن جرير (9/ ج17/ ما 17): «والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: معناه 
يا رجل. لأنها كلمة معرفة في علكٌّ فيما بلغني وأن معناها فيهم: يا رجلء. أنشدت لمتمم بن نويرة: 

هنفت بطّة في القعتالٍ فلم يحب فيِفكُ عليه أن يكونَ مواهلا 


الجوم: السافسن عير نسووة مله ١‏ 
إنَّ اللنفامّة طضَّامًّا في خحلاتقِكٌم لأَفَدَس الله أغلاقٌ القلاعِين 

بعار اد يكون قَسَّمَاً كقوله حم لا ينصرون. وقرىء طْهْ على أنه أمر للرسول كَكلَةٍ بأن يطأ 
الأرض بقدميه''؟, فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه. أن أضلة طا فقلبك همرت هاء أوقت 
في يطأ ألفاً كقوله » لا هناك المرتع * ثم بن عليه الأمرّ وضم إليه هاء السكت» وعلى هذا يحتمل أن 
يكون أصل طه طأها؛ والألفُ مبدلة من الهمزة» والهاء كناية الأرض. لكن يَدْةُ ذلك كتابتهما على 
صورة الحرف» وكذا التفسير بيًا رجل» أو اكتفئ بشطري الكلمتين وعَبّر عنهما باسمهما. 

() #8 مآ أَنَرَلْنَاعَليَكَ الَْمَانَ لِتَْهِّ»ه خبر طه إن جعلته مبتدأ على أنه مؤوّل بالسورة أو القرآن»ء والقرآن 
فيه واقع موقع العائد وجوابه إن جعلته مُقْسَماً به ومنادى له إن جعلته نداءَ» واستئنافٌ إن كانت جملة 
فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأء أو طائفة من الحروف محكية والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب 
بفؤط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على 
ساق . والشقاء شائع بمعنى التعب ومنه أشقئ من رائض المهرء وسيد القو م أشقاهم . ولعله عدل إليه 
للإشعار بأنه أنزِل عليه ليسعد. وقيل رد وتكذيب للكفرة» فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى 
بترك ديننا وإن القرآن أنزل عليك لتشقى , يه2"1 . 

(0) « إلا ننكرَةٌ4 لكن تذكيراً» وانتصابها على الاستئناء المنقطع. ولا يجوز أن يكون بدلاً من 
محل لتشقى لاختلاف الجنسين» ولا مفعولاً له لأنزلنا فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل 
هو مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن» أو مفعول له على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو صفة 
القرآن أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب يتبليغه إلا تذكرة. # لْمَن مَخْنَى ,» لمن في قلبه خشية ورقة 
تتأثر بالإنذار» أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المنتفع به. 

(5) ل تَنزِيكَا4 نضْبٌ بإضمار فعله أو بيخشى» أو على المدح» أو البدل من تذكرة إن جعل حالاً . 
وإن جُعِل مفعولاً له لفظاً أو معنّى فلاء لأن الشيء لا يُعلل بنفسه ولا بنوعه ٠‏ «مْمَنَ حَلقَ لاض وَالتعوتِ 
لد 4 مع ما بعده إلى قوله: « لم الْدَسْمَةٌ كَلدْنيَ 04" تفخيم لشأن المنزّل بفرط تعظيم المنزل بذكر 
أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل» فبدأ بخلق الأرض والسموات التى هي أصول 
العالم» وقدّم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهرٌ عنده من السموات العلى» وهو جمع العليا تأنيث 
الأعلى» ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام 


)١(‏ ورد ذلك عن علي وابن عباس» وأخرجه ابن مردويه والبيهقي في الشعب (فتح القدير ”/ )57١‏ والبزار (كشف 
الأستار 7/ 04) والقاضي عياض في الشفاء .)4١/١(‏ 
وهو ضعيف بجميع طرقه كما في تخريج الفتح السماوي (ص857). 
وعليه فالأولى أن يكون «طه) مثل بقية الحروف المقطعة في أوائل السور. 

)١(‏ هاورد أن الكفرة قالوا بأن القرآن أنزل عليك لتشقئن به. . أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص7١7)‏ بسئده 
عن الضحاك» وكذا أخرجه ابن جرير والطبراني في المعجم الكبير 7١1/١(‏ ج444) وفي سنده موسئ بن عبيدة 
وهو ضعيف «(التقريب 587/7؟) وضعفه الهيثئمي أيضاً (المجمع .)١577/5‏ 

(0) طه: 483. 


كن سورة طه الجزء السادس عشر 
والتقادير وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فمّال: 


و عي مكاسم 


(6) # الرَحمن عل امرش آسْتوو4”''. 

 )1(‏ لَمَمَافى السَمَنوتٍ وما فى الأرض وما ما يتما وَمَا تحت اَذَك # ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته. 
ولمًا كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بجلِيات الأمور 
وخفياتها على سواء فقال: 

١ )0‏ وَإِن هر بلول فَِنَمُ يَمْلَمُ أَليَيَ وَلَحْعَى 4 أي وإن تجهر بذكر الله ودعاته فاعلم أنه غني عن 
جهرك. فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى مبة ) وهو ضمير النفس . وفيه تنبيه على أن شَرْعَ ءَ الذكْر والدعاء 
والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير النئس بالذكر ورسوحه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره 
وهضمها بالتضرع والجؤارء ثم إنه لما ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بيّن أنه المتفرد بها 

3 «3141 ,2 لاه القعمة لقتق» ومَنْ في سن خلق الأرض صلة لنزيلا أو صفة له. 
الواحد ير الشأن» ولدعة إلى المختص بصفات الجلال اي والشيه على أنه واجب الإيمان 
به والانقياد له من حيث إنه كلام مَنْ هذا شائةة ويجوز أن يكون أنزلناه حكاية كلام جبريل والملائكة 
النازلين معه. وقرىء الرحمن على الجر صفة لمَنْ خلق. فيكونٌ «على العرش استوى) 2 يخدرنوء 
وكذا إن رَفِعَ م الرجمن على المدخ دون الابتداء. ويجوز أن يكون خبراً ثانياً. والثرئ الطبقة الترابية من 
الأرض وهي آخر طبقاتها”". والحسنى تأنيث الأحسن» وفضّلٌ أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في 
الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها. 

(9) « وكل أتلكَ حَدِيتُ مُوسّج» قفَئ تمهيدَ نبوته يل بقصة موسى ليّأتمّ به في تحمل أعباء النبوة 
وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. 

)١(‏ 8 إِدْرَءَاَارَا» ظرفٌ للحديث لأنه حَدَثٌّء أو مفعول لاذكر. قيل إنه استأذن شعيباً”" عليهما 
الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه. وخرج بأهله فلما وافئ وادي طوّى وفيه الطور وُلِد له ابن في 


)١(‏ وصفه تعالى بالرحمانية إثر وصفه بخالقية السموات والأرض للإشعار بأن خلقهما من آثار رحمته تعالى 
(س”/ 6). 

.)0 الثرى هو التراب» وذكره  مع دخوله تحت ما في الأرض - لزيادة التقرير (س5/‎ )١( 

(6) قال سيد قطب في الظلال (0/ 7747 رقم التعليقة: )١‏ «سبق أن قلت مرة في الظلال: إنَّ هذا الرجل هو 
شعيب. وقلت مرة إنه قد يكون النبي شعيباً أو لا يكون. . وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ 
آخر من مدين» والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير» وشعيب شهد مهلك قومه المكذبين 
له؛ ولم يبقَ معه إلا المؤمنون بهء فلو كان هو شعيب - النبي ‏ بين بقية قومه المؤمنين»: ما سقوا قبل بنتي نبيهم 
الشيخ الكبيرء فليس هذا سلوك قوم مؤمنين ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل . 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه لموسى صهره. . ولو كان شعيباً النبي لسمعنا صوت النبوة في 
شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات» ه. 


الجزء السادس عشر سورة طه مرم 
ليلة شاتية مظلمة مثلجةء. وكانت ليلة الجمعة» وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته إذ رأى من جانب 
الطور ناراً. 8 فَمَالَ لِأَهَلِهِ آمَكْنوا» أقيموا مكانكم . وقرأ حمزة «لأَهْلِهُ امكثوا» ههنا وفي القصص”'' بضم 
الهاء ء في الوصل» والباقون بكسرها. * إَِ ءَاشَسَتَ تارا » أبصرتّها إبصاراً لا شبهة فيه» وقيل بر 
إبصارٌ ما يؤنّس به. < لَمَلَ 5210 بقَبس» بشعلة من النار» وقيل جمرة. ٠‏ «أَوَأْجِدَعَلَ أَلنَارهدّى4 هادياً 
يدلني على الطريق 1 يهديني أبواب الدين» فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم . ولما كان 
حصولهما مترقباً ,: بنئ الأمر فيهما على الرجاءء بخلاف الإيناس فإنه كان مُحققاً ولذلك حققه لهم 
ليوطنوا الفسهم :عليه . . ومعلى الاستعلاء ء في «على النار» أَنْ أهلها مشرفون عليهاء أو مستعلون المكان 
القريب منها كما قال سيبويه في: مررت بزيد إنه لُصّوق بمكان يقرب منه. 

ل 7 0 57 نت عره را عد روءعء نيع رهط ود وى ده 
لمآ أللها ثووى يلمومق (() إن أنأ ربك فأخلع تعليك إِنَكَ يالواد الْمقَدسس طوى ((') ونا أختريكَ 
بهم لِمَا وق 0 إن أن لَه لذ لَه إل أنأ فاعبذن وق ألضَكرة لركرى 09 


عر رمه 


)١١(‏ « قَلمَآ أَلنهًاك أي النار وجد ناراً بيضاء تقد في شجرة خضراء. # تُووى يمُومَق4. 

(17) 9 إن أَتَأرَيّكَ 4 قَتَحَه ابن كثير وأبو عمرو أيْ بأنّي» وكسره الباقون بإضمار القول أو م 
النداء مجراهء وتكريرٌ الضمير للتوكيد والتحقيق. قيل إنه لما نودي قال: مَنْ المتكلم؟ قال: إني أنا 
الله فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من 

جميع الجهات ويجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة ولام تلقى من ربه كلامه تلقياً 
0 ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو 
را « دحل تَليِكَ > أَمَرَه بذلك لأن الحفُوَة ايت وأدب» ولذلك طاف السلف حافين» وقيل 
لنجاسة نعليه فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ'' ١‏ وقيل معناه فَرَعْ قلبك من الأهل والمال. 
« إِنَّكَ يالواد الْمَمَدّس 4 تعليل للأمر باحترام البقعة» والمقدّس يحتمل المعنيين. #طوَى» عطفف بيانٍ 
للوادي؛ ونوّنه ابنُ عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل هو كَيْنّى مِنَّ الطيَّ مصدرٌ لنودي أو 
المقدس. أي نودي نداءين أو ين مركيرم : 

(16) #9 ونا أَختَرتكَ 4 اصطفيتك للنبوة. وقرأ حمزة وأنَا اخترناك. « فَأسْتَمِعٌ لِمَا بح » للذي يوحى 
اي ود عو سمايا اا 


.659« القصص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (50/ 5٠١‏ مع التحفة) وقال «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج؛ وحميد 
الأعرج هو ابن علي الأعرج؛ منكر الحديث». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟7179/1؟) وصححه على شرط البخاري فتعقبه الذهبي بقوله: «بل ليس على 
شرط البخاري» وإنما غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي. 
أو ابن عمارء أحد المتروكين» فظنه المكي الصادقهة ه. 


5 سورة طه الجزء السادس عشر 


ل و ل 


الذي هو منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل. 8 وَأَقِيِ أَلصَّكَرِهَ نكْرىَ» خصها بالذكر 
وأفردها بالأمر للعلة التي أناط بها إقامتهاء وهو تذكر المعبود وشَغل القلب واللسانٍ بذكره. وقيل 
“ لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأنْ أَذْكْرَك بالثناءء أو لذكري خاصة لا ثرائي بها 

تشوبها بذكر غيري. وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة» أو لذكر صلاتي» لما روي أنه 
0 الصلاة والسلام قال «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرهاء إن الله تعالى يقول «أقم 
الصلاة لذكري»”''. 


مه 
هه 
جح د و ا ل رج سر د سر صر 


2 م 2 0007 1 0 2 3 -َ- 2 
إن ألتحاعة انيه كد أُخْفمًا ١‏ 0 لتجرئى كل نفس بماد تعن 3 ملا يَصَدَّئكَ عَنهَا من لا يمن ها وأسمَ 


موده مك7 وجا تلك يربق رو 2 َال هىّ عصَاى أتوَحكُوًا علتبا وأهش اع 
ا 6 


5 


(16) 8 إنَّالكاعَد ءَانِيَةُ» كائنة لا محالة”"2. 8« أَكدُ أُخْفبَا» أريد إخفاء وقتهاء أو أقرب أن أخفيها 
فلا أقول إنها آتية ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرتُ بهء أو أكاد أظهرها 
مِنْ أخفاه إذا سلب خفاءهء ويؤيده القراءة بالفتح مِنْ خفاه إذا أظهره. 8 لُِجرَّى ل تيس يِمَاس 4 متعلق 
بآتية أو بأخفيها على المعنى الأخير . 

(17) 9 فَلَا يَصِدنَكَ نهاك عن تصديق الساعة. أو عن الصلاة. 8 مَْلَايْوْمِنُيبَا» نهى الكافر أن يصد 
موسى عليه الصلاة والسلام عنهاء والمراد نهيه أن ينصد عنها كقولهم: لا أرينك ههناء تنبيهاً على أن 
5 السليمة “لوست على لحارم ولم يُعرض مياه و ينبغي أن يكون رايبا لي دينه 0 


ويه سر سر سه مير 


شر تقر عن انا 9د تياك باصا يصب 
ل ل 0 اد الاستشناس اليم 


)١(‏ # قالهى عصَا عَصَاىَ» وقرىء عَصِيَ على لغة هذيل ". « بوكر عدّبًا» اعتمد عليها إذا أعييت 
أو وقفت على رأس ع © وَأهْشٌ يبَاعَلَ عَسَمى» وأخبط الورق بها 5 رؤوس غنمي. وقرىء هئ 
وكلاهما مِنْ هش الخبز يهش إذا انكسر لهشاشته”؟)» وقرىء بالسين من الهّسنَ وهو زجر الغنم. أي 


.)184 ء91١5‎ 18 14 رقم ا09) ومسلم (١/لالا4 رقم‎ 7١ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 
. والبغري في «شرح السنة» (7417/7) من حديث أنس‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )١8٠/509 رقم‎ 41١/١( وكذلك أخرجه مسلم‎ 

(؟) عبر عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها بإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو المخاطبين (س/8). 

() نسب العصا إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه: وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه الصلاة 
والسلام (س5/ .)٠١‏ 

(:) وتعدية الفعل أهش ب :علئ» لتضمين معنى الانحاء والإقبال (س”5/ .)٠١‏ 


أنحي عليها زاجراً لها. 8 وَلَ فا مَتَارِبٌ أُخْري» حاجات أخرء مثل أن كان إذا سار ألقاها على عاتقه 
فعلق بها أدواته» وعَرَضَ الزندين على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل به» وإذا قصضر الؤشاء”") 
وَصَله بهاء وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل بها. وكأنه كه فهم أن المقصود من السؤال أن يَذكر 
حقيقتها ومايرى من منافعهاء حتى إذا رأها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص 
أخرى خارقة للعادة ‏ مثل أن تشتعل شعبتاه بالليل كالشمع وتصيران دلواً عند الاستقاء وتطول بطول 
البئر وتحارب عنه إذا ظهر عدو وينبع الماء بركزها وينضب بنزعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة 
فَرَكَرّها ‏ علم أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله وليست من خواصهاء فذكر 
حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس العصي تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه 
الحرض الي جيمه 

2 5 جر ع ع راث سوك ار ع .سير م 


0 3 ب 3-3 حر 


ا 00 > الرسم دس * 
د ون ور :5 حرق لق 


10 « مَل ألتهَايمُوسَ4". 


خل 


)٠١(‏ 8 مَآلْمَنهَا فَإِدَا هىَ حَينَةٌ شن © قيل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصاء ثم تورمت 
وعظمتء فلذلك سماها جاناً تارة نظراً إلى المبدأ وثعباناً مرة باعتبار المنتهى وحية أخرى باعتبار 
الاسم الذي يعم الحالين. وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قال «كأنها جان». 


)7١(‏ 3 فَالَ ُدْمَا وَلَا َم » فإنه لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر بار خاف وهرب منها7". 

سَمُعِيدُهَا سِيرَبَهًا الأول > هيئتها وحالتها المتقدمة؛) وهي فِعْلّة من السير تَجَوَرَ بها للطريقة والهيئة. 
وانتصابها على نزع الخافض أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليهء أو على الظرف أي 
داعا مرا أو على تقدير فِعْلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها 
ما كنت تنتفع قبل. قيل لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. 


)١١(‏ 8 وَأصْمُمْ يَدَكَ إِلَ جنَاِكَ 4 إلى جنبك تحت العضدء يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي 
العسكرء يم من جناحي الطائر سُّميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. « مرج بَضَآء * كأنها 
مشعة. # مِنْ عَيْرِسُوَ» من غير عاهة وقبح» كنى به عن البرص كما كنئ بالسوأة عن العورة لأن الطباع 
تعافه وتنفر عنه. 8 ءَايدَ حي » معجزة ثانية. وهي حال من ضمير تخرج كبيضاءء أو من ضميرهاء أو 
مفعول بإضمار خذ أو دونك . 


. الرشاء هو الحبل (مختار الصحاح مادة رشا)‎ )١( 

(؟) تكرير النداء لتأكيد التنبيه (س/ .)٠١‏ 

(0) وفي عطف النهي ١لا‏ تخف» على الأمر «خذها» إشعارٌ بأن عدم النهي عنه مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقط 
(س5/١١).‏ 


بمم "© سورة طه الجزء السادس عشر 


لِك مِنْ انا أ كرك 9 ذهب إل ذرعَونَ إذَ نَم طَئ 9 قَالَ َي أن ل صذرى () مَعر ل أرى ( © 
دل عُفدَه ين يسا (ي) فقوأ مول (2) وأجعل ف وزما من هلي () هرود دَأَنى 7 أمدُد بد أيى ( 
أمْركْهُ ف أت ()) ك ضيه ميد كيرا © وتَدفك كيرا 59 | 5 كَ كت ينا را (0) َال هدنت سك 
توم( وقد مَك مره أ )11 أو حَينآ ِلك أَمِك 4 ما يُوحق ((ي) أن ديه في ابوت فَقذفِِ ف 


و مدوظد م واغاد ا آ 7ه 2 مس عه 


لبر ليله ألم َلسَّاحِلٍ د 2 حبة مُق وللصنع عل عي (©) إذ سمش 


أختلك قلقو هل أ ل مكلك َك 061 ان ولك تا في كك 


ال رجو صر صر م0 


من لعي وفلسّك فون 2 جِمْتَ عل قد 2 


(13) 9 لِْيِكَ مِنْ ْنَا كبر © متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة التي دللنا بها أو 
فعلنا ذلك لنريك» والكبرى صفة اياتنا أو مفعول نريك» ومن أياتنا حال منها. 

. أذْهَب إل فرَعَونَ» بهاتين الايتين واذْعٌه إلى العبادة. # إِنَمَطَّى» عصئئا وتكبر‎ 8 )7١8( 

(70) # قَالَ رب انشع لي صذرى». 


(17) # ويِيرَ ل أمرى »© لما أمره الله بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشرح صدره ويُفسح قلبه 
لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه والتلقي لما ينزل عليه ويسهل الأمر له بإحداث الأسباب ورفع 
الموانع. وفائدة «لي» إبهامٌ المشروح والميسر أولاً» ثم رفْعُه بذكر الصدر والأمر تأكيداً ومبالغة. 

 )70‏ وأحدل عَمدَة ين لِسَا». 

(18) «يفْمَهوأ ول © فإنما يَحْسّن التبليغ من البليغ» وكان في لسانه رتة من جمرة أدخلها فاه 
وذلك أن فرعون حمله يوماً فأخذ بلحيته ونتفهاء فغضب وأمر بقتله. كسد : إنه صبي لا يفرق 

بين الجمر والياقوت». فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها في 05 ُ ولعل تبييض يده كان 
لذلك. وقيل احترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأء ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني؟ 
قال إلى الذي أبرأ يدي وقد عبرت عنه. ا ا 0 
9 َل كَدَ وتيت سُؤْلكَ يموق 04" ومن لم يقل احتج بقوله: وهو فصّح مف 


. وهو جزء من حديث «الفتون» عن ابن عباس موقوفاً عليه‎ )١( 
.)5118 رقم‎ 59 - ٠١ /5( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج5١74/1١1717-1) وأبو يعلى في المسند‎ 
وقال: رجاله رجال الصحيح غير أصبع بن زيدء والقاسم بن‎ )١١  557/17( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 
أبي أيوب وهما ثقتان.‎ 
«رواه النسائي في السئن الكبرى.  التفسير رقم 747 - وأخرجه أبو جعفر‎ :)١71١/7( وقال ابن كثير في تفسيره‎ - 
» ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن هارون» وهو موقوف من كلام ابن عباس‎ 
وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب‎ 
الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضأ»ءة ه.‎ 

.23759 طه:‎ )١( 
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سان 017 وقوله « ولا ياد يِين4”' . وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقا بل عفدة 
تمنع الإفهام؛ ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر. ومِنْ لساني «يُحتمل أن يكون صفة عقدة» 
وأن يكون صلة احلل. 

(9") ل وَجمل ف انهل . 

() 9 مِرُونَ نى 4 يعينني على ما كلفتني به. واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن 
أميرهء أو من الوَزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره. ومنه الموازرة. وقفيل 
أصله أزير من الأَزْر بمعنى القوة» فُعيل بمعنى مُفَاعِل كالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقلبها في 
موازر. ومفعولا اجعّل: وزيرا وهارون» قدّم ثانيهما للعناية به» و«لي» صلة أو حال». أولي وزيرآً 
وهارون عطفٌ بِيانٍ للوزيرء أو وزيراً من أهلى ولي تبيين كقوله #وَلَم يكن أَمَ كفوا أحمز 7#" , 
وأخي على الوجوه بدلٌ من هارون أو مبتداً خبده : 

. أسْددْ يه أزرى*‎ #3 )"١( 

() « وَأَسْرَكه فق أرى» على لفظ الأمرء وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب الأمر”'" . 

جكائيمة ير . 

(54) « ويرك كَدرًا» فإن التعاون يهيّج الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخير وتزايده. 

(5؟) 9« إِنَّكَ كت با بَصِيرًا © عالماً بأحوالناء وأن التعاون مما يصلحناء وأن هارون نعم المعين لي 
فيما أمرتني به. 

(5) « قَالَ َدْأُوتِبتَ سُؤْلكَ يمو » أي مسؤلكء فِعْل بمعنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول. 

(00") « وِلَمَرْ متَنَعَليَكَ مَرَّة أُمْرَ» أي أنعمنا عليك في وقت آخر”2 . 
[ْ (8") « إذ أَوحيآ إك أيِك » بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أو مَلَك ‏ لا على وجه 
النبوة ‏ كما أوحي إلى مريم. 8« مَابوح* مالا يعلم إلا بالوحيء أو مما ينبغي أن يوحئ ولا يخل به 

(9") « أن أَمَذِفِيهِ في أَلتَابوتِ 4 بأن اقذفيهء أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القول. 8 فَأمَذِفِهِ فى أَلرَ 4 


ع 


والقذف يقال للإلقاء وللوضع كقوله تعالى: «وَوَدَىَ ف ُو ألرْمَبَ2©"”4. وكذلك الرمي كقوله: * عَلاْمٌ 


.)6749 القصص:‎ )١( 

(١؟)‏ الزخرف: 667592. 

(0) الإخلاص: 2489. 

(4) قراءة ابن عامر «أَشْرِكُة بضم الألف وسكون الكاف» وبفتح الألف وقطعها من اشدد أي «أَشْدِدُ». 
(5) وتصديره بالقسَم لكمال الاعتناء به. 

() الحشر: «65. 


لاا سورة طه الجزء السادس عشر 


رَمَاةُ الله بِالحْسْنٍ يَافِعاً * « ليله ألم بألسَاحِلٍِ4 لما كان إلقاءٌ البحر إياه إلى الساحل أمراً واجب الحصول 
لتعلق الإرادة به وجَعْلٌ البحر كأنه ذو تمييز مطيع أْمَرَهُ بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر. والأؤلى أن 
تُجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظم ء 0 في البحر والملقى إلى الساحل. وإن كان 
الثابورك ثالذات: فموسى بالعدفن. ‏ « يلد عدو لى وَعَدوٌ لد 4 حواث فليلقة.. وتكرين غلاق للمبالفة : أو 
لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع . قيل إنها جَّعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم 
قبرته وألقته في اليم»ء وكان د يَشْرَعٌ منه إلى بستان فرعون نهرٌ فدفعه الماء إليه, فأداه إلى بركة في 
البستان» وكان فرعون جالساً 3 رأسها 8 امرأته اسية بنت مزاحم. فأمر به رض فَمْتِح فإذا هو 
صبي أَصْبَحُ الناس وجهاً» فأحبه حباً شديداً كما قال سبحانه وتعالى: #وَالْمَيتٌعَليَكَ عحنَّةمَقْ» أي محبة 
6 مل لد زونيا فى القاوب يديت ١‏ كان يفن فلك عن با فلذلك أحبك فرعون. ويجوز أن 
يتعلق «مني» بألقيتٌ» أي أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب. وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو 
شاطعه لأ الماء: يشضله فالتعظ منه» الكزد لأ تيعد أن يورك الساحل بجنب فوهة نهره. 9 وَلنْصع عل 
عَيَ* لتربئئ ويُحْسَنَ إليك» وأنا راعيك وراقبك . والعطفٌ على علة مضمرة مثل ليُتعطفَ عليك. أو 
على الجملة السابقة ة بإضمار فعل معلل مثل فعلتٌ ذلك. وقرىء ولْتضْنمٌ بكسر اللام وسكونها والجَزْمٌ 
عان آله آم ولَتَضْئَمَ بالنصب وفتح التاء أي وليكن عمنك على عين مني لثلا تخالِفَ به عن أمري . 


) 4) < إِدْسَئِىَ أُغتلَك » 00 لألقيتُ أو لتصنع» أو بدل من إذ أوحينا على أن المراد بها وقت 
متسمع . ٠‏ # فتثولٌ هل أَدُلَي عل ل ص4 وذلك أنه كان لا يُقبل تدي المراضع. فجاءت أخته مريم 
متفحصة خبره فصادفتهم ان فقالت «هل أدلكم». فجاءت بأمه فقيل ثديها. 


« مَرَحَمَتكَ ِل أَيَكَ4 وفاءً بقولنا: « إِنَرادُْ إِيَلىي»”" ١‏ كربا بلقائك. «وَلَاتْرَنُ4 هي بفراقك. 


عي صب اب جه عير 


أو 97 على فراقها وفقد إشفاقها. « وقئلت نفْسًا » نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي. 


9 َتنك ين ألْمَرِ 4 غم قتله خوفاً من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة والأمن منه بالهجرة 
الح مايه وَفسَّك فون » وابتليناك ابتلاء» أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فِتّن أو فتنة على ترك 
الاعتداد بالتاء كحجوز وبُدُور في حُجزة وبدّرة. فخلصناك مرة بعد أخرى. وهو إجمال لما ناله في 

من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألأف والمشي راجلاً على حذر وفقد الزاد وأَجْرٍ نفسه إلى غير 
0 1 وَلعنا سق كرف # فَلِنْتَ سنين سِنِينَ ف أهل مني 4 لكت فيهم عشر سنين قضاء لأوفيا الأجلين. 
ملظل ان خر الحا مرك انيل : س4 َدَئهِ لآنْ أكلمك وأستنبئك غيرٌ مستقدم وقته 
الفشين ولا متاخرة أن على فقذان عو البيرة يوه .قف إل الاتساء ف( كتوص 4 كريره عفنا ماخر قار 
الحكاية للتنبيه على ذلك . 


000 القصص : و07 


الجزء السادس عشر سورة طه 50١‏ 
وَأصطتعتك لتفسى ((©) أَذْهَبَ أ نت وَأَخوك يكَايقٍ لاني في د - ع 2 6 أذ هآ إل فرعو نمطم 5 
ل 11( يتدك على © الرج إِنَنَا ما ١‏ 
إن كك ١‏ أسمع وأريف 03 


)4١(‏ #واصطتعتَك لتفيى # واصطفيتك لمحبتى. مَثّْله فيما خوّله من الكرامة بِمَنْ قربه الملك 
واستخلصه لنفس”'' . ْ 

(40) 8 ذهب أنتَ وَلَحْوكَ يكَائتقِ 4 بمعجزاتي. «كَلَا نيَا4 ولا تفترا ولا تقصّرا. وقرىء يَنْيَا بكسر 
التاء. «فيى وَكْى» لا تنسياني حيئما تقلبتما. وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إليّ. 

 )47(‏ آذهبا إل فرعون إِنَمَ طَم > أمر به أولاً موسى عليه الصلاة والسلام وحدهء وهنا إياه وأخاه 
فلا تكرير. قيل أوحى إلى هارون أن يتلقى موسى» وقيل سمع بمَقبله فاستقبله . 

(4) < مولا لمكا يناك مثل # هل لَك ِلك أن ترك () وَأَمدِيكَ إل رَيْكَ ميمت 2"”4 فإنه دعوة في صورة عَرْضٍ 
ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكما؛ عبان سس س الري سيت وقيل 
كَنْيّاه وكان له ثلاث كنّى: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مر “'. وقيل عِدَاه شباباً لا يهرم بعده ومُّلكاً 
لا يزول إلا بالموت. «لَمَلَُ يتَدَكرَ أو يختّئ © متعلق باذهبا أو قولا أي: باشرا الأمر على رجائكما 
وطمعكما أنه يثمرء ولا يخيب سعيكما فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف. والفائدة في إرسالهما 
والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن إلزامٌ الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في 
تضاعيف ذلك من الآيات والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم»: ولذلك قدم الأول أي إن لم يتحقق 
صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهمه فيخشى. 

(40) 8 قَالَا ربَنآ ِتنا تحَافُ أن يرط علدنا 4 أن يَعْجَل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار 
المعجزة. مِنْ فرَط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس قرط يسبق الخيل. وقرىء يَفْرَط من أفرطته إذا حملته 
على العجلة. أي نخاف أن يحمله حامل من استكبار أو خوف على الملك أو شيطان إنسي أو جني 
على المعاجلة بالعقاب» ويُفْرِط من الإفراط في الأذية. « أَوأن يطعن »> أو أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى 
أن مرت ل ل وقساوته وروي سن الأوي ا 


صرص ماسم 


(: ) « قَالَ لا ناف إنَنى م معمحكما # بالحفظ والنصر. « أسمعٌ وأَر » ما يجري بينكما وبينه من قول 


)١(‏ والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى «وفتناك» ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد لفظ النفس اللائق 
بالمقام» فإنه أدخل في تحقيق معن الاصطناع (س9/5١).‏ 

.646١9 »2١83 (؟) النازعات:‎ 

(*) لم أقف على ضبط هذه الكنية؛ غير أن المتبادر أن تكون بضم الميم وهي كنية إبليس - لعنه الله - وقد تكون 
بالكسرء بمعنى العقل أو الشدة والقوة والله سبحانه أعلم. وذو مرة ة بكسرها جبريل عليه السلام: 

(4) وإظهار كلمة «أن» مع سداد المعنى بدونه لإظهار كمال الإعتناء بالأمرء والإشعار بتحقق الخوف من كلّ منهما 
(س18/5). 


دكن سورة طه الجزء السادس عشر 


0 فأخيث في كل ما يصرف شره عنكما ويوجب نصرتي لكما. ويجوز أن لا يقدر شيء على 
معنى إنني حافظكما سامعاً ومبصراء والحافظ إذا كان قادراً سميعاً بصيراً تمّ الحفظ . 

3 2 آرت يه و ع امن دس اس رط 

ثياه فقولا إن رسولا ريل يلك ِل معنا تو نكيل ولا مح بهم 5 قل - َي ن ريك وأ 

نَع 1 اديه 20516 


ل 
1 ع2 


لَ ريت َذِىَ عط كلَّ كن شَىْءِ حَلِقَام ثم هد هدى 2 


(40) ل كاه فمُولة إنًا رسولا ريلك َأرْسِلُ معنا بق إسَيِيلَ 4 أطلقهم. «وَلَا تُحَدِبْهم 4 بالتكاليف الصعبة 
وقتل الولدان» فإنهم كانوا في أيدي القبط يستخدمونهم ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم 
في عام دون عام . وتعقيت الإتيان يذلك7١)‏ دليل على أن تخليص المؤمنين .من الكفرة أهم من دعوتهم 
إلى الإيمان» ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة. « قد َك اي ين ريك 4 جملة مقررة لما تضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة» وإنما وَحَد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات الدعوى يبرهانها 
لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددهاء وكذلك قوله « هد حقمكم بيه 57 بَيَةَ 14" « دَأَتَ ِكَايةٍ4” "2 * فَالَ أُوَلَوَ 
جِنْنّكَ سََّىَء مين 74 '. «وَالسَلمْ عل من تم ارح 4 وسلام الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين» أو 
السلامة في الدارين لهم . 

(4) 8 إِنَا قد أوسِىَ إِلْتمَآ أن ألمَدَابَ عَلَ من كذّم وَيَولَ #4 أن عذاب المنزلين على المكذبين للرسل» 
ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. 

(49) 8« قَالَ فم رَمَكُمَا يَصُوسَى» أي بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ولعله حُذف لدلالة الحال عليه 
فإن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة. وإنما خاطب الاثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام 
بالنداء لأنه الأصل وهارون وزيره وتابعه» أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه ويدل 
عليه قولّه : « أَمْأَنا حير ين هذى هْوّمهِينٌ ولايَكاد بين . 

(00) 9 قَالَ ربا لَذِىَ أعَطَن كُلّ عَىْءِ 4 من الأنواع «حَلْقَمُ4 صورّئه وشّكْله الذي يطابق كماله الممكن 
له؛ أو أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به» “فقدم المفعول الثاني لأنه المقصود بيانه. 
وقيل أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة زوجاً. وقرىء خَلَقَهُ صفة للمضاف إليه أو المضاف 
على شذوذء فيكون المفعول الثاني محذوفاً أي: أعطى كل مخلوق ما يصلحه. 8ا ثم هَدَئ» ثم عرّفه 
كيف يرتفق بما أعطي وكيف يتوصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاً. وهو جواب في غاية البلاغة 
لاختصاره» وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم 


)١(‏ أي بالأمر بإرسال بني إسرائيل معهم. 
)١(‏ الأعراف: .24١٠١69‏ 

.6١659 الشعراء:‎ )*( 

.65٠١9 الشعراء:‎ ):( 


(6) الزخرف: 9؟407. 


الجزء السادس عشر سورة طه لضن 
على ا هو الله تعالى 4 جيم ما عداه 1 2 م عليه في حل اذاته وصفاته وأفعاله. 


- 


قال قما بال لفون وال نمزو كت سل اي اله حل عل لم 


م م 7 يني« 


الأرْضَ مهدا وَسَلَكَ لَكُم فها سبلا وأَنزل من السَّمَاءِ مآ فالخرجنا به ازواجا من بات سَقٌّ (© 


(01) 8 قَالَ هَمَا َال ارون الْأُولَ4 فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة؟ . 

260 # قال عَلْمُهَا عِندَ رق » أي هو غيب لا يعلمه إلا هوء وإنما أنا عبد مثلك لا أعلم منه 
ما أخبرني ‏ به. «إفى كِمَْبٍ »* مثبت مثبت في اللوح المحفوظ . ويجور أن مويو ايا يت 
بما استحفظه العالم وقيّده بالكئية ويؤيده : لاس نل د »4 والضلال أن تخطىء الشيء في 
مكانه فلم تهتد إليهء والنسيان أن تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك؛. وهما محالان على العالم 
بالذات. ويجوز أن يكون سؤاله دخلاً على إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلهاء وتخصيصّه أبعاضها 
بالصور والخواص المختلفة بأن ذلك يستدعي علمه بتفاصيل الأشياء وجزئياتها والقرونٍ الخالية مع 
كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمّه بهم وبأجزائهم, ريم فيكون معنى 
الجواب: وأو او ا اي 0 
وقرأ الكوفيون هنا وفي الزعرق"" مهدا أي #العهد جمدونها رعو 500 بهء والباقون مهَاداً وهو 
اسم ما يُمَهَّد كالفراش أو جمعٌ مَهْدِه ولم يختلفوا في الذي في النبأ" ''. 9 وَسَلَكَ لَكُم فهاسبلا» وجعل لكم 
هسب بن الال والأعة رادي سلكنها من ار إلى أ ابو مني «(أرلينَالتملمةة» 


.1 ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة: وإيذاناً بأنه م مطاع تتقاد الأشياء المختلفة م 
وعلى هذا نظائره كقوله : 8 ألز تر أن مه أَنرَلٌ من الْحَمَله مأك فَأَحرحَا ْنَا يو مو يا 1*4 أ حكى لمَمَوت 
روم م ل 0 


وَالَْرْضَ وَأَرْلٌ كم ين ب السّمَء مَأ فَأَنْبِتَنًا يدء حَدَآنِقَ 2*7 الآية. 8 أَرُوبْجًا4> أصنافاً» سُميت بذلك لازدواجها 

واقتران بعضها ببعض. 8 من ْبَاتِ » بِيانٌ أو صفة لأزواجاًء وكذلك: « شَقٍّ 4 ويحتمل أن يكون صفة 
لنبات. فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع. وهو جَمْعٌُ شتيت كمريض 
ومرضىء أي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم» فلذلك قال : 


)١(‏ وإظهار «ربي» في موقع الإضمار للتلذذ بذكرهء ولزيادة التقريرء والإشعار بعلة الحكم فإن الربوبية مما يقتضي 
عدم الضلال والنسيان (س5/١1).‏ 

.26©5١« الزخرف:‎ )0( 

() حيث قرؤوا جميعاً «مهاداً» في قوله: «ألم نجعل الأرض مِهَاداً؛ ‏ النبأ 259 _. 

(:) فاطر: 657/9. 

.65٠١0 النمل:‎ )6( 


30> سورة طه الجزء السادس عشر 
عر لوا وأرعوا وس سس رصسل ره لس ص لره ا لا عه 
( اك فى َك ل ذل كص )بور لفك وفيا مد مَينكاضية ١‏ 
0 0 0 م 0 1ل مو 1 
000 2 73 شرح سل 


بوم الرِيسَةٍ أن يحشر ألنّاس ضح 69 


(05) 8 مُأ عا أَتْمْمَكُمْ 4 وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي أخرجنا أصناف 
النبات اقائلين كلوا وارعواء والمعنى مُعِدّيها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه. 8 إِنَ فى ذَلِكَ لأينتٍ 
درل الي »> لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح» جمع نَهْيَة"'' . 

(هه) « بيبا حَلقَكَى » فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم . « وفا دك 4 
بالموت وتفكيك الأجزاء!"” . 8 ومهَاظْ عَم نار حر 4 بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على 
الصور السايقة ورد الأرواح إليها . 

(51) # وِلْمَدَ أَرَبسَهُ ءَاينينَا4 بصرناه إياها أو عرفناه صحتها" . « كلهَا» تأكيد لشمول الأنواع أو 
لشمول الأفراد» على أن المراد بآياتنا آيات معهودة وهي الايات التسع المختصة بموسىء, أو أنه عليه 
السلام أراه آياته وعدد عليه ما أوتي غيره من المعجزات « فَكَدَّبّ 4 موسى من فرط عناده . < ون » 
الإيمان والطاعة لعتوه. . 


ججح ابل ف 


(010) 3 قَالَ متنا يِتَخْرحنًا من أَرْضسمًا» أرض مصر. 9# سرك يُمُوّ» هذا تعلل وتحير ودليل على أنه 
علم كونّه محقاً حتى خاف منه على ملكه. فإن الساحر لا يقدر أن يخرج ملكأ مئله من أرضه. 

(600) « فََإْسَلك سِخر مَنْلِ. 4 مثل سحرك ٠‏ ( تأجمل يسنا ويك وعدا وعداً لقوله: # لا حلفم 
وَلَدَ انح » فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان”؟' . وانتصاب « مَكَناسُوى 4 بفعل دل عليه ل 
لابه لأنه موصوفء أو بأنه بدل من موعداً على تقدير مكان مضاف إليه.ء وعلى هذا يكون طباق 
الجواب في قوله: 

(59) 8 قَالَ مو عِدْكُمْ يوم أَلرنَةٍ 4 من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع 
الناس فيه في ذلك اليوم» أو بإضمار مثل مكانٌ موعدكم مكان يوم الزينة كما هو على الأول» أو 
وعدت وعد يوم الزينة. وقرىء يوم بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر. ومعنى سوى 
منتصفاً يستوي مسافته إلينا وإليك» وهو في النعت نولو قومٌ عَدِيُ في الشذوذ. وقرأ ابن عامر 


م نرم 0 


)1١(‏ وتخصيص أولي النهئ لأنهم المنتفعون بها (س7579/56). 

(؟) وإيثار كلمة «في؛ على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيها (س757/”5). 

(؟) وتصديرها بالقَسَم للعناية» وإسناد الإرادة إلى نون العظمة لتهويل أمو الآيات وتفخيم شأنها وإظهار كمال شناعة 
اللعين وتماديه في المكابرة (أس5/؟١7).‏ 

(4:) قدم فرعون ضميره على ضمير موسئ ووسط كلمة النفي (لا» بينهما للويذان بمسارعته إلى عدم الإخلاف 
(س8/5؟). 


الجزء السادس عشر سورة طه ه06 


وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم'''. وقيل في يوم الزينة يوم عاشوراء'''» أو يوم النيروز' "2 أو يوم 
عيد كان لهم في كل عام» وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في 
الأقطار. « وأن يحَسَمَ ألنََّسُ سي 4 عطف على اليوم أو الزينة. وقرىء على البناء للفاعل بالتاء على 
خطاب فرعونء والياء على أن فيه ضمير اليوم أو ضمير فرعون على أن الخطاب لقومه. 


ا ل ره مع عي ساح لس 20 وه اع برس ل 
فتوك فرعون فجمع حسكيده ثم قا ( فَالَ لهم مومى وَيْدَكم لقأل الله كربا يسَحسَكٌ 


بداب وقد حَابَ من أفتركل (زي) فلتوعوأً أَمَرَهُم بهم وَأسرُوأ ليجو لي قالُوأ إن هنذا ان لحرن 


ردان أن ؛ حرجا كم مِنْ أرْضَكُم سِحرِهِما وب ها بطريِقيَكم الْممل (” 2 


(10) « فَبَول فرَعَوْنُ فَحَمَمَ كيم 4 ما يكَادُ به» يعني السحرة وآلاتهم . « ثم أَقَ4 الموعد. 

4 قَالَ لهم مومئ وَيْلَكم لا تفتروأ عل أَنّو دبا » بأن تذّعوا آياته سِحراً. « مسح يعَدَات‎ 8 )1١1( 
فيهلككم ويستأصلكم. وبة قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الاسحات وهو لغة جد‎ 
وتميم» والسخت لغة الحجاز. #ووِد حَابٌ مَنِ أفترل © كما خاب فرعونء. فإنه افترى واحتال ليبقى‎ 

500 700 أ أمرهم يِنتَهُرَ » أي تنازعت السحرة ة في أمر موسى حين سمعوا كلامه. فقال 


بعضهم : ابي اين كلا السدرة ٠‏ # وأسَروا التجوى > بأن موسى إِنْ عَلبَنا اتبعناه» أو تنازعوا واختلفوا 
فيما يعارضون به موسى وتشاوروا ف في السر . وقيل الضمير لفرعون وقومه. وقوله : 


الرساه بت جر ب 


(") 8 قالواً إن هذ ن لساحرن »* تفسير لأسروا النجوئى» كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يَعْلبا 
فيتبغهما الناس. وهذان اسم إِنْ على لغة بلحرث بن كعب فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثتى 
تقديراً» وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرهاء وقيل إِنَّ بمعنى نعم وما بعدها 
مبتدأ وخبر وفيهما أن اللام لا تدخل خبر المبتدأء وقيل أصله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير 
وفيه أن المؤكّد باللام لا يليق به الحذف. وقرأ أبو عمرو إن هذين وهو ظاهرء. وابن كثير وحفص إن 
هذان على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية واللامٌ بمعنى إلآ. لا يرِبدَانِ أن يخرجاكم من 
أَرْضِكم 4 بالاستيلاء عليها. « بسِحرهما ويد هبَا يطريمد مَتَكُم ألْمنْقَ» بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار 
مذهبهما وإعلاء دينهما لقوله: « إِيَّ أَحَافُ أن بس 0 دتحكم + '. وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم 
بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم فيما بينهم لقول موسى : #أَرَيل ماب إسَرَتيلَ ”2 . وقيل الطريقة 
اسم لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم. 


. أي بضم السين في «سوى» بب: بينما قرأ الباقون بكسر السين‎ )1١( 

(؟) انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» 1/1/9 و«الدر المنثور» (6/ 0854 086). 
(0) أول يوم من السنة . 

(4) غافر: 647559. 


.6١1/(« : الشعراء‎ (0) 
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َ أفلح ايوم من ا لي هي 


(10) « مجم كيد صكيدة 4 فأزمعوه واجعلوه مُجْمَّعاً عليه لا يتخلف عنه واحد منكم. وقرأ أبو عمرو 
فَاجَمَعُوا ويعضده قوله <انَجَمَمَ حَيَدَءٌ 274 والضمير في قالوا إن كان للسحرة فهو قول بعضهم 
لبعض . < ثم اتياسَقًا» مصطفين لأنه أَهْيّب في صدور الرائين. قبل كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد 
منهم حبل ا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة. لود كن ليزم ) أسَتَعْلَ »> فاز بالمطلوب مِنْ غَلَبَ وهو 
اعتراض . 

(10) 8 َالو | يمومع [ اما م أن تلق وَإِمّا أن نكْونَ وَل مَنْ لق # أي بعد م أتوا مراعاة لللأدب . وأن بما يعذه منصوب 
بفعل مضمر أو مرفوع بخبرية محذوف» أي اختر إلقَاءك أولاً أو إلقاءنا أو اله إلقاؤك أو إلقاؤنا. 

« فَالَ بل لبوا » مقابلة أدب بأدب وعدمٌ مبالاة بسحرهمء وإسعافاً إلى ما أَوْهَموا من الميل 
إلى البدء بذكر الأول في شقهم و تعيير النظم إلى وححجه أبلغ : ولأن يبرزوا ما محهم ويستنفذوا أقصى 
وسعهم ثم يظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيلمغه. ٠‏ ٍادَإِدَاسجَاهُمْ و راء عصِيُهُم ميل ليه ون مرخردم ما 
تت # أي فألقؤا فإذا حبالهم وعصيهمء وهي للمفاجأة» والتحقيقٌ أنها 0 اظرفية تستدعي متعلّقاً 
ينصبها وجملةً تضاف إليهاء لكنها خُصت بأن يكون المتعلّق فِعْلَ المفاجأة والجملة ابتدائية» والمعنى: 
فألقوا ففاجأ موسى عليه الصلاة والسلام وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم؛ وذلك بأنهم 
لطخوها واراجن جا مريت عليها الشمس اضطريت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر برواية 
ابن ذكوان ورَوْحٌ غم تُحَيل بالتاء ل إسناده إلى ضمير الحبال والعصيٌ وإبدالٍ أنها تسعى منه بدل 
الاشتمال» وفرىء يُخَيّل بالياء على إسناده إلى الله تعالى. وتَخَكل بمعتى تتخيل . 

0) 7 فيس فى نَفْسِه ضِنَهٌ مُوسَى » فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ماهو مقتضى الجبلة 
البشرية» أو من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه . 

(0) 3 هلا لا تحن »م ما توهمت. 8 إن أنت الْأَعْل » تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكّداً بالاستئناف». 
وحرفٌ التحقيق وتكريد الضمير وتعريفٌ الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل . 

(1) 8 وَآنق ماف يَسِنِكَ 4 أَبْهَمَهُ ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم وألق 
العويدة التي في يدكء أو تعظيماً لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعِظيِها فإن في يمينك ماهو 
أعظم منها أثراً فألّقه . # لقف 0 مك تبتلعه بقذرة أئله تعالى. وأصله تلقف فحذفت إحدى التاءين. 
وتاء المضارعة تحتمل التأنيثٌ والخطات على إسئاد الفعل إلى المسيّب . وقرأ ابن عامر برواية 


,45669 طه:‎ )١( 
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ابن ذكوان بالرفع على الحال أو الاستئناف. وحفصصٌ بالجزم والتخفيفب على أنه مِنْ لَقَفْتَه بمعنى 
تلقفته . 4 أن الذي زوروا وافتعلوا. 9 كد سح » وقرىء بالنصب. على أن ما كافة وهو 
مفعول صنعوا. وقرأ حمزة والكسائي سحر بمعنى ذي سحرء أو بتسمية الساحر سِخراً على المبالغة» 
أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم: عِلْمُ فقه. وإنما وحّد الساحر لأن المراد به الجنس 
المطلق» ولذلك قال : «وَلايفلِحٌ ألنّاحِرٌ4 أي هذا الجنس . وتنكير الأول لتتكير المضاف كقول العجاج : 

يوم حرق اومن مَاأحَدّتْ في سَعْي ذُنيَا طَالّماقَذ مَدَّتثْ 

كأنه قيل إنما صنعوا كيد سحري. «حَيْتُ أَقَ حيث كان وأين أقبل. 
لت اسرد جد اومن برب هارو ووس لزيا وَل انم ل م مَل أن ادن كك ِنَم لْكَبنَدُه الى 
لَك ليحر لاقل لبك دمل ين جلف لكو جذوع شل ولَم ا د 
عَدَابا وبق( قا قَالوا لن نُوْوْرَك عل ما مانا ص لدت وَالِى مَطرَا فض مآ أنت قَاض إِنَّمَا تَقَضْى هَدزه 
لي الذي © 

)07١(‏ « كلت ألسَحرَهُ ممّدا» أي فألقئ فتلقفث فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من 
آيات الله ومعجزة من معجزاته. فألقاهم ذلك على وجوههم سجَداً لله توبة عما صنعوا وإعتاباً وتعظيماً 

لما رأوا. مارت علدت وثوت» قدمٍ هارون لكبر سنه» | أو روي الاية» أو لآن فرعون ربولا موسى 
في صغره فلو اقتصر على موسى أو قَدّم ذَكْرُه لربما تُوُهّم أن المراد فرعونٌ وَذِكْرُ هارون على 
الاستتباع . روي أنهم رأوا في سجودهم الجنة ومنازلهم فيها. 

(01) 8 قال ءَامتمٌ لم4 أي لموسى واللامٌ لتضمن الفعل معنى الاتباع. وقرأ قنبل وحفص آمعم له 
على الخبرء والباقون على الاستفهام قل 35ئك» في الإيمان له. 8 إِنَمُ لكِيركُمْ © لَعَظيمُكم 
فتكم ا به أو لأستاذكم. الك َم لخر 4 رادم تواطأتم على ما فعلتم . 22 
يدي وجل ْنْ لف 4 اليد اليمنى والرجل اليسرى» ومِنْ ابتدائية كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو 
العضوّء وهي بن لسري ١,‏ إن يل بيس على الايان أي لأقطعنها مختلفات . وقرىء نط 
ولأضلدة ا «َلْسَسَْ في جُدُوٍ ألدّمْلٍ 4 شَيْه تمكن المصلوب بالجذع بتمكُن المظروف 
بالظرف. وهو أول مَنْ صَلب . « وَلعَلنَ ينآ > يريد نفسّه وموسى» لقوله 42 واللام مع 
الإيمان في كتاب الله لغير الله.ء أراد به ا موسى والهزء بهء فإنه لم يكن من التعذيب في شيء . 
وليل رب موسى الذي أبنرا يم « أَسَدّعَدَابا سو ين 


2 


١‏ الت 4 المسجزات ال الواضحات . راي 4 م 0 0000 0 ير 


010( إيراده تعالى يبعنوان فاطريته لهم للوؤشعار بعلة الحكم. فإن خالقيته تعالى لهم وكون فرعون من جملة مخلوقاته 


ام 


أنت قَاضٍ * ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم بده« ما تتحى كنزو لض الذنا 4 إنها تصنع ما تهواهء أو 
تحكم ماتراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى؛ / فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعذه. وقرىء 
تُقَضَئْ هذه الحياةً الدنياء كقولك: صِيم يومٌ الجمعة. 

إنا سينا لير نا خطيدنا وما رهن َه منَاليِحرُ لوأب 2 من اح را نات 
مجَهَم لا يوت يها ولا يح 19 د مأ وذ حل ليحت كاك مدعنت أله 


3 جنات عدن تحر يمن تحلها امبر حَددِدينَ 00 وَدَلِكَ حرا َه من رك 9 ايا سر 
بيتاوف فنْرن ل راف لير با لاعت َف 7 درك ولا حش 25 


(7) 8 إِنَا ءامنا يريما ليغفر لَنَا حَطييّنا© من الكفر والمعاصي . « وما أَكْرَهْسَنًا عليه من لتْحْرٌ 4 من معارضة 
المحم 37 روي أنهم قالوا لفرعون أرنا مو سى نائماًء فوجدوه مه 00 فقالوا ما هذا بسححر 
فإن الساحر إذا نام يطل سحرهء فأبئ إلا أن يعارضوه. #وألَّهُ حر وَأَبمّح» جزاء» أو خير ثواباً وأبقئ 
عقاباً. 


و 


(75) < إِنَمُ4 إن الأمر”". م مَنِْأت رَيمحرمًا4 بأَنْ يموت على كفره وعصيانه. «وَإِنََوْجَهَمَلَايَمُوثُ 
فَا4 فيستريح. « وَلَاكئ» حياة مهئأة. 

0015 < وَمَن يأب مُوْمًِاقَد عمِلَ لصَِّحَتٍ» في الدنيا. « تَوْلَيِكَ طم الدَّرَحتٌ لم4 المنازل الرفيعة . 

(77) «جنَّتُ عَدْنِ» بدل من الدرجات. « تْرى من تحبا الْأَتْبرٌُ حَدِدنَ فيا » حال» والعاملٌ فيها معنى 
الإشارة أو الاستقرادٌ. « وَدَلِكَ جَرَادُ من ترق » تطهر من أدناس الكفار والمعاصي. والآيات الثلاث 
يُحْتَمّل أن تكون من كلام السحرة؛ وأن تكون ابتداء اع" تعالى7". 

1/0 « وَلتَدأوْسَِنَاإِلَ موسق أن أرٍ يمِبَادى »4 أي من مصر”؟'. 8 فَأضْرِبَ طم طَرِيً 4 فاجعل لهم ف 
قولهم ضريا له في ماله سهما. أو فائخذع سس ضََبَ اللبن. إذا عمله. ف البحر ربسا » يابسأء مصذر 
وصف به» يقال يبسن يَبْسَ ويْبَسَأ كسَقِم سُقماً وسَقماًء ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبن للتي 
جف لبنها. وقرىء يَبْسَأَء وهو إما مخفف منه أو وَصْفٌ على فعل كصعب أو جممعٌ يابس كصّحخب 
وُصف به الواحد مبالغة كقوله: 


)١(‏ تخصيص إكراههم على السحر بالذكر مع اندراجه في خطاياهم ‏ إظهاراً لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته. 
وذِكرُ الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يُفرد بالاستغفار منه مع صدوره عنهم بالإكراه (س5/ .)7١‏ 

.)7١/س( وتصديره بضمير الشأن للتنبيه على فخامة مضمونه‎ )١( 

(6) وتقديم ذكر حال المجرم للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه ودوامه رداً على ما ادعاه فرعون بقوله «أينا أشد عذاباً 
وأبقى؟ (س5/١").‏ 

(5) والتعبير عنهم بعنوان كونهم عباداً له تعالى لإظهار المرحمة. والاعتناء بأمرهم». والتنبيه على غاية قبح صنيع 
فرعون بهم حيث استعبدهم وهم عباده عز وجل (س6/١7).‏ 
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كا افير لعفي عر وين اسدراقه قدرزا زفي اها 
أو لتعدده معنّى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً. 9 لَاعتُ دَركا» حال من المأمور أي آمناً من أن 
يدرككم العدو. أو صفة ثأنية والعائد محذوف. وقرأ حمزة لا َحْفْ على أنه جواب الأمر. ول 
0 4 استئناف أي وأنت لا تخشىء, أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله 
١‏ 0 نّم لغ اند الت حال بالواو والمعنى لفط مك 


و ا ل ا ل حم ب -. 


0 0 0 حر م 2 م 0 لس سفرر وح سه سه سر حت مه 0 هه 
07 “ وو 2ك 2 الايمن ونزلنا 1 سي م 
2 سيا م و ب 


)0070 « مهم عون وو © وذلك أن موسى عليه السلام خرج بهم أول الليل فأخير فرعون يذلك 
فقص أثرهم , والمعنى فأتبعهم فرعونٌ نفسله ومعه جنوده فحذف المفعول الثاني . وقيل فأتبعهم بمعنى 
فاتبعهم ويوؤيده القراءة به. والباء للتعدية وقيل الباء مزيدة والمعنى : فاتبعهم جنوده وذادهم خلفهم. 
« فَعْشيهم من ألم مَاعَشيجمٌ سمج # الضمير لجنوده أوله ولهم. وفيه مبالغة ووجازة أى: غشيهم ما سمعت قصته 
ولا يعرف كنهه إلا الله. وقرىء فعْشاهم ما غشاعم أي غطاهم ما غطاهم», والفاعل هو الله تعالى أو 
ما غشاهم أو فرعون لأنه الذي ورّطهم للهلاك . 

(4) 3 وآضْلَ فِِعِونْ مَوَمَمٌوَمَا هَدَئْ» أي أضلهم في الدين وما هداهم. وهو تهكم به في قوله: 9 وَمَآ 
0 ئذ-5- م في البحر وما نجا. 
للذين متهم في عهد الني عليه الصلاة والسلام بما فيل بباهم. بي 

« ووعَدتَاف جاب الطور الْأَيمنَ# بمناجاة وإنزال التوراة» وإنما عَدَ المواعدة إليهم وهي لموسى أوله 
وللسبعين المختارين للملابسة ... 9 وَبَرَلنَاعَكَكُ الْمَنَّوألتّلوق» يعني في التيه . 

1 0 « ملوأ من طِبتِ ما رو فتك » لذائذه أو حلا لاته . وقرأ حمرزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم 
5 رزقتكمٍ على التاء» وقرىء وَوَعدتُكم وَوَعدناكم والأيمن بالجر على الجوار مثل: جُحدُ ضبٌ 
خرب. «ولا تظعَْا فِهِ» فيما رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسّرّف والبطر 


والمنع عن المستحق . « هبحل عَليَكرْ عض 4 فيلزمكم عذابي ويجب لكم.ء مِنْ حَلَّ الدينُ إذا وجب 


3 


أداؤه . وَمَن يَحْلِلُ عليه عضى فَقَد هو * فقد تردى وهلك». وقيل وقع في الهاوية. وقرأ الكسائي يَحَل 
ويَحْللَ بالضمء مِنْ حل يَحُلَ إذا نزل. 


.65١« الأحزاب:‎ )١( 

(1) وتقديم نفي الخوف المذكور للمسارعة إلئ إزاحة ما كانوا عليه من الخوف العظيم حيث قالوا إنا لمدرّكون (س77/6). 
(9) غافر: «659. 

(4:) وسراية منفعتها إليهم وإيفاءً لمقام الامتنان حقه (س717/56). 
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عن ساي 6 اس ع لت لت سل كه ا بج حبس 01 
َإفِ عفار لمن تَابَ وَمَامنَ وَتعِلَ صا ثم أهتدى ازي) + وما 
آل هم ول علخ أثرى وَعَِلْتٌ إِليِكَ ري لرطئ 69 َل إن قد فحنا فومَكَ من خوك صلم 
لسَمِرِقٌ (زي) فربحم موس 5 إِلّ قَرْمِهِء عَصْبنَ أُسِفًا قَالَ لَ يمو أ[ م وذخ د ل تن 0 


كس التوة اناك 1 ا يت د بي 


(40) ا قاد لمن تاب عن الشرك. ##وءامَنَ* بما يجب الإيمان به. ## وحمل عَمِلَ صلِحَاثم أهند * ثم 
(8) « #وما أعجلك عن فَوْمِكَ يمُوسَ 4 سؤالٌ عن سبب العَجَّلة يتضمن إنكارها من حيث إنها 
نقيصة ِ نفسها انم | إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم. فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدّم 


ع ابو و 


)0 0 كَالَ # موسى . ٠‏ ١م‏ ولك عل أرى » أي ما تقدمتهم إلا بخطأ يسيرة لا يعتل بها عادة وليس 
بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرّفقة بعضهم بعضاً. «وَعَجِْتإِلِيَكَرَتَ لَِرَضَئ» فإن المسارعة إلى 
امال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك7“. 


ل 
ا سة بك م لس و 


(86) 8 َال فَإَِا قَدَ قسَنَا َرَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ » ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهمء وهم الذين 
خَلََهُم مع هارون» وكانوا ستمائة ألف. ما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً. « صلم 
َلتَامرٌِ» باتخاذ العجل والدعاءٍ إلى عبادته. وقرىء وَأَصْلَّهُْ أي اذى ضلالاً لأنه كان ضالاً مُضِلا. 
وإن صح أنهم أقاموا على الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحَسّبوها بأيامها أربعين وقالوا قد أكملنا العدة 
ثم كان أمر المجل وأن هذا الخطاب كان له عند مقدمه إذ ليس في الآية ما يدل عليه كان ذلك إخبارا 
من الله له عن المترقّب بلفظ الواقع على عادته؛ فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى 
مشيئته. والسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة؛ وقيل كان علْجا”" من كرمان: 
وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً. 

)050 « فَرحَمٌ مومه إل مومه > بعد ما استوفى الأربعين وأخذ التورأة ا عَصْبَدنَ © عليهم . «أيِمًا» 
حزيئاً بما فعلوا. « قَالَ يَمَوْم ألم بَعِدَ : رَيكُرْ ورا حَسَنَاً * بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور. #أَفَطَّالٌ 
عَيِحكم الْمَهَدٌ» أي الزمان يعني زمان مفارقته لهم . « أ ردت نيحل عليك4 يجب عليكم . #عَصَبٌ من 
4 بعبادة ما هو مَتَلّ في الغباوة. < تلم ردك » وعدَكم إياي بالثبات على الإيمان بالله والقيام على 
ما أمرتكم رن وقيل هو مِنْ أخلفتٌ وعده إذا وجنات الخلت فيه أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم 
بالعود بعد الأربعين» وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي يليه ولا جوابهم له. 


)١(‏ وزيادة «ربٌ» لمزيد الضراعة والابتهال رغبة في قبول العذر (س71/5). 
(؟) عِلْجاً أي شديداً (المصباح المنير مادة علج). 
() أضاف المصدر إلى المفعول «موعدي» وكذا إضافته لموسئ عليه السلام وذلك لتقبيح حالهم (س5/ 70). 
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َالْوأمآ أَحْلفَنًا مَرْعِدَكَ د ملكا وَلَكنَ جنا اا من َةِ لوم فَعَدَفتَا مَكََِكَ أل الَف 0 

مرح لهم يجلا جَسَدا لمحْوَاُ فََالوأ هذا مكُح وَإِكَهُ مو مَِىَ 2 دلا رون ألا يحم لبهم 
5 ولا يك لح ضما لقنم 69 وَل هرون ين ِل بوم ألما فدنسم به وإن 
ليحن اعون يعوا أمرى لي الوأ َم َل عددكنين حَقّ ببحم ينا مُوسى © 

(/وم) « قَالْواْمَا أَخلفنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكنا» بأن ملكنا أمْرّناء إذ لو خلينا وأمْرنا ولم يسوال لنا السامري 
لما أخلفناه. وقرأ نافع وعا صم يملكنا بالفتح, وحمزة والكسائي بالضم. وثلاثتها في الأصل لغات في 
مصدر ملكت الشيء < رلكن جنا وان يديه َلَْومِ 4 حُمّلنا أحمالاً من حُليَ القبط التي استعرناها 
منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس» وقيل استعاروا لعيد كان لهم ثم لم يردوا عند 
الخروج م مخافة 7 بعلمو به وقيل ب ليه ادر على الخادر بعد عي فأخذوه. ولعلهم 


سي 2025-5 


جحي ع يسا 4 عسوي و0 
وهو حرام عليكم» فالرأي أن نحفر حفيرة وتَسْجْر فيها ناراً ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر ورَوْح حَمَلَنَا بالفتح والتخفيف . 

(40) «تَآخْرَجَ لَهُمَ عِجْلَا جَسَدًاك من تلك الحلي المذابة. #لَمُ حُوَارٌ 4 صوت العجل. 8مَمَالُواْ»4 


ا 


يعني السامري ومن افتتن به أول ما رآه. « هذا إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ وى م4 أي فنسيه موسى وذهب يطلبه 
عند الطور. أو فنسي السامري أن ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان. 


م اص - 


(89) « أقلا يَرَوْنَ> أفلا يعلمون. 8 ألا بجع إلبتهر كول 4 أنه لا يرجع إليهم كلاماً ولا يرد عليهم 
جواباً. . وفرىء يَرْجِعّ بالنصب» ٠‏ وقيه ضعف لأن أن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليكين 29 . «وَلَايْمَِكَ لهم 


صَرا ولا نفع ولا يقدر على إنفاعهم وإضرارهم . 


لس 04 


١1‏ 6 «* ولقد قال لم هرون هرون من مَبِلّ 4 من قبل رجوع موسى عليه الصلاة والسلام. أو قول السامري, 
كأنه أول ما وقع عليه بصره حين من الحفرة توهم ذلك وبادر تحذيرهم . ٠‏ « يفوم إِنَّما فتَنسّم به » 
بالعجل . 8 وَإِنَّرَيَكُمُ لمن لا غير”". 8 فاون وَأطِيعوا أْرِى» في الثبات على الدين . 


ره صر 


(41) 8 قَالّوا آن نسم عَليِّ 4 على العجل وعبادته. «عَكيِينَ4 مقيمين. طحَقٌّ بحم نا مو » وهذا 
الجواب يؤيد الوجه الأول. 


)١(‏ لكنهم حملوا الرؤية على أنها بمعنئ الإبصار لا العلم.. وأجاز الفراء وابن الأنباري وقوع أنْ الناصبة بعد أفعال 
اليقين (روح المعاني 5 2)). 
وتعليق الإبصار بما ذكر مع كونه أمراً عدمياً ‏ للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيك 
عقولهم (س756/56). 

. والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق (س77/6)‎ )١( 
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ونم مع ْو (© ألا تيسن فصت أتَرى © دل بوملا أذ بتي 


ص 


رأ قح يديت أن فول طرفت بد إضر يل و َف وي 9 ول هما شلك بي » 


0 2 كا يرو بيو فقبضث قبصحة منْ أ تر البثول د تيدم وَكَدَلك يله سو 
متو ته ع عدي و رةه 


يبى © كال َادْهَبْ رك كت لك فى الحيوة أن مول لا مسَاس ون َك مَوْعِدًا أن ملقم 
0 7 إلَهِكَ لِى طذت عََبْهِ عاد نْحَرْقَتَمُ ثم لنَنسِئَتمٌ فى ألْيَمْ سكا © 

() 8 مَل سْهرونُ4 أي قال له موسى حين رجع . «عامتعك ذه ا 4 بعبادة العجل . 

(40) « ألا سَتَِمََ © أن تتبعني ا اماس سوا ع اا ا 
وتلحقنيى. ولا مزيدة كما في قوله له طن تق 76 مجر 07# « أفْعصَيْتَ أُمَرِى 4 بالصلابة في الدين 
والمحاماة عليه 

(45) 8 قَالَ يبوم 4 خصٍ الأم استعطافاً وترقيقاًء وقيل لأنه كان أخاه من الأم. والجمهور على 
أنهما كانا من أب وأم. ١‏ لَاتَأَمْدْ لحولا رأيَ4 أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه 
وفرط غضبه لله» وكان عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم 
يعبدون العجل . « إن حَشِيتٌُ أن تَعول فَرَقْتَ بَيْنَّ بَ'ضَإِسَيَِيلَ 4 لو قاتلتٌ أو فارقت بعضهم ببعض . و 
رقب قَوَليِ4 حين قلت 8 أخْلَقَنِ في فى رَأصَلِحَ 4 فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم أن 
ترجع إليهم فتتدارك الأئر برأيك . 

(445) 8 قَالَ هَمَا خطبلكت نس تسرك 4 أي ثم أقبل عليه وقال له منكراً ما خطبك؟ أي ما طلبك له 
وما الذي حملك عليه؟ 11 طب الشيء إذا طلبه. 

(97) « قَالَ بَصرْتٌ مالم يْصَرُوأ 4 وقرأ حمزة. والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمتٌ بما لم 
تعلموه وفطنت لما لم تفطنوا لهء وهو أن الرسول الذي جاءك روحانيَ محض لا يمس أنَّده شيعاً إلا 
أحياه. أو رأيتٌ مالم تروهء وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس المحياة . وقيل إنما 
عر فه لأن أمه ألقته حين ولدته خوفاً من فرعون. وكان جبريل يغذوه حتى استقل . « فى فَمَبِضِتُ قبْصَحة من 
افو الرخول 4 من تي تزه والقضة المرة.عن الى فاطلق عان المقبوقين ري الأمير. 
وقرىء بالصادء والأولٌ للأخذ يجميع الكف والثاني للأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخخضم 
والقضم . والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام. ولعله لم يسمه لأنه لم يعرف أنه جبريل أو أراد أن 
ينبه على الوقت وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور. «فَنَبَدْتّهَا» في الحلي المذاب أو في 

010/0 + كال هدهب فإ 052050099 و ا ما فعلت. 1 ل 2 » خوفاً من أن 
يمسك أحد فتأخذك الحمى ومَنْ مَسَكٌء فتتحامى الناس ويتحاموك وتكونٌ طريداً وحيداً كالوحشي 


,26١720 الأعراف:‎ )١( 
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لنافر. وقرىء لا مَسَاسٍ كفَجَارٍ وهو علم للمسة. « وَإنَّلكَموًِْاك في الآخرة. « لَنْتخلَمَمُ4 لن يخلفكه 
الله وينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك في الدنيا. وقرأ ا ل 3 أي لن تُخْيِفَ 
الواعد إياه وسيأتيك لا محالة» فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد. ويجوز أن يكون من 
أخلفت الموعد إذا وجدته خلْفاً. وقرىء بالنون على حكاية قول الله. « وَأنظز رك إِلَهكَ أَلرِى طلت عليه 

كنا » ظللت على عبادته مقيما فحذف اللام الأولى تخفيفاً. وقرىء بكسر الظاء على نقل حركة الام إليها. 
د لحَرْمٌ4 أي بالنار ويؤيده قراءة لنْخْرٍقنَهُ أو بالمبْرّد على أنه مبالغة في حَرَقَ إذا يَرَدُ بالمبرد ويعضده 
قراءة تخد فنّه ه2217 # م أذ لنَنسِفَنمٍ © ثم لنْذْريئّه رماداً أو مبروداً. وفقرىء بضم السين . 9ف اليم شَنًا» 
فلا يصادّفٌ منه شيء. بورج اديج امورب واإبي اوبو اي 


2 2 16 1 ل ل ارس سه سر وه > و "للك 0 َك نا ماو سس ما 
َأ نما إلنهكم أ َه ألزِى لا له إلا هو وسيم حكل ثى عِلما (() كذ ملك من أناءها ودسيق 


35 رسك 5 من أي حون لبن الحة وذ 2 خبيه م زمه لنب 


47 ا المستحق الم < أّهُألَزِى لد إِلَه إِلَّاهْوٌ» إذ لا أحد يمائله أو يدانيه 4 
كمال العلم والقدرة. « وَبسيِمَ كل نَيْءٍ ارت فلن كر يصح أن يُعْلَم لا العجل الذي يَضًَا 
ويُحْرَق وإنْ كان حياً في نفسه كان 8 في الغباوة. وقرىء وَسَّعَّ فيكونٌ انتصاب عِلْماً على المفعواية 
لأنه وإن انتصب على التمييز في المشهورة لكنه فاعل في المعنى فلما عدي الفعلى بالتضعيف إلى 
المفعولين صار مفعولاً. 

)0149 « ك4 مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. # نمّص عَليّكَ مر 
ان شر اي شار الأمور الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً 0 
وتنبيهاً وتذكيراً للمستبصرين من أمتك. 8 وَهَدْ ايك ين لَدُنّ ذِكْرًا 4 كتاباً مشتملاً على هذه الأقاصيص 
وااو ا والتنكير فيه للتعظيم. وقيل ذكراً جميلاً وصِيتاً عظيماً بين الناس . 

. #مَنَ أَعْرض عَنْهُ » عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة. وقيل عن الله‎ )٠٠١( ٠ 
فَإِنَمُ حمل يوم الْقِيمَةِ وا 4 عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وذنوبه» سماها وزراً تشبيهاً في ثقلها على‎ « 
المعاقب وصعوبةٍ احتمالها بالحمل الذي يَمْدَح الحامل وينقض ظهره. أو إثماً عظيماً.‎ 

)9١١(‏ ل َيِنَ فِهِ» في الوزر أو في حملهء. والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على 
المعنى واللفظ . رسا يوم اليم ةْجنْلا4 أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره حِمْلاًء والمخصوص 
ال محذوف أي ساء حملاً وزْرُهمء واللام في لهم للبيان كما في عَنتَالك7”4. ولو جعلتٌ ساء 

بمعنى أحزن والضميرَ الذي فيه للوزر أشكل مه اللام ونصتٌ جملا ولم يم يَفِلُ مزيد 00 


)١(‏ يقال حَرّق الحديد حَرَقاً إذا برده بالمْرد وحكٌ بعضّه ببعض ومضارعُه يَحْرّق (مختار الصحاح «حرق»). 
(0) يوسف: 6779. 
)6 وإعادة «يوم القيامة» لزيادة التقرير وتهويل الأمر (س5/١4).‏ 
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الشعز مشر الشغرية تبر 6 )تخرص يت إن لعن ]سنأ 
موود يول هم مس إن ل ايو )وموك عن لاقل يد 
ل ا صَفْصَمًا )لاتق فيَاعوجا ل ل ل 
سس سق 


)9١0(‏ يوم يسَحٌ في أَلصُورٌٍ * وقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد النفخ إلى الامِر به تعظيماً له أو 
للنافخ» وقرىء بالياء المفتوحة على أن فيه ضميراً لله أو ضمير إسرافيل وإن لم يَجْرِ ذكره لأنه المشهور 
بذلك» وقرىء في الصّوّر وهو جَمْعٌْ صورة وقد سبق بيان ذلك « ونحشر المجرمين يَوْمَيِذٍ © وقرىء ويُحْشَر 
المجرمون #زرُرَهَا* زرق العيون. وصّفْوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب؛» لأن 
الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم رق العين ولذلك قالوا: صفة العدو أسودٌ الكبد أصهتٌ السبال. 
5 العين . أو عمياًء فإن حدقة الأعمى يَرْ . 


جيل جر بو 


0 #00 يسَخفسو يلتم « يَحْفْضِون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول». والخَفْتٌ 

خفض الصوت وإخفاؤه. 0 ما «لَنْتُم إلَاء عشْرا» أي في الدنيا يُستقصرون مدة لبثهم فيهاء لزوالها 

/ باس مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها 
في قضاء الأوطار واتباع الشهوات . أو في القبر لقوله «وَيَوم ُو ألسَاعَُ4”"' إلى آخر الآيات . 


عي خخ ررس 


١ )1١4(‏ تحن عَم يمَابفُوزُون4 وهو مدة لبئهم. 7 إِذْيِمولَ ملم طَرِمَة4 أَغْدَلُهم رأيآ أو عمّلاً. < إن 
لثم إِلَايِوَم4 استرجاح لقول مَنْ يكون أشد تقالاً منهم . 

)٠١6(‏ « ولوك عَنِ لَنْبَالِ4 عن مآل أمرهاء وقد سَأل عنها رجلٌ من ثقيف”". #افقَل > لهم. 
« يسِمُهَارٍَ تساك يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقها. 

)٠١1(‏ #8 فِيَدَرَهَا» فيذر مقارّهاء أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقوله 
تعالى # مَا ترك علا من دَآبّةِ4”؟2. # قاعا» خالياً « صَنْصَنًا؛ مستوياً كأن أحزاءها على صف واحد. 

60 «لا تر فب عِوَكًا لآ ما ا» اعوجاجاً ولا نتوّاً إن تأملتٌ فيها بالقياس الهندسي. وثلاثتها 
أحوال مترتبة» فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس» ولذلك ذَكرَ العِوّج ‏ بالكسر ‏ 
وهو يُخَصنٌ بالمعاني والأمْتَ وهو النتوء اليسير. وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين . 


)٠١(‏ 8« يَوْمَيِذِ4 أي.يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف» ويجوز أن يكون بدلاً ثانياً 


)١(‏ أو يحشرون زرق الأبدان. وذلك في غاية التشويه فإنه لا تزرقٌ الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفاف رطوبتها 
(روح المعاني 0/15 21"5). 1 

(؟) غافر: 644593. 

(*) أنخرج ابن المنذر عن ابن جريج أن الذي سأل هم قريش سألوه عليه السلام استهزاء (روح المعاني .)551/١7‏ 

,451١١ النحل:‎ )5( 
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من يوم القيامة. # عور رح الداع # داعي الله إلى المحشرء ٠‏ قبل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على 
صخرة بيت المقدس فُقبلون من كل أوب إلى صويبه لعج لم4 لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. 

بَكَمَمَتِ لَْواتُ لمق 4 خفضت لمهابته. «كلا مسبم مس4 صوتاً خفياء ومنه الهميس لصوت 
أخفاف الإبل» وقد فسر الهمس بخفق أقدامهم 00 المحشر . 


ل سل قر لاس وم عه ب 2-0-7 سح ساهو 
وَِ ا ممع لَه امن أن هين وض لم قولا و يعم ما بن يوم وما حَلَفَهُم 7 
رابر 00 آذ له ص ح سل ص«#س ساو سر سن ار جات سر صر 00 ساو سر 
حيطوت يو يلما (إ) #ا وعدت الو لذي الود حار مو حل طلا وتو ينمل م 
3 حور عر ل مر 0 هه آ ص 


لمات وهو مُؤْصرب فلا يََاكُ للا ولا عضا 3 وَكدَِكَ أله مانا عرييًا وفنا فد من 


لود للم ليث 153 0 


)٠١9(‏ «*#, وَميِلِِلَا لنقع اَلشَّفاعَة إلا من أَؤنَ له ه ألتَحَنُ» الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له 
أو مِنْ أعمّ المفاعيل أي إلا من أذن في أن يُشفع له فإن الشفاعة تنفعه. فمن على الأول مرفوع على 
البدلية وعلى الثاني منصوب على المفعولية. وأذن يحتمل أن يكون من الإذن ومن الأدّن©. « وَرَضيَ 
م قلا » أي ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة. أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه. أو قوله 
لأجله وفي شأنه. 

)1١(‏ « يحل ما بينَ أيْسِمْ 4 ما تقدمهم من الأحوال. ل وَمَا حَلْمَهُمُ 4 وما بعدهم مما يستقبلونه. 
« ولا يحيطوت به عِلَْمًا4 ولا يحيط علمُّهم بمعلوماته» وقيل بذاته» وقيل الضمير لأحد الموصولين أو 
لمجموعها فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه 


اه َإِلْحَىَ الْمَيوْرٍ 4 ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك 
القهار. وظاهرها بة يقتضي العموم. ويجور أن يراد بها وجوه المجر مين فتكون اللام بدل الإضافة» 


ويؤيده: 8 وهر َرَت ل وهو يحتمل الحال والاستثناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم. 


(؟١١)‏ رن يعمل من الكت > بعض الطاعات. « وَهْوَ مُزِْتٌ » إذ الإيمان شرط في صحة 
الطاعات وقبول الخيرات. «قلا يحَاُ ظأما 4 منع ثواب مستحق بالوعد « ولا هَضْما» ولا كسراً منه 
بنقصان» الال يك ار ب 0 وقرىء فلا يَحْففَ على النهي . 

)١١(‏ « وَكَدََلِكَ 4 عطف على «كذلك نقصنٌ» أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات 
المتضمنة للوعيد. ( سه هرانا ري 4 كله على هذه الوتيرة” '". «وَصَرَفنا فيه مِنَ الْوعِيِدٍ» مكررين آيات 
الوعيد. «لعلّهم ب عون 4 المعاصي فتصير التقوى لهم مَلَكَةَ . < أَرَحَرِثُ هم دكا » عظة واعتباراً حين 
بسمعونها فتثبطهم عنهاء ولهذه النكتة أسند التقوى إليه والإحداث إلى القران. 


(1) الأذّن هو الاستماع. 
)٠(‏ قوله «أنزلناء» حيث أضمر ذكر القرآن من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في العقول حاضراً ني 
الأذهان (س5/ 115). 
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مَل أنه ْمَك لحن ولا جل بام رانين قبل أن يفصن يلك وَحية وهل رب دن يلما( ولد 
سي 0 الى 0# 207 5 ل فل 3 

هذا لدم ين مَل فى ول جد مما وذقنا لدكَوِكةٍ نجه لدم دوأ إلا 
اا شاد 


ويه الاك ال ع كي 


يستحقه لذاته. 07 الثابت في ذاته 599 ل »4 نهي عن 
الاستعجال في تلقي الوحي من جبريل عليه السلام وساريدا العرانه حي يح يعد ندر ارنراك 
على سبيل الاستطراد. وقيل نهي عن تبليغ ما كان مجملً قبل أن يأتي بيانه. «وَقل رب رْدَفِ عِلْمَا أي 
سَل الله زيادة العلم بدل الاستعجال؛» فإن ما أوحى إليك تناله لا محالة. 

)١115(‏ « وَلَْدَ عَهدثا [[قءادم» ولقد أَمَزْنا يقال تقدم الملك إليه وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه 
إذا أمرهء واللامٌ جواب قسم محذوف. وإنما عَطفَ قصة آدم على قوله: « مسرا فيد ناليد 76 
للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان. « ين قَبَلُّ» من قبل هذا 
الزمان. # فى » العهد ولم يَعْنَ به حتى غفل عنهء أو ترك ما وُصّي به من الاحتراز عن الشجرة. 
« ولم يد لم عرما» تصميم رأي وثباتاً على الأمرء إذ لو كان ذا عزيمة وتصلب لم يِل الشيطان 7 
يستطع تغريره» ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجب الأمور ويذوق شريّها وأريها"" 0 
النبي كل «لو وزلت أحلام , بني آدم بحلم آدم و عله وقد قال الله تعالى ولم نجد له عزما» 
وفيل عزماً على الذنب لأنه اط ولم يتعمده. . وتجد إن كان من الوجود الذي بمعنى العلم فله عزماً 
مفعولاه: وإ رار رد لساري للح لله سالاد عرعا نا صن نار 

(115) « وَإِذْفلمَا إلملوٍحكة أسْجدوا لاد 4 .مقدر بِاذْكُره أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك 
أنه نسي ولم يكن من أولي العزيمة والثبات . فَجَدُوا إلا إنيسح؟ قد سبق القول فيه. « أَنْ» جملة 
ساف لبيان ما منعه من السجود وهو الاستكبار؛ وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود المدلول 
عله يقوله: 4535 لأن المع أظهر الاباء. عن المطاوعة, 

)1١1١0/(‏ # قلا ادم إن هَدَاعَدُو لَك وَلرَوْجِك فلا محرحت4 فلا يكونن بآ لإخراجكماء والمراد نهيهما 
عن أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما. 8 يِنَالْجَنَةِ فتمّقّى؟» وآفرده بإسناد الشقاء إليه بعد 
إشراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من حيث إنه قَيّمْ عليهاء ومحافظة على الفواصل. 
أو لأن المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش» وذلك وظيفة الرجال» ويؤيده قوله: 


,.4١١"« طه:‎ )١( 

)١(‏ قوله شَريّها وأريّها أي مها وحلوهاء فإن معنئ «الأَرِي العسل (مختار الصحاح مادة أري). 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (9/ ج7١1/١777771).‏ وسعيد بن منصوره وابن المنذر وابن عساكر ‏ كما 
في «الدر المنثور» (0/  )5١‏ عن أبي أمامة موقوفاً. 
قلت: في إسناد ابن جرير: سنيد بن داود. وهو ضعيف . 
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دك ألا جوع ذها رك متها 2) رانك لا موه ولا كح () فوسو إِلكِ لطن َال 
َم كل دك عل حرق الل وم لايل 9 سكا 0 
ل ل ل يا ا ال ل 70 لس 
ع د الي اد نوك م أله رب فاب عليه وهدَعا 9 قال أخرطا 
8 0 م مص و سكام 7 0 ف أ لا ل 0 
- لاطي عدو كم مَقَ هُدى من أَتَبِعَ هدَاى فلا يِل ولا 


(11) « إِنَّلكَ الا جوع فالا مك4 . 

)١119(‏ 9« وَأَنَكَ لا تظمَوًا باولا كَسحن» فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب 
الكفاف التي هي الشبّعٌ والرّيّ والكسوة والكِنٌ”'' مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض 
ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضهاء ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنها. والعاطفٌ وإن 
ناب عن أن لكنه ناب من حيث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق» فلا يمتنعم دخوله على أن 
امتناع دخول إِنْ عليه. وقرأ نافع وأبو بكر وإِنّك لا تظمأ بكسر الهمزة» والباقون بفتحها. 

4 فَوَسْوَسح إِليّهِ أَلتَّيْطَنُ4 فانتهى إليه وسوسته. ( مَل يعدم هل دك عل بك سَجْرَةَ دار‎ « )1٠١( 
ال .التي مَنْ أكل منها لد ولم يمت أصلاًء فأضافها إلى الكُلْد أي الخلود لأنها سبيه يزعمه.‎ 
. مك لا سل 4 لا يزول ولا يضعف‎ و١‎ 

)17١(‏ « تأحكلا ينها هَدَتْ لما سَوْءَ'تُهُمَا وَطفِنَا مخْصِفَانِ عَلَهِمَا مِن وَرَقِللْمَنَةِ» أخذا يلزقان الورق على 
سوآتهما للتسترء وهو ورق التين #وعصّءادم ريّم4 بأكل الشجرة. «فَفوكا4 فضَلّ عن المطلوب وخاب 
حيث طلب الخلد بأكل الشجرة» أو عن الوُشُْد حيث اغتر بقول العدو. وقرىء فَعْويٌّ من غوى الفصيل 
إذا انَحُم من اللبن. وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلّته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده 
عنها. 

٠‏ (177) « ثم به رَيّمُ4 اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لهاء مِنْ أجبئ إلى كذا فاجتبيئه 
مِثْل جَلَيْت على العروس فاجتليتهاء وأصل معنى الكلمة الجمع. «فتاب عَلَيْهِ4 فقبل توبته لمّا تاب. 
« وَهَدَئ» إلى الثبات على التوبة يد بأسباب العصمة . 


سل اس م 


)١7(‏ # قال أهيطا منها م 02 لطا لآدم وحواء. أو [ له ولإبليس. ولما كانا أصلئ الذرية 
خاطبهما مخاطبتهم فقال: «بَنْضُكُم لض عَدُقّ 4 لأمر المعاش كما عليه الناس من التجاذب 
والتحارب» أو لاختلال حال كل من 5 بواسطة الآخر ويؤيد الأول قوله: 8 فَإِمَ سكم مق 

هَدَّى4 كتاب ورسول. #قم من أب هُدَاى فََايَِلٌ4 في الدنيا”" . لوَلاينْيَ» في الآخرة. 


)١(‏ الكرنُ هي السُثرة. 
00( قوله افمن اتبع هداي» حيث وضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في 
إيجاب اتباعه (س58/ /ا5). 
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جرع ب اجن عبر م 4 الماك سج سر 590006 حم ل ين او 0 
ومن عرض عن وِحكرى فَِنَّ م موده صَدكا ةمامق حم 9ب َل و لم حشر 

أعئ وقد كت بصا )ل كا ليا َك أبن فى () وَل يمن ترق ول 
ؤم يتَابنتِ نت ريدوء ولعَدَاب ال لجر أَمَد وبق 9 أفلم يبد طح كم أهلكنا قبَلَهُم من القرون بمَسُونَ في 


0 فى دَلِكَ أت 2 ول شك جم 


)١118(‏ « وَمَنُ أعْرْضّ عن زِحكرى» عن الهدئ الذاكر لي والداعي إلى عبادتي. *« فَإنَّ لم مَعيسَّةٌ صَدكا» 
ضيقاً مصدرٌ وصف به ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث2» وقرىء ضبك كسكرى. وذلك لأن 
مجامع همته ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنيا 'متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصهاء بخلاف 
المؤمن الطالب للاخرة» مع أنه تعالى قد يُضيّق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال « وَصُرِيتَ 
يبغ از امس صككة 04« وَل ع ها لة وليل 74" ووأ أخل انشع ماعها اتقرا 7 
الآيات. وقيل هو الضريع”'' والزقوم في النارء وقيل عذاب القبر # وَحْسُرْمْ» قرىء بسكون الهاء على 
لفظ الوقف» وبالجزم عطفاً على محل 8 فَإنَّ لم مم يدنه ص4 لأنه جواب الشرط . « يَوْم الْقِيَمَةٍ َع » 
أعمى البصر أو القلب». ويؤيد الأول: 


(6؟١1)‏ # قال رب لم حشرت 0 تق أعمئ هد كت بصا 4 وقل أمالهما حمزة والكسائي أن الألف منقلية من 
الياء. ورف أتر عمرو وان الارل رايه / الآية ومحلّ الوقف فهو جدير بالتغيير. 

7510 اقيم‎ ٠ 3 «#ايَالَ كَرَيِكَ» أي مثل ذلك فعلتَء ثم فسره فقال: 9 أنك َتنا واضحة‎ )١1( 
فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها. «وَكِدَلِكَ 4 ومثل تركك إياها. 8« الوم تن 4 تترك في العمئ‎ 
. والعذاب‎ 


سس سمي سل اه 20 


ففنة « وَكدَِكَ ير مَنْ أسَرَقَ » بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات. « ولم يُوْمِنْ نايت 
َي بل كذب بها بها وخالفها. « وَلْعَدَابٌ الأآخْرَة» وهو الحشر على العمى»: وقيل عذاب النار أي وللنار 
بعد ذلك .. 8« أَسْدَوَأَبَيََّ»# من ضنّك العيش أو منه ومن العمى» ولعله إذا دخل النار زال عَمَاهُ ليَرىئ محله 
وحاله أو مما فعله من ترك الآيات والكفر بها 


01 سس © مُسْكَلٌ ارا الله - أ الرسول» أو ما دل عليه: « كم أهلكا قبَلَهُم من 
عليه القراءة بالنون. وش وسكي » ل آثار هلاكهم . 2 بت دول ألم » لذوي 
العقول الناهية عن التغافل والتعامي . 


.651١ البقرة:‎ )١( 
.4559 (؟) المائدة:‎ 
.64597 الأعراف:‎ )0( 
نبت في الحجار يقال له الشِبّرق له شوك كبارء وقال الفيروز أبادي : لا تقربه دابة لخبثه» أعاذنا الله منه.‎ 62 
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08 0 - م تر 3 0 وك 266 سمس 0 إلى السب ل _-- 
ولا كلمَه سَبِقَتٌ من رَيْكَ لحان لاما وأجل م مسعى () فصر عل م ما يوون وسيح و مد ريك قبل طلوع 
09 مرسسه ََ ل هم سد هص م مه 


يكم روم ور 1 1 م 
أ قبل عرويها. ناي | يِل فسيح وأ وَأطرافٌ التبار للك تَضَى و و/ لا تمدن عيْنيَكَ إل ما معنا بهء 


م 
2 ءانا 
ع غنم 
ع ماح اس > م 


بن كرا © را 1 ذه > 
ا مهم زهرة الَو الدنيا لنفينهم فيه ورف ريك حير وأبقى (©) 


3-4 


(1719) « وَلوْلا لَه مس سَبَقَتَ من رّيْكَ 4 وهي العِدَةٌ بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة. 8 لَكَانَ لِرَامَا4 
لكان مثل ما نزل بعاد وثمود لازماً لهؤلاء الكفرة» وهو مَضْدرٌ وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم 
لفؤط لزومه كقولهم: لَرَارُ خصم. « وَل مُسََىَ # عطف على كلمة» أي ولولا العِدَةٌ بتأخير العذاب 
وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم ‏ وهو يوم القيامة أو يوم بدر- لكان العذاب لزاماً. والمصل 
للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب7''» ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان 
الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له. 

(1) 3 فاصير عل ما يِقولُونَ وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيْكَ 4 وَصَلُ وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه» أو 
نزّهه عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميّزك بالهدى معترفاً بأنه المولي 
للنعم كلها. « بلطلو ألشّئين4 يعني الفجر. « وَلَعرُويا» يعني الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار. 
أو العصر وحده. ومن ءانا ليل » ومن ساعاتهء جمع إن بالكسير والقب 0 أو آناء بالفتح والمد. 
9 سبح » يعني المغرب والعشاء. وإنما قدم زمان الليل لا بمزيد الفضل.» فإن القلب فيه 
اجمم " والنفس ميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز7". ولذلك قال سبحانه وتعالى: 8 إنَّنَاشْئَةَ 
لل هي أسَد وَظنا وهم قبا 4”». « وَأَطْرَافَ أَلنَبَارٍ 4 تكري لصلاتي الصبح والمغرب إرادةً الاختصاض» 
ومجيئّه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله: 

أو أَمْدٌ بصلاة الظهرء فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخرء وجمعُّه باعتبار النصفين 
أو لأن النهار جنسء أو بالتطوع في أجزاء النهار. « لمك تَرْصَى» متعلق بسبّح أي سبح في هذه الأوقات 
طمعاً أن تنال عند الله ما به تُرضي نفسّك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يُرْضِيك ربك 

(11) 9« ولا تَمَدَّن عِييَكَ » أي نظر عينيك . 8 إل مَ متنا يوه امتحساناً له وتمنيا أن يكون مفله. 
/ روب مم4 أصنافاً من الكفرةء» ويجوز أن يكون حلا من الضمير في به والمفعول منهم أي الذي 
مَتَعْنا به» وهو أصناف بعضهم أو ناساً منهم . رق ل ااه منصوب بمحذوف دل عليه مَتّعْناء أو 
به على تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل به أو من أزواجاً بتقدير مضاف ودونهء أو بالذم وهي 
البزينة والبهجة. وقرأيعقوب 00-9996 


)١(‏ وللمسارعة إلى بيان جواب لولا (س55/5). 

)٠(‏ تكتب بالقصر «إِنّى» وقيل إِنيّ وَإِنْوٌ (مختار الصحاح مادة أني). 
(0) أحمز أي أمتن وأشد (مختار الصحاح مادة حَمُْرٌ). 

(4) المزمل: 659. 
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بالفتح'' وهو لغة كالجَهرَة في الججهْرة» أو جمعٌ زاهر وصف لهم بأنهم زاهرو الدنيا لتنعمهم وبهاءٍ 
زَيهم بخلاف ما عليه ا الزهاد. « لَِفْتممَ : فِدٌ» لنبلوهم ونختبرهم فيه» أو لنعذبهم في الآخرة 
بسببه. « وَرِرْقٌ رَيك »4 وما ادْخر لك في الآخرة» أو ما رزقك من الهدى والنبوة. #8 َيْرٌ © مما منحهم 
في الدنيا. <وَب» فإنه لا ينقطع . 


رمس سن سن لص سس 0 ا و مرة ررضو 


وَأمرْ هلك يأَلصَلؤة وَاصَطيرْ عَليهًا لا مَك ردكا حَنْ رفك وَالْمقبَة لِلتقرى 2 وكَاثوا لوكا ينا 
انر ولتم يما 0 هلهم ما َي كارا 0 
لوْلَا أَرَسَلت إلسنار. سولا َنِم ءأيليِكَ من قَبلٍ أن نَّذْلٌ وخرى 9 


)1١7(‏ 9« وَأَمرْ أَمْلَكَ يالصَّكرة» أَمَرَهُ بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمره بها 
ليتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. 
« رَاصْطيرٌ علب 4 وداوم عليها. < لَا نَمَرْكَ رِدهًا 4 أي أن ترزق نفسك ولا أهلك. « صن رَرْمكَ » وإياهم 
ففرّغ بالك لأمر الآخرة. « وَالْمَقِبَة 4 المحمودة. « لِننْقرَى» لذوي التقوى. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أصاب أهله : ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية"" . 


(1) 3 وَقَالُوالوْلَا يتسا َي ين رّيّ» . بآية تدل على صدقه في إهداء النبوة» أو بآية مقترحة إنكاراً 
لما جاء به من الأيات» أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً. فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات 
وأعظمها وأبقاهاء لأن حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق 
للعادة» ولااشك أن العلم أصل العمل وأعلى منه قدراً وأبقى أثراً فكذا ما كان من هذا الكل ونَبّههم 
أيضاً على وجه 565 من الوجوه المختصة بهذا الياب فقال: «أوَلمْ تأتهم بينَهُ ما فى ألصّحْفٍ الأو » من 
التوراة والونجيل وسائر الكتب السماوية» فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية 
مع أن الآني بها أميّ لم يرها ولم يتعلم ممن علمها إعجارٌ بيّن» وفيه إشعار بأنه كما يدل على 
نبوته - برهانٌ لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز وتلك ليست كذلكء. بل هي مفتقرة إلى ما يشهد 
على صحتها. وفرىء لصحف بالتخفيف ٠»‏ وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم أو لم تأتهم بالتاء 
والباقون بالياء . 

(14) « وَلوأنَا أملَكْتَهُم بعدَاٍ مَن م4 من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو البينة» والتذكير لأنها 
5 معنى البرهان» أو المراد بها القرآن. 8 لَمَالوأ ونا وَل ماس بجوف السو لين 
بالقتل والسبي في الدنيا. « وَتَخْرَك» بدخول النار يوم القيامة» وقد قرىء بالبناء للمفعول فيهما 


)١(‏ أي بفتح الهاء في «زهْرة»» أي '«زهَرَة؛. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط - كما في «الدر المنثور؛ -)61١7/6(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(4) من حديث عبدالله بن سلام . وقال الهيئشمي في «المجمع؟ (77/70): رجاله ثقات . 
قلت :. محمد بن حمزة هو ابن يوسف بن عبدالله بن سلام . ففي الإسناد انقطاع . 
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وغد ا سي ا عن د ع م 2 1 2 دب ل جر 
قل كل متريصل فصوأ مَسَتَعْلمُونَ مَنْ أْصَحَابُ اير السو ومن أشتد 0 


عرز < قل حكُلٌ» أي كل واحد منا ومنكم. « مَتريْصٌ » منتظر لما يؤول أليه أمرُنا وأمركم . 
9 فَرَيْصُأْ4 وقرىء فتمتعوا. «تسَتَعَلَمُونَ مَنْ أْسَحَبْ الْصَررط السَّوِيَ 4 المستقيم. وقرىء السّواء أي الوسط 
الجيدء والسُوآى, والسّوْءِ أي الشرء والسُوَئّ هو تصغيره. # ومَنٍ أهتدئ » من الضلالة. ومَنْ في 
الموضعين للاستفهام ومحلّها الرفعٌ بالابتداء» ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم 
العائد فتكونُ معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلّق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو 
على أصحاب أو على الصراط على أن المراد به للدالب وعنه يَكلِِ «من قرأ طه أعطي يوم القيامة 
ثوابٌ المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين 


)١(‏ حديث موضوع من حديث أبي بن كعب وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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2 الي سر 


واس َ اا لخر مره ...02 دك ِ- و 6 جر - أ - . - ”الى 

ال ا اتن ا ير 

2 صم سس ل ل حو م حر 7 3-0 سرك ؟ حول صه > سوه ساس 2 لخ نه كر 27 

إلا اسسمعوه وهم يلعبون (وي) لاهية قلوبهم وأسروا التجوى الذين ظاموأ هل هنذا إلا مشر متلحكم 

له شن ه 2 200 دء كوم . م م سس مر الى 00 7 2 0-1 

أفتأتوت السحر وأنتم تبصروبت ري قال وى يعلم القول في السَماءِ والأرضٍ وهو السَمِيع العليم 0 
ل سدم اس سر ير 0 


1 م و دل ال لء لوم سس مع رخس سمل سد ع د ص 4 7 عر 
ل قَالوا أضعلث أحلدم بلي أفتريله بل هو سَاعر فَلَِأئِنا ايم حكما أرسل الأولون 02 


85 


سورةٌ الأنبياء مكية وآيُها مائة واثنتا عشْرَة آية 

بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ « أقترب لِلنّاس حِسَابِهِم 4 بالإضافة إلى ما مضى» أو ما عند الله لقوله تعالى # إِنَهُم يَروتم بيدا ي) 
وت و4 ١0‏ وقوله «وَيسََحَجِلُونكَ ِالْعَدَابِ وإْن عقف الله وعدم وإ يواعد ريك كلف سَمَة صما عدوت 4 7" 
أو لأن كل ماهو آتٍ قريبٌ وإنما البعيدٌ ما انقرض ومضىئ . واللامٌ صلة لاقترب» أو تأكيدٌ للإضافة» 
وأصله اقترب حسابٌ الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابههم”". وخص الناس 


لعل 


ارم 


)00 المعارج : عن" 

2( الحج : ا(/2441. 

() وتقديم اللام في «للناس» على الفاعل «حسابُهم» للمسارعة إلى إدخال الروعة؛ فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول 
الآأمر مما يسوؤهم. - 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء تدك 
بالكفار لتقييدهم بقوله : «وَهمُ في عَفْلِرَ » أي في غفلة عن الحساب . « مُعْرِصُون # عن التفكر فيه. 
وهما خبران للضمير» زيجوز أن كرون الظرق حخالاً من المستكن :فى معرضيون. 


(6) #امايأئيهم يِّن ؤِكَرٍ > ينبههم عن سِئّة الغفلة والجّهالة. «يَن رَّيّهم4 صفةٌ لذِكرء أو صلة 
لياتيهه”'". « مُحْدَثِ »> تنزيله ليُكوّر على أسماعهم التنبيهُ كي يتعظوا. وقرىء بالرفع حملاً على 


ا إلا تعره وم يسن 4 يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفزط إعراضهم عن 
النظر في الأمور والتفكر ذ في العواقب « وه يلْعَبُونَ4 حال من الواو. وكذلك: 


(6) « لاهية فُلويهةٌ بهم أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهّي والذهول عن التفكر فيه؛ ويجوز 
أن يكون مِنْ واو 00 وقرئت بالرفع على أنها خبر آخدُ للضمير. «وَآسَرُوا ألَجَوى »* بالغوا في 
إخفائهاء أو جعلوها بحيث خَفِيَ تناجيهم بها. 8 الَذِينَ ظَاموأ * بدل من واو «وأسروا» للإيماء 7 
ظالمون فيما أَسَّوا به» أو فاعل له والواو لعلامة الجمع . أو فيفد ا والحملة المعقدقة ةو .واضاه 
وهؤلاء أسرّوا النجوى, فوّضمَ_الموصول موضعه تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلمء أو منصوب على 
الذم . عل هذا إلابكر يتك لكات نهر رأث هوت > بأمره في موضع النصب بدلا من 
النجورى». أو مفعولا لقول مقدر. كأنهم استدلوا بكونه بشرآ على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن 
الرسول لا يكون إلا ملكا واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سح فأنكروا حضوره. 
وإنما أسرّوا به تشاوراً في استنباط ما يَهْدِم أَمْرَّه ويُظهِر فساده للناس عامة. 

)05 ل َال رق يعم ألقول في السَمَا والَرْضٍ 4 حرا كان أوضيرا أ فضلاً عما أسروا 4 فهو اكد من وله 
« فل أنزله الْرِى يَمَلْم أَلِيَنَ في أَلسَموَتٍ وَالْأَرَضٍَ 4”" ولذلك اختير ههنا"". وليطابق قوله # وَأسَروا التَجوى » 
في المبالغة. وقرأ حمزة والكسائي وحفصصٌ قال بالإخبار عن الرسول ككلِكِ. #وهو السَّمِيمٌ الْعَلِيِمٌ » 
فلا يخفل عليه ما يُسرون ولا ما يُضمرون. 

(5) ل بل الوا أَضْمَدتُ ألم بل أفتريه بَلْ هْوَسَارٌ 4 إضرابٌ لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه 
تخاليط أحلام؛ ثم إلى أنه كلام افتراه. ثم إلى أنه قول شاعرء والظاهر أنْ «بل» الأولى لتمام حكاية 
والابتداء بأخرى. أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول يَكلِِ وما ظهر عليه من الآيات إلى 
تقاوّلهم في أمر القرآن» والثانية والثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيّلت إليه 0 عليه إلى كونه 
مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه. ثم إلى أنه كلام شِعْريّ يُحَيّلَ إلى السّامع معانيَ لا حقيقة لها ويرغبه 
فيهاء ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلاً لأقوالهم في دَرْجٍ الفساد لأن كونه شِغراً أبعدٌ من كونه 
مفترّى لأنه مشحونٌ بالحقائق والحجكم وليس فيه ما يناسب قول الشعراءء وهو أبعدُ من كونه أحلاماً 


وفي إسناد الاقتراب ‏ المنبىء عن التوجه نحوهم ‏ إلى الحساب لتفخيم شأنه وتهويل أمره (س5/ 07). 

.)04 والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع (س1/‎ )١( 

.6©059 الفرقان:‎ )١( 

(؟) أي اختير لفظ القول بقوله «يعلم القول» على لفظ السر في الآية الأخرى لأن القول مشتمل على السرّ والجهر 
ولإثبات علمه تعالى بالسر والجهر على حد سواء ولا تفاوت بينهما (س1/ 50). 
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لأنه مشتمل على مغيّبات كثيرة طابقت الواقمَ» والمفتررئ لا يكون كذلك بخلاف الأحلام» ولأنهم 
جربوا رسول الله علي تكفا وأربعين سئة وما سمعوا ميك كذباً قط وهو أبعد 2 كونه صحرا لأنه يجانسه 
من حيث إنهما من الخوارق. 9« قَلَأْئِنَ يق حكمآ أرسِلٌ الْأولُون 4 أي كما أرسل به الأولون. مِثْلَ اليد 
البيضاء والعصا وإبراء الأكمّه وإحياء الموتى. وصحةالتشبيه من حيثُ إن الإرسال يتضمن الإتيان بالاية. 

ل 1 10000 0 سر فس و 
0 أهلكنه] أ فهم يُؤمنوت ار وما أَرسَلنَ فك إلا رسالاو للبم مسلا 


هل لت 0000 ا امتهم ايكون العا وما كانواً حَِرِين لوي 
01 20 ينهم و ومن شاه وَأخلسكا الْمْرِِنَ (ي) لَمَد ْنَا لي حكدبًا فد 


5 


١ 9‏ مَآءَامَتَ مْكَهُم ين وريّةٍم من أهل قرية. « أَمْلَكتَها > باقتراح الآيات لما جاءتهم . 2 
يومري» لو جنتهم بها وهم أَغتوم منهم . وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم. إذ لو 
أتئن به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كَمَنْ قبلهم . 

0) «ج َمَآ سنا م إلا الا نوي لوم موا أل لكر إن كُسْرْ لَا سكمس » جوابٌ لقولهم : 
#هلٌهرندًا إلَاسمَرُ بتكم 274 فَأمَرَ هم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم 
الشبهة . والإحالة عليهم إما للإلزام 3 المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام 

يثقون بقولهم. أو لأن إخبار الجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً. وقرأ حفص نوحي بالنون. 

(0) < وَمَاجَمَئَهُمْ بدا لَايأَكُلُونَ العام وما كاوأ حَِينَ4 نفيٌ لما اعتقدوا أنها من خواص المَلّك 

عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا أبشاراً مثلهمء وقيل جواب لقولهم: #8امَالٍ مدا أَرمُولٍ يَأَكُلُ الطََمَامٌ 
يني ف الوق 0274 ط وما كانوا حَئِينَ 4 تأكيذٌ وتقرير لهء فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل 
المؤدي إلى الفناء("©. وتوحيد الجسد لإرادة الجنس» أو لأنه مصدر في الأصل. أو على حذف 
المضاف. أو تأويل الضمير بكل واحدء وهو جسم ذو لون فلذلك لا يطلق على الماء والهواء» ومنه 
الجساد للزعفران» وقيل جسم ذو تركيب لأن أصله لجمع الشيء واشتداده . 

)0 ممص سَدَفسَهُمُ آلْوعد» أي في الوعد. «١‏ َحيَهُم ومن نآ يعني المؤمنين بهم ومَنْ في إبقائه 
حكمة؛ كمَنْ سيؤمن هو أو أحدٌ من ذريته. ولذلك مب حُميت العربٌ من عذاب الاستئصال. « وَأَمَاسكَا 
لْمْسَرِفِنَ» في الكفر والمعاصي . 

)٠١ 2‏ «القدأنزلنا لِك » يا قريش « ححتبًا» يعني القرآن. يدوك 4 صِيئى كقوله : « وَإِنَم لكر لك 

مويك 240 أو موعظتكم. اواشيرد ب د دتري تكاره الأخلاق. « أفلا تمقلورح؟4 فتؤمنون. 


6 الأنبياء: 8*"9. 

)١١‏ الفرقان: (لإ». 

(0) وفي إيثار لفظ «ما كانوا» على أن يقال وما جعلناهم تنبيه على أن عدم الخلود مقتضئ جبلتهم (س8/ 017). 
() الرخرف: «1554. 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء :1 
-_ سر م ممه اس كر سل 6ه سا سل 6 7 م 0 22 
0 كانت ظَإلِمَة وأنشَأنا بعَدَهَا قوسا ءا حَرِيري إ9© قَلََ حَسوا بسنا داهم َي 
َ 1 1 ااي يي ال يا 7 آ ‏ هر ا اث ال ا ا 1 مين ا 2 

ل 5 أ وأرجعوا إل ما رفي فيه سكيم تسلو لوي) قالوأ يلويلنا ناكا 


7 
ا ره عرسم ررض" 6 


ا 0 | إن وما لقنا السماء والاض وما 
عب 5 زالت يلك د لح حداهع حييد يديت( 0 رض و 


يسما ليت ين (ي) ررد أن نا أن يدها لذن من دنا إن حكن فلي 67 


)١1١(‏ مق قَصسنتا ون قرسار» واردةٌ عن غضب عظيم؛ أن القصم كشْرٌ بين تلاؤم الأجزاء بخللاف 
الفصم . 9 كَتَ طالمة 4 صفة لأهلهاء وصفت بها لما أقيمت مقامّه . « وأنمأنا بعدها » بعذل إهلاك 
أهلها. « قو وماءاحَريرت 4 مكانهم . 

(؟١1)‏ # فلا أحسرا بِآسَنَآ © فلما أدركوا شدة عذابنا إدراكَ المشامّد المحسوسء والضميث للأهل 
المحذوف. 8 إِذَاهم ينها بون 4 يهربون مسرعين راكضين دوابئهم» أو مُشْبّهين بهم من فَرْط إسراعهم. 

فده «لا > على إرادة القرل أي قيل لهم استهزاء لا تركضوا إما بلسان الحال أو المقال» 
والقائل مَلَكُ أو مَنْ ثم من المؤمنين. « واتجموأ إل ما رفم فِيهِ4 من التنعم والتلذذء والإترافٌ إبطارٌ 
النعمة. # ومسلكيك » التي كانت لكم . < لَملّكم مسَلْونَ > غداً عن أعمالكم. أو تعذبون» فإن السؤال 
من مقدمات العذاب, أو تُقَصَدون 2 والتشاور في المهام والنوازل. 


م برسم و 


(15) # قَالوأ بوبلا ناكا ظَللِيِينَ4 لما رأوا العذاب ولم يرَوا وجة النجاة لذلك لم ينفعهم. وقيل إن 
أهل حَضورٌ من قرى اليمن بْعِثْ بعث إليهم نبيّ فقتلوه اد ملي لسر برت موي 
فنادى منادٍ من السماء يا لَنَاراتٍ الأنبياء» فندموا وقالوا ذلك 


جر جه بر 00 


)١6(‏ #فما الت يلك دعوبنهم 4 فما زالوا يرددون ذلك». وإنما سماه دعوئ لأن المُوَلُوِلَ كأنه يدعو 
الويل ويقول: يا ويل تعالٌ فهذا أَوانّك» وكل من تلك ودعواهم يحتمل الاسمية وال #حقّ 
جعلنتهم حصيدا 4 مثل الحصيد وهو النبت المحصودء ولذلك لم يجمع. «حَيِدين © ميتين» مِنْ 
مدت الناٌ. وهو مع حصيداً بمنزلة المفعول الثاني» كقولك: جعلته حلواً حامضاًء إذ المعنى: 
وجعلناهم جامعين لممائلة الحصيد والجمودة أو صفة لهء أو حال من ضميره. 


ا ال ل ا ل ا اها نكت 


(15) 2 وما خلقنا السماء رض وما بِنِبمَا لين وإنما خلقناها مكليخولة بضروت البدائع ضيه للنظّار 
وتذكرة لذوي الاعتبار وتسبباً لما ينتظم به به أموز العباد في المعاش والمعادء فينية فينبغي أن يتسلقوا بها إلى 
تحصيل الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال. 


صم ا 20 


)١11/)‏ « لَوَأردنا أن تََهِرَ وا ما يُتلهىن به ويلعب . « لدحذْه ين لَدنَا 4 من جهة قدرتناء أو من عندنا 
مما يليق بحضرتنا من المجرّدات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع 
السقوف وتزويقها وتسوية الفْوْش وتزيينها. وقيل اللهرٌ الولدٌ بلغة اليمن» وقيل الزوجة والمراد به الرد 
على النصارى « إن حكن عِلينَ # ذلك. ويدل على جواب الجواب المتقدم . وقيل إن نافية والجملة 
كالنتيجة للشرطية. 


ره 0 هر مر جحو سر تر 011 01 ل زع صء رمو - ص إحة ‏ جير 
نَقَذِكُ كي عل الكل ممعم ذا هو راق ولك أ يل مما نصهُوب (وي) ولَم من في الْسَمنوَاتٍ 
ا الل ا ل سس سحت كر 


سوج خني ج سسا 2 د 1 ب ير 
والارض ومن عندم لم ألا يَسَتَكيرون عن عبادتدء ولا تحرو © سيحون ا يل والنهار لا يفترون هه 
ا ا أل رم بى مهو 2 سس مسي هم كر 


2 
أو أتحذوأ +الهة مِنَ أ رض هع يترود (يم) أو ين فهما اله 
عَم يصِفُونَ 27 


ره 
١‏ 


(14) 3 بل تَقَذِفُ بِاَلْيَ عل الْبتطلٍ> إضرابٌ عن اتخاذ اللهو وتنزية لذاته عن اللعبم أي بل من شأننا 
أن تُعَلْبِ الحق الذي من جملته الجدٌ ‏ على الباطل الذي من عداده اللهو”' -. #مِيدْمَعْم » 
فيمحَقّهء وإنما استعار لذلك القَذْفَ ‏ وهو الرمي البعيدُ المستلزم لصلابة المرمِيّ ‏ والدَمْعَّ ‏ الذي هو 
كسرٌ الدماغ بحيث يُشَّنقُ غشاؤه المؤدي إلى زُهوق الروح ‏ تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه. وقرىء 
فيَدْمَعْه بالنصب كقوله: 

ووّجَْه - مع بَعْدِه - الحملٌ على المعزن والعَطففٌ على الحق . (يَِْد مر 4 مالك ٠‏ والأهوق 
ذهاب الوُوحء وؤِكرُه لترشيح المجاز " . «وَلَحْ الْوبْلُ سما نوسن 4 مما تصفونه به مما لا يجوز عليه 
وهو في موضع الحال» وما مصدرية د موصولة أو موصوفة. 

(19) # وَلمٌ من ف الْسَمنوات وَالَْرْنَ #4 + حَلْقاً وملكا. # ومن عندهٍ # يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم 

عليه منزلة المقربين عند الملوك. وهو معطوف على مَنْ في السموات؛ وإفرادةٌ للتعظيم أو لأنه أعم 
منه من وجهء أو المرادٌ به نوع من الملائكة مُتَعالٍ عن التبوء في السماء والأرضء أو مبتداً خيثه: 
لا عار » لا يتتعظمون عنها. 7 سْسَحيرونَ * ولا يَعْيَوْنَ منهاء وإنما جيء 
بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحُسُور تنبيهاً على أن عبادتهم يثِقّلها ودوامها حقيقة بأن يُسِتَحْسَر منها 
ولا يَسْتخسرون. 

)٠(‏ « سَيَحْونَ ألِْلَ وََلئَّارَ 4 ينزهونه ويعظمونه دائماً. « لا يِفْترونَ » حال من الواو في يسبحون!؛ 
وهو استئناف» أو حال من ضمير قَبْلِه . 

« أ أحَذوا ماهد 4 بل اتخذواء والهمزة لإنكار اتخاذهم . « من الْأَرَض» صفةٌ لآلهة. أ 
متعلقة بالفعل على معنى الابتداء. وفائدتها التحقير دون التخصيص . # هم ينْشِرَونَ4 الموتئ» وهم 8 
لم يصرحوا به لكن لَزْم ادّعاؤهم لها الإلهية» فإنَ من لوازمها الاقتدارٌ على جميع الممكناتء والمرادٌ 
به تجهيلهم والتهكم بهم » وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص الإنشار بهم . 

(70) 8 لو كان فب فبما اله إلا أده 4 غيدُ اللهء وُْصِف بإلاً لتعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلّها 
لما بعدها ودّلالته 0 ملازمة الفساد لكون الالهة فيهما دونه»ء والمرادٌ ملازمته لكونها مطلقاً أو معه 


010( وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شئونه تعالى بالذكر للتخلص إلى ما سيأتي من الوعيد (س56/ .)5١‏ 
00( وفي إذا الفجائية والجملةٍ الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفل (س”5/ ,)5١‏ 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء / 


حملاً لها على غيرء كما استثني بغير حَمْلاً عليهاء ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرّع على 
الاستثناء ومشروط بأن يكون في كلام غير مُوجَبٍ. . #لَمَسَرَئًا» لبطلتاء لما يكون بينهما من الاختلاف 
والتمانع» فإنها إن توافقت في المراد تطاردث عليه القَدَرٌ وإن تخالمَتُ فيه تعاوقت عنه. # فبحل اله 
َب ارش » المحيطٍ بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ التقادير”'". عَم يصِفُونَ4 من اتخاذ 
الشريك والصاحبة والولد. 


و 
لا يسكع | يفعل وهم لوكي مم اتخذواأ من د نود ءاطَة قل ما هَاثوا هنتم اذا دك 100 من م وو 
_ حو فط مر ال الوتي2 5 جك ل 11 1 ره 
من قبلى بكرم شير لا بعامون الح فهم مُعَرضُون وي وم أ كاين فلكت من يسول إلا نوي ح ليه أن 


عر 
اا ا 0 


إله | ا دون 9 


-ا 00-0 كه سح مر لخر 


(76) 9 لا يملعم يفْعَلُ4 لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والسَّلْطنة الذاتية. « وهم سحلو » 
لأنهم مملوكون مستعبّدون» والضمير للالهة أو للعباد. 

0 ») < أ اتَمَدُوا من مُوندء لد > كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً لأمرهم وتبكيتاً وإظهاراً 
لجهلهم؛ أو ضمّاً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل على 

معنى أوجّدوا آلهة يُنْشِدُون الموتى فاتخذوهم آلهة لِمَا وجدوا فيهم من خواص الألوهية؟ أو وجدوا في 
الكتب الإلهية الأمرّ بإشراكهم فاتخذوهم متابعة للأمره ويعضّد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على 
فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على فساده نقلاً. © فل مَائواً هلمم 4 على ذلك إما من العقل أو من 
النقل» فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه كيف وقد تطابقت الحججٌ على بطلانه عقلاً ونقاة؟501 
«هَنذَاذك منت ودَكمن قْل» من الكتب السماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمرّ بالتوحيد والنهيَ عن 
الإشراك؟ والتوحيد لما لم يتوقف على صحته بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل. 
ومن معيو أمتهء ومن قبلي 0 المتقدمة» وإضافة الذكر إليهم لأنه عظتهم. وقرىء بالتنوين 
والإعمال > ١‏ وبه وبمن ) الجارّة” 2 على أنَّ مَعْ اسم هو ظرفٌ كمَيْل وبَعْد وشِبْههما. ويعدمها. # بل 
7-3 رلا يمون لين 4 ولا يميزون بينه وبين الباطل. وقرىء الحنٌّ بالرفع على أ خب مجدرف وقطا 


2. عير 


للتأكيد بين السبب والمستب. #فهم مُعرِصُون» عن التوحيد واتّباع الرسول من أجل ذلك . 

(16) « وَمَآ أَسَلْصَا من مََِلَك من رَسُول إِلّا نوي إَِْه أنمُلا لَه إلا أنأأعْبِدُونِ» تعميمٌ بعد تخصيصء فإنَّ 
ذكرٌ مَنْ قبلي من حيث إنه خبرٌ لاسم الإشارة مخصوصٌ بالموجود , بين أظهرهم :وهو الكتب الثلاثة 
وقرأ حفص و-حهمرزة والكسائي نوحي إليه بالنون وكسر الحاء. والباقون بالماء وفتح الحاء . 


)١(‏ وإيراد لفظ الجلالة «الله» في موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم؛ فإن الألوهية مناط لجميع صفات كماله التي 
من جملتها تنزهه تعالئ عما لا يليق بهء ولتربية المهابة وإدخال الروعة (س5/؟1). 

(؟) وإضافة البرهان إليهم للتهكم بهم (س6/؟57). 

(0) أي «هذا ذكرٌ من معي وذِكرٌ مَنْ قبلي» كقوله تعالى «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً» . 

(:) أي هذا ذكْرٌ مِنْ معي. . 


1 نيورة الاننياء الجزء السابع عشر 


20 6 
أ أتنخد لحن شنكم بل 90 + كرمورت (إي لا يفون م بالقولب وهم يمرم 
نا 


سر حتس ا 00 7 ا 5-2 
ء ين أيلدسوم وما حلفم ولا سس يض وهم من خسو 
برد عو 9 غير س 9 7 ع عر رت ون مر َه 
مَْفِفُونَ 9 #ا ومن قل الت 5 لِك يِه هئم كدلك نحزى 
2 َم ا أ 


مي لي وير اين را لسعو ايض سكن رز ملقو ونين مسرل 
2 


5 « وَكَانُواأتحَدَ ألَمَنُوَْدَا4 نزلت في خُزاعة حيث قالوا الملائكة بناثُ اله( اسبْسَئةُ4 تنزيه 
له عن ذلك . «ابَل عِبادٌ» بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون وليسوا بالأولاد. « مُكرمُوت» وفيه 
تنبيه على مَدْحَضٍ القوم. وقرىء بالتشديد. 

فه 9 لا سيفُونمُ بالتَولي »> لا يقولون شيئاً حتى يقولّه كما هو دَيْدنُ العبيد المؤدّبين؛ وأصله 
لا يَسبق قولهم قولهُ فَنَسَبَ السَّبْق إليه وإليهم» وجعل القول محلّه وأداته تنبيهاً على استهجان السبق 
المركض به للقائلين على الله ما لم يَقلهء وأنييت لم على الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير 
الضمير. وقرىء لا يَسْبْقُونَهُ - بالضم ‏ من سابقيُهُ فسبَقيُه أسْبقُه. « وَهُم يأمروء يَسْمَنُوت» لا يعملون قط 
ما لم يأمرهم به . 

(1) # يعلم ما بين بن ألم وَمَا حَلْقَمَ 4 لا تخفى عليه خافية مما قدّموا 0 وهو كالعلة لما قبله 
والتمهيدٍ لما بعده فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم. « ولا يتمعورب بح إلا لمن 
ارتصضئ * أن م له مهابة منه. دم ين ييه و. 4 عظمته ومهابته. وكنيك» مرتعدون. وأصل 
الخشية خوفٌ مع تعظيم؛ ولذلك خصٌ نّ بها العلماء» والإشفاق خوف مع اعتناءء فإن عَدَي بمنْ فمعنى 
الخوف فيه أَظَهّبُ وإن عُدَي بعلئ فبالعكس . 

(19) #3 ## ومن يَقَلٌ منبه 4 من الملائكة أو من الخلائق . « إن لمن دونو مَلِكَ يجْرِيِهِ جَهَتَمٌ 4 يريد 
به نفيَ البُبوة وإدعاء 0 عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. « كَدلِلَ 2 
لظَدلِيينَ4 مَنْ ظلم بالإشراك وادعاءِ الربوبية. 


)٠0(‏ 8 أوَلَرِيرَ ألَِينَ كتَرُوا» أو لم يعلموا. وقرأ ابن كثير بغير واو. «أنَ ألسَمْوَبِ وَالْأرْصَ كان 
رداك ذات برق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. « فَفَلقتهما» | 
بالتنويع والتمييزء أو كانت السموات واحدة ففتّقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً ركانت 
الأرضون واحدة فججعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقاتٍ أو أقاليم. وقيل كانتا بحيث لا قُرجة! 
بينهما فَمْرج. وقيل كانتا رتقاً لا تُمطر ولا تُنبت ففتقناهما بالمطر والنبات» فيكون المراد بالسموات' 
سماءً الدنيا وجمعُها باعتبار الآفاق أو السموات بأسرها على أن لها مدخلاً مافي الأمطار. والكفرة 
وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتقّ عارِضٌ مفتقر إلى مؤثّر واجب ابتداء أو 


.)57 والتعرض لعنوان الرحمانية لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة (س5/‎ )1١( 


الجزء السابع عشر سورة الانبياء ؤ. 
برَسْطء أو استفساراً من العلماء ومطالعة للكتب. وإنما قال كانتا ولم يقل كُنَ لأن المراد جماعة 
السموات وجماعة الأرض. وقرىء رت بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرّفْضٍ بمعنى 
المرفوض . «وحَعَْمَانَ الْمَآهِ كُلَّ سَىْءِحَنَّ» وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى : «وَأمَدمَلقَ لدب 
ا َم 2١‏ وذلك لأنه من أعظم 'موادٌه أو لفؤط احتياجه إليه اوانتفاعه به بعينه» أو صيّرنا كل شيء 
حيّ بسبب من الماء لا يحيا دونه. وقرىء حياً على اند نه كل أو مفعول ثانْ.ء والظرف امه 
والشيءٌ مخصوص بالحيوان. « أفلا يومنت مع ظهور الآيات. 


وحعلنا في الْارضٍ روابى أن دهج وَحمآن 80 
ممق 000 ا ار ل ا ان مم 111 آله عكآد 
حفوظ ا وهم عن ينها معرضون ( 02 ياوه الى حَلقَ أل اوسن وَالْسمرٌ كل ف ف 


00 


سبحو () وَمَا جملا بكر مَن فياك الخد أذ فين مت فهم نيدوت 9 


)'١(‏ « وحَعَلنا في الْارْضٍ رواسىَ 4 ابتات. مِنْ رسا الشيء إذا ثبت. ل أن تَمِيدٌ بِهِمَ 4 كراهة أن تميل 
بهم وتضطربء» وقيل لأنْ لا تمد فحَذَفٌ لا لأئن الإلباس. « مَحَمَلنا فا » في الأرض أو الرواسي . 
# فِجَاجَا سبلا » مسالك واف وإنما قدّم فجاجاً وهو وصف له ليصير حالا فيدل على أنه حين خلقها 
خلقها كذلك. أو لِيُبْدِل منها سبلا فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسّعها للسابلة''' مع ما يكون فيه من 
التوكيد. « لَمَلَّهُمَ بجَتَدُوت4* إلى ليم 

(70) « ويحمنا السمآء سمّفًا حفر توظا» عن الوقوع بقدرته» أو الفسادٍ والإخلال إلى الوقت المعلوم 
بمشيئته» أو استراق السمع بالشّهب. ف وهم عَن نيا عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته 
وكمالٍ قدرته وتناهي حكمته التي يُحَسنٌ ببعضها ويُِبْحَثْ عن بعضها في علميْ الطبيعة والهيئة. 

محَرِضون 4 غير متفكرين . 


سر لمر 7 مودس مو م 


() 9# وهو لِك حَلَقَ أي وهار ولس وَالْسَمرَ 4 بيان لبعض تلك الآيات. « كُلَّ في مَك 4 أي كل 
واحد منهماء والتنوينٌ بدل من المضاف إليه» والمراد بالقّلّك الجنسنٌ كقولهم : كساهم الأميرٌ خلة 
9 سْبْحُونَ* يُسرعون على سطح الفلك إسراعً السابح على سطح الماء. وهو خبرٌ كل والبجيلة حال 

من الشمس والقمرء وجاز انفرادهما بها لعدم اللّبسء والضمير لهماء وإنما جمع باعتبار المطالع 
وجعل الضميرٌ واو العقلاء لأن السباحة فِعْلّهم . 

(55) # وما جَعَلنا تر عِن لِك الْخْلدٌ أتَإين يس هَهُمُ للْيدُونَ * نولت ععين. قالوا انتريصن .بيه دَق 
المنون. وفي معناه قوله: 

والفاءٌ لتعلق الشرط بما قبله» والهمزة لإنكاره بعد ما تقرر ذلك . 


.4869« النور:‎ )1١( 
(؟1) جماعة السائرين.‎ 


5 سورة الآنبياء سم السابع عسشر 


كل نَفيس د كذ المع وير ور ونة وين يئر © ارالك ادم سكَكرا 
إن بِتَحِدُونكَك إلا هزوا أهندًا الى ركد لمتكم وشم بكر لحن ه 
سكيوت () من الإذلن يذ جل سأري يق ككا مدو () وي > مون هنذا 
الوعد ل اا © ديعل اين كتروأ جد لا سكُتور عن يُجُويه] اكرول 


ا 


عو مير 
عن رهم وا وَلاهُمٌ يتنصرورت 9 


2 ( كل تفن وَإيسَّهُ الم 4 ناتف عار مقارتنا دعل رهر برهان على ها الكرن. 

9 وَببُوكم4 ونعاملكم معاملة المختبر. يشر اير بالبلايا والنعم. 8«فِنْنَة4 ابتلاء» مَصْدرٌ من غير 
لفظه. 8 وَلِلِيْما تيْحَعُونَ © فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكرء وفيه إيماء بأن المقصود 
من هذه الحياة الابتلاءٌ والتعريضٌ للثواب والعقاب تقريراً لما سبق . 

إففره «وإذا الف لذن كفروا إن يِتَِدُوئك > ما يتخذونك. 8 إلا هُرْوًا © إلا مهزوءاً به 
ويقولون: #أَهِدًا ألرف يحكر هنكم * أيْ يسُوءء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإنْ ذكر الْعَدُوٌ 
لا يكون إلا بسوء. ف( وهم يزكر لمن 4 بالتوحيدء أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب 
رحمة عليهم. أو بالقرآن. وه هم كروت 4 منكرون. ة فهم أحق أن يُهرأ بهم» وتكريرٌ الضمير 

للتأكيد والتخصيص ولحيلولة امل يت وبين الخبر. 

ذه لق الإوضلن ِنْ عَبَلٍ 4 كأنه بلق منه لفرط استعجاله وقلة ثباته. ع خلق زيد من 
الكَرّم . جَعَلَ ما طبع عليه بمنزلة المطبوع هو منه مبالغة في لزومه له. ولذلك قيل: | نه على القلب. 
ومنْ عَجَلتِه مبادرثّه إلى الكفر واستعجال الوعيد. روي أنها نزلت في النضر بن الحارث”'' حين 
استعجل العذاب. «مَأوْرِيكم َايَتقِ 4 تُقِماتي في الدنيا كوقعة بدر وفي الآخرة عذاب النار. #قلا 
تعلو * بالإتيان بهاء والنهيْ عما جبلت عليه نفوسهم ليُقعدوها عن مرادها. 

(") « وَبَعُوُو مق هذا لْوَعَدٌُ» وقتٌ وَعْدٍ العذاب أو القيامة. «إن كير صدقيت4 يعنون 
النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم . 

(9) « لو بَعَلَمُ الدِبنَ كَفروأ حي لا يكو عن وُجُوهِهم الا وَلاعن ظُهُورِجِد وَلَا هُمْ مُصرُوت 
محذوف الجوابء. وحين مفعول يعلمٌء أي: لو يعلمون الوقتٌ الذي يستعجلون منه بقولهم: # مُق 
هذا الوَعَدُ4 وهو حينّ تُحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصراً 
يمنعها لما استعجلوا. ويجوز أن يُترك مفعول يعلم وَيُضْمَرَ لحينَ فِغْلّء بمعنى: لو كان لهم علم 
لما استعجلوا يعلمون يُطلان ماهم عليه حين لا يكفون”". وإنما وُضِع الظاهر فيه موضعٌ الضمير 
للدلالة على ما أوجب لهم ذلك”". 


.)5884/1١( ذكره الترلي ني /الجا'‎ )١( 
(؟) وإيثار صيغة المضارع في الشرط «لو يعلم» وإن كان المعنئ على المضي لإفادة استمرار عدم العلم (س57/5).‎ 
- أي قال: «لو يعلم 0 كفروا» ولم يقل: لو يعلمونء» فأظهر لفظ الذين كفروا وذلك ليدل على ما أوجب لهم‎ )0( 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء :5١‏ 


20 سس دس ساس سلس آ 2ه 
لكأيو ينه تبه كا ميمرت وها و1 ظ 
ص“ 8 و صو 2-0-7 و 7_0 
> دك كاف اديت سخرو ا 4 ما كيه تريس لم لس يوسم . 
2 200-16 له سورعو أن لخر ا عل ساي 
لتم بل هم عن ذ ذحكر ريَهِم مُعْرصورب 9 أ رهم ءإلهة تمنعهم من دوزت د طيعورت 
خخ ا 2 6 : 1 0 


ا ا 1 لس سيسق اند 
0 يو مه مر 0 
حي تتسها ون أطراءها افيه فهم الغللبون 29 


١ )40(‏ بَل تأتيهم 4 العِدَةٌ أو النارٌ أو الساعة. « بَنْتَةَ4 فجأة» مصدرٌ أو حال. وقرىء بفتح 
الغين. « فتَبْهسِمَ 4 فتغلبهم أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء. والضميرٌ ل أو الحين وكذا في 
قوله: ١‏ ستطمعو رت رَدّهًا » أن الوعد بمعنى النار أو العدذة والحين بمعنى الساعة. ويجور أن 
يكون للنار أو للبغتة. « ولَاهمْ ينظرٌونَ» يُمْهَلونء وفيه تذكير بإمهالهم فو في الدنياء” 

(41) « ولق أستهرما برَسْلٍ ين ميلك » تسلية لرسول الله يكل . دياق ) قحَاقَ الذي سَخْروأ مِنْهم ما كانواأ بو. 
يسسبْزِءوت * وَعْدّ له بأن ما يفعلونه به يَحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلواء يعني 
جزاء الل ) 

(57) 9 قُلَ» يا محمد للمستهزئين. «من يَكَلَوْسَكُم © يحفظكم. « بيِّلٍ وَالتّمَارِ من ليحن 4 من 
بأسه إن أراد بكمء وفي لفظ الرحمن تنبيه على أنْ لا كالىء غيدُ رحمته العامة وأنْ اندفاعه بمّهْلته!" 
وبل هُمْ عن حكر رَيَهِر مُعْرضُو 4 لا يُخطرونه ببالهم فضللاٌ أن يخافوا بِأسَهء حتى إذا كلَووا منه 
عرفوا الكالىء عابرا للسؤال عنه . 

(45) « أَمْ َم َالِهَة تمتمهم ين دنا © بل أَلّهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز مَنْعناء أو مِنْ 
عذاب يكون من عندنا. والإضرابان عن الأمر بالسؤال على الترتيب» فإنه عن المغرض الغافل عن 
الشيء بعيد وعن المُعْتَقِد لنقيضه أبعد. «الَايسْتطِيعورت صر أنفييهم وَلَاهُم مِنَا يُضْحَبُوت » استثنافٌ 
بإنطال ما اعتقدوه. فإِنَ مَنْ لا يقدر على نّصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره؟ ! . 


0 2 


(55) < بل مسا موكوَمابَآدهُمَ حي ال علوم لمر 4 إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى 
حفظهم. وهو الاستدراج والتمتع بما قَدّر لهم من الأعمار. أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم 
ذلك. وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك 
وأنه بسبب ما هم عليهء ولذلك عقّبه بما يدل على أنه أملّ كاذب فقال: «أقَلَا يروت أَنَانََقِ الس » 


0 ذلك وهو دخولهم النار. 
وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر لكونهما أشهر الجوانبء ولأن الإحاطة بهما يستلزم الإحاطة بالكل 
(س58/6). 
)١(‏ وتقديم «بالذين سخروا. .» على الفاعل الذي هو اما كانوا به. . .» للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم (س58/5). 
(؟) وتقديم الليل على النهار لأن الدواهي أكْثْرَ وقوعاً فيه وأشدّ وقعاً (أس١/58).‏ 


فد سورة الأنياء الجزء السابع عشر 


أرفى 'الكترة « لتسهاء طرَافها 4 بتسليط التسامين عليها» :زهو تصوير لما تجريه الله تعالى على 


7 


عَدَابٍ رَيْكُ ليَشُولىَ يَوَيْكآ إن حكن ظيلييت ا ويْصَع الْمورنَ الْقِسَط لو ِالِْيَمَةِ قلا وهام تس سكا 


عد ل 


وَإنِ كات مِنْمَالَ حَبَةٍ د مّنْ حردلٍ أَييسَا د 1 وك بسَاحَلسسيتَ ا 9 ا ون وو لون 


أيدي المسلمين . « أفهُم نهم ألم لغدلموت# رسول الله والمؤمنين”''. 
رك 2 7 ع 00 ا 5507 و 2د د عر دع سلا خخ 8ل » 
قل إِنَّمَ) أنركم لوحي د ل الدعا اماد رورج 0 5 وَلَين مستهم نفئحة من 


جه سار 


(4) «قل إِنَمَآ أَنَذِيِكُم يلوي > بما اوحي إلي. «كَلَا يَسْمَعْ لصم الدُعَاه 4 وقرأ ابن عامر 

لا تُسْمِعٌ الصمّ على خطاب النبي كه وقرىء بالياء على أن فيه فيه ععير 990 وإنما سماهم الصم 
ووَضْعَه موضع ضميرهم للدلالة على تصامّهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون. 8 إِذَامَا نْدَرُوَ» منصوب 
بيسمع أو بالدعاء. والتقييدُ به لأن الكلام في الإنذار» أو للمبالغة في تصامّهم وتجاسُرهم. 

(59) # وَلَين سَسَمْهُرْ نَفْحَهٌ » أدنئ شيء. وفيه مبالغات» ذِكْرُ الممنّء وما في النفحة من معنى 
القلّة فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء. والبناءً الدالٌ على المََة. « مِنْعَدَانٍ رَيْكَ 4 من الذي يُنْذْرون 
به. « لَعُولْريَ يوي إنَاَحكُنَا طآيييت؟ لدَعَوْا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم . 


لا 2 لك 


69 « وتِصّع الْمَوزِنَ آلقِسْطٌ 4 العَدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد 
الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل. وإفرادٌ القسط لأنه مصدر وٌُصِفبَ به للمبالغة. 
« لور الْعِيِمَةَ » لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيهء» كقولك: جئت لخمْس خَلوة من الشهر . © فلا 
نُظلمُ نفس سم » من حقها أو من الظلم. ( إن كات يِنْقَالَ عجو ين حَردَلِ 4 أي وإن كان العمل أو 
الظلم مقدار حبة. ورفع نافع «مثقال» على كان التامة. « أيسَابهَا» أحضرناها. وقرىء آتينا بمعنى 
جازينا بها من الإيتاء فإنه قريب من أعطينا أو من المؤاتاة فإنهم أنه بالأعمال وأتاهم بالجزاء» وأدَبنا 

من الثواب: وجئْنا””. والضميدُ للمثقال. وتأنيثه لإضافته إلنى الحبة. «وَكُفن يتَاحَسِيِيت؟ إذ لا مزيد 
على علمنا وعدلنا. 

(4) « وَلْقَدَ ءاسا موسى وَهَدرونَ الْفروَانَ وْضِيَاهُ وكا ميت » أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين 
الحق والباطل» وضياءً يُستضاء به في ظلمات الحَيرة والجهالة» وذكراً يَتعِظ به المتقون أو ذكْرَ 
ما يحتاجون إليه من الشرائع. وقيل الفرقان النصرءه وقيل فلق البحر. وقرىء ضياءً بغير واو على أنه 
حال من الفرقان”*'. 


0010 وفي تعريف «الغالبون» تعريض بأن المسلمين هم المتعينون للغلبّة المعروفون بها (س١/ ٠‏ /ع). 
)١(‏ أي ضمير النبي عليه السلام أي «ولا ب مم الع الدعاء» . 
(9) أي قرىء «آتينا وأثبنا وجئنا». 


(4) وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به. 


2 0-7 ل 7 2 0 2006 
فومدفء 


عر 0 


د ص م 


ل لت 06 2 0 د 
َل ال سد ها عفرت 9 كاذنا 7ن لها عيبت 9 كال لذ شر أَسْر وموك 


كي 106 م ور أمَأَنتَ سن لين 9 


سم 


(49) « لين يخْنَوب رَيّهُم 4 صفة للمتقين» أو مدحٌ لهم منصوب أو مرفوع. #يِلْمَيْلٍ» حال من 
الفاعل أو المفعول. ( ب يك الشاعة مرج 4 خائفون. وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه 
و 2 

(050) # وَمِدَا وكرٌ » يعني القرآن. «مبَارَكُ 4 كثير خيده. «أَرَلنَهُ 4 على محمد عليه الصلاة 
والسلام. 8 أفَأنتم لم متكرون» استفهام توبيخ . 

)5١(‏ 3 ## ولقد ايبن انهم رشدم» الاهتداءة لوجوه الصلاحء وإضافته”" ليدل على أنه رُشْدُ مِثْله 
وأن له شأناً. وقرىء رَشَدَهُ وهو لغة. #من قَبَلُّ» من قبل موسئ وهارون أو محمد عليه الصلاة 
والسلام. وقيل من قبل استنبائه أو بلوغه حيث قال: إني وجهت. ١‏ وَكْنَا بو عَلِينَ4 عَلِمْنا أنه أهل 
لما آتيناهء أو جامِعٌ لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فِعْله سبحانه وتعالى 
باختيار وحكمةء وأنه عالم بالجزئيات 

(07) 8 إِذْقَالَ لِأبيِهِ وَمَومِء © متعلق بآتينا أو بِدشْدَه أو بمحذوفء أي اذْكّر من أوقات رشده وقتّ 
قوله : ماكز شيل اق مها عََكُِونَ» تحقير لشأنها وتوبيخ على | إجلالهاء فإن التمئال صورةٌ لا روح 
فيها لا يضر ولا ينفع. واللامٌ للاختصاص لا للتعدية» فإن تعدية العكوف بعلئ» والمعنى أنتم فاعلون 
العكوفٌ لهاء ويجوز أن يؤول بعلى أو يُضْمّن العكوف معنى العبادة. 

(م66) « قَالَوأ دنا َابَآمنا لما عليييت > فقلدناهم, وهو جواب عما لزم الاستفهامٌ من السؤال 
عما اقتضى عبادتها وحَمَّلهِم عليها. 

(04) #قال لمَد كنس أَسْر وا ]وك في صَكلٍ رين منخرطين في سلك صّلال لا يخفى على عاقل. 
لعدم استناد الفريقين إلى دليل. والتقليد إِنْ جاز فإنما يجوز لمَنْ علم في الجملة أنه على حق . 

(00) # قَالوا جتنا يلي آَم أت من اللعبيتَ > كأنهم لاستبعادهم تضليله إياهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله 
على وجه الملاعبة» فقالوا أبِجِدٌ : تقوله أم تلعب به””". 


)١(‏ وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر ‏ بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق ‏ للإيذان بكونها معظم المخوّفات. 
وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون. 
وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه (س5/١7).‏ 

(؟) أي وإضافة الرشد إلى إبراهيم عليه السلام. 

(؟) وفي إيراد الشقّ الأخير «أم أنت من اللاعبين» بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم - 


7 ستورة الآنبياء الجزء السابع عشر 


لل يبَور ولتت وَالارّضٍ الى مَلرَْرِي ولأ عل ملكتن اهرب © تاه يدن 
سمأ عد أ ومو( ماد + 001 حكبيرا لم أعَلَهُ ريه جورت 9 


ا 00 ا و 2 ماسر لاوسلا 4 5 جمس ص اله سرعم 
فَحَلَ هلدًا يهتنا ِنَم لمِنَ الظدلييت © الوا سعحافى بد هم يقال له !, هيم (() قَالوا نوأ بو 
َلك أن ألا لَعَلَهُمْ هد ود بك ني انرا لت مَل هذا باينا كا هيم 07 


0 هَل بل ربو وتوا والْْضٍ الى مَلرَمر 4 إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على 
ما ادعاه. ومِّنَ للسموات والأرض أو للتمائيل» وهو أَدْخَل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم. © ونأ 
1 7 أي المذكور من التوحيد. 8 ين ألشّهرت؟ من المتحققين له عب عليه؛ فإن الشاهد 

تحقق الشيء وحققه . 

6 و تاشم » وقرىء بالباء» وهي الأصل والتاءٌ بدل من الواو المبدلةٍ منهاء وفيها تعجب. 
« للكيدن أصنمة » لأجتهدنٍ في كسرهاء وبآ الكيد وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه 
على نوع من الحيل. 8 بِعدَأَنتوزُأ4 عنها. 8 مَدِينَ4 إلى عيدكمء ولعله قال ذلك سراً. 


(58) « فَبَمَلَهُمْ ددا قطاعاً قُعال بمعنى مفعول كالحُطام» من الجذ وهو القطع. وقرأ الكسائي 
ار وهو لغة أو جمع جَذِيذ كيخقاف وخفيف2 وقرىء بالفتح . وجذذاً جمع جَذيذ وجذذآ جمع 
جُذة. « إِلَّاكريا لم4 للأصنام كسّر غيرّه واستبقاه وجعل الفأس على عنقه. « لمَلَمُمْإِلْهِييَحِمُوت» 
لأنه غلب على ظنه أنهه لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة الهتهم فيحَاجهم بقوله: بل فعله 
كبيرهم فيَحُْجهم أو أنهم يرجعون إلى الكبير فتسالوته عن كاسرها إذ من شأن المعبود أن يُرجَع إليه 
في حل العٌقّد فيكتهم بذلك. أو إلى الله أي يرجعون إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم . 


2ع تب سام 


(09) 8 قَالُواُ» حين رجَعوا. # من مَمَلَ هنذا بَِالهمنًا إِنَمْ لَمِنَ الطادلييت » بجر أنه على الآلهة الحقيقةٍ 
بالإعظام. أو بإفراطه في حطمهاء أو بتوريط نفسه للهلاك . 


د 9 قالوأ سَِعمَا قَىَ درفم 4 يَعيبهم» فلعله فعلّه. ويَذْكُدُ ثاني مفعولي سَمِعء أو صفة لفن 
مصححة لآنْ يتعلق به السمع» وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه . «يمَالٌ له: إرهم > خبذ محذوفي. أي هو 
إبراهيم» ويجوز أن يُرْفَع بالفعل لأن المراد به الاسم . 


(11) « قَالوا موأ بو- لح مين الاين بمرأى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم تَمَكُّنَ الراكب على 
المركوب . «لعَلَهْينْبَدُوَْ» بفعله أو قوله أو يحضرون عقويتنا له . 
000 


م للرصرو سس رح سس سم 


١ 0220‏ الوأ ءألت فَعلتَ هَدَا القن برهي 4 حين أحضروه 


(س70/5). 
)01 اقتصر على حكاية قولهم دون ذكُر مجيئهم به للتنبيه على أن إتيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أمر محقق غنيّ عن 
البيان (س6/ 7/5). 


الجزء تا نم1 سورة الاثبياء ه20 


رع 2/0 ل م ا 100 ا ساس لوسسة ل اك 2 . 3 
َال بل فَعَلمٌ كبيرهم علل هذا لوهم إن كانا يتطِفُون فر 2 جعوأ ِل أنفسهم فقالوا إذ 
ص جع دم ل سح سال 32 سير ع 
أ أ أج 9 نَ له 6 ثم تُكسوأ 1 عل رءوسهم [ لقد علمت 7 هار لام 2 © َال رت من 


عرب 
و ص 0 1 0 0 0 351 7 شك سل سا سح لير و 
0 2 ل 1 56 “لما دور كن ون 
00 0 4 رما م منصله 7 0 مر 7 1 3 
قالوا حرقوه وانصروا ءال إن خكنم فتعليب 9 قلنا ينتاذ كوف يردا وسَلمًا عل هيم 5 50 


(15) ل َل بل محلم كَوررهم هلدا منَُوهُم | ن كَانوا يَطِتُورح * أَسْئّد الفعل إليه تجوّزاً لأن غيظه 
لِمَا رأى من زيادة تعظيمهم له تسب لمباشرته إياه» أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على 
أسلوب تعريضي كما لو قال لك من لا يُحْسِنٌ الخط فيما كته بخط رشيق: أأنتَ كتبتَ لهذا فقلتَ بل 
كيه انك أو سحكاية لما يلزم من مذهبهم جوازرهء وقيل إنه في المعني متعلق بقوله #إن حكاوأ 
نَطِقَّوَت »* وما بينهما اعتراض. أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم ويرك كبيهم هذا مبتدأ وخبر 
ولذلك وُقِفَ على فعله. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإبراهيمَ ثلاثٌ كَذِبات)”" تسمية 
للمعاريض كذباً لما شابهت صورثُها صورئه. 

(15) #8 فَرَحَعُوَأ ك1 أَنَفْسهمْ » وراجعوا عقولهم. #مَمَالَْاً* فقال بعضهم لبعض. 7 - 
لظدِيِمُونَ 4 7 السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولايضر ولا ينفع لا مَنْ ظلمتموه بقولكم إنه لمن 
الظالمين. 

(10) ا تكسو عل رءوسهمٌ * انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة» شبّه عؤْدهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل ىه مستعلياً على أعلاه. وقرىء نُكسُوا بالتشديدء ونَكُسُوا أي نكسوا 
أنفسهم . لَقَد عَلِمَتَ مَاهوْلَاه يَنطِئُورت» فكيف تأمرنا بسؤالهاء وهو على إرادة القول . 

(55) 2 كال عدوت من ددقت للَهِ ما لا ينفَمحكم ينا ولا ش إنكار لعبادتهم لها بعد 
اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا تضرء فإنه ينافي الألوهية. 

١ 7‏ أقِ لك وَِمَاتَبدُوت من ون أنه تضجرٌ منه على إصرارهم بالباطل البيّن. وأفَ صوت 
المتضجرء ومعناه قبحاً ونتناً» واللام لبيان المتأقّف له" . # أفلا تمْقَاًوت4 قَبْحَ صنيعكم . 

(14) 3 قالواأ» أخذاً في المضارة لما عجّزوا عن المحاجة. ا حَرِقوه»* فإن النار أهول ما يُعاقب به. 

وأنصرواءإلهتَك » بالانتقام لها. «#إن كنم تعليت * إن كنتم ناصرين لها نصرا مؤزراً. والقائل فيهم 
رجل من أكراد فارس اسمه هيون خسف به الأرضٌء وقيل نمروذ. 

)0 9 فنا يناد كن بر وَسَلَمًا عل إِيرَحِيِمَ * ذاتَ رما أي ابردي برداً غير ضار. وفيه 
مبالغات : جَعْلٌ النار المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة». راناي كوني ذات ترد مَقَام ابرّدي» ثم حذف 


)١(‏ قوله (أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم) عطف على قوله أسند الفعل إليه تجوزاً. 
(؟) هو عند البخاري بلفظ «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . .2 برقم (7508. 0084). 
() وإظهار لفظ الجلالة (الله» لمزيد استصباح ما فعلوا (س876/5). 


هد ال 2 شه مس هه 
المضاف وأق المضافٌ إليه مقامه . وقيل نْصِبَ سلاماً بفعله أي وملئنا ملافا علي روي أنهم بئوا 
حظيرة بكوثى”'' وجمعوا فيها ناراً عظيمة ثم وضعوه في المنجنيق مغلولاً”'' فرموا به فيهاء فقال له 
جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال: نانك فقال : حسبي من سؤالي عِلْمّه 
بحالي” ”*. » فجعل الله تعالى ‏ ببركة قوله ‏ الحظيرة 05007 ولم يحترق منه إلا وَنَاقَه فاطلع عليه 
نمرود 3 الصرح فقال إني مك بت. إلى إلهك فابم أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام”” 5 وكان إذ ذاك ابنَ ستّ عشرة سنة '. وانقلاث النار هواءً طيباً ليس بذع غير أنه هكذا 
على خلاف المعتاد. فهو إذن من معجزاته . وفيل كانت النار بحالها لكنه سبحانه وتعالى دفع عنه 
أذاهاء كما ترى في السَمّندل " ويُشْعِرُ به قولّه: «على إبراهيم». 


وأرادوأيد- كيدا فجعلئنهم الاحسريت :> وَنحَبَكَه وَلُوطًا إل الأرض الت ركنا وبا إْعالهيس ( 


7 سر ساء م بو وا مم عاس 


)017٠١(‏ #وأرادواً بو كيدا » مكراً فى إضراره. فجملتلهم الأخسريت »* أخسرٌ من كل خاسر لما عاد 
سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشدَّ 
العذاب . ش 


)07١(‏ # ونحيسَه وَلْوسلًا إل لاض الى بلركنا فا ِلْملّيت4 أي من العراق إلى الشام» وبركاثه العامة 
أن أكثر الأنبياء ” بُعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادي الكمالات والخيرات الدينية 
والدنيوية» وقيل كثرة النعه والخصب الغالب. وما عي أب 00 
الصلاة والسلام بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة”” . 


)١(‏ بضم أولهء وبالثاء المثلثة؛ وهي بالعراق» ولد فيها إبراهيم عليه السلام. 

() انظر البحر المحيط (758/57). 

رةه ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ ٠50؟)‏ بلفظ «علمه بحالي غنى عن سؤالي؛ حكاية عن الخليل عليه 
السلام . وقال ابن تيمية : : موضوع. 

60 أخرج البخاري 5١1/8(‏ رقم 4) عن ابن عباس قال «كان آخرٌ قولٍ إبراهيم حين لمن في النار؛ (حسبي الله 
ونِعم الوكيل). 

(72) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (5/ 7561 958). 

(1) أخرجه الطبري في #جامع البيان» ( ٠ج‏ عن شعيب الجبائي . 

(0) السَمَنْدَلَ : طائر إذا انقطع نَسْلّهُ وهَرِمَ ألقى نفسه في الجَمْر فيعود إلى شبابه . قاله أبو سعيد. وقال غيره: هو 
دابّة يدخل النار فلا تخرقه [لسان العرب (707577/57)]. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ /٠١(‏ ج47/177) عن ابن إسحاق . 
وذكر ابن جرير أقوالاً أخرء ثم قال مرجحاً أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام. «وإنما اخترنا ما اخترنا 

من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين - جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشامء وبها كان 

مُقامه أيام حياته. ظ1 وبنى بها البيت» وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجرء غير أنه لم 
يُّقم بهاء ولم يتخذها وطناً لنفسه. ولا لوطه والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التي - 


الجزء السابع عشر شورة الاتبياء فد 
رط 


5 
ا لل سرحو ار ما 1 جيك مسوعور 


وك كه َِ ع سىس 
2 ا لي ل 1 ا ير . . 

وَوَعبمًا له إسحق 0 وا د 1 00 
ا 2 1 ' - 2 17 


0 . 2" 1 »م 0 
00 م 002 7 010000 0 0 0 - 2 0 
ءانينله م 2 ومبدله مك الشركة التي نت تعمل الحمكيث 2-6 نوا قوم سوير 
حوس سوم سء > لكر اى 0 م 00 ا ل الل تن 
سن( سه فرحنا نه م مِنَ الصسلحيس وم ونوا إذْ كادكا ون كَسبَلُ وَأسْسَجنَا لم 
مسن بر سر ير <ت سر 


سس فجيننة وأهاد مرب الحكرب العظيم 29 ونصرنله ل 0 بعَاييما 7 حار 


وني ا 1 > حص 


00 اجمعين ا 


ىى7ع0 # ووهبسا له إسَحقَ وَيَعَشُوب تافِلَةٌ > عَطيةٌ فهي حال فتهماء. أو وَلِدَ وَلَدِ أو زيادة على ما سأل 
وهو إسحاق فتختص بيعقوب ولا بأس به للقرينة. 12 يعني الأربعة. # بعلن عا صتلحيت” #* بأن 
وفقناهم للصلاح وحملناهم عليه فصاروا كاملين. 

إفرفة 9 وَحَعَلنهُمُ أَبِمَّهَ * يُقتدئ بهم . #يهدويح 4 الناس إلى الحق. ا بِأمْرًا 4 لهم بذلك. 
وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكمّلين. 2-517 لبهم ِل اخيرات ٠‏ ليحثوهم عليها فيتم "كيالب 
بانضمام العمل إلى ا وأصله أن تفعل الخيرات ثم فِعْلاً الخيرات ثم فِعْل الخيرات» وكذلك 
قوله: #وَلِقَام الصَّلْةَ وإيسَاء كرو # وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل. وحذفت تاءٌ 
الإقامة المعوّضة من إحدى الألِقَين لقيام المضاف إليه مُقامها. (:2أ نا عَبرنَ 4 موحّدين في 
العبادة» ولذلك قم الصلة . 


686 # ولوطا ءائسّة حكما * ا أو نبوة أو فصل بين الع # وعِلمًا # بما ينبغي علمه 


ا سر خا م ررس 


للا نبياء . « ونه ص مس الْمَبَييَةَ » قرية سَدوم . « الى كان تََمَلُ للسَتِِتٌ» يعني اللواطة. وصفها بصمة 


أهلها أو أسندها إليها على حذف المضاف وإقامتها مُقامه. ويدل عليه: 8 إِتَّهَم كَانواَْوْمَ سَوْء فَْسِقِينَ» 
فإنه 006 
الحسنى . 


() 3 وَنوعًا اد تكادئ » إذ دعا الله سبحانه على قومه بالهلاك. #من قَبْلُ؟* من قبل الع كور دن 


# فَاسَحَجبنا لم » دعاءه. 0 فجيئنه وهام وري الحكرب الْعَظِيرٍ * من الطوفان أو أذى قومه. . والكرت 
الغم الشديد. 


0١‏ , وريه طاو انتصرء أي ج جعلناه لمعا ينأل أ ب كَنوأ نا ا 


لك 2 صر جه عر 


د اله تعالى . 


بارك فيها للعالمين» ه. 
)010( قال أبو السعود: (وحمله على فانتصر يأباه ما ذكر من دعائه عليه السلامء فإن ظاهره يواجب إسناد الانتصار إليه 


تعالى مع ما فيه من تهويل الأمر (س78/5). 


0 سورة الانبياء الجزء السابع عشر 


09 
7 


ودود وَسُليَسُنَ إذْ يحَحكْمَانٍ في الحرثِ | 0 هم شوبيت 9 
آذآ ته ته 72 0-7 دس ع سه # صو سس 5 ل ل ع لباك 2221-0 
مها لمن وَحكُلًا ًا حُكما وعِلما 00 لْجِبَالَ : و بحن والطير وسكا شّ 


نلعلير- وي وعلمننه 0 ور 1 صنْعة لبو 1 : احم 0 2 0 ا 0 وى © 


ري 


0104 0 ودأودد وسيم 1 في الزرع» وقيل في كَرْم تدلّت عناقيده. < إِذْنَفَمَتٌ فيه 
عَمَم التو رِ4 رعنه ليل" . « كنا لشَكمهمْ شوِيت4 لحكم الحاكمّين والمتحاكمّين إليهما عالمين”" . 


لحد ااا الضميرٌ للحكومة أو للفتوى . وقرىء تأفهمناها . روي أن داودٌ حكم 
بالغنم لصاحب الحزث» فقال سليمان وهو ابن إحدى عشْرءً سنة: غَيْْ هذا أَرْفَنْ بهماء فأمّر بدفع 
الغنم إلى أهل الحرث يتتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحَرْثِ”" إلى أرباب الغنم يقومون عليه 
حتى يعود إلى ما كان ثم يتراةان: ولعلهما قالا اجتهادا. والأول نظيرٌ قول أبي حنيفة في العبد الجاني» 
والثاتي مثل قول الشافمي يمرم الحيلولة في العبد المغصوب إذا أبقَ. » وحكمه في شرعنا : عند الشافعي 
وجوبُ ضمان المُتلف بالليل إِذْ المعتاد صَبْط الدواب ليلاً وهكذا ته قضى النبي كك لما دخلت ناقة البراء 

حائطاً وأفسدته فقال: «على أهل الأموال حِمْظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل!؟؟ » وعند 
أبي حنيفة لا ضمانّ إلا أن يكون معها حافظ لقوله 46: : «جَرح العجماء وه .8# يا 
رعلا أ دليل على أن خطأ المجتهد لا يُقَدّحَ فيه. وقيل على أنْ كل مجتهد مصيبء وهو مخالف 
لمفهوم قوله تعالى: «ففهمناها». ولولا النقْلّ لاحتمل توافقهماء على أن قوله ففهّمناها لإظهار 
ما تُفُضْل عليه في صغره. لاوَسَحَربا مم داوود الْحبَالَ سبَحْنَ 4 يُقدّسن الله معه إما بلسان الحال» أو 
بصوت يتمثل له. أو بلق الله تعالى فيها الكلام. وقيل يَسِرّنَ معه. من السباحة. وهو حال أو 
استئنافٌ لبيان وجه التسخير. ومع متعلقة بسخرنا أو يسبحن. « ولكر» لطَيْر» عطفٌ على الجبال أو مفعول 
معه. وقرىء بالرفع على الابتداء أو العطفب على الضمير على ضَعْفيٍِ. «#وَحكُنًا قنعليت 4 لأمثاله. 
فليس بذع منّا وإن كان عجباً عندكم . 


0٠١ )‏ ونه صَنْصَةَلَوْسٍ »4 عمّل الدزع. وهو في الأصل اللباس قال : 
ادن كيل غالة لوسوها إخقانعيمَهاتَإمَائئوسها 


.)9/4 /١9 النفش رعي الماشية في الليل وأصله الانتشار والتفرق (روح المعاني‎ )١( 

(؟) وجملة «كنا لحكمهم. . .» جملة معترضة مقرّرة للحكم ومفيدة لمزيد الاعتناء بشأنه (س078/5. 

() أي وأمر برفع الحرْث. . 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية (ج77) وأبو داود (7014) وابن ماجة (17737). 
وهو حديث صحيح. أما الحديث الآتي «جرح العجماء جبار» فهو عام؛ وهذا حكم خاصء والعام ينبني على 
الخاص ويُرد إليه» فالمصير في هذا إلى حديث اليراء كما أفاده الخطابي في معالم السئن على هامش سنن أبي 
داود. 

(6) أخرجه البخاري (1549. 778668 5417) ومسلم. كتاب الحدودء باب جرح العجماء (ج40)» وجبار: هدر. 


الجزء السابع عشر عورة الاناء 29 


قيل كانت صفائح فحَلّقها وسرّدها. «لَحكْمْ 4 متعلق بِعَلَّم أو صفة للّبوس. « لِتُحْصِتَكم يَنْ 
َأسِكم > بدل منه بَدَلَ الاشتمال بإعادة الجارٌّ. والضميدُ لداود عليه الصلاة والسلام أو للبوس» وفي 
فراءة ابن عامر وحمفص بالتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع. وفي قراءة أبي بكر وروّييس بالنون 
لله عز وجل #فَهَل أ نتم سلكروي #4 ذلك» أَمْء أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع . 


لد من الح عاصفَة مجر بأمروة إل الْدرْضٍ الت بنرا ذا وَسحَنًا يكل م نع عللمين نزي مرت 
- لتر كرو همه 11 ا ب" للكت 
ا م بت عمللا دوي دا لك ركنا لق فييك < #اوأيوبت إدٌ 


- لل 


أ له سر 


لا أَكم الجر 3 52 ا 


)81١(‏ # ولِسايْمنَ » وسخرنا لهء ولعل اللامّ فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع 
لهء وفي الأول أَمْدٌ يَظْهر في الجبال والطير مع داود وبالإضافة إليه. ( عَعَاسِنَة» شديدة الهبوب من 
حيث إنها تعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال تعالى « عَدُوَها سَهَر وَرَاحُهَا سب 097 وكانت رنحاء في 
نفسها طكةً. وقيل كانت رُخاءً تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته. « تَجرى يمرو © بمشيئته » حال ثاننة أو 
بدل من الأولى أو حال من ضميرها. « إل الاي الى اها إلى الشام رَواحاً بعدما سارت به منه 
بكرة . #وحكنا حك بحل شَىْءِ عَللِوِينَ لمم عللوين4 فنُجريه على ما تق تقتضيه الحكمة . 


05 ومس> سنن من يفصو لم » في البحار ويخرجون اعادو ٠‏ ومن ' عطف على الريح . أو 
مبتدأ خبرٌه فاكلة وهي نكرة موصوفة. وت بك مَل دون لكك 4 ويتجاوزون ذلك إلى أعمال 
حر كبناء المدن والقصور. واختراع الصنائع الغريبة كقوله تعالى: # يَعْمَلُونَ لم ما َه من محريب 
ويَملثيلٌ 04" « وَصُالَهُمْ فييكت > أن يَرِيعْوا عن أمره. أو واس لمر 0 


8 ب ور ته اس ير 


)0 « ## وأيُومب إِدّ نادى رهم أن مس ألسّدٌ > بأني مسني الضر. وقرىء بالكسر”'"' على إضمار 
القول أو تضمينٍ النداء معناه. والضّرُ بالفتح''' شائع في كل ضر ويالضم خاصيٌ بما في النفس 
كمرض وهُزال. لوَأت نكم الزَحِت 4 رَصَفَ ربه بغاية الرحمة بعدما ذَكَرَ نفسّه بما يوجبها واكتفئ 
بذلك عن عرض المطلوب لُطفاً في السؤال. وكان رومياً من ولد عيص بن إسحافٌ استثبأه الله وكثر 
أهله وماله. فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه ثمانيّ عشرة سنة 
أو ثلاث عشرة سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبعٌ ساعات. روي أن امرأته مَاخيرَ بنتَ ميشا بن يوسف 
ررح اوري بن فى قالت له يوماً: لو دعوت الله؟ فقال : كم كانت مده الرخاء؟ فقالت: 
ثمائين سنة. فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدةٌ بلائي مدة رخائي . 


.4١؟9 سبأ:‎ )١( 

.2١8« سبأ:‎ )١( 

(؟) أي بكسر الهمزة ١إني؟.‏ 
62 أي بفتح الضاد. 


7 521 ل ا ل 20 5 ساس سرح سا ”بو اس واس ته لي ار 0 
و 00 7 ا ا 
ار ع ا لات - و 2 


و 2 لجن بك ل تَتْرر كه قكايئ في الشلشكت أن ل 


م حم حر اين 


له إلا نت سُبَحَدئَلكٌ إن كدت ين الفليلميس ون 000 


- 


١ 


(15) « تاسبالم فَكُتَْسَامَايِنَصُرٌ 4 بالشفاء من مرضه. وَمَاتَبِكهُ َمَُْوَتلَهُم تَمَهْمَ 4 باذ 
ؤُلد له ضِعًف ما كان. أو 0 ولده وزلك له عله نوافا7' . َحمَه معنا وَزِْكْرَ للْميدنَ» رحمة 
عن يرت وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا للعابدين فإنا 


كر بالإحسان ولا ننساهم . 


(86) ##وَإِسْسَيعِيلَ ل وَإِدِرِيسَ وَدَا الكتْل » يعني !| لياس وقيل يوشع» وقيل زكريا سمي به لأنه كان ذا 
حظ من الله ا أو تكفل 5 أو له ضِعْفٌ عمل أنبياء زمانه وثوابهم. والكفل يجيء بمعنى 
النصيب ل ا كل هؤلاء. #9يِّنَ الصَّديرِينَ # على مشاق التكاليف وشدائد 
النومة, 

(85) #8 َأمَعَلَهُمْ ف ريا * يعني النبوة أو ل الآخرة. « إِنهم 2 مَرَح الكتلحيت # الكاملين في 
الصلاحء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد. 

(80) ا وا لبون وصاحب الحوت يونس بن متّئ «إِذدَهَبَ مَمْنْضمبًا» لقومه لما بَرِمم بطول دعوتهم 
وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم قبل أن يُؤْمَرَء وقيل: وَعَدَهم بالعذاب فلم يأتهم 
لميعادهم بتوبتهم ولم يَعْرفَ الحال. فظن أنه كَذْيَهِم وغضب من لكر وهو من بناء المغالبة للمبالغة؛ 
أو لأنه. أغضبهم بالمهاجرة لِحُوفهم لحوقٌ العذاب عندها. وقرىء م مُخْضباً. « فظن أن ل تَتَدِرَعَلَيَهِ» لن 
اشرق غلية أو لن نقضيّ عليه بالعقوبة من القَدَرء ويعضده تيم مققاوا. أ و لن تُعْمِل فيه 
قدرتناء وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومّه من غير اننظار لأمرناء | 
أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسمّيت ظناً للمبالغة. وقرىء بالياء ''» وقرأ يعقوب على البناء 
للمفعولء وقرىء به منقّلاًا؛ . # قكادئ فى الظلُمَتٍِ» فى الظلمة الشديدة المتكائفة» أو ظلمات بطنا 
الحوت والبحر والليل . © أن لَا إل إلا أنَتَ» بأنه لا إله إلا أنت. # سبحدتلك # من أن يُعجزك شيء. ظ 
© إن كت ين الظيلييرت » لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرةء وعن النبي عليه الصلاة والسلام : لاما من| 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له( . ظ 
)١(‏ يقال لولد الولد نافلة (المصباح المنير مادة نفل). 
)١(‏ أي قرىء «نُقَدّرَه بضم النون وفتح القاف وكسر الدال مشددة. ٌْ 
(6) أي ١يَمَدِرَ‏ ' بفتح الياء وكسر الدال المخففة. 
(غ) قراءة يعقوب ١يُقَدَرَه‏ وقرىء ١يَُدَّرًا.‏ 

(2) أخرجه الترمذي (559/60 رقم 5٠9؟)‏ والحاكم )506/١(‏ و(5/ 87”) و(5/ *“058). قال الحاكم صحيح الإسنادة 


الجزء السابع عشر موزة الانبياء ١ع‏ 

ل 006 0 سرس اع سس رموس 2 

تامتحينا لم واه من الْعَيْ مُكَدِلَك شجى الْمُؤمِييت (وه) يا ورسكرنًا إذ نادم ريم رب لا 
تي 2 ل ل 


ا 0 ل ل الى فير ال ار 1-1 52 5 
تدرف مدا ا جو د ل لما ا 
َعَم 2 ره 4 سروه ل سس سر سا محتة جني 


80) «تَآسْتَجَبْنا لَمُ وَجَيََهُ مِنَ ألْمَرَ 4 بأنْ قذفه الحوثٌ إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في 
بطنه» وقيل ثلاثة ا والعَمٌ غم الالتقام. وقيل غم الخطيئة . ( رتك شي الْمُؤْميت» من عُمومٍ 
دعَوا الله فيها بالإخلاص. وفي الإمام نجي ولذلك أخفى الجماعة النون الثانية فإنها تُخفُئ مع حروف 
الفمء وقرأ ابن عامر وأبويكر بتشديد الجيم على أن أصله ننجي فحُذفت النون الثانية كما حذفت التاء 
الثانية في تَظاهرون» وهي وإن كانت فاء فحذفها أَؤَمُ من حذف حرف المضارعة التي لمعئى. 
ولا يَقَدَحُ فيه اختلافٌ حركتئ النونين فإنْ الداعيّ إلى الحذف اما المثلين مع تعذر الإدغام, وامتناعٌ 
الحذف في تتجافئن لخوف اللبس20). وقيل هو ماض مسرل أسمد إلى قعر السمدر وك إخددة 
تخفيفاً ورد بأنه لا يُسند إلى المصدر والمفعول مذكورٌ والماضي لا يسك أخده . 

(9) « ورَصكرنًا إِذْ نادف ريم رَبٌ لاسَدَرن فسروا» وحيدا بلا ولد يرثني. ٠‏ # وأئنت حير خر الوا ررس # فإن 
لم ترزقني مَنْ يرثني فلا أبالي به. 

)00:0 #« فامستحينا لم ووهيما لم : نحو تون واتتسما له رةه 4ه أي أصلحناها للولادة بعد عُقرهاء 
أو لزكريا بتحسين خلقها وكانت حردة. ١ت‏ مَمْ * يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . «حكانا تروب ق الكت يبادرون إلى أبواب الخير”' . # ويدغوتنا رعبا ورها » 
ذوي رغب ورهّب» أو راغبين في الثواب راجين للإجابة» أو في الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية. 
«وكاوا لاختشعيت »4 آد دائبين الوجل. والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال. 


- .2 ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في تخريج الكلم الطيب رقم .)١177(‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ «دعوة ذي النون إذ دعا هو في بطن الحوت أن دلا إله إل أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» ‏ رفعه ‏ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. 
- وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم )505١‏ وأحمد )١170/١(‏ وأبويعلى (؟7/١١١)‏ بهذا الإسناد 
وسياق أحمد 01 فيه قصة. 
- وأخرجه أبو يعلى (19/7) من طريق مطلب بن عبدالله بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه بلفظ «من دعا 
بدعاء يونس استجيب له . 
وله شاهد: أخرجه الحاكم (/ 0٠0‏ من طريق محمد بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن 
جده. بلفظ «كنا جلوساً عند النبي كله فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا 
دعا به يفرج عنهء فقيل له بلى»: فقال: دعاء ذي النون «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

)01( لبس المضارع بالماضي لو حذفت إحدى التاءين . 

(؟) وتعدية فعل المسارعة ب «في» دون إلى للإؤيذان بكونهم داخلين في الخيرات غير خارجين عنها . 


شد سووة الأبياء الجزء السابع عشر 


ل ا ا ا 
َو أتَتَم أمَه وُحِدَه َنأ ربكم َأَعبَدُوت م وبَقَط موأ مهم 0 
تجشوست 9 هَمَن يَعْمَلْ منت ألدا لصحت معو من كلا مشفران ان لِسَعِي وَإِنَا لم 
حكيبورب ( )وكرام عل كي انلها أ أنه لا يعور 09 

(41) ل وَالَىَ حصنت وها 4 من الحلال والحرامء يعني مريم"". 8« قَنَفَخْتا فيهكا» أي في 
عيسى عليه الصلاة والسلام فيها أي أحييناه في جوفهاء وقيل فعلنا النفخ فيها. « ين رُوحتكا» من 
الروح الذي هو بأمرنا وحدّهء أو من جهة روحنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. #وجعلشها 
وأبنهسا» أي قصتهما أو حالهماء ولذلك وَحَد قوله: «ءَايَةٌ يَلَلمِيت4 فإن مَنْ تأمل حالهما تحقق 
كمال قدرة الصانع تعالى. 

(15) م نَمَو أمَتُكمْ4 أي إن ملة التوحيد والإسلام مِلّتَكم التي يجب أن تكونوا عليهاء فكونوا 
عليها « أمَهُ وُحِدَه»* غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة 
الاتباع ٠‏ وقرىء أفتكم بالنصب على البدل» وأمة بالرفع على الخبرء وقرئتا بالرفع عن أنهما خبران. 
«واتاريحكُم » لا إله لكم غيري. « فَاعْبدُوتٍ» لا غير . 

(90) « وَيَقَطهُوا أمرهم ينهم 4 صَرَقَهُ إلى الغيبة التفاتاً لينِيَ على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا 
أمره قطعاً موزعة بقبيح فعلهم إلى غيرهم. كل 4 من الفرق المتحزبة. («إِلتِمًا تَحِمُرت » 
فنجازيهه'"! 

(4) (ض ينمز يس الكت مك ئؤية» بالله ورسله. 9 كلاكفران» فلا تضييع . ل ع6 
استعير لمَنَع الثواب كما استعير الشكر لإعطائهء ونَفَيُ الجنس للمبالغة"“. # وَإِنَّا لَمٌ © لسعيه. 
«حكابوت 4 مشة مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ما. 

(9160) 9 يكرءُ عل كَريَةٍ4 وممتنعٌ على أهلها غيرُ متصوّر منهم. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
وحِرْمٌ بكسر الحاء وإسكان الراءء وقرىء حَرة” . «أملكتها» حكمنا بإهلاكهاء أو وجدناها هالكة. 
أنه لا ريجعوت » رجوعهم إلى التوبة أو الحياة» ولا صِلَة. أو عدم رجوعهم للجزاءء وهو مبتدأ 
خبرُه حرام أو فاعل له سادٌ مسد خبره أو دليل عليهء وتقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم م بعثهم. أو 
لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون»ء وحرام خبرٌ محذوفي أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الاية 


.)87 والتعبير عنها بالموصول «التي» لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها (س8/‎ )١( 

() وإيراد اسم الفاعل «راجعون» للدلالة على الثبات والتحقق (س6١/‏ 85). 

(©) وعبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به (أس8/ 854). 

(4) قوله وقرىء «حرم» أي بفتح الحاء وسكون الراءء ويفتح الحاء وكسر الراء والتنوين» وبكسر الراء وفتح الحاء 
والميم على المضيّ» وبضم الراء وفتح الحاء والميم على المضيّ أيضاًء وبفتح الحاء والراء والميم على المضيّ 
أيضاًء وبضم الحاء وكسر الراء المشددة وفتح الميم على البناء للمفعول. 


الجزء السابع عشر سبووة :| بياغ زفرة 


المتقدمة. ويؤيده القراءة الي 0 وقيل حرام عَرْمٌ وموجب عليهم أنهم لا يرجعون. 
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(99) # حَوّح إذَا فحت يأجوج ومأجوا جوج * متعلق بحرامء أو بمحذوف دل الكلام عليه» أو 
بلا يرجعون أي يستمر الامتناع أو الهلاك 5 عدم الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها. وهو فتحٌ 
سد يأجوج ومأجوج. وهي «حتى» التى يُحكئ الكلام بعدهاء والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ 
ابن عامر ويعقوبٌ فحت بالتشديد. «وَهُم» يعني يأجوج ومأجوج. أو الناسَ كب : ين كل 
حَديِ» نَشَزٍ من الأرض» وقرىء جَدَثٍ وهو القبر. « ينسِلوت» يُسرعون. مِنْ تَسَلان الذئب. وقرىء 

بقسم السين : 

|6599 « واقترب الوخد الْحَنّ » وهو القيامة. « فإذا م 1 تصدر لذن كتروأ» جواب الشرط. 
وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله تعالى 8 إدَاهْمْ بَقَنَطُونَ4”'' فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا 
على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد؛ والضمير للقصة أو 0 سيره الاتضار < 4 مقدر بالقول: 
واقع موقع الحال من الموصول. « مَدَكَان عَفْلَوَيِنَ ماك لم نعلم أنه حق. «ابل كن طللييت» 
لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالذر. 


679 0 نكم وما دوست ين دون أسّم » يُحتمل الأوثان وإبليسَ وأعواته. لأنهم بطاعتهم لهم 
في حكم عَبَدَتهم. لماروي”' أنه عليه الصلاة والسلام لماتلا الآية على المشركين قال له 
ابن الزّبَعْرئ: قد حَصَمْتك وربٌ الكعبة» أليس اليهودٌ عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مُليح 


(1) أي بكسر الهمزة (إنهم؟. 

(؟) الروم: .855١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 167 رقم 1774) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس . 
وأورده الهيثئمي في «المجمع؟ (19/17) وقال: فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة. 
- وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (١٠/ج97//17)‏ من طريق سعيد بن جبير. والحاكم (806/5*) من طريق 
عكرمة. كلاهما عنه مختصراً وفيه «فقال المشركون» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
© وقال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ ص١١١ :١١7‏ "تنبيهان: (أحدهما): اشتهر في ألسنة كثير من علما 
العجم. وفي كتبهم أن النبي يَكِْةْ قال: في هذه القصة لابن الزبعرى . 
هما أجهلك بلغة قومك. فإني قلت: وما تعبدون. وهي لما لا يعقل ولم أقل ومن تعبدونكة ه. وهو شيء 
لا أصل له. ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند. 
(الثاني): - قال السهيلي اعتراض ابن الزبعرئ غير لازم. لأنَّ الخطاب مخصوص بقريش وما تعيدون من 
الأصنام. ولذلك أتى بما الواقعة على ما لا يعقل» ه 
وحديث ابن عباس الذي تقدم ينقض عليه هذا التأمل. فإنه صرح بأن المراد كل ما يعبد من دون الله . 


2 سيووة الاتبياء الجزء السابع عشر 


عبدوا الملائكة؟ فقال يكلِ: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله تعالى 8 إنَ أل 
سَبََتْ لَهَم نا أَلْحَْعَ *'' الآية وعلى هذا يعم الخطابٌ ويكونٌ ما مؤولاً بِمَنْ أو بما يعمُّه. ويدل 
عليه ما روي أن ابن الرْبَعْرّىئ قال : هذا شيء لالهتنا خاصة أو لكل مَنْ عبد من دون الله فقال يكد: #بل 
لكل من عبد من دون الهف .ويكون ثوله إن الذين يان للتجوز أو التخصيص: لاخر ع اللتيلاب» 
: ما يرم به إليها وتهيج به» من حخصبه ييخصبه إذا رماه بالحصباء. وقرىء حدر 
الصاد وَضْفَاً بالمصدر. # أنسْر لها ودورت * استئنافٌ أو بدل من حصب جهنم ١‏ واللام ل من 
علئ للاختصاص والدلالةٍ على أن ورودهم لأجلها. 
وكاس عؤلاة للم ما وروا مكل فيا يوه 2 لهم فيها رَذِي وهم فيهنا لا 


0 4 رب » 


سمعورت 2 نر يب . ل 6 -- 3 ليك ع 0 ل 37 0 17 بسمعوت 
سر س8 1خ عراء 95 ب هه ل + آل“ 2 0 
7 ره 
0 1 صر ووس + 
0 7 3 نت كؤاة المة نا نايك + لأن المؤاخدٌ بالعذاب لا يكون إلهاً. « مكل نبا 


2٠١‏ لهم فيها زفي * أنيره وتنفس هديد: وهو من إضافة فِعْلٍ البعض إلى الكل للتغلب إِنْ أريد 
ب ما تعبدذون الأصنام. عد لوي وضشدة العذاب . وقيل لا يسمعون ما يَسْرُّهم. 


ار 2 


١ )610)‏ إن أل سي سَبَفَت لَهُم مِنَا أْلْحسَيَ4 أي الخّصلة الحسنى» وهي لاد أو التوفيق بالطاعة 

أو البشرئ بالجنة. < رليك عن منْعَدُونَ 4 لأنهم يُرْفَمُون إلى أعلى عليين. روي" '' أن علياً كرم الله 
وجهه خطب وقرأ هذه الاية. ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبدالر حمن بن عوف وابن الجراح» ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول: 

(؟١٠)‏ (لا يسمت حَسِيسهَاً 4 وهو بدل من مبعدون أو حال من ضميره سيق للمبالغة في 


إبعادهم عنها. والحسيس صوت يُحَسنٌ به. لوَهُمْ في ما آَشْتَهتَ أَنُسَهُمْ حََلِدُونَ 4 دائمون في غاية 
التنعم . ٠‏ وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به. 
)09١١(‏ « لَاكَرُنْهُم الْفَرَعْ الْحَكَيدُ 4 النفخة الأخيرة لقوله تعالى # وَيَوْمْ ينفح في ألصُور فَمَرْعَ مَنفي 


49١١1١١ الأنبياء:‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (4877/5) من رواية ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير وكان من سمَار 
علي . 
وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف, وابن عم النعمان بن بشير مجهول, فالأثر ضعيف . 
وأخرج ابن جرير (١/ج45/17)‏ من طريق محمد بن حاطب عن علي وليس فيه إلا «عثمان منهم» وإسناده 
توت ١‏ 


َلسَّموَتِ ومن فى اَلأرضٍ 174 أو الانصرافٌ إلى النارء أو حين يُطَْبَنُ على النار» أو يُذْبّح الموت. 


« وَنلْقَنهُمٌ النكسكة َمَكَمَِكَةَ 4 تستقبلهم مهنثين لهم. « هنذا ث4 يوم ثوابكم. وهو مقدر بالقول. 
#الرِى حكتترنوء عَدُوت* في الدنيا. 


20 سن 0« 0 5 2 ِ 
ا و ا 0000 1 ا ل درطلل 


0 


7 - 3 م سس كي 0 0 م ا 


00١50‏ <ج: تل ألتما »* مقدر باذكرء أو ظرف للا يحَرْنْهُمٌ أو تتلقاهم, أو حال مقدّرة من 
العائد المجارف م توعدون. والمراد بالطيّ ضد النشرء أو المَّحْرُ من قولك اطو عنّي هذا الحديث» 
وذلك لأنها : نُشِرَتْ مَظَلَةَ لبني آدم فإذا انتقلوا قَوّضت عنهم. ترس بالاء رالجاء لعفي كار « كطىّ 
أَليَجِلُ للحكتب لكين 4 طيا كطيّ الطومار لأجل الكتابة أو لِما يُكتب أو كُتب فيهء ويدل عليه قراءة حمزة 
والكسائي وحفص على الجمع””"» أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل السَجِلُ ملك يطوي -5 
الأعمال إذا رفعت إليه» أو كاتبٌ كان لرسول الله كةِ. وقرىء السَّجْلٍ كالدَّلُوء والسّجلٌ كالعْتَلٌ» وهها 
لغتان فيه. # كماد را يه دَمَ» أي نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مِثْلَ بَذئنا إياه في كونهما 
إيجاداً عن العدم» أو جمعاً بين الأجزاء المتبدّدة. والمقصودٌ بيانٌ صحة الإعادة بالقياس على الإبداء 
لشمولٍ الإمكان الذاتي المُصّحُح للمقدورية» وتناو القدرة القديمة لهما على السواء. وما كاقّة أو 
دراه رازن مقيرل دنا أو لفعل يفسره: 1٠‏ 4 ار مرصرل والكات مهلف بيحدربا سيره 
تعيده» أي نعيد مثل الذي ندذأنا :وأول حَلَىَ ظرف لبدأنا أو حال من ضمير الموصول المحذوف. 
«وَعًَا» مقدر بفعله تأكيداً لنْعِيدُه» أو منتصبٌ به لأنه عِدَةٌ بالإعادة. « عَيِنا» أي علينا إنجارٌه. إن 
تعيب »4 ذلك لا .محالة: 

)6 ( وَلتَد كتاف الور في كتاب داود عليه السلام. لا مِنْبَحَدِ آلزّرْ » أي التوراة» وقيل 
المرادٌ بالزبور جنسُ الكتب المنزلة وبالذكر اللوحٌ المحفوظ. «أرَى الاين > أي أرضَ الجنةء أو 
الأرض المقدسة. «#يرِنُّهَا عِبَادِىَ الصّدلخورت * يعني عامة المؤمنين» أو الذين كانوا يُسْتَضْعفون 
مشارقٌ الأرض ومغاربّهاء أو أمة محمد يَلِلةِ. 

0 إنَفٍ عَندَا» أي فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد 8 بَلدمًا» لكفاية أو لَسَبَبَ 
بلوغ إلى البغية . « لَعَوَرِ يدت همهم العبادة دون العادة. 

)٠١0(‏ ##وماأ رسك إلَايمَة ك4 لأن ما بعثتٌ عشت به سببٌ لإسعادهم وموجبٌ لصلاح معاشهم 
ومعادهم. وقيل كونه رحمة للكفار أَمنّهُمْ به من الخشف والمسخ وعذاب الاستئصال . 


)١(‏ النمل: «لالمغه. 
(؟) أي «يُطْوَئ». ' 
(م0) أي جمع الكتاب (للكتب6. 
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5 لي 

ا ل م > وز مد او لشع ده طدار جمس 2 دشم دعي 

قل إِنَمَا يوج إلىتب أثما إللهحكم إلله وبجد حِدُ فَهَلْ أنثر يموت () إن نولو قل 

ير و ساسا ار 0 1 6 72 له ١‏ جاه يتس ند سكا ع اه زر 

أذ عل سواء وإنْ أَدّرى- م بعِيد ما وعدوت 03 إِنَّهَ د الْجَهِرَ صب القول 

سح ل سل سس اح عر 0 اه هي 5-7 آذ مو / ع 00 ع د د حر ال عا مه 
, الع 4 ره لعلم فتنة بكم لجن 2 كَل ري مر للق ورج 


)١(‏ #قل نما وى إلى أنمآ لمك لدو » أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا 
واحدء وذلك لأن المقصود الأصليئ من بعثته مقصورٌ على التوحيدء فالأولى لقصر الحكم على الشيء 
والثانية على العكس. #فَهَلْ أنشم مسْيِمُوت» مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصدّق 
بالحجة». وقد عرفت أن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع . 

١ 0١ 04)‏ يد 4 عن التوحيد. «فقل ءا دحك 4 أي أغلمئكم ما أَماثُ بهء» أو حربي لكم. 
عل سوا 4 مُسْتوين في الإعلام به» أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم بهء أو في المعاداة؛ 
أو إيذاناً على سواء. وقيل أعلمتكم أني على سواء أي عَذْلِ واستقامةٍ رأي بالبرهان النير. #وَإن 
درت وما أدري. # أَكرِيبُ أم بَعِيدمَاوُعَدُورك4 من غلبة المسلمين أو الحشر لكنه كائن لا محالة. 


ور سس و سل ساس سي عر صر 


)٠١(‏ #إِنَّمَ يَمْلَمُ الْجَهَرَ من الْقَوْلٍ * ما تُجاهرون به من الطعن في الإسلام. # ويَعام ما 
تَحكتمُوت* من الإحَن والأحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه. 

)1١1١(‏ « وَإِن أدذَرف لَعَلْمُ فِنَنَهُ ل5 » وما أدري لعل تأخيرَ جزائكم استدراجٌ لكم وزيادة في 
افتتانكم أو امتحانٌ لينظر كيف تعملون. «وَبَتَُ إِلَحِِنِ» وتمتيع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته. 

(110) «كَلْرَنَ مر بكَلَن»4 افض بيننا وبين أهل مكة بالعدل اعقو لاستعجال العذاب والتشديد 
عليهم . وقرأ حفص قال على حكاية قول رسول الله كله وقرىء رب بالضمء ورَبَي أخكه على بناء 
التفضيل» وأخكم م مِنَ الإخكام. #وربنا لمن * كثير الرحمة على خلقه. #الْسْتَعَانُ» المطلوبٌُ منه 
المعونة. #عَلَ ماتصفور ُونَ» من الحال بأن الشوكة تكونٌ لهم وأن راية الإسلام تَخفُق أياماً ثم تسكن وأن 
الجُوعَدَ به لو كان حقاً لنزل بهمء فأجاب الله تعالى دعوة رسوله يك فَحَيِّبٍ أمانيّهم ونصر رسوله كَك. 
وقرىء بالياء وعن النبي ككِ «من قرأ اقترب حاسّبّه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذَُكِرَ 
اسمّهٌ في القرآن»"'' والله تعالى أعلم . 


010( أخرجه التعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. وهو حديث موضوع تقدم الكلام عليه في آخر سورة 
آل عمران. 
انظر (الكافي الشافي) (ص؟١١‏ رقم .)١4‏ 


الجزء السابع عشر سورة الحج د 


دس افير صية لاه اسه و عو 101 سر دن > خا ب ا ا ل ا ل ا و 


م - 


م اس ب لك سه سا حت سس سس ار وم 2 اح سنن احاصر ‏ «الصمة ا 2 ا ءال ل 
مروتو عنما ارضعت وتضّع حكل ذاتٍ حمل حملها وترى الئاس متكدرئ وما هم يسكدرئ 
0 + تخي 2 الل ادي اع رد ةس 


7 1 4 ش لم 72 له 1 م م و _-2_- م وس 7 ٍ_ 
وللدكن عذابت الله شديد ر5. ومن النايس من يجدرل ف الله يغي ر عل وبع كل شيطنن مُرِيدٍ ب 


د ري كوس سد ور سكي دم 7 : 
كيب عليه أَنّم من ولاه فَأنَّم يضام وَيهَدِيه إل عَذَابٍ ألسَعِيرٍ 2 


سورة الحج مكية 
إلا ست آيات مِنْ «هذان خصمان» إلى «صراط الحميد”'' وآيّها ثمان وسبعون آية 


.)5١٠5 1٠١١ /65( قال ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
: «روى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية كلها. غير آيتين نزلتا بالمدينة‎ 
.]١7 .17 قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف). والتي تليها [الحج:‎ 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات نزلت بمكة. وهي قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك‎ 
من رسول. . .) إلى آخر الأربع [الحج : “0 لا5] وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها نزلت‎ 
: بالمديئة‎ 
وقال أبو سليمان الدمشقي: أولها مدني إلى قوله تعالى:‎ ]١' ٠١ (هذان خصمان) واللتان بعدها [الحجح:‎ 
(وبشر المحسنين) [الحج: 8؟] وسائرها مكي. وقال الثعلبي: هي مكية غير ست ايات نزلت بالمدينة وهي قوله‎ 
وقال هبة الله بن سلامة: هي من أعاجيب‎ ]١5 ٠١ تعالى : (هذان خصمان) إلى قوله تعالى (الحميد) [الحجح:‎ 
سور القرآن لأن فيها مكياً ومدنياً وحضرياً وسفرياً وحربياً وسلمياً وليلياً ونهارياً وناسخاً ومنسوخاً.‎ 
فأما المكي» فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها.‎ 
. وأما المدني» فمن رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلاثين‎ 
وأما الليلى» فمن أولها إلى آخر خمس آيات.‎ 
. وأما النهاري. فمن رأس خمس [آيات] إلى رأس تسع‎ 
وأما السفري» فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة.‎ 
وأما الحضريء قال رأس العشرين [منها] نسب إلى المدينة. لقرب مدته.‎ 
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هله سه سس حي بر عر صل 


(5) :#2 كانها الاش أنقوا رد بك زازلة ألتساعة 4 كا للأشياء على الإسناد المجازي» أو 
تحريكٌ الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافةً معنوية بتقدير في» أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه 
مُجرى المفعول به. رقيل هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها إلى الساعة لأنها 

من أشراطها. # شَىْء عَظِيمٌ * هائل . علل أُئْرَهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقولهم ويعلموا 
أنه لا يُؤمنهم منها سوى التدرع بلباس التقوى : فيُبقَوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى 


وو 10 


() # بوم سروته دهن حكل مرضصة عم أر ضع ضعت © تصويرٌ لِهَؤلها. والضميرٌ للزلزلة» ويوم منصوب 
بتذهل . وقرىء تُذْهَلَ وتّذْهِلَ مجهولاً ومعروفاً أي تُذهِلّها الزلزلة . والذهول الذهاتٌ عن الأمر بدهشة. 
والمقصودٌ الدلالة على أن هولها بحيث إذا دَهِشْت التي الأقحت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت 
عنه. وماموصولة أو مصدرية. «وَعَسَعُ حكُلَُ ات حل خَلَهَا4 «( ور اناس شكترئ» كأنهم 
سكارى . « وما هم يشكرئ * على الحقيقة . « وَلْكنَّ عَدَاب أ سَدِيدٌ * فأرهقهم هوله بحيث طيّر 
عقولهم وأذهب تمييزهم. وقرىء م من أَرَيْنُك قائماً أن ذفيت قائكما بنصب الناس ورفعه على أنه 
نائبٌ منابٌ الفاعل . وتأتعه على تأويل الجماعة». وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميعء وأئرُ 
السّكر إنما يراه كل أحد على غيره. وقرأ حمزة والكسائي سَكرئ كعطشىء إجراءً للسّكر مُجرئ العلل . 

 )6(‏ وَمِنَ نايس مَن يجَدِلُ في أله عير عِلْوِ 4 نزلت في النضر بن الحارث”'©» وكان جَدِلاً يقول: 
الملائكة بناتٌ الله والقرآنٌ أساطير الأولين ولا بعت بعد الموت. وهي تعمّه وأضرايّه. 6 م في 
المجادلة أو في عامة أحواله . 0 كل سَيْطننٍ مرب ر 4 م: متجرّد للفساد. وأصله العري . 


(:) « كُيِبَعَلَيهِ4 على الشيطان. « أَنَمْمَن تبعهء والضمير للشأن. ١ه‏ يْضِل» خبر لمَنْ 
أو جواب له» والمعنى كتب عليه إضلالٌ مَنْ يتولاه لأنه جبل عليه. وقرىء بالفتح” ' على تقدير فشأنه 
أنه يُضله لاعلى العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب 
أو إضمار القول أو تضمين الكَتْبٍ معناه. الي بالحمل على ما يؤدي إليه. 


عر 


0 2 7 ا‎ 8 01 0 ١ 


و72 لاسء _ 2 7 7 7 ل ىم و 
ل 2 مسح ثم تحر يدك ينلا 
اي 0 سر 7 1 و ال ا 

لتبلغوا أشرحكم ونح ومنيو وين كم من يرد ِلك أرذل الْعُمَرٍ لحكيلا بعلم ين بعد 


- 27 سرس د 0 ع مس » ري م ري 


ِل سيا وتَرَى لزعت ايد هذا الع اال 00111 
١ )5(‏ ينها النّاس إن 5 تم في رَيْبٍ من البِعْثِ © من إمكانه وكونه مقكؤوا. وقرىء من البَعَثْ بالتحريك 
كالجلب . « وَإِنًا حَلقس؟ * أي فانظروا في بدء خلقكم فإنه تريح رَيبكم فإنا خلقناكم . من تراب »* 


بخلق ادم منه » أو الأغذية التي يتكون منها منها المنيّ. : م ين لتو 6 مني ) من من التطف وهو الصت. 


.)8/7( أخرجه ابن أبي حاتم كما فى «الدر المنثوره‎ )١( 
. أي بفتح .الهمزة في «أنه) في الموضعين‎ )١( 


ال رء سس 


«مُرّ مِنْ عَلْفَّمَ * قطعة من الدم جامدة. ثُمِّ مِن مُضْعَةَ 4 قطعة من اللحمء وهي في الأصل قَدْرٌ 
ما يُمْضغ . « لَه وَغَيرٍ ححَلْقَةَ » مَسَوَاةٍ لا نقصَّ فيها ولا عيب وغير مُسوّاةء» أو تامةٍ وساقطة. أو 
مضورة وغير امصورة. « نين نذا » بهذا التدريج َدْرَنَنا وحكمتناء وأن ما قبل التغيرَ والفساد 
والتكوّن مرة قبلها أخرى. وأن من قدر على تغييره وتصويره أولاً قدّر على ذلك ثانياً. وحخذف 
المفعول إيماءً إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذُر. ( كر الاراريا 
نعَاء » أن نقره. ٠‏ 9 إك أجل مسَمَى * هو وقتٌ يت وأدناه بعد ستة أشهر وأقصاه أربعٌ سنين . 
وقرىء وتُقِرَ بالنصب». وكذا قوله: «ا ثم ححْرِدَمْ طِثْلا4 عطفاً على نبيّنَ كأن حَلْقَهِم مُدَوَجاً لغرضين 

تبيين القدرة» وتَفريرهمٍ في الأرحام حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف. وقرثا"'' بالياء رفعاً 
ونصباً ويقك بالياء. ونَّقَدٌ من قررت الماء إذا صببته. وطفلاً حال أجريت على تأويل كلّ واحدء أو 
للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر. « شر إَِبلْعوَا أَسَْكُمْ » كمالكم في القوة والعقل» 
جمع شِدة كالأنكُم جمع نعمةء. كأنها شدة في الأمور. (وبحكم من بو 4 عند بلوغ الأشد أو 
قبله. وقرىء يَنَوَفَئ أي يتوفاه الله تعالى. «رسحكم من يرد ِلك أَردْلٍ آَلْحْمْرٍ 4 وهو الهرم والخرف. 
وقرىء بسكون الميم. «لِحكيلا يَعلم مِنْ بِعْد عِلَمِ سَيْنًا 4 ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من 
سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما عمله ويُنكر ماعرفه. والاية استدلال ثانٍ على إمكان البعث بما 
يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على 
نظائره . «وترى الْدتصى حَاِرَة 4 ميتة يابسة» من حَمّد هَمّدت النار إذا صارت رماداً. « فَإِذَا أَنرلاعليِهَا المآ 


الل 0 رو 7 مه 


اهترزت »* تحركت بالنبات . وريت* وانتفخت . وقرىء وربأت أي ارتفعت . 0 وَأَنْبَنَتْمِن حكن روج 4 
من كل صنف ا بَهِيج4 حَسَنٍ رائق . وهذه دلالة ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهَدة. 


ره وا درل م 0 وم صن سرس وم ون سا 2 0 آ ل رم رطؤر م 2 
يو 


ك أن ” الموقّ وأ عَلَ كل شي قَرِسِرٌُ 20 أن الْسَّاعَةَ ءَإنَيَهَ لاريب فها ورك 


7 


بر 
2 


٠‏ (5) ل لِك » إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة 
واحباء الأرض بعر وهو مبتداً خبده : 8 بِأَنَ أنه هُوَ ك4 أي بسبب أنه الثابت فى نفسه الذي به 
تتحقق الأشياء. ‏ ونم يحي الموقّ 4 وأنه يَقَيِر على إحيائها. وإلا لما أحيا النطفة والأرض الج 

7 قوقرب 6 لأن قدرته لذاته الذي يُسْبَه إلى الكل على سواء. فلما دلت المشاهدة على 


قدرته على إحياء بعض الأموات لزم اقتدارّه على إحياء كلّها. 
0 « وَآنَألتَاعَةَءَِيَةٌ ارب فا فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه”" « ورك الله يَبِحَتُ مَنْفي 


. قوله : (وقرئا) عائدة على الفعلين نقرٌ » ونخرجكم‎ )١( 
(؟) وتخصيص إحياء الموتى بالذكر  مع كونه من جملة الأشياء المقدور عليها  للتصريح بما فيه النزاع دم في‎ 
.)46 /١س( وإيثار صيغة ينه قاد ل (آتية) » للدلالة : تحقيق إتيانها وتقرره البنّهَ لاقتضاء الحكمة إياه‎ )9( 


هم سورة الحجح الجزء السابع عشر 


القبور »* بمفتضى وعذه الذي لا يقبل الاق 


1 عط 
را راصمة 0 23 ىم _ 1 و . و - دي كثير 
وم أل: عن من عجدوِلُ فى اله بعَيرِ عرولا هدى ولا كلاب مزير 0 ' اثلق عِطْفْدِء ليضِلٌ عن سَيِل الله َ 

1 ور 0 


ص الم - -- 2 
ف سامت 0 2 0007 ل ا ا م ار 02100 
في الذنيا خزى ديقم وم القيلمةَ عذاب الحريق زب ذلك بما قدمت د اك وأن أ لد بظلم 
ل جا م أل اع و ار ع بحي . لاريم محل > دس جو و و س2 محبل سر سر 1 2-2 لير مره 
لعي أب وين الناس من يعبد الله عل حرف ون أصابم حير أطمأن يد وإن أصابئه فلنة انقلب عل 
مه سل مي سي سرت ص سس ارسي خم لتر ل لتر معو لخر عر 
وجهدو-ء خسم الدنيا الارة ذلك هو الخسران المبين و 


- ريم سمه 


(6) 9 وَمِنَ لتايس من يجَدلٌ فى أله َيِل رٍ# تكرير للتأكيد ا ل ا ا 
اه على أنه لا سند له عن استدلال أو وحيء, أو الأول في المقلّدين وهذا في المقلّدين؛ 
والمراد بالعلم العلمٌ الفطري ليصح عطفُ الهدئ والكتاب عليه. 

(9) 8 نَانَ عِظفْوِء » متكبراء وثنئ العطّف كنايةٌ عن التكبر كَلَيٌ الجيدء أو مُعْرضاً عن الحق 
استخفافاً به. وقرىء بفتح العين أي مانِعٌ ل لا لل عن سَبيل أله * 7 للجدال. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس بفتح الياء»ء على أنْ إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل 
خروجٌ من الهدئ إلى الضلال؛ وأنه من حيث مؤداه كالغرض له. «لَوُف لديا حِرْيُ» وهو ما أصابه يوم 
بدر. # وندديفم يوم الْقِيمَةِ عَدَابَ الحريق» المحروق وهو النار. 

)٠١(‏ 8 ذَلِكَ يما قَدَمتَ يرَاكَ #4 على الالتفات» أو إرادةٍ القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي 
والتعذيبٌ بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي”"' . 8 وَأ أَلَّهَ ليس بِظَلَّمِ لِلَمِيدٍ» وإنما هو مُجَازٍ لهم 
على أعمالهم. والمبالغة لكثرة العبيد. 


)11١(‏ «( وين اَن من يحبد اله عل حرفو 4 على طرفي من الدين لا تَبَاتَ له فيه» كالذي يكون على 
طرف الجيش فإن أحس بِظمَرٍ قر وإلا هد . لا ون أصابم حم طمن يو إن انه ف نه دنه انقب عل جهو » روي 
أنها نزلت في أعاريبت قدموا المدينة» فكان أحدهم إذا صح بَدَنه ونتجت فرسه مُهراً سَرِيَا وولدت 
امرأته غلاماً سوياً كر ماله ومائيت شيته قال: ما أَصَبْتٌ منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأنَ؛ وإن 
كان الأمر بخلافه قال ما أَصَبْتٌ م إلا شراً وانقلي” 6 وعن أبي سعيد أن يهوديا أ أسلم فأصابته مصائبٌ 
فتشاءم بالإسلام» فأتى البي يكل فقال: لني فقال: «إن الإسلام لا يُقَالَ» فنزلت” . « يس الدنيا 


)١(‏ وإسناده إلى يده لأن الاكتساب عادة يكون بالأيدي (س/97). 
(؟) ذكره الواحدي في الأسباب قص2707. 
وأخرج معناه البخاري (8/ 447 رقم 4747) وابن أبي شيبة» والإسماعيلي وابن أبي حاتم كما في فتح الباري 
2*0 )- وابن مردويه ‏ كما في ١فتح‏ القدير» (7/ 547) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(0) ذكره الواحدي في الأسباب (ص2707. 
وأخرجه ابن مردويه ‏ كما في «فتح القدير؛ (7/ 57 5) وافتح الباري» (8/ 57 5) عنه وإسناده ضعيف . 
قلت: وأخرج البخاري (8/ 447 رقم 4747) في تفسير هذه الآية» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً» ونُيجتَ - 
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لخر * بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد. وقرىء خاسراً بالنصب على الحال» والرفع على 
الفاعلية. ووضع الظاهر موضع | لضمير تنصيصاً على خسرانه أو على أنه خبدُ محذوفي. # ذَلِكَ هو 
ران الْمِينٌُ* إذ لا خسرانّ مثله. 


3 
لح بوه ع 01 عدا و وعم نامرع د هه د عر ماس 2 وعمس دعاو ع دس رزو تثرو 
يدُعوا من دويت الله ما لا يضرم وما لا ينفعم ذلك هو الصَلدل البجيد :0 يذعوا لمن صره: أرب 

> اع طاطاس ماع ءاد ساود اهمده و معد #2 دوه مع ساس دوو سس 03 م جار كه 
٠.‏ : د 00 . 2 ٠ ٠‏ 0# ها ٠‏ ات 
من نتمعِدء ليس الموإن و العشير 25 إن الله يدل الذين ءأمنوا وعملوا الصَلِحلتٍ جِنَلتٍ 
0" ل كرك 4 ع سار ل ره 2 


- وم 7 2 0" 7 
تحر من تحنها الانهدر إن الله يفعل ما بريد :> من كانت يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والايخرة 
2 عرسم يه عر« بد سررا لكر 


مع ع ل م سس و مح بح سال سي بود ص بير . 
واممد د دسي إلى السماء ثم ليقطع فلنظر يذهين كيدم مابغيظ 2٠‏ 
٠. -‏ ا - - لس 2 فردووم 2 


)١١(‏ 8 يَدْعْوا من دوين أنَّهِمَا لا يضوم وَمَالَا ينفَعُمٌ » يَعْبّد جماداً لا يضر بنفسه ولا ينفع. اولك هو 
ألصَّلَدلُ الْبَعِيدٌ» عن المقصدء مستعارٌ مِنْ ضلال مَنْ أبعد فى التيه ضالا . 

)١‏ 3 يَرَعْوأ لمن صَرّم» بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذابَ في الآخرة. 8 أَوَرَبُ من 
َفْعِدِّ» الذي يُتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى. واللامٌ معلّقة ليدعو من حيث إنه 
بمعنى يزعم» والزعم قول مع اعتقادء أو داخلة على الجملة الواقعة مقولا إجراءً له مُجرى يقول. أي 
يقول الكافر ذلك بدعاء وصراخ حين يرى استضرارّه به أو مستانفة على أَنْ يدعو تكريدُ للأول وَمَنْ 
مبتد أ خحيثه : «لِنْىَالْمَوْكَ4 الناصر . ل وَلِنْسَالْمَشِيرٌ #4 الصاحب7؟. 


ع مت اي ور بره رين 1 را سر لور 
ار 


)1١5(‏ 9 إن أله يِل لذبن امنوأ وعِلُوا ألصَسلِحَلتٍ جَنَّتٍ تجْرى من تحنها الأنهر إن يمعل ما برِبدٌ# من 
إثابة الموحد الصالِح وعقاب المشرك الطالِح لا دافمَ له ولا مانع. 


- 


)١5(‏ ##من كارب يِظْن أن لن ينصره أَنّهُ في لديا َالآْجْرَةٍ # كلام فيه اختصارء والمعنى: أن الله ناص 
رسوله في الدنيا والاخرة فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعٌه من غيظه. وقيل المراد بالنصر الرزق» 
زالضمير لمَنْ. « مََيَمْدُدْ سَبَبٍ إِلَ السّماءِ ثم لَقْطَمْ 4 فَلْيِستَفْصٍ في إزالة غيظه أو جزعّه بأن يفعل كل 
ما يفعله الممتلىء غيظاًء أو المُبَالغ جزغاً حتى يَمُّدَ حبلاً إلى سماء بيته فيختنق» مِنْ قطم إذا اختنق 
فإن المختنق يقطع نَمْسّه بحبس مجاريه. وقيل فليمدد حبلاً إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى 
يبلغ عنانها فيجتهدَ في دفع نصره أو تحصيل رزقه. وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر لِيَقَطم بكسر 
اللام. لا إَلْيَظرَ » فليتصور في نفسه. كل يُدْهِينَ كَيْدْمُ 4 فعلّه ذلك: وسماه على الأول كيداً لأنه 


7 6 0خ 


منتهى ما يقدر عليه. «إما يغِيظ # غيظه أو الذي يغيظه من نَضْر الله. وقيل نزلت في قوم مسلمين 


- مر سه 


استبطأوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم على المشركين . 


- خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تَلِدِ امرأته ولم تنتح خيله قال: هذا دين سوء. 
)01( وإيراد صبغة التفضيل في «أقرب» مم خلوه عن النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حاله واللامعان في ذمه 
(س98/56). 
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لز سي سس سس تسل سل سس 0 آذ ير ل هك 20 4 
وحكنالِك أنزلئله +إيلت بَدِدتٍ أنَ أله مَهررى من يُرِيد اي اين مامتو لَذِينَ هادوا وَالصَّدِثِينَ 


ل 2 م نر د سيسة سي م 

و مر موس وَالذِين أشْرحكوأ إرك ييل ينكد ين لوط إل لعل ل نه 
0 عد 276-26 4د ةاور دوس هه ع مرص + سس و رص لدو وا رمم 
شهيد 00 الرترات لله مسحل يَسَجِدُ لم من ف الْسَملوتٍ ومن فى الأرضٍ والشّمس والفمر والستجوم وبال 
هه 7-00 7 عو ساف 2 عو ل فك ساسا ار 0 َو 2 دور 
سم بم شير حَقَّ علي العدَاب ومن بن أ لله قما لم 0 
سخ 2 ميتو جم حدر 06 0 
َل مك8 <> هداضم سول وم َال تدرو لصت طم ناي و 


علا تر ل و صخر ا 6 


)1١(‏ لوَحَدَلِكَ4 ومثْلَ ذلك الإنزال. 0 أنزلنا القرآن كلّه . « مَانتٍ بَيََتِ» واضحات. 
« وَأنَ أَيِّهَ تَرى» ولأن الله يهدي به أو , يُثبت على الهدى . « من يُرِيدُ * هدايته أو إثباته» أنزله كذلك 
ميذا : 


نانسا 


/10) « انين اموأ وان هَادُوأ وَالصَدِنَ لسرا والْسَجُوس وال أدْرسكُوأ رس ألله يَمصِل يتنهم بوم 
لْقَمَةَ 4 بالحكوية بينهم وإظَهار المحق منهم على المبطل. أو الجزاءٍ فيجازي كلذ مايليق به سيم 


المحل المعدّ له» وإنما أدخلت إن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد التأكيد. 8 إنَّ أله عل كلس 
ش يه عالم به مراقب لأحواله . 


هدس وى 


)1١6(‏ مو العامة َه يسْجُدُ لَمُ من في السَّمَلوتِ ومن في الْأرْضِ » يتسخر لقدرته ولا يتأتى عن تدبيره؛ أو 
ندل بذِلته على عظمة مديره. ومن يجوز أن يعم أولي العقل وغيرّهم على التغليب» نكون قوله: 
#وَالسّمس والقَمر والتجوم ولَكْبَالٌ واَلشَّجِرَ وَألدَوابٌ 4 إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعادٍ ذلك منها. وقرىء 
والدواتٌ بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع , بن المناكنية 55 نل وحكثير من اناي » عَطف عليها إن 
اعمال اللفظ الواحد فى كل واحد من مفهوميهء وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر 
إلى آخرء فإن تخصيص الكثير الصا حصرد المدي الود إليهم . أو مبتدأ خبذه محذوفء يدل 
عليه خبرُ قسيمه نحوُ حقَّ له الثوابُ. أو فاعِل فعل مضمَّرء أي ويسجد له كثير من الناس سجود 
طاعة . # وكير حقّ عليه الْعَدَاب ب# _بكفره وإبائه عن الطاعةء ويجوز أن يُجْعَل وكثية تكريراً للأول مبالغة 
5 تكثير المحقوقين بالعذاب وأنْ يُعْطْفَ به على الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. وقرىء 

حُنَّ بالضمء وحَقَاً بإضمار فعله. © ومن بهن أله # بالشقاوة # هما لم من مُكْرمر» يكرمه بالسعادة» وقرىء 
بالفتم20 , بمعنى الإكرام. # إِنَّ ّمه يفْعَلُ م ]ث4 من الإكرام والإهانة. 


(19) ظ ب مْدَانِ حَصَمَان» أي فوجان مختصمان؛ ولذلك قال: 8« أَختصَمْ» حملا على المعنى ولو 


عكس لجازء والمراد بهما المؤمنون والكافرون. فى 4 في دينه أو في ذاته وصفاته. وقيل 
تخاصمت اليهود والمؤمنون. فقال اليهود: نحن أحقٌّ بالله وأقدمٌ منكم كتاباً ونبيّنا قبل نبيكمء وقال 


)01 00 تر" العلمء وقد عبر عنه بها إشعاراً بظهور المعلوم (س5/ .)٠٠١‏ 
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المؤمنون: نحن 0 0 آمنا بمحمد ونبيّكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا 0 


كفرتم به حسدأء فتز فنز ).انين كفيا4 مضل لخصومتهم وهو المعني بقوله تعالى 9إلت> 


004 « قيعت لمم » درت لهم على مقادير جنثهم. وقرىء بالتخفيف. 
ده تير 


ل ثاب من نار » نيران تحيط بهم إحاطة الثياب . ٠«‏ يصب من هوق رءوسهم ممم # حال من الضمير في 
لهم ؛ أو خبر ثان. والحميم الماء الحار. 


2 


و 8 1 وى ا 210011 دا ره جة باس 
يضَه ربو ما فى يُطوعمٍ وا لذ م مك مع من ديد (إ4 كلما أراذوا 5 
م يم ع سل لتر 


م 0 ١‏ 
ينا فيا وو عات للتري +5 : إرك الله دل الست اميأ ووأ لاحت بدت 
ب متك فيهكا من أسا ورين ذهب لاوح قينا كر 22 77 


0 «يصَهرٌ بو ما فى بطونوم والجا: د* أي يؤثر من فوط حرارته في بطونهم تأثير رَه في ظاهرهم 
فتذاب به أحشاؤهم كما تذاب به جلودهم. والجملة حال من الحميم. أو من ضميرهم. وقرىء 
بالتشديد لكف © . 

10) « وهم مَفَلحِعٌ من حَدِيلٍ # سياط منه يُجِلَدون بها جمع مقمعة» وحقيقتها ما يُقمع به أي يُكف 

00 97 حكلما أرادوأ أن روا | من * من النار. 9مِنْ عر » من غمومهاء بدل من الهاء بإعادة 

ر. #أَعِيدوأ نبَا» أي فخَرّجوا أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج» وقيل يضربهم لهيبُ 
1 فيرفعهم إلى أعلاها فِيِضْرَبون بالمقامع فيَهرُون فيها. # وَدُوقواأ» أي وقيل لهم ذوقوا. #عَدذَابَ 
لْحَرِقٍ» أي النار البالغة في الإحراق. 

(7) 3 إرك الله يدَخْلُ لذت اموأ ولو ألصَنلِحَدتٍ جد نت جر ن يها آلأَْهكْرُ 4 غيّر الأسلوب فيه 
وأسند الإدخال إلى الله تعالى وأكده بإنَّ إحماداً لحال المؤمنين وتعظيماً لشانهم. #محسلوت فيهسا» 
من حَلَيِتُ المرأة إذا ألبستها الخحُلئن. وقرىء بالتخفيف». والمعنى واحد. وياكت ساور » صفة مفعول 
محذوف» وأساور جَمْعٌ أسورة وهو جمع سوار. # من ذهَبٍ؟ بيانٌ له. « وََْيرَ 4 عطف عليها لا على 
ذهب لأنه لم يُعهد السوارٌ منه مه إلا أن زراف المرعة 4 : ونَصَّبّه نافع وعاصم عطفاً على محلها أو 
إضمار الناصب مثل ويُؤتّون» وروّئ حفص بهمزتين» وترك أبو بكر والسوسيٌ عن أبي عمرو الهمزة 


() ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص8١”)‏ عن ابن عباس بدون إسناد وأخرجه ابن جرير )49/١17(‏ عن 
ابن عباس من طريق عطية العوفي». وسنده ضعيف لضعف عطية . 
ولكن أخرج البخاري (2789760 4744) أن الآية نزلت في مبارزة حمزة وعبيدة وعلي مع عتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة يوم بدر. 

.4١1/3 : الحج‎ 68 

وتأخير الجلود إما لمراعاة الفواصلء أو للإشعار بغاية شدة الحرارة بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها 


24 سورة الحج الجزء السأبع عشر 


الأولى؛ وقرىء َؤْلْوَاً بقلب الثانية وآواء ولوكا متلهما واوين ثم قلب الثانية يأء» وليليَاً بقلبهما 0 
رولك كاز «وَلبَاسُهُمَ فِيهَا حَرِيدٌ 4 غيّر أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيا 
المعتادة» أو يع د قل ا الوا 


ف سس ع عر هه 


0 لَ صمل اليد إن يت نا ده دون عن ييل ) 
عر عي م م 00 2 0 ا 01114 1 4 و 8 


تم لكا مه ا 


(18) لاوَهُدُكأ إِلَ الطب مب الْمَوَلٍ 4 وهو قولهم « الْكَمَدُ 0-7 صَدَكَنَا وَعَدَمُ2©74 أو كلمة 
التوحيد. # وَهُدُوا إل صِرطٍ آلْمِيِدِ» المحمود نفسّهء أو عاقبته وهو الجنة أو الحُورء أو المستحق لذاته 


الحمدَ وهو الله سبحانه وتعالى وصراطه الإسلام . 


(15) # إن الذبرت كفروا ويصِدُونٌ عن سيل أَّه * لا يريد به حالاً واستقبالاً وإنما يريد به استمرارٌ الصدّ 
منهم كقولهم: فلان يعطي ويمنع ؛ ولذلك حَسّنَ عطفه على الماضي . وقيل هو حال من فاعل كفرواء 
وخبد إن محذوف دل عليه آخر الاية أي معذبون. «والسجر الكرار »* عطف على اسم الله . وَأوَلَهُ 
الحنفية بمكة.ء واستشهدوا بقوله: « الَذِى جَعَلئهُ للكاس مَوَاءً الْعدكتٌ فيه وَالْبَار» - أي المقيم والطارىء ‏ 
على عد جواز بيع دُورها وإجارتهاء وهو مع ضعفه معَارَّض بقوله تعالى: 
لد جوأ من ديرو 74" وشراء عمرٌ رضي الله تعالى عنه دارٌ السجن فيها من غير نكيرا*. وسواءٌ 
خبد مقدّم: والجملة مفعول ثانٍ لجعلناه إن جُعل للناس حالاً من الهاء وإلا فحالٌ من المستكنّ فيه. 
ونصبه حفص على أنه المفعول أو الحال» والعاكف مرتفع به» وقرىء العاكفب بالجر على أنه بدل من 
الناس. #اومَن يرد فِيِهِ »* مما ترك درك ليتناول كل مُتناوَلٍِ»ء وقرىء بالفتح”؟ من الورود. 
« بإلحاد » :عدول عن القصد «بظار 4 بغير حق» وهما حالان مترادقانءٍ أو الثاني بدل من الأول 
بإعادة الجار أو صلة له أي لا ا بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الأثام . نه من عَذَابِ أَيِم و» جوابٌ 


لمَنْ. 


)010( ذل - جمع دَلُو. 

ه68 د 2 . 

() الحشر: 489. 

(4:) نقل البيضاوي عن الحنفية غير محررء فالفتوئ عند الحنفية خلاف ذلك,» والمنقول عن أبي حنيفة بأنه لا بأس 
ببيع بناء مكة ويكره بيع أرضهاء وفي رواية عنه بأنه لا بأس ببيع أرضهاء وكره أبو حنيفة إجارة البيوت في مكة 
أيام الموسم . 
انظر تحرير هذه المسألة في روح المعاني (178/117). 

(0) أي بفتح الياء «يَرِذ؛. 


الجزء السابع عشر سورة الحجح هك 


َإِذ وا لإْرسِيِمَ مَكَانَ الْيدْتٍ أن لا لف ف شيعا وهر بيطا فى والقابويت 
2 7 207 09 عت آذ ره 78 م 
واكم ار 9 وَأَؤّن فى لاس بأ يتل ل سر سار ل 1 

سح سر 7 ا ل سما وو 226 باضه رس 5 ا 00 
عق 2 لبشهدوا ار سم الله ارد 0-0 هيد 


لكأن وكلْمِموا َس الْفَقِرَ 2 


مر صر 


هه «وَإدْ يونا لإبْرهِيِمَ مكان الت # أي واذكر إذ عيّناه وجعلناه له مبّاءة» وقيل اللام زائدة» 
ومكانَ ظرفٌ أي وإذ أنزلناه فيه. قيل: رُفع البيت إلى السماء وانطمس أيام الطوفان فأعلمه الله مكاله 
بريح_أرسلها فكنّست ما حوله فبناه على أسّه القديم . « أ لا شَرلِئ ف سَيعًا وَطْهَر ب اطابنيت 
والقكببيت وَالضحَم ألسجُود 4 أن مفسرة لبوآنا من حيث إنه تضمن معنى تعتّذنا لأن التبوئة مح من أجل 
الجاد ةن لسر موصولة بالنهي أي فعلنا ذلك لثلا تشرك بعبادتي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار 
لمن يطوف به ويصلي فيه. ولعله عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل 
باقتضاء ذلك» كيف وقد اجتمعت؟. وقرىء يُشْرَكُ بالياء» وقرأ نافع وحفص وهشام بَيْتيَ بفتح الياء . 


(/70) #8 وَأون فى ا ألّاس» ناد فيهم . وقرىء واذن. ا يِأليمَ4 بدعوة الحج والأمر به. روي أنه عليه 
الصلاة والسلام صعد أبا قبيس فقال: ا ل ل ل 0 
جح لطباي ل لحر الم عر و للم ال ري وقيل الخطاب لرسول الله مَك 
أمِرَ بذلك في حجة الوداع . « ينوك ريكالا» مُشاةً - بامرراءل #اتو وتيا وقرىء بضم الراء مخفف 
الجيم ومثقله. ورّجالئ كعجالى. ولس 0 وركباناً على كل بعير مهزول أتعبه بُعْدْ 
السفر فهزله. # يأنرح »* صفةٌ لضامر محمولة على معناه. وقرىء يأتون صفة للرجال والركبان» أو 
استئناف فيكون الضمير للناس . من كَل في © طريق . عَمِيقٍ © بعيد. وقرىء معيق يقال بئر بعيدة 
العمق والمعق بمعنى . 


ساح سر ار 0ت ل 


(50) « لسهدرا » لييحضروا. ## منلفع لهم * دينية ودنيوية» وتنكيرها لأن المراد بها نوعٌ من 
المنافم مخصوصٌ بهذه العبادة. « وََرْحكروا سم أله * عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وقيل 
كنى بالذكر ا ادع الع ار ور ع يا ا از الم امل اك 
تعالى . « ف يام مَمَلُومتٍ» هي عشْرُ ذي الحجةء وقيل أيامٌ النحر . لا عَلَ مَارَرْقَهُم مَنْبَهيمَةٍ الأنمدي» 

عار العمل بالعر رق رجه انيه تحريضاً على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر. ل فَحَلُوامِنْبَاك من 
لحومهاء: آم يذلك. إناحة .و إذاجة لما عليه أهد الجاهلية من التحرج فهه- أو انديا إلى مواسياة 4 
0 وهذا في المتطوّع به دون الواجب. « وأطهمماً اباي # الذى, أضياية. بسن أى شيدة. 
© الفقء فَقِيرَ 4 المحتاج». والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في الأول . 


.- )70 /5( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


21 سورة الحح الجزء السابع عشر 
, اا رس لس ياه رع اضر لاح ماص م لكره 52 ب ب 
لمم متهم و[ وفوا 0 4 د 0 2 حية لِك ركنن نعلت 


وكيوا ايض و نوكن 00 0 


وري عم 


(9؟) « ثم ليِقَصْوأْفَتَهُمْ » ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
عند الإحلال. رارش ما يشرون من ال في حجهم: وقيل مواجب الحج . وقرأ أبو بكر 
بفتح الواو وتشديد الفاء. 8 وَنَيَطَرَيأْ» طواف الوُكن الذي به تمامٌ التحلل فإنه قرينة قضاء التَمَتْ. 
وقيل طواف الوداع. وقرأ ابن عامر وحده بكسر اللام فيهما. 8 يِالْسيّتٍ الْمَتِيِقَ4 القديم لأنه أولُ بيت 
وضع للناسء أو المُعْتق من تسلط الجبابرة فكم من جبار رسا إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى؟ وأما 
الحجاجٌ فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون التسلط عليه. 


)٠0(‏ ط وَرِكَ» خبد محذوفي أي الأمر ذلك. وهو وأمثاله تَطلّقٌ للفصل بين كلامين. « ومن ميل 
حُرْمَتٍ أَنَّهَ 4 أحكامه وسائرٌ ما لا يَحِلُ هتكه. أو الحَرّم وما يتعلق بالحج من التكاليف. وقيل الكعبة 
والمسيحد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرّم ٠‏ نهر حَْرٌ لم فالتعظيم خير له. #عِندَ 
رَبَعْ»4 ثواباً. <« َأعِنَت نَحكُمٌ اشم إِلَامَاسَ مَِنِحَكُمْ 4 إلا المتلرّ عليكم تحريمه. وهو ماحَرْم 
جنا تجا رض كالمسادوما اهل , اراد وا را ميا مسري قار عبرالا فا لاحر 
الربخ من الْأَومدي » فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما 7 تجتنب الأنجاس. وهو غابة المبالغة في 
النهى عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها ٠‏ # واجحسابواً قوت َلزُورٍ # تعميمٌ بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان. 
رامر” الزويه كأنه لما حث على تعظيم الحُوْمات أتبعه ذلك ردآ لمَا كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر ' 
والسوائب وتعظيم الأوثان والافتراء على الله تعالى بأنه حَكم بذلك. وقيل شهادة الزور لما روي أنه عليه. 
الصلاة والسلام قال «عَدَلْت شهادة |الزور الإشراك بالله تعالى» تاثا .ويلة هذه لذج 03 والدّ ور من الزوَرا 
وهو الانحراف كما أن الإفك من الأفك وهو الصرفء. فإن الكذب منحرف مصروف عن الواقع 


(9) أخرجه أبو داود (54/4 رقم 55994؟) والترمذي (4/ا04 رقم )١7٠٠‏ وابن ماجه (5/ 44لا رقم 77377) وأحمد 
)"5١/4(‏ وابن جرير في «جامع البيان» (١١/ج7١/ )١54‏ والطبراني في الكبير (5419/5 رقم )5١175‏ كلهم من 
طريق محمد بن عبيد عن سفيان بن زياد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك . 
وسكت علية" أبو داودة؛ وفال الترمديى: هذا عندي أصحٌ. وخريم بن فاتنك له صحيه. وقد ضعف لالبنى. 
الحديث فى ضعيف ابن ماجه. 
وأتترحه الترمذي (3141/14 رقم 49) وأحمد (7*/5 757”) وابن جرير .)١04 /١17ج /٠١(‏ 
كلهم من طريق مروان الفزاري. عن سفيان بن زياد العصفري عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم وفاتك بن 
فضالة مجهول الحال كما في التقريب (5/ ٠١‏ رقم١).‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن 
سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي يةة . 
والخلاصة أن الحديث مرسل ضعيف . 


الجزء السابع عشر سورة الحج 5 


00 ا 4 - 0 روه * مدني 007 27 39 م م 2 05 111 . 
ب 7 


200 3 ا 0 
202 م سعكير 0 ا من دشوق . القاوب اي 


ا 


(81) ا« حَتَفاء ينو مخلصين له. غبر يب ل ( ومن يسرك بِللَه فَكَأَنَما حر 
صن ألسَّمَاءِ # لأنه سقط من أؤْج الإيمان إلى حضيض الكفر . 9# فَسَخْطفَهُ لطبك # فإن الأهواء الرديئة 
توزع أفكاره. وقرأ ناقع وحده كه يفم النغاء وه ولقررن لاد م د 0 
فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة . وأو للتخيير كما في قوله تعالى 1 َو كَصَيَبٍ من السَم 74 أ 
الترن فإن. من المتركين عق لا حل 1 الك ومني من ينكان لاض بتري لكي عن ليده 
ويجوز أن يكون من التشبيهات المركبة فيكون المعنى: ومن يشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه 
أحد الهلاكين . 


عر سمشم كبو 


 )7(‏ ذَلِكَ ومن يَمَظِم سَعكير الله * دين الله» أو فرائضٌ الحج ومواضع تشكه». أو الهذايا لآنها عن 
معالم الحجء وهو أوفق لظاهر ما بعده. وتعظيمها 1 تختارها حِسَاناً سماناً غالية الأثمان. روي 


أنه يك أهدئ مائة بَدَنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برَة "من ذهب ”2 وأن عمر رضي الله تعالى عنه 
أهدى تجيبة ب" طلبت منه بثلثمائة ل ل للك طن م ةن اناك ذوي 
تقوئ القلوبء فحذفت هذه المضافات» والعائد إلى مَنْء وذكه القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور أو 
الأمرةٌ يهما. 


.6١99 البقرة:‎ )١( 

() البّرة هي الحلقة التي تجعل في أنف الجمل . 

(6) © أخرج البزار في الكشف ١9/1(‏ رقم )١١١4‏ عن ابن عباس أن النبي يلخِ أهدى ماثة بدنةٍ مقلّدة مجلّلة 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ )1١15‏ وقال «رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس» 
0 وأخرج أبو داود (50/0” "5١‏ رقم )١9754‏ والحاكم )477/1١(‏ وأبو يعلى في المسند (5/ 788 - 7”894) 
والطبراني في الكبير 4١/١١(‏ رقم )١١١417‏ و(١١/95‏ رقم )١١١518‏ وأحمد في المسند )51١/١(‏ كلهم من 
طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» أن رسول الله كِجِ أهدى عام الحديبية في هدايا 
رسول الله يك جملاً كان لأبى جهل فى رأسه بِرَةَ فِضّة. قال ابن منهال: بُرّة من ذهب . زاد النفيلى. يغيظ بذلك 
المشركين»#. ْ ١‏ ْ 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وسكت أبو داود والمنذري على الحديث. وحسنه الألباني فى صحيح أبو داود. 

(4) النجيبة مؤنث «فعيل» من نجب أي الفاضل من الإبل [النهاية .])١0//60(‏ 

(0) أخرجه أبو داود 60م رقم 7) والبخاري في التاريخ الكبير (771/7) من حديث ابن عمر. 
قال البخاري: لا نعرف لجهم سماعاً من سالم. وقال الذهبي فيه جهالةء وقال الحافظ: مقبول. [الميزان 
(/ والتقريب .])١18/١(‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


لي سورة الحجح الجزء السابع عشر 


كت تم جلها إل ايت لَبِق ©© وَلِسكُل مه يسع يدا 


7 
جه 35- 
ل 


نع اله 
50 رهم ين أبهمو لر مَوع للهوية ل فل َلهُ سمو أوبسَرٍ الْمَحِِيَينَ (3) لين 


ء.ا١‎ 


إذا كر لله ملت فُلُوبُهُمْ والصّدرنَ ص 4 اا وَالمْقبهى صل وآ يكم ع © 
رو 2 آ# ره ره 2 7 2 ا 7 ره 
اد جلها كرون متي رولك ا عا صوَآتَ ذا وت بحثويا 


أي ل ألما 0 1171 د 4ك 


(0) « لك ؤبام: يم إك نبل مسي شم َال أبنت أنيِبقٍ 4 أي لكم فيها منافع دَرّها ونسْلها 
وصوفها وظهرها إلى 3 تنحرء ثم وقت نحرها منتهية إلى البيت أي ما يليه من الحرم. وثمَ تحتمل 
التراخيّ في الوقت والتراخي في الرتبة» أي لكم فيها منافعٌ دنيوية إلى وقت النحر وبعده منافعٌ دينية 
أعظم منهاء وهو على الأولين إما متصل بحديث الأنعام والضميرُ فيه لهاء أو المرادٌ على الأول لكم 
فيها منافعٌ دينية تنتفعون بها إلى أجل مسمى هو الموت ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع 
إليه الأعمال. أو يكون فيها ثوابها وهو البيتٌ المعمور أو الجنةء وعلى الثاني لكم فيها منافع 
التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقثٌ الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف 
الزيارة . 

(8 « وَلِكُل أَم4 ولكل أهل دين. #جَعَلنَامَنك» متعئداً أو قرباناً يتقربون به إلى الله. وقرأ 
حمزة والكسائي بالكسر”'' أي موضع نُسّك . « ددا أسْمَ ألو دون غيره ويجعلوا تسيكتهم لوجهه. 
علل الجعل به تنبيهاً على أن المقصود من المناسك تذكّر المعبود. «عَلَ ما ررَقَهُم من بَهِيِمَةَ مدر » 
عند ذبحهاء وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون نحَماً. « فَإلَهُك له وْحِدُ َه أمَلِمُواً» أخلصوا 
التقرب أو الذكر ولا تشوبوه بالإشراك. #وَبشَرِ الْمَحْبِتِينَ 4 المتواضعين أو المخلصين فإن الإخبات 

007 < لين | ِذا ذكر أله ولت فَلَوبُهُمَ »* هيبةً منهء لإشراق أشعة جلاله عليها. # وَالصَّديرِنَ عل مأ 

صَابَهُمَ 4 من الكلّف والمصائب. 8 وَالْمُقِيهِى أله 4 في أوقاتها. وقرىء والمقيمين الصلاة على 
الأصل . و ررَفسَهُمْ بنفِضُون* في وجوه الخير. 

(+") # وال لبذت 4 جمع بَدَنَهَ كحُشْب وحَشَبَة: وأصله الضم وقد قرىء به" وإنما سميت بها 
الإبل لعظم تدَنهَاة. ماحوخة هن بدن تدانة: ولا يلزم من دار البقرة لها في إجزائها عن سبعة بقوله 
عليه الصلاة والسلام َالتَدّنة عن سبعة والبقرة عن. سبعة»”؟ ا اسم البدنة لها شرعاًء بل الحديث 


حعلنامن تيا 


)١(‏ أي بكسر السين فى «منْسكا». 
(؟) أي وأصله ضم الدال» وقد قرىء بضم الدال «والبدّن». 
() أخرجه أبو داود (8/ 6؟ رقم 48) عن جابر . وهو حديث صحيح . 
© وأخرج مسلم (46065/7 رقم )١1١١8/5601١‏ ومالك في الموطأ (85/5غ1 رقم 4) والترمذي (5/ ١18‏ 0 
5 وأبو داود (7/ 779 رقم )١58٠01/‏ والنسائي (// 5١7‏ رقم 57897) والدارمي (؟78/5). 


الجزء السابع عشر سورة الحجح 61 
يمنع ذلك» ع ا ا ١‏ جَمَلَكَهَالكرْ4 ومَنْ رفعه جعله مبتدأً. «مّن سَعَكِيرٍ آل 4 من أَعْلام 
ديته التي شرعها الله تعالى. كد وبا 4 منافعٌ دينية ودنيوية. 8تَدوا أت لَنهعكي4 بأن تقولوا عند 
ذبحها: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك وإليك. 1 قائماتٍ قد صَفَفْن أيديّهن 
وأرجلهن. وقرىء صَوافِنَ من صَمَن الفرس إذا قام على ثلاث وعلى طرف حافر الرابعة لأن البَدَنة 
تُعْقَل إحدى يديها فتقوم على ثلاث؛: وقرىء صوافنا بإبدال التنوين من حرف وكوي 
وصَوَافِيَ أي خوالص لوجه الله؛ وصَوَافِيْ. بسكون الياء على لغة من يسكن الياء مطلقاً كقولهم: أ 

الو باريها. ٍاهِِدَا هت جْيُيهًا 4 سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. # فَخَلُوا ه ل 
لْقَانِم* الراضي بما عنده وبما يُعطئ من غير مسألة ويؤيده قراءة القَِعَ» ٠‏ أو السائل من قَنَعتُ إليه قتُوعاً 
إذا خضعت له في السؤال. « والمعتَ » والمعترض بالسؤال. وقرىء والمعتري» يقال عرّه وعراه 
واعتره واعتراه. « كَدَِكَ 4 مثل ما وصفنا من نحرها قياماً. « سَحَردهًا لك 4 مع عِظْمها وقوتها حتى 
تأخذوها منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمّهاء ثم تطعنون في لّاتها”"' . (تملك نوين إنعامنا 


عليكم بالتقرب والإخلاص. 
لن يِنَالَ لَه وها ولا يلها يكن ياه الو يسك كك سَمَيها لي شك أ ِل 
-- 7 5 2 قر كك سر سس خسم 0 
1 و لي دراك مدير 1 2 2 #برك أله افع عَنِ دين 0 َ 21 ل 00 كٍّ 
م 00 
رج 2 


(70) 3 لن يَمَالَ لله لن يُصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول. «لُومُهَا» المتصدّق بها. 07 
ا المُهّراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء. #وَلَدَكن بنَالَهُ لقوق مك4 ولكن يصيبه ما يصحبه 
تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه والإخلاص له. وقيل كان أهل 
ل إذا ذبحوا القَرَابِينَ لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى» فَهَمَ به المسلمون» فنزلت”". 
( كُِكَ سا4 كرره تذكيراً للتعمة وتعليلاآً له بقوله: م« لِتَكَرْروا أله أي لتعر فوا عظمته باقتداره 
علئ ما لا يقدر عليه غيذه لرتاره بالكبرياء. وقيل هو التكبيرُ عند الإحلال أو الذبح. # عل ما 
مَدَسَكد 4 أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها. وما تحتمل المصدرية والخبرية» وعلى 
متغلقة كبرو اتشكته معن الفكن. « ودر الكحيدي # البتخاصين. فيما بأتونه ويدرونه. 


عر و 


إه ( هناك أله دعن لين اموا 4 غائلة المشركين. وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون يُدَافِعُ أي 
8 في الدفع مبالغة مَنْ يغاب في فيه . اث للحاو في أمانة الله . 9 كَمُورٍ # لنعمته» كمد 


2 عن جابر قال: خرجنا مع: رسول الله يك مُهِلينَ بالحج. فأمرنا رسول الله يتن أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعةٍ 
منا في بَدَنةٍ . 

)١(‏ اللَبَةٌ هي موضع النحر والجمع لَبَابٌ (مختار الصحاح مادة ليب). 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس .وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج نحوه (فتح القدير “/1077). 


026 سورة الحج الجزء السابع عشر 


ار 


ع 
راس كس ل عر ا وا مس 7 2-0 2 ع داج 0 5 4 
دن لِلَدِينَ يعَْتَنُوس انهم ظَيمُ أن لَه عل تسرد لقَيي 20 الذين أخرجوا من ديدرهم يِغَيرٍ حقٍ 
- 2 1 ست[ ساس سر و - 0 اي ل الل # له 
أت يَقووأ وا له أو مقع أ له ناس بَعْصَهم ببَعْض طَوّمَتْ 7 ل 0 
و 9 كك ددن > عر روح 0 َ- 00 
يْحكرفِها أَسْمُ له حكديرا ود من ينصره: إِنت الله لقو عرير لزي 


(وم) # أدِنَ » رُخخص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله. 
« لِلَدِينَ يعَنتَنُرس » المشركية والمأذون فيه محذيوفٌ لدلالته عليه. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح 
التاء أي الذين يقاتلهم المشركون. 8 بِأْنَهُمَ ظُلِمُواُ» بسبب أنهم ظلمواء م أصحاب رسول الله كه 
كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم : 0 
فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر فأنزلت”' 5-5-5 أول آية نزلت في القتال بعدما نهي عنه في تيف 3 


وسبعين أ # وَإِنَ لَه علَ تَصْرِهِرٌ لَقَدِيرٌ * وَعْدّ لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم” ". 
) 0 الى احور مود يلرهم* يعني مكة. ل بِعَيْرٍ حقّ* بغير موجب استحفوه به. « إلا أت يقولوأ 


رس م 


رما )ئ42 على طريقة قو الثايقة. 
7 5 و ا" د و 3 “ 10 
واعيت قهم نجو أذاشورنفك: بهن فلول مِنْ قِرَاع الكتايب 


وقيل منقطع . ( راع لأس بهم 4 بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. ممت 4 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل . وقرأ نافع دفاع. وقرأ نافع وابن كثير لهُدِمَتٌ بالتخفيف . 


سر كام كر 


صومع * صوامع الرهبانية . و يسع بِيَعٌ النصارى . #وصلوات # كنائس اليهود. سميت بها لأنها 
يصلى فيهاء وفيل أصلها 326 م # ومسلجدك مسَحِد# مساجد المسلمين. « يزحكر فبا أسْمُ 


وم برورو 


َه حكَيْيرا 4 صفة للأربع أو المساجند خضت بها تففناة.. « ولسنصريك الله من ينصرة:» من ينصر دينه: 
وقد أنجز وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العججم وقياصرتهم وأددئهم 
أرضهم وديارهم . ظ إن الله لوت * على نصرهم . «عَزِيرٌ» لا يمانعه شيء. 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص؟١١‏ رقم )١19‏ «لم أجده هكذا. وعزاه الواحدي في الوسيط للمفسرين 
قلت * دي ا 0 وحام من كروي احبر ين افعرر يه ين لتابل بز هيات ترا 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» وذلك أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة. فاستأذنوا النبي يبه 
في قتالهم بمكة. فنهاهم النبي يَِةِ عن ذلك فلما خرج النبي يله إلى المدينة أنزل الله عليه «أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا...» وذكر الطبري أن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا رسول الله يِقَ في قتال الكفار إذا رأوهم 
وسطوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيلة وسراً. فأنزل الله إن الله لاا يحب كل خوان كفور» فلما هاجروهم أحلوهم 
مالهم وقتالهم فقال «أذن للذين يُقاتلون. . "١‏ الآية ه. 

ههه النيّفْ معناه الزيادة. وهو من واحل إلى ثلاث ء. أما البضع فمن أربع إلى تسبع . ولا يقال إلا بعد عِقَدِ أ عشرة 
ونيف أو مائة ونئشف ا القت ونيف (المصباح المنير مادة نيف) . 

(©) والإخبار بقدرته تعالئ على نصرهم وارد على سُّنن الكبرياءء وتأكيده بِإِنْ وباللام لمزيد تحقيق مضمونه وزيادة 
توطين نفوس المؤمنين (س8/1١23.‏ 

(4) من الطويل. 


و 
ص 
آ سه َو 


لذن إن مَكتلهم ذ فى الارض أقَاموأ الصَلوة وءَاتوأ ار كز وأمروأ بالمعروض وَبَهوأعن أله كر ونه 
سل 2 لسن مه مره ىم ري جر ل م 
علقه ل 0 0 ع 1 د 


20 ا ا 


م 7-2 ف لي 


سم سر 
أ رم عاك 1 7100 00 


(1) « آل يد كته بي ادر أقَامُوا الك واوا ركد اموا مروف هوأ عن السك" » 
وصف للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاء» وفيه دليل على صحة أمرٍ الخلفاء الراشدين إذ لم يَسْتَجمع 
ذلك غيرّهم من المهاجرين. وقيل بدل ممن ينصره. لول علِبَه الامو » فإن مرجعها إلى حكمهء 
وفيه تأكيد لما وَعَدَه. 


الى ا ا 1خ 7 52-0 ره 


١ )45(‏ وَإِن بُكذْبوك معد حكدبت قبلهم قوم نوج وعاد ومو 

١ )41(‏ قوم يهم قوم لولر» . 

0 و سحت َنوكت 4 تسلية له ميد بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأؤحدي في التكذيبء. فإن 
هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. # وَكرّبَ مومول 4 غيّر فيه النظم وبني الفعل سي أن قومه 

بنو إسرائيل ولم يكذبوه وإنما كذبه القِبْطء ولأن تكذيبه كان أشنم وآياته كانت أعظم و وأشيع . . « فَأَمَليتَ 
ِنُحكافرين 4 فأمهلتهم حتى انصرمت”'' آجالهم المقدرة. «ثُدَّ أَحدْتُهمُ مَكيِىَ كان تكب ر 4 أي إنكاري 
عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكاً والعمارة خراباً. 

(4:) « فكي ين قَرْييةٍ أَمْلَكتنهًا» بإهلاك أهلهاء وقرأ البصريان بغير لفظ التعظيم " . « وو 
ظَالِمَة * أي اهلها . مَهَِ حَاوِية عل + عروشها» ساقطة حيطائها على سقوفها بأن تعطل بنيائها فخرت 
سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف, أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء فيكون الجار 
متعلقاً بخاوية» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر أي هي خالية وهي على عروشها أي : مُطِلَة عليها بأن 
سقطت وبقِيَتْ الحيطان مائلة مشرفة عليها. والجملة بر على «أهلكناها» لا على «وهي ظالمة» 
فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائها. فلا محل لها إِنَْ تَصَبْتَ كأيٌّ بمقدر يفسره أهلكنا وإن رفعتة 
بالابتداء فمحلها الرفع. #وَيثرٍ مُعَطْكَرَ » عطف على قرية أي وكم بئرٍ عامرة في البوادي تُركت 

يُستقئ منها لهلاك أهلها. وقرىء بالتخفيف” "'» مِنْ أغطّله بمعنى عطله. «وَقصرٍ مُشِيدٍ 1 

و عن ساكنيهء وذلك يقوي أن معنى خاوية على عروشها خالية مع بقاء عروشها. وقيل 
المراد ببئر بئرٌ في سفح جبل بحضرموت» وبقصر قصرٌ مشرفٌ على قلّته كانا لقوم حنظلة بن صفوانٌ 
من قوم صالح فلما قتلوه ه أهلكهم الله ان عطي 


(0) انصرمت أي انقضت . 
(؟) أي بتخفيف الطاء ١مُعْطلة».‏ 
)20 وهو فول الضحاك .2 ولكن ظاهر التنكير يفيد عدم إرادة معين منهما (روح المعاني .)١56/11/‏ 


50 سورة الحج الجزء حت 


077 مس باه 2 ذخ سه ا لخر .اماس 0 ا 6 ل ع 517 
أفلز سيردا في الْارضٍ فتَكْوتَ لمم لوب يَعقَلونَ يبآ أو ءادَانَ يسمئون وَإيَجَا اس أل صدرٌ 


سا سل صء 11 حا عت سر سر جع سس جه و د ور ع جر كه بات َك 
نحن العارب الى الك ار ل َرَكيَادَ َك كأ 


ا لسر و سر جد ير سا ساس اس امك 21001 و عه 
َه سا ورت ب () وحكاين من قريّةٍ اك ا ف شم أحذتها وا 0 
سروه لكلل س ٍِ 


2 سس ث9 مس حي مه 4 7 1 ا 
مها الناسن نما أنأ لك نزرمبين' تي فأريسء اموأ ولوأ ألصَّلِلحَلتٍ طم مغفرة ورف كر 2 


(4) « أفلز يسِيروا في الْأرْضٍ» حث لهم على أن يسافروا ليرؤا مصارع المُهُلَكين فيعتبرواء وهم وإن 
كانوا قد سافروا " يسافروا لذلك. # فتَكون 000 ما يجب أن يُعْقَلَ من التوحيد 
بما حَصَل لهم من الاستبصار والاستدلال. # أو ءَادَانُ يسَمَعُونَ م 4 ما يجب أن يُسمع من الوحي 
والتذكير بحال مَنْ شاهدوا ازمر ١‏ فَإِنها» الضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصارء وفي تعمى راجع 
إليه والظاهد أقيم مقامه. ١لا‏ قن الس رللكن تكن التلرت الى ف الشتور 4 عرد الاعتبار. أي ليس الخلل 
في مشاعرهم وإنما قت عقولُهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد. وذْكرٌ الصدور للتأكيد ونفي 
التجوّز وفضل التنبيه 9 أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البصر. قيل لما نزل رف 
كان في هذه أعمى »” '' قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ 
فنزلت (" ا وَإِيَالَاسَص الْبصر 74" 

(40) # وستَعجِلُوتَك بِالْعَدَّابٍ» المتوعّد به. * لامتناع الخُلف في خبره فيصيبهم 
ما أوعدهم به ولو بعد حين لكنه صبور لا يُعَجَل بالعقوبة. « ولك يَومًاعِندَ ري كَ كلف س 7 04 ' 
بيان لتناهي صبره وتأنيه حتى استقصر المُدَدَ الطوال. أو لتمادي عذابه وطول أيامه حقيقة» أو من 
حيث إن أيام الشدائد مستطالة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء. 

(40) «وكاأين من قَربَةِ 4 وكم من أهل قرية». قلف المضافٌ وأقيم المضافٌ إليه مُقامَه في 
الإعراب» ورُجع للضمائر والأحكام فبالقة في التعميم والتهويل. وإنما عَطْفَ الأولئ بالفاء وهذه 
بالواو لأن الأولى بدل من قوله «فكيف كان نكير» وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيانٍ أنَّ 
المتوعّد به يَحيق بهم لا محالة ون تأخيرة لعادتة تعال.. أَمَتهَا» كما أمهلتكم. « وهو خلا ام » 
مثلكم . « ثم أَحَذْئها» بالعذاب. 8 وَإِلَالْمَسِدُ» وإلئ حكمي مرجع الجميع . 

)9ع # قل يكأا ألنَّاسٌ [ مم1 أنَأ تأ لك زر مين » أَوَضُح لكم ما انررق به. والاقتصار على الإنذار ‏ مع 
عموم الخطاب وذْكْرٍ الفريقين ‏ لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين» وإنما ذكرٌ المؤمنين وثوابهم زيادةً 
في غيظهم . 

(50) « تلت انوا ولوأ ألصَّدِحَتٍ طم تَغفْرةٌ 4 لما بَدّر منهم. وَردْفُ كُرِييمٌ 4 هي الجنة. 
والكريمٌ من كل نوع ما يَجْمَع فضائله . 


000 الإسراء : 2(" /49. 
(0) ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١118/١17(‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؟1١///9).‏ 


فر الحج : (15غ., 
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ادبن سَعَوأ ف ء ًا معلجز َلك أسْحَب د با 1 ا عدا نى 
1 بر دان رء 


إل د ل 1 03 0 ا 2 نسح أله ما شد . 2 ل 
ل لم1 و 3 


(١ه2)6‏ « وَالينَ سَعَوَأ ف- ينا # بالرد والإبيطال. # معلجزين »© مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول 
والتحقيق » منْ عاجرّه فأعجزه وعجّزه إذا سابقه فَسَبّقه لأن كلا من المتسابقيْن يطلب إعجاز الآخر 

عن اللّحوق به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو مُعُْجزِين على أنه حال مقدّرة. © أَوْلَيِكَ صَحَلب احير 4 النار 
الموقدة» وقيل اسم دَرَكة . 

(00) 3 وما أرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَانيّ4 الرسول مَنْ بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليهاء 
ولحي ييه وحن اعد ممرير كر سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم 
السلام» ولذلك شبه النبئٌ كلِنِ علماء أمته بهم" فالنبي أعمٌ من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام سثئل عن الأثباء فقال:2 #عاقة القت وآرمعة وعشرون ألفاً»ه قيل فكم الرسل منهم؟ قال : 
«ثلاثمائة وثلاثة عشرَ جما غفيراً”"2. وقيل الرسول من جَمَعَ إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبئ غيد 
الرسول مَنْ لا كتاب له. وقيل الرسول مَنْ يأتيه الملك 0 والنبي يقال له ولمن يوحئ إليه في 
المنام . « إِلَآ إِنَاسسَيَ-» زَّر فى نفسه مايهواه. 9 ألقى السَّيِطنٌ هأ نيه 4 في تشهّيه ما يوجب اشتغاله 
بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام «وإنه لَيُعَانْ على قلبي فأستغفر الله في البوم ‏ سبعين. مرة» " . 
ف قَنسَحُ أله ما يلتَى ألشَّيِطَلنٌ4 فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يُزيحه. ثم 


. يشير المؤلف إلى ما اشتهر ١علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل؟‎ )١( 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم د «قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي: أنه لا أصل له.‎ 
وزاد بعضهم: ولايعرف في كتاب معتبر... ه.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (555/0) وإسحاق: من رواية معان بن رفاعة.» عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة أن أبا ذر سأل رسول الله يَلِ: كم الأنبياء؟ فقال مثله . 
وه معان بن رفاعة ضعيف [التقريب (508/7)] وعلي بن يزيد ضعيف,. وأخرجه ابن حبان في الموارد (ص”ه 
05 رقم 454) و(ص008 رقم .)7٠١1/4‏ من طريق إبراهيم بن هشام الغساني عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر فذكره في حديث طويل جداً. 
وأفرط ابن الجوزي فذكره في الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام المذكور. ولم يصب في ذلك: فإنها طريقاً 
أخرجها في المستدرك (097/1) وغيره؛ من رواية يحيى بن سعيد السعيدي عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن أبي ذر بطوله؛ يحيى السعدي ضعيف [المجروحين .])١597/7”(‏ ولكن عاتن الحكم بالوضع مع هذه 
المتابعة ‏ انظر «الكافي الشافي» (ص7١١  ١١4‏ رقم )7١‏ -. 

(5) أخرجه مسلم (5/ 7١10‏ رقم )70707/41١‏ وأبو داود (7//ا/ا١ 1 ١78‏ رقم )١5160‏ من حديث الأعز المزني . 
© ليغان: - قال أهل اللغة: الغين والغيم بمعنى واحدء والمراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي: - قيل المراد 
العترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. فإذا أفتر عنه أو غفل عَدَّ ذلك ذنباً» واستغفر منه 
(صحيح مسلم). 


لك سورة الحجح الجزء السابع عشر 


يحخحكم أَنَّهُ ايده 4 ثم يُثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة. 9وَأّهُ عَلِيِءٌ * بأحوال 
الناس. من لاساو قيل حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت. وقيل تمنى لحرصه على 
إيمان قومه أن ينزل عليه ما يُقرّبهم إليه؛ واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فنزلت عليه سورة 
ٍوَليجِر 204 فأخذ يقرؤهاء فلما بلغ « وَمئوَ آل آلْخرح74"© وسوس إليه الشيطان حتى سبق لساه 
حورا إلى أن فال: تلك الغرانيق العلل وإ وإن شفاعتهن لترتحى + فمرح به المشركون حتى شايعوه 
عليه السلام فاغتم لذلك فعزاه الله بهذه الآية. وهو مردود عند المحققين7"©: وإن صح فابتلاءٌ يتميز به 
الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه. وقيل تمن قرأ كقوله: 

تتتمى قتححبات اله أزل الحة تقتحن تاذة الحزايوز غلبن عَللى رِشل 

اطة قراء نّه . وإلقَاءً الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه مِنْ قراءة 
النبي يِه وقد رُدَّ أيضاً بأنه يُخْلَ بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله « فَيَنسَحُ أله مَا يلت الشَّيِطْن ثم 
يخحكم أَسَّهءَإيديِو» لأنه أيضاً يحتمله» والاية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم . 

ع ساي 5 دس كر مالم 


كمالك ونه للدي ف ووم وين ولقاسة ومو ال ل قا 


7 ا 00 1-1 


عر سرس سس ا 


بَصِبِدٍ ج22 للم اله أوثوا الامْأَنَّه الْحَقٌ من ريلك فَمِؤْسوأيو- فخت لم فلوبهم وَإِنَ اله 
د الَذينَءامنوَاإِلَ صَمَْطٍ مُسَتَقِيوٍ :2 


صر 


ف ( لِجَعل ما بلِتى الشَِّطنُ» عله لتمكين الشيطان منهء وذلك يدل على أن المُلقئ أمر ظاهر 
عرفه المحق والمبطل . © فِنَنَدَ ِلَب ف لويم رن #4 شك ونفاق. «وَلعَايَةٍ فُُوبّهُم 4 المشركين. 
« وإرك الطَدِلِيِينَ 4 يعني الفريقين» فوَّضعَ الظاهرٌ موضع ضميرهم قضاءً عليهم بالظلم . © لَنى سِقَاقٍ 


بَعِيدٍ # عن الحق أو عَنْ الرسول والمؤمنين . 


1 ال 2 وا مه رار 


(05) « وَلعلم ال رح أويْوأ الْهارَ أَنَّهُ أَلْحَنُ من رَيَلَكت » أن القرآن هو الحقٌ النازلٌ من عند الله أو 
تمكينٌ الشيطان: من الإلقاء هو الحق الصادر من الله لأنه مما جرت به عادثه في الإنس من لدن آدم. 


)010 النجم : ١١‏ 
النجم : 4 

)0 أخرج هذه القصة البزار (776/5) والطبراني في الكبير 07/١7(‏ رقم )١١153٠9‏ عن ابن عباس . 
قال البزار: ١لا‏ نعلمه يروي بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإمنادء وأمية بن خالد ثقة مشهور. وإنما يُعرف 
هذا من حديث الكلبي. عن أبي صالح» عن ابن عباس" ه. 
وقال الهيثمي في «المجمم» (7/ )١١5‏ ورجال البزار والطبراني رجال الصحيح. قلت: ‏ القائل الشيخ حمدي 
السلفى ‏ والضعف من التردد والشك بالإضافة إلى ما ذكره البزار. 
وأفضل ما يرجع إليه في هذه القصة رسالة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني بعنوان: 
[نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق]. وانظر 'روح المعاني» للألوشسي (10/ ١75‏ - 185) «وفتح القدير؛ 
الشوكاني )47١/5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي )724/١7(‏ وما بعدها. 


سن ملس انع سورة الحج هه 
١‏ مَيؤْأيو» بالقرآن أو بالله. < متت لمُمُوبهُ» بالانقياد والخشية. «وَإنَ هماد 
أشكل ٠‏ « إل صل ع ل ار 


- 


مجر 


وَلَا يرال 4 1 وى نه حو ينهم التاعة بف لوهم عدَات يوم فيو 2 


الملكف عد يه سه يت 0 لوحا وي معدت جتت التعيم 3 
ا ولتيلك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِيتُ 20 الزن مابكروأ في سيل الله 
1 أ سمه 58 0 1 2 واس 26 د 9 ص م 2-5 

كر ملا أ صاشأ بحر ل نكا عنصن ررك آم 6 حَيْرَ الرازقي 09 


م 1“ 2 كه . جه ير 
لبها لكا أذ سيط ع و 


0 « وَلَايَالُ ليت كتروأ ف ري 4 في شك. 8 يِّنَهُ4 من القرآن أو الرسول» أو مما ألقى 
الشيطان في أمنيته» يقولون ما بالّه ذكرها بخير ثم ارتد عنها؟ « عق تَِيَهُمْ ألسّاعَةٌ» القيامة أو أشراطها 
أو الموث. « بَنْتَدٌ» فجأة. « أو بيه يِهُمْ عذاب يوم عَقِي و * يوم حرب يُقَتلون فيه كيوم بدرء سمي به 
لأن أولاد النساء يُقَتَلونَ فيه تصن كالم : أو لأن المقاتلين أبناءٌ الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماً 
فوّصف اليومٌ بوصفها انّساعاًء أو لأنه لا خير لهم فيه» ومنه الريحٌ العقيم لِمَا لم تُنشىء مطراً ولم تلقخ 
شجراًء أو لأنه لا مِثلَ له لقتال الملائكة فيه. أو يوم القيامة على أن المراد بالساعة غيده» أو على 
وضعه موضع ضميرها للتهويل . 

0 # المللك د وَمَيِذ يِه 4 التنوينٌ فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية؛ أي : 7 ايوم تزول 
مزيتهم . مويه وي والضميرُ يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله: « كَالدِيرت 
مسحي وأ للحت فى حتت لنعيرة . 

00) « وآ 0 اميك لَجُمْعَدات تهت 4 وإدخال الفاء في خبر الثاني دون 
الأول تنبية على أن إثابة المؤمنين بالجنات تَمَضّلّ من الله كال وأن عقاب الكافرين مسكّبٌ عن 
أعمالهم فلذلك قال: « لَهُمعَدَابُ»4 ولم يقل: هم في عذاب”7") 

(50) « والديت عجرو روأ أَفِسَبِيِ ل اهشر ُيِنُوَا4 في الجهاد. « وكا نوا ل رزكنَهم الله ر رئقاعكنا» 
الجنة ونعيمّهاء اس سك ين من قل في اجهاد ومن مات حتف قد في الود لأس اهما ف 
القصد وأصل العمل. روي أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا 
قد علمنا اما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن تحاهد اق كما جاهدوا فمالنا إن متنا؟ فنزلت. 
#وإرك أله لهو حَيْرٌ الرّزقيرت* فإنه يرزق بغير حساب . 

(09) « لِْدْحِتَهُم يُدكَلا يَصَوْيَةُ 4 هو الجنة فيها ما يحبونه. « وَإِنّ أنه لَمسَلِيمٌ » بأحوالهم 
وأحوال مَعادهم . #حليم» لا يعاجل في العقوبة. 


.)١١4/57س( قوله «فأولئك» استعمل اسم الإشارة للبعيد لبيان بعد منزلتهم في الشر والفساد‎ )١( 


اك سورة الحجح الجزء السابع عشر 


3 
ل ا ا ور 
َلك يأك لَه يُولِج الل في لسار يولج انسار في ابل وألَ لَه سيم بَصِرد 0 ذلك 
يأك أله هو لحن وك ما ينِغُوت من دونو- هو لوطل وأركب اله هو العيخ الكبيد 0 
َل كر أنك لله أنزل مره التسمله مه فيح الْأرْض عُنصرة إرك لله ليليك حَيدٌ © 


لل بر 


(59) 8 # تدك » أَيْ الأمذ ذلك . #وَمَنْ عاقب يمِثْل ماعوقِبٌ به » ولم يزد في الاقتصاصء. وإنما 
سمي الابتداءٌ بالعقاب ‏ الذي هو الجزاءٌ - للازدواج أو لأنه سببّه . « ث بق عَلَيِهِ عَلَيِّهِ »* بالمعاودة إلى 
0 « ليه لها أنَّهّ» لا محالة. #إنكح) دك 4 للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام 
وأعرض عما نَدَبٍ الله إليه بقوله: « وَلَمَن صر وَصَمَرَإِنَّدَِكَ لَِنْ عر الْأموْر2'”4. وفيه تعريض بالحث على 
العفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته وتعالي شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيرُه بذلك أولى» وتنبية 
على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القاددٌ على ضده. 

)1١(‏ «ذللت» أي ذلك النصرء (يأك أنه بيج لفن الصا ر بلع نارف أبَبِلِ4 05ظ 
أن الله تعالى قادرٌ على تغليب الأمور بعضها على بعض. جار عادثه على المداولة بين الأشياء 
المتعاندة» ومن ذلك إيلاج أحد المَلَوينَ في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص منه» الل ةلد 
في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس وعكس ذلك بإطلاعها. © ون أله م سييع # يسمع قول المعاقب 
والمعاقب . 8 بَصِيرٌ» يرى أفعالهما فلا يُهملهما. 

(71) 8 ذلك » الوصفٌ بكمال القدرة والعلم. «يأرك أله لَه هو ألْحَقّ * الثابثُ في نفسه الواجبٌ 
لذاتة: وحندوة. فإن وجوت :وجودة ووخدتة .رقتضياة. أن .ركون ميذا لكل ما بوجة واه عالما ‏ بذاتة 
وبما عداهء أو الثابتث الإلهية» ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. « وى ب مايدعورت من دونه # 
إلهء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة المشركين»: وقرىء بالبناء للمفعول 
1 الواو لما فإنه في معنى الألهة. « هْوَ البَطِلُ * المعدومٌ في حد ذاتهء أو باطلٌ الألوهية. 
وأ رك أنه هو ألم 4 على الأشياء . « الكبيرٌ 4 على أن يكون له شريكٌ لاشيء أعلى منه شأناً 


وأكبر منه سلطاناً. 

(7) « ألر مر أرك الله وَل ير السماء ما © استفهامٌ تقريرء ولذلك رَفِعَ م م ال 
كاين ال ار عواصرة عا ا امي يي ع ني جثتك 
فتكرمني» والمقصودٌ إثبائه”'''. وإنما عَدِل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر 0 زماناً بعد 


.»4"« الشورى:‎ )١( 

(0) أتئ الفعل المضارع «قُتصبحُ» مرفوعاًء ولم يأت منصوباً علئ أنه جواب للاستفهام» لأنه لو كان منصوباً لبطل 

الغرض» وذلك أن المراد إثبات الاخضرارء ولو كان منصوبا لأفاد نفي الاخضرارء كما تقول لصاحبك: ألم ترَ 

أني أنعمت عليك فتشكرء فإن نصبت الفعل «فتشكر» فتكون قد نفيت شكره وشكوت من تفريطه فيه وإن رفعته 
ألبت شكره: 


الجزء السابع عشر َ سمورة الحج /ا6: 
ن”2. # إدك أله لَطِيكُ » يصل علمُه أو لطفه إلى كل ما جل ودق. « حي * بالتدابير الظاهرة 


عب 
7 7 و د عي 26-2 مور سه ور مس مه 
ونان اتوت اف الس ناك لَه لهو الْعَوث الحييد 9 أ ترأن لَه سَخَرَ لكرما 
َّ صرح وح سا 0 2و سس صر 


ف الأ وَاللك قيرى بن اضر بأمرم وتيك الس أن نه نَع عَلَ الْدرضٍ إِلّا بإِذْد 0 
موف َه 3 وهو الى أخياكه ثم بتك شر بيك إن الوسر لكفُود © 
َكل عنمن هم سكو هنك فى الم ادإ يك إِنَكَ لَمَلَ هُدّى 
(75) 8 لَمّمَافى اموت وما ف الْأَرْضَ» خلقاً ومُلكاً. « وَإِت الله لْهُوَ لعو »* في ذاته عن كل 
شيء . # الحَمِيدٌ» المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. 

(10) # ألر ترأَن لَه سَكَّرَ لَكْرمًا فِ الْأرّضِ» جعلها مذلّلة لكم مُعَدَّةَ لمنافعكم. « وَالْمُزك» عطففٌ على 
ما أو على اسم أنْء وقرىء بالرفع على الايتداء . « تجرى فى البحر بأمرو. » حال منها أو خبر. # وَيُمْسِك 
الما أن تَمَمْ عَلَ الْأَرْضٍ » م من أن تقع أو كراهة» بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاسعيناك. 7 
بإِذنِي © إلا بمشيئته. وذلك يوم الشامة رن لامتيياكا بذاتيا ذإنيا ناه لسائر الأجسام في 
الجسمية فتكونٌ قابلة للميل الهابطٍ قبولٌ غيرها. 8 إِنَّ لَه لئان لرَمُوتٌ تَحيِمٌ # حيث هيأ لهم أسبابٌ 
الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفعم عنهم أنواع المضار. 

(17) وهو الت أخْيّاكُمِ» بعد أن كنتم جماداً عناصرَ ونطفا: 4 ثم بتك 4 إذا جاء أجلكم . 

تُرَّحِيكُم »4 في الآخرة. 8 إِنَالوضنَ كور » لَجَحودٌ لنعم الله مع ظهورها. 

00 « لِكُل أَمَّدَ » أهل دين. #جَمَلمَا مَنسَكا» متعيّداً أو شريعة تعبدوا بهاء وقيل عيدا. وهم 
لت ة ينسكونه. # قلا سَرْعنّكَ * سائد أرباب الملل. فى الأ »> في أمر الدين أو د 
لأنهم بين جهَال وأهل عنادء أو لأن أمر دينك أظهرٌ من أن يقبل النزاع» وقيل المرادٌ نهيٌ الرسول َل 
عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» فإنها إنما تنفع طالب الحق 
وهؤلاء أهل مراءء أو عن منازعتهم كقولك: لا يُضارٌ بك زيد وهذا إنما يجوز في أفعال المبالغة 
للتلازم» وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون, ما قتله الله . 
وقرىء فلا يَنزِععنك على : تهييج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينهء على أنه من نازعته فنزعته إذا 
غلبته . « وادع إل رَيِكَ» 0 توحيده وعبادته . ء إِنَكَامَلَهْدى مقي رِ» طريق إلى الحق سرى» 


- 0 وعليه فقد ورد الفعل المضارع في الاية مرفوعاً «فتصبحٌ» وكانت الفاء عاطفة وليست سببية: وكان الاستفهام 
للتقريرء والفعل «فتصبحٌ» معطوف على الفعل «أنزل» . 

)١(‏ أي أن الفعل «فتصبح؟ ورد بصيغة المضارع دون الماضي» فقال «فتصبح» ولم يقل فأصبحت للدلالة على بقاء أثر 
المطر واستمراره. 
أو لاستحضار الصورة البديعة (الألوسي .)١91/١7‏ 


تختلفوس> 9 أَلر عا 1 الل ل 4 2 
سير إن ويَعبدُون عن دويق أله ما لو بر[ 0010 .يلين تر 19 
ذا ل لهم لا بكي صرف فى وج و الذيت كَبَروا البحكر مادو بت يسطوت 


ليت يتلورت عَلَنْهمَ يندا قل أ 
المصير 29 


0-0 27 ألثار وعدها الله الذيرت 0 


(14) «وإن جَتَدَلُوكَ » وقد ظهر الحقّ ولزمت الحجة. قَمُلٍ أله عَم يما تَمَمَنُوتَ * من المجادلة 
الباطلة وغيرها فيجازيكم عليهاء وهو وعيدٌ فيه رفق. 


(19) « أنه يحكم يسكع ُمْ» يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب. « يوم الْتِْسَةِ4 
كما فصّلّ في الدنيا بالحُجج والايات. « فِيِمَا كُسْمْفِهِ تحسَلِفُورت* من أمر الدين. 

)0070 9ل سَلمْ كت ت أَنَه َم مَافى التسماء وار » فلا يخفى عليه شيء . « إِنَدَلِك في كتَبْ» هو 
اللوحٌ كتبه فيه قبل حدوثه. ا ا © إِنَّ ذَلِك » إن الإحاطة به 
وإثباته في اللوح المحفوظء أو الحكم بينكم. «عَلَ الله يس #4 لأن علمّه مقتضى ذاتِه المتعلقٌّ بكل 
المعلومات على سواء. 


(71ع) 2 وَيَعْبُدُونَ من دوي الله ما لَرَ بعل بو سلطدتا » د تدل على جواز عبادته . « وما ليس م بو 
4 حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله. و مَا لين # وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم. 
« ين ضر » يقرر مذهبهم أو يدفع العذاب عنهم. 


راص كرس 2 لس رد 


(70) 8 وَإِدَا تق عَلَيِهِمٌ َايلتنا»ه من القرآن”" . « ينب » واضحات الدلالة على العقائد الحقية 
والأحكام الإلهية. ( عَرفٌ فى جود ليت كفروا المحكر ع » الإنكار. لغرط 0 
لأباطيل 20 تقليداء وهذا منتهى الجهالة؛ وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضعٌ الضمير . 
ما يقصدون'(") من الشر « يتكاخرت ينظوت بالذح يلور عَلَتِهِمْ انا 4 يبول ويبطشون بهم . 0 
يكم بسر ين ذلك 4 من غيظكم على التالين وسطويكم عليهم؛ أو مما أصابكم من الضجر بسبب 
0 7 أي هو النال كانه جواب سائل قال: ماهوى ويجور أن ا ميندا 00 


.)١١١ وصيغة المضارع في «تتلئ» للدلالة على الاستمرار التجددي (س5/‎ )١( 
قوله: أو مايقصدونه عطف على قوله الإنكارّء أي تعرف في وجوه الذين كفروا الإنكارٌ أو ما يقصدونه من‎ )١( 
الشر.‎ 


ا يد 7 عر راج ود 
ار ا ال له ا سْتَنْقِدُوه مِنْهَ ضع الطإِلِبٌ المطلوب 9 ما 
وال حد كذو إ ا روك عل (© قث على بست ركه شلا يت 
لاي رك أله سيم بر يعلد مابي ديهم وَمَاحلفَهُم َك انه بجع الأموز 02 


(79) +« يتأدها) َلَّاسُ صرب مَكَلُ» بين لكم حال مستغرّبة أو قصة رائعة ولذلك سماها مثئّلاً» أو جُعل 
لله مثل أي مثل في استحقاق العبادة. « فَاَسْتَمعوأ ا الل لضا مح ال ريس ارام 
ليت نمست من دُون ّم # يعني الأصنام . وقرا يعقوبٌ بالياء» وقرىء مبنياً للمفعول. والراجعٌ إلى 
الموصول محذوفٍ على الأوليّن. «أن لْقَوا دُابَا» لا يقدرون على خلقه مع صغره؛ لأن لنْ يما فيها 
من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين المنفيٌّ والمنفي عنه . والذباب من الذبّ لأنه يُذْبء وجمعْه أذْبّة 
وذبّان. « ولو اجتمعوأ تمع أ 4 أي للخلق» هو بجوابيه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة. 5 
لا يقدرون علي خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين؟! #وَإِن يسيم لباب شيك 
كتقث كه 4 جهّلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إِلْهاً قدّر على المقدورات كلّها وتفرد بإيجاد 
الموجودات بأسرها تماثيل هى أعجرٌ الأشياءء وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقلّ الأحياء وأذلّها 
ولو اجتمعوا له.ء بل لا تقوّى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبّه عن نفسها واستنقاذ 
ما يختطفه من عندها. قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويُغلقون عليها الأبوات فيدخل الذباب من 
الكوئ فيأكله. # صَعَفَ صَعَك ألطَاِبُ والتطلوت . عابل الصنم ومعبوده» أو الذباتٌ يطلب ما يسلب عن 
الصنم من الطيب» والصنم يظلى الذيابٌ منه السلّبء أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه 
ما يسلبه ولو حققتٌَ وجدت الصنمَ أضعفَ بدرجات . 


و مرو م 


(5/) #ماقدروا أأَنَهَ حَقّ كدرو » ما عرّفوه حقّ معرفته حيث أشركوا به وسمَّوا باسمه ما هو أبعد 
الأشياء عنه مناسبة. « إن أنه لقووك * على خلق المُمكنات بأسرها. اعرد » لا يغلبه شي. وآلهتهم 
التي يعبّدونها عاجزةٌ عن أقلها مقهورةٌ من أذلها. 


(01) « أله يَصَطيى ين الَْلَهِحكَةٍ رُسلَاه يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي. « وير ألَاين» 
يدعون سائرهم إلى الح ويلغون إليهم مانزل عليهم. كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفئ أن 
يشاركه ايز آي عبفانها ين 01 4 عبانا ابيز للرسالة يُتوسّل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله 
سبحانه وتعالى؛ وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات تقريراً للنبوة - 
لقولهم : مانعبدهم |[ إلا عرو إلى الله زلفى, والملائكة بناتث الله تعالى» ونحو ذلك «#إركىت 
سسجميع بسار »> مدرك للأشياء كلّها. 


ب صاره 


فد « يعلد مَابينت أَيْدِيهِمْ وما حَلِتَهُمُ 4 عالم بواقعها ومترقبها. ١‏ وَِلَ هتيم لاه مور » وإليه ترجع 
الأمورٌ كلّها لأنه مالكها بالذات لا يُسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون. 


2 له 17 ه 0 70 ج رتم« م6 <» 8 
يتانها الزربت درا اكوا وامعشيروا واعبدوا رك قفاوا الراك 

00 م هه 6 وس بي صاصر هر ا 6 5 

سلحوت 8 0 


2 0017 سر 


2 59 7 ل ام 2 

يكم | هر 212 اسل بيدا 3ك و نوأ شهدَاءً 
صاة 2س ل سا ار آ مه 0 دنب رس َأ ار مر ل حوس 
عل التاين اشوا شار و19 الكو ورا وال قر مو نل المون ررق العا روه 


070 «ايكايها الذرت َأمَمُأْ أكَهُوأ وَأَسْجْدُوا 4 في صلاتكمء أمرهم بهما لأنهم ما كانوا 

-0 أول الإسلام» أو صلّواء وعبر عن الصلاة بهما لأنهما 0 أركانهاء أو اخضعوا لله وخِوُوا 

أ. «واعبدوا ريكم »* بسائر ما تعبلكم به. #وأفصسلوا الْكَْرَ ر» رح ام اي رليات 

0 وتذرون كنوافل الطاعات وصلةٍ الأرحام ومكارم الأخلاق. «عَلَكُمْ ملحو سويت © * أي 

افعلوا هذه كلَّها وأنتم راجون الفلاح غيدٌُ متيقنين له واثقين على أعمالكم» والآية ) آ ية سجدةٍ عندنا 

لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام «فُضَلت سورة الحج بسجدتين من لم 
يسجذهما فلا يقرؤ وها" . 


(100) #وحَهدواأ في أله » أي لله ومن أجله أعداءَ دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى 
والنفس. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال «رجّعنا د.ن الجهاد الأصغر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١١١/50(‏ رقم )١5١075‏ والترمذي (؟7/١!4‏ رقم 018) وأحمد )١15١6 .١6١/5(‏ والدارقطني في 
السئنن )1١8/١(‏ والطبراني في الكبيرء 7٠01//١1(‏ رقم 855 8517) والحاكم (١1/١1؟؟)‏ و(5/١9)‏ كلهم من 
رواية ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة» قال: قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان» قال: تعم) 
إن لم تسجدهما فلا تقرأهما. 
قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي . 
قلت: لعل سبب ضعفه عنده (ابن لهيعة) ومشرح» لكن الراوي عن ابن لهيعة عند أبي داود أحد المبادلة أما 
مشرح فهو مقبول. 
وقد صحح الشيخ أبو الأشبال الحديث فقال: هو حديث صحيح فإن ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ثقتان. 
وصححه الحاكم باعتضاده بالاثار الصحيحة المروية عن: عمربن الخطاب., وابن عباس» وابن عمر 
وابن مسعود» وأبي موسى وأبي الدرداء» وعمار رضي الله عنهم. وقد أخرج آثارهم الحاكم . 
وللحديث شاهد مرفوع من حديث عمرو بن العاص. أخرجه أبو داود ١١١ /١(‏ رقم )١101‏ وابن ماجه /١(‏ 770 
رقم 51 )1١‏ كلاهما عن طريق الحارث بن سعيد العتقي عن عبدالله بن منين عنه أن رسول الله وق أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القران منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان . 
والحارث بن سعيد مقبول [التقريب )١5٠ /١(‏ لكنه يتقوى بحديث ابن لهيعة وآثار الصحابة المذكورين]. 
وقال الألباني في تخريج المشكاة (رقم:79١٠):‏ (إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن منين وفيه جهالة وقال في 
ضعيف الجامع (5/ 946): ضعيف. بينما مال الحافظ ابن كثير )5١11١/(‏ إلى تصحيحه حيث قال في حديث ابن 
لهيعة: فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. 
ثم أورد آثار الصحابة وقال: فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً. كما صحح الحديث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في 
تخريج «جامع الأصول» (60/ 500 رقم 7”1788). والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 


الجهاد الأكبر»2. «حََّ جهكادء * أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه فمٌكسء. وأضيف الحقٌ إلى 
الجهاد مبالغة كقولك: هو حقٌّ عالمء وأضيف الجهادٌ إلى الضمير اتساعاء أو لأنه مختص بالله من 
حيث إنه مفعولٌ لوجه الله تعالى ومن أجله. 9 هُوَ مك4 اختاركم لدئنة ولتصرته. :وفية. تثبية على 
المقتضي للجهاد والداعي إليه وفي قوله «وْمَا جَعَلَ عَلْكدٌ في ادن مِنْ حرج 4 اى ضيقن تكليف ما ييع 
القيام به عليكم إشارة إلى أنه لا مانعَ لهم عنه ولا عذرٌ لهم في تركهء أو إلى الرخصة في إغفال بعض 
ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه 
ما استطعتم»”'". وقيل: ذلك بأن جَعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في المضايق وفتح 
عليهم باب التوية وشرع لهم الكفارات في حقوقهء والأرُوشسَ والدّيات في حقوق العباد ٍؤيَله يكم 
اسم 4 فخصية عق. المضدر قعل ول عليه تفسرث ما قبلها بحذف المضاف أي : وسع دينكم 
توسعة ملةٍ أبيكم. أو على الإغراء أو على الاختصاص . وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله َل وهو 
كالأس لأمته من حيث إنه سببٌ لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة» أو لأن 
أكثرٌ العرب كانوا من ذريته فغْلبوا على غيرهم. «هْوَ سَيَدكُم آلْمسلِمِيَينقبْلُ4 من قبل قرآن في الكتب 
المتقدمة. وَفٍ مدا » وفي القرآن. والضمير لله تعالى ويدل عليه أنه قرىء الله سمّاكمء أو لإبراهيم. 
احير ملح تر الجر - وإن لم تكن منه - كانت بسبب تسميته من قبل في قوله : # ومن دَرِيَيناً 
أمَدٌ تُسَلِمَهٌ لَىَ4”". وقيل: وفي هذا تقديده: وفي هذا يان تسميته إياكم مسلمين. « كن سول * 
يوم القيامة. متعلقٌ بسمّاكم . # شهِيد يدا عا* #* بأنه ا فيدّل على ل شهادته لنفسه اعتماداً على 
عصمتهء أو بطاعة من أطاع وعِصيان من عصى. #وَيَكُونوا شُهدَاء عَلَ الثاس * بتبليغ الرسل إليهم . 
« ماقمو الصَلره راثأ الَكَرة4 فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف. 
«وَاعصِمواأ يألو » وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا الإعانة والنّصرة إلا منه هو مولد »* 
ناصركم ومتولي أموركم «هِعْم الْمَوك وَنعمَ لكر * هُوء إذ لا مثل له سبحانه في الولاية والنصرة» بل 
لا مولى ولا نصيرٌَ سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الحج أعطيّ من 
الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما كن 
جه 


(0) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص8١١‏ رقم ””7): «كذا ذكره الثعلبي بغير سند» . 
وأخرجه البيهقي في «الزهد؛ (ص98١‏ رقم 774) عن جابر قال: قدم على رسول الله يَكِتمِ قوم غزاه فقال: قدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قيل وما الجهاد الأكبر. 
قال: مجاهنة العبد هواه. 
قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف. وانظر كشف الخفاء للعجلوني 0١1١/١(‏ رقم 1777). 
(؟) أخرجه البخاري 70١/١7(‏ رقم /78/) ومسلم (5/ 418 رقم )4١7‏ من حديث أبي هريرة. 
(9) البقرة: .24١78«‏ 
(4؛) وهو حديث موضوع. 
وقد تقدم الكلام على إسناده في آخر آل عمران. 


7 سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 


سم 77سسمميحتييرا سر لتر أل ١‏ 


سه 6 لايع بس اع ص سا ارس ل سر ين ع وى رس اهس سوه 
قل قلح المؤمنون ١‏ الزن شعور ا 
لمَكَروَة 0 ع ابرر ‏ اا شالج لاعس إلا علج أو 9 6 سس 2 ادس عع بي 
كر فعلون 0 ين هم لفرو طون ... ارقف ف تايمتك نهم عار 
سرب أ ا ل ره جور 0007 0 

ب 


1 آ ا 0 عاو 7س سر سال 
بتغى وراء ذلك وليك هم العادونَ رك والذ, 


سورة المؤمنون مككية وهي مائة وتسم عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين 


بسم الله الرععمين الرحيم 


)١(‏ قد افلح الْمُؤْممُونَ* قد فازوا بأمائيّهم. وقد ثُبتِ المتوقّم كما أن لما تنفيه - وتدل على ثباته 
إذا دخلت على الماضيء ولذلك تَُرَيُه من الحال. ولما كان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله 
صُدّرت بها بشارتُهم. وقرأ ورشٌ عن نافع قد أفْلحَ بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفهاء وقرىء 
أَفْنَحُوا على لغة «أكلوني البراغيثٌُ» أو على الإبهام والتفسيرء وأْفْلَحُ بالضم اجتزاءً بالضمة عن الواوء 
وآئل على البناه للمقعوك” 

0) ا الْدِنَ هُمْ في صَلَاتمْ حَْشِعْْنَ » خائفون من الله سبحانه وتعالى متذلّلون له مُلزِمون أبصارّهم 
مساجدهم. روي ' أنه يخ كان يصلي رافعاً بصرّه إلى السماء. فلما نزلت رمئ بيصره نحوّ مسجده 


ٍ . )587 أخرجه الحاكم (؟797/5) والبيهقي في السئن الكبرى (؟/‎ )١( 
من حديث أبي هريرة بلفظ "كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» فطأطأ‎ 
. زأسية‎ 
. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم لولا خلاف فيه على محمد - ابن سيرين - عنه مرسلا‎ 
وقال الذهبي: الصحيح مرسلاً وكذا قال البيهقي.‎ 
.)5/1١8ج‎ /١١( والمرسل أخرجه أبو داود في ”المراسيل» (ص45 رقم 15) وابن جرير في «جامع البيان؛‎ © 


الجزء الثامن عسشر سورة المؤمنون وه 


وأنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلبٌ هذا لخشعّت جوارحُه»”''. 


اراس لم 


() لوَالنَهُمْ عن آلَفْوِ4 عما لا يَعنيهم من قول أو فعل لمُعْرِصُوت»4 لما بهم من الحِدّ ما شغلهم 
عنه. وهو أبلعُ من الذين لا يلهُون من وجوه: جعل الجملة اسمية» وبناء الحُكم على الضميرء 
والتعبير عنه بالاسمء وتقديم الصلة عليه. وإقامةٍ الإعراض مُقام التركِ لِيدُلٌ على بُعدهم عنه رأساً 
مباشرةً وتسبباً وميلًا وحضورا؛ فإن أصله أن يكون في عَرْض غير عرضه. وكذلك قوله: 

(5) ل وَالْدِينَ هم للرَكَوةَ و4 وَصَفهم بذلك بعد وضفِهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم 
بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية والتجتب عن المحرمات وسائرٍ ما توجب المروءة 
اجتنابّه» والزكاةٌ تقع على المعنئ والعَيْنَء والمراد الأوّل لأن الفاعلَ فاعل الحدّث لا المحلّ الذي هو 
موقعٌه؛ أو الثاني على تقدير مضاف” '". 

(0) « وَالْنَهُم لمروحِهمْ حَلفِظون» لا يبذُلونها. 

١ )(‏ اإِلَّاعَكَ أَنويجهمْ أَوْمَامَلَكتَ أَيََنْبم4 زوجائهم أو سَرِيَانهِمِ. و«على» صلةٌ لحافظون من قولك 
احْمَظْ على عِنان فرسي, أو حال أي حافظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري؛ أو 
بفغل”"' دلّ عليه غير ملومين. وإنما قال (ما) إجراءً للمماليك مُجرى غير العقلاء إِذْ الهلكُ أصلّ شائعٌ 
فيه» وإفرادٌ ذلك بعد تعميم قوله #وَلَذِينَ هُمَ عَنٍ اللْغْرِ معرضٌوت 4 لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى 
النفس وأعظمُها خطراً. 8« فَإِنَهُمَ غَيْرَ مَلُومَِ4 الضمير لحافظون؛» أو لمن دل عليه الاستئناءُ أي فإِنْ 
بذلوها لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غيرٌ ملومين على ذلك . 

(0) 3 فمن ابت وَرَآءَ ذلك 4 المستثنى « نَأَْليِكَ هْم الْعَادُونَ» الكاملون في العدوان. 

0( « وَانَ هر _لأملتيتهم وَعهْدِهِمْ * لما يؤتمنون عليه ويعامّدون من جهة الحق أو الخلق. 
# رعُونَ4 قائمون بحفظها وإصلاحها. وقرأ ابن كثير هنا وفي المعارج”*' لأمانتهم على الإفراد» لأمن 
الإلباس أو لأنها في الأصل مصدر. 


٠ -‏ عن ابن سيرين» قال: كان رسول الله يِةٍ إذا قام في الصلاة» نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت «قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون». نظر هكذاء وقال أبو شهاب: ببصره نحو الأرض . 
قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات. رجال الشيخين. أبو شهاب: اسمه عبدربه بن نافع الكناني الحناط. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» (817/57) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص184١‏ بسند ضعيف من حديث أبي هريرة. 
وانظر «فيض القدير» 7١9/65(‏ رقم ا44) والإرواء (؟97/1 رقم 37") وقال الألبانى «فهو أي الحديث ‏ 
لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاًء والمرفوع أشد ضعفاًء بل هو موضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيهقي فلم 
يورده في سننه الكبرى ‏ على سعتها ‏ وإنما أورده (7/ )١84‏ موقوفاً معلقاً. والله سبحانه أعلم» ه. 

() وتوسيط الحديث عن الإعراض عن اللغو بَيْن الحديث عن الصلاة والزكاة لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة 
(س1/5؟١).‏ 

(0) قوله: أو بفعل عطف على قوله أو حالء. أي أن «علئ» متعلقة بمحذوف وقع حالاً أي حافظوها أو متعلقة بفعل 
دل عليه «غير ملومين». 

)0( المعارج: ١؟5"5؟.‏ 


3 وزة المومتون الجر الكاهة عثير 


زو صوام لم بيج ه حبر ب ساس سا المورس سا 


ملظ عل لو فاط © لهك خم الارفة © ال ترفة لقنتت مز 
حَدِيِدونَ 0 ددحا لوكي ين وين طاو( ف جلنة ‏ ف رار سكين 0 ف حل 
لَه علقَه مََلفَنالْملمَه مُضْهء سه َكلذ الخ ةساس تكسن س2 لا فسأن َلك 
1100 كت حسم يفيت 2 

(9) 93 ان هر عل صَلوتوجَ يح فون * يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتها. ولفظ الفعل فيه لما في 
الصلاة من التجدّد والتكررء ولذلك جمَعَه غير حمزة والكسائي. وليس ذلك تكريراً لِمَا وصفهم به 
أولاًء فإن الخشوع في الصلاة غيدُ المحافظة عليها'''. وفي تصدير الأوصاف وختيها بأمر الصلاة 
تعظيم لشأنها . 

. أوُلتَكَ» الجامعون لهذه الصفات. # هِمالْوَربنَ4 الأحِقاءً بأن يُسكُوا وُرَائاً دون غيرهم‎ « ٠١( 

)1١(‏ # اليرت يرون الْفرَدَوْسَ » بيان لما يرئونه وتقييدٌ للورائة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداً 
وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوسَ من أعمالهم. وإن كان بمقتضى وعله مالكة كن وقيل إنهم 
يرئون من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهمء لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة 
ومنزلاً في النار ١‏ هم فِيَا حَيِدُونَ» أنّث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا. 

)١١(‏ 8 وَلْمَدْ حَلَقَمَا لاضن ين سَلَدََ © من خخلاصة سُّلَت من بين الكدّر. #امّن طِينِ 4 متعلقٌ 
بمحذوف لأنه صفة لسلالة» أو من بيانية» أو بمعنى سلالة لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية 
كالأولى. والإنسان آدم عليه الصلاة والسلام خُلق من صفوة سُلْت من الطين» أو الجنس فإنهم خلقوا 
من سلالات جُعلت تُطفاً بعد أدوار وقيل المرادٌ بالطين آدم لأنه خلق منه والسلالة نطفته . 


م ل 7 


)١(‏ و * ثم جعلئلة © ثم جعلنا نسلهء فحذف المضاف « نطمَةٌ * بأن خلقناه منها. أو ؟ ثم جعلنا 
السّلالة 10 وتذكيد كير على تأويل الجوهر أو المسلولٍ أو الماء . وف تر تك » مستقر 


حصين ١‏ يدو الرع ورا الافتن ضقة المستر رمك به الميدل المالفة كما سرعتة بالترار. 
« 4 علا امه عَاكَه > بأن أَحَلْنا النطفة البيضاءَ علقة حمراءً. « فَحَلقنا الْملَقَهَ مُضْعحة ع4 


فصيّرناها قطعة لحم 8 مَكَلَقََا الْمصَعَةَ عِظَلمًا 4 بأن صلبناها # فَعَسَوبَا الِْظم لما 4 مما بقي 

المضغةء أو مما أنبتنا عليها مما يصل إليها. واختلافٌ العراطف لتفاوت الاستحالاات» والجمع 
لاختلافها في الهيئة والصلابة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر على التوحيد فيهما اكتفاءً باسم الجنس عن 
الجمعء وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الآخرا" . د أنشأئة حَلكًا ءاخر * وهو صورةٌ البدن أو الروح أو 


)١(‏ والفصل بين الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها للإيذان بأن كلا منهما فضيلة مستقلة بنفسهاء ولو قرنًا في 
الذكر لربما توهم أن مجموع الخشوع والمحافظة فضيلة واحدة (س50/5١).‏ 

(0) قراءة ابن عامر وأبي بكر على التوحيد» أي توحيد العظام» أي «فخلقنا المضغة عَظَمَاً فَكسُوْنا العظم لحماً». 
وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الثاني» فقرىء «فخلقنا المضغة عَظَماً فكسونا العظام» وقرىء «فخلقنا المضغة عَِظَامكٌ 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون هه 


القَوى بنفخه فيهء أو المجموع. وثم لما بين الخلقين من التفاوت. بح ار عه وان داهن 


غصّب بيضة فأفْرحَتْ عنده لزمه ضمانٌ البيضة لا الفرخ لأنه خلقٌ آخر. ا مََبَاركَ أَنَّهُ» فتعالى شأنهٌ في 
قدرته وحكمته("' . # أحَسَم الْيَلِقِينَ* المقدّرين تقديراًء فحُذف المميّز لدلالة الخالقين عليه. 


| كر بعد دَلِكَ لَمتيون 25 1 000 9 لقِيلمَةَ عيورت < 022 وَلَقََدَ لقنا 6 م سبع مر 
0 ل سحم يمس سر سه رج عي د ل 1 كيو لامر 
عن التي عفن 5 وَأَنرْْنا من السّمل مآ مدر أسكة ف اليل ع بلقي 2 0 
2 كن ري 37 
نشأنا لك بو > وين لبر الل ل 16 وها تأ كلون 1 
(15) 3« ثم نكر بَعَدَ دَلِكَ لَمتمْيَ4 لصائرون إلى الموت لا محالة» ولذلك دُكر النعثٌ الذي للثبوت 
دون اسم الفاعل» وقد قرىء 0 


خلس جر ار 


0) 0 م نك يوم الْقِيَلَمَةَ ينيرت »* للمحاسبة والمجازاة. 


(10) # وَلَقَد حَلَقَنَا فوفك سَبْعٌ طَرايقَ 2# سمواتتيء لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل 
ال وكل مافوقه مكله. فهو طريقه: أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيدها. « وما كنا عَن 
ْخلتقِ* عن ذلك المخلوق الذي هو السموات؛ أو عن جميع المخلوقات» 9عَلفِلِينَ4 مُهيبلين أمرّه بل 
نحفظها عن الزوال والاختلال» كار أمرها حتى تبلغ منتهى ار لها من الكمال حسيما اقتضته 
الحكية وتعلقت به المقحة : 


(16) © وأنزلتا من السَّمَاءِ مآءا بِقَدَرٍ # بتقدير يكثر نفعٌه ويقل ضررّهء أو بمقدار ما علمنا من صلاحهم . 
فَأَسْكِيَّهُ»* فجعلناه ثابتاً مستقرا «ف الاي نَل دع به 4 على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق 
بحيث يتعذر استنباطه . © لَقندِرونَ »* كما كنا قادرين على إنزاله. وفي تنكير (ذهاب) إيماءٌ إلى كثرة 
00 ومبالغة في الإيعاد به. ولذلك ججعل أبلعَّ من قوله تعالى 8 قُلآر ميم إن أصبَحَ مَآؤة عافن ايمر 

معن 74" . 

09 © هَاَنمَأنا لَك بو # بالماء: جَنَّتٍِ ين كيل وَأعنبٍ لكا فيا » في الجنات . فركه كيرة * 
تتفهكون بها ##وَيْبًا # ومن الجنات ثمارها را « تأكونَ * تغذياء أو تُرزقون وتاحضلون 
معايشكم من فولهم: فلان يأكل من جرفته. وَيَحجوزٌ أن يكون الضميران للنخيل والأعداب: أي لكم فى 
ثمراتها أنواعٌ من الفواكه الؤُطب والعنبٌ والتمر والزبيب والعصيدُ والدّبس وغيرُ ذلك وطعامٌ تأكلونه. 


ِ فكسونا العَظم لحماً». 

)١(‏ والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة. وإدخال الروعة. والإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من 
أحكام الألوهية؛ وللإيذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى التكلم 
به إجلالاً وإعظاماً لشؤونه تعالى (س171/1), 

10 أى ترى»:ياسم الفاعل المّاحون»: 

,.2)3١ الملك:‎ )*( 


ة5 سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 


ا ار ني رت بر و 2 صءد وي سر 

َشَجَوة وح ين أور يدانت دهن صخ لكين < ون ل فى في الام له يك 
ا 19 0 م احننا آذ 2# الفلك و هر حر 
قَمَا فى يطويها ولك فبا مقع كَثِيرة وه ا طون 9 وَطَا وعَكَ الْفلك ححْملُون 9 


)٠١(‏ ##وَسَّجَرَدٌ »* عطف على جناتي. وقرئت بالرفع على الابتداءء أي ومما أنشأنا لكم به شجرة 
0 تريح ون لور سَدَْآه © جبل موسى عليه الصلاة والسلام بين مصرٌ وأد 3 يلة وقيل بفلسطين. وقد يقال له 
طورٌ سينين. ولا يخلو من أن يكون الطورٌ للجبل وسِيناءٌ اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركبٌ منهما 
عله له كامرىء القيس. ومنْعٌ صرفه للتعريف 6 أو 5 على تأويل البقعة» لا للألف لأنه 
فيعال كديماس من السناء - بالمدّ - وهو الرفعة أو بالقصر وهو التُورء أو ملحق بِفِعْلال كعلباء من 
السّين» إِذْ لا فعلاء بألف التأنيث. بخلاف سَيْناءَ على قراءة الكوفيين والشامي ويعقوبء فإنه فَيُعال 
ككَيسانَ أو فَعلاءُ كصحراءء لا فَعْلالُ إذ ليس في كلامهم. وقرىء بالكسر والقصر”"©. ١‏ المي شن 
أي تنيت ملتبساً بالدهن ومستصحباً له» ويجوز أن لكون الزا2 مله صهدية لذت كبا في قرلك” + 
بزيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌ في رواية تبتُ» وهو إما من أَنْبَتَ بمعنى نَبَتَ كقول زهير: 

رَآَبستُ ذوي العابات عند يتويهنة ‏ اقطينا لفح عَتى إذا أنِت البقفل”" 

أو على تقدير ثُنبت زيتونّها ملتبساً بالدهن. وقرىء على البناء 0 وهو كالأول» وتُثمر 
بالدهن”''» وتخرج بالدهنء وتُخرج الدّهنَء وتنبت بالدهان. #وَصِبْغْ لِلأكلِينَ * معطوفٌ على الدهن 
جارٍ على إعرابه عطفَ أحد وصفي الشيء على الاخرء أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دُهنياً يُدمَّن 
ور ري ]ا سب لاجر - أي يُغمس فيه للائتدام. وقرىء وصباغ كدباغ في دِبْغْ. 

(١؟)‏ و َإِنَّ لَك في لاتيم لَرَةٌ4 تعتبرون بحالها وتستدلون بها اميك فى ُوتها4 من الالبان 
أو من العلف. فإن اللبن يتكون منهء فمن للتبعيض أو للابتداء. وقرأ نافع وابنٌ عامر وأبو بكر 
ويعقوبٌ نسقيكم بفتح النون « ولك با مم م كَثِيرَةٌ * في ظهورها وأصوافها وشعورها. # ويسنها تأ طُونَ» 
فتنتفعون بأعيانها . 

(1) ل وَعَلبَا4 وعلى الأنعام فإن منها ما يُحمل عليه كالإبل والبقر. وقيل المراد الإبل» لأنها هي 
المحمولٌ عليها عندهم والمناسبُ للملك فإنها سفائنٌ البرّ قال ذو الرمة””'. 


)١(‏ أي قرىء بكسر السين وبدون همزة «سينا». 

(1) من الطويل. 

(*) قوله على البناء للمفعول أي (١تُنْبَتُ)‏ بضم التاء وفتح الباء . 

(4) قوله وتثمر. . . معطوف على قوله وقرىء. . 
وقال الألوسي: (وما رووًا من قراءة عبدالله «تخرج الدهن؟ وقراءة أبيَ «تثمر بالدهن» محمول على التفسير على 
مافي البحر [أي البحر المحيط] لمخالفته سواد المصحف المجمع عليهء ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة 
الجمهور) (روح المعاني 4١1/؟5).‏ 

6 ذو الرّمّة واسمه غَّيلان بن عقبة أحد بني عَدِيّ بن عبدمُناة بن أَد. 0 


٠ 5 5 1‏ ١ه‏ 
11 .ة [خل اماس لمؤ مد ١١ ١‏ 4 
العمر > سينا الذي سلعيسيمب سمو رةه ا شيو ال 
-22---- ل را ب2_سل77لب7ب7ب7ب127ر 2 اليب 2ر225 ج222 1 ري سلب6 2 222 222 الاير 227  7‏ ا25ي22 22ر22 22 222 2-23 222252522222555 0 223273 اؤلدؤل ا _ 


سَفِينَة بر تَحْتَ خَذدي زِمَامُهًا”" 


فيكون الضمير فيه كالضمير في #وَمُولمنَ أَحنْ ردْهِنَ4”". « ول لفاك تحملُونَ» في البر والبحر””". 


ا 4ل ا ل 2 حي روسب ره دم سا 

نقد أَرَسلنا ا قَومهء فَقَال دقو َم أعبدوا أ م أفلا ننقونَ 0 فقَال الملوا ألَذينَ 

0 -. َّ آ 1 0 يو +« 4 سر صر سر اس اللا 

ا مدء مأ هنا إلا ٌُّ ريد أن فصل ميسكم ولو سَآء ا 

ل ال ىس ص سس وه و 6 5 د آ هه 6 5-0 ره 00 ْ 2 

بلدا ف ءا 0 يما 
5 0 00 21 م الفزك 0 الل 


2 ل تلد ل د أل نو ولا تت في اين ثرا 


١ )7(‏ وَلْفَدَ أَسَلنا نوا إِك قومه- فَقَالَ يمو أعبدُوا الله 4 إلى آخر القصص مُسوقٌ لبيان كُفران الناس 
ما عُدَد عليهم من النعم المتلاحقة وما حاق بهم من زوالها مالي ين له عر 4 استئنافٌ لتعليل الأمر 
بالعبادة. وقرأ الكسائي «غيره» بالجرّ على اللفظ. ألا تَتَقْونَ 4 أفلا تخافون أن يُزيل عنكم نِعَمه 
فيُهلككم ويعذبكم برفضكم عبادئه إلى عبادة غيره وكفرانكم نعمّه التي لا تُحصونها 

)١5(‏ 8 كَقَالَ الْملوًا» الأشراف. « الْذِينَ كمروأ من مَرْمِدء * العوامهم #ماهذا إلا عر 
عَِكُمْ 4 أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم. #وَلْوْ سَآه ألّهُ» أن يرسل رسولاً 4 رسا 
« ما سَمِعَنَا يبئدًا 4+ ابيا الأولينَ 4 يعنون نوحاً عليه الصلاة والسلام أي ما سمعنا به أنه نبيء أو 
ما كلمهم به من الحث على عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي إِله غيره» أو من دعوى النبوة وذلك إما 
لقرط عنادهم أو لأنه كانوا في فترة متطاولة . 

)1١6(‏ « إن هو إِلَا رَجُل بد ب حِنَّه 4 أي جنون ولأجله يقول ذلك فَتَريَصْوأ بي 4 فاحتملوه وانتظروا. 
ف( عق حِبنِ4 لعله يُفيق من جنونه. 

١ ١)‏ تل» يعدمأ أيس من إيمانهم « رت أنصفى » بإهلاكهم أو نانسا ما وعدتُهم من العذاب 
«بِمَاكَرون» بدل تكذيبهم إياي أو بسببه . 

00) 8 فَأَوْحيْما لبه أن أصمَع لفك يأء ْنَا بحفظنا نحفظه أن تُخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد 

و4 وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع © فإذَاجساء ينا بالركوب أو نزول العذاب « وَكارَ فود 4 . 


2 00 7” 1 


بريد أن بلفضل 


.])١١١-1١5/١( [خخزانة الأدب‎  - 

(0) من الطويل. 

(؟) البقرة: 45582. 

() وفي الجمع بينها وبين القُلك في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحملها للحمل. وهو الداعي إلى تأخير كر هذه 
المنفعة ‏ مع كونها من المنافع الحاصلة منها ‏ عن ذكر منفعة الأكل المتعلقة بعينها (س59/5١).‏ 
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روي" أنه قيل التوج إذا فار الماءُ من التنور اركب أنت ومن معك. فلما نبع الماءٌ منه أخبرته 
امرأثه فركب . ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة» وقيل عينٌ وردة من 
الشام وفيه وجوه جه ذكرتُها في و تاملك نيا» فادخل فيهاء يقال سلك فيه وسلك غيرّه 
قال تعالى: # ما سلسك5 ف سَر 7" . #من حكل روجإن أثنين * من كل أمتي الذكرَ والأنثى واحدين 
مزدوجين. وقرأ حفص من كل بالتنوين» أي من كل نوع زوجينء واثنين تأكيدٌ « وَأمْرَلَت» وأهل 
تك. أو من آمن معك . ٍإِلَّامَن بق عله عله الول مِنْهُم» أي القولٌ من الله تعالى بإهلاكه لكفره. وإنما 
جىء بعلى لأن السابق ضالٌء كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله تعالى: 9 إن لذ سَبَقَت لهم 
000 . « وَلَا طبن في الَدْ ظلمواأ » بالدعاء لهم بالإنجاء ل نم مُمرَفرت > لا محالة لظلمهم 
بالإشراك والمعاصي» ومن هذا شأنّه لا يُشفع له ولا يُشْفُع فيه»ء كيف وقد أمره بالحمد على النجاة 


منهم بهلاكهم بقوله: 

اع وس 4 ار امرض عر سند 1 يه سا ار صع ص ص سه ل 56 000 0 

اتويت أت ون تع عد ل م 0 مز 
4 سيو مجو 2 و 1 نكاد محا صمي > > ب ححص 


0 2 20 27 2 


لاي وشو 0 0 إل عيرم 2 


(30) لهذا توت أت ومن مَعَكَ عَلكَ الك همل لد ِل الى تجا ِنَ لوو الظاليِينَ4 كقوله تعالى: «مَمْطِم دَايرٌ 
صري و م 01 


نك رالذين ظلموا الدبو اكيت 00 5 


(19) 3 وقل رَبَ أَنزِلتى » في السفينة أو في الأرض. « مُنّلا مس4 يتسبب لمزيد الخير في الدارين 
9 أبي بكرء وفرىء مَنزلاً بمعنى إنزالاً أو موضع إنزال. « وَأنتَ حَيْرٌ لْمُغزلِينَ 2 ثناء مطابق لدعائه. 
مره بأن .ِيَشْفَعَهِ به مبالغة فيه وتوسلاً به إلى الإجابة» وإنما أفرده بالأمر ‏ والمعلّقُ به أن يستويّ هو 
مووي 0 الي نمه معي عي اتير اوه يسا ودر 

(0") # إن في دَلِكَ4 فيما فعل بنوح وقومه #الَأبنْتِ» يستدل بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار 
وين كن لبَْ4 لمصيبين قوم لوح ببلاء عظيم . ار م عاك بهذه الايات . وَإِنّ هي المخففة. 

للغرة انان بَعَدهِر قرا خرن * هم عاد أو ثمود. 

(10") 3 هَأرَسلَنَافِيمٌ لانم 4 هو هود أو صالح. وإنما جُعل القول موضعّ الإرسال ليدل على أنه 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» (751/14) بدون راو ولا سند. 
)١(‏ هود: .45٠9‏ 

() المدثر: 59؟48. 

.6١١١« الأنيياء:‎ ):( 

(5) الأنعام: 6469., 


لم يأتهم من مكان غير مكانهم». وإنما أوحيّ يَ إليه وهو بين أظهرهم أن عدوا 
نفسية لارسلناء أي قلنا لهم على لسان رن اعبدوا الله # أفلا فون # عذاب الله . 


٠‏ ك4 
0 
- 
٠‏ 
أاحاأي 
ا 
١١‏ 
3 
اك 


ل صء رس للا 6 1 26 5007 ١‏ 2 5 
وكَالَ ألم من َوه لذبن كقروا وكدَ لايم ووه 9 نهم في الْحيؤة الدنيا ما هنذا إلا يشر مَل 
لاير سس ٠.‏ و9 ساسح سا 0 ااا ل صر ل سه 02 و ع 
كل اتا ُو 00 ل 1 طقن شنط قي ا ” أَبعِد 
ا 0 م 8 و ون +7 2 - هه م 
تكردا متم عظلما أن روت < © ## هَيَهَات مَيبَاتَ لِما عدون 5 إِنْ هى إلا حيساننا 
د ور ا ال 5 ع ميو 


6 0 


فرفر « وَقَالٌ ْمَل من فَوهِه ادن كفروأ * لعله ذكر بالواو لأن كاد مير لم يتصل بكلام الرسول َك 
بخلاف قول قوم نوح رحيك مشر يك يا تعلى ‏ لتور نيول ارك سل ال لماه ميدن 
الثواب والعقاب» أو بمّعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث «وَأَرضَْهُمَ * ونعمناهم ف الَْيَوةِ لديا بكثرة 
الأموال والأولاد. لامَاهندًا إلا بي مِنْذيٌ 4 في الضفة والجالة, 7# كينا نا لون وله وكش يها روه 
نت الينائلة. وما غيرية والعائد إلى الثاني منصوبٌ محذوف أو مجرورٌ حُذف مع الجار لدلالة 
ما قبله عليه. 

(5*) # وَلَينَ أطَعسم يرا لَك * فيما يأمركم به #8 إِنَم دا َخَيروت* حيث أذللتم أنفسكمء وإذاً جزاءٌ 
للشرط وجواب للذين فَاوَلُوهُمْ من قومه. 

(86) 3 يدق كردا شم مس ابا وعِظَمًا * مجردة عن اللحوم والأعصاب « أَنَكرْ يحت »* من 
الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجود. وأنكم تكرية للآول أكَد به لما طال الفصل بينه رسن 
0 أراك سد جره ناس مارت دس أو فاعر للفعل المقدر حوااً للخرط والجماة 

خبث الأول؛ أو ى أنكم إخراجكم إذا متم ؛ أو أنكم إذا متم وقع؛ لان اسوة سحن 

)95 ( © عات كات بعد 2 أو الصحة. 9 لما توعدون يه أو بَعْدما توعدون. واللام للبيان 
كما في لاا كأنهم لما صوّتوا بكلمة الاستبعاد قيل فماله هذا الاستبعادٌُ؟ قالوا 
ات عدر وفيل هيهات بمعنى البعد.ء وهو مبتدأ خبره لما توعدون. وقرىء بالفتح 00 للسكير 
وبالضم منوناً على أنه جمعٌ مَيْهة وغيرَ منون تشبيهاً بِقَبْلُّه وبالكسر على الوجهين» وبالسكون على 
لفظ الوقف وبإبدال التاء هاء” '. 

0م د الاخك نا لذت 4 أميله. إن السحياء إلا حياتنا الدنباقافيم المي ثقاة الآونى الدلالة 
الثانية عليها حذراً عن التكرير وإشعاراً بأن تعيّنها مغن عن التصريح بهاء ”9 

هِيَ النَّفْسنُ مَا حَمَّلتهًا تَتَحَمّر 
ومعناه لا حياةً إلا هذه الحياةً لأن إِنْ نافية دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالةٍ على الجنس 


لس ست سي ا اص لل _للسسااالكدمئمسص 


() يوست 0770 


)١(‏ قراءات (هيهاتَ) هي: هَيْهاتاً. هيهات. هَيْهات. مَيهات. هَيْهِاتِ فَيْهاة. 
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ع وى بعرم سس مغر 


يَِعوئِينَ# بعد الموت. 


- 5 1ح سه عه ل مث خوك - 1 7 2 
ا 7 كم أفيعا لي سق 2 0 


ل ال ل ادوع اله ع سروس 
نان 0 احريت :” 3 .ما تسق من مل ةَ أجلها وما يسْحَتْحْرونَ م أ 
ل سخ سي سه سس سح بح نر ع > كر 


0 5 ل ١‏ ارت د لَعَوَر لا يوون 1 50 | 


أي 
0 
3 
م 
2 
ما جع 
ع 


(؟) ‏ إن هْرَ » ما هو #9 إلا رجِلٌ أفترئ عل اسم حكزبًا» فيما يدّعيه من إرساله له وفيما يعدّنا من 


البعث # وماحن لم بمُؤمنيرت » بمصدقين . 
(9؟) ل قَالَرَب أنصّرّن» عليهم وانتقم لي منهم . # يما كَدَوْنِ» بسبب تكذيبهم إياي . 
(0) ل َكَعَم قِيلٍ4 عن زمان قليل؛ زواع اتركة فض الفلقه آر لكر مرمر نل ا( تيدر 
نْدِمِينَ* على التكذيب إذا عاينوا العَذْاب. 
(41) #فَأَحْدَتهم الصَيِحَة4 جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدّعت منها قلوبهم فماتواء واستّدل به 
على أن القومَ و صالح . © بِالْحَقّ * بالوجه الثابتٍ الذي لا دافع لهء أو بالعدل من الله كقولك فلانٌ 
يقضي بالحقء» أو بالوعد الصّدق. تسلف نكة» شبههم في دمارهم بنفاء. السيل. وكيو يله كقول 
العرب «سال به الوادي» لمَنْ هلك . # فبعدا لِلْمَوَر ألطالِتَ » يحتمل الإخبار والدعاء. وبُعداً مصدرٌ 
بُعد إذا هلك». وهو من المصادر التي تُنصب بأفعال لا يستعمل إظهارٌها. واللامٌ لبيان من ذُعِيَ عليه 
بالبعد. ووضع الظاهر موضعٌ ضميرهم للتعليل . 

(45) ا ثَمَأَْسَاَنان بَحَدِهر فرويَاءكريت» هي قوءُ صالح ولوطٍ وشعيبٍ وغيرهم . 

(5) ما ميق نْب من أَمَةِ أَجَلَهَا © الوقت الذي حُدَ لهلاكهاء ومن مزيدةٌ للاستغراق. # وما يَْتَنْحْرُوْنَ 6 
الأجل . 

(45) « م سنا رسلا كنا 4 متواترين واحداً بعد واحدء من الوتر وهو الفردء والياءٌ بدلٌ من الوار 
كتولج وتيقورء والألفٌ للتأنيث لأن الرسل اف ريا ميو وابن كثير بالتنوين على _ أنه مصدرٌ 

بمعنى المُوائّرة وقع حالاً» وأماله حمزةٌ وابن عامر والكسائي(" . « كل مَاجَآه أَمَدَ ويا كَدَوة 4 إضافة 

الرسول مع الإرسال إلى المرسِل ومع المجيء إلى المرسّل إليهم لأن الإرسال الذي هو مبدأ ار 
والمجيء الذي هو منتهاه إليهب'" © فاسِعَنا 0 ببعنا بعضهم عضا # في الإهلاك # وَحَحَلهَرْ أحاديتٌ # لم 0 منهم 


ندمين 


)١(‏ كتبت كلمة (تترا) بالألف المقصورة» والرسم القرآني هو بالألف الممدودة» أما الرسم القرآني بالألف المقصورة 
فهي على قراءة من قرأ بها منونة. والله أعلم . 

ه66 يريد من هذه العبارة أن إضافة الرسول إلى الأمة ثم إضافة الإرسال إلى المؤسل وهو الله تعالى «أرسلنا» وإضافة 
المجيء إلى المرسّل إليهم وهم الأمة #كلما جاء آَم رسولها». - 


0 


إلا حكايات يُسمّر بهاء وهو اسم جمع للحديث. أو جمعٌ أحدوثة وهي ما يُتحدّث به تلهياً « هبد 


او 

ع و سم 7 0 2-0 

1 أرسلنا موس وأخاه هرون لاو من 5 4 فرعوت> َمَلِيُوء فأستكروأ وَكانوا فوم 
3 0 3 كا رق لحيل <. ليق كنس افاي 5 2 
ا 01 ل 1 ءاس 7 ا © 


(44) #3 ثم أرسَلنَا موى وَأحَاه هرون ِعَاييَا4 بالآيات التّسع”'" ا وَسْلْطن م4 وحجة واضحة ملزمةٍ 
للخصم . ويجوز أن يراد به العصاء وإفرادُّها لأنها أولٌ المعجزات وأمّها؛ تعلقث بها معجزات شتى شَتَى؛ 
كانقلابها حية وتلقّفها ما أنَكنه السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بها 
وحراستها ومصيرها شمعة وشجرة حضراء مكمرة ورشاء ودلواً وأن يراد به التعدرات وبالايات 
الحججٌ. وأن يراد بهما المعجزاثٌ فإنها آياثٌ للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي ككل . 

() 3 إِل زعوت وَملإِيُوء فاستَكُرروأ» على الإيمان والمتابعة # وَكَانوافَوَمَاعَالِينَ» متكبرين . 

(40) #فَتَالوا أنْْمِنُ لسرن ديسا » ثنّى البشرّ لأنه يطلق للواحد كقوله: # بِسّرًا سُويًا2"”4 كما يطلق 


للجمع كقوله: ار 0 ولم يتن المثْل لأنه في حكم المصدرء وهذه القصصصٌ كما 
تزى تشهد بآن قضارى 2ه المتكرين. القوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من الممائلة في 
الحقيقة» وفساذه يظهر للمستبصر بأدنى تأمل» فإن النفوسَ البشرية وإن تشاركت في أصل القوى 
والإدراك لكنها متباينة الأقدام فيهماء وكما ترى في جانب النقصان أغبياءً لا يعود عليهم الفِكر برادةٍ 
يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياءٌ عن التفكر والتعلم في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال ا 
ما لا يدرك غيدهم_ويعلمون ما لا ينتهي إليه علمّهمء وإليه أشار بقوله تعالى < ثُلَ تآ أنامت” يتن ين 

إل نَم ١]‏ لوك دوي . ١ج‏ # وقومهما» يعني بني إسرائيل . لناعنيدون» خادمون منقادون كالعياد. 


١ )4(‏ دَكَدَّوُْمَاهكَاوايِ الْمْهْليَ» بالغرق في بحر قلرّم . 


(54) # ولقد ءانا موسى الب تلب » التور أ « َلّهُرَ 4 لعل بني إسرائيل» ولا يجوز عود د الضمير إلى 
فرعون وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. #حَنَدُونَ* إلى المعارف والأحكام. 


ٍ- لأن الإرسال منه تعالئ بداية فأضيف إليهء والمجيء منتهئ الإرسال فأضيف إليهم . 

)١(‏ الايات التسع هي: العصاء اليدء الجراد. القمل؛ الضفادع . الدم. نقص الثمرات» الطاعون» فلق البحر. 
قال الشوكاني: (ولا يصح عدّ فلق البحر منها هناء لأن المراد الآياث التي كذبوا بها واستكبروا عنها) (فتح 
القدير ”/ 586). 

.6١ا/9 مريم:‎ )١( 

(9) مريم: 51193. 


.4١١١9 الكهف:‎ ):*( 


2-2 سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
آذ 2 ا رو هو ب ع ص لتر اع باكر ع سه ص صلل 
وججعلنا ن مم و مهد ءايه وءاوينهما إل مير ذات قرار ومعيبب از يتايها الرسل كلوا من الطيبتٍ 
ا 1 ل سر ع سر و1 5 ره وأنأ 3-0 ل © لز لس م2 
ْمَلَو صَلِكًا ف يما تعملون علدم 2 وَإِنَّ هازوء 0 يكم فَألْقُون :+ 2 امطدر 
هر ع عو ”0 ااه ا ال ا ْ 
ر0 بهم بيهم زيرا حزب ب بهم فرحون " 22 
د ل سي 30 2 : 
260 وَحَعَلمًا بن مت وَأْمَّهد ءَايَةَ * بولادتها إياه من عير مسيس ا فالاية أم* رحد مضاف إليهما. 
جعلنا ابنَ مريم آية بأن تكلم في العهد وظهرت عه تعه ات أت وأمّه آية ,أن ولدَت» من غير 


ص عر يكم 


نسيس + افخدفت الأولى لدلالة الثانية 0 ل و ءاوتسا إل ربو 4 أرض بيت المقدس نإنها مرتقعةء 
أو:ذمفق أو زكلة فلسطين» أو عض" فإن: قراها على الوٌّبا. وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراءء 
وقرىء رُباوة بالضم والكسر. #اذاتٍ قَرارٍ © مستقَة من الأرض منبسطة. وقيل ذاتٍ ثمار وزروع فإن 
ساكنيها يستقرون فيها لأجلها #وَمعِيِ» وماءِ معين ظاهر جارء فعيل من مَعَن الماءُ إذا جرى وأصله 
الإبعاد ذ في الشيء». أو من الماعون وهو المنفعة أنه نفاع. أو مفعول مِنّْ عانه إذا أدركه بعينه لأنه 
اوري ند رك بالعيرناء وُصِف ماؤها بذلك لأنه الجامعٌ لأسباب التنزه وطيب المكان. 


ذل ارس عر يري رار م سي حمس راس 


)01 © يتأسها الرسل كلو مِنَ الطيْبّتٍ* نداعغ وخخطابٌ لجميع الأنبياء. لا على أنهم حُوطبوا بذلك دفعة 
لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلاً منهم خوطب به في زماته. يدكيل تبنت عيسي 
0 اراي لاسي ييه اصار الب اد لكر لد تساف ران إباحة الطييات 
للأنبياء شرعٌ قديم. واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطييات+ أو .عكابة لما ذكر لعيبن .وأمه عند 
إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في انارت ها رركا وقيل النداءً له ولفظ الجمع لمعا والطيبات 
ما يستلد به من المباحات . وقيل الحلال الصافي القوام. فالحلال ما لاا تعصى الله فيه ؛ والصافي 
ما لا يُنسئ الله فيهء والقوامٌ ما يُمِك النفسن ويحفظ العقل «اوَحَمَنُواْ ًا * فإنه المقصودٌ منكم 
والنافمُ عند ربكم 8 إِفيِمَا اَن ع4 فأجازيكم عليه 

(07) #وَإِنَّ هَذِو» أي ولأن هذه والمعَّلٌ به فاتقون. أو واعلموا أن هذهء وقيل أنه معطوف على 
11 ابن عامر بالتخفيف» والكوفيون بالكسر على الاستئناف # ١‏ كه وحدَة* ملتكم مل 
واحدة أى متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع. أو جماعتكم جيافة واحدة متفقة على الإيمان 


ا 


والتوحيد في العبادة. ونصت أمة على الحال وأنأ ريه كُم فقون * في شق العصا ومخالفة الكلمة. 


(*2)6 * فسَقَطعوأ أمرهر يِنَب * فتقطعوا أمرّ دينهم جعلوه أدياناً مختلفة . 0 فتمرقوا يه وأمرّهم 
منصوبٌ بنَزْع الخافض أو العنعيز» والقبيية لها دل عليه الآمة :من أريانها أذلها: # زرا قِطعاً جمع 


)١(‏ ذكره مقدماً عليه السلام على أمه لأصالته فيما ذكر من كونه آية. كما أن تقديم أمه في قوله تعالئ: «وجعلناها 
وابنها آية للعالمين؟» ‏ الأنبياء: 291 لأصالتها فيما نسبه إليها من الإحصان والنفخ (س107/6). 

(") ذكر هذه الأقوال الطبري في «جامع البيان» (١٠/ج55/18‏ 1717م قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال بتأويل 
ذلك: أنها مكان مرتفع ذو استواءء وماء ظاهر. وليس كذلك صفة الرملة. لأن الرملة لا ماء بها معين. والله 
تعالى ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات. قرار ومعين» ه. 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون ند 


00 الذي ؛ بمعنى الفرقة ويؤيده القراءة بفتح الباء فإنه جمع رَبْرة: ابعر حجان من أمرهم أو من الواو. 
أو مفعول ثان لتقطعوا دعا بي جتن وقيل كتباأ من زَْرت | الكتاب» فى مفيولا. ا ثانيء أو 


عر ص 


المتحزبين # بِمَا لدئيم#* من الدين #يَعُونَ» مُعجبون درل أنهه على الحق . 


ع 2 7 010000 بو تالو 12 عرص . الس لور وس ل ص ردس 6 ل م 
5 3 ا ار 0-00 اس ع ا 2 و . - 
فذرهر في عمَرتَهِر حو حِِنٍ ' 4 احسبون أنما هده به من مَالٍ وحالد ال لسار طم في الخيراتٍ بل لا 
م م 9 72 عر 4 0 07 9 ضر 52010 ا 2 6 ور 0 ا يو ”ساس 
منعرون < 8 ري ير فد 0 بات رعيم يؤونون .ا والذين هر يروم 
7 1 وَالذِين يِؤبُونَ ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أعهم إل رهم راجعون :2 أولكيك سترعون في الخارات 


ذو ست سس ا 


وهم لطا سليقون : كك 


(:0) اهدر في عَمْرَتِهِمَ * في جهالتهم. شبّهها بالماء الذي يغمّر القامة لأنهم مغمورون فيها أو 
لاعبون بها. وقرىء في غمراتهم 'حَقَّ حِيِنِ» إلى أن يُقتلوا أو يموتوا. 

(0) ا أحسَبُونَ أنَمَاضِدهريه-» أن ما نعطيهم ونجعله لهم مدداًء (ين و4 يبان لما ويس خيرا 
لهء فإنه غيد معاتّب عليه» وإنما المعاتّبُ عليه اعتقادهم أن ذلك خيد لهم. حَبَدهُ 


(01) # ضايع هُمْ في لَيرتٍ # والراجعٌ محذوفٌ والمعنى: أيحسبون أن الذي مهم به نسارع به لهم 
فيما فيه خيرُهم وإكرامهم. يل لَابَنْعن4 بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعورٌ ليتأملوا فيه فيعلموا 
أن ذلك الإمداد تدر أيارعة في الخير. وقرىء يَمُدهم على الغيبة وكذلك يُسارع ويُسرع. 
ويحتمل أن يكون فيهما ضمير المُمَدَ به ويسارّع مبنياً للمفعول . 


)2010 اينم ين كفية نم4 مد خوف عذابه. ## مُشْفِمُونَ» حذرون. 
(0) #وَالْدِنَ هم َِاتِ رَبهِمْ4 المنصوبة والمُنزلة # يُؤْمُِونَ* بتصديق مدلولها. 


الما 


8 2669 0 لذ هر ريم لا شرت » ا جلياً ولا خحفيا 


(٠ت3‏ 0 وي يوون ما ءَاتوأ # يُعطون ما أعطوه ه من الصدقات. وقرىء يأتون 5007 أى يفعلون 
ما فعلوا من الطاعاتٍ” '' # وَفلُويجمَ وله * خائفة أن لا يُقبل منهم وأن لا يمَعّ على الوجه اللائق فيوْاخَذ 
به . له نهم إل ريه رجِعونَ» لأن مرجِعّهم إليه. أو مِن أن مرجِعّهم إليه. وهو يعلم ما يخفى عليهم. 

51١‏ « أَوْلجِكَ عون في الَيرتِ 4 برغيون فن الطاعات أشد الرغية فيبادروتيهاء أو سارعوتن فى أ 
الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: ل فََالَهُمْ َه نَوَابَ الدنيا»” "ا 


.)١1٠ /١6س( التعرض لعنوان الربوبية في المواقع الثلاثة للإشعار بعليتها للإشفاق والإيمان وعدم الإشراك‎ )1١( 

(0) تكرير الموصول «الذين» للإيذان باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالهاء وتنزيلا 
لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها (س5/ .)١1١‏ 

(*') آل عمران: .4١54«‏ 


ع سورة المؤمنون الجزه التامخ عشر 


فيكون إثباتاً لهم ما نمي عن عن أضدادهم ' # وهم طَا سِيقُونَ# لأجلها فاعلون السبْقّ أو سابكوز الناسَ إلى 
الطاعة أو الثواب أو الجنة أو سابقونها أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم ف في فى الدنيا كقوله 
تعالى : همّلها 2 و74 . 


م ك0 0 ص عض خا خرص سه م يت سر سر ا 7 

ولا نُكلف سا إلا وْسَعَهَا دبا تب بلق لحي وغ لا يلون < في مر عْمَروٌ مر هنذا وشم 

بوي 3 د ا ا 5 لا جروا الوم 
داعو م 

تهنا لا تصروت 1 اه 


(70) # ولا نُكلِف نفْسا إلا وسعها * قذْرَ طاقتهاء يريد به التحريضٌّ على ما وَصّف به الصالحين 
وتسهيله على النفوس 8اوِلَدَيَْا كنب # يريد به اللوح؛ أو صحيفة الأعمال. # يطِقٌ بلي 4 بالصدق 
لا يوجد فيه ما يخالف الواقع. « وهر لايظآُونَ* بزيادة عقاب أو نُقصانٍ ثواب. 

(1) # بل مويه * قلوب الكفرة (في عر * في غفلة غامرة لها ين هّدًا» من الذي وُصف به 
هؤلاء. أو من كتاب الحفظة # وطج أعمئل 04 خبيئة *9 من دون ذَلِكَ # متا وده لما وصفوا به أو شخطة 
اع 0 من الشركث ا دا 
الرسول يك 6 «اللهم شد وطأتك على 0 0 200 كن 1 ٠‏ فتُحطوا 

حتى. أكلوا الجيتف والكلات والعظام ال © ذا هم ختروت # فاجؤوا الصّراخ بالاستغاثة. وهو 
جوات الشرط. بالحماة بدا حتء ويجور أن يكون الجوات : 

(16) 2# م فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم لا تجأروا اليوم*' . «إِنَرينلانْصَرُونَ* تعليل 

للنهي . 5 ي لا تجأروا فإنه لا ينفعكم إذ لا تُمنعون فنا أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا. 


)١(‏ أسند سبحانه المسارعة إليهم ولم يقل نسارع لهم كسابقه. حيث غيّر الأسلوب وذلك للإيماء إلى كمال 
استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم. 
وإيثار كلمة (في) على كلمة «على» فقال ؛في الخيرات» وذلك للايذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات. لا أنهم 
خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة كالاية «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» (س58/ .)١50‏ 

)0( المؤمنون: 25 

() الحديث مركب من حدثين . 
الشطر الأول إلى قوله: (كسنى يوسف) أخرجه البخاري (؟/ 590 رقم 804) و(197/75 رقم )٠١١5‏ ومسلم 
(477/1 رقم )١94‏ من حديث أبي هريرة. 
بنحو الشطر الثاني أخرجه البخاري (؟/ 5.95 رقم ا١١٠)‏ و(5/4” رقم 1597). 
و(4/١١2‏ رقم 4لالا:) و(247/8 رقم 5804) و(7/8/ات رقم 185١‏ و1855 و1855 و1:8754) ومسلم 
5١337/4(‏ رقم 79). من حديث ابن مسعود. 
وانظر «الكافى الشافي» (ص ١١5‏ رقم .)5١‏ 

(6) «تتخصيضي البو واللاك لغهويلب والايداة يويتهم رقف الجزار لإني/0145: 


قر لاه َي 5 لل علتكم 2 2-6 َل ميك ِِ لصوي 2 كن إن به اصوا تَهُجرونَ 9 ا 


ع 2 سم ل ا مه 0 ماخر 
دروأ أله َ يري ريت امهم الأو لين 0 0 22 2 لم متكروب ا 5 وو 
مسر عر ررم ته عا تر سرصم 


سد 0 لعن كا عق ك5 ١‏ ولو أتبع 0 ع داك 


0 َ زر تر 3 05 7 


وَالْايْضُ ومن فيه ري بَلْ أَيَهُم بزِحكَرهِم فهر عن : يروو 2 0 


(57) 8« مد كَاَتْ ايت نت عَلَيَحمَ 4 يعني القرآن سر عل أَعْمَبِكيٍ لَكِصُونَ 4 تعرضون مدبرين عن 
سماعها وتصديقها والعمل بهاء والتكوص الرجوعٌ قهقّرى . 

(70) 8 مُسْتَكيرينَ به 4 الضمير للبيت» وشهوةٌ استكبارهم وافتخارهم بأنهم قِوامُه أغنت عن سبق 
ذكره» أو لاياتي فإنها بمعنى كتابي » والباء متعلقة بمستكبرين لآأنه بمعنى مكذبين », أو لأن استكبارهم 
على المسلمين حدث بسبب استماعه أو بقوله #سَلمرًا» أي تسمُرون بذكر القرآن والطعن فيه» وهو في 
الأصل مصدرٌ جاء على لفظ الفاعل كالعاقبة» وقرىء سمّراً جمع سامر # تهحرونَ # من الهَجر 
- بالفتح - إما بمعنى القطيعة أو الهذيان.» أي تُعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنهء أو الهُجر 
- بالضم ‏ أي الفحش» ويؤيد الثاني قراءة نافع تُهُجِرون من أهجرٌ وقرىء تُهِجّرون على المبالغة . 

(1) 8 أَفَلرَ يدَبرُوأْ ألْمَوَلَّ» أي القرآنَ ليعلموا أنه الحقٌ من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح ودلولة 29 
جاءهر ما ما ريات َابَآدَهُمْ الأول 4 من الرسول والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما 
خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل وأعقابه فأمنوا به وبكتابه ورسله وأطاعوه. 

(59) #8 آم بعرفوأً سوط بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير 
ذلك ما سه الأنبياء وبري والسلام 9 َهُم لم كوت 4 دعواه ا هذه الوجوه إذ 5 
له غيرهاء فإن إنكارَ الشيء قطعاً أو ظناً إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أ والشخص. أ 
عما يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد. 

)7١(‏ # أب يفون بد جنَّدأ4 فلا يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه كه أرجحَهم عقلاً وأدهمٍ نظراً # بل 
جَاءهُم بِالْحقَ وأحكارم إِلْحن كَرهُونَ * لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه. وإنما ة ال 
بالأكثر لأنه كان منهم من تَرَكَ الإيمان استنكافاً من توبيخ قومهء أو لقلة فطنته وعدم فكرتهء لا كراهة 
للحق . 

)١(‏ 3 ولو أتبع الْحقّ لق أهواء مهم 4 بأن كان في الواقع شْتّى. # لَفَسَدَتِ السمنوادث والارض ومن 
فيهرتّ* كما سبق تقريره في قوله تعالى : بي دا لاك 4 وقيل لو اتبع الحق 
أهواءهم وانقلب باطلاً لذهب ماقام به العالّم فلم يبقَّء أو لو اتبع الحقٌ الذي جاء به محمد َل 
أهواءتهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فؤط غضبهء أو لو اتبع الله أهواءهم بأن 
أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج عن الألوهية ولم يقدِز أن يُمسك السموات والأرضّ» 


.4779 الأنبياء:‎ )١( 


7 سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 


وهو على أصل المعري 0 بل ألبسهم بزكرية # بالكتاب 3 هو ذكرّهم. 3 و أو صيتهم. 
9 2 الذي لدو بين ال أن عدا وكا ين الأول 0174 وقرىء بذكراهم « فَهُم عن ذَكْرِهِم 


- سر © دوع س صمدكبد فير ماس 20 2س سساح تر ري 
م مله حَريجا فَحرَاج ريك يلك حير وهو كار ارقن 5 7 وَإِنك لتدع 0 
اس وم برس سس 


ده 8 
73 اي م 26 00 . 0 
وصور بالأخرو عن الصَرط اتكبون ا ور وملهم ل قن رهم ون شر لدي ملي 


مم ب بححديهم 
اهلا !! 
- 8 


سار 


ازففد م« أ تَسَلَهُم * قيل إنه قسيم قوله «أم به جنة» #حَرجا» أجراً على أداء الرسالة. 9 فَحَرَاجَ رَيِكَ»# 
رزقه في الدنياء أو ثوابه في العقبى . #حَي» لسّعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم . والخزج 
بإزاء الدخل» يقال لكل ما تُخرجه إلى غيرك؛ والخْراجٌ غالبٌ في الضريبة على الأرض» ففيه إشعارٌ 
بالكثرة واللزوم فيكون أبلعَّ. ولذلك عبر به عن عطاء الله إياه. وقرأ ابن عامر خزجاً فَخْرْجٌ. وحمزة 
والكسائي خَراجاً فخراحٌ للمزاوجة. وف حا الا َفبنَ* تقرير لخيرية خراجه تعالى. 

 )70(‏ وَإِنَّك ادعوم إِلَ صرْط مُسْتَقِيِرِ 4 تشهد العقولٌ السليمة على استقامته لا عِوَحَ فيه يوجب 
اتهامّهم له. واعلم أنه سبحانه 71 السجة وأزيم الجلة في هذه الآيات» بأن حصّر أقسام ما يؤدي 
إلى الإنكار والاتهام وبيّن انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة الفطنة. 


(174) « ون ادن لا تؤمئوي بِاللْخْرَوَ عن اضر 4 عن الصراط السوي. # لكوت لعادلون عنه» فإن 
خورف الآخرة أقرى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه . 


دع م 0 


)01/6 « # ولو رجمنلهم و ناما يهم يّن ضر » يعني القحط : « للجوا » لشبتوا. واللّجاج التمادي في 
الشيء في طُتيكنهم » إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنين. 

0 عْمَهُونَ 4 عن الهدى. روي أنهم تُحطوا حتى أكلوا عله "» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يِه 
فقال : أنشدك الله والرحِم ألستٌ تزعم أنك بُعثت رحمة للعالمين؟ قال: «بلى» فقال: قتلتَ الاباءً 
بالسيف والأبناء بالجوع. فنزلت”“". 


.4١58( الصافات:‎ )1١( 

(؟) وفي إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة «أتيناهم» بعد إسناده إلى ضميره - و تنويه لشأن النبي - عليه 
السلام ‏ وتنبيه على كونه بمثابة عظيمة منه عز وجل (س56/ .)١56‏ 

("') العلهز هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . 
وقيل: شيء ينبت ببلاد بني سَّلِيمِ له أصل كأصل البردى «(النهاية في غريب الحديث 597/7) . 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» )8١/1(‏ من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس في سياق حديث إسلام 
ثمامة بن أثال. نيد لفسال بين أفل مكة :ونين ع الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش | العلهز فجاء أبو سفيان إلى 
النبي كله فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال بلى» قال فقد قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع 
فأنزل الله «ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون» [المؤمنون: «95»]. 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون 52 
ل الل ا أ ل هه ور ع سل سس جع سل 


ود نهم العا ب قما أستحانواً لريهم وما يِصمَعِونَ (220 حَهةإِدَا فتَحنَاء بادا عذَابٍ شدي إِدَا هم 


فيه تن <. وَفر أله لكأل لح والأسد ولد مانا ون 0 ومو اذى درا كفي 
اْاْضٍ وَل حسمو 76 و الى ء وَبعِيث وله يكت ايل وهار ألا قورب 10 
َلْواِْتَلَمَافَالَ الولو : وأ دا عِنَنَا سكن رابا وَعِظهًا رن ا 
ارا هما 3 عور الأميرت 6 ل مس 


آ# بيخ قر 0 0 


حت سو َ نَم قلّ أفلا ا 


27 « وَلْقَدَ أَحَذْهُم بالْعَدَابِ * يعني القتلّ يوم بدر لما أَسْتَكَاا لِريهِمَ #4 بل أقاموا على عُتوّهم 
ا 00 0 من الكون لأن ان اخل من كون 4 يه أو افتعل من السكون 


ابل ا ل ا اي 


(//1) > 011 0 يعني الجوعً فإنه أشدّ من القتل والأسرء 9 إدَا هم فيه 
مبِلسونٌ» متحيّر ون آيسون من كل خير حتى جاءك أعتاهم يستعطفك . 
)07/8 5 0 سوم ديت در بها ما صب 0 الايات «والأتيدة» ا ١‏ 


ا استعماتها ل لأجله. ايك لمانجها من غير إشراك: وناهة للتأكيد. 

(09) « وهو أَلَذِى درا كفي الْرْضٍ» خلقكم وبثكم فيها بالتناسل. « وَإِيَهِحسَرُونَ» تُجمّعون يوم القيامة 
بعد تفرقكم. 

)م « وهر الى بي يت وَلهُ أخيلث اللٍ وَالَهَارٍ 4 'ويختص به تعاقبُهما لا يقر عليه غيرُهء 
فيكون ردآً لتسخة إلى الشمس حتفة ) أو لأمره وقفضائه حامياء أو انتقاص اهيا وازدياد الآخر. 
« أفلا سْقِلُورت * بالنظر والتأمل» أن الكل منا وأن قدرئنا تعم م المُكنات كلَّها وأن البعثٌ من جملتها. 
وقرىء بالياء على أن الخطاب السابقّ لتغليب المؤمنين. 

(81) 8 بَلْهَانُوا» أي كفارٌ مكة. ا 0 آلْأوَلُوست* آباؤهم ومَنْ دان بدينهم . 

(81) # قَالوا أَددًا ْنَا ركنا ترابا وعظما أن لمَبْعُويُونَ* استبعاداًء ولم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً 
تراباً نخلقواء 

(8) #8 لقد وعدتا ححْن وءاسَاوْيا هنذا من قبل إن هنذا إلا أسطير الأوليت # إلا أكاذييُهم التي كتبوهاء جمعٌ 
أسطورة لأنه يستعمل فيما يتلى به كالأعاجيب والأضاحيك . وفيل حمه عط بحن سطر 1 

(85) © قل لِمِنِ ار ومن فيهآ الاحكفي تنارري 4 إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين يذلك» 
فيكون استهانة بهم وتقريراً لفزط جهالتهم حتى جهلوا مثل هذا الجليٌّ الواضح إل 525027 
كه من العلم إنكاره. ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال: 


١ )45(‏ سبَمُونَ يو لأن العقل الصريح قد اضطَرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها. + ثُن» 


357 سوورة المزمكون الجرة الثافيه كير 


أي بعد ما قالوه. #أفَلا تدَّكّرُوت» فتعلمون أن من فطر الأرضّ ومن فيها ابتداء قادرٌ على إيجادها 
ثانياًٌء فإن بدءً الخلق ليس أهونٌ من إعادته. وقرىء تتذكرون على الأصل . 


يق 2 7 


و أ ار 2 عر م 22 6 2 م 

9 آذ سر 77 0 1 ا 4 7 رس ل وهر ءءء آم 
سٍِ لسخ لت وهو بجر ولا يجا 0 سيقولوت من 
ا : 7 ل هلق مد كوه . ُ م ا 07 7 له لمك 


ل د جر ع 0-0 آذ رح حر و 0 2 

لله 0 ١‏ عل بعض سبحدن اللم ا ل 3 . عدل الَغيب وا لشهندوٌ فتعدل 
وا اس اه هه ا ا 5 1 هه ال لير 
ما دشردكورت 5 قل رب 00 رب قلا تجَمسلبى فٍ القوير الظَدلمِينَ + 


(85) ا 000 تٍ التسبع ورب العسرش الْمَظِر * فإنها أعظمٌ من ذلك . 


(810) 9# سقو[ لَه * قرأ رعاو سريت ان ريه بعد عن ها تسفيه لالظ 
دول ونه ركه عنه دأ تُشركوا به بعضّ مخلوقاته ولا تُنكروا قدرئّه على بعض مقدوراته. 
(8668) # قل من برو ملكو كل عن 4 شلك غاية ما يمكن. وقيل خزائثه . # وهو مير * يُعْيثْ من 


يشاء ويحاسه. # ولا مار عكه حوب اي وتعديته بعلى لتضمين معنى النّصْرة. 
#إن كُْ م تْامُون» . 


(4) 3 سَيَقُولُو يِه كل دن ُسْحَرُوت * فمن أين ُخدعون فتُضْرّفون عن الرشد مع ظهور الأمر 
وتظاهر الأدلة! . 

(90) # بل أتبتهم يِالْحَىّ»* من التوحيد والوعدٍ بالنشور. # وَإِنَهمْ لَكَددْبونَ» حيث أنكروا ذلك . 

(41) “ما أححد أَنَّهُ من ول * لتقدّسه عن ممائلة أحد. ا د يساهمه فى 
الألوهية. «إذا لصت كل كنع يما حَلقَ ا بَصْهُمْ عل بن * جواب تجاجتيى وجراء شرل خف الدالالة 
ما قيله عليه أى لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه واستبد به وامتاز مُلكه عن 
ملك الاخرين . زظهر بينهم التحاربٌ والتقالت: كما هر عيال ملوك الدنياء فلم يكن بيده وصتنة لكوت 
كل شيءء واللازم باطل بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع الممُكنات إلى واجب 
واحك.. ا« ستحن اموعنا بصتو ين الولد والشررك. لنا سيق مد الدليل على تسادة» 


(؟4) 2 عدم ألَغيبٍ يوا كر معدا محذوفي. وقد حره اب كتير وان عامر وأبو عمرو 
- ؛ 5 500 07 0" 5 
و يعقوت وحفصل على الصغة. وو دليل اخر على لع الشبريك بناء على توافمهم فى أنه المنفرد 


4 هه 


ذلك ولهدا رنب عليه لت تسريه بالماء . 


20 و ب 1 0" 6 ا 1 

(9) #3 قل رَبٍ إما ترنبى #* إن كان لابدد هر أن ترتى». لأن. ماوالتون للتاكيك:. # ما وعدوركت هد 
العذاب فى الذنيا والاخرة 

(:4) 8 رب قلا تجصسلبى ف القوم الظَدليِينَ * قريئاً لهم في العذاب. وهو 2 لهضم النفس أو لأن 


5 8 3 بس 5 ات 5 1 : 06 - >2 50. 7 يو 
سسؤم الظلمة قل يحيقى بمن وراءهم كموله تعالى : ©# وانموا فتنه ل نصيين الذين ظلموا نكم 


- 


2304 عن الحسن أنه تعالى أخبر نبيّه - عليه السلام - أن له فى أمته ل ولم لالعة على 
وفتهاء فأمره بهذا الدعاء . وتكريرٌ النداء وتصديرُ كل واحد من الشرط والجزاء به فضل تضرّع وجوّار. 
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ل سه سل سس ل رح سس 
1 2 


أن نرِيِكَ مَانْعِدَهِمْ لمَرِرُون» لكنا نؤخره علماً بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يؤمنون» أو 
لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم. ولعله ردٌّ لإنكارهم الموعودًٌ واستعجالهم له استهزاءً به. وقيل قد أراه. 


(45) « َهَمَ بآلّى ‏ لَحْسَنُ ليح 4 وهو الصفحٌ عنها والإحسانٌ في مقابلتهاء لكن بحيث لم يؤدٌ 
إلى وهن في الدين. وقيل هي كلمة التوحيد والسيئة الشرك. وقيل هو الأمرٌُ بالمعروف والسيئة 
المنكرء وهو أبلعُ من ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل. «ححَنُ ألم يِسَايَصِفُوت» 
بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف حالكء, وأقدرٌ على جزائهم فوكّل إلينا أمرّهم . 


0 


(90) # وقل رب أعودٌ يك مِنْ هَمَرتِ أَلشَّسْطِينِ #4 وساوسهم. وأصلّ الهمز النَخْسنٌ ومنه مهمارٌ 
الرائض”''»: شيّه حثهم الناسَ على المعاصي بهمز الراضّةٍ للدواب على المشيء» والجممٌ للمرّات أو 


34 « وأعودٌ يك رب أن يحضرون » يحوموا حولي في شيء من الأحوال». وتخصيصٌ حال الصلاة 
وقراءة القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يُخَافَ عليه”". 

(49) # حَوََّإِدَا جَآه أَحَدَهُم الْمَوَتُ 4 متعلقٌ بيصفونء وما بينهما اعتراضٌ لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة 
بالله من الشيطان أن يُزْلّه عن الحِلم ويُّغريّه على الانتقام» أو بقوله إنهم لكاذبون. # قال»* تحسّراً على 
ما فرّط فيه من الإيمان والطاعةٍ لما اطلع على الأمر. # رَبِّ أَرْحجِمُون» رُدّوني إلى الدنيا. والواو لتعظيم 
المخاطب» وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قِفا وأطرقا. 

2٠٠١‏ كَل أَعْمَلُ صلا فِمَا كت في الإيمان الذي تركُه. أي لعلي آتي الإيمانَ وأعمل فيه 
وقيل في المال أو فى الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا عاين المؤمنٌ الملائكة قالوا 
أثرجعك إلى الدنياء فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى» وأما الكافر فيقول رب 


.4569 الأنفال:‎ )١( 

(؟1) مهماز الرائض: حديدة تربط على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتسرع أو لتثب . 

() وإعادة الفعل «أعوذه مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء 
(س56/ .)١16١‏ 


ارجعون0(١2‏ 4 ب تاطالب اليد واستبعادٌ لها. « إِنّهًا كلِمَه4 يعني قوله : 9 رب أرجعون #4 
إلخ. والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم ماديا ب يعن . #هوقايلها» لا محالة لتسلّط الحسرة عليه. 
9 ومن ورايهم * امامهم. والضميرٌ للجماعة. #8 بر رخ # حائل مر وبين الرجعة . © إل بوم سِعتونَ ‏ يوم 
القيامة» وهو إقناطً كل عن الرجوع إلى الدنيا لمَاعْلم أنه لارجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوع 
فيه إلى حمأة تكون في الآخرة. 


ا ل ل / 1 ار سس لخر سس ل لي اير 
فإذاأ في الصور فلا اضاب يشهم وميد ولا يشَهلوت 7 هن فلت ميم اوليك هم 
عو 


مجروء ا ١‏ صاصر ا لاس ريثي 75 0 584 0 ف آ آ هو سه اك سم 
المفلحورت إل ومن حت موزيئم ول لين خوروا أنفسهم في جهنم خبيدوت 52 8 


رو و 7 3 - يهاه عت 
وجوعهم آلثار وهم فها كليخوت ني ألم تكن ءا ل ل لسر ا كت 1 


)١1(‏ 8 فَإِدا نِم في لالت لصور # لقيام الساعة. والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن الصّور 
أيضاً جمع الصورة'" . « 5ل أَنَسَابٌ ييَبَكْرَ » تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحَيْرة واستيلاء 
الدذدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه» أو يفتخرون بها. # بَوْمِذِ» كما يفعلون 
اليوم . « ولا يسا لورت 6 ولا يسأل بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه.» وهو لا يناقضٍ قوله: « وَأقِلَ بَعَضَههٌ 
عَلَ بعْض يَادَلْن4 7" لأنه عند النفخة وذلك بعد المحاسبة أو دخولٍ أهل الجنة الجنة والنارٍ النارٌ. 

)١١1(‏ #فمن كقلت موازيلم * موزونات عقائده وأعماله» أي فمن كانت له عقائدٌ وأعمال صالحة 
يكون لها وزنّ عند الله تعالى وقَدرٌ. «دوْليِكَ هُمْ نيخت * الفائزون بالنجاة والدرجات . 

8)١0(‏ وس حَدْتَ موزينة » ومن لم يكن له ما يكون له وزنّء وهم الكفار لقوله تعالى: ل فَلَائيِمُ 
لم بوم الْقِيلمَةِ وزيا 17# ٠‏ « نوتيك أي حرا شو 4 غَنوها حيث ضيعوا زعان. استكيالها. وابطلرا 
استعدادها لنيل كمالها. 9 في جهنم حَاِدونَ » بدل من الصلةء أو خب ثان لأولئك . 

21١ 4(‏ « تلفح وَجُوهَهم ال َرُ4 تحرقهاء واللفُحُ كالنفح إلا أنه أشدٌ تأثيرا"”' ٠‏ ««وهم فب كييخون» 
شدة الاحتراق» الكل تقلصٌ الشفتين عن الأسنان . وقرىء كُلحُون. 

)٠١(‏ ل أَلتَكْنَ ءابق تل عَلكم» على إضمار القول أي يقال لهم ألم تكن. «مَكُسْر يبا تكدْبوت» 


تأنيبٌ وتذكير لهم بدت هذا العذاب لأجله. 


. أخرجه ابن جرير (١٠/ج8١/01) عن ابن جريج مرسلاً. وفيه «سنيد؛ ضعيف‎ )١( 

)٠(‏ أي أن المعنئ يكون: فإذا نفخ في الأجساد أرواحهاء وهو معن قراءة من قرأ «في الصّوّر» و«في الصّوّر»» فإن 
المذكور في هاتين القراءتين جمع صورة لا بمعنى القَرْنَ قطعاء والأصل توافق معاني القراءات. 
ولا تنافي بين النفخ في الصّور بمعنئ القرن ‏ الذي جاء في الأخبار ودلت عليه آيات آخر ‏ وبين النفخ في الصّوّر 
جمع صورة؛ فقد جاء أن هذا النفخ عند ذاك. انظر روح المعاني .)15/١14(‏ 

(0) الطور: (456. 

.6©١١6(3 الكهففا:‎ ):( 

(4) وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاءء فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النارء وهو السرّ في 
تقديمها على الفاعل (س1/ ١ .)١5١‏ 


الجزء الثامن عشر تعورة المزمتوز ١‏ 


زر ل ات لل 1-2 


َانُوا ينا عَلسَتَ عَلَعَمَا فوا وحكنا وما سات (. أ حرجنا ينها إن علدنا فنا ظللموري 209 
َل أخسشرأ يها ولا كمون 59 | ل 00 أت 
ب لح عر 2 جر ل ساسح لع و ماسر سر 
حير أَليّحِينَ لا ا دوم و كر 0 1 مهم تكو را ف جريتهم الوم 
ا 0 2-0 2 
يما صبروا انهم هما لفايزون اه “كك دفي ال دك يني :/ بده 
)229١1(‏ #8 قَالُوا ربا عَلبَتَ عَلَيَنَا سْقُوَننَا 4 مَلَكَنْنا بحيث صارت أحوالنا مؤديةً إلى سوء العاقبة. 
وقرأ حمزة والكسائي شَفَاوَئُنا ‏ بالفتح ‏ كالسّعادة» وقرىء بالكسر كالكتابة. «رسطا تآنب »4 
عن الحى . 
)٠١0(‏ # ربا أَحْرِجَنَا ها » من النار. # فَإِنَ عْدَنَا إلى التكذيب . # فَإِنَاظَلِمُوَت* لأنفسنا. 


)١١8(‏ #8 قال احسئُوأ يا اسكتوا سكوت هوانٍ في النار فإنها ليست مقامّ سؤال. دخات الكلبّ 
إذا زجرته فَحْسِىءَ 8 # ولا كمون # في رفع العذاب أو لا تكلمون رأساً. قيل إن أهل النار يقولون ألف 
سئة : رينأ حيري وسمعناء فيجابون : حى القول مني » نيقولود ألفاً: رينا أمتنا ائنتين ١‏ فيُجابون : 
ذلكم بأنه دعي الله وحده كفرتم». فيقولون ألفاً: «يا مالك ليقض علينا ربك»” 7 فيجابون: إنكم 
ماكثون» فيقولون ألفاً: ربنا أخرنا إلى أجل قريب» فيجابون: أو لم تكونوا أقسمتم من قبل» فيقولون 
لْاً: ربنا أخرجنا نعملٌ صالحاًء فيجابون: أو م 0 4-افيقولوة: ألفا:.رت ارسعون»: فحابوت: 
اخسؤوا فيهاء ثم لا يكون لهم فيها إلا زفي وشهيقٌ وغواء'" 

)٠١ 40‏ # إِنَمُ م إن الشْأنَء --- بالمتح أي لأنه. « كان فَرِيقٌ من عبَاوى # يعني المؤمنين» وقيل 


0# ال سر سر سر شرتو 


الصحابةء وقيل أهلٌ الصّفة. # يفُولوس رَبَنَا ءامنا عضر لنا وارمناوانت حَيْرُ اليْحِينَ» . 


٠١‏ 8 مدوم سخْرنا4 هزؤاً. 5-9 وحمزةٌ والكسائي هنا هنا وفي صّ بالضم . وهما مصدرٌ 


1 فيهما ياء الت للمبالغة. وعنلد الكوفيين المكسور , بمعنى الهرّء. والمضموم من السّخْرة 
يي الالقاد والعردة «حَيَ أَنَوَم َكْرى * من فرط تشاعْلكم بالاستهزاء بهم» فَلَمْ تخافوني في 
أوليائي. (وكترنت فشكو 5 استهزاء بهم . 


سسا فرعو م 2 ا . روم 
)11١(‏ 3 إن جرهم ايوم يما 0 على 0 يي الْفَاِرْونَ # فورمم بمجامع مُراداتهم 


(؟١١)‏ # قل» أي الله أو الملك المأمورٌ بسؤالهم. وقرأ انح كثير :وجهزة وال ائي على الأمر”” 


)1١(‏ الزخرف: «لالا؟. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 796) وصححه الذهبي بنحوه. 
(*) سورة ص 0879 أي بضم السين «سخرياً؛. 

)0 أي بكسر الهمزة في «أنّهم». 

(0) أي دقل كم لبثتم». 


للملّك أو لبعض رؤساء أهل النار. # كم لَِنْسْمَ في الأرضٍ» أحياء أو أمواتاً فى القبور. #ع32 سِنِينَ4 


تمبيرٌ لكم . 


و 21 16 ست سا سات ا 1 4 2 1 ا آله عدرء دودو سأ انس 
4 


مره 


أ 0 11 كك 7 و و 0 و 0 أذ سس 6 م ب 
2 1 ناكا يعون :1 مَتصدل أله المِك الح لد وله إل هو ريت 
1 
ديد 


الس اكير : 011 !َم يلع مع أنه إِلنَها لحر ل دهت له ٍ م بو فَإِنّما حِسَابمَ عِندَ ريد إِنَمٌ لا 


لاد © سر 
بر 


يفلخ ال عرو : 0 1001 أغفر وأرحم وأنت حير المِينَ 0 سكرة نه 


)١116(‏ 3 قَالَوا ْنا بوم أو بحص يَوْمرٍ»* استقصاراً لمدة لبهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النارء أو لأنها 
كانت أيام سرورهم وأيامٌ السرور قِصارٌء أو لأنها مُنقضيةٌ والمنقضي في حكم المعدوم تمك اناد 4 
الذين يتمكنون من عدّ أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها 
وإحصائهاء أو الملائكة الذين يعُدَون أعمارٌ الناس ويُحصون أعمالّهم. وقرىء العادين ‏ بالتخفيف ‏ 
أي الظلمة فإنهم يقولون ما نقول» والعاديين أن القدماءَ المعمرين فإنهم أيضاً يَستقصِرون. 

 )١1١5(‏ َل وفي قراءة حمزة والكسائي من # إن مسر إِلَاكَيلا أو أَتَكُمْ كُشْر تمسو 
لهم في مقالهم . 

(115) #أفحَيبِشْمَأَنَمَا حَلفئَكُم عَبَعا* توبيخ على تغافلهم. وعبثاً حال بمعنى عابثين» أو مفعول ل 
أى : 0 تلهياً بكم وإنما خلقناكم لنتعيّدكم ونُجازِيكم على أعمالكم. وهو كالدليل على 

#وَأَتَكُمْ إلا لا حَعْونَ 4 معطوف على أنما خلقناكم أو عبثاً. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوبُ 
0 وكبسر اللجيم. 

<« متسل أمَّه لمك لسن > الذي يح له المُلكُ مطلقاء فإن مَن عداه مملوكٌ بالذات مالك 
بالعّض من وجه دون وجه وفي حال دون حال. © لا إلله الذهرة نإن: ماعداة عبد له. ا 
الحكرر * الذي يُحيط بالأجرام ويّنزل منه مُحكمات الأقضية والأحكام. ولذلك وصفه بالكرم أو 
لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرىء بالرفع على أنه صفة الرب. 

)١10(‏ ومن يدع مع م أشَهِ كه ءاخر # يعبله إفراداً أو إشراكاً. # لا برهن لم بد * صفة أخرى لإلهآً 
لازمة له فإن الباطل لا برهانَ به» جيء بها للتأكيد وبناءٍ الحُكم عليه تنبيهاً على أن التدينَ بما لا دليل 
عليه ممنوعٌ فضلاً عما دل الدليلٌُ على خلافه؛ أو اعتراضضٌ بين الشرط والجزاءٍ لذلك ل فَإِنَمَاحِسَابه عند 
َيْددَ # فهو مُجاز له مقدارٌ ما يستحقه. 8 إِنَّم لا يِفْلِحُ الْكَغْرَِ * إن الشأنَّء وقرىء بالفتح على 
التعليل أو الخبر أي حسابّه عدمٌ الفلاح. بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين وحَتمّها بنفي الفلاح عن 
الكافرين» ثم أمر رسوله بأن يستغفره ويسترجِمّه فقال: 


تعلمون* تصديق 


ا ا ا 0 مع سه م ضوف 2 ٠.‏ عه 3 5 50 
(0) ## وقل رب اغفر وارحم وات خير الزحمين#. عن النبي ود «من قرأ سورة المؤمنين بشرثه الملائكة 
بالرؤح والريحان وما تقَرٌ به عيثه عند نزول ملك 0 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون اه 
الموت2''6. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «لقد أنزلت على عش آيات» من أقامهن دخل الجنة» 
ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر»”'". ورُوي «أن أولها وآخرّها من كنوز الجنة» من عمل 
بثلاث آياتي من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح»” ". 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
تقدم الكلام على إسناده في آخر سورة آل عمران . 
)١(‏ وهو حديث ضعيف ا . 
أخرجه الترمذي (777/0” رقم 7177) والنسائي (8/ 47 تحفة الأشراف) من حديث عمر. 
وقال النسائي: «هذا حديث منكر. لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليمء ويونس لا نعرفه... والله أعلم؛ 
هف . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (597/7) وقال: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبدالرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء. 
قال الحافظ في التقريب (92/ 86م" ): يونس بن سليم : مجهول. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 
(6) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص6١١‏ رقم 15): «لم أجده؟. 


خخ سورة النور الجزء الثامن عشر 


و" ل عي ص مر مساح ما 


ر4-«سس هه 5 0 ا 2 سس و 4 2 م 2 0 و واءل لظلا سمس فوس م 
سورة أنزلتها وفرضتها وأنزلنا يها الت يينت لَعلّحر نذحرون أن الزانية والزاني قأجلدوأ كل حدر ينما أنه جاد 
دي موده ا 31 يخ رجام و اورم ان ”م د سوس 1 ل د مكوه 0 سا حير 
ولا تأخذهر يما رأقة في دين الله إن كم نَؤمنونَ الله والْيوَمٍ الآخرٍ وَلْسْيَد عَدَبهمَا طأِفَة مَنَ لْمُؤمِِينَ 09 


مع م بدصسءو .68 سر تش اورجه 00 دة دح م 0 ير : 
ألزا لا يتكح إلا زانية أو مشركة وَالرَانْةَ لاينكحها إلازانٍ أو مرك وَحَرم ذلك عل الْمؤينين 2 


- 


1 . ه(١)‏ كن 
سورة النور مدنية"' وهي أربع وستون أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «شورة» أي هذه سورةٌء أو فيما أوحينا إليك سورةٌ #أَنرلتها» صفتهاء ومَنْ نصبها جعله 
مفسّراً لناصبها فلا يكون له محل إلا إذا قَذَّر اث أو دونك أو نحوّه. # وَوضْنَهَا»* وفرضنا ما فيها من 
الأحكام؛ وشدده ابن كثير وأبو عمرو لكثرة فرائضهاء أو المفروض عليهمء أو للمبالغة في إيجابها 
«وَلَرَلَا فبَآ نت يدت 4 واضحات الدلالة'" 8« لَمَذّمرْ ندَكَرونَ 4 فتتقون المحارم. وقرىء بتخفيف 
الذال”" . 

(5) 8 اَي و4 أي فيما فرضنا أو أنزلنا حكمّهما وهو الجنّدء ويجوز أن يُرفعا بالابتداء والخبر 


لمي لىي بم 


فَأجَلِدوا كل ويجر يما مِأَنَهَ جر # والفاء لتضمّنها معنى الشرط إذ اللام بمعئى الذي . وفرىء بالنتصب على 


)١(‏ مدنية كلها بإجماع العلماء. 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة النور بالمدينة» وأخرج عن ابن الزبير مثله . 
انظر «الدر المنثور» (5/ )١7514‏ وازاد المسير» (5/ 7). 

(؟) وتكرير أنزلنا لإبراز كمال العناية بشأنها (س160/5١).‏ 

(*) من عادة البيضاوي الإشارة للقراءات غير المتواترة بلفظ قرىءء إلا أنه هنا أشار بلفظ قرىء لمن قرأ بتخفيف 
الذال وهي قراءة متواترة قرأ بها حمزة وعلي وخلف وحفص . انظر تفسير النسفي .)17١/5(‏ 


الجزه الحامرة عشر لو ا 


إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسنٌُ من نصب سورة لأجل الأمرء والزانٍ بلا ياء”'"2»: وإنما قدّم الزانية 
لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرّضها للرجل وعَرْض نفسها عليهء ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها. 
وَالجَلْدُ ضرب الجلد. وهو حكمٌ يُخص ن بمن ليس بمحصّن لما دل على أن حدّ المحصّن هو الرجم. 
وزاد الشافعي عليه تغريب الحرٌ سنة لقوله عليه الصلاة والسلام ار بالبكر جلك مائة وتغريب 
عام»”"2. وليس في الآية ما يدفعه لينسخ اعذهها الاعو كينها فقولا أ مردوداً. وله في العبد ثلاثة 
أقوال: والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح صحيح.ء واعتبرت الحنفية الإسلام 
أيضاً وهو مردودٌ. برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين””'. ولا يعارضه: «من أشرك بالله فليس 
بمُحصّن»”*؟' إذ المرادٌ بالمحصّن الذي يُقتصّ له من المسلم . ## ولا تََحْذْم ما رأقَة* رحمة. «(ف دن أَنَهِ» 
في طاعته وإقامة حدّه فتعطلوه تسامحوا فيه؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو سرقفت قاطي يت 
محمد لقطعت يدها»””2. وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة2»: وقرئت بالمد على قعالة. «إ إن كت تَوْمِنُونَ بالل 
يور لحر » فإن الإيمان يقتضي الجدّ في طاعة الله تعالى والاجتهادٌ في إقامة حدوده وأحكامه» وو 
من باب التهييج . ( ولد عدا طلَةٌ من مين 4 زيادة في التنكيل فإن التفضيحَ قد ينكل . 
0 التعذيب. والطائفة فرقة يمكن أن تكون حاقة خرل: شيء » من اللو .وفيا الدج 
واحداً واثنان» والمراد جمع يحصّل به التشهير. 


فيه ا وى امون ا إذ الغالبٌ 1 0 34 07 
والمخالفةً ٠‏ سبربا للنفرة والافتراق. وكان 1 المقابلة أن يقال والزانية ا إلا من هو ران أو 
فكي لداع لكنّ المرادَ بيانٌ أحوال الرجال في الرغبة فيهن. لأن الاية نزلت في ضعفة المهاجرين لما همّوا 
أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسَهن لِيُنفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية" ولذلك قدم الزاني 
«وَحْرْم لِك عل الْمُؤْمِينَ* لأنه تشب بالفساق وتعرّضٌ للتهمة وتسيب لسوء القالة والطغن في النسب وغيرٍ 
ذلك من المفاسد. ولذلك عبّر عن التنزيه بالتحريم ا : وفيل احم يعفاي النهي ٠‏ 0 قرىء به. 
ار على ظاهرهاء والحكم مخصوصل بالسيبب الذي ورد فيه أو منسوحٌ بقوله تعالى 00 كرا 
دنَس مسو 04" فإنه يتناول المسافحات» ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: "أولّه 


. قوله: والزانٍ بلا ياء معطوف على قوله وقرىء بالنصبء أي وقرىء والزانٍ بلا ياء‎ )١( 

(0) لم أجده. 

(9) أخرجه البخاري 57١/7(‏ رقم 7"7786) ومسلم 1١777/5(‏ رقم )١11494/77‏ من حديث ابن عمر. 

0( لم أجده. 

(4) أخرجه البخاري (5/ 517 رقم 141065؟) و(10/ 417 رقم //ا”) و(5١/87‏ رقم 5188) ومسلم (75/ ١7165‏ رقم 4 - 
)1١‏ وأبو داود 0/0 0578 رقم 7377؛) والترمذي (7/4” - 7”8) والنسائي 0// ؟/ا ‏ هلا رقم 1/8914 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

00 أي بفتح همزة رآفة أي رَأَفَة وقرئت رَافة. 

(0) أخرجه ابن جرير /٠١(‏ ج8١1/١71)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح . 

(6) النور: 6737:29. 


4/1 سورة النور الجزء الثامن عشر 


سفاع وآخبده نكاحٌ والحرامٌ لا يحرم الحلال»”"2» وقيل المرادٌ بالتكاح الوطءٌ فيؤول إلى نهي الزاني عن 
الزنا إلا بزانية» والزانية 1 يزنيَ بها إلا زانٍ وهو فاسد. 


ال ي ب ل يا 6ت > رقع -- ع سحام أ م عار 5 ١‏ أ الاير 
رار لبت شم أن يد سوضاء لد وهر تملنين تملنين جلدة ولا تقبلوأ لمج شهادة أبد 2 
9 086 لير عع 2 ور .٠٠س‏ 


نين تأء وا د لك وا اود الله عفر لم د 


ص 


م 


صء سا ال صم ااه سي 
١‏ 00 0 
الفلييقون ري 0/1 أ 


(4): «« رادت وين التخمتت 4 رتزفونهن بالزناء- لوضقي. المقدوفات: بالاخصان .وذكرهن عقت 
الزواني واعتبار أربعة شهداء بقوله ثم ل ياوا بأَريمَةِ سُمَداه فَاجلِدُوهر تَمَِينَ جره والقذفٌ بغيره مثلٌّ يا فاسق 
ويا شارب الخمر يوجب التعزيرٌ كقذف غيرٍ المحصّنء والإحصان ههنا بالحرية والبلوغ والعقل 
والإسلام والعفة عن الزناء ولا فرق فيه بين الذكر والأنئى. وتخصيصٌ المحصّنات لخصوص الواقعة: 
أو لأن قذفٌ النساء أغلبٌ وأشنع. ولا يشترط اجتماعٌ الشهود عند الأداء ولا تعتبر شهادةٌ زوج 
بوي خلافاً لأبي حنيفة» وليكن ضربّه أخففٌ من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله» ولذلك تقص 

ولا نشاوأ هم شبندة » أيّ شهادة كانت لأنه مُفتر. وقيل شهادتّهم في القذف. ولا يتوقف ذلك 
0 استيفاء الجَلد خلافاً لأبي حنيفة» فإن الأمر بالجلد والنهيَ عن القبول سيان في برقوعهما جواباً 
للشورط. ل تر تيب بينهما فيترتبان عليه دفعة» كيف وحالّه قبل الجلد أسوأ مما بعده « أبَدَاك ما لم يتب 
وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره. ‏ وَأوْليِكَُهُمْ الْتَسِتُونَ4 المحكومٌ بفسقهم . 

)0( إلا ل تابو عن القذف. 9 ين بَمَدِ دلِكَ وََصَلَحُوأْ* أعمالهم بالتدارك؛ ومنه الاستسلامٌ للحد أو 
الاستحلال م المقذوف. والاستثناءٌ راجمٌ إلى أصل الحكم وهو اقتضاءٌ الشرط لهذه الأمور؛ 
ولايازعة شقوط: الحد.يه كنا قبل لأن من تمام التوبة الاستسلامٌ له أو الاستحلال؛ ومحلّ المستثتى 
النصبُ على الاستثناءء وقيل إلى النهي ومحلّه الجِنُ على البدل مِنْ هم في لهمء وقيل إلى 


: إن الحبيث يتألف من حدثين‎ )١( 
. (الأول): (أوله سفاح وأخره نكاح) موقوف على ابن عباس‎ 
(والثاني): (الحرام لا يحرم الحلال) مرفوع من حديث عائشة.‎ 
وابن أبى شيبة فى‎ .)7١7/17( أما حديث ابن عباس الموقوف: فقد أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ © 
١ 000 "8 /5( والدارقطني في "السئن)‎ .)١66 /9( «المصنف» (18/5؟) والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وابن حبان في‎ )4٠ أما حديث عائشة المرفوع: فقد أخرجه الدارقطني في «السئن» (5148/5 رقم‎ © 
2/0 وأورده الهيثمي في «المجمعم»‎ )١59/17( «المجروحين» (48/5 - 144) والبيهقي في فى السئن الكبرى‎ 
وعزاه للطبرانى فى الأوسط. وقال: فيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري وهو متروك.‎ )48 
00 ولحديث عائشة‎ © 
.)89 والدارقطني في «السنئن» (558/7 رقم‎ )5١١2 رقم‎ 544/1١( أخرجه ابن ماجة‎ 
رقم ”975) «هذا إسناد ضعيفا. لضعف عبدالله بن عمر‎ 503٠/١( قال البوصري في «مصباح الزجاجة»‎ 
العمريى...»1 ه.‎ 


والخلاصة أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم . 


الجزء التاعن عسر سورهة النور لام 


الأخيرة(1) 37 النصبٌ لأنه من موجب»ء وقيل منقطع متصل بما بعذه. * فَإِنَّ الله عَغْورٌ تيكل 4 علة 
لللاسخناء . 


214 اس - 0 ل و سحو ل 1 سر اح سل سس سل مر م 3 جا حر 

وَأَلذِين مون جهم ولر يكن ل شهداء إلا أ نسم فشهلدة أحرهر أريع شبلدات بالله إِنّم لمن الصَبيقيت 0 

ص ل .م 00 وه عرس مر ورد ات سس حت سر له سرح سرح اس سس - 0 م مه 

لَه كلمت له مإ 16ب 5 ين رن ويروا عنها العدَاب أن تشهد أريع شبلدات يأ 
ل لل ل 


0 ا م ال أ - مر 0 1 
الكزييتكت زر © لعالد 6 غضب الله علمها إن كان من الصَّْدِقِينَ ا 


ًٌّ 


ل 


(1) « ادبن رَمُونَ أزوجهم ولر يكن لم شهدا | إلا سم » نزلت في هلال بن اه رأى رجلاً على فراشه”". 
وأنفهم بدل من شهداءٌ أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير. #فشهكدة أحرهر أنع سَبَاداتٍ * فالواجبٌ 
شهادة 1 أحدهم أو فعليهم شهادةٌ أحدهم وأربع ‏ نصب على المصدرء. وقد رفعه حمزة ة والكسائي وحفص 
على أنه خبدُ شهادة. 9 إَنَه 4 متعلق بشهاداتٍ لأنها أقرب. وقيل بشهادة لتقدمها. «إنَّمُ لَمنَ 
الكجبدتيح» أي فيما رماها به من الزناء وأصله على أنه فحُذف الجاةٌ وكُسرت إن وعُلّق العامل عنه 


3( # والدمسة # والشهادة الخامسة < أن لحت لله ع د 06 من لكين > : في الرمي . هذا لعانٌ 
الرجل» وحكمه: 57 حدٌ القذف عنه؛ وحضول الرقة با به فرقة فسخ عندنا لقوله عليه 
الصلاة ة والسلام : «المتلاعنان لا يجتمعان أبد) 29 , وتفريقٌ الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة» ونفي 
الولد إن تعرض له فيه» لمجال ل 


سه م2 ل سوسم |[ ١١‏ سر سيل 


)0( و ينقت 2 غضب الله علتها 1 في ذلك». ورفع الخامسة بالابتداء وما بعدها 

الخبر أو بالعطف على أن تشهد» ونصّبّها حفصٌ عطفاً على أربعَ . وقرأ نافع وتعقوث أن لمنة الشروان 

عضب الله بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من غضب ورفع الهاء من اسم الله”؟"» والباقون 
بتشديد النون فيهما ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء ©©. 


. . قوله: وقيل إلى النهي... وقيل إلى الأخيرة. معطوف على قوله. والاستثناء راجع إلى الحكم.‎ )١( 

.)755١0  509/9( أخرجه البخاري (449/8 رقم 417417) والبغوي في شرح السنة‎ )١( 

(6) أخرجه الدارفطني )2 وقال الزيلعي في انصب الراية» (7/ )7501١‏ إسناده جيد. وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد الساعدي أخر جه الدارفطني (؟/ ه/؟) وفى سنده عياض الفهري لين الحديث كما في التقريب 
(0,. ومن حديث علي وابن مسعود أخرجه الدارقطني (؟/ /7317) . 

2:١‏ ذكر البيضاوي أن قراءة نافع ويعقوب واحدة. لكن ذكر ابن مهران في كتابه المبسوط في القراءات العشر ص75 
أن يعقوب قد قرأ «أنْ لَمْنَث الله و«أنْ غَضَبُ الله فهي بنصب الضاد والله أعلم . 

(ه) وتخصيص الغضب يجانب المرأة للتغليظ عليهاء لما أنها مادة الفجورء ولأن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فريما 
يجترئن على التفوه به لسقوط وفعه عن قلوبهن» بخلاف غضبه تعالى (س99/1١).‏ 


ولاك 0 ؤ' 00 هتوق حصكم ا | 921 لين حاب الك شنية بم اس 65 
- سُُ راس سل ل معو د همه عله «عج عسي وس بو سد وو <<ة بر 2 ما سم 
لَكُم بل / هر حي لَك لحل أثر ينما تسب ين )لاشيم يك وك كم من لمعَدَابُ طم و 


رع 2 دير 
2 10 أ 0 . هر 


0 منت يأنفسيم حيرا وقا لوأ هنذا إفك ميث 29 


)٠١(‏ #9 وَلولا فصل الله عكر ورحمسم وأنَ اله تون حصكي » متروكٌ الجواب للتعظيم»ء أي لَمَضَحكم 
وعاجلكم بالعقوبة. 

2110 © إن الَذينَ جَآءُو يالافك 4 بأبلغ ما يكون من الكذب. من الأفك وهو الصّدف لأنه قول مأفوك عن 
وجهه. والمرادٌ ما أفك به على عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها 
في بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل» فمشثُ لقضاء حاجة ثم عادت إلى الرحل فلمست 
صدرها فإذا عِقدٌ من جَرْعَ ظفار قد انقطع فرجعت لتلتمسه. حرا يل نيا ينه ورد 
فرحَله على مطيتها وسارء فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة أحداً فجلست كي يرجعَ إليها مُنشد 
وكان صفوانٌ بن المعطل السُّلّمئٌ رضي الله تعالى عنه قد عرّرس وراء الجيش فأدلج فاصبح عند متزله 
فعرفها فأناخ راحلته فركِبَتها فقادها حتى أتيا الجيشّ» فانّهمت به. 9 عصبَة ةيورك جماعةٌ منكم: وهي 
من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابة» يريد عبدالله بن 9 وزيد بن ارفاعة وحسان بن ثايت 
ومِسْطح بن أثاثة ثة وحَمْئَةَ بنتَ جحش ومن ساعدهمء وهي خبر إنْء وقوله «الا تحسبوه شرا لَك » 
مستأنفٌ. والخطاب للرسول كَل وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم » زاك ار 
«بل هْرٌ حي لَكْرّ4 لاكتسابكم به الثوابَ العظيمء وظهور كرامتكم على الله بإنزال ثماني عشْرةً آيةَ في 
_ م ١‏ الك وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم؛ والثناء على من ظن بكم خيراً « لِكَلْ أمري 
0 ا 0 من الث 4 لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه مختصا به وك َلك ك4 معظمه. 
18 يعقوت بالضه”'"', وهو لَغْة فيه 5 مني * من الخائضين» وهو ابر أ 8 فإنه بدأ به وأذاعه عداوة 
لرسول الله كه أو هو وحسان ومسطح فإنهنا شايعاه بالتصريح به. والذي بمعنى الذين ف« لم عذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 في الآخرة. أو في الدنيا بأن جُلدواء وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالئفاق» وحسانٌ أعمى 
أشلّ اليدين» ومِسْطحٌ مكفوف البصر. 

19) ترا 4 هلاء «إذ سمش طن لون وَالُؤمتُ نِم يا 4 بالذين منهم من المؤمنين 
والمؤمنات كقوله تعالى: ولا تلْمِرُوَا أنمْسَيٌ 4<". وإنما عُدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في 
التوبيخ » وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي ظنّ الخير بالمؤمنين والكفتٌ عن الطعن فيهم وذبٌ الطاعنين عنهم 
كما يذْبّونهم عن أنفسهم. وإنما جاز الفصلٌ بين لولا وفِعْله بالظرف لأنه منزُلٌ منزلته من حيث إنه 
لا ينفك عنه» وذلك يندع فيه ما لاا يتبيغ افي اغيره: وذلك لأن ذكرٌ الظرف أهمٌ فإن التحضيض على أن 
لا يُخْلُوا بأوّله . « وَفَالُواْ هذا فك مُيِينُ» كما يقول المستيقنٌ المطلع على الحال. 


)١(‏ أي بضم الكاف (كُبْرَهُ). 
68 الحجرات : 4١32‏ 


ل ل ل ل ا م5 
ل 7 جاء و 2 ا إذ لم دو حْ و عِند الله هم ذيون | و 

رص سه سس حت اس فور ور و لوس رسلا ا م مح 00 000 
لَك ويسم في لديا مم نم دك فيه لاك عط الم ورا 


وس مد عبرو ورجو 


أوأيكر َس لكبو لسغ جاو مه معي 10 سج لم0 


عو جر 


3 2 0 على > 2 .2 6 0 
أن م بلدا سَبَحلكَ هلذ 7 بان عَظيم ل يحم نه أن مودو لمكاده أبدا إن كم مُؤْمِنيت 23 


(16) 8 لَوْلَا امو عَجَهِ ريسو شُهَداء وذ لم يوأ يلشآ دولك عند امه هم الْكَدبونَ #4 من جملة المقول 
تقريراً لكونه كذباًء فإن ما لا حجة عليه كذبٌ عند الله أي في حكمه»ء ولذلك رتب الحد عليه. 


١ 0‏ وَلوَا هَل أ لَك وي فى لاير4 لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنى 
لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته في الآخرة بالعفو 
والمغفرة ة المقدران لكم. « لمك » عاجلاً . # فى مآ أَفَضْرٌ تر # خضتم . فيه عذَابٌ عَظِمٌ 4 يُستحقر دونه 
اللومٌ والجَلّد. 


(15) ظإإذ» ظرف لمسّكم أو أفضتم. ## تلقو َم لِك # يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنهء 
يقال تلقّئ القول كتلقفه وتلقنه . وقرىء تَتَلِقَوْنَه على الأصل. وتَلَقّونه من لقِيّهِ إذا لقفه ول تشييير 
حرف المضارعة. وتُلْقُونَه من إلقائه بعضهم على بعض. وِلَلِقُونَهُ وتَألقُونهُ من الألق والإلْق وهو 
الكذب. وتَنْقَفونه من تُقَفْته إذا طلبته فوجدتهء وتَفْمُونه أي تتبعونه #وَيَوُونَ بِأمْوحِيرٌ * أي وتقولون 
كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. #مَا نس نس لككُم به عل 4 لأنه ليس تعبيراً عن علم به في 
قلوبكمء كقوله تعالى: 8 يَمُولُوَ يأَفوكمهم الى في هلويم 17 « وَححسَبِويمٌُ ينا » سهلاً لا تبعة له. 
ف( وهر عِندَ أله عَظِيُ# في الوزد , واستجرار العذاب»- فهذه ثلاثة آثام مترتبة عُلقَ بها مسن العذاب العظيم : 
تلقى الإفك بألسنتهم. والتحدث به من غير تحقق» واستصغارٌهم لذلك وهو عند الله عظيم . 


ل ا 152 4 ون آنآ» ما ينبغي وما يصح لنا. أن نكم دا حر أن ضون 
الإشارة إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعهء فإنْ قذف آحادٍ الناس محرمٌ شرعاً فضلاً عن 
تعرض الصذيقة ابنةٍ الصديق حرمةً رسول الله َك . « سبحتك * تعجب من ذلك الإفك أو ممن يقول 
ذلك» وأصله أن يُذكر عند كل متعجّب تنزيهاً لله تعالى من أن يصعُب عليه مثله: ذم كثر فايتجمل لكل 
متعججّب. أو تنزية لله تعالى من أن تكون حُرمة نبيه فاجرةًء فإن فجورها يُمّر عنه ويُجْلَ بمقصود 
الزواج بخلاف كفرهاء فيكون تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله: # هذا بن عَظِيمٌ # لعظمة المبهوت 
عليه» فإن حقارة الذنوب وعِظْمَّها باعتبار متعلقاتها. 


)١0(‏ ا يََظَكُم أَنَّهُ أن تَعُودُوأ لمِْلِ * كراهة أن تعودواء أو في أن تعودوا. 8 أبِدَا» ما دمتم أحياءً 
مكلفين ط إن كم تُوْبِيتَ4 فإن الإيمان يمنع عنهء وفيه تهييحٌ وتقفريع . 


.24١519 آل عمران:‎ )١( 


ويب آهلك لبي ْوَائه علط كيد 7 إت أ 
آ- 7 م ا م 17 الى ل ساس عساتلاو م 


2 76 و 7 اك ارو سير 5 لا تعلمُونَ 2 وَلولا فصن اه ليح رمم وأن 
- مه و ًّ له حي بس 6 سس سواى ده و -ة 
بيت يب 7 © عي ا ل تدعو خطوات الشَّيْطن ومن ّم خطوات ا 


2 
7 نل أ اس صر صر عبرل اقلم 
ص 7 


سر ع صاصم رار » 0 -. صر مس آذ ا ل 7 8 
لكل والشكر وو ل أله 5 يمنا رهن أحار بدا ولكن الله يِرَتِ من يِسَاءِ وألله 
0 امل ناعضي روس ينأل اشرق وسكي والمهدت بذ 


م 


عا برد لس ا اا ساب ل ار سامير 5 بيو 
حون أن تشيم الْمحمَّة فى أ بي ءامنا 


ا 


)١4(‏ 7 َه د لب ظ# الدالة على الشرائع ومحاسن الاداب كي تتعظوا وتتأدبوا. « واه 
عَلِءٌ» بالأحوال كلها('©. 0 5 دي في تدابيره ولا يجوز الكشحنة(© على نبيه ولا يقبّره عليها. 


70 


1650 0 إبٌ ألَدِنَ نحيُونَ » يريدود « أن سَشِيم» أن تنتشر . ٠‏ « الْقَحِمَة ف الذي -امَْواهم عَدَابُ أله في دنا 
وَالكَخْرَوَ » بالحد والسعير إلى غير ذلك . © وله يعلد # ما في الضمائر « ونشو لا تَعَلْمونَ * فعاقبوا في 
الذنيا على ما دل عليه الظاهر. والله سبحانه يعاقب على ما فى القلوب من حب الإشاعة. 


)02 وكا شن َه عَِكُم وَيََنُمُ 4 تكرية للمّة بترك المعاجلة بالعقاب للدراك عا صم 
الجريمة. ولذا عطف قوله © ون ار سن على حصو نضله ررح عليهم. وخذف الجواب 
وهو مستغئى عنه يذكره مرة(©),. 


(51) « © ييا لين ءامنوأ لا دبعو حطويتٍ شط ني بإشاعة الفاحشة . وقرىء بفتح الطاءء وقرأ نافع 
والبزي وأبو عمرو بابوركر وسير كرتي « وم يب وت الشَّطي نمأم فحن ولك 3 بيان لعلة 
النهي عن اتباعه؛ والفحشاءٌ ما أفرط قبِحُهء والمنكر ما أنكره الشرع”.2. « ولولا فَضْلٌ الله عات -0- 
بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها « مارك » ما طهر من دنسها. < دكين 
بر آخرّ الدهر ولك امه مرق من يماد 4 بحمله على التوبة وقبولها. وله معِيمٌ * لمقالهم 00 
شا 

فقه ولا يَأتل ه ولا يحلف, افتعال من الأليّة أو ولا يُقصَر من الألد. ويؤيد الأول أنه قرىء 
ولا يَتألَء وأنه نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد حلف أن 0 
وكان ابنَ خالته وكان من فقراء المهاجرين 8 أوبوا الْيَيْل سي # في الدين ولت في المال» وفيه 


رم إظهار الاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذبيلي. والإشعار بعلة الألوهية للعلم والحكمة 
(ض/2)157. 

ز() الكشحنة هى إغسمار العداوة. 

رم إظهار الاسم الجليل لعربية المهانة والإشتار بانتباء هيف الالوغية للزافة والررعمة (نن5/ 0159 

(:) قال: هومن يتبع خطوات الشيطان» ولم يقل ومن يتبعها فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التقرير والمبالغة في 
التنفير والتحذير (س5/ .)١514‏ 


الجزء الثاغرة سر سورة النور 04١‏ 


دليل على فضل أبي بكر وسشرفه رضي اللّه تعالى عنه 9 أن يُؤْبُوا4 على أن لا يؤتواء أو في أن يؤتوا. 


عر ص # ”ير سر 


وقرىء بالتاء على الالتفات . « ول الْقَرتَ وَالْسَدِكِينَ وَالْمُهحِربت ف سَبِلٍ أله 4 صفات لموصوف واحدء 
أي ناساً جامعين لها لأن الكلام فيمن كان كذلك؛ أو لموصوفات أقيمت مُقامّها فيكون أ م في تعليل 


المقصود وَلْستُوأ4 عما فرط منهم. «وَلَصَمَُرا» بالاغماض عنه ألا بأد يراه كر 4 على 


عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى مَنْ أساء إليكم #وَالله عَفُودٌ نيم * مع كمال قدرته فتخلّقوا بأخلاقه. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر رضي الله تعالى غنه» فقال: بلى 5 ورّجَع إلى 


0 - 


مسطح نفقته 
م 
م< و جح سر سا لي اراي 1 ل لمح سا ار 


3 لذن يموت الْمحْصَكَت الْعَِلَاتٍ الْمؤِْكتٍ لَمِنوا في ألدنيَا 0 ا عدَابٌء و ا 


ج22 
> سا به سبل صر جود بر 17 


1031 عر 2 ره 1 سح لخر به ا سس ا اردع ع سر لير م 0 | 1 
وم السلتهع وأوم ونام يمَا كانواً يَمَمَلُونَ 9 2 اه ا نِ أن اسه هو 
0 0 ا تي 0 0 ار 7 0 12 ليون إلى 
0 - 0 ا جحد هم , 


ريك توس مِمَايمَولونَ 2 مغيفرة ورزق تر 0 


(7) 8 إن الذين برموت الْسحْصَدتِ © العفائفت. # الْعَفِلَتِ» عما قذفن به # الْمَؤْسَتِ» بالله وبرسولهء 
م عر رو 


استباحة لعرضهن وطعناً ا سي والسلام والمؤمنين كابن 2 اللا ادرو » 
لما طعنوا فيهن. أوَُمْ عدَابٌ عَظِيمٌ * لهِظّم ذنوبهم» وقيل هو حكمُ كلّ قاذفي مالم يثّبء وقيل 
مخصوصٌ بمن قذف أزواج النبي يك ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا توبة له» ولو 
فتشت وعيدات القران لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها 

(؟) #يوم تَعْبَدُ عله 274 ظرفٌ لما في لهم من بس اما , للعذاب لأنه موصوف. وقرأ 
حمزة والكسائي بألياء للتقدم والفصل . اينهم وأيديم ألم يتا ؟ نوا يصَمَلُونَ* يعترفون بها بإنطاق الله 
تعالى إياها بغير اختيارهم» أو بظهور آثاره عليها. وفي ذلك مزيدٌ تهويل للعذاب . 


000 7 د 1 ِِ 


(16) 7 يَوْميذِ يوقم الله ديهم ألْحَنَّ4 جزاءهم المستحنٌ # وَيَعلَمُوَ4 لمعاينتهم الأمه أَنَلله هو الْحَقّ 
لْمَبِينُ* الغابثٌ بذاته الظاهبٌ ألوهيته لا يشاركه في ذلك غيرهء ولا يقدر على الثواب والعقاب سواهء أو 
ذو الحق البِيّنٍ أي العادلٌ الظاهدُ عدلّه ومن كان هذا شأته ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. 


أ 7 


(1؟) © ليمت لِلْحَِيدِينَ والحجيشورت ِلْحمِدِئَتٌ وَالطَيَبتٌ ِلطَيبِينَ وَأَلطَيبُونَ ليت © أي الخبائِثٌ يتزوجن 


م لي ال صم 


الخباتَ وبالعكسء. وكذلك أهلّ الطيّب فيكون كالدليل على قوله « أُوْلَتيِكَ؟ يعني أهلّ بيت النبي يكل 
أو الرسول وعائشة ئنشة وصفوانَ رضي الله تعالى عنهم « متو يف4 إذ لو صدق لم تكن زوجت 


)77379 و(1492/8 رقم ٠8/ا5) و(١١/075 رقم‎ )5١5١ و(!/ 575 رقم‎ )١1١7١ أخرجه البخاري (5/ 7/ا” رقم‎ )١( 
رقم 07). كلاهما في سياق حديث الإفك الطويل. من حديث عائشة.‎ 7١57/54( ومسلم‎ 
وتقديم (عليهم) على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الشهادة ضارة لهم» مع مافيه من التشويق إلى المؤخر‎ 000 


(س1557/5). 


عليه الصلاة والسلام ولم يْقَوّرْ عليهاء وقيل الخبيثاث والطيبات من الأقوال» والإشارة إلى الطيبين؛ 
والضمير في يقولون للافكين» أي مبرؤون مما يقولون فيهم» أو للخبيثين والخبيثات أي مبرؤؤود من 
أن يقولوا مثل قولهم «لَهم مَغْفْرهُ وَرِْقٌ حكَرِيمٌ 4 يعني الجنة» ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسفَ 
عليه الصلاة والسلام بشاهد من أهلهاء وموسى عليه الصلاة والسلام من قول اليهود فيه بالحبجّر الذي 
ذهب بوبه 0 ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الايات الكريمة مع هذه 


لس برعر اه ووس ملب بير -ءه ا أت َ. > أ 2 


1 موس و رد ص ع م نسو وَتمَلْموأ علج أهلها دل 
ره لس ساس الك 


دوت 0 22 فإن رجدو شه | دافا د نوها حي ؤس لكوإن قل لك اتجشرا نايث ا 
هر أرق لَك وَأفَهُ يمَا تصملُو ليك 09 


(/00) « كا انا اذ اياعر ينيك » التي لا تسكنونهاء فإن الآحِرَ والمُعير أيضاً 
لا يدخُلان إلا بإذن. #حَقّ تْتَأَنِسُوْ» تستأذنواء من الاستئناس بمعنى الاستعلام» من آنس الشيء إذا 
أبصره. فإن المستأذن مستعلم للحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو يؤذن لهء أو من الاستئئناس 
الذي هو خلافٌ الاستيحاش فإن المستأذن مستوحِشٌ خائفٌ أن لا يُؤدّن لهء فإذا له أذن استأنس» أو 
تتعرفوا هل ثم إنسانٌ من الإنس لا وَشلْمُا علخ أَمْلِهَا * بأن تقولوا السلام عليكم أأدخُل؟ وعنه عليه 
الصلاة والسلام 0 أن يقول عاد عليكم أأدخل ثلاث مرات. فإن 6 له دخل وإلا 
رجع»7'' . 5 4 أي الاستذانٌ أو التسليم خير لكم من أن تدخلوا بغتة» أو من تحية 
الجاهلية» كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غيرَ بيته قال: حبّيتم صباحاً أو حييتم مساءً ودخل» فربما 
أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلا قال للنبي كلِ: أأستأذن على أمي. قال: «نعم». 
0 إنها ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلتُ. قال : «أتحب أن تراها عؤيانة». قال: لاء 
قال: «فاستأؤْن)(''. امم مط ورت »4 متعلق بمحذوف. أي أَنزِل عليكم أو قيل لكم هذا إرادة أن 
ا .2 ١‏ بماهو أصلّح لكم. 

100 «يَّن ريدأ هآ أحدا4 ياذن لكم «ا لان ُنومَاحَق يود لَك حتى يأني مَنْ يأذن لكمء فإن 


)01( لومت سم ع الس اا ل وجو ا 0 
030( أخرجه مالك في الموطأ 0/0 رقم١)‏ وأبو داود في المراسيل (ص7725) وابن جرير الطبري في «جامع البيان» 
(١٠/ج18 ١١11-١‏ ) من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 
قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (7١74/1؟): ...١‏ وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو 
مرسل صحيح مجتممع على صحة معئنأه. ..1) ه. وقال الشيخ شعيب في تخريج «المراسيل»6 رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ه. 


الماح عن التخول لجن الطاد على الغورات فقطء بل وعلى ما يُخفيه الناسُ عادة مع أن التصرفٌ 
في ملك الغير بغير إذنه محظورء سب ا كان فيه منكث ونحؤها 
ون قبل لكمّ أجثوا تأنجئراً » 57" ر أ كخم » الرجو أطهرُ لكم عما لا يخلو الإلحاحٌ 
والوقوفٌ على الباب عنه من الكراهة وترك 2 أو أنفعٌ لدينكم ودنياكم # وَأَله يما تَعْمَلُو علي * 
فيعلم ما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه. 


م _" 1 م وثر و ا 0 3 3 | م كر 
عي - ا 2007 00 ا عم حوس كشوت 0 
ا 0 ل آذ ل ا 


2 ا 52203200000١‏ يي لم سس عر ان ره عع سم وص 
ل ؤت 6 جهن و/ ربيب ريون امور يفوا ار 
سس ال سم را 7 
مره عل ووو ولا بر زينتهن إلا وليه أو تايوب أذ ءاب جا بعولتهرك 00 


0 ا 000 
أو أبساء بشولتور أ إحْونِهنَ أو بق إخونهرى > أو بف أخويَهنَ أو نَآيهنَ وما ملكت أيمَمهنَ 


التي د الإرية مِن رسال 0 لصفل لذت 0 يظهرواً ع عورات لنسَاء 3 يضر 
أَرجَلِهنَ بعلم ما يحِفِينَ من رَبنتهنّ 0 ام يمه ل 


(9؟) « لس لكر جاح أن تَدَخُلوأ يوا َي م 2 4 ادن" والنهوانيت: والهانانعه و العانقات ”7 
«فِبَامتَمٌ4 استمتاع. « لَكْرْ4 كالاستكنان من الحر والبرد وإيواءِ الأمتعة والجلوس للمعاملة» وذلك 
استثناءٌ من الحكم السابق لشمولة السكرنة وغيوهاء. 9# ونه لعا تذورتت كا تكتتوره 4 روعي لمن 
دخل مدخلاً لفساد أو تطلّع على عورات. 

)٠(‏ # قل لِلَمُؤْمني يعْضوأ مر مِنْ أتصسدرهح * أي ما يكون نحو محرّم. « رَكْمَظوأ حمر * إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم . ولمّا كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغضّ أطلقه. وقيّد الغضّ 
بكر ف الشبعيضن .. وقيل حفظٌ الفروج ههنا خاضّة 5510 لدَيكَ كلم * أنفعُ لهم أو أطهرٌ لما فيه من 
البعد عن الريبة. إن اللَهَ حير بِمَا يصَنَعُونَ # لا يخفى عله إل أبصارهم وابشيا سائر حواسّهم 
سيك جوارحهم وما يقصدون بها. فليكونوا على حذر منه في كل حركه وسكون. 

(81) اوقل ِلمْوْسَتٍ يَنَضْضْنَ مِنْ أبَصَْرِسِنَ #4 فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظرُ إليه من الرجال 
« وَيحْمَظنَ ووجَهُنَ 4 بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديمٌ الغضّ لأن النظر بريدٌُ الزنا. * ولا برت 

زِبْتَهَنَ» كالحُلِيَ والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تتدى له. 8 إِلَامَاظهَرَ ونه 
عند هزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سّترها حرجأء وقيل المرادُ بالزينة مواضعُها على حذف 
المضافء أو مايِعُمّ المحاسنّ الخَلّقية والتزيينية» والمستثنى هو الوجةٌ والكفانٍ لأنها ليست بعورة. 


(؟) لعل المراد بها الأماكن الخيرية أو الحمامات. 
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والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرّة ة عورة لا يحل لغير الزوج. والمحرّمٌ النظرٌ 
إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتَحَمّلٍ الشهادة. «وَلِضْرِنَ يحمرهنّ عل حون # سَتراً لأعناقهن . 
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشامٌ به يضم الجيم . < يلا برت رَيِنَتَوٌجَ» كرّره لبيان من يحل له الإيداءٌ 
ومن لا يحل له. إلا هري > فاتهم المقصودوث بالزينة ولهم أن ينظروا إلى + جميع بدنهنَ حتى 
ار بكرن ٠‏ « أو ءا بآيهرى أو ءابآ بعواتهري أو أبتسايهت 1 ل الي 

بو أَحْويِهِنَ » لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلةٍ توقع الفتنة من قبّلهم لما في 
الطباع فخ النفرة عن ستفاسة: القرائد ئبء ولهم أن ينظروا منهن ا عند المهنة والخدمة» وإنما لم 
لكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان» أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذراً أن دوهن 
لأبنائهم أ نَآبِهنَ»4 يعني المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرّجن عن وصفهن للرجال أو النساءِ كلّهن, 
وللعلماء في ذلك خلاف. «أَرَمَامَلَكت أَيْمْتْهُنَ» يعم الإماء والعبيدء» لما روي أنه عليه الصلاة وام 
أتى فاطمة بعبد وهبّه لها وعليها ثوبٌ إذا قنعت به رأسّها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ 
رأسهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس عليك بأمنٌ. إنما هو أبوكوغلامُك»2©02. وقيل المراد بها 
الإمائء وعبدٌ المرأة كالأجنبي منها. 8« أو التّبعبح خَيْرٍ أؤلى الْإربَةِ مِنَ أَلرِيَالٍ * أي أولي الحاجة إلى 
النساء وهم الشيوخٌ الهم( والممسوحون””»: وفي المجبوب”*؟» والخصئّ خلافّء وقيل البُله الذين 
يتبعون الناسَ لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النساءل. :وقرأ انق عافن :و أبوبركر الاغير» بالتضيت 
على الحال «ر 0 لفل الي ل يظهروأ عل عورتٍ أ اللْناء 3 0 تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع؛ أو 
لعدم بلوغهم حدَّ الشهوة» من الظهور بمعنى الغلبة. والطفل جنسسٌ وضع موضعٌ الجمع اكتفاءً بدلالة 
الوصف . ولا يضر ١‏ جهن يكم ميخي من بهن * ليتقعقع حَلْخَالَها فيعلم أنها ذات خلخال فإن 
ذلك يورث ميلاً في الرجال» وهو أبلعٌ من النهي عن اظيا الرونة بو ادل على المنع من رفع الصوت. 
* ونُوبُا إل الله جَمِيِصًا آيّْهَ ألمُؤْمِرُوت # إذ لا يكاد يخلو أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن 
الشهوات. وقيل توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية: فإنه وإن جب بالإسلام لكنه يجب الندمٌ عليه 
والعزم على الكف عنه كلما يُتذكر. وقرأ ابن عامر «أية المؤمنون» وفي الزخرف «يا أيه الساحر»”*' وفي 
الرحمن 'أيهُ الثقلان»''' بضم الهاء في الوصل في الثلاثة. والباقون بفتحهاء ووقف أبو عمرو 
والكسائي عليهن بالألف. ووقف الباقون بغير الألف . لما لَعَلَك تُنِْجُورت# بسعادة الدارين . 


رهع) أخرجه أبو داود (397/5" رقم )1٠١‏ وفى إسناده: سالم بن دينار وثقه ابن معين . 
وقال أحمد: أرجو أنه لياس 4و قال ابو زوعة : لين الحديث. وقال الحافظ : مقبول. 
[انظر «الجرح والتعديل' (1/ )١18١- ١8٠١‏ و'(التقريب» (١/94!؟‏ رقم 1)]. 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
ل 3 
)2 الممسوح : 0 لا اله له , 
!١‏ سو الل 
626 لمسحبونا. مسو 5 
0 الشف 24 . 


ل اررحم" !| ا" 


وأنكح آلب اومن روسكم م إن يكونوا ققراء يِعْنْهم لله م ين .وله اسع 
كلية 1 نل لني ان حل 2" نهم ل 22 2 عون الكنب مِمَّامَلَكتْ 
َه . 5 1 م 2 00 آ همه 2 0 3 1 7004 ماس مح رصم 
000 1 هُم إن علِمَثُمْ هم حَيرا وءَانوهم بن مالأ 1 8 ولا تُكرهوأ أَفيَي عل على الْبِغِْ 
ا ا ل ل ا 0000 لوس 20 0 ين ل - ا 
0 ْو الدنيا ومن يُكْرههنَ إن الله م بعد[ ا 
ففه (وأنكحا أي يك وَلصَِِ بوك4 لما نهئ عما عسئ إذ: فضي إلى السفاح المُخْل 
بالنسب المقتضي للألفة وحسن التربية ومزيدٍ الشفقة المؤدية إلى بقاء ل بعد الوجر عنه مبالغة فيه 
عقبه بأمر النكاح الحافظ له . والخطات للأولياء والسادة . وفيه دليل على وجوب تزويج المولية 
والمملوك وذلك عند طلبهماء وإشعارٌ بأن المرأة والعبد لا يستبدّان ده إد لو استبدا لما وجب على الولى 
والمول. وأيامّى مقلوبٌ أيايم كيتامى» جمع أيّم وهو العرّب ذكراً كان أو أنثى بكرا كان أو ثيباً قال: 
7 و سه 2 ٠‏ لم ف ع. َه ل 00 0010 
فَِنْ تتكجحي أنكخ وَإِنْ تقائيِي إن كلت أفى يكم أَنأقِم 
وتخصيصٌ الصالحينٍ 0 إدينهم والاهتمام بشأنهم أهمّ وقيل المراد الصالحون للنكاح 
والقيام بحقوقه . 9 إن يَكونواً فقراء د غْنهم أَلَهُ من فَضْلِك- © رةٌ لحرا سس اسم والمعنى لا يمنعن تعن" 
فْقَدْ الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غادٍ ورائحٌ. أو وعد من 
لله بالإغناء لقوله كل : اليو | النى نى في هذه_الآيةه ع لكنْ مشروطً بالمشيئة كقوله تعالى: #دَإِنَ 
نكم عله شوك ينيك له ا ٍا وَأ ع4 ذو سّعة لا تنفد نعمت إذ لا تنتهي 
قدرته 8# م2 وب تقتضيه حكمته . 


افرفرة 9 ل نِفِ* وليجتهد في العفة وفمع الشهوة # الْدنَ لاحَدُونَ يَكَادًا» أسبابه » ويجور أن يراد 
بالتكاح ما يكح بهء أو بالوؤجدان التمكنٌ منه. «(حَقَ يم هين قصل 4 فيجدوا ما يتزوجون به. 

اي نَ الكب4 المكاتبة» وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتّك على كذا من الكتاب لأن السيد 
7 من الطويل. 


د لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه حديث «التمسوا الرزق بالتكاح» أخرجه الثعلبي من رواية مسلم بن خالد ‏ وهو 
ضعيف - وابن مردويه من رواية أبي السائب سلام بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً 
«تزوجوا النساء فإنهنً يأتين بالمال». قال الحاكم  -)١11١/75(‏ تفرد به سلم وهو ثقة. وقال البزار - ١55/79‏ 
كشف) ‏ والدارقطني في العلل وغير سلم يرويه مرسلاً. انتهى. وهو كما قال. 
- وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة - (في المصنف:  )١77/4‏ عن أبي أسامة. فلم يذكر عائشة 
- وكذلك أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص٠١8١‏ رقم )3١7‏ عن أبي توبة ‏ واسمه الربيع - عن أبي أسا 
ورجاله ثقات رجال الشيخين -. 
وأخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ ٍ جرجان ‏ ص”57١1‏ - بلفظ «عليكم بالتزويج فإنه... الرزق» 
- من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولاً. والحسين متهم بالكذب ‏ المجروحين.  ١(-‏ 144 
65). . انظر «الكافي الشافي» (ص9١١‏ رقم /ا7). 

)© التوبة: 64583. 


64 سورة النور الجزء الثامن عشر 
كتب على نفسه عتقه إذا أَدَى المال» أن لأنه مما يُكتب لتأجيله؛ أو من الكَنْب بمعنى الجمع لأن العرّض 
فيه يكون مُنَجَماً بنُجوم بضمّ بعضها إلى بعض مما مَلَكتْ أَيْسَنّكُمَ * عبداً كان أو أمةّء والموصول 
بصلته مبتدأ خبده: 8 فََبوَهُمَ4 أو مفعولٌ لمضمر هذا تفسيره» والفاءُ لتضمّن معنى الشرط. والأمد 
فيه للندب عند أكثر العلماء» لأن الكتابة معاوَّضَة تتضمن الارفاق فلا تجب كغيرهاء واحتجاجٌ الحنفية 
بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية ضعيفٌ لأن المُطلق لا يعي مع أذ العجز عن الأداء في الحال يمنع 
صحتها كما في المَلّم فيما لا يوجد عند المحلّ. #إِنْ عَلِمتمَ فم حَيَْا 4 أمانةً وقدرةً على أداء المال 
بالاحتراف.» وقد ردي مثله | وفيل صلاحاً في الدين. وقيل مال وضَعْمُه ظاهة لفظاً 
ومعنّىء وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. لوَءَاْوهُم ين مّالٍ أله لَذِىَ 512 4 أم* 
للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم» وفي معناه حطٌّ شيء من مال الكتابة وهو للوجوب 
عند الأكثرء ويكفي أقلّ ما يُتموّل. وعن علي رضي الله تعالى عنه يَحُط الربع'''» وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما الثلث' '“'. وقيل ندبٌ لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يُؤْتوا ويَعتّقواء وقيل أمدُ 
لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمّهم من الزكاة» ويحلٌ للمولى وإن كان غنياًء لأنه 
لا يأخذه عدقة 0 والمشتري» ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة : #هو لها 
صدقةٌ ولنا هدية»'' . « ولا فكرم هوا فيكم * إماءكم . عل 4 على الزناء كانت لعبدالله بن كسك 
جَوارٍ يُكرمّهن على الزناء وضرب عليهن الضرائبَ فشكا بعضّهن إلى رسول الله كله فنزلت””' . 8 إن 
0 تعففاًء شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه» وإن جُعل شرطاً للنهي لم يلزم من عدمه جوارٌ 
الإكراه لجواز أن يكون ارتفاعٌ النهي بامتناع المنهئّ عنه. وإيثارٌ «إِنْ» على إذا لأن إرادة التحصّن من 
الإماء كالشادً النادر . لا لَِنمْعض لَْمزةَ لديا ومن مُكْرههُنَ إن لَه م بسد إذْههن عَفُور تَحِِمٌ» أي لهن» 7 
إن تاب» والأولٌ أوفقٌ للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «من بعد إكراههن لهن 
غفور رحيم»». ولا يرد عليه أن المُكرّهة غيرٌُ آثمة ة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراة لا ينافي المؤاخذة 
بالذات.» ولذلك حَدْم على المُكره القتل وأوحنب عليه القصاضن. 


(1) أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف (417/117). 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ ج8١19/1١)‏ عنه. 

(9) انظر #جامع البيان» (١/ج18/١"13١)‏ والمصنف لعبدالرزاق (737/17//8) . 

(4) أخرجه البخاري (”/ 05" رقم )١597‏ و(0/ ٠١”‏ رقم 8ا15) و(8/4١‏ رقم ا5091) و(4/ 1١٠4‏ رقم 017194) 
و(0/ 5٠١‏ رقم 01854) و(7١/94”‏ رقم )7186١‏ ومسلم (7/ 00لا رقم )١97 ١/١‏ و(1/ ١١56 ١١5‏ رقم 
)١15 ء١؟ ء١١ »٠٠‏ من حديث عائشة في حديث قصة بريرة وعتقها. 

(5) أخرجه الثعلبي من طريق مقاتل بهذا وسنده إلى مقاتل في أول الكتاب ‏ كما في «الكافي الشافي» (ص9١١‏ رقم 
67 ). 
وهو عند مسلم (5/ 775١‏ رقم 57 77) من حديث جابر . 
وأخرجه البزار (7/ 7 - كشف) والطبراني في الكبير /١١(‏ 585 رقم )١11/417‏ من حديث ابن عباس . 
وأخرجه البزار من حديث أنس نحوه وفي إسناد حديث أنس كذاب - كما في «مجمع الزوائد» (/ 87). 


ولق ْنا لي بت ميتدلت وملا من أن حَلوَأْ ين ملك ومَوعِظة لِلْمَّقينَ 75 © أَّهُ ُورُ 

لتَكونت وَالن مكل ورو. 6 متكرور فا 2-01 0 وقد من 

جو مركو ب لاشو لطر ياد ريبع 0 

لنور من يَِاءٌ وَيَضْرِيِب أله الامثل 210 يل عَليم 2 ف وت أَدْنَ أله ن ترفع 
لز ضح ير يرس سمي سس 


وَيَرْحكر فيا أسَمَم سبح لم فها بِالْعْدُوٍ والآصَالٍ <> 
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 )١4(‏ وَلمَد أنلنا ِلك ايت مبَنَسَتٍ #* يعني الآياتٍ التي بُينت في هذه السورة وأوضحت فيها 
الأحكامٌ والحدود. وقرأ ابن عامر وحفصٌ وحمزة والكسائي بالكسر في هذا وفي الطلاق”2 لأنها 
واضحات تصدّقها الكتبُ المتقدمة والعقول المستقيمة مِنْ بَيّن بمعنى تبين» أو لأنها بينت الأحكام 
والحدود. « وملا مَنَألدِنَ حَلَوأ ين ملك * أو ومثلاً من أمثال مَن قبلكم أي وقصة عجيبة مثل قصصهمء 
وهي قصة عائشة ة رضي الله تعالى عنها فإنها كقصة يوسف ومريم. ل ومَوعِطَة لم4 يعني ما وَعظ به 
في تلك الايات» وتخصيصٌ المتقين لأنهم المنتفعون بهاء وقيل المرادٌ بالايات القرآنُ والصفات 
المذكورة صفاته . 


(0؟) #8 # أّهُ بور موت وَالْنَضَّ» النور في الأصل كيفية تُدركها الباصرة أولاً وبواسطتها سائر 
المبصّرات كالكيفية الفائضة من التّرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا المعنى لا يصح 
إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد كرَمٌ بمعنى ذو كرمء أو على تجوز إما بمعنى 
منوّر السموات والأرض» وقد قرىء به فإنه تعالى نوّرهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو 
بالملائكة والأنبياء» أو مدبّرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير نورٌ القوم لأنهم يهتدون به في 
الأمورء أو موجدهما فإن النورٌ ظَاهرُ بذاته مظهر لغيره وأصلّ الظهور هو الوجود كما أن أصلّ الخفاء 
هو العدم. والله سبحانه وتعالى موجود بذاته مُوجِدٌ لما عداهء أو الذي به تُدرَكَء أو يُدرِك أهلها من 
حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه. ثم على البصيرة لأنها 
أقوى إدراكاً فإنها تدرك نفسّها وغيرّها من الكليات والجزئيات الموجودات والمعدومات وتغوص في 
بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات ليست لذاتها وإلا لما فارقتها فهي 
إذن من سبب يُفيضها عليها وهو الله سبحانه وتعالى ابتداءً أو بتوسط من الملائكة والأنبياء ولذلك 
سُمَوا أنواراء ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه هادي من فيهما فهم بنوره 
يهتدون. وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو سبي على الأنوار الحسية والعقلية وقصور 
الإدراكاث عليهما وعلى المتعلّق بهما والمدلول لهما ا عَكلُ رو صفة نوره العجيبة الشأنء وإضافته 
إلى ضميره الو ا # مِشْكَرْرٍَ # كصفة مشكاة. 
وهي الكدة الغيرُ النافذة. وقرأ الكسائي برواية ب0 1 2323310101311#317[#3171312 


.4١١« الطلاق:‎ )١( 


4 سورة النور الجزء الثامن عشر 


الددري ” , بالامالة. 2 مسيَح > 0 ع ا دقيل 0 الأبوبا: في وسط 6 
01 ياي 8 

متلالىء كالزّهرة في صفائه ورهرتةن فتنتوت إلى الدّرأء وتُعيل ارا فإنه 0 الادة 

بضوئه» أو بعضٌ ضوثه بعضاً من لمعانه إلا أنه قلبت همزئه ياءء ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على 

الأصل. وقراءة أبي عمرو والكسائي ورىق* * كشريب وقل 1 '. وقد ين سَجَرَوَمُرَكَةٍ 

8 أي أبن ابتداءٌ و مسي من اشجرة الزيتون 5 - رويّت ذبالتةٌ برّيتهاء وفي إبهام 

ا للمفعول من أزقد. ولحهدة والكسائي اك بالتاء ا إلى الزجاجة بيحذف 


ساس سي سار ١و‏ 


المضاف» وقرىء وقد من تتوقد» وَيَوَقَدُ بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب لالَاسوِيوولَارية» 
تقع الشمس عليها حيناً بعد حين» بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قُلّة أو صحراءً 
0 فإن ثمرتها تكون أنضجّ وزيتها ل ا المعمورة وغربها بل في وسطها 
وهو الشامٌ فإن زيتونه أجودٌ الزيتون» أو لا في مضحى تشرق الشمسٌ عليها دائماً فتحرقها أو في مَمَنأة 
تغيب عنها دائماً فتتركها نيئاً وفي الحديث: «لا خير في شجرة ولا نبات في مقنأة”" ولا خير فيهما في 
مضي 06" 3 بكاد ربتها ‏ لَرَتَنْكَمَةكا”» أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لتلأكه وفزط وَبيصه . 
نور عل نور 6* نور متضاعف فإن نورٌ المصباح زاد في إنارته صفاءٌ الزيت وزهرة القنديل وضبطً 
المشكاة لأشعته. وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه. الأول: أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات 
المبينات في جلاء مدلولها وظهورٍ ما تضمتته من الهدى بالمشكاة المنعوتة» أو تشبيهٌ للهدى من حيث 
إنه محفوفٌ بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح» وإنما ولي الكافٌ المشكاة لاشتمالها عليه 
وتشبيهة به أوفقٌ من تشبيهه بالشمسء أو تمثيل لما نوّر ل ل ا والعلوم بنور 
المشكاة العقت :افيه من مصياحها. ويؤيده قراءة أبي : مثل نور المؤمن. أو تمثيل لما منّح الله به عباده 
من الققوى الدراكة الخمس المترتبة التي منوط بهنا المعاشل والتعان رهى 4 الستاسة الى تدرك برها 
المحوومات ‏ الكواقى الحمتي اجات الن سسا هين :تنك المتويات لتعرضّها على القوة 
العقلية: فقن .شاءاك + والفاقلة" الفق:'تدرك الحقائق الكلية والمفكرة ة وهي التي تؤلف المعقولات لتستنت 
كيا ع جا لم بعلي رالتر: ١‏ الفسية التى على انها واه 2 انمو واوا( الجكوت لمحف بالاضاء 


لي سر سم 


والأولياء الجع ت تححة بلسي الححدة ميا ححدوني:: ا عا درا عدف به من نشاءٌ من 


0١10‏ الور هو حعص سس عمر بن عبدالعزيز بن صتهيان ين عدي بن ان عجن الدوزرىق:ضهنان وثال فيس ابو عمر 
الدوري الاج زدى البغدادي النحوي الدوري الضرير نزيل سامراء إمام اله لقراءة وشيخ الناس ل فى زمانه ثه ثبت كبير 
ضابط اول م : نْ جمع الغراءات و فته عن الاقم مور ضع مسغداد ورمحلة بالجانت الشرفى. 
قال الأهواز رخا “الدورق فى لين الى ااوالقي: 5 البواتر الست النيدة داشرا [انشر شاب اللي دافن طناك 


- 


ال ل 
0 قوله قرىء به مقلوباً أي دوق 
107 المكاة الناى مطل علية الحهي 
(؛) قال ابن حجر في «الكافي الشاففي» (ص ١١9‏ رقم 83): لم أجده. 


الجر الثافه :«ضثت” سود الود 1 
ادا 217 بالأشناء الحمينة المذكورة فى الادة وهي : : المشكاة. والزجاجة. والفضاحء والشجرة» 
0 فإن الحساسة كالمشكاة 3 51 كالكرّى ووجهها إلى الظاهر لا تدرك ما وراءهاء 
وإضاءثُها بالمعقولات لا بالذات» والخيالية كالزجاجة فى قبول صور المُدرّكات من الجوانب وضبطها 
للأنوار العقلية وإنارتها بما تشمل عليه من المعقولات», والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكلية 
والمعارف الإلهية» والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها الزيتونة المثمرة بالزيت 
الذي هو مادةٌ المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجوُدها عن اللواحق الجسمية» أو لوقوعها بين 
الصور والمعاني متصرفة في القبيلين منتفعة من الجانبين» والقوةً القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة 

ذكائها تكاد تضيء وبالسارض ين كر ررد عم أو تكيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في 

يفت أمرنها اله عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة؛ ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط عات 
الجزئيات بحيث تتمكن من تحصيل النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوارء وذلك 
التمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة وإن كان بالحدذس فكالزيت وإن كان بقوة قدسية 
فكالتي يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم تتصل بملك الوخي والإلهام الذى: مفله الناز :من بخييق 
إن العقول تشتعل عنهء ثم إذا حصلت لها العلومٌ بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت كانت 
كالمصباح» فإذا استحضرتها كانت نوراً على نور. ## بر الله لنورو»* لهذا النور الثاقب # من 4 فإن 
الأسبات دون مشيئته لاغية إذ بها تمامها « وَتَضريث أَنَهُ اسل ناي * إدناء للمعقول من المحسوس 
توضيحاً وبياناً « وه يكل شََءٍ عَليء » معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياء وفيه وعدٌ ووعيدٌ 


لمن تدبرها وإن لم يكترث بها 


(0) # فى سود ين » متعدّقٌ بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت» أو توقد في بيوت فيكون تقييداً 
للممثّل به يما يكون تحبيراً ومبالخة فيه قإن قناديلٌ المساجد تكوت أعظم: أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو 
أبدانهم بالمساجدء ولا ينافي جممٌ البيوت وحدة المشكاة إذ المرادٌ بها ماله هذا الوصففٌ بلا اعتبار 
وَحْدةٍ ولا كثرة. أو بما بعده''' وهو يسبح. وفيها تكرير مؤكدء لا بِيُذكرَ لأنه من صلة أن فلا يعمل 
فيما قبله. أو بمحذوف مثل سبحوا في بيوت» والمرادٌ بها المساجدٌ لأن الصفة تلائمها. وقيل 


2 


المساجدٌ الثلاثة والتنكيرُ للتعظيم 9 أن أله أن نرقم * بالبناء أو التعظيم. #وَيرْكر فبا أَسَْمَم» عام فيما 
يتضمن ذكرّه حتى المذاكرة فى أفعاله والمباحثة في أحكامه. # يس توح لهذا يادو والآسال» ينزهونه أي 
يُصلّون له فيها بالغدوات والعشيات» والغْدرّ مصددٌ أطلق للوقت». ولذلك حسّن اقتراته بالآصال وهو 
جمع أصيل. وقرىء والإيصال وهو الدخول في الأصيل» وقرأ ابن عامر وأبو بكر يُسبَّحُ بالفتح على 
إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما يدل عليه» وقرىء تسبّح بالتاء مكسوراً لتأنيث الجمع» 
ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو. 


.6059 الشورئ:‎ )١( 
. قوله: أو بما بعده.. و.. أو بمحذوف هو معطوف على قوله: متعلق بما قبله‎ )٠( 


ه + 3 سمورة الور الجزء الثامن عشر 


ب له امم 2072 روعةٌ س ور سه ع سه ساسا سم و سلس 
ِجَالُ لا تلهيهم تحثرة ولا بي عن ذل أله واو الصّلَوة وإ ارك يحَاهُوتَ يوم ننَقَلْبُ فيه ألْقُوكت 


ع 5 0 اح سس 1 1 4 بمب م اخ 5 71 7 01 ره 1" 
والابصدر ا لبحزيهم ألله ا ا غير حِسَّابٍ: الى 'والذن 
كدتوا أ 0 ل ل ل ا 2 7 00 و 
حكفروا اعمالهم أب لحسمك حسبة الظمَعَان ماءً حوَّهَ إِدَا جا 0 ره الله عنده ؛ فوفنه 


يمه ع 


7غ ع لو سل 
حكانة وألله سَرِيعٌ لساب ١‏ 00 


1/0 «رِجَالٌ لا تلهيهم يجحره 4 لا تشغلهم معاملة رابحة #ولا بم عن ذِكْرِ أَنَهِ 4 مبالغة بالتعميم بعد 
التخصيص إن أريد به مُطلقٌ المعاوضة» أو بأفراد ماهو الأهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحقق 
بالبيع ويُتوقع بالشراء. وقيل المرادٌ بالتجارة الشراءٌ فإنه أصلّها ومبدؤها. وقيل الجَلَب لأنه الغالب فيها 
ومنه يقال تجر في كذا إذا جلبه» وفيه إيماء بأنهم 0 . « وَإنَا ِألصَّلرِةِ» عُوّض فيه الإضافة من التاء 
المعوّضة عن العين” الساقطة بالإعلال كقوله: 

َأَخْلَمُوكَ عِدَ الأمر الَذِي وَعَدُوا 9" 
لور ل مر م زراك للستي ار لور ااي ا عليه من الذكر 
والطاعة # لدَقَلَبُ فيه الْقلومت وَالْأْيصددٌ » تضطرب وتتغير من الهولء. أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوبث 
ما لم تكن تفقه وتبصر الأبصارٌ ما لم تكن تبصره» أو تتقلب القلوبُ مع توقع النجاةٍ وخوف الهلاك. 
والأبصارٌ من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى بكتبهم . 

١ )10(‏ جرهم أنَه4 متعلقٌ بيسبح أو لا تلهيهم أو يخافون لاأَحْسَنَمَاعُوأ4 أحسنّ جزاء ما 0 
الموعود لهم من الحجنة 9 يبن ك4 أشياة لم بذهم بها على أعمالهب ولم تخطر يبالهم ( 
َزْقَ م يَنَآهُ عير حِسَابٍ » تقرية د وتنبيةٌ على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسّعة الإحسان. 

م084 9 وَالدنَ كدر كرا أَعملَهج "كل ابم بقِيعَةٍ 4 والذين كفروا حالّهم على ضد ذلك» فإن أعمالهم التي 
يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيّبةَ في العاقبة كالسراب» وهو ما يُرى في الفلاة من 
لمّعان الشمس عليها وقتّ الظهيرة فيْظَنَ أنه ماءٌ يسرُب أي يجريء» والقيعة بمعنى القاع وثر الأرضٌ 
الخالية عن النبات وغيرٌ المستويةء» وقيل جمعه كجار وجيرة. وقرىء بقيعات كديمات في ديمة 
© يحْسَبه لمكن ماه 4 أي العطشانٌ» وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الحية عند مسيس الحاجة 
©« حو إِدًا جحَاءَمْ * جاء ما توهّمه ماءًء أو موضته © ل يجده شَيًا4 مما ظنهٍ ريد لله عدم عقابه أو 
زبانيته أو وجده محاسباً إياه #فَوفَّله حِسَابَمٌ 4 استعراضاً أو مجازاةً «وَأّهُ سَرِيمٌ لْلِسَابٍِ * لا يشغله 


)١(‏ وتخصيص التجارة بالذكر لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها. 
وإفراد البيع بالذكر ‏ مع اندراجه تحت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعها لأن ربحه متيقن وربح ما عداه 
متوقع - (س179/5). 

(0) وهي الواو في الأصل «(أقوام الصلاة) حذفت الواو وعوض عنها التاء (إقامة) وقوله عن الأمر أي عدة الأمر 
بمعنى وحذهة. 

(*) من البسميط . 


جاء الإسلامٌ كفر”'' . 


د كل 30 فى بحر لي يَفْسَلهُ ا يعْسَنه مو ين ؛ فوفد موجن وقد اب و ع عرس ظَلْمنت بعْصها فَوَقٌ بَعَضٍ د 


ا 


ب لي ا ة 00 
2 ل ل ال 0 و 0 


والأرضوا احير 0 - قد علم صلائم ونسبيحه والله يما يفعلوت ١‏ 0 


00 4) أو كَظْمَتٍ »# عطف على كسراب. وأو للتخيير .فإن أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها 
كالسراب ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لح البحر والأمواج والسحابء أو 
للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات. أو للتقسيم باعتبار وفتين 
فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة « ف ير لبن » ذي لج أي عميق منسوب إلى اللّج وهو 
6 الماء 5 يغشى ا ( معن ترق ع4 أي ا ا متراكمة (١‏ ين نوق © من 
هذه لمات ( نم قبتي 4 وقرأ ابن كثير ظلمات ار ل إبدالها من الأولى أو بإضافة السحاب 
إليها في رواية البرّي”'" 8 إذَا أخر يدم * وهي قرت عا ثرى اليه 1 21 15 1 * لم يقرّبْ أن يراها 
ماد يراها 0 ذي الر 0 

00 للواقع في ا وإن ب يجر ذكره لدلالة المعنى عليه ل ومن لم 
يقدّر له الهداية لم يوفقه لأسبابها. * فمالم من نور» خلاف الموقق الذي له نور على نور. 

)4١(‏ ##أَلرَمَر * ألم تعلمْ علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال # أن لله 
سبح لم م من في الَمواتٍ وَالأرْضٍ * 0 الوا ع قن الى وال أهل السموات والأرض. ومن لتغليب 
العقلاء» أو الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال م وَألظيْرٌ # على الأول تخصيصة 
لما فيها من الصنع الظاهر والدليل الباهر ولذلك قيدها بقوله صقت # فإن إعطاء الأجرام الثقيلةَ ما به 
تقرّى على الوقوف في الجو باسطة أجنحتها بما فيها من القبيض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة 
الصانع تعالى ولُطفف تدبيره ٠‏ كل كل واحد مما دكر أو من الطير مد عَم صَلَائمُ ويح 4 أي فد علم 
)١(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )585/١5(‏ قال مقاتل: نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبدشمس . 

2,0 البري: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة. 
وقال الأهوازي أبو بزة الذي ينسب إليه البزي اسمه بشار فارس من أهل هيدان مثلم على يك اعواتب 5د 58 
السائب المخزومي والبزة الشدة ومعنى أبو بزة أبو شدة ويقال إن نافعا هو أبو بزة الإماه أبو الحسن 
مقرىء مكة ومؤذن الحرام ولد سنة سبعين ومائة استذا محقق ضابط ومتقفن [انظر غعايه النهايه في صبقات القراء ا 
ص .]١١9‏ 

() ذي الرمة: سبق ترجمته في سورة المؤمنون. 


"> 


9 ' 1 
سال ساي 


.م سورة النور الجزء الثامن عشر 


الله دعاءه وتنزيهه اختياراً أو طبعاً لقوله #وَأنَهُ عل يمَاينْعلُوت* أو عيم كلّ على تشبيه حاله في اليلالة 
على الحق والميل إلى النفع على وجه يخحُصه بحال مَن علم ذلك مع أنه لا يبعُد أن يُلهم الله تعالى 
الطيرَ دعاءً وتسبيحاً كما ألهمها علوماً دقيقة فى أسباب تعيّشها 00 تهتدي إليها العقلاء . 


كل سه 


د ا 1 بحن سس م صن سل ال البافسس. 1" 2 الله وار بر > وم هه و ا 
َه مأك السَموات وَالْارَضٍ وَإِكَ أله المصِير <> ادر أن لَه يرج كبا مم يِف ينته ثم يجْعَلُمُ كام 


ريا < عير م لدت يه الك ره لت 2 7 34 0 ا 6 006 101 
فرك الوق يرع بن ِو وينزل من يا و يك 
يكاد سنا بَرْقِ يذهب بالأيصر 2 يِقَلْبُ ل ا 


رامل وم ور م 


(45) ل وَينَه مك أ وت وَالْأرْضٍ » فإنه الخالقٌ لهما وما فيهما من الذوات والصفات والأفعال من 
حث إن عيكة رةه الانتهاء إلى الواجب. # وَإِلَ أََالْمَصِيرٌ* مرجمٌ الجميع . 


(50) 8 ألتر أن أله مرج سَكَاب)» يسوقهء ومنه البضاعة المُرْجاة فإنه يُرْجيها كل أحد 9 ثم يُوَلْفُ ينم * 
بأن يكون قرّعاً فيضم بعضّه إلى بعضء وبهذا امار عع ايا إذ المعنى بين أجزائه. وقرأ نافع 
تروابة وركن. يلف غير مهموز. #ا ثم يجْعَلُمٌ رُكَامًا» متراكماً بعضه فوق بعض « فرّى الْوَرْكت » المطد 
(يْرَحٌ بِنْ حِلِِ. * من فتوقه» جمع عل كجبال في جبل. وقرىء من خخلله . وَيرلٌ من لَه 4 من 
الغمام» وكل ما علاك فهو سماء 9 ين جَبَالٍ فِبَا# من قِطع عظام تشبه الجبال في عِظمها أو جمودها 
ومن نر * بيان للجبال» والمفعول محذوف أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من يرد برداء 
ويجوز أن تكون مِنْ الثانية أو الثالئة للتبعيض واقعة موقع لمفعول. وقيل المراد بالسماء المظلة؛ 
وفيها جبال من برد كما في الأرض جبالٌ من حجرء 0 في العمل قاطعْ يمنعه. والمشهورٌ أن 
الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحذلها حرارةٌ فبلغت الطبقة الباردة ف ره وفوي لد هناك اجتمع وصار 
سحابًء فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراء وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل 
تلجأ وإلا نزل بَرَدآء وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً فينقبض وينعقد سحاباً ينزل منه المطر أو الثلجح» وكل 
ذلك لا بد أن. يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث 
بمحالها وابنانا المي انار توه و ا لس 1ه ا والفيمير اليكو 1# كاد ها 
رقو # ضوء برقه. وقرىء بالمد بمعنى العلوء وبإدغام الدال في السين. وَبْرَقِه بضم الباء وفتح الراء 
وهو جمع برقة وهي المقدار من البرْى كالغرفة. وبضمها للإتباع . ل يذْهَبُ بِالْأيْصرِ © بأبصار ا 
إليه من فرط الإضاءة”"'. وذلك أقوى دليل على كمال قدرته من حيث إنه توليد للضد من الضد. 
وري نت عن لاد 

(5:) ٍْ بت مهأل وَألتّهَارُ * بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما 
بالخر واليرة وليه والنور أو بما يعم ذلك 8 إن في ذَلِك * فيما تقدم ذكده ١‏ لير بول لمر * زرلالة 


السلس-ه 


)١‏ وفى إطلاق الأبصار مزيد تهويل لأمره. وبيان لشدة تأثيره فيها كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغماض 
(سك/ .)١185‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور 00.0 
على وجود الصانع القديم» وكمالٍ قدرته وإحاطةٍ علمه ونفاذٍ مشيئته وتنزهه على الحاجة وما يُفضي 
إليها لمن يرجع إلى بصيرة . 


4 / ىه ساس ره م اس ل لت سس 
َقَِيلبينِمَأ مني عل لبه نه وَمنمٍ مني عل رِجَلون إن ومنهم من يمشى عَلِن أرد بع حلق 
7 ل[ ١‏ سر سر سم - - جح ه جر 0 6 2 رم مه 

لله ماانشاء د لَه ع حكل ْو فدس 7 0 عد أو بس في وى من و إل متيل 


حم مر طش آذ مه - ور حفر 000 مر 


ل 25 رس ور ور 7 

مستفي و (4) ويقولوت 5 أله الول راف درك فريق مَنْهُم من بحل ذَلِك وما اوليك 
جاه تر اس م بس صمنهه يله آ ‏ هه ب 5-9 

ِلْمؤميِينَ 9 َإِدَادعوا عأ يِل أله ورسُوله- يسم 0 ينهم إذا فرق متهم مُعرصضون 40 


1 حَلقَ 


(6:) وه لق كل رَآبَمَ * حيوانٍ يدِبٌ على الأرض. وقرأ حمزة والكسائي خالق كل دابة بالإضافة 
«يّن عَم » هر خزة فادثةه أن .هاو مخضوض هر الطلقة فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل إذ من 
الحيوانات ما يتولد عن النطفة؛ وقيل من ماء متعلقٌ بدابة وليس بصلة لخلق َم يني يلي » 
كالحية وإنما سُمَى الزحف مشيا على الاستعارة أو المشاكلة يتات ره الام والطير . 
( مين َه يَنيى عل ع4 كاللمم والوحش» ويندرج فيه ماله أكثرُ من أ ربع كالعناكب فإن اعتمادها إذا 

مشت على أربع. وتذكيرُ الضمير لتغليب العقلاء» والتعبير عن الأصناف ليوافق التفصيلٌ الجملة: 
والترتيبُ لتقديم ما هو أعرفٌ في القدرة « ْلْقُ أسُّ مَايَمَآة4 مما ذكر ومما لم يذكر بسيطأاً ومركباً على 
ا |الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعالٍ مع اتحاد العنصر بمقتضى 
مشيئته ”2 ل إِنَّآلَهَعَلَ حكن نم4 فيفعل ما يشاء. ‏ 

(417) 3 لَقَد أَنرَلنآ #إينتٍ مُبَيَسَبْ © للحقائق بأنواع الدلائل لوَألَهُ يبدى من يَسَاءُ »4 بالتوفيق للنظر فيها 
والتدبر لمعانيها © إل صرطظٍ م مُسْتَقَيوٍ # هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحى والفوز بالجنة . 

١ )00‏ وَيمُولوت امنا لَه وَاَليَسُولٍ #4 نزلت في بشر المنافق» خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن 
الأشرف وهو يدعوه إلى النبي يلق 29 وقيل في مغيرة بن وائل خاصم عليّاً رضي الله عنه في أرض 
فأبى أن يحاكمه إلى رسول الله وك 7". 5 كم أي وأطعناهما # ثَُّ بول ل بالامتناع عن قبول حكمه 
١‏ فين يَنهُم يبد دَلِكَ 4 بعد قولهم هذا «ومآ ولك ِألْمُوْ'نِينَ 4 إشارةً إلى القائلين بأسرهم فيكون 
إعلاماً من الله تعالى بأن جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبُهم. أو إلى الفريق منهمء وسلْبٌ 
الؤيمان عنهم لتوليهم. والتعريف فيه للدلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين ين الذين عرّفتهم وهم المخلصون 
في الإيمان والثابتون 0 


(4) # وإذا دعوأ إلى َه ورسوله- لبحكم بين * أي ليحكم النبي كَل فإنه الحاكم ظاهراً والمدعدٌ إليه 


)١(‏ إظهار اسم الجلالة «الله» في موضع الإضمار لتفخيم شأن الخلق المذكورء والإيذان بأنه من أحكام الألوهية 
(س185/5). 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص71717. 

(6) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؟١/1917).‏ 


0 سورة النور الجزء الثامن عشر 


وَذِكْد الله لتعظيمه والدّلالة على أن حكمه يَكلِهِ في الحقيقة حكمٌ الله تعالى ‏ إدَافريقُ مَنُْم مُعرِضْونَ» فاجأ 
فريقٌ منهم الإعراضّ إذا كان الحقٌّ عليهم لعلمهم بأنك لا تحكم لهم. وهو شرحٌ للتولي ومبالغة فيه. 


01 2 1 صءس بره ل سس ع سس ٍ 
ون يكن لم أل َيه مَذْعِنينَ ل أف قلويهم مرضص أم ارتانوأً م يحَافوَ أن يجيت لَه عل ورَسُولم يل 
0 0 1 1 


2 و سر م 20 
1 2 00 أله ورسولو لتك بينم أن يشولوا 
9 يحْسَ الله يس فوا ولك هم الْفَايرُونَ (” 2 


1 م د > 42 ب جنم 


خبير بما تعملون ' 5 7 


55-0 122 ع الام 2 صا أ ل 1 
ينا ولك ريك 01 حون 2 وص يولع أله وسو ون 


تتا د سن أ مر مم أطاعة مُعْروِفَة إِنَّ الله 


90( لو يكل لم للنّ» أي الحكم لآ عليهم « ينوا إِلَتَهِ مَذْعِنِينَ # منقادين لعلمهم بأنه يحكم لهم. 
وإليه مله ليأتوا أو لمذعنين . وتقديمه ات 


و خخ 


)0٠ :‏ 9 أن لويم مض 4 كفر أو م ميل إلى الظلم « أ أَتَابوًً» بأن رأوا منك تُهمة فزال يقينهم وثقتهم 
بك . 3 آم صحَافور > أن يحيت أله علوم وسو 53 في الحكوما « بل أُوْليِكَ هم الظيئوت 4» إضرابٌ عن القسمين 
الأخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجة التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكمء والثاني إما 
أن يكون محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل» لأن منصِب نبوته وفرّط أمانته يَكلِِ يمنعه فتعين 
الأرلء وظلمُهم يعم خَلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف» والفصل لنفي ذلك عن غيرهم سيما 
المدعتٌ إلى حكمه. 

» إِنّما كان قول الْمَوّمِنِينَ إذا دعوأً إلَ أله ومسُولِوء لَك يدم أن يلوا عا وَأَطعنا وَأوْلتِيك هُمُ الْمُِْحُونَ‎ 8 )6١( 
على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل» والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي» وقرىء‎ 
. قول بالرفع» وليْحكمَ على البناء للمفعول» وإسنادٌه إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم‎ 

(؟60) # ومن يطِع الله سوم لم* فيما يأمُرانه . أو في مدن والسئن وم يحْس أنه * على نا 
من الذنوب تنوه فيما بتي من عمرهء وقرأ يعقوبٌ وقالون عن نافع بلا ياء”' ٠»‏ وأبو بكر 
وأبو عمرو يسكون ال وحفص بسكون القاف فشبه ده ته بكتف وخَفْف» والهاء ساكنة في الوقف 
بالاتفاق. « مَأَوْلَتِكَ هم الْفَايِرُونَ* بالنعيم المقيم . 

60ت“ « # وَأَفْسَمُوأ به بهد أَيْمنِمَ * إنكاة للامتناع عن حكمه لين أمَرحَجُم # الخروج عن ديارهم 
وأموالهم « لوحن » اجواب لأقسموا على الحكاية . لثل لَانْقِسُا» على الكذب. « طَاعة َرُوكَةٌ4 أي 
المطلوبٌ منكم طاعة معروفة لا اليمينٌ على الطاعة النفاقية المنكرة» أو طاعة معروفة أمثلٌ منهاء أو 
لتكن طاعةً. وقرئت بالنصب على: أطيعوا طاعة”". 8 إنَّ أللَّهَ حَبِيرُ يِمَا تَعْمَلُونَ * فلا يخفى عليه 


سرائركم . 
)١(‏ قوله بلااياء أي بلا إشباع للهاء بالياء؛ء مع كسر القاف . 


(؟) مع كسر القاف أيضاً. 
(*) التعبير عن الطاعة بأنها معروفة للإيذان بأن كونها كذلك مشهور معروف لكل أحد (س185/5١).‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور دار 
حلط 6 
ره > 07 معصصّدو > 2 2 ا 0 ساسا 
قل أطيعوا ١‏ يعوا لول قت كَوَلوأ علي ما حل وَمَريْحسكم ما ار لمر يدانا 
عل الرَسُول لا ) للع لمي < ول أله أن اموأ يتل و يا 


حص « 


كما متك 0 من 0-0 0 ب 2 ِف اي كد 


(05) 3 قل أطِيعوأ هوأ كنس ثرا 4 أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية مبالغة في تبكيتهه''' 
« كت نولأ نما علي * أي على محمد ككلِِ. اما ِل 4 من التبليغ . «ومَتِسكم نا شر 4 
الامتثال”"'. #وَإن تطِيعوه» في حكمه. « تَمْمَدُو» إلى الحق ا وماعل الول إلا البلدم المت 
الموضحٌ لما كلفتم بى وقد أدئ» وإنما بقى ما حمّلتم فإن أدّيتم فلكم وإن توليتم فعليكم. 

(00) ا وعد اله لذن امنُوأ كد وبحييلوا ألضَديِحَدتٍ * خطاب للرسول يَلِةٍ وللأمة. أَوْ له ولمن معهف 
ومن للبيان”") « لِسَسَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرضٍ »* ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في 
مماليكهم . . وهو جواب قسم مضمر تقديره وعدهم الله وأقسم بيس أو الوعدٌ في تحققه مدل 
منزلة القسم. #حكما أَستخلف الْدِيت ين قَبْلِهِمْ 4 يعني بني إسرائيلَ استخلفهم في مصرّ والشام بعد 
الجبابرة. وقرأ أبو بكر بضم التاء وكسر اللامء وإذا ابتدأ ضمّ الألفٌ وللدرم تيار ابتدؤوا 
كسروا الألف . # وَلَيمحْمَنَ هع ديتهم اله أريصئ م » وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت””“'. # وَلُبَدِلهَم مِنْبَمَدٍ 
حَوْفِهمَ* من الأعداء . وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف . مناه منهم . وكانث رسنؤل الله كله و أصحاثة 
مكثوا بمكة عشرٌ سنين خائفين» ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يُصبحون في السلاح ويُمسون فيه حتى 
أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلّهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب» وفيه دليلٌ على صحة النبوة 
للإخبار عن الغيب على ماهو به وخلافة الخلفاء الراشدين إذ لم ا الموعو د والموعود عليه 
لغيرهم بالإجماع . وقيل الخوفٌ من العذاب والأمنٌ منه في الآخرة. # يعْبَدُوتني# حال من الذين لتقييد 
الوعدٍ بالثبات على التوحيد» أو استئنافٌ ببيان المقتضي للاستخلاف والأمن. 8 لاشركوت ف سَيْعا # 
0 أي عدوي ب عد د لون كدر * ومن ارتد أو كفر هذه النعمة. # بعد ذَلِلك »# 

بعد الوعد أو حصول الخلافة. تلك هُمْ لتِعُونَ نَ الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح 
مل .هذه الآيات» أو أكفروا تللق التفيمة العظيمة. 


4م 


() كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به. والإشعار باختلافهما من حيث إن المقول في الأول نهي بطريق الرد 
والتقريع وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع (س189/5). 

() ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقله وكونه مؤنة باقية في عهدتهم بعد (س184/5). 

اه اريطا الظرف (منكم) ب بين المعطوفين لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الأتان وا الأحكام. وللإيذان بكونه 
أرنوها لل بت وافم ما عي لدي ا .)١‏ 

(4:) وتقديم (لهم) على المفعول الصريح (ديّهم) للمسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويقاً إليه وترغيباً 
لهم في قبوله عند وروده (س5/١9١).‏ 


وَأَقَيمُوا الصَلَوة وءاتوا م سول مَلَكُم يحون :2 لا لا محسبن ال 


لأسو أ لمك الْصِيرُ 2 تأيه أل اموأ يسَعنددم ان دك 
يلوا الم معز يلت مر 0 9 بكم ين الظويرة دسل ل 
َك عور لم لنب عل وال جنا بد هن ووس عكر مدر حَسُحكُحْ عل بع 

بين أله لهم الاب ا 0 7 م للشلية لنة عر ا من 
ارت ين قله كدلك بين أنه كم ءَإيَليَيٌ ونه عَليِم ححكيدٌ 2١‏ وَالْفَوعِد من لبا 
لت لا حون يكلا متب عَتهِر جنا 1 بص 
لاله أله مسهِيعٌ ميم :7 


لكت ك١‏ 
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خآ ا #ل اا ا 0 0 


سس ست نابش عر ييحي برك أن 


(65) «وَأقيمُوأ ألصَلَوة وانو ألركوة يعوا الول لّ# في سائر ما أمركم به؛ ولا يبعد عطف ذلك على 
أطيعوا الله فإن الفاصل وعد على المأمور بهء فيكون تكريدُ الأمر بطاعة الرسول تَكِةٍ للتأكيد وتعليق 
الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه بقوله: « لَمَلَحَكُمْ بْحْوْنَ» كما علق به الهدى 


2010 « لاعن ان فوأ ستجرزين ف الْأرْض» لا تحسبن يا محمد الكفارٌ معجزين لله عن إدراكهم 
وإهلاكهم. و(في الأرض) صل معجرين . وقرأ ابن عامر ومكيدة بالياء على أن الضمير فيه 
لمحمد علد والمعنى كما هو في القراءة بالتاء. أو الدين كمروا فاعل . والمعنى ولا يحسبن الكفارز فى 
الأرض أحدا معجزا لله.ء فيكون معجزين في الأرض مفعوليه. أو لا يحسبونهم معجزين؛. فحُذف 
المفعول الأول لأن الفاعل والمفعولين لشيء واحد فاكتفيَ بذكر اثنين عن الثالث. اوم سه ار 
النهي عن الحسبان تحقيقٌ نفي الإعجاز. «وَلِنْسَ أُنْمَصِيرٌ # المأوى الذي يصيرون إليه . 

(04) © بيتأنيكا الذرت اموا ول نمم اين مَلَككْتَ ١‏ م 4 رجوع إلئ نتمه الأحكام السالفة بعل المراغ 
من الإلهيات الدالة على ويري الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعدٍ عليها والوعيدٍ على 
أبي مرئد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت('2. وقيل أرسل رسول الله يي مدلح بن عمرو الأنصاريّ (” 
وكان غلاماً وقت الظهيرة ليدعوٌَ عمرء فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فال عمر رضي الله تعالى 
عنه: لوددت أن الله عز وجل نهئ اباءنا وأبناءنا وخدّمّنا أن لا يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن» ثم 
انطلق معه إلى النبي يتن فوجده وقد أنزلت هذه الآية ."١‏ ل وََدِيَ ليا ليل كد 4 والصبيانٌ الذين لم 


. ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص ة؟7 عن مقائل‎ )٠ 

؟٠)‏ هو مدلج الانصاري بعثه النبي يثة في شغل إلى عمر إن صح ذلك . (تجريد أسماء الصحابة) للذهبي (511/17 رقم 
214). 

م( أخرجه اين منذهء من طريق الحدق الصغير عن الكل عن الى صالح عن ابن عباس - كما فى «الإصابةة - 
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يبلُْغوا من الأحرارء فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله . ا ثلث مربتو في اليوم والليلة. مرة 
من مبِلصَلوْةَ الْتَجْرِ 4 لأنه وقثُ القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة. ومحلّه النصبُ 
بدلاً من ثلاث مرات» أو 7 خبراً لمحذوف أي هي من قبل صلاةر الفجر . مد صَمُنَ يَابكحْ4 اي 
ثيابكم لليقظة للقيلولة. 8 ين الظهِيرةَ * بيان رللجحين. ومن بحَدِ صَلَووَ الْعِشَآءِ 4 لأنه وقت التجرد عن 
اللباس والالتحاف باللحاف. « تلت عورت لَك 4 أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستّركم» ويجوز أن 
يكون مبتدأ وخبده ما بعدهء» وأصل العورة الخلل ومنها أعورٌ ألمكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر 
وحمزة والكسائي ثلاتٌ بالنصب بدلاً من ثلاث مرات « لبرت عَلَكو ولا عليْهمَ جاح بِعَدَهْنَ * بعد هذه 
الأوقات في ترك الاستئذان. وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك 
المدخول عليهء وتلك في الأحرار البالغين. « طرفت عَكَكدْ 4 أي هم طوافون» استئنافٌ ببيان العذر 
المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرةٌ المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام. وكذا في 
الفرق بين الأوقاتِ الثلائة وغيرها بأنها عورات. وتتككم عن 1 عض © بعضكم طائفٌ على بعض أو 
يطوف بعضكم على بعضص. # كَدَلِكَ» مثلّ ذلك التبيين # م أل حم ال 4 أى الأحكام. وله 
بأحوالكم . «حَكيم» فيما شرع لكم. 


ل حل ل مه« 


(9ة) إن بسع الملقدل يكم الح نوا كما استتدد لدت ين قَبَلِهِمْ 4 الذين بلغوا من قبلهم في 
الأوقات: كلية واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على ا .وجوايه أن المرادٌ هي 
المعهودون الذين جُعلوا قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم . كنيلك ,بين أده كم اينيد والله عليِم 
ححكيمٌ * كرره تأكيداً ومبالغة فى الأمر بالاستئذان. 


* وَالْقَوعِدُ مِنَ التساء ء* العجائرٌ اللاتي قعدن عن الحيض والحمل . « أل لا برْجُويَ نكاحا‎  )+0( 
لا يطمعن فيه لكّرهن. 8 وَلْنح عَلَيَهرى جُْنَاعٌ أن 4 صم نَيَابَُت 4 أي الثيابت_الظاهرة كالجلباب»‎ 
والفاء فيه لأن اللام في القواعد بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. «عَرمُتَبَيْحَنسْبزِسَة» غيد مظهرات زينةً‎ 
ا ون بإخفائه في قوله تعالى: ل يلتهنَ4 ". اضيا لت التكلّفُ في إظهار ما يخفى‎ 
من قولهم: 000 بارجة لا غطاءً عليهاء والبَرّج م العين بحيث يُرى امنا محيطاً بشوادها كله‎ 
4 لا يغيب منه شيء. إلا أنه خُصّ بتكشف المرأة زينتّها ومحاسئها للرجال. وَأ سْتَعَفِفْ حير لّمُرىَّ‎ 
من الوضع لأنه أبعدٌ من التهمة. #لَأنَّهُ سيِيعٌ» لمقالتهن للرجال. #طلِيمٌ» بمقصودهن.‎ 


(*/ 946”) . وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص775 عن ابن عباس . 
وهو حديث باطل إسناده مظلم . 

() والتصريح بوضع الثياب في هذا الوقت دون الأول (قبل الفجر). والآخر (بعد العشاء) لقلة زمان القيلولة ولكثرة 
الورود والصدورء فهو مظنة لظهور الأحوال. أما الوقتين الآخرين فالتجرد فيه أمر معروف ولا يحتاج للتصريح به 
(س197”/5١).‏ 

.»"1١١ النور:‎ )5( 


.2 سورة النور الجزء الثامن عشر 
ا ا نع عر ولا ل التري حتت ذا | نشي كم أن كأ طلُوأ من 
موق تِ ءا مص أ بوت دوك لشو خوط أو شوب نود 3 71 
در بصت ل شقن توي ل يد ل 
7 حكن ساس و صرِبِقِكم إتن ميسكم جنَاح أن 5 
َِدَاحَلسُم بويا ضَلُْوا َل 00 يه يدر نوكه لب مكَدلك بك 

تحكم الآينٍ 8 0 لاسي بك الي ءامنا اود 0007 


ا ع م د 220 ا ا وير ادس 


أَسَسَعدَ 1 200 لعن جذك ينو وانتتهز لله إل 0 
(1) ٍ َس عل الأ حَرَج ولا عَلَ أ لأَعرّح حَرَحٌ وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ حَرَجٌ 4 نفيٌ لما كانوا يتحرجون من 
مؤاكلة الأصِحَاء حذراً من استقذارهم» أو كلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويُبيح لهم التبسّط فيه 
إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلبء. أو من إجابة من 
دعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيُطعمونهم كراهة أن 0 عليهم» وهذا إنما يكون 
إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة» أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله: 8« لا تدلُو 


يت الت 5 أت يوتست لك ِل طَمَاوِ 2# , وقيل نفيٌ للحرج عنهم في القعود عن الجهاد. وهو 
لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. « وَلاعل أن حكم أن كا طُوأ من بُبُوتِصكُجٍ # من البيوت التي فيها أزواجكم 
وعيالكم» فيدخل فيها بيوتٌ الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك 
لأبيك)''"2)» وقوله عليه الصلاة 0 «إن أطيب مايأكل المؤمنٌ من كسبهء وإن ولده من 
كشبه؟ ٠"‏ 7# أو بي بوت «اساريحكم ١‏ أو بوت أ ميك أ أو موت إخرنيحكم أو بوت أخواتيحكم أو سَمُوتٍ 


)١(‏ الأحزاب: 9اه). 

(؟) أخرجه ابن ماجة (7/ 59 رقم ١791؟)‏ من حديث جابر. 
- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 6” رقم :)81١‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري 
وله شاهد من حديث عائشة»؛ رواه أصحاب السئن الأربعة وابن حبان فى صحيحه. ورواه أبو داود -(7/ 8١1‏ 
رقم  )610‏ وابن ماجة ‏ (194/7 رقم 1747) - من حديث عبدالله بن عمروة ه. 
ووافقه الألبانىي على تصحيحه في الإرواء رقم (878). 

() أخرجه أبو داود (0/ 8٠١٠١ 8٠١‏ رقم 04 2079) والترمذي (5597/5 رقم )١11048‏ والنسائي (0/ 55٠‏ 
١‏ رقم 44544 و0٠150)‏ وأبن ماجة (59/17/ رقم )754٠‏ وابن حبان (ص58١‏ رقم ٠١41‏ - موارد) والحاكم 
(55/1) وعبدالرزاق فى «(المصنف» )١7/9(‏ وابن أبى شيبة فى (المصنف» )١608/1(‏ وأحمد فى المسئند 
(ورلطل (كى لاالء اال “الى طولء ١١ل )31١ 3١1‏ والدارمي (147/1) والطيالسي في مسنده 
(ص١١5).‏ 
كلهم من طريق عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة. إلا أن في إحدى روايتي أبي داود (رقم 70174) وأحمد 
)39١5/(‏ عن أمه بدل عمته. وفي إحدى روايتي ابن أبي شيبة. والحاكم (أبيه) وكان في أصل المصنف (أبيه) 
فجعله المحقق (أمه) من السئن الكبرى. قال الألباني في الإرواء (/ 77٠‏ : - 


الجزء الثامن عشر سورة المور 23.4 
أعري كم 00 روت عيبن ما ملحكتم مَمَايِحَه:» وهو 
ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم من ضَيعة أو ماشيةٍ وكالة أو حفظأًء وقيل بيوت المماليك . والعفاج 
جمع مَفتتح وهو ما يفتح بهء وقرىء مِفتاحّه. 9و صَرِبِقِِصُمْ » أو بيوت صديقكم فإنهم أرضى 
بالتبسط في أموالهم وأسرٌ به» وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط». هذا كله إنما يكون إذا علم 
رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة» ولذلك خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسّط بينهم ؛ أو كان ذلك في 


وياب حي اما مسف ا وا ا و ع نس يسع جا 


0 


يتحرجون أن يأكل ا و07 أو فى قوع من الأنصار إذ 0 ا لمي 
أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في القذارة والنّهمة' '. # فإِذَادَحَلتُم 
يوي من هذه البيوت # مَلْما عإ أعَلَ أنف سك » على أهلها الذين هم 2 فيا وقرانة. >« حية عن عقيل 
أَلَهِ» ثابتة بأمره مشروعة من لَدْنهء ويجوز أن تكون من صلة للتحية فإنه طلبُ الحياة وهى من عنله 
تعالى؛ ب .وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم. # مُبَدَرَحِكَة #4 لأنها يرجى بها زيادةٌ الخير والثواب. 
#طيبة طْيَبّه4 تطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة ة والسلام قال لي : 
«متى لقِيت أحداً واس جاح وال سل ا بر عي 
وصلّ صلاة الضحى فإنها صلاةٌ الأبرار الأوابين»27. #«حكدلك بن أنْهُ أحكم الْآيَنتٍِ 4 كرره 
ثلاثاً لمزيد التأكيد ولفخيم عكار المختتمة به» وفصل الأولين بما هوالمقتضي لذلك وهذا بما هو 
المقصود منه فقال: « َلك تَمَقِلُويت* أي الحقَّ والخير : في الأمور. 


(؟7) ## إنّما المؤينورنتب *# أ ي الكاملون في الإيمان. و انين ءامو يانه ورسواقه # من صميم قلوبهم . 
© وَإِدَاكانوا مَعَمْ عل أ جامع * كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمورء ووصف الأمر بالجمع 
للمبالغة. وقرىء أمر جميع د » يمتاذنوا رسول الله عله فيأذن لهم. واعتباره في 
كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته والمميرٌ للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدَنّهِ التسللٌ والفرار 
ولتعظّم الجرم في الذهاب عن مجلس رسول الله تدم بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكداً على أسَلوافت بلغ 
فقال : © إن لني يدوك رليل الدى (زمتركت يانه ورسوله فإنه يفيد أن المستاذن مؤمن شيهالة أن 


ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة فلم أعرفها. 
© وله سند آخر أخرجه النسائى ”74١/17(‏ رقم 143١‏ و1337) وابن ماجة (5/ “١لا‏ رقم )5١37‏ وأحمد 
(9/؟4.» 51) كلهم من :طرق الأعمش عن إيزاعيع. عن الأسود عه“ غائشية : 
قال الألباني في الإرواء (7/ 770) إسناده صحيح . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . والله أعلم. 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص .7”٠‏ 
(؟) ذكره الواحدي فى أسباب النزول ص١77.‏ 
(0) دكن الواجقى فى امات الترول م 1 
(4) أخرجه اتنس فى #تارية رجانه (ص”157 - 457 رقم 887) بسند ضعيف . 
وانظر «الكافي الشافي» (ص١١١‏ رقم .)4١‏ 


الذهاب بغير إذن ليس كذلك. ١‏ مَإدًا 0 ما يعرض لهم من المهام. وفيه أيضاً 
مبالغة وتضييقٌ نّ الأمر ط مدن يَمَن شتت منْهم»* تفويض للأمر إلى رأي الرسول يِه واستدل به على أن 
بعضّ الأحكام 7 إلى رأيه. ومن منع ذللكه قند: المشينة أن تكون تابعة لعلمه بصدقه فكأن 
المعنى : فائذن لمن علمت أن له عذراً. 7 وَأسْتَغْفْر هم اله »* بعد الإذن فإن الاستثذانَ ولو لعذر قصورٌ 
لأنه تقديمٌ لأمر الدنيا على أمر الدين. « إرى أنَّهَعَمُودٌُ 4 لفرّطات العباد. « يَحِيمٌ» بالتيسير عليهم. 


لح سه - ا لت الى ص آذ آذ ره 
الا م وك انر كيك نكا اا 20 البنع م 
. سنا سرح سر عه عر 2ه .2 6 9 لعي سرس 0 053 7 سم 
م لواذا فَلِحَدَر لذن عن ار أن 7 000 د ألم / اك ألا رك 
6 2 فد سا عر اس 22 حر 2 ره با اضر و2 
سات وَالأرضٍ فد يَعَلَمُ ] آنثر مودو بيد تعقوت إلتد تتسفق با ناذأ 


هك مو 3-0 8 هر 


وألله بل شَىَءِ عليم 2 


(015) « لَاجحمَ لوأك الول سكم كرا بَعَضِكْم بَنَضَابه لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم 
بعضاً فى جواز كرضي والبكحدد في الإجابة والرجوع بغير إذنء فإن المبادرة إلى إجابته عليه 
الصلاة والسلام يه والدراحد يدر اده محرّمة. وقيل لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً 
باسمه ورفع الصوت به والنداء من وراء الحجرات ولكن بَِقَبه المعظم مثل يا : نبي الله ويا رسول الله مع 
التوقير والتواضع وخفض الصوت. أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا 
بسخطه فإن دعاءه موجبٌ» أو لا تجعلوا دعاءه ربّه كدعاء الجر ل كيحي برااويرة أخرى فإن 
دعاءه مستجاب . ٠‏ لهَدْيمَكمْ أن اليرت يَتسَنُوت مِكمْ» ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة. ونظيرٌ تسل 
تدرج وتدخل ل واوا يستتر بعضكم ببعض حتى يخرجء أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه كأنه تابعه. 
وانتصابه على الحال. وقرىء بالفتح''2. مَلحَدَر الَذْنَ يحالِمُونَ عن اشرو #4 يخالفون أمره بترك مقتضاه 
ويذهبون سَّمْتاً خلافٌ سّمتهء وعن لتضمِّنه معنى الإعراض. أو يصّدّون عن أمره دون المؤمنين مَن 
خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه.ء وحذف المفعول لأن المقصود بيان المخالف والمخالف عن 
والضمير لله تعالى» فإن الأمر له في الحقيقة. أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. أن تصِبييم فِنْنَد # 
محنة في الدنيا. أو نَصِسَبجْ عَذَاٌ أليِدٌ» في الاخرة. واستدل.نه به على أن الأمر للوجوب فإنه يدل على 
أن ترك مقتضى الأمر مقتضص لأحد العذابين؛ فإن الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام 
المقتضي له وذلك يستلزم الوجوب”. 

(4) 5 ألا َه ماف السَسَمنواتٍ والأرض فد يَعْلَمَا أَنثّرْ عَلَدّءِ» أيها المكلفون من المخالفة والموافقة 
والنماق والإخلاض : وأنما أكد علمه يقد لتاكيد الوعيد م وموم تخدروت الوه غم يرجع المنافقون إليه 


. بفتح اللام‎ 5 )١( 
.)١199/5س( وإعادة الفعل صريحاً «يصيبهم» للاعتناء بالتهديد والتحذير‎ )( 
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للجزاء. ١‏ ع0 أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الالتفات. وقرأ وار 

وكسر الجيم. 7 ما لوا 4 من سوء الأعمال بالتوبيخ والمجازاة عليه. « آنه يكل ء سَىْءِ علم) # 

لا يخفى عليه خانية. عن الني بق امن قر قرأ سورة النور أعطيّ من الأجر عشرّ حسنات بعدد كل مؤمن 
هاه 5 . ١‏ 

ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي» 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وأبن مردويه عن أبي بن كعب وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عدران. 
[«الكافي الشافي»؛ (ص ١١١‏ رقم ؟97)]. 


28 
و 7 مد ء وود ل مس هر رص هك 0« 
مأ١‏ : 


1 8 2 -- عبر اصن *. #ابزر عه م" . اع بح خرصي سل ع عر 2 -1 
تارك ألّذِى نَل الْفْروَانَ عل عَبَدِوء ليكون لِلعَدلمِيت نَذِدا ري الَذِى له ملك السَمَنوَتٍ وَالْأرضٍ وَل ينَحِذْ 
# و سم رصي ار 


0 ا_ | 6 ىلر 0 ص برع آ رآ له سا - 0 -20 و سه سر ص 
ولذا وَل يكن لم شرِيك فى الماك وحلقَ كل شىء فقددم نقيبرا رز وأتخذوا من دونيد ءإلهة لا 


ع د 57 و1 ل رد 90 7 َو 1 3 هه ل سو ع ص عر 42 - ب 7 دس د 2 
خلقونت سَيْمًا وهم يحلمَون ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا يملكون موتا ولا حيؤة ولا 


20-5 0 0 


فشورا ترك 


سورة الفرقان مكية('' وآيّها سبع وسبعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ « تارك الَرِى نَرَلَ الْمْرَْانَ عَلَ َه تكاثر خيهء من البركة وهي كثرة الخيرء أو تزايد على كل 
شىء وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله» فإن البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتيبُه عن إنزاله الفرقانَ لما فيه 
من كثرة الخير أو لدّلالته على تعاليه. وقيل دام» من بروك الطير على الماء ومنه اليركة لدوام الماء 
فيهاء وهو لا يُتصرف فيه ولا يُستعمل إلا لله تعالى. والفرقانٌ مصدرٌ فرّق بين الشيئين إذا فصل بينهما 
سمي به القرآنُ لفصله بين الحق والباطل بتقريره» أو المُحقُ والمبطل بإعجازهء أو لكونه مفصولاً 
بعضه عن بعض في الإنزال. وقرىء على عباده وهم رسول الله كل وأمته كقوله تعالى: 7 وَلِقَد َلآ 
لي ايت 4" أو الأنبياءً على أن الفرقان اسم جنس للكتب السماوية. 8 لَِكْْنَ» العبدٌ أو الفرقان 


)١(‏ مكية السورة واضحة من موضوعها وأسلوبهاء وهذا يتفق مع قول الجمهور. 
انظر «زاد المسير» )7١/5(‏ و«الدر المنثور» (5/ 15 77) و«الجامع لأحكام القرآن»؛ )١/١7(‏ و«البحر المحيط؛ 
.)8٠ /5(‏ 


(؟١)‏ النور: (58». 


00 الثامن عشر سورة الفرقان 01 


© للم لْعَدلِّيت4 للجن والإنس 8 تذيا» منذراً أو إنذاراً كالتكير بمعنى الإنكار. هذه الجملةٌ وإن لم تكن 
37 لكنها لقوة دليلها أجريت مُجرى المعلوم وججعلت صلة"'". 

49 ( ألنى لمٌملكُ التموت والارضٍ 4 بدل من الأول أو مدح مرفوعٌ أو منصوب 8 وَل ينَحِدَ وَلَدا» 
كزعم النصارى”". # وله يكن لم سَرِيكُ في آلْمُقِ4 كقول الثنوية . أثبت له الملكَ مطلقاً ونقّى ما يقوم مقامه 


وما يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل عليه فقال #وََلقَ كل نَىَءِ * أحدثه إحداثاً مُرَاعَى فيه التقدية حسب 


أ اي 1 يار 


إرادته كحَلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة # فَمَدَدمِ دبرا * فقدره وهيأه لما أراد منه 
من الخصائص والأفعال. كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير»ء واستنباط الصنائع المتنوعة 
ومزاولةٍ الأعمال المختلفة إلى غير ذلك». أو فقدّره للبقاء إلى ل سمى» :وقد تطلى الخلق لمبعره 
الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق. فيكون المعنى وأوجد كل شىء فقدره فى إيجاده حتى 
لا يكون متفاوتاً. ١ ١‏ 

(0) « وَأححَذوا من دونية ءَالِهَه» لما تضمن الكلامٌ إثبات التوحيد والنبوة أخذ في الرد على 
فيهما. 7 لا لفوت سَيْمًا وهم مَْلْمُونَ 4 لأن عبَدتهم ينحتونهم ويصورونهم ولا يَمْلكونت »* 
ولا يستطيعون الِأنشِهمْ سَرًا 4 دفع ضر وَل نَنْعًا4 ولا جلت نفع”" اوَلَا يلكوت متا وَلَاحَيوة ولا 
نَتُورا © ولا يملكون إماتة أحدٍ وإحياءه أولاً وبغْتّه ثانيآ» ومَنْ كان كذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه 
عن لوازمها واتصافه بما ينافيهاء وفيه تنبية على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء . 
كال الذن كه ندا ل ب جب ا كت 5" 


7 
رك ا ا ال 00 1 اس 


2 يت 
سلطير | ل ليرت أكحتتبهًا ذعى تمل عليه بيحكرة وأصيلا 

(4) # وَهَالَ الَدِينَ كفروا إِنْ هذا إلا إفك» كَذِبٌ مصروف عن وجهه 7 أفْرَينهُ» اختلقه # وأعانم عليه قوم 
َأخَرُوتُ» أي اليهودٌ فإنهم يُلْقون إليه لخاد الام وعرايس عنها ماري وقيل جبدُ ويسارٌ وعداس 
وقد سبق في قوله يم دك وظلماك بيجعل الكلام المعجز إفكاً مختلقاً تلق من 
اليهود # وزوبا» بنسبة ما هو بريء منه إليه . وأتى وجاء يُطلقان بمعنى فعل فيُعَذدَيانِ تخلرعة:. 


م 6 مر كه ل ل 


(4) 3 وَقَالُوا أُسَطِيرٌ لأوليت »* ما سطره المتقدمون # أَحكتَتبها * كتبها لنفسه أو استكتبها. 
وقرىء على البناء للمفعول لأنه أمّ وأضاء اكتتبها كاتنتب له فحذف اللام وأفضى الفعل ل الضمير 


فصار اكتتبها إياه كاتب. ثم حُذف الفاعل ويُنيَ الفعل للضمير فاستتر فيه # فَعِىَ تمل عَلنْهِ ببحكرة 
وَأأصِيلا» ليحفظهاء فإنه أميٌّ لا يقير أن يكرر من الكتاب. أو كب 


)٠٠١ وعدم التعرض للتبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة (س5/‎ )١( 

(0) ونَظمُهُ في سِلْك الصلة للإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظهور بحيث لا يكاد يجهله جاهل, لا سيما بعد تقرير 
ما قبله (س75/ .)5١١‏ 

(6) وتقديم ذكر الضر لأن دفعه ‏ مع كونه أهم في نفسه ‏ أول مراتب النفع وأقدمها (س7/5١5).‏ 

.2١٠١ 79 النحل:‎ )4( 


014 سورة الفر كان الحو العارن عش 


قل أندأكُ ل يعَلَمَ لير و ف الفصوت وَاَلْأرَضٍ إِنَمُ حكان عَفُورا يجا مال عدن سود 
كز سكل اتلس يني ل ال أل لمك يكزست مَعَة دي اسلف إل 
حدر مَكرْنُ أوُجَنَه'أْكُُ كل ينهحا 000 


6 
0 ب 4 ل 
ا ال 00 0 # را 


ار يْكاننخا 5 
أنظرٌ حكيف صَريوا الك الأمثئل فَصَلُوا فَلا فَلا يسْمَطِيعُونَ سَبِيلا 7 الع إن كاه حكن اه 
00 7 سس و سساح لس م 


سَسَاءَ جَعَلٌ لك 
رقت عا تبي توي الاو تل ا ار 7 


(1) 3 قل أنه الى يَمْلَمُ اَل في ألسَّمنوت وَالَارضِ» لأنه أعجزكم عن اح ركم .: .احته وتضمّنه ار 
عن مغيبات مستقبّلةٍ وأشياءَ مكنونةٍ لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف تجعلونه ا الأولين. ‏ إِنَّمِ 
كان عَنُورا نَحما» فلذلك لا يعجل في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقيكم أن 
يصبٌ عليكم العذاب هنا 


* وَقَالواْ مَالِ هَندًا الرَسُول 6 ما لهذا الذي يزعم الرسالةء وفيه استهانة وتهكم # يَأحكلُ الطَعَامٌ‎  )10( 
كما نأكل # وَيَمْثِى ف الأنوَاِقٍ* لطلب المعاش كما نمشي» والمعنى إن م دعواه فما بالَه لم يخالف‎ 
اله جالناء وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات» فإن تمد الل صم دام ار‎ 


بأمور حسمالة ذالها فر عر نفسانية كما أشار إليه تعالى وله ١‏ قل تآ نأ سر يلك بق إل أن 
11 0 « لوا أَزِلَ َه ادك مالك فيكو رب مَعَمْ تَزيرا # لنعلم صدقه بتصديق الملك . 


() + أر يق يه ك4 يسظهر به ويستغني عن تحصيل المعاش < أو ا د 
ينهسا4 هذا على سبيل التنزّل أي إن لم يُلقَ إليه كنز فلا أق من أن يكرن له بستان كما للعاقين 
والمياسير''' فيتعيّشَ بِرَيْعه. وقرأ حمزة والكسائي بالنون» والضميدُ للكفار #وَفَالَ لظَدِيمُوت »* 
وضع الظالمون موضعَ ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه . © إِنْتَسّعُوركت# ما تتبعون 8 إِلَارجل 
سَْحُورًاِ» سجر فغْلِبٍ على عقله. وقيل ذا سَّحْر وهو الرئة» أي بشراً لا ملكاً. 

)0 ( اث سيت سهه! أنك الْأَمْمَنَ #* أي قالوا فيك الأقوال الشاذةً واخترعوا لك اعرد 
النادرة  .‏ مَصَلُوا# عن الطريق الموصل إلى معرفة خواصٌ النبي والمميّز بينه وبين المتنبي فخبّطوا خبط 
ب 0 إلى القدح في نبوتك أو إلى الرشد والهدى . 

2٠١(‏ 8 بَارَكَ ألم إن كآء جَعَلَ لَكَ ؛ في الدنيا ظ حَبْرا يَنِدَيِتَ !4 مما قالواء لكن أخره إلى الآخرة 
لآنه. شير وأبقى” دي 0 يذل هرة خيرا # وح ل لك قُصورًا 4 4 عطفٌ على محل 
الجزاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر مر وأبو بكر بالرفع. لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم 


241١٠١ الكهف:‎ )1١( 

0) الدهافين : كلمة معرية وتطلق على رئيه ل الشرية وعلى التاجر وعلى من له مال وعشا, ر (المصباح المثر «ذهقان»). 
والمياسير : هم أصحاب السعة ا وضذده المعاسير. 

(*) وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإيذان بأن عدم جعلها بمشيئته المبنية على الجكم والمصالح (س5/6١5).‏ 


الجزء الثامن عشر سورهة المرقان .١ه‏ 
وان اتحاة ليود تي لل ول 7 اف فاص ةا 
ويجوز أن يكون استئنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة. وفرىء بالنصب على أنه جواب بالواو. 


أنالتا 6 ساح م 7 كر اس ره يه 
بل كَدَبوأ يلسا 1 ب بِالصَاعةٍ سَعِيرًا :إن" إذَا رَأَنْهُم من مان بعر ممعوأ طَا تَعيظًا 
وفيا و2 


)1١(‏ لا بَلَ كَدَبامَاعَةٍ 4 فقصٌرت أنظارهم على الحُطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال 
فطعنوا فيك لفقرك» أو فلذلك كذبوك لا لما تمحّلوا من المطاعن الفاسدة» أو فكيف يلتفتون إلى هذا 
الجواب ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة» أو فلا تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجبٌ منه 
وَأَعَنَدَنا لمن كدب بِلَاعَةٍ سَعِيرًا # ناراً شديدة الاستعارء وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرقه باعتبار 
المكان. 

(19) ل إِدَارَاَتَهُم» إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه السلام: «لا تتراءى ناراهما”'' أي لا تتقاربان 
بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجازء والتأنيثٌ لأنه بمعنى النار ارح 7 لا ين تكن 

َعِيِدٍ 4 هو أقصى ما يمكن أن يُرى مه «« سيعوأ ها تعيظًا ورَفِيرا * صوت تغيظٍ» شبّه صوت غليانها 
بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يُسمع من جوفه: هذا وإن الحياة لمّا لم تكن مشروطة عندنا بالمنية 
أمكن أن يخلق الله فيها حياةً فتّرى وتتغيظٌ وتزكّر وقيل إن ذلك لزبانيتها فنُسب إليها على حذف 
المضاف. 


(1) من البسيط. 

(؟) أخرج الترمذي (4/ ١100‏ رقم 4 )١1١‏ وأبو داود (7/ ٠١5‏ رقم 1140) والنسائي 7١/4(‏ رقم )478٠١‏ من حديث 
حورن عات رس ا ع 0 بعث رسول الله كو سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع 

فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي يل فأمر لهم بنصف العَقَلِء وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 

0 قالوا: يا رسول اللهء لم؟ قال: ١لا‏ تراءى نارّاهما». 
ورجال إسناده ثقات. ولكن البخاري» وأبو حاتم» وأبو داودء والترمذي» والدارقطني إرساله إلى قيس بن 
أبي حازم . قال الترمذي : وهذا أصح . يعني المرسل. وقال: سمعت محمداً ‏ أي البخاري - يقول : الصحيح 
حديث قيس عن النبي وه مرسل . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون جملة العقل. انظر الإرواء رقم .)١7١1(‏ 
© لاتراءى ناراهما: أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نارّ صاحبه؛ فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لهاء 
يعني: أن تذنوَ هذه من هذه.ء يقال: داري تنظر إلى دار فلان» أي: تقابلها. وقيل: معناه: أنه أراد نار الحرب» 
يقول: ناراهما مختلفتان. هذه تدعو إلى الله») وهذه تدعو إلى الشيطان.» فكيف تتفقان؟ وكيف يُساكنهم في 
بلادهم وهذه حال هؤلاء. 
وهذه حال هؤلاء؟ [جامع الأصول (157/14)]. 

(*) ونسبة الرؤية إليها لا إليهم للإيذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم (س7/56١3).‏ 


015 سورة الفرقان الجزء الثامن عشر 
2000 صق سد اع عر 0 ع 002000 > ره صلل ل تر عر جه 
َإذا ا لت 0 لا عا ايوم 0 
03 مم صاسة مرت 7 00 11 سه آّ 
> الل ا ا بررير #7 


فيكاما يوك بك خَبِيد لس اريك وقد تسرك 2500 10011111111 


به سس سا بر رو 


ارا اسم صلم ء عبسادى مول أم هم صَسلُوأ أألسَيِلَ 9 


(16) #وَإِدا ألوأ مْبَامَكَانا» في مكانء ومنها بيانٌ تقدّم فصار حالاً #صََيِقًا» لزيادة العذاب فإن 
الكربت مع الضيق والوّوحَ مع السّعة» ولذلك وصف اله الجنة بأن عرضها كعّرض السموات والأرض 
يني نت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 8« دَعَوَأْهْنَااكَت4 في ذلك المكان « تُبُويا4 هلاكاً. أي 


يتمنّون الهلاك وينادونه فيقولون تعال يا ” ثبُوراه فهذا حيئك . 
14 7 ىم 


)1١5(‏ للا دوا الم توا وبِدًا» أي يقال لهم ذلك"'' # وأدعوأ شُبورا كَثيرا * لأن عذابكم أنواعٌ 
كثيرة » كي فنها ثور لشدته. أو لأنه يتجحدد 0 تعالى : 06 نض - 0 م د ربا عر 
ليذوهوأألْمَدا 4 | لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت د بول . 


- ل يه الر ضح بير ثس عو سس صضصءوي 


(16) #3 قل د إلك حير أَرْ جَنَّهُ الْخْلْر الى وعد الْمتّقوت > الإشارة إلى العذاب» ولمعي والتفضيل 
والترديد للتقريع مع التهكم. ؛ أو إلى الكنز والجنة» والراجع م إلى الموصول محا.وف» وإضافة الجنة إلى 
الخلد للمدح أو لليلالة على خلودهاء أو التمييز عن جنات الدنيا 8 كانت لُم» في علم الله أو اللوح» 
أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالواقع 2 جَرَآهُ4 على أعمالهم بالوعد #وَمُصِيرا 4 ينقلبون إليه. 
ولا يمنع كوثّها جزاءً لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن يراد بالمتقين مَن يتقي الكفرّ 
والتكذيب لأنهم في مقابلتهم . 

(15) ءلم فيه فِيبكامًا يموت ما يشاؤونه من النعيم» ولعله تقصّر همح كلّ طائفةٍ على ما يليق 
برتبته» إذ الظاهد أن الناقصّ لا يدرك شأوَ الكامل بالتشهي»ء ؛ وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل 
إلا في الجنة ان يدبن بن # حال من أحل جاتر « كاج عل رَيْكَ وَعْدَا مَسْعُولُا 4 الضمير في كان 
لما يشاؤون» والوعد الموعود أي كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن ا ويطلب». أ مسؤولا شاألة الناس 
في دعائهم « رَيِنَا وَءَائنَا مَا وَعَدنََا عَلَ رُسْلِكَ 74" أو الملائكة بقولهم ربنا وأديِلّهم جنات عدن التي 
وعدتهم». ومافى (على) من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى. ولا يلزم مزه الإلجاء إلى 
الإنجازء فإن تعلّنَ الإرادة بالوعود مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 


ال ال لك رم 


إفح6 م يُحَشُرهُمْ 4 لجرا وقرىء بكسر الشين» وقرأ ابن كثير ويعقوتٌ وحفص بالياء © وما 
يتْبدُوت ين مون أنهو يعم كلّ معبود سواه تعالى» واستعمالٌ (ما) إما لآن وضعه أعمٌ ولذلك يُطلق 


(0) وتقييد النهي والأمر باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعهودة (س5//ا١3).‏ 
(؟) النساء: 6659. 
(9) آل عمران: .6١949‏ 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان ااه 
لكل شبح يُرى ولا يُعرف». أو لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبودُهم» أو لتغليب الأصنام تحقير 
أو اعتبارٍ الغلبة عُبَادَهاء أو يخص الملائكة وعُزيراً والمسيح بقرينة السؤال والجوابء أو الأصنامَ 
يُنطقها الله أو تتكلم بلسان الحال كما قيل في 0 الأيدي والأرجل 9# فَيِقولٌ » أي للمعبودين وهو 
على تلوين الخطاب. وقرأ ابن عامر بالنون 8« أن شر أُصْلَلمٌ عبسادى عتؤْلاة آم هُمْ صصلُوأ اسيل * لإخلالهم 
بالنظر المحم وإعراضهم عن المرشد النصيح. وهو استفهام تقريع وتبكيتٍ للعَبّدة» وأصله أأضللتم 
أو ضلوا فغيّر النظم لِيَليَ حرف الاستفهام المقصود بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه 
وإلا لما توجه الغتاب» وحذف صلة الضل مبالغة. 


رام ىن امس ع مم ار 20 
و ا تحد من 07 و ا 0 
لير و 2 سر م م أ 


مط رن سكي 772 


(14) 8 قَالُواْ سْبَحَتَكَ © تعجباً مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياءٌ معصومونء أو جماداتٌ 
لا تقدر على شيء. أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده فكيف يليق بهم إضلال عبيده. أو 
تنزيهاً لله تعالى عن الأنداد « ما كن يَبْنى كن ما يصح لنا وأ دين ويلك من أزليآء 4 الععدة ١ه‏ 
لعدم القدرة فكيف يصح لنا أن ندعوّ غيرنا أن يتولى أحداً دونك. وقرىء د على اليناء للمفعول». 
من اتخذ الذي له مفعولان كقوله تعالى « وَأححَدَ ألَهُ إزهِيمَ جَليلاة2'74 ومفعوله الثاني من أولياء. ومن 
للتبعيض» وعلى الأول مزيدة لتأكيد النفي 8 وَلككن مَتَمْمَهَمْ وَءَابَآءَهُمَ 4 بأنواع النعم فاستغرقوا في 
الشهوات «احَقٌّ نَمُا زكر 4 حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لالائك والتدبر في آياتك» وهو نسبة 
للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهمء وإسنادٌ له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليه. وهو عينٌ ما ذهبنا 
إليه فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة #وَكَانوا© في قضائك 8« فَومَابُورا4 هالكين؛ مصدرٌ وُصف به ولذلك 
يستوي فيه الواحد والجمع؛ أو جمع بائر كعائكٍ وعوذ. 


(19) 8« فَقَدْ حَدَبْوَكُم 4 التفات إلى العَبّدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول؛ والمعنى فقد 
كذيكم المعبودون « يما فلوست » في فولكم م ل أو هؤلاء املوار والباء بمعرى في ١‏ أو مع 
المجرور بدل من الضمير. وعن ابن كثير بالياء أي كذبوكم بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا # فما 
2 ىت» أي المعبودون». وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين # صََرْفَا» دفعاً للعذاب عنكمء 
وفيل حيلة من قولهم إنه ليتصرف أي يحتال ول لا نما 4 عكر عليه # ومن يُظيم يُنحكم # أيها 
المكلفون نَذِفَهُ عَدَابنَا حبرا » هي النار . والشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء 
الجزاء مقيدٌ بعدم المزاجم وفاقاً. وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا. 


,.24١؟69 النساء:‎ )١١( 


018 سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 


مك سَلسَا مَك من ألمرسإينت إلا ِنَم بعت السام وَيكشثوسب ف الْأسواقٍوبحَمَلنَ 
0 لياق سام ب ده صر م ا 
كر يي 5 فِتْنَدٌ أتصبروت وَحكان رَبك بصِيرا :0 # وَهَالَ لذبن لا يجوب لاه 0 
2 ا ال ا الاسام 7 ص ع د سه 11 7[ له 
رآ كا لمك أ رارك اهكان لشو عسو موا كبيرا نال يوم يرون أ : 
0 


بر َومَيذٍ لْلْمْجِرِمِينَ وبَشُولُونَ حجرا حجورا 25 


)٠١(‏ وما أَرَسَلْنَاهبَرك من الْمريسليرص إلا إن كوت لمكا وَيشَسُو, شُورت ف الْأْسْوَاقٍ » أي إلا رسلا 
إنهم فحُذف الموصوف لديلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مُقامّه كقوله تعالى 8 وَمَا ينآ إلا لم مقا 
دوك ”02 ويجوز أن تكون حالاً اكثفيَ فيها بالضمير وهو جواب لقولهم مَالٍ مدا ارول يأحكل 
الصا وي ف الكتون 0 وقرىء يُمْشَّوْن أي تُمشيهم حوائجُهم أو النامنئ «وَحَمَنْمَا بَنَصَحكُم» 
أيها الناس 8 لبَمْضٍ فِنَنَةَ # ابتلاء» ومن ذلك ابتلاءٌ الفقراء بالأغنياء» والمرسّلين بالمرسّل إليهم 
ومناصبتهم لهم العداوة وإيذائهم لهم ء وهو تسلية لرسول الله كي على ما قالوه بعد نقضهء وفيه دليل 
با اناه والادر وال بد اويل ا ا 0 فتنة لنعلم أيُكم 
يصبرء ونظيئه قوله تعالى 8 لِبَلوَحٌ نَم َحسَنُعََلا4<" أو حت على الصبر على ما افتُينوا به « وَحِكَانَ 

ريك بصِيرا © بمن يصبرء أو بالصواب فيما يبتلى به وغيره. 

0051١2‏ <( © وََالَ لين لا جوت > لا يأمُلون 3 لِمَاءَ نا بالخير لكفرهم بالبعث». أو لا يخافون لقاءنا 
بالشر على لغة ثهافة وأصل اللقاء الوصولٌ إلى الشيء» ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئي» والمراذ 

نه الوضول إلى جزائه» ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول « لوْلَ» هلا # أَنَزلَ عَلَشِمًا الْملتيكةٌ 4 فتَخْبرَنا 
بصدق محمد وَكةه وقيل فيكونوا رسلا ]| لينا « أو رّى رَبَنَا» فيأمٌرَنا بتصديقه واتباعه # لعَدِ اسمكروا ف 
نعم * الى اضانها ست ارادوا لها عالت لأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله في أكمل 
أوقاتها وما هو أعظم من ذلك #وعَنَوْ # وتجاوزوا الحدّ في الظلم « عَمرًا بير * بالغاً أقصى مرأتبه 
حيث عايئوا المعجزات القاهرة فأعرضوا عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثةِ ما سَدَّت دونه مطامعٌَ النفوس 
القدسية» واللامٌ جواب قسم محذوف, وفي الاستئناف بالجملة حسنٌ وإشعارٌ بالتعجب من استكبارهم 
وعتوّهم كقوله: 

تاعنس بتا كيب عا للة نا الي بارت 

)1١(‏ 8 يَوْمَ برَوْنَ ألْمَكََكَدَ * ملائكة الموت أو العذابء. ويوم تُصب باذكز أو بما دل عليه”؟2 « لا 
تشْرَى يَوْمِذِ لَنَمُجرِمِنَ» فإنه بمعنى يُمنعون البشرى أو 010009 


.8١559 الصافات:‎ )١( 

(؟) المرقان: «/ا4, 

”١ الملك:‎ )( 

(4:) وإنما قيل «يوم يَرَوْنَه دون أن يقال يوم ينزل الملائكة إيذاناً من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما اقترحوهء بل علئ وجه آخر غير معهود (س57/١١5).‏ 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان 016 


يَعدمونها''» ويومئذ تكريرٌ أو خبرء وللمجرمين تبيينٌ أو خبرٌ ثان أو ظرف لما يتعلق به اللام» أو 
لبشرى إِنْ قُدّرت منونةً غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل. وللمجرمين إما عام يتناول حكمّه حكمّهم من 
طريق البرهان ولا يلزم عن نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذ نفيٌ البشرى بالعفو والشفاعة في وقت 
آخرّء وإما خاصصٌ وضع موضعَ ضميرهم تسجيلاً على جُرمهم وإشعاراً بما هو المانعٌ للبشرى والموجبٌ 
لما يقابلها « وَبَقُولُونَ حِجْرا تَحْجُورًا 4 عطف على المدلول أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة استعاذةً 
وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاءهم وهيٍ مما كانوا يقولون عند لقَاءِ عددرٌ أو هجوم مكروهء أو تقولها 
الملائكة بمعنى حراماً تُحرما عليكم الجن أو البشرى : وقرىء حُجراً بالضم وأصله الفتح. غير أنه لما 
اختصّ بموضع مخصوص غير كقَعْدك وعَمْرَكَء ولذلك لا يُتصرف فيه ولا يظهر ناصبّه» ووصفه 
بمحجور للتأكيد كقولهم موت مائت 


أ دس ل حمر لءغزر لس ساس را مر 


وما إل مَا علو مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ باه مَنمُورا 29 ا ب الجنة بوميسر حير مستفرا وأ 


- 


قبلا وي ويوم شَمََىُ الماك باْهميم وآ ألكيكدتَزِيلا 2 

"1) ل وَقَمَا إل مَا عن مَل َجَمَتَهُ ص نور 4 أي وعمّدنا. إلى ماعيلوا في كفرهم من 
المكارم كققرئ الضيف وصلةٍ الرحم وإغاثة الملهوف فأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره» وهو تشبيةٌ 
حالهم وأعمالهم بحال قوم استعصّوا على سلطانهم فقلدم إلى أشيائهم فمزقها وأبطلها ولم , يق لها أثرا. 
والهباء غبار يرى في شعاع يطلم من لكر من الهبوة وهي الغبار. ومنثورآ صفته شبّه عملهم 
المُحبَط بالهباء في حقارته وعدم نفعه. ثم بالمنثور منه في النتشاره بحيث لا يمكن نظمه أو تَفرّقه نحو 
أغراضهم التي كانوا يتوجهون به تحوّهاء أو مفغول ثالف من حيث إنه كالخبر بعذ الخبر كقوله 'تغالى 
101000 

(14) #8 أصحبُ الْجَنَّةٍ يَوْميِذٍ حَير مقر 4 مكاناً يُستقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث 
#وَلَحْسَنٌ ميلا مكاناً يُؤوئ إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن» تجوزاً له من مكان القيلولة على 
التشبيه» أو لأنه لا يخلو من ذلك غالباً إذ لا نوم في الجنة. وفي «أحسنٌ» رمز إلى ما ي- تتميز به مَقيلّهم 
من ححسن الصور وغيره من التحاسين» ويُحتمل أن يراد بأحدهما المصدرٌ أو الزمانٌ إشارةً إلى أن 
مكانهم وزماتهم أطيث ما يُتخيل من الأمكنة والأزمنة» والتفضيلٌ إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة 
إلى ما للمترفين في الدنيا. روي أنه يُفْرَْ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيّقيل أهلُ الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. 

(10) وَيوء شَمَفَقُأَلسََآهُ4 أصله تتشقق فحُذفت التاء» وأدغمها ابن كثير اونافع وابن عامر ويعقوب. 
ٍ« بِلتَس» بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله: « مَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأْتِهُمْ أنه فى ظُكَلٍ 


6 والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نة نفي البشرئ (س5/١١1).‏ 
(؟) البقرة: 8509., 


من أل َحَمَاء وَالْمَكِِكحَة4 7 « وَيْلِ المكتيكة تَنزِيلًا» في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد. وقرأ ابن كثير . 
وتنزل» وقرىء ونُرّلت وأَنْرّل ونَرّل وَرّل الملائكة بحذف نون الكلمة. 


معوء لل سوم مء رم وي بس حت سر ات مس ص ا ا ا ل ع رم 
الملك يُومَيِذٍ ألْحقَ ليحن وَحكَان وما عل الكفرين عسيرا (ج) ويم يعض أ لظام ل يديه يفوأ 
يلس قدَدثُ مع اول سيلا 2 بوت لذ ااا (لقَد أصَلَن عن أَلرْكَرٍ بَعَدَ 


لاع صل 
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(15) 8« الملك يَوْمِذٍ ألْحَقَّ لِلتّحئْنَ 4 الثابتٌ له لأن كل ملك يَبطل يومئذ ولا ييقى إلا مُلكّه فهو 
الخير» وللرحمن صلته. أو تبيينٌ» ويومئذ معمول المُلكٌ لا الح لأنه متأخرء أو صفته والخبرد يومئذ 
أو للرحمن" '" # وكات يَومَاعِلَ الْكفرنَ عَسِيرا © شديدا . 


0") # وَيَوم يم لظام عل يَدَيْهِ 4 من قَْط الحسرة. وعضْيٌ اليدين وأكلٌ البّنان وحَرْقٌ الأسنان 
ونحوُها كنايات عن الغيظ والحسرة ة لأنها من روادفهماء والمرادٌ بالظالم الجنسٌ. وقيل عُقبة بن 
أبي مُعّيط كان يُكثر مجالسة النبي يِه فدعاه إلى ضيافته فأبئن أن يأكل من طعامه حتى ينطق 
بالشهادتين ففعل. وكان أي بن خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت فقال: لاء ولكن آلئ أن لا يأكل من 
طعامي وهو في بيتي فاستحّيت منه فشهدت لهء فقال لا أرضئئ منك إلا أن تأتيّه فتطأ قَفاه وتبرّقَ في 
وجهه. فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام : «لا ألقاك خارجاً من مكة 
9 علوت رأسك بالسيف» ار بدر فأمر علياً فقتله وطعن أَبّيا اكد إلى لازي بيد ل 

تا ٠‏ « يمُول يَيت أغحَدْتُ مع رول سبيلا» طريقاً إلى النجاة؛ أو طريقاً واحداً وهو طريقٌ الحق 
ب تتشعبٌُ بي طرف الضلالة . 


(1) « يَويلَىَ 4 وقرىء بالياء على الأصل 9« لنت ل أَعِذْ انا حَِلَا4 يعني مَنْ أضلهء وفلانٌ كناية 
عن الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس . 


)204 2 قد أََلنٍ عن أَلْكْرٍ » عن دقر ائله أ كتايه. أو موعظة الرسول. أو كلمة الشهادة # بعد 
ِدْجَآمَنِ 4 وتمكنت منه الإايكات > أَلشَيِطَدنٌ 4 يعني الخليل المْضِلَ أو إبليسَ لأنه حمله على مخالته 
ومخالفة الرسول؛ أو كل من تشيطن من جن وإنس نس «للإشي 4 يواليه حتى يؤديّه إلى الهلاك ثم 
يتركه ولا ينفعه . فعول من الخذلان. 


.65١١« البقرة:‎ )١( 

(؟) وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه تعالئ بغاية الرحمة لايهون الخطب على الكفرة لعدم 
استحقاقهم للرحمة (س517/56). 

() أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )2١07/7(‏ عن ابن عباس بنفس السياق . 
وانظر «الكافي الشافي» لابن حجر (ص١7١‏ رقم 14). 


الجزء التاسع عشر سؤووة الفرقان 01١‏ 


27 أددة ااا له جاء سن سد 2 سد اراوس ١‏ رات 3 ل مدر 
وال الرسول يكرد رب نوو أحَدُوأ هنذا لمان مَهَجُووا يا وك جنا لكل َو عد عو ألْمُجَرمين 
بريلء كت هَادِيا ياونص 1 1 6 وكال الَنِينَ كَفْرواً كل نَزْلٌ عليه الْقرءان < ل 0 مكنالك 


ل ل 1 ولا رلك بِمَمَلٍ إل يحنكلك يِانْحَيْ ومن كنييا 0 

(0") « وَهَال الول محمد يومئذء أو في الدنيا بثاً إلى الله تعالى ل يَرَتٍ إِنَّقوبى» قريشاً « أَتَحدُوأ 
هنذا الْفْرَءَانَ مَهَجُورًا » بأن تركوه وصدوا عنهء وعنه عليه الصلاة والسلام «من تعلم القرآن وعلق 
مله .ولم يصامثه ولم ينظر فيه باه يوم القيابة متبلنا يه يقول: يا رب عبدّك هذا اتخذني مهجوراً 
اقض بيني وبينه»' '؟ أو هجّروا ولعْوًا فيه إذا سمعوه» أو زعموا أنه هْجدُ وأساطيدُ الأولين» فيكون أصله 
مهجوراً فيه فحُذف الجارٌء ويجوز أن يكون بمعنى الهجْر لجار د والمعقول» وفيه تخويف لقومه 
فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوًا إلى الله تعالى قومّهم عجّل لهم العذاب. 

11 ل وَيدكَ عا ل يي عد ئنَ ألْمُجمِينٌ4 كما جعلناه لك فاصبر كما صبّرواء وفيه دليلٌ على أنه 
خالقٌ الشر . والعدرٌ يحتمل الواحدّ والجمع ١‏ َكقٌ برتلكك هَادِيكَا4 إلى طريق قهرهم 9 وََصِيرا» لك عليهم. 

20 « وَقَالَ لين كفروأ للا ِل عليه لفان » أي أنزل عليه كحَبّر بمعنى أخبر لثلا يناقضّ قوله 
ود ير 4 دفعة واحدة كالكتب الثلاثة» وهو اعتراضٌ لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله 
جملة أو مفرقاً مع أن للتفريق فوائد» منها ما أشار إليه بقوله « حَدَلِكَ لدت به مُرَادَكَ 4 أي كذلك 
أنزلناه مفرقاً ف بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمهء. لأن حاله يخالف حال موسى وداودٌ وعيسى 
حيث كان عليه الصلاة والسلام أمَياً وكانوا يكتبونء فلو فلو ألقىَ عليه جملة لَعِيل بحفظه. ولعله لم 
سورد التلقف لا يتأنّى إلا شيئاً فشيئاًء ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيدٌ بصيرة وغوص 

فى المعنى» ولأنه إذا 0 منكما وهو يتحدى بكل لخم فيعجروه عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه. 
ولأنه إذا نزل به جبريلٌ حالاً بعد حال يثبّت به فؤادُه» ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ ومنها انضمامٌ 
القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية. فإنه يعين على البلاغة. و(كذلك) صفة مصدر محذوفي 
والإشارةٌ إلى إنزاله مفرقاًء فإنه مدلول عليه بقوله « لولا نز ل عَلَنَه لمان ممْلء وده 4 ويحتمل أن يكون 
من تمام كلام الكقرة ولذلك (ققيه عليه قكرن خالا والاخارة إلى الكتب السابقة. واللامٌ على 
الوجهين متعلق بمحذوف. « وِرَبَلنْهُ ترتيلا» وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تُوّدة وتمهّل في عشرين 
سنة أو ثلاث وعشرين» وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفليججها. 

(3) # ولا يتويد بِمَكَلٍِ #4 سؤال عجيب كأنه مُثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك « إلا 
ِنْسَلك بِالْحقَ © الدامغ له في جوابه 8 وَلَحْمَنّ تَنِْيا 4 وبما هو أحسنٌْ بياناً أو معنّى من سؤالهمء. أو 
لا يأنونك بحال عجيبة يقولون هلل كانت هذه حالّه إلا أعظيناك .عن الأحوال. ميدق لك فى حشكمتنا 
ناهر احم كينا لبا ترقت 4 ١‏ 


)١(‏ أخرجه الثعلبي من طريق هدبة عن أنس» وأبو هدبة كذاب. 
- كما في «الكافي الشافي» (ص١١١‏ رقم 48). 


ري ل عع دعر 3 00 , ِ م 
ا سروت عَلَ جهو إل جَهَنَمْ أزكهلك كر كنا ار 0 ولقد ءأتسا موسى 
ادي سه ل در تر 0 


ارس سار 


١ 0)‏ لين شروت عَلَ وجوه إل جَهَسَم * أي مقلوبين أو مسحوبين عليهاء أو متعلقة قلوبهم 
بالسّفليات متوجهة وجوشهم إليها وعنه عليه الصلاة والسلام ايحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف : صنفٌ على الدواب ا وصنف على الوجوه»"١‏ ' وهو 3 منصوب أو 3 
أو مبتدا خبده: «أزكهك كد مانا وَأصَنَ سبِلًا4 والمفضّل عليه هو الرسولٌ يق على طريقة 
تعالى : # قل > كل يبَر من دَلِكَ 52100110 كأنه قيل إن حاملهم 0 هذه 
الأسئلة تحقيدُ مكانه وتضليل سبيله. ولا يعلمون حالهم العلبرا الي كد كا وأضل سبيلاًء وقيل إنه 
متصل بقوله # أصَحَبُ الحنة بونيية حير م 2 ا اد ووصفٌ السبيل بالضلال من الإسناد المجازي 
للمبالغة. 


6 0 0 ءَايسَا موسى المكتاب وَجَعَلْنَا معهد أخاه هدرورت وزيرا ‏ يوازره في الدعوة وإعلاء الكلمة. 
ولا ينافى ذلك مشاركته في النبوة» لأن المتشاركين في الأمر متوازرون عليه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ‏ في البعث (رقم: ) من تحقيق الصاعدي ‏ من طريق سدد عن بشر بن المفضل عن علي بن 
زيد عن أوس بن أبي أوس » عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا. 
وأصله في الترمذي. -(0/ 7500 رقم 147") وقال: هذا حديث حسن - والبزار وأحمد ‏ في المسند  )977/5(‏ 
وإسحاق وابن أبي شيبة من هذا الوجه لكن قال عن أوس بن خالد ‏ وأوس مجهول كما قال الحافظ في التقريب 
)461/1١(‏ -. 
وعند الحاكم ‏ (054/14) وقال: واحتج به النسائي ‏ من رواية أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر حدثني 
الصادق المصدوق «أنْ الناس يحشرون ثلاثة أفواج. فوجاً طاعمين لابسين راكبين. وفوجاً يمشون ويسعون. 
وفوجاً تسحبهم الملائكة على وجوفهم إلى النار» . 
وفي الترمذي 7١/1(-‏ رقم 474؟) و(505/0 رقم 147*)- والنسائي ‏ في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
(4”*/4) - من رواية معاوية بن جبلة حدثئنا بهز بن حكيم رفعه إنكم محشورون إلى الله ركباناً ورجالاً وتمرون 
على وجوهكم» ‏ كما في «الكافى الشافب» (ص١١؟١‏ رقم ا9) -. 
قلت: وقم في «الكافي الشافي» (من رواية معاوية بن جبلة حدثنا بهز بن حكيم) وهو خطأ والصواب (من رواية 
بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة). 
وقلت: لم يخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم به» وإنما أخرجه من طريق سويد بن حجير أبي قزعة عن 
حكيم به. 
وأخرجه الحاكم من كلا الطريقين. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ وقال الحاكم بهز أيضاً مأمون 
ولا يحتاج ف فى روايته إلى متابع . 
وال.: اناصه أن الحديث حسن والله أعلم . 

(؟) المائدة: .455٠١‏ 

(*) الفرقان: «55». 
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فَقَمَا َدْعَب إِلّ القوْر ألرريت كَدوابَََا مره ميا( وهم ثج لا دبا 
أعْرفْتهُمْ وَمَْتَهُمْ لاس ءايه وعدن إلطدلويت عَدَابًا ليما 0 وعادا وتَمودأ وأْصب الريٍ 
وَفرويا بين ذلك كيرا ز وحكلا صَرِينا له الأمتال وكُلا نيوا( ولفَد عل لق أل 
اسه مط الصو ككل سكوب أيرَذكهن تت 0 

(0) « قن مما إل القر رازيس كَذبوأ» يعني فرعون وقومّه ١‏ سََامَدَمَتَهُمْ مرا 4 أي فذهبا 
إليهم فكذبوهما فدمرناهم. فاقتصر على حاشيتى القصة اكتفاءً بما هو المقصودٌ منها وهو إلزام الحجة 
ببعثة الرسل» واستحقاق التلهير بتكذيبهم. والتعقيث باعتبار الحكم لا 0 وقرىء: : فَدمّرتهم» 
فَدَمّراهم. فَدَمّراتُهم على التأكيد بالنون الثقيلة . 

ففد « رمج لدبا اسل » كذبوا نوحاً ومّن قبله» أو نوحاً وحده ولكنّ تكذيبَ واحد من 
الرسل كتكذيب الكل» أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة « أَعْرَفْسَهُمَ 4 بالطوفان. « وََمَلسَهُمْ» وجعلنا 
إغراقهم أو قصتهم 8« لِلنَّاس ءَايَهٌ * عبرة ف وتنا ميب عَذَا لين » يحتمل التعميم والتخصيص 
فيكون وضعاً للظاهر موضم المُضمّر تظليماً لهم . 

)0 , وعدا وَتَمُور 4 عطفف على هم في جعلناهم» أو على الظالمين لأن المعنى ووعدنا الظالمين» 
وقرأ حمزة وحفصٌ وثمودٌ على تأويل القبيلة «وَأَصَصَبٌ َس # قوم كانوا يعبّدون الأصنام, فبعث الله 
تعالى إليهم شعيباً فكذبوه, فبينما هم حول الرسٌ وهي البئدُ ل المطوية فانهارت فخُسف بهم 
وبديارهم. وقيل الرسٌ قرية بفلج ”© اليمامة كان فيها بقايا ثمود فبّعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا. وقيل 
الأخدودء وقيل بئدٌ بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجَارَء وقيل هم أصحابُ حنظلة بن صفوا النبيئ ابتلاهم 
الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لونء. وسئوها عنقا لطول عدُقها وكانت تسكن جبلهم الذي 
يقال له فتخ أو دمخ وتنقض على صبيانهم نتخطفهم إذا أعوزها الصيدٌ؛ ولذلك سمّيت مُغْرِباً فدعا 
1 حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم / تأهلكوا. وقيل هم قوم كذبوا نبيهم ورسّوه أي دسوه في 

بئز”" « وَقْوئ» وأهلَّ أعصارء قيل القرنُ أربعون سنة وقيل سبعون وقيل مائة وعشرون 8 بين مركت » 
ام كبر » لا يعلمها إلا الله. 

(89) « وَكْلَا صَرََّا لَهُ لَْمَلّ 4 بيّنا له القصصّ العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما 
أصروا أهلكوا كما قال «وََخُلَا تَبَرَْا تيبي » فتتناه تفتيتاًء ومنه التَبْدُ قات الذهب والفضةء وكلاٌ 
الأول منصوبٌ بما دل عليه ضربنا كأنذزناء والثاني بتبرنا لأنه فارغ. 


(40) 3 وَلْمَدَ أتوأ* يعني قريشاً أمروا مراراً في متاجرهم إلى الشام # عل لَىَأَتِرَتٌ مر أَلتَرَءٌ» 


)١(‏ قلج اليمامة هي قرية في اليمامة يقال لها الرس» وأصل الفلْج الظفر والفوز (مختار الصحاح مادة فلج). 

)٠(‏ لم يقم على هذه الأقوال في المعنى بأصحاب الرس دليل ثابت. ورجح الطبري في «جامع البيان؛ 
ااي الب در وبعض الأقوال الأخرى مردودة بنصوص أخرى. 
وانظر «الدر المنثور» (5/ 7657 -/ا76). 


205 سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
يعني سَّدومِ عظمئ قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة « أكآ: يحوأ يرَئه» في مرار مرورزهم 
فيتعظوا بما يرون فيها من آثار عذاب الله # بل كانوا لا برجو نويا © بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً 
ولا عاقبة فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فمرُوا بها كما مرت ركابهمء. أو لا يأمُلون نشوراً كما يأمله 
المؤمنون ظمعاً في الثواب» أو لا يخافونه على اللغة التهامية. 


7 سل جو 28 


0007 و مه لسك ابر سس 0 و وي هود بس 2 هص مو 000 --- 4 ا ا الي ريم 
وَإذا رأوك إن يتُجِذونك إلا هروا أهنذا الزى بعمك الله رسولا (ي) إن كاد ليضلنا عن ءالهيّنا 
صر "صر سر 2 الا ال ا ا ا ا م مه ا ل ا و 


. 2 __- 2 ع ساح ص سس ثرو سس . عند بحس تي 2 - 
لولا أت صَبْرَيًا علدّها وسوف يعَلْمُونَ حيرت يرون العذاب من أضضل سبيلا © رديت مَنِ أَتحدَ 
سر سس ار 00 20 - دوه دشورلور عون 2 


أ 7" 7 # طح2يى 0 لس بير راة6 
ِلهَمَ هوينه أفأنت تَكونٌ عَلَئَهِ وحكيلا (7) آم تحسب أن أحكارهم سمعوب أو يَمَقِلوب إن هم إلا 
عفرهة ين م قط رت و 


امم بل هم أصَلُّ صبيلا 9) 


(41) #وإذا روك إن يَخِدُوتَلك إِلَا هُرُوا » ما يتخذونك إلا موضع هُرْء أو مَهِرُوَاً به « أَهدذًا الى 
بسك أله رَسُولًّا4 مَحكينٌ بعد قول مضمرء والإشارةٌ للاستحقارء وإخراجٌ بعَث الله رسولاً في معرض 
التسليم بجعله صلة وهم على غاية الإنكار تهكجٌ واستهزاء» ولولاه لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعثه الله 
00-6 

(40) «إن» إنه « كاد بَضِنَا عَنْ َالِهَيَِا 4 ليصرفنا عن عبادتها بِمَرْط اجتهاده في الدعاء إلى 
التوحيد وكثرة ما يوردها مما يسبق إلى الذهن بأنها حُججٌ ومعجزات « لوْلَآ أن صَبَرَا عَلَدَها 4 ثبئنا 
عليها واستمسكنا بعبادتهاء ولولا في مثله تقيد الحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ #وسوف 
ملم يت يرون ألْصَدَابَ مَنْ أحَلَّ سا4 كالجواب لقولهم «إن حَاء َِثَا» فإنه يفيد نفيَ ما يلرّمه 
ويكون الموجب لهء وفيه وعيدٌ ودلالة على أنه لا يُهملهم وإن أمهلهم. 

(4) 8 أَردِيتَ من أَعَفَدَ إِلهَمٌ ونه بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً» وإنما 
قَدّم المفعولٌ الثاني للعناية به « أَفَاَتَ مَكوْنٌ عه وَحكيلًا» حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي وحاله 


هذاء فالاستفهامٌ الأول للتقرير والتعجيب والثاني للإنكار. 
(44) أ تسب » بل أتحسب « أن رهم بسمعورت أو يمْقِلْتَ4 فتجديّ لهم الآيات أو الحجج 


فتهتم بشأنهم وتطممَ في إيمانهمء وهو أشدٌ مذمة مما قبله حتى حُقْ بالإضراب عنه إليهء وتخصيصٌ 
الأكثر لأنه كان منهم من آمن ومنهم من عَقَّل الحقّ وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة 9 إنَّهُمْ إل 
المي 4 في عدم انتفاعهم بقرع الآياتٍ آذانّهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات 
ابل هُمَ أصَلُ سبيلا 4 من الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتُميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء 
وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان 
ولا يطلّبون الثواب الذي هو أعظمٌُ المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشدٌ المضارٌء ولأنها إن لم 
تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم تكتسب شرأء بخلاف هؤلاءء ولأن جّهالتها لا تضر 
بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى مَيْجَ الفتن وصدٌ الناس عن الحق» ولأنها غيدٌ متمكنة من طلب الكمال 
فلا تقصيرٌ منها ولا ذم» وهؤلاء مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم . 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان مده 


لمر ريك ينس مَدَ الولعم ساك هدم لقنس عليه ليلا (©) شدَقْضنَه ادا 
بصا يسِيرًا () وهو الى جَعَل لَكُم اَل لَاسَاوَالَم سنا وَجََلَ تار موا 9 


(6:) د ترك َيكَ4 الم تنظز إلى صنعه ”2 3 قِفَ مَدَّ ِل 4 كيف بسطهء أو ألم تنظر إلى الظل 
كيف مده ريّك». فغيّر النظم إشعاراً بأنه المعقول من هذا الكلام لوضوح برهاثة:. .وهو دلالة 3 
وتصوّفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشامّد المَرْئيَ فكيف 
بالمصبيويس متف أو ألم ينته علمُك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس 
وهو أطيبٌ الأحوال» فإن الظلمة الخالصة فر الطبعَ وتسّد النظوَء وشعاعٌ الشسسن تسكن الجر ويبهر 
البصرء ولذلك وَصف به الجنة فقال: «وظلٌ ممدود» « ولَوسَاء لجعلم ساكنا» ثابتً» من السُكنى أو غير 
متقلصء من السكون بأن يجعل الشمس 12 على وضع واحد « ثم جملا ألشَّمْس عَلَيْه دلبلا * فإنه 
لا يظهر, اللحس حتى تطلع فيقع ضوءها على ؛ بعض الأجرام. أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب 
حركتها ”" 

)0550 فكوا أزلناه بإيقاع الشمس موقعهء لما عبّر عن إحدائه بالمد بمعنى التسيير 
عبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف « قَبْضًا سِيرا» قليلاً قليلاً حسبما ترتفع 
الشمس لينتظم بذلك مصالمحٌ الكون ويتحصّل به ما لا يُحصى من منافع الخلق». وثم في الموضعين 
لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادىء أوقات ظهورها. وقيل مدَّ الظل مَا بنى الستفاء يلا ثرع ودسا 
الأرض تحتها فألقت عليها ظلها ظلها ولو شاء لجعله ثابتاً على تلك الحالة؛ ثم خلق الشمس عليه دليلاً 
أي مسلط عله مستتبعاً إياه كما يستتبع الدلين. الحدلول؛ أو دليل الطريق مَن يهديه فإنه يتفاوت 
بحركتها ويتحول يتخولهاك ثم فبضتاء ه إلينا قبضاً يسيراً شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي غاية نقصانه. أو قبضاً 
سهلاً عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المُظِلة والمٌُظل عليها 

60) « وهر لِك جَمَلَ لَكُم َلْبَلَّ يَاسَا شبّه ظلامه باللباس في سّتره « وَأَلوم سبَاَا» راحة للأبدان 
بقطع المشاغل؛ وأصلُ السبت القطعٌ. أو موتاً كقوله وَهُوَ الى نونكم بل لِ4”" لأنه قطع الحياة 
ومنه المسبوت للميت « وجَعل التّار نَسُورا » ذا نشور أي انتشارٍ ينتشر فيه الناس للمعاش. أو بعش من 
النوم بعْثٌ الأموات فيكون إشارة إلى أن النوم واليقظة ارت للموت والتشور. وعن لَقَمانَ عليه 
السلام يا بُّني كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشّر. 


)١(‏ التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره يك لتشريفه عليه السلام. وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته 
ورحمته تعالى (س5/ 777). 

030( والالتفات إلى نون العظمة في (جعلنا) لما في الجعل المذكور العاري عن التأثير مع ما يشاهد بين الشمس والظل 
من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة. وهو السر في إيراد كلمة 
التراخي ثم . و شاد 

(9) الأنعام: 609 


26 سورة الفرقان اا ان 


وهو ألْزِىَ سل اركح شرا تب يَدَىَ وَحْمَيِهء وَأَْلَمَا مِنَ السماء ماء طهورا (ه © لتحعى بدء بر د مما 


37 م كنك وَأناميَ كيرا 29 ولد سوه ينه لذكروأ أن كر الاين إلاحكُدُورًا © 


(4) ا وَهْوَ الَذِىَ أرسَل ريم * وقرأ ابن كثير على التوحيد إرادةٌ للجنس 9 بْشْرَا»* ناشراتٍ للسحاب 
جم شرن وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف. ؛ وحمزة والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر 
وصف به» وعاصم شرا تخفيف شر جمع حور سيعت مبشر # برب يَدَىْ رحميهء 4 يعني َدَاءَ المطر 
« وَأرَْامِنَ السَمَكِمَاءُ طهُورا 4 مطهّراً لقوله « لَملَوَرَكُم .74" وهو اسم لما يُتطهر به كالوّضوء والوقود 
لما يُتوضأ به ويُوقد به. قال عليه الصلاة والسلام: «التراب طهور المؤمن”" «طَهورٌ إناء أحدكم إذا 
ولَغْ الكلبٌ فيه أن يُغسل سبعاً إحداهن بالتراب6'. وقيل بليغاً في الطهارة . وقعول بان غلب في 
المعنيين لكنه قد جاء للمفعول كالصبوث وللمصدر كالقبول وللاسم كالذنوب» وتوصيف الماء به 
إشعاراً بالنعمة فيه وتتميه * للمنة فيما بعده فإن الماء الطَّهِورَ اهنأ وأنفعٌ مما خالطه ما يزيل طهوريته. 
وتنبيةٌ على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطئهم بذلك أولى . 

(49) # لمحت به بده مُيَتَا» بالنبات» وتذكيرُ ميتاً لأن البلدة في معنى البلد» ولأنه غيرٌُ جار على 
الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجريّ مُجرى الجامد «وَسُتِيَمُ ِمَا حَلفَمَآ مما وَأنَايييَ كيرا 4 يعني أهلّ 
البوادي الذين يعيشون بالحَيا ولذلك نكر الأنعام والأناسئ: وتخصيصّهم لأن أهل المدن والقرى 
يقيمون بقرب الأنهارء والمنافعٌ فيهم ويما حولهم من الأنعام غنيةة عن سّقيا السماءء وسائد الحيوانات 
تبعد في طلب الماء فلا يُعوزها الشربٌ غالباً مع أن مساق هذه الاك بر الالالة عار بكم 
القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة. والأنعام قنية الإنسان وعامة منافعهم وعَلِيَةَ معايشهم ترط اه 
ولذلك قدم سقيّها على سقيهم كما قدم عليها إحياءً الأرض فإنه سببٌ لحياتها وتعيشها. وقرىء نسقيّه 
بالفتح» وسقى وأسقى لغتان» وقيل أسقاه جعل له سُقياٌء وأناسئ بحذف ياء وهو جمع إنسي أو إنسان 
كظرابيَ في ظِرْبان على أن أصله أناسين فقلبت النون ياء. 

(650) ا َدَصَوَفَهُ 4 صرفنا هذا القولٌ بين الناس في القرآن وسائر الكتب» أو المطرٌ بينهم في 
البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة» وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطلٌ وغيرهماء وعن 
0 ما عام أمطرٌ من عام ور الك الك دن عامقا ا وتلا هذه 

ية*' أو في الأنهار والمنافع. «لِزكوا» ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحقٌّ النعمة في ذلك 


.4١١١ الأنفال:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (١/16؟‏ رقم 7”77) و(77//1 رقم 7”*7) والترمذي  7١١/١(‏ ؟7١5)‏ رقم )١14‏ والنسائي 
(71 رقم 777). وهو ححديث حسن. 
انظر «نصب الراية» )١54 - ١584 /5١(‏ والتلخيص لابن حجر .)١04 /١(‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند (914/7). 

(14) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟07/5٠1)‏ من رواية الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . - 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان اه 
ع م2 


ويقوموا بشكرهء أو ليعتبروا بالصرف ع: عنهم وإليهمٍ « دَق كر ألنَاس إِلَا كْثُورًا 4 إلا كفرانَ النعمة 
وقلة الاكتراث لهاء أو جحودها بأن يقولوا مُطرنا بتو كذا. ومن لا يرى الإمطارٌ إلا من الأنواء كان 
كافراً يكلف من يرى أنلها ‏ فن خخلق الل والأنواة وسائط وآماراث تجغلة تعالى : 


وَلَوَْشِئمَا لعشا فى كل فَريةَ نر به زرا (© اقلا تع الحكدفريرت وجدهدهم ب ب جهادًا حكبيرا © 


ل لس سه ا ال 0 1 4ه و اك ا 0 3 
© وهو ألَذِى مر سا ا عل يسا بي وَحجوا حجورا )وهو 
ير ات 0 2 7 ف 4 وخر د ره 
لذِى لق من الما شرا ار ل ا 201 0 2 


برس صر بج عر 


)0١(‏ 8« وَلَرْشِئْمَا بَعشََاف كل وََبَةَ نذا » نبياً يُنذر أهلها فيخفتٌ عليك أعباءٌ النبوة» لكن قصّرنا 
الأمر عليك إجلالاً لك وتعظيماً نشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد 
في الدعوة وإظهار الح . 

(01) 8 قلاتطع الحككلفريت؟ فيما يريدونك عليهء وهو تهييجٌ له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين 
9 وَبْحَهِدْهم بو * بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه (فلا ا والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال 
حقك فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحةٍ باطلهم « جهادًا حكبيرا » لأن مجاهدة السفهاء اليم 
أكبرُ من مجاهدة الأعداء بالسيف. أو لأن مخالفتهم انالك قيما :بين أظهرهم مع عتوهم 
وظهورهم. أو لأنه جهادٌ مع كل الكفرة لأنه مبعرث إلى كافة القرى . 

(06) 8 وهو الى مر لحرن »# خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان» من مرج دابته 
إذا خلاها # هذا عذب فراتٌ»4 قامع للعطش من كط عذوبته « وعدا ع4 بيع الملوحة. وقرىء ملِحٌ 
على فَعِلُء ولعل أصله مالح فحُفف كبرد في بارد 9 وجعل يتهما يريا 4 حاجزاً من قدرته # وَحِجْرا خَحَجورا # 
وتنافراً بليغاً كأن كلاً منهما يقول للآخر مايقوله المتعوّذ للمتعوّذ عنه. وقيل حذاً محدوداً وذلك 
كدجْلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمّهاء وقيل المراد بالبحر العذب النهرُ 
العظيم مثلّ النيل» وبالبحر المِلْح البحرٌ الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في 
الفصل واختلافي الصفة. مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامّت وتلاصقت وتشابهت في 
الكيفية . 


(01) ل وَهْوَ الى حَلَقَ مِنَ ألم بسر * يعني الذي خمّر به طينة آدم» أو جعله جزءاً من مادة البشر 
لتجتمع لنُبْشَرَ وتسْلّسَ وتقبّلَ الأشكال والهيئات بسهولة» أو النطفة لهَجَمَكَمٌ شَبَا وَصِهَر 4 أي قسمه 
فسييد !ندري للب أي ذكورا تكست إليهم. ٠‏ وذوات صهر أي إناثاً يصامّر بهن كقوله تعالى «اجَِمَلَ َه 
لوعن الك وَالأني 2'”4. .<« وان رَيّْكَ قَرِرًا # حيف خلق من مادة واخدة بشراً ذا أعضاء مختلفة 5 


متباعدة وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكراً وأنثى. 


.»79( القيامة:‎ )1١( 


24 سور القرنان الور نايع عثر 


مره - مي لسرا كى ”> سم يور عر - ذه سرح ماس 1 1 20 
ويسبذون دن دويب الل ما لا بنشمهم وا 5 الكافر عل 1 رَلْمََكَ إل 


-_ 5 ل ا 
< 


0 أ# م 4 6 قل مَأ سَكَلحكُمْ 0 - سم جه 0 وو رس 
مسرا ويا (ي قل َيه ين أَجرِ إِلَامن سَاء أن يَتَخِدَ دك 


زى خلق السَمئواتٍ والارض وما 


ب 00 
اج سب 


لي اه لابو مسي ده 00 
ره > لس ١١‏ سرس تحن ماس اث ص سس مر 


يا ار ف ارم على العرش الرَحَمنٌ فَسَحَلُ فسكل يوء خبيرا 


(00) ل وَيَسبْدُونَ من دوين لَه مَا لَا يسمه ولا يَصُرْهُهَ 4 يعني الأصناءَ أو كلّ ما عُبد من دون الله إذ 
مامن مخلوق يستقل بالنفع والضر 9 وَكَأنَ الْكافْر عَلّ رَيْء ظهيرا © يظاهر الشيطانَ بالعداوة والشرك» 
والمرادٌ بالكافر الجنسسٌ أو أبو جهل. وقيل هيّناً مَهيناً لا وقعَّ له عندهء» من قولهم ظهّرت به إذا نبذَئّه 
خلف ظهرك فيكون كقوله وكا ينمه دوك ينظ لهم 


(07) # وما أريسلئك إلا مسرا ويد نذبرا» للمؤمنين والكافرين. 

(010) 8 قل مآ أَسَكَلحكُم عليه 4 على تبليخ الرسالة الذي يدل عليه إلا مبشراً ونذيراً امن لجر إلا من 

كسآه»> إلا فعلّ من شاء 8 أن يتَجِدَ إل ريد سبيلا» أن يتقرب إليه ويطلب الرّلفى عنده بالإيمان والطاعة» 
فصوّر ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصودٌ لله واستثناه منه قلعاً لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية 
الشفقة» حيث اعتد بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلص عن العقاب أجراً وافياً مَرضيّاً به 
مقصوراً عليه» وإشعاراً بأن طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها بدلالته. وقيل الاستثناءٌ منقطعٌ» 
معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل. 

(00) « وَتَوِكَلْ عل المي الَرِى لَايِمُوثٌُ4 في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهمء فإنه الحقيقٌ بأن 
يُتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم # وسبح يحَمْدِوء 4 ونرّهه 
عن صفات النقصان مُثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه « وكف به 
دثوْبٍ عَِادِو» ما ظهر منها وما بطن #حَِيرَ4 مطلعاً فلا عليك إن آمنوا أو كفروا. 

(59) <ج أل حَلقَ لسوت و ارْضٌ وما يدِنَهُمَا في سِنَةَ أَيَاوِ ثم امون عل الْمَرشٍ أَليّحْمَنُ © قد سبق الكلام 
فيه" ولعل ذكره زيادةٌ تقرير لكونه حقيقاً بأن يُتوكّل عليه من حيث إنه الخالقٌ للكل والمتصرف فيهء 
وتحريضص ن على الثبات والتأني في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد 9 
الأشياء على تؤّدة وتدرّج. ييه خبدُ الذي 3 ا مبتداً ولمحذوفي إن جعلته صفة للحيء» أ 
بدل من المستكن في استوى» وشرىء بالجر ع للحي . # سَعَلُ بهء ‏ حَسيرا » فاسأل عما ذكر من 
الخلق والاستواء عالماً يُخْبرِك بحقيقته وهو الله تعالى» أو جبريل» أو مَن ا في الكتب المتقدمة 
لِيَصُدّقك فيه» وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه مَن يُخْبِرُك 
من أهل الكتاب ليعرفوا مجية ما يرادفه في كتبهم» وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمنٌ مبتداً والخبر 


)1١(‏ آل عمران: «لالا». 
(؟) سبق الكلام فيه في الأعراف 4649. 
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ما بعذه. والسؤال كما يُعدذى بعن لتضمُّنه معنى التفتيش يُعدَّى بالماء لتضمنه معنى الاعتناء . وقيل إنه 


صلة تخبيرا. 
0 دروام ونا 8ه <> نار الى ص0 في الما 
4 ا ١‏ مه ا 0ت ب جرم الس مي أ ا 70 
0 0 ور ميم 2 ا لك لالم ل 3ض د عدي 


صم م 


)1١(‏ #و َإِدَالَ لَهُمْ أسَجَدُوا يمن قالوأوما ليحن » حمنَنُ» لأنهم ما كانوا يُطلِقونه على اللهء أو لأنهم ظنوا أنه 
أراد به غيرّه ولذلك قالوا: « أنْتجَد لِمَا لِمَا تأمرنا» أي للذي يعر يعني تأمرنا بسجوده. أو لأمرك لنا من 
غير عرفان. وقيل لأنه كان 7 وقرأ حمزةٌ والكسائي يأمرنا بالياء على أنه قولٌ بعضهم 
لبعض « وزادهم» أي الأمة بالسجود للرحمن 9 نفورا #09 عن الإيمان. 

١ 031)‏ تارك الى بحصك فى ألسَمَاِ بويا 4 يعني البروج الاثني عشْرَ سُّمَّيت به وهي القصورٌ العالية 
لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لمكانها واشتقاقه من التبرج لظهوره « وَجَصلَ فيا يرجا يعني القييد 
لقوله اعد ع م اا وقرأ حمزة والكسائي سُدْجاً وهي الشمس والكواكب الكبار ‏ وََمَرا 

مُتِبرًا © مضيئاً بالليل. وقرىء قشر أي ار 7 جمع قمراءء ويحتمل أن يكون بمعنى القَمْر 
كالدّشد والكشد والعدذب والعَرب. 


ل صل وي سل ع ١‏ سن سس كر 


03,20 0 وهر ألَزِى جَمَلَ النَلَ وَاَلتَهَارَخِلْفَة* أي ذويٌ خلفة ا كل منهما الخد بأن يقوم مقامه فيما 
ينبغي أن يعمل فيه» أو بأن يعتقبا لقوله تعالى: 9« وَأَخْيَكَفٍ الل وَأَلنّهَارٍ 4" وهي للحالة من خَلّف 
ا والجلسة لمن أراد أن برك # بأن يتذكر الاءَ الله ويتفكر في صنعه فيعلم أن لآ بد له من صانع 
حكيم واجب الذات رحيم على العباد #أزأراد شحكررًا # أن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعم. 7 
ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين ؛ مَنْ فاته وزده في أحدهما تداركه في الآخرة. وثرا جمرة أن ددر 
من ذكر ‏ يمعتى تذكن: وكذلك لِيَذْكُروا ووافمه الكسائي فيه د 
فرنة « وَعِبَاد لمكن * مبتداً وخبده # 9 أوتهلكت مروت الْعْرفَة 1*4 أو ٠«‏ ارك يَمْسُونَ عل الْأرْضٍ # 


وإضافتهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل . أو لأنهم الراسخون فى عبادته» على أن (عباد) جمع 
عابد كتاجر وتِجَار هونا هيّنين أو مشياً هيناء مصدرٌ وُّصف به والمعنى أنهم يمشون بسكينة 


() نوح: 2158. 

.6١5154« البقرة:‎ )"( 

(؟) أي وقرأ حمزة «ولقد صرقتاه ب: بينهم لِيَذَكُروا» بتخفيف الذال كما مرّ في الآية (09) من سورة الفرقان. ووافقه 
الكسائي في التخفيف في قوله ليذكرواه. 
انظر الميسوط لابن مهران ص 77١‏ . 

(:) الفرقان: 49/8682. 


7 مه سا الي 
١‏ 
عر 


وتواضع ١‏ وَإِدَا حَاطبَهُمُ بجوت دَانوْسَلَدمَا» تَسلّماً منكم ومُتاركة لكم لا خير بيننا ولا شرء أو سَّداداً 
من القول يسْلّمون فيه من الإيذاء والإثم» ولا ينافيه آية القتال لتنسّحّه فإن المراد به الإغضاءُ عن 
السفهاء وتركٌ مقابلتهم في الكلام . 


ررس سل دل ير َه ع سد عير سل اسع د ار بخص ع ل عل عدم م - 0 و 
0 أ#اه - ” سر - 0 0 : سس 5 0 0 2 2 لي" أ# ر أ 01 يد 
# تله ره 7 سح ١‏ لل صل ل و بج م - روما ار و م 71 الك سر 5 1 0 27 4 تي الرم 5 م 59 ور : 
عذابها 53 غراما 0 إنها ساءت مستمرا مقاما لطر | لرت إذا شقوا 4 رفوا و يقمروا 
اح عر مه يري سم سر 0 اه 


وكا بيت دإلك> قَوامًا 2 وَالدِينَ لا دعوت مع ألَّهِ ا ءَاحَرَ ولا يمون نفس الت حَرَم 
للحي وَكابروت ون بفمل دك يَلَ ناما <> 

(58) « وَالْيينَ يتوت لِرَيّهِرْ سد وما 4 في الصلاة» وتخصيصي البيتوتة لأن العبادة بالليل 
أحمَر'' وأبعدٌ عن الرياء وتأخيرُ القيام للرّويّء وهو جممٌ قائم؛ أو مصدرٌ ا مجراه . 

(05) 7 وَالَييِ بِعُوبوْنَرَبَناَضْرِف عَنَاعَدَابَ جَهَم إِت عَدَابَهَا كنَّغَرَامَا4 لازماً ومنه الغريم لملازمته؛ 
وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وَجلون من العذاب مبتهلون 
إلى الله تعالى فى صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم . 

(3) 8« إِنّهَا سَهت مقر وَمْقَامًا 4 أي بنّست مستقراً» وفيها ضميدٌ مبهم يفسره المميّزء 
والمخصوص بالدذم ضمير محذوف به ترتبط الجملة بأسم إنء أو أَخرنَث. وفيها ضميرٌ اسم إن» 
ومستقراً حالٌ أو تمييزء والجملة تعليلٌ للعلة الأولى أو تعليلٌ ثانِء وكلاهما يحتملان الحكاية 
والابتداء من الله . 

(0) 8 وَالْنِيَ إِذَآ أتققوأ لم ممَرِهواْ * لم يجاوزوا حدّ الكرم #8 وَلِمْ يَفَمُروأ # ولم يضيّقوا تضييق 
الشحيح» وقيل الإسرافٌ هو الإنفاقٌ في المحارم والتقتيد منمٌ الواجب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح 
الياء وكسر التاء» ونافعٌ وابنُ عامر والكوفيون بضم الياء وكسر التاء من أقترء وقرىء بالتشديد والكل 
واحد # وَيَكَانَ بيت ذَلِلك قَوامًا» وسّطاً عدلاً سمي به لاستقامة الطرفين كما سُمّي سواءً لاستوائهما. 
وقرىء بالكسر وهو ما يُقام به الحاجة لا يفضّل عنها ولا يَنقُص. وهو خبدُ ثانٍ أو حالٌ مؤكدة. ويجوز 
أن يكون الخبر بين ذلك لغوآء وقيل إنه اسم كان لكنه مبنيٌ لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه 
بمعنى القّوام فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه. 

)34 لوَالَدِينَ لا ينغو مع لله الها ءلم ول متتلون ألنّفْسَ ألَتى حَرَم أن أ أي حرمها بمعنى حرم 
قتلها''' # إلا بِالْحَنَ 4 متعلق بالقتل المحذوف. أو بلا يقتلون ولا ريت *» نفّى عنهم أمهات 
المعاصي بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعارا بأن الأجر المذكورٌ موعودٌ 
)١(‏ أحمز أي أقوى وأمتن. انظر مختار الصحاح مادة (حمز) . 

[1) والتصريح بوصفهم ينفي الإشراك مع ظهور إيمانهم لإظهار كمال الاعتناء بالتوحيد والإخلاص. وتهويل أمر القتل 
ررارنا شيعا ل جاح ولعي بدا نان علي الكرواعن ارون قرس ابيا 10004 
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للجامم بين ذلك». وتعريضاً للكفرة بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال # ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما »# جزاء إم أو اها بإضمار الجزاء. وفرىء آاماً أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب . 


0 سا 7 انكر 5 لس و 7 ا 0 َ 7ه 2 

اولع لكت يرل أله سَيعَاتهِمْ حَسََدتٍ وان اله فوا يما - بك وَعْيِلَ صَللًِا َه 

سان 0 والذيت لاسْهَدُوت يي لمو وأ كرما إن وأأنيح إذ 
عي 


ان م 


ل ان ل ركم نال 


سي تيو بره ل م ورء<ة سا سل 2 سرس رت ا سس ل سس ١‏ سل سرهم ب 
دعن له اللصداب بوم الم ود فد ثهكلا 29 إلا من و 


0-5 


ره 


(19) # يُصَدْعَفٌ له ألمدَاب يوم آلْقيمَةِ» بدل من يلق لأنه في معناه كقوله: 

مََى تَأَينَا تلم بِنَا فِي وِيَارِنَا تجذ عطبا ججزلاً وتاراً كأبجها" 

وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو الحال وكذلك 9 وَيَخلْد ذه مانا » وابنُ كثير ويعقوبُ يُضَعَّفْ 
بالجزم» وابن عامر بالرفع فيهما مع التشديد وحذف الألف في يضعَفٌ؛ وقرىء ويُخُلّد على بناء المفعول 
مخففاًء وقرىء مثقلاً . وتضعيفٌ العذاب مضاعفته لانضمام المعصية إلى الكفر ويدلّ عليه قوله: 

)00 لاس تب وا وَعيلَ حملا سا هلك بو نهم تدج » دن در سوات 
معاصيهم بالتوبة ويُثبتَ مكانها لواحق طاعتهم ٠‏ أو يبدَلَ ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. وقيل 
بأن يوفقه لأضداد ما سلف منهء أو بأن يُْبت له بدلَ كل عقاب ثواباً © وَيَانَ للَهُ َموي تَحيِمَاه فلذلك 
يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات . 

)1/١(‏ # ومن تاب » عن المعاصيٍ بتركها والندم عليها # وَعَعِلَ صيِحًا» يتلاقى به ما قرَطء أو خرج 
عن المعاصي ودخل في الطاعة # فَإِنَهَ ينوب إِلَ الل  »‏ يرجع إلى الله بذلك # متَابا# مرضياً عند الله ماحياً 
للعقاب محصلاً للثواب» أو يتوب متاباً إلى الله الذي يحب التائبين ويصطنع بهم؛ أو فإنه يرجع إلى 
الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناً وهو تعميمّ بعد تخصيص . 

(0079) < والذِب لا شْهَدُوت ألرُورَ #4 لا يُقيمون الشهادة الباطلة» أو لا يحضّرون محاضر الكذب». 
فإن مشاهدة الباطل شركة فيه ل وَإدَامروابَالئْرٍ» ما يجب أن يُلقئ ويُطرح «مرواحكرامًا» معرضين عنه 
مكرّمين أنفِسَهمٍ عن الوقوف عليه والخوض فيهء ومن ذلك الإغضاءٌ عن الفواحش والصفحٌ عن 
الذنوب والكناية عما يُستهجّن التصريحٌ به. 

(27) « وَالَدِ إِدَا دكَروا بات رَيَهِْ 4 بالوعظ أو القراءة « لم يخِرُوا عله صما وَعْمَيَانا* 
عليها غيرٌ واعين لها ولا متبصّرين بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبّوا عليها سامعين بآذان واعيةٍ 
منْصرين بعيون راعية» فالمرادٌ من النفي نفيئْ الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً. وقيل 
الهاء للمعاصي المدلول عليها باللغو. 


(1) من الطويل. 


075 سوره الفرقان الجزء التاسع عسشر 


ليبن ا 37 هب آنا من 2 ودريَلئنا قر 0 جعكلنا لالملقير 1 1 


كيلك محرو الْشُرصَة يما 5 يقي يَّة 1م : اكيت يهأ عدن 
وء 2ك 
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 )014(‏ وَآلَذِينَ يقُولوب ريسا هب لنَا مِن أزويجما ودرِيْلينا فر أعيري »* بتوفيقهم للطاعة وحيازة 
الفضائل» فإن المؤمن إذا شاركه أهلّه في طاعة الله سر بهم قلبُه وقّرت بهم عينه لما يَرى من مساعدتهم 
له في الدين وتوقّع لُحوقهم به في الجنة؛ ومن ابتدائية أو بيانية كقولك : رأيث منك أسدا. وقرأ حمزة 
وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر وذريتناء 0 ابن عامر والحَرّميان وحفصٌ ويعقوبٌ وذرياتنا بالألف. 
وتنكيئ الأعين لإرادة تنكير القرة 7 تعظيماًء وتقليلها لأن المراد أعينٌ المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى 
عيون غيرهم « نرتقت م4 يقتدون بنا في أمر الدين 0 العلم والتوفيق للعمل وتوحيذه 
إما لليلالة على الجنس وعدم اللَّبس كقوله: #ثمّ يحخْرِجَكُمَ لِفلا4”' أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن 
المراد واجعل كل واحد مناء أو لأنهم كنفس الخد لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. وقيل جمع آم 
كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم"". 

(00 « أوكيلك مجرورت الْمُرصَة 4 أعلى مواضع الجنة وهي اسم جنس أريد به الجمعٌ كقوله 


00 


تعالى : « وهم ف الْْرفتٍ ءَ!مِثُونَ ”ا وللقراءة بها. وفيل هي من أستماء الجنة # يما مك برف © بصبرهم على 


ا ل 0 


المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحجّل المجاهدات # ويُلْقَوبت 00120 
بالتعمير والسلامة أي يحيّهم الملاتكةٌ ويسلّمون عليهم. أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه. أو ثقة 
دائمة وسلامة من كل آفة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يَلْقَون من لقِي. 

)010 ( حيري يها فا * لا يموتون فيها ولا يَخْرجون #حَسْنَت مسَتَمَيا ومْمَامًا 4 مقاب ساءت 
مستقراً معنّى ومثله إعراباً. 

070 ا قل ما ْمَأ ير رَقِ 4 ما يصنع بكمء من عبَّأْتُ الجيش إذا هيأته» أو لا يَعتدَ بكم « للا 
دوست 4 لولا عبادنُكم فإن شرف الإنسان وكرامتّه بالمعرفة والطاعة وإلا فهو وسائرُ الحيوانات 
سواء. وقيل معناه ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة. وما إن جُعلت استفهامية فمحلّها النصبٌ 
على المصدر كأنه قيل: أيٍّ عِبِءٍ يعبأ بكم 9فَقَدَ كَدَبْسْمَ > بما أخبرتكم به حيث خالفتموه. وقيل فقد 
قصرتم في العبادة من قولهم: كذبت القتال إذا لم يبالغ فيه. وقرىء فقد كذب الكافرون أي الكافرون 


.659/9 غافر:‎ )١( 
(؟) إعادة الموصول في المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان‎ 
بأن كل واحد مما ذكر في حيز صلة الموصولات المذكورة وصففٌ جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد‎ 

له موصوف مستقل . 
وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي (س5/١757).‏ 
(9) سبأ: 0لا 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان 0 


لتالار توجّه الخطاب إلى الناس ا او 0 والتكذيب . « سوق يحكون 

لراما» يكون جزاءً التكذيب لازماً يَحيق بكم لا محالة» أو أ ره لازماً بكم حتى يَكْبَكم في النارء وإنما 
مايا للتهويل والتنبيه على أنه لا يكتنهه الوصف» وقيل المراد قتل يوم بدر وأنه لوزم بين 
القتلى لزاماً. وقرىء لزاماً ال بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت. عن النبي كَل «من قرأ سورة الفرقان 
لقي الله دامر أن الساعة اله لريب فيا رادهز الج لاقي . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي - كما في «الكافي الشافي» (ص؟5١١‏ رقم .)٠١5‏ وانظر آخر سورة 


دن سس عم عم ع ماسم متو الس رمك ل ذا تعس ع 6 رط جوع ل نس ١‏ سق عسة دي 
طسم را يَلِكَ َإِينتُ كناب السِينٍ ر'. لعلك بلجع نسّسك ألا يكونواً مَؤْمِنِينَ ر؟. إن نَشأ ننزل علتهم من السماء 
ع تر 0 


دع 67 ل اريرس 1س اس سر ساس ا 7 سس سس اله ى ا ترك ةسه 9 هه 
ءَآية فظلت أعنفَهم لها حَضعِينَ . وما يَأئيهم من ذكر عن الحم حدثه إلا كانوأ عنه مُعَرضِينَ ٠‏ فَقَدَ دوا 
متم أنبتوا ما كانوأ به يَسْتهْرْمونَ 2 


سر ف لسن سرسسم 


سورة الشعراء مكية 


بسسم الله الر حمن الرحيم 


)١(‏ ##طاتم » قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة» ونافع بين بينَ. كراهة للعود إلى الياء 
المهروب منهاء وأظهر نونّه حمزة لأنه فى الأصل منفصل عما بعده. 

(0) لا يَبِكَ ءَبَتُ الكتب لين » الظاهر إعجاره وصحتّهء والإشارةٌ إلى السورة أو القرآنِ على ما قرّر 
في أول البقرة. 

() ل تعَنّكَ بح ْمَك قاتلٌ نفسّكء. وأصلٌ البخع أن يبل بالذبح النّخَاع وهو عرق مستبطِنٌ المَقارَ 
وذلك أقصى حد الذبح. وقرىء باخمٌ نفك بالإضافة» ولعل للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقبّلها 
حسرة ل ألا كبوا مُْينَ# لثلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا. 

(4) 8 إن نَمَا نَرْلَ عله مِنَ أَلتَمَآهِ َايَة ‏ دلالة ملجئة إلى الإيمان أو بليّة قاسرة عليه 8 فَطَلَتَ َعََقّهُمْ له 
حَضِعِنَ * منقادين» وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناقٌ لبيان موضع الخضوع وثُّرك الخبرُ 
على أصله. وقيل لما وُصفت الأعناقٌ بصفات العقلاء أجريّت مُجراهم. وقيل المراد بها الرؤساء أو 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ه223 
الجماعات من قولهم: جاءنا عق من الناس يفوج منهم . وفرىء خخاضعة وظلت». عطفٌ على نتزل 
عطف (وأكنْ) على (فأصدّق) لأنه لو قيل أنزلنا بدله لصح . 

(5) # وما الهم مّن دكْر # موعظة أو طائفة من القرآن 9 يَنَ أنَمئنِ» يوحيه إلى نبيه ث4 مجدَّدٍ 


إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير ل إِلَاكَانا عَنْهُ مُْرِضِينَ» إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا 
عليه . 


)١(‏ ا مَقَدَ كَذَبََأْ4 أي بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به 
المُخْبّرٍ به عنهم ضمناً في قوله « اتيم * أي إذا مسهم عذابٌ الله يوم بدر أو يوم القيامة ١‏ أَنْتَوُمَ 
نوا يه ؟ ا سَِزِءون # من أنه كان حقاً أم باطلاً , وكان حقيقاً بأن يُصَدَق ويُعظمَ قذره. أو يكذبّ فيُستخْف 
| 
مرّه. 


ولح برأ إل الْأرْضٍ كر نا فيا من 01 نج كريم ا( 22 0 ذلك 2220011 كم يي 62 510 
عه 


لهو الْعَزِيز أل م ِذْ ناد ريك 000 ْتِ القوم لد لطَيِينَ ب كوم رعو ألا ينَقُونَ 3 لج 


مس ا كم م 


١ 4‏ موا ِل لاض » أو لم ينظروا إلى عجائبها كر ينا فها من كل روج * صنف # كَرِير 4 محمودٍ 
كثير المنفعة» رحردفنة اك عا سيد ريدن وههنا يحتمل أن تكون مقيدةً لما يتضمن الدّلالة على 
القدرة» وأن تكون مبينة منبّهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدةٌ إما وحده أو مع غيره» وكلٌ لإحاطة 
الأزواج» وكم لكثرتها. 

(40) ل إِنَّفٍ دَلِكَ» إن في إنبات تلك الأصناف», أو في كل واحد 4 على أن مُنيتها تام القدرة 
والحكمةء سابع النعمة والرحمة #وبًا كنَ أَكثرُهُم مُِِْينَ4 في علم الله وقضائه فلذلك لا ينفعهم أمثال 
هذه الايات العظام . 


 )9(‏ وَإِنَ ريّك لهو الْعزيرٌ * الغالب القادر على الانتقام من الكفرة «أَليَّمِمُ# حيث أمهلهم أو العزيز 
في انتقامه ممن كفر. الرحيم لمن تاب وآمن . 
6 ل سين مقدرٌ باذكر أو ظرف لما بعده «أنٍاني» أي ائت أو بأن ائت 8 الْقَْ 


0112 رةه بدل من الأول أو عطف بيانٍ لهء» ولعل الاقتصارٌ على القوم للعلم بأن فرعون 
كان أولى بذلك. 8 ألا يَنَّفُونَ * استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار تعجيباً له من إفراطهم في الظلم 
واجترائهم عليه . وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجراً لهم وغضباً عليهم. وهم وإن كانوا غَيَاً حينئذ 
أجروا مُجرى الحاضرين في كلام المرسّل إليهم من حيث إنه مبلقُه إليهم وإسماعٌه مبداً إسماعهم؛ مع 
ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل موردّهء وقرىء بكسر النون اكتفاءً بها عن 7 
الإضافة» ويحتمل أن يكون بمعنى ألا يا ناس اتقونٍ كقوله #ألا يسجدوا». 


ل > غ غير 


لت إن أحاف أ ن يُكدود 0 يق صَدْرى وَلَا نطق لِسَافِ فَأَرْسِلٌ إل هلرون 25 عشم عل دنب 
سافان او 1 اهبا بحَايِيَن نمكم مستَوعُود مون 27 فَأبِيَا فرعو فقو إِنَارَسُولٌ رََ 


عدم _ -_ معو 


التي ان از ويل 2 قال ألم : ريك ف ولِيدَاوَلِْعْتَ فنا من عْمَرَك سنن 0 


. هار رب إن أَحَاف أن بكرن‎ 8)١( 

)١19(‏ « و وَبَحِِقٌ صَدَرى وَلَا ينَطَلِقُ لِسَافٍ فَأَرَسيِلٌ إل هَنْرُونَ » وكيب استدعاءة ضمٌ أخيه إليه وإشراكه له في 
الأمر على الأمور الثلاثة: خوفي التكذيب» وضيق ْ انفعالاً عنه» وازديادٍ الحبسة فى اللسان 
ا ليب لا لل عي لالم الل بنك 0 خجه: وليس ذلك تعللاً منه 
وتوقفاً في تلقي الأمرء بل طلباً لما يكونُ معونة على امتثاله وتمهيد عُذْرِه فيه. وقرأ يعقوبٌ ويضيق 
الحا امي مان على ليرد فيكونان من جملة ما خاف منه. 

)١4(‏ 8« وَلْج عل دب »* أي ل ذنب فحذف المضاف أو سمي باسمه» والمراد قتل القِبْطىَّ وإنما 
سماأه ذنباً على زعمهم. وهذا عار بسح لمر ار موامن « فَأَحافٌ أن يَقَسُنُونِ » به قبل أداء 
الرسالة» وهو أيضاً ليس تعللاً وإنما هو استدفاعٌ للبلية المتوقعة كما أن ذاك استعدادٌ واستظهار في 
أمر الدعوة وقوله: 

(15) 3 قَالَ كلا مَأَذهبًا يق 4 إجابة له إلى الطلبتين بوعده بدفع بلائهم اللازم ردعه عن الخوف» 
وضمٌ أخيه إليه في الإرسال» والخطابٌ في فاذهبا على تغليب الحاضر لأنه معطوف على الفعل الذي 
يدل عليه كلا كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت والذي طلبته ا إِنامعكُم »* يعني موسى 
وهرون وفرعون مَسْسَمِعُونَ # سنامعون لما يجري بينكما وبينه أَظهِدُ كما عليه مثل نفسّه تعالى بمن 
حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجري بينهم وترقباً لإمداد أوليائه منهم. مبالغة في الوعد بالإعانة. 
ولذلك تُجوّز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلقٌ إدراك الحروف والأصوات». 
وهو خبرٌ ثانٍ أو الخبرُ وحده ومعكم لغو. 

) 8 فَأتَا فرصو فَقُوَا نا رسولُ رب اَلْمَلَمِينَ4 أفرد الرسولٌ لأنه مصدرٌ وُصف به فإنه مشترِكٌ بين 
المرسّل والرسالة» قال الشاعر: 

لَقَدَ كَذب الوَاشونٌ مَافْهْتٌ عِنْدَهم بسة ولا أَزَسَلتَصمْ حدتبول 

ولذلك تنى تارة وأفرد أخرى» أو لاتحادهما لذأ : ٠:‏ أو لوّحدة المرسّل والمرسل به أو لأنه اراد 
0-١‏ 
ا الشام. 

(14) 8« وَالَ» أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك لا أل ثُرَيْكَ فّا» في منازلنا «وَلِيدًا» 


الجزء التاسع عشر سورهة الشعراء #اخرده 


اليس 0ت لير 


طفلاً سمي به لقربه من الولادة. # وَلْبِْتَ فيا من عمرك سنِينَ * قيل لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى 
مدين عشرٌ سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين» ثم بقي بعد الغرق خمسين . 


معت لتك الى حلت وَأتَ وس الْككيفريت < 060 > قال نهآ إِذَا 0 
3 0 00000 ا ا ل ا ا يا 
فم رد هب لي رق حكما وحعلنى من المرسلينَ << 3 ويك يمه سما َأ بدت بخ سرك يل "١.‏ 


سح اخ لال م ل لس سل لتر سو رك 38 


فرعون وماربٌ الْعلِمِيتَ < التبلا ل لدت كه إن ل 

(19) # وَفْعَلتَ فَعلتَك أل فَعَلْتَ * يعني قتل القِبْطى» وبّخه به معظماً إياه بعدما عدد عليه نعمته. 
وقرىء فعلتك بالكسر لأنها كانت قَنْلةَ بالوكز « وَأتَ مت الكنريت » بنعمتي حتى عمّدت إلى قتل 
خواصي. أو ممن تكفرهم الان فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعايشهم بالتقية فهو حال من إحدى 
التاوين» ودود أن كر سكي ذا دياه عن الكاارين وليه ار عت لنااعاد عله بالوقالت , 
أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم . 

)1١(‏ ل قَالَ فعلئها إذا ونأ مِنَ ألصَّالِينَ# من الجاهلين وقد قرىء به'''» والمعنى من الفاعلين فعلّ أولي 
الجهل والسّفْهء أو من الخاطتثين لأنه لم يتعمد قتلهء أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوكرٌ لأنه أراد به 
التأديبت» أو الناسين من 7 تعالى # أن تَضِلَّ إحد نه ه74" . 

)1١(‏ # مَعَرَرتُ كم لما < فك م وهب لى رق كنا حكمة ‏ وَحَمَلنٍ مِنَالْمْرْسَلِنَ* رد أولاً بذلك ما وبخه به 
على توه قر أر حان باجا من النعمة ولم يصرح برذه لأنه كان صدقاً غير قادح : في دعواه. 
بل نبه على أنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسيّباً عنها فقال: 

)3١(‏ ل وَتنِكَ ينمه تعبا عِنَ أن عبَّدتَّ ب إِسْرِينَ 4 أي وتلك التربية نعمة تمنها على ظاهراًء وهي في 
الحقيقة تعبيدذك بني إسرائيل وقصدهم بذبح أبنائهم» فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في 
تربيتك. وقيل إنه مقدر بهمزة الإنكارٍ أي تلك نعمة تمنها على وهي أن عبدت. ومحل أن عبدت 
الرفعٌ على أنه خبدُ محذوفيء أو بدل في نعمةء أو الجر بإضمار الباء أو النصبٌُ بحذفها. وقيل تلك 
إشارة إلى خَصلة شنعاءً مبهمةٍ وأن عبّدت عطف بيانها والمعنى: تعبيدُك بني إسرائيل نعمة تمنها على. 
وإنما وجد الخطابٌ في تمنها وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحدهء والخوف والفرارٌ منه ومن 

(3) ا قَالَ فعون ومَارَبٌ الْعنلمِيتَ* لما سمع جوابَ ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرعو بذلك شرّع في 
الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل . 

 )14(‏ هَالَ رب السَّموَتِ وَالأرضٍ وَمَا بينَهُماً # عرّفه بأظهر خواصّه وآثاره لما امتنع تعريفُ الأفراد إلا 
)١(‏ قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط :)١١/17(‏ وفي قراءة عبدالله وابن عباس «وأنا من الجاهلين» ويظهر أنه 

تفسير للضالين لا قراءة مروية عن الرسول يَلِةِ. 
(١؟)‏ البقرة: 25879. 


0 فررة اداه الجزء التاسع عشر 
بذكر الخواص والأفعال وإليه أشار بقوله: 

لطا إن كُم مُوقِنين» أي إن كنتم موقنين الأشياءً محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة 
لترّبها وتعدّدها وتغيّر أحوالهاء فلها مُبدىءٌ واجبٌ لذاته» وذلك المُبدىء لا بد وأن يكون مبدآ لسائر 
الممكنات : ما يمكن أن يَحَسْ بها وما لا يمكن وإلا لزم تعد الواجب». أو استغناء ع بععض الممكنات 
عنه وكلاهما مُحالٌء ثم ذلك الواجبٌ لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه 
وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته. 


اه مءة) ل 0 مه وان سا عدءةس ل ل دو سعط مم را كل سماصسطاط 
كال لمن حوله: أ تون 2 قال , 71> “ورب يكم الأول" ا قال إن رسولكم الزى أَرْسِل إلجئ 


7 قل المشين مؤي ونان إن نَمَو ٠”‏ د دَالَ لِينِ أححَذْتَ إِلنهًا عير لَاجَعلناه 

107 يي () فَالَ ولو سك ِسَىْءِ مُبِينِ اه 
(1) 3 قالَ لِمَن حولئه آلا َم شسبّعونَ # جوابه. سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله» أو يزعم أنه رب 

السموات وهي واس متحركة لذاتها كما هو مذهث الدهرية. أو غيرُ معلوم افتقارها إلى مؤثر . 

7) ل َالَ ردك ورب بيك الْدوَينَ» عُدولاً إلى ما لا يمكن أن يُتوهّم فيه مثلّه ويْشَّكَ في افتقاره 
إلى مصور حكيم ويكون أقرت إلى الناظر وأوضحَ عند التأمل . 

“68 0 َال إن رسولكم الى أرسيل إلى لمجنون » أسأله عن شيء ويجيبني عن آخرٌ . وسماه 007 على 
السخرية. 

0) وَل رت الْمَشْرقٍ وَالْسمٍْ وما يتما * عو كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها 
على مدار غير مدار اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع تنتظم به به أمورٌ الكائنات 
« إن كم تَدُنِ4 إن كان لكم عقلّ علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك . لايَتَهم أولآء ثم لما رأى شدة 
شكيمتهم خاشئهم وعارضهم بمثل مقالهم. 

١ٍ 79)‏ هَل لين أَغَحَدّتَ إلا عبر لََحَملَنّكَ من لْسَْجُونتَ» غدولاً إلى التهديد عن المُحاجّة بعد الانقطاع 
وهكذا ديدنٌ المعاند المحجوج. واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره العا وأنْ تعجُبه بقوله # أي 
معو 17# من نسسبة الربوبية الى غيره. ولعله كان دهرياً اعتقد أن من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة 
طالعه اسة ستحق العبادة من أهله. واللام فى المسجونين للعهد أي ممن عرفت حالهم فى سجوني فإنه 
كان يطرحهم في هُرَّة عميقة حتى يموتوا ولذلك جُعل أبلعّ من لأسجنتك . 

لكر © َال أَوَلَوَ جِمْمَكَ 12 جِنَْكَ ِستَىْءٍ مُبين # أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صِدفقٌ دعواي» يعني 
المعجزة فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة علىى صدق مذعي نبوته» فالواو 
للحال وَليّها الهمزة بعد حذف الفعل . 


.450( الشعراء:‎ )١( 


الجزء التاسع عشر سورة الشتعراء اه 


6 -30 ع سر ال 51 2 رح - ير و ا 0 ان ا 70 

قال 0 يد إن فكي مرح َلصَّددوَنَ ‏ ل 5 عصاه فإذ وى تعبانا أ مَبِين - 9 وترع ندم قإذا م 
سو سا سه مه حك 2-2-5 - 0 ع مر 

نضا للتاظرين 25 قال لماح حوله: إنَّ هذا استحر عَليمٌ لاق أَْضِحكُم بسخرد. رو 


#7 م لال 


فماذا ره قَالوَاً نجه ولاه 1000 0 0116 يحكل سَخَّارٍ عَليم - 
هذ ا كع يه ل 9 َو 2 6 َك - 0 
فَحِيمَ ألَكَرَهُ لِمِيفَاتِ يور مَعَلُومرِ 20 وَقلَ لِلِنَّاس هل أنتم يجتَمِعونَ ‏ 00 0 
كان شين 1 


)3١(‏ 3 قَالَدَأتِ بده إدحكُتَ بي أصَّددِقِنَ* في أن لك بينة أو في دعواكء فإن مدعي النبوة لا بد له 

(؟*) 8 قَألَقَ عَصَاه فَإدَا ى شبَانٌ تين * ظاهرٌ تُعبانيّته» واشتقاقٌ الثعبان من ثُعَبتُ الماء فاننعب إذا 
فجرثّه فانفجر . 

(6") لا ويم بد وداه بَبْضَآه لِلتَطرينَ* روي أن فرعون لما رأى الاية الأولى قال فهل غيرُهاء فأخرج 
يده قال فما فيها فأدخلها في إِبْطه ثم نزعها ولها شعاعٌ يكاد يُغشي الأبصارٌ ويسدّ الأفق. 

(35) # فَالَ يِلْمَلَإ حول # مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقعٌ الحال # إِنَّ مَدَا لحر عَلِء' » فائق في 
علم السحر. 

(10) # برِبدُ أن يحرحَكُم بْنْ أَرْضِحكُم سِخَرمٍ صمَادا تَأمُرُوت * بهّره سلطانُ المعجزة حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مؤامرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستملا نه على 
ملكه. 

(3) #3 مَالَوَا أتجة وأحاه # أي أخرْ أمرهما. وقيل احبسشهما « وَبْتْ فى ادن حشري # قرط يحثرون 
السحرة . 

0») 8# يَأنوَك بِكُلنٍ سَكَّارِ عَلِيِمٍ # يفضلون عليه في هذا الفنّ. وأمالها ابن عامر وأبو عمرو 
والكسائي, وفرىء بكل ساحر . 

(24 ص فَحَهِعَ أ لسَكره لمِيف'ت توم مَعَلُومٍ # لما وَقت به من ساعات يوم معين وهو وقتٌ الضحى من 
يوم الزينة . 

(خرة وَقيلَلِلنَّاس هَل َنم نحْسَيِمُونَ# فيه استبطاءٌ لهم في الاجتماع حثا على مبادرتهم إليه كقول تأبط 
ا 

أي ابعث أحدهما إلينا سريعا. 


حل سل ع بر 


)١ )‏ ا« لملا نب تحر إن كنا هم مين لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبوا. والترجي باعتبار الغلية 
المقتضية للاتباع . ومقصوذهم الأصل أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوأ السحرة» فساقوا الكلام مقِنَاق 
الكناية لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام . 


ع0 سوره الشعراء الجزء التناسع عشر 


م ع مه لج عر سل عه لل مر ير 2 ا" سح صرح عو ع سر سإ سر 
ل ا ان ا الس ” > قالنَحم ود إذا لمن الْمقرينَ ” ان 
ه مسم جع وم 2 رام مرم» 5 كرس لي رع 
كات 0 سس تالقواحبا وعَصَم والوأبدرة 2 إِنَا لتحن الْمَلبُونَ فألت 
موس عصَاه َآى 000000 التي السّحرة دين <4 الوا ءامنا رب الْعلِينَ <> ون 
0 سو 1 ير ل ل مو 23 
وهترون 4 قال 0 لم قل أنْ 5 لم إِنْمِ ال 0 ا قط 
59 2 2260 سس ى 2 ل م سح لخر ص ساعواس ب 20000 مه إاهمر 
دوي تعن و أمعيرت ٠‏ ليك | الاضير إنا إل رينا متقلبون ري 


0 


ست ل ل ساس يه ل جر كد حل 2 


0 ف قَلَاجَاء السّحرة قَالُوا لِورْعَونَ أبن نا لجرا إن ما نحن الْمَلبِينَ» . 

(4) « مَل نمم وَإنَّحُه إِذا لمن مقن * التزم لهم الأجرٌ والقربة عنده زيادة عليه إن غلبواء فإذاً على 
ما يقتضيه من الجواب والجزاء. وقرىء نعم بالكسر وهما لغتان. 

١ 0‏ َل كم مون ألفوأ مآ ثم لشو 5ُْفُونَ»# أي بعدما قالوا له إما أن تلقيّ وإما أن نكون نحن الملقين» 
ولم يُرد به أمرّهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ماهم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار 
الحق . 

0 « مَالْقَوَاِبَاجَ وَعصِيَهُحْ وقَالوا بعرة َِعوْنَ إن لحن امون أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لِمَؤط 
اعتقادهم في أنفسهم. 1 لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤ ؤت به من السحر. 

(55) « فَأَلق مُومَى عَصَاه فداه تَلقَفُْ # تبتلع . وقرأ حفص تلقف بالتخفيف « مايأ كُونَ» ما يقلبونه 
عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيَخيّلون حبالّهم وعِصِيّهم أنها حيات تسعى » أو إفكهم. تسمية للمأفوك 


به مبالغة. 
1ظه2 حققة له ا ل ل 


ما قبله ويدل على أنهم لما وا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم» وأنه 
تعالى ألقاهم بما خوّلهم من التوفيق. 

(60) ل وَالْوَا ءامنا يرب الْسَلِينَ» بدل من لقي بدلَ الاشتمال» أو حال بإضمار قد. 

40) لين ثرين يع 4 إبدالٌ للتوضيح ودفع التوهمء والإشعار على أن الموجب لإيمانهم 
ما أجراه على أيديهما. 

90 ل مَلَ امج لجل أن ادن لك إِنَمُ لبد الى عَلَمَكمْم اير 4 فعلمكم شيئاً دون شيء ولذلك 
غلبكم. أو فواعدكم على ذلك وتواطاتم 0 وأراد به التلبيسَ على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا 
عن بصيرة وظهور حقء 0 7 والكسائي وأبو بكر وروح أأمنتم بهمزتين «عَلَرَفٌ تعلو 4 وبال 
ما فعلتم وقوله « هلمن لدي وَأبَجَلك ين ِلّفٍ وَلَأْصيسي ميت » بيان له. 

(6) «ق ا ١‏ ل لاي ال ا واي اليا ل سه 
للذنوب موجت للثواب والقّرب من الله تعالى . أو يشيت من أسباب الموت والقتل أنفعها وأرجاها. 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 225 


اي 1 م ال اي سي ا ا - 4 الت َ 8 2007 7 
تمع أن ََرٍلنَاربا يا حَطيننا أن 15 أ وَلَ الْمؤْصنِينَ جين إل موس أن أسس بعباوت |؛ 

ل ل عي سر ص سا ء بر . 004 0 ضعت ار يم 1 ا 
0 0 لوه اَن َوه < 52 إن هنو 1000 3-06 نا لعايظون د ابيع 


م لي 


حازرون. م 0 خريحتلهم من جنات وعبون 2 
المشهد. ٠‏ والجملة في المعنى تعليلٌ ثانِ لنفى الضمير: أو تعليل للعلة المتقدمة. وقرىء إن كنا علي 
د اق وعدم الثقة بالخاتمة. أو على طريقة 5 -المدَل بأمرة تفخو إن أحسنتٌ إليك فلا تنس 
0ه « #راييا إل نويع أ ذ أن يساق * وذلك بعد سنينَ أقامها بين أظهّرهم يدعوهم إلى الحق 
ويظهر لهم الايات فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً 0 01 ونافع أن أسْرٍ بعبادي بكسر النون ووصل 
الألف من سَرِىء وفرىء أن عه من السير بكر مُتَبَعونَ * يتبعكم فرعونٌ وجموده» وهو علة الأمر 
بالإسراء أي أسْر بهم حتى إذا اتبعوكم مضبحين كان لكم تقدم عليهم بيحيثث ترم قبل 
وصولكم إلى البحر بل يكونون على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون مَدخلكم فاطق عليهم 
فأغرقهم . 

(0) # فَأرْسَل فِرعَونُ* حين أخبر بسُراهم. 7 ف الْمَداينِ لشن العساكرٌ ليتبعوهم . 

(04) # إن مولا لشردمة قَلِيلُوتَ # على إرادة القول وأنما استقلهم وكانوا سِتَّمِائةٍ ألفب وسبعين ألفاً 
بالإضافة إلى جنوده» إذ روي أنه خرج وكانت متدفةة سبعمائة ألفب. والشرذمة الطائفة القليلة» ومنها 
ثوب شراذمٌ لما بَلِيَ وتقطع. وقليلون باعتبار أنهم أسباط. كلّ سبط منهم قليل. 

(06) # وَإِنَّهم لَنَالََايظُوي» لفاعلون ما يَغيظنا . 

(01) ا وَإنَالجِيعٌ لد * وإنا لجميمٌ من عادتنا الحذرٌ واستعمالٌ الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى 
عدم ماد يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فَرْط عداوتهم ووجوب التيقظ في 
شأنهم حثاً عليه أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لايْظنَ به مايكسه سلطائه» وقرأ العا 
برواية أبن دكوات ' ' والكوفيون حادرون» والأول للقبات والثاني للتجدد. وفيل الحاذر المؤدي فى 
السلاح وهو أيضاً من الحذر أن ذلك إنما يفعل جذراء وفرىء حادرودن بالدال المهملة أ 7 
قال : 

ار ل ا ل 0 اك 0 520 7 250 , 

أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم . 

(0ه) ا تَأَحْرَحْتهُم» ,أن خلقنا داعية كك بار ا ور تير 


ملم مت ا مد ود وومةه 5 


)01 هو محمد بن سليمان بن أحمد بن ذكوان؛ أبو طاهر البعلبكي المؤذن؛ مقرىء معمر عالي السند صالح نزيل 
صيدا. ولد سنة (1185"؟ه) ومات سنة (855"'ه). [غاية النهاية .])١51/8/5(‏ 


1 


*' 0 سورة الشعراء الجزء التاسع َ 


م 0 هر ا« سر سوسس ا ل 
نو مو كير <, كلك وهاو إنرهيل 2 كر مفروست < فلا كا ما 
سحب موب امد عن ل 52 ل سا 0 
ندل س0 المظيم ا 7 0 ل ل اس سك سل سر ل ل > > ار لس 

هلق نكا كل وق مالو بحر لعتظيم -:. وأزلفنا ثم الالخرين. 0 و ينين 
حت سر عن سل له صمح سر ار سس 


أ لقي 35 إن فى ذلك لية وما ان أكرهم مُؤْمِنينَ < وَإِنَّ ريك طو الْعَزِيرٌ أَلَحيمٌ 


لم 


(5) « ووز ومقَارِ كرِيرٍ © يعني المنازلَ الحسنة والمجالس البهية. . 


(4ه) ط كنك » مثل ذلك الإخراج أخرجنا فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه 
م ة مقام. أو الأمة *: كذلك فيكون ري لمحذوف. # وَأْورَيسهَابَىَ إِسَر يل . 

. تَنبَموهُم4 وقرىء فاتبعوهم #تُشْرِقِت» داخلين في وقت شروق الشمس‎ 8 )1١( 

)1١(‏ #قَلَمَّاتَرمَا الْجَمَْانِ ‏ تقاربا بحيث رأى كلّ واحد منهما الآخرّء وقرىء تراءت الفئتان # قال 
أصحلب موس إِنّا لسذ رَكنَ # لمُلحَقون» وفقرىء لَمُدَرِكون من ادرك الشيء إذا تتابع ففِنِيّ . أ لمتتابعون 

في الهلاك على أيديهم 1 

(0) « تل ص »* لن يُدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم # إِنَّ مع رق * بالحفظ والنّصرة 
9 سين # طريق النجاة منهم روي أن مؤْمنَ آل فرعون كان بين يدي موسى فقال: أين أمرت فهذا 
البحرٌ أمامك وقد غشِيّك آل فرعون. فقال: أمرتٌ بالبحر ولعلي أومر بما أصنع . 


با يكم رم عط ا 


١ )00(‏ تَأَوْحيِآ إلى موص أن أضرب يَمَصَالَه آلبحر» بحر القَلْزْم أو اليل مَانقََقَ» أي فصَرب فانفلق 
وصار اثني ا رن - مسالك د نك كل فزق الور لْعَظِيمٍ * كالجبل المُنيفب الثابت في مقره 


حت وقربنا # نَمَ الْآَحَرينَ* فرعونٌ وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم . 


١ #* )560(‏ وأا موس ومن بعة: أحمعين + بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا. 
(1) ظ ثم أَعْرقنا ألآحَرنَ» بإطباقه عليهم . 


ص 


(50) # إِنَّ فى ذَلِكَ أيه # وأية آية # وما كان أ كثرهم مُوْمِيِينَ) وما تنه عليها أكثر هم إذ لم يؤمن بها أحد 
ب عر مع ف اله بكر نو إسرائيل بعد ما نبوا سألوا بقرة يعتدونها واتخذوا العجل وقالوا 
ل وين فحن رى أسَّهَ جَهَرَة '' 


7 


(1) 8 وَإِنَّربَكَ هُوَ الْعَرِيرُ * المنتقحُ من أعدائه # ألتَّحِمْ ب بأوليائه. 
() وفى قوله «إنا لمدركون»؛ حيث جاؤوا بالجملة الاسمية مؤكدة بحرفي التأكيد للدلالة على تحقق الإدراك واللحاق 
(س5/ .)١15‏ 


00 البقرة : اا6ة». 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 7ه 


أل عَلَيِهم بأ | ِتاهِيم ١‏ 4ت 7 إذقَالَ لاه وقوه ما تَعبدُونَ 2 امد أَضَاماَظَلَ ا عَككنِينَ 3 
َالّعَلّ شم ا و يفَعونَكم أو مصروت 7 َالو بل وَسَدنا ءابنا كَدَلِكَ يفْعلُون 0:0 5 


د 
01 
سه اما ابرح ع سير 


5 
0-1 7 ع ع ساء ينه سل . - سم رء عر ل ءاس دو م وخ 5007 
ا مدو ١‏ ضيه © أنشر وا روبك الدهون <: الي 016 ع ؤَلإِلَارتَ العتلمين ا 92 الزى 


صم 
باس ا ري 1 


خلقى فهو مدن ند 
(19) 8 وَل عَلَيْهِمْ4 على مشركي العرب « َأ إِترَجِي». 
)0ع( « إِذْقَالَ لابه وَقَوَمِء مَاءَ تعبد ون # سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا د يستحق العبادة . 


ا عا صر 


(1/1) # قالوا تعيد أضناما فنظل طاعنكنينَ» فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجّحاً به وافتخاراًٌ» ونظل 
ههنا بمعنى ندوم. وقيل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل . 

(77) # فَالَهَلْ يَسْمَعُوبكز4 أيسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة. #8 إِدْتَدَعُونَ4 
عليه. وقرىء يُسمعونكم أي يُسمعونكم الجواب عن دعائكم. ومجيئه مضارعاً مع إذ على حكاية 
الحال الماضية استحضاراً لها. 

(76) < أو يَمَُوبكُم» على عبادتكم لها # أو يصُرُونَ4 مَنْ أعرض عنها. 

(74) ل قَالوا بل ودناءابآءنا كَل يَفْعَلُونَ»* أضرَبوا عن أن يكون لهم سممٌ أو يُتوقّم منهم ضُرٌ أو نفع. 
والتجأوا إلى التقليد. 

(0/5) # قَالَ ءيس مَا شر تَعَبُدُون» . 


ره لاس سر زر مم 10 


(7) #أنشم وءَابَاوْحكم الْأفدموبَ» فإن التقدم لا يدل على الصّحة ولا ينقلب به الباطل حقاً. 


00707 « وَتَبم عدو 4 يريد أنهم أعداءٌ لعابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر 
الرجل من جهة عدورّهء أو إن المغْرِيَ بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو حيطا لكنه صور الأمر في نفسه 
تعريضاً لهم فإنه أنفعٌ في النصح من التصريح. وإشغاراً بأنها تصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى 
القَبول. وإفرادٌ العدو َّ في الأصل مصدر أو بمعنى النتب 89 إلا رب ألْمَلَيِينَ » استثناءٌ منقطعٌ أو 
متصل على أن الضمير لكل معبود عبدوهء وكان من أبائهم مَنْ عبدالله . 

(7) 8« الَذِى حَلَقَن فَهُوَ جَدنِ4 لأنه يهدي كل مخلوق لما خُلق”'' له من أمور المعاش والمّعاد كما 
قال « وى كدر مهَدئ 574 هداية مدرّجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب المنافع 
ودفع | المضارٌ» مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمّث من الرحجمء ومنتهاها 
الهداية إلى طريق الجنة والتنعمٌ بلذائذها. والفاء للسببية إن ججعل الموصول مبتدأء وللعطف إن جعل 
صفة رتٌ العالمين فيكون اختلافٌ النظم لتقدم الخلق واستمرارٍ الهداية. وقوله: 


)١(‏ وصف الله تعالى بأنه خلقه مع أنه خالق للجميع من باب التصريح بالنعم الخاصة ولكون ذلك أدخل في اقتضاء 
تخصيص العبادة به تعالى (س58/56١).‏ 
(؟) الأعلى: «"27. 


7 
0 سم الي 20 


وى هو يُطعِمن وسفن :© وَإذَا مضت فَهُوَ يَفْفِينِ :2 وَالَذِى يصن ثم بين 0 وَالْرِى أطمع أن 
يعفر ل حَطِيتقٍ يوم الويف رَبّ هب لي ححكما فى ,الكلجيك 7 وَل ف لاد صِدَقٍ فى 
لأَينَ :2 وَلْصَلنٍ من وده جَنَّة لع 22 وأغفر لذن إِنَّهُ كن مِنَ الصَاِنَ :4 ولا خف يوم معنن 20 

019/4 وَالذِى هو يطعم وسفن * على الأول مبتداً محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان 
بعده» وتكريدُ الموصول على الوجهين للدّلالة على أن كل واحدة من الصِلات مستقلة باقتضاء الحكم . 

(40) 9 وَإِذا مرِضتٌ فَهُوَ يشْفِينِ # عطف على يطعمني ويسقين لأنه من روادفهما من حيث إن 

الصحة والمرضَ في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب» وإنما لم ينسُّب المرضّ إليه تعالى لأن 
المقصود تعديدٌ النعم» ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يُحسّن به لا ضررٌ فيه 
وإنما الضررٌ في مقدماته وهي المرضء ثم إ: إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحابٌ التي تُستحقر دونها 
الحياةً الدنيوية» وخلاصٌ من أنواع 0 والبليات» ولأن المرض في غالب الأمر إنما يحدذث بتفريط 
من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وبما بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافر» والفيدة إنما تحصل 
باستحفاظ اجتماعها والاعتدالٍ المخصوص عليها قهراً وذلك بقدرة الله العزيز العليم. 

. وَآلَِى يَسِمْنٍ ثُرَّ محيِين» في الآخرة‎ 8 )8١( 

(41) # وَالذى أطمع أن يَعْفِرَ لي حَطِكقٍ يَوْمَ أل نِ» ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا 
المعاصيَ ويكونوا على حذرء وطلباً لأن يغفر لهم ما يفرّط منهم واستغفاراً لما عسى يندّر منه من 
الصغائرء وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث: إني سقيمء بل فعله كبيرهم هذاء وقوله هي أختي. 
ضعيفٌ لأنها معاريضٌ وليست خطايا. 

(0) #8 رت هب لي خَحَكمًا # كما في العلم والعمل أستعدٌ به لخلافة الحق ورياسة الخلق. 
« والحقنى بالصتلجيرت »* ووفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذين 
لا يشوب صلاجهم كبيرٌ ذنب ولا صغيره. 

(85) «وَآجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخْنَ 4 جاهاً وحسنّ صِيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» 
ولذلك ما من أمة إلا وهم مُحبّون له مُثنون عليه. أو صادقاً من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس 
إلى ما كنت أدعوهم إليه وهو محمد يَلِلَه. 

(80) « وَصَلنمن ورب جَنَةِ الي رٍ * في الآخرة وقد مر معنى الوراثة فيها 

(43) 8 وَأَغْفْر بِذّنَ > بالهداية والتوفيق للإيمان 8 إِنَمُ كن مِنَ الصَّالنَ #4 طريقٌ الحق وإن كان هذا 
الدعاءٌ بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفي الإيمان تقية من نمرود ولذلك وعذه به» أو لأنه لم 
يُمنْع بعد من الاستغفار للكفار. 

(40) « وَلَا ِف 4 بمعاتبتي على ما فْرَطْتٌء أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الورّاث» أو بتعذيبي 
لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلًء أو بتعذيب والدي» أو يبعثه في عداد الضالين وهو من الخزي 
بمعنى الهوان» أو من الخزاية بمعنى الحياء # نوم يُبْمَْونَ4 الضمير للعباد لأنهم معلومون أو للضالين. 


الجزء التاسع عشر سوره الشعراء :2 
امس 0 ل 0 سارو مهس 1 21 9 52-5 1 م محر رار «حونيه س هه د 
يوم لاا نفع مال ولا بون اي إلا من من أي | لله يقلْبٍ سَلِيِمٍ ' وأزلضي اله للمنقين (: ورت بك 

ع خماى - رحد صر ٍِّ 8 6 57 
عاو (:) وقِلَ َم أن ما سر تعبذون 57 ين ون َه ليوك أ و يترون عذكا وأ فيبا هم 
611 ا عر مر لكر ال 7 
00 05 وحنود إبليس أجمعون 0 :قالوأ وهم فا يخصمون <١‏ :م تله د كالنى َكل تيون © إل 


72 7 سال لا 


كم برب الْعلَمِينَ 0 
(48) ا يو لَايهَع مال ولا بنون» 
(86) « إلا منْ أق الله بسَلْبٍِ سَلِيِرٍ * أي لا ينفعان أحداً إلا مخلصاً سليمَ القلب عن الكفر وميل 
السام وسائر آفاته» أو لا ينفعان إلا مال صن هذا شأنّه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل البرء وأرشد 
بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أ ن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم القيامة. وقيل 
لاستنناء مما دل عليه المال والبنون أي لا ينفع غَنّى إلا غناه. وقيل منقطعٌ. والمعى لك سلاعة عن 


)00 , لف شين» بحيث يرونها من الموقف فيتبججّحون بأنهم المحشورون إليها”'' . 

(91) « وبرت الحم للْمَاوينَ4 فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المّسوقون إليهاء وفي اختلاف 
الفعلين ترجيحٌ لجانب الوعد. 

(97) # وقيل هم أن 00 

0 # من دون أَننَم 4 أين آلهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم «هل بصرركة 4 بدفع العذاب عنكم 
مأو نصِرُون4 بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون. الدار. كما قال . 

22000 أفَِاهم وَلْعَاونَ4 أي الآلهة وعبّدتُهم» والكبكبة تكريرُ الكبٌ لتكرير معناه كأن مَن ألقيّ 
في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها. 

(4) 3 وحنود إبليس * متتّعوه من عصاة التقلين. أو شباطيئه 319 جمعون * تأكيد للجنود إن شعن معدا 
خبزه ما بعده أو للضمير وما عطف عليه وكذا الضميدُ المنفصل وما يعود إليه فى قوله: 

(55) « فَاْوْوَهُم فيا يمون » . 

(90) ا تلش إن ُمَالَتى صَكلٍ ِينِ» على أن الله يُنطق الأصنام فتخاصم العَبَدةَ ويؤيده الخطاب في قوله: 

 )4(‏ إذ َوَيكم برب الْعلَيِينَ* أي في استحقاق للعبادة» ويجوز أن تكون الضمائرٌ للعبدة كما فى 
قالوا والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة. والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون 
بانهماكهم في الضلالة تحبر ون عليي” 


22 صر 


(1) وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 
(س5/١56).‏ 
(") وصيغة المضارع في انسوّيكم» لاستحضار الصورة الماضية (س5907/1). 


05 سورة الشعراء الجزء التناسع عشر 


وَمَآ أَضِلنا ضلنا إِلَا الْمُجرمُونَ 5 هما لنا من سَلفِعِينَ :2ب ولا صَديقٍ م 0 فْلَوْ أن لنا كرة فََكْونَ من 


#كيرس ع التهجرر اسه ار ع2 1 ده عا ار عا د سا كوس ا 0 
ا م املا مسار 1 1 0 


ا 
الْمْرْسَلِنَ 7 إِذ مَل هم هر فوح ألا نَمو 42 إن لك رَسُولٌ أن <> داتوأ أله وأطِيعوو 2 وبآ 
و 1 رةه إلى آ#ز لير اس مر عو 


د رس 0 0 سان رس 0 22 
نعل وين رن أرق لعل رب اليو < )فاقوا لله وأليعوي 2 


(49) 3 وما أَصَلنا إلا الْمُجرمُون» . 

)٠٠١(‏ # هَمَالنَامِن سَفِعِنَ» كما للمؤمنين من الملائكة والأتبياء. 

)٠١١(‏ ا مِلَاصَبِقِحمْ 4 إِذِ الْأخِلاءُ يومئذ بعضّهم لبعض عدر إلا المتقين» أو فما لنا من شافعين 
ولا صديق ممن نعُدَهم شفعاءَ وأصدقاءً. أو وقعنا في مهلكة لا يخلصّنا منها شافمٌ ولا صديق»؛ وجمّع 
الشافعَ ووحد الصديقٌ لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. أو لأن الصديقٌ الواحد يسعى أكثر 
مما يسعى الشفعاءء أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدوٌ لأنه في الأصل مصدرٌ كالحنين والصهيل . 

(؟٠‏ ا ا تمن للرجعة أقيم فيه (لو) مُقامَ ليت لتلاقيهما في معنى التقدير. ال قرط 
حذف جوابه. فَمَكُونَ من امو مِنِنَ# جوابٌ التمني أو عطفٌ على كرة» أي : لو أن لنا أن نكو فنكونَ من 
المؤمنين . 

)2٠١7(‏ 8 إِنَ فِدَلِكَ» أي فيما ذكر من قصة إبراهيم 419 لعجا وعظة لمن أأزاد أن مستتصر بها 
ويعتبرء فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقريرء يتفطن المتأملٌ فيها لغزارة علمه لما فيها من 
الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالفته معهم وكمال 
إشفاقه عليهم وتصورّر الأمر في نفسه. وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظأ لهم 
ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول #ومًا كنأ كترهم» أكثر قومه. # مُرّمِنينَ» به. 

22٠١ 4(‏ # وَإِنَ ريّكَ هو لْميِرٌ © القادر على تعجيل الانتقام #أَليّحيِمُ * بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحدٌ 
من ذريتهم. . 

2)٠١(‏ كَدَبتَ فوم نوج الْمَرَسَلِينَ أ الوم مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة وقد مر الكلام في تكذيبهم 
المرسلين : 

)1١5(‏ 8 إِذْقَالَ ما شر 4 لأنه كان منهم « 8 ألا نْنفُونَ» الله فتتدكوا عبادةً غيره. 

010 ا ل أمينٌ # 4 مشهور بالأمانة فيكم . 


١‏ م رصم له 


ا كرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحَسْم طمعه على 
وجوب ” طاعته 0 إليه فكيف إذا اجتمعاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو غهرو وحفصن بفتح الياء 


الجزء التاسع عشر سمورة الشعراء /ا ‏ ه 


بذ 


6 
جع 


© مالو أو من لك تمك الاو َال وما على يا انأ يلو اد 


و سه جه سين سر سرس للا ل ل واس ع ساس داس در ص 2 

دون للد وما 6 بطارم لْمَؤْسِينَ 5 أن نا إلا : 0 5 قَالوأ لين أر تنه يانوج حس نن من 

اه سر صصح سس ع 0 2 00 م صكو 07 

ار 9 قال ر رب ب قوبى و 5 ) فأفشح ب سن 00 فتحأ ونحنى وم م من الْمَوّمِنِينَ 0 
آ وه 07 آذ تله له 1 1 

أنه ومن تَحَمُ فى الْمْزِْ ف المشحون 5ن ثم أعرقنا بعد ألْبَاقِينَ < 0 إِنَّ فى ذَلِكَ لأية وا كات أ كثرهم 


وساي ل لد ه20 صدص 


مُؤْمنِينَ 0 َإةيك وو العرك أصة 47 

)١١١(‏ 3 #قَالُوا أَْؤْمنُ لَك وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ» الأقلون جاهاً ومالآء جمعٌ الأرذل على الصحة» وقرأ 
يعوب وأتباعك وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأبطال» وهذا من سخافة عقلهم وقصور 
رأيهم على الحُطام الدنيويةء حتى جعلوا اتَّباع المُقِلِين فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه 
ودليلاً على بطلانهء وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة 


فلذلك: 
)١1١10(‏ قَالَ وَمَاعِلِى يما كانْوا يسْمَنُوت» أنهم عيلوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة وما علىّ إلا اعتبارٌ 
الظاهر . 


0 (117) « إِنْ حِسَابيَ إلا عل رق * ما حسابُهم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها. #لَوْ 
تشعرونَ» لعلمتم ذلك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 
)١١5(‏ ( ديا أن يطايم ١‏ ل لمزييت؟ جوابٌ لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيفب إيمانهم عليه 
)11١6(‏ 4 كالعلة له أي ماأنا إلا رجلٌّ مبعوثٌ لإنذار المكلّفين عن الكفر 
والمعاصي سواءٌ كانوا أعرّاءَ أو آذلاء فكيف يليق بي في طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؛» أو ما علي إلا 
إنذارٌكم إنذاراً بيناً بالبرهان الواضح فلا على أن أطرُدّهم لاسترضائكم . 


د ع حت ساح و 


ط قَالوا لين لَرْ َه يَنْحُ * عما تقول #8 لتَكوبَنَ مِنَ الْمَرَومِيت »* من المشتومين أو المضرويين 


بالحجارة . 
)١١‏ 8 قَلَ رَبَ إِنَّ وى كَذَوْنِ © إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيبُ الحق لا تخويفهم له 


(110) 69 يت رتت قدما4 فاحكم بيني وبينهم من الفتاحة # ويْحتى وس تَِىَ مِنَ الْمُؤْمِِنَ # من 
قصٌدهم أو شوم عملهم. 

. قانصنه ومن بَعَم فى الفلك الْمَمْحُونِ» المملوء‎ 3 )١١9( 

11١١‏ ط تابد بعد إنجائه القن من قومه: 

(١؟١)‏ © إنَّ فى دَلِكَ ليه شاعت وتواترت شتات كثرهم مُؤْمِنينَ . 


صر ص لين صل 2 علس لسر م 


. وَإِنَ ريك لهو الْمريرٌ ألتَحيِمْ*‎ #8 )١١1( 
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0-1 م ه مء 7 2 4 - 7 ليه م 
ذت عاد المرسلين 2 إذْ 0 هود ألا 006 1 إن لك رس 0 2 :فائموأ 12 أله وأطِيعُون 13 5 
و 0و 


0-6 7 0 
00 نْ أجرى إلا عل رب الْملمين 0 نوب يكل ربع ءايه عون 12 اوَتَسَحِدُونَ 
20000 عفر يئر يت < هيو 2 وان ديم 


م ار 


زه ل ل سر قر 4 جد ب 
باتعثير ونين : م ا[ إاوفجمبسبف ب وعمُونٍ 3 إن عاك ميك عذاب يوم عظيير جلك 


. كَدَبتَعَاد الْمَرْسَلِينَ» أنّئه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم أبيهم‎ 3 )١11( 

. إِذْقَالَ مج أخوهم هود ألا لفون‎ 8 )١1714( 

)١110(‏ 3 إن لك ره ل م 

. فَأنْهوا أله وأَطِيعون»‎ 3 )١7( 

)١00‏ 7 وَمآ أَسْمَذكُ عََبَهِ من لَجْرإِنْ أَجْريَ إِلَاعَلَ رََ الْصَينَ4 تصديرٌ القٌقصص بها دلالة على أن البعئّة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعرً إلى ثوابه ويُبعده عن عقابه» وكان 
الأنبياءٌ متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع» مُبرّئين عن المطامع الدنيئة والأغراض 
الدنيوية . 

)١14(‏ 8 أََبَنونَ ين ريع * بكل مكان مرتفعء ومنه ريمٌ الأرض لارتفاعها مايه 4 علّماً للمارة 
© تْبََُ» ببنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها. أو بروج الحمامء أو بنياناً 
يجتمعون إليه للعبث بمن يمر عليهم» أو قصوراً يفتخرون بها. 

(0) « وَيَمَّحِدُونَ مَصحام * مآخذ الماء وقيل قصوراً مشيدة وحصوناً « ملك مَحَلدُ زر 4 نتشكمون 
بنيانها . 

(170) #وَإدَابطشتر» بسيف أو سوط #بِطْسْتُرَجَبَارينَ4 متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصدٍ تأديب 
ونظر في العاقبة . 

. فَانَنُوا أنّه> بترك هذه الأشياء # وَأَطعون * فيما أدعوكم إليه فإنه أنفعٌ لكم‎ 3 )١1( 

(؟١1)‏ #اوَنَموأ ألِىَ أَمَدَّمُ يما تعَلَمُْنَ 4 كرره مرتباً على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع 
النعم تعليلاً وتنبيهاً على الوعد عليه بدوام الإمداد. بالوعيه على تركه 0 ثم فصل بعضض تلك 
النعم كما فصل بعض مساويهم المدلولٍ عليها إجمالاً بالإنكار في ألا تتقون مبالغة في الإيقاظ والحث 
على التقوى فقال: ب 

: يب فقال‎ )1١5( 

)1١5(‏ 8 إن أَحَاكُ عَليَكْمَ عراب يرم عَظِيٍِ #4 في الدنيا والآخرة» فإنه كما قدّر على الإنعام قدّر على 
الانتقام . 


صر ريسم ساس سر 25 ال ورور 1 مج« ضر 7# 


مر سس مسار 52-00 ا سا سه - مء 2ب 
الوأ سوا عَلنَآ أَوَعظت آم ل تكن من من الواعظيت :250 إِنَ هنذًا إلا خلق الأولين 200 وما نحن 
2 2 عو و سرء ار وك ب - هر > برو رم ل سه ليس صرح سل 7 و 
درن 2 ا إِنَّ في ذلِك لاية َس حر -- 23 وَإنْ ريا 2 هوا الْعَريرٌ ل 2 
- ا عر جه جتوا 


ده 07 5 1 0 م 70 0-0 
كدت ثمود الْمرسَلِينَ 500 إذ قال طم أخو, 7 ألا تقو 4:9 إِفٍ لَكُم رسولٌ مين 25 


سدس ير ه مي 0 0ك ل م ل ار الح سر سا ل لس سل الخو سرصم 
تقو أنه وَأَطِِعُونٍ 3 و 00000 ن أجري 9 العللمين 4 أتثر ن فى ما هلهنا 


سر لس لكر 4ع ع -_. 42 7 وو سس 3400 


امنيت (0) في جَتتِ وَعَمُون : وزدقع وتلل نحل طلمها هضيم ٠‏ وتتحتون مر سه الْجبَالٍ سوا فَرهينَ 01 


)1١7(‏ < وَالوأْسوَآء نآ أوَعَظت م لز كل من ارايت 6* فإنا لا نرعوي عما نحن عليهء وتغييدُ شق النفي 
عما تمّدذ تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه . 

(/19) 0200 ِلَاحْلَقَ الْأولِينَ # ما هذا الذي جتنا به إلا كذبٌ الأولين» أو ما خُلَمنا هذا إلا خلقهم 
نحيا ونموت مثلهم ولا بع ولا حساب؛, وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة لق الأولين بضمتين 
أي ما هذا الذي جثت به إلا عادة الأولين كانوا يُلفقون مثلهء أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا 
خلقٌ الأولين وعادثهم ونحن بهم مقتدون. أو ماهذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة 
قديمة لم تزل النانُ عليها. 

(18) # وَمَامحَنُ يمَعَدَّبِينَ* على ما نحن عليه . 

(19) « مَكَدَّبوَهُ ملكتي » بسبب التكذيب بريح صَرْصَر 9« إِوَّف دَلِكَ لَيَدَوَمَا كن أ كُرهر مُرَمنَ» . 


اا ا 2 


. وَإنّ ريك طو العن. مد ريم‎ 9# )١50( 

. كَذَبت تمود الْمرسَلِين*‎ 3# )١51( 

. َال هم أخوهم صَليِحُ ألا سقون»‎ )١145( 

(15) 3 إن لَكُم رَسَولٌ مين . 
)١54(‏ # فَاتَفَوأ سه وَأَطِيعون * . 

. ومآ أشتلكم عَلَيْهِ من أجِر إن أَجق إلَاعكَ رت الْمَلَمينَ»‎ 3 )١56( 

)١51(‏ # أتتركون في ما هلهس ءاميت * إنكار لأن يُترَكوا كذلك» أو تذكيدٌ للنعمة في تخلية الله إياهم 
وأسباب تنعّمهم آمنين ثم فسره بقوله: 

. * فى جستٍ وعبون‎ # )١50( 

يي مَضِيِممٌ # لطيف لين للطف الثمرء أو لأن النخل أنئى» وطلع أناث 
النخل ألطف لط وهو ما يطلّم منها كنصل السيف في جوفه شماريخ لقثو أو مُتدل منكسة من كثرة 
الحمل» وإفرادٌ النخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيدها من الأشجار. 


)١569(‏ # وَيبْحنُونَ مرج الجبال سوا فَرِهِينَ # بطرين ١‏ أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط. فإن الحاذق 
يعمل بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فرهين وهو أبلغ من فارهين. 
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جا جيرا اس سمة فى 5 7 5 .و - 
ار 1 ولا يعوا أ 21 رضن 702 :أي يفون فى الاْض ولا ضحد 12 قالوا دم 
ا 0 ل 

س نير م 


و 
مه 


- مرحلل رس واعم دء ا ََِ 0 0 آذآ م هه تانيع 100 
رد و شرب نوم لوم يه 2 تمسوها دسم يسوء مَيأَحْذَكمْ عَذَابُ يوم عظيو رعية 0 | 
جاه عير 7 6 و كد هه ره ًَ_ 4 95 7 208 ل لي ا قي ل 
دمن <: 10 فَأخْدَ 00 لكا لاف ويك لآب و 0 0 
م 2 عو 06 عد ... 0 


م اس حا سا 6 2 . ذٌ 008 2 

)١5١(‏ « لايس أن الفترني » استّعير الطاعة التي هي انقيادٌ الأمر لامتثال الأمرء أو تسب حكم 
الامر إلى أمره مجازا. 

(151) 3 الَيِنَ يِفْسِدُونَ في الْأْضٍ 4 وضف موضّمٌ لإسرافهم ولذلك عُطف #وَلَا يُصَلِحُنَ * على 
يفسدون دلالة على خلوص فسادهم. 

(15) 8 قَالوا إِنَمَآ نت يِنَ لْسَكَرنَ* الذين سّحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم» أو من ذوي السَّحَر 
وهي الرئة أي من الأناسيّ» فيكونٌ : 

. مات إلَابسي ْنَا تأكيدا له * دَأَتَ ِكَايَةٍ إن © نت مِنَ ألصَّددقِيت* في دعواك‎ « )١65( 

» قَالَ مَنذِْء تاقَهَ # أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها #طَّاسْرْبٌ‎ #8 )١55( 
و 5 : : 7 1 : ديمح. .عله يعي‎ : 
# نصيب من الماء كالْسَمي والقيت للحظ من الْسَمَي والقوت. وقرىء بالضم # ولك شرب يوم مَعلُورٍ‎ 
فاقتصروا على شزبكم ولا تزاحموها فى شربها.‎ 

اي ب وعَفْر # مَِأْحْدَُمْ عَدَّابُ يَوْرِ عَظِيرٍ * عِظمُ اليوم لعظم ما يحل فيه 

5 فمقروها 1 أسند العقرَ إلى كلهم لأن عاقرّها إنما عقرها برضاهم ولذلك أخذوا جميعاً 
0 َأصبحوأ تَدمِينَ » على عقرها خوفاً من عدرل الفذاف لأترياة أو عند معاينة العذاب ولذلك لم 
ينفعهم . 

)١164(‏ © 3 تَأَحَدَهُم الْحَدَابٌُ » أي العذات الموعود © إنَّف دَلِكَ ليه وَمَا كان رهم مُؤْمِِينَ 4 في نفي نه 
الم اط الا إيماءء | بأنه لو آمن ن أكثزهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأن 


بت عي يلين صر 


 )١69(‏ امد الود ام 


م -». 


00 )131( 


3 11 


(117) أ إِنِ لَكم رسول أمين 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 00١‏ 


م 


7 7 ا ل سكسسس ود وحل اس جه ل سس سر ل صرح سر سس 0 
ع اعون سدع د سق وك حك سس 6 2 2 622 ا ع جع لخر م 1 0 كن 2س اخرى سسطد ب به 
العدلمين و2 ود روت ما خلق ل5 رد من أزويجكم بل أنتم قوم عادو زث)) قالوأ لين لم تذت+ يللوط لتكوئن 
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لا 


7 ش 2 # أ 1 ا ا 0002 دس رحج » ل 2 00 ا 6 0 
- . 5 / 05 6 ل لعمل _ 7 0 0 حى أهلى يعملوز |/ 5ط ا . 51 بي , 0000 
من المحرجين 22 قال إل لعمدج من القالين 4091 رب حنى واه ,ممأ : نَ اذ فنجينله وأهله: اجمعين انراج 
7 0 5 أ و حم و 5 3 ع اس رعس - 0 سس لسر 0 صر حاص 2 دي 
إل لحرن ()ا شر دمَرنا لحرن 0 وأمطريا عت مَطرا هسه مطرٌ الْمنرَيِينَ 42 إن في 5 
1 عجورا فى كم دمرنا الاحون انبج علبثم 5 ود ريا إن ف ذلك لايه 
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(170) 3 فَأنْقوا أمّهَ وَأطِمعون» . 

. لا وآ تسد عَلَيَهمِن إن أُجَرى لعل رب المدكّديت»‎ 21١ 

)١14(‏ ا أَتَأنونَ الذُكرانَ مِنَ لْمَلمِنَ4 أتأتون من بين من عَداكم من العالمين الذّكران لا يشارككم فيه 
غيرُكم» أو أتأتون الذكران من أولاد آدمَ مع كثرتهم وغلبة الإناث فيهم كأنهن قد أعوَّزْنكم» فالمرادٌ 
بالعالمين على الأول كل من يكح وعلى الثاني الناسئ . 

)١51(‏ #8 ويَدّرون ما حَلق لك © لأجل استمتاعكم « ريح ين ويم »4 للبيان إن أريد به جنسنٌ الأناث» 
أو للتبعيض إن أريد به العضوٌ المباحُ منهن فيكون تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً 
« بل نسم قوم عدوت »* متجاوزون عن حل الشهوة حيثث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات» أو 
مُفْرِطون في المعاصي وهذا من جملة ذاك؛ أو أحقَاءٌ بأن توصفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة. 


أ ل مب وصس اس 


00) « الوأ لين لَرتَمَهِ ينظ » عما تدّعيه أو عن نينا وتقبيح أمرنا لالَكوتَنَ من الْمَخْرِينَ * من 
المنفيّن من بِينٍ أظهّرِناء ولعلهم كانوا يُخرجون من أخرجوه على عنمب وسوء حال. 

)١114(‏ 9 قَالَإِنِ لِمَمكمنَالَْاِنَ4 من المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد» وهو 
أبلغ من أن يقول إني لعملكم قالٍ» لدلالته على أنه معدودٌ في زمرتهم مشهورٌ بأنه من جملتهم . 

ْ60) « ربق وأهل مِنَابئءَ ن# أي من شؤمه وعذابه. 

)17١(‏ هينه وأ ين © أهلّ بيته والمتبعين له على دينه بإخراجهم من بينهم وقت حلول 
العذاب بهم . 

)17١(‏ ل إِلَاعجْورًا» هي امرأة لوط ف الْمَينَ» مقدّرةً في الباقين في العذاب إذ أصابها حجر في 
الطريق فأهلكها لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. وقيل كائنة فيمن بقيّ في القرية فإنها لم 
ل 

(007) « ثم دمر الْحرنَ» أهلكناهم . 

0117 «وَمطرَا عم مَطرا * وقيل أمطر الله على شُّذَادْ القوم حجارةً فأهلكهم «مََ مَظرٌ الْمَُدَنَ» 
اللام فيه للجنس حتى يصِمٌ وقوعٌ المضاف إليه فاعل ساءء والمخصوص بالذم محذوفٌ وهو مطرّهم . 

(4 2107 ل إِنّفى َلك ليوا كنَأظترم مُؤَمِنينَ» . 
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2 سوس جار صءم بير صضا سس م ضكدوى داه عر اس 7 ع 74 2 ور 
ون ريك فو العزير الرجيم 59 ل لك | مرسلين 52 إذ َالَ طَ سيب ألا نلفون ( 5 


عجره سوير كه واس 


7 سر ص ل وو د 2-0 عر سرصم 20 وى مس 5 2 ل مط 95 هس ل و ََ صل عير 57 
5 ليم م سو مين 'وي) فاتقوا لَه وأطِيعون 203 و صلم عَلَيَهِ مِنْ أجرٍ إن أجرى إلا علد ربٍ 
5 ظ 


الْعلِمِين زري) ## أوفوأ الْكيْلَ و ووأ الُخيمرين 779 ونوا بألَقِسَطاسٍ الْمسَحَقيم لذي ولا تسحَسَوا الئاس 
77 وكا مَأ في لض * مفسرين 5 يوتف نكا اأرى م 4 2 00 
مسد :2 و وما أ 20101111116 الْكذِينَ 9 اسقط علا كسَمَا من آلسَمَلهِ إن 
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0 مج 

(117) #3 كدب صاب كز لين > الأيكة غِيضة تنبت ناعم الشجرء يريد غِيضةً بقرب مدينٌ 
يسوي ب ا ود واس ا 0 

(/11) لمم شيب ألا فون ولم يقل أخوهم شعيب. وقيل الأيكة شجرٌ ملتفتٌ وكان شجرّهم 
الدومٌ وهو المقل» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لَيِكوٍ بحذف الهمزة وإبقاء حركتها على اللام وقرئت 
كذلك مفتوحة على أنها ليكة وهي اسم بلدتهم. وإنما كتبت ها هنا وفي ص بغير ألف اتباعاً للفظ . 

. > ره سول مين‎ 8 )١07/0( 

(174) # فاتقوأ لله وأَطِيِعون * . 

)0 00 َيِه من بر إن أَجَرى لاحل رَبٌ الْعَلِين» . 

. ##أوَؤوا الكلَ» أتموه. «,/ لكين الشفيرية» الناقصين حقوق الناس بالتطفيف‎ 3 )18١( 

(187) « وَزِنوأ يالقيسطاين الْمْمقيم »* بالميزان السوي». وهو إن كان عربياً فإن كان من القسط ففِعْلاسٌ 
بتكرير العين وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف . 

(18) «علا بَحَسَوأ لاس أَسْيَآمَهرٌ 4 ولا تنقصوا شيئاً من حقوقهم « ولا نموأ في الْارْضٍ مُفْسِنَ»* بالقتل 
والغارة وقطع الطريق. 


سس 2 


(184) 8 وَآَعُوا اذى حَلفَك وَالْجِلَة الْأَوَلِينَ» وذوي الجبلة الأولين يعني مَنْ تقدمهم من الخلائق 
(140) # قَالوا نمآ أنت من الْسَحَرنَ» . 
(187) وبا نت إِلَا بسر مَدُْنَا» أنّوا بالواو للدلالة على أنه جاممٌ بين وصفين متنافيين للرسالة 


مبالغة في تكذيبه . « وإن نَظنْك لمن الْكذبينَ» في دعواك . 

)١180(‏ 3 كَأسْيِط عَلَدنا كَمَا مِّنّ أَلتَمَهِ 4 قطعة منهاء ولعله جوابٌ لما أشعر به الأمدُ بالتقوى من 
التهديد. وقرأ حفص بفتح السين # إن كُنت بص الصَّدِةِينَ» في دعواك. 

(184) ## قال ر أَعلَم يما تْمَلُوْنَ * وبعذابه منزّل عليكم ما أوجبه لكم عليه في وقته المقدر له 
لا محالة. 
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مذ 
يك قر و 32 ل 1 - 0-7 لس 5 #2 0 7 0 
َكذيوهِ تأخذهم عَذَابُ يوم الظلَة 0 
30 عي دادس ماسلا بد 9 1 7 ل 
14 


رع > 

وَإِنه نيل رب العنامين 5 نل به 2 0 

9 6 1 ل م 00 2 > عر م24 - و 0 
قليك لكون من المتذرين 705 يلسَان عر 0 48 وَإِنَهِ لفى زير الاولين :20 أو ل يكن طم ايه أن نعاعه 


(189) # مَكَدَيه: ه تَأحَدَهُمْ عَدَاب يور َلظلََ » على نحو ما اقترحوا بأن سلط الله عليهم الحدّ سبعة أيام 
حتى غلت أنهارهم وأظلتهم بحا فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليها ناراً فاحترقوا 8 إِنَّمُ كن عَدَابَ يوم 
عَظير» . 


. إِنَّ ف دَلِكَ ليد وما كان أ كرهم مُؤْمِِينَ»‎ # )١190( 

)١19١(‏ # وَإِنَّ ريلك هو الْعزير اريم » هذا آخِرٌ القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية 
لرسول الله كله وتهديداً للمكذبين به» واطرادٌ نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به به 
واقتراخهم له استهزاء وعدم مبالاة ره يدفع أن يقال أنه كان بسببف اتصالاات فلكية أو كان ايتلاء لهم 
لا مؤاخذة على تكذيبهم. 

. وَإِنَم لننزيل رب الْمَْمِينَ4''‎ #8 )١97( 

(191) ف« نَل بد الروح ) الحم » . 

)١195(‏ # عل قليك * تقري لحقيه تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد علد فإن 
الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله عز وجل. والقلتٌ إن أراد به الروحَ فذاك وإن 
أراد به العضرّ فتخصيصه لأن المعاني الروضانية إثما مدل آولا على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب 
لما بينهما من التعلق. ثم تتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوحٌ المتخيّلة» والروحٌ الأمين جبريل عليه 
الصلاة والسلام فإنه أمين الله على وحيه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وجمزة والكسائي يتشد يدك الزاي 
ونصب الروح الأمين # لِمَكْونَ ماسرو #4«غما يودع إلى عذاب من فعل أو ا" 


)١195(‏ ا يِلسَانٍ عر مين # واه ضح المعنى لثلا يقولوا ما نصنع بما لا نفهمه فهو متعلق بنزل. ويجوز 
أن يتعلق بالمنذرين أي لتكون ممن أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسمعيل وشعيبٌ ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 

. وَإِنّمُلَنى رُبْرِ آلْأَوَينَ* وإن ذكرّه أو معناه لفي الكتب المتقدمة‎ # )١195( 


الللسدااي وعوي على صحة القرآن أو نبوة محمد عَكلةٍ م« ن يعم علْسو ب إشرة بل * أن يعر فوه 
بنعته المذكور في كتبهم وهو تمر ير لكونه دليلاً . وقرأ ابن عامر تكن بالتاء وان بالرفع على أنها الاسم. 


)١(‏ ووصفه تعالى بربوبية العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته للكل. كقوله تعالى: 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ (س777/5). 


6ه سورة الشعراء الجزء عد تدم 


خبدُ (أن يعلمه) والجملة خب تكن. 


2 


ل 
ا ا ا ل ا ال سس لخر 
0 درل لمنه علل بعش الأعجمين 0 فَمَرأْم عل ى حكارا بهو مومنير س از كناك سلكئة في 
7 مه ليو ساح سس كر ا 


و 
يا ا ا يبي سا ل 0 00 2 26 2 عر م 


من منه سه فبعذإبنا ستعجلون ل أفنَيت إن متَعددهم سن :)ثم جاء نوأ بوعدوي” ألا 59 
مسيم ع 7-0 2 عره ول _- جا ير سر مسبم 0 © سس الى ا كر 0 صصص ا سر كم ره ام 
مآ أغى عنهم ما كانوا يمتعوت” 50 اكات در بللا مدئيت :رك وما حك طليت 1 


الفرييتة .لا وسرت ده 200 ارم د مَك هذ وهم لا يتوت 3 2 


ل عير 
ع عبر 


. وَل له عل بحض الْنْمَجَعِين» كما هو زيادة في إعجازه أو بلغة العجم‎ « )1١59/( 
لا يي لات يت 4 لفزط اام ارم أو لعدم فهمهم واستنكافهم‎ 
كَدلِكَ سَلَكْسهُ * أدخلناه ذف بوب الشتربيت »4 والضمير للكفر المدلول عليه بقوله # ما‎ # )٠٠١( 
كوأ بو. مُؤْميت 2©2(4 فتدل الاية على أنه بخلق اللهء وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرّفوا معانيّه‎ 
وإعجازه ثم لم يؤمنوا به عناداً.‎ 
لا يؤمئوت بو حي روأ الْعَدّابَ الْأَلِمَ» المُلجىء إلى الإيمان.‎ # )3١١( 
. #امَِاأتيِهُم بَفْمَةٌّ» في الدنيا والآخرة. وهم لا يشَعروت» بإتيانه‎ )0١0( 


)١١6(‏ # يفولا هل نحن منظرونَ» تحسراً وتأسفاً. 

)3١:(‏ # أَفَعَدَاَِا يمْتَمْجِنْنَ4 فيقولون أمطر علينا حجارةً من السماءء فائينا بما تعدناء وحالّهم عند 
نزول العذاب طلبٌ النظرة”'" . 

. » ا أَقرَيتَ إن مَتَصسهر سني‎ )3١5( 


1 ص رعسم ور " 


. 4 نر جاء هم ما انوأ عدوت‎ 8 )٠١5( 

)2٠0‏ لامآ أَفْقَعَنْهم مَاكاا مَت» لم يغن عنهم تمتّعهم المتطاولٌ في دفع العذاب وتخفيفه. 

)3١(‏ « وَمَآأَمْلَكَامِن قَرَيَةِ إَِافَامَذُْونَ» أنذروا أهلها إلزاماً للحجة. 

فيه ٠«‏ وكْريى » تذكرةٌ ومحلها النصبٌ على العلة أو المصدر لأنها في معنى الإنذارء أو الرفع 
على أنها 7 منذرون بإضمار ذوواء أو بجعلهم ذكرى لإمعانهم في التذكرة» أو خبدُ محذوفي 
والجملة اعتراضية ل وَمَاكُنَاظَدِيِينَ» فتْهلِكَ غير الظالمين» أو قبل الإنذار. 


.6١992 الشعراء:‎ )١( 
(؟) قدم الجار والمجرور «أفبعذابنا» للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به عذابه تعالى» مع ما فيه‎ 
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حم كه خلج | حي حمر سس 712 بره مح ب 2 و عر سر م رع د اس 7 ا م رس 

وما ثنزلت به الشيلطين أز: وما ينبغي طم وما ستطيعوت 501 إِنهم عن السمع لمعزوا ن 00 فلا ندع مع 

0 سر 9 8 9 وه 127 0 م آ ره ره رلء يوم 0 0 ا 7 هه 2 
ص ل آ ا ا ال اي ل 5 1 ري ا 2 

: 0 8 3 0 9 1 2 ا‎ 5 ٠. 2 

ألله إلنها لخر 211 من المعذبين صرية وانذر عشيرتك الاقربيت طلة حفص :-. حك 8 ( انتعك شن 

عر سر تر سر ص 5 م 


د هر هر سي 


م - 
مجورء ا الال يا م ا ا 000 2 لل لك 0 سس سس 
المؤمينيت ١:‏ فإنَ عصوك فقل إِقِ برىء مما تعملون (:» وتوكل على العزيز الرحيم 507 الى يريك حِين 
7 د 0 8 ع 1 _ ص ججح بي 
ضوع 50 وتقَلبَك في السَاجدين و 


. #وَمَالْرتَ به ألشَسطِينُ4 كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يُلقي الشياطينٌ على الكهنة‎ )73١١( 
هه‎ 


)1١١(‏ # وَمَايِت لم4 وما يصح لهم أن يتنزلوا به « وَمَاسسَتَطِيِعُوتَ4 وما يقدرون. 

)5١0(‏ 8 إِنَّهُمْ عَنٍ ألسَّمْع * لكلام الملائكة 8 لمَعَرْولُوَ © لأنه مشروط بمشاركةٍ في صفاء الذات 
وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكوتية» ونفوسهم خبيثئة ظلمانية شرّيرة بالذات لا تقبل 
ذلك» والقرآنٌ مشتملٌ على حقائقٌ ومغيّبات لا يمكن تلقّيها إلا من الملائكة. 

)١١(‏ ل فَلَائَم مع أله إِلَهاءاحَرَ فكو يِنَّالْمُعََِينَ4 تهييج لازدياد الإخلاص ولطفٌ لسائر المكلفين. 


(5١5؟)‏ «وَأنَذِرْ عَسِيرَيكَ الأرريب * الأقرب منهم فالأقربت فإن الاهتمام بشأنهم أهمّ. روي أنه 
لما نزلت صعد الصفا وناداهم فيخذاً فخذاً حتى اجتمعوا إليه فقال: لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل 
خيلاً أكنتم مصدقيئء قالوا نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»”"'. 

)5١(‏ ا وَأْخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمنِ أنتَحَكَ من المؤمنيت * لين جانبك لهم. مستعادٌ من خفْض الطائر جناحه 
إذا أراد أن ينحطء ومن للتبيين لأن من انْبِعَ أعمٌ ممن اتْبِع لدين أو غيره» أو للتبعيض على أن المراد 
من المؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان. 

(517) # فَإِنْعَصَوَ» ولم يتبعوك #فَقَلْإِنْبرِىَيْمَانهَمَلنَ4 بما تعملونه أو من أعمالكم . 


وخ صرح ابر صر 


(710) ور عَلَ العزيز اليم * الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكْفِكٌ شدَ من يعصيك 
منهم ومن غيرهم. وقرأ نافع وابن عامر فتوكل على الإبدال من جواب الشرط . 

. الْذِى يرك حِينَ تقوم إلى التهجد‎ 3 )١١18( 

(519؟) « وِيَعَبّكَ في اَلتَِدِنَ * وتردّدّك في تصفح أحوال المجتهدين كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما نُسخ قيامٌ فرض الليل طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر 
ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم. فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله 
وتلاوة القرآن”“. أو تصرّقك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أْمَمتّهم» وإنما 


)591١ و(8/لا”الا رقم‎ ):8١١ رقم 9056”) و(4/١50 رقم ٠ل/الا5) و(0579/8 رقم‎ 050١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
و(8/ لاا رقم "/ا59).‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )5١8/700 رقم‎ ١97/١( ومسلم‎ 

إفة لم أقف عليه؟ 


001 سورة الشعراء الجزء التناسع عشر 


وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التى بها يستأهل ولايته بعد وصفه بأن من شأنه قهرَ أعدائه ونصرٌ أوليائه 
تحقيقاً للتوكل وتطميناً لقلبه عليه. 


2 م زر 8 را را © .- 
0 الل 2 هَل يكم عل من قَهرأ كا ل َل عل كل أن 4 ام :2 يلْقونَ أ سَمَع 
7 و * # 


وأدكارهم 6 دزو 5 2 الم يمو أل لغاون ار أنهم في حكل اد يهيمون :7 


)7١(‏ # إِتَمَهْوٌ ألسَِّيمٌ© لما تقوله # الْعَلِيم»# بما تنويه. 

. هل يكم عل من تَكَرَل ألتِّينُ»‎ « )50١( 

(؟١؟)‏ # تَمل عل كل مَك أيِرِ 4 لما بِيّن أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطينُ أكد ذلك 
أن بين أن محمدا 4 لا يصح أن يتتزلوا عليه من وجهين: أحدهما أنه إنما يكون شير كذاب 
كثير الإثم. فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسُب والتواد» وحالٌ محمد يَكهِ على خلاف 
ذلك. وثانيهما قوله: 

١ 277‏ يلون انم رُم كدو » أي الأفاكون يُلقون السمع إلى الشياطين فيتلقُون منهم 
ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم. فيضمّون إليها على حسب تخيلاتهم أشياءً لا يطايق أكثرُها كما جاء في 
الو" «الكلمة يخطفها الجني فيُقرّها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» ولا كذلك 
نخمد كلك فإنه آخير. عن قات كتيرة لا حصي .وق .ظارق كلياء وقد فُسَر الأكثر بالكل لقوله تعالى 
#كل أفاك أثيم»”"' . والأظهدُ أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قلَّ مَن يصدّق منهم فيما 
يحكي عن الجني. وقيل الضمائر للشياطين أي يلقون السمع إلى الملأ الأعلى قبل أن يُرجَموا 
فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم. أو يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم 
وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يُسمعونهم لا على نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم. أو 
لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم. 

(4؟١)‏ # والشعراه يتَبَحَهُمُ لاون # وأتباعٌ محمد يَلةِ ليسوا كذلك. وهو استئناف أبطل كولّه عليه 
الصلاة والسلام شاعراً وقرره بقوله : 


(566) ا أَلرَرَ أَنَهُمْ يتا واد يسو لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء وأغلبُ كلماتهم 
في النسيب بالحُرّم والغزل والابتهار '' وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعدٍ الكاذب 
والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه» وإليه أشار بقوله: 


١70٠ /54( ومسلم‎ )5351١ رقم‎ 575/١(و‎ )557١ رقم 57ا2) و(١١513/1 رقم‎ 5١15/١٠١١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. من حديث عائشة في أطول من ذلك‎ )١77 .117 رقم‎ 

(5") الشعراء: 2577, 

فرة الابتهار: اذعاء فعل الفجور ولم يفعله . انظر ابهرا ٍ في القاموس 


الجزء التاسع عسّر سورة الشعراء /باهةه 


ا ساو لمر له ير سس أ ا 1 أ ه80 كم 
َأعهُم يقولوت مالا بفعلوت 00 إلا الزين ما وشيلوا الك لحنت و اا ا ل ا 
ا را ين آ طلمراا أى منقام 0 م 


(1) # وَأَتهم يقولونت مالا بَفْمَلْوَبَ * وكأنه لما كان إعجارٌ القرآن من جهة اللفظ والمعنى» وقد 
قدحوا ذ فى المع بأنه مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء تكلم في 
القسمين وبيّن منافاةً القرآن لهما ومضادةً حال الرسول وق لحال أربابهما. وقرأ نافع يتْبعهم على 
التخفيف. وقرىء بالتشديد وتسكين العين تشبيهاً لبعضه بعضاً. 


ص م 
ار عام 


2١200‏ 9« إلا ين اموأ وَعُِوأ ألصَيلِحَنتٍ ودكبوأ اله كيرا وأنتص وأ مِنْ بَمَدِ ما ظْلمُواً 4 استثناء للشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين يُكثرون ذكر الله ويكون أكثر الجارهم في التوحيد والثناءِ على الله تعالى 
والحث على طاعتهء ولو قالوا هجواً أرادوا به الانتصارٌ ممن هجاهم ومكافحة هُجاةٍ المسلمين 
كعبدالله بن واه 7 '' وحسان بن ثابت*"' والكعبين7"©» وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: «قل 
وروح القدس معك55*؟“. وعن كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أهجُهم فوالذي نفسي 


)١(‏ عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة» الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري 
النقيب الشاعر. ْ 
شهد بدراً والعقبة. يكنى أبا محمدء وأبا رواحة» وليس له عقب. وكان من كُتَابٍ الأنصار. . 
[الجرح والتعديل (5/ )5١0‏ وشذرات الذهب )١١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 516)]. 

(؟) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء» أبو الوليد: الصحابي» شاعر النبي يكيو وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام؛ عاش ستين سنة في الجاهلية؛ ومثلها في الإسلام؛ وكان من سكان المدينة . 
واشتهرت مدائحُه في الغسانيين» وملوك الحيرة» قبل الإسلام؛ وعمي قبيل وفاته لم يشهد مع النبي يَكِيدِ مشهداء 
لعلة أصابته . 
قال أبو عبيدة: فضَّلَ حسانٌ الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي كم في الإسلام. 
وشاعر اليمانيين في الإسلام. وكان شديد الهجاء؛ فحل الشعر. توفى سنة (65ه). 
[الأعلام للزركلي (؟/ 176 .])١77-‏ 

(9) المقصود بهما كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن العّين الخزرجي السلمي عقبى» فاتته بدرء توفي في دمشق. 
[انظر تجريد أسماء الصحابة ج1١‏ ص”؟]. 
وكعب بن زهير بن أبي سلمى: صحابي وشاعر مُجَوّد كثير الشعر . 
[انظر اخزانة الأدب؛ (9/ .])١1950 ١897‏ 

(:) أخرج البخاري 7١4/5(‏ رقم )”5١‏ و(5/7١1‏ رقم 1١7“‏ و54١1)‏ و(١٠/0545‏ رقم .)5١37‏ ومسلم 
(5/ م ١‏ رقم 67 ١/185؟).‏ 
عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يَكيهِ يقول لحسان بن ثابت «اهِجُهُمْ أو هاجهمٌ وجبريل معك". 
© وأخرج البخاري 248/١(‏ رقم 157) و(4/1١5‏ رقم #7517) و(١2835/1‏ رقم 1157) ومسلم  ١987/4(‏ 
١ +‏ رقم .)15186/١6١‏ 
عن أبي هريرة أنَّ عمر مرّ بحسانٍ وهو يُنشِدٌ الشعر في المسجد. فَلْحَظ إليه. 

فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو نخير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة. فقال : العَدك اله! انمع 


بم 0 2 سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
07 > > سمه نه رك كر ره 


لهو أشدٌ عليهم من النبل”' « وسيعام لين ظلموا أ ار ا ا د 
0 البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم» وفي أي منقلب يتقلبون أي بعد الموت من 
الإيهام والتهويل» وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد إليه» وقرىء أي مُنمَلَت 
ينفلتون من الانفلات وهو النجاة والمعنى: أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا ا الله وسيعلمون 
أنْ ليس لهم وجةٌ من وجوه الانفلات. عن النبي يك «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عش 
حسيات يعدة من صدق يتوج وكل ىسىى62ئهجدب6_714#ا0غ ااا ااا 
بمحمد عليهم الصلاة والسلام»”" . 


- 2 رسول الله يبة يقول «أجبْ عني اللهم أيده بروح القدس» قال: اللهم نعم. 
)١(‏ أخرج ملم (1992/4 رقم ا3١/1190).‏ 
عن عائشة أن رسول الله يحيةٍ قال: «اهجُوا قريشاً. فإنه أشدٌ عليها من رَشْق بالنبل» وفى آخره قصة. 
ه. وأخرج الترمذي (9/2؟١‏ رقم 18417) والنسائي (5/؟١٠‏ رقم “/141) و(3/١١15 5١5‏ رقم 5897). عن 
3 اأء. 5 ل ل اه دن إلى أ ع 57 ١‏ 
انس - في اثناء حديث - تفشال النبي كي : «خل عنه يا عمرء فلهمهي اسرع ماد اير 
وهو حديث صححيح . وانظر ما قاله المحدث الالبانى فى «مختصر الشمائل» (رقم .)5١١‏ 
50 وهو حديث موضوع. 
الكلام عليه فى أواخر سورة ال عمران. 


الجزء التاسع عشر سورة النمل 04 


لج له س2 و 0 1 6 ٍ” 2-7 ور لخر © مر -وء ص جد« سر مس 4 -” 7 جم سر ل 2< خم 

طس تلك ءايلت الْفَرَءانِ وحكتاب مبِينٍ ري هدى وشرى للمؤيمنين ار الذين يقِيمون الصلوة ويؤنون 

2 ل ماد وي ل رن برا بحعر 2180 بي ره عر ب الع ل 27 كو اس عر ره مع سو ل لاج مي 1 

الزكرة وهم يالا“ وهم بِوقِنُونَ رب إِنْ الذين لاا يَؤْسُون يا لاخروٍ رينا أعمللهم فهم يَعَمَهُونَ :> أؤليك 
واس ب بي 


الذين طم 0 لْعَدَابِ وهم ف ادو هم الالخسرون 0 


1 


)١(‏ #طسن#». 
ٍءيِنْكَ ينث لشن وَححتَابٍ مين 4 الإشارةٌ إلى آي السورة”"". والكتابُ المبين إما اللو المحفوظٌ 
- وإبانته أنه خط فيه ما هو كائنٌ فهو يبينه للناظرين فيه؛ وتأخيره باعتبار تعلق علمنا به وتقديمّه في 
(الحجر) باعتبار الوجود ‏ أو القرآن» وإبانته لما أودع فيه من الجحكم والأحكام. أو لصحته بإعجازه. 
وعطفه على القران كعطف إحدى الصفتين على الأخرى. وتنكيره للتعظيم. وقرىء وكتابٌ بالرفع على 

جذف المضاف وإقامةٍ المضاف إليه مُقامه. 
(1) # هدى وَشْرَئ لِْمُؤْمِينَ# حالان من الآيات والعاملٌ فيهما معنى الإشارة» أو بدلان منها أو خبران 
ران أو خبران لمحذوف. 


)1١(‏ ومافي اسم الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه ‏ للويذان ببعد منزلته في الفضل والشرف 
(س/7١77).‏ 
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 )6(‏ الْذِنَ يقِيمُونَ ألصَّلَوهَ وَيوْبْونَ ألَكرة» الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة « وَهُم بالْخْرََ 
هْمْ بوقِمُونَ* من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف. وتغييرُ النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم 
لسرن قفي أو جيل اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون 
بالآخرة». خإن: تحمل المشاق. إنما .يكون. لخوف: العاقة والوثوق. غلن: المحاسية» .وكرية- الشتميز 

00 0 
للاختصاص 

0 < إذ أن لا مسن بالآيرة ا عَمْلَهُمَ * زين لهم مساب ليه القبييحة بأن 0 3 للم 
يعم 4 عن لادركون ما بعها من ضر أر تفع" 

(0) # أوْلَهِكَ الْنَ َم سْرُ ألصدّاب» كالقتل والأسر يوم بدر 8وَهُم في الَْحْرََ هُمْ الْنْخَرُوة4 أشدٌ الناس 
خسراناً لفوات المثوبة واستحقاف العقوبة. 


ب 


نك لثلقى لمات من ع لبو 15 َل موي لَفل ف اث موا كلك ينها عبر يكم 


را ص لس ده مر 7 رصم م ري 2 
بشهاب قبي للك تصطَاو ل فلما 0 ن يورا من فى النا روَمَنَ حولها وسبحن اله رب الْعَلمِين ار 


من 


(1) « مَك لت الثزات 2 ©“ . لايِنلَدْنْ كر طِيرِ» أيّ حكيم وأيٌّ عليم» والجمعٌ بينهما مع 
أن العلم داخلٌ في الحكمة لعموم العلم ودّلالةٍ الحكمة على إتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن 
منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن المغيبات» ثم شرع 
في بيان بعض تلك العلوم بقوله: 

,ا( ا د كَالَ سُوسئ لأَمِْو إن ءَاسَسَتُ ناوا 6 أي اذكر قصبه إذ قال ويجوز أن يتعلق بعليم ستاك يا : 56 « 
أي عن حال الطريق لأنه قد ضلهء وجمعٌ الضمير إن صح أنه لم يكن معه غيرٌ امرأته - لما كني عنها 
بالأهل. والسينٍ للدلالة على بعد المسافة والوعدٍ بالإتيان وإن أبطأ #أَوَءَاتِيِيٌ يشاب قبن © شعلةٍ نار 
مقبوسة . وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يكون قبسأ وغيرَ قبس» ونوّنه الكوفيون ويعقوبٌ على أن القبس 
بدلٌ منه أو وصف له لأنه بمعنى المقيوس». والعدتانٍ على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي 
في طهء والترديدٌ للدلالة على أنه ا سن لوي ا لله أو ثقة 
بعبادة الله تعالى أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده #لْمَلّيْ تصطلورت »© رجاءً أن تستدفتوا بها 
والصّلاءٌ النارٌ العظيمة . 

(8) كلما جَآءَهَا نُودَىَ أَنْ بورك » أي بورك فإن النداء فيه معنى القول» أو بأن بورك على أنها مصدرية 
أو مخففة من الثقيلة» والتخفيفٌ وإن اقتضى التعويضٌ بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاءٌ وهو 
يخالف غيرّه في أحكام كثيرة. ا منف الَارِوَمَنحَوْلَهَا4 مَن في مكان النار وهو البقعة المباركة المذكورة 


)١(‏ وتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر لأنهما قرينتا الإيمان (س7/7/5ا؟). 
فم تصديره بحرفي التوكيد (إِنْ واللام» لإبراز كمال العناية بمضمونه (س8/ 377) . 


الجزء التاسع عشر سورة النمل 21١‏ 


في قوله تعالى « ووه ين على الزا بف شق البرك ك1 ومن حول مكانهاء والظاهِرُ أنه عام 
مبفك الأبياء” وكفاتهم أحياءً وأمواتاً 200 تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى . وقيل المراد 
موسى والملائكة الحاضرون» وتصديرٌ الخطاب بذلك بشارة 5 بأنه قد قضيّ له أمرٌ عظيم تنتشر بركتّه في 
أقطار الشام وسبحن الله رب الْعلَمينَ # من تمام ما نودي به لثلا يُتوهّم من سماع كلامه تشبيهاً وللتعجيب 
من عظمة ذلك الأمر. أو تعجبٌ من موسى لما دهاه من عظمته. 

م 2 2 وعم 00 أ 200 2 5 2 0 

2 1 ا 7 ل 2 


و دعاس . 2م بررط 


تخريم بسضاءَ مِن 2 غير سوب في يسع ء ايت ِلّ عون ووم م كانوأ قَوما فَسِقِينَ ” 


(9) لا يمومع إِنَهُد أناأنّهُ* الهاء للشأن وأنا الله جملة مفسرة له أو للمتكلم وأنا خبزه والله بيانٌ له. 
« عير لحك * صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره. يريد أنا القويٌ القادر على ما يبعد من الأوهام 
كقلب العصا حية» الفاعل كلَّ ما أفعله بحكمة وتدبير . 

)١١(‏ 8# وَأْقِ عاك 4 عطف على بورك أي نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاكء. ويدل عليه 
قوله وأن ألق عصاك بعد قوله أن يا موسى إني أنا الله بتكرير أن 8 كَلَمَارَامَاجَمرُ 4 تتحرك باضطراب”" 
( كتََاجَآن4 حيةٌ خفيفةٌ سريعة. وقرىء جأن على لخة من جد في الهرب من التقاء الساكنين « وَل مُدرا 
وََر يْعَيِب* ولم يرجغء من عقب المقاتل إذا كرّ بعد الفرارء وإنما رُعب لظنه أن ذلك الأمرَ أريد به 
ويدل عليه قوله لا يَمُوبَلَا تَحَفْ أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله أ إِفِلَايحَافُ لدي الْمرْسَنُوت# أي حين 
يوحئ إليهم من فَْط الاستغراق فإنهم أخوفٌ الناس أي من الله تعالى» أو لا يكون لهم عندي سوءٌ 
عاقبةٍ فيخافون منه. 

(11) # إلا من ظَلَمَيْمَ برل حسما بَعَدَ سوم إن عَمُورٌ يحم # استثناءٌ منقطعٌ استدرك به ما يختلج في الصدر 
من نفي الخوف عن كلهمء وفيهم من فَرَطتْ منه صغيرةٌ فإنهم وإن فعلوها أتبعوا فِعلها ما يُبطلها 
ويستحقون به من الله مغفرةً ورحمة فإنه لا يخاف أيضأء وقصد تعريضّ موسى بوكزه القبطيّ. وقيل 
متصل وثم بدل مستأنفٌ معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة . 

)١7(‏ و وَأَديْلُ يَدَكَ في جيك * لأنه كان يمدرّعة صوف لا كم لها . وقيل الجيبٌ القميصٌ لأنه 
© أي يقطع لآ تحر بِضَاء ين عبر سوم * آفة كبرص ف ينع َايتٍ # في جملتها أو معها على أن 
اسم هي الفلقٌ. والطوفان» والجراد» والقمّل. والضفادعٌ. والدم. ليام والجدتث في بواديهم. 


.273١١ القصص:‎ )1١( 
.)7175 والفاء للدلالة على سرعة وفوع مضموثئها (س6/‎ 20 
تقول: جبت القميص أجيبه وأجويه.‎ © 
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اتاد ررمي ولمن عدّ العصا واليدَ من التسع أن يعد الاخيرين واحدا ولا يقد الفلى لأنه لم 
يُبعث به إلى فرعون. أو اذهب في تسع آيات على أنه استئنافٌ بالإرسال فيتعلق به 3# إل فرعن ومَوموة # 


ل 0 


وعلى الأولين يتعلق بنحو مبعوثاً أو مرسلاً # إنَُمَ كنا قوم فَسِقِينَ* تعليل للإرسال. 


ساسح و سس ري رس ا حت لس حور ير سر ا 35 00 0 عر 

اما جاء هم ا ءاشنا مدر قالوا هلدا حر ميت 7 وحَحَد و بها وأَستَيقتْها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 

حت سر 32-2 ع ا 000-007 2 0 كس 5 000007 2 ّ 2 انا سر 

كت كن عقة المنيين 0 وَلَعَدَ ينا داورد وام نما وَالَا لهأ لَزِى مَصَلنا عن كثير من 
007 2 3 41 35 2 3 ي- 


عباده م 2 0-6 ا 5 لال يتانها اناس عَلمَمَا منطىّ الطير لطيرٍ وأوتا لأ من ل شىّءٍ إن هنذا 


و 070 .ىو زات 


جر بي بيبل 


)١7(‏ # فَلَمَاجَاءتم يشاك بأن جاءهم موسى بها # مُبْصرَة* بينة» اسم فاعل أطلق للمفعول» وإشعاراً 
بأنها لفؤزط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تُبصر نفسّها لو كانت مما يبصرهء أو ذاتٌ تبصّر من حيث إنها 
تهدي . والعُمِيُ لا تهتدي فضلاً عن أن تهديّ. أو مبصرة كل من نظر إليها وتأمل فيها. وقرىء مبصرة 
أي مكاناً يكثُّر فيه التبصد ل فَالْوأْمدَاسِحَرُمُبِيتٌ واضحٌ سِحريته . 

)١5(‏ لاوَحَحَدُوأ يبا وكذبوا بها ل وَأستَيِقننْهآ أََفدْهُمَ 4 وقد استيقنتها لأن الواو للحال #ظُلْما»* 
لأنفسهم وي * ترفعاً عن الإيمان. وانتصابُهما على العلة من جحدوا #فأنظ:ر كيف كن عَلقِبَةُ 


مدير 


المفيدين * وهو الإغراقٌ في الدنيا والإحراق في الآخرة. 


سي ا و ليا #6 0م 000 2 7 


(15) # وَلْقَدَ ءابنا داورد وَسَليْسُنَ عِلَمَا # طائفة من العلم وهو علمٌ الحُكم والشرائع» أو علماً أيّ 
ل « رالا كيد 4 عطفه بالواو اشتعارا بأن ما قالاء بعضك ما أتيا به في مقابلة” هذه النعمة كأنه 
قال: ففعلا شكراً له ما فعلا وقالا الحمد لله الى مَضَلَا عَلَ كبر مَنْ يباو الْمُؤْمدنَ4 يعني من لم يُؤْت 
علماً أو مثلّ علمهماء وفيه دليل على فضل العلم وشرفي أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساسَ 
الفضل ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من المّلك الذي لم يؤت غيرهماء وتحريضن للعالم على أن يحمّد الله 
تعالى على ما.آناه من فضله وأن يتواضعَ ويعتقد أنه وإن قُضْل على كثير فقد قُضَل عليه كثير. 

ا ) «َديت سكن 4 النبوة أو العلم أو الملك بأن قام 0 ذلك دون سائر بنيه وكانوا 

عشرٌ # وَهَالَ كايا َلنّاس عِلْمنَا مَنطِقَ الطير وأُوتدًا من كل شَْءِ © تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بها. ودعاء 
- إلى التصديق ار المعجرة التي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيهء والنطق 
والمنطقُ في المتعارّف كلّ لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً وقد يطلق لكل ما يصوّت به 
على التشبيه؛ أو التبعٌ كقولهم علقت اللجماءة ومنه الناطقٌ والصامت للحيوان والجمادء فإن الأصوات 
الفحيوالة مد حنية إنها تابعة [لتكيلات مُزّلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض 
بحيث يفهمها مامن جنسهء. ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم 
بقوته اديه التخيل الذي صوته والغرض الذي توخاه به. ومن ذلك ما 


010( تصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه (س71/5/76). 


الجزء التاسع عسّر سورة النمل ا 


حُكي”' أنه مر ببلبل يصوت ويترقص فقال: يقول إذا أكلتُ نصف تمرة فعلى الدنيا الماك رمات 
فاختة فقال: إنها تقول ليت الخلقَ لم يُخلقواء فلعله كان صوث البلبل عن شِبعٍ وفراغ بالء وصياحٌ 
الفاختة عن مقاساة شدة ة وتألم قلب. والضمير في عُلّمنا وأوتينا له ولأبيه عليهما الصلاة ة والسلام» أوله 
وحذه على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة. والمراد من كل شيء كثرة ما أوتي كقولك : فلن 
يقصده كل أحد ويعلم كل شيء ١‏ إِنَهْدَاطوَ الْفَصُلُ الْمن4 الذي لا يخفى على أحد. 


وحيشر يئر لِسَلِيمنَ جنودم من الجن وَالِْض والطيرٍ فَهم بورعون < 0 حََة ذا أتَوأ عل واد التَّمْلٍ قَالَتَ تملة” 
00 تر ل لس ساسكاون 
000 0 5 1 1 تلك ال أَنعَنت عل وعَك ولِدَكٌ وَأ أعمَلَ ديكا وضصَدهُ 
(10) 9# وح ده رج فلن لمن نودم من لحن وَالِض والظيرٍ فَهُمْ بورَطونَ* يُحبّسون بحبس أولهم على 
آخرهم ليتلاحقو 2 0 

(1) #احَهَإدا أتوأعل واد ألتّمْلِ» وادٍ بالشام كثيدُ النمل» وتعديةٌ الفعل إليه بعلى إما لأن إتياتهم كان 

من عال أو لأن المراد قطعٌهء من قولهم: أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
أعريات الوادي « َلك تملة انها التَمْل أدَحُنوا مك4 كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت 
هم ساق هم فيعها غرئه فصاحت سبح نيهت بها ما يحضرتها من اال يها فقي ذلك 
بمخاطية العقلاء ومناصحتهم ولذلك أجروا مُجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله سبحانه وتعالى فيها 
العقلّ والنطق 9لا يسك سْلِمن وود # نه لهم عن الحطمء والمرادٌ نهيُها عن التوقف بحيث 
يحطمونها كقولهم: لا أريكك. ها هتاء فهو استئنافٌ أو بدل من الأمر لا جوابٌ له فإن النون لا تدخله 
في السعة #وَشْرَ لا يِتْعرونَ* بأنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة الأنبياء من 
الظلم والإيذاء. وقيل استئناف أي فهم (سليمان والقوم) لاا يشعرون. 

(19) # فَنبسَّمَ صَاحِك مّن قَوَلِهًا * تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحهاء وسروراً 
بما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره #وََالَ َب أَوَنْعَقَ أن 
أَفْكْرٌ يمْمَتَلك » أي اجعلني أزّعّ شكر نعمتك عندي: أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بحيث لا أنفك 
عنه» لزي سس كا اليس © الى سمت عل وَل ولِدَكَ * أدرج فيه ذكرٌ والديه تكثيراً للنعمة 
أو حبيالياه فإن النعمة عليهما نعمة عليه والنعمةٌ عليه يرجع نفعُها إليهما سيما الدينية «وَأد عمل 


/[ن ١‏ سمل 


صَبلحا رَضله # إتماها للشكر واستدامة للنعمة 9 وَأَدجِلنى رَحْمَيِلكَ ف عِبَادِك الصيلحيت * في عدادهم الجنة . 


)١(‏ هذه الحكاية عن كلام الطيور متلقاة من أهل الكتاب» وليس فيها نص صحيح مرفوع إلى النبي يك والبحث في 
هذا مما لا طائل تحته . والله أعلم . 

(0") وتقديم الجن على الإنس في البيان للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه وعزة سلطانه من أول الأمرء لما أن 
الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير (س8/ /الا7). 
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207 ا ا 2 َ عا لح د لصيس كلدت هه 0 أو« 17 "5 
الى لْمدَهُدَ أ نّ من العسابيرب :7 لأعذسّم عذَابًا شَحَرِيدًا أؤ 
0 ا ساس 20 7 ا سس 0 1 م2 57 - اسن آم 
ل أذ حنم أ لاتق لطن تيان ل ملك امل يشلك ممه 


00 ص لع ع ساس و عر 
شر فين 0 ِف 0 أمراة تمليحكهم : وتيت من صكلٍ َو و 0 0 وحدتها 0 
520000 سه رك اراس سس 


ا لهم ضَدَّهُمْ عن الَلٍ هَهُمْ لا يَهَتَدُودَ ‏ 0 


كه 0 وتعرّف الطير فلم يجد فيها الهدهد «مَفَالَ مإ لآ أرى الْهَُدْهُدَ أَمَ كاد ص 
المتإبيت » أم منقطعة كأنه لما لم يرّه ظن أنه حاضدْ ولا يراه لساتر أو غيره فقال: مالي لا أراه؛ ثم 
احتاط فلاح له أنه غائيٌ فأضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غاب كأنه يسال عن صحة ما لاح له 


)ل لَأْمَمتَمْعَداصاكَريئًا4 كنتف ريشه وإلقائه في الشمس » أو حيث التمل يأكله أ و جعله مع 
ضذه في فمص . * أز لأأذحته # ليعتبرَ به أبناءٌ جنسه « أو تمق بسَلَطَّنٍ مين » بحجة تبيّن عذره» 


والحيف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث» لكن لما اقتضى ذلك وقوعَ أحد الأمور 
الثلاثق ثلث المحلوف عليه بعطفه عليهماء وقرأ ابن كثير أو ليأتينني بنونين الأولى مفتوحة مشددة. 


)١١0(‏ ظ فَمَكْتَعَيْربَصِيدِ» زماناً غيرٌ مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه» وقرأ عاصم 
بفتح الكاف. 9 فََالَ أطت يِمَالمْ يط بهء»* يعني حال سبأء وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيةٌ له على أن في 
أدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقرٌ إليه نفسه ويتصاغرٌ لديه علمُهء وقرىء 
بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق. ##وَينْبَك من سَبَا» وقرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو 
غير مصروف على تأويل لقبيلة والبلدة» والقواس بهمزة ساكنة. #بِبّابَقِينِ4 بخبر متحقّق. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام بها ماشاءء ثم توجه 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً فوافى صنعاء ظهيرةً فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء 
وكان الهدهد رائده لأنه يُحسن طلب الماء ‏ فتفقده لذلك فلم يجده إذ حلق حين نزل سليمان فرأى 
هدهداً واقعاً فائحط إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما وصف لهء ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى» 
ولعل في عجائب قدرة الله وماخص به خاصة عباده أشياءَ أعظمّ من ذلك يستكبرها من يعرفها 
ويستنكرها من ينكرها. 


)١6(‏ 3 ِف وَجَدتُ نر كه * يعني بِلْقيسَ بنتَ شراحيلٌ بن مالك بن الريانء والضميدُ لسبأ أو 
لأهلها. ( يت من حكُلٍ ْو #* يحتاج إليه الملوك . «وَفَاعَرْسُ عَظِيِكٌ » عِظَمُه بالنسبة إليها أو إلى 
عروش أمثالها . وقيل كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين عرضاً وسكا أو ثمانين من ذهب وفضة مكللا 
بالجواهر . 


4 ويجدتها وقومها نِسِجِدون لِلسّمِين من دون الله * كأنهم كانوا يعبدونها « ورَيَنَ لهم الشَّيِطنٌ َعَمْلَهُمَ‎ 9# )١5( 
عبادة الشمس وغيرّها من مقابح أعمالهم « صَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسّبيل * عن سبيل الحق والصواب 8فَهمْ لا‎ 
. يَهِتَدُونَث إليه‎ 


مح وير م 2 مت 2 خ لذ ا 0 
ألا سجدًوا ينه الزى بخرع لحب فق الكموت رن ويعام ما نخفون وه ما تعلنوب 0 الله د إلا 
0 7-0 2 ص مر 


ا 


َه بم ثم مول أن مادا بمو 1 لك ايج املأ إن أن إل كتنب كم 70 انه من 
لمن ريسم أئه تكن ليحي 50 

(76) 8 ألا سِجِدُوأ ينه » فصدهم لثلا 0 أو زين لهم أن لا يسجدوا على أنه بدل من 
أعمالهم: أو لا يهتدون إلى أن يسجدوا بزيادة لا. وقرأ الكسائي ويعقوبٌ ألا بالتخفيف على أنها 
للتنبيه ويا للنداء» ومناداه محذوف أي: ألا يا قوم اسجدوا كقوله: 

وقالّث ألا يَااسْمَم أَعِظْكٌ بِحْطْةٍ فقُلْتُ سَمِيعاً قَالطتقِي يبي 

وعلى هذا صح أن يكون استئنافاً من الله أو من سليمانَ والوقف على لا يهتدونء فيكون أمراً 
بالسجود وعلى ال ذماً على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود في الجملة لا عند قراءتهاء 
وقرىء هلا ومّلاً بقلب الهمزة هاءً وألا ارد وهلا تسجدون على الخطاب « الى يج ألْحَبْء في 
لصت وَالأرض وَيَمَككُ ما من وجا دلو 4 مان نان ارح العمامة بامتدتان السحرد يد 
التفرد بكمال القدرة والعلم حثأً على سجوده ورداً على من يسججد لغيره» والحَبِءٌ ما خف في غيره. 
وإخراجّه إظهارٌه. وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات بل الإنشاء فإنه إخراج 
ما في.الشيء بالقوة إلى الفعل؛ والإبداعً» فإنه إخراجُ ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود. 
ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته. وقرأ حفصٌ والكسائي ما تخفون وما تعلنون بالتاء . 

(3) « أنه لا له إلا هوَرَبٌ لمَرْش الْمَظِيِرٍ 4 الذي هو أولُ الأجرام وأعظمُها والمحيط بجملتهاء 
فبين العظيمين بونٌ. 

(30) 3 # َال سَنَطْرٌ 4 سنعرفء. من النظر بمعنى التأمل #أْصَدَفْتَ آم كنت مِنّ الْكَدْبِينَ * أي أم 
كذبت» والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل . 

6 « ذهب يَكمَى ددا اليه لوم ثم نول نهم » ثم تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه # فأنظز 
مَاذابرْحِعُونَ# ما يرجع بعضهم إلى بعض من القول. 

(15) ل قَالتَ» أي بعد ما ألقي إليها < آم الْملوأ إن تي إِكَ كنب كمْ» لكرم مضمونه أو مُرِسلِهء أو 
لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبوات فدخل الهدهد من كوة وألقاه 
على نحرها بجيث لم تشعر به" . 

(70) #8 إِنَمُ من سُلَتِمْنَ © استئناف كأنه قيل لها ممن هو وماهو؟ فقالت إنهء أي إن الكتابت أو 
العنوان من سليمان #8إوَإِنَّمّ4 أي وإن المكتوبٌ أو المضمون وقرىء بالفتح على الإبدال من كتابٌ أو 
التعليل لكرمه ل بِسَم الله يمن لحي # . 


ول سل ار صم على د مه جه بت 2572 آم ؟ رد 0 سد لاسر اح سل ا لص 
5-220 أعظلم © ١‏ 1020 قت أَم َ من لكين 9 اذهب بح<د 
7د 


)١(‏ لم يذكر فعلٌ الهدهد وما أمر به إيذاناً بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة. وإشعاراً باستغنائه عن 
التصريح به لغاية ظهوره (س56/ 187). 


011 سورة النمل الجزء التاسع عشر 


دجيو ٠‏ سدار عم 


ألا توا عل ل وني مها ١‏ قَالَتَ يكأيما اموا مون يف ا 0 
و مي ألو بي مير اله يي رك مكنمي" 0 نال َب إن أ الملُوك إذا د كلو رد 

4 0 و جح سر ار م ارم م َه ال ان ا 

مجعلا عرد مها ِلك مَكَدَِكَ يفملويت :22 َف مزيسأة بر تارب ال و2 


وار ثه صاصم ع 


(1*) # ألا َنُواْعَنَ* أنْ مفسرةٌ أو مصدرية فتكون بصلتها خبرَ محذوفي أي هوء أو المقصودٌ أن 
لا تعلواء أو بدلٌ من كتابٌ # وَأْنْونِ مُسَلمِينَ# مؤمنين أو منقادين» وهذا كلامٌ في غاية الوجازة مع كمال 
الدلالة على المقصودء لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاتِه صريحاً أو 
التزاماًء والنهي عن الترفع الذي هو أمٌ الرذائل» والأمرُ بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس الأمر 
فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاءً للتقليد فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك 
الحالة من أعظم الدلالة. 


0 قَالَت يكأيها الْملدأ أ مين ف أُمْرى * أجيبوني في أمري الفتي واذكروا ما تستصوبون فيه”2 ١م‏ 
كنب فَاطِعَةَ أَنل» ما أبتّ أمراً 9# حي تَعْبَرُون * إلا بمَحض ركم . استعطفتهم بذلك ليُمالئوها على الإجابة. 


20 


(0) # قالواً تحن أَولوأ مَدَمَ # بالأجساد والعدد 9 ووُْوا بأ سَدِبدٍ * نجدةٍ وشجاعة 8 وَالامَرُ لِك » موكول 
# تَأنظر مَادَاَأمنَ» من المقاتلة أو الصلح نُطِعْك ونتبّع رأيك. 


(4") # قَالَت إِنَّ الْملُوكَ إِدَا دحَلْوا قَرَيَةَ * غنوةً وغلبة # أَضَدُوًا» تزييف لما أحست منهم من الميل إلى 
المقاتلة بادعائهم المقوى الذاتية والعرضة وإشعارٌ بأنها ترى الصلح فكافة أن يتخطى ممما خططهم 
سر إلى امح واار ان اريم وعماراتهم. ثم إن الحربّ سِجالَ لا تدري عاقبتها # وحَعَلُوا أعِرَة 
اهلها أَد * ب بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من الإهانة والأسر كه تأكيدٌ 
لما وَصفت من حالهم وتقريرٌ بأن ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرة. أو تصديق لها من الله عز وجل . 

(5) ا وَإِنَ مرسلة لهم بِهَدِيّةَ * بِيانٌ لما ترى تقديمّه في المصالحة؛ والمعنى إني 7 رسلا 
بهدية أدفعه بها عن ملكي 9 فَاظِرة ظرَة بم برع الْمْرْسنُونَ# من حاله حتى أعمل بحسب ذلك. ر 0 إنها 
بعثت مدر بن عمرو في وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواريّ على زي بام 
وحُقا فيه دُرَة عذراءٌ وجزعة تخرعة [القى وقالت:. إن كان نبا هيز بين الغلمان والجوارى وثقب الدرة 
ثقباً مستوياً وسلك في الخَرْزة خيطأء فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم 
نفوسٌهم. فلما وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريلٌ بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه فأمر الأرّضة 
فأخحذدت شعرة ونفدت فى الدرة وأمر دودة سضاءً فأخذت الخيط ونفدذدت فى الجزعة. ودعا بالماء 
كاك العو ناهد الما وده شييدله إلى لمر ف قري در يي والقاده كه ولعدر حبرب 
به وجهه ثم رد الهديه. 


.)584 وكررت حكاية قولها (قالت) للإيذان بغاية اعتنائها بما في حيزه من قولها (س6/‎ )١( 
.)”3005 /6( هذه الرواية مره الا فبرائيليات»: انظر تفسير ابن كثير‎ 20 


الجزء التاسع عشر سورة النمل اه 


2 م ور 9 24 دا تخي 7- عه 0 و سدور صم 000 
ا مت 1 ون يمَالٍ َمَآءَاَلنِء أ حرنا ادم بل أي بهديتك لفرحون © أنجم إِلم 
20100 : 5 ل 4 سس ا 3 م بيو 33 ار م 0111 12 2 لكر 010 2 
نأيسهم نود لا بل طم بها ولتخْرجنهم 9 000 5 قال يتاء لْملوا يكم بق تعره قبل 
بأو يلمي إن لفرت ينل أ نيك يه َل أن تقوم ين مَقَامِكَ وإفِ عله لقو أمِين 20 قال 


لسوت 
اا 


ا 00 تنك رف قل أن ل َك طرهْك لا 0000 007 


ل زر 


او ٍ_: ء وعة م 5 0 ل يتيس ثت أ 2 م 
7 و سس أ سي و ل اس مس 0م عر وو سس 
ن َأَشْكْرُ م كف وَمَن كر وشا دمر فس إن وق عن كيم 0 


3 3 
ع ---5 


1١ 


00 


() لاَلَمَآجَاءَ سُلِّيَمَنَّ4 أي الرسول أو ما أهدت إليه وقرىء فلما جاؤوا 8 قَالَ أَتمِزَونَنِ يِمَالٍ*# خطابٌ 
للرسول ومن معهء أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب. وقرأ حمزة ويعقوبٌ بالإدغام» وقرىء 
بنون واحدة وبئونين وحذف الياء. # فَمآءَاتَدنَءَ أنَّهُ» من النبوة والمُلك الذي لا مزيدَ عليهء وقرأ نافعٌ 
وأبو عمْرو وحفصٌ بفتح الياء والباقون بإسكانهاء وبإمالتها الكسائثٌ وحده #حَيْرٌ سَمَآ َاتَلكم #* 
لات ل لي إلى هديتكم ولا وقع لها عندي # بل أنشر بهديت؟: نفْرَحُون 4 ل لا تعلمون إلا ظاهراً من 
لحي الدذا اشرحرة ينا ليد لك ا رريادة أموالكم: أو بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم. 
والإضرابٌ عن إنكار الإمدادٍ بالمال عليه وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليهء وهو قياس حاله 
على حالهم فنٍ قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها 

(0370) ا أَنْحِم» أيها الرسول 8 إِلَنِمْ* إلى بِلْقِيسَ وقومها # كَلَألِينَهُم نوم لَا قبل َم يب لا طاقة لهم 
بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وقرىء بهم. ( تيمك تنا4 - من 7 «أَدِلّه > بذهاب ما كانوا 
فيه من العز # وهم صْعْرونَ# 6 مهانون. 

(3) #8 قال يتأيها الملوا يكم يأتبنى بِعَرَيْبَا» أراد بذلك أن بُِيها بعض ما خصه الله تعالى به من العجائب 
الدالةٍ على عِظْم القدرة ووصد قه فى ااغلرئ ى النبوة. ويختبرٌ عقلّها بأن يتكر عرشّها فينظرَ أ تعر فه أم تُنكره. 
« قَبْلَ أن باون تيلوت * فانها إذا آتت هسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. 

(79) # كَالَ عِفْرِيتٌ * خبيثٌ مارد 8 من ألِنَ» بيان له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعمّر أقرانّه 
وكاد اسمه ذكوان أو صخرا « أنأ لِك بو مَل أن ومين مقَاكٌ 4 من مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى 

نصف النهارء 9 وَإدَ َعكِ4 على حمله للَتر 45 لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله. 

)0 ( على عدم يلي انوكي » آصفف بن برخيا وزيدهء أو الخْضْرٌ أو جبريلٌ عليهما السلام أو 
ملك أيده الله به” أو سليماُ عليه السلام ننه فيكون التميُ عنه بذلك للولالة على شرف العام 
وأن هذه الكرامة كانت بسببهء والخطاب فى: 8 أن اليك يد قبل أن يريد لِك طَرمك ‏ للعفريت كأنه استبطأه 
فقال له ذلك» أو أراد إظهارَ معجزة في نقله فتحداهم أولاً ثم أراهم أنه يتأتى له مالا يتأتى لعفاريت 
الجن فضلاً عن غيرهم» والمرادٌ بالكتاب جنسٌُ الكتب المنزلةٍ أو اللوحٌ» وآتيك في الموضعين صالمحٌ 


5٠9 /5( وازاد المسير» (5/ 5/ا١) و«الدر المنثور»‎ )١77* انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» (1/ ج19‎ )١( 
,)5112 


058 سورة النمل الجزء التاسع عشر 
للفعلية والاسمية» والطرفٌ تحريك الأجفان للنظر فوّضع موضِعهء ولما كان الناظرُ يوسف بإرسال 
الطرف كما في قوله: 

وكتبت إذا ازسلت زنك زائيذا” ليك شيرما نفيك القاطة 

ورصف برد الطرف والطرفٌ بالارتداد. والمعنى أنك تُرسل طزقك نحو شيء فقبل أن رده اضر 
عرشها بين يديك. وهذا غايةٌ في الإسراع ومثلٌ فيه « فلَمّاَاة» أي العرشَ سير ندم 4 حاصلاً بين 
يديه # قَالَ» تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى 9# هلدا من فَضْلٍ رّق» تفضل به 
علي من غير استحقاق» والاعبارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة ارتداد الطرفي من ل : 
شهرين بنفسه أو غيره. والكلام في إمكان مثله قد مر في آية الإسراء 3 لمبلو 0 ن انك » بأن أراه فضلة 
من الله تعالى بلا حولي مني ولا قوة وأقوم بحقه «أم 4 بأن اعايى ل اله أو أقصرّ في أداء 
مواجبه ومحلّها النصبُ على البدل من الياء ومن شَكرَ هتما مش لتَْيِدء * لأنه به يستجلب لها دوام 
النعمة ومزيدها ويحط 0 عِبْءَ الب ويحفظها عن وصمة الكفران # ومن كُفَرَ فَإِنَّ رق عي * عن 
شكره ا كَريم» بالأنعام عليه 


ام ا 2 ا ل ل جذة جر ا 0 حل لس سا« سه 
َال روأ ا عَرَعَهًا نز أنجترى أَمتَكُون نَأل لا دون (ا لمجت قِلَ هكد عَرشُكٍ قَ م 


وعر 2 م ال 1 


هووأوتينا ار 0 ا وصدها 552 57 لغرين 49 


)4١(‏ 8 قَالَ تكْروأ للا عَرْسَهَا © بتغيير هيئته وشكله # تَظرٌ 4 جوابُ الأمرء وقرىء بالرفع على 
الاستثناف « أَنندِى أ تكو مِنَّ الَذْنَ لا يبَتَدُونَ * | إلى معرفته أو الجواب الصواب» 2 إلى الإيمان بالله 
ورسوله إذا رأت تقدّم عرشِها وقد خلفّه مغلقة عليه الأبواب موكّلة عليها الحراسَ 


2 


255 « كلا َآَتْ ِل أمكدا عَرْشْكِ * تشبيهاً عليها زيادةً فى امتحان عقلها إِذْ ذُكرت عنده بسخافة 
العقل 98 َالت كَأنَمُ هُوٌ» ولم تقل هو هو لاحتمال أن الاو 
يلها وكا مُبْليِنَ* من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اغتبارٌ عقلها وإظهارٌ معجزة لها فقالت: 
وأوتينا العلمّ بكمال قدرة الله وصِحةٍ نبوتك قبل هذه الحالة» أو المعجزة مما تقدم من الآيات. وقيل 
إنه من كلام سليمانَ عليه السلام وقومه» وعطفوه على جوابها لِما فيه من الدلالة على إيمانها بالله 
ورسوله حيث جوّزت أن يكون ذلك عرشّها تجويزاً غالباً» وإحضارٌه ثّمة من المعجزات التي لا يقدر 
عليها غيرُ الله تعالى ولا تظهر إلا على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي وأوتينا العلم بالله وقدرته 
وصحة ما جاء به عنده قبلها وكنا منقادين لحكمه ولم نرّل على دينه» ويكون غرضهم فيه التحدث 
بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً لله تعالى. 

(45) 8 وَصَدّهَا مَا كت سَبْدُ ين دُونٍ ألو 4 أي وصدها عباديُها الشمسّ عن التقدم إلى الإسلام» أو 
وصدها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. 8 إنََا كنت من قَرْرٍ كُنفْرنَ» وقرىء بالفتح على الإبدال من فاعل 
صدها على الأول» أي صدها نُسؤْها بين أظهّر الكفارء أو التعليل له. 


الجزء 0 عشر سورة النمل 00148 


001 2 > سح 0 2-2 - دا 7 ده 8 جر د 

000 ا 0 لق انا ا ركهم وى 

َك را إن طَلَتُ يونت مم ملسن يرت البو 0 :1 لِعَدَ أرسلنا إِك ثمودٍ أخاهمٌ 
عدن م 9 سه سر - ل سس ساس و اس ص ل 2 رط 
صنلحا أن اعبدوا أله / دا رضَان يختصمور0 :45 قال يدوم لِم مع ن يِالسَيَةَ قبل الحسَنَة 
7 ساح ساس 0100 ار ره صل ا سلما لس ل سس سر 28 - 7 مم 
-22 ا 00 ل طْكيِركُج عند الله 
دلء جرس مؤو اع م سس فى ألم ده ع لور سا رء غير : 0 مه 2 ”7 صم 
بل أنشم قوم تفْمَئُوب ا( وكات ف الْمَدِيئَةٍ يسعَة رهط يفْسِدُوت في الأرض ولا يصلحو 0 


م 7 2 م معو 4 يه ير يآ 


١ )(‏ يلا أي ص4 القصر وفيل ري الدار ## فلماراته حسيية لحة و عن سَاقَها # روي 
أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحئه من زجاج أبيضّ وأجرئ من تحته الماءَ وألقى فيه حيواناتٍ البحر 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه. فلما أبصرته ظنته ماء راكداً فكشفت عن ساقيها. وقرأ ابن كثير 
برواية قنبل سأقيها بالهمز حملاً على جمعه سُؤوق وأسْؤّق . مَالَ ِنَم إن ما تظنينه ماء صرح ممرّدا 
مملس لمن قَوَارِيِرٌ * من الزجاج . 

#قَالتَ ربب إِقٍ ظَلَمَتٌ نَفَيِى »© بعبادتي الشمسّ» وقيل بظني بسليمانٌ فإنها حسبت أنه يُغرقها في 
اللّجَة . ل لك العلمِينَ4 فيما أمر به عبادّه» وقد اختلف في أنه تزوسجها أو زوجها 
من ذي تُبّع ملِكِ همدان. ْ 

(45) وَلِمَد أَرْسَلنَآ إِلَ تَمُودِ أَحَاهُم صدلِحا أن أَعْبْدُوأ أنه 4 بأن اعبدوا الل وقرىء بضم النون على 
إتباعها الباء 0 فَإِذا هُمْ فهَانِ يحْتَصِمُوت # فماجؤوا التفرق والاختصام فأمن فريى وكفر فريق. والواو 
لمجموع الفريقين. 

(55) #9 قَالَ يَنَقَوَو لِمَ َْمَعَْجِلُونَ بألنَيَتَةِ» بالعقوبة فتقولون اثتنا بما تعدنا # هََلَ آَلْحَسََةَ * قبل التوبة 
فتؤخرونها إلى نزول العقاب فإنهم كانوا يقولون إِنْ صدق إيعاده تُبدا حيتئذ « ولا سَتَفْفِروت ألنّه» قبل 
نزوله « لَمَلَكُمَ تُرْعَُرت 4 بقبولها فإنها لا تقبل حينئذ. 
[ْ (40) 3 قَالوا أطَيََا» تشاءمنا # يك وَيمَن تَحَكَ» إذ تتابعت علينا الشدائدٌ» أو وقع بيئنا الافتراقٌ منذ 
اختر عتم دينكم « فَالَ تدك 4 سبكم الذي جاء منه شؤكم عند أله » وهو قدره أو عملّكم المكتوبٌُ 
عنده 9 بل سر قَرْم تنْسَمُْنَ4 تختبرون بتعاقب السراء والضراءء والإضرابٌُ من بيان طائرهم الذي هو مبداً 
ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه . 

(5) ا وكات ف الْمَدِمَة ينَمَةُ رَهْطِ »* تسعة أنفس» وإنما دقع 3 تمبيزاً للتسعة باعتبار المعنىء والفرق 
بينه وبين النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» والنفر من ثة إلى التسعة. « يفْسِدُوبت ف الأرض 
وَلايضَلِحُوت* أي شأئهم الإفسادٌ الخالصٌّ عن شوب 5-00 


- 778/75( هذه الرواية من الإسرائيليات وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض المرويات في ذلك‎ )١( 
ووالأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة» عن أهل الكتاب ممأ وجد في صحفهم... من الأوابد‎ 249 
والغرائب والعجائب مما كان ومالم يكن» ومما حرف وبدل ونسخء وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو‎ 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة» ه.‎ 


ان سورة النمل الجزء ات سد 


َالَو قَاسَمُوأ أ أله 0 م ا اد لقو إوليد. ا شهد كَهِدَنًا مَهَلِلك أَهْله 2 صددفوته 7 لي 
كرأ محرا ومكره م محرا وهم لا مَْعرُوت تر كيت كاب 2 َب مَكِهِمْ أن 
مره مهم مين للك يوتهَم ا ا 0 طَلَموا إن في يك ديه لْقَوْرِ 
عضرت سنا الت ءَامَئُوا وَصكَاوا سنت 03 وَلُوطًا إِدُ قال لِمَوَصِوء أتأنونت 
0 0 5 جسم ع و عر ال سا د سا ع كر رسيت دء ل الى : 0 


الشحية واسى ص رونك ,| ف أو لتانون الرجال شهوة مّن دون الِنَسَاءِ بل أنتم قوم تجهلُوت 9 


(59) « قَالُّواً» أي قال بعضهم لبعض <١‏ تَمَاسَمُوا أله * أمه مَقول أو خيدٌ وقع بدلا أو حالاً بإضمار 
قد «اليِْسسمُ وأَهْلْمٌ * لَتُباغتتن صالحاً وأهلّه ليلاً. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ بالتاء على خطاب بعضهم 
لبعض ؛ وقرىء بالياء على أن تقاسموا خبر # ثم لفون * فيه القراءات الغلاث * لولتو 4 لولي دمه # ما 

شهدنا مهللكت هلو » فضلاً أن تَولينا إهلاكهم . وهو يحتمل المصدرٌ والزمان والمكان وكذا مهلك فى 
قراءة حفص فإن مفولاً قد جاء مصدراً كمرجع . قرأ أب بكر بلفتح يكون مصدراً يلصوت 4 
ونحلف إنا لصادقون» أو والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء غيرٌ المباشر له غرفاًء أو 
لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك ما رأيت كّمة رجلا بل رجلين . 

(00) # ومكروأ مجكرا * بهذه المواضعة #وَمَكَّرن محَكرًا * بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم # وَهُمْ لا 
سعرويت* بذلك» روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شِعْبٍ يصلي فيه فقالوا: زم ااام 
منا إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى الشِعغب ليقتلوه» فوقع عليهم صخرة حيالهم 
فطبّقث عليهم فم الشِعْب فهلكوا ثَمَةَ وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه قوله: 

(01) #فأنظرز كته كات عَلقِبَةُ مَكْرِهِم أَنَا دَمَرَهُمْ ومَومَهُمْ ُحمَهِنَ 4 وكان إن جُعلت ناقصة 
فخبدها كيف وإنا دَمَرْنَاهُمْ استثئنافٌ أو خبر محذوف لا خبرُ كان لعدم العائدء وإن جعلتها تامة فكيف 
حال. وقرأ الكوفيون ويعقوبٌ أنا دمرناهم بالفتح على أنه خبرٌ محذوفي أو بدل من اسم كان أو خيرٌ له 
وكيف حال. 

2“ ( مَك يُوَتْهُمْ حَاوسَة » خالية من خَوى البطنٌ إذا خلاء أو ساقطة منهدمة من خوى النجمُ 
إذا سقطء وهي حال عمل فيها معنى الإشارة. وقرىء بالرفع على أنه خبدُ ميتدأ محذوف #يما 
للن 4 بسب المي . « إر ف ذَلِكَ ليه لْقَوَمِ يَعَلمور 7 ربح# فيتعظون. 

(00) 8 وَآتينا لدت ءامنا 4 صالحاً ومن معه #وَككانُوا يَنَفُوسَ » الكفرَ والمعاصئ فلذلك 
خصًّوا بالنجاة. ١‏ 

(05) « وَنُوططًا» واذكر لوطدًء أو وأرسلنا لوطاً لدلالة ولقد أرسلنا عليه # إِدْ َال لِقَوَصِدء»* بدل 
على الأول وظرفٌ على الثاني #أمأنو, الت 1 تعروركت 4 تغلمون فحشهاء. عن « القلب. 
واقترافٌ الققبائ ل ل ا ا ال ل ا 

(504) « أَيتَكم لتَأَوُنَ لرَجَالَ سَمَوَةٌ © بيانٌ لإتيانهم التاحفة .وتعللة بالشهوة للدلالة على قبح 
والتنبيةٌ على أن الحكمة في المواقعة طلبٌ النسل لاقضاءٌ الوطر. # من دون ليسا سَآهِ» اللاتي لمن لذلك 


« بِلْأنم هم تحْهَلًوت 4 تفعلون فِعلَ من يجهل قبحَهاء أو يكون سفيهاً لا يميز بين الحسن والقبيح» أو 
تجهلون العاقبة والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب . 

# ما حكات جَوَابَ قَوَمِدِ و لان ككالوا يعوا ل لوطل بن فيكم نهم ناش يله 0 
أَمحيِسةُ هله إل مركم َدَرَينهَا من الغديريت 9 - وامطرنا عي مَطرا فساء مط 
السدرن 0 قل الس ِل ل لولم عل مكارو ررك املق الله حر أن لتر 0 أن كوت 
اتويب وَالْأرض وَأَنزلَ كم د ينه السّمَاو مآ بده اسك وسكا لكأل 


ملاع دع لس ع سر صسسعم 
ا 2 


0 1 7 َم الله > ترس دح تير ساس 2 0 وحَمَل 
0 مه وجعكل 


يكل ا رويك ريل بتك لحري لير ل تأ ب أسشاب 1 تكترى +2 
)010 #9 مما كات جَوَات تيوه | إل أن ككالوا يرا ال أو بن سيك إن نَهُمْ أناس يُتَطْهُرُونَ *# أي 


 )00(‏ فأنحيسه وأهله: إلا أمراتم دَْكهَايَ ايرس » قدّرنا كونّها من الباقين في العذاب. 
(0) ل وَأَمَطرْيا لهم مَطرًا مَسَآء مر ادبن مر مثله 


(09) # فل لد هوكم عل عساو الذيت أصطم » 2 رسوله كَلِةٍ - بعدما قص عليه القصصصّ الدالة 
على كمال قدرته وعِظم كانه وماخصضن .نه وسلة من الايات الكبرى والانتصار من العدا ‏ بتحميده 
والسلام على المصطفَينَ من عباده شكراً على ما أنعه عليهم؛ أو عِلْمِه ما ججهل من أحوالهم وعرفاناً 
لفضلهم وحق تقدمهم واجتهادهم في الدين. أو لوطا بأن يحمّدّه على هلاك كفرة قومه ويسلم على من 
اصطفاه بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك ‏ َآبَّهُ حَبر أمَاشْرِكْ »* ناميه عي 
لرأيهم؛ إذ من المعلوم أنْ لا خيرٌَ فيما أشركوه رأساً حتى يُوارّن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. وقرأ 
أبو عمْرو وعاصم ويعقوت بالتاء . 

(10) #أآمَّنّ» بل أمَنْ احَقَ السَموَتٍ وَالْأَرْضَ» التى هي أصول الكائنات ومبادىءٌ المنافع. وقرىء 
أمَن بالتتخفيف على أنه بدلّ من الله # وَأَرَلَ كم »* لأجلكم « تنه اسَماء مه مَأنْبشَنًا يه حَدَايِقَ ذائت 
بَهَجَمَ * عدَّلَ به من الغّيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق 
البهية المختلفة الأنواع المتباعدة ني المتشابهة لا يقدر عليه غيده كما أشار إليه بقوله ام 


عم 3 52000 نهم أَ» 


م 0 حرها © : لوا ل ا وهو الام 0 


0 أو أنشركون اه مذة بين د كك الثانية بيرت 4 عل الح 
الذي هو التوحيد . 
ال ل وول ع أت خرن الفكرات رحيها ترارا بإنداء بعضما عن الجاء 


نل 7 


وتسويتها بحيث يتأتى استقرارٌ الإنسان والدوابٌ عليها # وَحَصَلَ جِلَلَهَا *# وسّطها # أنهدرا *# جارية 


؟*/اة سمورة النمل الجزء العشرون 


9 وجعل ا روايى * جبالاً تتكون فيها المعادِنٌ وتنبع من حضيضها المنابع # وجعل بيس البحرين 4 
العّب والمالح. أو خليجَئ فارسَ والروم حَاجرا 4 برزخاً وقد مر بيانه في سورة الفرقان 3 أله مم 
0 رهم لايتلئوت » الحقّ فيشركون به. 

من يجيب الْمُصطرٌ بدا د06 وَيَكيلفٌ السو َيَجْمَلْكم خلس لض 0 َه قلي ما 
0 > أ يَهْدِيِحُْ في ظُلمْتٍ الْيَوالحَرِ ومن برْسِلُ الربل سما بي يِذَى رَحمتَهء 
لَص للحن بخرحكورك 3 200 الما ويد 
وله مّعَ هع قل كحاثوأ عكر إن كش حد ؤي 3 قل لا يلد مني لصوت وَالارّضٍ الب إلا 


7 عر مان ع ع سس 


ن سعتورت> 409 


30 ( أسَن ميب المضطرٌ إِدامََا 4 المضطءٌ الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجوء إلى, الله تعالى من 
الاضطرار. وهو افتعال من الضرورة» واللام فمه للجنس لا للاستغراق فد ينرم مية جا كل مضطر . 
# ويكشف السو # ويدفع عن الإنسان ما يسوؤه # وَيَجَمَلصكُمْ حلفا 1ك الْاَضْ »* خلفاء فيها بأن ورّثكم 
سُكناها ار فيها ممن قبلكم ١‏ أله مم ألّو» الذى خصكم 59 النعم العام والشخاصة 9 قيلاما 
ركررت * أي تذكرون آلاءه تذكراً قليلاً يه مَرَيدَة .والجراد بالقلة العدم أو المقارة ريده 


للفائد 6. وقرأ أبو عمْرو وهشام وروح بالياء» وح-جمزه ة والكسائي وحفص ” بالعاء وتخفيف ال 


زر هله 


(0>) # أمّن يَهَدِيِكمَ في ظَلْمَتِ لير بحر » بالنجوم وعلامات الأرض» والظلمات ظلمات 
الليالي» وإضافتها إلى البر والبحر للملابسة» أو مشتبهات الطرق» يقال طريقة ظلماءٌ وعمياءٌ للتي 
لا منارٌ بها (ومن يُرْسِلُ الربتح شرا مرا بت يَدَىْ رَحمَتدِءِ # يعني المطرء ولو صح أن السبب الأكثر في تكون 
0 ار م الصاعدة ب الطبقة ا لاتكسار ص وتموييجها الهواء يا أن الأسبات 


مثل ذلك . ا شركونت# تعالى الله القادر الخالق عد مشاركة د المخلوق: 


6« مس سا لره مص 


(54) ار حَدَوًا للقلق كر تيدم © .والكفرة وت أتكروا الاعادة فهم محجوجون بالحُجج الدالةٍ عليها 

5 من الشماء والامنة » 0 بأسباب سماوية وأرضية ل وله مَمْ أسَمَ * يفعل ذلك قن كاتأ 
متك * على أن غيرّه يقر على شيء من ذلك #اإن كُسْمٌ ديت في إشراككم فإن كمال القدرة 
من لوازم الألوهية. 

(15) قل لا يَتْلَم مَن فى السَّمَوتٍ والأرض ألتبَ إِلَّا أسَّ لما بين اختصاصّه تعالى بالقّدرة التامة الفائقة 
العامةٍ أتبعه ما هو كاللازم له وهو التفرد بعلم الغيب» والاستئناءً منقطعٌ. ورفعٌ المستثنى على اللغة 
التميمية للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض ففيها من يعلم الغيبَ مبالغة في نفيه 


)١(‏ وفي تذييل الكلام بنفي التذكر عنهم إيذان بأن مضمونه مركوز في ذهن كل ذكي وغبي وأنه من الوضوح بحيث 
لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره (س5/ 796). 


ص العشرون سورة النمى 01/1 


د فيهاء فإنه يعم الله الى رانك العلم من خلقه وهو موصول أو موصوف < وا يوون ان 
يَعَتُوتَ* متى يُنشرون» مركبة من أيّ وآن» وقرئت بكسر الهمزة والضميدُ لمن وقيل للكفرة. 
أله هن اَل هف كلد وما يله يناعمو 2 َال الذينَ كفروا أءدا هامر 

ال 1 00 " أسنطير الْأَوَلِينَ 5 قل 
0 لض واوا سيق ان هبه المجرمين :” 33 

)55 و اباتع لاير4 تماننن عنهم علمَ الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم 
لا محالة بالغة فيه؛ بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى وتكامل فيه أسبابٌ علمهم من الحُجج والايات 
وهو أن القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي بَلَ مم فِسَكِ يَنبَا4 كمن تحير في الأمر لا يجد 
عليه دلبلا * بل هم مَنْها عَمُونَ * لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم. وهذا وإن اختص بالمشركين 
ممن في السموات والأرض نسُب إلى جميعهم كما يُسند فِعل البعض إلى الكل والإضرابات الثلاث 
تنزيلٌ لأحوالهم. وقيل الأول إضرابٌ عن نفي الشعور بوقت القيامة عنهم إلى وصفهم باستحكام 
علمهم في أمر الآخرة تهكماً بهمء وقيل ادارك بمعنى انتهى واضمحل من قولهم أدركت الثمرةٌ لأن 
تلك غايتها التي عندها تعدّم. وقرأ نافمٌ وابنُ عامر وحمزةٌ والكسائي وحفصٌ بل اذّارك بمعنى تتابع 

حتى استحكمء أو تتابع حتى انقطع من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك». وأبو بكر ادّرك وأصلهما 
امل وان رتريي دوف عرق انوك بالف سيا وبل أدواف رين تذارات وولى اتوك ريل 
أأدرك وأم ادّراك أو تدارك. ومافيه استفهامٌ صريح أو مُضمَّن من ذلك فإنكارٌء وما فيه بلى فإثباتٌ 
لشعورهم وتفسيد له بالادّراك على التهكم» وما بعده إضرابٌ عن التفسير مبالغة في نفيه ودّلالة على أن 
شعورهم بها أنهم شاكون فيها بل أنهم منها عَمونء أؤ ردٌّ وإنكارٌ لشعورهم. 

 )0(‏ وَفَالَ ألَذنَ كُفروا أَدِدًا كنا ترما وََامَآوْيآ أن لمُخْرجُوس 4 كالبيان لِعَمّههمء والعاملٌ في إذا ما دل 
عليه أثنا لمخرجون. وهو تُخرج لا مُخرجون لأن كلاً من الهمزة وإِنْ واللام مانعة من عمله فيما 
قبلهاء وتكريرٌ الهمزة للمبالغة في الإنكارء والمراد بالإخراج الإخراجٌ من الأجداث أو من حال الفناء 
إلى الحياة» وقرأ نافع إذا كنا بهمزة واحدة مكسورة؛, وقرأ ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون بنونين 
على البخير. 

)56 « لَقَد وَعِدَمَا هنذا تحن وَءَابَاؤْا من كَبَلُ # من قبل وغد محمد يتوه وتقديمٌ هذا على نحن لأن 
المقصودٌ بالذكر هو البعثُ وحيث أخْر فالمقصودٌ به المبعوث لا إن هَدذَا ِلآ أسطِير الْدَوَلينَ ب التي هي 
كالأسمار. 

(14) #قل سِيرُوأ في الْأَرَضٍ فَأنظرُوا كيف كنَ عيِبَه ألْسُجْرمِينَ # تهديدٌ لهم على التكذيب وتخويف بأن 
ينزل بهم مثل مانزل بالمكذبين قبلهم. والتعبيرُ عنهم بالمجرمين ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك 
الجرائم 


لا نوكن فصق ممَايسْكرون <> ويفووت ًاومن ررق 2 فصأ ا 
روف لَك بس الى توس :ون يك ذو مَل عل الاي لم حارم ايكون 2 وإ 
رَيَكََ يّكَ بعلم ما تكن صد سورهم و 90 2 ل لاك ين ” 00 0 
لفان يف 97 يفي 2 ونه كك وعم لين < ل 


0 وي مرء لس ا يا اا 


يقضى يدر نهم كمه وهو العزيز العليم ” فوَكلَ عل أله إن تلك عل الحق الْمبينٍ 5 

)٠١(‏ # ولا ححْرَنَ عَلَبِهِمَ 4 على عليه وإعراضهم ل ولا تكن فى صَيْقٍ» في حرّج صدرء وقرأ ابن كثير 
بكسر الضاد وهما لغتان» وقرىء ضيّق أ أمر ضيق ا يِمَايَمَكُرُونَ4 من مكرهم فإن الله يعصمك من 
الناس . 

. ل وَيَفُوبُوت مق هنذا الْوَعَدُ* العذابٌ الموعود # إن كُسَْ صَندِقِينَ»‎ 07١ 

(75) # قلعم أن يكن رَدِفَّ لَكُم# تبعكم يعكم رسكم ' واللامُ مزيدة للتأكيد» أو الفعل مضمَنٌ معنى فعَل 


يتعدى باللام مثل دنا. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه '' 9 بعض : لرّى تَسْتَصْسِنُو 4 حلوله وهو عذابٌ يوم 
بدرء وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يُطلقونها إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن 
ارد علق #الشيري من شيرف رمك مر رك الله تحار ور ار 

 )7(‏ وَإِنَّ رَيّكَ لَدُو مَضْلٍ عَلَ الئاس » لتأخير عقوبتهم على المعاصي. والفضلٌ والفاضلة الأفضال 
وجميعُها فضولٌ وفواضل « يَلَكنّ َك عَرْهمْ لا يَنْكرُونَ #* # لا يعرفون حقّ النعمة فيه فلا يشكرونه بل 
يستعجلون بجهلهم وقوعه. 

(07) # وَإِنَّ َيّكَ ليعَلَمْ مَا نُكنُ صُدُويُهُمْ 4 ما تُخفيه وقرىء بفتح التاء من كَنَنْتُ أي سترت 9 وَمَا 
عْلوْنَ* من عداوتك فيجازيهم عليه. 

(75) 3 وما مِنّ عَايبََ في السماء رض 6 خافيةٍ فيهماء وهما من الصفات الغالبة والتاءٌ فيهما للمبالغة 
كما فى الراوية؛ أو اسمان لما يغيب ويخفئ كالتاء فى عافية وعاقبة «إِلَّانى كب من » ونه أو كته 
ا 1 


م ا 


(/) # إن هنذا الْفرْءانَ يمص عل ب إِسْرَيبلَ كر الْزِى هم فيه يخْتَلِمُوس * كالتشبيه والتنزيه وأحوالٍ الجنة 
والنار وعزير والمسيح . 
ال اي توح سساح سي مسر سام 
(70) # وَإِنّمِ لهدى وَرَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ فإنهم المنتفعون به. 
ما ان ١‏ م لا 
7/4 إن ربكت يقضى ننم # بين بني إسرائيل © كمه * بما يحكم به وهو الحَنّع أو يحكمته 


> سا مار 


م 


ويدل عليه أنه قرىء بحكمه # وهو العَِيرْ »* فلا ير د قضاؤ ه #العليمٌ» بحقيقة ما يقضى فيه وحكمه. 
4 تلك عل الحق المبِين # وصاحبث الحق حقيقٌ بالوثوق 


5 


)010/6 * فَتَوَكَلْ عَلّ 00 ولا لال يي بمعاداتهم ير 


بحفظ الله ولصره. 


)١‏ وإيثار ماعليه النظم الكريم على أن يقال: عسئ أن يردفكم... لكونه أدل على تحقق الوقوع (س7598/5). 


الجزء العشوون سورة النمل 0//ق03 


اين يش بخ لوق ولا جالعك ناوأ مو <> ومآأتَ وى الشني عن كاه إن 
ا من دون و حَاياتنا تايا فَهم مَسَلِمُور ١‏ #وَإِنَاوهَم الولعم رحن هم دَآبَة يه ا 1 


لاس كَاوأَ لبون )وي ندر كانه من يكب يدانت َه يرون 5) 


)م0 «إنك لا تيع المَوقَ * تعليل آخدُ للأمر بالتوكل من حيث إنه يقطع طممّه عن مشايعتهم 
ومعاضدتهمٍ رأآساء :وإتما شَبْهِوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم. كما 5 شبّهوا بالصمّ في 
قوله ولا شع لصم الدّعَآء | ذا لّوأ دمن # فإن إسماعّهم في هذه الحالة أبعدٌ. وقرأ ابن كثير ولا يُسمع 
الصم . 

(81) # وبآ أت بندى ألْمُتى عَن صَدَلَتَهرٌَ 4 حيث الهداية لا تحصّل إلا بالبصر. وقرأ حمزةٌ وحده: 
وما أنت هدي العُمي إن نسَمِعٌ # أي ما يُجدي إسماعٌك 8 إِلَا من يُوْمِنٌ بتَاينينَا » من هو في علم الله 
كذلك # فَهُم مُسْلِمُوت*» مخلصونء من أسلم وجهه لله"''. 


852 [ # وَإِداوَهمَ امول عَم * إذا دنا دقو معناه وهو ما وُعدوا به من البعث والعذاب'"" ٍ«أعر 
لم دَابَهُ مَنَ الْأرْضِ * وهي الجَسّاسة. روي”' أن طولها ستون ذراعاً ولها أربعٌ قوائم وزَعْبٌ وريش 
وجناحان. لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب. برو” أنه عليه الصلاة والسلام سئل من أ 
مخرجها فقال: «من أعظم المتاحل. بحرعة على الله" يعني المسسجد الحرام « دُكَلْمَهُمَ # من الكلامء 
وفيل من الكلم إد قرىء تَكَلِمُهم. و" أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
الصلاة والسلام» فتدكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاءً فيبيض وجهه. وبالخاتم في أنف الكافر 
نكتة عر فيسودٌ وجهه « أن أَلنّاسَ كانوايَايِيَا4 خروجها وسائر أحوالها تة آيات الله تعالى. وقيل 
القرآن» وقرأ الكوفيون أن الناس بالفتح 9 لاومو » لا يتيقنون» وهو كاه معنى قولها أو حكايتها 
لقول الشعر .وجل أو غلة خروجهاء او تكلمها على ذف الجار. 


فرك « ويم حشر من كُلٍ أُمَهَ فَرَجَا * يعني يوم القيامة # مَمَّن يُكَرّبُ بَِايِتنَا» بيانٌ للفوج أي فوجاً 
مكذبين» ومن الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبي وأهلّ كل قرن شامل للمصدقين والمكذبين « فَهُم 


عردو سس 


َورَعُونَ* يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقواء وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعدذ أطرافهم 


.)7٠١/س( وإيراد الإسماع في النفي والإثبات دون الهداية لأن طريق الهداية هو إسماع الايات التنزيلية‎ )١( 

(؟) عبر عن الساعة بالقول لأنه مصداق للقول الناطق بمجيئهاء وعبر عنه بالوقوع للإيذان بشدة وقعها وتأثيرها 
(س6/ .,)35٠١‏ 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ /١١(‏ ج١6/7١)‏ عن حذيفة مرفوعاً وقال عنه ابن كثير (*781//7): (إسناده 
لا يصح؛. 

(4) أخرجه ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه ‏ كما فى «الدر المنثور» (5/ ؟38). 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ج١9/5١)‏ عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً وإسناده لا يصح كما قال 
ابن كثير في تفسيره (7/ 2817 . 


وان سورهة النمل الجزء العشرون 


عر صر 


حَيَه ذا جَامُو َال أكَدَبسُم ياي وَلَر تحيطُوأ يها عَم أَمَادَا 6 م تعلو لي َع ْول ليم يما طلم 


حَّ 98 


يك ل طقن 2 أ بو أ عت ل يكرا مه 6 2 ار ل ل س5 


0-6 سك 
ال الله 2 لسر 5 4- 


ؤْمِسُونَ ايز ويوم الشور زوف الشموت وتوف ألارض إلامن مس1 لل ل 


سر جه مر 2 


2 سه ل 2 11 5 0 ََ لي 0 عه 0-7 
ا ل ام مر سحا صَنْمَ أ ء الّذِىَ أنقنَ كل شئء إِنَّمْ خير بما تفعلوب وي 


(85) 8 حَهََّدَا جَآمُو» إلى المحشر #ادَالَ أَحَدَبسُم يَابِقٍ وَلَرَ نيطو بَاعِلْمَ4 الواو للحال أي أكذبتم بها 
بادىءَ الرأي غيرَ ناظرين فيها نظرا ‏ حيط علمُكم بكنهها وأنها حقيقة بالتضديق أو التكذيب». أو للعطف 


أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها # مادا نر تعملون # أم أي شيء كنتم تعملونه 
بعد ذلك ». وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غيرٌ التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك . 


عير عر حر عر بير حت سس بي أل صر سيل ار ظلموأ ‏ 


)6 « ووقع القول علوم »* حل بهم العذاتث الموعودٌ وهو كبّهم في النار بعد ذلك ## يما 
بسبب ظلمهم وهو التكذيبُ بآيات الله 9١‏ فَهُم لا ينطِفُونَ» باعتذار لشغلهم بالعذاب. 

 )85(‏ ألرَيَرَوَ» ليتحقق لهم التوحيد ويرشدّهم إلى تجويز الحشر وبعثةٍ الرسل». لأن تعاقبٌ النور 
والطلم على رجه مخصوص غير متعيّن بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرء وأن من قدّر على إبدال الظلمة 
بالنور في مادة واحدة قدّر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان. وأن من جعل النهار لِيّبصروا فيه 
سبباً من أسباب معاشهم لعله لا يُُخْل بما هو مناطً جميع مصالحهم في معاشهم ومَعادٍهم 9 أن جَعَلنا 
َيل ليسَكُواأ فهِ» بالنوم والقرار 8 وَالتَّمَارَمبَصِرًا» فإن أصله ليُصِروا فيه فبولغ : فيه بجعل الإبصار حالاً 

من أحواله المجعولٍ عليها بحيث لا ينفك عنها #إرى ف ذَلِكَ لبت لْمَوِْ يُؤْممْنَ * لدلالتها على الأمور 
الثلاثة 

000 # وَيوم ينفح في أَلضُورٍ * في الصور أو القرن» وقيل إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش 
إدا تفخ في البوق . هََْْمَنَف السَّموتِ ومن في الْارْضٍ 4 من الهول . وعبر عنه العا سي 0 وقوعه 
9 إِلّام كا لله » أن .| لايفزِعَ بأن يُثبَت قلبه. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وقيل 
الحوة. والد اله وسحيلة العرش ., وقيل الشهداءء وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صعق 0 
ولعل العراء ما يعم ذلك. وي توه # حاضرون الموقفَ بعد النفخة الثانية» أو راجعون إلى أمرهء 
وقرأ حمزة وحفصٌ أنّوه على الفعل» وقرىء أتاه على التوحيد للفظ الكل ل تخْرينَ# صاغرين وقرىء 

(60) « ور لَلْبَالَ تحسبهًا جَاِدَة * ثابتة في مكانها وض تمر مر ألتما * في السرعةء وذلك لأن 
الأجرام الكبارٌ إذا تحركت في سمْتٍ واحد لا تكاد 9 7 5 مصدرٌ مؤكد لنفسه وهو 
لمضمون الجملة المتقدمة كقوله «وَعْرَ و2746 « الْرِىَ أو صل ع ا حاقه روك ال حايياي 
« ِنَم حي بِمَاتَفَصَنُوَ* عالهٌ بظواهر الأفعال وبواطيها و 


غ2 الروم : 530 


الجزء العشرون سمورة النمل 6ه 


سس سس يو سس قار - . 


معثخ ات 5 22 رودم 1 4 ا 0 7 0 سس د جام له 
مَن جا الْحستة فلم حَِر ينها وهم من فرع وميد امون ٠‏ )ومن جَاء يالسَيََ فكت وجوههُمْ في انار ردهل 
7 عه 
2 
عى عر 


ع سه سس اقرح سح ل لكر سه ايه زر ل سس جح ال ا حو ل سر معرءم يي ١‏ ساد سس اس 
تجزورك !| 1 ١ 1 ١‏ شما مرت أن عبد ريت كلذو ابد الى حَرَمهَاوَم حك م 
4 ع 6 سك ص 4 17 6 4 ل م كم سر سرصم 
وَأمرت أ أ كرت من الْمسَلِوينَ ١و‏ كوا لشن تي أفتقط ايهو سل فل إ 


ل 0 آذ مه رجح ةير 


0 ع 2 06 
ون لسوت © وَكلِا سد ينه سيرك يو حواري َل صما مون 22 


(69) ## من جَاءَ بالحسة فلِمٌ حَيْرٌ متها إذ ثبت له الشريفٌ بالخسيس والباقى بالفانى وسبعمائة بواحدة» 
وقيل خيرٌ منها أي خيد حاصل من جهتها وهو الجنةء وقرأ ابنْ كثير وأبو عمْرو وهشام خبير 
بما يفعلون بالياء والباقون بالتاء # وهم من فزع يَوْمَيذٍ مَامِنُونَ #4 يعني به خوفّ عذاب يوم القيامة» وبالأول 
ما يلحق لاد من التهيب 0 يرى ' و اأعراك لا لذلك 6 الكار والمؤمنء وقرأ 0 


مُحكر ار 00# , وقرأ الكوفيون ونافع ره والباقون 0 


(60) ومن جا يليح # قِيلَ بالشرك 8 فَكُبَت وُجُوهَهُمْ في أَلنَارٍ» فكبّوا فيها على وجوههم. و 
يُرَادَ بالوجوه أنفسُهم كما أرِئْدَثْ بالأيدي في قوله تعالى ‏ ولا تلْفُوأ يريك إل الدْكةٍ 74" ا هَل م 0 
ما كُسْمتَسْمَُونَ4 على الالتفاتٍ أو بإضمار القولٍ أي قيل م ذلك . 


لحار مر ونيم يه سر سر 


 )41(‏ إنّما أَمَرَتٌ أن أَعبد ريت هدزو الزْرَةَ ألَزِى حََمَهَا4 أمر الرسول يلي بأنْ يقول لهم ذلك للا 
المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامةء» إشعاراً بأنه قد أتمّ الدغوة وق كثلث: وما عليه يعد ال لاعفا 
بشأنه والاستغراق في عبادة ربّه بات حا كد يل يسيم ا وقرىء التي 
عدنها .. << وك ككل ق :4 علناً وكلكا. ٠<‏ رايت أن كك ون المتلين 4 المنقادية أو «الفارتين. غلن «ماة 
الإسلام . 


- 


م 


اا رء لمر رك 


47 ون تلوأ لان * وأنْ أواظب على تلاوته لتنكشِفٌ لي حقائقه في تلآوته شكا ففكاء أو 
اتباعه وقرىء واتل عليهم وأنٍ ال فَمن أهتَدَئ» باتباعه إيايّ في ذلك فنا مبَسَدى لتفيِدء» فإنَّ منافعه 
عائدةٌ إليه. #وَمَن صَنَّ © بمخالفتي « فَمُلْ إِنَمَآ أَنَأمِنَ ألْسَذِنَ» فلا على مِن وَبالٍ ضلاله شر شىءٌ إِذْ ما على 
الرسول إلا البلاغ وقد بلغتٌ. 

(90) #وكلا مد ينه * على نعمةٍ النبوّة أو على ما علّمني ووقَّقني للعمل به. 3# سعريكا ايو أ 
القاهرة في الدنيا د بدر وخروج دَايَّة الأرض. أو في الاخرة « رفوي 4 أنها آايات الله 0 
لا تنفعكم المعرفة « «اوَمَا ري بعل َذَ َم فلا تحسبوا أن تأخميه عذابكم لغفلته عن أعمالكم. و 
ابنُ كثير وأبو عمْرو وحمزة والكسائيٌ بالياء. عن النبي به «مَنْ قرأ سورة طس كان لسه ااه 


.4688« الأعراف:‎ )١( 
,4١98« (؟) البقرة:‎ 


غيلد سورة النمل الجزء العشرون 


حسنات بعددٍ مَنْ صدّقَ سليمانَ وكذْبَ به وهوداً وصالحاً وإبراهيم وشعيباًء ويَحْرُجٌ من قبره وهو 
ينادى لا إله إلا الله00 , 


0ر00 ااا ا !1 رقم 


) وتقدم الكلام عليه في اخر سورة ال عمران. 


اسم السورة رقم السفيحة 
تفسين شسوارة الانفال ل ا الي و ا ا ا :5 
تفسير سورة التوية ا ا ا م ا ا و ا امو ا ب ايمر 1 
فس شوو فو لي ا 20200000 5 5151515151ؤذ1ذؤ1ذؤذ+ؤزذز 5 ز1ز1ز 1 ز ز[ 01 || |[ ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ |[ 001 
تفسير سورة هود 0 
تفسير سورة يوسف ل ا و ل ا ا و ا ا 18117 
تفسير سورة الرعد الا ااا اا ان اانا ااانا ااا ااا ااا ااا ااا اا 
نفسير سورة إبرأهيم احا ا 1 نس 1 اين اميا ابوط كبر وكا براوج وتو و نا 1 لقال قد مل ب و رم في 1011 
الست سيور :]اح ااا ا 
تفسير سورة النحل 1 
تفسير سورة الإسراء ا اا ااا ااام ااا ايا اا ااا ااا ااا 
تفسير سورة الكهف ل ا 1 
تفسير سورة مريم ل ا 1 
تفسير سورة طه م ل ا 
تفمي و منورة الالسناءغ ا ا 0 
تفسير سورة الحجح ع ل ل ا ا 
تفسير سورة المؤمنون 1 :ةارع ينهد بواجا لك ود ركنت فرط ع الف نرج انس قا اسفن وس و ام ا ل م 51017 
تفسير سورة النور 2 
تفسير سورة الفرقان 0 1 1|151 14101 |[ |[ |[ |[ 1[ 1[ 1#[ |[ ذا 
تفسير سورة الشعراء يي ا ااا ا ااا ااا اا 1 0 0 
تفسير سورة النمل قر لالد اقم حشري ا مني اتات ل امج ؤب ل مك2 ف ل لوم لد فل لاا ار ج11 فاقرئى تأريلة 


هبنم 


سورة الأنفال بقية ج/ 9/ ا ل ل ل ل 
سورة الأنفال ج/ /٠١‏ 17111101115 
سورة التوبة ج/ /١١‏ 0015018 1 
سورة هود ج/ /١١‏ 11011111110 
سورة يوسف ج/ /١١‏ ا ااا ااا 1111110 


سورة الحجر ج/ /١5‏ ا ل ا ا اا ا ود حو و ل ا 


سورة الإسراء ج/ /١١‏ اله« هه هه« قا ها و فاع وهو و و« هد و قاف هاه وأوان د و فاع قاف و ٠‏ 


سورة الكهف ج/ /١١‏ ا ا ل ا و ا تر 
سورة الأنبياء ج/ /ا١/‏ ا ل ل ا ان ا لي ا 7 


سورة المؤمنون جح/م١/‏ لسار اف و مو ا" وانخها لك جو يي يو أ و مقى ف م٠‏ ل سل رق عي الا و اد وو ا ل 
سورهة الفرفان ج/ /١9‏ ا ا ا ا 0 
سورة النمل ج/ /٠١‏ ب ا د ا ددج جف ل بو كد در ا ل ال الل ورت ا 2 


6/3 


© سه ه#© 0ه 0-0« 0ه اله #0 م م« ع« # 6ه 0١ه»‏ 


- ا ع2 


جا 
” 


ذاببي' 
1 
كنا 


0 ريد 2 عي 2 7 
. 030 


00 
شع > 


ل 


2-0 و 0 


سس سس حت 


تح وك يجورة .مدت" . زمحوو 15 :جو جوووعد ٠.‏ اب .واي ووروةة 5 أساخ د جنا 2 


3 - خبط حي د ب لل وك ل ا 
22 000 7 
0 0 
7 
7 


0-0 5 يي حي سبي سس سي يس م يوي يوي : . 
1 0 1 ماديا | 2 00 ا 1 00 ا ا 7 3 7 00 
1 - ا فون ترام ا 1 71 - 1 ا 1 35 , أ 3 
ا | ا لصا لبا الا الها ا 
: اال ل ١‏ «المدبضل ا ا 2 3 :/ حفكة نكم د 2 


يه - 


ظ 77 ا ا 


8 
فيك 

ا 
.- اا 
عسوي" واه #اسس تسم يريا" ظبسسسه و حي لضن 


عي يسع دو يتيسعي. هبد 


ا 0 يي ل ل ا 0 اسه 
١‏ ا أ يني" أي ييه , / , |4 ١‏ 
ا ا ا ص يي ماسح اا الع د اسم الت ا 


47 عقا اواتسطاطف 2 2د 2 


3 
-- 5 
ست عمستب - 


21 1ل 01 عو ج مي" أ عمسم الس سوبت ييا بلاخم 


3 5 
ا ا لام ا ا ا 0 
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الجزء العشرون سورة القصص 


26 
شريو المع 2 ل 
1 
3 اوم 0ه تك ني ا لكب ألم سال 0 وا علدلك م 0 ع موادى وفرعويت نت بالحقّ تقوم 
تسوت ري إن ل الل يك شيم ضيف طَايفَة متهم يليح أبناء هم 
وَيسْتَحء يسَآءَهُم إن كانت من الْمَفْسِدن نيا وريد أن 201 أُسْمُصْعِفُوا ف الأرض 
ما و هه 3-3 


و 2 جد * بر 
وَيَجْمَلَهِم أيمّه وَيجَعَلَهُم هه ره 
ش ورمسس ايه 


وقيل إلا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتابٌ إلى قوله لا نبتغي الجاهلين وهي ثمانٍ 
وثمانون آية 
)١(‏ #طسم*. 
(0) # يَلْكَ ءَاينتُ الكت الْمِين . 


(6) لا تَْلُواْ ميلك 4 نقرؤه بقراءة جبريلَ» ويجوز أنْ يكونّ بمعنى نَنزُلُه مجازاً «امن بإ موسو 
وا ار يمه 0 فين # قوير 8 يومنت * لأنهم المنتفعون به 
62 9 إن فرَعَوَيَت علا رض * استثنافٌ مبين * لذلك البعض . والأرضٌ أرضٌ مصر (رجسز كد 


.)5١٠١ /5( انظر «الدر المنثور»ة (7”89/5) و«زاد المسير؛‎ )1١( 


1 سورة القصص الجزء العشرون 
شِيعا» فِرَقاً يُشِيعونه فيما يريدٌ» أو يشيعٌ بعضهم بعضّاً في طاعته» أو أصنافاً في استخدامه استغمل كل 
صِنْفِ في عملء أو أحزاباً بأنْ أغرى بيتهم العداوةً كي لا يتَفِقُوا عليه « يُسْتَضْعِفٌ طَايقَة منْهُمَ4 وهم بنو 
إسافاء والجيله حالٌ من فاعل جَعَلَه أو صفة لشيعاً أو استئناف. وقولّه « يُديَحُ أنَآءَهُمْ وَيَسْتَضء 
نَآءَهُم » بدل منهاء كان ذلك لأنَّ كاهناً قال له يولدٌُ مولودٌ في بني إسرائيل 8 ملكك على يد 
وذلك كان من غايةٍ حَمّقِهِ فإنه لو صَدَقَ لم يندفغ بالقتل وإن كدب فما وجهّه؟ «إِنَمُ كاك يِنَالْمُنْيينَ» 
فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياءِ لتخيّل فاسدٍ. 

(5) 9 وريد أن تمن عَلَ لذي أَسْتُضْعِفُوا ف الْأَرْضٍ » أنْ نتفضّلَ عليهم بإنقاذهم من بأسِهء ونريدُ 
حكاية حالٍ ماضيةٍ معطوفةٍ على (إن فرعونَ علا في الأرض) من حيتٌُ إنَّهما واقعانٍ تفسيراً للنبأء أو 
حالٌ مِنْ يستضعفُ ولا يلزمٌ من مقارنة الإرادة للاستضعافي مقارنة المرادٍ له» لجواز أنْ يكونٌ تعلق 
الإرادة به حينئلٍ تعلّقا استقبالياً مع أنَّ مه الله بخلاصهم لمّا كانث قريبة الوقوع منه جار أنْ تجري مَجْرئ 
المقارّنٍ « وَيَجْمَلَهُمْ أَيِمَّهُ» مقدّمين في أمر الدين « وَيَحْمَلَهُمُ ألورئيت؟ لما كان في مُلك فرعونٌ وقومه. 
ون لج في الْرْضٍ ويرك وروت ومن وَحبود هْمَاوِنَهُم مكارأ دروت <: وَأوِحيِنا إل 
أو موسقت أن ضعي ود خِفْتٍ عَلَهِ كَاَلْقِيِهِ فى الي ولا حاف ولا تحر إن راو إلى وَجَاعلُوه 

ار ل سس كم ل كن اع عر ريد 


رح لس عر سد سس ل سيرا صم كرس سس ساس ا ع 
مرب المرسليت ل فاللقطةهه 1 فرعورت يحكون لهم عدوا وحدنا ا فرعورت وهلمدلن 
الت اكلم سس انا 
وحنود هم اكانوا خلطويرتب ردى 


)١(‏ لاوَبْمَنَ لم في الأَرضِ» أرض مصرّ والشامء وأصلّ التمكين أنْ تجعلّ للشيء مكاناً يتمكّنُ فيه ثم 
استّعيرَ للتسليط وإطلاق الأمن ودف وروت وَمَسَنَ مَحْنودَهُمَا ِنْهُم * من بني إسرائيل اما حكَانوأ 
دروت » من ذهاب مُلكهم وهلاكهم على يد مولودٍ منهم. وقرأ حمزة والكسائيٌ ويرى بالياءِ 
وفرعونٌ وهامانٌ وجنودُهما بالرفع . 


0) « وَأَوِحينا إل أي مُوست > بإلهام أو رؤيا أن أََضِعِيه» ما أمْكنكِ إخفارٌه. لهَإِدَا حِمْتٍِ عَلَبَِ» بأن 


7 | سل ل 


يُحَسّ به. «كَأَلْقِيهِ ف اليم 4 في البحر يريد النيلَ. كلا تَحَاف» عليه ضَيعة ولا شِدَةَ #وَلَاححرَّنَ» 


حذن © بين 


سر لكر ل 


لفرايه . 8 إن رده ك4 عن قريب بحيثٌ تأمنينَ عليه ل وَجَاعُِوهُ يت الْمرسَلت4 رُويَ أنّها لما ضر بها 
الطلقٌ دعث قابلة من الموكلات بحبّالى بني إسرائيلٌ فعالجتهاء فلما وقمّ موسى على الأرض هالها نورٌ 
بين عينيه وارتعشث مفاصِلّها ودخلّ حيّه في قليها بحيثُ منعها من السّعاية» فأرضعئه ثلاثة أشهرٍ ثم 
ألحّ فرعونُ في طلب المواليدٍ واجتهدَ العيونُ في تفخُصِها فأخذث له تابوتاً فقذفئه في النيل. 

(0) «تَآلقَطَهه ان وتعرت لحكُونَ لَه عَدُوًا وَحَرَئا 4 تعليلٌ لالتقاطهم إِياءُ بما هو عاقِييّه ومؤدّاء 
تشبيهاً له بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائيٌ وخُزنا. إتَ فرعو وَهَمْنَ وحنو هُمًا حكانواأ 


الجزء العشرون سورة المصص و 
خَطِوِت 4 في كل شيء فلس يِذْعٍ منهم أنْ قتلوا ألوفاً لأجله م أخذوه يربُونه ليكبرٌ ويفعلٌ بهم 
ما كانوا درون أو مذنبين فعاقبهم الله تعالى أن ربّى عدرّهم على أيديهم. والتحياة اعتراضٌ لتأكيد 
حَطيهم أو لبيانٍ الموجب لما ابتلوا بى وقرىء خاطِيْنَ تخفيفُ خاطِئينَ أو خاطين الصواب إلى الخطأ . 


0 
سي 1 6سلع تر .مم لي ل اما رم دير 0 0 > دبي سبر»س 7 
وقالت امرات فرعورنى فرت عن لي ولك لا ار 6 ن شفعنا أو م وَلْدا وهم له 
7 رج ير 52 23 و 5 #2 كذ ره 5 
متعروت ا وَأصبح فوَادْ أي مُوبى فَرءًا إن كَادَتَ 527 .به لول أن تيتلصا عل 4 
سر 01 جد بير 7 7< ل ع يرن سحذ لسع ساس لخر 7 كر 70-7 
لتكوت َن المؤمئيدت نزي وقالت / 5-6 فصيه فبصرت بذء عن سب ب وم لا مشعرور رت ري 


(9) «وَكَالتِمرآتُ م4 أي لفرعونّ حين أخرجئه من التابوت ط فُيتُ عبن ل وَآكُ» هو قرَةُ عين 
لنا لأنهما لما رأياه أخرج من التابوتٍ أحئاهء أو لأنه كانت له ابنة برصّاءٌ وعالجها الأطباءٌ بريق حيوان 
بحريٌ يشبه الإنسانّ فلطّحَّتْ برصّها بريقه فبرئثُ» وفي الحديث أنه قال: لكِ لا لي”"©2. ولو قال هو 
لي كما هو لك لهداٌ الله كما هدامًا. « لَانْفَمُلُوهُ4 خطابٌ بلفظ الجمع للتعظيم # ع أن ينمَعنآ » فإنَّ 
فيه مخايل اليّمْنِ ودلائل النفع ء وذلك لما رأت من نور بينَ عينيه وارتضاعه إبهامّه لبنا ويُرءِ البرصاء 
بريقه «أرٌ تمده ولا » أو نتبناه فإنه أهلّ له 8« وَهُمْ لَا مَمْعْرُوت* حال من الملتقطين أو من القائلة 
والمقول له أي وهم لا يشغرون ا ا كر ا بكي لهء أو من 
أحل ب ضميرّي نَنَّحْذهُ على أنَّ الضميرٌ للناس أي وهم لا يشعرون أ نه لغيرنا وقد تمليناة. 

١ 00)‏ تَحَبَعَ واد أ يت كربا » صفراً من العقل لما دَهَمَهًا من الخوفف والحَيْرة حين سمعثُ 
بوقوعه في بد فرعونّ كقوله تعالى #وَأَفيْدم م4" أي خَلاءٌ لا عقولٌ فيهاء ويؤيده أنه قرىء فرغاً 
مِنْ قولهم دماؤهم بيهم فرغ أي هدَرٌء أو مِنَ الهم لفرْطٍ وثوقها بوعدٍ الله تعالى أو سماعِها أنَّ فرعونٌ 
. عطف عليه وتبئنّاه « إن حادَتْ انبر بي» أنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقِصّته من فوط الضجَّر 
أو الفرح لتبنيه. « للا أن رَيَظسَاعَلَ ليها بالصبر والثبات. # لتكورت من المؤبييرت4 من المصدّقين 
بوغْدٍ الله أو مِنَ الواثقين بحفظه :5 بتبئي فرعون وعطفه. وقرىء موسى إجراءً للضمة في جوار الواو 
مَجرى ضمّتها في استدعاء همزها همرّ واو وجوه وهو عِلَّةَ الوَبِء وجوابُ لولا محذوفٌ دل عليه 
مااقلة. 


راس مص 


)١١(‏ « وهات ِأّحْيتَء» مريم. يه 4 ابعي أَئْرهُ وتَتبّي خَبَرهُ. 9 فبِصرَت بو عن جَنْبٍ » عن يُعْدِ: 
وقرىء عن جانب وعن جَنّبِ وهو بمعناةٌ. وهم لا هم لا شعروت# أنها نة تقصنٌ أو أنّها أخته. 


.)478/5( أخرجه النسائي في التفسير كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
. 42 : إبراهيم‎ (3 


لء و 


نا عاحه 2ج سر مر ا لله ل مو رعر سلر 
2 َك ألْمرَاضمٌ من قَبَلُ فََالتْ هَل امل ء ول ده 0 ورت 
2 ا ار اس يَنَلمَا أنك وعد أ 0 
1 َل اكد واشتوق الئنة لك وء 2 ريِ مي 0 0 


ا ل لا ع © ”كرس مذ 


لْمَدِيَة عل حِنِ عَفْلَةٍ من هلها مَوَمَدَ فار جَلنِ يِقَتَيِلَانِ هنذا من شيعئهء وهلذاءن عدف الى من 


ع سحل سر للا جل لطر بن ا مر 


سْبِعَلِه- عل الَذِى من عد وو فوكرم ل م و مضل مين 25 


(؟1) ا ##وَحَرَّمْمَا عَليْهِ الْمَراضِمَ #* ومنغناه أنّْ يرتضعٌ من مريت جمعٌ مرضع أو مرضع وهو 
الوّضاعٌ» أو موضِعه يعني الثديّ. # من قَبَلُ» من قبل قصّها كر « فَمَالتَ هل أَدلي عَلح هل بت يَكَمُلُويَمُ 
اغوي «وَهُمْ لَمُ تصِخحُورت 4 لا يقصّرون في إرضاعه وتربيته؛ رويّ''' أنَّ هامانَ لما سمعة 
قال: إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى نُخْيَىَ بحاله» فقالث: إنما أردت َهُمْ للمَلِكِ: تاضحون» فأمرّها 
عر أن تأتي ني بِمَنْ يكفله فأتث بأمّها وموسى على يدٍ فرعونَ يبكي وهو يعلّْله. فلما وجدَّ ريحها 
استأنسن والتقّم تيا فقال لها: مَنْ أنتٍ منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديّك؟ فقالتُ: إني امرأةٌ طيبة الريح 
طيبةٌ اللبن لا أَتى بصبِيٌ إلا قيلي فدفمه إليها وأجرى عليها. فرجعث به إلى بيتها من يومهاء 55 
توك بعال ١‏ 

(17) #َرُوَرْئةُ إل أَيْهوء ف عَندّهكا » بولدها. # ولا بحرت * بفراقه. # وَلتَعَلَمَ أرى وعد اله 
حَنٌ * عِلْمَ مشاهدة. ١‏ كَنَرَهُمْ ا يَمْلَدُوب * أنَّ وعْدَه حقٌّ فيرتابون فيه أو أنَّ الغرضّ 
الأصليَ من الردّ عِلْمُها بذلك وما سواه تَبَعٌ. وفيه تعريضٌ بما فَرَط منها حين سمعثٌ بوقوعه في يدٍ 
فرعون . 


)١:(‏ ## ولم لا بتار اللتسكر وذلك هن اتاذثين ‏ إلى : أريعين “سه إن لخر 
يكمّل حينئلِ . وروي أله لم يَنْعَثْ نبي إلا على رأس الأربعين 1 و سحوي #* ده أو 536 


ءانسة كما »# أي نوّة . ٠‏ # وعلما » بالدين . أو عِلمَ الحكماء والعلماءع وسمَتهم قبل استنبائه» فلا يقول 


ولا يفعل ها يُسْتَجَهَل فيه: وهو أوفقٌ لنظم القصدٍ لأنَّ الاستنباء بعد الهجرة : في المراجعة. © ذلك »* 
ومثئل ذلك الذق فعلنا بموسن وامه. © نرق الْسُحْسِيِينَ* على إحسائهم . 


22 7 سر 


لي اها 


(15) ل ودَحَلَ ألمي ودخل ا ا ل ال اراح امسر ور 
نواحيها. # عَلّ حِيِنِ عُفْلَةٍ مْنْ هلها في وفْتٍ لا يُعَْادُ دخولها ولا يتوقعونه فيه. قيل كان وقتٌ القيلولة 


60 وهى من الإسرائيليات . ولكنه ليس ببعيد عن الطغات. 
لم أجده. قاله ابن حجر في «الكافي الشافب» (ص5؟١١‏ رقم .)١5١‏ 


الجزء العشرون سمورة القصص : 
وقيل بين العشاءين . « فود هارن يسان هنذا ون شيعي وهذًا من عدووء » أحدهيا ممن شايعه على دينه وهم 
بنو إسرائيل» والاخه من مخالفيه 4 وهم لفيا والاشيارة على لكان لا تَأسَمَصنَهُأرِى من شِعَيِوء عل الى * 
هو 8 هِنْعَرُوْو * فسأله أنْ يغيثهُ بالإعانةٍ ولذلك عَذدَّيَ بعلى وقرىء بعلى وقرىء استعانه ٠‏ _ 3# فوكرم موسق * 
فضرب القبطيّ بجُمْع كقّهء وقرىء فلكرَّة أي فضرب به صدرة. تتم ا لله رااة رالو اليد 
قوله 9 وَمَصَيَْ َه َِكَ الأئر 74" . « قَالَ هنذًا مِنْ عَمَلٍ السَيِطلن » لأنه لم يُؤْمَرْ بقتل الكفارٍ أو لأنه كان مأموناً 
بهم فلم يكن له اغيالهم. ولا يقد ذلك في عصمت لكونه خطا. وإنما عد من عمل الشيطان وسئاء 

ظلماً واستغفرٌ منه على عادتهم في استعظام محقّرات فَرَطْتْ منهم. #إِنَمَعَدُوٌ مضِلَّ مُبِنٌّ» ظاهدُ العداوة. 
َال رَتِ إن ظَلمَتُ تفي فَأَغفرٌ لي فَعَمَرَ لد كسم هو الْعَفُورُ اليم 0 فَالَ رب يما أَنْمَمْت عل 

0 ره كوم 2 جد عر ساى سرس الى ير 2 سحل ص - عر مء وى سل جع صر عق 
نوت ظهيرا لَلْمَجْرِمِين مين الال فأصبح فى المدينة مايه يرقب فإذ الى استتنصرم بأ ل 

/ عو اير سرس 27 2 س 6ه م عرس عر سا م ل 

قال لم مو م إن لعو من 2 فلن ن اراد أن مطش بالزى هو عدو لهما قال اموس م أترِيدٌ أن تسن 
ده 000 سح سم 7 ب جه صسلطد م مهاس . مم وس سد م مجم 2-7 
كما َكلت تَقْمنًا بأل من إن تَرِبِيدٌ إِلَا أن تَكُونَ بارا في الأرض وما نيد أن تَكُونَّ من الْمضلحِين (9© 


0-2 


0 لل رَب ِلك تَنِى 4 بقتله. <تَأميز لي 4 ذني. لمَْقرَ 4 لاستغفارو. « صم هو 
لْمَفُوْرُ © لذنوب عباده. # ألييِمٌ* بهم. 


30 # وَالٌ رب لمت ع * قسم تحزرت الجواب أي أَقَسِهُ بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها 

201 طَهها ع4 أو استعطاتٌ أي بحن إنعامك علي اعصئني فلن أكون مُعِيناً لمن 

0 معاونته إلى جَرْم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه لم يستثن فأبتليَ به مرةً أخرى 209 
وقيل معناه بما أنعمتَ علىّ من القوة أَعِيْنُ أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعداثك . 


صاس صر جر 3 


(1) « فَأْصبَحَ فى الْمَدِبَةَ حَلْسَايَرَهبُ» يترقَّبُ الاستفادة. « فَإِذَا الى َسْتَصرَمْ بالْامس سْسَصَرِحُهُ © يستغيثه 
2000 الصّراخ . «دَالَ لم موب إِنَكَ لمَو مين » بِّنْ الغواية لأنك تَسَبَنْتَ لقتل رجل وتقاتل آخرٌ. 


(19) « قلا أن أراد أن يبِطِس بألَدِى هْوَ عَدٌُ لَهَمَا4 لموسى والإسرائيلي لأنه 7 كذ علن دينهما ولآن 
القُبْطّ كانوا أعداءً لبني إسرائيل. ا فَالَ يمومع أَنْرِيدُ أن تَمتلن كما فَكلْتَ تفسا بِلْأَمِينَْ» قاله الإسرائيليئٌ لأنه 
لما سمّاه غويّاً ظنّ أنه يبطشٌ عليهء أو القبطئٌ وكأنه توهَّم مِنْ قوله أنه الذي قتل القبطيّ بالأمس لهذا 
الإسرائيليٌ. « إن تُرِييدٌُ» ما تريدٌ. « إل أن تَكْونَ بارا في الْارضِ » تطاول على الناس ولا تنظر في العواقب. 


« وما بريد أن تون من الْمْصَلِحِينَ 4 بَيْنَ الناس فتدفعٌ التخاصّم بالتي هي أحسنٌ» ولما قال هذا انتشرّ الحديثٌ 
وارتقى إلى فرعونً ومَلَئِهِ وهمُوا بقتله فخرج مؤمنٌ آل فرعونٌ وهو ابنُ عمّه لِيُخْبْرَهُ كما قال تعالى : 


غ2 الحجر : 4550 , 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)١98/5(‏ 


٠‏ سورة القصص الجزء العشرون 


<< #ر ل عرو 


واه جل من أقصا الْمَدِيَةٍ يسع قال نموم : إرك الْمَلَد يترون بك لِمَتْلُوكَ محر 


0 
3 
ع 


- هه مر نه سل 00 2 22 2 سم ماس ماه م جم رس سس يه سه 2 ص 
امجيس زا فرح متها يق قب َال رت يح من الَو الاين :١‏ رهق يسح قَالَ 
سا ١‏ ساس 9 4 © 0 
ب م وما وده م ملل 00 تس ألكاس مسقو 
ره عل مار دح تير 20 0 ينا 2 2 راجت 3 عام خ 
ووججد من دونهم آمرأنينٍ تذودانٍ قال فا شط كنا قا شقى حو يضَدِر ألرصَاءُ وأبونا سَيِحٌ 
ا ب الي ا 0 207 عدن 2*2 م 2 لس رس .- دء تج يعر حدس 
سكي :2 يق لون :2 رك إل ل ققال رن 7 نزلت إلى من خير فقِير 9 
)0١(‏ ##وجاء رَجِل مَنْ أقصا المديئة يسن # يسرع صفة رجل» أو حال منه إذا جعِلَ من أقصى المدينةٍ 


00 


صفة له لا صلة لجاء لأنَّ تخصيصّه بها يُلْحِقُه بالمعارفي. ل فَالَ يمُوسَيَ إرى ألْمَكة 0 
يتشاورون بِسَبِيكَ وإنما م سمىّ التشاور اثتماراً لأنّ كلا من المتشاوِرَينٍ يأم* الأخد ويأتمرٌ. © فَأحْرَجٌ إِقِ 
كين التصجيرك 4 اللا للبيان وليس صلة للتاصحين لأنّ معمولٌ الصلةٍ لا يتقدّمٌ الموصول. 


() ارج تبه من المدينة. «حَزَْيرَفج»4 لحوق طالب. «وَلرَت يي َالو 4 خلّضني 
منهم واحفظني من لحوقهم. 

"١‏ لا وَلْئَائيَه يلْقَآةمتيت 4 قَبَالَة ييا با مسرن راي عكر العاده 
والسلام ولم تكن في سلطانٍ فرعونٌ وكان بينها وبينَ مصرّ مسيرة ثمانٍ. 7 قَالَ عم روت أن يَهَدِيفٍ سواه 
التبيل» توكلاً على الله وحسنّ ظنٌّ به» وكان لا يعرفٌ الطريقٌ فعنّ له ثلاتٌ طرق فأخذ في أوسطها 
وجاء الطّلابٌ عقيبَهُ فأخذوا في الآخرينّ. 

(16) ## ولمًا ورد مه ميرب * وصل إليه وهو بئد 0 يسمّون منها. #وَجَدَ عَكَيْهِ 4 وجد فوفٌ 
شهيرها. « أَمَّهَءٍ تس التساس # جماعة كثيرة مختلفين. 3# يسَقور رت 4 مواشِيهم. 9 ودس دونهم» ني 
مكان أسفل من مكانهم . # امْرَأَتَين تَدُودَانٌ» تمنعانٍ أغنامَهُما عن الماءِ لثلا تختلط بأغنامهم. #قَالَمَا 
حَمَكن 4 ما شأنكما تذودانٍ. ما مَالَنَالَامَْتِى َي يُسَي رَاصآة4 تصرف الرعاةٌ مواشيهم 2 الب حدرا 
عد مزاجمة الزحالة. ,وَحْدذت المفعول لأن الغرضن هو بان ما يدل على عِفْتِهِما ويدعوه إلى السقي 
لهما ثم دونّه. وقرأ أبو عمرو وابنُ عامر يَصَدَرَ أي ينصرفٌ. وقرىء الوْعاءُ بالضمٌ وهو اسم جمع 
كالك حال . «وَأبوَكَا هيح كبرد 4 كبيرٌ السّنّ لا يستطيعٌ أنْ يخرج للسقي فيرسِلنا اضطراراً. 

(15) 8 َسَقَن لَهُمَا4 مواشِيَهُما رحمة عليهما. قيل('' كانت الرعاةٌ يضعون على رأس البئر حجراً 

لا يُقِلّه إلا سبعة رجال أو 0 فأقلّه وحده مع ما كان به من الوصّب والجوع وجراحة القدمء وقيل 
كانث بثراً أخرى عليها صخرةٌ فرقَعها واستقّى منها. « ثُرَّ توك إِكَ الل مَقَالَ رَبَ إِفٍ لِمَآ َرَتَ 43 لأيّ 


م 


.)5١٠60 - 5٠5 /5( انظر (الدر المنثور»؛‎ )١( 


الجزء العشرون سورة القصص ١١‏ 
شيء أَنْرَلْتَ إليّ. ا مِنْ خَيْرِ 4 قليل أو كثير وحمله الأكثرونَ على الطعام. مقي 4 محتاجٌ سائلٌ 
ولذلك عَذّيَّ باللا وقيل معناه إني لما أنزلتَ إليّ من خير الدين صرت فقيراً في الدنياء لأنه كان في 
سَعَةّ عند فرعونٌ, والغرض منه إظهارٌ التبججح والشكرٍ على ذلك . 


أنه إِحَدَسهُمَا تَمشِى عَكَ سحيو َلك ارت ف يدوك جلك أجر ماس سيت نا هَلَمَا باهم 
9 02 سه 4 رح > » 2 - 0 2 


د ساية الفد سن نال اضيب تجوت مرب الْمَوْرِ ألطَدلِيتَ 5 هما ات ا 


بي يح لل ل الرات ضرم 2 عر مء م 


يرم أستفحرت الْقَوىَ الأمين 2 


(60؟)2 « انه إِحَدسهمَا تَمقى عَلَ أسْيَحَيَاء # أى مستحبية متخفرة . قيل كانت الصّغْرى منهما وقيل 
2 واسمها صفوراء أو و التي تزوّجها موسى عليه السلام . # قَالْتْ إرت أى يدعواك 


سه دده > آذ 


بلك * ليكافئتك. 8 أجَر ما َكَيِتَ أن جزاة سفيكَ ليا ولع موسى عايه الصلاة والسلام إنما 
0 ليتبرّك برؤية الشيخ ويستظهرٌ بمعرفته لا طمعاً في الأجْرء بل 0 ع لما جاءه قدَّم إليه 
طعاماً فامتنم عنه وقال: إنا أهل بيتٍ لا نبيعٌ ديننا بالدنيا حتى قال له شعيبٌ عليه الصلاة والسلام: هذه 
عاديا مع كل مَنْ ينزل بنا. عن فد عترم تاطري بشيء لم يحرم أخذه. لافَلمَاجاءم 


عر بل 


وفص علعك عا عَلَتَهِ الْقَصَص قَالَ لا نحَفٌ موت مرح الْعَوألطَلِلِمِينَ* يريد رمي وقومه. 


المي 4-4 يعني التي استدعته . ( يتأي أستقور َّ جن لرعي الغتم. ا 


5 


ا الفعلّ بلفظٍ الماضي للدلالة على أن 00007 معروك. 9 | أن مانن 
وما أَغْلَّمَكِ بقوّته فذكرث إقلالَ الحجر وأنه صرّب رأسّه حتى بلغئّه رسالئه له ومَرَهَا بالمشي خُلْقَُ. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1017/5) لابن عساكر عن أبي حازم . وما انفرد به ابن عساكر من الرواية فهو 
ضعيف . انظر مقدمة زوائد الجامع الصغير للسيوطي . 

() قال سيد قطب في «الظلال» (60/ 5741) : 
«ولا حاجة لكل مارواه المفسرون من دلائل قوة موسى. كرفع الحجر الذي يغطي البئر وكان لا يرفعه ‏ فيما 
قالوا- إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل. فالبئر لم يكن مغطى» إنما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمرأتين» أو سقى لهما مع الرعاء» ه 
وقال سيد قطب في «الظلال» (7188/5) أيضاً: 
«ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: امش خلفي ودلني على الطريق خوف أن يراها أو 
أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها فهذا كله تكلف لا داعي له. ودفع لريبة لا وجود 
لها. 
وموسى - عليه الصلاة والسلام - عفيف النظر. نظيف الحسن», وهي كذلكء. والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا 
التكلف عند لقاء رجل وامرأة. فالعفة تنفح في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع» ه. 
© أما ما يذكره القاضي من أن الشيخ الكبير هو «شعيب» فقد تقدم الرد عليه في سورة طه. 


2 سس ار 
0 يه عزني سس 3 1 
1 وات" ولراك ولي 1 م لدي < 5 
0 سا سس انرء سا ساس اس رم 1 آذ لل 
1 : كك تك 0 لما قضئ موسى 
20 كس لكر م 7 6 م قر طرسره اس ساس كر 
الاجل و, ربا و الي من عجان الظور كارا َل لَه مكتوأ إن 2 


عير صر 
58 آ آه ف و راي مر 793 


دوم صب ألثَار تصطلوت 25 


(70) # قال إِقَّ أَريد أَنْ أ كنات لدع نهَنَ دميو عَلكَ أن تَأَجْرفِ 4 أي تأَجْرَ نفك متي أو تكونّ لي 
أجيراً أو تثيبني من أجرك الله. # تَمَدِىَ حِجَْجَ 4 ظرفٌ على الأوَّلِينِ ومفعول به على الثالثٍ بإضمارٍ 
مضافي أي رعية ثماني حجَج . ف دنَس عَذْهطا4 عملت عشْرَ حِجَح. #هَمِنّ عِندِك » ا 
عندك تفضّلاٌ لا منْ عندي إلزاماً عليك. وهذا استدعاءٌ العمدٍ لا نفسّه. فلعلّه جَوَى على أَجْرَة معيّنةٍ 
وبمهر آخرٌ أو برعية الأجل الأوّلِ وَوَعَدَ له أن يوفيّ الأخيرُ إِنْ تيسَّر له قبل العقدِء وكانت الأغناء 
للمزوّجةٍ مع أنه يمكنٌ اختلافٌ الشرائع في ذلك. #ومَا أَرِيدُ أَنْ أَسقَّ عَلَتَلَتَ # بإلزام إتمام الك ار 
المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاءِ الأعمالٍ» واشتقاق المقدة من القن فإن هيفع عادك: يقن 
عليك اعتقادٌك في إطاقته ورأيك في مزاوليه . « سَتَِدْف تن كاء لَه مت اَلكَميلحِينَ4 في حُسْنٍ المعاملة 
ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة . | 

(7) # َال ذلك يلى وببتلك- » أي ذلك الذي عاهدتي فيه قائم بيئنا لا نخرج عنه. # أيما الأجلين» 
أطولهها أو أتمتهما. لقَصَيْتٌ »> وقيتك إياهُ. « قلا عدوت عل » لا تعتدي علي بطلب الزيادة فكما 
لا أطالبٌ بالزيادة على العشر لا أطالبٌ بالزيادة على الشمان؛ أو فلا أكون متعديا ا الزيادة عليه 
كقولِكَ لا إِنْمَ علىَء وهو أبلعٌ في إثباتٍ الخيرة وتساوي الأجَلَينٍ في القضاءٍ مِنْ أنْ يُقال إِنْ قضيْتَ 
الأقصرَ فلا عدوانَ علىَّ. وقرىء أيّما كقوله: 

تتظملات شرا وَالسماكيين أيمنا عليه مر العَْيْثْ أجلت خزاطء 
الأجلين ما قضيتٌ فتكونُ ما مزيدة لتأكيد الفعل أي أى الأجلين جدّدت عزمي لقضائيه 


١١ 


دع رار 
وعِدوانَ بالكسر . # وله عَلَ مَا نول »* من المشارطة. # وَكيلٌ» شاهدٌ حفيظ . 


0010 


0 


(9) 8 © وى الجل وسار و4 بامرأته. روي أنه قضَى أقصّى الأجلينٍ ومكث بعد ذلك 


عندّه عشراً أخرى ثم عزمً على الرجوع'''. ان بن جَاِ ألطُورٍ كارا 4 أبصرٌ من الجهةٍ التي تلي 


الل ل سه دم 077 


0 أخرج البخاري (74 8م58 .45”؟ رقم +4) عن سهيد بن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : 
الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى - 


الجزء العشرون سورة القصص ١‏ 
الطور. « َال لِأَميه أمَكْثُوا يهنت نا مَل يكم ينها عَيرٍ 4 بخبر الطريق. 8أَوَ يحَدْوَةَ» عودٍ غليظٍ 
سواءٌ كان في رأسه نار أو لم يكنْ. 
قال : 
باكث حَرَاطِبُ لَيْلى يَلْتَمِسْنَ لَهَا ‏ جزل الجذى غَيْرَ خور وَلا دعر 
وقال آخر: 
وألْقَى عَلَى قبس مِنْ الثَارٍ جَدْوَة شدي دا عَلَه حَدْمَا وَالتِهَابُهَا(") 
ولذلك بِيّنه بقوله: يري ألنَّارٍ 4 وقرأ عاصمٌ بالفتحج» وحمزةٌ بالضمٌ وكلّها لغاث. «الْمَلَّكُم 


تصَطنُوت* تستذفِئُون بها. 


عل صر رار 6 مه م * > م مء وس سس ل عم 70-0 ل 
لما أتنها توح من سَْطى الواد الأيمن فى البفعةٍ المركة من السَّجِرَرٌ أن ينمو فت أنا 


ليمت و 


كر 00 


سن 1 سر موه سر جه تر -- ٍ ي 2 34 0 5 م 
ل ل يي ل ل 


يي 


رس ع - موه 220 لس ص ا رس سس تعن ساس سر سر 0 اس أ 04 أ 
لاتحت نلك من الوست :© نلك يدك جك يموي شوم وَآضمُم ليلق جتاحلقف 


7 يله ترَهسان من مِن ريلف ِل فزعورت وَمَلَإِيهءِ ِتَهُمَ ككاوا أَقَوُما فلسقيست 9 

() « مهما نوف ين سَعلي الود أبن » أتاه النداءٌ من الشاطىء الأيمن لموسى . # ف الْفَعَةٍ 
لْمرَِكَةٍ 4 متصل بالشاطىء أو صلة لِنُودِيَ . « من الشَّجَرَوَ 4 بدلٌ من شاطىءٍ بدلَ الاشتمالٍ لأنّها 
كانث ثابتة على الشاطىء . 8 أن يمُوروج» أي يا موسى . 8 إِْت أن أده رَبِتٌ الحكميرت4 هذا وإنْ خالفَ 
ما في طه والنمل لفظاً فهو طِبْقَهُ في المقصودٍ. 

(1*) 3 وَأَنْ أَلقٍ عَصَاكُ فَلَمَارَامَا تَبَبَدُ» أي فألقاها فصارث ثعباناً واهتزّثْ فلما رآها تهترٌ. <« كي 
جَآنَّ * في الهيئة والجئةٍ أو في السرعة. #ول مُدَيرًا 4 منهزماً من الخوفي. # وَلَريْمَيّتَ» ولم يرجغ . 
« يَسُوسج * نودي يا موسى. «أقِبِلْ وَلَا نحَفْ إِنَّك من الآميربت » من المخاوفي فإنه لا يخاف لدي 
المرسلون. 

(750) ا أسْلّك يَدَكَ في َك 4 أدخلها. « عَرْجَبِِصَآءمِنْعَررٍ سُرّو 4 عيب. «وَضْمُْ بيلك تاملك » 
يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائفب الفزع بإدخالٍ اليمنى تحت عضّدٍ اليسرى وبالعكس» أو 


ا وأطييهماء إن رسول ييا قال و 
)01 ال 


(؟) من الطويل. 


١‏ ضورة القصصن اده العشررة 


بإدخالهما في الجيب فيكونٌ تكريراً لغرض آخرّ وهو أنْ يكونَ ذلك في وجه العدرٌ إظهارٌ جراءةٍ ومبداً 
لظهور معجزةء ويجورٌ أنْ يُرَادَ بالضمْ التجلّدُ والثباتٌُ عند انقلاب العصًا حية استعارة من حال الطائر 
فإنه إذا خافٌ نشرٌَ جناحيه وإذا أَمِنَ واطمأنَ ضكّهما إليه. (ين اقيت» 5 أجل الوَهْبٍ أي إذا عراكَ 
الخوفٌ فافعلٌ ذلك تجلّداً وضبْطاً لنفسك. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر بضهٌ الراء 
وسكون الهاءء وقرىء بضمّهماء وقرأ حفصٌ بالفتح والسكون والكلّ لغات . « ذلك » إشارة إلى 
العصا واليدِء وشدّده ابن كثير وأبو عمرو ورويسن. «# بَرْمَسَانِ #4 حجّتانٍ وبُزهان ُعْلانُ لقولهم أَبْرَهَ 
الرجلٌ إذا جاءً بالبرهانٍ من قولهم بره الرجلٌ إذا ابيضّء ويُقَالُ برهاءٌ وَبَرَهْرَهَةٌ مر اليضاء. وقيل 
فغلال لقولهم بَرْمَنَ. « من رَيلكت4 مُرْسَلاً بهما. « إل ورعِو وَمَلإِيْ إِنّهُمْ كا قرَمًا فسِقِيت4 فكانوا 
أحقّاء أن يُرْسَلَ إليهم . 


واس ”7 


نِ تون )و1 © وأحَى هتروت شر أقصيق لسكانا فأَرسِكه معى 


1 اد 7 تحمل لكما سلطننًا 11 


- 018 دالت ا التي قتا رك ب 0 
0 « فَادَرَتَ إن لت منهج نْسَاقلمَافُ أن بَمْمُون» بها 
(85) « وَأحى موث هُو أَفْصَحٌ م لسسانا فَأَرَسِلْهُ مَىَ رِدْءًا» معيناً وهو في الأصل اسم ما يُعَانّ به 
كالدفء . وقرأ نافع رِدَاً بالتخفيف . 9 بسَرَيْي4 بتخليص الحقٌّ و تقرير الحجَة وتزيبيفب 0 من 
حَافُ أن يُكَرْبوْيتٍ» ولساني لا يطاوعْني عند المحاجة جَء وقيل المرادٌ تصديق القوم لتقريره وتوضيحه شيحةه كه 


9 إليه إسنادٌ الفعل إلى السبب. وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع على أنه صفة والججواب 
محذوف. 
(75) #قَالَ سَنَمّْدٌ عَصْدَك بِأَحِيكَ »* سنقوّيك به فإنَّ قَرَةَ الشخص بشدة اليد على مزاولة انوي 
ولذلك ثككة عنه: اليد وَشَدتها بشدة العضد.. #«رعمل لكا سلطا #4 غلية أو حكة . # قلا يَصِلُود 
تكن > باستيلاء أو حِجَّاج . ِعَاييتً» متعلّقٌ بمحذوفي أي اذهبا بأياتناء أو بنجمن أن نكما بهاء 
أو بمعنى لا يصلون أي تَمْيَنضُون منهمء أو قسمٌ جوابه لا يتصلونء أو بيانٌ للغالبونَ في قوله: 8 أنُمًا 
وَمَن أيََصَكُما ألْمَبوَنَ4 بمعنى أنه صلة لما بيه أو صلة له على أنَّ اللامَ فيه للتعريفف لا بمعنى الذي . 
0 (تلتا جك موتك لئان ل مَاهَددَا لاسر مُفْرَى »4 سح تختلِقّه لم يُفْعَلْ قبل مثلهء أو 
بس هبسك ثم تفتر تفتريه على الله؛ أو سحا موصوفٌ بالافتراء كسائر أنواع السحر. # وما سما بهسذا» 
يعنون السحرّ أو ادّعاءً النبوة. © فَِمَابَآسَالْأَوَلِينَ» كائناً في أيامهم . 


آم زا عماس اكب لخر حر سا شعي صاب عذ َو سا ره 
وَعَالَ مُوى رق أَعَلم يمن ججاء الْهْدَئ مِنْ عدو ومن تَكونِ لم عدقبة الذارٍ إِنَم لا يميح 
0" 0 0-7 سم ار آذه او اي ا 2 سحو مخ ل » مر ذه 
الظدلموبت 0 وقال فرء فرعن نُ يتأبّها الْمَلذُ ما عَلِمَتُ عِلِمَتُ لحكم ين إلدو يريف وقدال تتهتمن عل 
5 ار 7 5 عر 20 لاجس سمس رسع سس ارس 
الظِينِ فابجعكل لي ًا لَصق طم إك إككه وى وَإنِ لدنم يب الكذين 3 وا تكبر هو 
ع 0 برس ع رسو > جره 


وَحُتُودمُ ف الْأرضٍ يكير الْحق وظنوا نهم نالا برْحَمُو فأكدئله نودم فنَبِدتَهم 
في الْسَيّ قَانظِر كَىَ كات عَنقِبَهُ اميت 25 

(10) ل وَفَالَ مُوئ ري أعلَمْ يمَنبحَاء يألْهُدَئ مِنْ عندو» فيعلم أني محقٌ وأنتم مبطلونَ. وقرأ ابن كثير 
قال بغير واو. لأنه قال ما قاله جواباً لمقالهم؛ء ووجْهُ العطفف أن المراد حكاية القوليْنِ ليوازِنَ الناظِرُ 
بيتهما فيميّر صحيحهما من الفاسدٍ. # وَمَن تكن لَمُعَدقِبَةُ ألدَّارٍ» العاقبة المحمودةٌ فإنَّ المرادً بالدارٍ الدنيا 
وعاقبتّها الأصلية هي الجنة لأنها خُلِقَتْ مجازاً إلى الآخرة» والمقصودٌ منها بالذات هو الثوابُ 
والعقابُ إنما قَصِدَ بالعرض. وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ يكون بالياء. 8 إِنَّمُ لكا يفْيِحُ الطديِمُوت4 لا يفوزون 
بالهدى في الدنيا وحن العاقبةٍ في العقبى . 

() # ومَال فرعون يَتأيها ْمَل للدم عِدمَتُ َحكُم ين إل لدوغَيرِف؟ نَفَى عِلْمّهِ بإله غيره دونَ وجوده إذ لم 
يكنْ عنده ما يقتضي الجزمّ بعديهء ولذلك ا ببناء الصرح ليصعد ليصعدَ إليه ويتطلَّمَ على الحال بقوله: 
« فَأَوْقِدٌ لي يَنَهَنَمَنُ عَلَّ لكين مكل فى م ل * كأنه توهَّم أنه لو كان لكان حسما 
في السماء يمكنٌ الترقي إليه ثم قال : « وَإِفِ أطت مس الْكدِبينَ»* أو أرادً أنْ يبن له رَصَداً يترصَّدٌ منه 
أوضاعَ الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بِعْثّةِ رسولٍ وتبدُلٍ دولةء وقيل المرادُ بنفي العلم نفيُ 
المعلوم كقوله تعالى ا أنْيَوت الله يما يمَا نَم في أ اهتوق ولاق الرق 4" زإن عضاء يما لش نهر 
وهذا من خواصصٌ العلوم الفعلية فإنها. لآرمة لتحقق معلوماتها فيلزمٌ من انتفايها لك انتفاؤهاء ولا كذلك 
العلومٌ الانفعالية: قيل أولٌ من اتخذ الْآجَُ فرعونُ ولذلك أمرّ باتخاذه على وجْه يتضمّن تعليم الصنعةٍ 
فع ما فيه من تعظّم ؛ ولذلك نادى هامان باسمه بيا في وسطٍ الكلام . 

(69) « واتتكرٌ مْوَوَجْبُةرْ ف الْأَرضٍ كبر الْحق) بغير استحقاق . ظ وَظَنُوأ أنه يننا لا برحَمُوست »* 
بالنشور. وقرأ نافع وعجمزة والكسائي يفتح الياءِ وكسرٍ الجيم . 


ا تَبَدْتَهُمْ في لبر * كما مر بيائُه. وفيه فخامة وتعظيةٌ لشأنٍ الآخذٍ 
واستحمار للمأخوذين كأنه أخذهم مع كثرتهم في كنف وطرحهم في اليم ونظيره قوله تعالى 9 وما قدرواً 


5-4 رع اسمس م (»» د عرص عر 


لَه حَقنٌّ هدَروء 7" «وَالْارْصٌُ جَسِصًا قِْصَدَهٌ ْم الْقلمَةَ وَألسَّمُوات مَطويت إبَهِيِيو 4'" # فأنظر »* 


١‏ ين صر صن عر صل 


040 يوانين* «(م١ا).,‏ 
00 الأنعام : ١١1ة)».‏ 
(9) الزمر: «/59), 


١5‏ سورة القصص الجزء العشرون 
اعم 


عَقَبَهُ اللبلميت» 1 قومك عن مثلها. 


د ا لي لسر َي قيس لا بنصرويك (إم) وَأَتَبَعسهُمْ في هدذه ألدّيا 
لشكة رن اد هم تسب الْمق وحن 70 ولق" هَدمانَا م ص أ و ل م 
لوسك الجا لاي مشدى وب ل 5 وما نت جا الْفَرِنٍ إذ مضيس 
إِكَ مُوسى الَْرَ وما كت من اهديرت !)م وَلََكنا أنشأنا فُروبا طاول عَلئمُ امد وما حكنت 


م 1 سر رس خرى 


شاو ري تت تار تاكن مرسِليس 29 


)4١(‏ طاوَجَعَلْتَهُمْ أَيِمَّه 4 قدوءً للضلالٍ بالحئل على الإضلالٍ. وقيل بالتسمية كقوله تعالى 
« وَجَمَلُواأ الملتيكة لذبن هُمٌ م ِبَدُ ألتَمَين إتدم 17 , أو بمنع الألطافي الصارفةٍ عنه . # يَدَغُورح إِلَ الكار » 


صل صب وو عر 


إلى موجباتها من الكفر 0 «وَيَوَ الْقِيسَسَةِ لا ينصَرُوت » بدفع العذاب عنهم . 


يبا 


2 


(40) 8 وَأَتْبَعْسَهُمْ في هَدَذِهِ لديا لفتحةٌ 4 طرداً عن الرحمةء أو لعن اللاعنينَ يلعنّهم الملائكة 
والمؤمنون. وَيَوْمَ آلْقِيَدمَةِ هم من الْمَفْبُوحِينَ» من المطرودين؛ أو ممن قبح وجوهّهم. 

ا مى الجكتتب #4 التوراة. عن 1ه رةه الأول » أقوام نو وهود 
وصالح ولوط. #بصكايرٌ لِلنّاس * أنواراً لقلويهم " عضر يها الضقائق وتير ييه الحن والباطل . 
« وَهُدى »* إلى الشرائع التي هي سْيُلٌ اللر تعالى. # وَرحَسَةٌ » لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله 
سبحائه وتعالى . و ة ليكونوا على حال يُوْجَى منهم التذكن وقد فسّر بالإرادة وقمه 
ما عرفتٌ. 
الجالب الغررة هته ولاك 1 الله كيد 0 5-7 عاضر ري لد إذ أوحينا 
إليه الأمرّ الذي أردنًا تعريقه. #وَمَا كت ينَ الشّهِديت4 للوخي إليه أو على الوخي إليه؛ وهم السبعونَ 
المختارونَ للميقاتَ» والمراد الدلالة على أنَّ إخبارّه عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيّباتِ التي 
لا تُعْرَفُ إلا بالوخي ولذلك استدرك عنه بقوله : 

(4:) # وَلشكنا بوني ال نت لقره 1 أي ولك أوحين إليك لأنا أنشأنا فون ميتكلةة بعد 
وأقام سببه سيبّهُ مُقَا مه لوْمَاحضْت تَاوبا4 مقيماً الك 6 السو «تؤاتينه 


جح سر ب 


تأي مامه 42:7 التي فيها قِصَّتَهِم «# وَلَكتَاحكُد مرْسِليرت* إياك ومخبرينَ لك بها. 


.4١92 الزخرف:‎ )1١( 


الجزء الف ون سورة القصص ١/‏ 

0 جا © سس ساحن سر 0 ل ارد ” سم ات 2 00 - .0 - 

وه 53 5 إذ نادينا ولب ا لتنذر فوه ف 1 اي 0 
.© مس تر بره 


1 - 


7 رو ره -7 0 0 02 سل دس م ح هلس اس يم 0 
00 رون 4 وَلوَلا أن م مصيبة يما قدمت أيديهم فيفولوا ريسا لولا 
و كل 6 0 -وه 7 0 00 ا سل لخر م 
َرَسَلَتَ إِلكنا رسولا فتّيع يليك وبَكْي ب> مس الْمؤّميينَ 9 فليا باهم الْحَنينَ نكا َالو 


0 م معي تا لكره مر 7-2 سل ست ل سل الرصس يي 
ولك وض مغل مآ لق موق أولم ثرا ين موس من قبل قالوا سحَرَانٍ تظلهرا وقَالوا إن 


بعل فوت 22 قل َأَنْوا كب من عِند الله هو رك مثا يمه سط ميقب هم 
(55) ا وَمَا كنت يحَانِ الطور ِذ نادينًا» لعل المرادٌ به وقثٌ ما أعطاة الور ادك حينَ ما استنبأء 
لأنهما المذكورانٍ في القضدٍ. « وَلكن» علّمناك. « رَّحْمَة من رَيلت» وفْرِئَتْ بالرفع على هذه رحية 
ربّك . < در مَرْما4 متعلّقٌ بالفعل المحذوفي. «ما أتلهم من تَّذِيرٍ ين ِل » لوقوعهم في فترة 
يتك وبين عيسى: وهي خمسّمائةٍ وخمسونّ سنة» أو بيتك وبِينَ إسماعيل؛ على أنَّ دعوة موسى وعيسى 
عليهما الصلاةٌ والسلام كانث مختصّة ببني إسرائيل وما حَوَاليْهم . «لْمَلَهُمْيتَدَحكَرُونَ» يتّعظُون. 


صي سي سم 


(/4) # د أن بهم تُصيبة يما ست بوبم ماناو سنت إيدًا ‏ ولا * لولا الأولى 
امتناعية والثانية تحضيضية واقعة في سياقهاء لأنها اعت بالفاء تشبيهاً لها بالأمر مفعول يقولوا 
المعطوٌ على تصيهم بالفاه المعطية معتى السب المبهة على أن القول هو المقصوةٌ د بأنْ يكون سبباً 
لانتفاء ما يُجابٌ به وأنه لا يصدّر عنهم حتى تلجتّهم العقوبة والجوابُ محذوفٌ والمعنى: لولا قولهم 
إذا أصابتّهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصِيْهم ربّنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلّغنا آياتِك فشّبعَها ونكونٌ 
من بعسدية هآ أرسلناكء أي إنما أرسلئاك قَطعَاً رم وإلزاماً للحجّة عليهم . < نّم ك4 

يعني الرسول المصدّق بنوع من المعجزات . # و مرج الْمَومِنين 4# . 


مج سا ل 


قبن سد من عنرنا فَالُوأ 3 ؤت ناز شي من الكناب جملة ولب والعصا 
وغيرها اقتراحاً وتعماً. «أزله يبط رايا أزث. مَئين قَبلُ4 يعني أبناة جِنْسِهم في الرأي والمذهب وهم 
كفرةٌ زمان موسىء أو كان فرعونٌ عربياً من أولادٍ عاد. #8 تَالْوا سحَرَان » يعني موسى وهارونٌء أو 
موسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. ( لطملا تعاونا بإظهارٍ تلك الخوارق أو بتوافق بوت 
وقرأ الكوفيون سِحْرانٍ بتقدير مضافب أو جَعلّهما سِحْرَيْن مبالغة: أو إسناد تظاهرهما إلى فعلهما دلا 
على سبب الإعجاز . مُرىء اظَاهِ على الإدغام . #ويًا 2 كَفْرَونَ» أي بكلّ منهما أو بكلّ الأنبياء . 

ظ (54) #3 قل مَأَنوا كتنب مِنْ عِند الله هوَأَهَدَئ هم مما أَنِْلَ على موسى وعلى محمدٍء وإضمارُهما 
لدلالةٍ المعنى» وهو يؤيدٌ أنَّ المراد بالساحرين موسى ومحمدٌ عليهما الصلاة والسلام. #أَبيّعَهُ إن 
كدْرٌ صّدقيت * إنا ساحرانٍ مختلفانٍء وهذا من الشروط التي يُرادٌ بها الإلزام والتبكيثُ» ولعلّ 
مجيء حرفي الشكِ للتهكّم بهم 


2 6 7 


فإن لم يستحِيبوأ لك فا عو أهواء هم وَمَنْ صل مسن ّم هوبلة يسَيْرٍ هُدَى قر ب أله 


م 2 


اب اليد ليع قلطي ١ 2١‏ # وَلَعَدِوَصَلا هم الول للم يد كوت 20 ألِْينَ متهم 


و 


الكتب من كلو هُمِ يهء يمون ( 06 ١ن‏ وَإذا بنك لهم ْوأ امنا ل إن كنا ين َه 
ص ا رض ل 


مُسَلِعِينَ :27 ولج وليك يوْيَونَ أ 5 يما صإروأ وَيَدْرَءون ِالْحَسََةٍ ألسَّيَمَة وممارزفنلهم تفقوت ء 


- 


(050) ط ون لَرَمسْتَحِِبُوا لَك دعاك إلى الإتيانٍ بالكتاب الأَهْدَى فحَدَفَ المفعولَ للعلم به ولانَّ 
فعل الاستجابة يعد تَعَدَى بنفسه 7 الدعاءٍ ا إإى الداعى. فإذا عَذَّيَّ إليه حذف الدعاء غالياً كقوله: 


السيي” ينرم 


8 عا 500 إذ لو انّبعوا حجّةَ لوا بها. 7 وم مَنَ أَضِلٌ من َع هوينه» استفهامٌ بمعنى 
النفي  .‏ يِمَيْرٍ هُدَى شرت الله * في موضع الحالٍ للتأكيدٍ أو التقييد» فإِنَّ هوى النْفْسِ قد يوافق الحقٌّ. 
#إركت أنه لا يهرى الْمَوم لين الذين ظلموا أنفسّهم بالانهماكِ في اتباع الهوى . 

)0١(‏ « # وَلَمَد وَصَّلنَا طَمُ اَلْوَل » أتبغنا بعضّه بعضاً في الإنزالٍ ليتصل التذكيرٌُ»ء أو في في النظم لتتقررٌ 
الدعوة بالحَجةِ والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبَر . 8 لمَلَّهُميتَدَكرُوت» فيؤمنون ويطيعون. 

(01) ا الِب ائنهم الكتب من قَبِْو هم به يُؤْمْْنَ* نزلث في مؤمني أهل الكتاب”'©2. وقيل في أربعين 
مِنْ أهل الإنجيل اثنانٍ وثلاثون جاءوا مع جعفرٍ من الحبشة وثمانية من الشام 9 والضميرٌ في مِنْ قبله 
للكران. كالسدكن فى : 

(05) ا وَإدًا يْلَ عَلَنْهِمَ الوا امنا بوم # أي بأنه كلام الله تعالى. 9« إِنْهُ ألْحَقُّ مِن رَّيَآ # استئنافٌ لبيانٍ 
ما أوجبَ إيماتهم به. # إنَا من وَْلِهِ مُمَلِيِينَ»* استئنافٌ آخرُ للدلالةٍ على أنَّ إيماتهم به ليس مما أحدثوه 
حينئظٍ. وإنما هو أمرٌ تقادّم عهدّه لما رأوا ذِكْرَهُ في الكتب المتقدّمةٍ وكوثهم على دين الإسلام قبل 
نزول القرآنٍء أو تلاوته عليهم باعتقادهم صِحَّته في الحا 

(04) "اوليك يُؤبرنَ أَجرَهْم مَرَينِ» مرةً على إيمانهم بكتابهم ومرةً على إيمانهم بالقرآنٍ. 8 يمَاصَرواأ» 
بصبرهم وثباتهم على الإيماتين» أو على الإيمان بالقرآنٍ قبل النزولٍ وبعدّه. أو على أذى المشركينٌ 


.)577/5( و«الدر المنثور»‎ )5١793/5( انظر «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر «زاد المسير» (559/5). 
وقال سيد قطب فى «الظلال» (5/ 5٠7٠١‏ ١1١07؟):‏ 
وأياً من كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات. فالقران يرد المشركين إلى حادث وقع. يعلمونه ولا ينكرونه كي 
يقفهم وجهاً لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القران. وتطمئن إليه» وترى فيه الحق وتعلم 
مطابقته لما بين أيديها من الكتاب. ولا يصدها عنه صاد من هوى. ولاامن كبرء وتحتمل في سبيل الحق الذي 
امنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء. وتصبر على الحق فى وجه الأهواء ووجه الإيذاء4ة ه. 


الجزء العشرون سورة القصص فك 
ومَنْ هاجَرَهُم من أهل دينهم . « وَيَدْرَءُونَ بأَلَحَسَنَةٍ آَلتَدمَة# ويدفعون بالطاعةٍ المعصية لقوله يَكلِ: ٠‏ 
السيئة الحسنة تمحُها»”'2. # ومِمَاررَفسْهُمْ ينْفقُوت* فى سبيل الخير . 


وَِدَاسَِ انر ع ضوأ عه وَقَالُوا لنا أعمدلنا وأ 4 رركو اه - سكم عَلتَكُم م أل لهل وم نك 


عرف من 2 لم آم جيك من كوف ل يتيك ١‏ 6 “وَقاو إن تع أل مَك 


#1 


تحط من نضا أَوْلمْ شيك ل 2 ل ا ل 
لس ل سحت و سا 2 


ا 


(06) # وَإِدَاسَيٍ معأ أللَّهْوٌ عَرصُوأ عَنْهُ» تكوّماً. « وَيَالُواً» للأّغينَ. « لنآ مدنا ولكم أعمدلك سلم عَليَكُم» 


متاركة لهم وتوديعاً أو دعاء لهم بالسلامة عمًا هم فيه . «لا بَددتى الْجَدهاِنَ * لا نطلتٌ صحْبنّهم 
ولا نريذها. 


0 لا تقدرٌ على أنْ تُدْخِلَهِم في الإسلام. « ملك أله َبَدى من يمآ 
برع في الإسلام. وهو وَهُوَ أَعَلمُ ِالْمْهََرسَ * بالمستعِدّين لذلك. والجمهورٌ على أنها نزلث في 
أبي طالب فإنه لما احتضرَ جاءه رسول الله َك وقال: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله» قال: يا ابنَ أخي قد علمتٌ إنك لصادقٌ ولكن أكرهٌ أنْ يُقَالَ خُدِعَ عند الموت”") 

(00) 3 وقَالوا | إن نَع اُدئ مَعَكَ تتَخَطف من أتيناً 4 * نُخْرَج / منها. نزلث في الحرث بِنٍ عثمان بن 
نوفل بن عبدٍ منافيء أتى النبي يلِْعِ فقال: نحن نعلم أنك على الحقّ ولكمّا نخافٌ إن اتبعناك وخالفنا 
العرب ‏ وإنما نحن أَكَلَةٌ رأس - أنْ يتخطّفونا من أرضنا”" فردٌ الله عليهم بقوله: ط أُوَلَمسمَككن لهم حرا 
َاينا» أَوَلَمْ نجعلٌ مكائهم حَرَمَاً ذا أَمْنِ بحُرمة البيت الذي فيه يتناحد مر 7 وهم آمِنُون فيه. 
١خ‏ إِلَيهِ4 يُحْمَلُ إليه ويّجْمَعُ فيه» وقرأ نافع ويعقوبُ في روايةٍ بالتاءِ. # تَمرتُ كَل شَىّْء» من كل 
أؤب. زه ين 4 فد إذ كان هذا 0 7 عَبَدَةُ الأصنام فكيف نعرّضهم ا والتخطّفب إذا 
ضمُوا إلى حرمة البيتٍ حُرْمَةَ التوحيد. « وَلَِكنَ حرم لايتدويت» جَهَلَةٌ لا يتفطّنون له ولا يتفكّرون 


.)١1941/ أخرجه أحمد (6/ “2.165 8واكء لا7١) والترمذي (54/ 65-66" رقم‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه‎ )04/١( وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم‎ 
الدارمي (530*”") من حديث أبي ذر.‎ 
و15/47) من حديث أبي هريرة.‎ 4١ رقم‎ 050/١( أخرجه مسلم‎ )0( 
وأخرجه البخاري مطولاً بلفظ آخر (505/4 رقم 41777) من حديث المسيّب.‎ 
. عن ابن عباس بسند منقطع‎ )4٠05 أخرجه النسائي في «التفسير» (رقم:‎ )6( 
. بسند ضعيف‎ )45 /7١ج‎ /١١( وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 


6" بررة اللس م الحجزه العشرونة 
ليعلموهء وقيل إنه متعدّقٌ بقوله من لدنًا أي قليلٌ منهم يتدبّرون فيعلمونَ أنَّ ذلك رزقٌ من عند الى 
وأكثذهم لا يعلمون إذ لو علِمُوا لما خافوا غَيْرَهُ وانتصابُ رزقاً على المصدرٍ من معنى يُجْبَىء أو حال 
من الثمرات لتخصّصها بالإضافة» ثم بيّنَ أن الأمرّ بالعكس فإنهم أحِقَاءٌ بِأنْ يخافوا من بأس الله على 


ما هم عليه بقوله : 
- حابي تن 2 5 > ّ 55 2 2 2 
وَكَمَ أَمْلَحكنًا من َرَْةَ بطرت متها فلك مستكته لر شتك ين بده إلا قبلا مكنا 
5 2 ل ع عاب مسار هى ماس آله مه م 
اوأر ريم 2 ديه ل يدك يهار سولا يدلوا علبّهم ءايديّنا موراحك:ا 
22 111 حم 00270 سه ا . سخ سسا سل سه 4 
ص به سل هو سكه خا 7 سء لير به آ و ل هس 


أ 0 5 كه وس ص سس ل دح رك عل 
سه و ل أ وجكة ورا فور افير كلس مع الع لياط 


وم الْقيلمَةٍ الا 92 1 


(056) # و كم أملَصحَنًا من فَرَيِحمَ ب رت مَعِسَّتَها* أي وكم من أهل قريةٍ كانث حالّهم كحالهم في 
الأمن وخفض العيش حتى أَشِرُوا فدمّر الله عليهم وخوّب ديارهم. 8 مَيِللك مَسَتكتهُمَ 4 خاوية. # لز 
مَك من بمْرِهرْ لا ويا 4 من السُكنى إذ لا يسكنها إلا المارّةٌ يوماً أو بعضّ يومء أو لا يبقّى مَنْ يسكنها 
من شؤم معاصِيهم. «وَكُنَ عن ارئب * منهم إذ لم يخلَفْهم أحدٌ يتصدّفٌ تصدّقهم في ديارهم 
وسائر متصرّفاتهم. وانتصابٌُ معيشتها بنزع الخافض أو بجغْلها ظرفاً بنفيها كقولك: زيد ظبّي مقيىٌ 
أو بإضمارٍ زمانٍ مضاف إليها أو مفعولاً على تضمين بَطِرثْ معنى كَفَرَتْ . 

(49) # وما كنَ مَيّكَ * وما كانت عادثه. © مُهْكَ الْكُرَئ حَقَّ بَبََتَ ف أَمَهَا * في أصلها التي هي 
أعمائهاء لأنّ أهلّها تكون أفطنّ وأنبل. « ربولا ينامي مايا4 لإلزام الحجّةِ وقطع المعذرة. وما 

كن مهدي الْخْرَى إِلَاواَهنُها يبوت * بتكذيب الرسل والعترّ في الكفر . ْ 

)03:0 « وما أُوتسُّر من شَىِْ » من أسباب الدنيا. « فمملع الْحيوة لديا وزيتسها # كمتغون وكر ونون يه 0د 

المنقضية. # وما عند أله # وهو ثوابئه. ##حَيرٌ # في نفسه من ذللث. لأنه لد خامة وبفيحة 
كاملة. #وَأبَيّح» لأنه أبديٌ. « ألا تَمِْنونَ4 فتستبدلونَ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌء وقرأ أبو عمرو 
بالياء وهو أبلغ في الموعظة. 


31١‏ « أفن وَعَدَسَهُ وعدا خسنا » وغْداً بالجنة فإنَّ خحُسْنَ الوعدٍ بحسن الموعودٍ. فَهوَلَْقِيهِ # مدركه 


لمجا ا ا عر كاين لبر المعطية معنّى السببية . # كمن مَنَعنئه ميم الْحَبَوةٍ اذيك 
الذي هو مشوبٌ بالالام مكذة بالمتاعب ممتلقت بالتحكر على للق مر اليتوين لطر 


للحساب أو العذاب». وثم للتراخي في الزمان أو ا وقرأ نافعٌ وابن عامر في روايةٍ والكسائئٌ ثم هو 
بسكونٍ الها تشبيهاً للمنفصل بالمتصل» وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلّها ولذلك رُتَبَتْ عليها بالفاءِ . 


الجزء العشرون سووة اللصصن: "١‏ 


سن سل ارت . دمر - 1 1( روم 0 ا 06 أ[ عه يت سس اس ا 0 4 
ووم تادهم يفول أبن بن شركاوى الْذِين كسم تزعمورت (ز قَالَ ألذين حقّ عَلبهم القول رينا هكؤلاء الذي 
0 1 سس وس سدم د 2 - مط 5 07 0ص 0 ل “مز م 2 سر سرك سس سح 0 
اغوينا عوْسهُم لَمَاعَونا تبرأذ ]يلك ما كنا يك يتنو وَل اا أ شركاء0 فدعوهر فلرٌ 
راغ كم مه 0 07 ظراه موس 00 2غ ع مس هس ياكم 2 
)00 رأف العدات نهم كانوأ دون 5 وبوم ينادمهم فقول مادا أجبتم الْمَرَسَلِينَ لوي 
آ مه 7 سب بود سة م سرسم وس > سه سر مسا لسعم 


فعميت علهم ألا نباء يَومَيِذٍ فهمٌ لا سارك © 
(70) طوَيَم ينَادِيِمَ 4 عطففٌُ على يوم القيامة أو منصوبٌ باذكز. «قَِقُولُ أبن شركاوى ادن شر 
زعموت »* أي الذين كنتم ترز عمونهم شركائي » فححَذِف المفعولانٍ لدلالة الكلام عليهما. 


(0) 3 قَالَ اَذ أن حقٌ علوم الول 4 بشبوت مقتضاءٌ وحصول مؤدَاءُ وهو قوله تعالى: ‏ لَأَمْلانَ جَهِنَّم مِنَ 
لجن الاي أب حَمعِيتَ ١74‏ وغيذه آيات 6 اين اليد أغينا. 2 5 الذين أغويتاهم 
استئنافٌ للدلالةٍ على أنهم عَوَوْا ل د" / 0 بهم 1 وسوسة ة وتسويلا: ويجوز أن يكون 
الذين صفة وأغويناهم الخبرَ لأجل ما اتصلّ به فإفادةٌ زياد على الصفةء وهو إِنْ كان فضلّة لكنّه صارٌ 
من اللوازم. اتََأنَآ َلك 4 منهم ومما اختاره من الكْرٍ هَرَى منهمء وهو تقريرٌ للجملةٍ المتقدمة 
ولذلك خلث عن العاطفب وكذا. #9إما كنا إِيَانَا يمَبُرُوت * أي ما كانوا يعبدونَناء وإنما كانوا يعبدون 
أهواةهم. وقيل ما مصدرية متصلة بتبزأنا أي تبرأنا من عبادتهم إيّانا. 


سس سو ري 


60 د م مين دَعَوَهرٌ © من فَرْطٍ الحيرة. #فلرٌ سْتَحِبوأ هم * لفحم عن الإجابة 
والمُضرة. # وَرَأَوًا ألْعَدَابٌ » لازماً بهم ٠‏ « لَوَأَنَهُمَ كانواً دون # لوجْه من الحيل يدفعونٌ به العذابَ» أو 
إلى ياد لناب ل لي أي تمنّوا أنهم كانوا مهتدينّ. 


(764) « ميم ادوم قيثو حبَتُّم آلْمْرسَلِنَ4 عطفُ على الأول فإنه تعالى يسألٌ أولاً عن إشراكهم 
(757) # قعمياة مت علوم الأب يوز » فصارت الأنباءٌ كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم» وأصلّه فعمُوا 


عن الأنباء لكنه عكسَ مبالقة ودلالة على أن ما يحضِرٌ الذهً إنما يُقَبَضٌ يده عليه من خارج فإذا 
أخطأه لم يكن له جاه إلى استحضاره» والمرادٌ بالأنباءِ ما أجابوا به الرسل أو ما يعمٌّها وغيرّهاء فإذا 
كانت الرسل يتتعتعُونَ في الجواب عن مثل ذلك من الهول ضرت إلى ار تعالى فما ظتّك 
ِالصّلدّلٍ من أَمَمهم: وتعدية الفعل بعَلَى لتضئكّته معنى الخفاء . 9فَهُمْ لا شآ لوت »* لا يسألّ بعضهم 
بعضاً عن الجواب لفرطٍ الدهشةٍ والعلم بأنه مثلّه في العجز . 


.4١١92 هود:‎ )1١( 


ب سورة القصص الجزء العشرون 


6 جد حت عير عل ير ع جد حب جد 1 تو ع سصا ص اله لاسر 0 > صضكو » ##ر هه ل سم ده 1 7 د سس اه 
ما من تاب وءامن وعمل. صَيلحا فعسو أن يكور .من المفيلحيت 20 ورك يخلق ما دشاء خسار 
ا ال ا ل ا 


” 7 كوو : د سا سا سي كرس و ل ةتس سه سحت يو سا لس د رخ ار سسسس 
ما حكات هم الخيرة سبحن الله ود عدا بشَرِصكون 0 وربك بعلو مَا تكن مورشم م 


ير بعر ير سلس و ست 1 ل الى لس كوم ةماسو . 4+2 7 روعي ارط لدو مج بسع و سك خخ لو سي حامس الس 
يعلتورب 0 وهو أله لا إلنه إلا هوله الحمد ف الأوك والاخرةٍ وله الحكم و إِلتهِ برجعون إن قل 
2 سا _- - 9 يذه 6 


عرسا ره صمي 4 عر 0 ممعم 70 دح مه مل راس ص كر مغر مم سه ضر 1 : 
أرهسم إن جعكل شه ملإتحكم الل سرمدا إلى يوم القَيمَةَ من إلنه غَيْر لله يأتحكم بِضِمَاءِ أفلا 
2+ مور سل اديه 


. ويا )' 


هه ره 


(70) 9 فَأمَامن تَابَ» من الشرِكِ . # وَءَامنَ وَعَيلَصَيِحَا»# وجمع بينَ الإيمانٍ والعمل الصالح . « فعموع 
أن يكت من ألْمُنْلِحِت* عند الله وعسى تحقيقٌ على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعنى فليتوقغ 
أنْ يفلح . 

(10) « وَرَيْكَ يلق مَا مَك وَكْسَارٌ 4 لا موجب عليه ولا مانم له. «ماحكات َم لير 4 أي 
التخيّر كالطَيّرَةِ بمعنّى التطبّرء وظاهرٌ نف الاختيار عنهم رأساً والأمرُ كذلك عند التحقيق» فإنَّ اختيارٌ 
العبادٍ مخلوقٌ باختيارٍ الل منوطٌ بدواع لا اختيارٌ لهم فيهاء وقيل المرادٌ أنه ليس لأحدٍ من خلقه أنْ 
يختارٌ عليه ولذلك خلا عن العاطفبء. ويؤيده ما رُوِيَ أنه نزل في قولهم #الَوَلَا بزل هذًا الْفرءَان عَلَ رَجلٍ من 
لْمَرسينِ عَظِ 4 . وقيل ما موصولة مفعولٌ ليختارٌ والراجمٌ إليه محذوفٌ والمعتّى: ويختارٌ الذي كان 
لهم فيه الخْيّرَةٌ أي الخيرٌُ والصلاحٌ. #سبَحَنَ أنَّوِ» تنزية له أنْ ينازعه أحدٌّ أو يزاجم اختياره اختيارٌ. 
9 وَتصدل عم بِنْرحِكُونَ4* عن إشراكهم أو مشاركةٍ ما يشركونه . 


(19) ل وَريْلك يَعَلْرُمَاتْكنْ صُدُويُفُ» كعداوة الرسول وحِقَدِهِ. « وَمَابِمْلُوت» كالطعنٍ فيه. 


صر 


رصم سي صل را م 


)7١(‏ 8« وَهْرَ أنّهُ4 المستحقٌ للعبادة. « لآ كن إِلَاهْوَ» لا أحدّ يستحقُّها إلا هو. « لَه الْحَمَدُ في الأوك 
َالآْرةَ 4 لأنه المولي للنّحَمِ كلّها عاجلها وآجلها يحمدُه المؤمنونَ في الآخرة كما حمدوه في الدنيا 
بقولهم « أَمْدُ نه الى أَدَهَبَ عَنَا َلَرن4< - « الْكمَد َه الى صَدَقَا وَعَدَ4”” ابتهاجاً بفضله والتذاذاً 
بحنده. <وَلُالْحَكمْ» القضاءٌ النافِذٌ في كل شيء. ل وَإليويَُوت4 بالنشور. 


(0) لقُلْ أيَمَيسْرَ إن كل أنَّهُ مكتحكم اليل سَرْمدًا * دائماً من السَّرْدٍ وهو المتابعة والميم مزيدة كمي 
دلامص . © إل بو مالْقيمَةٍ»# بإسكان ا لشمس تحت الأرض أو تجردكها حول الأفق الغائر . لمن إِلَْه غَيْر أنه 
3 هه 2 .: 57 : ل 1 2 
يأتِحكم بضياء #* كان حقّه هل إلهٌّ فذكِرَ بِمَنْ على زغمهم أن غيرَة ! . وععن ابن كثير بضئاءِ 

علب د مو 


. ١07”ص وانظر أسباب النزول للسيوطي‎ 45١١ الزخرف:‎ )١( 
.68789( (؟) فاطر:‎ 
. (2 به الزمر:‎ 


020 وي 7 ره 7 ل كه 2 #ر 7 9 و 2 
1 ان خكرل أنه ملإحكم ف هراا الى سد هن اله له يأرحكم 
قل 07 7 2-2 ارس 0 له لَ كليس ٍ م م كم ييل 
فيه أقلا تروت 0 ومن تََحْمَيهِء جَعَلَ ل لل ليل والنهار لتَشحوا فيه ولتبلغوا من 


سباك 2 سر سس 5 سر سر سر اخورب سح ع 2ل لس رصم سر ضيه دي اه مر 

فصل وأ كرون ىم ديهم فقول أبن 11 د موت 22 
وَتَرَعَنَامِن حكُلٍ َم َو هيدا فعا مَاو يكح قصيئرا أن لحني وَل عن" ما كاف 
ع ير 0-2 دحيم حبيد ةر هر حت لله م .2 اا ل الا ل 
ع # إن قَرونَ كات ساي ييحم مِنَ الكنوز مَأ إِنَّ مفاتحم لكوأ 


ل 


لششكه ول الْقَوَء إذ قال لم لم فَوْممٌ ألا ترح إِنَّ أله لا يحب الْفْرِح 2 


(77) #قل أَرَءَيْسُمْ إن جَعكلٌ أنه مَلتِحكُم ألتَّهَارَ مسرْمّدًا إل يؤر الْقِيَسَّةَ » بإِسْكانها في وَسَّطٍ السماءِ أو 
تحريكها على مدارٍ فوق الأفْي. « من إلنه عير أنه يَأنِحكُم بِليْلٍ كنوت في 4 استراحةً عن متاعب 
الأشغالء ولعلّه لم يصفب الضياءً بما يقابله لأنّ الضوء نعم في زات مقصير بنلسة. وله عذللك ابره 
ولأن منافع الضوءٍ أكثدُ مما نقايله ولذلك قَرّنْ أفلا تسمعون وبالليل. © أفلا تم بويت * لأن استفادة 
العقل من السمع أكثرُ من استفادته من البصر . 


(070) # ومن يحمي حَصلّ لكر الل وهار كوأ فيو * في الليل ‏ وَلِتَبتَموأ من فَضَلِه* في النهار بأنواع 
ا مرخ سم سلرزو س ص 

المكاسب. 7 - ن# الي تعر فوا نعمة م ا 
لا شيء أجلث لضت الله من ا به 1 الأول لتقرير فسادٍ رأيهم والثاني 58 1 لم يكن عن 


7 


كد وإنما كان يحض ننه وهوّى 

( 00 وَبَرَعْمَا وأخرجّنا. # من كُلٍ أَمَّهِ سَّهِيدًا4 وهو نبيُّهم يشهدٌ عليهم بما كانوا عليه . ل فَقُلْنَا» 
للأمم . # هارا أ هلتك #* على صحةٍ ما كنتم لاون ده . 9 فَملموَأ # حينئل ٠‏ # أن الْحقّ لله أ في الألوهية 
لا يشاركه فيها أحدٌ. # وَصَلَّ عَنَثه * وغابَ عنهم غيبة الضائع . ## مَا انوا شترورت * من الباطل . 


0 © إن قَدرُونَ حكات ين فَوْمِ مُوبَى * كان ان عمّه يصهرٌ بِنْ قاهثٍ بن لاورى وكان ممن امن 

ف عَلَتِهه * فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمرىء أو تكبّر عليهم أو ظَلمَهُم. ريلك 

حي مل موث على بو إسرائيل» أو حسدهم لما رُويَ أنه قال لموسى عليه السلام : لك الرسالة 
ولهارون الحبورة وأنا في غيرٍ شيءٍ إلى متى أصبرٌ؟ قال ان هذا صنع الله. ٠‏ # وَءَانسهُ من ال وز »# من 
الأموالٍ المدّحرة. #اماإِنَ مفاتحم * ماع صناديقه جمعٌ مفتح بالكسر وهو 8 به. وقيل خزائئه 
وقيامن واحدها المفتح . 8 لَدَنوَابَلْمُضْبَكة أل القُرّة» خبد إنَّء والجملة صلهٌ وهو ثاني مفعولي آتى. 
زناف به اليجم ان تبه ع فالس اسفن وال الجماءة الكثيرة وَاعْصَوْصَيُوا اجتمعوا. وقرىء 


7 سورة القصص الجزء العشرون 
ينوم بالياء على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. 8 إِد فَالَ لم فَوْمُمٌ * منصوبٌ بتنوءٌ. 8 لا ع4 
لا تبطؤ والفرحٌ بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه نتيجة حبّها والوّضًا بها والذهول عن ذهايهاء فإنَّ العلم بأنَّ 
ما فيها مِنَّ اللذّةِ مفارَقَةٌ لا محالة يوجبٌ التَّرحَ كما قيلَ: 
اد الخد عتيي يني بكار يفن عله صَابهِا انثالا 
ولذلك قال - 0 أيمَآءاتلبكة»”2. ,و علل النهي ها هنا بكونه مانعاً من محبة الل 


41 


تعالى فقال: # إِنَأَلَهَ لاحب الْمَرِحِينَ# أي بزخارفب الدنيا. 
00 م صردى م هن ر ورءه 70 َه 7 0 07 سر بصم له له و 
وَأَبْمَغْ فيما ءات اله النار لحر ول قي ل لف ورك الذنا و حسن حسكما أحسن أله 


م 9 رج رورم نل . مف شن صطذ د مي 7 رود ىر 2000 ل 
َك رلا الْفَسَادفي الأرض إن لله لا يحب المفسيين 70 قال ا ويم عل ِنع ول يدل 


ص 2ه 
7 ا عه 2 ير ير 3 - ير 2ه عونا ص-2- مر حر ع ور 


أرك الله قد أهلك من قَبلِه مرح القرون من هو أشد ينه فوَة وأحكثر جمعا ولا سكل عن ذنوبهم 
ا ع سا اس 


ص وو 


70) 3 وَأبْمّمْ يمأ اتللتت نك أنه من الغْنّى. « ألدَرَألَخْرة» بصرفه فيما يوجها لك فإنَّ المقصودٌ 
منه أَنْ يكونَ وضلة إليها. # ولا تسىح* ولا تترلُ ترك المنسئ. 9# نصِسَك حبك يرت 4 وهو أن تحصلّ 
بها آخرتك وتأخدّ منها ما يكفيك. #وَأحَيين» إلى عبادٍ الله. «#ككما سكما أْسنَ أ َك 4 فيما أنعم الله 
عليك. وقيل أحسنْ بالشكر والطاعةٍ كما أحسنّ إليك بالإنعام . « ولا تَبعْ الْفَسَاد فى الْأرضٍ » بأمر يكون 
عِلَّهَ للظّلم والبغي» نهيٌّ له عما كان عليه من الظلم والبغي. 9 إِنَّللَّه لاحب الْممْسِنَ» لسوءٍ أفعالهم . 

(8/) لقال إنَّمَا وتسم عل عِلرِ ع عِدرىَ * فُصّلْتُ به على الناس واستوجبتٌ به التفوقَ عليهم بالجاه 
والمالٍِء وعلى علم في موضع الحالٍ وهو علم التوراةٍ وكان أَعَلْمَهُم بها. دقيل هو الكيمياءء وقيل 
علمٌ التجارةٍ والدهْقَنَةٍ وسائرٌُ المكاسبء وقيل العلم بكنوز يوسفّ» وعندي فده له أو نتعا .باوتية 
كقولك: جاز هذا عندي أي في ظبّي واعتقادي. 8 أوَلَم بعلم أت مهد أَهْلك ين قَبلِوِ مب الفرون مَنْ هْوَأسَدٌ 
حت 2 تعجُبٌ وتوبيخٌ على اغتراره بقرّته وكثرة مالهء مع علمه بذلك لأنه قرأهُ في التوراة 
رحعةة ون سار التواريخ» أو ردٌ لادان للعلم وتعظّمه به بنفي هذا العلم عنه أي أَعِنْدَهُ مِنْلُ ذلك 
ادر الذي ادّعى. ولم يعلم هذا حنّى يقي به نفسّه مصارعً الهَلِكينَ. ل وَلامسسَل عن دوم سرمت » 
سؤال تعر فإنه تعالى مطْلِعٌ عليهاء أو معاتبة فإنهم 0 بها 5 كأنه لما هددٌ ارون بذكر 
إهلاك مَنْ قبله ممّنْ كانوا أقوى منه وأغنى أكُدَ ذلك بأنْ بِيّنَ أنه لم يكن مطلِعاً على ما يخضّهم بل الله 
طن على تري المير و كلو متار عزيا لاما 


.2779 الحديد:‎ )١( 


الجزء العشرون سورة القصص 30> 


هت ع ذه ل > 0 وى دح صاصر ساس 3 عرس 6 الى : 
فخري عل قويارء في زينيدء : الأ زيرت بريدويت الحيوة الدنيا ينلدت لنا مثل ما أوقح قدرون إِنَّمَ لذو 
> 5 2>. عد عت 7 1 0 م مل عرء تع 27 سس اسح سس 3 ا 0 
حظٍ عظيم 20 وال ال بت أونا نوأ العام وين م ثواب الله خثر لمن ءامري وَعَمِلَ صالم 

ل ا با كان أ من وقّة نشذوية من طون أ بجا 


(09) «# فَحْرَجَ عل قَوَيِو في ريني * كما قيل إنه خرج على بغلةٍ شهباءً عليه الأرجوان وعليها سَرْجٌّ من 
ذهب ومعه أربعة آلافي على زيّه. «دَالَ أل بُرِيدُوت الْحَيَؤَ ادا على ما هو عادةٌ الناس من الرغبة. 
كت َتَامِعْلَ مَآ وقح قَدَوُونُ» : تمنو مفله'لاعيئه حدر عن الحسلد: 9إِنَّمْرُو حَظٍ عَظِي م4 من الدنيا. 


(4) 8 وكال لدي أُوثُوأ لعل » بأحوال الآخرة للمتميّينَ. «دَيلحكُم» دعاءٌ بالهلاكِ اسْتَعْمِل 
للرَّجْرٍ عما لا يُرِئَضَّى. « تََابُ أل في الآخرة. وقول لزنا هما أوتي قارونُ بل من 
الدنيا وما فيها. # ولا يلقّنهآ » الضمي فيه للكلمةٍ التي تكلّم بها العلماءٌ أو للثواب» فإنه بمعتّى المثوبة 
أو الجنةٍ أو للإيمانٍ والعمل الصالح فإنهما في معنى السيرة والطريقة. إل الصديروت * على 
الطاعات وعن المعاصى 


دش حير تع ير ره # سس 


)8١(‏ # لغنسفمًا بهء وَيدَارِو الأرض*4 رُوِيَ'' أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كلّ وقتٍ وهو يداريه 
لقرابته حتى نزلت الزكاةء فصالحه عن كل ألفب على واحدٍ فَحَسَبَهُ فاستكثرة» فعمدّ إلى أنْ يفضحَ 
موسى بينَ بني إسرائيل ليرفضُوةٌ. َبرْطَلَ بَغِيّة لترميه بنفسها فلما كان يومٌ العيد قام موسى خطيباً فقال: 
مَنْ سرق قطغناه» ومن زرَنَى غير محصّن جلذناه» ومن زنى محصضناً جياه فقال قارون ولو كنت 
. قال: ولو كنتٌء قال إنَّ بني إسرائيلَ يزعمونَ أنك فَجَرْتَ بفلانة ات فناشدّها موسى عليه 
السلام بالل أنْ تصدقّ فقالث: جعلّ لي قارونٌ جُعَلاً على أنْ أرمِيَكَ بنفسي». فخرٌ موسى شاكياً منه إلى 
ربّه فأوحى إليه أن مر الأرضَ بما شِنْتَ فقال: يا أرضٌ خذيه فأخذثه إلى ركبتيهء ثم قال خذيه إلى 
وسطهء ثم قال خذيه فأخذئه إلى عَنْقِهء ثم قال خذيه فَخُسِفَتْ به وكان قارونٌ يتضرّع إليه في هذه 
الأحوالٍ فلم يرحمهء فأوحَى الله إليه ما أفظّك استرحمكٌ مراراً فلم ترَحَمْةء وعرّتي وجلالي لو دعاني 
مرة لأجبتهء ثم قال بنو إسرائيلَ: إنما فعلّه ليرئّه» فدعا الله تعالى حتى حَسَفَ بداره وأمواله. #8 قمَا 
كان لم من فِنَدَ * أعوانٍ مشتقة من فَأَوْتٌ واسة إذا ميَلبّه. و ويم من دويز أَلنّد # فيدفعونٌ عنه عذابّه. 


ل 


# وما مات من الْمسستَصِرن » الممتنعين منه مِنْ قولهم نصرم من عدوّه فانتصرٌ إذا منعه منه فامتنع . 


. عن ابن عباس‎ )١5١15 /5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 


0 ص 9 سر اليم عر عر ساس َ ال 7د 2 رس سرس رصسر 3 تن عط 
وَأصبح الذيت تمنوا مكانم بالامس يقولون ويكارك الله بنسط الرَرْق لمن يِمَاءُ مِنْ عبادو وَيِقَدِرٌ 


وَل أن من هه علا حسف بسا يكنم لا يملح الكفروت ((م) يلك ادر الأيضرة يمنا لذن لا يدوي 
وى لض وكا صسَاداوَالقبة علق يمن جل السو م ينها ومن بجحآء الكو ما جر 
ليت علو لسَِعَاتٍ إِلَّامَا كانوأ سفت يا إن ألذِى فرص عَليْلك امات لَرادك ِل معاد قل 
َي أعلم من جاء بال مدى وَمَنْ هو في صَلالٍ مُبِينٍ وج 


ره مر سار لير سمس 


(00) « وَأبَحَ الذي تَمَنَوَْكَئةٌ4 منزِلتَةُ. ظ آلأميس» منذ زمانٍ قريب . « يَقُولوَ يكت اله ادل 
لرَرْفٌ لِمَن ينَآهُ مِنْ يبَادِوءوَيَقَدزٌَ 4 يبسط ويقدرٌ بمقتضّى مشيئته لا لكرامةٍ تقتضي البسْطً ولا لهوانٍ 
يوجبٌ القبف» وويكأنّ عند البصريينَ مركبٌ من وي للتعجب وكأنّ للتشبه والمعنى: ما أشبة الأمرّ أنَّ 
الله يبسط الرؤقٌ. وقيل مِنْ ويْكٌ بمعنى ويْلَكٌ وأنَّ تقديره ويْكٌ اعلم أنّ الله . < لَوْلة أن من أسّهُ حكن فلم 
يعْطنا ما تمكينا. « لَحَسَفَ بِنَآ 4 لتوليده فينا ما ولَّدَهُ فيه» فخسف بنا لأجله. وقرأ حفصصٌ بفتح الخاء 
والسين . # وَيكَأنم يولح الْكَفروتَ4 لنعمة الله أو المكذّبونٌ رُسُلِهِ وبما وعدوا لهم من ثواب الآخرة . 

(8) # يَلْكَ الدّار الجر # إشارة تعظيم كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء والدار 


صفة والخبر : # مده لِلَدِنَ لا برِيدُونَ علو في الْأَرضٍ» غلبة وقهراً. «وَلَا هادا ظلماً على الناس كما أراد 


فرعون وقارون. # وَالْمَقِبَهُ4 المحمودة. ا لِلْمَتَّقِنَ* ما لا يرضاه الله. 


ست 7 سمل ل ءار روك 7-0 5 7 2 0 7 له له سر ا ار سه صل غير 
(85) # من جَاء بِالحَسَةٍ فلم حَيْرَ مَنْها » ذاتاً وقدراً ووصفاً. #ومن جآء بِالتنَمَةَ فلا مرى الذرب عَِلوا 


0 
م 


لسَّيِكَاتِ © وضع فيه الظاهرٌ موضعٌ الضمير تهجيناً لحالهم بتكرير إسنادٍ السيئة إليهم . 9 إلا ما كانوأ 
يَعَمَذُرت» أي إلا مثلّ ما كانوا يعملون فحُذِفَ المثل وأقيم ما كانوا يعملون مقامَهُ مبالغة فى الممائلة. 


(45) 8 إِنَ ألَنِى فرض عليِلك الْقْرَءات» أوجبّ عليك تلاوئه وتبليمّه والعمل بما فيه. « لَرادكَ إل 


معَادٍ» أيّ معادء وهو المقامٌ المحمودٌ الذي وعدَّكَ أنْ يبعتّك فيه أو مك“ التي اعْتَّدْتَ بها على أنه 

من العادة رده إليها يوم الفتح , كأنه لما حكم بأد العاقبة للمتقين وأكدَ ذلك بوعل المحسنين ووعيدك 

المسيئين وَعَدَهُ بالعاقبة الحسى في الدارين. روي أنه لما بلع جحفة في مهاجّره اشتاق إلى مولده 

ومولدٍ آبائه فنزلث"'" . #قل تق ألم مَنْجَاء يالممدَئ» وما يستحقّه من الثواب والنصرٍ ومَنْ منتصِبٌ بفعل 
سل سر مو و وس 


يفسّره أعلمُ. # وَمَنْ هوف صَللٍ مُِينِ4* وما استحقّه من العذاب والإذلالٍ يعني به نفسّه والمشركين» وهو 
تقريد للوعد السابق وكذا قولّه : 


(0) أخرجه البخاري 6٠١  65٠9/4(‏ رقم 77 5) عن أبن عباس . 
(؟) قال ابن كثير في تفسيره (*/ :)5١4‏ «وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن كان مجموع 
السورة مكياء والله أعلمة ه. 


الجزء العشرون سورة القصص / 5 


58 02 اسم وات مر سه ٍ. مه ىع ملا 7 0 ليرا -- 7 مول 

ما كت توا أن يلمح ليل لسكب إلا اد ارده رين لام 
ره 101 لتر ص - ل 

ذ أنزلت إِلْيتَلِتَ 0 أن ا ين الام ا 


/ 
3 2 ص 8 لاح سر 11 و م 200 
9 إلا / تء هالك إلا وجهة 7 ل 0 م 


(85) «#ومَا كت تَيحُوَأ أن يلمج إلتلك الححكتث »4 3 سيردٌك إلى معادك كما ألقى إليك الكتابّ 
وما كنت تر جوه . ٠‏ #إلار 9 ِحْمَهٌ مّن ريلك * ولكن ألقاه رحد منهة »6 ويجوز أن يكون اسكياء ميجير لأ على 
المعنى كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة. فلا تَكْوبْنَ ظهيرا لَلَكَفْرِينَ © بمداراتهم والتحمّل 

والإجابة إلى طَلبتِهم . 


(/صيم) 9 وَلَا يَصد نَكَ عن ميت ألسّه # عن قراءتها والعمل بها. 0 كَدَإذ أت إِتَلتَ» وقرىء يُصدنّك من 
7 وَأدْعٌ إل رَيْلَك» إلى عبادته وبوحيدة. « وَلَا نوين مِنَ الْمْْرِصكين» بمساعدتهم. 


25 اَلَامَنَْمَمَ لَه لاا » هذا وما قبله للتهيبج وقطع أطماع المشركينَ عن مساعدته 4ك 
ل لَه إلَاهْوٌ عل سََءِ ملك إلَاوَمَهَمٌ 4 إلا ذائّه فإِنَّ ماعداهٌ ممكنٌ هالِكٌ في حدّ ذاته معدومٌ. «لَهُ 
لتَورُ» القضاءٌ النافذ في الخلّق. واه م4 للجزاء بالحق. عن النبي يلِ «من قرأ طسم القصصّ 
كان له من الأجر بعددٍ مَنْ صدَّقّ موسى وكذّبَ ولم يبقّ ملك في السموات والأرض إلا شهدّ له يوم 
القيامة أنه كان صادقاً''' . 


كما في «الكافي الشافي» (ص"7١‏ رقم )١47‏ وهو حديث موضوع تقدم الكلام في آخر آل عمران. 


سساو 2 سا لسر 3 76خ م عر 2262 


ست ل .دس سم 2 2 2 0 ل كر . ' 2 3 ع _- محذ 03 سه 


د ص 


ص الى 00 


01 م تعل ان 7 ار سرد 0 0 سا الس م 4 م جب سس ل 2 2 سم بويع مر 
انه الريت صدفوا ولعلين الكدين : أء حبيب الدن يسود الشيتات أن سيفوا كاء نا 


2 | ا ا 0 06 َ 0 0 اي 00-6 
كمون 2 من كان بجوأ لِقَاءَ ألله فإنَ أجل ألله لات وهو السَميع العسليم ره 


بسم الله الر حمن الرحيم 


)١(‏ #ال» سبق القولٌ فيه» ووقوعٌ الاستفهام بعدّه دليلُ استقلاله بنفسه أو بما يُضْمَدُ معة. 
(؟) # أحسب آَلنَاسُ» الحسبانٌ مما يتعلّق بمضامين الجمل للدلالةٍ على جهةٍ ثبوتها ولذلك اقتضّى 
ع و 2 او سلاسا, ع لاخر لسر سر عرس م بعس برا اس 2 9 
مفعولين متلازمين أو ما يسدٌّ مسدَّهما كقوله: # أن يتركوا أن يقولُوا متا وَهُم لا يَفْتَنُونَ»* فإنَّ معناه أحسبوا 
تركهم غير مفتونينَ لقولهم امنّاء فالترك أول مفعوليّه وغيرَ مفتونينَ من تمامه ولقولهم امنا هو الثاني 
كقولك: حسبتٌ ضربّه للتأديب» أو أنفسّهم متروكينَ غير مفتونينَ لقولهم آمنا بل يمتحئهم الله بمشاق 
التكاليف» كالمهَّاجَرة والمجامَّدَة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» (5494/5) و«زاد المسير»؛ (597/7) والبحر المحيط )١79/17(‏ و«الجامع لأحكام القران» 
(7*/1") وفى ظلال القرآن (10718/65). 


والأموال ليتميّرٌ المخلِصُ من المنافق والثابتُ في الدين من المضطرب فيهء ولينالوا بالصبر عليها 
عواليَ الدرجاتء فإنَّ مجرّدٌ الإيمانٍ وإِنْ كان عن خلوص لا يقتضي غيرٌ الخلاص من الخلودٍ في 
العذاب. رُوِيَ أنها نزلث في ناس من الصحابة جِزِعوا من أذى المشركي.” ' وقيل في عمَّارٍ 05 
ل 0 وقيل في مهجم مولى عمرٌ بن الخطاب رماه عامر بن الحضرمي بسهم يوم بدر 
فقتله فجزعَ عليه أبواة ار 5 

إفرة ل ولد ْنَم لم » متصل ا أو بلا يفتنون» والمعنى أنَّ ذلك سنة قديمة اجارية في 
الأمم كلّها فلا ينبغي أن يُتَوَقَمَ خلاقه . ١‏ ملسن لَه بيك صَدَها ومن الكَدِبينَ 4 فليتعلّقَتَ علمُه 
بالامتحان تعلّقاً حالياً يتميّرُ به الذين صدقوا في الإيمان ؛ والذين كد يوا لسهاك ور رط به واهم وعقابّهم 
ولذلك قيل الفقنى ولَيُمَيرّنَ أو ليجازين» وقرىء ول من الإعلام أي وليعرفنّهم لله الناسَ أو 
لبه هد ان رن انها يعارل ل لباقي ال جدوو وسو ا 


05 آم حَبَ الذِينَ يََمَدُوْنَ آَليّيِمَاتِ * الكفرٌ والمعاصي فإنَّ العمل يعي أفعالَ القلوب والجوارح. 
#أن تسبفوة * أنْ يفوتونا تقار أن نجازيتهم على مساويهم روم 3 عطمرلي عي امسا 
على مسندٍ ومسندٍ إليهء ويجورٌ أنْ يضمَّنَ حسب معنى قَدَرَ أو أمْ منقطعة والإضرابٌ فيها لأنَّ هذا 
الحسبانَ أبطل من الأول ولهذا عقَّبه بقوله: سآ ما يحَكُمت * أي بئسَ الذي يحكموئّه. أو حكما 
يحكموته حكمّهم هذا فحذفٌ المتتضوم ,لذ 

(0) ا من كن بَرْجُوأ لِمَآه أنّوِ في الجنةء وقيل المرادٌ بلقاء الله الوصول إلى ثوابه. أو إلى العاقبة من 
الموت والبعثٍ والحساب والجزاءء على تمثيل حاله بحالٍ عبدٍ قدِمَ على سيّده بعد زمانٍ مديدٍ وقد 
طلم السيدٌ على أحواله» فإما أنْ يلقاهُ بِبِشْرٍ لما رضي من أفعاله أو بسخطٍ لما سيخطٌ منها. نجل 

أنُو4 فإِن الوق المضروبٌ للِقَائِ. « لدَنّْ4 لجاءٍ وإذا كان وقبٌ اللقاء آنياً كان اللقاءُ كا كائناً لا محالة 
فليبادز ايفن افا وبَصضدق د ما يستوجبُ به القربة والرضا. « وهو التميع » لأقوال العباد. 
9 الْمَلِيم» بعقائدهم وأفعالهم. 


.)”5٠ص( عن الشعبي» وذكره الواحدي في الأسباب‎ )١174/7١ج‎ /١1١( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن عبدالله بن عبيد بن عمير ‏ كما في «الدر المنثور» 
١ /5(‏ 56)-. 

(9) قال الحافظ في «الكافي الشافي؛ (ص77١‏ رقم )١414‏ «ذكره الثعلبي عن مقاتل. . .؛ 
ثم قال: «وسنده إلى مقاتل في أول كتابهء وفي «الدلائل» لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود قال: «أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عمرا ه. 
وذكره الواحدي في «الأسباب» (ص0١71).‏ 
© قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ :)75٠١ - ١9494/1١7(‏ «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب وفى هذه 
الجماعة فهي بمعناها باقية في أمة محمد يك موجود حكمهاء بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى» والاختبار 
باق في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع 
المحن ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغرة ه. 


صر 
2 1206 


0 سنوؤة العتكيورت الجزء العشرون 
0 د عرص 2 72 50 25 1 صرح سل عر ردص - ساس 24 
وَمَن حلهد فَإِنَّمَا يجلهد لِنَفْسِد إن ا لَه لحي عَنٍ العدليين 22 وَالذينَ امَو ووأ ألصَلِحَتٍ أ 
تياد ا 2 10 2 ل سار ص جص يه آذ 2 6 مهو عو كة - ال 

سَيَْاتَهِمْ وأ 000 ى كنأ يعملون ز: ووصينا الإشن 0 0 


م رج 


و صر مر ىو وَل كُ - ٠‏ دخارت .و > سبو اا كم م8 
0 اام 0 مكو أب ينا شه ره :ناوي 
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5 7 تبك ا ل ل 2 ا 7 5 21 570 3 


069 9 ومن جلهد »4 نفسه بالصبر على يمحر إلطاعه والكفٌ عن الشهوات. « فَإِنَما ججلهد جلهد لفيه لنفيه: 4 


2 # ل 


لأنَّ منفعتّة لها. إن أ لَه لمن عَنِ الْمَدلّمِينَ 4 فلا حاجة به إلى طاعتهم . واتهنا كله عنادة رحد علي 


0) « وَآلَدِينَ امنأ وَعنُوا ألضَبِحَاتٍ لتْكَفْرَنَ عَنْهمْ سَيَعَاتهِمَ #* الكفرٌ بالإيمانٍ والمعاصي بما يتبعُها من 
00 


الطاعات . # وَلتَحريسهم أُحَسَنَّ الى كَانوا يسَمَلُونَ» أي 1 0 أعمالهم . 

١ (0)‏ وَوَسَيَا الل بودي سنا * بإيتائهما فعلاً ذا حُسْنء أو كأنه في ذاتِه حَسَنٌ لفرْطٍ حُسْيِْهِ ووضّى 
ندر فدورق 11 معي وعدا وقيل هو بمعنى قال أي وقلنا له أحسنْ بوالديك حسنا. وقيل حسناً 
لماي بص من كر كر مدر تررم أي قلناء أؤلهماء أو افعل بهما حسناء وهو أوفق 
لما بعدّه وعليه يحسنٌّ الوقف على بوالديه. وقرىء حَسَناً وإحسانا . لون جَهَدَاكَ شرك مانيس لَك يوء 
عِلم * بإلهيته» عبّر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً بأنَّ ما لا يُعْلَمُ صحته لا يجوز اتباعُه وإن لم يعلم 
بطلاته فضلاً عما علم بطلاله. «يل يما * في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ولا بد من إضمار القول إِنْ لم يُضْمَرْ قبل. إل مركم 4 مرجع مَنْ آمنّ منكم ومَنْ أشرك ومن بر 
بوالديه ومن عقّ. اديشم يِمَا كُسْرَ تََمَُونَ» بالجزاء عليه» والآية نزلث”'' في سعد بن أبي وقاص وأمّه 
حمنة. فإنها لما سمعث بإسلامه حلفت أنها لا تنتقل من الضَّمّ ولا تطعمُ ولا تشربٌُ حتى يرتد ولبعتثُ 
ثلاثة أيام ذلك. وكذا التي في لقمانَ''' والأحقافي'". 

(4) وَالَدِينَ اموأ ونوا ألصَِّحَتٍ لَنْدَعِلْتَهُمْ في ألضَّدِحِينَ4* في جملتهم. والكمالٌ في الصلاح منتهى 
ورحاث المو في ومعملى الناء الله المرسلينَء أو في مُدَّحَلِهم وهو الجنة. 

1 2 رين الاي فى نول مكنا واد تإذا أو فى أنه قد يان عذّبهمٍ الكفرةٌ على الإيمان. # جَعَلَ فِتْنَدَ 
ألنّاس# ما يصيبه من أذيّتهم في الصرفي عن الإيمان. ‏ كَمَدَابِ سه في الصرفف عن الكفر. 8 وَلَين 


)١(‏ ذكره الواحدي في الأسباب (ص )841١ - 571٠‏ والثعلبي والواقدي هكذا بغير سندء والقصة في صحيح مسلم من 
حليك. سعد دن أبي وقاص (غ/ /ا/ام ١‏ رقم 4) بغير هذا السياق ‏ كما في «الكافي الشافب» (ص7١١‏ رقم 
5 

(؟) الاية: .4١35«‏ 

فم الاية : .»)١3(‏ 


الجزء الغشرون سورة العنكبوت ار 
ره 


جَأءَ تَصر من ريلك 4 فتخ وغنيمة. «لِودُنَ إن حكُنَامَعَكُه» في الدّين فأشركُونا فيهء والمراد المنافقونَ أو 
قوم ضَمُفتَ إيماتهم فارتدوا من أذى المشركين ويؤيد ل الأول. © أو لس لله يأعلم يمافي صَدُور الْعدلمِينَ» من 
وَليَعَلمنَّ أَسَّهُ ألزِرب ءامنوأ وَلمَعَلمنّ المتتفقييح (ي) وَفَالَ لذن : 
72 سل رماس دس م ال تي 2 م 2 ار 5 بطر جد عر 
ده لمعا ول: صم( . ل[ - و: ستملرت من خطدلهم من اث شىء ع إِنَه ,3 بذبورت لذب 
وليات أنقَاطم نمالا مع تا يم وحن يوم الْقيِمَةٍ عم كاوأ نورت را ا 12 
إل ا أل سن لا حميسين عاما فأ عام فأخَذ هدم أله ان مق ليطن () فلمك 
الم ين 3 أ لسغ مه س1 ءا 0 عير 42 


١ 
١ 
1: 
١ 

لأ 

ا 
١‏ 
١‏ 

5 
0 


. وَلَِمْلَمَنَ مهأل ءَامَئوأ4 بقلوبهم . «وَلَعْكَمَنَ المفِقيرت4 فيجازي الفريقين‎ 8 )١1١( 

١ )10(‏ مَدَلَ أب كَمَر وأ اديب 6ه موا عسيلا الذي نسلكه في ديننا. لوَلْسحمِل حَطيَي 4 إن 
كان ذلك خخطيئة أو إن كان بعثٌّ ومؤاخذةٌ: وإنما أَمَدَوَا أنفسَهم بالحمل عاطفينَ على أمرهم بالاتباع 
عالق في تعليق الحثل بالاتباع والوعْدٍ بتخفيفف الأوزار .0 إن كانث تشجيعاً لهم عليه. وبهذا 
الاعتبار رد دٌ عليهم وكذبهم بقوله : ( وما هم حايرب مِنْ < ملهُم من شَيَء إِتَهُمَ لْكذبورت * من الأؤلى 
للتبيين والثانية مزيدةٌ والتقدير : وما هم بحاملين شيئاً من خطايا" 


حل حت سر صر سر 


(17) « ولج يررك انام > أثقال ما اقترفته أنفشهم. ا َأنَعَاَا مَمَ ناليم > وأثقالا أَخَرَ معها 
لما تستّبوا له بالإضلالٍ لمر الس ع وك او 0 
ْنَم لِْيسمَةٍ» سؤال تقريع وتبكيت. «عَمَّاكا وأ ينْرُوت4 من الأباطيل التي أضلُوا بها 


)١5(‏ « لد أََسلْنَا فعا ِل ووم ملت فيو أل سَكة سََة إلا يي ءَام]» بعد المبعث» إذ رُوِيَ أنه بُعِثَ 
على رأس الأربعينَ ودعا قومه تسعمائة وخمسينَ وعاش بعد الطوفانٍ ستينَ» ولعل اختيارٌ هذه العبارة 
للدلالة على كمال العددٍ فإن تسعمائة وخمسينَ قد يطلق على ما يقربٌ منه ولما في ذكْرٍ الألفب من 
تخييل طول المدة إلى السامعء فإِنَّ المقصود من القصةٍ تسلية رسول الله وَل وتثبيته على ما يكابدُه من 
الكَفَرَة» واختلاف المميرَيْنَ لما في التكرير من البشاعة. 8« فَأَحْدَهُمُْ الطواث » طوفانٌ الماء وهو لِمَا 
طافٌ بكثرةٍ من سيل أو ظلام أو نحوهما. « وَهُمٌ طَدِيِمُونَ» بالكفر . 

)26 «نَأضِنَه» أي نوحاً عليه الصلاة ة والسلام. . مسحب التفبكة» ومن أزكتٍ معه من أولاده 


وأتباعه وكاسنا ثمانين» وقيل ثيالة وسبعين © وقيل كر : نصفهم ذكور ونصفهم إناث . * ووجعلتدها هآ » 
أي السفينة أو المحادثة : ءايه للعلمر بح يتَعِظطون يي بها. 


. )”7 التعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة (س/‎ )١( 


5 
ا كك كات مه - ود د سئى وى سوس دير عم اع 
تراهيم [ ل ل فد اعدو آله در لكر جع سح يه اله الم 
3 
موه حاو رةه . عد 
من دون الله أو 200000 لِنَ بدو من ذون أ لا تيكو" > لك يذة كا 
و ا 0 # ره 


رك زر ه 7ح روس جر سل ال وه اس م 0 
ررف ١‏ وأعبدوه وأ 90 إليه رجعور 5 وإن تَكزْنوأ فقد كردن أمر قن له 0 
201 دء روم لاس 3 


2 إلا البلَمُ ليث لولم يرا كيف بِبَدُِ الله الْحلَقَ ثم يِيدُه إنَ لَك 


0 
ل 
ع 2 _أ 
م 1 
“حيما 
00 
سس > ا 


(15) «#وَإرّهِيمَ #4 عطفٌ على نوحاً أو نُصِبَ بإضمار اذك وقرىء بالرفع على تقدير ومن 
المرسلير: إبراهيم . إِذقَالَ لِعَوَمِهِ أَعَبدوا أله # ظرفٌ لأرسلنا أي أرسلناه حي كَمُلَ عقله وتم نظرة بحيثُ 
عرف الحقّ وأمرَ الناسَ بهء أو بدك مئه بدل اشتمالٍ إن قدّر باذكه . (داتثو فد حدلكْ» مما أنتم 
عليه. #إن كني يْلَمُوت + الخيرَ والشرّ وتميّزون ماهو خيدٌ مما هو شرٌء أو كنتم تنظرون في 
الأمور بنظر بنظر العلم دون نظرٍ الجهل . 

 )10/‏ نما عدوت من دون أنه أوتدنا وتخلقوت و وتكذبون كذباً في تسميتها آلهة وادّعاءِ شفاعتها 
عند الله تعالى» أو تعملوتها وسسرنه] للإوفك.» وهو استدلال على شرارة ما هم عليه من حيثُ إنه زور 
وباطل . وقرىء تُحَلُّقَون من خَلّنَ للتكثير وتَخَلّقون من تَخَلق للتكلف. وإفكاً على أنه مصدرٌ كالكذب 
أو نعتٌ بمعنى خلقاً ذا إفك . « إرك الَذِنَ تمبدُوت من مون أللَّهِ لا يلكورب لَكُمْ رِزْفكا» دليلٌ ان على شرارة 
ذلك من حيثٌ إنه لا يجدي بطائل , ورزقاً يحتملُ المصدرٌ بمعنى لا يستطيعون أن كم وأ يرَاد 
المرزوق وتتكيره ٠‏ للتعميم. # فَابتَعوأ عند الله الرَرْقَ ‏ كلّه فإنه المالك له. #واعيدوة وأشكروا لم 4 
متوسّلين إلى مطالبكم بعبادته مقيّدين لما حفكم من انعم بشكرهء أو مستعدّين للقائه بهماء فإنه: 


ره ا 7 


9 إِلْهِ رجعوت » دك ليلا 
(1) 8 وَإن تُكَذْأ4 وإِنْ لكلبوتي. 9تَتَدحكَدَبَ مين يكم 4 من قبلى مِنَّ الرسل فلم يضوّهم 


تكذيبهُم وإنما ضر أَنفسَهم حيث تسبّبَ ع ا فكذا تكذيبكم . #وَمَاعَلٌ ليسول إِلَّا 
البلّع الب بّ4 الذي يِرَالُ معه الشلكُ وما عليه أنْ : يُصَدَقَ ولا يكذبّء فالاية وما بعدّها من جملة قصدّ 
إبراهيم إلى قوله #هَمَا كان جَوَابَ فَوْمِوِهِ#” ار أنْ تكونَ اعتراضاً بذكر شأنٍ النبي يو وقريش 
وهذم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم. ٠‏ توسّطً بينَ طَرَفْيْ قصّته من حيثُ إِنَّ مساقها لتسلية 
رسول الله يك والتنفيس عنهء بِأنَّ أباه خليل الله. صلوات سياد اه به من شرك 
القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه. 

(19) # ألم يَرَوَا مكيف ير كف يِبْدىُ أله صلق » من مادةٍ ومن غيرها. وقرأ حمزة والكسائئٌ وأبو بكر 
بالتاء على تقدير القولٍ» 5ك يبدأ. ا شر يْحِيدُهة* إخبارٌ بالإعادة بعد الموت معطوفٌ على أو م 
يروا لا على يبدىء. فإنَّ الرؤية غير واقعةٍ عليه.» ويجوز أنْ تؤوّل الإعادة بأن ينشىء ءَ في كل سنةٍ مثل 


ا 


.2»589 العنكبوت:‎ )١( 


الجزء العشرون سورة | , لعنكبوت ذا 
ما كان فى السنة السابقة من النيات والثمار ونحوهما وتُعْطفٌ على يبدىة. 8 إِنَّ ذللت4 الإشارةٌ إلى 


3 ممه س 
الإعادة أو إلى ما ذكِرَ من الأمرين. عل أله يْسِيرٌ» إذ لا يفتقرُ في فعله إلى شيء . 
و م مم عس. بمعرر واه آ م لسع مع عه را . ا # بر 
قل سيروا ف الأرض فانظ روا كنف ادا كير لله ينثو النشأة الاآخرة إن لله ل كل تُىءٍ 
2 لاعس وعداو 2د شد وماسوس. رسخا سج دع جم 12 1 2 الام 0 . ل م. >3 
فَدِير ()) يعَزْب من يسَاه وبحم من يَسَاء و إِلَيْهِ تفقلبو 0( مآ أنشم بمُعجر ف الْأرْضٍ ولا في 
6 7 0 0 00800101 اي الى 20 لخر 0 ع سر 7 اس عر حنع 
السَمَءِ وما لحكم من دون الله مرف ل و صِير > والذت كُمَرَوأ يكَايَتٍ أله ول - 
0 2-2 2 3 5 01 ََ 7 م سكم م س اخر ام ص بعري وى 
أولتك سوا من حمق لِك هم عذاب أليم 9 افَمَا كات جواب فَؤمِد: إلا أن الوأ افتلوه أو 
ري ع عسة ساع مسر ات كا كت ر ته عع بر ص صر 
حرقوه فا مله الله مت النارٍ إن فى ذلك لاينت ! مر بؤمنون 1 


٠ 200)‏ قُلْ سِيرواف الْأْضٍ» كا كلام الله لإبراهيم أو محمدٍ عليهما الصلاة والسلام. فَأَنظروأ 

حب بدأ الْسَلْنَ » على اختلافي الأجناس والأحوالٍ. « شم ألله ينثو ألنَّمَأة البيفرة » بعد النشأة 6 
التي . هي الإبداء. فإنه والإعادة نشآئان من حيثث ل أن كلا احتراعٌ وإخراج من العدم. والاتضام ب باسمر الله 
مع إيقاعه مبتداً بعد إضماره في يد والقياسٍ الاقتصارٌ عليه للدلالة على أنَّ المقصود بان الإعادة» وأنَّ 
مَنْ عرف بالقدرة على الإبداء ينبغي أنْ يُحَكُمَ له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون والكلام في العطفب 
مامر» وفرىء النشاءة كالرافةٍ. « إن أله عق كل شَىْء قَِبرٌ #* لأنَّ قذرثّه لداته ونئسسية داته إلى كل 
الممكنات على سواءٍ فيقدرٌ على النشأة الأخرى كما قدَرَ على النشأة الأولى. 


1 سم 


2١)‏ © يعَذّب من دنا » تعذيبه . وبحم مَن سا4 رحمحة . وله 4 تفلبوربت *# تَرَدُّوْنّ 


(10) ل وَمَآ شر يمُمجزت 4 ربكم عن إدراككم. اف الأرْضٍ وَلَا فٍ ألصَمَاهِ» إِنْ د35" من قضائه 
بالتواري في الأرض أو الهبوطٍ في مهاويهاء والتحصّن في السماء أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولا مَنْ 
في السماء كقول باق ؛ 


عو ديم ير 


سوس 00 وتلدحة و ويئطصلرهة اتا 
ويدفعه 5-0 

0 لحت لون انه بدلائل قاين 1 بكتبه . ل( ولسَايد)» بالبعث . < يك 
0 بعك رك دعاك ع4 بعفره. 


)7١84(‏ #مَمَاحكانَ جَوَاب ريوع » قوم إبراهيم له وقرىء بالرفع على أنه الاسم والخبذ * إِلد أن قَالُوأ 

لأ حر وكان ذلك قول بعضهم لكن لما قل فبهم ورضي به الباقون أي إلى كلهم. # تأده 
م ألثَارٍ * أي فقذفوه في النار فأنجاٌ الله منها بأنْ جعلها عليه برداً وسلاماً. «إِنَفَ ذَلِكَ» في 

10 منها . «ٍ 4 هي له من أذى 2 بلدا 8 عِظمها في زمانٍ يسرٍ وإنشاء روضص 


م ان 060 ل . مء م سا ماللى 522 و- 
ادم رد لَه أوثنا موده بمد ف فى الخيرة الديا مر ور الفلية كور 


الت سر ات ا ل 00 ع كم ” و 
ا ا لس ا ا الل العلل راي ا 

و أ ا رن : آذه هت يه سي لس ساس را لل 
فعامن 8 وَقَالُ إِقِ مهاجر إل رق ِنَم هو العزير الحَكم وَوَهبَا له إسَحقَ ويعقوب 


سر سر حت سر وتو ود 2م م عو . صم م رو م لس َه جر لاخر 
وجعلناف ذرييه النبوة وأ أ لك جرو قا ألدما نّم 9 فى الا< وَلَمِنَ الصَلِحِينَ (9© ولوطلا 


ذْقَالَ لِصَوِْهِء َك ا القجكة صاس بتكم , 00 ترح العدلييه 9 


)١5(‏ 2 وَهَالَ نما أحَحَذْثريَن ذون أله أَوتَما موده بَيِيَكُْ في الْحَيَزةِ لدّنا» أي لتتوادوا بيتكم وتتواصلوا 
لاجتماعكم على عبادتهاء وثاني مفعولي اتخذثّم محذوفٌء ويجوز أنْ تكونّ مودة المفعولَ الثاني 
بتقدير مضافعٍ أي اتخذتم أوثان سبب المودة بينكم أو بتأويلها بالمودودة. وقرأها نافع وا بن عامر 
وأبو بكر منونة ناصبة بيتكم والوجَةُ ما سبقء وابنٌ كثير وأبو جعرر والكساان ررريه مرفوعة مضافة 
على أنها خب مبتدأ محذوفي أي هي مودودة أو سببٌ مودَةٍ بيتكم . والجملة صفة أوثانا أو خبرٌ إِنَّ على 
أنَّ 0007 أو دريراة والعائدٌ محذوفٌ وهو المفعول الأول. وَقَرِكَتْ مرفوعة و ومضافة بفتح 
بيتكم كما قرىء ( قد نَم بتتكخ 4 وقرىء إنما مودة بييكم . ريدم اليس ةٍيَكثرممْشُحكُم بض 
وَيْلْصَنُ بَعَصْحكُم بَعْضًا » أي يقومٌ التناكرٌ والتلاعن بينكم » أو كم وبينَ الأوثان على تغليب 
عقا 5 تعالى: «وَيَكوْوْنَ عَكيَمْ ضِدًَا 2"4. « مَمَأْوَسَكُمْ ألتَّادُ وَمَا أحكم ين تصريت »* 

 )17(‏ # فَنَامَنَ لم لُويلٌ © هو ابنٌ أخيه وأولٌ مَنْ آمن بهء وقيل إنه آمنَ به حينَ رأى النارّ لم 
تحرقه. «وَدَلَ إيِ مُهَاِرٌ 4 من قومي. «إِك رَي» إلى حيثُ أمرني. 9 إِنَمُ هُرَ الْمَزيرُ 4 الذي يمنعني 

من أعدائى. «االحَكيمٌ » الذي الا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. رُويَ”" أنه هاجرّ من كوت مر سواد 
الكوفة مع لوط وامرآته سار ابه عه إلى حؤانء ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين؛ ٠‏ ونزلَ لوط سدومً. 


(70) # وَوهَبنًا له إشحقٌّ وَيَعَقُوبَ * ولدآ ونافلة حين 0 من الولادة من عجوز عاقرء ولذلك لم 
يذكرٌ إسماعيل . « وَجَمَنْنا فى دري لشبوَة 4 فكثر منهم الأنبيا. « وَالْكِنْبَ » يريدٌ به الجنسّ ليتناول 
الكتب الأربعة. لاوَمَائيسَهُ لَحَرَمُ» على هجرته إلينا. ف الدَُا» بإعطاء الولدٍ في غير أوانه» والذرية 
الطيبة واستمرار النبوة فيهم وإنماء أهل الملل إليه والثناء والصلاةٍ عليه إلى آخرٍ الدهر . نَمف لكر 
و أي عِدَادٍ ان في 3 


الْفحِسَدً * 5 البالغة في ف وقرأ الحرميان ' وابن ا وحفص بهمزة مكسورة 0 


6 الأنعام : (غ4648. 
68 مريم. 092 . 
() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (51787/5). 


الخبر”'' والباقونَ على اسار وأجمعوا على لاما في الثاني . لجست واي بسر 
قرح اميت 4 ابعتاف مقةة الالسمعها من حيث إنها هما لهات .من 0 وتحائست عنه النفوسة 


حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم . 


ٍ 0 يلوذ عون ألم ِل وَتَأتو ف كاديكم الشحكر هما كان جوَابت 


2200 35 0 ارغيم الششيث الوا نا ف يدكرا اهن هدو اله إن أهلها 
رع 2 عه د 62> لو اع الم رجة>» بي ب ل 


ال واي 


صكَائا ميس + :قال إرج فيال ! 
حكات بن مريت 2 وَلَمَآ أن يحآءت شنا ونا يت م وضّافت بهم ا واوا لآ 
َف وَلاكَرَنْ إِنَامتَجُوك وََهْلَكٌ إلا ناتك كات وس التيريت 2 

(19) « أَيكَم لتأثوت ألرَجَالَ وَتَقَطَعُونَ آَلتَسِيِلَ »* وتتعوّضون للسابلةٍ بالقتل وأخذٍ المال أو بالفاحشةٍ 
حتى انقطعت الطرقٌّء أو تقطعونٌ سبيل النسل بالإعراض عن الحرثٍ وإتيانٍ ما ليس بحرث. 
(تتأوك ف كييكئ» في مجالسكم الا ها ولا يُقَالُ للنادي إلا لما فيه أهله. #الدمكر » 
كالجماع والضراطٍ وحل الإزار وغيرها من القبائح عدم مبالاة بها. وقيل الحَذفٌ ورم البنادق. «فْما 
درك ييه لذ أن الوأ آَمْيَمَا يِمَدَابٍ ألنّهِ إن كنت من ألصَدِقِينَ * في استقباح ذلك أو في دعوى 
النبوة المفهومة ن التوبيخ. ْ 

(0) # قَالَ رس أنص صن # بإنزالٍ العذاب . # عل القوم الْمَغْيريت *»* باتباع الفاحشةٍ وسنّها فيمنْ 
بعدذهمء» وصفهم يذلاك شبالقة في استنزال العذاب وإشعارا بأنهم اعقاء بأن يُعَجَل لهم العذاب. 


ل طلسم و 


(51) © ولاباءنةرينا] هيم بالشرَئ * بالبشارة بالولدٍ والنافلة. 8 كَالَوا إِنَا مهيكوأ أَهْلٍ مَنذِهٍ 
الس أ قرية سدومء روفاد اله لأن المعنى على الاستقبالٍ. # إنَّ أهلهًا كانواأ ظيلميرت * 
تعليلٌ لإهلاكهم لهم بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الكفر وأنواع المعاصي . 

(7") مَالَ إِت فيهسا لوا # اعتراضٌ عليهم بأنَّ فيها مَنْ لم يَظلِمْء أو معارضة للموجب بالمانع وهو 
لبن بين أظهّرهم. َالو حخث عل يمن ذيها تينم هله #4 تسلمٌ لقوله مع اذَعاءِ مزيد العلم به 
وأنهم ما كانوا غافلين عنه وجواث عنه بتخصيص الأهل بِمَنْ عداة وأهله. 7 تأقيتٌ الإهلاك بإخراجهم 
منهاء وفيه تأخي* للبيان عن الخطاب . 1 1 إلَاا: نت كك تس المنورت * اليافين في العذاب أو القرية. 

فرضرة6 3 ١‏ وَلِمَا أن ا بهم 4 حاءته المساءة والغم بسببهم فياف أن دم قومه 
بسسوء 6 وأن هيل لأكيد الفعلينٍ واتصالهما. ٠‏ يَضَاك بهن :46 وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذزعه أي 
)١(‏ أي قرؤوا (إذ قال لقومه إنكم» بهمزة واحدة. بينما قرأ الباقون «أئنكم». وأجمعوا على الاستفهام في الثاني أي 

في قوله «أئنكم لتأتون الرجال. . .) 


71 سورة العنكبوت العدرء الغعكدرون 
طاقته كقولهم ضاقث يذه وبإزائه رَحَبَ ذرْعه بكذا إذا كان مطيقاً له» وذلك لأنّ طويل وه ينال 


ما لا ينالّه قصيرُ الذراع. #وَوَالُواُ» لما رأوا فيه أثرَ الضجرة. ( لاح وَلَاححرَنْ 4 على تمكنهم منا 


0-2 


إن متجوك مك إل مرأتك كاتتْ مرب المبريتت * وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ ويعقوبٌ لجن رك 
بالتخفيف » ووافقهم أبو بكر وابن كثير في الثاني . . وموضع م الكافف الجر على المختار» ونب أهْلِكٌ 
بإضمارٍ فعل» ا بالعماقب على مبحلها باعتبارٍ الأصل . 


ره ا رص ا ودس 0 صءس 0110 م سح بر ري 2-2 جب دس ساتمم 
نا مئ وت عل أهل هَدذء الْفَرصِةٍ رِجْرَا ين السَّمَاءِ يما كانوأ يفسقوت ١‏ 3 واد حخكامها 


سم سس 


0 2 - لق 0 > نر طض ًا هو م م 
ءايه بشّة م يَعقلُوت: 2 وَإِكَ مني" أَحَاهمٌ شيا فقَالبَقَوْم عب ذو اله دجوأ ليو 
0 ع 2و ديس 2ع رام 


ا 9 فحكديوه فأخذتهم الفمكةه َأَصبَحُوأ ف دَارِهِمٌ 
حشبيرت : وعادا وجمودا وقد ديت لسك ين نيهم وَرَيت لَهُمْ تبط 


جسن سن امن 
ا سس لك ار سه 0 


فَصَدَّ هم عَنِ أَلسَسِلٍ وكانوأ مُسَْبصِرِينَ < 7 وروت وفرعوت وهلملن ولِقَد جَاءَ هم 
و ا 0 لت ل ير 6 


محد را سا صا مر 


(:*) « إِنَا مُنزِلُوت عَلمَ أَهلٍ هذه لْمَريَةَ رِجُرًا مرت السَّمَاءِ * عذاباً منهاء كت يذلك أنه 3 
المعذبّ مِنْ قولهم ارتجرّ إذا ارتجسَ أي أيكيك وقرا ابن خامر ملو اه يما 
(0*) « ولقَد ركنا منهآ ءايه نك هي حكايتها الشائعة أو آثارٌ الديار الخربة» وقيل الحجارة 


عرس الر 


العمطرةٌ فإنها كانت ياقية بعد .فقيل بقية أنهارها المسودّة. ل لََرْرِيَمْقِنُورّت4 يستعملود عقولهم في 
الاستبصار والاعتبارء وهو متعلّق بتكنا أو آية . 


250 وَل مذي اناه سيا قال قوم أعذوا وروا لي الجر »* وافعلوا ما ترجون به ثوابه 
فقي المسبّبُ مقامٌ السبب» وقيل إنه من الرجاءٍ بمعنى الخوفي. (ولا توي لأس مُفربس». 

0م ا تكد كلكَدَتهُماتمككة4 الزلر ل الغبديدة وقبل صبيحة ة جبريل عليه السلام لأنَّ القلوبَ 
ترجف لها. « فَأَضْبَحُوا ف دَارِهِمْ * في بليهم أو دورهمء ولم يُجْمَعْ / لأَمْن اللي : © ميرت # 
باركين على الوُكب ميتين . 

(4) # وَعَادًا وَيَمُودَأ» منصوبانٍ بإضمار اذكز أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكنا. وقرأ حمزة 
وحفص ويعقوبٌ وثمودٌ غير منصرفي على تأويل القَميلة. #رند برك لكر إن سحكييم * أي 


تبس تبيّن لهم بعض مساكنهم. أو إهلاكهم من جهدةٍ مساكنهم إذا نظرتّم إليها عند مروركم بها. # وَرْيَسَتَ 

لَهَمَ ليطن أعَمْلَهُمْ 4 من الكفر والمعاصي. لأ فَصَدَّهُمْ عَنِ آلسَبيلٍ * السويّ الذي بيّنه الرسل لهم . 
« واوا مسَْبصِرنَ4 متمكُنينَ من النظر والاستبصارٍ ولكنّهم لم يفعلواء أو متبينينَ أنَّ العذاب لاحِقٌ بهم 
بإخبار الرسل لهم ولكنّهم لجُوا حتى هلكوا. 


(خكورة #وفدروت وفرعونت وهلمرح # معطوف على عاداً وتقديم فاون لشرفب نسبه . © ولقد 


0 هسم موس بِألْدتِ وَأسْتصك روف الْارّضٍ وَمَا كانوأ سيبقيت * فائتينَ بل أدركهم أمرٌ الله مِنْ سبق طالبّه 


ذا فاته. 


حال 


و ددح م لس عن ماه 7 سر سر 5 و 
نك لخدن يداف هم من عليه حَاصِبًا وَِنْهُم من أخدئه لبه ونه م من حَسَفَسَا 


ص +4 0 هه ماه سر نا 


بهِ الأرض و هنهم من ا وَمّاكات اله لِيِظلِمَهمْ وَلْدِكن صحكانواأ أنفْسَهمْ يَظلِمُوت حت 29 
مل الت ا من دوت لله ين الْعَنكَبوت 0 1 إن حرست 

-- و سر جو رع 2 3 
لسوت ليث المحكبوت لو كانوا يعلمونت بح نإق إن وين 


0 
يذ سر سر ا سرس ا لير 2 


وهو الْعَزِيرٌ الححَحكم ( 2 ؟وتالف الْأَمَيَدلُ نَصْرِيهسا انامس وما سفليتا | 9 امون 59 


(40) # وكلا»4 من المذكورين ٠‏ « أَحَذْنَايدَيِك» عاقبناه بذنبه. (ِنْهُمٍمَن عليه حَاصِبَاك ريحاً 
عاصفاً فيها حصباءً» أو ملكا رمامّم بها كقوم 213 لصَّيِحَهٌ 4 _كمدينَ وثمود. 

وَعِنْهُم م حَسَفَكا يه الأرْضَ 4 كقارون. ( مَينْهُم من عفنا 4 كترم نوح وفرعونٌ وقومه. «وما 
عي 0 ليعايلهم معاملة الظالم فيعافبهُم بغير جرْم | إذ ليس ذلك من عادته عرَّ وجلّ. 
(رَلكن اا شوم يَظيمرت4 بالتعؤض للعذاب. 

(١51)ه‏ و التش أ رب لله أَوَلِسآء 4 فيما اتخدوه يتمذ ومتّكلاً . « كمَثَلٍ الْمَنكبُوتِ 
َعمَرْتٌ ينا » فيما نسجنّه في الوهن والخور بل ذاك أوهنٌ فإن لهذا حقيقةً وانتفاعاً ماء أو مثلهم 
بالإضافة إلى الموحد كمثلها بالإضافة إلى رجل بنَى بيتاً من حجر وجصيٌء والعنكبوت يقعٌ على الواحدٍ 
والجمع ا والمؤنث» والتاءٌ فيه كتاء طاغوتي ويجمعٌ على عناكيبَ وعناكبٌ وعكاب وعكبةٍ 
وأعكب ٠‏ «وَإنَ اومس الْمبوتٍ لَِدَتُ الْسَحَكَبْوتَ» لا بيت أوهنٌ وأقلٌ وقايةً للحر والبردٍ منه. «لَوْ حكَانوا 
يَعَلَمُوس » يرجعون ع الجر أنَّ هذا مثلّهم وأنَّ ديتهم أوهنٌ من ذلك. ويجورٌ أنْ يكونّ المرادٌ 
ببيت العنكبوت ديئهم سمّاه به تحقيقاً للتمثيل فيكون المعنى : وإنّ أوهنَ ما يعتمدٌ به في الدينٍ ديهم . 

(50) | إن الله يَصََم ما يدعو من دونيوء من تَىقءٍ * على إضمار القولٍ أي قل للكفرة إِنَّ الله يعلم 
وقرأ البصريانٍ بالياء حملاً على ما قبلّه وما استفهامية منصوبةٌ بتذعُودَ ويعلم علق عنها ومِنْ للتبيينٍ أو 
نافية ومن مزيدة وشيء * مقغول تدعون أو ره وشي مصدرٌ أو ور متعول ليعلم ومفعول 
تدعون عائِدهًا المحذوف» والكلام على لأوَلينٍ تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى الأخيرينٍ وعيدٌ لهم . 
(ومر لمر رلْحَسكم» تعليل على المعنيينٍ فإنَ مِنْ فَرْطٍ الغباوة إشراكُ ما لا يُعَدُ شيئا ِمَنْ : هذا شأنه. 
17 الجماد ارخا إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغايةً كالمعدوم. 
وأنَّ مَنْ هذا ونه قادرٌ على مجازاتهم . 

(4) « وَيزْك الأمتدل» يعني هذا المثلّ ونظائره. « نَصْرِيها لِلنَامِنَ* تقريباً لما بَعْدَ مِنْ أفهامهم. 
# وما يعقلهسا » ولا يعقل خحْسْتها وفائدتها. « إلا ألصَيلِمُونَ» الذين يتدبّرون الأشياء على ما ينبغي . 
وعنه يكل أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم مَنْ عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنت سشخخطه 20 . 


- ركم 48 ): 1 أخرجه - داود بن المحبر فى كتاب «العقل»‎ ١7 قال أين حجر في «الكافي الشاف» (ص7‎ )١( 


آذ و مر ا ال ذو ّ. -- دس نا 7 ساي وساي سيراه و يج غير دو وى رم 2 [ | ير 
خلق الله السَمنواتٍ والارض بيالح إِك فى ذلك لآية للمؤمييت 4:0 اتل ما أويىَ إِلتِك مرت 
ٍ< سي | جح سل جو و ب ره 


0 اس صرح سام ل 0 
0 ارت الدكاره تنص عر:.. الفهناء المسكر وَلَذِكرٌ للم أكر والله 


م 


رم © سس ءار سخ 


(4) ل حَلقَ أله لسوت وَالْارْصَ لحن * مُحِقَاً غير قاصِدٍ به باطلاًء فإنّ المقصودً بالذات مَنْ خلقها 
إفادةٌ الخير والدلالة على ذاتِه وصفاتِه كما أشارٌ إليه بقوله: #إرك ف ذلك لَآيَهٌ للَمُؤْييت » لأنهم 
المنتفعون به. 

(45) 3 آثلُ مآ أو إِلِيِكَ مس الكتب »> تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتحثّظاً لألفاظه واستكشافاً 
لمعانيه. فِإنّ القارىءَ المتأمّل قد ينتكشف له بالتكرارٍ مالم يتكشف له أول ما قرَعَ سمعة. اقم 
ألصككرة ! رك الصّكلزة تنح عن الفحسل سَحَصسل والشكر »> بِأنْ تكونَ سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال 
ا 0 رُوِي أن فتى من الأنصارٍ كان يصلّي مع 
رسول الله يكل الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتكبه. قَوْصِفَ له عليه السلام فقال: 7 
صلاته سد ستنهاة» فلم يلبث أن تات""©. م #ولذْكر اله أحَبَدٌ 4 وللصلاة أكبه من سائر الطاعاتء وإنما 
عبر عنها به تعن ١‏ ايا يار كرد عر ةر ابرزي ماه عار الجطاض للم عن 
السيئات» أو لَذِكُرُ الله إيّاكم برحمته أكبرُ مِنْ ذكركم إياه بطاعته . 9# وَألَه يَعَلَم مَا تَصَتَعود مون منه ومن سائر 
الطاعات فيجازيكم به أحسنّ المجازاة. 


والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ‏ (بقية الباحث رقم -)1١*٠‏ عنه من حديث جابر. وأخرجه من طريق 
الحارث الثعلبي والواحديء, والبغوي ‏ في «معالم التنزيل» (57/5؟ )7‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات»ة ه. 
وذكر ابن حجر في «المطالب العالية» (7/ )7١5- 7١6‏ أحاديث من كتاب «العقل» لداود بن المحبر. ٠ثم‏ قال: 
(وهذه الأحاديث من كتاب العقل لداود بن المحبرء وكلها موضوعة ذكرها الحارث في مسنده عنه؟. 
قلت: وأورد ابن عراق الحديث في «تنزيه الشريعة» .)5١5/١(‏ 

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد) (0/ )©"5١‏ في ترجمة (داود بن المحبر) . 
«حدثنا الصّوريٌ قال: سمعتٌ الحافظ عبدالغني بن سعيد يقول: قال الدارقطني: إن كتاب «العقل» وضعه أربعة : 
أولهم ميْسَرّة بن عبدرَيه ‏ اثم سَرّقه منه داود , بن المحبر» فركّبّه بأسانيد غير أسانيد ميسرة. وسرقه عبدالعزيز بن 
أبي رجاءعء فركبه بأشائيد 6 ثم سَرّقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى باسائيد أخرة ه. 
والخلاصة أنه لا يصح في العقل حديث. انظر «المنار المنيف» لابن قيم الجوزية ص55 - 581 . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص78١‏ رقم :)١917‏ «ولم أجده». 
وقد قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في مقدمة كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري (ص55): 
«قولهم في الحديث: لا أعرفه. أو: لم أعرفه. أو: لم أقف عليهء أو: لا أعرف له أصلاًء أو: لم أجد له 
أصلا أو : لم أقف له على أصلء أو: لا أعرفه بهذا اللفظء أو: لم أره بهذا اللفظ. أو: لم أجدهء أو: لم 
أجده هكذاء أو: لم يرد فيه شيء» أو : لا يُعلَمَ من أخرجه ولا إسنادة» ونحوّ هذه العبارات إذا صَدَر من أَحَدٍ 
الحفاظ المعروفين» ولم يتعقّبه أحد كفى للحكم على ذلك الحديث بالوضع» ه. 


الجزء الحادي والعشرون سموره العنكبوت ”7 

وس الإسرة ودس سا رس 2 صرس 7 مسوم اس و نح اجر وى ع راس م 
© ولا يمدو أل السكتب إِلَا يلي هى أ حسئ إلا الذ ال ا ا 
ِلْنَنَا ل كم وَإِلَنِهَما لله ف وَكَدَلِكَ أنزْلن يل آي 


2< م عب عر 1 مص وس 0 0 لل الرس سس سس ع عر سس 
فالذين ءانث 1 الكتلب بؤمنورت يدء ومن هكوًا هكؤلاء من دون د وما يجْحَد ايآ ِل الكتروة 25 
7 وك ع 


ل ده لب و لم سل إذ رياب المطاورتك لك 


(15) « # ولا محَدِلُوَا أَهُلَ ألحكتب إلا يالى هى أ حْسَنٌ4 إلا بالخصلة التي هي أحسنُ كمعارضة 


الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة الْنُضِْحْء وقيل هو منسوع بأيةٍ السيف إِذْ لا مجادلة أشة 
منه وجوابه أنه 2 الدواءء وقيل المرادٌ به ذو العهل منهم . © إلا لذن ظَلموأ مِنهُرٌ * بالإفراط في 
الاعتداء والعنادٍ أو بإثبات الولدٍ وقولهم # يد أله معلوكة 74" أو بنبذٍ العهدٍ ومنع الجزية. # وقُولوا ءامنا 
َل أَنِلَ َتنا أن سخ > هو من المجاداة بالتي هي أحسنٌّ. وعن النب بك «لا تصدّقوا أهل 
الكتاب 0 بن وقراءا آمنا بالله وبكتبه ورسله فإِنْ قالوا باطلا الم لعائر» وإنْ قالوا حقاً لم 
تكذ بوهم»' : « وَإِلَهُاءَإِلفُكُ وِحِد وحن لم مُسَِسُونَ 4 مطيعونٌ له خاصّة وفيه تعريض باتخاذهم أحبارّهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله . 

(40 ) # وَكَنالِك # ومثل ذلك الإنزالٍ. « رلا ذلك الححككب » وحياً مصدّقاً لسائر الكتب الإلهية 


صم اس > ريج مه 2 


وهو تحقيقٌ لقوله «مَلْدنَ مهم ألك ب يُؤمئوت بد # هم عبدالله بن سلام وأضرابه. اث تقدو عي 
الرسول يَكدِ من أهل الكتاب . وَمَنْ هكؤلا # ومن العرب أو أهل مكة أو مِمَّنْ في عهِدٍ الرسول من أهل 
الكتابئن . « من يمن يد > بالقرآن. «وَبَا يجْحَدُ يَايَدنَآ 4 مع ظهورها وقيام الحجةٍ عليها. 8 إلا 
الحكَينْرود4 إلا المتوغّلودَ في الكفر فإِنَّ جِرْمَهُم به يمنعُهم عن التأمّل فيما يقيدٌ لهم صدقها لكونها 
معجزةً بالإضافة إلى الرسول يَكةٍ كما أشارٌ إليه بقوله: 

(4) © وما كت دلوأ من فلو ين كنب وا لطم يلكت » فإنٌ ظهورٌ هذا الكتاب الجامع و7 
العلوم ا أمئّ لم يُعْرَفَ بالقراءة والتعلّم خارق للعادة. وذكد اليمينٍ ازيادة تصوير للمثفي ْ 
للتجوّز فى الإسناد. « ا كباب الْستطئورت » أى لو كنت عم بخط ويثراً ل ل 
هن كنب الأوليية الأقدمينَ»ء وإنما سمّاهم مبطلينَ لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجْه واحدٍ من وجوه 
الإعجاز دكات . وقيل لارتابَ أهل الكتاب لوجدانهم نعنّك على خلافي ما في كتبهم فيكون إبطالهم 
باعتبار الواقع: دون المقدَّرٍ. 


.054« المائدة:‎ )1١( 

)١75/14( موارد) وأحمد في المسند‎ - ١٠١١ أخرجه أبو داود (29/4 رقم 5544) وابن حبان (ص08 رقم‎ )١( 
والبيهقي في‎ )١١١/١١( رقم 44 479) وعبدالرزاق في المصنف‎ “3١ ”49/577( والطبراني في الكبير‎ 
كلهم من طريق الزهري عن | اين أ بي نملة الأنصاري عن أبيه في سياق أطول من ذلك.‎ )٠١ /٠( العيتة الكيرق‎ 
. انملة بن أبي نملة مقيول‎ :)١54 وقال الحافظ في «التقريب" (5//ا١5 رقم‎ 
)1180 رقم‎ ١7١ /8( فالحديث بهذا الإسناد فيه ضعفا يسير يجبره حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري‎ 
.)817 رقم‎ 3١51/1١ رقم ؟517"ا) و(‎ 555 /١5(و‎ 


ب ا طم ترم 2 لظ م وير 07 عه مم + مم 7 ته ست 
بل هو ءَايَنت يندت فى صَدور لذت أونوا العام وما مجحد بعايلتنا 
وو 


ره 57 ل برس > 3 ش _ 
التاق الصكات كل كور رت ف للك ليس جد كر قرب قت 36 


2 سوه م 7 7 ووامء 2 تر ل ع ا له له 100 00 ال 
0 6 وسح كيدا و أ 0 رأ 


7 انر سي - م ساس ماس ار اس ضرح ل عر رسيب ىا | اناد 11 ع 


0-0 فته وَهُمَ لا ينْعرهدَ 0 يَسسَحِْلُويَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمّ لسحيطة بالكفريَ 5 


(44) 3 بل هْرَ » بل القرآنٌ. اي رِ الذيح أوثوأ الْعِلرَ * يحفظوته لا يقدِرٌ أحدٌ على 
تحريفه. لاوما يخكد بِتَايَيَآ إلا ألطدئُوت »* المتوغّلونَ في الظَّلمْ بالمكابرة بعد وضوح دلائل 


إعجازها حتى لم يعتدّوا بها. 

(00) 3 وَمَالوا لول أنزِك عَلَيَهِ ءَايَنتُ ين دبي » مثل ناقةٍ صالح وعصا موسى ومائدة عيسى» وقرأ 
نافع وابن عامر والبصريان وحفص آيات . قل إِسَّمَ ما ألْآَيتُ عند أُنَهِ * ينزُلها كما يشاءٌ لستُ أملكها 
فآتيكم بما تقترحونه ٠‏ © وَلِنّمآ آنا نَزِيْرُ تُبِتٌ» ليس من شأني إلا الإنذارٌ وإبانته بما أَعْطيْتُ من الآيات. 


ساح سه رص صر ا ا ا 0 


(01) « أوَلر يَكْنِهم » آية مغنية عما اقترحوه. 9 أنَ ْرَسَاعيِكَ الحكتب ينل عه 4 تدومٌ تلاوثه 
عليهم متحدّين به فلا يزالٌ معهم آية ثابتة لا تضمحلٌ بخلافي سائر الآيات» أو يُتلّى عليهم يعني اليهودٌ 
6 ما في أيديهم 3 نَعْتِكٌ ونعت دينك . # إرك ف ذلك »* الكتاب الذي هو ان مستمرة وحجة 

مبيّنة. « لرخسة ة» لنعمة عظيمة. « وذحكرى لِمَوْم ُؤيئؤن * وتذكرة لمن شه الأيمان دون التعتّت. 
وقيل انها الميلين اذ رسول الله و بكتب كيب فيها بعض ما يقول اليهودٌء فقال: «كَمَى بها 
ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيّهم إلى ما جاء به غيرُ نبيهم» فنزلت”'' . 

(؟6) ( قل كل يِل بن تيتس خبية + بصدقي وقذ صدّقني بالمعجزاتي. أو بتبليغي 
ما أَرْسِلْتُ به إليكم ونُضحي ومقابلتكم إيايّ بالتكذيب والتعنّت. « يمن ماف السموبت والأرض » 
فلا يَخْقَى عليه حالي حالم « وَالَرِمت َامَنُوا الْتطِلٍ» وهو ما يُمْبَدُ من دون الله. <« ومكهروا بأللّه» 
منكم . # أَولتيك مه هم الْحَليِرُونَ# في صفقتهم حيث اشتروا الكفرَ بالإيمان. 

(00) ا وَسْسَمْجِلُويَكَ بِالْمَدَانٍِ # بقولهم: أمطز علينا حجارة من السماء. # وَلِوْلَاً أجل مُمَِى 4 
لكل عذاب أو قوم. « لاه الْعَرَابُ* عاجلاً . وَلانسجُم بَمَة )#4 فجأةً في الدنيا كوقعةٍ بدرٍ أو الآخرة عند 
نزول الموت بهم. ا وهم لا سنْعرون# بإتيانه . 

١ )0(‏ يَسْسَحَجِلُويَكَ بر رةه ستحيط بهم يوم يأتيهم العذابُ. أو هي 
كالمحيطة بهم الآنَّ لإحاطةٍ الكفر والمعاصي التي توجبّها بهم . واللامٌ للعهدٍ على وضع الظاهر موضعَ 


)١(‏ أخرجه الدارمي )١54/١(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص١5”‏ رقم 124) وابن جرير في «جامم البيان؛ 
(١1/ج١5/)‏ من حديث ابن جعدة مرسلاً ‏ وإسناد الدرامي صحيح وهو مرسل -. 


المضمّر للدلالة على موجب الإحاطةء أو للجنس فيكونُ استدلالاً بحكم الجنس على حُكمهم. 


ل ل م ىآ الراعر 51 رلور حر م جه عير وى س السرم 


بوم يغشدهمٍ م أْعدَاب من فوم ون تحت أرجاء بقول ذو فوا وفوأما كام تَملون 2 يباوى لذ وات 


: 0 228 السام مسو 0 جر ا آ م 0 م 
أَرْضى واسعة إن تَىَ فَأَعبدُون ' د كل رةه ذايقة الموت 5 1 إلينا رركت لضي 1 ادن ءَامنوأ وعملوا 


ل ار ا 1 تك من ها اهار حَبِين فيا م أجر ألْعَِِنَ ١‏ © سيأ 
ل س2 كن من داب لَاغِلُ رذقها أله يَررفُها وَ! ياك وهو أَلتمِيعٌ مَل 3 


(6ه6) © يوم يِفْسَّلهُم الْعذّابٌ » ظرفٌ لبخطة أو مقدرة مثل كان كيت وكيت. من فَوَيَهمْ ومن نحت 
َجَلِهِرَ » من جميع تجواتدوم . « وَيَقُولُ * الله أو بعض ملائكته بأمره لقراءة ابن كثير وابنٍ عامر 
والبصريينَ بالنون. # ذوفوأما كم تَسْمَلوْنَ» أي جزاءه . 

(07) ا يَنعِبَادىَ ألَذبنَ !ْوَأ إن أَرضى وميعة فَإِيََىَ تابون » أي إذا لم يتسهّل لكم العبادة في بلدةٍ ولم 
كه م إِظهارٌ دينكم فهاجروا إلى حيثٌ ؛ يتمشى لكم ذلك» وعنه عليه الصلاة والسلام: «من فر 
بدينه من أرض إلى أرضص ولو كات شبيرا 55-6 الجنة وكانَ رفيقٌ إبراهيمَ ومحمدٍ عليهما السلام»7'. 
والفاءٌ جوابٌ شرطٍ محذوفي إِذِ المعنى إِنَّ أرضِي وابعة إن لم تخلِصّوا العبادة لي في إرضص فأخلشوها 
في غيرها. 

(00) «# كل تف دَآيفَةٌ لموتِ» تناله لا محالة. ل ثمإنَاربَجحَمت* للجزاء ومَنْ هذا عاقبته ينبغي أنْ 
يجتهد في الاستعدادٍ له. وقرأ أبو بكر بالياء . ْ 

(5) « وَالَدبنَ عامثوا وَعَِوا ألصَِّحَتٍ لَبُوبَتَهم 4 لننرلهم. 8 ين انه را 4 علالي. وقرأ حمزةٌ 
والكسائئٌ لنثوينهم أي لنقيمتهم هك: الكواء 0 اتتصابٌ غرفاً لإجرائه مجرى يم أو بنزع 
الخافض» أو بتشبيه الظرف المؤقّت بالمبهم. « يرق ين نحا الْأنْهرُ حَِنَ وِبَأنَمَ أ جر الْعَدِملِينَ* وقرىء 
قَِعْمَ والمخصوصٌ بالمدح محذوف دل عليه ما قبله. 

(09) 8« الدِبنَ صَيَرُاْ 4 على أذيّةِ المشركينَ والهجرة للدين إلى غير ذلك من المِحَن والمشافٌ. 
« وَعَلٌ رهم يوون 4 ولا يتوكلون إلا على الله 

)٠١ )‏ « وكين من داب لاحل ِدْمَهَا 4 لا تطيق حمله ليط يبيو وإنما تصبحٌ رلا سيكة 
عندها. # الله ايك 4 : ثم إنها مع ضعْفِها وتوكّلها وإيا بوركم واجتهادكم سواءٌ في أنه 

لا يرزقها دايّاكم إلا للد 0 ورف الكل بأسباب هو ا 9 وحذه فلا تخافوا على معاشكم 
بالهجرةء فإنّهم لا ادا بالهجرة قال بعضهم 2 نقدمٌ بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلث”2. # وهو 
أَلسّمِيءً» لقولكم هذا. «الملم» بضمي ركم . 


. التصريح بذكرهمء وإنما عدل عنه إلى الغائب فذكر صفتهم‎ )١( 
والبغوي في‎ )550/١7( (؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (187/7) والقرطبي في «الجامم لأحكام القرآن»‎ 
.)197 /5( «معالم التنزيل»‎ 


5 سورة العنكبوت الجزء الحادي والعشرون 
وَلَينَ سَأَل من حَلَقَ الست الوص وخر مس وَالَْمرَ ِوَأ أ بكرن () أَه يطل 
لرِرْقَ لمن يَسَاءُ من عبادوء وَيِمَدِر ل إن الله لَه يحل سَئْ عع عليمر و ولين ! وين سَأَلْتهُم من م 5 م 17 
حي رص من بعد مها لبَقُونَ أ دل 1 لاحت 78 حكره لا شقلرة 0 رامذ الح 
م د 1 7 اوقرس -ه 7 د 


0 0 رك ألدَار لآير لهي الْحِوانُ و كاف ايلو دا ركبو في الماك 
١له‏ عِصِيَ 1 ل عناحههُم ل اليإ هم يرن © ليكذروأ يمآ انهم ترا 


بام 


سي 353 

)031 ( َل سَالتَهُم َّلق الست وَالارْسَ وَسَغْرٌ امس قمر » المسؤولٌ عنهم أهلّ مكة. ليون 
كت لما تقرّر في العقولٍ من وجوب انتهاءِ الممكناتٍ إلى واحدٍ واجب الوجود. # فَأنّ بذ 4 
يُصْرَقُون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك . 

(70) # أله يسط ألرَْفَ لمن يَمَّآهُ مِن عِبَادِو ويفير لهد» يحتملٌ أنْ يكونٌ الموسّعٌ له والمضيّقٌ عليه واحداً 
على 0 البسط والقبضّ على التعاقب وألا يكون على وضع الضمير موضِمٌ مَنْ يشاءٌ وإبهامُه لأنّ مَنْ 

مهد « إِنَألَه كل تَىْءعلِيةٌ» يعلمُ مصالِحَهُم ومفاسِدهم. 

بوسر مهي رت لقم م دخا بو ارس هن د مَرْيَوًا درن أذ > معترفين بأنه الموجة 
للممكنات أسْرِهاٍ أصولها وفروعهاء ” ثم إِنّهم يشركون به بعضّ مخلوقاته الذي لا يقدرٌ على شيء من 
ذلك . # فل الحمد و على ماعَصَمَكَ من مثْل هذه الضلالةء أو على تصديقك وإظهار حجّتك 
« بل أَحك رهز لا يَمْقِنْونَ4 فيتناقضونَ حيثُ يقرّون بأنه المبدىءٌ لكل ما عداه ثم إنهم ارو 
وقيل لا يعقلونَ ما تريدٌ بتحميدك عند مقالهم . 

(14) #وَمَاهَذِه الْحية ألديا 4 إشارة تحقير وكيفَ لا وهي لا تزِنُ عند الله جناح بعرضة. 8 إِلَالهرٌ 
وذ إلا كما يلْهى ويلعبُ به الصبيانٌ يجتمعونٌ عليه ويبتهجُون به ساعة ثم يتفوّقون متعبينَ . « وَإِركَ 
الدار الآيخْرةَ لهى الْحوانُ» لهي دارٌ الحياة الحقيقية لامتناع طريانٍ الموتٍ عليهاء أد, هي في ذاتها حياةٌ 
للمنالةة والحيوان مصدرٌ حئ سمي به ذو الحياة وأصله حَْمَانِ فقلبتٍ الياءٌ الثانية واوا وهو أبلغ من 
الحياةٍ لما في بناء فعلانَ من الحركةٍ والاضطراب اللازم للحياقء ولذلك اخْتيْرَ عليها ههنا. 9 لاوأ 
يعَلمورت* لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلها عدمٌ اللجياقه راتسا نيا جارف ريع 1ل وان: 


(16) © هَإدَا ركبو في لَك * متصل بما دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وُصِمُوا به من الشرلك 


آذ 2 


فإذا ركبوا البحد. « دَعوأ ألَهَ مخلِصِينَ له أَلذِينَ » كائنينَ فى سورة مَنْ أخلص ديئه من المؤمئينَ حيثٌ 
لا يذكرون إلا الله ولا يدْعُونَ سواه لِعِلْمهم بأنه لا يكشففُ الشدائد إلا هو. 8 فَلَمَايحنهُمَ إل لَب إِدَاهُمَ 
سرون فاجؤوا المعاودة إلق الشر لك 
(1) « لَِكْفْروا يمآ ءَاتنَهم» اللامٌ فيه لامُ كي أي يشركون ليكونوا كافرينَ بشركهم نعمة النجاة. 
9 ولتملعوأ 1 أ»# باجتماعهم على عبادة الأصنام وتواذهم عليهاء أو لام الأمر على التهديد ويؤيله قراءة 


جا ب سح ير 


إن كتير وحمو والكسائه و كالود عو ناف و لمعيو بالستكورء قرت بكتري 2 عاق زلف حين ماد 


عد داتعي لساك سورة العنكبوت 3 
سح م م 0-7 0 1 مس عر مس 8 2100 5 0 


و 2 > ماس م -2 


21 0 بشنت مل ترسك 1 233 0 لكر +7 
0 1-1 نر نين ”* 5 7 


ل درا فِمَالجَرِيت 0 وَإنَ الله له لمع أ 


(/51) 8 وَل برا * يعني أهلّ مكة. « أَنَا جَعَلْنَا حرَمًا امنا © أي جعلنا بلدّهم مصوناً عن النَّهْب 
والتعدّي امنا أهله عن القتل والسبي . « وسَحَطفُ آلنَآس من حَولِهم 4 تختلثون قلا وسبيا إذ كات الغرث 
حوله في تغاور وتناهُب. « أَفَالسْطل يُؤْميوْنَ» أبعدَ هذه النعمةٍ المكشوفةٍ وغيرها مما الداع إلا 
الله يؤمنون بالصنم أو الشيطان. # وَبيعْمَةَ أله َكْفرُونَ» حيثُ أشركوا به غيرَهُ وتقديمٌ الصَّلتينِ للاهتمام 
الاختصاص على طريق المبالغة. 

140) # وَمَن أظلم م مِمَّن أفرئ عل أله ححّزْبًا 4 بأن زعم أن لها شريكا, 2 أو كَدَب بلحي لما جاء70* يعني 
الرسول أو الكتابّء وفي لما تسفيةٌ لهم بأنْ لم يتواقفوا ولم املو لط حينَ جاةهم بل سارعٌوا إلى 
التكذيب أولَ ما سمعُوه. # أَليس إن في جه متُوى إلحكيرن»* تقريد لثوائهم كقوله : لَسْتَمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ 
المَطايًا أي ألا يستوجبونٌ الشواء فيها وقدٍ افتروا مثلّ هذا الكذزب على الله وكذبوا بالحقٌّ مثلّ هذا 
التكذيب». أو لاجترائهم أي ألم يعلموا أنَّ في جهنَّمَ مثوّى للكافرين حتى اجترؤوا مثلّ هذه الجراءة. 

(19) # وَالَدسَ جَنْهَدُوأ فنا في حقناء وإطلاقٌ المجاهدة ليعم جهادً الأعادي الظاهرة والباطنةٍ 
بأنواعه . « لديم نح سبلن 4 سبل السير إلينا والوصول إلى جنَابَنَاء أو لنزيدتُهم غداية إلى سبيل الخير 
وتوفيقاً لسلوكها كقوله تعالى # وَُلَنَ أَهتَدَوأرَادَهْرَ مد به (31) وفي الحديثٍ: امن عمل بما لم ورّثة َه الله 
22 ما لم يعلن)” ''. # وإن أل لمم الْمَحْسِدِينَ # بالنصر والإعانة. قال 6 الله يَكَِةِ : «مَنْ قرأ سورة 


العنكبوت كان له من الأجر عسر حلات بعذد كل المؤ مِنمِن والمنافقير:» * . 


.4١7/« محمد:‎ )1١( 

(5) وهو حديث موضوع. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية 450 0132م حديت أبن قاللك. 
وقال أبو نعيم رحمه الله «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام. 
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي يَلِِ فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربهء وهذا الحديث لا يحتمل بهذا 
الإجاداء, احيد.. خثر) ىا 
وأورده الألباني في «الضعيفة» رقم (475) وحكم عليه بالوضعء. وقال: وفي الطريق إليه جماعة لم أعرفهم 
فلا أدري من وضعه منهم. 

(*) وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث ا فا 
كما في «الكافي الشافي» (ص8١١‏ رقم )١58‏ وقد تقدم الكلام عليه فى آخر سورة آل عمران. 
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١ 
0 
دع ميرول .سل . هيوس مدع‎ 


7 اه 1 ير 07 1 0 ا 5 مه لا امسا . 9 فد‎ ١ 2 امد‎ ١ 
7 : ١ الم رن غلبت الروم ف أدف ألا ض وهم من بعد غلبهم سيغلبون> رك قفن‎ 


ممما ّ_ حملي ليل 
ا ل 1 ا لم الو ا ا الما ا ا اي 
الامر من شبل ومن بعد وبوميد 0 الْمؤْمِنو, ملك رك لمسصر الله يضر من سشساء و3 


العسزير الرجيم ه. 


سورة الروم مكية 
إلا قولّه «فسبحانٌ الله) الاية 
وايها يدول أو تسع وخمسون آيذ١)‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 


. #الر»‎ )١( 
.. » غلبت الروم‎ « )5( 


 )9(‏ ف دَق الْدَرضٍ »* أرض العرب منهم لأنها الأرضُ المعهودة عندهم. أو في أدنى أرضِهم من 
العرب» واللامٌ بدل من الإضافة. 8 وَهُم ين بَمَّدِ عَِهِمَ # من إضافةٍ المصدرٍ إلى المفعول. وقَرِىءَ 
غلبهم وهو لغة كالجَلب والجلب. #سَيَغلوتَ* .. 


٠ 
آ‎ 
م‎ 


67 مكية بالإجماع دون خلاف . انظر «الذر المنثورا 278/5 وازاد المسير» (5/ 45م) و«الجامع لأحكام القرآن» 
)١/١4(‏ و«المحرر الوجيز» .)5151/١7(‏ 
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6 00 ضمع سني 4 رُوِيَ ''' أن فارسَ غزوا الرومً فوافُوهم بأذرعاتٍ ويُضرىء وقيل بالجزيرة 
وهي أدنى أرض الروم من الفرس فعَلبوا اعليهم وبلعّ الخبرُ مكة ففرح المشركون وشمتو توا بالمسلمين 
وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب ونحنٌ وفارسٌُ أميونَ وقد ظهرٌ إخواثنا على الخوايك ولَنَظهَرَنٌ 
عليكم فنزلث» فقال لهم أبو بكر : كريد أله اق جرال كور ار عل لازي يعد خنع ب 
فقال له أبئٌ بن خلفي: كذبْتَ اجعل بِيئََا أجلاً أَناحِيّك عليه» فتاحبه '"' على عشر قلا: نص 7 من كل 
واحدٍ منهما وجعلا الأجل ثلذات سنن اه أبو بكر رضي الله عنه رسول الل كي فقال البضَعٌ ما بينَ 
الثلاث إلى التسع فزايدّه في الخطر وماد في الأجل. فجعلاة هُ مائة قلوص 0 
جرح رسول لله كل بعد قفوله من أَُحُدٍ وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطرٌ من 
ورثة أبىّ » وجاءَ به إلى رسول الله وك فقال: «تصدَّىٌ به» ' واستدلث به التسفة على جواز العقودٍ 
الفاسدة في دار الحرب. وأحدد بأنه كان قبل 0 والآية من دلائل النبوة لأنها إخبارٌ عن 
الغيب. وقرىء عَلَبَتْ بالفتح وسيُغْلَبونَ بالضمّ ومعناهٌ أنَّ الروم عَلَّبوا على ريف الشام والمسلمونٌ 
سيغلبوتهم » وفي السنة التاسعةٍ من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم وعلى هذا تكن 
إضافة العْلْبٍ إلى الفاعل . ( يه الث ين يل رين بنة 4 قبل كونهم غالبينَ وهو وقثٌ كونهم 
مغلوبين» ومن بعدٍ كونهم مغلوبينَ وهو وقتُ كونهم غالبينَ أي له الأمرُ حين عَلَبوا وحين يُعْلَبُونَ ليس 
شيء منهما إلا بقضائه. وقُرىة من قبل ومن بعدٍ من غير تقدير مضافي إليه كأنه قيلَ قبلاً وبعدا أي 
أولاً وآخراً. «اوَبَوْمَِيِذِ* ويومٌ تَغْلِبُ الرومٌ. # يفرح المؤمموت4.. 


(5) ل بِتَصر أله مَنْ له كتابٌ على من لا كتاب له لما فيه من انقلاب التفاؤلٍ وظهورٍ صدقهم فيما 
أخبرا به المشركينَ وغلبتهم في 0 وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم. وقيلٍ بنصر الله المؤمنين 
بإظهار صدقهم أو بأنْ ولي بعضٌ أعدائهم بعضاً حتى تفاتوا. «يِنَصْرٌ مَن ِيحأ4 فينصه هؤلاءٍ تارةً 
وهؤلاءِ أخرى. « وهو الْعسزِيرٌ ألنَحِمَْ © ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضّل عليهم بنصرهم 


: 00 
حرى "2 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 7454 رقم )7١944‏ من حديث نيار بن مُكَدّم الأسلمي. 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح حسن غريب . 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند )3١4 2775/١(‏ والترمذي  *8577/0(‏ 44” رقم 
2 وابن جرير في «جامع البيان» (١١1/ج1/7951١)‏ والطبراني في الكبير (؟١/59؟‏ رقم )١571/7‏ والحاكم في 
المستدرك (9/ .)5٠١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وصححه أيضاً أحمد 
شاكر في المسند (رقم: 55906). 

(؟) المناحبة: المخاطرة والمراهنة. 

(؟) القلّوص من الإبل بمنزلة الجارية من النساء وهي الشابة (المصباح المنير - مادة قلص) . 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه ابن كثير في تفسيره (5/ 577) إليه. من حديث البراء . 

)0 وتقديم «العزيز» على «الرحيم» لتقدمه في الاعتبار (س/7/ .)0٠‏ 


5 سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
-ِ.- 1 7 لا ء شير ابي با ه09 14 له و اده ل 

وَعْدَ أله لا يلِفُ الله وَعَدَمْ وَلكنَّ أكثرَ الناس لا يعلموب 0# يَعَلَمُونَ ظدهرًا من لوو ألدن 
هم عن رةه ع . 0 7 لقعب لحان انه لصوت وَالْارضَ وما نمآ 

0 وه ل 2 3 2 7 2 6 صضى» 

لسن سيو مان التي بلقن م ليون 37 :© ألم مسرو فى لاض فينظروأً 
سرع مر جا أسسم ع م > خسم 7 0 م - 
كف كن علق نين ين قَْلِهم كائوا أ: سن مجم وه قوة رأنارفا امرض وَعَمَرُوهَ ا 
موا ودح لهم بيت ضنَا كان أله لِظلسَهُمْ ولكن كنا أشَمُمْ يَظيخون (© 


(5) #وعر َه » مصدرٌ مؤكّد لنفسه الأن ما قبله في معنى الوعدٍ. لا ملِفُ الله وَعَدَمْ * لامتناع 
الكذب عليه تعالى . # ولك كر انرس لا بكر 4 وغذه ولا صِكة وغيه لجهلهم وعدم تفكرهم . 


(0) # يَعلمونَ طدهرًا مِنَ أَلْمَوْوَ ألدًّا4 ما يشاهدونه منها والتمتّع بزخارفها . ( وهم عن الأحرة * الفى عي 
غايتها والمقصود منها. 9 هر عَلفِلُونَ * لا تخطرٌ ببالهم؛ وهم الثانية تكرية للأولى أو مبتدأ وغافلونٌ 
خبرُهء والجملة خبرُ الأولى» وهو على الوجهين منادٍ على تمكنٍ غفلتهم عن الآخرة المحقّقةٍ لمقتضى 
الجملةٍ المتقدّمة المبدلَةٍ من قوله: لا يعلمون تقريراً لجهالتهم وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور 
إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرهاء فإِنَّ مِنَ العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها 
وأسبابها وكيفية صدورها منها وكيفيةٍ التصدف فيها ولذلك نُكْرَ ظاهراًء وأما باطنّها فإنّها مجارٌ إلى 
الأخرة ووملة إلى نيلها وأنموذجٌ لأحوالهاء وإشعاراً بأنه لا فرق بِينَ عدم العلم والعلم الذي يختصيٌ 
بظاهر الذنيا: 

(0) « ألم بتشَكروأ ف أنفسيم * أولم يحدتُوا التفكر فيهاء أو أَوَلَّمْ يََفُكروا في أمر أنفسهم فإنها 
اترت إلبهم .من شيرهاء ومرآة يُجتَلَى فيها للمستبصر ما يُجْتَلَى له في الممكنات بأشرها ليتحقّقَ لهم 
قدرةٌ مبدعها على إعادتها مث قدرته على إبدائها. « مَاحَقَ أله لوت وَالْأرْصَ وَمَا نوما إلا لحن 4 متعلقٌ 
بقولٍ اراعك بكترت يدل عليه الكلامُ. #وَأجِلٍ مُسَمَْ * تنتهي عنده ولا تبقى بعده. # وَإنَّ كيرا من 
لئاس بلقاي ب نيهم 4 بلقاءِ جزائه عند انقضاء الأجل العنتى آد قيام الساعة. # لكفْرويَ *# جاحدونٌ 
يحسبون أن الذاتنا اتوي و أن الاخرة ل تكون. 


)1( ( كر وى الأ يوا كنت كن عوية الي ين ليهء » تقريرٌ لِسَيْرِهِم في أقطارٍ الأرض 
ونظرهم في آثار المدمّرين قبلهم. « كانوا أَسَدَّ ينهم قَرَهُ 4 كعادٍ وثمود. #وأثَاروأ الْأنْض »* وقلبوا 
وجهَهًا لاستنباط المياه واستخراج المعادنٍ دذي البذور وغيرها. # وَعَمَروهآ * وعَمَرٌوا الأرضَ 
«آكَر مَمَاحْموها » من عمارة أهل مكّة إياها فإنّهم أهلُ وادٍ غير ذي زيع رع لا مط لهم في غيرهاء 
وفيه 14 بهم من حيثٌ إنهم مغترُون بالدنيا مفتخرون بهاء وهم أضعفٌ حالاً فيهاء إِذْ مدارٌ أمرها 
على التبِسّط في البلاد والصيلط على العبادٍ والتصرّفي في أقطارٍ الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاءً 

ملجَئُونَ إلى دارٍ لا نفع لها. ل( ودنع مُسْلهُم يندت » بالمعجزات أو الآياتٍ الواضحات . # ما كارح 

١‏ ليفعل بهم ما تفعل الطلية ع من غير جرم ولا تذكير. « وَلكن كنا أَنشَهُم 

مُونَ4 حيثٌ عملوا ما أدى إلى تدميرهم 


ص سس 0 7 > لؤسم _- 200 1 2 م 2 00 1 
كَيَّ كن علقبة لذن 0 لله و نوأ يها يَسمَهِزِء وي ا 7 200 1 
مدا ب 22 عون سير ة عر سل ساح سر 0_0 5 أ 0 7 

د عي 0 ع بيش لجرو . ظ 3 كيك لهم فد ' 

7 أ 0 59 عع فى وه دوم . سم 


“ما تكيذا ليح فزي رنوصر : يحبروت 2 وَأَمَا 2 0 0 توفي 


5 ل ل ا 


نه مه رح سا بر م 
ل ع 32 هبحن ادجو كور وين متخ 


ا 


6 ار كن به أ سوا الشرئ 4 أي 0 كان ا العا 5 التوءى أو الخصلة السّوءى». 
والسوءى تأنسث الأسوأ كالحتى ‏ أو مصدر كالبشيرى . ٠‏ بعت به . أن ا عيبت ) 3 50 نوا با 
ا أو دل أو عطف بيان ا 9 اند اسرد ا أساؤوا أو 0 
5 ويجوز ا تكونَ لسري قلا الندل وأن كبوا تابعها والخيد محذوف ليام والتهويل» أن 
أكون أنْ مفسّرة أن الاساءة إدا كانت مفسّرة بالتكذيب والاستوراء كانت متضمّنة معنى القول. وقرأ 


ادر والكوفيود عاقبةة بالنصب على أن - لسوءى وأنْ كذّبوا على الوجوه المذكورة'"". 


الخطاب لمان 0 المقصودء وقرأ أبو 0 5 عمرو ورؤح م بالياء 05 الأصل 


(11) « ويوم تقوم السّاعَه بلس الْسْجْرم مون يسكتون متحرّين آيسينَ يقال تاطرته فابلي”. إذا سكت وام 

واابجيه ادي بي ري وقرىء بفتح اللام من أبلسّه إذا أسكبّة . 

() هر َم يكن لَهُم ين سُركايه * ممن أشركوهم بالله. 8سْفَعَتوًاً» يجيروتّهم من عذاب الله 
ومجيثه بلفظ الماضي لتحلقه. ## وحكانوا بشكايهم حككفريت + يكفرون بآلهتهم حينَ يئسوا منهم. 
وقيل كانوا في الدنيا كافرين بِسَبِبِهِم. ؛ وكيب في المصحففب شفعوًا وعلمكٌ! بني إسرائيل بالواو وكذا 
السَّوأَى بالألف إثباتاً للهمزة على صورة الحرفي الذي منه حركتها. 


: نوم تقوم ألسَّاحَهُ يوَميِدْ يمرو # ىف العزكون والكافرونَ لمَوله تعالى‎ 9 3 2)1١5( 


كار م 


# مما عَامثو وَكحمِلُوا ألصَدلِحَتٍ فَهُم فى رَوْصَحَةَ # أرض ذات أزهار وأنهار. يخكروت‎ ١ # )١6( 
يُسَؤُونَ سروراً تهلكٌ له وجوههم.‎ 


ا 
بي #» بس بصيرل 


. «وأمً الا ا لا يغيبون عنه‎ )١0( 


0 جر ر» 


010 وإيراد الاستهزاء بصيغه المضارع ايستها نو ل للدلاله على استمراره وتجذدده (س 7/ *0). 


موامء سس 0 0 ل مع ل م مان سا م 
وله ألْحَمَدُ في سوست وَالْارض وَعَيي جد تظهرون ٠”‏ 0 يخرج ألْحىّ من الْمِيت ويحرج الْمِتَ من 
ل لخر م 2 سم سوس 


لْحَ وض ا لأرص بعد مويبًا ميك تيوت + 


)١1(‏ 8 وَلَهُ الْحَمَدُ في السّمومت والأارض وعَشيًا وَحِينَ تَظهرونَ * إخبارٌ في معنى الأمرٍ بتنزيه الله تعالى 
والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهرُ فيها قدرثه وتتجدَّدٌ فيها نعمته» أو لان على 1ن ها يجيت يها 

من الشواهدٍ الناطقة بتنزهه واستحقاقه الحمد عمن. له تميير من أهل السموات والأرض . وتخصيصٌ 
التسبيح بالمساءِ والصباح أن ار القدرة والعظمة فيهما أظهدث. وتخصيصٌ الحمدٍ بالعشئّ ‏ الذي هو 
أخد النهار من عَشَى العينُ إذا : نقصّ نورُها ‏ والظهيرة التي هي وسطه لأنّ تجدّدٌ د التُعم فيهما أكثرٌ. 
بصور أن يكونَ عشياً معطوفاً على حينَ تمسون وقوله « وَلهُ ألحَْدُ ف سوبت وَالْارْضٍ »4 اعتراضاً. 
وعن ابن عباس رضي الله تقالقى عنهما: أن الانة جامعة للصلوات الخمس تمسونّ صلاتا المغرب 
والعشاءء وتصبحون صلاةٌ الفجر. وعشياً صلاةً العصرٍ وتظهرون صلاةً الظهر'''. ولذلك زعم ا 
آنها عدر لأنه كان يفول كان الواجيث »+ بمكةَ ركعتينٍ في أي وقت اتفقتا وإنما فرضه الخمسسنّ بالمدينة» 
والأكئه على أنها ُرِضَثْ بمكة . وعنه عليه الصلاةٌ والسلام: «من سرّه أن يُكَالَ له بالقفيز الأوقّى فليقل 
فسبحانٌ الله حين تمسونٌ الآية» '''. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قال حينَ يصبح فسبحانٌ الله حين 
تمسون إلى قوله وكذلك تُخرّجون أدركٌ مافاته في ليلته» ومن قاله احين يمسي أدرك ما فاته في 


و وشقرىء خا درن ونحيناً تصبحون» أي تمسول فيه وتصبحون قمة . 


(19) ( يرع الى ين الي » كالإنسانٍ من النطفةٍ والطائر من البيضةٍ. « تكح الت مِنَ أل * 


كالتطنة واليضة» أو يعقتٌ الحكياة العوت وبالعكس» « وى الَْرْضَ »* بالقياث. بعد مَوْيبَا * ينسها. 
« وكَذَلِكَ * ومثلٌ ذلك الإخراج . 9 مخرجوت 4 من قبوركم فإنه أيضاً تعقيتٌ 1 الحياة 5 الموت»؛ وقرأ حمزة 
والكسائيٌ بفتح التاء . 


الس سجس سيا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ ج١19/7١)‏ والطبراني في الكبير ”٠04/٠١(‏ رقم )٠١١597‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ )1١١- 5٠١‏ عنه. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

() ذكره الاألوسي في «روح المعاني» )١1/5١(‏ ثم قال وهو خلاف مذهب الجمهور. 

(9) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص9١١‏ رقم )١77‏ «أخرجه الثعلبي من حديث أنس وفي إسناده بشر بن 
الحسين وهو ساقطة ه. 
قلت: انظر ترجمة بشر هذا في «الجرح والتعديل» (؟/ 9065”) والميزان .)910/١1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (6/ 1م رقم ك/ا0ة) والطبراني في الكبير (5 175/1 رقم )١5991١‏ وابن عدي في «الكامل" 
(/25 والعقيلى في «الضعفاء» (5/ )٠٠١‏ من حديث ابن عباس . 
قال الحافظ في «الكافي الشافي»؛ (ص9؟١‏ رقم )١14‏ «وإسناده ضعيف» وقال البخاري في التاريخ نم الكبير 
(470/6): لايصح. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (517/60). 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم 8غ 


لي 
ا سور - بي 2 ا سل جح سساسم مسلا سات 


4 ايت أن 1 من تراب ثم ذأ نشم بسر شروت 2 ومن ا ن خلق من 


ملي رد ارم 78 م َع ماه ور 


20-0 وحمل يكم وده وَيمْمَة ِكَل ملت قوم ب و 
0 حَاقَ السَمنوتِ وَالْرْضِ حلي أل 5 20 ددنت مين 9 
مال وين انار آم : ون سرد كت ىر دكي 56 لَقَوَرٍ 
سمعوتب 2 وَمِنْ يليو , ريحكم ابرق حو 0 موسرل ون الم مك مين + بو دمت 
و سي لو يَعْقَأُوسب 29 

0 0 من ايده أن عل مْن تراب أي في أصل الإنشاء لأنه حل أصلهم منه . 96 ثم إذآ ار 
بسر تتشروت 4 ثم فاجأتم وقتَ كونكم بشراً منتشرين في الأرض . 

)001 9 ومن ءَايليَوه أن خَلقَ لكر من أنف سكم أَرْوَيجًا 4 لأنّ حوّاء خلِقَتْ من ضِلْع آدم وسائرُ النساء خلقنَ 
من نطفب الرجالء أو لأنهنَ من جَنْسِهم لا من جنس آخر. 9 لِتسَُوا لها لتمينُوا إليها وتألفوا بها 
فإن الجنسية علة للضم ٠‏ والاختلاف سببٌ للتنافر . 9يُحَمَلَ ينك 4 أي بينَ الرجال والنساوء أو بين 
أفراد الجنس. ١‏ و4 بواسطق الزواج حال الشبق وغيرها بخلافي سائر الحيوانات نظماً لأمر 
المعاش» أو بأنّ تعيّشنَ الإنسان متوقفٌ على التعارّفي والتعاونٍ المخوج إلى التوادٌ والتراخم. وقيل 
المودة كناية عن الجماء والرحمة عن الولد كقولة تعالى + ويه ب 02 © إنَّ فى ذلك لأينتٍ لَمَوَر 
تَفَكَرُوي4 فيعلمون ما في ذلك من الحكم. 

)1١(‏ 7 وَمِنَ ليلو خَلْقُ ألسَّمُوتٍ وَالْارَضٍ وَلْعْيلفٌ لتحت » لغايكم بأنْ عَلَّمم كلّ صِنْفٍ لغتّه أو 
ألهمّه وضعَها وأقدره عليهاء أو أجناس نطفكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساويين في 
الكيفية. # وَأَلْوِيَكةٌ 4 بياض الجِلّْدَ وسوادّه. أو تخطيطاتٍ الأعضاءٍ وهيئاتها وألواتّهاء وحلاّها بحيثٌ 
وقعٌ م التمايّرٌ والتعارفٌ حتى أن التوأمين مم توافق ا وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق 
يختلفانٍ في شيء من ذلك لا محالة. ل إِنَف دَِكَ أت مه ني لا تكاد تخفى على عاقل من مَلَكِ أو 
إن أو جنٌّ. وقرأ حفصٌ بكسرٍ اللام 0 لا 


عر جر 


(3) 8 وَمِنْ ايو متَامْكر ايل وَالمَارِ وَابِيِعَاوْكُم ين مَضْلِوءٌ * منامٌكم في الزمانينٍ لاستراحق القَوّى 
النفسانية وتقوّي القوى الطبيعية وطلب عاد فيهماء أو منامّكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار فلف وضهً 
بين الزمانين والفعلين بعاطفينٍ | إشعاراً بأنَّ كلا من الزمانين وإِنٍ اختصّ بأحدهما فهو صالحٌ للاخر عند 
الحاجوّء ويؤيده سائدٍ الآيات الواردة فيه. 8إِبَ ف ذَلِلك لَأينتٍ لِقَوْمٍ يْمَعُوت * سماع تفَفٍُ 
واستبصار فإنَّ الحكمة فيه ظاهرةٌ. 


كم الْبرْقَ » 


)١5(‏ # ومن ءَايلئه. بربيجحكم البرق» مقدَّرٌ بأنْ المصدرية كقوله: 


.487"9 صن:‎ )١( 
.2187"« العنكبوت:‎ )( 


ألآ أَبَعَدَا الرّاجري أَخْضُرّ الرَعَى وأن أشْهّد اللَّذَاتِء هَل أَنْت مُخْلدِي 
أو الفعل فيه منزلة المصد رِ كقولهم: تسمعٌ بالمعيديٌ خيرٌ من أن ترام» ارهد يجارت تقديره 
آي ا ا 
فيا انبذئة إلا تارتيان تمنؤكا أحيوث واشوى أ ى المبش د 
و وه وا 4 من الصاعقةٍ للمسافر. «وطظمَعَا* في الغيث للمقيمء ويا على الملة لفل از 
الملاكر كان إراءتهُم تستلزم رؤيتهم أوله على تقدير 0 خوفي وطمعء ٠‏ أو تأويل الخوفي 
والطمع بالإخافةٍ والإطماع» كقولك فعلته رغماً للشيطان» أو على الحال مثل كَلّمْنُهُ شِمَاهاً. «وَيَتَرْلُ ين 


سر ماسم 5-1 


ألْسَماءِ ما # وفرىء بالتشديد. « فى بد الأرتصس » بالنبات . # يَعَدَ هل موري | # يبنْسها. #إك فى ذلك 


أبنت لِمَورِ يَعْتِلُو » يستعملون عقولهم في استنباطٍ أسبابها وكيفية تكونها ليظهرٌ لهم كمال قدرة 
الصانع وحكمته . 

ا 0 0 1 كر 1 6 ع سح حر حر سح سل ار رس حجري س 

ومن ءايلئهة أن ا 0 0 رف م ناكم عو عن لاض إذا أخر عريعون دي وَلّمَ مَن في 
07 د ونين © وح ألذى يدوا الْكَله ل 
التمواةة وَالأرض حكل لم 7 فسنون يه هو ألزى دوا لي 


سار م ل مه م< سر جا 
الكل لكين صرت والاتي وشو العررر اكه 5 


:+ - م سس ستو سرض 


(5) ( وين اينيد أن توم أَلسَمَاءُ وَالأَرْض بِأمروء »* قيامُهما بإقامَته لهما وإرادته لقيامهما في حَيرَيْها 
المعينين من غير محسوس» والتعبيرٌ بالأمرٍ للمبالغةٍ في كمال القدرة والعْنّى عن الآلة. 26 م إذا 

ضاف معو ين دض إذ أْر خَديجُونَ 4 عطفٌ على أن تقوم على تأويل مفرد كأنه قيل: ومن أياته 9 
السموات والأرض 0 ثم خروججكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدةً فيقول أيه الموتن 7 
والمراد تشبية سرعة ترتّب حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقفب ودح إلى تجشٍُ 
ترب إجابةٍ الداعي المطاع على دعائه» و ثم إما لتراخي زمانه أو و لعظم ما فيه ومن لأرض متعلقٌ بدعا 
كقولك : دعوثه من أسفل الوادي فطلعَ إلي لا بتخرجوة لأنّ ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها؛ وإذا الثانية 
للمفاجأة ولذلك نابث منابٌ الفاء في جواب الأولى. 

)1١(‏ 9 وَلَوُمَنْفٍ السَمَوَتِ وَالْأرْضٍ كل لَمُ فَدِنونَ» منقادون لفعله فيهم لا يمتنعونٌ عنه. 

(10) 8 وهو الَذِى يِبَدَوا اْحَاقَ تم ِعِيدُة4 بعد هلاكهم. «وَهْرَأَهوَتٌ عَلَنَةْ4 والإعادةٌ أسهلٌ عليه من 
الأصل بالإضافةٍ إلى قدركم والقياس على 00 وإلا فهما عليه سواءٌ ولذلك قيل الهاءٌ للخلق» 
وقيل أهونٌ بمعتّى هيّنِ وتذكيد هو لأهونٌ أ و لأنَّ الإعادة بمعنى أن يعيد. # وله المكل * الوضفٌ 
العجيبٌ الشأنٍ كالقدرة العامة والحكمةٍ التامةٍ ومَنْ فسّره بقول لا إله إلا الله أراد به الوضف 
بالوحدانية . « الْأَعلل » الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه. « ف السَموتٍ والارض» يصفه به ما فيها دلالة 
ونطقاً. ل وَهُوَ الْعرِبرُ © القادرٌ الذي لا يعجر عن إبداءِ ممكن وإعادته. #الْحَكيِمَ # الذي يجري 
الأفعالٌ على مقتضّى حِكمَته . 
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عد 
0ص 2 5-5 > 00 خلس سم ا م 
و هه 


4 سه 1 ان كرس 0 
ضرب لد هل كم ين ما مَك نكم ين شرِكَاء في ما مَرَفنْصكُْ 
ةك خم رارم ا مضب 0 0 ره 39 ييفاعيز - جر 
شر ويه سو نايمع كمئيسطع نكم َلك نفَصِلُ الت قوم ب قَلوبت :0 بل 


و 
ل ا ا 


َنيب ظَلموأ أهواء هي عير علو من يهدى من صل لَه 20 مّن تصن ” 5 قم وبْجَهَكَ 
لزان حَنِيفًا فِطرَتٌ اه ألَتى فطر لاس علا لا يَِيَ لَِلقٍ لَه ويلك الريك ار لكت 


ص7 


اكد الككاين لا بعلو <> © ميري ليد وأو وَأشَموأ الماوة 5 
مكارء -ه 0 اع م م 


الشركين : اي اريك فَرَهُوأ دنهم وكانواً 0 مي يو 25 0 

(؟) # صرب لَكُم مَثَلا من تيم » منترّعاً من أحوالها التي هي أقربُ الأمور إليكم. « هَل لَكُم ينما 
ملكت يمل كم 46 من مماليككم . « ين سكا فْمَارَرَفحكُ » من الأموال وغيرها. . تسر فِِوِسوَاة4 
تكونون أهم وهم فيه شرعا يتصرفون فيه كتصؤفكم مع ألهم , شد مثلكم وأنها معارة لكم: ومِنْ الأولى 
للابتداءٍ والثانية للتبعيض والثالئة مزيدة لتأكيدٍ الاستفهام الجاري مجرى النفي. #حَحافويَهَجَ * أنْ 
يستبدّوا بتصرّفف فيه. ( كضِمَيِصكُم أنف م4 كما يخافٌ الأحرارٌ بعضهم من بعض كلد با 
ذلك التفصيل. 8 تُمَصَِلُ الآيْتِ 74 نبيها فإنَّ التفصيلَ مما يكشفُ المعاني ويوضّحُها. « لِقَومٍ 
بِعِيَلُو»* يستعملون عقولهم في تدبُر الأمثال. 


(19) #3 بل أت َمِمَ ليت ظَلموا » بالإشراك . « أهواءهم يمير عِلم * جاهلينَ لا يكفهم شيء فإن العالم 
إذا انع هواة 0 ردعه علمّه. # فَمَن يَهَدى مَنْ أَصَلَّ مد 4 فَمَنْ يقدر على هدايته. «وَمَاطُم من نّصِرِنَ* 
بخلّصوئهم من الضلالة وجدرم بام 

(0) ط قر َجْهَكَ لِليّن حَنِيمًا * فقوّمه له غير ملتفت أو ملتَقَتِ عنهء» وهو تمثيلٌ للإقبال 
والاستقامة عليه والاهتمامٍ به. الفِطرتَ سه # خلقته صب على الإغراءٍ أو المصدر لما دلّ عليه 
ما بعدذها. لت قَطر الئاس عََِا * خلمقهم عليها وهي بو ليدم للح وتمكُنهم من إدراكهء أو مله 
الإسلام فإنّهم لو حَُلُوا ل ا وقيل العهد الماخود من آدم وذرّيتِه . # لا برل 


0 ييه 


للق ألله يه لا يقدر 55 يغمره ؛ أو ها يتبقى. أن يُعَيَّد . © ذلك كه إكيارة إلون الدين المأمور بإقامة الوجه 
لذن أو الفطرة” إن فشرت بالملة, #الزيث الْمَيَمُ * المستقيمٌ الذي لا عِرَجَّ فيه. «وتكج حر 
التجاسس لا يعلمون 46 استقامته لعدم تدير هم . 


(81) 3 5ك مَنِبِينَ إِلَْهِ» راجعير إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى . وقيل منقطعين إليه من الناب 
د ا 0 الله أو في أَقِم لأنَّ الاية خطابٌ للرسول يك والأمَةٍ لقوله : 


د رم ير فى 


ار ادر 1 وت ل 3 غيرَ أنّها صَدَّرَتَ بخطاب الرسول يكِيَةِ تعظيماً له. 


١ )55(‏ مِنَّ الزمح فَرقوأ دينَهُمْ # 00000 وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونّهِ على اختلاف 


أهوائهم. وقرأ حمزةٌ والكسائئ فارقُوا بمعنى تركُوا ديتهم الذي أمذوا به. # مائو سيمًا» فِرَقاً تشايمٌ 


)01 و تمخصيرصهم بالذكر مع عموم تفصيل الايات للكل لأنهم المنتفعون بها (س/7/ 09). 
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كل إمامّها الذي أضل ديئها. « كل يز ما ده ُو 4 فسترورون طن يأنة الح و أن يُجَعَل 
ا 0 
فرحونَ صفة كل على أنَّ الخبر من الذين فرّقوا. 


له ساي اص 2 011 ا 0 ءءء دس مره 
وذ مس الا طبر دعو رهم م لَه شر د أذاقَهم مَنْهَ رحمة إذا فرق ه 9 نهم برتهم ترون 5 
مهعم 5 سه آذه يك بو ف سس عن سر ع ا ممه 5 7 مر 2 
تكفروا يسا الهم فتستعوا فسوف تملموبت أ" 2 م ًا لهم طن 0 فهو سَكَلَمْ يما كانوأ يدء 
> سوس كا ب 


0 22 وإِذا لأف أت يق ]يوك ج14 سق يما دمت دم | إذا ف هم يقَنَطُونَ 9 وَل 


00 مر 07 أ ا ا أ مر عاج 
را أن أله مط اَن يا يدر إن َلك لبنس لعو ؤم < ا" فَعَاتِ ذا القرك حقَم ,7 0 


0000 مه ع عر ل 1 1 107 واس سس آله له 
وأ يِل دَلِكَ َك لِك يدود وه أله وليك هم المفلحون عيذ الس اما 


2 أ ور مارء د عر 
رط الناس ملا دروا عند لله 5 ا لك نيدوت وك ألم 2 0 ل 
فرفرة لوَإدَامس النّاسَ ضر 4 شِذَة. #دعواريهم مُنبِينَ إِلَبْهِ» راجعين من دعاء غيرة. ٠‏ # ثم إِذا لير 
رحمَة»4 خلاصاً من تلك الشدة. 0 إذأ فرق منهم بيهم يسركو ا 6 منهم بالإشراك برئهم الذي 1 
(95) «و يكفروأ يما لهم » اللامُ فيه للعاقبة وقيل للأمر بمعنى التهديدٍ لقوله: #فتَمْمَّعُوا* غير أ 
التفتَ فيه مبالغة. وشفرىء وليتمتّعوا. # فسَوفٌ تمْلَمُوت 4 عاقبة تمتّيكم: وفرىء بالياء 9 


_._ م رم 


1س عو سر 00 


١ 060)‏ أمْ اننا عليهمْ طن حجّة وقيل ذا سلطان أي ملكا معه برهانٌ. # فهو حَكَنَهُ4 تكلم دلالة 
كقوله « كِنَبْنا بمَطِنُعَلنَح بلْحَقْ 74 أو نطق . « بمًا كنأ بو مركن 4 بإشراكهم وصكّتهء أو بالأمر الذي 
بسببه يشركون به في ألوهيته . 

50م 9 وَإدآ أذقصا لس وَتمَه4 نعمة من صِحَةٍ وَسَعوٍ. « وْحُوأ يبا »* نطروا يسبيها. وَإِن تَصبِهم 
سحا * 0 9 يما قَدَمْتَ أَيدم # , بشؤم معاصيهم. إذا هم يَنطُونَ * فاجوٌوا القتوط: من :رحمته. وقرأ 
الكساء ئنٌُ وأبو عمرو بكسر النون. 

ا # أُوَلِم برأ أن كل ببسط ألرَرْفَ لمن يَمَاء ويقدز * فمالهم لم يشكروا ولم يحتسبوا في السَّرَّاءِ 
والضرَاء كالمؤمنين. « إن ف لِك لبت لَمَو م يمون 4 فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. 

(0؟) ١‏ قات نارق مم4 كصلة الرحمء واحتجّ به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم عرص مدر 
به . © وأ كين وأ سيل » ما وظّفَ لهما من الركاة. والخطاتث لرسول الله ويه أى لهذ بُسط له ولذلك 

نب على ما قبله بالفاء.. / لِك حيس يرِدُوب وه أ 4 ذاه أو جهّته أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصاًء 
أو جه التقؤب إليه لا جهة أخرى . «وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُيْيِمنَ4 حيثُ حصلوا بما بُسِط لهم النعية المقيم . 

(9") # وَمَا ءَاتَدَسّميّن رباك زيادةً محرمة في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة» وقرأ ابن كثير 
بالقصر بمعنى ما جئتم به من إعطاءٍ ربا. 7# ليرد ربوا ف مول لاس * ليزيدَ ويزكوَ في أموالهم. © فلا بريوأ 


(16)5 سورة الجائية .89, 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم :0 


عند أله 4 فلا يزكو عندّه ولا يبارلك فيه» وقرأ نافع ويعقوبٌ لتربُوا أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي ربا. # ومآ 
نسم من و ور تربذوت وه أله * تبتغون به وجهه خالصآً <« دولك هم الْمضْعِفُوي ذوو الأضعافي من الثواب 
ونظيدُ المضعفب المقويٌ والموسرٍ لذي القوة واليسارٍء أو الذين صعَفُوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة. 
وقرىء بة بفتح العين . وتغييرُهُ عن سَنّنِ المقابلة عبارة ونظمآً للمبالغة» والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به 
0 وخوام الخلق تعريفاً لحالهمء ٠‏ أو للتعميم كأنه فال: فمن فعل ذلك فأوائك هم المضعفون, 
اعنت كس شكس سن أو فَمُؤْنُوه أولئك هم المضعفونّ. 


7م سه م ع يري فى مر ل لم حرس ص 5 كىن عد اج 
لله الزى - نم ررق ثم بم حكم ثم ون شرك كم من يفعل ذَلِكم من شئعر 
لحدهم وهل ل سس اكه اه ات ته 22 ل م مر 0-007 ا َ 
سب حنم وتعدلى عما سْرِوُون الاو ريت ب 0 تاس لبذيمهم : 


و 9 مر زر 2 يلو 7 لك ل 

0" 0000 ن علقبة الزين من 0 ترهظ 
ع 7 © اساي دع لس لوو ل ساي ” ليث ا احالس رك سه > امير 
لي لا ريك ل الي ل ا ا ين ار نتن رد 


(80) #3 أنه أَلَرَى حَلفَك ف ررق َم ثم سكع شر ريك صل هل من شركار م مّن يفْصَلُ ين دَلكُم ين تن 
أثبتَ له لوازمٌ الألوهية ونفاها رأساً عما اتخذوه را له من الأصنام وغيرها مؤكداً 006 5 
ما دل عليه البرهانٌ والعيانُ ووقعَ عليه الوفاقٌ» ثم لم استنتج من ذلك تقدُسَه عن أن يكونّ له شركاءٌ 
فقال: طسْبْحَدَهُوتَص عَنَترفُنَ4 ويجوزٌ أنْ تكونّ الكلمةٌ الموصولةٌ صفةٌ والخبرٌ هل مِنْ شركاتكم 
والرابط بعك ذلكم لأنه بمعتى من أفعاله. ومِنْ الأولى والثانية تفيدٌ أنَّ شيوعَ الحكم في جنس الشركاء 
والأفعال والغالثة مؤزيدة لتعميم المنفي وكل متها ممعقلة بتأكيد لتعجيز الشركاء. وقرأ حمزة والكسائيٌ 
بالتاء . 

)54١(‏ # ظهر الفا ساد في ألْبْرِوَالبحْرِ 4 كالجذب والموتانٍ وكثرةٍ الحرق والغرق وإخفاق الغاصةٍ ومحقي 
البركات وكثرة المضارٌء أو الضلالةٍ والظلم. وقيل المرادٌ بالبحرٍ قرَى العراتل» وقرىء والبحور. 
«يمًا كُسَبَتٌ ْدِى الئاس » بشؤم معاصيهم أو بكسبهم إياه. وقيل ظهرٌ الفسادٌ في البرٌ بقتل قابيل أخاة 
وفي البحر بأنَّ جلنذا ملِكَ عمانٌ كان يأخذ كل سفينة غصباً. 9 ِدِبمهُم يمْضَ الى عيأوأ 4 بعض جزائه 
ف تمامه في الآخرة. واللام للعلة أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب لنذيقهم بالنون. « عله 

(55) ليان الخد تلطا يت 16عية اياقب لتشاهدوا مصداقٌ ذلك وتحقّقّوا صدقه. 
# كن أحكارهر مَنْرِكنَ » استئنافٌ للدلالةٍ على أنَّ سوء عاقِبتهم كان لِفَشُدٌ الشركِ وغلبته فيهمء أو كان 
شرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل متهم . 

(5) 8 كََقِم وَجَهَكٌ ين ألقَيِرِ * البليغ الاستقامة. صن قبْلٍ أن بِأَقَ بوم لا مر لم4 لا يقدرٌ أنْ يردّه 
أحذّء وقوله: ين مه 4 متعلّقٌ بيأتي» وحور أن ار لأنه مصدر على معنى لا يردّه الله لتعلّق 
إرادته القديمة بمجيئه. ل يَرْمِذِ يَصَدَعُونَ4 يتصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير كما 


قال : 


:0 سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


صم امع 1 


17 وََكَه 2 6 7 2 لكر الم سح سر 0 
تعلو كر وَمَنْعِعِلَ صَيِسا وشم يَمَهَدُونَ ” 4 لحزى الذين -امنوأ وعملوأ ألصَّلحَتٍ مِن 
786 ايب الككفريً ”7 ومنو أ سل ار مدر ل ده 
ل 1 2 00 5 2011011 


م 


ا 5 َّّ عَم عنامي ومني 20 


(55) # من كَمَر فََلَيِهِ كُفْرمِ» أي وبالّه وهو النارٌ المؤبّدة. « ومَنْعِلَ سبحا َلأَنشيْم يَمْهَدُونَ» يُسَوْوْنَ 
منزلاً في الجنة» وتقديمٌ الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص . 

(60:) « يجري الدِينَ ءامنوأ وعَوِلُوأ ألصَِِّحَتِ مِن فَضِْيتٌ * عِلَّةَ ليمهدون أو ليصدعون» والاقتصارٌ على جزاء 
المؤمنين 0 امكو ا والاكتفاء على فخوى يك 7 يب لكين فإن فيه إثبات 
تعليا” 5 ومن نضله دا 7" أنَّ الإثابة فصل 000 وتأويله بالعطاءِ ! و الزيادة ا الثواب 0 
عن الظاهر . 


)0:5 « ومن مايوه أن برسلٌ البح * الشمال والصّبا والجنوبّ فإنّها رياح الرحمة وأما الْدَبُوْرٌ فريح 
العذاب» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»("' وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي الريحح على إرادة الجنس. «مُسْرّتِ » بالمطر. « وَلُذِيفَكوٌ ين َحمَنوء * ور السام 
التابعة لهاء وفيل اليخْصْبٌ التابع 7 المطر المسبّب عنها أو الروح الذي هو مع م هبوبها والعطف 
على عِلَّة محذوفة دلَّ عليها مبشراتٍ أو عليها باعتبار المعنى» ا ل 
عليه. لاوََجَرِىَ الْتكُ بأمْرِوء وَلَِِنَمُوأ من مَضْلِه. * يعني تجارة البحر . «وِلعَلّمْ تَدَكْروْنَ * ولتشكروا نعمة 
تعالى فيها. 

 )40/(‏ وَلَمَدَ عَدزسَكَام نَمل ل ومن نَُوفر ,ليت انامس الي و4 بالتدمير . وكارك حَفَاعَليِنَا 
نَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 إشعارٌ بأنَّ الانتقامَ لهم وإظهارٌ لكرامتهم حيثُ جعلهم مستحمّينَ على الله أن ينصرّهم. 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص19١١‏ رقم :)١68‏ ١-أخرجه‏ الشافعي في ترتيب المسند ١76/١(‏ رقم 
7 أخبرني من لا أتهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. ومن طريقه أخرجه 
- البيهقي ‏ في المعرفة وفي الدعوات. وهذا المبهم. هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف . 
وله طرق أخرى عن أبي يعلى ‏ في المسند (54/ 741١‏ رقم 2-649 اوالطبراني في الكبير 7١547١7 /١1١(‏ 
رقم  )١١677‏ وابن عدي في الكامل (؟77/5) من رواية حسين بن قيس عن عكرمة به. وحسين ضعيف 
أيضاً) ه. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» ١760 /٠١(‏ -175) وقال «رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو 
متروك وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
قلت: وقال الحافظ في التقريب ١8/١(‏ رقم 7”87) «متروك» وقال الهيئمي فيه حسين بن قيس الملقب بحنش 
وهو متروك. وقد وثقه الحصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح [المجمع 1760/٠١‏ -151]. 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم عه 
وعنه عليه الصلاة والسلام : ا ا ا أن يرد عنه 
نار جهنّم» ثم تلا ذلك2"7. وقد يُوْقَفُ على حقاً على أنه متعلّقٌ بالانتقام . 


م 5" 
0 دبعوبا إن 6ثأمن كلد * ا يرل عليّهم من قله 


2 5 فأنظر إل ءامن رمَحَمتِ له كيت عي الْارض بسدموعا ل 1-0 


ا ره ع ععري دور 


0 6 ب مه 8 
ل شّىءِ 0 0 ا ل 2 ن؛: ل 


لمبلسيت 


(0:) أله اذى برل الرِيكم فكِير سَحَابَا َاقبسْطمٌ» متصلاً تارةً. «ف السَّمَآهِ» في سَمْتِها. « صف يناه 
سائراً أو رقنا مقنا ومن مسرن ساد دون جانب إلى غير ذلك . # ويعَلهٌ كسَفًا »* قطعاً تارةً 
أخرى . وقرأ ابن عامر بالسكونٍ على أنه مخففٌ أو جمعٌ كسفةٍ أو مصدة وُصف به. # فترى الْودقَ # 
المعار. « يحرج مِنْ ده * في التارتين. 9# فَإِدَا أصاب به من يِنَآهُ مِنْ عِبَادِو)* يعني بلادّهم وأراضيّهم. < إَا 
هر د و4 المجىء الخضب . 


(49) # وَإِنَ كانوأْ من قبلِ أن يِتَرْلَ عليه » المطرٌُ. 8 ين قَبْلِ © تكريرٌ للتأكيدٍ والدلالةٍ على تطاول 
عهدهم بالمطرٍ واستحكام يأسهم. وقيل الضميرٌ للمطر أو السحاب أو الإرسال. #الَمبسِيت» لايسين. 
(00) #8 فأنظر إِلَ ءار بَحْمَتِ َم * أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار ولذلك جمعة 
ابن عامر وحمزة والكسائئٌ وحفص. ٠‏ «كيت بح الأرض بعد مويباً » وقفرىء بالتاء على إسناده إلى 
ضمير الرحمة. تيك ؛ يعنى إِنَّ الذي قدرٌ على إحياءِ الأرض بعد موتها. # لمح الموقٌ # لقادد 
على إحيائهم فإنه. إحداث ب ماكان في موادٌ أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أنَّ إحياءً الأرض 
إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية» هذا ومن المحتمل أنديكون مذ اا الراهنةٍ ما يكون 
من موادٌ ما تفتتث وتبدّدت من جنسها في بعض الأعوام السالفة. « وَهُوَ عل كل سَىَء ِبر 4 لأن نسبة 
“قدرته إلى جميع الممكنات على سوء . 
)0١(‏ # ولين أَرَسلا رحا فرأوه مُصَهَرًا * فرأوا الأثرٌ أو الزرعٌ فإنه مدلول عليه بما تقدَّم» وقيل السحابُ 
لأنه إذا كان مصفرًاً لم يمطزء واللام موطئة ال لات عا ا الشرطء وقولة: 1 لطاوا ون سيره 
يُكفْرونَ # جوابٌ سد مسد الجزاءِ ولذلك ذَ فسّرٌ بالاستقبال . بعل 1 نام على الكفار بقل تثّتهم 
وعدم ركم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكر هم وسوء رأيهم. فإنَ النظرَّ السويّ يقتضي أنْ يتوكّلوا على الله. 
ويلت جتّو | إليه بالاستغفارٍ إذا احتبسنٌ المَطد عنهم2. ولاياسا من رجمعةء. وَأن يبادروا إلى الشكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (10/4”” رقم )١97١‏ وأحمد )15١0/5(‏ عن أبي الدرداء. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (15؟/ ١75 ١78‏ رقم 157) وار بن عدي في الكامل (54/ )١575‏ وأحمد )45١/5(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (77/7) عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً نحوه والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 


025 سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 
والاستدامةٍ بالطاعةٍ إذا أصابهم برحمته ولم يفررّطوا في الاستبشارء وأنْ يصبروا على بلائه إذا ضربٌ 
ززعهم بالاصفرار ولا يكفروا نِعمَهُ 


سس ب ست ل 7 


ص كر 07 0 ٠.‏ الى آىئ 
نك لا نسم اموق ولا سيم ار العا عاء إِذ | ولوأ مذيرين ” للد ومأ نت مهد صمي عَن صا 
ا 


57 ”7 1 سر م إباأوعر 2 7 م 1 ٌ 221 2005 00 
0 بحَاييِنَاه لمون 02 له ألزى . ا 0 سار 
- 0 د ء ب د 7 ممع م سر وم صءسم ع امع سر يم 


وال > ه سس 1 0 


الجر وَمَالعْا عير امَو كَدَلقَ كانوا بوْفَكُونَ 20 


(65) 9 نك لا شيع اموق » رهم مثلهم لها سذوا عن السد مشاعِرهم . « ولا شَمِعٌ لصم ألدّعَآء إدَا 
ولو مدن * قِيدَ الحكم به ان اكد استسالة فإنَ الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلامَ يفطن منه 
بواسطة الحركات شيئاًء وقرأ اين كثير بالياء مفتوحة ورفع الصم. 

(09) 9# وما أَنتَ , د ألمي عَن صَكَلهم » سمّاهم عمياً لفمَدِهم المقصودٌ الحقيقيّ من الأبصار أو لعمن 
قلوبهم» وقرأ حمزة وحده اتهدي العمي. « إن نِم | إلَامَن يمن بسَاِيدَِا فإنَّ إيماتهم يدعوهم إلى تلمّي 
اللفظ وتديّر المعنى. تور أن يُرَادَ بالمؤمن المشارفٌ للإيمان. * فَهُم مُسْلِمُونَ»* لما تأمرهم به. 

)0650 9 أنَهألزِى حَلَفَكم ين صَعْفٍ»* أي ابتدأكم ضعفاء وجعل الضَعْفَ 9 أمركم كقوله # ولق 
لان م َعِيِنًا 74 أو خلقكم من أصل ضعيفيٍ وهو النطفة . ا م جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعَفٍ قو # ا 0 
بلخم الح أل تان بأبدائيكم الروحٌ. «ثْرّ جَمَلَ من بد فُرَوَصَعْنَا وَسَيْبةَ 4 إذا أخذ منكم السنّء وفتح 
عاصم وحيرة الضاد في جميعها والضم أقورى لقولٍ ابن عمرٌ رضي الله عنهما: قرأنّها على 
رسول الله يِه من ضغفب فأقرأني من ضُعفي(". وهما لغتانٍ كالمَفْر والمقر. والتنكير مع التكرير أن 
المتأخرَ ليس عينَ المتقدّم . يلق ما عا * من مع اردور وشبيبةٍ وشيبة. # وهو لْمَيِمُ الْقَريدُ # فِإنَّ 
الترديد في الأحوالٍ العا كر غيره دليل العلم والقدرة. 

)000 ووم توم ألسّاعَة* القيامة سْميَتْ بها لأنّها تقومُ فى آخر ساعةٍ من ساعات الدنياء أو لأنها 
تقع بغتة وصارت عَلماً لها بالغلبةٍ كالكوكب للزهرة . ا يمسم الْمَجَرِمُونَ ما لمِثوأ # في الدنيا أو في القبور 
أو فيما بين فناءٍ الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم. وفي الحديت: #ما بين فتاء الدنيا والبعسث أريغون)7” 


.)78« النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ “58 رقم 19178) والترمذي ١894/5(‏ رقم 195) وأحمد في المسند (58/5 - 24) عنه. 
وفيه عطية بن سعد العوفي: ضعيف . 
وحسن الألباني اديت فى متحيج ابي ذاره: 

(*) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص9؟١‏ رقم )١75‏ «لم أجده هكذا. وفي الصحيحين - البخاري (01/48ه 
رقم 84 2) و(84/8> رقم 323) ومسلم (5/١717؟‏ رقم -)10١‏ عن أبي هريرة ٠‏ فوعا «ما بين النفختين 
أرهوةة قالواة. يا آيا شريرة. أريعون سنة؟ قال أبيكب: قالوا؟ ارنعوق شهرا؟ قال أبيقع قالواء أريعون يوياء 
قال: أنيت» 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم /اه 
وهو محتملٌ الساعات والأيامَ والأعوام. «عَيْرَصاعَةٍ»4 استقلوا مدَّةَ لبهم إضافة إلى مدةٍ عذابهم في 
ادخرة أو نسياناً. كنل لك * مثل ذلك الصَّوْفي عن الصدق والتحقيق . كوا و و فون في 
الدنيا . 

َل أن أو للم وَالْيسن لد ْم كن لهل يور لدت ات هدايم لمث وَلكنَكُم 
و 4 2 ميم م سىس راس - رس سان لا ل سه ا 
00-00 5 لص ليمك طسو 0 ا سبو 9 وقد رين 


ا دول 


ساحن صخو صر و ماس رت 1 اد ييل ل ص سس سس سر 0 
مح قا تسترا ا 


لام وقوريت ا 


7 > هم 


(5) 8 ومَالَ لذن أوفأ الل َالْإيمنَ * من الملائكة والإنس . إاد لادة في علمه أو 
قضائهء أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوحٌ أو القرآن وهو قوله #ومن ورايهم ه210 #إِك يوم 
لبَحَتُ » ردُوا ذلك ما قالوه وحلمُوا عليه. « فَهسَدَايوم الْبََثِ الذي أنكرتُموه. « لكك كر لا 
َعلمونَ * أنه حقّ قٌّ لتفريطكم في النظرء والفاءٌ لجواب شرطٍ محذوفي تقديره: إِنّْ كنتم منكرينَ البعثٌ 
فهذا يومّهء أي فقد تبن بُطلان إنكا ركم . 


ال 


(00) « همذ لَاَهَمْ لد ظَلمُوا مَمْذْرَثُهُمْ 4 وقرأ الكوفيونَ بالياء لأنَّ المعذرة بمعنى العذْرٍء أو 
أن تأنيئها غيرُ حقيقي وقد فصل بينهما. « ولاه يسْتَتَبوت 4 لا يُدعَون إلى ما يقتضي إعتابّهم» أي 
إزالة عَتّبهم من التوبة والطاعة كما دُعوا ليه في الدنياء من قولهم استعتبني فلانٌ فأعتبته أي استرضاني 
فأرضيته . 


سبل صب و سر 


(00) « وقد صرينَ نس في هلذًا لفان من كَل مَكَلْ » ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في 
الغرابة كالأمثال» مثل صفة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون من الانتفاع 
بالمعذرة والاستعتاب» أو بيّنا لهم من كل مثل ينبههم على التوحيد والبعثٍ وصدق الرسول. #ولين 
حِنْمَهُم بِنَايَةٍ * من ايات القران ن. 3 ليَقوآن اين حكفروا حكتروا» من فَرْطٍ عنادهم وقساوة قلوبهم. « إن ْم » 
يعنون الرسول والمؤمنين . «إِلَامْطِلُونَ» مرورود. 


أ 


(659) # كدَلِلَك »* مثل ذلك الطبع . يطبم ألّهُ عل قُلُوبٍ لذ لا يَعَلَمُوت + لا يطلبُون العلم 
ويُصرون على خرافات اعتقدوهاء فإن الجهل المركبٌ يمنع إدراكَ الحق ويوجب تكذيب المحق . 


(6) # فَأضيرٌ على أذاهم . 9 إِنَّ وَعْدَ أشَّه * بنّصرتك وإظهار دينك على الدين كلّه. 0 
لا بد من إنجازه. «مَلا سْتَحْنَئك »4 ولا يحملّتك على الخفة والقلق . « لذبن لا بقرت » بتكذيبهم 
وإيذائهمء فإنهم شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوبث بتخفيف النونء» وقرىء 


.٠٠١ المؤمنون:‎ )١( 


مره سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


ولا يَستَحِقنك أي لا يُزِيعْنك فيكونوا أحقّ بك مع المؤمنين. عن رسول الله يَكلْهِ «من قرأ سورة الروم 

كان له من الأجر عشرٌ حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين السماء والأرض» وأدرك ما ضيّع في يومه 
010 

ولملته» 


- 


)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب - كما في «الكافي الشافيهة (ص9؟١‏ رقم 
)١777‏ وهو حديث موضوع. 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان 


2-0-0 2 أ وو م 1 5 و لا 0 ع اا فاعير اك ل ا 
6 تلك أينت 2 ْ 3 > سم 5 هدى ورمه للمحسنين ع الند يفشبمول | ظ' 58 
و كه 2 #ر عمل مر 
-28 بعر سات 15 م مي ا ا اارس لر إاجير عل .مسر اس لم ار ير ١‏ لاس ع سخى ير ب ري مجبرء ‏ يي سي لبانس 
ل - 0 2 : 5 : 506 
ويؤنون الرَكُوْه وهم بالاخروَ هم بوقنون 6 وليك عل هدى من ربهم وأؤليك هم المفلحون :. 


سورة لقمان مكية 


إلا آية وهي ‏ الَذين يقيمونَ الصَلوة وبُؤْبُونَ ألرَكوةَ *”'؟ فإن وجوبهما بالمدينة» وهو ضعيفٌ لأنه لا ينافي 
شرعيتهما بمكة. وقيل إلا ثلاثا من قوله ‏ ولؤأئماف الْأرْضٍ من سَجِرَةَ أقلد»' "أ 
وقيل ثلاث وثلاثون. 


َ وهطي أر بع وثلاثون ايةء 


دسم الله الر حمن الرحيم 


)١(‏ #الر». 


(؟) ‏ تلك ءانب الكنب المكر» سبق بيانه فى يونس . 
با اخير سس لس وه اج براسم م 500 - # ب مر و 
(9) « هدى ويَحمَة لِلْمُْحَسِينَ # حالان من الايات والعامل فيهما معنى الإشارة. وَرَفعهما حمزة على 


الخبر بعد الخبرء أو الخبر لمحذوف. 


لمم ليح ع ع ع ل جد موف ل عد ال ع أ عو عي قد البو ون عر عدم 2 5 ا واء 535 
(5) ذا الذي يقيمونَ الصلوة ويؤثون الركوه وهم بالآخرة هم بَوقِنونَ بيان لإحسانهم. أو تخصيص لهذه الثلاثة 


.»5« لمّمان:‎ )١( 
.»”0/8« لقمان:‎ )١( 


0:3 


1 سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 


بر خا بل اعداو بها. وتكرير الضمير للتوكيد ولمّا حيل بينه وبين خبره . 
(0) « أَوْلتِكَ عل َلك هدى من رَيهم وليك هم ملحو لاستجماعهم العقيدة البحقة والعمل الصالح . 


2 عر ص 2 ل اللا وورء َّ 

ومن النّاس من دشغرء رك لهو الكحديث يلس سل لله رعذ ويَِدَهَا هرا َلك لم عدب 

و 204 2 ل ول سر لس 0 0 سر و 2 20 

مَهِين 20 وَإِذَا نل عليه إياشنا وك مسسسكارا ا يسمعها كن ف أذيهِ وقرا فشر يعذَابٍ 

2 2 تي م 1 آم 7 4 سا ل م يه سور دسي 

ادر إن ألذيح امنأ وَعَمِلُوا للحت لم - نت ألم < َللِدينَ فها وعد الله حقا وهو الْعريرٌ 
له 55-0 

3 / 


سر 70 نيا 


التي لا اعتهار بها والمَضاحكٍِ وفضول عم والإضافة. بمعنى من ب" تبيينية إن أراد بالحديث 
المنكرّء وتبعيضية إن أراد به الأعمّ منه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم. 
وكان يخدث بها قريشا ويقول” إن كان محمد يحدثكم بحديث عادٍ وثموة فأنا أحدئكم بحديث رُسْتم 
وإسقنديار والأكاس 5 وفيل كأالن. ده يشتري القَيّان سباي على ناته 5 من أراد الإسلام ومنعه 

٠ '‏ # لِيضِلّ عن سَبِيل الله » دينه أو قراءة كتابه . وقرأ ابن كثير ب الياء» بمعنى يت 
ب غلا يزيا 7 ل سير علرٍ # بجال مان* يشتريه أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القران. 
( وتنا شرلا » ويتخذ السبيل 0 وقد د تصبا" اجمزة والكسائي ويعقوث وحفص5 عطفاً على 


سا ا لل ال مهل 


١‏ تلاق عكر نار شتتيا» متكبراً 0 0-007 مُشابهاً حال حال من 
لم يسمعها ٠‏ « كنف أنه وق # مكبانها مَنْ في أذنيه 0 لا يقدر أن يسمع ء رادار حال من المستكن 
في ولَئ أو في مستكبراء ال سيار اين الس ال الراسيمير ويجوز أن يكونا 
اسنتتنافي : . وقرأ نافع في أَذْنَيْه . فبشمره :سان البو » أعلكة بياث العذات.: يحيق .يه لآ محالة: وذكر 
البشارة على التهكم . 

(0) ل إِنَّألَري اموأ وَعْمِنُوا ألضصَلِحَتٍ َجَنََتٌ ألم أي لهم نعيمٌ الجنات» فعكس للمبالغة. 

(9) لحن نيا » حال من الضمير في لهم أو من جنات النعيم. والعامل ما تعلق به اللام. # وعد 
أنه حَنَا * مصدران مؤكدان, الأول لنفسه والثاني لغيره؛ لأن قوله لهم جنات وعد وليس كل وعد 
حقا. « وهو الْعزِيرٌ * . ابذي لا يغلبه شيء فيمّعه عن إنجاز وعده ووعيده «لقكء*» الذي لا يفعل 
إلا ما تستدعيه ا 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول (ص6”) من قول الكلبي ومقاتل. وأخرج البيهقي في الشعب نحوه عن 
ابن عباس (فتح القدير 7957/5). 

)٠(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول (ص56) عن مجاهد. قال: نزلت في شراء القينات والمغنيات. 

(0) أي نصب «يتخذها». 


الجزء الحادي والعشرون سمورة لقمان 1١‏ 


ل سه مله ا ف اللصسم 7 ل دسم سلاحت سحام اس ين سس ص ا ره سحو سل 0 سير 
خَاقَ السَمنوّتٍ نوها وألَ في الارض ر سن ن تميد بحم وبث فها مِن ل دابَةَ وأنزلنا من 
2 211 كر س ساي م ع مع ما وو , | مه ميو 3 
ألتما ماك 0 000 خلق الله فَأرِوفٍ ماذا حَلَقَ الذين من دونه بل 
ب سه 1 ا يا ال ا ل ليا خلق دس سرظه 1 0 2ه م يو ساس 
11100111000 اشْكر لِلَهِ ومن دشحكر فإنّما مشكر لَنْفسهء 
7 2 مر 3 لسر ير 
وشن إن أله ع ميد 193 م 


)000 « حَلَقَ لسعو تِ مير لَه قد سبق في الرعد ”' . «وألق ف الْارْضِ رَوبِىَ» جبالاً شوامخ . 
#أن تميد بكم كراهة أن تميد بكمء فإنَ تشابّة أجزائها يقتضي تبدلَ أحيازها وأوضاعِها لامتناع 


مرس سا با عه ايج مر ل ير 


اختصاص كل منها لذاته أ و لشيء ء من لوازمه بحيّز ووضع معينين . و بت فها من ل دَابَف ْنَا مِنَ ألسَمَآءِ مآ 
ْنَا اين حكُلٍ يدج كربو 4 من كل صنف كثير المنفعة”'*. وكأنه استّدل بذلك على عزته التي هي 
كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال العلمء ومهّد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله: 


| حل سرعت لو اك 


)11١(‏ «عَدَاحَلقُ لَه فَأَروْفِمَادَاحَلقَ دمن دون هذا الذي ذُكِرَ مخلوقه فماذا خلق آلهتكم حتى 
استحقوا مشاركته؟. وماذا نُصِب بِخَلقٌ. أو ما مرتفعٌ بالابتداء وخبره ذا بصلّته فأروني معلَّقٌ عنه . « بل 
َلطِمُونَ في صَلَل شبن > إضرابٌ عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفئ على ناظرء 
ووضعٌ الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم. 


ع سي سب اه جيل برج بر اور ع جر ملل 1 


)١١(‏ # وَلْمَدَءَائينا لقَمن الجكمة» يعني لقمانَ بنّ باعوراءة من أولاد آزرٌ ابن أخت أيوب”" أو خالته. 
وعاش حتى أدرك داود عليه الصلاة بلعم وأخذ منه العلم وطالمحي د بي والجمهورٌ على أنه 
كان حكيما”*' ولم قا رالحكية في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم 
النظرية» واكتسابٌ الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحجب داود 
شهوراً وكان يُسْدد ادر ال يلاطيا م أتمها لبسها وقال: نِعْمَ لَبُومنْ الحرب أنت» فقال: 
الصمتٌ حكة وقليلٌ فاعله © ؛ وأن داود عليه السلام قال له يوماً كيف أصبحتٌ؟ فقال أصبحتٌ في 


.4592 الرعد:‎ )١( 

(') والالتفات إلى نون العظمة فى أنزلنا وأنبتنا لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها (س// .)7٠١‏ 

() انظر البحر المحيط .)١183/190(‏ 

(:) انظر تفسير ابن كثير ("/ 5857 407). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (75/ 577 -577) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 5774 رقم 2077) وابن حبان في 
ااروضة العقلاء؛ (ص١١)‏ كلهم من طريق ثابت عن أنس به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
© قلت: وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» ١78/١(‏ رقم )١1١‏ عن أنس مرفوعاً. 
وفى إسناده (زكريا بن يحيى المنقري -أو المقري -) ضعفه ابن يونس كما فى الميزان (79/7) واللسان 
١ .)4 8/5‏ 
وفيه أيضاً (علي بن مسعدة) وهو صدوق له أوهام [التقريب (5/ 55)]. وقال العراقي في «تخريج الإحياء؛ 
٠١8/(‏ رقم التعليقة ؟) «أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس -(419/7 رقم  )7801‏ من حديث - 


1 سسمورة لعمان الجزء الحادي والعشرون 


يدي غيري » فتفكر داود فيه فصعق صعقة ) وأنه أمره بأن يذبح شياة ؤيأتي بأطيب م مضعتين منها فأت 
باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن يأتي بأخبث مضغتين منها فأتئ بهنما أيضاً فسأله عن ذلك فقال: 
هما أطيبُ شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خينا. # أن أَشْكْرَ ينه لأن اشكرء أو أي أشكر فإن إيتاء 


خرس ع اس 


الحكمة في معنى القول. ور تبكر واه | 3 لنفيةء # لأن نفعه عائد 0 وهو دوامٌ النعمة 


واستحقاق مزيدها. # ومن كفر وَإِنّ الله عَونَّ ‏ لا يحتاج إلى الشكر. # حميد # حقى ب«اللحيد وإن لم 
يحمد» أو محمود ينطق بحمده جميعٌ مخلوقاته بلسان الحال. 


7 سد سير روم شل تير 4 ساس 3 م رط لس سس سه لور م« ل 1 
وذ َال لعَمنن أبنو وهو يعِظم يب لا د شرك اورت لَك لظام عطي 25 روضيا اوسن 
يودي حلنَه أَمه وعناعَل ون وَفْصَدلُم في عامين 0 شُحكرلي ولولديك إل المصير 511 


سس رس اس ل ع سعد 


(1) 8 وَِإِدْ كَالَ لَفَمَنُ ليو * أَنْمَمَ أو أَشْكَمَ أو ما ثانَ. « وهو يَعِظم 4 تصغيدُ إشفاق» وقرأ 
ابن كثير هنا وفي يا بني أقم الصلاة ا الياء؛ وسفيرة فييما ون با بني إنها إن َك بفتح الياء؛ 
ومثله البَرَيّ في الأخيرء وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء . «الاشرك بِأنْهِ» قبل كان كافراً فلم يزل به 

حتى أسلمء | ومن وَقففَ على لا تشرك جعل بالله قسمأً. « إرك الشرك لظلمٌ عليه » لكنه تسوية بين من 


زر عير سجر و بر عامس و لآ لو ره عر جر سل عه 


١ 1‏ ووقي الو بلي ان أن ووهنا» ذات وهْنٍء أو نَهِنْ وَهْناً #عل وهن» أي تضععف 
ضعفاً فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضَعْمُها. والجملة في موضع الحال. وقرىء بالتحريك”"" . 
يقال : وَهَنَ يهن وَهْناً ووّهن يَوْهَنْ وَهَناً. # وفص لم في عامين »» وفطامه في انقضاء عامين وكانت تُرضعه 
في تلك المدة. وقرىء ونضاه في ا وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. ٠‏ أن 
كر لي وَلِولدَيكَ * تفسير لوصيناء أو علة لهء أو بدل من والديه بَدَكَ الاشتمال. وذكر الحمل 
والفصال في البين اعتراض مؤكد للتوصية في حقها خصوصاً. ومن ن ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن 


نتم 


قال مَننْ أبوِ؟ أَمْك ثم أمك ثم أمك؛ ثم قال بعد ذلك ثم أ أباك”'' . # إِلَّ الْمصِبرٌ »* فأحاسبك على 
شكرك وكفرك. 


0 ابن عمر بسند ضعيف» والبيهقي في «الشعب» (14/ 574 رقم /0071) من حديث أنس بلفظ (حكم) بدل (حكمة) 
وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية ثابت قال: والصحيح عن أنس أن لقمان قال ورواه كذلك هو 
وابن حبان في كتاب روضة العقلاء - ص١7‏ بسند صحيح إلى أنس»: ه. 

)١(‏ أي بتحريك الهاء في وهناً ووهن. 

() وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود (6/ “86١‏ رقم 21594) والترمذي ”٠9/54(‏ رقم 1891) وعبد الرزاق في «المصنف» )177/١1١١(‏ 
وأحمد في «المسند» (5/؟. “”. 084) والحاكم في «المستدرك» (4/ )١5١‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ 404 
5" وهناد (رقم 0 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو كما قال. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء (رقم /8701). 


الجر الحادى والشرون بر كيان 1 


2 > رف عر سر 7-4 هر 8 و ور 
َِن َهَدَالكَ عل أن تشْرِك ب مال لَك يو مه نطِعَهما وصَاحِبهما في الدنيا معروفا وأتَبعٌ 
عرس 7 39 0 ع ل ل الال 2 
َل من ناب إِلَ ثم إل مرج شك قا اك بما شر تمماود - ين إن لك عمال حم 


جرحت ب فك فى -2 بن ضصةا 0م 4 20 00 
مِن خردلٍ 9 | 0 5 سا ب 8 أ لله إن أ ططِيفٌ حبيرٌ 15 مم أشي 
0 وء 1 0 م ررس سم مس #70 ره 2001 2 0 هر سس الس بن عه 
لسار ة وأمرٌ الوق أنه عن لكر وصور لمآ أصابك إن ذلك مِن عزم الأمور :0 ولا نصعر 
7 رس سه 0 1 66 | ين 


هدك َس ولا سمش في الاْضٍ مرح نا َه لا يحب كل مخالي فخور :2 


- ص 2 


 )1(‏ وَإِن بجَْهَدَاكَ عَكَ أن تَشْرِكٌ ب ما لِنس لَكَ به عِلْهُ 4 باستحقاقه الإشراك تقليداً لهماء وقيل أراد 
بنفي العلم به نيه . 9 ثلا مِمَهُما4 في ذلك. #عَصَاحِبْهُمَا في الدَنيَا م 0 7 معروفاً برتضيه 
اشر ويقتضيه الكرم . «وَأتَيِعَ* في الدين #سَِلَ م من أب إن بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. 7 

2 وات ريما التي كر > بأن أجازِيّك على إيمانك وأجازيّهما 
اكريما والايتان معترضتان في تضائفك وصية لمان تأكيذا لما فيها من النهى غن الشرك» كأنه 
قال: وقد وصينا بمثل ما وصى بهء وؤكْر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما يَلْوَ البارى في 
استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقاه في الإشراك فما ظنك بغيرهما؟! روي نزولهما في 
سعد بن أبي وقاص وأمّه. مكثت لإسلامه ثلاثاً لم تَطعَم فيها شيئة''» ولذلك قيل من أناب إليه 
أبو بكر رضي الله عنه فإنه أسلم بدعوته. 

)١13(‏ ## يلم عه إن تك مِنْمَالَ حبر مِنْ حَروَلٍ # أي أن الخّصلة من الإحسان أو الإساءة إن تك مُثَلاُ 
في الصِغر كحبة الخردل . ورفع نافع «مثقال») على أن الهاء ضمير القصةء وكان امه وتأننها لإضافة 
المثقال إلى الحبة كقول الشاعر : 

كما شرفت صدرٌ القناة من الدم 


أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة. # فتن في صَحْرَةَ أؤ في السَمْوتِ أوف الأرْضٍ »* في أخفئ مكان 
وأحرزة كحوف. ضخرة: أو أغلاه: كمكدت. السمواك' 4 أو أسفلة كُمَمَعَر الأرضن. وقرى»+ يكسر 

. الا" 5 ال ننج ب عر م م 22 شر ا 5 
الكاف. مِنْ وَكن الطائر إذا استقر في وكنته . © ياتٍ يها الله »© يحضرها فيحاسب عليها . # إِنّ الله لطيف * 
يَصِل علمه إلى كل خفي . 8 حبيرٌ# عالم بكنهه . 

(/10) 5 يبي أَقِوٍ كلوه * تكميلاً لنفسك. 8 وأمر بالمعروف وَأَنْهَ عن الْشكر # تكميلاً لغيرك . 
# واصبر عل ما أصايك يه من الشذداكل6 سيّما في ذلك . ١‏ إن دللى # إشارة إن الصير) أو إلى. كل ادر 
5 ل[ مِنْعَزْم الأمور # مما عزمه الله من الأمور أء ني يعدن اطلن المتعر ل يعور ان 
يكون بمعنى الفاعل من قوله «فإدا عزم الأمْ*) 5 


(14) وَلَا نصَعْرَ حَدَّك للناس ُ# لآ ثملة عنهم ولا تولّهم صفحه جك كما يقعله المتكبرون» من 


(1)- -ذكرهالواحدى قن أسبات الزول يدون عدن عر 71 


+ سورة لقَمَان الجزء الحادي والعشرون 


الصَّعّر وهو _أو الصَّيَرا'" - داءٌ يعتري البعيرٌ فيلوي عنقه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
ولا تُضَاعِرْءه وقرىء ولا تُضْعِوْء والكل واحد ل عله وأعلاه وعالاه. « ولا تمش ف الْارّض مرا # أي 
فرّحاًء مصدر وقع موقع الحال أي تمرح مرحاً. أو لأجل المرح وهو البطر. 9 إِنَّ أله ليحت كل مختال 
فُخور »* علة للنهي . وتأخيرٌُ الفخور وهو مقابل للمصّعّر خدّه والمختال للماشي مرحاً لتوافق رؤوس الآي . 


م« و ام 


1 00 روأ 


و آم هه له سو ل لودو مي يل - 0 - 
20-0 سر ل ف لله بغير علم إيه 


يي 2< 


هدى ولا ١‏ . ب منير ال 


#7 
- 


(19) 8 وَأقْصِدْ فى مَشْيِكَ © توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة المدار ار 
المشي تُذهِب بهاء المؤمن"" وقول عائشة في ِ رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع' " فالمراد 
مافوق دبيب المتماوت. وريه ا لبر من | قصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية. # وأغضض 
من صَويَكُ * وانقُص منه وأقصر. # إِنَّ أنكر أضوت » أوحشها. # لصوت لمر * والحمار مَكْل في الدذم 
سيما تهات ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الاذنن, وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته 5 لم إخراجه 
مخرج الاستعارة مالك شديدة. وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكين :دون 5 أو 
لأنه مصدر في الأصل . 

)٠٠(‏ «ألتروا أن لله سَحْرَ لَكُم ماف ألسَسوَتِ» بأن جعله أسباباً محصّلة لمنافعكم. ل وَمَان الأرضٍ4 بأنْ 
مكنكم من الانتفاع به بوط أو غير وسط # وَأسَبَع عَلَكم نعمَمُ فآ هر ويَاولة 4 درس ومح له فا تدر دونه 
وما لا تعرفونه» وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة . وقرىء وأصبغ بالإبدال» وهو جارٍ في كل 


)010( أي هو من الصعر بمعنى الصيد وهو داء يعتري البعير. . . (روح المعاني 4١/١‏ ). 

(1) وهو حديث منكر جداً. 
© أدرحة ابن عدي فى «الكامل») )١70/60(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه عمار بن مطر العنبري. أحاديثه 
لي ال اا 
© وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (1/ )١014٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري.» وفيه الوليد بن سلمة عامة أحاديثه 
ل ا ١‏ 
© وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» )١7377/6(‏ من حديث عبدالله بن عمرء وفيه عمربن محمد بن صهبان 
ا ل ل لك 

2209651 "مجه 000000000000009 

جداً. قاله الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١؟١‏ رقم .)١8١‏ 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» )74/١(‏ «ويكفى فى رد هذا الحديث أنه مخالف لهدي النبى ييه ففى مشيه» . 

(*) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١٠”١‏ 5 0007 «ذكره ابن الأثير في «النهاية» )/ 0 
قلت: لعله أخذه من الفائق. وفي الطبقات لابن سعد )١949/*(‏ من رواية سليمان بن أبي حثمة . 
قال: قالت الشفاء بنت عبدالله. وهي أم سليمان: كان عمر إذا مشى. فذكره"' ه. 
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سين اجتمع مع الغين أو الخاء , أو القاف كصَلّخْ وصقر. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص نِعَمَهُ بالجمع 
والإضافة . « ومن أَلنّاين من يجدِلُ ف ألّهِ» في توحيده وصفاته. ل بِغيرٍ علو 4* مستفاد من دليل. « ولا 
هدى» راجع إلى رسول . « ولا كب مير »* أنزله الله» بل بالتقليد كما قال: 


رس ا سبل 01 سل لكر هامس 3-4 ا إل اا 5 هرك راصم م صى > سح عر ل 
0 ول ع ل ارو حكن النتطه عرف إل 
مهب س لوم ارم 0 ام 10 70 رء لرء ب جز م صمب 

7 ' ا 


71 1 و و هر و سرس سح الوه ع ع ل 62 72 ا ان 
علقبة د لخر 526 فلا 5 ره إلينا مرجعهم فننئهم بما عملوا إن الله ل بذات 
ا 00 حم 0 َلك حن قرع اع ْ ١‏ .و بحاص 6م اك 0 1 ا 
الصدوو ١‏ ا 0 إِلَ عذَاب . علِيظٍ 4 3 لتبهم من خلق تِِ 
رص © س 2 ع 2 1 ل رم ع ج م2 وس 


2 ع 1 زم ف + 0 7 0 © ب سه 
والارض لمقول' مدل مد يبل سك" رهم لا يعلموب ( لله ما لسوت والارض إن أَللَّهَ هو 


صاب وو ص 0 رد 22س و سمس وو ماطس 1 و لامعو ا م ساس 
ان اليد جح لَن الم يرل وس مع نمدم صن بعل بعدوء سَبْعَهَ أحمر ما نفدت 
ا للا 2 ع يدر ص 0 
كلمت الله إِنْ الله عرِيرٌ حيم 29 

05 « ذا بل هم أتيعوأ م أن اله ُو بل بل َم اودكا علو ابن * وهو منعٌ صريح من التقليد في 


الأصول. #أوَلْوَ كان السَيِطّنْ يدعوهُم» يحتمل 5 يكون الضمير لهم ولأبائهم .+ إلعدابِ اتير » إلى 
ما يؤول إليه من التقليد أو الإشراك وجواب لو محذوف مثْل لاتبعوه» والاستفهام للإنكار والتعجب. 

(؟2 0 # ومن سملم وجهه: إِلَّ أنه > أن فوض أمره إليه وأقبا ل بشرَاشره عليه من أسلمت المتا 
إلى الزبون. ويوؤيدله القراءة بالتشديد» وحيث عدي باللام فلتضمّن معرى الإخلاص. #وهو مسن » في 
عمله. # فَفَدٍ أستمسك ستمسك بالعرووٌ الونق) > تعلق بأوئق ما يُتعلق به» وهو تمثيل للمتوكل 0 لام 

بمن أراد أن يترقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق عَرَى الحبل المتدلي منه. 7 وَإِلَ أله علقبة الْأمُوْر» إذ 
الك صائر إليه . 

)2 # ومن كدر ملا يحرنلك مقرم » فإنه لا يضر 7 الدنيا والآخرة . وفرىء فلا يُحْزِنْكَ من / خرن 
وليبس بمستفيض . م إِلينا من 4 جِعهم * في الدارين. © فد نيهم يماعلا 4 بالإهلاك والتعذيب. © إن الله الله عليم 
بِدَّاتِ الصدُور» فمُجازٍ عليه فضلاً عما في الظاهر . 

 )١5(‏ نمِنَعَهُمْ قليلا* تمتيعاً أو زماناً قليلاً فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل. 9 ثم نَصَْطَرهُمٌ 
دعاب كينل ' يَنْقل عليهم يقل الأخرام الغلاظء أو - إلى الإحراق الضغط . 

49 ( وين سَألتهم منْحَلقَ لسوت اليل لول دنه لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى 
قر بسحف امداروا إلى إذاعته . # كل أَلَْمْدُ له على يقد وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب 
بطلان معتقدهم . © بل أ حرق ايلو أن ذلك يلزمهم 

)25 «« لله ما فى اموت وَالْدرَضِْ » لا يمستحق العبادة فيهما غيده إن الله هو الْمَين * عن حمد 
الحامدين . 9 أليدُ4 المستحق للحمد وإن لم يُحْمّد 1 

(70) 7 وَل وْأَنَمَافِ الْارْضٍ من نّجَرَةَ أَقلمٌ4 ولو ثبت كونٌ الأشجار أقلاماً. وتوحيدٌ شجرة لأن المراد 


-- سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 


مومع عم-.ء آذ عر 


تفصيل الاحاد. لير مَمدء ين بو مده أظر 4 والبحرٌ المحيط بسعته مداداً ممدوداً بسبعة أبحر» 
فأغنى عن ذكر المداد بمذه لأنه منْ م الدواة وأمده'' . قوفعة للعطف على محل أن ومعموليها 
ويمده حال» أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال. وتَصَّبّهِ البصريان بالعطف على اسم أن أو 
إضمار فعل يفسره يمدّه. وقرىء تَمُدُه ويّمِدٌّه بالياء والتاء. #مَاتَقِدَتٌ كِمَت لله بكثبها بتلك الأقلام 
بذلك المداد. وإيثارٌ جمع القلة للإشعار بأن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير؟! 8 إِنَّ لَه عَرِيرٌ 2# 
لاا يعجزه شيء . «حكيه» تبحر ع علج رح أمر . والاية جواب لليهود سألوا رسول الله علد 
أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله تعالى: 9 وما وتسم منَ العا إلا قليلة»#”" وقد أَنْرَلَ التوراة وفيها 


علم كل شيء . 


١ 
١١ 
.١ 
٠١ 
١١ 


ما 
ا 
1 
خحّْ 
م 
ل- 9 
أ 
2341 
م١‏ 
امع 
٠١‏ 
ىم 


. ب ل 
رم 2 5 ٍ” 2 0 َك 2 0 1 0 6 0 اي صم 5 42 د - رٍُّ م 0 2 56 ار 
إن رجح جر 20 4 م 70 11 د 24 0 و 6 .و 5 211 / 4 اه 1-7 0 .. 1 2 ٍ لخر 


(1) # ما حلفي ولا بدك إِلَاكَئَفْين وِرَوْ» إلا كخلقها وبعثها إذ لا يشمّله شأن عن شأن لأنه 
يكفي لوجود الكل تعلقٌ إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال: 9 إِنَمَا ولا َه إذَا أردئه أن تفل له كن 
يكن 74" 8 إِنَّ أله سميعأ 4 يسمع كل مسموع ابَصِررٌ 4 يبصر كل مُبِصَّر لا يشغله إدراكٌ بعضها عن 
بعض فكذلك الحق . 

(19) «ألَرَئرَ أن َه يُويجُ أليلَ فى النَهَارِ ويُولِجُ آلنَهَارَ ف الدلٍ وَسَخَرٌ السّمس وَالْقَمرَ كل يجْرى 4 كل من 
اللَيرَيْنِ يجري في قلكه. « إل أجلٍ مُسَمَّى 4 إلى منتهّى معلوم» الشمسٌ إلى آخر السنة والقمر إلى آخر 
الشهرء وقيل إلى يوم القيامة. والفرق بينه وبين قوله: #لأجل مسمى* أن الأجل ههنا منتهى الجري 
وثمة غرضّه حقيقةً أو مجازاً» وكلا المعنيين حاصل في الغايات . « وَأ أله بِمَاتسَمَنُونَ ص4 عالم بكنهه . 

(0) 8 ذَلِكَ * إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمولٍ القدرة وعجائب الصنع واختصاص 
الباري بها. 9 بِأنَ أنه هُوَ َلْحَقّ» بسبب أنه الثابثُ في ذاته الواجب من جميع جهاته» أو الثابثٌ إلْهيَئه. 
« ون ما يدَعُونَ من دونه البنطِلُ 4 المعدوم في حد ذاته لأنه لا يوجد ولا يتصف إلا بجعله» أو الباطل 
إلهيئها؟» » وقرأ البصريان والكوفيون غير أبي بكر بالياء. « وان أنه هو الَْنٌالكبِرُ4 مترفع على كل 
شيء ومتسلط عليه. 


)١(‏ إسناد المد إلى الأبحر السبعة دون البحر المحيط ‏ مع كونه أعظم منها ‏ لأنها هي المجاورة للجبال ومنابع المياه 
الجارية» وإليها تنصب الأنهار العظام أولاً ومنها ينصبٌ إلى البحر المحيط ثانياً (س// 0760 . 

(؟) الإسراء: 240. 

.48٠0٠ النحل:‎ )9( 

(4) والتصريح ببطلان مايدعون من دونه -مع أنه يشير إليه قوله «هو الحق»- وذلك لإبراز كمال الاعتناء بأمر 
التوحيد» وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ما ذكر ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطريق الاستقلال أيضاً (س17/ 077 . 
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7 لاسو الا بو 0 1 

وما يجح بَاينَا إلا كل ختَّارٍ في 2 0ه س تقوو اده 
تكد ملا مر حر جازم رالذد شيا ١ك‏ يقد أو حي ذلا تتتتسكة العزا الذي 6 
كسك أله لوول 2 إن أله ندعل 6 ليرب الوذه 
َس اد حتكيب عذا وما تدك تسن أي أْضٍ توت إا لَه علد بي 29 


(91) © ألرتر أَنَ لمك يجري في لخر بنِعْمَتٍ أللّهِ 4 بإحسانه في تهيئة أسبايبه» وهو استشهاد أخة على 
باهر قدرته وكمالٍ حكمه وشمول إنعامه. والباء للصلة أو الحال. وقرىء الغُلّك بالتثقيل» وبنغمات الله 
بسكون العين» وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون. ا لِيرِيَك من ءَإييِوة» دلائله. 8 إِنَّ فى دَلِكَ 
5 أبنت لكل صَبَّارٍ * على المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الأفاق والأنفس . #شكور » يعرف النعم 
ويتعرّف مانحهاء أو للمؤمنين فإن الإيمان نصفان: نصفٌ صبد ونصف شكر. 

(95) « وَإِذَاغء غشيهم 4# م وغطاهم . توج ملظلل » كما يُظل من جبل أ و سحاب أو غيرهما. 
وقرىء كالظلال» جمع ظلّة كقّلّة وقلال. # وَعَوَا أله لصِي له أزيا4. لزوال ما ينازع الفطرةً من الهوى 
والتقليد بما دهاهم ن الخشوف: الشديد 9 تلَايحهُمَ إلى اير ينوم م مَقَنَصِدٌ » مقيم على الطريق القتضد 
الذي هو التوحيدٌء أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار. 0 لا كل حَثَّارٍ» 
غدّار فإنه نقُضٌ للعهد الفطريء أو لما كان في البحر. والختَّدُ أشدٌ الغدر. « كقُور» للنعم. 


(380) 3 يكأيا ألنّاس أتَقُوا ريك وأَخْنَوا يما يِف وَالِدٌ عن وَلدِوء © لا يقضي عنه. وقرىء لا يُجزىء مِنْ 
م على 


أجزأ إذا أغنى» والراجع إلى ريه محذوف أي لا يجزي فيه. © ولا مولود# عطف على والدّء أو 
مبتدأ خيره : سكيد يا وتغييرُ النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجري وقطع 
ا ل 0 الكافرٌ في الآخرة ٠‏ « إرك وعد أله 4 بالثواب والعقاب. #حقٌّ» 


لا يمكن خُلفَه. #فلا تْرَيْحكم الحيؤة الدنيا ولا يَمْرَنَحكُم الله ألْعْرُورٌ * الشيطان بأن يُرَجُيكم التوبة 
والمغفرة وعم اعبات 


10000 لي عم 


فقال : متى قيام الساعة؟ يسا يمسيو و 0 وكمل اهراتن أذكر آم 
لف وما أعمل غدا أ وأين أموت؟ فنزلت”'' . وعنه عليه الصلاة والسلام : «مفاتح الغيب خمسنٌ) وثلا 


 )*”147ص( «هكذا ذكره الواحدي  في الأسباب‎ :)١860 قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١7١ رقم‎ )١( 
والتعلبي بغير سندء وأخرجه الطبري - في «جامع البيان» (١1/ج١7/1 -88) - وابن أبي حاتم كما في «الدر‎ 
المنثور»ة (6070/7)- من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد إن‎ 
امرأتى حبلى فأخبرني متى تلد؟ فذكره» ه.‎ 
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رع مي 


هذه الآية”''. « ويرك الْمَبِتَ4 في إتّانه المقدّر له له والمحلّ المعين له في علمه. وقرأ نافع وابن عامر 
وعاصم بالتشديك. «وَيسَكك ماف الحاو أذكر أم أنثى أتام أم ناقص . 0 امي تت 2غ 
من خير أو شرء وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه. لاوما د نَْسُ بأ َرْضٍ توت 4 كما لا تدري في 
أي وقت تموت. روي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر 
إليهء فقال الرجل مَنْ هذا؟ قال: ملك الموتء فقال كأنه يريدني فَمُرٍ الريحح أن تحملني وثلقِمَ 
بالهندء ففعلء فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إِذْ أمرتٌ أن قيض روحه بالهند 8 
عندك””. وإنما جعل العلمَ لله تعالى والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة فيشعر بالفرق بين الهَلْمِينء 
ويدل عل أنه إن ل با را لي ويد يبرت ماني امل يا بن انين و0 كارا لين 
مما لم يُنصّب له دليل عليه. وقرىء بأية أرض» وشبّه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في كلهنّ. © إِنَّ أله 
عَلِيمٌ * يعلم الأشياء كلها. ل«حَيدِئُ4 يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. وعنه عليه الصلاة والسلام 
امن قرأ سورة لقمانَ كان له لقمانٌ رفيقاً يوم القيامة: وأعطيّ من الحسنات عشراً عشراً بعدد من عمل 
بالمعروف ونهى عن المنكر» "". 


)١(‏ أخرجه البخاري 01١5  0١7/48(‏ رقم 8/ا/41) من حديث ابن عمر. 

() أخرجه أحمد في «الزهد»؛ (ص الا رقم 777) وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١6 /1١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)١١8/4(‏ عن شهر بين حوشب. وشهر هذا صدوق كثير الأوهام والإرسال ‏ كما في التقريب /١(‏ 700) -. 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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سس اخ 2 سه سع« م ل رد ل صرح سا سس 4 4 عر مح هه 1 >< وس 2-7 له 

الم ارد تنزيل الحكتلب لا ربب فيه من رب العدلمين ر: أم يقولوت افتريئه بل هو الحق من ريك 

ع2 لس يي سه خب و سن الل ل سح سا 7 رس سر سار امسر م واام ع اساماس ا سد 2 7 سم 

لتنذر قوماما أ من دير من بلك متدوية 2 الله الزى خلق ا ملوات والارض وه 
م 


روسو سن ١‏ 0 << ا سه آ ره لس هار سس ان ا أ 0 5 6 آ 2 اه سر 
95 فى ِسِمَةَ أيَامٍ ثم أستوى عل العرش مالك من دونه من ولح ولا سَفِيع أفلا كروي 3-7 


سورة السجدة مكية ‏ وابها تاتون ار وقيل نتسع وعشورون آي 


بسم الله الر حمن الرحيم 


)١(‏ #الرَ» إن جعل اسماً للسورة أو القرآان فمبتدأ خبده: 

(0) « نَل ألحكئتب* على أن التنزيل بمعنى المُنزّلء وإن جُعل تعديداً للحروف كان تنزيل خبر 
مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره: لا ريب فيد . فيكونُ ! من رَبٌ الْملمِين# حالاً من الضمير فى فيه» لأن 
المضيذة لا يعمل فيما بعذ الخبرء ويجور أن يكون ما ثانا ولااريب فمه 0 من الكتاس». أو 
اعتراض والضميرٌ فيه لمضمون الجملة ويؤيدله قوله: 

(') # أم يقولو أفتريه» فإنه إنكار لكونه من رب العالمين» وقوله: 3 بل هو الْحَقٌّ من رَبك فإنه 
تقريدٌ له. ونظمُ الكلام على هذا أنه أشار أولاً إلى إعجازهء ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين؛ 
وقرر ذلك بنفي الريب عنهء ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً 
منه؛ فإنْ أَمْ منقطعة. ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبيّن المقصودٌ من تنزيله فقال: 
# إمْنذر قومَامَا أتدهم من نَذِبرِ من قَبَِكَ»* إذا كانوا أهل الفترة © لَعَلْهُمْ يَبَتَدُوت» بإنذارك إياهم . 


هه رصح عي سه سر ص سا سر سل يم د ساس 


مه و 7 سه عر 2 1 _ 0 و رض مج رس تنه ار 5 . 
(5) # الله الزى خلق السَمنوْتٍ والأرض وما بسهما فى سِنَّةٍ أَيَامٍ ثرَّ استوئ عل العرش # مر بيانه في 


انظر «الدر المنثور» (5/ 07”5) وهزاد المسير» (77”/5) . 
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الأعراف7"'. «ما لَك من دوو من وَل ولا ّي * ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحدٌّ ينصركم ويشفع لكم. 
أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع. ٠‏ بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطنٍ نصركم. ٠‏ على أن 
الشفيع متجوّز به للناصرء فإذا خذلكم لم يب لكم وليٌ ولا ناصر. * أفلا ير ونَ» بمواعظ الله تعالى . 


مضه مه سر م اسيم مره م5 مص 
يدئرأ ا اه ِل الأرضٍ ثَمَّ يمرم إلبَهِفِ يوم كان مِعَدَارَهه ألَفَ سَبَةٍ ا رب ذلك عنم 


مي 


5200 سر لد ص سل يرحت سل ص2 دمر مر 0 سه سر س7 حتت سر ترم 00600 
الفب والشيدد العرر الرجيم _ الَذِى أحسن كل شَيء سلف 0 وَيدَأحَلْقَ لون من طِين « 


1 - 2 2 وا ام ده هه له سر 001000 
١‏ 


000 و 2-2-0806 #ر رو ا 

فلم من سلدلع من مَأءِ مَهَينِ ري ثم سويله ونفْخ ضيه من 0 اوبعل لا المع د 
ىس سو سير سر الخاض 

قليلا ما مشكرورت -- 


6 « يُرْيرُ ألْأَمَرَ ه يك الخناء إل الارض يدير [4ة الديا بأعباي سماوية كالملاكة بوغيرها تارلة 
آثارها إلى الأرض . يتك إلّهِ» ثم يصعّد إلبه ويثبت ت في علمه موجوداً. ف يوم كن مِقَدَاره: ألفَ 


ره موظٌ سا 


سَنَةٍ مما تعذون © في برهة من الزمان متطاولةٍ يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع». وقيل يدبر 
الأمر بإظهاره فى ي اللوح فينزل به الملكُ ثم يعرُج إليه في زمان هو كألف سنة لأن مسافة نزوله وعروجه 
مسيرة الف ملة :فإن.ها بيق السماء والأرض عسيرة تمسهائة سن وقيل يقضي قضاءً ألف سنةٍ فيتزل به 
الملك ثم يعرّج بعد الألف لألف اخرّء وقيل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه لأسو كله بو 
القيامة» وقيل يدبر المأمورٌ به من الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي. ثم لا يعرج إليه 
خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة المخلصين والأعمال الخُلص. وقرىء يُعْرَّجِ ويَعُدُون. 
(1) لا ذَلِكَ عم لْمَبِبٍ وَاَلشّهَدَة» فيدبر أمرهما على وَفق الحكمة. 8 الْمَرِيرُ * الغالب على أمره. 
© ليحي » على العباد في تدبيره» وفيه إيماءٌ بأنه سبحانه يراعى المصالح تفضللً وإحساناً. 
(0) « الى لمن كُنَّ مَيْءِ حَلقَمٌ ‏ خلقه موثّراً عليه ما يستعد له ويليق به على وَفق الحكمة 
والمصلحة. وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال. رك ع ل راي الم ء ما يحسنه 
أي بحس م رحد مفعو 1 ان. دقرا - والكوفيود - 00 على ا فالشيء على 


سمل سيل بر -س حو ,م 


(8) 8 نَرَّجَمَلَ تلم ذريته. سميت بذلك م ا ا ين مكو نتوين » 


ذاظرد سس مر سن ص سه 


69 « لد مرلة 8 قرفه وتضوير أعضائه على ما ينبغى 00-6 وَيَمَحَ فِهِ من رَوحِدءُ # أضافه اا 
تقيريفا له واشعارا الخ عيب 0ل 2 ل سي ار الحضرة الربوبية؛ ولأجله قيل من 


2 0 000 


عرف نشسه فشك عرف رنه. # وحمل ل | السَمع تسد والاحرة ا خصوصاً لتسمعوا وتبصروا 


وتعقلوا''". قبلا ما مَشَكرود ت > تشكرون شكرا فليا 


.2124« الأعراف:‎ )١( 
.)م8٠ ونشديم «لكم» على على المفعول الصريح يح للاهتمام بالمقدم والتشيويق للمؤخر (س87/‎ 0 
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71 ا ال ً 0 


احللشاف الأرض أ أل حَلق جين بل هم يلقل وتم كورود 2 .© قل بوك 


007 . 


0 عي 1 سا رسظح عر سر 

الموت ألزى و وو نَ َك ثم إل ود ترجعوت | 220 10 ترية | اد لْمْجْرِبُوت يو مد 
ا ا يم نا موقنوت 9 وَلَوَ يشِئْنَا ليسا كل نقين 
0-0 آ ا هه أ[ سل ا 


ده ولن حَنَّ أو مق لأملأن جهنم منت 3 لجن وألئّاس أجمعيرت 3 ا 
ل لت رار 0 

2٠١(‏ # وَكَالُوَا لِدَا صَلَلمَا في الْأَرضٍ » أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منهء أو غبنا 
يا ونويع خللنا: بالوسير من ضل _يضل » وصَلَلْنا من صل للم إذا أنتن» وقرأ ابن عامر إذا على 
الخبر؛ والعامل فيه ما دل عليه: « نالب لق جَدِيدٍ» وهو: ُبِعثُ أو يُجَدَّد خلقنا. وقرأ نافع والكسائي 
ويعقوب أنّا على الخبر. والقائل أبيَ بن خلف». وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. # بل هم يلمك ريب » 
بالبعث أو بتلقى ملك الموت وما بعده. # مَفِرَويَ» جاحدون. 


32 عيبب بور - 


)1١(‏ «# قل بوفدكُم * يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ولا يُبقي منكم أحداً. والتفعّل 
والاستفعال يلتقيان كثيراً كتقصيئه واستقصيئه وتعجلته واستعجلئه. « مَلَكُ الموتٍ الْذِى وَل بك» بقبض 
أرواحكم وإحصاء آجالكم. « ثم إل ربكم رحعو »* للحسات والحراف 

)١١(‏ # ولو ترئ إِذِ المجرمورتب تاكسوارءوسيع عند رَيَْهِرْ » من الحياء والخزي. # ريا قائلين رينا. 

« أبصَرَيًا 4 ما وعددّنا. # وَسَمِعَا» منك تصديق رسلك. # فَأرَجِعَنًا» إلى الدنيا. 0 
موقنو * إذ لم يبقّ لنا شك بما شاهدناء وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً. ويجوز أن 
تكون للتمني»؛ والمضيٌّ فيها وني إذ لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع . ولا يُقَدَّر لترى مفعول. لأن 
المعنى لو يكون منك رؤيةٌ في هذا الوقتء أو يُقدّر ما دل عليه صلة إذ. والخطابٌ للرسول كَل أو 
لكل أحد 0 
(16) # ولد سِئْنا لَأيسَا كل تفين هُدَنْهًا 4 ما تهتدي به إلى الإيمان بسر | الصالح بالتوفيق له. 
9 ول كن حقَّ الول متّى 4 نبت فضائي وسبق وعيدي وهو: « لأملآن جَهِتَمَ مر حت الْجِنَّةَ وألناس أجمعيت * 
وذلك تصريحٌ بعدم إيمانهم ‏ لعدم المشيئة ‏ المسبّب عن سبق الحكم بأنهم من أهل النارء ولا يدفعه 
جِغْلٌ ذؤق العذاب مسبّباً عن نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها بقوله: 

(15) 8مَدُوقُواْ يما شِبِسُم لِمَآءَ بوَيِكُمْ هنذَآ * فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية له. إن 
يِسَكْرٌ »4 تركناكم من الرحمة. أو في العذاب َرْكِ المنس. وفي استئنافه وبناءٍ الفعل على إن 
واسمّها تشديدٌ في الانتقام منهم . «وَمُوعُاْعدَاج الْمُلد يما كُمْرْ تَصْمَلُونَ4 كَرْر الأمر للتأكيد ولما نيط به 

من التصريح بمفعوله. وتعليله 00 السيئة من التكذيب والمعاصي - كما علله بتركهم تديّرَ أمر 
العاقبة والتفكيرٌ فيها ‏ دلالة على أن كلا منهما يقتضي ذلك . 


1 


.)87 عدلوا للجملة الاسمية (إِنَا موقنون» وذلك لإظهار ثباتهم على الإيقان وكمال رغبتهم فيه (س/7/‎ )1١( 
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رو الل ا ا سس ل لاس 0 ل مسر يم ات حي جر ضمت 
ِنّما َوّمِنْ بِتَاينينا أ الذين إذا حك روأ يها خروا سجدا وسَبَحوأ بح رَيهمْ وشم لارستكيروت 3 
ا رير لوس ار ص ءوس سا مره د ووو +« ج دب سم جر ير ل ا 27 7 
نتجاق جنوبهم عن الْمصَاجع يدون يهم حَوهًا وطمعا وممًا ررَفسهم يْفِقُونَ « اوم قلا تعَلم نفس ما 
++ رس و 5 35 0 00 
اخفى مَن قرَةٍ أَعينٍ جرَاء' يما نوا يعملون ارا 


(215) 2 إِنّمَا يُؤمنٌ تايا ألَذنَ إِدا دكَرْواأ يبا » وُعظوا بها. # حروا سَجَّدًا » خوفاً من عذاب الله . 
َب نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. ظصَنْدِرََهِم 4 حامدين له شكراً على ما وفقهم 
للإسلام واتاهم الهدى”'' . وَهُم كروت 48 عن الإيمان والطاعة كما يفعل مَنْ يُصِرٌ مستكبرا. 


# ل ا 


* ا نتجاق جِنْويهُمْ »* ترتفع وتتنحئ. عن الْمَصَاجِع » الفُوْش ومواضع النوم . «« يدعون ريه‎ )١١( 
داعين إياه . 452 من ملخطه # وَظمَعًا» في رحمته. وعن النبي يَكةِ في تفسيرها : «قيام العبد من‎ 
بعد لصا ان 0 الأدلين سا الات جاء منادٍ ينادي‎ ٠” الليل»‎ 
"706 وله فيقومون 9 قليل. ا عا الجنة: يدب سائرَ الناس‎ 0 
* وقيل كان أناس من الصحابة يُصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم . # وَمِسَاررَفُهم ينْفِفُونَ‎ 
في وجوه الخير.‎ 

(0) ل قلا تَْلَمُ تفي ما أَخنى مَنم 4 لا ملك مقرب ولانبيَ مرسل. 9 بن فَرَوَ أَعَينِ # مما تَمَوُ به 
عيونهم. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت 
ولا أذن سمعتف ولا خطر على قلب حر 1" ما أطلعتهم عليه أقرؤوا إن شئتم ا يدر تعس 
ما خف لهم)7” . وقرأ حمزة ويعمقوب أَحَفِي لهم على أنه مضارِعٌ حلت وريه لخنىي و الخو 


)١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميد؛ وبأنهم 
6 أخرجه أحمد )١18/60(‏ والحاكم في المستدرك )41١ - 4١77/7(‏ من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً به . 
والترمذي (11/5 ١.‏ رقم 5 50) وابن ٠‏ ماحة (7”5/ ١١5‏ رقم وقاخكة وعبد بن حميد رقم (؟١١١)‏ وأحمد تي 
الستتد (ه/ 1١‏ *"؟) والطبراني في الكبير ( ١ /"١‏ رقم 5) عن معاذ في أثناء حديث مرفوع نحوه. وهو حديث 
(*) قال الحافظ فى «الكافى الشافب» (ص١؟١‏ رقم )0١‏ « أخرجه ‏ إسحاق وأبو يعلى من رواية شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد مطولاً وهو عند الحاكم -(5948/17 - 9949) 4 ا ه. 
فليف: صححه الحاكم ووافقه الذهيى: 
(4) أخرجه أبو داود .١5١/14(‏ 177) من حديث أنسر. ويشهد له ماأخرجه الترمذي (5”17/0 رقم 195*) 
أيضاً من حديث أنس وقوى إسناده الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول (5/ 0707 . 
(5) أخرجه البخاري (8// 31١656 .31١5‏ رقم 4لاا: و٠١٠178)‏ ومسلم (5/ 5١16 51١74‏ رقم "2*2 4/ 1814) من 


الجزء الحادي والعشرون سنورة السجدة 0/0 
والفاعل للكل هو الله » وََدَاتِ أغيّن لاخدلااف أنواعها . والعلم باد المعرفة. 00007 أو 
استفهامية معلق عنها الفعل . جرَاءا بمَا كنوأ يَحْمَنْوْنَ# أي جروا جزاءء أو أَحْفِيَ للجزاء فإن إخفاءه لعلو 
شأنه. وقيل هذا لقوم أَخْفُوًا اعمالهم قأخفى الله ثوابهم. 


من كان مؤمًا كن كانت فَاسِمَا لا يعون < أمَ أن اموأ ووأ ليلحت فلم بت 
المأوك نزلا يمَا كانوأ يموت ؤي وَأم 000 كا تان ب 1 
0 مُووُوأعَدَابٌ لبر الى كخم بو فَكزَ 5 سح 2 وَلندَِنَهُم ين لَدَابٍ الاق دون 
50 أذ كير + أعلهم رجعوت و وَمَدَ للد ممن من ذُكرَ بعَايلتٍ ريو 2 عرض 0 إِنَّا من 


أرء 
المجرميرت م منيْصَمُونَ © 


(1) « أفَمَن كان مُوْممًا كَمَن كات فَاسِمَ]# خارجاً عن الإيمان 8« لَا يسْنَوْنَ» في الشرف والمثوبةء 
تأكيدٌ وتصريح . والجمع للحمل على المعن . 


(15) 3« أمَ أن اموأ ونوا ألصَسيلِحَاتٍ لصدلحلت فلهم + جَنََتٌ الْمَأوَئ» فإنها المأوئ الحقيقي والدنيا منزل مرتحل 
غنيا لا ميخالة . ل ا « زالا» سبق تفسيره ه في سورة آل عمران( . يما كوأ 
ِعَمَلُون # نشدي أعمالهم أو على أعمالهم . 


000 07 


"٠١‏ وما لذن مَسَقُوا وهم اند » مكانّ جنة المأوى للمؤمنين. « صما رادو أن روأ ينها يدوأ فيا 
عبارة عن خلودهم فيها. « وبل لهُم دووأعدَابَ أل رِألِى كش ربو كيبوت » إهانة لهم وزيادة في غيظهم . 


30 


)1١(‏ لا وَلَنْدَِئَهُم يس الْمَدَابٍ الْأدق» عذات الدنياء يريد ما محنوا به من السَنْةٍ سبع سنين والقتل 
والأسر. « دون الْعَدَابٍ الْأكْرٍ 4 عذاب الآخرة. «اَلَّهُمَ» لعل مَنْ بقي منهم . « رَجِمُورت* يتوبون عن 
الكفر . روي أن الوليد بن عقبة فاخَرَ علياً رضي الله عنه يوم بدر فنزلت هذه الآيات(5" . 

١ 0‏ ومن لس مرت ريو تي ع4 فلم يتفكز فيها. وثُم لاستبعاد الإعراض عنها 
- مع فرض وضوحها ‏ وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلاً كما في بيت الحماسة. 

وَلآ يكشِف العُْمَاً إلأ ابن حرّة يرّى غَمَرَاتٍ المّوْتٍ ثم يَرُوره9(”») 

«# ِنَم نَالْمُجْرميرت مُنَنْقَمُونَ4 فكيف ممن كان أظلم من كل ظالم؟! . 


.6©١98« آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١؟١‏ رقم 14 د أخرجه ‏ ابن مردويه» والواحدي ص54 - ١56١‏ من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي : آنا أحن متنك ستائاً وآبسظ :متك 
لساناً وأملأ منك لكتيبة. فقال علي: اسكت يا فاسق» فإنما أنت فاسق. فنزلت». 
وله طريق أخرى عند ابن مردويه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) من الطويل. 


:ا سورهة السجدة الجزء الحادي والعشرون 


لسر سر جو م يو مه م 14 2 م م 2 حلط ني 0 ار سر 0000-7 آ[# أ[ ير 
ولقد ءانينا موه سى الجكتب 00 يد وجعلنله هدى ديل بل 0 وَحَعَلْنَا هم 


أ 
6 


لا 4م ا 7 ا 7 ّ آذ سه ال ا ل ا 
ديكو امنا لما صبروأ انلها فق : 60 © إن ربك هو فصل ددهم يوم امسا 


س ره سه 2# اك و | 6 2 ااه ل 
كانوأ فد يَلِفُو 22 هده كم أمتسكه مَلهِمينَ رون يَمَسُونَ فى مسنوع إن 
مه م عل حدس ساس سر 78 ايم مه 
ذلك ايت ألا بي دوا أناد 006 2 إل الأرض الجر وشم بد رَرعا د تأحكل 


1 رع 1 0 أقلا + ع بي ل مىئُ ١‏ هنذا لمح إن حكنم صددقين قِينَ 9 


ل سبل ص عو عير ص جك بر 


(؟) # ولقد ءانبنا مومى الحكتنبَ * كما آتيناك. 5# قلا تكن في مريت في شك . من لْقَابوء © من 
لقائك الكتاب كقوله: « وَإِنَكَ لت القْرءات4”'' فإنًا آنيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه فليس ذلك بذع 
لم يكن قط حتى ترتاب فيه» أو من لقاء موسئئ للكتاب» أو من لقائك موسئى. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «رأيت ليلة أُسْرِيّ بي موسى عليه السلام رجلا آدم طوالاً جَعْداً كأنه من رجال شنوأة»”'"'. 
« 4 أي الم لاطلى عرمى» «« شلك أت ور »: 


)١8(‏ # وحعلنا حَمَلمَا سمج أَيمّة جَدُويت؟4 الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام. ١‏ يِأمَرنا» إياهم به أو 
بتوفيقنا له. آَ 


لما صارواً صبرا * وقرأ حمزة والكسائي ورويس لما صبروا أي لصبرهم على الطاعة أو عن 


ل ا ل 0 ل ات 


الدنيا. « وكائرا ليا يقبن لإمعانهم فيها النظر. 


(15) # إنّريك هو يَفْصِلْ بِننَهُمْ يوم الْقِيمَةِّ4 يقضي فيميز الحق من الباطل بتمييز المُحِقَ من المبطل . 
# ضيماحكانوا نوأفيهِ يحتَلِفوت»* من أمر الذين : 


إفظه « أولَميََدِهم» الواو للعطف على مَنُويٌ من جنس المعطوف. والفاعل ضميدٌ ما دل عليه: 
« كم أملسكن كَنَا من مبِلِهم ين الفرون » أي كثرةٌ مَنْ أهلكناهم من القرون الماضية. أو ضمي الله 7 
القراءة بالنون. ٍيَمْسُونَ فى منهج 4 يعني أهلّ مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم . ورك كدو 
بالتشديك: # إِنَّفى َلك ليت أفلا معو * سماع تدبر واتعاظ . 

10؟) 9 ولَم روا أنا َسُوقُ ألما ال الأرض الْجُرْرِ » التي جر نّ نبانّها أي قطع وأزيل» لا التي لآ تنيت 
لقوله: «فَنْحْيِجٌ بو رَدعَا» وقيل اسم موضع باليمن . ١‏ َأ كل يِنْهُ 4 من الزرع . ١‏ أَممْهُمَ 4 كالتين 
دلوو 0 سوه كالحب والثمر. # أفلا , اعرد الي قدرته وفضلة. 


1 «وت مق من ألَفَمَعُ4 النصرّ أو الفضل بالحكومة من قوله: «رَيا أَْتَحْبَتم741 © إن 


() النحل: 52 

(0) أخرجه البخاري (5/ "١5‏ رقم 9"37”59) و(178/5 رقم 1/) ومسلم ١5١/١(‏ رقم )١1١15‏ من حديث 
ابر عبأ 
بن عياس + 


(9) الأعراف: «4484. 


الجزء الحادي والعشرون سسمورة السجدة قم /ا 
سل رح سر عه م 1 سم م جرم م 1 اس 52 امه ل 00 
َل يوم منج لا ينع م الى كفروا ينهم ولا هر ينظروي © فَأَعَرِض عَنْهُمَ انظ 0-6 
ع ةرد 
على الكفرة ولو لد بأد ف كه ارا بال كفو التواة مهم ف 
١ 3‏ اتن عه ولا تبالٍ تكذييهى 0 هو منسوخ بآية السيف . 2200 
عليهم . © إِنَهُم مَستَظِروت# الغلبة عليك. وقرىء بالفتح. ٠‏ على معنى أنهم أحقاءٌ بأن يُنْتَطْرَ هلاكهم. 
أو أن الملائكة ينظر ونه . عن النبي مَك : 0 ألم ا اله أعطي من الأجر 
ل ' وعنه: «من قرأ ألم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة اا 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. وله طريق أخرى عند الثعلبي من رواية أبي عصمة عن 
ريد العمى عن أبى بضرة عن ابن عباس عن أبى . وعند ابن مردويه من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر. وفى 
إسناده داود بن معاذ وهو ساقط. كما فى «الكافى الشاف» (ص ١١١‏ رقم 5). 

(؟) قال ابن حجر في «المرجع السابق» (ص ١75-١7١‏ رقم :)١97‏ لم أجذه. 
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1 


يس وات ارال اص حر 
جِ 


يتأ أل أ َه ولا ميلع الك نوين إنت أله حكارت عَلِِمًا حَكيِمًا :: وَأنَيعْ ما بوبح 

يلك من ريك ب الله كان يسا تَعَمَلُونَ حيرا ١‏ وَتَوَِكلْ عل الله وك بللَّهِ وكيلا :. ما جَعَلَ 

لحل ين بدن فى جوف وما مَل زوك ألَّنِى مُطدهرُون من مني وما جمَلَ اك 
ناه ك دالكم فوذك يأفواهك وَأَدَه يشول الح وَهْرٌ يسَهَرى أَلكيِيلَ <> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ « يتأمها آلب أنقٍ أله »# ناداةٌ بالنبيّ وأَمَرَهُ بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى. والمرادٌ به 
الأمدُ بالثبات عليه ليكونّ مانعاً له عما نُهىَ عنه بقوله: ا ولاتطع الكفرن وَالْمسفِقِينَ» فيما يعودٌ بوهُن فى 
الدين''؟. روي أن أبا سفيان وعِكر مة بن أبي جهل وأبا الأعور السلميّ قدموا عليه في الموادّعةٍ التي 
كانت بينّه وبينهم وقام معهم ابن أبيَ ومعتبٌ بِنُ قشير والجدّ بن قيس فقالوا له: ارفضل ذكْرَ الهتنا وقل 
إن لها شفاعة وندعك وربّك فنزلت. #إت أله كات عَليمًا # بالمصالح والمفاسد. «احَككيِما * 
لا يحكم إلا بما تقتضيه الجكمة. 


ل بن لس سل اير سيم 


 )0(‏ وَأَّمعْ مَايُوح َيِل من رَيْكَ أ كالنهي عن طاعَتّهم . ١‏ إرت الله كان يِمَاتَمَلُونَ حَبِيرًا» فَمُوح إليك 
و ع 00 5 0 ع © نت 
ما تصلح به أعمالك ويغنى عن الاستماع اف الكفرة. وفرا أبو عمرو بالياء على أن الواوَ ضميرٌ الكفرة 
والمنافقين أي أنَّ الله خبي بمكايدهم فيدفعُها عنك . 


لييح سبل سرح رست اس مج 


(©) « وَيَوكَلْ عل اللو وكل أمْرَك إلى تدبيره. لوكي بِللْهِ وكيلا #4 موكولاً إليه الأمورٌ كلها. 


010 ذكره الثعلبي والواحدي في الأسباب ص 750١‏ بغير إسناد كما في «الكافي الشافي» (ص؟١١‏ رقم .)5٠١‏ 


ا 0 


0 :132 رجن لال زر أي ما جمع قلبين في جوفي: لآن القلت معدن الروح 
التحيوانى الجتعان بالنفس الإنساني أولاً ومن نم القوى بأسْرها وذلك يمنعٌ التعدد. < وا مَل ريك الى 
هرون مت كَل باب بن وما جمع الزوجية والأمومة في امرأةٍ ولا الدعوة والبنوة في 
رجل» والمراةٌ بذلك رف ما كان العربٌ تزعم ين أن لبي الأريب له قلبنٍ ولذلك قبل لابي معمر أ 
جميل بن أسد الفهري ذو القلبين» والروجة المظاهرٌ عنها كالام ودعي الرجل ابنْه ولذلك كانوا يقولون 
لزيد بن حارثة الكلبي عتيق رسول الله كل ابنَ محمدء أو المرادٌ نفيم الأمومة والبنوّة عن المظامَّرٍ عنها 
والمتبتّى ونفي القلبين لتمهيدٍ أصل يُحْمَلانِ عليه. والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوفي لأدائه 
إلى التناقض» وهو أنْ يكونّ كلَّ منهما أصلاً لكل القوى» وغيرٌ أصل لم يجعل الزوجة والدعيّ اللذين 

لا ولادة بيتهما ا أمَّه وابئه اللذين بيئهما وبيته ولادق وقرأ أبو عمرو اللاي بالياءع وخده على 3 
أضله اللاء بهمزة تَحْمْنَتْ وعن الحجازيين مثْله وعنهما وعن يعقوت بالهمز بخدم وأصل تظاهرون 
تتظاهرونٌ فأدغِمَتِ التاء الغانية في الطاء , وقرأ ابن عامر تظاهرون بالإدغام وجماة والكساتي بالحذف 
وعاصم 5ُظاهِرون من ظاهَرَء وقرىة تَظْهَرُوْنَ مِنْ ظهرَ بمعنى ظامَرَ كعقدَ بمعنى عاقَدَ وتَظْهَرُوْنَ من 
الظَّهور. ومعنى الظهارٍ: أنْ يقولٌ للزوجة أنتٍ علي كظهْر أمئ» مأخودٌ من الظَّهْرٍ باعتبار اللفظٍِ كالتلبية 
من لبَيِكَ وتعديئه يمن لتضمُنِه معنى التجتّب لأنه كان طلقا في الجاهلية وهو في الإسلام يقتضي 
الطلاق أو الحرهة إلى آداة الكثارة كما عدّئى ان -بها.وهو بمعتى يلقت و55 الظله للكناية عن البطن 
الذي هو عموده فإنَّ ذْكْرَهُ يقارب ذكْرَ الفزج, أو للتغليظ في التحريم. فإنّهم كانوا يحدمون إتيان المرأة 
وَظْهْرُها إلى السماءء وأدعياءً جمعٌ دعئ على الشذوذ وكأنه شبّهَ بفعيل بمعنى فاعل فَحمِعَ جمعه. 
«دَلكُم» إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ أو إلى الأخير. 5 لوسك ل حقيقة له في الأعيانٍ كقول الهاذي. 


ونه يَقولُ ألْحَقَّ4 ماله حقيقة عينية مطابقة له. 7 وَهْو يَهَدى اسيل سبيلَ الحقٌ. 


دعُوهُم لِأَسَإِيهمَ هو أقَسَلُ عِندَ اله إن لم موأ اسآدَهُمْ َإِخْونحكم ف ارين وموَلِيكم ولي 
حك جنا فيا حطسم بو ولكن تَاتصَئَه تعمد ت وبي وَكَانَّ أله عورا يَحِمًا () 


ل ور 


١ )5(‏ أَدَمُوهُمْ لَأَسَليهم» أنشبوهم ! ٠‏ وهو إفرادٌ للمقصودٍ من أقواله الحقَّةَ وقوله: #هو أقسط 
عِندَ ك4 تعليلٌ له. والضمير لمصدر ارك وأقسط أفعل تفضيل قَصَدَ به الزيادة مطلقاً من القِسْطِ 
بمعنى العذلٍء ومعناه البالعُ في الصدق. ( إن لم نموا ءابآ هُمَ 4 فتنسبُوهم !| « فخونحكم فى 
لرنِ» أي فَهُمْ ! خوائكم في الدين. بوك4 وأولياوٌكم فبه فقولوا هذا اخي ومولاي بهذا التأويل. 
ري توس جا يا ك4 ولا إن عليكم نما تملسو من ذلك مخطِئينَ قبل النهي أو بعدّه 
على النسيانٍ أو سَبْق اللسان. «وَلدكن ما تمَحَّدتْ فلوكي > ولكنّ الجُناحَ فيما تعمّدثْ قلويُكم أو ولكن 
ما تعئدث قلوبكم فيه الجناح. #وَكانَ اللَهُ عَفُورًا يَحِيمًا » لِعَفُوه و عن المخطىء. واعلم, أن :لين 
لا عبرة به عندنا وعندَ أبي حنيفة يوجبٌ عِنَقَ مملوكه ويثبتٌ النَسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به. 


7/8 سووة الاحداى الجزء الحادي والعشرون 


00 0 1 سح لاير 


لت ول الْمُؤْصنِيت من أنفسي م وأرويجد: مهم وَأؤوأ ارا عضولل إِبَعْضٍ فى حم 
00 31 0 ال 0 


ب 2 2 


547 5-5 عب “حبس بر 


يي ٠‏ ليقن عيذ قه و ا 0 


سر 


(5) 98 الى ين أوَكَ بالْمُؤمييت ين أُنشيمٌ » في الأمور كلَّها فإنه لا يأمزهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه 
صلالحهم ونجاحُهم بخلافي النفس. ٠‏ فلذلك أَطَلِقَء ٠‏ فيجب عليهم أنْ يكونَ أحبٌ إليهم من أنفسهم 
وأمرُه أنفذ عليهم من أمرها وشفقتهم عليه أتمْ من شفقتهم عليها. زُوَي : : أنه عليه الصلاةً والسلام أراد 
غزوة تبوكَ فأمر الناسَ بالخروج فقال ثاسة تيتاؤن آباءنا وآمهاتنا رك 07 وقرىة وهو أب لهم أي 
في الدين فإن كل نبي أب لأمّته من حيثٌ أنه أصل فيما به الحياة الأبدية ولذلك صارٌ المؤمنون أخوة . 
ييه مهمه 4 منزّلاتَ منزلتهُنَ في التحريم اا التعظيم وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات» 
ولذلك قالث عائشة رضي الله عنها : لسنا أمهات النساء"'” . 2 وَأْولوا الْأيِسَا م * وذوو القرابات تو بعصم 
وال بَعَضٍ )* في التوارزث وهو نس لما كان في صدر الوسلام من التواررث بالهجرة والموالاة فى 
الدين . #افى حتب أل » في اللوح أو فيما أَنزِلَ وهو و ا واد العواريف أو فيمّ فرضٌ | الله . 
أن المؤمييت والمهدجرين *. يان لأولي الأرحام. أو خيلة 9 أي أولو لز عار بحقٌّ القرابة وك 
بالميراث من المؤمنينَ بحقّ الدين ومن المهاجرين بحقّ الهجرة. 8 إلا أن تمَعَلوا إِك أوليايكم مَعَروكا * 
استثناءٌ من أعمٌّ مايقدر الأولوية فيه من النفع ! والمراد بفعل المعروفي التو از 
دَلِكَ ف الحكتب مسَطُورَا # كان ما ذَكَرَ في الآيتين لام أو القرآن. وقيل في التوراة. 

ال ل ور مقدد باذك وميشاقهم عهوذهم د الرسالة والدعاء إلى الدين 
اقيم . «وَمنلك وين وح وَإنهِم وَمُويى وَعسى أن س6 * خصّهم بالذكر لأنهم مشاهيرٌ أرباب ارام وقدّمَ 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام تعظيماً له وتكريماً لشأنه. © وَأخذنا مِنْهُمِ مقا عَلِيِظًا»* عظيم الشأن أو مؤكدا 
باليمين» والتكريرُ لبيانٍ هذا الوصف تعظيماً له. 

)0 « لَسْعَلَ ألصَّديِقِينَ عن صِدَفَِهمُ #* أ فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياءة الذين صدقوا 
مح عواداار و لقومهمء أو تصديقهم إِيَّاهم تبكيتاً لهم أو ا ل ل فإنَّ مصدّقٌ 
الصادىي صادقء أو المؤمنير الذين صدقوا عهدذهم حين أَشْهَدَهُم على أنفسهم عن صدقهم عهذهم. 
« وَأَعَدَّ للَْكَفْرنَ عَدَابا لماك عطفٌ على أخذنا من جهة أنَّ بعئةَ الرسل وأحْذ الميثاق منهم لإثابةِ المؤمنينَ» 
رعو عاو ضيه لقال كأنه قال فأئابَ المؤمنيَ وأعدّ للكافرين 


(2)1 اذكرة الماوردئ فى تفسيرة (510/97/5) عن القاش : 

من أخرج الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (957/5) من طريق مطر الأعنق عن خرقاء. قالت: قلت لعائشة: 
يا أ قالت الست 1 نلسائكم. إنما أن 1 الرجال)2. وأخرجه ابن سعد قي «الطبقات) (4/ 55) من طريق مسروق 
أنَّ امرأة قالت لعائشة: يا أمّه: فقالت: لست بأمك» أنا أم رجالكم». 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب "> 


َم لين انوأ دروأ يمه أ َك إذج1 تك جنوه مَاْسلنا علوم حا حولم وها وكَانَ 

أله و ل اي 0 جوم ين مسقل ل داعت َرَت ل 

لحتَاجر ل اللو زب هناك ابتلى الْمؤمسور > يلاها : ب ا شين سيكو 

اف قفي تَيك نوين ا 52-35 
وو د سو رؤز 


ك0 فأرجِعوا وَيسْتَحرِنْ و فرق منهم الى شُولُوب إن سويساعورة 5 هى يعور وَ إن ب ريدو إلا فزارا 25 


0 


5 


)0 0 كأ لين مام لاوا ينمه ره ََِ 4# يعني الأحزات وهم فريس ا ويهوة 
قريظة والنضير وكانوا زهاءَ اثني عَشْرَ لفاً. «مَرْسكَ عَليِهِمْ ريا * ربح الصّبا. « وبكودا أن تروها » 
الملائكة. روي أنه عليه الصلاة والسلام .1 بإقبالهم ضرب الخندقٌ على المدينة ثم خرج ! 
في ثلاثةٍ آلافي والخندق بيئّه وبينهم . ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حربٌ بينهم إلا الترامي 
بالتبل والحجارة حتى بعثٌ الله عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتية» فأخصرثهم وسفتٍ الترات في 
وجوههم وأطفأثْ نيرائهم وقلعث خيامّهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبّرت الملائكة في جوانب 
العسكر» فقال طليحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم بالسّحرٍ فالنجاءً النجاءً فانهزموا من غير 
قتالِ. #وَكَانَ أَلَّهُ يما تَتَمَْنَ 4 من حفر الخندق». وقرأ البصريانٍ بالياء أي بما يعمل المشركون من 
التحزّب والمحاربة. # بَصِبرا» رائياً. 

)0 9 إذ جَاءوثم » بدل من إذا جاءتكم. #مّن يكم 4 من أعلى الوادي من قبل المشرق 


بنو غطفان. « ون أَسفَلٌ م 5 من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش. لوَلارَاعتِ الأبصر» مال 
عن مستوى نظرها حيرة ب « ويلعت الْقَلُوب الحتاجرٌ » ُعْبا فإنَّ الرئة تنتفخ من شدَّةٍ الوّْع 
0 م القلبٌ بارتفاعها إلى رأ س الحنجرة» وهي منتهى 0 مَدْحَلُ العم والشراب . # وَيَظُئُونَ يالل 
الظثونً > الأنوا من الظن فظن المخلصونٌ لدبت القلوب أن الله منجرٌ وعْدِه في إعلاء 0 
ممتوحثهم فخافوا الزَّللَ وضعْفَ الاحتمالٍ والضعافٌ القلوب والمنافقون ما حُكِيَ عنهه2. والألف 
مؤيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالق وافي وقد أَجْرَى نافعٌ وابن عامر وأبو بكر فيها ها الوضل مجرى 
الوقفب» ولم يزذها أبو عمرو وحمزةٌ ويعقوب مطلقاً وهو القيامسٌ. 

)1١(‏ « مَك بل الْمؤمئوت 4 اخثيروا فظهر المخلِصُ من المنافق والثابثُ من المتزلزل. « دلوا 
َرَالَاسَدِيدَا» من شدَةٍ الفزع وقرىء زلزالاً بالفتح . 

(1) ل وَلد يقولُ الْمتَفشوت ولد ف مُلُويوم مر 4 ضعت اعتقاد. لما وعدا أله ورَسُولُّ 4 من الظَفَرٍ 
وإعلاء الدين. «الاغدط» وغدَاً باطلاً . قبل قائله معد ةن فكي قال بهذن مهي بفتح فارس والرومٍ 
وأحذنا لك تر فق ما هذا إلا وعد غرور. 


2ع صر صر جه 


ل سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


أسم أرضص وفعت المدينة في ناحية منها (لا مقام * لاا موضع ام كك ها هناء وقرأ حفص 
بالضمٌ على أنه مكانٌ أو مصدرٌ من أقام. ١‏ فانجعواً» إلى منازلكم هاربينَء وقيل المعنى لا مقامّ لكم 
على دين محمد فارجِعوا إلى الشركُ و وأْسْلِمُوه لتسلمواء أو لا مقام م لكم بيثربَ فارجعوا كفاراً ليمكتَكُمْ 
لعفا ب ل وعدن فَرِفُ مهم > للرجوع "". يدياع 4 غيذ حصينة وأصلها الخلل. 
ويجورٌ زُ أنْ يكونَ تخفيفُ العورة من عَورَتِ الذارٌ إذا اخْتَلَثْ وقد قرىء بها. #وَمَاحَِ يعور * بل هي 
حصينة . 5 © إن يدون إلا ؤرارا * أي ومايريدون بذلك إلا الفرارٌ من القتال. 


وج سر 


ولو ديلت عَلَهم م من أقطارها ثم سيلوأ لْفَمَة ا وبا أ لا يرا ١:‏ وَلِمَد كانوأ 
هذا مَل ليت اوعد هومنل <> ف لو يسك زاك وز فرت 
لْمَوْتِ أو الْقَصَلٍ وَإِدَا لا تمتَعونَ إلَّا قَليلًا ذل قل من ذا ا من أله إن أرأد ب بكم سوة) أو أراد 


ا ل عو اس 


رحمة ولا حدون لم من دوي الله وَلَا ولاك تصِيرا 0 ١‏ ## هد يعم أله المعوقِينَ يت ايت لخر لخوانهم 
بحد 2 


١ 


(15) 8 وَلَوْ دُحِلت عله 4 دُخِلَتٍ المدينةٌ أو بيوئُهم. ل يِّنْ أَقَطَارِهًا 4 من جوانبها وحَدَفَ الفاعلَ 
للإيماءِ 0 هؤلاءِ المتحزبين عليهم ودخول غيرهم من العساكر سِيَّانِ في اقتضاء الحكم المرئّب 
عليه. ثم سيلوأ لفِنَنَةَ * الرَدّةَ ومقاتلة المسلمينَ. #الَأتوْهًا » لأعْطوْمَاء وقرأ الحجازيانٍ بالقضر 
بمعنى لجاءوها وفعلوها. # وما تَلَِمُاْ يبآ > بالفتنة أو بإعطائها. #8 إِلَّا سيا * ريما يكونٌ السؤال 
والجواتث» ودعت اعد يمتها بلدا إلا يسيرا. 

(16) # وَلِمَد كانواأ عدهدواً يي 4 يعني بني عحاوثة عاهدوا رسول الله كَكِْدْ يوم 


سس عرو دم 


لخر عار ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله . #وَدَانَ عَهَدُ أله مسُْولًا* عن الوفاءِ به مجازى عليه. 

50) ول بسك ربد شه نت ألْمَوْتِ أو الْمَشَلٍ * فإنه لا بذ لكل شخص من حتف أنف» أو 
قل في وقتٍ معين سيق به القضاءٌ وجرى عليه القلم. ظ دالا تمنَعُونَ إلا ليا أ* أي وإِنْ نفعكمٌ الفرارٌ 
جانيم الحا 2 ل سن رسيي أو زماناً قليلاً . 

0 9 قل من ذَا ألِى يَمصِدَك من أله إنْ أرا رأد ب ار و أراد بك ريحم أي أو يصيبكم سنو إن أرادٌ بكم 
رحب فاختصرَ الكلام كما في قوله: 

متقلّداً سيفاً ورمحاً 

أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع . # ولا يدون لم مّن 
ل ولا سصِيرا * يدفع الضَُّد عنهم . 

(1) #3 ## هد يعاد لله الْمعووينَ متك # المنبّطين عن رسول الله يكنم وهم المنافقون. 8 وَلفَايلِنَ لإخونه»* 


)01 صيغة المضارع في ايستأذن١‏ لاستحضار الصورة (س7/ .)81٠‏ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب ١4م‏ 
و ره سعط 


من ساكني المدينة. « ملم نا 4 قبوا أنفسَكم إلينا وقد ذَكَرَ أضلّه في الإنعام. «ولا ينون لأس أ 
قلا # إلا إنبانا أو زماناً أو نافيا قليلاً: فإنهم 201 ويتئئطون ما أمكن لهم. أو يخدجون مم 
ل ولكن لا يقاتلون | إلا قليلا اوه لامر إلا تيكا»” وقيل إنه من تتمةٍ كلامهم ومعناه 


ِكَد َك اج لوف َه ترون ليك دور أيهم على منت عله ناموت َدعَب 
الى 3 لوس اومن أ جه عل ريك د يق لالط 1 لَه أَعملَهُم و وان ذلك عل 
00 إن يَأْتِ لواب يووا لو أت يادوت فى الأعراب 


مرجع ل لكر 


مكارت عن ١‏ اي كرست اذا يي ترا ل يك« لَعَدَ ل 
حَسَنَة لمن كان بجوأ الله الوم لخر ودكر لَه كيرا 0 5 


1 


(19) « أَيِكَّدَ عيَخ 4 بخلاءَ عليكم بالمعاونةٍ أو النفقة في سبيل الله أو الظّفرٍ أو الغنيمة» جممٌ 


ونَضْبّها على الحال من فاعل يأتونّ أو المعرّقينَ أو على الذَمٌ. ٍا وداج لوث رآ يتَهُم ينظرون إِلْكَ 
ا أعينهم * في أحداقهم . « كلَدِى يقد عَجهِ عاد # كنظر المغشيء عليه أ و كَدَوَرَانِ عينية ) 2 
مشئّهة بعيلة. من الموتٌ 4 من معالجة كرات الجرت خوفاً ولوّاذآً بك . © وَإِذَا ذهب الَو * وحيْزت 
الغنائم . سلسم » ضربوكم. « بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ * َرِبَةٍ يطلبون الككيمة» والكلد البسْطٌ بقهر باليدٍ أو 


م عر  #‏ تل ورمع 


اللسان. # أَشِحَّدَ َه عل الخير» نصِبَ على الحال أو الذْمّ ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير لأنَّ كلا منهما 
مقيّدٌ من وجْه. «أوْليكَ ل بُؤْمبوا» إخلاصاً. « تأحبط أله عَمْلهُمْ 4 فأظهر يَُطَلانَها إذ لم تثّث لهم 
اعمال بش أر أبطلّ تصتّهم ونفاقهم . وَكانَ ذلك 4 الإحباط . « عل أله ١‏ سير 4 هين لتعلّق الإرادة به 


وعدم ما يمنعه عنه . 


00 ( بجتسيون الاب لم سبوا 4 أي هؤلاء لجُبْهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزمُواء وقدٍ انهزموا 
ففرُوا إلى داخل المدينة. #وإن يت اَلاتّحَرَابُ » كرَةٌ ثانية . ( يودوأ لو أتَهُم باوب فى الْأَعَرَابٍ » 4 
ني خارجون إلى البذو حاصلون بينَ الأعراب. # سََُوت* كل قادم من جانب المدينة. عَنْ 

بيك 4 عما جَرَى عليكم . « وَلَوْكَانواَفِك4 هذه الكرَةً ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتالٌ. ء«ما 
َدَُوا لا قليلا» رياء وخوفاً من التعيير. 

(١؟)‏ 8 لَمَدَ كَانَ لَك في رسول أله أُسَوَهُ حَسَئَةٌ 4 حَضْلَةٌ حسنةٌ من حقّها أنْ يُوْنَسَى بها كالثبات في 
الحرب ومقاساة الشدائدِء أو هو في نفسه قدوة د راك شرا الم مرا ]ا 
ابعل تيبا عا ا مو الا وقرأ عاصم ١‏ بضمٌ الهمزة وهو لَغة فيه. # لمن كن تَرَجوأ أله 
وَألْيوم لآير > أى واب اللّم أو لقاءه ونعيم الأخرةء ا 37 الله واليوم الآخر خصوصاً . وقيل هو 
كقولك 2 زيداً وقَضْلهء فإنَّ اليومَ الآخرَ داخل فيها بِحَسَب بِحَسَبٍ الحكم والرجاءٌ يحتما الأمل والشوفٌ 


,45١« الأحزاب:‎ )١( 
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ولمن كان صلة لحسنةٍ أو صفة لها. وقيل بدلٌ من لكم والأكثذ على أنَّ ضميرٌ المخاطب اتدل هته 1 
له ك4 وقَرنَ بالرجاء كثرةً الذّكْرِ المؤدية إلى ملازمة الطاعة» فإنَّ المؤتسي بالرسول مَنْ كان كذلك. 


سر 
آل 34 ا ا له ع و د ع ير 


7 المؤمسُونَ ل “ وسو وَصَدَقَ أله ور ف بين 
رم عحط بحبو يري زر عن معز تحت بر 


علت+ه ليه فمنهم من قط حبك و: ومنهم من يذنظر وما 


8 8 لس الو سل سه لجر و سل ع ع عر : # سس 
ا ل من الْمُومِِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما عَْهَدُوأ الله 
ري جه سه 


دلوأ سَدِيلا 29 

(؟؟) 9# ولمارءا المؤميور آلحرَابَ اب كَالوأ مدا موده ووو م4 بقوله تعالى <« أ حينم أن تَدَعُوَا الببْكتة 
وَلَمَّايأَيَي مَكَلُ لذن خَلَو كان ميك 217 الاية» وقوله عليه الصلاةٌ والسلام «سيشتدٌ الامه ا 00 
عليكم والعاقبة لكم عليهم»”'". وقو قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «إنهم_سائرون إليكم بعد تشع أو عشر»"" 
وقرأ حمزة وأبو بكر بكسْرٍ الراء وفتح الهمزة”' . وَصَدَقَّ الله ورَسولمٌ > ظهر صق خبر ادا ورسوله» أو 
صدقاً في الْنصْرةٍ والثواب كما ص في البلاءء وإظهارٌ الاسم للتعظيم. . وما رَادهُمٌ ‏ فيه ضمي 
لما رأواء أو الخطبٌ أو البلاة. « إلا إيمدنا» بالله ومواعيده. # وشَليمّا» لأوامره ومقاديره. 

(7) © مَنَ الْمْومِنينَ رِجَالُ صَدَفوأمَا نهدو أله كه * من الثبات مع الرسول 86 0 لإعلاء الدين 
من صَدَقَني إذا قال لك الصّدقَء فإنَّ المعاهِدَ إذا ونّى بعهده فقد صدق فيه. # هنهم من قَضَئ بم 4 
نَذْرَهُ بأنْ قاتل حتى استشْهدَ كحمزة ة ومصعب بنٍ عمير وأنس ؛ بن النضرء اكد سْتِيِرَ للموت 
لانه كنذر رع في رقبةٍ كل حيوانٍ. «ومنهم عن ينظ » الشهادة كعثمانً وطلحة رضي 7 عنما وما 
سم العهد وم « بدِيلا* شيئاً ما رُويَ أن 0 حت 0 رسول الله يَكِ يوم 0 

عر اميك يذه فقال عليه الصلاة والسلام : «أَوَحَت طلدةة”' وشه تعريضٌ لأهل النفاق ومرضص 
القلب بالتبديل» وقوله: 


.245١89 البقرة:‎ )١( 

0( لم أقف- عليه . 

(9») قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص”77١‏ رقم :)5١8‏ «لم أجده». 
وذكره الألوسي في «روح المعاني؟ )١194/71١(‏ عن ابن عباس نقلاً عن البحر المحيط . 

)20 من (رأى) أي بكسر الراء وفتح همزة (رأى). 

() قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص”77١‏ رقم ١ )5١١‏ أخرجه ‏ الثعلبي من رواية جرير بن حازم عن عروة في 
قوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقرا» - الاية ‏ منهم طلحة بن عبيدالله فذكره. 
وقد روى مفرقاً من غير هذا الوجهء فقضيته أن يده أصيبت» أخرجها البخاري (/7/ 487 رقم 7514/”) ا 
رقم )٠7‏ من رواية قيس بن أبي حازم «رأيت يد طلحة شلاءء وقى بها رسول الله تْهِ يوم أحد؛ والنسائي من 
طريق عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال «لما كان يوم أحد كان رسول الله كَلِيدٌ في ناحية في اثنى عشر 
رجلاً من الأنصار. فذكر القصة مطولة». 
قوله «أوجب طلحة» أخرجها الترمذي ٠١١/54(‏ رقم )١7947‏ و(547/0 - 5144 رقم 7”9/78) وابن حبان (ص17ه 
رقم 75١7‏ موارد) والحاكم (7/ 15) وابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى والبزار من طريق محمد بن إسحاق عن 
يحبى بن عباد بن عبيدالله بن الزبير عن أبيه به«؛ ه. 


الجزء الحادي والعشرون مبوروة الاحزاى م 
اح م وج اس ل الس سلسات سم ا ا 2 صل ع و 3 و 2 سك سا ماخر عر 
جاسدس رن وبي سي الس يوا اب ن عهورا 
7 م 7م أن - كرو سرجه آ له 1 0 وك 7 م ل ره - ن؟ > 

يَحيما 5" ورد الله الذين كفروأ بعَيْظهمٌ لر يتالوأ حيرا وكفى لَه الْمؤْمِنِينَ أ لقتال وكارت الله قور 
عا ١‏ لمحل بده صن د ل 0 ل هه اص ع رار وى م ظدء جر 
عَييرًا :2 وَأْنرْلٌ أَلْذِينَ ظهروهم يِنْ أهل الْكِمَبٍ مِن صَيَاصِيهِمُ وقَدَفَ في قلوبهم الرعب فَرِبقًا 


سر لس 


(:؟) # لَمحَرِى أن لَه آلصَّندِقِينَ مده دي لفقت إن 1 7 أو سوب عَلَيْهِم * تعليل لطر 
والمعرّض به. فكأنّ المنافقين قصدٌوا بالتيديل عاقبة الوه كما قصد المخلصون حا جد والوقاء العاقبة 
الحسنى تى» واتوية عليهم مشروطةٌ بتوبتهم أو المرادٌ بها التوفيقٌ للتوبة. إن لَه كن عَتُورا نما لمن 
تاب 

(76) 9 ورد أنه لت كتَروا» يعنى الأحزاب. « يغيظهم * متغيّظينّ . « ل سَالوأ 
وهما حالان بتداخل 3 تعاقب . « يق ل الوريين التل» بالريح والملائكة. هد على 
إحداث ما يريده. ل عير » غالباً على كل شيء . 


مسا ارسي لي ل 


(5؟) 3 وأَنْرلٌ ألدنَ للهروقم » 0 الأحزات. امن أهلٍ الكِتنب »© يعني قريظة. # من 

صَياصيهم 4 ب حسراي حب في وني ما يُتَحَصَّنُ به ولذلك يُقَالَ لِقَرْنٍ الور والظبي وشوكةٍ 
الديك . وَكَدَفَ ف قلويهم لعب * الخوف وقرىء بالضم . #ورِهًا تَفَمْلُو وَبَأْبِرُو وبا وقرىء بض 
السين روي : أنَّ جبريل أتى رسول الله يي صبيحة الليلةٍ التي انهزمٌ فيها الأحزابٌ. فقال: أُتنرعٌ لأمَّيِك 
والملائكة لم يضعوا السلاح؟ إِنَّ الله يأمرلك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فأذّنَ في الناس أن 
لا يصلّوا العصرّ إلا في بني قريظة ميم إعدى يعدرين أو خمساً وعثمرين حتى جَهِدَهم 
الحصار فقال لهم: تنزلون على حُكمي فأيَوَا فقال: على حكم سعد بِنٍ معاذ فرضوا بهء فحكم سعد 
بقتِل مقاتليهم وسَبْي ذراريهم ونسائهم, ٠‏ فكبّر النبيٌٌ عليه الصلاة ة والسلام فقال: : القد حكمت بحكم الله 
من فوق سبعةٍ أرقعةٍ» فَقَتَلَ منهم سِنَّمائةٍ أو أكثرَ وأسرّ منهم سبعمائة '. 


)٠١‏ هذه الرواية تشمل أحاديث عدة: 
)١‏ ععديك (أوقد وضعت السلاح) : أخرجه البخاري (1//ا40 رقم )41١١7‏ وأحمد (85/5 3 الفتح الرباني) 
والبيهقى فى «الدلائل» (4/ 3) عن عائشة رضى الله عنها. 
ب) حديث (لاايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة): ‏ أخرجه البخاري (4107//90 رقم -)4111١9‏ ومسلم 
١١59١ /6(‏ رقم 594/ )١077١‏ والبيهقى فى «الدلائل؛ (97-17/4) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ج) حديث (حكم سعد بن معاد في بني فريظة) : أخرجه البخاري (5/ ١5‏ رقم 1 90"”) و(0/ ١١‏ ركم 
84"؟) و(لا/ 4١١‏ رقم 1١75١‏ ) و(١١/49‏ رقم 5557) ومسلم ١584 - ١588/9(‏ رقم )١1718/14‏ والبيهقي 
في «الدلائل» )١18/4(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي ألله عنه . 
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َ< الم م 2 الا لكا لاسر 3 و7 ره 24 
َأووبَكم نصح وديكرشم وأموطح وأا لَه تَطموها وكات الله يرا 22 يكأيا أ 
وأورتحم ارضهم وديارهم وأمواطم وأرضا لج تطعوها وكات َه عل كل ا 8 لب قل 


ريق إن لب ررس العيز انيار بتو تارب أ ا سايلا < 8 0 


ع مير ساس 50 26 لس 7 
تردسه الله وَرَسولِم والدَّار الأخرة إن أله و ال لسار 


ا ل ل ل ا 


سير الى ا ل 


فقه « وََورفكم رمم 4 مزارعهم. #أوَدِيَرَهُمَ ‏ حصوتهم. عوط * نقودّهم ومواشِيْهم 
وأثائهم . روي أنه عليه الصلاة عاد سم مركم للمهاجرينّ فتكلّم فيه الأنصارٌ فقال: «إنكم في 
منازلكىة وقال عمر رضي لمعنه . أمَا تُحْمَّسٌ كما حَمَّسْتَ يوم بذر فقال: ا 
طَعْمَةه!"2. او وض لم تطعا * كفارس والرومء وقيل خيبرُ وقيل كل أرض تُفتحٌ إلى يوم القيامة. 
«# وكات ى الله عل كل شَىْء قَدبرا 4 فيقدِرٌ على ذلك . 

(18) « يتأا ألنَىّ قل لََرُونِسِكَ إن شن شرت آلْحَيَةَ دنا * 56 والتنم فيها. # وَرِينَتَهًا * 
زخارفها. « معان أميَحك » أعطكن المتعة . «وأسَرع سراي يا )4 طلاقاً من غير ضِرَارٍ وبدعة . 
روي أنهم سألئهُ ثيا الزينة وزيادة النفقة فنزلث7©. فبدأ بعائشة ة رضي الله عنها فخيّرها فاختارت الله 
وَرَسو لَه ثم اختارت الباقيات اختيارّها فشْكرٌ الله لهنّ ذلك فأنزل <« لَاجلٌ لك لآم من ل 0 
التسريح بإناف تي الننا وتيا عطاقتي : لوسرل بل ل 1 المخيّرة إذا اختارت رَوْجَها لم 
تُطَلّقَ خلافاً لزيد والحسن ومالك وإحدى الروايتين عن عليٌ؛ ويؤيده قولٌ عائشة رضي الله عنها «خيّرنا 
رسول الله ككل فاختدناء»”1) ., ولم يعدّه طلاقاً. وتقدية للتمتّع على التسريح , المسبّب عنه من الكرمٍ 
وحُسْنٍ الخلق . يل لأنّ الفرقة كانث بإرادتهنَّ كاختيارٍ المخيّرة ة نفسّها فإنه طلقة طَلقَةٌ رجعيةٌ عندنا وبائنةٌ عند 
الحنفية» واخْتلِفَ في وجوبه لليدخون. بها وليسن ند ها يدن علد وقرىء كل وأدفظة: تت 
على الاستئنافي. 


)019 وإن كنس ردت الله سول َأَلدَّارَ الأآخرة وَإنَّ أنه عد ميسنت مِسَكُنَ لحرا عظِيم؛ يُسْتَحْفَدْ دونه 
الدنيا وزينتها ومن للتبيين لأنهنَّ كلّهنَ كنّ محسنات. 

)0٠0(‏ لا ينس الي من يَأْتِ مسن فحِمَةٍ * بكبيرة. 8 مُبَيَسَةٍ » ظاهر قَبْحُها على قراءةٍ ابن كثير 
وأبي بكر والباقونٌ بكسر ا يمن لها ادا مك * ضعفئي عذاب غير هن أى مِثْليِ لأنَّ 
الذَّنَْ منهنً نَّ أقبح فإنّ زيادة ل 4 تتبع 2 فضل المذنب: والعمة غزره ولذلك جعل حد الحد ضعفي 


)١(‏ أنخرجه الواقدي باب غزوة بني النضير 778/١(‏ - 774) عن أم العلاء وأخرجه الواقدي أيضاً (7//1*) من طريق 
المسور بن رفاعة. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11١/ج١107/7)‏ من حديث الحسن مرسلاً بنحوهء بإسناد صحيح إلى 
اسن 

(0) الأحزاب: 46079. 

(:) أخرجه البخاري (7737/4 رقم 0777) ومسلم (5/ ١٠١*‏ رقم لا/ا41١).‏ 
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العذاب: واب كثير واب عامر 7م بالنون وبناع الفاعل ونضب العذاب . © وكارت لاك عل الله سير # 
لا يمنعةٌ عن التضعيفب كونْهنّ نساء النبئّ وكيف وهو سببة. 


أ 


رس اشاح رء 7 2 لسار ساس سا سيل 14 سروح ده 7 لل 22 57 
# ومن يقانت * ١ل‏ سول وتَصْمَلٌ صداسا نوها جره مركي وعدن ل ًا مكرما لي إطناهء 
0 سس يور ددر 


ين تدا مكَلمرِيَنَ الل إن انين ملا تحْصَمَنَ اقول و2 مع 0 


006 ل ل سل ورج سر ا 2 حا لس ص لس سه سه ساس 


1 يله © صر ل سج سر 5 لآ رك ني بن » 
مُعروفا 2 وقَرن فى ويك ولا تبرج تيرب الْجَهلِيَةٍ الأوك وأَقِمنّ الصَلْوة وكاتيت السك 
ويم لله ورَُولة: ما بيد لَه يذهب 2: ا بحس أهْلَ ايت وَيطهرك تظهيا 20 


47 


(1) « # ومن يقت مكحن ومن يدم على الطاعة. يله ورسولد.» ولعل ذكْرَ الله للتعظيم أو لقوله: 
« وَيَصَمَل صَللِحًا نْْيِهآ أجرها مَرَبَْنِ # مرة على الطاعةٍ ومرة على طلبهن رضا النبئٌّ عليه الصلاةً والسلام 
بالقناعة وَحَسْنٍ المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائئٌ ع ويعمل بالياءء حملاً على لفظٍ مَنْ ويؤتها على أنَّ فيه 


حتت اير بت بر .ابعر 


ضميرٌ اسم الله.. . # وَأْعَمَدَنَاهَارِرْقَ كرِيمًا» : ا زيادةً على أجْرِها . 

(70) 9*8 يلنسآء كين دي كرتن ايندل 4 صل أحدٍ وَحَدِ بمعتى الواحدٍء ثم وُضِعَ في النفي العامٌ 
مستوياً فيه المذكٌّدُ والمؤنَّث والواحدٌ والكثيدُء والمعنى لَسْئَنَّ كجماعةٍ واحدة ا النساء في 
الفضل . إِنِ أَتَقَيِعنَ # مخالفة حُكم الله ورضا رسوله. ٠‏ فلا حْصَمَنَ اقول » قلا تَجِئْنَ بقولِكنٌ خاضعاً 
ينا مِثْلَ قول المريبات. #مِظمَمٌ أَلْرِى فى ليه مَرَضُ » فُجُورٌ. وقرىء بالجزم '' عمف على محل ف 
النهي على أنه نَهْيُ مريض القلب عن الطمع عقيبَ نهيهنٌ عن الخضوع بالقول. * وقلن قولا م ير مَعَرُوفً] # 
حسناً بعيداً عن الريبة. 


الس ا يي م 


لوه لوك في يكن * من وَقَرَ يقد وقاراً أو من فر يقر خذِفَتِ الأولى من داءي, درن وُقِلث 
كسرثّها إلى القافيء فاستغْنيّ عن همزة الوضّل ويؤيده قراءةٌ نافع وعاصم بالفتح من قرّزْت أقرُ وهو لغة 
فيه ويُحْمَمَلٍ أن يكونّ من قارَ يقارٌ إذا اجتمع ٠.‏ # ولا تبرت »* 9# تِخْتَرنَ في مَشْيِكن ٠.‏ « تبرج 
لْجَهِلِيَةٍ الأوك» تبؤجاً مثْل تبرُج النساء في أيام الجاهلية القديمة» وقيل هي ما بينَ آدمَ ونوح» وقيل 
الزمانُ الذي ولد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تلبسنٌ درعاً من اللَؤْلو 2 وَسَط 
الطريق تعرضص نفسّها على الرجال والجافلة الأخرى ما بَيْنَ عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» 
وقبل الجاعلة الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام ؛ 
ويعضده قولّه عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه : «إِنَّ فيك جاهلية» قال جاهليةٌ كُثْرٍ أر 


1 لس #2 ير ساسا عو 


إسلام قال بل جاهلية كفر'" 39 ومن ألصَلَوه وَاتيت ركو يعن الله وله في سائر ما أمَرَكُنَّ 


(1) قوله وقرىء بالجزم أي بجزم الفعل (فيطمغ). 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ (ص4؟١‏ رقم :)7١1‏ «لم أجده عن أبي الدرداء. وإنما هو في الصحيحين 
- البخاري 84/١(‏ رقم )"٠‏ و(0/ ١5 1١9”‏ رقم 190406) و(١٠/1756‏ رقم +7900)- ومسلم (7/ ١١87‏ -- 


م 10 0 الجزء الثاني والعشرون 
تهيِنَ على الاستناف ولذلك عكم الحكم هَل انيت عن ماده أو المدح. ورك 
عن المعاصى ٠‏ #تظهيرا 4 واستعارة الرّجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها. وتخصيصٌ 
الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي الله عنهم لما روي أنه عليه الصلاةٌ والسلام خرج ذات 
عُدْوَةٍ وعليه مِرْطْ مرجّلٌ من شعر أسودٌ فجلسّ فأتث فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه ثم جاء علي 
فأدخله فيه ثم جاء الحسنٌ والحسينٌ رضي الله عنهما فأدخلهما فيه ثم قال: إنما يريد الله ليذهبَ عنكم 
الرجس أهل البيغ»” اك والاحتجاج بذلك على ء عصمتهم وكول إجماعهم حُجَّةَ ضعيفٌ لأنَّ التخصيصّ 
بهم لا يناسِبٌ ما قبل الاية وما بعدّهاء والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت لا أنه ليم غيئهم : 

َأدصكشُر ما ل فى تكن من ءات أله وَالحكَمَةٍ إن لله كانت لَطِيمًا جيرا 7 إن 
المتلميت وَالْسَيْلِمتِ والمؤييرت وَالْمَؤْمِتِ وَالْقَدِنئِينَ وَالْقنِيدتِ وَالصَّددِقِينَ وَالصَّدِدِقتِ 


عر و -ه -ه ل هه 2 سر جر 2 سر ل 7 تر تن كر 0 

والصَديرين وَالْصَديراتِ والحدشيين والحتيييك والمتصدفير والمتسدقات ا يال 
اص 

ل يي والسكرت لد كيرا وا اللأححكنن اعد 


- ذه 


اف اك رم 


)0 « والأحكرست ما َل فى بتكن من "نات تٍ أنه ولْسكمَةِ» من الكتاب الجامع بين الأمرينٍ 
وهو تذكيرٌ بما أنعمَ اللهُ عليهم من حيتٌ جَعْلْهِنَ أهل ب بيت النبوَّة ومهبط الوخي وما شاهدنَ من بَرْحَاء 
الوحي مما يوجبٌ قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتهاء والانتمارٍ فيما كُلَفْنَ به. إِنَّ أله 
كا لَطِيًا حِيَا# يعلم ويدبّر ما يصلّح في الدين ولذلك خيّركُنَ ووعَظَكنَء أو يعلم مَنْ ل يصلح لنبوّته 
ومَنْ يصلحٌ أنْ يكونَ أهل بيته . 

(0 8 إن الختتلميح وَالْمُسْلِسَتِ »* الداخلين في السَّلمٍ لمنقاوينَ لحكم الله .2 وَالْمُؤْمينيرت 


عر ضر © اراس 


والمؤمتت # 'المصدّقين بما يجب أن يُصَدَّىَ به. 8 وَالْفنِينَ وَالْفَِيتَتِ . لقابتت # المداومين على الطاعة . 


رين وَلصِئي 4 في القول والعمل. + ين صرت 4 على الطاعات وعن المعاصي : 
« وَالْخَنشْعِينَ وَالْخَشْعَتِ» المتواضعينّ لله بقلوبهم وجوارحهم. « وَالْمتَصَدَقِنَوَالْمتَصَدِقَتِ» بما وَجَبَ 
في مالهم. #وَالصَّنيِمِينَ وَالصَاِمَتِ # الصومً المفروضّ. « والحفظيت فرج جَهُمَ وَالْحَدفِظتٍ * 1 
الحرام ٠‏ «والتصحكرت نه كشي وَالدَحكرتٍ * بقلوبهم وألسنيهم. ١‏ دك مر + لما لف 

من الصغائر لأنهم مكفرات . م# وجرا جرًا عظما # على طاعتهم. الا وعد هو ولأمثالهم على الطاعة 


ِ- 587 رقم 548 )1١‏ من حديث أبي ذر أنه يبنةِ قال له: «إنك امرؤ فيك جاهلية» . 
)١(‏ أخرجه مسلم (4:/ مم١‏ رقم م عويفه عانضة .: 

© المرط: هو كساء. جمعه مروط. 

© المرجّل : هو الموش المنقوش عليه صور رحال الإبل . 
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والتدرّع بهذه الخصالٍ. روي أنّ أزواج النبئ يكل فلن : يا رسول الله ذَكَرَ الله الرجال في القرآنٍ بخير 


فنا فينا ‏ ححية 3515 بيه فتزلف” ا .وقيل :لها نول فيه ما تزل قال نساءٌ المسلمينَ فيا فينا شيءٌ 
اين وَعَطفٌ الإناثِ على الذكور لا حلاف الجِنْسَيْنٍ وهو ضروريٌٍ ؛ فعا الزوجين على الروجين 
لتغاير الوضفين فليس بضروريٌ ولذلك ترك في قوله « مساملتٍ موه منت 74" وفائدته الدلالةٌ على أنَّ 


إعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات. 


10 م 


ا 0 و مم بي ير ره و 8# صاصر 5 
وما كان لمؤمنٍ ولا مَؤْمنةَ َإِذا قَصى الله ورسولة: مرا أن ن يكن طلم لجر مِنْ مره هم ومن يحص أله وروا فقد 


لسكلا 9 ودعو ِل أَنم هليه نمت 1 د اتيف يك ريك راق لله َححُنى في 


ما ل 1 2 أنان وله عن أ تفكة لاض يديه بتكا لج لا 
7 امم 0 0 0 3 نا كان علا لب 


(1) وما كن لِمْؤْمن ولا مُؤْمَةِ4 ما صحّ له. 8 إِذَا قصَى لَه سول أَِْ4 أي قضى رسول اللهء وَذْكِرَ 
الله لتعظيم أمره والإشعار بأنَّ قضاءه قضاءٌ الله. لأنه نزل في زينب بنت جحش بنتٍ عمّته أميمة بنتٍ 
عبدالمطلب خطبها رسول الله وَل لزيك بن حارثة فأبث هي وأخوها عبلالله”".. وقيل في أمّ كلثوم بن 
غقنة. وهترت: النشها للنبي ييه فزوّجها ركم أن ن يكو هسم الجخيرة من أسهم » أنْ يختاروا من أمرهم 
شيئاً بل يجب ب عليهم أن بععارا اختيارهم تَبعاً لاختيار الله ورسوله. والخيّرة ما بتَدَّعه بتخيّرٌ وجمعَ الضمية 
الأول لعموم مؤمنٍ ومؤمنة من ححيثٌ إنهما في سياقٍ النفي. وججمعَ الثاني للتعظيم. وقرأ الكوفيون 


رامعو سي انرس 8 


وهشامٌ #يكون» بالياء . # ومن يَعصٍ اله ورسوام ففَد صل صللا ميا بَيّنَ الانحراف عن الصواب . 
فويرة وذ مول لذ أنعم أله عليه » بتوفيقه للوسلام وتوفيقك لِعِتَقه واختصاصه. # وأنعمتٌ َم 3 مره علته» 
بما وفّقك الله فيه وهو زيد بن جا # أمسك علتك روك * زيئت . وذلك: أنه عليه الصلاة والسلام 


.)١551١54 والطبراني في الكبير (؟١/8١٠ رقم‎ )٠١ ج77/‎ /١7( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
«رواه الطبراني وفيه قابوس وهو ضعيف. وقد وثقء وبقية رجاله‎ :)9١/10( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 
ثقّاتة ه‎ 
.) 0" ”ام رقم اد عاض‎ _ ”١/56( أخر جه الترمذي (4/ 5ه" رقم ١005م والطبراني في الكبير‎ 6 
مرسلاً وموصولاً من حديث عكرمة عن أم عمارة الأنصارية.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.‎ 
,0( : فر التحريم‎ 
. من حديث زينب بنت جحش‎ )7١7 رقم‎ ٠٠١١ /( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ ):4( 
.)777 في سياق أطول من هذاء وإسناده ضعيف . انظر «الكافي الشافي» (ص5؟١١ رقم‎ 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/ج5/55١) من حديث ابن زيد. فالحديث معضل لأن عبدالرحمن بن‎ )0( 


4 سور الاح ان الجزء الثاني والعشرون 


أيصرها بعد ما أنككها إياة فوقعث في نفسه فقال سبحان للم مقلّب القلوب. وَسمعت أززكث بالسبيحة 


فذكرت لزيدٍ ففطنَ لذلك». ووقمٌ في نفسه كراهة صُحْبَتِهاء ٠‏ فأ 000 أريدٌ 
أن أفارق صاحبّتي . ٠‏ فقال: «مالك؟ أراتك منها شيء» فقال: لا والله مارأ يت منها إلا خيراً ولكنّها 
لشرفها تتعظَّم علي فقال له :اميك ملك أزوجك )00 راق أنه * في أمره فلا تطلّقَهًا ضراراً 
وتعلّلاً بتكبّرها . «وَتحْنى في تفلك ما أله يه وهو نكاحُها إِنْ طلّقها أو إرادةَ طلاتِها. ( وتحنى 
لاس تعييرهم إِيّاك . به . <َ وده حي ل سق » إِنَْ كان فيه ما يََحْشَىء والواو للحالء. وليستٍ المعاتبة 
على الإخفاء وحْده فإنه حَسَنٌّ بل على الإخفاء مخافة قَالَةِ الناس وإظهار ما ينافي إضمارّهء فإن الأوْلَى 
في أمثال ذلك أن يصمُت أو يفوّضّ الأمرَ إلى ربّه . « فلمًا قضئ ريد مََْا ورا » حاجة بحيثُ ملّها ولم 
ىله فده اتح روظ ننه رو شعي وه نيا رق حنكها * وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مث 
لا حاجة لي فيك . وقرىء زُوَّجْتَكهاء والمعنى أنه أ بتزويجها منه أو جعلها زوجَتَهُ بلا واسطةٍ عقدٍ. 
ويؤيدُه أنها كانت تقول لسائر نساءٍ النبئّ ككِِ: إِنَّ الله تعالى تولى إنكاحي واكم زوعكة اونا كن'"'. 
وقيل كان زيدٌ 0 ابتلاءً عظيم وشاهِدٌ ب بيد على قوة إيمانه. # لج: لا يَكونَ عل 

لومي حَجٌ يه أزوج أيهم ذا قَصََأ 0ه ان ' ل وهر دليلٌ على أنَّ حكمه وحَكُم .0 
واحدةٌ إلا ما خصّه الدليل ١‏ مكارت أمر أله 4 أمرهٌ الذي يريذه 98 مة مَمعُولَا# مكوناً لا محالة كما كان تزويجٌ 


9 م 
رفتبة. 


7 .سل بل 


0 © ما كان عَلّ 


َل َي من حرج فيا . ارات مه ار رص ا ومنه 


سمه أله 
الحرج عنهم 5 أباح 50 كان ا قضاء 0 كما 0 


)1١(‏ قال الحافظ في «الكاني الشافي» (ص ١١54‏ رقم 5514) «ذكره الثعلبي بغير سند. وأخرج العلبري في اجامع 
البيان»؟ /١.5(‏ 1 معناه من رواية 0 بن أسلم» قن 
وهو حديث معضل لأن ابن زيد من أتباع التابعين . بالإضافة أن ابن زيد ضعيف . 
هِ وأخرج ابن سعد في «الطبقات» )٠ 0 ١/8(‏ والحاكم في المستدرك  757/4(‏ 55) من رواية الواقدي 
عن عبدالله بن عامر الأسلمي. عن محمد بن يحيى بن حبان نحوه. 
وهو حديث مرسل لأن محمد بن يحيى من صغار التابعين»؛ بالإضافة إلى ضعف الواقدي. 
والخلاصة أن الحديث باطل سنداً ومتناً. 
فكيف يجوز أن يستند إلى مثل هذين الإسنادين الهالكين في إثبات خبر فيه نيل من عصمة المعصوم كع . 
© وال الأستاذ فيد قظنه عدا فسن الآرة على تأويلها الصحيح: «وفي هذا ما يهدينا إلى كل الروايات التي 
رويت عن هذا الحادث؛» والتى تشبث بها أعداء الإسلام قديماً وحديثاًء وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات"» 
ه. «فى ظلال القرآن» (51859/6). 
وانظر كلام الأستاذ محمد الغزالي في فقه السيرة ص 17”9 .45١‏ فقد أجاد وأفاد ولولا ملال الطول لنقلته لك . 
وانظر كلام ابن حجر في «الفتح» (4/ 4؟5) عن الاثار التي لا ينبغي التشاغل بها. 

(0؟) أخرجه البخاري 1١٠4  1٠77/١17(‏ رقم )1417١‏ من حديث أنس . 
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م م 3 7 2 سر ساح سس ع سر سه سرحت سه ع سر ايه سح لي 00 ان ف م اي عر ار 7 01 0 
أأزت يل ون ملت أو وسو ولا يحون لحدا إلا أله و 00 6 كن خداالض 


8 ل - نه 11 سا سر و م مسرلاو ه 
24 ولك سولاك لله وخاتم لبون وكان أله يكل شن :2 شىّءٍ عليما ا 9 ألذين ءامنوا أ أذكرواً 
7 ا سا اس ابره مه 2 0 أ 7 0# 0م - 5 - 
َه كيرا 10110 بلا أ - لَزِى ده 0 ا ا70 5 ات 
ِلَ الور وَحكَان بالْمؤْمنِينَ يما 2 


جه سسب 


انه سر 


الله . اع ع ل تعريضيٌ بعد تصريح : 0 كافياً للمخاوف أو 


) رن جر عل انعرف بيك يك وبيتّه ها بَئِنَ الوالدٍ وولده من حُدْمَةٍ 
المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه 7 أب للطاهر والقاسم وإبراهيم لأنهم لم لّوا مَبْلَعَ الرجال 
ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. # ولكن رسُولٌ أله 4 وكلّ رسول أبو أمّته لا مطلقاً بل مِنْ حيثٌ إنه 
شفيقٌ ناصحٌ لهم. واجبٌ التوقير والطاعة عليهم فريك منهم ليس بينه ودمئه ولادة . وقرىء رول 5 
الل قلي أنه خبد مبتدأ محذوفي» ولكن بالتشديد على حذفي الخبر أي ولكنّ سول الله مَنْ عرفتم 
أنه لم يعِش له ولد ذكرٌ. « وَحَاكَمَ ليحن » وآخرّهم الذي ختمّهُم أو خْيَمُوا به على قراءة عاصم 
بالفتح» ولو كان له ابنٌ بالغ لاق بمنصبه أنْ يكونّ نبياً كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم حين 
تُوْفّيَ : «لوعاشسَ لكان نبي»30) ولا يقدحٌ فيه نزول عيسى بعدّه لأنه إذا نزل كان على دينه» مع أنَّ المراد 
منه أنه آخَرُ مَنْ نبّىء. « وكان أللَهُ بَكلٌ شَىْء عَلِيمَا» فيعلم مَنْ يليق بأنْ يَحْتِمَ به النبوّة وكيف ينبغي شأئه . 

(41) 8 يتما ألْدبنَءامموا أَدَكروأ همك كرا 4 يخلبُ الأوقات ويعهٌ الأنواع بما هو أهلَّه من التقديس 
والتحميدٍ والتهليل والتمجيد. 


(؟5) ل وَبيَحُوه كرد وَأصِيًا4 أولَ النهارٍ وآخِرَهُ خصوصاًء وتخصيصّهما بالذَّكْرٍ للدلالة على فَضْلِهِما 
على سائر الأوقات لكونهما مشهوديْنِ كإفراد اليم من جملة الأذكار لأنه العمدة فيها فيها. وقيل الفعلانٍ 
موجّهانٍ إليهما. وقيل المراد بالتسبيح الصلاةٌ. 

)2 « هُو الى يصَلٌ ع1 هه * بالرحمة. #وملتيكم » بالاستغفارٍ لكم والاهتمام بما يُصْلِحُكمء 
والمراد بالصلاة المشتركٌ وهو العناية بصلا أمركم وظهور شرفكم مستعارٌ من الصّلُو. وقيل الترخّم 
والانعطافٌ المعنوي مأخيوة من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصّوري الذي هو الركوع والسجود. 


. من حديث ابن عباس‎ )١0١١ رقم‎ 4184 /١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
رقم 0545) «هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عثمان‎ 559/١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»؛‎ 
أبي شيبة) ه.‎ 
: من حديث ابن أبي أوفى‎ )١1601٠١ رقم‎ 4184 /١( وابن ماجة‎ )5١194 رقم‎ ٠ ( وأخرج البخاري‎ © 
ولو قضّى أن يكون بعد محمد كله نبي عاش ابنهُ ولكن لا نبىّ بعده؛.‎ 


0 سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترم م عليهم سيّما وهو التبيت للرحمة من ل إنهم مجابو 
ارد مز : نَ ألمت ل ألنُورٌ #4 من ظلمات الكفر والمعصيةٍ إلى نور الإيمان والطاعة. 


100 


سح م م لح م و ل 7 بره --- ته 00 2 مي 2 - هت هه 
يهم يوم يلقو ام ها لد 8 26 أرسَلتتك سهد وَمَبضَرا وديا 9 
وداعيًا إِلَّ الله بإذئف ومسرلجا مثيرا ١‏ 5 نكر التؤبية أن لهم مَنَ أله مَصالا كبيرا هي 9 ) ولا لع 
الكويب لشو ودع سه تسل عله مك بل وسيل © كي لين امن 1 
م 27 2 ساس سار رحد و 0 


تكس آلْمُوَمتكت 310 تمسوهري فما لَك عَلَّهِنَ من عِدَوَ تعد وها فَميَعوهن 


ا ل مر سر 


وسرجوهن مسراحا ميلا نه 


حبر جو بر ا 


أو الخروج من القبورء 1 0 الجنة. 06 ع وسح وي وآفةٍ 2 
كَرِيما)» وده 0 اختللاف سرس 00 الام فيما ا" 


ور ار 


وضلالهمء وهو حال ا 002 

60 # وداعيًا إِلَ أله » إلى الإقرار به وبتو حيدله وما يجبٌ الأنمان مه من صفاته . © بإذنه * بنيسيرهة 
وأَطْلِقَ له من حيتٌ أنه من أسبابه وقبّد به الدعوة إيذاناً بأنه أمرٌ صعبٌ لا يتأئى إلا بمعونةٍ من جَنَابٍ 
كيه ااي لس لمم الجهالاات ويُقَتَبَسنٌ من نوره أنوارٌ البصائر. 

0510 ( وَسشَرِ المؤْمِينَ + أن هم من أله مضا يرا * على سائر لمم أو على جزاءِ أعمالهم» ولعله 
معطوفٌ على محذوفي مثل فراقِب أحوال متك . 

١ 050‏ زلا ثيل )1 كنَ وَلْمُتِِينَ 4 تهبيجٌ له على ما هو عليه من مخالفتهم. «ويع أَذنهم » 
إيذاءهم إياكَ ولا تحتفل بهء أو إيذاءك إيّاهم مجازاة أو مؤاخذة على كُفْرِهم. ولذلك قيل إنه منسوح . 
« وَيَوصكل عل الله 4 فإنه ايكفيكهم . « وق بِأنَّهِ وَصكيلا» موكولاً إليه الأمرُ في الأحوال كلّهاء ولعلّه 
سبحانه وتعالى لما وّ . صَفَهُ بخمس صفات قابل كلاً منها بخطاب يناسِبّة فحذفٌ مقابل الشاهدٍ وهو 
الأمدُ بالمراقبةٍ لأن ما بعدّه كالتفصيل لهء وقابل المبِشرَ بالأمر ببشارة المؤمنينَ والنذير بالنهي عن 
مراقبة الكفارء والمبالاة بأذاهم» والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل عليه والسراج المنير بالاكتفاء 
به فإنَّ مَنْ أناره الله برهاناً على جميع خلقِه كان حقيقاً بأنْ يُكْتَمَى به عن غيره. 

(54) « يكاا ادبن ءامو ذا كحم الْمؤّمددتٍ شر طَلْفتمُوَهُنَ من قل أن مَسَسّو كس # تجامِعُو هن ٠‏ وقرأ احمزة 
والكسائيٌ م بألف ؟ دوضم التاء . ل صَمَالَكُم ََنهنَ مِنعِذَو4 أيامٍ يترتَضنّ فيها بأنفسهن. 0 تعلد وعها 46 0 
عَدَدَهَا من عَدَدْتَ الدراهم فاعتدّها كقولك: كِلتَهُ فاكْبَالَهُ أو تعدّونّها. والإسنادٌ إلى الرجالٍ للدلالة 


الجزء الثاني والعشرون سيورة الاج ان 4١‏ 
على أنَّ العدّة حقٌ الأزواج كما أشعرٌ به فما لكم ؛ وعن ابن كثير تعتدّونها مجففاً على إبدالٍ إحدى 
الدالين بالياءِ أو على أنه منّ الاعتداءِ بمعنى تعتدُون فيهاء وظاهره يقتضي عدم وجوب العدَّةٍ بمجرّد 
الخلوة وتخصيص المؤمنات . والحكُمٌ عامٌ للتنبيه على أنَّ من شأنٍ المؤمن أن لا يتكح إلا مؤمنة 
تخييراً لنطفته» وفائدة ثم إزاحة ما عَسَى أن يُنَوَهَّمَ تراخي الطلاق رَيْتّما تمكنٌ الإصابة كما يؤثر في 
النسب يؤثر في العدَّة. # فميَعوهنَ * أي إن لم يكن مفروضاً لها فإن الواجبت للمفر وض لها نصفٌ 
المفروض دون المتعة ويجوز أن يُوَوَلَ الس عاعنيهه أو إلا مِرُ بالمشتركِ بين الوجوب والندب 
فِإنّ المتعة سُنّةَ للمفروض لها. «وَبَيَحُومُنَ * ابر كرف من منازلكم إذ ني - عليهن عدّة. 

سَرَاِسًا جميلا# من غير ضِرَارٍ ولا منع حق. ولا يجوز تفسيرٌ بالطلاق السّني لأنه مرتّبٌ على الطلاق» 
والضمير لغير المدخول بهنّ. 


الى عات 20010 200 م 0 2107 


ص مه صوير و ل م الل 20 

يتأيها النَىّ إنا أحللنا لك أزوبجك أ 

آذ ذه 7 ره له هه سه 07 رح هر مر سر 4 د هه ال ا 
نات َك وات عتيِكَ وات حَلِكَ وبا تٍٍِحَليك أل هاجن ملك وَأنل ل ات 


1ك 


ماسر وه 


نفسها للب إن د أي أن يها اد لك من درن ا لْمُؤْصِينَ قد ناما فسا لبهم 
نجه وَمَامَككنَ بُح كنلا يكن تلك حَرَع وكات امنا يسما 2 


 )00(‏ يكأدما ألتَى إن حَلََا لك أرْوْجَكَ الى واكك كرت كت 4 مهووس: لآن اللميد جر على البضع. 
وتقييل الإحلال له بإعطائها فعجلة لا لتوقف الجل عليه بل لإيثار الأفضل له كتقييدٍ إحلال المملر 5ة 
بكونها مسبية بقوله : © ومامل> تَ يَميِمُكَ مِنَا أفاء أسَّهُ يدك # فإنَ المشعراء له يتحدى بَلءٌ أمرها وما جَرّى 


0 


عليها, وتقييل القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله: 8 وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَاتِ عَمَدِتِكَ وَبَنَاتِ خالك وسَاتِ 
حناكت حََيكَ أل مَابْنَ مَك » ويُحْتَمَلُ تقييدٌ الحِلّ بذلك في حقّه خامّة ترد أمّ هانىء بنت 

أبى طالب : تحطبني رسول اله يك فاعتذدٌ ت إليه فعذرّني» ثم أنزل الله هذه الآية فلم أَخْلَّ له لأنى ل 
أهاجز كن د اتلد" ٠‏ «وَائر مُؤْسَهٌ إن وََبَت كَنْسَهَا لي 4 نْصِبَ بفعل يفسّره ما قبلّه أو 
عطفٌ على ما سبقَّء ولا يدفعه التقييدٌ بأنَ التي للاستقبالٍ فإِنَ المعنى بالإحلالٍ والإعلام بالجل أي : 


اميدتاك ور ورا و د تيت الك تننيا اذ هلتك عير إن ا رلدلك أخرف. واتلفَ فى اتفاق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55/5؟ رقم +51”م) والحاكم (0/ +00٠‏ و3”/8) والطبرانى فى الكبير (5”/ 4١5 8٠١53‏ ركم 
5) و(117/54 رقم ا١٠١٠)‏ وابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ ج75/ .)5١- 7١‏ كلهم من رواية السدي عن 
الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
أم هانىء . 
© وأخرجه الطبراني في الكبير (457/14 رقم )٠١517‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن 
أم هانىء. وقال الهيثمي في «المجمع' :)7071١/5(‏ ارجاله ئقات». 


68 سورة الأحزاب الجزء الا والعشرون 
ذلك» والقائل به ذَكَرَ أربعاً: ميمولة بدت الحارث» وَرْيشب بنت ريه الأنصارية» وأمّ شريك بنتّ 
جابر. اول ينك حكيم. وقرىء أنْ ا أي أن وهبثث أو ده أن وهست كقولك : اجلسسن ما دام 
زيدٌ جالساً. إن د لي أن يَسَتكسبَا # شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبَنّهًا نفسَّها منه 
لا توجبٌ له حلي إلا بإرادته نكاحهاء فإنها جارك 00 ى _القبولٍ. وَالعدول عن الخطاب إلى الغيبة 
بلفظ النبي وَل مكوّراء ثم الرجوع إليه في قوله: خالصة كد للكت من دون الْمَوْمِِين # إيذانٌ بأنه مما خصّ 
به لشرفي نبوّته وتقريرٌ لاستحقاقي الكرامة لأَجْلِه. واحتجٌ به أصحابنا على أنَّ النكاح لا ينعقدٌ بلفظ الهبَةٍ 
لأنَّ اللفظ تابعٌ للمعنى وقد حصي عليه الصلاةٌ هُ والسلام بالمعتّى فيختصيُ باللفظء والاستنكاح طلبُ 
التكاح والرغبة فيه وخالصة فضدوٌ موك أي امه إحلالها أو. اجلذل ما اخللنا: لك على القيود 
الجدكرة خُلُوصاً لك » أو حال من الضمير في وَهَبَتْ او مد هدر محذوفي أي هبة خالصة . * قد 
يناما فَضْسَا علَيِهمَ و ف أَرُوْجهمَ 4 من شرائطٍ العقدِ ووجوب القَسّم والمهر بالوطء حيثٌ لم يُسَمَّ. 
«وَمَامَكَكت ينهم من ترسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرضّ نّ عليهم» والجملة اعتراضٌ بين 
قوله: «لِكيَلا يكن علتك حرج » ومتعلة وهو خالصة للدلالة على أن الفرق نيل ونع المؤمنين في 
ا أع اج ا ير 


--0 تمل ممة دوعر عدو عم موده ل 7 21 700 
# رب من تَشَآءُ ممه مهن وتو ليك من تسا ومن ابنغيت ٍمِمَّن عت فلا 22 أن هر 
«مى رورم م 0 5 - 2 ل عع ل دس صاث” ص م 
أعسكُهنَ ولا يحت وبصت يما ء أن نتن هن على هوك وكا لَه لم 


0 > لايل آك اكه ين بَحَدُ ولا أن نَدَلَ بن من أذوج وَلَوْ أعجبلك حُْسَئْبُنَ إلَامَا مل - 
0 ام رطس 2 رن ابر 
2-000 ألله عل ل شىّء قبا ٠".‏ 


(01) 98 4# ترج من تشاء مِنبُنَ # تؤخُرها وتترك مضاجَعَتهَا. « وب لِك من كه » 45 وتضم اليك من 
تشاءُ وتضاجعُهاء أو تطلَّقُ مَنْ تشاء وتمسِكُ مَنْ تشاء. وقرأ نافع وحمزةٌ والكسائي وحفصٌ ترجي 
بالياءِ والمعنى واحدٌ. #ومن ابلغْيِتَ # طلئيِتَ . # ممَن عَرلتَ » طَلَّفْتَ بِالوَجْعَةٍ. « مَلَاجَْحَ عَلتِكَكْ 4 في 
شيء مِنْ ذلك . ا دَلِكَ دق أن تَعَرَّ أَعَسْكهنَ ولا يرت وَيَرْضَيسَ يما َالنتَهْنَّ حكُلهُنَ 4 ذلك التفويضٌ إلى 
مشيئتك أقرت إلى قوَةٍ عيونهنٌ وقِلَِ حُرْنِهِنَ ورضاهنٌ جميعاً. لأنّ حكم كلَّهنّ فيه سواء. ثم إن سرَّيْتَ 
ار إل سا ور مر مرو ياك ال لالم ري 
وقرىء تُقَخَ بضمٌ التاء وأعينَهنَ بالنصب. وتُقَرَ بالبناء للمفعول. وكلهنّ تأكيدٌ نونٍ يرضينء, وفرىء 
بالنتصب تأكيدا لهن . لعن َعَم مَاى نوكم * فاجتهدوا فى إحسانه. © وركان الله ليما # بذات 
الصدور. لاحَلِِمَا لا يعاجلٌ بالعقوبة فهو حقيقٌ بأن يتقَى. ‏ - 

(00) ل لَايحِلَ َك آلنْسَآ* بالياء لأنَّ تأنيت الجمع غيد حقيقئ» وقرأ البصريانٍ بالتاء. ل مِنْبَمْدُ) 
ا ارح عا ع ريام واحدةٌ لم يحل له نكا 


أخرى . ولا أن تبدل بهن مِن نيع فتطلق واحدة وتنكح 202 أخرى ومن ده اكد الاستغراق : 
© ولو أعجبلت 016 سن # حسنٌ الأزواج الميعدلة: وهو تال من فاعل دل دون مفعوله وهو من 


الجزء الثاني والعشرون سورة: الا خزاب 0 
أزواج لتوغُلِه في التنكيرء ٠‏ وتقديده مفروضاً إعجابّك بهن . واخْتَلِفَ في أنَّ انع كن ار منسوخحة 
فول وى ترج من تَشَاءٌ م 0 متهن وَيصوَ إِلَيَكَ من كع]ء 21١‏ على المعنى الثاني فإنه وان تقدّمها قراءة فهو مسبوق 
بها نزولاً. وقيل المعنى لا بحل لك النساءً من بعد الأجناس الأربعةٍ اللاتي نصصّ على إحلالهنَ لك 
ولا أنْ تَبَدَّلَ بهنّ أزواجاً من أجناس أَخَرَ. 8 إِلَامَامَلَكتَ يسنك استثناءٌ من النساءٍ لأنه يتناول الأزواج 
والإماء. وقيل منقطِعٌ. ‏ وَكَانَ أله كلل و4 فتحلّظوا أثركم ولا تتخطزا ما حد لكم : 


يكلا اليرت ب مثو لائد بيت الي لد أك يؤتس لك | إِلَ لعا مَيَرَ تَطرِينٌ إثلة وَلَكنَ ذا 

يغ لأا شط تيدرو وَل مْسمَيِينَ يدبي إن لم حكَا يُؤذى الى سس . 

ا بنحكم ونه لإمنتَي. أن ألو مها توك م وحار تلطع لور 

0 بسر أتشوتك ولا أن تكن] تومه يذ بتي بدا إن 
كان عِندَ الله عَظِيمًا 7 


)205 « يلما الذي امثوأ لا دلوا بيت أ الى إلا " أت يؤوت لك 4 إلا وقتَ أنّْ يُؤْدَنَ لكم. ٠»‏ أو إلا 
مأذوناً لكم . إل طَمَاوِ * متعلّقٌ بيؤْدَنَ لأنه متضمُن معنى يُذْعَى للإشعار بأنه لا يحسنُ الدخول على 
الطهام من غير دغره إن أذنّ كبا اد ى شْعَرَ به قوله : « غير نظرين إِنَدةُ4 غير منتظرين وقَتَهُ أو رما 
من فاعل لا تدخلوا أو المجرور في لكم. وقرىء بالجرٌ صفةٌ لطعام فيكون جارياً على غير له 
بلا إبراز الضميرء وهو غيرٌ جائرٍ عند البصريين وقد أمال حمرة والكسائيٌ م إناة لأنه مصدر 1و العا 
إذا 3 و كن إدا ميم دوا دا لعشم يدوا 4 تفقوا ولا تمكثواء ولأنه خطابٌ لقوم كانوا 
يتحيّنون طعام رسول الله عل فيدخلون وَيقَعَدون منتظرين لإدراكه. 510 بهم وبأمثالهم وإلا 
بايا لأحدٍ أنْ يدخل بيوئه بِالإذْنٍ لغيرٍ الطعام م لهم . «# ولا مُسْسَيْنيِينَ لحديث » 
لحديث بعضكم بعضاء أو لحديث أهل البيت بالتسمع لهء عطفٌُ على ناظريْنَ أو مقدَّرٌ بفعل أي : 
ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا مستأنسينٌ. ل يكم 4 اللَبْتَ . « كان يَؤْذى أَلبىَّ4 لتضييق المنزل عليه 
وعلى أهله وإشغاله بما لا يَخني. ع سبي مِنحكُم 4 من إخراجكم بقوله: « ونه لاسي من الْحقٌ» 
يعنى أن إخراجكم حقّ فينبغي أن لا يُتَرَكَ حياء كما لم يتركه لله ترك الحيئٌ أَمَرَكُم بالخروج.ٍ وقرىء 
لا يستجي بحذفب الياءِ الأَوْلَى وإلقاءِ حركتها على الحاءء. # وإدًا سَأَلْتْمُومُنَ مَتَمًا * شيئاً ينتفع به. 
لوه هس * المتاع . 9# من وراء حاب * ستر سِتر. روي أن عمرٌ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله يدخل 
عليك الْبَدٌ والفاجئ فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب؟ فنزلتٌ06©. وقيل نه عليه الصلاة والسلام 
كان يُطْعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه. اماج با 1 رضي الله عنها فكرة النبيئٌ تنه ذلك 
)١(‏ الأحزاب: .6601١«9‏ 
(؟) أخرجه النسائي في تفسيره (رقم: 478) من رواية أنس عن عمر رضي الله عنه: وقد أخرجه البخاري في سياق 
(وافقت ربي في ثلاث) انظر 0٠154 /١(‏ رقم )5٠١7‏ و(18/8١‏ رقم مغ) و(48//ا؟ه رقم .)11/91١‏ 
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ك0" , د كم أَظْهْر لتويك ونون 4 امن الخواطر 00 ب الشيطانية. 7 0 
يل # أن تؤذوا رسو أللَم 4 أنْ تفعلُوا ما يكرّمّة. « نكا روحت من عله أبدا # من 
بعد وفاته أو فراقه» وخصٌ التي لم يدخلّ بهاء لما روي أنَّ 0 تزوج المستعيذة في أيام 
مر تيك فأ + خبرَ بأنه عليه الصلاة والسلام فارَقَها قبل أنْ يمسّها فتركها من غير 
نكيرء « إِنَ ذلك # ر يعنى إيذاءَه يه نسائه . «كان عند أله عظيمًا» ذنياً عظيماً. وقبه تعظيم من اللّهر 


لرسوله وإيجابٌ نر حيّأ وميّنا ولذلك 0 في الوعيدٍ عليه فقال: 


ص م م 4 5-2 7 آز ل ره سل ل ريسم حم مسر سم 
000 نوه شو إن 0 لش يما + يهف اود ولا أبنا يهن 
11 ب ع د 2 2 ع 0 02007 


2 رس مس 20 ل ا 0 ا ا 50006 0 
ا ذو سيدا 2 إن ةوسكم 0 1 
واي 32 هر 


ور اضيا 


(0) 8 إن ثنَدُوا سَننَا4 كنكاجِهنٌ على على ألسِنيكُم. ل أو ْمُه »4 في صدوركم. ا إن أله 
يج و وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزر 


(606) * لا جاح عَلَدبنَ ف ماين 0 نايهن و اين 7 6 إحواْنهنٌ و أناء أَحواتَهنَ * ايعفياء لمن 
ل ا" روى أنه لما نزلت 0 الحجاب قال الاباءٌ والأبناء والأقاربٌ: يسول أبلّه 
أو كلنية أيضاً من وراء حجاب؟ فنزلث”"'. وإئما ,1 حر العم والخال لأنهما بمنزلة عر 
ولذلك سُمَِّ العدٌ أباّ في قوله #وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق*”' أو لأنه كرة تر 
الاحتجاب - 55 بكقافة أن يصفا اي ولا يِسَآبِهِنَ * يعني نهناء المؤمنات. ون مك2 
ل سس العبيد والاماء. وقيل من ٠‏ الاماء ا وفد مرّ فى سورة الور : وَأتَفين أله يه قمااتةة 
به. #إرحا ل سرد 

0030 ( إِنَ أنه وَمَكِيِحَكَدَهٍ ِصَلونَ عَلَ ألبَّيَ » يعتنونَ بإظهارٍ شرفه وتعظيم جاني 2 ]ابت اموا 


حم دين 


صلا عَاحَه 4 اعْتَنُوا التن أنظا فإنكم يل ذلك وقولرا؟ اللهمّ صل على محمدٍ. # وسلموا تليما* 


01١0‏ اخرجه البخاري في «الادن المغرد» (رقم: 337 )٠١‏ والنسائي في للست ه (رقم: ) والطبراني في (المعجم 
الصغير) /١(‏ ”87 - 84) عن عائشة . 
وأواركة الهيثمي شي «"المجمعء' (070/ 9) وقال: الروآه الطبراني شي الأوسطه ورجاله رجال الصحيح . غير 
موسى بن أبى كثير وهو ثقة". 
وأخرجه ابن جرير في «جامعم البيان' (5١1/ج794/55)‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد مرسلاً وليث 
(*) انظل ١«جامه‏ | البنان االلصيرة ني (١١/ج55/١ 1‏ 26 
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وقولوا السلامٌ عليك أيُها الي وقيل وانقادوا لأوامره. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه 
في الجملة وقيل تجبُ الصلاة هُ كلّما جَرَى ذكرة لقوله عليه الصلاة والسلام : : «رَغمَ أنفٌ رجل دكت 
عنذه فلم يُصَلَ علج »”' * رتره لمن 5 عنده فلم يُصَلَ علي فدخل النارّ فأبعده الله" ور 
الصلاةٌ على غيره تبعاً وتُكْرَهُ استقلالاً لأنه في العف صارٌ شعاراً لِذِكْرٍ الرسول كلد ولذلك كرة أن 
يُقَالَ محمد عزَّ وجل وإِنْ كان عزيزاً وجليلا . 


2 سخ مه رس 0 م 2 سر ” و" 07 ليس وه آ ره 6 سخ بي سس اله 
إن الذي يوذو الله ورسوا سوم لعنهم الله فى الدنيا والأاخرة وأعد َم عذابا مهينا 05 والذين يؤذورت 
ومء» م سس مس م لل سه شر 000007 ىل .لذ سس و مار _ 
اَمَو مدت تالتؤيشي يقرا سخلا قر ا ا ا اك الكو 
م ِ 2 بره 5 0 2 1 00 ملظ 2 م هه 


(/اه) ١‏ بيؤذ لله ومسل » بكرن ما يكرهانه من الكفر والمعاصي. أو يؤذونَ 57 الله 
بكسر ربَاعِيته . وقولهم شاع يجتو وبحو : ذلك وذكد الله للتعظيم له. ومن جوز للد اللا 0 


1 سر 1 وو اعد و 


معنيين. فشّره بالمعنيين باعتياز المعمولين : « لعتهم أهُ » أبعدّهم من رحمته. # ف الدنيا وال 
سر 


عَدَابَامُهِيئا4 يهيئهم مع الويلام . 


3 


(08) ل وَالَدِنَ يؤذوب الْمُؤْمِيي والْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرٍ ما كبوا 4 بغير جناية استحقُوا بها الإيذاء. 
3 ستو اك سح كر 


ابا نيام ظاهراً. قيل إنها نزلث في منافقين كانوا يؤذونٌ علياً رضي الله عنه "2 
وقيل في أهل الإفك”''» وقيل في زُنَاةٍ كانوا يتّبعونَ النساءَ وهُّنّ كارهات”” . 
ىم (1 ايَُ ل لأاكية بيك و1 لزي ' يت ينبن ليييون» يغطينَ 8 أبدائهنَ 
6 ميدن من الإماء والقَّيئَاتِ . 4 فلا يوذِِهيَ أل الرية بالتعؤض له . 26 حت ألدّهُ 
عَفُورَا»# لما سلف . ( يماك بعباده حيثُ يراعي مصَالِحَهُم <: حتى الجزئياتٍ منها منها ٠‏ 


0010( أخرجه الترمذي (5/٠05ه‏ رقم 2060 وأحمد في المسند (5/ 6015؟) وابن حبان في «الموارد4؛ (ص97؛ رقم 
64 من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن وهو كما قال. وله شاهد من حديث مالك بن 
الحويرث. أخرجه ابن حبان في «الموارد؛ (ص97ه رقم 77857). 

(") وهو جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن حبان في «الموارد» (ص457 رقم .)5١78‏ 
وكذلك من حديث مالك بن حويرث الذي أخرجه ابن حبان كما فى «الموارد» (ص”097 رقم 11/81). 

(6) ذكره الواحدي فى «الآسباب» (ص617) عن مقائل بدون سقد. ‏ 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (705/5). 

() ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص777) عنهما بدون سند. 
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هلك ١‏ بعد أ اتن كا و معو +1 0 
0 - 


أل خاب كَل وَل يد لشكرأئر درياك < يميق انئش تاقينا 


وما دبك لعل ألسَاعَةَ تون فربمار 7 17 أنه لسن لفن وك كت سوا ل 


- عو ساسم 6ع سا صر 


بيحدون ويا ولا تيا تبك 2 يرع كَل وجوه ف ال ريمن ينا ألعناأء 5 


(10) « © لَّين ريه لْمتَفِفُونَ 4 عن نفاقهم. «وَالتَ في فُلُوبهم َرَضُ 4 ضعفُ إيمانٍ وقِلّهُ ثباتٍ 
عليه. أو فجور عن تَرَلْرْلِهِم في الدين أو فجورهم. . #والمرجشوت ف الْمَدِينَةِ # يرجفونَ أخبارٌ السوء 
م ا و ل وأصله التحريك من الرجفةٍ وهي الزلزلة سمي به الإخباز 
الكاذث لكونه متزلزلاً غير ثابت. « لَعْرِيتك بهم * لنأمرنّك بقتالهم وإجلا يهم أو ما يَضْطْوُهم إلى 
طلب الجلاءِ ]5# لاحر اميا ا ونم للدلالة على أنَّ الجلاءً ومفارقة جوار 


لسرن اع ها ريني . #فها» في المدينة. « إِلَاقليلا» زماناً أو جواراً قليلاً. 
(51) « مَلمونيرت » هد على ا 5 أو الحالٍ. لاسا شاملٍ له أيضاً أ لا يجاورونك إلا 


ره 


سروو ولا ير أنْ يُنَصَبَ عن قوله: « أيمما تُقَفوا أخذوا وفملوا تَفْقيلا * أن ما بعد كلمدٌ الشرط 


لا يعمل فيما قبلها. 
(30) « سه أنه ف المح حَلَوأمِن قبل 4 فضدة .مؤكد لاد ذلك في |الأمم الماضية ».وهو أن 
يَقْتَلَ الذين نافقوا الأنبياءَ وسَعَوًا في وَهْنِهم بالإرجافف ونحوه أينما تُقَفُوا. # ولن تحد لِسَنَةَ الله بد يلا 


لأنه. لآ يليا ولا يقدِد أحد أن ييدّلهاء: 


(7) ل يسْتَيْكَ ألَاسعَنِ السّاعَةِ» عن وقْت قيامها استهزاء وتعُتاً أو امتحاناً. ا قل إِسَمَاعِلمَهَا عد اله 
لم يُطْلِعْ عليه مَلكاً ولا نبياً. « وما ربك لعل أسَاعَةَ كن مسا * شيكا قرييا أو تكون الساعة عن قريب: 
وانتصابّه على الظرفي. رجور أن يكون :ادف لأنَّ الساعة في معنى اليوم» وفيه تهديدٌ للمستعجلينَ 
وإسكات جرت 0١‏ 


(14) # إِنَّاللَهَ لعن الكفرين وأعد هم سَعِيرا# ناراً شديدةً الاتّقادٍ. 


حدر 
ص عد الم كل يي 2 لحري . ا 
(516) 9# خللرين فبا أبدا لا يحدون وليافه يحفظهم . # ولا نصيرا* يدفع العذابٌ عنهم. 


صر 


١ )17(‏ يوم علب وُجوههُم في لد نار تُصْرَفٌ من - جهة إلى جهةٍ كاللحم يُشْوَى بالنارء أو من حال إلى 
ا سر عر لسر لس سه ع سس ع ادح سس 


حال» وقرىء 9 تثقلب ؛ وا وتلق الظرف 00 * بقولونَ ينلتنا أطعنا أ لتر ام 
فلن تُْتَلى بهذا العذاب . 


.)١117/7س( وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أعظم الأعضاءء ففيه مزيد تفظيع للأمر وتهويل للخطب‎ )١( 


يسم 
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اب 5-0 م 


0 ْ افَأْصَلُوبا ليلا راء هم صْعَفَين مب العذاٍ لالد ل 
ل اموا لاصوأ كَل دوأ موس همه أ يا ا و ال را 

لَيَ مثو أو أله وَمُوُوا مولا سيا <> يح كم أعمللكة: وير لك دود ع 
لَه ورسولم فقد فار فوزا عَظِيِمَا < إن عَرضْممًا 510 5 وَالْجبَالِ مأب 2 
ين َه الإ إن + كن طَلْومًا جَهُولا 2 لِمَدِبَ أ / الست وَالْمفِقتِ 


لي 3 لس صمي كر بي بم 


اا ل 0 ب الله عل الْمَؤّميِينَ َو اج 


ير 


0 ل سيت الى 


0605 # وقَالوأ أرسا 0 لع ادا رك آنا # يعنون قادتهم الذين لقّنوهم الكفْدء وقرأ ابن عامر 
ويعقوبٌ ساداتّنا على جمع الجمع للدلالة على الكثرة . #فَأصَلُونا التَبِيكا» بها (كتوا لنا: 

10) ل مَيآءَاِوِم ضْعمَينِ يسح الْعذّاب 4 مِْلَىْ ما آنيتنا منه لأنّهم ضلُوا وأضلُوا. <وَآلمَتَُم نا كيرا » 
كثية الغدد» وقرأ عاصم بالباء أي لعن هو شد اللّعنِ وأعظمه. 


ع 
0 كه ير 
ار 


(19) # يكأمها لذن اموا لا مَكْوبُوا كلَذنَ 1دو] هوم مره أنه منَا قَالُواْ 4 فأظهر رام م مقولهم يعني 
مؤداة ومضمونه. وذلك أن قارون حوضّ اوضر نا كي م لد وا في القصص»ء أو 
انُهمه ناس بقل هرون العاحرايقة ان الطور فمات هناكء. ف فحملبّه الملائكة ا ا 
مقتولي. وقيل أحياه الله فأَخْبَرَهُم ببراءتّه ؛ أو تور ب ام من برضن أو در لفزط ار حياء 
فَأطْلَعَهُم الله على أنه بريء منه ٠‏ #وكان عند اله وبا 4 ذا لاض وقررىءَ وكان عبد الله وجيهاً. 


مي سا ع سيره صل يوه صمي ل لكر ل م سرس كلل 


3 98 يكأما الَذْينَ عامنوا أمَمَوأ أكلّدَ * في ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذي رسوله. « وقولوا قولا 
ديكا » ودار الح ب ستيه ساد والمرادٌ النهئٌُ عن ضِدَّه كحديث زينبَ من غير قصّدٍ. 


)007/1 لا ضيح لك أعم1 4 يوفّقكم للأعمال. الصالحةء أو تصلخيا بالتيول. والاثانة عليها. 


مما سمس 


#ويخفر لم تويك 4 ويجعلها مكمّرةٌ باستقامتكم في القولٍ والعمل . « ومن بع أله ويَسُوآٌ4 في الأوامر 


عت سل مر سرحي يي لل 


والنواهي . #فقد فَارَورَاعظِيمَا# يعيش في لديا بدا وفي الآخرة سعيداً. 


ل ل عت عتيسس ‏ ل  “”‏ ا عتي له ل حا ل حر و 


(0) 3 إِنَا عرَضِممَا الأمائة عل اوت وَآلْأضٍ وَالحبَالٍ بي أن يحل وأَسْقَقنَ ينها لها إن 4 تقر 
لمر السابق بتعظيم الطاعدةٍء وَسِكّاها آمانة مث الب اه الأداعء والمعنى أنها لعظمدّ ف 
بحيثٌ لو عَرِضتٌْ على هذه الأجرام العظام وكانث ذات شعور وإدراكِ 0 أنْ يحملتهاء وأشْفمّنَ منها 
وحملها الإنسانٌ مع ضغف بُنْيتِه ورخاوة قوتهء لا جرم إن |الراعيّ لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. 
م إِنَمُ كن ظَنوًا4 حيثُ لم يفب بها ولم يراع حقّها. «جَهُرا > بِكُنهِ عاقبتهاء وهذا وصفٌ للجنس 
باعتبار الأغلب. وقيل المرادٌ بالأمانة الطاعة التي تعمٌ * الطبيعية والاختيارية» وبعرضها استدعاوٌها الذي 
يعم م طلب الفعل من المختارٍ وإرادة صدوره من غيره» يلها الكيانة فنها والامتناع عن أدائهاء ومنه 
قولّهم حاملٌ الأمانة ومحتملها لمن لا يؤدّيها فتبراً ذمَنّهُ فيكونٌ الإباءُ عنه إتياناً بما يمكنٌ أنْ يتأئى 
منه» والظلم لهال القاده والتقصير. وقيل إنه تعالى لما خلقٌ هذه الأجرام خخلق. قبهنا فهما وقال 
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لها: إني فرضتٌ فريضة وخلقتٌُ جنة لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن عصاني. فقلنَ نحن مسخّراتٌ على 
ما خَلْقَتَنا لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً» ولما خلقٌ آدمّ عرض عليه مثلّ ذلك فحمله 
وكان ظلوماً لنفسه بتحمُّله مايشقٌّ عليها جهولا بوخامة عاقبته. ولعلَّ المرادٌ بالأمانة العقل أو 
التكليفٌ» وبعرضها عليهنٌ اعتبارّها بالإضافة إلى استعدادهرء وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم 
اللياقة والاستعداد. وبحمل الإنسان قابليّته واستعداده لها وكوته ظلوماً 00 لما غُلِبَ عليه من القوة 
الغضبية والشَّهويّة وعلى هذا يحسنٌ أنْ يكونّ علة للحذل عليه فإن من فوائدٍ العقل أن يكونّ مهيمناً 
القوتين حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدّء ومعظم مقصودٍ التكليف تعديلهما وكسْد 

1 َعَدْبَ اله الْمِْقِينَ وَالْمُكْفِفَتٍ والمترحكير والمشركت وينوب الله عِلَ الْمَؤْمِيينَ والْمَؤْمِئاتٍ # 
تعليل للحثل من حيثٌ إنه نتيجته ته كالتأديب للضرب في ضربته تأديباً» وذكه التوبة في الوعد إشعارٌ 
بأنهم كونهم ظلوماً جهولاً في جَبأتهم لا يخلّيهم عن فرطاتي. ( ون أله حَمرايّحيِمئا4 حيثُ تاب عن 
فرطاتهم وأئابَ بالفوز على طاعاتهم. قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله 
أو ما ملكث يميئّه أَغْطِىَ الأمان من عذاب القبر)”'" . 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبى وابن مردويه من حديث أبن بن كعبت رضى الله عنه . 


العو القاتى والعشرون سرر ينا 04 


5 يه 2 حو سس 1 ” 2 رض .6 صء» 2 ' ل ا ص اح ررس كر : صمو د" و 2 مر اا ا 0 
الحمد ينه اذى لم مَافى اَلسَموتٍ وَمَاف الأرضٍ وله ألحمَد فى الأيخرَة وهو اكيم الْجِير ١‏ يَحَلَمْمَا يلج 
007 ال ع اع ار 7 ست 1 جِ ًْ : 


ل و مر ا 


فى الارض و يخرج منها وما ينزِل مس الْسَمَاءِ وما يعريم فها وهو الرَحِيم الغفور 5 وقال الزين 


0007 2-1 2 7 م ا لل 7 ل ضش. و سح د يعي و محر 2 .م أ و ل عت سين مير 1-8 
كفروأ لا 20 الشاعة قل بن وربى داتنحكم عللو الغيب لا يعزب عنه مال ذرم في لسوت ول 
: 7 4 سم و 1 8 ركعد هه ع« جور رث_نى . 23 2 سر 
فى الأرضٍ ولا أضعر من نالك ولا أحكير إلافى كتاب مبين ‏ 


ررامقة 
وقيلَ إلا قوله: «ويرى الذين أوتو العلم» الآية» وآيها أربعٌ وخمسونً آية'"' 


َه |1 0007 
بسم الله عر حمر الرحيم 
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وتحلى تمام نعميه. ءا وَلَهُ مد ف الْآنرَوَ؛ه لأنّ ما فى الآخرة أيضاً كذلك» وليس هذا من عطفب المقيّدٍ 
على المطلق فإنَّ الوضف بما يدل على أنه المنعِمُ بالتّعم الدنيوية قيّد الحمدَ بهاء وتقديمٌ الصلةٍ 
للاختصاص فإنَّ النعمَّ الدنيوية قد تكون بواسطة مَنْ يستحقٌ الحمدَ لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة. 
: وخر لشكرة الى اخكو: أمون الدارزن : جز ليل .راطو الأعبياء: 

(6) م يَعَلَم مَايلِخ فى الأرضٍ» كالغيث ينفذ في موضع وينبعٌ في آخرّء وكالكنوز والدفائن والأموات. 


ااا ا التاناتتبتبتببب ل لاس سس عه 


)٠١(‏ قال الضحاك وابن السائب. ومقاتل: فيها آية مدنية. وهي قوله «ويرى الذين أوتوا العلم» [سبأ:  ]1‏ كما في 
اازآة المسير 7/50 )0ه 

وقال السيوطي في "الدر المنثور»ء (510/7/5): لأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس رضى الله عه تاك .2 لك سورة هيا نفك : 

وأخرج ابن المنذر 0 فتادة رضي لله عنه قال: سورة سيا شك 


و١١‏ ورا الجزء الثاني والعشرون 


وَمَايحرج ينبا كالحيوان والنبات والفِلزَاتِ وماءِ العيون. « وَمَا ينول يس ألسَمَآءِ4 كالملائكة والكتب 
والمقادير والأرزاق والأنداء والصواعق . # وماد ع نبا» كالملائكة وأعمالٍ العباد والالحدة والأدخنة. 
«وَهْرٌ اليب التَمْوْرُ * للمفرّطينَ في شكر نعمته مع كَثْرَتِهاء أو في الآخرة مع مالَّهُ من سوابق هذه النُعم 
الفائتة للحصر. 

6 « وَمَالَ لدي كَمموأ لا تنا ألصَاعَةٌ 4 إنكارٌ لمجيئها أو استبطاءٌ استهزاءً بالوعد به. # قل بل»* رد 
لكلامهم وإثبات لما نَمْوْهُ. «ورَقَ لَأْيسَكُم علو الْعَيِبٍ 4 تكرية أو يجابه مؤكداً بالقسّم مقرراً لوصف 
المقسم به بصمات تمرر رٌ إمكاته وتنفي استبعاده على ما مر غيرَ مرّة. وقرأ يز والكسائيٌ علا الغيب 
للمبالغة. ونافع وابن عمر ورويسٍ عالم الغيت +بالرق على أنه خب محذوفٌ أو مبتداً خبرة. 006 
عَنْهُ َال در في ألسّمَنوْتٍ وَلَا فى الْأرضٍ »* وقرأ الكسائيٌ لا يعزبٌ بالكشر . « لآ ضكر ين دللكك َلآ 
حر إلى سحتب ببنٍ» ل كر لنفي العزوب» ورفْعُهما بالابتداءء» ويؤيده القراءة بالفتح على 

نفي الجنس» ٠‏ ولا يجوز عطفُ المرفوع على مثقال والمفتوح على فَرة بأنه فت في موضع الج لأمتناع 
الع د لأنَّ الاستئناة بمنعه: اللّهمَ إلا إذا جُعِلَ الضميرٌ في عنهُ للغيب وجُعِلَ المكث : في اللو خارييا 


عنه لظهورة على المطالعينَ له فيكوثٌ المعتى لا ينفصلٌ عن الغيب شيء إلا مسطوراً في اللوح . 


جز اموأ ونوا ألصَدِحَتَ أوليهلك هم مَفْفرَ وَرزَقٌ مكرية 2 مَالدَنَ سَعَرْ ى 
ييا مجن لِك طم عَدَاتُ من يَ رٍ ألم <> وَيرى لد أوثا لهل ليع أل َلك من 
يلك ْو الْحَنَّ يقد ِل رط المي 1 ليو : وَدَالَ ألَذِينَ كفروا هل ندلي عل وجل يَتَمكم 
ل اك توي 0 


(5) # لجرك الَدِنَ َامَنُوأ وَِلُوا ألصَِّحَثْ * عِلَّةٌ لقوله لتأتيتكم وبياتٌ لما يقتضي إتيائّها. 
« ولك نك تدر ورك سكرب » لا تعبٌ فيه ولا مر عليه 

(0) « وَآلَدِنَ سَعَوْ ف ايا بإبطال وتزهيدٍ الناس فيها. 00 مسابقينَ كي يفوثونا. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو معجزينَ أي مثبّطينَ عن الإيمان مَنْ أراده. « أوْلِكَ لم عَدَابُ مَنْرَجَرٍْ # من سَيّء 
العذاب. ا أليمٌ» مؤلمٌ. ورقعَة ابن كثير ويعقوث وحفصصٌ. 

(5) مه ور ألَدنَ أوثا ْنم * ويعكم أولو ام من الصحابة ومن م من الأ أو من مسلمي 
أهل الكتاب . « ايع لَك من ريلك رَيَلَكَ# القَرآن ٠‏ هو الح 4 ومَنَّ رَفَعَ الحنّ جعلّ هو مبتدأ واد 
خبرة. الجبلة “ني مفعولي مركا وهو 0 مستأئفث اير بأولي بكوم الجهاة الساعين 

(/0) # وقَال اي قال بعضهم 000 0 يعون محيدا ا الصلاة 
والسلام . # بكم # يحدنُكم بأعجب الأعاجيب . # إذا مَرفشر كل ممرق مر إنكم 


الدرء الكانى والعشرون سورة فنا 6١‏ 


4 
-- جا 


تَنَسُْوَُوْنَ خلقاً جديدا بعد أن ُمَزّقَ أجساذكم كل تمزيق وتفريق بحيث تصير ا وتقديم الظرف 
للدلالة على البعد والمبالغة فبه» رجائله محذوفٌ دل عليه ما بعذه فإِنَّ فنا قيلة 0 يقارنة وما بعذه 
مضافٌ إليه. أو محجوب بيئله وبيئه ا وههر ق يُختَمَل أنْ يكون مكاناً بمعنى إذا مركم وذهبثث بكم 
ا لي ا متي يبدا يي نى فاعل من جد كحديدٍ من حدّ؛ وقيل بمعنى 
ع سا ا م 2 ع أي 22 111 عدة 0 

أفترئى عل أله كَذِيا م به نه بل لذت لا يوون بره في العذاب والصَللٍ البعيد ري أفلر بروأ إل مَا 
بن ديهم ومَا حَلفَهُم بت ةوارض إن نَأ سف يوخ أي أو مط عل 7 
السديء إن ف ذلك ليه لْحلّ عبر ميب < 0 اث ماهر 6 


١ 0)‏ نرق عل َه كدب م بو. نه 4 جنول يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه؛ واسَْلِلَ بِجَعْلِهِم إياه 
قسيم الافتراء غير يشير صِدقَهُ على أن بين الصدي والكذب واسطة»ٍ وهو ك بر لا يكون عن 
بصيرةٍ بالمخبّر عنهء وَضدْفُه بين لأنَّ الافتراة أخصيٌ من الكذب. بل لذبن لا يوون بالكيخرة في الْمَدابِ 

والصَلئل الْبِعيدٍ * ردٌّ من الله تعالى عليهم ترديدهم» وإثبات لهم ما هو أفظمٌ من الفسمين: غ٠‏ وهو الضلال 

البعيد عن الصواب بحيث لا يُرْجَى الخلاصٌ منه وماهو مِؤدّاه من العذاب» وجَعَله رسيلاً له في 
الوقوع ومقدّماً عليه في اللفظ للمبالغةٍ في استحقاقهم له والبعدٌ في الأصل صفة الضالٌ» ووصف 
الضّلدّلَ به على الإسناد المجازي . 

(9) « أفتر روأ ماهم وَمَاحَلتّهُم تك التَملوَالأرْضٍإن نَأ خسف يهم ارس أو مقط عَبوَ سنا اه 
ألسّمَاء 4 تذكيرٌ بما يعايثونه مما يدل على كمال قدرة اللهء وما يُحْتَمَلٌُ فيه إزاحة لاستحالتِهم الأحاء حص 
جعلوةٌ افتراءً وهُرؤا وتهديداً عليها. والمعنى أعمُوا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء 
والأرض ولم يتفكروا هم أشدٌ خلقاً أم السماءً 0 إن نشأ نخسف بهم الأرض أو تُسْقِط عليهم كِسَفاً 
لتكذيبهم بالأيات بعد ظهور البينات. وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ 3 55-5 وستقط:بالباء لقولة فْترى على 
اللمء والكسائيئٌ وخده بإدغامٍ الفا فى الباءء وحفصث كسّفاً بالتحريك . 8 إنَّ في ذَلكَ» النظر والتفكّر فيهما 
وما يدلانٍ عليه. # ليه لدلالة. ليل عري» راج إلى ربه فإنه يكون كثيرٌ التأمّل في أمره. 


)٠١(‏ 3# ## ولمَر ءابنا داود مما مضلا * أي على سائر الأنبياء وهو ما ذُكِرَ بعدٌء أو على سائرٍ الناس 
فيندرجٌ فيه النبوّة والكتات والملك والصوتث كم # يجا ل أو مَعَمٌ ‏ رجعي معه التسبيح أو 


)١(‏ أتئ بالجملة الاسمية حيثٌُ عدل عن الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو تخلقون خلقاً جديداً وذلك 
للوشباع في الاستبعاد والتعجب (س .)١717 /١7‏ 

(؟) تنكير كلمة «فضلاً» للتفخيم . 
وقوله «مّا؛ لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية؛ وتقديمه على المفعول الصريح وهو «فضلاً» وذلك للاهتمام - 


النوحة على الذَّنْبء وذلك إما بخلق صوتي 037 صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمّل 
عاقيا د عير عه اما وقفرىء أذبي من الأب أي ازجعي في التسبيح كلما رجمٌ فيه وهو 
بدلٌ من فضلا أو من آتينا بإضمار قولنا أو قلنا. وا ع كا يج الال ويؤيده القراءة 
بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية العارضةٍ بالحركة الإعرابية أو على فضلاً» أو مفعول معه 
لأرّبى» وعلى هذا يجوز أنْ يكونّ الرفعٌ بالعطف على ضميره وكان الأصل ولقد آنينا داودٌ منا فضلاً 
تأويبت الجبال والطير» فيدّل بهذا النظم لما فيه من الفخامةٍ والدلالة على عِظمٍٍ شأنه وكبرياء سلطانه. 
حيث جعل الجبال والطيورٌ كالعقلاء المناقدينَ لأمره في نفاذٍ مشيئته فيها. وَألنَالَهُ لْلَرِيدَ جعلناه ٠‏ في 
يده كالشمع يُصَّرّفه كيف يشاءٌ من غير إحماء وطق بِإِلانَتِهِ أو بقوته. 


عر 


حت سام ل لسغت هوه 4 و عط 0 7 2 0 2 م 00 2 ع ل 
ل ا 2 00 ص 0111 0 وم 1 سر حو سر هو سرحت سر سر سل عور ل ا حرس دس 
ل 011110أ]أ010أ101 
ا 000 و 00 ذل الاير 


فعا مير 5 يَعَمَلُونَ لم ما يسَآءُ من لريب وَتَملثِيلٌ ويحفان كالجواب وقدور 
2727000 3 يد ملظ ار عن 1 
سيت أع ملوأ ءال داويد شكرا وَعَلِل من عِبَادى أ 


)1 أن اغعل 4 آمرناة أن اعمل فان. عقخرة أو مصدرية. «ستنات #«-وروعا واسعات» وقرقء 
ضانات. وهو اول من ائخذها. ‏ وَقَرَرَ في السَرد # وقدّز في نسجها بحيثٌ يتناسبٌُ حِلَقَهاء أو قدّرْ 
مساميرها فلا تجعلها دقاقاً فتقلقٌ ولا غلاظاً فتنخرق. وَرُدّ بأنَّ دروعَةٌ لم تكن مسمَّرةَ ويؤيدٌه قوله 
# وألنَاله ريد لاج سري د وأهله . 8 ِف يِمَانحَمَلُونَ بَصِيرٌ # فأجازيكم عليه . 


(10) # وَلِسْليْمنَ الريحَ» أي وسخّرنا له الريح . وقرىء الر بح بالرفع أي ولسليمانَ الريخٌ مسخْرة. 
وقرىء الريالح. م 7 سَمِرُ وَروَاحُْهَاسَبرٌ #* جريُها بالغداةٍ مسيرةً شهر وبالعشي كذلك» وقرىء عَذُوَئُها 
وررحها. «ولسلن لم عي القطر 4 المبحائة المذات أساله له من معديه فنبعَ منه نبوعَ الماء من اللنبوعء 
ولذلك سمّاه .عيناً. وكان ذلك باليمن . # ون الجن من يعمل بن يَدَيِهِ # عطففٌ على الريح و الجن حال 
مقف أو جملا عن معدا وخخبر . # بِإِذْنٍ رَيَهِء © بأمره . اا ومن يعدل منهم . عَنْ مرا 


ماع ا با د ا باد « ندقي من عذانت بره عاب الأ 


ا 


ويُحارَتٌ 53 ويَملثيل # بسرياضي مز للملائكة والأنباِ على ما اعتادرا ف الغانات ليراها 
التاسن فيعادوا الجر عبادزوم: و-حرمه التصضباوير شرع 0 27 ' أنهم عملُوا له أسدينٍ في أسفل 
كرسيّه ونَسْرَيْنِ فوقهء فإذا أراد أن يصعدّ بسط الأسدانٍ له ذراعيهما وإذا قعدَ أظلَّه الشراك بالحكتهها. 


0 بالمقدم والتشويى إلى المزخر 
)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١١9/77(‏ ثم قال عقا : الأقآمر غير تيعد افإن :ذلك يكوان. الات تي زه عند 
الصعود وعند القعود فتحرك الذراعين والأجنحة وقد انتهت صنائع البشر إلى مثل ذلك في الغرابة» ه. 


الجزء الثاني والعشرون تجورة' سنا ١٠‏ 
وحِمَانٍ * وصحافي . « كوا » كالحياض العا 0 من الجباية وهي من الصفات الغاليبة 
كالدانَةِ . « وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ 4 ثابتات ٠‏ على الأثافي لا 1 عنها لعظمها. « أعملوأ ءال داويد شك » حكاية 
عما قيل لهم. وشكرا نص على العلة أي اعملوا له واعبدُوه شكرا أو المصدر لأنّ العمل له شكرء 
أو الوصفب له أو الحالٍ أو المفعولٍ به. « ليباق السّكور » المتوفرٌ على أداء الشكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه أكثرَ أوقاته رومخ ذلك لا يوني حقّهء لأنَّ توفيقه الشكرَ 6 تستدعي شكراآ آخر لا إلى 
نهايته. ولذلك قي الشكور من يرى عكرة عن الشكر . 


تت 2 5 


1 هين 2 0 يه 


الس2 
2 ار 1 و 5 35 


أ.من ررق رب وأ لم بلد 2 ورب عفور 2 


رص له ل سس تي جر ١‏ لل شرحت ساي موه ده مس سم 


)2 #فلما قضينا عليه الموت» أي على سليمان. ماد دهم عل موود نهد » ما دل الجن وقيل آلَهُ. م 
دابَّةٌ اَلْأرْضٍ * أي الأرَضَة أضيفتٌ إلى فِعْلهاء وقرىء بفتح الراء وهو تاثر الخشبة من فِعْلِها يُقَالَ : 
أَرَضْتِ الأرَضَك الخشبة أرَضَاً أَرضَتْ ”2 رض مش 0 القوادحُ الأسنانً أكلاٌ فأكلّتْ أكلا . 
« كل كل ينسَأَت 4 عصاهٌ من نسأتُ البعير إذا طرذة تَهُ لأنها يُطرَدٌ بها. وقرىء بفتح الميم وتخفيف 
الهمزة قلباً ويدف على غير قياس إذ القياس إخراجها بَيْنَ بَيْنَء ومتساءَثه على مفعالة كميضاءة ‏ في 
مَيِضْأةَ ومن ساتة أي طرف عصاة مسا ون كا القوس وفيه لغتانٍ كما في قَكَةٍ قحو وقرأ نافع 
وأبو عمرو مِنْسّائَه بألف بدلاً من الهمزة» وابنُ ذكوانٌ بهمزةٍ ساكنة ؛ وحمزةٌ إذا وقف جعلها بين بِينَ. 
١‏ تار يِل علدت الجرنٌ بعد التباس الأمرٍ عليهم . 1 دن 

مين أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موئّه حيما وقع فلم يلْبنُوا حولاً في تسخيره 
ديام أو ظهرت الجنٌء وأنَّ بما في حيّزه بدلٌ منه أي ظهرٌ أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمونٌ الغيبَ 
ما لبثوا في العذاب. وذلك”" أنَّ داو أسّسَ بيت المقدس في موضع تطاط .عرمى .علبهها الصلدة 
والسلام فماتّ قبل تمامه؛ فوصّى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن ة فيه فلم يتم هَ بع إذ دنا 
أجَله وأغْلِم بهء فأراد أن يعم عليهم موئّه ليتِمُوه فدعاهم ا عليه صرحا من قوارير ليس له باب؛ 
فقام يصلّي متكثاً على عصاء فَقِضَ روحُه وهو متكىءٌ عليهاء فبقىّ كذلك حتى أَكَلَنْهَا الأَرَضَهُ فخرٌ ثم 
فتحُوا عنه وأرادوا أنْ يعرفوا وقتَ موتّه. فوضعوا الأَرَضَةَ على العصًا فأكلث يوماً وليلةً مقداراً تَحَسَبُوا 
على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنوّء» وكان عمره ثلاثاً وخمسين سيل : وَمُلّكَ وهو أبن ثلاثة عَشْرَة 
سنةّ» وابتدأ عمارة بيتٍ المقدس لأربع مَضَيْنَ من مُلْكه. 
لسبا # لأولاد سبأ بن يشجب بن يعربٌ بن قحطان» ومنع م الصرف عنه ابن كثير 


0 


(16) #لقد كات ! 


() انظر «روح المعاني؟ للألوسي (57/ .)١15- 1١77‏ 


م6 5-0006 الجزء الثاني والعشرون 


وأبو عمرو لأنه صارٌ اسم القبيلة» وعن ابن كثير قلبٌ همزته ألفاً ولعله أخرجّه بينَ بِينَ فلم يؤدّه الراوي 
كما وجت. في مسْكنهم 4 في مواضع شكُناهم . وهي باليمن يقال لها مأربُ بينها وبينَ صنعاء مسيرةٌ 
ثلاثة أيام. وقرأ حمزة وحفصٌ بالإفراد والفتح, والكسائي بالكسر حملا على ما شد من القياس 
كالمسجد والمطلع. ا 4 علامة دالة على وجود الصانع المختارء وأنه قادرٌ على ما يشاءٌ من 
الأمور العجيبة مُجازٍ للمحسن والمسيءٍ معاضدة للبرهانٍ السابق كما في قصَّتَي داودٌ اميا 
الصلاة والسلام . ع ي» بدل من آيةٍ أو خب محذوف تقديره الآية جنتان. وقرىء الح على 
المدح. والمراد جماعتان من البساتين . لاعن بَمِنٍ وَسْمَالٍ * عه عن يمين بلدهم وححاعة عن 
شماله» كل واحدة منهما في تقارُبها وتضامنها كأنّها جنةٌ واحددٌ أو بستاناً كُلّ رجل منهم عن يمينٍ 
مسكنه وعن شماله . ( وأ من يق ريك وا عكر ني قال لهم نبيهم. أو لسانُ الحالٍ أو 
و كانوا: احناء بن 0 ل لهم ذلك. . #بلدة طَيبَه ورب غَفُوْرٌ 4 استئنافٌ للدلالة على موجب 
الشكرء أي هذه البلدةٌ التى فيها ررزفكم بلدة طيبة وريّكم الذي رزقكم وطلبٌ شكركُم رب غفور 
فرطات مَْ يشكرةٌ. وقرىء الكل بالنصب على المد "؟. قيل كانت أخصب البلاد وأطيبَهًَا لم يكن 
نياعافة ولا هات 


000 ب 


0 7 ب 2 _ 


حلد 


(5) ل فَأْعَرَضُوا # عن الشكر . « رسلا علوم سل لمم # سيل الأمر العرم أي الصعب من عرمَ 
الرجل اي وعرم م إذا شرسَ خلقه وصَعبّ» أو المطر الشديد» أو الجرذ ضاف إليه البسول لأنه 

نقبَ عليهم سكراً ضربته لهم بلقيسٌ فحقنث به ماءَ الشحرٍ وتركث فيه ثقبأ على مقدارٍ ما يحتاجون 
ا أو العستاء ة التي عقدت المخاعار أنه جمعٌ عرمة دهي الجيعارة العزكومة. وقيل اسم واد جاء 
وَبَدَلنهم نوم جين دَواقَ كل 
4 ثمر بشم فل الخمط عل يي أذ طمما م مرارقء وقيل الأراكُ أو كل شجر لا شولك له؛ 
والتقدير أكل أكل خمطٍ فحُذِفَ المضافٌ وأَقِئِم المضافٌ إليه مقامة في كونه بدلاً أو عطف بيانٍ. 
وَأدْلٍ وََىْء من سد رٍ َيِل * معطوفانَ على أكل لا على خمط. 1 لقان الأثل هو الطرفاء ولا ثمرَ له. وقرئا 
بالنصب عطفاً على جنتينٍ. ووصّف السدرٌ بالقلَةِ فإنَّ جَناهُ وهو النَّبِقُ مما يطيبُ أكله ولدذلك يغرس في 
البساتين » وتسمية البدلٍ جنتين للمشاكلة والتهكم . وقرأ أبو عمرو وذواتئ أكَلٍ بغير شوين الكلام. وقرا 
الحرميانٍ بتخفيفب أكل . 


10) # ذَلِكَ جرهم بِمَا كفْروأ * بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسلء» إذ رُوِيّ أنه بعثٌ إليهم ثلاثة 


)01 أي قرىء بلدة ل ورا غفوراً. وذلك على تقدير اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربأ غفوراً. انظر روح المعاني 
.)١1١١/59(‏ 


عفد نيا فكلبوهم: وتقديم المقعوا تعظيم لا للتخصيص . « وهل ري إلا الكفور * وهل يجا 
ا البلِيعٌ في فى الكفران أو الكفر . وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعقوب وحفصل اي 
بالنونٍ والكفورٌ با 00 
02 


0 سحت سه نهم وبين )| -ه ع كه 
0 0 مه دس لس ا و 7 
5 ف 


ا 2 > َال را بلعد م 5 00 9 : 
ليك لوب" لت لعل ع ار شكور 0 وَلَقَدَ صَِدَّقَ َعَك نيس مم بحو إلا في نين 


0م01 1 0 00 ألّى بسحن 9 ا على أهلها وهي قَرَى 00 5 
يدانا الاح ل نر ويبيت الرائٌ في قرية إلى أن يبلعٌ الشامٌ. سيا فياك على إرادة ص 
بلسانٍ الحالٍ أو الميالٍ. « لَانىَ ويام متى شِنْتَم من ليل أو نهار. © ءَامنينَ 4 لا يختلفٌ الأمنٌ فيها 
باختلافي الأوقات» أو سيروا آمنينَ وإِنْ طالث مده سفركم فيهاء أو سيروا فيها لياليَ أعماركم وأيامّها 
لا تَلَقَوْنَ فيها إلا الأمنّ. 

(9) 8 قَمَالُوأ ينا بد بن أَسَمَايً 4 أشِروا النعمة وملُوا العافية كبني إسرائيلَ فسألوا الله أنْ يجعلٌ 
57 رسن الشام مفاورٌ ليتطاولوا فيها على الفقراءٍ بركوب الرواحل وتزؤٌدٍ الأزوادٍء فأجابهم الله 
بتخريب القّرى المتوسّطة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بَعْدُه ويعقوب رَيّنَا باعد بلفظٍ الخبرٍ على 
أنه شكوى منهم لِبْمْدٍ سفرهم إفراطاً في التردٌه وعدم الاعتدادٍ بما أنعم الله عليهم فيه. ومثله قراءةٌ مَنْ 
قا ادنع أو كا على النداء وإسناد الفعل إلى بينَّ. * وَظَلَموا أنفَهمَ # حيثٌ بطروا التعمة ولم 
يعتدّوا بها. ل فَجَعلتَهُم اديت * يتحدَّثُ النامنٌ بهم تعجباً. ووب تل النواوة: :- تفوقوا أبذى. سبا . 
« ومرقهم كل مُمَرَّقا * ففرَّفناهم غاية التفريق حتى لحقّ غسَّانُ منهم بالشأم. وأنمارٌ بيئربت» وجذام 
بتهامة» والأزدٌ بِعْمَانَ ٠‏ © إِنَّفدَلِكَ فيما ذْكرَ ٠‏ © لذبت لْكلصَيَارِ )> 4 عن المعاصي . « شَكُور ‏ على على النعم . 

)٠٠6(‏ ل وَلْقَدَ صَدَّقَ علبِمَ نيش ظنَم * أي صدق في ظنّه أو صدق بظنّ ظبه معلل فعلته جهْدَك 
000 07 ِيُعَذَى الفعل إلية ينفسنة: كهنا في #صَدّق وعذه# لأنه نوع من القول» وشدّده الكوفيونَ 
بمعنى حفق حقَّقٌ ظنّه أو وجدّه صادقاً. وقرىء بنصب إبليس ورفع الو اا بسع ار 
صادقاًء والتخفيفُ بمعنى قال له ظنّهِ الصدقّ حين خيّله إغواةهم» وبرفعهما والتخفيفب على الأبدانٍ 
وذلك إما ظّه بسب حين رأى الْهِمَاكَهُم : في الشهوات أو ببني آدمّ حين رأى أباهم ا فسان 
أو عرقت نهم يرن الشهرة والغضبء أو سمعٌ من الملائكة قولهم 2 قَالُوَأ أتْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ 5 
فقال: ولتم 2046 وهل وآ 07 م فَتَمَعُوه إلا هربا مَنّ ألْحؤْمِنِينَ 4 إلا فريقاً حتفتو له 


.6»5"١« البقرة:‎ )١( 
.4١1١9( النساء:‎ )١؟(‎ 


(6) الحجر: 4597. 


١١5‏ بدرراييا الجزء الثاني والعشرون 


يتبعوهء وتقليلُهم بالإضافة إلى الكفارء أو إلا فريقاً من فِرَقٍ المؤمنين لم يتبعوهٌ في العصيان وهم 
المخلصون. 


وََا كاد لمعم ين لط إلا للم من ب بار مسن هو نه سك وريْكَ عل كل شه 


ب م 
-س ل 98 57 صر بم لي 


حَفِيظ ١ ١‏ في اا بك وم ود اتويت مِنْقَالَ دَرَوَ ف ألسَمَنوتِ ولا 


“ميا ا 


ره 
2خ يدح سا كر 


لض وما فسن رامين ا سي يي 
امع عن ويه الوأ مادا مَل ميك الوأ لحي َه لْلُ اكد < ل > #فل من بوفُكُم تر 
اللدرى رد عا تل انة نر إِنَآ أو إِيَاكُمْ لعل هد ا 2 


ال ات _» 


(١؟)‏ # وما كان لم م لهم ين سَلْطنٍ # تسلطٌ واستيلاءٌ بالوسوسة والاستغواء. 8 إلا لَِعَلَم من يمن 
بالكخرَز مِنَّنْ هو متها فى سك * إلا ليتعلق عِلْمنا بذلك تعلقاً كنت عليه الجر أو ليتميرٌ المؤمن من 
الشاكُء أو ليؤمنَ مَنْ قدّرَ إيمانه ويشكٌ من قدّر ضلاله. والمرادٌ من حصول العلم حصول متعلّقة 
مبالغة وفي نظم الصَّلَمَينِ نكتةٌ لا تَحْمَى . « وَرَيْك عَلَ كل سَىْءِ حَفِيْظ » محافظ والزّنتان متآخيتانٍ. 

)١0(‏ ظ ثلٍ » للمشركين. لاأَدَعُوأ لدت رَعَمَمُ 4 أي زعميّموهم آلهة؛ وهما مفعولا زعم حُذِفَ 
الأول لطولٍ الموصول بصلته والثاني لقيام صفته مُقَامَه؛ ولا يجوز أنْ يكونَ هو مفعوله الثاني لأنه 
لا يلتم مع الضمير كلاماً ولا لا يملكون لأنّهم لا يزغمونه. ## من دون الله 6 والمعنى عم فيما 
يهمُكم من جَلْبٍ نفع أو دف ضُمٌ لعلّهم يستجيبونَ لكم إِنْ سار ثم أجابَ عنهم إشعارا بتعيّنٍ 
الجواب وأنه لا يقبلّ المكابرة فقال: # لا يتلحكوب يِتْقَالَ دَرَوَْ * من خيرٍ أو شوٌ. 9ف ألسَمْوتِ لاني 
لأضِ* في أمرٍ ماء وذِكْرُهُما للعموم العْرْفِيَ ؛ أو لأنَّ آلِهتّهم بعضّها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها 
أقنية كالأصنام. أو لأنّ الأسبات القريبة للق والخير سفاوية .وارفية والجملة استئناف لبيانٍ حالهم. 


يي اس 


وَمَاشُم هما من شْرَلدٍ* من شركةٍ لا خلقاً ولا مُلْكَاً. #وَمَالمنهُم ين ظهِيرٍ © يعينه على تدبير أمرهما. 

ارضقه اللا فلا ينفعُهم شفاعة أيضا كهنا عقون إذ لا تنفعٌ الشفاعة عند الله . 
إِلَالِمَنَ أذ لمي أَذْنْ له أنْ يشفع» أو أذن أن يشفعَ له لعلرٌ شأنه ولم يثبث ذلك» واللامٌ على الأول 
كاللام في رك الكرمُ لزيدٍ وعلى الثاني كال في قولك: جئتكٌ لزيدِ. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيئ بذ بضمٌ الهمزة ٠‏ محف دارع عن لوبهم » غايةٌ لمفهوم الكلام ‏ مِنْ أن ّم توقفأ وانتظاراً للإذنِ أي 
يترّصون فَزِعِينَ حتى إذا كُشِفَ الفزعٌ عن قلوب الشافعينَ والمشفوع لهم بِالإِدْنِء رح افير 
د م ل اوقرأ ابن عامر ويعقوبُ فََّعَ على البناء للفاعل . وقرىء فر | أي نَفِيَ 
الوجَل من فَرَع الراد إذا فتن ال * قال بعضهم لبعض. مَادَاقَالَ رَيّكُمْ * في الشفاعة. قَالوأ الح * 
3 قال القول الحقّ وهو الاذن بالشفاعةٍ لمن ازئٌضى وهم العرضرده وئرقة بالرقع أي 017 اله 
١‏ شو الع َلْكِيرٌ 4 ذو العلوٌ والكبرياءِ ليس لِمَلِكِ ولا نبيئ من الأنبياء أنْ يتكلَّمَ ذلك اليومَ إلا بإذنه . 

(8؟1) 5م ١‏ #فل من برزفكٌ مرب الورك والأرض #4 يريد به تقريرَ قوله لا يمِلِكونَ به 4 قل 


لاجوات سواهٌء وفيه إشعارٌ بأنهم إِنْ سكتّوا أو تلعئّموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مُقِوُوْنَ به 


اعورم الى و العسيرو0 سورة سيا ١١‏ 
فى ساي ارس 


بقلوبهم. «وَإِنَ أو إِيَاكُمْ َل هُدّى أَوَفِ صَللٍ ثيِينٍ» أي وإنَّ أحدّ الفريقين من الموحّدينَ المتوحٌدُ 
بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة» والمشركينَ به الجمادً النازل في أدنى المراتب الإمكانية لَعَلى أحدٍ 
الأمريْنٍِ من الهدى والضلال الميََّيْنِء وهو بعد ما تقدّم من التقرير البليغ الدال على مَنْ هو على 
الهدى ومَنْ هو في الضلال أبلغ من التصريح لأنه في صورة الإنصاف المسشكت للخضم المشاغب» 
ونظيره قول حسان : 
أََهْصُْوهُ وَلَنلْت لَه بكففئءو ‏ فسَوكماإخ رركا الفهِدا 
وقيل إنه على اللّفٌ والنّشْرِ وفيه نظ واختلافٌ الحرفين لأنَّ الهاديّ كَمَنْ صعِدَ مناراً ينظر الأشياءً 
ويتطلّعُ عليها أو ركب جواداً يركضّه حيثُ يشاءء والضال كأنه منغمسٌ في ظلام مرتبك لا يرى شيئاً أو 
محبوسٌ في مطمورةٍ لا يستطيعٌ أن يتفصّى منها. ْ 
لْقَتَّح اللي ؤي كُلْ أو اليرت الحفشر بو سكا كلا بل هْرٌ الله الْمَزياً لحي :2 وآ 


مح سر 20 رس به كه ته م 00 1 ا لا م هه 2 عع مر خف سر سار كر 0 
أرسلئلك إلااحافة للناس بشيرا ويكزيرا ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمور> عي تقولوت مون 


هنذا اوعد إن كت صَددِيِينَ :3 

)١6(‏ 8 قل لا مُكَلُوب عم أجَرَمَنَا ولا مْسَسَلُ عَم تعَمَنُونَ4 هذا أَدْخَلّ في الإنصافف وأبلعّ في الإخباث 
حيث أَسْئَدَ الإجرامً إلى أنفسهم والعملّ إلى المخاطَيئْنَ. 

(1؟) # فل مم بينَا رَينَا» يوم القيامة. « شُرَّيِفْتَحُ يسما يألْحَنَ 4 يحكم ويفصِلُ بأنْ يُدْخِلَ المحمَينَ 
الجنة والمبطلينَ النار. وهو الْفَنَاحٌ» الحاكم الفاصِلٌ في القضايا المتغلقة. # الْعَلِيمَ» بما ينبغي أنْ 
يُقَضى به. 

210 0 ل أرُوق لد حشر بو شِكاء 4 لأرى بأ صفة الحقتموهم بالله في استحقاق العبادة. 
وهو استفسارٌ عن سُبْهَتهم بعد إلزام الحجَّةِ عليهم زيادة في تبكيتهم . طظ ردعٌ لهم عن المشاركة 
بعد إبطال المقايّسَةِ. « بل هو ألَّهُ الْمَزِيرُ ألْحَكِمْ4 الموصوف بالغلّبةٍ وكمالٍ القدرة والحكموء وهؤلاء 
الملْحَقُونَ به متَسِمُونَ بالذلّةِ متأبية عن قبول العلم والقدرة رأساء والضميئ لله أو للشأن. 

)١0(‏ # وما أَرسَلْتَكَ إِلْاكَانَّة لتّاس4 إلا إرسالةً عامةً لهم من الكفٌ فإنّها إذا عمّتهم قد كَمَنْهُم أنْ 
يخرج منها أحدٌ منهمء أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ فهي حال من الكافي والتاءٌ للمبالغوء ولا يجورٌ 
جَعْلّها حالاً من الناس على المختار . #تثيرا كديرا ولدكن أكثر الئاس لا يعلموت» فيحملهم جهلهم 

)١9(‏ ا وَيَفُوُوت* من قَرْطٍ جَهْلِهم. مق هَنذًا الْوَعَدُ4 يعنونَ المبشّر به والمنذّرَ عنه أو الموعود 


صر سير سرجه سر سر سر و بر 
0000 


بقوله تعالى: « جمع بيننارينا2"”4 « إن حكدتمٌ صَددِوِينَ4 يخاطبُونَ به رسول الله كل والمؤمنينّ. 


.4559 سيأ:‎ )1١( 


04 عر يدا الجزء الثاني والعشرون 


لساخر ى سم > مم اا ا ل ا ال ل 7 َال )َأ و م6 > جى 01 

ل لجرو ع ريه معي عات باو 1 لمكا ثرو نومركت بهلذا 

1 دي لو مك إذأ تلوت مو قوفو عد ند ني انج بَعَصّهُمٌ إل بَعَض ‏ 

وه 4« اك 7 0 سه 5 أ م > مم رص مو ه 
7 0 2< صر م مرح سر " و 90 


0 م _- 7 و> ٠‏ ليع و 5 ا 
2 2 2 رصيير م ألنَّهًا د لء دس 16 ترخس ص يه سه ب سس 0 
نهار لضي ا ا ال ال 2 


نَاقٍ أَلَذِينَ كفروا هل مجرون إلا ما كانواً ب تيد 


0 


0 لْعَدَابَ 0 0 


هرس سر جد سه زم ١ل‏ لعمرقها 
و2 


أعناة 
اسان ووه مترفوها إنا يما أرسلشر يد كثفرون 75 


00 # قل ل مَيعَاد يور * وعد ا أو زمان وعد وإضافته إلى اليوم للتبيينٍ ويؤيده أنه فشرىء يوم 


على البدل» وقرىء يوم بإضمار أعني . ل لَا تستتحرون عنْهُ سَاعَةَ ولا مَنَقَيمَ4 إذا فاجكم وهو جوابُ 
تهديك حاء مطايقاً لما قصدوه بسؤالهم من م التعدّتِ والإنكار. 


0 د سايم 


(01) لإ وَقَالٌ الذي كُقرو أن وص بهندًا ارم ولا الى نيدي ولا بما تقدّمه من الكتُّب الدالَة 
على النعت. قيل إنَّ كمّارَ مكة سألوا أهل الكتاب عن الرسول كَل فأخبر وهم أنهم يجدون نَعْنَهُ في 
كتبهم فَعْضِبُوا وقالوا ذلك» وقيل الذي بينَ يديه يوم م القيامة. « ولو ترك إذ المليلمورت موفوفورت عند 
م * أي في مو ضع المحاسبة . بجع بعصي إل بَعضٍ ألمول »* يتحاورونٌ ويتراجعون. القول. 
ال ب أسْتْضْعِمُوأ * يقول ااا" « يدن د موأ» للرؤساء. #لَؤْلَآ أن © لولا إضلالكم 
وصدّكم إيَانا عن الإيمان. « لَك مُوّمِنِي »* باتباع الرسول ككة. 

(0م) # قال الذين استكبرواً مدن سفوا وص نفك عن افد بحد إذ جأءكز بل شر ممت 4 أنكروا 
أنهم كانوا صَادَّيْنَ لهم عن الإيمانٍ وأنثبتوا أنهم هم الذينَ صِدُوا أنفسَهم حيثٌ أعرضوا عن الهدى 
وآثروا التقليد عليه» ولذلك بنوا الإتكارٌ على الاسم . 

(م") ا وَوَال اَنَ آسَحُضعِفُوأ دين أسمكيروأ بل مَكْرُ ليل وَأَلئَّمَارٍ4 إضرابٌ عن إضرابهم أي: لم يكن 


إجرامنا الصادٌ بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أَعْوَرْتُم علينا رأيًا. #إِذ تَامروتَا أن 2 
أندادا 6 والعاطفٌ يعطفه على كلامهم الأول وإضافة المكر إلى الظرفي على الاتساع . 2 7 
ا الرة ومكرٌ الليل بالتنوينٍ وتَضْب الظرفيء ومَكرٌ الليل من الكرور. 9 وأسرواً 
لنَدَامَةَ ما روأ ألْعَدَابَ»* وأضمرٌ الفريقانٍ الندامة على الضلالٍ والإضلال وأخفاها كل عن صاحبه مخافة 
التعييرء أو أظَهَرُوها نه من الأضدادٍ إِذِ الهمزةٌ تصلحٌ للإثبات والسلب كما في أشكيتةُ. « وحعلنا 
الأغلدلٌ ف أعناقٍ لين كفرواً » أي في أعناقهم 1 بالظاهرٍ تنويهاً بذمّهم وإشعاراً بموجب أغلالهم . 
هل نروب 00 ل اسن يي ادن را جراة على اعمال رتفد يدري نا 
لتضمينٍ معنى يقضي أو بنزع الخافض . 


(5*) # وما أَرسَك فى فَريَةَ من نَذِيرٍ إلا قال مترفوهاً © تسليةٌ لرسول الله يلل مما مُنْسَ به من قومه. 


مام ص 


17 يميا 


الجزء الثاني والعشرون يوراسهيا ١١8‏ 


وتحصيص نّ المتنعمين بالتكذيب لذن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخاربي الدنيا والانهماك فى 
باع وانوي را ارون حي ولذلك ضمُوا التهكّمّ والمفاخرةً إلى التكذيب فقالوا: 8 إِنَيم 
اشر بو 5 . نَرونَ# على مقابلةٍ | لجمع بأ لجمع . 


حت اد اومان ميان 0 > فل إن رق يبسط. الررْقَ م 
لدي ين لا يعمو ٠”‏ عه وما وير ادق 1 زفق امنا عمل سيك كم 
14 ا كل 31" ل ير سر م 


ا 


0 


20 ساس ل وار آ ست 71 ل 00 اليس انرس لره 
م - - ف دَق يل لق 0 2 فقت كرد د 
رم م ل علء ا ع رو ير حا سر سر صر 2 70 وه لسارو 4 م 
0 َي زرك لك ووم بحشرهم جميعا ثم يقول للمليكة أهؤلاءٍ إِيَامَ كاوا يعبدون « 


)0 0 فنحنٌ أَوْلَى بما تدعونه إِنْ أمكنّ. ا وَمَاحَن بِمَعَدَبينَ* إما لأنّ 
العذابت لا يكونء, أو لأنه أكرمّنا بذلك فلا يهيئنا بالعذاب . 
(7) « قل » رداً لِحُسْبانهم. « إِنَّ رق يبسط الرَرْقَ لمن يِمَاهُ ويَقَرِرٌ # ولذلك يختلف فيه الأشخاصُ 


المتمائلة في 0 لمات ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه لم يكن بمسيئته . © ولب 2 
الئاس لا يعلمون 6 فِيظبُونٌ أن 5 التوار 0 للشرف والكرامة وكثيراً ما يكون للاستدراج كما قال: 


0/١‏ وبا أمَولك ولا لدم يلت 0 ربو ندا رُلَمَح * قربةً والتيى إما لأنَّ المراد وما جماعة أموالكم 
وأولادكم» أو ل 1 والخضلة, وقرىء بالذي أي بالشيء الذي يقربكم . إلا 
مَنْ ءَامَنَ وَحَمِلَ صَّللِسَا # استثناءٌ من مفعول تقدبكم . أي الأموال والأولادٌ لا تقردبٌ أحداً إلا المؤمنَ 
الصالحٌ. الذي ينفقٌ ماله في سبيل الله ويعلَهُ ولذه الخيرَ ويرئيه على الصّلاح. أد من أموالكم و وأولادكم 
على حدت المضافب ٠‏ « وكيك مره لينف » أن تخار وا الضعف إلى عشر فما فرقه. والإضافة إضافة 
المصدر إلى المفعول. وقرىء بالإعمالٍ على الأَضصْل» وعن يعقوبٌ رفعهما على إبدالٍ الضعفف وتَضب 
الجزاء على التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم . *« يمَاعَمِلوا وهم ف الْعرفت ءَامِمُونَ # من المكاره. 
وقرىء بفتح الراع وسكونهاء وقر أحمزة في الغرفةٍ على إرادة الجنس . 

00 5 وَآينَ مسَعَوَنَ ف عَلِئَا* بالرد والطعن فيها. « مُسَجِرِنَ # مسابقينَ لأنبيائنا أو ظَانَيْنَ أنهم 
يفوثُوننا . « أُوْلتِكَ فى الْعَدَاب تحصَروت» . 


موسي سين وحاوو. وير لم4 و3 عليه كار ا عليه أَخْرَى. فهذا 
ل عم 5 سس رمس وه عم و 


درضا با هايو أو آجلاً. « ور كت ارقي 4 فإن غيدة َسَلُ في إيصال ردقه لا حقيقة لرازقئته. 


(40) # وبوم يحشرم جنيعًا *# المستكبرينَ وَالمستَضعَفِينَ. « ثم يطول لِلْملجكة أهؤْلاٍ سكا بدراء 
تقريعاً للمشركينّ وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عما يتوقّعون من شفاعَتِهم. وتخصيصٌ الملائكة لأنهم أشرفٌ 
شركائهم والصالحونٌ للخطاب منهم؛ ولأنَّ عبادَتَهُم مبدأً الشركِ وأضلّه. وقرأ حفصٌ ويعقوت بالياءِ فيهما. 


١0١‏ سر اهيا الجزء الثاني والعشرون 


ل ركه سر ل له 2 0 


سين نم ولا سما ول لي اد و يد الثار الى اقل عر بم اننا يت 
ارما عدا | ار كم 64 بكم اوم مذ 3 ل 0 
نح دهم إن هذا ل م ؛ مآ الهم ين سا لي فلك م 


لساك ركد الم بوني لا ا د 0 كف كَانَ كير 22 # قل نمآ 
> غخرو َّ 7 رح سر 


2 و عدج اللخ واه 2خ ل س ترم ع 8 ل : 
1 دأ سق ووذ كروما بابك يد كلظ 3 


إل ا ا ا 


يدذدى عذاب سَدِيرٍ 17 35 


الوأ 9 سكسا أت وَلسّن من دنهم بل ل كانوأ عدون لجأت ميم مُؤِْنونَ ٠‏ ف َالوْم لا لاك 0 
0 


سل و بر 


(41) # قَالُوأ سبحنك أنت وَلِسنا من دونهم * أنتَ الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيئّنا وبيتهمء كأنهم 
بيّنوا بذلك براءتهم م من الرّضا بعبادتهم ثم أصرَبُوا عن ذلك وَنَّمُوًا أنهم عَبَدَوْهُم على الحقيقة , بقولهم : 
ايت الي أي لطر حيثٌ أطاعرهم في عبادة غير الله. وقيل كانوا يتمثَّلُونَ لهم 
ويخْيُلُونَ إليهم أنهم الملائكة ديد . «أكارهم بم تُؤِْنوْنَ4 الضميرُ الأول للإنس أو للمشركينٌ» 
والأكث , مع الا والثاني للجن 

١ 0‏ تلن بك تش ينض 411:5 إذ الأمك فيه كلّه له لأنَّ الدارّ دارٌ جزاءِ وهو المجازي 
وخده. ل وَبَُول لزن لما وداب الذَارِ ألبى مُسْريهَاتُكرْبونَ4* عطفُ على لا يملكُ مبيّنٌ للمقصودٍ من تمهيده. 

450 ) ل وإذا نلق عَكهِم “ينا ينس نت قَالَواْ ما هلآ * يعنُونَ محمداً عليه الصلاة والسلام . ٍ إلا مَل يرد أن 
3 عن د يبد لود 4 فيستفيعُكم بما يستبدعه . يالوم مدا » يعنونَّ القرآنّ. « إلا إفك» 5 
مطابقةٍ ما فيه الواقع. # مُفْرَى» بِإضافَيِه إلى الله سبحانه وتعالى. # وَمَالَ اين كمَروا لِلَحَيْ لَمَاجَآءَهُمْ © 
لأمر النبوة أو الوم أو للقرآن» والأول باعتبار معناة وهذا باعتبارٍ لفظه وإعجازه. © إن هنذا ا لا سح 
س4 ظاهد سحريّتةُ: وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللأمَيْنِ من الإشارة إلى 
القائلين والمقول فيه» وما في لما مِنّ المبادّمَةٍ إلى البتٌّ بهذا القول إنكارٌ عظيم له وتعجيبٌ بليعٌ منه. 

(45) ا وَمَا ءَاِسَهُم ين كسب يدري ويا * فيها دليل على صِحَّة الاشراك. #وما أَرَسَلْنآ لم بلك من 
ير » يدعوهم إليه وينذرٌهم على تَرْكه و أنْ لا وجْهَ له قَمِنْ أينَ وقمَ لهم هذه الشبهة, 
وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم ثم هدّدّهُم فقال: 

(4) « وَكُدب ادنم قْلِهِم» كما كذَّبوا. لم4 وما بلع هؤلاء عُشْرَ ما آتينا 
أولئك من القوة وطول العمّر وكثرة المال» أو ما بلع أولئك عَشْرَ ما اتينا هؤلاءِ من البيّناتِ والهدى . 
«فكدوا ربكل مَك كن تكير 4 فحين كذّبوا رُسُلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم 
فلصيلة هؤلاءِ من مثلهء ولا تكريرَ في 2 لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيب». أو الأول مطلق 
والثاني مقيّدٌ ولذلك عُطِفَ عليه بالفاء . 

(47) # # فل إنّمآ أَعِظَكُم يوحِدَةٌ * أرشِدُكم وأنصحٌ لكم بخصلةٍ واحدةٍ هي ما دل عليه: # أن 
تفومواً لله )4 وهو القيام من مجلس رسول الل رككلِ. أو الانتصات في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن 


مع 


المراء, والتقليد. ( مث وفردئ » متفرّقِينَ اثنين اثنين وواحداً واحداء فإِنَّ ال يشوس الخاطرَ 
ويخلّطٌ القول. « ثُّ يكرا 4 في أمر محمل و وما جاء به لتعلموا حقيقة حقيقتّهُ» ومحلّه الج على 
البدل أو البيانٍ أو الرفعٌ أو النصبٌ بإضمار هو أعني. ٠‏ #مَايصَاحبِكٌ من جِنَّدَ * 000000 
يحمله على ذلك» أو استئناف لهم على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجبح صدقه. فإنه 
لا يدعه أنْ يتصدّى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقق وونوق ببرهان. فيفتضح على 
رؤوس الأشهادٍ ويلقي نفسّه إلى الهلاكِء فكيفف وقد انضم إليه معجزات كثيرة . وقيل : ما استفهامية 


ل ل ل 


والمعنى : ثم تتفكروا 2 شيء به من آثار الجنون: إِنَهْوَإِلَانَذِرُ لحم بَْنَيَدَىْ عَدَّابٍ سَّدِبرٍ * ا لأنه 
مبعوثٌ في نسيم الساعة . 


35- خرس و - 0 ل عور سرس راس 2 2052 20 
3 يو 1 


(400) قل ما سألتكم ين جر * أي شع سألتكه من أجرٍ على الرسالة. لفَهوٌ لَمْْ #4 والمراد نفيئْ 
السؤال عنهء كأنْ جعل التنبيّ مستلزماً لأحدٍ الأمرين ذا المحيون انا توقُمُ نفع دنيوي عليه لأنه إما 
أنْ يكون لغرضص أو لغيره ٠‏ .وأيا ماكان يلزم أحدّهما ثم نَفَى كلاً منهما. ا 
ما سألهم بقوله ل لمآ نكم هين جر إِلَامَن كسآء أن يَتَحِدَ ِلك ميو سبلا 4!' وقوله 8 لآ أَتتلي عله 


ا موده فى اشرق 74" واتتاد السبيل ينفعهم وا فرْيَاهُم . إِنْ ري إل عل ار عل كل نو ب 4 
مطْلِمٌ يعلمُ صدقي وخلوص نيتي. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائيٌ بإسكان الياء . 


سابل 


(4) ا قل إِنَّ رق يَقَذِفُ بِالَىَ * اه وينزله على مَنْ يعجيسة من عباده » أو يزمى نه الباطل ندم أو 
ير مي به إلى أقطار الافاق» فكون وغدا بإظهار الإسلام وإفشائه. وقرأ نافع وأنو عمرو 2 اليأء . 
عَلْم ليوب » صفة محمولة على محل إِنَّ واسيهاء أو بدل من المستكنّ في يقذفٌ أو خبرٌ ثانٍِ أو خب" 
محذوفٌ. وقرىء بالنتصب صفة لربي أو عقدوا بأعني . وقرأ 00 وأبو بكر الغيوب بالكسر كالبيوت» 
ببالضة #الشفور” م وترعء بالفتح كالصَّبورٍ على أنه اها 


ان عر «7 مر 


(49) قل جا آَقّ» أي الإسلامُ. « وَمَاْدِئُ الْبَطِلُ وَمَايْيِدُ # وزهّ الباطلّ أي الشركُ بحيثُ لم 
يبقَ له أن مأخوذ من هلاكِ الحئ» فإنه إذا هّلك لم يب له إبداءٌ ولا إعادة قال : 

٠ : 0‏ َه 5 5 1 3 0 5 وَل تعد (<+) 

وقيل الباطل إبليسنٌ أو الصنمٌء والمعنى لا ينشىءٌ خخلقاً ولا يعيده. أو لا يبدىءٌ خيراً لأهله 


)١(‏ الفرقان: (/ا40. 

(0) الشورى: 4779. 

(6)6 قرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي (الغيوب) بكسر الغين» وقرأ الباقون بالضم (العُيوب). 
(8:) من مخلع البسيط . 


- 


١ 


: :. 9 
ولا يعيده. وقيل ما استفهامية منتصبّة بما بعدها. 


م ءوره اس 


0 2< 7 
ا وك لاي تكوزس: ال : ولوأ عامجا بو وان 0 


ا 
ا ء و مء 


وقد حكفروا به ء من قبل وَبَشَزْفُوت َحَيبِ من مَكَانِ بَعِيادٍ < 9 


(0ه) ل قُلْن صَلَلْتُ4 عن الحبٌ . « فَإِنآ صل عَلَ نفب فإنَّ وبال ضلالي عليهاء لأنه بسبيها إذ هي 
الجاهلة بالذات والأمارةٌ بالسوءء وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله : *# وَإِنِ أَهتَدَيت مما بوي إل رق »* 


ع س 


فإنّ الاهتداء بهدايته وتوفيقه ٠‏ # إِنْم سميع فَرِيبُ# يدرك قول كلّ ضال ومهتد وقعاه وإن اخققاة. 
(١ه)‏ 2 عند الموت أو البعث أو يوم بدذرء وجواتٌ لو محذوفٌ تقذيره لرأيت أمر 
فظيعاً. ولا 7 ركح # فلا يموتون الله يهب أو تحصن . « ويدوا من مَكانِ قرب # من ظهْرٍ الأرض / 
باطنها. أو م ين الموقف إلى النارٍ أو من صحراء بدْرٍ الى القليب» والعطفُ على فزعواء أو لاا فوت. 
كم راح علد سل يوان قلا فوت هتاك بوهناك أخد. 
#2 ره خم ١١‏ 
09ه) 8 وقَالوأ ءامنا بد # بمحمذد عليه الصلاة والسلام. وقد مر ذكُرُه في قوله # مايصا . ع“ 5 


ص اا ايل 
2 


وَأَنَّ لم ألَنَاوْشُ * ومن أينَ لهم أنْ يتناولوا الإيمانَ تناولاً سهلاًٌ. «من تَكَانٍ بَعِيدٍ * فإنه في حي 


- 
1 


ل 
الفكريه ريد مد عنهمء وهو تمثبر لحالهم في الاستخلاص بالإيمانٍ بعدّما فات عنهم أوانه وبعد 
عنهم بحال مَنْ يريد أنْ يتناول الشيء من غلوة تاو لة فر 0 في الاستحالة. وقرأ أبو عمرو 
والكوفيونَ غير حفص بالهمز على قلب الواو لضمَّتِها. 

أو أنه من نأشتٌ الشيءَ إذا طليّه قال رؤية: 

بتر راتت تور 

اراق تكد ذا اعريه ويه قرا 

ل ا ك2 7 ا ا لا 0 


ار سوا مر 0 

(مه) م وَيَدحكفرأًيد.؟ بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب . ١‏ من قبَلٌ ؛ من قبل ذلك أوانَ 
قري اميك دحي ويرجمونَ بالظنّ ويتكلّمون بما لم يُظْهِرْ لهم الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام من المطاعن ؛ أو في العذاب من البثّ على نفيه. نت ميدة من جانب بعيد من أمرهء 
وهر الكية الفى سخاوها فى أقر الرسيول 22 ا 05000 ولعلّه تمثيلُ لحالهم 
لالسيوطات ررح رين مكانٍ بعيد لا مجال للظنّ في لحوقه. وقرىة ويُقْدَفُونَ على 


' سسأ: «485. 
من الطويل. 


الجرء الثاني و العشترون حورة ميا ١١١‏ 


أنَّ الشيطانَ يلقى إليهم ويلقّنهم ذلك. والعطفٌ على وقد كفروا على حكايةٍ الحال الماضيةٍ أو على 
قالوا فيكونُ تمثيلاً لحالهم بحالٍ القاذفي في تحصيل ما ضيّعوه من الإيمان في الدنيا. 


جد 


وحيل بنِتهه وبين ما تهون كما عل عل أَضْياعِيهم من قبلْ تكنو في ملك م 92 


8 


0 


(0) « وحيل بدتهم وين ما يشتهون * من نفع الإيمان والنجاة به من النار. وقرأ ابن عمرً والكسائئٌ 
بإشمام الضمٌ للحاء. # مََافْعِلَ ِل أَسْيَاعِهم ين قبل »* بأشباههم من كفْرَةٍ الأمم الدارجة 2 تسم كانوأ تق 
مس »* مركم فى اريف أو ذي ريبة منقول منّ المشكك» أو الشكٌّ نُعتُ به الشكٌ للمبالغة . 


النبوخ يكل «مَنْ قرأ سورة سبأ لم 1177 ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقا أومصافحا!' . 


)01( أخرجه أله لتعلبي. وابن مردويه. والواحدي بأسانيدهم عن ابي بن كعب رضي الله عنه ‏ كما في «الكافى الشاف6 
(ص8١١‏ رقم 504)- وهو حديث موضوع. 


١1‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


م لحر َس ار ل 0 


- ب ركم م و ير ته سر 3 50-5 قن 
«< سوير م 0 0 0 ل ب زوع “وان ا م م مع صاصم او و 
م آذ 5 5 2 يكم و ص 8ه كي 1 جَ 


8 م وى ال م 2 2س وس 2 برط رس وى 2 مر و : 
نَ أنه عن مل شىء فدير ارم ما يفت الله للئّاس من رَحمَةٍ قلا ممييك لها وما يمك فلا مرسل لم من بعدوء 


3 3 ا ره أ 4 م2 و حدم 
وطو لعزدر 0 ل 


سورة الملائكة 0 وأيها خمس وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ## امد لَه فاطر السَّموتٍِ وَالْأَرضٍِ * مبدعٌهما من المّطر بمعنى الشقّ كأنه شق العدمً بإخراجهما 
منهء والإضافةٌ محضةٌ لأنه بمعئّى الماضى. لجال الْمَلَتِكةَ ريا » وسائطًٌ بينَ الله وبِينَ أنبيائه 


والصالحينَ من عباده» يِبِلّغْونَ إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقةء أو بَيْنَهُ وبِينَ خلقه 
و 1 د 5 7 لا لحل لخ مل 2 1 

يوصلون إليهم آثارّ صَنْعه. # أو أحنْحةٍ مثى وَثِلت وريم # ذوي أجنحة متعددةٍ متفاوتةٍ بتفاوت ما لهم من 

المراتب ينزلونَ بها ويعرجونَ؛ أو يسرعونٌ بها نحو ما وكلهم الله عليه فيتصرّفون فيه على أمرهم به 

ولعله لم يُرِدْ به خصوصية الإعدادٍ ونفيَ ما زال عليهاء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل 


ليلة المعراج وله سِعّمائة جنا ”") « يزيد في 


و « مرحو عر سر صسرث 


الخلق مَا يِمَآهُ » استئنافٌ للدلالة على أنَّ تفاوتهم في ذلك 


. )" /1( انظر «الدر المنثور»‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 3١7‏ رقم 37”775) و(48/ 1١١‏ رقم /651]) ومسلم ١58/١(‏ رقم )١87 - 58٠‏ من حديث 
ولفظ ابن حبان في صحيحه (4/ ١١5‏ - الإحسان): «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح ينشر في 
ريشه الدر واليافوت» . 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر ١١6‏ 


بمقتضى مشيئته ومؤدّى حكمته لا أمد تستدعيه ذوائهم. أن اختلاف الأصنافب» والأنواع اراي 
والفمصول وك توي المح ر زتي لوازم الأمورٍ المتفقةٍ وهو محالٌء والآية متناولة زيادات 
الصورٍ والمعاني كملاحةٍ الوجْه وحُسْن الصوت وحصافة العقل وسماحةٍ النفس . * إن أله عل مَل شَئْو 
َُ* وتخصيصنٌ بعض الأشياء بالتحصيل دون بعضء إنما هو من جهةٍ الإرادة. 
(6) # مَايفْسَم أّه لئاس * ما يُطْلِقٌ لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبّب. #ين رَحْمَةٍ» كنعمة 


وأَمْنٍ وصحَة وعلم ل # فلا ممَيِكَ 1 لها # يحبسها. « وما بيك كلا مريِلَ أ لم #6 بطلقة واختلااف 
الضميرين لأنَّ المؤصول الأول مفسّر بالرحمة والثاني مطلَّقٌ بتناولها والغضب» وفي ذلك إشعارٌ 0 


ريني 


رجمعة سقث غدكة .لمن بعليو من بعد إمساكه . « وهو الْعريرٍ * الغالبُ على ما يشاء ليس لأحدٍ أنْ 
ينازْعه فيه . يه لا يفعل إلا بعلم وإتقانٍ. ثم لما بّنَ أنه الموجدٌ للملكِ والملكوت والمتصدفٌ 
فيهما على الإطلاق أمرَ الناسَ بشكر إنعامه فقال: 


7 2 < سا سا ايه 00 و2 لء دحو من ل 001 روه ماعن د 


اس 6-- وط 
2 م روا نمت أله هل من خَللقٍ غير الله درزة من السَمك والرْضٍ لا اله ٍ 4 
اع سير 1 ل 0 آذ ل صم 


تأدى توفكورت 0 الامور ر كاماا الاك 


حو سه صر ره 0 _-7-2 1 آذه م0 ا 


وعد الله حقّ فلا ل ل باه الْعرو2 +2 


() ييا اش ايت لم4 احفطُوها بمعرفة حقّها والاعترافي بها وطاعة مولا تاه 
أن كون لغيره في ذلك فلكل افستحق أن يشرك به بقوله: هل مِن خللقٍ عير أله : 0 ينالقمة ولي 
ل إل إلا هو تأ ُؤْفَكوت * فمن أي وجْه تُضْرّفون عن التوحيدٍ إلى إشراك غيره به» ورَقَعَ «غيرً» 
للحئل على محل من خالق بأنه وصفتٌ أو بدلء فإنَ الاستفهام بمعنى النفي. أو لأنه فاعل خالق. 
وستوة مجم والكسائيٌ حملا على لفكت وق نضيت على الأسعاء ويرزقكم صفة لخالق أو استئنافٌ 
حا مها رعلي الأخبر بكرن طلا هل بن خبالق مائما بن إطلاقه علي غير ار 


ا 0 اع 


موضعه العدداة اببب إن ايه 9 رسل للتعظيم المقتضي 8 التسلية والحثُ على 


07 


امهيا ول الله ديجم الأمورُ * فيجازيك وإيّاهم على الصبر والتكذيب. 
 )5(‏ يكأما أَلنَاس إِنَّ وَعدَ أله بالحشر والجزاء. حَنَّ » لا خُلْفَ فيه. 8 قلا تعره قم الوه الذي يا # 
ا ا ا 0 | 00 الشيطان باذ ينايكم المغقر و 
الطبيعة. م ا -” 


)١(‏ عبر عن إرسالها بالذتح إيذاناً بأنها أنفس الخزائن التي يتنافس فيها المتنافسون وأعزها منالاً. 
وتنكير (رحمة) للاشاعة والابهام (س/ا/ 21157 
000 وتكرير فعل النهي الا تغرنكم. 3 يغرنكم) للمبالغة فيه. ولاختلااف الغرورين في الكيفية (س.0/ .)١47”‏ 


١١5‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


1 2 راع" 201102 جح سر - 1 31 - 

إن ليطن 1 و فاتخذوه عدوا إِنَما يدعو حريم د أحنب السَّعير أر لذن كفروأ طم عَدَابٌ 

سل فهو رص 2 مر وم 7 م أ ل و سه _ يج حر 0 7 20027 آذ وه روهط ل ره 

سيد ودين "امو ولو لصحت طم مره وا يي 1 أفمن زين لم سوه عمل قرءاه حسكا إن 
5 

2و لو ال 4 ٌ س 0000 ا 

ا 2011 إِنَّ الله له علي يمأ يصتعور ون 17 وَأ 


#ر 


لَذِىَ أرسل الرياح فتثير سكابا سمه إل بر ميت أ 0 به الأرض بعد موتها كَدلِكَ رو 9 


ع كت 


ص ايه ب ص سر سه 0 


(0) #8 إن الشَيطان ل عدو #» عداوة عامة قليمة. ة. « معزو عَدْنَا » في عفائدكم وأفعالكم 'وكونوا على 
حَذَرٍ منه في مجامع أحوالكم. # إِسَايدَعوا حِرَيمُ لَكْونوا من أحَصَبٍ التَعِيِرٍ 4 تقريرُ لِعَدَاوتِه وبيان لِغَرَضِهِ في 
دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركونٍ إلى الدنيا. 


(0) 3 الزين كقزر كه ادن ءامنوا وعَملوأ وأ لصحت طم مرو حي كِيِرٌ * وعيدٌ لمن أجاب دعاءه 
ووعد لمن خالفه وه 7 للأماني الفارغة. وبناء للأمر كله على الإيمان والعمل الصالح رول 


(4) # أفمن زين لم سوء عَمَلِهء فاه حسما * تقريرٌ له أي أفمن زيّنَ له سوءٌ عمله بأنْ غلب وَهْمُهُ وهواهٌ 
على عقله حتى انتكسّ رأيْه فرأى الباطلَ حقاً والقبيح حَسّناء كَمَنْ لم يُرَينْ له بل وُقْنَ حتى عرف الحو 
واستحسنٌ الأعمال ا ا فحذفٌ الجوات لدلالةٍ: « ون أله يِل من يسَاهُ وى 
ص # وقيل تقديزذه أفمن زيّنَ له سوءٌ عمله ذهبث نفسُّك عليهم حسرةً؛ء فحذفّ الجوابَ لدلالة: 
ل( قلا نَذَهَب تَنْسَك عَم حَسَرتٍ » عليه ومعناءُ فلا تُهِلِكُ نفسك عليهم للحسراتٍ على غِيّهم وإصرارهم 
على التكذيبء. والفاآت الثلاث للسببية غيرَ أنَّ الأولنين دَخَلتَا على السبب والثالئة دخلثُ على 
ل 02-6 الحسراتٍ للدلالة على تضاعُف اغتمامه على أحوالهم أو كثرة مساوي أفعالهم 
المقتضية للتأَسّفِ وعلبيم ليرن علا لها لأذهذ المصدر ل" دان بل عله تدعت أن بان للمتحسر 
عليه . 9 إِنَّالَه لَه ليم يمأ يصتعود يصنعون 4 فيجازيهم عليه . 

(9) واه الى َل ركم » وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي الريح ٠‏ 3# شير مايا * عل حكاية الحالٍ 
الماضية استحضاراً لتلك الصورة ا الدالّة على كمال الجكاة ولأن المرادٌ 06 أحداثها بهذه 
الخاطكة .و لذلك» أستندة إليها. وسور أنْ يكونَ اختلافٌ الأفعال للدلالةٍ على استمرار الأمر. # فَمَنَه إل 
بلَدِ مَنَتِ 6 وقراً 8 وعكهدة والكسائيٌ وحفصٌ بالتشديدٍ. ابيا به الارض * بالمطر النازلٍ منه وذكة 
السحاب كذكرو». أو بالسحاب فإنه سببٌُ السّبب أو الصَائِدٌُ مطرا. # بعد مَويبا # بعد يُبسهاء والعدولٍ 
ببباا يت النة إلى ماخر أدح : في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصَنع . « كَدَلِكَ الور * أ فثر 
إحياءِ الموات نشورٌ الأموات في صحّة المقدورية. إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلافب المادة فى 
فعس باه اسان 10 وقيل في كيفية الإحياء فإنه تعالى يرسلٌ ماء من تحت العرش 


فئة أعضييادذ الخلن . 


ليدع التالى و ارون بيووة قاطر ١١‏ 


كّ عر ع د اع كد عت حَ ا ع سر كي 0 رمم ل مسرو سا 
مَنِ نيب ألمزة ف ازا جيم كك رنيو ا لذن يتكرون 
2 0 0 0 سم حب 0 دس س م م 7 7 سس 


ًُّ ص 
جح سل رن له سر مس ال م 
ص 


أزوجا 0 0 25 7 د من مير ولاق ين شر د إلا ف كنب إن 


به صضء لمر سس 


)21١(‏ # من كن بريد ألْمرّه » الشرف والْمَنَعَةَ . « مده اهيا » أي فلْيطْلَبِهَا من عنده فإنَّ له كلّهاء 
فاستَغْنى بالدليل عن المدلول. #8 إِلْهِ يصِعَد لكأب العمل ألصّيِح يرفص بيان لما يُطْلَبٌ به العزة 
وهو التوحيد والعمل الصالح: ؛ وصعودهما إليه مجارٌ عن قبوله إيَاهَماء أو صعود د الْكحبَةٍ بصحيفتهما . 
والمشتكن في يرفعٌةُ للكلم فإنَّ العمل لا يُقْبَلَ إلا بالتوحيدٍ ويؤيدّه أنه نصب العمل» أو للعمل فإنه 
يحققٌ الإيمان ويقوّيه» أو لله وتخصيص العمل بهذا ارم لما فيه من الكَلمَةَ. وترعيةر يُضِعَدٌ على 
البناءين وَالمُضْعِدٌ هو الله تعالى أو المتكلّم به أو المَلَكُ. وقيل ال الطيبُ يتناول الذّكْد والدعاءً 
وقراءة القرآن. وعنه عليه الصلاة والسلام «هو سبحانٌ الل والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبرء فإذا 
قالها العبدٌ عَرَجَّ بها الملك إلى السماء فحيًّا بها وجة الرحمنء فإذا لم يكن عمل صالح لم تُقبَلُ» ”''. 


م ليكّاتِ * المكَرّاتُ السيئاثُ يعني مكراتٍ قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في دارٍ 
الندوة وتداورهم الرأيّ فى إحدى ثلاشي حيْسه وقتيله وإجلائه . هم عد عَذَابٌ سَدِيِدٌ * لا يَوْبَهُ دونه 
بها تمكرون به (رئ5 وليك مر يود 4 ينه ولا ينفذ لأنّ الأمورٌ مقدّرةٌ لا تتغيّة به كما دل عليه 
بقوله: 

2110 ل ونه َلفكْرُ ين اب بخلق آدم عليه السلام_منه. لثُمَين نُطْقَوَ بخأ ” بخلق ذرّيته منها. 76 
عل رونا » ذُكْرَاناً وإناثاً. # وما تيل من أَنقٌ وَلَاضسَعٌ و4 إلا معلومة له. ما قم 
وما يُمَذُ في عُمْرٍ مَنْ مصيره إلى الكبر. ولا ينقص مِنْ عمروه» من عُمُرِ المعمّر لغيره أن يُعْطَى له عُمْو 
ناقصّ من عمره» أو لا يَنْقَصُ من عُمُرٍ المنقوص عَمدْهُ بجغله ناقصاًء والضميدُ له وإِنْ لم يُذْكّرْ لدلالة 
مقايله عليه أو للعُمُرٍ على التسامح فيه ثقةً بفهم السامع كقولهم: ليث الله عيداً ولا يعافثة إلا بحن : 
وقيل الزيادة والنقصانٌ في عُمْرٍ واحد باعتبار أسباب مختلفة أَنَبِنَتْ َعَتْ في اللوح مكل : أن يكون فيه إن 
جح عد نر 5 عون مينة وال فأربعونٌ. وقيل المراد بالتقصانٍ ما يمر من عمُره وينقضي فإنه يُكْتَثْ 
في صحيفة عَمُرِهِ يوماً فيواماًء وعن عرد ولا تفص نّ على البناء للفاعل . « إلّافى كب هو عِلْمُ الله 


صر م 


تعالى أو و اللوحٌ المحفوظ أو الصحيفة. 8 إِنَدَلِكَ عل أله سي » إشارةٌ إلى الحفظ أو الزيادةٍ أو النقص . 


)١(‏ قال الحافظ فى «الكافى الشافي» (ص78١‏ رقم «أخرجه الثعلبى وابن مردويه من رواية علي بن عاصم عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ورواه الحاكم ‏ (7/ 8715) - والبيهقي في الأسماء» والطبري - في الجامع البيان» (15/ج77/١٠١١)-‏ مرفوعاً عن 
ابن مسعود رضى الله عنه6 ه. 


01 مرر ةقاط الجزء الثاني والعشرون 


سس كل سه 7 ل م عير ل 
ومأ يستوى البَخران هذا 0 فراتٌ سايغ شاه م وهنا يلع آم كل َأكلونَ لحم 
عر سرحت ع عور و ل سام ص لرءةه 0 2212100 1 13 و مربي 


ل 70 ره 
طْرِييًا 2 حجلية لبسو شك الفلاك ك فيه مواخر لتبئعوا من ف فضلهوء 0 رت 0 


هه 1000 0 


د 100 لد الحأ رم تي 0 
0 نم الْفْكاة كسم لي 1 


فده ( وما يَسْتوِى البحران هلذا عذب فرات سَليخْ شرابم وهنذًا ملح لا ا 4 ضرِبَ مل للمؤمن والكافر. 
والفرات الذي يكسر العطار والسائغ الذي يسهل, انحدازهء والأجاح الذي 0062 بملوحته . وقرىء 
م بالتشديدء وسَيْعُ بالتخفيف. ومَلحٌ على فَعِل. « وين كَل تا دن لَحْمًا طَرريًا وََْسَخِيَْ ليه 
تلسوتها هأ استطرادٌ في صفق البحرين وما فيهما من التعمى + أن تام الع والمعنى: كما أنّهما وإِن 

ا بعض الفوائد لا يتساويان من حيثٌ إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود ال 
فإنه خالط احذعن عأ وغيره عن كمال فطرته. تاوف المؤمن والكافدُ وإِنٍ اتفق ا* شتراكهما 
في بعض الصفات كالشجاعةٍ والسخاوة لا ختلافِهما فيما هو الام العظمّى وهي بقَاءٌ أحدهما على 
الفطرة الأصلية دون الآخَرِء أو تفضيلٌ للأجاج على الكافرٍ بما يشاركُ فيه العذْبَ من المنافع . والمراد 
0 اللالىءٌ واليواقيتٌ . # ويرى الفلك فيه » في كل. وك م تشقٌ الماءَ بجزيها. « لسغأ ين 

فضلي # من فضل الله بالنقلةٍ فيهاء واللام ملق بغرا 1 وير أن تتعلّقَّ 10 عليه الأفعال 
المذكورةٌ. « توس » على ذلك» وحرفٌ الترجي باعتبار ما يقتضيه ظَاهِدٌ الحال. 


كت كر عير قله © بير سير عر 


:01 « يولح اَلَف التّهسار ويلح لمارف الل وَسَخَرَ ألنَّسوَالفَمَرَ كل حجر لأمل 4 مسمَى #* هي 
مدةٌ دوره أو منتهاهُ أو يوم القيامة. « تلكم أ َه رَيكُم له َلك » الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء . 
وفيها إشعاة. أن فاعلءَمَة لها ره لثبوتي الأخبار المترادفة» ويُحْتَمَلَ أنْ يكون له الملكُ كلاماً مبتداً 
في قرآنٍ. 2-6 شعوت من دونِهء ما يَملِكُوَت من فَطمِيرٍ * للدلالةٍ على تفده بالألوهيةٍ والربوبية: 
والقطميه لفافة النواة. 

(14) 3 إن تدعوهم لا يسمعوأ دعاء كد 4 لأنهم جمادٌ ل ولْوْسِعُو4 على سبيل الفرض . ٠‏ «مااستجانا 
4 لعدم َدرَتهِمٍ على و أو لتبوّئهم منكم مما تدعون لهم الر لل له روي شح 
بإشراككم لهم يعون ببُطلانه أو يقولون ما كنتم إيانا تعبدون. «رَلَا بيتك منْل جر 4 ولا يخثره 1 
مخبرٌ مثل خبير به برك وهو اله سبحانه وتعالى. ٠‏ فإنه الخبيرٌ به به على الحميقَةٍ دون سائر المخبرين . 
والمراد تحقيقٌ ما أَحْبَرَ به من حال آلهتهم ونفي ما يدَّعونَ لهم. 


رم صا هه عر مع بسحو 


(15) # ##يتامها الناشس نتم الفقراء ِلَ أله 4 في أنفسكم وما يعن لكم. وتعريف الفقراء لما لني 
فقّرهم كأنهم لشدَّة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراءً. وَأنّ افتقارٌ سائر الخلائق بالإضافة إلى فقَرهم 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر ١848‏ 
ل لل سه صا 


غير معدل به ولذلك قال 2 وحملق الإوإسدن عي 07 00 وأللّه شو الحو الحميد» المستغني على الإطلاق 
المنعم على سائر الموجودات حتى استحقّ عليهم الحمدٌ. 
6 ات و 


314 وح علاراءة 2 0 
إن ١‏ 0 أت ِكَاقٍ دير زم وماذ لِك عل أ لله بعري 07 ولا مر وازدة وذد أخريث وَإِن 


1 سا كس رس سا .م و 2 بحر 20 ومس هه سك ع صرح مه عو 
َع مَل إن جلها لا يمل ونه ل ن ذاقررء 3 إِنَما ندر ألْذبنَ سور 3 
َإِنَّمَا 2 


وأقاموأ الصَّلوةَ ومن تَرَكٌ كسما مكرك لنَفْسِد وَإِلَ لله المصير لذ وَمَا مستي الاح والِصير 2 


5] 
او ا آذ هه ا ي- كي ارح بير ل م 


ا ألظلمت ولا الور حي وكا لل اه وها مسو القبا ولا ْ 


(15) 8 إن يِمَابدّهِبَْحَكُم وَبَأْتِ عق جَدي* بقوم آخرينَ أطوعَ منكم» أو بعالم آخرّ غير ما تعرفونه. 


100 ) ل وَمَادَلِكَ عَلَ أله عدر * بمتعذَرٍ أو متعسّر . 


(10) ل وَلَاَِرُوَازبَةوْرَ أخْرهدْ» ولا تحمل نفس آثمة إِلْمَ نفس أخرى» وأما قوله « وَليحيبرك نام 
لعي َم نماي 904) ففي الضَالَّين المضلَّينَ فإنّهم لون انان إضلالهم مع أثقالٍ ضلالهم» وكل 
ذلك أوزازهم ليس فيها : شيءٌ من أوزار غيرهم. «وَإن تَدمٌ متقَلةٌ4 نفسنٌ أثقلّها الأوزارٌ. « إل حَيهًا» 
تحمل بعضّ أوزارها ٠‏ « لا ْمَل ينه سن 47 لم تحِبْ لحمل شيءٍ منه نََى أنْ يُحْمَل عنها ذليه كما نَفَى 
أنْ يُحْمَلَ عليها ذنْبُ غيرها. #وَلّز كانَّدَافْر» ولو كان المدعُو ذ! قرابتهاء فأضمرٌ المدعوٌ لدلالة إن 
تدع عليه . وقرىء ذو قربى على حذفي الخبر وهو أَوْلَى من جغْل كان التامة فإنها لا تلاث يم نَم الكلام . 
9 إِنْمَاثدِرُ نيتورب رتم يالْعَيبِ 4 غائبينَ عن عذايه» أو عن الناس في خََلواتِهمء أو غائباً عنهم 
عذابه . مه وكامو ضكر * فإنهمٍ المنتفغون بالإنذار لا غير واختلاف الفعلينٍ لما مر من الاستمرار. 
ومن كو * ومن تطهّر 7 دنس المعاصي . < يِثََ سَكَرَكٌ نفس * إذ نفعه لهاء وقرىء ومن ازك 
فإنما يكيل وهو اعتراضٌ مؤكدٌ لخشيدهت وإقامتهم الصلاةً لأنّهما من جملةٍ التزكي . « وَلِلَ أسَه المصيد »> 
فيجازيُهم على تزكيهم . 


. ل وَمَايسْيَوى الاح وَأَلْصِيرٌ 4 الكافد والمؤمنٌ» وقيل هما مَثْلدَنِ للصنم ولله عر وجل‎ )١19( 

)٠١(‏ 3 ولا لطامت وَلَا التُورٌُ» ولا الباطلّ ولا الحقٌ. 

)1١(‏ « وا الل وبا َلورُ 4 ولا الثوابٌ ولا العقابُء ولا لتأكيدٍ نفي الاستواءء وتكريدها على 
الشقين لمزيدٍ التأكيدِ. والحرورٌ فعولٌ من الحرٌ غَلَبَ على السّموم. وقيل السمومٌ ما يَهْبْ نهاراً 
والحرورٌ ما تهبٌ ليلا . 

(١؟)‏ 9# وما سَنَوِى الْخيَاد ولا الود > تمثيل آخرُ للمؤمنينَ والكافرينَ أبلغ من الأول ولذلك كوّر 


.4589« النساء:‎ )1١( 
.4١79 العتكبوت:‎ )١( 


١١‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


الفعل. وقيل للعلماءٍِ والجهلاءء. # إِنَ الله لَه يسع م ا 4 هنا فيوققه لِمَهُم آياته والاتعاظٍ بعِظاته. 
« وما أن بمسيع من في الْفبور» ترشيحٌ ا بالأموات ومبالغة في إقناطه عنهم . 


مس اهس 2 اسل .0 00-1 ا 0 
إِنأنتَ | ذو 59 إِنَ َلك ياي بَشِيرا وَذيما إن مَنْ أمَّةِ إلا خلا فيها نذير (9) وإن يُحَذْبوكِ فقد 
ل سه رعء ىر 0 10 ا سد لع سن اج ام لد سا اخ ع2 ل سي سخ 
كذْب لذت من 9 2 ليت ويالزيرٍ ولعب الثيو 3 حذت ألذِينَ كفروأ 
ككف كت 55 رك لا مَآء قأخرجنا به ثمرات حلفا أ ير الجبَالٍ 


ولام وو س ال 0 1 0 و لل حر 


جدد يض وحمر ُحْعلِفٌ ألوانماوعييث موه د 0 


فرفة إن أنت إِلَّا نك »> فما عليك إلا الإنذارٌ وأما الإسماعٌ فلا إليك ولا حيلة لك إليه في المطبوع 
على قلوبهم. 

(5؟) « إن أرَسلنَك لق 4 محمّينَ فعا ار إربالة يريا الشة اويجورٌ أن كون ضلة 
لقوله: # بشِيرا ويذِيراً * أي بشيراً بالوغدٍ الحقٌّ ونذيراً بالوعيدٍ الحقّ. # وإن نمَو أهلّ عصر . « إل 
خلا» مضى . 9 فيا نِيرٌ4 من نبي أو عالم ينْذِرَ عنه) والاكتفاء بذكره للعلم بأنّ النذارة 07 البشارة 
سِيّما وقد قرِنَ به من قبل أو لأنّ الإنذار هو الأهمٌ المقصودٌ من البِعْثْةٍ. 

00 « تن كدوك فَقَدَ كذَّبَ ليمت بن جَلهم ج01 شلك سأ ِأَلِيَسْتِ © بالمعجزات الشاهدة على 

تهم. ف ويالزير 4 كصُحُف إبراهيم عليه السلام . #وبالكتب نب الْمَنِيرٍ * كالتوراة والإنجيل على إرادة 

مه الح وتعجوز أن يراد بهما واحدء والعطفٌ لتغاير الوضميْن. 

فة « ثم أَمَزْ مر 502 ليطي سي إنكار بالعقوبةٌ. 

(70) 3 ألز تر أن اله أل من المآ مأك أخريحنا بو تمرب ميا ألو 4 أجناشها وأصنافّها على أنَّ كاد منها 
ذو أصنافي مختلفقء أو هيئاها من اه والخضرة ونحوهما. #9وَمِنَ الْجبَالٍ جدَ5أ»* أي ذو جددٍ أي 

ط خططٍ وطرائق قال جِدَة الحمارٍ للخطةّ السوداء على ظهره. وقرىء حدد بالضم جمع حجديدة ة بمعنى 
الجدّة» وجَدَدٌ بفتحتين وهو الطريقٌ الواضحٌ. « يض وَحَمرٌ مَحْسَلِفٌ ألوانها > بالشدَة والضعف. 
وَعَييث مثوةٌ 4 عطف على بيض أو على جَدد كأنه ل ومن الجبالٍ ذو جدد مختلفة اللون ومنها 
غرابيت فد اللون. وهو تأكيدٌ مضمرٌ يفسره ما بعدّه فَإِنَّ الغربيتت ب تأكيد للأسود ومن حقّ التأكيد أنْ 
ينبح المؤكّد. ونظيرُ ذلك في الصفة قولٌ النابغة: 


وَالمُؤْمِنٌ العَائِداتٌ الطَيْه يَمْسَحْهَا ١7‏ 
وفي مثله مزيدٌ تأكيدٍ لما فيه من التكرير باعتبارٍ الإضمارٍ والإظهار. 


)١(‏ البسيط. 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر ١١١‏ 


سل مي سم 20 ست اس رت يه مير ا اس مف سهة سر 26 
يمرب الاين والدوات وَالاع حيلف ألو كلف 3-5 ع انون عاد الشليا ررك أله 
م ثم ا ير 00 ساس كر 0 سم م سك عه 7 ده جاه 4 ره كه 
عربز غفور 0 إن الزين يتلورت كنب الله ِوَأ ِ وأنفقوا هما رزقنلهم يرأ وعلانية 
ا ذه م 2 2 و- 1 هه كر 7 ل كر 
ييجوت تجدرة لن مور 0 وَيَزِيِدَهُم 3 فض كه ِنَم غفور 


ا 


م ارس 6 لل 


7 سد 3 :© تأيه أي ينك ب هر لحي مص ا َنأ بمادو. لي 


- ون د لل 


وو سده ت سل لهو سا ل 


م وو 2 مه ريناند لذن أ 3 جنا من عساو 0 ابتار سبد عمجم مقتصد ومنب 


حَايٍ الت بدن الس فس هو ا 5 

)١4(‏ « ومرب الاين دوا وَالْأتْمير ميلف لونم كَذالِكَت4 كاختلافي الثمار والجبالٍ. 7 إَِّمَايحنَى 
ير 4 اط الف بوره المخشِيٌ والعلم يصفاته وأفعاله» قَمَنْ كان أعلمّ به كان 
أخْشّى منه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إني أخشاكم لله وأتقاكم له»” ' ولذلك نبَعَهُ بذكر أفعاله 
الدالّج على كمال قدرته» وتقديم المفعول لأنَ لسعو ص ولو حر انعكسَ الأمد. وقرىء 
رفع اسم الله ونضْب العلماء ءِ على أنَّ الخشية مُسْتَعَارَةٌ للتعظيم» فإنّ المعظّم يكون مَهيْيَا. #إركت رت الله عَزِيرُ 
عَفُورْ 4 تعليلٌ لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقِبٌ للمصِرٌ على طُغيانِه غفودٌ للتائب عن عِضْيَانِه. 

(09) 8 إنَّ الذي يتثورت كنتب أله * يداو مون على قراءيه. أو متابغة هااقنه نعتى. ضبارث سِمّة هم 
وعنواناً» والمرادٌ بكتاب الله القرآث أو جسٍ 5 الله فيكون ثناء على المصدقين م من الأمم بعة 
اقتصاص حال المكذبيةت. « وأَقَامُوأ لصَلَوة وأ و ا ين الك ور اشير الصيد 
إليهما. وقيلَ السدُ في المسنونةٍ والعلانية في المفروضة. يجو تحرةٌ # تحصيل ثواب الطاعةٍ 
بعر نه ازا سور ان 1 ران شرت بالشيران مذ لجار رزولك 

(0) # لِوَفِيَهُمَ أجورشم 4 عِلَّه لمدلوله أي ينتفي عنها الكسادٌ وتنقق عند الله ليوفّيهم بنفاقها أجور 
أعمالهم» أو لمدلول ما عدّ منٍ امتثالهم نحرٌ فعلوا ذلك ليوفَّيهم أو عاقبة ليرجُونَ. وَيَزِدَهُم من 
فضيوه * على ما يقابل أعمالهم . إن ع4 رهم 7 #شكوررٌ * لطاعاتهم أي مجازيهم 
كلما وهو عِلَّةَ للتوفية والزيادة أو خبة إنَّ ويرجون حال هر واو وأنفقوا. 

(01) « وَالدِى أوحينا لِك من لكب » يع نعتى القران ومِنْ للتبيينٍ أو الجنس ومِنْ للتبعيض. هو 
ا ةم د 4 جه مصدّقاً دوه الكتب السماوية حال مؤكّدة لأنَّ ع تستلزم 
موافَقتَهُ إيّاه في العقائدٍ وأصول الأحكام. * إنَّاللَه بعبَادِو لحي ربصي # عالمٌ بالبواطن والظواهرٍ فلو كان 
في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوج إليك مثلّ هذا الكتاب المعجز الذي هو عيّارٌ على سائر الكتبء 
وتقديم م الخبير للدلالةٍ على أنَّ لدم ة في ذلك الأمور ربعا 

ف « ثم ورا با ألكنبّ4 حَكَمْنًا بتوريئه منك أو نورّثه فعيّر عنه بالماضي لتحقّقِهء أو أورثناه من 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (9/ ٠١4‏ رقم 20317) ومسلم  ١79/8(‏ الافاق الجديدة). من حديث 


ألم . 


ا 


؟* ١*5‏ سمورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


الأمم السالفة, والعطف على إِنَّ الذين يتلون والذي أُوحَيْنا إليك اعتراضٌ لبيانٍ كيفية التوريث. نين 
اخطك نه يعني علماءً الأمة من الصحابة ومَنْ بعدذهم» أو الأمة بأْسْرِهم فِإنَّ الله اضطفاهم 


على سائرٍ الأمم «صَنَه مط نيه » بالتقصبر في العمل بي. (وَمنْبُمِ مُقتصِدٌ* يعملٌ به في غالب 
الأوقات . « ومنهم سَابق ف بِالْحَيرتِ بِإِدْنِ الله * بضمٌ التعليم» والإرشادٍ إلى العمل» وقيل الظَالِمٌ الجاهل 
والمقتصد المتعلّم والسانة العاليم. وقيل الظالم المجرمٌ والمقتَصِدٌ للذي خلط الصالح بالسيء» 
والسابقٌ الذي ترجّحتُ حستائه بحيثُ صارث سيئاثه مكفرة. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلامُ: 
«أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسابء. وأما الذين اقتصدُوا فأولئك 
جاه سَبُونَ حسابا يسيرآء وأما الذين ظلمُوا أنفسَهم فأولئك يحب ار طول المحشرٍ ثم يتلقاهم الله 
000 قِيلَ الظالم الكافرٌُ على أنَّ الضميرٌ للعبادء وتقديمُةُ لكثرة الظالمينَ 3 الظّلمّ بمعنى 
الجمل ا إلى الهوى مقتضى الجبلَةٍ. والاقتصادٌ والسبقٌ عارضان. # ذللى هو ا 
الاك كا إشازة إلى التوويث أو الاصطفاء أو اسيل 


لس ساس اخ ل لل ره 1ر 7 حل تجنر اس سمس ار م ص سرح لور له 
0 ب وَلْؤْلو لبأسهم ف حرير 2 َالو الحمد لله 
0 مره و 008 57 د ا قَامَةَ من فصل لا يَمَسَّنَا 7 


سث لايش ذه ره جد 

(0) 4 ا جَنَتُ عَدَنِ ينَخُلونها 4 مبتداً وخبة والضميدُ للثلاثة أو للذين أو للمقتصد والسابق». فإنّ 
العراة نيما الس لىع نه عدر وجنات عدنٍ منصوبٌ بفعل ره التلاعتة رار اسن عور 
يُدْخَلوتها على البناءِ للمفعولٍ ٠‏ يلون فياه خبة ثانٍ أو حال مقدّرة: وقرىء يَحْلونَ من حَلِيَتِ المرأة 
فهي جاده . # من أساور من ذَهَبٍ » من الأولى للتبعيض » والثانة للتبيينٍ ولو 4 عطفٌ على ذهب 
أي من ذهب مرضع باللولؤ؛ أو من ذهب في صفاءٍ اللؤلؤ ونْصّبَّهُ نافم وعاصمٌ رحمهما الله تعال عطقا 
على محل مِنْ أساورٌ . #وَلِبَاسُهُم فبَاحرِيك 4 . 

( )2 واوا كد ير اذى 4 همهم من خوف العاقبة. أو همّهم من أجل المعاش وآفاته. 
أو من رعو بلس رم وقرىء الحَُزنَ. #إنب ربا لمَمُودٌُ* للمذنبينَ. #سَكور» للمطيعينَ. 

(م) « الَذِىَ أحلنا حاار الكنافة 4 وار الأقامق ل فن مسرو 4 يمن إتعافه وتفشله أن لأ وات عليه 
«لَايْمَسْنَافيَائصَبُ4 تعبٌ. ل وَلَايَمَسَنَافبَالَهُوبٌ* كلا إذ لا تكليف فيها ولا كدّء أنْبَعَ نفيَ النَصَبٍ نفيَ 
ما يتبعه مبالغة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١98 .١415/0(‏ و(144/7) من حديث أبي الدرداءء وأورده الهيئمي في «المجمع» 
من أبي الدرداء فإنه تابعي» ه. 
وله شاهد من حديث عوف بن مالك. أخرجه الطبرانى فى الكبير (14١/9/,ا  )8١‏ وأورده الهيئمي في «المجمع"' 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر 7*7 ١‏ 


اليه كتو اكز ا هر لايش جذومنك عن جذ كه يز 


م 1 _ ٍ_ه م مم 


ار 0 210111111 هر 9 و يلم غيب 


ح ره 


لسوت والْارْضٍ ِنَم عليه يذّاتِ ألصّدُور 02 هْوٌ مو ألَزِى جل َكيِتَ فى الد ّن كر مله 
0 د الْكفرينَ كقره هم عند ريه إلا مقذا ولايزِيد اضر ين كُفره إلاخسارا 25 


0 طوَالْدِنَ كقروا لمر د جَهَتَرَ لا يتك عَتِهجَ 4 لا يُحْكَمٌ عليهم بموت ثان. « موا 4 
فيستريحواء ونصبه بإضمار أن وفرىء تتموتون عطفاً على د 8 يقضى كقوله تعالى : 53 بودن هم 
ِعَنذِرونَ 2074 . « وَلَا محفت عَنَهُم مَنْعَذَابِهًا4 بل كلما خبث زَيْدَ إسعارُها. « كَدَلِكَ» مِثْل ذلك الجزاء. 
«#جرى َل حكثور » مبالغ في الكفر أو الكفران. وقرأ أبو عمرو يُجَرّىئ على بناء المفعول وإسناده 


3 0 
إلى كل. وقرىء يجازى. 


00" ل وَهُم يَصَطرِخُْنَ فيا . ش يستغيثون يفتعِلُون من الصّراخ وهو الصياحٌ استّمْمل في الاستغائة ةِ لجهر 
المستغيث صوئه. « رسا 3 مل مكلا عر الى مطن تسل > بإضمار القولٍ. وتقييدٌ العمل 
الصالح بالوضفب المذكور للتحسّر على ماعملوه من غير الصالح والاعترافي بهء والإشعارٍ بأنَّ 
اميه لتلافيه» وأنهم كانوا يحسبون أنه صالحٌ والآن تحقَّقَ لهم خلاقه. در مَاسَرَحكَرٌ 
فيه من تَذكرَ ول كم لتذِيرٌ 4 جوابٌ من الله وتوبيحٌ لهم وما يتذكّدُ فيه متناولٌ كلَّ عُمّرِ يمكنٌ المكلّفُ فيه 

من التفكر اذك ٠»‏ وقيل ما بين العشرينّ إلى الستين . وعنه عليه الصلاة والسلام «العمرٌ الذي أعذرٌ 
الله فيه إلى ابن آدمٌ ستون سنةم0 . والعطفٌ على معنى أولم نعمَّرْكُم فإنه للتقرير كأنه قال : عمّرناكم 


واددم البذي” وهو النبيٌ صلل أو الكتاث» وفيل العقل أو المت أو وات الأقارب . « فذوقوا هما 
ِلظَّيلِينَ من سير * يدف العذابَ عنهم . 


ملستي 9 


(0) © إرك أنه دده عب اَلسَّموتٍ وَالْأَرْضَِ» لا يخفى عليه خافية فلا يَحْفَى عليه أحوالهم . « إِنّمُ 
7 - م ل 5 2 0007 و ع 
ليم بِدَّاتِ ألصِّدُورٍ * تعليل له لأنه إذا عَلِمَ مضمراتٍ الصدور وهي أخفى ما يكون كان أَعْلمَ بغيرها. 


(وع) . هُوَ الى جَعلكْ خَلتِفٌَ في الْأَيْضْ » مُلقى مُلقي إليكم مقاليدَ التصرّف فيهاء وقيل خلفاً بعد خَلَفِ 
جمع خليفةٍ والخلفاءً جمع خليففب 110 جزاءٌ كفره . # ولا بريد الكفرين كُفرهُم عند ريه 
امنا كريد الْككفرنَ كر حساك 4 بِيانُ له. والتكريدُ للدلالة على عن اقتضاءٍ الكفر لكلَّ واحد من 
الأمريْن مستقلٌ باقتضاءٍ نجه ووجوب التجتّب عنهء والمرادٌ بالمقّتٍ وهو أشدٌّ البغض مقت الله 
لحار حا ا 00 1 


(25 المرسلات: 0853 
(؟) أخرجه البخاري 558/1١١(‏ رقم 1114) من حديث أبى هريرة. 


١*7‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
ل ريم 0 1 4 ب 7 4 و 1 ل م مي 1 عل صم أذ 2 ا 


0 6 يد ب ع 0 1 2 00 
> سلر م ضيه سرس سس 


رص“ ى 0 أ رو له عو 3 َم أ 06 
ولاس أن لل كاين حا ين جره إن م كن يعوا( ك 0 
را لسسع ري > غز رب 5 


ف ال و2 لضي دي 1 1 ذ الت امَك مهل 0 2 200111 


وه 


5 00 سه حرملا 03 


(40) # قلأ ريرك يون ون دون أله يعني آلهنَهُم والإضافة إليهم لأنّهم جعلُوهم شركاء الل أو 
لأنفسهم فيما يملكونه. الب 0 * بدل من أ أي بدلٌ الاشتمالٍ لأنه بمعنى أخبروني كأنه 
قال : أخبر وني عن هؤلاء الشركاءٍ أ دكي أي جر من الأرض استبدّوا بخلقه. « دم شر فى لوت » أم لهم 
شركة مع الله في خلق السموات اير بذلك شركة في الألوهية ذاثة. <أَدَ ْم كتبًا4 ينطق على أنا 


ير ىس سال 


م ا ٠‏ مهمع 2 نه على ح سيا الكتاب بأنَّ لهم شرك لع ويعجوز أن 7 
«على بيّنات» فيكون إيماءً إلى أنَّ 0 الملا 0 2 ب 
بَْضًا إلا خرونا » لما نَقَى أنواعَ الحجج في ذلك أضرب عنه بِذِكر د عليه وهو تغريه ود 
الأخلافء أو الرؤساءٌ الأتباعَ بأنهم شفعاءً عند الله يشفعون لهم بالتقرٌب إليه 


27 1 


)2 9 ج# إن | لَه بتك السّملوات والْأرض أن تَرْولًا 4 كراهة أن تز ولا فإنَّ الممكن غال بقائه لابدَّ له من 
حافظ. أو يمنعُهما أنْ تزولا لأنَّ الإمساكَ منعٌ . ف ولّين الا إن أمْسَكهمًا من أحلر» ما أمسكهما. #مَنْ 
1ك من بعدٍ الله أو من بعك الزتوال» والخملة ساذةٌ هنيد الجوابَيْنٍ ومِنْ الأولى زائدةٌ والثانية 
للابتداءِ  .‏ إِنَمُ من ليما عَفُورا 4 حيثُ أمسكهُما وكانتا جديرتَيْنِ بأنْ يُهَدَا هَدَاَ كما قال تعالى *« تحكاد 
لصَّعنواتُ يقلن ونه وتنك اله صم" , 

(؟6) « وَأفسمُوأ يمه جه وح كيت جَآَهُم ترون أهدطا ين يمدَى الأمع4. وذلك أن قريشاً لما بِلعَهُم 
أن أهلّ الكتاب كذّبوا وُسُلَ اقالوا : لعن الله اليهودٌ والتّصَارى لو أتانا رسول لنكونن أَهْدَى من إحدى 
امم ل انع واحدر بن الأمم اليهوةٌ والنصارى رعورهم؟ أو من الأمةٍ التي يَْالُ فيها هي إحدى 
الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة. < كلما جم تر 4 يعني محمداً عليه الصلاة 
والسلام . #مَارَادهُم» أي النذية أو مجيئه على التسَّبب. « إِلَاهُورًا» تباعٌداً عن الحقٌ . 


فرد م « أسَجَكارًا فى الأرض » يدل من نفوراً أو مفعول له. 9# وَمَكْرَ ألسّي » أصله وإِنْ مكروا المكر 


() الروم: .256١‏ 
6 مريم. (.. 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر ١7‏ 
السيءَ فحذفٌ الموصوف استغناءً بوضفه ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر ثم أَضِئِفَ . وكا سجيزة وكده 
بسكونٍ الهمزة في الوصل7" . «مَلايحينٌّ4 ولا يحيط. «المَكرُ لاود وهو الماكرُ وقد حاق 

يوم بدر. و ريد المكرّ أي ولا يحيقٌ الله . #فهل ينظرويت * تطروت ٍ إِلَا سنت 
الول »4 يد اللم فيهم بتعذيب مكذبيهم . « كن يد سنت أله ديا ولن يحد لِسيْتِ الله ء حوبلا # إذ لا يبدلها 
بِجِعْله غير التعذيب تعذيباً ولا يَحوُّلّها بأنْ ينقله من المكذبينَ إلى غيرهم» وقوله: 


سياف" رض فنظروأ كف كن علهبه عقب اين من قله و د يأر وما كان الله ليعجوم 
2 ص 18 و0 ل ولضية أنه الشاض يما 


2 ا 1 >1 - “0 عد مورو. > > سل حطس سس مر ل 


فإِركَ 2 7 بصِيرا 40 


(45) # ولد يسيروا فى الارض فبنظروا كف كن عَنِبَةٌ أ لين مين قبَلِهمَ * استشهاد عو لوي في 
مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضِين. « يكنا مده يوَم كان أله ليعيجرم من شو # 
لِيسيقه ويفوئة . «ف السَّمْوتٍ ولاف الْأرضإِنَمُ كا عَليمًا4 بالأشياء كلّها. « مَرِيرَا» عليها. 

ا ع يي من المعاصي. « مَاتَرَلِكَ عل ظهَْرِها» ظهْرٍ الأرض . 
« من دَآنَةٍ»# من نَسَمَةٍ تدب عليها بشؤم معاصيهم. وقيل المرادٌ بالدابّة الإنسُ وخدّه لقوله: « ولحكن 


وَخْرهُمْ إل أجل 4 هو يوم م القيامة . « فإذاجاء لهم كرك لَه كان بعبحادوء بصِيرا # فيجازيهم :0 
أعمالهم. عن النبئ كلل ا تجاه أبواب الجنةٍ أنِ ادخل مِنْ أي باب 


3 - شعت“ , 


)١(‏ أي قرأ حمزة بسكون همزة «السيء». 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ كما في «الكافي الشافي؛ (ص9” 
رقم 7374) -. 


١)‏ سورة يس ال الع و اموا 


ل المجاءغن رمخ عرس مم ا ]1 ]يع سا ع عير ساك 0 سه ور ل 0 20 2 
7 18 - 5 3 1 1 “أى : سلين 1 5 علن عل . إلى الى ا ل ا لعز ٠‏ ِ 0 1 
لسن انر والقرءانٍ | م د إِنك لم ألم إين ياي! عق صرط مسعفيم ار داره ل 0 أ حدم ب 
ا 220110 0 بخ بر لخ سر اجر 7 امه 1 1 ره 211 َه ع ل ب ددسم 58 0 ١‏ 

١ 0 . :‏ )0 لل 1 1 0( ؛ 1 ب ءاد :) 59 

ل للنذرقوه ددر عاب وظطم فهم عافلون عر حدق لهو عل رح فهم دوضول 1 : كَ 
رس 2 ُ 2 هس" 
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00000 ل عم 00 ا 


8 )0 
سورة يس مكية 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «يس تُذْعَى المعِمّة تعهُ صاحِبّها خيرَ الدارين 
والدافعة والقاضية تدفعٌ عنه كلّ سوءِ وتقضي له كلَّ حاجةّ»” '' وآيُها ثلاث وثمانونٌ آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ #يس4 كالم في المعنى والإعراب. وقيل معناه يا إنسانٌ بلغةٍ طيءٍ على أنَّ أضلّه يا أَنَيْسِينُ 
فاقتصِر على شطره لكثرة النداء به كما قيل مُنٍ الله في أيمنَ. وقرىء بالكسر كجيرء وبالفتح على البناء 


)010( أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة يسنن بمكة. وأخرج 
ابن مردويه عن عائشة فالت: نزلت سورة يس بمكة . [الدر المنثور (73//1)]. 

(0) أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص١٠٠‏ رقم )5١5‏ من حديث أبي بكرء وكذلك أخرجه البيهقي في 
«الشعب» (5/ 18٠‏ رقم 5515) وقال البيهقي: «تفرد به محمد بن عبدالرحمن هذا عن سليمان وهو منكر. 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )557/١(‏ وقال: قال النسائي: محمد بن الرحمن الجدعاني متروك 
الحديث , 
وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة»؛ :)589/١(‏ «الجدعاني لم يتهم بكذب بل وثق فقال فيه أحمد وأبو زرعة 
لا بأس به فغاية حديثه أن يكون ضعيفاً». 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 
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كَأَيْنَّ. أو الإعرابُ على اتلّ يس أو بإضمار حرفي القسمء والفتحة لمنع الصرفيء وبالضم”" بناء 
كحيثٌ أو إعراباً على هذه يس . رآفان الناة حمزة والكتيانة وروم ا وأَدْعَمَ عي 

60( 9 ابن عامر والكسائي ادق كر سر ويعقوبٌ. وهي واو القسّم أو العطفب 

م « رتك الف حلق »لمن الذين انسلرا: 

4( 2 ل مزل مستي » واعتق ار الاضتقام في 00 وتخور أ 500 علي راد يرا 
نامرع لاا 

() 9 تنزيل الْمَرِي اليم » خبرٌ محذوفٌ والمصدرٌ بمعنى المفعول. وقرأ ابن عامر وحمرة والكسائيٌ 
وحفصٌ بالنصب بإضمارٍ أعني أوفتلة عن الشعلنى. اضلة وقرىء بالجرٌ على البدلٍ من القران7"“'. 


16س سا سس فرع 


(1) © لِمُنَذِرقوما» متعلّقٌ بتنزيل أو بمعنى لمن الموفان ٠‏ “ما أنذرءابَاؤْهم»# قوماً غير مُنْذْرِ آباؤهم 

0 الأقربينَ لتطاوّل مذَّة الفترة» فيكون فقة- كه لشدة ة حاجتهم إلى إرساله. أو الذي أَنْذْرٌ به 
1 يا ارده آباؤهم الايعدون): فكون مفعو لآ ثانيأ لذو أو إنذارٌ ابائهم على المصدر. هم 
عَفِلُونَ © امتعلّقٌ بالنفي على الأول أي لم تدنوا" فقوا خافن > أن مقو له إنلك: لمر المرسدلية 
الوضيوة الأخري أي أرسلناك إليهم لتنذِرّهم فإنّهم غافلون . 

/20( لَمَدَحَنَّ امَو عَكَ أ كرّمر» يعني قوله تعالى ألو حوس رمن الجنة والنايس أ جمعين 7 '0. #فهم 
مون ده و نهم لا يؤمنون. 

() ا إِنَا علا ف أعد َه أعْتلًا* تقريرٌ لِمَضْمِيِمهِم على الكفرٍ. والطبعٌ على قلوبهم بحيث لا تغني 
عنهم الآيات والتُذرء عميلهم بالين عل اقيم « فَهِىَ إل الأذقان»* فالأغلالٌ واصلة إلى أذقانِهم 
فلا تخليهم طَأَْطِئُونَ رؤوسهم له. ‏ فهم مَفْمَحَونَ *# رافعون رؤوسّهم غاضون أبصاررهم في أنّهم 
لآ لعنتون ليك ليحن ولا يعظطيون أعناقهم ل سا سرون رَؤْوَسَهم له. 

)00 ل وَحَعَلنَامنْ ب ِو سحَدَاوَينَ َنِم سَدَا متهم هيروت * وبمن أحاط بهم سَدَانٍ فغطى 
أبصارهم يفيك لذ بيضرون قدَامهم امم 2 أنهم محبوسّون في مطمور” الجهالة ممتر عون ع 
النظر في الايات والدلائل . اا بتار وحنه: كذا بالفتح وهو لغة فيه. وقيل ما كان بفعل 
م وما كان بخلق الله فبالضمٌ. وقرىة فَأَعشَيْنَاهُم من الماع افا ل الايتانٍ في بني مخزوم. 

حَلفَ أبو جهل أن يرضح رأس ال: لأ وقد يصلّى ومعه. حجر ليدمفّه. فلما رفع يده انثنث إلى 
عنْقَه ولزقّ الحجد بيده حتى فكو ه عنها بِجَهْد فرجَّع إلى قومه فَأَخْبَرَهُم. فقال مخزومىئ أخدٌ : أنا أقدله 
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وإشعا" ا 0 غاية !١‏ لرحمة (س 500 


,.4١190« هود:‎ )“*( 


بهذا الحجر فذهبَ فأعْمَى الله بَصَرَة' . 


سر 1 اح رمج و ل الدجر له هري سه ص مه ل هر ل هه كي 
وَسَوَاء عله ركهم از سرهم لا ومنو ل مد َإِتَمَاَذِر رَ من اتبع الزحكر و 2 حَسىَ الرحمان يا لْعيب 

سات 2 سرح دسا َ“ وس م2 لود آذه 2 #-_- | 

فسشره بمغفرق وَأْجَرٍ حكرِيوٍ ‏ 0 © إِنَّا نحن نحى المووكن وحمت ما فوأ وا توركل من 
در ف إماو مُبِينِ 200 اضرب لحم تا أب ألْقَرَيةٍِ إذ ما ها المرسلون © 2 إذ سكا لهم نين 


اورسره 


0 بِعَالِث فَمَالَوا نا إليَكم مرَسَلُونَ 0و 


)٠١ 0)‏ وسَوَاء لبهم ل ومنو # سبق في سورة البقرة تفسيرٌ 
(28:013 كا كذ 4 إتذارا كرئت عليه البقية الجرومة: الإستر »1 أي القرآن بالتأمّل فيه 
والعمل به. 0 عدن تغان بال422 وخاف عقابّه قبل حلوله ومعاينةٍ أهواله؛ أو في سريرته ولا يغترٌ 


ع سح ا كمااغر رحد اس قها. سمه بِمَغْفرَةَ وَأَجَرٍ حكَرِيْوٍ» . 


ا ل ا فا ل 


)1١0(‏ 8 إِنّانحَنٌ نحي الْمَوَىّن*» الأموات بالبعثٍ أو الْجَهَالَ بالهداية. ( وَيَحكحسَب ما قَدَمُوأ» اموا 
من الأعمال الصالحة والطالحة. « وَاكرَهُةْ 4 الحسنة كَعِلْم علموةٌ وحبيس وتفو: والسيعة كإشاغة 
باطل وتأسيس ظلم. #وكل ليه لحصسة و امار شين » يعني اللوح المحفوظ . 

0) ل وآضْرت لم »* ومثل لهم من قولهم هذه الأشياة على ضرب واحد أي مثالٍ واحدٍء وهو 
يتعدّى إلى مفعولَيْنٍ لتضمّنه معنى الجغل وهما : «9 مَعََا أصصلب الْمَرية # على حذف مضافي أي اجعل لهم 
مث أصحاب القرية مَعْلٌ ويجورز أنْ يُقَتَصَرَ على واحد ويُجَعَل المقدَّرُ بدلا عن الملفوظ أو سانا له 
والقررة انطاكية, ١‏ إِدجَاءما مله 4 دل يفن أصحاب» القرنة» .والموسلون .رس .عليه الصلاة 
والسلام إلى أهلها وإضافته إلى نفسه في قوله: 

)١5(‏ # إذ أ لا سنا الهم أنينٍ * لأنه 0 رسوله وخليفته وهما لي ويونسٌ». وفيل غيرهما. 
١‏ 2 42 فَقَوَّينَاء وقرأ أنه و بكر مخقّفاً من عزّه إذا عَلَبَهُ. وخدف المفعولٍ لدلالةٍ ما قبله عليه 
ولأنَّ النقصودً ذْكْرُ المعزَّزْ به. © بِنَابِ» وهو شمعون. ‏ فَمَالوا إِنَا نا إليكم مُرَسَلْونَ * وذلِك أنهم كانوا 
لتر فأرسلَ إليهم عيسى عليه السلام اثنينء فلما قرْبَا من المدينة رأيا حَبئِياً النجارٌ يرعَى عَنّمأ 
فالينا فاختداء فقال+ أكتكما اه كقالة: نشفي المريضيٌ وتبرىغ الأكمّة والابرصّء وكان له ولد 
مريضٌ فمسحاء اجا عا ران لكين 7 الرزايني رفيا عاق ات با ليا اب 2102 


. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (7١/ج07/77١) عن عكرمة‎ )١( 
رقم 770) «أخرجه ابن إسحاق في السيرة في كلام طويل؛‎ ١4١٠ ١79 وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص‎ 
ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن إسحاق حدئني محمد بن محمد بن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن‎ 
أبا جهل» قال: إني أعاهد الله لأجلس غداً لمحمد بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه.‎ 
رقم‎ ٠77154 /8(  يراخبلا فذكر نحوه إلى قوله قد يبست يداه على حجره؛ حتى قذف الحجر بين بفية. و اصيله فى‎ 
. من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه»‎ 4 


الجزء الثاني والعشرون سورة يس حل 


َحَبَسَهُماء ثم بعت عيسى شمعون فدخل متدكراً وعاشر اجات المذاك عن امنا وا يه وإ وسار إلى 
الملكِ فَأَنِسَ بى فقال له يوما : سمعتٌ أنك حَبَسْتَ رجلين فهل سمعْتٌ ما يقولائه قال فَدَعَاهُما فقال 
شمعونٌ مَنْ أرسَلَكُما قالا: لله الذي خَلَقَ كلّ شيء وليسن له شريكٌ. فقال صِمَاهُ وأوجزاء قالا: يفعل 
ما يشاء ويحكم ميري كاوها ايكماء قالا: عا كىن الملكب فدعا بغلامٍ مطموس العينينٍ قَدَعُوا 
الا قَّ له بَصَرهء وأخذا بُدُكَْنِ فوضَعَاهُما في حَدَقَتيِْ فصارتًا مُقَلتيْنِ ينظرُ بهماء فقال شمعون 

يت لو سألْتَ آلهتكَ حتى تصنعٌ مِدْلّ هذا حتّى يكونّ لك ولها الشرفٌ» قال ليس لي عنك سد آلهتنا 
اسع رابص ولاتدو ولا قل اذ إلا على اس يب نا 0 مات 
هيل اسيعة لياو فدعوا الله فقام وقال: إني أَدْخَلْتٌ في سبعة أودية منّ النارٍ وأنا احدَركُم ما أنتم فيه 
فأيثواء وقال فيَحَتْ أبوابٌ السماء فرأيت شاباً حَسَناً يشفعٌ لهؤلاءٍ الثلاثةٍ فقال الملِكُ مَنْ هم قال 
شمعونٌ وهذانٍ فلما رأى شمعونٌ أن قوله قد أثَر ااا 00 
جبريلٌ عليه الصلاة والسلام فهلكوا. ّ 


َأ يا سر ار تقلا وما و إن أَسْر إلا تَكدبون (2) الوأ ربا بعلم إن ليق 
1 > نع 0 حم د ا ا أ م د م 
رفون وي ومَ] نآ إلا اللخ أليييث 22 الوا طبرا يكم ين هوأ هوأ ريمن وَلِسْمسَسٌ 
ِتَّاعَدَابٌ أله م وي قا وأ يتك تَمَكْ ين حكرة بل أسر قوم مسر ورت > 2 


(16) « قالوأ مآ أشْر إلا بسي مَنْلتا » لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم ام ا 1 
لانتقاض النفي المقتضي | إعمال ما بإلاً. »وما أَنرلِ لحن من َىَءٍ 4 وحي ورسالة. # إن أْسْرَ إِلَا تكن دون # 
في دعوى الرسالة. 


ىه سيب سام 


(1) 3 قَالُوأ ربا يعَلمُ نا تك لمَرْسَلُونَ » استشهدوا بعلم اللهر وهو يجري مَجْرَى القَّسَم وزادوا الام 
المؤكّدة لأنه جوابٌ عن إنكارهم. 


وما ما 


(10) طوما د الظاه البيّنُ بالآيات الشاهدة لصكتهء وهو المحسنٌ للاستشهاذ 
فإنه لا يحسن إلا ببِيّنةٍ 

(1) « قالْوا تانيكم »4 ا ع لتر واستقباجهم له وتنفرهم عنه. 
« لين لز تنتهواً» عن مقالتكم هذه . # لنجمئة وَلَسْسَبَّر يِتَاعَدَابُ لي » . 


واه يه يد شؤيكم معكم وهو سوم عفيازكم وأعمالكم. وقْرىة طيذكم 
معكم . « أبن كر : ر# وُعِظْتَم وجواتٌ الشرط محذوفٌ مثل_تطيّرئم أو توعذثم 0 
وقد قرىء بألف , بين الهمزتين» وبعتح أن بمعنى أتطيرٌ 0 ذكُرثُم 0 واد الاستهار وأد , بن كرتم 


طائئكم معكم حيثُ جَرَى ؤِكْدْكُم وهو أبلغُ. 17 رلر 0 سروت * قوم م عادئكم الإسراث في 
ميادلا ثم جاءكم السوْمْ» أو في الضلال ولذلك توعَدتم وتشاءَمتم بمن يجبُ أنْ يُكْرمَ ويب 


0 000 الجزء الثاني والعشرون 


22 سا معلا سال لريير د 0 سل أ 
وَجَاءَ مِنْ أة 0 . ١‏ الرسيب 2 انما من لا دعل جا وهم 
ُو :3 وَمَاَ لا بد ىلر ويه ُو 5 جد ين ويو» للهة إن يرن 5 
حر أ عل تتمتق مب ولا ينْقِدُون 22 إن إلى صَكل مين 29 اس ده بتكم 


ب ص تر آ يه لي و مر 


عون ل ل ل لل مِين 9 
00 «وَء ين أقصا الْمدِيَة مَل ين * هو حبيتٌ النجارٌ وكان ينحثٌ 5-6 زهو هك آم 
بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام وبيتهما سِتّمائة سنق وقيل كان في غار يعبدٌ الله فلمًا بلغهُ خبرٌُ الرسل 
أتاهم وأظهَر ديئة . ## قال ينمو و اتبعوأ المرسإيركح». 
)1١(‏ 3 أَتَمِعْوأْس لَّامستَلم 4 على النُصح وتبليغ الرسالة. #وهم مُهِمَدُوَ» إلى خير الدارين. 
(١؟)‏ #وَمَالَ لآ عبد ألى مَلَرَى 4 على قراءة غير حمزة فإنه سكن الياءة في الوضل» لفت في 
الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاضص النصح . حيثٌ أراد 8 ما أرادٌ لها والمراد 
تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال : #وَإِلهِ بيْحَعُونَ » فال في التهديد. ثم 
عاد إلى المساق الأول فقال: 


1 2 مهما 


(7) اليد ين دونو -الهحةً إن برِدْنِ أليَمَْنُ يضر لاهن عق سَمَسَثْهُمْ سَيِمًا4 لا تنفعني شفاعئهم . 
« ولا ينْقِدُونِ* بالنّصرة والمظاهرة. 

(5؟) ١‏ إن إن لني صَكلٍ من فَإِنَّ إيثارٌ ما لا ينفعٌ ولا يدفعٌ ضَداً بوه ما على الخالق المقتدِرٍ على 
النَفُع والصُرٌ وإشراكه به ضلالٌ , ين لا يَحْفَى على عاقل» وقرأ نافع ويعقوبٌ وأبو عمرو بفتح الياء. 

(ه2 © إوْت اماك برب 4 الذي خلقكم: وقرأ نافع وابنْ كثير وأبو عمرو شع الياء . 
فَاسْمَم سْمَعُونِ» فاسمعوا | إيماني» وقيل الخطابٌ للؤُسل فإنه لما نصح قومّه أخذوا يرجموته نه فأسرع نخوّهم 
قبل أن إيقتلوه. 

ذه « قِيلَ دشل لَلْمّد »4 قيل له ذلك لما قتلوه ُشْرَى له بأنه من أهل الجنة» أو إكراماً وإذناً في 
دخولها كسائر الشهداء؛ أو لما همُوا بقتله رَفَعَهُ الله إلى الجنةٍ على ما قاله الحسنٌء وإنما لم يُقَل له 
لأنَّ الغرضّ بِيانُ المقولٍ دون | المقول له؛ 57 معلومٌ. والكلامٌ استئنافٌ في حير الجواب عن السؤال 
عن حاله عند لقاءِ ربّه بعد تصلّبه في نَضْرٍ دينه وكذلك : « قَالَ يبت قَوى يَعْلمون» . 


ل 1 م 


(10) 9 يمَاعْفرَ لي رف وَجَعَلنٍ مِنْ السَكروينَ» فإنه جوابٌ عن السؤالٍ عن قوله عند ذلك القولء وإنما 
تمنّى ء م قومه بحاله ليخمِلّهِم على اكتساب يِثْلِها بالتوبة عن الكفْر والدخول في الإيمان والطاعةٍ على 
دب د الأولياء في كش الغيظ والترحُم على الأعداء. أو ليعلموا أنهم كانوا على خط عظيم في أمره وأنه 
كان على حنّ. وقرىء | المكرٌ مين . ارده أو عدر اليه تلد ره ار امنتياب حارت 
على الأضل العاف قله غَفْرَ أيْ بأي شيء عَمْرَ لي» يريدٌ به المهاجرة عن دينهم والمصابرة علو 
أذيّتهم . 


الجزء الثالث والعشرون سورة يبس ١7١‏ 


ال 9 1 سم سس مرس م م سيل 3 اس ع اله سس ل 
5 لعل ووو نووم من نرت اسم ما كنا مِنْزْلينَ 22 إن و و فإذا 


الست بر سو 


1 21 رس الشون 1-6 م لا يرحِعُونَ 0 وإن كل لما جميع ا 1 
> سير 0 


لكين لاعن سن خافن بور + 


)1١(‏ # # وما نا عل قَوِهِء من بَعدِوء * من بعد هلاكه أو رقعه. # منجنر ين ألسَّمَِ» لإهلاكهم كما 
أرسلنا يوم 00 رٍ والخندق بل كَفِينا أمْرَهُم بصيحة مَلَكِء وفيه استحقار لإهلاكهم وإبداك سيم الرسيرا 
عليه السلام . وبا كَُمُثيَ» وما صحٌ في حِكْمَينا أن ننرلَ لجنداً لإهلاكِ قومه إذ قدّزنا لكلّ شيء سبباً 
وجعلنا ذلك سبباً لاتتصارك من قومكء. وقيل ما موصولة معطوفة على جندٍ أي ومما كنا منزلينَ على 
مَنْ قبلهم من حجارة وديح وأمطار شديدة. 

)١9(‏ إن كَانَتْ» ما كانت الأخْدَةٌ أو العقوبة. 8 إِلَاصَيْحَةُ وَحِدَة» صاحَ بها جبريلٌ عليه السلام: 
فقت بالرفع على كان التامة. ا وَإدَا هم كَِِدُونَ * مون اتتووا جالنار ودرا إلى أن ادن كالدار 
الساطعةٍ والميّتٌّ كرمادهاء كما قال لبيدٌ: 

ل ]ل كَالنَّهابٍ وَضَوْئه يحُورٌ رَمَادا بَهْدَ إِذْهُوَ سَاطِه0) 

(0) ا يْحَسْرَ عَلَ ألهِبَادِ» تعالي فهذه من الأحوال التي من حقّها أنْ تحضري فيهاء وهي ما دل 
عليها: مَايَأسِهم من رَسُولٍ لكأيو يسح لستهرء ون فَإِنَّ المستهزئين بالناصحين المخلصين االمنوط بِنُضْحِهم 
خيدُ الدارين أحفَّاءُ بأنْ يتحسّروا وَيُتَحَمَرَ عليهمء وقد تلهّفَ على حالهم الملائكة 6 5 
لتَليْنِء 00 أنْ يكونَ تحترا ولعي عر سر يا ل الا عار اتيم 
ؤيله قراءة يا حسرتاء ونَضْبّهَا لطولها بالجارٌ المتعلّقَ بهاء وقيل بإضمار فِعْلِها والمنادى محذوفٌ. 
وقرىء يا حسرة العبادٍ بالإضافةٍ إلى الفاعل أو المفعول. ويا حَسْرَهُ بالهاءِ على العبادٍ بإجراء الوصل 


مَجْرَى الوق . 
)”١(‏ أل روأ * ألم يعلموا رهو 06 0 قوله: اا لهم مرج القرون 6 # لأنَّ «كما 
لايعمر فييا ماله أن كانت 00 لأنَّ أملنا الاستفهام . نم إِلنهم لا برْحِعُونَ * بدل من كم على 


المعنى أي ألم يروا كثرة إهلاكنا مَنْ قبلهم كونّهم غيرَ راجعينَ بور وقرىء بالكسْر على الاستئناف . 
0 ا 2س رس سار م 5 2 اف و 
(0) # وين ل لماجميع أديناحضروت» يوم القيامة للجزاءء وإِنْ محفْفة من الثقيلة» واللامٌ هى الفارقة 
وها هزيذة للكاكيك. وقرأ ابردٌ عامر وعاصم رحد لكا ناموي ومن الا فتكونٌُ إِنْ نافة وجميمٌ فعيل 
بمعنى مفعول» ولدينا ظرفٌ له أو حضوو ل 
6 0 معدل لالم , 2 وبق 70 5 و 5 
050 ا" الملته 7 وقرا نافع بالتشديد. 8 احيسنها8 خبرٌ للأرض. والجملة خبرٌ ايوء 


اااي مم لش _لسسوسمس صم _ تت سس له سس سس امس 


)٠١(‏ من الطويل. 


أو صفة لها إذ لم يرد بها معيّنةً وهي الخبرٌُ أو المبتدأ والآيةٌ خبرهَاء أو استئناف لبيانٍ كونها ]ا آية. 

لطر اا سين اسن ا كلونَ4 قدّم الصلة للدلالة على أنَّ الحبٌ معظم ما يُؤْكَل 

ويُعاش به . 

وَجَعَلنَا فيهنا جد حَن ؤن سل وص وعجر ذا مِنَ عبيون كوا من شَرِم وَمَا عمد 
001 0 مرح وس سس ىم و من ع و د ع كبر 


يديهم أفلا محكرون :+ مقر 8 حاتي ا سوج سه جا يديع 


را لا يعَلمونَ 2 2 د لمم أبَلُ ملح ينه آَل نََارَ قَإِذَا هم مُظلِمُونَ 2 وَأَلشَّمْسٌ جَمْرى 


يه لِك تَقَدرُ العزير العايم :2 52 


(5*) ( مَحَمََافَا بجت ون يل وَأ » من أنواع النخل والعنب» ولذلك جمعَهُما دون الحبٌ 
فإنَّ الدال على الجنس مشعِث بالاختلافي ولا كذلك الدالٌ على الأنواع . وذِكْرُ النخيل دون التمورٍ 
ليطابقٌَ الحتٌّ والأعناث لاختصاص شجرها بمزيد ال وآثار الصّنع . « وفجربا فا وقرىء بالتخفيفب» 
وَالفَجَرُ والير كلدم و ل 0 « مِنَ الْعَيُونِ* أي شيئاً من العيونٍ» فحُذِفَ الموصوفٌ 
َأَقِيِمَتِ الصفة | و العيون ومن مزيدة عند عند الأخفش . 

() ل ِيَأ كاين 4 ثمرٍ ما ذكرَ وهو الجنات . وقيل الضميرٌ لله تعالى على طريقةٍ الالتفات. 
والإضافة إليه لأنَّ الثمرّ بخلقه. وقرأ حمزة والكسائيٌ بضمتين ا ل فيه أو جمعٌ ثمارء وقرىء 

كعد رددر, وَمَا عَملنَهُ أي يهم 4 عطفٌ على الثمر والمرادٌ ما يُتَحْذْ منه كالعصير والدَّبْسِ ونحوهماء 
وقيل 50007 والمراد أنَّ الثمرَ بخلق الل لا بفعلهم. ويؤيدٌ الأول قراءةٌ الكوفيينَ غير حفص بلا هاء فإنَّ 
حذَقَهُ من الصلةٍ أحسنٌ من غيرها . « أقلا دحك رون » أَمَرَ بالشكر من حيثٌ إنه إنكارٌ لتزكه . 

(55) «9 سبحم سْبِحَنَ ألرِى حَلَقَ الأرْوجَ كلها 4 الأنواعَ والأصناف . مما مدت الْأْرْض * من النبنات 
والشجر . وك الذكرَ والأنثى. # وَمِنَا لا يَعْلمونَ# وأزواجاً مما لم يُطْلِعْهِم الله تعالى عليه 
ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 

(0*) 8 وءايَه لَهُم َل ملم نه انار 4 ثويلة وتكشفة عن مكانة مسععاة من سَلْحَ الجلدِء والكلامُ 
في إعرابه ما سبق . قَِذَاهُم مُظَلِمُونَ* داخلون في الظلام . 

(/؟) ا ل 4 لح من يدهي إليه دورها فَسْيّه بِمُسْتَقَِ المسافر إذا قطمّ 
مسيرَةء أو لكبدٍ السماء لي ا بحيث يُظَنّ أنَّ لها هناك وقمّة قال : 

َالقّمْيُ حَيرى لَهَا باجو كذرب؛ 0 


أو لصارار )) سوص لتصرص” أو لمنتهى مقدَّرٍ لكل يوم من المشارق والمغارب فإنَّ لها 
في دورها نَلََمائَةِ وستينَ مشرقاً ومغرباً تطلّع كلّ يوم من مطلع وتغربُ من مغرب ثم لا تعودٌ إليهما 


. من البسيط‎ )1١( 


الجزء الثالث :و العشرون سورة يس ١7‏ 


إلى ار القابل. أو لمنقطع جزيها عند خراب العالم . وقرىء لا مستقد لها أي لا سكون فإنّها امتحركة 
دائماً» ولا مستقدٌ على أنَّ لا بمعنى ليس . # دَلِكَ الجري على هذا التقديرٍ المتضمّن لِلْحِكَم التي تُكل الفطِنَ 


ص +3 صر 


عن إحصائها. « تَمَرِير الْعربزِ» الغالب بقدرته على كل مقدور. # الْعلير» المحيطٍِ علمّه بكلّ معلوم. 


لمر مَدَرْكْمَزَِ قد لبون لقي ١‏ لا سمش يبي اك ثدرة اير لاي 


ناف ا بخ 2 ومسا لتر وا سيا 20 ضح ملو 


وه . ار عو ل كن د اراة 2 2 5 
روه فى فك سبحو بت نري وءاية لهم أنا حملا ذرِيَتهم فى المّلكِ الْمشّحُونٍ ينها وَحَلقَنا هم 
ا ب 

(كرة والقمر فَدَرَنهُ # قدّرنا مسميرّة . # ممَازْلَ ‏ أو ار في عتازل وهي ثمائية أوعشرون : 
الشرطانٌ» البطين : الثريّاء الديرانٌ» للد الونعة الذراع. النثرة. الطرف» لجيه الزيرة. 
ل العواء السماك. الغفر. الزياناء الإكليل. القلب» الشولة. النعائم. البلدةع 1 الا 
د 0 سعل السعود. سعد الأخبية. فرع الدلو المقدّم فرع الدلو المؤخّرء الرشاء وهو بطَنُ 
الحوت ينزل كل ليلة في واحدٍ منها لا يتخطاه ولا يتقاصَرٌ عنهء فإذا كان في آخر منازله وهو الذي 
يكونٌ فيه قبَيْل الاجتماع دق واستقوس. وقرأ الكوفيون وابنٌ عامر والقمرٌ بنتصب الراء. # عق عَادَ 
كالعجُون »* كالشمراخ المعوج» فعْلون من الانعراج وهو الاعوجاج . وقرىء كالعِرْجوْنٍ وهما لغتان 
كالبزْيَوْنٍ والبزيُونِ"'' . # الْقَرِِ4 العتيق وقيل ما مر عليه حول فصاعِداً. 

(40) # لا السّمس ينبَتى لا # 3 لها ويتسهل . #أن يُدْرِك الْقَمَرَ 4 لسر 0 فإِنَّ ذلك يخل 
بتكرُنٍ النبات. وتعيّش الحيوان» أو في آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله » أو سلطانه فتطمسٌ 


0010-9 


نور وإيلا حرفي النفي لفون لنداد ا عر ليا مر لقو ليا لها ار ين ٠‏ ١لا‏ التِلْسَإيقُ 
لنَّبَارٍ © يسبقه فيفوثه ولكنْ يعاقِبُه» وقيل المراة 555 تائم وهنما التيرآن وبالسبق سبق القمر إلى 
سلطانٍ الشمس فيكون عكسّاً للأول. وتبديلٌ الإدراكِ بالسبق لأنه الملائُم لسرعةٍ سيره. ك4 
وكلّهم والتنويي عوضٌ عن المضافف إليه والضمير للشموسٍ والأقمار فإنّ اختلافٌ الأحوالٍ يوجبٌُ 
تعدّداً ما في الذات» أو للكواكب فإنَ ذِكْرَهُما مشعِرٌ بهما « ف فك يحور رت يسيرون فيه بانبساطٍ . 


ساس ا ا سيا 20 


(41) وَل عنامي » أولادهم الذين يبِعتُونَهم إلى تجاراتهم. أو صبياتهم ونساءهم الذين 
يستضْحبوتهم » فإنَّ الذرية م مُُ عليهنَ لأنهنّ مزارعها. وتخصيصّهم لأنَّ استقرارهم في السّمِنٍ أشن 
وتماشكهم فيها أعجبٌ . وقر قرأ نافمٌ وابن عامر ذرياتهم . #ف الْمّلِكِ الْسَمَحُونِ» المملوءء وقيل المرادٌ فلك 
نوح عليه الصلاة والسلام» وحَمْل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمينَ وفي أصلابهم هم 
وذريائهم» وتخصيص الذرية لأنه أبلعُ في الامتنانٍ وأَدْخَلٌ في التعجّب مع الإيجاز. 

(؟) اوَحَلفَنَاُم ين مه من مثل الفُلّكِ. #امَا دَكَبونَ» من الإبل فإنها سفائنُ البرّء أو من السفن 


١ والزوارف‎ 


)١(‏ هو السندسء. غير أن الفيروز في المحيط أورده بضم الباء وبكسرها مع فتح الياء. 


دساح لح ج ووس سس عه 


3 5 م َس ره الى 2 4 بجع ع يرن عله اعد ااي قد 7 
وإن ذشأ نغرقهم فل ل ولاه 0 7 إلا رحمة منا ومتنعا إلى حِينٍ 49 وإذ ذا قيل هم انقوا ما 
0 6 0 كم ا 0 سا جد صر 

بن أي يكم ل 1 لعلك حون لكي متأم : 0 نَءَايّةَ من لتر دوم ! 0 نوا عنها معرضان م 


000 روأ لذي امنو ألم م من لو مسَاء أله أطْعمه: إِنْ أَسُرٌ 
- ص سٍّ سر اكه ارم 
إلا فى صَلَلٍ مِنٍ 15 يوون مق هذا الود رن كس مدقن :5م ما ينظرونٌ ! صبحة وئاجدة 


تأخذهم وهم مْضصَحُون 09 


)0 ف وَإن فم لاسرع > فلا مغيث لهم بحر سهم عن الغرق» أو فلا إغاثة ثة كقولهم أتاهم 
الصريخ . « ولاه يفَدُونَ » ينجون من الموت به. 
 )45(‏ إِلَانحَةَمَنَا مك4 إلا لرحمةٍ ولتمتيع بالحياة. ا إِلَحِينٍِ» زمانٍ قَدّرَ لآجالهم . 


سرع سه مو 


(45) © وَإِذَا قبل هسم توأ مَابينَ يدي كر وما حَلقَ؟ » الوقائعٌ التي خلث؛» أو العذابُ المعدُ في الآخرة» 
أذ نوارت العمل راتت ارظن 0 ١‏ أدبا لماي ليه وََا لم يسك لشم )17 أو 
عدو م 


عذابٌ الدنيا وعذابٌ الآخرة أو عكسّه أو ما تقدّم من الذنوب وما تأخّر. #لعلّي يُحوُنَ * لتكونوا 
راجين 555 الل وجوات إذا ميحذوتٌ ذل عليه قوله: 


ب 
”لظي 9 سرإبس”” ‏ كرس 


(55) «وَمَا تأتبهم مِّنْ َايَةٍ مَنْ ايت رَيَهِمَ إلا كانوأ عنها مُعَرِضِينَ # كأنه قال وإذا قيل لهم اتقوا العذاب 
أعرضوا لأنّهم اعتادُوه وتمرّنوا عليه" . 

40 ) < وَإِدَاقِلَ هم َرَفَك أله 4 على محاويجكم . «دَالَ ادن حكنَرواً» بالصانع يعني بعطلة 
كانوا يمكة : لين امنوَا» تهكّماً بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأمورٌ بمشيئته . يعن أن أو مما مه 
للحتو 4 هلق زوك وقيل قاله مشركو قريشٍ حين استطعَمَهُم فقراءٌ المؤمنينَ إيهاما بأنَّ الله تعالى 
لما كان قادراً أنْ يطعِمّهم ولم يطعِمْهم فنحنُ ا بذلك» وهذا من فرط جهالتهم فإِنَّ الله يطعم 
بأسباب منها حت الأغنياء على إطعامٍ الفقراء وتوفيقهم له. إن أ شر إلا ف صَكَلِمِينِ» حيثُ أمرئُمونا 
نا يخالتٌ عشنة اشن .ويجوز أن يكون جواباً منّ الل لهم. لوكا لجواب المؤمنينَ لهم . 


ا ار لي لين 


(58) # وَيَقولُونَ م هنذا الو عدن سر صقن 4 يعئونَ وعد البعث. 


)0 # ما ينَظرونٌ # ما ينتظرون. ١‏ إِلْاسيِحَهُ وده 4 هي النفخة الأولى . « تأَحْدهم وَهُمْ محِضَمُونَ * 
مناصيره في متاجرهم ومعاملاتهم الا ييخطر ببالهم أمرها كقوله 9و أيهم ألسَاعَهُ بِنْمَهَ وَهُمْ لا 
تتترورتتك 1974 .واصله ,يختضهون فشكتت آلتاء وأَدْغِمَتْ ثم كُسِرَتٍ الخاءٌ لالتقاءِ الساكنين. وقرأ 
بو بكر بكسر الياء للاتباع» وقرأ ابن كثير وورشّ وهشام بفتح الخاء على إلقاءِ حركةٍ التاء إليه؛ 


وأبو عمرو وقالونٌ به مع الاختلاس» وعن نافع الفتحٌ فيه والإسكانٌ والتشديدٌ وكأنه جوّرٌ الجممٌ بِينَ 


(01 ينا 1ك 
)١(‏ وصيغة المضارع في تأتيهم للدلالة على الاستمرار التجددي (س// .)17١‏ 
رةه يوسف : «(لا١١4.‏ 


الجزء الثالث وا لعشر ون سورة يس ١*0‏ 


الساكنين إذا كان الثانى مذْعّماًء وقرأ حمزة يَخْصِمُونَ من حَصَمَّه إذا جادلّه. 


ا نل 20 3 م 5000 ال اع قل ااا - ج ل+ كنس ل الك ل 
ا بر لا ِل أهلهم ينجغوبب << ويم ف الور فإذا هم من الْأَحَدَاثِ إل ريهم 
ال ل 1 رةه 0 : 
كات لاريم ْم يي دي محصَروة <2. هالوم لا تُظلمُ نَفْسٌ هين 

ع 6 


عي يلس ده ساإكير_ ل .دس 


ترون إِلّام ماحكنتم تعملونَ 2 إِنَّ أضحلبٌ الجنَة الوم في سعْلٍ فَكهونَ *> 


(٠ه) ١‏ فلا مدهو وم يد 4 في شيءٍ من أمورهم . 7و إِكَ أهلهم برجعوت » فَيَرَوَا حالهم بل 


عن أ وو 


يموتون حيث تَبِعْتهُم . 
(01) 98 وَبقِخ في الصور* أي مرة ثا المؤمنين '' . 8 فإِدَاهَم مَنأ 
6١‏ نحي لور ي مرة نية وقل سبق تفسيرة في سورة المؤمنين . د ضع ين : 
من القبور. جمع جَدَثٍ وقرىء بالفاء . 8 ِل رَيَهِم يلوت 4 يُسْرِعَون وقرىء بالضم . 


سام صر ل ير رربي بر مره 


(05) ا َالو بوينَا» وقرىء يا يا ويلا . ميان مرا » وار سن أنكنا عن حن من تومه إذا 
اله وه 3 يمعي لعل وفيه ترشيحٌ ورمرٌ وإشعارٌ بأنهم لاختلاط عقولهم يظنُون أنهم كانوا نياماً 
ومّنْ بَعَثَنَا ومن هَبَنَا على الجارّة والمصدرء وسكت حفصٌ وحدّه عليها سكتة لطيفة: والوقفٌ عليها في 
سائر القراءات مدير > ٠‏ #هدَامَاوَعَد يمن وَصَدَقَ المْرسَلوت » مبتداً وخبر و ادرف أ عرضرلة 
ددرة الراجع» أو ا م 1 فنا وما وعد خب محذوفء. أو مبتدأ خبذه محذوفٌ أي هذا ما وعد 
احير" وصبدن العرسيلونه أو ما وعد الرحمنٌ وصدق المرسلون حقٌّء ل وقيل جوابٌ 
للملائكة أو المؤمنينَ عن سؤالهمء معدولٌ عن سين تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبيهأ بأن الذي 
يهمّهم هو السؤال عن البغثِ دون الباعث كأنهم قالوا: بعكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأرسل 
إليكم الرسل فصدّقوكم وليسَ الأمرٌُ كما تظبُونء فإنه ليس يُبْعَتْ النائِم فيهمُكم السؤال عن الباعثٍ 
وإنما هو البعثٌ الأكبد ذو الأهوال. 

(00) «#ا إن كات » ما كانت | الفعلة . إِلَامَيَىََ وأجدة : 
على كان التامةٍ. « يدا هُمْ يع لدت مُحْصَروتَ * بمجوّد تلك الصيحةٍ وفي كل ذلك تهوينٌ أمر 0 
والحشر واستغناؤهما عن الأسباب التي ينوطا ن بها فيما يشاهدوتّه. 

(08) ا الوم لا سُظلَمُ نَنْسٌ كيولا بحرو إلا ما كسم تَحَمَنُونَ* حكايةً لما يُقَالُ لهم حينئذ تصويراً 
للموعودٍ وتمكيناً له في النفوس وكذا قولّه : 

)ع ين فحت للد الو في سْعْلٍ فَكهونَ # متَلذَدُونَ في التعمةِ من الفكاهةء وفي مر 
ا ا ف اق الل والتلذذء وتنبية على أنه أعلى ا ويعربٌ عن 


.)١9/1/80س( والتعبير بصيغة الماضي انْفِحَ» للدلالة على تحقق الوقوع‎ )١( 


١75‏ سورة يس الجزء الغالع والعشرون 
الكلام”''. وقرأ ابن كثير ونافمٌ وأبو عمرو في شعْلٍ بالسكونٍ. ويعقوبٌ في رواية فكهون للمبالغةء وهم 
خبرانٍ لإنَّء ويجورٌ أنْ يكونَ في شعْلٍ صلة لفاكهونَ. وقرىء فَكَهونَ بالضمٌ وهو لغة كقطس ونَطسء 
وفاكهين وفكهينَ على الحالٍ من المستكن في الظرني. وشّغَلٍ بفتحتين وفتحة وسكونٍ والكل لغاتٌ . 


4 و ٍ- جا بع وى لس 44 دمص يََ 
م وَأزوجُفز فى يكل عل آلا بلك مُتَكيونَ 00 لم ها فكهَة وم َايدَعُونَ 2 م م وان و 


بحيم لي © وروأ الوم آم لْمَجَرِم 5ظظ #ألرا عه غْهَد لَك يَبضَءَادَمَ ا ا ِنَم 


7 م عد امس 


عدو مبين از 


000 م مَأرْسجْغر فى ِكَل » جمع م ظل كشعاب أو ظُلَةٍ كقباب ويؤيله قراءةٌ حمزة والكسائيٌ في 
ظلل. «عَلَ الراك » على السرر المزيّنةٍ. « مُتَكيْنَ 4 وهم مبتداً خبرهُ في ظلالء وعلى الأرائكِ 
حيلة مكانة أو خب ثانٍ أو متكئون والجاران صِلتَانِ له أو تأكيدٌ للضميرٍ في شعْل أو في فاكهرن. 
وعلى الأرائك متكثوننَّ خية آنود لان وأزواجهم عطفٌ على هم للمشاركةٍ في الأحكام الثلائةِ» وفي 
ظلالٍ حال من المعطوف والمعطوفب عليه. 

(00) © كنم نا فََكهَه وَلُم مَايدَعُونَ 4 ما يدّعون به لأنفسهم يفتعلون من الدعاء كاشتوى واجْتمّل إذا 
شُوّى وجَّمَّل لنفسه. أو مايتداعؤنه كقولك ازْتَمَوْهُ بمعنى ترامَؤْةُ» أو يَتمَّنوْنَ من قولهم ادع على 
ماشئتَ بمعنى تمنَّهْ علىَّ» أو ما يدَّعونه في الدنيا من الجنةٍ ودرجاتهاء وما موصولة أو موصوفة 
مرتفعة بالابتداء» ولهم خبرّها وقوله: 

(00) «سَلَمْ » بنذ مها ار هينه أدريه ورور إن كر انا ار جد بكدرت ار ميا 
محذوفٌ الخبر أي ولهم سلامٌ؛ وقرىء بالنصب على المصدر أو الحال أي لهم مرادّهم خالصاً. ظ وَل 
يْن رت نَحِيِوٍ 4 أي يقولُ الله أو يُقَالٌ لهم قولاً كائناً من جهتِهء والمعنى أنَّ الله يسلَّمُ عليهم بواسطة 
الملائكةٍ أو بغير واسطةٍ تعظيماً لهم وذلك مطلويُهم ومُتَمَنَاهِم ويُحْتَمَلَ نصيّه على الاختصاص . 

١ )09(‏ وَآَرُوا لوم يا ألْمْجْرِمُونَ # وانفرِدُوا عن المؤمنينَ وذلك حينّ يُسَارٌ بهم إلى الجنةٍ كقوله 
١‏ ديم تم الشاعة بذ رويس 74 . وقيل اعتزلوا منْ كل خير أو تفرّقوا في النارٍ فإنّ لكل كافر بيتاً 
ينفردٌ به لا يَرَى 0 

(0) « #آلر أغهد إِلََكُن يبَىَ عَادَمَ أن لا تَعَيدُوأ ألمَعِطنّ * من جملةٍ ما يُقَالٌ لهم تقريعاً وإلزاماً 

هاي ا ٠‏ الى ج العقليةِ والسمعيةٍ الآمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة غيرةء 
وجعلها عبادة الشيطان» لأنه الام” بها والمرئة لها. وقرىء إِعْهَدٌ بكسر حرف المضارّعةً. والحود 
وَأَحَدْ على لغةٍ بني تميم. إِنَْلَكْرَعَدُوٌ ِينُ» تعليلٌ للمْع عن عبادته بالطاعةٍ فيها يحملّهم عليه. 


)١(‏ والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها بتنزيل المترفّب المتوقّم منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة 
تحققها ووقوعهاء ولزيادة مساءة المخاطبين بذلك (س/8/ 17977). 
(؟) الروم: .64١5«2‏ 


افده اندر لمم رن 500 ١‏ 


ون مارت فد عرز م هه عور هل ل 26 7 5 © اهلذو 
1-2 جَهَنَمُ لبي 2 دوه 2 ها ا نيز 0 اليم نحْيَمُ عل أفوِهِمّ 
27 و كفيك أ لقم يها يوق <- ورك للمسكا عل أتترع تأترا 
لط أو سورودت إلا ولو نما نمسا ء لَمَسَحَه ز عل مَحَكائَِهِرَ هَمَا أشتطدهوأ مُضْسيًا ولا 


3 . 0 ا( 
رجعوت 2 


(1) 3 وأن) أ عَبْدُوفِ» عطفف على أن لا تعبّدوا(١2.‏ نذا ضاء ا مُسَتَقِيعٌ 4 إشارة إلى ما عَهد إليهم 
أو 0 عبادتّه فالجملةٍ استئنافٌ ادر المقتضي لعي يشِقَيْه 0 بالشقٌّ الآخَرِء والتنكيدُ للمبالغةٍ 

20 6 يو ارجوعٌ إلى بيانٍ معاداةٍ الشيطانٍ مع ظهور 
تع" روصو إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي» والجبل البخلن.. وقرأ يعقوت بضمتين ١‏ وابن كثير 
وجددة والكسائي بهما مع تخفيف 00 وابنْ عامر وأبو عمرو يضِمة وسكون مخ التخفيف » والكلّ 
لغات» وقرىء حبلاً جممٌ جِبْلةٍ كخِلقةٍ وخُلق. وجيلاً واحدٌ الأجيال. 

(0) #8 هنزو جَهَكم ألتى مسر نُوعدُوي4 . 

4) ج اسلا زيما خخ تلوس » ذوقوا حرّها اليومٌ بكمركم في الدنيا. 

)56 « ليو نيم عَكَ أَفوههم » نمنعغها عن الكلام. « وَيكُلْسَا يدم وي َتْبَدٌُ أَنَجَلْهُم يما كَانُوأ 
يبون * بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء أو إنطافٌ 0 إيَاها وفي الحديث (إنهم 
ميحد ون ويخاصضمون فيحْتَمٌ على أفواههم وتتكلّم أيديهم وأرجلّهم»0" . 

0) « ولو نَسَآءُ لطَمَسَما عَلخَ عبني © لمسخنا أعيتهم حتى تصيرٌ ممسوحة. « وَأسَيفُوا لط » 
فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه. وانتصابه بنزع الخافض» أو ا الاستباق معنى 
الابتدارء أو جغل المسبوق إليه مسبوقاً على الاتساع. أو بالارف: « دون تعدو يب » الطريقٌ وجهة 
السلوكِ فضلاً عن غيره. 

00" ل وَرْ تكس لمَسَحْتَهُْ 4 بتغيير صُوَرِهم وإبطال قُرَاهُم. «إعَل مَحَكائَِوَِ 4 مكائّهم بحيثُ 
يجمدّون فيهء وقرأ أبو بكر مكاناتهم. «امَمَا أَسَسَطَدمُوأ مُضِيًا» ذهاباً. « ولا يجعُورت »* ولا رجوعاء 
فوضِع الفعل موضعه رامل وقيل لا يرجعون عن تكذيبهم, وفرىء مضياً ل ادر الضاد 
المكسورة لقلب الواو ياء كالْعْتَيّ والعِتِيّ» ومَضِيَاً كصب . والمعنى أَنَّهِم بكفرهم ونقضهم ما عُهِدَ إليهم 
أحقاءَ بآنْ يُفْعَلَ بهم ذلك» لكنّا لم نفعل لشمول الرحمةٍ لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم . 


)١(‏ وتقديم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادة الله لأن التخلية مقدمة على التحلية» كما في كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) (س/8/ .)١07/0‏ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (5/ 7١8١‏ رقم 59794/117) من رواية الشعبي عن أنس . 


م١‏ سورة يس الجزء الثالث والعشرون 


خب ا 00 ل ل 
2 د 0 ل سدس م جيذ © ضير 207 ا مس ار امهس 
وَعَْان مُبِينُ 5 لمَنذِرمن كن حي حي الْقَوَلُ عَلَ كرت ل نك أَولمْ يرو نا لقنا لَهُم يمَاعَمِآَتَ 


بين ماف لها 1 


(10) ل ومن ُصَمِرَهُ4 ومن تُطِلْ عَمْرَهُ. « تُنَحكسة ف لق 4 نقلبَُ فيه فلا يزالُ يتزايدُ ضعفه 
وانتقاضٌ بنيته دقوَائر عكسن ما كان عليه بَدَءٌ أمره. 000 يشي ضمة الهاء على أضلِه. 
وقرأ عاصم و ا من التتكيس وهو أبلغُ والدُكسُ 2 . « أفْلا يعْقِلُوَ4 أنَّ مَنْ قَدَوَ على ذلك 

قدَرَ على الطمس والمسخ فإنه مشتملٌ عليهما وزيادة: غير أنه على تدرّج . وقرأ نافع بروايةٍ ابن عامر 
وابن ذكوان كنوت الثاء لجري الخطاب قبله . 

(59) م وَمَا عَلَمَئَهُ أليَعْرَ *# رٌ لقولهم إنَّ محمداً شاعدٌ أي ما علّمناه الشعرٌ بتعليم القرآنء فإنه 
لا يمائله لفظاً ولا معئّى» لأنه غيدُ مققَّى ولا موزون» وليس معناه ما يتوخّاه الشعراءٌ من التخيلات 
المرغْبة والمنّرةٍ ونحوها. «وَمَايَِي لهدْ»4 وما يصحٌ له الشعرٌ ولا يتأنّى له إن أراة قَضَُ على ما خيرم 
طْبْعَهُ نحواً من أربعينَ سنة» وقوله عليه الصلاةً والسلام : 

«اأنا النبي لا كذبْ أنا ابن عبدالمطلث»"' . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «هل أنت إلا إصبعٌ دميت وفي سبيل الله ما لقيت!" . 


اتفاقيٌ من غير تكلّفبٍ وقصدٍ منه إلى ذلك. وقد يق مله كثيراً في تضاعيفف المنثوراتيء على أن 
الخليل ماعدّ المشطورٌ من الرجز شعرأء هذا وقد روي أنه حرَّك الباءين وكسرٌ التاءَ الأولى بلا إشباع وبكة 
الثانية: وقيل الضمية للقرآنٍ أي وما يصحٌ للقرآنٍ أن يكون شعرأ ٠‏ © إن هْوَ إلا نكر » عظة وإرشادٌ من الله 
تعالى . #وَقكَانُ مين وكتابٌ سماويٌّ يتلى في المعابد؛ ظاهرٌ أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز. 


)07٠١(‏ # لِمنذِر »* القرآن؛ أو الرسول يَكلِلكِ. ويؤيدذه قراءة نافع وابنٍ عامر ويعقوبٌ بالتاء. من كن 
حَينا»* عاقلا فِهماً فإنَّ الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله تعالى فَإنَّ الحياةً الأبدية بالإيمان. 


اي سسا يليا 


وتخصيص ن الونذار, به امد به. َي القول» وتجب كلد العذاب عل الكيزيت» المصرّين 
أمواتٌ في الحقيقة. 


0١‏ # وم يوأ أنا حَََنا لهم مَمَاعَمِلَتْ أَيْدِينا 4 مما تولّينا إحدائّه ولم يقدز على إحدائه غيرناء وَذْكْدُ 


)5١145 رقم‎ ١541/5(و‎ )١5941٠ رقم‎ ٠١5 أخرجه البخاري (59/5 رقم 5874) و(5/ شلا رقم 41/54؟) و(5/‎ )1١( 
.)87١ا/‎ 2471١5 247١6 و(6//!ا” -78؟7 رقم‎ 
. من حديث البراء بن عازب‎ )١7/15/8٠ رقم 4لاء ولا‎ ١501١-١4٠٠0 /7( ومسلم‎ 

() أخرجه البخاري ١97/7(‏ رقم 5861) و(١١/570‏ رقم )1١57‏ ومسلم ١15١/6‏ رقم ؟1١١193/1١)‏ من حديث 
جندب بن سفيان . 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس ١784‏ 

الأيدي وإسنادٌ العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص والتفرد بالإحداث. #أَنْعكمًا» خصّها 

كر ا الفطرة وكثرة 2 100 هم لكا ميك » متملّكونٌ لها بتمليكنا إتاهاء أو 
0 أغ؛ انوع 0 أملك زا بير إن لدع 


لهام نيا ره يم وها يأ لون 0 > وَلُْم فا متلفع ا تير 0١#‏ وَاَعَخَدُوا من 
د عر لم ل سس لل 


ون أل له للم سرد رمس ,؛ اللي > لَايسْتطِيعُونَ سرهم وَهُمْ طم جدد مَحْصَمُويَ اويا قلا نلك 


0 إنَا نعم ما سروت وما يُعلِنُونَ 9 ا ير ل ل سر 
ل 2 
ميان 3 


ا ال ل 


(075) ل وَدَلَلْتَهَا لم * وصيّرناها منقادةً لهم. «صَبَا ركبم 4 مركويُهم. وقرىء ركوبتُهم. وهي 
بمعناهٌ كالحلوب والحلوبة» وقيل جمعه وركويُهم أي ذو ركوبهم أو فَمِنْ منافعها ركويُهم. ‏ ومتبا 
لون م ا 

(7/9) ## وَل فسامد منفِعٌ * من الجلود والأصوافي والأوبار. وَمَسَارِيكٌ # ل ع 0 
الموضعء 3 المي د الشينّ ابن عامر وحده برواية هشام. © أفلا منكرورت نِعَمَ الله في ذلك 
إذ لولا خلقه لها وتذليله إيَاها كيف أمكنّ التوسّلٌ إلى تحصيل هذه المنافع المهمّةٍ. 

(74) ا وَاححَذُوا من دون أ اله لي ا ك القدرة الباهرةً والنّعمَ 
المتظاهرةء. وعلموا أنه المتفرد بها «< لَعَلَّهُ ينصتروت# رجاءً أن ينصروهم فيما حَربَهُمِ من الأمور. 
والأمن بالعكس لأنهم . 

)70 « لاِسَتَطيعُونَ نَرَهُمْ وَهُمْ لم * لالهتهم . #جدد مَُحْصَرُونٌ # : مُعَدُونَ لحفظهم والذبٌ عنهم. 
محضر ون أَثْرَهُمْ في النار . 

ش (7) طقلا يزنك * فلا يهِمَّنّكَه وقرىء بضمُ الياء من أَخْرَّنَ. © مَوْلُهُمٌ * في الله بالإلحادٍ 
والشرك. أو فيك بالتكذيب والتهجين . ذ إِنَا نَعلَمُ مَا مرو وَمَا يُْلِونَ # فنجازيهم عليه وكفى ذلك أنْ 
تتسلى. يه وهو تعليل للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرىة أنّا بالفتح على حذف لام التعليل جار . 

(70) 8 أَوَلَريَرَ الإضنٌ أَنَاحَلَيَسَهُ مِن نطفَة فَإِدَاهُوَ حَصِيرٌ تين ل ا تر سروه الضدة 
إلى إلكاريهم الحقةء ٠‏ وفيه تقبيخ بليعٌ لإنكاره حيثُ عب منه وجعله إفراطاً في الخصومة بِيّناّء ومنافاةٌ 
لحجرد القدرة على ماهر أهون مما عمله فى بدء خلقه. ا النعمةٍ التي لا مزيدَ عليها - وهي 
انه فد أحية شى و د وافيته شيرينا اب بالعترد والتكذيب. ردت أنَّ أبِيَ بن خلفب أتى النبيت عَللِبَد 
بعظم بال يفَهُ بيده وقال: أترى الله يحيي هذا بعدَ ما رُم فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم ويبعئّك 


1 من المنسرح . 


ويدخلك النارٌ» فتزلث”''. وقيل معنى فإذا هو خصيحٌ مبين فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً مميّرٌ مِنْطِيقٌ 
قادر على الخصام معرتٌ عما فى نفسه. 


اي 0 عر سل الكل هه سر 6 #ر . 5002 9 

0 اي م حصيبها لزى أنشأها 

َه 0 ص ا سا صر .0 د م 0 2150 الى 2-0-5 
ره 2ي سس 20 0 هََ 


وى لق توت ل يور أن ونه , 
1 هه إِذَآ راد سكا أن د لكر 0 0 


رجعون (م 

(7) # وَصَرَبَ لنا مكلا * أمراً عجيباً وهو ني القدرة على إحياءٍ الموتى» أو تشبيهه بخلقه يوضفه 
بالعجز عما عجَرُوا عنه . « وَنَىَحَلْفَمٌ4 حَلْقَنَ خلقنا إياه . # قَالَ من يحي أ لْعِظدمَ وى رَمِيمٌ # كرا إيأه مستبعداً 
له والرمي ا ل ال ولعلّه فعيل ‏ بمعنى فاعل من رم اي عار اهما بالغاة ولذلك لم 
ضار در مسرل ين مسار وفيه دليل على أنَّ العظم ذو حياة فيوة” فيه الموتٌ كسائر الأعضاء . 

(79) لاقل بيبا ألذِىَ أنشاها أوَلَمَرَمْ » إن قدرئه كما كانث لامتناع التغيرٍ فيهء والمادةٌ على حالها 
في القابلية اللازمة لذاتها. #وَهْوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ * يعلمٌ تفاصيل المخلوناث. بعلي وكيفية خخلنياء 
فيعلم أجزاءً الأشخاص المتفتتة المتددة أصولها وقضولها ومواقعها وطريق تكبيز ها وضم ةَ بعضها إلى 
بعض على النمطٍ السابق وإعادة الأعراض والقُوى التي كانث فيها أو إحداتٌ مثلها. 

(:2) 8« الى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرٍ الْأَخْضَرِ * كالمرخ والعَفار”") . لأثَانا» بأنْ يُسْحَقَ المرخٌ على 
العفار وهما خحضراوان يقطرٌ منهما الماء فتنقدحٌ النار . 9# فَإذا وه لا تشَكُون فإنها ناو 
تحرج مره ٠‏ ومن فدرٌ على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادّة لها بكيفيّتها 
كان أقدرٌ على إعادة الغضاضة فيما كان غضا فيس وبَلِيَ» وفرىء : من الشجر الخضراء على المعنى 
كقو له ## فَالبُونَ ينها البطون 7" , 


0 سوم 


)4١(‏ # أَوَلَنْس الَِى حَلَقَ السَموَتٍ وَالْأَرْضَ »* مع كبر جُرْمهما وعِظم شأنهما. ٠‏ م بِقَددِرٍ عَكَ أن يحلقَ 
مِتْلَهْر» في الصغر والحقارة بالإضافة إليهماء أو مثْلهِم في 0 الذات وصفاتها وهو المعادٌء وعن 
يعقوبَ يقددٌ. #بَك»4 جوابٌ من الله تعالى لتقرير ما بعدَ النفي مشعِدٌ بأنه لا جواب سواة. ‏ وَهُوَلَْلَقُ 
الخليشر» عه المخلرثات. والمعلومات: 


() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١5(‏ ج7؟/١5)‏ عن مجاهد. وأخرجه الحاكم (159/5) من حديث 
وأخرجه ابن جرير (17/ ج77/ )7١‏ عن سعيد بن جبير. 

(') المَرّخ والعّفار نوعان من الشجر تُقْدح منه النار (مختار الصحاح مادة عفر) . 

(؟) الواقعة: «؟407. 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس ١١‏ 


(05) «إِنَمَآأ: ره » إنّما شأنه. ‏ إذا أََاد سَيكَا أن يَقُولٌ لَمُ كُن» أي تكونُ. « فَيسَكوْنٌ» فهو يكونُ 
أي يحدث » وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمورٍ من غيرٍ امتناع 
وتوقفب وافتقارٍ إلى ررحي وابدر آلقِ قطعاً لمادة حلي وهو قياس قدرة الله تعالى على قدر: 
الخل» راي ابل عامر والالبسائة حطفا على انوك 


د 


(00) «مَمبَحَنَ الى يدو م1 تّّ تور 4 ريه له هما صريو له وتميعية عنما قالوا فيه مغللا 
بكونه مالكا للأمرٍ كله قادراً على كل 5 شيء. 8 وَإِليهِ بحَعُونَ 4 وعد ووعيد للمقرّينَ والمنكرينَء وقرأ 
يعقوبٌ بفتح التاء . رن ون رات لور للا اس ات ا الاي ا و ري 
فإذا أنه بهذه , لت اماه والسلام : «إنَّ لكل شيء قلباً وقلت القرآن يس » وأيّما مسلم 
قرأها يريدٌ بها وج الله عَفَرَ الله له وأَعطِيَ من الأجْر كائما قرأ القرآنَ اثنتين وعشرل مده 0 
قَرِىءَ عنده إذا نزلَ به ملكُ الموسه سورة يمن نزل بكللُ حرفي منها عشرةٌ أملاك يقومورّ بينَ يديه صفوفا 
كاه عليه ويستغفرونَ له» ويشهدونَ غَسْلهُ ويشيّعولٍ ل لك لا 
مسلم قرأ يسن وهو في سكرات الموت لم يقبضل ملك الموت روحّه حتى يجيئه رضوان ِسَرْبَةٍ من 
الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض روحَّه وهو ركان ويمكثٌ في قبره وهو ا ولا يحتاج ل 
حوض من حياض الأنبياءء حتى يدخلٌ الجنة وهو ريَّانُ)(" . 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص٠١1١‏ رقم 580): «لم أجده». 

(١؟١)‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص ١*٠‏ رقم 245): (أخرجه أبن مردويه والتعلبي من حديث أبي بن كعب . 
وأوله في الترمذي (6/ ١١7‏ رقم  )841/‏ من رواية هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن انض . 
وقال: غريب وهارون مجهول. وفي الباب عن أبي بكر وأبي هريرة. 
فأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار وفيه حميد المكي مولى آل علقمة وهو ضعيف» وحديث أبي بكر أخرجه 


الحكيم الترمذي» ه. 
وقال الترمذي في السنن )١7/0(‏ «وفي الباب عن أبي بكر الصديق» ولا يصح من قبل إسناده إسنادة 
ضعيف) ه 


وحكم الألباني في «الضعيفة» على حديث أنس بالوضع (رقم: .)١19‏ 


0 سورة الضافات البحرة. اثالث والعشرون 


د 
23 


ص ع دض عرص ماينذهة ا رئ د ةمسر لي ور ل ذا ©" م 2 
# ل سسسر عست مه | يا 9 - اح هيه 3 4 1 2 اه ا 24 1 ا اس اما ا 3 7 أجلي # ته 
١" ١‏ س 0 0 48 ٠‏ و » ١ 0: ٠.‏ / فأ ١»‏ 9 » م ! ١ ١ 0-6 ١ ٠‏ 0 0 8 و ٠ ١ ١‏ | 


5 3 
ص‎ ٠ 


صل سل حب ست سرس ل تر بي صر لاسر ا 1 ا 
م ٠.‏ 


- . ٠ 
وس لس د ا | ا -- | ٍ- 58 2 جاتر عر كو واس 2 دض يه‎ 
1 لسماج الذنا َه 574 م5 ل . شميطان ما إل بو‎ ١ 8 )! أ( ه‎ 3 . 
زرب رف موي سا له 4 2 ول 2 2 يي ار ع ا ف ا حو يه مدول‎ - 


9 ١ ب‎ 


لوء ب إر اس 


مح سس مم يس 0 0 مجه عير 
إلى الْمَلا الأعل ويعذهونَ من كل جَانبٍ رم 


سورة الضافات فكي ""' وانها هانة واتعان وثمائون آة 

. وصقت صما‎ )١( 

(') « فجرت رَحرا 

() فلتت و4 أقسم بالملائكةٍ الصافين في مقام العبودية» على مراتب باعتبارها تفيضٌ عليهم 
الأنوارٌ الإلهية» منتظرينّ لأمر الله الزاجرينَ الأجرامَ العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به فيها. أو الناس 
عن المعاصي بإلهام الخيرء أو الشياطينَ عن التعْض لهم التالينَ آيات الله وجلايا قذسِه على أنبيائه 
وأوليائه» أو بطوائف الأجرام المرئّبة كالصفوفي المرصوصة والأرواح المديّرة لها والجواهر القدسية 
المستغرقةٍ في بحارٍ القدس « ا بسَيَحونَ اليل وَالبَارَ لا يفْمرونَ*”" أو بنفوس العلماء الصاقُينَ في العبادات 
الزاجرينَ عن الكفر والفسوق بالحبّح والنصائح التالينَ آيات الله وشرائعّه»ء أو بنفوس الغزاة الصاقين 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «روح المعاني» (14/71): ١مكية‏ كلها بإجماعهم» وقال الألوسي في «روح المعاني» 
(54/7): «مككية ولم يحكوا في ذلك خلافاً وهي مائة وإحدى وثمانون آية عند البصريين» ومائة واثنتان وثمانون 
عند غيرهم...؛ ه. 

(؟) الأنبياء: .45١١‏ 


الجزء الثالت والعشرون سورهة الصافات 12 


الحهاة ال اكرى "اكير" أو العد و العال 3659 الك لهات عنم هار القن 2 والفئلت: تدلوف 
في الجهادٍ الزاجرين ين ذ 
الذوات أو الصفاتء» والفاءٌ لترتيب الوجود كقوله: 


نذا اوبحت (يجناحه للحارث الم ابح فالفانم فالآايب 


فإِنَّ الصف كمال والزَّجْرَ تكميل بالمنع عن الشرّء أو الإشاقة إلى قبولٍ الخير والتلاوة إفاضته» أو 
الرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام ارم الله المحلّقين فالمقصري ينَ6''' غيرٌ أنه لفضل المتقدم على المتآخّر 
وهذا للعكس . وأَدْعَمَ أبو عمرو وحمزةٌ التاءات فيما يليها لتقاربها فإنّها من طرف اللسانٍ وأصول الثنايا . 

(5) إن | ك4 جوابٌ للقسم. والفائدةٌ فيه تعظيمٌ المقّسَمِ به وتأكيدٌ المقسّم عليه على ما هو 
المألوفٌ في كلامهم. وأما تتحففة فقول تعالى . 

0( م« رَتٌَ تَموتٍ وَالأرْضٍ وْمَابدِهُمَا ورب الْمَسَرق# فِإِنَّ وجودها وانتظامها على الوجه الأكمل مع إمكان 
غيره دليل على وجود الصائع 000 ووحدتّه على ما مرّ غيرَ مرَّةٍ ورت ندل هك وا جسن أو حبر ثانٍ 
أو خب محذوف وما بيئهما يتناول أفعال العباد فيدلٌ على أنّها من حَلْقَه والمشارِقٌ مشارق الكواكب 
اا سدارت الشمس ف في السَّنْةّ وهي لاتْمِائةٍ وستونَ مشرقاً تشرق كل يوم في واحد ويحَسّيها تختلف 
المغاربٌ؛ ولذلك امْبَنَى بذكرها مع أنَّ الشروقّ أدلٌ على القدرة وأبلمٌ في النعموٍء وما قيل إنها مائة 
تار إنها ببسم ارك بعلت 211 الانتقالٍ. 


5 ل إنًا يَئَنَا آتَمَآه لديا * القُّزبى منكم. ا بِبَةٍ ألكبيكٍ * بزينةٍ هي الكواكبُ والإضافةٌ للبيان: 
ويعضدة قراءة حمزة ويعقوت وحفص بتنوين زينة وجرٌ الكواكب على إبدالها منهء أو بزينةٍ ةِ هي لها 
كأضوائها وأوضاغياك: أو سان زثنا اراد فيها على إضافةٍ المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت 
أشيما كاللقة جات مصندرا كالنسة ويؤيده'قراءة أبي بكر بالتنوين» والنصبٌ على الأصل اجات زِيْنتَهَا 
الكواكبُ على إضافته إلى الفاعل» وركورٌ الثوابت في الكرة الثامنةٍ وماعدا القمرَّ من السيارات في 
السك المع ةي يا رد ابيا :اندها آنا تسد ب نإن اهن الأرضن. ينو ها بأسريه 
كجواهر مشرفة متلألئةٍ على سطجها الأزرق بأشكالٍ مختلفة . 

(0) # وحِمَظا » منصوبٌ بإضمارٍ فعله. أو العطفٌ على زينةٍ باعتبار المعنى. كأنه قال إنا خلقنا 
الكوافي زية للسماء الدنيا وحفظأً. ين كُلِ طن مَارمٍ # خارج من الطاعة يرمق الشهيت»: 

080لا لاكتقرة إل المكذ الاعس »كلذ معدا لبنان اليم يعد شافط السياء ختهي ».ولا جوز عفله 
صفة لكلّ شيطان؛ فإنه يقتضي أنْ يكونَ الحفظ من شياطينَ لا يسمعونَء ولاعلّة للحفظِ على حذف 
اللام كما في تدك أنْ تكرمني» ثم حذف أنْ وأهدّرها كقوله: 


ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغى”") ' 


لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج البخاري (3571/7 رقم )١7/77‏ ومسلم (940/7 رقم )١17١١‏ بنحوه من 


)٠0(‏ شطر من الطويل. 


١‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


فإِنّ اجتماع ذلك منكة” والضمير لكل بار المعنى» وتعدية السماع بإلى لتضمنه معرزى الإصغاءٍ 
مبالغة لنفيه» وتهويلا لما يمئعهم عنه» ويدلٌ عليه قراءةٌ حمزةً والكسائي م وحفص بالتشديدٍ من ال 0 
ودر علرت السماع» والملاً الأغلّى الملائكة وأشراقهم. # وَيِقْدَهُونَ » وَيُرْمَوْنَ. ين عل يان 4 0 من 
جوانب السماء إذا ادو | ضعورةة: 


ةر ٠.‏ 2 8 ل ل ا ف لا ال ا 
حورا و عَدَابُ لصب :لان َيل الم هار 2 كفب رك أ 75 سْمَفْنِم أَهم سد حلام عن 


ل 


خلقنا ِنَاحَلَقَكَهُم من طِينٍ لاز 2 30 ١‏ 


مدحورين أو منزوعٌ عنه الباً جممٌ دُحْرِ؛ ور ا ورد القراءة اله بع جر ابيا أنْ 
يكونَّ مصدراً كالقبول أو صفة له أي قذفاً دحوراً. #وَْمَ عَدَابُّ* أي عذابٌ أآَحَدْ. «واصِبٌ» دائم أو 
نديد وهو غذاث: الآخرة. 

)٠١(‏ 8 إلامن خَطِفٌ المتطفة » استئناءٌ من واو يسمعونّ ومَنْ بدلّ منهء والخطفُ الاختلاسُ» والمراٌ 
اختلاس كلام الملائكة سارقة ولذلك عرف كيلف : وقرىء خطف بالتشديد بوم الخاء 
ومكسورّهاء وأفلها اختطف . « َعَم بات 4 ل تَبِعَ » والشهات ما يَرَى كأنّ كوكباً انقض . 
وما قبل إنه بخارٌ ؛ يصعدٌ إلى الأثير_فيشتعل فتخمين لم يناف ذلك ء إذ ليس فيه ما يدل على أنه 

تلد ل أَلدّنا ا 21 7 م شين ب (1) . 

ينقضضٌ من المُلْكِ ولا في قوله بكي ا 2 ما لِلسَاطه فإِنَّ كلّ نير يحصل 

الجر الهاي ير مم0 لأهل الأرض» ررد اليماء من حيث إنه يُرَى كأنه على سطحه. ولا يعد 
أن يصيد الحادثٌ كما ذيه في بعض الأوقاتي رججماً لشياطينَ تتصمَّدٌ إلى قرب الفلكِ للتسمّع. 
وما روي أن ذلك حَدَثٌ بميلاد النبتَ عليه الصلاة كُ والسلام إن صحّ فلعلّ المرادٌ كثرةٌ وقوعه أو فضيده 
دحوراً. وَاخْتَلِفَ في أن المرجوم يتأَذَى به فيرجع أو يحترق بهء لكنْ قد يصيبٌ الصاعدَ مرَّةً وقد 
لا يصيبُ كالموج لراكب السفينةٍ ولذلك لا يرتدعون عنه رأساء ولا يُقَالَ إِنَّ الشيطانَ من النار 
فلا يحترق»ء 7 اليس من النارٍ الصَّرْفٍ كما أنَّ الإنسانَ ليس مِنّ التراب الخالص مع أنَّ النارّ القوية إذا 
ندل لماه جام . # ثَاقَبُ» نيا بده مره 

يعني ما ذُكِرَ من الملائكة والسماء والأرف يي والمشارقٌ والكو اكت وَالشيتٌ الثواقت» ومن 
لتخليب. العقلاءِ 550007 إطلاقه وفحجيئة يعد ذلك وقراءةٌ مَنْ قرأ أغ مَنْ عَدَدْناءٍ وقوله: ْنا حَلفتهُم 
من ط زَلَّازب4 فإنه الفارق بيهم وبينها لا بيتهم وبينَ مَنْ قبلهم وكعاد وثموذ. وَإِنَّ المراد إثبات المعاد 
ورد استحالته والأمة فيه بالإضافة إليهم وإلى مَنْ قبلهم سواءء وتمريره إن استحالة ذلك إما لعدم 


قابلية المادق ومادّتهم الأصلية هى الطين اللازت الحاصل من ضم الجزءٍ المائي إلى الجزءٍ الأرضي». 


«١ الملك:‎ )0( 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات هع ١‏ 
وهما باقيان قابلان للانضمام بعدّء وقد علموا أنَّ الإنسانَ الأول إنما توك منه إما 0 بحدوثُ 
العام أو بقصة دم وشاهدوا ولد كثير من الجرانات منة بلا توسّطِ مواقي فلزمهم أنْ يجوزوا 
إعادتهم كذلك. وإما لعدم قدرة الفاعل. ومَنْ قَدَرَ على خلق هذه الأشياءٍ قدرٌَ على مالا يُعْتَذدُ به 
بالإضافةٍ إليها سِيّما ومِنْ ذلك بَدْؤُهم أولاء وقدرته ذاتية لا تتغيد. 


لون 09 


4 3 يلد هه اله 7 0 0ن 
جل عَنت وَسحرود ا كلذ 0 وَإذا روا | ءايه يه دستسخرود كل وو 
مه 22 3 72 
١‏ 


َك مس ع را سر 5 5 .- لس ارم اس اة كر اي اث 
0 5 :يح لوا يننا وكا ايا كلما ل ا 1 ءابَاود ولو 49 قل ثم نتم دَاخْرَونَ (ؤي فإنْما هى 
ا ل يي 6 
وده ودام يطرُون 2 


)١0(‏ # بل عيبت # من قدرة الله تعالى وإنكارهم للبغثِ. #اوَسْحْرَونَ * من تعجبكٌ وتقريرك 
للبعث» وقرأ حمزة والكسائيٌ بضم التاء أي بلع كمال فدرتي وكثرة ة خلائقي أن تعكلث منهاء وهؤلاء 
لجهلهم يسخرون منها. أو عجبْتٌ من أنْ ينكرَ البعث ممن هذه أفعاله وهم يسخرونٌ ممن يجوزه. 
الإنسانَ عند استعظامه الشيء» وقيل إنه مقدَّرٌ بالقول أي: قال يا محمد بل عجبتّ. 

(1) #وَإذا دروا لا يدون * وإذا وُعِظُوا بشيء لا يتِطُون به» أو إذا ذُكِرَ لهم ما يدك على صِكَةٍ 
الحشْر لا ينتفعون به لبلادّتِهم وقَلَّةِ فكرهم. 

)١4(‏ # وَإِنَا رأأء/يه* معجزةٌ تدل على صِدْقٍ القائل به. # د سرون # يبالغون في السخرية ة ويقولون 
إنه سح» أو يستدعي بعضهم من بعض أنْ يسخرّ منها. 


ععر في 4 


سا برسم 


. وهالو إن منذا» يعتون ها 2 يَرَوْنَهُ . # لابخ مين # ظاه* سِحْرِيتهُ‎ # )١١( 
لَوِدَا يننا وكا رابا وام لون لمَبعُوبُنَ 4 أصلّه انبعت إذا مِثُنَا فبدّلوا الفعلية بالاسمية وقدَّموا الظرفٌ‎ 7 )17( 
وكرّروا الهمزة مبالغة في الإنكارء وإشعاراً بأن البععث مستنكرٌ في نفسه وفي هله الحالةٍ شد استنكاراً.‎ 


فهو أبلغ من قراءة ابن عامر بطرم الهمزة الأولى» وقراءة 2 والكسائيٌ ويعقوب ت بطرح الثانية . 


(10) أو ءَابآوْنا اولوت عطفتُ على محل إِنَّ واسمهاء أو على الضمير في مبعوثونَ فإنه مفصولٌ منه 
وا ا والواوٌ على معنّى الترديد. 
(1) # قل قل تمم وأ نسم دروي * صاغرون» وإنما اكْمَفِيَ نه ف عراب ل 007 على جوازه وقيام 


ص 


المعجز على م 9 ١‏ التي عن وقوعهء وقرىء قال أي الله أو الرسول» وقرأ الكسائيٌ وحذه نعم 


014 ( نان تر قي 4 جواتٌ شرم . 0 أي إذا كان ذلك فإنما البعثةٌ زجرة 5 أي 2 
واخدة وهي النفخة الثانية من رَجَرَ الراعى عَنَّمَهُ إذا صاح عليها وأُمَرَها في الإعادة كأمْرٍ كُنْ في 


الإبداءء ولذلك رُنْبَ عليها. م ًا م يَُرونَ # فإذا هم قيامٌ من مراقدهم أحياءٌ يبصرونء أو ينتظرون 
وفرع 
ما يفعل بهم. 


١55‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


© و 


7 ص 7 0 سس مر م«*سا”س عر هه 2 - أي ره عر 0 
وَقَالّوا بُويلنا هلذا يوم أل اه ا ذبوت لو أحشروا ألْذِين ظاموأ أزويجهم 
- م س» 6 اس 0 جر ءار فى 3 2 ومع قر م حص سم | 
وم ا 0 هدوم ِل رط للحم 25 فور نيه َم تسَعُولُونَ 29 مَا لكي لا 


مسو ع حاص ل ع مول و 2 > كرس مرت و قر ٠‏ عرص باك 2 - 
تاصروت 59 بل هر الوم مُسسَمُونَ ١‏ 2 ) َال تخ عل بن يتل ل 35 نموي عَنِ 


و 0 ير مره ر 


. ين ل صر هه 
7 5 5-6 2 أ ىو 2 39 . ٠‏ 8 - 0 
لبَمِينٍ وي فالوأ بل ل تكونوا مؤْمِنِين 03 


)2 « وَهَالوسوَلمَا هذَايومْألدينِ» اليومٌ الذي شاد بأعمالنا وقد تم به كلامهم وقوله: 

(١١؟)‏ 8 هنا بَومُ ألمَصل الذِى كُمُر بي مُكَذبست » جوابُ الملائكةء وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم 
لبعض » والفصل | القضاءً. 1 لين بكسي 
الموقفب. وقيل 0 00 2 0 1 ال امم عبدة الصتم وعابد الكوكب 
مع عبدَيِه كقوله تعالى : ١‏ ركه ترجائتكة04 ار نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناةهم من الشياطين . 
9 وما كأنواٍ 0 

(5) لين ون أله من الأصناء وغيرها اياده في الجسيرهم وتخجيلهم » وهو عاءةٌ مخصوصٌ بقوله 
تعالى 8 إنَّ أل سَبَْهَدّ سيقت لهم يك لني) 0 الآية» وفيه دليلٌ على أنَّ الذينَ ظلموا هم المشركونٌ. 
١‏ تور لم4 فعزفوهم طريقاً لسلكوهاء 

»)2 « وَمَمُوه » السرم في الموقفب. م توم مسكوأود َسْسُولُونَ * عن عقائدهم وأعمالهم. والواوٌ لا توجبٌ 
الترتيبت مع جواز أن يكون موقفهم متعدداً . 

(6) مال لَانََارُونَ4 لا ينصّرُ بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو توبيخ ونقريع . 

(١؟)‏ # بل م هر الوم تون * منقادون عجر هم وانسدادٍ الجيّل عليهم. وأصل الاستسلام طلبٌ 
السلامةٍ أو متسالمون كأنه يسلّمُ بعضّهم بعضاً ويخذله . 

00 ) ١و1‏ بَشٍعل ب » يعني الرؤساءً والأتباعَ أو الكفرة والقُرَنَاة. « يَتَآَلُونَ4 يسألُ بعضهم 

0 « الب تاي بر مه أتوى الوجوم وأيمنها. أو عن 0 أو عن الخير 0 

0 ولذلك .” شمن كيدا وتسم بالسانح , 0 عن القوة تور ا على الضلال: أو عن 
الحلف فإنهم كانوا يحلِفُوتٌ لهم إنهم على الحق. 
)١9(‏ 3 قالوابل لرتكونوا مؤْمِدِينَ» . 


ال١ الوافعة:‎ )١( 
.4١١١١ (؟) الأنبياء:‎ 


الجزء الثالثت والعشيرون سمورة الصافات / ١‏ 


عل 
سسا "ركم ر يت اا مرو سرج مر سر ا الا ا ل كت سس ١‏ ند سح او صمل يت سر مر آذ سر 
ااه 7 06 ا ا م لم تافل رد ٍ 7 رك لكيه ٠١‏ 6 
ما كان لنا 7 من سلطدنٍ بل م فوما طلهين ري فحقّ عليّنا قول رينا إِنَا لذايفون ارج فاغويستكم إنا 
صر 1-8 #ر ‏ ل اسي 26 يم .م 2 سر 2 2 سر ور 4 5 سس إن مر صر تر 50 أ م م كت 
4 0 ال 8 َم نح 70 .م 8 3 ”7 2< 1 م - 3 ٠.‏ 70 8 م س0 0 أ 3 - 0 
عَلونَ )هنهم بَوْمَِذٍ في الْعذَابٍ مُسْترووْن 2 نا كَدلِكَ قعل بالْمجِرِمِينَ 3 إِنَهُمْ كَانوأ إِدَا ِل لم لا 
0 00 لع سمت ع سم سس ا 2 لحار > > وله 11 جد ير ل - سه عه م 
إله إلا الله يستكيروت 50 ويفولون أينا لتارهاً َالِهِيِنَا لشاعي نجنون نج بل جَاءَ بالحيٍ وصَدّف 
أأرء سن سم ددسم يًُ ا ب م ا 6 مسوم ى-- 4 سر ا ان ا حر ع 6 2 
المرسلين ا إَ و لذ العذاني اليم د ما يون إلا ما كم تعملوت كي إلا عباد الله 
التلحن 5 
م ور 


(") ا وَمَا كن نالك ين لطي بل عم قوم طن أجابهم الرؤساءٌ أولا بمنع إضلالهم بأنّهم ضَالَينَ 
في أنفس ٠‏ وثانياً بأنّهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحُوا إليه لأنّهم 
كانوا قوماً مختارينَ الطغيان. 


علط 
م عي له عل ام ا ل اي ا ل 
٠.‏ 


(71) 9# فحن عَلينا قول ريسا نا لذأ يفو 

(80) #تَأعْوَنتَك إِنَا كا عَلونَ * ثم بيّنوا أنَّ ضلالَ الفريقين ووقوعّهم في العذاب كان أمراً مقضيّاً 
لا محيصَ لهم عنهء وإنَّ غاية مافعلوا بهم أنّهم دَعَوْهُم إلى الف لأنهم كانوا على الغيّ فأحيُّوا أنْ 
يكونوا مِثْلّهمء وفيه إيماءٌ بأنَّ غوايتهم في الحقيقة ليسثْ من قَبَلِهم إذ لو كان كل غوايةٍ لإغواءِ غاوٍ 
فَمَنْ أغواهم . 

() قَإئَّهم 4 فإنَّ الأتباعَ والمتبوعينَ. « بَوْمَِذٍ ف الْعَدَانٍ مس4 كما كانوا مشتركينَ في الغواية. 

(5*) # إنَا كَدَلِكَ4 مثلّ ذلك الفعل. ا تَفْعَلَالْمْجَرِمِينَ4 بالمشركينَ لقوله تعالى : 

(9) 8 إِنّهمَ كانوأ دا يل لم لاله إِلَاآسَهُ مسْتَكَيرُونَ4 أي عن كلمةٍ التوحيدء أو على مَنْ يدعوهم إليه. 

ره « وَيعُوُونَ يلار َالهَتِسَالِسَاي تَجنُونِ # يعنونَ محمداً عليه الصلاة والسلام . 

(70) ا بَلجَآء بأل وَصَدَقَ أَلْمرْسَلِينَ4 ردٌّ عليهم بأنَّ ما جاء به من التوحيد حقٌّ قام به البرهانٌ وتَطَابَقَ 
عليه العر ساون 

() « إِنَكر دسا آلْمَدابِالأَليِوِ» بالإشراكِ وتكذيب الرسل”''» وقرىء بنصب العذاب» على تقدير 
النونٍ كقوله: 00 ا4ا 0 

وَل ذَاكدُ الله إلا قَليلاً 

وهو ضعيفٌ في غير المحلّى باللا وعلى الأصل . 

(9*) « وَمَاجحرَونَ إِلَامَا كم تَمَنُوت» إلا مثل ما عملتم . 

(40) #8 إلا عِبَادَ أله الْمُخْلَصِينَ * استثناءٌ منقطمٌ إلا أنْ يكونَ الضميدٌُ في تُجْرَّوْنَ لجميع المكلَّفِينَ 
فيكونُ استثناؤهم عنه باعتبار المماثلة» فإنَّ ثوابتهم مضاعَفٌ, والمنقطمٌ أيضاً بهذا الاعتبار. ' 


.)١9١ الالتفات لإظهار كمال الغضب عليهم (س8/‎ )١( 


١‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


وكيك لم ررق مَعلومٌ نه وك وهم كرو فى 7 جَنَتِ ألتَعم :0 3 1 ع سور 8 بين © تم 


ات 


كين ين مين 23 يَْصَه لذو وَ لِشَرِيينَ 29 يي و وك 7 وَعِنْلَهم فصر 


0 
عر 


لطلَرَفِ عِونُ 2 00 00 50 

(41) ا أَوْليَكَ كم ردق مَعَُومُ4 خصائصه من الدوام» أو تمحُضٌ النَّدَّةَ ولذلك فسّره بقوله: 

(7) # فَرَكهُ * فإنَّ الفاكهة ما يقصدٌ للتلذُّذْ دون التغذي والقوت بالعكس. وأهل الجنةٍ لما أَعِيْدُوا 
على جِلْقَةٍ مُحْكَمَةٍ محفوظة عن التحثّلٍ كانث أرزاقهم فواكة خالصة. #وهم مُكْرَمُونَ * في نيله يصل 
إليهم من غير تعب وسؤالٍ كما عليه رزقٌ الدنيا. 

(4) في جَمَّتٍ نّمم * في جنات ليس فيها إلا النعيمٌ» وهو ظرفٌ أو حال من المستكن في 
مكرمونٌ. أو حبر ثانٍ لأولعك وكذلك: 

(:4) #اعَلَ سُرْرِ * يَحْتَملّ الحالَ أو الخبرَ فيكونٌ: #مَُقَبِنَ 4 حالاً من المسْتكنٌّ فيه أو في 
مكرمونَ» وأنْ يتعلّقَ بمتقابلين فيكونٌ حالاً من ضمير مكرمون. 

(15) # يُطَافُ لبهم بكأس4 بإناء فيه خمدٌ أو خمرُ كقوله: وَكَأْمنٌ شُرِبَثْ على لَذَةٍ. من معن من 
وو معن » أو نهر معين أي ظاهر للعيون» ارخر م الجر وهو عدافة اللماء من عان الماء إذا 
نبَعٌ . وَصضصف نه خمر الجنة لأنها تجري كالماءٍ. أ للإشعار أن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع 
لما يُطلَبُ من أنواع الأشربة لكمالٍ اللذة. وكذلك قوله : 

ارس و وهما أيضاً صفتانٍ لكأسء ووضمُها بلذَّةِ إما للمبالغة أو لأنّها تأنيثُ لذ 

لديل لذيذٍ كَطبٌ ووزنه فَعْل قال: 

يلد تنم الشرخحدي تذخة بأزض العِدًا من خَشْيَة الحَدَنَا 

(80) #3 لا فبَاعَوْلٌ ‏ غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله كرله ]١|‏ أكسده ويه 075 00 
هُمُ عَنها يفوت 4 سكرون هن نرف الشارث فهو ريت ومتروفٌ إذا ذهب عقَله أفرده بالنفي وعطفة 
مر ا ل راس روزا مره والكيات صر الزاي رتابعهما عاسم 

فى الواقعة من أنزفٌ الشارت إذا كد عقله أو شرالة: وأصله للنفاد يُقَالُ نزفٌ المطعونٌ إذا خرج دمه 
كله وترحدت الركيّة حتى نزفتها. 

(4) # وَعِمْدَهمُ فَصِرتُ الطََرْفِ» قِصَرْنَ أبصارّهنَ على أزواجهرّ . #عِينّ* نُجَلْ العيونٍ'"' جممٌ عيناء. 

(19) 3 كتين يض فَكون * َبّهِهُنَ بِبَئْضٍ النّعام المصونٍ عن الغبارٍ ونحوه في الصفاءِ والبياض 
المخلوط بأدنى صفرة ؛ فأنه أحسة ألوانٍ الأبدان. 


د 


10 من الطويل . 


0 


(") نُجَلٌ العيون أي واسعات العيون (المصباح المنير مادة نجل) . 


اص صر عبرم 2 لي 1 7 4 مره سي سس وار ى خثر > 5 كه ٍ_ ور 2 ذ يه عر . د ”دس بم اروس سمس ىن صا اح« مر 
0 عا َه 1 فى 1١‏ هً ىو ١‏ 2 
بل بعصم بعص ينساء ل ع 8 قاد م م ل 2 فريس ل يهول اء لمن المصدق 0 

3-0 ا# تر أى * #ر 


لوا مِنَْا وَكنا تراما وعِطللمًا ونا ربنون (2) قَالَ هل اشر مد 20110 سو ألجَحِيم ا(وي) قال 
غير و 1 5 كه لا 0 ِ 
1 نون كدت أن 209 ولَوْلا يعمة رف لكت مر التمت أَهَما 0 الأول 


1 


2 


250 آَل بعصم عَلَ بض يَتسَآَنْنَ 4 معطوفٌ على يُطَافُ عليهم أي يشربون فيتحادثُون على 
الشراب قال : 

وَمَا بقث مِ2رٌَّالللَذَاتِ إلا أحاديكثتُ الكِرَام عَلَى المُدَاء(") 

والتعبيرٌُ عنه بالماضي للتأكيد فيه فإنه أل تلك اللذات إلى العقل» وتساؤلهم عن المغارف 
والفضائل وما جّرى لهم وعليهم في الدنيا. 

)0١(‏ ا قَالَ كيل مَْهْمَ4 في مكالمتِهم . « إِفٍ كانَل قَرِينُ» جليسٌ في الدنيا. 


ساي ا ايا 


(01) يمول أِنّكَ لمن ألْمُصَدْقِينَ4 يوبّخني على التصديق بالبعث» وقرىء بتشديد الصادٍ من التصدّق . 

(01 ) 38 لها يننا ونا ثرَابا وَعِظلما لون َمَرِسوْنَ# لمجزِيُون من الدين بمعنى الجزاء . 

(05) ل كَالَ» أي ذلك القائل . 9 هل أنسرمءً ون * إلى أهل النار لاروك ذلك القرينَ» وقيل القائل 
هو الله أو بعضٌ الملائكة ام هل تحبونٌ أنْ تطّلِعوا على أهل, النار لأريكم ذلك القرينَ فتعلموا 
97 امنزلتكم من منزليهم؟ وعن بي عمرو مطلْعون أَطْلِعَ بالتخفيف وكسْرٍ النون وضمٌ الألف على أنه 
جعل اطلاعهم سبب اطلاعه من حيثٌ أنَّ أدبٌ المجالسةٍ يمنع مُ الاستبدادٌ به» أو خاطب الملائكة على 
وضع المتصل موضِعَ المنفصل كقوله: 
٠‏ هم الآمِرُونَ الكَيْرَ وَالمَاعِلُونَه 

أو قنةه شبّه اسم الفاعل بالمضارع ْ 

(00) «تأطَلَ4 عليهم. 4 أي قريئه. طسو للحي و» وسَطَهُ. 

(8)6 قَالَ تأنه إن كدت دين 4 لتهلكني بالإغواء. وقرىء َتَغْويْنْ ون هي المنية واللام هي الفارقة . 

(00) ا وََْايْعَمَةرَقٍ» بالهداية والعصمة. «ا لنت ين الْمحَصَرينَ» معك فيها. 

(08) 8 أَمَمَاعحْنُ بِمَيَحَينٌ 4 ل أي الح متادرن منككمون فما نحن بميّتِينَ» أي بِمَنْ 
شأنه الموت». ب 


2690 ول نرت الأول > التي كانتث في الدنيا وهي متناولة لما في 00 بعد ا للسؤالٍ» 


ونَصَبَهَا على المصدر من شمن وقيل على الاستناء ال # وما مح بِمَعَذَينَ ‏ كالكفارٍء 
وذلك تمامٌ كلامه لقرينه تقريعاً له أو معاودةٌ إلى مكالمة جلسائه تحدثاً بنعمة الله. لجا يا رسا 


)1١(‏ من الوافر. 


١06‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 
منها وتعريضاً العرين واعري, 

إَعَدا موأتور اميم ( © ليل عَدَايَعَمَلٍ العني لون 29 أَدَِك حار تلا أ 0 
نكن 2 نه عجرا وى سل احبر ١:‏ لَه هرو ايان :2 هن لكو 
000 20 مي لهم نالوم : حيو 27 إِنَّمَرجِعَهُم ل لَ الحم( © 


(10) 8 إنَّ هندًا لُوَ ألْمَورُ آلْمَظِمُ 4 يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ من كلامهمء وأنْ يكونّ كلامُ الل لتقرير قوله 
والإشارة إلى ما هم عليه من النعمة ولمموك ل السنابر 

() ل لِمِئَلٍ مْذَا قلَعْمَلٍ الْمَيِلُونَ * أي لنيل مثل هذ | يجبٌ أنْ يعمل العاملونّ لا للحظوظ الدنيوية 
الجمشوية بالآلام السريعة الانصرام» وهو عع م 

)030 « أَذلِكَ حير نلا أم سَجرَهُ الَو 4 شجرة ثمرها نُزّلَ أهل النارء وانتصابُ نزلاً على التمييز أو 
الحالٍ» وفي ذكره دلالة على أنَّ ما ذْكَرَ من النعيم لأهل الجنةٍ بمنزلة ما يُقَامُ للنازلٍ» ولهم وراء ذلك 
ما تقصر عنه الأفهامٌ وكذلك الزقومٌ لأهل النار» وهو اسم شجرةٍ صغيرة الورق ذفر مدّة تكون بتهامة 
ع متتكييه الشيكرة ار 

(5) ل إِنَاجَعَلَْهَا فِتَمَةُ للطَلِينَ» محنة وعذاباً لهم في الآخرة» أو ابتلاءٌ في الدنيا فإنّهم لما سمعُوا 
أنّها في النارٍ قالوا كيفت ذلك والنارٌ تحرقٌ الشجرّء ٠‏ ولم يعلمُوا أنَّ مَنْ قدرٌ على خلق حيوانٍ يعيش في 
النار ويلتذّ بها فهو أقدرُ على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق . 


قر ج > 


(15) ل إِنَهَاسَجَرَه تحرج أَصْلِ احير * منبتها في قغْرٍ جهنم وأغصائها ترتفعٌ إلى دَرَكَاتِها . 

(15) # طَلْمُهًاك حملها مستعارٌ من طلع التمرٍ لمشاركته إياه في الشكل» أو الطلوع من الشجر . 

كَنّمُ رُهُوسٌ الشّيْطين » في تناهي البح والهول» وهو تشبيه ؟ بالمتخيّل كتشبيه الفائق الحسْنٍ بالْمَلكِ. 
وقيل الشياطين سات مائلة ل ة المنظر لها أعرافء ولعلها سُمّيّتْ بها لذلك . 

(17) لاهَتهمْ لآكِلُونَ يج من الشجرة أو من طَلْعِها . كاوة ينا البلرة > لغلبةٍ الجوع أو الجبرٍ 
على أمْلها. ّْ 

6 « إن لَهُمْ ع4 أي بعد ما شبعوا منها وَعَلبَهُمْ العطش وطال استسقاؤهم. ويخور أن يكوث 
ثم لما في شرابهم من مزيدٍ الكراهةٍ والبشاعة. « لَشَوَيا من حمِيمٍ * لشراباً من غسّاقٍ» أو صديداً مشوباً 
بماء حميم يقطْمٌ أمعاةهم؛ وقرىء بالضمٌ وهو اسم ما يُشَّابُ به والأولٌ مصدرٌ سُمّْيَ به. 
(50) « إنَمرَحمَهم * مصيرَهٌُم . « لول الجتحم» إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإنَ الزَّقومَ والحميم 
ل يُقَدَمُ إليهم قبل دخولهم؛ وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى 9 مز < جج جَهَم ألتى يزب ا ربوك 9 
دوعي يوزذوك إلبه. كما تود د الإبل إلى الماء ثم يدون 74 الجحيىمء ويؤيده أنه 


.4559 الرحمن:‎ )1١( 


الجذع القالة والعشرون سورة الصافات ٠6١‏ 


عام هر ل 2 الس 7 ال يي الو يا لي كر ١‏ كد 026 سس بحس ل دء 
0 1 ع - 0 / - 8 - 6 - 
5 / /و ا ايو .. 
أَلْفَوأ ءَ| و ضَالين يي 6م عل رهم عر عون ذا ولقد ضل كر | ونير 0 ولقّد 
ها 00 7 2 بيج تعر رم قر 59 سي جر جر سر - أ 000 م 4 7 يج كتير م 5 مه ّم سر -020 
سنا فهم تزرب 5 نر حكَبْت عن عَدقبَة الفدين 2 إل لت خا 
الي 0 ع وو 02 م : 


كم ل سر 5 سر وم« 
2 ع م 7 1 و ىَ 50 1 لو 
ولقّد َادثنًا 0 ١‏ التبيلرة وله 0 مرج لكب العظم ابر . وجعلنا دربتم هر 


ب 
1 رج و 2ب سم مت 20-0 7 راس لل 22 بج عر 2 2 7 اس سر جاخ 
لال ب علا د لعدلامن نث"..: َ 1د و *س*ر عم 
الباقين 52 ويرة. اهف في أ لاخرين زب سللم عَلكَ نوج فى الْعَلَيِينَ :9ب إن كناك بحر أ صني + 


(59) 8 تي نهُم لْمَوْاءَابَآء هر صَالْينَ» | 

ع ( نهم عَك الم روت تعليل تعمسام تلك الشدائد بتقليد الآباءِ ة فى الضلالٍ» والإهراع : 
الإسراعٌ الشديدٌ كأنهم يُرْعَجَونَ على الإسراع على آثارهم. وفيه إشعارٌ بأنهم بادردا إلى ذلك من غير 
توقّفب على نظر وبخث. 

. ل وَلْقَدَصَلٌَ قَبَلَهُخ»4 قبل قومك . « كر الْأوَينَ4‎ )0١( 

 )0(‏ وَلْقَدَ يسنن ننزين؟ أنبياءة أنذورهم من العواقب''' 

(70) # فانظر حكيف كان 2 0 عَلِقَبَة الْمَندَرتَ» من الشدة والفظاعة. 

06862 (إلايناة اه التفتييرب : 4 إلا الذين تهنا بإنذارهم فا آ ا ديهم شه وقرىء بالفتح'" 
أي الذين أخلصّهُم الله لدينه. والخطابُ مع الرسول كك والمقصودٌ خطابٌ قومه فَإنَّهم أيضاً سمِعُوا 
أخبارهم ورأوا آثارّهم . 

(7/6ع) « وَلْقَدَ نادننا توح » شروعٌ في تفصيل القتصص بعد إجمالهاء أي ولقد دعانا حين ع أيسَ هر 
قومه . الع أي فأجمناه أحسر الإجابة فوالله. لنعم المجييون نحن ء فَحَُذْفَ منها ما حذف 

0000 « ريتك ةرانا مرج يس الْحرّبٍ لعي » من الغرق أو أذى قومه. 

(170) 9 ويجعلنا ذريتم هر لبَاقنَ 4 إذ هلك مَنْ عَدَاهُمِ وبقوا متناسِلينَ إلى يوم القيامة» إذ روي أنه مات 
كلّ مَنْ كان معه في السفينةٍ غيرٌ بنيه وأزواجهم . 

(//1) 2 ركنا عليه عله فى في ا لحرن من 2" 

(19) طسَكم عَكَ بج » هذا الكلام جية به على الحكانة والععى يسلّمون عليه ليا ل هر 
سلام من الل عليه رعسيول تركنا محذوف مثل الشناء . © ف الْعلمِينَ # 000 بالجارٌ والمجرور ومعناة 
الدعاء بشوت هذه التحية في الملائكة والتّقلين حفعا: 


() قوله: وقرىء بالفتح» أي بفتح اللام من قوله «المخلصين». 


؟ ١0‏ سلمورة الصافات الجزء القاليث والعشرون 


(60) 8 إن كَدَلِكَ مجحْرَى الْمْحْيِنينَ»* تعليل لما فَعَلَ بنوح من لتكرمن أنه -- على إحسانه. 


ا ري تي م 01007 2 لس لامر م رصم امبر لء 

ِنَم مِنْ عبَادنا المَؤّْمِنِينَ ري ثم أغرمنا الالخرين 0 ## وات من شبِعَيِه عير 4 إذ جاء ريم بقلب 
هه جيم 07 2 07 ذو :نا بد 2 1 ا »> 2 
سليم ع إذ قال لابيه وقومه- ماذا يدون ردي 1 ا دون 0 يدون ' ام فما برب 
2 1 مر 4 20 5 الح علس سس سا ساس 0 2 وه > 5 


. 


(61) ل إِتَوْين يجنا آلْمؤْمِنينَ4 تعليلٌ لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالةٍ قدره وأصالةٍ أمره 

0 يعني كفارٌ قومه. 

(800) © #وَإتَ مِن شِيكَئِد 4 ممن شايَعَهُ في الإيمانٍ وأصول الشريعة. « لَإبْرَحِِمَ * ولا يبعدٌُ اتفاق 
شرعِهما في الفروع أو غالباً» وكان بيتهما ألفانٍ وسِتّمائةٍ وأربعونَ سنةء وكان بيتهما نبيّانِ هودٌ 
وصالحٌ . ْ 

(84) « إدْجَآ رَيّمُ» متعدّقٌ بما في الشيعة من معنى المشايعة أد سدور هو اذك (تترسير» 
ومعنى المجيءٍ به ريه : ا د 

(80) 8 إِدْقَالَ لأبيه وََوْمِه مادا دون بدل من الأولى أو ظرفٌ لجاء أو سليم . 

50) « أيِفْكاءَإلههُ دون َه مون » أي تريدون آلهة دون الشه إفكاً دم المفعول للعناية ثم المفعود له 
أن ا أن يقر أنه على ا ومبتى الع لي الإفك». ريجوز أن ؛ يكون | إفكاً العر به به وآلهة 
فكي . 

(40) «9 هما شر بره ب الْعلَيِينَ » بمن هو حقيقٌ بالعبادة لكونه و للعالمينَ حتى تركتم عبادّتّه» أو 
ارخ » ع ايا والمعنى إنكارٌ لل سوسا جر ع يوا 

دده « قر تدان شور فرأى مواقِعّها وانّصالاتِها. أو في عِلْمِها أو في كتابهاء ولا مَنْمَّ منه مع 
أنَّ ل إيهامهم وذلك حين سألوه أن يعبدٌ معهم. 

(69) مَمَالَ إِقِ سَقَُ # أراهم أله استدل نيها لأنهم كانوا منجّمينَ على أنه مشارفٌ تن 
يُحْرٍ جوه إلى مَعْبَّلِهم. فإنه كان أغلت أسقامهم الطاعون وكانوا حدر العدوّئ: أو أرادٌ إني م 
القلب لكف ركم. أو خارج المزاج عن الاعتدالٍ خروجاً قل م 3 مكدر نه ان يده العرت ار الم ' 
كل بالود داء» وقول لبيد : 

تدقفوث زتن والكاثاية عاهد الستبيى نبا ةااللللؤتبة 15 


(40) # فنولوا عَنْه مَدرِينَ # هاربينَ مخافة العذوى. 


الجزه الغالث:والعشرون منوزة الضافات ١01‏ 


اع إِكَ اهنم مَعَالَ أل تَأُونَ :2 ما اا تَِمُونَ 67 ماع عَم صَرَا بين 9 فأشلُوأ ليه 
بد( دل أَبدُوة ماد :© وَآّه لفك وَمَا نَمَو 23 7 امسا كلم ف احير 7 
رمأيو كنا ممت الأسمَِينَ 2 : َالَ ِف ذَاهِبٌ إل رَقَ يبن 9 


0810 ونع إِلَ المي » فذهبَ إليها في حُمَيَةٍ من روغةٍ التثعلب وأصله الميل بحيلة. ل مَيَاَ» أي 
للأصنام استهز اء. # لاا لوت » يعني الطعام الذي كان عندهم . 

(0) # مالك لَانَطِهُنَ» بجوابي 

(90) «زّع عَلْرِمَ 4 فمالَ عليهم مستخفيآء والتعدية بعلّى للاستعلاءٍ إن د المر لمكروة. دعن 
لين 4 مصدرٌ لراغ عليهم لأنه في معنى ضرَيَهُم ف أو لمضمر تقديرهٌ فراغ عليهم يضربُهم وتقييده 
بالبعير للدلالة على قوته فإِنَّ قوة الال تستدعي قوة الفعل , وقيل باليمين بسيب الحلف وهو قوله 
« وباس لكين صني 4( . 

١ )44(‏ فَآمِْنوَا إِلّهِ» إلى إبراهيم عليه الصلاة وااسلام بعدما رجِمُوا فرأزا أصنامّهم رة وبستر| 
عن كاسرها فظُوا أنه هو كما شرحه في قوله من فَمَلَ مَْدَابَالهَينَآ 74" الآية. « يريو » عم 
زفيفب النعام. وقرأ حيزة على بدا المفعول من أَزِنَهُ أىٍِ يحملون على سوا داري يَرْقُونَ ن أي يزفٌ 
بعضهم عا وير فُون من وزفٌ يزف إذا أسرعً . وير فون من زفاة إذا حدّاه كأن بعضهم يزفو بعضاً 
لتسارٌعِهم إليه . 

(5) 8 فَالَ أنمبْدُونَ مَانَححِمُنَ4 ما تنحتونه من الأصنام . 

(47) # وَآسَّهُ حَلمَيْ: وما صَمَنوْنَ # أي وما تعملونه فإنَّ جومّرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهم. 
ولذلك ججعِل من أعمالهم» فبإقداره إياهم عليه وخلقة عا حرفت غلية ِعلّهم من الدواعي والعددء أو 
عملكم بمعنى معمولكم ليطايقَ ما تنحتونً. أو إنه بمعنى الحدث فإنَ فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى 
فيهم كان مفعولّهم المتوقفُ على فعلهم أولن ذلك بيدا المعتى. تمتك اضصحاتنا على خلق 
الأعمال» ولهم أن يرججّحوه على الأَوََيْن لما فيهما من حذفي أو مجاز. 

ئ 00 ا كَلوا الم بم ْمُه ف آلْحَحِيِرٍ 4 في النار الشديدةٍ من الجحمةٍ وهي شدةٌ التأجْجء واللامُ 
يدل الإضافة. أي جحيم ذلك البنيانٍ. 

63 (تراذوايهء كد » فإنه لما فَهَرَهُم بالحجّة جع قصدذوا تعذيبَه بذلك َي يظهرَ للعامّة عجزهم . 

«اجعلتهُمْ الْأَسَمَلِينَ سَمَلِينَ * الأذْلّينَ بإبطالٍ كيدهم وجغله برهاناً نيّراً على علرٌ شأنه»ء حيثٌ جعل النارٌ عليه 


برداً وسلاماً. 
)20 © وَقَالَ 5 إلى حيث أعرنى ربي وهو الشام» أو حيث أتجردٌ فيه لعبادته . 
سيل ين # إلى ما فب فيه صلا يني أو | إلى مقصدي. وإنما بتّ القولَ لسبْق وعده أو نفرطٍ توكّله أو 


)١(‏ الأنبياء: (لاهة). 
(؟) الأنبياء: 6»0949. 
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المناءِ على عادته معةه ولم يكن كذلك حال مو سى عليه الصلاة والسلام حينَ # فَالَ عمَى روت أن يَهَدِيَفِ 
ا 1 0001-2 فلذلك شي التوقع 


1 


١ - 1 5 2‏ م و جه ير أات . اه ألم 0 - 01 1 2-6 
ال 00 معه السَّىّ فََالَ مَموَ او أرئ فى الْمَمَامِ 
مك ِ ره 


سن مل ار 


7 ا ال . 2ش م ا 21 سر مدو سه 4 7ح د يست ىماسا 
أيه أذحك فانظر مَاذًا ركاب قَالَ يتات ت أفعلٌ ما نَوَمَر سَسَحِدَفَ إن سَاء الله مِنَ الصَيرِين إب)) فلَمَآ أَسَلَمَا 
أ سس له تير . 
د لجن :4 


0 0 غالتٌ فيه قله 


)٠ 57‏ 9 هَبَسَّرْيَهُ بعُلرٍ ليم * بشّره بالولدٍ وبأنه ذَكَدُ يبلغُ أوانَ الْلّم فإِنَّ الصبيَّ لا يوصَّفٌ 
بالحلم ويكونُ حليماً وأي حلم مثلُ حليه حين عَرَضَ عليه أبره الذبح وهو مراهق فقال # سَتَحِدْفَ إن 
سآ أل ين ألصَّرنَ 74 . وقيل ما نَعَتَ الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما الصلاة 
والسلام» زخااهيا المذكورة بعك تشكل غليه. 


)2١1(‏ 3 فمَابلمَ مح ألسّعىَ» أي فلما جد وبلعَ أن يسعى معه في أعماله. ومعة تمان ينكد وف دل 
عليه السعئٌ لا به لأنَّ صلة المصدر لا تتقدّمه ولا يبلمُ فإنّ بلوعَهما لم يكن معا كانه نه قال: فلما بلع 
السَعيَ فقيل مع مَنْ فقيل معه. وتخصيصّه لأنَّ الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه قبل 
أوانه» أو لآنه استوهبّة لذلك 3 له يومئذ ثلاث عشْرة سنة . # قال ند شي # وقرأ حفص بفتح الياء . 
© إن أرئ ف الْمنَا أن أذ ك4 يُحْتَمَل أنه رأى ذلك وأنه راك ما هو تعبيره وقيل إنه رأى ليلة التروية أن 
قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبحَ روى " أنه منّ الله أو من الشيطانٍء فلما أَمْسَى 
رأى مثلّ ذلك فعرِفٌ أنه من الل ثم رأى مثله في الليلةٍ الثالثة فهمٌ بنحره وقال له ذلك؛ ولهذا سميّت 
الأيام العلاثة بالتروية وعرفة والنحرء والأظهرٍ أنَّ المخاطب إسمعيل عليه السلام لأنه الذي وهب له 
أده لمر ولت الح م ليتارت اناا واقرله عليه العلا والسادم 
«أنا ابن الذبيحين”!؟ . فأحدهما جدّه إسمعيلٌ والآخدُ أبوه عبذالله. فإنَّ جدّه عبدالمطلب نذْرَ أنْ يذبح 


)0030 القصص : 6 

(؟) الصافات: .4١١”«‏ 

(0) روى أي تفكر في الأمر ونظر فيه من الروِيَة وهو التفكر. 

(:) قال الألباني في «الضعيفة» (رقم: )”7١‏ «لا أصل له بهذا اللفظهة ه. 
قلت: أخرج ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ ج77/ 86) والحاكم في المستدرك (7/ 564) من رواية الصنابحي 
قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل د ابني إبراهيم» فقال بعضهم: الذبيح 
إسماعيل وقال بعضهم: إسحاق الذبيح» فقال معاوية: سقطتم على الخبير» كنا عند رسول الله كهِ فأتاه الأعرابي 
فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسآء هلك المال. وضاع العيال فعد علي بما أفاء الله عليك 
يا ابن الذبيحين ؛ فتبسم 0 ولم ينكر عليهء فقلنا: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ قال إن عبدالمطلب 
لما أمر بحفر زمزم نذرء فذكره...1 ه. ِ- 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات 6 ١‏ 


رئذا إن ايديل لاله بكار ريد أ لى بار عفر فلما سهّل أقرعَ فخرج السهمٌ على عبدالله ففداه بمائة 


- 


من الإبل» #:ولذلك شت الدية ساك و ذلك كا بيك ركان وزيا الكت ممافين الحم عن ا 
معّها في أيام لوي ولم يكن إسحاقٌ ىا تمه قق.ولآة الها بإسحاف كانت مقرو بولا يعقوت منه 
فلا يناسبُها الأمر بذبحه مراهقاً. ومااروي أنه عليه الصلاة والسلام سُئْل أي النسب أشرفٌ فقال: 
ايوسنفٌ صِدَيقٌ الله بن يعقوت إسرائيل اللهربنُ إسحقّ ذبيحٌ اللهربنَ إبراهيم خليل الله لد فالصحيحٌ أنه 
قال: يوسف بن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم والزوائدٌ من الراوي. وما روي أنَّ يعقوبّ كتبّ إلى 
يوسف مثل ذلك لم يثبثُ . وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح اليّاءِ فيهما. # فَانظرَ مَاذًا رب * من 
الرأي » وإنما 0 وهو حتم ليعلم ما عنده فيما ل من بلاءِ الل يِثْتَتَ قدمّه إن : ويأمن 
عليه إنْ سلّمَ وليوطنَ نفسّه عليه فيهوثٍ ويكتسبٌ المثوبة بالانقيادٍ له قبل نزوله . وارااخيره والكماار 
ماذا ثري بضم “العا وكشن الراء: تخالضة] والباقونٌ بفتجهاء وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورشٌ بين 
بين » والباقون بإخلاص فتحها. 9 قَالَ يتتِ» وقرأ ابن عامر بفتح التاءِ . « أفعل مَا مم أي ما تؤمر به 
فحخذفا ع أو على الترتيب كما عرفتَ أو أَمَوَكَ على إرادة المأمور به والإضافةٍ إلن المافوو» أل الغا 
فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبحُه مأموراً به. اواعام أذارقيا الابساو بحن وآ عل ذلك الا يعوكون عاب 
إلا بأمرء ولعل الأمر في المنام دونَ اليقظةٍ لتكونَ مبادرتهما إلى الامتثالٍ أدلٌ على كمال الانقياد 
والإخلاص» وإنفا دك لفقا المضارع لتكوّر الرؤيا. # ست ستحدق إن ضَاء أنه من الصَديرِينَ * على الذبح أو 
على قضاء الله وقرأ نافع بفتح الياء . 


)09١*(‏ كلما سْلَمَا4 اسْتَسْلما لأمر الله أو سلّما الذبيحٌ نفسّه وإبراهيح ابنّه» وقد قرىء بهما وأصلّها 
سلم هذا لفلانٍ إذا خلصَ له فإنه سلِم من أن ينارّع فيه. #وَبَلَمُ للَِينِ» صرعه على شِمَّه فوقع جبينه 


5 وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبى: إسناده وأه. 

6 أخرج الطبراني في الكبير (' )84/٠‏ رقم 54" ٠‏ ل ايبن مسعود. أن النبي ينه سئل من أكرم الناس؟ 
قال * (يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله وأورده الهيئمي في «المجمع" (/ ؟" )2 , وقال (روأه الطبراني. 
وبقية مدلس» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ه. 
قال الألبانى فى «الضعيفة» (رقم: 00 اولكن بقية قل توبع عليه . فل رواه ابن المظمر فى اغرائب شعبة ) 
)١/178(‏ عن معاوية بن حفص وبقية معأ عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به . 
ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ وهو الصواب أخرجه الطبراني في 
الكبير ٠١8/94(‏ رقم .)841١‏ قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساقه في تفسيره :)١9/5(‏ «وهذا صحيح عن 
ابن مسعود)ة. 
قال الألباني : والحديث صحيح مرفوعاً دود قوله « إن إسحاق ذبيح الله ) فإن هذه الزيادة منكرة. فد أخرج 
البخاري (5/ 6١57‏ رقم 04”“”) و(5/١1:‏ رقم 58) و(4م/ 17م رقم 5589) و(89/5” رقم 75707). 
ومسلم (885/:5م١‏ ركم )2 من حديث أبى هريرة قال : فيل : يارسول الله من أكرم الناس؟ قال : 
أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادنٍ العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا؛. فالحديث ليس فيه «ذبيح الله» فدل على نكارتها 
وقد جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح ولكنها كلها ضعيفة...4 ه. 
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على الأرض وهو أحدٌ جانبي الجبهة. وقيل كبّه على وجْهه بإشارته لثلا يرى فيه تغيّراً يرق له 
فلا يذبحُهء وكان ذلك عند الصخرة بمئى» أو في الموضع المشرف على مسجدوء أو المنحّر الذي 


يُنحَرٌ فيه اليوم . 

هس عر 0 2 2 5 م - 

وَيَديسه أن يتاب براهيم رن سدقت اله وبا إِنَا كَدَلِكَ حْرَى الْمحَسِيِينَ 2:٠‏ إن عَدَاهُوَ البلتوا ألْمِينُ :2 
وده يلبج يلس 7 و02 تا عليه فى ( الخ بن <> سللم عل اهيمر :١‏ 2 > كَدَلِكَ تحر له يحص ين 3 ِنَم 


2 7-0-0 


ا م ١‏ ا > وسَرَيله بِإِسَحَقّ يَبِيَامْنَ الصَّللِحِيتَ < 09 


2-9 


ل سبلل صب وه صل 


1< قذعتف انأ لعزم والإتيانٍ بالمقدماتي. وقد روي أنه أمر السكين بقوّته على حلقه 

مراراً فلم تَقَطْغْ» رات لس سور ري ان ا نر جا اي الجا و بيشي المالة من 
استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعمّ عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم يوقق 
غيدهما لمثلهء وإظهارٌ فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك . ا إِنَاهَدَِكَ يح 
لْمُحْسِيِنَ* تعليل لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهماء واحتجّ به من جرّرٌ النسخّ قبل وقوعه فإنه عليه 
الصلاة والسلام كان مأموراً بالذبح لقوله لإيا أبت افعل ما تؤمر"'' ولم يحصل . 

)29١(‏ ري هَدَاهَرَ البلَوَاالَثِين» الابتلاءُ البيّنُ الذي يتميّرُ فيه المخْلِصصٌ من غيرهء أو المحم البثنه 
الصعوبة فإنه لا أصعبّ منها. 

)1١1(‏ # وَمَدَيسه يزيم # بما يُذْبَحُ بدله فيتيٌ به الفعل . #عَظيم »# عظيم الجئةِ سمينٍ؛ أو عظيم القذر 
لأنه يفدي به الله نبياً ابنَ نبي» وأيٌٍّ نبيّ من نسْله سيد المرسلين. قيل كان كبشا من الجنة. وقيل وغلاً 
هبط عليه من ثبيرٍ. وروي أنه هرب منه عند الجمرة ة فرماه بسع حصيّاتٍ حتى أخذه فصارث سن 
والفادى على الحقيقة إبرافب عليه الصاده والسلام وإنما قال وفديناه لأنَّ الله المعطي له والامِرُ به على 
التجوّز في الفداء أو الاسناد. واسعدل به الحنفية على أن من 3 دَبِْحَ ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه 
ما يدل عليه. 


. ”ا وَتركَاعيِهِ فى الآحرنَ»‎ )1١( 


- ساس 


ل ا 


. سَلم عَلَ إِزَحِيِمَ # سيق بيانه في قصة نوح عليه السلام‎ 0) :٠9( 

٠ 20‏ كُدَلِكَ حرَى الْمْحَيِيِينَ أ لعلّه طرح عنه إنَا اكتفاء بذكره مرة في هذه القصة. 

, إِنَمُ مِنَ سانا الْمُؤمييرت*‎ 8 )11١( 

)١١7(‏ ل وََشَّرَْهبإِسْحَقَ بَيّايِنَ الصَاِلِحِينَ * مقضياً نبوثه مقدراً كونه من الصالحينّ وبهذا الاعتبار وقعا 
حالينٍ ولا حاجة إلى وجود المبشّر به وقت البشارة» فإنّ وجودٌ ذي الحال غيرُ شرطٍ بل الشرط مقارنة 


.4١١5١« الصافات:‎ )1١( 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات /اه ١‏ 
تعلّق الفعل به لاعتبارٍ المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقدير مضافي يُجْعَلُ عاملاً فيهما مثلاً وبشّرناه 
بعر سير ىق بأنْ يوجد إسحىٌ نبياً من الصالحين؛ رت اد ري ادر كر 
(تَنوعَا »7 فإن الداخلينَ مقدّرونَ خلودهم ردك البدرن رامد لم يكن مقدّراً نبوة نفسه 
وصلاحها حينما يوجدء ومن افر الددبيح بإسحق جعل المقصودّ من البشارة نبوّته» وفي ذكر الصلاح 
بعد النبوة تعظيم لشأنه زايماء بأله الغاية لها لتشعتها معت الكبال ااا 


ب 


الس ارده جد هجر 007 ص 
برها عليه وَعَلحَ 0 ومن درمتهه حدر 9 حسِنٌ وَظالم نفسو مبيت ا سيم 
خخ مر هون فر حدم اخ 8 ْمَل اجا مر وم 
ومتروت لب وَححتَسهمَا وه د لكي شر وَتَرَكهُمْ مكَاهأهُمْ ال كين وق 
5 د اخ لل “#١‏ 3 ا د م 6 2-5 اك 
الكتب الْمستَبِينَ 7 : مهما ألو لتقم 0 2 زكرا متها فى اليب © سكذ عل 


موسول وروت © #إناهكنل ارم دنا الْمُؤْمِنيت > 9ه مَإِنَّ 
إلياس لمن الْمرسَلِيتَ سَلِيت 79 


011 ورك يِهِ 4 على إبراهيم في أولاده. « وَعَكَ إِنْحَقٌ 4 بأن أخرجنا من صُلبه أنبياء 
بني إسرائيل وغيرّهم كأيوب 0 أو أفضُنا عليهما بركات الدين والدنياء وقرىء وبركنا. 7 
دُرِيَِتَهمَا نحسِنُ © في عمله أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة. ##وظالمُ لَِفَيِةء #* بالكفر والمعاصي 
<ؤيُِتٌ4 ظاهرٌ ظلمُهء وفي ذلك تنبية على أن النسبّ لا أثْرَ له في الهدى والضلال وأنَّ الظلم في 
أسيوا لاسر عييدا الس روي 

)١١15(‏ # وَلْفَدمَسَنَاعك مومئ وهدروت* أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. 

)1١5(‏ ل« مَميَكَهُمَاوََوْمَهُمَامَألْحكَرٍْ الْظِيوٍ 4 من تغلب فرعونٌ أو الغرق. 

)١١7(‏ #8 وَيصَرَيهَج» ثم الضميرٌ لهما مع القوم. #هَكَانواَهُمُ ألْمَديِينَ4 على فرعونٌ وقومه. 

)١١00‏ ا وَءَائسَهمَا الكتب الْمُسَبَبِينَ4 البليعَ في بيانه وهو التوراة. 

(114) ( وكتتتجما هرا المدمتي» الطريق الموضًا إلى الحق والصوابة: 

. وَتَرَسا عله ساف الآحريرى*‎ « )١١9( 

. سَلمْعَلٌَ مومى وهدروت»‎ # )1١١( 

)11١(‏ « إِتَاكَدَلِك خْرى المخسصزيت». 

(0؟11١)‏ ل إِتَبْمَامِنَ عبَادِنًا الْمُؤمِنيت* سبق مثلّ ذلك . 

)١1(‏ 8 وَإنَ لياس لَمِنَ الْمَرْسَلِيَ» هو إلياسئ بن ياسينَ سِبْطٌ هرون أخي, موسى بُعحثٌ بعدّه. وقيل 


إدريسَ لأنه قرىء إدريسٌ وإدراسٌ مكانه. وفي حرف أبيّ رضي الله عنه وَإنَّ إيليس . وقرأ ابن ذكوان 
مع خلافي عنه بحذفي همزة الياس . 


60 الزهير: 497/1 
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سر صرح سر آ ‏ لخر 2 


> اس ص . مه ا يا 7 با سس ات سه سا 
: ل لقومه ىر 29 ) أندعون بعلا وتَدَرُوتَ أحْسَنَ حَنّ الى | : 0 يكم 


يي 


+2 أ وو 2 و 2-0 0 د ست سل 0 
000 فَحُد بوه ا و ب لمُحَصَرُون 63 بصو يب وَيَركاعَتهِ الخريت بن او 2 
هك -_- 
كت ا حدم - - . و 4 2 + 4ك لا مره ل سم حايص م 
18 2 ل بحر 0 9 1 نم من من عاد لْمَوّمِنِينَ إن 51 سلين 1 إذ 


000000 


. إِدكَالَ لِتَومِوء ألا تَنَسُونَ* عذاب الله‎ 8 )١174( 

 )١1١0(‏ أَنْدعُونَ بَعْلا4 أتعبدونه أو أتطلبون الخيرَ منه» وهو اسم صنم كان لأهل بَكّ من الشام وهو 
البلدٌ الذي يُقَالٌ له الآنَّ بعلبكٌ. وقيل البعلٌ الربٌ بلغةٍ اليمن» والمعنى أتدعون بعضٌ البعول. 
و دروت َحْسَنَ الْتلِقِينَ * وتتركون عبادتّه. وقد أشار فيه إلى المقتضي للإنكار المعني بالهمزة ثم 


5000 يك ورب َابَآيكُم الأو ليمت * وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعقوب وحمفص بالنصب على 
000 
البدل ‏ . 


000 «تكذها يه لتخطزوذ» أي في العذاب» وإنما أطلقه اكتفاءً منه بالقرينة» أو لأن الإحضار 

(170) لسعو من الواو لا من المحضّرين لفسادٍ المعنى. 

(9؟١)‏ # وَتَركاعَلَيَهِ فى الآخرن * . 

١ 0‏ ولوق إل 4 لغة في اليا 5 كسيناء وسينين؛ هي" له مراة به هو وأتباعه 
المصحف منصولان فيكون يأسيم ل وقيل اه الصلاة والسلام . أو القرآثُ 1 غيره من 
كتب الله والكل الا القصص ولا قوله: 

(11) ا إنًا كَلِكَ يحرَى الْسْحْسِيِينَ . 


(10) # إِنم ا لْمُؤْمِنِينَ* إِذْ الظاهد أنَّ الضمير لاليامنَ. 
(1) 3 وَإِنَّلَوطَالَّمِنَ ألْمَرْسَلِينَ» . 


(185) # إديسه وأهلمر لمعي 4 . 
)1١60(‏ « الْاعوا ف الَْدرنَ». 


)١(‏ والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لابائهم لتأكيد إنكار تركهم عبادته تعالى» والإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً 
(س/87/ 5 .)3١‏ 
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م معن سا سا اجر 4 5-06 مجه جر 2 © الى 1م 7 1 رسا 

ثم دمرّنا الالخري: 1 إن لمرو ون عَلدَيِم مَصبِحِينَ 259 وَبالتِلِ أفلا ال 52 وَإِنَّ يُوشَن 
5 


3 2 ةب يي 7م اد تر ساسا 2 -< 1 0 5 و وهو 
لَيِنَ المرسلِين 251 إذ بن إل الفلك المَشْحونٍ 2107 شا اهم فَكَانَ 22310 حَصِين زا 5 لَه الو , 
7 مجه جر ره عر ”بن ل وسار ب ب 1 10 ره 
ملم 1ف فلو نَمُ كن ين لْممبَحِين 9 كلت فى بيده ال و تعفن 7< 59 كد الل يقد 
دي ور حدم 


سه صا 


. نمسا لحري 4 سبق بيانه‎ 0 )١5( 


مر ص 


1100) ل وَإِتك» يا أهلّ مكّة. ل درون عَلِم4 على منازلهم في متاجركم إلى الشام. فإِنَّ سدومَ في 
طريقه. ٍاتُصيسِيةٌ4 داخلينَ في الصباح . 
(112): < ووكل #-أى.ومسناء أو تهارا وليلذ»- :ولعلها وقعث قريت .سر يمة بها الدحرتسل عنه 


21 وه 


صباحاً والقاصد لها مساءً. # أفلا حَقِاُوست* أفليس فيكم عقلٌ تعتبرون به. 

)١19(‏ # وَإِنَ يُوسْس لين لْمرْسَلِينَ4 وقرىء بكسر النون. 

(140) ا إِذْأَبَنَ»* هربء وأصله الهربُ من السيّد لكنْ لما كان هربّه من قومه بغيرٍ إِذْنِ ربّه حسُنّ 
إطلاقه عليه. 8 إِلَ الْمُلكِ أَلْمَسْحُونٍ» المملوءٍ . 

)١5١(‏ سام » 0 أهله. '#فَكَنَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ» فصار من المغلوبينَ بِالمَرْعَةَه وأصله المزلق 
عن مقام الظفر. رو "اه لما وعد قومّه بالعذاب خرج من بيهم قبل أنْ يأمُرَهُ الله فركب السفينة 
فوقفتٌ فقالوا: ها هنا عبدٌ آبقٌ فاقترعُوا فخرجت القرعة عليه» فقال أنا الآبقُ ورَمَى بنفسه في الماء. 


0 


 )١55(‏ مَِالنْصمَهُ ألحُوثٌ » فابتلعه من اللقمة. # وَهَوَ مُلِم* داخل : في الملامةٍء أو آنتي بما يلام عليه 
أو مليم نفسَّه كه الف مدن ل كني في مشو 

)١8(‏ # فلولا نم بن آلْمْسَبَحِينٌ # الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدَّةَ عمرهء أو في بطنٍ الحوت 
وهو قوله 1-00 14 ب ان المصاء , 

 )١55(‏ # للبت فى بَطيوء إل يو بُنِعَُونَ # حياً وقيل ميتاًء وفيه حت على إكثارٍ الذكرٍ وتعظيم شان 
ومَنْ أقبل عليه في السراء أخذ مده عند القير اف 

)1١55(‏ 00 أن حملنا الحوت على لفظه. # يِلْعَرَءِ »* بالمكانٍ الخالي عما يغطيه من 
شجر أو نبتٍ. روي '" أن الحوت سار مع السفينةٍ رافعا رأسّه يتنفسنُ فيه يونس ويسبّحُ حتى انتهوا إلى 
لبج فلفظه» واخْتلِفَ في مدة به لل ع مر وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعةء وقيل عشرون وقيل 
أربعون ,. © وهر سق © هما ثالةة ويد ةك الطفل حين يولدٌ. 


. بصيغة التمريض‎ )١17 /57( ذكره الألوسي في «روح المعاني»‎ )1١( 
(؟) الأنبياء: «لالم».‎ 
. بصيغة التمريض‎ )١53 /77( .ذكر ذلك الالوسى في «روح المعاني»‎ )5( 
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ل عَكه هو 0 7 ياب ةا عر كي سر 2١‏ 7 ل © 0 2 د له 1 
وَأندتنا ليه سَّجَرَةَ من يفْطين 07 وَأَرْسَلْئَدهُ مَُلْمنة ' مِأْعَةِ ألقٍ أو سوست 9 فتَامَنوأ متهم إل 

جح عر اا 2 م 2 
ل 1 اف آم ا الْمقِكة ! ندم وهم 


0 1 مس .لكر ص حاف . 
نه وام ل ل 


)١545(‏ 7 وََبَسْتَاعلّهِ» أي فوقه مظلّة عليه. # سَّجَرَة من مِنيَفْطِينٍ# من شجر ينبسط على وجْه الأرض 
ولا يقومٌ على ساقه. يفعيل من قَطنَ بالمكان إذا أقامّ به با كانف الذياء غطنة ياوراقها 
عن م فاته لايق : غلية» :يذل عليه أنه قيل لرسول الله كِة: «إنك لتحبٌ القرع قال: «أجل هى 
شجرة أخي 0007 . وقيل التينُ وقيل المورٌ تغطى بورقة واستظلّ بأغصانه وأفطرَ على ثماره. 

 )١50(‏ وَأَرْسَلسه سَلئَه إِكَ ته ألفٍ* هم قومّه الذين هرب عنهم وهم أغل نيتوى: والمراذ به ما سبق من 
إرساله أو إرسالٍ ثان إليهم أو إلى غيرهم. 9 أو يَزيدُوت* في مرأى الناظر أي إذا نظرَ إليهم. قال 
هم مائة ألفب أوبيز نون والمرادٌ الوصف بالكثرة ة وقرىء بالواو. 

)١54(‏ قنَامَْ © فصدّقوه أو فجدَّدُوا الإيمانَ به بمحضّره. #مَمَعْتَهُمْ إِلَ حِينِ © إلى أجلهم 
امد : رمام يح و اوج رو نالفي الوق رد يد و أرباب 
الشراء ع الكبر وأولي العزم من الرسليء أو اكتفاة بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورينَ في آخر السورة. 

)١144(‏ < كَأسَمَفْيِهْ يك اكات وَلَهُرْ لوت 4 معطوفٌ على مئله» فى أول السورة أمرَ رسوله 
أولاً باستفتاءٍ ء قريش عن وجه إنكارهم البعث. وساقّ الكلامٌ في تقريره جارًاً لما يلائمه من القصص» 
موصولاً بعضها ببعض . ثم أمرَ باستفتائهم عن وجْه القِسْمةٍ حيثُ جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنينَ في 
قولهم : الملائكة بناثُ الله وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالاتِ أخَرَء التحسيه وتجويز الفناء على الله 
تعالى . فإنَّ الولادةً متمرمة بالأجسام الكائنة الفاسدة». وتفضيل أنفسهم غلية يثك جعلوا أوضعَ 
الجنسينٍ له وأرفعهما لهم. واستهانتهم بالملائكة حيثُ أن وهم ولذلك كدَّرٌ الله تعالى إنكارٌ ذلك 
وإبطاله في كتانة-غراراء .وجعلة هما تكاذة السبهوات ونطان عه و سف الأرض وتخدٌ الجبال هذا 
والإنكارٌ ها هنا مقصورٌ على الأخيرين لاختصاص الاك ينار ا اميا سا تدر العامة 
بمقتضى طباعِهِم حيثٌ جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم . 

)1١6(‏ آم عَلَقنَا المتهحكة ِنَم وَهُمٌ سَهِدُوت * وإنما ار عِلَمَ المشاهدة لأنَّ أمثالَ ذلك 
لا تُعْلَمُ إلا بهاء فإنَّ الأنوثة 5-55 من لوازم ذاتهم كر معرقَتِه بالعقل الصّرفٍ مع ما فيه من 
الاستهزاءء والإشعارٌ بآنهم لِنَدْطٍ جهلهم ينون به كأنهم قد شاهدوا خلْقَهُم . 

(161) « ألا إاتَُّم مِنْإفَكهحْ قوست »* 

(165) ولد أنه »4 لعدم ما يقتضيه وقيام واينقية.. اوم لكروة #4 زيما تدككرن بغه وقرىء وله 
الله أي الملائكة ولدُه رك يستوى فيه الراحد والجمع ولج ولعت 


(1») قال الحافظ ابن حجر فى «الكافي الشافي» (ص ١51١‏ رقم 594): لم أجده. 
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ل - 0 1 7 2217 سر ل م 
أضطق الْبنَاتِ عَلَ البسنين 09 ما مالحسيد او 2 
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- 
”7 رو جح © تير - 7 سس اجا 
ث2 3 صب ٠‏ م جح عر ل سر ص ور م سرح م ا و 3 أ وَل عَلمَتَ د َم م ا ا 
١١‏ » إى» :1 ١6 ١ ١‏ -جعلوا بينم 3 
. بكب إن رقين الها نسم ودين ا ن 0 شكنَ أي 
1 


ً سر 


0 


م اا 0 سه 2 مكو » ” 0 سس ست لو سه اجا حير الرسم ير م ال ضر 
عما يَصِعون 02 يد أئر المفليية 25 ون هاعد 0 06 م 3 إلامن هو صالٍ 
ا 0 . 1 
المحم (02) ومامنًا إلا لم مقاء معلوة 18 :. 
ا 0 1 ( 


. أصَطى ألِْنَاتِ ء عَلَ البَنِينَ 4 استفهامٌ إنكار واستبعاد. والاصطفاءٌ أخذ صفوة الشيء‎ # )١160( 
8 0 نافع كسرٌ الهمزة حارم حرفب ؛ الاستفهامٍ لدلالة 1 بعدها عليهاء أو على الإثبات بإضمار‎ 
. لكاذبونَ في قولهم | , ,أو إبداله من وَلَدَ الله‎ 

. امالك كن ححَكْْنَ» بما لا يرتضيه عقل‎ )١155( 

. أفلا سد أنه مره عن ذلك‎ # )١66( 

. آم لي سلطين م يت حجة واضحة نزلث عليكم من السماء ءِ بأنَّ الملائكة بناثه‎ 8 )١167( 

. نوأ كبك 4 الذي ِل عليكم . 0 إن صم صقن في دغواكم‎ 8 )١059( 

)١66(‏ «وَجَعَلوا بم وبين ل مسا 4 يعني الملائكة ذَكْرَهُم باسم جنسهم وضعاً منهم أن لفو عذة 
الفرتنة 4 :وقيل قالوا إن الله تعالن ضاهت الس فرت اتلك . وفل قالوا الله والقباطية إخران: 
9 وَلتَدعلِمَتٍ أنه نم » إن الكفرة أو الإنسَ والجنّ إِنْ فسّرت بغير الملائكة لا لَمْحْصَرُونَ» في العذاب. 

)١169(‏ #8 م سحن اسه عَم يَصِفُونَ» من الولل والنسب. 

)١1١(‏ 8 إِلَاعِبَاءَ أَسَّ الْمُسَلْصِينَ # استثناءٌ من المحضّرين منقطعٌ. أو متصا إِنّْ فسّر الضميرُ بما يعمِّهِم 
وما بينهما اعتراضّ » أو منْ يصفون. 

. فَإِنَدوَماسِدُونَ» عودٌ إلى خطايهم‎ 8 )١11( 

. امآ أَسْرَعليدِ» على الله . ل بِمَتِنِينَ * مفسدينّ الناسَ بالإغواءٍ‎ )١110( 

(17) لا إِلَامَنَ هْوَ صَالٍ لسر » إلا من سبقٌ في علمه أنه من أهل النارء ويصلاها لا محالة» وأنتم 
ضميدٌ لهمء ولالهتهم غلب فيه المخاطبٌ على الغائب. ويجوز أنْ يكونَ وما تعبدون لما فيه من معنى 
المقارنة ساداً مسد الخبر أي إنكم والهتكم قرناءٌ لا تزالون تعبدوتّهاء ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين 
ماعفين على .طريق, القع إلا خالا مكرجا البان متلكو» ,وقرىء صالٌ بالضمّ على أنه جمعٌ محمول 
على معت كن ساقط وواوه لالتماء الساكنين» أو تخفيفٌ صائل على القلب كشاكِ في شائكِ. أو 
المحذوف منه كالمنسي كما في قولهم : فا عالت عةنالة ع دان امنيا اده عات 


: وما صا إلا لم مَقَامٌ مَعَُوُ #4 1 اعترافب الملائكة بالعبودية للردٌ على عَبَدَتِهمِ والمعنى‎ # )١8( 


)١(‏ وفي جملة «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» التفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب وسقوطهم عن درجة 
الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم وتحكئ جنايتهم لاخرين (س8/17١3).‏ 


؟ ١1‏ سورة الصافات الجزء الغالت والعشرون 
وما ما أحد إلا له مقام معلوم ف فى المعرفة والعبادة والانتهاء | إلى أمر الله في تذبير العا ٠‏ ويُحْتَمَل أنْ 
يكونّ هذا وما قبلّه من قوله سبحان الله من كلامهم ليتصلّ بقوله «ولقد علمت الجنة لجنة 2١”‏ كأنه قال 
ولقد لمت الملائكة أن المشركينَ معذبون بذلك وقالوا سبحان الله تنزيهاً له عنهء ثم استثنوا 
المخلضية تبرئة لهم منهء ثم خاطبوا المشركينّ بأنّ الافتتانت بذلك للشقاوة المجدرر ثم اعترفوا 
بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزونها فحذفٌ الموصوف وأننكت امنا مقاءة 

ص 0 2-2-2 ار و ا و سا عير 0 م احعص 2 
لصاف« 1م لات 5 ون لبوك 1 ل ان الأولين 3 نا عباد 


0" م 


عل م ل 5 2 - هر و 
له ألْمُخلصِيت 9 مكقروا يو صَوَتَ يمون :4 وَلعَدَ سبَقت كنا ينا التزييت 02 إِنمْ كم 
سي هو 
11> ار 2 0 ً ا 
المنصوروت 5 وإن 


د عير رس 6 ل 00 ساو سر ارس مل امه 


00 41 لبون 005 قو فثول عنْهمٌ حَقٌَ حين 508 وَأصرضم ضوف يرون 0 


(176) ا وَإِنَالَحَنٌ ألصَآوْنَ4 في أداء الطاعة ومنازل الخدمة. 

)١177(‏ 8 وَإِنَا لَحَنُ ألْسَبَحونَ * المنزهونَ الله عما لا يليق بهء ولعلّ الأول إشارةٌ إلى درجاتهم في 
الطاعةء وهذا في المعارفيء ومافي إِنَّ واللامٌ وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم 
المواظبونَ على ذلك دائماً من غير فترةٍ دونَ غيرهم. وقيل هو مِنْ كلام النبيٌّ عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنينَ والمعنى: ومايًّا إلا له مقامٌّ معلوم في الجنة أو بينَ يدي الله يوم القيامة» وإنا لنحنُ 
الصاقُون له في الصلاة والمنزّهون له عن السوء . 

1700) لا ون انوا لبفوُونَ 4 أي مشركو قريش . 

(17) # لو عدا كاين دوين 4 كتاباً من الكتب التي نزلتٌ عليهم . 

. ا لمعأس الْمخْلصِتَ» لأخلضنا العبادةً له ولم تخالف مثلهم‎ )١119( 

1 « فكترا بو * أي لماجاءهم الذكدٌ الذي هو أشرفٌ الأذكارٍ والمهيمنٌ عليها. طشم 

يعلمَونَ عاقبة كفرهم . 

)107١(‏ # وَلْمَد سبَقَتُ كلمئنا لِعِبَانا لْمَرْسَِينَ # أي وعذنا لهم النَصرٌ والغلبة وهو قوله: 

. ِنَم طم لْمصورُون*‎ 8 )1١1/١( 

(107) لا وَإِنَّ ناشم امون » وهو باعتبارٍ الغالب والمقضى بالذات» وإنما سمّاه كلمة وهي كلماتٌ 
لانتظامهم في معنى واحدٍ. 

)١١/:(‏ « مول عَنْومْ 4 فأعرضْ عنهم . '#حَقَّحِينِ» هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بذْرء وقيل يوم 
الفتح . 


(1075) لوسرم * على ما ينالّهم حينئذء والمرادٌ بالأمر الدلالة على أن ذلك كائنٌ قريبٌ كأنه 


0 


.4١١8( الصافات:‎ )١( 


الجزء الغالث والعشرون سورة الصافات ١71‏ 


7 ارح قر 


قدامة. #سَوفٌ عمدت * ما قضَيّنَا لك من التأبيد والنّصرة والثواب في الآخرةء وسوفٌ للوعيدٍ 
لا للتبعيد. 


در ره لاع ساح ال عد ات د م له دس سم ع را انر عير ص اس ل ا 
أفيعذاينا سبَعَجِلونَ 0 فإذا نر سَاحَئيم شَاءَ صَبَاح المنذره وود نحن حِينِ 10 وبر سوق 
سر -- 


و ب سلللا اح وح سا سا ساس سا سس رع بيه | ساي ص ع عر ١‏ 6 أ ذه سس سس تع 00 0 بسع اله ساس 
١ ٠.‏ اء و3 3 3 أله ١‏ 0 
سصرويت نا سبحان ريك رب عرو يصهوت يخي سللم على المرسلينت ميت الله 5 وأ ِل رب 


_ م سه رو 
د جه لون 7 - س ؟ )م ه . 


2011110 عياب الا وي بجيش هَجَمَهُم فأناحَ فتائهم بغت وقيل 
الرسيو ل وقرىء نزل على إسناده إلى الجارٌ والمجرور ونزلَ أي العذابث. # قا صَبَاحٌ الْمَدَرِينَ» فبشنَ 
صباح المنذرِيْنَ ' صباخهم » واللام ا والصباح مستعار من يدبك الجيشٍ المبيّتِ لوقت نزول 
العذاب » ولما كثْرٌ فيهم الهجومٌ والغارةٌ في الصباح سمُوا الغارةَ صباحاً وإنْ وقعثٌ في وقت آخرٌ. 


م107 ١‏ وول عَنْهُمْ حَهَن حِاِنِ * , 


ويا ا 70 


(9/ا١1)‏ ( وبر وف + 52-9 تأكيدٌ إلى تأكيدٍء وإطلافقٌ بعد تقييدٍ للإشعار بأنه يبصرُ وأنّهم 
رو عله يط ب لنت اين اماف المس ةو وأنواع المساءة» أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعذاب 
الآخرة. 

(1) « سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَم يصُِوت* عما قاله المشركونّ فيه على ما حُكىَ فى السورة» وإضافة 
الربٌ إلى العرَّةِ لاختصاصها به إذ لاعرَّةَ إلا له أو لمن أعزّهء وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية 
والثبونية مع الإشعارٍ بالتوحيد. 

(181) لوَسَلمْعِلَ الْمْرْسَِت؟ تعميمٌ للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم. 


ووه كر انه 3# ملل ل 


ال « وَآحْمَد يله رت العلليت4 على ما أفاضَ عليهم وعلى من لبهم من النعم وحسن العاقيخ 
ولذلك أخره عن التسليم» والمرادٌ تعليمٌ المؤمنينَ كيف يحمدونه ويسلّمون على رسله. وعن على 
رضي ا ل يوم القيامة فليكنْ آخر كلايه من 
مجلسه: سبحان ريّك إلى آخر السورة. وعن لبي ل «مَنْ قرأ والصافات أَعْطِىَ من الأجر عشْرَ 
حسناتي بعددٍ كل جنئّ وشيطانء وتباعدت عنه م َو الجن والشاطين. ويكىء فر الشرك وشهد له 
حافِظاهٌ يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين» ". 


.)١167/177( ذكره الألوسي في «روح المعاني»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١4١‏ رقم ١ :)"٠١‏ أخرجه ‏ عبدالرزاق ‏ في المصنف (75/7 رقم 
027 والثعلبي من رواية الأصبغ بن نباته ‏ الحنظلي التميمي لين الحديث». ليس بشيء (الجرح والتعديل : 
(؟/ ))770-04‏ عن علي موقوفاً. ورواه ابن أبي حاتم من رواية الشعبي عن النبي يَلِْهِ مرسلاً» ه. 

() أخرجه الثعلبي» وابن مردويه والواحدي من طرق عن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ وهو حديث موضوع تقدم 
الكلام عليه في آخر سورة ال عمران. وانظر «الكافي الشافي» (ص١4١‏ رقم .)701١‏ 


ل لس ل ع كه حم ري ا 016 أ كد توواة جم هه أ ترا "ىن كام ورا 1 242 ييه 
ده رن بل الذين وافى عرق وسِقَاقٍ إ(ي) كر أهلكنا من قبَلِهِم من رن دوأ وات حِينَ 


و1 


ا ليسا الس 


م جه د وه كك لس لخ ف ىت لس 1 م2 سه د دعر 2 ع حاص اس سه عت ال سام 
صَاصٍ أي وَحبوأ أن جاه هم منذر مُنْهُمْ وفَالَ الْكفرونَ هنذا محر كَذَابُ 4 أجعل الْأهَةَ إلها وبجِدًا إِنَّ عدا 
0 1 ع حمد2 1 
أشىء اب ري 

2 
5 أ 04 0 || .8 ٠‏ 5 ل او كم 
سورة ص مكية » وايها ست و ثمان وثمانون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ص4 وقرىء بالكسر لالتقاء الساكنين» وقيل إنه أَمْدٌ من المصاداةٍ بمعنى المعارضدَء ومنه 
الصّدى فإنه يعارض الصوتٌ الأول أي عارض القرآنَ بعملِك» وبالفتح”"“' لذلك أو لحذفي حرفي 
القسم وإيصال فعله إليه أو إضماره» والفتحُ في موضع الجر فإنّها غيرٌُ مصروقفةٍ لأنها عَلَمُ السورةء 
وبالج”' والتنوين على تأويل الكتاب. 8 وَآلْشَرءَانِ ذى زم 4 الواو للقسم إِنْ جعِلَ ص اسماً للحرفي. 
أو مذكور للتحدّي» أو للرمز بكلا مثل صدّق محمد عليه الصلاة والسلام» أو للسورة خبدُ المحذوفف 
أو لفظٌ الأمر. وللعطففي”” إِنْ جُعِلَ مُفْسَماً به كقولهم: الله لأفعلنَ ‏ بالجد ‏ والجوابٌُ محذوفٌ دل 
عليه ما في ص من الدلالةٍ على التحدي أو الأمرٍ بالمعادلةٍ ‏ أي إنه لمعجرٌ أو لواجبٌُ العمل به أو إِنَّ 
فتحمذ] لصادف أو قوله: ظ 

(5) « بل الدِينَ َمَرُوأ» أي ما كفرَ به مَنْ كفرَ لخلل وجدّه فيه بل الذين كفروا به. 8ف عِرَّمَ » أي 
استكبار عن الحقٌّ. «وَسِتَاقِ4 خلافي لله ولرسوله ولذلك كفروا به» وعلى الأوَّلَيْنِ الإضرابٌ أيضاً من 


(١؟)‏ انظر «الدر المنثور» (9ا/ .)١57‏ 
فة قوله (وبالفتح) أي وقرىء بالفتح» وكذا قوله (وبالجر). 
(9) قوله وللعطف معطوف على قوله (للقسم) أي والواو للعطف . 


الجزء لقال والعشرون سورة ص 6 ١‏ 


الجواب المقدّرء ولكنْ مِنْ حيثُ إشعارٌه بذلك. والمرادٌ بالذّكْرٍ العِظَهٌ أو الشرفٌ والشهرةٌ» أو ذِكْدُ 
ما يحتاج إليه في الدين من العقائدٍ والشرائع والمواعيدٍء والتنكيرُ في عرَّةٍ وشقاق للدلالة على 
شد ينها : وقرىء في عِدَةٍ أي غفلةٍ عما يجبُ عليهم النظرُ فيه. 

() 7 كرأهلحتاين لهم ئنَرنٍ» وعيدٌ لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً. م َنَادُوا* استغاثة أو توبة 
أو استغفاراً. #8 وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ #* أي ليس الحينُ حينَ مناص . ولا هي المشئهة بليسَ زِئْدَتْ عليها تاه 
التانيف للتأكيد كما لت على رت ونم خَصَّثٌ بلزوم الأحيانٍ 5 أحل المعمولين» وقيل هي 
النافية للجنس أي ولا حين -" 3 وقيل للفعل ؛ والنصتٌ بإضماره أي ولا أرى حين مناص » 
00 لهم اماي ب 

بسر 2ك سينا اخرارن. "نبا خياا. بم لت 

إما لأنّ لات تجدُ الأحيانَ كما أنَّ لولا تج © الضمائرٌ في قوله: المت لور ٠‏ أو لأنَّ 
انان 5 تيه بإذ لأنه مقطوعٌ عن الإضافة ا أوان صَلْحء ثم مل عليه مناصٌ تنزيلاً لما أَضِئِفٌ ت إليه 
الظرفٌ منزلته لما بيئهما من الاتحاد إذ أصلّه يَحِنْ مناصهمء تابي الحين لإضافته إلى غير متمكُنٍ. 
ولاتٍ بالكسر كجَيْرء وَتَقْنب الكوفية علييا بالهاء كالأسماء». والبضيرية بالتاء كالأفعالٍ. وقيل إنَّ التاءً 
مزيدة عان عي الاتضالها يعاق الاياء 7" 1ر1 عليه أنَّ نّ خطً المصحفي خارجٌ عن القياس إذ مثلّه لم 
يُمْهَدْ فيه» والأصلّ اعتباره إلا فيما خصّه الدليلٌ ولقوله: 

العََاطِفُونَ حيس لآَمِنْ عَاطِفيٍ ولمُطْعمُونَ زَمَان مَامِن مُطَعم 

والمناصٌ المنجا من ناصّة بنوصه إذا فاتة. 


)00( « ووأ أن جَدَمُ مدر يبي 4 , بِشرٌ مثلهم أو أمئّ من عِدَادِهم. # وَوَالَ الكفرونَ »* وضع فبه 0 
موضِمٌَ الضمير غضباً عليهم وذمَّاً لهم ا أ بأنّ كُفْرَهم جسّرهم على هذا القول. « هنذا سْحِرٌ 
فيمًا يظهره معجزةً. # كَذَّابُ* فيما يقوله على الله تعالى. 

(0) العمل الْآيدةَ لها ويِدًا 4 بِأنْ جعلٌ الألوهية التي كانث لهم لواحد . 8 إن مَدَا لديم ما اب بليعٌ في ش 
العجب فإنه خلاف ما أطبقّ .عليه آباؤناء .وما نشاهده. من أنّ الواحدّ لا يفي عَلمُهُ وقدرئه 0 
الكثيرة . وقرىء مشدّدآ وهو 0 وكراء» وروي أنه لما أجل مز وضئ الله عنه شي شق ذلك على 
قريش» فأتوا أبا طالب وقالوا أنت شيِحُنا وكبيئناء وقد علمْتٌ مافعلٌ هؤلاءٍ السفهاءٌ وإنا جتئناك 
لتفضي بيننا وبينَ أبن أخيك. ا رسول الله يك وقال: هؤلاءِ قومّك يسألوتك السواءَ فلا تمل 

كل الميل عليهم, ؛ فقال عليه الصلاة ة والسلام: «ماذا ار فار ارفضًنا وارفض ذَكُرَ آلهينا 
وندعْكَ وَإِلَهّكَء فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتمء أمعطيّ أنتم كلمة واحدةٌ تملكون بها العربّ 


<2 


. من الخفيف‎ )١( 
. قوله في الإمام أي في المصحف الإمام وهو المصحف العثماني‎ )'( 


١‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


وتدينٌ لكم بها العجم؟» فقالوا: نَعَمْ وعَشْراَء فقال: «قولوا لا إِلَهَ إلا الله». فقاموا وقالوا ذلك(" . 


5-5 ل ريما مهنا بلدًا فى الْملَهَ الآخرة إِنْ هذا 


2-5 
جه © عر 


0 لاوَأطلقٌ النلا مم 4 وانطلق أشرافٌ قريش من مسا أبي طالب بعدما بَكتهه 007 الله علد . 
لل أنثرأ» ائلينَ بعشهج بعض امشُوا. سا4 والُوا. <عَلَءَلَيَ4 على عباديها فلا ينففكم 
مكالمته» وأنْ هي المفسّرة لأنّ الانطلاقّ عن مجلس التقاول يشهِرٌ بالقول. وقيل المرادٌ بالانطلاق 
الاندفاع في القولٍء وامشوا من مشت المرأة إذا كثرتث أولاثهاء , ومتة الماكية أي اجتمعوا. وقرىء 
بغير أنْء وقرىء يمشون أن اضبروا. #إِنَّ هذا لَىَءُ يْرَادُ» إن هذا الأمرّ لشي * من ريب الزمان يراد بنا 
فلا مرة لهء أو إن هذا الذي يذدَّعيه من التوحيد أو يقصذه من الرئاسة والترقع على العرب والعجم 
لشيء ء يُتَمَنَّى أو يريده كل أحدء أو إن ديتكم لشيء ء يُطَلَبُ ليؤْحَذْ منكم. 

(0) «أآما معنا بدا بالذي يقوله. الس الآخرة» في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في 8 
عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل فإِنَّ النصارى يثلثون . ويجوز أَنْ يكون حالاً من هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (560/60" رقم 7”77”) والنسائي في التفسير (رقم: 4057) وقال الترمذي: حديث حسن ورجاله 
سوى يحيى بن عمارة ‏ ثقات» شيخ المصنف هو التيمي : يحيى هو ابن سعيد القطان» ويحيى بن عمارة هذا 
لا يدري ماحاله. وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (500/1) وقد تفرد عنه الأعمش» وسماه أبو أسامة: عباد 
- غير منسوب -» ووقع في رواية أحمد (517/7): عباد بن جعفرء وقال عنه الحافظ في «التقريب» (7/ 04م 
رقم 09) (مقبول». وقيل في اسمه (يحيى بن عباد) كذا وقع في بعض الروايات. 
وقد أخرجه أحمد :»)75١17/١(‏ والطيري في «جامع البيان» (؟١/‏ ج50/77١)‏ وأبو يعلى (100/4 رقم 
17 *5087) وابن حبان في الموارد (ص47”6 رقم .)١957‏ والحاكم (577/7) والبيهقي في السنن الكبرى 
(188/9) والواحدي في «الأسباب6 (ص56"”) كلهم من حديث الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد ‏ به -. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وكذا قال أبو الأشبال في تعليقه على المسند 
"١5/6‏ رقم .)5١١8‏ قلت : في إسناده يحيى بن عمارة هذا. 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )١57/1(‏ نسبته لابن أبي شيبه» وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وابن مردويه عن ابن عباس - به -. وأخرجه أحمد (؟517/7*) والطبري في «جامع البيان» (1/ ج*5/ )١10‏ 
والنسائي في التفسير (رقم: 101) كلهم من حديث الأعمش بن عباد»؛ عن سعيد ‏ به -. 
وسماه في رواية أحمد: عباد بن جعفر» وفيها التصريح بسماع الأعمش. وقد ذكر ابن حبان» عباد بن جعفر في 
الثقات» ولكنه غير هذاء فالذي ذكره يروى عن أشعب بن عبدالملك . 
وروى عنه عثمان بن أبي شيبة فهو متأخر عن هذا. 
وأخرجه ابن إسحاق -كما في السيرة النبوية لابن هشام (؟ 71/5‏ 58)- قال: حدثني العباس بن عبدالله بن 
معبد بن عباس » عن بعض أهلهء عن ابن عباس - فذكره بنحوه -» وليس فيه ذكر الآيات. 
ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحاكم (؟477/7) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال: العبا 
ثقة. قلت: وإسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من العباس . والخلاصة أن الحديث حسن . 


الجزء الثالث: والعشرون سورة ص /11 ١‏ 


أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهانٍ بالتوحيد كاثناً في الملة المترقَبَةٍ. 8 إِنْ هنا إلا أخيِلَقُ4 كذبٌ 

اختلقة . 

م 60 2 ا و > س سه مه وي دير إره ساب 20 رم 10 رت مه 2 

أءنزل عليه عليه الذكر من ب بل هم في سَّكِ من ذِكرِى بل لما يذوفوأ عدا ار 3 آم عِندَهر حَرَاينُ رحمَةٍ ريك الْعزيرٍ 
0 7 ل 1 ها سحت لخو ار سل 


الاسم جد عر 1 0 مَلْكَ أ 0 ا ا 2 
الوهاب تر ب لخر مُلْكُ ُ لصوت وال وب بدتهما فليرد هنالك مهروم من 
وه يوس ييه سر جو د« كوم 52و الر ع سس تر ار 

الأحزاب 50 2 بلهم قوم نوج ود عو و لزيا 2 


ا مكيأ 
- 


و ”] 


(0) « أَمنرلَ عَلِْهِ أَلذَكْرٌ مِنْ بين 4 إنكادٌ لاختصاصه بالوحي وهو ملي أو أَدْوَّنُ منهم في 3 
والرئاسة كقولهم : ( مهتا يك كذ نعل مل نارم عَم 74 وأمئالٌ ذلك دليلٌ على أنَّ مَبْد 
تكذيبهم لم يكن إلا الحسد وقصورٌ النظر على الحطام الدنيويٌ . بل هم في سَّلكِ ين كر وى » من القرآن 1 
م ل ا وإعراضهم عن الدليل؛ وليس في عقيدتهم ما يبنُون به من قولهم هذا ساحرٌ 
كذابٌ إن هذا إلا اختلاق. #8 بل لما يدُوؤواْ عَنَابِ * بل لم 55 عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم؛ 
والمعنى أنهم لا يصدّقون به حتى يمسّهم العذابٌ فيلجئّهم إلى تصد 

(9) 9 أم عندهر حَرَاينُ َحمَةٍ رَيْكَ الْعرِبرٍ الْومّابٍ» بل أعِندَهم خزائنُ رحمته». وفي تصرّفهم م يصيبوا بها 
من شاؤوا ويصرفوها عمّن شاؤواء لحلا عر مادو والمعنى أن النبوّة عطيّة من الله 
يتفضّل بها على مَنْ يشاءٌ من عباده لا مانم له فإنه العزيز أي الغالِبٌ الذي لا يُعْلَبُء الوهاث الذى ل 
أن يَهَبَ كل ما يشاء لِمَنْ يشاءء ثم رشح ذلك فقال: 

)21١(‏ 3« أر كيم مُلَكُ ألحَموتٍ والاريض وَمَا بتتسا # كأنه لما أنكر عليهم التصرفٌ في نبرٌ ته بَأنْ ليس عندهم 
خزائنُ رحمته التي لا نهاية لهاء أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسمانيّ الذي 
هو جرء سير من حرائه فمنْ أين لهم أن اي © قلي يهأ فى لبتي » جوات شرط محذوف 
أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي توصل بها إلى الفركن بح تدرا غليه ويدبروا أمرَ 
العالى حر الوحىّ إلى مَنْ يستصوبول. وهو ا التهكم بهمء والسببٌ في الأصل فى الريات 
وقيل المراذ ارخا السموات لأنها أسباب الحوادث السُّفليةٌ. 


00 


)١١(‏ #جند ما هنالِك مَهَرُومُ يَنَ ألْخَّمرنٍِ*» أي هم جندٌ ما من الكفار المتحرَبِينَ على الرسل» مهزوم 
مكسور عما قريب قَمِنْ أين لهم التدابيدُ الإلهية والتصرّف فى الأمور الربانية»ء أو فلا تكترث 
بما يقولون». وما مزيدة للتقليل كقولك : أكلتٌ شيئاً ماء وفيل للتعظيم على الهزءِ وهو لا يلائم 
ما بعذه. 00 إشارة ا 0 0 


ال 


وليل ١‏ نوا يها بألمَم يِفَو في تل ملك تابت الأوتارل» 


.45١١ الزخرف:‎ )١( 
. فم من الكامل‎ 


00 برراعة الجره الغالث بوالعشورون 


مأخودٌ من ثبات البيت المطنب بأوتادى» أ وذو الكير الكثيرة سَمّوا بذلك لأن بعضهم يشدٌّ بعضاً 
ا وقيل نصَّبَ أربعَ م سوار وكان يمد يدي" المعذّب ورجليه إليها ويضربٌ عليها أوتاداً 


1000 _»ه 0 م 1 ا 3 
م 7 72 0١‏ - 
وثمود وفوم لوط وأصصنب كد وليك أ 
لوس سم 7 0 # ار يلار ا 


ينظر هو إلاصَيْحَة وم هنين فواق 5 : بل 2 رد 
اع ور سر لصح 0 اب سا سل صم ل 22-0 0 32 6 سار ساس سس سس 0 2 وله جم 
ل ناداورد ذا | لاير إنه 0 نَاسحرنا الال معم بحن با لعشى وا لإشرافٍ (20) 


ل 

5 

2 

١١ 

١ 

١١ 

الل 

حاء 
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٠. 

١١ 

6 

١١ 
4 0 


ار ” #سها 7 


,1 3[ وتمود ووم لور وَأَصصَابُ »4 وأصحات الغيضة وهم قوم شعيب » وقرأ ابن كثير ونافع 
وابنٌ عامر ليْكة. ١ر4‏ يعني المتحزيين على الرسل لذن جل الجنة المهزوم متهم 

(18) « إن كُلإِلاحَدَبَ ألْسْلَ4 بيانٌ لما أُسْيدَ إليهم من التكذيب على الإبهام مشتملٌ على أنواع 
من التأكيد ليكونّ تسجيلاً على استحقاقهم للعذاب», ولذلك ركب عليه: # فَحَقّ ِنَبِ4 ره إن عقائلة 
الجمع بالجمع» أو جَعْلُ تكذيب الواحدٍ منهم تكذيبٌ جميعهم. 

)١0(‏ 3 وما ينظر مَوْلَآء * وما ينتظ؛ قومّك أو الأحزابٌ فإنهم كالحضور لاستحضّارهم بالذَكُرِ أو 
ععريم في علم الله تعالى 9 إِلاصيْحَه وده 4 هي النفخة الأولى. :9 ما لها من قوق 6» من 5 مقدار 
فْوَاقّ وهو ما ب بين الخلبدين: أو رجوعٌ وتردادٌ فإنه فيه يرجع م اللين إلى الضرع . وقرأ حمزة والكسائيٌ 
بالضم وهما لغتانٍ. 

(1) # عَهَالُوا ينا صحَل لنا قِطَنَا» قِسْطنا قِسْطنا من العذاب الذي توعِدٌنا به» أو الجنة التي تعدّها للمؤمنين 
ينعن كله |8 لمك رق صبيةة الجارة يأ يلها هذ من القرطاس. وقد قُسّر بها أي : عجّل لنا 


صحيفة أعمالنا للنظر فيها. لا قَبْلَيَرْر الجساب4 استعجَلُوا ذلك استهزاء. 


الي 01 ل ل 7 


(110) 3 آصير عل ما يَفولُونَ وأذكر عبدنا داور # واذكر لهم قِصَّنَه تعظيماً للمعصية في أعينهم ٠‏ فإنه مع 
اما و الحو ور مي ا 00 ووبّخه الملائكة بالتمثيل 
والتعريض حتى تفطنّ فاستغفرَ ربه وأنات فما الظَرُ 'بالكفرة وأهل الطغيان. أو كر قِصَّنَهُ وصّنْ نفسّك 
أن تزلٌ فيلقاكٌ ما لقيهُ من المعاتبة على إهمال عنانٍ نفسِه أدنى إهمال. 8 ذا الْأَيلّ» ذا القوة بُقَالُ فلان 
أي وذو أَيدٍ وآدٍ وأيادٍ بمعنى. 8 إِنَّهم أوابُ» رجَّاعٌ إلى مرضاة الله تعالى» وهو تعليل للأيدٍ ودليل على 
أن المراد به القوةٌ في الدين. وكان يصومٌُ يوماً ويفطئ يوماً ويقومٌ نصفَ الليل. 

(1) 8 إِنَاسَحَريا امال ل مع ييحن قد مرّ تفسيرة. وبتت يال وضع موضِعٌَ مسبحات لاستحضار 
الحال الماضية والدلالة على تجدّدٍ د التسبيح حالاً بعد حال”"2. ا بالمثي وَالوشْاقٍ* ووفت الإشراق وهو 


سس 


)١(‏ قوله «سخرنا الجبال معه.. .© ولم يقل له لأن تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تفويض التصرف 
الكلي فيها إليه ‏ عليه الصلاة والسلام - كتسخير الريح وغيرها لسليمان ‏ عليه السلام ‏ بل بطريق التبعية له عليه > 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص ١84‏ 


حينَ تشرق الشمسٌ أي تضيءْ ويصفو شعاعها وهو وقثُ الضحى, وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت 

الشمسنٌ ولما تشرق. وعن أمٌ هانىء رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاةً الضحى 

وقال «هذه صلاةٌ الإشراق»”''. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ماعرفْتٌ صلاةً الضحى إلا 
ايد / 1 

بهذه الاية 


ل جم 2 ع ولد وو جد تر ل وس و2 2 ع سس سر ص سر 2 تدده ل مق 3 را ساهو ودس الى 
اليد لظ لخطاب () 9# وَمَلٌ أتلك سوأ 
ِ 0 0 


(19) « وَأطرَ حَمُورة 4 إليه من كل جانبء وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأنّ الحشرٌ 2 
أدلّ على القدرة 7ك وقرىء والطيدُ محشورة د بالممتدأ والخبر . ل مد وات 4# ويسم 
الجبالٍ والطير لأجل تسبيحه رجّاعٌ إلى التسبيح. والفرقٌ بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة 
التسبيح وهذا على المداومةٍ عليها. أو كلّ منهما ومِنْ داودٌ عليه الصلاة والسلام مرجم لله التسبيح . 


)2 9 وسَددنا ملكم # وقويّناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود. وقرىء بالتشديل للممالغة. قيل: [ 
رجلا ادعى بقرة على آخر وعجر عن البيان؛ فأوحى إليه أن امكل المدّعئ عليه فَأَعْلمَهُ فقال: صدقتٌ 
إني قتلتٌ أباه وأخذثٌ البقرةً فعظمث بذلك هيبته. سه النبوة أو كمال العلم وإتقانٌ 
العمل . '#وَفْصَلَ لَلِيِطَابِ » وفصل الخصام يتميير الحقّ عن الياطل . أو الكلام المخلصّ الذي يئبه 
المخاطبُ على المقصودٍ من غير التباس يراعي فيه مظان الفصلٍ والوصل والعطفب والاستثنافب 
والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوهاء وإنما 0 به أما بعد لأنه يفصل امسر ا 
ايه له من الحمد والصلاة. وقيل هو الخطات القضِد الذي ليس فيه اختصار مخلّ ولا إشباعٌ مملّ 
كما جاء فى وصفب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فصل لا نزْرٌ ولا هذرٌ. 


جرح ار عل 


)001 ( #ومل أتنك با الحَصم > استفهامٌ معناه التعجيث والتشويقٌ إلى استماعه» والخضْمٌ في 
الأصل مصدرٌ ولذلك أطْلِقَ على على الجمع . 000 يِحرَابٌ 4 إذ تصعدوا سور الغرفةء تفعَلٌ من السور 
كتسنّم من السَنام وإذ متعليٌ بمحذوفي أي نبأ تحاكم الخضم إذ تسؤرواء» أو بالنباً على أن المرادٌ به 


الصلاة والسلام ‏ والاقتداء به في عبادة الله تعالى (س9/17١5).‏ 

(101) أخرج الطبراني في الأوسط ‏ كما في «المجمع؛ (19/19). 
عن ابن عباس قال: كنت أمر بهذه الآية ‏ يُسبِحنَ بالعشي والإشراق ‏ فما أدري ما هي العشي والإشراق حتى 
حدثتني أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله يلِخِ دخل عليها فدعا بوضوء بحفنة كأني أنظر إلى أثر العجين فيها 
فتوضأ ثم قام فصلى الضحى فقال: يا أم هانىء هي صلاة الإشراق. وقال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو 
ضعيف 0 الحاكم (5/ 57) من وجه آخر عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس «كان يصلي الضحى حتى 
أدخلناه على أم هانىء فقلت لها: أخبري ابن عباس. قالت: دخل رسول الله يَكْكِ في بيتي فصلى صلاة الضحى 
ثمان ركعات. قال فخرج اين عباس وهو يقول: هذه صلاة الإشراق» وسكت عليه الحاكم والذهبي . وقال 
ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص57١‏ رقم )١4‏ «هذا موقوف وهو أصح». 


الواقعٌ في عهِدٍ داود عليه الصلاة والسلام. وأن إسنادٌ أتى إليه على حذفي مضافي أي قصة نبأ ال 
لما فيه من معتّى الفعل لا بأنّى لأنَّ إتياه الرسولٌ عليه الصلاة والسلام لم يكن حينئذ وإِذْ الثانية في : 
له سس تر م ل لسر ل سس سا اح عط ره سرح و سه سس سرجه 2 مرج ع سر تي سر ص ل 
0 فرع م الوأ لا سَحَف حْصْمَانِ بَعن بَعْصْنا عل بض فاخكر يسنا يلحي ولا دتطط 
20 ا 0 00 ا لل ل 7 سح سر ؤي سر سر لو سسا سل 2 دعن عرض 2 
هَدِئا ِل سوا الصَرٍط (9) إِنَّ اذا أ مع وتعون نمه و4 نيه وده فَقَالَ فليا وَعرّفِ في 
الاي 211602 سف شال ممِيكَ إل يعاد وإنّ يرا من الخاطاء دوعيف 


ع6 


7 0 3 2-7 >2 اه قد رم ا ل م ال 720 
اموا وعم ااخلحني وقليلٌ ماه ظَنَ داورد تنك نفل بذكت ك0 ناف 


م6 
3 


و 
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)١1(‏ 98 إِذ دَحَلُوا عل داورد # 517 من الأولى أو ظرفٌ ور « شرع يرم 4 نزلُوا عليه من فوق في 
يوم الاحتجاب والحرمئ على الباب لا يتركونٌ من يدخل عليه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان جرّأ 
زمانه: يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوغظٍ ويوماً للاشتغالٍ بخاصّته» فتسوّر عليه ملائكة على 
صورة الإنسان في يوم الخلوة. « قَانُوا لا يَحَفْ تَحَفْ حَصَمَانِ # نحن فوجانٍ متخاصضمان على تسميةٍ مصاب 

خضماً. لاب بَعْضَا عَلّ بَنْضِ 4 وهو على الفرض وقضدٍ التعريض إن كانوا ملائكة وهو 
المشهور. ( تعر يننا لحن ولا نط 4 ولا تُجِرْ في الحكومة. وقرىء ولا تَشْطْطْ أي ولا تبعذ عن 
الح ولا تقطط ولا عاط والكل من معنى الشططٍ وهو من مجاوزة الحدٌ. # واهدنا إل سول الصَرطٍ »* 
أي إلى وَسَّطِه وهو العدل. 


)١(‏ 9 إِنَّ علدا أننى » بالدين أو بالصّحبة. # لم لم يسع وشعون نمه وى نيجه وده * هي الأنتى من الضأنء 
وقد يكنّى بها عن المرأق» والكناية والتمثيل فيماأ يسَاقٌ للتعريض أبلغ في المقصود.ء وقرىء تَسعّ 
وتُسْعُون 0 التاء ونِعْغجة بكسر النونٍء وقرأ حفص ع ياءِ لي نعجة. #مَمَالَ أَكْيْلِيَا * مَلَكْنيهًا 
وحقيقتّه اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي» وقيل اجعلها كِفْلي أي نصيبي. # وَعَرّْفِ في الْخِطَانٍ» 
َغَلَب في مخاطبته إيايّ محاجّة بأنْ جاء بحجاج لم أقدز على ردّهء أو في مغالبته إيايّ في الخطبة 
يُقَالَ: خطبتُ المرأةً وحَطَبّها هو فخاطبني خطاباً حيثُ زوّجها دوني. وقرىء وعارّني أي غالبني. 
وعَزني على تخفيفب غريب. 

)١4(‏ # قال لَمَد ظَلمَكَ سَدَالٍ تيك إِل يِمَاجدء *# جوابُ قسم محذوف قضد نه المالفة في إنكار فعل 
خليطه وتهجين طمعه ولع قال ذلك بعد اعترافه . أو على تقدير صدف المدّعي » والسؤالٌ مصدر 


مر 
سر ور عه ووس سرصم 


مضاف إلى مفعوله. وتعدييّه إلى مفعول آخْرَ بإلى لتضكُنه معنى الإضافة. «وَإنّ كبا نط4 الشركاء 
الذين خلطوا أموالهم جمعٌ خليط 8« لنت 4 ليتعدي. «بَنضُهُم عَلَ بَنضٍ » وقرىء بفتح اليا على تقدير 
النون الخفيفة وحذفها كقوله: 6 عَنْكَ الهُمُومٍ ا وبحذفي الياء اكتفاءً بالكسرة ٠‏ لاا 
ماوعا لصح ولاه 4 أي وهم قليلٌ» وما مزيدةٌ للإبهام والتعجُّب من قلَّتهم . « وَطْنَدَاوردُ مَأ 


موه--2 كا 


سه * ابتليناه الدَنْبِ أو امتحناه بتلكٌ الحكومة هل يتنبّهُ بها. 9# فاستعفر ريم » لذنبه . رك 
ساحذا على تسيضة اله ركوعاً لأنه مبدؤٌهء أو خب للسجود راكعاً أي صلا كانه أحرمٌ بركعتي 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص ١/١‏ 
الاستغفار. « وأناب » ورجع إلى الله بالتوبة» وأقصى ما في هذه القضية الإشعارٌ بأنه عليه الصلاة 
والسلام ود أن كو كفا لفيروعء وكان له أبغاله فنبّهه الله بهذه القصة فاستغفرَ وأناب عنه. وما روي 
أن بصرَهُ وقعّ على امرأةٍ فعشِقّها وسعى حتى تزرجها وَلَدَتَ منه سليمان. إنْ صمّ فلعلّه خطبَ 
مخطويتة أو استنزله عن زوجّتِه. وكان ذلك معتاداً فيما بيتهم. وقد واسى الأنصارٌ المهاجرينَ بهذا 
المعنى. وما قيل إنه أرسلَ أوريا إلى الجهاد مراراً وأمر أنّْ يقدّمَ حتى قُتِلَ فتزوّجها هزء وافتراءٌ 
ولذلك قال عليئٌ رضي الله عنه: من حدّتٌ بحديث داودٌ عليه ال.لام على ما يرويه القُصَاصٌ جلدثه 
مائة وسصر223 . وقيل إنَّ قوماً قصدُوا أن يقتلوه فتسوّروا المحراب ودخلوا عليه فوجدٌوا عنده أقواماً 
فتصنّعوا بهذا التحاكم فعلِم غرضهم وأراد أنْ ينتقِمَ منهم. فظن أن ذلك ابتلاءً منّ الله له فاستغفرَ ربّه 


مما هم به وأنابٌ. 
عفنا لم دك كَ وَإنَّ لم عِندنًا لي وَحْسَنّ ماب :5 يَندَاوردُ إن جَعَلنَكَ حَلِيفَهُ فى الأرض 2 0 
0 هه 1 0 م كم سس صسغر هم 
1 لاي هك دك سيل لَه إن و0 ع سيل الله ناك كبرقب نسوأ 
سر جاه سيار زر سس سي عر كن سرع عدو نر 00 7 0 2 ار سير و عا م2 صل 
وم أَلِسَابٍ « :© وَمَا حَلقََا السَّمَاء وَالارض وَمَابَدهُما ينطبلا دَلِكَ ظنألِينَ يل لِلَِينَ كفروأ مِنَ النار 22> 


(15) 8« فَعَمرا َم دَلِكَ» أي ما استغفرٌَ عنه. « وَإنَّلَمُعندَنَا 4 لقربة بعد المغفرة. لوَحُْسَنَّمَتَابِ» 
مرجع في الجنة. 
اا # يَْدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ خَلِيِمَهٌ فى الْأَرَضٍ » استخلفناك على العلك: فيهاء أو عتعلدالة خليقة عن 
من الأنبياءِ القائمين بالحق ٠‏ # فأخك بين لاس بلي > بحكم الله . # ولا تمع الْهَوَئ # ما تهوى النفس» 
وهو يؤيدٌ ما قيل إِنَّ ذَنْبَهُ المبادرة إلى تصديق المدّعي وتظليم الآخَرٍ قبل مسألتّه . « مُيَضِرَكَ عن سَدل اله » 
دلائله التي نَصَبَهَ على الحق . «إِنَّ صنو عن سيل َه لَهُمْ عدب سَدِي ديا وام لساب * بسبب 
نسيانهم وهو ضلالّهم عن السبيل» فإنَّ 9 يقنضي ملازمة الحقّ ومخالفة الهوى!" . 


2 نيعا نظطك 


(00) # وَمَاحَلَقنا السّمآء رض وَمَا يما يطلا + لا حكمة فيه» أو ذوي باطل بمعنى ميطلينَ عابثينَ كقوله 
« وما حَلقَمَا السَمَاء والْارّْصَ وما نْبا لَعبِينَ 74 أو للباطل الذي هو متابعة الهوى» بل للحقٌّ الذي هو 
مقتضّى الدليل من التوحيدٍ والتدرُع بالشرع كقوله تعالى #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»”*' 
على وضعه موضِعٌ المصدرٍ مثل هنيئاً « دَلِكَ طن ألِنَ كََرُوا* الإشارةٌ إلى خلقها باطلاً» والظنٌ بمعنى 
المظنونٍ. هوبل لْدينَ َلآ ر» بسبب هذا الظن”' . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص17١‏ رقم 507):٠لم‏ أجده».أه. 

(؟) وإظهار «سبيل الله) في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه (س7/ 577) . 
(*) الأنبياء: .24١597‏ 

(*) الذاريات: 45957. 

(5) وضع الموصول اللذين كفروا» موضع ضميرهم للإشعار بما في حيّز الصلة بعليّة كفرهم له (س7/ 515). 


١‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


1 ل وأ ألصَلِحَتَ كَلْمَمْسِبينَ و اص م تحمل لمق عجار )كنب أله 
سااكة ررم وس ره 00017 هه سه جو سه 4 ل 2 7 2-7 ل 
إلِكَ مَك ديرأ يني وَلسَدكر ولوأ الأبني لذي ووعبنا يداو هلمن يم لبد نهد أب (©) 1 


- 


عرض عَليهِ لعشي الصلِضست لاد () فَقَال ف حبنت حب احير عن ذكر رق حَقٌ نوات يأطجَابٍ 9 
65 « أي تجَمَلٌ الدِيتَ ءَامَمُوا عملا 2 5 6 ىت كالمة يدن فى الأرض » أم منة منقطعة منقطعة والاستفهامُ فيها ل نكارٍ 


م ين الحزبين التي هي من لوازم خلقِها باطلاً ليدلٌ على تيه وكذا التي في قوله: <أَرْجتمَ1 
لْمتّقِينَ كلْفُبَّارٍ 4 كأنه أذكرٌ التسوية أولاً بينَ المؤهنينَ والكافرينَ ثمَّ بيّنَ المتقينَ من المؤمنينَ 
ا منهمء ويجوزٌ أن يكونّ تكريراً للإنكار الأول باعتبار ولخر آخَرَيْنِ يمنعانٍ التسوية من 
الحكيم الرحيمء والآية تدلٌ على صِحَةٍ القول بالحشْرء فإنّ التفاضل بيتهما إما أنْ يكون في 7 
والغالتٌ فيها عكس ما يقتضي البعكية فيه» أو في غيرها وذلك يستدعي أن يكون لهم 1 أخرى 
يُجَارّوْنَ بها. 

(19) ظ كتب أَرَلنَهُ لِك مبَرَكُ» نفَاعٌ. وقرىء بالنصب على الحال. « لِنَبروَا يكيو » ليتفكروا فيها 
فيعرفوا ما يديّر ظاهرّها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبّطة. وقرىء ليتدبروا على الأصل 
ولِتَدَجروا أي أنتَ وعلماءٌ أمّتِكَ. ( وَلِتَدكْرٌ ولوأ الأب »> ولخي يه دور العنول السلية آر 
ليستخضروا ما هو كالمركوز في عقولهم من فَرْطِ تمكّيهم من معرفته بما نصبّ عليه من الدلائل؛ ٠‏ فَإِنَّ 
الكتبّ الإلهية بان لما لا يُغْرَفُ إلا من الشرع» وإرشادٌ إلى ما يستقلُ به العقل» ولعل التديرٌ للمعلوم 
الأول والتذكّرَ للثاني. 

الوه «وَوََنِتالِداوْه لم4 لَعَبْدُ» أي نعم 7 العد يليان إذ ما بعذه تعليل للمدم وهو في حاله . 
© إِنَّهَءأُوَاكٌ» رجّاعٌ إلى الله بالتوبة» أو إلى العم مرجع له. 

0 إدْعرض عَلَيْهِ 4 ظرفٌ لأرّابٍ أو لِنِعُمَ. والضميرُ لسليمانَ عند الجمهور # بالعثيَ» بعد الظهر 
ف« أَلصَفِمَتَ صَدِتَتُ4 الصافِنُ من الخيل الذي يقومٌ على طرفي سيك يد أو جل وهو من الصفات المحمودة 

بو لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص . « ياد جمع جواد أو جودء وهو الذي يسرع 
في جَريه وقيل الذي يجود في الركض ». وقيل جمع جيدٍ. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دشن 
ونصيبين وأصاب لف فرس » وقيل أصابها أبوه من العمالقة توزتها منه فاستعر ضها فلم 3 لعو 
واد اع اد ا وميا ا فاستردَّها فعقّرها تقَرّباً لله . 

(90) 9« كقَالَإِي أحَبَتُ حب احير عن وَكْرِ رق » أصل أحببتٌُ أنْ يُعَدَى بعلى لأنه بمعنى آثرث لكنْ 
2 ا مد تعديته» وقيل هو بمعنى تَقَاعدْتٌ من قوله: 

مِثْلّ بُعير السُوءٍ إذَا أَحَيَا 

أي برك» وحبٌ ُ الخير مفعول لهء والخيرٌ المال الكثيرُء والمراذ به الخيل التي شغلئه ويُحْمَمَلَ أنه 
كاه خخيرا لتعلق الخير بها. قال عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يوم 


و2 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص ١/7‏ 


القيا 7" وقرأ ابن كثير ونافع والوصرر ب اليا # حقٌ توارتٌ يجاب » أي غربت الشمسٌ» شبّه 
غروبّها بتواري المكنا: بحجابهاء وإضمارٌها من غير ذكر لدلالة العشيٌ عليها 


د 2 ا ساس لس 3 ال 2 5 وَلَقَنَ 0 ام سه 1 0-6 سس ثم نا 


(7) ييا عر © الضمير للصافناتي. لفَكَيِنَ مَسَمئا4© فأخدّ بمسح السيفب مشح” . « يلوق 
الاق » أي بسُوقِها وأعناقها يقطعٌها من قولهم مسح علاوئّه ' إذا ضرب عَنْقَهُ وقيل جعلٌّ يمسحٌ 
بيده أعناقها وسُوقها حبَّاً لها. وعن ابن كثير بالسؤق على همز الواوٍ لضمةٍ ما قبلها كمؤْقِن؛ء وعن 
أبي عمرو بالسؤوق» وقرىء د اكتفاءً بالواحد عن الجمع لأمْنٍ الإلباس . 

(4") ل وِلِعَدَ َتنا سلِِسنَ وَاليَاعَكَ يو بدا أنَآبَ »4 وأظهد ما قيلَ فيه ما روى مرفوعاً أنه قال: 
لأطوفن ا بر ل ل يسدق بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إِنْ شاء الله 
فطافٌ عليهن فلم تحمل إلا امرأةٌ جاءت بشقٌّ رجل» فوالذي نفس محمدٍ بيده لو قال إِنْ شاءً الله 
لجاهدوا فرساناً»”'“'. وقيل وُلِدَ له ابن فاجتمعت الشياطينٌ على قتله فعلِمَ ذلك. فكان يغدُوه في 
السحاب فما* شعرٌ به إلا أنْ ألقيّ على كرسّيه ميتاً فتبّه على خطيه بأنْ لم يتوكل على الله. وقيل إنه غزا 
صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصابٌ ابنته جرادةء فأحيئّها وكان لا يرقأ دمعُها جره على ادياء فأمرَ 
الشياطينَ فمثَّلوا لها صورئه فكانثُ تغدو إليها وتروحٌ مع ولائدها يسجذن لها كعادتهن في مُلْكه 
قأخبره آصفٌ فكسرَ الصورة وضرب المرأة وخرج م إلى الفلاة باكياً متضرّعاً وكانث له أمَّ ولدٍ ابسنها 
أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خائَمَهُ وكان ملكه فيهء فأعطاها يوماً فتمئّل لها بصورته شيطانٌ اسمه 
صخر وأخذ الخائم وتخنّم به وجلسَ على كرسيّه فاجتمع عليه الخلَقُ ونفذ حكمّه في كل شيء إلا 
في نسايّه وغيّرٌ سليمان عن هيئتهء فأتاها لطلب الخاد تم فطردته فعرف أنَّ الخطيئة قد أدركته. فكان 
يدور على البيوت يتكفف حتى مضّى أربعونٌ 7 م د الصورة في بيته» فطارٌ الشيطانٌ وقذفٌ 
الخاتم ذ في البحر فابتلعئه سمكةٌ فوقعث في يده فبقرَ بطئها فوجد الخائم فتختَّمَ به وخر ساجداً: وعاد 
1 الع 0 ير يد ري رع ع اكور وي لون كانه متواك بعالو ره 
كذلك والخطينة تخادله عن حال أهله لأنَّ اتخادً التماثيل كان جائزاً حينئذء وسجودٌ الصورة بغير علمه 


لا يضِدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/5 577 رقم 7”514) ومسلم (5/ ١597‏ رقم 97) من حديث ابن عمر. وفي الباب من حديث 
عروة البارقي» وجريرء وأبي هريرة. 

(؟) والفاء فصيحة أفصحت عن جملة حذفت ثقة بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر 
(س/71777/17). 

(0) العلاوة بالكسر أعلى الرأس أو العنق. 

(8) أخرجه البخاري 515/١١(‏ رقم 5774) ومسلم ١775/5(‏ رقم )١1014‏ والبغوي في شرح السنة ١41//١(‏ رقم 
49 من حديث أبي هريرة. 


١7/5‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


0ه آذه كك لا ا اس حم سح اخ 4 ا ا تك رسع سر ار 
لَ رب أغفر لى وهب لى ملكا لا يلبَغى لحل من بعرى إنله نت الوهاب وي و محرا له رح يجح يأرو وه حي 
7 سر اجر . لل سي : جد ير سا سر 27س ج- آذ د 0 

أصاب (ج) وَالتَلطنَ كل بِنَاء وعراص ((5) و>اكرين مفرنين سدق © كت ناوا ف اا 


ص 


ا 0 | 100 له 


(*) ل كَالَ رب أغْيْرَ لي وَمَبَ ل مُلكا لا يَبَنى لمر يَنْ بتَدِئ 4 لا يتسهلٌ له ولا يكونُ ليكونّ معجزةً لى 
طايي حل أن لني لحن إن بسر عن يي حلم الجليدة أو لا يصحٌ لأحلٍ من بعدي لعظمته 
كقولك : لفلانٍ ما ليس لأحدٍ من الفضل 0 على إرادة وصُفب الملِك بالعظمةٍ لا أنْ لا يُعْطى أحدٌ 
مثله فيكونٌ منافسّة» وتقديمٌ الاستغفار على الاستيهاب لمزيدٍ اهتمامه بأمرٍ الدين ووجوب تقديم 
ما يُجَعَلٌ للدعاء بصدد الإجابة. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. ل إِنَكَتَ الْومّاب» المعطي ما تشَاءً لمن 
تشاءٌ. 

(57) 9# فحز ا له الررة َ* فذللتاها لطاعته إجابة لدعوتهء» وقرىء الرياح #جى بأمروء يمه » ليئة من 
الرخاوة لا تزعزعء أو لا تخالفٌ إرادته كالمأمور المنقاد. د أراد 9 قولهم أصاتت 
السيوانت فاخظأ المجوات. 

(0) ل وَألِّْن4 عطفث على الريح . ل لّبِنَِوَعَوْضٍ» بدلّ منه. 


(0) ## وءَاحَرِينَ مَقَرَنينَ في الْأْصَنَادٍ 4 عطفٌ على كل كأنه فصل الشياطينَ إلى عَمَلَةٍ استعملهم في 
الأعمال الشاقَة كالبناء ولق مره ومَرَدّة قرنٌ بعضهم مع بعضٍ في الا ليكفوا عن الشء 2 
أجسامّهم شفافةٌ صلْبةٌ فلا تُرَى ويمكرُ تقييدٌهاء هذا والأقرث أنَّ المرادٌ تميل كمهم عن الشرور 
بالإقران في الصَّمَدٍ وهو القيدّء وسمّيّ به العطاءٌ لأنه يرتبط به المنعم عليه. وفرّقوا بِينَ فعليهما فقالوا 
صَمَّدَهِ قيّدَه وأصفده أعطاهُ عكسّ وَعَدَ وأَوْعَدَ وفي ذلك نكتة. 

(9") # هنذا عطاد: نا»* أي هذا الذي أعطيناك من الملكِ والبسطة والتسلّطٍ على ما لم يُسَلَّطْ به غيدك 
عطاوؤنا. «كَنبْن أو أسِيك* فأغطٍ مَنْ شِنْتَ وامنغ مَنْ شئت. #يِتَثْرِ حَِابٍ* حال من المسْتَكنٌّ في الأمرء 
أي غير محاسب على ممه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليك أو من العطاء وصّلة له وما بينهما 
اعتراض. والمعنى أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصرهء وقيل الإشارة إلى تسخير الشياطين» والمراد 
بالمنّ والإمساك إطلاقهم وإبقاؤهم في القيدٍ. 


2 كر لبت 


(0) ل وَإِنَلمْعِعَنًا لزلّقَّ» في الآخرة مع ماله من الملّكِ العظيم في الدنيا. مَعْسْنَمَانِ» هو الجنة. 


(41) # وآذك عَبِدنَا أب 4 هو ابن عيصّ بن إسحاقٌ وامرأته ليّا بنتُ يعقوب صلواتث لله عليه. إِذ 
تادئ رَيّهُه* بدلٌ من عبدناء وأيوبٌ عطفثُ بيانٍ له. 8 أن مَسََ »* بِأنْ مسّني ) وقر] صهدة بإسكان الباء 
وإسقاطها في الوصل . « الشَّيَطن يصب يه وَعَذَابٍ # ألم وهي حكاية لكلامه الذي ناداه به ولولا 
هي لقال إنه مسّهء والإسنادٌ إلى الشيطان إما لأنَّ الله مسّه بذلك لح مسر ال د 
بكثرة ماله أو استغاثة مطارر فلم يِه أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنة ولم فدرم أو 
لسؤاله امتحاناً لصبره فيكونٌ اعترافاً بالذنب أو مراعاةً للأدب» أو لأنه وسومن إلى أتباعه حتى رفضوه 


الحنء الثاليف والعكترون سورة ص د 


وأخرجوه من ديارهم. أو أن المرادٌ بالنَصَب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عِظَم البلاء 
بالمرو من رسيم ويغريه على الجزع. وقرا يعقوت بنتج النون على المصدر. وقرىء بفتحتين وهو 
لغة كالوْشْدٍ والوَشَّدِ وبضمتين للتثقيل . 


2 عط 16 د سس بم 6 ؤير ك1 مر 0 14 3 يسا ا سح يه 5 على ”7 وساي -2-0 ور 
أركض برك هاذا مغل بأرد وساب( ووهبنا لهذ أهلم لم همهم رجمة من ور ول آلا لبتب 9ع وخُذْ 
د 
أ 


1 سه جح جل س0 2 001 ا ا لا 
ينا يب فول د بودن عا م لين 3 أواب 2 عن أ بابرهِيم وَإِسَحَقَ 


0_0 


وتحفُوب 5 لْدَيْرِى وَالْأَبْصر ا إن ] أَخلضَكم + حالص لِصَةِ ذزكرى ألدَارٍ ب وَإِنَجُمْ ع: عِنْدَنًا لمن لطن 


مه وسوس 2 


لحار 90 

(41) 9 أركض ب جك »4 حكاية لما اجيت .به أى اضرب برجلك الأرض . # هذا مغصل بارِد وَسَرَابُ # أي 
تغيرتها فتبعث عير فقيل هذا نعل أي 'ماء تفل .به وتشرث منه فيبرا باطك: وظاواك: وقيل نبعت 
عينانٍ حارّةٌ وباردةٌ فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى . 

(46) #وومبنا له أهلمٌ * بأنْ جمغناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتّهمء وقيل وهبنا له 
مثلّهم. «وَمْلَهُم مَعَهُم 4 حتى كان له ضعفُ ما كان. 8 رَحَه ناه لرحمتنا عليه # وَدَكْرَك لأؤل الْأَلببٍ » 
وتذكيراً لهم لينتظروا الفرج بالصبر واللجأً إلى الله فيما يحيقٌ بهم . 

(45) # ود يَدِكَ ضِمْئًا 4 عطففٌ على اركضل والضّعْتُ الحزمة الفخيرة مع الحكيكن: وتحوةه. 
« :أرب يو وَلَا كَمَكْ » روي أن زوجته ليا بنتَ يعقوب وفيل رحمة بنتُ إفرائيمٌ بن يوسفٍ ذهبت لحاجة 
فابطأث فحلف إِنْ برىءة ضربها مائة ضربة. فحَلَّلَ الله يميئه بذلك» وهيى رخصة باقية في الحدذود. 
إِنَا وِجَده صاراً » فيما أصابه في النفس والأهل والمالٍء ولا يخلٌ به به شكواهُ إلى الله من الشيطان فإنه 
لا يسمّى جزعاً كتمئي العافية وطلب الشفاء ءِ مع أنه قال ذلك خيفة أن يفيه أو قومّه في الدين . عم 
لْمَبدّ4 أيوث . نض أو 4 مقبل بشراشره على الله تعالى. 

(40) ## وأذْكْرَ عدم عند برهم وَإِسْحَقَ ينطب 4 وقرأ ابن كثير عبدّنا وضع الجنسَ موضع الجمع. أو على 
آٌّ إبراهيم وحذه ا شرفه عطف بِيانٍ له وإسيحاف ويعقوب غطفث علية: «أوْل الْأبْدى وَالْأَبَصَدر * 
أولي القوة في الطاعةٍ والبصيرة في الدين» أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة» فعبّر بالأيدي عن 
الأعمال لأنَّ أكثرها بمباشرتهاء وبالأبصار عن المعارفف لأنها أقوى مباديهاء وفيه تعريضي بالبطَلَةٍ 
الجهّالٍ أنهم كالزّمْتَى والعْمَاةٍ. 

(45) 8 إِنَا أخلضّكمٌم يالِسَةٍ4 جعلناهم خالصينَ لنا بخضلةٍ خالصة لا شُوْبَ فيها هي : #رِحرى ألدَارٍ # 
تذكّرهم الدارَ الاخرة دائماً فإنَّ خلوصهم في الطاعة بسببها . وذلك لآن مطمح نظرهم فيما يأتون درون 
جوارٌ الله والفورٌ بلقائ وذلك فى الآخرةء وإطلاقٌ الدار للإشعار بأنها الدارٌ الحقيقة والدنيا مَعْبَ 
وأضافٌ نافع وهشامٌ بخالصةٍ إلى ذكرى للبيانٍ أو لأنه مصدرٌ بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله . 


(40) 8 وَإِتَهُمَ عدا لِمِنَ الْمَصَطئَينَ آلْخَيَارٍ 4 لَمِنَ المختارين من أمثالهم المصْطفِيْنَ عليهم في الخير 
جمعٌ خير كشرٌ وأشرار. وقيل جمعٌ خير أو خيرٍ على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو ميّتٍ. 


١/5‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


> 13 ا الكل 1م 11ص ك5 0 00 4 ام 1 أ 0 
0 ل جم .| سح ل صم الى ا ين حخت ف صوني با لا متء. 
00 0 ف وود ميث الى 


0 ى خم 


> ورم ريده م 1 لي 
راب إل 60 سات و عَدُونَ | مور ر الجان انيه 4 هذا لرزفنا رقامالك م من قاد 
جر مه أت سب بدح 5 جو بده عر 
0 :© جَهَمَيصْلوْمها يَنْى الها 5 


طي 
4 هنذا وَإِرك للطنغين لشر 


(0:) « وار إِسْمَِيلَ ملسم 4 هو ابنُ أخطوب استخلقه إلياسُ على بني إسرائيلّ ثم استنبىء: 
والح ليدكما لقره رَأَئْتٌ الْوَلِيدَ , بن اليَزِيدَ مبَارَكا . وقرأ حمزة والكسائيٌ ساس 
من لَيْسعّ من اللسْع . ٍ وَدَالْكِئلٍ4 ابنَ عم يسم أو بشرّ بنَ أيوب. واختَلِفَ في نبوته ولَمَبه فقيل فرّ إليه 
مائو نبي من بنى إسرائيل من القثل فأواهم وكَفْلهم. ذل كدر كول رجل عانم كان يعسي در روم 
مائة صلاة 9# و4 أي وكلّهم . « من الْذَخيَارٍ» . 

(59) 8 مَنرَا» إشارةٌ إلى ما تقدّم من أمورهم. « 426 شرف لهمء أو نوعٌ من الذكر وهو القرآنٌ. 
3 با ما أعدّ لهم ايت فقال : ملسن لسن متا » ب 
ليق از 04 رات سنا 84 ير ا الوا عاق ال ود 

معنى الفعل » وقرِنًا مرفوعتين على الابتداءِ والخبرء 1 أنينها خبرال لمحذوفي. 

)61١(‏ « مدن يها يََعُونَ فيه طهر كبرو وساب 4 حالانٍ متعاقبانٍ أو متداخلانٍ من الضمير في لهم 


سن صر لم ١|‏ اين 


لا من المتقين للفصل ». والأظهه أن يدعون استئناف لبيانٍ حالهم فيهاء ومتكئين حال من صعيرة) 
والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعِمهم لمحض التلدّف إن التغذي للتحلل ولا 0065 ثمَ. 


(0) لط #وَعِدَفرمَهِرْتُ الطزٍ»* لا بنظرون إلى غير أزوايهن. 0 زا لذاث لهم فإ ا 
واحد. ١‏ 


م 


- 


(05) ا هَدَامَا بَعَدُونَ ليور )1 لجاب » لاجاله فإنَّ الحسابّ علة الوصول إلى الجزاءء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بالياء ليوافقّ ما قبله . 
(4 20 إِنَهَدَالررْهنَا مَالمُ من ناه انقطاع . 


ل اس 


(05) طا مَْرَايه أي الأمر هذا أو هذا كما ذكِرَ أوحُذ هذا. ظ وَإِرَك لِلطَديِينَ لتر مَتَابِ) . 


(0) ط جَهَم * إعرايه ما سبق. # صْلوَنَا # حال من جهكم م يَِنْى المهَادُ # الممهذ والمفترش» 
مستعارٌ من فراش النائم. والمخصوص بالدم سارك رض ل لتر ل م 2 مهاد 74" . 


.64511١« هريم:‎ )1١( 
,.441١« (؟) الأعراف:‎ 


الجزء الثالث وا عرد سورة ص /ا/ا ١‏ 
ا 


سه 000 ته 8 2 لس صسكر ْ دسي ا 1 ص بح ير 0 وو سس سار و سم اكه 

هذًا فليذوقوه يه م وعساق 0 0 نه 1 ام م 
- 0-07-” م 6 0 ره 0 م مر 6 م سم له كر 

عال لكر 3 06ل ا 2 مرب يأر 27 1 حي سدم مات 


ااا و : -- 
و و14 ل 2 3-2 5 هده عر 0 2 2 و 


/ 2 1 5 


١ )00(‏ مدا مَلْيَدُوفُوهُ4 أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» أو العذابُ هذا فليذوقوه» ويجورٌ أنْ يكونّ مبتداً 
ٌ جيم وَحَسَافُ # وهو على الأوَليْن خبدٌ محذوفٌ أي هو حميمٌ والحكاق ها حمق هن صديد 
لك عن لوعي إذا سال دمعهاء وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ غسّاق بتشديدٍ السين . 

(/2)6 2# »# أي مذوق 530 عذاتٌ أخد وقرأ البصريان وأخرى أي وفدونات أو أنواعٌ عذاب 
جد . «عن سَكَلِو* من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة. وتوحيدٌ الضمير على أنه لما ذكِرَ أو 
0 2 عه سياه أو ادر وقرىء بالكشر وهو لغة. #أَروجخ* أجنامره خبة لآخر 

)9ه وين و 6 نيه > حكاية فا ثثال ررس الطاغين إذا دخلوا النار واقْتَحَمَهًا معهم فوح 
ال والاقتحام ركوتث الشدة ة والدخول فيها. «لايي حب م * دعاء من المتبوعين على 
أتباعهم أو صفة لفوج. أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رخباً وسَعَة . ءا صَالْوا ألدّار» 
داخلون النارّ بأعمالهم مثلنا . 

0 «قالا» أي الأنباح للرؤساء. بل أنشم لا رحب 4 بل أنتم أحقٌ بما قلْتّمء أو قيل لنا 
لضلالكم وإضلالكم كما قالوا: ا أنسْرَ مَدَّمسم كنا * قدَّمّتم العذاب أو الصَّلَىَ لنا بإغوائنا وإغراينا على 
ما قدّمتموه من العقائد الزائغة والأعمال القبيحة. #هِّتْسَ ألَْرَاِدُ4 فبئسَ المقدٌ جهنّهُ. 

)7١(‏ ا قَالوَا» أي الأتباعٌ أيضاً. « ربا قَدَّم لنَاهَْدَافَردَهُ عَدَباِضِعََا ف أَلنَارٍ4 مضاعَفَاً أي ذا ضعف 
وذلك أنْ يزيد على عذابه مِثْله فيصير ضعفين كقوله ل رَبَآءَاتهِمْ 'ضَعَفَيْن ين العلا 274 , 

(30) ل وََانُو» أي الطاغوث. لامالا لا تر رالا ها نعدهم يْنَ الْأَشْرارٍ © يعدّون فقراء المسلمينَ الذين 
يَستَرْؤْلُون ويسخرون بهم . 

(0) « دنهم سحَريً * ماري لرجالاً. وقرأ الحجازيان وابن عامر بعامم بهمزة الاستفهام 
على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيبٌ لها في الاستسخار منهم . وقرأ نافع وخيره (الحاا ره 
بالضدٌء وقد سبق مثله في المؤمنين. ْ« أ رَاعَتْ » مالث. لاعَتَهُمَ آلأَبصَرُ © فلا نراهم أم معادلة لما لنا 
لا نْرَى على أنَّ المرادٌ نف رؤيّتِهم لغيبتهم كأنهم قالوا : أليسّوا ها هنا أم زاغث عنهم أبصارّناء أو 
لاتخذّناهم على القراءة الثانية بمعنى أي الأمرينٍ فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم » فإنَّ زيغ 


.2583 الأحزاب:‎ )١( 


1 برام الجرء العالك والعشرون 


عا كناية عنه على 0 لكيه على الفيهم؛ 0 متقطعة +والعراة الدلالة على أنَّ استردالهم 


ا ست وو 2 ماي ره مسب ره أ ىاب الى ميو مجر و مةد هر ل 2 

إن ذلك لحق خا اهل | النار طلم أن منذِر وما من إللهِ إ الله الوحد القهار (> نب السحرات 
2 2 2 ساسا سس سرس مع ع مير 0 و 2 بجت 4 كر سح رعرع لحر سل اسن ل سي سرح ل م مر 
والارضٍ ومابينهما العزيز القذ 3 هونؤا عَم لزج أن عنة مروت لز ما ان ىن عم وار ١‏ 
اويا حم 0 0 01 ١‏ 

إِذ يختصمون 00ج إن توح إ 1 2 ا إِذ ذ قال ريك لِلْمَلَيِكَةِ ! إِفِ حَلق : 7 شرا من طن 2 


صم بم عبر 


(55) #8 إن ذلك » الذي حكيناه ه عنهم . ل لا بد أنْ يتكلّموا به ثم بِيّنَ ما هو فقال: « نخادم 
نار » وهو بدل من لحقٌّ أو خبة محذوفٌ» دقرىاء بالنصب على البدلٍ من ذلك . 


كي 


(5) # قُنَ» يا محمدٌ للمشركين. إِتََ أَنَأْمذٍ م4 أنذِرُكم عذاب الله. « وْمَامِنَ إِله إلا أسَه الود * الذي 
لا يقبل الشركة والكثرة في ذاتِه. «الْمَهَازُ4 لكلّ شيء يريد قَهْرَهُ. 


اا ابل تت 


(17) ##ربُ لسوت وَالْأرَضٍ وَمَا سا4 منه خلَّقّها وإليه أمذها. «الْعَزِيِرٌ 4 الذي لا يغلبُ إذا عاقبٌ 
«#الْمَصَّرٌ 4 الذي يغفدُ ما يشاءٌ من الذنوب لمن يشاءٌ» وفى هذه الأوصافف تقريد للتوحيد ووعدٌ رق 
للموحدين والمشركينّ» وتثنية ما يشعرُ بالوعيد. وتقديجٌه لأن المدعرًّ به هو الإنذار. 

70) # قل هوٌ» أي ما نكم به من أني نذيد من عقوبةٍ مَنْ هذه صفته وأنه واحدٌ في ألوهيته: 
وقيل ما بعدّه من نبأ آدمَ. « تبأ ع4 . 

١ 4)‏ نم عنَهُ مُعْرسْونَ * لتمادي عَفْلَتَكُمء فإنَّ العاقلَ لا يعرضٌ عن مثله كيف وقد قامث عليه 
الحجح اراي أما على التوحيد فما مر وأما على النبوة فقوله: 

)59 «إمَا كَانَ لى مِنْ عام الماح لاقل إِذ يخصِمُونَ 4 فإِنَ إخباره ص تقاول الملائكة وما جرى ابيلهم على 
ما ورد في الكتب المت عر س0 ومطالعةٍ كتاب لا يُتصّوّر إلا بالوحي. وإذ متعلّق بعلم أو 
بمحذوف إِذ التقديرٌ مَنْ علم بكلام الملأ الأعلى . 

)7ع « إن يوحت إِلَ إلا مآ أنأ مير مين 4 أي لأنّما كأنه لما جدّز أنَّ الوحيّ يأتيه بين بذلك ماهو 
المقصودٌ به تحقيقاً لقوله إسّآ آنأ مذ 4( ويجورٌ أنْ يرتفع بإسنادٍ يُوْحَى إليهء وقرىء إنما بالكشر 
على الحكاية. 

)١(‏ ل إِذَالَ ريه بمَلكة إن يق بان بدلٌ من إذ يختصمونٌ مبيّنٌ له فإن القصّة التي دخلث 
إذ عليها مشتملةٌ على تقاول الملائكةٍ وإبليس في خلقٍ آدمَ عليه السلام» واستحقاقه للخلافة والسجود 
على ما مر في البقرةء غيرٌ أنها اختصِرّت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصودٌ منهاء وهو إنذارٌ 
المشركينَ على استكبارهم على النبيّ عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاقٌ بإبليسَ على استكباره على آدم 
عليه السلام» هذا ومن الجائز ايكرت عتاولة الله تعالى إياهم بواسطة مَلَكِْء وأنْ يفسَرَ الملا الأعلى 


21 ص : 23 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص ١7/6‏ 
بما يعدٌ الله تعالى والملائكة. 


وهم #6 يد م 0 زه له 8 رو 5 ا - 
دا 0 ويم ويَفَحْتٌ فيد ون زوج هد ففعوا لم ستجدين ‏ 50 جد المتيكة لهم امون ا 


م 00 أ حر عر اس 50 هك ٠‏ اه 2 سس سح عسل سر 2 
انك 6 يج َفْرِينَ ٠‏ 292 قَالَ ينإبليس م 0 ا ل 
العَالينَ 522 . 


ل م 1 متت 3 ع سس ص جه ع قر 


من نَارٍ وَحَلَقنَم + من طين 1 


- سك م 0 سر 2 
ذأ 2 2 فاذ ايا 0 1" 
_ م نْ عليتك 
20 3 5 7 7 ٍ 9 0 كوم م »ير +« 
أ 2 اد الاي لي 2 02 7 سه تقرس س كر سا ءاس لل 2 7 1 1 5-5 23 5 5 
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(76) 8 هَإِدَا سَوَينُمُ 4 عدَّلْتٌ خِلقَتَهُ. «# وَيَفَحْتٌ فيه من رُوحى ** و أحييثه بنفخ الروج فيه» وإضافته إلى 
نعسه لشرفه وطهارته. © فقعوا له # فخرّوا له. 9 سلجدن # تكرمة وتبتجيلا له وقفل م من الكلام فيه في 
البقرة . 

(070) « فَجَدَ المليكة كله رن » 


(074) لا إلا ليس أسْتَكِرَ # تعظم. لون * وصارٌَ. اين الْكفرِينَ * باستنكاره أمرَ الله تعالى 
واستكباره عن المطاوعة» أو كان منهم في علم الله تعالى. 

(176) 3ن انلق ا متاق ل كتية اهلك يدت 4 خلقته بنفسي من غير توسَّط كأب وم والثنية 
لما فى خلقه من رد القدرة واختلاف الفعل» وار على اللرعدم وترائيت ل ار بأنه 
المستدعي للتعظيم . أو بأنه الذي تشبّتَ به في تركه وهو لا يصلّح مانعا إذ للسيدٍ أن يستخدمَ بعضّ 
عبيده لبعض سِيّما وله مزيدٌ اختصاص . « أسْتَكبرتَ آم كنت بِنَلْمَاِينَ* تكبّرتَ من غير استحقاق أو كنت 
ممن علا واستحدًّ قَّ التفوق». وقيل استكبرتٌ الآنَ أم لم تزل منذ كنك من المستكبرين: زقرىء استكيرت 
بحذفف الهمزة لدلالةٍ أمْ عليها أو بمعتى الإخبار. 


1026 ا في )١‏ 1 َ 5 اس 2 لح مه 


' (5/) 3 قال ناس 


الع ص َال حرج مها من الجنة أو من السماء. أف مر الصورة الملكية . فإنك رحيم # مطرود سن 
الرحمةٍ ومحل الكرامة. 


(7) « وَإِنَّ عليِكَ لَعَتى إِك يوي الدمن * 
مس شي 55 | 2-207 وه 
(0) ا قال ب فانظرق إل نوم سعثور 5 
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2 


(40) « إِلَاعبَادَكَ د منْهُمْ المخاصِيت* الذين أخْلَصّهُم الله لطاعته وعصّمّهم من الضلالة؛ أو أخلصوا 
قلوبهم لله على اختلافب القراءتين. 


ار عرص » عر 


(84) # قال فالحق وَالْحَقَ أقولٌ»* أي فأحنٌ الحنّ وأقولّه. وقيل الحقٌّ الأول اسم الله نَصَبّه بحذفي حرفب 
القسم كقوله: إِنَّ عَلَيِكَ الله أنْ بُبَايعًا . 


(86) وجوابه « لأَتلآنَ جَهمَ مِنكَ ومن تَنِمَكَ مني أ جمَعِينَ 4 وما بيتهما اعتراضٌ وهو على الأول 07 
مجارت والجملة تفسيرٌ للحق المقول. وقرأ عاصمة وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحن يميني أ 
قسمىء أو الخبد أي أنا الحقٌء ورا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله : كله لم أصنة. 
ومجرورين على إضمار حرف القسم في كرب يحكادة لفظٍ المقسّم به في الثاني للتأكيدٍء وهو سائغ 
فيه إذا شارك الأول وبرفع الأول وجدرّه ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه» والضميرُ في منهم 
للناس إذ الكلامٌ فيهم» والمرادٌ بمنك من جنسك ليتناولٌ الشياطينَ وقيل للثقلينء وأجمعينّ تأكيدٌ له أو 
للضميرين . 


(8) 9# قل ما الك عَلَيِهِ مِنْ آجْرِ © أي على القرآن أو تبليغ الوحي. وما نَأ مِنَّ الممَكلِدِينَ # المتّصِفِيِنَ 
نَهَا سوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوّة وأتقوّل القرآنٌ. 


(400) 3 إن مُوَإِلَا دِكرٌ © عظة . # لِلْعَكمِينَ4 للتّقَليْن. 


(80) # ولعَلينّ باد * وهو مافيه من الوعْدٍ والوعيدء أو صدّقه بإتيان ذلك. # بعد حِينِ #* بعد 
الموتٍ أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديد. عن النبئ يك : «من قرأ سورة (ص) كان له 
بوزْنِ كل جبل سحّره الك الدارة ‏ لت ‏ رلطل إن إن ل علو ل لسر ]ور تيار 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
كما فى «الكافى الشاففي» (ص”5١‏ رقم .)5١0‏ 


الجزء الثالك والعشرون سورة الزمر ملفل 


عطس مك 6س سم فس اك 5 2256 ممعم جرع 
تََزِيِلُ الكتب من الله العزدر لفحم 3) إِنَا نآ إِلبَكَ الحكتب بالْحىّ أغبر ألَّهَ علصا لَهُ 


صم 
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حك بَيْتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيِهِيحْتَلِفُوَ إن أله لا يهَدى مَنّ كِب كاد 0 
ل 
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إلا قوله: «قل يا عبادي» الآية» وآيها خمسٌ وسبعونّ أو اثتتانِ وسبعونٌ آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ا تَنزِيِلُ الكتبٍ» خبة محذوفٌ مثلٌ هذا أو مبتدأ خبدة. ل من أنه الْمَرِيزٍ فكي 4 وهو على 
الأول صلة لتنزيل» أو خبد ثانٍ أو حال عَمِلَ فيها معنى الإشارة أو التنزيل» والظاهرٌ أن الكتاب على 
الأول السورةٌ وعلى الثاني القرآنُء وقرىء تنزيلَ بالنصب على إضمارٍ فعل نحو اقرأ أو الزم”" . 

(0) 8 إن آلآ إِلَكَ الحكتّب بِلْحَيَ 4 ملتبساً بالحقٌّ أو بسبب إثباتٍ الحقٌّ وإظهاره وتفصيله. 
( غير أله ًا لَهُ رت » ممحّصاً له الدينَ من الشركِ والرياءء. وقرىء برفع الدين عن الاستثناف 
لتعليل الأمر. وتقاديم الخبر لتأكيد الاختصاص المسْتَمَادٍ من اللام كما صرّح به مؤكداً وإعتراقة مَجَرَّى 
المعلوم المقرّرٍ لكثرة حججه وظهور براهينه فقال: 


.)١6١ و«روح المعاني» (17/ 577) و«زاد المسير» (ا/‎ )177/١5( انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير‎ 
.)51٠ مدافع ولا ممانع» وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة (س7/‎ 


١/35‏ سورة الزمر الجزء الغاليت والعشرون 


تود م ج صر 


(6) 8 آلا يِه أَلدِينُ ألْخَالسٌّ* أي ألا هو الذي وجب اختصاصّه بِأنْ يُخْلَصَ له الطاعة» فإنه المتفوّد 
بصفات الألوهية ييه على الأسرار والضمائر. « ولت أححدُوأ أمِن دونه أؤليآء # يحتمل 
المتخذنة من الكفرة والمتخذينَ من الملائكة وعيسى والأصنام على حذفب الراجم وإضمار التي 
من غير ذكر لدلالةٍ المساق عليهم. وهو مبتدا عر عان الأرن: ومَامبْدُهُ إلا لبون إِلَ الله رُلْوَ» 
بإضمار القول. إنَ لَه يحَكُمُ بَتِتَهُمَ 4 وهو متعيّنٌ على الثاني» وعلى هذا يكونٌ القولٌ المضْمَدُ بما في 
حيزه حا للا أو بدلا من الصلةء وزلفى فا 9 حال وقرىء قالوا العام وما نعبذكم إلا لتقرّبونا 
إلى الله حكاية لما خاطبوا به آلهتهم ونُعبدُهم بضمٌ النونٍ اتباعاً. #ف مَاهُمْ فِيِهِ يحتلِمُوتَ* من الدين 
بإدخال المحقٌّ البجنة اعد النانء والضمية 0 ة ومقابليهم. وقيل لهم ولمعبوديهم 0 يرجون 
شفاعَتّهم وهم يلعنوتهم. « إِنَأََّهَ لا يَهَدى4 لا يوقُنُ للاهتداءِ إلى الحنٌ. « مَنْهُرَ كََدِبٌ كتَادُ»4 


فإنهما فاقدا البصيرة. 
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(5) لالوأراد لله يضر وَلَداه كما زعَجُوا. « لَأضْطي مِمَاِكَفْنُقُ مَايَكَآهُ4 إذ لا موجودٌ سواه إلا هو 


بخلوبة لقيام الدلالةٍ على 0 وجود واجبين ووجوب استنادٍ ماعدا الواجب إليهء ومن البيّن أ 
أله 
2 


-) كر 


مهسار 

فإنَّ الألوهية الحقيقية تتبعٌ الوجوب المستلزم للواحدة الذاتية» وهي تنافي الممائّّة فضلاً عن التَوالّدِء 
لأنّ كلّ واحذ من اليد مركّبٌ من الحقيقة المشتركة» والتعيّن المخصوص» يارت المطلقة تنافي 
قبول الزوالٍ المحوج إلى الولدِء ثم استدلٌ على ذلك بقوله: 

)0( « علق السكوب وَالْارْسَ يلحي ب' ور رُ ألبَلَ عل الَمَارِ ود كور التّهسار عر َل * يحضي كل د 
منهما الأخرّء كأنه يلقه عليه لفت اللباس باللابسء أو يغيّه به كما بيغي عيب الملفوف باللّفافةٍء أو يجعله 
كاراً عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامةٍ. مسف الكت رامد مكل تر م مسي 4ه هر 
متهي 7 أو منقطعُ حركيه. ألا هُرَ ألصرِيدٌُ 4 القادِرٌ على كل ممكن الغالبٌ على كلّ شيء. 
# الْعَمّرُ» حيثُ لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 

000 بحا يوت جَعَلّ ينها رَوِجهَا »4 استد لال آخرٌ بما أوجده في العام السّمُليٌ مبدوءٌ به 
من خلق الإنسانٍ لأنه أقربٌُ وأكثد دلالة وأعجبٌ» وفيه على ما ذكرهٌ ثلاث دلالات : الت 
غير أب وأم» ثم خلقٌ حوّاءة من قصيراٌ» ثم تشعيبٌ الخلّق الفائتٍ للحضر منهما. وتم للعطف على 


المخلوق لا يمائِلٌ الخالِقَ فيقومٌ مقامَ الوالدٍ له ثم قور ذلك بقوله: «اشتج عامقا َ 


الجزء الثالث والعشرون سورهة الزهر ”م١‏ 


محذوفي هو صفة نفس مثل خلقها أو على معنى واحدة أي من نفس وُحْدتَ ثم مهل منها زوججها 
فشفعها بهاء أو على خلقكم لتفاوت ما بين الآيتين» فِإنَّ الأولى عادةٌ مستمدّة دون الثانية. وقيل أخرج 
ل ا ل و : وَل لكك » وقضى أو قِسَمّ لكم. ا 0 
توضلث بالنرول .من السماء حيث. كيت في اللو المحفوظ. أو أت لكم بأسباب نازلة كأشعدةٍ 
الكواكب والأمطار. لين تنو نمب أزوج 4 - وأنثى من الإبل والبقر والضأنٍ والمغز. ١‏ دكن 
بون أُمَهنِيِكم » بان لكيفية لق ما ذَكَرَ من الأناسيٌ والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرةء 
قر اه ملك ار العقل أو خضّهم بالخطاب لأنهم المقصودون”'' لاَلْقَامَنْبَمَدٍ حَلْق4 حيواناً سوياً من 
ا ا ل ا ل ا ل ا ا « في ظلْمَتٍ 
ث4 ظلمةٍ البطن والوّحم والمشيمة» أو الصلب والرحم والبطن. .ل دَلكُم» الذي هذه أفعاله. #أللَهُ 
َيكُمْ 4 هو المستحقٌ لعباءتك والمالك . ١‏ كذ انمز لك إل 2 » إذ لا يشاركّه في الخلّق غيرة. 
« َف تُصرَفوْنَ4 يُعْدَلَ بكم عن عبادته إلى الإشراك . 
إن تكشوأ رك الله عون سكم ولا يض لعبَاوو لكر وإ تَشُكروأ ْصَه لَك ولا تر وَازِدَةٌ وزو 
رثإ م كم فيبَتَفكُم د عام وةئ يي ال لصَدُودٍ 0 # وَإِدًا مَسَّ 
الإنسن سي اريم ميب ليه مإِذا حولم يمه نه د ما كان هوأ ليه 1 110 


, م ج ره 200 


يض لعن سَسِلِهِ قل َم َكْفركَ ليلا نك مِنْ أصصنب أَلئَارِ 2 


00( ( إن تَكدو َك أل حي َك 4 عن | يمانكم . + ول يض لعبادو اكه > لاستضرارهم به رحمة 
عليهم. #وإن د وأ ييْصَهُ ل * لأنه سببٌ فلا كم وقرأ ابن كثير ونافعٌ في رواية وأبو عمرو 
والكسائيٌ بإشباع ضمَة الهاء ءِ لأنها صارت بيحذفب الألف ترضرل) بمتحدّك. وعن أبي عمرو ويعقوت 
إسكائها وهو لغة فيها. رامدو ود ذه إل ري تملست وفك بد 5 تسلو © بالمخاسة 
والمجازاة. 0 إِنَمَ ءا لمم عَليِم بِدَاتٍ الصدُور # فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم . 


(6) # # وَإِدَاء مس النسَنَ ص اميم من إن لزوال ما ينازِعٌ العقلّ في الدلالة على أنَّ مبداً الكل منه. 
« مإِدَاحَرَلم» أعطاه من الخول وهو التعدُء أو الخول وهو الافتخارٌ. ,ا نَعَمَةَ مَنَهُ» من الله. # شَىَ 
ما كان يَدْعُوَأ إِلَيَهِ»# أي الضرَ الذي كان يدعو الله إلى كشْفهء أو ربّه الذي كان يتضرّع إليه وما مثلّ الذي 
في قوله : « وما حَليَ لذ ولق 04. «( ين قبَلُ4 من قبل النعمة. لا وَحمَلَ نه أندادا َميِلَعَن سَسِلِه* وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ورويسنٌ بفتح الياِء والضلالَ والاضلالٌ لما كانا مي تلك تنما وإ 
لم يكونا غرضَيْنٍ . ( فل تَمنّم يكرك كيلا 4 أمز تهديدٍ فيه إشعارٌ بأنَّ الكفُرَ نوعٌ تَشَّهِ لا سند لهء وإقناط 
للكافرين من التمتّع في الآخرة ولذلك علَّلَهُ بقوله : © إِنَكَ من حَحنبٍ ألنَارٍ# على سبيل الاستئناف للممالغة. 


(؟) الليل: ”١‏ 
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ألجل َايدًاوفَايمَ حدر لَمجأ مَةَ َو قل هَل يَستَوِى )1 ذبن يعامون وَالْرِنَ 
27 0 4 ع ن عي تقر م لي -_ ِ 
لا يعلمون إِنَما يسَدَكْرُ أولوا ألا لبنبٍ ار* مُلْ يعاد لسن امنا يوأ ميك ِنَأ ا 2 


ص - 


مر 
ارس 


مس ل ري م و رم وو خ» وي 
2 ض الله و" واسعه دما وق أصَيروة رم يئر حابي :7 ل إن أي ان اعدآ مخلصا له 
وه ع بغش رب » ع , 4ه كسظ 2 6ج مه 57 

الدين يرن" فرت لأن أكون أوا المسليين ا 1 


(9) 98 أَمَنْ هو فََنِتٌ » ار الطاعات . « ان اليِلِ» ساعاته» وأمْ متصلة بمحذوفي تقديره: 
لكاو حو م رن با أو م: سقطية والعدى يل أكن هو كانت كَمَنْ .هو .نضبده: وقرأ الحجازيانٍ 
وجمدة بتخفيف ب الميم بمعنى 1 هو قانتٌ لله كَمَنْ جعل له أندادا . 9 ساجدا وقايما* حالان من ضمير 
قانتٍء وقرئا بالرفع على الخبر بعد الخبرء والوارٌ للجمع بِينَ الصفتين'' « حدر الْأجْرَة ويرحأ يحم 
َي في موضع الحال أو الاستئنافي للتعليل. قل مَل يسو لدِنَ َل وار لا يمون * نف لاستواء 
0 باعتبار القوةٍ العلمية بعد نفيه باعتبار القوةالعملية على وجه أبلغ لمزيدٍ فضل العلم. وقيل 

”7 ير للاوك, على سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالِمُونَ والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون. 
ا ا ونوا الذتب» بأمثالٍ جد الات وترى كه بالإدغام . 


2١‏ ل قل يتجباد اس مثو الوأ يك 4 بلزوم طاعيه. 8 إِيَنَ أحصيوا فى مده ادا حصكةٌ 4 أي 
للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا 0 حسنة في ار وفيل معنأه للذين أحسنوا د في الدنيا 
هي المحة العاف وفي هذه نيان لمكان حسنة. 8 أن أله وس 4 فمن تعسّر عليه التوفر على 
الإحسانٍ في وطنه فليهاجئ : إلى حيثُ يمك منه. م إِنََابُوَقَّ ألصَّددُونَ» على مشاقٌّ الطاعاتٍ من احتمال 
البلاء ومهاجرة الأوطان لها. «1آ جرهم ب بعر حِسَابٍ # أجراً لا يهتدي إليه حسابٌ الحسّاب» وفي الحديث 
إنه (يُنْصَتٌ الموازين يوم م القيامة امل الصلاة بالعلد والحح فيوقُون بها أجورّهم. ولا نت لأهل 
البلاء بل يُصَبٌ عليهم الأجد صا حتى يتمئّى أهل العافية في الدنيا أنَّ أجسادّهم تقرضٌ بالمقاريض 
مما يذهبُ به أهلّ البلاءِ اللعر” 

)١1١(‏ هاقلن مرت أَنْ 1 ُأنين» موحٌّداً له. 


0 


)١١‏ ل« وَأيرتٌ بن أَكونَ أَوَلَ ألْمسْليِينَ * وأَمِوتُ بذلك لأجل أنْ أكونَ مقدّمهم في الدنيا والاخرة؛ لأن 


.)518 وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة (س/‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص17١‏ رقم :)3١9‏ «أخرجه الثعلبي وابن مردويه؛ من حديث أنس رضي 
الله عنه. وإسناده ضعيف جذا. 
وأورده أبو نعيم في «الحلية» -)4١/7(-‏ في ترجمة جابر بن زيد عن الطبراني:ء وهو في معجمه الكبير 
(184/16 رقم )١51859‏ - بإسناده إلى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراًة ه. 
قلت: جابر بن زيد ثقة فقيه كما في «التقريب» .)١17/١(‏ وفي سند الطبراني (مجاعة بن الزبير) وهو ممن 
يحتمل ويكتب حديثه كما في «الكامل» لابن عدي (1/*؟115): 
والخلاصة أن الحديث قابل للتحسين لتعاضد الطريقين. 


قََ قصّبَ السبق في الدين بالإخلاص أو لأنه أول مَنْ أسلم وجْهَهُ لله من قريش ومَنْ دان بدينهم. والعطف 
لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة» والإشعار بأنَّ العبادة المقرونة بالإخلاص وإنِ اقتضث لذاتها أن 


يؤْمَرَ بها فهي أيضاً تقتضيه لما يلزمّها من السبق في الدين. بحر اك ال مزيدةً كما في أردتٌ 
لأنْ أفعل فيكونٌ أمر بالتقدّم في الإخلاص والبدءٌ بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به. 


بو اء سمس رس 3 راره 3 د ل 0 حي س ارس 

لإ أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رق عَدَابٌ ب هوم عظيم 0 0 فل أللّه بع عار حي ون ا 

ور ار لد - َه و 1 رو ع د 7 م سه ره المي 4 مس تر 0 00 
إِنَ ارين الل ذبن حير و أنفسهم وأ وَأَهلِييم وم كمي ل الك هو اسان المبين 0 طم من َوه ظلل من 
ا 0-7 اسه ما الل 700 سرس ل | اجح ف 07 02016 دار 0 
0 ظلل ذلك خوف لله بى عبادم يلعبادٍ فاتقون ررد الزين | ا بعدود وأنابواً 
معو م م ا 2 ص 00 ا 0 ىََ- واس سا مس 527 ار 2 

َه طم لسري مر عبَادٍ ” " ين توت اقول يَسََبِسُونَ أحسكه: أوْلهِكَ الذِينَ هَدَدهُمْ َه 


2 


ا ولا الأ < 0 


(16) 8 قُنْ إن كَمَاكُ إِنْ عَصَيْثُ رَنَ » بتركِ الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. 
عَدَابٌ بوم عَظِم 6 لعظمة ما فيه. 
)١5(‏ ف ل اله عبدٌ مخِصًا لم وينى 4 أمرٌ بالإخبار عن إخلاصه وأنْ يكونَ مخلصاً له ديه بعد الأمر 
بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفةٍ من العقاب قطعاً لأطماعهمء ولذلك 
رئب عليه قوله : 


)١6(‏ « عدوأ بدُوأ ما شِْمُ ين دُونية * تهديداً وخذلاناً لهم. مأ مل ! نَ َْيِرِنَ 4 الكاملين فى الخسران. 
« ادن حيرا آَفَْبُمَ 4 بالضلال. ١‏ وَآَمْلِيَ » بالإضلال. « يوم الْتِبمدٌ 4 عن دشار ف ]نار يدل اله 
لأنهم سن وجوة الخسران. وقيل وخسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسِرٌوهم كما 
خسوا أنفسَهِم» وإنْ كانوا من أهل الجنةٍ فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوعَ بعده. « ألا دَلِكَ هْوَ أَلْسَرَانٌ 
لْيِينُ 4 مبالغة في خسرانهم لما فيه من الاستئنافف والتصدير بألا وتوسيطٍ الفصل وتعريفب الخسرانٍ 
.ووصفبه بالمبين. 

١0‏ يتن كو لل ينتار 4 شرح لخسرانهم . ١و‏ عَنِْ مك4 أطباقٌ من النار هي ل 
للاخرين . ل دَلِكَ يحو أله *» ذلك العذابٌ هو الذي يخوّفهم به ليجتنيُوا ما يوقعهم فيه. «ا يبا 
و4 ولا تتعوَصُوا لما يوجبُ سَحخَطي . 

(30) 9 وَآلَدِينَ أجتَتبوا لسوت #* البالعٌ غاية الطغيانٍ فَعْلوتٌ منه بتقديم اللام على العين بُنيَ للمبالغةٍ 
في المصدر كالرحموتء ثم وُصِف به للمبالغة في النعتِ ولذلك اختصي بالشيطان. 8 أن يَتدُوئَ» بدل 
اشتمال منه. « وَأْنَبوًا ِلَ أشَّهِ #4 وأقبلوا إليه بشراشِرهم عما سواة. الم الْشَرنْ * بالثواب على ألسنةٍ 
الرسل» أو الملائكة عند حضور الموت. # قَبيرَ عِبَادٍ» . 

(107) « الْدنَ منْتمِعُونَ ْوَل قسََبُِونَ أَحْسَكَهه # وضع فيه الظاهِرَ موضعّ ضمير الذين اجتنبوا للدلالة 
على مبدأ اجتنابهم وأنهم نقادٌ في الدين يميزون بينَ الحقّ والباطل ويؤثرون الأفضل فالأفضل. 


١/5‏ سورة الزمر الجزء الثالث والعشرون 


« أْوْلتِك أ لِك ال دهم ك4 لدينه . 9# َأوْلَِكَ هم ولوأ الأب » العقولٍ السليمةٍ عن منازعة الوهم والعادة 
وفي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الللم وقبولٍ النفس لها 
م - 7 9 لال ارس لور 
بن أنقوأ رم 1 :عرف من فَوقَها عرف 
يد ىم كني الكناة ' تنه اليا 00م ار ألَمَا مآ فلكم 
يي ف الْأَرْضٍ شر 56 ررعأ حلا لوم شم 0 هيج فَتريةُ م2 0 ًّ ثم جاه شلا كا إِنَّ ف 


خيس سل سر 0 6 سرس و فر ل الْمََحَة 


00 ب 2 تشع لاسن الإ هعفدي فويل للفاسِيَة 


حمر ص2 


فم حَقّ م 2 ا 4 ل 0 رجن جر ل 0 
َي كِمَةُ لْعَذَاٍ أذ نت تقد من فى ألمَّارِ زم للكن ) 
م رط 
ا 
صر 


(19) «أشَنْحََ عل كلمَةُالْعدَاب نت سُقِدُمَنئٍ ألتَارٍ» ع شرطية معطوفة على محذوفي دل عليه 
الكلام ؛ تقديرهٌ أأنتَ مالك رم نك حول عليه العذاث فأنت تنقدهة فكدّرَتٍ الهمزةٌ فى الجزاءٍ لتأكيدٍ 
الإنكار والاستبعاد. ووضعَ مَنْ في النار رٍ موضع مم الضمير لذلك وللدلالة على أن مَنْ كم عليه بالعذاب 
الوا فيه لامتناع الخلفف فيه؛ وأن اجتهادٌ الرسل في دعائهم إلى الإيمان سعيٌ في إنقاؤهم من النارء 
ويجوز زُ أنْ يكون أفانت تقل جملة مستائفة للدلالةٍ على ذلك» والإشعارٍ بالجزاءٍ المحذوفي. 


حفه لكن الي انرأ ريم لمم حر ين هرقا رك 4 علالي بعضها فوق بعض. « مَبِنّهُ * بُبَيَثْ بناء 
ا كن 2 1 : حت عد حر 9 د 4 مصدر مؤكد لأن 


(١1؟)‏ « 25 أن أ مد # فلكم » فأدخله. يبي ف انض > هي 


عيونٌ ومجاري ا فبها» أن ماء تابعات: فيها د ذ الينبومٌ جاء للمنبع وللنايع فنصبّها على الظرفي أو 
الحال . ثم برع يد رَرعَا محلا أَلْوَثُمُ * أصنافه من بر وشعير وغيرهماء أو كيفيائه من خضرةٍ وحمرة 
وغيرهما. لم يهِيخٌ» يتم عد جفافه لأنه إذا 7 ند جفائُه حانّ له أن يثورٌ عن منبته . # قترية م مُضككرًا 4 من 
ل (د تام ختدتأ4 فاه ١‏ إدنك لذخك4 لتذكيرا بن لا بدٌ من صانع حكيم دبّره وسرّاه 
أو بأنه مثلٌ الحياة الدنيا فلا تغتر بها. « لأولى الأب » إِذ لا يتَذَكّدِ به غيدهم . 


200 فس سرح أنَهصَدْومُ لسو 4 حنى 0 فيه بِيِسْرٍء عئّر به عمَّنْ خلقٌ نفسّه شديدة الاستعداد 
قبوله غير متأبية عنه من حيثٌ أن الصّدْرَ محل القلب المنبع للروح المتعلق للنفس القابلةٍ للإسلام. 
« فهو عل نور من رَيْء # يعني المعرفة والاهتداء إلى الحقٌ. وعنه عليه الصلاة ة والسلام: «إذا دخلّ النورٌ 
القلتّ انشرح وانفسح» فقيل : فما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار ار والتجافي عن دار - 
والتأهبُ للموت قبل نزوله» 7" وخر مَنْ محذوفٌ دل عليه: « ديل لقَِةِ ف م ين كر أ من 
ذكره وهو أبلعٌ من أن يكونّ عن مكانٍ مَنْ ماو و سر انم 


.)١؟5( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه في سورة الأنعام الآية‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر /ا1/ ١‏ 


عنه السبب آخرّء وللمبالغة في وصَففِ أولئك بالقَبُولٍ وهؤلاء بامتناع ذكرٍ شرح الصدر. وأسنده إلى الله 

وقابله بقساوة القلب وأسئده إليه . « أَوَلَيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ» يظهرٌ للناظر يأذنى نظرء والآية نزلت في 
010 

حور يعر واى لين وري" 


أت ل ودس ع سعو مام 


لكش لذييك كنا مشيه مان مقو ه نه جلو الزن خسو وهم نم تون لين لود هش 
07 ل بهم إن ذم أسَهِ ذَلِكَ هَدَى أله يَبَدِى د 000 ن يُضلِلٍ أده ما لَمْ مِنَ هَادٍ © أفَمَن 


رت سه 22 سه سر ل سل عن:. قود .كك 5 غين 7 ا وبي ع 0 
سلَقَى بوجهدوء سوء الْعَدَابٍ يوم الْقَيمَةِ قل ليت فعا كم عون قدا 
لهم نهم آلْصَدَابُ مِنْ حَيِثُ لَاستْعرونَ :> 


حر سن سن 


فرفة أله ل أ خسن للتديث »# يعني القرآنَ» روي ان أصحات .رسول الله كله :ملوا مِلّة فقالنا له 
حدَّثنًا فنزلث”" '. وفي الابتداعِ باسم الله وبناءِ نزل عليه تأكيدٌ للإسناد إليه وتفخيمٌ للمنزل واستشهادٌ 
وان جيه ٠‏ كبا متتَهَا4 بدلٌ من أحسنّ أو حالٌ منه» وتشابهُهُ تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوبُ 
النظم و كل 0 ٠‏ والدلالة على المنافع العامة. (تان4 جمغ مَنتّى أو مثنّى أو مئنٍ على ما مر 
فى الجر وصف به كتاباً باعتبار تفاصيله كقولك : القرآنُ سور رٌ وآيات. والاتسان: 0 اوعروق 


ايج 0ت 


الات أو جعِلٌ تمييزأ من متشابهاً كقولك: رأيتٌ رجلدٌ حسناً شمائله. # نفسَعر عه جِلُودُ ألْذِينَ 

ححسّون رَبَهم * تشم تشمئر عونا مما فيه من الوعيد» وهو مَثْل فى شدَّة الخوف واقشعرار الجلد تَقَنّضه 

وتركيبه من حروفف الق* وهو الأديم اليابس بزيادة الراءِ ليصيرٌ رباعياً كتركيب اقَمَطَرّ من القمط وهو 
يع رورس ب 

الشدٌ. م تين نود هُم لوبهم إل كر لم » بالرحمةٍ وعموم المغفرة؛ والإطلاقٌ للإشعار بأنَّ أضلَ أمره 

اح أذ رتجمحة سيقت عضله . ب بإلى ضعي معني السكولٍ ا وذكه ال 


6 0 هدايته . ا ومن يخذله. ١‏ دين ا يخر جهم من الضلال. 


مويو 


(:؟) « أَفْس ينَقى وَجَهِهِء 4 يجعله درقة يقي به نفسّه لأنه يكون يداه مغلولة إلى عنقه فلا يقدرُ أن 
يتقيّ إلا بوجهه. ا منه» فحذف 0 


0 0 5 وبال والواو للحال وفك مقدوة: 


(5؟) ا كَدَّبَ لد من قَبَلِهم تَأنَنهُمُ ألَْدَابُ مِنْ حَِثُ لَا تْعرُونَ * من الجهة التي لا يخطبٌ ببالهم أن 
0١10)‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص64؟) بدون سند. 


وانظر «زاد المسير»؛ (7/ .)١75‏ 
(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج1554/١١5)‏ بسند منقطع . 


١/4‏ سورة الزمر الجزء الثالث والعشرون 


هه وبا مح ع سر ال سس اس ل مش 0 حو مل -ه )15 - ل 2 0 
ذاقهم الله للزى فى السؤة الدنيا ولعذاب الدخْرةٍ كرد لو امأ يَعلَمُونَ 03 وَلْقَدَ حمسا للا فى هذا 

م ل 7 00 5 10 : حم م سه سر سسا مي خد عن رد هو 
لمان مِن كل مثل لَعَلْهِمَ يذكرون 92 فنا عرييًا حر ذى يوج لله يون وي صَرَب الله مشلا 
وت . 0_0 ذ#---ه 0 207 هَل كه سر و ماج 2 > م 2 د سر تر سم يه صر 
نجلا فيه شركاء 0 ورج سَلَمَا أَرَحلٍ هَل ا لْحَمَدُ يله بل أ كارهم لا يعلمون اله 
نك ميت ونم مون( اَْ ينبن المة عند ريك لضم« حي 

2050 فَأذَاكَهُم أَمَهُ لَه ألدرَى 4 الذل. # فى لمر 6" كالمسخ والخسفب والقتل ابر والإجلاء . 
رئاث الأيَة4 المعة لهم. 42 لشدته ودوامه. ا و كو نوا يَعَلْمُونَ 4 لو كانوا من أهل العلم والنظر 
لعلموا ذلك واعتيروا به. 

(30) #وِلْقَدَ صَرَبَسَا لِلنّاس فى هذا الْفرَانٍ ِن كل مَتَلٍ © يحتاجٌ إليه الناظِدُ في أمر دينه. «لعَلَهُمَ 
يكو يِتحظون به. 


ل« #2 ساسم به 


(0") ل مَءَانَاعَرَيي4 حال من هذا والاعتمادٌ فيها على الصفةٍ كقولك: جاءني زيدٌ رجلا صالحاًء أو 
مدحٌ له. #غيرذى عوج لا اختلال فيه بوجُه ماهو أبلعٌ من المستقيم وأخصيٌ بالمعاني. وقيل بالشكٌ 


استشهاداً بقوله: 
وَقَذ أناك يَقِبِنٌ غَيِرٌ ذِيْ عوَّجٍ من لإلّه وَقَوْلَ غَقِهْ مكذوب 


وهو تخصيصيٌ له ببعض مدلوله. لم4 عله أخرى مرتبةٌ على الأَؤْلى . 

(19) # صرب لله معلا للمشركِ والموحٌد # رجلا فيد شرا متسكونَوَرَجلَا سلما مل مثل المشرك 
على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من معبوديه عبوديّته؛ وتازعوا فيه بعبل يتشارك فيه» 
جمع يتجاذبونه ويتعاورونه في مهمّاتهم المختلفة في تحيّره وتورّع قلبه» والموحَدٍ بمنْ خلصَ لواحد 
لسن لخر عليه يا ورجلا بدلٌ من مَثّلِ وفيه صلة شركاء. والتشاكسنٌ والتشاخصٌ الاختلافُ. وقرأ 
نافع وابن عامر والكوفيونَ سَّلْماً بفتحتين» وترم ل ال او رجاتي سكرر 0 وثلاثتها مصادرٌ 
سَلِمَ نُعِتَ بهاء أو حُذِفَ منها ذا ورجل سالم أي وهناك رجل سالمء وتخصيصٌ الرجل لأنه أفطنُ 

للضة للضرٌ والنفع . «هَل يْنَوِيَانٍ مَنََا 4 صفة وحالاً و نَصَبَهُ على التمييز ولذلك وحَّدَّهء وقرىء مثلين 
للإشعار باختلاف النوع. أو لأنَّ المراد على يستويان في الوضْفَيْنِ على أن الضميرٌ للمثلين فإنَّ التقديد ' 
1 مِثْلّ رجل ومثل رجل . « اه * كل الحمد له لا يشاركه فيه على الحقيقةٍ سوامٌء لأنه المنعم 
بالذات والمالك على الإطلاق #٠‏ بل كه لَا مود يعلمونَ # فيشركون به غَيْرَهُ من فَرْطٍ جَهْلِهِم. 

)٠٠0(‏ ل إِنّكَ مَيِتَ وَإِنَّهُم مس4 فإنَّ الكلَّ بصددٍ الموتٍ وفي عدادٍ الموتى» وقرىء مائِْتٌ ومائتونَ لأنه 
هما اننييتحدث»: 

(1) 3 ثُمَّ نم4 على تغليب المخاطب على الغيب. يوم الْقِْسَةِ عند رَيَككُمْ تحنصمُوت * فتحتج 
عليهم بأنك كنت على الحقّ في التوحيدٍ وكانوا على الباطل في التشريك. واجتهدت في الإرشادٍ 
والتبليغ ولجُُوا في التكذيب والعنادٍ» ويعتذرونَ بالأباطيل مثل أطعنا سادكنا ووجدثا آناءنا... وقيل المواد 
به الاختصام العام يخاصم الناس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا. 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر 10 
# قم ألا 2 ا ل ا ثم احا ىس اح سح وغ ”ىب 2. 0 دج م 
َم أظلمٍ ممن حكذب عل الله ودب يِالصِدَقٍ إذ جام ألنن فى 3 مَتْوى لِلْكَدفْرِين ١‏ 9 1 
الى اس ه- لير 0 ئ 0 3 
0 ا بالحافق وَصَدّفق د هم المتقوت - 52 م الكو مدر ملك 2ه 


مس 


1 9 908 2 5 5 ع 70 له عنم 7ك ألَرَى ملوأ رمب 2 جرهم بأَحْسَّنٍ عم حسن الرق خاوأ 
0 أتسَ أده 2 تلك بِألَّذد ب يمن دوني وَصك ييل أنه قَمَا لم مِنّ 
0 00 ا 4 


هاد 2 ومن نهر الا يدق لد من و مضل النس الله َه بِعَزِيز ذى أَنيِمَام 20 
و 0 


(؟81) 3 # فَمَنّ 0 بإضافة الولدٍ والشريك إليه.. -« وَكَدّْب باصق 4 وهو 
ما حاء به محمد عله . إذ جاء 70 * من غير توق وتفكر في أمره . ١‏ ليس فى جَهَنَمَ متوى لِلْكفِرتَ * 
وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم» واللام تحتمل العهد والجِنسرٌ واسكدل ية:على تكفير المبتدِعة فإنهم 
يكذّبون بما عُلِمَ صدقه وهو ضعيففٌ لأنه مخصوصيٌ ِمَنْ فاجأ ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب. 


(6") < فَألذِى جَآه يألصَِدْقٍ وَصَدَّقٌ ب4 اللامُ للجنس ليتناولَ الرسلّ والمؤمنينَ لقوله : د وليك هُمُ 
لْمتّقَويت » وقيل هو النبي يء والمرادُ هو ومَنْ تبه كما في قوله تعالى «إَلَْدََايامُوسَى الْكنَبَ لمهم 
يَنَدُونَ .2١”4‏ وفيل الجائى هو الرسول والمصدّق أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وذلك يقتضي إضمارٌ 
الذي وهو غيد جائر. ور وصَدَق به بالتخفيفب أي صدّق به الناسَ فأذّاه إليهم كما نزل من غير 


تحريففب اهار هادا عب اله ديعل شكيه وصدق به على البناء للمفعول . 


050 ييا في الجنة. 8 ذَلِكَ جَرَاء الْمحْسِنِيتَ4 على إحسانهم . 

(06) « للحكير أله عه أ سوا الى عَمِلُواً» خصئ الأسواً للمبالغة فإنه إذا كمّر كان غيرٌه أَوْلَى 
بذلك» أو للإشعار بأنهم لاستسظايهم الذنوت يحسبون أنهم مقصرون مذنبون اد 7 منهم من 
الصغائر أسوأ ذنوبهم» ويجوزٌ أنْ يكونّ بمعنى السيء ءِ كقولهم: الناقص والأشخ أعدلا بني مروان؛ 
وقرىء أسواءً جمع سوء. « وَصرم جرم » ويعطيهم ثوابهم . (بكمسن ألرِى كارا اديب 
محاسن أعمالهم يخي الأجر وعِظمه لفرْطٍ إخلاصهم فيها. 
| (8) « أَلْيس أله 0 استفهام إنكارٍ للنفي مبالغة في الإثبات» والعبدٌ رسول الله يكل 
لخر الجنس» 6 ا حمزة والكسائي عسات ونش بالااساء صلوات الله عليهم. 
«وحوَموْتلَك بألذيت من دونو » يعني قريشاً زإنهم قالوا له إنا نخافٌ أنْ تخبلكٌ آلهتنا بِعَيْبك إيّاها. 
وقيل إنه بعت خالداً ليكسرَ العزَّى فقال له سادثها أَحَذْدكَهَا فإن لها ل إليها خالة فهتّم أنه 
فنزل تخويفٌُ خالدٍ منزلة تخويفه لأنه الآمز له بما خوف عليه. ١‏ وَمَن يُضْيِلٍ أنّهُ»# حتى غفلَ عن كفا 
الله له وخوّفه بما لا ينفعٌ ولا يضرٌ. #هَمَالمَمِنَ هادٍ» يهديه إلى الرشادّ. 

(90) # ومن يَهَد أللَهُ قا لم من مُضِلٍ » إذ لا رادٌ لفعله كما قال: © أَلْنَى اسه بِعَزِيزٍ * غالب منيع . 
«ذى أَئِمَّارِ4 ينتقمُ من أعدائه. ْ 


- 


.419« المؤمئون:‎ )١( 


١46‏ سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


ل سد مل سور 0 


وَإن سصَاَلتَهُم عَنْ حَلَقَ السَصوت وَالأنض لتر لت أله ل ارخا تافرة ون لد َه إن رادي 


ود 0 محطل 
2 ير ا 2 0 ات سيل كه ع كك 1 
بطي مَل هن كلت شود أ أرادق بسَععَوَهَل هت ميف ا الله عليّه 
ار 5 ير مى 7م ا سح 2 الح عي 


َيِه يتذاكب مره 210 0 اقم 1 ل لق 2601 ل الَو من 


م 2 


لي ا ا #ر ص 


ل ومن صل فَإِنَمَا يِل عَلدهَا و 0 0 : أئه يوق لض 


ع موه 0 لا يني قضَى عَلَيها الْمَوَتَ َيِل المقرعح ِل أَجَلٍ 


2 وو 50 
فك إنف دالت وت 


- سلا 


(0") « ولي سَأَلتَهُم م من حَلقَ ألسَملوتٍ وَالْارَصَ لَِمُورْى أله 4 ضرع امات عار سزيه لحل 
# قل ريسم ما تَدحونَ يبن دون أله إِنَ راح 21 بِصْرّ هَلْ هُنَّ كلمت سرد » أي أرأيتم بعد ما تحفقتم أن 
خالقٌ العالم 7 الله تعالىة: وأن لمتكم إِنْ أرادٌ الله أن يصيبّني ب هل يكشفئّه. # أوَارادق بسَحَمَةَ * 
م هَل مه شرك مُنْسِكُتُ ميو 4 فيمسكتها عن وقرأ أبو عمرو كاشفات ضده ممسكات. ريت 
يو با 0 شلْحَنِىَ ا َه 4 كافياً في إصابة الخيرٍ ودفع الضرٌ إذ تقرّر بهذا 
التقرير أنه القَادِرٌ الذي لا مانم لما يريده من خير أو شرٌ. رُوِيَ أن النبيَ عليه الصلاة والسلام سألهم 
فشكتو فتزل .ذلك .رإنها قال كاشفات وممسكاث غلى ها يصفوتيا به من الأدرثة تنبيهاً على كمال 
ضعفها. # عليه بو حكل المموة وَنَّ»* لعلمهم بأنَّ الكلّ منه تعالى . 

ا # قل يلقوم أَعَمَلُوا عَمَلأْعَلَ مَكَانْيِحكُم # على حالكم؛ اسم * للمكان. اشتيلة الخال كما اليتعية هنا 
وحيثُ من المكانٍ للزمان. وقرىء مكانايكم. ل إنٍ تخيل 4 أي على مكانتي فَحُذِفَ للاختصار 
والمبالغةٍ في الوعيدٍء والإشعار بأنَّ حاله لا يقفٌُ فإنه 0 يزيده على مرٌ الأيام قوةً ونصرةً ولذلك 
توعّدّهم بكونه منصوراً عليهم في الداريْنٍ فقال: صوق تَعلَمُوت»*. 

00 ام يعدا تيوه ' فإِنَّ خزْي أعدائه دليل غَلبَتِه وقد أخرّاهم الله يوم بدر. # وجل 


72 ل سس وو تر 


)41١(‏ # كعك الكت ناس لأجْلِهم فإنه مناط مصالحجهم في معاشِهم ومعادهم. م باحق 


ا سارف « هَمَنِ آهسدكك وَلِنَْسِوء 4 إذ نفعٌ به نفسّه . # وَمَن صَلَّ مَإِنَمَ يَضِلٌ عَلَيْهَا* فإنَّ وباله لا يتخطاها. 
* وَمَآأنت عَبوِم وحكيل * وما وكلت غابهنم لتجبّرهم على العلرق وإئما موت بالا وفك يلخت 


١ )40(‏ أسَّد يتوق الْأَنضى مِنَ مَوْتِهسا وَألَت لَر تَمْتَ فى مَنَامِهكا * أي يقبضها عن الأبدانٍ بأنْ يقطمّ 
تعلقّها عنها وتصؤقها فيياء أما ظاهراً وباطناً ولط لسري أو ظاهراً لا باطنا وهو في النوم. 
سِمَيِك ف ألتى ة قضوين علا الموتٌ * ولا يردّها 9 البدن. وقرأ حمزة والكسائئيٌ قَضِيَ بضّم القاف وكسر 
الضاد الود 0 #وَبرَسِلٌ الْخُمْرَح # أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة . :إل لعل مس4 مم 


الوقت 1١‏ لمضروتٌ لموته وهو غايهة جنس الإوهيال: دعا بر ع عاض رض الله ساى عهما: 


في ابن آدم زة نفساً وروحاً بيتهما مثل شعاع الشمس . فالنفسٌ التي بها العقل والتمييزء والروحٌ التي بها 
النفمنُ والحياةٌ» فيتوقَّيانِ عند الموتٍ وتنوقّى النفسٌ وحدها عند النوم '' . قريتٌ مما ذكرناه. # إنَّ في 
َلِلنََت» من التوفي والإمساكِ والإرسال. « لَآيِنتٍ * دالة على كمال قدرته وحكميه شرا روحت 
#لَمَومٍ تفكورت » 8 كه يلنيا بالأبدان وتوقيها عنها بالكلية” حين- الموت» :زإمساكها ياقية 

لا تفنى بفنائهاء وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها بارعالا ياه 
حين إلى توفي آجالها. 


4 و ع _ 1 م رصم ره وج صر 101 سرت ب سل سل ار 
و اتخد لخدو من دوق ال فساءكل و كار متاو سفورت 2 000 
عط د م حت سس تر 


جِيعا لم ملّكُ لسوت افد له يكو < 2 مر مَعَأَئتَ 
لدف له تؤمتوتت بالكخرو وَإِذَا إِذَا ذُكرَ لين من دونو إِذَا هم عو 50 


7 
م 2 0 


7 


م 
6١‏ 
1 

الو 
ب 


ل ته و دءس 


سر وات والرض عَم ألمي والشجدة أنت ع بين عِمَادِكَ فى ما كانوأ فيه م ب وك 
أن للد لإذست طلموا ما فى الارض عا ولام م كرابو ين شي الاب ينه الم يدا 


سر سدس 2 ست 5 
مرج | ما لد 
ع سس لل سر سر سم 


0 م أتحَدُوا4 بل اتخذث و0 ٠‏ «ين دون لَه سقَعَاء * تشفعٌ لهم عند الله . «كُل أوَلَوْ كانوا 
لمكن شيعا ولا يك ولو رت #4 ولو كانوا على هذه الصفةٍ كما تشاهدوتهم جمادات لا تقد تقدّرٌ ولا تعلم. 

40 <ث يه الشتمة عي لعله رد لما عسّى يجيبون به وهو أنَّ الشفعاء أشخاصٌ مقرّبون هي 
يم والمعنى أنه مالك الشفاعة كلّها الا يستطيع أحدٌ شفاعة إلا بإذنه ورضاه» ولا يستقل بهاء نم 
قَدَِرَ ذلك فقال: لم ملك السَّموّتٍ وَالارضٍ 4 فإنه مالك الملك كلّه لا يملك أحدٌ أَنْ يتكلم في مر 
ل # ثم إِلَتَهِنرْحَعُورت* يوم القيامة فيكون الملكُ له أيضاً حينئظٍ. 

(60:) «وَإِذَا ذُكْرَ لَه وده *# دون ألهيهم . « سمارت كُلُوث ألَدِنَ لا مؤمسورت بالأاخرو يه القت 
َرَت . «وَإدًا ذُكرَ أَلِسِنَ من دونه * يعنى الأوثانٌ. 9 داهم يَسْتَبْشِرونَ * لفط افتتانهم بها ونسيانهم 

حنّ الل ولقد بالعّ في الأمريْن حتى 3 الثابة “فهما: فإنّ الأسعشار أن يمعلىة قله ار حتى 
ا والاكتمكزاز أن يجعلىء غما حتى ينبقضٌ أديم وجُههء والعامل في 8 إِذَا ذُكر # 
العامل في إذا المفاجأة . 

(:) لكل اللهُمَ اموت وَالْارْضٍ عَم اَي وَالشَهد: # التجىء إلى الله بالدعاء لما 0 7 
أمرهم وضجرت من عِنْادِهم وشدة شكيمتهم. فإنه القادرٌ على الأشياء والعالم بالأحوا ل كايا 
حك بين عِبَادِكَ فى ما كانوا فيه الور رجح# فأنتَ وحخدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم . 


7 ل رمه له كا ل 2 


658 1 أن ل ل ل ا ا 1س الْقَيلمه # وعيدٌ 


ب يي -- 


.)١١8/0( ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 


؟ ١‏ سمورة 0 الجزء الرابع والعشرون 


شديد وإقناط كلييٌ لهم من الخلاص . « وَيْدَاكُم يت ما لم ونأ تسوت » ؤنادة مبالغة فيه وهو نظيد 
قوله تعالى 8 كلا تلم َس تَآ أَخنى كثم4”'' في الوغْدٍ. 


نماث مَاسكسبُأوَاقَ يم اهيبو ابه سن 
2 0 58 : 


حو[ 0-0-6 عار وو كسدراه 


ممص ا 2 اهم مجو :أل بتكا 4 :4ه يتن أرق إن ج15 
يقْدِرٌ إن كلك لآمج لَموْ يصون 09 

() لاوَيَدَا هُمْ سَيََاتُ مَاحكَسَبُْوا 4 سيئات أعمالهم أو كسْيُّهم حين تُعْرَضٌ صحائفهم. ل وَحَاقَ 
بهم ما كانوايوء يَسَتَهِرءُ 3 وأحاط بهم جزاؤه. 

(59) دا َس لان صُرَدعانا إخبارٌ عن الجنس بما يغلبٌُ فيه؛ والعطف على قوله لوَإِدَا ذَكِرَ 
لله وده #”"ا بالفاءِ لميان مناقضتهم وتعكيسهم في التسيّب بمعنى أنهم يشمئزٌ ون عن 7 الله وحده 
ويستبشرون بذكر الالهوّء فإذا مسهم ضر دعوا اهارن من ذكره دون من استبشروا بذكره». 
وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم. ( 2ن وله ممه ين أعطيناه إياه تفضّاقٌ فإ التخويل 
مختصتك به. 8 ذَالَ إِنّمَ أويسُمُ عَكَ عِلر4 مسي وجرن كنع ارياتى ساغماة لما لي من استسقاته: 7 
الله بي وامساي والهاة فيه لما إن .خعلث مزضيولء وإلة لللعمة» واكلكي” لأنَّ المرادٌ شيءٌ منها 
ل« بل هىّ فِنَْةُ4 امتحانٌ له أيشكر أم يكفْدء وهو ردٌ لما قاله وتأنيثُ الضمير باعتبار الخير أو لفظ 
النعمة» وقرىء بالتذكير . « ولكنَ أ كره لَايَْلمُونَ» ذلك؛» وهو دليلٌ على أنَّ الإنسان للجنس . 

(0) ل هَدَكَاهَا أل تن قَبِلِهِم4 الهاء لقوله 9إنما أوتيته على علم4 '' لأنها كلمةٌ أو جملةٌ» وقرىء 
بالتذكير . '#والذين مَنْ قَبِلَهُن» فآرون وقومه فإنه قال ورضى به قومه. « هما أَعَْ د عَنُْم ما كفيك بون » 
من متا الدنيا. ْ 

)61 «تاحي سيا ثُ مَا كبوا * » جزاكٌ سيئاتٍ أعمالهم أو جزاءٌ أعمالهم: وسمّاه سيئةٌ لأنه في 
مقابلةٍ أعمالهم السيئة رمزاً إلى أنَّ جميعَ أعمالهم كذلك. «وَالَدبنَ ظَلَما » بالعتدٌ. «امِنْ تولك » 
المشركينَ ومِنْ للبيانٍ أو للتبعيض. ظط سَيْصِيبْهمَ سيدَاتُ مَا كبوأ كما أصاب أولئك» وقد أصابَهم 
فإنّهم فُحطوا سبع سنن ف عور رعارات: تعم. اتام زد بفائتين . 

(09) وَل يحْلَمُوا أن أمظ الزْقَ لمن ين وبَقْدِرٌ 4 حيث حَبَسَ عنهم الرزقٌ سبعاً ثم بسطّ لهم 


.6١9/« السجدة:‎ )١( 

00 الزمر: «4806. 

0 تذكير الضمير مع أنه يعود على مؤنث . 
(4) الزمر: «488. 
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سبعاً. 9« إنَّفى للك لآينج لِمَوْ ِيوَمِيوْنَ4 بأن الحوادتٌ كلّها من الله بوسطٍ أو غيره. 
لك | 


ور مت ص | 7 سغر ه ع مل ا 6 أ 2 ل 
# قل يَنعبَادى الَذِينَ أسَرفوا عَكَ أنمْسِهم لا نَفَسَطوأ من بَحمَة الله إن الله يَمْفِر الذثوب جَمِيعا إِنَمُ هو الْمَفُور 


يحم 9 وَأَنْسِوأ ا كك 0 و م من مَل أن نكم لا نم لا نُصَرُوتَ © 1 تَِعوأ 
مسن مآ نل َم من رََحَكُم ين مبَنلٍ ل تيطع انماث :ذن؛ نيد ور 1 تنذورس لج 


)00 #9 قل يباك لذي رفوأ عل أنشهم * أفرطوا : في الجناية عليها بالإسرافب في ماري 
وإضافة العبادٍ تخصّصّه بالمؤمنين على ما هو عُرْفُ القرآن. «لا تتطوأ ين يَتمَةِ أله 4 اراهن 
يكفر اه أولآ وتفضيلة ثانا © إن ألنَهَ يَعْفِْر ف الاي عفواً ولو يعد بعل وتقيبله بالتوبة خلاف الظاهر 
ويدلٌ على إطلاقه فيما عدا الشركَ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية» والتعليلٌ بقوله: 
9 إِنَمْهُوَ الْعَمُور ألتَحِمَ 4 على المبالغة . . وإفادة الحضر والوغدٍ بالرحمة بعد المغفرة» وتقديمُ ما يستدعي 
عمومٌ المغفرة ةِ مما في عبادي من الدلالةٍ على الذْلَةٍ والاختصاص المقتضيين لمترحُمٍء وتخصيصٌ ضرر 
الإسراف بأنفسهم والنهيُ عن القنوطٍ مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة وإطلاقهاء وتعليله بأنَّ الله 
يعفر الذنوبت جميعاً؛ ووضع م اسم الله موضعَ الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعِمٌ على الإطلاق» 
والتأكيد بالجميع . وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أحبٌ أنْ تكونّ لي الدنيا وما فيها بها» 
فقال رجلّ: يارسول الله ومَنْ أشركَ؟ فسكتَ ساعة ثم قال: «ألا ومَنْ أشرك ثلاتٌ مراتي»7"©. 
وما روي أنَّ أهلّ مكّة قالوا: يعم محمد أل مَْ عبد الونَ وقتل التفسّ بغير حقٌ لم يعد له فكيفت 
ولم نهاجِر وقد عبذنا الأرد وقتلنا النفسَ فنزلث "". وقيل في عياش والوليدٍ بن الوليدٍ في جماعة 
افتدوا220 أو في الوخشيٌ ا اه قولّه : 

١ 0‏ لبوا بك تيك و1: سَلِمُوا ل ين مل أن نيكم ألْعدَاب ثم كا صمو بت 4 فإئها لا تدلٌ على 
حصول المغفرة كر اع من قر نويه وَسَبق تعذيب لَتَغْنِي عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي 
الوعيدٍ بالعذاب . 


(00) « وَأتَِعُوَا أَحَسَنَّ مآ أنْرلِ إِلِدَكُم يّن رَيَحَكُم 4 القرآنَ أو المأمورٌ به دونَ المنهي عنهء والعزائم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (1١/ج5/114١)‏ وأحمد (775/0) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 
)٠٠١ /0(‏ من حديث ثوبان. 
قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديئه حسن . 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن7”9. 

(6) أخرجه ابن جرير /١7(‏ ج6/71١)‏ عن ابن عمرء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في هذه الرواية. 

(:) أخرج البخاري (549/8 رقم )58٠١‏ ومسلم ١١7/١(‏ رقم )١17/197‏ وأبو داود (54/ 450 رقم “471) 
والحاكم (؟/ 507). 
عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً ته فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو لحسرٌ. ولو تخبرنا أنَّ لما عملنا 8 2 «والذين جاه الله إلهاً آخر. . .» [الفرقان: 58] 
ونزل: ١يا‏ عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. . 


١6‏ سمورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


0 وحص أو الناسمّ دون المسوخٍ ولعله لخر ال وَأسْلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. 
# من قل ل أن يَانيَكُم الْعَدَابُ م لا تشعرود يح بمجيئه فتتداركوا. 


ساح وي سر ساح سر مهم اعم 0 3 - 2 2 
أن تَمُولَ نَفْسٌ بََحَسرَقٌ عَ1َ ما فرطت فى جنب الله ون كنت لَمِنَ لسرن (0) أو تَعُولَ َوَأَرَك الله 
هه - 3 2ت لز سس ص ١‏ عر سل و رمسا 
هدننى احتكونت هه 0-0 30 أو تَقُولَ ين ترك ا لى 0 من 
7 0 ا نين 22 05 8 جَاءَ تلك يت فُكَذَّيَتَ بها ااه 7 كرت 0 ؟ 1 53 لفْرين 2 ووم 


وى ري الل ل ل كروي اولي 


(01) 9 أن ُو نَفْسٌ» كراهة أنْ تقول» وتنكيرٌ نفس لأنَّ القائلٌ بعض ار أو لتكثير كقول الات 


-- 2 100 


وَوْب قبع لؤوْهَتَفْتُ يِجَره لي عي ينْفْضُ الوَأسى 

وَبَحَرَق» وقرىء بالياءِ على الأضل . #عَل مَأ فَرَطْتٌ * بما قصّرت . با بوي 

أمَا تَتَقِيِسَ الله في جَتثْب ورَامِقَ ‏ له كبدٌ خحريّ عَِكٌ تَقَلْم 

وهو كناية فيها مبالغة كقوك: 

إن الما خنة وَالْمرُوءَة وَاللبندئ في ف ا شي نينت فى ابن الحَشْرَّج 

وقيل الم على اكير مام ا ل ا 
ا 

(010) # أو نفو[ وسيسب بالإرشادٍ إلى الحقٌّ. «# حكنت ين الْمُنّقِيسَ»* الشرك والمعاصي . 

(/ه2)6 “وأو تتول يق ترق العدات و ره كل حكرَة نا نت ين يبي » في العقيدة ة والعمل. وأو 
اليا رو ا 00 

(609) ## بل د جَاءَنَكَ يق فَكدَبْتَ يبا سكم َ توت يس اكير + رذتعن الله :غلية لما تضمه 
5 ولو أن الله هداني من معنى النفي يله > أن تقديمه يفرق اا وتأخبير المودود يخل 
در الله في قمل العد 5000 من 55 الفعل إليه كما عرفت كه التخطاب ل المعنى؛ 

) 0 ) « وين التككة تر لذت ا عار رعش يجا يدر كاننا. انواد. 
عي ا ع ا ٠‏ والضيلة خا [1 اللا نْ تَرَى 
لإيمان راطا وهو تقريه ؛ لأنهم ير يَرَوَ لك 


0-0 حها 


وسجى الله الذي أَتَقوأ بمفازرتهم امسج > ل > هُمْ بحرو 2 701 عَلِقَ كل شَْءٍ 
وَهْوَ عَلَ كل شَىْءِ وكيلٌ 0 َم م كاي اورت الي والير كرا أ يكاين أله ولج 


عيكه 


- 
ل اس 


)١(‏ # وسَجى أله لْذِبنَ أَتَمَوَأ4 وقرىء ويُنجي. #يمفازْتهم »* هلايهم مفعلة من القون. وتفسيرها 
بالنجاة تخصيصها بأهمٌ أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاقٌ لها على السبب» وقرأ الكوفيونٌ غير 
حفص بالجمع تطبيقاً لهم. والناء 4 للسسية ضيه لينجي أو لقوله: لايمسهما شُوءُ وَلَاهُمْ يَحْرّنْوَ * 
وهو حال أو استئناف لبيان المفازة. 


(70) «##االلّهُ حبق كل من عع # من خير وشرٌ وإد يمان وكمر. «وَهْوٌ عَلَ كل سَىْءِ وكيلٌ * يتولى 


(7) 9 لَمُ مَثَالِيدُ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضْ» لا يملكُ أَمْرَهَا ولا يتمكرٌ من التصرفي ليها غير وهو كتاية 
عن قدرته وحفظه لها وفيها مزيدٌ دلالةٍ على الاختصاص» لأنَّ الخزائتَ ل يدخلها ولا يضرف فيه إل 
مَنْ بيده مفاتيحهاء وهو جممٌ مِقْلِيدٍ أو مقلادٍ من قَلَدنه إذا ألزمتة» وقيل جمعٌ إقليدٍ معرّبٌ إكليدٍ على 
الشذوذ كمذاكيرٌ. وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النبئّ كَلِةِ عن المقاليدٍ فقال: «تفسيدُها لا إله إلا 
الله والله أكبرء وسبحان الله وبحمه وأستغفر اله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخب والظاهر 
والباطنٌ» بيده الخيرُ يحيي ويميثٌ وهو على كل شيء قدير»”'2. والمعنى على هذا إِنَّ لله هذه الكلماتٍ 
يوحَدٌ بها ويمجَدُ) وهي مفاتيحٌ خيرٍ السموات والأرض مَنْ تكلم بها أصابة . ا 


سد سرس م 


أنه ويك هم الْحَسِرُوتَ * متصل بقوله 72 و سج أله ألَذِينَ أتَهَوأ 4 ”" وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه العقيلى في «الضعفاء» )١57- 75١/5(و )١١8 - ١١1/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 
“"'/) والذهبى فى الميزان (5/ 85 860). 
وا الجررى في «الموضوعات» )١515  ١4154/١(‏ والبيهقيى في «الأسماء والصفات»؛ ص١‏ من حديث 
ابن عمر. 
وأوردة الهيئمي في «المجمع' ( )١١5/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الأغلب بن تميم وهو 
ضعيف) 
وقال ابن الجوزي: «وهذا حديث لاا يصح قال: أما الأغلب فقال يحيى: ليس بشيء وأما مخلد فقال ابن حبان 
مورك الحديف هذا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقاة؛ وأما عبدالرحيم فكذا في رواية يوسف القاضي. وفي 
رواية العقيلى عبدالرحمن المدني وهو ضعيف. وهذا الحديث من الموضوعات النادرة التي لا تليق بمنصب 
رسول الله يكو لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيدكة ه. 
وقال الذهبيى: هذا موضوع فيما أرى" ه. 
وانظر ١تنزيه‏ الشريعة» ,)١97 01١917 /١(‏ 

(؟) الزمر: .65١١‏ 


١45‏ سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


مهيمن ل على العبادٍ مطلعٌ على أفعالهم مجازٍ عليها. وتغييرٌ النظم للوشعار بأنَّ العمدةً في ا 
فضلْ الله وفي هلاكِ الكافرين أن خسروا أن يد ا ا ال ل ا 
بما يليه والمرادُ بأيات الله دلائل قدرته واستيداذه أمْرٍ السموات والأرض» ان كعات ترحده 
وتمجيدهء وتخصيصٌ الخسارٍ بهم لأنَّ غيرَهُم ذو حظ من الرحمةٍ والثواب. 

فل آَم أل تمق لبد كم لهذت :2 وَلمَد حك وَإِكَ اَن يلك لين لوقت لطن 
4 من لسرن 79 بل الله ا وك > الْشَّدكْرينَ () وما دروأ أله حقَّ هدرم وا ص 
ال ار ل ل رن رك 


1 ره هه ساعه 2-2 


(14) 3 قل أَمَعَيْرَ سه تَأْمُرُوَقَ أَعَبْدُ بها الجتهئُونَ 4 أي أفغيرَ الله أعبدُ بعد هذه دار والمواعيد» 
وتأمروني ارا للدلالة على أنّهِم أمروه به عقيبَ ذلك وقالوا استلم ؛ بعض الهتنا ونؤمن ؛ بإلهك لفمزط 
غباوتهم. عخور أَنْ ينتصت غير نما ل عليه تأمروني أَنْ أعبد لأنه بمعنى تعبدونني على أن أصله 
تأمرونني أن نْ أعبدٌ فحذف أنْ ورقع كقوله: 

آلآ أَبْهَدَا الزّاجِري أخضر الوَعَى 

ويؤيله قراءة أعبد بالنصب» وقرأ ابن عامر تأمرونني بإظهار النونين على الأَصل» ونافع بحذفب 

الثانية فإنها تُحَُذْفٌ كثيراً. 


(10) « وَلْقَد أُوحىَ إِليَكَ وَإِلَ الَبنَ من مَبَلِدَت » أي من المرسل . «ا لبن درت لطن عملك وَلمَكُونَ من 
حَسِرِينَ4 كلامٌ على سبيل الفرض» والمرادٌ به تهييجٌ الرسل وإقناطً الكفرة والإشعارٌ على حكم الأدء 
وإفرادٌ الخطاب باعتبارٍ كلَّ واحدء واللامُ الأولى موطنةٌ للقسم والأخريانٍ للجواب». وإطلاقٌ الإحباطٍ 
يُحْتَمَلُ أن يكونّ من خصائصهم لأنَّ شِرْكهم أقبمُ» وأنّْ يكون على التقييدٍ بالمرت كما صرّح به في 
قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم#"'2 وعطف الخسرانٍ عليه 
من عطفب المسبّب على السبب. 

(5) « بل أنه تَأعَبدْ» ردٌّ لما أَمَدْوْهُ به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكنْ كذلك. « وَكُن 
َس الشَدكْرِينَ» إنعامّه عليك» وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص . 

00 « وَمَا مَدَرُوا أنَّهَ حَقَّ قَدْرِءِ 4 ما قدروا عَظّمَتَهُ في أنفسهم حقّ تعظيمه حيثُ جعلُوا له شركاء 
ووصدوة نها لا يلين به»ء وقرىء بالتشديد. ارس سا تمه بد لْقيَنَمَةَ وَألصَعوك موث 
عسو 5 * تنبيةٌ على عظميّه وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّرُ فيها الأوهامٌ بالإضافةٍ إلى قدرته. 
وولالة على أن اتكرية العالم أهون شي عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبارٍ القبضةٍ 
واليمين حقيقة ولا مجازاً كقولهم: شابتْ بث لَمّةَ الليلء والقبضة المدَةٌ من القنض أطْلقت يمع القيضة 


.17١ا/« البقرة:‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزهو /ا ١‏ 
وهي المقدار المقبوضٌ بالكف 0 بالمصدر. أو بتقدير ذات قبضو. وقرىء بالنصب على الظرف 
تشبيهاً للمؤقت بالمبهم. وتأكيدٌ الأرض بالجميع لأنّ المرادٌ بها الأرَضُونّ السبعٌ أو جميع أبعاضها 
البادية والغائرةٌ. وقرىء مطوياتي على أنها حال؛ والسمواتٌ معطوفةٌ على الأرض منظومة في حكيها. 


و ار هيه ّ 


حلم ويعال عنما شمر وت* ما أبعدَ وأعلى من هذه قدرئه وعظمَّتّه عن إشراكهم. أو ما يضاف إليه 


من الشركاءٍ . 
1 - م سي 0 ات آ هه ره 2 2 0 . © يس 
نح في ألصُور فَصَعِقَ من فى لسوت ومن في لْدرْضٍ إلا من مَا كآء لَه فح فيه رك داهم 0 


رجه 2 اجر ارا قإء سا به عير 2 أ ا 2 سل رصن دس راسم الاغر لمعم 
ينظرون © وأسرفتٍ رض سْوْر رجا و وَوضِع الكنب وجاق* لين وَأَلسّهِدَاءِ و وفطى نهم 


5 509 70 7 
لحي وهم لا يظمُونَ 9 ا اس ست وش 


بخ ا ٍَر_.- 6 


42 


ل م ث# 


(54) وَبْقِحَ في ضور > يعني المرة الأولى. # فصعِقٌ مَن فى أَلسَّمَوَتِ ومن في الأَرضٍ »* و ميتاً أو 
مَعْشِيَاً عليه . « إِلّامن سه لله تيل ري ومكائي سراي اهم يموتوت بع وقيل حَمَلَة العرش . 
(١‏ مم نه تفرك »4 نفخة أخحرى وهي يدل على أن المراد بالأولى. ونفخ في الصورٍ نفخة واحدة كما 
صرّح به في مواضع؛ وأخرى تحتملٌ النصبّ والرفع. فَإِذَا ه هم قِيَام © قائمون من قبورهم أو متوقفون 
وقرىء بالنصب على أنَّ الخبر #يْظرويَ 4 وهو حالٌ من ضميره والمعنى: يقَلْبونَ أبصاررهم في 
الجوائب #الميهوتين أو ينتطروة ما ينكل بهم. 


(19) #وَآسْرَوتٍ الْأرَضٌ بور رَينَا4 بما أقامَ فيها من العذلٍء سمّاه نوراً لأنه يزيّنُ البقاعَ ويظور 
الحقوقٌ كما سمي الظلم ظلّمة. وفي الحديث «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة”''. ولذلك أضاف اسْمّه 
- ار أو بنور خُِوَ يها بلا وابطة سر مضي ارادلك أضافه إلى نة نفسه . 28 1 


5 العمال؛ واتجَقَى با سم الجنس عن الجن وقيل اللوحٌ المحفوظٌ قاين به الصحائفت. وا 
ليبن اداه » 1 يشهدون للأمم و وعليهم من الملائكة والمؤمنين» وفيل المنعفيدون: 
« وي يََجُم 4 بِينَ العبادٍ. بلحي وَهُمْ لا يظلمُونَ * بنقص ثواب أو زيادةٍ عقاب على ما جَرَى به 


الوعد. 

)07١(‏ لا وَوَفْبتَ كل تقس مَا عَسِلَت » جزاءه. 8 وَشهْوَأَعَلَمْ يما يفْحَلُونَ» فلا يفوئه شيءٌ من أفعالهم. ثم 
فصّل التوفية فقال: 
لل أخرجه البخاري (0/ ٠٠١‏ رقم ا )2 ومسلم ١98454/8(‏ رقم /اه/ ولاه ؟”) وأحمد ال 205 والترمذي 


(5/اا” رقم )٠١7١‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم ١995/54(‏ رقم 1918/05) وأحمد (7777/5) من 


مم 0 0 ا حت يس سه م 

سبق الزد كرو إل جَهَمَ باحق ِدَاجَآمُوهَا فيِحَتَ | نوها وَقَالَ لهم حر 21 ا ألم يد 
0 يلون علتك م ءَأيِنَتِ وي ره له 0 كن حَقتَ كه اه 
20 92 قبل دحلو بود 1" 0 0 هه 0 فيه ِنَسَ 2ج سس سرجاسد مَتوَى السك تبر © 


ار ##--. 


سمل أي اتا يل ةع كتحت أل وَكَالَ لكر حَرَتَاسَ1ة 


كحك طِبْسْمْ فَأَدَحَلُوَهَا 9 

() «وَسِبق أي كترة 1 جَهَمَُبرا» أفواجاً متف رقةَ بعضُها في أُئّرٍ بععض على تفاوت أقدامهم 
في الضلالة والشرارة» جمعٌ زمرةء واشتقاقها من الزّمرِ وهو الصوت. إذ الجماعة لا تخلو عنه؛ أى من 
قولهم : شاة زَمِرَةٌ قليلة الشعر» ورجل زَمْدٌ قليل المروءةٍ» وهي الجمع القليل . «حَهَه إِذَا جَآمُوَا فيِحَتْ 2 
بوبه » 07 وحتى هي التي تخكى يعدّها الجملة» وقرا الكوقيون فلكت سدقت العاء: 

َكَل لهم حرَتا4_نقريعاً وتوييها. « ألم َلك رُسْل يَكْ4 من جسكم. «يثلوة كح نت ريك 
وَيذِرودُ م لعَآه يََُم هذا 4 وقتكم هذاء وهو وقثٌ دخولهم النارّء وفيه دليلٌ على أنه لا تكليف قبل 
الشرع من حيتٌ إنهم عَلّلوا توبيحَهم بإتيانٍ الرسل وتبليغ الكتب. « الال وَلن حَدّت كِلمَُ عدا عَلَ 
لْكَفْرنَ 4 كلمة الله بالعذاب علينا وهو الحكُمُ عليهم بالشقارة: وأنّهم من أهل النارِ» وَوَضَعَّ الظاهرٌ 
فيه موضِمٌَ الضمير للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة» وقيل هو قوله « لَأَنْلان جَهَئَمَ ينَ الْجنَّة وَأَلئّاين 
أجمعين 74" . 

(07/0) # قبل أدْحُلُوأ بوب حَهَئَّمَ كَِنَ فيه » أَنْهَمَ القائلَ لتهويل ما يُقَالُ لهم. «هِِنَس مَتْوى»> مكانٌ. 
« المتسكرست 4 الام فيه للجنس» والمخصوصٌ بالذمٌ سبق ذكرةء ولا ينافي إشعاره بأنَّ مثواهُم في 
النار لتكثرمٍ 2 الحقّ أنْ يكون دخولهم فيها لأنَّ كلمة العذاب حقَّثُْ عليهمء فإنَّ تكبْرهُم وضسافة 
مقابحهم مسيّبّة عنه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله تعالى إذا خلقَ العبدَ للجنةٍ استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمالٍ أهل الجنةٍ فيدخلٌ الجنة. وإذا خَلَقَ العبدَ للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخل به النار» '" . 

د ١‏ وَسِبقَ الزن أَنقوا ريم إِكَ آَلْجَنَةِ4 إسراعاً بهم إلى دار الكرامة» وقيل سيق مراكيُهم إذ 
لا يُدْهَثْ هب بهم إلا رأكبين . ا ي# على تفاوت ا في الشرفب وعلوٌ الطبقة. «حَهَه إذا جَآهُوهَا 
كك فيِحَتٌ بوبه 4 حُذِفَ جوابُ إذا للدلالة على أنَّ لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيطٌ به 


.4١١99 هود:‎ )1١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4948‏ 8494 رقم ') وأبو داود (5/ 4٠‏ رقم "470) والترمذي (557/0 رقم 
006 وأحمد  515/١(‏ 50) من حديث عمر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. 
إلا أن المحدث الألباني قال في ضعيف أبي داود (صحيح - إلا مسح الظهر ‏ ) . 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر 8 ١‏ 


الوصفٌ» وأنَّ أبوات الجنة تُفْتَحْ لهم قبل مجيئهمٍ غيرَ منتظرين» وقر أ الكوفيون فتَحَثُ بالتخفيفف . 
#ويَالَ لشم خدائك سكام لا يعتريكم بعد مكروة. 0 هرم من دَنْسٍ المعاصي. 
ٍ«انَدَْوْهَا خَلِدِينَ 4 مقَدَّرِيْنَ الخلود فيهاء والفاءٌ للدلالة على أنَّ طِيْبَهُم سببٌ لدخولهم وخلودهم. 
وهو لا يمنعٌ دخول العاصي بعفوه لأنه مطَهدةٌ. 


7 رم م 0 0 ل و 7س مح 2 آي ل سرس م ا 2 
ل لحمد 1 ًّ أ الى م 07 مه ال الا ت عو ص الْجَنَةٍ لعونه - جر 


انديب لين 


521 يا 


(74) 8 وَقَالُواً الحمد ينه ألَرِى صَدَكَنا وعد # بالبعث والشواب. # وَأ 68 بريدون المكان 
الذي ١‏ ستقؤوا فيه على الاستعارة. براه تمليكها ملق عليهم من أعمالهم | و تمكيئهم من التصاف 
فيها تمكينَ الوارث فيما يرثّه. ناه "وي فيل 4 ع » أي يتبوأ كلّ منا في أي مقام أراده من 
مك اراد 1 دس اناق الجن مقابات عضر دا لالبتمان .رار وا «قِيْعُمَ لجر لْعَكَمِلِينَ» الجنة. 


(0/) #وترى الملتبكة حاؤينتَ »* محدقين. #مِن حول الْعَرْشُ * أي حوله. ومِنْ مزيدة أو لابتداء 
الحفوفي. « سحن مد ريم ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيّدةٌ اللأولى. والمعنى ذاكرين 
له بوضفَئْ جلاله وإكرامه لذ بهد وفيه إشعارٌ بأنَّ منتهى درجات: العا وأعلى لذائذّهم هو 
الاستغراق في صفات الحقٌّ . « وَهْضِىَ بَينهُم بأل #* أي بين الخلق بإدخال بعضهم النارٌ وبعضهم 1 
أو ابين الملائكة بإقامتهم في 58 على حَسَبٍ تفاضلهم. «وَقِيلٌ الحسد يِه ربٍ الْعَلِينَ * أى. على 
ما قْضِيَّ يثنا بالحق: والقائلون هم الجزيرة من المقضي بيهم أو الملائكة وعلى ذكْرهم لِتَعدّنهم 
وتعظيمهم. عن النبيّ كَلِل: «من قرأ سورة الزمر لم يقطغ رجاه يوم القيامة وأعطاه الله ثوابَ 
1 عن عائشة رضي عر ا ل ان ين بك د سي ري 
والزمرَ»"' والله أعلم. 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
00( أخرجه الترمذي (6/ 6غ رقم 26 وأحمد (258/7. )١١7‏ والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (ص1 ”17 رقم 
5 والحاكم (1714/7) من حديث عائشة في أثناء حديث . 
قال الترمذي: حسن غريب» وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وحسن الحديث الدكتور فاروق حمادة في تحقيق عمل اليوم والليلة للنسائي . 


5 سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


ع سر 0 سس مه اس 1ه 2038 ب.ا م كن آذه مه الم مه مرءه سا و اس محطه اع سم 
م 2 عط . 27 1 امس سر 0 71 1 0 ١‏ #2 م2 م ص , 0 حت و ا 0007 5 يو ا 2-0-9 
لَه لاهو ليه لْمَصِيْرُ :2 ما خجدِلُ فى ايت أله إلا اين كمروا ملا يَعررَكَ تَعلهُم في اليلد :> 


8 10 ب : "0 
سورة المؤمن مكية وايها خمس وثمانون 


)١(‏ «حم* أماله ابنُ عامر وحمزةٌ والكسائي وأبو بكر صريحاًء ونافعٌ برواية وزش وأبو عمرو بَيْنَ 
بَيْنَّه وقرىء بفتح الميم على التحريكِ لالتقاء الساكنين» أو النصب بإضمار اقرأ. ومنْعٌ صَرْفِهِ للتعريف 
الدال على القدرة الكاملة والحكمة البالغةٍ. 


والترهيب والحثٌّ على ما هو المقصودٌ منه. والإضافة فيها حقيقةٌ على أنه لم يُرَدْ بها زمانٌ مخصوصٌ . 


(1) أخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أنزلت الحواميم السبع 
وأخرج ابن جرير عن الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أخبرني مسروق رضي الله عنه أنها أنزلت بمكة . 
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزلت الحواميم جميعاً بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت حم (المؤمن) بمكة. انظر الدر المنثور: 
(58/0"؟5). 


الجزء الرابع والعشرون بنوزة أغافر ١‏ 
وأَرِئْدَ بشديد العقاب مشدّده أو الشديدٍ عقابّهء فَحُذْفٌ اللام للازدواج وأَمْنِ الالتباس أو إنذال : وتجفلة 
ده 0 للنّظم . سس الواو بين لأوَلَيْن لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» أو 

تَغايرُ الوصْمَيْنِ إذ ربّما م الاتحاد»ء أو تغايرٌ موقع الفعلين لأنّ الغفرَ هو السترُ فيكون لذتب باق 
وذلك لمن لم, ينث (فإنَّ التائت من الذنب كَمَنْ لا ذْبّ له)'" . والتوبُ مصد 000 
والطول الفضل يشاك الحقاية المستسن . رفي توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل 


صر سر # مر 2 


انها «لآ إِلَهَ إلا هر * فيجبٌ الإقبالٌ الكلئٌّ على عبادته. «إِليّهِ أَلْمَصِيرٌ 4 فيجازي المطيمَ 
والعاصي . 


(:) © مَاجوِلٌ فى اينث أله إلا ألَذِينَ كَمَروأ » لما حقّق أمرَ التنزيل سجل بالكقر على المجادليْنَ فيه 
بالطعن وإدحاض الحقٌّ لقوله لوَبََدَلُوا يالْبنطِلٍ لِيَدَحِصُوا به أل 4”'' وأما الجدالٌ فيه لِحَلّ عُنَده 
واستنباط حقائقه وقطع تشيّث تع تدك لهل ايع بيه وتم مطاعنهم فيه فَمِنْ أعظم الطاعات. ولذلك قال عليه 
الصلاةً والسلام: (إِنَّ أجدالاً في القرآن كفرٌ» " بالتنكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة. قلا 


)٠(‏ أخرجه ابن ماجة (؟/ ١57١‏ رقم )1570٠‏ والطبراني في الكبير ١8060 /٠١١(‏ رقم )٠١١98١‏ وأبو نعيم في الحلية 
)5٠١/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم )2 والسهمي في تاريخ جرجان ص 7١99‏ والبيهقي في السنة 
الكبرى )١05/١١(‏ من حديث ابن مسعود. 
قلت: في سنده انقطاع لأن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه. لكن للحديث متابع وشواهد يرتقي 
بها إلى درجة الحسن . 
أما المتابع فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١104/٠١١(‏ من طريق عبدالكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم 
عن عبدالله بن معقل عن ابن مسعود وإسناده حسن . 
أما الشواهد: (فالأول) أخرجه البيهقي )١105/٠١(‏ وفي الشعب (55/6: رقم 1/178) من حديث ابن عباس . 
وفي سنده سلم بن سالم» وسعيد بن عبدالجبار كلاهما ضعيف . 
(والثاني): أخرجه البيهقي )١105/٠١(‏ من حديث أبي عتبة الخولاني . 
(والثالث) : أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )”98/١١(‏ من حديث أبي سعد الأنصاري وفى سلده: يحيى بن 
أبي خالد. وابن أبي سعد كلاهما مجهول. 
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر كما نقل عنه السخاوي وقال: يعنى لشواهده. 
وكذا الألباني. المقاصد الحسنة (رقم: 717) والضعيفة (رقم 51١6‏ و515). 

(؟) غافر: 609. 

فر أخرجه الطيالسي في مسنده (ص7١٠‏ رقم 7787) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ : «لا تجادلوا في القرآن فإن 
جدالاً فيه كفر». 
وفي إسناده: فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. لكن الحديث له شواهد ينجبر بها هذا الضعف وقد 
صححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ ١١١١‏ رقم 07777 
وأخرجه الإمام أحمد )٠١5 .7١5/5(‏ من حديث عمرو بن العاص في سياق طويل بلفظ «لا تماروا فيه فإن 
المراء فيه كفرة. 
وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ‏ كما في «الصحيحة» (رقم: )١0717‏ -. 
وأخرج الإمام أحمد أيضاً )١7١  ١59/5(‏ وابن جرير في «جامع البيان» (١/ج9/1١)‏ من حديث أبي جهيم بن 
الحارث كحديث عمرو بن العاص . 2 


5 سورة غافر الجزء الرايع والعشرون 


عقر 


بغررك تَمَلبهُمْ في لكر » فلك يغر رك إمهالّهم وإقبالُهم في دنباهم وتقليهم في بلاد الشام واليمنٍ بالتجارات 
امستعفعدة ناتاتف تتاف قات نط تف 
س2 سي الك أ 7 و كا 0 و 5 ةد 
ححرزيبت سوه د سرمي ييه اسم سوف 
7 0 فر وح رس ل خب للى ل 307 الم 2 
بالطل ليُدَحِصُوأ به لحي وأحذموم قَكّفَ كن عِقَابِ رم 01 -- 7 


2 211 اه 3 ل م لد 0[ ١‏ ساي 0 ره 
َعَم اط :> أ تك اك ون ا سر 200 


اس براه عرصي سار هم 
يا 


وِسَحَعْفروِنَ لِلْذينَ ا 2 ا 0 0 ا 
رقي اب ب لحم : 2 


)0( ( حكَدبت َلَهُم ْم نوي ولاب من تددم » والذين تحرَّبوا على الرسّل وناصّبُوهم بعد قوم 


نوح كعادٍ وثمود. # وَهَمّتٌ مََتَ كل أَمَةِ4 من هؤلاءٍ . «9 برسولم # وقرىء برسولها. ل لخدو »4 را 
من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقد من الأخذٍ بمعنى الأسْر. # وحَدَلُوا بالطل * بما لا حقيقة 


ل لِيْتَحِصُوأ يِه لَلََّ4 ليزيلوه به. 8 كَْحَدْمهم 4 بالإهلاك جزاء لهم. «مَكِنِتَ كَانَ عِمَابِ » فإنكم تمرون 
على ديارهم وترؤن اه وهو تقريرٌ فيه تعجيبٌ. 
(1) « وَكَدَلِكَ حَفَّتَ كِِسَتُ ديلت 4 وعيده أو قضاوٌه بالعذاب. عل الذِينَ كَمَروَأ»* بكفرهم. « أَتَِم 
صَحَنبٌ أَلنَارٍ» بدلٌ من كلمة ريك بدلٌ الكل أو الاشتمالٍ على إرادة اللفظ أو المعنى . 


00 الَذِينَ تحِلُونَ الْعرْنَ وَمَنْ حَوْلمُ * الكروبئون أعلى طبقات الملائكةٍ وأوّلْهم وجوداً. وحملهم إياه 
وحفيفهم حوله عو عن حفظهم وتدبيرهم لهء أو كناية عن هم من ذي العرش ومكانتهم عنذه 
وتوسّطهم في نَفَاذْ أمره. 9 سْبَحونَ بحَمْدٍ روم 4 يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال 
اه وجعل التسبيحح أصلاً والحمدَ حالاً لأنَّ الحمدّ مقتضى حالهم دون التسبيح أصلاً . # وَيُؤّممُونَ 
بو * أخير عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله. ومساقٌ الاي تقياضت > كرك 
حو ل ا وإشعاراً بار قفله العرضى شقان الفؤش في معرفته سواءٌ رداً على 
المجسّمة”''» واستغفارهم شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامُهم ما يوجبٌ المغفرة» وفيه تنبية على 
أنَّ المشاركة في الإيمانٍ توجبٌ النْضْحَّ والشفقة وإنْ تخالفت الأجناسٌ لأنها ف المناسبات كما قال 
تعالى 8 إنَنا الْمُوْمبونَ يِخْوةٌ 2"74. «رَيَا4 أي يقولون ريّنا وهو بيات ليستغفرون أو حالٌ. لاوَميعَتَ 


- وأخرج أبو داود (9/65 رقم ):5١"‏ وأحمد (7845/1, ,٠:٠‏ 6ا4. 2606 018) وابن جرير في «جامع البيان» 
ل ليام )١77/٠(‏ وابن حبان (ص 45٠‏ رقم )١78٠‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ «المراء في القرآن كفر». 
وصححة الألباني في الصحيحة (رقم: 1677). 

010 انظر «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية . تحقيق: د. محمد رشاد سالم .)١١١-31١5/١(‏ 


.6١١١ الحجرات:‎ )( 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر 7 > 


حكل مَوْءِ يَحمَةٌ وَعِلمًا4 أي وسعتٌ رجاف وَعِلْمُك فأزِيلَ عن أصله للوغراق في وصفه بالرحمة 

والعلم . والصالقة في عمويهاء وتقديمٌ الرحمة لأنها المقصودةٌ بالذات ها هنا. « تعفر لَِّدِتَ تابُوأ 
واتبعوأ سَِيِلَكَ * للذين علَمْتَ منهم التوبة واتباح سبيل الجر . # وهم عََابَ بَ ألم * واحفظهم عنه وهو 
تصريحٌ بعد إشعار للتأكيدٍ والدلالة على شدَّة العذاب . 


آله نت عَذيٍ الى وَعَدَّهُ ومن مصلحَين ءابأبهم وَادوجِهِمْ وَدرَيكتِوِمْ إِنكَ أن 


داعيم وه اكات ومن ين يتات يه قد وه ولك 7 هر القود 


٠‏ 4« له 


اليم 2 1 إن الست كدرو قادويكت ا ا مقت الله أ كبر من مَفَقَك أ نسحم إِذ اللعورت 


إلَ ليمي 210111 100101111110112 


(0) «رَيَنَا وَاَدِْلْهُمَ بيت عَذْنٍ أَلَّى وَعَدنَّهُمَ 4 وعذتهم إياها. #وَمَن صَكلّح مِن َابَآيِهم وَأَرْوْجِهمْ 
وَدرَستهِمٌ # عطف على هم الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاءِ ليدم سروزهم. أو الثاني لبيان عمو 


الوعد. وقرىء جنة عدن وصلح بالضم وذريّتهم بالتوحيد. © إِنَكَ أنست الْمَزِيئُ * الذي لا يمتنعٌ عليه 
لو ولحي سل الل 20 تقتضيه حِكْميّه ومن ذلك الوفاءٌ بالوعد. 


(9) # وه قهمُ أَلتَيَنَاتِ»4 العقوبات أو جزاءَ السيئات. وهو تعميمٌ بعد تخصيص». أو تخصيصٌ بِمَنْ 
صَلحَ أو الجدامي في الدنيا لقوله: ( ومن يق ألكيتتات يزمهذ مد وَحتمٌ4 أي ومن ) اتقها في الدنيا فقد 
رَحِمْتَهُ في الآخرة كأنهم طلبوا السببٌ بعدَ ما سألوا المسكت. ل وَدَلِلك هْوَ الْمَوْرُالْعَظِيمٌ * يعني الرحمة 
أو الوقاية أو مجموعهما. 

)1١(‏ 8 إن الت كقَروأ يادوت » يوم القيامة فَبْقَالُ لهم: «الَمَفْتُ الله كبر من مَفَيَكم 
أنفسَحك] * أي لمقتٌ الله إياكم أكبذ من مقيكم أنفسَكم الأمارة بالسرى. 15 معرب لا دن 
تتكفرورت 4 ظرفٌ لفعل دل عليه المقثُ الأول لا له لأآنه أَخبَرَ عنه. ولا للثاني الأنّ مفتهم أنفسّهم يوم 
الاك لور عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثةٌ إلا أن يُوَوّلَ بنحو بالصَّئِفِ ضيّعْت اللَبّنَء أو تعليل للحكم . 
وزمانٌ المقْتيْنٍ واحد. 

)١١‏ # قَالوأدبنا أمتنا شين إماتئين بأنْ خَلقَتَنا أمواتاً أولاً ثم صيّرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالناء إن 
الإماتة جغل الشيء 0 الحياة ابتداءً أو بتصيير كالتصغير والتكبيرء ولذلك قيل سبحانٌ مَنْ صعّْر 
البتعوض وكير 6 القن" 5 وإِنّ خصّ بالتصيير فاختيار ا المختار أحدَ مفعوليه تصييرٌ وصرف له عن 


عل 


الآخر. 2 سين يه الإحياءة الأولى 17 البعية. وفيل الاماتة الأولى عند ارام الأجل 


)١(‏ أي خلقه كبيراً. لا أنه خلقه صغيراً ثم كبرهء وهم كانوا في حكم الموتى قبل الخلق لا أنهم كانوا أحياء ثم 
أماتهم الله كما يقتضيه ظاهر لفظ الإماتة. 


2 بغار البجره الرابع والعشرون 


الك في القبر بعد الوحياء للسؤالٍ والإحياءانٍ ما في القبر والبعث» إِذ المقصود اعتراقهم بعد المعاينة 
بما عقوا عنه ولم يكترو 6 بي 2 ديار «تامفتايئؤجا إن 0 لها 9 امن إغترارهم 


إنما را 0 ولذلك جا بقوله : 


و و 3 م سه م 7 ه ب 7 5 يه عر 1 
بأنه: دادح ألَهُومدَمُ حكَقَرَشُر وَإن رد يد مسوأ أفا > لَه العلّا كو 


لذ 


ادك ده َك 200017 - ل ير 0 يِب ( 2 فَادَعُوأ الله 


بي أ سس” 
1 


لافيت اه له ألرِين ولو كر[ هرون : 90 :ل رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو العرش يلْقَى أ روح صن 1 مِنْ أَمَروء عل من 


)١١(‏ 9 كم * الذي أنتم فبه. * بأنه: » بسبب أنه . 0 اذا دعى الله حدم * وعدا أو توحّد وحده 
فخذف الفعل وأقِيم مقامّه في الحالية . 0 سك 4 بالتوحيد. #وَإن شرك 5 م 0 
لمكم لله * المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السَرمدٍ الدائم. # الْعيَ» عن أنْ يُشْرَ 
ويسوّى بعيره. . «الْجّيرِ4 حيثُ حك على مَنْ أشرلً بحيو كيس اي 
بالعذاب الشرهفل. 


ف «هْرَالْرِى يكم يي * الدالة على التوحيدٍ وسائر ما يجب أن يُعْلَمَ تكميلاً لنفوسكم. 

0 م ين لسّمَآِ رركا * أسبابٌ رزق كالمطر”'' مراعاةً لمعاشكم . «وََانَككر »4 بالآيات التي 
لمركوزة في العقول لظهورها المغفولٍ عنها للانهماك في التقليدٍ واتباع الهوى . © إِلّامَن يُنِبُ»* 

بو بالإقبالٍ عليها والتفكر فيهاء فَإِنَ الجازم بشيءِ لا ينظرٌ فيما ينافيه . 

)١5(‏ ل هدعو لَه عخْلصِيت لَه أَليِينَ* من الشرك . «وَلْوْ كر الْككفْرُوتَ» إخلاضكم وشَّقٌّ 

(15) 8 رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو الْعَرَشٍ »* خبرانٍ آخرانٍ للدلالة على علرٌ صمديّيه من حيثُ المعقول 
والمحسوسنٌ الدال على رر فى الألوهية. فَإِنَ من ارتفعتٌ درعات كماله بيحيثٌ لا يظهه دوتها كمال 
وكان اعرد الذي هو أصل العام الجسمانيٌ في قبضةٍ قدرته الفح أنْ دك به ادل الدرجاتٌ 
مراتث المخلوقات أف أمضاعد الملائكة إلى العرش أو الجمرات أو درحاات الثواب . وقرىء رفي 
بالنصب على المدح. ٍيلّْى الروح من مرو # خبدٌ رابمٌ للدلالة على أنَّ الوَوْحَانيَاتِ أيضاً مسخَّرات لأمره 
بإظهار آثارها وهو الوحيئ. وتمهيد للنبوة ة بعد تقرير التوحيدٍء. والروحٌ الوحي ومِنْ أمره بيانه لأنه أمدُ 
بالخير أو مبدوٌُه والآمِدُ هو الْمَلَكُ المبلّمُ. 8 عَلْمن يَنَآهُمِنْ عبَادِو» يختاره للنبوة» وفيه دليلٌ على أنها 


010 وإفراد المطر بالذكر ‏ مع كونه من جملة الايات الدالة على كمال قدرته تعالى لتفرده بعنوان كونه من آثار رحمته 
وجلائل نعمته الموجبة للشكر -. 
وضنيفة المضارع في الفعلين «#يريكم» و«ينزل» للدلالة على تجرد الإراءة والتنزيل واستمرارهما (س7/ .)77١‏ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر همه .»” 


عطائية. « لِنَذِرَ» غاية الإلقاءء والمستكنٌ فيه لله. أو لِمَنْ أو للروحء واللامُ ع القرسي تؤيدٌ الثاني . 
ليم ألثلاق » يوم م القيامة» فإن فيه تتلاقى الأرواحٌ والأجسادٌ وأهل الجماء والأرض» ] و المعبودونٌ 
والعباد أو الأعمال والعبّال. 


سوم قر 12 597 0 7 وم 7 ساس سمت 01 9 مقأ ل 000 
يوم هم برِرون ُ برزون لا حخق على أ لَه مهم شَىْءٌ لمن الماك الوم لوا الور المهارٍ از | ليو خرن نفين يما 
م" .و 01 27 اس ممه ير ح ترح عولد “ري وى 014 رس د صا # 
ا ا وتان 2 لساب اراضيش ار إذ علدت 20006 
بت لا لم ليم بيع لساب 0 وأنزرهم يوم الأزفة | 0 


ينه ليان من حيو لا بل 0 بعلم َه لاحن 77 فى ألصُدُورٌ 9 وأنه 


الك مون من ذ ونيو لا يمون لِسَّىَءٍ إِنَّ أللّهَ هو هر الشمية صر 7 


)١(‏ ## نو َم هم برو * يل بر 2 تلاهرون لا يسترهم ‏ شي أد ظاهرة نفوسهم 
لا تحججبهم غواشي الأبدانٍ. أو أعمالهم وسرائدهم . « لاق عَلّ َه نج عَىَءٌ» من أعيانهم وأعمالهم 
وأحوالهم. وهو تقريرٍ لقوله هم بارزون وتات لنحو ما يُتوَهّم في 00 ذ نس النزاك انيري لم الْواحِدٍ 
لتاب حكاية لما بأل عنه في ذلك اليوم. ولما يُجَابُ به أو لما دل عليه ظاهدٌ الحالٍ فيه من زوالٍ 


الأسباب وارتفاع الوسائطٍ» وأما حقيقة الحالٍ فناطقة بذلك دائماً. 
«١ 0‏ ام ّي لذن با سكع » كانه نيجة لماسيق. وتحقيقه أنَّ النفوس 


بالعقائدٍ والأعمالٍ هيئاتي توجبٌُ لذئها وألَمَهَا لكتها لا تشعْرُ بها : فى الدنيا لعوائق تشغلهاء فإذا - 
باحر ال لمر يفيت ا والنها. لال بشن لاب ما المي «إرى 


مد سس 


ليك ( كم يم ارق > أي ال القنامة تشت يرا الزن أي قزبهاء أو الخْطّة الآزفة وهي 

شَارَفتهم النارّ وقيل الموت. 8 إذ الْقُلُوبُ دَى أَلمَتَاجر »* فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصى ِحُلُوتِهم 
فلا تعودٌ فيتروّحوا ولا تخرج فيستريحوا. كظِيي» على الغ حال من أصحاب القلوب على المعرا 
لأنه على الإضافة أو منها أو من ضميرها في لَدَى تحينكه كذللك لان الكظم من أفعال العقلاءِ كقوله 
مَك أمتفهُم 3 حَحْعِنَ 21(4. أو مِنْ مفعولٍ أنزهم على أنه حال مقدّرة. 8« م ما لين من سيم * 
ريك مقف فكاع > ولا شفيع مشفّع : والضمائِدُ إِنْ كانث للكفار وهو الظاهِرٌ كان وضع 
القالسن مرت جرهم الاق علي تيار ذلك بهم وأنه لِظلْمهم . 

لحل « يَعلم حَانهَ ألا عَيْنِ * النظرةً الخائنة كالنظرة الثانية إلى غيرٍ المحرّم 0 النظر إليه» أو 
خيانة الأعغين . « وَمَاتحْفى ألصّدُورٌ» من الضمائر»ء والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا 
وهو متعلق العلم والجزاء . 


)0٠١(‏ ##وَآسَهُ يَقَضِى با لَحَنَّ * لأنه المالك الحاكم على الإطلاق فلا يقضي بشيء إلا وغو نه 
وَاَلَّدسنَ يَدَعُونَ من دونو َايتَسُونَ تع و4 تهكة بهم لأنّ الجماد لا يقال فيه إنه يقضي أو لا يقضي . . وقرأ 


١ : الشعراء‎ 86 


نافمٌ وهشامٌ بالتاءء على الالتفات أو إضمارٍ قلّ. © إن أله هن اضر 4 تر لِعِلمه بخائنةٍ الأعين 
وقضائه بالحقٌء ووعيدٌ لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض ٠‏ لو 

2 ا دع 5 نعو عرس 2-2 حول دج 
2 وَلَمْ يبروا ف الْارضٍ فظو كيف كان عَيقبَة علقبة أَلّذِين كان من تبلهم انوأ ه أشد ههج قوة 


و 
ََاكَاوا فى ألْدَيّض أده أهَهُ وو وما كن لَه ين أ ون واقي ها َلك يِأَرْ كنت تأت 


1 وو 1 اير 0 ماوع ا ا ا 1 
رمله هر ليت كوأ د هم أنه إِنَهُ 2 2 الْعِقَابٍ 00 وَلْقَدَ ملاشرتى كاسيتا 
وَسَلْطَئْنَ مه مبالقف مي 9 إل فر وَهلمانَ وفتروت 0 5 لْمَا جَآء هم 
الحَنّ - وأ أَفَسَلوا - آ  |‏ لر ‏ ل حت ار سر ار يا سس سح لخر 1 ا 4 
1 _- من عند عنتقا ماك أل بر ءأمنوا معم 0 ماحكيد ع 


أ 2 
0 م00 2-6 عاد م وبح سباع ور يس و سسا ا سس ساح ل صاصض 3 8 0 أن 2 
لافى صلدل اليا ل فرعو 200 فل موسئ وَلمِدَع ريه إن أ ف أن سيل درسحكم أوَ أن 


(١؟)‏ « ## وَل روأ فى الْارضٍ ينظروأ كف كن عَببَة َِبةُألِينَ كوأ من لهم 4 فَأل حال الذين كذيوا 
الرسلّ قبلهم كعادٍ وثمود. # كَانوأهُمٌ ََدَ ني م4 قدرة وتمكناً وإنما جيْءَ بالفضل - وحقه أنْ يقء 
بين معرفتينٍ - - لمضارّعة أفعل مِنْ للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه ". وقرأ ابن عامر أشل منكم 
بالكافي. 5 وَدَانَارًا فى الأرَضٍ »* مثل القلاوع والمدائِنٍ الحصينة. وقيل المعنى وأكثْر آثاراً كقوله: متقلّداً 
شنا وزتيهدا « دَأحَدَهْه أله يديب وم / هلين 4 يمنعٌ العذاب عنهم . 

إفقهة « ديلكت» الأحذ. « يبَر كانت ناته تبج رُسُلُهُم لنت » بالمعجزات أو الأحكام الواضحة. 
« فكفروأ مَأَحَدَهه) و4 متمكن مما يريثه خاي التمكن. «مَديدُالْعِمَابٍ4 لا يُؤَْهُ بعقاب دول عقابه . 

إفرفة 0 وليل اتسنا كركة بِحَايَنِيِنَا »© يعني المعجزات . و نن ميرف » وححّة قاهرة ظاهرة. 
والعطف لتغايّرٍ الوضفيْنِ أو لإفرادٍ بعض المعجزات كالعصا تفخيماً لشأنه. 

)١4(‏ © إِلَ فرعو ومن وروي فَفَالأْسَحِرٌ حكَدَابٌُ» يعنونَ موسى عليه الصلاة والسلام» وفيه 
تسلية لرسول الكل وبيانٌ لعاقبة مَنْ هو أشدٌ الذين كانوا من قبلهم بطشاً وأقربهم زماناً. 

)20 # فلم جآءَ هم بأَلْحَقّ مِنْ نينا كَالُوا فصوا 1 المت متا مَية رأ 500 هم * أي أعيد عيل 
عليهم ما كنتم تفعلون بهم أولاً كي يصدُوا عن مظاهرة موسى عليه السلام. 8 ا 
صَدَلٍ# في ضياع ووضع الظاهِرَ فيه موض اشع لسر السكو الاق على الم 


)225 # وكَالٌ فِْرَعَوَرسٌ دروف أَفسْلّ مومئ » كانوا يكقولة عن 5 فتله ويقولون | إنه ليس الذي تشافه بل هو 


. قوله: وإنما جيء بالفصل. .. أي ضمير الفصل وهو قوله «هم» حيث وقع بين اسم كان وخبرها.‎ )١( 
وذكر البيضاوي أن من حق ضمير الفصل أن يقع بين معرفتين» وجاز هنا وقوعه قبل نكرة لأن صيغة «أفْعَل مِنْ؛‎ 
مثل المعرفة حيث يمتنع دخول اللام عليه‎ 
.)55 ولكن الألوسي قال: (ولا يتعين وقوعه بين معرفتين... نعم الأصل الأكثر فيه ذلك) روح المعاني (5؟/‎ 


ساح ولو قتلتّهُ ظَبً أنك عجزت عن معارّضته با لحجّةء وتعلّله بذلك مع كونه سفاكاً في أهونٍ شيء 
دليل على أنه تيقّن أنه نبي فخاف من قتله؛ أو ظنٌّ أنه لو حاوله لم يتيسز له ويؤيه قوله. 9 وأيدعٌ 
3 فإنه تجلّدٌ وعدم مبالاةٍ بدعائه . « إن أَحَافُ » إن لم أقتله . © أن يدل درتكم »* أندنية يغيّرَ ما أنتم 
عليه من عبادتّه وعبادة الأصنام لقوله تعالى (وَيدَرَدَوَءإلهَتكَ 4 . * أو أن يله في ايض ألْفَسَاد 4 
ما يفسد دنياكم من التحارٌرب والتهارج إِنْ لم يقدز أنْ يبطل يبطل ديئكم بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافعٌ 
57 وابن عامر بالواٍ على معنى الجمع؛ وابِنْ كثير وابن عامر والكوفيون غيرٌ حفص بفتح الياء 
والهاء ورفع الفسادٍ. 


ل سن سا ساس عر اس عو سس رج تر سمس 0 وغر رح فر 
وَكَالُ موسىت إِفِ عدت برَقٍ وَرَيُحكم من لَ متكي لَابِؤْمِنٌ سو آلْسَابٍِ < ا َكَل رَجَلَ مون 
ف 2 اس 0 س7 و م بن سه َّ 

ال وحور يكم إر يملسه: أَنْفمَلُود 8 عل أن 0 د ةك ايت ين ري 
كم و 


يحاض 0 0 ل رةه 0 أننّهَ لا يبَدِى مَنْ 


اما 
هال 0 مر 


هو مَسَرِفٌ بل 


00 #وَكَالَ مُووح » أي لقومه لما سمعٌ بكلامه. (إفٍْ عُذْتُ برَقِ وَرَيَحكُم ين كل متكي لا يون : 
نوو التاى»# صدَّرٌ الكلام بأنَّ تأكيداً وإشعاراً على أن السيت المو كر في دقع الشر هو العياذٌ بالشى 
وخصصّ اسْمّ الربٌ لأنَّ ا والتربية» وإضافته إليه وإليهم حثّا لهم على موافقيه لما في 
تظاهر الأر راح من استجلاب الإجابة. ولم يسم فرعون وذكر وضفاً يعمّه وغيره الاستعاذة 
ورعاية الحقٌّ والدلالة على الحامل له على القول. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائئٌ عدت فيه وفي 
سورة الدخانٍ بالإدغام وعن نافع كله . 


)١00(‏ « وَقَالَ رَجِلٌ مُؤْمِنُ يِنْ َال روت * مِنْ أقاربه. وقيل مِنْ متعلّقٌ بقوله: ‏ يكم إِيمَنسّه:» 
والرجل إسرائيليَ أو غريب موحد كان ينافقهم . « أَنْفَتَلُونَ وَجَلّا # أتقصدون قتله. # أن يَفُولَ » لأن 
يقول: أو وقت ان ون شير روه وتأمّل في أمره. “9 رن أنه # وحدّه وهو في الدلالة على 
الحضر مثل صديقي يدن # وقد عَم بِاليَدتِ * المتكثرة الدالةٍ على صدته مِنَ المعجزات 
والاستدلالات. من رز 4 أضافه إليهم بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى 
الاعترافي به ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياطٍ فقال: #اوَإِنَيَكَ كذ با فَعَلَتَه الام 
وبال كَذبه م في دفعه إلى قَتَلِه. ا يعد 4 فلا أقلّ مِنْ 
يصيبكم بعضه ؛ وفيه سالفة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصّب» ولذلك قدَّم كونه كاذياً أو 


,4١779 الأعراف:‎ )١( 
الدذخان آية )220 بالإدغام أي بإدغام الذال فى التاء. وعن نافع مثله 5 وورد عن نافع مثله حيث ورد عن نافع‎ 
. )7” ذلك برواية إسماعيل. (انظر المبسوط لابن مهران ص77‎ 


يصبْكم ما يعدّكم 0 عذاب الدنيا وهو بعضٌ مواعيدهء كأنه خرَّفَّهم بما هو أظهدُ احتمالاً عندّهم. 


عاك أنكنوة إِنَا ا أْضَهَا أؤيَرْتِط بَمْضٌ اقوس حمامٌّهَ("' 
مردودٌ لأنه أرادٌ بالبعض نفسّه . 8 ناه لايبَدِى مَنْ هْوَ مُسَسرِفُ كَذَاتُ» احتجاج ثالث ذو وجَهين : 
أحدّهما أنه لو كان مشرفاً كذّاباً لما هداه الله إلى البيّناتِ ولما عضّده بتلك المعجزات . 
وثانيهما: أنَّ مَنْ خَدَلَه الله أهلكه فلا حاجة لكم إلى قَله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيّلَ إليهم 

الثاني لتَلِيْنَ شكيمتهم» وعرّض به لفرعونَّ بأنه مسرفٌ كذَّابٌ لا يهديه الله سبيلٌ الصّواب وطريقٌ النجاة. 
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10 ألم طهر فى رض فَمَن ‏ امم 
26 2 مآ هبك إلا ميل اراد < ونال الي داس عقوو إن تناف علقم مل در 


3 ينمو ١‏ و 
1 00 ةع 1 ب 00 كه لس مسوم ف ركم لع لاي 5 
لاحزاب 0 0 دأ قوم فوج وَعَادٍ ود تمود والزين من يعبات ما ألله بريد ظامًا إل 2 51 ونفوم 2 


م ” 7 ” رم له ص له 


اخاف ورنوم الثنادٍ : 50 


0 ط يمور لَك الماك الوم هين * غالبين ا # ف الْأَرْضٍ * أرض مِصر. [ فمن ينصريًا من 
بأ ألَّهِ إن جا * أي فلا تمسدوا أي فلا تمسدوا أَمْرَكُم ولا تتعتضوا لبأس الم بقتله فإنه إن حاءنا لم 
يمتنا منه أده والها أدرج نفسّه في الضميررنٍ لأنه كان منهم في القرابةٍ وليريَهُم أنه مِعَهُم ومساهِمُهم 
فيما ينصحٌ لهم. قَالَ فَحَوْنُمَآ أَرِيَكُة» ما أشيدُ عليكم . © إِلاما ار »* وأَسْمَصوِيُه مِنْ قفيه وما أَعْلِمُكم 
إلا ما علمتٌ ' من الصواب وقلبي ولساني متواطئان عليه . وما هديك إِلَا سَبِلَ أََمَادٍ * طريق 
مرا دقرىة مسي مال م - ا أو مِنَّ رَسْدَ كعبَادٍ لا مِنْ أرشد 
ام »متهي 2 في تكذييه والتعؤض ل ١‏ ذم الخزآب» مثلٌّ أيام 

1 يقر ع4 م جراد م كت هدايم اكد وإيذاء الؤسل  .‏ وَالْدِنَ من 
' َم * كقوم لوط . ٠‏ مايا4 فلا يعاقئهم بغير بغير ذنئب الالح ا سير را وهو 
أبلغ مِنْ قوله تعالى رن ع يرن يده المنفيّ فيه حدوثٌ تعلق إرادية بالظلم. 

90م © وموم إن حاف عَلَكْ بوم لاد # يوم م القيأمة ينادي فمه بعضهم غقيا لمات أو 
يتصايحون بالويل 550 أو يتناو أصحاتٌ الجنة وأصحاتٌ النار كما كي في الأعرافي. وقرىء 
بالتشديد وهو أنْ يندَّ بعضهم مِنْ بعض كقوله تعالى يوم ير أله من أن ل 


. من معلقته من الكامل‎ ١10) 
.)»85« فصلت:‎ )١( 


() عبس: (0594), 
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سي ع قرم د ل عيء وار 


يوم نولون 0 َم مَنَ لله مِنّ عاص ومن يلل الله شا عن قاد 0 وقد لقد جاء اسك وسفيين 2ل 
و عد 
2 5 


ص _- 
ل ير ره 0 1 ا 2 دآ 7 3 ا ا َه 
بالحنت فا 9 سْكِ مما جاهكم 4 حب إذا شللفك فلحي أن سعسك 0 من يعدوء را سو 
م م ست 
1 ا 1 2 1 سللل 77 9 66 5 وي 
حكالك يضل ألله مسن هو مسرف مَرتَاب ل أ درك تدلو 0 لله عدر بعَيْرِ سَلطانٍ أن ساسم 
سا ووس سح عت لمر 07 7 آ ار 4 ا 7 ل و د وس م» ا 0 آذ ير 2 9 
صكر ِ عند ألله وعند الْذين ءامنوأ الك يطبع الله على حكل فلب 5 5 حبار زهب وقال فرعون 
2 > عرو مء 4 007 7 1 اس شري 
ار ص عو 0 0 ع ا < سل صل ادم > ل 2< و 2 011 عو سم 001 >1 م 
ا 1 آله 0 ع ل سم فر سرس 2 228 اص ا 0 5 عرض 2-6 
حكرل, كدَلك رن فر" سوء عملهء صدّ عن أ ل وما حكيد فر بح إلا فى م ب اك 


(6) 3 يوم موُونَ4 عن الموقف . « مَدْيرينَ» منصرفينَ عنه إلى النار. وقيل فارَّيْنَ عنها. #مَالَكم من 
لله مِنْ عَاصِير * يعصمكم من عذابه . « ومن يُصَيللٍ اد قَا لون كا » . 

(4*) لاوَلْفَدَ جا كم يُوسِفُ 4 يوسف بن يعقوبَ على أنَّ فرعونّه فرعونٌ موسى» أو على نسبةٍ 
أحوالٍ الاباء إلى الأولادِ؛ أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسفت. #من قَبْلَ * من قبل موسى. 
« بِالبيَدَتِ* بالمعجزات . ل فَانلمٌف مَقمئَجآهَحكُم يد من الدين. « حَوَّهَإِدًا مركت* مات. # قشم 
ال ا ا 0 ضما إلى تكذيب رسالته تكذيت رسالة مَنْ بعذه» أو جزما أ بأنْ لا يُبْعَثْ 
من بعده رسول مع الشك في رسالته. ٠‏ وقرىء ألَنْ يبعت الله على أن بعضّهم يقر بعضاً بنفي البعث. 
9كَدَلِكَ 4 مثل ذلك الضلال. # يَضِل لدم لَه في العصيان. من هو مرف مُرَتَابٌ 4 شال فيما تشهد 
الس مو 0 

(0*) « الس ححددِلُونَ ف ءات أله » بدلٌ من الموصول الأول لأنه يمعنى الجمع . بعَر لطن 
نم4 بغير حجة بل بو داحضة. « كير ممما عند الله وَعِندَ لذن ءَامنْوا# فيه ضميرٌ مَنْ 
وإفراده للّفظ . ويجوز 7ن يكونَ الذين امنوا مبتداً وخبرّه - على دف مضافي أي : يحلا الذين 
يجادلون كَبْرَ مقتاً أو بغير سلطانٍ وفاعل كَبْرَ: ( ك4 أي كبر مقتآ ِل ذلك الجدالٍ فيكون قوله: 
(يلَع لَه ع كل كب متَكير جبَار © استئنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ أبو عمرو 
وأبن م ذكوان قلب بالتنوين على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبغهما كقولهم : رأت عيني وسمعتث ن أَذُني» 


حا برس سس خو 


أو على حذفف مضافي أي على كل ذي قلب متكيّر . 
(0) « وَمَالَ فون يَهََمِنُ أبْنِ لي صَرَعَا» بناءة مكشوفاً عالياً من صَرَحَ الشيء إذا ظَهَرَ. « لَمَيَ أَبلمْ 
الأسبنج» الطرق. 


(00) أ سبلب أَلسَّمَنوتِ * بِيانٌ لها. وفي إبهامها ثم إيضاححها تفخيم لشأنها وتشويق ل للسامع إلى 
درلا ١‏ نَمِل كه و4 عطف على أبلغُ. وقرأ حفصنٌ بالنصي على جواب الترجٌي ولعله أراة 
أن يبنيَ له رَصَداً في موضع عالٍ يرضد منه أحوال الكواكب التي هي أسات سماو قذل: على 
الحوادثٍ الأرضية» َيْرَى هل فيها ما يدل على إرسال اللهر إيا أو أنْ 00 
من إله السماء يتوقف على ! إطلاعه ووصوله إليهء وذلك لا يتأئى إلا بالصعودٍ إلى السماء 
بدا لا شرى. عليه الاشسار ‏ وذلك 5 بالل وكيفية استنبائه . « ون لَقَلدُ كذ » في دعوى 


51 سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
الرسالةٍ. «رَكَدَلِكَ4 ومثل التزيين. م« رين لفِرَعَوْنَ سوم عَمَِ. وَصِدَّ عن أ 6 سل * سبيل الرشاد. والفاعل 
على الحقيقة هو الله تعالى ريدل عله أنه قرىء رين بالفتح وبالتوشط الشيطانٌ. وقرأ الحجازيانٍ 
والشاميٌ 4 9 وأبو عمرو وصَدَ على أن فرعونٌ صد الناس عن الهدى بأمثالٍ هذه التمويهات والشّبهاتِ 
1 #وَمَاحكيد فرعوت لاف باب » أي حَسَّارٍ. 


وَل الك ءامس يوم يمو فكع ميل أبَسَادٍِ © يو إَمَاعَذِ الحيَه لذن 
ملم وَإِنَّ لخر < فى دار قيار رات كي هض مجر ا 
7 او و ا يي ع نون فا عير حِسَابٍ (:) # وَيْقَوِْ 7 

دعْوكُمَ إل الةويدُْوتن ت إِكَ ألَارٍ لي تَدُعُوتَ ا كال لم 


- وَأنَأ أدعوحكم إِلَ ألْعَرِيِرٍ لمر 25 


مر سر 


اللي فيا 


١ )0(‏ وَمَالَ ألَذِى ءامَرَ » يعني مِؤْمِنَ آل فرعونَ. وقيل موسى عليه الصلاةٌ والسلام. « يَمَومِ 
تون أَدَدِكُمَ 4 بالدلالة. « سَبِِلَ أَليَسَادِ» سبيلاً يصلّ سالكه إلى المقصودء وفيه تعريضيٌ بأنَّ 
ما عليه فرعونٌ وقومُه سبيل الغيّ . 


أ 5 رم ره همه م 1 2 
(9) لا يَمَوْم إِنّمَاهاذ الحَيَؤةُ ألدَنْيَامَمٌ» تمنّمٌ يسيدٌ لسرعةٍ زوالها. « وَإِنَالْآْرَةَ هىّدَارُ الْصرَارٍ » 
لخلودها. 
633 من ع عَمِز سنَعَهَ فا حجر إِلَّا يلها > عدلاً من الله وفيه دليل على أن | لجنايات 2 ت تعرّم بمثلها. 
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ون عمل يسان 5حكر أ وق ومو مورت َك دلوت لَف عبر حِسَابٍ» بغير تقدير 
وموازنةٍ بالعمل بل أفعافاً مقاعفة فغملة منه ورحمة. ولعل تقسيم العمالٍ وجَغْل الجواء ععمطلة اسمية 
مصدّرةٌ باس الإشارة. وتفضيلٌ الثواب لتغليب الرحمةء وجَعَلَ العمل عُمْدَةَ والإيمانَ حالاً للدلالة 
على أنه شرط في اعتبار العمل وأنَّ ثواته أعلى منْ ذلك . 

١ )41(‏ # وَسَمَوْم مَك أَدَعْوِكُم إل الت دعُت ِل آلثار» كيّر نداءهم إيقاظاً لهم عن سَنَةِ الغفلة 
واهتماماً بالمنادتى له. وعالية في توبيخهم على ما يقابلون به نُضْحَهٌ وعطفه على النداء الثاني الداخل 
على ماهو بيانٌ لما قبله.ء ولذلك لم يَعْطِفْ على الأولء. فإنَّ ما بعدّه أيضاً تفسيد لما أَجْمِلَ فيه 
تصريحاً أو تعريضاً أو على الأول. 

(؟4) ا دعوت لِأَحَكَمْرٌ بألّهِ 4 بدل أو بان فيه تعليل والدعاءٌ كالهداية في التعدية بإلى واللام. 
« وَأَشَرِكٌ يوء مالس لي بو » بربوبيّته 0 والمراد نفي المعلوم والإشعارٌ بأنَّ الألوهية لا بدّ لها من 
برهانٍ فاعتقادٌها لا يصحٌ إلا عن إيقانٍ. « وَأنَأ أدعوحكم إِلَ الْعَرِيزٍ التمّر» المستجيمع لصفات الألوهية 
من كمال القددرة. والغلية .وها يتونفت عليه مِنَّ العلم والإرادةٍ والتمكن من المجازاة والعَدْرَةِ على 
التعذيب والغفرانٍ. 


(59) # لَاجَرْمَ* لا ردٌّ لما دَعَوْهُ إليه وجَرَمَ فعل بمعنى حَنَّ وفاعله : # أنما تدعوتق إِلَيْد ليس لم دعو 
فى لديا ولا فى الأآجرةَ » أي حقّ عدم دعوة الهيكم إلى عبادتها أصلاً لأنها جمادات ليس لها ما يقتضي 
ألوهيّتها أو عدم دعوة مُسْتَجَابقٍ أو عدم استجابة دعوة لها. وقيل جَرَمَ بمعنى كسب وفاعلّه مستكنٌ فيه 
أي كَسَبَ ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهورٌ يُطَلانِ دعوته. وقيل فِعْل 

من الجرْم بمعنى القطع كما إنّ بُدَاْ من لا بدَّ فل من التبديدٍ وهو التفريق . والمعنى لا قطمّ لِبْطلانٍ 
دعوة ألوهيةٍ الأصنام أي لا ينقطعٌ في وقتٍ ما فتنقلتُ حقأء ويؤيذه قولهم لا جرم إنه لغة فيه كالدَشَدٍ 
وَالؤٌشْد. ون مردنً ِل أنه * بالموت . #وأركح لْمْتَرِؤِينَ * في الضلالة والطغيانٍ كالإشراك وسفك 
الدماء. « هْمٌ أصَحَنبٌ أَلتَارٍ» ملازمُوها. 


(11) « فسَتَذكروت . ررىة فستلة ن أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب . # مآ أقولُ 
لِحَكُمْ 4 مِنّ النصيحة. َأ أشرت إل آله 4 ليعصِمّني من كلّ سوء. «إنك الله بَصِيرا اباد * 
فيحرسّهم وكأنه جوابٌ توعَدَهم المفهوم مِنْ قوله : 

(0:) اوقد أسَّدْسَيْكَاتِ مَامَحَكَرُواً» شدائد مكرهم . وقيل الضميرُ لموسى عليه الصلاة والسلام . 
9 وحَافٌ يمَالٍ فِرَعَوْنَ ‏ بفرعون وقومه فاستغنى م عن ذِكْره للعلّم بأنه أَوْلَى بذلك. وقيل بطلبة 
المؤمن من قومه فإنه فرّ إلى جبل فائّبعه طائفة فوجدُوه يصلي والوحوشٌ حولّه صفوفاً فرجعوا رُغَباً 
فقتلهم . « سْوَءْ الْعَدّاب» الغرقٌ أو القتل أو النارٌ. 

(6) ل اد ُو عَلهَا عدو وَعَفِيًا 4 بك مُستأنفة أو النار ىة يحوت وتااضون انتنياف 
للبيان» أو لال وَلفضيون حال منهاء د من الال 500 منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل 
07 يُعْرَضونَ مثل يَصْلَوْدَء فإنَّ عَرْضْهُم على النارٍ إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسَارى على 
السيفب إذا قَيَلُوا به وذلك لأرواحهم ا ان ميرد ١د‏ أرواحهم في أجواف طيور سود 
ُعْرَضُ على -النارٍ بُكرَةً وعشياً إلى يوم القيامة» وذكرٌ الوقتين تحتمل التخصيصّ والتأبيذء, وفيه دليل 


على بقاء النفس وعذاب القبرٍ 2 هوم أسَاعَه* أي هذا ما دامت الدنيا فإذا قامتٍ الساعة قيل لهم: 
« أَدجْلُواً َال فرعوّرت 6 با آل فرعونّ. # أَسَدّ الْمَدّابٍ * عذابَ جهنم فإنه أشدٌ مما كانوا فيهء أو أشدَ 


عذاب جهم. وقرأ حمزة ة والكسائئيٌ ونافع ويعقوت وحفصٌ العلد على أمر الملائكة بإدخالهم النار . 


() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» (7/1 5١7‏ - 518) بدون سند . 
وانظر البحر المحيط» (1/ 478) و«الجامع لأحكام القرآن» .)5١18/16(‏ 


َإِد يتبوس فى بار فيَُولُ عسوا لِنَينَ استحك برو بسو ا 

مُعْمُو ب عَنَاِيبَاوِ ‏ ألدَارٍ 2 فَالَ ل استحكورا المت له قد حكم بيت 
العباد 5 وَكَالَ لدتَ فى ألَارِ لِحَرَبَةٍ جَهََّمَ أدعوأ ربكم يحَيْفٍ عَنَا وما مَنَ لْعَدَابٍ م فَالُوَا 
ر ل ا لور حرم عل الكية إلا فى 


6 اام 0 > 14 ا ل جه 
صَكلٍ م إِنَالنََصروُسْلَنَا ولس ءامنواف الحَيؤة الدسَاوَيوم يوم اسهد 02 


250 و مَل يلعو ف التَار 4 واذكرْ وقْتَ تخاصّيهم فيهاء ويُحْتَمَلُ العطفٌ على عُدوَاً. 
# فيفولٌ ] ا 0 سَتَحكيروا* تفصيل له. و4 407405 . تباعاً تخد فير جنع ادم ", 
ذوي بع بمعنى أتباع على الإضمار أو التجؤز. « فَمَلْ أنتم مُعُْوَ عَنَا نَصِيبَا ين ألثَارٍ 2# بالدّفع أو 
ادر ونصيباً مفعولٌ به لما دل عليه مُعْنْوْنَ أولٌُ بالتضمينٍ أو مصدرٌ كشيئاً في قوله تعالى 0 


ِو سر فر ا 700 
1 


عير موالهم ولا دهم ين 10 م كَحم 374 , فيكونٌ ن من صلة شود 


(4) # قَالَ لد أستحتير: سْتَحِحَبركا إن عل فيهآ4 نحن وأنتم : فكيف نغني عنكم ولو قَدَرْنا لأعْيئا عن 
أنفسناء وىة كل على التأكيد لأنهبممنى كأنا نويه موق عن المضافي يا ولا يجوز جعلّه حالاً 

اا لا يعمل ذ: فى الحالٍ المتقدّمةٍ كما يعمل في الظرفي المتقدّم كقولك: كل 
يوم لك ثوث. #إرك الله قد 2-6 الجبساد > بأنْ أدخلَ أهلّ الجنة الجنة وأهلٌ النارٍ النارٌء 
ولا معقّبَ لحكمه. 


(59) « هَكَالَ ألَدِينَ فى آلَرِ لِحَرَئَةٍ جَهَتَمَ 4 أي لخزنيهاء ووضعٌ جهنم مِوضِعَ ع الضمير للتهويل» أو 
لبيانِ محلّهم فيهاء إذ يُْتَمَلُ أن وده اياي بوي يدا عر جَهْنَامٌ بعيدةٌ القغر. <أدْعُوا 
رَيَكُمْ يحَيْف عَنَا يما * قَذْرَ يوم. عَدَّابٍِ > شيئاً من العذاب» ويجورٌ أن يكونّ المفعولٌ يوماً 
بحذفي المضافي ومِنّ العذاب بيانه . 


(٠ه)‏ لكالا أوكَم كلك تانيكم رسلحكم بألينكَتِ * أرادوا به إلزامهم للحجة وتوبيخهم على 
إضاعتهم أوقات الدعاء. وتعطيلهم أسبات الإجابة . # قَالَوا بن 0 فإنا له انجترىء فيه إد لم 
يُؤْدْنْ لنا في الدعاءِ لأمثالكم. وفيه إقناطٌ لهم عن الإجابة # وما دعكو كوا الحكديرنَ إلا فى صَللٍ 4 ضياع 
لا يُجَابُء وفيه إقناطً لهم عن الإجابة. 

265١)‏ 2 إكا كيش تخلتاوائريت 1 موأ # بالحجّة وَالظَمَرِ والانتقام لهم من الكفرة . # ف الْميزو الك 
وَيَوْمَ هوم آلْأَسْهندُ4 أي في الدَّارِيْنِ» ولا ينتقضٌ ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من العَلَبَةٍ أحياناً إِذْ | 
بالعواقب وغالب الأمرء والأشهاة جمع م شاهل كصاحب وأصحاب» والمراذ بهم مَنْ يقوم يوم | لقا لقيامة 


الشهادة على الناس منّ الملائكة والأنبياء والمؤمنينٌ. 


.4٠١١ آل عمران:‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون سورة اغافر يح 


6 


ل ا ا ا للقي معذر سر و ماسم آذ هه ممم بن 2-0 ره سه حي له اا ل مه ص ل صر جه سر 
0 يمرم و لهم اللعصنة ولهم م سوء ألدَارٍ 0م ولَقَدَ ءأنيسَا مومى الهمدى وَأوَرئنَا 


2 مص 0 مز قدي مي سه دي نير 

بى إِسَربيلٌ لوعت - 9 2 وزكر 1 الالبتب 0 ؛ فَأصيرٌ إِرتَ ام أللى حق 

22 اسم ل حك الدع 0002-2 وم لير ب 
د ل 7 وَسَبَح يحَمَدِ رَيَكَ بالعشيّ وَالإبحجكر إِنْ الذين تدلوت ف 
- 7 ير مسمس سا ا ضما 


ْ 0 رك سس 0 1 - ا 

ءَاينتٍ ا 0 نيه فاسسَعِد يالل 
كك هو لْسَهِيمٌ 0 5 الحا ممت وَالأرضٍ أمككبر من حلم لاس وَلتكنَّ 
أسخكر لكين لا بتكمو 2 وما مستوى الك وبصي وَل مثا وا ضيح 


ولا المسوت» قليلا ما نتَدَ 2 9 


207 « لجع اللين تدع » بدلٌ من الأوّلِء وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة» أو لأنه لم 
يُؤْدْنْ لهم فيعتوروا . وقرأ غيرٌ الكوفيينَ ونافمٌ بالتاء. «وَلهُم اللّعنة» البعدٌ عن الرحمة. # وَلْهم سو 
ألدَّارٍ» جهم. 

١ )07(‏ وَلْقَدَ أئينا موسى الْهَدَئ »* مايهتدي به في الدين منّ المعجزات والصّحفٍِ والشرائع . 
« وَأوْرسَابِقَ إِسْرَهيلَ ألحكتّب» وتركنا 0 بَعْدَهُ من ذلك التوراة . 

(64) « هُدَّىوَنِكَرَ» هداية وتذكرةً أو هادياً ومذكّراً. « لِأُوْلي الألبتي» لذوي العقول السليمة. 


(55) « تَصَيرٌ » على أذى المشركينَ «إرى وَعْدَ أَسَّهِ حَنٌّ * بِالنّضْرِ لا يخلفهء واستشهذ بحال 
نورين وار عون «وََنْكَئْفِرٌ لدلك»4 وأقيل على أمر دِينكَ وتدارٌك قَرَطَاتِكَ بِتَدكِ الأؤلى. والاهتمام 
بأمر العدا بالاستغفارء فإنه تعالى كافيك في النصر وإظهارٍ الأمر. # وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ بالعشيّ 
وَالإِبكر * ودُمْ على اليم والتحميدٍ لربك. وقيل صلّ لهذين الوقتين» إذ كان الواجبٌ بمكة 
ركعتين بُكرَة وركعتين عشيّاً. 

(07) 8 إن اليس يجن د لوت ف ءايسنت أله بِسَيْرٍ سُلْطْنٍ أن تَنَهُم 4 عامٌ في كل مجادل مُبْطِلٍ وإن نز 
في مش ركي مك واليهود حين قالوا: لَسْتّ صاحبنا بل هو المسيح بن داود يبل سلطاته اليك اوالبحرٌ 
وتسير معه الأنهارٌ. «إن فى مصُدُورِهمٌ إلا حجن 4 إلا تكيّدٌ عن الحق وتعظٌّ عن التفكر والتعلّم أو 
إرادةٌ الرياسة أو أنَّ النبوةً وَالْمُلْكَ لا يكونانٍ إلا لهم. «مَاهُم ببَلِدِيةِ» ببالغي دفع الآياتٍ أو المراد. 
« فَأسَمَمِدْ أله » فَالْتَجىء إليه. « إِيَم فو تمع التي 42 لأقوالكه وأفعالكم . 

000 ل لَحَلَنُ آلسَمَنوتِ وَالْأرضٍ أَحِخَبَرٌ من حَلْقِ لئاس 4 فَمَنْ قَدَرَ على خلقها مع و أولاً من 

غير أصلٍ قدّرّ على خلقٍ الإنسانٍ ثانياً من أصْلء وهو بيانٌ لا شكل ما يجادلون فيه مِنْ أمر التوحيد. 
و1 كنأك الئاس لا يَسَلنُون» لأنهم لا ينظرون ولا يتَأمَلُون لِمَوْطٍ عَفْلَتِهِم واتباعهم أهواءهم . 

(58) لاوما يسَمْمَوى القن اناد » الغافلٌ والمستبصدُ. « وَألَدِينَ َامنوأ وَصِلُوا لصَنِِسَنتٍ ول 
و4 والمحسن والمسيء ف فينبغي أنْ يكونّ لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث. 
وكنادة «لا» في المسيء ء لأنَّ المقصوة نفيُ مساواتّه للمحسن فيما له من الفضل والكرامة. والعاطف 


الثاني عطف الموصولٍ بما عطِفَ عليه على الأعمىٍ والبصير لتغاير الوصفينٍ في المقصودء أو الدلالة 


بالصراحةٍ والتمثيل. # قَلِيلا ما تَتَدَكَرُوت * أي تذكّراً ما قليلاً يتذكّرون» والضميرُ للناس أو الكفارٍ. 
وقرأ الكوفيونٌ بالتاءِ على تغليب المخاطبء. أو الالتفات أو أمْر الرسولٍ بالمخاطبة. 
> م سر و لغ هه روس . 201 » 72 مومه 95 رز م سه م 1 
إن ألسَّاعَةَ أيه لَاريب فيها وَل أحكث لايس لايُؤمئون < وال رب كم ادعو 05 
700 كن راج اس اعد" عر مرج ار لل عل ع عر م 2-7 د 2 ا ارم 
نمكروت عن عِبادقِ سيد سيد خلون جهم دايفرات> ظ ألنَّهُأأزى - عر بحكل لَك يِل لتَسكُوأ 
0 نايس كك سكي أليَاين لا بذكورك + 
0 لله و فَصْلٍ على 6 ال ين كروت 
- > م طسق 2 اوه رتوت اغرء , 
دلحكم لله ر هي َو سكل تَىْء لا إله إلا هو قن تَوْفَكنَ + 2 كَدَلِك بَُْكُ الذيرت كاذ 
ايت أله يدون < ارب نس لَه ألْزى ل 1 0 0 الي ينام َصَوَركُمْ فأ 0 
ريسك ودف ين 114 1 لك نا 2 


(59) ## إن السّاعَة ليه لاريْبَ فبها» في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها. وإجماع رم على 
الوعْدِ بوقوعها. 7 وَلكنَ كز ألناس لا يُؤْمئُوت # لا يصدّقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يَحسّون به. 


(00) موَتَالََيْصكُمْ أغُوفة» اعبدوني . :2 0 لقوله : 8 إنَّ لدت مَْحَكرُونَ عَنْ عِبََادَقِ 
سَمِدحُلُونَ بحهَمم وايخريت * صَاغِريْنَ؛ وإِنْ قُسَر الدعاءٌ بالسؤالٍ كان الاستكبارٌ الصارفٌ عنه مُتَزَّلا منزِلته 
للمتالفة . أو المرادُ بالعبادة الدعاءٌ فإنه من أبوابها. وقرأ ابر كثير وأبو بكر سك ذخلون يقب الباء وفتح الخاءِ . 

لدي لَزِى جَكلَ لك الكل َبَلَ لِتَسَكُوا فِيهِ4 لتستريحوا فيه بأنْ خلّقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى 

ضعفب الحركات وهدوءٍ الحواس. ## والتّهار م العا شد فده آل بف واستاد الإبصار إليه مجاز فيه 
يالفة ولذلك دل به ره التعليل إلى الحال: «# إرت أله لدو مَضْلٍ عَلَ أَلنّاس »* لا يوازيه فضل» 
وللإشعارٍ به لم يقل لَمُفَضُلُ. « وَلَكِنَّ كر ناس لا ينوت 4 لِجَوْلِهِم بالمنهم وإغفالهم مواق 
لنُعمء وتكريرٌ الناس لتخصيص العَفْرانٍ بهم . 

(51) # ذْلِكْم * المخصوصٌ بالأفعالٍ المقتضية للألوهية والربوبية. # الله رَجُكُمْ حبق صكلٍ نَىْ 
ل لله لاه »4 أخبارٌ ‏ مترادفة تخصّصٌ اللاعقة السابقة وتقرّرّها. وقرىء لق بالنصب على 
الاختصاص » فيكون لا إله إلا هو استثنافاً بما هو كالنتيجة للأوصافي المذكورة. # تَأنَّ يُوَمَكوْنَ» فكيفت 
ومِنْ أيّ وجْه تُصْرَهُونَ عن عبادته إلى عبادة غيره. 

(30) © كَدَلِكَ يُؤْقكَ الذبت كَنُوا بيت أَسَّهِ يجْسَدُونَ 4 أي كما أَفِكُوا أفكَ عن الحقّ كل مَنْ جحدّ 
باياتٍ الله .ولم اهلها 

(14") # أنه الى بعل لَحكُمٌ الارْصَ رار وألئمة بكأء » استدلال ثانٍ بأفعالٍ حر مخصوصة . 
بسر - ب * بأنْ + منتصيت 00 00 0001 متناست ا 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر ا 


وه سرصم سر صا سه ال - صب اس ذه مر سل ل م جه تبر 7 

هو الحوحٌ إلمه و فادعوة خاضيت أ الذرت امك ورد وين 0 # قل إن هيت 
رس م ار بد م رس 0 6 4 - مكو حنم 2 
ن أعبد ألذبت يدعون , دون الله لما جَاءَي ينث من رَفِ وَأَمِرتٌ أن أَسَلِمَ رب ألما لعللميت 00 هو 
8و د سه عور و و2 0 م دمر هر 5 و2 ء كر 2 ال خسم 0 غ2 2 رسخ 0 
الى حَلقَحسعم ين رآ م ون نطق م من وم يخْرِجَحُمْ لفلا مَبلفوَاأشّحكم ثم لتكونوا 
تر بر مرخ م 2 لله #سبى 1خ 70 قل ولعو أجاد هه 00 .5 هده جر 

شموخاأ وم من سوقل من شل ولمم مسوى 9( 7 7 “١‏ هو اذى يح وَيِعِيثٌ 


لت 2 دس 3 7 1 2 رس مل لطر سا اجر مب 
اذ صو موا فَإِنّمَا يول لَدُ كك 1 3 :لكر إل الي جحلو ف ايت 1 0 


011 لكب ريه ركنا بدء در ل 0 رك آم لمعن ف 


1 
.١؟-‎ 
200 2 


١ 
- 
»ع‎ 


خر مر ما 


(56) 2 هو الح » المتفدّد بالحياة الذاتية. م إِلهَ إل هو » | إذ لا موجد سواه ولا موجود 
يساويه أو يدانيه في داته وصماته. تنم » فاعبدوه. # مخلصين له لبرت 4 أي الطاعة من الشرك 
والرياء . # الْحَمَدَ يِنّهِ رب الْمْليِينَ» قائلينَ له. 


(19) 8 # كل إن هيت أن عبد ري مَدَعُونَ صن 000 بيست ون رق » من 5 3 
سم 7" ير مم 
أوهة الآناس:. فانها عقكية لأدلةٍ العقل مكية عليه 5 الملييت* بأنْ أتَقادٌ له أ 


أُخلِصَ له ديني. 

030 اوم وو و0 محْرِجَكُمْ طِفْلا» أطفالاً» والتوحيدٌ لإرادة 
الجنس أو على تأويل كل واحدٍ منكم . ( © إتَبلتوا أشت م4 اللام فيه متعلقةٌ بمحذوني تقديرة: ثم 
بيقيكم لتبلغوا وكذا في قوله: ( ثم تكو وأ شيو ونا * ويجورٌ عطفه على لتبلغوا. وقرأ نافمٌ وأبو عمرو 
وحفصٌ وهشام شيوخاً بضمٌ الشين. وقرىة شيخاً كقوله طفلا. .«وَمِدكم من يوق من قبل 4 من قبل 
الشيخوخة أو بلوع الأشْدٌ. 5 ا« م4 ويفعل ذلك لتبلغوا: « أجلاً مس #4 هو وَقْتٌ الموت أو يوم 
القيامة . 9# سكع توت 4 ما في ذلك من الحجج والهبر. 

0 0 ا قصوت أَمْرَا ؛ فإذا أرادة # فَإِنَّمَا نما 00 كول ام 055 » فلك يحتاح في 
تكوينه إلى عدَّة وتجشَّم كُلْمَدء والفاء الأولى للدلالةٍ على أنَّ و ادم 
قدرءً ذاتية غية مقرقفة على. المّذدوالمواة. 

(59) 7# لَرََرَ إِلَ ألْذِينَ يلون ف ايت أله أن ب يصرهون #* عن التصديق به؛ وتكريد دم المجادَلة لتعدّد 
المجادلٍ أو المجادّل فيه أو للتأكيدٍ. 


آذ ير 


27٠(‏ « الي كَرَووا بالكتكب ه بالقرآنٍ أو بجنس الكتب السماوية. ا وَيمَآ أَرسَلْمَابِهء ُسْلنَا* من 
سائر | لكتب أو الوخي تيد # فسَوْف يملوت »4 جراء ا 


ل 72 


07١(‏ 3 إذ الْأعدَلُ ف أَعْتَمَهِمَ 4 ظرفٌ ليعلمون إِذِ المعنّى على الاستقبال» والتعبيرٌُ بلفظٍ المضيّ 
لتَبقنِه. 9 وََلتَلَسِلٌ4 عطفٌ على الأغلال أو مبتداً خبرة. « بُسَحَيُون» . 


في ليو ثُمَّف تار متجروت 9 قل م اينما 0 ين 5 من ذون اللّهِ فَالُوأْضَلُوا 
آي م ب" 1 مي 2 م ”7 ا 1 5-0 - 5 ل رح ساح سا 5 
نَا بل ل فكن يَدَعُوا من قبل سكا كلك بِضِل فرِينَ 29 2011111 


سه 
ود اس م 0 2 صطذ سر ءا 
ل ا ا 3-3 2 عَيكَ خرن فنا فنك متبى 
#ه لخ ل سا م 0 ٠‏ تي رو شر 
مج بس سس لل سح يلت لسر الى سي ا لي سس عي سر ب سس ا آل سحت سس 1( درمر عي رمرم ”> 
٠ 1 ٠ 5‏ 2 1 - - - و ص 5 0 و ."١‏ 
| كم فاصير إِنْ وعد لله حى فإِمّا نرينك د بعض الذى 2 أو واكم فإ 


(07) اف ليميو 4 والعائدٌ محذوفٌ أي يُسْحَبُونَ بهاء وهو على الأوَّلٍ حالٌ. وقرىة والسلاسل 
يسْحَيُونَ بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطفب الفعلية على الاسمية» والسلاسل بالج حملا 
على المعنى إذ ذ الإغلالٌ في أعناقهم بمعنى أعنائهم في الأغلال؛ أو امتجاوا للناء ريوك عله الذواء بد 
»ترف في أَلَّارِ سجروركت 4# يُْرَقُونَ من سجر التنور إذا ملاة بالوَقُودٍ ومنه مسر للصديق كأنه سُجِرَ 
بالحبٌ نل والمراد أنهم للخم ويتقلون ميخ : بعضها إلى بعض . 

)3 مل هم ما لش شر 

)0107/5 مون 421215 9 عنّا وذلك قبل أنْ تُفْرَنَ بهم آلهتهمء أو ضاعوا عنّا فلم 
نجذ ما كنا نتوثُمُ منهم" ٠‏ « بل لَر تكن يوأي كَل ك4 أي بل تبينَ لنا لم نكن نعبد شيئاً بعبادتهم فإنّهم 
ليسُوا شيئاً يُعْتَدذٌ به كقولك : حسبته شيئاً فلم يكن. « كَدَلِكَ» مثلّ ذلك الضلال. 8 يضِلٌ أله د ألْكفْرِينَ 4 
حتى لا يهتدُوا إلى شيءٍ ينفعُهم في الآخرةء أو يضلّهم دحي سب 

0 «كيكم »> الإضلال”" . « يما كسم تَفيمُورت ف الْأَرْضِ * تَبْطْرُوْنَ وتتكبّرون. « بِعَبْرٍ لَيّ4 وهو 
الشركٌ والطغيانٌ. «وَيمَا كم تَْرَمونَ 4 تتوسّعون في الفرح. والعديل إلى الخطاب للمبالغةٍ في 
التوبيخ . 

(01) 8« أَدْحُلوَا بوب جَهََمَ * الأبوابَ السبعة المقسومة لكم . لحَدِنَ نيا > مقدرين البشارة. 
« قلس متوى الْمَتَكَيرِينَ4 عن الحقٌّ جهلم» وكان مُقْتَضَى النّظم فَبِنْسَ مدخل المتكبرينَ ولكن لما كان 
الدخولٌ المقيّدٌ بالخلودٍ بسبب الثواءِ ءَ ع بالمتر: 

(0) 3 فَآصِيرَ إِنَوَعَدَ أله #4 بهلاك الكافرينَ. « - “ كائرئٌ لا محالة. « فَإِمَائْرِيَئَكَ » فإن رك 
وما مزيدةٌ لتأكيد الشرطية ولذلك لحقت النونٌ الفعلٌ ولا تلحقٌ مع أنْ وخدها. «بعس ار ينض »4 وهو 
القتل والاأسة: « أو سَوضِيََكَ » قبل أن تراة. فَإلينَا رجعون # يوم القيامة فنجازر بهم بأعمالهم. وهو 
خوات تعوفتك» وجوابٌ نرينك محذوفٌ مثل قَذاك؛ ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى إِنْ نعذْبُهم في 
حياتك أو لم نَعذَيُهم فإنا َعذَيّهم في الآخرة أشدّ العذاب. دل على شِدََّه الاقتصارٌ بذكر الرجوع في 
هذا المعرض . 


. )586 /8١س( وصيغة الماضي في «ضلوا» للدلالة على تحقق وقوع الفعل‎ )١( 
. )7586 والالتفات «ذلكم' إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ (س7/‎ )؟١‎ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر ١1/‏ ” 


وََعَدَ أَرْسَلَْا مسلا صن بك مِنْهُم من قَصَصَنَ لِك وود م 0 
أ يأو بكاية ةَ إلا بِإِذْن ألَّهِ ًا بحآ أَمْدُ 3 آمهم يللي صَكَرَ ماك لِك المبطلوت 0 أَسّهُ أأزى 


7-06 رس م 


- ل ل -- لس حوس 26000 2 آل سير 

صل لكلا هم رسكب وأ , ا رك ولك يهامف 2 0 00 
شثويت: وهل الاك تمرك : 0 ترد كني اك أنه ِ تكروب لزي أفلم 

يد كف كان 2 عه الت ين فلوج 26أنسشار كرت ردن راقارن 


الْأرَضٍ هَمَآ عق عَنْهم 20 ون © 


)007/8 (وَلََدَ أَرَسَلَْا رُسْل لا من ملك مِنْهُم من مَصَصنا َلك وَِنْهُم م لمْ تَقَصْض عَكَلَكّ» إذ قيل عددٌ 
الأنبياء مائة الف واوعة وعشرون يك" والمذكورٌ زٌ قِصَصّهم أشخاصٌ معدودة. ا لرسُول أن 
يأف يكَايةٍ إلا بدن أمَّهِ4 فإِنّ المعجزات عطايا قسَمَهًا بيتهم على ما اقتضته حِكُمَتَهُ كسائر القِسَمِه ليس 
لهم اختيار ف إيثار بعضها والاستبدادٍ بإتيانٍ المقترح بها. فَإذًا جصاء أمْر أنه # بالعذاب في الدنيا أو 
الآخرة . « فضِىَ بِلْحَيّ» بإنجاء المحقّ وتعذيب المبطل . « وَحَيِرَ هْنَالِكَ الْمَبَطِلُوت * المعاندون باقتراح 
الايات بعد ظهور ما يغنيهم عنها. 

١ )0164(‏ آم 4 الى كل بعل لك الْأنهم لرَحكبوأ نبا ونه تَأطورت »* فإنَّ مِنْ جنْسها ما يُؤْكَل كالغتمو 
ومنها ما يؤكل ويُرْككبٌ كالابل والبقر. 

(40) « وَلَكُمْ فِيهكا مَتِمُ 4 كالألبان والجلود والأوبار. «وَلِتَبَلْموا عهَا حَابَةٌ فى صُدُويِتُ » 
بالمسائرة عليها. ١‏ وَبَليَهَاك في البرٌ. < وَعَلَ لم4 في البحر. ل مُحَمَدُوت4 وإنما قال وعلى الفلكٍِ 
ولم يقل في الفلكِ للمزاوجة. وتغييد للظم في الأكل لأنه في حيّر الضرورة. وقيل لأنه يُقصَد به 
التعكفر وهو من الضروريات والتلدة والركوتث والمسافرة عليها قد تكون لأغراضي دينية واجبة أو 
مندوبق» أو للفرق بين العينٍ والمنفعة. 
#)481١(‏ وَبْرِبِكُم َايِتِوء 4 دلائله الدالة على كمال قدرته وفْطٍ رحمته. « فَأَىَّ ءَايَدتٍ أله # أي فأيّ 
آبةِ من تلك الآأيات”” , ( كرون فإنها لظهورها لا تقبل الإنكارّء وهو ناصبٌ أيّ إذ لو قدَّرْتَهُ متعلقاً 
بضميره كان الأؤْلى رفعٌُهء والتفرقة بالتاء في أيٍّ أغربٌ منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه. 


ار 


(80) « أمَاءٍ :داف الْدوْض يكطاثوأ يت جا 2 عَتَةُ ليت من قَبلِهِمْ كانوا أحكار مجم وََسَدَ َه واف 
الْدَرضٍ» ما بقيّ ص من القصور والمصانع ونحوهما. وقيل آثار رُ أقدايهم في الأرض لِعِظَم أجرايهم 
# هَمَآ أغو أ عَم 00 « 9 ا أو استفهامية منصوبة بأَغْتَى: والثانية مره 7 
مصدرية ا 


. انظر «جامع البيان» (1/ ج1/ م /اى)‎ )١( 
«وروح المعاني؟ (+؟/48).‎ 
(؟) وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها (س587/17).‎ 


بم١1”‏ سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 
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هو الجر 16 06 7 لاْعَثُ ولا عد ؛ وما أظبء ده قائمة ونحوّها؛ وسيّاها علما 
على زغيمهم تهكّماً بهم أو عِلمَ الطبائع والتنجيم والصنائعٍ ونحو ذلك». أو علم الأنبياء ؛ ' وفرحُهم به 
ضَحِكهم منه واستهزاؤهم به ؟ وَيويده: « وماق يهم ما انوأ بوم تمر مَمْرِونَ # وفيل الفرح أيضاً للرسل 
فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفارٍ وسوء عاقِبتهم فرحوا بها أزثوا من العلم وشكروا الله عليه وحاقٌ 
بالكافرين جزاء جهلهم واستهزاثئهم . 


(4) #ا كلما رَأََا بسنا » شِدَةَ عذاينا. «قَلْوا ءامنا اسه وَسَدَمْ وَحكَعَرَبَا يمَا كا يوء مُتْرِكِينَ * يعتُونَ 
الأصنام . 


(84) « كَل يك ينْمَعُهُم إيكته لَمَا روأ بأسنآ * لامتناع قبوله حينئذ ولذلك قال #لم يك* بمعتى 
يصحٌّ ولم يستقم. ؛ والفاءُ الأولى لأنَّ قوله #فما أغنى* كالنتيجة لقوله #كانوا أكثر منهم أ والثانية 
لأنَّ قولّه #فلما جاءتهم رسلهم* كالتفسير لقوله #فما أغنى* والباقيتانٍ لأنَّ رؤية البأس مسبَبَة عن 

مجيءٍ الرسل» وامتناعٌ نفي الإيمان مسكّتٌ عن الرؤية. سنت لَه الى قَدَ حَلَتَ فى عبَادِوء # أي سن لله 
ذلك سنة ماضيةٌ في العباد وهي من المصادر المؤكدة. وَكَسر مُالِك الكفرونَ » أى وقَتَ رؤيتهم 


البآينَ. الس م مكان ا للزمان. عن النبي ينه لمن قرأ 7 المؤمن لم يبقّ روحٌ نبيّ ولا صِدَيقٍ 
ولا شهِيدٍ ولا مؤمن إلا صلّى عليه واستغفرٌ له» 


لد اكد 250 


رقم , وهو حديث 0 تقدم الكلام عليه في اخر سورة آل عمران. 


الجزء الرابع والعشرون بيورةفضلت 14" 


م حي مسر ون د ل ل حل 22 2 6 ل ال ير اوتي ايو #6 ا 0 7 يمسأ 7 
ادا زيل من الرحمان الرجيم حت : صل ت ء ايلم انا عرييًا قوم د ول ب لمسماء رأونذيراً 


ا 


سس هه 2 هدوح بد اعد عل لز لس سس حر و الجر برس ا م د ا عو دس ارعس عد اونظ اس خا عر ع ل سس سح م 
عض أحكارهم فهم لا سمعونَ وَقَالوا فلوسا ف أحكنَة مما سعونا إِليّهِ وف ءا ذَاننَا وقر ومن بيننا 


وينناء مات وا 1 إِننا ِ 01 2-6 


6 
ءا 


0 
سم 


سورة فصَّلتْ مكية”" وآيُها ثلاث أو أربعٌ وخمسون 

(1) طعت » إن حعلتة معدا فخرة: 
بالصَفةٍ وخبره: 

(9) «ا كنَتُ* وهو على الأوّلينَ بدلّ منه أو خبة آخد أو خبئ محذوفء ولعلٌ افتتاح هذه السُورٍ 
السَّبْع بحم وتسميتها به لكونها مصدّرةٌ ببيان الكتاب متشاكلة في النَّظمِ والمعتّىء وإضافة التنزيل إلى 
الرحمن الرحيم للدلالةٍ على أنه مَنَاطٌ المصالح الدينية والدنيوية. « فيلت ءَيَمُمٌ» مُيرَتْ باعتبار اللفظ 
والمعنى. وقَرىءَ تلت ا فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني. أو :فصَلت بين البحن 
والباطل. #فِيْدَانَا عَرَبيّا» نُصِبَ على المدح أو الحالٍ من فصَّلْتْء وفيه امتنانُ بسهولةٍ قراءتّه وفهمه. 


١‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس - رصي الله عنهما - قال : تت (حم) السجحدة بمكة. وأخرج أبن مردويه عن 
الزبير -رضى الله عنه ‏ مثله. انظر : الدر المنثور (10/ 708) . 


ال سورة فضلت الجزء الرابع والعشرون 


« قرم يسود | أي لقوم يعلمونَ العربية أو لأهل العلم والنظرء وهو صفةٌ أخرى لقرآناً أو صلة 
لتنزيل» أو لفصّلتٌء والأوّلُ أولى لوقوعه بينَ الصَّفاتِ. 

62 * يشير وتزيرا »# للعاملين به والمسيين لَه وقرا بالرفم على الصفة للكتاب أو الخبر 
لمحذوفي. «وَأعَرَضَ أكَررهُم» عن تدبره وقبؤله . « فَهْمَلَاسسَمَمُونَ» سماع تأمُّل وطاعةٍ. 

(0) # وَقَالُوا مُلُوَا ف أَححِئَةٍ #4 أغطيةٍ جمعٌ كنانِ. «مََا سَعُويَا لَه وف َاذَاننَا ور »# صَمَيٌ 0 
التْقَلّء وقرىء بالكشر”'2. وس بَيِينَا وََييِكَ حمَابٌ 4 يمنعُنا عن التواضلء ومن للدلالة على أنَّ 
العجات معدا عو وية ث لمر 2 المساك المترس هل رك جد 1ا وهذه تمثيلاتٌ ليد قلويهم 
عن إدراكِ مايدعوهم إليه واعتقادهم ومح أسماعِهم له. وامتناع مواصلتهم وموافقيهم للرسول عَكِ. 
«تَأعمّلٌ» على دينك أو في إبطال أمرنا. 8 إِنََاعَِزُْتَ* على ديننا أو في إبطال أمرك . 
ا ا ل لياه ا 
لْمْتَرِكين ز ألْدِينَ لا : َؤنونَ ألرَكَرْه وهم قم بِلآخْرَةَ هم كيْرونَ < إِنَّ ألَذِِتَ >امنوأ وعيمأوأ 
للحي لَه لَه 2 تثرو <> فل بلح لَك بلِى حل لزي : ف يَوْمَينِ ويلوي له 
ا 

)١(‏ 3 فُلِْسّمآ أنأ بكس مَنْلك يُوحح إ[ْءَ أنمَا ليك إِلَهُوِكُ4 لست ملكا ولا جِّياً لا يمكنكم التلقّئْ منه. 
ولا أدعوكم إلى ما ت: تنشو عنه العقول والأسماع. وإنما أدعوكم إلى التوحيدٍ امار الجدل” وقد 
يدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل . « فَأَسْنَقِيمُا له 4 فاستقيموا في أفعالكم متوججّهين إليه؛ أو 
فَاسْتَوٌوا إليه بالتوحيد والإخلاص في العمل . ث# و42 بات عل جر ره العقيدة والعمل» ثم 
هدّدهم. على ذلك فقال. ( وَوَيِلُ لِلْمْتَرِكِينَ» من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله . 

(0) « اليس لَامؤْبوَْ ركز * ِبُخْلِهِم وعدم إشفاقهم على الخلق. وذلك مِنْ أعظم الرذائل» وفيه دليل 
على أنَّ الكفارٌ مخاطبون بالفروع : وقيل معناة لا يعارت ما يزكي أَنفسَهم وهو الايفان والطاعة . # وهم 
لحرو هُمَ كَفِرُونَ4 حال مشعرةٌ بأنَّ امتناعهم عن الزكاةٍ لاستغراقِهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة. 

(6) © إِنَّلَذبنَ انوأ وَعَيِلُواْ ألصَلِسَتٍ لَهَمْ آ جر عظيم. ##عير مَمْنُونِ # لا يَمُنْ به معدي مار 
وأصلّه التّقْلُء أو لا يُقطمٌ من مَتَنْتُ الحبلَ إذا قطعنّه . وقيل ارو راليرقى اناه راضد 
الطاعةٍ كُيِبَ لهم الأجرُ كأصلح ما كانوا جولول 

00 ( # قل يكم كفو ألَدِى حَلَقَ الأرْصَ فى بَوْمَرّ 4 في مقدار يومينء أو نوبتين وحَلَّنَ في كل نوب 
ما خلقّ في أسرع ما يكوث. ولع المرادٌ من الأرض ما في جهة السَفْلٍ من الأجرام البسيطة ومن خلقها 
في يومين أنه خلقّ لها أصلاً مشتركاً ثم خلقَّ لها صُوَّراً بها صارثْ أنواعاً. وكفرهم به إلحاذهم في ذاتِه 


)١(‏ أي بكسر الواو في «وقر». 


الجزء الرابع والعشرون سورة ه فصلت لمحي 
اي # وَيَحَعلُونَ لَه مد أنراما 4 ولا د يصِحٌ أنْ يكونً له نِدّ. « دّلِكَ * الذي خلقٌ الأرضَّ في يومين. 


الم 


رب١‏ عالِين4 خالق جميع ا ا وي 


ا م تل الماصاي” 7 آم سمه سم 5 7 ل جح ع همه تس م 
حَعَلَ فنها رواسى من فُوقِها وَبَرَكُ فيها وقد رفيا ] أ تاف اه وميه للسَّايلِينَ زب ثم استوجه إلى السماءِ 
1 سر لسنلا نا لابين 0 


605 وَجَمَلَ فا رَوِىَ 4 استئنافٌ غيرُ معطوفي على خلّقَ للفضل بما هو خارج عن الصَّلةٍ. # من 
َوقِهَا * مرتفعة عليها ليظهرَ للشْظَارٍ ما فيها من وجوه الاستبصار وتكون منافعها معرّضة ة للطلاب . 
# وبرَكَ فبا» وأكثرَ خَيْرَهَا أن خلقّ فيها أنواع النبات والحيوان. « ودر فبَآ أَقَومبَا» أقوات أهلها بأنْ 
وا ع سا 2 أقواتاً تنشأ منها بآنْ خصّ حدوتٌ كلّ قوت بقطرٍ من أقطارهاء 
وقررىءً وقسّم فيها أقواتها. (ف أرب و4 في تتمةٍ أربعةٍ أيام كقولك : سرت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشرٌ يوماً. ولعلّه قال ذلك ولم يقل في يومين للوشعارٍ باتصالهما 
باليومينٍ الأوّلين والتصريح على الفذلكة. 2 ولي سو ا ع ادي والجملة صفة أيام 
ويدلٌ عليه قراءةٌ يعقوبَ بالجرٌ. وقيلٌ حال من الضمير في أقواتها أو في فيهاء وقرىء بالرفع على هي 
سواءٌ. «الِلِمَايِينَ © متعلقٌ بمحذوفي تقديرهٌ هذا الحضه للسائلينَ عن مدَّةِ خلق الأرض وعا فبهاءة أو 
بقدر أي قدَّرَ فيها الأقوات للطالبينَ لها" ''. 


)1١(‏ 8 م استوه إِلَ الس * 'قصدّ نحوّها من قولهم انتوق إلى رمكان: كذا إذا توكه إلبه توجها 
لا يلوي على غيره» والظاهد أنَّ * م لتفاؤتٍ ما بِينَ الْحَلْمَتينِ لا للتراخي في المدَّةٍ لقولهٍ * والارض بعد دَلِكَ 
دحَله 4" ”' ودحُوها متقدّمٌ على خلق الجبال من فوقها. « وه ئا» أ مر ظلمانيٌ؛ دعل أرادٌ به مادّتها 
أو الأجزاءَ المتصعّرةً التي رُكْبَثْ منها. ياي اي فيكما من 0 والتأر أَبْررًا 
52-8 من الأوضاع المختلفةٍ والكائنات المتنوعة» أو انْييا في الوجود على أنَّ الخلقّ السابق 
بمعنى التقدير ا للرتبة أو الإخبارء أو اثبان السماء تحدوتها وإتيان الأرض أنْ تصيرَ مدحوّة 
وقد عرفت ما فيهء أو لَِأتٍ كل منكما الأخرى في حدوث ما أرِيدٌ توليدٌه منكما ويؤيده قراءةٌ وآنيا من 
المؤاتاة أي لتاق كل واحدة أختّها فيما أرذت منكما. «طَومًا أو كرما 4 شئكّما ذلك أو أبيتماء والمرادٌ 
إظهارٌ كمال ا ووجوبٌ ا مُرادهِ لا إثبات 59 والكره لهماء وهما مصدرانٍ وقعا 34 


الحال . # اتا أ ينا طأيعِيتَ * منقادينَ بالذات» والأظهه أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما ونا مها 
بالذات عنهاء وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابةٍ المطيع الطائع كقوله # كن فَيَكْوْنٌ 44 وما قيل من آنه اتعالن 


)١(‏ في قوله: «أثنكم لتكفرون» أتئ بإن واللام إما لتأكيد الإنكارء أو للإشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر 
العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد (س8/ 5). 

(؟) ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلها لبيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادي عيشهم قبل 
خلقهم» مما يحملهم على الإيمان ويزجرهم عن الكفر والطغيان (س8/ 0). 

.675١١ النازعات:‎ )9( 

(:) البقرة: «/ا١١6.‏ 


ا سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 


خاطَبَهُما وَأَقْدَرَهُما على الجواب إنما يُتَصوَّرُ على الوجّْه الأول والأخيرء وإنما قال طائعينَ على 
المعنى باعتبارٍ كونهما مخاطبَئيْنٍ كقوله « سيسييك 97 


با اال ا 7 ره سا 2 6 سس ىعس ماس ساس ماي 
َمَصَدهُنَ سَبِعَ سَموَاتٍ فى ومن وَأوَحن فى كل سما أمره 0 السماء الد 0 


1 يدهع 7 _- رك - 2 - - وسظ م ا 222 عاص ١‏ 2 . 
عير الْعريرٍ العليم 29 إن أ در قل ره صقة مثل صععِقَةَ عاد تمود [59) إِذْ هم ريسل 


بس با لس" يا 
2 
4 > هيم 


شروت لوي كما عاد 0 وَكَالُوأ من أسَد مما هوه أوَلْ روأ أرك أله الى 
رو 0 2 حرم 2 ل .و 0 وس 0 


1 و 
ص - ح دل 6# و رحظ لا عر 11 4 و سس م 7< 2 
بأ بَينِ يو ون حلفم ألا بدأ إلا لله أ لوسَاء ربنا لأنزل ملتكه فَإِنا يمأ لم بوه 


)١10(‏ #فْمَضَلهن سَبْعٌ سَمَْوَاتِ © فخلقهنٌ خلقاً إبداعياً وأتقنَ أمرهنٌّ» والضميرُ للسماء على المعتّى أو 
مبهم) وصبم هم سمواتي ا على الأول زتمور على الثاني . #فى يمرن 4 قيل خلق السموات يوم 
الحيس والشمس والقمرَ والنجوم يوم م الجمعة. < وَأ يذ كل مله تك شآتها وما تأنًى منها بآن 
حَمَلّها ‏ عليه اختيارً ا طبعاً. وقيل أوحى 1 أهيها بأوامره ونواهية 0 بتصدييح 4 فإ 
وقيل معو له على الممنى كأ قال : ا السماءً الدنيا بمصابيح زينة 0 ١ل‏ تيو الي 

لْعَيِمِ4 البالِعُ في القَدْرَةٍ والعِلّم. 

(1) ا فَإِنْ أعرضواً» عن الإيمان بعد هذا البيان ٠‏ 9 تقل أندَردم صَِفَةٌ 4 فحذّرهم أن يصيبَهُم عذابٌ 
شديدٌ الوقع كأنه صاعقةٌ. #مُثْلَ صهِمَةِءَا د وَتَمُودِ4 وقرىء صعقةً مثلّ صعقةٍ عادٍ وثمودَ وهي المرّةٌ من 
الصَّعْقٍ أو الصَّعِقٍ يُقَالُ صِعَقَئْهُ الصاعقة صعقاً فَصَعِقَ صغقاً. 

امليف ممم الل » حال 00 عاد ولا يجودٌ جل ع 7 دل كم 
من جهة لمن الماضي بالإنذارٍ عما ججرَى فيه على الكمّارء اومن جهة المستقيل بالتعذير عما أذ لوم 
في الآخرةء وكلٌّ من اللفظين يحتملهماء يز اي يع عي ال حيو اين 
وأخبرهم هود د وصالحٌ عن | المتأخرين داعي إلى الإيمان بهم أجمعينَء ويُختمل أن يكون عمارة عن 
الكثرة كقوله تعالى 7 يها رذْفها عدا ين كل مَكَانِ ج00 # آلا تعدوأ إلا 4 بأنْ الا تعبدوا أو أي 
لا تعبدوا . ١لا‏ لدمَة ينا إرسالٌ الؤسل . كرد مليكَة 4 برسالته. فنا يمآ أَرسِلمُ يِء * على 


0 1 


زَعْمِكُم . # كفرون» إذ أنتم بشِرٌ مثلّنا لا فضل لَكَمْ علينا. 
01 00 سان الأ يز اق » فتعظّموا فيها على أهلها من غير استحقاق . # وَكَالُوأ 


مَنّ أشد هنا ره # اغتراراً بقوَّيّهم وشؤكتهم. قيل كان من قوّتهم أنَّ الرجل منهم ينزعٌ الصخرة 5 فيقتلعها 


.48« يوسف:‎ )١( 


في النحل: «؟١١4.‏ 


بيده . « وَل برا أت أله الى حَلْمَّهُم هو أَسَد 4 قدرةً فإنه قادرٌ بالذات مقتدِرٌ على ما لا يتنامّى. 
قويٌ على ما لا يقدِرٌ عليه أحدّ غيرة. « ونوا يكَايَتنَاحَسَدُوت» يعرفون أنَّها حقٌّ وينكروتها وهو عطفٌ 


حت سس سس 00 م ل 2 00 2< 
سنا علوم يا صرصراً ف أيام و يسَاتٍ لِنِْبَِهُمْ عدَاب اوري في ال أ لدنًا ولَعد َه رةه 
كت وه 0 
أخرى وهم 


2 يله عو سم رع و 2 ل سر قد ”هر سل : ور لل سخ صرح سال 2 

خرك وهم لا يتصروة 200 وأعيا هو , تمود فهديلهم فاستحبوا 5 محوا لمعل المدَئ فقأ تهم صلعقة العذاب | ل 
أ 1 ل سد لالت ا عرم 7 4 سد ا 01 ل اا اا ال مم رو 

١ 0 3‏ وضمنا الْذين عاهنوا 0 يلمون 00 0 الله ! الْنارفهم 


0 


ب 7 4 اج عدت 5 7 0 
تك ل مدل َه وأبصارهم و دهم يما كانوا يعملون > 


(1) 8# َأَرسَلَْاعَليَ كَاصَرَصا # بادرة تولك يقيدة يدها من الصرّ وهو البرد الذي ب يَصَرُ أي يُجَمَعْ 
أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. ف أَيَارِ نَسَاتِ» جمع جدومن تحن نحا لنيض سهد 
سَعْدَاء. وقرا الحجازيانٍ والبصريانٍ بالسكونٍ على التخفيفب أو النعت على فعل(؟. أو الوصففب 
بالمصدر. قيل كن آخن شوال من الأربعاءٍِ إلى الأربعاء» وما عذّبَ قوم إلا في يوم الأربعاء ٠‏ « لَنَذِيِمَهم 
عَدَابَ لزي في اليو لديا 4 أضافٌ العلات إلى الخزري وهو الذلّ على قصدٍ وصفه به لقوله : © وَلَعدَابٌ 
الاتخرق لخر » وهو في الأصل 7 المعذّب وإنما وُصِفَ به العذابٌ على الإسنادٍ المجازى للمبالغة. 
وهم لا يتصرود َه بدقع العذاب عنهم . 

 )١7(‏ مَأ ود مهم 4 فدلَلَنَاهم على الحقٌّ بنَضب الحجج وإرسالٍ الوُسلٍ. وقرىء ثمود 
بالنصب بفعل مضمَرٍ يفسّره ما بعدّه» ومنوّناً في الحالين: وبضمٌ الثاءِ ٠‏ #مَاسْسَحبوأ ألم عَلَ المدئ * 
فاختاروا الضلالة على الهدى . « كَأَحَدَحهمٌ صَفِقَة العدان امن » صاعقة من السماء فأهلكثهم» وإضافتها 
إلى العذاب وواضيقة بالهون للمبالغة بو كيه من اختيار الضلالة . 


2 و سار ما 


(10) « وَييين لين امنأ وَكَأنوا يَنَقَوْنَ»# من تلك الصاعقة. 


انو وَيَوَمَ حشر أعداء أله إِلَ أَلنَارٍ * وقرىة / يَحْشْرٌ على البناء للفاعل وهو الله عزَّ وجلّ. وقرأ 
نافمٌ د نَحشْرٌ بالنونٍ مفتوحة وضم الشين ونصب عدف" 4 #* يُحبّس م أوَّلُهم على آخرهم ثلا 
يتفرّقوا وهو عبارةٌ عن كثرة أهل النار . 

(7) 9 - حَو اما اموا إذا حضّروهاء وما مزيدة لتأكيدٍ الحا اتاد تمر « سهد عَلهمٌ 
ستعهم رهم و دهم يما ا 1 4 بأنْ يُنْطقّها الله تعالى» أو يُظهِرَ عليها آثاراً تدلٌ على ما افترفٌ 
بها فتنطقٌ بلسانٍ 05 


)١(‏ فائدة وجه السكون في نخسات كونها وصفاً. فإن الاسم إذا كان وصفاً يسكن جمعه المؤنث؛» ويحرّك إذا لم يكن 
يكن كذلك؛ لذلك تقول في جمع ضربة ضرّبات وغرفة غرّفات» وتقول في ضخمة ضحخمات وخذله خدلات 
بالسكون لآنها وصك». والخذلة هى السعلة لحماء ترصف بها الغرأة: 

ري لدي عدي اعنام لله تحال اتقو ار رطان علق ما عن تيم كن الوان العا 
والتعبير عن الحشر بأنه إلى النار إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم أو لأن حسابهم يكون على شفيرها (س9/8). 


5 سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 
آ 0 ع عَليَِ َالو دس 7م 0 اي لاه 
الوا دهم لم سهد كال أ أنطمنا الله ألذ 00 شَىء وهو 00 وَإِلْهِ 
له م دفر وم ب َّ 4 - > 7 كو 3 5 2 
ترحعون ار ١‏ نَ أن يعس - 7 د صر وجوه ولكن ظمنشمرآن أ 
0-0 2 حر لك 50-5 27 سا ح تر - 
لا يعلد كيرا مما نعملون : ب وذلكر حر آُ د الزى طنركر 4 رد سكو اح من المتيعرين 1 
اي يا د ل 0 1 و هماهم يَنَ الْمعمِينَ لمعايين | وَقِضْسما طلم قرناء فده ا 


محر لويم 


لظ عَلَجَهِمٌ هخ المولُ ف أت مد حلت من كلهم و لل لاني إكمْمَ 


)5١(‏ #وَقَالُوأ ِجلُودهِم لِمَ سهد ينا » 0007 توبيخ أو تعجُب. اولعلٌ المرادٌ به نفس التعجّب. 
« َالو أنطقنا الله الى أنطىّ كل سَىْء #4 أي ما نطفنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطىّ كلَّ شيء أو لسن 
نطقنا بعجب من قدرة لتر الذي أنطقّ كلَّ حي لل الجراك والنطق بدلالةٍ الحالٍ بقيّ الشيءٌ عاماً 

في الموجودات الممكنة. #وَهْوَ حَلَفَكُم أوَلَ مَرَو وَإِلْهِ رحَعُوَ* يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ تماءً كلام الجلودٍ وأن 
بكرن انكافاً. 


سا خم بر ا سرع هه و م 

27١‏ وين كر توي ْم عَلِكُْ نفك ولا أ صر ولا لوك > أي 5 تبكترون عن الناس 
عند ارتكاب الفواحش ميكافة. النضاحة: وما ظننتم أن يووا اكيم ادو ايوس لبي 
وفيه تنبية على أن المؤمنَ ينبغي أن يتحّقَ أنه لا يمو عليه حال إلا وهو عليه رقيب. [ كن اشر أن 
مه لا يحَلَمُ كَدِبرا مِمَاسَمَلونَ* فلذلك أجترأئم على ما فعلثم . 

(70) ظ وَدَلِكم» إشارةٌ إلى ظنّهم هذاء وهو ميتداً وقوله: # دك الى ظتنشر يريك أردسكز» خبرانٍ 

عه ابر > هدارا بير 7 ب سكس ساس تر راس ص مس 7 3 
له ويجوز أن يكون ظبّكم بدلا وأزدّاكم خبراً. «آ فاصبحتم ين الختييرين* إذ صار ما مُنِحُوا للاستسعادٍ به 
فى الذارين :سيا لفقاء المدد اي . 

)7١5(‏ ا فَإِن يصِيرَوا فألسَارَ مَنْوى ُمَ * لا خلاصّ لهم عنها'''. #وإن مَمْتَعْيبُوا»* يَسألُوا العنْبى وهي 
الرجوعٌ إلى ما يُسْحَبُونَ. ا هَمَا هم يِنَ الْمُعتِنَ * المجايِيْنَ إليها ونظيه قوله تعالى حكاية ‏ أَجَرْعَمَا أم 
صَيْرَنا ما لنا من مَّحِيصٍ * ' وقرىء وأنْ يُسْتَعْتَيُوا فما هم من المعتبينَ»ء أي إِنْ يُسْأَلُوا أنْ يُرْضُوا ربّهم 
فما هم فاعلون لفوات المُكنةٌ . 

(5) « # وَقَيضََاه وقدّرنا. < طَري للكفرة. 8 قرنآء # أخداناً من الشياطين سدولرن علبي 
استيلاء القيض على البيض وهو القشرٌ. وقيل أصلٌ القيضٍ البدلٌ ومنه المقايضة للمعاوضة. # فَرَيُنوأ 
طم مَابينَ يدوج 4 من أمر الدنيا واتباع الشهراتي. لا وَمَاحَلْفَهُمَ» , مر أمر الآخرة وإنكاره. #وَحَقَّ عَلَيهِمٌ 
ألْقَول* أي كلمة العذاب | #فَأمَمٍ و * في جملةٍ أمم كقوله: 
(') والالتفات إلى الغيبة «يصبروا.. "١.‏ للإيذان باقتضاء حالهم أن يعرض عنهم ويُحكئ سوء حالهم لغيرهم» أو 

للإشعار بإيعادهم عن حيز الخطاب وإلقائهم فى غاية دركات النار (س8/١١).‏ 


257 ان اهنيو ار 
6 .ا ثم ا 


الجزء الرابع والعشرون رن نعلت ”3 


إِنَْ ‏ بك عن حكن القيت: كا فوكا تفي آخَرِينَ فقَذ أفِكُوا 
وهو حال من الضمير المجرور. « كد خَلَتَ ين قبلهم مِنَ أِنَ وأليين » وقد عملوا مثل أعمالهم . 
مط نه نهم كانوأ حَسرن» تعليل لاستحقاقهم العذات». والضميرٌ لهم وللأمم . 


سح سو م سه سس م ره َأ 70 1 ا © 1 م 
ين كمَروا لا ممعُوأ لا الفَرَءَان وَالْعَوَأ فيه نَ (ز)) فَلنَذِيمَنَ دين كَمَرُوا عَذَابًا كَدِيدًا 
00 ل يه 4 را أعداء 2 1 ا 


0# سر و سس 2 57 ٍ 8 م 3 00 
7 َال ألذينَ حكهر رساارة لذي أضَلانا مِنَ أن والاذن تَحَعَلَهُمَا حت ندا ان 
ويا" م جر 2 مم 2 3 0 رخ سلا سو مان 7. 2 و0 مج 2 02 5 سلا 7 
الأسْمَلِينَ 9 إِنَّ اليس فَال ١‏ رسا الله ثم أستَفكموأ سَمَرْلَ عَلِيِهِمٌ لم3 كه ألا كََاوَأْ وآ 
رد شتواك م 0 


)١1(‏ ل وَقَالَ الْدبنَ كَمَروأ لا سَمَعوأ يدا اشرما وَالْمواْفِيهِ4 وعارضّوه بالخرافات أو ارفعُوا أصوائكم بها 
لتشرّشوهٌ على القارىءء وقُرىء بضمْ الغين والمعتى واحدٌ بُقَالُ لَنَى يلغي ولَمَّا يلقو إذا هَدَى . « لَعَلَكٌ 
تعْلِبون» أي تغلبوته على قراءته. 

عد مي مه در لوي لس 


(70) « هَلنْذِيِمَنَ الَذِينَ كَمَروأ عذَابا سَدِيدًا » المراد بهم هؤلاء القائلونَ؛ أو عامة الكفار. « وَلَحَرِسسجم 
0 نوا الى كانوأ نوأ يَعَمَلُونَ © سيئات أعمالهم وقد سبق مثله . 


0 أعرا وهو 


)١8(‏ 8 كَلِكَ»4 إشارةٌ إلى الأسوأ. «جَرَآهُ عدا أسَهِ» خبده. « ألَادٌ 4 عطففُ بيانٍ للجزاءِ أو خبه 
محذوفٌ. هُْمْ وبا في النار. :5 »4 يا نها دار إقامتّهمء وهو كقولِكَ: في هذه الدارٍ دارٌ 
سرورء وتعني بالدار عيئّها على أنَّ المقصودّ هو الصفة. #جرآء ا كانوأ يدا يَحَدْوَ* ينكرونٌ الحقٌّ أو 
يلَعُونَء وَذَّكَرَ الجحودٌ الذي هو سببُ اللغو. 

(9؟) # وََالَ أ َنِينَ حكهفروا ربنا أرنا لد دين يب لان نامِن لحن ولا » يعني شيطاني النوعينٍ السايلين على 
الضلالةٍ والعصيانٍ. وقيل هما إبليسٌ وقابيل فإنهما سنا الكفرَ والقتل» را ابن كثير وابنْ عامر 
ويعقوبٌ وأبو بكر والسوسي أزنا بالتخفيف كمفخل في فَخْذْء وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء. 
« تَعَلْهْمَاححَتَ أَقْدَاِمنَا4© ندوسُهُما انتقاماً منهماء وقيل نجعلهما في الدركِ الأسفل . « يكوا مِنَالْسْمَلِنَ» 
مكاناً أو ذلاً. 


(0) 8 إِنَّ اليس قَالُوا ريا أمّهُ 4 اعترافاً بربوبيّته وإقراراً بوحدائيّته. 9 ثم أسْتََمُوا»* في العمل وثمّ 
لتراخيه عن الإقرار ة الرضة م انه ميد الابقا او ا ا 
الخلفاء الراشدين'' في معنى الاستقامة من الثباتٍ على الإيمانٍ وإخلاص العمل وأداءِ الفرائض فجزئيائها . 


00 22 9 


« تَتَزل عَلَيْهِمَ ال كه مَكهِحكَةٌ4 نيما يعن لهم بما يشر صدورّهم ويدفمٌ عنهم الخوف والحزْن. أو عند 


الموت أو الخروج من القبر . © الاتحاكرا» ما تقَدِمُون عليه . # ولا جروا 4 على ما خلفتم. وأن در 
ل مله لوه لاد أو مفسّرة . # وَأشِروأ روأ باجَة الى كش عدوت » في الدنيا على لسانث الرسل . 


() انظر «معالم التنزيل» للبغوي (17/ 177). 


١‏ سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 


حَنْ أونَِآنكٌ فى الْحمزة دئاوف ادرو وَكَكُم بها مَا محص أنشْسْكُمَ وَلَكُمْ يها ما 
تقغرة 2 لين دم < © ومن تسن بولا َنِ دحآ إل أ وَحَحِلَ ساكل إن 
ين ألُْتلِمِينَ 5 وَلا سسْتَوى ى للْسَكَهُ ولا اليك مَدَحُ 3-5 َدَهَمْ بال 20 لَزِى يي 


(1*) لمحن أَوْيَآوُم فى ا 0 الح وتَخولكم على الخير بدلّ ما كانت الشياطينٌ 
تفعلٌ بالكفرة #وف الألجْرة 4 لشفاعة و . 1 : 
الآخرة. 0 من اللذائذ . 0 فِهَا ما َنَعُوتَ ١#‏ 
الطلب وهو أعمٌ من الأولٍ. 

0 ا حالٌ من ما تدعونّ للإشعار بأنَّ ما يتمّونَ بالنسبة إلى ما يُعْطُوْنَ 
مما لا يخطرٌ ببالهم كالتّرّلِ للضيفب 

202100 آ إلى أ لو إلى عبادته. # وَعَحِلَ صَلِحًا» فيما بينّه وبينَ ربّه. « و 
إن من ألم لْمُسَلِمِينَ * تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديناً ومذهّباً من قولهم : هذا قول فلانٍ لمذهبه. والآ 
ددا لد ابعجب تلك العيقات. وقيل.نزلث في النِي 55 » وقيل في المؤنينَ ل" 

05 (وَكَاسِرى لسك ولا التيقة» في الجزاء وحُسْن العاقبة ولا الثانية مزيدةٌ لتأكيد الف . 
«أدَهَمَ يالتى جى لْحْسَنْ »* 8 السيئة حيثٌ اعتر ضتَكٌ بالتي د منها وهي الحسنة على أنَّ المراد 
- الزائدٌ مطلقاًء أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجّه مخرج الاستثنافف 
على أنه جوابثُ مَنْ قال: كيف أصنم؟ للمبالغةٍ ولذلك وضع م أحسنّ موضع م الحسنة. 8 فَإدًا الى بَننَكَ 
َبَيتَمَعَداوه كَلَُوَحُ حَيةٌ4 أي إذا فعلْتَ ذلك صار عدؤك المشاقٌ مثل الولئ الشفيق. 

(960) # وَمَا ا ده 4 وما يُلَقَى هذه السجية وهي مقابلتّه الإساءة بالإحسان. 8 إلا أَلَذينَ صروأ * 
إنها تحبسٌ النفسّ عن الانتقام. 8 وَمَايْلمّهَآ لامو حَظٍ عَظِيمٍ» من الخير وكمال النفس وقيل الحظ 
الجنة . 

() 9# وما َرَعنَكَ من ألشَيِطنٍ # نحسنٌّ) شكه به وسوسّته تَهُ لأنها تبععثٌ الإنسانٌ على ما لا ينبغي 
كالدفع بما هو أسوأء وجَعَل النزغ نازغاً على طريقةٍ جديدة ؛ اوايةي ناه وصفاً للشيطان بالمصدر. 
# تَاسْحَعِدْ اسه * من شرّه ولا تطغه. إِنَّمَُهُوَ أَلسَمِيع* لاستعاذتك . «الْعَلِيم» بِيّتِكَ أو بصلاجك . 
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.)١1/8س( وعدم الاكتفاء بعطف «ما تدعون» على ما تشتهي» للإشباع في البشارة والإيذان باستقلال كلّ منهما‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 7/ 10” لعبد بن حميد وابن المنذر. 

فر عزاه السيوطي في الذدر المنثور: // هم لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبن مردويه من وحجه» عن عائشة رضي الله 
عنها. 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت / 7 


لا 7 0 


ومن ايه الل واَلنَه ل ا ل 5 


و 


0 2 إن ست: قم ركاه مدذورك فَإِنِ نتحك جوأ ارين عند رَيْكَ يحون آ يليل 


وَالَْارِ وهم لا عمو © 54 ومن وى لض حَعَة د رعلا ْم اهرت ورت | 92 
أَلَزى أَحَيَامًا لمحى الموقة هَل كل وكيك ( 9 إن لذن يلْحِدُوب ف ءََا لا يحون لين أشن يُلْوّ 


: لا روس مء را ريا ضام اما 0 1 2 : 
ف لتر حر أم من يَأ اوم امَو موأ م ل ل و اه لكر 
لما - 211101111011100 ريل 2 من حو حمِيدٍ ” 2 


- ررم سس سس هه مر ره 


مَأ يم 1 ف ا عافد ل ل سلس فاك درك ادي معفرة وَدُوَعِقَابٍ ألو < 22 


١ )"0(‏ وَمِنَ َايَيْهِ آلَعِلُ وَاَلتهَادُ اتن ا لالتار توي با يشر 4 إاتوى مخلرنا 
مأمورانٍ مثلكم . «وَاسْجْدُوأ الى سَلَقَهُتَ» الضميه للأربعة المذكورة» والمقصوةٌ تعليقٌ الفعل بهما 
إشعاراً بأنهما من عِدادٍ ما لا يَعْلَمٌ ولا يَخْتَارٌُ. « إن كت إِيَاهُ عَبُدُوت » فإنَّ السجودٌ أخصٌ العبادات 
وهو موضِعٌ السجود عندنا لاقترانٍ الأمر به» وعند أبي حنيفة آخِرَ الأيةِ الأخرى لأنه تمامٌ المعنى. 


(80) #اوإنٍ استحككبروأ * عن الامتثال. 9 لين عند رَيْكَ * من الملائكة. # يسبَحُونَ لم بِأَلْئَلٍ 
والتهار »* ىَ دائماً 0 ويا أى ااجاية 


أنرلِنًا عَليها الماع 1-37 تزخرفت واتففك يه وقرىء 03 5 39 ِنَّ ألَِى اها 


م" ساي 


موتها 00 لمحى الموفة ِنَم عَلَ كل شَيْرٍ كرس # من الاحياء والاماتة. 
) ء) , نَل يدود يميلون إلى الاستقامة. وده اعون والتحريفب 0 الباطل 


قاب الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في اناد حال 06 راة د 108 تهديدٌ شديد. 00 


ا ا ا 


بِمَاَمَلُونَ بصير * وعيد بالمجازاة. 

(51) إن الدِينَ كَمَروأ بألذَكرِ لَمَا جَءَهُمَ * بدلُّ من قوله ظ إِنَّ ادن يُلْحِدُوَ فت ءَيَِنَ274 أو مستأنفُ» 
وخبد إِنَّ محذوفٌ مثلٌّ معاندونَ أو هالكونَ أو أولئك ينادّؤنء والذَكدُ القرآنُ. «وَإِنَم لَكِنَبُ عَرِبرٌ* كثية 
النفع عديمٌ النظير أو منيمٌ لا يتأنّى إبطاله وتحريفه. 

(7) ل لَا َه الَِنُ ين بَيْنِ يدَيْهِ وَكَامِنَ خَلفِة؟ لا يتطرّقٌ إليه الباطلٌ من جهةٍ من الجهات أو مما فيه 
من الأخبارٍ الماضية والأمور الاتية. «ا نيل مَِنْ حَكِرِ # أي حكيم. لإحمِيدٍ © يحمذه كل مخلوق 
بما ظهرَ عليه من نِعَمِه. 

(*5) ا مَابِقَالُ لك أى ما يقولٌ لك كفار قومك . 8 إِلَامَا قَد قَبِلَ لِلرُسُلِ من قَبَلِكَ # إلا مثلَّ ما قال لهم 


.448٠١٠« فصلت:‎ )1١( 


الا سورة فصلت الجزء الخامس والعشرون 


كفارٌ قومهم» ويجوز زُ أنْ يكونَ المعنى ما يقولٌ الله لك إلا مثل ما قال لهم. 9 إنَّريّكَ لذو مَعْفرَوَ 4 
لأنبيائه . لودو عِقَابِ ليم * لأعدائهم . وهو على الثاني يُحْتَمَل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل 
ا إليك وإليهم وَعَدَ المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة. 


ولو جَعَلْته ءانا أَعحميا لَمَالُوا لول اميت يتنه ايو عر كر اديت امسراشدف. وس" 
007 1 عو مارم مس يج ها لك بس و 


أي لا مؤموت فأ ءاداو وَفْروَهوَ تمر ححص ولك ينادوست من تكن بد بعيد :4 ولقد 


م صر ويه 


ْنا مُوسى الْكِنَب َأَحلِفَ فيه وَلولَا مكمه سَبَقتٌ من رَيْلقَ لَقضى بَِتَهُمٌ :5 َإِنَهُمَ نى سَلكِ 
صِنْهَ مربيبٍ 09 ال و را 31 يلم لِلَعبِيد 0 # اليه يرد لم 
القاعد ينا يمرن ناوا نل ين أن ولا تع الا يوليد وَيَوْم بنَادِيهِمٌ ين 


اللي لم 


مكردق ين منّامِن سيد 40 


سس © سس قر قر رايم 6ل ع 


 )45(‏ وَلَو عله ران عا 4 جوابٌ لقولهم: هلا أَنْزِلَ القرآنٌ بلغةٍ العجمء والضميرٌ للذكْر. 
« لَعَانُوا للا مْصَلتَ ايلنه + د* بَينَتْ بلسانٍ نفقهه نَففَهُهُ . َعم وَعَرِف » إكلام أعجميٌٌ ومخاطبٌ عربيٌ» إنكارٌ 
مقرّرٌ للتخصيص . والأعجمييٌ يُقَالَ لذي لا يْمْهَمُ كلامه. وهذا قراءة أبي بكر وحمزة والكسائيٌ» وقرأ 
قالون وأبو مرو امد والتسهيل دورش بالمدٌ وإبدال الثانية ألفأًء وابنٌُ كثير وابنٌ ذكوان وحفصٌ بغير 
المدّ بتسهيل الثانية» وقرىء أعجميٌ وهو منسوبٌ إلى العجم. وسيم سيد عار لجار وعلى 
هذا يجرر أن يكون 00 هلاً 0 آياثه فجعلٌ بعضها أعجمياً لإفهام | العجم وبعضها عربياً لإفهام 
العرب» والمقصودٌ إبطال مُقَعَرَ جهم باستلزامه المحذورً. أو للدلالة على_أنهم لا ينفكُونَ عن التعدّتٍ في 
الآيات كيف جاءت. 00 إلى الح « وش » لما في الصدور من الشك 
والشبّه . «وَليب كا تسوت > 006 خبزه. ٠‏ 9ف ءَاذَانَهِمَ وقر # على تقديرٍ هو في اذاِهم وق عار 
هر وَهْوَ عَلَتَهءَ حَصَ » وذلك لتصامّهم عن سماعه وتعاميهم عما يريهم من الايات. ومَنْ جِوَّرَ العطف 
على عاملين مختلفين عطف ذلك على للذين أمنوا هدّى . « أولتيِكَ ينَادَوْسَ من مَكَانِ بَعِيِدٍ * أي صم 
وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحنّ واستماعهم له بمَنْ يَصَاحٌ به من مسافةٍ بعيدة. 

(15) # ولقد انيما موسى الكتب فَاخْتَلِفَ فيه # بالتصديق والتكذيت: كما اخلفت فى القران: « ودلا 
كيمة سَبَقَّتْ ين ريك » وهي الْعَدَة بالقيامة وفضل الخصومةٍ حينئذ. أو تقديه الاجال . « لَقَضِىّ 
ِيِتَهُمْ» باستئصال المكديية ٠‏ # وَإِنَهُم» ذَإن اليهودٌ أو الذين لا يؤمنون. 8 لفى سَّكِ مِنَهَ# من التوراة 


أو القرآن. ‏ مَرِبيبٍ» موجبت نّ للاضطراب . 
(1) # مَنْ عَمِلَ صْلِحا ولنفسيه 4 نفعه ام ضدّه . . #وَْمَارَيْكَ بطل لِلَصِيدِ* فيفعل بهم 
ما ليس له أن متسل 


(50) < # اله يرد عِلْمُ أَلسَّاعَدٍ * أي إذا سيْل عنها إذ لا يعلمُها إلا هوّ. « وَمَا ححيُمٌ ين تَمَرتِ من 
أكْمَامها» من أوعيتها جمعٌ كم بالكسر. وقرأ نافع وابنٌ عامر وحفصٌ من ثمرات بالجمع لاختلاف 


الجزء الخامس والعشرون سورة فصلت حا 


اه دتْرىة ! بجمع بجمع الضمير أيضاً. 0 نانك 5 الأؤلى ب 0-0 ويُختمل | أنْ تكون 
عه ع رن ع وتنا عجان يي رسكا 4 بزغمكم. ل قَالُوآ 


120 أعلمُناك . ## ما ار 2 أحد يشهدٌ لهم بالشركة إذ تبرّأنا عنهم لما عايئا الحال 
فيكونٌ السؤال عمهم للتوبيخءٍ أو من أحدٍ يشاهدهم لأنهم ضلوا عمّا. وقيل هو قول الشركاءِ أي ماما 
مَنْ يشهدٌ لهم بأنّهم كانوا محقين. 


> لسع اس سس رمسم عر س0 سل سه جخ قي سرع ال م لس مم ص اس 
وَصَلَّ عَنْهُم ما انوأ ينَعُونَ من كَبَلُ وَظنُوأ مالم من يحض (؛ ب لَا حم الإضسدٌ مِن دعاء ألْحَيْرٍ إن 
2 2ه همه - جع - ل سج سا اخ سر جد سر 2 0 هه سه يس * ل اول رصم كي ير 
ا و قر 0 ا مَسََة لكوان هذا لى وا أطن 
اح اس كر ل مسسوه ره م ا سس و 9 و رص الوه 
الساعة فَآيمَةَ ميد بُح له رق إن معد دَمْ للْحَسَي فين ألْذِينَ مروأ يِمَا عَجِلوا لتذِيقسهم 


ده يا ال شح ست لتر لد ار 


0 ري ا ل م ل ار بع ات 0 ير 
من عَدَابٍ عَلِيظٍ ريو إذا أ تَعَمنَاعَلَ لضان عر ض وَيَمًا جَانِهء وإذامسّه الشَّرَ فذو دعآ عرد س امي 
عرسم قر ى رك ا ب د عر لجراي اد 


و 00 د .7 قم ل ع جد« عر 
قل ريسم إن كان مِنْ عِنر أللهو ثم حكفر: بسن صق مكنمو ف مِفَاق بَحِيدٍ 2 


(50) « وَصَلَ عَْبُم ما كانوأيدَُوَ* يعبدونَ. # من كَبَل4 لا ينفعهم أو لا يَرَوْنَهُ. « وَطَنُوا» وأيقتوا. 
< َال تن 4 مهر: والظنٌ معلّقُ عنه بحرف النفي . 

(59) « لَاسَعَم لضن من # لا يمل. ين دَعَاء أَلَْيْرٍ 4 من طلب السَّعَةَ في التُعمةء درىء من دعاءِ 
بالخير «٠‏ ون سا4 لضُيقةُ. ١‏ ميري دَيو4 من فضل الله ورحميه وهذا صفةٌ الكافر لقو 
9 إِنَم ا يس ين روح أله إلا ألْمَوم ا كَفِروْنَ4"'' وقد بولِعَ في يأسِه من جهة البنية والتكرير وما في القنوطٍ 
ف الور أثرٍ اليأس 

ف ا ل له بتفريجها عنه. 9 لَقُوكنَ عَدَا لي» حمّى أستحقه لِمَالِيئْ 

بن الفشل والبالرا ٠‏ أولي دائماً لا يزول. 9 وَمَآ أظْنْ ألسّاعة قَآيِمَه 4 تقوم «ولين نَحِعْتٌ ِل رق إن لي 

عنم لَلْحْمَقَ* أي ولئنْ قامث على التوهّم كان لي عند الله الحالة الحسْتّى من الكرامةء وذلك لاعتقاده 
9 ما أصابه من ا فلاستحقاق لا ينفكٌ عنه. «كَلنيَكنَ ألَدنَ نَّ كمَروأ © فلتخبرتُهم 3 يما عَمِلُوا »* 

بحقيقةٍ أعمالهم ولْتُبَصّرَنَهم عكسن ما اعتقدُوا فيها. « وَلَنُذِيمَنّهُم مَنْعَدَابٍ عَلِيظلٍ 4 لا يمكنهم التقصّى عنه. 

(١1ه)‏ « وَإِذا أنممنا عل الإسن أ عرص عرض * عن الشكر. ## وَتماكَايِه # ارد عنه أو ذهب بنفسه وتباعد 
عنه ليت تكبّراً والجانتٌ مجارٌ عن ا كالجنب في قوله # فى جنب أله 7" .#0 وَإِذَامَبَ مَسّه تركذو 
دس عيض 4 كثية» مستعارٌ مما لَهُ عرض متَسِعٌ م للإشعار بكثرته بكري وهو أبلغ من الطويل إذ 
الطول أطول الامتدادين. فإذا كان عرضه كذلك فما ظّك بطوله. 


)١ه‏ © قلا ءيسم # أ خبروني. #إن حكان 4 أي القرانٌ. # مِنْ عند 


)١(‏ يوسف: «ا448. 
(6) الزمر: 4059. 


2-6 يرر ملت الجزء الخامس والعشرون 


نظر واتباع دليل . ل مَنَ سل مِنَنْ هُوَ فى سِفََاقٍ بَِيدٍ 4 أي من أضلّ منكم. فوضَعٌَ الموصولٌ موضِعَ 
الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيدٍ ضلالهم . 


ع 0-7 انار اليا 7 - أ-ه ل سي ري 34 رو سام 22و سملم صسلات 
1 هوه كل إى 
ر42 إينِينا فى ١‏ 3 فيه أَنفيِم حَق بين لماع ين 7 
مر 1 و رده ير م َر 2 مض ىا لتم لك مسر 2و رج سير 
شَىٌء سيد م ألا | مف مِرَيَّةَ من لَصَلِ رَبْهِمٌ أل إِنمَ ل 


(00) # سَتُرِيِهِمَءَإينتنَاف الَْهَاقِ4 يعني ما أخبرهُم النبئٌ عليه الصلاة والسلام به من الحوادث الآتية 
وآثارٌ النوازل الماضية» وما يسّر الله له ولخلفائه من ار والظهورٍ على ممالكِ الشرف والغرب على 
وجْه خارق للعادة. ور أنشِيع» ما ظهر فيما بين هل مكة وما حل بهمء أو ما في بدنٍ الإنسان من 
عجائب الصّنع الدالة على كمال القدرة. #حيَّ بين لََ أَنَّهُ كْلَيُ »* الضميدُ للقرآن أو الرسولٍ أو 
التوحيد أو الله _ 9 أوَلّمْ يكف رَيَْكَ» أي أو لم يكف ريك : والفاءٌ مزيدة للتأكيد كأنه قيل : أو لم تحصل 
الكقناية مهم ولك بكاة راد 7 قاور إلا مع كف . 0 عل كل سَىّ عع شَبِيدٌ » ندل منه» والمعنى أولم 


يكفك أنه تعالى على كل شيء شهِيدٌ محمّقٌ له في فيحقّقٌ أَمْرَاكَ بإظهار الاياتِ الموعودة كما 6 حمق سائرَ 
ا الموعودة؛ اد 0 حالك د وحاقهم؛ ٠‏ أو لم يكفب الإنسان رادعاً عن المعاصي أنه تعالى 


(05) آل يب يي شاذ؛ , وقرىء بالضمٌ وهو لغة كحُفية وجِفْيَة. «يَّن لَمَلهِ رَيَهِمٌ 4 بالبعث 
والجزاء . # ألا إِنَّمْ بحل سَىْءٍ ضحم يحيط4 عالمٌ بِجُمَلِ الأشياء وتفاصيلهاء م 
عن النبى يَلِةٍ «مَنْ قرأ سورة السجدة أعطاه الله بكلّ حرفي عشْرَ حسنات70) 


ل عم جنر 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وتقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


0 على لت د سر 2 لير 5 سر جوج سير سس م لس 5-7 مر و **س وو م » و ار وس م آ هه 0200 1 
حم رن عسق را الك حى إليك وإلى الذين من قبِلِك 1 كر رى لم مافى السَمدواتٍ ومالى 


ع6 
َم داس اس 


سل 70 م / سه 5 7 سر سه سه يه 7 11 
دك السَمَواتٌ يسَقطرن من فوقِهن وَالمليكه يحون بحمَد رَيْهِمَ 
سل 


لاض وَْرَ الك العام <. 
تفوت يمف لض ألا إن كمه هو الَو اليم <. 


. 
صر 


+ اع > اع “() عي 2 0 : ا ااه 
سورة حم عسق مكية”' '. وهي ثلاث وخمسون أية) ونَسَمّى سورة الشورى 


)١(‏ «وحم». 

(0) 8 عَسَقَ» لعلّه اسمانٍ للسورة ولذلك قُصِلَ بيتهما وعدا آيتين» وإنْ كانا اسماً واحداً فالفصل 
ليطابق سائِرٌ الحواميم» وقرىء حم سق . 

(0) ا كَدَلِكَ يوحي إِليَكَ وَإِلَ النَ ين قَلِكَ أنه الْمَرِيرٌ اكيم » أي مثلّ ما في هذه السورة من المعاني» أو 
إيحاءة مثلَّ إيحائها أَرْحَى الله إليك وإلى الؤسل من قبلِكَ وإنما ذُكِرَ بلفظ المضارع على حكاية الحالٍ 
الماضية للدلالة على استمرار الوحي وأنَّ إيحاءَ مثله عادثُه؛ وقرأ ابن كثير يُوْحَىْ بالفتح على أنَّ كذلك 
مبتدأ ويُؤْحَى خبره المسندٌ إلى ضميره. ان عميدة برع فيد اك للقن واله مرتفعٌ بما دل عليه 
يوحي. والعزيز الحكيمٌ صفتانٍ له مقرَّرَئَانٍ لعلرٌ شأنٍ الموحى به كما مرّ في السورة السابقة» أو 
بالابتداء كما في قراء نوحي بالنونٍء والعزيز وما بعدّه أخبارٌ أو العزيز الحكيم صفتانٍ. وقوله: 

(5) # لَممَان السَمَنوَتِ وَمَانِ الْأَرضٍ وَهْوَ لعن الْمَِيمُ # خبرانٍ له وعلى الوجوه الأَخَر استئناف مقرّرٌ لِعِزته 
وحكمَيه . 


1 
ب 


. )3720 انظر «الدر المنثور» (/ا/‎ )١( 


(4) ل تَكَادُ أَلتَموثُ» وقرأ نافعٌ والكسائئ بالياء. 8 يتَمَطْرَتَ 4 يتشْقَقْنَ من عظمة الله: وقيل من 
ادْعاءِ الولب له. وقرأ البصريانٍ وأبو بكر ينفطة ن بالنوة والأول أبلغ لأنه مطاوعٌ فَطْرَ وهذا مطاوع قطرء 
وقرىء تنفطرنٌ بالتاءِ لتأكيد التأنيثِ وهو نادرٌ. © من قوة قِهِدّ» أي يبتدىء الانفطارٌ من جهتهنً الفوقانية: 
وتخصيصّها على الأول لأنَّ أعظم الآيات وأدلها ل 003 شأنه 9 تلك الجهةء وعلى الثاني ليدل 
على الانفطار من تحتهنّ بالطريق الأؤلى. وقيل : الضميرٌ للأرض فإنَّ المرادٌ بها الجنسٌ. « وَالمكيكة 
بسَيحُونَ يحْمْدٍ رَيهِمَ وَيَسْتَعْفْرُوت لِمَن فى الْأَرْضٍ » الى جما يترص محري من القحاعة اواللوار 
وإعدادٍ الأسباب المقرّبة إلى الطاعةّء وذلك في الجملةٍ يعم المؤمن والكافِرّء بل لو ف سر الاستغفارٌ 
بالسّعْي فيما يدفم الخلل المتوقمَ عم الحيوان بل الجماد. سا اد فالمرادٌ به الشفاعة. 
00 إن الله هو الْمَفُورَ رَ اريم »* إذ كاين مخلوق إلا وهو ذو حظ 0 رحمته. والآية على الأول وَيأدة 

ير لعظمته؛ وعلى الثاني دلالة على تقدّسه عما نُسِبَ إليه» وإِنَّ عدم معاجلّتهم بالعقاب على تلك 
الكل الشنعاء باستغفار الملائكة وفْرْظٍ غفران الله ورحمته. 


ع )ا لس 1ت دير 0ت 0 يَكَذَلكَ أكحنا الك 
لَذِينَ أ خذواأ من دونه 2 حفط عَليوَ وَمَا نت عَلَتَهم بوكبل . حينا إِلِتِك 
ره لس ا ا 0 11 لي ل 00 روم . 6 8 ور ث٠‏ # سكل امعد ات 

ربا لَندَذٍ ذرآأم لْمَرَئ وَمَنّ حو ري 3 شمر 7 1 3 


0 بسر 7 م ال له ل 


3 ا 3 ارلا -2092 
لَه عله أمّه ونِحِدَهٌ وليكن يُدْْلُ من يَنَآه ف َيه وألظبسُونَ مَا طم ين وَل ولا ضير 2 


000 وَأَلَدِينَ ) دوا من دونه زلا »* شركاء وأنداداً. « أنه حَفِيظٌ عَلَهِمَ * رقيث على أحوالهم 
وأعمالهم فيجازيهم بها. «وَمَآأنتَ4 يا محمدٌ. «اعَلبِمِ يوَكيلٍ» بموكّل بهم أو بموكول إليك أمرّهم . 

(0) « وَكَدَلِكَ أَوْحِنَآ إِلنَكَ كُرَءَانَا عَرَبيا 4 الإشارة إلى مصدر يوحي أو إلى معنى الآية المتقدمة» فإنه 
مكررٌ في القرآن في مواضعَ جمَّةٍ فتكون الكافٌ مفعولاً به وقرآناً عربياً حال منه. « لِنذْرَام الْقُر: رَ» أهل 
أمٌ القرى وهي مك شدّفها الله تعالى. # وَمَنْ حوّلما»# من العرب. « وَندْدَيم للتتع »* يوم القيامة يُجَمَعْ 

فيه الخلائق أو الأرواح والأشباح . أو العمال والأعمال.» وحذف ثانىي مفعولي الأول وأول مفعولي 
الثاني للتهويل وإيهام التعميم» وقرىء لينذرٌ بالياء والفعل الترات, لاربٌ فيه # اعتراضٌ لا محل له 
من الإعراب. 8 فَرِيقٌ فى اَنَّةِ وَهَرِيقُ في آلتَعِيرٍ 4 أي بعد جمعهم في الموقفب يُجْمَعْوْنَ أولاً ثم يفوّقون. 
والتقدير منهم فريقٌء والضمير للمجموعين لدلالةٍ الجمْع عليه وقرئا منصوبينٍ على الحالٍ منهم أي 
وتنذرٌ يوم جَمْعِهم متفرّقين بمعنى مشارفين للتفوّق» أو متفرّقين في ذَارَيِ الثواب والعقاب. 

(0) «وَلوْسَآ أنه مله أمَهُ وده 4 مهتدين أو ضالّين. ط ولككن يُدَحِلُ من يكَآهُ فى َحْمَي. 4 بالهداية 
والحمْل على الطاعة . 7 ظِمونَ مَا لم ين وى وَلَاضصِيرٍ * أي يدعهم بغير وليّ ولا نصيرٍ في عذابه» ولعل 
تغييرَ المقابلة للمبالغة في الوعيد إِذِ الكلامٌ في الإنذار”''. 


000 أو للإيذان بأن الإدحال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم , لامن جهته تعالئ كما في - 


فر وس مح 9 ل ا ال ال 11 و > كور جد 0 ا 


الجزء الخامس والعشرون سورة الور 00 
أم اك ل ا لتر ار وهو بحى الموقٌ ور ع شئء قدير ره وم أ َيه من ئْء 
يب سا سر ل اي و ساس سا 2 ا دع 1 سه 0 ساد 
تكله إِلّ أله كم أله وق َيِه يكت ويه يب ! 50 فاط ) المَعنوت اندض جَعَلَ لكر ين 
-” 0 ل ساد م 7 1 - ار م ا 7 00 
ا ل رك 5 تَقء وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْصِير لإ لم 
3 وى سا 


صر جتن عر 2-3 0 و 8 م 2-5 سر 0 ص 
ميد موت وَل -- ينظ أرق لِمَن كاد وقد ند ميكل شَىء عَليم 00 سرع لَكُم من أدبن مَا 


حمر ا 


2 


وص عنم وَأَلَدَى 2 مآ إِلَيَكَ وما وَصَيْمًا د و الهم و مول عبسو أن موأ أدبن ولا رفوا فيه 


كَرَعلَ ارك نما وهم وى يه يَكَاويَْدى إليْدس ميث 09 


(4) «وأ أتحْدُوأ » بل الخارا «ين مونرء أزلاء 4 كالأصنام . « فَالله هو هو الول # جوابٌ لشرطٍ محذوف 
مثلٌ إِنْ أرادوا أولياة بحقٌّ فالله هو الولي بالحق. « وَمْوٌ يي الْمَوْتَ وَهْرَ َك كل عَيْ مَك » كالتقرير لكونه 
حقيقاً بالولاية . 

6 (وتَاللم» انم والكفار. «فيوين شَىَءِ» من أمر منٍ أمور الدنيا أو الدين. # مَحَكمه إل 

ألنَّه» مفوّضّ | ليه يميز المحِقّ من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل ربا جد ارين 
متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله . « ذالم الله رَقَ عَكِّهِ نوكت » في مجامع الأمور. 
« اليه أيث» إليه أرجع في المعضلات . 

)١١(‏ لايك السَموَتٍ وَالْأرْضْ» خبد آخرُ لذلكم أو مبتدأ خبره: «اجَمَلَ كر » وقرىء بالجرٌ على 
البدل من الضمير أو الوصفب لإلى الله . ٍايِنْ أْشِكُم »4 من جنيكم. أَزوجا» نساء . « وس تعلو 
دو 4 أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجاًء أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً. 
«يزْروٌ يكثركم من الذّزء وهو البثٌ وفي معناه الذدٌ وَالذْرُْوُء والضمير على الأول للناس والأنعام 
على تغليب المخاطيين العقلاء . « وَيِهِ» في هذا التديمر. وهو جِغْل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم 
توالّدٌ فإنه كالمنبعٌ للبت والتكثير. # ليس كُمِعَلِهِ بد 7ه إلى ال تلمش ة يزاوجه ويناسبه» والمراد 
من مثله ذاته كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذاء على قصدٍ المبالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفي عمّن 
يناسبه ويسدٌّ مسدَّه كان نفيه عنه أولى»: ونظيره قول رقيقة بنتِ صيفي في سُّقيا عبدالمطلب: ألا وَفِيِهِمْ 
الطَيّبُ الطاهرٌ لِذَاتِهِ. ومّنْ قال الكافٌ فيه زائدةٌ لعله عنى أنه يعطى معنى ليس مثله غير أنه كد 
لما ذكرناه . وقيل مثِلّه صفتّه أي ليس كصفته صفةٌ. ٠‏ #تقر التيغ انيبن اكل مايسيع بين 

)١١(‏ 9« لم مََلِدُ ألسَّمنوت وَالْارضٍ » خزائئها. « يَنسَظ ألرَرَقَ ِمَن يَكَادُوَيَدِ د » يوسّعٌ ويضيق على وفقٍ 
مشيئته . 9 إِنَمْ يكل تَىَءِ عَلِم6 فيفعله على ما ينبغي . 


000 ( # شرع كم ين لين مَاوَسّى بو نوا وَأَلدِى أوِحَيِنَ مآ إِليِك وما وَصَيْما بده برهم وَمُوسون وعسوح 4 أي 
حر الت مر الدين دين توح ومحمد عليهما الصلاة والسلاء هما ارات الشرائع. وهو 
الأصل المشتركٌ فيما ا ا 0 


2 الإدخال في الرحمة (س8/ .)١7‏ 


>5 سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


ومحله النصبٌ على البدل من مفعول شرعء أو الرفعٌ على الاستكنافي كأنه جوابٌ وما ذلك المشروعٌ. 
أو الجرُ على البدل من هاء به. ولا تتا فد »* ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروعٌ الشرائع 
فمختلفة كما قال : «الِكُلِ جَمَلَْاسَك ْرَعَةوَِنْهَاجَأ4 7" « كبر عَلَ الْمُتْرينَ4 عظم عليهم. «مَالْدَعُوهُمَ 

عه 4 من المرحد. «أَنَهُ يَِتَى ليه م يَكَآهُ 4 يجتلث | إليهء والضميرُ لما تدعوهم أو 0 
0 َبَبَدِىَإِلَتَهِه بالإرشاد والتوفيق. # من يُنِسك» يقبل إليه 


و ا وَلولا ظلمَه ب ل 5 ل 
ممم إن ال يك ورا الكت يرا د عد فى كلكا مي 0 ملك :الست 


3 


و ا أ من حكن وَأْمِرَتُ 00 و 
26 وَلَكْع عاك م 0 مهجم ات 20 لمم 1 © 


 )١5(‏ وَمَالْمرَفُوَا»* يعني الأمم السالفة. وقيل أهل الكتاب لقوله « مالي اند 
ل إِلَامِن بَحَدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ» العلم بأنَّ التَفدقَ ضلالٌ متوعَّدٌ عليه» أو العلمُ بمبعثِ مش الرسل علبهم الصلاة 
ده أو انساث ' العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها. «تيات» عدَاوة أو .طلا 

نيا. « وَلْوْلا كِِسَهُ سَبَقتْ ين رَيْكَ 4 بالإمهال. «إِكَ أجل مُسَعَى * هو يوم القيامة أو آخِرُ أعمارهم 

بي « لَعْصَىَ َنِم 4 باستنصال المبطلِينَ حين اقترفوا لعظم ما اقترفوا. ٠‏ 9 وإ ليس أورثوا الكتبَ يِنْ 

بَحَدِهِمْ» يعني م الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول كله أو المشركينَ الذين ار القرانت من 
بعد أهل الكتاب . وقرىء وروا ا « لنى سَّكِ مِنْهُ» من كتابهم لا يعلمونه كما هو أو لا يؤمنون 
به حقَّ الإيمان» أو من القرآن. « مُريسبٍ» ملق أو مدخل في الريبة. 

(16) #« قَلِدلِكك » أجل ذلك التفوّق أو الكتاب» أو العلم الذي أُويئتَةُ. 00 دش إلى الاتفاق 
على الملَّةَ الحنيفية أو الاتباع لما أوتيتٌ» وعلى هذا يجورٌ أن تكونٌ اللام في موضع 7 لإفادة الصلة 


)١(‏ خص الأنبياء المذكورين للتنبيه على علو شأنهم» ولاستمالة قلوب الكفرة إليه. 
وإيثار الإيحاء «وأوحينا» على ما قبله «شرع. . .» وما بعده «وصينا؛ لما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه 
الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة. 
والالتفات إلى نون العظمة «أوحينا. .» لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه» وهو السرٌ في تقديمه على ما بعده مع 
تقدمه عليه زماناً. 
وتقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً. 
وتوجيه الخطاب إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على 
لسانه عليه الصلاة والسلام (س8/ 0؟). 

(؟) المائدة: 82غ45. 

() البينة: 1 48. 


والتعليل . © وَأَسْحَقِمٌ كا 4 واستقم على الدعوة كما أمركٍ الله تعالى. ١‏ ولا مذ ع هوم > 
الباطلة . لوقل ءَامَنتُ يما بمَآ أَنْرَلَ أَهّهُمِن حكيّبٍ 4 يعني جميعَ الكتب المنزَّلةٍ لا كالكفار الذين آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض . « وَأْمِرَثُ لِأَحَدِلَ يننَمْ2ُ4 في تبليغ الشرائع والحكومات» والآول إشارة إلى كمال القوة 
النظرية وهذا إشارةٌ إلى كمال القوة العملية. « أسَّد ونا يكم 4 خالقٌ الكل ومتولي أمره. ‏ لنا أعَمَلنَا 
َلك أعَْنُكُمْ» ركل مجارّى بعمله. « لا حب يسنا وين لا حِجَاجَ بمعنى لا خصومة إِذْ الحنٌ قد 

ظهرٌ ولم يبى للمحاجٌة جَة مجال ولا للخلاف مبدأ سوى العناد. « أنه ححْسَم يننا 4 يوم القيامة . وَإِليهِ 
الْمُصِرٌ * مرجع م الكل لفصل القضاءٍ. وليس في الاية ادل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون 


4 من بعد ما أسي سَمْجِيبَ لم نهم دَاحِضَةٌ عند رَيوم علوم عضب و 1 

102 ل 0 
لدب لا يُؤْميُونَ بها اديت اموأ ميوت نا ويَعَمُوىَ أنه ىآ لينل دوت 
التاما سار ار أنه ل و لقت ل ور لتر لتر 5 


2 وسس عر 


(15) # وَالَذِنَ يحاجوت ف أنه » في دينه. # مِن بعد ما أَسْتّجِيبَ لم # من بعد ما استجاب له الناسث 
ودخلوا فيه. أو من بعد ما استجاب الله لرسوله فأظهر ديئه بنصره هيوم بذرء ارح عع يي ل 
أهلٌ الكتاب بأنْ أقرُوا بنبوّته واستفتحوا به. 8 جَُنْهُم”' دَاحِصَةٌ عند رَيِمْ # زائلةٌ باطلة . 8 وَعَلَهِمَ عَصَبٌُ 4 
لمعاندتهم . 0 عَذَابٌ سََرِيدٌ؛ على كفرهم . 

(1) 3 آم الى أنزَلَ الْكنّبَ» جسن الكتاب . «ايألقَ» ملتيساً بعيداً من الباطل» أو بما يحنٌ إنزاله 
من العقائد سس © وَالْمرَان # والشرعً الذي نورق جة الحتوق وسزى بين الذاسن: أو العدل بأن 
أنزلَ الأمرَ به» أو آلة الوزن بأن أوحى بإعدادها. © وَمَا يدَرِيكَ لمَلّأَلسَاعَةَ فَرِيبُ* إتيانها فائبع الكتات 
واعمل بالشرع وواظبٍ على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي درن فيه أعسنالك وتونى 0 وقيل 
تكس القريب لأنه بمعنى ذات قَرْبٍء أو لأنَّ الساعة بمعنى البعث. 


+2 روه الي أ 


)1١6(‏ « يَسْتَمْحِلُ بها لذي لا يمون يه استهزاء . # وااذبح ءامنوأ مشفْفونَ با خائفون منها مع 
اغتيابها لتوقّع الثواب. ل مَيَعََمَُ آنا َلَنّ * أي الكائنُ لا محالة. آلآ إِنَ أن ُمَارُوت فى أَلتَاعَةٍ* 
يجادلون فيها من المِرْيّةء أو من مريثٌ الناقة إذا مسحثٌ ضِرْعَها بشدةٍ للحلب لأنَّ كلا من المتجادلِيْنَ 
يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شِدَةٌ. ظ لَنى صَكلٍ بَيِيدِ4 عن الحقّ فإنّ البعت أشبهٌ الغائبات إلى 
المحسوسات. فمن لم يهتدٍ لتجويزه فهو أبعدٌ عن الاهتداءٍ إلى ما وراءه. 

(169) © الله ليف بِعِبَادِو * بَدٌ بهم بصنوفي من البرٌ لا تبلعُها الأفهامٌُ. بِرَرْفٌ من 31 * أي يرزقه 


.)١58/8س( عبر عن أباطيلهم بالحجة مجاراة معهم على زعمهم الباطل‎ )١( 


خرف سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


املظ ويسم 


كما يشاء فيخصنٌ كلاً من عباده بنوع من البرٌ على ما اقتضئّه حكمته. «9 وهو ألفووئٌ# الباهرٌ القدرة. 
ل الْمَزِرُ4 المنيعٌ الذي لا يُغْلَبُ. ' 


الل 7 مض 58 و اس 0 ا 0 
مه 0 رمت ا .0 هك آذ أ > وى يه 
حكسبوا وهر واقع يوم اين اموا وأ وح كحت فى رمات الجكات لحم م 
ا ص ل م و ع ٠و‏ مت ل سي سه سر سخ 6 سر سر بحسل | سل 

َاء عند رهم دَلِكَ همضل لفضل اكير 5 )ذلك ألَذِى سَممُ أ عبَاده الذي اموأ و ماوااخلكاي 


ل 0001-7 يه م 2 مار ور 


قل لا ستل ء ل ل ا لله عقو شكور 20 


5355 


)٠١(‏ 9 مَن كا ح يُرِيدُ حَرتٌ الْآَحْرَوَ #* ثوابها شبّهه بالزرع من حيثٌ إنهُ فائدة تحصل بعمل يليد 
قيل: الدنيا مزرعة الآخرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويُقَال للزرع الحاصل منه 
نَرِد لم فى حرثو- » فنعطه بالواحدٍ عشرا إلى سبعمائة فما فوقها. «وت كرب ريد عربت الديا بد ينبَا4 
لاسا عل عا يالك 9 وَمَالمُ فى الْآخْرَة ين نّصِيبِ* إِذِ الأعمال بالنيات ولكل امرىءٍ ما نوى . 


)١١(‏ «آ لهز شُرِكئؤًا 4* بل ألَهُمْ شركاءء والهمزة للتقرير والتقريع. وشركاؤهم شياطيئهم. 

سَرَعُوا لهم » بالتزيين. ١‏ ينين مَالَمْ يد يد مه 4 كالشرك وإنكار البعْث والعمل للدنيا. وقيل 
0 أوثائهم وإضافتها إليهم لأنهم وخارها شركاءً. وإسناد الشرع إليها لأنها سببٌ ضلالتهم 
راعات انرا أو صورٌ مَنْ سلّه لهم . © ولولا سكإامة ححيمَة الَصَلِ4 أي القضاءٍ السابق بتأجيل الجزاءء 
أو العدَة بأنَّ الفصل يكون يوم القيامة . ( َنْيَب بين الكافرين والمؤستيقء .أو المشركين وشركائهم. 
وحن الللبنيت لي عَنات الهم 4 وقرئ» أذ بالفتح عطفاً على كلمة الفصل أي ولولا كلمة الفصل وتقديدُ 
عذاب الظالمين في الآخرة لقَضِيّ بينهم في الدنياء فِإِنَّ العذات الأليم غالبٌ في عذاب الآخرة. 


ففه ١‏ تر ألقديبييت 4 في القيامة . #مشفقرت » خائفين . «مَِاحكَسَبوا* من السيئات. 
9 مَمْرَ دَاقِمْ يهم » أي وباله لاحقٌ بهم أشفقوا أو لم يُشْفِقُوا. «وَاليسنَ ءَ'مَنُوا وَحَمِنُوأ ألصَكلِحَتٍ في 
سبح في أطيب بقاعها وأنزهها. لهم ماد َنَآكُونَ عنْدَ رَبَهمْ * 5 ما يشتهونه تام لهم 

دا مسن إشارةٌ إلى المؤمنين. « هُوَألْمَصْلُأَلْكيرٌ» الذي يصمُّر دونه ما لغيرهم في الدنيا. 

(7) # وَلِكَ أَلَذِى ٠‏ بر مه باد ين اموأ ووأ لحت » ذلك الثوابٌ الذي يبشّرهم الله به فحذف 
لارام لعا أو ذلك 0 الذي يبشره لله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
يشر مِنْ بَشَّرهُ وقرىة يُبِشُّر من أَبشَره. #قل لآ أَسَعلك مَك َي على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة . ا جا به 
نفعاً منكم . ٍإلَّا الود في ار * أي تودُوني كبر عد أو تودُوا قرابتي» وقيل الاستئناء منقطمٌ 
والمعنى : لا أسألكم ااه ولكني ا المودةً» وفي القربى حال منها أي إلا المودةً ثابتة في 
ذوي القربى متمكنة في أهلهاء أو 5 حقٌّ القراية ومن أجلها كما جاء في الحديث «الحتٌّ في الله 


والبغضٌ في الله'" رَوِيّ : أنّها ل بارت 000 هؤلاء الذين وجبث مودّتُهم 
علينا؟ قال: «علىٌ وفاطمة وإبناهما""'. وقيل القربى التقوْبٌ إلى الله أي إلا أنْ تَودُوا الله ورسوله فى 
تقؤبكم إليه بالطاعة والعمل الصالح» وقرىء إلا مودةً في القربى. # وَمَن يَقَف حَسَنَةٌ 4 ومن يكتسبُ 


2 


طاعة سيّما حبٌ آل رسول الله يك وقيل نزلث في أبي بكر الصدّيق رضي الله الى مويه 
لهم" ٠‏ # نَرْد لم فيا حسما * في الحسنة بمضاعمفة الثواب» وفرىء يد أ يرد الله وححسئى . ٠‏ إن أله 
عَنُوْد4 لمن أذنت. #كَكُررٌ» لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضّلٍ عليه بالزيادة . 


سار قر م2 د 


2 ل ورج اسم ع مر كر 2/1 سا اس ا مم2 4 آآك ص 60 207 
ال ا يك ون له الكل وَحقّ الحق بكلمليه ِنَم عليما 


© وهو 3 سج سر فر 02 ار سا سرض ار م لي 202 ما ب م 
أ م سا ساس 711 أ 1-4 0 ع سرصم هه له 
ميث اما وكيوا لحب وريدم ف تيك لكين 2 12 20 (©) # وَلوْ سل 


7 وه عي 4 - سر 
نه اررق اعادو اغراف الارض ولك نزِلَ بقّد در ما يِمَاء َه بعبادو. حي ضير © 


م اسنيتدا 


22 


)١5(‏ 3 مم4 بل أيقولون. « أْمَكَعَلَ أله كدب افترى محمدٌ بدعوى النبوة أو القرآن. « ون بك 
أ يمير عل كلك » استبعادٌ للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنما يجترىء عليه من كان مختوماً على 


)١15848( ذكره الديلمي في «الفردوس» رقم (417!؟) من حديث أنس. وعزاه إليه صاحب كنز العمال رقم‎ )١( 
بلفظ: «الحب في الله فريضة» والبغض في الله فريضة».‎ 
من حديث أبي أمامة. بلفظ: «من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل‎ 4١ وأخرج أبوداود (4/ 50 رقم‎ © 
. الإيمان» وهو حديث صحيح‎ 
من حديث معاذ بن أنس بلفظ: «من أعطى‎ )14١٠ .,478/9( وأحمد‎ )507١ رقم‎ 77١ /4( وأخرج الترمذي‎ © 
لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان» قال الترمذي حديث حسن وهو كما قال.‎ 
من حديث أبي ذرء بلفظ: «إن أحب الأعمال: الحب في الله والبغض في الله».‎ )١55/5( وأخرج أحمد‎ © 
وفيه رجل لم يسم‎ . 
وأخرج أحمد (185/4) من حديث البراء» بلفظ : «أوسط عرى الإسلام الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.‎ © 
.)١556094 رقم‎ 154 /١١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (718/17) نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وقال: بسند‎ 


صضعيف . 


وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص5:١‏ رقم :)”96٠‏ «أخرجه: الطبراني» وابن أبي حاتم» والحاكم في 
مناقب الشافعي من رواية حسين الأشقر عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وحسين ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه. 
ففي البخاري -(5757/5 رقم 491*) و(8/ 054 رقم ) من رواية طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن هذه 
الآية. فقال سعيد بن جبير قربي آل محمد يَكلِ؟ فقال ابن عباس: عجلت. إن النبي كل لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة ‏ الحديث) ه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(*) ذكره الألوسي في «روح المعاني» (16/ 077 . 
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قلبه جاهلاً بربّه. 000 إنْ يشأ الله خذلاتك يختئ على قلبك 


لتجترىء بالافتراء عليه. وقيل يخْتِمْ على قلبك يمسكِ القرآنَ أو الوخي عنهء أو يربط عليه بالصبر 
قلا د فى عداف أذاهم . « وَبمَح أله ابنيلل وبق ال بكلمليه: إِنَّمِ علبع يداك لْصَدُور # استئناف لنفي الافتراء 


0 بأنه لو كان مُمتّرى لمحقه إذ من عادته تعالى محر الباطل وإثنات الحو بوخيه أو بقضائهء. أو 
عْدِه بمحو باطلهم وإثبات حقه بالقرآن» أو بقضائه الذي لا مردٌ له سوط الواو من يمح في بعض 
د لاتباع اللفظ كما في قوله تعالى «وَيدَمٌ الإسنٌ يالشّرِ 4" , 

)١6(‏ ور الل شل المع تار > بالتجاوز عما تابوا عنه» والقبول يُعَذََى إلى مفعول ثانٍ بمن 
وعنْ لتضمُنه معنى الأخذ والإبانة. وقد عرفت حقيقة التوبة . وعن عليّ رضي الله لحان فدهي 
يقع على ستة معانٍ: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة 
النفئس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذافتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» واليكاء 
بدل كلّ ضحك ضحكته. 7 وَيَمَثُوا أعَنِ أَلسَّيَتَاتِ # صغيرها وكبيرها لمن يشاء. # وَيِعَلَمُ مَا تفَعَلُوت » 
فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمة. زكرا الكوفيوة ع أن كرما تفعاورة بالتاء . 

6 « وتيب نامثأ ووأ ألصَِّحَتٍ» أي يستجيبُ الله لهم فحذف اللامّ كما حذف في #وَإدَا 
لوقع" والمزاة إجارة الدغاء» أ الاقابة عن 0 فإنها كدعاء وطلب لما يترتبُ عليها. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام «أفضل الدضاء ' العمل الله" أو يع سيوة: له بالقلاعة إذا دعاهم إليها. 
« ويَرْبدُه مّن مَضْلِوء # على ما سألوا واستحقُّوا واستوجَبُوا له بالاستجابة . "ا وَالْكَفرونَ لح عَدَابُ سَدِيدٌ* بدل 
ما للمؤمنين من الثواب والتفضل . 

(70) 3 # وَلَوْبسط أله الرِرْفَ لِعِبَادِو لبَعَوا في الْأَرْضٍ» لتكبّروا وأفسدوا فيها بطراًء أو بخى بعضهم على 
بعض » اناد وعد وهذا على الغالب» وأصل البغي طلبٌ تجاوز الاقتصاد فيما يتحّى كميّة أو 
كيفية . '# ولك َل بِقَدَرِ * بتقدير . د« مَا يناك » كما اقتضتّه مشيئته. < إن بَادوء 4 2 يعلم خفايا 


بال 6 سس مم 


ره عات ا د لهم ما يناسب شأتهم. رُوِيَ أنَّ أهلّ الصَّمَّةِ تمّوا الغنى فتزلث”؟' . وقبل 


ئ 


.4١١« الإسراء:‎ )1١( 

(6) المطففين: «ل"ا 

(9*) أخرجه الترمذي (5/ 557 رقم 1777) وابن ماجة (5947/7؟١‏ رقم )58٠١‏ وابن حبان (ص5,/8 رقم 37355 
موارد) والحاكم (48/1 )من حديث جابر . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني: حديث حسن ‏ صحيح الجامع (رقم: .)١١١5‏ 

(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج50/١7)‏ عن أبي هانىء قال: سمعت عمرو بن حريث وغيره 
يقولون. . . فذكره. 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (707/17) نسبته لابن المنذر وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والطبراني؛ 
وابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح . 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (// 4 )٠١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
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في العرب كانوا إذا أخصبُوا تحاربوا وإذا أجدبوا انتجِعُوا"'' . 


وَهُوَ أَلَرِى 6 لْمَيتَ مِنْ بَصَدٍ ما قَمَطُوأ وَيَنْشرٌ 0 وهو الْوَلُ الحميد أ 2 وَمِن ءَايليدٍء حَلَقَّ 
اتات وَالْضٍ وما مهسا من دَكيوْ هقر َك تنه إ؟ ذا معام 4 ميث (إيا وَمآ بسكم ين 
مُصِمة مِنِمَا كسَبْتَ د بكر وَيَعَفُواعَن كتير () وما شر يمُعجرنَ فى لض وما لكُ تنوف 
َس من ويب ولا نصِيرٍ ا وَمِنْ ايت وار ف ار لكك« ل :إن يمك ازيح مظن ركد عَلَ 


ا لس لس لهس 0 سه 


ال يا ال ير 


)١4(‏ « وهو أَلَرِى يتَزْلُ ألْعَيَتَ » المطرَّ الذي يغيثهم من الجدذب ولذلك خصّ ات 1 وقرأ نافع 
وابن عامر وعاصم ينل بالعشديلك. # من بعر مَا قَمَطُوَأ # و مره )6 وقرئة ركسر النون» 0 
2ت »4 في كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان. #وَهَْاَلونُ» الذي يتولّى عباده بإحسانه 
ونشْرٍ رحمته . 0 ميض 

وَمَا بت م عطفٌ على السموات أر الخلق . « ين ابد 4 من حئ على إطلاق اسم المسكب على 
السبب؛ أو مما يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصق أله فيهما في الجملة. © وهو عَلّ 
حمعهمٌ إِذَايسَآه* أي في أي وقت يشاءً. 9 3 لظ متمكر” منه وإذا كما تدخلٌ على الماضي تدخل على 

(0) « وَمَآ أمبحكُم ين مُصبَةٍ قِِمَا كَسَبَتْ ليدِيكْرٌ 4 فبسبب معاصيكم. والفاءُ لأنَّ ما شرطية أو 
متضمُنة معنا © فلم يذكزها 3 وابن عامر يي بما في الباه من معنى السبية. يفوأ كثر * 
تفريفة للأجر العظيم بالصبر 00 

2*1 © وما شر يمَعَجِرينٌ فى الارض * فائتين ما فضى عليكم من المصائب . * وَمَالَكُمْ من دوين أ أل من 
وَنِ» يحرصّكم عنها. #وَلَانصِرٍ * يدفعُها عنكم. 

(50) ومن ايم الوا © السفنٌ الجارية. لاف لحر كَلْأْعَلم »* كالجبال. قالت الخنساءٌ: 

وَإِنَّ صَْراً َأئَهٌالفُدَةُ به أن هةعَلَهٌ في رأبِه نار 

(0م) 2 0 وقرىء الرياح . # فِظلَنَ رَوَاكدَ عَل ظهروة»* فيبقَيْنَ ثوابتَ على ظهْر البحر . 
© إنَّ فى دَلِكَ ليت كل سبَارٍ شَكور» لكل مَنْ وكُل همّتهُ وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكّرٍ في 
آلايه: أو لكل : مؤمن ن كامل الآيعان» فإث الأبعان تضنان صف مي ونضف شكر, 
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َو 7 2 ص لخر 6 ساسا ار جح جز سرس ص ا 2 سر يآ 2-0000 تر ميس ع راو 5 

وَيويمَهنَ يما وأ ويح عن "ك 54 ود ادلو ذ ف ءايلئنا ا من تحيص 9 شآ أ بدت من 

0 دس م له رو قور مَ ماوعا ده هي سر 4 4 ا" ل 
00 وَ الدنا ا 0 لني اشوا ا ن الاي والذين يلد كبك 


ره هم هص 1 > اد س؟ موسرم ل م 
ولط ايام ينو 0 : ا انتما لبهم نات موأ ألصَلَذِة وَأَمَرد 2 شورى ينهم وما 
0 فقون أ 2 ولت ! ذا كوه بهم البغى هر ينض رود لو 2 


عه وي أو يهلكَهُنَ بإرسال الريح العاصفة المغرقة» والمراد إهلاكٌ أهلها لقوله تعالى: 
«يما كبوأ و صلّه أو يرسلها فيوبشْهنَ لأنه قسيمٌ يسكّن فاقتصر فيه على المقصودٍ كما في قوله 


تعالى : : 9 وَيْعَثُ رغ إذ المعنى أو يرسلّها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناساً على العفو منهمء وقرىء 
0 « تل جلك وعنة» عط على علَةِ مقدّرة مثل لينتقم منهم ويعلمء أو على الجزاء. 


ونصبّ نَصْبَ الواقع جواباً للأشياء الستةٍ لأنه أيضاً غيرُ واجب» وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على 
بات 0 +ع ويف اساي المعنق وا قوم وإنجاء قوم وتحذير 
و < قلتي كتوق 4 0526 به مد حياتكمٍ «يَاعد أئ» من ن واب الأخرة, 
رَبك يا نروك تم يتوه 6 لخلُوص نفعه ودوايه. وما الأولّى موصولةٌ تضئّنت معنى الشرط 
ً بها فى الحياة الدنيا فجاءت الفاء في جوابها ببخلااف الثانية . 
وعن علي رضي الله تعالى عنه : تعلق أببو بكر وى أنه تعالن بعنة يطالئه كله فلاقه عله اقرليفا'" + 
ا والذين بما بعدّه عطفٌ على للذين 
آمنواء أو مدحٌ منصوبٌ أو مرفوعء» وبناءٌ يغفرون على ضميرهم خبرا للدلالة على أنهم الأخضّاء 
بالمغفرة حال 0 لعي والكسائيٌ كبيرَ الإثم . 
(0؟) لاوَالْدِينَ أسْتَجَابوا رم * نزلث في الأنصار دعاهم رسول اليل إلى الإيمان فاستجابوا له" . 
وأقاموا الصَّلرة وا رهم 000 ذو شورى بينهم 9 يفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه. وذلك 
من فرط تديّر هم وتِيقُظهم في الأمورء وهي مصددٌ كالمُيًا بمعنى التّشَارٌر. 9 وَصِمَا ررفنلهم يمون © في 
سبيل الله الخير . 
(9") « وَالْدِنَ إِذآ أصَابهم الب م يَنتصرُون © على ما جعلّه الله لهم كراهة التذلّل» وهو وصمُّهم بالشجاعة 
بعل وصفهم بسائر أمهات الفضائل »؛ وهو لا يخالفٌ وضْفَهم بالعْفران» فإنه ينبىء عن عجز المغفور 
والانتصار عن مقاومة الحصم والحلم عن العاجز محمودٌ وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء 
على البغي؛ ثم عقَّب وطْمَهم بالانتصار للمنْع عن التعدي. 


2 
ييا 


من حيث إن إيتاء ما أوتوا بدا 


لل ذكره الألوسي في «روح المعاني» (50/ 55) بدون سئد. 
0 ذكره الألوسي في «روح المعاني؟ (537/70) بدون سند. 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى 5١‏ 


0 ]1س عي ص سس عدي عن ور ا ترس وت 02 1 00 3 1 م 04 كاي سس 0 و 
هو 


ولك مَأ عم يد َيل 3 ِنَم 00 0 ا 0 فى لض 5 مر كيلك 

لَهُمْ عَدَابٌ ا 5 وم ل عر ل وَمَن يُضْلِلٍ ُ ين و و 
عون ني السلبروت لكا راو الحدات بفرلر كه[ ا 0 09 4 وترهم بعَوَصُون عليه 
د الت طرف حدم رالا 2 نفك 0 58 رم 
امهم وم الِْكمَة آلا | إِنَّ لطدِلِمِينَ عدا مُق 20 2 00 ينصوتم ين دون 


م رن 


وص ل هاون سل <> أست ليك بن قل أن أت َم لامر يس ّم 
ب يِذ وَمَالَكُم ةَ 00# 


مه أ آذه 2 ع ارس 


مكازلتَل4 ينه وين عدوه. « لاط 40 هذه سهد ندل عل مم الموعود. ٍإِنهُايبُ الييَ» 
المبتدئين بالسيئةٍ والمتجاوزين في الانتقام . 

)4١(‏ ## وَلَْمَنِ أنتصر , د بعَدَ ظلمه *# بعل ما ظلِمَء وقل قرىءَ به. « دَوْلَتِكَ ما عله ين سَببِلٍ * بالمعاتية 
والمعاقية. 


(47) ل إِنمَا ليل عَلكَ ادن يَظلِمُتَ آلنَاسَ# يبتدئونهم بالإضرارٍ ويطلبون ما لا يستحقُونه تجيّراً عليهم . 
« وَييوْ فى الْرِضٍ ير لحو ويلك لَه عَدَاكُ أل على ظلمهم وبغيهم. 

(40) ل وَلَمَنصَبَرَ# على الأذى. لاوَعَمَرَ* ولم ينتصو. 8 إنََلِكَ لَمِنَعَرَرِ لمر أي إنَّ ذلك منه 
فحذف كما حذف في قولهم: السمن مَنْوانٍ بدرهمء للعلم به. 

(5 5) ا وَمَن يَضْلِلٍ أله هما لم من ولي من بمَدِى * فخ كاضر يقولاة من بعد خذلان انر إيائ + وتى اليك 
مارآ آلَْدَابَ» حين يرونه فَذَُكِرَ بلفظ الماضي تحقيقا. « يَشوب هَل إِلَ مَرَريَنْسلٍ» هل إلى رجعة 
إل الدنا. | ظ 

(40) « وترنهم يعرَضون عليه * على النار».ويتل-هلية الغذاك. + كييك هن الذل : وتذللية 
متقاصرينَ مما يلحقهم من الذلَ ٠‏ م يَظرُوتَ من طرَفٍ حَفِيّ * أي يبتدىء نظرُهم إلى النار من تحريكُ 
لأجفانهم ضعيفي كالمصبور 2 ينظرُ إلى انيف # وهال ال امكو إن قورت لدو حيروا القت 
وَأَهلِيهمٌ * بالتعريض للعذاب المخْلَّدٍ يوم لمق ظرفٌ لخسروا والقول في الدنياء أو لِقَالَ أي يقولون 
إذا رأوهم على تلك الحال. مة َالطلِمِنَ فعَدَابٍ مُقيِمٍ»* تمامٌ كلامهم أو تصديق من الله لهم . 


راس سل ااي برا سل ري 


(5ع)م ( وَمَا طم نا أوَليَاءَ ينصرويم من مون أله وَمَن يُضَلِلٍ أله شام مِن سبسِلٍ * إلى الهدى أو النجاة . 
(40) ا أسْتَحيُوا ربكم م وو 55 لام أنه مرس الله # لا يردٌه الله بعد ما حكم به ومِنَ صلة 


0- الموقوكك ضرت علق 
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مود وقيل صلة يأتي أي من قبل أنْ يأتيّ يوم من الله لا يمكنُ ركه. ( مَالكم ين م4 مفرٌ. # يومبال , 
رما لَك ين تحر 4 إنكارٌ لما اقترفتموه لأنه مدوّن في صحاتف اعمالكم تشهِدٌ عليه السنثكم 
وجوارحكم. 

1 4 ا ا 0 رع 
إِنَّآ إذا ذقنا الوضسَّ مِنَارَحَمَة فوح وبا 


عع مسبرور 


وميم سنكةه 1 له يِنَّهِ مالك ألسَّمَوتِ وَالارَض لق 
314 ررس 20 2# 0 لمن 0 ده ره ل لل 
7 20 سب لمن ك1 | انكاء ديمس لمن نكاء لكر © د موجه 051 رتكا وصَعلٌ من يِسَآءٌ 


0 0-0 - عله ار م لك )ا وما كن ! 7 00007 ههلا ويا أو من وراى اب أو رْسِلَ رَسُول 


د ريه 


ع 7 000 ول حدم 
مسإو مَيكَاة إن عع خسكيظ نم 


(4) ل هِنْ أَعَرَصُوا مَمَآ أرَسَلَكَكَ عَيِحَ حفيظا > رقيباً أو محاسباً. < إن عَككَ إَِا بكم 4 وقد بلقم 
ؤمَإنا إ أن لاس ياَعْمَة يمأ أراد بالإنسان الجن لقوله: لوَإِن تحبهم يك 
يهم ون ألإنسو ع ُو 4 بليعُ الكفرانٍ ينسئا النعمة رأساً ويذكث البلية 00 ولا يتأمل سيا 
وهذا وإِنٍ اختصٌ بالمجرمين جارٌ إسنادّه إلى الجس لِعَلبتهِم واندراجهم فيه. وتصديد الشرطية الأولى 
بإذا والثانية بإن لأنَّ إذاقة النعمة محقّقة من حيثٌ إنها عادةٌ مقتضاةٌ بالذات بخلافب إصابة البلية وإقامة 
علَّوَ الجزاء مقامّه ووضعٌ الظاهر موضِعَ المضمّر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنسَ موسوم كرات 

النعمة. 


ءال قنك 


(49) 8« ينه ملك السَمَوتٍ وَالْأَرْضَ4 فله أنْ يقسّم النعمة والبلية كيف يشاء. #جَلْقٌ م م]4» من 
غير لزوم ومجالٍ اعتراض . ل يبب لِمَن يَكَآهُ إسَََاوََهَبُ لِمَن يماك دور 4. 

(09) # أ مِروْجهُم د دان وَإنَدمَا وََبَسَلُ من يمآ عَقِيِمًا عَقِيمَا» بدلٌ مِنْ يخلق يبدل البعض ء والمعنى يجعل 
أحوالٌ العناد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة فيهّبُ اها من ذكرٍ أو أنثى أو 
الصنفين جميعاً ويعقم آخرينَ . ولعل تقديم الإناث لأنها أكثرُ لتكثير اسل أو لأنّ مساق الآية للدلالة 
على أنَّ لواقم ما يتعلّق به مشيئة الله لا مشيئة الإنسان والإناتُ كذلك» أو لأنَّ الكلامٌ في البلاء 
والعربٌ تعدّهن بلاءً» أو لتطييب قلوب آبائهنّ» أو حاط على الاراكار ولذلك عكّف الذكورّء أو 
لِجَبْرٍ التأخير. وتغييرُ العاطففب في الثلثِ لأنه قسيمٌ المشترك بين القسمين. ولم يَحتجٌ إليه الرابع 
لإفصاحه بأنه قسيجٌ المشترك بين الأقسام المتقدمة. « لزعل ترك 4 قعل مايفع مدكرة واخمان. 

)6١(‏ # ## وما كن بكر لبترِ# وما صم له. # أن يُحَلْمَه ّم ملا وَحَيًاك كلاماً خفيّاً يُدْرَلهُ لأنه بسرعةٍ تمثيل 
درل ان ع اميس رف سيط عرس عل رجات تانر ترجا الماك يوادم ري 
في حدديت المعراج: وما وعد به فى حديث الرؤية» والمهتف به كما اتفقٌ لموسى في طَرّى والطور. 
ولكن عطف قوله : « أو مِن وَرَآى حَابٍ » عليه يخصّه بالأولٍ فالاية دليل على جواز الرؤية لا على 
امتناعها. وقيل المرادٌ به الإلهام والإلقاء في الروعء أو الوحي الع له به الملك إلى الرسل فيكون 


العراة مقولة: «( أ سل تو ار بِِذْنِو ما ]4 أو يرسلّ إليه نبيافيبلُعْ وحْيّهُ كما أمره. وعلى 
الأول المراد بالرسول الملك الموحى إلى ا ووحياً ما ياف عليه متيب بالمصدر لأنّ من 
وراء حجاب صفة كلام محذوفي» والإرسالٌ مر لدم ونجوز أن يكون وتخخياً ويرسل مضدرينٍ 
ومن وراء حجاب ظرفاً وقعتٌ هي وقرأ ف اد 0 0 اللام . ل« إِنَّمُ عن 4 عن صفات 
المخلوقين. # حكيم * يفعل ما تقتضيه تقتضيه حكمته فيكلّم تارة بِوْسُط وتارةً بغير وسط إما عياناً وإما 
من وراء حجاب . 


ا ا ال ا 0 10 0 0 عن خا حب > الخو ل عن 7_7 سما 72 ”) 0 
وَكَذلِكَ أوحينا إِلَيَكَ روح مَنْ أمرناما كنت ندرىما الكاب ولا الإيمان و[ 00 يه من نشاء 
0 5 ا 00 0 الى ره و وك لس ل ال ته 
من عِبَادٍنا و 4 إن صراط مسقيو :2 صرَدط لله ألَّذِى لَمَ ماف السَّمَوَتِ وَمَا ف الأرض ألا ِل 


(0) لوَكدَِكَ رسآ لَك روحَاينَ ْنَا يعني ما أوحى إليهء وسمّاه روحاً لأن القلوب تحيا به. وقيل 
رن ريض اآريناء إليك بالوحي . «امَا كت يدّرى مَا الْكنَبُ ول الإيمخ 4 أي قبل الوحي. وهو دليل 
على أنه لم يكن متعبّداً قبل النبوة بشرع . وقيل المرادُ هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. ولك 
جَعَلْنَهُ» أي الروح أو الكتابّ أو الإيمان. فا ورا وى يوء من لمن بان » بالتوفيق للقبول والنظر فيه. 
ل وَإِنَكَ لَتْرِى إِلّ صرَْطٍ مُسْتَقِيمٍ # هو الإسلام. وقرىء لتَهْدَى أي ليهديك الله . 

١ )00(‏ مط أنه بدلٌ من الأول. لالد لَممَافٍ أَلتَمَوَت وَمَاف الْأَرَضٍ» خلقاً ومُلكا. « ألا إِلَ سه 
تَصبِرُ لأسو * بارتفاع الوسائط العافت وفيه وعد ووعيدٌ للمطيعين والمجرمينَ. عن النبئ يكَِدِ «مَنْ 
قرأ حم عسق كان ممَّنْ تصلَّي عليه الملائكة ولعقفررة ريم عدر 0 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبى و:بن مردويه بإسنادهما إلى أبى بن كعب - كما في «الكافي الشافي» (ص47١‏ رقم 750)-. وقد 
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10 سورة الزخرف 


0 - م ٠‏ ص مو 0 و 14 2 2 7 سر 7 .- فر هر م #ر 
م 0 م 0 7 | دعر - آ ا 0 7 8 آم هه 2 ٠.‏ ٍ- آ# أ[ مه اي لي ٠‏ 5 28 
حم ارل وا لب | لمن إنا جعلته قرْء' بها لعلحكم نعقلوت 0 وَِنَمِ ف أمّ | > اه 
عل مهام 7 0-7 سير" اخ 


ره و 0 1 1كوين لز سات لاس م « اي 7ه أله 2 5 ال ع 
لدينًا لعل حكيم 2 أفتضرب عَدَكُه زكر صَنَحًا أن حكتتم هوم مسرؤييت 0 وَكَم 
ماكر م 3 5 ٠.‏ سح ه22 9 سر 7 2 م 3 200 ع سر عو رمع 17 ”2 م 208010 ص 3 
أَرَسَلْمَامِن بي فى الأولين 2 وما يأنيهم من ني إلا كانوأ بو يَسَمَهْرِءِ ون 0 فأهلكنا أشد منهم بطش 
7 7 عي مم هم سر اعلا .> 2 2< ال 07 يس سس أ , و 1 سل سر سس رح سر 
وَمَضَئْ مَثَلُ الأوليست .. ولين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ والارض ليقولن حَلفَهِنَ الْمزيدٌ 


ب 
ات سم 


العلمم راك 


سورة الزخرف مكية'" 
: الف له < وتكل من اتسلن اك 4 آكها تسد ؛ ثمان ن آنة 
وقيل إلا قوله : 7# وسئل من ارس لنا من قبِلِك من رسل وايها تسع وثمانون ار 


0010 

(0) # والكتّب ألْمبِينِ» 

(6) ## إِنَا جَعَلْمَه فرْءَ'ناعرَبيًا» أقسم بالقرآن على الي قرآنا عربياًء وهو من البدائع لتناسشب القسّم 
والمقسّم عليه كقول أبي تمام: وَتْنَايَاكَ أَنَهَا أَغريضٌ. ولعلّ إقسامً الله بالأشياء استشهاةٌ بعا فيها عن 
الدلالة على المقسّم عليه» وبالقرآنٍ من حيثٌ إنه معجزٌ مبينٌ لطرق الهدى وما يُحْتَاج إليه في الديانة, 
أو بيّنَ للعرب ما يدل على أنه تعالى صيّره كذلك # لَمَأَحكُمْ تَعْقِلْوت* لكي تفهموا معانيه. 


1 - أ : ا كن بجح بل عبد 
١ )5(‏ وَإِنَهِ* عطف على إناء وقرأ حمزة والكسائيٌ بالكسر على الاستئناف. ل أو اْلكسَيِ» في 


: قال ابن الجوزي في «زاد العصيرا (/ا/ 0121 (وهي مكية بإجماعهم. وقال مقاتل: هي كي ل ا وهي قوله‎ )1١( 
.]465 «واسأل من أرسلنا» [الزخرف:‎ 
.480« الزخحرف:‎ )( 


اللوح المحفوظٍ فإنه أصلّ الكتب السماوية» وقرىء إمّ الكتاب بالكسر. 8 لَدَيْنَا محفوظاً عندنا عن 
التغيير. 7 لَمَِنُ4 رفيعٌ الشأنٍ في الكتب لكونه معجزاً من بينها. «حَكيم» ذو حكمة بالغة» أو محك 
سه غيرة . وهما خبران إن وفي «أم الكتاس» متعلّق بعلي واللام ل ع أو قال مئه ولدينا 
بدل منه أو حال من أمٌ الكتاب . 


(5) #أَفنضربٌ عَنكُمْ ألزْكْرَ صَنَحَا4 أفنذوده ونبعدّه عنكم مجازٌ من قولهم: ضرب الغرائب 
الحوض» قال طرفة”" : 

اضرب عَنْكٌ الهُمُومَ طَارِقَهَا ضربك بِالسَيِفٍ قوبس المَرّسِ 

ما او ا اس م سراي 

مَك . وقيل إن لطن الجالت فيكون ظرفاً ويؤيذه أنه قرىء صُفْحاً بالضمٌ؛ رحبنتل يختماة أذ يكون 
تخفيفٌ صفح جمعٌ صفوح بمعنى صافحين» والمرادٌ إنكارٌ أنْ يكون الأمرُ على خلافي ما ذكر من إنزال 
الكتاب على لغتهم ليفهموه ٠‏ (أن كش وما ؤت » أي أن 0 وهو في الحقيقة عله مقتضية 
لشرك الإعراضص عنهم . وقرأ نافع وحمزة والكباتي إنْ بالكسر على أنَّ الجهلة شركلة مخرجة للمحقّق 
محرج م المشكوك استجهالا لهم وما قبلها دليلٌ الجزاء . 

(5) 7 هكم أَرَسَلْتَامِن بي فى الْأولِينَ4 . 

69 ضٍِ م وَمَا أيهم مَنِنَِيَ إلا كانوأيو يسَكَهَ: 2 عون # مله لرسول الله عَيَلِبد عن استهزاء قومه. 

() # فَأْهْلَكنا سد شد مهم بَمًا 4 أي من القوم المسرفين لأنه صرف الخطابَ عنهم ال الرسيول 
مخيراً عنهم . #وَمَصَئ مَكَلُ ألأوليرت » وسلف في القرآن قصتهم السحب ) وفيه وعد للرسول ووعيد 
لهم بمثل ما جرى على الأولينَ. 

(9) ط وَلَين سَألنهم مَنْ خَلقَ اموت وَالْارض لفُولُنَ حَلمَهُنَالْمَربرٌ لَِْمْ 4 لعلّه لازم مقولّهم أو ما دل 
عليه إجمالاً أَقيِمَ مقامّه تقريراً لإلزام الحجّةِ عليهم. فكأنهم قالوا الله كما حُكِيَ عنهم في مواضع أخر 
وهو الذي فق معد ساسير د من الصفات: ويجوز أن يكون مقولّهم وما بعذه استعنافاً. 


00 طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد». البكري الوائلي, أبو عمرو. شاعر » جاهلي , من الطبقة الأولى. ولد في بادية 
البحرين نحو (85 - 1 ق ه - 578 - 014م) وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في 


ندمائه . 

6 بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه 
بها فقتله المكعبر» شاب في (هجَر) قيل : ابن عشرين عاماًٌ وفيل ابن ست وعشرين » أشهر شعره معلقته. 
ومطلعها: 


(لخولة أطلال ببرقة تهمد) 
وقد شرحها كثيرون من العلماء. وجمع المحفوظ من سشعره في «ديوان» مطبوع . 
[الأعلام للزركلي (/ 10170 . 


4 سور |[ خرف البسرء المخاسن :والعشيرون 


7 م 7 ا ا ل يا 3 
الى جَعَلَ حك رض ا وجعل له تهتد ومت ا 2 وَأَلَتِى لمن 
41 م ال ال ب 20 م ضيبا آذ ته م« جح سا سر يم 


سَماءِ ماء بقَدَرِ 5 تأفشريا يه بلدة 0 0 ااركر 
وروم رض< هو سر ا سس جه جره وم سس تر 2 أ سه ا لل ل ا م 
لمك ادوع كر 2 سنو عل ظهوودء ثم مذ اميك سمه الا 
ادن سل ناهد رن عك] زر متي ر 7 كَإِنَا إل رينا لمنقلبون 29 

2٠١ (‏ 98 الى جَعَلَ حك الْأرْصَ مَهَدَا» فتستقرُون فيها وقرأ غيرُ الكوفيونَ مهاداً بالألف. 


رح هنر 


سه كه 7 

« وحَعَلَ لَك فبَاسبلا* تسلكوتها. « لَمَلَكُم تَمَتَدُوت* لكي تهتدوا إلى مقاصدكم»ء أو إلى حكمة 
الصانع بالنظر في ذلك . 

)1١(‏ # وَالَّدِى تَرْلَ مس ألسَّمَاء مما بقَدَرٍ © بمقدار ينفع ولا يضِوٌ . « كَأنشريا بوء بَلْدَهٌ مَيِمَا * مال عنه 
النماءُ» وتذكيرة لأنَّ البلدة بمعنى البلدٍ والمكان'''. « كََِكَ * مثلّ ذلك الإنشارٍ. مروت »* 
تُنشرون من قبوركم» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيٌ تَخرُجون بفتح التاء وضمٌ الراء . 

* وَالَدِى حَلَقَ الْأَرْويَ كلها » أصناف المخلوقات. #وَبَعَلَ لكر من الْمْكِ والأتعن ما رَكبُونَ‎ 8 )1١ 
ما تركبونه على تغليب المتعدّي بنفسه على المتعدّي بغيره إِذْ يُقَال: ركبثٌ الدابة وركبتٌ في السفينة‎ 
أو المخلوق للركوب على المصنوع له أو الغالبَ على النادرٍ ولذلك قال:‎ 

(1) 3 لِتَسْمَوا عَلَ ظْهُورء * أي ظهور ما تركبونَء وجمعه للمعنى. # ثم تَذدُروأ يَعَمَةَ رن إِذا أستَويمُم 
1 تذكروها بقلوبكم معترفِينَ بها حامدينَ عليها. ( تا سحن الى مر نا حذا ونا سطا ل 

مُقْرِنِينَ * مطيقينَ مِنْ أقَرَنَ الشيءَ إذا أطاقه» وأصله وجده قرينتّه إِذْ الصعبُ لا يكون قرينة الضعيفب. 
وقرىء بالتشديد والمعنى واحدٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع م رجله في الرّكاب قال : 
«بسم الله» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمدٌ لله على كلّ حال سبحانٌ الذي سكّر لنا هذاء؟" إلى 
قوله: 

2 217 دعي 0 0 ٠‏ 
)١15(‏ ## وَإنا إل رينا لمْمَلبُونَ* أي راجعون» واتصالّه بذلك لأن الركوبٌ للتنقّل» والنقلة العظمى هو 


.)54١/8س( والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره‎ )١( 

فهة وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (1//ا/ا رقم )55١7'‏ والترمذي (08/0 رقم 14147) والنسائي كما في تحفة الأشراف (4577/17 
رقم 58؟7١٠)‏ وابن حبان (ص١59‏ رقم 748٠‏ و١88؟)‏ والحاكم (؟/١ 9‏ ؟47) وأحمد (١/ا9. )١18‏ 
والطيالسي في المسند (ص١٠‏ رقم .)1١717‏ 
كلهم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأبو الأحوص فقد أخرج الشيخان من طريقه عن أبي إسحاق. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الشيخ أحمد 
شاكر في المسند (رقم: 1707). 
إسناده صحيح . 
وصححه الألباني فى صحيح أبي داود. 


الانقلابٌ إلى الله تعالى» أو لأنه مخطدبٌ فينبغى للراكب أنْ لا يغفل عنه ويستعدٌ للقاءِ الله تعالى. 


ل مايرم 6 6 م 2 سل ير ور تر فر 2 صلب لء عدو 1 رع » ع 
وجكلوا م مِنَ عبادو جا إن لضن 2 نور بين ا( أم أتمخد هما يخلق , 1-7 0 
0 1 يه « تر 314 0ه ار و اام هه ره سس لتو ره جا 
بألمَدِيت 1 وإذا بشْر أحدهم يما عرب تن اط وهم مسودًا وهو 0 ) أوَمَن 


ابح اعواه م .ء 070 2001 دي صعة ‏ سال نري ربير م 
كوأ فى الم وَْوَ في لصا عي مين مبين (14 يتا المتيكة ان هم ود امن إك 
ار ار 3 1 1000-00 1 حثج 


َسَّهِدُ وأَحَلْقَهُمَ سَفَكْنُ تهم ولسعلون لدي 


(15) 8 وَجَعَلُوا لَمُ يِنْ عِبَادِو جرْءا 4 متصل بقوله #ولئن سألتهم* أي وقد جعلوا ابد ولت 
الاعترافف من عباده 7 فقالوا الملائكة بناتٌ الله» ولعله سبّاه جزأ كما سُمَّى بعضاً لأنه بضعَة من 
الوالدٍ دلالة على استحالته على الواحدٍ الحو في ذاته» وقرأ أبو بكر ا بضمتين . ٠‏ « إن الإضتنى 
لَكَمُورٌ مُبِينُ * ظاه؛ الكفرانٍ ومن ذلك نسبةٌ الولدٍ إلى الله لأنها من ذَدطٍ الجهل به والتحقير لشأنه. 

حدم أَححَدَّ مِمَا حْلقُ با لق بات وَأصَمَدكْم بآلَْينَ» معنى الهمزة في أمْ للإنكار والتعجُب من شأنهم 
حيثٌ لم ايان لجداوااله رما عن بقارا له من مخلوقاته أجزاءَ أخسنّ مما اخْتَيْرَ لهم وأبغضّ 
الأشياء إليهمء بحيثٌ إذا بُشَرَ أحدّهم بها اشتدَّ غمّه به كما قال. 

 )10/(‏ ودار أحَدُهْميسَاصرّب اَن متلا بالجنس الذي جعله له مثلاً إذ الولدٌ لا بدَّ وأنْ يماثل 
1-7 «ظلٌ وَحَهُمٌ مُسْوَدًا # صار وجهّه أسودّ في الغاية لما يعتريه من الكابة. # وَهُوٌ كَظِيمٌ * 
مملوءٌ قلبّه من الكربء وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه وتعريفٌ امسو ين 
وقرىء 52 ومسوَادٌ على أنَّ في ظل ضميرَ المبشّرِ ووجهه مسودٌ جملة وقعثُ خبراً. 

)014 ( أوْمن يُمنَوَا ف الملةءٍ أي أو جعلوا له. أو اتخذ مَنْ يتربّى في الزينة يعني البنات . 
«وَهْوف لَلْخِصَا * في المجادلة. عير مُبِينٍ من » مقرّر لما يدّعيه من نقصانٍ العقل وضعفب الراقة ويجوز 
أن يكون مَنْ مبتدأ محذوف الخبر أي أر كن هذا جات ولد ار الحيار مسا وإضافة غير 
إليه لا يمنعٌه لما عرفْتَ. وقرأ حمزة والكسائي وحفصن يُنَشَّأْ أي يُرَبَى. وقرىء يُنْسَّأْ ويُناشأ بمعناه 
ونظيد ذلك أعلاهٌ وعلاه وعالاه بمعتى. 

(19) « وَجَعَنُوا الملتيكة ألَنَ هُمْ يِبندُ لحن إِنَنَا # كفه آخد تضئّنه مقالهم شنّع به عليهم» و 
جعلّهم أكمل العبادٍ رأكرمَهم على الله تعالى أنقضّهم رأياً وأخسّهم مما. ردىء عيك 0 
الججازيان وابن ار ويعقوبٌ عند على تمثيل رَلْمَاهمٍ. وفرىء تناو وهو جمع م الجمع . لأسَهِدُوا 
حَلْقَهُمْ 4 أَحَضَروا ار الله إياهم فشاهدوهم إناثاً» فإِنَّ ذلك مما يُغلم بالمشاهدة وهو تجهيل ركد 
به . 0 3 أأشهدر بهمزة ادا وهمرة مضمومة بين بين وآأشهدوا بمدة بينهما. دم 


واه يه 7 - 


١)‏ والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم وتحكئ لغيرهم تعجيباً منها (س47/8). 
6 مر في سورة الشورى آية .)6١0  49(‏ 


مذكتن رقن بالياعِ والنون. وشهاداتهم وهي أنَّ لله جزءٌ أو أن له بنات وهنْ الملائكة. وساذارن 


الساداة 

0172 سم م لحت سل ور وخ مس اس -ه 2 0 5 8 مجير ع فم 

7 أ شاءً الرحمان ما عبد 7 ماهم الك من عِلم ! هم إلا يصون م َال ححِتلبًا مّن 

0 م راسج ايف ما ديقتت 2 سو و ووش سج لاسرا 2 جايو ل ازج سق طر 

قبَلِد فهم به مُسَمَمَْسِكُون رك بل قالوا إِنا وَجَدَنا ءابآ ناعَلْح مق وَإِنَاعكَ ءاثرهم مَهِنَدون 0 

آ به عم َي سرس ١‏ سرتة 5" 0 ا الو ا ال ا ا 200 ع 202 

وَكذلِك مآ أَرَسَلْمَا من قَبِلِكَ فى قري من تذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا ابَاءَنا عل أمَّةَ وَإِنَا علج اتلرهم 
سه م ا - ٍ 


عم مر 
0 زر 55 0 1 قر ايع عت ا د سال شر سمه 7 5-2 -يو عر ا سر 
توك 2 ف كَل ل فت مط نا مدخ عه ان كلأ نابا لتر يه. كو :> 
- م 


4 
اخ 10 ته عر كآآذأآخت ته الايد ا مه 27 
نظرٌ - كان عهبه اليكل دو ا وإذ قال إثراف 7 اله بيد رف إن ا 


هو س مم 


 )1١(‏ وَقَالُوا لَوْ سَاءَ أَليَحمنٌ ما عبَدْنَهُم 4 أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبذناهم فاستدلُوا بنفى 
مشيئته عدم العبادة على امتناع النهيى عنها أو على حُسْنهاء وذلك باطل لأن المشيئة ب 
الممكنات على بعض مأموراً كان أو منهياً حسناً كان أو غيرّه ؛ ولذلك جَهّلَهُم فقال: #مَالَهُم نَل مِنْ 
عِلْرّ إِنْ هُمْ إِلّا يصون * يتمكّلون تمخّلاً باطلاً» ويجوز أنْ تكون الإشارة إلى أصل الدعوئى كأنه 
لما أبّى وجوة فسادها وحكى شبهتهم المزيّفة نَفَى أن يكون لهم بها علمٌ من طريق العقل» ثم أضربٌ 
عنه إلى إنكار أنْ يكون لهم سند من - جهة النقل فقال: 

)١(‏ 9 مَالتَمْ ححِمبًا يَن مَل * من قبل القرآن أو ادّعائهم ينطق على صحرة ما قالوه. #فَهُم به 
مُسَتَمَسِكْوْنَ* بذلك الكتاب متمسّكون. 

(؟١)‏ و لكالا إنا نا وَجَدَيَآ 1ب2دَا عَلَحَ أحَدَ مه وَإِنَاعَكَ انهم مُهِسَدون ‏ , أىَ لا حجة حجّة لهم على ذلك عقلية 
ولأنقلة) وإتيا حتخوا : مي عايب مهي ع لراحلة للمرحول إليه: 

فرقم ْنَم سنا ين يق فى كوي د من نَذِيرٍ إلا َال مترفوهآ اوعدا عل كرون لكريم تفتفرت > 
تسلية لرسول الله يَلَِدٍ ودلالة على أنَّ التقليد في نحو ذلك ضلال قديم. وأنَّ مقدّميهم أيضاً لم يكن لهم 
سدد متظون البداء وتخصيص المتر فين إشعار 0 التنعم وح البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد . 

(15) 8 # مَنَ أوََوَ حِفْدَكمُ بأهدَئ يِمَّاوْجَد جد عَلَنَهِء س5 يه أي أتتبعون آباءكم ولو جنتكم بدين أهدّى من 
دين أبائيكم . وكى 108 0 ماض أوحي إلى النذير . أو خطاتث لرسول الله عبد ويؤيد الأول أنه قرأ 
ابن عامر وحفص قالع وقوه مَالواً إنَابما أَرُسلشر بوء كفرونٌ # أي وإن كان اخذى إقناطاً للنذير من 9 
ينظروا أو يتفكروا فيه 

(؟) تقس م4 بالا ستنصال . # فأنظر كف كن عَنقِبَه الْمَكَدْبِينَ» ولا تكترث بتكذيبهم . 


_- 


(55) * وَإد قَالَ يرهم * واذكة ونث قوله هنا ليروا كيف 0 عن التقليد وتحكاك بالدليل, أو 
لقلدوة إن لم يكن لهم بُذَّ من التقليد فإنه شيرف اباثهم . لِابِذِ وَقَوَمِد إِسَنى برآ ااه دونه بريء من 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف 4" 
عبادتكم أو معبودكم» مصدرٌ نُعِتَ به ولذلك استوى فيه الواحدٌ والمتعدّد والمذكّر والمؤنّث» وقرىء 


سخ لس سر سر 


و سس ا ال _-. ةك وس لح ار سر اجا ع سرح ار 2س ور سارلل عنم 
إلا الى مَطرَنٍ وَإِنَمُ سَيَْدِينِ 9 وَجَعَلَهَا طِمَهَ بِأقِيَهَ في عَفَيء لعلَهُم بتجعون (0) , 2 


1 


وَابآءض حص جَاء هم الح وسو 0 م وَلَمَا جَءَ هر لل الوأ هادا سح حر ونيو كد © 
كَا مل كد الف عل َمل ريطي 0 أَهْرّ يَفْسِمُونَ يحت رَيِكَ ساي تسن 
و و لعا ا ل ل إلى تل الى 


فى أ الحيرة يتمع فق نوق تتجس سد ينهم بتاشنياً د يَأ ورم حت ريك حير مم 


ص وو سر ار 3 ص 
0 


5 
لجع 
٠١‏ 
460 
6 
٠‏ 
اح 
ا 


ه06 « إلا الى مَطرَن » استثناء ال أو متصل على أن ما يعم أولي ا و وأنهم كانوا 
يعبدون الله والأصنام والأوثانَ أو ضلة خلن: أن ها موصوفة أي إنني بريء من آلهةٍ تعبدونها غيرَ الذي 
فطرني . « فَإِنَمَ سَيَهُرِينِ سيثتني على الهداية» أو سيهديني إلى ما وراءَ ما هداني إليه . 

(0) « وَحجَمَلَهَا»# وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد . © ظلِمَة بأقِيَه فى عَقَبِوِء * 
في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوَحٌدُ الله ويدعو إلى توحيده. وقرىء كلمة وفي عقّبه على التخفيف. 


و 


وفي عاقبه أي فيمن عَمَبَُ. « © لَعلَهُم بجغوه مُو» يرجع من أشرك بدعاء مَنْ وحّد. 

0 ) «ا بل مبَّحت مولي ابم 4 جرد البعام رين ال كله من 5 وآباءهم بالمدٌ في العمَرٍ 
والنعمة. فاغتروا لذلك وانهمكوا في الخيرات, ٠‏ وفرىء وتعت متعت بالفتح على أنه الى 0 به على 
ذاته في قوله #وجَعَلَهًا كمد فيه اننال تع فد # حَقّ ف جَآء هم لحن * دعوة التوحيد أو القرآن. 

وَرَسُولُ مَِينُ» ظاهرٌ الرسالة بما له من المعجزات» أو مبين للتوحيد بالحججج والآيات . 


حارةه وَلْما جاده لْلَىّ» لينبّههم عن غفلتهم «مَالواهَدَا حر وَإِنَا يو كيرو» * زادوا شرارة فضمُّورا إلى 


شَرْكِهم الله الحقٌّ ل به فسمُّوا القرآنَ سحراً وكفروا به واستحقروا الرسول: 


08010 « هلوأ للا يل هذا مراك عل وَجُلِ عن عرسي 4 من إحدى القريتينٍ مك مكة والطائفب. ل عَظِمْ 4 
بالجاه والمال ا المغيرة وعروة بن 00 قفي . 1 اام منصتٌ 00 باعي إلا 
: التزخرف اج الدنيوية . 

(0) 3 أشر يَفَسِمُونَ يحمت ريك كَ» إنكارٌ فيه تجهيلّ وتعجيب من تحكيهم ‏ اوالمراذ بالرحمة النبوة. 
« نحن كسما يدهم مه شك الجيزة لذأ وهم عاجزون عن تدبيرها وهي م أمرهم في دنياهم. فمنْ 
أين لهم أن 0 ا التي هي أعلى المراتب الأنسية» وإطلاقٌ المعيشة يقتضى أنْ يكون 1 
هك 8 افر وزفعنا بمطمم فوق بع دَرجدٍ 4 وأوقغنا بينهمٍ التفاؤت يي الرذق, وغيره : « لتَخِدَ 
عاك د ب ذا نتف فى المتتره ثم إنه ار لي عار 6ه ولا تصرّف 


3500 سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 


فكيف يكون فيما هو أعلى منه. #ويحمث ريك » يعني هذه النبوة وما يتبعها. # حَير مَمَ حَمعَونَ © من 
حطام الدنياء والعظيم مَنْ رُزِْقٌ منها لا منهُ. 


وَل أن يَكُونَ ناس أَسَُّ وحِدَهٌ لَجَعلْنَا ليث جد م ًا نِ دوماع َل 
يظهرونَ موتهم أنوبا وسررا عليه يسك عوت 4 وخر 0 ليَة لديا 
00 ف لِلمَِينَ 2 ومن يعس عن ف لش فين تاه از كل 
ِيصِدٌَوتجُمَ عَنِ أَلسَِلٍ 0 َم مُهَتَدُونَ 29 حَهَ إدًا جنا كَالَ يليت بين وَيَيْنَكَ بعد 


شير« مي 2 رم ا 2 <23 صر ل 42 


لْمسْرِقِينِ فيِنْس الْفَرِينَ ١‏ د 


ادي ىقر كر 
ل 
0 


(16) 3 وَلِوْلَا أن يَكُونَ أَلنَّاس أَمَّةٌ وْحِدَةٌ»* لولا أنْ يرغّبوا في الكفْر إذا رأوا الكفارٌ في سَعَةَ وتنم 
لحبّهم الدنيا فيجتمعوا عليه. « لَجَلْمَا لمن يَكفر ليحن لسوت هم هما ين ِضَّةٍ وَمَعَاجَ 4 ومصاعِد جمع 
معراجء وقرىء ومعاريجّ جمعٌ معراج . و يظهرون # عار السطوح لحقارة الدنياء ولبيوتهم يدل 
مِنْ لِمَنْ بدلَ الاشتمالٍ أو على كقولك: وهبتٌ له ثوباً لقميصه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسَقْفاً اكتفاءً 

بجمع البيوت» وقرىء سُفْفاً بالتخفيف» وسُقُوفاً وسَقَفاً وهي لغ في سقف . 


ل ا 


(©) «و 00 متهم أبوابا وسررًا عَلتها بتكيو * أي أبواباً وسَدرا من فضّة. 


(95) م وَمُحَرْهًا » وزينة عطفٌ على سقفاً أو ذهباً عطفٌ على محل من فضة «اوإن مكل دَلِكَ لَمَامتَ 
ل ونيا » إِنْ هي المخففة واللامٌ هي الفارقة. وقر قرأ عحاصم وخر رح يحوب دي اده 
بمعتى إلا وان نافية وقرىء به مع إِنْ وما «وَالْآجِرَه عِندَ رَيْكُ لِلْمَتَقِينَ* عن الكفر والمعاصي . وفيه 
دلالة على أنَّ العظيم هو العظيمٌ في الآخرة لا في الدنياء وإشعارٌ بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين 
حتى يجتمعٌ الناسٌ على الإيمانء وهو أنه تمتّع قليلٌ بالإضافة وبا 
سر ال ل ا ار رن 


ال جه سر 


إفهره ف ومن يَعْشُ عَن كر لمن * يتعامً ويعرض عنه لفرطٍ اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في 
الشهوات» وقرىء يعشّ شن بالفتح أي يَعْمّ يقال عل عشّئ إذا كان في بصره آفة وعشيّ إذا تعشّى بلا آفةٍ كرج 
وعَرْجّء وقرىء يعشو على أن مَنْ | موصولة©. ‏ # نَفَيِض لم سَيطلنا فَهُوَ لَمُ رين # يوسوسّه ويغويه دائماًء 
وقرأ يعقوب بالياء على إسناده إلى ضمير الرحمن» ومن رفع يعشو ينبغي أن يرفع نقيض . 

ففخرة ادت م ليِصِدَُوتُم عَنٍ أَلسيِلٍ #* عن الطريق الذي من حقّه أنْ ستل وجمع ا للمعني 


إِذ المراد جِنس العاشي والشيطان المقئيض له. # ويحسمون أ 28 نكم مهِحَدُونَ # الضمائة ثة الأول له 
والباقيان لقو" : 


)١(‏ إضافة الذكر إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين (س7/8ا8). 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف >0١‏ 
الل يها 


د 0 أي الال للشيطان. ويت ب ووو بَعْدَ المشرق من المغرب» 
7 وَكن يَمَمَحكْمْ الِْوْم إذ : -- كير في الْعَذَاِ م مُسَترِكونَ م قات شْسيِمٌ 
وَمَن كا فى صَكلٍ مير 


0 
ب 

و م 52 5 أ 0 > ا لا 0 ال 4 
علتهم مُفْتَدِرُونَ 09 0 لَيَكَ إناه ؛ صر مسقي 050 ونم ذكر لك ولقويك 
له سر ا 57 ره 5-2 # ر 200 سر اله جر صر ل سل ص حامر 2 عء ماهر و 
وَسَوفٌ نستلون (49) وَسسَلَ من رَسَلْنا من فبك من رَسَلِنا ] أجِعلنا من دور ل اد نن عالهة عمد 0 


7 سر - 7 


ار م بكاينينا إن فرعوت وميه ٠‏ تَالَ إِفٍ رَسُول رَيَ ألْعامِين 2 


(59) # ولن ينقعحكم اليزم 4 أي ما أنتم عليه من العمتى. © إذ ظَلْمثْرَ * إذ صحٌ أنكم ظلمتم 
أنفسَكم في الدنيا بدلٌ من اليوم. #أَتَكْدن أ َي مفيكة)» لأنّ حفّكم أن تشتركوا أنتم وشياطيتكم في 
العذاب كما كنتم مشتركينَ في سببه. ويجورٌ أنْ يُسْنَدَ الفعل إليه بمعنى : ولن ينفعكم ا' شتراككُم في 
العذاب كما ينفعٌ الواقعينَ في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه وتقسّمهم لمكابدةٍ عنائه» إذ لكل 
منكم ما لا تسعةٌ طاقيٌه . وقرىء إنكم بالكسر وهو يقوي الأول. 


رم ريب 


61 أفَأتَ مْمِعٌ ألصُرَّ أوْمجْدى الشتىّ » إنكار وتعجُبٌ من أنْ تحمل هو الذي يقدرٌ على هدايتهم 
و مر ار اماي الف وي اما ل راضم . كان 
رسول الله يكم ينعت تّ نفسّه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيّاء فد لمت ومن كات ف صَكلٍ مين » 
اع السب با تر ل وفيه ساد الموجبٌ انون علد لا يخفى. 


في استجلاب النون لمكو 5 اه 55 في الدئيا والآخرة. 

(47) < أو بِبنَكَ الى وَعَدْكَهُمَ4 أو إِنْ أردنا أنْ نريَكَ ما وعذناهم من العذاب» وقرأ يعقوب برواية 
رويس أو نُرِيَنَكَ بإسكان النون وكذا نذهبنْ. « إَِإنَاعليهِم مُمْتَدِرُونَ4 لا يفوتونًَا. 

)2 فَاسْتمسِك اذى أو ِلك > 3 الآايات والشرائع ؛ وقرىء أوحئا على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى . © إنك عل صطل م مُسْتَقَي و » لاا عوج 


(44) 3 وَإنم لَذِكرُ > لشرفي لك . 52 لوت إي عَنْهُ يوم القيامة وعن قيامكم بحقّه. 


0 # وَبَكَلَ من أَرسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رسآ * أي واضال 9-6 وعلماء دينهم » وقرأ ابن كثير والكسائي 


سب جل 7 ل يت جه سر مر 


بتخفيفب الهمزة. © أجَعلنا رد اا ل ال د ون# هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل حاءت في مله 0 
هم والمرادٌ به الاستشهادٌ بإجماع الأنبياء على التوحيد» والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذَّبُ 
ويعادي له فإنه كان 0 م احسله على التكذيب والمحالفة. 


(5:) « وِلْعَدَ أَرْسَلَ 


ا - 


من بكايين إِك نيعون وميه إِفِ سُولٌ رَبَ الْمَكِمِينَ * يريد 


* >" سورة الزخحرف الجزء الخامس والعشرون 
باقساف” تبيلة رسولٍ الله علدب ونناقضة قولهم # لَوَلَا نْرَلَ َل هنذًا الْمَرَانُ عَلّ رَجُلٍ من الْمَربسَينٍ مَريِ عَظِم 7#") 
والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد ليتأملوا فيها 


يهم ين ا |1 كت حكَيرٌ ين أخْتها وأحَدْتَهُ 


0 ٍَّ 
ويا 


”7 0 وس سح 1010 
هم با يالد ينا إذا شم منهأ د 00 ما نريهم ا 
بألَعَذَابٍ لَعَلّهمَ يرجعون | 05 وَقَالُوأ 22 لماحو أَدْع لنا ريك د 0 د إننا لمْهَتَدُونَ 2 


عم 


كنذا عه الاب إن هم يخوت 7 وَناد وعد فى مرو َل يمرو اليس ل مُلكُ ضر 
م م 0000507 وو ار دس 


حنمن هلدًا ألرِى هْومهِينُ 5-6 


ل 


تعدو العف وا ادر 2 د 


1 مث م 


(40) ## كلما 
ولم يتأملوا فيها. 

(4:) #وَبَا رُيهر ين ءَايَةٍ إلا أحكَيرٌ ين أخنيا » إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث 
يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الايات؛. والمرادٌ وصف الكل بالكبْر كقولك: رأيت 
ا وكقوله: 

أو إلا وهي 082 بنوع من الإعجاز 56 على غيرها بذلك الاعتبار . 52-00 لك 
كالسنينَ والطوفانٍ والجرادٍ. # لعَلْهُمَ يرَجِمُونَ4 على وجه يُرْجَى رجوعٌهم . 

(49) *! وَقَالُوا تأيه لسَّاحِرٌ* نادّؤه بذلك في تلك الحال لشدةٍ شكيمتهم وفَوْطٍ حماقتهم» أو لأنهم 
كانوا يسمُون العالم الماهر ساحراً. وقرأ ابن عامر بضمٌ الهاء 9 ادع لنارَيّكَ» فيكشفُ عنا العذات. هيما 
عَهدَ عِندّك» بعهده عندك من النبوة» أو من أن يستجيت دعوتك : أو أنْ يكشفَ العذاب عمّنٍ اهتدى. 
أو بجا عهد. عندك فو نيت به وهر الأيمان بده إِنا مهد ون 

(00) ل فَكَمّا كمَفْناْهم الْسََابَإِدَاهُمْ يكيو فاجؤوا نكت عهدهم بالاهتداء. 


لما جاه هم بت نآ إِدَاهم مَكْونَ* فَاجَؤوا وقتَ ضحكهم منهاء أو استهزؤوا بها أول 


610) * وَبَادَئ فِرَعوْنَ * بنفسه 7 بمناديه . إلى هرم و # فى مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشمفب 
العذاب عنهم مخافة أنْ يؤمن بعضّهم. 8 ثَالَ بور أَلَيسَ لي مُلَكُ مِغَمَ وَمَذِو الأنهرٌ » أنهار انيل 
ومعظمها أربعة أنهر : نهر الملك. ونهرٍ طولونَء ونهر دمياطء ونهر اتنئيس . تر من خَحىَ * تحت 
قصري أو أمريء أو بين يدي في جناني. والواو إنا عاطتة. لهذه الأنهار على الملك وتجري حال 
منهاء أو واوٌ حال وهذه مبتداً والأنهازٌ صفئها وتجري خبرها | ألا مصريت» ذلك. 

(00) © أْأنا حَيْرٌ * مع هذه المملكةٍ والبشطة. من هَذَا لرِى هْرَ مهن * ضعيفٌ حقير لا يستعة 
للرئاسة» من المهانة وهي 0 لوَلايَكاد يي الكلامَّ لما به من الرئةٍ فكيف يصلحٌ للرسالة» وأم إما 


(1) بقصّ خبره. 
(؟) الزخرف: .491١١‏ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف 300 
منقطعةٌ والهمزةٌ فيها للتقرير إذ قدّم من أسباب فضلهء أو متصلة على إقامة المسبّب مقامٌ السبب. 


مر ره 6 ل د اس أ ل ره 


جِ 
ا 1( انهم 1-2 ا اما ال ا 
لود الى علعه امو ع 2 لاه , يا 0 4 


نه 
0 


0 5 ع أ 7 ين جه 2 0 ٍِ 5 ا 0 ا 5 
ا آذ ته اكه ع الم س #ي هه يج عير 
سلفا مكلا ررك ا وس ا 0 بصِدوبت 0 


(0) ا ملل ألتى عَلئِهِ أَسْورَةٌ مّنْدَعبٍ» أي فهلاً ألقي عليه مقاليدٌ الملكِ إِنْ كان صادقاء إذ كانوا إذا 
سوّدوا رجلا سوّروه وطوّقوه بسوار وطوق من ذهب» وأساورة جمعٌ أسوارٍ بمعنى السوارٍ على تعويض 
التاء من ياء أساويرّء وقد قرىء به . . وقرأ يعقوب وحفصل ”. أسورة ا وقرىء أساورٌ جممُ 
أسورة؛ وألقول عليه أسورةً وآساو2 على البناء للفاعل وهو الله تعالى. # أو جا جة مَعَهُ لْمُكوكة 


ا و 


مقم زيرت * مقرونين يعيئونه أو يصدقونه من قؤنته به فاقترن» أو متقارنين من اقترنٌ بمعنى تقارّنّ. 


0 فطلب منهم الخمّة في مطاوعته أو فاستخففٌ أحلامّهم. ءا ملاعو » فيما 
أمرهم به. نهم نوا فوم فوما فقن *# فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق . 


يي 


(54) ا لمآ مَاسَفُونَا4 أَعَضْيُونا بالإفراطٍِ في العناد والعصيان منقولٌ من أسف إذا اشتدّ غضبه. 
« أَنتَمَما مِنَهُمْ فَأَغْرَفَْهُمَ مَت* في اليم . 

(05) 8 هَجَمَلْنَهُمْ سَلَفَا»* قدوة لمن بعدّهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم. 
مصدرٌ نَعَتَ به أو جمعٌ سالفي كَحْدَمٍ وخادم . وقرأ حمزة والكسائيٌ بضم السين واللام جمع سليفب 
كدغُف ورغيففب أو سالفي كصبّرٍ جمع صابرٍ أو سَلَفيِ كخشب» وقرىء سلف بإبدال ضدمة اللام فتحة أ 
على أنه جمعٌ سَلَفَةَ أي ُلّةَ قد سلفت. « وَمَدَل الأخريت » وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير 
الأمئال لهم فيقال : مثلكم مثلّ قوم فرعونّ. 

١ )00(‏ # وَلِمَا صرب أبن مَرَيمَ مََلَا#4 أي ضربه ابنُ الزبعرئ لما جادل رسول الله يَكِِ في قوله تعالى 

« إيُحكم وما ا ا ل ع ل ا أو غيرهٌ بأنْ قال النصارى أهل كتاب وهم 
يعبدون عيسى عليه السلام ويزعمون أنه ابنُ لله والملائكة أَوَى بذلك؛ أرما تله تعا ره 
أَرسَلنَا مِن قَبلِكَ من رس 274 أو أن محمدا يريد أن نعبده كما عبد المسيح . © إِذَا هَوَمُلكََ» في قريش 

مه # من هذا المثل . يصِدّررت »4 يضجّون فرحاً لظنهم أن الرسول كه صارّ ملزماً به . وقرأ نافع 
وابِنْ عامر والكسائي بالضم من الصدودٍ أي يصدون عن الحق ويعرضون عنه . وقيل هما لغتانٍ نحو 
ريت 


.4889 الأنبياء:‎ )1١( 
.450« (0؟) الزخرف:‎ 


: د ” سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 


ل ا ل سا ساسم 1 آ هه 100 ٠‏ 2» م جح سم - م »و ا 1" 
اك تم سواه هوم صَرَفْوه َك لاجدلا بل فر كو رفوم َموي 2 © إن هُوَ إِلَّا عبد أََعَمَمَا عله 
كاه كدي © ل 7 ل ا فى لض 2 َنيب ونم لَعِله أ لماه 


دح ع ل عوك 


0 تعبرت يما وَأنَِعُون هذا صر مُسَتَقيمُ 0 


20 ظ وَمَالوَا اهما حَيْدُ أثر مُوّ * أي الهتنا خية عندك اعد عا الصادم فإن يكن في النار 
فتلكنْ الهتنا معه. أو آلهتنا الملائكة يد أم عيسى عليه السلا فإذا أجاز أنْ يُعْبَدَ ويكون ابن الله كانث 
الهتنا أولى بذلك» أو آلهتنا خية 3 محمد له فنعبده وندعٌ الهتا. وقرأ الكوفيونٌ أالهتنا بتحقيق 
الهمزتين وألفْ بعدهما. #ماضريوه | كَ إلا دلا * ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدلٍ والخصومة 
لا لتمييز الحقّ من الباطل. « بلهْر قوم حَصِمُونَ# شِدَادْ الخصومة حراص على اللجاج. 

(59) إن هْرَ إلا عَبَدٌ أَنْعمنًا عَليّهِ 4 بالنبوة . ا وحَعَلئَهُ مَثَلَا ببق إسَرَبهيلَ» أمراً عجيباً كالمثل السائر 
لبني إسرائيل» وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة. 

)0 ف وَلوَْتَه َناك * لولّدنا منكم يا رجالٌ كما ولّدنا عيسى من غير أب سيا 
« مَلَكهَ فى الأرْضٍ 'حَلْمُونَ * مَل ئكة يخلفونكم في الأرضء والمعنى أنَّ حال عيسى عليه السلام وإن 
كانت عبحيية قاله تعالى قادرٌ على ماهو أعجبٌ من ذلك. وأنَّ الملائكة يِتْلُكم من حيثُ إنها ذوات 
ممكنة يحتملّ خلقها توليداً كما جاز خلقها إبداعاً؛ و فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتسابٌ إلى الله 
فييجاله وتعالى, 

650 ير عليه السلام: # للم لِلسَاعَةٍ عو لأنَّ حدوئه أو نزولّه من أشراطٍ الساعة 
يُعْلَمُ به دنؤُهاء أ و لأن إحياءً الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه . وقرىء لَعَلَهٌ أي لعلامة ولذكة” 
الى السب عا بار لوا وفي الحديث لينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسةٍ يُقَالَ 
لها اقيق وسيدة: جرية يقد بها الدجال» فيأتي بيتَ المقدس والناسُ في صلاة الصبح فيتأخَر الإمام 
فيقدّمه عيسى عليه الصلاة بالسادم ويصلي خلفه على شريعةٍ محمد عليه الصلاة والسلام» تم بيعل 
الخنازيرَ ويكسدٌ الصليب» ويخرتٌ البِيَعَ والكنائسنّ. ويقتل التضارى إلا من امن به”''. وقيل القي” 


للقرآن فإنَّ فيه الإعلامٌ بالساعة والدلالة عليها. # مَل تَمَبَربَ يباب قلا تشكرنً فيها. 07 


)١(‏ قال أبن حجر فى «الكافى الشاف» (ص ١*7‏ رقم بام ): أخرجه ‏ الثعلبى بغير سند. وهو موجود فى أحاديث 
فقوله: «ثنية أفيق» عند الحاكم   )47/8/14(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص . 
و 
وقوله: (وعليه ممصرتان» عند أحمد   )1057/7(‏ والحاكم من حديث أبى هريرة. 
وقوله: «والناس في صلاة الصبح» عند ابن ماج ١75297/5(‏ رقم ا/401) من حديث أبي أمامة 
وقوله: «فيمتل الخنزيرء ويكر الصليب» فى («الصحيح' - البخاري (غ/ 8١5‏ رقم ”557 واميلة (١5/1؟١‏ - 
/ا٠‏ رقم  )١00‏ من حديث (أبي هريرة» ها 


الجزء الخامس والعشرون سمورة الزخحرف ه” 


هدايّ أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قولٌ الرسول كل أمِرَ أنْ يقوله. 8 هذا الذي أدعوكم إليه. 
ا صِرْط مس4 لا يضلٌ سالِكه . 


2 د ل ع غير هي ده هه ل صا 2 ع لكر 
247 ا 8 نّ إِنَم لَك عد عدو مون مين زج وما جا عيسئ بِالبِئت قال قد قد يفتك يالْحِكمَدٍ 

يكم يس م أ أله واطكون ” 9 93 هموي َك عبد هداع بأ" 
جه د تلت اراب هنا ينوم وي لُ ليت ظلمُا من عَذَّابِ يوم ألم : هَل 


0-7 ا حاار 8 سرح سس 0 0 ٠.‏ وسه أ 7 
21 5-1 571 2 ا رير و 2 ا 50-0 يِذ بَعَضْهَُمٌ 0-00 بَعَضْهُمٌ ل 0 
58 


مجوير 200 َك مه حت 
لا لتقي ليسي لك شر حرو 2 


326 


ب 


ع د عر 


)5 # ولا يصِدنك فيط 4 عن المتابعة. 9 إِنَّم لَك عدو مَبِين # ثَايتٌ عداوتة بآأن أخر جَكم عن 
الجنة وعوّضكم للملية . 

 )7(‏ وَلَمّا جَآءَ عسئ بِالْبَيَسَتِ »* بالمعجزات أو بآيات الإنجيل؛ » أو بالشرائع الواضحاتٍ. # فَالَ قَدَ 
يفشك بالْحِكدَةٍ 4 بالإنجيل أو بالشريعة . (دَلِأيَ لكم بس الى تَمُو + 4 وهو ما يكون من أمر 
الدين. لاما يتعلن بأمر الذشاء فإن. الأنياء عليهم الصلاة والسلام لمر يُبْعَثُوا لبيانه» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام «(أنتم أعلم بأمر داكو 1 , مُأ أ طبع ن # فيمأ 5 عنه . 

(5) # إن 000 ور عيكو »4 بان لما لبر بالطاعة فيه وو اعتقاد التوحيد والتعيّد 
بالشرائع . # هنذا صراط مُسَمَق مُسَتَقِيمدٌ 4 الإشارة إلى مجموع الأمرين وهو تتمة كلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام» اماد اه تعالى يدل على ما هو المقتضي للطاعة في ذلك . 

6 ا كَأخْتَلَتَ 1 لْخحَرَابُ # الفِرَق المتحربة . ١‏ اينوم > من بين النصارى أو اليهود والنصارى من 
بين فومه المبعرث إليهم. 3و َيْلٌ أذ ظلموأ» من المتحزبين لا مِنْعَدَانِ يور لير 4 هو القيامة . 

(55) 8# هَل يروج إِلَّا ألسَّاعَدَ * الضمير لقريش أو للذين ظلموا. أن تأيه » بدل من الساعة 
والمعنى هل ينظرون إلا إتيانَ الساعة. #بَعْمَهَ » فجأةً. « وهم لا يَنْعْرُورت# غَافِلون عنها لاشتغالهم 
بأمور الدنيا وإنكارهم لها. 

69 الأجِلاة» الأحياءٌ. َم بهم لِبَْضٍ عَدُرُ * أى يتعادّؤنَ يومئذ لانقوا العُلق لظهور 
ما كانوا يتخالون له سبباً للعذاب . 8 إِلَّا أَلْمْتّيت* فإنَّ خِلَتَهِم لما كانث في الله تبقى نافعة أبِدَ الآباد. 

(54) ## يعاد لا حَوَفُ لتك الوم ولا نشم حر وريج 4# 0 لما يُئَادى به المتقون المتحابّون في الله 
يومئذ» وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي وحفص بغير الياءِ . 


)01( أخرجه مسلم ١8757/4(‏ ود ب ري سود بر مي كر مظان صن اقزر كن كان وعن ثابت 
عن أنس؛ فالا : إن النبي ليه مرّ بقوم يلقحون. فقال: «الو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصاً . فمرّ بهم فمَال: 
اما لتخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


-” سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 


1 ع لم هم مء- سر د له -_- 4 ع سر 
لَّدِسَ ءا مَنْوأ با ِتنا حكانوأ مسلمين أ نشل الحنه امد 0 ولك مخبرورت 59 ف عَليهم 


ل ار سر 


0 فر ا مج 4ج يه 7 1 بج ير م‎ ١ 
محاو نس وَأاوضَا نبوا ا 3 00 تلك‎ 


طٍِ و ل 

1 د م عو ساظر ع - م - 0 2 محرو .م 17 
ال ]0 لط حير ساعد ير م ع سم ره ٍِ جخ ير رس سر 

عب 9 ل 7 0-0 0 0 ما كلتك ولي عر يي وَادوأ 


الس سا يي 


يتمِكُ يعض عَبِتَمَارَيك قَالَ نكر كنوت 00 


(19) 8 لين امنا يعَائِتِنَا © صفةٌ المنادي. «وَحكَانوا مُسَلِِيتَ 4 حال من الواو أي الذين آمنوا 
مخلصين» غير أنَّ هذه العبارة أكد وأبلغ . 

)07١(‏ © أَدْخُْلْوا الْجَنَةَ سر وَأَرْوِممُ 4 نساؤكم المؤمناث. #محبرفت* تُسَوُون سروراً يظهدُ حباره 
أي أثرة على وجوهكم. أو تزيّنون من الحبر وهو حسنٌ الهيئة أو . تكرمون إكراماً يُبَالغُ فيه» والحبرة 
المبالغة فيما وصف بجميل . 

(1/) لا يُطَافُ علوم بصِحَافٍ ين ذهب وأ ك4 الصحافٌُ جمع صحفة؛ والأكواب جمع كوب وهو كور 
لاعروةً له. #وَفيها» وفي | الجنة لاما تَنْمَهِيهِ الأنفّس» وقرأ نافع وابنُ عامر وحفص تشتهيه الأنفسٌ 
على الأصل . « وَيَلَدُ ديرك » بمشاهدته وذلك لعي بعد تخصيص ها يعد من الزوائد في التنعم 
والتلدّدْ. ‏ وَأسْرٌ فيها حَدِلِدُوت »* فإِنّ كلَّ نعيم زائلٌ موجب لكلفةٍ الحفظ وخوف الزوال ومستعقب 
للتحسّر في ثاني الحال. 

070 3 وَيِلْكَ لَلْمَنَّهُ أل أوْرِنْمُمُوهَا يمَا ُثْرٌ تَعْمَنُوت » وقرأ ورّموهاء شبّه جزاءَ العمل بالميراث 
لأنه يخلفه عليه العامل؛ وتلك إشارة لي وفعت مهدا والجدة خدماء والتي أو رِثشُموها 
صفتها أو الجنة صفة تلك والتي خبرُهًا أو صفة الجنة والخبرٌ بما كنتم تعملون»: وغلية ‏ يتعلق. لاه 
بمحذوفي لا بأورثتموها. 

(70) 3 لك فا مدكهه ككيرة مها تَأعُونَ 4 بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعهاء ولعلَّ تفصيل التنعّم 
بالمطاعم والملابس وتكريره في القرآن وهو حقيرٌ بالإضافة إلى سائر نعائم الجنة لما كان بهم من 


7 


الشدة والفافة. 

(7) 8 إِنَ ألْمْجرِمِينَ* الكاملين في الإجرام وهم الكفارٌ لأنه جعل قسيم المؤمنين بالدنات كل 
عنهم ما يخصيٌ بالكفار. لافعَدَابِ جَهَمحَلِدُوَ4 خبز إِنَّ أو خالدون خبدُ والظرفٌ متعلّق به. 

(9/6) 9# لايم اي لا يُخَمفكُ عنهم من فترث عنه الحمّى إذا سكنثٌ قليلاً والتركيبٌ للضعفب. 


لوَهُمفيه* في العذاب ل مُبَلِسُونَ© آيسون من النجاة. 


ار ظلمناهم و 


(1/) # وما ظلمتنهم 20 وهم الطَدلِيِينَ» مر مثلّه غير مرَةٍ وهم فصل . 


ا وفرىء يا مال على الترخيم مكسورا ومضموما. ولعاة إشعاز بأنهم لضعفهم 
لا يستطيعونَ تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصّروا فقالوا: 9 لَِمَضِ اريك 4 والمعنى سل ربّنا أنْ يقضيّ 


الجزء الخامس والعشرون سورة ال خرف /بان ” 


علينا من قضى عليه إذا أماته» وهو لا ينافي إبلاسّهم فإنه جُوَارٌ وتمنّ للموت من فَوْطٍ الشدة ل فَالَإِتَكم 
تََكبُوسَ* لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. 


ص حماس 2 9م 7 0 َّ 2 > وده ص دع عاو عه 2 كن اءوس 
قد يحمتكر بِالَىّ ولد كرك لذْحَي كرد هون ( آم ترمواً أمرا فانا ميرمونّ ( م سبو أنَا لا شسمع 
سرهم وبونهم بل وشلا 0 د ان ولد “تنا يد الميدية | وي سبحو 
- ىو س جد« بتر جح راحو سر 1 7# له ا 31 2 ا 00 
الموج رض رَبَ ارش 2 ما يفون © | فدرهم حوصوأ و بلعموا حقّ يللقوا وم . الزى 


01000 #الَقَدَ يممتكٌ بللَىّ * بالإرسال والإنزال» وهو تتمة الجواب إِنْ كان في قال ضميرٌ الله وإلا 
فجوابٌ منه فكأنه تعالى تولّى جوابهم بعد جواب مالكِ. © وك َأ كمرك للح كنرهود نَ* لما في اتباعه من 
إتعاب النفئس وآداب الجوارح . 

)7ع( 9م أبْرمُوا أثرا 4 في تكذيب الحقّ ورده ولم 5 # وَإِنَا مبرِمُونَ # أمراً فى 
مجازاتهم . والعدول عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم» أو أم أحكم المشركون 7 
من كيدهم بالرسول فإنا مبرمون كيدنا بهم. ويؤيذه قوله : 

(0) ايبن لامع سِرَهم4 حديت أنفيهم بذلك. «وَتْهُدُ4 وتناجيهم. «ب4 نسمشهما. 

َناك والحفظةٌ مع ذلك. «لَدَيْيِمَ4 ملازمةٌ لهم. ل يَكَمُمُونَ» ذلك . 


)481١(‏ # قل إن كن لِليَمَنِ وَلَد هنَأ أولْ الْميدِنَ * منكم فإنَّ النبى كل يكون أعلم بالله وبما يصح له 
وبما لا يصح لهء وأو معطي نا ييدث تتطيكة ومن تمطيم الولو ليم واد ولا يلزم من ذلك صحة 
كينونةٍ الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزمٌ المحال بل المرادُ نفيّهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى م« 
كن يسا ءاه إلا لَه لعَسَدَنا4 ”2 غير أنَّ «لو» تم مشعرةٌ بانتفاء الطرفين» وإِنْ ههنا لا تشعِرُ به ولا بنقيضه 
فإنها لمجرد الشريطةء بل الانتفاءٌ معلوم 5 اللازم الدال على انتفاء ملزومه, 0000 إنكاره 
الولدَ ليس لعناد ومِرَاءِ بل لو كان لكان أولى الناس بالاعترافي به. وقيل معناه إِنْ كان له ولد في زغمكم 
فأنا أول العابدين لله الموحٌُدين له أو الآنفين فنهء أوبمن أن يكوت له.ولد من غيد يغيد إذا اكعد أنقه» أو 
ما كان له ولدٌّ فأنا أولٌ الموحدين من أهل مكة. وقرأ حمزة والكسائنٌ وُلْدٌّ بالضمٌ وسكون اللام. 

(80) « سْبَحَنَ ري ألْسَّمواتِ والارضٍ رَبٌ المرش عن يَصِدُونَ # عن كونه ذا ولدٍ فإن هذه الأجسامً لكونها 
اضرلا ذات اتسمرار يكأث عما يصق نه سابد 2 الأجسام من توليد المثل» ؛ فما ظنّك بمبدعها وخالقها. 


آ ير 97 


١ )86(‏ مَدَرَهُم َُوسُوا» في باطلهم. ل وَيلْمبوأ4 في دنياهم. «حَقَ بُلَشُايوَْمْ أل يُوِعَدُونَ» أي يوم 
القيامة» وهو دلالة على أنَّ قولهم هذا جهل واتباعٌ هوى. وإنهم مطبوعٌ على قلوبهم معليوان 0 
الأخيرة. 


)١(‏ الأنبياء: «؟45., 


0 ” سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 


وقوالدى ف الشماء إله 200 ال 2 لك الى ان ناك لسرن وال 


ود 0 


َمَايتَُاوعندمٌ ِل الكاقة وله يعمُوك ويا انك الررت يدحو من دون انفد لان 


ات معو سس آ ته _- حلط 0 
سل سس تر ع سا سير سر رح زر ا - لح لسر ا 5 7 
شَهِد الح وهم يَمَلمونَ ري ولين 0 فأذه نوف ون 2 وله له 
ف صاصم د وو م ل ير 06 حلمو . جه تر 
سللم فسوه اليه 


مولا قوم لا يوون إن فأصفح نهم قل ِ 
(64) #8 وَهْوَأَلَزِى فى السَمَاءِ إِله وف الأرض د مدن لآن. تند نيهم والظرفٌ متعلة بيه الذثة 
بمعنى المعبود أو متضمّنٌ معناه كقولك: هو حاتمٌ في البلدء وكذا فيمن قرأ الله والراجمٌ مبتدأ 
مسرت لبزرل الصلة بمتعلّق الخبر والعطني: غليف. .ول يجوز عنثله خيرا لها لأنه: انبرق له عائد لك 
لو جعِلَ صلة وقَدُرَ الإلهُ مبتدأ محذوفي يكون به جملة مبينة للصلة دالةَ على أن كونّه في السماء بمعنى 
الألوهية دون الاستقرارء وفيه نفىٌ الالهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية. #وهْوٌ 
كلكيغ الْيِيغْ» كالدليل عليه. 2 


١ )0(‏ وَيَباركَ لذ لم مك ألتَمتٍ وَالْأرَضٍ وَمَابَتنَهُمَا» كالهواء. # وَعِندَمَعِلْمٌ آَلسَاءَةٍ4 العلم بالساعة التي 
تقوم القيامة فيها. # وَإِلَيِهِ نرْجَعُوتَ * للجزاءء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ورَوْحٌ بالتاء 
على الالتفاتٍ للتهديد. 


و بيه سارل 


)05 « ولا يَمْلِكُ الرب يدغوت من دويم السَفعة # كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله . 9 إِلَامَن سه 
الح وهم يعَلمونَ # بالتوحيد» والاسشناء هُ متصل إن ره بالموصول كل ما عبد من دون الله رم 
الملائكة والمسيح فيه ) ومنفصل إنْ خص بالأصنام . 

(410) # ولين سَألتَهم مَّنْ حَلفَهُمَ » سَأَلتَ العابدين أو المعبودين. « لفون مدي لتعذّرِ المكابرة فيه من 
رط ظهوره لا فَآنَّيؤتك4 يُضْرفُون عن عبادته إلى عبادة غيره . 

(60) « وَقِبلِو» وقول الرسول ونَصّبَه للعطف على سرّهمء أو على محل الساعة أو لإضمار فعله 
أي وقال قيله . وده عاصم وحمزة عطفاً على الساعةء وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره. سيد 
و وم مون » أو يردن على اجام بتقدير مضافي. وقيل هو قسهٌ منصوبٌ بحذف الجارٌ 
أو مجرود بإضماره» أو مرفوعٌ بتفدير وقيله يا رب قسمي» ف وان هؤلاء جوابه . 

(89) 8 فَآصَمَح عَنْهُمَ 4 فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم. « وَقْرَ ُنَ سك 4 تسلّيٌ منكم ومتاركة. 
“9 فسوف يعلمون # تسلية للرسول يك وتهديدٌ لهم. وقرأ نافع وابن عامر بالتاء على أنه من المأمور بقوله. 
عن النبئٌ كلِ: «من قرأ سورةً الزخرف كان ممن يُقَالَ له يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم 
ولا أنتم 2-0-2 : 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبى وابن مردويه والواحدي من حديث إلى دن كعب كما فى «الكافى الشاف» (ص57١‏ رقم 30 . 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


سوه 


3 م . 3 ع 
سه لس الج ل » 7 0 3 ا 7 الا أ 0-7 22 1 - و واباة سا سر ين اي سسا سل ا 
١ل‏ 2 مرا من عندة إنااكن مرسإين 4 رحمة من ريك إنم هو السميع العليم .:. رب السمنوات 
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ّ 2 0 : 2 سه لسع دح سر ار ا 54 و ل ابس ال سم جرع رار 4 
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والارض وما بدنهما إن كتم مُوقِيِيتَ 3 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


. حم#‎ « )١( 
وَآألححِتّب الْمُبِينِ# القرآنُ والواو للعطف إِنْ كان حم مقْسَّماً به وإلا فللقسم والجوابٌ قوله:‎ © )0( 


- 


د > هه ممداو ل مسمس ع م 1 5 و 0" 2 0 . 0_3 - 
(6) ا إِنَا أَنرَلَهُ فى ليَِمَ مسَرَكَةِ # ليلةٍ القدرء أو البراءة' '' ابتدِىءًَ فيها إنزالهء أو أنزل فيها جملة 


إلى سماءٍ الدنيا من اللوح المحفوظ. ثم أنزل على الرسول يَكَدِ نجوماً وبركتها لذلك+ فإنَّ تزولَ القرآن 
سببٌ للمنافع الدينية والدنيوية»: أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمةٍ وإجابةٍ الدعوة وقشْم النعمة 
وفصل الأقضية. إِنَا ما مدرِنَ # استعئنافٌ يبين المقنضى للإنزال وكذلك قوله : 


0١) 


)1 
فه 


أخرج ابن مردويه. عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (حم) الدخان وأخرج ابن مردويهء عن عبدالله بن الزبير 
قال: نزلت بمكة سورة الدخان. «الدر المنثور» (/1/ /391) . 

.4١3« الدخحان:‎ 

ليلة البراءة هي ليلة النصف من شعبان (انظر روح المعاني 8؟/ .)١١١‏ 
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غير سم 


(:) #3 فِبَا يْمْرَقٌ كل أَمْرٍ حَككِر » فإن كونها 7 الأمور المحكمة أو الملتبسةٍ بالحكمة يستدعي أن 
ينزل فيها القرآن الذي هو :من عاد ويجوز أنْ يكونَ صفة ليلةٍ مباركة وما بينهما اعتراضٌ» وهو 
يدل على أن الليلة ليلة القدر لأنه - لقوله 9#تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» 
وقرىء يُمَجَقُ بالتشديد. ويَفُرُْقٌ كلّ أي يفرقه الله وتفرق بالنون. 

)2( «أنايِنَ نينا 4 أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكميناء وهو مزيد 
تفخيم للأمرء ويجوزٌ أنْ يكون حالاً من كل أو أمرء أو ضميره المستكنٌ في حكيم لأنه مرصرت” 
وأنْ يكون المرادٌ به مقابل النهي وقعٌ مصدراً ليفرق أو لفعله مضمراً من حيثٌ إن الفرقٌ به. أو حالا 
من أحدٍ ضميري أنزلناه بمعنى آمرين أو مأموراً. 9# إِنَا مَُامرسِلِنَ». 

(5) # يَعْمَدٌيْن ريك بدل من إنا كنا متذرين أي أنزْلّنا القرآنَ لأنّ من عادتنا إرسال الرسل بالكتب 
إلى العباد لأجل الرحمة “عليهم . ا م الب موضعَ الضمير للإشعارٍ بأنَّ الربوبية اقتضث ذلك» فإنه 
أعظم أنواع التربية أو علّة ليفرّقَ أ و أمراء لال ا أو تصدرٌ الأوام* 
من عندنا لأنَّ. مِنْ شأننا أنْ نرسل رحمتناء فإنَّ فصل كل أمر من قسمةٍ الأرزاق وغيرها وصدور 
الأوامر الإلهية من باب الرحمةٌ. وقرىء رحمةٌ على تلك رحمة. ْم هر التميغ المع © يسمع أقوال 
العجاد ييا أحوالهم. وهو بما بعدّه تحقيقٌ لربوبيته فإنها لا : تحن إلا لمن هذه صفاته . 

(0) # رب السَّمنوات وَالْأرْضٍ وَمَابََِهمآ 4 خبد آخد أو استئنافٌ. وقرأ الكوفيون بالجرٌ بدلاً من ريّك 
(إد كر وفيت » أي إن كنتم من أهل الإيقانٍ في العلوم. أو كنتم موقنينَ في إقراركم إذا يلتم مخ 
خلقها؟ فقلتم الله علمتم أنَّ الأمر كما قلناء أو إن كنتم مريدين اليقينَ فاعلموا ذلك . 
لَه هوي وَبْيسثٌ دود ورب ]يكم الأوليرت 7 بل هه فى سف يَلَصَمُوت )ربقب يوم 
تأت ألسَّمَآم يدْحَانٍ مين( 

(<١ (0)‏ لا إكه إِلَّا هو إذ لا خالق سواه. ويم ست 4 كما تشاهدون. 98 رم و ورب ابَآيكم 
ولت » وقرا بالجرٌ بدلاً من ربك . 

() ا بل همف سك يَلَعَبُوت* رد لكونهم موقنين. 

)2٠١(‏ 2 فَأربَيِتَ» فانتظز لهم. 2 بَوْمَ نَأْقٍ أَلسَمَآهُ يدُحَانٍ مُِينِ4 يوم شدَّةٍ ومجاعة فإنَّ الجائعَ يرى بين 
وبِينَ السماء كهيئة الدخان من ضعفب بصرهء أو لأنَّ الهواءَ يظلم عام القحط لقلةٍ الأمطار وكثرة الغبارء 
أو لأن العرب تسمي الشرّ الغالت وخاناً وقد قحطرا حص أكلوا يت الكلاب وعظاتها» .وإستاة الانيان 
إلى السماء لأن ذلك يكقّه عن الأمطارء أو يوم م ظهورٍ الدخان المعدودٍ في أشراطٍ الساعة لما رُوِيَ أنه 
عليه الصلاة ة والسلام لما قال: «أول الايات الدخان ونزول عيسى عليه السلام. ونار تخرج من فعر 
عدنٍ أَبْينَ تسوقٌ الناسَ إلى المحشر» قيل وما الدخانٌ؟ فتلا رسول الله يك الآية وقال: «يملا ما بين 
المشرق والمغرب يمكثٌ أربعينَ يوماً وليلة» أما المؤمن فيصييّه كهيئة الزُكامء وأما الكافدٌ فهو 
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كالسكرانٍ يخرج من منخريه وأذنيه ودُبُره"'' أو يوم القيامة والدخانٌ يَحْتَمِلُ المعنيين. 


يَعْتَى النَاسٌ مَدَاعَدَابُ لم( ربا كنف ء ص الْعدّاب إِنَا مُؤْمسُونَ © "١‏ أن همأل و2 جَآء هم 


وت 


”0 3 ور 2 أ - را م م و 2 و ٍ مر 2 م 7 سرح سل ساح ع لخر 
رول مين 372 ثم تولوا عنة 2 وقالوا د م حون 0 إنا 04 18 لاب لي 4 يدود 0 لاا دوع بطش 
2< 2 


له يي ساح ب تر م سر راسم الع در 


النطمّة ا درن 42 ولقد فنا قبلهم قوم فرعوت بت وجاءهم رسو[ ل حك © 


11 ل بهم صفة للدخان وقوله # مََدَاعَدَابٌ ليم . 


مه بر 


)١9(‏ ## رَيَنَا عَنَا الْعدَابَ إِنَامُؤْمِيُونَ» مقدّر بقول وقعَ حالاً وإنا مؤمنون وعد بالإيمان إِنْ كشفٌ 
يي 

(16) ل أَنَ هم الإكر > من أين لهم وكيف يتذكّرون بهذه الحالة. «3 وقد جَآء هر ر: رةه بين # سٍِْ لهم 
ما هو أعظمٌ منها في إيجاب الإذكار من الأيات والمعجزات. 

(15) مول وأعنه وَقَالَوا معلة حون # أي قال بعضهم يعلمه غلامٌ أعجمي لبعض ثقيفت. وقال آخرون 
إنه مجنول . 

(15) 9 إِنَا كَاشِفُوا الْعَدّابِ» بدعاء النبيئ عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا رَُفِمَ القخطٌ # قَلِلَا 4 كشفاً 
قليلاً أو زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم . فنك عدْوتَ * إلى الكفر غبٌ الكشفي. ومن فشو 
الدخان بما هو من الأشراطٍ قال: إذا جاء الدخان غُوتْ كّ الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد الأربعينَ» 
فريئما يكشفه عنهم يرتدُون» ومن فسّره بما في القيامة أوَله بالشرط والتقدير. 


سر و © صر رج سر 


(1) «إَهم تبش البطنة 6 رك * يوم القيامة أو يوم بدرٍ ظرفٌ لفعل دلّ عليه. # إِنَا منتقمو 
لا لمنتقمون فإنَّ إِنْ تحججزه عنه» أو بدل من يوم تأتي. وقرىء نبطشٌ أي نجعل البطشة لكر باطشة 
بهم» أو نحملٌ الملائكة على بطشِهم وهو التناول بصولةٍ. 

(10) 9 # وَلْمَد فسَنَا لهم قوم فرعوت #* امتحنّاهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم». أو أوقعناهم 
في الفتنة بالإمهالٍ وتوسيع الرزق عليهم. وقرىء بالتشديد للتأكيدٍ أو لكثرة القوم. # وَجَاءَهم رسول 
حكرمٌ4 على الله أو على المؤمنين أو في نفسه لشرفي نسبه وفضل حَسَيهِ. 


0 


(1) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ ج70/ )١١5‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (7/ )77١‏ من حديث حذيفة 
بن اليمان. 
وقال ابن جرير: «... وإنما لم أشهد له بالصحة ‏ أي الحديث ‏ لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه 
شآل رواداً عن هذا الحديث. هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: فقرأته عليه. فقال: لاء فقلت له: 
فقرىء عليه وأنت حاضر فأقرٌ به» قال: لاء فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه على وقالوا 
لي: اسمعه منا فقرؤوه علىّ»؛ ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو كما قال؛ فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له 
بالصحة . . . ؛ 
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ل 00 0 ًِ 0 عرس ص حك ووم م يجار ام لاس عرسم 
ار عاد أ إن لكك رسو 8 4 5 ل سلطان مين 0 “وق عدت برق وري 


قرقر حي ب 2-0 هه يي سم ترما سم سسورو ص ع يخء >2 | 20 اللي” 
1 5 3" داري ةرو ١‏ 5 .بارع لا نكم مب 3 
سر جود سر صر ص 2 وراعر 00 و رسرلر ه أ#“- نر سه لا ال 0 
وأترل بحر وغوا مجن مفو ار أ من جنات وعمويو 5 و« زوع وَمَقَامِ ِب © وَتَعَمَت كانوأ ذا 

تلكهينَ ” ل تَمَابككَ علي لماه وَالْارصٌ ومَا مرت ١‏ 0 

(1) 3 أَنّْ دوا إِكَ عِبَادَ أسه » بن أذَوهم إليّ وأرسلوا معيّ» أو بأنْ أدوا إلي حقّ الله من الإيمان 
وقبول الدعوة يا عباد الله ويجوزٍ أن تكون أن عد رةه لأنّ مجىء الرسول يكون برسالة 
ودعوة. < إن لي يول ميث » غيرٌ متهم لدلالة المعجزات على صذقه. أو لائتمان اللّه إياه على وحيه 

(19) ١ك‏ آنا يعوا عل أنه 6 ولا تتكبّروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسوله؛ وأنْ كالأولى في وجْهَيِهًا. 

إِفْءَاتَك بلطن مُبِينٍ» علة للنهي» ولذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع العلاءِ شأنّ لا يَحْمَى. 
٠١‏ #وَإِفْ عْذْتبرَقٍ وَرَيَكد* التجأت إليه وتوكّلتٌ عليه. أن رَجْمُوَنِ» أن تؤذوني ضرباً أو شئّماً أو 
أن تقتلونى . وقرىء عُثٌ بالإدغام فيه. 

د سو فكونوا بمعزلٍ مني لا على ولا لي»؛ ولا تتعرضوا إليّ بسوء فإنه ليس 

)١5١(‏ « فدعا ا بعدما كذّبوه. 9 أن هتَولَة» بأنَّ هؤلاء 7 قوم نَحْرِمُونَ# وهو تعريضٌ بالدعاء عليهم 
يذكر ها انكو جيورة بيه ولذلك سمّاه دعاء. وقرىء بالكسر على إضمار المولٍ. 

(36) ا كَأَسَرٍ بعبَادى للا » أي فقال أسر أو قال إن كان الأمدُ كذلك فأسْرِء وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابنُ كثير بوصل الهمزة من سَرَى # إنحكم متْبَعُونَ© يتبعكم فرعونٌ وجنوده إذا علموا بخروجكم . 

(84؟) ##.واترك البحر رهوًا ‏ مفتوحاً ذا فجوة واسعدةٍ أو ساكناً على هيئته بعد ما جاوزته ولا تضربه 
بعصاك ولا تغيّْ منه شيئاً ليدخله الققط ْم جند مَعْرهْونَ |8 وقرىء بالفتح بمعنى لأنّهم . 

(1) ط كَْيَرَوٌا» كثيراً تركُوا. « ين سنت وَُبُون . 

)2 وَرُرُوعِ وَمَقَاوٍ كَرِيِمٍ # محافل مزينة ة ومنازلَ حسنة. 


(70) # وَيسْمَق؛ وتنعُم. ‏ انوا يبا شَكهِينَ* متنعّمين» وقرىء فَكهِينَ . 

(8؟) « كَدَلِكَ # مث ذلك الإخراج أخرجُناهم أو الأمة كذلك . # وَأوَرنسها» عطفٌ على المقدّر أو 
على تركوا ا فوم ءَاخَرِِنَ* ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل» وقيل غيرُهم لأنهم لم يعودوا إلى 

)١9(‏ هما بك عيبم ألسَمَآءُ وَالْأَرْضُ * مجارٌ عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتدادٍ بوجودهم 
كتولهم: يكث عليهم السعاة والآرضن .وكيفت: لميلكهم الفسين فق نتيقنى. ذلك :ومنه بها روي ف 
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الأخبار: إن المؤمن ليبكي عليه مصلا 4 1 عبادته رشن غيله رجيير رزقه”''. وقيل تقديره 


فما بكث عليهم أهل السماء والأرض #9 وما كانوأ نظرين* ممهلينّ إلى وقتب آخرٌ. 


ع6 
م 7 و5 007 3702 اوراص 11 2م 1 ٠ج‏ ساح اسلا 00 يك ا 0 7 2 صضاج 2 سوه 
ولقّد نينا بنى [ كيبل من العذاب المهين أزري] من فره مت إنم كان عالِيا من المسّرفين 50 بويد 
0 2 | ماس صو راد سا حدر ور 0 020200 اص لكر فر ع ال لي 00 
عل ام على العلمين ل 7 وءااثينلهم من الأببات ما فيو يلكا ميوت ١‏ 52 إن هلوا 0 دي إن 
2 سس م رم مم ع يس لي سا ا قر م سر سم سم و وه 522 0 الال لخر 2 عر 
إلا مون نا الك ل وما نحن بمنشرين :ه 0 :ل نوا بايا د إن 2 صددوين الإ أهم حير د 


م ل لز سر رحب 


اياسم 
قبلهم جرمين 2 


ااه 


. ل وَلِمَد جناب إِسَرِيلَ من لعدَابِ ألْمُهنِ4 من استعبادٍ فرعونّ وقتله أبناءهم‎ )٠١( 

(81) 3 ع بدل من العذاب على حذفي المضافيء أو جعله عذاباً لإفراطه في التعذيب» 
أو حال من المهين بمعنى واقعاً من جهته. وقرىء مَنْ فرعونُ على الاستفهام تنكيدٌ له لِنْكْرٍ ما كان عليه 
من الشيطنة. ل إِنّمُ كنَعَإِلِا* متكبراً. #عَنَالْمسَرِذِينَ4 في العتوٌ والشرارة» وهو خبرٌ ثانٍ أي كان متكيّراً 
مسرفاء أو حالٌ من الضمير في عالياً أي كان رفيعَ الطبقةٍ من بينهم . 

)"١(‏ و وَلَمَدِ أحْمرَتهم» اختزنا بني إسرائيل. #عَلّ عل * عالمين بأنهم أحقَّاءُ بذلك. أو مع عل 
منّا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال. #اعَلَ الْمْلِتَ* لكثرة الأنبياء فيهم أو على عالَمَْ زمانهم . 

افرفرة 9 وََانهُم من ألآيتتٍ * كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى. #مَافِهِ بَلكوّأ 
يت » نعمة جائة أو اختبادٌ ظاهر. 

دعرة * إِنَّ هلو ٍ# يعني كمَارٌ فقريش » لأنّ الكلامم فيهم. وقضة فرعونٌ وقومه مسوقة للدلالة على 
انهم متلهم في الإصرار على الضلالة: والإتذار عن مثل ما حل بهم" و4 . 

(*) 8 إن هى إِلَا مَوبَننَا لوك » ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» 
ولا قصد فيه إلى إثبات ثانية كما في قولك : حجّ زيدٌ الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل |إنكم 
تموتون موئة ة يعقبها حياةً كما تقدم منكم 07 ة كذلك قالوا إِنْ هي إلا موئّتنا الأولى» أي فا اررق التي 

من شأنها كذلك إلا الموتة الأولى . « وَمَانحنبمُنشَرِنَ» بمبعوثين . 

() 7 تَأَنوا يبآ خطابٌ لمن وعدّهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. # إن كُسْرٌ صَْدِقِينَ* في 
وعدكم ليدل عليه. 


(0) # أهم َي * في القوة وَالْمََعَةِ. آم كوم بم # بع الحميريٍ الذي سارٌ بالجيوش وحيّر الحيرة 
وبنى سمرقند» وقيل هدمها وكان مؤمناً وقومّه كافرين ولذلّك ذمَّهم دونه. وعنه عليه الصلاة والسلام : 
«ما أدري أكان نبّع نبياً أم غير ل 0ه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ ج10/ )١719 - ١74‏ من ثلاثئة طرق من حديث ابن عباس نحوه اثنان 
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نبيغ"''. وقيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتّبعون كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيّلون. 8 وَالَدِنَ ين 


3 


إسلى - 


ْم * كعاد وثمود. ٠‏ « أَهْلَككم 4 استئنافٌ بمآل 0 0 والذين من قبلهم هدّد به كفارٌ فريش » »؛ أو 
حال بإضمار قد أو خبرٌ مَنْ الموصول إن اسْتؤ ؤُنففَ به. 9 إِتْمُم كانوأ يحمي * بِيانٌ للجامع المقتضي 


0 جرب 42 نوت وَالأرض 0 مح سو سه ال هك هك . 1 سد قر ريه إل الْحَقّ و 2 عه 5 سرهم 
١‏ يملموة 9 سر رلك تيت 0 7 5 لا هُجّ 
7 1 ل 7# سس 21 يا ضر هه ل ل 00 60 ب © تمر 
يتصَرُوربت 9 إلا من تَحِمَ أَنَّهُ إِنّمُ هْوَ الْعَرِرٌ اليم 9 إن سَجَرَتٌ الرّقُوو 00 
() # وما حَلَقَمَا لسَّمِوتِ والأرض وما بَيْنَبْمَا بين الجنسين وقرىء وما بينهنً 9 الع للعبيت #* لاهين . 


وهو دليل على صحة الحشر كما يه 
(89) 3 ما حَلَفَنهُما إلا بالق » الأاصيت الحىٌّ الذي اقتضاه الذليلٌ من الإيمان والطاعة» أو البعثِ 


.- يه 


والجزاءٍ . # وَللكنَ أحكرهم لا يَعْلمُونَ» لقلة نظرهم 


(40) # إِنَّ يَوْمَ ألْمَصِلٍ * فصل الحو عن الباطل» أو المحقٌ عن المبطل بالجزاءء أو فصل فصل الرجل 
عن أقاربه وأحبائه. # مِيمَاتُهُْرَ4 وقتٌ موعدهم. « أجمعجيت » وقرىء ميقاتّهم بالنصب على أنه الاسم 
أي إِنَّ ميعادٌ جزائهم في يوم الفصل . 

(41) # يوم يعني 4 بدلٌ من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم . أو ظرفٌ لما دل عليه الفصل لاله 
2 # موق » من قرابة أو غيرها. #عَن مَوْكَ» أي مولى كان. 8 سَّيمًا» من الإغناء. # وَلَاهُمْ 
يتصَرُوت# الضمير لمولى الأول باعتبار المعنى لأنه عامٌ. 

(45) 2 إِلَّامَن يحم س4 بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه» ومحلّه الرفمٌ على البدلٍ من الواو والنصبُ 
على الاستثناءٍ . إتَمهْرَألمَيرُ) لا يُنْصَّدْ منه مَنْ أرادٌ تعذيبه. 8 الرحِيمَ» لمن أرادٌ أنْ يرحَمَة. 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص18١‏ رقم 74837): « أخرجه ‏ الثعلبي من طريق عبدالرزاق عن معمر عن 
ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة بهذا . 
والمعروف بهذا الإسناد ما أدري عيب هو أم لاء وما أدري أعزير نبي أم 1 
أخرجه أبو داود -(014/60 رقم  )47374‏ وكذا الحاكم )”5/١(-‏ و(”/5١)‏ و(120/75) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي - لكن قال: ذو القرنين بدل «عزير». 
قال الدارقطنى تفرد به عبدالرزاق وغيره أرسله»ة ه. 
قلت : زرا الحاكم والذهبي والألباني في «الصحيحة) (رقم: 27 والخلاصة أن الحديث صحيح . ولمزيد 
من البيان انظر «١الصحيحة؛‏ . 

(؟) الزقوم عبارة عن أطعمة كريهة في النار»؛ ومنه استعير زقم فلان وتزقم إذا ابتلع شيئاً كريهاً. (المفردات للراغب 
الأصفهاني ص7١5).‏ 
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سمه لير بر سمي هوي ارصم 
6 


َم أل الاليم + 22 كلمل يَف فى )ل 1ب كيل 0 ىر 5 جن ار 


| 
لس ات - 0 
م 2 00 لهالل ص 0 
2 محري اس 50-9 6ع لخر عو م 


24 ا 
ا بدء تمتروت : ديك :يإ القن في مَقَار مين 2 ف بت وَعجُوبو <: د ن هن تدر سن 
آ آ هص 2 


وَإِسَتَيرَقٍ مُتَعَتيِلِيَ 52 رلك وزوفجنلهم بحور عين م 


(55) # طعَامٌ الْشَيِرِ * الكثيذ الاثام» والمرادُ به الكافر لدلالة ما قبله وما بعدّه عليه. 
(5:) © كَألْمَهَلٍ4> وهو ما يمهل في النار حتى يذوبّ. وقيل درديٌ الزيت7"' . ا يَمْلى فى البطون »* 
وقرأ ابن كثير وحفصٌ ورويس بالياء على أن الضميرَ للطعام, أو الرقوم لا للمهل إِذ الأظهه أن الحيلة 


حال من أحدهما . 
(47) « كُمَلٍ آلْحَمِيِ و4 غليانا مثلّ عَلْيه. 


رع ور 


(40) # حَدُوه» على إرادة القولٍ» والمقول له الزبانية . « فَاعْيَنُوهُ»* فجرُوهء والعثل الأخذ بمجامع 
الشيء وجدّه بقهر ' وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوتث بالضم وهما لغتان . # إِلن مَوَاء مضو © 
وسطه. 


)258 نم صبُوا قَوَقَ رَأْسِدِء مِنَ عَدَّابٍ اَلْحَيِيِرِ * كان أصله يُصَبّ من فوق رؤوسهم الحميم فقيل 
يُصَبٌّ من فوق رؤوسهم عذابٌ هو الحميم للمبالغة, ثم أضيف العذابٌ إلى الحميم للتخفيفف وَزِيْدَ من 
الدلالة على أنَّ المصبوبّ بعضٌ هذا النوع. 

الع ا دامر لكر ؟ ال استهزاءً به وتقريعاً على ما كان يزَعمةء 


(60) 8 إِنَّهَدَاك إِنَّ هذا العذابَ ا م اه تشكوك وسار افيه 

(01) 8 إِنَّ آلْمَقِِنَ فى مَتََامٍ # في موضع إقامةء وقرأ نافع وابن عامر بضمٌ الميم ل أمِينٍ * يأمنْ 
صاحيّه عن الافة والانتقال. / 

لي بدل سس ام جيء رةه للد لاله على نزاهته. واشتماله على 7 ده 

(0) ا شرن من شع وإ خمد أن أو حجان من الضمير في الجارٌ أو اشتنتافهة) والسندس 
كارن من الحرير. والاستبرق ما غلظ منه معدت استبره . أو يي من البرافةٌ . * متَفبليت »* في 


ا ا 0 


عدي بالباء. ولحو را البيضاء ل ل ال 2ط تسماء الدني 00 


)1١(‏ العكر الباقى منه. 
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ب وى ناوه # عط 


ع 
مم 


له لاس . سس اع صب حو« ل 0 عر حآر ل سر هس سس 1 لخر - 
رن بكل لكهدء امنين لهم لا يذوفوت فيها المورت إلا الموتة الاوك ووقلهم 
10 عع اماع ا ا يي اوس م هعد فوس و لحم يم سدع و سات اشر كرة 
عذاب الجمجيم 0 فضلا من ريك ذلك الفوز العظيم اث فإِنْما يسريله بلسانك لعلهم 


عر ير 


. 02 يي غ0 3 2 2 هر - رك سا .م عر 
6 صكرو 5 عرو ا 
َ وب -- 2 0 6 - ساسا عه ا 


(006 « يَدَعُونَ بها يكل فَكهَةٍ 4 يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتخصّص 
شيءٌ منها بمكان ولا بزمان. 7# -امنيت* من الضرر. 

(0) 3 لا يدومو فيه المح إِلَّا الْمَوْيَدَ الأوك» بل يَحْيَوْنَ فيها دائمآء والاستئناءً منقطمٌ أو 
متصلٌّ والضمير للآخرة» والموتٌ أولٌ أحوالهاء أو الجنةٍ والمؤمنُ يشارِفها بالموت ويشاهدها عنده 
فكأنه فيهاء أو الاستئناءًٌ للمبالغةٍ في تعميم النفي وامتناع الموت فكأنه قال: لا يذوقون فيها الموت إلا 
إذا أمكنَ ذوقٌّ الموتةٍ الأولى في المستقبل. #وَوَقَلِهُمْ عَدَابَ لحيو 4 وقرىء ووقاهم على المبالغة. 

(00) 3 مضلا من رَيِكَ * أي أغطُوا كلّ ذلك عطاءً وتفضّلاً منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضل. 
« دَلِكَ هْوَالْمَوْرُ آلْمَظِيمْ * لأنه خلاصٌ عن المكاره وفورٌ بالمطالب. 

» هنما سَرْيَهُ بلِسَانِكَ* سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة السورة. «كعَلَّهُمْ تَدَكَرُونَ‎  )0( 
لفل يدر وتكرره و نال يدك رد‎ 

(59) 3 تَربَّقِبَ» فانتظر ما يحل بهم. إِنَصْم مُرتَتِبُونَ4 منتظدون ما يحل بك. عن النبء يه «مَنْ 
قرأ حم الدخانً ليلة جمعةٍ أصبحَ مغفوراً له»”'' . 


)٠١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 
أخرجه الترمذي (0/ ١77‏ رقم 5884) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 578) من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقداد يضعف. ولم يسمع الحسن من أب 
هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بِنْ زيده ه. 
وقال الألباني في اضعيف الجامع» (6/ ه6١‏ رت 48© «اضعيف جداً) ه. 


مم اجا 2 . لت م مر 01 214 7 ص م ره+ عي 7-2 0 70 ٠‏ سرحت سار صاصر سير تر 
حم ري ) تَنزِيلُ الككب من أله العزيز الحكيو را إن في السَموات والْاْرْضٍ لذبت لِمُوْضِينَ لر) وف لق وما بت 


مر سم ا كد الى و ع حم لح كر لك ع سس 5 م 24 م ا قل اود عه امه 7 
من دابَةٍ «ايلنت لقوم يوقنون ارك وأخيللف اليَلٍ والنهارٍ وما أنزل الله من | ءِ من رَرْقٍ فأحيا به الارض بعد موتها 


عاب 0" > سس - سي سروه 
وتصربفي الريئج ءاينت لِمَومٍ يعقلون ري 


3 
و 
١‏ 
طا 


سورة الجائية 16 وآيها سبعٌ أو ست وثلاثون 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ #اوحم». 
. (") ل تَنِيلُ ألكتب4 إِنْ جعلتَ حم مبتدا خبزه تنزيل الكتاب احتجتَ إلى إضمار مثلّ ذلك تنزيل 
حمّء وإن جعلْتَهَا تعديداً للحروف كان تنزيلٌ مبتداً خبره: «ايِنَّ أله ألْمَرِرِ لكر © وقيل حم مقْسَمٌ به 
وتنزيل الكتاب صفته» وجوابٌ القسم: 

(*) لا إنَّ فى ألسموت وَالْارْضٍ لَآيتٍ لِلمُؤْننَ 4 وهو يُحْتَمَلُ أنْ يكون على ظاهره وأنْ يكون المعنى إِنَّ في 
خلق السموات لقوله: 

(4) # وف حَلْقِو وما يبت ين دَآبةِ4 وَلاَ يحسنٌ عطففُ ما على الضمير المجرورٍ بل عطفه على المضافف 
إليه بأحدٍ الاحتمالين» فإنَّ بن وتنوؤعه واستجماعّه لما به يتخ معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود 
الصانع المختارٍ. ل ءَانْتُ لِموْرِ يُوقَئْنَ 4 محمولٌ على محل إنَّ واسمهاء وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعقوب 
بالنصب حملاً على الاسم . 


. 7615 //( انظر «الدر المنثور» (577/17) وزاد المسير‎ )١( 
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لبس اا 


تي 74 ينسها. واحسيرة نه باختلافب 00 راحو لها وقر أ حمزة ان + وتصريف 

يح '' . ا ءَإتُ لِمومِ يَمْقِلونَ 4 فيه القراءتانٍ ويلزمُهما العطفٌ على عاملين في والابتداءٍء أو إِنَّ إلا أن 
ب في أو ينصِبَ آباتٍ على الاختصاص أو يرفعَ بإضمار هي» ولعلٌ اختلاف الفواصل الثلاث 
لاختلاف الاياتٍ في الدقةٍ والظهور . 


5 زا ساح سه او هر 


2 سس لر ا ىء. له اه سر ساس لور اس وى ب ع“ 
2 نت نهاك لحن أي دخ يمد هوي مون 057 و لكل أذ د أي ارج لمع ايت 


ار عم سه” رد - 
2 م كر كأن آَّ يممها مير . جذات و2 © لداع 0-00 سَيكًا أتحْدها هرو ولتيِكَ 


و 2 ور 1# 1 - و يض يه 0376| 0-7 
طم عذابٌ مهي إن ين ودآيهم جه ولا يغنى نهم ما 20 


3 ال ل 


عَذَابٌ عا لو 

0 أي تلك الآياتٌ دلائله ل تَنُومَا عَيّكَ4 حال عاملّها معنى الإشارة. « يالي » 
ملتبسينَ به أو ملتبسة به. ل أي بعد آاياتِ الث وتقديم اسم الله للمبالغة 
والتعظيم كما في قولك أعجبني زد وكرقه أو بعد حديث: الله وهو القراث: كتتوله. تعالى :3 أنه ل لحن كمع 
9 4" وآيائّه دلائله المتلوَةٌ أو القرآن: والعطفُ لتغايّر الوضمَيْنن. وقرأ الحجازيانٍ و 
وأبو عمرو ورؤْحٌ يؤمنون بالياء ليوافقّ ما قبله. 

(0) 9 ويل لُكل اك 4 كذَّاب . 9 أثيرٍ» كثير الآثام . 


اح هو هل 2 ارح مسح الل قر 7 


(0) »ا تم كت هنل عل بيد » يقيم على كفره اا عن الإيمان بالآيات. وم لاستبعاد 
الإصرار بعد سماع الآيات كقوله: يَرَى غَمِرَاتٍ ثم يَزورهَا" 9# كأن لَدمسَمَهً4 أي كأنه فَحُقَّمَتْ وحُذِفَ 


بي صب و _-7 بي بر 


غيم الشان .والجيلة في موضع الحال» أي يصِدٌ ؛ مثل غير السامع . َيِه يداب ألم * على إصراره. 
واس 2 9 اكير 

أَنْ يرى فيها 7 22 اهدع والضمية لآياتنا 8 0 7 إذا سمع كلاماً 9 أنه من الآيات 
بادَرَ إلى الاستهزاءٍ بالآيات كلها ولم يقتصر على ما سمعّهء أو لشيءٍ لأنه بمعنى الاية. « أَريِكَ ل 
ا مَهينٌ» . 


6 ين ودَآيهِمَ جَهَم4 من قدّامهم لأنهم متوجّهون إليهاء أو من خلْفِهم لأنها بعد آجالهم. «ولا 


)١(‏ تأخير الرياح عن إنزال المطر ‏ مع تقدمه عليه في الوجود ‏ إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب 
الوجودي لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدةء وإما لأن كون التصريف آية ليس 
لمجرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار (س358/8). 

(5) الزمر: 79», 


49 قنطر يمى الطوريل» 


الجرء الخامسن و العشرون حرة بيات 3 


عن عَنْبم 6 و يدفم عنهم. . «مًا كُسبوأ» من الأموالٍ والأولاد. 2 شَيِعًا» من عذاب اللّه . # ولا ما أعخدواً 
ين طون أمَه و4 أي الأصنام ”'. م« وَل عَدَابٌ عَظِع # لا يتحمّلونه . 


د وس مهارم عر سوساوع جم ٠‏ ناح ون سو اغوان بن 0006 ير | 0 ر ملبرعر 
عا ان رن رهم 27 عَدَابٌ مَن يَجَرْ يم 0 #أَلَه الى لخر لِسَجَرِىَ الفلك 
6 
م الي ل ا ل ا 
فيه أثروء ولغوأ ون نا ور فى الي ج22 مْنْهَ إن في 


م 2 8س سن ص سل لو هسام م 70 -- 7 بي لع 0 سا مسا 2 
لل لاا 0 :قل يكن امبو يَمْفموأ أ للّذرى لا رحو ايام لله أى- قوما يما كانوأ 
_- 7س ع ور م 


ِ .و - 2-7-2 محذ علا سر ٠»‏ #اسا ا د د22 7 ياغ 
بوك :من سيل كاف فوم سآء فَعليها ثم إن ره رتجعوت 2 


)١١(‏ # هَندَامُدَى 4 الإشارةٌ إلى القرآن ويدلٌ عليه قوله: وَالْدِينَ كَمروأ َِايَتِ رَبَهِمْ لهُمْ عَذَابٌُ من رَجَرٍِ 
ير » وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفصٌ برفع أليى والرجز أشدٌ العذاب. 


)١0(‏ 3 #اايّه الى سَكَرَ لود أليرَ © بأنْ جعله أملسّ السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنعٌ 
الغوصَ فيه. 8 لِبَجْرِىَ الفلك نيه يمرو »* بتسخيره وأنتم راكبوها. ولغوأ ين مَضْلِمِ * التجارة والغوصّ 
والصيد وغيرّها. « ولَعلَيٌ كرون 4 هذه النعم . 


)١6(‏ # وَسََرَ لَك ماف السَّموتٍ وما فى الْأََضٍِ م4 بأنْ خلقها نافعة لكم . ا عا اف سر 
هذه الأشياءَ كائنة منه» أو خب لمحذوفب أي هي جميعاً منه. أو لما في السموات وسحّر لكم تكريد 
للتأكيد أو لمافي الأرضص. وقرىء منّةَ على المفعولٍ لهء ومنّه على أنه فاعل سخَّر على الإسنادٍ 
المجازي أو خة فيحذدوف:. « ذف َلك لبت لتو يتوت » في صنائعه . 


)١5(‏ ##قل لِلَّذِينَ عامنوأ يَمَفِرُواً # حذف المقول لدلالةٍ الجواب عليه؛ والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا 
أى يعفوا ويصفْحُوا. 0 لذ كرون وقائِعه بأعدائه من قولهم: أيام العرب 
لوقائعهم. أو لا ياعلوة الأوقات الت وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدّهم بها. والآبة نزلث في 
عمرٌ رضي لله عنه شتمه غفاريٌٍ فهم أنْ يبطشَ به”". وقيل إنها منسوخة بآية القتال. ‏ لِمِجَْرى قومايمًا 
كوا يَكِبُونَ * علة للأمرء والقومٌ هم المؤمنون أو الكافرونَ أو كلاهُّما فيكون التنكيرُ للتعظيم أو 
التحقيرٍ أو الشيوع. والكبيث ا أو الإساءة أو ما يعمٌّهما. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي 
لنجزيّ بالنون؛ وقرىء ليُجزي قومٌ. وليجزي قوم أي ليجزيّ الخير أو الشرّ أو الجزاءة؛ أعني ما يُجْرَى 
به لا المصدرٌ فإنَّ الإسنادٌ إليه سيّما مع المفعولٍ به ضعيفٌ. 


)1١0(‏ 3 من عَمِلَ صََلِكا مَلنَقَيس4 ومن أسَآء فَملشا 4 أي لها ثواب العمل وعليها عقابه. « م إل ريك 
يَحَمُو رت * فيجازيكم على أعمالكم . 


)١(‏ توسيط حرف النفي «لا» بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلئ من عدم إغناء الأموال 
يود واب إعرابوي ووس بيو اوسا سي ٠‏ وفيه تهكم بهم (س19/8). 


0( سورة الجاثية الجزء الخامس والعشرون 


اذ ذه 2 سر مي ل[ سر ثم 2 _ 0 4 لي سس لخو لست ل سر امت سمل جاه 
وَلَقَدَ ءَائيسَا بق إِسَرَيِيلَ الكنب ولشجر والنبوة وردفتهم من الطيبات وَفسَاتام عل العنلمي © 
ل سح سه ره سر مس اس مل سح حت سب خريسم > ثس ل ل 


الت يون تلا لبا كلمو هذ أ يد ينه 


يي م 3 0 0 0 0 م 2 0 --- 2 - اه ااه 
0 200 6 َي ليا اك م لل 8 كدي تتشي أ أولماء بء 7 
حدم ب > ل حر حر ود افير الم 5-5 


مقي" 9 هنذا بصكير لئان وهدى وَرحمَة لِقَوَم بوقئوت 7 لحب لذن تيتا 
سر 010 2 ا 1 8 0 0ك ا ارا 0 ع2 2-0-7 
أن لجر كلد | موا وحملُوأ الصَدِلِحَاتِ سوا ياه و ممَات سما مكموت 00 


(11) 9 وَلَْد اننا ب إسريِيلَ كنب * التوراة. # وَلَلْمْكرَ »* والحكمة النظرية والعملية» أو فصل 
النخصوهات: 6 إذ كثر فيهم الأنبياءً اوم في غيرهم . « وَرَدْقْنَهم يِنَألطيتِ» مما أحلّ الله 
68 ا أدلة في أمر لد ويندرج فيها المعجزات . وقيل آيات من أمر 
النبيّ عليه الصلاة والسلام مبينة لصدقه . لهم لَعْتَلَمرَا » في ذلك الأمر . إلا من بَعَد مَاجَاءَهم الِْلْرٌ » 
بحقيقة الحالٍ. # يديا بَنَهُرَ * عداوةً وحسداً. !ريك يشنى ين :2 ةما 06أ جد فير > 


بالمؤاخذة والمجازاة 1 


(16) # ثم جَعَلْتَكَ عَلَ سَرِيمَةَ 4 طريقةٍ «مَنَ الأمر 4 من أمر الدين. « تَأتَعَهَا4 فائَبِعْ شريعتك الثابتة 
بالحجج . « ولا نتمم أهَوَة ادن لا يتلوخ 4 آراء الجهّالٍ التابعة للشهوات» وهم ا قريش قالوا له 
ارجع إلى دين ابائك . 

(19) « إِمَبجَ كن مثا نلك هن الله عَيكا4 مما أراد بك . «وَنَ لطن بْسْهُمْ اوليك بد بَعضْ» إذ الجنسية 
عله الانضمام فلا توالهم باتباع 6 0 فواله بِالتّقَى واتباع الشريعة. 

)٠١(‏ هّنا » أي القرآنٌ أو اتباعٌ الشريعة. # بص ك2 نباي » بينات تبصّرهم جه الفلاح. 
« وَهُدَى» من الضلالة . « وَيَحَمَةُ4 ونعمة من الله . 4 يطلبون اليقين . 

(١؟)‏ # آم ا و 1 مه ومعنى الهمزة فيها إنكارٌ الحسبان. والاجتراحٌ 
الاكتسابُ ومنه الجار حة. #آد عََلَهُرَ » أنْ نَصيرَهم . ١ ٠‏ كَلِيسَءَامَهأوحإوا س4 مثلهم وهو اني 
مفعولي نجعلٌ وقوله: #8 سَوَآء تو فز ع4 بدل منه إِنْ كان الضميدُ للموصول الأول لأنَّ الممائلة 
فيه» إذ المعنى إنكارٌ أنْ يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين» ويل 
عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص سوءً بالنصب على البدل؛ أو الحالٍ من الضمير في الكافيء أو 
المفعولية. والكافٌ حال وإِنْ كان للثانى فحالٌ منه أو استثنافٌ يبين المقتضى للانكار» وإِنْ كان لهما 
فبدل أو حال من الثاني» وضميرٌ الأول والمعنّى إنكارٌ أن يستووا بعد المماتِ في الكرامة أو ترك 
المواح اوه استووا في الرزق والصحَّةٍ في الحياة» أو انعناف مقةة اعساو .مخيا كل صنب ومعاد 

فى الهدى والضلال» -5 مماتهم بالنصب على أنَّ مَحْيَاهُم ومماتّهم ظرفانٍ كمقَدَم الحاجٌ . 5 م 


شرب 4 ساة حكثهم هذا أو بشل شيئاً حكثُوا به ذلك : 


آذ سه وم سا سا سلا رم ل ل ب 2 و 2 سر سر سي سس ترم 42 
وحلق آنل ١‏ تَمَنوتٍ وَالارَصَ بلي وَلِنُجَرَ كل نقين يما حكسَبَتٌ و / هم لا يظلموي 5 ادءت من 


ص - #ر م 
م 2 مانا عر ب ال ا ال ارات تسب اريخ اباس 2 


2 


ليه عدر ضله أله على علو وخمم على سمعدء وَل وَجَعَلٌ عل : ا 
حش #6 وس ص ره 2 آل 32 7 2 عمس 097 ريحة إل 2 
3 ا > اوم ل ل ل كر وما ّم بدَّلِكَ من ِل إن هم | 
: م 0 ل امسر اسع صر 

ُُ 3 دف 37 قل الله 


قر عن 2 ا ال 31 8 3 ل 2 ل ا 
06 لك لم يثنا َسََتِ ما كآنَ 4 جب لذ ان 5 رااان 3 صلد فان ٠‏ 
> لسك 2010 


00 إل بوم العْمَةٍ يمه لات فد للك 1 


(60) ## وَل أللَّهُ السَّمواتٍ والأرص بلَلَىَ * كأنه دليلٌ على الحكم الحاين من حيثٌ إِنَّ خلقّ ذلك 
بالحى المقتنضي للعدل يستل عي انتصار السرم ب البدانم والتفاوت بين المسيء والمحسن»؛ ٠»‏ وإذا لم 
يكن في المحيا كان بعد الممات. «وَلمُجْرَّى هَل شين يِمَا|كَسَبتَ حكسَبَتّ 4 عَطفٌ على بالحقٌ لأنه في معنى 


لعلةِ أو على ِل محذوفة مُث ليدلٌ بها على قدرته أو ليعدلَ ولتجزى. 9 وَهم لايظلمُونَ» بنقص ثواب 
0 وتسمية ذلك ظلماً ولو فعلّه الله لم يكن منه ظلماً لأنه لو فعلّه غيرهُ لكان ظلماً 


إفرفة اتيت عن افد لهذ مزه 4 ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى فكأنه يعبدّهء» وقرىء آلهة عراة 
لأنه كان أحلّهم يستحسنُ حجرأ فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه . * وَآصَلَهُ أسَ # وتعدلة.: م عل 


علو # عالماً بضلاله وفساد جوهر روحه. وَحَمْمْ عَلَ معو وَكَلِهِء * فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في 
الايات . * وَجَعَلَ عل بِصَرِوء سوه # فلا ينظد ١‏ بعين الاستبصار والاعتبار. وقرأ حمزهة والكسائيٌ تحشوة. 


من يَبدِيهِمنْبَمْدِأنَّهِ 4 من بعدٍ إضلاله. لط ادو وقرىء تتذكرون. 
(14) 8 وَفَاُواْمَاهِيَ* ما الحياة أو الحال: © إِلَاحَيَاننا ألدنيَا» التي نحن فيها. « تسوت ونا أي نكون 
أفواتا نطنا ونا قبلها.وتيها بعد ذلكة أو ثموت باسنا وتجياءيتاء أولاوتاء أو يعوت: بعفنا وينها 
نعضذا: أو يصممنا الموت والفصاة فيها وليس وراء ذلك حياة: ده نهم أرادوا به التناسخ فإنه 
عقيدة أكثر عَبَدَةِ الأوثان. وا يلآ إِلَاالدَّهْدُ * إلا مرورٌ الزمان وهو في الأصل مدةٌ بقاء العالم من 
ذهره ؛ إذا عَلْبَهُ. ظوَمًا لم بدَّلِكَ مِنْ عِلَوِ # يعنى نسبة الحوادث إلى 506 الأفلاك وها يتعلق يها غلى 
الاستقلال» أو لاك 0 أو كليهما. © إِنْ هم إلا يظَنْونَ # إد لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناءًٌ على 
211 نينت # واضحات الدلاله على لالب مُعتَقَدَ هم أو مبينات له . #[ ما كان 
ححتم # # ماكان لهم متشكّث. بعارضوتها نه ٠‏ إلة أن قالوأ آنا ا يابايتا إن كُسْرَ صَدقينَ # وإنما سمّاه حجّة 
على خحُسْبَانِهم ومساقهم. أو على أسلوب قولهم تحية بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَحِيهٌ!' فإنه لا يلزم من عدم 
حصول الشىء خالا امتناغة: مظلقا: 
(11) ل قل أنه ميك مم يْتَكر 4 على ما دلت عليه الحججٌ . ا محمد إلَ بم الْتِبمَةِ ارب ذه فإنَّ مَنْ 


)6)١(‏ شطر من الوافر. 


/ا 5 سورة الجائية الجزء الخامس والعشرون 


قدر. على الابتداءٍ قدرٌّ على الإعادة» والحكمةٌ اقتضت الجمعَّ للمجازاة على ما قَرّرٌ مرارء والوعدٌ 

المصدَّفٌ بالايات دل على 0 وإذا كان كذلك أمكنٍ الإتيانٌ بآبائهم لكر الحكمة اقتضث أن 
يُعَادُوا يوم الجمّع للجزاء. # ولك لَكنَ أكُرَ لتر لَايَلو4 لقلةٍ تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسّونه. 

ه: 3 ل و بير را سء 7 - 

000 رض ووم وم تَمَوم ألسّاعَةُ ةيومد حمر المطلوت" ٠‏ وتركا مم جاثية كل أمَّوَ دعن إن 

م ل سد م ل ا 6 2 رح ع لل سر لسر 

كنيها الوم رو مون ما ام تَكَمَلُونَ ٠”‏ 0 > هذ ديل َل بصق قا خا تَسْتَنسِخمَا كُشْرْ تَْملُونَ 29 


يت امن وك العيتب دبز 7 يط دلي 162 ا انين كَفروأ 
1 ىل سر ره ع لي ىو 2 عا عر د ب 012 0 لم و ساس اس بردو 
فار تكن ايت سل عَلكٍَ قرخ وك ماري < > وَإذا قبل إِنَ وعد الله حقٌ والسّاعة لا ريب فيبها قل 


00 


مَاندَرِى ما ألسَاعَة و وي 


صن بر صر ذه 


الال 
7# 


(70) «# وَيَِّهِ ملك السَمْوتٍ وَالأرْضٍ »* تعميم * للقدرة. .بعل تخضيضها. ور تَْ القاعة وميد سر 
لْمبطلُوت * أي ويخسر يوم تقوم ويومئذ بدل منه. 

00 « وى كُنَّ أُعَةَ جَاِيَةٌ * مجتمعةً من الجنُوةٍ وهي الحساف » أو باركة مستوفزةً على الوَكَب. 
وقرىء جاذية أي اله على أطرافف الأصابع لاستيفازهم . كل أو دعن إل كتيبًا » صحيفة أعمالها. 
وقرأ يعقوبٌ كلّ على أنه بدلٌ من الأول. وتدعى صفةٌ أو مفعولٌ ثان. 8 الو يروما كم سَمَُنَ4 محمولٌ 
على القول. 

)١9(‏ 9 هذا كنبا أضافٌ صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمرَ الكَتَبَة أنْ يكتبوا فيها أعمالهه”© 
م بطق عَلِدَح بالْحَقَ * 252 عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. «إنًا كنا تَمْتَنِيِحُ * نستكتِبُ 
الملائكة . «ما كُسْم تََمَلُونَ4 أعمالكم . 

(0) ل لدت ءَاموأوَحِئوا ألصَيِحَت مَدْحِظْهُر نيم ف + التي من جملتها الجنة. < ذَلِكَ هْوَالْمَوُ 
لْمِينُ* الظاهرٌ لخلوصه عن الشوائب 

(71) ا وَأمَا الْدينَ كتروا لز تَكْنْ َايَنى تمْلَ عَلتَك » أي فيقال لهم ألم يأتكم رد فلم تكن آياتي كثلى 

جد ف القول والمعطارت عليه اكنناة بالمتصيوة واليكاة بالتوية 1 اكت 2 4 هن الزيمات 
بها. « وَكُم ما رمن عادتكم الإجرامٌ 

(75) 5 وَإِذَاقِلَ إِنَّ وَعْدَ أله # يحتملٌ الموعودٌ به والمصدرٌ. # حَنٌ» كائنٌ هر أو معان لأ يكال 
© وَألمَاعَةٌ لَارْبَ فا إفرادٌ للمقصودء وقرأ حمزة ة بالنصب عطفاً على اسم إنَّ. م قُلْمْمَائدْرى مَالسَاعَه* أي 
شىء الساعة استغراباً لها. إن نظن إِلَاطَنَاّ أصلّه نظن ظناً فأدخلّ حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظنٌّ 
5 ما عداه كأنه قال: ما نحنٌ إلا نظن ظنآء أو لنفي ظّهم فيما سِوَى ذلك مبالغةً ثم أكّده بقوله: 

# وَمَا نحن بِمَسَسِقَيِيت * أي لإمكانه. ولعلّ ذلك قول بعضهم تحيّروا , بين ما سمعوا من آبائهم وما ثُلِيَتْ 


.)75 أو لتفخيم شأنه وتهويل أمره (س8/‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون بورة السالة ١/١‏ 


عليهم من الآياتٍ في أمر الساعةٍ. 


#ويّدا طم سََاتُ ما حلوأ وحَاقَ وم ما كانوأ يوه يسود () وَقيلَ الوم تدك كا سر لَه يمك هلدا 
اكد تاهما لكين ورت 2 د كلدم لت امه هرا ورد يوه لديا ايوم لا جود 
22000 هُ كبري في ألسَّموتٍ 
5 وهو الْعَرِيرْ الحكيم 0 


(00) 3 ## وبا # ظهرَ لهم. 9 سَيدَاتُ ما عَيِلوأ # على ما كانت عليه بأنْ عرفوا 5 وعاينوا وإشقافة 
عافيتهاء أو جزاءها . # وحَاقٌ بهم ما كانوأ بود لستهزء ون # وهو الجزاء . 


(15) لوقيل اليو تتسكر» نترككم في العذاب ترك ما يُنْسَى . ل مَيِبرلِنَه وس عدا كما تركثم عِدَنَّه 
ولم تبالُوا به وإضافة لَمَاءِ إلى وم إقنافة المصدر 07 ظرفه . 0 لَك من تصِرنَ * 


يخلّصونكم منها. 
(0*) ل ذلك ينكل عد يلت أله هوا » استهز أئم بها ولم تتفكروا فيها. « وَعَرَنَوٌ لوه لديا © فحستٌ. 


أنْ لا حياةً سواها. #فَالِوْمْ لا يحْرَجُونَ منبا » وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ بفتح الياء وضمُ الراء. ولا هُمَ 
متعبوت » لا يُطلبُ منهم أنْ يعتبوا رهم أي وه لفوات أوانه . 1 


ف اليم 


(51) ل يِه سد رب ألسَمنوتٍ وَرَبٍ الْأَرْضٍ رت الْمَلِئنَ4 إذ الكل نعمة منه ودالٌٌ على كمال قدرته. 


سر طار سر 


00) 8 وَلَهُ الكبريا فى السَموتٍ وَالْأَنْضٍ > إِذْ ظهرَ فيها آثاها. #وَهُرَ ألْمَرِرٌ * الذي لا يُغْلَبُ. 
(العَكبِةُ)4 فيما قدّر وقضّى فاحمدوه وكبُروه وأطيعوا له. عن النببخ كله «مَنْ قرأ حم الجائية سترَ > الله 
عورته 0 روعته يوم م الحساب" 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص59١‏ رقم 397) وانظر الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


ع سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرور 


رام القرل اليع سج 
ل ل و الي لحر رطضا التو الاق ونا مهما لا ران واجر 
رمك اس سس م ع ص 4 ل ع اع اير سمس عه كر ساسع ص22 م كع سي م ل 
مُسكى ودين كقروأ عما را معرظ ون راج فل ءيسم مَا دعوت من دون أله أروف ماذا حَلمَوا من الأرضٍ 
2 ار ل 37 0 د 52 ا ين عا نت 1 1 2 + لخر 
| م شرك فى السُمئوات نون يكتب من قَبِلٍ هذا أوَأْترَوَ م عِل إن متدقرت 0 


سورة الأحقاف مكية”'' وآيها أربعٌ أو خمسنٌ وثلاثون آية 
ران ارسي اررحم 

)١(‏ 9# حم». 
(0) « تنبل الكت ين نه التريز تك *. 
(*) ا مَا حلفا ألسّموتٍ والْايْصَ وَمَا يَتتّهُمَآ إِلَّا بلَلَىَ * إلا خلقاً ملتبساً بالحقٌ وهو ما تقتضيه الحكمة 
والمعذل).وفه دلالة على وجود الصانع الحكيم والبعث للمجازاة على ما قوّرناه مراراً. # وَل مسكى به 
وبتقدير أجل مسمّى ينتهي إليه الكل وهو يومٌ القيامة» أو كل واحدٍ وهو آخر مذدَّةِ بقائه المقدّرة له. 
ء وان ماعنا أْرُو#4 من هول ذلك الوقتء ويجوز أن تكون ما مصدرية. ل مُمْرِسُونَ؛ لا يتفكرون 
فيه ولا يستعدون لحلوله. 
(5) 3 قل أرَءَيْسُم ما تدعو من دون أله أروْفٍ مَادَا حَلَمُوا من الْأرضٍ م حم رك في لسَموَتَ أ أي أخبروني عن حالٍ 
آلهتكم بعد تأمّل فيهاء هل يُعْقَلَ أنْ يكونَ لها في أنفسها مدخلٌ في خلق شيء من أجزاء العالم 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (حم) الأحقاف وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
كما فى «الدر المنثورة (877/90). 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف ف 


فتستحقٌ به العبادة»ء وتخصيصٌ الشرك بالسموات احترارٌ عما يُنَوَهَّمْ أنَّ للوسائط شركة في إيجاد 
الحوادث السفلية. 9 أثثون يكن من مل هنذا 4 من قبل هذا الكتاب يمني القرآ فإن ناطق بالتوحيد. 
© أو أَمْرَوَ من عِلْ * أو قي من علم بقيثْ عليكم من علوم الأَوّلينَ عل فيها ما يدل على استحقاقهم 
للعبادة أو الأمر به. «إد كد بيت رح # و في دعواكم. وهو إلزام بعدم ما يدلٌ على ألوهيّتهم بوجه 
ما نقلا بعد إِلزام مهم بعدم ما يقتضيها عقلاًء وقرىء إثارةٍ بالكسرٍ أي مناظرة فَإنَّ المناظرة تثير المعاني 
وأثرة أي شيء رركم به وَأَئِرةٌ بالحرعات النادك في الممره 00 الئاء فالمفتوحةٍ للمرَّةِ من مصدرٍ 
1 الحديت إذارواة والمكهورة سمعتى فى الأثرة والمضعومة ام م ما يُؤث” . 


وم : 0 0 217 اس 2*4 ”يدث لوء. 8 جد مر م 
ا 0 ن أن من لا ستيب لد إل يوم الِْلمة وهم عن د يهم غلفلون ري وإ 
خش الاش كَافوأ م أعدَآء وكاوأ ادو كَفرينَ 2 وَإِدَانْتَلَ عَم يمنا 6 ا 


7 سبي الم 0 


جم هذا بحت في © ارش اله فإ الئة لوك لي 2 عا 
سخ سمو 2 ل رلا م عر 2 
فيه كف به شريدا بننى وي :وهو العفور الرجيم 0 


(5) «#وَمَنْ آضصَلٌّ مِسَّن يَدَعُوا مِن دُون أَطَّهِ م لبحب لم4 إنكارٌ أنْ يكونّ أحدٌّ أضلّ من المشركين حيثٌ 
تركوا عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة منْ لا يستجيت لهم لو سمع دعاءهم. 
فضلاً أن يعلم سرائرَهُم . وب براعي مصالِحهم . © إل يوم الْقِيِكَمَةِ» ما دامت الدنيا . # وهم عن دَعَابِهم عَقْلُونَ 4 
لأنهم إما جماداتٌ وإما عبادٌ مسكّرون مشتفلون بأحوالهه”"''. 

١‏ لأوَدَا خْثِرَ اناس كوا لح أعَدآهُ4 يضؤونهم ولا ينفعوتهم. ط واوا بسَادَمِمَ كَفرنَ * مكذبين بلسانٍ 
الحال أو المقالٍ. وقيل الضميئُ للعايدين وهو كقوله تعالى أ وَأسَّهربَامَا كا مْئْرَكينَ74". 

0( 9 ذا لل علوم انا يت # واضحات أو مبيناتي. 8 قَالَ أَلدَنَ كمروأ ِلْحَيّ * لأجله وفي شأنهء 
والمرادٌ به الايات» ووضعه موضعَ ضميرها ووضعٌ الذين كفروا موضعَ ضمير المتلوٌ عليهم للتسجيل 
عليها بالحقٌ وعليهم بالكفر والانهماكِ في الضلالة. 8الَمَّاجَآءَمٌ» حينما جاءهم من غير نَظَرٍ وتأمّل. 
#هذاسخه يي من ظاهة بطلاته . 

)0( « ريو انر 4 إضرابٌ عن ذكر تسميتهم إياهُ سحراً إلى ذكر ماهو أشنعٌ منه وإنكارٌ له 
وتعجيبٌ. 8 قُلْ إِنِ فينم 4 على الفرّض . « قلا تََلْكوْنَ لى مِنَ لله سَيْكاً * أي إِنْ عاجلني الله بالعقوبة 
ل ا فكيف أجترىغ عليه وأعرّضٌ نفسي للعقاب من غير توكُم نفع ولا دفع 
ضر من قِبلِكم. طهْرَأعَلهُ بمَانقِيصُونَ فِهِ» تندفعون فيه من القذح في آياته. « كف بو سيدا بت ويسَكدٌ 4 


600 وضمائر العقلاء (وهم. كل لإجرائهم إياها مجرئ العقلاء . 
ووصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها ‏ للتهكم بها وبعبّدتهاء كقوله تعالى: (إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم؟ (س7,8/8) . 

(0) الأنعام: 2579. 


”» سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


يشهدٌ لي بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكار. وهو وعيد بجزاء إفاضتهم . وهو الغقور الْرَحِيمٌ # 
وعد بالمغفرة والرحمة لحن تاب رامن وإشهاء يلع اللا عدهم عع عط شزههيي. 


ام 4 2 همه و 2 شرد > م كآ للع سس ور عاعرسم ره 2 اس 
قل ما كت دعا من الرسل وما اذى نا فل ى ولاك إن أنه إلاها وغ إل وما أذا ادرو 
2 ةمزر في 7 سم اس م سه ته ثم اس و اس اس ااي ته 
من 00 كُلْ يشر إن كان من عند الله وكفْرئم يو وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسرَتيلَ عل ملو مََامَنَ 
سر 2 م ل ى ألَقَم ال يعجر م 7 ع ) تي سس سا عر وي 1 همه 1 
0 إك أنه لا 20 وى ألقوم الظييوين زب وَهَالَ الذي حكفروا لذن اموأ و > 0 
سيراه هه ل سس سي ار لل و ض عور سد عر د 0 آ ‏ آ سه 
كيذ َك يتايو فسجفا نَ هلذاأ إفك فَرِيم ١‏ 22 أ ومن قو كب مومه إِمَاًا وَيَحْمَةٌ وعدا 
وك ” > ا 5 رمع 0ت 22 0 
1 ل ال ل كك 
ىما 0 
(9) قل مَا كت يِدْعًا من أَلرَسّلٍ » بديعاً منهم أدعوكّم إلى ما لا يدعون إليه» أو أقدرٌ على مالم 
يقدروا عليه. وهو الاتياث اما يل : ونظيرة الخففٌ بمعنى الخفيف . ومدد ح ال ضى 


أنه كقيّم أو مقدّر بمضافي أي ذا بذع . ٠‏ ربا أورىَمَامُنْملُ ف ولاي > في الدارين على التفصيل إذ لا علم 
كّ بالغيب. ولا لتأكيدٍ النفي الم ا ما يفعل بي. وما إما موصولة منصوبة أو استفهامية 
مرفوعةً. وقرىء يَفْعَلُ أي يفعلٌ الله. 8 إِنَ أَيّمْ إلّامَا يتح إل »4 لا أتجاوزه. وهو جوابٌ عن قم 
الإخبارٌ عما لم يوح إليه من الغيوب» أو ة المسلمين أنْ يتخلّصوا من أذى المشركين. # وما 
أتأ إِلَانَدِرٌ 4 من عقاب الله. مُبِينُ» بين الإنذار بالشواهدٍ المبينة والمعجزات المصذقة . 


١‏ ل بق إن كين عند أئر أي القرآن. # وَكَفرَُ »© وقد كفرتُّم به» ويجورٌ أنْ تكونٌ الواوٌ 
عاطفة على الشرط وكذا الوارٌ في قوله: 9أوََِدَ سَاجِدٌ مَنْ ب إِسَرهِيلَ * إلا أنّها تعطفه بما عُطِفَ عليه 
مل جد قاس الشاهه هر انه ب ماد رون عرب عليه المياةة الت ؟ وقوادة ها إلى 
التوراة من نعتٍ الرسول عليه الصلاة والسلامٌ. #عَلَ مِنْلِء* مثل القرآنٍ وهو ما في التوراة من المعاني 
المصدّقة للقرآنٍ المطابقة له. أو مثل ذلك وهو كوثه من عند الله. #هََامَنَ* أي بالقرآنٍ 0 2 

جنس الوحي مطابقاً للحقٌ. #وَاسَتَكيرمُ * عن الإيمان. 8ك أَنَّهلَا وى الْقَوم الطلِيتَ4 استئنافٌ 
ا المسبّب عن ظلمهم. ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين . 

)1١(‏ ل َفَالَ ألدنَ كفروا لِلّدنَ ءامنا » الأجلهم . #! لو كانَ» الإيمانٌ عار مسد ياه اهدده 
والسلام . # حَيرا ما سبقونا ليه * وهم ا إِذ عامّتهم فقراءٌ وموالٍ ورعاةء وإنما قاله قريئشٌ وقيل 
بنو عامر وغطفانٌ وأسدٌ وأشجمٌ لما أسلّم جُهيْنَة ومزينه وأْسْلَّمُ وغفارٌء أو اليهودُ حين أسلمَ عبدالله بن 
سلام وأصحابه. #وَإدْ لَمَْ يَهَنَدَواِهِ.# ظرفٌ لمحذوفي مثل ظَهْرٍ عنادهم وقوله: #سَبَفُولُونَ مدا إفك 
دِيم مسيّبٌ عنه وهو كقولهم: أساطيرُ الأولين. 

)١117(‏ 98 وَمِن قله * ومن قبل القرآنٍ وهو خب لقوله: # كب مُوى# ناصتٌ لقوله: ‏ إِمَامَاوَيَحَمَةأ 
على الحال. # وهنذًا كسب مُصَدٍ قَّ* لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد قَرِىء به. لِسَانَا عَرَبيًا © ©# حال 
من ضمير كتاب في مدق أو عه امقضيه القن وعانايا معي الأارة و نائد ايا لامها : بالةالة 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف 1" 
على أن كوه مصدقا للتوراة كما دل على أنه حقٌ دل على أنه وحيّ وتوقيفت من الله سبحانه وتعالى. 
عل سحي سا ا يمف ا لحري اسار « لِمَنذِرَالَدِنَ ظَلَمُواك علَّهَ مصدّق. وفيه ضميرٌ 
الكتاب 00 الله أ هد ويؤيدك ” قراءة نافع وابن عامر والبري بخلافب عدية ويعقوت بالتاء 


4 5 11 مأ ا مس دده يس م ع أل ا سس ار اس أ 
إن لَذِينَ ا ينأ الله ” سْتَفمُوأ حر لهم ولاه رفوه ب و أوْلِكَ أَصصْبُ ب أبَْنْةَ حَلِدنَ 
سل مس ككيم سس رم 0 ا اا . آ هم < سه سج ار 
ف معي نَ ل وَوَصَينَا لاضن يولِدَيْهِ ِحْسَلنًا حمَلمَهُ ا صَعَنَهُ يها مَل ٍ 

4 ذا عر أ هه 00 م لسر ع ان 


جح 2 سرس 0 عن سه سه سر سه مه 
وفصللم تللثون ث شهرا حو إذا بلغ أُسَدَم وبلغ أرَبِعِينَ مه قَال رب أوزعو أن 0 سك أل اندي ع 
تآس ابح ساس سا سير حسم 0 وى ب مد 1 )--7 15 


وَعلَ والِدَىَ وأنْ أعمل صلِحًا ترضله وَأصَلِح لى ف دريق إن بَبْتَ لياه يو © 


اب 2م يْفٍ 


ا افر موا جمّعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامةٍ في 
الأمور التي م هي منتهى العمل» ونم للدلالة على تَأخُر رتبة العمل وترا عار خا اد 
حَوَقُ عَلَتِهِمَ 4 من لحوق مكروه. 2111110 على فوات محبوب, والفاء لتَضْمُنٍ الاسم معنى 
0 

)١15(‏ «أَرْلَيِكَ أب َه حَيِدِنَ ذيبَا جََة يما كنا يَممَْوْنَ # من اكتساب الفضائل العلميةٍ والعملية: 
وخالدين حال من المستِكنٌ في أصحابٌ. جزاة مصدرٌ لفعل دلّ عليه الكلامٌ أي جُوْزُوا جزاء . 


ال ب بي ا وقرأ الكوفيون إحساناً وقرىء حُسُناً أي إيصاء حَسَناً. # حلتَة 
ها وَوَصَعَتُهُ كما »* ذات كره أو حملاً ذا كره ركو المشقةى رقر| الحجانيان رابو عور يعم 
ال 0 لغتان كالفْقرٍ التي وقيل الععدرم اسم والمفتوح مصدر : # وملام وَفْصكلُم # وعدة 
حَمْلِه وفصاله. والفصال الفطام لل عليه قراءة يعقوت يك أو وقمه والمراد به الرضاعٌ التامٌ 
المنتهي به ولذلك عبّر به كما يعبّر بالأمدٍ عن المدةء قال : 
0١١ 7‏ 


كُنُ حي مُنْتكمِل عِدَةَ العُصرٍ ‏ وم وود إًا انيعي أمَ ذه 

« تَلَدُونَ كما 4 0 ذلك كان لما تكابده الم في تربية الولد مال في التوصية بهاء وفيه دليل على 
أن أقل مذَّة الحمل ستة شور لأنه إذا خط .فنه الفضال حولانٍ لقوله تعالى «عولين كَامِلَين لِمَنْ أرَاد 2 
يادي 77) بقي ذلك وبه قال الأطباءٌ. ولعل تخصيص أقل الجدر وأكثر يده لانضباطهما وتحقق 
ارتباط حكم النّسب والرضاع بهما. عَم دابل أَسْدّوُ4 إذا اكتهل واستحكم قوّته وعقله. «وَيلمَأَييِينَ 
سند # بل لم يعت نبيئٌ إلا بعد الأربعين. 8 قَالَ رب أَورِعََ» ألهمني وأصله أولِعْني من أورعتة بكذا. 
9 أن أَشَْكْرَ يِعْمَنَكَ اَلَو نيه نْمَمَتٌ عَلْنَ وَعَل و[ ِدَىَ4 يعني نعمة الدينٍ أو ما يعمّها وغيرّهاء وذلك 55 ما روي 
)١(‏ البيت من الخفيف» ومود: ميّت راحلء اسم فاعل من أودى . 
(؟) البقرة: 47779. 
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أنها 0 الله تعالى 0 أنه نه لم يكن أحد أسلم هو وأبواة من المهاجرين 
عمل لحا ترَضَلهُ) ذكره ال ا اال 
ا (تأشيعل ف ئريت» واجعل لي الصلاحٌ ضاوياً في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قولّه : 


وَإِنْ تَعْتَذِرْ بالمّحل عَنْ ذِي صرُوعِهَا إِلَى الصَيِف يَجْرخْ في عَرَاقِيبِهَا نَصْلي 
© إِب ينث إِلَيِكَ» عما لا ترضاه أو يشْهْلٌ عنك  .‏ وَإِقَ من الْسَعِينَ* المخلصينَ لك . 


7 1-0 م س هه 2 حم 2007 25 م عرد ع جه جر ال 2 9و 8 
أؤلجاء لذبن نبل عَنهم أَحَسَنّ مَا ملوأ وَجَاودُحَن سيتاتوم ف حم لبن وَعدَ أصَدَقٍ ألذِى كَاثاأ 
ل ل ل [ و سي ل 


يوعدون ١‏ 5 الى فَالَ لِوَدَيْهِ أفِ كنآ أَِدَإن أن أخرج ود حلت اومن قبل وَهُما يكن 
ويك او ا كنآ إلا ايه وين بين :© أوْلتِكَ الَدنَ حَىّ عَليَهِمْ الْقَوَلُ فى 


2 22 


. أوْلَيِكَ الَذِنَ تنَمبلُ عَنْبْمَ أحَسَنّ حْسَنّ مَا عَمِلُوأً # يعني طاعاتهم فإنَّ المباح حسنٌ 2 ولا يُتَابٌ عليه‎ # )١١( 


حر حير سيل صل جل ار صلل 


© ونلجاوز عن سيناتهم # لتوبتهم ‏ وقرأ حجمزه ة والكسائث وحفص لحرت جيم « ف أحمي ابد » كائنين في 
عِدَادِهم أو مثابين أو معدودين فيهم. . #وَعَدَ أَلصَدَق » مصدز مؤكدٌ لنفسه فإنَّ يتقبل وتحاوة وعد. 
« الى كَانوأ وَعَدُونَ* أي في الدنيا. 


609 « ولد اذى مَالَ لوَلِدَيْهِ أَقِ لكآ > مبتداً خبره أولعك» والمراد به الجنسسٌ وإن صح تزولها في 
عبدالرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه'''. فإنّ خصوص , السبب لا يوجبٌُ التخصيصَ. وفي أفٌ قراءاتٌ 


ذُكِرَثْ كك سورة بني إسرائيل”” . ١‏ دان أن م » 6 وقرأ هشام أتعداني بنوع واحدة مشدَّدةٍ. 


00 ع قر ما صرت 


# وقد حلت الْمرُونُ بن قلي * فلم يرجغ مم أحد منهم . # وهما لستغيكان الله # يقولان: الغياث بالله منك. أو 
يسألانه أن يغيئه بالتوفيق للويمان. ولك حَامِنْ # أي يقولان له ويلك. وهو الدعاء بالثبور بالحثٌ على 


ما يخافٌ على تركه. ١‏ دحيم مدآل سير الأو ِينَّ» أباطيلهم التي كتبوها. 


(16) # أوْلَِكَ الَدِينَ حو حَى عَلَيهِمْ القول» بأنهم أهل النار وهو يرد النزول في عبدالرحمن لأنه يدل 
على أنه من أهلها لذلك وقد جب عنه إنْ كان لإسلامه. 8ف أْمرِمَد + خَلَتْ ين ْله 4 كقوله في أصحاب 
الجنة . # مَنَ ْلِنَ وَاَلإنن* بيانَ للأمم . © إِتَبْمَ كَانوا خَسِرِنَ4 تعليل للحكم على الاستئنافي . 


. )7178/1/( انظر تفسير البغوئ (508/5). وانظر «زاد المسير»‎ )1١( 

(6) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١9١/5(‏ «ومن زعم أنها نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقوله 
ضعيف لأن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه». 
وانظر البحر المحيط .)5١7/8(‏ 

(©) انظر سورة الإسراء: «4757. 
والقراءات في «أفَ» هي: قرأ نافع وحفص «أفّْ» منوناً بكسر الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر «أفَّ» بفتح الفاء غير 
منوّن» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «أفْ» بكسر الفاء غير منون (المبسوط لابن مهران ص8؟5) . 
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كلدت ماهوا ولوقي لله وَهُم الود <> بعس ال كقرواعل أذ دعبم ملي 
1 يوتسم مال ةعاب اويا رتكالا يري وها كم 
ا 0 م سح مسا >7 سح رفسم 


مك ادك الا عاد ار الحعان روسه الدد رون 1 ل ل سارب ألا يدوأ 
إلا لمهي حاف لبك عَدَاب يَوَمِعَظيمٍ 72 َالو أج: 6 ا لاع انما ًا ما ا اي 


ا 1 1 


لصَّنِدِقِينَ 25 َالَ ملعم عند أ ويلك 02 بد ولشكو ارركم 00 6 


(19) 9 ولكلٍ» من الفريقين. « ديح عََ حصا 4 مراتبٌ من جزاءٍ ما عملوا من الخير والشرء أو من 
أجل ما عملوا والدرجات غالبة في المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. # ولوق و2 فم عله * جزاءها. 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائيٌ وابن ذكوان بالنون. ل ل ل بنقص ثواب وزيادة 
عقاب . 


كيد 0 يعذّبون بها. وقيل رض انا عليهم ل ذلك ويد 
دابن 7 ويعقوبث بالاستفهام. غير أن ابن كثير يقرؤه بهمزة ممدودةٍ 5 ران بها 5 
محققتين . « طَبَبيك * لذايكم . لف ياك الدني» باستفائها. 0 فما بقى لكم منها شيءٌ. 
هر ير داب لون 4 الهوان وقل قرىء به. «ايمًا كير شََمَكُِونَ فى الْأوضٍ ِبر َلَىّ وا كم لَسَفُونَ 4 
يسبب الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله» وقرىء تفسقون بالكسر . 


 )1١(‏ © وَاذْكَْ أمَاءَادِ4* يعني هوداً. © إِذَأَنَدَرَمَوَمَمٌ القَحمَافِ»* جمعٌ حقفي وهو رملٌ مستطيلٌ مرتفع 
فيه انحناءٌ من احقوقف الشيءٌ إذا اعوج وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشّحر”'' من 
اليمن. © وَقَد حلت اندر * الرس» من بِيِنٍ يَدَيْهِ وَدِنَ حَلفِوِ# قبل هودٍ وبعذه. اماه حال ا و 
ألا يدوا إلا أنه # أى لا تعبدواء أو بَأن الواتعيدوا فإِنَّ النهي عن الشيء إنذارز من مَضِدته”"* . © إىَ 
ْمَك عَدَكْد عَدَابٌ يَوْرِ عير * مالل سياد ادم 


صم 32 جد ار بر سر 


(؟) 3 قَالوا جما لتَافَكا * لتصرقنا. « عَنْ َاليَنَا» عن عبادتها . كينا يما تعدا # من العذاب على 
لمر إن كُتَّمنَ ألصَنِدِينَ* في وعدك . 


(15) # َال إنَما ألم عند امو * وي ام ولا مدخل لي فيه فأستعجل به وإنما علمه 
عند الله فبأتيكم به في وقته المقدّر له. # وَأبَلِمّكر ما أَرْسِلتُ به # إليكم وما على الرسول إلا البلاغ . 
* ولق أرتك: فو وما يار # لا تعلمون أنَّ الرسل عنُوا مبلّغين منذِرِينَ لا معذّبين مقترحين. 


20 


)١(‏ بفتح الشين وتكسرء ساحل البحرين عدن وعمان. 
0 وسط قوله : اوقل حلت التدو من بين يديه ومن خلشه) بين الإنذار وبين ألا تعبدوا إلا الله ) وذلك للمسارعة إلى 
ما ذكر من التقرير والتأكيد. وللإيذان باشتراكهم فى العبارة المحكية (س80/8). 
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هئ 


دح ل أرَويب فالواهر ور شم بول سس دا تر مذ ابر اس ات 
3 0 00 2 00 1 هوم أستَعجلمم 00 3 عَدَابُ ليم 9 
تذهر شع مر رَيهَا قَأصَبَحُوأ لامرك إلا مهم كدِكَ يرق الْقوم أ لمجرمين 
٠.‏ ايها دادترا ب ير 7 سان 1 2 1 الى حو 0 5 م م 
فيمأ إن تكتكم : فَيِهِ وجعلنا لهم سمعا وا وَأَفْكِدةَ فمأ ] أَعىّ ع عنهم لد بصلرهم و و 


ل 7 


فد تهم من شَىَءٍ | ا د حَدُوب بعلت لوق بهم كا كنأ بوه سور ون 06 


0200-1 206 عر 
ل ١‏ 


2 
١ 
1 


-_ 


2 


(15) #قْلمًا رَأَوَهُ عَارِضًا # سحاباً عرض في فق السماء. « مُسَْقَبِلَ أَوْدِيَيِمَ © متوجه أوديتهمء 
والإضافة فيه لفظية وكذا في قوله: « كَالُوأ هذا عارص مطرنا > أي يأتينا بالمطر. #ابَل هُمَ *# أي قال هودٌ 

عليه الصلاة والسلام بل هو: ما أسْتَعْجَلْمَ 4 من العذاب» وقرىء قل بل : ريح * هي ريح . 
بجر آذ كرا دل جا © فِيبَاعَدَ عَدَابُ آَلُِ» صفتها وكذا قوله: 


(15) ل تُدَيَرُ 4 تهلِك. ( عل نوم 4 من نفوسهم وأموالهم . 8 بِآمْرِ رَيبَ4 إذ لا تونجد نابضة حركةٍ 
ولا قابضة سكونٍ إلا بمشيئته» وفي ذِكر الأمر والربٌ وإضافته إلى الريح فوائدٌ سبق ذكرها مراراًء 
وقرق» ياصٌ كل شيء من دمّر دماراً إذا هَلَكَ فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في رئهاء ويُحْتَمل أن 
يكونَ استثنافً للدلالة على أن لكل ممكن نا مقضياً لا يتقدّم ولا يتأخر وتكونٌ الهاءُ لكل شيء فإنه 
بمعنى الأشياء « فَأَصْبَحُوأ لا ير إلا مسكثي » أي فجاءثهم الريحٌ فدمّرئهم فأصبحوا بحيثُ لو حضزت 
بلادذهم لاترى إلا مساكتهم » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ردق إلا مساكئهم بالياعء المضمومة ورفع 
الساار « كَُدَلِكَ رى الْقَومَ الْمْجْمِينَ4. رُوِيَ أنَّ هوداً عليه السلام لما أحسسٌ بالريح اعتزلَ بالمؤمنين 
في الحظيرة وجاءت الريح حدم الأحقاف على الكفرة» وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم 

0 < تصق وتالدتكت بره إن نافية هي أحسنٌ من ما ههنا لأنها توجبٌ التكريرٌ لفظأ 
ولذلك قَلِبَتْ ألفها هاء في مهماء أو شرطية ميحذوفة الجواب والتقديد» ولقد مكنّاهم في الذي أو في 
شيءِ ءِ إِنْ مكناكم فيه كان بِغْيُكم أكثر, أو صلة كما في قوله: 


لتخي الفو: با ]إن ايا ويعسسوض كك 281 
والأولٌ أظهرٌ وأوفقٌ لقوله لهُمَ أَحْسَنٌ أَكا4”' « كانوأ هم أَسَدَ منْهُح وه وءَاكَارَا”"2. « وَيعَعَلنَا لَهُم مما 
وَأبَصرًا وَأَفْقِدَةٌ 4 ليعرفوا تلك 7 ويستدلوا بها على ل تعالى ويواظبوا على شكرها. ( هما أغَىَ 
متف 151 رهم ولا يدهم ين ىو من الإغناء وهو القليل . ٍإِذكااججْسَدُوب تاي تقو صلة 
1 وهو ظرفٌ جرى مجرى التعليل من حيث إنَّ الحكمّ مرب على ما أَضِيْفَ إليهء وكذلك 
حي © وَحَافَ بهم ما كانوأيهء يسم يسَتَمَرِءُونَ» من العذاب . 


ز١1)‏ مريم: 247/40, 
ر؟) غافر: .45١١‏ 
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ل ل لهم حون )موا رهم لين َ حذومن دون 
اث 0 ا 0 فَكْهم وما كانوا وأ شروت 0" وإ خرف ؟ إِلَكَ ترا مَنَ الجن 
سسمعورت ست ألفَرَءَانَ فلم حصروة َالْوَأ أَنصِيا ١‏ كلمَاك فض وَلَرأ ل مهم مذ ردت 0 ملوأ : ا 
عا كك أل يذ بعد موك صو نا يديك إل لصن إل طن د مقي زج يَنمَومتَآ 


وأ دا الله ومسو به- يَْفِرَ أحكم ين دثوبكز ركم مَنْ عَذَابٍ ألير 2 

(30) 3 وَلِمَد أَهَلَكنَامَا حولي * يا أهل مكة ين الْفْرَئ 4 كحجر ثمودّ وقرى قوم لوطٍ. # وَصَرَّفْنَ 
لْآيتِ 4 بتكريرها. « لهم برَجمُو4 عن كفر هم . 

(0؟) « َوََاصرَهُمٌ ان دن ون مه ينا َه فهلاً مَتَعْتهُم من الهلاك آلهتهم الذين يتقرّبون 

بهم إلى الله ر تعالى حيثٌ قالوا: هو لاء شفعاؤنا عنى الله وأذل مفعولي اتخذوا الراجع هم إلى الموصول 
محذوف» وثانيهما 3 وآلهة بدلٌ أو عطف بيان» أو الهة وقرانا سعال أو عتعول له على انه تجعتن 
التقدُب. وقرىء قرباناً ,د بضم الراء. / بل صَلوا عنم 4 راص عصرم رمم أن يستمدّوا بهم امتناع 
الاستمداد بالضال: 2 د 4 وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره صرفهم عن 0 وقرىء أفَكَهِم 
بالتشديد للمبالغة» وآفكهم أي جعلهم آفكينَ» وآفِكهُم أي قولّهم الآفكُ أي ذو الإفك. 8 وم وي 


)290 9وَإِذصفنا ليك تمرا من 1١‏ َحِنّ» أملناهم | إليك» والنفدُ دون العشرة وجمعه أنفارٌ. 3 يتمعو 0 
لفَرءَانَ 4 حَالُ محمولة على المعنى. « فَلَما حَصَرَوه © أي القرآن أو الرسول. « َالَو أنِسراً * 7 
بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعة. «اقَلَنَاقْنِىَ4 أتمّ وفرغٌ من قراءته» وقرىء على بناءِ الفاعل وهو ضميرُ 
الرسولٍ عليه الصلاةً والسلام. ١‏ لال مهر تدرب 4 أي منذرين إِيّاهم بما سمعوا. رُوِيَّ أنهم وافؤا 
رسول الله كه بوادي النخلةٍ عند مُنْصَرَفِهِ من الطائف يقرأ في تهججده”''. 

م0 « فَالُوأ مَمَوْمرَآ إن سَمِعَنَا حكدبًا أَنزلَ من بَمَدِ مُوسئ » قيل إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً أو 
ما سمعوا بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. مُصَّدِقًا لْمَابيْنَ يَدَيْهِيَبَدِىَ إِلَ الْحَقّ » من العقائد. 9 وَل 
طَرِيٍ مم4 من الشرائع 


سر 


فخرة # ينقوما أجِيبوا داعى الله وءامِنُوأ به يَغْفْرَ حكم من ذخو ا 4 بعضص ذنوبكم, وهو ما يكون في 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ (ص١6١‏ رقم :)1٠١”‏ ١متفق‏ عليه البخاري (5593/4 رقم )117١‏ ومسلم 
”1/١(‏ رقم -)154/1١49‏ بمعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله. ودون قوله «وكانوا تسعة 
نفر أحدهم زوبعة» ودون قوله: «في جوف الليل يصلي؛ ودون قوله «نينوى» ودون قوله عند منصرقفه إلى آخره» . 
وأما زوبعة: فأخرجه الحاكم ‏ في المستدرك  )1077/7(‏ من رواية ذر عن ابن مسعود قال: (هبطوا يعني الجن 
على النبي يل وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة . فلما سمعوه قالوا أنصتوا). 
وكانوا تسعة أحدهم زوبعة. فأنزل الله «وإذ صرفنا إليك - الآية» وقوله «نينوى» أخرجه الطبراني ‏ في «جامع 
البيان4 (1/ج757/١”)‏ - من رواية قتادة عن هذه الأية قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى الحديث)ة ه. 
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> ص بور 


خالص حق اللهء فإِنَّ المظالم لا تَعْمْدُ بالإيمان. # وك من عَدَابٍ لير » هو مُعَدٌ للكفار»ء واحتحّ 
أبو حنيفة ا 0 عنه لسارم على المغفرة والإجارة على أن لا ثوات لهم. والأظهد أنهم في 


7 


7 ب داعى الله ليس بِمُعَجِرِ في الأرضٍ وَلْيَسَ ومن مونو لي ولك في صَكلٍ مب 7 أو 


0 


الم ما 


0 رَِ 6 سد سا ساعد سر 0 ا مع سه سكا م مره 
أن مه الى حَلَقَ ألسَمنوتٍ وَالْارضَ وَلَمْ ا ىَ بحَلقهِنَ در عَلكَ أن يحى الْموقٌ بل ِنَم ع 


لل مه رط م سه سل ب اع واص» 


ا 2 وَيومَ رض ألْذِينَ كفو عل ألتَار لس هنذا يالحقٌ قالوأ بل ورينا قَالَ فَدُوهوا اعد انما 


بر 
تر 


سر مَكُفوُونَ <> كَأصَير كما صر ولوأ العزر مي اسل ولا سحل طَنم كأمهُمْ يوم روما مُوعَدُوت» 


سر« س اس © 08 وو سح ا ل سر مادج ير معد فر صم رهد 7 


اك ا 7 من نهار بللع فَهَلْ يهَلكَ إلا القوم الْمسِهُوتَ (79 
فغرة ع مَن لَا يحب داع الله ليس بِمُعَجِرِ في رض » إد لا ينجي منه 6 8 000 وَلَيَس لم من دونهء 
وي يمنعونه منه. 0 لِك رجيب حيثُ أعرضُوا عن إجابة من هذا هلله 


رمو ير سب مير 


فرفرة < ويروا نَأل الى حَلقَ سمت وَالْارْصَ و1: َعىَ يحلِمَهِنَ 4 ولم يتعب ولم يعجزُء والمعنى أن 
قدرته والحة لا تدنقص 7 بالإيجاد أبدَ الاباد. 9 تددر عَك أن محِىَ المَْقَ 4 أي قادرء ويدل عليه 
قراءة يعقوبَ يقدرٌء والباءٌ مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على أنْ وما في حيّزها ولذلك أجابٌ عنه 
بقوله: 8 بَل إِنَمُ عَكَ كَل سَىْءِ مدير * تقريرٌ للقدرة على وجُْه عام يكون كالبرهان على المقصودء كأنه 
صدّرَ السورة يتحقيق المبدآ أراد خمّمّها بإثباتٍ المعاد. 


(5:") يوم يعرش اليا كمَرا عل ألتَار» منصوبٌ بقول مضمَر مقوله : «ألِس مذًا باَلحَقّ» والإشارةٌ إلى 


العذاب . 7 َالُوا بل ورينًا قَالَ فَدُووِوا ألعَدَاب يما مسر تُكفرونَ » بكفركم في الدنياء ومعنى الأمر هو الإهانة 
بهم والتوبيحٌ لهم . 

(5) « فَآصيرٌ كما صَيرَ ولوأ لْعَرْرِ مِنَ الرَسُلٍ © أولو الثبات والجدٌّ منهم فإنك من جملتهم. و 
للتبيين» وقيل للتبعيض» وأولو العزم منهم أصحابٌ الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها ا 
على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها. ومشاهيزهم : نوحٌ. وإبرأهيم. وموسى» وعيسى عليه 
السلام . وقيل الصابرون على بلاءٍ الله كتوج صَبَرَّ على أذى قومه 98 يضربونه حتى الى عليه 
وإبراهيمٌ على النارٍ وذبح ولدهء والذبيحٌ على الذبح» ويعقوبُ على فَقّْدٍ الولد والبصرٍء ويوسفتُ على 
الجبٌّ والسجن» وأيوبُ على الضبًْء وموسى قال له قومه # إِنَالمدرة 5 )قل كلد نَم وق سببَدبن 27 


)1١(‏ وإظهار «داعي الله» من غير اكتفاء بأحد الضميرين للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقريرء وتربية المهابة» وإدخال 
الروعة . 
وتقبيدٌ الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة؛ أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من 
أقطارها أو دخل فى أعماقها (س894/8). 

(؟) الشعراء: 519 257. 


الجزء السادس والعشرون: سموره الأحقاف ذف 


وداودٌ بكئا على خطيئته اع سين وعيسى لم يه يض لبنة على لبنةٍ. « ولا نسحل َم * لكفار قريش 


روه دوس دده بر 


بالعذاب فإنه نازل بهم في وقتِه لا محالة. 0 ما بوْعَدُوت> ل يلوا إلا سَاعَة ين مهار استفّصّروا 
من هوله مدة لَبئْهم في الدنيا حتى يحسِبُونّها ساعّة. 4١‏ هذا الذي ومِطت به أو عله السور؟ بلاغ 
أي كان : وح عو ارس سه الصا ة والسلام ويؤيده أنه قرىءً بلغ. وقيل بلاغ مبتدأ خبرٌه لهم 
وما بيتهما اعتراضٌ أي لهم وقتٌ يبلغون إليه كأنهم إذا بلعُوه وراد ما فيه استمّصّروا مدة عَمُرهم. 


وقرىء بالنصب أي لوآ بلاغاً. # فهل يََلْكَ بَهَلكُ إلا الْقَوم لْفسِفُونَ *# الخارجونٌ عن الاتعاظ أو الطاعة. 


وقرىء هلك بفتح اللام وكسْرها من هلك وهلك. وتُهلك بالنون ونصب القوم . عن النبي وك «مَنْ قرأ 
سورةً الأحقافف كُتِبَ له عشد حسناتٍ بعددٍ كلّ رمْلةٍ في الدنيا»”" . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبى بن كعب رضى الله عنه كما فى «الكافى الشافي"» 
(ص١١6١‏ رقم ١5‏ 8). 
وتقدم الكلام عليه فى آخر سورة آل عمران. 
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م سسع سس تر شر لع ا 2-9 دم 


م سه سر تر 0217 ٍ_ َِ 


لكوأ دواع سل أ تح َه <> ودس اموا توا لحت وءامثا مكحن 
200 2-0 1 0 َء لمعه سممل يع 6ق شما اس لك . يلمر 
وخر لح من يوج كف عتم سَيَاعو أصلح باهم م 


- 5 كه م - ع 6 ع6 0 0 ص 
وتسمى سورة القتال» وهي مدنية”'' وقيل مكية؛ وآيها سبعٌ أو ثمان وثلاثون أو أربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ا الْدِينَ كَتروأ وَصَدُوا عن سل اَهِب امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه؛ أو مُمَعُوا الناسَ 
عنه كالمطعمين يوم بدرء أو شياطينٌْ قريش». أو المصريينَ من أهل الكتاب. أو عامٌّ في جميع من كفر 
وصدّ. # صن أَعْمَلَهُمَ # جعل مكارمّهم ‏ كصلةٍ الرحم وفك الأسّارى وحفظ الجوار ‏ ضالة أي ضائعة 
محيطة بالكفرء أو مغلوبة مغمورةً فيه كما يضلٌّ الماءُ في اللبن. أو ضلالٌ حيث لم يقصدوا به وجْه 
الله. أو أبطل ما عملوه من الكيدٍ لرسوله والصدٌ عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله . 


 )0(‏ وَالَذِيْءَامَنْوا وحَِلُوا ألصّلِحَتٍِ» يعم المهاجرينَ والأنصارٌ والذين امنوا من أهل الكتاب وغيرّهم. 


)١(‏ أخخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزلت سورة القتال بالمدينة. وأخرج النحاس وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت سورة محمد بالمدينة . 
وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزيير قال: نزلت بالمدينة سورة «الذين كفروا؛ كما في «الدر المنثور؛ 
(25/0). 


الجزء السناذهنى والعشرون سوره محمد خ328> 


أ او 


وَدَامنُوأ يما نَأ و تخصيصٌ للمنرّلِ عليه مما يجبٌ الإيمانٌ به تعظيماً له وإشعاراً بأنّ الإيمان 
لا يدم دونه» 4 الأصل فيه» ولذلك أكّده بقوله: # وهو لق ين ريه » اعتراضاً على طريقة الحصر. 
وقيل حقيقته بكونه ناسخاً مك وقرىء نَرّلَ على البناء للفاعلء وأنزل على البناءين”''» ونَرّلَ 
بالتخفيفب. # كَفْرَ عَنْهِمْ سَيَتَاتهِمَ # سَتَرَهَا بالإيمان وعملهم الصالح. © وْصَكمَ بال # في الدين والدنيا 


2 0 ر 


بالتوفيق والتأييد. 

اس >2 صةه دمع ه ورهود س2 صن اس سل سار ه م و ره مرك ات 2 1 

ذلك يأن الذي ناا ا طق وان الس امتوا اذ تبعوأ ألحَى من رب ذلك تضعرد دضبرد 8 نايس أمتلهم (ي) ذا 
ا مو لس ص 0 م م له ل 0 ا ا ا ال الل رعو 

ا بذين 0 أ فَصَربَ ألرِقَابٍ حوة ذا ١‏ أتسسموفر فَشرُواًأ اه عل لذن لل 


7 ع صر هجر 


دك وَلَوْ َك أنه صر مهم ولكن لوا بعَصَحكُم ببَعض وَالَدينَ دوأ في سيبل أله فلن يَضِلٌ عملم و 


(6) ل مَلِكَ4 إشارةٌ إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتداً خبرةٌ . 8 بآنّ أل كتروأ 
أيُعرا النطل وأن الديث + امثوا نموا اللي :4 بسبب اتباع هؤلاءٍ الباطل واتباع هؤلاءٍ الحقَّء وهذا تصريحٌ 
بما أشعر به ما قبلّها ولذلك ” اذى تصيراء « كَدَلِكَ4 مثل ذلك الضرب. 9 يضرت أ ِداٍس» يبينُ لهم . 
« أمتللهم 4 أحوال الفريقين أو أحوال الناس» أو يضربٌ أمثالهم أن جعل اتَباءً الباطل مثلاً لعمل الكفار 
والإضلالَ مثلاً لخيبتهم واتباع الحقٌ مثلاً للمؤمنين» وتكفيرَ السيئات مثلاً لفوزهم . 

(5 ) 98 فَإِذَا له قم ألدنَ كترَوَأ# في المحارية. #َصَرْبَ الَمَا 4 أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل 
وقدّم المصدرّء 2 مناه مضافاً إلى المفعول ضماً إلى التأكيد والاختصار. والتعبيرُ به عن القتل 
إشعار بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكنّ» وتصويرٌ له بأشنع صورة . 9# حو إذ1 اموه 
أكثرثم قتلهم وأغلظتموه من الشخين وهو الغليظٌ. «تَمُدُواألوَاتَ4 فأْسِرُوهم واحفظوهم. والوَنَاقُ بالفتح 
والكسْر ما يَوْكَقُ به . 7 فَمَامنا بعد وما ده أي فإما تمنُّون مَأ أو تفدون فداءًء والمراد التخييدُ بعد الأسْرٍ 

بين المنّ والإطلاق وبين أَخْذٍ الفداءء وهو ثابتٌ عندنا فإنَّ الذَّكَرَ الحرَ المكلّفَ إذا سر تخيّر 0 

بين القتل والمنٌّ والفداءِء والاسترقافٌ منسوحٌ عند 5 7 'مخصوصٌ بحرب بدر فإنهم قالوا يتعيّن 
القع أو الاسترقاق. وقرىة فِدَا كعصاً. # حقٌ نَع أرب أ يا * آلاتها وأثقالها التي لا تقومٌ إلا بها 
لالس والكراع» أي تنقضى الحربٌ لم ين إلا لم أو سال . وقيل آثامّها والمعنى حتى يضعٌ 
أهل الحرفت شِرْكهم ونام 14 وهو غاية للضرب أو الشدٌ أو للمن والفداءِ أو للمجموع تمع أن 
هذه الأحكام جاية إفيهم جتى لا يكون حربٌ مع المشركين بزوال شوكتهم. وقيل بنزولٍ عيسى عليه 
الصلاة والسلام 5 * أي الأمرُ ذلك» أو 37 بهم ذلك . # وَلْوْ مناه أله لَأنصَرَ مهم * لا نتقم منهم 
بالاستئصالٍ. # وك ا ك0 4 ولكن أمرّكم بالقتال ليبلُوَا المؤمنينَ بالكافرين بِأنْ يجاهِدُوهم 
فيستوجبوا الغثواب 5 والكافرين بالمؤمنينَ بأنْ كم على أيديهم يبعضل ‏ عذابهم كي يرتدعَ 
بعضّهم عن الكفر. «وَلَينَ كناف سيل لله أي جاهدواء وقرأ البصريانٍ وحفصصٌ قَيَلُوا أي اسْتشهدوا. 


. أي على البناء للفاعل «أَيْرّلَه وعلى البناء للمفعول «أَنْزلٌ»‎ )١( 


رم 
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« هَل يْضِلٌ أَْمَكمْ» فلن يضيّعها. وقرىء يَضِلَّ من ضلَّ ويضَلَّ على البناء للمفعول. 


ميم ملع ال ماهم المت عرق موا جو لوو باو و ا 
ا ا 2*0 
0 6 35 هه لبد بيت أ كفي نَ أمتاله كله 2 كيك بأ 
َه مو لين اموأ و لكر لامرك كم 0 ليم حان عو 
نا لحب وَالَدِينَ كتروا يتمتعون وَيأطُون كما كأ كل الالتعخ وَالَادْ متو لد 


(0) « سَيَبَدِسم» إلى الثواب» أو سيئيّت هدايتهم . « ويضيح بال» . 

030 9 وَيدِْلهم الجن عرفها لم »* وقد عرّفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعخلو انها ابعيكة وها نه 
أو بيّنها لهم بحيثُ يعلم كلّ واحد منزلّه ويهتدي إلبهذ كأنه كا ساكته عند حلت أو طيِّبها لهم من 
العف وهو طيتب الرائحةً. أو حدّدها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. 

(0) ف يتأيًا أَرِينَ ء'منْوا إن تَصُرُوأ َه 4 إِنْ تنصروا ديه ورسوله. 8 إَِصُرَمٌْ » على عدرّكم. « وَيِيتَ 
قدا مَك أ في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار . 

(6) 9 َأ كمو مال فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقضه لعا قال الأعشى : فَالتَعْسنٌ أولى بها من أن 
أقول لعا وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماغا : اليه خبر الذين كفروا أو مفسّرة ة لناصبه. 
© وَأصَنَ أعمَلَهُرَ »# عطفف عليه . 

(9) # وَيِكَ انر كَرهُوا مآ نَل أَنَّدِ» القرآنَ لما فيه من التوحيد والتكاليفف المخالفةٍ لما ألفوه واشتهنّه 
أنفسُهم. وهو تخصيصٌ وتصريحٌ بسببه الكفرُ بالقرآن للتغس والإضلال. # تاخبط أَعْمَلَه» كوّره إشعاراً 
بأنه يلزم ال ولا ينفكٌ عنه بحال. 

)000 :9 أقثر ييا ْ ب و ع عير و 000 ما اختصصّ 
تاك العاقبة 5 العقوبة , الهلكة ان د يدل عليهاء أو اكه لقوله تعالى 2 ا 

حَلَتَ 237 . 
عنهم») وهو لا يخانف 0 ال سكف تل فإِنَّ مرا فيه بمعنى المالك. 
الدنيا . 4 ريسي غافلينَ عن العاقبة ‏ 0 ومقام . 


6 الفتح : «247373, 


(؟“) يوئس: لوف ” 


م 
5 0 0 سح سر سا اسه جح هر هه سي ا 1 ئَ لا ل 


0 َي هى أسَّد قوة من فَربَيِكَ أل أَحْرحَنَكَ أ صِرَ طح 7 أشن كان عَلٌ يَََوَ من ريو 
0 سر ات ههه يد كه م رصم 0 
ين لم سوم ملو وأو وام ١‏ ل نه الى زب بي ا نا ماين ور حرفن 
/ > لظ سا وس 2000-7 1 1 ا اساسا 7 0 1 ا 5 ل 9 
َم يعس امم من حمر لَذَِّ بكر وبي رصق َل اين يل شر وَمَعْفْرَهُ من 
هه 1 كر بم 47 5 هس 
ل 1 


و 


0 


0 


)١6(‏ هو وكين يّن فير هى أَسَّدْ كوه من فَربيِكَ أَلَىَ لَخْرَحَنْكَ # على حذف المضاف وإجراع أحكامه على 
المضافي إليه» والإخراجٌ باعتبار التسيّب”"©. 8 أَمَلَكتَهِمَ» بأنواع العذاب. لاملا تَاصِرَ طم يَدفعٌ عنهم 
العذات زهو الماك السد اد 


يسما يكم 


21١:(‏ 0 من ريه * حَجَة من عنذه وهو هو القرآنُ» أو ما يعمّه والحججح العقلية 
كالني ل والمؤمنينَ سي َم سْوَُ عَمَِهِ 4 كالشركِ والمعاصي. 8 رَأبّمْرَا آقوآهمُ» في ذلك لا شبهة 


(19) لامكل َه الى وعد الْنَيْنَ* أي فيما قصّطنا عليك صفتّها العجيبةً. وقيل مبتدأ خبرُه: كَمَن هو 
خالدٌ في النارء وتقديرُ الكلام أَمْكَلُ أهل الجنة كمثل مَنْ هو خالدٌ: .أو أَمَكَلُ الجنةٍ كمثل جزاء من هر 
خالد فعدّى عن حرفب الإنكار وحذف ما حذف استغناءً يجري مكله تضؤير ا لمكابرة مَنْ يسوي بين 
المتمسّك بالبيّنَةٍ والتابع للهوى بمكابرة مَنْ يسوي بين الجنةٍ والنارء وهو على الأول خبرٌ محذوفٌ 
تقديرة: أَقَمَنْ هو خالد في هذه الجنةٍ كمن هو خالدٌ في النارء أو بدلٌ من قوله لا كم رْيْنَ» وما بيتهما 


ونا 1 


اعتراضٌ !. لبيان ما يمتاز به مَنْ | على - في ار تقريراً لإنكار لس" م بين م ع ا 


0 يخ فر لقال يكرد يه كاه لم وري ولاخ سخ 
وخمار تأنييثُ لذ أو مصدز نعت به بإضمار ذات» أو تجوز وفرئت بالراقع على صن الانهار والنصب 


على العلّة . « ودين عسَلِمُصَقٌ 4 لم يخالطه الشمعٌ وفضلاتُ النحل وغيئهاً. وفي ذلك تمثيل لما يقومٌ 
مقامَ الأشربة فى الجنة بأنواع ا لد منها في الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصهاء والتوصيف 


2 بي مس امرتي ل طظ م 0-6 


بما يوجب غزارتها واعكهرارهاء لولم هيا من كل ألشََّرتِ ب + صنفٌ على هذا القياس . ومعفرة من رجهم # 
عطفٌ على الصنف المحذوفب. أو براح يحوت آد لى مر ل 
حميما» مكان تلك الأشربة. و لل يو ار ادر 


(؟») وصف القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاء كما أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها في الإهلاك لقوة جنايتها. (س لل 

(5”» وعبر عنهم بالمتقين إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوئ الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها 
وتاك السيكات عه الخرغا رس 8 535). 
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ا لَك حََّه ذا حَرجوأ من عِندٍ لك قَالُوا دين أويوا الما دَاقَالَ ما أُولَتَكَ )أ نيت طبع ألّهُ عل 


8 ا 20 5-0-5 ما 2ح س لاس ات سمه 0 2 ص #_ 
يم معو أهواءهر زرخ وَالْنَ أَهتَّدَوأ رَادَهرَ هُدّى الم هر 2 ١‏ فَهَلٌ ينظرونّ إلا ألساعَةَ أن 
ار 2 آذك و 2 وى اه ره 0_0 46 3 0 ا ل سيا الى 2-2 سمه 
مض أشراطها َأ َم اجا مأء نهم ذ فرهم / ل عر أنه لا إله 3 لاا ستغفر إذ نلك 


و 0 0 رو 00 0 ا 000 8 44 5 
لِلْمؤْمِِينَ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ 00 200101101 اموأ لؤلا نزلت سورة فإذا أنزات 


7 ذل فير 27 2 و 


ل ا لكا أيْتَ ألْدِينَ فى لويم كَرَضُ ينظرُونَ إلَكَ نظ الْمَْشيَ عليه من 
ا موت َأَوَلَ لهم 9 


سه ار 


(15) # ورمنهم م اي حَرَُامِنَ نلك يعني المنافقينَ كانوا يحضرون مجلسنّ الرسول عله 
ويسمعون كلامّهٌ فإذا خرجوا. © قَالُوا دين أوثوأ الل > أي لعلماءِ الصحابة رضي الله تعالى عنهم . « مَادًا 
َال انا » ما الذي قال الساعةء 00 أو استعلاماً إذ لم يُلَقُوا له آذائهم تهاوناً به» وآنفاً من قولهم : 


أنفٌ الشيءٍ لما تقدَّم منه مستعارٌ من الجارحةء ومنه استأنفَ وائتنفَ وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً. أو 
0 


ا ا ل 
1 ا لس ال 2 


60 57 أَهَْدوأ د مع » 5 7 لله بالتوفيق والإلهام. أ قولٍ رموه عليه الصلاة 


ار« م ا 


١ 014)‏ تمن بعرو إلا انتاقة 4 نهل ينتظرون عَيْرَهًا. « أن تسم بد 4 بد اشتمال من الساعةء 


سر صر و م بم 


وقوله: 9 ففد جاه شرَاطها # كالعلة له وقرىء أن أيهم على آله را جانة اده « فَأَنَّ َم دا 
جا 7 مذ رهم أ والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر أما راها كمبعث النبيّ عليه الصلاة والسلام. 


وانشقاق القمر فكيف لهم ذكراهم أي تذكُرهم إذا جاءثهم الساعة بغت وحينئذ لا يفرغٌ له ولا ينفة”" . 


2 رامس دلب« 


6 ١لا‏ دعل أن لآ إإلَهَ إلا الّهُ وَآَسْسَعْفْرَ ديلت » أي إذا علمتَ سعادةً المؤمنين وشقاوةً الكافرين 
007 اكه عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها وهضيها 
0-0 لذنبك  .‏ وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمَؤْمِت # ولذنوبهم لدعا لهم والتحريض على ما يستدعي غفرائتهم . 
وفي إعادة الجارٌ وحذفي المضافي إشعادٌ بفزْطٍ احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنهاجفة اخةه: نإن: الذنت: له 


ماله تيفة هنا بع ك الأؤلى. « وَأَنَهيَعَلَمُ مَقَلكْة* في الدنيا فإنها مراحل لا بدَّ من قطعها 9 ومثوبا 5 فى 
العقبى فإنها دار إقاميكم فاتقوا الله واعار وه واعدوا لمعادكم . 


١‏ راثم ل سرج حمل صر عر ع ص # ا يع لمر ايا“ للا وو ل عه 


١‏ وتكول الروك ا اق | هال لا سررة في أمر الجهاد. ادرلت ره 


اللسسسسست سه 


0 يقال: .ذكره انفا واننا وسالماً. 
ذكر الأولى والثلثة الرازي في مختاره. وذكر القراءتين الفيروز في قاموسه ه. 
0 وتقديم «إذا جاءتهم» على "ذكراهم» للإشعار بغاية سرعة مجيئها. (س99//8). 


الجرم الننادين والعشرون شررة بديد 1 


صل تر 


202 مرئنة لا تشائة فيها. « وَدكرَ فا ألْتِيَالُ » أي الأمرُ به. « رَأَيتَ لينف ووم موَضلُ4 ضعفتٌ في 
الدين وقيل : نفاق . © ينظرُونَ إِلِكَ نظر الْمغشيّ عَيّهِ من لْمَوتَ # نا وتات « مزل لهم » فويل لهم 
أفعل من الولي وهو اك أو فَعْلَى من آل ومعتاه ا م ك0 أمرهم . 


لماوع ما مو وو يس - | لل سا ص ل مه 0 لس مه سّ ل فَهَلُ 2 0 سا سصا م رس سد ار 
طاعة وقول 0 00 ا ال 0 ءَ لَكَانَ حَنا و عه 1 5 عسيتم إن لما يام ل 
در مر 0 0 0 0-5 00 ا 0 بصلرهم * عر ألا 
20 0 7 د ل موسا ظر ه 0 - 
يتَدبَرُونَ أَلْفْرَءَات أمْ عَلَ قلُوبٍ أَفَمَالَّهَآ 25 إِنَّ اليس أريّدوأ علخ أدْبرهر يَنْ بََدِ مَا 0 


- وجب ىرو 


الهدعب الستطلدن سوا اه 

25١‏ ناف رول مترق 4 استثنافٌ أي أمرُهم ملاع أو امه وقول معروف خير لهم. أو كا 
قولهم لقراءة أبئّ يقولون طاعةً. #ِإَِا عَرَمَ الأمْر» أي جدّ وهو لأصحاب الأمرء وإسناده إليه مجادٌ 
وعامل الظرفي محذوف» وقيل « رصا أنه » أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان. 
9# لكان الصدق حرا لمر 


(70) 9 فهَلْ عَسَيس # ؟ فهل يوق منكاور '. <إِدوكِمْ» امور النايى و تأءد ل عليهم: أو أعرضتم 
وتوليتم عن الإسلام . « أن تدوأ فى الْارضٍ وَتْمَطِعوا ريسا مك » تناحراً على الولاية واتجاذياً لهاء أو رجوعا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاوّرٍ ومقاتل الأقارب» والمعنى أنهم لضعْفِهم في الدين وحرصِهم 
على الدنيا أحمَاءٌ بأنْ يَوَنَعَ ذلك منهم مَنْ عرف حالّهم ويقول لهم: هل عسيتّمء وهذا على لغدٍ 
الحجاز فإِنّ بني تميم لا يُلْحِقُون الضميرَ به»ء وخبرُه أن تفسدوا وإن توليتم اعتراض» وعن يعقوب 
توليتم أي إِنْ تولآكم ظلمة خرجتّم معهم وساعذتُموهم في الإفساد وقطيعةٌ الرحم وتقطعوا من القطع. 
وقرىء تقطعوا من التقطع . 

زفدة « أوْلَيكَ * إشارةٌ إلى المذكورين"”". «أُلْدنَ لَسَهُمُ أنَهُ 4 لإفسادهم وقطمهم الأرحام. 
#َأَصَمَعْرَ * عن مسا الحق . # وَأَعَ أبِصَدرَهُم» فلا يهتدون سبيلّه . 

(15") 2 ( أفا سَدبرُونَ الْفرْءَات * يتصمّحونه ومافيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على 
المعاضى. 7 م عَلَ قُلُوبٍ أَتَمَالُهَآ * لا يصل إليها ذِكْد ولا يتكشفُ لها أمث وقيل أمْ منقطعة ومعنى 
الهمزة فيها 00 وتكية الثلوب لآن المراذ قلوبٌُ بعض منهم, أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في 
القساوةء أو لفط جهالتها ونكرها كأنها مبهمة متكورة, وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفالٍ 
مناسبة لها مختضَّةٍ بها لا تجانِسسُ الأقفالَ المعهودة. وقرىء إتفالّها على المصدر . 

(05) 8 إدَّ اديت أزبّدُوا عل در # أي ما كانوا عليه من الكفر. ين بَمَد مَا َي لَّهُمُ آلْهُدَْ » 


010 التفات إلى المخاطب لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع (س 8/ 44 ). 
3 التفات إلى الغائب للإيذان بأن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيره 
(س59/8). 


بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة. ( ألسَيطنُ سول لم4 سهّلَ لهم اقتراق الكبائر من السُولٍ وهو 
الاسترخاء. رولاصان على حيرات هن الكر وهو التمئّي» وفيه أنَّ الشُولَ مهمورٌ قِلِبثْ همزبٌه 
واواً لضم ما قبلها ولا كذلك التسويل؛ ويمكنٌ رده بقولهم هما يتساولانء وقرىء سُوّل على تقدير 
مضافي أي كيدٌ الشيطان سول لهم. «وَأتل لهم » ومدَّ لهم في الأمال والأماني ؛ أو أمهلهم الله تعالى 
ولم يعاجلهم بالعقوبة لقراءة يعقوبت وَأَمْلي لهم أي وأنا أملي لهم فتكونٌ الواوٌ للحال أو الاستثنافيء 
وقرأ أبو عمرو وأمْلِيَ لهم على البناء للمفعول وهو ضميرٌ الشيطانٍ أو لهم . 


لل يِأَنَهُم كَالُوا لزت مره #واماتدات الات ل سك و يحض لامر وان يعار إسرارهز ((2) 
كيت د نهم الوك طرفت فغفد رقع ١‏ ذلك يأَنَهُمَ أسّبَعوامَا أ شعط هه 


- عاص > سرس 0ل 2 م[ سر ته ره سس 
وَحكرهوأ رضوائة تخبط أعملهم 2 و م حَسِبَ الذي ف فُلُوهِم عرض أن ن أن حرج أله 


> ب ملع جيم 1 و 1 عر ل 34 7 سح ا امه لل مسد حك 
أضغلههم وي ولو كَنَاءُ لارشكهم فلعرفئهم 97 7 ا ير أعملك 0 


)١١(‏ 3 دُلِكَكت > باصم كَالوأ ليت كرِمُوامَائرّك م4 أي قال اليهودٌ الذين كفروا بالنبئّ عليه الصلاة 
والسلام بعد ماتبيّن لهم نعتّه للمنافقين» أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين. 
9 سَنِْيعْحكُمْ ف بَعَضٍ الْأمر 4 فى بعض أموركم أو في بعض ما تأمُرون به» كالقعود عن الجهاد 
والجرامة تي تررح معهم إِنْ أخرجُوا والتظافر على الرسول وهِ. وله يَعَلَمُ إِسَرارَمْرَ * ومنها قولهم 
هذا الذي أفشاه الله عليهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفصٌ إسرارّهم على المصدر . 

(70) # مَكيِف إِذَا تَوَفَتَهُمْ ألْمَلكيِحَه 4 فكيف يعملون ويحتالون حينئذ» وقرىء توفّاهم وهو يحتمل 
الماضي والمضارعَ المحذوف إحدى تاءيه. «يَضْرِبوت وَُجُومَهُمْ وَأدَبَرَهُمْ4 تصويرٌ لتوقيهم بما يخافون 
منه ويجبّئون عن القتال له. 

(1) 3 دَلِكَت» إشارةٌ إلى التوئي الموصوف. 8« بِأَنَّهُمْ أتَّبَعُوَامَ أشحط أَنَّه4 من الكفر كَكِنْمَانٍ 
نعت الرسؤول عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. تر 41 ما يرضاء من الإيمان والجهاد 
وغيرهما من الطاعات. #قَلَحبط أَعْمَدَمَُ * لذلك . 


لباو رسيي ب ف قُلُوبهم مَرَسُ أن أن مُخْرِجَ أَنَهُ4 أنْ لن يبررّ الله لرسوله كل والمؤمنين 
ل صغْلتهة» أحقادهم . 


4 0_0 


)١(‏ لوَكْرَنََاه لَريسَكَهْرَ 4 لعوفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهه”"'. اقََرَفْئَهُر سِيِسهُرٌ 4 بعلاماتهم 
التي نَسِمُهم بهاء واللامٌ لام الجواب كُرْرَتْ في المعطوف. 0 جوابٌ قسر 
محذوفي». ولحن القول أسلويه. أو إمالته إلى جهة اتعريف وتورية» ومنه قيل للمخطىء لاحر لأنه. 
يعَدِلُ بالكلام عن الصواب. 8« وَأَنَّه يمر أَعْمَلَي»> فيجازيكم على حساب قضيكم إذ الأعمالٌ بالنيات. 


.)1١١/8س( الالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد 504١‏ 

ولو 3 00 سوم صمحو سس 1 7 22-3 8 ا ار ا 7 

لويد د لي حبار 25 إنأ روأ وَصَدُوا عن سَِيِلٍ أله 

ا 20 س 2 0 1 27 دمر وا 11-1 59 جد عر ونه سم 

00 8 شيعأ وعم م ليك يتأي لذبن 

سر السمق أي 1 ا : ص ذل سل شر هم 201 سم ص 
الى اا ا و بم + افيف اتام صر مأو وف / 
1 وو سسا ماس مل 2 1 يه من اس سم - ل ست م" وني 7 2 ع 7 7 

تارفلن يعفرا َه هر و دي 0 ون َه مَحكم ون ا لحم وي 


ل عر سه م ا 000 50 لك 0 7 2 ير له هدة سر 
إِنَّما لوه الذنيا لعب ولهو وإن نيوا ويَنفوا بويك أجوركة ولا تلك أ و 


2-8 


1-0 
5 


له 0 بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة . «احق م مهدب كد وَألصَّرتَ* على 
مشاقه. ١‏ وَببَل حبار 4 ما يخبرُ به عن أعمالكم فيظهرٌ حشْتُها ومبحُهاء أر أخبارهم عن إيمانهم 
وموالاتهم المؤمنين في صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافِقٌ ما قبلهاء وعن 
يعقوبٌ ونبلّوْ بسكونٍ الواو على تقدير ونحنٌ نبلو. 

إفغفرة م إن لسن كفروأ وَصَدُوأ عن سَبيل أله ومَآقوأ ١‏ رول من يما حم اد 4 هم ريه والنضيرٌ أو 
المطعمون يوم بدر. « أن يضرا أله سينا 4 بكفرهم وصدّهم أو لن يضدُوا رسول الله عله بمشاقته 
وحذفٌ المضافٌ لتعظيمه وتفظيع مشاقته. «وسبحبط أَعْملْهُمْ © ثوات حسنات أعمالهم بذلك» أو 
مكايدهم التي نصبُوها في مشاقّته فلا يصِلُون بها إلى مقاصِيهم ولا تثمدُ لهم إلا القتلّ والجلاءة عن 
أوطانهم . 

(70) 3 # يتايبا ألدِبنَ اموأ أوليعوا الله وأطِيعُوأ الرَسول وا بْطِنُوا أعملك * بما أبطلّ به هؤلاءٍ كالكفر والنفاق 
والعججب والرياء والمنٌّ والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر . 


١ 25‏ اين عا ءسَدُوا عن سبل ال انا وف كُنر لل ينور امد ره عاءٌ في كل مَنْ مات على 
كفره وإنْ صم نزوله في أصحاب القليب». ويدل بمفهومه على أنه قد يُعْفِرُ لمن لم يَمَثْ على كفره 


سائرٌ ذنوبه. 

(5؟) 8 قلا تَهِنُوا» فلا تضعُفوا. «وَبَدَعَُا إِلَ آلسَلوِ 4 ولا تدعوا إلى الصّلح خَوَرَاً وتذللاً» ويجورٌ 
نصبه بإضمار إن . وقرى* ولا تدّعوا من اذَّعى بمعنى دعاء وقرأ أبو بكر وحمزة بكسرٍ السين. 0 وأسر 
لْدَعَلوَنَ * الأغلبونَ. « © وألنَّهُ مع 4 ناصِركم . # ولن يرك ملك » ولن يضيع أعمالكم من وَََوْتَ 
اا ا مدا عا بو وي أ سيو ايه من كيار شبّه به تعطيل ثواب العمل وإفراده 
منه 

(55) # نما الحيؤة ) ألدنيًا لَعِبُ ِب وله »4 لاا ثبات لها. #وإن فصوا ويَنَهَوأ ؤي جور 4 ثواب إيمانكم 

تقواكم. #وَلَا ستل ولك جميعَ أموالكم بل يقتصرٌ على جزءٍ ءِ يسير كربع العشْرٍ والعشر . 


ب 


)1١(‏ عبر عن ترك الإثابة في مقابلة الأعمال بالوّئر الذي هو إضاعة شيء معتد به من الأنفس والأموال إبرازاً لغاية 
اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها 
(س7/8١٠).‏ 
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م دير سد سس .ارج سرجه 


إن مَحَلكُمُوهَا صَسْحفْحكُمَ تَحَلُوا وير مخْرِح أضعددك () هتأسر هرا ؤلاء تدعو لِنُنففوأ في سَبسِلٍ 
ينص كد يل قا ل عن سد واقك لع محم ألْقْصَيَاء إن تَمَولا 
سَمَبدلَمََما ركم شمَكايَكوفوأ أمتلكر 7 


(0م) # إن سآ عَلْكْمُوهًا مِحْفِكُم © فيجهذ فيجهذكم بطلب الكلء والإحفاءٌ والإلحافٌ المبالغة وبلوغ 
الغاية يقال : أحفى شاربه إذ استأصله . « بكلا > فلا تعطوا. « رَفْرجَ أصَمسكٌ » ويضغتكم على 
رسول الله يَكلخِ والضميرٌُ في يخرج لله تعالى». ويؤيدّه القراءة بالنونٍ أو البخل لأنه سببٌ الإضغانٍء 
وقرىء وتَخْرْجٌ بالتاء والياء ورفع أضغائكم 


(رم) « هام ملؤلاء » أي أنثم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفودً وقوله # تَنَعَوس لِدُنفِقُوأ في سَبِلٍ 
لَه 4 استئنافٌ مقرّرٌ لذلك. أو صلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغرُو والزكاة 
وغرمها. ١‏ تَبنصك كن يحل * ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدّمة. # وَمَن يَبَحَلَ فَإنَّمَا 


سَخَلُ عن نَفَسِف 4 إن نفع الإنفاق وضوٌ البخل عائدانٍ إليهء والبخلّ يُعَدَى بعن وعلى لتضئُنه معنى 

الإمساكِ والتعدي فإنه إمساك عن مستحق. . « وله العَفوَأنسم الْفْمَرَآهُ4 فما يأمركم به فهو لاحتياجكم 

إليه فإن وو حعربيية. ار « رَت تَتَلَْأك عطفٌ على أن تؤمنوا. ا 

ا 6 قوماً آخرين 12 يَكُونُوا ملك * في التولي والزهدٍ في الإيمان. و رسن لأنه سيل 
عب الم ووس 2 عنه الكت سلمان ' إلى جنبه ل فخذه 0 «هذا وقوه 00 عا أء 


اج يده وه 


(١؟‏ أخرجه الترمذي (0/ 787 84" رقم #57٠‏ و751) والحاكم في المستدرك (138/1) والطبري في جامع 
البيان (11/ج77/77 -/57) من حديث أبي هريرة. 

قال الترمذي في الإسناد الأول: في إسناده مقال. ولم يقل في الآخر شيئاً؛ لكنه من طريق عبدالله بن جعفر 
المديني وهو ضعيف . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وسكت عنه الذهبيى. وهو عند الحاكم من طريق عبدالعزيز 
الدراوردي. 

وأخرجه البخاري 54١/8(‏ رقم 58417) والترمذي 4١7/0(‏ رقم: )771١١‏ من طريق ثور بن زيد الديلي عن 
أبي الغيث عن أبي هريرة. 

وهو حديث موضوع” 

أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وتقدم الكلام عليه في أواخر 
سورة آل عمران. 


إفة 


2 ملود عاد معو .م إاوسر م دص ميو سس َ- 2ه سم 2 اك يتس ل ار - ال .7 ا ا الا ل ل كا 

إنا فتحنا لك فتحا مبِيئًا ر . ليغفر لك الله ما تَمَّدَّم من ذَنْلك وما تآخر ويم يعمسم عليِك ومهديك رطا 

4 2 على لس لس عر ساك ميو م م شم يس ار رس ص 00 7 7 سم 7 ار ير 2 >2 عوسم و 

مسمقيما ا نصرك ألله نصرا عزيرا ره الزى ادل ل سين فى قلوب المؤمينين ليزدادوا إيملنا 6 
ش ل 7 وم آ هه ره رم 2 


2 3 - م +*-.. اس > 2 4 صر د« سي . 
إيملنهم وَلِلَهِ بحنود الْسَمَنوَاتٍ والارض وَكَانَ الله عليمًا حكيما :> 
٠9‏ و 


نزلت في مرجع رسول الله يجِ من الحديبية وآيُها تسمٌّ وعشرون آية 


)١(‏ 8 إِنَامَيَا آَنَ ميا م4 وعد بفتح مكّةء والتعبير عنه بالماضي لتحقّقه. أو بما اتفقّ له في تلك 
السَّنَةِ كفتح خيبرٌَ وَفَدَكُ. أو إخبارٌ عن صلح الحديبية؛ وإنما سمّاه فتحأ لأنه كان بعد ظهوره على 
المشركين حتى سألوا الصلحَ وتسببَ لفتح مكة. وفرغ به رسول الله يلِخَ لسائر العرب فغزاهم وفتحَ 
مواضع. وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماء وظهر له في الحديبية آية عظيمة وهي أنه نزح فاوها بالكلة 
فتمضمض ثم مجَّه فيها فدرّت الوامحى جر ري لز كاد فيد 50 او فتح الروم فإنهم غلبوا 
الفر سَ في تلك السنةع وفد عرفت كونه فتحا للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الروم . وفيل 
الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل مكة من قايل . 

(5) 8 لمْفرَ كَ أنه # علَّةَ للفتح من حيثُ إنه مسيّبٌ عن جهاد الكفار والسَّعْي في إزاحة الشرك 


.)85/١5( انظر «الدر المنثور» (!/ /091). و«المحرر الوجيز»‎ )١( 
. رقم /701) عن البراء بن عازب‎ 28١ /7( (؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ 


وإعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصةٍ قهراً ليصيرٌ ذلك بالتدريج اختياراًء وتخليص الضّعفةٍ عن أيدي 
الظَلَمَة. «مَاتَقَدَم من دك وَمَا تحر * جميعَ ما قَرَط منك مما يصحٌ أنْ تعاتب عليه. « وبر يَمَتَمُ َلك »4 
بإعلاء الدين وضم : الملكِ إلى النبوة. # وَبَبْدِيَكَ صرَطَامُسْيَّقِيمًا» في تبليغ الرسالة وإقامةٍ مراسِم الرئاسة. 

)'٠0(‏ 9# وينصرك أله تصرا عبرا # لضو فيه عر وَعَتّمَة + أو يمد به المنتضوة فدصفّ بوطقه عالق 

(4) « هُوَ اذى أَنرَلَ ألتَكَِةَ * الثبات العا « ف ُوْبٍ المُؤِْنَ 4 حتى ثبتوا حيث تقلَقُ النفوس 
وتلحض اا 0 العزداد وأ إيسنا م إبتندوم 4 يقينا ١ح‏ م ادس العقيدة واطمئنالٍ ادن عليهاء أو 
تخا لكوت الي يدبّر أمرَها فيسلّط - على بعض تارة دبول فيما بيهم السَلْمَ عر 
ليجل الْمَوّمِنِينَ نَ والمدمة متِ جَنتٍ ضرع ين عنها بحرن فباوريحكيرعنهم سَيحَامهِمٌ وَكانَ لِك عند 
0 آآه را < 5 20-0 عيب ع وَالْمشْرِكين وَالْممْرِكني الللانيه انه رمه الم 


ٍِ 
2 لوس 


له رن داس 
عد لهم جهنم وَسَاءَت مصيرا : 9 


. سم ال قر م ا ل .6 روا 


عَلمهم دايرة ألْسَوءٍ وغضِب الله 

(0) « َل الزن ؤت جَنّتٍ يجْرى ين كوا لبر حَدنَ ذبَا4 علّة بما بعدّه لما دلّ عليه قولّه تعالى : 
© ونه جُنُوه لسوت وَالْارَض 4 ”" من جع الكلاابيرء أي دبّر ما دبّر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فيه 
ويشكروها فيدخلهم الجنة 110 الكفارٌ والمنافقين لما غاظهم من ذلكء» أو فتخنا أو أنزل أو جميع 
ما ذكر أو ليزدادواء وقيل إنه بدلٌ منه بدلٌَ الاشتمال. « وَيكَيْرَعَنْهُرْ سَتَِاصِْ * يغطيها ولا يظهرها . 

وَكانّ لِك # أي الإدخال والتكفير. ## عند الله فَورًا عَظيمًا # لأنه منتهى ما يطلبٌ من جلب نفع أو دفع 
ضقٍْ وعند حال من الفوز . 

0200( 9 وَيشَومت مفو وَالستفت وَالْمدر» بن وَالْمشْرِكتٍ # عطفٌ على يدخلّ إلا إذا جعلته بدلا فيكون 
عطفاً على المبدّل منه'"ا ٠‏ «الظآئيت بآنه ظري أَلتَّءْ # ظنّ الأمرٍ السوء وهو أن لا ينصرّ رسوله 
والمؤمنين . علوم دايرة لسو > دائرة ما يظنُونه ويترئكصونه بالمؤمنينٌ لا يتخطاهم. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو دا كر السوة بالضم وهما لغتان» غير أنَّ المفتوحَ غلب في أن يُضافَ إليه ما يُرَاد ذمّه 
والمضمومٌ جَرَى مجرى الشْرٌ وكلاهما في الأصل مصدرٌ. ( قوت أل تور تلنتكز رأم أذ ج21 4 
عطف لما استحقوه ه في الآخرة على ما استوجّبُرْهُ في الدنيا. والواوٌ في الأخيرين ‏ والموضِعٌ موضع 
الفاء. إِذِ اللّعنُ سببٌ للإعداد والغضبٌ سببٌ له لاستقلالٍ الكل في الوعيدٍ بلا اعتبار السببية. 


# وَسَدَتٌ مَصيرا» - جهسم . 


.)1١4/8س( إظهار الاسم الجليل «الله» لإظهار كمال العناية بشأن النصر‎ )١( 
الفتح : (/و6.‎ (2 


(0) وفي تقديم المنافقين عن المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحف منهم بالعذاب (س8/ .23٠١6‏ 


دا رمعو ةم عم عايكة .ع عع مهو 2 جح لسع عر محم اجن تك ساس سج حل عرد بج عاص . بح قاس 
ولِلهِ جمود 0 00 ركان الله عزيزا حهما ار إنا أزسلتك شلهدا ومشرا ونذيرا ريا 
1 و مر ؟ عدوئ مه ص بحس 2م23 وس عمل ا 
عب يرو مي سرمي +7« ده و* ا لدعو اد ا ل 7 آ[ هله تر 2 ا ل 2 

او 6 ير فَإِنّمَا نكت عل نفْسِهء وَمَنْ أو يما عله َه أله فَسَمَوْتيه 
جه « عو اس حير 4 7 سام قر مء وي > له ري ل احا 2 مد ل أ ل عرا عو اس 
70 اا ل - و كلو ٠‏ 78س - م 5 ع أ 2 ع ملت كه 
هم كال ى فور فل ص ينف لك مس الله سَيعًا إن أراد يكم صرا أو أراد بكم تفعا بل كان 


00 يا 20 نم 


لله د ما حَمَلونَ حَبيرا ا 


(0) #8 ولنه ود اموت وَالْارْض وَكَانَ أله عرز بِرَا كما . 

(6) # إن أَرسَلكَكَ سهد ا على أُمتِك . # وَمْسَرَا وَيَذِيرًا»# على الطاعة والمعصية. 

(9) « لْتْوّمِمُوأْ يه وَرَسُولو. *# الخطابُ للنبيع يك والأئةء أو لهم على أنَّ خطابه منرّل منزلة 
خطابهم . 2 ُصَرَرُوهُ 4 وتقؤوُهُ بتقوية دينه ورسوله «وَبُوَفْرُوه » وتعظموه. « وَتُسَيِحُوهُ# وتنزُهوه أو 
ُصَلُوا له. « بكر وآصِيلًا» غدوة وعشياً أو دائماً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأفعالَ الأربعة بالياء؛ 
وقرىء تُعْزروه بسكون العين» وتُعزروه 6 التاِ وضمٌ الزاي وكشرهاء وتعززوه بالزَاءَيْنِ وتُوقِروه 
من أوقَرَهٌ بمعنى وَقَرَهُ 

)9١(‏ ل إن الّذِيت بِبَايعُوتَكَ إِنَمَا يبَايصُوت أنه # لأنه 0 ببيعته. 9 يد أََّهِ َونَ بيجم 4 حال أو 
استتناف مد له على سبيل التخييل . «هَمَن نكت 4 نقض العهد. « وَإِنَّمَاَككُ عل نَفْسِهِ .4 فلا يعود ضررٌ 
نكثه إلا عليه. # وَمَنَ أَوَفٌ بِمَاعَاهَدَ عَليَهُ أنَهَ# في مبايعتّه سام با عظِيما4 هو الجنةُ. وقرىء عهد. 
وقرأ حفص علية بضم م الهاء» وابنْ كثير ونافع وان عامر ورفْحٌ فسنؤتيه بالنون. والآية نولت في بيعة 
الرضو 0 

)1١١(‏ # سَيَقُولُ لك الْمَُلْمُوت ارا 4 هم أسْلم ويد ومُرَيةٌ وعَمَارُ استنفرهّم رسول الله روك 
عنام الحديبية فتخلّفرا واعتلُوا بالشغل بأموالهم وأهاليهمء وإنما خلّنهم الخذلانُ. وضعْفٌ العقيدة 
والخوفٌ من مقاتلة قريش إن صذّوهم. ٠‏ # سَعَلصمَا أموالك نا وَأهلُونا * إذ لم يكن لنا مَنْ ية يقومٌ بأشغالهم. 
وقرىء بالتشديد للتكه . «تأستغفر ]4 من الله على التخاف . وب ,ته كال فى قري 
تكذيبٌ لهم في الاعتذار والاستغفار. # قل فَمن بَمَلِكَ يلك كم 5 مرح أله سَبعَا# فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه . 
9 إن أرا راد د سَرا * ما يضؤكم كقتل أو هزيمة أر خلال في العال والأهل عقوبةٌ على التخلف. وقرأ 
000 والكسائ يي بالضم. ناه يكم تنا مايّضَادٌ ذلك. وهو تعريض بالردٌ. #8 بل كان ألنَهُ يما تَعَملُونَ 


حَبِيا » 4 فيعلة تحأْفكُم رَمَصْدكُم فيه. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله وَك: يا أيها الناس 
البيعة البيعة نزل روح القدس فسرنا إلى رسول الله كو وهو تحت الشجرة [شجرة سمرة] فبايعناه فنزلت الاية. 
[أسباب النزول» جلال السيوطي ص16 ١؟].‏ 


ل تع لل يب لالز ل أو أ نت ا د وده سك ات 


لمم 5 ويه سس ل م بيرم 0 
تس رس بت اس 22 مه 2 2 0 # ل قر 
لاض 0 200 57 أرستات الا نطائي جص النكاثرت ‏ اذا 


اس ساس 0 اس وعلط لس بم رس 37 اس ع 
الل لِك 00 0-6 اك ]يدوت أن َدِلُو كلم ) ا ونا 
ححكدالك تست ةم يلي سوا بل كاثوأ لا يفْقَهُو إلا قلا( 


. بل ظَننم أن لن ينَْلِب الرسول وَالْمُؤْمسو, َك أحليهم أَبدا > كم أنَّ المشركينَ يستأصلُونهم‎ « )١١( 
وأهلون - جمعٌ أهل. وقد يُجْمَعٌ على أهلات كأرضات على أنَّ أصله أَمَلَّةٌّء وأما أهال فاسم جمع كَلْيَالٍ‎ 
ربت كلك ف ميك 4 فتمكن فيهاء وقرىء على البناء للفاعل وهو الله أو الشيطان. «وَطتَنثمٌ طَرَ‎ 
لسو * الظن المذكور. والمراد التسجيل عليه بالسوء أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور‎ 
. الزائغة . «رَحكدت َرْمابورًا» هالكين عند الله لفسادٍ عقيدتكم وسوء نككم‎ 

)٠١(‏ ل وص لَر يوي أله وََسُولِوء كنآ أحَيَرْنا للْكفْرِينَ سَعيرًا4 وضع الكافرين موضِعَ الضمير إيذاناً بأنّ 
رساي ا ب ورسوله فهو كاف وأنه مستوجبٌ للسعير بكفره. وتنكيرٌ سعيراً للتهويل أو 
لأنها نأو مخصوصة . 

)١54(‏ « وَيِنَه ملك اَلسَمَوَتٍ وَالْأضَ» يديره كيف يشاءٌ. «يَْفِرٌ لس يَسَكهُوَيَرِبُ من يََآهُ إذ لا وجوبٌ 
عليه. #ونكارب اله عَفُورًا ١‏ يَحِيمًا # فَإنّ الغفران والرحمة من ذايّه والتعذيتٌ داخل تحت قضائه 
بالعرض » ولذلك جاء في الحديث الإلهي : لاسبقتٌ رحمتي غضبي»206. 

(15) «صيبول الْشكَلتس 4 يعني المذكورين. « يدا أَكَدَعْرَ ِل مَمَاِمَ لتأمْدُوَا 4 يعني مخانِمَ 
خيبر فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وأقام بالمدينة. عد 
وأوائل المحرّم. ثم غزا خيبر بمن شهدّ الحديبية ففتكها وغنِم أموالاً كثيرة فخصّها بهم . « ريفخ 
رِيدُورك أن ” َدِلُو لم أسَهِ 4 أن يغيّر وه وهو وغذده لأهل الحديسة أن يعرّضَهم من مغانم مكة مغائم 
خيبرّء» وقيل له تعالى « أن جوأ معى أبد 57 والظاهر أنه في تبوك . والكلام اع للتكليم غلب في 
الجملة المفيدة . وقرأ حمزة والكسائيٌ كلم الله وهو جمعٌ كلمة. # قل أن ينا 4 نفي في معنى 
النهي. ظاحَحَنَِكمَ تاكس انهم قسَلُ4. من قبل تهئيهم ندخررج إلى خيبز ٠‏ «مَسبَمُولُونَ بل تمد ون أن 
يشارككُم في الغنائىو وقرىء بالكسشر. « بل كَانوأ لا يِفْمَهُنَ 4 لا يفهمون. ردقيه | لا فهماً قليلاً 
وهو فطنتهم لأمور الدنياء ومعنى الإضراب الأول ردٌّ منهم أنْ يكونَ حكم ابه أنْ لا يتبعُوهم وإثبات 


.)176١1( وأطرافه (405), (4757) و(467) و(76014) ومسلم رقم‎ )”١94( أخرج البخاري رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «لما قضى الله الخلقٌ كتب في كتابه. فهو عندَهٌ فوق‎ 
العرش : إن رحمتي عَلبَثْ غضبي».‎ 

.24879 التوبة:‎ )0١ 
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© معو ل الى سَى 3 2 م ٠.‏ - 1 

قل لََمَْلِينَ من اراب سَمُدحَوبَ ِلك َو أَؤلى بين سند سَدِيل تُعَيلُوهَم أو دنا مون فإن نطيعوا ا تيعو يويك أله 3 

أ كر 1-11 و 6 - دايح 4 ير 5 000 لس مح لاس سر عراس ل 2 

ا كا راد م َتَولوَا كما ول 1 عذايا أليم نعل لتيل حر لاعلا - 
آذ ا رس فقو سر سل 0 وى 7 و يه 

حَرَ ولاك الْمرِضٍ رومن لع له وين نجحرى من تزها' 

حر اج ير ألْموميت إذ يبايعوتكت تحت الشّجَرةَ فعَلمَ ىمرم أي 

2 000 حت ار 3 


كدهع نا ثلبهم فَنَحا قربا 2 


٠« )13(‏ قل لَلَسحَلّفِينَ * من الْأعرَاب * كرّر ؤْكْرَهُم بهذا اليم عالقة في الدم وإشعاراً بشناعة التخلّف . 
# مَمُدعَوْنَ إل تراد أن ديا بني حنيفة أو غيرّهم ممِّنٍ ارتذّوا بعد رسول الله كلد أو المشركين فإنه 
قال: «# ميونت أو نم4 أي يكون أحدٌ الأمرين إما المقاتلةً أو الإسلامٌ لا غير كما دلَّ عليه قراءةٌ أو 
يسلموث؛ وسَنْ عداهم يقائلٌ حتى يسلِم أو يعطي الجزية . وهو يدل على إمامةٍ أبي بكر رضي الله عنه إذ 

تنف هذه الدعوة لغيره إلا إذا صحّ أنهم رار ب ذلك كان في عهد النبوة. وقيل فارسُ والرومٌ 
ومحنىٍ يسلعون ينقادون ليتناولٌ تقَُلَهُمْ الجزية. # فإن تطِيعُوأ أمَّهُ را سنا 4 هو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في الآخرة. مون تَََاْكَائوليمُينقبَلُ4 عن يوه 15 بعد م4 لتضاعف جرمكم . 

)١0(‏ «ر عل لمن حرج وال اليج حر لاع لض 4 لما أوعد على التخلّف نَئ عدر 
عن هؤلاء المعذورينَ استثتاة لهم عن الوعيد”'". « ومن يم أله ورَسُولمُ يدْيِلهُ بجنت يحرى من حَحَتِهَا لتر » 
فضّل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لسبق رحمته. ثم جبرَ ذلك بالتكرير على سبيل التعميم 
فقال : #وَمَن يَتَوَلَّ يُحَْبَهُ عَدَاًا آَِمًا» إذ الترهيبٌ ها هنا أنفعٌ من الترغيب» وقرأ نافع وان عامر ندخله 
ونعذّبه بالنون. 


38 


لت 


0ط« #ه لَتَد رض لَه عن المُؤيين إ بيئك عَحتَ ألنَجَرَةَ* رُوِيَ أنه يكلةِ لما نزلَ الحديبية بعثٌ 
جوّاس بن أمية الخزاعي إلى أهل مك فهمُوا به فمنعه الأحابيشٌ فرجمٌء فبعثٌ عثمان بنَّ عفان رضي 
الله عنه فحبسوهُ فأرجف بقتلهء فدعا رسول الله علد أصحايّه وكانوا ألفاً وثلشمائةٍ أو وأربعماثة أو 
وخمسمائة. وبايعهم على أن الوا كا ولا يفِرّوا عنهم وكان عكاليا تحت سمرة أو سدرة7'". 
ل مَلِمَ مَافى مُنُوَ # من الإخلاص. 8 تَرَلَ آَلتَكدِمَةَ عَلِم # الطمأنينة» وسكونٌ النفس بالتشجيع أو 


6 وفي نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيدك اعتناء بأمرهم ونوسيع لدائرة الرخصة (س9/8١1).‏ 
البيهمى فى «الدلائل») (:/4., 7 2 0) بسند ضعيف عن عروة بن الْرْبِيق) وعن ابن إسحاق عن عبدالله بن 
أبي بكر بن حزم . 
وأما حديث البيعة يدول د المبيت فهو في الصحيحين من طرق وألفاظ مختلقة . البخاري (/0/ 27 8) ومسلم 
(؟/ *8غ1١).‏ 
والسّمَرة: بضم الميم ‏ من شجر الطلح ‏ وهو شجر عظيم من شجر العضاة. 


ال سورة الفتح الجزء السادسى والعشرون 


007 ع ور 


الصّلح . « وَأتبَهم فَنَحَاقَربًا4 فتس خيبرٌ غِبّ انصرافهم» وقيلَ مكة أو هَجَرَ 


م لد ته 2 3 و اه عت سسا سه سسره اا ار حر سر لتر ير ل ا ا - 
ومغانم الام يدوا ان أله 7 سسا 1ل وعد 200 بتار سكيد 0000١‏ 
لين 1خ 01 ل ده 5 1 


0 
ب ص 3 
ا ل ا اا وو 2 هي سح عر 


عَببَا قد أحاط أللّهُ 2 سود ديه 02 2000 2 

يدوت وَليا ولا سيا 55 0 2 شكة أ أ دحت من يلمج لِسمَةَ أله يديل 5 م الدى 

كن ليق عد ولك عتم يقن مكدر أن فرك به 34 ةيما مون بها 3 
30 يمد وكها 6 يعني مغانم خيبر . #وَكَانَ أله عَرِيرَا حَكيِمَا4 غالباً مراعياً مقتضّى الحكمة. 


ل سر بير ليع كر عر سرس ا له 


٠‏ ل وَعَدَكُمألَهمَكَانِرَ حكَدرَةتَْدُوتَا4 وهي ما يفي على المؤمنين إلى يوم القيامة. « مَسَجَلَ 
لم عاذو 4 يعني 94 خيير. « ركف يْذِىَ لين عَنَكُم 4 أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسة 
وغطفانَء أو أيدي قريش بالصلح . ©« وَلِمَيّنَ» هذه الكفة أو الغنيمة. 8 ءايه لَلمُوْمِنِينَ» أمارةً يعرفون 
بها أنهم من الله بمكان» أو صِدْقَ الرسول في وعدهم فتحٌ خيبرٌ في حينٍ رجوعه من الحديبية» أو وعد 
المغانم, أو عنواناً لفتح مكة والعطف على مجارت جرحلة لكف أو عجّلَ مثل لتسلمواء أو لتأخذوا 
أو العلة لمحذوفي مثلّ فعلٌ ذلك . # وَنَهَدٍ دِبَكُم صِرَطامْسَْقِيمَا4 هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه . 

١ )11(‏ وأخرئ »> ومغانم أخرى معطوفة على هذهء أو منصوبة بفعل يفسّره قد أحاط الله بها مثل 


قضى» ويُحْتَمَل رفعها بالابتداء لأنها 000 وجدّها بإضمار ربٌ. # لي تفدروأعلسا» بعد لما كان فيها 


من الجولة. # فد أحاط الله يها» استولى فأظفْرَكُم بها وهي مغانمٌ هوازن أو فارس. #وَيَانَ أسّدُعَلَ كل 


شَىّءِ مدير 4 لأن قذرته ذاتية لا تختصيٌّ بشيء دون شيء . 

0) « ولر متَلَكْمُ الْذِبنَ كَمروا » من أهل مكة ولم يصالحوا. « كلا لبر »* لانهزموا. «اثُمَ لَا 
يدوت ولاك يحرسّهم . #وَلاسِيراة ينصذهم. 

(6؟7) مو شَِنَه أله الى فد كلت يمن قل 4 أي سن غلبة أنسيائة م ماشريدث فيمن مضى من الأمم كما قال 
تعالى ١‏ لَأَلِرَى أنأوَرْسُق4”''  .‏ ون يحَدَ لِسَدَّةَ أله تَنَدِيَا» تغييراً. 

طوف رسيي أي أيدي كفار مك مط يديك عَنْهم بط 9 ريطن مَكد 4 في داخل 1 

بعد أن أظفرَح متهم 4 أظهركم عليهم. وذلك أنَّ عكرمة , بن أبي جهل خرج في خميمانة إلى 

5 فبعث رسول الله يك خالد بنَ الوليد على جنّد فهزمّهم حتى أدخلهم خطان فك ثم عاد ''. 


.4757١« المجادلة:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (7١/ج57// 465) عن ابن حميد الرازي وهو ضعيف. وقال الحافظ في‎ 
رقم 875): «وفي صحته نظر لأن خالداً لم يكن أسلم في الحديبية وظاهر السياق أن‎ ١67 «الكافي الشافي» (ص‎ 

هذه القصة كانت في الحديبية...» ه. 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح 544 
وقيل كان ذلك يوم الفتح واسْتَشْهِدَ به على أنَّ مكة فتحث عُنْوَةَ رهو ضعيفٌ إذ السورةٌ نزلث قبله . 
0 رةه من مقاتلتهم أولاً طاعة لرسوله وكمّهم ثانياً لتعظيم بيتِه» وقرأ أبو عمرو بالياء 


سه وس مها #2 وس ل 


هُم اليس هَهَرُوأ وَصَدُوكمْ عن الْمَسَيِرِ الْحَرَامٍ والمذى مَعَكُوقًا أن د يل يحم لوكا َال مون 


ونا مُؤَتتُ لمهم أن وهم ميسكم ينهم مَعَرَهبير مدل أله وَمَيِو من يآ 
52 ادبا ايت قروا ينهم عَدَها ما وي ا ل أت 
جَنّهَ هلي دَأنرلَ لَه سَحكبنمٌ عك رَسُولِو وَعلَ الْمُؤمييت وَلرَمَهُرَ حكلِمة اللقرى وَكائوا 
32000 ركان أله عل عر عليكا 7 لَقَد مدقت أَهَهُ شوك أ مر 
العتية تزجح 31/13 اوبرت انان روزي ار 1 اث ك1 
ون لك ساقس 2 


سر قد ير ص و فر عر عر 5 


(6) 0 هم اليرت كفروأ وَصَدُوحكُم عن أ ال مدر ََسْحِدِ ألْحَرَامِ وَادَىَ مَعَكُوًا أن يلم يحم يحله » يدل على أنَّ ذلك 
كان عام الحديبية» والهدي ما يُهُدى إلى 7 وقرىء الهدي وهو فعيل بمعنى مفعول» وييحاه مكانه 
الذي يحل فيه نحزه والمراد مكائه المعهود وهو مِنى لا فكانة الذي لا يجوز أن يَنْحَرَ في غيره » وإلا 
لما نَحَرَهُ الرسول يلل حيث أخصرٌَ فلا ينتهضٌ اج جا يل © نوم لحر عر ما 
ٍاوَلركَاجَالُ ومن نمكت لمهم لم تعر فوهم بأعيانهم لاختلايلهم بالمشركين. « أن توف » 
أن توقعوا بهم وتبيدوهم قال: 

وَوَطءء” ْ 3 أ ع مح اام 17 الجُمَء 2 ا 20 5 

وقال عليه الصلاةٌ ة والسلام ١ن‏ آخر وطأة وطبَهَا الله 07 وهو وادٍ بالطائفب كان آخِرَ وقعدّ 
للنبي وه بها وأضاة الدوس 1 وهو بدل الاشتمال من رجال ونساء أو من ضمير هم في تعلموهم . 

ع اه ع. 
« فيس يَنْهُر 4 من جهتهم. # مَعَرَّهٌ # مكروهة ترعرد الدية والكقارة بقثلهم وللتاسشف عليهم, 
ودعيير و الكفار بذلك والإثم بالتقصيرٍ في البحث عنهم مفعلة من عرّه إذا أَعْرَاءُ ما يكرهُه . « يغير عِلْم * 
متعلق بِأنْ تطؤوهم أي تطؤوهم غير عالمين بهم» وجواتٌ لولا محذوفٌ لدلالة الكلام عليه والمعنى 
لولا كراهة أنّْ تهلكوا أناساً مؤمنينَ بِينَ أَظهُرٍ الكافرين جاهلينَ بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروةٌ لما كفف 


)١(‏ أخرجه أحمد (14/؟77١)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص١45»‏ من حديث يعلى العامري. وفيه سعيد بن 
أبي راشد: مقبول؛ قاله الحافظ في التقريب. وقال عنه الذهبي في «الكاشف» صدوق. 
والحديث له شاهد من حديث (خولة بنت حكيم) أخرجه أحمد (104/5) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص١17).‏ وفي إسناده: محمد بن أبي سويد الطائفي: مجهول, قاله الحافظ في التقريب. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 
قلت: أول البيهقي الحديث ومذهب السلف إمرار صفاته تعالى كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف . 


أيديكم عنهم . « ليجل أنه فى بَحمَتهِ 2011011111111ظ2 
المؤمنين» أي كان ذلك ليدخل الله في رحمته اي في الوفيقه لزيادة الخير أو للإسلام . « من يمَ]42 مِنْ 


مؤمنيهم أو مشركيهم. « ل تَرََُواأ أ» لو تفوّقوا وتميّرز بعضهم من بعض» وقرىء تزايلوا. « لَمَدَّب الت 
كقَرَوأ مِنْهعَذَابًا آيَِا» بالقتل والسبي . 


0) 8« د جَعَلَ الت كتروأ » مقدَّرٌ باذكر أو 3 لعذبنا أو صدّوكم. 9ف لوبهم ليد * 
الأنفة. « حي ألهايَةٍ»م التي تمنمُ إذعان الحق. « فَأَنرَلَ أنه سَحِكيئمٌعَلَ رَسُولو- وَعَلَ الْمُؤمِنيت» فأنرّل 
عليهم الثبات والوقارٌ وذلك ما رُويَ أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثو| سهيل بن عمرو 
وحويطبٍ بن عبدالعزّى ومكررٌ بن حفص ليسألوه أنْ يرجعَ من عامه على أنْ يُخْلِيَ له قريشٌ مكة من 
القابل ثلاثة أيام ٠‏ فأجابهم وكتبوا بيهم كتابأء فقال عليه الصلاة والسلام لعلئٌ رضي الله عنه «اكتبْ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم؟ فقالوا ما نعرف هذا اكتب باسمك | لم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه 
رسولٌ الله أهلّ مكة» فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك؛ اكتبُ هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل هك فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتب مايريدون» فهم 
المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزلَ الله السكينة عليهم فتوفّروا وتحمّلوا». «وَالْمَدُمَ 

كل الَقْرَئ # كلمة الشهادة أو يسم الله الرحمن الرحيم دان رسول الله اختارّها لهم. أو الثبات 
والوفاءة بالعهدء وإضافة الكلمةٍ إلى التقوى لأنها سببّها أو كلمة أهلها. « بايا نَمَنّ )4 من غيرهم. 
« وَزَمَلَهَا» والمستأهِلِينَ لها. « وكات أله يَحُلٍ سَىْ :وعليا» فيعلم أهل كل شيء وييسره له. 

إفقهة «لَتَدصدَق أنَهُر سوله أَلرَءَيَا » رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكّة آمنين وقد 
حلّقوا وقصّرواء فقصي الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عايهم. فلما تأخّر قال 
بعضهم والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيتَ فنزلث”" والمعنى صدقه في رؤياة. « بِلْحَقّ4 ملتبساً 
به فإن ما رآه كائرءٌ لا محالة في وقته المفدر لدروعو العام القابل» ويجوزرٌ أنْ يكونّ بالحٌّ صفة مصدر 
بجاو أي صدقاً ملتبساً بالحقّ وهو القصدّ إلى التمييز بينَ الثابتِ على الإيمان والمتزلزل فيه. أن 
يكون قسماً إما باسم الله تعالى أو بنقيض الباطل وقوله: « لَرَحُلُنَ الْمَسَيِدَ آلْحَرَاء» جوابّه وعلى اللي 
جواب قسم محذوف. «اإن سََ رد # تعليقٌ للعدة. بالمشيئة تعليماً للعبادٍ» أو إشعاراً بأن بعضّهم 
لا يدخل لموتى أر يز ار حكاءة لما قاله ملك الرؤياء أو النبيئ مَل لأصحابه . (ءَاِنيت» حال من 
الواوء والشرط معت رضن ٠‏ « مين روسك وَمْمَصَرنَ 4 أي محلقاً بعضكم ومقصّراً آخرون. « 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» (14117/7» )14٠‏ وأحمد في المسند (14/ 7714 -73775) من طريق ابن إسحاق. وقد 
صرح بالسماع عند ابن هشام وسنده متصل ورجاله ثقات ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد. 
والخلاصة أن الحديث حسن . 
وأخرجه البخاري 5٠*54  5١7/0(‏ رقم 7598, 5594) ومسلم ١1١١  ١109/9(‏ رقم ,.5١‏ ١4.غ,‏ 
17875) من حديث البراء بن عازب ومسلم (7/ ١51١١‏ رقم 97/ 1784) من حديث أنس . 

() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )١14‏ وابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج7/177١1)‏ بإسنادين أحدهما إسناد 
البيهقي, وهو إسناد صحيح إلى مجاهد. 


الجزء السادس والعشرون كد واشت _ْ 

تَحَافُوت؟ حال مؤكّدة أو استثنافٌ أي لا تخافون بعد ذلك. #فَمَلِمَمَالم تملمُوأ» من الحكمة في تأخير 
_ ا فخا 

ذلك. ف فَجَمَلَ من دون دَلِدَكت » من دون دخولكم المسيحل أو فتح مكّة. # فَتَحا ريسب هو فت خيبر 


ليستروح إليه قلوبٌ المؤمنين إلى أنْ يتيسّر الموعود. 
غر ليت انوا افك تو اق ا عل أن مذ تك تبك 2 شل 


- ص ال أ ص 1 00 الى سور لو مط 1 ل 2 اوري 2 2 0 - مو 
أ كر ل 


تاف ف وهم بن جك متف وار ةالصل كر رح كار 
سس َي 1 نت د ا ل عر لان 
_ سما -. 


منهم مَغْفرة وأجرا 


ا 07 1 


() < هْرَ الى أرَسَلَ رَسْوم يالْهُدَئ» ملتبس به أو بسبيه أو لأجله. «مَدينِآْحَقَ4 وبدين الإسلام . 
لمعك ل لد ليغليه على جنس الدين كله بدشع ما كان حقاً. وإظهارٍ فسادٍ ما كان باطلاً» أو 
يتسليط ا , على أهله إِذْ ما من أهل دين إلا وقد قهرهّم السلورن: د ناه لجار 
الفتح . و ير اليد كائن أو على نبوّته بإظهار المعجزات . 

)940 «حَحَمَّدُ يسول أنه 4 جملة مبيّنة للمشهود به ونعخوز أنْ يكون رسول الله صفة ومحمدٌ خبة 


محذوف أو مبتدأ : ٠‏ # وَالَذيتَ معَه» معطوفتٌ عليه وخبرهما. « أَشِرَاءُ عل فار رحا يديم # وأشذاء جمع 


شديد ورحماء - أ 0 نهم يغلظون الصا ل اخالت ديهم ويتراحمون فيما بينهم كقوله 
ٍ أل عل ألمؤمني أِرة عل" فِربن 1# '. ا كنا سا4 لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتهم . 

ذل ين أل 4 الثوات والرضا. « سياف كووب ين لافار يريك السمة التي يدث 
في جباههم من كثرة السجودء فعلى من سامه إذا أعلمه وقد قرئت ممدودة ومن أثر كرد بياثها أو 
حال من المستكين في الجارٌ. © ذَلِكَ * إشارةٌ إلى الوصف المذكورء أو إشارة ميم نكرن كزرع . 
( متهم فى الور » صفتّهم العجيبةٌ الشأن المذكورةٌ فيها. # وَل فى الإضلٍ > عطفٌ عليه أن ذلك 


52 ص 


مئلّهم في الكتابين وقوله: ديل بماك أو تفسي أو مبتدأء بكرن يه و كن 
فراحّه يُقَالَ أشطأ الزرع إذا فّمَّء وقرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان خطاء بتنحات وهو لع 
فيه ) وفريء شطاء يتفيف الهمزة. وشطاءه بالهد 15 بنقل حركة الهمزة وحدذفهاء وتلوة بقلبها 
زاقاء © فتازرم # فقَدَّاه من المؤازرة وهي اللصاة أو من الإيزار وهي الأعانة. وقرأ ابن عامر 0 
بن ذكوا فأرّرَه كاجَرّه في آجَرَهُ. امَسْتَغْلَط 4 فصار من الدقة إلى الغلظ. # فَأستوئ عَلْ سوقه. # 

ستقامً على قصبه جمع ساقي؛ وعن ابن كثير سؤقه, بالهمزة ل سحب الام * يكثافته وقوّته وغِلظِه 
ا الل رار هد مايه الإسلام ثم كوا لحار فترفى 


(0') المائدة: «664. 


58 سورة الفتح الدره الساكسن والعقوون 
د 2 2007 ا ارو 1 اي عغا 00 ٠‏ وس ٠.‏ 1و ٠‏ 
ذين ءأمنوا وعملوا | ب لصَلحلتِ منهم مغفرة وأجرا 82 . فإن الكفارَ لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم 


ار 
وعد الله الل” 


للبيان. عن النبيح يَكلِيهِ «من قرأ مررة الفتح فكانيا كان ممن * شهد مع محملكل عليه اله للاخ وال لام :2 
0 2 -ه 
مكةة . 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والواحدي بالإسناد إلى أبي بن كعب . 
وقل تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء السادسن والعشرون سورة الحجرات اين 


سح سل لطرسرة 


0 3 هيع عَم رك م د 0 
20 0 


0 سوج 252 اسار 


04 # لام ماس سرصم عو 
يتنا ألذينءامنوا ا رم 
0 0000 هرد 0 مض حك 


0 0 


م 3 000 0200 ع تن ع اس م حوور 2 أت 0 مر 


سورة التحدرات مدنة""" وايها ثمان عشرة ابة 


)١(‏ يام غ4 لي أي لا تقدموا أمرأًء فحذف المفعول يذب الوهُم إلى كل 
5 أو ترك لأنّ المقصود : ني التقديم رأساء الا كلدر يه ليه الجيش لمتقدّميهم» 
ويؤيده قراءة يعقوت لا تَقَدَّموا. و ل ليرا من القدوم ' .. لا بنَيْدَي َه ورَسُولِو» مستعارٌ مما بين 
الجهتين المسامتتين ليدي الانيان تيجا لعاانئوا عند والمعى: لآ تقطقوا آمرا قل أن بيحكما به. 


)١(‏ أخخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحجرات 
بالمدينة.. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله مثله 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 257 «وهي مدنية بإجماع من أهل التأويل رضي الله عنهم». 

(0) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن مافي خيره أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه وفرط 
اهتمامهم بتقلّيه ومراعاته» ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه ووازع عن الإخلال 
به (س8/ .)١١0‏ 


8 سورة الحجرات الجزء السادس والعشرون 


المراد بين يدي رسول الله كل وَذْكْرٌ الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمكان يوجبٌ إجلاله. 
ا في التقديم أو مخالفةٍ 0 «إذَأنَدَجِحُ4 لأقوالكم. #عَلِم> بأفعالكم . 


صرب دمر 


() 3 يكأيًا لدت اموأ لا ترشعوأ أصواتكُ قوق صَوْتٍ لتِيِّ» أي إذا كلّمتموه فلا تجاوزوا أصوائكم عن 
صوته. #ولا جهروأ بأل كير بي مط كم لِمَضٍ »© ولا تبلغوا به الجهرّ الدائر بيتكم بل اجعلوا 
أصواتكم أخفض من صوته محاماة 0 ل ومراعاة للأدب. وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه 
وكنيته كما يخاطبٌ بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبئّ والرسول» وتكريرٌ النداءِ لاستدعاء مزيدٍ الاستبصار 
والمبالغةٍ في الاتعاظ والدلالة على استقلالٍ المنادى له وزيادة الاهتمام به. 3 أن تحبط أعمللكُم» كراهة 
أن تحبط فيكون علَّةَ للنهي» ار لاد تضبط علي أن اانه عن الفعل العار. اعساز التادية لون في 
الجهر والرفع لحان بدي اك الكفر المحبط. وذلك إذا انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. 
وقد روي أن ثابتَ بن قيس" ' كان في أذنه وقد وكان جهورياء فلما تزلث تخلّف عن رسول الله ب 
فتففّده ودعاهء فقال: يا رسول الله لقد أنزلت إليك هذه الآية وإني دجل . جَهْيِرُ الصوي فأخاف أن 
يكون عملي قد حبطء فقَال عليه الصلاة ة والسلام : «الست هناك. إنك 7 رت سر نااك 

من أهل الجنة»'" . « وَأَنسْرَلَا مَْعرْقِتَ» أنها محبطة . 


ب ”© 2-6 


) 9 اذ ليس يود أسوه م 0 ا 00 لادب أ مخافة -: مخالفة 
صلة محذوف أو للفعل باعتبار 1 وام ضرب الله قلوبّهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقةٍ 1 
التقوى. فإنها لا تظه؛ إلا باصطبار عليهاء 0 أخلصّها للتقوى منٍ امتح الذهب إذا أذابه وميّز 0 
بيه 3 لهم تعفر * لذنوبهم. #وَأَجْرٌ عَيلِيِمٌ * وسائر طاعاتهمء والت: 

سس دويهم. 2 يهم 

الحو دكار لان أو استعنافٌ ليان 0050 الغاضين إحماداً لحالهم كما ال 
مؤلفةٍ من معرفتين» والمبتدأ اسم الإشارة افر لما جعِل عنواناً لهم. والشة العوضول بضلة ولت 
على بلوغهم أقصى الكمالٍ تتالغة في الاعتداد بغضّهم والارتضاء له وتعريضاً بشناعة ا والجهر 
وأنَّ حال المرتكب لهما على خلاف ذلك . 


7 1 


 )1(‏ إنَّ الذي يِتَادُوبَكَ من وراء لجرت » من خارجها خلمّها أو قُدَامَهاء ومن ابتدائيةٌ فإنَّ المناداةً 
لقانت هو ضية «الوراقة ع قاقد تنا الدلذلة عن أن المنادق داخلٌ ال لا بد وأنْ يختلفت المبتداً 
والمنْتهّى بالجهةء وقرىء الحُجْرَاتِ بفتح الجيم وسكونها وثلائتُها جممُ حجرةٍ وهي القطعة من الأرض 
المتجررة بحائط.» ولذلك يقال لحظيرة الوبل حجرة . وهي قعل بمعنى مفعول كالغرفةٍ والقبضة. 
والمراد حجرات تسساع النبيى عليه الصلاة ة والسلام وفنها كنارة طد خلرثة بالنساءٍ ومناداتهم من ورائها. 


(!؟ هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج أبو محمد وقيل 
أبو عبدالرحمن خطيب الأنصار شهد أحداً وقتل باليمامة [تجريد أسماء الصحابة. الذهبي ج١‏ ص14]. 
0 ريه البخاري (5/ 5٠١‏ رقم )75١*‏ و(8/ 210 رقم 5847) ومسلم ١١١ /١١(‏ رقم لا4١؛. )١188‏ عنه. 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات 5 


إما بأنهم أتوها حجرة حجرة ة فنادَوهٌ من ورائهاء أو بأنهم تفرّقوا على الحجراتٍ متطلبين له فأسند فعل 
الأبعاض إلى الكل . وقيل إن الذي ناداه عيينة برب حصن والأقرع بنُ حايسء وَفَدَا على رسول الله يك 
في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقدٌ فقالا يا محمد اخرج إليناء وإنما أَسْيِدَ إلى 
جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمَدُوا به» أو لأنه وجد فيما بيتهم. « أَححرهُ لَا يِمَقِنُوت» إذ العقل 
يقتضي حسنّ الأدب ومراعاة الحشمةٍ سيّما لمن كان بهذا المنصب. 
و بوم ل لل ل لدت 


مفسسير بر 
ره سد سل بيك سه ده رع ره 2 سد سر سر <9 لوج سر © 


بم فتبينواً أن تصوأ قوم جه ]د 5 2 فلصبحواً عل ما فعلتم تكد مين 


2 


(6) # ولو أنه صبرواحق حرج إِلِمَ 4 أي ولو ثبتَ صبْدُهم وانتظارٌهم حتى تخرج إليهم» فإنَ أنَّ وإِنْ 
تي ل حت مهل الح دل بنفسها على الثبوت. ولذلك وجب إضمار الفعل وحتى تفيدَ أنَّ 
الصبرَ ينبغي أنْ يكونّ مغنياً بخروجه. إن حتى مختصّة بغاية الشيء و ادا ار أكلتٌ 
السمكة حتى رأسّهاء ولا تقول حتى نصمّهاء بخلافي إلى فإنها عا وفى في إليهم إشعارٌ بأنه. لو خرج 
لا لأجلهم ينبغي أن يصبروا حتى يفاتِحَهُم بالكلام أو يتوجّه إليهم . « نكن حرا لَّهْرْ» لكان الصبد خيراً 
لهم من الاستعجالٍ لمافيه من حفظ الأدب ٠‏ وتعظير الرسول الموجِبَيِنٍ للثناء والثواب والإسعاف 
بالمسؤولٍء إذ روي نهم وفدوا شافعينَ في أَسَارَى بني العنبر فأطلق النصف وفادى النصفت. # وان 
عَغُوْرُ تَحِيٌ #4 حيث اقتصرَ على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدبّ التاركين تعظيمَ الرسول عليه 
ميم 


(1) « يكايبا لذن امنوأ إن جآءى مَاسِقَ ببَلِفتَيِيوًَ» فتعرفوا وتصفّحواء روي أنه عليه الصلاة والسلام 
بعث الوليد بنّ عقبة”'' مصدقاً”" إلى , بني المصطلق وكان بينه وبينهم إندئنة '"" اقلم سمغوا'به اتتيلرة 
فحسبّهم مقاتليه فرجعًّ وقال لرسول الله كل قد ارتدوا ومنعُوا الزكاة فهمً بقتالهم فنزلث”*". وقيل بععثٌ 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط إبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبدشمس في دمشق» من مسلمة الفتح وأمه 
أروى أم عثمان بن عفان. 
[تجريد أسماء الصحابة. الذهبي ج؟' ص9؟١].‏ 

(؟) عاملاً في الصدقة. 

(9) الإحنة: العداوة. 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 5١1١‏ رقم )45٠0‏ وابن جرير في «جامع البيان» (17١/ج117/757)‏ من حديث 
أم سلمة. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١١١/1(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف». 
© وبنحوه أخرجه أحمد في المسند (774/4) والطبراني في الكبير (/ 7٠١‏ رقم 7”746) من حديث الحارث بن 
ضرار الخزاعي 
وأورده الهيئمي في «المجمع» :)١١9/1(‏ «رجال أحمد ثقات6. 
وانظر «الكافي الشافي» (ص5 ١56‏ رقم .)١6‏ وتفسير ابن كثير (777/5) . ع 


خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدينَ فسلّموا إليه الصدقات فرجم”'2. وتنكيد 
سر والنبأ للتعميم» وتعليقٌ الأمر بالتبين على فسق المخبّر يقتضي جوارٌ قبول خبر العذلٍ من حيثٌ 
أن المعلّىَّ على شيءٍ بكلمةٍ إِنْ عدم عند عدمه. ون خبرٌ الواحدٍ لو وجب تبيّنه تبيّنه من حيث هو كذلك 
لما رتب على الفسقء ٠‏ إذ الترتيبُ يفيد التعليلَ وما بالذات لا يعلّل بالغير. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ فتثبتوا 
أي فتوقفوا إلى أن يتبّن لكم الحال. « أن تُصِيبْ4 كراهة إصابيكم . « هَومَاصجَهَدرَدَ 4 جاهلينَ بحالهم. 
ب فتصيخرا » عدي # عل ما فعلتم تَدمين * معتمين غمًّاً لؤرها متمسين أنه لم يقع . وتركيت هذه 


وََعَلموَأ أن كا مسوك أل شك فى كبر ين الأ َنِم ولك أ لَه حب َك الي وين 
د م لك 00 ده للد و عله درن لله 
علي حكدةٌ ©) وإ طْمَنَانِنَ امون فوأ َأصَلِحُوا ينما نبت إِحَدَمهمَا عل التي ميا 
لَتى تبَغى حص تف إل أَمْرِ أله إن بع ا الْعَد در ا 2 اشير 


070( # وأعلموا أن ذ 1 2 أنَّ 0 حيزه ساد سد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيّد به من 
الحال وهو قوله: 1 من كر َلك تيذ» فإنه حال من أحدٍ ضميري فيكم» ولو جُعِلَ استثنافاً 
لم يظهر للأمر فائدةٌ. والمعنى أنَّ حر جود الداع عار برت ماري لك ترور 0/0 بن 
رأيكم في الحوادشو. ولو فعل ذلك عت أي لوقعتم في الجهدٍ من العنّت» وفيه إشعارٌ بأن 
أشارٌ إليه بالإيقاع ببني المصطلق وقوله : « وَلكنَ لَه حب لَك الْإيمن ويه في وي ركب |4 الكت ولوق 

وَاَلْعِضَيانٌ 4 استدرالةٌ ببيان عذرهم: وهو أنه من فَرْطٍ حبّهم للإيمان وكراهتهم للكفر حملهم على ذلك 
لما سمعُوا قول الوليدء أو بصفةٍ مَنْ لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بذمٌ مَنْ فعل ويؤيذه 
قولّه : < وُليِكَ هُمٌ الزيِدُوتَ» أي أولئك المستكُئؤنَ هم الذين أصابوا الطريقّ السويّء وكرة يتعدّى 
بنفسه إلى مفعولٍ واحد فإذا شدّدٌ زادٌ له آخرء لكنه لما تضمّن معنى التبغيض نُزّلَ كرة منزلة بغي 
فَعُدّيَ إلى آخرَ بإلى» أو نَزُلَ إليكم منزلة مفعول آخرٌ. والكفر: تغطية ذ نعم الله بالجحود»ء والفسوق: 
الخروج عن القصدء والعصيان: الامتناع عن الانقياد. 

00) لصَلَايِنَ أَهوَيقَمَةٌ4 تعليلٌ لكره أو حبّبَء وما بيتهما اعتراضٌ لا للراشدون فإنَّ الفضلّ فعلٌ 
الله باس سيو او عا ابو يوني عاو زد مو 
فضل من الله وإنعامٌ. ط وَآَّهُ عَلِيِمٌ 4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل «حَكِيِمٌ »4 حيث يفضل 
وينعم بالتوفيق عليهم . 

(9) « وإن طَاعَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ أمْتَمَلُواْ 4 تقاتلوا والجمعٌ باعتبار المعنى فإنََ كل طائفةٍ جممٌ. 


- وخللاصة الحديث أنه حسن والله أعلم . 
)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص ١9‏ رقم :)١9‏ لم أره. 


الجزء السادس والعشرون سوره الحجرات الا 


« فَأصَلِحُوا بِِيْمَا * باللّصحٍ والدعاءِ إلى حكم الله تعالى . « فَإِن بعت إِحَدَسهما عل الا َذّرَى»> تعدّث عليها. 
« فَمَديلوا لت تبغ حو تف 1خ 1 أسَهِ4 ترجع م إلى حكيه أو ما أمرّ به» وإنما أَطْلِقَ الفيءٌ على الظل لرجوعه 
بعد نس الشمس» والغنيمة الرجوعها من الكفار إلى المسلمين . ١‏ إن هات َأصَلِحُوا بم يدل 4 عار 
مابيتهما على ما حكم الله وتقييك الإصلاح بالعدل ها هنا لأنه مظنة الحيفب من حيثٌ إنه بعد 
المقاتلة. « وأقَيطوا » واعدلوا في كل الأمور. 9 إنَّ أنه يِب لْمْفَسِطِينَ» يحمدٌ فعلهم بحسن الجزاء. 
والآية نزلثُ في قتال حَدَتُْ بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعفب والنعال20, 
وهي تدل على أنَّ الباغي مؤمن * وأنه إذا قبضّ عن الحرب ترك كما جاء في الحديث لكيه فيء إلى أمر 
الله تعالى». وأنه يجبُ معاونة مَنْ بْفِيَ عليه بعد تقديم النصح والسعي في المصالحة. 


ص وري ل[ حوس قار 6 م لي 700 ا ايم - م الا 0 بس ير سني سضاا7 
إنما لْمَوّمِنونَ إحوه ا ل لكر حون (” 1 تعبا الزن ءامنوا لاا بحر فقو فوم 

و . سكا ل حارم 7 2 9 َََ 14 59 4 ابروأ 
ين قوم عم أن 3 أحَيرا مهم ولا نساء ا ا ع ان ات د :4 1 لمروا أتقسك5- ولا كنا 
يس 07 و 3د الي وص لَب ولك مر طن + 7 7 


2٠١ )‏ 9 إِنَما موود نَإِخَوَة» من حيث إنهم تسود إل أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة 
الأبدية» وهو تعليلٌ وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كؤره :هرا عليه بالفاء فقال2 « تا 21 » 
ب موضح م الضمير مضافاً إلى المأموريْنَ للمبالغةٍ في التقرير والتخصيصي» وخصٌ الاثنين 
بالذكر لأنهما أقلّ مَنْ يقعٌ بيتهم الشقاقٌ. وقيل المراد بالأخوين الأوسٌُ والخزرج. وقرىء ؛ بين إخوتكم 
وإخواتكم . ١‏ وَانَّوْايََّ4 في مخالفة حكمه والإهمال فيه. «لمَلَّيْ رْونَ» على تقواكم . 


)١١(‏ « آم مثا ليحر مين َم عسو أن با أي 
لا يسخئ بعضٌ المؤمنين والمؤمنات 0 بعض إذ قد يكون المسخورٌ منه خيرا عند الله من الساخر . 
والقوم مها نّ بالرجال لأنه إما مصدرٌ نُعِتَ به فشاعَ في الجمع» أو جمعٌ لقائم كزائرٍ وزُوْرٍ والقيام 
بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى #ألرَجَالُ ومورب عَلَ النسآء #"" وحيث فسّر بالقبيلين كقوم عادٍ 
وفرعونَ؛ فإما على التغليب أو الاكتفاءِ بذكر الرجالٍ على ذكرهنّ لأنهنّ توابٌم. واختيار الجمع لأنَّ 
ادر لقن فى امسا ” وعسى باسمها استثنافٌ بالعلة الموجبّةِ للنهي. ولا خبرَ لها لإغناءِ آلا 
عنه. وقرىء عسوا أنْ يكونواء وعسينَ أنْ يكنّ فهي على هذا ذات خبر. # ولا تَلَمِرُوا امس » 9 
ولا يغتث بعكم بعضاً فإنَّ المؤمنين كنفس واحدةء أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحقٌ 
به اللمرّ فقد لمرّ نفسّه. واللمرٌ الطعنّ باللسان. وقرأ يعقوب بالضم. م « ولا تَابِرُوأ ألمب » ولايد 
0 بلقب السوءء فإنٌ النبز مختصنٌ بلقب السوءٍ عَرقاً. « بس الاسم الشسوقٌ بعد اليم 4 أي 

بنس الذّكه المرتفع للمؤمنين أن وا بالفسوق بعد دخولهم الايمان واشتهارهم بهء والمراد به إما 


. من حديث أنس‎ )١744 رقم‎ ١4114 /7( ومسلم‎ )119١ أخرجه البخاري (1917/14 رقم‎ )١( 
.6"## (؟) النساء:‎ 


تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً إذ روي أنّ الآية نزلث في صفية بنت حيييٌ رضي الله 
عنهاء أتث رسول الله يَكهِ فقالت: إن النساءً يقلن لي 5000 يهوديبين» فقال لها «هلا قلت إن 
أبي هارون وعمي موسى رزوجي محمدٌ عليهم السلام»”" أو الدلالة على أن العناه بْرْ فِسقٌ والجممٌ بينه 
وبين الإيمان مستقبخ . وَمَن لحنت 4 عما نهِيَ عنه . « وليك مم الطمُنَ4 بوضع العصيان موضعٌ الطاعةٍ 


3 


ع اس صا هاه اياعر ل ان رج عاد 2 0 --. ب رك 
حانا الدن «امرا اجيّبوأ كيرا مِنَ ألظنّ رت بَعْصَ لظي ! 7 د ولا سوأ ولا يتب يمحم بض بحب 
م 


دك أن أحكُل لحم أيه ًا صمو وا أنه إن أله تاب حم يا 00 


7 د ا اال و د م _- 2 0 35 م 

ين دك وَأنَقٌ طّ انا إنَّ أك رمك عند الله ألفدكم إن َه َل حير 5 #8 قا 5 

لوا 50000 فووا مهنا ولَمَيدحْلٍ الإيمن فى لوبي وَإن مُليمُوأ أَه ورَسومٌ ل 
00 0 010 2 7 
لَك من أعمليك ب ما إن أله عور يحم :21 


)١١(‏ #9 يَتأيها ان “اموأ جيبو كرا ين ألطنَ4 كونوا منه على جانب. وإبهامٌ الكثير ليحتاطً في كل ظنٌّ 
ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل» فإن من الظنٌ ما يجب اتباهُه كالظنٌ حيث لا قاطعَ فيه من 
العمليات وحسن الظنّ بالله سبحانه وتعالى» وما يحرم كالظنٌ في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه 
قاطِعٌ وظنّ السوءٍ بالمؤمنين» وما باح كالظنّ في الأمور المعاشية . #إنرك بَمَمَ بعص القن ده 4 مستأئّفٌ 
للأمرء والوثم الددث الذي مكحن الفقرية. علية.. .والهمرة فيه يدل من الواو كأنه يَثِمٌ الأعمال أي 
يكسرها. «#وَلَا يَسَمُوا » ولا تبحثوا عن عورات المسلمين»: ل م يدك باتيال ملي عن عدن 
الطلب كالتلمّسِء ٠‏ وقرىء بالحاء من الحسنٌ الذي هو أثر الجسنٌ وغايته» ولذلك قيل للحواسنٌ الخمس 
الجو اس ؛ وفي الحديث: ١لا‏ تتبعوا عورابت المسلمين» فإن من تتبع م عوراتهم تنبع الله عورته حتى 
يفضحه ولو في جوف ببته .2"76‏ ولحل بن بسك نضا » ولا يذكز بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته . 
0 تذكرٌ أخاك بما يكرهة. فإن كان فيه فقدٍ اغتبتة. رداك 


ير اص صانق 


يكن فيه فقد بهنّهه2. < أيجبُ أمدكُم أن يكن لَحْمَ َه مَنِمًا 4 تمثيل لما يناله المغتابٌ من عرض 


. ذكره الواحدي فى «الأسباب» (ص”797) عن عكرمة عن ابن عباس به بدون سند‎ )١( 
موارد).‎ - ١5144 وابن حبان (ص69” رقم‎ )35١77 (؟) أخرجه يه رقم‎ 
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. وروى عن أبي برزة الأسلمي عن النبي ين‎ 
نحو هذا.‎ 
من‎ )45١/4( وأحمد في المسند‎ )488٠ رقم‎ ١44 /65( والشاهد الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو داود‎ © 
ديك أبى بوزة الاسلمي:»‎ 
,.)١ 16/7 وله تاعين سيت العاء ين قارب أخر جه أبو يعلى في المسند مسذؤيرف كاكرف رقم‎ © 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم.‎ 
- من‎ )١97 4 رقم 18175) والترمذي (79/4" رقم‎ ١9١/60( وأبو داود‎ )1084/17١ رقم‎ ٠٠١١/4( أخرجه مسلم‎ )( 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات احللق 


المغتاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقرّرء وإسنادٍ لكر إلى أحد للتعميم» 3 
المحبة 0 الكرامة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجِغْلٌ المأكولٍ أخاً وميتاً و 
ذلك بقوله: « تسمه تقريراً وتحقيقاً لذلك. والمعنى إن صمّ ذلك أو مرفي عليكم هذا ققد 
كر هتموه و كراهته وانتصابٌ ميتا على الحال من اللحم أو الأخ. وشدّده نافع . ف 
أنه نه تاب ّم 4 لمن اتقى ما نَهِيَ عنه وتاب ممافرط منه. والمبالغة في التَّوابٍ لأنه بلِيعّ في قَبُو 
التوبة إذ يجعل صاحِبّها كمن لم يذَنْبْء أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم. روي: أنَّ 00 
ل المحابة نبعنا يتلماد إلى رسول الله يك يبغي لهما إداماً. وكان أضاقة على طلعادة فقال: ماعندي 
خُبَرَهُما سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحةٍ لغارٌ ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله يكل قال لهما: 
اله فقالا: ما تناولنا لحماّء فقال: «إنكما قد اغتبتما» فنزلث!'' . 


001١‏ # ييا لاس إِنَا حَلَقسر من دك وأنَقٌ » من آدمّ وحواء عليهما السلام» أو خلقنا كلَّ واحد منكم 

من أب وأم فالكل نواه فى ذلك 018و للتفاخر بالنسب. ويجوز أن يكون تقرايراً للأخوة المانعة عن 
20 « وَجَعَلنم سُعويا وَقَايِلَ » الشعبٌ الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع 
القبائل. والقبيلة ا العمائرٌ . والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والفخذ يجمعٌ 
الفصائل» وي شعت». وكنانة قبيلة: وقريش عمارة: وقصيٌ بطن. وهاشم فكل وعباسٌ فصيلة . 
وقيل الشعوبٌ بطونٌ العجم والقبائل بطونٌ العرب . # لِتَعارفوا # ليعرف بعضكم بعظياً لا للتفاخر بالاباء 
والقبائل» وقرىء لتعارقوا بالإدغام ولتتعارفوا ولتعرفوا ٠‏ إنَأحْرمك عند أله أنفكُم > فِإنَّ التقوى بها 
تكمل النفوسئ وتتفاضلٌ بها الأشخاصء فمن أزاد شرفاً فَلَيَلتَمِسْه منها كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله" الدع الصلاة والسلام يا أيها الناس 9 النامئ رجلان: 
مؤمن تقيئٌ كريم على الله» وفاجر شقيعٌ هينٌ على الهلا" . (إدَنَهمَُ4 بكم لحي ببو 

)١5(‏ ا #تالتٍ الاب ا نزلت في نر من بني اسك قدموا الجدية في سَّنَةٍ جدبةٍ وأظهروا 
الشهادتينٍ» وكانوا 000 لرسول الله كد أتيناك بالأثقالٍ والعيال ولم نقاتتيلك كما قاتلك بنو فلان» 
تاوق السنةةة رن "رس أ نوتراك |3 ايفان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلبء ولم يحصل لكم 


حديث أبى هريرة. 

)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص98١‏ رقم 95): «هكذا ذكره الثعلبي وربيعة بغير سند ولا راو. وفي 
الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليل نحوهة ه. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك )507١/14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )75١8/7”(‏ من حديث ان اسن 

() أخرجه الترمذي (84/5” رقم )771١‏ من حديث ابن عمر في سياق أطول من ذلك وهذا جزء منه. 

وقال الترمذي: وعبدالله بن جعفر يضعف. ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني فى الصحيحة رقم 
(0:لا؟). 

(4) أخرج الطبراني بسند حسن عن عبدالله بن أبي أوفى أن ناساً من العرب قالوا: يا رسول الله؛ أسلمنا ولم نقاتلك 
وكاتلكة نتو فلان ف دل:الله ديسون غلك أن أسلموا». 

وأخرج البزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن الحسن وأن ذلك لما فتحت مكة. - 


إلا لما مننتم على الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وتركِ المقاتلة كما دل عليه آخرُ السورة. 
٠‏ ولنكن فولُوا أسَلمنا» فإن الإسلام انقيادٌ ودخول في السَلْم وإظهار الشهادتين وتركُ المحاربة يشعرٌ به 
وكان نظمْ الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. أؤ لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدلَ منه إلى 
هذا النظم احترازاً من النهي عن القولٍ بالإيمان والجزم بإسلامهمء أؤْ لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدلٌ 
منه إلى هذا النظم احترازاً من_النهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامهم. وقد فقدَ شرط اعتباره 


هي صرت 


شرعاً. ( متاخل اليتون يخ 4 توقيثٌ لقولوا فإنه حال من ضميره أي: ولكن قولوا أسلمنا ولم 
تواطىء قلوبكم ألستتكم بعد . «وَإن موليعوا ْله ُو 2 بالإخلاص وترك النفاق. « لا يلتك ين أعمليك » 
لا ينقضكم من أجورها. «سَيئاً» من لات يليت ليتاً إذا نة نقص» وقرأ البصريانٍ لا يألتكم من الألْتِ 


وهو لغة غطفانَ. 8 إِنَألَهَ عَمُورُ» لما قَرَطَّ من المطيعين. (نّد4 بالتفل عليه . 


ا 0 7 و 0 سس لور 0 7ح سرس 7 4 اه 2 ير ََ ار 
إِنّْما المومِنورت ألنين ءام مويه ورسولو. ثم لم يَريَاوأ بهد وأ يِأْمَويلِهمٌ وأنفسهم في سجيل الله 
لتك سد هس 4 تبر 4 > 2س © 


لِك هُمُ آلصسد رك وهل اممو إِنَه دحك هيماي لسوت وَمَايى الأو 
ره هعم تي ل جهو همه ل 2 2 سد ل 2خ ه س رسال لء 2 ساس و 
لله بكر عن عد ا بسي لك أ أسكا ل ل مهأ عَلحَ إن ات تك 
م ميري س 9 عبرو م يس لس و لل آذ اح ل 
تبسن إن كر موود © إدَّ هَل عدت ب الْسَمنواتٍ والارض لله بصِير بِمَا تَحَمَلُونَ 
)١0(‏ # إنّما المؤمنورت لذن ءامنُوا يله ورسولوء شم لم يَريَابْواً» لم يشكوا منٍ ارتاب مطاوع رابّه إذا أوقعه 
في الشكُ مع التهموّء وفيه إشارة إلى ما أوجب نفيّ الإيمان عنهم. د ة للاشعار بأن اشتراط 0 
لاتياب في اعتبار الإيمان ليس حال الايمان فقط بل فيه وفيما يستقيل فهي كما في قوله (ث 
تَتَكجُواً»27. « وَحَنيَدُوأ الهم وهم في مسبيل أمِ4 في طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح 
للعبادات المالية والبدنية بأسرها. «أَوْلعِكَهُمُ الصَسدِوت» الذين صدقوا في ادعاءٍ الإيمان. 


١ )17(‏ فل يموت أْمّهيدِبنِكُمَ 4 أتخبرونه به بقولكم آمنًا. «وَألَهُ بعلم مَافى السَمْوتٍ وَمَاف الأرضٍ 
لَه يكل ب شَىَءِ عَلِيِمٌ * لا يخفى عليه خافية وهو تجهيل لهم وتوبيخ . روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة 
جاؤوا وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون» فنزلت هذه الآية. 

)١0(‏ « يبون عَلّكَ أن أنكنا > يعدُون إسلامّهم عليك مِنّةَ وهي النعمةٌ التي لا يستثيبُ موليها ممن 


2 وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله 8. سنة تسع 
وفيهم طلحة بن خويلد ورسول الله في المسجد مع أصحابه فسلموا وقال متكلمهم: يا رسول الله إنا شهدنا أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجثناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحن لمن وراءنا 
سلم فأنزل الله «يمنون عليك أن أسلموا». 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير قال: أتى قوم من الأعراب من بني أسد النبي 6 فقالوا: 
جئناك ولم نقاتلك فأنزل الله «يمنون عليك أن أسلموا». 
انظر [أسباب النزول» السيوطي ص777: ص1777]. 

.6١"9 الأحقاف:‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات 50 


بذلها إليه_ من المنّ بمعنى القطع لأنّ المقصود ا وقيل النعمة الثقيلة من المن. م 
تَمنُوأ عَلحَ إِسآ: لم و4 أي بإسلامكم. قُنْصِبَ بنزع الخافض أو : ععامتر وص لدان « بل أله يَمُنّ 
َك أنه َدَسْكر نيم ن» على ما زعمئم مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداة وقرىء إن هداكم بالكشرء وإذ 
هداكم . «إن كر صَدِقِينَ » في ادعاء الإريمان. وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فللّه المنة 
عليكم : وفي سياق الاية لطف وهو أنهم لما سمّوا ما صذر عنهم إيمانا ومنّوا به فنفى أنه إيمان وسمّاه 
إسلاماً بأن قال يميُون عليكم بما هو في الحقيقة إسلامٌ وليس بجدير أنْ يُمَنّ به عليك» بل لو صعٌ 
ادعاؤهم للؤيمان فللّه المنة عليهم بالهداية له لا لهم. 

(16) 8« إن الله يَعَلَدَ عيب السَّمَوَتٍِ وَالْأَرْضٍ »* ماغاب فيهما. # وَللهُ بَصِيرْ بِمَا تَمَمَلُونَ * في سركم 
وعلانييكم فكيف يخمّى عليه ما في ضمائركم» وقرأ ابن كثير بالياء لما في الاية من الغيبة. عن 
النبي يله «من قرأ سورةً الحجرات أعْطِيَ من الأجر بعددٍ مَنْ أطاع الله وعصاة»”"' . 


كه 


جل خط جلو 


)010 أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي من طرق عن أبي بن كعب به. 
وهو حديث موضوع. 
كما في (الكافي الشافب» (ص5 ١6‏ رقم .)1١‏ 


م ور الجرء الباذمن والعشرون 


- 4 7 سل + 

333 [ ز[ ز ز ز[ز[ |[ 20000111 
سمه ومس "اس ست سرس ص سس را لل ور لس رع لس مع سس ار دس بت و خا اك ص حت ع سم 
ف والْمَرءانٍ المجيدٍ ١‏ . بِلْ عسوا أن جاء هم مَنَذِر مِنْهُم فَقَالَ الكدفرونَ هذا شىء عِحِيب ؟. أء ذا ممَنا وك 
0 72 > ا سوم - فر از اعت سل سس اظراهر 2 2ن > محد م > 4 بيرم 00 الى 2 عراه م من 
رابا دَلِكَ رَحَم بعِيد -:. قد عَإمنا ما لتقص الأرض مِنْهُم وَعِنْدَنَا كب حفيظ 4 / كديوا الجن لما 


ال لت 


جاءهم فهم ف أَمرٍ مرج ر:. 
ران ب وهي خمس وأربعون اية 


)١(‏ #ق وَالْعْرءَانِ المجيد * الكلام فيه كما ميّ فى ص والقرآنٍ ذي الذكر. والمجيدٌ: ذو المجد 
والشرفي على سائر الكتب» أو لأنه كلامٌ المجيدٍء أو لأن من عَلِمَ معانيه وامتثل أحكامه مُجَدَ . 

)١(‏ لا بل جب أن جَاءَهُم مُنَذِدُ يَنْهُمْ 4 إنكار لتعجُبهم مما ليس بعجبء وهو أن ينذِرّهم أحدٌ من 
جنسهم أو من أبناء جِلْدَتِهم. © فَمَالَ الكفروبَ مْدَاسَْء عيب * حكاية لتعجّبهم. وهذا إشارة إلى اختيار الله, 
محمدا يلي للرسالة. وإضمار ذكرهم ثم إظهاره للإشعار بتعتتهم بهذا المقال. ثم التسجيل على كفرهم 
بذلك» أو عطففٌ لتعجّبهم من البعثٍ على تعجبهم من البِعْنْةَ» والمبالغة فيه بوضع الظاهرٍ موضعٌ 
ضميرهم. وحكاية تعجبهم مبهماً إِنْ كانت الإشارةٌ إلى مبْهم يفسّره ما بعدّه. أو محملاً إن كانت 
الإشارة إلى محذوف دل عليه «منذر» ثم تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن 
يفضل عليهم مثلهمء والثانى استقصار لقدرة الله تعالى عما هو أهون مما يشاهدونه من صنعه. 

(5) 8« لَودَا يننا وا رابا 4 أي أنرجع إذا مِنّْنا وصِرنا تراب ويدل على المحذوفب قوله: لأدَلِكَ رَجْم 
بِعِيدٌ4 أي بعيدٌ عن الوهم أو العادة أو الإمكانٍ. وقيل الرجع بمعنى المرجوع . 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزة (6١8/1م6١)‏ «وهي مكية بإجماع من المتأولين" ه. 
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(1 ) ا مَدَ لاما تَقْص الْأَرَضٌ ِنب 4 ما تأكل من أجساد موتّاهمء وهو رد لاستبعادهم بإزاحة ماهو 
الأصلٌ فيهء وقيل إنه جوابٌ القسم واللامُ محذوفٌ لطول الكلام . «وَعندَم كنب َنْب 4 حافظ لتفاصيل 
الأشياءِ كلّهاء أو محفوظ عن التغيير» والمراد إما تمثيل علمه بتفاصيل الأشياء بعلم مَنْ عنده كتابٌ 
محفوظ يطالعهء أو تأكيدٌ لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عندذه. 

(5) 9 بل كَدَبْوا َلْحقّ4 يعني النبوة الثابتة بالمعجزات» أو النبى يل أو القرآنَّ. «الْمَاجَاءَهُمْ فهر 4 
وقرىء لما بالكشر . «ف أمَرِمّرِيِجج4 مضطرب من مَرَجَّ الخائّمُ في أَضْبْعِه إذا خرجء وذلك قولهم تارةً 
إنه:شاغة .وتارة إنه ينادة وتارة إنه كاه 


اه سس قر عرسم ل ا 0 اا ا 0 نينا هوهي عو 0 0 أ اك ا م مذ 
فل ينظروا إِلَ الْسَمَكِ هوفهم صف ينها وَرَيسنَهَا وَمَاطَا من فروج د الارض مددننها والقَّنا مها 


أ 7 017 ليس ملس َ حير الحو له رت سل 2 2-2 7 اج »ع سر ير و سه لز ل صر عر سل ل سار ساك 
9١‏ الى . 5 5 0 . ٠٠٠“ 0 > ١ ٠‏ 8 بي لا و و7 
رذاى نيتنا في من كل زوج بهي ول سصره ود فرى دحل عبرل ميب ري ونزلنا من السماء ماء مبثر 
و 2 هه م 2 ريت جر لصم يه جو سل سر -- 01 سح ” بير 2 20 ار ىه يبال ةر 1 ساو سد سر« عل الل 
لي فى # اله ١ل‏ 7 2 ٠ج‏ © -؟٠‏ 1 5 ا" ه مه ٠.‏ 0 
نَبْسَّنَا يو جَنتٍ وَحَبّ الخصيد اي والتخل اسِقَاتٍ لها طلع نضِيد ارم رقا للعباد وأحيينا يه بلدة 


ص ٌُ ل ات 7 احير تر م 
َنِم كَذَالِك المخروج 03 

(1) 8 أَقَرَ يرا 4 حين كفروا بالبعث. 8 إِلَ أَلسَمَِ مَوقَهُرَ 4 إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق 
العام . « كيف بنينهَا» رفعناها بلا عَمَد. « وَرَننَهَا4 بالكواكب. لأوَمَاطَا مِنفروج » فتوقي بأنْ خلقها 
ملساءَ متلاصقة الطباق . 

(0) ل وَالْأَرْصَ مَدَدْسَهَا4 بسطناها. 8 وَالَْا فِبَارَوقَ» جبالاً ثوابتَ''" . « وَاَنْبتنا : 
من كل صنْفي. ل« بَهِيج4 حسن . 

(0) « تبص وَوَك لكل عبد ميب * راجع إلى ربه متفكرٍ في بدائع صنعهء وهما علتانٍ للافعال 
المذكورة معنى وإِنٍ انتصبتا عن الفعل الأخير. 

. (0) 9 وَتَرََامِنَ ألسَمكمآه مُبكر4 كثير المنافع ط َنْبا يو جَنّتِ4 أشجاراً وأثماراً. «وَحَبَ لُلْهِيرِ» 

وحبٌ الزرع الذي من شأنه أن يُخْصَدَ كالبدٌ والشعير”" . 

)٠١(‏ # وَالَّخْلَ بَاسِقَّتِ» طوالاً أو حواملَ من أبسقت الشاةٌ إذا حملت فيكون من أفعلٌ فهو فاعلٌ» 
وإفرادها بالذّكر لفْرْطٍ ارتفاعها وكثرةٍ منافعه"“. وقرىء باصقاتٍ لأجل القافي. 8 ها طلم ِيِدُ 4 


منضودٌ بعضه فوق بعضء والمرادٌ تراكمٌ الطلع أو كثرةٌ ما فيه من الثمر. 


)١١(‏ #رَيْهَا لَلَادِ» علَّة لأنببّنا أو مصددٌء فإنّ الإنبات رزقٌ. « وَآَحََينَا بد بذلك الماء. 8 بَلْرَهٌ 


- 


.)١55/8س( والتعبير عنها بالرواسي للإيذان بأن إلقاءها بإرساء الأرض بها‎ )١( 

(؟) وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات (س77/8١).‏ 

() وتوسيط الحب بين النخل وبين الجنات لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية» مع ما فيها من مراعاة الفواصل 
(س177/8١).‏ 


-- 00000 الجزء السادس والعشرون 


يا 


نمه أرضاً جذبة لا نماء فيها. ٠‏ كَدالِكَ ارو * كما حبيتٌ هذه البلدة يكون خروجُكم أحياءً بعد 


مويكه”'' . 
ورور 


0 قوم نوج وج وَأحَحَبُ 3 0 6 © وعاد وفرعون وإحوان لوط 21 وأَحَضت لايك ووم بع كل 
دب اسل شن واد ٠"‏ 25 > أَيبنا للق وليل هر في بين َّلق جَدِير وم 


© لالص يي سل وس بس 2 الي 0 م 


حَنْ أرب |1 بْهِ مِنْ حبلٍ الوريد 42 © إذ يتلق الْسَلَمَيانِ عن الْيَمِينٍ وعن سمال مد 5 3 


0 اله 


| 


10 ؟١1)‏ « كدت مَلمُ رم نح وأتحب الريل ودود 4 #وَعَادوَوْعَونُ# أراد بفرعون إياه وقومّه ليلائم 
ما قبله وما بعدّه. # وَإِحَوَنٌ لول * أخدانه لأنهم كانوا أصهاره. 


)١5(‏ « واصتث ا اكد َنم نج » الى الجر والدخان. « كل كَدّبَّ م4 أي كل واحد أو قوم 
منهم أو جميعِهمء وإفرادٌ الضمير لإفرادٍ لفظه. #خَنَّ ود » فوجبّ وحل عليه وعيدي» وفيه تسلية 
للرسول كله وتهديد لهم . 

(16) أَفَمِينا الْسَلَقٍ الأول > أي أفعجَزْنا عن الإبداءِ حتى تعجر عن الإعادة» من عبيّ بالأمر إذا لم 
يهتدٍ لوجه عمله. والهمزة فيه للونكار . « بل هر في لبس من حَلَقِ جَدِيدٍ * أي هم لا ينكرون در على 
الخلق الأول بل هم في خلْطء وشبهةٍ في خلق مستأئف لما فيه من مخالفةٍ العادةء» وتنكيرٌ الخل 
الجديد لتعظيم شأنه والإشعار بأنه على وجه غير متعارّفف ولا معتاد. 


عر سر سر صو 7 


)0 « وَلْعَدَ حَلَقنا لضن ونع مانوسَوسُ م ما تحدّثه به نفسّه وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة 
الصوبُ الخفئٌ ومنها وسواسئْ الحلي. والضميد لما إن جُعِلَثْ موصولة والباء مثلّها في صونتي بكذاء 
أو للإنسان إِنْ جُعِلَثْ مصدرية والباءُ للتعدية. «وَصنُ أَوَبُإِلَهِِن حبَلٍ الود » أي ونحنٌ أعلم بحاله ممن 
كان أقربٌ إليه من حبل الوويدا تخذز بقرب الذاتٍ لقرب العلم لأنه موجبّه. وحبل الوريد مَثْلُ في 
اقرب قال: والموث أدنى من الوريد. والحبلٌ العِرْقٌ وإضافته للبيانِء والوريدانٍ عرقانٍ مكتنفانٍ 

بصفحتي العُدقَ في مقدَّمِها متصلانٍ بالوتين يَرِدَانَ من الرأس إليهء وقيل سمي وريدا لأن الروح تردّه. 


0 « إذيكق اتتكقان» مقدّرٌ باذكُر أو متعلّقٌ بأقربُ. أي هو أعلمٌ بحاله من كل قريب حين يتلقّى 
أي يتلقنٌ الحفيظانٍ ما يتلفظً بهء وفيه إيذانٌ بأنه غنىٌ عن استحفاظ الملكين فإنه أعلمٌ منهما ومطَلِعٌ 


)١(‏ قوله «كذلك الخروج». 
قدم فيها الخبر للؤشارة إلى القصر . 
ومافيه من معنئ البعد للإشعار ببعد رتيتهاء أي مثل تلك الحياة البمديعة حياتكم باليعث من القبور لا شيء 
مخالف لها. 
وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء وعن حياة الموتئ بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر 
البعث وتحقين للممائلة بين إخراج النبات وإحياء الموتئ لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى أفهام الناس 
(س8//ا؟1١).‏ 


الجزء السادس والعشرون سورة ق ه١1‏ 


على ما يَحْمَى عليهماء لكنه لحكمةٍ اقتضئّه وهي ما فيه من تشديد يثبْطٌ العبدَ عن المعصية» وتأكيدٌ في 
اعتبار الأعمال وضبطها للجزاء وإلزام للححة يوم يقوم مم الأشهاد. «عِنٍ آلِْمِبنِ وحَنِ أَلتَمَالٍ صيِدُ * أي عن 
اليمين قعيدٌ وعن الشمال قعيدٌء أي مقاعد كالجليس فحذفٌ الأول لدلالة ة الثاني عليه كقوله: فإني 
وقيارٌ بها لغريث. وقد يُطْلَّنُ الفعلٌُ للواحدٍ والمتعدّد كقوله تعالى «وَالْمَكِكةبَتْدَ ذْلِكَ ظهيدٌ »74 . 


1 و جر 2 دحم مل # سر طهر هاعر 2 سار » هه 2خ صر - ص مال 1 - ور م ا اما 2 
يلف من فول إلا َديهِ وَقِِب يد( وجاءت محر عي 0 ونفح في 
بح ها م م وو حر 


م خح 0 2 جد سر مر 
الصور ذلك يوم ألْوعِيدٍ عبد اد 1 0 قن وشبيد ا ا 


(1) لاا يلط من قولو4 ما يرمي به من فِنِه”' '. «إِلَالدَيْهِ ِب 4 مَلَكٌ يرقب عملّه. #عنِيد* معد 
حاضثء ولعلَّه يكتبٌ عليه مافيه ثوابٌ أو عقاب وفي الحديث: «كاتب الحسنات أمينٌ على كاتب 
السيئات فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرأ» وإذا عمل سيئة قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال 
دعْه سبع ساعات لعله يسبحٌ أو يستغفة»”" 

(19) 9« وَبآدتَ سَكره آلموتِ بأحقّ4 لما ذكر استبعادهم البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه 
أعلمّهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريبٍ عند الموت وقيام الساعة.» ونبه على اقترابه بأن عبّر عنه بلفظ 
الماضي» وسكرة العرت ديد الذاهة بالعقل والباءً معان ره جاء زيدٌ بعمرو. والمعنى 
وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر أو الموعودٌ الحقٌّء أو 0 الذي ينبغى أن يكون من الموت أو 
الجزاءء فإنَّ الإنسانَ خُلِقَ له أو مِثْلَ الباء في # تت بِاَلدَّهْنِ 74 . وقرىء سكرةٌ الحقٌّ بالموتٍ على 
أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو لاستعقابها له كأنها جاءث به» أو على أنَّ الباء بمعنى مع . دقيل سكرة 
الحقٌّ سكرة الله وإضانتُها إليه للتهويل. وقرىء سكراتٌُ الموت. 8ذَلِكَ4 أي الموثُ. لاما كْتَ ينه 
تيدٌ4 تميل وتنفد عنه والخطابٌ للإنسان. 

)7١(‏ 8 وَيْقِمَ في أَلصُورٍ > يعني نفخة البعث. #ذَلِكَ يرم لْرَِِدِ 4 أي وقثُ ذلك يوم تحقٌّق الوعيد 


4١ التحريم:‎ 010 

(؟") وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص (س59/8١).‏ 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» 791١/0(‏ رقم )7١5١‏ والطبراني في الكبير 5١8 7١1//4(‏ رقم 9770) وأبو نعيم 
في الحلية )١514/5(‏ كلهم من طريق عروة بن رويم. 
وأخرجه البيهقى في «الشعب» (65/ 79٠‏ رقم )2١54‏ والطبراني في الكبير (8/ 5965 595 رقم )47١‏ من 
طريق جعفن بن الزبير . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )00/4 رقم /7ا8/ا/) من طريق ثور بن يزيد. كلهم عن القاسم أبي عبدالرحمن عن 
أبي أمامة . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )25١8/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ولقوا وقال في طريق 
جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 
وحسن الألباني الحديث في «الصحيحة» (5/ 7١١‏ رقم .)١1509‏ 

.)©5١١ المؤمنون:‎ )4( 


لام سورة ق الجزء السادس والعشرون 
وإنجازه» والإشارة إلى مصدر فخ . 

)١١(‏ وعدت ل فى تَعها سن ميد 4 ملكانٍ أحدٌّهما يسوقه والأخرُ يشهدٌ بعمله» أو مَلَكّ جاممٌ 
للوصفين. وقيل السائقٌ كاتبٌ السيئات» والشهيدٌ كاتب الحسنات. وقيل السائق نفسّه أو قرينه والشهيد 
جوارحُه أو أعماله. ومحلّ معها النصبُ على الحالٍ من كلّ لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة. 


فد كت فى عَفْو نهدا كفا عنك طاء كَ مصول ألم حر يد زم وقَالَ مَرِبسَم هذا ما لدى عبيد 09 ليا 
فى جم 4 كربو 0 تع نت منت رب :27 الى عل مأ َ 
ا د لي #اال ويسم ربناما أَطعِِسه ولككن كان في صَللٍ بَعيد عير > 

(10) #الَقَدَ كُتَ فى عَفْلَوِ يَنْ مَدَا# على إضمار القولٍ» والخطابُ لكل نفس إذ ما من أحدٍ إلا وله 
اشتغال ما عن الآخرة أو للكافر. « ذَكُنَننا عَنكَ ضل1 * الغطاءٌ الحاجبٌ لأمور المعادٍ وهو الغفلة 
والانهماك في المحسوسات والإلفٌ بها وقصورٌ النظر عليها. «بْمَيْدَ ال حَريدٌ 4 نافذ لزوال المانع 
للأبصار. وقيل الخطابٌ للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا 
عنك غطاءً الغفلة بالوخي وتعليم القرآن» فبصرّك اليوم حديد ترى مالا يرون وتعلم ما لا يعلمون. 
ويوؤيد الأول قراءة من كسرٌ التاءً والكافاث على خطاب النفس . 

(؟1) 3 وَيَالَ مس4 قال الملكُ الموكل عليه. #هَدَامالَدَيَّ تيد هذا ما هو مكتوبٌ عندي حاضةه 
لدىّء أو الشيطانٌ الذي يض له هذا ما عندي وفي ملكتي عتيدٌ لجهدّم هيأثه لها بإغوائي وإضلالي. 
وما إن جلث موصوفة فعتيد صفتّها وإ جعلث موصولة فيدلها أو ير بعد خير أو خيرٌ محذواق. 

(14) 8 الَِْاني جم كل حَمَارٍ4 خطابٌ من الله تعالى للسائق والشهيدء أو الملكين من خزنةٍ النار, 
أو لواحدٍ وتثية الفاعل ترك منرلة تتية الفعل وتكريده كقوله: 

فإِن تَرْجَرَاني يَاابن عَفَانَ أَلْرَجِرْ وإِنْ تَدَعانِي أخ ععوؤضاً ةا 

أو الألفُ بدلٌ من نون التأكيدِ على إجراء الوصل مجرى الوقفبء ويؤيده أنه قرىء أَلْقِيَنْ بالنونٍ 
الخفيفة. #عَنيرِ# معاندٍ للحق . 

(15) ل نَع دمر 4 كثيرٍ المنع للمالٍ عن حقوقه المفروضة. وقيل المرادٌ بالخير الإسلامٌُ فإنَّ الآية 
نزلت في الوليد , بن المغيرة لما منمّ بني أخيه عنه . #مُعْمَرٍ مم متعدٌ. «ثُربٍ» شال في الله وفي دينه . 

(5؟) « الى جَعَلَ مم أ ءار 4 مبتدا متضئّرٌ معنى الشرط وخبرة. « كَأليِهُ فى الْمَدبٍ تبر © أو 
بدل من كل كفار فيكون فألقياه تكريراً للتوكيد» أو مفعولٌ لمضمَّرٍ يفسّره فألقياة . 

(10) « #مَلوَيسُمُ4 أي الشيطانٌ المقيّمنُ له وإنما اسُؤْنِمَتْ كما تُسْتَأتف الجمل الواقعة في حكاية 


.)١17١ وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهويله؛ ولذلك بدىء ببيان حال الكفرة (س8/‎ )١( 
(؟) من الطويل.‎ 


الجزء السادس والعشرون سورة ق /” 
التقاول فإنه جوابٌ لمحذوفي دل عليه. #ربّاما أَطْمَئِنّهِ * كأنَّ الكافِرَ قال هو أطغانى فقال قريتّه ربنا 
ما أطغيته بخلافي الأولى فإنها واجبة العطفب على ما قبلها للدلالةٍ على الجمع 0 مفهوميهما في 
الحصول» أعني مجيء ة كل نمس مع الملكين وقول قرينه : «وَلكن كَانَ فى صَكَلٍ بير * فاعنته عليه فإنّ 
إغواة الشياطين إنما يؤثر فيمَنْ كان مختلّ الرأي مائلاً إلى الفجور كما قال تعالى « وْمَا كان ل عَلَيَكُمْ من 
سُلْطن إلا أن دعوكف دَاسْيَيت عر سك ان 


”7 وه دس هي ددس هه 2 ا" ا ا 

قال لا مخ موأ لدَىَ وقد قَدَمَتٌ لكر يلود > ا ل الول 1 لدى وما أنأ نأ يِظلّمرآ وميد 
انه له 0 م 21 ا ىا ل 2 > * جر . م 0 | او 

سيد لهل ين موي ا وري هربد :)هذا ما نوَعَدُونَ لكل أوَآب حَفِيظٍ يد 


12000100 م ري 


(1) ط مَالَ» أي الله تعالى. «الا تَخصِمُوا لَدَىَّ » أي في موقفب الحساب فإنه لا فائدة فيهء وهو 
استئنافٌ مثل الأول. « وقد عت َك ودٍ4 على الطغيانٍ في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم يبقّ لكم 
00 وهو حال تعليل للنهي أي لا : تختصمُوا عالمين بأني أوعذتكم. والباء مزيدةٌ أو معدي على أن 
قدّمِ بمعنى تقدّم ويجور زْ أَنْ يكون بالوعيدٍ حالا والفعل واقعاً على قوله: 

(19) ## ما يبدل الْمَوْلُ لَدَىَّ»* أي بوقوع الخلفٍ فيه فلا تطمعُوا 3 أبدّلٌ وعيدي. وعفرٌ بعض المذنبين 
لبعض الأسباب ليس من التبديل فإنَّ دلائلَ العفو تدل على تخصيص الوعيد. #8 وما أنأ يطل ليد #* 
فأعذّبُ مَنْ ليس لي تعذييّه . 

(00) «اينم ول جم ل تأت عل عل ين تبر 4 سؤالٌ وجواب جية بهما للتخبيل والتصوير» 
والمعنى أنها مع اتساعِها تطرحٌ فيها الجنّة والناس فوجا فوجاً حتى تمتلىءً لقوله تعالى 
« لأملان جيم 7#" از للها من الكشة يميت يدعبلها من يدها ونيها بنط كول أو أنها من شدة 
زفيرها وحِدّتها وتشيّئها بالعصاة كالمستكثرة لهم والطالبةٍ لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء 
والمزيدٌ إما مصدرٌ كالمحيد أو مفعولٌ كالمبيع. ويومَ مقدَّرٌ باذكر أو ظرفٌ لِتفِحَ فيكونُ ذلك إشارةٌ إليه 
فلا يفتقرٌ إلى تقدير مضافي. ٠‏ 

(91) « وَأَرْلِمَّتِ انه إِلمْنِينَ * فُرَيَثْ لهم. 8 عَيرَ بيد 4 مكاناً غير بعيدِء ويجوز أنْ يكون حالاً 
وتذكيرة اندعق محدرف» أو شيئاً غيرَ بعيد أو على زَنَةٍ المصدرٍ أو أن الجنة بمعنى البستانٍ . 

بيقن هَدَا ما نوَعَدُونَ # على إضمار القولء. والإشارة إلى الثواب أو مصدرٌ َرْلِمَتْ. وقرأ ابن كثير 

١‏ لَكلِ أو رججاع إلى الله تعالى» بدلّ من المتقين بإعادة الجادٌ. « حَفِيظٍ» حافظ لحدوده. 

م # من حَتى لمان يعيب وجَاءَ بقلب منيب * بعد ندل أو ندل من موصوفب أوّاب»ء ولايجور أنْ 

يكون في حكمه لأن مَنْ لا يوصفف به أو مبتد خبره. 


)010( إبراهيم : 459 . 
(؟) الأعراف: «2418. 


7< سك ا 


أَدَحُلُوهَا يلت دَلِكَ يوم الخلوم (0) لم ايامو فيه ولَدَينَامرِيدُ (0) وك املك لين نهم سد 
00 دك زكر لمن كان لم دآ يو ب 
ب دلي وعد لا ليرت ا00 صِنَةِ يا وَمَامَسَسَامِن لَغوبٍ 3 قآصير 


ب صر 


حر 2-5 ب السب يي اس اسياي 5 © 


(54) 8« ادَعُلُومَا» على تأويل يُقَالَ لهم ادخلوهاء فإِنّ مَنْ بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل 
أو المفعول. أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابّه وهو غا؛ ثبّء أو العقاب بعد 
غيب أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحدٌّ. وتخصيصٌ الرعيمن للإشعار بأنهم يرجُون رحمته ويخافون 
عذابّه؛ أو بأنهم يخشؤن مع علمهم بِسَّعَةَ رحمته» ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبارٌ برجوعه إلى الله. 
ل بكم 4 سالمين من العذاب وزوال التُقىء أو مسلّماً عليكم من الله وملائكيه. «دَِكَ َم لور 4 يوم 
تقديرٍ الخلودٍ كقوله تعالى ١‏ تَتعلُومَا 27 . 

(0؟) الم نَا نَآمُونَ ديا وَلَديْنَا مَرِيِدُ 4 وهو مالا يخطرٌ ببالهم مما لاعينٌ رأت ولا أذنّ سمعت 
ولا خطر على قلب بشرٍ. 

50 9«وَكَمَ ملك مْلَهُم 4 قبل قومك . « ين رن هم أَسَدَ هم بساح قوة كعادٍ وثمودٌ وفرعون. 
« ماف ألِكَدِ» نخرنوا : ديه وتصرّفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذرٌ الموت» فالفاءً 
على الأول لتيب وعلى الثاني لمجرّدٍ التعقيب» وأصل التنقيب التنقيد عن الشيءٍ والبحثٌ عنه . « مَل 
من تميضٍ* أي لهم من الله أو منّ الموت. وقيل الضميرُ في نبوا لأهل مكة أي ساروا في أسفارهم 
في بلاد القرونٍ فهل رأوا لهم محيصا حتى يتوقّعوا مثله لأنفيهم. ويؤيدٌه أنه قرىء فنقّبوا على الأمرٍء 
وقرىء فَنَقِبُوا بالكسر من النَقَبِ وهو أنْ ينتقبَ خف البعير أي أكثروا السيرَ حتى نقبث أقدامُهم أو 
أخفاف مراكبهم . 

0 9« إنَّن وَيِكَ» فيما ذُكِرَ في هذه السورة. « ازحكر رم # لتذكرة . # لمن كان لم فلك 4 أي قلبٌ 
واع يتفكر في حقائقه ٠‏ « أوآلى آلتَمعَ» أي أَضْغْى لاستماعه. « وهم سَهِيدٌ ل حاضرٌ ييه ليفهم 
معانيه» أو شاهدٌ بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجدُ بزواجرهء وفي تنكير القلب وإبهامه تفخيم وإشعار بأنَّ 
كل قلب لا يتفكر ولا يتدبّر كلا قلبّ. 


عر ل صر جر سبجو 


(0) ل وَلَقَدْ خَلَقَا أَلسَمَوتٍ وَالْاَرْصَ وَمَايْتَهْمَافى سِكَة ار 4 مر تفسيره مراراً. « وَمَامسَسَا ين لَموْبٍ » 
من تعب وإعياءء وهو ردٌ لما زعمت اليهودٌ من أنه تعالى بدأ خلقَ العالم يوم الأحدٍ وفرغٌ منه يوم 
و أن لم4 ما يقول المشركونّ من إنكارهم البعت» فإنَّ من قدَرَ على خلْق العالّم 
بلا عياء قدرٌ على بِعْثِهم والانتقام منهمء أو مايقول اليهودٌ من الكفر والتشبيه. # وَسَيِحَ يحَمْدٍ ريك 4 


.,69799 الزمر:‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون سورة ق 55328 


واس اي لوطي ا ا عليك من إصابة الحو 


ص 


0 02 0 له ح 2 اس مس كه 1 ماد م اا ا ا ا ا ا ل 
2 حور 5 سح سه 2 بم جه جره 0 و 6 


37 2 8 جد م 0 2 - 
لح دي ريع 2 ناتش كيك و اليد ” 4 نوم تسشفو ل لدته ا ذا 
2 و يهل 000 يه بال سس لو لل 


حدر لما بور 0ح أعليما يوون وما أنت علوم يجار ذفان مَن يحَافُ ويد 470 

69 وَمِنّ الل ضَبَحَهُ » أي وسبّحه بعضٌ الليل. ©وَدَسَرَ أَلبُّجُووٍ #4 وأعقات الصلوات جمع 
من أذْيَ وقرأ الحجازيان وحمزة ة وخلفٌ بالكسر من أدبرتٍ الصلاة إذا انقضتُ. وقيل لمر بالتسييم 
الصلاةٌ فالصلاة قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب: الظه. والعصرٌ . . ومن الليل : العشاءان» والتهجد 
وأدبارٌ السجود النوافل بعد المكتوبات. وقيل الوتدُ بعد العشاء . 

# وآسْي نم4 لِمَا أخبرك به من أحوال القيامة» وفيه ويل وتعظيم للمخبر به. “3 يوم يناد مَادٍ‎ # )5١( 
0 إسرافيل أو جبريل عليهما الصلاة والسلام فيقول: أيتها العظامٌ البالية واللحوم المتمزقة‎ 
المتفرقة إِنَّ الله يأمركنّ أنْ : تجتمغْنَ لفصل القضاء 7 . 9 ين تَكَانٍ كَرِبِ4 بحيثُ يصل نداؤًه إلى الكل‎ 
على سواء. ولعلّه في الإعادةٍ نظيركُنَ في الإبدائ: ريوع نعِب بمادل عليه يوم الخروج.‎ 

(5) # يوم يسمَعُونَ ألصَّيِحَةَ © يذل منة ولعي النفخة الثانية . « بِالْحَنّ» متعلّقٌ بالصيحة والمراد به 
البععثُ للجزاء. 8 دَلِكَ بوم ألدْرُوج» من القبور» وهو من أسماءٍ يوم القيامة وقد يُقَالَ للعيدٍ. 


> ارس 8 م سي مر 1 


١ 2)‏ إِنَانحَنْ حي وَيْمِتٌ # في الدنيا . # وَإِليماا ْمَصِبرٌ #* للجزاء و في الآخرة. 


4 فى تتتر 4 تسن وقرئ* كشن . 1 عاصم وحمزة والكسائي وخلف عر 
بتخفيفب الشين . النيل عتم يناع * مسرعين. #ذَلِكَ حَنْرٌ * بعثٌ وجممٌ. عََِنَا سيد * هين 
وتقدية الظرفي للاختصاص فإن ذلك لا يتيسّرُ إلا على العالم القادِرٍ لذاته الذي لا يشَغْله 53 عن 

شأنء كما قال الله تعالى: 9# مَاحَلفَكي ولا سكين واجدة 27# . 


و جل كر لتر سر لم 0200 


(0؟) ظ عنما و4 تسليةٌ لرسول الله يك وتهدياة لهم. « وما نت علَيِمِ يحبا رٍ* بمسلّطٍ تقسّرهم 
على الإيمانء أو تفعل بهم ما تريد وإنما أنت داع. # هدر يألْمَرءَانِ مَن حاف وعيد * فإنه لا ينتفع به 
غيرةٌ. عن النبئٌ يكل «مَنْ قرأ سورة ف هوّن الله عليه ثارات الموت وسكراته»”“. والله أعلم. 
جر جر 


.)81 /65( انظر [تفسير البغوي (33177/1)] وانظر فتح القدير‎ )١( 

(؟) لقمان: «458. 

(*) وهو حديث موضوع. 
أخر جه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. كما في «الكافي الشافي؛ (ص59١‏ 
رقم 57). وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


لم2 سر معي اس 07 1س 1 ل كن بعس 47 1س س0 ارول اس سح 2 ل ١‏ لوح اس 62 ف سر ب سس 2 تسر 0 2 
اريت ذروا 2 ايلات وقرا ثري فالجريات مما اي فالمقسمات أمرا (ي) إِنما توعدو لصادف ي) إن 


7 00 م 


2 م ل الا سي اه جر لخ 7 سا م 78 م احج عجر و 2 
لب لوف 5 والسَمَاِ ذاتِ الحبك نر تكد لفى قول مخلليف ره بؤقك عه من أفِك (ز') فبل الخرصوب (()) لذن 


م 0# 


.د عر ار جد لس رخ ل 26 ل ممع 2س جد ةكت سح سل وى عاص صم ب عراب ٍ 22 م ته 7 عه 
هم في غمروٌ ساهوب إل يَستلون أيان يوم ألدين (ز') يوم هم انان تمتو 9 ذوقوا ذ هذا الزى كنم 
سا ساس عر م اءناة - : ع لصي ل ا 2 


. -آ 
-" هس ”7 57 3 2 2-4 هنر <<« ع سس 2# 2 0" ار 7 ٠‏ .- 5< 5 . 3 ّّ ره 
بو مسسعجلون :1 إن المَقَين فى جنات وعيون :> ءاحِذِينَ مآ الهم ربهم إِنَهع كانوأ ل ذلك محسِنِين يي كانوأ 
م - 4 - ود 7 1 9 
كب سب كي سال سر ب دصر 
قليلا من الْبَلِ ما مهبجعون 2 


سورة والذاريات مكية”'' وآيها ستون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ضح ال 


)١(‏ 9 وَالدَّريتِ ذَروا» يعني الرياح تذرو التراب وغيره» أو النساءً الولودَ فإنهن يذرينَ الأولاد» أو 
الأسبابٌ التي تذري الخلائقٌ من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال. 

)١(‏ « فَالْحَهِلّتِ وقرا4 فالسحب الحاملةٍ للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل» 
أو أسباب ذلك. وقرىء وَقراً على تسمية المحمول بالمصدر . 

(6) # فَالْرينتٍ بسر فالسفن الجارية في البحر سهلاء أو الرياح الجارية في مهابّهاء أو الكواكب 
التي تجري في منازلها. ويسراً صفةٌ مصدر محذوفي أي جرياً ذا يسر. 

(4:) « ميمت أَرَا 4 الملائكة التي تقسّمٌ الأمورّ من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمّهم 
وغَيْرَهُم من أسباب القسموء أو الريح يقسّمْنَ الأمطارٌ بتصريب السحابء فإنْ حُمِلَتْ على ذوات 
مختلفةٍ فالفاءِ لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوّتٍ في الدلالة على كمال القدرةء وإلا فالفاءً 


)١(‏ قال ابن عطية في (المحرر الوجيزة (16//ا8١):‏ اوهي مكية بإجماع من المفسرين». 


الجزء السادس والعشرون سسمورة الذاريات 5 


لترتيب الأفعال إذ الرياحٌ كذ تددو الأنكرة زلن الحدة عفن : تر يفار كيف ل تدر به ناشيظة اد 
إن حك امتشيه فقت الميله: 
(5) 8 إِمَا عدن لَصَادِفٌ» . 


مس عرو 


(5) 8 وَإنَ نين لوقع #4 جوابٌ القسم كأنه استدل باقتداره على هذه |الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيغة على اقتذارة على البَعث للجزاء الموعود» .وما موضولة أو مصضدرية والدَينٌ الجزاة والواة قعُ الحاصل . 


د وامسه م 


2,0 ف وألسمءذَاتٍ ألحبّكِ * ذات الطرادوء والمرادٌ إما الطرائقٌ المحسوسة التي هي مسير 558 أو 
المعقولةٍ التي يسلكها التُظاد ويعَوَصّل بها إلى المعارفيء أو النجوم فإِنََ لها طرائقّ أو أنها تز 
يزيّنُ الموشئئٌ طرائقٌ الوشي؛ جمعٌ حبيكةٍ كطريقةٍ وطرق أو حباكِ كمثال ومثل . وقرىء اليك 
بالسكونء والحبكِ كالابل» ٠‏ والحئك كالسلكء وَالْحَبَكِ كالجبل» والحِبَكِ كالئْعَى وَالْحَبْكِ كالبرق. 

(0) « إِنَّح لنى كول ملِبٍ » في الرسول يك وهو قولّهم تارةً إنه شاعدٌ وتارة إنه ساحر وتارة إنه 
مجنونٌ» أو في القرآن أو القيامةٍ أو أمر الديانة» ولعل النكتة في هذا القسم تشبيةٌ أقوالهم في اختلافها 
وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدِها واختلافب غاياتها. 

(4) # يُوْقكُ عَنْهُ مَنْ أَْكَ »> يُضْرَفُ عنه والضميه للرسول أو القرآنٍ أو الإيمان» من صَرَفَ إذ لا صَدْفَ 
أشدّ منه فكأنه لا صَرْف بالنسبة إليهء أو يُصْرَفٌ مَنْ صَرِفٌ في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضميد 
للقول على معنى يصدرٌء َفِكَ من أَفِكَ عن القول المختلف وبسببه كقوله: بنهون عن أكل. وغن 
شرب . أي يصدر تناهيهم عنهما وبسبّبهما وقرىء أَقَكَ بالفتح أي من مَك الناسُ وهم قريشش كانوا 
د ول الناسنَ عن الإيمان. 


س_ 


)١(‏ # هل الم صُونَ4 الكذابون من أصحاب القول المختلفيء وأصله الدعاءٌ بالقتل أجري مجرى 
اللعن . 

97 52000 «الَدِتَم فغَتْرَقَ4 في جهل يغمُرهم. <سَاهُوتَ»‎ )1١( 

(17) 9 يلون أيآن يوم لين أي فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعٌهء وقرىء إيانَ بالكسر. 

(10) # يوم هم عل الثار بمكنون» رو جوابٌ للسؤالٍ أي يقعُ يوم هم على النار يفتنونء أو هو يوم 
هم على النار يفتنونٌ» وفتح يوم لإضافته إلى غير متمكنٍ ويدلٌ عليه أنه قرىء بالرفع . 

)١5(‏ <« ذُوقوأ ونَتكدٌ> أي مقولاً لهم هذا القول. هذى كُمَ بو مََسَِرْن4 هذا العذابٌ هو الذي 
كنتم د به تستعجلونء ويجوزٌ أنْ يكون هذا بدلاً من فتنيكم والذي صفته. 

(15) 3 إن الْميّعِينَ فى جنات وَعبُون 6 . 


(0015) #3 اجِذِين مآ ء! دهم عم 4 قابلينَ لما أعطاهم راضين بهء ومعناأه أن كل ما آتاهم 0-6 مر ضيٌ 
متلقّى بالقبول ءا انوأ مَل دَلِكَ محسنِينَ # قد أحسنوا أعمالهم وهر تعابل لالتتيطاتهم ذلك . 


(1) « عو كيلا نامير نَ# تفسير يد وما مزيدة أي يهجعون في طائفة من الليل أو 


يهجعونٌ هجوعاً قليلاً» أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهمء أو ما يهجعون فيه. 


ولا يجوزٌ أن تكون نافية لأنَّ ما بعدّها لا يعمل فيما قبلّها. وفيه مبالغاثٌ لتقليل نومهم واستراحتهم. 
ذكرٌ القليلَ والليلَ الذي هو وقتٌ السبات» والهجوعً الذي هو الفرارٌ من النوم وزيادة ما 


م و ِ« و جر اس 


ويا لحار هم مووي )وف أموبلهم حن للسَكِلِ وروم وف ألا لأرض عابت 6 ل 


0 5 0 جص 2 عرسم رص“ 22 1 0 0 2 5 سر اجات سه 
ريع ع سن فورب الس رض إِنْمٍ لحق لما تك تنكو لنطفون 9 هل 

ار أ هه #هر حي 

ألنك حَديث ضيف باهم أ رصيت (؟ ليك 


ره صب به سير وه 


5 رَِلْأحَار مم بعر 4 أي أنهم مع قلةّ هجوعِهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا‎ ( )١4(١ 
الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائمء وفي بناءِ الفعل على الضمير إشعاراً بأنهم أحمَاءُ بذلك‎ 
. لوفور علمهم بالله وخشيتهم منه‎ 

(15) ل وَف نولم حقَّ» نصيبٌ يستوجبوته على أنفسهم تقرُباً إلى الله وإشفاقاً على الناس. «لِلتَلٍ 
والمحرور »# للمستجدي والمتعففب الذي يُظنٌ غنياً فيحرم الصدقة 


.ل «” وس 


)20 © وفي الأرض ايت [َمُوقِدِينَ # 5 فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات» أو وحجوه م دلاللات من 
الدُحُوٌ والسكونٍ وارتفاع بعضها عن الماء واختلافي أجزائها في الكيفيات والخواصٌ والمنافع تدلٌ على 
وجود الصانع وعليه وقدرته وإرادته ووخدته وفوْطٍ رحمته. 

00 بايا أي دفي 7 بات إذ ما في ع شي إلا دفي الإنسان له نظين يدل 

ك6 90 اسنات 555 53 تقديرة._وقيل المرادٌ بالسماءِ السحابُ وبالرزق المطك فإئه 
بت الأقوات . وما بوَعَدُونَ # من الثواب لأنّ الجنّة فوقٌ السماءٍ السابعةء أو لأنّ الأعمال وثوابها 


مكتوبة مقدَّرةٌ في السماءٍ . وقيل لان كر 

(76) فورب ألتما وَالْأَرَضٍ إِنَّمُ لَحَنّّ 4 وعلى هذا فالضميه لما وعلى الأولٍ تشتمل أن يكون :له 
ولما ذكر من أمر الايات والرزق والوعد. كد لطفرن» أي مثلّ يُطْقَِكُم كما أنه لا شك لكم في 
أنكم تنطقونَ ينبغي أنْ لا تشكوا في تحقّق ذلك. ونصبه َصَبَهُ على الحالٍ من المستكنٌ في لَحَقَّء أو 
الوصفب لمصدرٍ محذوفي أي أنه لحقٌّ حقاً مِثلّ نطقكم . وقيل إنه مبنيّ على الفتح لإضافته إلى غير 
متمكنٍ وهو ما إن كانت بمعنى شيءٍ وأنَّ بما في حيّزها إِنْ جُعِلتْ زائدة: ومحلّه الرفٌ على أنه صفةٌ 
لحقٌّء ويؤيده قراءة حمزة والكسائيّ وأبي بكر بالرفع ف 

(4؟) #8 هل أندك حَدِيتُ صَيْفِ رهم * فيه تفخيمٌ لشأنٍ الحديث وتنبية على أنه وي إليه» والضيفٌ في 
الأصل مصدر ردنت لطا على الواحدٍ والمتعدّد. قيل كانوا اثنيى عشرَ ملكا : وقيل ثلاثة جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. وسمّاهم ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف . « الْتكرَمِيتَ» أي مكرمينَ عند الله 


أو عند إبراهيم إذ خدمهم بنفسِه وزوجته. 


إذَسَو الوا َع 19 سلما قَالَ سل وم كرون () فاع كك أهلو. هَجَاه بسِجَلٍ سين () فقربةة لوم َال 
لو 2111110000 وَتَّرُوه شل علي (0) دَأفلتٍ أمرأنة فى صَرَقَ فَصَكتَ 
يي عقي (ي) ْوأ كلك َال يلق ِنَم هُوَ سكيم علي () # مَالَ قا حَطبك يا 
المرسلوت + 

المرسلود 


سحل تر م 


(15) 8 إد دَعَنُا َي 4 ظرفٌ للحديث أو الضيفب أو المكرمين. 8« كَتَاوا سَكمَه 4 أي نسلّم عليك 
سلاماً. « تَالَسَكَمٌ» أي عليكم سلامٌ عَدَلَ به إلى الرفع بالابتداءِ لقصدٍ الثباتِ حتى تكون تحيّته أحسنّ 
من تحيّتهم . وقرثا مرفوعين»؛ وقرأ حمزة والكسائيٌ قال كل وفرىء منصوباً والمعنى واحد. « قوم 
مسَكرونَ # أي أنتم قوم منكرون. وإنما أنكر هم لأنه ظَّ أنهم بنو ادم ولم يعرّفهم2. أو أن السلام لم 
يكن تحيّتهم ٍِ فإنه علم الإسلام وهو كالتعرّفي عنهم 

50 9 نع إِك أَمير. > فلهت إليهم في خفيةٌ من ضيفه فإِنَّ من أدب المضيف أن يبادِرَ بالقرى 
حذراً من أنْ يكمّه الضيفٌ أو يصبرَ منتظراً. « فَجَاء بعِجلٍ سَمِينِ» لأنه كان عامة ماله اليقه90©, 


يكت 


(10) 9 فتريك ليم » أن وضعه بين أيديهم . © مَالَ ألا نطو تَ* أي منه» وهو مشع بكونه حنيذاً 
والهجدة فيه للعرض والحثٌ على الأكل على طريقة قَةِ الأدب إن قاله أول ما وضعّهء وللإنكار إِنْ قاله 
ماران م 

)١(‏ 3 فاو * افأضمرٌ منهم خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعايه لظنّه أنهم جاؤوه لشرٌ. 
وقيل وق في نفسه أنهم ملائكة أَرْسِلُوا للعذاب . لا لامت» إنا رسل الله قيل مسح جبريل العجل 
بجناحه فقام يدرجُ حتى لحقّ بأمه فعرقّهم وأمِنَ منهم. « وأ يَتَرُوهُ بِعْلمِ * هو إسحقٌ عليه السلام. 
عير يكمُل علمُّه إذا بلع 

(19) ا مَأمَتِ أمرأئم م * سارة إلى بيتها وكانت في زاوية تنظرٌ إليهم . «ف صَرََّ # في صيحةٍ 
الع يله الست ع لحان أن العفيون إن رن كاققت بأكرن؟ رشك ويه 505 
بأطرافف الأصابع جْهَتهَا فِغْل المتعجب. وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمث وجْهَهًَا من الحياء . 
ل وماك عَمُورْ عَتِيُ» أي أنا عجوز عاقر فكيف أَلِدُ. 

0 ل تَالَواْ ذل مثلّ ذلك الذي بشّرنا به. « مَلَرَيكِ» وإنما نخبرك به عنه. 8 إِنَم هْوَأَلْبَكِمَ 
ثليه 4 افكون قوله عنقا وقعله كما . 

)١(‏ ط # مَالَ مَا حَطبَك أي ألْمرْسنُوتَ4 لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلونَ مجتمعينَ إلا لأمر عظيم 
سأل عنه . 


)١(‏ الفاء فى قوله «فجاء بعجل سمين» فصيحة أفصحت عن جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً يكمال 
سرعة المجيء بالطعام؛ كما فى قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق.  ».‏ الشعراء 4579 -. 
والمعنى : فذبح عجلاً فحنذه فجأء به. . (س8/ .)١1١‏ 


الوا نآ أ ريك ِلَ َم مْرِمِنَ 2 2 ِرْسِلٌ عَم حجار من طِينِ 0 مسَوَمَةَ عند 1ك يك للمسرفين 97 حنمن كان 
هاي الْمُؤِْيَ © اوس نامريه اليو و وركاناءبك ناف الاب لالم ١‏ 056 
ته “ير ور هب م 2 سا وو دمء 


و إذ ََسلَتَه 4 إل عون ١‏ 9 مين يا و 1 وَل ركيد وال سر أ و محنون أن كا 0 ألم 
0 ملي ( وف عاد إِذ 2007 لعفم ا( ل وات عه إلَاجَملتَهُ كلمِيم (ه ذم 


(0) « قَالوأ إن أَرَسِلنَا سنآ إل وم حجر ميض )* يعنونٌ قوم م لوط . 

(37) ا لِفْرْسِلَ علمَ حِجَارَة مّنطِينٍ * يريد السجّيل فإنه طينٌ متحجد 

(25) لوب دري مرسلة من أسمتٌ الماشية» أو معلَّمةَ من السومةٍ وهي العلامة. 8 لِلْمَردِنَ4 

)00 0 نان صن لذي في قرى قوم لوطٍ وإضمارها ولم يجرٍ ذكرها لكونها معلومة. امن 
لْمُؤْمِنِنَ* ممن آمن بلوط . 

0 تام ابت و لنِيت» غير أهل ميك من السلمين...واسْكولبية على اتحاد الآيمان 
لا يقتضى اتحادٌ مفهوميهما لجواز صدقٍ المفهوماتٍ المختلفة على ذاتٍ واحدة. 

(700) « ويرك فآ ءَايَهٌ 4 علامة. « لِيِنَ يحَامُونَ اَلْمدَابٌ الأَلِمَ » فإنهم المعتبرونَ بهاء وهي تلك 
الأحجارٌ أو صخ منضودٌ فيها أو ماءٌ أسود منت . 

(7) «وَف مُورَجَ »4 عطف على وفي الأرضء أو تركنا فيها على معنى وجعلنا في موسى كقوله: 
علفتها تبناً وماءً باردا”'' . « إِذْأَرسَلئَهُإِلَ وَعَوْنَ بسلطن مُينٍِ» هو معجزاتّه كالعصا واليد. 

(59) # توك ب كه »* فأعرضَّ عن الإيمان به كقوله # وَيََاِجَابِه_#'"ا أو فتولّى بما كان يتقرّى به من 
جنودهء وهو اسم لما يُرْكَنٌ إليه الشيءٌ ويتقرّى به. وقرىء بضمٌ الكافي. # وَمَالَ سر »# أي هو ساحرٌ. 
©أرَ يحوي 4 كأنه جعل ما ظهرَ عليه من الخوارق منسوباً إلى الجنّ؛ وتردَّدَ في أنه حصل ذلك باختياره 
وسعيه أو بغيرهما. 

00 4) « تاحذتة ووم ذنُم فى ألم * فأغرقناهم : في البحر. ١‏ وَهْوَمُلكُ» آتٍ بما يلم عليه من الكفر 
والعناد. والجملة حال من الضمير في فأخذناه . 

(41) # وَفي عا إذ رسلا علوم ليح المقيم * سمّاها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعث دابرّهمء. أو لأنها لم 
تتضمنْ منفعة» وهي الدُبورٌ أو الجنوبٌ أو النكماء . 

(57) 8 مَابْدَر من َي أت » مدت . © عَلَبَهِ اكه 2 مِيِوِ# كالرمادٍ من الرم وهو البلى والتفيَّتٌ . 


)١(‏ من الرجزء أي وسقيتها ماءً. فحذف اكتفاء بالأول؛ ونحوه: وزججّن الحواجب والعيوناء أي وكحَلن. 
)٠(‏ الإسراء الآية: 64879 وفصلت الآية: .66١١‏ 


الجزء السابع والعشرون سوره الذاريات 560 


. سير م ادال كو+ د م اي كه ارس سر اس 00 0 
وَفِ تمود إذ قل هم توأ حَق ون (9:) فنأ عن أمر رَيْهَمْ َأَحَدَنَهُمْ لص لحَِهَ وه شم ينطرون كك 
ار 2 2 2 ص 2 سر جع سر كوا فعا فسقت ا ذه ته 
استطهوا من قام رما كام أمنتصريت 9 ادمع ين لهم كَاءا ماقو 26 
0 راك تب سس رحج ةجر 2 204 0 سح مهمه 1 
8 وإنا عون 00 عر فرشئلها َعَم م ألْمَنْهدُونَ 2 ومن كل 5 سَىْءٍ 0 0 


م دأ 4 0126 بسع عع ب عد ف # حر ري س8 | 0000 
إل ون > ففروأ إلى الله إن لحر صه نذير مين ولا بجوم ل ها ار | ِف ل مِنه نذبر 
0 2 6 ابكار 6 


ارال رب ل-- ار 7 


4 ) # وَفٍ تَمُود إذ فيل طلم تَمَنَحوأحَقٌَّ جين » تفسيرهٌ قوله « تَمَتَُواْف دَارِكْمْ تنه أيَارٍ 374 . 

(44) « فمسوأ عَنْ أَمَرِرَيِمَ # وام ار َأْحَدَتَهُم ألصَعِمَة* أي العذابُ بعد الثلاث. وقرأ 
الكسائي الصعقةٌ وهي المرة من الصّحْق. « مَهُم بظرود» إليها فإنها جاءتهم معاينة بالنهار. 

(40) 8 فا أشتطدموا ين ييا و» كقوله 8 مَأصَبَْحُْفي دَارِهِمْ جَثِِينَ4”'". وقيل من قولهم ما يقومٌ به إذا 
عجر عن دفعه . # وما كانوأمنتصر: بن # ممتنعين منه. 

(45) # ووم نوج * أي 586 قوم نوح لأنَّ ما قبلّه يدلٌ عليه. أو اذكّر ويجوز أن يكونّ عطفاً على 
محل في ع 06 ويؤيده قراءةٌ أبي عمرو وحمزةً والكسائي بالجدٌ. # ين قَبِلُّ* من قبل هؤلاء المذكورين. 
© إِنهْمَ انوا وما سِقِينَ#* خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان. 

20 00 21 بها يأر * بقوة. # ونا لَموسعُونَ # لقادرون من 0 بمعنى الطاقة والموسع القادرَ 
على الإنفاق» أو لموسعون السماءً أو ما بيتها وبين الأرض أو الرزق. 

(:) #وَالْأْرْصَ درَسْتهَاك مهّذناها لتستقروا عليها. 8 فَيْعَم الْمَدهدُونَ» أي نحن . 

(9:) #وين كل شَىَءِ * من الأجناس . 9 حَلفنا رَوحَين ‏ نوعين عل د ون * فتعلمون أنَّ التعددٌ 
من خواصٌ الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعذّدٌ والانقسامٌ. 

(00) 8 هيو إِلَ أنَّهِ 4 من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. #إِيِّ لَكرْيِنهُ4 أي من عذابه 
المعدٌ لمن أشركَ أو عصَى. # ددر مين * بن كونّه منذراً من الله بالمعجزات» أو مبدّنٌ ما يجب أن 
يُحْذْرٌ عنه 

)061 ١و‏ جا مَمَ أن إلهَاءاحرَ > إفراد لأعظم ما يجب أن يُقَو منه. « إِفِّ لكْرمِنْه يِب مُبِين* تكرية 
للتأكيد» أو 00 مرتبٌ على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك . 

(00) 2 كَدَلِكَ »* أي الأمرُ مثل ذلك» والإشارة. إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياهُ ساحراً أو 
فعنوا وقوله: ( مآ أن أل ين قلهم ين سول ِلَا َالو سا ع أو يحون # كالتفسير له ولا يحو تصنه بان أو 
ما يفسّره لأنّ ما بعدّ ما النافية لا يعمل فيما قبلّها. 


000 هود: (650. 
() الأعراف: 60/89. 


م ج مه 5-077 7 مس اه ةمارص 8 سس ار أ و 2 ف لس م مر مرء جه ير 
أتواصوأ ب بل هم وم طَاعُوتَ 9 فول نهم ضما أنت علوم (ج) ودر ون لذ لقع المؤميي 0 
0 599 م ةق 0-2 عم ججح ير مرء 7 95 3 ررم 323 ,. جل سر جد ماه ر مم مر 
وَمَاحَلْقَتٌ كن وا لإضى إلا ليعبدودز »)ما ريد منهم من رذق وما أرِيدِ أن يطعموب (زي) إن أله هو الْررَافٌ 


, 2 ممم له 2 سس 004 عه س حسم مدا سر م 8 0 ا لين 8 
د الْمَوَّوْ آلْمَيِينُ (زي) ون لِلنِينَ ظلموأ دنوبا مَمْلَ دنوب أصطييم فلا ستعجلُوين )ويل لِذِينَ حك هرو من 
م ل عو ابر 00 
يومهم رذى دوع دهب لون 

260 « أتواصوأ بد » أي كأن الأولين والآخرينَ منهم أوصصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه 
جميعاً. ليل ُمْ قَرهطَاغُود4 إضرابٌ عن أن التواصيّ جايِمُهم لتباعُدٍ أيامهم إلى أن الجامع لهم على 
هذا القولٍ مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه. 

(01) « فول عَنْيمَ 4 فأعرض عن مجادلتهم بعدما كوزتٌ عليهم الدعوةً فَأَبَوْا إلا الإصرارٌ والعنادً. 
9 مَمَآأَتَ يملُورٍ» على الإعراض بعد ما بذلت جُهْدَك في البلاغ. 

(50) « وَذَكْرْ » ولا تدع التذكيرٌ والموعظة. « ين ادر تفع المؤينت » من قدّر الله إيمانه أو مَنْ 
آمن فإنه يزدادٌ بها بصيرة . 

(01) لا وَمَا حلفت لين والون إلا ليمْبدُون4 لما خلقهم على صورة متوججهة إلى العبادة مغلّبة لها. 
جَعَلَ خلقهم مغيّاً بها مبالغة في ذلك؛ ولو حُمِلَ على ظاهره» مع أنَّ الدليلَ يمنعه لنا في ظاهر قوله 
«وَلْقَدَرَا ِجَهِتَمَ كيرا لفن ونين 14" وقيل معناه إلا لأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عباداً لي" '". 

(00) لامآ أرب مِنهُم ين رذق وَمَآ أَريدُ أن يُطعِمُون 4 أي ما أريدُ أنْ أضرفكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا 
بما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين به والمراد أن بين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع 
عبيدهمء فإنهم إنما يملكوتهم اليستعينوا بهم في تحصيل معايشِهم» ويُحْتمَل أنْ يُقَدَّرَ بقل فيكون بمعنى 
قوله « قُل لك أَسَتَلكُ عله حرا 7 , 

(0) .8 إِنَّ أمّه هْوَأَلرَرَقُ4 الذي يرزقٌ كلّ ما يفتقر إلى الرزق» وفيه إيماءٌ باستغنائه عنه» وقرىء إني 
أنا الرزاق. « ذُو الْمَوَّوَآلْمَيِينُ4 شديدٌ القوة» وقرىء المتين بالجرٌ صفة للقوة. 

(59) 8 هَإنَّ لِلَذِسَ ظَلموأ دَنوْبًا4 أي للذين ظلموا رسول الله يلد بالتكذيب نصيباً من العذاب. #مَثْلَ 
َنْب يي 4 مثلّ نصيب تُظراثئِهم من الأمم السالفة» وهو مأخودٌ من مقاسمةٍ السّقاة الماءً بالدّلاءٍِ فإن 
الذنوبَ هو الدلو العظيم المملوءٌ. « فَلَا دمن جوابٌ لقولهم # مق هذا الوعدين كُسْرصدقِينَ4”. 

)٠(‏ اهَل لين حكَدَروا من يَوْمِهمُ لِك بُوِصَدُو4 من يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبيّ كل «مَنْ قرأ 


.4١7/493 الأعراف:‎ )١( 

(0) ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه على خلق الإنس في الوجود (س8/ .)١55‏ 
فو الأنعام : (49., 

(*) يسن: 4883. 


سورة والذاريات أعطه الله عشْرَ حسنات بعددٍ كلّ ريح هبّت وجَرَثْ في الدنيا»”'". 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
كينا فى «الكافى الشاف» (صؤةه١‏ رقم .)6٠‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


بين مار الر#5 ار 


ا : 
سر ست ا عر د ا 0 سر سر ا سرس ا 7 ل لصي لا 0 سس جر سي لس عه 
والطور 0 وكاب مسطور خدرقفق منشور ل واليت المعمور 00 والسقف لمرفوع 0 البحر 
الخ ل اس 


7ع ثري ا 0 ل ل ا 7 قر ا > ير سل لاعس لس شير وو ث0 مسي سك _ امه ال 
المسجور رك إن عذاب ريك لويِع ف ما لم من دافع كوم يعور السَمَاءُ مورا را ونسير الجبال 
0 لع سر ساسح ال سا را الى ”7 _- جا 
سير رز ل. فويل دوميل لَمُكَذبينَ 2 


ساءظ ور 


سورة والطور مكية”'' وآيها تسع أو ثمان وأربعون أية 


)١(‏ #وَالظور» يريدٌ طورٌ سينينَ؛ وهو جبل بمدينَ سمعّ فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى» 
والطور الجبل بالسريانية أو ما طارّ من أوج الإيجادٍ إلى حضيض الموادٌ» أو من عالم الغيب إلى عالر 
الشهادة . 

)١(‏ « وككب تَسَطور »* مكتوب» والسطر ترتيبُ الحروف المكتوبة. والمراد به القرآن أو ما كتبه الله 
في اللوح المحفوظٍ . أو ألواح 5 عليه السلام» أ فىم, قلوب أوليائه من المعارفي والجكم أو 
ما تكتبه الحفظة. 

(5) « ف رَفِ مسر * الَقُ الجلدٌ الذي يُكْتّبُ فيه استُِيِرَ لما كيب فيه الكتابُ» وتنكيرهُّما للتعظيم 
والإشعار بأنهما ليسا من المتعارّفب فيما بينَ الناس . 

(4) # ولت المعُمور * يعني الكعبة وعمارتها بالحجّاجٍ والمجاورين» أو الضراح وهو في السماء 
الرابعة. وعمرائه كثرةً غاشيته من الملائكة؛ أو قلبَ المؤمن وعمارتّه بالمعرفةٍ والإخلاص. 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور 7م 
(0) « وَالمَقفِ ألمروْع4 يعني السماء. 
(0) 9 وَالبَحَرِ أَلسَجُورٍ # أي المملوء وهو المحيطً. أو الموقدٌ من قوله #وإذا البحار سجرت»*7) 
الخللط . 


حي ابعر 


(0) # إنَّ عَذَّابَ ريك لواف لنازل . 

(4) « ما كم من دَافِم © يدفعهء ووجه دلالةٍ هذه الأمورٍ المقسّم بها على ذلك أنها أمور تدلٌ على 
كمال قدرة الله تعالى وحكمته وصدق أخباره وضبطه أعمال العبادٍ للمجازاة. 

00 بم مور سمه و4 تَضْطْرِبُء والمؤْرٌ تردُدٌ في المجيء والذّهاب» وقيل تحوك في تموج. 
ريوم م ظرف . 

20230 « وَتَسِير الْمَالسٌَ راج أي تسير عن وجه الأرض فتصية 72 

(0) 3 ويل بوميز لَلسَكرَ كدَبنَ 4 أي إذا وقع م ذلك فويل لهم . 


و وام ددر روم وء 2 7 ل 1 0 
الزين هُم فى حوضٍ يلبوت 9 يوم دعوت إن نار جهنم د 
2 كرس ب ارس 


7 وام د سا لو سر سرصم شي 586 5 201 2 --« ار رس و سس 6 
مَكْبُونَ (3) أفيحر هذ آم أنتم لان ٍ لبضروت أو أصلود فأصيروا و لا صيرو أ سواء تكح إ؛ رزوت 


م 6 ره عر قر ع فصر 


0 


#1001 لدبنَ هُمَ في حْوْضٍ يِلْمَبُونَ 4 أي في الخوض في الباطل . 

(16) « يوم يرغ غُورت إل نار جهنم عا يُذْفَعَوْنَ إليها دفعاً بعنفبء وذلك بأن تَُعَلّ أ يديهم إلى .أعتاقهم 
وتُجْمَعَ نواصيهم إلى أقدامهم فيُدْفَعُوْنَ إلى النار. وقرىء يُدْعَوْنَ من الدعاءِ فيكون دعا حالاً بمعنى 
مدعوّين» ويومَ بدل من يوم تمورٌ أو ظرفٌ لقول مقدّر محكيه. 

)١5( .‏ « هذ و المَار آلتى مشر يها تكدِب نَ» أي يُقَالُ لهم ذلك . 

(1) «أَمسِحَرٌهَدَآ» أي كنتم تقولون للوحي هذا سحرٌ أفهذا المصداقٌ أيضاً سحرٌء وتقديمٌ الخبر 
لأنه المقصودٌ بالإنكارٍ والتوبيخ . « 1 انث لا هئرت > هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل 
عليه؛ وهو تقريمٌ وتهكي أو ام سُدْثْ أبصائكم كما سُدَّثْ في الدنيا على زغمكم حين قلتم إنما 
ككرت اهناننا. 

(5) #3 أصَلوها وأصيرها أو رقا صَيرُواً * أي ادخلُوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه فإنه 


0010 التكوير: فى" 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (781/17) بدون راو ولا سند. 

() وتأكيد الفعلين بمصدريهما للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أي موراً عجيباً وسيراً بديعاً 
لا يدرك كنههما (س47/8١).‏ 


١‏ ام سورة الطور الجزء السابع والعشرون 


لا محيص لكم عنها. ( سر ع4 أي ا در را اع ب 


مقن فى حتت وتم 0 كين يمآ ءانه هرهم عدَابَ بح 42 وأ وأشرفا 
7 ] هنيع بما كسم تَعَمَأو 6 ك5 عل سور م | 000 سورع 02 ولد ءأمنوا وأ 00 


اكه 


ار 


ذرِيهم بِإِيمان دما م دريو 77 ألدتهم من مله مين سي 


14 
١ 
١ 
0 
5 
ف‎ 


2 


. إن الْمنْقِينَ فى جَنّتٍ وَتَمِيمٍ* في أية جناتي وأي نعي أو في جنات ونعيم مخصوصوٌ بهم‎ 8 )١0( 

(14) ( تكيت) د متلدؤينَ. 2 يمآ لهم ريم » 'وقرىء فَكهِينَ وفاكهون على أنه 0 
حال بإضمارٍ قذ مِنّ 2 في الظرف 75 الحالٍ» أدص ادن آتي أو مفعوله أو متهما©. - 

)21609 © كوأ وَأَسْرَيوأ أ هنيع # أي أكلدٌ وشيراياً هنيئاً: أو طعاماً وشراباً هنيئاً وهو الذي لا تنغيصّ فيه . 
#يما كير تَحَمَلُونَ» بسببه أو بدلهء وقيل الباءٌ زائدة وما فاعل هنيئاً» والمعتى مَتأكم ما كنتم تعملون أي 
جزاؤه. 

)٠١(‏ :# مَتَكدِينَ عل سرير تَضْفُوقَدَ » مصطفق « وَرَوَجنيُم عور عن > الباٌ لما في التزويج من معنى 
الوضل والإلصاق» أو للسببية إذ المعنى صيّرناهم أزواجا بسبيهن ؛ أو لما في التزرويج من معنى 
الإلصاق القن ولذلك عطف: 

2" « وَالدينَ َامََأ4 على حور أي قرئاهم بأزواج حور ورفقاءِ مؤمنينَ. وقيل إنه مبتدأ خبرةٌ 
الحقنا بهم وقولّه : « وأتعنهم ذُرِيَُم بيسن # ادر للتعليل» وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ ذريائهم بالجمع 
وضمٌ التاء للمبالغة في كثرتهم والتصريح. فإنَّ الذرّيّة تقعٌ على الواحدٍ والكثيرء وقرأ أبو عمرو 
وأتبغناهم ذريّاتهم أي جعلناهم تابعينَ لهم في الإيمان. وقيل بإيمانٍ حال من الضمير أو الذرية أو 

منهما. وتنكيرة للتعظيم» أو الإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أ الإيمان. « نا بو دُريَكَم 4 
في دخول الجنةٍ أو الدّرجةٍ. لما روي أنه عليه الصلاةٌ والسلام قال «إِنَ الله يرفع ذرية المؤمن في 


درجته وإن كانوا دونه لِتَقَرَ بهم عيئُه» ثم تلا هذه الاية"2. وقرأ نافع وابنُ عامر والبصريان ذريّاتهم. 


)١(‏ في قوله «ووقاهم ربهم» أظهر كلمة الرب في موقع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم وذلك للتشريف والتعليل 
(س158/8١).‏ 

(؟) أخرجه البزار (5/ ٠١‏ رقم 177١‏ كشف) وأبو نعيم في الحلية (707/54) وابن عدي في الكامل )7١777/5(‏ عن 
ابن عباس . 
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس» وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرَّة موقوفاً. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (/ )١١4‏ وقال: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف . 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور ون 


١‏ وَمآ لهم © وما نقضناهم . «يَنْ يله ين م4 بهذا الإلحاق فإنه سو ا نوم ان 
الأباءِ أو بإعطاءٍ الأبناء بعض مثوباتهم. ويحتمل أنْ يكون بالتفضّل عليهم وهو اللائقٌّ بكمال لَطفه . 
وقرأ اببنُ كثير بكسْرٍ اللام من أَلِْتَ يألتٌّ» وعنه لِتناهُم من لات 56 وآلتناهم من الت يوت 
ووالتئاهم من ولت يلت ومعنى الكل واحد. (١‏ كل أتري يا ما كسب رهِينٌ ّ بعمله مرهونٌ عند الله تعالى 
فإِنْ عمل صالحاً فكّه وإلا أهلكه. 


2 5 0 ٍ اس جه 
دنهم هق ولْح ناهوي © أ سشدعون فيا كأسا لا لغوة نادلا ََئمُ 9 © يلوف علوم عمال 
ا را م دوعر 2 ارس 0 سح ار 


ا 2 00 © 21 عل بعض د لون 5 قا 7 حكن فل فى- + هلما مَسفِْقَينَ ‏ 2ه 


(١؟)‏ #8 وَأمَددْةَ4 نهم مهد وَلْحَرِيِمَا بون 4 أي وزدناهم وقتآً بعد وقتٍ ما يشتهون من أنواع التنعّم . 


و _ 


2 9 ْنَا 4 يتحاطُونَ هه وجلساؤّهم بتجاذب. # كأسَا» خمراً سبّاها باسم محلّها ولذلك 
أن الضميرٌ في قوله: لا لهو فبها ولا تيم أي لا يتكلّمون بلغو الحديثٍ في أثناء شابهاة: ولا يفعلون 

يُؤَْمُ به فاعله كما هو عادةٌ الشاربينَ في الدنياء وذلك مثلٌ قوله تعالى «لا فِبَاعَوْلُ4”'' وقرأهما 
ابن كثير والبصريانٍ بالفتح . 

)١4(‏ 3 # ريطف عَلبيِمَ 4 أي بالكأس. طَْمَانُ لَهْر »4 أي مماليك مخصوصونٌ بهم. وقيل هم 
أولادهم الذين سبقوهم . كم ولو مكو 4 مصون في الصَّدَفِ من بياضهم وصفايهم. وعنه عبد : 
«والذي نفسي بيده إِنَّ فضلّ المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»” '". 


ل سر سيرم ره 


)1١5(‏ 3 وَأْقِلَ بعضهح عَلَ بض يسَاءلوتَ4 يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله. 


ب © وأخرجه الحاكم في المستدرك (158/5) والبيهقي في الاعتقاد (ص١4)‏ من طريق الثوري عن عمرو بن مرة 


به موقوفاً. 

© وأخرجه ابن جرير في «جامع البيانة /١17(‏ ج77/ 74 - 10) من طريق شعبة وسماعة عن عمرو بن مرة به 
موقوفاً. 

فرواية هؤلاء الثقات أرجح من رواية قيس بن الربيع» لأن فيها ضعفاً. فالصحيح هو الموقوف لكن مثل هذا لا 
يقال من قبيل الرأي . 


© وأخرج الطبراني في الكبير 44١ - 54٠ /١١(‏ رقم )١1111448‏ والصغير )559/١(‏ من طريق سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي مَل قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. 
فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك وعملكء. فيقول يارب قد عملت لي ولهم. فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس 
«والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» إلى اخر الاية. 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (7/ )١١4‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن عبدالرحمن بن 
غزوان وهو ضعيف) ه. 

.041/« الصافات:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج194/77) من طريق معمرء وسعيد عن قتادة بإسناد صحيح . 


(55) « قَالْوا إِنَاَكُنَا َل ف ألما مسْفِقِينَ» خائفين من عصيانٍ الله معتئين بطاعته ‏ أو وجلين من العاقية 


ا لدأ 5 
١ 7‏ 


فمريت أله علشا ووفاعداب السموف 2 إِنَا حك مِت قبل ندعوه إِنْم هو أ 
لست 2 سه ره أ 7 4 عر عر ل آذ 

يه أنت ينعت - بِكَاهِن لا يحون أم يوون شاعر تربص به ريب 

0 موساس | 2 2 0000 ا 5 رح د كر 0 0 
صَو اَن مَعَكُم ونه الهر ل م تأمرهر مغ يدا م هم قوم طَاعُونَ 9 م لا 


جد عر 


ؤمنون : 22 لاما أيحدِيث 7 220001106 ب َم خْلِفوا من عير سَىْءِ َم هم الحَلِقُو أو أم 
خَلُا موت وا رض بل لا فون :م 

(70) # قمر أله تناك بالرحمة والتوفيق. # وَوَفَنَاعَدَابَ ألسَّمُو و4 عذاب النار النافذة في المساءً 
نفوذ السموم. وقرىء ونان بالتشديل:: 

(/؟) 8 إنا كن من مَبَلُ 4 من قبل ذلك في الدنيا. «اتَدَعُوة» نعبده أر نسأله الوقاية. # إِنَّمَ هو 

»4 المحسِنٌء وقرأ نافع والكسائي أنه بالفتح . #الرحِيم» الكثيه الرحمة 

(9؟) 3 فَدَكَرٌ © فائيثْ على التذكير ولا تكترثُ بقولهم. هما 
وإتعامه . 9 بكاهن ولا حنون * كما يقولون. 

() # آم يعولُونَ سَاعِر تربص يو ريب ألْمَنونِ4 ما يقلق النفوسَ من حوادث الدهرء وقيل المنونٌ الموثُ 
فعول من مّه إذا قطعّه. 


حمة 
عرست 2ه سس 


نت بِتِعْسَتٍ رَيْكَ 4 بحمدٍ الله 


رم سل 7 يي التي 


(1) ل فل ترص وإ معكم يس الْممريضِينَ4 أترئص هلاكّكم كما تتربصون هلاكي . 


جر لر 


() # أ تامشر حلمم > عقولهم . »4 بهذا التناقض في القول فإنَّ الكاهِنَ يكون ذا فطنةٍ ودثَةٍ 
نظرء والمجنونُ مغطّى عقلّه والشاعدُ يكون ذا كلام موزونٍ منّسق مخل. ولا يتأتى ذلك من المجنون» 
وأوة الأجلام به مجاز عن آدانها إليه . آمهم قوم طاعُونَ» مخز دون الحدّ في العِنادٍ. وقرىء بل هم. 


و هه مه 


(00) أ يلوت لم4 اختلقه من تلقاء نفسه. ابل لَابؤْمِْن4 فيرموتّه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم. 


(4*) ل انوأ يحَدِيثِ مَثْلِه> مثل القرآن. إن كنا صيقِيت» في زغمهم إذ فيهم كثية مئّن عُدُوا 
فصحاءً فهو ردٌ للأقوالٍ المذكورة بالتحدي» ويجورٌ أنْ يكونّ ردٌّ للتفول فإنَّ سائر الأقسام ظاهرٌ الفساد. 

دارة * آم خَلِفوأ مِنْ عَيرِ سََىْءٍ ‏ أم أخدئُوا وقدروا من غير محلدث ومقدّرٍ فلذلك ١‏ يعدولة: أو من 
أجل لا شيء من عبادة ومجازاة. 7 1 هم اَلْحَلِفَوتَ » يؤيد ل الأول فإنَّ معنأه أم حَلقَوا أَنفْسَهم ولذاك 
عقّبه بقوله: 

50) م حَلَمُوا آلسَموتِ وَالْأرصَ » وأم في هذه الايات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار .ا« يل لا 
ُوقِمونَ» إذا سُيْلُوا مَنْ خَلَفَكُم ومن خلقّ السموات والأرض قالوا الله إذ لو أيقنُوا ذلك لما أعرضوا عن 
عبادته . 


000 مهم لْمبطِرُونَ 4 ْم هيعو 0 شه 201 ع به 2 
م له لبت ولك لبون <: :> أم َعَم برا هم ين رم قر 7 أيه ندر أب ف يكبن 1 أ 
5 00 1 و 7 5 فإن تروأً 5 


ص2 5 : 


ار ا 0 سر مَهُمُ ألِى فيه يصَعَفون ) 


إفضه « أمْ عِندَهُمْ حَرَانُ رَيْكَ * خزائنُ رزقه حت رارقرا الموة قر شاوواء أو كرات عليه حدر 
يختاروا لها من اختارئه حكمته. < أَْهُمْآْمتِرون» الغالبون على الأشياء يدبّرونها كيف شاؤوا. وقرأ 
قنبل وحفصٌ بخلاف عنه وهشام بالسين وحمزة بخلاف عن خلادٍ بين الصادٍ والزاي» والباقون بالصادٍ 
خاسة. 

67 5 مرتقى إلى السماء. ا عدون / فيه إلى 3 الملائكة وما يُوْحَى 
استماعه . 

21290 « آم له آلبنث وا لَك البَموْنَ * فيه 7 تسفيةٌ لهم وإشعارٌ بأن مَنْ هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً أنْ 
يترفى بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلعَ على الغيوب”' 

(40) «التمايرا: هرأ على تبليغ الرسالة. ١‏ هين تَهْرَرِ» من التزام عَزْم. # مُْمَنوت» محمّلونَ الثقل 

(41) « أن نتف التتك» اللو المحفوظ المثبّتٌ فيه المغبّات. 00 فَه يون # 

):١(‏ ريون هذا 4 وهو كيذهم في دار الندوة برسول الله عليه . فَالدِينَ كمروأ » يحتمل العمومَ 
والخصوصًّ فيكون وفكه موضع الضمير للتسجيل على كفرهم. والدلالة على أنة الموجبت للحكم 
المذكور . مْرلمَكِدُودَ» هم الذين يحيق بهم الكيذ أو يعودٌ عليهم وبال كيدهم. وهو قتلهم يوم بدر 
أو المغلوبون : في الكيدٍ من كايدثه فكذنه . 

45) مأل ع4 يعبئهم وبحرشهم من عذابه. سحن عون عن إشراكهم أو شرك 
ما يشركونه به. 

(55) يدبا كنما» قطعة . ديه 3 فوط - وعم # سحَاب مركم 4 

(هغ) ١‏ متف حل كذ تفع الع د عكر 4 وصضو عند النفخة 0 وقرىء يَلَقَوا وقرأ ابن عامر 
عاصم يصعقو مَمَُونَ على المبني للمفعول من صعقة أو أَصْعَقه. 


.)١195١/8س( والالتفات إلى الخطاب في «ولكم' لتشديد ما في أم المنقطعة من الإنكار والتوبيخ‎ )١( 
.4١م4ا/8 (؟) الشعراء:‎ 


لا بن َنم كدْهُمَ سينا ولا هم يصَيُودَ () ون لذي ظَلْموأ عَذَابًا دون دَلِكَ وَلكنّ أكررهمٌ لا 


يعلمُونَ 029 وَأَصِيرٌ رز لشكر ريك 6 ل 2 نك بأعيينَا ين 
التجور 009 


جت2 سرام 


نم © وين أي يمه ادر 


0؟) 3 يوم لا يعن عَتْهَجَ سَنِدَهُمٌ سَيئًا» أي شيئاً من الإغناء فى رد العذاب. « وَلَاهم يُصَرُونَ» يمنعون من 
عذاب الله . 


(/1غ) ون لِلّذينَ ظَلموا» يحتمل كدر والخصو ص . 2 عذَابا دون ذلك # أي دون عذاب الآخرة وهو 
عذابٌ القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببِذْرٍ والقخطٍ سبع سنين ٠.‏ # وليك أ كرهم لايع 100 ذلك . 

(40) « وآصيرٌ لحك ريِكَ » بإمهالهم وإبقائك في عنائهم . « ينك بَِعيِننَا » في حفْظِنا بحيثُ نراك 
ونكلؤك 0 العين لجمع الضمير والمبالغةٍ بكثرة أسباب الحفظ . «وَسَيَحَ ِحَمدِ رَيِكَ حنَ قوم # من أي 
مكان قُمْتَ أو من منامك أو إلى الصلاة. 


(4) 9 وَمِنَ كل مِسَحَدُ 4 فإنّ العبادة فيه أشقٌّ على النفس.وابعدٌ هن الرياءء. ولذلك. أفرده بالذكر 
2 # 1 لاس سس مد ٠.‏ 1 و 5 ٠. ٠.‏ 9 
وقلمه على الفعل . «وإدير النجور » وإدا أديرت النجوم من آخر الليل؛ وفرىء بالفتح أي في أعقابها 
إذا غربث أو خفيثث. عن رسول الله يل «من قرأ سورةً والطور كان حقاً على الله أنْ يؤمّنه من عذابه 


وأن ينمه فى د 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. كما في «الكافي الشافي» (ص١٠٠١‏ 
رقم 65). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


ا ا 
ومكار؟ 
سآ 


رم رن » بت مس ل ادس ع 02 .2 ا ا ل 0 رس باس سس ابس ا ساس تالا مسر 
ولج إِذَا هوئ ر. مَاصَلٌ صَاحبك وماغوئ ١‏ . وما ينطق عن أطوى _+. إن هو إلا وحى يوحن ر؛. علمام 
0 دح م ار سي سرس ا سس سر قرس 8ر2 مح ووه اع و مه رص ا 00 1 اج كسب وص 
20 الموئ 0 ذو مِرَوَ فاستوئ 5 وشو با لفق الال رء م دنا فئد إل 5 فَكَانَ قاب فوسين أوْ أدك 0 


> 


7-0 


72 م << خا[ سر 


وحن إل عبدوء مآ أفحك :0 ما كدب الفؤاد ماراك 25 


ص 


سورة والنجم مكية"'' وآيها إحدى أو اثنتان وستون آية 


)١(‏ وَآلنّجو ِدَاهَوَى»* أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو 
انقضّ أو طلعَ فإنه يُقَالَ: هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغربء وهُويَّاً بالضمٌ إذا علا وصعدء أو بالنجم 
من نجوم القرآنٍ إذا نزل أو النباتٍ إذا سقط على الأرضء أو إذا نما وارتفع على قوله '". 


» مَاصَلَّ صَاحتَك # ما عدلٌ محمد يَلةِ عن الطريق المستقيم» والخطابٌ لقريش "“. # وَمَاعَوَئ‎ ## )١( 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزه :)107/١6(‏ «وهي مكية بإجماع من المتأولين». 
وهي أول سورة أعلن بها رسول الله يَتةَ وجهر بقراءتها فى الحرم والمشركون يستمعون؛» وفيها سجد وسجد معه 
المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. 
وسبب هذه السورة أن المشركين قالوا إن محمداً يتقول القرآن ويختلق أقواله فنزلت السورة في ذلك» ه. 

)١(‏ تقييد القسم بوقت الهويّ لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولايعلم المشرق من 
المغرب ولا الشمال من الجنوب. وإنما يهتدي به عند هبوطه أو صعودهء مع مافيه من كمال المناسبة لما 
سيحكئ من تدلي جبريل من الأفق الأعلئ ودنوه منه عليهما السلام (س8/ .)١954‏ 

(؟) وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيّيِه لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة» وإحاطتهم خبراً 
ببراءته عليه الصلاة والسلام مما نفي عنه بالكلية؛ واتصافه عليه السلام بغاية الهدئ والرشاد فإن طول صحبتهم له- 


يم سورة النجم الجزء السابع والعشرون 
وما اعتقد باطلاً والخطابٌ لقريش» والمراد نفيٌ ما ينسبونٌ إليه . 

فيه « وما ينطق عن أَطْويّ 5 وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى . 

(5) 8 إِنْهُوَ »* ما القرآن أو الذي ينطق به. «إلاوعى يو »4 أي إلا وحم يوحيه الله إليه. واحتجٌ به 
من لم يرَ الاجتهادٌ له. جيك عنه بأنه إذا أوْحِيَ إليه بِأنّْ يجتهدَ كان اجتهادّه وما يستند إليه وحياًء 
وفيه نظرٌ لأن ذلك حيتئلٍ يكون بالوحي لا الوحي . 

(0) 9 عَمَمَ سَدِيدُ ألفوق4 مَلَكّ شديد قواهُ وهو جبريلٌ عليه السلام فإنه الواسطة في إبداء الخوارق» 
رُوِيَ أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمودٌ فأصبحوا جائمينٌ. 

(5) #ذومررَ » حصافةٍ في عقله ورأيه. ستو »* فاستقام على صورته الحقيقيةٍ التي خلقه الله 
تعالى عليها. قيل''' ما رآه أحدٌّ من الأنبياء في صورته غيدٌ محمد عليه الصلاة والسلام مرتين» مرةً في 
السماء ومرة في الأرض» وقيل استوى بقوّته ته على ما جعِل له من الأمر. 

(0) 7 وَهْوَيا لفق الل 4 في أفق السماء والضميدٌ لجبريل عليه السلام. 


(8) ل مم4 من النيٌ عليه الصلاة والسلام. ل فَلَدَكَ) فتعلّق به وهو تمثيلٌ لعروجه بالرسول وكلقه. 
وقيل ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا فيكون من الرسول إشعاراً بأنه عُرِجَ 0 
تقزيرا لقذة فوته فَإن التدلي استرسالٌ مع تعلق كتدلي الثمرة» ويقال دلّى رجليه من السرير وأدلى 
دلوم والدوالي الثمر المعلّق . 

(9) # فكانَ »© جبريل عليه السلام كقولك: هو مني معقدَ إزارء أو المسافة بينهما. # تَاب فَوسَينِ » 
مقدارُهما. 2 دَق » على تقديركم كقوله أو يزيدون» والمقصودٌ تمثيل مَلكَةَ الاتصال وتحقيق 
التتماعة لها وجي إليه بنفي البعدٍ الملبس . 

)1١(‏ 8 تارسح » جبريل عليه السلام . #إك عدي عبيالله. وإضماره قبل الذكر لكوئة: مغلوما كقولة 
« عَلَ ظهَرها»”" «ماأرَى» جبريلٌ عليه السلام وفيه تفخيمٌ للموحئ به أو الله إليه. وقيل الضمائد 
كلّها لله تعالنى» وهو المي بشديد القوى كما في قوله تعالى « إن أمَه هو الررَافٌ ذو الم لْمَتِينُ 74" , 
دُنُوُهُ منه برفع مكانته وتدلّيه جذيُه بشراشره إلى جناب القدس . 

(:15) لاما كدب اموب ما رأ 4 ما رأى ببصرو من صورة جبريلَ عليه السلام أو الل تعالى» أي 
ماكدسة يفير ذ يما حكاء لفان الأمؤرٌ القدسية 7ك أولا بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصرء أو ما قال 
فؤادٌه لمارآه لم أعرفك ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصروء أو مارآه بقلبه 


)0010( قال ابن حجر في «الكافي الشافٍ؛ (ص١٠١‏ رقم و 1“ 0 هكذا. وذكر ارد تقدم في الذي 
قيلهة ه. 

(") فاطر: «486. 

90 الذاريات: (408. 


والمعنى أنه لم يكن تخيلاً كاذباً. ويدلٌ عليه أنه عليه الصلاة والسلام سُئَْ: هل رأيتَ رّك؟ فقال: 
«رأيته بفؤادي» ”2. وقرأ هشام ما كذبَء أي صدّقه ولم يشلك فيه. 


6 0-0-0" ذآ ‏ ل ل مه دض و عو سام رخ م 2-0-0 7 
1 سروه علرما رف 5 ولقد ءاه نزلة دأ رع عِنْدَ سِدَرَوٌَ المنت 35 عند ها حنة أ وك 00 إذ يغشى 


0 


لس سا سح لا لس م 4 7 ل عر مر هر 
يدر ه ما يعس ١2‏ لذ + ماناع البصر وماطيّ 2 لم قد رك من ايت 2 


(؟١)‏ 8 أَفَمَرْويمْعَلَ مارك » أفتجادلونه عليه» من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مَرَى التاقةً كأنّ 
كلذ هر المتجادلينٍ يمري ما عند صاحبه. وقرأ حمزة والكساتي وخلف ويعقوب أفتمروته. أي 
أفتغلبونه في المراء من ماريته فمريئّه ؛ أو أفتجحدونه من مرأة حقّه إذا جحذده. وعلى لتضمينٍ الفعل 

معنى الغلبة فإنّ المماريّ والجاحد يقصدانٍ بفعلهما غلبة الخضم. 


)2 « وِلِقَدَ رَادُ يَرْلهَ َي * مدَةٌ أخرى. فَعْلَة من النزولٍ أقيمثْ مقام المرّة ونصبت تَصّبّها إشعاراً 
بأنّ الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودنوء والكلام في المرئي والدندٌ مأاسيق. وقيل تقذيره 
ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى» ونصمّها على المصدر. والمرادٌ به نفىٌ الريبة عن المرة الأخيرة. 

)١:5(‏ 9 عند د لتقن » التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهم. أو ما ينزل من فوقِها ويصعد 
من تحتها تحتها رلمليا شبّهَت بالسدرة وهي شجرة التّبق لأنهم يجتمعون في ظلَّها. وروي مرفوعاً أنها في 
السماء السابعة لد 


."' دكي ليق اد التي يأوي إليها المتقون أو أرواحٌ الشهداء‎ )1١6( 
إذ يَعْتَى أليَدْرَةَ ما يَقَئَى » تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيثٌ لا يكتنهها نعثٌ ولا يحصيها عد‎ 8 )١1( 
وقيل يغشاها « ا ا الله عندى 7؟‎ 


1 


صنحيحاً مستيقناً: ا العجائب التي رم زم جارتها. 


رو 


)1١8(‏ 9 لَمَد رأ مِنْ ايت ريه الكبرقة # أي واللهر لقد رأى الكبرى من أياته وعجائبه الملكِيّةَ والملكوتية 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج مسلم في صحيحه ١08/١(‏ رقم )١77/7584‏ عن ابن عباس موقوقاً. بلفظ 
2رآه بقلبه» و(١/98١‏ رقم 7805/...) بلفظ «رآهٌ بفؤاده مرتين». 

إفة أخرع مسلم فى صحيحه ١10 /١(‏ - 147 رقم 165)) من حديث أنس بن مالك. ضمن حديث طويل: 

٠‏ ثم ذهب إلى السدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال. قال. لاحر الله 

ير تغيّرّتْ. فما أحدٌ من خلق الله يستطيعٌ أن ينعتها من حُسْيها فأوحئ الله إلىَ ما أوحى . . 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 7/0 )2 بدون سند عن مقاتل والكلبي . 
وانظر «جامع البيان» 00 

(:) وصيغة المضارع في «يغشئ؛ لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة. وللإيذان باستمرار الغشيان 
بطريق التجدد ا 


ب سيمع | سؤورة النجم الجزء السابع والعشرون 


- أ . و 7 5 ا م 
ليلة المعراج وقد قيلّ: إنها المعنية بما رأى. ويجوز أنْ تكونّ الكبرى صفة للاياتٍ على أنَّ المفعول 
محذوفٌ أي شيئاً من آيات ريّه أو مِنْ مزيدة. 


ريم الت و العرّى 1 90 سر ته أَلكَالعَة ل 0 2 الك ددرو اذى ل ايلك إذا فَسْمة ضير إن 
ر ‏ سم 0 ال 7 7 سم سا عر اس ير 

هي إل أنتماة” سيسشموعا أن وَابا وك يا 57 َيه من سُلْطنّ إن يبون إلا لطن وما وى نش 

َلَمَدَ ل 7 2 


. ميمأت وَالْعرّق»‎ 9 )١9( 

)١‏ 8 وَسَؤةً التَاَهَ الشترح» هي أصنامٌ كانت لهم . ؛ فاللات كانت لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة 
وهي فَعْلّة من لَوَى لأنهم كانوا يلْوُؤنَ عليها أي يطوقُون. وقرأ هِبَةَ الله عن البزّي ورويسٌ عن يعقوبٌ 
اللآت بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت الكويقَ بالسمن ويطعم الحاج. والعزّى 
بالتشذيد سَمُرة''' لغطفانَ كانوا يعبدونها فبعث إليها سوق لف :4 عالد بيخ الوليد فقطتها..". وَأصلها 
تأنيث الأعرٌ. ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيفٌ لثقيفت وهي قعل من مناه إذا قطعّه فإنهم كانوا 
يذبحون عنذها القرابينَ ومنه مَنى. وقرأ ابو كثيرن 09 وهي ا من الْنْوْءِ فإنهم كانوا يستمطرون 
الأنواة عندها تبرّكاً بها. وقوله الثالثة الأخرى صفتانٍ للتأكيدٍ كقوله تعالى « يطِير ينَاحيِِ 74" أو 
الأخرى من التأخُرٍ في الرتبة. 

(1؟) © أل الددروِهُ الْأَنقّ» إنكادٌ لقولهم: الملائكةٌ بناثٌ الله. وهذه الأصنامٌ استوطنها جِتّياتٌ هنّ 
بنائه» أو هياكل الملائكةٍ وهو المفعول الثاني لقوله أفرأيتم 

)1١(‏ #يَنْكَ إذا يِسْمَهٌ ضير © جائرةً حيث جعاتّم له ما تستنكفون منه وهي فَعْلَى من الضَّيْزْ وهو 
الجؤرٌء لكنه كُسِرَ فاؤه لتسلم الياءً كما فُجِلَ في بيض فإن فِعْلى بالكسر لم تأت وصفاً. وقرأ ابن كثير 
بالهمز من ضأزه إذا ظلمّه على أنه مصدر نُعِتَ به. 

(7) 3 إن هى إل أسماء* > الضمير للأصنام أي ما هيّ باعتبار الألوهيةٍ إلا أسماءً تطلقونها عليها لأنهم 
يقولون إنها آلهة وليس فيها شيءٌ من معنى الألوهيةء أو للصفة التي تصِمُونها بها من كونها آلهة وبناتٍ 
وشفعغاة» أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقونَ اللآآتَ عليها باعتبار استحقاقها للعكوفي على 


)١(‏ السَّمُرة من شجر الطلح (مختار الصحاح مادة سمر). 

)١(‏ أخرجه النسائي في تفسيره (رقم: 077) بإمناد حسن وأبو يعلى فى سنده ١947/5(‏ رقم 407/7) بإسناد 
ما ل ١‏ م 
وأبو نعيم في الدلائل 87/1/50 ركم 7 وذكره ابن سعد في الطبقات (0/ )١560‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» 
(7/5) وقال: (روآه الطبراني وفيه يحيى , بن المنذر وهو ضعيف» ته . قلت : وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . 
وزاد السيوطي في «الدرة (107/0) نسبته لابن مردويه. 

فيه الأنعام : لم . 


الجزء السابع والعشزون سورة النجم ْ وف 


عبادتهاء والعزَّى لعزّتها ومناةً لاعتقادهم أنها تستحقٌ أنْ يتقرّب إليها بالقرابين . 20 ممَسُمُوها © سمّيتم 
بها . 
أ ومازةٌ) به ِ م در ليها ين لي ونا تتعلقون به. (إد َب وقرىء بالتاء . 


تت 


أنفسّهم . ب 1 17 4 الرسول أو الكتاث فتركوه. . 


0 ب بصعي سال سيمع اوبدكي 0 
| م لضن ما تمق 90 له اله والأوك 2 :ا وكر من مَك فى سوا لاي قلعم يع | لا 


مار ع د مر ار 


م 

من 

077 ا 7 مي س > مه عرس م 4 2-7 000 

بعد أن يأذَنَ أله 006 شاء وبرضح 9 ألَذِينَ لا يوْمِمُونَ بالاخرة لدسمُونَ اكه صَمَةَ أن عق ماهم 


الع 


1 يمون إلا القن ون اَن لابن من لذي سينا( رط دق أ 1 
٠ 6 0 4‏ حص 
صَلَّعَن مَسِلِوء وَهوَأَعَلَمُ علو يمن اهندئ ررك 


اتساب" ل ري 


لخر الددار دك ماري انيل ديك مر عله بسن لعن 
(4؟) # أم للإضدن ما تمق * ْم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكارء والمعنى ليس له كل ما يتماه 
والمراد نفيٌ طمعهم في شفاعة الالهة وقولهم الب إنَّ لي عِنْدم اللي 004 وقولهم ا 
لعل عل َيل لفرت عطِي4 7 ونح 
ك4 ملي مهماما فد لني وليس لأحد أنْ يتحكّم عليه فى شيء منهما. 
(1؟) 3 ##وَم ين مَلَكِ فى ألسَّمنوَاتٍ لا تَمو قن سكيم عَيمًا 4 وكثيد من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئاً 
ولا تنفع م ٠‏ 3 إلا من بعد أن بان أده 4 في الشفاعة . © لمن مما 4# من الملائكة أن يشفع أو من الناس أنْ 
0 « ويرضعح* ويراءٌ أهلاً لذلك فكيف سد لِعبّدتّهم . 


اوراس سس ى راص برت 


إففهة ناي امون يآلآرة يمون الْلَيِكة 4 أي كل واحد منهم . . # مَيَْدَ الأنق» بِأنْ يسمُوه بنتاً. 
)254 9 مال بو ون عِلرِ 4 أي بما يقولون. وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية. # إن يَتِعُونٌ إلا أل 


وَإنَّ لظن لَايعْن مِنّ كَلَىَ سيك فإن الحقّ الذي هو حقيقة الشيء لا يُدْرَكُ | إلا بالعلم» والظرعٌ لا اعتبارٌ له 

0 وعم سا وصلة إليها. 

سرع ال دار عن كه راص في الي يك كانت م حقو وبع عله لأ ادر 
00 ذَلِكَ » أني 57 الدنيا أو كونها ‏ شهية . 9 مبامهمر من لعلو # لا يتجاوزه علمهم. والعملة 

اغتراض مقرّرٌ لقصور هِمَّمهم بالدنيا وقوله: 8 إِنَّرَيِكَ هْوَأَعَلَمُ يِمَن صَلَّعن سبلو وهو أَعَلْهُ ب ِمَنِ أهتدَئ» تعليل 


6 0 


.»6:٠« فصلت:‎ )١( 
,47١١ الزخرف:‎ )"( 


0 عرد الخدم الجزء السابع والعشرون 


للآأمر بالإعراض» أي إنما يعلم الله مَنْ يجيبٌ ممّن لا يجيبٌ فلا تتعِبْ تعب نفسّك في دعوتهم إذ ما عليك 
عدت ستطعك 


9 فى ألسَمواتٍ ومَافِى الائض اجر لذن أستنوا يما عملواً ع ان احسرا المت الدن 


ب ان 
ى 


مر أ 3 
3 د له 0 7 الي 0 007 رم و7 غ2 < 95 
7 وَالْمَوحِس إلا الأمم إِنّ ريك وسِع الْمَعْفِروَ هو أَعَامُ بكر إذ 


صم 
عير . برو 20 عع لي م وعط 000 7 2 2 هص - لحر 
1 م أجمَّة فى ن اموعك: فلا درف | أنقفيت>ء 3 
2 2 
1 
والدى ا 


(1*) 8 وَينَهِ مَافى أَلسَموتٍ وَمَاف لاض » خلقاً وملكاً. « لجر 0 ار مايا و4 بعقاب ما عملُوا من 
السوء أو بمثله أو بسبب ما عملوا من السوءء وهو علَّة دلّ عليه ما 0 العالّمَ وسوّاه للجزاءء 
أو ميّر الضالٌ عن المهتدي وحفظً أحوالهم لذلك. «وَجرَىَ ادن أحْسَئْوا باسَىَ 4 بالمثوبة الحسنى وهي 
الجنة» أو بأحسنّ من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى ”2 


سص. ملل تي بن 7 


(80) « لذبن ححيَنِونَ كر الْإِنْ * ما يكب عقايه من الذنوب وهو مارئّبَ عليه الوعيدٌ بخصوصه. 
وقيل ما أوجبّ البسل. وقرأ حمزة والكسائيٌ وخلف .كبيرَ لد , لم على إدادة الجنس أو الشيرك. 
#وَالمَوحِسَ * ما فَحَشَ من الكبائر خصوضا . م إلا الل 4 إلا 0 وصغر فإنه مغفورٌ من مجتنبي 
الكبائر» والاستناء منقطعٌ ومحل الذين النصبٌ على الصفةٍ أو المدح أو الرفع على أنه خبد محذوف. 
[ إن ريك واسِم لْمَمِْرَة# حيثٌ يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائرء أو له أنْ يغفرَ ماشاء من الذنوب صغيرها 
وكبيرهاء ولعله. عقت عه وعَيد المسيد» َوَعَدَ المحسنين لثلا يباس صاحب الكبيرة ار 
د ب # هو م رو عر وشا يست ب لاض 
م صوّركه في الأرحام: وام يوا امايو علي بزكاءِ العمل وزيادة الخيرء أو 
بالطهارة عن .المعاصي والرذائل . ا بمَنِ أنَوَح * فإنه يعلم التقىّ وغيرَهُ منكم قبل أن يخرجَكُم من 
صَلْب آدمً عليه السلام . 

(*) 8 أَهَرََبْتَ أَلَِى توَلّ#عن اتباع الحقٌّ والثبات عليه . 

(:9) « وأَعَطن كَلِلا وَأكدئ * وة م العطاءً من قولهم أكدّى الحافِدُ إذا بلع الكدية وهي الع 
الصلبة فترك الحمرّ. والأكثرُ على أنها نزلث في الوليد , بن المغيرة» كان يشبع رسول الله وك فعيّره بعضل 
المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وَصَلَلتَهُم ؛ فمّال : أخشى عذات الله تعالى» فضمِنّ أنْ يتحمّل عنه 
العقات إن أعطاه بعض ماله فارتدَ وأعطى بعضّ المشروط ثم بخل بالباقي 0 


اااي سم يت سح سس سس اا م ع ل ا 0 


ال اما 


(') وتكرير قوله: اهو أعلم» لزيادة التقرير والإيذانٍ بكمال تباين المعلومين (س8/١5١).‏ 
(؟*) وتكرير الفعل يجزي لإبراز كمال الاعتناء بأمر الجزاءء والتنبيه على تباين الجزاءين (س1737/8١).‏ 
:*) ذكره الطبري في «جامع البيان» 0 والواحدي في «الأسباب» رص 599) والقرطبي في «الجامع 2 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم ١4م‏ 


عند دم لم الْعيِبٍ فهو يرك ” أ ميم 


- يت # | - 2 مه لست 0# لي م اعدف سر 
ورد را يي وأ َس للإضكن إل ما سَعَن ب وَأنَ سل ل م بره الجراء الاوك 2 


ص 


ل ريك الخرر 52 عانم هد أضحَكَ وَأَبّك :2 وأتَم هوم 402 مي 


و سس يج مضو عضن رصم ممم 1 و 
فى صحف مومس :2 وإترهيم الْذى وف :20 ألا نر وازره 
َ 


(705) ا أَعِندَم عِلمالْعَيسٍ فَهوَيرئة* يعلم أنَّ صاحِبّه يتحمل عنه. 

)ا أ ل يبن 

(90") 9« وَإِبَرْهِِمَ الى رَف» وثَّر وأتمَ ما التزمه وأُمِرَ به» أو بالعّ في الوفاءِ بما عاهد الله وتخصيصّه 
بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيرةٌ كالصَّبْرٍ على نارٍ نمروذٍ حتى أتاه جبريل عليه السلام حين ألقي في 
النار فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلاء وذبْح الولدء وأنه كان يمشي كل يوم فرسخا"' يرتادٌ ضيفاً 
فإنْ واققّه أكرمّه وإلا نوى الصومَ. وتقديمٌ موسى عليه الصلاة والسلام لأنَّ صحمّه وهي التوراة كانت 

دم الات وروز أن أنْ هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدّها في محل الجدٌ بدلاً مما في 
صحفب موسى ) أو الرفع على هو أن لاتزرٌ كأنه قيل ما في صَحُفهما؟ فأجاب به» والمعنى أنه 
لا يُوَاحَدٌ أحدٌ بذنْب غيره ولا يخالفُ ذلك قوله تعالى « حكتا ل نيل تم من َل تش بتر 
نفس أَوْ ساد فى الاض مَحكَأَنَمَا َكَل ألنّاسَ جَمِيعًا4”" وقولّه عليه الصلاة والسلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامةة" فإن ذلك للدلالة والتسيّب الذي هو ورره. 

(9*) « أن لس نون إِلَامَا سن > إلا سعيّه أي كما لا يُوَاحَذُ أحدٌ بذئب الغير لا يُتَابُ بفعله. 
وما جاء فى الأخبار من أنَّ الصدقة والححّ ينفعان المت فَلِكَوْن الناوي له كالنائب عنه . 

0 ١ 

(41) لاش يجرَنه الْجزاه الأَرَقٌ 4 أي يُجْرَّى العبذ سَعْمَهُ بالجزاءِ الأوفر قَنْصِبَ بنزع الخافض »ء وفجود 
أن يكون مصدراً وأن كرون الهاة للجزاء المدلول عليه بيجزئ والنجراة بدذله.. 

(50) # وَأنَ إل رَيْكَ الستين »* انتهاءٌ الخلائق ورجوعُهمء وقرىء بالكسر على أنه منقطعٌّ عما في 
الصحفب وكذلك ما بعده. 

(5: ) # ونم هو أَضْسَكَ ويك » . 

(44) # وَأنَم هو أَمَاتَ وَلَعَيَا# لا يقدرٌ على الإماتة والإحياء غيده فإنَّ القاتل ينقضٌ البنية والموت 


بمافى صحف موس * . 


رم 


لأحكام القرآن» .)١١17/119/(‏ 

)١(‏ الفرسخ - 0054 متراً. وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» فصل 
«الفرسخ»6 

(؟) المائدة: ١؟677.‏ 

() أخرجه مسلم ٠١١1/15(‏ رقم )١5‏ من حديث جرير. 


557 سورة النجم الجزء السابع والعشرون 
يحصل عنذه بفعل الله تعالى على سبيل العادة. 
و مس 4د وء لوس 


و سس له مه دمء 4 م غل مر 9 
وَأنَهُ حَلَىَ اَلَو : ين لكر والانق -< 09 > من ُطَفَة داق 3 3 0 وَأَنَ عليه لتنا الأخرى اك مر 1-0 غَىَ وأَقَقّ 0 
ل و م 3-9 


نّم هُوَرَبُ اشر 9 أنه هلا هَلَكَ عَادًا الأول زم وتمودا قا أَبَوَ 06 قم يه تع كنا خم 
أظلم أطي طئى 00 والمولفكة أ قر :22 فى < بنرك تك < 2 


055 سق 71 يي أذ َالأقَ» . 

(5؟) لا يِنيُلْئِإَامْيَ» تدقّق في الوحم أو تلن أو يُقَدَرُ منها الولدٌُ من مَتَى إذا قَدَرَ. 

(40) لا وَآنَّ ع لنَناءَ آلْخُرَى » الإخياة بعد الموت وفاء بوعده. .وقرأ ابن كثير وأبو عرو النشاءةً 
بالمدة ة وهو أيضاً مصدرٌ نشأ. ْ 

(44) اه أنه رعق وَأنقَ » 0 القنية وهو ما يتأئّل من ن الأموال» وإفرادّها لأنها أشففتٌ .الأموال أو 
أرضى . وتحقيقه جَعَلَ الرضا له قنية . 

(59) َنم ُوَرَبُ اليَمر» يعني العبورٌ. وهي اك عاء مر التفيقاى قيدقا أبو كبشة أحذ أجداد 
البيم وك وخالف قريشاً في عبادة الأوئان. ولذلك كانوا يجوز الوسول يكل ابنَ أبي كبشةً ة. ولعل 
تخصيصّها للإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وإِنْ ن وافقّ أبا كبشة في مخالفاتهم خالفه أيضاً في عبادتها. 

 )650(‏ وَأََته أهْلَكَ عاد الأوك > القدماءً لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نو عليه الصلاة والسلام. 
وفيل عاد الأولى قوم هود وعادٌ الأخرى إرم . وقرىء عادا لُولى بحذف الهمرة ونقل ضمّتها إلى لام 
التعريف» وقرأ نافغ وأبو غمرو عاداً لولى بضمٌ اللام. بحركة الهمزة وبإدغام التتوين ٠‏ .وقالون بعد "ضعمة 
اللام بهمزة ساكها في عرضم الواو. 

رصت عا ها لأن ما بعدّه لا يعمل فيه. وقرأ 55 وحمزة: بغير تنوين ويقفانٍ 

بغير الألف» والباقون بالتنوين ويقفون بالألف. « فاق الفريقين: 

(01) 5 س4 أيضاً معطوفٌ عليه. ل ين ين من قبل عادٍ وثموة. « بع باح أظلم وطق * 

من الفريقين لأنهم كانوا يؤذوته وينفِرونَ عنه ويضربونه حتى لا يكونّ به جراك . 

(05) ل وَالْمُونَيِكة» والقرى التي ائتفكث بأهلها أي انقلبث؛ وهي قرى قوم لوط . ةع 
رفعّها فقلبها. 

(+6) م فَمَنَلهَا ما عَش # فيه تهويل وتعميم لها أصابهم . 

(05) © مي ماله رَيْكَ تتَمَارنْ # تتشكّكُ؛ والخطابٌ للرسول يَكِ أو لكل أحدٍ”'2. والمعدوداث وإنْ 


2١‏ وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعذده بحسب تعدد متعلقه.» وذلك أن صيغة التفاعل وإن كانت موضوعة 
لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه بحيث يكون كل من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاًء لكنها قد تجرد عن 
المعنى الثاني فيراد بها المعنى الأول فقط كما في يتداعونهم أي يدعونهم» وقد تجرد عنهم أيضاً فيكتفئ بتعدد - 


الجزء: السابع والعشرون سورة النجم ولق 


كانت نعماً.ونقماً سمّاها آلاء من قَبَلٍ ما في نِقَّمِه من العِبَرٍ والمواعظٍ للمعتبرين. والانتقام للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين . 


: 2 ! ب - 7 م ده خدج ل 7 7و - ع م اس عه لس سل 
هذا ددر عر النذر الاولي "6 زفت الازفة ا لس من دوب ألله كاشفة مس من ١‏ ا امريد 
سا اس اا له سد م سس 2 2 2 7 00 سا ار 7 .7 0004© 

صون .ا 0 كه 5 ري وأنتم سلمدون ءٍِ ب فاسحدوا لله اعدوا دا 


000 عدا 5 اث تأيه أي هذا القرآن إنذارٌ من جنس الإنذارات المتقدّمة أو هذا الرسول 


اسل رس ب مار وت سر مر 


(لاه) ااه دنت الساعة الموصوفة بالدنوٌ في نحو قوله تعالى # أقتربتٍ ألسَاعَة4 07 .. 

26480 لس له لها من دون لله كَاشِمَةٌ 4 لسر لها 0 قادرة على كشفها إذا وقعتت إلا الله لكنه 
لا يكشمُهاء أو الآنَّ بتأخيرها إلا الله» أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطْلعٌ عليه سوأةٌ» أوليس' 
لها من غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية. 

(59) ظ أَينمْدَاأَلَرِينِ» يعني القرآن ل تَجَبوْنَ» إنكاراً. 

. لاوَسَْصَكْنَ4 استهزاء. ا وَلَايكوْنَ» تحزن على ما فَوَطَتُم‎ )1١( 

51١‏ « ونم سَِدُونَ # لاهون أو مستكبرون من سَمَكَ البعير في مسميرة إذا رفع رأسه؛ أو مغتّون 
لتُشْغْلُواالناس عن استماعه من التّمود وهو الغناء . 

() < كَآتجدُوا ينه وأعبْدُوا © > أي واعبدوه دون الالهة - عن النبي ككل : «فن قرأ سورة النجم أعطاه 
الله عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد وجحلد به بمكة)7"' . 

جد كد كا 


الفعل بتعدد متعلقه كما فى الاية «فبأي آلاء ربك تتمارئ» فإن المراء متعدد بتعدد الآلاء (س8/ .)١176‏ 
القمر: .)1١1«‏ 


00 
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5 عن سر 0 أت لعل عه زح ١‏ ع سر كد ره عام اليو ارام سوير ارس سه ل اس سل لي 6 سه بس خسم 
أقتربتٍ الساعة وانشى القمر رد وإن يروَأ أيه يعرضوا بفولوأ سحر مسيمر رِ وحكنوا وأتبعوأ 


7 ' و مه 
ل ويه هه صء خسم . اعم 


وم وى اشاح مل بر الله سس ا ره سس . اك | . ل 
أهواهم ووكل أمر مَسمَفرٌ 0 روتكد حكاء من الاسكء مَاضِه مردجحَر جومصكمة 
ر لظ مش يه مإ دو اع مسده لعو 2ج لور ر عبرم 4 يس اث رب الس ل ضع كي لسعم لعبرع مي س 
بللغة فما تعن النذر ركب قم ل عنهم دوم يد الذا: إى شىْءٍ نحكر رد خشعا ابصدرهر يخرجون من 
مع و ل 58 0 ام ا الس الخلا ل 2 2ك لو 4 6 -25 مس سر ع > م رس 72 اتير 
التجداثُ كنم جراد منتشر 0 مَهِطِعِينَ إل الداع يفول الكفرون هنذا يوم عسي 0 ##كُدَبتَ بهم قوم نويج 
١‏ 0 ا 2 ١‏ 


بوأعبدنا وَقالوا يحنون وأردجر :> 
مبووة القهر عكية '" .وابها تمس ودون آءة 
يسم الله الر حمن الرحيم 


2 لاخر ره سد هه ىح سر عر 4 


)١(‏ # أفتْريِتٍِ ألسََاعَةٌ وَأَننَقَّ آلْصَمَرٌ 4 رُوِيَ أنَّ الكفار سألوا رسول الله يَلهِ آية فانشقّ القمر' . وقيل 
معناه سينشقٌ يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قرىء وقدٍ انشقٌّ القمر أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات 
اقترابها انشقاقٌ القمرء وقوله: 

(0) 8 وَإِن يَرَوَا ءايه يمضُ» عن تأمّلها والإيمان بها. لوَيَقوُوأ يِحَرٌصُسَيَِرٌ 4 مُطَرِدٌ وهو يدل على 
أنقع :رآوا قله آبات أخن عترادفة :وفعدزاي مجابعة عن قالوا ذلك أ محكة من 'الندزة ,يقال أمررثه 
فاستمر إذا أحكمته فاستخكى أو مستبشمٌ من استمرٌ الشيءٌ إذا اشتدّت مرارثه» أو مادٌ ذاهبٌ لا يبقّى. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ :)59١/١60(‏ اوهي مكية بإجماع إل اية واحدة اختلف فيهاء فقال جمهور 
الناس هي مكية» وقال قوم هي مما نزل ببدرء وقيل بالمدينة وهي «سيهزم الجمع"' الاية ه. 

(؟) أنخرجه البخاري (5/ 571١‏ رقم 55607) و(07/ 7 رقم 84) و(8/ 0١‏ رقم 18517) ومسلم (4/ ١169‏ رقم 
)١17‏ من حديث أنس . 
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(0) # وَحكرَوا وأتّبعوأ أَهْوَاءهُم » وهو مازيّن لهم الشيطانٌ من رد الحقٌّ بعد ظهورهء وذِكْدهما 
بلفظ الماضي للوشعارٍ بأنهما من عادتهم القديمة مكار 0 مَسمَقرٌ # منته إلى غاية من خذلان أو 
نصر في الدنيا وشقاوةٍء أو سعادةٍ في الآخرة فإنَّ الشيءَ إذا ع إلى 5 كشك وا سنتقر .قراط 
بالفتح أي ذو مستقٌ بمعنى استقرار» وبالكسر والجدٌ على أنه صفةٌ أمرء وكلّ معطوفٌ على الساعظ" . 

(5) ل وَلَقَدَ اهم »> في القرآن 8 يَنّ الْأَآ 4 أنباء القرون الخالية أو أنباءِ الآخرة. +امَافِهِ 
مرو # ازدجارٌ من تعذيب أو وعيدء وتاءٌ الافتعال تُقلَبُ دالا مع الذالٍ والدال والزاي للتناسب» 
وقرىء مزجرٌ بقلبها زاياً وإدغامها. 

(6)# حجصكمة حِححَة بق 4 غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما أو يد لمحذوف» وقرىء بالنتصب 
خالا عن ما فانها :موصولة أو مخصوصة بالصفة فيجوز نصبُ الحال عنها ٠‏ # كما تمن لم5 46 ا 
انهم كار أي فأَيٌ غناءِ تغني اذه وهو جمع نذير بمعنى المنذِرٍ. أو المنذرٍ منه أو مصدرٌ بمعنى 
الانذا”: 


(1) # هنول عَتَهُمَ * لعلمك بأنَّ الإنذارٌ لا يغني فيهم . ٠‏ « يَوْميَنْعٌألدَاع4 إسرافيل» ويجورٌ أنْ يكون 
الدعاءٌ فيه كالأمرٍ في قوله ( كن هبون 4" وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيفب» وانتضاتثٌ بوم 
بيخرجونٌ أو بإضمار اذْكر. 9 إِلَ سَىْءِ نكر » فطع كه النفوسٌ لأنها لم تعهذ مثله وهو هول يوم 
القيامة» وقرأ ابن كثير نكر بالتخفيف». وقرقء كرس اق 

(0) # حّعا أصدره ريحْريحُونَ من آلْثَجَرَاث» أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارُهم من الهول» 
وإفراده وتذكيرةٌ لأنّ فاعله ظاهر غيرُ حقيقئٌ التأنيث» وقرىء خاشعة على الأصلء وقرأ ابن كثير ونافع 
ذابن عام «وعاصم خشّعاً وإنما حَسُّنَ ذلك ولم يحسنْ مررت برجا باتمين غلماتهم لأنه ليس على 
صيغةٍ تشبه الفعل» وقرىء حُشّعٌ م أبصارٌهم على الابتداء والخبر فتكونٌ الجملة حالاً ٠‏ « كَأمح جراد مَك 6 
في الكثرة والتموّج والانتشار في الأمكنة. 

(9)8 تُهَيِبنَإِلَ ألدَّعِ» مسرعين مادّيْ أعناقهم إليه» أو ناظرين إليه. « بَنُولُ الْكَفرونَ هداوم عيبر 4 صعب . 


(9)# #اكذبت لهم قوم نيج * قبل قومك . # مَكَدَواعَبْدَنا© نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال» 
وق جعناء كذبوة تكذيباً على عقب تكذيب كلّما خلا منهم قَرْن مكذّبٌ تبعه قن مكذّبء أو كذبوه 


ل ع ار مه جح ير بير 


بعدما كل وا الرسن 0 وقَالوا نون # هو مجنون . 9 وأزدجر # ورّجِرَ عن التبليغ بأنواع الأذية» وقيل 
إنه من جملة قيلهم أي هو مجنونٌُ وقد ازدجرئه الجر وتخبّطتة . 


.)١57/8س( وإبهام المستقر عليه للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى التصريح به‎ )1١( 

(0) وصيغة المضارع في اتغني» للدلالة على تجدد عدم الإغناء واستمراره حسب تجدد مجيء الزواجر واستمراره 
(س1158/8). 

(*) البقرة: «/ا1١١)6.‏ 

(4) وفي ذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة والسلام ورفع 
لمحله. وزيادة تشنيع لمكذبيه (س159/8). 


ال 5 3*5 0 سر ث سير 0 0 لس وس" 
فدعا زهو موث 6 ففتحتا بوب السماء يأءِ منهجمر س0 “١‏ وَفَجَرَبًا الأرض عيودا فالنقى الْماء عل 


تر هد لله 7 0 


مد كر 9 ات مور د م تيا جره يمن د كأن فر 5 ولفد تَرَكَهَا دَايَةٌ هَل 
5000 عد در + رَلكَد مسرن اليا لذ مهل من له 

0 

4 مَدَعَاريَه أنَ» بأني» وقرىء بالكسر على إرادة القول. « مَمْنُوبُ» غلبني قومي. « مَنَتَهِرَ‎ 2)٠١( 

فانتقم لي منهم وذلك بعد يأسه منهم. فقد روي أنَّ الواحد منهم كان يلقاهٌ فيخنقه حتى يخْوٌ مغشياً 

عليه فيفيق ويقول: اللَّهُم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلنون7" . 

)01010 « تيحن أنوابٌ العم عَأوِ مز # منصبٌ» وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدّة انضانياء 
وقرأ ابن عامر ويعقوتٌ ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب . 

0 وَبَِن آلدرَصَ ْيوئا»# وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجّرةٌ. وأصله وفجرنا عيونٌ الأرض فَعْيْرَ 
للمبالغة . # فالدت ألْمَءْ # ماءٌ السماء وماءٌ الأرض. وقرىء الماءانٍ لاختلافي النوعين» والماوان 5 
الهمزة واواً. مَك أْرِمَدْمِرَ 4 على حال قدّرها الله تعالى : في الأَرّل عن شير لقانت أو على مال قذيت 
وسُويَتْ وهو أن قدرما أنزلَ على قدرٍ ما أخرج أو على أمر 3 الله تعالى وهو هلاكك قوم نو 0 

00 «وَحمَلَه عل دَاتٍ لوج ذاتٍ أخشاب عريضة. ا وَدُسْرٍ » ومساميرٌ جمعٌ دسارٍ من الدَّسِرِء وهو 
الدقع الشديد وهي صفة للسفينة أَقَيِمَتْ قَنِمَتْ مقامها من حيثُ إنها كالشرح لها تؤدي مؤدّاها. 

)١5(‏ ل م ع4 بمرأى مما أي محفوظة بحفظنا. # حجرأ َه لْمَن كان كدر 6 أي فعلّنا ذلك جزاءً لنوح 
لأنه تعمة كقروهاء سين ا يبري مال كي ويجوز أنْ يكون على حذفي 
الجارٌ وإيصال الفعل إلى الضميرء وقرىء لمن كفرَّ أي للكافرين 

)١5(‏ « وَلمَّد نََكْنََآ * أي السفينة أو الفِغلة. لايد » يُعْتَبَرُ بها إذ شاع خبدها وَاشْتَهرَ. # مَهَلْ من 
مك4 معتير ) وقرىء مذتّكر على الأصل» ومذّكِرٍ بقلب التاء ذال والإدغامٍ فيها. 

. هكف كن عَذَاق وَنْذُر # استفهام تعظيم ووعيد» والنذر يحتمل المصدرٌ والجمع‎ # )١( 

0) « وَلَيَرَ يمن لمات سهلناه أو هيأناه من يسّر ناقتّه للسفر إذا رحَلها. م لدم * للادكار والاتعاظٍ 
بأن صرّفنا فيه أنواعَ المواعظ الِيرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبةٍ اللفظ ٠‏ «هَهُلْ ين تدك ر» متعظ . 

)١14(‏ لا كَدَبَتَ عَادُ مَكمَفَ كَانَ عَدَاِى وَنْرُرِ # وإنذاري أتى لهم بالعذاب قبل نزوله» أو لمن بعدّهم 
ب 1 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص”85 رقم )1١78‏ من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير. ورجاله ثقات. وإسناده 
صحيح مرسل. وانظر «فتح الباري» (؟7١/7877).‏ وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري 
(785765 رقم 51919) ومسلم ١410/”(‏ رقم 6 2) وأحمد 8٠0/١(‏ 2.575 ”24# ١44ء.‏ *57#كء 
50-175) كلهم من طريق شقيق عنه . 
لم يتعرض لكيفية تكذيبهم له روماً للاختصارء ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب (س8/ .)17١‏ 


الجزء السابع والعشرون ررس 1 


“1 1 


ل تر 7 اي 2 227 اال ا سا ل ال 4 ٍ 
إنا زسلنا علوم رحا صرصما في ل مستمر لاي 3 س ار - 0-0 
عَذَاب و ونْذْرِ لزج أ“ ولد يسنا لفان مي و د بت تُمود بالنذر : 9 > ففَالُواً ممما مَنَا واحِدَا 
1 ذا لََى صَذلٍ وَسْعْرٍ 23 لين 0 3 هركذام ل 2 0 تن ل 


غدا من 


1 


2 


ير 
ص 


لْكَدَابٌ الا اه ا تآ وي وس 


() « إن َأرسَلَا عل رحا سما 4 بارداً أو شديدٌ الصوت. ف يَوْمِ نين » رم «مْسَرٌ» أي استمر 
شُؤْمُة»<أو استمرّ عليهم حتى أهلكهم؛.أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يُبْق منهم أحداء أو 
اشتدّ مرارئه وكان يوم الأربعاء آخرَ الشهر. 

6 9 نِعْ الئاس » تقلمُهم ؛ روي أنهم دخلُوا في الشعاب والحفر وتمسّك بعضهم ببعض فنزعتهم 
الريحٌ منها وصرعتهم موتى. « كَبَبمْ أَعَبَاذُ خْلٍ مُنمعر * رد نخل منقلِع عن مغارسه ساقطٍ على 
الأرض : ٠‏ وقيل 71 بالأعبباز لآن | الريح ميرت يكيم وطرحت أجسادّهم » وتذكير منقعِر للحمل 

0 كت تعر للتهويل . وقيل الأول لما حاف بهم في الدنياء والثاني لما يحيق 
بهم في الآخرة كما قال أيضاً فى قصّتهم « [ لنَذِيِمَهُمْ عَدَابَ دزي في الَو الدنيا وَلَعَدَابُ الآتخرو لتر 00 , 

4 مس عو وود 


م ير 


(716) « كَدَبت تمود بالنذر» بالإنذارات والمواعظ» أو الرسل . 

(15) 38 مَقَالَوا مم يبا من جنسنا أو من حَمْلِنا لا فضلٌ له عليناء وانتصابّه بفعل يفسّره ما بعدّه؛ 
وقرىء بالرفع على الابتداء. والأولُ القداء 0 © واحِدًا # منفردآً 0 له أو من ادم 0 
'أشرافهم . # تَيَعدد إنآ ذا لَهى صلل وَسْعْرِ 0 جم مم سعيرٍ كأنه كدر عليه فزئّبوا على اتباعهم إياه ما 
على ترك اتباعهم له وقيل الشّحّدٌ الجنونٌ ‏ ومله ناقة مسخورة , 

(6؟) 3 َمل الذّكة »4 الكتات أو الوحي . « عليه من يننا وفينا من هو أحقٌّ منه بذلك . بل هو 2 

يَُدٌ» حمله بطرة هُ على الترقّع علينا بادعائه إياةُ. 

(5) « سَيَعَلَمُونَ عَدَا4 عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة. « من الْكُدَا الاير الذي حمله أَشَرْه 
على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل؛ أصالحٌ عليه السلام أم مَنْ ' كذّيه؟ وقرأ ابن عامر وحمزة 
ورويس ستعلمون على الالتفات أو حكاية ما أجابهم به صالحٌ. وقرىء لاه شر كقولهم حدر في حَدِرَ 
والأشرٌ أي الأبلغُ في الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير. 

(30) ل إِنَامْرِْنوا ألنَاكَة4 مخرِججُوها وباعثوها. « يِتَْدٌلّهحْ» امتحاناً لهم . « دَرَيَتببِ» فانتظرهم وتبصّرْ 
ما يصنعون. لا وَمَطَبرَ» على أذاهم . 


.41١59 فصلت:‎ )١( 


ال سورة العقمر الجزء السابع والعشرون 


2 يك وج عرصم 5-5 ء حمر ا را ار» تر ره 


وهم نأ لمآ حنين و ضمة قدأ جم قاط مَعَفَرَ :00> فَكسْفَ كن ذا وبر 27 
7 ألا مح نعود وخر تار لحنظر زج ولد يسنا لفان للزّئ هَل من مُذَكر :2 كَدَبتَ 
وم ول ط ادر :2 إن محا لآل ل يهم سر <:: يعدن نينا كك محر من 
8 0-7 ل در 2 ولعَد وده عن صَيَفوء مَطمْسَنا أعِْتهُمْ هَدُوفُا حَذَايِ 
رع ا 17 ور ل ا ا ا 


ودذر ”' ع ؟. ولقد عذاب مُسَمَقَرٌ << ني فذوقوا عذالى وندر لا. 5 


00 « وتتتيم ل الم نمه يبن # مقسومٌ لها يوم ولهم يوم ١‏ وبينهم لتغليب العقلاء ٠‏ « كل شري 
4 00 صاحبه في نوبته أو يحضره عنه غيرة. 

(1) قدأ صا صَامٌ * قدارَ بنَ سالف أحيمرَ : مود ل« فنعاطئ فَمَفَرَ * فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلها. 
أو فتعاطى السيف فقتلهاء والتعاطي تتاول الشيء بتكلف . 

)"١ .70(‏ #3 فَكِفَ كن عَذَابى ودر 77 :+ رسلا علوم صبحَة ود # صيحة جبريل عليه السلام . ١‏ فَكَاوا 
كُمَشِمِ الختظر * كالشجر اليابس المتكسّر الذي يتخذه من يعمل الحظيرةً لأجلهاء أو كالحشيش اليابس 
الذي ي-جمعه صاحبٌ الحظيرة لماشيته في الشعا1١)‏ . وفرىء بمتح الظاء أي كهشيم الحظيرة أو الشجر 
المتَحَذ لها. 

00 وَلْمَد يسَرنا لمان زكر فَهَلْ من مُدَكر © . 

3010 كَذَبتَ كوم أو بألنذْر» . 

لفق أرْسَلَنَا عَكحَ َاصِبً 4 ريحاً تحصبّهم بالحجارة أي ترميهم. | 

(75) لا يَْمَةٌ يِنَ عدئاً 4 إنعاماً منّاء وهو علة لنججّينا. ظ كَدَلِكَ يرق من شَكْرَ 4 نعممّنا بالإيمان 
والطاعة . 

)0 ولد لدَرَهُم 4 لوط . « بلمَّتمَا» أَخحْدَتَنا بالعذاب . « فَسَمَاروأ ماروا بار » فكذّبو / ِالكّذرِ متشاكين . 

١ )00(‏ وقد راودو عن صَيْفَِء 4 قصدوا الفجورٌ بهم . اوتنا ببن»ٍ فمسخناها وسوّيناها بسائر 
الوجه. روي أنهم لما دخلوا داره عْنْوَةَ صفقّهم جبريلٌ عليه السلام : صفقة فأغمّاه؟' ' ٠‏ « فَدُووواً عَذَابى 
0 فقلنا لهم ذوقوا على ألسنةٍ الملائكة أو ظاهر الحالٍ. 

0) 9 وَلَمَدَ صَيّحَهُم بَكرَة4 وقرىء بكرة غير مصروفةٍ على أنَّ المرادٌ بها أول نهار معيّن. « عَذَابٌ 
مُسَيَقَرٌ 4 يستقر بهم حبى يسلِتهم إلى النار. 


ا 


() 9 فذوقوأ عذابى ودر » . 


ور عط يي 


-ٍ 


أ ل بتكم بسر » في 


.)١57 147 /١1( انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) انظر تفسير البغوي (1/ 477) فقد ذكره بدون سند.‎ 


لكر : مل جة 0 عون لد <> كَدَوأ يا كله لَه د 


مر 


عد مسرا الصا مه 01 

ار ره لس ياد ير د أ 0 
ةرص 3 ل براءة في الْزير 2 أم يلون ححن ججيع منلوس 40 سيهرم 
لمَاعة 


5 ساي سر 
عزيز مف 59 أ كنا 0 
رك ار 2 يل 


 )40(‏ وَلْمَدَ يسَرَنا لمان لز هَهَلْ من مُدَكرٍ 4 كر ذلك في كل قصةٍ إشعاراً بأنَّ تكذيبت كلّ رسول 
مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصة مستدع للادكار والاتعاظاء واستئنافاً للتنبيه والاتعاظ لثلا 
يغْلِيّهم السهرٌ والغفلةُ» وهكذا تكرير قوله # أي ءَالآه ريا تَُكَرّبَان 4< و « ويل بوذ يَمَكَدبينَ 4(" 
رحرماهء 


عي دص نج ارج بر 


"" وَلْمَدَجَا َال فَعَونَ ألتدّدُ» اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم‎ # )4١( 
كَدَبوا بََِا كلها4 يعني الآيات التسع. «تَأسَذْتُمٌ آَمْدَ عير »لا يُمَالَتُ. #مُفتَدِرِ4 لا يعجره‎ « )40( 


شىة. 

فرع « أ كات > يا معشرٌ العرب . 0 حير مِنْ ولي © الكفار المعدودين قوة وعدّة أو مكانة وديناً 
عندَ الله تعالى. # آم 42م نزل لكم في الكتب السماوية أن مَنْ كفرَ منكم فهو في أمانٍ 
من العذالي ‏ 


ا 


اساي عد سد اه 


م ل وس 


(40) 3# سمهرم اا نَ ألدئرَ* أي الأدبارٌ وإفراده لإرادة الجنسء» أو لأن كل واحد يولي ذُيْرَهُ 
وقل وفع ذلك يوم بدَرٍ وهو من دلائل النبوة. وعن عمرٌ رضي الله تعالى عنه أنه 0 قال : ١‏ 
امي فلما كان 7 ري بسر مام اام بيه الاسيهر م الجمع» فعلمته 0 


أده 4 أشدٌء والداهية أمر فظيع لا يُهْتَدَى لدوائه. 8 وَأمَرٌ»مذاقاً من عذاب الدنيا. 


010 الرحمن : و١4‏ 
() المرسلات: .4١8«‏ 


(') وصدرت قصتهم بالتوكيد القسمي لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لغاية عظم ما فيها من الايات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من العذاب وقوة إيجابها للاتعاظ (س77/8١).‏ 

00 قال الحافظ في «الكافي الشافي؟ (ص"١١‏ رقم 0 « أخرجه ‏ عبدالرزاق عن معمر عن قتادة»؛ وعن أيوب عن 
عكرمة «أن عمر ‏ فذكره» وأتم منه. ورواه من هذا الوجه إسحاق - كما في المطالب العالية (/ 78١‏ رقم 
48 وفيه انقطاع ‏ والطبري  /١7(‏ ج8/717١1)‏ - وا بن أبي حاتم . 
ورواه الطبري في الأوسط من رواية عبدالمجيد بن أ بى داود عن معمر عن قتادة عن أنس عن عمر موصولاً) ه. 
وانظر «فتح الباري؛ (7/ 286 - 590) و«الدر د (081/0). 


02 ال ا 0 
4م 


ص 2 وى ب 5" ور ري م 
إن المجرمين في ضلال وصعر ” يوم يحون في ألَار عل وجوههم د واوا مسن سر .. 

0000 ا 2 1 2 حو > لس - د خا" صر 
بقَدرٍ أكى ومأ ا : اموه ا كَنَ أهلكنا ىا شياءكم مهل ين نُدَصكرٍ 2 
آل 2 رس برو 0 0 رح لد هه ب 00 : 
ور( شَيَءٍ فعيلوة ف 2 يلل صر زكر تُنمطاة 2 > إن لتقن ين فى 


3 ص 
8000 ل سمل 8 لي ال سر 
صا | 007 ؛ مفلل :ل هه 


سر ظر 9 


240 0 إِنَ الْمُجْرِمِينَ في ضَدلٍ * عن الحقّ في الدنيا. 9 وَسعْرٍ # ونيران في الآخرة. 


سح عر رحو 00 


100 و يتم متعة ف ألثار عل برهو » يُجَوُوْنَ عليها. # دُوفوأ مس سود # أي يقال لهم ذوقوا حر النار 
وألمَّهًا فإِنَ مسّها سببٌ التألم بهاء وسقرُ علمٌ لجهنّمَ ولذلك لم يُصْرَفَْ من سقرثّه النارٌ وصقرته إذا 
لوَحَنّه . 

(59) 3 ذا مل َْءِ حَلئئُ بقَدَرِ * أي إنا خلقنا كلَّ شيء مقدّراً متا غان. متتقس الحكمة) أو مقدرا 
مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل وفوعه. وكل شي ء يصوت كدر بفسره ه ما بعذه. وفرىء بالرقم على 
الابتداء وعلى هلا فالأؤلى أنْ يُجْعَلَ خلقناه خبراً لا نعتاً ليطابق المشهورة ذ في الدلالة على أنَّ كل شيءٍ 
مر د واي حار لصب ع ما اسار لماج ف الصرب عي على المتصون 

60 © وما أَمَرَنا نآ إلا وحجدة *# إلا و لعل راحدة وهو الإيجادٌ بلا معالجةٍ ومعاناة. أو إلا كلمة واحدة 
وهو قوله كنْ. «( لمج بِألْبِصَرٍ * في اليْسْرِ والسرعة» وقيل عار د ترا اك ا ا ال 
ويه 

(01) ا وَلَمَدْ أهلكنآ أَسْيَاعَكْْ» أشبامكم في الكفرٍ ممن قبلكم . ل فَهَلْ ين مُدكر » منَّعِظٍ . 

(00) # وَل َيه قحا ف أَلربَرٍ * مكتوبٌ في كتب الحَفَْظَةٍ. 

(0) # وَل صَغير وَكِيرٍ * من الأعمال. #مُسَتَطرٌ * مسطورٌ في اللوح. 

)2050 لآ إن القن فى جَنتِ وبر * أنهار واكتفى باسم الجنس» أو شعقة أو ضياة من التهان: وقرئء 
نهر وبضم الهاء ان زر لاسر اضره 

(06) # فى مَمَعَدٍ صِدْقٍ * في مكانٍ مرضي ؛ وقرىء مقاعد صدف . # عند مَلِيكِ ممندر * مقربين عند 
و تعالى لك اسمن وا اي ذوو تين عن النبرع صل امن قرأ سورة ة القمر في 


)١(‏ النحل: «ل/ا/ا»). 

(*) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي؛ وابن مردويه. والواحديئ بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه كما في «الكاف الشافٍ'؛ 
(ص؟5"١‏ رقم 76). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
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و اك لال 6 ع ع اجحايير 2 
الرحمين رن علم المرءان ار" جارة 


0١3 


ا دهي دعم مع 000 0 مدير 
الاضدن (ر؟:علمه الميان ل الشّمس والقمر بحسبان ار 
عو دع اك ف سرج سرح بر مسر سر دس رمة سر سر لطي 36 مح ممع . م5 جا ادس 6 في 
وال لنَجم والشّجر سجدانٍ أي والسّماء رقمها وَوْضّمَ الْمِيراا ست نر ألا تطغوأ فى الْمِيرَان ارب وأقيموأ 
مكرء سما لآل ١‏ لك شح و 140 بج جم مديكم ب 2ه سس ر كوك عتم 00 
لور بِالْقِسَط ولا روا الميران زر وا لأرض وَصَعَهَا إلأنام ار 


ا 
3_3 


سورة الرحمن مكية أو مذنية أو بي وايها ثمان وغول آنة 
)١(‏ #التمن». 


:7) « عَلَّمَ آلْشّرَءَانَ * لما كانت السورةٌ مقصورةً على تعدادٍ النعم الدنيوية والأخروية صدّرها 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (714/16): #وهي مكية فيما قال الجمهور من الصحابة والتابعين. 
وقال نافع بن أبي نعيم » وعطاء. وقتادة)» وكريب» وعطاء الخراساني عن اين عباس هي مدنية . نزلت عند إباية 
سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح : بسم الله الرحمن الرحيم . 
والأول أصح . 
وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: وما الرحهن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ 
وفي السيرة أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت إليه أندية فريش فضربوه» وذلك قبل الهجرة» 
قاب , 

وانظر «الدر المنثور» (/589/1). وازاد المسير» .)٠١6/8(‏ 

(؟) وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة وأحكامهاء وقد اقتصر على ذكره تنبيهاً على - 


7 سورة ارين الجزء السابع والفترون 


الدين نا اشع وأعظم الوحي وأعد الكتب؟ إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصّتها مصدّقٌ لنفسه 
لاف لهاء ثم أتبعه - 

(0) 9# لق الإفدنَ 

)0( اميه أن يلق البشر وما يميّز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو التعبير 
عما في الضمير وأفهام العبر لما أدركه لتلقي الوجي وتعرّفب الحقّ وتعلّم الشرع . وإخلاء الجمل 
اواو اا "لوو او ا ار 

ره( 9 الشّمْس وَالْقَمَر يحسَبَانِ4 يجريان بحساب معلوم مقدَّر في بروجهما ومنازلهماء وتتسقٌّ بذلك 
أمورٌ الكائنات السَّفْلَةِ سيو ارات 5 السّنونٌ لا 
تياو بادا ل تعاى نيما بريد هما طعا لقا الساجد من المكافين طوا. وكان حت النظه 
في فى الجملتين أن يقال: وأجرئ الشمس والقمر وأسجد النجم والشجرّء أو الشمسٌ والقمرٌ بحسبانٍ 
والنجم والشجرٌ يسجدان لهء ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما بالرحمن» لكنهما حَرّدَنًا 
عما يدل على الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان. وإدخالٌ العاطفف بيئهما لاشتراكهما في 
الدلالة على أن ما يُحَسنٌ به من ت: تغجّر ات 0 الأجرام العلوية والسفاية بتقديره وتدبيره. 

7( « واليئة رَتسَنا 4 خلقها فرفوعة معدلة ور فإنها ميقا أقضيته ومتنرّل أحكامه ومحل 
ملائكته ,2 وفرىء بالرفع على الابتداء . © وَوَصمَ الْعِيرَاتَ * العدل أن وفّْر عن كل مستعد ن 1 
ووقّى كل ذي حى حقه حتى انتظم أمرُ العالم واستقامَ كما قال عليه السلام: «بالعدلٍ قامتٍ السموات 
والأرضنٌ»'''. أو مايعرفٌ به مقادية الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهماء كأنه لما وصف السماءً 
بالّفعة من حيث إنها مصدرٌ القضايا والإقرار أرادٌ وصفٌ الأرضن :نما فنها مما يظهرُ به التفاوت ويعرفٌ 
به المقدارٌ ويُسرّئ به الحقوق والمواجبّ. 

869 ( ألا تطعَوَا فى الَمِيرَان * لعل تطهًًا ة فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف» وفرىء لا تطغوا 
على | إرادة القول . 

)28 « وأقيموأ الور بالْقِسَط ولا يرو روأ الْمِيرَانَ» ولا تنقصوه فإِنَّ من حقّه أنْ يُسَدَى لأنه المقصود من 
وضعِهء وتكريزه مبالغة في التوصية به وزيادة حت على استعماله؛ وكرى* ولا َحْسُروا بفتح التاء وضم 
السين وكسرهاء وتَخْسَّروا بفتحها على أنَّ الأصلّ ولا تخسروا في الميزان فحذفٌ الجارٌ وأوصل 
الفعل . 

)2٠١(‏ # والارص وَصَعَهًا» خفضّها مدحوّة. « لِلَأَنَامِ » للخلق» وقيل الأنام كل ذي روح. 


5 أصالته وجلالة قدره (س975/8١).‏ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


وقل أخرج ابن حجرير في ١اجامع‏ البيان» ات لان عن فتادة. قوله : مألا تطغوا ة فى الميزان» اعدل يا ابن 
آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف كما تحب أن يُوفى لك. فإن بالعدل صلاح الناس» ماده صحيح . 
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011١‏ < فَِاتيَةٌ 4 ضروبٌ مما يتَفَكٌهُ به. لوَآَلتَخْلُ دَاثٌ الْأَكَاوٍ 4 أوعية التمر جممٌ كد أو كل 
ما يُكَهُ أي يغطّئ من ليف يفب وسَعَففِ ا كالجذع والجمارٍ والتمرٍ. 

)1١(‏ « وَللْمَبُ ذو أَلْمصَفٍِ 4 كالحنطة والشعير وسائر ما يتَعَذَى به» والعصفٌ ورقٌ النبات اليابس 
كالتين . 9رَالريحَانُ4 يعني المشموم. أو الرزقٌ من قولهم: خراجت أطلب ريحان الله . وقرأ ابن عامر 
والحتٌ ذا العصف والريحانٌ أي وخلق الحبّ والريحان أو وأخصٌ ويجوز أن يُرَادَ وذا الريحان 
فحذفٌ المضافٌء وقرأ حمزة والكسائي والريحانٍ بالخفض ماعدا ذلك بالرفع. وهو فيْعَلان”'' من 
الروح فَقَلِبَتِ الواوٌ ياء وأدغم ثم خفف, وقيل روحان فقليث واوه ياءٌ للتخفيف . 

)1١(‏ 9 هِأَيَ ءَالَآءِ رَيَكا تَكَذْبَانِ4 الخطابٌ للثقلين المدلول عليهما بقوله 8 لِلَأَنَاِ 4 وقوله «أيها 
التقلان»”", 

)١5(‏ «احَلَقََْ الافسَنَ من صَلْصَدلٍِ كَالْميَخَارٍ » الصلصال الطينٌ اليابس الذي له صلصلة» والفخار 
الخزف وقد تلق الله آدمٌ من تراب جعله طينا : ثم حمأ مسنون» ثم صلصالاً فلا يخالفٌ ذلك قوله خلقّه 


من تراب ونحوه. 

(15) ## وَحَلَقَ الجآن» الجر أو أبا الجنٌّ. #من مَارِج» من صافي من الدخان. < من نَارٍِ> بِيان 
لمارج فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطربٌ. 

)١١(‏ 8 هِأَيَ َالهِ رَيَكنا تَكَذَبانِ 4 مما أفاضَ عليكما في أطوار جِلْقَيَكُما حتى صيّركما أفضلٌ 


)010( . الكقدّى : بلعم وكاريد الراء المفتوحة والكافور من الطيب . 

)١(‏ قوله فيعلان ظاهره أن أصل ريحان: رَيُوحان» ويؤيده قوله وأدغمء فصار: ريّحان على ماهو معلوم من اجتماع 
الواو والياء ومسبق إحداهما بالسكون. ثم خفف إلى ريحانث» ولأن ريحان من خمسة أحرف وفيعلان من ستة. 
والله أعلم . 

(؟) والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد 
التوبيخ . 
ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى : كفرُهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسه كتعليم القران وما يستند إليه من النعم 
الدينية» وإما بإنكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده 
إلى غيره تعالى استقلالاً أو اشتراكاً 539 أو دلالة؛ فإن إشراكهم لالهتهم به تعالى في العبادة من دواعي 
إشراكهم لها به تعالئ فيما يوجبها. 1 
والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الالاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها 
بذلك» فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة؛ أي فإذا كان الأمر كما فُصّل فبأي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربيكما 
بتلك الآلاء تكذبان؛ مع أن كلاً منها ناطق بالحق شاهد بالصدق (س178/8). 
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اله ريا تَكَذْبانِ (زي) يحرج ينهم الوأ والمرحات ارا يَ َال يكن تُكدم بان وي وله الجوارٍ المدشتات فى 
عر 7< ع مس سا صسلطالم كر أن 2 م وه 


بحر كالاحلم وج أي الكو رد تبان و2 520000 ري ذو لكل وَالْإرَار ©6 

فثف 9 رب المشرقِينِ ورب المغربين ‏ مشر في الشتاءِ والصيفب ومغربيهما. 

(16) « هي اله ريا تَكَذَْانِ* مما في ذلك من الفوائد التي لا تُخْصَّىء كاعتدال الهواء واختلاف 
الفصولٍ وحدوث ما يناسبٌُ كلّ فصل فيه إلى غير ذلك. 

)١19(‏ مرج البحْرنِ * أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعنى أرسل البحرٌ الملحَ والبحرَ 
العذْب. ا يليان * يتجاورانٍ ويتماسنٌ سطوحُهماء أو بحري فارسَ والروم يلتقيان في المحيط لأنها 
خليجان يتشئبان منه . 

)0 © يِنْبُمَا بَرَيَحَ # حاجرٌ من قدرة الله تعالى أو من الأرض . « لا يبان * لا يبغي أحدّهما على 
الآخر بالممازجة وإبطالٍ الخاصّئّة. أو لا يتجاوزان حدَّيْهما بإغراق ما بيئهما. 

, سَأَيَ الاو رَيَكا تكبا ن»‎ « ١ 


ع مس لخر مضه 


0 2) رمه م ما اللو لمات # كبار الدرٌ وصغاره. دثيل العرجاك الخرؤٌ الأحمرٌ وإِنْ صح م أن 
الدرّ ترج من 0 ؛ فعلى الأول إن إئما قال ا لأنه مُحْرَج من ع 3-9 العدد” أو لأنهما 
ويعقوبٌ يَحْرْجٌ) وقُرىة نخرجٌ» ويُحْرِجٌ بنصب اللول بالعرجاة. 

(7) 3 أي ءَاله ريحم تُكُذَبان) . 

(15) وَل جار أي السفنٌ جمعٌ جارية» وقرىة بحذف الياء ورفع الراءِ كقوله: 

لَهَا ئَنايَا أَربَعٌ حِسَانٌ وَأَْيَّ فَكَلَهًا نَمَان. 

ا عه 0 شرع أو ال .دقر حمزة وأبو بكر بكسْر الشين أي الرافعات 


اس تسم ب و 


١ )0(‏ ل ع و تلق هراك النفن , 55-2 إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجراثها 

في البحر بأسباب لا يقدرٌ على خلقها وجَمْعِهًا غيرة. 

(5؟) # كلمن لتك مَنْ على الأرض من الحيوانات أو المركبات ومَنْ للتغليب» أو من التّقلين. # تَان». 

فقه ديق هيك 4 ذائُه» ولو استقريتَ جهات الموجودات وتفححضتٌ وجومّها وجذتها بأسْرها 
فانية في حدٌّ ذاتها إلا وجْة الله أي الوجّة الذي يلي جِهْمَهُ. #ذو الكل وَالِكْرامِ * ذو الاستغناء المطلق 


والفضل العامٌ. 
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الاسم ينث 


)0 مي ءالا هَ رَيَا تَكَدِانِ4 أي مما ذكرنا قبل من بقاء الربٌ وإبقاء ما لا يُخْصَى مما هو على 
صددٍ الفناء رحمة وفضلاًء أو مما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمةٍ والنعيم المقيم . 


(19) ل يلم من في لمات وَالْأشِ 4 فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمّهم وين 

؛ والمراد بالسؤالٍ ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيرَة . 
« كلَّ يَوْرِ هْوٌ في مَأ نِ* كل وفتٍ يُحْدِثُ أشخاصاً ويحدد وُ أحوالاً على ما سبق به قضاؤه. وفي الحديث : 
«من شأنه أنْ يغفرَ ذنباً ويفرّجَ كرباً ويرفعَ قوماً ويضعَ آخرين»''". وهو ردٌّ لقول اليهود إنَّ الله لا يقضي 
يوم السبت شيئا. 

(0) هي مَالِرَيَكما تَكَذْبانِ4© أي مما يسعففُ به سؤالكما وما يخريجٌ لكما من مكمن العدم حيناً فحيناً. 

)0١(‏ «ستفرعٌ لك أيه لنَََادِ 4 أي ستتجَودٌ لحسابكم وجزاتكم وذلك يوم القيامة» فإنه تعالى 
لا يفعل فيه غيرة. وقيل تهديد ل مستعق من قولك لمن تهذكة ساف لك. فإنّ المتجرّد للشيء كان 
أقوى عليه وأجدّ فيه» وقرأ حمزة ة والكسائيٌ بالياء» وقرىء سنفرغ إليكم أي سنقصك إليكم . والثقلان 
الإنسٌ والجنٌّ سما بذلك لِيِقلهما على الأرضء أو لرزانةٍ رأيهما وقذرهماء أو لأنهما مُمْقَلانِ 
بالتكليف . 

() 2 هبأي َال رَيَكمَا تبان , 


(80) 3 بلمعسر يمسم أن واد ض إِنِ أستَطعتم أن تنفذوا أ مِنَ أقَطَار السَّموات وَالَْرضٍ > إن قدركم أن تخرجوا من 
جوانب السموات والأرض هاربينَ من الله فارين من قضايه. « تَنشّدُواً» فاخرجُوا . 4 
لا تقدرون على النفوذ. إلا بلطن 4 إلا بقوة وقهرٍ وأنّى لكم ذلكء أو إِنْ قدرئم أن تنفذوا لتعلمُوا 
ما في السموات والأرض فانفذوا لتعلموا لكنْ لا تنفذُون ولا تعلمون إلا ب ببيّنةِ نصبّها الله تعالى فتعرجون 
عليها بأفكاركم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (١//ا‏ رقم )1١7‏ من حديث أبي الدرداء. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠٠١ /١(‏ رقم :)7١‏ (هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان... روى البخاري (8/  )57١‏ هذا الحديث تعليقاً موقوفاً في تفسير سورة الرحمن. ورواه ابن حبان 
في صحيحه ‏ (ص/47 رقم 171 موارد) ‏ من طريق أم الدرداء به. 
لكن لم ينفرد به الوزير بن صبيح فقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده... عن أبي الدرداء موقوفاً فذكره» 
قب . 
وانظر «مجمع الزوائد» )١١8- 1١7//1(‏ وكتاب السنة لابن أبي عاصم ١70 /١(‏ رقم 701). 
والخلاصة: أن الحديث حسن والله أعلم. 
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#7 


أي الج ريا تَكدْبانٍ (وج) بسَلْ عَلبَكنَا سواظ مّن نار وََاسٌ قلا تَنصِرَانٍ )أي ءال رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 79 


بلتصرال و 
ينقت ألكمَآه دكات ورد َلرّهَا )الريك كدان( موصي لعن لوه إل ول 


1 3 2 رد 


بحان يي جَأَيَ َال رَيكُما ة دي بان ري يعر 0 ف المجرمون يسيمدهم فيؤْحَد يالتواصى والأقدام أ 2 
(5") #9 هَأَيَ َال رَيَكمَا تَكَدَْانِ 4 أي من التنبيه والتحذير والمساهلةٍ والعفو مع كمال القدرة» أو 
مما نصتبٌ من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات الغلا . 

لحارة ظٍُ سل عَلَيَكمَا سواط * لهب . ( ين ار وات » ودخان قال : 

يُضفيءٌ كَفَْوهٍ البلرّاج السَلِيِ 2 ط لم يَجْمَلٍ الله فيه تحاساً 

أو صفرٌ مذابٌ يُصَبّ على رؤوسهم. وقرأ اخر براك الكسر وعرالت اير بالجد عطفاً 
على نار» ووافقه فيه أبو عمرو ويعقوبٌ في رواية» وقرىء وتُّحْس وهو جمع كلحُفب. © فلا تَنتصِرَان # 
فلا تمتنعان. 

(51) # يِأَىَ اله رَيَكَا تُكَْبان» فإنَّ التهديدَ لطففٌ والتمييرٌ بين المطيع والعاصي بالجزاءٍ والانتقام 

من الكفار في عِدَادٍ الآلاء. 

(70) #8 فَإِدًا أَنْمَقَّتِ ى السماء فَكَانت وَرْدَهٌ * أي حمراء كوردة. وقرئت بالرفع على كان العامة فيكون من 
باب التجريد كقوله : 

ون بَقيثُ لأزحَلن بِفْرْوَةٍ تخوي العَتَائيِم أؤ يَمُوتَ كرب" 

« كَألرّهَانَ * وهو اسم لما يدهن به كالحزام, أو جمع دهن . . وفيل هو الأديم الأحمر. 

() 3 َي ءا لدوِريَكا تَكَرِيَانِ4 أي مما يكون بعد ذلك . 

(89) 8 مدن » أي فيوم تنشقٌ السماء. «الَا سَكَلُعَن دَنْْوِهِ إفل ولا آنا * لأنهم يُعْرَفْوْنَ بسيماهم 
وذلك حين مإ يخرجون من قبورهم ويُحْشَّدُوْنَ إلى الموقف ذؤداً ذوداً”'' على اختلافي مراتبهم. وأما 
قوله تعالى « ريلك لنشْتَلَتَهَمْ 4 ونحوه فحين يُحَاسَبُونَ في المجمّع» والهاءٌ للونس باعتبار اللفظٍ 
فإنه وإن تأخّر لفظأ تقدَّم ا 

(40) 9 بَّأَيَ ءَالَاهِ رَيَحَكُمَا نُكَْبَانِ» أي مما أنعم الله على عباده المؤمنينَ في هذا اليوم. 

(41) 8 يعرف الْمُجَرِمُونَ سِيِمْهَُ * وهو ما يعلوهم من الكابة والحزن. # فوْسَدُ يالوصِى وَالْأمام,»# مجموعاً 
بينهما. وفيل يؤخدون بالنواصي ثارة وبالأقدام أخرى . 


050 من الكامل . 
(؟) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر.ء وهي مؤنئة لا واحد لها من لفظهاء والكثير أذواد. (مختار الصحاح 
مادة ذود). 


فم الحجر : (2)4., 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن باهم ؟ 


سر و _- 24 710100 لير 2 كرس سرح سس سل سه 
فَأَىّ ءَالَهِ ريَحُما تُكَرّبان (49) هاو جَهَمم ألى ب - ب المجرمود 691 ره ال صن ان 
ع # أ ع 2 ال 0 لاسي 1ن 5 ويس نم و مه < 1 6 
الام 5 ءِ رب مَك بان | 228 وَلِمَنَ مَافٌ 5 ا به جنئان © 0 ءِ رب عا كزان 0 ) ذوانا أذ: ب 
ل 6 


رَيَحَا كُكُرْبَانِ 9 يا نما ينان تحربان 3 
أ 0 9 - سس سس لوس سح سي سدس - 0 أ 4 
د 0 0 2 


(7) 8 هَأَيَ اله ريَكما تَكَيّبانِ4 . 

(0 ) # هَذِوء جم الى يُكربُ يها امون . 

0 « طايه بين النار يُحْرَقُونَ بها. ل وَبيحيرِ4 ماء حارٌ. «انو» بلع النهاية في الحرارة 

يُصَبُ عليهمء أو يُسْقَوْنَ منه. وقيل إذا استغاثوا من النار أَعِيُْوا بالحميم . 

(5:) # مَأَىَءَالام رَيَكَا كربا ن# . 

(41) 9 وَلِمَنَ حَافَ مقام ريو # موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» أو قيامه على أحواله م م 
عليه إذا راقبَهُ» أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحدٍ المعنيين فَأضِيِفَ إلى الربٌ تفخيماً وتهويلاٌ 
أو ربّه ومقامم مقحم للمبالغة كقوله: 

ذُعِرثتُ به القطا وَنَنَِتٌ عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

توعان # .نة للخائقف. الانسن. والأخرى. الخاتت. النحّى» .فإن. الخطات.. للقريقين, والمعة 
1 المعاصى. أو جنة يُتَابُ بها وأخرى يُتمَضَّلٌ بها عليه او ريقاد: وعييااة. وكذا ما جاء مثْنّى بعد. 

68ص 0 مَأَيَ َك ركم تكبا ن» . 


بي 


(58) 88 دوانا أفَْانِ ‏ أنواع من الأشجار والثمار جمع ف أو أغضان جمع فنَنٍ وهي القضدة التي 
يتشعّب من فرع الشجرة. وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورف وتثمرٌ وتمد الظلّ. 
(9) ا مَأَيَ ءالا ربكا تُكُزْيانِ4 , 


(00) ا فِيما عبان تان 4 حيث شاؤوا فى الأعالى والأسافل. قيل إحداهما التسنيمٌ والأخرى 
البلسس: 

. فَِأَيَّ كاله ري كما تكرِبَانِ»‎  )0١( 

(01) ا ِمَاين كل مَكهَوْروَْانِ4 صنفانٍ غريبٌ ومعروف, أو رطب ويابسنٌ. 

(0) 3 مَِأَيَ اله رحا تُكْذَبان» , 

(04) 3 متكي ع فرش بطايئهًا من إ- سَتَبرق 4# من ديباج تُخين » وإذا كانت البطائن كذلك فما ظتّك 
بالظهائرء ومتكئين مدح للخائفين أو حال منهم. لأن من خاف في معنى الجمع . « ويحى الْجَنَدينٍ دان * 
قريبٌ يناله القاعد والمضطجعٌ. وجنى اسم بمعنى مجني . وقرىء بكسر الجيم . 


اه ا 0و7 0 00707 ع ادس 0 م ل سر له ةع سر م محر 0-7 

تكن بان اب كأنمن الياقوت والمرجان (إئا فياي ءالاء ريّكما تكزبان زب هل جزاء الإإحسين إلا 
الجعسدن زو جَّأَيَ اله ريكما مُكْدبَانِ يا ومن دونهمَا جَنََّانِ (3) مَأَي َالَهه رَيَكُمَا تُكَرْبَانِ 8 
مُدَسَآمَتَانٍ (ؤج) وِأَيَ ءا لَك رَيَكًا كربا زوج فيهما عبِمَانِ نَصَاحَنَانِ (ؤي) أي لاه ريَكما كر بَانٍ 09 
يسا فَكهه وغل ركان يمالك ريا كان 09 


(50) « يأَيَ َال ريا تكبا نٍ4 . 

١ )051(‏ فِينَّ» في الجنانٍ فإنَّ جنتانٍ تدلُ على جنانٍ هي للخائفين» أو فيما فيهما من الأماكن 
والقصورء أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش. « قَنْصِرَاتٌ التَلرَفٍ» نساغ 
قصرن أبصارّهنٌّ على أزواجهنٌ. « لَريَطِ'نْمُنَ إشل مَبَلَهُمْ وَلَاجَآنّ 4 لم يمس الإنسيات إن ولا الجنيات 
جنٌ» وفيه دليل على أن الجن يطمثونَ. وقرأ الكسائي بضمٌ الميم. 

(00) ا يي ءال رَيَكما تكان» . 

١ )00(‏ كن ألَْاهوْتُ وَالْمَرجَانُ# أي حمرة الوجْنةٍ وبياضٌ البشرة وصفاثئهما. 

(04) لا يَِأَيََالدورَيَكما تُكدْبَان» . 

«١ )١(‏ هَلْجَرْآهُ الإمسّن» في العمل . «إِلَاالإِحسَنُ» في الثواب وهو الجنة. 

. يي ماله ريك تُكَرَْانِ)4‎ «< )1١( 

() #9 ومن وما جنا نِ4 ومن دون نَيْنَكِ الجنتينٍ الموعودتين للخائفين المقرّبين جنتانٍ لمن دوتهم 
من أصحاب اليمين . 

(1) « َي اكوريا تَكَربّاقٍ4 . 

(14) 8« مُدْمَآمََان# خضراوانٍ تضربان إلى السوادٍ من شدة الخضرةء وفيه إشعارٌ بأن الغالب على 
هاتين الجنتين النباتٌ والرياحينٌ المنبسطةٌ على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجارٌ والفواكة دلالةٌ 
على ما بينهما من التفاوّت . 

١ )19(‏ اَي اله رَيّكنا تَكربانٍ» . 

0 ل فِهِمَاعَيِكَانِ تَاحَمَانِ فوّارتانٍ بالماء وهو أيضاً أقلٌّ مما وصف به الأوليين وكذا ما بعدّه. 

00) 2 َي ءَالدورَيكما كر بَان» . 

(14) # فبا فكهَةٌ مكل وييَانُ #4 عطمُهما على الفاكهة بياناً لفضلهماء فإن ثمرةً النخل فاكهة وغذاءٌ 
وثمرةٌ الرمان فاكهةً ودواء» واحتجٌ به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على أن مَنْ حلف لا يأكلّ فاكهة 
فأكلّ رطباً أو رماناً لم يحنث. 

(19) 3 هِأَيَ اله ريَكما تُكَرْبَانِ» . 
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سس سرس فر مجر ام اللي 72 م ود بن ل ل ار لوو ساس عير و < سس جح جر 2 سي 2 ور 
م 2 4 2-5 ١.‏ أره 8 >6 |. حم 22 بر م م . : ان 7 
فيبن خيرات حسان اك ِ ى ءا لاء رف يكيان الك حور مفقصورات 2 الخيام الف فبايٌ وال رد 
وان ا ا حر عع ع ول ب ا كه 71 > 51 ا 017 

ذَِبانٍ ار لم يطمثبن إنس قبلهم و/ جَآنّ 0 فِأَيَ اله ريّحها تُكَرْبانِ (نع) سكين عل رفرفٍ خضر 

0 2 مسر 7 له ا سا عر سر ير مس م - و حت “سرت سر : 
الس 0 ير الل هن 0-5 سه 0 جح * 3 و كدان 1 1 حدم 

١ 8] ١ ( ١ 0 

وعبف . حسان ل ل يَ ءَالادرَيهَا تبان 5 بنرك أ يك ذى الجلدلٍ وى 9 2 


)0١(‏ طفِينَ حيرت 4 أي خيرات فَحُّمَتْ لأنَّ خيرا الذي بمعنى أخيرٌ لا يُجْمَعُ؛ وقد قرىءَ على 
الأصل. ١‏ حِمَاتٌ» حسانٌ الخَلْق والخلق. 

1 ا في ءالأوريكما تُكزبان» . 

0) #حود تَقَصُورتٌ فى لَلَيَارٍ 4 فَصِرْنَ في خدورهنً» يقال امرأة قصيرةٌ وقصورةٌ ومقصورةٌ أي 
فخدرةة أو مقصورات الطرف على أزواجهنّ . 

3« قِأَيَ ءا له ريكما تَكرّبَانٍ» . 

(15) 9 لَرْيَظيئنَ إن لَه »4 كحور الأولينَ وهم أصحابٌ الجنتين فإنهما يدلآنٍ عليهم . 

٠ )1(‏ يي ءالا رحا كران 4 . 

()) ل مُيَكِينَ عل رَقْرَنِ 4 وسائدَ أو نمارقٌ جمعٌ رفرفة. وقيل الرفرفٌ ضربٌ من البْسْطٍ أو ذيل 
الخيمةٍ وقد يقال لكل ثوب عريض. «حْضْرٍ وَعَبْمَرِِيِ حِسَانِ» العبقريٌ منسوبٌ إلى عبقرّء تزعم العربٌ 
أنه اسم بلدٍ للجنٌ فينسبُون إليه كل شيء عجيبء والمراد به الجنسٌ ولذلك جُمِعَّ حسانٍ حملا على 
المعنى . 

00 ف« مِِأَيَ ءَالْاورَيَهًا بُكَزانِ» . 

(7) « بََرِكَ َنم رَيِكَ» تعالى اسمّه من حيثٌ إنه مطلقٌ على ذاته فما ظنّك بذاته. وقيل الاسم بمعنى 
الصفة. أو مقحم كما في قوله. 

/ إلى الحَؤْل ثم اشم السَلام عَلَيْكُمَ('2 . « ذى لَلْكَلٍ َلَدمَام4 وقرأ ابن عامر بالرفم صفة للاسم. عن 

النبي كل ١مَنْ‏ قرأ سورة الرحمن أدّى شكرّ ما أنعم الله تعالى عليه(" . 


و بيده يه 


. من الطويل‎ )١( 

(0) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كمب كما في «الكافي الشافي» (ص77١‏ رقم .)8١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


573 سورة الواقعة الجزء السابع والعشرون 
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مس هرا + 
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كا 2 ال لل سال 
إذا وقعتٍ الواقعة ارك.: لتس لوقعلها كاذبة ار5.؛ خافضة رافعة كي إذا ريحت الارض رجا را وت الج 
١‏ 


2 ا د رك ل سا ع ص 0 1 
21131112 


. ل ٠.‏ ««« 
ا ل ار لع لل يا عر سرح ال ل ص ل ار ل لس ال ص سس اح لور ع اه سس آ#-- 2 ع ص رس 
أ|أو”>ه 3 ظ 00 ب - ٠‏ م - 0 4 - 86 2007 له 3 5 ه|» 0 
أ ثمه مأ صم ب | ع 2 0 وأ ليقون أل 'بامون 0 أؤلتيك المقربون ا قى صمب النعيم 0 تلد من 


22 


الْدوَلِنَ <2 
سورهة الواقعة 0 وايها ست وتسعون أية 


 )١(‏ إِدا وَقَعَتٍ الْوَاقعَةُ# إذا حدثت القيامة؛ سمّاها واقعة لتحقّق وقوعهاء وانتصابٌ إذا بمحذوفب 
مثل اذكر أو كان كيت وكيتٌ. 

(0) 8 ليس لِوَفسبَا كَأذبة* أي لا يكون حين تقعٌ نفنٌ تكذِبُ على الله تعالى» أو تكذّبُ في نفيها كما 
تكذّب الآنء واللامٌ مثلّها في قوله تعالى: فَذَنْتٌ اق" أو ليس لأحدٍ في وقعتها كاذبة فإنَّ مَنْ 
أخبرَ عنها صدقء أو ليس لها حينئذ نفسٌ تحدّث صاحبها بإطاقةٍ شدّتها واحتمالها وتُغْرِيْهِ عليها من 
قولهم: كذَّثْ فلاناً نفّه في الخطب العظيم إذا شجّعته عليه وسِوَّلَتْ له أنه يطيقّه. 00 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزة :)724/١3(‏ «وهي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرين. وقيل إن 
فيها آيات مدنية؛ أو مما نزل في السفرء وهذا كله غير ثابتة ه. 

)١(‏ الاية: 454 من سورة الفجر. 
واللام في قوله «قدمثٌُ لحياتي» للتعليل أو للتوقيت. أي قدمت لأجل حياتي أو لوقت حياتي. 
واللام هنا كذلك. (انظر البيضاوي ؟/ 9785). 


الجزء السابع والعشرون شور الو افق خض 


2 ال 0 ا 378 .2 ان 00 ون مده 
() # َافِضَة رافمة © تخفضٌ قوماً وترفمٌ آخرين» وهو تقرير لعظمّتِها فإنَ الوقائعَ العظام كذلك» أو 
بيانٌ لما يكون حينئل من خفض أعداء الله ورفع أوليائهء أو إزالة الأجرام عن مقارّها بنثر الكواكب 
وتسيير الجبال في الجوٌّء وقُرِتَنًا بالنصب على الحال7" . 


(5) « إذات 0 ِحَّتِ الْدْرَضٌ ريا 4 دكت تحريكاً عَيَديدَا يكيف ينهدم ما فوقها من بناع وجبل ء » والظرف 


متعلق :بكاففة أو يدل فخ إذا :وقفت: 

(0) « وَبْسَّتِ الْجِبَالٌُ يما أي فُتَثْ حتى صارث كالسّويق الملتوت من بسن السويقٌ إذا لنّهء أو 
سيقث وسيّرث من بس الغنم إذا ساقها. 

() «مكات م4 غباراً. « تين منتشر 


(0) # و دم روبج » أصنافاً ومسي 5700000 

() 3 تأضححت الْمَيْمَمَوَ مآ أحْحَبُ الْمَيْمَنَةِ . 

(9) لوصحب الصو مآ تحب آلمْمَمَةِ4 فأصحاب المنزلةٍ السّنية وأصحاب المنزلةٍ الدنيئةٍ من _تيمُنهم 
بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» أو أصحابٌ الميمنةٍ وأصحاب المشامةٍ الذين يُؤْتَوْنَ صحائفهم أَئمَانهِمِ 
والذين يأتونها بشمائلهمء أو أصحابٌ اليْمْنٍ والشؤم فإنَّ السعداءَ ميامينُ على أنفسهم بطاعتهم 
والأشقياءٌ مشائيم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبرانٍ لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام 
الضميرء ومعناهما التعجبٌ من حال الفريقير9'' . 

)٠١(‏ لوَالسَيمُونَ لتقو 4 والذين سبقُوا إلى الإيمان والطاعةٍ بعد ظهور الحقٌّ من غيرٍ تلعثم 
وتوانِء أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالاتء أو الأنبياءٌ فإنهم مقدَّمو أهل الأديان هم الذين عرفْتَ 
أنا أبو النَجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي "ا 

أو الذين سبقوا إلى الجنة*' . 

(0011)ك١‏ اي 

(10) # فجت لنَِِّيِ4 الذين قُوَبَْ درجائهم في الجنة وأَعْلِيَتْ مراتثهم . 


مستي عاص 


(15)# تسدنا أي هم كثية من الأوَّلِينَ لع الأمم السالفة من لدنْ آدم إلى سيدنا محمل 
عليه الصلاة والسلام. 


.)١188 وتقديم الخفض على الرفع للتشديد في التهويل (س8/‎ )1١( 

(؟) وقوله ما أصحاب الميمنةة حيث وضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في التفخيمء حيث الأصل أن يقول 
ما هم؟ لكنه ذكرهم ثانية للتفخيم (س189/8). 

(*) من الرجر. 

(4) ولعل تأخير ذكر السابقين ‏ مع كونهم أسبق الأقسام وأقدمهم في الفضل - ليقترن ذكرهم ببيانت محاسن أحوالهم. 
على أن إيرادهم بعنوان السبق مطلقاً معرب عن إحرازهم لقصب السبق من جميع الوجوه (س1894/8). 


0 حورن الوا الجزء السابع والعشرون 


لاك فر ل م صمي م اده عر سا الراك ا ا ههه له 21 جم ع را كر بو سرس «ر غخز دسو 5 دير 
١ 50 . 8‏ 5 ا ده + 9 0 
وقليل من الأخرين (9) على سرر مو وو ب مَتَكدِينَ عَليهَا متَعَبِيتَ مَتَعَدبِلِيت 2 يَطُوفُ عَلِمْ دن مَحلدُونَ ' 0-6 
ََ ك0 و- س رس ْ ره جه © قنز 0 1 دع مر ل اه 00 -. 
م 200 -_- 7 ل 2 0 5 35 0 
سبي ١ ٠. ٠‏ 1 كا 


)١5(‏ # ويل من الآآخرينَ * د يعنى أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام ولا يخالفٌ ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام «إن أمتي يكثرون سايرَ الأسملاا لجواز أنْ يكون سايقو ساد ئر الأمم كعد من سابقي هله الأمق 
وتابعو هذه أكثرٌ من تابعيهم. ولا يرده قوله في « لَاِحَبٍ ب ألبَعِين :0 تلو تله ص الْأوَلِينَ ((> ول 00 
ارين 4" . لأنّ كثرة الفريقين لا تنافي أكثرية أحدهماء وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمّة0"©, 
واشتقاقّها من الئل وهو القطع . 

21ل عل عل سر مَوَُو 4 > رجي السرم والمرضورة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدرٌ 

0( لكين عت كق يرب 2 حالان من , الفسمير في على سَرّر . 

00) « يَطُوفٌ عَكبَ » 5 وَلْدن مُحلدُون» مُبْقَوْنَ أبداً على هيئةٍ الولدان وطراوتهم . 

2160 يأ ناب وَأبارِيَ * حال الشرب وغيرهء والكوبٌ إناءٌ بلا عروةٍ ولا خرطوم لهء والإبريقٌ إناءٌ له 
ذلك . « ونين من خمر . 

(19) «الَا بصَيَعْنَ عَتبَا 4 بخمار. 8 ولا يُرِوُنَ 4 ولا تنزفُ عقولّهمء أو لا ينفدٌ شرابُهم. وقرأ 
الكوفيون بكسر الزاي لا يُصَدَّعون بمعنى لا يتصدّعون أي لا يتفرّقون. 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
رقم 1789) من رواية سليمان بن بريدة عن‎ ١477/5( وابن ماجة‎ )١19517 وقد أخرج الترمذي (15/ ”787 رقم‎ © 
أبيه مرفوعاً بلفظ «أهل الجنة عشرون ومائة صف. ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم».‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: في سند الترمذي «حسين بن يزيد الطحان» وهو لين الحديث كما قال‎ 
.)١8١/١( ابن حجر في التقريب‎ 
ولكن الترمذي حسنه لمتابعته عند ابن ماجة.‎ 
من‎ )17١ رقم‎ ٠١١ - 7٠١ /١( رقم 50754) و(١١077/1 رقم 57147) ومسلم‎ 798/١١( ه. وأخرج البخاري‎ 
حديث ابن مسعودء قال: كنا في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن‎ 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: «والذي نفس‎ 
محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنةء وما أنتم من أهل‎ 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر»'.‎ 

١ ْ ,.48٠.3”5 0780 (؟) الوافعة:‎ 

(0) أخرجه الطيالسي في المسند (ص١٠١١‏ رقم 887) موقوفاً. ومسدد كما في المطالب العالية: (9/ 787 رقم 71774) 
موقوفاً ومرفوعاً. ومدار إسناديهما على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف - وله شاهد عند أحمد /١8(‏ 597 
رقم )56٠‏ الفتح الرباني ‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الطبراني بإسنادين» قال الهيثمي :)١١9/17(‏ «رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة 
سيء الحفظ» ه. 


الجزء السابع والعشرون سورهة الواقعة ارين 


و .2 ير ذه 2 7 02 لت ا ا ل 
وف هَ مما َحَروت | ول طَيْرِ ما ١‏ 7 تمتو () موز عدا 39 مَل اللؤلو راك نون 2 جراء) يما كانوأ 
َو )ل امون ذه ا ولا يما ” 2 "الا سَلَمَ لوأب 3 لبون مآ حب ليو يست 
هع لل لصب ص1 7 حر له 7 

ُو (3) ولج تتعثُو () ول دوو( رعاو سكرب ا رذلكهؤ كرو (ن) لامقطوعة ولا موعة ج” 


)١(‏ « وَفكهَةٍ مْمَاسَسَير4 أي يختارون. 


)1١(‏ وَل طبرِمِعَائدْمُون» يتمئّون. 

(10) « وخر عر »4 عطفٌ على ولدان. أو مبتداً محذوف الخبر أي وفيها. أن ولهم حوزن وقرأ 
حمزة والكسائ بي بالج عطفاً على جنات بتقدير مضافي أي هم في جنات ومصاحبة حورء أو على 
أكواب لأنّ معنى يطوف عليهم ولداةٌ مكلدون رأكراب هر باكر اب وقرَِن بالنصب على ويُؤْتَوْنَ 
حورو | : 

(3) اعنم ل اللؤثر السَكوْنِ» المصونٌ عما يضٌ به في الصفاء والنقاء . 

(15) #جرا' بِمَاكاأيتمَوْتَ4 أي يفعلٌ ذلك كلّه بهم جزاءً بأعمالهم . 

(15) © لَايمَعُونَ فِبَالنوطا» باطلاً . « وَلَاتَأئِمَ4» ولا نسبة إلى الإثم أي لا يُقَالَ لهم أَثِمْتم . 

(5) 8 إِلَّالًا4 أي قولاً. <سَلَمَاسَلمَا4 بدلٌ من قيلا كقوله تعالى 9 لَايسْمَعُونَ ها فوا إلَاسَلم) 374 
أو صفته أو مفعوله بمعرى إلا أنْ يقولوا لاما : أو مصدز. والتكريرد * للد لالة على : فشو السلام بينهم . 
وقرىء سلامٌ على الحكاية . 

700) ا وأصماث ألمي مآ أحكب اليمين» . 

(2) # يدر تَخْضُووِ» لا شوك فيه من خضدّ الشوك إذا قطعهء أو مثشّى أغصانه من كثرة حمله من 
خضد الغصن إذا ثناه وهو رطتٌ. 

0 وشجر موزء أو أمٌ غيلانَ وله أنوار كثيرة طيبة الرائحوء وقرىء بالعين. «# تَنصُور * 
نضِدَ من أسفله إلى أعلاةٌ. 

ا 97 

)"١(‏ و مجه ُوبٍ * لتكت لهم اين شاووا وكيف شاؤوا بلا تعب». 5 صبرت سائل كأنه 
لما شئه شبّه حال السابقين في التنشم بأعلى ما يُتَصَّوَدُ لأهل المدنٍ : ّْ ل امب لبس تاكول بيه 
أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين الحالين . 

(0") « وَفكهَدَ كَيرَمَ 4 كثيرة الأجناس . 

(7) ل لَامَقَطوءَة» لا تنقطعٌ في وقتي. لا وَلَامَوْءَةَ؛ لا تُمْنَمُ عن متناولها بوججه. 


غ2 مريم. لقف" 


1 سورة الوائعة الجزء السابع والعشرون 


(5”) # وفرشٍ مَرْفْْعَةٍ ‏ رفيعةٍ القدر أو منضدَةٍ مرتفعة. وقيل المَدْسْنٌ النساءٌ وارتفاعُها أنها على 
الأرائلك» ويدل عليه قوله : 

(00 8 إن أَنتأتهُنَ نه أي ابتدأناهنٌ ابتداء جديداً من غير ولادةٍ إبداءً أو إعادة. وفي الحديث ١هنّ‏ 
اللواتي بضنّ في دار الدنيا عجائرٌ شُمْطأً رمْصّاء جعلهر الله بعد الكبّر أتراباً على ميلادٍ واحدء كلما 
أتاهنّ ازداقية وجدوهن أبكارة') 5 


() #8 لجعلتهن أَجَكَارًا» . 


(100) « عريا»* متحيّبات إلى أزواجهنٌ جمع عروب». 0 راءه حمرة ناس كر وروي عن نافع 
وعاصم مثله.. . « أَرَاب» فإنَّ كلّهن بناث ثلاث وثلاثينَ وكذا أزواجهنٌ. 


(8)# ال نب لين # متعلّقٌ بأنشأنا أو جعلنا 3 ناء أو صفة لأبكاراً أو خبه لمحذوفي مثل هن أو لقوله : 
(9) « تلص الْأَوَلين» . 


(40) ل وَيْلَهصنَ الْآخِرنَ4* وهي على الوجوه الأَوَلٍ خبد محذوفٌ. 
)4١(‏ وأحَصسَب ألتما مآ أَحَحَبُ أَلثّمَال» , 


(8)10 ف سور » في حرٌ نار ينفذ في المسامٌ. «وَحمِيرِ# وماءً متناه في الحرارة. 

(4) # وَظِلَ من حْمور» من دخان أسودّ يفعولٌ من الحمَمَة. 

(55) # لابارر» كسائر الظلّ. #ولا كير » ولا نافع . نفى بذلك ما أوهم الظلّ من الاسترواح . 

(40) ل« إِنُّمْ اهَل َلك مترفت» منهمكين في الشهوات . 

(4) # وكانوأ يرون عل لنت لمم * الذَّنْبُ العظيم يعني الشرلكء ومنه بلع الغلامٌ الحنثَ أي الْحُلَمَ 
ووقْتَ المؤاخذة بِالذَّنْبء عد مسو 0 إذا تأنّم . 

(0) « واوا ووب أبرًا يسنا وَكنَا شرابا وَعِمدما لمبِعُوبوْنَ * كُوَرَتٍ الهمزةٌ للدلالة على إنكار البعثٍ 
مطلقاً وخصوصاً في هذا الوقتٍ كما دخلتٍ روي 


(1) أخرج الترمذي 4١5/60(‏ رقم 593") عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله يي (إنا أنشأناهنَ إنشاءً) قال: ١إِن‏ 
من المنشآت التي كُنَّ في الدنيا عجائرٌ عُمْشاً رُمْصأ». 
قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرقةُ مرفوعاً إلآ من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة ويزيدُ بن أبَان 
لل لس ل البكاديفه 1 
57 الطبري في «جامع البيان» (17/ ج707/ )١185‏ وانظر تفسير ابن كثير .)5١7/5(‏ 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة 350 
أو ءَابَآوْنَا الولُونَ يقل يك لكي وال 9 لمجموثون إل تيده مَعَلُوم | © 1 يها الصا لون 


هسه 0 


الْمَكَدْبونَ و طون من سّجَرِ من قوم لوي شَالُونَ من العلون 96 ل فَسَرِيونَ عَلَيهِ مِنَ الى سب ازوي زوم فشلريون: شرب 
ليو (م) هنذا ترش يوم أبن () حَنُ حَلَفَنَكُم لوكا نُصِيِفُونَ 09 


(4) # أو ءاباوُا الأوَلُونَ # للدلالةٍ على أنّ ذلك أشدٌّ إنكاراً في حقّهم لتقادم زمانهم وللفصل بها 
حَسْنَ العطف على المستكن في لمبعوثونء وقرأ 3 وان افر أذ بالسكوق وقد سيق مثله. والعامل 

في الظرفب فا دل عليه مبعوثون» لاا هو للفصل بأنّ والهمزة ('2. 

)0 « فلب الوكين والكضرت »7 

0 اديه لمجمعون. « ِل مِيمَاتٍ دوم تَعلُمِ # إلى ما وقَتٌ به الدنيا وحدث من يوم 

. ا َبونَ» أي بالبعثٍ» والخطات لأهل مكد وأضرابهم‎ 6١0 

260 « ليون من سجر من ذو من الأَوْلَى للابتداء والثانية للبيانٍ. 

26 # اعون ء 0 مها البطُونَ # من شدة الجوع . 

(05) « متو عليه ينكلم 4 لغَلّبة العطش» وتأنيثُ الضمير في منها وتذكيرةٌ في عليه على معنى 
الشجر ولفظه. وقرىء من شجرة فيكون التذكيرٌ للزقوم فإنه تفسيرها. 

(66) « شريو شرب يو © الإبل التي بها الهيامٌ وهو داءٌ يشبه الاستسقاء.» جمعٌ أهيم وهيماءً قال 


ذو الرمة: 

فَأضْبَخْتٌ كَالهَيْمَاءِ لآَالمَاءُ مُبِردٌ ‏ صدامًا وَلاًيَْضِي عَلَيْهَا هيَامُهَا 
ا ام اد م بم بافتح وهو الرمُ الذي لابتماسك يع على مير كششييء ثم 
خحفف وفعل به ما فعل , بجمع أبيضّ» 'وكلٌ من المعطوفي والمعطوفب عليه أخصنٌ من الآخر من وجه 


فلا اتحادٌ. وقرأ نافع وعكوزة "6 شرت بض م الشين . 


(07) « هذا نرْكم يوم ألدين 4 يوم الجزاء فما ظنّك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيم» و 
تهكّم كما في قوله « فَبسَرَهُم بِعَدَابٍ لير 4”" لأن التُرَلَ ما يُعَدُ للنازل تكرمة له وقرىء تُزْلُهِم ا 


(00) « كن حَلَقَتَكُمَ هَلَوَْا تُصَدَهنَ © بالخلق متيقنين محَمَّقِينَ للتصديق بالأعمال الدالة عليه» أو 
بالبعث فإن مَنْ قدر على الإبداء قدرٌ على الإعادة. 


.)١95 وتقديم التراب على العظام لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية (س8/‎ )١( 

(؟) في تقديم «الأولين» على «الآخرين» مبالغة في الرد» حيث كان إنكارهم لبعث أبائهم أشد من إنكارهم لبعثهم. 
مع مراعاة الترتيب الوجودي (س8/ .)١1960‏ 

(5) التوبة: 4889. 


0 7 م 70 7 ص 2 ص مر عع 0 ا سس صو س ضّ 5 محر آ# 7ه 
00 0 (م) من قَدَرَنَا بن 0 و و عل 

3 ىل لس 5 5 ير 2 0 وَرهث ألتما أل 8 0 
00 . لدعو لع يى جرم 7 سد ع 1 جر ب للم 0 َ 
توت 6 0 ترود أ و رط ا ا 0 ُ 
0 يج« جتن سس مير عر مم 5-0 


و ا 07 0 لس سير سر ادير 1 2 عر > دوعر 
4 اتبيه الما أ لَذِى تسربوت و نسم أنزلتموه مِنَ المرّنٍ أمنحَنْ الْمَِْلُونَ م 


(0) 8 أهرَءَيْمُ مَا تمثون © أي ما تقذفونه في الأرحام من النُطفبء وقرىء بفتح التاء من مُنَى النطفة 
بمعنى أمْنّاها . 
ف« دكاتت 4 د قكمناة علي وأقتنا موت كلّ بوقت معيّنِء وقرأ ابن كثير بتخفيف 
الدالٍ. 9 وما مح د مده سَسبُوقينٌ» لا يسبقّنا أحدٌ فيهرت من الموتِ أو يغير وقتهء أو لا يغليُنا أحدٌ من سبقئه 
على كذا 055 


> الرس سس 


)51١(‏ مَك أن وَل أمتلك» على الأول حال أو علة لقدّرنا وعلى بمعنى مم وما نحن بمسبوقين 
اعتراضٌ وعلى الثاني صلةء والمعنى على أن نبدلٌ منكم أشبامكم فتخلقٌ بدلكم» أو نبدّلٌ صفاتكم 
على أنَّ أمثالكم جمعٌ مِثْلٍ بمعنى صفة. 9 وَنئشء اللاي ارا مب السام 

(50) ا وَلَمَدْ عَمَمُمُ لَه الأول مَلَوْلا مَدَدَرُوَ » أنَّ مَنْ قدرّ عليها قدرَ على النشأة الأخرى فإنها أنَةُ 
صنعاً لحصول الموادٌ وتخصيص الأجزاءِ وسّبْق المثالٍ» وفيه دليل على صحوة القياس . 


رس ره 


25 1 دِيم ماخرو » تبذرون حّه . 

(154) 9# ءآسم ترزرعوتة© تنبتونه . # أَمْنحَنْ الَرِعُوَ» المنبتونّ . 

(10) ا لَوشسَاء لجعلمه ملت حلم 4 هشيما. « َظَلتْر تَنَكَهُون4 تعجَيُون أو تندمون على اجتهادكم فيه 
أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدّثون فيه» والفكة التنقل بصنوف الفاكهة وقد اسْتَعيْر لتقل 
بالحديث. وقرىء فظلتم بالكسرء وفظلاتم على الأصل . 

(75) © إِنَا لمَعرمُونَ» لملزمون غرامة ما أنفقناء أو مُهْلَكُونَ لهلاكِ رزقنا من الغرام» وقرأ أبو بكر آنا 
لمغرمون على الاستفهام . 

(70) 8 بلْنحْن4 قومٌ. «عروبُود» حُرِمْنًا رزقُناء أو محدودون لا مَجَدُودُونَ. 

(5) 8 أْوَمَسْمُ الْمآه الى تَدْرَ4 أي العذْب الصالحَ للشرب ٠١‏ 

(59) #عَأسم لوه من ألْمُزن » من السحاب واحده مُرْنَة وقيل المزنٌ السحاب الأبيضنٌ ومازؤه 
أعذبُ. « ْمَعَن الْمنِلُونَ4 بقدرتنا. . والرؤية إن كانث بمعنى العلم فمتعلّقة بالاستفهام . 


.)١198/8س( وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة يه‎ )1١( 


لت - 


9 تر َمل علج 00 4 ل م تي 1 6 ا" روت ل شنأ عا 6 
0 4 جتلنيا فيو 00 2 كر م جد عر هن جر 0-0 
دم اي 5 اك 0 ِنَم 520 06 


)7٠0(‏ «الوْمََآه جَمَلتَهُ أَجَاجا4 ملحا أو من الأجبج فإنه يحرقٌ الفمَء وحذف اللامَ الفاصلة بين جواب 
ذا جحي لخر وما يصون مياه لحم بمكانهاء أو الاكتفاءِ بسبق ذكرها أو يختصنٌ ما يُقَصَدْ 
التأكيد 6 أمثالٌ هذه التُعم الضرورية. 


لذاته ويكون أهم وفقده أصعبٌ بمزيد 


رس ظرر مس م م 


)0١(‏ «أهْءَيسُم ألثَارَ التي تورُوتَ» تقدحون. 

(0/0) 3 اشر انأ سَجَرَيّهَا أدَ ححَنُ الْمُنشئُوت؟ ي.. يعني الشجرةً التي منها الرّنادُ 

(7) # حْنَ جملنتها» جعلنا نار الرّناد. تبصرة فيه أمر البعثِ كما مر في سورة يس » 
أو في الظلام أو تذكيرا أ وأنموذجاً لنار جهنم . © ومتنعا» ومتقعة. . «الِلْمْفَونَ4 الذين ينزلون القواءً وهى 
القفْء أو لابن الت بطر أو مزاوذهم من الطعام؛ من أقوت الدارٌ إذا خلتُ من ساكنيها. 

(1/5) # سبح يأسمم ريك لْعَظِيمِ * فأحدث التسبيح بذكرٍ اسمه تعالى أو بذكره فإِنَّ إطلاق اسر 
الشيء ذَكْرُ . والسظي صفة للاسم أو الربٌء وتعقيبٌ الأمر بالتسبيح لما عدّد من بدائع صَنْعِهِ وإنعامه 
إما لتنزيهه تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون لنعمته» أو للتعجُب من أمرهم في غمطٍ 
نُعمه) أو للشكرٍ على ما عذّها من النعم. 

(0) «#© قلا أنيم» إذ الأمه أوضح من أنْ يحتاج إلى قسمء أو فأقسم ولا مزيدةٌ للتأكيد كما 
في ٍِالَْلَابمِ4” " أو فَلأَنَا أقسِمُ فحذف المبتداً وأشيعَ فتحة لام الابتداءء ويدلٌ عليه قراءةٌ فلأقسمٌ» أو 

فلا ردّ د لكلام يخالف المقسّم عليه. ف يموتع الور » بمساقطهاء وتخصيصٌ المغارب لما فى غروبها 

من زوالٍ أثرها والدلالةٍ على وجود مؤثّر لا يزول تأثيرة» أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجومٌ نجوم 


القرآن ومواقِعها أوقات نزولهاء وقرأرحمزة والكسائيٌ بموقع. 
٠‏ (7/5) وَإِنم مس لوتملمنَعَِيم » لما في المقسّم به من الدلالة على عِظْمِ القدرة وكمال الحكمة 


وفَرْطٍ الرحمة؛ ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عبادّه سُدَىَّء وهو اعتراضٌ في اعتراض فإنه اعتراض 
بين القسم والمقسّم عليه ولو تعلمون اعتراضٌ بين الموصوفف والصفةٍ. 

(70) * ِنَم لقرْءات كيم © كفيه النفع لاشتماله على أصولٍ العلوم المهمةٍ في إصلاح المعاش والمعاد. 
أو حسنٌ مرضي في جنسه . 


0 


20 


(1؟ والتعبير عن خلقها بالإنشاء ‏ المنبىء عن بديع الصنع المعرب عن كمال القدرة والحكمة ‏ لما فيه من الغرابة 
كما أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالئ «ثم أنشأناه خلقاً آخر» لذلك (س198/8١).‏ 

(؟) سورة يسن آية: 1869. 

,4599 الحديد:‎ )١( 


ف كتنب كنود 9 لا سس إلا المطهرون (ه) تنبل ين د آل كين © أفِبدا ليت نم 
مهمون مَجَعلود رفك نك دود )فلولا امل لم 2 وأش حي تطلزوة () معن 
29 كه يني وليك لاوزو () طول إن كم رم ينه نين (زم) ترججعويه] إن كمه مد ِقِي 29) ما 
إن كَانعِنَ الْممَرينٌ 9 روح وَرحَان وبَحَدّتْ يعي (3) 

(0) « في كنب مون » مصونٍ وهو اللوحٌ المع 1 

(09) « لَايمَمُهُد إلا المطيَرونَ» ل عع على اللوج إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم 
الملائكة» أو لا يمسن القرآنَ إلا المطهرون من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهي» أو لا يطلبه إلا 
المطهرونَ من الكفر. وقرىء المتطهرون والمطهّرون والمطّوٌرون من أطهرَهُ بمعنى طهّرهء والمطهّرون 
أي الفتهم أو خيرهم بالاستتفار لهم والإلهام : 

(80) « تَنزِبلٌ ين رَتَ آلْملْئِينَ4 صفة ثالثة أو رابعة للقرآنِء وهو مصدرٌ تُعِتَ به وقرىء بالنصب أي 
ل تنزيلا . ْ 

0١)‏ « أَقَيْدَاكَلَدِثْ» ي.: يعني القرآنّ. « أن مُدْسِنُونَ4 متهاونون به كمن يُدْهِنٌ في الأمر أي يُلِينُ جانبه 
ولا يتصلّب فيه تهاوناً به. 

(80) « وَيجملُونَ رز ,> أي شكرٌ رركم . نك تَكدْوْن» أى بماتحه نيك تتسننوله. إلى الأنواء: 
وقرىء شكركم 7 1 شكركم لنعمة القرآنٍ أنكم تكذبون به وتكذبون أي بقولكم في القرآن أنه 
سحر وشِعْرٌء أو في المطر أنه من الأنواء. 

(40) «قرر سس بلََتِ ألَفُوَم4 أي النفسس . 


شتير 


(84) #وأسْم دح نطوو حالكم. والخطاب لمن حول المحتضرء والوارٌ للحالٍ. 


(86) # وحن أة َربٌ» أي ونحن أعلم. و إلّهِ» إلى المحتضر . « ك4 عبر عن العلم بالقرب الذي 
وار ا ل( ولك لاتيردة» لا تدركون كله ما يجري عليه. 


50) « فَلَوْلاً إن 5 عير م مر لضن 4 أي مجز يي يوم م القيامة أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذلّه 


واستعبده» وأصل التراكيت للذك والانقياد. 


و 1 


و 9 رجعونا 4 الججرت لصحن إلى 6د وهو عامل الظرف والمحضّضٌ عليه بلولا ص 
والثانية تكريرٌ للتوكيد وهي بما في حيّرها دلي جواب الشرط» و0 إن كنتم غير مملوكين مجز 
كما دل عليه حِحُدُكم أفعال الله وتكذيبُكم بآياته. « إن كم صَدِقِنَ صَِقِينَ 4 في أباطيلكم فلولا ترجعون 
الأرواح إلى الأبدانٍ مدبارده الحمرم 

(8) « كنآ إن كَانَمِنَ الْمفرََِّ4 أي إن كان المتوفّى من السابقين. 

(44) 8 فَرَوَحٌ » فله استراحةء وقرىء قَرَوْحٌ بالضمٌ» وقُسّرَ بالرحمةٍ لأنها كالسبب لحياة المرحوم 


1-0-0 


وبالحياة الدائمة. #وَرَحَان# ورزقٌ طدّتٌ. #وِحَنَتُ يعي 4 ذاتث نشم . 


الجزء السابع والعشرون مدر الوائدة 8 


أن إن جد ين أضطب آلْييين جه سك لك ين أن ٠‏ آي © 2 بد 96م تكله 
00000 000 ار م 


الصَالِينَ 0 افنزل من حميم 00 وَتَصَلَهَ حيو 0 200 . 3 0 َيِكَ العظم (5© 


يي 


لب ليس 


(41) « مك4 يا صاحب اليمين. « ين أحَمَبالْبَوِينِ4 أي من إخوانك يسلَّمونَ عليك . 


(95) «وأمًا إن كن من الْمَكَربِينَ ألصَّالينَ > يعني أصحاب الشمال» وإنما وصقهم بأفعالهم زجراً عنها 
وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدّهم به. 


مموا 7 


(484) «اوَتَصَلَهُ حير » 0 النار ودخائها. 
(44) « إِنَّمَدَا4 أي الذي ذَكِرَ في السورة أو في شأن الفِرَق. « لوَ حَنُ البيِنِ4 أي حقٌّ الخبر 
اليقين . 


(47) « ف تسح ينم وَيَكَ ملم 4 فنزّهْهُ بذكر اسمه وتعالى عما لا يليق بعظمَةٍ شأنه. عن النبيئ كه «من 
0 قةَ أبدرو20. 


أخر جه ابن السني في اعمل اليوم والليلة»6 رقم )58٠(‏ والبيهقي في «الشعب6 4١/90‏ 597) والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده 1١8(‏ من زوائده)ء) وابن لال في احديثهة )١/١١5(‏ وابن بشران في «الأمالي» 
(ج١٠/58”/١)‏ - كما في الضعيفة /١(‏ 05 06" رقم 64). وغيرهم من طريق أبي شجاع عن أبي طيبة عن 
وفيه علل : النكارة في متنه ) والانقطاع. وضعف رواته» واضطرابه. وانظر الضعيفة (رقم: 09) و«الكافي 
الشافي»6 (ص”7١١‏ رقم: ؟4) وفيض القدير .)2١1١/5(‏ 


بز-- سورة الحديد الجزء السابع والعشرون 


0 27 
4 276 
0-47 _ سه 


ع 


صاصم ايك ص ل هه وو ىَّ محذط مارم مدر “بي ةس كك و تر م مو آ 7 5 عط 1 ور 2 ل كوم لاص صلاي 
سبح لَه ما فى السَمواتٍ والأرض وهو ألم لم ملك السَموبٍ وَالارضٍ يي . وَيْمِيتٌ وهو عل كل 
7077 حث2 عا م 122 لوي رو لمات و سمس ا سول مره يي سل بي يس عرس مك ل 6غ سس ساس 
سَىْءٍ فير ار هو الأول والآخر والظلهر والباطن وهو بِكلٍ سَىَءٍ عَليم ارم هو الْذِى خلق السَّمْواتِ 
-م#]عس ب207. وي ردصيس سم 0 لاه #جرص ل تاس 7 - م 6 آ ا ماس ترط كر ال ال 0 
وَاَلأرْض فى سِنَةِ يام نم أستوى عل اعرش يعلم ما يلج في ا لارضٍ وما يحرج منها وما يِل مِنَ السَمَاءِ وما يعر 
_ رح ور ره 2 7 را لح سخ له ور د 
فها وشو متك أبنَما كم وَأنَّه بمَاسَملُونَ بصِيرُ 0 


يمببسب 


. . -(1) 
سورة الحديد مذنية 


وقيل مكية» وآيها تسع وعشرون أية 


صر ير م 


)١(‏ لأاسَبّحَ يِه ما فى لسوت وَالْأَرَضٍ 4 ذُكِرَ ها هّنا وفي الحشر والصنففٌ بلفظ الماضي» وفي الجمعة 
والتغابن بلفظ المضارع إشعاراً بأن مِنْ شأنٍ ما أُسْنِد إليه أنْ يسبّحه في جميع أوقاتِه» لأنه دلالة جِبليّة 
لا تختلف باختلاف الحالاات . ومجيءٌ المصدر مطلقاً في بني إسرائيل أبلغ من حيث إنه يشعِرُ بإطلاقه 
على استحقاق التسبيح من كلّ شيء وفي كلّ حال. وإنما عدَّيّ باللام وهو متعدٌ بنفسه ‏ مثل نصحتٌ 
له في نصحته ‏ إشعاراً بأنّ إيقاعَ الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه. # وَهْو لمر لدَكم4 حال يشعرُ بما هو 


المبداً للتسبيح . 


)١(‏ قال ابن عطية في ١المحرر‏ الوجيزة (6١/؟؟ة"):‏ اوهي مدنية فيما قال النقاش وغيره بإجماع من المفسرين . وقال 
غيره مكية 6 


وانظر «زاد المسير» (4/ )١1١١‏ و«الدر المنثور» (8/ 56). 


الجزء السابع والعشرون سورة الحديد 00 


6 « لم ملك السَمَنوتٍ والْارض » فإنه الموجد لها والمتصاف فيها. 8# حي واكم يت # استئنافٌ أو خبة 


لمحذوف « وَهْوَعَلَ كَل سَىَءٍ » من الإحياء والإماتة وغيرها. © مَرِيِرٌ # تام القذرة . 


و86 ور 22م 


() #هْوَالْأوَلُ» السابقٌ على سائر الموجودات من حيث إنه موجدّها ومُحَْدِئُها . « وَالْآْر* الباقي 
بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتِها مع قطع النظر عن غيرهاء أو هو الأول الذي تبتدأ منه الأسبابٌ وتنتهي 
إليه المسيّبات. أو الأول خارجاً والآخر ذهناً. ( والظهر وَالبَاطِن » الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن 
حقيقة ذانّه فلا تكتَنِهُها العقول. د الغالبٌ على كل شيء والعالمٌ بباطيه. والواوٌ الأولَى والأخيرة 
للجمع بين الوضْمَّيْنِء والمتوسطة للجمع بين المجموعين. وَهْوَ يل نَىْءِ عَم 4 يستوي عندّه الظاهِرُ 
والخفئ. 

(:) اهو و ع يد امسو م لسار ا لبر ارما 
رع منبا4 كالزروع. وَمَاينزِلمنَآلتَلِ4 كالأمطار. « وَمَايَمرُجٌ فِها» كالأبخرة. #وَهُوْمء ينما تم 
لا ينفكُ علمُه وقدرئه عنكم بحالن. 8 وَلَه يما نَمو بصي 4 فيجازيكم عليه. 50 تقديم الخلق على 
العلم لأنه دليل عليه . 

مُه ملك العدرت را رس بال أنه جع الور ري بول ا او ا 
2 الله وَسوله- وَأَنفِهُوأ مما بلك مُسسَخْلِينَ فيه مَالَدينَ ءا موتك وأَنفَقواأ 


كر ومالك امون أله وَاسُوُ يدع 200 27 7 


(5) ل لَمُْمُلْكَ لسوت وَالْأَرْضِ4 ذَكره مع الإعادةٍ كما ذَكَرَهُ مع الإبداءِ لأنه كالمقدمةٍ لهما. وَإِلَ ال 
ثي الأنوذ» . 

(5) # ُوِج ليل ف آلتَّارِوَُولِجُ آلتَارَفي لل وَهْوَ عل بنَّاتِ أ لصَّدُور # بمكتوناتها. 

(0) 3 ءَامِمُوا يأللّه وَرَسْوله. وَأَنِفِقُوا مما علي تُسَحليَينَ فيه » من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في 
التصؤف فيها فهي في الحقيقة له لا لكم؛ ٠‏ أو التي استخلفكم عن قبلكُم في تملكها والتصكفي فيهاء 
وفيه حت على الإنفاق وتهوينٌ له على النفس . # فَالدينَ مثو متك وَأَنفَفُوأ مح جر ك4 وعد فيه مبالغات؛ 
جَعْلُ الجملةٍ اسمية وإعادةٌ ذكْرٍ الإيمان والإنفاق وبناءُ الحكم على الضميرٍ وتنكيدُ الأجْرٍ ووضفه 
بالكبر. 

»0 0 لس باه أي 3 تصنعون 1 رَ مؤمنين به ا مالّكٌ قائماً. «وَالرَسُول يدَعُوق 
بلجي والآيات. 54 3 0-8 ل , وقد أخيذ لله ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك بنصب الأدلة 
والتمكينٍ من النظرء والواو للحالٍ من مفعول يدعوكم. وقرأ أبو عمرو على البناءِ للمفعول ورفع 
ميثاقكمْ . م إن كُمُمرْمنِيت4 لموجب ما فإن هذا موجبٌ لا مزيد عليه. 


ا سورة الحديد الجزء السابع والعشرون 
هو الى يلعل تيوه لت يت مجن المت ال الور ون أله يك لرءوث بحب 30 وما 
0 وأ ف سيل امه هوك اموت لين | وى سكن نين يلال و 

يك أعط ةيه ايند وكا ولا وعد أله لص وله بِمَانكَمَنُونَ يت )ا نن 
ألك بقيط أت حك صسنا فِصَكصِفَم لم وله جره كردي 2 يوم تر الْموْمِننَ وَالْمُؤْتٍ ينعن رهم بين 
جَتَتٌ ىون كيه أله سن فيه َلك هراود ل 


55 


)4( «هْوٌ الى يُزَل عل عتروء إن يَدَنْتٍ لسك 4 أي الله أو العبدٌُ. 8 مَنَ أذ لظلمدي إِلَ ألنُور » من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ##وَإنَّ الله لَه يك لرَمُوكٌ يح 4 حيثُ نبهكم بالرسول والآيا يات ولم يقتصرٌ 
على ما نصبّ لكم من الحجج العقليةٍ. 

)٠١(‏ ل ومالك لاد و4 وأيّ شيءٍ لكم في ألا تنفقوا. «فِبيلٍ أّ4 فيما يكون قَرْيّة إليه”"2. ل وس 
ِرثُ الات والْأرَضٍ * يرثُ كلّ شيء فيهما فلا يبقى لأحدٍ مالٌء وإذا كان كذلك فإنفاتُه عيك يفانت 
عوضاً يبقَى وهو الثوابٌ كان 2ن لام وى متكا من أنَ بن ل اتح وكدلَ ويك طم دََمَة © بيانٌ 
لتفاوْت المنفقينَ باختلافي أحوالهم من السّبْقٍ وقوة اليقين و: حا ا ساعن" تحرّي الأفضل منها 

بعد الحثٌ على الإنفاق. وذكه القَتالٍ الامتطراد وقسيم مَنْ أنفق محذوفٌ لوضوحه ودلالةٍ ما بعدّه عليه» 
وافتخ يع مكة إذ عرَّ الإسلامٌ به وكثر أهاه وقلّتِ المقاحة إلى المقائلة والإنفاق. # من لذن أَنفَفُوأ من | بعد 
أي من بعد الفتح. ( ع4 أي وعد اله كلا من المنفقينَ المثوبة الحسنى وهى الجنةٌ. 
وقرأ ابن عامر وكل بالرفع على الابتداء أي وك وعدّه الله ليطابقَ ما عُْطفَ عليه. # وَأََهُ بِمَا تَْمَلُونَ حَِيك # 
عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حَسَهِ. والآية نزلث في أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فإنه أول مَنْ آمن 
وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفارٌ حتى ضرِبَ ضرباً أ أشرفٌ به على الهلاك . 

0 من وا ألَذِى بُمَرِضُ أله ًا حَسَنا # أي م مَنِ الذي 080 مالَهُ في سبيله رجاء أن يعوّضه فإنه كَمَنْ 
يقرضهء وحسْنٌّ الإنفاق م فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له. # قَِصَعِفَمٌ لم # أي 
كط اده أضعافاً. « وله أي بير » أي وذلك الأجد المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي 
أن يُتَوَخَى وإن لم يُضَاعفْء فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقرأ عاصمٌ فيضاعفه بالنصب على جواب 
الاستفهام باعتبار المعنق فكأنه قال: أيقرضٌ الله أحدٌ فيضاعفه لهء وقرأ ار كر لشمه ماوعا وقراً 
ابن عامر ويعقوت لشيعفه عتضونا. 

» بم رَى الْمؤْمِنينَ وألنؤِتتٍِ * ظرفٌ لقوله وله أو فيضاعقه أو مقدّر باذكر « ين ديهم‎ )١0( 
ما يوجبُ نجاتّهم 00 إلى الجنة. ا بَيَنَ أبْديبح وَبأَبسَيهر » لأنَّ السعداء يؤْتَوْنَ صحائف أعمالهم من‎ 
هاتين الجهتين. م بُنْرَِكمٌ الِرْمَ جَنَتُ * أي يقول لهم مَنْ يتلقاهم من الملائكة بُشْرَاكم أي المبِشّرٌ به‎ 


سه 


شومء رت صر 
م 2 ينهم مشردا الوم - 


١ع‎ 


.)5١1/8س( وتعيين المنفوٌ فيه لتشديد التوبيخ‎ 0١ 
.)5١1/8س( (؟) وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار «ولله" لزيادة التقرير وتربية المهابة‎ 
.)؟5١9/8( والبحر المحيط‎ )511١ "7١/57 /1*( انظر «جامع لبان للطيرى‎ )*( 
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0 


جنات» © أ عيبم يه جناتع . 4 لما 0 الإشارةٌ إلى ما تقدّم 


000 و م ل ل سا ص اه ص مصعم را ا صل 7 1 
ع ا لْمَفِعُون مقت للدت َامنوا أنظرويًا نفئيس نقلبس من ُ قل أجعوا اه فالتمسوأ و 


7 وس مله 7 رح ب سر الحا 
ليد 


2 ب بَاطِنم فيه أَلسَمَةَ وَظنهرم مت هآ وي يتادوتهع ألم نكن مَعَكم فَالُوأ 
واكك تنظ أنشك وَوَسَعْ اشر ورتم الأغان حي جه >5 أ كل روخ بق اقيق :2 
روم كىن برس > و سخ د وص عر سلس 7 0 مس ” اس 2 جا« جر 
ا 0 قدية ولا من ل بن وا موتك ألار هىّ مول 1 ويس الْمَصِير 38 
(16) ل يدم بول الْمتفقونَ وَالْمتَِقَتُ4 بدلٌ من يوم ترى. 8 لِلَد ءام طُرُوة» انتظرونا فإنّهم يُسرَعُ 
. إلى الجنة كالبرق الخاطفبء» أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون 
بين أيديهم. وقرأ حمزةٌ أنظرونا على أنَّ أنتَادةهم ليلحقوا ؛ بهم إمهال لهم . « نَفيّس ين ورج 4 نُصِبْ 
59 + مراتسسا وراك » إلى الدنيا. « ليوا ورا » بتحصيل المعارفب الإلهية والأخلاق الفاضلةء فإنه 
يتولّد منها أو إلى الموقف فإنه من ثمّة يُفْتبَسنُء أو إلى حت شءءه شئتم فاطلبوا نوراً آخَرَ فإنه لا سبيل لكم 
إلى هذا وهو هكم بهم وتحبيت من المؤمنين أو الملائكة 0 بين المؤمنين والمنافقين . 
# سور » بحائط. «الَمْبَابُ» يدخل منه المؤمنونَ. « بَاطُِمٌ» باطنٌ السور أو الباب. #فِد أَلسَتمَة» لأنه 
يلي الجنة. « وَظَهِرَمُ من فِبِلِهِآلْعدَابٌُ* من جهته لأنه يلي النارٌ. 
)١5(‏ # يتادوتيم ألم نكن معك # بريدون موافقتهم : فى الظاهر . #8 مَالْوابَلَ ولككر نر أَنفْسَكْ * بالنفاق . 
وَوَرْسَم 4 بالمؤمنين الدوائرٌ. # وَأريسْر وشككتم في الذّينِ. 0 آلْأَمَانُ 4 كامتدادٍ العمر . 
حَقَّ جَآه أت آله وهو الموتٌ. « وَعَيَحُ امه الور 4 الشيطانٌ أو الدنيا. 
لك 60 © هالوم ا يؤْحَدُ كم يديد * فداء. وقرأ ابن عامر ويعقوتٌ بالتاء . ولا من ادن كفروأ » ظاهراً 
وباطناً . 5١‏ هن مود > هي أَوْلَى بكم كقول يو 
معدت قل الفرعين تخيبيث أنه مؤؤلى القكافة خلنها وأيامهيا 
وحقيَتُه مجراكم أي مكانكم الذي يُقَالُ فيه هو أولى بكم كقولك: هو مَيْنَّةَ الكرم أي مكان قولٍ 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك. أبو عقيل العامري: أحدّ الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية 
نجدء أدرك الإسلام؛. ووفد على النبي يَكيِْ. ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتاً واحداء فيل : هو 

وترجم له رضي الله عنه محمد علي حمد الله في شرح الزوزني. ونسب إليه بيت واحداً هو: 
وهو من البسيط» والأول من الكامل» ومسكن لبيد الكوفة. . . 
[الأعلام. للزركلي (5/ .])51٠‏ 
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0 لكريم أو مكانكم عما قريب من الولي رع الفري الام على طريقة قوله: تجِيّة 
بَيْنَهُمْ ضرْبٌ وَجِيعٌ» أو متوليكم يتولأكُم كما توليتم موجباتها في الدنيا. #وَيئْس الْمَصِير» النارٌ. 

# أل ين أ َس اموأ أن محْسَع لوم حك ر انه وَمَا َرَلٌ من أن ولا يكونوأ كأ دن أُوُوأ كتنب من 
ل َال كوم امد ست فلويهم واد ين و ال ا 2 
الت للك عياره 0 البمرة بن والمُصَدْكتٍ وَأعضْوا الله رصا حسما : ل 0-0 
لمم يميد كربت :2 الذي اموأ بأ رسيو لهك مع وود امار م 
كك كر ِكَاِيتا أَوْلَيِكَ أَصَحَبُ لحيو :1 


)١15‏ « #أَلَ ين لَِذينَ امَو أن صَحْسَمَ ربب نكر أسَّهِ4 ألم يأت وقتهء يُقَالٌ أنَى الام يأني أَنْياً وأنا 


وإنأ إذا جاءًَ إناةُ» وقرىء ألم يئْنْ بكسرٍ الهمزة وسكون النون من أن يثينٌ ؛ بمعنى أتى . وألمًا يأنِ. رُوِيَ 
أن المؤمنينَ كانوا مجدِبيْنَ بمكة. فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه؛ 
فنزلت”' 2 9وَمَا تر من لق 4 أي القرآنُ وهو عطفٌ على الذَّكْرٍ عطفثُ أحدٍ الوصفين على الآخرء 
ويجوزٌ أن يراد الذكر أن يُذْكَرَ الله. وقرأ نافع وحفص ويعقوب نَل بالتخفيف. وقرىء ِل . ولا 
كوا كلد اويا أل قَبَلُ» عطف على تخشعٌ. وقرأ رويس نّ بالتاء» والمراد النهيُ عن ممائلة أهل 
ا ع لعَلَالَ عَم امد تست لوي 4 أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم 
وآمالهم. أو ما بيهم وبين أنبيائهم فقسثْ قلويُهم. وقرىء الأمدّ وهو الوقتٌ الأطول. « وكير مَنْجم 
سِفُوت # تار رافضونٌ لما في كتابهم من فَرْطٍ القسوة. 

)١0(‏ 9# اعلموا أن الله ححى الْارض بعد م مر # 0 لإحياءِ القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بالإحياء 
والأموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. #مَدَ بَيَنَا لَك الْآَينتِ لمَنَكُ تَمْقُِونَ * كي تكمل 


عمو 

)(214 © إن اله مْصَّدَوِنَ وَلمُصَّرْكَتٍ * إن المتصدفين والمتصدقات. وقد قرىء بهما. وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر بتخفيف الصادٍ أي الذين صدقوا الله ورسوله. « فصوا له وَرِضَا حَسَكًا © عطفف على معنى 
الفعل في المحلّى باللام لأن معناه: الذين أضدَقواء أو صدقوا وهو على الأول للدلالةٍ على أنَّ المعتبر 
هو التصدٌّقٌ المقرونٌُ بالإخلاص. ل يُسَعَفٌ لَهُمْ وَلَهُرْ أجَر كَرِرِمٌ * معناه والقراءة في يُضَاعَففْ كما مرّ 
غير أنه لم يُجْرَّمْ لأنه خبرٌ إِنَّ» وهو سند إلى لهم أو إلى مير المصدر 

(189): ظ والدن اموا يانه وَيُسيك ألجك ك الفدسون والقيداء ِندَ نيهم * أي أولئك عند الله بمنزلة 
الصّديقينَ والشهداءء» أو هم المبالغون في الصدق فإنهم عدا وفوا جميمٌ أخبار الله ورسله 


)١(‏ وقال الكلبي ومقاتل: لت في المنافقين بعد الهجرة بسنةء وذلك أنهم مألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: 
حدثنا عما في التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الاية وقال غيرهما. نزلت في المؤمنين. 
[أسباب النزول؛» لأبي الحسن الواحدي النيسابوري ص" .]1٠‏ 
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والقائمونَ بالشهادة لله ولهمء أو على الأمم يوم م القيامة. وقيل والشهداءٌ عند ربهم مبتدأ وخبدء 
والمراد به الأنبياءٌ من قوله, : فَكَيِتَ إِدَا فنا من كل مم )”1 أو الذين استشهدوا في سبيل الله . 
ْله أَجَرشٌم ورف 4 مثل أجر الصّدَّيقِينَ والشهداء ومثلٌ نورهم. ولكنه من غير تضعيفي ليحل 
التفاوت, أو الأجرٌ والنور الموعودانٍ ل (واليت كتروا ركذا باينا ويك أخكب َنْب البح > فيه 
دليل على أنَّ الخلودّ في النار مخصوصٌ بالكفار من حيثٌ إِنَّ التركيب يشعِرُ بالاختصاص. والصّحبة 
تدلّ على الملازمة عرفاً. 


تع ا نما للم لع د ووَدِية وَقاح يكم وه ل ل كش عدي 
الكذار بام يح مي تضفر م ب ار ل و اله 7 
سو دنآ إلا متلع الغرور ري سايفوا إل مرو ين رَيَكدر وَجَنٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ الْسَمَكِ وَالارضٍ 
ل رت 1 ذا بأئر وتو" دك صل امه ييه ع يكل وَآسَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيو © 

)١(‏ « اعَلموًا نا كي اليا لب وو وربسَة وَََاحر يكم وَتَكَا في الأول وَالْدَدَدْرِ 4 لما ذكر حال 
الفريقين في الآخرةٍ حقّر أمور الدنيا أعني ما لا يُتَوَصَّلَ به إلى الفوز الآجل. ٠‏ بأنْ بين أنها أمورٌ خيالية 
قليلة النفع سريعة الزوالٍ لأنها لعب يتعِبٌ الناسن فيه أنفسّهم جداً إتعابَ الصبيانٍ في الملاعب من غير 
فائدة» ولهوٌ يُلْهُونَ به أنفسَهم عما يهمّهم. وزينة كالملابس الحسنة والمواكب البهية والمنازلٍ الرفيعة» 
وتفاخرٌ بالأنساب أو تكائدٌ بالعدد والعُدَّدِء ثم قرر ذلك بقوله: ١‏ كْمَلٍ عَثِ أَجَبَ الْكَُار تام نم يم 
0 قم مُصَفرًا حم يكو حالما 4 وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة: جدواها بحال اننات. آلخه اغبي 
فاستوى عب به الحكاث» أو الكافرون بالله لأنهم أشدّ إعجاباً بزينة الدنيا ولأنّ المؤمنَ إذا رأى 
معجباً انتقل فكرة إلى قدرة صانعه ناشيد بام والكافر لا يتخطى فكرهٌ اعما أحمنٌ به فيستغرقٌ فيه 
إعجاباًء ثم هاج أي يبس بعاهةٍ فاصفرٌ ثم صار حطاماء ثم عظّم أمورٌ الآخرة الأبدية بقوله: « وَفِ 
لْكرَوَ عَدَابٌ ِمَدِيدٌ * تنفيراً عن الانهماكِ في الدنيا وحثاً على ما يوجبٌُ كرامة العْقَبَىء ثم أكد ذلك 
بقوله: لاوَمَعِْرَة يِنَ أ وَرِضْوَنةٌ 4 أي لمن أقبلَ عليها ولم يطلب إلا الآخرة. لوم كله دنآ إِلَامتَمْ 
لْعُرُوِرٍ» أي لمن أقبلَ عليها ولم يطلب بها الآخرة. 

)1١(‏ لسَابِقُوًا4 سارعوا مسارعة العداقية في المِضْمّار. 8 إل مَمْفْرَوَ من ريك 4 إلى موجبّاتِها. 
« وِجَنَةٍ عَرْضُهَا كُعَرْضٍ سما وَالارْضٍ » أي عرضها الع وإذا كان العرضُ كذلك فما ظدّك بالطول» 
وقيل المراد به البسطة كقوله «مَدُو دآ عَرِيضٍ 4<" « أُِدَّتَ للك ءَامَنُوأ وس وَرُسْلِو-» فيه دليل على أن 
الجنة فيكلوفة وأن الإيمان وحذه كافي في امتجنانها: « ذَلِكَ صَيْلُ أنه يُوْتَهِ من ياد 4 ذلك للوعود 
يتفضل به على مَنْ يشاء من غير إيجاب . «وَأسَّهُ دُوالمَضصَلٍ الْمَظِيرٍ 4 منه التفضّل بذلك وإن عظم قدرٌه. 


)23 النساء: .458١١‏ 
90) فصّلت: .266١١‏ 
وتقديم المغفرة على الجنة لتقديم التخلية على التحلية (س8/١١5).‏ 


ا سووة البعدرد الجزء السابع والعشرون 


ست قاس عر ع م م م 0 2 7 في 
م أ ع تعد فق الارض ا ف أنفي 1 في كنب ين قبِلٍ أن ن يوام 00 4 
ل 0" 


4 بر 1 اخ ساس لاس سه سا سس لي 2 0ل ر. ره و 
يد 9 لك سوا عق ما تك ولا فوخأ يمآ 551 وَأبَّهُ لا محث كل ممما 


0 ا ل 2 وَأَون ) ل كح ” سس سي بس لسر عرس مي 14س ود 
مَخُوْرٍ © الَنَ يحوب وَبَأمروَ ألنّاس بِالْسخْلٍ وَمَن ينول إن الله هو الْمَىُ اميد 3 عد 
سَلنا شن اكت وَل معفم ال يي الي 2 الى لقاش الفط وار كا كويد 

آنه 


فى 


سحت يرل لكر لوعو عرو 1 مس 


0 يذ ومندفِع ناس وَلِيعَلَم الله من ينصرم وبرسام بِالْمَيب إن 


- و 


)7١(‏ اما أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرْض » كجذب وعاهة. 1 ف أنفسَ؟ » كمرض وآفة. #إلافى 
حت 4 إلا مكتوبةً في اللوح مثبنةً في علم الله تعالى. ين قبل أن تبرأها »© نخلقهاء والضميه 
للمصيبة أو الأرض أو للأنفس © إن دللك » أي إثباته في كتاب . #عل أله يسِيرُ4 لاستغنائه تعالى فيه 


عن العدة والمدّة. 
)ل لَيلَاتأسَوأ4 أي أَنْبَتَ وكتب كي لا تحزنوا ل عَلْمَاهَاتَكُم» من يعم مم الدنيا « ولا تَفْرَحوأيمَ 
سحا اندر الله منها فإن مَنْ عَلِمّ أن الكلّ مقدّر هانّ عليه الأمرٌ. . وقرأ أبو عمرو بم أنادم 


من الإتيان ليعاول احم وعلى الأول فيه إشعارٌ بأنَّ فواتّها يلحقّها إذا خُلَّيَتْ وطباعهاء وأما 
0 وإبقاؤها فلا بد لهما من سبب يوجدها ويبقيهاء والمراد نفِيٍ الأسي ع التسليمٍ لأمر 
الله 0 الموجب للبطر والاختيال. ولذلك عقبه بقوله: ٠‏ « وَأسَّهُ لا مث حال هحور » إذ قل مَنْ 

يتبث نفسّه في حالي الضراءٍ والسراء''" . 

)١1(‏ 8 الَذنَ يبْحَلُوَ وَبَأْمرنَ آلنّاس بالْسَمْلٍ» بدلٌ من كلّ مختال فإن المختالَ بالمال يض به غالباً» أو 
مبتدأ بر محذوف مدلول عليه بقوله: 5000 فإنَّ أله هو ألْمَنّ لحمِيدُ © لأنَّ معناه ومَنْ يعرض عن 
الإنفاق فإنّ الله غنيٌ عنه وعن إنفاقه محمودٌ في ذاته لا يضرّه الإعراضٌ عن شكره ولا ينفعه التقربٌ إليه 
بشكر مَنْ نكّمه» وفيه تهديد وإشعارٌ بأن الأمرّ بالإنفاق لمصلحة المنفق. وقرأ نافع وابن عامر فإنّ الله الغنيئٌ . 

)١5(‏ # لَعَد أَرَسَلْمَا رَسُلَمَا» أي الملائكة إلى الأنبياء 1 الأنبياة إلى الأمم . « بِالبيَسَتِ » بالحجج 
والمعجرات. «وَأَرْلَا مَعَهُمٌ الكتب » ليبيّنَ الحقٌّ ويميّرٌ صوابٌ العمل. #وَالْمِيرات * لتسوّى به 
الحقوفٌ ويقام به العدل كما قال تعالى © ليقوم أَلمَّاسٌ ِلْقِمْطٍ > وإنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده» 
وقيل أنزل الميزانَ إلى نوح عليه السلام»ء ويجوز أن يُرَاء ب العدل. ١‏ ليم ناش يقس » لتقام به 
السياسة وتدفمٌ به الأعداءٌ كما قال: «وَأرَلنا ديد فهبأث سَدبث» فإنَّ آلات الحروب متَحَذَةٌ منه. 
9 وَمَْقِمٌلِِسّاس» إذما من صنعةٍ إلا والحديدٌ آلانُها . يلملس يسو ويشةةٌ» باستعمال الأسلحق في 
مجاهدة الكفارء والعطف على محذوفي دل عليه ما قبله فإنه حال يتضمّن تعليلاً» أو اللامٌ صلة 
لمحذوف أي أنزله ليعلم الله. 8 يآلْمَيْبِْ» حال من المستكنٌ في ينصرة. 7 إنَّ أله َو على إهلاك مَنْ 


أراد إهلاكه. #عَرِير* لا يفتقر إلى نضْرةٍ وإنما أمرهم بالجهادٍ ليتتفعوا به ويستوجبوا ثوابَ الامتثال فيه. 


.)5١١/8س( وفي تخصيص التذييل بالنهي عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسئ‎ )١( 


الجزء - والعشرون سورة الحديد 7 


م م آذ له 2 00 10 --- مهمد 1 م 
سَث 0 اشيوي دب أن سد تيل الإيبة وجاك 
5 رس أَبعُوهُ رأف ويه ورهبَية دعر هَامَا كَبَهًاعَليْهِمْ إِلّا يآ رضْونِ أ َه هَمَا 


عر صر سحت سير وس ل[ مر سر ار م حدج + ارس ءًٍِ 2 0 


رَعَوْهَاحنَّ هئ ينامو 1 2010101 1 يتما ألْذِنَ ءاسنو 


تايا 0 5 00 ع 3 ا 20 سمو 3-25 عر 

721 وَءَاصُوأ بره روه يكم علد 8 احميوء وبجعل لحك نور 0 بد ويف | والده 0 

وم )للب أهل الكتب ل الْفَضل بد الله يوت شاء 
َه ذو الْمَضْلٍ الْمَِمم 9© 


اي الى يها 


(9؟) 8 وَلْمَد أَرَسَلْنَا نحا وإ هم وَحَمَلما فى رهما توه وكيب » بن استتبأناهم وأوحينا إليهم 
الكتبّ. وقبلٍ, المرادٌ بالكتاب الخطٌّ . « مَنْجُم 4 فمن الذرية أو مِنَ المرسّل إليهم وقد 0 عليهم 
أرسلنا. «مُهْمَو وكيرت ينيج فسِفُونَ » خارجونَ عن الطريق المستقيم» والعدول عن سنن المقابلة 
00 يي الغلبة للضلاّل. 


الن. .عمبى 00 اللام. والضمية 57 وإبراهيم , ومن سا لبه أو من 5207 ل 


لا للذرية. فإن الرسل الملقّى بهم من الذرية. « وَءَايَنَسَهُ لايل 4 وفرىء بفتح الهمزة. وأمرة أهون 


مح أهر البرطيل لأنه أعجمة”' '. #وَجَمَلْنَافقِ فُثُوب الَررج أبَّعُوءُ رَأفَد» وقرىء رآفة على فعالةٍ. وه 
ياي تضرع أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية متَدَعَة على أنها من. المجغو لات وهئ 
المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس» منسوبة إلى الدُهبانِ وهو المبالغ : الحرت فر من 
رَهِبَ كالخشيان من حَشِيّ» وقرئث بالضمٌ كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جممٌ راهب كراكب ورُكْبَانٍ. 
« ما كُسسهَاعَليهِرَ » ما فرضناها عليهم . « إلا أنتِصَله رِضْونِ أله * استثناءًٌ منقطعٌ أي ولكنّهم ابتدعوها 
ابتغاءة رضوان الله. وقيل متصل فإنّ ما كتئناها عليهم بمعنى ما تعبّدناهم بها وهو كما ينفي الإيجات 
المقصود منه دفع العقاب ينفى الندبت المقصود منه مجرد 0 د اللهء وهو يخالف قوله 
ابتدعوها إلا أنْ يُقَال ابتدعوها ثم تُدَبُوا إليهاء أو ابتدعوها , بمعنى استحدثوها وَأَتّدا بهاء أو لأنهم 
اخترعُوها من تَلقاء أنفسهم. #ممَارَعَوْهَا* ل ار يا 1 محَنَعَليَأ» بضم العليث والقول 
بالاتحادٍ وقصدٍ السمعةٍ والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحوها إليها. # هَنَابَسَا الذِينَ اموأ » أََرا 
بالإيمان لقم ومن ذلك الإيمانُ بمحمد كك وحافظوا حقوقها. # سَهُمْ* من المتَّسمِينَ باتباعه. 
اكه مَنْهُمَ فسِفُونَ » خارجون عن حال الاتباع . 


(1) 8 يكأما اَن ءَامَتُوا» بالرسل المتقدمة. © أتَهُوا لَه 4 فيما نهاكم عنه. #وَءَاموا برَسُوله- * 


)1١(‏ أي لا يلزم منه مراعاة أبنية العرب. 


والسلام” . < يويك قاين تَصِيْبَيْنِ . « من تَحَيّهِء4 لإيمانكم بمحمد كَل إيمانكم بمن قبلهء ولا يبعد 
أنْ يُتَابُوا على دينهم السابق وإن كان منسوخخاً ببركة الإسلام» وقيل الخطابٌُ للنّصارى الذين كانوا في 
عصره. ( ْمَل لحم نورا مون به 4 يري المذكورٌ في قوله ين ل مورشم 57 أو الهدى الذي لكيه 
إلى جناب القدس. « وَيَمْرَ ‏ وَألَّهُ ُو 4 . 

(719) «الْبَلا يَمَلَمَ هَل الحكتّبي» أي ليعلموا ولا مزيدة ويؤيدّه أنه قرىء ليعلّمَ ولكي يعلم ولأنَ 
يعلم ام النون في الياء. « ألا يِقَدِرُونَ عَلَ شَىَوٍ ين فَضْلٍ أله 4 أن هي اله والمعنى : أنه لا ينالون 
شيئاً مما ذْكَرَ من فضله ولا يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشر وا بالإيماة به» أو 
لا يقِرون على شيءِ من فضله فضلاً عن أن يتصرّفوا في أعظمه وهو النبوةٌ فيخصّوها بم بِمَنْ أرادوا 
ويؤيله قولّه : 0 وَأ الْعَصْلَ بيد هيوه من همد وَألنَّهُ ذو الْفَضْل لمَضْلٍ الْعَلم » وقيل لا غيرٌ مزيدة. والمعنى لئلا 
يعتقدَ أهل الكتاب أنه لا يقدرٌ النبييٌ والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه» فيكون وأنّ 
الفضل عطفاً على لثلا يعلم؛ ارح يسع ررجية إن الود 211 اال كلم ابل لاعت ل 
أَبِدِلَثْ ياءَ. وقرىء لَيْلاَ على أنَّ الأصل في الحروفب المفردة الفتحٌ. عن النبي كَلّهِ «مَنْ قرأ سورة 


الحديد كتِبَ من الذين آمنوا بالله ورسله 0 


)١(‏ وفي إطلاق كلمة الرسول إيذانٌ بأنه عليه الصلاة والسلام فردٌ في الرسالة لا يذهب الوهم إلى غيره 
(س14/8١5؟)-.‏ 

.6١7« الحديد:‎ )١( 

() وهر حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي؛ (ص54١‏ رقم 48). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة وان 


5 خد 5 ع 
ل ل ل ا ل ا م لعو عسو لظ 27 لس خم سخ تر > 
قد سيمع الله قول التى تجاراك في زوجها وتشتج إلى الله والله سمع تحاورهما إن الله سميع بصير رذ الذِين 
تلوتو مسي تن تابهر تا شرك أتونوة إن تور لاني لدت ور كرون مصكر و 
يظدهرون منحم من فسابهم مهدتهم إن أمهنتهم إلا التى ولدنهم وإنهم ليقولون منحكرا من 
201 ار ً و 


م دع ماد ار مير عر +8 44 ور عنس عوك 2خ ] واب جرد ل رعرع بي سرس ممع ع عوه ره 
لقول وزورا وات الله عمو غفور ار والذين يظدهرون من شَابِهمٌ ثم يعودون لما قالوأ متحرير رقِبةَ من 

1 6 ع واه 
0 0 م "نر 


ع رسع رصم 20 ِ ال 2 2-0-6 اس 3 2 لاس © سس بس م اه 
يسَماسًا فمن ْرَ سَْنَطِعْ وإِطِعَامْ سِيَّنَ مِسَكيِنا ذلِكَ لَؤْمسُوا الله ورسوله- وتاك حدود ألله 
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ا ا | | سر لل 


م 2-0-5 
فين عَذَّابُ اليك ل 
29 ضَّ _- _- أي 2 _ : 


سورة المجادلة مدنية 
وقيل العشر الأول مكي والباقيى مدني"'"» وآيها اثتتان وعشرون أية 


م ا رمهوضعد مة يم جد را لم لامهء سم 42> مك يد رارم 94 .2 وس ل كد ده أل مومس 000 
(0) قد سَمِع لَه قولٌ ألتى تملك في رَوْجِهَا وشت إل لله » رُويَ أن خولة بنت ثعلبة ظاهَرَ عنها زوجها 
أوسنٌ بن الصامت» فاستفتثُ رسول اله كِلِِّ فقال: «حرمت عليه»» فقالت: ما طلقنى». فقال: «حرمت 


عليه»» فاغتئّت لصغر أولادها وشكث إلى الله تعالى. فنزلت هذه الايات الأربعٌ 7" وقد تشع بأن 


)١(‏ وهي مدنية بالإجماع. إلا أن النقاش حكى أن قوله تعالى: «مايكون من نجوى ثلاثة» الاية. مكي. قاله 

ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)575/١0(‏ 

619 أخرجه الحاكم في المستدرك )581١7/7(‏ وابن جرير في اجامع البيان» (5١1/ج0/58)‏ وابن ماجة 55537/١(‏ رقم 
07) وابن أبي عاصم في السنة 718/١(‏ رقم 570) والواحدي في الأسباب (ص8٠١1)‏ كلهم من طريق 

تميم بن سلمة عن عروة به. وإسناده صحيح . ويشهد له: - 


ا منووة الكادلة الفعرع النامن و العتدرون 


الرسول 0 الصلاة والسلام أو المجادلة يتوقع أنَّ الله يسمع م مجادَلتهًا وشكواها ويفرج عنها ا كريها. 
دعم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر دالها في السين. 9وَللَهُ يَمَعُ تحاورضًا * 
ناششكها الكلام وهو على تغليب الخطاب . م الله ميم ب بصر * للأقوال والأجوال. 


0) 3« الَدِبنَ هرون مسكُم من ينْسآبه م # الظهار أنْ 3 الرجل لامرأنه أنتِ علي كظهْرٍ أمي مشتقٌ من 
الظَهْرِء وألحقّ به الفقهاءً تشبيههًا بجزء أنئئ نئئ مَحُرم . وفي منكم تهجينٌ لعادتهم فيه» فإنه كان من أيمانٍ 
أهل الجاهلية. وأصل يظاهرون وطاه ب" وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيٌ ع يظاهرون من أظاهر 
وعاصم يُظاهِرون من ظاهَرَ. مام شُرى أُمَهتِهِرٌ * أي على الحقيقة. # إن أَمَهَمْهُرْ إلا الى وَلَدْمَهْرٌ * 
فلا تشيّةَ بهن في الحرمة إلا مَنْ ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول ص وعن عاصم أمهائهم 
ليقع هأ 1 فى لحيبه وفرىء بأمهاتهم وهو الناعلى اند بي 9 وإمُمْ لسُولُونَ م كرا ين 
لْقَوَلِ» إذ الشرعٌ أَنَكَرهُ. # وزويًا > منحرفاً عن الحقٌّ فإن الزوجة لا تشبه الأمّ. ته د » 
لما سلف منه مطلقاء أو إذا تِيِبَ عنه . 

(00) # وَلَدِينَ مُظَهرُونَ من يَآهِم مه بعودُونَ لِمَاتَالُو* أي إلى قولهم بالتداركِ ومنه المثّلّ: عاد الغيثٌ على 
ما أفسدٌ. وهو بنقض ما يقتضيه وذلك عند الشافعيٌ بإمساك المظاهِر عنها في التكاح زقانا. بيمكنة 
مفارقتها فيه إذ التشبيةٌ يتناول حرمتّه لصحة استئثناثها عنه وهو أقلّ ما ينتقض به» وعند أبي حنيفة 
باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة»ء وعند مالكِ بالعزم على الجماع. وعند الحسن بالجماع أو 
يداي رب ال ياي قولّه يظاهرون بمعنى يعتادون الظَهارَ إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية وهو 
قول الثوري» أو بتكراره لفظا فظاً وهو قول الظاهرية. أو معنى بأنْ يحلفت على ماقال وهو قول 
أبي مسلم» أو إلى المقول فيها بإمساكها أو ابيباخة ايتينا ريا أو وَطيِها. « مسَحَرِرُ رَقَبَوَ» أي فعليهم 
أو فالواجبُ اعتقاقٌ رقبةٍ والفاءٌ للسببية» ومن فوائدها الدلالة على تكوُرٍ وجوب التحرير بتكدُرٍ الظهار . 
وَالرقة مقندة. بالا نماك عندنا قياساً على كفارة القتل . « من قَبْلٍ أ ن يتمَآَا 4 أنْ يستَمْتِعَ كل من المظاهر 
والمظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه» أو أَنْ يجامعها وفيه دليل على حرمة 0 
التكفير . دلي »* أي ذلكم الحكمُ بالكقارة ال تل ود ل انه يدل على ارتكاب الجناية الموجبّة 
للغرامة ويردعٌ: عنه . # وَأَسَّهُ بِمَاتمَمَُونَ خَدُ# لا تخفى عليه خافية . 

(5) # سن لَرَجحَرَ* أي الرقبة والذي غاب ماله واجد. « مْصِيَامُ شَهَرَيْنِ مسَتَاِعَْنِ ين قَبَلٍ أن يمسا * فإنْ 
أفطرَ بغير عذر لزمه الاستتئئاف وإِن أفطرَ عدر ففيه خلافٌء وإِن جامع المظاهر عنها ليلا لم د 
التتابع عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالكِ رضي الله تعالى عنهما. لاس لَرْيَمْنَطِمْ * أي الصوم لهرم أو 
مرض مزمن أو شبق مفرطٍ فإنه كله رخص للأعرابي المفطرٍ أن يعدل لأجله. ٠‏ نَِطعَامُ يسيِينَ سكا * 


هاأخرجه البخاري تعليقاً )777/1١*(‏ ووصله النسائي ١١48/5(‏ رقم )947٠‏ وأحمد في المسند (47/7) 
والحاكم في المستدرك )48١/15(‏ وابن جرير في «جامع البيان» (4١/ج5/58)‏ والواحدي في الأسباب 
(ص8٠١1)‏ عن تميم به. وإسناده صحيح . 

)١(‏ وإظهار الاسم الجليل «الله؛ في الموقعين لتربية المهابة وتعليل الحكم بوصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين 


.)5١15/8س(‎ 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة ١م78‏ 


ستين مَل بعد رسول الله يَكِيةِه وهو رطل وثلثٌ لأنه أقل ما قيل في الكفارات وجنسه المخرج في 
الفطرة» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عنه يعطي كل مسكينٍ نصف صاع من بد أو صاعاً من غيره. 
وإنما لم يذكر التماسَ مع الطعام اكتفاءً بذكره مع الآخرين» أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال 
أبو حنيفة رضي الله 0 « دلِكَ» أي ذلكَ ياد أو التعلييٌ للأحكام. ومحلّه النصبُ بفعل معلل 
بقوله: « مثا يا بألله ور سُولِه- * أي فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض 0 
عي اي «١‏ وتاك شثوة 4 لا بجر تابه «وَلِلْكَفِِنَ» أي الذين لا يقبلونها. © عَدَابٌ 


تى ودءمور + 


أل4» هو نظيرُ قوله تعالى # ومن كَمرَ فَإنَ أله عنعن الْمَلَمِين 7" 


ن اَذ يدون الله وَرَسُولم هنأ كنا مت ) لذن من قْلِهِمْ وقد تنآ ايت ميتو رين عَذَابُ 
بو عباب 0 أخصدة أل وو و عل ل عه 


- 


1 3 من كلك 5282 0 هر أن لا يدور ا 


ال - ب ب <« صر 


إنَ أله د ل شىء عليم 5 

(0) 9 إن الَذِنَ يحَادُونَ الّهَ وَرَسُولمُ © يعادوتهماء فإنَّ كلاً من المتعادِيَينٍ في حدٌّ غير حدٌ الآخرء أو 
يضعولن أو يختارون حدوداً غير حدودهما. « مُوا» أخْرُوا وأهلكوا اضر الكبت الكبّ . « كما مت 
لين من مَنْلِهِرٌ * يعني كفارٌ اذى نمام وَقَدَ أَْلنَآ بت بَدَتِ » تدلٌ على صدق الرسول وما جاء 
به. < وَلِلْكَنَ عَدَابٌ نُهِينٌ4 يُذْهِبُ عزّهم وتكثّرهم . 

١ 05)‏ يم ينهم 4 منصوبٌ بمهين أو بإضمار اذكر. «جِيمًا4 كلّهم لا يدَعٌ أحداً غير مبعوثٍ 
أو مجتمعين . « فِبَعُهُم يما عَمِلَُاً 4 أي على رؤوس. الأشهادٍ تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم . 
١‏ عَصَلنة آله 4 الخاط بيه هددا لم .يقث بعنه شن :. « ومو » لكثرته أو تعاونهم به. « وَأنلّهُ عَلّ هَل سو 
عَِيدٌ» لا يغيب عنه شيءٌ. 

0:07( «ألم ترَأنَ مهملاف ألسََوتِ وما فى الْأْضٍ > كلياً وجزئياً. ا ميوت ين جو تَلَئَة4 أي ما يق 
من تناجي ثلاثةٍ» ويجوز أن يقدّر مضافٌ أو يؤول نجوى بمتناجين وبجغل ثلاثة ضف لها+ وافعكتانيا 

من النجوة وهي ما ارتفمَ من الأرض إن السرّ أمرٌ مرفوعٌ إلى الذّهنٍ لا سر لكل أحد أن يطلِعَ عليه. 
© إِلَاهْوَرَابِعَهُمْ * إلا الله يجعلهم أربعة من حيث إنه يشارِكّهم في الاطلاع عليهاء والاستثناءً من أعبٌ 
الأحوال. #وَلَاحسَةٍ» ولا نجوى خمسة. ٍ8إِلَاهْوسَاِمُهع 4 وتخصيصٌ العلديرر إما لخصوص الواقعة 
فإنَّ الاية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأنَّ الله تعالى وثُّرٌ يحب الوثْرَء والثلاثة أول الأوتارٍ أو لأنّ 
التشاورٌ لا بد له من انين يكونان كالمتنازعَيْنٍ وثالث يتوسّط بينهما. وقرىء ثلاثة ييه بالنصب 
على الحالٍ بإضمار يتناجون أو تأويل نجوى بمتناجِيِنَ. وَلَآ أَدَقَّ من ذَلِكَ» ولا أقلُّ مما ذكِرَ كالواحد 


)١(‏ آل عمران: «/8ا49. 


كن سورة المجادله الجزء الشاعن والعشرون 


والائنين. « ولا أكْر » كالستةٍ وما فوقها. «إِلَاهْرَممَهُرَ 4 يعلم ما يجري بيئهم. وقرأ يعقوبٌ ولا أكثرٌ 


بالرفع عطفاً على محل من نجوى .أو محل لا أدنى بأنْ جُعِلتْ لا لنفي الجنس . ٍ« نما كاثوأ» فإنّ علمّه 
بالأشياء ليس لقرب مكانيع حتى يتفاوت باختلافف الأمكنة. ونم ينهم مس بِمَا علو وم الْتِمَةِ» تفضيحاً لهم 


ويتريرا لجا سد وه ين المد اده « إنَ أله يكل سَىْءِ ليم # لأنّ نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على 


ذبن موا عن التَجوئ مم يوون لما جوأ عن وجوت يلون والعذوان وَمَعْصِيَتٍ ارول وَإذا 
د حيوك يما بيك به َه ويَُوُونَ ف أنفسوح لوا يدبن أله يسَانَقولُ حَسَبهُم جَهعه ياوها فس 
7 0 ا ليت ءَآموا اتيم لا جوأ إن الود ممصت و كلوقو 


2 << 8 سر ٍَ أ« م / 
لعَ له َو <> ونا تجو من لسن مخز نموأ ونس يرهم شيعا إل 


7ه 


بدن لله وَحَلَ الله مَلسَمَوَكل الْمُؤْمبُونَ <> 


(0) ألم تَرَِلَ ألَذِسَ مموأعَنِ التَجَو مم يمُودُونَ لما موا عنْهُ 74 نزلت في اليهودٍ والمنافقين كانوا يتناجَؤنَ 
فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنينَ فنهاهم رسول اليك ثم عادوا لمثل فعلهم'''. 
7 وجوت بالونم والعذون ومَمَصِيْتٍ الرسُول» أي بما هو ثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول. 
وقرأ حمزة وينتجون وهو يتتماود من النُجوى . وروي عن يقرب مثله .كك وذ جَامُوك حيوك يما ريك به 
ألَّهُ» فيقولون السام عليك” "'. أو أنيم ضاخ والله تمان يقول 9م َلَ عاد ا 


ويَتُوُوَ فق أنشيم * فيما بيتهم . # لوَلا ب را م ما مول * هلا يعذّبنا الله بذلك لو كان محمد نبياً. 
ص حَسَبْهُمْ جه # © عذاياً # يصَلومًا » يدخلونها. هنس الْمَصِيرٌ * جهنم 


أ ع 0-2-4 له » 2 


6 ص م 0 إذا قلا تلتجواً يا لإثير والعدوانٍ وَمَعْصِدَتِ 0 كما بقولة المنافقون وعن 
يعقوت فلا تنتجوا. وا 4 بما 00 حبر المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول. 


كر هه 


وَأنقوا أله لذ إل محتَرُونَ أ فيما تأتون وتدرون فإنه مجازيكم عليه. 


نما ألتَحوَى » أي النجوى بالإثم والعدوان. مِنَأَلشَّبِطّنِ* فإنه المزيّنُ لها والحاملٌ عليها 
َنِينَ امَنُواْ # بتوهّمهم أنها في نكبةٍ أصابئهم. # وَلَنَى * أي الشيطانُ أو التناجي. 


010 صيغة المضارع «يعودون» للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة . 

0 ذكره الواحدي في «الأسباب؛ (ص )8١١- ٠‏ عن مجاهد وابن عباس بدون سند. 

(*) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 7٠٠١ 1١949/1١١(‏ رقم 5101) عن عائشة رضي الله 

عنها: أن اليهود أتوا النبي يَثث فقالوا: دم عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة نشة السام عليكم ولعنكم الله 

وغضِبَ عليكم. فقال: رسول الله ية: «مهلاً يا عائشة عليك بالرفق» و! والعنف - أو الفحش - قالت: أولم 
تسمع ماقالوا؟ قال أُوَلم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم. وا وان و 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (؟١1/ 77١‏ 51 رقم 7717) و«معالم التنزيل» (07/48). 

20 النمل: ا(568), 


الحو الثافرة والعشرون سورة المجادلة تن 
9 يصَارَهِمْ 4 بضارٌ المؤمنين. « سَيْعًا لا بإِذْنِ الله » إلآ بمشيلته. «وَعَلَ لَه ملِسوَكلٍ الْمُؤْمينَ 4 ولا يبالوا 
بنجواهم . 


يي 


كرا ل يا 0 كم وَإِدَاقِلَ أنشُرُوا روأ 
ريع أله اليس ءامنوا مسح وَالدِنَ أوثوأ لولم دَمَحَ ومسا لون يرك 0 يي نامثأ ا 


0 
0 


هر م 


تََيئٌ الول مَقَمُوأيق يدق جو صككة' كح لك وأ إن لَر تجدوا إن لد َه عَفُور بحم © 


)1١(‏ 3 يكايهاا السعمنا رول م نتم َفَسَّحُوا ف الْمَجَلِليس* توسّعوا فيه ولْيفسخ بعضكم عن بعضص من 

قولهم : افسح عني أي تنح وقرىء تفاسححوا. والمراد بالمجلس الجنسٌ ودذن عليه قراءة عاصم 
بالجمع. ا فإنهم كانوا يتضامّون به تنافساً على القرب منه وحِرْصًاً على استماع 
كلامه. 9 فَأفْسَحُوأ ضْسَح اند لك »4 فيما تريدون التفسّحَ فيه من المكان والرزق والصَّدرٍ وغيرها. #وَإِذَاقِلَ 
نتُوّوا» انهضُوا ب ا أو جهادء أو ارتفعوا عن المجلس. « تأنشرّراأً» وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصمٌ بضمٌ الشين فيهما. رد ع أله أن امثوأ سك » بالنصر وحسن الذَكْرٍ في الدنيا 
وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة. © وَالَدْنَ أوثُواً لْهِرَ دَرحنت » ويرفع العلماء منهم ا درجات 
بما جمعوا من العلم والعمل. نإ العام مع علو درجت يقتفي العمل المترون به بمزية رقع ولذلك 
يُقَتَدَى بالعالم في أفعاله ولا يُمَتَدَ يفتدَىٍ 0 وفي الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمرٍ ليلة 
البدر على سائر الكواكب»”'' . 7 وَاَسَدبمَاتصَمَلُونَ حي 4 تهديدٌ لمن لم يتمثّل الأمرَ أو استكرمّة. 

(17) 8 يَتايبًا آلَذينَ امئُوَأ ذا جيم الرَسُولٌ فَقَدْموا بين يدَى جحو سَدَكَةَ * فتصدقوا قدّامها مستعارٌ ممن له 
يدانِء وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاعٌ الفقراء والنهئئٌ عن الإفراطٍ في السؤالٍ والميز بين المخلص 
والمنافق ومحثٌ الآخرة ومحث الدنيا. واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوح بكركه 
«عَاشفقه#” 3 وهو إن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. ٠.‏ وعن علي كرم الله وجهه إن في كتاب الله آي 
ما عمل بها أحدٌ غيري» كان لي دينار فصرفته فكنتٌ إذا ناجيته تصدّقت بدرهم' ""» وهو على القول 
بالوجوب لا يقدحٌ في غيره فلعلّه لم يتفق للأغنياء مناجاةً في مدّة بقائه» إذ روي أنه لم يبِقّ إلا عشراً 
وقيل إلا ساعة. #ذَلِكَ* أي ذلك التصدق. حير ل وَأَطْهَرٌ 4 أي لأنفيكم من الريبة وحبٌ المالٍ 
وهو يشعِرُ بالندبية لكنّ قوله: وين جك عل د أي لمن لم يجذه حيثُ رخحص له في 
المناجاة بلا تصدّق أدلٌ على الوجوب. 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (58/5 رقم )"654١‏ والترمذي (19/0 رقم 4 وابن ماجة 48١/١(‏ رقم 77؟) وأحمد 
)١95/0(‏ وابن حبان (ص8: رقم 8١‏ - موارد) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»  77/١(‏ 75) كلهم في 
سياق طويل هذا جزء منه من حديث أبي الدرداء. وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجة وأبي داود. . 

.6)١9 المجادلة:‎ )"( 

(”) أخرجه الحاكم في المستدرك  548١7/17(‏ 547) من طريق عبدالرحهن بن أبي ليلى عن علي به وأتم منه. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


1 سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرون 
َأسْمَقمٌ أن تُعَدِمُوا بن يَدَىَ يوب صَدَقَتٍ فَإِذْ لز تفْمَلُوأ وَتَابَ ) َم عَليَكُم يمُأ ألصَار الحا اصَلوة وماثا لكر 
سال لم وآللهُ بير يما تَعَمَلُونَ 5 ## ألر تر لِك لني َوأقومَاححضبَ َه حم يا ولا 
نهم يلون عَلَ الْكَذِبِ وهم يمون 3 العا أنه لم عدَ مرا 0 ار 2 ددا 
ند من دوعن سيل ل مر ذا هين 5 

(1) ل َأَسْمَقَمُ أن تمَيْمُوا بين يد يويك صَدَهَِ 4 أخِفْتم الفقرّ من تقديم الصدقةٍ أو أَحِفْتَم التقديم 
لما يعدكم ليطا عليه من الفقرء وجمع صدقات لجمع المخاطبين أو لكثرةٍ التناجي . © فَإذ ل تَمْعَلُوا 
وباب أنه عَكَيه © بأن رخص لكم أنْ لا تفعلوهة وقيه إشعاة يان إشفاقهم ذنبٌ تجاورٌ الله عنه لما رأى 
منهم مما قامَ مقامَ تَوبتهم . وإذ على بايها. وقيل بمعنى إذا أو إِنْ. # فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وءَانُا أَلَكرَةَ» فلا 
تفرطوا في أدائهما. « وَأَطِيمُوا امه ورَسْوكةٌ 4 في سائر الأوامرء فإنَ القيامَ بها كالجابر للتفريط في ذلك. 
«وَأسَّهُ حي ريما م4 ظاهرا وباطناً. 

)١5(‏ « ## تر تر إل اَن ولوأ والؤا. « قَوماعَضِبَ أنه عَم * يعني اليهود. « مَاهْم مَك ولا منهُم» لأنهم 
منافقون مذبذبون بين ذلك . « وَحَلِفُونَ عل الْكَذْبٍ »# وهو ادعاءً الإسلام. وهم َعَلْمُونَ # ا( المحلوف 
عليه كذبٌ كمن يحلفُ بالغموس» وفي هذا التقييدٍ دليلٌ على أنَّ الكذب يعد ما يعلمُ المخبدُ عدم 
مطابقته وما لا يعلّمُ. ورُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجراته فقال: «يدخل عليكم الآنّ 
رجل قلبه قلبُ جبارٍ وينظر بعين شيطانٍء فدخل عبدالله بن نبتل المنافقٌ وكان أزرفٌء فقال عليه الصلاة 
والسلام له: علامٌ تشتمُني أنتَ وأصحابك؛ فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه فحلفواء فنزلتٌ”'“2. 

١ )15(‏ مد أله كم عدا كدبدً» نوعاً من العذاب متفاقماً. 8 إِنَهُرَ مَأ ما كَانأ يَمَمَنْوْنَ * فتموّنوا على 
سوء العمل وأصرُوا عليه. 

)1١(‏ # دوا أَبَسَبه» أي التي حلفوا بهاء وقرىء بالكسر أي إيمائهم الذي أظهروه. لا جُنَّه» وقاية 
دون دماثهم وأمواله؟” « َصَدُوأْ عن سَبِلٍ أنَّهِ 4 فصدوا الناسَ في خلال أمْنْهم عن دين الله بالتحريش 
والتثبيطٍ . « فَلَهُرَ عََابٌ هين وعيدٌ ثانِ بوصفب آخرٌ لعذابهم . وقيل الأول عذابٌ القبر وهذا عذابٌُ الآخرة. 


)١17/158ج‎ /١5( والبزار (5/ 74 - كشف) وابن جرير في «جامع البيان»‎ )١1٠0/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)187 /5( والحاكم في المستدرك‎ )١5707 والطبراني في الكبير (؟١//ا رقم‎ 
. كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. لكن ما عند أحمد والبزار وابن جريرء بعكس ما عند الطبراني والحاكم‎ 
فعند أحمد والبزار وابن جريرء أن المنافق هو الذي قال للنبي يقْة:ْ يا محمدء علام تشتمني أنت وأصحابك‎ 
وجعل يحلف...‎ 
. وعند الطبراني والحاكم مثلما عند القاضي‎ 
وكذلك عند الطبراني والحاكم اختلاف آخر مما عند غيرهماء وهو أن عندهما أن الله أنزل «يوم يبعثهم الله جميعاً‎ 
.]18 فيحلفون له كما يحلفون لكم» [المجادلة:‎ 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة 1 


عط از 


01 ََ م ع 4 كي 5 صل جا 2 يا حرجت سر صرحي سل 2 
72 2-4 أ 006 لولدم دن 4 22 سرت ج22 م 1 1 - 
0 0 4 ولك سَسَحودَ عليه ليطن 
قر ء 7 0-6 0 
مهم , وليك يرب أل 2 04 لدب لينم لقره 


د 
0 


أَوْلتِكَ بك ىللين( سكب غلمى أنأ له ع 200 
لطم لج نت تزكة درشا لوسكلا يق اص ارا خواذ هم تر أو 


2 


2 حو ل 


الهم حَددِينَ ديسا يضفت لع م سآ و 5 


2 حون 
68 


10 ) 3 أن تي عب عن وطح ولا أوَلَدُمُ مّنَ أله يع أولَجِكَ أححب ألَارِ هُمَ فبَا حَيِدُونَ» قد سبق مثله . 
10 ) # بوم سعتهم أنه جِيعا ضسلِفُونَ لم # أي لله تعالى على أنهم مسلمون. « كَا يلون ل 4 في الدنيا 
ويقولون إنهم لمنكم . يَحَبْونَ مَل م4 في حَلِفِهم الكاذب لأنَّ تمكُنَ النفاق في نفوسهم بحيث 
يُخَيّل إليهم في الآخرة أنّ الأيمانَ الكاذبة ترفح م الكذب على الله كما ترؤّجه عليكم في الدنيا. « أله 0 

هم الْكنو» البالغون الغاية في الكذزب حيثٌ يكذبون م الغيب والشهادة ويحلِفون عليه. 

0000١ )1١9(‏ استولى عليهم ات الإبل وأحذثها إذا استوليت عليهاء» وهو 
مما جاء على الأصل. « تََشَلْهُمْوْمّ آسَّهِ4 لا يذكُرونه بقلوبهم ولا بألسّيهم . « وْلَِكَ دِرْبُ التَّيِطن» جنودٌه 
وأتباعه . أ إِنَّ حِرْبَ ليطن هم لَلْرُنَ 4 لأنهم فوّتوا على أنفسهم النعيم المؤبّد وعوّضوها للعذاب 
المخلد. 

. إن لذن يحادُونَ أله ورَسُوله أوْلَيِكَ فى الْأَدلِنَ4 في جملة من هو أذ خلق الله"‎ 8 )٠١( 

ا «< لاطلبري آنأو رَسُخّ4 أي بالحجةٍء وقرأ نافع وابن عامر رُسُلِيَ بفتح 

ع. وإ رك أنه ع4 على نصر أنبيائه . «عري» لا يغلِبٌ عليه شيء في مِرَادِهِ. 
)١60(‏ 3« لا يمد قوما يُؤْمئو يله وألْيِوَم الآخر بوَآدُورت من حَادَ الله وَرَسُوأ »4 أي لا ينبغي أن تجدهم 


وادّينَ أعداءً الل والمراد أنه لا ينبغي أنْ يوادُوهم. « ولو كارا َابَآءَهُمَ أو أَنَآءَهُمْ أو إِحْوَنهْر أو 
عَشِيرَتوة 4 ولو كان المحاذّون أقرب الناس إليهم . « أَوْلَيِكَ» أي الذين لم يواذوهم . و كبتبَ فى 
قلُويمْ آلإِيمنَ © أنبته ته فيهاء وهو هو دليل على خروج الحم ب عيرم الإيمان» فإنّ جزء الثابت في 
القلب يكونٌ ثابتاً فيه» وأعمال الجوارم لا تبت'فه: ( وَيَدَهُم برج ينةّ» أي من عندٍ الله وهو نورٌ 
القلب أو القرآنِء أو بالنصر على العدٌ. قيل الضميرٌ للإيمان فإنه سببٌ لحياةٍ القلب. « وَيُدَعْلْهُمَ 
بحست يِى ين كي اهدر حَديدِبنَ يهنا رَضى أنه عنم # بطاعتهم . « وَرَسُوا عَنْةُ 4 بقضائه أو بما وعدّهم 


الحكم (س8/ 0577 . 


ين سورة المجادلة الجزء الثامن والعشرو. 


ععرم مدر 


اس 5 ررك سام لا اس 
من الثواب. 9 أَوْليِكَ حِرْبُ أَسَّه 4 جندّه وأنصارٌ دينه. «ألآ إِنَّ حِرْب الله هُمْ َلْْلِمْنَ 4 الفائزون بخير 
الدّاريْن. عن النبئ يلهِ «مَنْ قرأ سورة المجادلةٍ كيب من حزب التريومَ القيامة»0"©. 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص5١١‏ رقم 
48). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


العدزء الثامن والعشرونقن سسمورة الحشر لام 


ال ا ا ا ا 2 ع . مم ج بحذ سه دح مر ار م ع مي اح سس م ال ىا 0 

سَبَّحَ لَه مَافى السَمئوتٍ وَمَافِ الأرضٍ وَهْو العزير الحم () هو اذى أخرج الْذِنَ كُفروأمِن أهل الكت 
8« ل 0 2 2-6 2 2 - 1 مقس 22 تج بيس 0 

من ديئرهم لا ول ال حشر ماظننسم أن حرجو وظنوا أنهم مَإِنِعسَهُمْ خصوتهم مِنَ أللد فأئلهم أنه مِنْ حت ل 


معن 


0 . 2 01 ع رد م م - 5 2 ل 0 7 :2 1 7 2_١‏ 
يحتسبوا وقذف في قلوبي؟م الرعب يحخربون سوتهم بِأيدميم وَأيْدى الْمَوّمِنِينَ فأعيَيروأ يتأؤلي الابضدر 9 


سورة الحشر مدنية”27 وآيها أربع وعشرون أية 


60 «سَيِّحَ ينه مَافى لسوت وَمَاف الْارْضٍ وَهْوَألْمَرِيرُالَكيِمُ 4 روي (؟) أنه عليه الصلاة والسلام لما قدِم المدينة 
صَالّحَ بني النضير على أنْ لا يكونوا له ولاعليهء فلما ظهرٌ يومٌ بدرٍ قالوا: إنه النبيٌ المنعورت في 
التوراة بالُْصِرةٍء فلما هرم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً 
إلى- مكة وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله يك أخا كعب من الرضاعة فقتله غِيْلَة ثم صبّحهم 
بالكتائب وحاصِرّهم حتى صالحوا على الجلاءِ فجلا أكثزهم إلى الشام ولحقث طائفة بحيبر والحيرة 
)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)509/١0(‏ «هذه السورة مدنية باتفاق من أهل العلمءة ه. 

وانظر «الدر المنثورة (88/4). 
)٠(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص؟١١١‏ رقم :)١١١‏ (لم أجد له إسناداً بل ذكره الثعلبي هكذا بغير سندة 
هص. 
وذكره الواحدي في «الأسباب» (ص76١1)‏ بدون سند. 
قلت: قصة غزوة بني النضير وجلاثهم مروية في كتب المغازي والسير بغير هذا السياق. انظر «فتح الباري» 
2:20 وطبقات ابن سعد (؟ 01//7‏ 08) ودلائل النبوة للبيهقي )١187- ١177/5(‏ وغيرها من الكتب . 
© وأما قتل كعب بن الأشرف فمخرج في صحيح البخاري (775/17 - 7737 رقم 70717) ومسلم  ١476/75(‏ 


فأنزلٌ الله تعالى «اسَبّمَ ينه إلى قوله «وَآنَهُ عَلَ كل تَوقَدكُ4”" . 


الساية” رنيم 


(6) # الع لمح بي كتين أل الكتب من يكيم أن أي في أولٍ حشرهم من جزيرة 
العرب إذ لم يصبّهم هذا الذلٌ قبنَ ذلك أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشام» وآخرٌ حشرهم 
إجلاءً عمرّ رضي الله تعالى عنه إياهم من خييرٌ إليه» أو في أولٍ حشر الناس إلى الشام و وآخر حشرهم 
أنُهم يُحْسْرُوْنَ إليه عند قيام الساعةٍ فيدركهم هناك. أو أنَّ ناراً تخرج من العشيرف” فتحشرهم إلى 
المغرب . ار إخراج جمع من مكانٍ إلى آخر. «اما شر أن يعوا 4 لشدة ة بأسهم ومَنَعَتِهم . 
# وظيوا أَجُم ماتعديم خضو حُصُوتُهُم ين أله أي أن حصوتّهم تمنعهم من بأس الله. . وتغييرٌ انم وتقديمٌ الخبر 
وإسناد الجملة 0 ضميرهم للدلالةٍ على قَرْطٍ ونُوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عِرَةٍ 
ومَنْعَةٍ بسببهاء ويجوز أن تكون حصوتهم فاعلا لمانعتهم . « كَأَننَهُمُ أسّهُ * أي جا وهر الرعبتٌ 
والاضطرارٌ إلى الجلاءء وقيل الضميدٌ للمؤمتين أي فأتاهم نصرٌ * الله وقرىء فآتاهم الله أي العذاب أو 
النصر. لمن حََثُ لَر بحتسيو أ* لقوة وثوقهم. 12007 وأثبتَ فيها الخوفٌ الذي يرعِبّها 
أي يملؤها. نيوت و4 ضنآً بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها. « وَأَيْرِى 
آلمُمِين4 فإلهم أيضأ كانرا يحريون طواهنها نكارة وتوسيعاً لمجال القتال. عَطَمَها على أيديهم من 

حيث إن تخريت اموس مص لني لكانوم اتخم الوه فيه» والجملة حال أو تفسيرٌ للرعب. 
وقرأ أبو عمرو يخدبون بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من التكثير. وقيل الإخرات التعطيل أو ترك الشيء 
خراباً والتخريبٌ الهدم. «« فاعميروا يول لْأتَصرِ > فائعظوا بحالهم فلا تغذروا ولا تعتمدوا على غير الل 
وان به على أن اقيامن حجدٌ من حيث إنه أذ بالمجاوزة من حال إلى حال وحملها عليها في كم 
لما بيتهما من المشاركةٍ المقتضية له على ما قررناه في الكتب الأصولية . 


م عررظ أ 


0 00 آذه ارم . 2 مك ومني لاعس اس ص 
ولو أن لله لهم الجلاء لعَدَبهُم في لديا وم ف الْأروَ عد اب ألثارٍ + لِك ينهم شافوا ألله 


سكرم . ت ورةظة 


(0) # وَلَوْلَا أن كنب الله علتهم الجا لْجَلَآء» الخروج من أوطانهم. < لمَدَبمِمف لديا بالقتل زاضبر كن 
فعلّ ببني قريظة . « ولج في الْآجْرَوَ عَذَابُ أَلنَارٍ * استئنافٌ معناه أنهم إِنْ نَجَوْا من عذاب الدنيا لم ينجوا من 
عذاب الاخرة. 

)0 ما ذَلِكَ بأ سَافُوا وه رك اس ابار» الإشارةٌ إلى ما ذكر مما حاقٌ بهم 
وما كانوا بصدده وما هو معد لهم أو إن الأخير . 

() ما مَاقْطعْس رين لِنَةِ»* أيّ شيء قطعتم من نخلة فَعْلَةٍ من اللَوْنٍ وم . ُجْمَعُ على أَلوانِء وقيل من 
لين وسنايا الديلة الكريية عملي أليانٌ . ل ا وتأنيئه لأنه مفسَّدٌ باللينة. 


20-1 
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الجزء 0 والعشرون سورة الحشر 1/1 


9 فَآيِمَة عَكَ أُصُولهَا» وقرىء أَصُلِهَا اكتفاء بالضمةٍ عن الوا أو على أنه كَرْمْنٍ . < إن أله فبأمره. 
9 ولسَخْرى يدن علة لمحذوفي أي وفعلتم» أو وَأَذِنَ لكم في القطع ليجزيهم على فسَقَهم 
بما غاظهم منه. ل م يت ل ا ا ل قد كنتٌ يا محمد تنهى عن 
الفساد في الأرض فما بال م النخل وتحريقها؟ فنزلث”''. وَاسْتَدِلَ به على جواز هدم ديار الكفار 
وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم . 

أله متط ار و ع ساس سل صاصت 


وم أفاء لله عل ريد سول نهم هما أوْحَفْسم جَفْثُمَ لين َيل ولا ركاب وَلَدكنَ لَه لط رسام عل من يما 
و 09 كل شور 7 © 7 2 ا 1 ا من أَهْلٍ لق ِنَم ولول ولزى الْفَرْقٌ اولس 
َالْمسكين وَآبْنِ أَلسَّيِلٍ ك لايك ذولة بي لاحنياء 0 مآ تنكم 0 ل 


0 
2 2 يي ير جح بر 


أبعي 


ل اسم مر 


(1) 7 وما أفاء أللّهُ عَلَ رَسُولِقِ * وما أعادّه عليه بمعنى صيّره له أو ردّه عليهء فإنه كان حقيقاً بأنْ يكون 
له لأنه تعالى خلق الناسَ لعبادته وخلقّ ما خلقّ لهم ليتوسَّلوا به إلى طاعته فهو جديد بأن يكونّ 
للمطيعين. «يِْهُمَ4 من بني النضير أو من الكفرة. «مَمَ أوَجَفْتُم عَلَيْو4 فما أجريتم على تحصيله من 
الوجيفب وهو سرعة السير. « مِنْ خَيْلٍ اركاب 4 ما يُرْكَبُ من الإبلٍ غلب فيه كما غلبَ الراكبٌ على 
راكبه؛ وذلك إِنْ كان المراذ فيء بني النضير» فلن قراهم كانتت على ميلينٍ من المدينة فمشوا لبها 
رجالاً غير رسول الله يكل فإنه ركب جملاً أو حماراء ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يُعْط الأنصارٌ منه 
شيئاً إلا ثلاثة كانت بهم حاجة. « وَلكنَّ الله لط رسَلَرُ عل من يَمَءُ» بقذف الرعب في قلوبهم. *ق ولد 
عَلَ كل نَْوهَدِرٌ4 فيفعل ما يريد تارةً بالوسائطٍ الظاهرة وتارةً بغيرها. 

(0) 2< ما أفاء لَه عَلَ رَسُولِهء من أَهْلٍ الف » بان للأول ولذلك لم يعطفث عليه”". « هينه ولليُولِ وَلِذِى 
الْفرَقٌ وَالْسَسئ والمسدكين وين أَلسَيِلٍ * اختلف في اا فقيل دما ار الاية ويُصِرَفٌ سهم الله 
في عمارة الكعبة وسائر المساجدٍء وقيل يخمّسُ لأن ذِكْرَ الله للتعظيم وَيْضْرَفٌ الانَ سهمٌ الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الإمام على قولٍ وإلى العساكرٍ والثغور على قولٍ وإلى مصالح المسلمين على 
قولل. وقيل يُحَمَسسُ خُمْسُهُ كالغنيمةٍ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسمٌ الخمسّ كذلك ويصرفٌ 
الأخماسَ الأربعة كما يشاءٌ والان على الخلاف المذكور. « كدَلايوْن» أي الفيء الذي حقّه أنْ يكون 


و دم رودم وه رسم 


للفقراء. وقرأ هشام في روايةٍ بالتاءِ . « دولة بن الصا يك 4 الدُولة ما يتداولة الأغنياءً ويدورٌ بينّهم كما 


000 أخرج البخاري (5794/8 رقم 5884) ومسلم (0/ 1516 رقم 149 )2 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلِهِ حرّق نخل بني النضير وقطع» وهي البُوَيرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمة 
على أصولها...») 

(') وضع «أهل القرئ» موضع قوله «منهم» أي من بني النضير ‏ للإشعار بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير 
وحدهمء بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله كِهِ صلحاً ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولاركاب 
(فتح القدير 0/ 1917). 


كان في الجاهلية» وقرىء دَوْلَةَ بمعنى كيلا يكونٌ الفي* ذا تداول ينهم 5 ان تكون بينهم : 
وقرأ هشام دولة بالرفع على كان التامة أي كيلا يقعَ دولةٌ جاهلية . « وما ءَاندَك0 أ و4 وما أعطاكم من 
الفيءٍ أو من الأمر 00 لأنه حلال ل لكم. أو و الاين واجب الطاعة. 0 
عَنْهُ» عن أخذه منهء أو عن إتيانه . « مانتهراً 4 عنه . © وَأتَقُوأ وأ أله 4 في مخالفةٍ رسوله. © إن الله شد 
لعِقَاب» لمن خالفه. 


حي برسم ورءو 2 ل ل 2-0 ل ري 


5" -6--5 
للفقراء المهدجرين الذِينَ أخرجوأ من دِيَرِهم م وَأموالهم ا ا 


رص ل سل - جه ع 07 | 5 كر كر ل ا يي 5 52 - 
3 ورَسُوله: وليك هم لصون فوت ري ب ادن سو ألذ وو نَ من هَاجِرٌ !2 ا 
- آذه آذ ل اه 2 2 

ُو فى وري حابكة يوار يُرُورت عَلِح أنفس نفسمهم وَلَوْ كن بم > صهة مَن يُوقٌ سح 


رم نيه ءاجه هم الْمُميحو 2 


ل جر عرصم عوجت 


(4) 8 للفقراء الْمَهَدجِرنَ © بدلٌ من لذي القربى وما عُِفَ عليه فإنَّ الرسولٌ لا يسمّى فقيراً. ومَنْ 
أعطى أغنياء ذوي القربى أخصّصَ الإبدال بما بعدّه والفية بفيء بني النضير . 8 الْدِبنَ جوأ من دهم 
وَأَمَوِلِهِرَ » فإنّ كفار مك أخر جوهم وأخذوا أموالهم : (ينه غلا ون لله رض 4 حال مقيّدة 
لإخراجهم بما يوجبٌ تفخيم شأنهم . « ويتضووت أله ورسُول 4 بأنفسهم وأموالهم . « أَوْلَيِكَ هم ألصَدِفونَ» 
في إيمانهم . 

6 « وَالدّنَ تبَيَمُو دار وَالْإِيِمنَ » عطفف على المهاجرين؛ والمرادٌ بهم الأنصارٌ الذين ظهر صدقهم 
فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكتوا فيهماء وقيل المعنى تبوءوا دارٌ الهجرة ودار الإيمانٍ فحذف 
المضافٌ من الثاني لوقام إليه من الأول وعرّض عنه اللام أو تبوءوا الدارّ وأخلصوا الإيمان 
كقوله: عَلَفْتَهَا يِْنَآّ وَمَاءٌ بَارِدا”''. وقيل سمّى المدينة بالإيمان لأنها مظهرهٌ ومصيرةٌ. «من مَبِلِهِر» من 
قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقديرُ الكلام والذين تبوءوا الدارّ من قبلهم والإيمان. يبون من هَابرٌ 
نِم 4 ولا يثقل عليهم. «وَلَايحدُونَ فى صُدُورِهِمَ * 9 أنفيهم. #حاجكة» ما تحمل . الحاجة 
كالطلب والحزازة والحسدٍ والغيظ . مما أَعْطِيَ المهاجرون من الفيء وغيره . « وبَؤْيرُوت 

عَكَ أشي » ويقدّمون المهاجرين علىٍ أنفسهم حتى إن كان عنده 00 نزل عن واحدة وزوّجها من 


أحدهم . وول كن بم خَصَاصَة #* حاجة من خصاص البناءِ وهي رجه ” ومن رقش تسد 4-4 حتى 


0 أي علفتها تبن وسقيتها ماء. 

") ورد في سبب نزول هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال إنيى مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائهء فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك»؛ 
حت قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فقال النبي 5: «مَنْ يضيف هذا الليلة؟) 
فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رَحْلهء فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله 9. 
وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: علّليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء 
فنوّميهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل» فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين» فلما أصبح غدا - 


الجزء الثامه والغشرون بر يشر 8١‏ 
يخالِمّها فيما يغلبٌ عليها من حبٌ المالٍ وبغض الإنفاق. « توليك هُم ألمُمْيحرت؟ الفائزون بالثناءٍ 
العاجل والثواب الآجل . 


َي جَآمُو من بَحَدِهِمْ قو رن ره نا أَغْفِرَ نا وَلِإِعوًا الي م سَبَفُويًا يمن وَلَا يَحََلْ في 
فلوسا غِلَا للدت امنوأ ريا ١‏ مع رياب رَإِلَ المت تاكقوا يقولون لنخونه * لذ 
كَمر أن أَهْلٍ الْكتَب لين أخ ا حش الخرجرت> معكم ولا فك أعدا دان مشر لَنصردة 
وألله يِسِْد نهم لبون ( لين ا ررحو ممه ولّين فُوتلوأ لا تصروتهم ولَين نَصَرُوهُم ا 
كك 5ك ل مثو ل 000111 دَنِكَ بأد 00 
بفقهورت كح جارد كس معلل كلاه كي 


2 5 ل سار 5 م م 
تحَسَبهم ججِيعا وكلو بيهر سق دَلِكَ نهر كوم لا يَمَقِنُوت 


-_- 


)١(‏ «وَالد جَلمُو مِنْ بحَدِهِمَ » هم الذين هاجروا حين قوي الإسلامٌء أو التابعونَ بإحسانٍ وهم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل: إن الآية قد استوعبث جميعٌ المؤمنين. « بترت 


ده 


رين أَغْفِرَ آنا وَلِحِوَا لد سَبَقُوبا يآلإيمن» أي لإخواننا في الدين . « وَلَا يمل ف مُلوسَ يل لَلْدسَءَامنُوا» 
حقداً لهم . ات نك رمُوكٌ يحب 4 فحقيقٌ بأنْ تجيبّ دعاءنا. 


120 


)١ 0‏ # # ألم تر إل ايت تاقثأ شوو لإخونهم الذِنَ كمَروأن أل الكتب» بريد الذين بينهم ور 
خوّةٌ الكفر أو الصداقة 0 ١‏ لِنْ أَِجِثمَ 4 من دياركم. «الَحريجت مه 000 

تام ركيم 0 م4 أي من رسول الله يله والمؤمنين. #وإن هيشم تنصريك » عارك 
# وألله يعْبَد ِنَم لَكن ا ا ا 

(10) # لين أَحْرِجُوأ لا ج ألا َو ممه وين فو توأ لاير وتم * وكان كذلك فإنٌ ابن أبن وأصحابه راسلوا بني 
النضير بذلك * م لوهم وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن . رين و4 على الفَرض 
'والتقدير الكت لْأَدَسَرَ © انهزاماً. ثم لا يصَرويت » بعد بل يَخْذْلهم الله ولا ينفعْهم نصرةٌ 
المنافقينَ . أو نفاقهم إذ ضميرٌ الفعلين يُحْتَمَلُ أنْ يكون لليهود وأنْ يكون للمنافقين. 

22:١‏ « لم 5ت * أي أَشْد مرفويية مصدرٌ للفعل المبني للمفعولٍ. 9ف صدورهم» فإنهم 
كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين. « من أَكَد » على ما يظهرونه نفاقاً إن استبطانَ رهبيكم سببٌ 
دارم ا «حَأجلابتخرت4 لا يعلمون عظمة لله حتى يخشوء حنّ خشيته ويعلموا 
أنه الحقينٌ بأنْ يُخْشَى 

(15) <« لا يلتك » اليهودٌ والمنافقون. «اجَِيمًا» مجتمعينً مَِفِقِيْنَ ٠‏ « إلَافى فُرى مُحصَنَةٍ 4 
بالدروب والخنادق . « أَرٌ من ورآء ء جُدرٍ * لفرط رهبئِهم ؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو جدارء وأمال 


على النبي وي فقال: (لقد عجب الله من ضيفكما بضيفكما الليلة» أخرجه البخاري (8/88غ) ومسلم .)١65(‏ 


07 سورة الحشر الجزء الكامن والعشرون 


عير فتحة الدالٍ. ٍ«بَأسهُم ب يهم » أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشستدٌ ل بأسُهم إذا 
حارب بعضهم بعضاًء بل لدف الل الرعبّ في قلوبهمٍ ولأنّ ا يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله 
ورسوله. لحَحَسَبُهُْ بِيعَا © مجتمعين متفقين. « وفلويهم د س4 متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاففي 
مقاصدهم. # ذ ري ا عارك انعا يه ملاح وإنْ تَشْتَتَ القلوب يوهن قواهم. 


ذبن من بهم ريا افوأ وبال مره وَلم عَدَابٌ ألم © َمل شيط ذال ادن أكَفرٌ 
تا كتر ل إف9 رع بلك إل مان ارت الكيي 07: ؛عصا يمان ار كلد 
لال 0 له َو ده يو ها دودس » عط رم مه 721 

لِك جر وأ الظايلمين [(0م ناا ) ال نا لَه ولصَنطرٍ نفس ماهد مت لِصَد وأنمُوأ 2 
أَللَهَ حيرا يمان 07 كرا أ كلذ 0 2 0 1 شم أو نع وليك همأ فر 4 
يسموى ب آليَار وَأصب اليو أت يدث الْحَنَّدَ هم الْمَابرُوت © 


/ 
2 


(16) « ْمَل ألَدنَ من قَبَلِهِرَ * أي مثل اليهود مل بدرء أو بني قينقاع إن صمّ أنهم أخرجوا 
قبل النضيرء أو المهلكينَ من الأمم الماضية. #فْرِيا * في زمان قريب. وانتصابه بِمَثل إذ التقديه 
كوجودٍ مثل . ٠‏ #ذَافوأوَيَالَ مره » سوء عاقبة كفرهم في الدنيا. « وَلَمْعَدَابُ »4 في الآخرة . 

(13) < كُمئلٍ الشج نن »> أي مثل المنافقينَ في إغراءِ اليهود على القتال كمثل الشيطان. | © إِذْ قَالَ 
إلاشدن آحَفْرٌ > أغراهٌ على الكفر إغراءً الآمرٍ المأمور. «عُلَمَا كَفَرََالَ ف بَرئم يدك ِف حاف أله ور 
لْمَلئِينَ4 تبدَأ منه مخافة أنْ يشارِكّه في العذاب ولم ينفغه ذلك كما قال : 

)١0‏ «مَكَانَ عَنتَِمَيمآ أَنْمَا فى اَلئَّارِ خَلِدينِ فيا وَدَلِكَ جر وا الطَدِلِمِينَ» والمرادُ من الإنسانٍ الجنسُ. قيل 


أبو جهل قال له إبليس يوم بدرٍ © لاغالب لكم الوم , مرج النّاس وإف جار 004 الأدع وفيل 
راهب حمله على الفجور والارتداد. وقرىء عاقبتهما 0000 وفي النار لعو. 

(1) 9 يكأيًا الذي امنوا أنقوا أله ولتَمظرْ نشي مَّاتَدَمَتْ لِمَّدِ ليوم القيامة سمّاه به لدنوه أو لأنَّ الدنيا 
كيوم والآخرةً كغيه. وتنكيره ه للتعظيم. وأما تنكير النفس فلاستقلالٍ الأنفس النواظر فيما قَدَمَنَ للاخرة كأنه 
قال: فلتنظز نفسٌ واحدة في ذلك. # وَانّفُوا أله تكريه للتأكيد» أو الأول في آداء الواجبات لأنه مقرونٌ 


م لاير 


بالعمل والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله : ل إِنَّأنَهرِمَاتََمَنُون4 وهو كالوعيد على المعاصي . 
(19) ( وكا كنا كلدي موا 4 نَمُوا حقّه. # فَأَشَنهَُ نه أنشَمُح 4 فجعلّهم ناسِيْنَ لها حتى لم يسمعوا 
ما ينفعُها ولم يفعلوا ما يخلّصّهاء أو أراهم يومّ القيامة من الهول ما أنساهم أنفتهم. 8 أوْليِكَ هُمْ 
لْمَسِفُوت »* الكاملون في الفسوق . 
() « لا ستو أب ألئَّارٍ وأححب البَدة > الذين استكملوا نفوسّهم فاستأهلوا الجنة والذين 
استمْهتُوها فاستحقُوا النارّء واحتجّ به أصحاينا على أنَّ المسلم لا يُقْتَلُ بالكافر. # أضحب الْجَنَةَ هم 


)١(‏ الأنفال: (8غ8». 


الجزء الثامن والعشرون بور المص كن 
لْمَابرُونَ» بالنعيم المقيم . 


موسا وات 1 تمُحََسِعامكصَرْعَا ين حَفْيةَ لوك الأمتال مد 7 
ٍ 5 7 وه ل 2-06 
0 00 00 هو أَليمَنُ ارصم 09 
لدو 


م 
3-1 


2 


5 فى ل 


ح١‎ 


الي ا ةر 1ل له - 


(11) ل ل رادا شان عل جَبلٍ يتم سما مُتصَدْءًا يَنْحَشْيَة أله تمثيل وتخبيلٌ كما مرّ في 
قوله « إن نا عرض ضما الْدْمَائَ 07 ولذلك عقبه بقوله : ف ويك الأنتدل كذ - عا للئّاس لمذهر فكو بت فإنّ 
الإشارة إليه 4 أمثاله . والمراد ا الإنسان على 0 تخشعه عند تلاوة القرآن لفساوة قلبه وقلة 
تدبّره لتك التشقق. وفرىء ملعا على الردغام . 

)١١(‏ 8 هُْرَ مه ألَِى لآ لَه لا هُوَ عَدِدُ د ألْعَيْبِ وَالسَهدَةَ 4 ما غاب عن الحسسٌ من الجواهرٍ القدسية 
وأحوالهاء وما حضر له من الأجرام راشي . وتقديم الغيب ٠‏ لتقدّمه في الوجود 07 العلم القديم 
به 6 أو المعدوم والموجود. أو الس والعلانية . وقيل الدنيا والآخرة. ١‏ هو امن لتحم ». 

ذه موَ مهلي لآ له إِلَاهْرَ الك تدس » البالغٌ : في التزاهةٍ عما يوجبُ نقصاناً. وقرىء 
بالفتهم”"أ وهو 8 فيه . 9 أسَلمَ + ذو السلامة من كل 5 وافوّء مصدرٌ وُصِفَ به للمبالغة. 
ا رسيي وترم ايده ب البو ار سد لار لمهم ا : 

يأ 2 # الْمَرِيرٌ الجبّار * 
ها أرادوة. أو اتير بش يد سكيد 4 الذى تكثر عن كز ابوج حاجة أو 
نقصانا . اوسرام كرت# إذ لا يشركّه في شيء من ذلك . 

(15) 8 هرَأَهُ لْحَلِقُ 4 المقدّرٌُ للأشياء على مقتضّى حَكُْمَيه. «البَارِعهُ 4 الموجدٌ لها بريئاً من 
التفاوت . 9 المصور َمْصَوْدٌ * الموج لصورها وكيفياتها كما أراد. ومن أرادٌ امسا جرع هله الاضماء 
وأخواتها. فعليه بكتابي المسمّى بمنتهى المتى. «الَهُ الْأسْمَه ألْحْسَىٌّ لأنها دالةٌ على محاسن المعاني . 


207 يمان م 


« ييح لم م مَا فى السَّمواتِ والاضت # لتنزّ هه عن النقاٌ نص كلّها. « وهو الْمَيرٌ اكيم » الجامع للكمالاات 


.48/75« الأحزاب:‎ )١( 

() أي بفتح القاف من كلمة القدّوس . 

00 أي بفتح الميم. أي «المؤمّن؟. 

(4) قال الشوكاني: يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء. 
قال الواحدي: وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من أمن يؤمن» فيكون بمعنئ المؤمن. والأول 
أولئ (فتح القدير .)5١87/6‏ 


م مورة الحثير الجر الكامين والعشوون 


بأسْرِها فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. عن النبٌ كل «مَنْ قرأ سورةً الحشر غفرَ الله له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخرَه'' . 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن أبان عن أنس بهذا كما في «الكافي الشافي» (ص77١‏ رقم )١717‏ ويزيد بن 
أبان كذاب. 
قلت: لم يخرجه الثعلبي في بداية السورة حسب عادته» وإنما أخرج عن ابن عباس مرفوعاً: «من قرأ سورة 
الحشر لم تبقّ جنة ولا نار ولا عرش ولا الكرسي ولا الحجاب ولا السموات السبع ولا الأرضون السبع والهوام 
والطير والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إل صلوا عليه» فإن مات من يومه أو ليلته مات 
شهيدا)» . 
وهو من طريق محمد بن شجاع عن زيد العمي عن أبي نضرة عنه؛ وزيد العميى ضعيف . 


الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة ا 


يتأي ادن امَو لا َنَّحِدُوا عَدُؤَى وَعَدُوَكُمْ ليآ تلقو إلتهم بالْمودَة وقد كُمَروأ يما كيم ين ل 
ال زاك لطا يك د كم رحد جنا ميل وان َف مون الهم 


م 
ره 1 


مود ونأ عكر يمآ فيص وما أعلدحم ومن يَفْعَلهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سواه ليل > 


سورة الممتحنة مدنية” ' وآيها ثلاث عشرة آية 


)١(‏ ايها الَدبنَ ءامَنوأ لا تَتَحِدُوا عَدوَى وَعَدُوَُمْ ولي 6 نزلث في حاطب بن أبي بلتعة» فإنه لما علمَ أنَّ 
رسول الله يك يغزو أهل مكة كنب إليهم أنّ رسول الله عي يريدكم فخذوا حِذرَكم ؛ وأرسل كتابه م 
سارة مولاة بي المطلب» فنزل جبريل عليه السلام فاغْلّمَ رسولٌ الله فبعثٌ نت رسول الله كلو علياً وعماراً 
وطلحة والزبيه والمقداة وأبا مرئد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإِنَّ بها ظعينة معها كتابُ 
حاطب إلى أهل مكةّء فخذوه منها وخلُوها فإِنْ أبث فاضربوا عنقّهاء فأدركوها ثمّة فجحدث فهمُّوا 
بالرجوعء فسلٌ علي رضي الله تعالى عنه السيفَ فأخرجتّه من عقاصهاء فاستحضّر رسول الله يك حاطباً 
وقال: ما حملكَ عليه؟ فقال: يا رسولٌ الله ما كفرت منذ أسلمتٌ ولا غششْتك منذ نصحتك ولكني 
كنثُ امرأ ملْصّقاً في قريش وليس لي فيهم مَنْ يحمي أهلي؛ فأردث أنْ آخذ عندّهم يداً وقد علمتُ أن 
كتابي لا يغني عنهم شيئاً فصدّقه رسول الله يل وعذره '' ١‏ تلقو إلتيم يالْمودة* يُفْضْونَ إليهم المودة 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)487/١6(‏ «وهي مدنية بإجماع المفسرين. وانظر «الدر المنثور» 
.)١١14/8(‏ 7وزاد المسير؟ .)77١/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه  5177/4(‏ 775 رقم 1840) من حديث علي . 


وم سورة الممتحية الجزء الثامن والعشرون 
بالمكاتبة» والباءٌ مزيدة أو إخبارٌ رسول الله يله بسبب المودة. والجملة حال من فاعل لا تتخذوا : 
ضيه لأولياء حشول- ماضاله ولا حاجة فيها فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دو 
الفعل . « ود كدَيماجَممْ ّلق حال من فاعل أحد الفعلين . مَزْين اول 47 أي مرا مجه 
وو حال من كفروا أو استئناف لبيانه . # أن نُومِما يا َه ريك * بأن تؤمنوا به» وفيه تغليبٌ المخاطب. 
والالتفاتٌ من التكلّم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجبُ الإيمان. إن كُمْ حَرجَشْرَ »* عن أوطانكم . 

جهندًا في سَسِلٍِ وَآبئِمَةَ مَرْصَاقَ * علة ترد وعمدة للتعليق وجوابٌ الشرطٍ محذوفٌ دل عليه 
لا تتخذوا. ف ضرُونَ ليم امود * بدل من تلقون أو استئنافٌ معناة: أي طائل لكم في إسرار المودة أو 
الإخبار بسبب المودة. # وأَتَأ أَعَلدْ يمآ أَخْمَبِيُ خفَيِمم ومآ عدم 4 أ منكم . وقيل .أعلم مضارعٌ والباءٌ مزيدة 
وما موصولة أو مصدرية. 2011106 أي من يفعل الاتخاذ. « فَمَدَصَلٌَ سَوَاء آَلسَيِلٍ» أخطأة . 


د تق ب ل قن وتلا يخ :لقم لش وا تكله ١:‏ ل تيك 


314 لم مرخ سر و 0 ا و 3 2 ا ا سه ل فا 2 
ا لك يوم لِْبمةيَفْصِلُ ينك وا ب تر ن بصير ر ال ا 
سراد ذبن معهر إذ ذالنا ريرم ال . ل ون من ده دوب سه 0 اك 1 


0 
ين ١‏ راسي 770 


1 2 عه ه واه 0 ر00. 2 
0 يي” 200 
تجي كد يربك نايك تسد <: 


(0) « إن ِتمفوكم * كود تر ٠‏ يكونواأ لَك أعداء » ولا ينفعكم إلقاء المودّة إليهم . « وينسطوأ لكك 
دي راليدق يالذن ه فأ بسنو ؤ كن كالمتل والشتم . وودوا لو تَحْفرونَ # وجرا اردادكر” رمحي * ء ودّوا 
وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم وذو ذلك قبل كل شيء. وَأن ودادتهم حاصلة وإذاك مركي 

د أن سمَعكم أَْسَامَكر * قرابائكم . د لد “4 الديد الو المطر كين لأجلهم . © يوم ألْمِيمَةٍ 

َنصِلُ ينك 4 يفْرَقُ بينكم بما عَرَاكُم من الهول فيفرُ بعكم من بعض فما لكم ترفضّون اليومّ حقٌّ الله 
ري او سرس يدج وقرأ ابن عامر يُمْصَلٌ على 


١‏ 0ج تدع فيا علا قدوة. اسك 52 35 ا ا أو 
خبرُ كان ولكم لغْدٌ أو حالٌ من المستكل فى حسنة أو صلة لها لا لأسوةٌ لأنها وُصِمَتُْ. ‏ إد َالو 
َرَمَأ ظرفٌ لخبر كانّ. 8 إِنَابسَكزا سك »* جممُ بوفء كظرنت ط1قاة 2 ويذا لتتدرة ين نط كا 
8 اق بدينكم أن بمعبودكم. " يخم ونه فلا نعتدٌ 5 | والهيكم . : مدر اليم 


0 فتقلث العدارة والبغضاء ا ومحمة. 9 إلا قول ات هم ليه لسرن لك » # استثناء 
من قوله سر حسسلنة إن استغما: ره لآبيه الكافر 00 مما ينبغى أنْ أَنسُوا , رةه .6 فإ كان قبل النهى أو 


م 2 و ره 


لموعدة وعدها 5" ا 0 0 56 نمام قوله || ٠‏ وحم ايم 
المجموع استثناء جميع أجزائه لتك نوقاب تِكَ الْمَصِرُ * متصل بما قبل الاستثناء أو أم* 


ب :ات 3 1 2 7 4 عور 10 
من الله للمؤمنين سطس اتات الس اكلا نمست 


يا لاجلا ونه لذن كفروا وأغفر يا ل ا 0 
من كان جوأ لّوأ ب ل ليد 2 #عسى جلي يل 


70 - ا 04 ف َّ مره َو سس ل ص 7 
اينهم مود وأ َه ود م 27 كان ال ةف الي 
ا . ل ضر 5 عر مت 
تن َك أن روطو كوم إن ألنَدَ حب الْمفَسِطِينٌ إَِما يتهدكم أله َّهُ عن أَلَذينَ فَتلُودٌ في ألدّينِ 
ا ,0 


- ا ل كه 0 لس سس سه > سل جر م ا اءاوس 
جرحي ين وده 1 أن لوهم وَمَن يولح ويك هم الطَديِمُونَ 2 


(0) طرَبَالَاجعََا َه لد فروا» بأن تسلْطّهِم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمّله. 9« وأغفرلنا* ما قْرَط 
مما « ري إنََ أت لمر امير * ومن كان كذلك كان حقيقاً بأنْ يجيرٌ المتوكّلَ ويجيب الداعي”". 


)003 مد كانَ لكل يفي أو حسَئْةٌ 4 تكرية لعرية: الت على التأسّي بإبراهيم ولذلك صَدَرَ بالقسمر 
وأَبَدلَ قوله: « لمن كان بجوأ له وام الآيرٌ * من لكم فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسيّ 
بهم. وإن تركه مُوْ دن بسوءٍ العقيدة ولذلك عقبه بقوله. « ومن يول فإنَّ أله هو الم ليد * فإنه جدية بأن 
يُوْعَدَ به الكفرة . 

549 < ##عتى لَه أن يحجْعلَ ينك وين ادن ادم ينم مود لما نزلَ 8 لَاتَنّخِدُوا# ' عادى المؤمنونَ أقارهم 
المشركين وتبرّؤوا عنهم» فوعدهم الله بذلك وأنجرٌ إذ أسلم أكثدهم وصاروا لهم أولياة. # وَأنَهُ َتٌ # على 
ذلك «وَألَهُعَفُريَحِمٌ# لما فَرَط منكم في موالاتهم من قبل ولما بقيّ في قلوبكم من ميل الرحم. 

)م2 © لا ينهلكا* ألنّهُ عن لين لم مه َو فى لبن وك : جوم من درك * أي لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء 0 
قوله: أن تَبَرُوهْرَ * بدل من الذين. # وَيُقْسِطْوأ إِلَهمَ» وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. ‏ إنَّ أَشَه يحب 
لْمقَيِطِينَ؟ العادلين. روي أن قتيلة بنت عبدالعزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبى بكر بهداياء 
فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول» فنزلت©. ئ 

508 إِنَا يدك انه عن الْدنَ تلوف في الدنِ وَأَخرَجُ سكم ين ديرك وَظنْهَرُوأ عل ركم * كمشركي‎  )9( 
بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين . © أن ووه م © يدل من الذية: تيل‎ 
قدم الجار والمجرور «عليك» لقصر التوكل والإنابة والمصير إلى الله عز وجل (س3717/8).‎ )١( 

(0) وتكرير النداء «ربنا» للمبالغة في التضرع والجؤار (س598//8). 

١5 الممتحنة:‎ )( 

(:) أخرجه أبو داود الطيالسي  ١4/7(‏ منحة المعبود) والحاكم في المستدرك (582/5) وابن جرير في "جامه 
البيان» (15/ج01/58) والطبراني كما في «المجمع' )١١/0(‏ كلهم من طريق مصعب بن ثابت ب: عبدالله بن 


الزبير عن أبيه عن جده عبدالله بن الزبير. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وقال الهيئمي : فيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال الحافض 
في «التقريب» (2>©20 عن مصعب هذا بأنه لين الحديث . 


الاشتمال. « ومن يولج تويك هم هم آلَديِمُونَ»# لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


ل جلك صمي سس ا ساسم 1 20007 ذه ا ِ قحل 

2 0 اس مؤت مهدجرات فَأمَحوهنَ أ أ نونمؤم مل 
عى بابر 000 2 > و 08 9 و. ل لظ 2 عر 1 00 ا 
للم ار لا هن - يه مت و 0 0 ن تتحكحوهن إذا 


شوش ل نيك بيصم ألكاز وستواءا لقم وتوا اتيك 2ك ار جك يتك 


1 د يو و سس لاس سح و ساس لخر م صر هه" 3 7 
وألله . عر ون تكله وم ين أ ويك إل لحار ماقم متاثرا اأزذرت ذهبتٌ أزواجهم مَل مآ 
و6 و وم لس صم 8 


أنفقواً واتقوا ألنّهَ ألز أنمُ يو مُؤْمِنوتَ 7 


١‏ يلها دن امأ دا بلحم المؤمتتُ مهدر تومن 4 فاختبروهنٌ بما يغلبُ على ظدكم 
موافقة قلوبهم لسائهم في الإيمان. « امه 200 1 60 فإنه المطلعٌ على ما في قلوبهم ٠‏ « هن مون 
ورت » العلمٌ الذي يمكنكم له وهل ال الغالتُ بالحيف وظهور الأمارات؛ وإنما سمًّاه عِلْماً 
يذاناً أنه كاعر في وجوب العمل به. امون ِل لكر أي إلى أزواجهنّ الكفرة لقوله: م« لاه 

عل ل ولا و ل 4 والتكرير للمطابقة والسالغة أو الأزلى لحصول المْرْقَةٍ والثانية للمنع ص 
الاستئنافي. مما ما دفشر إليهنّ من المهورء وذلك لأنّ صلحَ الحديبية جرى على أن مَنْ 
جاءنا منكم ردّدذناه فلما تعذّر عليه دهن لورود النهي عنه لزمهٍ رد مهورهنّ؛ إذ روي د 
والسلام كان يمد الخديية إذ شاءكة مسيعة ينث الخارية الأسلمية مسلمة فأقبل زوججها مسافرٌ المخزوميٌ 
طالباً لهاء فتزلث» فاستحْلقها رسول الله كلل فحلفتُ» أَعْطِيَ زوجها ما أنفقٌ وتزرّجها عمرٌ رضي الله 
تعالى عنه(١2.‏ ا عَدَي أن تَكحُومنَ #4 فإنّ الإضلدم حال بينهنَ وبين أزواجهنّ الكفار. « إدآ 
0 شَرَط إيتاءً المهرٍ في نكاحهرٌ إيذانا أ بان ما أعطيّ أزواجهنَ لا يقومٌُ مقامَّ المهر. 8« ب 
0 بعص الكراز » بما يعتصِمٌ به الكافرات من عقدٍ وسبب جمعٌ عصمة. والمراد : نهي المؤمنين عن 
المقام على تكاح المشركات. يا ا ا ( عأ من مهور نسايكم 
اللاحقات بالكفار. « ولسعلوأ مآ أ: م4 من مهور أزواجهم المهاجرات. 9 لم حم ألهِ 4 يعني جميمٌ 
ما ذكر في الآية. ف يني يتيك » استئنافٌ أو حال من الحكم على حذفو الضمير. ٠‏ أو جعل الحكم 
حاكماً على المبالغة. ٠‏ اناطع عكية» يشرع ما تقتضيه تقتضيه حكمتة . 

١10‏ ل وَإن اتَمْ» وإن سبقكم وانفلت منكم. طن َنِم أحدٌ من أزواجكم. وقد قرىء 
بهء وإيقاع شيء موقِعه للتحقير والمبالغة في التعميم» أو شيءٌ من مهورهنّ. إل لكر ماقم * 
فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر. شكه لت ار هؤلاءٍ مهور نساءِ أولئك تارة وأداءِ أولئك 
مهورٌ نساء هؤلاء أخرى بأمرٍ يتعاقبون فيه كما يتعاقبٌ في الركوب وغيرء. «كََاوا لي دعبت أَزْوِجُهُم 
مَغْلَ ما يآ أنمَوًاً # من مهر المهاجرة ولا تؤتوه وكيا مبخي روي أنه لما نزلتِ الآية المتقدمة أَبَى 
المُشركون أنْ يؤدُوا مهرّ الكوافرء 1 #3 2101131313#3# 


. 47 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )٠ 


)1١* 1 0‏ . : .عل لع ام 13 إلل7 2*0 7 وء 0 
فنزلت .٠‏ وقيل معناه إِنْ فاتكم فأصبتم من الكفار عمبَّى وهي الغنيمة فاتوا بدل الفائت من الغنيمة. 
وتوا أله أل َنم بد مُؤْبْونَ# إن الإيمانَ به يقتضي التقوى منه. 


لاس ل ل جح رصت لخ سي 


با لبون إِدّا جآءك الْمُؤْمئَتٌ بِبإيضَكَ عل أن لا مشركل بِالَهِ بدا وَلَا سر ولا مرْنينَ ولا يدن 


2 عرص خا مل 2-8 ا ا لا سكي . 7 
- ليس بهن بَْؤْسةبَ نور ولابنيبنك ف مروف مهن , 
م 4:2 اما ءاسنو ألا تَوَلَوَا مَوْمَ ع انه لو ع 0009 
7 00 > مر 
5 لَكمارٌ من اكوب ب لقو ٍِ 50 


فده يمني ! ِدَا جَآءَكَ الْمُؤْمَِتُ امَك عَلَ أن لا مُتْرِكس باه سياه نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من بيعةٍ الرجال أخذ في بيعة النساء . « ولا صرف ولا مَيْنينَ ولا يَمئلنَ أَولَدَهْنَ» يريد وأد 
البنات . « ولا يأنِينَ بِبَهِمَن يفعريم بن دين وأتجُلهرك ولا يَتْوِيئلك في معروف »* في حسلة تأمر هن بهاء 
والتقييدٌ بالمعروف - مع أن الرسول يل لا يأمرُ إلا به - تنبية على أنه لا يجورٌ علاعة مخلوق ة معصية 
الخالق”“. ‏ مَبَايمَهُنَ» إذا بِايعْتَكَ بضمانٍ الثواب على الوفاء بهذه الأشياء”". ل وَاسْتَعْفر طن أللّه إنَّ أله 


ع م 


عغوز وحم 4 . 

(1) 3 يكأيًا آلذِنَ ءَمنوأ لا مولا مَومَا عضب أَّهُ عَلتَهِمرَ * يعني عامة الكفارٍ أو اليهودّ. إذ روي أنها 
نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهودٌ ليصيبوا من ثمارهم' ' # قد بَيسوأ من الآخْرة 4 
لكفرهم بها أو لعِلَمهم بأنهم لا حظ لهم فيها لعناٍهم الرسول المنعوتٌ في التوراةٍ المؤئّد بالآيات. 
« كَاييس الْكُنَار من أي الْدْبورٍ * أنْ يُبْعَتُوا أو يُتَابُوا أو ينالّهم خيدٌ منهم. ل الأول وضع الظاهرٌ فيه 
موضعٌ المضمّر للدلالة على أنَّ لكف آَيَسَهُم . عن النبئّ يِل «مَنْ قرأ سورة الممتحنةٍ كان له المؤمنون 
والمؤمنات شفعاءَ يوم القيامة»”*). 


جل جلو 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (44/4) بدون راو ولا سند. 

(؟) وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهنّ لكثرة وقوعها منهنّ (س8/١51).‏ 

(7) وتقييد مبايعتهنّ بما ذكر. من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مم كمال الرغبة فيها من غير دعوة لهِنّ إليها 
(س8/١2)51.‏ 

(:) انظر (البحر المحيط» (509/84). 

(9) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص59١‏ رقم .)١47‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


0ك سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 


0 


7 جب 


تسنسييو ام الفرر الس حمر 


د ل ا سا ل ص عي صة رعولا صعسا بر ]سا > 2 ا ل ل 2 ثري سم 


٠.‏ ب جه سر 


29 كر مَقََاعِنِدَ الله ن تفقوا أمَالا تَفْمَلُورت 9 إن أله يحب الت حاورتت 


)١«‏ لاسب نه ماف لسوت وَمَان الْارْض وَهْو الْزِ ُلك 4 سبق تفسيرة. 

(0) « يما لذن اموا لم تَمُولُوس مالا تَفْحَنُوتَ4 رُوِيَ أنَّ المسلمينَ قالوا: لو علِمْنا أحبٌ الأعمال 
إلى الله تعالى: لبذلنا فيه أموالنا وأنفسّنا فأنزل الله < إِنَ لَه يبُ الذي يُقنِدَلُوت ف سيلو صَنَا4”" فولَوا 
يوم أَحُدٍِء فنزلت””". وَلِمَ مركبة من لام الجر وما الاستفهاميةء والأكثدُ على حذفب ألفها مع حرفي 


)١(‏ وهي مدنية في قول الجمهور. وقال مكي عن ابن عباس والمهدوي عن عطاء ومجاهد أنها مكية. والأول أصح 
لأن معاني السورة تعضده ويشبه أن يكون فيها المكي والمدني. 
قاله ابن عطية في (المحرر الوجيز» .)607/١6(‏ 

(١؟)‏ الصف: 489. 

(6) ذكره الواحدي في «الأسباب» ص477. بدون سند. 
وأخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (5١/ج18/‏ 87 - 84) عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن 
يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل بهء فأخبر الله أن أحب الأعمال إليه 
إيمان بالله» لا شك فيه» وجهاد أهل معصية الذين خالفوا الإيمان. ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس 
من المؤمنين» وشق عليهم أمره فقال الله «يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون» وسنده صحيح. - 


الجزء الثامن والعشرون سورة الصف ١‏ 
الجر لكثرة استعمالها معاً واعتناقهما في الدلالة على المستفهّم عنه. 

(0) كير تَفَمَلُوت4 المقتٌ أشدٌ البغض. ونصبّه على التمييز للدلالة 
على أن قوهم هذا مقت خالص كَبرَ عند مَنْ يحثّر دوه كل عظيم مبالغة في المنع عنه. 

69 إن أنه يب ليست يُمَتلُوست فى سبيله. ا 


مَرَصُُوْصٌ* في تراصّهم من غير فُرْجَةِ حال من المستكنٌ في الحال الأولى. والرصٌ 0 


0 مها 


مَقَمّا عند الله أن تَفُوَلُوأ ما ل 


م كر 


كرو دس بو سر اس لا َاعْوأ راع 
وَإِ نَالَ موس لِمَومء يلقو لم تؤْدُوت وَقَد تَصَلَمُوت َف رَحُول الماك فلمًا زاعوأ أزا 


ع مدع 


و أ َايبَوى اله ابوت كن 6ل مس سم هدك إن تش أ اق لك لمر 
سرحت سر عر صر سل 0 7-0 


7" ال تر شرل ل ال سر 2 


60 < وإ قال وسو وك مقدرآ باذك أو كان كذا. 3 يفوم لِم نَؤْدُوتَ » بالعصيان والرمي 
بالأدذرة” . # وقد تَمَلمُو نْ رَسُولُ الله إيَحَكُمْ 4 بما جتتّكم من المعجزات» والجملة حال 1 
للإتكارء فِإنَّ د بئبوته يوجب ل تعظيمة ويمنع إيذاءه. وقل لتحقيق ا “9 فلمًا راعو وأ» عن 
١‏ أناع أنه لوبهم 4 صرقّها عن قبول الحق والميل إلى الصواب. وَأَمَهُ لايبدى اقح اليو 7 
موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة. 

(1) لاوَإِذْقَالَ عسى أبن مر يب إِسسرْهيلَ* ولعلّه لم يقل يا قوم كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لأنه 
لا نسب له فيهم. ٠‏ « إن شرل أ كر مسيم اين بق ين الور ويد 4 فى حال تصديقي لما تقدّمني 7 
التوراةٍ وتبشيري برسولى يأتي من بعدي. والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار 
لأنه لعو إذ هو صلة للرسول فلا يعمل. 9 رسول يق من يعدى أسمة أحمد 6 يعني محمداً عليه الصلاة والسلامء 
والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه ؛ فذكر أول الكتب المشهورة 93 الذي حكم به النبيون؛ والنبيٌّ 
الذي هو خاتم م المرسلين. « لَاجَآءَهُم ليت فَلوا هدَا حر بين» الإشارةٌ إلى ما جاء به أو إليه» وتسميته سحراً 
للمبالغة. ويؤيده قراءةٌ حمزةً والكسائي هذا ساحر على أنَّ الإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام . 


2 وأخرج ابن جرير نحوه عن أبي صالح ومجاهد (5١/ج8١/‏ 54) ونقل عن بعض المفسرين أنهم قالوا: إنها نزلت 
في توبيخ قوم من المسلمين» كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذباً. 
وهذا أخرجه ابن جرير عن قتادة والضحاك (5١/ج58/‏ 84 - 80) ثم قال: وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله 
لقوم من المنافقين كانوا يُعِدون المؤمنين النصر وهم كاذيون. 
وهذا أخرجه ابن جرير عن ابن زيد /١5(‏ ج58/ 86) ورجح القول الأول بدليل خطابه تعالى «يا أيها الذين آمنوا». 
وانظر الدر المنثور» .)١51/-1١557/4(‏ «وزاد المسير؟ (49/4؟ .)50١-‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» (18/ لاا - 8/). وأسباب النزول للواحدي (ص”55). 

(0) الأذرة انتفاخ الخصية (المصباح المنير» مادة أدر). 


20 سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 


وَمَنْ أَظل مم أفترك عل الله الْكَذِبَ وهو بذع إِلَ الْإِسلي ونه لا مهدى قوم لين ار ريون ليطفئوا نور 31 
هي وله ممم روه وَلْوَ حكره الْكفرونَ 8 هو هو ِف اسل رسو م بالمدئ ودين لي عر عَلَ أدبن كله 
ولق ره شروو 7 يكام أ ءاموأهل دل عل جز يم * 00 سوه ل 
سبل يأل ويك ل ولد | كك عون 1 يعفر دم لامر 


آ آ ‏ مه ا 7 5-0-6 ء واي مرسء ل 
ومسل طَيّبَهُ في جنات جَنتِ عَذَنِ ذَلِكَ الفوز المَظِيم 5 وأخْرئ 2 2 2 22 


0 


لل ص رسا ره 


(0) اومن ألم من أفترك عَلَ َه ْكِب وهو َع إِلَ الْإِسَلدِ 4 أي لا أحدّ أظلمٌ ممن يُدْعَى إلى الإسلام 
اد جاه عي عن نابي بجر ميا 1 الافتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية أيته 
سحراً فإنه يعم إثباتَ المنفي ونفي الثابت. وقرىء يَدَعِي يقال دعاه وادّعاه كلمسّه والتّمّسه. « ونلا 
يجَدى الْقَوُم الفرييينَ» لا يرشدذهم إلى 1 فيه فلاحهم . 

(8) *ا يدوت ليطنشاً» أي يريدون أنْ يطِفِتُواء واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما 
زِيدَتُ لما فيها من معنى الإضافة تأكيداً لها في لا أبا لك». أو يريدون الافتراء ليطفئوا. 7 نر أله يعني 
ديته أو كتابه 9 ححّته . « بهي * بطعينهم فيه . « وله مم نوروء * مُِلِم غايته بنشره وإعلاثه, و 
ابن كثير وحمزة والكسائي وحفصٌ بالإضافة. « وَلْوَْكَره الكنزون» إرغاماً لهم . 

)4( لل بالقرآن أو ام اف والملَّةِ الحنيفية. # لِظهرم عَلَ أدبن 


) 0 9 ساب وساي اد 0 27 ابن عامر 555 بالتشديك: 


00 م 


)2210 طمن أن وله هده فى سيل أله مولي وأنشيكخ * استعنافٌ مبين للتجارة وهو بت بين 
الإيمان والجهاد المؤدّي إلى كمال عزّهمء والمرادٌ به الأمة وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأنّ ذلك 
مما لا يترك. ٍ« دلو حَرلُدُ4 يعني ما ذُكِرَ من الإيمان والجهاد. #إن كُمَنََ»* إن كنتم من أهل العلم 
إذ الجاهل ال 

(10) ## يغفر لك دوبك »* جوابٌ للأمرٍ المدلول عليه بلفظ الخبرء أو لشرطٍ أو استفهام دل عليه 
الكلام تقديره أن تؤمئوا وتجاهدواء أو هل تقبلُون أنْ أدلكم يغفز 0 
لأنّ مجردّ دلالته لا توجبُ المغفرةً. #وَيِدْعْل جَنّتٍ 01 طِِبَهٌ في جَنّتِ عَذَنٍ ذَلِكَ القوز 
لْمَظِيم» الإشارةٌ إلى ما ذْكِرَ من المغفرة وإدخال الجنة. 

فرحة و وا # ولكم إلى هله النعمة المذكورة نعمة أخرى عاحلة 0 وفي وو 
تعرياس ن بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل . وقيل أخرى 157 بإضمارٍ يعطيكم . أو تحبون أو مبتداً 
خبرة : :9# نصر من اه وهو على الأول ندل أو بيانٌ وعلى قول النصب خب محاوك وقد قرىء 
بما عُْطِفَ عليه بالنصب على البدل أو الاختصاص أو المصدر. عنم رظُ4 عاجلٌ. ‏ وَبَثْرِ الْمُؤْمِِينَ # 
عطفٌ على محذوفي مثل : قل يا أيها الذين آمنوا بشن أو على تؤمنون فإنه في معنى الأمر كأنه قال : 


هده 


الجزء الثامن والعشرون سورة الصف 3ل 
آمنوا وجاهدوا أيّها المؤمنون وبشّرهم يا رسول الله بما وعذتهم عليهما آجلاً وعاجلا . 


موس ورك عر وه مأ نص 5 0 5 مسر حت سس سر لس له سس 5 0 م عط ل سق ررم 0 سار 
أيه لين اموا تونوا أنصارَ أل كا قال عسى أبن مم لِْحَوَارِنَ مَنَ أنصارعة إلى أله دَالَ الحوَارِوتَ نحن أنصّارٌ 
را تله عر سم صر و م رم 00 0600 م6 سرصم سار 006 28 ٠‏ . 

ص مس سر 2 من م لس َه رع ا 4 خر اس 0067 سر لخر 

لله فعامنت طَايفَه من بوت إِسرَ يل وكفرر ايه فأيدَنا الذي ءامنوأ عل عد وهم فاضبحوأ ظلهريت 9 


)١154(‏ 9# ييا ألَذِينَ اموأ ونوا أنصَار أسَّهِ ‏ وقرأ الحجازيان وأبو عمرو بالتنوينٍ واللام لأنّ المعنى كونوا 
بعض أنصار الله . ( كا نَل عبتى أب مم وان من أصَارعة إل مه أي 0 جنديٌ وها إلى نصرة الله 
ليطابق قوله تعالى: ## مَالَ اوت ححنُ أنصار سه والإضافةٌ الأولى إضافة أحدٍ المتشاركين إلى الآخر 
لما بينهما من ار والثانية إضافة القاور إلى المفعول؛. والتشبية باعتبار المعنى إذ المراد قل 
لهم كما قال عيسى بن مريم » أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريونَ حين قال ليم عيسى مَنْ أنصاري 
إلى الله. والحواريون نارم وهم ول من يد به»ء وكانوا اثني عشر رجلاً. من الحَوّر وهو 


0 سل سل زر الا كن اس #اد” 


البياضّ . # فَنَامَيت طَايفُة من د بوت إسرويل لَّ يكرت لاي 4 أي بعيسى . ا وَيَرَنا لذبن “امنوأ عل عدوم # بالحجّة 


والعرب رنلك يدوعس 0 1ط 4 لصايدا غالون عن النبيّ يِه «مَنْ قرأ سورة الصف 


كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام فى الدنيا وهو يوم ا 


٠. 8. :‏ 
اخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث ابي ابن كعب. 


كما 0 «الكافي الشات» 2 ١١4‏ ركم ا" 
وقل تشدم الكلام عليه 5 أواخر سورة 01 عمرال. 


0 سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرود 


تبس مان القرل اع جر 
و 6ج 2006 سا ص عر 00 ا 7 >0 ا 7-00 00 1 0 5 سبو يل 
سبح لَِهِ ماف السَّمْوَتِ ومافى الارضٍ الملِكِ القدوس الْعرٍ لمكم هو الزى بعت ف الا مكن رسوا 
م رس 0 


4 ير مي ٠‏ بزيء موسج ى لولمه وح سس 7 ع رم 7 ره 5 00 له 
يلوا عَليم الله 99 وعلمهم لكب وَالَة وَإن كنوأ مِن قبل لقى صلل مبِينٍ َك 
ته له علس ع سا سخ 0 ار عرلا صل م وس سر 


1 
ل‎ 
31 
٠. ٠ 
1١ . 


ل + شرام 


00 « مْوَ الى بَعَتَ فى الأَمْعنَ 4 أي في العرب لأنَّ أكثرّهم لا يكتبون ولا يقرؤون. + رَسُولا من 6 
من جملتهم أميآ مدلّهم. 8 يََلْا عَم مَبيهء * من كونه أمياً مثلهم لم يُعْهَدْ منه قراءة ولا تعلّم. 
«وَبكبةِ * من خبائث العقائدٍ والأعمال. # وَيُعَلَمَهُمْ اكب وَالِكْمَة»* القرآنَ والشريعة» أو معالم الدين 
من المنقول والمعقول» ولو لم يكن له سِواهٌ معجزةً لكفاه. # وَإن كنوأ ين قبل لَنَى صَلَّلٍ ثِينٍ» من الشرك 
وحَبَثِ الجاهلية» وهو بيانٌ لشدةٍ احتياجهم إلى نبيّ يرشدُهم» وإزاحة لما يُنَوَهَّم أنَّ الرسول تعلّم ذلك 
من معلّم . وإِنْ هي المخففة» واللامُ 0 


(6) # وََاحَرنَ منَهْمَ 4 عطفت على الأميينَ» أو المنصوب في يعلّمهُم وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة 
)١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» :)7/١57(‏ ١اوهي‏ مدنية. وذكر النقاش قولا انها مكية. وذلك خطأ ممن قاله. 


لأن أمر اليهود لم يكن إلا بالمدنية» وكذلك أمر الجمعة لم يكن قط بمكة. أعني إقامتها وصلاتها. وأما أمر 
الانفضاض فلا مرية فى كونه بالمدنية. . .» ه. 


الجزء الثامن والعشرون سورة الجمعة 6 ل 2 


إلى يوم الدين. فِإنّ دعوته وتعليمه يعم ) الجميعٌ . « لَمَا بلْحَقواأ لْحَمُوأ بم 4 لم يلحقوا بهم 5 وسيلحقون. 
«وَهْوَآَلْمَرِرٌ 4 في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة . « الحكيم» في اختياره وتعليمه . 


ٍ-. ضديى وي« مه 1 و معادس | صحخاس 2 هه 7 أ ا 1 تله 
َك مضل لله ْم نامضل ألميو (:) مكل أن يلو لور نهنم لَمْ يحيأوهَا 2 
ساس ار اه ل مو 0( م د مهس دح ساو م جم نه عع الس 
َلْحِمَارِ تَحْمِلُ أسَقارا ينس نس نكل الثرو ادن دنا كانت 00 لا يبَدَى الْقَوم مين (يم) قل 
ص ل 2 _/ َّ لآ م ذىى 7 
00 دأ إن ن رعسم َك يسا يِل من وني 7 فتمنوأ الموت إن دن صادقير 


توه أبدَا يما مَدَمتْ أدِيِهِمَ وَأَنَّهُ لم بِلطَلِلِمِنَ َي قل إنَّ ألمَوتَ الَذِى تفرد وروت و 
1 و ا " ص 


7 22 رار ع ل ل 0 4 ع ته تحَملُونَ 0 7 و 
مق 3 ثم ترذون ؛ ل علد التبب وله يب ل تعملون اي يتأما أ 

7 و م عر 0 د رو ع 0 
نووم لِلصَلَؤةَ من دوو الجمعَةٍ فاسعوأ إل ذه أله ودَروأ ال يع لكي َي أ إن كم 


برو 


ضح لر م 


(5) 3 ذَّلِكَ مَضْلُ أشَّهِ ذلك الفضل الذي امتارٌ به عن أقرانه فضله . م دمن 4255 تفضلاً وعطية. 
م وَأَنّهُ ذو اَلْمْضْل الْعَظِي » الذي يستحقر دونه نعيم م الدنياء أو نعيم الآخرة أو نعيمهما. 

١ )0(‏ مكل الْدِينَ حُجَلوأ و4 عُلُموها لّوا العمل بها. «ثمٌلمْيحلوهَا4 لم يعملوا بها أو لم 
ينتفعوا يما فيها . ( كَل الحمَار يحل س4 كنبا من العلم يَنْمَبّ في حَمْلِها ولا ينتفمٌ بها. وتخول 
حال والعامل فيه معنى المَتلِء أو صفة إذ ليس المراةٌ من الحمار معيناً. « بنّس مَثَلُ امَو أَلَذِنَ كديأ 
عات أله أي مَل الذين كذبوا وهم اليهوٌ المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام» ويجورٌ أنْ يكونّ الذين صفة للقوم والمخصوصٌ بالذم محذوفاً. < ينه لا يّدى ألقَوم 
الَلييِينَ» . 


ا 


101 


() « قل يكأمبا الذي هَادوا» تهوّدوا. « إن رَعَمتُه أَتَكْم أوْليساء ينه مين دون أَلنّا س4 إذ كانوا يقولون نحن 
أبناءٌ الله وأحباؤه. « صَسَمِنَا أَلَوْتَ# فتمنوا من الله أنْ يمئتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة. 
« إن كُصدٍ صدون وين في زعمكم. 
1 010 # ولا يلميّوهئ أبدا بما دمت ديهم » بسبب ما قدَّموا من الكفر والمعاصي. وَأَشّه عليه يأْلظْدلِينَ» 
فيجازيهم على أعمالهم . 

2 « فل إن آلمَوْتَ ألْذِى يِرُوت مُنْهُ4 وتخافون أنْ تتمّوه بلسانكم مخافة أنْ يصنيكم فتؤخذوا 
بأعمالكم . « فَإِنّمْ م مُلَقِححْم » لاحقٌ بكم لا تفوتونه» والفاءٌ لتضمُنٍ الاسم معنى الشرطآ باعتبار 
الوصفب»ء وكآن فرارّهم يسرع ع لحوقه بهو وقد قرىء بغير فاءء ويجوز أنْ يكون الموصول خبراً والفاءٌ 
عاطفة . « ثَمََدُونَ إل عل اَلمَيْسِ وَالشَهَددَة فيد يما كم لود بان يجازيكم عليه : 

4 « يام لدي َامنْوَأ إدَا ُو لِصََّرْةَ» أي إذا أَدّنَّ لها. « ين يَوْو َلْجُمْمَةِ» بيانٌ لإذا. وإنما 
سمي يل الاجتماع الناس فيه للصلاةء وكان العربٌ تسمّيه العروبة. وقيل سمّاه كعبُ بن 
لؤي لاجتماع الناس فيه إليهء وأول جمعةٍ جمعّها رسول الله كَلِ أنه لما قدِمّ المدينة نزل قباءً 
فأقامَ بها إلى الجمعة. ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في وادٍ لبني سالم بن ١‏ 


5٠5‏ سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 
'. « تَأسْعوأ إل ذر ألم » فامضُوا إليه مسرعينَ قصُداً فإن السعيّ دون العَذْوِ. والذَّكْدُ الخطبة 

4 الصلاة. والأمرُ بالسعي إليها يدل على وجويها. « ودرا ابيع » واتركوا المعاملة. « د » أي 

السعيئم إلى ذكر الله. « سي لكب» من المعاملة فإِنَّ نفع الآخرة خيدُ وأبقى. «إن كُتْم تَمْلَمُونَ4 الخير 

والشْ5 الحقيقيين؛ أو إن كنتم من أهل العلم. 

دا قْضِيْتِ اَلصَلوة فََنتَضِرُوأ 0 َه وكيوا أله را لَك حون 2 وَإدا 

روأ تحر أَوَطَوا أنقضوا إلَمها ويَرذوَك يما فل ماعند الله حير من ) نأو ومن لجل واه جب لقن 23 


ص 


)1١(‏ #فإذا هم فضت أَلصَلَةٌ 4 أَدْيَتْ وفرع منها. « فَأنتَشِروأ في الْأرضٍ وأبتهوأ من فَضْلٍ أله 4 إطلاقٌ 
لما حخظرَ عليهم. وا حتيجٌ به مَنْ جعل الأمرّ بعد الحظرٍ للوباحة. وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس 
بطلب الدنيا وإنما هو عيادةٌ مريض وحضورٌ جنازة وزيارةٌ أخ في الله”” , « وأتكو ااه كبا راذكر 
في مجامع أحوالكم ولا تخصّوا ذْكْرَهُ بالصلاة. مه 4 بخير الدارية: 

)١١(‏ # وَإِدَارَاوَاً تحر أوَهْوا أنمضُوأ ليبا » رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطبٌ للجمعة فمدتت 
عليه عيدٌ تحمل الطعامء فخرج الناسن إليهم إلا اثئي عشر رجلا » فنزلث”"“. وإفرادٌ التجارة برد الكناية 
لأنها المقصودةٌ؛ فإنَّ المراد من اللهو الطَبْلُ الذي كانوا يستقبلون به العيرٌ والترديدُ للدلالة على أنَّ 
منهم من انفضٌ لمجرّد سماع الطبلي ورؤيته» أو للدلالة على أن الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة 
إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً كان الانفضاض إلي اللهو أولى بذلك». وقيل تقديرة إذا رأوا تجارة 
انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه . « مم4 أي على المنبرٍ. « كل مَاعِند أنه من الثواب. 
١‏ حَيُيَن َو من الجر 4 فإنَّ ذلك محمَّنٌ مخْلّدٌ بخلاف ما تتومّمون من نفجهما « وله حَيْرٌ أَلررقِنَ #* 
فتوكلوا عليه واطلبوا الرزقٌ منه. عن النبي وَيهِ من قرا سورة الجمعة أَعْطِيَ من الأجر ءء عشرّ حسناتي 
بعددٍ مَنْ أَنَى الجمعة ومَنْ لم يأّها في أمصار الصسلة )0 7. 


لو جا علا 


. أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟7/7١0) من حديث عبدالرحمن بن عويم أخبرني بعض قومي‎ )1١( 
. وقال البخاري في التاريخ الكبير (0/ 7”76) في هذا الإسناد مرسل‎ 

)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/ )١77‏ بدون سند. 

() ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص179) بدون سند. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١114/4(‏ عن الحسن 
وأبي مالك بدون سئد أيضاً. 
وانظر «الكافي الشافي» (ص١7,١‏ رقم .)١59‏ 

(4) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص77١‏ رقم 
.)١65٠‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون /ا٠*‏ 


ع وااو ات 2 4 سل 2د مداو 20 سه واس عو 22 بر و سك عر سس ف 102 ا 

إذَا جاءك المتَفِفُونَ قَالّوا شبد إتاد سول الله والله يعلم إنك لرسولم والله يلشهد إن المنلهق؟ 

لور 5 لرسمة 1 222 عماس ظّا م كا اا له لا رار ا 2 - 

لكذوورت © انتخذوا 3 0 فم 1وا 007 عا 6 را شماون 0 لِك 5 9 
و 


عن سير 
د 4 ساس ار سآ رع اب لجسو ساءس 
َمنْوأتُم كُفروأ فَطْيمَ َل قوم فَهَر لا يفَفَهو, 0 
سورة المنافقين مدنية2'7 وآيها إحدى عشرة أية 


بسم الله الر حمن الرحيم 


)١(‏ 8 إدا جآءك الْمِتَفِفُونٌ تَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ شه * الشهادةٌ إخبارٌ عن علم من الشهودٍ وهو الحضورٌ 


والاطلاعُ» ولذلك صدَّقَ المشهورٌ به وكذّبهم في الشهادة بقوله: « وَأمَه يَعَلمْ إنَكَ لرَسولُم واه جد إنَّ 
الْمَفْقَينَ لكزورت » لأنهم لم يعتقدوا ذلك 


(0) ا اتَحَرُوأ أنَسَُمَ » حَلِمْهم الكاذبَ أو شهادئهم هذه. فإنها تجري مجرى الحلفب في التوكيد. 
0 


وقرىء إيماتهم. ا جنَّةَ»* وقاية من القتل والسَّبِي . « فَصَدُوأْعَن َيِل أنه صداً أو صدوداً. « إَبْن سه 
مَا كوأ يَمْمَلُونَ# من نفاقهم وصذهم. 

١ )6(‏ وَِكَ» إشارةٌ إلى الكلام المتقدّم أي ذلك القول الشاهدٌ على سوءٍ أعمالهم. أو إلى الحالٍ 
المذكورة من النفاق والكذب والاستجنانٍ بالإيمان”". م بِأَتَ َامَيوَأ# بسبب أنهم آمنوا ظاهراً. « ثُمّ 


- 


.)١9/١5( وهي مدنية بإجماع. قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ ١ 

(؟) إظهار «المنافقين» في موقع الإضمار لذمهم. والإشعار بعلة الحكم (س8/١515).‏ 

١خ)‏ الاستجنان بالإيمان أ الاستتار بهء يقال جنه الليل أي ستره وغطاه. ومنه قوله تعالئ: «فلما حِنّْ عليه الليل» 
الأنعام 9لا4» _. 


02 لس ال 


كَعرُواأ» سِرَا أو آمنوا إذا رأوا آية ثم كفروا حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة . 2 يع عل رو 4 حنى 
تموّنوا على الكفر فاستحكمُوا فيه. طفَهَرْ لَايِنْفَهُونَ4 حِقَية الإيمانٍ ولا يعرفون صِكَتهُ 


و إذا مأنتهم 9 َحَجِبكَ بك أجسامة0 الات 1 تر 3 عي وو حُشُب مُسَئَده + وي 4 صَيحَةٍ 3 
0 دلي ير هم أ أن مُؤكونَ 27 "ذا قِلَ طم تمالوأيسَتَغْفِر 


ا كه الى 1 


سواه 00 


و هةو متككفة 2 سوا يو تقلت له لم شتير ل نور اناك 


إِنَّ الله لا يَهَدِى القوم التتسقيس (؟) هم نيوو لا فشا عل م و 
اوه رن العودي ولاو ولكن الو ل يفقهون تر" يَمُولونَ لين يََجَعَنَا إل الْمَدِيسَةٍ 


الحركرى الْأَعَر ما الْأَدَلَ وَلِنه لَه الصِرّه ولرسموا كت كن لفقي لايكلمون 60 


شاع عر سر 


(5) © #وَإدًا رَأنتَهُمْ تُتَيِبُكَ أحْسَامُهُمٌ 4 لضخامَتها وصباحَيها. «اوَإِن شوو ممح لتو > لذلاقتهم 
وحلاوة كلامهم» وكان ابن أبِيُ جسيماً فصيحاً يحضرٌ مجلس رسول الله يي في جمع مثله. فَيُعْجَبٌ 
بهيكلهم ويصغي إلى كلامهم. « كَبَيُمْ شب مُسَتَّدَةٌ 4 حال من الضمير المجرورٍ في «إقولهم» أي 
تسمعٌ لما يقولونه مشبَّهِينَ بأخشاب منصوبة مسندَةٍ إلى الحائطٍ في كونهم أشباحاً خالية عن العلم 
والنظرء وقيل الخشّبُ جمعٌ خشباء وهي الخشبةٌ التي نُخْرَ جَرْفُهَا هوا بها في حسن المنظر وقبح 
المخبر. وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ وقنبل عن ابن كثير بسكونٍ الشين على التخفيفف» أو على أنه كَبْدْن 
في جمع بدن تبن كل ةع 4 أي واقعد عليهم لِجبتهم وائهايهم: فعليهم ثاني مفعولي 
يحسيون» ويحرز أن يكون له والمفعول: © هر الْمَدُرٌ #4 وعلى هذا يكون الضمية للكل وجمعه 
بالنظر إلى الخبر لكن ترب قوله: ١‏ ا 1 الضمير للمنافقين. « مَتَلَعْ مد دعا 
عليهم وهو طلبٌ من ذاته أن يلعتهم. أو تعليمٌ للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك . أن يُؤْفَكوْنَ * كيف 
يُضْرَفُونَ عن الحق. 

(0) ل وَإِدَاقِلَ لَمتَالَأْمسسَمفرَ لَك رَسُول َه م4 عطفوها إعراضّاً واستكباراً عن ذلك. وقرأ 
نافع بتخفيف الواو. ورأيتهم يم يَصِدُونَ» مر ع تبر « وهم مُستَكيرونَ# عن الاعتذار. 

() < سوا موز اشتفكرت لجر أو كد ' تعفر طم أن يخفِر أَسَهُ للم » لرسوخهم في الكفر. 8 إِنَ أله لا 
يَهَدِى الوم المسِقِيرت» الخارجين عن مظنَةِ الاستصلاح لانك. .اكهم في الكفر والنفاق . 


ل صخر تر 


0 < م الَدِنَ يُوْنَ> أي للأنصار. < لا تفقوا عَكَ مَنْ عمد رَسُولٍ أل حٌَّ ينقَضُوا» يعون فقراء 
المهاجرين. « وِنَهِ حَرَآبنُ لسَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ » بيده الأرزاقٌ والقِسَمُ. « وَلكنَّ الْمكِفِقِينَ لَا يَمْتَهُونَ 4 ذلك 
لجهلهم بالله.. 

29 32 ن كيك الفر وك ال ضرال » رُويَ أنَّ أعرابياً نازع أنصارياً في بعض 
الغزوات على ماءِء فضربٌ الأعرابي رأسّه بخشبةء. فشكي إلى ابن أبيّ فقال: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله يلك حتى ينفضّواء وإذا رجغنا إلى المدينة فليخْرِجَن الأعٌ منها الأذلّء عتى بالأعرٌ نفسَه 


وبالأذل رسول الله ه210 . وقرىء ليخ رجن بمتح الياء. وليُحْرجَن على بناء المفعول». ولنخرجن 
بالنون» ونَضبٌ الأعرٌ والأذل على هذه القراءات ده أو حال على تقدير مضاففب كخروج أو رام 
أو مثل" ' « وَيلَهِ الْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤّْمِذِينتَ» ولله الغلبة والقوةٌ ولمن أعزّه من رسوله والمؤمنينَ. 


« وَلْكنَ ألْمَتَفِقِي لايِعَلَمُونَ4 من فَرْطٍ جَهْلِهم وغرورهم. 


أ 1 ص له لس لو ل 1 دمر م يخ ساس ل سم سرع سس 

يتا نيا لون ماسر + ا ليد ا: ولك ولا أَولادَكُم عن زكر الله ومن قعل ذ| وليك ف 
© س سمو 2 2 

الحتسرون 9 ومن ما وكين َيل أن يأف أحدكم الْمَوت فقوا ل رب حرني - 


1 2 


أ 
َب فَأصَّدٌ دَفَحَوآ كن من ألصَّبا لحن + 0 ولن يُوَحرأَلَهُ : ادحا أجلها وآللَه 8 م حير بم تَعَمَلُونَ 20 


(9) « يكأنبا ادن ءَامَبُوا الا لهك ولك ولا دحت عن صخر أله لايشغلكم تدبيثها والاهتمام 78 
عن ذكْره الصلواتٍ وسائر العبادات المذكرة للمعبود. والبرا الب عد ريا . وتوجية النهي إليها 
للمبالغة ولذا قال: لوس يَنْصَلَ دَلِكَ> أي اللَّهِرُ بها وهو الشغل. لَأَوْلتِكَ هم لْحَسِرُونَ» لأنهم باعوا 
العظيم الباقي بالحقير الفاني. 

لد ١‏ ونشأ من مَا ررَفككم»ٍ بعض أموالكم إدخاراً للاخرة . 00000 0 أي 
يرى دلائله" « يمول رَتِ وله بي » هلا أمهلتني. <إك أجل زب » أمدٍ غير بعيدٍ. « تأصّدََت» 
تاسدني لراك الملست» بالتداركِء وجزمٌ أكنْ للعطفب على موضع القاء وها يعد :وقرا 
أبو عمرو وأكون نّ منصوباً عطفاً على فأصدّقٌ. وقرىء بالرفع على وأنا أكون فيكون عَِدَةَ بالصلاح . 


4 ل وَل يور أنه نماك ولن يمهلها. لإا جآه ألا 4 آخرٌ عُمُرِها. «وَأمّهُ يريما تَعمَلوْنَ‎ )١١( 
فَمْجَازٍ عليه. وقرأ أبو بكر بالياء ليوافقَ ما قبله في الغيبةٍ. عن النبيٌ يك «من قرأ سورة المنافقينَ‎ 
: برىء من النفاق)(1)‎ 


8 جو جو 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي؛ (ص776١‏ رقم :)١1١‏ «هكذا ذكره الواقدي في المغازي بغير إسناد. وعزاه إلى 
التعلبى والواحدي احجان ادر , 
راهن القصة في (الصحيحين» البخاري (8/ 51454 رقم )٠‏ ومسلم (5/ ٠‏ ” رقم ) من حديث زيد بن 
ارفم..» ه. 

(؟) وإسناد القول المذكور إلى المنافقين لرضاهم به (س8/ 197). 

(0) وتقديم المفعول علئ الفاعل للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر (س59054/8). 

(4)) وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص77!١  ١77‏ 
رقم .)١66‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 5 


5٠‏ سورة التغابن الجزء الثامن والعشرون 


3 


سد 
وى عر يسا م لس سل سسا ل صمح ع سح وح ل ل مح ساح و ل ره ل صما ل 2 2 حوس عرس مت لس سار 
١‏ سيح إله مالي | سَملواتٍ وما فى أ رْضٍ له الملك وله الحمد وهو علد كل شَىء قدير 0 الزى خلق<: 
ل 7 3 ا 2 7 م 3 ا 8 مر 4ن 
ا ل سا ل ا لبا يي ا لم الى ا 00 خا 0 
ف خازر 5 مومن والله د ن بصير 50 خلق اموا وأ 7 0 صورد حدر 


سر ابا - 


د 


عر رد سم مة 


ل لاحت 
صورم وإِليّهِ المصير ار 


سورة التغابن مختلف فيها('2 واياتها ثمانى عشر آية 

)١(‏ شبح ينه مَافِ اَلسَسَوْتِ وَمَاف الْأرضَ » بدلالَتها على كماله واستغنائه . « لَه الماك وله ألْحَنَدُ» قدّم 
الظرفين للدلالةٍ على اختصاص الأمرين به من حيثٌ الحقيقة. «وَهُوَ عَلَ كُلْ تَىَء مَدِيرٌ 4 لأنَّ نسبة ذاتِه 
المقتضيةٍ للقدرة إلى الكل على سواءِ. ثمّ شرع فيما ادّعاه فقال: 

() « هو الْرِى حَلنَيْ فك كار » مقدرٌ كفْرَهُ موجة إليه ما يحمله عليه. « وك ترمد » مقدَّدٌ 
إيماته موقَّقٌُ لما يدعٌوه إليه”". «وَأمَّهيمَاتسَمَنْنَ بد » فيعاملكم بما يناسِبُ أعمالكم . 

() 9 حَلَقَ السّمْوتٍ وَالْأرْسَ بلي 4 بالحكمة البالغة. « وصوَرف دأَحْسَنَ صُوَرَوْ 4 فصوّركم من جملةٍ 
ما خلقٌ فيهما بأحسن صورةء حيث زيّنكم بصفوةٍ أوصافي الكائنات» وخصّكم بخلاصة خصائص 
المبدَعَاتِ» وجعلكم أنموذجَ جميع المخلوقات. 8وَإِّهِ ألْمَصِيرُ 4 فأحسنوا سرائركم حتى لا يَمْسَعَ 
بالعذاب ظواهركم . ْ 


)١(‏ قال ابن خطية في «المحرر الوجيز» :)50/١7(‏ «قال بعض المفسرين هي مدنية» وقال آخرون هي مكية إلا قوله 
عز وجل «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم. . .2 إلى آخر السورة فإنه مدني. ..2. 
(؟) وتقديم الكفر لأنه الأغلب فيما بينهم» والأنسب بمقام التوبيخ (س8/ 166). 


الجزء الثامن والعشرون سورة التغاين ١١‏ 


و2 سلا 0ه 0 0 و اا ا م م و ع #6 6 سا اوه مه 

ملذماى الشموت ل ل أنه ليم بذّاتِ ألصٌّدُورٍ اي 
دوأ من لاوأ وال مر َلمعَلاكُ أ :2 الك أن أت نوم سه بلست مَمَالُوا 
َّ ار ا ساح سر مايه ررض 000 ا وه ىس 77 و 0007 
هديا فكفروأ وتولوأ وَأسْمَعَى أسَد وألده حَن ميد زعم ألذين و ا ا م 


ره لم كر 


اعم وك عل َه ير يد :2 كَامُوأ َه وَرَسُول. وَلورٍ لد أنْرلنَا َه يما 5-0 وم 
دك دور وداه دا هن هسمل لكا كد عن سياد ولد بت حر شرى مر 
ها الْأنْهدر حَدِريت فيب أبدا ذلك الْعَورُ ألعَظِيم 29 

(5) «ايَعَلمَانِ المت وَالْرْضٍ وَبَعْلرْمَا ضُرُونَوَمَا ون وَأ كرات ألصّدُور» فلا يَخْقَى عليه ما يصمح أن 
يُعْلَمَ كلياً كانَ أو جزئياً. لأن نسبة المقتضي لعلمه إلى الكل واحدةٌ. وتقديمٌ تقرير القدرة على العلم 
لأن دلالة المخلوقات على قدرته أولاآ وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقانِ والاختصاص ببعض 
الأنحاء . 

(0) « ألرَيأيك» يأيّها الكفار. بَذا لين كرواين م4 كقوم نوح وهودٍ ده عليهم السلام. 
© هَدَاقواً َال أمره 4 ضررٌ كفرهم في الدنياء وأصله التقل ومنه الوبيل لطعام ينْقَلُ على المعدة» والوابل 
المطئ الثقيلٌ القطارٌ. « وَلْمْعَنَاب أَليمُ» في الآخرة. 

(5) «ذَلِكَ »* 5 المذكورٌ من الوبال والعذاب. 8 يِأَنَّمُ »* بسبب أنَّ الشأنّ. «# كات نوم هر 
ليت * بالمعجزات. ل مَقَالْوَا 4 أنكروا وتعجّبوا من أنْ يكونَ الرسلٌ بشراً. والبشرُ يُطْلَنُ 
للواحد والجمع . « فكفروأ » ' بالرسل « نولأ » عن التدبّر في البيتات . « وَأَسَتََْىَ اكد » عن كل شيء 
فضلاً عن طاعتّهم. # م وغيرها. 7-9 حيدٌ» يدل على حمده كلّ مخلوق. 


49 درَعم بكترا ل ل يعوا » الزعم : ادّعاءُ العلم» ولذلك م إلى مفعولين» وقد قامّ مقامّهما 
أن ؛ بما فى حيزه . « كل بك» أي بلى ثب بَعَثْوْنَ. « ولف ابِعْنَ © قسة أ؟ كذ به الجواتٌ. مما سو نيما ِل » 
بالمحاسبة والمجازاة. ‏ وَدَلِكَ عل الله 6 لقبول المادة وحصول القدرة التامة. 

() « كَامموا َه رسو محمدٍ عليه الصلاة والسلام. #وَآلبُور الى أَنْرَلْنَا» يعني القرآنَ فإنه بإعجازه 
ظاهرٌ بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه و # وألله يما سَمَلُونَ حر © فمجار عليه”''. 


)0( يوم يمف * ظرفٌ تيون أو مقدَّد باذكرٍ وقرأ يعقوب نجمعكم . « ليور المع * م 
من الحساب والجزاء. والجمع جمع م الملائكة والتّقلِينِ. ذلك يوم ألتما * يغبن فيه بعضهم بعضا 
لنزول السعداء متازل الأشقياء 0 سعد|اء2 وبالعكس» مستعاز من تغعاين التجارٌ» واللام فيه للد لالة 


4 


على أن التغايرء بن الحقيقيّ وهو التغاين في أمور الآخرة لعظيها ودوامها. ( ومن بو هسل سيت 4 أي 


000 والالتفات إلى نون العظمة «أنزلتا» لإبراز كمال العناية بأمر الإنزال (س8/ لاه 1 2. 
(؟) والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتأكيد استقلال الجملة (س8/ 5017). 


؟* ١‏ سورة التغاين الجزء الثامن والعشرون 
عمل ضالجا: « كر عند َكانه وده جَدتِ جَحْرى ين غَحبا لَْدْهَارٌ كاربت فيا بدا 4 وقرأ نافع وان عامر 
بالنون فيهما ٠‏ 9 ذلك الفورٌ اليم * الإشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعله الفوزٌ العظيم لأنه جامعٌ 
للمصالح من دفع المضارٌ وجلب المنافع . 


ل م 7 ان 


ا ع 5 م راعذ م له حر ا رص رس اك 50-0 
ةا وى قا تقل وألله 27 شىء علد عليم اي طِيعوأ أللّه 
1 0 1 عم م س ع 2007 


ما سل فانك 0 ع مود 29 


ا سا بر ع 


ع ل بر ل 
سر إنما أ 1 
ات اه م 


ل 


٠١‏ «والدّت كتَرُوأوَكَدَبوا ايآ وُلهِكَ أضحَبٌُ نار حَِدنَ فيا وين الْمَصِرٌ 4 كأنها والآيةٌ 
المتقدمة بيانٌ للتغابّن وتفصيلٌ له. 

)١١(‏ # باوب 5 إلا بتقديره وإرادته. وت سا4 لهاس للثباتِ 
والاسترجاع عند حلولها. وقرىء يَهْد قله بالرفع على إقاميه مقامّ الفاعل» وبالنصب على طريقة 
نفسّهء ويّهدَأ بالهمزة أي يسك 50 ل شَىْءِ علِيمٌ» حتى القلوب وأحوالها. 

(19) 3 وَأَيلِيهوأ اله وَأِهُوا ايسول مات نوَلََمْرَ ماعل رَسُولِمَا ألْبَكَمُ آلْسيِينُ» أي فإنْ تولّيتم فلا بأس 
عليه إذ وظيفتّه التبليم وقد بِلَّء'" . 


م 
2 6 و آ ره 


(1) 3 اندلا إِلهُ لاهو وَعَلَ أ لله فمِتََحكَلٍ الْمُؤْمئُوت* لأنَّ إيمائهم بأنَّ الكلّ منه يقتضي ذلك . 


م 00 ل 2 0 


(15) « يََأيما الي امَو نت ين أزويك وَولركُمْ عدا َحكْمْ 4 يشغلكم عن طاعة الله أر 
يخاصِمُكم في أمر الدين أو الدنيا . « فأحذروهم » ولا تامتوا غوازلهم . #وإن تعفوأً» عن ذنوبهم بتركِ 
المعاقبة. # وتصفحوأ» بالإعراض وترك التثريب عليها. # وَتَعْفِرواأ» بإخفائها وتمهيدٍ معذرتهم فيها. 
« َك الله عَمُوديَصِءٌ 4 بعالُكم بمثل ما عملتُم ويتفضّلُ عليكم . 

(18) ل إثمَآ نولك وأؤك دك يننَدُ 4 اختبارٌ لكم. لوَأَسَّدُ عِندَهْء أَعْرٌّ عَظِيدٌ * لمن آثر محبة الله 
وطاعته على محبةٍ الأموالٍ والأولاد والسعي لهم. 


: وكرر الأمر بالطاعة للتأكيدء والإيذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد التولي في قوله تعالى‎ )١( 
«فإن توليتم» أي عن طاعة الرسول وإظهار الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه عليه الصلاة‎ 
والسلامء والإشعار بمدار الحكم الذي هو كون وظيفته عليه الصلاة والسلام محض البلاغ» ولزيادة تشنيع التولي‎ 
.)١08/8س( عنه‎ 


الجزء الثامن والعشرون سورة التغاين الللدة 


الم - .2 7 2 0 5 ل ار ره 27 
”2 هما أطت وأسسعوأ وأطيعوأ ووأ حم / دم 00 
هم حون < إن ميا أله وكا سسا يتدهفة كم فر كم و مكرك حلب 2 
عر الى م521 0 


(11) # فاقوأ أله ما ستطتم » أي ابذلُوا فى تقواهُ جُهْدَكم وطاقتكم. «وَأسْمَعُوأ 4 مواعظه. 
« وَأَطِيعُوا» أوامرَةُ. « وَأْنَفِقُوا» في وجوه ف خالصاً لوجهه. «حَرا نش حكُم » أي افعلوا 
0 لهاء وهو تأكيد للحثٌ على امتثالٍ هذه الأوامرء ويجوز أنْ يكونَ صفة مصدر محذوفي 

: إنفاقاً خيراً أو خبراً لكان مقدّراً جواباً للأوامر. « ومن يُوفَ سَُّّ تفص لِك هم الْمُيِْسْنَ > 
سبق تفسيرة . 

(10) 8 إن تُمَْصُوأ أنلّه # تصرفوا المالَ فيما أمرهُ. « قَرْضًا حسنا» مقروناً بإخلاص وطيب قلب. 
# يصَلعِفَهُ يِه ك4 يجعل لكم بالواحدٍ عشراً إلى سبعمائة وأكر وتران شر وا شافر وسرت بشعلة 
لكم. «وَيَعْفِرَ لَكُم ‏ ببركة الإنفاق. «وَأنَّهُ سَكوْدُ 4 يعطي الجزيلٌ بالقليل. طسَلِيمٌ > لا يعاجل 
بالعقوبة . 

(10) « عدم لي ولد [» لا يخفى عليه شية. « الْمَريرِ لَفْكِمُ 4 تام القدرة والعلمء عن 


النبئ وَل #من قرأ سورة التغاين دَفِعَ عنه موت كُّ الفجأة» ”2 والله أعلم . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص”7١‏ رقم 
.)١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


5 سورة الطلاق الجزء الثامن والعشرون 


7 أل ذا 0 الها قطلاةو 3 هن لِعِدَّب مر لد وفوا ا لله را 0 6 كر جوهرت مر 


2 


ابي لم ل سرس 32 ور ع ةرم سان وبر موه 22> الى 
ين رلا د جس إلا أن يتين يفاحسّة مبِيَةٍ ينو ويلك حدود 0 نو فقد ظلم 


تقسيك ملا سَدْرى لعل َللَهَ نحَدثٌ بَعَدَ لِك أَمَرا زم 


سورة الطلاق مدنية”''2 وآيها اثنتا عشرة أو إحدى عشرة اية 


صا بر ساس 


)01 « ايها لت إِذا طلفسم ايسا خصيٌ النداء وعم الخطابٌ بالحكم لأنه أمامَ أمّته فنداؤه كندائهم ؛ 
أو لأنَّ كديع لح يعي والمعئّى إذا أردثم تطليقهنَ على تنزيل المشارف له منزلة العا 
فيه. «« مَطَلِْمُوشنٌ | دحت » أي في وقتها وهو الطّهِدُء فإنَّ الى الف وما يشبهها للتأقيت» ومَنْ 
عد العدَمّ هَ بالحيض علَّق اللامَ بمحذوفي مثل مستقبلات» وظاهره يدل على أنَّ العدَّةَ بالأطهار وأنّ طلاق 
المعتدّة بالأقراء ينبغي أنْ يكونّ في الطَهْرِء وأنه يحرم في الحيض من حيث إنَّ الأمرّ رَ بالشيء يستلزم 
النهي عن ضذه ولايدل على عدم وقوعه. إذ النهي لا يستلزم الفساد. الدرية م أك ابن عمرَ 
رضي الله تعالى عنهما لما طَلَّقَ امرأئه حائضاً أمرة النبي مك2 بالرجعة وهو سببٌ نزوله”'" . ف وأحصرأ 


2عر مسرو در 


لْهزَّةَ * واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراءِ. « وَأَتَفوأ أَلَّهَ رَبَحَكُمْ» في تطويل العدَّةِ والإضرارٍ بهنّ. «( لا 


. «وهي مدنية بإجماع أهل التفسير»‎ :)74/١7( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1908 أخرج حديث ابن عمر البخاري (8/ 797 رقم‎ )0( 
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#الاتقابة ودين من بايهز رنه يي ف في رسي 


الشُكُتّى ولزومها ملازمة 07 الفراق وقوله: 8 إلا أن أن فحِمَّةَ مين » مُسْتَنَى من الأولء 
والمعنى إلا أنْ تبذوّ على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حمقّهاء أو إلا 9 تزنهر فتتخر- م لإقامة الحد 
علهاء أو من الثاني للمبالغةٍ في النهي والدلالةٍ على أن خروجها فاحشةٌ. # ولك حذود الله » الإشارة 
إلى ا معي ا 0 7 باذ عرّضّها للعقاب. وي أي 
استئنافي. 

0 أجلن فَأمسكوشن مغرو افون بعرو وَأَضيدُ وأ دوق عد لي يك وَأقيمُوأ أل لشهددة انم 
وعد بهد من كن ؤْصُ يله َالَو لآ وَمَن يق أ َه يحل له محا را ويه َه مِنْ 


مم2 ساح اساسا سا اص 


4 ا عل الله فهو حسَية حَسَبَه: إِنَ أله بم أمَرِو قد جَعَلَ الله ل قَدَما () 


ف فَإِذًا بهن أَجلهنَ » شارفنَ م عدّتهن # فَأمَسِكوهن ش* فراجعوهنٌ . * بمَعْرُوفِِ #» بحسن عشرة 
وإنفاق مناسيء 7 أو فَارِفُوهنَ مروف * بإيفاء الحقٌّ واتقاء الضرارٍ مثلّ أنْ يراجعّها م يطلقّها تطويلاٌ 
لعدتها. لا وَأسهِدُوأ دَوَىَ عَدَلِ يَكد 4 .على الرجعةٍ أو الفرقةٍ تبرّياً عن الريبة بة وقطعاً للتنارّع» وهو ندبٌ 
كقوله تعالى « وَآسْهِدُكَا دا ييََشُذْ 4 وعن التبافعي وجويّه في الرجعة"' '. #وأقيموا الشَّهددَة 35> أيها 
الشهودٌ عند الحاجة. لله ل خالصاً لوجهه. وذ تلِحكه بُوعَظ يد يريد الحثٌّ على الإشهاد والإقامة. 
أو على ما في الاية. « من كان يُؤْصبٌ باه ولو الآ » فإنه المنتفعٌ به والمقصود بذكره. 9# ومن 
بق أله َكَل لذ را , 

(") ا وَبَرْرْفهُ ِنْ حَبْثُ لا يحْتسِبُ 4 جملةٌ اعتراضيةٌ مؤكدة لما سبقّ بالوعدٍ على الاتقاء عما نَى 7 
صريحاً أو ضمُناً ف اعدو الحكو والإضرارٍ بالمعتدّة ة وإخراجها من المسكن». وتعدّي حدود الله 
وكتمانٍ الشهادة وتوقع جغلٍ على إقامتها بأن يجعلّ الله له مخرجاً مما في شأن الازواج من المضايق 
والغموم. ويرزقة تجا وخلقا مد جه لم يخطز بباله . أو بالوعدٍ لعامة المتقين بالخلاص عن مضارٌ 
الدارين والفوز بخيرهما من حيثُ لآ يحتسبونَ. أو كلام جية به للاستطرادٍ عند ذكر المؤمنين. 
وعنه َيِه إني لأعلم آبة لو أخل الناسنٌ بها لكفتهم . ) # ومن يق أله # فما زال يقرؤها . 


() البقرة: 27547. 

6 راجم مذاهب العلماء في ذلك «الجامع لأحكام القرآن» (14//ا6١‏ - .)١169‏ 

ره وهو حديث ضعيفف. 
أخرجه ا ١11١١/7(‏ رقم )41٠١‏ والحاكم في المستدرك (”/547) وأحمد في «الزهد» (رقم: 784) 
كلهم من طريق أبي السليل عن أبي ذر. 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟7/ 857 رقم © «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع . أبو السليل > 
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وروي أن سالم بنَ عوف بنٍ مالك الأشجعي” "امن العدقء نشكا مره إلى رسول الله وك فقال له «اتز, 
الله وأكثذ قول لا حول ولا ثوة إلا بالله» ففعل» باهر ار 00162 ابنه البات ومعه مائة من الإ 


. ألنّه فهو مو ووة حسبه #1 


غفلَ عنها العدؤٌ فاستاقها' '. وفي رواية «رجعّ ومعه غنيماتٌ ومتاعٌ». « ومن َكل عل 
كافيه . ود رده يبلغ ما يريده ولا يفوته مِرادر وقرأ حفص بالإضافة؛» وقرىء بال أمدة أي 
تانذ م .وبالقا على أنه حال والخيرٌ: ل هَدَ جَعَلَ أللَهُ لْكُلٍ سَىْءِ قذدا» تقديراً أو مقداراً أو أَجَادٌ لا يتائى 
تشير ون .ورهى نيان لوجوب التوكّل وتقرير لما تقدّم من تأقيتٍ الطلاق بزمان العذّة والأمرٍ بإحصاثهاء 
وتمهيدٌ لما سيأتي من مقاديرها. 


م؟ وود 


0 2ح عر 0 م م مداه لالء دو 
لد ند م سبيت أَشْهَرِ وَل ل يحضن وأ ونث التمال 
آ ره و ره سو و سا 0 ٍ- 2 


. كرا > آ مه 0 7 له م هر 
أجَلهِنٌ أن يضَعَن حملهن ومن بلق ألله . لم من أم و يسما 20 


0 انال يسن ايض ين نك » لَكبَر من : ١‏ تن د ِسَم 4 شككتم في في عدَّتهنَ أي جهلتم. 
« فَعِدَتمِنَ تُلَنَّهُ أَشْهَرٍ * ردي أنه لما نل ١#‏ وَاَلْمَطَلَقَنَت يمره : بص بأنفسهنّ عَلْحَهَ قرو 2#" قيل فما عدَّةٌ 
اللاتي لم يحضن؟ ا «وأل لَرَيِضْنْ »4 أي ولراك سر يي توا « روت الال 


س2 منتهى عدَّتهنّ # أن يصَعنّ عَلَهُنَّ حملهن # وهو حكم يعم د المطلّقاتِ والمتونى فى عنهم أزواجهنً 
والمحافظةٌ على عمومه أولى من محافظة عموم قوله تعالى (دَايي مسكُم يدوه ”1 لآنّ 
عموم أولات الأحمالٍ بالذات وو م أزواجاً ِالْعرَض » والحكم معلّلُ ها هنا بخلافه َك ثمَّة» ولأنه صعّ 
أن سبيعة بنثّ ار ع بعل ٠‏ وفاة زوجها بليالع لمات ذلك لرسول الله 6 3 «قل حللتِ 


9 لم يدرك أبا ذر قاله في «التهذيب» -)150١/4(-‏ ورواه النسائي في «التفسير» -(رقم:  )87‏ عن محمد بن 
عبدالأعلى عن المعتمر بن سليمان به. 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده بزيادة طويلة كما أفردته في زوائد المسانيد العشرة. 
فقال: ثنا يزيد بن هارون ثنا كهمس بن الحسن فذكرهة ه. 

() هو مالك بن عوف الأشجعي وقيل: أبو عوف وقيل سالم بن عوف وقع أسيراً فجاء والده شاكياً إلى الرسول فأمره 
أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. . ففك أسره. ونزل قوله تعالى «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً». 

[") أخرجه البيهقي في الدلائل )٠١7- ٠١7/(‏ من طريق علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود» وعن 
أبي عبيدة قوله. وفيه أبو عبيدة لم يدرك أباه. 
وأخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - كما في «الكافي الشافي» (ص74١‏ رقم )١18٠‏ 
قلت : والكلبي وأبو صالح ضعيفان» بل الكلبي متروك . 

البقرة: 45789. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص77؟ بدون سند. 

0 البقرة: 89؟4. 

3 أخرجه البخاري (7097/8 رقم 1404) ومسلم ١١75 1١١77/1(‏ رقم )١186/00‏ كلاهما من رواية 
أبي سلمة بن عبدالرحمن عن كريب مولى ابن عباس عن أم سلمة . ١‏ 
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والأول راجح للوفاق عليه. «اوَمَنَيَئَقٍ أله في أحكامه فيراعي حقوقها. « يمل لَْمِنَ أو شْرَا» يسهّل 
عليه أَمْرَةُ ويوفقه للخير. 


- و > عه لع 70 1" 0 حر ر- ا ]| 2 و 7 - يون 5 
000 لوس يلق أله 0 انيه ارط مر هه ره 5 
61 ِ 


3 د 0 1 07 : 0 5 ال 0-0 ب« سس 
ل حر 24-4 مر آم 0 عط سس سعد رموه 000 « ل لت ”7 ا 
2 جورهن وأتمروا بد تند قرخ ساي ” 9 “* لفق كو سعق ين سعيقظ ويل 
ودر عله عه ررقم قلدة ا ءأئئه أنه نَدُ لا مَصلف أ ند كما لا ما ءانه 1 0 بعد عسمر ١‏ د كر سما وكين 


د[ هر عر يله ته سل اك الم ال اا ل 0 


نوي َعَت عن يهأ وسو اكه حسَأا سويد هادا نحي 1 مداقت وهال ها ون َه 
دأ توأ )1ك ديكاو الألبني انين اموا ا د 50 


6ت 
وج 72 8 


ها خْتَرًا مور و أعد أله لله لج عذابا سُرِيد 


(0) « ذَلِكَ مر أله 4 إشارة إلى ما ذكِرَ من الأحكام. « أله يوسن يلق َه في أحكامه فيراعي 
حقوقها. « يَكَفْرَ عَنْهُ سَيَكَاتِه» فإنََّ الحسنات يذهِبْنَ السيئات. « وَبْعدا 42 المفاعة, 


090 أكون بن حَيْتُ سَكَثْر 4 أي مكانٌ من مكانٍ سُكتاكم. <ين وُيَرِةْ 4 من وُسْعكم أي 
مما تطيقُونه. أو عطفتُ بِيانٍِ لقوله من حيتُ سكنتم. «عَلَا َارُوْمُنَ 4 في السُكتى . « لِنطينقا عون 4 
قتلجئوهنّ إلى الخروج . ( رد نوت َلَِفعلَ حَّ يطعن حَلهنَ4 فيخرجن من العدَةٍ. وهذا يدل 
على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتداتٍ والأحاديثُ تؤيذه. « ين أيْسَعنَ لك »4 بعد انقطاع 
عَلقَةٍ النكاح . 2003 8 على الإرضاع . « وأ روأ يسك برو 4 وليأمرٌ بعضكم بعضاً بجميل في 


ره ع 


الإرضاع والأخر. « وإن تَاسَرتمْ # تضايقكم. « داه امرأةٌ أخرى. وفيه معاتبة للأمٌّ على 


المعاسرة. 
)00 ال من سعيهء ومن فَذِرَ عله ررقم يق يناه 4 أي فلينفق كل من الموسرٍ والمعسر 
ما بلعَهُ وُسْعْهُ . « لا يكن أَسَّهُ شما إِلَامَا ءانا * فإنه تعالى لا يكلّفُ نفساً إلا وُسْعَهاء وفيه تطييبٌ لقلب 


المعسر ل وعد له بِاليّسْرٍ فقال : # سَيَجَعَلُ الله بعد عر شرا » أي عاجلاً واجلا . 

(4) « كين من هري أهل قرية. 9 عَنتَ عن ني ريه وَرَسلوِ * أعرضثْ عنه إعراض العاتي المعاند. 
#هَحَاسَبْتَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا # بالاستقصاء والمناقشة. # وعَدَّسَهَا عَرَيَِ يكرا *# منكرا والمراد حسابٌ الاخرة 
وعذابها. والتعبير بلفظ الماضى للتحقيق . 

090( هَذَاقَتْ وَبَالَ هال ره كمْرها ومعاصيها. وان عقبَة أمْهَا حْسا أ له ربح فيه أصلا . 

)٠١(‏ #أعد أنه م عَدًَا ددا # تكريرٌ للوعيد وبيانٌ لما يوجبٌ التقوى المأمورٌ بها في قوله: 8 فَاتَفُوأ 


كما أخرجه البخاري (4/ 429 رقم 0714) من طريق أبي سلمة عن | زينب بنت أم سلمة عن أم سامة . 
وأخرجه أيضاً البخاري (/7/ "٠١١‏ رقم 9991) و(159/4 رقم )071١9‏ ومسلم (5/ ١١57‏ رقم )١184/55‏ من 
رواية عتبة بن عبدالله عن عمر بن عبدالله بن الأرقم الأزهري عن سبيعة نفسها. 
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ع #0 2 و ٠.‏ ٍ- 
الله يتاؤلى 0 ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحفب الحفظة, 
وبالعذاب ما أُصِيْبُوا به عاجادً . « الْذبنَ امود لاد د45 . 


- 0-7 0 عر م 7 ا سروس راصي سأ سا سا ماص تر وى سر 2 
ا سولا يلوأ كدت ل ميت زنج نموأ اولصحت من المت 

سر سحو ثر#» سر 9 1 5-0 م ارسم ج26 هه م 

ميسية جَنَتٍ ير من تحتَهسا ألا تر ارين ا 1 7 


4 1 00 
يذ بها مد . 9 


- 
ا الا 7 3 


ر زَى خلق 

رت ره ٍّ ٠‏ م 2 م ري صاب ساس غ2 ىس سطس 

تع سات ومس لاض نبل ال ب ع اك ٠‏ أله عل ل شَىْءٍ فَدِير وأن الله قد أ كل 
شَىَء عَم( 


)١١(‏ ل يَسْوًا» يعني بالذّكْر جبريلَ عليه السلام لكثرة ذكروء أو لنزوله بالذكر وهو القرآنُء أو لأنه 
مذكورٌ في السموات أو ذا ذكر أي شرفي. أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبّته على تلاوة القرآن 
أو تبليغه؛ وعئّر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً أو لأنه مسبّبٌ عن إنزالٍ الوحي إليه» وأبدل منه رسولاً 
للبيان أو أرادٌ به القرآن. ورلا منصوبٌ بمقدّر مثل َزْسَلَ؛ أو ذكراً مصدر ورسولاً عله أو بدله 


على أنه بمعرى الرسالة. 3 ينوا ع 5د يني أله مدت # حال من ا الله اعد وصبو لا : والمراد بالذين 
آمنوا في قوله: 9 لحي ألذينَ اموأ ولوأ ألضَّيِسَتٍ » الذين آمنوا بعدّ إنزاله أي ليحصلّ لهم ما هم عليه 
الانَّ من الإيمان والعمل الاح أو اليخرج ص 0 أو قَدْرَ أنه يؤمن « ِنَالظامَت إِلَ ألورِ» من الضلالة 


إلى الهدى. # ومن د وس بأ َمل صيِسا يم جلت جََى حر من تحتَها لامر حَِيينَ فيا »4 وقرأ نافع وابن عامر 
ندخله بالنون. # قد أحسن اله لم رقا فيه تعجيبٌ وتعظيم لما رُزقوا من الثواب . 


(10) « أنه ألِى حَقَ سَبَمَ سَواتِ 4 مبتدأ وخبة. « ون الْارْضٍ مِنْلهُنَ 4 أي وخلق مثلّهنَ في العددٍ من 
الأرض » وفقرىء 0 على الابتداء والخبر : م يرل الاح بين 4 أي يجري أمة الله وقضاوه بينهن 
متد سه نا .. ا«إِتَوأ أن َه عل كل ىو مدب وأ دمن عاط يكل شرو وما > عل لَكَلقَ أن لير ل أو 
مفسم يعمهما فإ كلا منهما يداك على كمال قدرته وعلمه. عن النبي َقْ «من قرأ سورة الطلاق مات 


على سُئَّةَ رسول الشرككلو»”'' . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص4"١‏ رقم 
.)١41/‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
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1 30 لعز الي أب؟ 

كو ف اع رع سه 2-4 مع 21 مع عه سس 2 د دصو +4 ين ب وو حير ده 2س مو بعش 2 رك كل سل هم 
يتأيها النىّ لم تحرم مآ أحل الله لك تبلغى مَرضَات ِحِك والله عفور رَحمم رلب قد فرض لله لَك > ل 
الى م و 10 م 0-5 ماس 2 2 صتد 07 سرت مه 2 آذ و 5-80 2 ا ا زر 
لَه مولده: وهو الْعليم الحكيم لوي وإذ أسر ألبَنّ إن بَعضٍ أَرُوجف ليا فلما نبت يه وأظهره الله عليه عرف 
ا 01 م سد عط # يه و 50500 2م 2س .م لاس آذه ور 0 جد و لسعم يه دس» 
يدوا ض عن بعض فلمًا نكأها به قَالت أنتأك هذا قال تتاى العليم الخثر 0 إن ثنوبا | الله فقد 

م 7 ُ كن . - 22 ره » _-_- 0-3 و 7 _-_ 

اا و 


ساس لير اه 401 ال سس 7 ال سس ار سس 0 2 سر سه اك 7 لطر 
صَعَتَ قلوبكما وإن تظلهرا علقّه ون له هوَمَولَدهُ وَحبْرِبلُ ولح ألْمُؤمِنينَ وَالمكتكة بَعْدَ دَِكَ ظهير 00 


سورة التحريم مدنية"'' وآيها اثنتا عشرة آية 


)١(‏ ا ييا لتَىُ لمم مآ أل لَه ك4 رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام خلا بماريّة في نوبةٍ عائشة رضي 


- 


الله تعالى عنها أو حفصةء فاطلعثٌ على ذلك حفصة فعاتئته فيه فحرّم ماريّة» فنزلث”"2. وقيل شرب 


١0‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)57/١7(‏ «وهي مدنية بإجماع من أهل العلم بلا خلاف»ء ه. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ )١185‏ عن ابن عباس وفيه أنه نام في يوم عائشة. ظ 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافب» (ص176١):‏ «لم أقف في شيء من الطرق على أن ذلك كان في بيت عائشة 
رضي الله عنهاء إلا فيما رواه ابن سعد كما تقدم _») قلت: فيه الواقدي وهو ضعيف. وشعبة مولى ابن عباس 
وقد أخرجه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان»؛ (5١/ج191//18)‏ عن ابن عباس بسند فيه ضعفاء من أسرة واحدة. 
كما أخرجه ابن جرير /١5(‏ ج67/58١)‏ عن الضحاك. والضحاك لم يلق أحداً من الصحابة . 
وأما نزول الآية في أمر تحريم النبي بكلِ مارية القبطية» فقد أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم» والشعبي» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم أيضاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟597”/7) من حديث لس وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


5 سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


عسلاً عند حفصة؛ م ل يد بارس اوسا مح 0 فحرّم 0 
اينم الزلّة فإنه ده تحريم ناجل أللّه . 4 جود ود بويت 


محاماةً على عصمتك . 
3( « قد وص أله لي جد بيك 4 قل 0 لكم تعلبايا وهو حل ما عقدنّه بالكفارة. أو الاسحناء 
فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حَلّل في يمينه إذا استثنى فى ابيا باحق با الى لسر 


مطلقاً أو تحريم المرأة تنا وهو ضعيف إذ يار عن وحوت لهارة السعين. , فيه كونه 
احتمالٍ أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمين كما قيل. « وَأَمّهُ و2 » متولي ا 0 5 


بما يصلِحُكم. « لم4 المتقِنٌ في أفعاله وأحكامه. 


فيه « وَإِد أسّ لت إل بَعْضٍ زوجو > يعني خنضة: حَدِيثًا» تحريم تغاركة أو العسل » أو أنَّ الخلافة 
بعذه لأبي بكر وعمرٌ رضي الله تعالى عنهما. لانت ب 4 أي فلما أخبرث حفصة عائشة رضي الله 
تعالى عنهما بالحديث. « وَأَظهَرَه أَنَّهُ عَلَهِ » واطْلعَ النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أي على 
إفشائه. <«عَرَتَ بصم عف الرسولٌ يل حفصة بعض ما فعلث. «دوَأَرك عن عن إعلام بعضٍ 
تكرماً أو جازاها على بعض بتطليقه إياها وتجاوّرٌ عن بعض» ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه 


لا يحتمل ههنا غيرَهُ لكنّ المشدّدٌ من باب إطلاق اي ل 0 ليت الدكدى: ويؤيد 
الأول قولّه: « لما بَتأهَا بو كَالَتَ من أاك هذا قَالَ أن الْعَلِيمالْصَيرٌ 4 فإنه أوفق للوسلام . 


اا ل 0 


[43 « إن تنوب إِلَ أسَّه #4 خطابٌ لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغةٍ في المعاتبة. «فْقَدْ صَعْتْ 
> فقد وجدّ منكّما ما يوجتُ التوبة: وهو ميل قلويكما عن الواجب من مخالصة رسول الله علي 
الصلاة ة والسلام بحبٌ ما يحيّه وكراهة مايكرهة ُ. «#وإن تظهرَاء عَِّهِ؟* وإِنْ تتظاهرا عليه بما يسووه. 
وقرأ الكوفيونٌ بالتخفيف. ون أله هرم مجِتيلُ وسح امون 4 فلن ُختم من يظاهده من الله 
والملائكة وصلحاء المؤمنين» فإنّ الله ناصره وجبريل رئيسٌ الكروبيين قريئه» ومَنْ صلحٌ من المؤمنين 


ير سرج بر سل 


أتباغه واعوائه. « والمليكة بَمَدَ دَلِكَ ظهيرُ 4 متظاهرونٌء وتخصيصٌ جبريلَ عليه السلام لتعظيمه: 


)١(‏ المغافير: جمع مفرده مغفورء وهو شيء له رائحة كريهة وهو صمغ حلو الطعم. 

١١٠١٠١ /50( ومسلم‎ )51591١ أخرجه البخاري (505/8 رقم ؟7١591) و(70/5/9 رقم /61" 0 ) و(١١/5لاه رقم‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله بك يشربٌ عسلاً عند زينب بنت حجش‎ )١475/7١ رقم‎ ١ 
ويمكث عندهاء فواطات أنا وحفصة عن أيتنا دخلَ عليها فلتقل له أكلتَ مغافير؟ إني أجدٌ منكَ ريح مغافير»‎ 
قال: لا ولكني كنت أشربٌ عند زينب بنت جحش فلن أعودٌ له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأ».‎ 
من حديث عائشة أيضاً‎ )2 0١ رقم‎ ١١١١/5( وأخرج البخاري (5/94/ا  هلا رقم 018) ومسلم‎ 
قالت: كان النبي كف يحب الحلواء والعسل» فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس‎ 
عندها أكثر مما كان يحتبس» ثم ذكرت احتيالها على حفصة مع سودة وصفية» وليس في هذه الرواية ذكر نزول‎ 
الاية.‎ 
. )327/7/ 775 /9( وانظر فتح الباري للجمع والتوفيق بين السببين‎ 


الجزء الثامن والعشرون سورة التحريم 5١‏ 
والمراد بالصاح الجنسٌ ولذلك عَمُّمَ بالإضافة ويقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة 


ص 


سد هه 107 2 مه سم مر م 
كن َيه إن طَلَفَكنَ أن “ دا روسج حر يك مسامات فر 1 000] 
سه 2-7 و 0 آه سمه ره 26 ل ير 8 أ آ ره ل 3 
بكرا 0:2 كايا لَذينَ >امنوأ هوأ أنفْسَ؟ وَأَهْيك ن ارا فود 0 
سداد لا يصون الهم ] أمرهع ويَفْعلُوتَ مَايؤْرونَ <> يتأيها ادي 000 1 0 
م و ]7 يم وهأ 5 0 م م 6 
كمد 0 تايا الذي ءامنوأ ونوا ل يك د يكير عسك سيتايك 
ا و م - نر لس ا عر ساسع مر 

يدصت مق حرا و ايم د وي 
رت 5 لاع غير را مه هسه يا 1 - 


(0) ا عَمَى ريه إن طَلَفَكنَ أن يبدل أَزون حبرا مَكنَّ» على التغليب» أو تعميمُ الخطاب» وليس فيه 
ما يدن على أنه لم يطلنْ حفصة وأنّ في النساء خيراً منهنٌ لأنّ تعليقَ طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة 
والمعلَّقُ بما لم يقغ لاا يجبٌ وقوعه. وقرأ نافع وأبو عمرو يُِبْدِلُهُ بالتخفيفب '''. « مَسْمْتٍ ب مُؤْتي # 
مقدّاتٍ مخلصات أو منقادات مصدّقاتب. ##قَيِنتِ» مصليات أو مواظبات على الطاعات. سق تَتَبِنْتِ #» 
عن الذنوب. 9عاتٍ » متعبّدات أو متذلّلاتٍ لأمر الرسولٍ عليه الصلاة والسلام ٠‏ ميحد » 
ابت تن لمان نسائجا 0ه بي بالبيار يل رده ان مواسرات. « تي ركم 21 
بيئّهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفةٍ واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار. 

(1) بايا لذن اموأ هوا نك » بترلك المعاصي وفعل الطاعات. ل وَأَمليِك »4 بالنصح والتأديب. 
وقرىء وأهلوكم عطفٌ على واو قَوْاء فيكون أنفسَكم 9 نْفْسنَ القبيلِين علي تغليب المخاطبينَ . ف نارا 
وده الناس وسار * ناراً تتقدٌ بهما اتقادٌ غيرها بالحطب. «عََيَا مك4 تلي أمرّها وهم الزبانية. 
© غِلاظ سْدَادٌ * غلاظٌ الأقوالٍ شدادٌ الأفعالٍ. أو غلاظً الخلق شدادٌ الخلق أقوياءٌ على الأفعال 
الشديدة . 9لا يتصُونَ نما مهم 4 فيما مضّى. 8 وَبَفْعَلُوتَ ما يُوْمَرونَ» فيما يُسْتَفْبَلٌه أو لا يمتنعونٌ عن 
قَبُولٍ الأوامر والتزامها ويؤدُون ما يؤمرون به. 

(0) لا يَتأيبا ال كتروأ ادرو الوم نما حرَونَمَا مم4 أي يُقَالُ لهم ذلك عند دخولهم النارّ» 
والنهىئْ عن الاعتذار لأنه لا عذرٌ لهم أو العذرٌ لا ينفعهم . 

000( «يكايا ايت امثوا أتويواً إِلَ الله ل ' بالغة في الخ وهو د التائب فإنه يت نفسنه 
الوك وُصفْتٌ به على الإسناد المجازي يالف أو في النصاحة” وهي الشاطلة كأنها تنصح ما خرق 
الذَنْبُ. وقرأ أبو بكر بضمٌ النونٍ وهو مصدرٌ بمعنى النصح كالشكر والشكورء أو النصاحة كالثبات 
والثبوت تقديرةٌ ذات نصوح أو تنصح نصوحاًء أو توبوا نصوحاً لأنفيكم. وَسّئِلَ على رضي الله تعالى 


)١(‏ قراءء نافع وأبو عفرو يتشديد الدال يَذَّله (المبسوط: لابن مهران ضن)): 


عنه عن التوبة فقال: يجمثها ستة كما على ادام . من الذنوب الندامة وللفرائض الإعادة» ورد 
اوتام واستحلال الخصوم. وأنْ تعزم مم على أنْ لا تعودّ»ء وأنَ تربي نفسّك في طاعة الله كما ربَيْتهًا 

فى المعصية. # عَسَى ع ديك أن كبر عَسكُ سيتايكم وَبْرْحِآَصكُمْ جَنتٍ برك ين عه آلنهرُ 4 ذُكِرَ بصيغة 
الإطماع ضرا على عادة الملوك؛ وإكتعارا باه تفضّل . والتوبة غيرُ موجبةٍ وأنَّ العبدَ ينبغي أن يكون 
بِينَ خوفي ورجاء. نَم لَايحْرى أله لبن ظرفٌ اليدخلكم ل وَالَِينَءَاممأْمَعَمُ» عطففٌ على النبيئ عليه 
الصلاة والسلام إحماداً لهم وتعريضاً لمن نا وهم وكل معدا حر :ا يهم ينعن بن أَيدِم 
يمني » أي على الصراطٍ . « يَفُونُونَ» إذا طَفِىءَ نورٌ المنافقين. « ريسا ١‏ يم اوعفر نا إِنّكَ عل 
كل سَّىْءِ قَدِيرٌ4 وقيل تتفارت أنوازّهم بِحَسَّب أعمالهم فيسألون إتمامّه تفضّلاً . 


هوس صاس 0 ا ال تي 2 ار ذ تت ل ل ل ته ا سح سس 2 همه 
سانيا لب جنر الستكداد 00 هف" 0 8 ماود هم جع : 0 1 ص 2 0 ورت 
0 / 04 27 11 
2 مَك هه | 2 رح سه 


آ# ‏ ته س صم _ 0 ع عر صم عبن 0 
كاه د ما عا 2 مرج ف كيك وَق1 ار لاس 7 5 0 ألدّهُ مَك 
ل 6 إذْمَالك رت أبن ل يدك َي الْجنَة وق ين فرعو وعَمَلِه. 
ودووت التزر التلييت 0 مم أن من أ حصت رجه قحا يه من رونا 
وَصَدَّكَتْ كلمت ريا و قبي :> 

(9) «ايتائها أَلنَمنُ جتهرٍ الْحكَئَار » بالسيف ل وَالْمسفِقِينَ * نالحكة ة. « وأغلظ عَلهِمَ * * واستعمل 
دراي ندا إذا بلع الرفى مدأه. «#آ وم ونور جَهَكد وَِدْى ألمهبث» جهنم أو مأواهم. 

)2٠١(‏ # صرب ألنَّهُ مثلا للدرت روا أمرات نوج وَأمرَأتَ لول 4 تل الله تعالى حالّهم في أنهم يُعَاقيُوْ 
بكفرهم ولا ياب بما بيهم وبينَ النيّ عليه الصلاة والسلام والمؤفشية.من النسية بحاليهما. - 
تحت عَبدَيِنْبسَاونا لحن # يريد به تعظيم نوح ولو عليهما السلام . فحاناهما» بالنفاق . « فل 
يغنيا عنهها مرح أله شيعا # فلم يغن النبيّانِ عنهما بحق ل الزواج شيئكاً إغناء ما. # وَقَيِلَ» أي لهما عند 
موتهما أو يوم م القيامة . « دخلا أَلتَارَمَمَ ألدَآنِِينَ * مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لابوضلة بينهم 
وبِينَ الأنبياء عليهم السلام . 

)١١(‏ # وضرب الله مثلا [ذرب ءامنوأ أمرَاتٌ فرعوّرت »# شيّه حالّهم في أنَّ وصلة الكافرين لا تضدهم 
تخخال: آسينة رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانث تحت أعدى أعداءٍ الله. # إذ قالتك» ظرفٌ 
للمثل المحذوفي. رب أبن في عند ك بِيِمَا فى الْجَنَّدَ * ريا من رحمتك أو في أعلى درجات المقَرّبين . 
( تيف من وتعوت َمل 4 من نفسه الخبيثةٍ وعمله السيء ٠‏ ويح م مرت الْقَوِْ الظيلييت * من الْقبطِ 

وتتيتت من » عطففٌ على امرأة فرعونٌ تسلية للأرامل. «# الي أَحْصَنَتَ وَنْجَهَا *# من 
الرجال. « مَنَمَخْنَافيهِ» في فَرْجهاء وقرىء فيها أي في مريم أو في الجملة. # من رُوحِنَا» من 


روح خلقناه ٠‏ بلا توسّطٍ أصل . (يَصَدَتَ بتي ريا » بِصّحفه المنزّل أ اا إلى أنبيائه . 
« وكسيد 4 وما كُتِبَ في اللُوح المحفوظ. أرجدة الكتب المّلّ وقذل عليه قراءة القبر و وحفص 
بالجمع . وقرىء بكلمة الله وكتابه أي بعيسى عليه السلام والإنجيل. وكانت من الْمَنئِينَ # من عِدَادٍ 
المواظبين على الطاعدّء والتذكيرٌُ للتغليب والإشعارٍ بأنّ طاعتّها لم تَقْصّرْ عن طاعة الرجال الكاملينَ 
حتى عدت من جُمْلتِهِم ٠‏ أو من تَسْلِهم فتكون من ابتدائية. عن الني يك «كمل م مِنْ الرجال كثيرٌ ولم 
يكمُل من النساء إلا أربعٌ : اسه رفت مزاحم امرأة فرعونٌ. ومريم بنتٌ عمران». ولتدييحة يدث خويلد 
وفاطمة بنتٌ محمدٍ. برعاي على اماد زيلوالئييد على سائر ثر الطعام»'؟ وعنه عليه الصلاة 
والسلام «من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحا» 


)١(‏ أخرجه الثعلبيى كما في «الكافي الشافية (ص76١‏ رقم )٠١9‏ وأبو نعيم في الحلية (49/0) من حديث 
أبي موسى . 
وأصله في الصحيحين البخاري (5/ 11 ا رقم 477 7) ومسلم 1١887/5(‏ 184817 رقم )1471/7١‏ عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال النبي يلكِ: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من 
الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنتٌ عمران» وآسية امرأة فرعون». 

(") وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافف» (ص76١‏ رقم .)7١5‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


515 سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 


7 3 14 كوك ل ساعرم عرس مده 2 َه 1-7 هه ره رس ل رص ل سر الخ سك 2 س2 4 4 م سه 
برك ألَذِى بده الملك وهو عل كل سَء دير ني الْذِى خلق الموت والجبؤة سلوج أت أحسن عملا وهو 
أ 1# ال “لمعه سح ا ب 2 2” ل امار للدي 
عير الغفور > الى خلق سبع سمئواتٍ طباقا ما ترئ ففف خلقٍ ال حملن مِن تفوت فارجع الْبِصَرَ هل ترئ 


4. ١ 
مم‎ 
رع | اح‎ 


ور املك 0 وتسمى الواقية والمنجية لأنها تقي قارتّها وتنجيه من عذاب القبرء 
وآيّها ثلاثون آية 


)١(‏ «ابَرََ الى يد الْمُلك» بقبضة قُدْرَتِه التصرف في الأمور كلّها. « وَشْوَعَلَ كَل ىدم » على كل 
ما يشَاءٌ قدي*. 

(؟) #الَِك حَلقَ ألمَوتَ ويد 4 قدّرهما أو أوجدّ الحياةً وأزالها حسْبّما قدّره. وقدّم الموتَ لقوله 
« بَكُدمْمَ أَنونًا دَأَحْيكُمْ 4" ولأنه أذْعى إلى حسن العمل. «لِبَلوح 4 ليعاملّكم معاملة المختبر 
بالتكليف أيْها المكلّفون. « أن أَحسَرْعمَلاً4 أصويّه وأخلصّهء وجاء مرفوعاً: «أحسنٌ عقلاً؛ وأورعٌ عن 


7 


محارم الله تعالى» وأسرعٌ في طاعته»'". جملة واقعةً موقم المفعول ثانياً لفعل البلوى المتضمّن معنى 


)010( وهي مكية بإجماع ‏ كما في «المحرر الوجيز؛ لابن عطية )09/١(‏ -. 

() البقرة: «2758. 

(9) قال ابن حجر في «الكافي الشافب» (ص86 رقم 189): «أخرجه ‏ داود بن المجير في كتاب العقل ‏ والحارث في 
مسنده عنه» والطيري وابن مردويه من طريقه عن عبدالواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر. وداود ساقط. 
وأخرج ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن أمرس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك» وإسناده 
أسقط من الأول» ه. 
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لع ٠‏ وليس هذا من باب التعليق لأنه يَخْرُ را اللا فلا يعلقُ الفعل عنها بخلافي ما إذا 


سر حمر 


وقعثٌ موقعَّ المفعولين. «وَهْر لْعيدُ 4 الغالبُ الذي لا يعجزهٌ مَنْ أساءً العملَ. االْمَقُودُ4 لمن تاب 
منهم . 

فرة « الى حَلقَ سبع سبع سنوت يبا 4 مطابقة عفنا فوق بعض ١»‏ مصدرٌ طابقتٌ النعل إذا خلطتها طبَقاً 
على طبق وُصِفْ به. ا الو لا أو طَبْقَةِ كرخبة 
ورحاب . «ما ترئ ف حَلْقٍ الرَحمنٍ من تفوت * وقرأ حمزة والكسائيٌ من تفوت ومعناهما واحدٌ كالتعاهدٍ 
والتعرّد: وهو الاخخحتلافٌ وعدم التناسّب من الفؤت كأن كلا من المتفاوتين فات عنه بعضٌ ما في 
الآخرء والجيلة :صنة ثائة لسبع وُضِعَ فيها لق الرحمن موضِع م الضمير للتعظيم والإشعار نآله تقال 
يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلا وأنَّ في إبداعها نعماً لل لا تَخْصَى»ء والخطاتث فيها 
للرسول أو لكلّ مخاطب وقوله : 7 فنع الْبصَرَ هَلْ ترئ من مُطُور * متعاتٌ به به على معنى التسيّبٍ» أي قد 
نظرت إليها مراراً فانظن إليها مرة | أخرى متأملا فيها تعاين ما أخبرتَ به من تناسّبها واستقامّيها 
واستجماعها ما ينبغي لها . والفطور الشقوقٌ» والمراد الخلل من فَطَرَهٌ إذا شقّه . 


م مر َع ساس سه قر ل لس سس ال ل ا ري ات هر عر مره 
2 6 ايع ع البصر يي ينْقَلِبٌ إِلَبْكَ العر عاستا وم 7 هو حسير '١‏ ولقد زينا التسماة الدنيا بمصلبيح وجعلتها 
ا تتا عات ألتمر وي واه كلهأ بوه م ويشّس المصير رب إذآ أله 


# 0 يه جد جه 
ل شور ري 2 


(:) أن انْصَرَ كرف أي رجْمَتين أخرَييْن في ارتياد الخلل» والمرادٌ بالتثنية التكريرٌ والتكثيرُ كما 
في لبيك وسعْدَيِْكء ولذلك أجاب الأمرَ بقوله: الِب إِليِكَ البِصَرٌ حَاسِئًا4 بعيداً عن إصابة المطلوب 
كأنه طَرِدٌ عنه طرداً بالصَّعَارٍ. ١‏ توح كليل من طول المعاودق وكثرة المراجعة. 

(0) ا وَلَمَدرْينَا ألسّمه آلدّيَاك أقرب السموات إلى الأرضر ”8.2 يِمَصَِيحَ# بالكواكب المضيئةٍ بالليل 
إضاءة السُرْج فيهاء 0 00 كون بعض الكواكب مركوزةً في سموات فوقها إذ 
التزيين بإظهارها فيها 9 وجعلتها وما لين وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم م أعدائكم. والرجوم 

اوح ال يو لع ا و راواه و الشهب المسيّبَة عنها. وقفيل معناه 
رحبدات رجوماً ا لشياطينٍ الرضو وهم المجهون, ادن ل داب الشيدر 4 في الآخرة بعة 

© ( تيت :4 من الشياطين وغيرهم. «عَدَابُ جَهَتم ويس الْمَصِيرُ 4 وقرىء بالنتصب على أنَّ 

0 8 إدآ الوأ يا يعوا لَا سَِيقًا 4 صوتاً كصوت الحمير. و تَفُودٌ * تغلي بهم غليانَ المِرْجّل 
بما فيه . 


.)4 تصدير الجملة بالقسم لإبراز كمال الاعتناء بمضمونها (س4/‎ )١( 
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كا مم ال 0 2 اج مَأ حَرتبآ نبا ألم يأيَك ندر + الوا بل قد جلها مذي ُكَدََنا ولام 
ل أ من لوو ذأثر لو علي كر 2 06 لام رتو كن أشي اتير < 
0 14 5 م ' عر سن 4 0 3 107 7 ار 


| يذب 


ره فى ه د_مسط 2 مر ل : هه ال ال 
ةا فَوَلَكُم وا 07 م 5 الور 2 اللي اليد + 


١ )0(‏ كاد تَمَرينَألمبٍِ» تتفرّق غيظاً عليهم. وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم» ويجوز أنْ يراد غيظً 
الزبانية. « ما ألقى ذا م نج جماعةٌ من الكفرة. «مَأَكَمْ حَرَتَبَا لز يَأَيَك تر يخرّفكم هذا العذابت وهو 


توبيخ ار 
في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال 8 5 في ذ 52-2 الضلال: فالنذير إما بمعنى 


الجمع لأنه فعيلٌ أو مصدرٌ مقدَّرٌ بمضافي أي أهل | إنذارء أو ل أو الواحدء ا 
له ولأمثاله على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحدٍ مقامّ تكذيب الكل أو على أن المعنى قالتٍ الأفواجُ 

قل جاء إلى كل فوج م رصرن من الله فكذّبناهم وضللناهم. يكور أن يكون الخطاتث من كلام 

الزبانية للكفار على إرادة القول فيكون الصَّلدّلُ ما كانوا عليه في الدنياء أو عقابة الذي يكونون فيه. 

0٠١ 00)‏ انوا لو كا سسَم 4 كلام الرسل فتقبله جملةٌ من غير بجشي وتفتيش اعتمادً على ما لاح من 
صذقهم بالمعجزات . © أو نَعْقَلُ » فنتفكرٌُ في حِكمه ومعانيه تفكرٌ المستبصرين . «مَا كا ىا عب ال 
في عِدَادِهم ومن جملتهم . 

)١١1(‏ 35 فاعارفوا دنهم حين لا ينفعهم» والاعترافُ إقرارٌ عن معرفة. والددك لم يُجِمعْ لأنه في 
الآأصل مصدن. أو المراد به الكفد. يا 5-2 الله سَُحْقَاً أبعدّهم من رحمته. 
والتغليبُ للإيجاز والمبالغة والتعليل» وقرأ الكسائييٌ بالتثقه 


(19) لا إن لذن محْسُونٌ رَيّهُم بالْمَببِ 4 يخافون عذاته غائياً عنهم لم يغايئوة بعد أو لا عه أو عن 


أعين الناس» أو بالمخفيّ منهم وهو قلويُهم. لهم مَعْفرَه» لذنوبهم. #وَأَجَهُ كيٌ» تصمْر دونه لذائذ 
الدنيا . 
)م ال بالضمائر قبل أن يعبر عنها 07 أو عي 
00 ألا يبلك من حل أ ألا يعلم السرّ والجهر مذ أَوَجَدَ الأخياء حننتها قدّرته حكمته.. وهر 
لف 7ه المتوطلٌ علمه إلى ما ظهر من + خلْقه وما بطنّء أو ألا يعلُ الله مِنْ خلْقِه. وهو بهذه 


0077 35 مامه ا 


)'١‏ قوله: وقرأ الكسائي بالتثقيل أي بضم الحاء من قوله «فَسُحقَاً؛. 

)*١‏ وتقاءيم السر على الجهر للإيذان بافتضاح أمرهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمر والمبالغةٍ في بيان شمول علمه 
المحيط لجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدر منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية. . . 
أو لأن مرتبة السرّ متقدمة على مرتبة الجهر (س1/9). 
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المثابةٍ والتقييدٍ بهذه الحالٍ يستدعي أنْ يكونّ ليعلم مفعول ليفيد. رُوِيَ”'' أنَّ المشركينَ كانوا يتكلمون 
فيما بينهم بأشياءةء فيخبر الله بها رسولهء فيقولون: أسروا قولكم لئلا يسمعَ إلَهُ محمدٍ فنبّه الله على 


00 6 2 وص وي سا شكر مرصر م رو 1 1غ سس سلا 
مار رسيي ارسي مَاكيها ووأ من رَرْقِدء وليه النشور رد 25 مم مَن في السماء 
نيحف يكم الَْرْص ذاو تَمورٌ 2 


ع0 صخر بر 


)1١(‏ طهْو ألْزِى بجصل كم الأرْسَ دلولا لينة يسهل لكم السلوكُ فيها. « فَامَسُوا فى مَتَاكيبا» في جوانبها 
أو جبالهاء وهو مَثْل لفط التذليل إن متكبّ البعير ينبو عن أن يطأه الراكبُ ولا يتذلّل لهء فإذا جعلٌ 
الأرضَ ة في الذل نيخيف ينث يْمْشَى في مناكبها لم يبقّ شيء لم يتذلل . * وَكُوأ من رزقهء» والْتَمسُوا من نعم 
الله . 1200 الرحة فيسألكم عن شكر ما أنعمّ عليكم . 

(13) يدم مَن ف أسمكر» يعني الملائكة الموكّلين على تدبير هذا در أو الله تعالى على تأويل 
مَنْ في السماء أمذه أو قضاورهء أو على زعم العرب فإنهم زعمّوا أنه تعالى في السماءء وعن ابن كثير 
رأرنم بقلب الهمزة الأولى واوا لانضمامٍ ما قبلهاء وآمنتم بقلب الثانية, ألفاً در قراءة نافع وأبي عمرو 
ورويس . « أنه ييف يكم لأس 4 فيغييكُم فيها كما فعل بقارونَ وهو بدلٌ من بدلٍ الاشتمال. # فإداهَ 
رك شيط ردت والمورٌ التردّدٌ في المجيء والذهاب . 


.)”7١/8( انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (7””77/4): «وقرأ عاصم» وابن عامرهء وحمزة, والكسائي «أأمنتم» بهمزتين‎ - 
(من في السماء) قال ابن عباس : أمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وجل؟!») ه.‎ 
ومسلم (47/15 رقم 1541 وأحمد في المسند‎ )1760١ ويؤيد ذلك ماأخرجه البخاري (717/48 رقم‎ 
وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري قال : بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن بذَهْيبةٍ في‎ )4 /5( 
أديم مقروظ لم تحصّل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نغر: بين عينية بن بدرء وأقرع بن حابس»‎ 
وزيد الخيل» والرابع إما علقمة؛ وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحنّ بهذا من هؤلاء.‎ 
. فبلغ ذلك النبي كل فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمينُ من في السماء. . .2 الحديث‎ 
: رقم 077//57) ضمن قصة طويلة‎ 787 781/١( وأخرج مسلم‎ © 
عن معاوية بن الحكم السلميّ؛ قال: «وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبَل أخد والجوّانية فأطلعتٌ ذات يوم فإذا‎ 
الذيب قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. لكني صككتها صَكة. فأتيثُ‎ 
رسول الله يكين فعظّم ذلك علي ؛ قلت: يارسول الله أفلا أعتَقّها؟ قال : «ائتني بها» فأتيتهُ بها فقال لها: «أينَّ الله؟»‎ 
قالت في السماء. قال «من أنا؟» قألت: أنت رسول الله. قال «أعتقها فإنها مؤمنة».‎ 
.11417/5( وأحمد في المسند‎ )١11١18 رقم‎ ١8 ١5 /7( ”لاه رقم 470) والنسائي‎ 01١ /١( وأخرجه أبو داود‎ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١١١5 والطيالسي في المسند (ص١٠١ رقم‎ )144 - 4 
رقم 1894) والبيهقي في‎ 7١6 /١( رقم 107) وابن أبي عاصم في «كتاب السنة»‎ 797 91١ /7( والجماعة»‎ 
وغيرهم.‎ )١77 - ١؟١ص( الأسماء والصفات (ص١ 15 177) وابن خزيمة في «كتاب التوحيد‎ 
.)11 - 7١ص( وانظر الأدلة الأخرى في «التحف في مذاهب السلف» للشوكاني بتحقيقي‎ 
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ل عل سر صر 


نن 
ب 


ب عع 2 


قحف كن تكبر < :> ول يا إل لطر ص تمت وَيفيِضْن ما مهن إلا الي ِنَم 
َه زر ٍ- - 0-7 2 6 جح 0 1 

ير 1 من ها الى هو ند لك ينصرم من ذون التمَنْ إن قرو إلا فى عرور (( أَسَّن مدا الزِى 
عر 0 7 عر خر عرس الا ااتركر 


برزة إن أَمْسَكَ ركم بل لجوأ ف عو ونقور لي أفن يَمْثى مكنا وجهدء أهدئ أمن يمثى سوبا عل 


م آم مّن في أ اراد رضرعل ا 1 0 كِِفَ نذِيرٍ 0 وَلْقَدَ كُذَّبَ ألّذين من . . 


حل جل جر 27 


4» آم أي من في لمك أن يريك عا حَاصبا # أنْ يمطِرّ عليكم حَصْبَاءَ. #سَتَعَامُونَ كيف نذير‎ #8 )١0 
. كيف إنذاري إذا شاهدثم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حينئل‎ 

(16) « وَلْقَدَ كَذَّبَ ادبن لهم فَكيْفَ كن كير » إنكاري عليهم بإنزال العذاب» وهو تسليةٌ للرسول يله 
وتهديد لقومه المشركين. 

010 « أوَلد بروأ إل الطير فَوَقَهُمٌَ صَنَمَتِ » باسطات أجِنحَتَهنَ في الجر عند طيرانهاء فإنهنَ إذا بسطئها 
صَمَفْنَ قوادمها. «وَيَقيِضَنَ * ويضمُمْتها إذا ضريْنَ بها جنوبَهُنَ وقتاً بعد وقتٍ للاستظهار به على 
التحريك. ولذلك عدل به إلى صيغةٍ الفعل للتفرقة بين بين الأصل ٠‏ فى الطيران والطارىءٍ عليه. #ما 
يُنسَكْهنَ4 في الجر على خلافي الطبع . « إِلَاأليمَنْ» الشاملٌ رحمئه كلَّ شيء بأنْ خلقهنَ على أشكال 
وخصائص هيائْهنَ للجري في الهواء. 8 إِنَمِْكلٍ شَىْم بَصِيرٌ 4 يعلم كيف يخلقٌ الغرائب ويدبّدُ العجائبّ. 

)٠١(‏ ا أْمَن هنا لِك مُوَ ند لي يَصَرَمٌ بن دون لمن عديلٌ لقوله أو لم يروا على معنى أو لم تنظريا 
في أمثالٍ هذه الصنائع . فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسفي وإرسال حا ١‏ م 
ينصركم من دون الله إن اسل علكم عذاته فهر كنول < دك لَه تدهم من د 4 إل أن 
أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين مَنْ ينصرٌهم إشعاراً بأنهم اعتقدوا هذا القسم» ومَنْ مبتدأ وهذا خبره 
والذي بِصِلَتِه صفئّه وينصدكم وصفُ لجندٍ محمولٌ على لفظه”". «إن الْكفِرودَ إلا فى غرور» لا معتمد 
لهم ”". 

(١؟)‏ # أْمَنَ هذا لَذِى رفي > أم مَنْ يُشَارٌ إليه ويقال هذا الذي يرزفكم . © إن أَمْسَكَ ردقم » بإمساك 
المطر وسائرٍ الأسباب المخلّصةٍ والموصلةٍ له إليكم. « بل لَجُواْ» تمادؤا . 9ف متو عناد. # وَنْفُورٍ 4 

شِرَادٍ عن الحقٌ لتنفْرٌ طباعُهم عنه . 

(؟7) « أفْن يَنثِى مكب عل وَجَهد هدي » يُقَالُ كَبَبِتَهُ فاك وهو من الغرائب كقشمَّ الله السحابٌ 
فأقشعٌ . والتحقينُ أنهما من باب انفضن بمعنى صار ذا كب وذا قشم. وليس مطاوعي كبٍّ وقشمٌ بل 
المطاوعٌ لهما انكبّ وانقشع» ومعنى مكب أنه يعثر كل ساعة ويخرٌ على وجهه لوعورة طريقه واختلاف 


1 ءءّ 


.647١ الأنبياء:‎ )١( 
والالتفات إلى الخطاب في ١ينصركم» لتشديد التبكيت (س8/9).‎ )١( 
والالتفات إلى الغيبة في (إن الكافرون» للؤيذان باقتضاء حالهم للوعراض عنهم وبيان قبائحهم لغيرهم (س8/4).‎ )6( 


الجزء التاسع والعشرون سورة اليلك »]؛ 
أجزايه» ولذلك قابله بقوله: « أَسَِيَمْيىسَون4 قائماً سالماً من العِدّار. «اعَل رط مُسْتَقِيم» مستوي الأجزاءٍ 
والجهةء والمرادٌ تمثيل المشرك والموحّدٍ بالسالكين والدينين بالمسلكينَ» ولعلَّ الاكتفاة بما في الكبٌ 
من الدلالة على حالٍ المسلكِ للإشعار بأنّ ماعليه المشرك لا يستأهل أنْ يُسَمّى طريقاًء كمشي 
المتعسّفب في مكان متعادٍ غير مستو. وقيل المراد بالمكبٌ الأعمى فإنه يتعسّفٌ فينكبٌ وبالسويٌ 
البصيرٌء وقيل مَنْ يمشي مكباً هو الذي يُحْشْرٌ على وجهه إلى النار ومن يمشي سوياً الذي يُحْشَرُ على 


قدميه إلى الجنة. 

00 تسمل 72 0 ل ا ل ل 7 عسل 02 
قل هو الى أ جل لك نالسر ليده ام كرون 2 قل هو الَذِى دَرَأْكه في الأرْضٍ 
ٍ و 0 517 0 هذا اوعد إن 2 صدقين | 0 قل ِنَم اه أله وَإِتَمآ أن 7 


- 
ا 17 عر 


سين جح فلارارة : ل 11 َقلَ داك كم ود 


أهلكى أ رصاق يد كيين مدا بار < لمكا كل هو 0 . يو وَعله توكلنا 
با ال الل 7 ساس ره » سم 0 تم 
مسسَعلمُونَ من هو في صَللٍ مين | وي قل أَرء يمإِن صب مأو عورا من سس مجو ا 


(76) « فل هو الَذِى أنشاك وَجَعَلَ جََلَ لكر ألم 4 لتسمعُوا المواعظً. «وَالأصَرَ © اتنظروا صنائِعَةُ. 


«والكيدة» لتتفكروا وتعتبروا. « ميان تنمون» باستعمالها فيما بلقت لأجلها. 


مع ب 


(14) 3 قل هو اذى دراك في الْارْضٍ وَإليْه نحسَرُون4 للجزاء . 


ل ثلا 


(6؟") # وَعَولُونَ مَيَ هندًا الوعد» أي الحشد أو ما وعدوا به من الخسشف والحاصب . « إن 6 دم صَليقِينَ ‏ 
يعنون النبيَ عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 


0 ابي ا أي عِله وفيه. «مالئ» لا يطلِع عليه غيده. « وَإِنَما نير مين والإنذاز 


ا ا صم ا ع خر اير 


١‏ 0 ا الوعة فإئه بمعتى الخرعوة « رُلْفَدَ» د زلفة أي قفرب منهم . سمعت و-جوه 
لذت كفروأ» بأنَ علتها الكآبة وساءثها رؤية العذاب. 8 وَقِيلٌ هَذَا لِك كم بده عونت 4 تطلبون 


وتستعجلون تفتعِلونَ من الدعاءء أو تدّعون أنْ لا بعث فهو من الدّغوى . 
)١(‏ « قل بسر إن هلك أنه 4 أماتيئ . (تَيقَ4 من المؤمين: « أو رِمنا» بتأخير آجالنا. 


فَمَن حر ا لم 


كين عدا ألم 4 أي لا ينجيهم أحدٌ من العذاب مِثْنَا أو بقيناء وهو جوابٌ لقولهم 


20000 2س تر 


)59؟) 5 هر 421 الذي أدعوكم إليه مُوْليْ النعم كلّها. «حَاممَايو» للعلم بذلك « وَعَكَهِ كنا 4 
للوثوق عليه والعلم بأنَّ غَيْرَهُ بالذات لا يضر ولا ينفع » وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به. 
9# َسحَعلَمُونَ من هو في صلل تين منا ومنكم. وقرأ الكسائيٌ بالياء . 


7م 


ره 
ماس قرس هس 2 


) غرة قل ريم إن أ أصبح ماو عورا » غائراً ذ في الأرض ناجيت يا تناله الذّلاءٌ مصدرٌ وُصف به. هن 


2 سسمورة الحلك الجزء التاسع والعشرون 


نم بمَآو معن * جار أو ظاهرٌ سهلٌ المأخذٍ. عن النبيٌ ل «مَنْ قرأ سورة الملكِ فكأنما أحيا ليلة 
١0‏ 
القدرة . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
كما في «الكافي الشافي» (ص"7١‏ رقم .)5١8‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر شورة آل عمرات. 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم 0 


ع 0 ام 


ير 
0 


الت عرفت 0 # هه سح لتروو 4 © سر 7 دس رادي ل ع ار | اله سر سر سر سير 6 » ا ار ا لايس 1 ا 
ت والفَلِ وما سطرون ١‏ ما أنت بِنعمَةَ ريك بمجنون :. وَإن لك لاجرا عير ممنونٍ > وإنك لعَلن خلقٍ 


0 ساس رس 20 جا اجر 0 7 عر ار مر 3 1 ل 2 1 
عَظِيو > فصر وَيْصِرُوتَ 0 يأبيكم الْمَفنُون :. إِنَّربّك هو ألم بسن صّلَّ عن سبل وهو عل 


ا رت ا 0 


اللا ل ل لو ار ادي و م قال ل خا و اله صر ل ل 1 لي و ا لمت 
ِالْمَهسَدِينَ ,© فلا نطع الْمْكَدْبينَ 0 ودوا لوندهن دهنوت 0 ولا تلع كل حَلَانٍ مَّهِينٍ :> همَازٍ 


صر 


)١( :‏ #ت# من أسماءِ الحروفيء وقيل اس الحوت والمرادٌ به الجنسٌ» أو البَهُْموت''' وهو الذي 
عليه الأرضٌ» أو الدواةً فإنَّ بعض الحيتانٍ يُسْتَخْرَجٌ منه شي أشدٌ سواداً من النّفس'”' تكتر يه .ويؤيد 
الأول سكوثه وكنّيه بصورة الحرفي. 8 وَالتَكِ # وهو الذي خط اللوح» أو الذي يُخطْ به أقسم به تعالى 
لكثرة فوائده. وأخفى ابن عامر والكسائي ويعقوبٌ النونَ إجراءً للواوٍ المنفصل مجرى المتّصل؛ فإِنَ 
النونَ الساكنة تُُحْفَى مع حروف الفم إذا اتصلتُ بهاء وقد رُوِيَ ذلك عن نافع وعاصمء وقرئت بالفتح 
والكسر كصن. كما يَنْظرُونَ * وما يكتبونَء والضميرُ للقلم بالمعنى الأولٍ على التعظيم» أو بالمعنى 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)077/١7(‏ اوهي مكية ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل» ه. 

(؟) البهموت اسم حي عليها الأرضء وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ١ن‏ والقلم . . » قال: قال 
رسول الله يَتِتةِ: «النون السمكة التى عليها قرار الأرضين. . .» (الدر المنثور 389/5). 

(©) النقس: هو الشيء الذي يكتب ا الصحاح مادة نقس). 


1 سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 
الثاني على إرادة الجنس. وإسناد الفعل إلى الالهٍ وإجراوه مجرى أولي العلم لإقامته مقامّهم» أو 
لأصحابه» أو للحنظة وما مصدرية لوصول 

(0) «آ أت بِنِعَمَةِ رَيَكَ بِسَجْنُوْنِ 4 جوابٌ القسم والمعنى ما أنتَ بمجنونٍ مُنْعَماً عليك بالنبوة وحصافةٍ 
الرأي» والعامل في الحال معنى النفي . وقيل بمجئول الباء لا تمنعٌ عمله فيما قبله لأنها مزيدة وفيه 
نظرٌ من حيث المعنى'" . 

ادي يد ا ولاق والوبلاغ . « عَرَّ مَمْيْوْنِ 4 مقطوع أو ممنونٍ به عليك من الناس 


١ 0‏ تلك ل علق عير > إذ تتحمّل من قومك ما لا يتحمّل أمثالك» وسِيْلَتْ عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن خُلْقَه يِِ فقالت : كان خلقه القرآن2"0, الحَث تقرأٌ القرآنَ «قد أفلح المؤمنون2”4 . 

(0) ## فسبهر ومصِرُونَ» . 

1) « بِبِيَمٌّه المَنْيُونُ # أيكم الذي فُيْنَ بالجنون والباءٌ مزيدةٌ» أو بأيّكم الجنونُ على أنَّ المفتونَ 
مصدرٌ كالمعقول والمجلودء أو بأي الفريقين منكم المجنونٌ أبفريق المؤمنينَ أو بفريق الكافرين» أي 
في أيّهما يوجدٌ مَنْ يستحقٌ هذا الاسم. 

0 لاإنَ رَيَكَ هْوَ أَعَلَمُ يمن صَلَّ عَن سَبِله. * وهم المجانينُ على الحقيقة. لوَهُوَ ألم بِالممْمَدنَ 4 
الفائزين بكمال العقل”*'. 

(6) + فَلانْطع الْمْكَرْبِنَ» تهيّج للتصميم على معاصاتهم . 

(9) 8 ودواً لو دهن # تلايئهم أن تدع َهِيَهُم عن الشرك»: أو توافقهم فيه أحياناً* . * فدهيو # 
فيلاينوتك بتركِ الطعن والموافقة» والفاءً للعطنفف أي ودُوا التداهنَ وتمنّوه لكنّهم أخَّروا اذهائهم حتى 
تدهِنَ» أو للسببية أي ودُوا لو تدهنٌ فهم يدهنونَ حينئذِء أو ودُوا ادّهانك فهم الآنَّ يدهنونَ طمّعاً فيف 
وفي بعض المصاحفب فيدهِنُوا على أنه جوابٌ التمثي . 

 )١(‏ وَلَاطِعْ كل َلَانٍ» كثير الحلفب في الحقٌّ والباطل. ظ نَّهينٍِ» حقير الرأي من المهانةٍ وهي 
الحقارة . 


(1) لإ هار » عياب. 8 مَشَامِ تمي # نقال للحديث على وجه السعاية. 


() والتعرض لوصف الربوبية «ربك"» مع الإضافة إلى ضميره يَتِخْ لتشريفه ‏ عليه السلام ‏ والإيذان بأنه تعالى يتم 
نعمته عليه ويبلغه من العلوٌ إلى غاية لا غاية وراءها (س9/١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم 01/١(‏ رقم 0747/14 في سياق طويل هذا جزء منه. وأخرجه الحاكم (444/1) مختصراً 
بلفظ المصنف . وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا وهم منه فإن مسلماً أخرجه كما رأيت. 

.24١١ المؤمنون:‎ )0( 

(4+) وزيادة «هو أعلم» لزيادة تقرير علمه تعالى (س8/ ؟١).‏ 

(ه) عبر عن مداهنتهم بالطاعة التي نهى عنها قبل للمبالغة في الجر والتتفيز (منة5/8١):.‏ 


خر لخر بت ساس سا سل تل "ري سس سر خرو م 


مََع لْحَ مد أَثيرٍ ) عل بعد لِك زيم 059 0 ن كان ذا مَالٍ وَسَِينَ 2 إذا تت عليه ءايئنا 
6 7 


الى الاريك لبيت 29 سَسِمم عَلّ 22 و َك ان ل 2014 000 ل 314 ب الحدَ إذ أفسهوا 0 عر 0 
. ا ل 6 20 كم سس مه ظ 
مصبحين © جة م 3 فَ عَليها طايف م من ريك يك وهر نايمونَ 1 فَأْصبحَتَ كالضّرم 3< 


(1) ا مَنع للحي يمنع الناس عن الخير من الإيمان والإيقان والعمل الصالح. 9 مَعتد» متجاوز 
في الظلم . « أ ير» كير الآثام. 

(1) « عثلٍ »© جافي غليظً من عتله إذا قادّه بعنفب وغِْلْظَة. ل بعد ذَلِكَ 4 بعدّما عدّ من مثالبه. 
« ننم © دع مأخوةٌ 50 5 ركنا لبد لكان عن أذيا حابي لقن بكر الوليه رن الحصرة 
ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. وقيل الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعِدّاده في زهرة. 

, أن كان ذَامَالٍ وبين‎ # )١:4( 


سس طم م ماس سل 


(01م إِذامتلَ علِهِءَايًا قال أطي الأوَايبت» قال ذلك حينئذٍ لأنه كان متمولاً مستظوراً بالبتين من 
فَوْطٍ غرورهء لكنّ العامل مدلول قال لانفسّهء لأنَّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله. ويجوز أنّْ يكونّ علة 
للاطغ أي لا تطغ مَنْ هذه مثالّه لأنّ كان ذا مالٍ. وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر أن كان على 
الاستفهام, غير أنَّ ابن عامر جعل الهمزةً الثانية بينَ بِينَ أي ألأن كان ذا مال كذبء أو أتطيعٌه لأنْ كان ذا 
مال. وقرىء إن كان بالكسرٍ على أنَّ شرط الغِبّى في النهي عن الطاعةٍ كالتعليل بالفقرٍ في النهي عن قتل 
الأولاد. أو أنَّ شرطه للمخاطب أي لا تطغْهٌ شارطاً درن اد كت ل نر سيق 

(13) نكمُم * بالكيع. #اعَلَ الرَطور * على الأنفٍ وقد أصاب أنفَ الوليد كه يوم بذرٍ فبقي 
أثرهُء وقيل هو عبارةٌ عن أنْ يذله غاية الإذلال كقولهم: جدَعً أنفه. رغِم انمه "لان الشي على الوجُّه 
سيما على الأنفف شين ظاهر. أو نسوّدٌ وجْهَه يوم القيامة. 

(107) ل إنَبَلتَهُرَ © بلونا أهلَّ مكّة شرّفها الله تعالى بالقخطٍ 8 مايلو حاب الة# يريدُ البستانَ الذي 
كان دون صنعاء بفرسخين» وكان لرجل صالح. وكان ينادي الفقراء رت الصرام ويرك لهب ما أخطأه 
المنجلّ وألقته الريخ . أو بَعْدَ من البساطٍ الذي يُبْسَطُ تحت النخلة. ٠‏ فيجتمعٌ لهم شيءٌ كثير فلما مات 
قال يتوه : إن فعلنا: ما كان. ,بفعلة: أنونا هناف .علينا الأمة: فخلفوا ايصرمها .ونت الصباح حُفْيَة عن 
المساكين كما قال : 8 إِذْأَشمُوا لِصرِمتَّا مُصْبِحِينَ* ليقطعنّها داخلين في الصباح . 

)١(‏ *# ولا مسنونَ # ولا يقولون إن شاء الله» وإنما سمّاه استثناءً لما فيه من الإخراج غيرَ أن المخرج 
به خلافٌ المذكور والمخرجٌ بالاستثناءِ عيتُهء أو لأنَّ معنى لأخرجٌ إِنْ شاءً الله ولا أخرج إلى أن يشاءً 
الله واحدٌء أو ولا يستثنون حصّة المساكين كما كان يخرجٌ أبوهم. 

(19) ا صَطَافَ ياك على الجنة. ‏ طَيِكُ بلا* طائفٌ . 8 مَدْرَيكَ* مبتداً منه. 8 وَهْرْتَامُونَ* . 

)0٠(‏ ل سبحت كلصّيتع* كالبستانٍ الذي صُرِمَ ثماره بحيثُ لم يبقّ فيه شيء. فعيلٌ بمعنى مفعول. 
أو كالليل باحتراقها واسودادهاء أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليْنْسِ سما بالصريم لأنَّ كلا منهما 
ينصرمٌ عن صاحبه أو كالرمل . 


5 جور لقان الجزء التاسع والعشرون 


ص سا © الل ِ 002 م لير ه عم سلس عو 7 2 4 جف 7 > سار ٠‏ دعي سه كر عر . > عض ه 5 لل تر 2 
فلنادوا أ مصبحين 000 أن اغدوا 0 حجر :إن كم صرمان )التو وهر يلحلفئون أن وى 
5 9 
حي 5 موعء عو سه د ل - لب 27 اس 2 كن ا > دف 
وت 56 وأعلك حر قدرين أزدج) فاما رأو: 0 20 ابل ححَن حرومون | هه لظم أثر أل ل 
: وه سه 1ك 
١‏ 


0 حر عه ياه جيرا ل ل لي هي 2 3 -- جاه جين سل ررء 5800 َّ مه شيم 
٠ 5 . ٠ - 0 ١ 3 3‏ . 1 0 
يحون دم قالوا سبحن رينا إِنا كنا ظللميت (0) فاقبل بعضهم على بعض يتلومون ار 


فا -يى 


)7١1(‏ ا قَنَادَوَامْصبِحِين 
ع 7 - و - 

(١؟)‏ 3 أن أغدوأ عل حريك » أن اخرجُوا أو بأنِ أخرجُوا إليه غدوةٌ» وتعدية الفعل بعلَّى إما لتضمُنه 
معنى الإقبالٍ أو لتشبيه الغدرٌ للصرّام بغدوٌ العدوٌ المتضمن لمعنى الاستيلاء . «9إن كَم ”رمي # قاطعين له. 

(77) 98 فانطلفواً وهر يَتَحَلمَنونَ # يتشاورون فيما بيهم وحَفَى وحَفِتَ وحَفَدَ بمعنى الكتمء ومنه الخفدود 
للخفاش . 

)١5(‏ أن لَابَِخلَا أبن ع يسك 4 أنْ مفسّرةٌ. وقرىء بطرجها على إضمار القول. والمرادٌ بنهي 
المسكين عن الدخولٍ المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم : لا أريتّك ها هنا. 

(15) معدو عَلَ حرم قَدنَ4 وغدوا قادرينَ على نَكَدٍ لاغيرّء من حارّدّتٍ السَّنَةَ إذا لم يكنْ فيها 
مطرء وحاردت الإبِلّ إذا منعث درّها. والمعنى أنهم عزموا أنْ يتنكّدوا على المساكين فَتَتْكُدَ عليهم 
بحيثث لا يقدرون إلا على النكد. 4 عدوا حاصلين على النكد والحرمانٍ مكان كونهم قادرين على 
الانتفاع . وقيل الحرد , بمعنى الْحَرّدٍ وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله 
« يتَلوَموْن 74" وقيل الحردٌ القصدٌ والسرعة قال: 

ار ل ا ل ارا ال ل ابت 

أي عَدَوْا قاصدين ل ميري له ميم ل بي وقيل عَلَهٌ للجنّة . 

(31) ل كََارْمَا أولَ ما رأوها. م مَل إنَلسَالوت» طريق جنْتنا وما هي بها. 

(70) #ابل تحن » أي بعد ما تأملوا وعرفوا أنها نس الا حُرِمْنَا خيرها لجنايتنا 
على أنفسنا. 

)2 َال أَوسَطم أ 17 أو اه أل أقل لَك للا يحو ن # لولا اكرول وتتوبول إليه من خنثٍ 
نيكم وقد قاله حينما عزموا على ذلك ويدكُ على هذا المعنى: 

(9؟) 8 لوا سْبْحَنَ رَينآ إِنَا كن ظلِويرت » أى لولا تستثنونَ فسُمِّىَ الاستثناءٌ تسبيحاً لتشارٌكهما فى 
التعظيم» أو لأنه لاع اي فى مله ما لا أن 

() ا تَأمبَلَ بَعَصْح عل بعْض يَلَومُوْنَ # يلوم بعضهم بعضاًء فإنَّ منهم مَنْ أشار بذلك ومنهم من 
اسْتَضْوَبّه ومنهم من سكت راضياً ومنهم من أنكرة. 
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3-3 هذ فه بدرسون| و ام عن دن ١‏ بذ م القيئمة إن اله 


ص هه صر 0 


ع صر جين 


(1") 3 قَالْوا يتنآ إِنَا كنَاطَنِينَ# متجاوزين حدودّ الله تعالى. 

(0) « ع ربا أ أن يُبْوِلَا حيرا ينآ 4 ببركة التوبةٍ والاعترافب بالخطيئقء وقد رُوي'"'؟ أنهم ولا را 
منها. وقرىء يبدِلنا بالتخفيفي. 8 إنَآ إِلَ ربا رَعِبُتَ» راجونّ العف طالبونَ الخيرٌ. وإلى لانتهاء الرغبةء 
أو لتضمّنها معنى الرجوع . 

00 « كَدَِكَ ماب ب» مثلّ ذلك العذاب الذي بلونا به أهلّ مكة وأصحابٌ الجنةٍ العذاب في الدنيا. 
« وعدا الحو )47 أعظمٌ منه . « لو كمأ يملحو » لاحترزوا عما يؤدّيهم إلى العذاب . 

(4) 8 إن للمنْقِنَ عند رم # أي في الآخرة. أو في جوار القدس. جَنّتٍ العم © جنات ليس فيها إلا 
التنعّمٌ الخالصٌ . 

(5") «أَتَجِمَلُ الْمدلِينَ كَلبُمِينَ 4 إنكارٌ لقول الكفرةء فإنَّهم كانوا يقولون: إِنْ صم أن نُبِعَتْ كما 
يزعم محمدٌ ومن معه لم يفضّلونا بل نكون أحسنّ حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا. 

(") لاما لك كِىَ تَحَكْمتَ 4 التفاتٌ فيه تعجْبٌ من حُكمهم واستبعادٌ لهء وإشعارٌ بأنه صادرٌ من 
اختلال فِكرٍ واعوجاج رأي . 

(0") « أملكْ كتتٌ» من السماء. 3 هه تَدَرْسُونَ» تقرؤون. 

(؟) ط دنه ع4 إن لكم ما تتكاروة وتتههر نه». وأضاة أن لكم بالفتح لأنه المدروسُ فلما 
جيْء باللام كسرث؛ ويجوز أنْ يكونّ حكاية للمدروس أو استئنافاً. وتخيّر الشيءَ عد ا ع 

(9") 8 آهل أَيَمَنٌ عَكَنَاك عهودٌ مؤكّدة بالإيمان. ١‏ به متناهية في التوكيدء وقْرِئَتْ بالنصب على 
الحالٍ والعامل فيها أحد الظرفين . إل يوم لْقبَمَة » متعلّنُ بالمقدَّرٍ في لكم أي , ثابنة. لككم اعلينا إلى يوم 
القيامة لا نخرجُ عن عهدَتِها حتى نحكمَكُم في ذلك اليوم. أو ببالغةٍ أي أيمان تبلغ ذلك اليوم. إن 

لك كمون » جوابُ القسم لأنَّ معنى أم لكم أيمانٌ علينا أم أقسمنا لكم . 

(4) # سَلهم أبهم بِدَلِك َعم » بذلك الحكم قائمُ يدّعيه ويصحٌحُة. 

)4١1(‏ «أم ل شرك » يشاركونهم في هذا القول. < مبأا تيبي إن كثأ سنو » في دعواهم إذ لا أقل 
مام وقد نبّه سبحانه وتعالى في هذه الآياتٍ على نفي جميع ما يمكن أن اران عن عت ار 
نقل يدل عليه لاستحقاق ف أو وعدٍ أو محض تقليدٍ على الترتيب تنبيهاً على مراتب النظر وتزييفاً 


. ذكره الألوسي (79/؟7") عنه بدون سند‎ )١( 
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لما لا سند له. وقيل المعنى أم لهم شركاءٌ يعني الأصنامٌ يجعلوتهم مثل المؤمنين في الآخرة» كأنه 
لما نَنَى أنْ تكونّ التسوية من الله تعالى نَقَى بهذا أنّْ تكون مما يشاركونّ الله به. 

وم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجود فلا يسْتَطِيِعُونَ 5 شد أن تعشي يلد انوا عون إل 
لسجُود وم سَيِمُون 0 نوق يذب يل دوجم ون َي لا يوك (9) َأ تلى هم إن 
كدى مَتِين هم أ مط ليرا دين مق فقو )أ مدخ الث مهم كوت (: 4 ضير صَيرٌ لحك ريك 
وَلاتكن صلب لو ذا و وم 22 


7-7 
© 


(47) يوم يُكمَفٌ عَن سَاقٍ» يوم يشتدٌ الأمد ويصعبٌ الخطبُء وكَشْفٌ الساق مَثْلّ في اللشن امل 
تشميرٌ المخدّرات عن سوقهن في الهرب. قال حاتم: 

أخو الحَزب إِنْ عَضَّتْ به الحَرْبُ عَضَّهًا عض وإنْ شَهمَّرَت عَنْ سَاقِهًا الحَرْبُ شَمّرا”') 

أو يوم م يُكشَّفٌ عن أصل الأمر وحقيقيه بحية رضي انا مستعارٌ من ساق الشجر وساق الإنسان. 
وتنكيرةٌ للتهويل أو للتعظيم. وقرىء تَكشِف وتُكشّفْ بالتاء على بناء الفاعل أو المفعولٍء والفعل 
للساعةٍ أو الحال. « وَينْعوْنَ إل 0 توبيخاً على تركهم السجودّ إن كان اليومٌ يوم القيامة» أو 
يدعون إلى الصلوات لأوقاتها إِنْ كان وقتٌ النزع. لمَلَايسْتَطِيعُوتَ4 لذهاب وقتّه أو زوال القدرة عليه 

04 ( يم زم َنم دلأ 4 تلحقّهم ذلهٌ. « بيد تايعون ل ألشجُد» في الدنيا أو زمانّ الصحة. 
« و يمون © متمكنون منه مزاحو العلل فيه . 

(45) 9 درن ومن يذب بدا َلَدِيتٌ 4 كله إلئَ فإني أكفيكة. « سَسَْتَدَرجِهِم »* سنذزيهم من العذاب 
درجة درجة بالإمهالٍ وإدامةٍ الصحةٍ وازديادٍ التُعمةِ. 9مِنْ حَيْثْ لا يَلَمُونَ* أنه استدراجٌ وهو الإنعامُ 
عليهم لأنّهم حَسِبُوه تفضيلاً لهم على المؤمنين 


(4) ا وأمهلهم. «إنّ يَّدِى مَتِينُ» لا يُدْقَمُ بشيء» وإنما سمّى إنعامّه استدراجاً بالكيد 


فر سرس 


5-5 « آم تَتَلْهُرْ أَمْرا 4 على الإرشاد. «فَهُم يّن مَمْرَرِ # من غرامة. « مُتْقَلُونَ 4 بحملها فيعر ضون 
عنك . 
(50) «أم عِندَهُم لْمب » اللوح أو المغيّبات. #8 فَهم يَكثبوت* منه ما يحكمونٌ به ويستغنونَ به عن 


2 « فأصيرٌ لمكو ريك 4 وهو إمهالهم وتأخية تصدتك عليهم . « ولامَك كَلحِي للْوْتٍ »# يونسسٌ عليه 
الصلاة والسلام. إذنادئ» في بطن الحوت. « وشو مكظوم » مملوء غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلايّه . 


)01( من الطويل . 
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(44) « ألا أن درك - ةين ريو # يعني التوفيق للتويةٍ وقبولهاء وحَسَنَ تأدكيز الفعل للفصّل» وقرىء 


مره 4 بالأرض الخالية عن الأشجار. له مليهٌ مطرودٌ عن الرحمة والكرامةء وهو حال 
يعتمدٌ عليها الجوابٌُ لأنها المنفية دون الدَبْلِ. 


(00) 8 جَتَبَهُ مم4 بِأنْ رد الوخي إليهء أو استنبأه إِنْ صم أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. 
ل فَجَمَلمٌ مِنَ ألصَِّدِنَ* من الكاملين في الصلاح بِأنْ عصّمّه من أنْ يفعلَ ما تركه أَوْلَى » وفيه دليل 7 
خلق الأفعال. والآية نزلث حين هم رسول الله كلِهِ أن يدعوّ على ثقيفب. وقيل ار حين حل به 
ما حلّ فأرادٌ أنْ يدعوّ على المنهزمينَ. 

(0) ف واد كد أ توه يبارز 4 إِنْ هي المخففة واللامٌ دليلها والمعنى : انهم لشدة عداوتهم 
ينظرون إليك شَرّراً بحيثُ يكادون يُرْلُونَ قدمّك. أو يهلكونك من قولهم نَظَرَ إليَ نظراً يكاد يصرعُني 
أي لو أمكئه بطر الصرع لفعله أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين ؛ إذ رَوِيَ أنه كان في بني أسل 
عيّانون» فأراد بعضّهم أنْ يعيّنَ رسول الله كلل فنزلث''2. وفي الحديث: «إِنَ العينَ لتذجلٍ الرجل 


سرع 7 صر 


القبرَ والجملّ القِدْرَة'' ولعلّه يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافعٌ لِيَزْلِقوتك من زَلَقْتَهِ فَزْلَقَ 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «الأسباب» ص 557 بدون سئد. 

(0) أخرجه ابن عدي (/7) وأبو نعيم في الحلية (/ )4٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (454/4؟) من حديث 
جابر . 
وأشار الذهبي في «الميزان» (؟/ 776) إلى هذا الحديث وحكم عليه بالتكارة. 
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري تفرد به معاوية» . 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)70١/7(‏ «... وإسناده حسن عندي لأن شعيب بن أيوب وثقه الدارقطني 
وابن حبان» وجرحه أبو داود جرحاً مبهماً فقال: إني لأخاف الله تعالى في الرواية عنه؛ ه. 
© وله شاهد بالمعنى من حديث أبي ذر بلفظ «إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه». 
أخرجه أحمد )١5757/6(‏ والبزار 5١05  5٠7/5(‏ كشف) وابن عدي فى الكامل (7/ )91/١‏ عنه . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )1١1/5(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد ثقات؛ وقال الألباني في 
«(الصحيحة» :)08١/”(‏ «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير محجن هذا أورده في «تعجيل المنفعة) 
(ص )”"0‏ من هذا الإسناد ‏ وقال: «ذكره 0 -(558/6)-6 ه. 
© وله شاهد آخر بالمعنى أيضاً من حديث ابن عباس بلفظ : «العين حق تستنزل الحالق». 
أخرجه أحمد )١195 .7754/١(‏ والطبراني في الكبير (؟١/854١‏ رقم )١58*‏ والحاكم )5١6/4(‏ عنه. وقال 
الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 
6 الهيئمي في «المجمع؛ )٠١7/0(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه دويد البصري» وقال أبو حاتم 18 

بقية رجاله ثقات»هة ه. 
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كحزنه فحزِنَء وقرىء ليُرهِقونك أي ليهلكونك. «الَْايِمُا لير » أي القرآنَ أي ينبعثُ عند سماعه 
بغضهم وحسدهم . « وبفولُونَ ِنَم نون حيرةً في أمره وتنفيراً عنه . 

(؟01) #8 وما هْوَ إلا دكي لِلَْلَينَ 4 لما جنوه لأجل القرآنٍ بِيّن أنه ذِكْدُ عام لا يدركُه ولا يتعاطاه إلا مَنْ 
كان أكمل الناس عقلاً وأميرهم رأياً. عن النبئٌ يكهِ «مَنْ قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسَّنّ 
الله أخلاقهم» ”"". 


2 والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده والله أعلم. 

)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (صلا7؟١‏ رقم .)95١7‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في اخر سورة ال عمران. 
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سورة الحافة مكية 19 وايها اثنتان وخمسون اية 
َلَآيّدُ 4 أى الساعة أو الحالة التى يحقٌ وقوعُهاء أو التى تحت فيها الأمود أى تُندة” 
)١(‏ ##الحاقة # أي عه أو التي يحقٌ وقوعهاء و التي تحقٌ فيها الامور أي تعرّف 
حقيقتهاء أو تقعٌ فيها حواقٌ الأمور من الحساب والجزاء على الإسنادٍ المجازيٌ» وهي مبتدأ خبزها : 
)١(‏ ظمَاللَآقَهُ» وأصله ماهي أيْ: أي شيءٍ هي على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضَعَ الظاهر 
موضِمٌ الضمير لأنه أهول لها. 
(6) « وما درك مَاللَآنَدُ» وأيٌّ شيءٍ أْلَّمَكَ ما هىء أي أنك لا تعلجٌ كُنْهَهَا فإنّها أعظجُ من أنْ تبدّمّها 
دراية أحدء وما مبتل وأدراك خبرة. 
(5) # كَدَبتَ تَمودُ وياد الَْارعَةِ» بالحالة التي تقرعٌ فيها الناسَ بالإفزاع والأجرامٌ بالانفطارٍ والانتشارء 
وإنما وُضِعَتْ موضعٌ ضميرٍ الحاقةٍ زيادةً في وضفب شدّتها . 
(5) « تيا مود دأمَِحكُوا الطَاِيَةِ 4 بالواقعةٍ المجاوزة للحدٌّ في الشدّةٍ وهي الصيحة»ء أو الرجفة 
لتكذيبهم بالقارعة. أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدز كالعافية وهو لا يطابق قولّه : 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز». 
(071/1): «وهي مكية بالإجماع». 


)١(‏ «الَنَعَاءٌ تَأْمَِكُوأ بريج صَرْصَرٍ 4 أي شديدة الصوت أو البردٍ من الصدٌ أو الصّدٌ. «اعَيَةَ4 
مب سب ياسع زايا ند بعلم اانا أرقي قار تك تدرو على رنها: 

(0) 9# حر رَمَاعَلَيِمَ4 سلّطها عليهم بقدرته يعو اسعداقٌ أو سانة جنر به نشي ما نرقم من لها 
كانث من اتصالاتٍ فلكيوّء إذ لو كانث لكان هو المقدّر لها والمسيّبُ. «اسَبْمَ َال وَتَمِنيَة أَاوٍ حسوماً» 
متتابعات جمعٌ حاسم من حسمتٌ الدابة إذا تابعغتَ بين كيّهاء أو لجسا حسمث كل خير واستاصلئه: 
أو قاطعاتٍ قطعث دايرهم. ويجورٌ أنْ يكونَ مصدراً منتصباً على العلَّةِ بمعنى قطعاً أو المصدر لفعله 
المقدَّرٍ حالاً أي سني حدر ويؤيده القراءة 00 وهي كانث أيام الور ١‏ لبيك اريعار اك 
غروب الأربعاء الآخَرِء وإنما سُمّيتْ عجوزاً لأنها عجر الشتاءء أو لأنْ عجوزاً من عادٍ توارث في 
سرب فانتزعتها الريحٌ في الثامنٍ ذاهلكتها . َْترَى الت إن كد حاضرهم ذا في مهابّها أو في 
الليالي والأيام. « صَرْيَِ» موتى جمعٌ صريع. « كم أعْبَارُ تل 4 أصول نخل. «حَاوِيَةِ 4 متآكلةٍ 
الأجوافي. 


سي قَمت4 فيك رم وجاء فرعون ومن فلم والمؤتفكنت بالْخاطكة زر ) فعصواً رسول ر: هم أخذهم أخذة 
:> إن لاله له َلك للارية لنجعلها 0 نيا ارا له ذا نح في الصّور 


سرس # صرب ير 


(0) © فهل ترئ لهم من بَاقِِةَ # من بقية ةِ أو نفس باقية أو بقَاء . 


() # وجاء فرعون ومن فلم # ومن تلقام وقرأ الصرياد والكسائيٌ ومن قِبَلَهُ أي ومن عِنده من أتباعه . 
ويدل عليه أنه قرىء ومَنْ معه. « والمرتفككث # قرَى قوم لوط والمراذ أهليا. « بِالْخاطعةَ » 000 أو 
بالفعلة. أو الأفعالٍ ذات الخطأ. 


ا يي ا 2ح ع بر 


)٠ )‏ «فمصوأ رَسُول نَم * أي فعصتٌ كل أمِ رسولها. 9 فأخذهم أخذة رابيد # زائدة في الشدة زيادة 
أعمالهم ف في القبح . 

ام ل َنَاطعًا أَلْمَُ# جاورٌ حدّه المعتادّء أو طغى على خُرَّانه وذلك في الطوفانٍ وهو يؤيد مَنْ 

ِبَلَهُ. « ملك » أي ,١‏ كم وأنتم في أصلابهم . « ف للارية * في سغينة نوج عليه الضاده والسلام . 


00 «لتجتتاتؤ» لنجعلٌ الفعلة وهي إنجاءٌ المؤمنين وإغراق, الكافرين. ا تَدْكرَءَ 4 عبرةً ودلالة 
على قدرة العام وحكمته وكمالٍ قهره ورحمته. # وتميبا # وتحفظهاء وعن ابن كثير تَعْيّهَا بسكونٍ 
العين تشبيهاً بكنّفيء والوعئ أنْ تحفظ الشيءَ في نفيك والإيعاءً أنْ تحفظه في غيرك . # أذث وَعِية » 
من شأنها ال تلظ بيهت حلاله نار وإشاعته والتفكُرٍ فيه والعمل بموجبه. والتنكيئ للدلالة على 


قلّيها وأنَّ مَنْ هذا شأئه مع قلته : تسيب لإنجاء الجمٌ الغفير وإدامةٍ نسْلهم. وقرأ نافع أذنٌُ بالتخفيفف . 


سل لخو سل 


1 بين اشير قن ويد > لما بالغ في تهويل القيامة وذَكَرَ مال المكديين بن تنضينا لشأنها 
وتنبيهاً على مكانها عاد إلى شرحها. وإنما حَسّنَ إسناد الفعل إلى المصدر لتقيده» وحسن تذكيره 
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للفضل» وقرىء نفخة بالنصب على إسنادٍ الفعل إلى الجارٌ والمجرور والمرادٌ بها النفخة الأولى التي 
عندها خرات العام . 

تلك الاق وَللبَال كذكا مَكْد وكيد 6 ولوقت الواقمة " 2 نشدت م كام ربد رافة 0 20 
رو مادام د يمر شرو سوم . ته 22 دم سمس 

وََلْمَْكَ عزج ا ل لا 5 توميز من يون لاقن يي اده كاسن 
أوق كتبة ينه فول هوم أفروأ كتبيّة 29 

)2 « ولت الارس وَلَْبَال * رُفِعَتْ من أماكنها بمجرّدٍ القدرة الكاملة» أو بتوسط زلزلةٍ أو ريح 
عاصقة . 2 مك وده » فضربت الجملتانٍ بعضّها بيبعض ضربة واحدة ة فيصيرٌ فيصيدُ الكل هباءًٌ أو قبُسطتا 
بط راحد تمارنا أرضا لا عوج فيها ولا أَمْمَاً لأنّ الدكٌ سببٌ للتسويةء ولذلك قيل ناقة دكاء للتى 
لا سنام لهاء وأرضٌ دكَاءٌ للمتّسعة المستوية 

(15) طهوَمِذِ» فحينئظٍ. « وَقَمَ تِالْوَاقمَةُ» قامت القيامة . 

() لوَآضشَّقَّتِ أَلتَمآه» لنزول الملائكة. « في بَرَمِِوَاهِبَةُ4 ضعيفة مسترخية . 


0) 9 وَالْمَركُ 4 والجنسٌ المتعارفٌ بالمّلكِ. « عل أَيْبَايَاً #4 جوانبها جمعٌ رجا بالقصرء 
تمثيل لخراب السماء بخراب البنيانٍ وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليهاء وإِنْ كانَ على ظاهره فلعل 
هلاكَ الملائكة أثذ ذلك . « وَعجلْعرْسَ ريك هر قَهَ» فوقٌ الملائكة الذين هم على الأرجاء؛ أو فوق الثمانية 
لأنها في نية التقديم . بومبفر ملنية » ثمانية أملاك ‏ لما روي مرفوعاً «أنهم اليومَ 7 فإذا كان يوم 
القيامة أمدّهم الله بأربعةٍ آخَريْنَ»10) وقيل ثمانيدٌ صفوفي من الملائكة لا يعلمُ عدَّتّهم إلا الله. ولعله أيضاً 
تمثيل لعظمته بما يشاهدٌ من أحوالٍ السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاءٍ العام وعلى هذا قال: 

10) يومد نَعَرصونٌ # ككبنها للمحاسبة ل السلطان العسكرً لتَعْرَفَ أحوالهم. وهذا وإن كان 

بعد النفخة الثانية لكنْ لما كان اليوم اسماً لزمان متّع تفع فيه النفختان رالسدةة والنشورٌ والحساب 
وإدخالٌ أهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارّ صح جعله ظرفاً للكلٌ. 2000-0 سريرةٌ على الله 
تعالى حتى يكون العرضٌ للاطلاع عليهاء وإنما العراد نه إفشاء البحال: والميالقة في العدلٍ؛ أو على 
الناس كما قال الله تعالى ابر يلَارد »4< وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفضل . 

150 لا مَأمَامَنَ أوق كتَبمُ مي 4 تفصيل للعرض . # دول » تبجحا. © هاؤم أفرءوأ كدي # هاء 0 
لذ بوقية لغات: أخر ذها.هاء ا وهاءِ يا امرأةٌ وهاؤما يا رجلانٍ أو يا امرأتانٍ وهاؤمٌ يا رجال 


01 أخرجه ابن جرير في لجامع البنان» (15/ج09/59) عن ابن إسحاق. وفيه محمد بن حميد الرازي ضعيف. كما 
أن الحديث معضل . 
© وقال صاحب البحر 'لمحيط (354/8): «وذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذية ضربنا عن ذكرها 
ضنيها» ص. 

(؟) الطارق: «44. 
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وهاؤن 07 مقرل محذوف» وكتابيه 100 اقرؤوا لأنه أقرت العامِليْنِ ولأنه لو كان مفعول 

هاؤم لقيل اقرؤده إد الأؤلى إضماره حيثٌ أمكن والهاء فيه وفي حسابية ومالية وسلطانية للسّكتٍ تثيْتٌ 
في الوقف سيط في الوصل» واستّحتٌ الوقفٌ لشاتها في الإمام. ولذلك قرىء بإثباتها ذ في الوصل . 


7 ورم 1 أ 6 ج<ة يت ص م 0 سم ا ا 
إن لنت أف ملت حسَايية 5 فهو فى عِسَّةٍ راضيكر () في جَنَةٍ عالسةٍ © قطوفها دائْة (0) كوأ وروأ 
ص 22 مءبا سم 22 مام 6 لو عر لس اس سس 8 

1 نيم فشر ف الأ الاي () وأمَامن وق كنم ماله مولي لوت كلبية + ادوم 
سرح ججح تر له ل سسا ح ‏ صحا” ساي دعر 2س ل ل : مسن وث# اخرتر و مغك 0 أ 

شادة ()) ينلتتها كانت القاضية (00) ما مغ عن ماليه (0) هلك عق سلطينية (ي) خذوه فغلوه ا(ري) ثم ثر اجيم 
ص _-- 8--- هك هك 5 

0 

صَلَوه و2 


)0 9 إن ظتنثُ أَفْ ملق حِسَاِيّة أي علمتٌ» لاه عبّر عنه بالظن إشعاراً بأثه لا يقدح في الاعتقاد 
ما يهجسٌُ في النفس من الخطرات التي لا تنفكٌ عنها العلومُ النظرية غالباً. 

)5١(‏ « تَهُوَ ف عن ريم » ذات رضا على النسبةٍ بالصيغةء أو جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكونها 
صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم. 

إفق4 اروم المكان 7 في السماءء 2 لكام أو الابنية دم 
القاعد. 

(14) # طوأ سيوأ » بإضمار القولء وجُمعَ الضميرُ للمعنى. « َنِيَا» أكلاً وشرباً هنيئاً أو هنئتم 
هنيئاً. « يمآ أَمْلَفْثْرَ » بما قدمتم من الأعمال الصالحة. « ف الأياو َلالَةِ» الماضية من أيام الدنيا. 

)١5(‏ «وأما من أُوقَ كب يشماو متْوْلُ 4 لما يرى من قبح العمل وسوء العاقبة. ايَيَئن لَرَ أُوتَ 

0 ل وَل أَدْرِمَاحسَإِية4. 

(30) « ييا » يا ليتَ الموتة التي مِتّها. « َنٍ الَْاِيَهَ» القاطعة لأمري فلم أبعثْ بعدّهاء أو 
يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضث علي لأنه صادقها أمة من الموتٍ فتتمئّاه عندّهاء أو يا ليت 
حاة الدنيا كانت ف الموتة بك الوسياها: 

00 4 َف عَيَ مَيّهه مالي من المال والتبع. وما نَفْيٌّ والمفعول محذوفٌء أو استفهامٌ إنكارٍ 

)١9(‏ «# مَك عر عق سني مُلْكِي وتسلّطي على الناس» أو حجّتى التي كنت أحتحٌ بها في الدنيا. وقرأ 
حمزة عن مالي عنّى سلطاني ببحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين . 

)7٠(‏ «ُرُنُ» يقوله الله تعالى لخزنةٍ النار. « قَثل». 

(1") « وبحم صَلْوهُ» ثم لا تُصْلُوه إلا الجحيمء وهي النارٌ العُظمى لأنه كان يتعظّم على الناس. 
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في للق عا سبَُونَ ؤراعًا فأسلكوة 29 إِنَّمُ كن لا يمن لله ليو 20 ولا بحس عل طمَام 
سكن (2) فى 1 الب مها جم () رك َم الام تلو 09 لاي هه إلا الحكيلئون 0 6لا يم يما 
ل 2ل فونه 9 لاه سول كرو (ي) وما ْول سار ا امون () ولا بول كاهن 
سس را على 
يلا ما ندَكرونَ 29 


7 مح ظر لا لاس بر له ير 


090 ُ ْرَ في سِلْسِلةَ ذرعها سَبَعُونَ ذراعا » أي طويلة. « تَأسلكوه > فَأَدْخِلُوه فيها بأنْ تلقوها على تله 


وهو فيما بينها مرمّقٌ لا يقدِرٌ على حركة. وتقديم السلسلةٍ كتقدر يم الجحيم للدلالة على التخصيص 
والاهتمام بذكر أنواع ما يُعَذَّبُ به ونم لتفاوت ما بينها في الشدة . 


ل يس م 


(00) « إِتَم م كن لابن ألميو © تعليلٌ على طريقة الاستئنافي للمبالغة» وَؤِكْرُ العظيم للإشعار بأنه 

هو المستحقٌ للعظمةٍ فمن تعذ فيها استوجتَ ذلك . 

(4*) 3 ولا يحض عل طعام ألم لمِسَكينِ» ولا يحثٌ على بذْلٍ طعامه أو على إطعامه فضلٌ عن أنْ يبذْلَ من 
ماله» ويجوز أنْ يكون ذك5د الحضٌ للإشعار بأنَّ تارك الحضٌ بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعلٍ. وفيه 
دليلٌ على تكليف الكفار ار ولعلّ تخصيص الأمرين بالذَّكْر لأنّ أقبَحَ العقائدٍ الكفرُ بالله تعالى 
وأشنعٌ الرذائل البخل وقسوةٌ القلب. 


ل جل 0 بي ااا فى | 7 


حزارة 9 فليّس له الوم هنهنا ميم * قريبٌ يحميه . 


() « مَلاطَمَام إلَامِنَ غِسَلونٍ» عُسَالةٌ أهل النار وصديدُهم فِعْلِينٌ من العَسْل. 


000 3 لا يا عأ إلا لطن 4 أصحابٌ الخطايا من خخطىء الرجل إذا تعمّد الذَّنْتَ لا من الخطأ 
المضادٌ للصواب . وفرىء الخاطيون بقلب الهمزة ياء. والخاطونَ بطرحها. 


ب عبر سيور 


(24 رةه فلا قم 4 لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق 0 أو فأقسم ولا مزيدة: أو 
فلا رد لإنكارهم البعث وأفسِه مستائف . « يما ببصرون (ج) وما لا سُصِموتَ © بالمشاهدات والمغيّبات وذلك 


يتناول الخالقٌ والمخلوقات بأسْرها. 

0 © إِنَم » إِنَّ القران. « لول , رسول * يبلغة عن الله تعالى فإِنّ الرسول لا يقول عن نفسه. 
٠‏ دي رٍِ» على الله تعالى وهو محمد أو جبريلٌ عليهما الصلاة والسلام . 

(41) ا وَمَاهْوَبقَولِ سَاغْرٍ © كما تزعمون تارةً. «قليلامَانوْميوْنَ» تصدّقون لما ظهرَ لكم صذقه تصديقاً 
قليلاً لفط عِنادِكم . 

2)22"0 « ولا بيعَولٍ كاهن * كما تدّعون أخرى. < اندو 4 تذكرون تذكّراً قليلاً»ء فلذلك يلتبس 
3 0 وذكه الإيمانٍ مع نفي الشاعرية للتذكر مع نفي الكاهنيةء لأنَّ عدم مشابهةٍ القرآن للشعر 

بين لا ينكره إلا معاندٌ بخلاف مباينته للكهانة. فإنها تتوقفٌ على تذكّر أحوالٍ الرسول ومعاني 

1 المنافية لطريقةٍ الكهنة ومعاني أقوالهم . وقرأ ابن كثير ويعقوبٌ بالياء فيهما. 
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أ 
>>« بي سور 20 كه 


نبل ين رت اين 7 واو تقول عي الأول 9 َحَ مون لست تين )و 
0 2 5 م 2 4 و ت-2-0-00- 2-0-5 2 
سلب لوط عجية 9 وَإِنَمِ لنذكرة لله لمنقِين 2 و! نعل أن سك مُكَدْييَ 09 ِنَم لحسرة عل 


للمدقين ادي 
و4 مه ساب 


| 5 وَإِنَم لحقّ المقين ١‏ إ فسينم يك أي م 


بن 


(40) « نَنبلُ» هو تنزيلٌ. « يَنرّتٍ لمَلبين4 نزّله على لسان جبريلَ عليه السلام . 


(5 4) « وَل نول علا بص الأكوبلٍ 4 .” سَُىَ الافتراءٌ تقؤلاً لأنه قولٌ متكلّفٌ. والأقوالٌ المفتراةٌ أقاويل 
تحقيرا لها كانه جم ألمواة السب ا 


6م 


(6:) « لَأحَذا مه باليمين» بيمينه . 


(: ) « ثم لَقَطمنا نه الْوتِينَ 4 أي نياط قلبه بضرب عَنّْقِهه وهو تصوي لإهلاكه بأفظع ما يفعلّه الملوك 
يمن يغضبُون عليه وهو أنْ يأخل المقتول بيميئه 550 بالسيفب ويضرت به جِيْدَه: وفيل اليمين 


فس القردء 
0 ) 8 هما مسكر ين أحار عَنْه # عن القتل أو المقتول. #حتجزن * دافعينَ وصفٌ لأحدٍ فإنه عامٌ 
والخطات للناس . 


(40) « مم4 وإنّ القرآنّ. «لندكرا بين لأنهم المنتفعون به. 
(9) « وَإِنَ لكأن كر فَكدَينَ4 فنجازيهم على تكذيبهم . 
(00) « وَإِنَم لحسة عل الْكفينَ4 إذا رأوا ثوابٌ المؤمنين به. 


م ا مه 


(01) 8 وَإِنَمُ لح البقين» لليقين الذي لا ريبٌ فيه. 


(07) « فيح بأنم رَيِكَ لظيو » فسبّح الله بذكْرٍ اسمه العظيم تنزيهاً له عن الرضا بالتقوُلٍ عليه وشكراً 
على ما أَوْحَئ إليك . عن النبيئٌ يلِِ «من قرأ سورةٌ الحاقة حاسية الله تعالى حساباً يسير 5 


جو جلو 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والواحدي والثعلبي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافف» (صلا7١‏ رقم .)5١1/‏ 


سم كم شاه ا مس تحسم 0 ل ل لخ ةر لل صن ١‏ ما ساسم عير اي 00 2-2 
سأل سايل بعذاب واقعم ار ل لكفْرين ليس لم داقع (ز0) منت أله ذى الممايج ارم رج الملهحكة 
دياس عر إوى ‏ . سه عد ا اررر 6» 358 0 خسم ب 1- لاع سا لح ضر سه در ل 0 
والرو. إِلتَهِ في يوم كان مِعَدَارمٌ حمبين ألف سند () فاصير صبرا جميلا أرث) امهم يروت بيدا أرب ونرينه 
7 تير جه جر سه مسد غر 7 هر فرت و ل 1 رجا بير ض 10011 ص 9 أ 2 جح بر ود كد و سيره كه 
ره 49 يوم تَكْونَ السَمآه 6 لهل اليدا تكو الجبال كالعهن © ولا سثل حميم حميما لزيا سصرونهم بود 


جم يتك من عَذَابٍ يمل بيه 20 


سم عل ل ست صر 


سورة المعارج ا وايها أربع وأربعون آية 


010( « مأل مايل بعدَابٍ وَاقم * أي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدي الفعل بالباءِ. والسائل هو 
النضر بن الحارث فإنه قال: (إِنْ كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء»”" الاية 
أو أبو جهل فإنه قال «فأسقط علينا ]| من السماء»9) سأله استهزاء. أو الرسرلك عليه الصلاة والسلام 
استعجلّ بعذابهم. وقرأ نافع وابن عامر سال وهو إما من السؤالٍ على لغةٍ قريش قال : 


. لاوهي مكية لا خلاف بين الرواة في ذلك؟‎ :)١١7/1١5( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) الأنفال الأية 6790 . 
وأخرج الحديث الحاكم في «المستدرك» (007/5) عن سعيد بن جبير. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط البخاري فقط . 
وأورده السيوطي في «الدر» (8//ا9؟) وزاد نسبته للغريابي؛ وعبد بن حميدء والنسائي» وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس . 

(*) ذكره الألوسي في «روح المعاني» (79/ 06) بدون سند ولا راو. 
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أو من السيلان ويؤيذله أنه فرىء ال دل على أن اليل مصدرٌ بممني السائل كالغور 5 
سال واد بعذاب .ويخ الفدل تيسن وقوعه إباقي اليا وهو قتل بدر أو في الآخرة وهو عذات النار. 

(1) 9 لِلْكفرنَ » عفة ‏ أخرف لعدامه أن شكلة لوا داك صم أن السؤال كان عمّن يقع به العذابٌ 
كان جواباً والباءٌ على هذا لتضمّن سأل معنى اهتمَ « لَيْسَ لَمَّدَافِمٌ #* يرده . 

(0) « مره أنه » من جيهت لتعلّق إرادته «9 ذى ألْمَسَارِج» ذي المصاعدٍ وهي الدوعنات التي يَصْعَد 
فيها الكلِجُ الطيبٌ العمل الصالحٌ أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوايهم أو مراتب 
الملائكة أو ذ في السموات فإنَّ الملائكة يعرجُون فيها. 

62 (ت التتبحة1 والروح اتوك يوم كن مكداز شين الن د »# استعناف لبيان ارتفاع تلك 
المعارج وبَعْدٍ مداها على التمث | والتخييل» والمعنى أنها بحيث لو قدّر قطعّها في زمان لكان في زمان 
يقدّر بخمسين ألف سنة من سِنيٌ الدنيا : وقيل معناه تعرج الملائكة والروحٌ إلى عرشه في يوم كان 
ل ا ا ل ل ل ا 
العالم وأعلى * ريات ؛ العرش مسيرة اخخمسين ألف سند لأن ما بين مركز الأرض ومقعرٍ السماء الدنيا 
وحيثث اقال في يدم كان ا ا زغان عر إلى محدت لسماء الدئيا. 
الكفار 0 لكثرة ما فيه 09 الحالات امات أو لآنه عن الحقيقة 55 والروع جبريل عليه 
السلام وإثر اده لفضله أو خلقٌ أعظم من الملائكة. 

() « تَأضيرٌ صَيَ يو ا لأايكن نه استع شال واضطرابُ قلب وهو متعلّقٌ يسَأَلَ لأن السؤال كان عن 
استهزاء 0 3 وذلك مما يضجره أو عن تضجّر واستبطاء للنصر أو ال لأن المعنق قرت وقوع 
العذاب فاصبر فقد شارفتٌ الانتقام . 

( ) 3 إتهم برونه #0 الضميد للعذاب أو يوم القيامة ا بِمِيدَا» من الإمكان. 


(0) « وَْرَبه ريباك منه أو من الوقوع . 
(0) يمعو انتما 7 ظرفٌ لقريباً أي يمكن يوم تكون أو لمضمر دل عليه واقمٌ أو بدل من 
يوم نعل نه والعها | لمذابٌ في مَهْلٍ كالملرَاتِ أو دردق الوستة: 


وميه ون للْبَال كلمن * كا 0 ألواناً لأنَّ الجنال مقفلف الألوان فإذا د رت 
في الجو أشبهت العِهْنَ المنفوش إذا طيرثه الريخ 

)00 ميان ولأياك قرت قري عد الف جوع زر مل و ل ل جناء 
المتعرلااى ا لطياءهة حميم حميم. أو لا يسأل منه خاله. 


ذا عد دو 2 د 2 1 3 3 4 و 
)1١1١(‏ سصرو نهم * النكتناف أو حال تَذَل على ان المانع من هدا السؤال هو التشاغل دود الخفاء أو 


ما يغني عنه من مشاهدة الحالٍ كبياض الوجه وسواده. وجمعٌ الضميرين لعموم الحميم. « لود ألَمْجَمْ» 
يغني عنه من ياض الوجه وسواده. وجمع الضميرين لعموم الحميم. # يود المججرم > , 


« لَوَيمْتَدى مِنْ عذَابٍ يوميلٍ ببَنِيوِ» . 


ل 2-0-5 ابن 2ع كر 


وَصََيدء - وأَخِنِهِ 29 رفعيله أل شغر به 0 َم في لض جمِيعا ثم جيه 7 جيه و كلآ 4 ّ 


020 عر وا تك ا ِ_- 


0 7 صر 2 آ#ز ل ل 2 ل سعراعر 


ل م اي رجاه عي ان م 27 3 
للشو ا() تدعوأ من أدير وتو ا( ال ومع مو دي 9# إن اللإضئن لق هلوعا 0 إذا مَسَهُ اشر جزوعا أ" 5 
ا تتحائوه) لد المسَيت :7 06 


(1) «وصيجيه. وَأَحِِهِ » حال من أحد الضميرين أو استئناف يدل على أن اشتغال كل مجرم بنفسه 
بحيث يتمنّى أنْ يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلا أن يهتم بحاله وسال عنهاء. .وآ نافع 
والكسائيٌ بفتح ميم يومئِذء وقرىء بتنوين عذاب ونصب يومئذ به لأنه بمعنى تعذيب. 

(1) #اوَفْصِيلتِهِ» وعشيرته الذين مُصِلَ عنهم الت قو تضحُّه في النَّسَبٍ أو عند الشدائد. 

0 ب ع من الثقلين أو الخلائق 7 ثم جيه » عطفٌ على يفتدى أي ثم ينجيه 

250 0 للمجره عن الودادة ودلالة على أ أن الافتداء لاا ينجيه 9 إعها مه الضمير للنارٍ أو 
مبهمٌ يفسّره 7 لظ * وهو خيرٌ أو بدل أو للقصةٍ ولظى مبتداً خبر 

)١11(‏ # نَرَاعةَ لَْشَّوَى > وهو اللهبٌ الخالصٌ وقيل عل للثار 1-9 من اللَّطَى بمعنى اللهب. وقرأ 
حفص عن عاصم نزاعة بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المتنقلةٍ على أنَّ لظى بمعنى 
متلظية والشّوى الأطرافٌ أو جم شواةٍ وهي جلدة الرأس . 

(/10) # تدعوأ © تجذبف وُخْضِرُ كقول ذى التق تدغن أئقه الرقة:» .هجاذ عن جذيي وإحضارها 
لمن فرَ عنها. وقيل تدعو زبانيتهاء وقيل تدعو تهلك مِنْ قولهم دعاه الله إذا أهلكه 8 من ادير عن الح 


007 


9 وتو » عن الطاعة. 
(1) « وحم ماوع » وجعم المال لياه في وعاء وكنزة حرصاً وتأميلاً . 


(19) # إن لون حَلِقَ ملعا شديد الحرص قليلَ الصبر. 


ور 2 


. إِدَاسَهُ ألشّر» الضر #جَروعا» يكيْد الجزع‎ 8 )٠١( 

)7١(‏ # وَإِدَامسَهُ اتير # السعة « موسا يبالغ بالإمساكِء واللأوصاف الثلاثة حرا هقدو أو محل 
لأنها طبائعٌ جيل الإنسانٌ عليهاء وإذا الأولى ظرفٌ لجزوعاً والأخرى لمنوعاً 

(10) ل إلا الْمصَلّنَ» استئناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعدٌ من المطبوعين على الأحوال 
المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات لها من حيثٌ إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق 
على الخلقٍ والإيمان بالجزاء والخوفي من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة 
من الانهماكِ في حبٌ العاجل وقصور النظر عليها. ْ 
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َ 
رس سس الل لل م 


لَهُمْ عل صَلَاتم يمور 20 انيت 2 ف ألم ا 29 الْلسَابلٍ اروم (50) وَألَذين يصدْقونٌ , 


و ص ا بطر 

يي ا 00 هه عا اس 0 رجحم 000 > عر ابر ل الح صر اح< عر 

لين ناكا الوم عدار رهم 0 2 يم هك الذين هر لفروجهم لم لهك 

6 سس اسن ا 7 َ. 27 شن 3 2 2 جد رع ماع 

لاع َنود وما ملكت نب ا مين ني من بتع ورَآه ذَلِك فَأَوْلجِك هر العادون (زري) والذين هم 
م 4 كل آذه 2 يعر سه جح جر سرض بت 0-0 م 


0 لد بجي ل 0 مه سىس ارس ادس ادس َ ١‏ ل 
لأسيو وعهدهم رعوث ؛ 1 والذين بن هم سهد نهم م قأيمو ل م حافظون 9 أؤلتك في جنات 
و مسو د حمر 


موت ارل. 


(مم) « الْينَهُمْعَلَ سَلَاعمَ > لا يشغلهم عنها شاغلٌ. 

(75) # المت ف زد عل تتية» كالزكواتٍ والصدقات الموظفة. 

(5؟) #الِسَابلِ» الذي يسأل #كَالْمَحَرُور» الذي لا يَسْأَلُ فيحسب نفسه غنياً فيِحْرَمٌ. 

(+؟) 3 وَألْدين يُصَدْفونَ بور أَلدن» تصديقاً بأعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة 
الأخروية ولذلك ذكر الدين. 

(00) « لدم مَنْعَدَاِ بيهم مُْفِفُود4 خائفون على أنفسهم . 

(؟) ل إِدَعَدَابَ نتم عَيْرْمَأمٍ» اعتراضٌ يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يأمنّ عذاب الله وإن بالمّ في 
طاعته . 

9١ 29)‏ وَألذينَ هر لِفرُوجِهحٌ حَلفِظون* , 

(.م) 3 إِلَاعَكَ روه أوْمَامَلَكْنَ أ 51111 | 

م) طافْيٍ انس ورك دَلِكَ وليك مْرْالمَادونَ» بحن ننس ل سور العردين, 

(0م) « واي م لامتتوح وَعَهْدِمَ رعو » حافظون» وقرأ ابن كثير لأمانتهم يعني لا يخونُون ولا ينكرون 
ولامشنون ما علمُوه من حقوق الله وحقوق العباد. 

(مم) < وَالدِيم بَْدتهم مسد وقرأ يعقوب وحفصصٌ بشهاداتهم لاختلافي الأنوا ع7 

(:+) َل :م عَلَ صَلَاتَ يف4 فيراعون شرائطها ويكمّلون فرائضّها وسُنئها. وتكرية ذكْرٍ الصلاة 


ووصفهم بها أولا وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها. وفي نظم هذه الصلاة 
مبالغات لا تف ”" 


(ه) ل أولجِكَ ف بت م4 بثواب الله تعالى . 


000 وتخصيص القيام بالشهادة مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلها (س4/ 77 . 
(') وتكرير الموصولات «الذين» لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات» كما في قول من قال: 
الب الملك القرم وآ بن الهمام وليث الكقائلب في المزدح>حهم 
(س1/4*). 
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ص 


مه -- يد 2 _-. 

3 ا 6 0 27-0 ا دامر عر حامر معت واه 5 2 ١‏ 
كن 0 فلا 4 شرق ور ا ١‏ سر 
07 1 زر م مهبر نا 2 و 59( لز سار عم موس رج عع م 1 8 
0 ار ١‏ فَذَرَهرٌ يخوضواً يحوأ حي يلقو : ومهر 0 5 لوم ترجو بين حيرا ن سمراعا 
ل سحت ا اع ماعو صخر س تومو م ا إاءسر 


نص ل 2 حشعة أصره رَهَفَهمٌ ذله ذلِك ايوم 5 كوا توعدون 1 


#١ )(‏ فال اين كفروأ مك4 حولك يوي 


2 مم 


ف خرة © عن ألِمِينِ وَعَنٍ التَمالٍ عِرِسَ © فر 31 ستى » جمعٌ عِرَةٍ وأضلها عزوة من العزوء وكأن كلّ فرقةٍ 
تعتزى إلى غير مَنْ تعتزي إليه دابيا وكان المشركون يحتفون حول رسول الله َك جلقاً جلقاً 
ا 

لوكو « أيَطمَعٌ حكُلٌ أمري مَنْهُم أن يدَحَلَ جَنَّةَ نيو 4 بلا إيمان وهو إنكار لقولهم لو صحّ ما يقوله لنكون 
فيها أفضل حظاً منهم كما في الدنيا. 

الاكوة ( كا 4 ردم لهم عن هذا الطمع © إِنا حَلفسهُم مَمَا يَمَلَمُون * تعليلٌ له والمعنى أنهم فتخاتون 
من نطفةٍ مذرة لا تناست عالم القدّس فَمَنْ لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلّقْ بالأخلاق الملكية 
لم يستعدٌ لدخولهاء أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم والعمل فمن لم 
يستكملها لم را 5 منازل الكاملين» أو الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان النشأة الثانية التي بنوا 
الطمعٌّ على فرضها فرضاً مستحيلاً عندهم بعد ردْعِهم عنه. 

(40) فلا أقيِمْ رَبِ ألْسَرِقٍ وَالْعَربٍ إِنَالَفدرنَ) . 

)4١(‏ لاع أن بَيَلّحَا 4 أي نهلكهم ونأتى بخلق أمثلَ منهم أو نعطي محمداً بدلكم مَنْ هو خيه 
منكم وهم الأنصار. #وَمَاحنْيسَسْبُوقِنَ* بمغلوبين إن أرذنا ذلك . 


69 درط وسو ولمرواسدى قرا بوط الرق 120و مر في آخر سورهة ة الطور ' 
2220 © يوم حرجو مِن الاجداث يرَاعًا # “سر سيم َس م إل نصب # كت 2 للعمادة ة أو عَلَمٍ 


© يصون يسرعول. وقرأ ابن عامر وحفصل إلى نُضبِ بضم النون والصاد. والباقوة من الليدة تلبت 
بفتح النون وسكون الصاد. وكرى»* بالضم على أنه تكفب علب أو جمع . 


عر د إدعريره 


(غ5غ) « حَعهٌ أصَرهر رَهَفُهُم ذه 4 مه 0 م 2 ذَلِكَ الَوْْ الى ى نوا بو يدود في الدنيا عن النبي ؛ ل َكِب (منْ قرأ 
سورة سأل سائل أعطاه أللّه ثوات ا وعهذزهم راعون» ا( 


0-7 مس سس سسا : 


.»46« الطور:‎ )'١ 
وهو حديث موضوع. أخرجه الواحدي وابن مردويه والثعلبي من حديث أبي بن كعب كما ذكره الحافظ في‎ )'' 
«الكافي الشاففي» (ص/الا١ رقم 2221 وقد تقدم الكلام عليه فى أواخر سورة آل عمران.‎ 


50 سورة توح الجزء التاسع والعشرود 


66 سعد تر ع ا مه عوم سدم ل ال 00 عع 4 .مر 
إنا رسلا نوا إل قوم ل ال 0 5 ل يلقوم إن : نذبر مبين 2 
3 ص 1 01 2 0 2 5 ير 0 ا د ساس واه - 0-0 


ع 00 2َء مو 006 
م ختون 7 ير 


سورة نوح مكية ' وآيها تسع أو ثمان وعشرون آية 


0 # إِنَا أ ا ل دان أنذر ## أي أن أَنذْرٌ 5 بالإنذار. أو بأن قلنا له أَنذْرء ويجور أن تكون 


لو بمب يي دي يننا 


مفسّرة لتضمُّنٍ الإرسال معنى القولٍء وفرىء بغير أنْ على إرادة القول. دق فل أن اسيم غدات 


أ ليم # عذاث ابدي أء 00 


5 


و0 ان ادر انو تر وبر نأ مر في الشّعراء نظيرهٌ وفي أنْ يُحْثَّمَلُ الوجهانٍ. 

(5) « يَمْفر لَك ين دنوبك- »4 * يغفرُ لكم بعضّ ذنوبكم وغو اما سيق فإن الإسلام يجيّه فلا يؤاخذّكم به 
في الآخرة. 9 وَيُوَخِْرَكُمْ إِك أجل مس + هو أقصى ما قَدَرَ لكم بشرطٍ الإيمان والطاعة. 8 ! 00 
الأجل الذي قدَّره. إِدَاجَا + على الوجُه اتاد جلدم وقيل إذا جاء الأجلّ الأطول. الس 
فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. 5 لَوْ كُنشْر تَمَلَمُونَ 4 ' لو كنتم من أهل العلم والنظرٍ لعلمتم : 
بلع او بيه حبٌ الحياة كأنهم شاكُون في الموت. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١١١/١7(‏ «وهي مككية بإجماع المتأولين». 


الجزء التاسع والعشرون سورة بوح 0١‏ 


بن سر سس صو أ 6[ [ز[ز[ ز ز ز ز 701 07 0 لس رع عي سحت سه سس لع سر ليم 
َال رَبٌ إِنْ دعوث فويى ليلا ونا را ره مهرمع إلا ورا 22> وَإِنْ كالما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلُوا 
َعم ف اعم وَأسَحَفْسَوا 0 0 وأستكيرواً أُسَيَكيا الا ريخ إن دعوم هاا 0300 د 


0 ار مانا 3 ١ك‏ لعين كز ماه م كانت طفانا” ١ل‏ برل السّماء عآ ام 2 
3 دوي بي لج تبعل لك نا 2 


ام 


در دي كك 


)3( رخ ل ا عن الإيمان والطاعة. وإسنادٌ الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله 
م 4 مجع مم يمنا ”1 . 


07( #وَإِنَ كلما دعوتهم * إلى الإيمان. « لتغفر لهم # بسببه. © جعلواً صَيعُمٌ في َاذَايِمَ # وا 
مسامِعّهم عن استماع الدعوة. ١ر4‏ تغطزا بها ثلا يروني كراهة انظر إل مَنْ فوط كراهة 
دعوتي » أو لثلا أعرفقهم فأدعوهم, والتعبير د بصيغةٍ الطلب للمبالغة . # وَأصرواً * وأكيُّوا على الكفر 
والمعاصي مستعارٌ من أصرٌ الحمارٌ على العائة 9 إذا صب أذنيه وأقبل عليها. « واسَتَكبرواً» عن اتباعي . 
« أشيكيارا» عظيماً. 

)00( ف( ثمَإِنَ عونم جهنارا4 . 

(9) ل كُمَ إِيْ أَعلَثُ كم َرَت لم إسراًا 4 أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة بعد أَوْلَى على أي وجه 
أمكنني . ونم لتفاوت الوجوه فإن الجهارَ أغلظ من الإسرار والجمع بيئهما أغلظ من الإفراد. أو 
لتراخي بعضها عن بعض . وجهاراً نُصِبَ على المصدر لأنه أحدٌ نوعي الدعاء ؟؛ أو صفة مصدر محذوفي 
بمعنى دعاء جهاراً أي مجاهراً به 0 

) 6 « مَقلتُ أسَتَِْرُوا رَيَكُمَ 4 بالتوبة عن الكفر. © إِنَمُ رك عَقَاًا # للتائبين وكأنهم لما أمرهم 
بالعبادة قالوا: عام لا ا ا 
فأمرهم بما يجت معاصيهم ويجلت إليهم المنحَ ولذلك وعدهم عليه ماهو أوقع في قلوبهم. وقيل 
لما طالتٌ دعوتُهم وتمادى إصرارٌّهم حبس الله عنهم القَطْرَ أزيعير مئنة؛ وأعقم أرحام نسايهم فوعدهم 
بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله: 

(11) لا يْرْسِلٍ اَلسَمَ عَيِكٌ مذْرَارا4 . 


فده ع يدم يأو وبين وحص ل جَنتٍ وَيجِعَل لَك أَنبرَا 4 ولذلك شرعَ الاستغفارٌ في الاستسقاءء 
والسماءٌ تحتملٌ المظلَّة والسحابٌء والمدرارٌ كثيد الدرور ويستوي فى هذا البناءِ المذْكَّدُ والمؤنّثُ: 
والمراد بالجنات البساتين . 


.6١؟82 التوبة:‎ )١( 


5 سورة لوح الجزء التاسع والعشرون 


ل حون ونا وو دك اطرن ارو كسحان 00 كا 
مر فين 00 6 وَآمَهُ ألميو من الأئض مانا 5 دوي وطس 
لخ ىس 05 و ار و 


ِخَرَاجًا :2 وَأَّهُ جَعَلَ لَه لأرّضَ بِسَاطًا < لِتسَذكوأ من سملا جلما : :5 قال فح رت إِعسُمَ عصَوَنٍ 
ا 0 اله ل ا حبار 7 


(16) 8 مالي لا نْجْونَ بِلَّهِ ورا > لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبدّه وأطاعّه فتكونوا على حال 
علو فيها تعظيمها إياكم , ولله ينان للموكر ولو تأخر لكان صلة الركاره أو لا تعتقدون لك عشي 
فتخافوا عصياته. وإنما عبّر عن الاعتقادٍ بالرجاء التابع لأدنى الظرٌ مبالغة. 


)١5(‏ اوَكَد حَلفَك أَطوارًا4 حالٌ مقرّرةٌ للإنكار من حيثُ إنها موجبةٌ للرجاء فإنه خلقّهم أطواراً أي 
تاراتيء إذ خلقّهم أولاً عناصر. ثم مركباتي تغذى بها الإنسان ثم أخلاطاً ثم نطف ثم عَلقا ثم مُضَعَاً ثم 
عظاماً ولحوماً ثم أنشأهم خلقاً آخرّء فإنه يدل على أنه يمكنٌ أنْ يعيدهم تارةً أخرى فيعظمّهم بالثواب 
وعلى أنه تعالى عظيمٌ القدرة تام الحكمة» ثم أتبعَ ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال: 

(16) © الزتروا كيف حَلَقَ أله سَبِمَ سنوت يطِيَاقا# . 


(15) # وَجَمَلَ الْمَمْرَ فِيِنَ نورا# أي في السموات وهو في السماء الدنياء وإنما نسِبَ إليهن لما بينهنّ 

من الملابسة. + وَككلالتنتن 46 متلهاءنه به لأنها تزيلٌ ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلّها السراجُ 
عما حوله. 

)1١0/(‏ # وس أنبسكط ين الا مانا » أنشاكم منها فَاسْتَعِيْرَ الإنبات للإنشاء لأنه أدلّ على الحدوث 
والتكوّن من الأرضء وأصله أنيتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتاً فاختصّرَهُ اكتفاء بالدلالة الالتزامية . 

(14) ند ننا» مقبورين . وَطِجُكْمْ إِخْربًا» بالحشرء وأكّده بالمصدر كما أكّد به الأول 
دلالة على أن الاعاةة فيحتقة كالابداء وأنها تكون لا محال : 


(19) 8 وس جَعَلَ لَك الأيصَ بسَاطا؛ٌ تتقلّبون عليها. 
)٠١(‏ 3 لُتَحلكا متباسبالا فسَاجًا #* واسعة جممٌ فم ومِنْ لتضمّن الفعل معنى الاتخاذ. 


ا 


(١؟)‏ # قال نح رب إَِهُمْ عَصَوْقِ + فيما أمر نهم به. # وَأتَبَعوأ 1 َأ ووم ]لحان + واتبعوا 
رؤساءهم البطريْنَ بأموالهم المغترينَ بأولادهم بحيثٌ صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الاخرة» وفيه 
أنهم إنما اتبعرهم لوجاهةٍ حصلث لهم بالأموال والأولاد وأدّت بهم إلى الخسار. وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي والبصريانٍ وَوُلْدُه بالضم والسكونء على أنه لغة كالحرْنٍ والحَرّن أزحي اراس 

(70) ل وَمَكَيْوا» عطففٌ على لم يزذه والضميرُ لمن وجٌمَعَهُ للمعنى. ١‏ مك بارا كبيراً في الغاية 
فإنه أبلعُ من كبار وهو من كبيرء وذلك احتيالهم في الدين وتحريشٌ الناس على أذى نوح. 


الجزء التاسع والعشرون سورة بوح لاك 1 
صد 

7010000000101 ته 4 220 لع سا ص صو سس ل بجي 2ن امي سمس 6 ص وس ل 9 - 

قالوا لا نذرن ءالج ار شوافا ول دريف و كوق ورا وه ضارا جوا رلا زر الاين 

لاحلدة. مما حي كدي أمرفوأ اماك يوالم ين ذون اهار وَقَالَ فح رتٍ لا 


در عل لض ين الكفرن ينا 2 ا" كَ ولا بَلِدوأ لاد كَثارا :© رت 
غْفِرٌ لي وَلودَىَوَلِمَن ككَلَ بيْقح مُؤْمًِ ولَِمؤْمنَوَالْمُؤْمِمَتٍ ولا ترد آلظَبيِنَ إلَابَارا <> 


م 


لس الل 


م عر ك7 0 و عع 2 عن 


(76) #8 وَقَانوا لا ندَرنَ لتك » أي عبادئها. « وَلَا درن ودا وَلَاسْوَاءا وَلَا يَكْوتٌ وَيَمُوقَ وََرًا# ولا تذرّنَ هؤلاءِ 
خصوصاً. قبل هي أسماءً رجال صالحين كانوا ؛ بين آدم وض فلما ماتوا صُوَّروا تبث كاً بهم» فلما طال 
الزمان عَبدُواء وقدٍ انتقلث إلى العرب فكان وُدٌّ لكلب. وسواع م لهمدانَ» ويغوثُ د - ويعوق لِمُرَادِ 
ونسر لحر وقرأ نافع وٌداً بالضمٌ» وقرىء يغوثاً 55 للتناسب» ومنع م صرفهما للعلميةً والعجمة. 

)1١(‏ 8 وَكَد أَصَنُوا كير الضميه للرؤساء أو للأصنام كقوله # من أَصلَلنَ كثيرا * . ف وَلاتر د لين 
لَاصَكَلًا» عطفٌ على ربٌ إنهم عصوني'”" , ولعلَّ المطلوبٌ هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح 
دنياهم لا في أمر دينهم» أو الضياعٌ والهلاكُ كقوله لا إِنَّ الْمُجَرمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ 4" . 

)١6(‏ اله من أجل خطيئاتهم . وما مزيدة للتأكيد وال وقرا أبو مرق 
مما خطاياهم . عقوا * بالطوفان. 8 تَأَدَسِلُوا تَآرَا* المرادٌ عذابٌ القبر أو عذابٌ الآخرة» والتعقيب 
لعدم الاعتدادٍ بما بَيْنّ الإغراق والإدخاليء أو لأن المسبب كالمتعقب للسببٍ وإِنْ تراتى عنه لفَقْدٍ شرطٍ 
أو وجود مانع. وتتكيه النار للتعظيم» أو لأنَّ المرادٌ نوعٌ مق النيزان. ١‏ َل يَدُوا طم ين جُون مه أنْصَارًا# 
تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون الله لا تقدِرٌ على تضرهم. 

(11) # وَفَالَ نو رب لا ندر عل الْأرضٍ مِنَّ الْكَفرنَ دَيَاَاخ أي أحداً وهو مما يُسْتَعْمَلُ في النفي العام فَتِعَالَ 
مِنَ الدارٍ أو الدور. وأصلّه ديوارٌ مَمْعِلَ به ما قُعِلَ بأصل سيّد لافعال وإلا لكان دَوَاراً. 

(50) 8 إِنَكَ ل عاد [ه كَ وَلَا يدوا إلاناجا كَفارًا * قال ذلك لما جرّبهم واستقرى أحوالهم 
ألفَ سنةٍ إلا خمسينّ عاماً فعرفٌ شِيَمَهُم وطَبَاعَهُم . 


(7) # رب أَغْفِرٌ لى وَلولِدَىَ # لمَلِكِ بن 6 الل ا موقن وكانا عرسمين: . # ولِمَن دَخَلَ 
سَى # منزلي أو الات أو سفينتي .او ومسا ول ينض والدزوات #4 إلى وم القيامة ؤ لازم أظي م إلا 


بارا هلا كا , عن النبئ ص عبد (منْ قرأ 00000 تذركهم دعوة نوح) 


١0‏ إبراهيم : لسرت" 
)١(‏ ووضع الظاهر «الظالمين' موضم ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط وتعليل الدعاء عليهم به (س9/١1).‏ 
() القمر: 9 8». 
(4:) وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وان مردويه والواحدي عن اك كعب . 
كما في «الكافي الشافب» (صلالا١‏ رقم 1710). 
وقد تقدم الكلام عليه في اخر سورة ال عمران. 


:1 سورة الجن الجزء التاسع والعشرون 


ا ل 


ل أوبى كَ أَنهُ نمم تقر نمالو أ إِنا سنا فرْءَاضًا يجبا > يبدى إل أ 


ا رف | 
- 0 زب َنم جد يناما عد يبه ولا ولَدا و وأ كه وي عل 1 05 


ره وه 


َأنَاظنًا أن أن تقول الإضن وَأَخْنٌ عل أله 0 
سورة الجن مكية''' وآيها ثمان وعشرون آية 


)١(‏ لكل أوى إن وقرىء 8 وأصله وُحِيَ من وَحَى إليه فقَلِبتِ الواوٌ همزةٌ اد وَوَحَى على 
الأصل وفاعله : «أَنَهُ نتمم تق ين أن » والنفد ما بين الثلاثة إلى العشرة. والجنٌ اجا عائلة خفة 


يغلتٌ عليهم النارية أو الهوائية: وقيل نوع من الأددام 0 وقيل نفوس بشرية مفادقة عن 
أبدانها . وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام مأ رآهم ولم يقر أ عليهم وإنما اتفنّ حضورُهم في 
بعض أوقات قراءته فسمعُوها فأخبر الله به رسوله. لا مَمَالُوأ» لما رجِعُوا إلى قومهم. ‏ إِنَاسيِعنَاقءَانا# 
كتاباً . عبأ» نديعا هبايئاً ينا لكلام الناس في حسن نظمه ودقة معناه. وهو مصدرٌ وُصِف به للمبالغة. 


2#« عسل 


0) «يدى إل ممْدٍ 4 إلى الحنٌّ والصواب. فََامنًا ْم بالقرآن. « ولن ذَمْرِكَ ربا أَعدَا 4 على 
ما نطقث به الدلائلٌ القاطعة على التوحيد. 


(60) «# وأتم تَعَل جد ربنَا 4 قرأه ابن كثير والبصريانٍ بالكسر على أنه من جملةٍ المحكيٌ بعد القولوء 
وكلذا مابعلكله إلا قولته 0 وَأَلْو أ أستقلمواً اننا *# ون المديد وج ا" 0 1 


)1١‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١17١/1١5(‏ «وهي مكية بإجماع المفسرين». 
66 الجن : للف" 
(؟") الجن: .24١58«‏ 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجن هع 


ونا عل الى به ووافتّهم نافعٌ وأبو بكر إلا في قوله «دَأَنَمْلَاام2"”4 على أنه استئنافٌ 
أو مقول؛ وفتحّ الباقون الكل إلا ما صَدَّرَ بالفاء على أن ما كان من قولهم فمعطوفٌ على محل الجارٌ 
والمجرور في به كأنه قيل : صدّقنا أنه تعالى جدٌ ربّنا أي عظمتّه من جد فلانٌ في عيني إذا عظمء أو 
سلطانه أو غِناهٌ مستعارٌ من الجدّ الذي هو البختٌ» والمعنى وصّفه امارح الساعر والولد لعظمته 
أو لسلطانه أو لعْنَاهُ وقوله : «ا ما أعحَدَ صْحِبَّه وَلَا وَلَدَا> بيانٌ لذلك. وقرىء جداً على التمييزء وجد ربنا 
بالكسر أي صدق ربوبيتة» كأنهم سمعوا من القرآنٍ ما نبّهَهُم على خطأ ما اعتقدوه من الشركِ واتخاذ 
الصاحبة والولدٍ. 


)0 « وَأََمُ كان يَثُولٌ سينا 4 إبليمنٌ أو مردة الجر . عل لَه سا4 قولاً ذا شططٍ وهو البعد 
ومجاوزةٌ الحدّء أو هو شططٌ لفرْطٍ ما أشطّ فيه» وهو نسبة الصاحبةٍ والولدٍ إلى الله . 


مر ص م» عاص وريه 


(0) « وأنا ظنن ١‏ أن أن نول الإ وان ل لل دنا 4 اعتذارٌ عن اتَبِاعِهم السفية في ذلك بظنّهم أنَّ أحداً 
لا يكذِبُ على اللهء وكذباً نُصِبَ على المصدر لأنه نوعٌ من القول أو الوصفب المحذوفيء أي قولاً 
مكذوباً فيه دن 1113 سان شرت جيل مدنا لأن التقول لا يكونٌ إلا كذباً. 


2 سن سر الور ل سر صرت عر اع ابن 0 00 عه ريوع 0 54 دس عر ََ عن عر 2 

وا كن ركان سن الرس عوذون بال مّنَ أن فرادوهمٌ رهق + در كما ظَننئ 0 1 

ار ا ل له 00 2ه 2 5 

أحدا بي سا ادها مث حرا ضدهن َه :7 0 معد لِلسَممع 
ل 2 


فَمَن يسيع الآن يجد لم سْبَابايَصَدًا 0 


(1) لا وَأَتَمُ كن ِجَالَ من ونين سَودُون بال ين كلْنَ4 فإنّ الرجلّ كان إذا أمسى بقفْرٍ قال أعودْ بسيِّدٍ هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه. #دَرَادُوهُمَ 4 فزادوا الجن باستعاذتهم بهم. «رَمَنَا» كِبْراً وعتواء أو فزاد 
الجر والإنسّ غياً بآنْ أضلُوهم حتى استعاذوا بهم, والَهقٌ في الأصل غشيانٌ الشيء . 

١ 0‏ وَأَتَبْمَ4 وأنّ الإنسّ. اكه أها الجن أو بالعكس» والايتان من كلام الجن بعضّهم 
لبعض أو استئناف 00 الله تعالى» ومَنْ تتح أنَّ فيهما جعلهما من الموحى به. # أن أن بعت الله 
دا ساد مسد مة مفعولي ظنُوا . 


س7 


(8) آنا لمسَنا لم4 طلبْنًا بلوغٌ السماءِ أو حََبَرَهَاء واللمسُ مستعارٌ من المسّ للطلب كالجسسٌ يقَال 
لمسه والتَمّسَهُ وتلئّسه كطلبه واطلبه وتطلّبه. 8« هَهمّرَتَهَا مُلِبَتَ حَرَسَا »# حُرّاساً اسم جمع كالخدم. 
٠‏ سَّدِيدَا4 قوياً وهم الملائكة الذين يمنعونّهم عنها ٠‏ « وشببا4 جمع شِهاب وهو المضيءٌ المتولّد من النار. 

(9) 3 وأمًا كنا نمَعدُ 0ه مقاعدَ خالية عن الحرس والشّهبٍء أو صالحة للترصّد 


مرحي" جر سس جو 


والاستماع؛ وللسمع صلة لَفْعْدَ أو صفة لمقاعد. « فَمَن يتمع الْآنَ يِذ لم شهَابا يساك أي شهاباً راصداً 


,.6©١92 الجن:‎ )١( 
.4١142 (؟) الجن:‎ 


له ولآجله يمنعه عن الاستماع اوج أو ذوي شهاب راصدينَ على أنه اسم جمع للراصد.ء وقد مت 
بان ذلك في الصافات. 


7 أ ع > د كر 5-5 520 2 صا اس م رس ره 
بد يمن فى الا رض أمه أواد وم دعم وقد :ولخو وه لايق 
قِدَدًا :, وأناظننا أن ا ل ل ل ا 


و يَف سافنا ونيمود وم لي ب 
رسَّدًا 0 وما الْمَسِطونَ فَكَانوأ جهنم حَطبًا و سمَهتموأ عل أَلطريمَةَ لََسَمَبَكَهُم يه عد 


ا لح ع ساس وس اح اس ام 
نه فيه ومن برض عن ذل ري يسلكه عذاباً صعد 


414 - مدوعء + م 


لل 0 ونا لا تدرى أشي أَرِيدٌ بِمن في الْأرضٍ »# بحراسة السماء ٠‏ « أمدأراد هم رييخ رَعَهًا» خيرا. 


)١١(‏ ا وَأَنَامَِا لصون * المؤمنون الأبرارٌ. © وَيئًا مُونَّ كلك 4 أي قومٌ دون ذلك فحذفٌ الموصوفٌ 
وهم المقتصدون. # ما طَابتَ» ذوي طرائقٌ أي مذاهبء أو مثل طرائقٌ في اختلافي الأحوال أو كانت 
طرائقنا طرائقٌ. ٠‏ قِدَدَاكِ متفرقة مختلفة جممٌ قدَّةِ من قد إذا قطمَ. 

0 وَأَنَطْمَمَا 4 علِمنا. أن لَننْتَجِرٌ أنه ف الأرضٍ» كائنين في اللأرض ينما كنا فيها‎ 8 )١0( 
هربا» هاربينَ منها إلى السماءء أو لن نعجرّه في الأرض إن أرادً بنا أمراً ولن نعجرّه هرباً إلى طلبنا.‎ 


بس لبتم 


(1) ونا مَاسَيِعنَا امد » أي القرآنَ. ءامنا به فَمن يُؤْمِنْ برَبه- قلا يحَاُ» فهو لا يخافٌ» وقرىء 
فلا يَحَفْ والأولُ أدلّ على تحقيق قيق نجاة المؤمنينَ واختصاصها بهم. « بحْسَاوَلَارَمَنَا» نقصاً في الجزاءٍ 
ولا أن يرهقه ذل أو جزاء بخس لأنه لم بخن لأحلٍ حقاً وله ظلما لأن من حقّ المؤمن 
بالقرآنٍ أنْ يجتنب ذلك . 

)١ 5‏ أن لشت شوب ومن الود » الجائرون عن طريق الحقٌّ وهو الإيمان والطاعة. 8« مَمَرّ 


- 
:م 17 


سْلَم مَأوْلَيِكَ تَحَرَوَرَسَدَا» توخُوًا رشداً عظيماً يبلّمُهِم إلى دار الثواب . 
(15) # وَأمَالَْسِطونَ مَكَانوا لِجَهَنَمَ حَطبَا» تُوْقَدُ بهم كما توقد 78 الإنس . 
) اوَآلَو استقموا َمَمَنمُوا» أي أنَّ الشأنَ لو استقامَ الجن أو الإنسٌ أو كلاهما ٠‏ عَلَ الطرمّة» أي على 


و 


الطريقة المثلى. « لَأَسَمِيتهُم مهم مَكُ عَدَكَا # لوسَّعْنا عليهم الرزق» 9 العدَق وهو الكثيرٌ بالذكر 
لأنه أصلٌ المعاش والسعةٍ ولعرَّة وجوده بين العرب . 


(0) ل لِنَفْينَه فيه » لنخْتيرهم كيف يشكرونه؛ وقيل معناه أن لو استقام م الجن على طريقتهم القد 
ولم يسلموا باستماع القرآنِ لوسّعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم النوقِعَهم في الفتنةٍ ونعلتهم في 
كُمْرانِهم . « ومن يعض عَن ذَكْرٍ ريه » عن عبادته أو موعظته أو وحيه . « يسلكه » يدخلدة وقرأ غية 
الكوفيينَ بالنون. 8 عَدَايَاصَحَدَا» شاقاً يعلو الجعلت ويغلبه مصدرٌ وّصِف به. 


الجرء التاسع والعشرون سسمووره الجن /اه؟ 


ّ- مه > حر © ساسا 
0 فلا تدعو مع 
لقن ار 2 ا هه ير جرح الى سس ١‏ ع 
أدعوا رف ولا أَشَرِك يود أحدا :2 قل إِقِّ لآ أملِك لكر ضرا ولا رَسدًا < > قل إِقِ لن مجيرف مِن | 
أجد من دونه- ملتحدًا 25 إلا بلغا مَن الله وَرِسَلجه نينس اله وروم لم كار جوت حداين فا 
ع اساعء اس سه سح ع د حل 2 


ما بوعدون فسيعلمون لس صر لص 


سس 2 سير 1 سه 00 
كو 0 ا ام يدعو كاذو يكونو عه ل ا 
سم 7 


له أحدأ 


(210 « ون مسد لله # 005 به. ٠‏ 9 قلا تدعوا مع أن أحدا ‏ فلا تعبدوا فيها غَيْدَه ومن جعل أ 
مقدّرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاءء وقيل المرادٌ بالمساجدٍ الأرضٌ 5 لأنها جعلِث للنبي عليه 
الصلاة والسلام معدل وفيل اسهد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجودٍ على أنَّ المراد 
النهيٌ عن السجود لغير الله وارائه السبعة أو السجدات على أله جمع مسجو. 

 )١6(‏ وَأنَم لا كام عَبْدُ أللّ» أي النبيٌ عليه الصلاة والسلامء وإنما ذكرَ بلفظ العيد للتواضع فإنه واقع 
موقع كلامه عن نفسه. والإشعار بماهو المقتضي لقيامه . 8 يدعوة 6 يعبله كادوأ # كاد الجن . 
« يوون عَبِهِ داه متراكمينَ من ازدحامهم عليه تعجُجباً مما رأوا من عبادته وسمعُوا من قراءتهء أو كاد 
الإنسٌ والجنٌ يكونون م مجتمعينَ لإبطال أمره.» وهو جمع لبدةٍ وهي ما تلبّد بعضه على بعض كلبدة 
الأسدِ. وعن ابن عامر لأبداً بضِمٌ اللام جمع لبدةٍ وهي لغةء وقرىء لَبْداً كسجداً جممٌ لابدٍء ولْيُداً 
كصبر جمع لبود. 

« فل إِنَّمَا أدعُوأ رق ولا أشْركُ بود أحَدَا# فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجُبكم أو إطباقكم على 
مقتي ) وقرأ عاصم وحمزة قل على الأمر للنبئّ عليه الصلاة والسلام ليوافق ما بعده. 

() ل قل إِنٍ /ة أَمْلِكَ 1 دص وَلارَسَمًا» ولا نفعاً أو غياًء عبر عن أحديهما باسمه وعن الآخر باسم 
سببه أو مسيّبه إشعاراً بالمعنيين . 

(11) 8 قل إِنِ أن حرف مِنَ ألو أحد » إن أراد بي سوءا. « وان أَجِدَ من دونه- ملْسَحَدًا # منْكَرّفاً أو ملْتَجَاً 
وأصله المدخل من اللّحْدٍ. 

(36) « إِلَابلَعا يَنَ سه 4 استثناءٌ من قوله لا أملِك فإنّ التبليمَ إرشادٌ وإنفاٌ وما بيئّهما اعتراضٌ مؤكّد 
لني الاسام 3 أى من مل ملتحداء 3 معتنأه 1 6 بلاغاً وما قبله دليل 0 رسيو عطفٌ 
الأمر بالتوحيدٍ إذ الكلام فيه. باو وقَرىءَ فأ 7 06 أ 2200 07 
جمعه للمعتى . 

(5؟) طحي إِذَا رَأَوَأْ ما يُوَعَرُونَ # في الدنيا كوفّعَةٍ بذْرء أو في الآخرة» والغاية لقوله 
ينون عليه عَلَتَهِ لبِداه7") بالمعنى الثاني , أو لمحذوف دل عليه الحالٌ من استضعاف الكفار رِ وعِصَيَّانهم له. 


() أخرجه البخاري (4437/7 رقم )7"571١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 


.6١9« الجن:‎ )١( 


2 5-000-2-2 5-4 0-- 


فسيعلمون مَنَ ضْعَفٌ نَاصِرًا وأَكلّ عدا هو أمٌ هم. 


. ب 4 َو ر ى- ار عي ا عر م م 0 ف ل 0 2-6 "مر 
إن أذركت أقرِيب ماتوعدون أم عل لم ربى أمدا هم عللما لغيب ف يظهر عل عَمَبه: أحدا 2 

عت اس اص و سام اه لمي سل ده - مد م -< 2 مخره مر مس اس 

/ من أرتض من رَسُول ونه تسلك من نوين له رْصدًا << 5 ليعله ان قد ابلغوا رسللاتٍ ربهم 

00 . 8 آ آذ 0 

و ادو وأحصن شَىْءٍ عددا :7 


(16) « قْلَإِنَ ثروت 4 ما أدري. « أَهَبٌ ا نْوعَدُونَ أ: يمل أَمُ دف أ '4 غاية تطولٌ مدَّثُها كأنه 
لما سمعٌ المشركون حتى إذا رأوا ما يوعدون قالوا متّى يكونٌ إنكاراء فقيل قلْ إنه كائنٌ لا محالة ولكن 
لا أدري ما وقته . 


(1) © عَدِيمٌ آلْمَيِبِ» هو عالم الغيب. 8 فلا بُظهرٌ» فلا يُطَلِعٌ. «« أب .دا أي على الغيب 


5ظ ار 0 تضوا * لَعَلَمَ بعضه حتى يكون له معجزة . 00 من رَسول * بان لمن وَاسْتَدِلٌ به على 
إبطالٍ الكرامات» وجوايه تخصيصٌ الرسول بالملكِ والإظهار بما يكون بغير وسطء وكرامات الأولياء 
لو المغئّباتٍ إنما تكونٌ تلقياً عن الملائكة كاطلاعتا على ار 0 بت وس اباد 0 


الشياطين وتخالريلهر 7 


)0 « للم أن قد أَبَلَمُوا »4 أي ليعلم النبيٌٌ الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلونَ 
بالوخي. أو ليعلم الله تعالى أن قد بلغ الأنياة يمع ايتفلق عله به موجوداً . « رست رم * كما 
هي محروسة من التغيير. « وَأحَاط , بمَا لَدَحهِمَ 4 واضد ارس وأحمئ كل نَوْءٍ عَدَدا # احتى القطر 
والرمل . عن الت 6 تمن "قرا سور الجن 516 له تعدو كن اجن مدق تحمدة !ارا كدت بعتن 
رقبة 20 . 


ل ا ا ست 5 ل لعن سل ف صمه سيا لجن ل ل مسي سي ليسي مسن سسا 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في (الكافي الشافي» (ص78١‏ رقم 4؟71). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزمل 8+ 


201 7 
وت يات ارال العط حجر 
0 بست 
ا محوةر رو يخ مز 2 5 ًّ 3 و ار ١‏ ل لكر ََ ص كر >2 8 ٍِّ 0-0 3 32 م حه آ ‏ 0 ع مر 18 2 © مسر 0 
يتامها المرزمل أرب فر اليل إلا قلياا ره د : أو انقص منه قليلا _©. أو زد عَلَيَهِ ورتل الْقَرْءان ترتيلا > ١!‏ 


صورة المزمل مكية”''. وآيها تسع عشرة أو عشرون 


)١(‏ يأب آلْمرّمَلُ» أصلّه المتزمّل من تزمّل بثيابه إذا تلقف بها فأدغّم التاءَ في الزاي وقد قرىء به 
وبالمزمل مفتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زمّله غيرة» أو زمّل نفسّه. سُميَ به النبيئٌّ عليه الصلاة 
والسلام تهجيناً لما كان عليه فإنه كان نائماً أو مرتعداً مما دهشّه من بَذْءِ الوحي متزملاً في قطيفةٍ أو 
تحسيناً له» إذ رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرطٍ مفروش على عائشة رضي الله 
تعالى عنها فنزلث”''» أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمّل لأنه لم يتمرّنْ بعد في قيام الليلء أو من تزمّل 
الزْمل إذا تحمّل الحملّ أي الذي تحمّل أعباء النبوّة. 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١54/١7(‏ «وهي مكية كلها في قول المهدوي وجماعة. 
وقال الجمهور: هي مكية إلا قوله تعالى إن ربك يعلم. . .2 إلى آخر السورة فإن ذلك نزل بالمدينةة ه. 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص78١‏ رقم 588): لم أره هكذا. 
قلت: وأصله في الصحيحين البخاري 18/١(‏ رقم "”) ومسلم ١47 - 14/١(‏ رقم .)١11١/707‏ من حديث 


عائشة 


61 سوره المرمل الجزء التاسع والعشرودن 


() م الِْلَ » أي قم إلى الصلاة. أو داوم عليها فيه وفرىء ١‏ 1 بضم الميم وفتحها ونه أو 
التخفيفب . #إلاقيلا» . 


)9 سيق وأو أنفض مه قليلا» : 


(8) 8 أز زد عَلدهِ * الاستثناءً من الليل» ونصمّه .بدلٌ من قليلاً وقلته بالنسة إلى الكل والتحيية نيد 
قيام النصفب والزائدٍ عليه كالثلثين والناقص عنه كالكّلثِ. أو نصفه بدل من الليل والاستثناء ليد 
في منه وعليه للاقلٌ من النصفب كالثلث فيكون التخييرٌُ بينه وبين الأقل منه كالوٌبع والأكثر منه 
كالنصفب» أو للنصفب والتخييدٌ بينَ أن يقوم أقلّ منه على البتٌّ وأنْ يختارٌ أحدّ الأمرين من الأقل 
والأكثرء أو الاستناءٌ عن إعداء الليل فإنه عام باللخمر : بين قيام النصفب والناقص عنه والزائدٍ عليه. 
ريل لمان ترتيلا» اقرأه على تُوَدَةٍ وتبيين حروفي بحيثٌ يتمكّن السامعٌ من عدّهاء من قوله تَغْدٌ رَتَل, 
ورَتّل إذا كان مفلّجاً. 


(5) « إِنا سَْلتى عَلَيك ولا تقلا يعني القرآنَ فإنه لما فيه من التكاليف الشاقةٍ ثقيل على المكلفين 
يما على الرسول 4 إذ كان عليه أن تحئلها ويُئلها ان َنَهٌ والجملة اعتراضٌ يسهّلٌ التكليف عليه 
بالتيكن»: :ويدل على. أنه م مشقٌ مضادٌ للطبع مخالِفٌ للنفس» أو رصينٌ لرزانة لفظه ومتانة معناهء أو 
ثقيلٌ على المتأمّل فيه لافتقاره إلى مزيدٍ تصفيةٍ للسرٌ وتجريدٍ للنظرء أو تق :أي الميزانه او على لقان 
والفجَارِ. أو ثقيل تلقيه لقولٍ عائشة نشة رضي الله تعالى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحئٌ 

في اليوم الشديد البردء فَيُمْصَمْ عنة بوت ععيية ابر قف هوقا" وفلن - هذا ور آنه يكو نهيف 
للمسدن: والجملة على هذه الأوجٌه للتعليل مستأنفت فإن التهد يُعَدُ للفس ما به تعاليج ِقَله. 


_7- ص بر 


() < إِنََّاِمَةَ لل »# إِنَّ النفسَ التي تنشأ من مضجعها إل الغنا دمن قا + مِنْ مكانه إذا نهض وقام. 
قال : 

شآانا إلى رمن بَرَانيقَا التكوق: ,والععن ويا اتير نحاتت "لتكت سيد 

أو قيامَ اللبل على أنَّ الناشئة له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدّثُ؛» أو ساعات ٠‏ الليل 4 
تحدك:واحدة بعل أخرى » أو ساعاتها الأَوَلَ من نشأثْ إذا ابتدأت . «ه أسَدٌ وَعَكَا 4 أي كلفة أو شا 
قدّمء وقرأ أبو عمرو وابنٌ عامر وطاءً بكسر الواو وألفبي ممدودة أي مواطأة القلب اللسانَ لها أو 0 
أو موافقة لما يُرَادُ منها من الخضوع والإخلاص . « وَأقوم قيلا» أي وأسدٌ مقالاً أو أنيتٌ قراءة لحضور 
القلب وهدوءٍ الأصوات. 


و مر 


 )0(‏ إِنَّ لك في التبَار سَبَحا طويلا 4 تقلا في مهمّاتك واشتغالاً بها فعليك بالتهجدء فإنَ مناجاة الح 
تستدعي فراغاً. وقرىء سبخاً أي تفوّق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الضوق وهق تفشة ورغ 
أجزائه . 


 37١7/1( رقم 7377) والبغوي في شرح السنة‎ 181١1-1481١/54( رقم ؟) ومسلم‎ ١8/١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
فض4'‎ 


الجزء التاسع والعخشرون سوره المزمل 51١‏ 
1 أ ويك وبل له يلا -:. تب شرق وَالْكْرِبٍ لآ إِلّهَ إلا أيه وكيلا .> وَأصير عَلَ ما 
د 18 سد ور :. 0 7 3 010 22 0 22 

ومو رج 0 عدف وَالكيَ ولي 0 ينآ أنكالا وَحجيما 5 


عرص عر 9 يي يدقع مون 0 الرايا 00 د الى الهس ال 0م س0 


خم 


٠ 
١ 
١١ 
١ 
2 
١ 


ج-- 7 وح ا 2 2-3 


نَهُ أخذًا ويلا :> 


فيا 2 ل 20 


يآ 9 وَعَوْنَ وَسُولا 22 محص 00 َك أذ 


200 ل وَأذْكرِ أنمَ رَبك ودم على ذكره ليلاً ونهاراًء وَذْكْرٌ الله يتناول كل ما يُذْكَهِ به من تسبيح وتهليل 
وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآنٍ ودراسة علم. 8 وَبَسَلإِلّهتتِيلا» وانقطِم إليه بالعبادة وجرّد نفسَك 
عما سواهء ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل 6ت تبتلا . 

 )9(‏ رب المْشْرِقٍ والمَعْرِبٍ # خيه محذوف أو مبتداً خبره : لآ ١|‏ َه إلا هو » وقرأ ابن عامر والكوفيون 
غير حفص ويعقوبٌ بالجرٌ على البذلٍ من ريّك» وقيل بإضمار حرف القسم وجوايه لا إله إلا هو. 
دده ركيلا» مسبت عن التهليل» فإنَّ توحُدّه بالألوهية يقتضي أن تُوَكلٌ إليه الأمورٌ. 

 )٠١(‏ وأضير عل ما يِمُولُونَ # * من الخرافات. ‏ وَأهْجُرَهُمٌ هجا جملا # بأنْ تجانبهم وتداريّهم 
ولا تكافتهم وتكل أمرَهم لش ضير لوجاك 

(211 # وَدَرَفٍ والممكَرَبينَ # دعني وإياهم وكل لي أَْرَهُم فإِنَّ بي غنية عنك في مجازاتهم . م أَرَلى 


سسا 


لَحَمَةِ أرباب التنشرء يريد صناديدٌ قريش . « وَمَهَلِهِرْ قلا * زماناً أو إمهالاً. 

(؟١١1)‏ إِنَ دينَآ أَكالا 4 تعليلٌ للأمرء والتكل القِيدُ الثقيل . وحجيما». 

 )١(‏ وَطعَامًا ذا عصّمَ # طعاماً ينشبُ في الحلق كالضريع والزقوم. وَعَدَابا ألما » ونوعاً آخرّ من 
العذاب مؤلماً لا يعرف كُنْهَهُ إلا الله تعالى . رلياكات الحتريات الأربعٌ مما مما تشترك فيها الأشباحٌُ 
والأرواح - فإِنَّ النفوسٌ العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيّدةَ بحبّها والتعلّق بها عن التخلص إلى 
عالم المجرّدات متحرقة بحرقة الفرقةٍ متجرّعةً غصّةً الهِجْرَانِ معذبة بالحرمانٍ عن تجلي أنوار القدس - 
فسَّر العذات بالحرمان عن لاي الله تعالى . 

(15) ط يَوْمَ تَتَجْفُ الأرض +بال ٠‏ تضطربٌ وتتزازل. ظرفٌ لما في ١‏ إِنَ أدبن أتكالا4''' من معنى 
الفعل . 8 وان لجال كِب ة رملا مجتمعاً كأنه فعيلٌ بمعنى مفعولٍ من كثبتُ الشيءَ إذا جمعته. 
مهيلا منثوراً من هِيْل هيلا إذا نُثرَ 

(15) إن يسنم 6 ا 1 سهد :4 يدية ميك يرع القيامة بالاسانا واد . 


معرب ب 


5 ك ارْسَك 00 00 : مه عليه الصلاة والسلام مه المقصود لم ب رةه . 
تعصى صسى / 
لام 8 قعصي ف عور دان 2 عا فه 0 0 0 د حدانكث لجنل ا قاد من قولهم طعام ل 
لا يَسْتمُرَا لثقله. ومنه الوابا للمطر العظيم. 


1 


7 


إلبو 2 11 كان 


د سورة المزمل الجزء اتتت والعشرون 
َنْقُونَ إن كفرح بَوْما يمل الولدانَ يبا :0 السَماء منفطر بدء كان وعدم مفعولًا :1 إِنَّ هاو 


را فيو أ ص 0 ا 


0 قموساهء أتحَدَإِكَ رَي سَبِيلًا < - © إنَريكَ بَل َك توم دق من تلق لضعم وب م وطايفه 
سر 2 ا من لفان عَلِم أن سيكو 510 


م 00 


سح م ير 0 او ل 


1< 307 
0 ا يراض م ل لازا سل اراق 
2 5 2-1 مو عه 0 يكم سح لت ل 

قيموا أَلصَّل ل له وأفَضُوا لضا حَسَنَا 0 اتيك يِنْ حبر يدوه ء. لم جا رأف 


ابرض و نزة ل ا > رعو م سمه 


5-0 َه إِنَ الله عمور رحم .5 

0 ا تَكيقَ تنَطونَ4 أنفسكم. ط إن كَمَرمْ» بقيم على الكفر. «بَم» عذابَ يوم. ل يَجْمَلُ آلولاد 
سْيًا»# من شدة هوله وهذا على الفرضص أو التمثيل ؛ وأصله أنَّ الهموم تُضعف القوى وتسرع ع الشيت» 
ويجوز أنْ يكونَ وصفا لليوم بالطول. 

(14) « ألما مُنمَطر» منشقٌ» والتذكير على تأويل السقفف أو إضمار شيء"'©. «ابهء» بشدةٍ ذلك 
اليوم على عِظْمِها وأحكامها فضلاً عن غيرها. رالا نولك 11212 6 الضميدُ لله عز وجلء. 
أو لليوم على إضافةٍ المصدر إلى المفعول. 

(19) 8 إِنَّ مذي » أي الآياتٍ الموعِدة. « تزكر » عظة. من سآ 4 أنْ يِنَعِظ ٠.‏ « أَخَحَدَ إل ريد 
سَبيلا» أي يتقرث إليه بسلوك التقوى. 

)٠١(‏ #3 # إن ريّكَ يعلد نك توم أن من لقأل ونضمم وَثْلَمٌ » استعارٌ الأدنى للأقل لأن الأقربَ إلى الشيء 
أقلّ بعداً منه» وقرأ ابن كثير والكوفيون ونصفه وثلثه بالنصب عطفاً على أدنى. اده 
ويقومٌ سباع ان الاك ار ا لا يعلم مقاديرٌ ساعاتهما كما هي إلا الله 
تعالى» فإِنَّ تقديم اسمه - مبتداً مبنياً عليه يُقَدٌ يُقدّر - يشهِرُ بالاختصاص ويؤيدّه قوله : م عَلمَ أن نخْصُوهُ» 4 أي 
لن تُخْصُوا تقديرَ الأوقات ولن تستطيعوا ضبطً الساعاتي. 8 كَنَاب عَلتك »# بالترخص في ترك القياء 
المقدّر رٍ ورفع ابد ف كارت التبعة عن العائب . مَمُْم تَرنَألان# فصلُوا ما تيسّر عليكم من 
صلاة الليل» عبّر عن الصلاة سا د أركانهاء قيل كان التهجدٌ واجباً على التخيير 
المذكور فعسّر عليهم القيام به فنْسِح به ثم نْسِمَّ هذا بالصلوات الخمسء» أو فاقرؤوا القرآنَ بعينه 
كيفما تيسّر عليكم. # عَلِمَ أن سيكو استناق بيين حكمة أعرى مقتضية الترعيصن والتخفيفٌ 
ولذلك كدّر الجكم مرئّياً عليه وقال : * وَاحَرُونَ يَسَرِبُونَ فى الأرض يَدسَعُونَ من فضا أنه والضربٌ في الأرض 
ابتغاء للفضل المسافرة للتجارة وتحصيل ا 8 وء لسر مار ا ال # 
المفروضة . واوا د وَأفْرصُوا أنه فضا حَسَنًا # يريدٌ به الأمرّ في سائرٍ الإنفاقات في سبل 
الخيرات» أو بأداء الزكاة على أحسن وجه والترغيب فيه بوعد العِوّض كما صرّح به في قوله: 8 وم 
)١(‏ وعبر عنها بذلك للتنبيه على أنه تبدلت حقيقتها وزال عنها اسمها ورسمها ولم يبقّ منها إلا ما يعبر عنه بالشيء 

(س94/ 567). 


الى ّ العك.:: حيبق + 5 المز ما ١‏ 
ند اتات لمتدداة سوره | مس واه 


تركو عب كن تر دوه ميد الله هو عا اطي لما من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت اما 
الدنيا. وخيراً ثاني مفع ولي تجذوه. وهو تأكيد أو فصل ؛ لأن أفْعَلَ مِنْ كالمعرفة ولذلك يمتنع مِن 
حرفب التعريف». وفرىء قر اق الابتداء والخير . 9 وَأسَغِيروا َه * في ميث أحوالكم فإنَّ 0 


لا يخلو من تفريط . 9 إن ٠‏ عور ريحم أ عن النبي يل «من قرأ سورة المزمل رفم الله عنه العُسْرَ في الدنيا 
والأخرة» ٠”‏ 


('4) وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافه (ص ١79‏ رقم 6”),. 


وقد تقدم الكلام عليه في آخر دررة ال غمران” 


ب 
ها 


ل )م 
م هوس مود 0 2-0 ع 2 َ عر سرع ل سم سك عد ا اي #6 لي لس عا مم 7 0-0-0 0 لح ل 2 آ#آ/ 6 8« سر 
ساداتب ِ - و ءا ء* 8 إ . 5 + 75 5 ا أهء : .ا ء 0-3 ااي 5_0 
ب 55 ١‏ 9 0 م فا 2 #ص م 05 2 2 5 0-5 07 . 5-5 1ك والرجز فا ٠.‏ أي 97 ب ل ب- مل 


ل 0 سس ؤ) سا 1 ل عر الب سبل 


بن 1 صر ضير 2-7 5 2-8 ل سر بير 00 و 0 عور بي- 2 77 مر عر مم ص ييه © صبي 
0 0 1 ا 1 . 3 
ولربك فاصبر 3 فإذا شر ف ناقور 5 فدالك توميد نوم -- 6 3 على | خرن عار ضار > 


سا لم 


- 


سورة القذر فكية. .. وانها مين جيرا 


(1) لامها اسرد 8 أي المتدتر وهو لابسنٌ الدثئارٌ. رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كنتٌ بحراء 
فَنُودِئْتُ فنظرث عن يميني وشمالي فلم أرَ شيئاًء فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض 
- يعني الملكٌ الذي ناداه ‏ فَرِعِبْتُء فرجعتٌ إلى خديجة فقلت: دثّروني» فنزل جبريل وقال: يا أيها 
المدثر»" " ولذلك قيل هي أول سورةٍ نزلث. وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكراء أو كان نائماً 
مدثراً فنزلث. وقيل المراد بالمدثر المتدثرُ بالنبوة والكمالات النفسانية» أو المختفي فإنه كان بحراء 
كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة. وقرىء المُدثّر أي الذي دُثْر هذا الأمرّ وعْصِب به. 
قوله # وَأنَذِرَ عَشبرَتَكَ الْأَفربيت 4 أو قوله © وما رَسَلَْكَ إلاكافة يلاس يديا وكزرا»” 1 . 


20 قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» :)١24/١7(‏ «وهي مكية بإجماع من أهل التفسير». 
("» أخرجه البخاري  5175/8(‏ لال5 رقم 141757) و(13/8الا رقم 1434) ومسلم ١15 .١4/١(‏ رقم 2557 
017 ) من حديث جابر بن عبد الله . 


000 الشعراء : «531859). 
620 ا و(94؟». 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر 8 


(') «وَرَبْكَ مَكيدْ4 وخصّصن ربّك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عفْداً وقولاً» روي أنه لما نزلَ كر 

رسول لله يلدِ وأيقن أنه الوحي ''» وذلك لأنّ الشيطانَ لا يأمرُ بذلك. والفاءٌ فيه وفيما بعدّه لإفادة 

معنى الشرطٍ وكأنه قال: وما يكن فكبّر رّتك» أو الدلالةٍ على أن المقصودٌ الأول من الأمر بالقيام أن 
يكبّر رئّه عن الشرك والتشبيه؛ فإن أولّ ما يجب معرفة الصانع وأول ما يجب بعد العلم بوجوده تنزيهة. 
والقوم كانوا مقرّين به. 

(4) «وَبِكَ فطمَر» من النجاسات فإن التطهير واجبٌ في الصلوات محبوبٌ في غيرهاء وذلك بغْسْلها 
أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء وهو أول ما أُمِرَ به من رفض العادات المذمومة. 
أو طهّر نفسَك من الأخلاق الذميمة والأفعالٍ الدنيئة» فيكون أمراً باستكمال القوة العملية بعد أمره 
باستكمال القوّة النظرية والدعاء إليه. أو فطهر دثار النبوة عما يدنّسه من الحقدٍ والصَّجَرِ وقلَةٍ الصَّبْر . 

)2( « وَالجرََأمْجْرَ4 فاهجر العذابٌ بالثبات على هجْرٍ ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح» 
وقرأ يعقوب وحفصٌ والورّجِرٌ بالضم وهو لغة كالذكر. 

)١(‏ «# ولا صن تَسْمَكير» أي لا تع مستكثرأء نهيٌ عن الاستغزار وهو أنْ يهب شيئاً طامعاً في عوضص 
أكثرّء نَهْيَ تنزيه أو نهياً خاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام «المستغزر' ' يُتَابُ من هبته ""» والموجب 
له ما فيه من الحرص والضئّةء أو لا تمنن على الله تعالى بعبادتتك مستكثراً إياها أو على الناس بالتبليغ 
مستكثراً به الأجرّ منهم أو مستكثراً إياه. وقرىء تستكئز بالسكون للوقفب أو الإبدال من تمنن على أنه 
مِنْ منّ بكذا أو يم تجذه كثيراًء وبالنصب على إضمار أنْ؛ وقد قرىء بهاء وعلى هذا يجورٌ 
أن يكون الرفعٌ بحذفِها وإبطالٍ عملها كما رُوِيَّ احضرٌ الوغى بالرفع . 

(0) « وَلِرَبِكَ» لوجهه أو أمره. « تأصْير »4 فاستعمل الصبرّء أو فاصبز على مشاقٌ التكاليفب وأذى 
المكير كيت 

(4) 9 إِدَا نير 4 نْقِْحَ. ف الَافورٍ» في الصُّورٍ فاعولٌ من النّفْر بمعنى التصويت وأصلّه القرعٌ الذي 
هو سببٌُ الصوتيء والفاء للسببية كأنه قال: اصبر على زمانٍ صعب تَلْقَى فيه عاقبة صبْرك وأعداوّك 
عاقبة ضرهم. وإذا ظرفٌ لما دل عليه قولّه: ْ 

(9) « َناك يوميذٍ يوم عسي 17# 


000 « عل الْكَفْرنَ » لأن معناه عَسُرَ الأمة على الكافرين» وذلك إشتارة إلى وقت التّمَرِء وهو مبتدا 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١١07/79(‏ بدون سند. 

(؟) المستغزر: الذي يطلب أكثر مما يُعطي» وهي المغازرة: أي إذا أهدى لك الغريب يطلب أكثر منه فأعطه في 
مقابله هديته. قال: وفيه عن بعض التابعين ١الجانب‏ المستغزر يثاب من هبته؟ [النهاية (7/ 7560)]. 

(9) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص ١798‏ رقم 60؟): «تقدم في الروم من قول شريح؟ . 
قلت: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٠١5/94(‏ عن شريح . 

() ذلك: إشارة إلى وقت النقر. 
وما فيه من معنئ البعد ‏ مع قرب العهد بالمشار إليه ‏ للويذان ببعد منزلته في الهول والفظاعة (س8/ 68). 
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يك يوم عسير » ويومئذ يدل أو ظرفٌ لخبره إذ التقدير: فذلك الوقتٌ وقتثٌ وقوع يوم عسير . عيرٌ 
تير تأكيدٌ يمنعٌ أن يكونَ عسيراً عليهم من وجْه ويشعرٌ بِيْسْرِهِ على المؤمنين. 


ب ا مي ويس انكر هدع آذآ ات ليو 1 0 0 4و م يه © غير م 2 | تع ار 
لور ري )ع جَعَلْت لم مالا مَمدودًا 5 شهودا روي يدم تمهيدا )ثم د 9 
ص ص 
د حذ - مر 5 برو - 535 
ا 3 23 1 3 هر ميس" رح 
أزِيدَ 25 إنم نَم كن ينا عنيدًا و 0 أيهم صَثُوةا + 217 وهدر لكام 


حرص سي ١‏ رعو 


)1١1(‏ # ذَدفِ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِسدَا » نزلث في الوليد بن المغيرة”'2. ووحيداً حالٌ من الياء أي ذرني 
وحدي معه فإني أكفيكةٌ, أو من التاء أي ومَنْ خلقئه وحدي لم يشرخني في خلقه أحد» أو من العائد 
المحذوفب 87 من خلقته فريداً لا مال له ولا ولد؛» أو دم م فإنه كان ملقّباً به فسمّاه الله به تهكماً أو 
إرادة أنه وحيدٌ ولكن في الشرارة أو عن أبيه فإنه كان زنيماً. 


ل سج بر ار سل كر 2د مي ير 


(؟١1)‏ « وجعلت لممالا مَمَدُودا© مبسوطاً كثيراً أو مُمَدَاً بالنماء» وكان له الزرعٌ والضرعٌ والتجارة. 

)2 ل وبين بوذا حضوراً معه بمكة يتمنّع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناء 
بنعمته» ولا يحتاج إلى أن يرسِلّهم في مصالحه لكثرة خدمهء أو في المحافل والأندية لوجامّتهم 
واعتبارهم . قيل كان له عشرة بنينَ أو أكثد كلّهم رجالٌ. فأسلم منهم ثلاث خالد وعمارة وهشام. 

)١5(‏ «وَمَهّدتٌ لم تَسَهِيدًا4 ويسطتٌ له الرياسة والجاة العريضّ حتى لُتَّبَ ريحانة قريش» والوحيد 
أي باستحقاقه الرياسة والتقدّم . 

(15) م بطم أن أزيدَ4 على ما أُوتِيْه وهو استبعادٌ لطمعه إما لأنه لا مزيد على ما أوتي» أو لأنه 
لا يناسِبٌ ما هو عليه من كفرانٍ العم ومعاندة المنهم ولذلك قال: 

(1) « كله إِنَمُ كن با عندًا» فإنه ردعٌ له عن الطمع وتعليلٌ للردع على سبيل الاستئنافب بمعاندة 
آيات العيم الجاسة لإزالة النعمة المانعة عن الزيادة» قيل : ما زال بعد نزول هذه الأية في نقصانٍ 
ماله حتى مَلِكٌ . 

)١0(‏ # مَأَرعِقَم صَعُودًا» سأغشّيه عَقَبَةَ شافّةَ المصعدٍء وهو مَثَلٌ لما يَلْتَى من الشدائد. وعنه عليه 
الصلاةٌ والسلام «الصَعُودٌ جبل من نار يصعدٌ فيه سبعينَ خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً)”'' . 


الل ”0 


)1١4(‏ َم كرَوقَدَرَ # تعليل للوعيد أو بان للعناد»ء والمعنى فكر فيما يِل طعناً ل القرآن وقدّر 
في نفسه ما يقول فيه. 


(1) أخرجه الحاكم (2077/5) والبيهقي في «الدلائل» كما في «فتح القدير» (7"78/65) من طريق عبدالرزاق به وإسناده 
() أخرجه الترمذي (1/ 791 - 198 مع التحفة) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. 


وأخرجه أحمد (9/ همع وابن جرير (15/ج106/59) والحاكم 67/1/97 وقال: هلا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . وانظر «الكافي الشافة (ص ١79‏ رقم ؟). 


#[ هه 3 © عر 22-224 


عرس لعل جاه 2< ا 0 

. فَقْئِلَ قف هَدَرَأ 24 :ميل كين مدر )ثم ل يمحس ور 0 م أذبر وأضتكا 20 > قَقَالَ إن مدا لاسر 
5 21 إِنْ هذا امول بتر 22 0000 وم دوي م5 1 2 لوه بجر 75 
عَيَتعةَعَكَرَ 0 


(19) # فيل يِف كَدَد4 تعجّث من تقديره استهزاة به أو لأنه أصابّ أقْصَى ما يمكنٌ أنْ يُقَالَ عليه 
بن ار هم اند ؛ ل ل في السجاة مل بحث أذ يد ويدعر ليه اله بلك" 
روي أنه مر بابي يل وهو يقرا حم السجدة. فأتى قومّه وقال لقد سمعتُ من محمدٍ آنفا كلاماً 
ما هو من كلام الإنس والجرٌ. إِنّ له لحلاوةً وإن عليه لطلاوة. وإِنَّ أعلاة لمثمرٌ ون أسفله لمغدِقٌ 
وإنه ليعلو ولا يُعْلَىء فقالث قريشٌ صبأ راد فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه. فقعدٌ إليه 
يا ركلية بما أحماه فناداهم. فقال: تزعُمونَ أنَّ محمداً مجنونّ فهل رأيتموه يخنقٌ؟ وتقولون إنه 
كاهنٌ فهل رأيتموه يتكهَّنُ؟ وتزعمون أنه شاعرٌ فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا لاء فقال: ماهو إلا 
ساحرٌ أما رأيتموه يفرّق بينَ الرجل وأهله وولده ومواليه؛ ففرِحُوا بقوله وتفرّقوا عنه متعجبِينَ منه. 

8 2 تكرير للمبالغة» وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على 
أصلها . 

(1؟) ل تمنظَرَ* أي في أمر القرآن مرةٌ بعد أخرى . 

(70) ل ممّعَبَسَ قطَّب وجْهَهُ لمالم يجذ فيه مطَعَناً ولم يدر ما يقول» أو نظرَ إلى رسول الله َل 
وقطب في وجُهه. يترَ4 إى تباغ عبس . 

(7) * تُمَأَدمَ» عن الحقٌّ أو الرسول عليه الصلاة والسلام. #وَأَسْتَكيرَ» عن اتباعه. 

(:؟) ا مَْالَن مدآ لاحر ورك يُزوَى ويْتَعَلُّ والفاءٌ للدلالة على أنه لما خَطَرتْ هذه الكلمةٌ بباله 
تفوّه بها من غير تلدّثٍ وتفكر . 

(5؟) إذهذا إلافول النتر» كالتأكيدٍ للجملة الأولى ولذلك لم يُعْطفْ عليها. 

(دم) ل مَأْصَلِدِستَرَ بدلٌ من سأرهه صُعُوداً. 

(00) 3 وما دبك مَاسَمَر تفخيم لشأنهاء وقوله: 

(؟) ا لَانْتِ وَلَاندَدُ* بيانٌ لذلك أو حالٌ من سقرّء والعاملٌ فيها معنى التعظيم. والمعنى لا تبقي 
على شيء يُلْقَى فيها ولا تدعٌه حتى تهلكه. 

(9؟) ا لََاحه لبر أ أي مسوّدة لأعالي الجلد أو لأتحة للناس. وقرئث بالنصب على الاختصاص . 

(.+) # علا يسَمَةَعَتمَ ملكاً أو صنفاً من الملائكة يلُونَ أمْرّها. والمخصّصٌ لهذا العددٍ أنَّ اختلال 
النفوس البشرية ني النظر والعمل شيب القوق الحيوانية الائنتى عشرة والطبيعية السبع؛ أو أن لجهنم 


)010 انظر تفسير عبدالرزاق (75787/15 -73784) والواحدي في أسباب النزول ص 447 . 
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سبع دركاتٍ ستٌّ منها لأصنافي الكفار وكلّ صنفب رك الاعتقاد والإقرارٍ أو العمل أنواعاً منّ 
العذاب د تناسِيُها على كل نوع مَلَكِ أو صِنْفبٍ يتولأه وواحدة لعْصَاة الأمةٍ يعذّبون فيها بترك العمل نوعاً 
يناسبه ويتولاه تللق أو صقت أو أن الساعات أربع وعشرونٌ خمسة منها مصروفة في الصلاة فيبقى 
نسعة عشرٌ قد تصوّف فيما يُوَاحَدَ به بأنواع من العذاب يتولأها الزبانية . وكرئ* تسغة عش يسكون 
العين كراهة توالي حركات فيها هو كاسم وأحلء وتسعة أعشُرَ شْرَ جممٌ عشيرٍ كيمين وأيمن» أي تسعة كل 
عع يي حيار جم عدر جكرن مول 


و - 7 
ذه د سر سرح ص ل و 2 1 و 1( 0 ل ص صو ص ب رب م 
كه وما جنا عِدَعممْ إلا ونه لِلَدينَ كفرواً ليسْتَيقن الَذين أو وأ ألكتب وياد لير 
رم سس سه ل رصح سسا سس 7 


1 
ل رمسم 72 ا | هر م 5 ار كي 
ا نات الشآر نوأ الكتب وا الا ريك و2 6ك ل اماك 
000 رصح سل سل 


بل لهم َه وى من يلوم بََلدجْود ويك إلا هو وما إلا كرون بكر كلَا والقر :77 


سن سير ١.‏ سر سين 9# سه 


(01) ل وَمَاجَمَلآ تحب ألَرِ اميك 4 ليخالفوا جني المعدَّبين فلا يرون لهم ولا يستروحُون إليهم. 
ولأنهم أقوى الخلّق بأساً وأشدّهم غضباً لله. رُوِيَ أن أبا جهل لما م عليها تسعة عشرٌ قال لقريش : 
أيعجزٌ كل عشرةٍ منكم أنْ يبطشوا برجل منهم؟ فنزلث ”2 « وَمَاجَعَلنَا عِدَّحهُمْ إِلَا فته ِلذِينَ كَمرواأ» وما جعلنا 
عَدَّدهم إلا العددّ الذي اقتضّى فتنتهم وهو التسعة عشرّء و ا 
منه ) وافتتاثهم به استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعاذهم أن يتولي هذا العدد القليل تعذيت أكثر 
التْقََيْنَ» وغل الحراة الحدن بالقول لشن تعليلة يقولة: « لِيسيتنَ لَب ونوا ألكتبَ» أي بيو اشير 
بنبوة محمدٍ كله وصدق القرآن لما رأوا اذلك موافقاً لما في كتابهم . يداد لذن اميا ينا > بالإيمان به 
وبتصديق أهل الكتاب له. ‏ ولا برئَابَ الذي أونوأ الكتب وَالمُوْمُِونَ * أي في ذلك وهو تأكيدٌ للاستيقانٍ وزيادة 
الإيمان ونميّ عادر للمتيقن حيثما عراه شبهة ل وَلِعُول لذ في قلويهم رض * شلقٌ أو نفاف+ فيكون 
عا 2 جح سر ل المدرمة اليب # كيرت 4 الجازمون في التكذيب. مَاذا أرا اليد 
لا 4 أي شيء أراد بهذا العددٍ المستغْرّب استغرابٌ المثّلء وقيل لما استبعدوه حسِبُوا أنه مثل 
مضر ودكٌ. ا كَدَلِكَ يضِلٌ أله من يه وى سن ينه 4 مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضلّ الكافرين 
ديهدي المؤمنين. هَمَا مَك جود رَيِك 4 جموع خلقه على ما هم عليه. 8 إِلَاهرَ» إذ لا سبيلَ لأحدٍ إلى 

حضرٍ الممكنات والاطلاع على حقائقها وصفاتِها 20000 اختصاص كل منها بما يخصّه من كد 
وكيفي واعتبار ونسبة. #ومَامضَ4 وما سقدُ أو عدّةٌ الخزنةٍ أو السورةٌ. ا إِلا يك لتر »إلا تذكرةٌ لهم . 


عم 


(0) «كلا4رذعٌ لمن أنكرهاء أو إنكار لأنْ يتذكروا بها «القر» 


.)١159/759ج‎ /١4( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) والتعبير عنهم باسم الفاعل «المؤمنون»  بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث  للإيذان‎ 
.)5١ بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم في ذلك (س8/‎ 
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4_2 0 


عر 01 0 ئٍّ 7 ذا فر 79 > 8 0 لكر لا 20 :)ا 0 50 مشاه نكاد مسقدم ويلع 79 


و - آ ته 0 2 له 
50 ص 2 6 7 25 أ 1 ل ف : 0 21-08 #ممج يرس ص 
نفس بِمَا كسبث رهينة ان إلا لد آتحب لين 209 تي 2 عن رب نا لحف 
: و 
م اي 186 مر 2000 م رك مير و” 1 7 0 
عون ١‏ ل نك مت المصلين ؟' 9 22010 0 وحسكنًا نوص مَعَ الخايضين ٠٠:‏ 
رده 2س ا ع 
يوم الدين رد 


 )"6(‏ ويل د أدبرَ4 أي أَدْبَرَ كقَبَلَ بمعنى أَقْبَلَّ وقرأ نافع وحمزةٌ ويعقوب وحفص إذا أذيرَ على 
المضي . 

(") ف وَالصّبح إِدَا َسَمْر# أضا 

(56) 9 إِثَبَا لجحدى الكير 46 ى لإحدى البلايا الكبر أي البلايا الكبر كثيرة وسقٌ واحدة منهاء وإنما 
جَمَعَ كُبرى على كُبَرِ إلحاقاً لها بفعله تنزيلاً للألف منزلة التاء كما أَلْحِقَّتْ قاصعاءٌ بقاصعةٍ فَجُمِعَتْ 
على قواصعَّ» والجملة جوابٌ القسم أو تعليل لكلاًء والقسمٌ معترض للتأكيد. 

(51) لا نَذِرا َرِ# تمييرٌ أي لإحدى الكبّر إنذاراً أو حالٌ عما دلّت عليه الجملة أي كَبُرَثْ منذِرةً 
وترف» بالرنم خبراً ثانياً أو خبراً لمحذوفي. 

(590) 9« لِمن طَاء يك أن ْمَدَم يلمر # بدل مِنْ للبشر أي نذيراً للمتمكنينَ من السَّبْق إلى الخير والتخلّف 
جيه أو لمن شاء َب لآن يتقدم فيكو في. معن قوله تمن شاء فليؤمن ومن شاء قليكفر» . 

(0") « كُلمَييس يما كَبترَِنَه# مرهونةٌ عند الله مصدرٌ كالشكيمة أَطْلِقَتْ للمفعولٍ كالرهن ولو كانث 


(9*) لإِيّة آضب ألِنِ 4 فإنَّهم فكوا رِقَابَهم بما أحسَنُوا من أعمالهمء وقيل هم الملائكةٌ أو 
الأطفال 


علس بير 


(٠4)ظ‏ فجت لا يُكُبَنَهُ وصمّها وهي حالٌ من أصحاب اليمين» أو ضميرهم في قوله: «يِتَََلُون» . 

)١(‏ ا عَنٍ المُجْرِيِينٌ * أي يسألٌ بعضهم بعضاًء أو يسألون غيرَهُم عن حالهم كقولك: تداعَيّناه أي 
دعوناة "2 6 بوقوله: 

(40)# مَاسَلَكَو ف سَئَرَ» بجوابه ا لعا ري ب المدوراء ‏ والمكرين اعايوااييا 

 ) 47(‏ قَالّوا تنك يِب الْمْصَزَنَأ الصلاة الواجبة . 

(44) «# ول نك نطهم الْمِسَكينَ# أي ما يجب إعطاؤه» وفيه دليل على أنَّ الكفارٌ مخاطبُونٌ بالفروع . 

(55) # وَحكنا وص * نشرع في الباطل . مم لْحَايضِينَ * مع الشارعين فيه . ْ 

(55) ظ وكا كرب وو الذين كه أخَره لتعظيمه أي وكا بعدَ ذلك كلّه مكذّبِينَ بالقيامة . 


ب ب اال مح لكر سر 


0 وحذف المسؤول لكونه عين المسؤول عنه (س8/١51).‏ 


3م سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


دك 72 قاض لق يحاس اعسا دا دووء. ‏ مادعا 4 2 تحاص سن مو اس م دعا عه حجر ةفرح عرو 

الي زج ا لتحي جاه رمن ار قا لم كن لتر سرطاة اا نهم عدر 
0 2 حم 2-2 لمهم جنتيه له وو عرس م رعرء 4ه وهم ور وى م يءة ا 4ه جحس سب 7 كك دسا بر سا 
مستتمره 9 فرت من فسور 0 ك 0 0 ن يوق صحفا مذشرة كلا بل لا يخافوت 
مه 0 سم ا 2 سَ هه 577 جد تر سس سم 1 سد جا عرسم 6 23 0 01 


د مر 


(50) « حي أسَننا ليَقِينُ4 الموث ومقدّمائه. 

(47؟) لا ما تَمَمْه سَمَمَدُ لقَينعِنَ4 لو شفَعُوا لهم جميعاً. 

(54) « مام ء عويب أي معرضِينَ عن التذكير يعني القران أو ما يعنُّهء ومعرضينَ حال. 

ل كِب حْرسْئَينرَة» شبْهُهُم في إعراضهم ونِقَارهم عن استماع الذَكْرٍ يِحُمُرٍ نافرة. 

الم كين أي د د فعولةٍ من القسْرٍ وهو المَهْرٌ. 
069« يزيط اتري تت كئزة شخاثكئر4» قراطيسَ تنشدٌ وثُفْرَأً وذلك أنهم قالوا للنيع كلهِ: لن 
نتِعَك حتى تأتيّ كلامنا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان اتبع محمداً. 

هي ردعٌ لهم عن اقتراجهم الآيات. «بل لَايَنَادُونَ الآيدرَ# فلذلك أعرضوا عن التذكرة 
لا لامتناع إيتاء الصّحُف . 

(04)« مكَلّ4 ردعٌ عن إعراضهم. « بكرم وأيّ تذكرة. 

(2)00 هَمَنسَ نكر 4 فمنْ شاء أنْ يذْكْرَهُ. 

(60) لاوما يدون إل أن ين 4 ذِكْرُهم أو مشيئتهم كقوله طإوَمَا نَتَدُونَ إل أن يمه 2041 و 


تصريحٌ يأنّ فِعْلّ العبدٍ بمشيئة الله تعالى. وقرأ نافعٌ تخرر انك وقرىء بهما مشدّداً 9 م10 
حقيقٌ بِأنْ يُتَقَى عقابّه. « وَل التدرَة» حقيقٌ بأنْ يغفر لعباده سيّما المتقينَ منهم. وعن النبي كل «من 
قرأ سورة ة المدثر أعطاه الله عشرّ حسنات بعددٍ مَنْ صدق بمحملدٍ عليه الصلاة والسلام ا 


شوفها الله تعالى2" . 
ع بن 


١١‏ التكوير: (ل50). 

|1 وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وأبن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافف» (ص ١868٠١‏ رقم 0). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون سورة القيامة ام 


لآ أَقِيم يوم الْبمَةَ :> ولا أَفْيمْ يلين الامو 2 أبحْسَبٌ الإسن ألن جم عِامَمُ :> بل َدرِيَ عل أو 

صو يام :8 بل يبد لحن جر امم جن يل لديم اليه < وَِاْقَ لهذ :> وَكَسَكَ القَمد :2 

وج َس وَالْصَمَرُ -:. يقولُ الإدلن يومد أن افر 22 كلا لا ويد <> إل ريك يميد تمر 2 يبأ الذي 
امنأ << 


- 


سورة القيامة مكية'؟ وآأيها أربعون اية 
بم ابه الرحيين الرحديم 

(1) لآ أَقِيم يو رِآلْقِيمَةّ4 إدخالٌ لا النافية على فعل القسم للتأكيد شائمٌ في كلامهم قال امرؤٌ القيس : 

لآ ويلك اَل ةالعََاهِريٌ لا تدع يالوم ألي أقِر 

وقد مر الكلامٌ فيه في قوله « أَنْسِم يموع الجر 04" وقرأ قنبل لأَفسِمٌ بغير ألف بعد اللام» وكذا 
روي عن البزي . 

(5) لآ أقْيمُ التي لم4 بالنفس المتقيةٍ التي تلومٌ النفوس المقصّرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرها أو التي تلوم نفسّها أبداً وإِنِ اجتهدت في الطاعة» أو النفس المطمئنةٍ اللائمةٍ للنفس الأمارة. 
أو بالجنس لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «ليس من نفس بِرَّةِ ولا فاجرةٍ إلا وتلوم نفسّها يوم 
القيامة إن عملث خيراً قالث كيك لم أزدة :وإنْ .عملث شرا قالت يا لينتي كنت قصرت 21‏ أو نفس ادم 


. مكية بإجماع من المفسرين وأهل التأويل»‎ يهو١‎ :)١7١ /١5( قال ابن عطية في «#المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) الواقعة: 9هلا».‎ 
بدون راو أو سند.‎ )3١8/5( ذكره الفراء في معاني القرآن‎  )0( 


3 سورة القافة الجزء التاسع والعشرون 


فإنها لم تزل تتلومٌ على ما خرجث به من الجنء وضمُّها إلى يوم القيامة لأنَّ المقصودٌ من إقامتها 
مجازاتها. 

(0) « أيحْسَبٌ الإنسن» يعني الجنسن؛ وإسنادٌ الفعل إليه لأن فيهم مَنْ يحسبٌء أو الذي نزلَ فيه وهو 
عدي بن أبي ربيعة سأل رسول الله علي عن أمر القيامة. فأخبره به فقال: لو عاينتٌ ذلك اليوم لم 
أصدقك؛» أو يجمع الله هذه العِظام' . 8 أن ممم عِظَامَمَ 4 بعد تفرٌّقهاء وقرىء أن لن يُجَمَعَ على البناء 
المتفول؟» 

(5) © بل » نجمعها. 8 قَدِرِنَ عل أن شَوِىَ يَانمُ4 بجمع سلاميَاتِهِ وضمٌ بعضها إلى بعض كما كانت مع 
صِغَرِها ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو على أن نسويّ بنانّه الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاء وهو حال 
من فاعل الفعل المقدر بعد بلى» وقرىء بالرفع أي نحن قادرون. 

(0) 9 بل يُربدُ ألإنكن» عطف على أيحسبُ فيجوز أن يكون استفهاماً وأنْ يكون إيجاباً لجواز أن يكون 
الإضرابٌ عن المستفهم وعن الاستفهام. ل لَِفْجْرَ أمامَم# ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 

ا يِسَعلَ أبنَبوْمُ اَمَو متى يكون يومٌ القيامة استبعاداً له أو استهزاء . 

(0) # يدا رَقَ أَلْصَرُ # تحيّر فرَّعَاً من بَرِقَ فدهِش بصرةٌء وقرأ نافع بالفتح وهو لغةء أو من البريق 
بمعنى لمع من شدةٍ شخوصهء وقرىء بلق من بلق البابٌ إذا انفتح . 

(6) # وَحَسَف لقم # ذهب ضوءه» وفرىء على البناء للمفعولٍ. 

(9) 9 جع التّمْس وَالْصَمرْ # فى ذهاب الضوءِ أو الطلوع من المغرب» ولا ينافيه الخسوفٌ فإنه مستعار 
للمُحاقٌ. ولمن حَمَلَ ذلك على أمارات الموت أنْ يفسّر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجممٌ 
باستتباع الروح الحاسة في الذهاب. أو بوصوله إلى من كان يقتبس منه نور العقل من سكان القدّس» 

)٠١(‏ #8 بترن الإِسَنٌ يريد أن أمَتَدُ # أي الفرارٌ يقوله قولَ الايس من وجْدَانِه المتمنّى» وقرىء بالكسر 

8)1١(‏ كلا» ردعٌ عن طلب المفرٌ. « لَاوَرَر لا ملجأ مستعارٌ من الحبل واشتقاقه من الوَزَّرٍ وهو 

)8 إِلَ ريك يِذ ألتَمَدُ # إليه وحذه استقرارٌ العباد» أو إنى حكمه استقرارٌ أمرهم. أو إلى مشيئته 

(1) 8 إِْنوا لِك يمن يمَاهَدَمَوأََرَ # بما قدّم من عمل عمِلّه وبما أخَّر منه لم يعملهء أو بما قدّم من 
عمل عمله وبما أخَّر من سلَّةِ حسنةٍ أو سيئة عمل بها بعدّهء أو بما قدّم من مال تصدّق به وبما أخر 
اه أو بأول عمله وآخره. 


لسر 01 سسسب ملس لساب بإ يي يي بج لح مجه ل نب السه ا لللملسسس ‏ اسداس لمش ملام 


. رقم 105): «ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بدون إسناد»‎ ١8١ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون سورة القيامة ام 


صع لعو لم سس 7 خا جا دي 1 لس ل سير ادس م 57 ال 0 جسن 220 سساس سم سجر 
بل لضن عل نفْسِوء بصيرة (9) ولو أل معازِيرم 9 لا تحرّك بود لسانك لتعجل يده (() إنَّ علينا بمعم 
70 1 7 و عر م ي رس ‏ ظل كر سر صوصل ماسم و له مه 


ل لس مع ادس ب ب سخ ع صو جم اد 2 بعر ع مع جاع ره . ا ا ا ا ا 
وقزء انم (19)) فإذا قرأنله نيع قرء انم (دي) شم إن علينا بسانم () كلابل يحبون العاجلة وبذرون 0/1 01 وجوه 
1 


2 


50 أ و 
م 


ع * ا اهم ا حدر 1 00 يا جه يه 
َمِل ناضرة أز5) إن رجها ناظرة (ر5" 
قال ع سد كه وريج 5 0 م 5-8 


)١5(‏ « بلِ اليدن عَلّ نفسهء بَصِيرَةٌ 4 حجّة بيّنةَ على أعمالها لأنه شاهدٌ بهاء وصمَّها بالبصارة على 
المجازء أو عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء . 

(15) ل وَلوْألقَ مَعَاذِيرَُ4 ولو جاء بكل ما يمكنٌ أن يعتذرٌ به جمعٌ معذارٍ وهو العذرٌء أو جمع معذرة 
على غير قياس كالمناكير في المنكر فإنَ قياسّه معاذرٌ وذلك أولى وفيه نظرٌ. 

(15) «الا مرك »> يا محمدٌ. «يهء» بالقرآن. 8« لَك » قبل أن يتم وحيّه. « َِمْجَلَ يوه» لتأخذه 
على عجلة مخافة أن ينفلِتَ منك. 

(10) 3 إِنَعَينَامَمَمٌ# في صدرك . 9 وَفْيْانمُ4 وإثباتَ قراءتّه في لسانك» وهو تعليلٌ للنهي . 

(16) «تَدَاقرأتَهُ» بلسانٍ جبريل عليك'" . ط أَيّمَكَأنَم4 قراءئه وتكرر فيه حتى يرسحٌ في ذهنك. 

(19) « ثم إِنَ عبَِمابَاتَمُ 4 بيانَ ما أشكلّ عليك من معانيه. وهو دليلٌ على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب. وهو اعتراضٌ بما يؤكد التوبيخَ على حبٌ العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو 
أهدٌ الأمور وأصلّ الدين فكيف بها في غيرهء أو بذكر ما اتفقّ في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل 
الخطابٌ مع الإنسانٍ المذكور والمعنى أنه يُوْنَى كتابَةُ فيتلجلجٌ لسانه من سرعةٍ قراءتّه خوفاء فيقال له 
لا تحرّك به لسائك لتعجل به فإن علينا بمقتضّى الوعدٍ جمعَ ما فيه من أعمالك وقراءئّه. فإذا قرأناه 
فاتبعْ قراءتّه بالإقرار أو التأمل فيه» ثم إن علينا بيانَ أمره بالجزاء عليه. 

. كلا ردعٌ للرسول عن عادةٍ العجلةٍ أو للإنسان عن الاغترارٍ بالعاجل . «ابَلْ يبن آلايلة»‎ 9 )٠١( 

)1١(‏ 9« وِيَدَرُونَ الآسِرَة 4 تعميمٌ للخطاب إشعاراً بأنّ بني آدمَ مطبوعون على الاستعجالٍ وإن كان 
الخطاتث للإنسان» والمرادٌ به الجنسسٌ فجِمَعٌ الضميرَ للمعنى ويؤيده قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين 
بالياء فيهما. 

. طم يمن 4 بهيةٌ متهللة‎ )1١( 

(3) 9 إِلَ ريا نَائِرَةٌ أ تراه مستغرقة في مطالعةٍ جماله بحيثٌُ تغفل عما سواه ولذلك قدَّم المفعول. 
وليس هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرُها إلى غير”'. وقيل منتظرةٌ إنعامّه» ورد بأنّ الانتظارٌ 


)١(‏ وإسناد القراءة إلى نون العظمة للمبالغة (س71//9). 

(؟) عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله يَِةِ فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال: «إتكم 
سترون ربكم عيانآً كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» رواه البخاري (71/7) ومسلم (*38). 
وعن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكلدٍ قال: 9إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ فيكشِفٌ الحجابٌ» فما أعطوا شيئاً 


1/1 سورة الناية الجزء التاسع والعشرون 
لا يسندٌ إلى الوجه وتفسيره بالجملة خلافٌ الظاهر» وأنّ المستعملّ بمعناه لا يتعدّى بإلى. وقول الشاعر: 


0 1 و 94 ص ه 2 ٠‏ 1 1 
وَإِذا نزوت إلِك منملكِ والبَْر_ٌٍدوتك زذني نعَمأ 


- 


بمعنى السؤال فإنَّ الانتظار لا يستعقبُ العطاء . 


دغر ووو 016 سح م بح 0 و << ع ل سغز اه تخ 34 اا 0-1 سه 2 رس 1 7 2 م وه 2-5 
ووجوة يوْمَيذٍ باسرة 00 نظن أن يفْعلٌ يها فاة اله كل ذا َلَعَتِ ألمُرَاقَ 2 وقيل من رآقي ازج وظن أنه القراق 62 
ا 1 
00 ل 0 - 7 ا م اي ال ا يبتر ا يه جر أ ل ا 2 مه ج22 مس مم 4 
ولت آلسّافُ يأَلسّاقِ 25 إل رَيْكَ يَوْمدٍ لاف :2 ملاصَدَّفٌ ولاصلٌ () ولكن كدب وتوك )ثم ذهب لح 
- اير ري 7 للم 

8 لل راس 35 كَِ 7 عمل 
هله يتمطرح 2 0 أو إل 5 ا: 

عر امن م ىذ 


)١5(‏ # وَوْجوه يوْمبِنٍ باه شديدةٌ العبوس والباسل أبلعٌ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد 
كلوحٌه. 1 

(10) 3 تلن تتوقّع أربابها. أن يمْملَيَاَاترَهُ4 داهية تكسدٌ الفِقَارَ. 

(١؟)‏ « 6 »4 ردعٌ عن إيثار الدنيا على الآخرة . #6 إذا بلََتِ أَلمرَاقَ # إذا بلغت النفْسٌ أعالي الصدرء 
وإضمارٌها من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. 

(0) « وَقِيل من اق 6* وقال حاضة 'وصاحبها مَْنْ يرقيه ممابه من الرقيّق أو قال ملائكة الموت أيكم 
يرقى بروحه ملائكة الرحمةٍ أو ملائكة العذاب» من الرقئٌ. 


ل سل 


(1) وَظنَّأَنَهُ ألنرَاقَُ4 وظن المحتضِدْ أن الذي نزلَ به فراقٌ الدنيا ومحابها. 

(79) # وَلْنفّتٍ َلاق أَسَّاقِ4 والْتَوَثْ ساقه بساقِه فلا يقدرٌ على تحريكهماء أو شدة فراق الدنيا بشدة 
خوف الاخرة. 

(:00 8 إل تَيْكَ يَوْمِِ لْمَسَاكُ4 سوقه إلى الله تعالى وحكمه. 

(1) 8 فلآ صَدَّقَ #* ما يجب تصديقه. أو فلا صدق ماله أي فلا زكاة. « وَلَاصَلَ * ما قُرِضَ عليه 
والضمير فيهمنا للإنسان المذكور في أيحسبٌ الإنسانٌ. 

(90) ا ولك كَذَّبَ وول عن الطاعة. 

(0) لمعب إك أفلو. يتسلى» يد يتبختد افتخاراً بذلك من المطّء فإن المتبخْير يمد خطاه فيكون أصله 
تمططء: أو من المط رع القلور اهيار 

(4*) 8 أَزْك لَك تَأَوْل»* ويل لك من الولي؛ وأصلّه أولاك الله ما تكرهّهء واللامٌ مزيدة كما في « ردق 


لكُم4”'' أو أولى لك الهلاكُ. وقيل أفعلٌ من الويل بعد القلب أدنى من أدونَ» أو فعلى من آل يؤول 
بمعنى عقباك النار. 


أحب إليهم من النظر إلى ربهم؟ رواه مسلم .)١1485(‏ 


.21/7١ البمل:‎ (010) 


اله “لس والعخرون سوزة القيافة 3 


0 
صا 


ج74 ستر ره ا 2 4 


20: كنول 50 يصب سب الإشان أن يكرك سلى !5 أل يك نطفَة من م يسَى 200 م كان علق مَحَلقَ َو‎ ١ 
لرَوْجَينِ دروا لاق + 1 :> أبس كلك يقير عل أ م آلو <1 له‎ 


0 و ثم أل لَك َك مرك »4 أي يتكرر ذلك عليه مر بعد أخرى. 


(«١ )77‏ لأسب الإإنسن أن يرك سد شي ب لا يكلّفٌ ولا يجازىء وهو يتضمنٌ تكريرٌ إنكاره للسدى 
والدلالة عليه من حيثٌ إن الحكمة تة ل بالمحاسنٍ والنهيّ عن القبائح . والتكليف لا يتحقق ل إلا 
بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في فى الآخرة. 


0) # أَليكَ نطفَهٌ يّن َ مييق # . 
(37) جز شه كن علقَه مَحََقَ وى # فقَذّره فعذّله. 


09 برع يرم جَعَلَ مِنْهُ وين 4 الم 9 ن 8# لد لذك والني » وهو استد لال اد بالإبداء على الإعادة على ما مر 
تقريره مرارآً ولذلك رلب غليه قوله: 


() « ليس ذَلِكَ بعَرِرِ عل أن مخ أَلْوْنَ # عن النبي كلا أنه كان إذا قرأها قال: «سبحانك» بلى١)‏ . 
وعنه يل «من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمناً بها" . 


00 أخرجه أبو داود 044/١(‏ رقم 884) من طريق موسى بن أبي عائشة عن رجل سمعه من رسول الله يله . 
قلت: موسى هذا لم يدرك أحداً من الصحابة فهو معضل . 
وأخرجه الحاكم (1/ )0٠9١‏ من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع من حديث أبي هريرة نحوه. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت: بل فيه «يزيد بن عياض» كذبه مالك وغيره وأورده الذهبي في الميزان (577/15) وذكر فيه أقوال العلماء أنه 
وكذلك أورد الذهبي الحديث في الميزان وقال: أبو اليسع لا يدري من هو والسند بذلك مضطرب. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف من كلا الطريقين. 
)٠(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب - كما في «الكافي الشافي» (ص١8١‏ رقم 159)- وقد 
تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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2 لسر َس اغآ آل 011 


ل وى داعا ماع 20 رصع . صا ع دعس ع جور 2 ععءات موء اعتار 0 “م ضح ك سا| صوت 
هَل أََّ عل الإشنن حِينٌ مّنَ الدذهر لَمْ يكن سَيْكًا مَذُْورًا رخ إِنَا خلقنا الإوسئن من نطفدٌ أ شاج بيه 
آله 07-7 "سر ١‏ مام 2 ل ب ا 7 7 ع م 529 عه و ل ا 
فجعلتته اا إنا هدينه التبجل إِمَا سَاكنا وإما فوا إِنا أغتدنا لفرت 


2 
0 29 سه 
1 واس 


ا ١‏ ني دس نح عل 
سلسلا واغلدلا وسعيرا كل 


سورة الإنسان مكية'2 وآيها إحدى وثلاثون آية 


)١(‏ لهل أَنَّ عَلَ الإنن» استفهامٌ تقرير وتقريب ولذلك قُسّر بقذ وأصله أَهَلْ كقوله: أهَلْ رَأْوْنَ 
سمح القّاع. ذِي الأكم. ماحِينٌيِنَألدَّهْرِ» طائفة محدودة من الزمان الممتدٌ الغيرٍ المحدودٍ. الم يَكْنسَيِع 
َْكوٌرا # بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفةء والجملة حالٌ من الإنسان أو 
وصففٌ لحين بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنسٌ لقوله: 

«) طإنَاحَلَقَنَا الإنسنَ ين تُطْمَةِ» أو آدم بيّنَ أولاً خلقه ثم ذَكر خلْقه بنيه. ١‏ أَتْمَاع» أخلاطٍ جممُ 
مشج أو مَشْحِ أو مشيج من مشجتٌُ الشيء إذا خلطته. وجَمَمَ النطفة به لأن المرادٌ بها مجموغ مني 
الرجل والمرأة وكل منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواصّ . ولذلك بسر كل جرء منهما 
مادة عضو . وقيل مفردٌ كأعشار وأكباش . وقيل ألوان فإنّ ماءَ الرجل أبيضٌ وماء المرأة أصفدُ فإذا 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؟ :)187/١6(‏ قال بعض المفسرين هي مكية كلهاء وحكى النقاش والثعلبي 
عن مجاهد وقتادة أنها مدنية» وقال الحسن وعكرمة: منها آية مكية وهي قوله تعالى: «ولا تطع منهم آثمأ أو 
كفوراً» والباقي مدني . 


الجزء التاسع والعشرون سورة الإنسان الا 
اختلطا اخضراء أو أطوارٌ فإنَّ النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. 3# تيه * في موضع الحال 
أي مبتلينَ لم بمعنى مريد بدِينَ اختبارّه أو ناقلينَ له من حال إلى حال فاستُعير له الابتلا. 9 فَجَعلنَهُ سَمِيعَا 
بَصبنا4 ليتمكن من مشاهدةٍ الدلائلٍ واستماع الآيات» فهو كالمسبّب عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاءِ 

على الفعل ا 7 

(6) « إِنَا هَديسَهُ ألسَّبِيلَ 4 أي بنصب الدلائل وإنزالٍ الآيات. 8 إِمَاسَاكرا ص نا كثررا» حالان من 
الهاءء وإما للتفصيل أو التقسيمٍ أي هديناه في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم شاكراً بالاهتداء 
والأخذ فيه. وبعضهم كفورٌ بالإعراض عنه» أو من السبيل ررفلة بالشكر اكبيد مجارٌ. وقرىء أما 
بالفتح على حذف الجواب. ولعلّه لم يقل كافراً ليطابقّ قسيّمَهٌ محافظة على الفواصل» وَإشْتْعارَاً بان 
الإنسان لا يخلو عن كفرانٍ غالياً وإئما المؤاحَدٌ به التوغلٌ فيه. 

(8) 8 إناآ أعَمَدًْا للكفريت سَلَسِلا#بها بَُادُوْنَ. «وََغْلالا»بها يقتدون. «وَسَعِيرَ“بها يحرقونٌ 
وتقديمٌ وعيدهم وقد تأخّر ذِكْرُهم لأنَّ الإنذار أهمٌ وأنفع؛ وتصديدُ الكلام وحَمْمُهُ بذكر المؤمنين 
أحسنٌ» وقرأ نافع والكسائئٌ وأبو بكر سلاسلاً للمناسبة. 


مرحم + سبل صر سخ لل 


ل ا ار 
وغعر ب مانه» آ م ور 75 27 5 سر سوه م لات 
يوفون با لَدْرِ وضضافون وما كان سَرم مُستَطِيرا 7 ١"‏ وطٍ الطماء عل 2 و وت كا مدا رامرا ١‏ 


)0( © إِنّ الأترار أ بد كأرباب». أو بار كأشهاد . ا يَفْرَوت ين كأ #من خمر وهي في الأصل 
القّد بح تكون فيه. ا 8 كَافورا لِبَرْدهِ وعذوبته وطيب عُرْفِهِ. وقيل اسم ماء 
في المجنة يشبه الكافو فى رائحيّه وبياضه. وقيل يخلق فيها كيفيات الكافورٍ فتكون كالممزوجة به. 

(1) طعَيا#بدل من كافوراً إِنْ جعِلَ اسم ماء؛ أو من محل من كأس على تقدير مضافب أي ماءً 
عين أو خمرّها. أو نُصِبَ على الاختصاصء أو بفعل يفسره ما بعدها. بر يبَاعِبَادُ أله # أي ملعذا نهنا 
او كيجا يا زديل اناه ريك إن يل م لأنَّ الشربٌ مبتداً منها كما هو. 8 سَجَرنهَا تتَجرا »* 
يُجرونّها حيث شاءوا إجراءً سهلاً . 

(0) ل بْْنَ بألَددٍ * استئنافٌ ببيانٍِ ما رزقوه لأجله كأنه سُئِلَ عنه فَأَجِيْتَ بذلك» وهو أبلُ في 
وصفهم بالتور على أداء الواجبات لأن من وفى بما أوجبه على نفسه لله تعالى كان أوفى بما أوجبه الله 
تعالى عليه. #ا تياد يوا كان سَرمْ #شدائده. ل مُسْنَطِيا*فاشياً منتشراً غاية الانتشارٍ من استطارٌ الحريقٌ 
والفَجْرُء وهو أبلغ من طارَّء وفيه إشعارٌ بحسن عقيدتهم 002 

(4) # وَيُطيِمُونَ ألطعام عل خُيْه ٠‏ ؟حبٌ الله تعالى أو الطعام أو الإطعام. سكيم ويتِما وأسِِر © يعنى 
أسَوَاء الكفار فإنه يتن كان يُوْتَى بالأسير فيدفمُه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن إليهء أو الأسير 
المؤمن ويدخل فد » لجار حيرم وفي الحديث : «غريمك أ سيد فأ حسن إلى أسيرك» 5 


(!) لم أقف عليه. 
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و 
1 


1 0 , ا 1 اا مسر 31 مولا شور < 0 > نا نحَافُ من رام وس قروا :> و قلهم الله سر د 
ور ولد ضر وسرورا 21 ير يماض لدو وحرمراأ موي عع 


١ 


3 د 


3 


(و) إنًا مَك لَِبْهِ أله 4 على إرادة القول بلسانٍ الحالٍ أو المقالٍ إزاحة لتوهّم المنّ وتوقم 
المكافأة المنقِصّةٍ للأجر. دعن عائشة رضي ل تالى عنها أله كنت تيس بالصدقة إلى آمل تو 
تسأل 0 قالواء فإن ذكر دعاءٌ دعث لهم بمثله ليبقى ثوابٌ الصدقةٍ لها خالصاً عند 
لا نيل تو جر زه ولا شكوراً» أي شكراً. 

)٠ 3‏ طإنا نحَاتُ ين ينآ فلذلك نحسيٌ إليكم أو لا نطلبُ المكافاةً يرما عذابٌ يوم. 
9[ عب بوسًا# ىم تعيّس فيه الوجوة أو يشبه الأسدّ العبوس في ضراوته. 9 مطيك» شدة المبول , كالذي يجمع 
ما بين عينيه من اقمطرّت الناقة إذا رفعث ذَنَيَهَا وجمعث قَإْطيْهاء أو مشتقٌّ من القطر والميدٌ مزيدةٌ. 

(9) 9# فوقلهم لَه سر ذَلِكَ أَلْوَرِ * يسبب خوفهم وتحثٌّظهم نه # وَلْمَنهُم نَصْرهُ وسرورا ‏ بدلّ عبوس 
الفجار وحزنهم. 

(10) 9 رهم ماص بصبرهم على أداءِ الواجبات واجتناب المحوّمات وإيثار الأموال. #جنْه4 
بستاناً يأكلون منه. # وحريرا 5 يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ الحسنّ والحسينَ رضي 
الله عنهما مرضًا فعادهما رسول الله كك في ناس فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرتَ على ولديكٌ» ندر علا 
وفاطمة رضي أنه عاك عنما رتفا جار لهما- صومً ثلاث إِنْ ترئاء, فشْفِيا فشفِيا وما معهم شية؛ 
فاستقرضّ علي من شمعونٌ الخيبريٌ ثلاثة أضْوْعٍ من شعيرٍ فطحنث فاطمة ضاعا واخو نه شما 
أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم مسكينٌ فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماءً 
را ميعن معاي فلما أَمْسَرْا ووضعوا الطعامٌ وقفَ عليهم يتيم فآثروهء ثم وقفَ عليهم في العالئة |أسير 
ففعلوا مثل ذلك . فنزلَ جبريلٌ عليه السلام بهذه السورةٍ وقال خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك" 

دم ا متَكدِينَ باعل الارابك » حالٌ من هن في جزاهّمء العامة لا يروت فيا سمس ولا رَمهرِيرا # 


يجعاييا وان كرد حار من المستكنْ في متكئين» والمعنى أنه يمرٌ عليهم فيها هواءٌ معتدل لا حار 


000 أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (رقم: 5074) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم )7١“”‏ بإسناد 
الدع © د 

وهو حديث موضوع. 

أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 740/١(‏ - 797) من طريق أبي عبدالله السمرقندي عن محمد بن كثير 
الكوفي عن الأصبغ بن نباته مرسلا . 

وقال: «هذا حديث لا يشك في وضعه ولو لم يدل على ذلك إلا الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزه عنها أولنك 
السادة. قال يحيى بن معين : أصبغ بن نباته لا يساوي شكا: وقال أحمد بن حنيل: حرقنا حديث محمد بن كثير» 
وأما عبدالله السمرقندي فلا يوثقى به ها. 


مه 


الجزء التاسع والعشرون 000 24 
محدٌ ولا باردٌ مؤؤء وقيل الزمهرير القمرُ في لغة طيءٍ قال راجزهم : 

والمعنى أنَّ هواءها مضيءٌ بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر . 
َيه عل لها ولت قطُوفُها ليلا :5) يلاك عل يي ِصَّةٍ وا كانت قواربرأ (0 )ماربا من فَضَّدٍ 


الس مي نت سر 0 مه ا سه 
روما يما (ي) وَيسْمَوْنَ يها كأسّا 314 اجا رفي ا انبا سي ل سلسييلا ١‏ الكل © يلوت َل ولد 
02 7 ع 2 . ع مس سور عر و ا 
لدوب إذا 6 0 0 حي دهع لوا مَسُووا 0 و إذا يت 4 ت م ريت نعيما وملكا كيرا 0 


7 
لا 
-- د > 


(15) اوَدَليَة عَم يدها حال أو صفةٌ أخرى معطوفة على ما قبلّهاء أو عطففٌ على جنة أي وجنة 
أخرى دانية على انهم رُعِدُوا جنتين كقوله # وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَننانِ 2١74‏ وقرئثُ بالرفع على أنها خبرٌ 
ظلالُها. والجملةٌ حال أو صفةٌ. «وَدُلَلتْ مُطُومَُا نَدْيَِا4 معطوفٌ على ما قبلّه أو حال من دانيء وتذليل 
القطوفي أن تُجْعَلَ سهلة التناولٍ لا تمتنعٌ على قَطَافِها كيفت شاءوا. 

. وَيُطَافُ عَليِم يَايَة من صو وَأَهوَابٍ * وأباريقٌ بلا عروة. « كانت فواربراً»‎ # )1١5( 

)١7(‏ 8 هَواربَا من فِضَّةٍ # أي تكونث جامعة بين صفاءِ الزجاجةٍ وشفيفِها وبياض الفضة وليْنِهاء وقد 
تن قوارية من نوّن سلاسلاً. وابنٌ كثير الأولى لأنها رأمئ الاي وقرىء قواريرَ من فضة على هي 
قواريهة. # هَدَروها نمدا » أي قدّروها في أنفيهم فجاءت مقاديثها وأشكالها كما تمنو أو قدّروها 
بأعمالهم الصالحة فجاءت على حَسّبهاء أو قدَّرٌ الطائفونَ بها المدلولٌ عليهم بقوله يُطافُ شرايُها على 
قدرٍ اشتهائهم. وقرىء ورا أي اد قادرينَ لها كما شاءواء من قدرَ منقولاً من قَدَرت الشيءَ. 

10) لا وَيَْفَوْنَ ذا كأسًا كان مِرَاجُهَا بعصا ما يشبةٌ الزنجبيل في الطعم وكانتٍ العربٌ يستلذُون الشراب 
الممزوج به. 

(14) #اعينا فِها شَصّ سَنسبيلا4 لسلاسة انحدارها في الحلّق وسهولةٍ مساغِهاء يقال شرابٌ سلسل 
وسلسالٌ وسلسبيل؛ ولذلك حكم بزيادة الباء؛ والمرادٌ به أن ينفي عنها لذع الزنجيل ونضقها بنقيضه ١‏ 
ا فسُّمّيثْ به كتأبط شرا لأنه لا يشربُ منها إلا من سألَ إليها سبيلاً بالعمل الصالح . 

)١19(‏ 7# ## وَيَطُوفٌ 12 ا 4 دائمون. 8 إدًا ريم حيتي لوْلُوا مّمُورا 4 من صفاء ألوانهم وانبثاثهم 

في مجالسهم املاس تنا ينين إل ينل 

(00) لاوَإِدَاريتَ م4 ليس له مفعولٌ ملفوظٌ ولا مقدّرٌ لأنه عام معناه إنَّ بصرّك أينما وقعٌ. 3# ريت يما 
ملكا كِيرا» واسعاًء وفي الحديث «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى. أقصاهٌ كما 
يرى أدناه»”'' هذا وللعارفي أكبرُ من ذلك وهو أن تنتقشسَ نفسّه بجلايا الملكِ وخفايا الملكوت. 


2 


600 الرحمن : 40 . 
() قال المنذري في «الترغيب والترهيب؟ (008/54 رقم :)٠١‏ 


لمم سوره اسان الجزء التاسع والعشرون 


و 
فيستضيء بأنوار قدّس الجبروت . 


57 ا يه م ار آذ و م 200 2 سر مسر 
هم بياب لين حص ترق وا أ سور مِن فَضَّةٍ و وسقلهم رَمجَمَ ضرا أن طهُورا 9 ج) إن هذ هذا كان ل 
ا وَكآنّ سعتكٌ مسرا (00 إِنَا نحن نرَلا عَليَكَ الْعَانَ تَنزِيلا 29 فَأصير لحك ريك بك ولا تظِِعْ نهم اما أو 


عور )اَذَك أسْمَ ريك 1 وَأصِيلا 0 


١ 01)‏ َنِم نياب مذ حسم وت 4 بعلوهم ناث الحرير اللخفة عا رق متها .وما غلا : 
على الحال من هُمّ في عليهم أو اي بوه برب اي عسي 
بل لي وحمزةٌ بالرفع على أنه خيرٌ ثيابء واكم لروا رضم الجر جود على 

س بالمعنى فإنه د جنس » وإستبرقٌ بالرفع عطفاً على ثيابٌ» راهنا سس وحجمزة والكسائيٌ 

ارق وقرىء واستبرقٌ بوضل الهمزةٍ والفتح على أنه استفعل من. البريق جعِل علماً لهذا النوع من 
الثياب . « وَعُلُوأ أَسَاوَرَ مِن فِضَّةَ » عطفف على ويطوفٌ عليهم ولا نبخالفة قولّه أساورٌ من ذهب لإمكان 
الجمع والمعاقبة والتبعيض». فإنَ حلي أهل الجنة تختلف باختلافي أعمالهم. فلعلّه تعالى يفيض عليهم 
جزاء لما عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضةء أو حال من الضمير في عاليهم 
بإضمار قد وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين . ( وسقلهم رَمُع سا باطهورًا» يريد 
به نوعاً آخرٌ يفوقٌ على النوعين المتقدمين ولذلك أَسْنَدَ سقّيّه إلى الله عر وجل. ووصفه بالطهورية فإنه 
يطهرٌ شارِبّه عن الميل إلى اللذاتٍ الحسية والركون إلى ما سوى الحقٌء فيتجوّدٌ لمطالعة جماله ملتذاً 
بلقائه باقياً ببقائه» وهي منتهى درجات الصّديقِينَ ولذلك ختم بها ثوابٌ الأبرار.. 

(10) « إن هَدَا كن لَك جَرآه4 على إضمار القولء والإشارةٌ إلى ماعدٌ من ثوابهم. «وَكنَ سَعَيَرٌ 


شْكوط4 مُجَارَى عليه غيرٌ مضيّع . 
(7) 8« إِنَا حَنُ رلا عَّكَ الْفرمَانَ تَنِلا © مفرّقاً منجّماً لحكمة اقتضئّهء وتكريد الضمير مع أنَّ مزيدٌ 
لاختصاص التنزيل به. 


و 5 


)١8(‏ « تَأصِيرْلِكَكِرَيِكَ4 بتأخير نضرك على كفارٍ مكّة وغيرهم. «وَلَاظِعَ هم َاثِمَا أو كَمُورا> أي كل 
واحدٍ من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه» وأو للدلالة على أنهما 

سيان في 0 العصيان والاستقلال به. والقسم باعبار مايدعونه إليه» فإِنّ تر 9 نب النهي على 
ارس مشع” مشعه أنه لهما وذلك يستدعي أن تكونّ المطاوعة في الإثم والكفر. 0 
بإئم ولا كفرٍ غير محظور . 

(1) «اوَأذْكٍ آَم رَيْكَ بره وَأصِيلَا» وداوِمْ على ذِكْرِه أو دُمْ على صلاة الفجر والظهر والعصر فإنَّ 
اوروى ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن تُوَبْرٍ قال: أراةٌ عن ابن عمرٌ قال: إِنَّ أدنى أهل الجنة منزلة لرجلّ له ألفُ 


قصر بين كل فصرين سير سينة درف أقصاها كما يرى أدناها في كل قصر من الحور العين والرياحين والولدان 
ما يدعو بشيء إل نِيّ به . رواه هكذا موقوفاً؛ ه. 


الجزء التاسع والعشرون سورة الآنيان 4 
الأصيلٌ يتناول وقتيْهما. 


يو 20 1 0 در سح عر 


رء 3 ا 1 > | لل ا م انه 
ور ّ ى ليل اك . مو 2 مح لي إركَ هر ِِ حون الكاجلة ويدرود 0 نوم 


2 ا و 3 وريد 10 0-0 ا 


ا ” 0 ل سه سر سم 4 0 رسيم 7 2 م 7 مل م 5 2 سر 
0 فعرم 1 أدهماء اسرن) دَعَليمًا كيم <> 908 
سروس جح سرصر 0 0ك اع سام ' 

رمي والظبلمين أَعَد لهم عذابا ألما + 


(17) لومس الِْلٍ َأَسْجُدامُ» وبعضٌ الليل فصل له تعالى» ولعلّ المرادَ به صلاةٌ المغرب والعشاءء 
وتقديمٌ الظرف لما في صلاة الليل من مزيدٍ الكلفةٍ والخلوص . « وَسَبَحْهُ لتَلَاَطْوِيلًا» وتهجَّدْ له طائفة 
طويلة من الليل . 

00و22 إت مَؤْلاءِ بوت العايطة ويدَروت ورَآءهُمَ » أمامّهم أو خَلكَ ظهورهم. « نوما تملا # لسلا 
مستعارٌ من الثقل الباهظ لذ للحامل» وهو كالتعليل لما أَمَرَ به ونَهَى عنه . 

)254 « خَنُ حَلَفتهُمَ وَعَدَدا سرهم * واحكئنا ربط مفاصِلهم بالأعضاب. وَإِذًا يسْفًا بَدَلنَآ مله 
بَدِيلّا» وإذا شئنا أهلكناهم وبدّلنا أمثالّهم تبديلاً في الخْلْقَةٍ وشدة الأسر يعني النشأة الثانية ولذلك 
جية بإذاء أو بدلنا غيرهم ممن يطيعٌ وإذا لتحقق القدرة وقوة الداعية. 

(9١؟)‏ 8 إنَّ هذِيء تَذْكرَدٌ * الإشارةٌ إلى السورة أو الآيات القريبة» هَمَن سه أتحنَدَ إِلَ رَيْوء سبلا # 
تقب إليه بالطاعة . 


ره دس لجو أ ب بي سر م 


(0) 8 وَمَاكَمَمُونَ إل أن يْسَآء أَشَك وما تشاءون ذلك إلا وقتٌ أنْ يشاءً الله مشيئتكمء وقرأ ابن كثير 
وأيو عمرو وابن عامر يشاءون بالياء. 8 إِنَ أَلَّهَ كان عَلِيِمًا» بما يستأهلٌ كل أحد. 8 حكيما» لا يشاء إلا 
تقتضية سد كمه 


0 1 2 6 


له 6 <تولت تيه ,ابن والتوفيق للطاعة. ل وَالطَلِمِينَ أعَدَهَمْعَدَابَا ألما نصب الظالمينَ 
بفعل يقسره أعدّ لهم مثل أوعد وكافا ليطابق الحملة المعطوف عليها 4 وفرىء بالرد على الام . عن 
النبية مله 0000 


(0) وهو حديث موضوع 
أخرجه التعلبى وابن ٠.ردويه‏ والواحدي عن أبى بن كعربا. 
كما فى «الكافى الشافي» (ص١8١‏ رقم 559). 


1 بور الوريلات الجزء التاسع والعشرون 


0 ا ا ل 42 كا ا مر ل ل لام وى 6 050100 ا 20 2ق 
والمرسلت عرفا رد فالعلصفات عصفا 5 وَالنشْرتٍ نشرا رج فالفئرقت فقا رب فَالملمَيتِ 1 يفي عذرا أو 
5-7 ةع 28 در 34 7 و مير 3 5 1 2ع اير ارا ة بر :0 1 1 11 3 ئه-- 205 4 1 1 17 َ_ > ء 0 3 
ندرا 1 / إنما بوعدود لواقع آة فإذا النجوم شيا 0 وإذا السعاة فرجت 0 إذا الجبال سفت - وإذا 


م مر وا صءسهيى 


2 كدرير كك يل َ 4 1 لجر وس كسح | ابوس م اه ضر 
الرسل أقنت :00 لاي بوم أجلت ليو رالفصل ل وما أذرنك ما بوم الفصلٍ 0ك 


سورة المرسلاات 0# وايها خمسول آية 
)١(‏ #وَالْمرَسَلت عرنا» . 
(1) ## المع نت عصفا» . 
() وسرت قثا . 
(1) «مَالفرتٍ ونا . 
(6) < متت ك4 إقسامٌ بطوائفت من الملائكة أرسلهنٌ الله تعالى بأوامره متتابعة فعصْنَ عصف 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز' :)١45/١7(‏ «وهي مكية في قول جمهور المفسرين. وحكى النقاش أنه قيل 
إن فيها من المدني قوله «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» على قول من قال إنها حكاية عن حال المنافقين في 
القيامة. وإنها بمعنى قوله تعالى: «يدعون إلى السجود فلا يستطيعون» . 
وأخرج البخاري (786/8 رقم )4947١‏ ومسلم ١7026/14(‏ رقم 1774) عن ابن مسعود قال: كنا مع 
رسول الله يك وأنزلت عليه «والمرسلات» وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حيّة فابتدرناهاء فسبقتنا فدخلت ججحرها 
فقال رسول الله َل : «وقيت شركم كما وقيتم شرّها؛. 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرشلات م 


الرياح في امتثال أمره ونشِرْنّ الشرائعَ في الأرض» أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحينَ من 
العلم. ففرقنَ بينَ الح والباطل» ال إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقّين ونذراً للمبطليت”''. أو بآيات 
القرآن المرسلة بكلّ عرفي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فعصفن سائرٌ الكتب والأديانٍ بالنسخ ونشْرنَ 
آثارّ الهدى والجكم في الشرق والغرب وفرقنَ بين الحقٌّ والباطل فألقينَ ذكْرَ الحقٌّ فيما بين العالمين» 
أو بالنفوس الكاملة المرسّلةٍ إلى الأبدانٍ لاستكمالها فعصفنَ ما سوى الحقٌّ ونشرنٌ أثرَ ذلك في جميع 
الأعضاءِ ففرقنَ بينَ الح بذاته والباطل في نفسه فيرونَ كلّ شيء هالكاً إلا وجْهَُ فألقيْنَ ذكراً بحيث 
لا يكون في القلوب والألسنةٍ إلا ذكدُ الله تعالى» أو برياح عذاب أزئياة فعصفْن ودياح زبحية نكذن 
السحابّ في الجرٌ ففرقنَ فألقينَ ذكراً أي تسبّيْنَ له فإن العاقل إذا شاهدَ هبويها واثارها ذكرَ الله تعالى 
لكر كمال قدرته. وعرفاً إما نقيض النكر وانتتصائه على العلّدّ أي 9 للإحسانٍ والمعروف». أو 
بمعنى المتتابعة من عرفب الفرس وانتصابه على الحال. 


رء عم 


(1) 8 عَذْرًا أَوَ ندرا » مصدرانٍ لعذر إذا محا الإساءة وأنذرٌ إذا خرّفء. أو جمعانٍ العذيرٍ يعن 
اعد ة ونذير بمعنى الإنذارء أو بمعنى العاذر والمنذررء ونصبّهما على الأَوَلينٍ بالعليَةٍ أي عذرآ 
للمحقّين أو نذراً للمبطْلينَ» أو البدلٍ من ذكراً على أنَّ المراد, به الوح أو ما يعم التوحيدَ والشرك 
والإيمان والكفرَ وعلى الثالث بالحالية» وقرأهما أبو عمرو وحمزة ة والكسائي وحفصٌ بالتخفيف . 


ار سير لمر رعو 


(0) 9# إِنّما نوعدون لواقم # جواتٌ لاو أن الذي تُوْعَدَوْنَةُ من مجيء القيامة كائرنٌ لا محالة. 

2040 1ن اننا لمكت متت :أل اذهك وها 

(9) # وَإدًا اَلسَّمَاهُ مْرِجَتَ» صَدِعَتْ . 

. وَإدًا لْبَالُ ضِمَتَ» كالحبٌ يُنْسَفْ بالمنسّف‎ #9 )٠١( 

)1١(‏ #وإدًا أَلسْلُ يت » عُيّنَ لها وقتّها الذي يحضرون فيه للشهادةٍ على الأمم بحصولهء فإنه 
لا يتعيّن لهم قبله. 00 الذي كانث تنتظرةٌ» وقرأ أبو عمرو وُقَنثْ على الأصل . 

(1) «الِأَيَ بور أَلَتَ» أي يقال لأي يوم أَخُرتْء وضَرْبُ الأجل للجمع وهو تعظيمٌ لليوم وتعجيبٌ 
من هولهء ويجوز أن يكون ثاني مفعولي أقتث على أنه بمعنى أَعلِمَتُ. 

. لو مِأَلْمَسَلٍ» بيان ليوم التأجيل‎ #8 )١1( 

. وما أَدَرَك مَايوْم آلْمَصَلٍ» ومن أين تعلم كُنْهَهُ ولم تر مثله”"‎ 3 )١5( 


)١(‏ ولعل تقديم نشر الشرائع أو نشر النفوس والفرق على الإلقاء للإيذان بكونها غاية للإلقاء حقيقة بالاعتناء بهاء أو 
للإشعار بأن كلا من الأوصاف المذكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها التفخيم والإجلال 
بالإقسام بهن» ولوجيء بها على ترتيب الوقوع لربما فهم أن مجموع الإلقاء والنشر والفرق هو الموجب لما ذكر 
من الاستحقاق (س9/ /7/17) . 

(0) وضع يوم الفصل موضع الضمير فقال: «وما أدراك همايوم الفصل» ولم يقل: وماهوء وذلك لزيادة التفظيع 
والتهويل (س078/9. 


4 سورة العورسلذت الجزء التاسع والعشرون 


اك و 
آذه ته تح ل لتر © جر 0 7 7 مس 


سس لد م ع 2 0 يه : 
عد لمُكدَبينَ < ل 1 ين ماو مهوي ار سند ذار تكن 2 إِلَّ قَدَرِ مَعَلُوم ١‏ لق ا 


17 نين 


2 ب 2 الدَوَلسَ 7 ع حير 6 1 -2 م 5 
ويل يِذ يلَحَكذَ بين :5 أَلرْ يك المي 0 :مم يسيم الخدت زر كَدَِكَ مفْعلُ بالْْجَرمِينَ (زي ويل 


ص 


الفندرون : 5 5 كدي + 40 2 َل الس كنا 2 ار ابى سيمخت 


ع و سب 


0 رأمتتكر نه 00 1 وي يذ كر 2 
(15) # ويل مذ يََمَكَدَيتَ* أي بذلك» وويل في الأصل مصدرٌ منصوب بإضمار فعله عَدَلَ به إلى 


الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعرٌ عليهء ويومئذ ظرفه أو صفته. 

(1) « الرمبيكِ لِك الوكين كقوم نوم وغاه:وكمزة» وترع تلك عن علكه يمع أملكه. 

10« م نيهم ِعَهُم الجزيت * أي ثم نحن نتبعهم نُظراءه ككفار مكّةء وقرىء بالجزم عطفاً على نهلك 
فيكونٌ الآخرين المتأخرينَ من المهلَكِيْنَ كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام. 

(14) ا كَدلِكَ» مثلّ ذلك الفعل. 8 تفَمَلُالْسُجَرِمِينَ* بكلّ مَنْ أجرم . 

(19) ا بآياتٍ الله وأنبيائه فليس تكريرا» وكذا إِنْ أَطْلِقَ التكذيبُ أو علَّق في 
الموضعين بواحدٍء لأنَّ الويلَ الأول لعذاب الاآخرة وهذا للإهلاكِ في الدنياء مع أن التكرير للتوكيدٍ 
حسن شائع 0 العرب . 

() # أل عطقك من َو مَهِينٍ» نطفةٍ مذرة ذليلةٍ. 

(11) ا هَجَملتَهفِ قرار تَكِينِ» هو الْرَحِمُ. 

(70) 8 إِلَهَدَرٍ مَعْلُورٍ» إلى مقدار معلوم من الوقتٍ قدّره الله تعالى للولادة. 

(7) ## فمَدرا» على ذلكء» أو فقدَّزناه ويدلٌ عليه قراءةٌ نافع والكسائٌ بالتشديد. « فْعم ألْمدِرون» 
نحن . 

)١4(‏ ا وَيْلْبِوْمِن لسَكَدْبينَ4 بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. 

)00 دجمل الاش كنةا» كافتة اسم لما يُكَمَتُ أي يضم ويجممٌ م كالضمام والجماع اسم لما يضم 
ويجمعٌء أو مصدرٌ نُعِتَ به أو جمع كافك كصائم وصيام. أو كِفْتٍ وهو الوعاءُ أجري على الأرض 
باعتبار أقطارها . 

(13) «أحياء وَأموا4 منتصبانٍ على المفعولية» وتنكيرهما للتفخيمء أو لأنَّ إحياء الإنس وأمواتهم 
بعض الأحياء والأموات. أو الحالية من مفعوله المحذوفب للعلم به وهو الإنس؛ أو بنجعل على 
المفعولية اناعد أو الحالية فيكون المعنى بالأحياءِ ما ينبت وبالأموات ما لا ينبتٌ. 

(70؟) 9 وجملنا فِبا روامي شَليِحَاتٍ* جبالاً ثوابتَ طوالاً. والتنكير للتفخيم»ء أو الإشعار بأنّ فيها ما لم 
يُْرَفْ ولم يُرَ .رتم4 بخلق الأنهار والمنابع فيها. 


سراي الل عر 


(؟) « ويل يَوْميِذ لِمْكَدْيِينَ» بأمثالٍ هذه انعم . 


الجزء التاسع والعشرون سورهة المرسلاات خخ 


م 7 إرإسمه 


000 5 أنطيفوا إل ظِلٍ ذى ثللثِ سْعَبٍ :© لا ظَلِيلٍ ولا يمن ين اللهب :25 إِنَها 
ترى بشسرر كلتمي ل" 0 200 ول يَوْمَيِذٍ ِلتَكرْبِيَ 2 داك لاسلتر< 20 ولا يؤذن 


اه أ له 
7 


7 ف شِعَكز روت ” 0 ول بوم ريج هذَا بوم صل - 20 ١‏ اللي ا + فإِن كان 20> دون 0 


0 


(19) ا أَنطَلِموًاً» أي يُقَالَ لهم انطلقوا. < لما مشريهء تَكَبونَ» من العذاب . 


اد أطيثرا» حت دعن يعقوبّ اليو على الإخبار عن 00 0 اراد #« كن 
ترى الدخات العظيم ' يتفرف . تَفدّق الذوائب». تصريد 5 إما لأن 0-6 ٠‏ النفس : : اد 
القدس الحسن والخيال والوهُم» أو لأن المؤديّ إلى هذا العذاب هو 1 الواهمة الحالية في الدماغ 


28 التي في يمين القلب والشيرة التي في يساره. ولذلك ل عه : تقف فوق الكافر وشعبة عن 
اجيم عه مما شن بسار 

)9١(‏ لا لَاطَيلٍِ» تهكُم بهم وردٌ لما أَوْهَمْ لفظ الظلّ. «وَلَايشْق ينَاللَمَبِ» وغيدُ مغن عنهم من حر 
اللهب شيئاً. 


فضرة 0 إنَا ترب بدشكررٍ كَلْقَصَرٍ * أي كل شرارة كالقصرٍ في عِظيِهاء ويؤيده أنه قرىء بشرارء. وقيل 
هو جمعٌ قصرةٍ وهي الكوجرة الغليظة . ا ري ورُهن. وكالقَصر جمع 
قَصَرةٍ كحاجةٍ وحِوّجء وكالقصِر جمع قصرة وهي أصل العنق والهاءٌ للشّعب 

افرؤرة « كَأَنَه عمست جمدلتث# جمع جمالٍ أو جمالة جم جد وشتث» فا فإنَّ نّ الشرارٌ بما فيه من الثارية 
يكون أصفرًّء وفيل مواد د لأن سيواد الوبل يضرت إلى الصفرة. والاول تضيية تشبيةٌ في العظم وهلا في اللونٍ 
والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة. وقرأ 0 والكسائئٌ وحهص ل وعن يعقوت 
جُمالاتٌ بالضمً جمع جمالة» وقد قرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة شبّهه بها في امتداده 
َالتِمَافِهِ. 

. ويل يَوْميذ لشَكَرْبينَ)‎  )74( 


(هم*2 هذا بوم لا ينطِمُونَ* أى جما تدر فإِنَّ لتْطنُ بما لا ينف كَلا تُطي. أو بشيء من فوط الدنهشة 
والحيرة وهذا فى بعض المواقف. وقرىء بنصب اليوم اق هلا الذي د واقع يومَيِدٍ 


ل كم ار ب 


50) ولا بودن طم مِعَدْذٍ روتيه . 

/1) ويل بَوْمَيِذٍ لسَكْرَبِينَ 4 3 فيعتذرون على يؤْدَنُ نال على نفي الإدْنِ والاعتذار عقيبّه مطلقاء 
ولو جعله جواباً لدلٌ على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فَأَؤْهَم ذلك أنَّ لهم عذراً لكن لا يؤذنٌ لهم فيه. 

(3) 8 هذا يوم الْفَصَلِه بين المحقَّ والمبطل . 7 جم ون شر ديات للفضل . 

(9؟) ا هن كات لك ميد مكدِدُون» تقريمٌ لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهارٌ لعجزهم. 


ةا سورة المرسلاات الجزء التاسع والعشرون 


سو خا -- لاسي جب ل يل 0 ٍ سر 5 سه م جح ةع 8 عر ل هم 07 

ود مذ للشحديين اي إن مين فى طِكلٍ مَعبُوو 9 وفوكه صما تهون( لوأ وأذن بو يسا يمار 
قد ب مار 2 ب 2 اسان م 7 دح ادس عه 
مون إن كناك بحزى لين (7) دل بذ كزين (2) وأ وتوا ليلا إن مون )ديل بذ 
0 __- : 0 عو ف بعر وني : 1 > ددهم 7 م سس سس جاتير 
للم للشكزبيت يو وإ اقل هم ارو و (وي) ويل ا 


(40) ا وَيلْبوْمِزٍ لمَكَزْبينَ4 إذ لا حيلة لهم في التخلّص من العذاب. 


(41) 8 إن الْمتقين» عن الشرك لأنهم في مقابلة المكذيين . 


(0 ) # وفوركه مما سْتهون» مستقرُون في أنواع الترقه . 
(4 ) 3 كلو وأَسْرَيْوا هنيكا يما كس تَعْمَو تعْمَلُونَ» أي مقولاً لهم ذلك . 
(4) 8 إِنَا كَدَيِكَ نحرى لححَيِِينَ» في العقيدة . 


سر ولا م ما 


(40) «# وبل بومينٍ يمَكَرَبِينَ 4 يمحض لهم العذابٌ المخلّد زلخصومهم الثوابٌ المؤبّد. 


(41) 3# وأ وتمتعوأ قليلا نكر محرمُونَ # حال من المكذبين أي الويل ابت لهم في حال ما يُقَالُ لهم 
ذلك تذكيرا ليد يحالف : في الدنيا وبما جَنَوْا على أنفسهم من إيثارٍ المتاع القليل على النعيم المقيم . 

0 ل« وَيٍَمِذ نتَكدّيت4 حيثُ عرّضوا أنفسّهم للعذاب الدائم بالتمتّع القليل. 

623 * وَإِدَا قِلَ طم أرَكعوأ » أطيعوا واخضعوا أو ادا أو اركعوا و فى الصلاة. إذ روي أنه نزل حين 
أمرَ رسول ايك ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نُجبِي أي لا نركمٌ فإنها 0 وقيل هو يومٌ القيامة حين 
يُدْعَوْنَ إلى السجود فلا يستطيعون ٠‏ # لا يتكورت4 لا يمتثلونء واستدِلٌ به على أن الأمرَ للوجوب وأن 
الكفارٌ مخاطبون بالفروع . 


(14) # ويل يوميذ لَلتَكْذْبِينَ» . 


 )00(‏ قي حَدِيثِ بَمَدَمْ» بعد القرآن. # يُؤْمِبُوتَ4 إذا لم يؤمنوا به وهو معجرٌ في ذاته مشتمل 
على الحجج الواضحةٍ والمعاني الشريفة. عن النبي يهِ «مَنْ قرأ سورة والمرسلات كُيِبَ له أنه ليس من 


8 + جنر 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود (”7/ 575١ 57١‏ رقم )7١77‏ وأحمد في المسند )5١8/5(‏ والطبراني في الكبير (9/ 10 رقم 
"873 من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص. واختلف في سماع الحسن من عثمان كما قال المنذري . 
030 وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي»ة (ص١8١‏ رقم 510). 
وقد تقدم الكلام عليه في اخر سورة ال عمران. 


ل سل 


25 ا ار - 


7 م سم لكر ع جح حت له لي سس سس ج< يت 7 م 5 لات الخ عد ا رصاع 0 عارره ا ا ع سي 00 
عَم يَسَاَلُونَ (ي)) عن لنب العظيم () الَذِى هر فيه محيلفون () كلا سيَعلمُونَ 07 كلا سامون (رم)) أَلر يجْصَلٍ 


م حم رعاء نر أن _- 7-3 رس ساح رصط الى ص ب احج تر ا آذ ص _ كل عر 0 
رض مهددا (ي] وَبْبَالَ أوتادًا (ي) لفك أزوجا (ري) وَجَعَلنا توم سهان (ري] وَجَعَلنَا 


ل ا ا ل 7 د اس با ون لي اده 1 سج كر اا ل ا م 0 و 1777-7 2 
وَجَعلْنا التَّهَار معاشا إ(ع) بسنا فوفك سبعا شِدادا (زي) وَجَعَلنًا سرَاجا وهاجا 0 وَأنزلنَا من ) 
وس س حاص وله سا | سك رسك ححةيرم 
تجاجا ؤي لنحرج بد حبا ونباتا وي 


سورة النبأ مكية”'". وآيها إحدى وأربعون آية 


)١(‏ عَم يَتََنْنَ»* أصلّْه عمًا فحذف الألفَ لمامك» ومعنى هذا الاستفهام تفخيجٌ شأنٍ ما يتساءلون 
عنه كأنه لفخاميه حَفِيَ جنسه فَيُسْألُ عنهء والضميدُ لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم» أو 
يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنينَ عنه استهزاءً كقولهم: يتداعوتهم ويتراءوتهم أي 
يدعونهم ويروتهم. أو للناس . 

(5) لاعن الب المَِيرٍ © بيانٌ لشأنٍ المفكَم أو صلة يتساءلون» وعم متعلّقٌ بمضمّر مفسّر به» ويدلٌ 
عليه قراءة يعقوت: عمّة. 

() 9« الَرِى مويه مميلِمُونَ4 بجزم النفي والشكٌ فيهء أو بالإقرار والإنكار. 

(؟) « عَلَاسَيمَلَنَ» ردعٌ عن التساؤل ووعيدٌ عليه. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)3١7/17(‏ «وهي مكية بإجماع» وليس فيها نسخ ولا حكم إلا ما قاله بعض 
الناس في قوله تعالى «لبثوا فيها.أحقاباً» من أنه منسوخ وهو قول خلف لأن الأخبار لا تنسخ وإنما ذكرنا هذا 
القول تنبيهاً على فساده» ه. 


84 مور الها الجزء الثلاثون 


(0) اث كلَاسَيمْنَ» تكريدُ للمبالغة. وثم للإشعار بأنَّ الوعيدَ الثاني أشدٌء وقيل الأول عند الرْع 
والثاني في القيامة» أو الأول للبعث والثاني للجزاءء. وعن ابن عامر ستعلمون بالتاء على تقدير قلّ لهم 

. ل أَلرَحْملٍ لاص مِهددًا»‎ )١( 

(00) لا وَلَْبَالَأوَاه4 تذكيدٌ ببعض ما عاينوا من عجائب صُنْعِه الدالةٍ على كمال قدرته ليستَدِلُوا بذلك 
على صحة البعث كما مر تقريره مراراء وفرىء مهدا أي أنها لهم كالمهدٍ للصبيٌ مصدرٌ سُمّي به 

(00) # وَحَلَقَسَك أرْوجَا» ذكراً وأنثى . 

(9) «# وَجَمَلَا نَرْمَوٌ سبَائا4 قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكَلدَّلِهاء 

)09١(‏ « وَجَحَلَأَنَّلَ لاسَا» غطاءً ستيه بظلميه مَنْ أراد الاختفاءً. 

)١١(‏ ا وَجَملَا ألَارَمَعَاتًا4 وقتَّ معاش تتقلّبون فيه لتحصيل ما تعيشون به» أو حياةً تنبعثون فيها 
عن نومكم. 

. وَبِيَسنَا وقح سَبْمَاشِدَاء)4 سبع سموات أقوياء محكمّات لا يؤثر فيها مرورٌ الدهور‎ 9 )١1( 

)١(‏ 8« وَجَمَلْنَا يِرَّبًا وَضََابًا» متلألثاً وقاداً من وهجت النارٌ إذا أضاءث» أو بالغاً فى الحرارة من 
الوهج وهو الحرٌ والمراد الشمسنْ. 

)١5(‏ 8 وَأنرَلَمَاينَ لْْمَِرّتٍ » السحائبٌُ إذا أَغْصِرَثْ أي شارف أنْ تعصِرّها الرياحٌ فتمرٌ كقولك: 
احصدٍ الزرعَ إذا حان له أنْ يُخْصَّدَء ومنه أغصّرت الجارية إذا دنث أن تحيضّء أو من الرياح التي 
حانَ لها أنْ تعصِرَ السحابّء أو الرياحح ذوات الأعاصيرء وإنما جُعِلَتْ مبدأ للإنزال لأنها تنشىء 
السحابٌ وتدرأ خلافه» ويؤيده أنه قرىء بالمعصرات. م تمابَا» منصيّاً بكثرة يقال تجّه ونح بنفسه. 
وفي الحديث: «افضلٌ الحجٌ العجُ(" والثجُ0"» أي رفعٌ الصوت بالتلبية وصتٌُ دماء الهذي» وقرىء 
كساحاء ومثاججٌ الماء مصابّه . 

(15) « لح بيه حبًويَانا 4 ما يُقَنَاتَ به وما يُعْتَلَفٌ مر التبر, والحشيش . 


.])١815 /7( العج: رفم الصوت بالتلبية [النهاية:‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١444 رقم‎ 71١6 /0( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.])577/١( وضعفه الترمذي بإبراهيم بن يزيد الخوزي. قلت: هو متروك الحديث [التقريب‎ 
رقم 4) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً‎ ١89/5( وأخرجه ابن ماجة (؟1/ 41/6 رقم 5974) والترمذي‎ 
,.)١6٠١ بنحوه. وانظر الكلام عليه في «الصحيحة» (رقم:‎ 
وخلاصة ذلك أنه حديث حسن والله أعلم.‎ 
.])1١1/١( والثج هو سيلان دماء الهدي والأضاحي [النهاية‎ © 


5 ل 1 2 ل رجاه تور سا 2خ م عراس ا2ج» و 
00 0 الفصل كان ميقدتًا لعا لا يوم ينفح ف الصور تانود أفواسا : 4 3 فيحن الكمة 


شيريتٍ لَلبَاُ مُكَتَ سرام <: 00 م ايا لسن ام 


3 


: لاوَجَنَّتٍ أَلَْان4 ملتفة بعضها ببعض جمعٌ لفت كجذع. قال‎ )1١( 

تكه لحن يي تيون رسيي لاريم يكو يبتر 

أو لفيفب كشريفب أو لفت جممعٌ لاه كخضراءَ وخضر وأخضار أو متلفةٍ بحذفي الزوائدٍ. 

(10) 8 إِنَيْمَ آلْمَصلٍ كان4 في علم الله تعالى أو في حُكمِه. مم4 حداً تؤقّتُ به الدنيا وتنتهي 
عنده» أو حداً للخلائق ينتهون إليه . 

(10) يوم نَع ف أَلصُورٍ * بدل أو بيانٌ ليوم الفصل . نون أفواجًا * اجماعات 50000 
البحارم روي أنه علي كل عنه فقال: (يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة عار 
وبعضهم على 0 داري وبعضهم منكسونٌ يُسْحَبُونَ على وجوههم. وبعضهم عم وبعضهم 
0 أ بكمء وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم فيسيل القيح من أفواههم يتقذّرهم 
اهل الجمْعء ٠‏ وبعضّهم مقطعة أيديهم وأرجلهو: وبعضهم مصلوبون على جذوع من نارء وبعضهم 0 

من الجيفب» وبعضهم مُلْبَسّوْنَ جباباً سابغة من قَطِرانٍ لازقة بجلودهم»"”"' . ثم فسّرهم بالقتات"'"'. 
5 السحتء وأكَلَةٍ الرباء والجائرينَ في الحكم. والمعْجَّبيْنَ بأعمالهم. والعلماءِ الذين خالفَ 
قولّهم عملّهمء والمؤِيْنَ جيراتهم» والساعينّ بالناس إلى السلطان» والتابعينَ للشهوات المانعين حقٌّ 
الله تعالى» والمتكبرين الخيلاءً . 

)١19(‏ ##وَفِحَت ألَمََهُ * وَشَقَّقَتْ. وقرأ الكوفيون بالتخفيفب. #مَكَاتَ أبْوا *# فصارثٌُ من كثرة 
الشقوق كأنَّ الكل أبوابٌ أو فصارت ذات أبواب. 

)2١(‏ لاوَسْيرتٍ للبَالُ» أي في الهواء كالهباء ٠‏ # فَكَانتَ سَرَابَ# مثل سراب إِذ ترق على ضورة الخبال 

تبقّ على حقيقيها لتفتّتٍ أجزائهًا وانبثائها . 

)1١(‏ # إِنَّ جِهََمَ كانت مرّصادًا»# موضعٌ رمد يي جره النار الكفاوه أو عزنة الجعة الموفدة 
ليحر سّوهم من فيجها في مجازهم عليهاء كالمضما ر فإنه الموضعٌ الذي تُضْمَرٌُ فيه الخيل؛ اول ف 
ترصّدٍ الكفرة لثلا يشدَّ منها واحدٌ كالمطعانٍء وقرىء أنَّ بالفتح على التعليل لقيام الساعةٍ. 


)١١(‏ 8 لِلطَمِينَ مََابا» مرجعاً زقارف: 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه عن البراء بن عازب ‏ كما في «الدر المنثوره (97/8”) - وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» .)١75  1١7/3/١9(‏ والألولسي )١١/*0(‏ ثم قال: «وهذا كما.قال ابن حجر حديث موضوع. واآثار 
الوضع لائحة عليه؛ة ه. 

(؟) القتات هو النمام؛ والقتَ هم نم الحديث (مختار الصحاح مادة قتت). 


١غ‏ سورة النبأ الجزء الثلاثون 


لببثين فهآ أَحقابا 3)) لا يدوفون فِيبَامِرْدا وكَاسَرَا 0 9 إل / 
لا يون حسَاها () مَكَذَوْأ نا دابا (زن) وَل نوت ء لمصكةُ حكعنًا 00 


(36) «الَبدِينَ فَا4 وقرأ حمزة وروْحٌ لبثينَ وهو أبلعُ. « أَحَتَابا4 دهوراً متتابعة» وليس فيها ما يدل 
على خروجهم منها إذ لو صمّ أن الحقب ثمانون سنة أو سبعون ألفب سنةٍء فليس فيه ما يتقضُى تناهي 
تلك الأحقاب لجواز أنْ يكون المرادٌ أحقاباً مترادفة كلّما مضى حِقّبٌ تبعه آخرُء وإِنْ كان فمِنْ قبيل 
المفهوم فلا يعارضٌ المنطقّ الدال على خلود الكفارء ولو عل قوله: 

(115) # لايذوفونَ فَابَرَدَا لاسرا . 

)١6(‏ 8 إِلَّاحِيمَا وَضَنَّاها»4 حالاً من المستكنّ في لابثينَ أو نصبَ أحقاباً بلا يذوقون احتمل أنْ يلبثوا 
فيها أحقاباً غير دده تفين تقينَ إلا حميماً وغساقاً ثم يُبَدّلونَ جنساً آخر من العذاب» ويجور أن يكون جمعٌ 
حقب من حَقِبَ الرجل إذا أخطأه الرزقٌ وحقِبٍ العام إذا قل مطرةٌ وخيرة هٌ فيكون حالاً بمعنى لابثينَ 
فيها حقبين ١‏ وقوله 3 يدوقون تفسير” له. والمراد بالبرد ما يُرَوّحَهم ده عنهم حر النار أو رم 
ا اد أي يسيل من 5 ٠.‏ وفيل الزمهريرٌ وهو مستشتلى من اليردِ إلا أنه أ ليتوافق 

(5؟) «جَبَه رك » أي 0 بذلك جرَاء دا 8 ً00ظ أو موافقاً لها أو وافقها وفاقاً. 

(30) 8 إَِبْمَ انوا لَاريجُونَ حِسَابا4 بيان لما وافقّه هذا الجزاءً. 

(1) 8 وَكَدَّبوا بَايَدِنَا كِدَابَ 4 تكذيباً وفِعَالُ بمعنى تفعيل مطردٌ شائمٌ في كلام المُصَّحَاءِ. وقرىء 
بالتخفيف وهو بمعنى الكذب كقوله: 

اْدَفئي ارك :]اا والقتنة ين فاه هج دة به 

وإنما أُقِيِمَ مقامَ التكذيب للدلالة على أنهم كَذَبُوا في تكذيبهم. أو المكاذبة فإنّهم كانوا عند 
المسلمين كاذبينَ وكان المسلمون كاذبينَ عندّهم فكان بيهم فكاذية أو كانوا مبالِغينَ في الكذب 
مالقة المبالغين فيه » وعلى الف 00 أنْ يكون حالاً بمعنى كاذبينَ أو مكاذبين . ويؤيله آنه فرىء 
كذاباً وهو جمع كاذب». وتجتور أن يكونٌ للمبالغة البدية اسار 5 تكذنا مفرطأ كذّبه . 

(9) « وَكلَ نَْء أحصدئة 4# وقرىء الس كن كع حننا» مصدر لأحخصيناة فإِنَّ الإاحصاءً 
والكتبة سردي مدن الصيد أو لفعله المقدَّرِ أو حال بممنى مكتويا في اللوح أو صحف الحفظة. 
والجملة اعتراضٌ وقوله: 


)١(‏ أي بتشديد السين من غسّاقاًء وقرأ آخرون بتخفيف السين غساقاً. 
(؟١)‏ هن مجزوء الكامل . 


0 8 1 5 -222 بح 2 2و2 عامس يي جد عور م/م 4 266 رهد ةس 2 م - 4 000 
فذوقوأ فلن تَزِيِدَكُم إلا عذابا برب إن للمسّهين مقارا () حدَإِيفَ وأعنبا (إي) وكُواعِبَ أثرابا ري وكاسا وهاقا اج لا 
7 0 سير يام 100 جع سم 7 لاي ول 0 2 9 هه مر 0 ىَ ل ا 
٠.‏ ع 3 ٠‏ كل 0 ّ 00 - 2- ٠‏ 

يسمعون فيها لغوأ لا يناما وي جراء ين ريك عطاءٌ - ليا رب الْسَمْواتِ والأرض وما هما رمن لا ملكو 
يو سس عل اجا عر عر سر سر كر مير و ضح راس 11 م م رس 7 سر 2 لات عد عر 7 سس لخر ير سير ‏ كل يدء سي د 

1 0 5 ٠١ 5 ٠ - 7 -. م‎ / 

نه خطابا أ'ع) بوم يفوم الروح وَالْملَيَكة صفا لا , بت إلا من أذن له الحمان وقال صوابا 21 


ثثرة « فَذُوقواأ فلن تَرِيدَكم إِلَا عَدَابًا » مسبّتٌ عن فرعم بالحساب وتكذيبهم بالايات. ومجيئه على 
طريقةٍ الالتفات للمبالغةِ. وفي الحديث: «هذه الآية أشدٌ ما في القرآن على أهل النار»”"" . 


ا ترم 


)١(‏ # إن مين مما فوزاً أو موضعٌ فوز. 
(71) # دان وأعنبا» بساتينَ فيها أنواعٌ الأشجار المشمرة بدلٌ من مفازاً بدل الاشتمالٍ والبعض . 


اس 


)92 وَكَواعِبَ »* نساءً فُلِكَتْ ثديهر . « أَزابا» دار‎  )*( 

(5*) # ككأْسَادِهَانًا4 ملاناً. وأدهىّ الحوضّ ملأه. 

(76) « لَاسْمَعُونَ ها هوا ولا كِدَبا4 وقرأ الكسائي بالتخفيفب أي كذباً أو مكاذبق» إذ لا يكذّبٌُ بعضهم 

(95) ## جاه من رَيْكَ 4 بمقتضى وعده. #عطأءٌ» تفضّلا منه إذ لا يجب عليه شيء. وهو بدل من 
جزاء» وقيل منتصبٌ به نصب المفعول به. #حسابا» كافياً من أَحْسَبَهُ الشيء إذا كفاةٌ حتى قال حسبي» 
أو على حسب أعمالهم وقرىء حَسّاباً أي يوسي رَك . 


تر محرو ره 


000 6 تٍ لسوت وَالأرْض وَمَا م4 بدل من ربّك» وقد رفعه الحجازيان وأبو عمرو على الابتداء . 
« أيَمَنِ» بالجرٌ صفة له وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوبّء وبالرفع في قراءة أبي عمروء رفي 
قراءة حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبد محذوف. أو مبتدأ خبرة: « لا يلكوت مِنَهُ 

والواوٌ لأهل السمواتٍ والأرض أي لا يملكون خطابّه؛ والاعتراضٌ عليه في ثواب أو عقاب 
لأنهم مملوكونَ له على الإطلاق فلا يستحشون عليه اعتراضاً وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه . 


ل ل ااي 70 


دير يبن يع والمبيكة سَذَ ل كلت لا من أَذْنَ له اليَحمن وَكَالَ صَوَابًا * تقرية اوتوكيد لقوله 
لا يملكونء فإنَّ هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بها يكرة 
صواباً كالشفاعة لِمَنِ ارتضى | إلا بإذنه. فكيف يملكه غيرُهم؟! ويوم يخ لكيه أو ليتكلهون: 
والروحٌ م مَك موكل على الأرواح أو جنيهاء أو جبريل عليه السلام: أو خلقٌ أعظمُ من لملائكة . 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١8١‏ رقم 518): ه أخرجه ‏ ابن أبي حاتم» والثعلبي من رواية جسر بن 
فرقد السبخي عن الحسن سألت أبا برزة الأسلمي فذكره. وجسر ضعيف» ورواه الطبراني -(/7/ )١*‏ وفيه 
شعيب بن بيان وهو ضعيف - والبيهقي في الشعب موقوفاً؛ة ه. 

. كواعب جمع كاعب وهي المرأة التي تكعّب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسيرء ويكون ذلك في سن البلوغ‎ )١( 
وأتراباً أي لدات ينشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدرء أو لوقوعهن معاً على‎ 
.) ١/6 القراب:.:, (روح المعاني‎ 


١غ‏ سورة الننا الجزء الثلاثون 
> ماسر 4 ولس رصم يبي سه ساس 0 سس هاعر طلسم 0 ل سه لكر 
َِكَ أَلْيوم لَن هَمن مآ تعد إل ريد مكايا (9) إنَ درت عَذَاها هربا مَوْمَ ينظر آلْمرء ما 

سه و ته عه 220 جر 

داه وقول كاير يتن كت ترا 9 

9ع ل ذَلِكَ الوم أن 4 الكائنُ لا محالة. لمن مَأ أعَمَدَ إل رَيْهء * إلى ثوابه. ا مَمَبًا»4 بالإيمان 
والطاعة. 

0: )0 إنَا أنذَرتة عدَابا هربا يعني عذات الآخرة. وفزبه لتحقّقه فإِنَّ كل ما هو أت قري ولأنَّ 
فا أه الموت. الله مأقدَمت يذاه # يرى ما قدّمه من خير أو شة. والمرء عام وقيل و الكادر 
لقوله إنَا ندري 4”" يحون الكافد ظاهراً وضع و0 الضمير لزيادة 1 وما موصولة منصوبة 
بينظ أو استفهامية منصوبة بقدّمتء أي ينظر أيّ شيءِ قدّمتْ يداة. وول الكز لكاو يلتتى كت ثريا فى 
الدنيا فلم أخلّن ولم أكلّْ» أو في هذا اليوم فلم أَبْعَتْء وقيل يحشد 5 الاقتصاص نا 
تَرَدٌ تراباً فيودٌ الكافة حالها. عن النبئ يل «مَنْ قرأ سورة عم سقاه الله بَرْدَ ا يوم القيامة»”'"' . 


.»غ١0٠ النباأ:‎ )١١ 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. كما في «الكافي الشافي» (ص١18١‏ رقم 519). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون نيوروة الناوعات ا 


٠... 


صا ص م ان س2 0 > ام 1 ل - ساح مر ا 2 ع ا 2 0 9ك قن م اجيس سل 
واء - ' 2 ٠‏ حال هس 0 1 - د 0 3 / 55 1 
والننزعلتٍ غرقا رد والننشِطنتٍ نشطا رن والشيحات سبحا ري فَالسَِيِقاتِ سبقا ار فالمديرات أمرا أري) يوم 
عم عع مم م ير ل ل ع ل وو م له ل سه ا ا هر سخ ار ار اج 2 رح ير ار س. 
٠. -.‏ لر| . ١‏ 7 لر| 9 © )فلو ا 5 2-4 / ها اش 0 7 -_ 5 ٠‏ 5 
ترجف الراجفة إرة) تتبعها الرادفة ار قلوب يميد واجمة ري أبصدرها خلشعة (رهي) يقولون أء نا لمردودون في 
2000 حير 1م سه عر سس 2 ل 2غ مير 


جر 6 2 0 - ص ا 2 
الحافرؤ () أءِ ذا كساعِظنما ره (3) قالوأ تلك إذا كره حايسرة ((0 


م _..- 


(1) > بت 


(1) « وَالتَرْعت غرقاك, 

(6) 8 وَالتَصِطَتٍ ققطاك. 

6 «وَالتَيِحَت سَبْمَا4. 

(:) 8 فَاَلسَيِمَتٍِ سَبقَاك. 

(0) «آَلْسرّتِ ثرا هذه صفاثٌ ملائكةٍ الموت فإنهم ينزعونَ أرواح الكفار من أبدانهم غَرْكَاً أي 
إغراقاً في النزع. فإنهم ينزِعُونها من أقاصي الأبدانٍ أو نفوساً غرقث في الأجسادء وينشطونً أي 
يخرجونٌ أرواح المؤمنينَ برفق من نشط الدلَوَ من البئر إذا أخرجّهاء ويسْبَحُون في إخراجها سبح 
الغرّاص الذي يُخْرِجُ الشيءَ من أعماق البحرء فيسبقونٌ بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى 
الجنة» فيدبرون أمرَ عقابها وثوابها بأنْ يهيّنُوها لإدراك ما أعدّ لها من الالام واللذات» أو الأوليانٍ لهم 


( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز». 
(218/1): «وهي مكية بإجماع من المتأولين». 


3غ بدوؤزة النارعات الجر الغلاتون 


والباقيات لطرالف اين الكاديك يسبحون في مضيّها أي يسرعون فيه فيسبمُون إلى ها اموا يه فتديرزة 
ل أو صفاتٌ النجوم فإنها تنزعٌ من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع الفلكَ حتى تنحطّ 
في أقصى الغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج من نشط الثورٌ إذا خرج من بلد إلى بلد. 
ويشيكن في الفلك قبسي تعضها فى السبير لكوَيه أسرع حركة فيدبر أمراً نئْط يها بحلاف الفضول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات» ولما كانت حركائها من النقرى الى العذرت قترية وجركائها 
من برج إلى برج ملائمة سمّى الأولى نزعاً والثانية نشطاً. أو صفات النفوس الفاضلةٍ حال المفارقة 
فإنها تُنْرَعٌُ عن الأبدانٍ غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس» وتنشط إلى غلم العلكوته 
وتسْبَحٌ فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصيرٌ لِشْرَفِها وقرّتها من العدراك أو حال سلوكها فإنها تنزِعٌ 

عن الشهوات تنش إلى عالم القدس؛ فى قرا ره - تضبق إلى الكنالاة) حت :تضكر من 
المكولذكى. آل :قيقات أنفس الغزاةٍ. أو أيديهم تنعٌ القِسِيّ بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمي 
ويسبحون ة في ار والبحر فيسبقُون إن حرب العدوٌ فيدبرون أَمَْهًَا. أو صفاتٌ خيلهم فإنها تنزع في 
0 نزعاً 0 فيه الأعنة لطولٍ أعناقها وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر. وتسبح في حريها 

شيل لي العذوٌ فتديرٌ َم الظَمَرٍ. 

أقسمَ اف تعالى بها على قيام الساعة وإنما حُذِفَ لدلالة ما بعده عليه. 

030 إن كف اراجنه 6 وشو متصيوت نه بوالهراذ بالراجفة الأجرام الساكنة التي تشتدٌ حركتها حيائذ 
كالأرض والجبال لقوله تعالى ## بوم رَيْجْكُ الأرض وَاطبَالٌ 274 أ أو الواقعة التى ترجف الأجرامٌ عندّها وهي 
الفح الأولى: 


1 ال 2 


17( تَتّعها الرَادمَدُ 4 التابعة وهي السماء والكواكبٌ تنشق وتنتشرٌء أن لقف الثانية . والجملة في 
موقع الحال. 

(6) ا فُلوب يَوْميِنوَاجِمَّة؛ه شديدةٌ الاضطراب من الوجيب وهي صفة القلوب» والخبرٌ. 

(9) # أَبَصََوُمَا حَعْمَةٌ»* أي أبصارٌ أصحابها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إلى القلوب. 

0١0)‏ 1 ةق لقاردة في الحالةٍ الأولى يعنون الحياة بعد بعد الموت من قولهم رجع 
فلانُ فى حافرته أي طريقه التى جاء فيهاء فحمّرها أي أُثَّر فيها بمشيه على النسبة كقوله تعالى #في 
مده رافينة لا ان تنييية القائل جلاعن يروقرق الى اعد ومح اللمجحدورة لقال يحفونت أمبدا نه تحد رت 
حفراً وهي حرة . 

)١١(‏ 8 أءِدًا ناي وقرأ نافع وابن عامر والكسائئٌ إذا كنّا على الخبر. 8 عِظَمًا تَجْرَهُ» بالية وقرأ 
الحجازيانٍ والشامئيٌ وحفص وروحٌ نَخْرةً وهي أبلغ . 

)١1١(‏ ا مَانُوا يلِكَ دا كرَّهحَايِرَءٌ # ذاثُ خسرانٍ أو خاسدٌ أصحابهاء والمعنى أنها إنْ صحَتْ فنحن إذاً 
خاسرون لتكذيبنا بهاء وهو استهزاء منهم. 


.4١54« المزمل:‎ )١( 


ع سه سح سي له سا عا عر ب لحر لس سل جعي سرلة الرا عر عير عع اع دام م7 معردةه بوحسم هاعر 
:ا . ٠‏ 2 ذا ب 6 أ ىو م ١ 8 ١‏ 7 000 
فإنماهى زجرة وئحدة ري فإذا هم بالشاهرة زود هل أئلك حديث موسق وي إذ نادئه ريم بالواد المقدسن طوى روي 
74 الى الى ل دع مس عر سا كرس سر د لع دس سر 2-0-7 اسوفب ‏ جا الا ل ل ال ث2 « تير عر ل و ع كاوه ال-0 ةق تر 
عب إِلَ فتن إن طق )َمل هل لَك إل أن يرك و ويك إل ريك قتف (جه) فأرة الْآبَة الكركن زج 
اذهب [ ذعون إن ال فقّل هل لكآ 0 أن نر ذه 9 وأهلد 1 : مسحسول ريا رند الاية | 9 
سس دس سدس عه جا ل ل سل جه ا ير بس حر رس ص ب ع صاصم لم 9 بر سك مر 6 جد رم مو 2 1 24 سر ممع 6 2 مدر 
12 0ش أز شمعة 1 افحثم ؤنادم 75 وا أناءث 0 ا الك 5 !256 

ب وعصئ (ز) ثم أذبر سّعن 90 فحسس فنادك 5ج ل أنا ريح الا 2 فأخذه الله لحرو والاو 0 


و 


(16) #8 هما رَجْرَهُ وعِدَءٌ 4 متعلّقٌ بمحذوف أي لا يستضعبوها فما هي إلا صيحة واحدةٌ يعني 
النفخة الثانية. 

)١5(‏ دا هم باهر * فإذا هم أحياءٌ على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها. والساهرة 
الأرضٌ البيضاءٌ المستوية» سُمُيَثْ بذلك لأنَ السراب يجري فيها من قولهم: عينٌ ساهرة للتي يجري 
ماؤها وفي ضدّها نائمة» أو لأن سالكها يسهرُ خوفاء وقيل اسح لجهنّم. 

(15) #هل أندك حَدِيتُ مُوت» لين قد أتاك حديئٌه فيسلّيكَ على تكذيب قومك وتهدٌّدهم عليه بِأنْ 
يصيبّهم مثل ما أصابٌ من هو أعظم منهم . 

(11) #8 إذ تادنه ريم بالود امْمَدّسِ طُوّى» قد مب بيانّه فى سورة طه. 

 )10(‏ أذْهب ِل فَِونَِنَمطََ» على إرادة القولٍء وقرىء أن اذهب لما فى النداءٍ من معنى القولٍ. 

(16) َمل هل لَك إل أن ترك # هل لك ميل إلى أنْ تتطهرَ من الكفر والطغيان. وقرأ الحجازيانٍ 
ويعقوب تزَّكئْ بالتشديد. 

2160 © وأهديك إل ريك » وأرشدك إلى معر فتّه . 98 فلخت # بأداءِ الواجبات وترك المحرّمات» إد 
الخشية إنما تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله 3 فقولا لم كولا م741" . 

)٠١(‏ # قارنه الَيِدَ الكرئ 4 أي فذهب وبِلّْ فأراه المعجزةً الكبرى وهي قلبُ العصا حية فإنه كان 
المقدّمْ والأصل . أو مجموع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالاية الواحدة . 

)2 # فَكَدْب وعص # فكب موسى وعصى الله عد وجل بعل ظهور الآئة وتحقّق الأمر. 

)7١(‏ 8 م أَدبرَ» عن الطاعة. لس » ساعياً فى إبطال أمرهء أو أدبر بعد ما رأى الثعبانَ مرعوباً 

(7) #فحشرَ» فجممٌ السحرة أو جنودّه. #قادئ» في المجْمّع بنفسه أو بمنادٍ. 

. كمال أنَأرَيك الأَلَّ» أعلى كل مَنْ يلي أَمْرَكُم‎ )١5( 

(15) ا تَأحْدَه أله نكال الَو والأوك4* أخذاً منكلاً لمن رآهُ»ء أو سمعه فى الآخرة بالإحراق وفى الدنيا 
بالإغراق. أو على كلمته الآخرة وهي هله وكلمته الأولى وهو قوله م ماعَلِئَتُ لحكم يَنْ لدو عَرِى 7" 


.4»859 طه:‎ )1١( 


030 القصص : رلكرف” 


1غ سورة النازعات الجزء الثلاثون 
١‏ سا سا ص سر سر اسمس مالس رهبي واظع لوس هج ص سس > د ا و سي ل ا ا 01 
إن فى ذلك لعبرة لمن خش عا يا 5ُبننهَا 79 فم سمكها فسو نها 20 وَأَعْطْس ليله وَأ 
يت وَالاض حت ٠.‏ برجو د 0 سر © سس ص ل سل سرصم 27 59 0 
ب ا :قح ب هرتسه © لقال سه 5 10 


م 


_ 0 2 2 - 0 لياه أ ا رجه عر تم 2 م 2 عه 11 ج20 مه 3 0 حك 
لكي + مي فإذاجاء ءَتِ الطامّة ارك 7 ب 1 الوضئن ماسعئ [وع) وبرزت الججيم لمن برك (7©) 


(11) #8 إنَّفى ذَلِكَ لعبرة لَمَن يحت * لمن كان من شأنه الخشية . 

2710 انض 7 أسلٌ حَلَْا ‏ أضعث خلفا. “انا 68 ثم بين كيف خلقها فقال: #9 بِنَنيَا» ثم بيّن البناء 
فقال: 

)١(‏ # رقم سَمَكها 4 أي جعل مقدارٌ ارتفاعها من الأرض أو تُخْنَها لذاهب في العلوٌ رفيعاً. 
ا ل م أو فتكمّها بما يتهُ به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من 
قولهم : سوّى فللان أَهْرَهُ إذدا أصلحه . 

(19) «اوَآعْطْسَ ليَلَهَا 4 أَظَلَمَهُ منقول من غطشَ الليل إذا أظلمَء وإنما أضافه إليها لأنه يحدثُ 
بحركتها. # وج مْصَنِها» وأبرزٌ ضوءَ شمسها. كقوله تعالى «والشَّئِينوضُحنهَا4”'' يريدٌ النهار. 

. والارض بعد دَلِكَ دَحَلهَآ * بسطها ومهّدها للشّكتى‎ # )7١( 

30 و أخح ينا مامه ٠‏ بتفجير العيونٍ. عا 4 درعيها وهو في الأصل لموضع الرعي» 

فيه 1١‏ سه » أثبتها وقرىء والأرضي و والجبال 54 على الابتداءء وهو مرجوحٌ لأن 
امك سد / 

(71) ## مللها لكي و لا سام رلعرائيك 

(:*) « ا الداهية التي تطيٌ 5 تعلو على سائر الدواهي. « الكُبرك > التى هي 
الطّاماتِ وهي القيامة» أو النفخة الثانية أو الساعة التي يُسَاقُ فيها أهل الجنةٍ إلى الجنة وأهل النار 6 
النار. 

ره « يو يتَذْكر الْإضن ماس » أن يراه 0107 في صحيفته وكان فِذل نسية من فوط الغفلة أو طول 
المذق: وهو ذال هن ١‏ حاوت وما عوصيرنة او مصداررة. 

(90) ل وَبررتِ لَلْحِيمْ 4 وأَظهرث . “3 لمن بر رن » لكل راءٍ بحيث لا تخْفى على أحدٍء 00 وبرت 
ولمن راف ولمن َرَى على أن فيه ضميرٌ الجحيم كقوله تعالى ٍْإِرأتَهُم ين مَك يي 77# . أو أنه 
خطات الرسول َيِل أي لمن ترأه من الكفار. وجوات فإذا جاءت محذوفٌ ول عليه يوم يتذكّر أو 


ما بعده من التفضيل . 


.48١١ الشمس:‎ )١( 


(؟) الفرقان: .64١7«‏ 


ل مر ٠‏ 09 اَمَو أ 2 6 و أ صرحت سر ع سر م ا آي 22-07 بر 

ا يم رهد س ومعرج ل ا مه 00 20 هوت سر 
امو م 2 ل 0 وكل _ دس 7 عن السَاعة 1 له 09 : فم أَنتَ 5 1 ن كن ريك 
تيليا يه 30 2 ار أ 00070 توا و ل 0 


(0) « فَآمَمن طَمَ» حتى كفر . 
(0؟) « يار كليو الديا 4 فانهمك فيها ولم يستعدٌ للاخرة ة بالعبادة وتهذيب النفس . 
)99 ين ليم شارك » هي مأواهُ واللامٌ فيه سادّة مسدّ الإضافةٍ للعلم بأنَّ صاحبّ المأوى هو 


الطاغي» وهي فصل أو مبتد 
(:غ) :2 عاق مد تيد > مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد. ## وتهى النَفْس عن الو * 


(4) ون امه هى ألما > ليس لها سواها مأوى. 

(47) 9« يلوك عن آلمَاعَةَ أَيآنَ مرْسَهَا » متى إرساوّها أي إقامتها وإثبائهاء أو منتهاها ومستقدٌُها من 
مَرْسَى السفينة موس يوي 

00 وم أت ين ونه 4 في أي شيء أَنْتَ من أنْ تذكُرَ وفتها لهم أي ما أنت من ذكْرها لهم. 
وتبينٍ وفتها في شيء فإنَّ ذكرَها لا يزيدٌهم إلا غياًء ووقتها مما استأثر الله تعالي بعلمه. وقيل فيم م إنكار 
لسؤالهم وآنك من ؤكراها مستالفة» ومعناه أنت ذكدٌ مَنْ ذكَرَها أي علامة من أشراطهاء فإنَّ إرساله 
خائماً للأنبياءِ أمارة من أماراتهاء وقيل إنه متصلٌ بسؤالهم والجواب. 

(5) 9 إل ريك منتبنه» أي منتهى علمها. 

(45) 8 إِنّمآ نت منِذْرٌ من حْمَلهَا» إنما بُعِنْتُ لإنذار مَنْ يخاف هولهاء وهو لا يناسبٌ تعيينَ الوقتِ 
وتخصيص مَنْ يخشى لأنه المنتفعٌ به» وعن أبي عمرو منذرٌ بالتنوين والإعمالٍ على الأصل لأنه بمعنى 
الحال. 

)0 كعم وم بوتا ربش َْوًا» في الدنيا أو في القبور. « إِلَّاعَئِيّةَأوَضْهَا4 أي عشية عدم أو ضحاة 
كقوله ١‏ إِلَاسَامَة دَيّن َّبَار4 217 ولذلك أضاف الصُحى إلى العشية لأنهما من يوم واحدٍ. عن النبخ كل «من 
قرأ سورة ة النازعات كان ممّنْ حبِسّةُ الله في القيامة حتى يدخلٌ الجنة قذْرَ صلاة المكتوبة»”" . 

جو جر 


)١(‏ الأحقاف: «ه"). 

(") وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص١18١‏ رقم 777). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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5 1م سلا 


ا 2ه اميم لجخا سر 7 1 ا حك دسحو >> معد أل 2ن بقع 26 7 مس ماو ةا ابجاو عر سه > 
.- 1 د 5 0 ص ١‏ ا 1 ُ 7 َع ك١‏ زك *).. 13 ١‏ 7 8 5 أ 1 2 إل 2 2 
عنس ودوم رب أن ع فيارد لعلم ير عار يذثر فسمعة الك رف ارا مامن ستعغى اري ا فأنت 
جو سه ١‏ جه عر عرس سدس سد 6ح لك جد عر سه 1 مس م ساح سر ل جح يي سر رس صا صل ويه اجاة عيز سرنة 1 سرع له ب يه يداز عي صم ل لم بص ل جاتر 
لم تصدى :2 .)وما عاتك ألا درق 70 ) وأما من 1ه )وهو ضختم' أز١‏ ) فانت عنه تلهن (0) كل" إثها تذكرة 00 
ئ رت وماعليك الايرق ارك وأما من جاءك يسع اي وهوضخشئ ره فانت ل اليل 6لا إنها ندرئرة ريني 

31 5 ٠ 3 3٠ 


و 0 9 7 2 
2 حسم صارعخع عده جر . رعو ا لآ ل الل ل ا ل اي ل 5خ ا 2 
1 5 0 8 1 . - اب 511 ' م - يب 300 ١‏ هس 1 
١‏ لاق صهم ( م ١١0‏ )) عةَ ممطهرة ١51!‏ ) بايذ ئى ١ ١61‏ 
: من ضساء د درم ار قا لكاي ًّ ل مركوعثر عريية 5 ةا 


و - 


سورة عبس مكية"'' وآيها ثنتتان وأربعون آية 
)١(‏ اعبس وتو > . 
0( « أن جو لاحت * روي ”": أنَّ ابن م مكتوم أتى رسول ايله كلل وعنذه صتاديد فريش يلعوهم 
إلى الإسلامء فمَال: نا ومنول ابله علّمني مما علَّمكٌ الله وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم. فكره 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7١/18؟7):‏ «وهي مكية بإجماع المفسرين». 
)٠(‏ أخرجه الترمذي (577/60 رقم )7771١‏ وابن جرير في «جامع البيان» .)6١ 6٠ /”٠ج /١6(‏ وابن حبان في 
الموارد (رقم: )١1779‏ والحاكم (1/ 0154) من حديث عائشة. 
قال الترمذي: غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر فيه عن عائشة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: وقد أرسله جماعة عن هشام بن عروةء وقال الذهبي: وهو 
الصواب . 
© وأخرج الحاكم نحوه (5/ 774 - 776) من طريقين عن عائشة وسكت عليه؛ وذكر الذهبي متابعة طريق لآخر 
وسكت . 
وقال الشيخ شعيب في «الإحسان» (75554/7): رواه مرسلاً مالك في «الموطأء )7١17/١(‏ وصوب الإمام الذهبي 
كونه مرسلاً» وانظر «الدر المنثون» .)51١77/4(‏ 


الجزء الثلاثون سورة عبس الا 


رسول الله يكعِ قطعّه لكلامه وعَبَسَ وأعرضّ عنه فنزلث». فكان رسول الله بلِ يكرمّه ويقول إذا رآه: 
«مرحياً يمن عاتبني فيه ربي » وامتخلنةه على المدينة مرئين 0 وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وأنْ 
جاءه علة لتولى , 0 على اختلاففب المدهيين” وفرىء آذ حدس وبألفب بنّهما 5 لين ج حاءه 
والدلالة على أنه 8 بالرأفة والوْيه أو را 6 0 قال : ات لكونه اين كالالتفات في 
قوله: 

فرة « وما يذ ربك لَعَلَمٌ يق »4 أي : وأيٌّ شَىء يجعلّك دارياً بحاله لعلة يتطهّر من الاثام بما يتلقّفٌ منك . 
وفيه إيماءٌ بأنَّ إعراضه كان لتزكية غيره. 

62 ا كر فلتفعه الرّري » أو يبّعظ فتنفعه موعِظَتّك وقيل الضميرٌ في لعله للكافر أي أنك طمعتٌ 
في تزكيه بالإسلام رتذكره بالموعظة, ولذلك أعرضتٌ عن غيره»ء فما يدريك أنَّ ما طمعْت فيه كائنٌ 

(5) # أمام أتقا». ' 

() # انب لم عصَدّئ #* + تتعرّض له بالإقبالٍ عليه وأصله تتصدّى . وقرأ ابن كثير ونافع تَصَدَّى بالإدغام. 
وفرىء تَصَدَّئىْ أي تعرض وتُدْعَى إلى التصدّي . 

(0) «مَمَاعيّكَ ررق » وليس عليك بأمرٌ في أنْ لا يتزكّى بالإسلام حتى يبعتّك الحرصٌ على إسلامه 
إلى الإعراض عمّن أسْلَمَ « إِنْعَبكَ إِلَاالبَكَم74". 


تن سا عر لا 


(4) « وأمامن جك مر » يسرع م طالباً للخير. 

(9) « وَعْوَيتَنْ4 الله أو أذية الكفار في إتيانك» أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قائد له. 

)١(‏ كت عَنْهُ لَص > تتشاغلٌ» يقال لها عنه والْتهى وتلهّى. ولعلّ ذكْرَ التصدّق والتلهي للإشعار 
بأنّ العتات على اهتمام قلبه بالغنئٌ وتلهّيه عن الفقيرٍ» ومثله لا ينبغي له ذلك . 

.* كقآ» ردعٌ عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله. 9 إنَاذكرة‎ 8 )1١( 

(17) 99# كه قَكَمُ» حفطه أو انَعظّ به والضميرانٍ للقرآنء أو العتابُ المذكورٌ وتأنيثُ الأول لتأنيثِ 

(10) فصن مثبتةٍ فيها صفة لتذكرة» أو خب ثانٍ أو خبد لمحذوفي. ءنَ» عند الله . 


: مَرفوعَ» القذر. «مُطْهَرَمَ» منزَّهةٍ عن أيدي الشياطين‎ « )١5( 
ل إِْيْرى سَتَرََ» كتبةٍ من الملائكة أو الأنبياء ينتسحُون الكنّبَ من اللوح أو الوحيء أو سفراء‎ )15( 


.)7001/ انظر «أسد الغابة» لابن الأثير 70/5/17 رقم‎ )»١( 
. وهو معضل‎ )07 - 0١ /7١ج/١186( واستخلافه على المدينة أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ 
. 43 الشورى:‎ 00 
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يسفرونٌ بالوحي بينَ الله تعالى ورسلهء أو الأمةِ جمعٌ سافر من السَّمْرٍ أو السّفارةٍ والتركيبٌ للكشفب 
يقال سَفَرَتِ المرأةٌ إذا كشفث وجْههًا. 


علس بحس ع د د بورع كن ماع حقو الى 1 0 اللدو حاس ع لسو 2 1 يت اخ ص سه سا سس سهر عع عر 
ك5 َ كه 7 ١ ١ ٠‏ بخ 1 0 م كه 2 3 أ( 32 - مس - 0 ات 2 أله 0 طش 
لرام ررم 42) قثل الإضن مآ أكفرم 20 مِنّ أي شئءٍ حلقم زد من نطفةَ خلقم ففدرم (3م) ثم اسيل يسرم ازيم ثم 
> د سن رع ا لالد عه سرس هس سر اج كل اس عردو بحس برعاي ص سبو اس مس 1-7 8 سر سرعوس قرح برسم 
وك هاس 0 هاب أعه 2 <١‏ د 1 0 فلسظر ١‏ إ |(غ؟) أؤ 5 ع 
0 كو ل« سر اوس سرصم مه جا سل سر وك رجا جر را 
#أ00 له" وسةه -. 2 | 7 م 0 .2 ا م 
صبًأ ع 3 شققنا 221 شقا ا َتنا فيها الف 


*» ير » أعزَّاءَ على الله أو متعطفينَ على المؤمنين يكدّمونهم ويستغفرون لهم. بر‎ « )١( 
. أتقياءً‎ 

)١0(‏ « قل الإِمّن مآ كترم © دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وتعجُبٌ من إفراطه في الكفرانِ» وهو مع 
قِصَرهِ يدل على سخطٍ عظيم وذمٌ بليغ . ْ 

(14) لا ين أيَ مَىَ سَلَقَمُ4 بِيانٌ لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ حدوثه؛ والاستفهامٌ للتحقير ولذلك 
أجات عنه بقوله : 

(19) #ين سُلْمَةِ َلَتَمُتعَدّرمُ4 فهيّأه لما يصلّح له من الأعضاء والأشكالء أو فقدّره أطواراً إلى أن تب 


© مر 
يا 


)3١(‏ لم ليل يتَرَهُ4 ثم سهّل مخرجّه من بطن أمه بأنْ فتح فوهة الرحم وألهمّه أنْ ينتكسّء أو 
َلّلَ له سبيلَ الخير والشرّء ونصب السبيلَ بفعل يفسّره الظاهرٌ للمبالغة في التيسيرء وتعريقٌه باللام دون 
الإضافةٍ للإشعارٍ بأنه سبيل عام» وفيه على المعنى الأخير إيماءٌ بأنّ الدنيا طريقٌ والمقصدٌ غيرها ولذلك 
عقّبه بقوله: 

. ثم أمائم فأفبرم)‎ 3 )1١( 

)7١(‏ « تداس أنَرَمٌ 4 وعدّ الإماتة والإقبار في التّعم لأنَّ الإماتة وُصْلَّةَ في الجملةٍ إلى الحياة 
الأبدية واللذات الخالصة» والأمرُ بالقبر تكرمة وصيانة عن السّباع» وفي إذا شاءَ إشعارٌ بأنَّ وقْتَ 
النشورٍ غيدُ متعيّن في نفسه» وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى . 

(76) # كلا4 ردعٌ للإنسان بما هو عليه. 8 لَمَاينَْم آمو لم يقض بعد من لدن آدمّ إلى هذه الغاية 
ما أمره الله بأمرهء إذ لا يخلو أحدٌ من تقصير ما. 

)1١4(‏ # فَنظر الونسن إِلّ طعَاموء* إتباعٌ للنعم الذاتية بالنعم الخارجية. 

(15) # أَنا سنا آَلْمَةصَيًا» استئنافٌ مبيّنّ لكيفية إحداث الطعام» وقرأ الكوفيونَ بالفتح على البدلٍ منه 
بدلَ الاشتمال. 

. ثم سَمَعَا الْأَرْضَ سَنَا»# أي بالنبات أو بالكراب» وأسند الشقٌّ إلى نفسه إسنادٌ الفعل إلى السّبب‎  )0 

(70) # مَأَمْتَنَا فيبَا حبا4 كالحنطة والشعير . 


6٠١ 


كر آ ل ساح عر ب بر ع ص صم سل الإ بر “0 كا - ع فصن اح ين ا سم سل 
وعِتها وقَضبا (0') وزيونا وتلا 09 وَسدَيقَ علا لز 2 وَفَكهَهٌ وأا :+ مَكنعا لك ولاتممك 27 فَإِذًا جَلَدَتِ 


© اراس سح مر سج زر كر تر 
ا م 


ييا الي 0< 


ألصَاحَه 5 بوم ب أ 1 0 1 2 1 
يوم يفر اميه مِنْ أجيه 90 وَأمَفِ وأبيه 00 وصحِيْوء وبنيه 1 لحل امري منهم توميز 

ع عن .د د 7 01 ا ال 72 هه صخا ير و و م 5 

في تل ثنيز صَاسِكه 1 0 70 ميِذٍ علها غيرة .4 ترهقها قر 1 أفليك ع الكدء 


وح سر عر عر 3 2 


 ةرحفلا‎ 

(1) لوصا ومَمْبَا4 يعني الرطبة سُمّيَتْ بمصدر قضّبه إذا قطعّه لأنها تُقْضَبٌ مرةٌ بعد أخرى . 

() «# وزبيونا وتخلا» . 

() # وَحَدَابِنَ #4 عظاماً وصف به الحدائقّ لتكاءفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات أشجار غلاظ 
مستعارٌ من وصفب الرقاب . 

(51) 9# وف 4 ومرعى من أب إذا أمّ لأنه يوم وينتجعٌ. أو من أبٌ لكذا إذا تهيّأ له لأنه متهيء 
للرعي » أو فاكهة يابسة تؤوب للشتاء . 

(87) ا متها لَك ولاتميك: مك4 فإنَ الأنواعَ المذكورة بعضها طعام وبعضها عَلفٌ . 

(30) و فَإِدَاجَآءَتٍ أَلصَآمَّهُ *# أي اللفخة ذفنت بها مجاذا لأنّ الدامة يصكون لها: 

(715) يوم ير الي من أو . 

فاه « وَأ وأبيِه» . 

(75) ا وصبَئِو وني لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا ينفعوته» أو للحذر من مطالبتهم بما قصّر في 
حقّهم. وتأخيد الأحبٌ فالأحبٌ للمبالغةٍ كأنه قيل: يفرٌ من أخيه بل من أبويّْه بل من صاحبّته وبنيه. 

رةه « لكل أمري مه تاس ا : ْمَل تَأنُ بيد يكفيه في الاهتمام به» وقرىء يعنيه يعنئِه أي يهمّه . 

)0 « يوي شيزة» مضيئةً من | إسفار الصبح . 

(79) # صَاحِكه مُسَمَبَشِرَة # لما ترى من النعيم . 

(40) 7 ووجوه يَوْمذِ عَلبَا غَبرَة # غبارٌ وكدورة. 

 )4١1(‏ يَعَدُهَاكَرَةُ» يغشاها سوادٌ وظلمة. 

(45) 8 أوْلَيَكَ مم الكت تعره » الذين جمعوا إلى الكفر الفجورٌء فلذلك يجمعٌ إلى سواد وجوههم 
الغبرة» قال النبئٌ يكلِ: «منْ قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجْههُ ضاجكٌ مسْتَنِدِوه”''. 


5 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبي وأبن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشاف» (رص ١8”‏ رقم 2)49. 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


انمع سحرده احم سا لاح ع و سد ده حص لا 70 سا مدع عع دا 10 2 1ه حنصر له 
إذا 0 كورتَ ع وإذا التجوم أنكد تَ 38 وإذا الجبال معارب وإذا 0 © وإذا 
ماع عدا على سح احير ل اس مخ سابير بور ساح تس لاس ار عا ارس داس سس لاب ادح دام 16 حك كه > 
7 0 - ا 1 ٠. / 00 1 3١ 8 8 1 | - ٠‏ 
| حوس جمد هد إذا ل ز سور بي وإذا النفوس رنجصس _- إذا أ 0 2 لثا بأي دب 
و مه دالت ” 2 7 ار ا 0 ص "0 
يلت )ا وإذا أ لصحف نيرت أن و إذا الساء مشطت 2 


سورة التكوير مكية''2 وآيها تسع وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)١1(‏ 9 إدًا التّش كُررَتَ » لَقَثْ من كوّرت العمامة إذا لَمَفْتها بمعنى رَُفِمَتْ لأنَّ الثوب إذا أَرِيدَ رفعٌه 
أو لف ضوءها فذهب انبساطه في الآفاق وزالَ أثردٌ أو أَلْقِيَثْ عن فَلَكها من طَعَنَهُ فكوّره إذا 
ألقاه مجتمعاً. والتركيبٌ للإدارة والجمع. وارتفاعٌ الشمس بفعل يفسره ما بعدّها أولئ لأنَّ إذا الشرطية 
تطلب الفعل . 
(6) ظ وَإِدًا أَلتُجُومُ أنَكَرَرَتَ © انقضث قال: أَبْصِرْ خَرْيَانَ فَضَاءَ فانكدّر. أو أظلمث من كدّرت الماء 
فانكدر . 


() 9 وَإِذَالببَالُ سَيْرتَ »4 عن وجه الأرض أو في الجوّ. 


_ 


- 
8. 


(5) # وَإدًا الْعِمَارٌ ‏ النوق اللواتي أتى على حملهنٌ عشرةٌ أشهر جمعٌ عشراء. عدت » تُرِكَتْ 
مهملة» أو السحاقث عطلت عن العطر» وقرىءبالتشتفه. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز». 
(7737/17): «وهي مكية بإجماع من المتأولين». 


(6) 9 وَإِذًا الوحوش حشرت © جمعثٌ من كل جانب أو بعثت للقصاص ثم رُدَتْ تراباً» أو أُمِيّْتْ من 
فولهم إذا أجحفتي السنٌ بالناس حشرثهم» وقرىء بالتشديد : 

 )(‏ وَإِذَا اليِحَارٌ سيعرت »* َحْمِيتْ أو مُلَِتْ بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعودٌ بحراً واحداً» من 
سَجَرَ التنورٌ إذا ملأه بالحطب ليحميّة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروحٌ بالتخفيف . 

(0) #وَإِدًا ألنُْوسٌ رُيْجَتْ * قَرِنّثْ بالأبدانٍ أو كل منها بشكلهاء أو بكتابها وعملهاء أو نفوسُ 
المؤمنين بالحور ونفوسس الكافرين بالشياطين. 

(4) 9 وَإِدَا ألْمَدَةُ» المدفونة حية» وكانتٍ العربُ تَبِدُ البناتِ مخافة الإملاق» أو لحوق العار بهم 
من أجلهم # سيلت» . 

(9) <ابأيَ دن قيلت 4 تبكيتاً لوائِدِهًا كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام 
« َأَنت قُلَتَ لتايس دوف وي إلهَينِ من دون ألّو4 ”2 وقرىء سَأَلَتْ أي خاصمث عن نفسها وسألتُ. وإنما 
قيل قُتِلَتْ على الإخبار عنهاء وقرىء قُيِلْتُ على الحكاية. 

)2٠١(‏ #وَإدًا لصحف ِْرَتَ © يعني صحف الأعمالٍ فإنها تُطوَّى عند الموتٍ وتنشدُ وقتّ الحساب. 
وقيل نشرت فرَقتْ بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد للمبالغةٍ في 
النشرء أو لكثرة الصحف أو شدة التطاير . 

 )١١(‏ وَإِدَا لاه ميْطَتْ» فَلِعَتْ وأويلت كما يُْسّطُ الإهابُ عن الذبيحةء وقرىء فَشِطَّتْء واعتقابٌ 
القافف والكافب كثية. ْ 


للخل 


و 2 


7س بر عرست 4 0-1 5 كس لون ني نوس ل ا 0 تر 6 و *21 لالس م ارس م ء لظم سر 
وإذا الجحيم سعرت 0 وإذا الجنة أزلفت 5 علمت نفس ما أحضرت 00 فلا أقيم بالحشين .0 الجوار الكنين . 


(17) 2 وَإِذا الججيم سُعرت * أُوَقِدَتْ إيقاداً شديدا. وقرأ نافع وابن عامر وحفصٌ ورويس بالتشديدٍ. 
(137) # وَإدَ لَه أَزليتَ» قَرّبثْ من المؤمنين . 

)١15(‏ ا عَمتَ نَنْسُ مَآ أَحَصَرَتَ» جوابُ إذا. وإنما صم والمذكورٌ في سياقها اثنتا عشرةً خصلة ست 
منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناءِ الدنيا وستٌّ بعدّه لأنَّ المرادّ .زمانٌ متسمٌّ شامل لها ولمجازاة 
النفوس على أعمالهاء ونفسٌ في معنى العموم كقولهم تمرةٌ خير من جرادةٍ. 

(15) ظ هَل أَقِيمُ لس بالكواكب الرواجع من حَنَسَ إذا تأخَّره وهي ما سِرَّى النيرين من الكواكب 
السيارات ولذلك وصفها بقوله : 

)١15(‏ ##الوَارٍ الْكْسس # أي السيارات التى تختفى تحت ضوءٍ الشمس من كُنَسَ الوحششٌ إذا دخل 
ع ا ال رن الا ال 00 


.4١١5١ المائدة:‎ )١( 


4 0 سورهة التكوير الجزء الثلاثون 


اد 
ين 0 8 00 دده لض ين 00 بِصَنِينِ 92 ومَاهو بقول سَبَطان 
م ص 


جيم 2 كبن تَذهبُونَ <> إن هو لاود مين 0 كاي كير 2 


6599 © وَأللِ إِوَاعسَعْسَ * أقبل ظلامه أو أديرَ وهو من الأضداد يقال عسعس الليل ال م إذا أدبرَ . 

(14) # والصبح إِذا نتسّس» أي أضاءً غبرئه عند إقبال روح ونسيم . 

(19) 8 إِنّمْ» أي القران. «الَمَولْرَسُولِ و رٍ» يعني جبريلَ فإنه قاله عن الله تعالى . 

)٠١(‏ # ذَىقْوَةَ» كقوله شديدٌ القوى. #اعِنَدَذِى الْمَرَش مَكنٍ» عند الله ذي مكانة. 

(١؟)‏ ا مُطاع»* في ملائكته. لاثم أمِينِ» على الوحي. ونَّمٌ يحتملٌ اتصاله بما قبلّه وما بعدّه» وقرىء 
نّم تعظيماً للأمانة وتفضيلاًٌ لها على سائر الصفات. 

)١١(‏ وما َمَاصَادبك مجو ن»* كما تبهته الكفرة”''. واستَدل الس سل جر على سعير علد 
الصلاة والسلام حيثث عد فضائل جبريل 2 على نمي الجنون 0 النبيّ عق وهو ضعيفٌ إِذ 
المقصود منه نفئٌ قولهم إنما يعلمه بشرٌ أَفْتَرَى على الله كذباً أم به جِنّةٌ لا تعدادٌ فضلهما والموازنة 

(30) ل وَلَمَدَ رَاهُ » ولقد رأى رسول الله يلِهِ جبريلَ عليه الصلاة والسلام. « بالأئن اين * بمطلع 
السسن. ْ 

(5؟) وما هو #* وما محمد عليه الصلاة والسلام. عل انيب عيب © على ما يخبرة من الموحى إليه 
وغيره من الْغيوب. « يدن * بمتهمر من الظنّة وهي التهمة. وقرأ نافع وعاصم وحمزة واد بن عامر 
بضنين بالضاد من الضنّ وهو البخل 1 لا يبخل بالتبليغ والتعليى والضادٌ من أصل حافةٍ اللسان 


وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره» والظاءُ من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. 

فد اي بعض المسترقةٍ وت وهو نفيٌّ لقوايم إنه لكهانة وسح . 
أين تذهث؟ 2 

(70) 8 إِنَهْوَإِلَادِمللْعَلِينَ4 تذكيد لمن يعلح. 

() 9« لمن مه كم أن يَسْتَقِيمَ # بتحري الحقٌّ وملازمة الصواب». وإبدالّه من العالمين لأنهم 
المنتفعون بالتذكير . 


() والتعرض لعنوان المصاحبة للتلويح بإحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام 0 وعلمهم بنزاهته عليه 
السلام عما تسبوه إليه بالكلية (س8/8١١).‏ 


/ُ / ١ ٍ 1 ٠. 
يي د‎ ١ | 5 - 1 و عاط‎ 


)١9(‏ ا وَمَاتَتَاءُوتَ4 الاستقامة يا مَنْ يشاؤها. 8 إِلَآَ أَنِينَاء ألّهُ4 إلا وقْت أنْ يشاء الله مشيئتكم فله 
الفضل والحقٌ عليكم باستقامتكم . 9 رَبٌُ الْعلّمِيتَ # مالك الخلق كلّه. قال عليه الصلاة والسلام «من 
قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضّحه حين تنتشد صحيفته»”''. 


() وهو حديث موضوع. 
أخر جه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص185١‏ رقم .)18١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


]60 سورة الانفطار الجزء الثلائون 


ملام ار اي ير 


ا اتاك التساات 2 1 2003 اا ا و لال ع مح 2 10 2ق ا 2 حي م ماع 4622 2 


2 يعس علس موا .ب ع اع يدع صا مدا عزن بح ماج 0 0100-0 ا م ال ا فر يمير ع« 
هَدَّمَتٌ وَأخَرَتَ ٠‏ يتأمها لسن ماغرك برَيْكَ الحكرم ١‏ . الَزِى حَانَكَ فسونك فعد لك _". فى أي صورق 
مَاسَاء رَكْبَلكَ 0 كلا بل دون بالثين 7 


حور ](انتطار يك وابها تعد عخردان 


(1) ## وَإِذها لواب نرت » تساقطث متفرقة. 

(0) ا وَإِدَاالِحَادُ مجرت قُتِسَ بعضها إلى بعض فصار الكل بحراً واحداً. 

: ساس ما مر ير وى م و 5 2 

(8) # وإذا القبور بعثرتٌ * قلت ترابها واخحرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعثث وراء الإثارة كبسمل 
ونظيرةٌ بحثرٌ لفظأ ومعنى . 

(5) لا عَلِمَتَ تَفْسٌ ما هَدسَتَ # من عمل أو :ميدقة. 1 ولحت 46 .من سكة أو #ركق. وجو أن ثداة 
بالتأخير التضبِيعٌ وهو جواب إذا. 

(1) #يتأيها الإنن ما غك برَيِكَ ألكَرمٍ * أىّْ شيء خدعك وجرّأك على عصيانه» وذَكَرَ الكريم 
للمبالغةٍ في المنع عن الاغترار فإن محضّ الكرم لا يقتضي إهمال الظالر وتسوية الموالن ‏ والمعادى 


. «وهي مكية بإجماع؛‎ :)75405 /١7( قال ابن عطية في 7المحرر الوجيزة‎ »٠١( 


الجزء الثلاثون سسمورة الانفطار #ندازه 
والمطيع والعاصي» فكيف إذ انضمٌّ إلبه ضفة القهر والانتقام؟ والإشعار بما به يغرّه الشيطانٌ؛ فإنه يقول 
له افعل ما شعت فريك كريم لا يعذب أحدا ولا يعاجل بالعقوية: والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي 
الجدَّ في طاعته لا الانهماك في عصيانه اغتراراً بكرمه . 

عد « الى حَلَمَكَ موك مَمَدَآَكَ 4 صفةٌ ثانية مقررةٌ للربوبية مبيئة للكرم منبهةٌ على أن من قَدَرَ على 
ذلك أولاً قَدَرَ عليه ثانياً» والتسوية جِعْلٌ الأعضاء سليمة مسرَّاةً معدَّةً لمنافعهاء والتعديل جَعْلٌ البنية 
معدلة متناسبة الأعضاءء أو معدلة بما تسعِدّها من القوى. وقرأ الكوفيون فعَدَلك بالتخفيف أي عَدَلَ 
بعضّ أعضائك ببعض حتى اعتدلث» أو فصرقك عن خلقةٍ غيرك وميّرك بخلقةٍ فارقث خلقة سائر الحيوانٍ. 

(4) وى أي صُورَة ناس ربك » أي ركّبك في أي صورة شاءهاء وما مزيدة وقيل شبوظية: وركّبك 
خوائياك والتارف هله هدلاق وإتما لم .يعطف الجملة على هاقلها لآنها بان لِعَدَلَك. 

(9) « لاك ردح عن الاغترار بكرم الله وقوله: بل تكبو نَ بألدن » إضراتث إلى بيان ماهو السببُ 
الأصلي في اغترارهم» والمراد بالدين الجزاءٌ أو الإسلامم. 


2ه مر سمو 1 صءه ص 
وَإنَ علي لَفِظِينَ عيدب و و معو + بصيو سن + سد هيو 


ضح صر اسن 0و 


صَكنَا بوم أن :2 وما م عنها بين :2 وم درك ما يم لين :2+ مم مآ درك ما بم لين 22 


. «مَإدَعشكمَفنين»‎ ٠١١ 

(0) # كراما كَنبِينَ» . 

)١6(‏ #3 يمون ما تَفْعَلُونَ # تحقيقٌ لما يكذبون به ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمال» وتعظيم 
الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الجزاء . 

(17) ه إن الابرارلتَى يي ر» . 

)١15(‏ 9 وَإنَآلْشُيَارَلَنَى يي 2274 بيانٌ لما يكتبون لأجله. 

. يصَلوَب)»# يقاسون حرّها . « يوم ألرَين»‎ 8 )١5( 

)١(‏ #9 وما م عنها با بمَبِنَ 4 لخلودهم فيها. وقيل معناه وما يغيبونَ عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدّون 
سَمُومَهَا في القبور. 

) 8 وما در َمَايومأليين» . 


- 


)١(‏ مم 16 رنك ما يوم لزن د تعجيبٌ وتفخيم لشأن اليوم. الى كن ارو حك تيرك ورا 


.)1١77/9س( تنكير النعيم والجحيم للتفخيم والتهويل‎ )١( 


مم٠6‏ سوره الانفطار الجزء الثلاثون 


ص 
ا 0 - هو رمع عع وَل لخر لس سا : 26 5 
م 


يملا تملك نفس لنفيس سَيِعًا 


رم 


(1) < بوم امَك ننس نفس سينا وَآلأَمْرٌ َمِل َو تقريرٌ لشدة هوله وفخامة أمره إجمالاً. ورفمٌ 


عر جب ل” 


ابن كثير والبصريان يوم على ! ل اتلد الدين. أو الخبر المسدرت عن النبِي وجلل «من قرأ رد 


إذا السماء انفطرت كتب الله له بعد بعدد كل ةِ من السماء ع وبعددٍ 9 قير حسنةً»(9؟ . والله أعلم . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي واين مردويه والواحدى عن أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشاف» (ص؟187١‏ رقم 584). 


الجزء الثلائون سورة المطففين ان (ه 


م سجر َس أ لغ 9 201 


يلتك سحي سس اس 6ه ةسه لواحتس ار ل ساسا ل سل ل ساس ل صل اد مر ذل غيم وى 2 سس شتير ترس لكر ا ا سل لي 
- 2 م امي :]اه 9 2 ا م “تو © :5 كي وآ نس 
ودل لِلمطْفِفِين (رْ الذِين إذا أكالوأ على الناس يسسوفون نر وَإِذَا كالوهم أو وزدوهم يخسرون نر ألا يظن 
١ 2 0 2‏ : 2 : 2 
7 2 54 10 4 * اخر ىام حي و ير 000 5 0 مل موه كيك و ا 
ولك أنهم مبعوثون ره ليوم عظيي ره بوم تقوم الناس رب العللمين رب كلا إن كنتب الْفْجَارِ لفى سحن 572 

دس 0 82-0 2 ور دعر دعو دم شور حاير 

9و0 م أذ نك مأ مع ين 6 هلك كب روم ب 


ا 


سورة المطففين مختلف 0 وآيها ست وثلاثون اية 


)١(‏ #اوَبَلٌ ِلمُطفْفِينَ4 التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن 
أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلاً فنزلت فأحسنوه”"» وفي الحديث «خمس بخمس ما نقض العهد 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)5519/١5(‏ «وهي مكية في قول جماعة من المفسرين» واحتجوا لذكر 
الأساطير» وهذا على أن هذا تطفيف الكيل والوزن كان بمكة حسبما هو في كل أمة ولا سيما مع كفرهم. 
وقال ابن عباس والسدي والنقاش وغيره: السورة مدنية. قال السدي: كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له 
مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطى بالأنقص فنزلت السورة فيه. 
يقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس أيضاً فيما روى عنه: نزل بعضها بمكة ونزل أم التطفيف 
بالمدينة» لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله تعالى بهذه السورةء وقال آخرون: نزلت 
السورة بين مكة والمدينة. وذلك ليصلح الله أمرهم قبل ورود رسوله عليهم؛ ه. 

(؟) أخرج النسائي في «تفسيره» (رقم: 594) وابن ماجة (48/7/ا رقم 7777) عن ابن عباس» قال: لما قدم 
نبي الله كل المديئة فكانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله عز وجل «ويل للمطففين» فحسنوا الكيل بعد ذلك» 
وإسئاده حسن . 
وانظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تخريج الشيخ شعيب .)585/1١١(‏ 


قوم إلا سلط الله عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم 
الفاحشة إلا فشا 57 الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
جح عتم المصرا 

 )١(‏ ادن دا أكالْوأ عل ألنَّاس يَستَوفونَ» أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأختوتها ءوزافة:.وإنما إبدل 
على بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس» أو اكتيال يتحامل فيه عليهم . 

() ## وَإِدًا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ » أي إذا كالوا الناس أو وزنوا لهم. #تمْيِرونَ4 فحذف الجار وأوصل 
الشعل كَقوَله : ولق جَتتُكَ أكمؤاً وعساقله””". 


بمعنى جنيت لك. أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه.ء ولا يحسن جعل 
المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ 
ولد لا فى المبادره وعدمهاء ويستدعي إثبات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في نظائره. 

() « ألا يِظنٌ وليك أنم مَبمُويون* فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح» فكيف بمن 
تيقنه؟ وفيه إنكار وتعجيب من حالهم . 

ا ا 

2:0 ا تقو التاكن © لصين بمعفوثين. التبيذال من الجان :والستفرووه وتفيفه القراءةبالتدر ل لي 
لْعْلبِينَ * لحكمه. وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وذكر الظن ووصفب اليوم بالعظم وقيام الناس فيه 1 
والتعبيرٍ عنه بربٌ العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمِه . 

4٠2‏ 226 ردغ عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب . # إنَّ كنب الْفْجَارٍ # ما يُكَْثُ من 
أعمالهم أو كتابة أعمالهم . “الَف سِجينِ4 كتابٌ جامعٌ لأعمال الفجرة من التّقَليّْن كما قال: 


(8) # وما أَدْرَنكَ مَا هين » , 


0( 3 كلب كوم # أي مسطورٌ بين الكتابة أو معلّهٌ يعلَمُ م مَنْ رآه أنه لا خيرَ فيه ) فعيل من السجنٍ 
َقّبَ به الكتابٌُ لأنه سببُ الحبسء أو لأنه مطروحٌ كما قيل : ١‏ سل الأزهين فى جتان رار وقيل 


© أخرجه الحاكم (؟55/5١)‏ من حديث بريده. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب» 077١ /١(‏ 
© وأخرجه الحاكم (4/ )24٠‏ وابن ماجة (؟77”7/7١‏ رقم 5019) من حديث عبدالله بن عمر. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
© وأخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 45 رقم )٠١947‏ من حديث ابن عباس . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ 56) وقال: «فيه إسحاق بن عبدالله بن كيسان المروزي لينه الحاكم» وبقية 
رجاله موثقون وفيهم كلام؛ ه. 
والخلاصة أن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن والله أعلم. 

200 من الكامل . 


الجزء الثلاثون سورة المطففين 0١١‏ 
هو اسح مكان والتقديرُ ما كتابُ السجين؛ أو محل كتاب مرقوم فحذفّ المضافٌ. 


لاح خلا سا را أ اا ل ا اللي ال اا 0 ا ل ع2 - 53 ا ا 0 
ويل مَوْمِيِذٍ لم دين ا الي يدون يوم الزن وما يكب 0 لا كل مُعَبَرِ أَيِم ١‏ إذَا نل علعه ايف قَالَ 


ٌ ره دده م 000 7 و 7 5 2 رم ا ا« سر ار - 
سطِير الدوَلِينَ ‏ :ملا بل وان عل كلُويهم ما كنا يَكيبون 45 تي تيل لمحو ا 
لَصَالَأ لوأ الحم 3 


. ويل بوْمِذٍ لََمَكَرَبينَ» بالحقّ أو بذلك‎ # )٠١( 


)١1١(‏ # الْدْنَ مكرْوْنَ ْم ألرّن» صفة مخصّصة أو موضحة أو ذامّة 

(10) او ا يكدَبُ يوه إلا كل مخ » متجاوز عن النظر غالٍ في التقليدٍ حتى - قدرةً الله تعالى 
وعِلْمّه فاستحالَ منه الإعادةُ. 8أَيِرٍ * منهمكِ في الشهوات المخدجة(© بحيث أشغلته عما وراءها 
وحملته على الإتقانٍ لما عداة. 

فنة 9 ذا دل عليه نا مال أسيلير الوكين * من فَوْطٍ جهله وإعراضه عن الحقٌّ فلا تنفعه شواهدٌ النقل 
كما لم تنفعه دلائل ثل العقل . 

)١5(‏ « كنك ردعٌ عن هذا القولٍ. * بل ران عل فُلُويهم ما نوأ كيبوت # رد لما قالوه وبيانٌ لما أدى بهم 
إلى هذا القول. بأنْ غلبَ عليهم حب المعاصي بالانهماكِ فيها حتى صارٌ ذلك صدأ على قلوبهم فعمّى 
عليهم معرفة الحقٌّ والجامل؛ 0 كثرة الأفعال سببٌ لحصول الملكات كما قال عليه الصلاة ة والسلام : 
:إن العبدَ كلما أذنبَ ذنباً حصل في قلبه نكتةٌ سوداءًُ حتى يسود قلبُهه''' والدَيْنُ الضذا: وقرأ حفصٌ بل 

(15) 8 كلّة»* ردعٌ عن الكسب الرائن. م إِنَُمْ عيبم يميد لْجُوبونَ * فلا يرونّه بخلاف المؤمنينَ. 
ومن أنكرٌ الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة من يُمْنَعُ عن الدخولٍ على الملوك» أو قدّر مضافاً مثل 
رحمة ربّهم. أو قرب ربّهم . 

(15) لثمم َصَالُوا ايم * ليدخلونَ النارٌ ويضلّون بها. 


)١(‏ الشهوات المخدجة أي الناقصة ويراد بها شهوات الدنيا. والخداج النقصء وفي الحديث: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بأم الكتاب فهي خداج» أي نقصان (مختار الصحاح مادة خدج). 

فهم وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد فى المسند (597/5) والترمذي (4”84/0 رقم 5*43) )' دابن ن ماجة 0 دقع 4 1) 
وابن حبان في الإحسان (”/ 7١١‏ رقم 470) من حديث أبي هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط ملم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني فى صحيح الجامع . 


* ١ه‏ سورة المطففين الجزء الخلا توق 


2 
0 000 0 5 لخر ث2 7 جر 2 مم ورم > مه ات سات 
قوم | © المعريون '١؟ ١ ١‏ لمر لنى ِو (5) عل الاك ل 9 ا ا 
7 00 ه: حك ا لسع د لس خسم سر ع احا جر سل 
50 5 يِسْمَوْنَ من تّحِيق مََحمُورٍ/ 2 ا جِيَمُمُ مسَك وف ذَلِكَ فَلْيَتتَاضس الْمَكنَاضْحُونَ 0 وصراجم من 
2 اك ار رت 9 إِنَّ أل أجر. وا كوا من لتر اموا 52د 2 


نا ازا تقوله لهم الزبانية. 
(18) 8« ك»# تكرير ليعقبّ بوعدٍ الأبرار كما عقّبٍ الأول بوعيدٍ الفجار إشعاراً بأنَّ التطفيف فجورٌ 
والإيفاء بّء أو ردعٌ عن التكذيب. « إن ككب الْابرارٍ أنى عِلَدِيتَ» . 
)١19(‏ 3 وما درك مَاعِلَوْنَ» . 
)٠١(‏ « كت تَرَومٌ4 الكلامٌ فيه ما مرٌ في نظيره" . 
)١١(‏ ## يِسبَده المْفرَونَ» يحضر ونه تسقاره أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. 
00) 0 إِنَالْأْبَرَارَ لقى نكيم * . 
36) لا عِلَ الأرآيكِ» على الأسرّة في الحِجالٍ. < يَظُرُونَ4 إلى ما يسردّه من النعم والمتفرّجات. 
)١5(‏ « تَمركُ فى وُجُوههز تَضْرَةَ ليو 4 بهجة التنعم وبريقه» وقرأ يعقوب تُعْرَفٌ على البناء للمفعول 
ونضرة الم 
(15) 8 سْمَوْنَمِن نّحِقٍ» شراب خالص . « مََحْتُورٍ» . 
إفضة «حِْنَهُمُ ينك 4 أي مختومٌ أوانيه بالمسكِ مكان الطين» رلفله تمثيل لنفاسّتِه» أو الذي له 
ختامٌ أي مقطعٌ هو راكيدة المسكِء. وقرأ الكسائئٌ خائّمة بفتح التاء أي ما يُحْمَمُ به ويُفْطَعُ . وف ذَلِكَ ) 
يعني الرحيق أو النعيم. « فَليَتناهس الْمنتافْسُونَ» فلي رتَفِبٍ المرتغبون. 
900 ل وَمِرَاجُمُ دميو * عَلَمٌ لعينٍ بعينها سُمْيَتْ تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعةٍ شرابها. 
(1) «عَيمًا يَشْرَبُ يبَا الْمَمَرّيوت * فإنّهم يشربونها صِرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير الله وتُمْرّجَ لسائرٍ 
أهل الجنة» وانتصابٌ عيناً على المدح أو الحالٍ من حيمر راكد في الباءٍ كما في 
4 مَتْرَبُ يبَاعِبَاد أ نّمع" . 
(19) 8« إن لذ أَجَرَمُوا# يعني رؤساءَ قريش . < كَانوأمِنَ الَذِينَ اموا َضْسَكوْنَ» كانوا يستهزئون بفقراءٍ 
المؤمنين . 


. الآية 449 من سورة المطففين‎ )١( 
الاية 479 من سورة الإنسان.‎ )0( 
والباء فيها إما مزيدة أو بمعنى من.‎ 


الجزء الثلاثون سورة أ لمطففي: اااعة 


لس سا سو ب سه 


0 20 ع 0 . ا - 2 57 0 ١‏ لت سمي و مسر 
وَإِذَا مرو م يتَعَامرُون ا 7 5-7 أهلهم أنقلبوأ فَكهين <> وَإدَ) رَأَوَضمَ قألوا إن هشلؤلاء 
0 


حال 9 7 دما لوا 2 من 2 5 فَلْيوم لذبن أمنوأ 9 لكا 0 50 اه ارابك 
يي * عر 200 ره سح لكر 
ينظرونٌ :5 هل توب قار ما انوا مأو 0 23 ظ 


. وَإِدَامَروا م يتَعَامرُونَ» يغمرٌ بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم‎ # )٠( 

(1) “9 وَإِدَاأنقَليوَا إل أهلهم أنقلبوا أفَكهينَ» متلذذينَ بالسخرية منهم» وقرأ حفص كَجَهِيْنَ. 

# وَإِدَا روح َالو إن ولج َصَآلُونَ»* وإذا رأوا المؤمنينَ نسبوهم إلى الضلال. 

0 8 وَمآ أَرسِلُوا لتم على المؤمنين. ‏ حَفِظِينَ # يحفظون عليهم أعمالّهم ويشهدون برشدهم 
وضلالهم . 


جره « َالو لبن امنأ مه مِنَ الكفار دم ونَ 4 حين يرؤتّهم أذلآء مغلوبينَ في النار. وقيل يُفْنَحُ لهم 
بابٌ إلى الجنة فيقال لهم اخذجوا إليهاء فإذا وصنُوا أَغْلِقَ دونّهم فيضحك المؤمنون منهم . 

(36) عل الذرآيك يظرُونَ»* حال من يضحكون. 

(5) « هل ثيب الْكُنَارُ» أي هل أث: تيبُوا. "ما كَانوأيَْمَلُونَ* وقرأ حمزة والكسائيٌُ 6 اللام في الثاء . 
عن النبئٌ كَل «من قرأ سورة المطففين سقاء الله من الرحيق المختوم يوم القيامة» ‏ 


4 ل 


وخر لخدي موصر]ا 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص”8١‏ رقم .)59٠‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


1ه بر ةا شان الجزء الثلاثون 


م مار م موى اجر ره +ع ولص لوهاء إام6ر را م صمح عير وده اع رهي> سن رس مهمه لاعس س4 7 رمسة 
5 - ا" ٠.‏ - 51 539 :دمص - 00 7 ٠.‏ 5 و في 256 ٠.‏ 3 .مو 


2 72 عر 7 
ا عرس » © سر دس مح باع ع اسك سك له ل مسي 0 1 ور 0 م لم ك2 3 بذ عي ايد تن 
وحمت لي يتايها الإضسن إِنَك كادح إن ريك حا فمللقيه 5-4 فامأ سر او للم رَ بيميئةء 37 فسوف 
: طّ 


1 - ١ 
0# اا‎ 


لا بر جح لخ اس يا لسر 
يحاسب حسابا يسيرا ري 


سورة الانشقاق و وايها خمس وعشرون أية 


ع سه سر كم 2ع مص بر مرسم مير 


)١(‏ 8 إِدَا لاه آنتََّىَ» بالغمام كقوله تعالى 8 وَيَومَ َتَفَىُ بلسي #4" وعن علي' '' رضي الله تعالى 
عنه: تنشق من المجرة. 

(0) « وََدِتْرَيبَا» واستمعت له أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن 
للأمر ويذعن”؟' له. «اوَحْيَتْ # وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد. يقال: حق بكذا فهو محقوق 
وحقيق . 

(') لا وَإَِاالارْصُ مُرَّنَّ» بسطت بأن تزال جبالها وأكامها. 

 )4(‏ وَأَلقَتَمَا ذِبَا؛# ما في جوفها من الكنوز والأموات #وَتََنَنْ»* وتكلفت في الخلوّ أقصى جهدها 
حتى لم يبقّ شيء في باطنها. 


. «وهي مككية بلا حلاف بين المتأولين؟‎ :)55١/١7( قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز»‎ )١( 
: .069 الفرقان:‎ )١( 

() ذكره الماوردي في تفسيره (777/7) عنه بدون سند . 

(4) والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم (س9/١17).‏ 


الجزء الثلاثون سورة الانشقاق اه 


(0) « وَأوْنت لرَيبَا » في الإلقاء والتخلي. « وَحْقَتْ» للإذن. وتكري إذا لاستقلال كلّ من الجملتين 
بنوع من القدرةء وجوابه محذوفٌ للتهويل بالإبهام أو الاكتفاء بما مرّ في سورتي التكوير والانفطار أو 
لدلآلةٍ قوله : 

() ط يَتأيها الِنسنٌ إِنّكَ كيح إل ريك كدحا فمْكَقِيو4 عليه وتقديره لاقى الإنسان كذحه أي جهداً يؤثر 
فيه من كَدَحَهُ إذا حَدَشْهُء أو فملاقيه ويلأيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك اعتراضٌ» والكدحٌ إليه 

70( (تاتمن أن كتيب 0 

(48) # َسَوفَ حاست جسابا د 4 سهلاٌ لا يُنَاقشٌ 


ىد 6 0 2 2 7 » 3 و لاه ادم ا 0 رج قر 1 الضف الام د َو 
وينقلب إ3 هلو مسرويا 9 4 وأما من ا دراه روء أززي] فسود يذغوأ ورا لاا وَيضَلٌ سَعير لوم إِنَمُ 
كرت . لس مص وراص حدس 0 2 2 >2 مبعرس حر 1 مه سم ع 00-7 
كان فى هَل مسرورا (5ي) إنم ظن أن أن يحور كا ع إن ريم كان ب بارا يا( قلا أفييم بَِلسَّمَق () وَآيَلٍ 
ا ا 

وما وسى لله 


(9) « وَيَْلِب إل أَهلِي مَسَرُورا * إلى عشيرته المؤمنين» أو فريق المؤمنين» أو أهله في الجنةٍ من 
الحور. 

)09١(‏ ا وَآمَامنَ أوق كبَمُوَراة ظهَرِوْ * أي يُؤْتَى كتابه بشماله من وراء ظهره. قيل تُغَلَّ يُمْنَاهُ إلى عَنْقِه 
وتَجْعَل يسراة وراءً ظهره. 

)١١(‏ « سوق يَرعُوابُورا4 يتمنّى الغُبورَ ويقول يا ثبوراةٌ وهو الهلاك. 

010 ا وقرأ الحجازيانٍ والشاميئٌ ويُصَلَئ لقوله تعالى «اوَتَصَليَة جَجِيرٍ 204 وقرىء 
ويُصَلىْ لقوله تعالى 8 وَتُصَلِو جهكم74 . 

)١60(‏ 7 إِنَمُ كان ف أَهلر. * ى في الدنيا. # متءوئا» بطراً بالمالٍ والجاه فارغاً عن الآخرة. 

(15) 8 إِنَوْظنَ أن أن يحور 4 لن يرجم إلى الله تعالى . 

 )15(‏ بح > إيجابٌ لما بعد لن. «إنَّ ريَمُ كن بو بَصِا 4 عالماً بأعماله فلا يهملّه بل يرجِعٌه 
ويجازيه . 
الله تعالى : وي شكى به لرلنه من العفقة : 


ف 6 « الل وَمَاوَسَنَ 4 وما جمعة وصَتَرَةٌ من الدواتٌ وغيرها يَقَالَ : وسدكة فانّسق وأسعوسقء قال: 


.665( الواقعة:‎ )١( 
.2)6١١69( النساء:‎ )9( 


0 سورة الانشقاق الجزء الثلاثون 
مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِذْنَ سَائْقاً» أو طَرَده إلى أماكنه من الوسيقة. 
م م و ل عَنْ 


لم 
0 2 عر 0-0 
مسَخْدوقَ © 1 يه 5 21 
يس سل ستو و ساس 2 ع يم 
لامأ وحح وا لصحت طم أجر عير متو 9 


٠ 
اج ف جر‎ 


ل عر صر 2-7 


)016 « وَالْمَّمَرِدًا آشَقَّ4 اجتمعٌ و: تم بذراً. 

(19) « لَرَكَنَ طَبًَا عن طَبق # حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدةء وهو لما طابقّ غيرّه فقيل 
للعال. المطايقة» ‏ آق هراتت من. الكيدة بع المرائب هي الموث ومواطنٌ القيامة وأهوالهاء أو هي 
وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقةٍ. ل يس ل يُّ لتركبنٌ بالفتح على خطاب 
الإنسان باعتبارٍ اللنظ» أو الرسولٍ عليه الصلاة والسلام على معنى لتركبنٌ حالاً شريقة وهرتبة غالية يغد 
حال ومرتبةء أو طَبَعَا من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس» وبالياء 
على الغيبة» المي ب مد وا بالبااعي الا ا 

. هَمَاهبٌ ل ونون بيوم القيامة‎ 8 )٠١( 

7١١‏ « وَإِدَا رع ليم الْفرْمانٌ لا يسْمْدُونَ 48 لا يخضعون أو لا يسجدون لتلاوته. لما رُوِيَ أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأ # واسْجد وكيب © 5*4'' فسجدّ بمن معه من المؤمنينَ وفريشٌ تصفقٌ فوفٌ رؤوسهمء 
فتزلث”"". واحتجٌ به أبو حنيفة على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجذ. وعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أنّْ رأيتٌ رسول الله تله يسجد فيها”". 


َ 


)7١(‏ 3 بل اَلَذِينَ كفروا سكدبوت» أي بالقرآن. 

(300) 7 وَآنَّهُ أعلّم يما بُوِعُورت* بما يضيمرون في صدورهم من الكفر والعداوة. 

١ 5)‏ كَبَِرَهُم يدا لي 4 استهزاء بهم. 

)06 إلا الدِينَ اموا وَحَحِلُوا ألصَِّحَتٍِ * استثناءٌ منقطعٌ أو متصل. والمرادٌ مَنْ تاب وآمنّ منهم . 
ول رومن 4 مقطوع أو ممنونٍ به عليهم. وعن النبيٌ كه «مَنْ قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أنْ 
يعطيه كتابه وراءً ظهْرو) 29 


.4١9«2 العلق:‎ )١( 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص”187 رقم 791): لم أجده.‎ 
رقم 61/8) عنه بمعناه.‎ 501//١( ومسلم‎ )١1١ 1/8 أخرجه البخاري (؟/ 60609 رقم‎ )90( 
وهو حديث موضوع.‎ )4( 
أخرجه الثعلبي» وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب.‎ 
.)595 كما في «الكافي الشافي» (ص87١ رقم‎ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران.‎ 


0 


ل سه م مد وو 0س لم عرس مرح قر ا 0-0 لس خلس هع م واصضة و سر ل 3 ص دحم ...ل 
وَألسَماءِ ذات اليروج ر'. وَالمَوَرٍ الموعودٍ ؟. وَسَاهِدٍ ومشهور ر. قثل أححب الأخدود ر. النارٍ ذاتِ الوقود رء. 
ء لم 204 ريو هر ا ل ا ل 0 01 7 ل ار 8# ور بسددد وم 0 .0 ع . م ا 
إِذ هر عليها قعود 0 وهم عل ما يفعلون بالمؤّمِنين شهود 0 وما نقموا مِنْهُم إلا أن يَؤْمنوا ياللهِ العزيز 
- 0 ديه مجوس ل 

| 


مر 2 م 9 > ير عر عر را مك َ ع ره هه راس رلارس سس 0 22 , آ 
لحَمِيدٍ 2 الْذِى لم ملك السَّموتِ والارض والله عل كل سَىَْء سَّبِيدٌ 07 إب الْذِين هلوا الْوَمِنِينَ 
ذ رح ل ل لس ار 


رص” وس سمس ثم م 1 ا ع عن 7 1 ب 
والمؤْمننتِ 5 لم ستوبوأ عذاب جهم وهم عذاب الحربقٍ 3 


سورة البروج مكية''' وآيها اثنتان وعشرون آية 
سبع الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ل وَألَمَاهذَاتٍِ لوج # يعني البروج الاثني عشرّ شبّهثْ بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها 
الثوابث» أو منازل القمر أو عظامً الكواكب سمِّيتْ بروجاً لظهورهاء أو أبوابَ السماء فإِنَّ النوازل 
تخرجٌ منهاء وأصلٌ التركيب للظهور . 

)١(‏ هو ولو الموعود* يوم القيامة. 

() # وَمَاجِر وَمَنْبُور # ومَنْ يشهدُ في ذلك اليوم من الخلائق وما أَحْضِرَ فيه من العجائب؛ 
وتنكيرهما للإبهام في الوصفب أي وشاهدٍ ومشهود لا يُكتنه وصفهماء أو المبالغة في الكثرة كأنه 0 
ما أفرطت كثرثُه من شاهد ومشهود. أو النبيئجٌ عليه الصلاة والسلام وأَمَّنَه أو أمَّنَه وسائرٌَ الأمم. أو كل 
نبي وأمَتَهُ أو الخالِقٌ والخلقُ. أو عكسه فإنَّ الخالقَ مطْلِعٌ على خلقه وهو شاهدٌ على وجوده. أو 
المَلّكُ الحفيظٌ والمكلّفُء أو يومٌ النحرء أو عرفةٌ والحجيجٌ؛ أو يومٌ الجمعة والجمَّمٌ فإنه يشهدٌ له أو 
كلّ يوم وأهله . 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)55179/١5(‏ «وهي مكية بإجماع من المتأولين لآ خلاف في ذلك». 


(1) 8 فيل حب المندور > قيل إنه جوابٌ القسم على تقدير لقذ قتِلَّء والأظهد أنه دليلٌ جواب 
محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفارٌ مكة كما لَعَنّ أصحابَ الأخدود. فإنّ السورة وردث لتثبيت 
المؤمنين على دادم وتذكيرهمٍ بما جرى على مَنْ قبلهم» والأخدودٌ الخد وهو الشقٌّ في الأرض 
ونحؤّهما بناءة ومعنى اعون والاحقوق . روي مرفوعاً: أن ملكا كان له ساحر فلما كبرٌ ضمٌ إليه غلاماً 
امليف وكان في طريقه راهت فمال قليه إليه. فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ 
حجراً وقال: اللّهمَ إن كان الراهبٌ أحبٌ إليه من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان الغلام بَعْدٌ يبرىءٌ الأكمة 
والابرص ويشفي من الأدواءء وعميّ جليس الملك ا فسأله الملك عمّن أبرأه فقال دبي فغخضت 
فعذّبه فدلٌ على الغلام فعد نفدل على الراهب فقدّه بالمنشارء وأرسل الغلام إلى جبل ليْطر ليْطر رح 
ذُرْوَتَه فذعا فرجف بالقوم فهلكوا ونجَاء والخلة في سفينة ليغرق فدعا فانكفآات السفينة 0 معه 
فغرقوا ونَجَاء فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع الناسَ وتصلبني وتأخد سهماً من كنانتي وتقول: 
يسم الم رب هذا الغلام ‏ ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فمات» فآمن الناس برب الغلام. فأمر 
بأخاديد وأوقدث فيها النيرانُ» فمن لم يرج منهم طرحّه فيها حتى جاءت امرأةٌ معها صبمٌ فتقاعستٌْ 
فقال الصبيٌ : يا أنه ضري لاخر على اليو وحصت وعن علي رضي الله تعالى عنه: كان بعض 
ملوك المجويه خطبّ الناسَ وقال: إن الله أحلّ نكاح الأخوات فلم ل فأمر بأخاديدٍ النارٍ فطرّحَ 
فنها من أن 7 . وقيل لما تنضّر نجرانٌ غزاهم ذو نواس البهودق رمن حر فاحرق تن الاخادير 1 ل 
يرك 

(5) #اآلَّرٍ > بدلٌ من الأخدود بدلَ الاشتمال. #اذَاتٍ ارود » صفةٌ لها بالعظمة وكثرة ما يرتفعٌ به 
لهبهاء واللام في الوقود للجنس . 


اي لاي 


(1) 8 إِذْهْرْعَليبَا» على حافةٍ النار. # كَعودٌ» قاعدون. 


030( 9 وهم عل ما يَفَعلونَ بِالْمؤْمِيِينَ شهود * يشهد بعضهم لبعضص عند الملك بأنهم لم يقصروا فيما أمثوا 
به أو يشهدون على ما يفعلون نوه القرافة عدن فين عليه الحنت وأيديهم . 


مرصلد «» 


(4) #وَمَانهَموأ ينب »* ا روا © إِلَّا أن يَؤْممُوا باه الْعريز أْحَمِيدِ* استثناءٌ على طريقة قوله : 
وَلَآَعَِتَ فيهم غَيِرَ أن سُهوتَهمْ بهي كُلُولٌ مِنْ قرع الككتائب 
ووضفه بكونه عزيزاً غالباً يُخْشَّى عقابه حميداً منهماً يُرْجَى ثوابّه وقرّر ذلك بقوله: 

(9) 3 الى لم ملك السَمنوت وَالْارَضٍ وَأسَّهعَلَ كلِ سّنْ سَبِيدٌ* للإشعار بما يستحقٌ أنْ يُؤْمَنَ به ويُعْبّدَ. 


م موووء دب يرس ديسل بوي سمس 


)2)060 إببٌّ الذي فوأ ألْموَمنِينَ والمؤمتت 46 بَلْوْهُم بالأذى. # م ل ونوا فلَهُمْ عَذَابُ جه # يكفرهم . و 
عدا أرق * العذابٌ الزائد في الإحراق بفتنتهم. بل المراد بالذين فتنوا أصحابّ الأخدودٍ وبعذاب 
الحريق ما روي أنَّ النارٌ انقلبثُ عليهم فأحرقتّهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم 7١99/54(‏ رقم )7٠١6‏ عن صهيب. 
(0) أخرجه ابن جرير /١6(‏ ج٠1737/7).‏ 


م ع 2 سس لكر م 2 2 2 ٍ 
إن الذين :موأ ولوأ لصحت طحم جَنتّ تجرى من تحنها الأمبثر ذَلِكَ القور الكير :0 إِنَّ بطش رَيْكَ 
:1 


٠ 


م سو وردوء دام ل حوس صع سير رع بعس ابر اس ساي لخو 2-6 / 
ديد إل إِنّم هو يرك وبعيد 0 وم عا 3 0 اعرش اميد (:ب) معَالُ لما بريد 1 هل أشئده 
7 


ا ٍ. 


غير م 12و 0 سح سد ل دغر د حنم - 0 1 و 3 ) دمر 2 
عدي لود د ا فرعون ونمو د ني بل أأذ وَأف تكذيبٍ | الى ل واللَه ين وراعهم حيط أي بل هو ران 


ب 
#ر 
م 5 0 ) فى لو حَحفو: فل 


بد 


00 


: 


)1١(‏ © إن لذبن اموا ولوأ ألصَلِحَنتٍ طَنمَ جَنتُ 0 ترك ين تنه لتب دك عور ألْكير * إِذْ الدنيا وما فيها 
تدر وي , 

)١0(‏ 8 إِنَّبطْسٌ رَيكَ لَتَدِيدُ» مضاعفُ عنفه فإنَّ البطشَ أَخْذ بعنفب. 

(1) 8 إِنمِ هو ببْدِي وَبمِيدُ»* يبدىءٌ الخلقّ ويعيدهء أو يبدىء البطشَّ بالكفرة في الدنيا ويعيدُه في 
الأخرة. 

١ 5(‏ ) 7# وهو الحفور # لمن تابت. 98 الودود» المحبٌ لمن أطاعَ . 

(10) #8 ذو امرش » خالقه. وقيل المراد بالعرش الملكُء وقرىء ذي العرش عق انك «أليِيد» 
العظيم في ذاته وصفاتهء فإنه واجبٌ الوجود تام القدرة والحكمةء وجدّه حو 5 والكسائي ضَدة لربّك » 
أو للعرش» ومجذه عله وعظوتة. 

)١1(‏ 9 كَمَالَ مَارِيدُ» لا يمتنعٌ عليه مرادٌ من أفعاله وأفعال غيره. 

0 4 
رس وما حاف هم فل واصز على تكب قويك 0 

)2159 م« بل لذن كتروأ في تَكذِيبٍ » لا يَرْعَوُوْنَ عنه» ومعنى الإضراب أن حالهم أعجبٌ من حال هؤلاء 
فإنهم سمعوا قصَّتهم ورأوا 5 هلاكهم وكذيزا أشدٌّ من تكذيبهم. 

)٠١(‏ « ومين وَرَاِهم حيس شور كه رترت المحاط المسيد 


510») « بل هو مان يجيد * بل هذا الذي كذِّبوا به كتاث شريف وحيد في النظم والمعنى» وقرىء 
قرآن مجيدٍ بالإضافة أي قرآن رب مجيدٍ. 


)١(‏ التذكير في «ذلك» للإشعار بأن مدار الحكم عنوانها الذي يتنافس فيها المتنافسون» فإن اسم الإشارة متعرض 
لذات المشار إليه من حيث اتصافه بأوصافه 0-0-7 لا لذاته فقط كما هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات 
من حيث ذكرها فقد اعتبر معها عنوانها المذكور حتمأ 
وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجته د في الفضل والشرف (س178/94). 


(70) طف لوْج تَحْمُوظٍ» من التحريفبء وقرأ نافع محفوظ بالرفع صفة للقرآنء» وقرىء في لوح وهو 
الهواءً يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوحٌ. عن النبئئٌ يَف «من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعددٍ 
كل جمعةٍ وعَرَفَةٍ تكون في الدنيا عشرٌ حسناتي»”'' . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي واين مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في (الكافي الشافب» (ص”187١‏ رقم .)5٠١‏ 


وَل وطاق .0 ومآ أَدرَيكَ ما الاك < الهم الدب 2 إن كل تين لأ عَليّهَا اه 2 فَلْْظر لضان هِب 

لق( خْلِقٌ ين ملو َافِقٍ > رح من بن صل اليب انع يجيو لَاورُ 2 يوم بل لآير 02> فا لم 

من ُو وَكَانايرٍ <> وَألمَل ات الع < وَالْْضٍ دَاتٍ لضع <> إِنَهُ لول صل <> وما هو فر 1 إن يدوت 
يِذ :> وَأَكِدكِنًا <> فول الَف نهنم رونا :> 


سورة الطارق مكية'" وآيها سبع عشرة أية 


بر 
سي سح جسم رك ب 


)١‏ # آل وأطَارِقِ» والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالكِ الطريق». واختصٌ عُرْفاً بالآتي 
.ليلاً ثم استخمل للبادي فيه. 

(؟) ## وما أدرنك ما الطارقٌ» . 

(5) «النَهمْ أب * المضيءٌ كأنه يثقبُ الظلامَ بضوثئه فينفذ فيه أو الأفلاكَ» والمرادٌ الجنسنٌ أو 
معهودٌ بالثقب وهو زُحَلٌ عبّر عنه أولاً بوصفي عام ثم فسّره بما يخصّه تفخيماً لشأنه. 

0( «إن كل تن لَاَعيَا* أي إنَّ الشأنُ كل نفس لَعَلَئِهًا. 8 حَانِظٌ 4 رقيبٌ فإِنْ هي المخففة واللامٌ 
الفاصلة وما مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصمٌ وحمزة لما على أنها بمعنى الأوانٍ نافية» والجملة على 
الوجهين جوابٌ القسم. 

(5) لالظ الإِننٌ يِمَ لِنَ 4 لما دذَكَرَ أنَّ كلّ نفس عليها حافظ أتبعه توصية الإنسان بالنظر في 


000( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5١0/5/1ا5؟):‏ اوهي مكية لا خلاف بين المفسرين في ذلك؟ ه. 


مبدئه ليعلم صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته . 

(1) #خَلِقَ ين مَلودَافقٍ 4 جوابٌ الاستفهام وماءٌ دافقٌ بمعنى ذي دفق. وهو صبٌّ فيه دفعٌ» والمرادٌ 
الممتزجّ من الماءين في الرحم لقوله: 

(00) يحرج من بن صل وَالَرآِِ 4 من بين صلب الرجل وترائب المرأةٍ وهي عظامُ مذره ١‏ راق مم 
أن النطفة تتولّد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعدٌ لأن يتولدَ منها مثل 
تلك الأعضاء. ومقوُها عروق ملتفثٌ بعضها بالبعض عند البيضتينٍ؛ فلا شكٌ أن الدماغ أعظم الأعضاء 
100 في توليدهاء ولذلك تشبهة. ويسرع م الإفراطً في الجماع بالضعف فيه وله لف وهو يمه 
وهو في الصلب وشعبٌ كثيرة نازلة إلى الترائب؛ وهما أقربٌ إلى أوعية المنئّ فلذلك خصضًا بالذكر . 
596 الصَلَبُ بفتحين والصّلُْبُ بضمتين وفيه لغةٌ رابعة وهي صالبٌ. 

() ا إِنَمْعلَ ريو لَتَارُ* والضميدُ للخالق ويدلٌ عليه خلق. 

(9) يم مَل أَلتَرَابرٌُ» تتعرفٌ ويميز بينَ ما طابّ من الضمائر وما خفيَ من الأعمال وما خبِْتٌ منهاء 
وهو ظرف لرجعه . 

)2٠١(‏ # قَالمُ» فما للإنسان. ا ينقْرَرَ» من مُنَعَةِ في نفسه يمتنعٌ بها. #وَلَاناصِرٍ* يمنعه. 

0 ترجمٌ في كل دورة إلى الموضع الذي تتحوّك عنه؛ وقيل الرجعٌ المطرُ سمي 
به كما سُمّىَ أباً لأنَّ الله يرجِعٌه وقتاً فوقتاًء أو لما قيل من أنَّ السحاب يحمل الماء وك 
و الى الأو رعلى قدر أرااة اللمك المحات. 

)١1١(‏ # وَآلْأرْضٍِدَاتٍ لصّنْع» ما تتصدّع عنه الأرضٌ من النبات أو الشقٌ بالنباتٍ والعيونٍ. 

(1) 8 إِنَّمُ4 إِنَّ القرآنَ. ا لَموْلهْصْلٌ» فاصلٌ بين الح والباطل . 

. وماهو اهل فإنه جد كلّه‎ 3# )١5( 

(15) 8 إبَيْمْ» يعني أهلّ مكة. ١‏ يَكدُودَ كِدا* في إبطاله وإطفاءِ نوره. 

)1١(‏ # وَأكِ دكا وأقابلهم بكيدٍ في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حيثٌ لا يحتسبونّ. 

010 فَهَلٍ آلَكَدرِنَ ‏ فلا تشتغل بالانتقام منهمء أو لا تستعجل بإهلاكهم . < تيه ربا * إمهالاً 
سيراه والتكريرٌ وتغيدر البنية لزيادة التسكين : عن النبرع ل «مَنْ قرأ سورة الطارق أعطاه الله بكل نجر 
تسق ووه كم 

0 0 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخر جه اتعلبى والواحدي وابن مردويه عر اس بن كعتا. 
ا ا ل م 
وقد تقدم الكلام عليه فى آخر سورة آل عمران. 


سس لين 6 م 0< ,كرت هد 
شو الك 20 
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وى > | احد 00 ل اس ا سا سم ار يخ مك« عر عرس سدم 7 ل ا 20 1" 000 
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سورة الأعلى مكية”'' وآيها تسع عشرة آية 


)١١‏ لاسَبّح سم رَيْكَ لْأَتَلَ 4 نزْهِ اسْمَهُ عن إلحادٍ فيه بالتأويلات الزائغةٍ وإطلاقِه على غيره زاعماً أنهما 
فيه. سواء وذكره لاعلى وججه التعظيم» وفرىء سبحانٌ ربي الأعلى . وفي الحديث لما نزلت « يح 
بِآس رَيْكَ الْعَظِيِيٍ #”'' قال عليه الصلاة والسلام «اجعلوها في ركوعِكم»» فلما نزلث #سيّح أَسْمَ رَيْكَ 
الْأعَلَ 74 قال عليه الصلاة والسلام «اجعلوها في سجودكم»”' وكانوا يقولون في الركوع 


)١(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١7/٠١(‏ «مكية في قول الجمهور. وقال الضحاك: مدنيةة ه. 

.48/5« الواقعة:‎ )١( 

.26١١ الأعلى:‎ )0 

(14) وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 047 رقم 859) وابن ماجة 7841/١(‏ رقم 841) وأحمد )١00/54(‏ والحاكم (١/0؟55)‏ 
و(؟/ لالاغ) والبيهقي (1/90) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر. 
قال الحاكم: صحيح. وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد ورده الذهبي 
بقوله: إياس ليس بالمعروف ووافقه الألباني في الإرواء .)5١/7(‏ 


23 فورة الاعلق الجزء الثلاثون 
اللهم لك ركعتٌء وفي السجود اللهم لك سجدتٌ . 


جين صب بير بير بي تبر 


(0) # الَيِى حَلقَ شو # خلق كلّ شيء فسرّى خلقه بأنْ جعلّ له ما به يتأنّى كماله ويتجٌ معا 

() « وَلَيِى كَدَرَ # أي قدّر أجناسَ الأشياءِ وأنواعها وأشخاصّها ومقاديرّها وصفاتها وأفعالها 
واجالها. #دَيَرَئ »* فوجّهَهُ إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلت الميولٍ والإلهاماتٍ ونصّب الدلائل وإنزالٍ 
الايات . 

0( 0 وَألَدَىَ أخرج امع 4 أنبتٌ ما ترعاه الدواتٌ. 


(0) # فَجَعَلمٌ # بعد خضرته. « حناء أحوئ > تابنا أسودٌ. وقيل أحوى حال من المرعى أي أخر جه 
أخوى أي أخر عن ل د د 

)١(‏ سفرك »# على لسانٍ جبريلَ عليه الصلاة والسلامء أو سنجعلّك قارثاً بإلهام القراءة «وَدٌ 
تبج » أصلاً من قوة الحفظ مع أنك أمييٌ ليكون ذلك آية أخرى لك مع أنَّ الإخبارية عما يُسْتَقْبَلُ 
ووقوعٌه كذلك أيضاً من الآيات: وقيل نهئٌ والألفُ للفاصلة كقوله السبيلا. 

١ )0(‏ لاما سل امد يانه أن نسح تلاوتّه وقيل أراد به القلة والنّدْرَةَ. لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أسقط آيةَ في قراءته في الصلاة فحسب أي أنها نْسِحَثْ فسأله فقال: انسيتها»”" . أو نفىٌ 
النسيانٍ رأساً فإنّ القلّة تُسْتَعْمَلُ للنفي. © إِنَّم يعدَالجَهَرَومَا يحض »4 ما ظهرَ من أحوالكم وما بطنَء أو جهْرَك 
بالقراءة عم جبريل عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم مافيه صلاحكم من 
إبقاء وإنساء . ظ 

000 # وينسرك لل لسر للبسرئ * ونعدّك للطريقة يقة اليسرى في حفظ الوحيء أو التدينٍ وو ففك لها. ولهذه 
النكتةٍ قال ا نِيسّرُ لك عطفٌ على سنقرئك» وإنه يعلم اعتراض”'' . 

(9) 8 هدم » بعد ما استتبٌ لك الأمدُ. 8 إن تَفْعتٍ الذَّى» لعلّ هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير 
التذكير وحصول اليأس من البعض لثلا يتعِبَ نفسّه ويتلهّف عليهم كقوله: «وما أنت عليهم بجبار) 
الاية د 0 000 0 ا الذكرى فيهمء أو للوشعار بأنّ التذكين إنما يجب إذا الفشة 

0 5000 3 020 1[ ذ 1 1 1 011101111أإظ 
يتناول العارف والمترددٌ. 

)١١(‏ «اوَيَيَجَئَ 4 ويتجنّبُ الذكرى. ا الْقَنَيَ 4 الكافد فإنه أشقّى من الفاسق» أو الأشقّى 
الكمْرة لتوغُلِه فى الكفر. 


. أخرجه النسائي ف في «الكبرى» كما في «التحفة» (0/ م١ رقم ) عن عبدالرحمن ؛ بن أبزى‎ )١( 

)٠(‏ وتعليق التيسير به عليه الصلاة والسلام» مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل» كما في قوله تعالى 
«ويسر لي أمري» للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة 
راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام ججبل عليها (س8/ .)١55‏ 


الجزء الثلاثون سورة الأعلى اه 


. 5 
بح ميجير الت لمشي يت 70 لير 7 سم عي سل على 


وود عل اس ااه 0-7 ال 0 ع عر © خير 3 
لرِى يَصل الثار الكرئ م لا يموت فيا ولا يت 050 قد ل من يق 2 مره مَل 2 ل 
00 5 الذي 50 ) والأخرة حَيْر وأبقّج 00 إِنَّ هنذا لنى لصحف الاك 0 صحف اهم 


3-41 


)2 الى يسلا اده نا سيل نإنه جلي العبلو والسلام قال: «ناركم هذه جرع من سبعين 
جزءاً من نار جهنّم» ''“. أو ما في الدركِ الأسفل منها 


ريك دع بير 


)1١(‏ «تم لايسوث ؤبا» فيستريح . « ولايد حياةً تنفعه 


بم ا 2 


)١5(‏ « هَدَ أَفم من ترك » تطهّر من الكفر والمعصية. أو تكثّر من التقوى من الزكاة» أو تطهّر للصلاة 
أو أدى الزكاة . 

)١6(‏ «# ورك رَ أَسْمَ رَي © بقلبه ولسانه #قَصَّنَ * كقوله # وَأَقِمِ أَلصَُّوهَ لزكرى *” '' ويجورٌ أنْ يُرَادَ 
بالذّكر تكبيرة التحريم. وقيل تزكى تصدّق للفطر وذكر اسم ربّه كبّره يوم م العيدٍ فصلّى صلاته . 


)١1(‏ #ايل نَوَيْرُونَ الْحَيؤةٌ ألديا * فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة.» والخطابٌ للأشقينَ على 
الالتفات أو على إضمار قل» أو للكل فإِنَّ السعي للدنيا أكثرُ في الجملة. وقرأ أبو عمرو بالياء . 


(10) 3 وَالرَةٌ حير وَأَبَوّ» فإنَّ نعيمّها ملل بالذات خالصصٌ عن الغوائل لا انقطاعٌَ له. 


)1١6(‏ © إِنَّ هَندًا لنى الصّحُفٍ الأول » الإشارةٌ إلى ما سبقّ من قد أفلصَ فإنه جامعٌ أمر الديانةٍ وخلاصة 
الكتب المنرّلةِ. 


)١19(‏ # صحف إِبَرّهِمَ ومُوسَئ * بدلٌ من الصحفب الأولى. قال يَلِهِ «مَنْ قرأ سورة الأعلى أعطاهٌ الله 
عشرَ حسناتٍ بعددٍ كل حرفي أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمدٍ عليهم الصلاةً والسلام» "2 


)001 تقدم تخريجه. 

(؟) طه: .4١53‏ 

(؟) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص184١‏ رقم .)5٠١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


0775 سورة الغاشية الجزء الثلاثون 


م لياحتلا أَسَوَ لير أل 0 7 


7 
عر م صخل 22ل ساس سا اس 


عر سا سه ار صمح سا الى اه و ره ع تراس صمي ِ اصن عر را جه 
١‏ ظُ ٠ه‏ 5 ١‏ ٠ه‏ 3 - م ب . ا - 7 ٠.‏ 
اتلك حديث الغلشِية رد وجوه بوْميِلٍ خاشعة ر5. عاملة ناصبة ري تصل نارا حامية :4 تسق من عي 
ى عماج سمس 0 بر عر حير سس 


2< م - م - 

كن مام 1 7 ا 1 7 -- ع ره و ابي .2 0 35 
انم رى لس لهم طعام إلا من ضريع :. ا يسن ولا يغتى من جوع ر”. وجوه يوميطٍ ناعمة ري لسعيها 
007 الل 2 | لمك صضاء اللسس ان كر سيبور اج ك 2 رس سس غير له ل ل 
راضية ر. في جِنْةٍ عاليمر :3 لا تسمع فبها للغية 01 فيهاعين جاريه 0 


ا يل 
سورة الغاشية مكية''' وهى ست وعشرون أية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ هل أَتَنكَ سَدِيتُ ألَْسْيَةِ 4 الداهية التي تغشّى الناسَ بشدائدها يعني يوم القيامة» أو النارٌ من 
قوله تعالى # وتغتى وجوههم ألمَّارُ»”'' . 

() لأ وُجْوه يومَينٍ حَشِمَةٌ ذليلة . 

() عَايَه نأصِبَةٌ # تعمل ما تنعبُ فيه كجرٌ السلاسل وخوضها في النارٍ خوض الإبل في الوخل؛ 
والصعودٌ والهبوط في تلالها ووهادها ما عملث, ونْصِبَتْ في أعمال لا تنفعها يومئذ. 
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(5) # تَضَْ ارا »# تدخلها. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر تُصلى من أصلاه الله» وقرىء تُصل 
بالتشديدٍ للمبالغة. # َي متناهية في الحرٌ. 


(0) # ني من عي انيّمَ # بلغث إناها فى الح . 
0000 سرس صم ٍ-_ 7 7 71 8 و م 
(1) 8 ليس َم طَمَامٌ إلا من صَرِيع * يَبِيسُ الشبرق وهو شولك ترعاه الإبل ما دام رطباء وقيل شجرةٌ 


)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز» :)187/1١7(‏ «وهي مكية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل». 
(؟) إبراهيم : ,)6٠[‏ 


الجزء الثلاثون سورة الغاشية /0 
نارية تشبةٌ الضريعَ» ولعله طعامٌ هؤلاءِ والزقومٌ والغسلينُ طعامٌ غيرهي» أو المراد طعامّهم ما تتحاماة 
الإبل وتعاقه لصَره وعدم نفعه كما قال. 

(0) ا لاسن ولا ين من جْوع # والمقصودٌ من ن العام أحد الأمريه” 

(0) «وُجْوء بوذ عِمَةٌ4 ذاث بهجة أو متنعمة”©. 

ل ل« لُسَعِيارَاضِيَةٌ * رضيث بعملها لما رأت ثوابة. 

. فجَنَوَِاليَةَ * عَلِيَةٍ المحل أو القذر‎ 8 2١ 

01١١‏ «لَاصمم» نا مخاطث أو الوجوة. وقرا على بناء المفعولٍ بالياء ابن كثير وأبو عمروٍ دروسة 
وبالتاء نافعٌ . # فيا لَيِيَةُ4 لغواً أو كلية قات لغو أو نفساً تلعْوء فإنَّ كلام أهل الجنة الذكرُ والحجكمُ. 

(؟١)‏ # فيباعين جَارية # يجري ماؤها ولا ينقطعٌ» والتنكيرٌ للتعظيم . 


طور 000 حم روح ور رء عو لظ دصر ل سس حر سخ جح تن سر سس 2 اس رن 

فيها سرر مرّفوعه 50 وأدواب موضوعة للك وَمَارِفٌ مصفوقة 0 201 0 أفلا قلا ينظرونَ إِلَ الإبل 
سح سا مه جا سه ل ص برسم و عو مام امسر 0 مو 2 مخسر 

حكيفٌ خلقت (0!) وَإِل السَملِ صف رفعت (0) وَإِلَ الْسَالٍ كيف نصِبت 2 


)١6(‏ 3# فيباسرر مرفوعة # رفيعة السّمكِ أو القذر. 

. #وأوات» جمعٌ كوب وهي آنية لا عُرْوَةٌ لها. # مَوَصُوءَةَ # بين أيديهم‎ )١5( 

. وَمَارِفٌ» وسائدٌ جمعٌ نَمْرَقَةٍ بالفتح والضم. # مَصُِويَةٌ* بعضها | إلى بعض‎ ## )١6( 

)١0(‏ ورا » بسَطٌ فاخرٌ جمع زربية. 8« مَنُونَةُ4 مبسوطة. 

(1) «أفلا يَظرون» نظرَ اعتبار. © إن الإبلحَيِتَ ِتَ لنت خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره 
حيثٌ خلقها لجد الأثقال إلى البلاد النائية» فجعلها عظيمة باركة للمحلّ ناهضة بالحمْل منقادةً لمن 
اقتادّها طِوال الأعناق لينوءَ بالأوقارٍ. ترعى كلّ نابت وتحتمل العطش إلى عشرٍ فصاعداً ليتأئئى لها قطع 
البوادي والمفاوزء مع ما لها من منافعَ أخرى ولذلك خصَّتُ بالذكر لبيان الايات المنبثة في الحيوانات 
التى هي أشرفٌ المركبات وأكثرُها صنعاّء ولأنها اعجة فاع العري ىا هذا النوع . وقيل المرادٌ بها 
المجاصاا يد 

(10) ## وإ السَمَاءِ 5 عبناي 


() « وَإِلَ] لجا نصِبَتَ» فهي راسخة لا تميل . 


.)١14/8س( تنكير الجوع للتحقيرء أو لا يغني من جوع ما‎ )١( 

ف شروع في رواية حديث أهل الجنة. 
وتقديم حكاية حال أهل النار لأنه أدخل في تهويل الغاشية وتفخيم حديثهاء ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة 
بعد حكاية سوء حال أهل النار مما يزيد المحكي حسناً وبهجة (س8/ .)١5١‏ 


24 عور الناية الجزء الغلاثون 


سس ال سل 7 آ سه 


: لاس اهس سس ص مو جر ها 000 ل 
َِلَ الْدرْضٍ كُنِفَ سُطِحَتْ <> هَذكْرَ ِنَأ أت مذَكر ( لست عليْهم بِمَصَيْطر 9 إلا من و[ 


كك :1 يََرْمة أهَّه لاب الأكير 7 نين | ْ 1 م إن علَيِمًا حِسَابهُم 09 


)2 1 لض ِف سْطِحَنَ * بُسطثْ حتى صارث مهاداً وفرىء الأفعال الأربعة على بناء 
الفاعل للمتكلّم وحذفي الراجع المنصوب, والمعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من البسائط 
والمركبات ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى» فلا ينكروا اقتداره على البعثٍ ولذلك عقّب به 
أمرّ المعادٍ ورئّب عليه الأمرَّ بالتذكير فقال: 


. هَدَكْرَإنَمَآ أت مْدَكَيٌ4 فلا عليكَ إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ‎ « )1١( 
تع عَلَتِهِم بِمْصَيْطر 4 بمتسلّط. وعن الكسائيٌ بالسين على الأصل وحمزة بالإشمام.‎ # )10( 
إِلَامَنتَوَلَ وَكمَرَ4 لكن مَنْ تولى وكقر.‎ 2 )3( 


(15) # فِعَذّبَهُ الله العدّاب الأكيرٌ * يعني عذاب الآخرة . وقيل متصلّ فإِنّ جهادٌ الكفار وقتلهم 
53 وكأنه أوعدهم بالجهاد شي الدنيا وعذاب النار في الآخرة» وقيل هو استثئناء من قوله فذكر أي 
فذكر إلا مَنْ تولى وأصد فاستحق َّ العذات الأكبر» وما بينهما اعتراضٌ 6 أنه فرىء إلا على 
الئسة: 


نه 
م 


حسم ابسن 


)26 إِنَإِليسا إيابهم 4 رجوعهم. وقرىء بالتشديد على أله فغال مصضدة فيعل من الإياب» أو فعًا 
من الأؤب فَلِبَثْ وارٌه الأولى قلْبّها في ديوانٍ ثم الثانية للودغام . 


5 9 م لما حِسَابكُم* في المحشر . وتقديم م الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد» : عن النبيّ 


امن قرأ سورهة الغاشية حأسبه الله حساياً د ا 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص184١‏ رقم .)8١١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


01 ار + 
رمء د« بحس اد رجه | إلج#عر سح اس المهانها مت" ره . > سه بس عر يي ى اجدءب حر مر سرود 
وَالْفَجرٍ ين وال عَئّرِ ري والضّفْع والوثر لي وَالَيلٍإِدَا مسر ؛ ؛ب هَل في ذَلِكَ زِى حمر ب ألم كف 
00 _ - > زود و 0 


فعل ريك يماد ري رم ذَاتِ العِمَاد زرب أَلَى لم يخلق مثلها فى اليلد ري وتمود الْذِينَ جابوا آلصَحْرَ بالواد 2 


2 


ملى« دود .ى 0 25م 7 ا ا 17 1 ا حر ال ل سير سر لجح ا 
وفرعون ذى الأوناد أن ألَذِينَ طغوأ و في البلند ترقا كتروا الفساد و 


هه 0 يج 


سورة الفجر مكية”'' وآيها ثلاثون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سير سبي سير يد صر 


)١(‏ #وَالْسَجر» أقسم بالصبح أو فَلَْقَهِ كقوله « اشع إذاتقس 4 أو بصلاته. 
00 « وَيَالٍ عَثْرِ #* عشر ذي الحجة ولذلك فس المجرٌ بفجر عرفة. أو النحر أو عشر رمضان 
الأخيرّء وتنكيرها للتعظيم» وقرىء وليالِ عشر بالإضافة على أنَّ المراد بالعشر الأيامُ. 


سس قم ٠.‏ 22 


فره 9 والشع وَلْوْثرِ 4 والأشياء كلها شفعها ووترهاء أو الخلق لقوله اومن كل سَىْءٍ حلفا روْجَينِ 74" 
والخالق لأنه فرد» ومن ترما بالعناصر والأفلاك أ البروج والصارات أو ف ا 5 
أو بيومي النحر وعرفةء وقد روي مرفوعة”"2» أو بغيرها فلعلّه أفرد بالذكر من أنواع 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ :)١197/١7(‏ «وهي مكية عند جمهور المفسرين»؛ وحكى أبو عمرو الداني في 
كتابه المؤلف في تنزيل القرآن عن بعض العلماء أنه قال هي مدنية والأول أشهر وأصح؛ ١ه.‏ 

(؟) التكوير: .24١8«‏ 

(9) الذاريات: 4882. 

(:) أخرجه النسائي في تفسيره (رقم: )541١‏ وأحمد في المسند (510/7") والبزار (/ 8١ 8٠١‏ رقم 7١85‏ - كشف) 
والحاكم في المستدرك (54/١١؟)‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلتٌ: إن سلم من تدليس 
أبي الزبير» وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير فقد كفانا عن تدليسه» وأما خارج صحيحه فينظر 
في حديثه. والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد قال ابن كثير في تفسيره )04٠/5(‏ بعد أن عزاه لابن جرير وابن 
أبي حاتم : «وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم» ه ب 


المدلولٍ ما رآه أظهرٌ دلالة على التوحيدء أو مدخلاً في الدين أو مناسبة لما قبلّهما أو أكثرٌ منفعة 
موجبة للشكرء وقرىء والوتر بكسر الواو وهما لغتانٍ كالجبر والْحَبْرٍ. 

(5) ل وليل د يسَرِ» إذا يمضي كقوله « كَلِلِإذْأْبره7) والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة 
على كمال القدرة ووقور النعمة. أو يسري فيه من قولهم صلَّى المقام» وعدف الياء للاكتفاء بالكسر 
تخفيفاًء وقد خصّه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاةٍ الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقوبٌ أصلاًء 
وقرىء يسّرٍ بالتنوين غ المبدلي من حرقب الإطلاق. 

() © هلف كَلِكَ» القسم أو المقسّم به" 9 قم 4 لف أو محلوفٌ به. لذ ِى حمر » يعتبره ويؤكد 
به ما يريد تحقيقه» لحر العقلٌ سئي به لأنه حجر عما لا بغي كما سي ععلاً ونهية وحصاة من 
الإحصاء . وهو الفط والمقسم عليه محذوفٌ وهو علي يدل عليه قوله : 

وميا ريه لي أولاد عاد بن عون بن ادم بن سام بن ىو عليه السلام ‏ قوم 

49 0-06 عطففٌ بِيان لعاد 0 تقدير مضافي أي سبطٍ دم أو أهل إرمَ إِنْ صم أنه اسم 
بلدتهم . وقيل سمّي أوائلهم وهم عاد الأولى با سم جدّهم. ومع م صرفه للعلمية والتأنيث. © ذَاتِ 
ألْعْمَادٍ # ذات المناء الرفيع أو القدود الطوال. أو 7 والثباءت . وفيل كان لعادٍ انان شداد وشديد 
فملكا وفَهّرَاء ثم مات شديدٌ فخلص الأمد لشدَادٍ وملكٌ المعمورة ودانث له ملوكهاء فسممٌ بذكر الجنةٍ 
فبنى على مثالها في بعض صحارى عدنٍ جنة وسمّاها إرم» فلما تمث سار إليها بأهله. فلما كان منها 
على مسيرة يوم وليلةٍ بعث الله عليهم صيحة من السماءِ ءِ فهلكوا. وعن عبدالله بن قلابة 5" أنه خرج في 
طلب إبله فوقع عليها. 

١ )(‏ الل ين هاف اليكدي» فيلفة أخر الام والضميدُ لها سواءٌ جِعلْتَ إرمَ القبيلةً أو البلدة. 

(9) 8 وَبَمُود ادن بابو ألصَّخْرَ © قطعوه واتخذوه منازلَ لقوله #وَبَنْحِمُونَ يب الْحبَال يوي 2474 « بالوَاد » 
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وادي القرى . 
)1١(‏ 9 وَفْرعِونَ ذى الْأَوْادِ 4 لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه 
بالأوتاد. 


د عه لجاعو 


)١١(‏ #8 ألْدِين طغوافى الِلد» اق للمذكورين عاد د وثمود وفرعونٌ. أو ذم منصوب ت أو مرفومٌ. 


. قا كتروأ فيا ألْمَسَاد» بالكفر والظلم‎ # )١10( 


.)""9 المدثر:‎ )1١( 

() والإشارة إليه بالبعيد «ذلك» للإيذان بعلو رتبة 0 8 منزلته في الشرف والفضل (س8/ .)١١5‏ 

(9') أخرجه التعلبي من طريق عثمان الدارمي» عن عبدالله بن أبي صالح » 53 ابن لهيعة»ء عن خالد بن أبي عمران» 
عن وهب بن منبه؛ عن عبدالله بن قلابة» أنه خرج في 0 إبل له شردت فذكره مطولاً كما في «الكاني 
الشافي» (ص ١85‏ رقم  )3١‏ وقال أبن حجر: «قلت: آثار الوضع عليه لائحة» ه. 

.6١58« الشعراء:‎ )4( 


هه ءءء 2 ره سمه ا ا لل ريح« ير 22101 م بج عل جر 0-3 مك اس را اسل سل حصي و ع ل عست سس عو كر 
: لبهم رباء عذاب ل إن _ ليا لمر د ما الإرشئن إذا ما ابدلله ريم فا ترم وتعمار 
70 ع سم ا م اج ع موك 2 ومع مس 82 22 ددص 25س حنم سرك 7 يوسم عراس 
ا إذاما أتتلله فقدر عليه رزقم فيقوا إن أهلتن 0 كلا بل لا د رمون 
7 أ يس كر 5 
١‏ 00 عا ملسا 1 7 6م دعل س بيه 4 - كر سك حا عر 
اد ولا حضو رَ علد طعا م المشسكين 5 كلورت الثراتٌ أكلا لما 


(1) فصب عَلَتهمَ وَيْكَ سَوْط عَذّابٍ» ما خلطً لهم من أنواع العذاب» وأصله الخلطٌ وإنما سمي 4 
الجلد المضفورٌ الذي يُضْرَبٌ به لكونه مخلوط الطافات بعنيها كشن وقيل شبّه بالسوط ما أحلٌ بهم 
في الدنيا إشعاراً بأنه القياسُ إلى ما أعدّ لهم في الآخرة من العذاب كالسوطٍ إذا قيس إلى السيفي. 


ار 9 


)١14(‏ 8 إن ربّكَ لَاَلْمرّصَادِ» إلى المكان الذي بُتَرَقَبُ فيه الرصدٌء مفعالٌ من رصدذه كالميقات من 
وقته وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب . 


أ سي ا 


(16) # كما الودن» متصل قوله 9 إن ريك لِيالْمرصًا د#”'' كأنه قيل إنه لبالمرصاد من الأخرة فلا يريد 
إلا السعيّ لها فأما الإنسانٌ فلا يهيِّه إلا الدنيا ولذَابُها. #إِذَا ما أبتلله ريم » اختبره بالغنى واليسرٍ. 
421 بالجاه والمال. ويد يت ارس » فضلني بما أعطاني» وهو خبر * المتدا الذي هو 
الإنسانء والفاءٌ لما في أما “من مغنى ‏ الكترل»: .والارف: الخورسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فأما 
الإنسانٌ فقائلٌ ربي أكرمني وقتّ ابتلائه بالإنعام» وكذا قوله : 
0 ان إذَاما أبتلنه فَعَدَرَ عَِيهِ رزْقَم* إذ التقديدُ وأما الإنسانٌ إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازنٌ 
قَسيْمَهُ. # فيفول رق أهنين » لقصور نظره وسوع فمّره. فِإنَّ الت قل يؤدي إإلى كرامة الدارين. والتوسعة 
عوسي والانهماكِ في حب الدنيا ولذلك ذمّه على قوليه وردعه عنه بقوله : 


/10) « كلا » مع أنّ قوله الأول مطابقٌ لأكرمةُ ولم يقل فأهانه وقدَر عليه كما قال فَأكْرَموشَمُ> 
أن التوسعة تفضلٌ والإخلانٌ به لا يكو إهانة . وقرأ ابن عامر والكوفيونَ أكرمن وأهائنٍ بغير ياء في 
الوصل والوقفب». وعن أبي عمرو مكلف ووافقهم نافع في الوقف. وقرأ ابن عامر فقدّر بالتشديد © بل 
لَادْكرِمُونَ لم4 . 

(1) « ولا تحضو عل طعا الْمشكين # أي بل لهم أضرا عن قزل رادل على تهالكهم بالمال 
وهو أنهم لا يكرمون م بالنفقة والمبرّة. ولا يحون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن غيرهم. 
وقرأ الكوفيون ولا سامون 

(19) « وَتَأْكُنورت الات 4 الميراتٌ وأصلّه وراتٌ. « أخلا لَنّ4 ذا لم أي جمعٌ بِينَ الحلالٍ 
والحرام فإنّهم كانوا لا يورّثون النساءً والصبيانَ ويأكلون أنصباءهم» أو يأكلون ما جمعّه المورّثُ من 
حلال وحرام عالمينَ بذلك. 


)010( الفجر: (241. 


د سورة المجر < الجزء الثلاثون 
م و« م م ِ لا رج عر ردج 14 2-2-5 سر ده حر سار 

بوت الْمَالَ حب جما :4 كلا دا دكت الْرْض وك دك :27 واه َبْكَ وَألْمَكُ صَنَا صَنًا 25 
وجاىّء 0 0 َ ذ نكر لاضن 1 0 أ الخ لذ 000 ات حاتي 9 


م 2 2 ود 0 9 دعر ص 7 ل مس ءٍ > لخر 5 / 7 عمجو ام جز ماه 
ا 2 ولا يوق ا 25 ب الف المظكيية 0 أرْجوى إِكَ ريك 6 
مر 0 رقم 


يت 50 فَأَدَخْلٍ فى عِبرِى ٠‏ 2 وأدْخْلٍ جسن ارج الع 


اي وك 


)١١(‏ لاوَحَبُوت الْمَالَ حباجما» كثيراً مع حرص وشّرَهِ وقرأ أبو عمرو وسهلٌ ويعقوب لا يُكرمون 
إلى ويحبّون 8< والباقون بالتاء . 


)1١(‏ 8« كلا » ردعٌ لهم عن ذلك وإنكارٌ لفعلهم وما بعدّه وعيدٌ عليه. 8 إدَادكتٍِ الأَرْشُ 46565 أي 
دكاً بعد دك حتى صارث منخفضة الجبالٍ والتلال» أو هباءً منيثاً. 
)١0(‏ وا ريّكَ» أي ظهرث آياث قدرته وآثارٌ قهره مثلّ ذلك بما يظهدُ عند حضور السلطانٍ من 


آثار هيبته وسياسته. 9 وَالمَكُ صَنَاصَهَ4 بحسب منازلهم ومراتبهم . 


يرع 


)١6(‏ 3 وجأىء يَوْميِنٍ يجْهَتَم * كقوله تعالى ( ورت للجي 42" وفي الحديث: «يؤتى بجهنّم يومئذ 
لها سبعون ألفي زمام مع كل زمام سبعون ألفف مَلَكِ يجرُونها»”' '. «يَمي» بدل من إذا ذُكْتٍ الأرض 
والعامل فيهما. يد كر الافكن »4 أي يتذكر معاصيه ه أو يتعظ لأنه يعلم قبْحَها فيندمٌ عليها. « وَأَنَ له 
لكر »* أى منفعة الذكرى لثلا يناقِضٌ ما قبله» وَاسْتْدِلَ به على عدم وجوب قبولٍ التوبةء فإنَّ هذا 
التذُرٌ توبة غير مقبولة. 

)05 يثولَ يََِِنِ َدَنثُ يلاق * أي لحياتي هذهء أو وقْتَ حياتي في الدنيا اعناء مالحة لسن 
في هذا التمئّي دلالةٌ على استقلال العبدٍ بفعله فإنَّ المحجورٌ عن شيء قد يتمنّى أنْ كان ممكناً منه . 


ا ل و انأ 


(6؟. 5" ا« مود لاسب عَدَابه أ ولا يوثق وثاقهر _ الهاء نّه 5 له يتولى عذات الله ووثاقه يوم 
القيامة سواه إِد الأم* كل له أو ادناه أي ات أحد من الزبانية مثل ما ديل وقرأهما 


الكسائي ويعقوت على بناء المفعول. 

(30) ا يتايها آَلنَمْس الْمَطمَينَهُ # على إرادة القول وهي التي اطمأنث بذكر اللهء فإنَّ النفسَ تترقى في 
سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاتِه فتستفرٌ دون معرفته وتستغنى به عن غيره» أو إلى الحقٌّ 
حيث لا نرييها كك أو الامنة نة التي لا يستفزّها خوفٌ ولا حزنٌ. دش هما 

)١0(‏ # أرجي إِلَ رَيْكِ4* إلى أمره أو موعده بالموت» ويشعرٌ ذلك بقول مَنْ قال: كانت النفوسُ قبل 
الأبدان موجودةٌ في عالم القدس أو البعثء ا نَاضِيَهُ* بما أوتيت. 8 مَضِيّه4 عند الله تعالى. 


,.2455« النازعات:‎ )1١( 
. من حديث ابن مسعود مثله‎ )١19 رقم‎ 5١84/4( أخرج مسلم‎ )6( 


الجزء الثلاثون سورة الفجر تنوه 
0 « فَأَدَخْلٍ في يرِى* في جملةٍ عبادي الصالحين . 
() لودل جَنَىِ 4 معهم أو في زمرة المقرّبينَ فتستضيء بنورهمء فإنَّ الجواهرٌ القدسية كالمرايا 
المتقابلة» أو ادخلي في أجسادٍ عبادي التي فارقت عنها وادخلي دارٌ ثوابي التي أَعِدَتَ لك. عن 


النبئّ يكل «من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غَفِرَ له ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً يوم 
القيامة»”'' . ١‏ 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي وابن مردويه رالا ع ا ار كفا 
كما فى «الكافي الشافي» (ص84١‏ رقم .)7١0‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


”23 سورهة اليلد الجزء الثلاثون 


0 


تسم ال الع آي ا 
-- 1 17 دعي طم 8 معرب اا« سر م 1-4 رجه كر ين 0 0 07 عير 2 0 
لا قم بهلذا البلر :ر:) وأنت حل 0 البلوارة ولد وما ولد إر لقد حْلَقنا !ا لانن فى 3 ابحسيان 
1 2 1 خخ سل ع هس سخ ل عر عر ري عر ل سا ع مه 0 رمو 2-6 ياوير 1" يس ام بي صحة ‏ ابياوسر 
٠‏ را ص عمج لاجر ظ ظ 
١ . ١‏ 
ب 


وسفار : 


سورة البلد مكية”'' وآيها عشرون أآية 


524 ل © سير 7 


. «الآ أَقَيم يدا البر)‎ )١( 

(0) «عوات- علد بار » أقسم سبحانه بالبلد الحرامء وقكدذه بحلولٍ الرسول عليه الضلاة والسلام فيه 
إظهاراً لمزيدٍ فضله وإشعاراً بأن شرف المكان بشرفي أهله. وقيل حل مستجِلٌ تعوْضَك فيه كما يُسْتَحَلٌ 
تعدْضٌ الصيدٍ في غيرهء أو حلال لك أنْ تفعل فيه ما تريدٌ ساعة من النهارٍ فهو وعدٌ بما أحل له عام 
الفتح . 

() « وَوَالِرٍ » عغطفٌ على هذا اليلد» والوالد ادم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. # وَمَا ود * 
ذريته أو مد عليه الصلاة والسلام. والتتكة للتعظيم . وإيثار «ما) على مَنِْ لمعنى التعجب كما في 
قوله : # وآنَه أَعَلَدْ بِمَا وَصَسَست 746" . 


)١(‏ قال ابن عطية في («المحرر الوجيز»ة :)7١7/١5(‏ ١وهي‏ مكية في فول جمهور المفسرين وقال قوم هى مدنية» 
ه. وانظر «معالم التنزيل» (59/8؟5) و«الدر المنثور» .)0١17/48(‏ 
(؟) آل عمران: 859؟. 


الجزء الثلاثون سورة البلد 00 


سر ال آل 


(4) 3 لقد حَلَقَنا آلاذ نف ك2 تعب ومشْقةٌ» من كُبدَ الرجل كبداً إذا وجعث كبدّه ومنه المكابدة: 
والإنسان لا يزال في شدائدٌ مبدؤٌها ظلمة الرحم وفضيئة ومكياها المرت: يعايين. ارم اقبلة 
للرسول عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش . والضميرٌ في . 

)6 « أَيحْسَبُ » لبعضهم الذي كان يكابدٌُ منه أكثرء أو يغترٌ بقوته كأبي الأشدّ بن كلدة فإنه كان 
ل تحت قدميه هم عكاني ويجذبه عشرةٌ فينقطعٌ ولا تزال قدمادٌء أو لكل أحد منهم» أو للإنسان. 


« أن أ ن يمدر عليه أمل 4 فينتقم 

(5) « يول »* ب في ذلك الوقتٍ 8« أْمَلَكتُ ملا بَّدَّا4 كثيراً» من تليّد الشيءٌ إذا اجتمعَ» والمراد 
ما أنفقه سمعة ومفاخرةً أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

0) 9 أحَسَبْ أن ل رج أدٌ» حين كان ينفقٌ أو بعد ذلك فيسألّه عنهء يعني أنَّ الله سبحانه وتعالى يراه 
فيجازيه» أو يجده فيحاسِيّه عليه. ثم بيِّنَ ذلك بقوله: 


و ب مده 


() «ألر مل لمُعِدينٍ» يبصرٌ بهما. 
 )9(‏ ولسانا» يترجم به عن ضميره. لوَسَفَئيرنِ» يسترُ بهما فاهُ ويستعينٌ بهما على ال والأكل 
والشرب وغيرها. 


ال ليل ل ل > م دامر سس يي جا يس م ست سس لتر 5 ةس ل 2 0 + > ٠‏ لصتس 1 
وهديسله اللْجدينٍ و2 0 9 وما أ درك عا المقة © 4 شه 09 أو إطعلمٌ فى نوم ذى 
مسلا سر ال ١‏ 


مَسَعَف ؤي يسما ذا مفَربَةٍ () أومِسَكيبِنا ذا مغريقر ((0 


صمي 


)00 0 طريقي الخير والشرّء أو الثديين وأصله المكانٌ المرتفع . 

)01010 9 قلا أفحم لحم المقبة # أي فلم يشكرُ تلك الأيادي باقتحام العقبةٍ وهو الدخول : في أمر شديد» 
رالمقة الطريقٌ في الجبل استعارّها بما فسّرها به من الفكٌ والإطعام في قوله : 

. وما أدرنك ما العقبة»‎ #8 )١1( 

(17) 2 وك رقة» . 

. أو إِطماء في يَوْرِ ذى مَسََبَةَ4‎ # )١:( 

. يتيماذا مقربَة»‎ # )١0( 

(15) 8 أو مِسَكيِا ذا مَتْرَيَوَ # لما فيهما من مجاهدة النفس . ولتعدّد لويس بان لا موقم 
لم ٠‏ فإنها لا تكاد تقعٌ إلا مكرّرة. إذ المعنى فلا فلكّ رقبة ولا أطعم يتيماً أو مسكيناً. والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفلا من سيب إذا جاع وقربٌ في النسب وتربٌ إذا افتقرٌ. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائيئٌ فلكٌ رقبة أو أطعم على الإبدال من اقتحم وقوه # وما أدرنك ما الْعَمَبَةٌ 2174 اعتراضٌ 
معناه إنك لم تذرٍ كُنْهَ صعوبتها وثوابها. 


.2)١79 البلد:‎ )١( 


01 ضورة اليلد الجزء الثلاثون 


ب 
أ بر 
كر 1 با ار 7 م6 


ور سه 8 07 دب ما ى « 0 ده ما ى جا جر 7 1 كر 0200 جل رمه 7 ل 7 رم 
ثيّ كان من ألَذِين ءامنوأ وتواصوا ألصَّبِر وتواصوا بالمرحمة (0) أوليك أصحب اليد ا والذين كفروا بتَايئيِنا هم 


8 ع صر 
١‏ .و و اي - 0 ع م 2 
ا ا لوم 


10) ط شد كن ينَ اين َامَنئأ4 عطمّه على اقتحمّ أو فك بكم لتباعدٍ الإيمان عن العتق والإطعام في 
الرتبة لاستقلاله واشتراطٍ سائر الطاعات به. # وَتوامَوا» وأوصى بعضهم بعضاً. ١‏ بآلصَّبْرِ » على طاعة 
الله تعالى. # وَتَوَاصَوا بِالْمَيْمَةِ» بالرحمةٍ على عباده» أو بموجباتٍ رحمة الله تعالى. 

(10) « أوْلَيِكَ تحب ألْيمنة4 اليمين أو اليُمْن . 

)١9(‏ # وَالدنَ كَمَرُوأ بَِايِنَاه بما نصبناه دليلاً على الحقٌّ من كتاب وحجّةٍ أو بالقرآن. #هُمْ أَصحَبُ 
لْمَنْتَمَةٍه الشمالٍ أو الشؤم» ولتكرير ذكرٍ المؤمنينَ باسم الإشارة والكفارٍ بالضمير شأنّ لا يَحْمَى . 

إفقهة «عَكَنَ 5 مسد 4 مطبقة من أوصدت البابّ إذا أطبقتّه وأغلقته. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
وحفصٌ بالهمزة من اصدثه. عن النبخ يك «مَنْ قرأ لا أقسم بهذا البلدٍ أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمانَّ 


من غضيه يوم القيامة»”" . 


)1٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
كما في «الكافي الشافف» (ص ١86‏ ركم "١‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الشمس /0 


0 وس اءوس 2 سات ص قت 


رد 5 201004 2-5 جلك وا ا 0 جا ال اسن 2 > جد عير دي ل ات حير ا م لت جدة ع 
وَاَلشّمين وضحلها اوري وَالْقَمر إذا ثللها (ك) وألتَهار ذا جللها ارج وآلَيِلٍ إِذَا يعْسَلها إن والسَماء وما بذلها لم2 


ا ات "ب ل لير 


رو وى 6 سس 24 جح لا ده ١‏ سس سر سه سج هرس سه يه ع "ل كح 0 002 رده عر 
رض وما طحنها (ي) ويس وَمَاسوَدها يا مها ورا ووهاي فَذ فلح من رَكدها 29 


سورة الشمس مكية”''. وآيها خمس عشرة آية 


)١(‏ وَآلئَمين وَضْحْهَا» وضوثها إذا أشرقث. وقيل الضحوةٌ ارتفاعٌ النهارء والصضّحى فوقٌ ذلك. 
والضّحاءٌ بالفتح والمد إذا امتدَّ النهارٌ وكادٌ ينتصف . 

)١(‏ # وَالْمَمرِإِدا ئهَا4 تلا طلوعه طلوعَ الشمس أولَ الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في الاستدارة 
وكمال النور. 


() 9 وَآلتَارِ ِدَا جَلّهَا4 جلَّى الشمسنَ فإنها تتجلّى إذا انبسط النهارٌ أو الظلمةء أو الدنيا أو الأرضٌ 
وإنْ لم يَجْرٍ ذكرُها للعلم بها. 

(5) #وَالَِلٍ دا يَْمَّنهَا4 يغشّى الشمسَ فيغطي ضوتها أو الآفاقٌء أو الأرضّ. ولما كانث واواتٌ 
العطفب نوائب للواوٍ الأولى القِسَمِيّة الجارّة بنفسها النائبة منابَ فعل القسم من حيث استلزمث طرحه 
معّها رَبَطنَ المجرورات والظروفٌ بالمجرور والظرف المتقدّمين ربط الواوٍ لما بعدها في قولك: ضربٌ 
زيدٌ عمراً وبكرٌ خالدا على الفاعل والمفعول من غير عطفي على عاملين مختلفينٍ. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)9١١/١5(‏ اوهي مكية»2. 


م ب سحت صر صر ا 


(<١: )8(‏ واضاء وَبَابنهَا 4 .ومن بتاهاء وإئما أوثث على مَنْ لإرادة معنى الوصفيةٍ كأنه قيل: والشيء 
القادرٍ الذي بناهاء ودلٌ على وجوده وكمالٍ قدرته بناؤهاء ولذلك رد ذكْدمٌء وكذا الكلام في قوله: 

)00 ا وَاَلارْضٍ وما ضحلهَا4 . 

(00) ا وَتَْس وَمَاسَوَّهَاك وجعلّ الماءات مصدرية يجردٌ الفعلَ عن الفاعل ويخلٌ بنظم قوله : 

(8) 9# لمآ درم وَمنُوَنهًا 14 يقولة وما سذاها إلا أن تضكة .فيه اسم الله للعلم به. وتنكيرٌُ نفس 
للتكثير كما في قوله تعالى ©# عَامت نفس *”'' أو و للتعظيم. والمرادٌ نفسٌ آدمّء وإلهامٌ الفجور والتقوى 
إفهامُهما وتعريفٌ حالهما أو التمكينٌ من الإتيانٍ بهما. 

(9) ل هَدَ فلم من رَكهَا» أنماها بالعلم والعمل جوابٌ القسمء وعدت اللام للطول كأنه لما أرادٌَ به 
الحثٌّ على تكميل النفئس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلّهم على العدى بوره الضائع ررحخورب ذاته 
وكمال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكرهم عظائم ؛ آلائِه ليحملهم على الاستغراق 
في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطرادٌ بذكرٍ بعض أحوال النفس». 
والجوات محذوفٌ تقديره لَيَدَمَْدِمَنٌ الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله كلل كما دمدم على ثمود 
لتكذيبهم صالحاً عليه الصلاة والسلام . 
وقد حَابَ من سلاج كَذَبتَ مود يطغوها 0 إذ أنه 
- 203 ل ارق ل 78 2 سير 

وسفتها سمينها و0 جد سي بي الي 0 لاعخاف عقبنها هك 


حل سمل صر 


)9١(‏ لوَمَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 4 نقّصَّها وأخفاها بالجهالة والفسوق. وأصلّ دَسَيٌّ دسَّسَ كتقضّى 
تقضْضٌ”'" . 

)١١1(‏ 3« كَذَّبتَ مود يطعْوداهًآ © بسبب طفيانهاء أو بما أُوعِدّتْ به من عذابها ذي الطغوى كقوله تعالى 
« املكو بالظَاضَةِ 204 وأصله طغياها وإنما قَلِبَتْ ياوه واوا تفرقة بين الاسم والصفةء وقرىء بالضم 
كالّجعى . 

)١١(‏ #إذ أَنبْعَتَ # حين ام ظرفٌ لكذَّبتْ أو طغوى. « أشقلها », أشقى ثمودٌ وهو قدار بن 
سالفبء أو هو دكن فاه على قتل الناقة فإنَّ أفعل التفضيل إذا أضفته 58 للواحد والجمع وفضّل 
شقاوتهم لتولّيهم العفْرٌ. 

)١0(‏ 8 فَمَالَ هج رسو لُ أ نَاقَدَ أله 4 أي ذروا ناقة الله واحذروا عَقَرَمَا(؛“». « وَسُقِيتَهًا 4 وسقيّها 


م 


و 


.64١849 التكوير:‎ )١( 

0( 0 افد) 0 كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه» والإيذانٍ بتعلق القَسّم به أيضا أصالة (س4/ .)١14‏ 

(7) الحاقة: 

(4) وعبر عن ا بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته؛ وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان» وهو السرٌ في - 


الجزء الثلاثون سورة الشمس 238 
مي 
2 ايا سيرج باصي 5 إذا اللي ا 
9 ك4 فسوى الدمدمة بيهم أو عليهم فلم يغلت منهم صغيرٌ ولا كبية: أو تمود د بالإهلاك . 

(15) 9 وَلَايحْافُ عَقبَهَا4 أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاكِ ثمودٌ وَبِعَتها فيبقي بعض الإبقاء»ء والواوٌ 
للحال» وقرأ نافعٌ وابن عامر فلا على العطفب. عن النبيّ بخ «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدّق 
بكلّ شىءٍ طلعث عليه الشمسٌ والقمه»(2. 


- إضافة الناقة إلى الله تعالى (س51/8١).‏ 
)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما فى «الكافى الشافي؛ ١85(‏ رقم 771) وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة ال عمران. 


٠‏ غ0 سورة الليل الجزء الثلائون 


وه . و رم سه . ار و سم لوه 4 م ,بج دصرل ل سه مر ا 0 ا 7 ا 0 
011 - 11 _- 54 الم 07س و ل 0# 2 سر ل 2 ل 2 اي ا < ع 2 ل 
وأَلَِّلٍ ذا يفتى ١:‏ . وَالتَارٍ ذا تح '. وما حَلَقَ الذّكر والائق 0 إِنّ معيك لشقٌ ١‏ فأما من أعطى وألق نر 
سل هه هك 7# أ وم اإاءس ل سلوسن تير احرسم لاعس ملاس مام 0 ماع ده م ءاس 0 1 ا ل ل 20 
وصِدّق بأ ده سس لمرو ص ى 0 أما من م وأ ىْْ يد و ب بأ 1 رى. فسنيسرم للعسرئ يه ومأ 
و مو وال شو - عر 
يعنى عنه مالهج إذا تردئ 01 


سورة والليل مكية'''. وآيها إحدى وعشرون اية 
نسسم الله الرحمن الرحيم 


. لا وال إِدَايَنئَى» أي يغشى الشمسَ أو النهار أو كلَّ ما يواريه بظلامه‎ )١( 

. ا فَلئبَارِإِدَاجَلَّ» ظهرٌَ بزوالٍ ظلمةٍ الليل» أو تبيّن بطلوع الشمس‎ )١( 

فر # وما حَلَىَ اذك ولق » والقادر الذي خحلق صِنْفي الذَّكَرٍ والأنثى من كل نوع له توالد؛ أو ادم 
وحواء. وقيل ما مصدرية. 

(4) ا إن سيك لشقّ» إن ميباعك لأشتات مختلفةٌ جممٌ ليت 

(0 ) *# هَامَامَنَ أعطئ وأنق » . 

)١‏ 9 وَصَدَّقَّ لشي * تفصيلٌ مبيّنٌ لتشنّتٍ المساعي» والمعنى من أعطى الطاعة وانّقَى المعصية 
وصدّق بالكلمة الحسنى وهى ما دلت على حىّ ككلمة التوحيدٍ. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزة :)39١95/١7(‏ «وهي مكية في قول الجمهورء وقال المهدوي: وقيل هي 
مدنية» وقيل فيها مدني؟. 


(0) «هَيْمُ شرك » فسنهيئٌه للحُلّةٍ التي تؤدي إلى يُسْرٍ وراحةٍ كدخول الجنة» مِنْ يَسَرَ الفرس إذا 
هئأه للركوب بالسرج ولكوار 
() « وآمام مَنبخِلَ* بما أُمرٌ به. «( وَأَسْتَغق» بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى . 


جر مره 


(9) « وكَدبَ للق » بإنكارٍ مدلولها. 
)١(‏ 8 سيره ْصسَرَ4 للخْلَّةِ المؤدية إلى العسرٍ والشدةٍ كدخول النار”"". 


)2)11 وما ين عن ماله نفو أو استفهام إنكار إذًا ترد * مَلَلكَ تفل من الدّدى» أو تردّى في 
حفرة القبر أو فَعْرٍ جهنم . 

اجام ا ني 2 رتك ترا تلط ٠‏ اا ناض الى د 

ا 4 ١‏ سير سال حمس لاعس كح مه سار 

تولك : 2 وسيجنبها آلا 0 آلِى: يوق مالم 06 0 وما دما لحل عند و من نمو عر ال إلا ابنغاء 


ات وح “7 ار ار هي مر هو 


وَجد ريه الال - 0 0 

(10) 8 إِدَّعَلنا للْهدَئ» للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حِكْمَّيناء أو إِنَّ علينا طريقة 
الهدى كقوله سيحانه وتعالى #وعلى الله قصد ال 

فده ١‏ ونا لوأو » فنعطي : في الدارين ما نشاءٌ لمن نشاءٌء أو ثوابٌ الهداية للمهتدينَ» أو 
فلا يضرّنا ترككم الاهتداء. 

. فَأندردَك نارائلَطى » تتليّتُ‎ # )١154( 

)١5(‏ “الا يَصَلَنهَا * لا يلزمُها مقاسياً شدَّتها. #اإِلَّا الْأَنْتَىَ * إلا الكافدٍ فإنَّ الفاسىّ وإِنْ دخلها 
لا يلزمها ولذلك سمّاه أشقى ووصفه بقوله : 


بل ص ب ار 


)١17(‏ #الَدِى كَذَبَ وَتوَلَّ»* أي كذّب الحنّ وأعرضّ عن الطاعةٍ. 

(110) 3 وَسَيْجَنهَا الأئقى 4. 

(1) « الى » اتة تقى الشركٌ والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً عن أن يدخلها ويضلاهاء ومفهومٌ ذلك 
أنَّ من اتقى الشرك دون المعصية لا يُجَنَيُها ولا يلزم ذلك صليّها فلا يخال الحصرَ السابق . © يوق 
مَالهُ> يصرقُه في مضارف الخير لقوله: 8 يَتَرقٌ4 فإنه بدلٌ من يُؤْنَى أو حالٌ من فاعله. 

(19) ا وَمَالِأَحدٍ عِنْدَم مِن يْعَمََ بحرج* فيقصدٌ بإيتائه مجازائها . 


)١(‏ ولعل تصدير القِسْمين بالإعطاء والبخل مع أن كلا منهما أدنى رتبة مما بعدهما في استتباع التيسير لليسرى 
والتيسير للعسرى - للإيذان بأن كلاً منهما أصل فيما ذكر لا تتمة لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب 
واللاستغناء (س7/9١١).‏ 


(0) النحل: 462. 


26 سورة الليل الجزء الثلاثون 


)٠١(‏ #8 إلا أبيَاء وَجَدِ ريد ْمل 4 استثناء منقطع أو متصلٌ عن محذوفي مثل لا يُوْنَى إلا ابتغاء وجه ريه 
لا لمكافأة نعمة. 


الي ل 


(١؟)‏ ## ولسوف ررض * وَعِدَ بالئواب الذي يرضيه . والايات ززلت 7 أبي بكر رضيٍ الله تعالى عنه 
حين اشترى بلالاً في جماعة تولأهم المشركونٌ فأعتقّهه”'' . ولذلك قيل : المرادٌ بالأشقّى أبو جهل أو 
أمية بن خلف . الت ا ا والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى وعافاهٌ من 


العْسْرٍ ويسّر له اليسْرً» 


. ج7178/70) عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه‎ /١3( أخرجه ابن جرير في "جامع البيان»‎ )1١( 
وهو حديث موضوع.‎ )"( 

أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 

كما في «الكافي الشسافي» (ص ١85‏ رقم 7514). 

وقد تقدم الكلام عليه في اخر سورة ال عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الضحى 2*7 0 


مر ل - 0 ار 6 0 ا ” 
رم فد سم بسر سمس ا ل ا الا الل يا للا ا ل ا ا ا ا ل ل اي وى اا الل 
لضحئن ازن)) واكأ اذ م ف وداه فاو از ”/ اه وا : 
و ربا واليّل إذا سجئ زر ما ودعك ربك وما قل ارج وللآخرة حير لك من الا وى اراي ولو 
ري ل م 2 م 2 11 تدكا ماده 8 ور أو 86" 00700 
سططيلفة ا سا ٍ 3 شْ 1 31 
بعطيك ربك فضي إزي) ألم يدك يتِيمًا فتاوئ رن وَوَجَدَكَ صَالَا فهدئ ار وَوَجَدَكَ عايلا 
جه« سس هي سرجه اين ره ص سر رصا صا تن صر جع جنا زر ري ري فيه لير سيت حير سير صر سحت الى ياه م2 آل سر 0# احور 
.اه 2 8 -١‏ حك سكت ار 3 » ددهم م ا ا اباس 1 الجا 
فا ١‏ 0 هف سه 1 )1 9 ,5 : ا( 9 3 8 ١‏ 
غ أريا فاما اليتيم فلا نقهر ريج وأما السَإيل فلا تنهر ايز وأما بنعمة ريك فحلوث انيه 


)١(‏ # والضك » ووقفت ارتفاع الشمس » وتخصيصه لأنّ النهارَ يقوى فيه» أو لأنّ فيه كلّم موسى 
عليه الصلاة والسلام ربّه واْلْتِيَ السحرة سجداًء أو النهارٍ ويؤيدّه قوله تعالى #أن يأتيهم بأسنا 
1 4" فى مقابلةٍ انا : 

(0) # وَاللٍِ إِدَاسَب»* سكن أهلّه أو ركد ظلامٌه من سجا البحرُ سُجرَاً إذا سكنث أمواجُه. وتقدية 
الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصل» وتقديم النهار ها هنا باعتبارٍ الشرف . 

ل سه دسم شمر س0 اه ...ار 

(') # مَاوَدَعكَ ربك4 ما قَطعَكٌ قطعَ المودّع» وقرىء بالتخفيفي بمعنى ما ترككٌ وهو جوابٌ القسم. 
#وَْمَاقَلَ 4 وما أبغضّكء. وحذف المفعولٌ استغناءً بذكره من قبل ومراعاةً للفواصل. رُوِيَ أن الوخيّ 
تأخّر عنه أياماً لتركه الاستثناء كما مرّ فى سورة الكهف». أو لزجره سائلا ملحا أو لأنّ جَدْوَاً ميتاً كان 
تحت سريره أو لغيره فقال المشركون: إِنَّ محمداً ودّعه ره وقلاه فنزلث رداً عليهم'" . 


() قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)75١/١7(‏ «وهي مكية لا خلاف في ذلك بين الرواة . 
(0) الدخان: 649. 
() أخرجه مسلم ١4717/5(‏ رقم )١1410/1١1١4‏ من حديث جندب. - 


:5ه سيوزة: الفبيجى الجزء الثلاثئون 


(4) « وَللدّحرَةُ حر لك من الأول > فإنها باقية قية خالصة عن الشوائب وهذه قانية مشوبة بالمضابٌء كأنه 
لما بّنَ أنه سبحانه وتعالى لا يزال يواصلة بالوحي والكرامةٍ في الدنيا وَعَدَ له ما هو أعلى وأجلّ من 
ذلك في الآخرة» أو لنهاية أمرك خيدُ من بدايته فإنه يك لا يزالٌ يتصاعدٌ في الرفعةٍ والكمال. 


07 صب جهو صر 


(4) # ولسوف يُمْطِيك رَبِكَ فَرَضَىَ 4 وعد شامل لما أعطاهٌ من كمال النفس وظهور الأمرٍ وإعلاء 
الدين: ولما ادّخر له ممالا يعرف كنههُ سواه. واللام للابتداءء؛ دخل الخبر بعد حذفي المبتدأ 
والتقدير: ولأنتَ سوفٌ يعطيك» لا للقسم فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النونٍ المؤكدة. 
وجمعُها مع سوفّ للدلالة على أنَّ الإعطاءً كائنٌ لا محالة وإنّْ تأخّر لحكمة. 


سس ا ا ا 0 


(5) 9 ألم يدك بتِيِمًا فتارئ» تعديلٌ لما أنعم عليه تنبيهاً على أنه كما أحسنّ إليه فيما مضى يحسِنٌ إليه 
فيما يستقبل وإنْ تأخر. مسالا الإددره يس المشريورها نامر الال أو المصادفة ويتيماً حال. 

(70/١‏ 2 6 - علم وا حدر #فَهّدَئ »> فعلّمك بالوحي 0 وتوف 
بجارست ات كك إلى جذّك. فأزالَ ضلالَكَ عن عبّك أو جك 


(6) 8 وَوَجَدَكَ عَيَلًا4 فقيراً ذا عيالٍ. 8 فَأَعَىَّ4 بما حصلٌ لك من ربح التجارة. 
(9) 8 كم اَلتيمَكلَاكتَهَر* فلا تغلبهُ على ماله لضعْفِهء وقرىء فلا تكهز أي فلا تعبسْ في وجهه. 


)٠١(‏ «وَآمَ لايل ملاتتْرٌ4 فلا ترجُوة. 


م 


)١١(‏ 3 وأما بنعمَةٍ ريك فَحَرتْ > إن التحدّتٌ بها شكرها. وقيل المراد بالنعمة النبوة والتحدثٌ بها 
تبلينياء بست يا 2 1 ل 1 ره 
يشفع له عشْرٌ حسناتي» يكتمها الله سبحانه وتعالى له بعددٍ كل يتيم و وسائل»”''. 


- 6 وأخرج البخاري (8/ ٠/٠١‏ رقم )5946٠‏ ومسلم ١177/6(‏ رقم )١197/1١١6‏ عن جندب بن سفيان قال: 
اشتكى رسول الله يق فلم يقم ليلتين أو ثلاثاًء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطاتك قد 
تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز وجل: «والضحى والليل إذا سجى ماودعك ربك 
وما قلى». 
© وأخرج البخاري (4/١١/ا‏ رقم )440١‏ عن جندب البجلي قالت امرأة: :يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا 
أبطأك . فنزلت «ما ودعك ربك وما قلى» وقال الحافظ في «الفتح» عن هذه الرواية: هذا السياق يصلح أن يكون 
خطاباً لخديجة دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب حمالة الحطبء لتعبيرها بالشيطان والترك» 
ومخاطبتها بخلاف هذه فقالت: صاحبكء. وقالت: يا رسول الله وقال: أبطأ. وجوز الكرماني أن يكون من 
تصرف الرواة وهو موجه لأن مخرج الطريقين واحد. 
وانظر الفتح أيضاً 8/9 - 9) ففيه كلام مفصل حول هذا الاختلاف . 

(0) وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص ١186‏ رقم .)771١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الشرح 5 


31 ب الل لو يي ال لي يي يي اللو الراي” جد م ا ا لي ا ار اللا ا 0 
لم فرح كَ صَدْرَكَ وإ وَوَصَعْنَا عندك وزْرك 20 الى أنقض ظهرك "> ورفعنا لك ذكراه رف فإِنَ مع انعم 


يك عرس صعول ور ا ل ل الل 


م نم جر اش وس ع 12 سم فس 2 0 لله كم د اير 
لسمرا 59 إن مع العسر يسرا أرق فإذافرغت فانصب را وإِكن ريك فارزعب مث 


)١(‏ «ألدسَنَلَكَ صَدْرَة4 ألم نفسخه حتى وسِعَ مناجاة الحقٌّ ودعوة الخلّق فكان غائباً حاضراء أو 
ألم نفسخه بما أودغنا فيه من الحجكم وأزلْنا عنه ضيقٌ الجهل» أو بما يسّرنا لك تلقى الوحى بعدّما كان 
يشقٌ عليك» وقيل إنه إشارةٌ إلى ما رُوِيَ أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله يكت في صباهُ أو 
يوم الميئاق» فاستخرج قلْبّه فغسله ثم ملأه إيمانآ وعلما”“'. ولعلّه إشارةٌ إلى نحو ما سبق» ومعنى 


0 قال ابن عطية في (المحرر الوجيز» :)75920/1١5(‏ #وهي مكية بإجماع من المفسرين لآ خحلاف بينهم في ذلك» 
ثلب . 

)3( قلت: إن القاضي رحمه الله لفق بين حديثين . 
(الأول): يتعلق بشق صدره يكقيدِ فى صباهء وليس فيه ذكر ملأه إيماناً وعلماً. وهذا الحديث أخرجه مسلم 
١47/١(‏ رقم 771) عن أنس أن رسول الله كَقخِ أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك. قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. ثم 
أعاده في مكانهء قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني ظثره ‏ فقالوا: إن محمداً قد قتل» فأقبلت ظتره 
تريده» فاستقبلها راجعاً وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنا نرى أثر المخيط في صدره. 
© وغفل الحاكم فاستدركه (؟7/ 678) وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
(والثاني): يتعلق بشق صدره كك عند المعراج» وفيه جاء ذكر ملأه إيماناً وعلماً. 


05 سمورة الشرح الجزء الثلاثون 
الاستفهام إنكارٌ نفي الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه. 
سه وخ سه 5 
(0) # وَوَصَعْنَاءَدك وِرْرَكَ» عِبْأك الثقيل . 


(9) #3 الى أَنقصض هرك الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل . 
وهو ما تَقَلَ عليه من فرطاته قبل البعثق؛ أو جهله بالجكم والأحكاف أو حيرته» أو تلقي الوحي» أو 
ما كان يرى من ضلال قومه من العجز عن إرشادهم., أو من إصرارهم وتعدّيهم في إيذائه حين دعاهم 
إلى الإيمان. 


١ 62‏ وَرمَعنا لك ركرك بالنبوة وغيرها وأيٌّ رفع , مثل أن قَوَنَّ اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة 
وجعل طاعته طاعته وان عليه في ملائكته وأمرَ المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب؛ وإنما زاد 
«لك» ليكون إبهاماً قبل إيضاح فيفيد المبالغة. 


(5) ونم آلمر» كضيق الصدر والوزرٍ المنقض للظهرٍ وضلال القوم وإيذائهم. « م4 كالشرح 
والوضع والتوقيي للاهتداء والطاعة فلا تيأس من دَق الله إذا عراك ما يغمّك» وتنكيذه للتعظيم . 
والمعنى بما في !١‏ ل مع » من المصاحبة المبالغة في معاقبةٍ قبَةِ الِيسَرٍ للعسر ء واتصاله به اتصال المتقارِبين. 


(5) « إن المر يسا » تكريرٌ للتأكيد أو استئنافٌ وعده بأنّ العْسْرٌ متبوعٌ بِيْسْرٍ آخرٌ كثواب الآخرة 
كقولك: إن ؛ للصائم فرحة إن للصائم فوعوة أي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرف: وعليه قوله 
عليه الصلاة والسلام «لن يغْلِبَ عسرٌ يُسْرَيْنِ”'2 فإِنّ العسرّ معوّفٌ فلا يتعدّدُ سواءٌ كان للعهدٍ أو 


3 وهذا الحديث أخرجه البخاري 7١7/5(‏ رقم 7”017”) و(ا/١١5‏ رقم ا7841) ومسلم ١6١  ١49/١(‏ رقم 
64 . 
عن أنس بن مالك وفيه: «قال النبي يَككِ: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب ملان 
حكمة وإيماناً؛ فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملىء حكمة وإيماناً». 

)١(‏ © أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (041/60”) والحاكم في المستدرك (0758/7) من حديث الحسن البصري 
مرضاة: 
وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي مرسل . 
© وأخرجه ابن مردويه ‏ كما في «الدر» -)06٠/4(‏ بإسناد ضعيف من حديث جابر موصولاً في سياق طويل 
(الكافي الشافي) (ص185١‏ رقم 7784). 
© وله شاهد موقوف على عمرء. أخرجه مالك في الموطأ 57 رقم ا( والحاكم "٠١/5‏ ١١م‏ في سياق 
طويل . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وقال الحاكم في تفسير (ألم نشرح) (078/7) قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب «لن 
يغلب عسر يسرين». 
© وله شاهد مرفوع من حديث أنس بلفظ "كان النبي يدِ جالساً فنظر إلى ججحر فقال لو جاء العسر حتى يدخل 
هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجهء ثم تلا «فإن مع العسر يسراً». 
أخرجه البزار (7/ 48١‏ كشف)وأورده الهيثئمي في (المجمع» )١179/17(‏ وقال: فيه عائذ بن شريح هو ضعيف. ‏ - 


الجرء الثلاثون سورة الشرح 07 
للجنس» واليسر مُنَكّدٌ فيحتملٌ أنْ يرا 0 . يغاير ما أَرِيْدَ بالأول. 

(1) # فإِذا فَرَغَتَ » من التبليغ . # فانصّبٌ فى العبادة شكراً لما عَدَدْنَا عليك من الى الجلت 
ووعذناك من التعم الآتية. وقيل إذا فرعْتَ من 0 فائْصَبْ في العبادة» أو فإذا فرعْتَ من الصلاة 
فانصب بالدعاء . 

() « وَلِلَ رَيكَ كَأَرعّب » بالسؤالٍ ولا تسألٌ غَيْرَهُ فإنه القادرٌ وحدّه على إسعافك» وقرىء قَرَعْبْ أي 
فرعب الناسَ إلى طلب ثوابه. عن النبيٌّ يكل «مَنْ قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرّجَ 
ع2 


3 0 وشاهد من حديث ابن مسعود مثل لفظ حديث 3 درت الطم ماني في الكبير 82/١٠١(‏ رقم لا/ا991). وأورده 
كذا قال : وتان الشيخ حمدي السلفىي : ا أبي مالك التخمي وهو متروك وأبو حمزة ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق؛ وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. وابن أبي الدنيا في الصبر. عن ابن مسعود موقوفاً ‏ كما 
فى ١الدر» .-)05١/8(‏ 
أخر جه التعلبى والواحدي وابن مردويه عن الى 2 كعب ا ل «الكافى الشاف» (ص86١‏ رفم ار" وقد تعدم 
الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


رة التين الجزء الثلاثو : 


7 ل 4 
0 التمرزْ ا الل حر 
َع 5 +« /” - 0 ١‏ 16 2 كل اال ا 
ربوب 0 سسين وحم الل الامي . اعد انا سس ف أحسن شريو 1 الم 1 


حر إن 0 ا 2 
١‏ لسر م سر م فر: م : م 20 0 الى اسار اي« سر سر له 0 يت 000 
11 فلس 0 إِ 'الدنءامنوا ‏ حملق صرحب 0 1 غير نون فَمَا يكن بك بعد بالدين ر» ال 


2 0_7 ”2 
ائله : ا 0 
2 -_ ا ني اننا ىه 


سورة والتين: ميشدلف فيها” ٠‏ وآيها ثمان آبات 


١ "> - 


)١(‏ ولي وود خصّهما من الثمار بالق لأنّ التي لل ارك وعناة لل در 
الهضمء ودواء كثيرٌ . كثيرٌ النفم فإنه يلين يلين الطَبِعَ ويحلل البلغم ويطهر الكليتينٍ 000 رمل المثانة ويفتح مَدَد 
الكبد والطحال 0 البدنٌ؛ وفي الحديث ا ْ ' وينفعٌ من التقرس 50 والرضوت 
فاكهة وإدام ودواءع وله دهمن * لطيف كثير المنائع انه قل رت حيثٌ لا دهنية فبه كالجبالٍ» وفيل 
المراد بهما جبلانٍ من الأرض المقدسة أو 20 دن وبيت المقدس. أو البَلَدَانِ. 

2( # ُو . مببنينَ # يعلي الجبل الذي ناجى عليه مو سى عليه الصلاة والسلام رنّه» 055 وسيناء 
يت الذي هو فيه. 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)5١١/5١(‏ «مكية في قول الأكثرء وقال ابن عباس وقتادة: هي 
مذنيةة ه. 


أنواع من الأمراض . 
© قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص85١‏ ركم يضضة : 5 أخر جه - أبو نعيم في الطب». والثتعلبي من حديث 


أبي ذر. وفي إسناده من لا يعرف». 


(90) 98 وهذا الل مِينِ»* أي الأمنُ من أمنّ الرجل أمانة فهو أميربٌ؛ أو المأمون فيه يأمنٌ فيه من 
دخله او 0 


(4) #الَمَدَ َلََنَا آلإِننَ* يريد به الجنسن. ف أَحَمَنِ تَتويِر 4 تعديل بأنْ خصّ بانتصاب القامةٍ وحسنٍ 
الصورة وامتجم ] خواصٌ الكائنات ونظائر سائر الممكنات . 

)0( « ثم وده مَل سَفِلِينَ * بأنْ جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلينَ وهو النارٌ. وقيل هو 
أرذلٌ العمر فيكون قولّه : 

() # إِلَا الذبنَ امنوأ وعمِلُوا ألصَ: 2 # استثناء منقطعاً. #8 5: آ2 نَرُ مون * لا ينقطعٌ أو لا يَمُنَّ به 
عليهم ‏ ”0 نبّ على الاستئناء مقرّرٌ له. 


(10) 9# هما يكذ يك 4 أي فأَيٌّ شيءٍ يكذّبك يا محمد دلالة أو نطقاً. * بعد بألدن» بالجزاءِ بعد ظهور 
هذه الدلائل . 00 ما بمعنى مَنْ. وقيل الخطابٌ للإنسان على الالتفات» والمعنى فما الذي يحملّك 
على هذا الكذب. 


(4) # ليس أنه لحك لفكيينَ * تحقيقٌ لما سبق. والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والردٌ 
بأحكم الحاكمينَ صُنْعاً وتدبيراً ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاءٍ على ما مرَ مراراً. عن 
النبيّ يك «من قرأ سورة والتينٍ أعطاه الله العافية واليقينَ ما دام حياًء فإذا مات أعطاه الله من الأجر 
بعددٍ مَنْ قرأ هذه السورةً»"'' . 


اب يي بي ب بيب ل ا لل 0 


)1 وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والوادي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي) (ص1856 رقم ,)١1١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


عه سورة العلقى الجزء الثلائون 


سير أذ اقرى عبسب بسر 


5 2س مرس سس 0 آ تر 0 ام و 0 5 2-0-3 و رسفي و وو 2-0-5 7 سس 0 اي« سر 10 مح اس -002 
أقرأ بأسير ريِكَ اذى حَلَقَ !> حَلَقَ لضن مِنْ علق ١‏ أقرأ ورك الأكرم رج الَذى عَم بلقم 1 عَلمَ لسن مَل 
ادس 2 ا يا 7ج ك0 ب 2ع من سسهرم كس إن 27س سح لس ص سس ا سرحت صر 0 - 
يعم ز) كلا إن الإضئن لطغك 35 أن رءاه اسشتغوع ر. إن إِك ريك الرجو رفك أت الزى ينهئ دى. عبدا إذا 
ْ لاي لالس ورم ع ساك صخ وس عر حوس 4 صم /! 


صله 0 ديت إن ن على المرة' 0 وامريا 1 


م يله © صر 
5 
ءءء 


)١(‏ « أرا بان رَيْكَّ» أي اقرأ القرآنّ مُفْتَتِحَاً باسمه سبحانه وتعالى» أو مستعيناً به. ظ الَدِى عَلَقَّ» أي 
الذي له الخلق أو الذي خلقّ كل شيء”"»؛ ثم أفردٌ ماهو أشرفٌ وأظهدٌ صُنْعَاً وتدبيراً وأدلٌ على 
وجوب العيادة المقصودة من القراءة فتَال: 

(6) #احَلَنَ آلإِنّنَ» أو الذي خلقّ الإنسانَ فأبْهمَ أولاً ثم فُسّر تفخيماً لخلقه ودلالة على عجيب 
فطرته. #يِنْ عَلْقٍ »* جممّه على الإنسان في معنى الجمع» ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه 


.». . «وهي مككية بإجماع‎ :)787/١7( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) التعرض لعنوان الربوبية ‏ المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيئاً - مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام للإشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاضية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. 
ووضفٌ الرب بقوله تعالى «الذي خلق* لتذكير أول النعماء الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ منه تعالى» 
والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية. 
من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات قادرٌ على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم 
(س7//9١).‏ 


الجزء الثلاثون سورة العلق 00١‏ 
وتعالى نَزلَ أولاً ما يدل على وجوده وفوط قدرته وكمالٍ حِكمَتِه . 

(0) #8 أترأ» تكرية للمبالغة» أو الأول مطلقٌ والثاني للتبليغ» أو في الصلاة. ولعلّه لما قيل له : 
اقرأ باسم ربك فقال: ما أنا بقارىء» فقيل له اقرأ: #وريُك الأمد»4 الزائدٌ في الكرم على كل كريم فإنه 
سبحانه وتعالى ينعم بلا عوض ويحلمُ من غير تخوّفيء بل هو الكريمٌ وحْدّه على الحقيقة. 

(5) الى عل 4 أي الخطً بالقلمء وقد قرىء به لِمَمَيَدَ به العلومٌ ويُعْلَمَ به البعيد. 

© عد آلإسَنَماريمَ4 بخلق القوى ونضب الدلائل وإنزالٍ الآيات فيعلّمُك القراءة وإن لم تكن 
قارثاً. وقل عدّد سبحانه وتعالى مبداً أمرٍ الإنسانٍ ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من أنَّ نقله من أخسنٌ 
المراتّب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكر ميّته » وأشارَ أولاً إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبّه 
علن.ها يدل ليها شمعا . 

(1) ك4 ردعٌ لمن كفَّرَ بنعمة الله بطغيانه وإن لم يُذَكَرْ لدلالة الكلام عليه. 8 إذَالْوسَنَ لطم » . 

زد لك َتَني* أنْ رأى نفسّه”'"2؛ واستعْتى مفعوله الثاني لأنه بمعتى علِم ولذلك جار أنْ يكونّ 
فاعله 0000 ضميرين لواحد. 

() #8 إِنَإِلَ رَيِكَ اليج * الخطابٌ للإنسان على الالتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيان» والمُْجْعَى 
مصدر كالشوف 7 

(9) #8 أربت الَذِى ينه » . 

)22:0 #عَبْدًَا إِذَا صل # تلت في أبي جهل قال لو رأيت محمداً ساجداً لوطئْتٌ عَنْقَةٌ فجاءه ثم نكص 
على عقبيه فقيل له: مالّكَ؟ فقال: إِنَّ بيني وبيته لخندقاً من نارٍ وهولاً وأجنحةء فنزلث”". ولفظ 
العبدٍ وتنكيزه للمبالغةٍ في تقبيح النهي والدلالةٍ على كمال عبوديةٍ المنهئّ. 

4 70 أَرَمَيتَ إن‎ 8 )١1١( 

(10) #8 أزامر بالتمري »4 أرأيتَ تكريدٌ للأول وكذا الذي في قوله: 


)١(‏ تعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء ‏ كما ينبىء عنه قوله تعالى: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ة في الأرض'» 
للإيذان بأن مدار طغيانه زعمه الفاسد (س9/١17).‏ 

وتقديم الجار والمجرور إلى ربك عليه لقصره عليه؛ أي إن إلى مالك أمرك رجوعّ الكل بالموت والبعث لا إلى 
غيره استقلالاً ولا اشتراكاً فسئرى حيئئذ عاقبة طغيانك (س78/8١).‏ 

(6) أخرجه مسلم 7١554/54(‏ رقم 717417/8) من حديث أبي هريرة. 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (8/ 2576) للنسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي 
وأبي نعيم . 


ان سورة العلق الجزء الثلاثون 


رك سر ذه 7 ع 


هيت إن كدب وتوك وي أدص أل ركز كلا ينه لمعا 
مَاديم 09 ياسنَيع اليه وي كلا ا ا رب 89 2 


. فا أََميتَ إن كدب وتوك»‎ ) ١16 


)١5(‏ 8 ألْيممْ نَأل ر» والشرطية مفعولّه الثاني» وجوابُ الشرطٍ محذوفٌ دل عليه جوابٌُ الشرط 
الثاني الواقعٌ موقمَ القسيم له. والمعنى أخبرني عمّن ينهى بعض عبادٍ الله عن صلاته إن كان ذلك 
الناهي على هُدى فيما ينهى عنه أو آمراً بالتقوى فيما يأمئ به من عبادة الأوثان كما يعتقده». أو إن كان 
على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول: ألم يعلم بأنَ الله يرى وبطلِعٌ على أحواله من 
هداة وضلاله. وقيل المعنى أرأيتت الذي ينهى عبداً يصلي والمنهي على الهدى آمراً بالتقوى والناهي 
مكدث حول فنا أفكت من ذا وقيل الخطابٌ في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه رعاو كاله الذي 
حضّره الخضمان يخاطبٌ هذا مرةً والاخرَ أخرى» وكأنه قال يا كافِرٌ أخبرني إِنْ كان صلائه هدَىّ 
ودعاوٌه إلى الله سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاةُ؟. ولعلّه ذكرٌَ الأمرَ بالتقوى في التعجّب ب والتوبيخ 
ول يتعرضن له في النهي لأنَّ النهيَ كان عن الصلاة والأمر بالتقوى» فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه 
دعوة بالفعل أو لأنّ نهيّ العبدٍ إذا صلَّى يُحْتَمَلٌ أنْ يكونّ لها ولغيرها وعامة أحوالها محصورةٌ في 
دكميل اتبيه بالعيادة وغيره بالدعوة . 

(15) «علاي ردع للناهي . لين لد بنتد # عمأ هو فيه. لَنسقنما بألنَآءِ يع لنأخذنٌ بناصيته ولنسحبنّه بها 
إلى النارء والسفع القبض على الشيءٍ اانه د وقرىء لنسفعنّ بنون مشددة ولأسفعن : وكتابته 
في المصحف بالألف على حكم الوقف. والاكتفاءٌ باللام عن الإضافة للعلم بن العراة نقاضية 
المذكور . 

(17) «تَهِيَ كدب َايِئَِ 4 بدلٌ من الناصية وإنما جار لوضفِهاء وقرئت بالرفع على هي ناصية 
والنصب على الذْمٌ. ووصْفُها بالكذب والخطأ ‏ وهما لصاحبها ‏ على الإسناد المجازي للمبالغة. 


10) 8 قَنيدْمٌ نَادِيمٌ# أي أهل ناديه ليعيئوه وهو المجلسٌ الذي ينتدي فيه القومٌ. رُوِيَ أنا أبا جهل 
لعنه الله مك برسول الله كك وهو يصلَّي فقال: ألم أنهكَ» فأغلظ له رسول الله يله فقال: أتهدٌدُني وأنا 
أكثر أهل الوادي نادياً؟ فتزلث”'" . 

(14) «# سندع الرَبَانَة» ليجووه إلى النار. وهو في الأصل الشْرَطٌ واحدها زبنية كعفرية ةِ من الزَّبْنِ وهو 
الدفع. أو زيني على النسي واصيلها زباني والتاء تداع عن اناد 

)2165 42 ردع أيضاً للناهي . « لانطعة » أي اكت أنتَ على طاعتك . # وَأَسْجِدٌ » داوم على 
سجودك . # وأقرّب #429 وتقرتب إلى رئكك وفي الحديث «أقربث مايكون العبد الى ريه إذا 0# 


٠‏ تقدم تخريجه قريباً. 
:*) أخرج مسلم ”00/١(‏ رقم )187/7١6‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 9 


(010 


الجزء الثلاثون سورة العلق 0# 


عن النبيٌ بكلِِ «من قرأ سورة العلقٍ أَعْطِيَ من الأجر كأنما قرأ المفصّلّ كله(" . 


بلفظ «أقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدة. وأخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة (*/ ١6١‏ رقم 008) 
والنسائي (377/1) وأبو داود رقم (41/6). 

وهو حديت موضوع. 

أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 

كما في «الكافي الشافي» (ص”8١‏ رقم 510). 

وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


555 سورة القدر الجزء الثلائون 


ا 


6 ص ماخر 2 2 صرح سب جد ع ع سرس ووس اس 2 ل دع مرهى اد م مر واعاس ميخو ىل ©“ 2 جح جر سه ب ع صرح عر سل 28 
٠‏ ل ١٠٠‏ : م 5م 9 0 3 1 ١‏ 1 بجي !| > - 0 9 0 ص ا - ٠.‏ 5 . 5 5 ة*٠‏ 1 
2 اي حت عماس م هم حوس م ر صاسي مساب ماس دهمي 
7 فمها 3 ١‏ نه 4 1 الفحر ١‏ ه / 
9و 6 3 يدل مل 1 0 ادي هى حول _- فى ضرو يم 


:| سح ابر ا ا م 


8.)١(‏ إن أَنرْلسة فى لَيِلةِ ألْقَدْرٍ# الضميدٌ للقرآن فحَّمه بإضماره من غير ذكرٍ شهادةٍ له بالنباهة المغنية 
عن التصريح كما عظّمه بأنْ أسندَ نَرْلّهِ إليه» وعظّم الوقْتَ الذي أَنْزِلَ فيه بقوله: 

(1) #8 وَمآ أدرئك ما ليله ألْمَدْرِ . 

١ )6(‏ لَلهُ التَدْرِحَيٌْ يِنْ أَلَفِ سَبْرِ * وإنزاله فيها بأنٍ ابتدأً بإنزاله فيهاء أو أنزلّه جملة من اللوح إلى 
السماء الدنيا على السّفرة» ثم كان جبريلٌ عليه الصلاة والسلام ينزلّه على رسول الله يكل نجوماً في 
ثلاث وعشرينَ سنة. وقيل المعنى أنزلناه في فضلها وهي في أوتارٍ العشر الأخير من رمضانٌ» ولعلّها 
السابعة منهاء والداعي إلى إخفائها أنْ يحبي مَنْ يريدها لياليَ كثيرة» وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير 


)1١‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)”7”8/1١57(‏ (اختلف الناس في موضع نزول هذه السورة. فقال فتادة: هي 
مكية. وقال ابن عباس وغيره: هى مدنية»ة ه. 
وقال الماوردي في «النكت والعيون» :)81١/3(‏ «مكية في قول الأكثرين» ومدنية في قول الضحاكء وذكر 
الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينةة ه. 
وقال البغوي في «معالم التنزيل» (8/ 586): «مكية» ه. وانظر «الدر المنثور» (051//8). 


الجزء الثلاثون سورة القدر 25 


الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى « فِبَا ب بقْرَقٌ كل أمْرِ حَككِرٍ»! '“. وؤْكْدُ الألف إما للتكثيرء أو لما روي أنه 
عليه الصلاة ة والسلام ذكرَ إسرائيلياً يلبسٌ السلاح في سبيل الله ألفَ شهرء فعجبَ المؤمنون وتقاصرت 
إليهم أعمالهم» فأغطوا ليلة القدر هي خيرٌ من مذَّةِ ذلك الغازي”"'. 


كر 226017 سام عر 


4 ا مك وألر فِيها إن روم4 بيان لما له فُضلَتْ على ألف شهر وتتزّلهم إلى الأرض» أو 
إلى السماء الدنيا أو تقرُبهم إلى المؤمنين. «امّن كل أَمِ» من أجل كل امو ددر في تلك السنةّء وقرىء 
من كلّ امرىءٍ أي من أجل كل إنسان. 

(5) لاسَلمٌ هَّ» ماهي إلا سلامة أي لا يقدّر الله فيها إلا السلامة» ويقضي في غيرها السلامة 
والبلاء» أو ما هي إلا سلامٌ لكثرةٍ ما يسلّمونَ فيها على المؤمنين. #حَقٍّ ملع الْيَجرِ» أي وقت مطلعه 
أي طلوعه. وقرأ الكسائي بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمانٍ على غير قياس ل" 

عن النبيّ كَِِ «من قرأ سورة القدر أَعْطِيَ من الأجْر كمَنْ صا رمضانَ وأحيا ليلة القدر»”' 


.2489 الدخان:‎ )1١( 
كلاهما عن‎ 15١ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (16/ج50/ 5594 569), والواحدي في «أسياب النزول» ص‎ )؟١‎ 
مجاهد.‎ 
. وقال: هذا مرسل‎ )3١7/4( وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ 
وذكره ابن كثير في التفسير (077/4) من رواية ابن أبي حاتم عن مجاهد «أن النبي يل ذكر رجلاً من بني‎ 
إسرائيل. . .» وهر منقطع. وفيه مسلم بن خالد الزنجي صدوق له أوهام.‎ 
وهو حديث موضوع.‎ )*( 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب.‎ 
.)5147 رقم‎ ١8 كما في (الكافي الشافبي» (ص5‎ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة ال عمران.‎ 


65 سورة البينة الجزء الثلائون 


مه رصسبخر مد را س2 يو م الى 2خ ضح سلاي رضح عر 4 20 22 ا الل م ير ساس كر هم 
م يَكْنٍ لذن كفروا مِن أهل الكتب والمشركين منفحين حق تَأنيهم اليه :.. رسول من أله يلوأ صما 


-- 
بت 


5 0 0 7 7 ذه 0 2 و وم ءس اس ر 00ل لس سا سرصم #» 00 6 ل سرس لج رصم 
تطو ويا كنت قيمة وما شرق ]لق أونوا لكشب لين يونا عاء نيم الدة ‏ وما اموا 
7 . م ٠.‏ ليد . 1 جح مم3 ٠.‏ 

ب ا مك ارم ال يا ل ع سس مر 2 سل سل و ا 0 ا 2 
إلا عدوا أله محِلصِينَ له لذن حتقاء ويقيموا الصَلَوة وبؤنوأ ألرّكزة وذالِك دين الْعَيَمَةَ .> 


سورة لم يكن مختلف فيه”''. وايها ثمان آيات 


)١(‏ «لر يك الَذينَ كفروأ مِنْ أهلٍ الْكتّب »* اليهودٌ والنصارى فإنَّهم كفروا بالإلحاد في صفات الله 
سبحانه وتعالى: ومِنْ للتبيين. « وَالْمَشْرِكينَ» وعبدة الأصنام. # مُنفَّكينَ»* عما كانوا عليه من دينهم. أو 
الوعدٍ باتباع الحقٌّ إذ جاءهم الرسول كلِةِ. « حي َنِم لينَهُ* الرسولٌ عليه الصلاة والسلامء أو القرآن 
فإنه مبيّنٌ للحقٌّء أو معجزة الرسول بأخلاقه والقرآن بإفحامه مَنْ تحدّى به. 

(0) 8 رَسُولٌ من أنه # بدلٌ من البينةٍ بنفسه أو بتقدير مضافي أو مبتدأ 8 يلوأ ضحم مُطْهّره * صفته أو 
خبره» والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما فى الصحفب كان كالتالي لها. 
وقيل المرادٌ جبريلٌ عليه الصلاة والسلام. وكونٌ الصحفب مطهّرةً أنَّ الباطلٌ لا يأتى ما فيهاء أو أنها 
لا يمسّها إلا المطهرونٌ. 

(0') « فيا د قَيْمَةُ» مكتوباتٌ مستقيمة ناطقة بالحق. 

(5) لإ وَمَاتْمَرَقَ لين وتوأ الْكِتَبَ» عما كانوا عليه بأن آمنّ بعضهم أو تردّد في دينه. أو عن وغْدِهم 
بالإصرار على الكفر . ا إِلَامن بعد مَاجَاء نهم اليه فيكون كقوله ا وَكانوأمِن ملْ يَسْتَفْيِحُورت عَلَ الَذِينَ كُمَروأ 
230 قال ابن عطية في «المحرر الوجيز) (15/ ؟:؟): (وهي مكية في فول جمهور المفسرينء وقال ابن الزبير 

وعطاء بن يسار أنها ملنية . الأول أشهر) ص. 


الجزء الثلاثون سورة البينة 0 


عير بر بير 


مسي رفوا سكغوأ يف 4" وإفرادٌ عر الكتاب بعد الجمم بيهم وبين المشركين للدلالةٍ 
(0) « وما أَمرْدَا»* أي في كتبهم بما فيها. (١‏ إلا تكو أ ليت 42 لا يشركون به « حتقاء * 
مائلين عن العقائد الزائغة. >< رقا الضكرة رثا 0 * ولكنّهم حدفوا وعصوا. « وَدَالِك دين الْقيَمَةَ * 


دين الملَةّ القيهمة . 
000 ته راص ار آ ا هه 2 م بيج صر وه 
إن الذين 42 وأِنَ أَهْلٍ الككب وَالمتْركيدَ فى رِجَهَتَمَ رن نيا وكيك هُمْ عَرٌ يَهَ زك إن 
ص ا م > .بير 


30 ار 27 لخر قر > اس ل 6 - لدم 


هص 6 لي وم وى له« - - 
لد ءامَنُوا وحمو لصَدلِحَتٍ وليك هر حير اليد 7 رام ندري بلتُعَذ نج ين هال 


م 
عو م سيريس سا دا تر م 5 


0 يك 


(1) 8 إن ألَذِنَ كَفْروامِنَ أهلٍ الكتب والْمشْركينَ في أرِجَهَئَمَ حَنِينَ فيا * أي يوم القيامة» أو في الحالٍ 
اهم ما يوج ذلك» واشتر ت الك الفريقين في جنس العذاب لا يوجت اث شتراكهما في نوعه فلعلّه 
يختلفُ لتفاوت كفرهما . < أَوْلبِكَ مم سَرَألْرِيّةه أي الخليقة. وقرأ نافع البريئة بالهمز على الأصل . 


دح مي بر 


(0) « إِنك الَدِنَءَامَواوَحمِنُوا الصَِلِحَتٍ أَزْلَتِكَ محر الْريّةِ4. 


(4) # حراؤم هُم ند َو لت عذج ين نهر حي يا بدا 4 فيه مبالغات : تقديم لم وذكه 
الجزاءِ المؤذنٍ بأنَّ ما مُنِحُوا في مقائلة هاا رصنوا به والحكم عليه بأنّه مِنْ عند ريّهم. وجممٌ جنات 
وتقييدُها إضافة ووصفاً بما تزدادٌ لها نعيماء وتأكيدٌ الخلودٍ بالتأبيد. # رضى أله عَنهم » استئنافٌ بما يكون 
لهم زيادة على جزاثئهم. «وَرصُوأ عَنَهٌ 4 لأنه لهم أقصى أمانيهم . © ذلك * أي المذكورٌ من الجزاء 
والرضوان. 8 لِمَنْ حَتِىَ رَيْمُ» فإنّ الخشية ملاكُ الأمرٍ والباعثُ على كل خير. عن النبيٌ يل «من قرأ 


ىح (5) 


سورة لم يكن الذين كفروا كان يوم القيامة مع خير البرية مساءً ومقيلا» 


.6893 البقرة:‎ )١ 

5) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص185١‏ رقم 549). 
وفد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


04 سورة الزلزلة الجزء الثلاثون 


- 00 ا سلا مه 
- و ص وه ع 0 04 20-5 000 م ّ و 66 # ره ره سدس ك2 صمح ار 006 يفي .1 ”7 7 
إذا زلَزتِ الأرض زلزالها راب وأخرجتٍ الارض أثفالها ارب وقال الإضمن مالها 5 يوميدٍ نحردت 
لا ع عاسم ْ ل 27 > كرام ايا سمل ساح ساس 


. حدر سر > جا سح ل ا لل ساس ار وس تر 5 

الخبارها كب أن ربك أوحى لها ارم يوَمبِذ يصدر لاس أشنا يرو أعمللهم :)ا فمن يعمل 
ظ خ سب 222 لل سر مزع لاس سم .. :مرب آم ٠6‏ ع سر 2220 ا أو مسق محا 

معقال درو خيرا يرم رك من يعمل مِثقالذرة شرايرم رج 


سورة الزلزلة مختلف فيه'''. وايها ثمان آيات 


)١(‏ © إِذًا رُلزتٍ الْأرصُ زَلْرَاهَا» اضطرابّها المقدَّرٌ لها عند النفخة الأولى أو الثانية» أو الممكنّ لها أو 
اللائقّ بها في الحكمةء وقرىء بالفتح وهو اسمٌ الحركة وليس في الأبنية فعلالٌ إلا في المضاعف . 

)١(‏ ل وَأحْرْجَتٍ الْأَرَصٌ أَنْمَانََا ما في جوفها من الدفائن أو الأموات جمعٌ ثُقْلٍ وهو متاعٌ البيت. 

(6) # وَقَالَ آلِْنسَنُ مَاكَا» لما يبهرُهم من الأمر الفظيع. وقيل المراد بالإنسان الكافرُ فإِنّ المؤمنَ 
يعلم ما لها. 

(4) ل يَوْمَيِذِ نرّتُ4 تحدّتٌ الخلّقَّ بلسان الحال. 8 أَحْبَارَمَاً 4 ما لأجله زلزالّها وإخراجُها. وقيل 
ينطقها الله سبحانه وتعالى فتخبرُ بما عُمِلَ عليها. ويومئذ بدلٌ من إذا وناصيّهما تحدّتٌء أو أصلّ وإذا 
مصبب بمضمر . 

(5) # بأنَ ريلك أو لَّهَا»4 أي تحدّث بسبب إيحاء ربّك لها بأنْ أحدثٌ فيها ما دلّتْ على الإخبار 
أو أنطقها بهاء ويجورٌ أنْ يكون بدلاً من إخبارها إذ يُقَالُ: حدّثته كذا وبكذاء واللامٌ بمعنى إلى أو 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (147/17) «وهي مكية قاله ابن عباس وغيره وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية 
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على أصلها إذ لها في ذلك تشفٌ من العصاة. 

)١(‏ 8 يَوِْذٍ يَصَدُر أَلنَّاسُ »4 من مخارجهم من القبور إلى الموقف. #أَسْنَان» متفرّقينَ بحسب 
مراتبهم . بكر ا 2 أعمدلهم * جزاء أعمالهم. وقرىء بفتح الياء . 


#للر .و 


01902( # فَمَن فُمن ده م متتكال::5ةاكرة 


(6) # و كن اتبكل وكا لدرة سَرَايَرْمُ 4 تفصيلٌ ليّروا ولذلك قرىء يره ه بالضمء وقرأ هشام 
بإسكاد الهاء . ولعلَّ حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر الا مض التراير والعقاب . وقيل 
ال رويك يعدم النعاطة والعتفرة 11 2 اراي مسصرية نياك والقاف بالاخقياع اقول 
أشتاتً. والذرّة النملةٌ الصغيرة أو الهباءُ. عن النبيٌ تل «مَنْ قرأ سورة إذا زلزلتٍ الأرضُ أربعَ مرات 
كان كمن قرأ القرآنَ كله(" . 


)١(‏ قال الحافظ فى «الكانى الشافب»" (ص ١809‏ رقم :)931١‏ أخرجه الثعلبى من حديث على بإسناد أهل البيت. لكنه 
وشاهده عند ابن أبي شيبة؛. والبزار من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعاً: «إذا زلزلت تعدل ربع القران» 
وأخرجه أبن مردويه والواحدي بإسناديهما ع 1 كعب بلفظ «من | قرأ إدا ولولت أعطى من الأجر كمن قرأ 
القران» وهو حديث موضوع. 


ياه سورة العاديات الجزء الثلاثون 
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دسم ا اقل اي يد 


: 3 0 اساي 2 صر 
رع سس اس ساح ور دعس 7 بو سه ف كر ل ين 2 هج ل دعر سخ الى سه 0 الل ب سم د ا ل 0 
أ امادنت فمييها ‏ : فالمورنت قدحا 1 فالمغيرات صبحا :؟ ‏ فائرن 0000 : فوسطن به جمعا © 1 إن 
و ع سم سيل ٠.‏ ص هه ده سم ىذ "الخات . رن 2 007 3 ” ينا 
0 ايم إسصي” الم 


مل سس سر سرس 22 ل سس لخر بر ياه الى اا ا ا عي ْ” 8# امسر 1 2 
الإيضمدن ارب لكنود زد وَإِنَهِ عل ذلك لشبيد ري وَإِنَهِ لحب الخير لشديد رى. ## أفلا يعلم إذا 
مسا هك ٠‏ - سه 9 - _- ل 00 ' 


م 


وس .عد سا .ل ميري ار ل سس ل مي ار جر ا ل سير سوس ال 5 6 الحم .مسي 
يعي مافي القيور :.. وحصل مافي الصدور :0 إن رهم ميم يوميد لخيير 0 


سووة والعاديات مختلت فيها "> وايها ادق عشرة آنه 


)١(‏ #وَالْمْدِيتِ صَبْحَا4 أقسم سبحانه بخيل الغزاةٍ تعدو فتضبَّحٌ ضبحاء وهو صوت أنفاسِها عند 
العذو. ونصبّه بفعله المحذوفيء أو بالعاديات فإنها تدلٌ بالالتزام على الضابحات» أو ضبّحاً حال 
)١(‏ « هَالْمورِبْتٍقَدَحَا» فالتي توري النارّء والإيراءٌ إخراجٌ النار يُقَالُ قدح الزَّنْدَ فأورى . 
(6) « َالْعِيرَتِ4 يغيدُ أهلها على العدرٌ. «صُبَْمَاك أي في وقته. 
(5) « كَأَئرَن4 فهيَجََ. #يه.» بذلك الوقت. # تَقَعَا* غياراً أو صياحاً. 


(0) لاهوَسَطنَ بده فتوسّطنَ بذلك الوقت أو بالعدرٌ أو بالنقع» أي ملتبسات به. #جمعا» من جموع 
الأعداء». رُويَ أنه عليه الصلاة والسلام بعبة عي تيضيث أشهرٌ لم يأيَه منهم خبرٌ 


)١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» :)7”077/١5(‏ وهي مكية في قول جماعة من أهل العلم. وقال المهدوي عن 
ان مالك : هي مذدئية» ه. 
وقال القرطبي فى «الجامع لأحكام المَران0 (16*/560): (وهي مكية ؛ في قول ابن مسعود وجابر والحسن 
وعكرمة وعطاء . ومدئية فى قول ابن عباس وأنس ومالك وفتادةة ه. 
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لث”". ويُحْمَمَلُ أنْ يكونّ القسم بالنفوس العادِيّة إثر كمالِهنَء المورياتي بأفكارهن أنوارٌ 


يبا والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهنّ مثلّ أنوار القدس» فأثرْنَ به شوقاً فوسطن به 


> ل عور 


(1) 8# إِنَّ أ لاوفسدس رب 
بني مالكِ» وهو جواب القسم . 


د* لكفورٌ مِنْ كَنَدَ النعمة كتُودا أو لُعاص بلغة كِنْدَةَ» أو لبخيل بلغدّ 


7,7( # وَإِنَّمَ عل ذلِكَ # وَإِنَّ الإنسان على كنوده « أَسَبِيد» يشهد على تسمه لظهور أثره عليه أو أن 
الله سبحانه وتعالى على كنوده لشهيدٌ فيكون وعيدا. 


() # وَإِنَهُ لِحْبّ لير * المالٍ من قوله سبحانه وتعالى #إن ترك خيراً»"'' أي مالاً. 8 سَدِيدٌُ * 


لبخيل أو لقويّ مبالعٌ فيه. 


)٠١(‏ #ارَحَصَلَ4 جُممَ محصّلاً في الصحفب أو م مير «إ ماني الصّدُور» من خير أو شرٌء وتخصيصه 
لأنه الأصل . 


)1١(‏ لأإِنَّرَيَثُم بم يَوْمَيِذٍ * وهو يومٌ القيامة. 8 لَحَبِيْ»* عالم بما أعلّنوا وما أسرُوا فيجازيهم عليه 
وإنما قال «ما) 0 قال ابهم) لاختلااف شأنهم في الحالين» وقرىء أن وخبير عه 1 عن النبي 22 


المَنْ قرأ سورة ة والعاديات أَعْطِيّ من الأجر عشرّ حسنات بعذد دمن بات بالمزدلمة وشهد 0 


2 + 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «الأسباب» ص”47 عن مقاتل بدون سند. 
(؟٠)‏ البقرة: 0000 
د ا ل 0 
أخر جه الواحدي واب ن مردويه والثعلبى عن 0 كب 
كه في «الكافي الشاف» (ص/ام ١‏ 5 213 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


0 سورة القارعة الجزء الثلاثون 


و 
٠‏ 
”ا 


صلم اب اقل اط جر 


7 رولا 37 ل صضح سس ذو 2353 سم الا سس سن سل 2 ذه ل عر وا مه هدبعو سح ل مل 
لْمَارِعَةَ زا ما الْمَارِعَهَ :. وما أدريلك ما القارعة ر؟. يوم يكون الاش كالفراش 

لآ سير تر مج 7 ضمحل ا ى 2-0000 ا وع" تانب جرس : 
م ب ار وت ن الجيبتال كا لعهن المنفوم ٠ه‏ فأمامن ثفلت موازيسم رى فهوق 
هلها 3 


ل ا يي و 00 رع" .. زر ار الا ا ا ا ال ا | ال 200 
عشم رَاضِيَةٌ رن وأمامن خمت موازيتم فْأمَّم هساويّة ره وما أدرنك ماهيه ٠‏ 


مم 
_ 6و - عي صن ه» . الى ء- 


1 عه حم ليه ص ده سير 
نارحامية إل 


قل 17 سر جور مي سر عمدت سمس 
. 


سورة القارعة مكية'''» وآيها إحدى عشرة أآية 


(6) 9 وما أدرينك ما ألْقَارعَةُ»* سبق بيانه فى الحاقة . 


(5) # يَوْمَيَكُونُ آلتّاسش َالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ» في كثرتهم وذلَتِهم وانتشارهم واضطرابهم. وانتصابٌ 
يوم بمضمر دلت عليه القارعة. 

(5) #وَتَكُونٌ الجبحال ححا لْمِهنٍ 4 كالصوفي ذي الألوان. #8 الْمَنقُوششٍ* المندوفب لتفوّق أجزائها 
وتطايرها في الجوٌ. 


(1) # قأمام تقلت موْزِيِكُمٌ # بأنْ ترجّحت مقاديرُ أنواع حسناته . 


. مكية بلا خلاف»‎ يهو١‎ :)3"057/١5( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؟‎ )١( 
. «وهي مكية بإجماع؟‎ :)١154/5( وقال القرطبي في «الجامع»‎ 
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(010 


(00) # فهوفي عيكَة عِيسَسَة4 في عيش . « رَاضِصِمَِةَ ذاش رضا أو مرضية 


لا ل 0 ال 


() 7 موريس 4 بأذ لم يكن له حسنةٌ يُعْبَا بهاء 501111 
ويّة» ارا النار العحرقة والهاورة مت أسمائها ولذلك قال : 


وهو حديث موضوع. 

أخر جه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص87١‏ رقم 761). 

وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


23 سورة التكاثر الجزء الثلاثون 


), : : ' 0 
١‏ 0110 سير سح لله 2-1 0 يي ا ىس سردي 04 2 سي عا 22 جر ص يو ص 31 
3 6 1 لحكم١‏ لعفا يا قف تعلمو 0 ف لكا 
عر رن ىق ردم 3-9200 ع 2 ل را سم 2و د ري 


جاع 7 عر صءسل ‏ حمر 21 لس مس اف 6 اي 1 0 ٍ-. و 
تعلمون عِلم اليقين 37 لروت الجحيم ري ثم لترونها عبرت اليقين د ثم لتسعلن بوميد عل 


© جح م مر 


0 
رك" جر 
0 


0000 
أ ) هعنير أ 2 
م هه سر رج 


سورة التكائر مختلف فيها”''» وآيها ثمان آيات 
بسسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ +األْهَدكم » شعَلَكُم وأصلّه الصرفٌ إلى اللهو منقولٌ من لها إذا عَمََ. «أََكَائرٌ » التباهي 
بالكثرة . 

)١(‏ # حي ررثم الْمَقَاِرَ 4 إذا استوعبتم عددًّ الأحياء صرتّم إلى المقابر فتكائرثُم بالأموات» عبّر عن 
انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. روي”"ا أن بني عبدٍ منافي وبني سهم تفاخروا بالكثرة فكتْرَهُم 
بنو عبد منافء فقال بنو سهم إن البغى أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم 
١ 1 0 6 '‏ : 5 0) 
بمو سهم . ا -حلف المنهيّ ععدية د ما يعنيهم من 23 الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل 0 
ألهاكم التكائة بالأموال والأولادٍ إلى أن متم وقبزتم مضيّعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)768/١7(‏ «وهي مكية لا أعلم فيها خلافاً». 
وقال القرطبي في «الجامع» :)١158/5(‏ ل١اوهي‏ مكية في فول جميع المفسرين» وروى البخاري أنها مدنية») 
ط. 

(؟") ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص1558) من قول مقاتل والكلبي بدون سند وكذلك ذكره البغوي في «معالم 
التنزيل؟ (611//8). 

() قاله الحسن البصري كما في تفسير ابن كثير (5/ 087). 
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7 5 57 و ٍ- 
لكم. وهو السعي لأخرّاكم فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت . 


(0) « كلا » ردعٌ وتنبية على أن العاقل ينبغي له أن لا يكونَ جميعٌ همّه ومعظم سعيه للدنيا فإن 
عاقبة ذلك وبال وحسرة. 8. ©«# سوف تعلمونٌ # خطاً رأيكم إذا عاينتم ما وراءكمء. وهو إنذار ليخافوا 
وينتبهوا من غَفَلتِهم . 


0 لس تكرية للتأكيد. وفي ثم دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول» أو الأول 

() < كَلَا تلوت لم القن أي لو:تعلمون ما بين أبديكم عِلْمّ اليقين أي كعلمكم ما تستيقنوتّه 
لَسَعَلْكُم ذلك عن غيره» أو لفعلتم ما لا يوصفٌ ولا يكبَنةُ فحذفٌ الجوات للتفخيم ء ولا يجوز أنْ 
يكون قوله: 


)١(‏ # لَبَرورب للحي * جواباً له لأنه محفّقٌ الوقوع بل هو جوابٌ قسم محذوف أكّد به الوعيد 
وأوضمٌ به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماً» وقرأ ابن عامر والكسائئٌ بع بصم التاء . 


وي سمديو 


69 ثم لتروتها » تكري” للتأكيد» أو الأولى إذا رأيتهم من مكان يعبك: والثانية إذا وردوهاء أو 
المرادٌ بالأولى المعرفة وبالثانية الإبصارٌ. «عَيرح اليقين» أي الرؤية التي هي نفسنٌ اليقين» فإنَّ علم 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين. 
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(4) 98 نم تسكن يوْمَيِذٍ عن أَلتعِيِ و » الذي ألهاكم . والخطات مخصوصٌ بكل مَنْ ألهاة دنياه عن دينه 
والنعيمٌ بما يشغله ؛ ٠‏ للقرينةٍ والنصوص الكثيرة كقوله « مَنْحَرَم زِيَة أنّ2"”4 « كلوأء من ألطَيَبتٍ 274 . وقيل 
يعمّان إذ كل يُمْأَلٌ عن شكره؛ وقيل الآية مخصوصة بالكفار. اعن النبيّ يكل «مَنْ قرأ ألهاكم لم يحاسبه 
الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي أنعم به عليه في دارٍ الدنياء وأَعْطِيَ من الأجر كأنما قرأ ألف آيةق9" . 


.27"7”9 الأعراف:‎ )١( 

(6؟) المؤمنون: .66١١‏ 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص1588١‏ رقم 509). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة أل عمران. 


6115 سمورة العصم الجزء الثلاثون 


2 لبي َس لع أل 0 / 


رم« ماه رح عر 0ه 1 1 2# 2-0-7 م وم ع عن الل عي -” مه آآه وه 4< ساس اماس مه 
والعصرٍ ري إن لون لتى حَسرٍ ري إلا لين ءامنوأ وَعَمِلوأ لصحت وتواصواأ يالْحقّ وتواصوأ 
1 2 1 1 ل 2-1 

الصَبْرِ (2© 
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سورة والعصر ا وآيها ثلاث آايات 
سم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ #والمَتَ' * أقسم سبحانه بصلاةٍ العصر لفضلهاء أو بعصر النبوة أو بالدهر لاشتماله على 
الأعاجيب والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسرانٍ. 

0 8 إن لانن تنى حْترٍ © إِنَّ الناسَ لفي خسرانٍ في مساعيهم وصرفي أعمارهم في مطالبهم. 
والتعريفٌ للجنس والتنكيرٌ للتعظيم . 

() « إلا الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِنُوا ألصَيِحَتِ» فإنّهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية. « وَتَوَاصَوَأ بأَلْحَيّ * الثابت الذي لا يصحٌ إنكارّه من اعتقادٍ أو عمل. 8« وَتَوَاصَوَا يأَلصَّيرِ # عن 
المعاصي أو على الحقٌء أو ما يبل الله به عباده. وهذا من عطفب الخاصٌ على العام للمبالغةٍ إلا أنْ 
يخص العمل بما يكون مقصوراً على كماله» ولعلّه سبحانه وتعالى إنما ذَكرَ سببَ الربح دون الخسرانٍ 
اكتفاءً ببيان المقصودء وإشعاراً بأنَّ ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظء أو تكزّماً فإن الإبهامَ في 
جانب الخسر كرمٌ. عن النبيٌ كله «مَنْ قرأ سورة والعصر غفر الله له وكان ممن تواصًوًا بالحقٌ وتواصوا 
بالصّئر296© . 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)75١/١(‏ (وهي مكية». 

(؟) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص188 رقم .)756١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون فبووة الهمرة 0 


7 2 | سل 
روعا م ايرس عرلممنى ريل الس يل كه سس الى دو دل بعر ده ار و هس ماكو >« اسم لاعس سرك الاسم م . 
ال لكل همزو لمرو رك الذى جمع مالا وعدّدم رن يحسَب أن ماله أخلدم > كلا لِينِدَنَ فى 
وس ا« سر سر سرصم 7-1 لثم .0 اسن سس لور وو كمي هر اه سر ور - و راص برت 21 بر ار 22 عر 
١ / 1‏ 5 9 - ب 10 © - 
الحطمة اك ما ادر فنعا الوطية 0 نار الله الموقدة ب الى تطلع عل الااف م رك إنها علبهم 
وح ل رع اع ا دس 4م نس 
مووؤصذده ري في عمل ممددم لك 


سورة الهمزة مكية”'"2»2 وآيها تسع آيات 


(1) «وَيلٌ َكُنٍ همَرَوَلْمَرَهِ4 الهمرٌ: الكسرُ كالهزم؛ واللمرٌ: الطعنُ كاللّهز فشاعًا في الكسرٍ من 
أعراض الناس والطعن فيهم» وبناءٌ فعله يدل على الاعتيادٍ فلا يقال ضحكة ولْعَنة إلا للمكثر المتعرّد؛ 
وقرىء هِمْزةٍ لمْرَةٍ بالسكونٍ على بناء المفعول وهو المسخرةٌ الذي يأتي بالأضاحيكِ فَيِضْحَكُ منه 
ويشتم . ونزولها في الأخنس بن شريق”' فإنه كان مغياباًء أو في الوليد ين المغيرة واغتيابه 
رسول الله كك . 


ٍ ص ص صر بر 


(0) 8 ألَدِى جْمَمَ مَالَا»4 بدلٌ من كلّ أو ذمٌّ منصوبٌ أو مرفوعٌء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
بالتشنديك. للتخثير . * وعد دم # وجعاة عَدَةّ للنوازلٍ أو عدَّة مرة يعد أخرى . ويؤمدة أنه قرىء وعَددّه على 
فك الإدغام . 

(0) لا يَحْسَبْ أَنَمَالُ لدم تركه خالداً في الدنيا فاحيّه كما يحبٌ الخلود» أو حبٌ المال أغفله عن 
الموت از.طول أمله.حى حيبت أنه مكلذ فعمل عمل م لا يظرُ السوت» وفيه تغريضق. أن الميخزد 
هو السعيٌ للاخرة. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)7517/١5(‏ «اوهي مكية بلا خلاف». 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/ )07١‏ عن الكلبي بدون سند. 


(5) 8 كلا 4 ردعٌ له عن حسبانه. «لَيْبَدَنّ4 ليطرحنٌ. «ف الملَمَةِ4 في النارٍ التي من شأنها أن 
تحطم كل ما يطرحٌ فيها. 

(0) #ومآ أَدرَسَكَ مَالَلْلَمَةُ4 ما النارٌ التي لها هذه الخاصية. 

. فا نَاراسّه» تفسيدٌ لها. 8 الْمُومَّدَةُ» التي أوقدها الله وما أوقدّه لا يقدرٌ غيرة أنْ يطِفِْئّهُ‎ )١( 

49 © أل تَطْلِمُ عل الْأَكْدَوَ * ا أوساط القلوب وتشتمل عليهاء وتخصيصّها بالذكرٍ لأنّ الفؤادً 
ألطف ما في البدن وأشدَّه ألماء أو لأنه مج العقائد الزائفةٍ ومنشاأ الأعمال القبيحةً. 

(0) ا ناعم مُؤْسَدَة* مُطْبَقَةَ من أوصدت الباب إذا أطبقته . قال : 

تحن إلى أَجْبَالٍ مَكّةَ تاقكي وَمَنْ دُوَنِهَا أَنِوَابُ صَنْمَاءَ مُوْصَدَة 

وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة. 


0 


(9) ا فى عَمَدِ مُمَدَدَمَ # أي مونّقين في أعمدة ممدودة مثل المقاطر التي تُقطَرُ فيها اللصوصنٌ. وقرأ 
الكوفيون غير حفص بضمتينٍ؛ وقرىء عَمْد بسكون الميم مع ضمٌ العين. عن النبيّ يليه «من قرأ سورة 
الهمزة أعطاه الله عشرَ حسناتٍ بعددٍ من استهزأ بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام ا من الله 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب . 
كما في «الكافي الث في» (ص188 رقم 5377). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الفيل 6كم 


2 حور َه الع أل 7 


ع مس - مء- سس ا 5 2 ص ما اح © ار 0 ا . 0-1 > -- 
لزئر كيف فَعلّ ربك يأصعلب ألْفيلٍ > ألم بجعل كيده في تضَلِيلٍ 0 وَأَرْسَلَ عَلَيِم طبرا بابل 7 

_- سه ١‏ سَّ 20-0 رس و ع سح 7 > 22 يو 2-0-5393 5 ١‏ 1 ْ 
ترمبهم يحجارة من سجيل .4 مجعلهم كعصفٍ ماكول رك 


ري يا اللي بن 
سورة الفيل مكية27 وهي خمس آيات 


)١(‏ #اأَلَْئَرَ كَنِفَ فَعَلَ رَبّكَ بح الفيلٍ» الخطابُ للرسول يد وهو وإِنْ لم يشهذ تلك الوقعة لكن 
شاهد آثارّها وسممٌ بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء وإنما قال كيف ولم يقل ما لأنَّ المرادٌ تذكيرُ ما فيها 
من وجوه الدلالةٍ على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزةٍ بيته وشرفي رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها 
من الإرهاصاتي(2. إذ روي”" أنها وقعث في السنةٍ التي وُلدَ فيها رسول الله يَكةِ. قصّتّها أنَّ أبرهة بنَّ 
الصباح الأشرمً ‏ ملِكٌ اليمنِ من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاء وسمّاها القَلِيسَ وأرادٌ أن 
يصرفٌ الحاجٌ إليهاء فخرج رجلّ من كنانة فقعدَ فيها ليلاً فأغضبه ذلك. فحلف ليهدمنّ الكعبة فخرج 
بجيشه ومعه فيل قوئىّ اسمه محموذ وفيلة أخرى. فلما تهيأ للدخول وعبَّى جيشه قدَّم الفيل. وكان 
كلّما وجّهوه إلى الحرم برك ولم يبرخ؛ وإذا وجّجّهوه إلى اليمن أو إلى جهةٍ أخرى هَرْوَكَء فأرسل الله 
تعالى طيراً مع كل واحد في منقاره حجبٌ وفي رجليه حجرانء أكبدُ من العدسةٍ وأصغر من الحمٌّصدَ 


. «وهي مكية بإجماع الرواة»‎ :)750601/1١5( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؟‎ 42١( 
.)١ ١ص هي التي تصدر عن النبي قبل النبوة وتكون خارقة للعادة (التعريفات للجرجاني‎ 030 
.)01٠ 578 /8( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


27 مر ااه الج التلاثون 


فترميهم فيقع الحجرٌ في رأس الرجل فيخرجٌ من دبره فهلكوا جميعاً. وقرىء ألم نَرْ جداً في إظهار أثرٍ 
الجازم» وكيف نُصِبَ بفعل لابترٌ لما فيه من معنى الاستفهام . 

(0) #ألر بجمل مد 4 في تعطيل الكعبة وتخريبها. «في تَضْلِلٍ» في تضييع وإبطال بِأنْ دمّرهم 
رعل نأننا: ْ 

(*) « وَآَرْسَلَ عَلحَ طبرا َبَييلٌ4 جماعاتيء جمعٌ إبالةٍ وهي الحزمة الكبيرةٌ؛ شُبْهَتْ بها الجماعةٌ من 
الطير في تضامّها. وقيل لا واحد لها كعبابيدة وشماطيط . 

(:) # مَرَمِيِهِم يحَجَارَوْ 4 وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمعء؛ أو إسناده إلى ضمير ربّك . 
ل يْنسِيلٍ 4 من طين متحجرٍ معرّبُ» وقيل من السّجْلٍ وهو الدلو الكبيرٌُء أو الإسجالٍ وهو الإرسال. 
أو من السَّجُلٍ ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون. 

(0) # ُمَلَهُمْ كمَصِفٍ تَأكُولٍ » كورق زرع وقع فيه الأكال وهو أنْ يأكله الدودٌء أو أكل حبه فبقي 
صفراً منهء أو كتين أكلثه الدوابٌ وراثتّه. عن النبي تلِ «من قرأ سورةً الفيل أعفاهُ الله أيامّ حياته من 
الخسفب والمسخ»"'' . 


1 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والواحدي والثتعلبى من حديث 0 كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص88١‏ رقم 52). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة قريش ١لاه‏ 


لل صر سرس جح عير 


5 عار ا ا 1ه 22> ا 7 1 و سا فى جم 5 
الإيللف فرش نوي إءللفهمٌ رحلة الشْتءِ والصيفٍ ( فليعبدوا رب هنذا ألِيْتِ 52 ألزت 


- 00 افير عراس ريم ررص 


صر سم 
1 


0 2 ع خلس لتر با سي 5 .جا عر 
أطعمهم مّن جوع وَءَامَنَهُم مِّنْ حوفي 20 


سورة قريشس مكية 210 وايها أربع آيات 


)١(‏ «الإيكفٍ مُرَيْشٍِ 4 متعلّق بقوله « ََمْبُدُواربَ عدا ايت 4 والفاءُ لما في الكلام من معنى 
الشرط؛ إذ المعنى أن نِعَمَ الله عليهم لا تُخْصَّى فإنْ لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل : 

٠‏ (9) 8 إلنفهم رِعَلَة آَلشِمَلهِ وَضَّيِفِ 4 أي الرحلة في الشتاءِ إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام 
فيئْتارون وينّجرونء أو بمحذوفي مثل أُعَجِبُواء أو بما قبله كالتضمين في الشعر<" أي فجعلهم كعصفب 
مأكول لإيلافب قريش؛ ويؤيده أنّهما في مصحف أَبَيّ سورةٌ واحدةٌ. وقرىء ليألف قريش إِلْمَهم رحلة 
الشتاء. وقريش ولد الئضرٍ بن كنانة منقول من تصغير قرشس»ء وهو دابة عظيمة في البحر تعبثُ بالسفن 


. (وهي مكية بلا خلاف»‎ :)7758/1١5( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؟‎ )١( 
«مكية في قول الجمهور. ومدنية في قول الضحاك والكلبي» ه.‎ :)3٠١ /5١( وقال القرطبي في «الجامع»‎ 

١؟)‏ قريش: 459. 

() قوله كالتضمين في الشعر هو أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير. 
قال الكازروني في حاشية: (ولا يخفئ أن هذا المعنى لا يتحقق في القرآن من وجهين فوجه الشبه بين تعليق هذه 
السورة بما قبلهاء والتضمين أن في كل منهما وصل كلام ظاهر الانفصال عما قبله به) حاشية الكازروني على 
البيضاوي .)١195/6(‏ 


2175 سورة فريشس الجزء الثلاثون 


فلا تُطافٌ إلا بالنارٍ. فَشْيّهوا بها لأنها تأكل ولا تَؤْكَلٌ ار و دن . وصغْر الاسم للتعظيم. ٠‏ وإطلاق 
الإيلافي ثم إبدال المقيدٍ عنه للتفخيم . وقرأ ابن عامر لثِلافي بغير ياءِ بعد الهمزة. 
(0) # فلمعبد وأ رت هلذا الْبََتِ* . 


(5) ا أَلذى أَطعمهم يّن جوع » أي بالرحلتينٍ» والتنكيرٌ للتعظيم. وقيل المرادٌ به شدةٌ أكلوا فيها 
الجيفٌ والعظامٌ. 98 وَءَامْنَهُم مِنْ حَوقٍ * أصحاب الفيل أو الععوف ب في بلدهم ومسايرهم. أو الجذام 
فلا يصييُهم ببلدِهم . عن رسول الله يكل «من قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشرَ حسناتي بعدد من 
طافٌ بالكعبة واعتكف بها1"' . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبي والواحدي وابن مردويه ع أ ب كعب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص188 رقم 750). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


كدب روناةا". 


شريو الا عولن )2 


سح سس م > عر مات ل ا ل م لع لظ محلل ل ا 10 ات 6 

0 . يز سس حي اليو سا فو سر سن 0-2 يرل م 1 .> 1 ا ”2 الخ اح سر م _ ا و # أ هر مه 

لْمِسَكينِ بك فويل للمصليت ري. الذين هم عن صلاتئية ساهون رى. الذين هم يراء ورت بي 
حت و اح سس الو ص اس 


سورة الماعون مختلف فيها "2 وآيها سبع آيات 


600 أرَءَيْتَ * استفهامٌ معناه التعجب . وفرىء أريتٌ بلا مر إلحاقاً بالمضارع. ولعل تصديرها 
بحرفب الاستفهام سهّل أمْرَهاء وأرأيتك بزيادة الكافي. © الزى تَكَدَ ب اليك »* بالجزاء أو الإسلام. 
والذي يحتمل الجنسَ والعهد ويؤيد الثاني قوله : 
6 «هَدَلِدَك الَدِى يدع ألْسَتيِمَ * يدفه دفعاً عنيفاً. وهو أبو جهل كان وَضِكا ليتيم فجاءه عرياناً 
يسأله من مال نفسه فدفعهء أو أبو سفيانَ نحرَ جَرُوراً فسأله يتيمٌ لحماً فقرعه بعصاةٌ» أو الوليد بن 
ات يه #2 (615 ات و . 
المغيرة. أو منافق بخيل 0 وشرىء يدع أي رك 
)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)77٠١/١5(‏ «وهي مكية بلا خلاف علمته. وقال الثعلبي: هي مدنية؛ة ه. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (7547/9): «وفيها قولان: أحدهما: مكية. قاله الجمهور. والثاني: مدنية» 
روى عن ابن عباس ١‏ وفتادة . وقال هبة الله المفسر : نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصمها بالمدينة في 
عبدالله بن أبي المنافق»ة ه. 

(') انظر «أسباب النزول» للواحدي ص2450 و«معالم التنزيل؟ للبغوي (001/48) و«النكت والعيون» للماوردي 
(5/هه"”). 


:6 /ا0 سورة الماعون الجزء الثلاثون 


دك مع م 2 ار عرس 0 صا اس 7 7 
(") < ولايحضش* أهله وغَيْرَهُم . «علَّ طَعامِ أَلْيِسَكِينِ4 لعدم اعتقاده بالجزاءِ ولذلك ركب الجملة 
على يكذب بالفاء. ْ 
(:) «ووَبْلُ إلمصزيت» . 


- 


() < الَدسَهْمعَن صَلَاممَ سَاهُونَ»* أي غافلون غير مبالينَ بها. 

(1) 5 الِْسَهُم مُرآهُوت4 يدون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . 

(0) لا وَيَسَْعُونَ الْمَاعُونَ 4 الزكاةً أو ما يُتَعَاوَرُ في العادة. والفاءٌ جزائيةٌ؛ والمعنى إذا كان عدمٌ 
المبالاة باليتيم من ضعفب الدين والموجب للذمٌ والتوبيخ فالسهرٌ عن الصلاة التي هي عمادٌ الدين 
والرياءً الذي هو شعبة من الكفر ومنعٌ الزكاة التي هي قنطرةٌ الإسلام أحقٌّ بذلك ولذلك ركب عليها 
الويل» أو للسببية على معنى فويلٌ لهمء وإنما وضع المصلينَ موضمَ الضمير للدلالةٍ على سوء 


معاملتهم مع الخال والخلق. عن النبئّ يِ «من قرأ سورة أرأيتَ غفِْرَ له إنْ كان للزكاة مؤدّيا»'" . 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص188١‏ رقم 909). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الكوثر 2 


لس سسا 1 2 ل م 


0 
اليا لتر اي 7204 خسار ص © به كر 


26 211 سل ره د ء دس 4 ط/ ا 0 ل والحءس 
إنا أعطيّنللت | شر را فصل لريك وأمحر > إركاا نلك هو الاب 52 


سورة الكوثر ا" وايها ثلاث ايات 
يسيم اله الرحمن الرحيم 


)١(‏ 8 إنَا أعطيستلت »* وقرىء أنطَيناك . 8 الْكومّرَ» الخير المفرطً الكثرة من العلم والعمل وشرف 
الدارين. ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهرٌ في الجنة وَعَدَئْيْهِ ربّي فيه خيرٌ كثير'"' أحلى من 
العسل وأبيضٌ من اللبن وأبردٌ من الثلج وألينُ من الزّيْدِ. حافتاةٌ الزَّبَرْجَدٌ وأوانيه من فضةٍ لا يظمأ مَنْ 
شرب منه'" » وقيل حوضٌ فيهاء وقيل أولاده وأتباعُه أو علماءٌ أمته والقرآنٌ العظيم . 


)1١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيرز» :)719/77/١5(‏ «وهى مكية»4. 
وقال ابن البجورى في ا(ازاد المسير» (141/9؟7): قونيا قولان: أحدهما: مكية., قاله ابن عباس. والجمهور. 
والثانى: مدنية قاله الحسن. وعكرمة. وقتادة» ه. 

00 وهو جزء من حديث أخرجه ملم (1/ 7٠١‏ رقم )من حديث أنس . 

(“) وهو مؤلف من حديثين: 
(الأول): أخرجه أحمد .٠١*/“9(‏ 5) وهنا وفي «الزهد» )95١١/١(‏ والنسائي في "التفسير" (رقم: 0756) 
وابن جرير (5١/ج ”7757/0‏ 754) وابن أبي شيبة في «المصنف» )١47/١5(‏ والاجري في "«الشريعة» 
(ص94”) والبغوي في «معالم التنزيل» (0258/8) وفي اشرح السنة» )١7١/١3(‏ ععن أنس قال: قال 
رسول الله يَتْةِ: دحلتٌ الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن. وأحلى من العسل» وحافتاه حيام اللؤلقء 
فضربت بيدي فإذا الثري مسك أدْحَرُ فقلت لجبريل: ماهذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل» وهو 
حديث صحيح . وأخرجه البخاري 474/١١(‏ رقم )5381١‏ والترمذي (149/5 رقم 7094 و7770) من طريق - 


ا سورة الكوثر الجزء الثلاثون 


ف4 « مْصَلِ لريك4 فدُمْ على الصلاةٍ خالصاً لوجه الله تعالى خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً 
لإنعامه. فإنَّ الصلاة اد لأقسام الشكر . « وم * اليدْنَ التي هي خيار أموالٍ العرب وتصدّق على 
المحاويج خلافاً لمن يدَعْهم ويمنمٌ عنهم الماعونّ» فالسورةٌ كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسّرتٍ 
الصلاة بصلاة العيدٍ والنحرٌ بالتضحية. 

(") 8 إلك سَانئلت4 إنَّ مَنْ أبغضّك لبغضه الله. « هْوَّالأبك» الذي لا عقب له إذ لا يبقى له 
نسل بولا حسمن ذِكرِء وأما أنت فتبقى ذرّيْنَكَ وحُسْنٌ صيتك وآثارٌ فضلك إلى يوم القيامة» ولك في 
الآخرة مالا يدخل تحت الوضفف. عن النبيّ كَل «مَنْ قرأ سورة الكوثر سقاة الله من كل نهر له في 
الجنةٌ يُكْحُْبُ له عشرَ حسنات بعدد كل قُربانٍ قرّبه العبادُ في يوم النحرٍ العظيم»” . 


١‏ ليلس سس ل سنس ا ل سس سسب ل شين يس بي نبب ربرب لس _ سي سي م 


قتادة عن أنس بن مالك بلحوه. 
(والثاني) : أخرجه أحمد (؟//7ا23 ١‏ » 108) وهنا وفي «الزهد» )5١8/١(‏ والترمذي (459/65 10٠0‏ رقم 
١‏ وابن ماجة (7/ ١510٠‏ رقم 4774). والدارميى (؟98/5”) والحاكم )١7١7/5(‏ وابن جرير في «جامع 
البيان» (16/ ج50 71”) والبغوي في «معالم التنزيل» (008/4) وفي «شرح السنة» )١79-1١78/1١6(‏ من طرق 
عن عطاء ؛ بن 'أبي السائب عن عازب بن دثار عن ابن عمر» قال : قال رسول الله علد : «الكوثر نهر في الجنة. 
حافتاة الذهتٌ.». مجراه على الذر والياقوت» نربته أطي ١‏ من المسشك» وكيد ناقيا سس الفلح" . وهصى حديثث 
صححيح . ٍ 
لأن راويه عن عطاء عند أحمد حماد بن زيد وقد سمع منه قديماً. 
وانظر «فتح الباري» (777/8) وجامع الأصول (1759/5). 

وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص88١‏ رقم 176). وقد تقدم 


الجزء الثلاثون جورة الكائرون 0/1 
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ل ر بر مء سير اخ لدي نك عاو - 2 رع ب لجنس رداب 6 ره بع لس سس عس ررم ححس لكب 5س سل عر م 
قل يتأيها الكهروت زب لا أعبد ما نمبدون أرقي ولا أنتم عديدو مأ عبد ! يل 
ا م 11 2 ع هه 6 2ق جر 00 ل سس 7-7 
عبدتم اك ولا نتم عليدون مأ أعبد (ري) ل5 ديت ولى دين ارج 


سورة الكافرون فكية''' + وانها ست آبات 


بسع الله الرمخمق الرحويه 
)١(‏ #فل يكبا الحكليْروت؟ يعني كفرةً مخصوصينَ قد علم الله منهم أنّهم لا يؤمنون. رُوِيَ أنَّ 
رِهْطاً من قريش قالوا يا محمد تعبدٌُ آلهتئا سنة ونعبدٌ إلهكٌ سنةء فنزلث"" . 
(0) © لآ أَعْبَدُمَاسَبْدُونَ4 آي فيما يُسْتَقْبَلُء فآنْ لا تدخلٌ إلا على مضارع بمعنى الاستقبالٍ كما أنَّ 
ما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحالل. 
(6) ولا أَسْر عَنِيدُونَ مآ أَعبْدُ4 أي فيما يستقبلٌ لأنه في قرانٍ لا أعبد. 
(5) < وَل أناءَيكمَاعبَدتم» أي في الحال أو فيما سلف. 


حرج سس لير عرسم ا كز 


(0) # ولا أنم عدون مآ أَغبد »> أي وما عبدثم فى وقتٍ ما ما أنا عابده» ويجورٌ أنْ يكونا تأكيدين 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)774/١7(‏ «وهي مكية إجماعا» ه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (5١/ج77397/0)‏ والطبراني في «الصغير» )5185/١(‏ عن ابن عباس وقال الطبراني: لم يروه 
عن داود بن أبي هند إلا عبد الله بن عيسى . 
وقال الحافظ في «الفتح» (97*/4): «وفي إسناده أبو خلف عبدالله بن عيسى» وهو ضعيف . 


على طريقةٍ أبلعَ» وأما لم يقل ما عبذت ليطابقٌ ما عبدثم لأنهم كانوا موسومينَ قبل المبعث بعبادة 
الأصنام. وهو لم كن حل مومتوماً يغبادة. الله .وإتنا قال #ماة دون غير لأ المراة الضفة كأنه قال: 
لا أعبدٌ الباطل ولا تعبدون الحقّ أو للمطابقة. وقيل انها فجيدرية وقيل الأوليانٍ بمعنى الذي والأخريانٍ 
)0( « لكدديدة » الذي أنتم عليه لا تتركونه. #ولىَّ دين » ديني الذي أنا عليه لا أرفضه»ء فليس فيه 
إِذْنّ في الكفر ولا منْعٌ عن الجهادٍ ليكون منسوخاً بآية القتالٍء اللهمٌ إلا إذا قُسّرَ بالمتاركةٍ وتقرير كل 
1 لله ود الآخرَ على دينه»: وقد فَسّرَ الدينٌ بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة . 
عَن النبئ كَلِِ «مَنْ قرأ سورة الكافرونٌ فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدث عنه مردة الشياطين وبَرىءَ 
من الشرك»7؟ . 


)1٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبى والواحدي وابن مردويه عن أبى بن كعب كما فى «الكافى الشافي» (ص896١‏ رقم 7175). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الغلاثون سورة النصر 5 


وجا 


7 سم اسح اب صاب ساصح سس جح ب ل سس تي سس ا سس ا سر سر ارك ' ٍ- 
إذا 20 اللو والفحح 5 وَراسف الا يد رح فى دين الله 


0 يعحمد 

9 - ضع م ص 
ع ل ل ست سسحت رس عر | ل تر م سم ل هس 
ربك واستعفره إِنْمَ حان نوابا 6 


لس[ يس اسن لح | شاعسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

)١( .‏ #إداجاء نَصَرَأسَّهَ» إظهاره إياك على أعدائِك. « وَالْمَمحْ» وفتحٌ مكّةء وقيل المرادٌ جنسٌ 
نصر الله المؤمنينَ وفتحٌ مكة وسائرٌ البلادِ عليهم» وإنما عبّر عن الحصول بالمجيء تجؤزاً للإشعارٍ بأنَّ 
المقدّراتِ متوجّهة من الأزلٍ إلى أوقاتِها المعيَّنةٍ لها فتقَابٌُ منها شيئاً فشيئاً» وقد قَرْبَ النصرُ من وقته 

فكنْ مترقباً لورُوده مستعداً لشكره. 
(0) « ورأيت النَاس يَدَحَلُوَ فى دين َه أَقْونج # جماعاتٍ كثيفة كأهل مكة والطائفب واليمن 
وهوازنَ وسائرٍ قبائل العرب» ويدخلون حال على أنَّ أرأيت بمعنى أبصرت أو مفعولٌ ثانٍ على أنه 
(6) سبح يحَمْدِ رَيْكَّ» فتعجّبْ لتيسير الله ما لم يخطر ببالٍ أحدٍ حامداً له. أو فصل له حامداً على 


ص 


5 . روي أنه يقِةٍ لما دخلّ مكة بدأ بالك جل فدخل الكعبة وصلى ثمان له 


)٠١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزه )309/5/1١5(‏ : «وهي مدنية بإجماعة ه. 


ركعاك + أو فزغة تعالى مماكانتك الظلمة يقولرة عابنا ل على اذ صدقّ وعدّهء أو فأئْنِ على 
الله تعالى بصفات الجلال حامداً له على صفات الإكرام. #وَاسَتَعْفْرَهُ #4 هضماً لنفسك واستقصاراً 
لعملك واستدراكاً لما قَرَط 0 من الالتفات إلى غيره. وعنه عليه الصلاة والسلام «إني لأستغفرٌ الله 
في اليوم والليلة مائة مرة"''. وقيل استغفره لأمّتِك. وتقديم لحب خا الردن لم الود ير 
الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلي. كما قيل ما رأيتٌ شيئاً إلا ورأيت الله قبله . # إِنَّمَْ 
كان نَابًا» لمن استغفرةٌ مذ خلقَ المكلّفينَ» والأكثه على أنَّ السورة نزلث قبل فتح مكةء وأنه نْعِيَّ 
لرسول الله و لأنه لما قرأها بكى العباسٌ رضي الله عنهء فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك»؟ 
فقال: تُعِيَثْ إليك نفسّكء فقال «إنها لَكَمَا تقولٌ»”"» ولعلّ ذلك لدلالَتها على ا الدعوة وكمالٍ أمر 
الدين. 03 فهي ى كقنوله تعالى « ألْيوْمَ أَكمَلَتٌ لكُم يتك 2174 أو لأنَّ الأمر بالاستغفار تنبيةٌ على دنرٌ الأجل» 
ولهذا سحيت سورة التوديع . وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة إذا جاء أَعْطِيَ من الأجر كمَنْ 
شهدَ مع محمدٍ عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة شرّقَها الله تعالى»؟” . 


)01 أخرج البخاري 479/١(‏ رقم 751) ومسلم 198/١(‏ رقم 7*") ومالك في «الموطأ» )١07/١(‏ والبغوي في 
اشرح السنة» 0001 وني اام التنزيل» (4/ 01/5). عن أم هانىء قالت: ذهبتٌ إلى رسول الله كيْدْ عام 
الفتح فوَجِدنُه يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أمٌّ هانىء بنتُ 
أبي طالب» فقال: مرحباً بأمٌ هانىء. : فلما فرغ من عُسلِهِ قام فصلّى ثمانَ ركعاتي مُلتحفاً في ثوب واحلٍ. فلما 
انصرفٌ قلتٌ: يا رسول الله زعم ابن أمّي أنه قاتل رجلاً قد أجِرنّه فلان بنَ هُبِيرَةَء فقال رسول الله ريك : :قد أجرنا 
من أجرت يا أمَّ هانىء» قالت أم هانىءٍ: وذاكٌ ضحئ. 
قلت: أما قوله: «لما فتح باب الكعبة صلى صلاة الضحى؛ لم أقف عليه وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي 
الشاففب؛ (صنْ189١‏ رقم :)"8١‏ «لم أجده هكذا...» 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 7٠١15‏ رقم )5١‏ عن الأغر المزني . 

(90) 8 قال الحافظ في «الكافي الشاففب» (ص85١‏ رقم 584): «ذكره الثعلبي عن مقاتل وسنده إليه دون الكتاب»ة ه. 
قلت: مقاتل: كذابء. وفى السند إعضال . 

١ .88« المائدة:‎ )4( 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب كما في «الكافي الشافب» (ص١9١‏ رقم 88") 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
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ده » ل رصم ع2 سس م ست 8 ب سح ب سل لو سا سس آل له حبر عر ل ا ل 7 لتر 
بت يذ أد هسب وتَبَ لوي مآ أ ف عنه مالم وما كسب ري سيه سَيصك نارا ذات طمي (وي) 
7 ف 1 


وير دار لي 72 


سرج سر عر ص أ "2-1 5 | رم وى سه ل" 
وأمرأتم كَمَالهَ الحطب ري في جيد ها حبَلٌ من مَسَنٍ 2 


و 


سورة ثبت 0 وايها خمس آيات 
بحم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ #اتبّتَ» هلكث أو خسرثء والتَّبِابُ خسرانٌ يؤدي إلى الهلاك. « يَّدَآ أبى لهَبٍ»4 نفسه كقوله 
تعالى « ولا تُلقُوا يم إلَ لَك 274 وقيل إنما خُصّتا لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلٌ عليه « وَأنَذِرَ 
عسشِيريَكَ الأفربي 7*6" جمع أقاريه فأنذرَهم فقال أبو لهب: كا لك ألهذا دعوئّتاء وأخذ حجراً ليرميّة به 
فتزلث”؟©. وقيل المرادٌ بهما دنياءٌُ وأخرادٌء وإنما كنّاه والتكنية تكرمة لاشتهاره بكنيته ولأنَّ اسمّه 


عبدُ العِزّى فاستكرة ذْكْرَهُ ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفقّ بحالهء أو ليجانسّ قوله 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)١508/9(‏ «وهي مكية بإجماعهم». 

(؟) البقرة: .61١969‏ 

.645١52 الشعراء:‎ )6( 

(4) أخرجه البخاري (5/ 509" رقم )١594‏ و(8/١501‏ رقم ٠لالا4)‏ و(579/48 رقم )548١١‏ و(4//ا”لا - ”ا رقم 
١/اة:‏ و1لا9: و#/ا59). 


نه سورة الميسك الجزء الثلاثون 


« ذَاتَلبٍ» وقرىء أبو لهب كما قيل عليٌ بن أبو طالب. « وتَبّ» إخبارٌ بعد دعاء» والتعبيرُ بالماضي 
لتحقّق وقوعه كقوله: 


ججَرَانِى جَرَاهُ الله شَيرَ جَرَّافِه 2 جرَاءَ الكلآب العاويات وقذْ فعا() 
ويدلٌ عليه أنه قرىء وقد تبّ أو الأول إخبارٌ عما كسبث يداه والثاني عن عمل نفسِه. 


)١(‏ « مآ أَعْىَ عنه مَالْمُ» نفئٌ لإغناء المالٍ عنه حين نزلَ به التبابُ أو استفهامٌ إنكار له له ومحلّها 
النصبُ. #ومَا كسب *# وكسشبّه أو مكسورة بماله من التتائج والأرباح والوجاهة والاتباع. أو عمله 
الذي ظنّ أنه ينفعه» أو ولدُّه عتة وقلٍ افترسه بيد فى ريل الشام وقل الحدد اتير ومات أبو لهب 
بالعدسة بعد وقعةٍ بدر ايام تعدودق ورك ثلاثاً حتى أنتنَ ثم استأجروا , بعضّ السودانٍ حتى دفنوه. 
فهو إخبارٌ عن الغيب طابقه وقوعه. 


سكير ري يلثم 


() « سَيِصل تَرَادَاتَ لَب اشتعال يريدٌ نار جهئم. وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أنْ 
يكون صَلِيّها سي وقرىء سيصلى بالضمٌ مخففاً وسيَصَلى مشدّدا. 


(4) # وامراة ث4 عطفٌ على المستترٍ في سيضلّى أو مبتدا وهي أمٌّ جميل أخحتُ أبي سفيان. 
حم حََمّالة ألحطي 4 يعني حطبّ جهنم فإنها كانت تحمل الأوزارٌَ بمعاداة ة الرسول يك وتحمل ريا 
ع إنذائهة أو البعيمة فزإنها كانت د نار الصرارة 9 حزمة الشوك أو الحسكٌء فإنها كانت 


(ه) < ف يسيكاعبل كيه أي مما مُسِدَ أي يِل ومنه رجل مويه د الخلق أي ميكل و لف وهو 
عه م للمجاز أو تصويرٌ لها بصورة الحطابةٍ التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيراً لشأنها / 
بيانآ لحالها في نار جهم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب بجهلم كالزقوم والضريع وفي جيد 
سلسلة من النارء والظرفٌ في موضع الحال أو الخبرٍ وحبل مرتفع به. عن النبيٌ يل «من 7 سورة 
ا 


5 جو جلا 


)1١(‏ من الطويل. 

(0) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص١9١‏ رقم .)59١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الإخلاص مره 


لمات ارا اقصعصطم ور 
له ورد مرو 2 سر خخ إل م سر م تس سس لكر ا ا ىإ لس عن لور ل 2-20 ص َو وبرع 
فل الله حد ارل' الله 000 بولد لبه وَلْمْ يكن لم حكفوا 


سورة الإخلاص مختلف فيها7 وايها أربع أيات 


(8:)1 كَل هو أله لحكد» الضمية للشآن كقولك: هو ربد منطلق وارتفاعه بالا بزاع وكير الجملة 
.ولا حاجة إلى العائد لأنها هى هوء أو لما سّئِلَ عنه أي الذي سألتمونى عنه هو الله» إذ رُويّ أنَّ قريشاً 
قالوا: يا محمدٌ صِفْ لنا ربّك الذي تدعونا إليه فنزلث0©. وأحدٌ بدلٌ أو خبة ثانٍ يدل على مجامع 


)1١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» :)7877/١7(‏ «هذه السورة مكية. قاله مجاهد بخلاف عنه وعطاء وقتادة. 
وقال ابن عباس والقرطبي وأبو العالية هي مدنية». 
وانظر «زائد المسير»6 (054/9). ١‏ 

45١ /0( ج817/90) والواحدي في «الأسباب» (ص١57) والترمذي‎ /١9( وابن جرير‎ )١3/( أخرجه أحمد‎ )1١( 
وابن 5 عاصم في "«السنة»‎ )51171١/5( وابن عدي في «الكامل»"‎ )04٠/5( رقم 7954) والحاكم في المستدرك‎ 
رقم 777) من طريق أبي سعيد الصنعاني عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس». عن أبي العالية»‎ 797/١( 
عن أبي بن كعب به.‎ 
وقال الألباني: إسناده ضعيف. لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. وأبو سعيد الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي‎ 
الصاغاني البلخي الضرير ضعفه غير واحدء ولكنه قد توبع...2.‎ 


:خ0/3 سمورة الإخلاص الجزء الثلائون 


صفات الجلالٍ كما دل الله على جميع صفات الكمال إذ الواحدٌ الحقيقئٌ ما يكونٌ منَّهَ الذات عن 
أنحاءِ التركيب والتعدّدِء وما يستلزمٌ أحدّهما كالجسميةٍ والتحيّرٍ والمشاركة في الحقيقة وخَوَاصّها 
كوجوب الوجودٍ والقدرة الذاتية والحكمة التامةٍ المقتضية للألوهية. وقرىء هو الله بلا قل مع الاتفاق 
كان أله لا بد منه في قل يا أيها الكافرون» ولا يجوز في تبتْ» ولعلٌ ذاك لأن ضورة الكافرون مشافة 
الرسول أو موادعته لهم وتّّت مغاقة عمّه فلا يناستٌ أن تكون منهء وأما هذا فتوحيد يقول به تارة 
ويُؤْمَرُ بأنْ يدعو إليه أخرى 

)١(‏ 8 أنه أَلصَمَدٌُ» السيدُ المصمودٌ إليه في الحوائج من صَمَدَ إليه إذا قَصَدَّه وهو الموصوف به 
على الإطلاق فإنه يستغني عن غيره مطلقاًء وكلَّ ما عداه محتاجٌ إليه في جميع جهاته؛ وتعريقه لعليهم 
بصمديّتِه بخلاف أحديّته وتكريرٌ لفظة الثم للإشعار بأنَّ مَنْ لم يتصفئ به لم يستحقّ الألوهية؛» وإخلاءً 
الكيلة عن العافلك لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. 

فرة «لم كيذ» لأنه لم يجانسٌ ولم يفتقر إلى فا نغينة أو ا عنه ده الحاجة والفناء 
عليهء ولعلٌ الاقتصارٌ على لفظٍ الماضي لورودم رداً على مَنْ قال الملائكة بناث الله أو المسيحٌ ابن الله 
أو ليطابقّ قوله : لم و41 وذلك لأنه لا ية يفتقرٌ إلى شيء اانه عم 


)0 9وَلْمْ َك َم كُنُوا سد » أي ولم ك1 أخذ كافه اوها ناهين معنف آذ غيرهاء وكان 
أضلة أن يؤخر الظرفٌ لأنه صلة كفواً لكنْ لما كان المقصودٌ نفيَ المكافأة عن ذاته تعالى قدّم تقديماً 
8 ويجورٌ أنْ يكونَ حالاً من المستكنّ في كفواً أو خبراء ويكونٌ كفواً حالاً من أحدٍء وم ربط 

د بالعطفب لأنَّ المراد منها نفيٌ أقسام المكافأة فهي كجملقٍ واحدة منبهة عليها بالجمل» 
1 حمزة ويعقوبٌ ونافع في رواية كفؤاً بالتخفيفب. وحفصٌ كفواً بالحركة وقلب الهمزة واوآء 
ولاشتمالٍ هذه السورٍ مع قِصَرِها على جميع المعارف الإلهية والردٌ على من ألحدّ فيها جاء في الحديث 
:7 تعدل كلت القرآن”''. فإِنَّ مقاصِدّه محصورة في بيانٍ العقائد والأحكام والقصص ومَنْ عذليا كاه 

عتبرَ المقصود بالذات من ذلك. وعنه تَلِيَدِ أنه سمع م .ريدلة يقرؤها قال «وجبث» قيل يا رسول الله 
58 جبث؟ قال : «وجيثٌ له الجنة»29). 


)١(‏ أخرجه مالك ٠١8/١(‏ رقم )'٠١‏ وأحمد (*/ ه”*, ”57) والبخاري (58/9 - 04 رقم 0 2) و(١١0550/1‏ رقم 
0) و(١47/1*‏ رقم :/ا”) وأبو داود (7/ ١07‏ رقم )١51١‏ والنسائي ١/1/5‏ رقم 1960) عن أبي سعيد 
الخدري ره . 

)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مالك ٠١08/١(‏ رقم 4) والترمذي ١17/6(‏ رقم 5897) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم فيه 
وفي ادن 210/1750 وفي التفسير رقم (9/55). وصححه الحاكم في المستدرك )0557/١(‏ ووافقه الذهبي 
والبغوي في «التفسير»  089/4(‏ 2090) وفي «شرح السنة؛  45/5(‏ //41). 
وللحديث شواهد انظر في «تفسير النسائي» (5/١/ا0)‏ . 


زفق 
-- 
22 


تس مام ارلا ص م 


ا و ا ل 0 1 
0 عود برب الفلق رب من شر ما خلق :. ومن شر غاسق إذا وقب ومن فرالقحي: 
9 معو سم 0 إاءسر سر ار بن" بر 0و 2-00 

ف العقد 1 رمن شر حاسد إذا حسد ريق 


سورة الفلق مختلف فيها"' 2 وآيها خمس ايات 


بسم اله الرجمرة الرحيم 


)١(‏ اقل أَعُودُ برت أَلْمَلَتِ » ما يُفْلقُ عنه أي يفرقٌ كالفرق فَعَلْ بمعنى مفعوليء وهو يعم جميمَ 
الممكنات فإنه تعالى فلقّ ظلمة العدم بنور الإيجادٍ عنهاء سيّما ما يخرجٌ من أصل كالعيون والأمطار 
والنبات والأولادِء ويختصنٌ عرفا بالصبح ولذلك فُسْرَ به. وتخصيصه لما فيه من تغيِّر الحالٍ وتبدّلٍ 
وحشةٍ الليل بسرور النور ومحاكاة فاتحةٍ يوم القيامة والإشعارٍ بأنَّ مَنْ قدرٌ أنْ يزيل به ظلمة الليل عن 
هذا العالم قدرٌ أنْ يزيل عن العائذٍ به ما يخافهء ولفظ الربٌ هنا أوقعٌ من سائر أسمائه تعالى لأنَّ 
الإعاذة من المضارٌ قريبة. 

(؟) ظ مِن سر مَاحَلَنَ # خصّ عالمَ الخلْق بالاستعاذة عنه لانحصار الشرفية» فإِنَّ عالم الأمرٍ خيرُ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)77١/9(‏ «وفيها قولان: 
(أحدهما): مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة في آخرين . 
(والثاني) : مكية) رواه كريب عن أبن عباس ١‏ ويه قال الحسنء وعطاء وعكرمة. وجابر . 
والأول أصح . ويدل عليه أن رسول الله كلِيةِ سحر وهو مع عائشة فنزلت عليه المعوذتان» ه. 


2/4 سورة الفلق الجزء الثلاثون 
كلهء وشرّه اختياري لازم ومتعدٌ كالكفرٍ والظلمء وطبيعيٌ كإحراق النارٍ وإهلاكِ السموم . 

(0) 8 ويس شر عاسِقٍ 4 ليل عظيمٍ ظلامّه من قوله 8 إِلَ عَسَقٍ أَلَتِلِ)ه7) وأصل الامتلاءٌ يقال غسقتٍ 
العينٌ إذا امتلأت دمعاً. وقيل السيلانٌ وغسقٌ الليل انصبابٌ ظلامه وغسقٌ العين سيلانٌ دمعه. 8 إذًا 
وَفَبَّ * دخلّ ظلامٌه في كل شيء. وتخصيصه لأنَّ المضارٌ فيه تكثر ويعشر الدف» ولذلك قيل الليل 
أخفى للويل. وقيل المرادٌ به القمرُ فإنه يكسففُ فيغسقٌ ووقويُه دخوله في الكسوفي. 

(4) # ومن سر التَقَّدسَتِ ف المَفَّدِ» ومن سر شر النفوس أو النساع السواحر اللاتي يعقَدَنٌ عقداً في 
خيوط وينقئنَ عليه . والنفثُ النفخ مع ريق» وتخصيصه لما رُوِيَ أنَّ يهودياً سحرّ النبئ كلِ في إحدى 
كر عقدةٌ في وَثْر دسَّه في بر فمرض النبئ ويلا ونزلت المعوذتان. وأخيره جبريل عليه الصلاة 
عدا يوضم السحر فأرسل علياً رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ ان 
انحلّت عقدة ووجِدَّ بعضّ الخفة '* 3 ولا يوجت ذلك صدق الكفرة في أنه مسحورٌء لأنهم أرادوا به أنه 
حون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفث في العقدٍ إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعارٌ من تليينٍ 
المكر يه الزيق ايندو حلها وز الها بالشريف ل كل نقالة شري ! وجلا كز عالق وساسو 


(5) # ومن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَّدَ؛ إذا أظهرَ حسده وعملّ بمقتضاةً» فإنه لا يعودٌ ضررٌ منه قبل ذلك 
إلى المحسود د بل يُخَصٌ به لاغتمامه بسرورهء وتخصيصه لأنه العْمْدَة في إضرار الإنسانٍ بل الحيوانٍ 
غيره. ويجورٌ أن يُرَادَ بالغاسق ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى» وبالنفاثات النباتاث فإنَّ قواها 
النباتية من حيثُ إنها تزيد في طولها وعرضها وعُمْقَها كانت تنفثٌ في العقدٍ الثلاثة وبالحاسدٍ الحيوان 
فإنه إئما يقصدٌ غَيْرَهٌ غالياً طمعاً فيما عنده. ولعل إفرادها من عالم الخلن لأنها الأسباتٌ القَرنية 


للمضرة . 
ْ عن النبي وك «لقد ل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحبٌّ ولا أرضى عند 
الله منهما» يعني المعوذتين' " 


. 24 : الإسراء‎ ١ 

() ذكره ابن كثير في تفسيره (15/ )11١6 15١4‏ عن الثعلبي ثم قال: «هكذا أورده به وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم» 

0 ين 
ألرلث علق آباث له هتلوق قط العفود 1 
(والثاني) : 2 أخرج أبن حبان في الصححححه) (رقم : 8 عقا يفامو 
لقي إلا أنه قال : انك لن تقرأ شيثا أب عند لله من «قل أعوة برب الفلق» وهو حديث صحيح : 
© زأخرج ابن حبان في «صحيحه» (رقم: 947) عن جابرء قال: قال رسول الله عَثِ : 7 «اقأ يا جَابِدُ» فقلت: 
بأبي وأمي. ما أقرا؟ قال: «اقرأ: «فل أعوذ برب الفلق», وافل أعوذ برب الناس»» فقرأتهماء فقَال النبئ عقن : 
«اقرأ بهماء فلن تقرأ بمثلهما» وهو حديث حسن. 


: طقل أَعُودُ »> وقرىء في السورتين بحذفي الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. «يرَتٍ آلنّاد‎ )١( <٠ 
لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمةٍ من المضارٌ البدنية وهي تعهٌ الإنسانَ وغيره والاستعاذةٌ في هذه‎ 
السورة من الأضرار التي تعرضٌ للنفوس البشرية وتخصّهاء عمّمَ الإضافة ثم وخصّصّها بالناس ها هنا‎ 
. فكأنه قيل: أعوذ من شرٌ الموسوس إلى الناس بريُهم الذي يملك أمورّهم ويستحقٌ عبادتهم‎ 

)١(‏ # ملك آلئّاس». 

 )6(‏ إِلَدد الكّاس» عطفا بيانٍ له فإنَّ الرتٌ قد لا يكون ملكاً والملك قد لا يكون إلهاً. وفى هذا 
النظم دلالة على أنه حقيقٌ بالإعاذة قادر عليها غيرٌ ممنوع عنها وإشعارٌ على مراتب الناظر في المعارف 
فإنه يعلم أولا بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له رباء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحققٌ أنه 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (88/5”): قال ابن عباس وغيره: هي مدنية. وقال قتادة: هي مكية. 
وانظر «زاد المسير؛ (94//الا7). 


غنيٌ عن الكلّ وذات كلّ شيء له ومصارفٌ أمره منه. فهو الملك الحقٌء ثم يستدلٌ به على أنه 
المستحقٌ للعبادة لا غيرُء وتندرج في وجوه الاستعاذة كما يُتدرجٌ في الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلافف 
الصفات منزلة اختلافي الذات إشعاراً بعظم الافة المستعاذ منهاء وتكريدُ الناس لما فى الإظهار من 
مزيد البيانٍ والإشعارٍ بشرفب الإنسان. 


(5) من شْر أَلْوْسْوَاس # أي الوسوسة كالزلزالٍ بمعنى الزلزلةء» وأما المصدرٌ فبالكسر كالزلزالٍ» 
والمرادٌ به الموسوسٌ وسمّي بفعله مبالغة. #الحَسَّاسِ * الذي عادثه أنْ يخنسن أي يتآخّر إذا ذَكَرَ 
الإنسانٌ رئّه. 


() # اذى يُوَسْوشُ ف دور 2.1ايى * إذا غفَلُوا عن ذكر ربّهمء وذلك كالقوة الوهمية فإنها 
تساعدٌ العقل في المقدمات» فإذا آل الأمرُ إلى التتيجةٍ خنستٌ وأخذثْ ري و ومحلّ الذي 


الجر على الصفةٍ أو النصبٌ أو الرفع على الذمُّ. 


(5) لاينَ ألْجِنَةٍ وَأَلنََاس # بيانٌ للوسواسء أو الذي أو متعلّقٌ بيوسوسٌُ أي يوسوسٌ في 
صدورهم من جهة الجنةٍ والناس . وقيل بياث للناس على أن المراة به ما ؛ يعم الثقلين» وفيه تعسّفٌ إلا 
أن يُرَادَ به الناسي كقوله تعالى « يَوْمَ يدع ألدّاع4”' ' فإنّ نسيانَ حقٌّ الله 0 يعم الثقلين. عن النبي كل 
1 الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى»”"'. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقدٍ اتفقّ إتمامٌ تعليق سوادٍ هذا الكتاب المنطوي على فرائد فوائد 
ذوي الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأثمقٍ وصفوة آراء أعلام الأموّء في تفسير القرآن 
وتحقيق معانيه» والكشفب عن عَرَيْضَاتٍ ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» 
والتلخيص العاري عن الإضلال» مور بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» وأسأل الله تعالى أن يتمم 
نفعّه للطلاب». ولا يخلي سعيّ مَنْ يتعبٌ فيه من الأجر والثواب. ويختم كلّ خاتمة امرىءٍ 5 
بتمحيص عن م ويبلغني أعلى منازلٍ دار الادم؟ في جوار العلَييْنَ من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحن أولئك رفيقاً وهو سبحانه حقيقٌ بأن يحقّقّ رجاء الراجينَ تحقيقاً» والحمد لله ربٌ 
العالمين والصلاة زالسلام على تتخير خأقه مخمك .وآله وصحبه الطيبينَ الطاهرينَ وأتباعهم أجمعين. 


.659 القمر:‎ )١( 

)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب » وقد مضى غير مرة أنها واهنة. وأن الحديث المرفوع 
في ذلك موضوع والله تعالى أعلم كما في «الكافي الشافي» (ص١49١‏ رقم 394). 
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